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ملك زرالطيواللش شر 
نشي مک وَمَطبكة میا وی واولا بعلل 
رن راغ وراه مان 


كر ۱ 
صاخت ذل الآوطان ١‏ 
ملخصة من كتابه البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع » ومن ترحة تلميلة” 
العلامة حسين بن محسن السبعى الأنصارى الیانی للمؤلف المذكور 
نسیه ومولده 
مد بن على بن محمد بن عبد الله الشوکانی ثم الصنعانی . 
هو الإمام العلامة الربانى » والسهيل الطالع من القطر الهانى » إمام الأئمة » ومفى الأمة 
بحر العلوم » وشمس الفهوم » سند المحتيدين الحفاظ + فارس المانی والألفاظ » فربد 
العصر » نادرة الدهر » شيخ الاسلام ۰ قدوة الأنام » علامة الزمان » ترحمان الحديث 
واقرآن ۽ عل الرهاد.» آرت الا اج دمن آخر دی > راس الموحدين » 
تاج ات ۶ ماب تصایت لی ۲ ی ال ينها قاض فتاه أهل السة را ا 
شبخ الر واية والسماعة » عالى الاسناد » السابق فى میدان الاجنهاد على الأ كابر الأمجاد » 
الم على حقائق الشريعة ومواردها » الغارف بغوامضها ومقاصدها . 
ولد حسما وجد يخطه ف وسط بار الاثنين الثامن والعشرين من شهر ذى القعدة سنة 
۲ هجرية بى بلدة هجرة شوكان . 
وتوفی رحمه الله ليلة الآربعاء السابع والعشرين من شهر جمادى الآخرة سنة ۱۲۵۰ ه . 
قال صاحب الترجمة فى کتابه البدر الطالع عند ذكر هب والده : وعرف ( أى والده) 
فى صنعاء بالشوكانى نسبة إلى شوکان » وهی قرية من قرى السحامية إحدى قبائل خولان 
یبا وبين صنعاء دون مسافة يوم » وهو آحد المواضع الى یطلق عليها شوكان . 
ا وود بالبحرین وحصن بالین وبلدة بین‌سرخس وایورده 
منه عتیق بن محمد بن عنبس ء وأخوه أبو العلاء عنبس بن محمد الشوکانی اه . 
ونسبة صاحب الترجمة إلى شوكان ليست حقيقية » لأن وطنه وطن سلفه وقرابته عکان 
عدلى شوکان » بینه ویینها جبل كبير مستطیل يقال له هجرة شوکان » فن هذه الحيشة 
كان انتساب أهله إلى شوکان » والله اعلم : 
| تشأته وطلبه اام 
نش رحمه الله تعالى بصنعاء » وتری فى حجر أبيه على العفاف والطهارة » وأخد ق طاب 
العلم وسماع العلماء الأعلام » بوفرغ نفسه الطلب وجد" واجتهد » فقرأ القرآن على جماعة من 


۱ 
۴ 


' المعلمين 4 وختمه على الفقيه جسن بن, عبد الله امبل > وجوده على ماعة من 00 
الق رآن ( بصنعاء ) ء ثم حفظ الأرّهان للأمام الهذخ ى له > ومختصر الفرائض العصیفر ی" 
والملجة ایحزيري .ء ,والکافية. والشافية. لابن الناجب, والهذایب" لاغلامة: 0 3 
و التاخبم ص 8 علوم البلاغة للقزوبى. 2 والغاية ۱ بن الامام 3 وبع ممتصر المي لابن 
الماجب 0 فى أصول اعد 2 ومنظومة الخررى فى القراءة 3 ومنظومة الخزار ف العروض 3 

وآدابء اللبحث والمناظرة امام العضد » ووا الوضع له أيضا . وكان حفظه لبعض 
اث قبل شروعه فى الطلب و بعضها بغد ذلك وقبل ‏ شرزعه .فى الطلب * كان 
الاشتغال. عطالغة. کتب التاريخ ومجامیع: الادب. من أيام كوته "ف الکتب:: .قطالم 
إل و جاميع, ره > ی ف الطب 0 وال من أفواة ا إل أن 

.ان 


شاه اإذين أخذاع. 7 میا فراع 


كرأ رهه الله عك ۳ الله شرح الأزهان 3 وشرح ز الناظری ۳ العصيفزى + ۳ شر 
الأزهار یضاء عا لى السید العلامة عبد الرهن: بن 2 المدائى © والعلامة هد بن ا 


دا 2 E‏ أحد بن محمد آطرازی > وبه انشم فى الفقه وعليه حرج »> وطالت 


لا مته له مب ثلاث عشرة نلبة » وك :عليه م شرح لا زهار وحواشيه » و ترا علیه 


فوشرخ الناطن:وحواشيه 


۱ الفر و اع شرع لك قراءة الخو » » فقرً اجه وشرحها على السید العلامة 


بن اخسن بن > أجن 2 ین اسن بن الإمام نايم بن محمك ء وقواعد الاعراب وشر اذهأ 


اساغیل الپمی 03 وشرح السيد الذي 
0 بر ی ی الیولانی: 8 والعلامة عبد الله بن إسماعيل اليْمى » 
3 کله نا اه رن آخره على , کل واخد میم + وقراً شرح البیصی على الكافية وحو اشیه 

الحلاقة عيك الله بن اضاعیل الپمی من أولة إلى آخره » وكذلك قرأه من ن أوله إلى د 5 
١‏ بخه العلامة القاسم بن یی اولان ؛ وقراً شرح بای على الكافية مع ما تاج إل 
من ستو واشيه على السك العلامة عبد الله بن 'الجشين .بن على ابن ن الامام المتوكل على الله إساعيل 
من أوله إلى جره + وقرأاشرح الرضى على الكافية على العلامة قاس بن مج احولانی » 
. ی سا شرح الاي تبث جين عل ااج اسم بن بي 
ای ! لالى ؛ وقرا شرح إيساغوجى للقاضى زكريا على الثلامة عبد اله بن ماعيل الى 
جميعا » وشرح الپذیب للشيرازى ولابز دی 5 ی‌شییخه العلامة قاسم بن یی اولان من 


3 سی والواشی ا عل العلامة عبد الله 3 


أرما إلى آخرها ؛ وشرح الشمسية للقيطب وحاشيته للشریف. على شیخذ العلامة الجسن 
ابن . إسماعيل- المغزلى » واقتصر على. البعض من ذللك » وشرح التلخيض 'الختضر: لبعد 
وحاشيته العف الله الغياث على العلامة القاسم بن يحبى الحولانى جميعا. ».ما عدا بعض للم , 
فعلى العلامة على بن هادى عر هب » والشرح المطوّل للسعد التفتازانى أيضا وحاشيته الجلى 
وللشريف » أما المطوّل فجميعه وكذلك حاشية الى وأما حاشية الشريف فا تدعو إليه 
الحاجة + وقرأ الكافل وشرحه لابن لقمان على العلامة عبد الله بن ۳ ماعيل البمى جیما ؛ 
وشرح الغاية على العلامة القاسم بن حى الحولانى » وحاشيته لسيلان وشرح العضد على 
الختضر » وحاشيته السغد» وما تدعو إليه الحاجة من ساثر الخواشى » وکل ذلك على العلامة 
الحسن بن إسماعيل المغربى » وشرح جمع الجوامع المحلى وحاشبته لابن أي شرايف على 
شیخه السيد الامام عبد القادر بن أحمد ؛ وكذلك شرح القلائد للنجرى وشرح المواقف 
المضدية لشریت » واقتصر على البعض من ذلك ؛ زقرشرح ابلزرية على العلامة هادي 
این حسين القارنى ؛ وقرأ جميع شفاء ء:الأميز تجسن لى العلامة عبد الله بن اعیل ی 
وسمع أوائله عل لى العلامة عبد الرحمن بن حسن الآ كوع ؛ وقرأ فى البحر الزخار وحاشيته 
وتخريجه » وضوء الهار على شرح الأزهار على الشيخ السيد العلامة عبد القادر بن بن أحد ول 
یکلا ؛ وقرأ الكشاف وحاشنته للسعد » وبعد انقظاعها حاشیته اج مع مراجعة غير 
ذلك. من الواشی عا لى شيعخه “العامة الحسن بن ماعل المغرلى وم ذلك إلا فوتا سيا 
ف آخر لت السا ومع لببخاری من أوله إلى آخره على السيد العلامة على ی بن ابراهتم 
ابن مد بن عامر ؛ ومع .يح عسل جميعه وسئن لير مذى جميعا و بعض موطأ مالك وبعضن 
شفاء القاضىعياض على الننيدالعلامة عبد القادر بن أحمد» وكذلك ممع مته بعض جامع الأصول 
وبعض سان السا وبعض سان ابن ماجه ؛ وسع حیع سن ألى "داود: ونخريجها للمندرئ 
ویعض المعالم الخطابى .وبعض :شرح ابن رسلان علنى. العلامة الحسنن بن ]ماعيل الغرى 5 
وكذلك بغض. المنتق لابن :تيمية على السید العلامة :غيل القادر بن أحمد؟ وكذلك دم شرح 
بلوغ. المزام .على العلامة الحسن- بن. إسماعيلن امغر » وفاته مش نآ 0 زکننك سم" 
على العلامة عبد القادر بن أحمد بعض فتح البارى ‏ وعلى اللحشن بن إماعيل عض شرح 
مسلم لللوژی. » وبعض -شرح العدة على العلامة القاسم بن" ی اولاني + والعتقيح: 
ى.علوم. الحديث عل العلامة الحسن بن لماعيل ا لمغزلى و والنخبة وشرها على العلامة 
القاسم بن يحهى + وبعض ألفية الزين العراق وشزحها له على: السيد العلامة عبد القادر 8 
آهد » وخیع منظومة ابلزار زحیع شرحها.له ق العروض على شيخنا المذكور. ؛'وشرح 
آداب البحث وحواشيه على العلامة القامع بن بجی انعولایی والخالدئ فى الفرائض والشرت 
والوصايا والمساحة. » وطريقة ابن الام فى. الناسنة على السيد العارف .جى بخ محمد :الحو 


وبعض ماح ابلوهری » وبعض القاموس على السيد العلامة عبد القادر بن أحمد مع مؤلقه 
الذى ماه فلك القاموس » هذا ما أمكن سرده من مسموعات صاحب التْرحمة ومقروءاته » 
وله غير ذلك من المسموعات . ش 


بعض تلامیذه الذين أخذو اعنه العلم 
أخذ عنه العلم ابنه العلامة على بن محمد الشوکانی » وكان صالخا » عالما مبرزا فى حیع 
العلوم ۰ وكان نادرة زمانه على صخر سئه . والعلامة المتحلى بفرائد البيان والمعاق حسين 
ابن محسن السبعى الأنصارى اليانى » والعلامة الأديب محمد بن حسن الشجنى الذمارى ۰ 
والعلامة الشبخ عبد الق بن فضل افندی » والشريف الإمام محمد بن ناصر الحازى 


أ وغير هؤلاء » وكلهم جهابذة محققون » ونبلاء مدققون » أولو أفهام خارقة » وفضائل 


' فائقة ؛ ولبعضهم تآليف » رحم الله ابحميع . 


مذهه وعقدته 


تفقه على مذهب الإمام زيد » وبرع فيه وألف وآفی حتى. صار قدوة فيه » وطلب 
الحدبث وفاق فيه هل زمانه حى خلع ربقة التقليد وتحلی عنصب الاجتهاد » فألف كتاب 
السل الحرار المندفق على حدائق الأزهار » وقد تكلم فيه على عيون من السائل » ومح 
ما هو مقيد بالدلائل » وزيف مالم يكن عليه دلیل » فقام عليه أهل عصره وغالیهم من 
القلدة الحامدين على التعصب فى الأصو لوالفروع: » وم تزل المجادلة والصاولة بینه وبیهم 
دائرة » ول يزالوا ينددون عليه فى الباحث من غير حجة » فجعل كلامه فى شرح الأزهاز 
للذى هو ف فقه آل البیت أنختار موجها إليهم فى التنفير عن التقليد الذموم » وإيقاظهم إلى 
النظر فى الدليل »لاه كان يرى تحرم التقليد » وقد ألف فى ذلك رسالة سماها القول المفيد 
فى حکم التقليد » وقد طبعناها والحمد لله » وعند ما ألف هذه الرسالة تحامل‌علیه جماعة من 
علماء الوقت + وأرسل إليه أهل جهته سهام اللوم والقت ء وثارت من أجل ذلك فتنة 
فم صنعاء لين بين من هو مقلد » ومن هو مقتد بالدليل » توهما من المقلدين أند.ما أراد 
إلا هدم مذهب آل البيت + قال بعض من ترجه : وحاشاه من التعصب على من أوجب 
الله محبهم » وجعل أجر نهينا صلى الله عليه وآله وس فى تبیغ الرسالة موداتهم » لأن له 
للولاء التام لحم » وقد نشر محاسنهم فى مؤلفه دار السحاب با لايخالج بعده ريبة لمرتاب » 
على أن كلامه مع ابلمیع من أهل المذاهب » سواء بسواء » لأن المأخذ واحد وال و" 


واحد » والحطب بسير ؛ وانللاف فى المسائل العلمية الظنية سبل » وعقيدته عقيدة مذهب 


دالا سم 


السلف من حل صفات البارى تعالى الوازدة فى القرآن الهكم والسنة النبوبه الصحبحة على 
ظاهره من غير تأويل ولا تحريف » وقد ألف رسالة فى ذلك مماها التحف عذهب السلف « 


مؤافاته 


له “لفات مفيدة فى فنون عديدة : مها كتاب أدب الطلب ومتتهى الأرب . وتقة 
الذا كرين شرح عدة الحصن الحصين . وإرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحبد و العاد 
والتبوات » ردا على الحبيث موسی بن ميمون الاندلسی الپودی فى ظاهر المستند والز نديق 
فى باطن المعتقد . والطود المنيف فى الانتصاف للسعد من الشريف ف المسألة المشهورة الى 
تناز عا فيها بين يدى تيمو رلنك . وشفاء العلل فى حكم الزيادة یامن جرد الأجل . وشرح 
الصدور فى تحريم رفع القبور . وطيب النشر فى المسائل العشر . جواب عن سوال القاضى 
العلامة عبد الرهن بن أحمد البهکلی . ورسالة أجاب با الشریف إبراهم بن أحد بن إحمق . 
وما الصوارم افندية المسلولة على الرياض الندية لإبطال قول من أوجب غسل الفرجين 
قبل الو ضوء وجعله من أركانه كما هو مذهب الزيدية.ورسالة فى اختلاف العلماء ق تقدير 
مدأة النقاس . ورسالة فى الرد" على القائل بوجوب التحية . والقول الصادق ف حكم الإمام 
الفاسي . ورسالة فى حد" السفر الذى يحب معه قصر الصلاة . وله تشنيفالسمع بابطال أدلة 
المع : يعنى جمع الصلاتين فى الحضر ردا على القائلين مجوازه من الزيدية . والرسالة المككلة 
فى أدلة البسملة . وإطلاع أرباب الككال على ما فى رسالة الحلال فى افلال من الاختلال . 
ور سالة فى حکم الطلاق البدعى هل يقع أم لا؟ . ورسالة فى أن الطلاق لايتبع الطلاق . 
ورسالة فى حكم رضاع الكبير » هل يقتضى التحريم آم لا ؟ . ورسالة تنبيه ذوى الحجا على 
حكم بيع الرجا . ورسالة القول امْحرّر نی حكم لبس المعصفر وسائر أنواع الأحمر . وعقود 
الز برجد فى جيد مسائل علامة ضمد . ورسالة فى إبطال دعوى الاجماع على نحريم السماع . 
ورسالة زهر النسرين ى حديث المعمرين . وإتحاف الهرة ق الكلام على حديث « لاعدوى 
ولا طيرة » . وعقود الحمان فى بيان حدود البلدان . وأخرى اها إرشاد الأعيان إلى 
تصحيح ما فی عقود مان » رد" على السيد العلامة حسین‌بن يحبى الديلمى . ورسالة حل" 
الاشکال فى إجبار الیپود على التقاطالأزبال . وأحری رد" على مناقضها السید العلامة 
عبد الله بن عبسی بن محمد الک وکبانی الى سماها : إرسال القال على إزالة حل الإشكال » 
فرد" شيخ الاسلام لت جم له علىتعقبه بتفويق النبال إلى إرشاد المقال . ورسالة البغية 
فى مسألة الرئية : يعنى روية الله فى الآخرة » بين فا مذهب أهل السنة » وزيف مقال 
آهل البدعة . والتشكيك على التفكيك . وإرشاد الغی إلى مذهب أهل البيت تى صعب النی. 


اا 


وزسالة رقع ابلمناح عن ناف الناج ...هل :جهو مأمور: له أم لا ؟ : والقول ابول فى رد: 
جبر اخجهورل من غير .جخابة.الرسول. , وجواب الشائل. عن قول الله تعالى .ن والقمر قدرناه 
منازل - . وأمنيةالتشوق إلى معرفة حكم علم المنطق . وإرشاد الستفید إلى دفع کلام أبن 
دقيق العيد فى الإطلاق والتقيبد . ورسالة وبل الغمامة فى قونه تعانی - وجاعل الذين اتبعوك 
فوق الذين كفر ,ا إلى يوم القيامة - الى ول امحدئین رجال إسناده مات . ورسالة 
البحث الم" المتعلق 0 تعالى ‏ لايحب الله اهر بالسوء من القول إلا من ظلم - : والبحث 
السفر 2 كل مسک ر . ورسالة الدواء العاجل لدفع العدو الصائل . ورسالة عجيبة 
ف رفع المظالم والماتم N‏ إخلاص کلمة التوحید . ورسالة ی وجوب تزحید 
الله عن وجل . ورسالة المقالة الفاخرة ق‌اتفاق الشرائم على إثبات الدار اه ونزاهة 
الأحداق ىع علم الاشتقاق ۰ ورقع ايها عرد وما لاوز من الغيبة » وتحرير الدلائل 

على مقدار ما جوز بين الامام وال وم من الارتفاع والاتخفاض والبعد والخائل ٠‏ و کدف 
الأسبار عن حكم الشفعة بالخوار . والوشی الرقوم ی تحریم التحلی بالذهب لارجال على 
العو . وكشف الأستار فى إيظال القول بقناء النار. ورسالة فى الإرشاد إلى مذهب السلف 
“اها « التحف ى الإرشاد إلى مذهب السلف ) جواب سوال ورد عليه من علماء مكة 
المشبرافة ی إجراء الصفات الإلمية على ظاهرها من غير تأويله . ورسالة الصوارم الحداد 
القاطعة لعلائق مقال أهل الإلحاد . ورسالة على حديث « الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذ کر 
۳ وما والاه» . ورسالة إشراق اثبرین فى بیان الحكر إذا تخلف عن الو غد أحد انشصمین 


ورسالة فى حكم النسعير . وزضانة زیر را ذر . ور سالة منحة النان 


فى أجرة القاضى والسجان . ورسالة فى مسائل العول :' ورسالة تنبيه الأمثال على جواز 
الاستعانة + ن خالص الال : یعی طلت ولاة اسر ور من ع الاغناء ظلما من المال بسحو له 
معونة . وقطر الول فى معرفة الولی" . والتوضیح ف تواتر مجاه ف ات ار و اندجال 


والمسيح م الو . ورسالة جیدالتقد ق عبارة الکشات والسعد. 
أورسالة بغية المستفيد فى الرد" على من أن> كر الاجنهاد من أهل التقليد . والروض الوسيخ 
فى الدليل المنيع على عدم انحصار عام البديع . ورسالة فتح انملاق فى جواب مسائل 
عبد الرزاق » مشتملة على جواب ماثة وخسین سوالا فى غلم المنطق ؛ إلى غير ذلك من 
0 الايتسع المقام لسطها وذكرها . وأما الأبحاث الى اشتملت عليها فتاواه 
ة : بالفتح الربالی » فكثيرة جدا » والله أعلى . د 


. ترجمة الإمام ابن تيمية صاحب التق ذكرها الشارح 


فى صدر خطبة الکتاپ بضحيعة ۱۴ 


~~) 


التعريف پکتاب نيل الأوطار 


هذا الشر م اشتمل على مزایا قل" أن توجد فى غيره من الكتب المؤلفة فى بابه : مها أنه 
تعراض لتخريج الحديث وبيان طرقه واختلاف ألفاظه » وما قيل فيه من صعة أو ضعف » 
وسبب ضعفه ء وأقوال أثمة هذا الشأن فيه » وإبداء رأيه فى ذلك » وقد اعتمد فى ذلك 
غالبا على كتاب تلخيص الحبير فى تخریج أحاديث الشرح الکبیر» لإمام زمانه هلما وورعا 
وتقوى العلامة.الحافظ الحجة شيخ الاسلام والمسلمين > بقية اجنهدین قاضی القضاة 
شاب الدين أنى الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلانى ؛ صاحب فتح البارى شرح 
البخارى . 
ومنها كشف معانی ألفاظ الحدبث وأقوال علماء اللغة فيهاءوبيان اشتقاقها إذا احتاج 
الامر لذلك » مع إيضاح معناها الاصطلاحی والشرعى . 
وما وهی أ5دها استنباط أحكام الفقه منها وكيفية دلالتها علیها » وأقوال مذاهب علماء 
الامصار فيا » مع بيان مذاهب علماء الصحابة والتابعين ؤمن وافق مهم الحديث ومن 
خالفه » وحجة کل مع بیان راجحية الحكم فى ذلك بدون تعصب ولا تعسف » وآشنی 
الغليل ی ذلك » ونصر ما ظنه الحق” بقدرما بلغت إليه ملکته ولو خالف ابلمهور » ولذلك 
قال فى خطته : وأما فى مواطن الحدال واللحصام فقد أخذت فيها بنصيب من إطالة ذيول 
الكلام : لنب معارك تتبن عندها مقادير الفحول » ومفاوز لايقطع شعابها وعقابها إلا 
تحار بر الأصول : ومقامات تنکسر فيها التصال على التصال ؛ ومواطن تلجم عندها أفواه 
الأبطال بأحجار بخدال » ومواکب تعرق فیها جياه رجال حل" الاشکال والاعضال » 
إلى أن قال : فدونك من لم تذحب ببصر بصيرته أقوال الرجال » ولا تدنست فطرة عزماته 
بالقيل والقال » شرحا بشرح الصدور > ويمشى على سن الدليل وان خالف ابلمهور . 
ومنها استنباط القواعد الأصولية ونطبيق الأحكام الحزئية الفرعية علیها » مع ذكر أقوال 
فحول علماء الأصول فى ذلك . 
وبابلحملة هو من أحسن الکتب المؤلفة فى هذا الفن” »فجزى الله مؤلفه خير ابلزاء , 
الناشر : 
شركة مکتبة ومطبعة مصطنی البای الحابى وأولاده 


مسر الله امثرأ مح مقالتی قوعاها فاد اها كما مها 


( حدیث شريف ) 


أمدك يا من شرح صدورنا بنيل الأوطار من علوم السنة » وأفاض على قلوبنا من أنوار 
معارفها ما أزاح عنا من ظلم الحهالات کل دجنة » وجاها بحماة سمقدوا بسلاسل أسانيدهم 
الصادقة عناق الكذابين » وکفاها بكفاة کفوا عنها أ كف غير التأهلین من‌النتابین الرتابین» 
فغدا معينها الصاق غير مقذر بالأكدار » وزلال عذیها الشانی غير مكدر بالاقذار . 

والصلاة والسلام على المنتتى من عام الکون والفساد ؛ الصطبی حمل أعباء آسرار الرسالة 
الاطية من بين العباد » احصوص بالشفاعة العظمی فى يوم يقول فيه كل رسول : شمی 
نفسی ؛ ویقول:أنا لها أنا ها » القائل « بشت إلى الأحمر والأسود » أكرم بها مقالة ماقافا 
نی قبله ولا نافا » وعلى 1 له المطهرين من يع الأدناس و الارجاس » الحافظين لمعالم الدين ٠‏ 
عن الاندراس والانطماس ؛ وعلى أصعابه الحالين بأشعة بريق صوارمهم دياجر 
الكفران » الخائضين بخیلهم ورجلهم لنصرة دين الله بين يدى رسول الله کل معركة 
تتقاعس عا الشجعان 5 
: فإنه لما كان الكتاب الموسوم بالنتي من الأخباز نی الأحكام » مما لم ينسج على 
بديع منواله » ولا حرر على شكله ومثاله أحد من الأنمة الا علام » قد جع ا 
مالم يجتمع فى غيره من الأسغار » وبا إلى غاية فى الإحاطة بأحاديت الأحكام تتا 
عنها الدفاتر الكبار » وشل من دلائل المسائل حلة نافعة تى دون الظفر ببعضها 0 
الأعمار » وصار مرجعا بحلة العلماء عند الخاجة إلى طاب الدليل » لاسما فى هذه الديار .. 
وهذه الأعصار » فاا تزاحت على مورده العذب أنظار راغنهدين » وتسابقت على الدحول 
فى أبوابه أقدام الباحشين من المحققين » وغدا ملجأ للنظار يأوون إليه » ومفزعا للهاربین 
من رق التقليد يعواون عليه ؛ وكان كثيرا ما يتر داد الناظرون فى صعة بعض دلائله » 
ويتشكاك الباخثون فى الراجح والمرجوح عند تعارض بعض مستندات مسائله » حمل حسن 
الظن” نى جماعة من حلة العلم بعضهم من مشايخى عا ى أن امسوا مى القيام بشرح هذا الکتاب» 
وحسنوا لى السلوك فى هذه المسالك الضيقة الى اون ریت فى موعرات شهاببا و ال حضاب » 


۱۱ 


و بعد 


ا 


فاحذت فى إلقاء. افير ۰ 0 المتضد اع و تاو » وقات : القيام 
بهذا الشأن يحتاج إلى جملة من الكتب يعر وجودها فىهذه الديار » والموجود سا حجوب. 
بأيدى حاعة عن الأبصار » بالاحتكار والادخار كا تحجب الأبكار ؟ دمع سا توقای 
مستغرقة بوظائف الدرس والتدريس » والتفسن مؤثرة لمطارحة مهرة المتدربين فى العارف 
ھل کل نفيس + وملکی قاصرة: عن القدن المعتبر ف هذا العام الذى قد درس رسه + 
وذهب أهله منذ أزمان قد تصرمت > فلم يبق بأيدى المتأخم رين إلا اه » لاسا ولوب 
للشباب قشيب » وردن الحداثة عائها حصیب ؛ ولا ریب أن لعلو الس وطول الممارسة 
ق‌هذا الشان أوفر نصيب ۰ 


.فلما ۳ ینفعی الإكثار من هذه الأعذار 4 ولا خلصی من ذلك الطلب ما قد مته من 
۱ الوانم الكبار. ؛ .صممِت على الشروع فى هذا المقصد احمود » وطمعت أن ب ن قد 
ايح لى أنى من خیم السنة الطهرة معدود م ورعا أدرك الملا لع شأو الضلیع وعد" فى حملة. 
للعقلاء المتعاقل. الرقيع ».وقد سلكت ژ ما شرع ول ان هد ان 
وجرذته عن. كثير من التعريفات. والمباحنات الى. تفضى إلى الا کثاز » لاسا فى المقامات. 
لى بقل" فيها الاختلاف + ویکتر بين ۳ المسلمين فى مثلها_الاثتلافٍ . وأما فى مواطن. 
ابحدال واللتصام » فقد أحذت. فیها بنصیب من لطالة ذيول الکلام » لانها معارك نتبين. 
هناءها مقادیر الفحول » ومفاوز لايقطع شعابها وعقابها إلا حاریر الأصول » ومقامات. 
تتكسر فيها النصال على التصال » ومواطن تلجم عندها أفواه الأبطال بأحجار الحدال » . 
ومراکب. تعرق فیا جباه رجال. 8 7 الاشکال والإعضال . - 

وقد قمت”ولله الخمد ف هذه القامات مقاما لابعر فه إلا.التأهاون » ولا يقف على مقدار 
به من حملة العلم إلا المبرزون ع فدوتك'يا مر ن لم تذهب ببصر بضيرته أقوال الرجال » 
ولا تدننست قطرة عر فانه بالقيل والقال »-شرجا يشرج الصدور ؛ وعشى على سان دیل 
وان خالى الكمهور » وإنى معرف بأن الخطأ والژلل هما الغالبان على من خلقه الله من 
عجل ؛ ولكى قد نضزت ما أظنه الق" عقدار ما بلغت إليه الملكة » ورضة الس ل 
صفت غن قذر العصب الذى هو بلا ريب الملكة » وقد اقتصرت فيا عدا هذه المقامات. 
اللو صب قات عل بیان حال الحديث وتفسير غريبه وما يستفاد منه بكل الدلالات ».وضممت» 
إلى. دلك . فى غانب االات ع ؛ ل بقية الأحاديث الواردة فى الباب .ما لم ید کر 
فى الكتاب » لعلمى بأن هذا من أعظم الفوائد الى“ يرغب ف مثلها أرباب الألباب من 
الطللاب ء وم أطرّل ذيل هذا ۰ کا تراجم رواة الأخبار: » لآن ذلك مع کونه 
علما آخر مكن الوقوف عليه فى مختصر من کتب الفن” من اختصرات الصغار » وقد أشير 


2 
فی النادر: “لل .ضبيط. اسع بزاز أو: بیان لاله على طریق التلبيه » لاسما فى بلاطن الى هی ۱ 
مظنة .تحر بف آز- تصحیش: لايتجو امنه غير انيه وجعلت ما كان للمصنف من الكلام 
على فقه الأحاديث وما ُستطرده من الآذلة فى غضونه من جملة الشرح فى الغالب » ونسبت 
ذلك إليه .»۰ د :عقبت' مايتبغق تعقبه غليه » زتکلمت على مالايحسن السکرت علنه 
ما لایستفی ع الطالي. e‏ کل ذلك محبة رعاية الاختصاز » .وكراهة الاملال بالتطويل 
واله کثار اء وتقاعد الزغبات وفضور ألهمم عن الطولات . ' ١‏ 
وسمیت ها ی الراعاية الغاؤل 3 الى کان نیب قار 1 


a 
حدق لاخار‎ E ۳" 

والله للسئول أن یفعی به وفن رام الانتفاع ' يه من اخوانی » وأن يجعله من الأعمال الى 
لاينقطع عى نفعها بعد أن آدرج فى آکنای . ۱ : 

فل رخ فى شرح كلام المضنف ند کر ترحمته على سبيل الاختصار فنقول : 

هو الشيخ الإمام علامة عصرزه لهك المطلق » أبو البركات شيخ اتابلة "ول الدين 

دا ل ا ا اضر بن محمد بن على بن عبد الله الحرائى 
المعروف بابن تيمية . قال الذهى فى النبلاء : ولد سنة تسعين وخسمائة تريب »> وتفقه عل 
عمه الخطيب » وقدم بغداد وهو مراهق مع اليف ابن عمه » ومع من آهد بن سكينة 
وابن طبرزد ویوسف بن کامل وعدة . ودع محر ان من خنبل وعبد القادر: الحافظ' + 
وتلا بالعشر على الشيخ عبد الواحد بن سلطان . حداث عنه ولده شاب الدین والدمياطى 
و آمین الدین بن شقير وعبد الغ بن منصور ومد بن البزار والواعظ محمد بن عبد امسن 
وغير هم . وتفقه وبرع واشتغل و صنف التصانیت » وانبت إليه الامامة فى. الفقه ودرس 
القرا ا وصئف فيها آرجوزة 5 تلا عليه الشيخ القیر و الی 3 وبحج فى سنة إحدى وخسين 
على درب العراق ؛ وایهر علماء بغداد لذكائه و فضائله > + واقس منه أستاذ دار الحلافة 
خي الدين بن الخوزى الاقامة ود فتعلل ؛ بالأهل والوطن . قال الذهى : جحت الشيخ 
تی الدين أبا العباس ن يقول : : کان ال هر : ألين للشيخ الجد " الفقه كا ألين 
لداو د ۳1 : قال الشيخ : وكانت ی جد ا حلاة > اجتمع _ ببعض الشيوخ وأو د علیه. 
مسألة » فقال : الذوات 0 من ستين وجها » » الأول کذا راان کا ۰ وسردها لى 
آخر ها ٤‏ وقد رضينا عنلك باعادة أجوبة سیم فخضم وب 

قال العلامة أبن جدان : کنت أطالح على درس الشبخ 06 فك مکنا » فاذا آصبس 


60 ف فارطا آسزار منتى"الأخبان ب 


4 


وحضرت ينقل آشياءغريبة ل أعر فها. قال‌الشیخ تق آلدین :وجدناهعجيبا فى سرد المتون وحفظ 
المذاهب بلا كلفة.ء سافر مع ابن عه إلى العراق ليخدمه وله ثلاث عشرة سنة » فکان 
يبيت عنده ويسمعه يكرر مسائل الحلاف فيحفظ المسألة . وأبو البقاء شيخه فى النحو 
والفرائض » وأبوبكر بن غنيمة شيخه فى الفقه » وأقام ببغداد ستة أعوام مكبا على 
الاشتغال » ثم ارتحل إلى بغداد قبل العشرين وسيّائة » فتزيد من العلم وصنف التصانیف 
مع الدين والتقوى وحسن الاتباع . وتوق بحران يوم الفطر سنة اثنتين وخسین وستانة - 
واعا قيل بده تيمية لانه حج على درب تهاء فرأى هناك طفلة » فلما رجع وجد امرأته 
وقد ولات له بنتا فقال : يا تيمية يا تيمية فلقب بذاك . وقیل إن أم” جده كانت 
تسمی تيمية وکانت واعظة » وقد يلتبس على من لامعرفة له بأحوال الناس صاحب الب حرة 
هذا بحفيده شيخ الاسلام تى" الدين أحمد بن عبد اخلیم شيخ ابن القم » الذی له القالات 
الى طال بينه وبين أهل عصره فيا انعصام وأخرج من مصر بسبيها » وليس الأمر كذلك . 

قال فى تذكرة الحفاظ فى ترجمة شيخ الإسلام : هو أحد ابن المفتى عبد الحم ابن الشيخ 
" الامام انجهد عبد السلام بن عبد الله بن أنى القاسم اللحرائى » وعم" الصنف الذى أشار 
الذهى فى آول الترحمة أنه تفقه عليه » ترجم له ابن خلكان فى تاريخه » فقال : هو 
أبو عبد الله محمد بن آی القاسم بن محمد بن انلضر بن على بن عبد الله العروف بابن 
: تيمية الحرانى الملقب فخر الدين الحطيب الواعظ الفقيه الحنبل كان فاضلا تفرد فى بلده 
بالعلم. ؛ ثم قال : وكانت إليه الحطابة بحران » ولم يزل أمره جاريا على سداد : ومولده 
فى أواخر شعبان سنة اثنتين وأربعين وخمسماثة بمدينة حران . وتوفى بها فى حادى عشر صفر 
سنة إحدى وعشرين وسمائة » ثم قال : وكان أبوه أحد الأبدال والزهاد . 

قال المصنف قداس الله روحه ونور ضريحه : ۱ 

رالد ش الى لم بذ ولد وم كن" له شريك” فى اللك وحلق" 
كل شىء فقداره” تقلديرا 4-1 

افتتع الكتاب بحمد الله سبحانه وتعالى أداء لحق” شى ء مما يحب عليه من شكر النعمة الى 
من ثارها تأليف هذا الكتاب » وعملا بالأحاديث الواردة فى الابتداء به » کسدیث 
أنى هريرة عند ألى داود والنساق وابن ماجه وأنى عوانة والدارقطی وابن حبان وای 
۳ صل الله عليه وسلم کل" كلام لاييدأ فيه بالحمد فهو أجذم » واختلف ف وصله 
وإرساله » فرجح النساتى والدارقطی الارسال : وأخرج الطبرانی فى الکبیر » والرهاوی 
عن کمب بن مالك عنه صلی الله عليه وسلم أنه قال « کل أمر ذى بال لاييدأ فيه بالحمد 
أقطع ۽ وأخرج آیضا ابن حبان عن ألى هريرة مرفوعا بلفظ « كل أمر ذى بال لادا نيه 


0 


محمد الله فهوآفطع » وأخرجه أيضا أبو داود عنه وكذلك النسای واين ماجه » ونی روا 
دشن بدل ه أقطع ‏ وله ألفاظ أخر آوردها الحافظ عبدالقادر الرهاوى ف الأربمين له » 
وسيذ کر الصنف رحمه الله حدیث أب هريرة هذا فى باب اشتال الحطبة على حمد الله من 
أبوات ابلحفعة . والحمد فى الأصل مصدر منصوب بفعل مقدر حذف حذفا قياسيا کا 
صرح بذلك الرضى ورجحه » أو ساعیا کا ذهب إليه غيره . وعدل به إلى الرفع للدلالة 
على الدوام المستفاد من ابلدملة الاسمية » ولوععونة المقام لامن جرد العدول إذ لامدخلية له 
فى ذلك . وحلى باللام ليفيد الاختصاص الثبوتى » وهو مستلزم للقصرفيكون الحمد مقصورا 
عليه تعالى » ما باعتبار أن كل حمد لغيره آيل إليه » و مزل منزلة العدم مبالغة واد عاء » 
أو لكون الحمد له جل" جلاله هو الفرد الكامل . 

والحمد هو الو صف باحميل على الحميل الاختيارى للتعظم » وإطلاق الخميل الأول 
لإدخال وصفه تعالى بصفاته الذاتية فانه حمد له » وتقييد الفاق بالاختيارى لإخراج الدح 
فيكون على هذا آعم" من امد مطلقا ء وقيل هما أخوان > وذكر قيد التعظم لإخراج 
ما يأ به من المشعرات بالتعظم على سبیل الاستهزاء والسخرية » ولكنه يستلزم اعتبار فعل 
انان وفعل الأركان فىالحمد » لآن التعظم لابحصل بدونهما . وأجيب بأنهما فيه شرطان 
لاجزآن ولا جزئيان ؛ ومن ههنا يلوح صعة ما قاله الحمهور من أن الحمد آعم" من الشكر 
متعلقا وأخص" موردا » لا كا زعمه البعض من أن الحمد أعم” مطلقا لساواته الشكر 
ف الورد وزيادته عليه یکونه عم متعلقا . وما ينبغى أن بعلم مهن أن امد یقتضی 
متعلقين هما احمود به وانحمود عليه » فالأوّل ما حصنل به اند » والثاق الحامل عليه 
كحمدك لزيد بالكرم فى مقابلة الإنعام » وقد يكون التغاير اعتباريا مع الاتحاد ذاتا 
كالحمد منك لتم بانعامه عليك فى مقابلة ذلك الإنعام » فان الإنعام من حيث الصدور من 
اشم مود به » ومن حيث الوصول إليك محمود عليه : وتقديم الحمد الذى هو المتداً 
على الله الذى هو الخبر لابد" له من نکنة ؛ وان كان أصل البتدا التقديم » وهی ترجیح 
مطابقة مقتضی امقام > فانه مقام الحمد والاسم الشريف » وان كان مستحقا للتقديم من 
جهة ذاته فرعاية ما بقتضیه القام آلصق بالبلاغة من رعاية ما تقتضیه الذات . لابقال الحمد 
الذى هو إثبات الصفة الحميلة للذات لایم إلا عجموع الوضوع والمحمول . لأنا نقول : 
لفظ المد هو الدال على مفهومه فقدام من هذه الحيثية » وإن كان لام" ذلك الإثبات 
إلا بالمجموع » واللام داخلة على اسه تعالى تفيد الاختصاص الإثباق » وهر لايستلزم 
القصر كا لايستازمه البونى . والله اسم للنات الواجب الوجود المستحق” بل الحامد , 
ولذلك آثره على غيره. من أسهائه. جل ˆ جلاله » وا کان هذا الاسم هو المستجمع لجميع 
الصفات درن غيره من الأساء لأن الذات ا مخصوصة هی المشهورة بالاتصاف بصفات 


ا 


:الكال ».فا یگون عل ها د الا:عليبا خصو صبا ندل على هذه الصفات © لامايكون مو ضوغا 
بفهوم كلى أ وان اختصن فى الاستعمال بها كالر حن » وا هن ناب " علن القؤك بأن لفظ 
الله عل للذات كما هو بلق" )4 و علیه. انلمهور: لاالفهوم كا زعمه البعض ع و أصله الإله 
حذقت الهمزة وعوضنتمنها لام تعریف تخفيفا » وش لزنت وصفه بى الولد والشريك 
لأن من هذا وصفه هو الذی بقدر عل إيلاء کل تحة ويشتحق” جنس امد » ولك أن 
جل تى هذه الصفة:الى یکون لها ذريعة من درائع: منغ العز وف لکون الولد مبخلة 
والشريك مانعا من نالتصرف.رديفا.لإثنات ضد ها على سبيل الكناية . وإتما افتتخ المصنقة 
رحمه. الله تعالن کتابه ببذه الآبة ي لمکان تأذية الحمد الذئ بش رع فى الافتتاح بغيرها ؛ 
لماروى عله صل ) الله عليه وسام أنه كان إذا أفضح الثلام من | ى عبد اللطلب علمه هذة 
الآآية.» أخريجه عبد الرزاق فق الصنف وابن ی" شيبة ی مصتفه واین. السی فى عمل اليوم 
والليلة من طریق. مر وین شعيب عن أبيه عن جده قال ل : كان رسول الله صل الله علي 
فذكره » ثم عطف على تلك الصفة الفية صفة إثباتية مشتملة على أنه جل جلالة 
8 الأشياء بأسرها 'ومقدزها دقها وجلها . ولا شك" أن نعمة خلق الحلق وتقذيره من 
KS‏ الله بها على الخافد ‏ 
( وَعتَلّى الله عت سد الى الأأمئ المراسل كافة لتاس شیر وتذرير » 
مكل آله وصنبه و تا كثيراً) . 1 
أردف مد لله بالصادة عل لى رسوله. صلى الله عليه وسلم کون الواسظة .فى وصول 
الکالات العلمية والعمنية إلينا من الرفيع عر سلطانه وتعالى شأنه » وذلك لأن الله تعالى لما 
كان فى نباية الال ونحن فى نا التقصانلم يكن نا استعداد لقبول الفيض الافی اسلا 
بالعلائق البشرية والعوائقٍ البدنية » وتدنسنا بأدناس اللذ ات الحسية والشهوات الجسمية : 
وکونه تعالى فى غاية التجرّد ونباية التقدس فاحتجنا ی قبول القیض منه جل" وعلا إلى 
و اسطةً له وجه تجرد ونوع تعلق تی » فبوجه التجرد يستفيض من ای" » وبوجه التعلق بفيض؛ 
علا » وهذه الواسطة هم الأنياء» وأعظمیم رتبة وأرفعهم منزلة نينا صلى الله عليه وسلم» 
فد کر عقب ذكره جل " جلاله تشريقا لشأنه مع الامتثال لأمر الله. سيدائة . يحديث 
أني هريرة. عند الرهاوى بلفظ « کل أمر إذى بال لاببداً.فيه محمد الله والصلاة :على فهو 
یلم » وكذلك التوسل بالصلاة على الل و الأععاب .لكو نیم متوسطين بيثنا وبين ننبينا صل . 
له عليه وسلم + فان ملاءفة ال ل .و الأصماب ب تایه أ کر من ملاعمتنا له ..والصلاة ف‌الاصل: 
اليعاء وهی من الله الرحمة هكذا فى کتب اللغة:. وقال القشير ی : هی من الله لنییه تشم ق + 
وزبادة تكرمة » ولسائر عباده رحمة . قال.ق :شر م لماخ : إن معبى قولنا الهم صل عن 
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عند : عظمة ئ الذثيا باعلاء ذکره زاظهار دعوته واقأء فريس » أو الآخرة بتشفيعة 
فى أمته وتضعیف أجره ومئوابته . واههنا أمر بشكل فى الظاهر هو أن ال أمر نا بان نصلى على 
بيه صل الله عليه وسلم » ونحن أحلنا الصلاة عليه ی قولنا الهم" صل" على محمد » وكان 
حق" الامتثال أن نقول : صلينا على نی وسلمنا فا التكتة فى ذلك ؟ قال شرح الباج: 
فيه نكتة شريفة كأننا نقول : يا ربنا أمرتنا بالصلاة عليه وليس فى وسعنا أن نصلى صلاة 
تلب لاسرم د وا ره صلی الله عليه وسام » فأنت تقدر أن تصلى 
عليه صلاة تليق جتابه أ نوی . ومد غلم إذاته الشريكة + وبحاه لوصتی كثير امحامد ولا 
مانع من ملاحظته مع العلنية كنا تقر ر ی مواطنه . وآأثر لفظ النى U‏ و 
الشرف والرفعة على ما قيل ی إنه من اللبوة و ما ار تفع من الأرض . قال قن الصحاح : 
إن جعلت افظ ان مأخوذا من ذلك فعناه أنه شرف على سار اتلاق وأصله غير همه 
وهو فعيل ععی مفعول:. والنبى فى لسان الشرع : من بعث إليه بشرع » قان أمر بتبابغه 
فرسول » وقيل هو المبعوث إلى الحلق بالوحى لتبليغ ما أوحاه . والرسول قد يكون مرادفا 

له » وقد ختص" جن هو صاحب كتاب . وقيل هو البعوث لتجديد شرع أو تقريره ؛ 
والرسؤل هو البعوث للتجديد فقط . وعلى الأقوال اللی أعم” من الرسول . والأى 
من لایکتب + وهو ی حقه‌صلی اللمعليه وسلم وصف مادح لافی‌من الدلالةعلى صمة المجزة 
وقوتها باعتبار صلورها من هو كذلك ۰ وذکر الرسل بعد ذکر النى لبيان أنه مأمور 
بالتبليغ » آو صاحب كتاب أو مجداد شرع بطريق أدل على هذه الأمور من الطریق 
الأولى ون اشتركا ف أصل الدلالة على ذلك » وإيثار هذه الصفة : آعی إرساله إلى الناس 
كافة لکونه لابشارکه فيا غيره من الأنبياء . وكافة منصوب على الحال وصاحبها الضمير 
الذى فى الرسل والماء فيه للمبالغة » وليس بحال من الناس لأن الخال لاتتقدام على صاحبها . 
اجرور على الأصح : وعند أنى على وابن كيسان وغيرههما من النحوبين أنه يجوز تقدم 
الحال على الصاحب انجرور ؛ وقيل إنه منصوب على صيغة المصدرية والتقدير المرسل 
رسالة اف . ورد" بأن كافة لاتستعمل إلا حالا . والبشير النذير : البشر والمنذرء وإثما عدل 

ہما إلى ضيغة فعيل لقصد البالغة . والآل أصله أهل بدليل تصغيره على أهيل » ولو كان 
أصنه غيره لسمع تصغيره عليه: ولا يستعمل إلا فا له شرف نى الغالب » واختصاصه بذلك 
لابتتازم عدم تصغيره » إذ يجوز تحقير من له خطر أو تقليله » على أن اللحطر فى نفسه 
لابناق التصغير بالنسبة إلى من له حطر أعظم من ذلك ۰ وأيضا لاملازمة بين التصغير 
وبين التحقير أو التقليل » لانه بأنى للتعظم تقوله : . 

وکل" أناس موف تدخل بذهم دويبية تصفر مها الأنامل 
راطعلت کقوله ٠‏ ياما أميلح غزلانا شدن لا مه وقد اختلف فى تفسير الال 
۲ - نيل الأوطار - أول 
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أقوال يأى ذگرها فى باب ما يستدل” به على تفسیر له الصل عليهم .من أبواب صغة 
الصلاة . والضبحب بفتح الصياد وإسكان الناء المهملتين 1 مم جمع لصاحب كركب لراكب . 
وقد اختلف ف تفسیر معى. الصحایی على آقوال ماه من ری ای مجلا ون يرد 
عنه ولا جالسه . ومهم من اعتبر طول انجالسة . ومهم من اعتبر الرواية عنه میم من 
اعتبر أن یعوت‌علی دینه.وبیان‌حجج هذوالأقوالوراجحها من مرجوحهاميسوط ‌الأصون 
رعلم الاصطلاح فلا نطول بذ کره . وذكر السلام بعد الصلاة ابغالا لقوله تعالى - صلوا 
عليه وسلموا - وق معناه أقوال : الأول أنه الأمان : أى السام من النار . وقيل هو اس 
من أسمائه: تعال » والراد السلام على حفظك ورعايتك متول" هما وكفيل بہما . وقبل هر 
المسالمة والانقياد . 


و ۶ وس 


( هذا کتاب بَشتمل" على حملة من الأحاديث التَبَوبة الى ترجم 
أصول” الأحكام [لها»وبعتمد علماء ”اهل الاسلام علیها ) . 
الإشارة بقوله هذا إلى المرتب الحاضر فى الذهن من العانی الخصوصة أو ألفاظها آونتوش 
ألفاظها أو المعانى مع الا لفاظ أو مع التقوش أو الألفاظ والنقوش أو مجموع الثلائة »وسواء 
كان وضع الديباجة قبل التضنیف أو بعده » إذ لاوجود لواحذ منها نی اللحارج . وقد يقال 
إن نی وجود النقوش فى الحارج خلاف انحسوس‌فکیف يصح جعل الإشارة إلى مانی الذهن 
على جميع التقادير . ويجاب بأن الوجود من النقوش فى الخارج لابكون إلا شخصا » ومن 
العلوم أن نقوش كتاب الصنف الوجود حال الاشارة مثلا لوست القصودة بالتسمية » بل 
المقصود وصف النوع وتسمیته » وهو الدال على تلك الألفاظ اخصوصة أعم من أن یکون 
ذلك الشخص أو غيره ما يشاركه فى ذلك الفهوم » ولا شك" أنه لاحصول.غذا الكلى ؛ 
فالإشارة على جميع التقادير إلى الحاضر فى الذهن ؛ فيكون استعمال اسم الإشارة هنا مجازا 
تنزيلا للمعقول منزلة ا محسوس الترغيب والتنشيط . قال الدوانى : ومن ههنا علمت أن 
آسای الكتب من أعلام الأجناس عند التحقيق . ' 

( انیا من" کعیحی ابخاری م ¢ وميد . الامام آحمّد" سن 

حتبل » ع آی عیسی‌الترمذی »وكتبّاب لسن لای علد لر من الاسانی » 
ر کتاب اسن لای د اود" السجستای 6 وکتاب اسان لابن ماجه" القزوبی 3 
راستغتنت بالمزو إلى هته المسانيد عن الإطالة بذكثر الأسانيد ) . 

( قو له انتقبتها ) الانتقاء الاختیار » والنتی افختار . و لنتبر لك بذ کر بعضن أخرال هؤ لاء 
الأنمة على أنلغ وجه ف الاختصار فتقول : ۱ ۱ 

أما البخارى » فهو آبو عبد الله محمد بن إسمعيل بن إبراهم بن المغيرة الجعى البحازی 


۱۹ 


حع الإسلام وإمام ته الأعلام » ولد ليلة ابمدمعة لثلاث عشرة ليلة خلت سن تدرا سب 
أربع وتسعين ومائة » وتوف ليلة الفطر سنة ست وخسين ومائتين وعنره اثنتان وستون سنة 
إلا ثلاثة عشر يوما ولم بعقب ولدا ذكرا . وحل تى طلب العم إل جميع محدثى الأمصار + , 
وكتب بخراسان وابفبال والعراق والحجاز والشام ومصر » وأخحذ الحديث عن جماعة من 
الحفاظ مم مکی بن [براهم البلخی » وعبدان بن عمان الروزی ء وعبد الله بن موسی 
یی وأو عم ليان :وعدن عبد الله الأنصارى» ومد بن يوسف الفريانى » 
نعم الفضل بن دكين » وعلی" بن الدیی ٠»‏ وأحمد بن حثبل » وحی بن معين ۰ 
ا هؤلاء من الآئمة . وأخذ الحديث عنه خلق كثير . 
قال الفر بری :سم یاب لخاری تسمون آلف رل فا بی أحد يروى عنه غيرى . قال 
البخارى : حرجت کتاب الصحيح من زهاء سهائة ألف حديث » وما وضعت فيه جديثا 
إلا وصليت ركعتين . وله وقائع وامتحانات وماجريات مبسوطة ف المطولات من تراجمه . 
وأما مسلم » فهو أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيرى الیسابوری أحد الأ 
الحفاظ » ولد سنة أربع ومائتين > كذا قاله ابن الأثير . وقال الذهی ف النبلاء : سنة ست 
وتوق عشية يوم الأحد لست أو نحمس أو لأربع بقين من رجب سنة إحدى وستين ومائتين 
وهو ابن مس وخسین سنة . رحل إلى العراق والحجاز والشام ومصر ء وأخذ الحديث عن 
يحبى بن يحبى النيسابورى » وقتيبه بن سعيد » وق بن راهويه » وعلی" بن ابلعد » وأخد 
ابن حنبل وعبد الله القواريرى » وشریح بن يونس » وعبد الله بن مسلمة القعنبى »وحرملة 
ابن يح > وخلف بن هشام وغير هؤلاء من أئمة الحديث . وروی غنه الحديث خلق كثير 
منهم إبراهم بن حمد بن سفيان » وأبو زرعة » وأبو حاتم .قال ان بن محمد الاسررجسی 
ممعت آل یقول : معت مسلما يقول : صنفت السند الصحیح من ن ثلاعائة آلف حدیث 
مسموعة . قال محمد بن يعقوب الاخرم :قلما يفوت الیخاری و سلما نا ثبت ف اللندیٹ 
حديث . وقال الحطيب أبو بكر البغدادى :نا قفا مسلم طريق البخارى ونظر ف علمه 
وحذا حذوه . ١‏ 
وأما أحمد بن حنبل فهو الامام الکبیر المجمع على إمامته وجلالته أحمد ين محمد بن حتبل 
ابن هلال الشيبانى » رحل إلى الشام والحجاز والین وغيرها ؛ ومع من سفيان بن عيينة ' 
وطبقته . وروی عنه جماعة من شيوخه وخلائق آنعرون لاحصون » مهم البخاری ومسلم > 
قال أبو زرعة : كانت كتب أحمد بن حنبل ائى عشر حلا » وكان يحفظها على ظهر قلبه » 
وكان حفظ ألف ألف حديث . ولد فى شر ربيع الأول سنة أربع ,وستين ومائة » وتوف 
صنة إحدى وأربعين ومائتين على الأصح » وله كرامات جليلة وإنتجن الحنة المشهورة + 
وقد طول المؤرّخون ترحته وذکروا فها عجائب وغرائب : وترجه الذهى فى للتبلاء 
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فى مقدار خشين ورفةا» وأفردت ترحته بمصتقات سسقلة »وله وه اله المسند الكبير اثتقاه 
من كر من سبعمائة آلف خديث وخسين ألف حدیث » ول يدخل فيه إلا نما حتج به » 
وبالغ يعفنهم فأطلق على جیع مافیه أنه حیح.وآما ابن بلوزی فأدخل کنو منه مو ضوعاته 
وتعقبه بعضهم فى بعضنا »وقد حقي الحفاظ نی الوضع عن جميع أحاديثه » وأنه أحسن انتقاء 
و تحر با عر ن الكتب الي لم يلتزم مصنفوها الصحة فى جميعها کالوطاً ولستن الأربع » وليست 
الأحاديث الزائدة فيه علی. الصحیحین با کر ضعفا من الأحاديث الزائدة ف سكن أن داود 
وار منى . وقد ذكر العراق أن فيه تسعة أحاديث موضوعة » وأضاف إا بها مسة عشر 
حدیثا أوردها ابن الجوزى ف الوضوعات وهی فيه » وأجاب عنها حدیثا حدیثا . 
فال الأسيوطى :وقد فاته أحاديث أخر أوردهاابن ابلیوزی فى الوضوعات‌وهی فيه وقد 
حعها السيوملى فى جزء سماه : الذيل الممهد وذب عا وعدتها أربعة عشر حديثا . قال 
الحافظ ابن جر فى كتابه : تعجيل المنفعة فى رجال الأربعة » ليس ف السند حديث 
لاأسل له إلا ثلاثة أحاديث أو أأربعة » منها حديث عبد الرحمن بن عوف أنه يدخل الحنة 
زحفا » قال.: والاعتذار عله أنه نما أمر أحمد بالضرب عليه فرك سهوا . قال اهیثمی 
فق زوائد السند : إن مسند أحمد أصح حیحا من غيره e‏ 
:فى كثرته وحسن سیاقاته . قال السیوطی فى خطية کتابه الاه مع الکبیز ما لفظه : وکل 
ار وو لإ ا INN‏ ۱ 
وأما التزمذى »فهر أبو[عيسى محمد بن عيسى بن سورة بفتح السين المهملةوسكون الواو 
وفتح إلراء المهملة مخففة » ابن موسى بن الضحاك السلمى الرمذى بتثليث الفوقية وكسر 
لیم أو ضمها بعدها ذال معجمة . ولد فى ذى الحجة سنة مائتین » وتوق ينرمذ ليلة 
لین اثالث عشر من رجب سنة تمع نوسبعين وماین » هكذا فوجامع ال صول وتذدكرة 
الحفاظ » وهو أخد الأعلام الحفاظ . أخذ الحديث عن جماعة » مثل قتيبة بن‌سعید + 
وإسمق بن موسى »ومحمود بن غيلان » وسعيد بن عبد الرمن» ومحمد بن بشار » وعلى” 
ايخ حجر » وأد بن منيع > وعمد: بن الى » وسفيان بن وكيع ؛ ومحمد بن إسمعيل 
البخارى وغير هم : . وأخذ عنه خلق كثير » ملم محمد بن أحمد بن محبوب احبونی وغيره؛ 
وله نصانيف ف علم الحديث + وكتابه الحامع أحسن الكتب وأ کنر ها فائدة وأحكمها ترتيبا 
وأقلها تکرار؛ ؛ وفيه ما ليس فى غيره من ذکر المذاهب ووجوه الاستدلال والإشازة إلى 
ماف شاب من الأحاديث > وتبيين أنواع الحديث من الصحة والحسن” والغراية والضعف » 
وفید يعرح وتعديل» وفى آخحره كتاب العلل قد جمع فيه فوائد حسنة.قال : التووى ف التقزيب: 
وتخبلاه #سخ من سنن الأرامذى فى قوله حسن أو حسن صحيخ وتحوه ؛ فينبغى أن تعتی 
يكابلة أصلك پاصول معتمدة وتحتمد ما اتفقت عليه انتهى . قال الترمذئ : صنفت کتای 
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هذا نعرضته على علماء الحجان فر ضوا به » وعرشته على علماء العراق فوصوا به » وعرضته 
5 ل اليا فكانما نی بيته نی يتكلم . 1 

"وآما السا » فهو أبوعيل الرحمن أحمد ین شعيب بن عا لل على" بن بخرابن سنان النسائى » أحدٍ 
الأئمة الحفاذل » والهرة الكبار .ولد سنة أريع عشرة ومائتين »مات بمكة سنة ثلاث 
و ثلاعائة وهو مدفون بها . روى الحديث عن قتيبة بن سعيد »و إسفق ,بن إيراهم » وحیذ بن 
سعدة » وعلى” بن خشرم » وعمد بن عبد الأعلی + وارث بن مسکین : وهناد بن 
السری » وعمد بن بنشار » ومحمود بن غيلان + وأ داود سلبان بن الأشعث السجستنی 
وغیر سؤلاء . وأتحذ عثه الحديث خلق » » مهم أبو بش آللولای > وأو و القامم الطبرى: ؛ 
وآبر جفر الطحاوق + وخمداین هرون بن شعیب > نیز لمون ین راشب » ره إنا 
محمد بن صالح بن سنان. » وأبؤ بكر أحمد بن إسحق السی الحافظ . وله مجنفات كثيرة 
ف الحديث والعلل » مها لستن وهی أقل' السئن الأربع بعد الصحيح حديثا ضعيفا . قال 
الذهی والتاج السبکی : إن النساى أحفظ من مسلم صاحب الصحيج . 

وأما أبو داود » فهو سلبان بن الأشعث بن إسمق بن بشير عدا و 
الأزدى السجستانی بفتح السين بن وكسر ابحم والكسر کر . أحد من رحل وطوف البلاد 
وجع وصنف وكتب عن العراقيين و اللحراسانيين والشاميينوالمصريين وابلزریین . ولد سنه 
لين ومائتين »وتو بالبصرة ار صر إل GEE‏ 
وأخذ الحديث عن بن إبراهم + وسليان بن حرب » وعئان بن أنى شيبة ‏ وأ الوليا 
الطیالسی » وعبد الله بن مسلمة القعنی »ومسدد. بن مسرهد» وى بن معين » ا 
حنبل » وقتيبة بن سعيد » و أحمد بن يونس وغیرهم من لايحصى كثرة . وأحذ عنه الحديث 
ابنه عبد الله » وأبو عبد الرحمن النسائی » وأحمد بن محمد الخلال » وأبو على محمد بن أحمد 
اللؤلؤى . قال أبو بكر بن داسة : قال أبو داود : كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
خسمائة ألف حديث انتخبت مها ما ضمنته هذا:الكتاب : يعبى كتاب السئن » جمعت فيه 
كتاب السئن لای داو د کتاب شريف ۸ يصنف ی الدين كتاب مثله» وقد رزق القبول 
من كافة الناس على اختلاف مذاهبهم »فصار حکا بين العلماء وطبقات احدئین والفقهاء 
ولكل واحد فيه ورد ومنه شرب وعليه معوّل أهل العراق ومصر وبلاد المغرب وكثير من 
مدن أقطار الأرض . قال : قال آبو داود : ما ذکر ت فى کتالی حدیثا أجمع الاس على 
ت رکه . قال الحطالى : أيضا هو أحسن وضعا وأكثر فقها من الصحيحين 
7 واما این ماجه » فهو أبو عباء الله حمل بن ع ان a‏ مول ربعة 
ابن عبد الله . ولد ستة نسح ومائتين » وهات يوم الغلاثاء لمان بقين من رمضان سنه ثاناث 


- ¥ 
أو خس وسبعين ومالتین » وهو أحد الأعلام الشاهیر » ألف سئنه الشپورة وهی إحدى 
E‏ الأربع ۰ وإحدى الامهات الست » واول من عد ها من الأمهات ابن طاهر 
ت الأظراف > ثم الحافظ عبد الغى . قال أبن كثير : إنها كتاب مفيد قوی البویب 
3 الفقه . رخل أبن ماجه وطوّف الأقطار ؛ وسمع من جماعة مهم حاب مالك والليث . 
وزوى عنه حاعة مهم أبو الحسن القطان . ٠‏ 
(والعلامة الما روا الیخار ی ولم آخرجاه ؛ ولبقتهم واه الل 
و مم ب سبحم روا المتماعة” »و لاحمد مح البسخار ی وستلم متت" عليه . 
وق وى ذلك نمی من ' روا تلم + و احرج فيا عزوت عل تیم 
زگ فى مواضع بسيرة » وذ کرت ی ضمن ذلك شتا سيرآ من آثار الصحابة 
رضی اله عم » ورت الأحاد يث فى هذا الکتاب على ترتیب فقهاء أهيلٍ 
زماننا تسیل على میتعغیا وترعت ا آبوابا ببعنض مادلت عليه من" 
. القتوائد ؛ وتسال الله أن يوفقنا الصواب ویتصما من" کل" خنطا وزكل. . 
اله جراد کرم . ۱ 
( قوله ولأحمد مع البخاري الخ ) المشهور عند الحمهور أن التفق عليه هو ما اتفق عب 
الثمیخان من دون اعتبار أن يكون معهما غيرها » والصنف رحمه الله قد جعل المنفق عليه 
ما اتفقا عليه وأحمد ولا مشاحة فى الاصطلاح ( قوله ولم أخرج ) هو من التروج لامن 
التخریج : أى أنه اقتصر فى کتابه هذا على العزو إلى الأئمة ال کورین » وقد يخرج عن 
ذلك فى مواضع يسيرة فيروى عن غير هم کالدارقطی والبيبى وسعيد بن منصوروالآثرم . 
٠‏ واعلم أن ماکان من الأحاديث فى الصحيحين أو فى أحدهما جاز الاحتجاج به من دون 
بحث لانهما النزما الصحة وتلقت ما فيهما الأمة بالقبول . قال ابن الصلاح : إن | 
اليقيى النظرى واقع عا آسنداه : لن ظن المعصوم لايخطى » وقد سبقه إلى مثل ذلك 
محمد بن طاه رالقدسی 3 وأبو نصر عبد الرحم بن عبد الحالى بن پوسف ‏ واختاره 
أبن كثير وحكاه ابن تيمية عن أهل الحديث.وعن السلف وعن جماعات كثيرة من الشافعية 
والجنابلة والأشاعرة.والحنفية وغيره . قال النووى : وخالف اين الصلاح الحققون 
والأكترون فقالوا : يفيد الظن" مال یتواتر » ونحو ذلك حکی زيد الدين عن المققين 
قال : وقد استتی ابن الصلاح أحر فا يسيرة تكلم عليها بعض أهل لد كالدار قطنى وغيره 
وهى معروفة عند أجل هذا الشأن » وهكذا يجوز الاحتجاج با صصحه آحد الأثمة المعتبر ين 
ما كان خارجا عن :تم حيحين » وكذا يجوز الاحتجاج عا كان فى الصنفات امختصة 
جمع الصحيح كصحيح ابن خزيعة وابن حبان ومستدرك الجاكي والمستخرجات. على 
الصحيحين » لأن المصنفين لها قد حكوا بصحة كل مافيها حكا عاما » وسکذ؛ جرر 
الإحتجاج با صرح أحد الأئمة المعتبرين محسنه » لأن الحسن يجوز العملى به عند الجمهرر ٠‏ 
ولم يخال فى الحواز إلا البخارى وابق العربى » والحق ما قاف االجمهور 49 أدلة وجوت 


“لات 


العمل بالكحاد وقبوها شاملة له : ومن هذا القبيل ما سكت عنه أبو داود وذلك شا رواء 
ابن ااصلاح عن أنى داود أنه قال : ما کان فى کناین ها من حديث فيه وهن شدي بیت ' 
ومالم آذکر فيه شا فهو صالح » وبعضبا أصح من بعض . قال : وروينا عنه أنه قال : 
ذکرت فيه الصحبح وما يشيبه وما يقارية . قال الإمام الحافظ محمد بن إبراهم الوزير : انه 
أجاز ابن الصلاح والنووى وغوه من اطفاظ العمل بما سكت عنه آبو داود لأجل هذا 
الكلام المروئ عنه وأمثاله ما روى عته . قال النووی : إلا أن يظهر فى بعضما أمر يقدح 
:. اعربية , ,فصن وجب ترك ذلك . قال أبن الصلاح : وغل هذا ما وجدناه فى کتابه 
مد کورا مطلقا ول نع ضفته غر فنأ أنه من الحسن عند فى داوذ » لان ما سكت عنه يحثمل 
عند ی داود الصحة وان انى .وقد اعتی النذری ردالله فى نقد الأحاديث الذ کورا 
نی من أنى داؤد » بین ضعف كثير مما سکت عله فيكؤن ذلك خار جا ما يجوز العمل با 
رما سکتا عليه حميعا فلا شلك" أنه صالح للاحتجاج إلا فى فواضع يسيرة قد نیمت على بعضما 
ف هذا الشرح . وکذا قيل : إن ما سكت عنه الإمام أخمد من آخادیث مسنذه صالح 
لاحتجاج لما قدامنا فى ترعته . وأما بقية السئن والسانيد الى لم يلنزم معنفوها المح 
فا وقع اتصریح بصحته أو حنته سیم أو من غيزهم جاز العمل به » وما وقع التصريح ‏ 
كذاك بضعفه لم يجز العمل به » وما أطلقوه ولم يتكلموا عليه ولا تكلم عليه غير هم يز 
العمل به إلا بعد البحث عن حاله إن كان الباحث أهلا لذلك » وقد با عن الأحاديث 
الحارجة عن الصحيحين ى هذا الكتاب وتكلمنا علا بما أمكن الوقوف عليه من کلام 
الحذاظ وما بلغت إليه القدرة . ومن عرف طول ذيل هذا الكتاب الذى تصد ينا لشرحه 
وكثرة ما اشتمل عليه من أحاديث الأحكام » علم أن بعض الكلام على أحاديثه على الحد” 
المعتبر متعسر ‏ لاسا ما كان مها فى مسند الإمام امد . 

وقد ذكر جماعة من أثمة فن" الحديث أن هذا الكتاب من أحسن الكتب المصنفة فى القن 
رلا عدم تعض مؤلفه رحه الله الكلام على النصحيح والتحسين والتضعيف فى اغالب ٠‏ 
قال فى البدر المنير ما قفظه : وأحكام الحافظ مجد الدين عبد السلام بن تيمية المسمى با نشی 
هو كاسمه » وما أحسنه لولا اطلاقه فى كثير من الأحاديث العزو إلى الأثمة دون التحسین 
والتضعيف » فيقول مثلارواه أحد ء رواه الدارة ی » رواه أبو داود ویکون الحديث , 
ضعينا »وأشد” من ذلك کون الحديث ق جامع لتر مذى مبينا ضعفه فيعزوه إليه من دون " 
بان ضعفه » وينبغى فلحافظ جمع هذه المواضع وكتبها على حواشی هذا الكتاب »أو مها 
ف مصنف يستكل فائدة الکتاب المذكور انتب . وقد أعان الله وله الحمذ على القيام با 
آرشد إليه هذا الحافظ مع زيادات لا تشد" رحال الطلاب » وتیقحات تنقطع بتحقيقها 
علاتن الشك” والارتياب . والستول مق الله جل جلاله الاعانة على العام » وتبليغنا بما 
لاقيناه فى تحر بره وتقويره إن دار السلام . 


س 


بت 4 


أبوات المياه 


" الكتات مصذراء» يقال : كتب كتابا وكتابة » وقد استعملوه فيا يجمع شا من الأبراب: 

والفصول + وهو يدل على معى الجمع والفم" + ومنه الكتيبة ويطلق على مكتوب القلم 
حقبقة لاتضیام بعض الحروف والكلمات المكتوبة إلى بعض وعلى العانی بجازا : وحعه 
كتب بضمتين وبضم فسكون . وقد اشر فى لسان الفقهاء اشتقاقالكتابة من الخب › 
واعير ضه بو حيان بما حاصله أن المصدر لايشتق من المصدر . والطهارة يجوز أن تكون 
مصدر طهر اللازم » فتكون لوصف القائم بالفاعل » وأن تكون مصدر طهر اعد , 
فتكون للأثر القائم بالفعول » وأن تكون اسم مصدر طهر تطهيرا ككلم تكلا . وأما الطهور 
فقال جهور آهل اللغة إنه بالضم للقعل الذئ هو المصدر » وبالفتح للماء الذى يتطهر به . 
هكذا نقله اين الأنبارى وجماعات من أهل اللغة عن الحمهور . وذهب الیل والاضمم 
وأبوحاتم السجستانی والأزهرى وجماعة إلى أنه بالفتح فيهما ». قال صاحب المطالع. : 
وحكى قيهما الضم . والطهارة فى اللغة : النظافة والتتزه عن الأقذار . وق الشرع : صفة 
حکية تلبت لوصوفها جواز الصلاة به أو فيه أوله . ولا كانت مفتاح الصلاة الى هى 
عاد الدين افتتح المؤلفون بها مؤلفاهم . والأبواب جمع باب : وهو حقيقة لما كان حسيا 
يدخل منه إلى غير ه»ومجاز لعنوان جملة من المسائل المتناسبة ۲ والمياه جمع ألماء > وجمعة بح 
كونه جنسا للدلالة على اختلاف الأنواع : 


باب طوورية اء الب وغيره 


ويو 


۱ - (عن آی هريئرة” رضي اله عه قال « سال" رجل رسول الله صلی 
الله عليه وسلم فقال : يارسول الله إن تركب الینسر » وحمل معنا 


القديل” من الماء » فان توضانا به عتطشنا » اقترا عاء ار ؟ تال" 


رفول ا حل الت عليه وسلم : هو الطهور ماه » ال میات .ع رواد 


تمه . وقال الترمل ی :هذا حدریث حسن” یم ) . 
الحديث أخرجه أيضا أبن خزيمة وابن حبان فى صميحيبما وابن الخارود ف المنتق وداک 


۴۳ ااستدر اه والدار فعلی وا 


نی شش سنهما راين ألى شيبة . وححی المرمذی عن البخازی 


١ 8 ۲ 0 ۳۷ 1‏ 5 
تشه ¢ وتاه ايء حبك بايد لو كان ها عنده تخر جه ق صححه ۽ ورده 


با 


بت ۲۵ 


لا واب دقيق العيد بأنه لم يلتزم الاستیعاب » ثم حکم ابن.عيد لیر مع لك بصحته 
ی العلماء له بالقبول.فرداه من حيث الإسناد وقبله من حيث الى » وق حكم بصحة 
جملة من الاحادیث لاتبلغ درجة هذا ولا تقاربه و ححه أيضا ابن التذر وابن بمنده 
والیغری وقال : هذا الحديث بح متفق على صمته . وقال ابن الأثير فى شرح السند : 

هذا حديث صميح مشبورء أخرجه الأنمة فى كتبهم واجتجوا به ورجاله ثقات , وقال ابن 
للقن ف البدر المنير : هذا الحديث محیح جلیل مروی من طرق الذئ حضرنا مها تسع + 
ثم ذكرها جميعا وأطال الكلام عليها وسیانی تلخيصها . وقد ذكر ابن دقيق العيد ۵ شرح. 
الإمام جميع وجوه التعليل الى يعلل بها الحديث . قال ابن الملقن ف البدر المثير ‏ قلت : 

وحاصلها كا قال فيه أنه يعلل بأربعة أوجه ثم سردها وطوّل الکلام قا وملتخصها أن 
الوجه الأول الحهالة فى سعيد بن سلمة والمغيرة بن أنى بردة المذكوزين ق إستادة » لأنه 
م يرو عن الأول إلا صفوان بن سلم » ولم يرو عن الثانى إلا سعید بن سلمة » وأجاب بأن 
قد رواه عن سعيد الخلاح بضم الحم ونخفيف اللام وآخره مهملة وهو ابن كثير » زواه من 
طريقه أحمد والحاكم والبييى . وأما المغيرة فقد روی عنه بى بن سعید ویزید القرشی 
وحماد كنا ذكره الحاكي فى المستدرك . الوجه الثانى من التعليل الاختلاف فى اسم سعيد بن 
سلمة > وأجاب بترجیح رواية مالك أنه سعيد بن سلمة من بى الأزرق » ثم قال : فقد 
زالت عنه الحهالة عينا وحالا . الوجه الثالث التعليل بالإرسال » لأن يحبى بن سعيد أرسلم 
وأجاب بأنه قد أسنده سعيد بن سلمة وهو وإن كان دون يحبى بن سعيد فالرفع زيادة 
مقبواة عند أهل الأصول وبعض أهل الحديث . الوجه الرابع التعليل بالاضطراب » وأجاب 
بتر جیح رواية مالك كما جزم به الدارقطى وغيره » وقد بلص الحافظ ابن حجر 
فى التلخيص ما ذكره ابن الملقن فى البدر التیر فقال : ما حاصله ومداره على صفوان بن 
سلم عن سعيد بن سلمة عن المغيرة بن أى بر دة عن ألى هريرة » قال الشافعى فى إسناد هذا 
الحديث من لاأعرفه » قال البييى : يحتمل أنه يريد سعيد بن سلمة أو المغيرة أو کلیهما » 
وم یتفر د به سعيد عن المغيرة » فقد رواه عنه ی بن سعيد الأنصارى إلا أنه اختلف عليه 
فيه فروی‌عنه عن المغيرة بن عبدالله بن أنى بردة أن ناسا من بى مدلج أتوا النی صبی الله عليه ' 
وسلم فل کره » وروی عنه عن المغيرة عن رجل من بی مدلج » وروی عنه عن المغيرة عن 
أبيه » وروی عنه عن المغيرة بن عبد الله » أو عبد الله بن المغيرة » وروی عله عن عبد الله 


ابن الخيرة عن أبيه عن رجل من ب بی مدلج أسمه عبد الله » وروی عنه عن عبد الله بن المغيرة 


ر دة مرفوعا » وروی عنه عن المغيرة عن عبد الله المدستى » هكذا قال الدار قتلى . 


شاي بالضو! اب عن المغيرة عن آی هريرة » وكذ! قال 0 بان 3 والغيرة معر وف 


۲٩ 


کا قال أبو دبرد ؛ وقد وثقه النتائی , وقال ابن عبد الحكم : اجتمع عله آهل آفريقية بعد 
تل يزيد بن بن ی مسام فأ . قال الحافظك : فغلم من هذا غلط من زعي أنه ججهول لایعرف . 
۱ وما سعيد بن سلمة فقد تابع صفوان بن سل فى زوايته له عنه اللخلاح بن كثير رواه 
حاعة + مهم الليث بن سعد وعرو بن الحرث . ومن طریق الليث زواه أحد والحاكم 
دالبته ء .ورواه أبو بكر بن أن شيبة فى مصنفه عن حاد بن خالد غن مالك بسنده عن 
أن هنزيرة. . وى الباب عن جابر عند أحمد وابن ماجنه وابن حبان والدارقظى ااك 
بنحو حديث أنى هريرة » وله طريق آخری عنه عنك طبر ای فى الكبير والدارقطيئ والفاکر 
قال الخافظ : وإسناده حسن ليس فبه إلا ما خشى من الندئيس انى » ؤذلك لآن فى سناد . 
ابن جریج وأبا الريير وفما مدلسان . قال ابن السكن : حدیث جابر أصح فا روى فى هذا 
یاب + وعن ابن عباس عند الدارقطى والمناكم بلفظ « فا لبحر طهور و قال فى التلخيص 
ورواته ثقات » ولكن سمح الدار قطى وقغه . وعن ابن الغرابى عند ابن ماجه بنحو حدبث 
أنى هريرة » وقد أعله البخارى بالإر رسال » لأن ابن الفرانتی ۸ يدرك النی صلى له عليه 
وسلم . وعن رو بن شعیب عن أبيه عن جده عند الدارقطى والحاكم بلحو حديث 
ی هريرة » وف إضناده الى الراوى له غن رو وهو ضعيف . قال الحافظ : ووقم 
فى رواية الاک والأوزاعی بدل انى وهو غير حفوظ . وعن على بن أنى طالب عند 
الدار قطتی والحاکم باسناد فيه من لایعرف . وغن ابن عمر. عند الدارقطى بنحو حديث 
یی هريرة . وعن أن بكر عند الدارقطی ۰ وف إستاده عبد العزيز بن ألى ثابت » وهر 
ها قال ااقظ ضعيف ء وصصح الا رقطى وقفه وابن حبان ق‌الضعفاء . وعن أنس عند 
اندار قطى » وق إستاده آبان بن آی ثوبان » قال وهو متروك . ( قوله سأل رجل) وقع 
فى بعض الطرق الى , تقدمت آن ا اسمه عبد الله » وكذا ساقه ابن يشكوال باسناده » وأورده 
ااطیرای فمن امه عبد » وتبعه أبو مؤنى الحافظ الاصبانی فى كتاب معرفة الصحابة » 
فتتال عبد أبو زمعة البلوى الذی سأل النی صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر » قال 
: بلغی أن اسمه عبد » وقيل اسمه عبيد بالتصغير » وقال السمعافی في الأنساب : اسمه 
۳ وغلط فى ذلك » واعا العرکی وصف له و هو ملاح السفينة ( قوله هو الطهور ) 
قد دی آول الکتات: ضبطه a E‏ وبه قال مد + 
وحتی بحص أععاب آلی حنيفة عن مالك وبعض أصعاب ألى حنينة أن الطهور هو الطاهر » 
واحتج الأوئون بأن هذه اللفظة جاءت ف‌لسان الشرع المطهر کقوله ی 
وأيضا السائل ما سأل النبى صلى الله عليه وسلم عن التطهر اه البحر لبحر لاعن طهار ته » ویدل" 
SS‏ اه 
عن الوضوء به . قال فى الإمام شرح الإلمام : فانة قيل م م يحبهم بنعم حين قالوا « أفنتوضا 


¥ 


به ؟ » قلنا : لأنه يصير مقيدا محال الضرورة وليس كذلك . وأيضا فانه يفهم سن الاقتصار 
على الحواب بنع أنه إنما يتوضا به فقط ولايتطهر به لبقية الأحداث والأنجاس . فان قبل 
" كبف شكوأ فى جواز الوضوء بماء البحر ؟ قلنا : يحتسل أنهم لما سمعوا قوله صلى الله عليه 
ولم ١‏ لاتركب البحرإلا خاجا أو معتمرا أو غازيا فى سبيل الله » فان نحت البحر ارا 
ونت النار بحرا » أخرجه آبو داود وسعيد بن منصور تى سانه عن ابن عمر مرفوعا ظنوا 
أنه لايجزئ التطهر به . وقد روى موقوفا على ابن عمر بلفظ « مء البحر لایجزی من وضوء 
ولا جنابة » إن نحت البحر نارا ثم ماء ثم نارا حی غد سبعة أبحر وضیع انيار » وروی أنِضا 
عن ابن عمرؤ بن العاص أنه لايجرئ التطهر به > ولا حجة فى أقوال الصحابة لاسما ذا 
عارزضت المرفوع والاجماع . وحدیث ابن عمر الرفوع قال أبوذاود : رواته جهولون . 
وقال الخطاق : ضعفوا إستاده . وقال البخاری : ليس هذا احدیث بصحیح . وله طربق 
أخرى عند البزار وفيها ليث بن أنى سلم وهو ضعیف . قال فى البدر الثیر : فى الحديث 
حواز الطهارة عاء البحر ء وبه قال جميع العلماء إلا ابن عبد الب وابن مر وسعيد بن السیپ: 
وروی مثل ذلك عن ألى هريرة وروايته ترداه » وکذ! رواية عبد الله بن عمر . وتعريف 
الطهور باللام ابلنسية الفيدة الحصر لابنى طهورية غيره من المياه لوقوع ذلك جوابا 
سوال من شلك فى طهورية ماء البحر من غير قصد للحصر . وعلى تسلم أنه لاتخصيص 
بااسیپ ولا بقصر الحطاب العام" عليه ففهوم الحصر المفيد لتى الطهورية عن غير مائه 

عرم مخصص بالنطوقات الصريحة القاضية باتصاف غيره بها ( قوله احل مينته ) فيه 
دلبل على حل" جميع حيوانات البحر حى كلبه وتز يره وثعبانه » وهوالمصحح عند الشافعية 
وفية: حلاف سبأق فى موضعه . ومن فوائد الحديث مشروعية الزيادة فى اللحواب على 
سوا السائل لقصر الفائدة وعدم لزوم. الاقتصار » وقد عقد البخارى لذلك بابا فقال : 
باب من آجاب السائل بأكثر ما سأله ؛ وذکر حدیث ابن عمر « أن رجلا سأل النی صلی 
لله عليه وسلم : ما يلبس الحرم ؟ فقال : لايلبس القمیص ولا العمامة ولا السراويل ولا 
ابر نس ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران ۰ فان ۸ يجد النعلين فليلبس الحفين وليقطعهما 
ختى يكونا نحت الكعبين» فكأنه سأله عن حالة الاختيار فأجابه عنها وزاد حالة الاضطرار» 
ولینت أجبية عن السوال لأن حالة السفر تقتضی ذلك . قال الحطالى : وف حديث الباب 
دليل عى أن افتی إذا سثل عن شىء وعلم أن للسائل حاجة إلى ذكر ما يتصلى بمسألته 
استجب تعليمه إياه » ولم يكن ذلك تکلفا لا لايعنيه لانه ذكر الطعام وهم سألوه عن الماء. 
لعلمه ألم قا .موزهم للزاد فى البحر الثهى . وأما ما وقع فى كلام كير من الأصواييق أن 
الخو اب يحب أن یکون مطابقا سول » فليس المراد پالطابقة عدم للريادة » بل المراد أن 
اواب یکون مفيدا هحکم الستول عه . وقحدیث فراهد غير ما تقدام » قال ابن الاين : 


متسه 


له خدینث عظم : 6 صل هر من أصول الطهارزة مشتمل .على أجكام كثيرة وقراعدمهمة » 
قال الاور دی.ی اللتاوى : قال الحميدى قال الشافعى : : هذا الحديث نصف عل الطهارة > 

۲۲ (وعن 'أنس بن مالك قال : ریت رسول” الله صلی ال عليه 
وسلم" وحاتت صلاة العصر اتيس ان رمرم فک مد وا نلق 
سول الله صلى الله تبه وعم ارعرد ا اللو صلل الله" عله 
شنم فى ذلك الإنار Re‏ » وم اناس" آن" يتوضكوا مته » فرأيت لاء 
بتبع من . تحت أصابعه حى توضتوا من عند آخرهم"» مسق" طبه ۰ 
ومتفی عل مثل معناه من حد یث جابر بن عبّد ار ) . 

لفظ:. حديث جابر ۰ وضع يده صن اله عليه وسلم فالركوة 5000 
أضابعه كأمثال العيؤن » فشربنا وتوضأنا » قلت : كم كنم ؟ قال : لو كن مائة لف لكفاناء 
قال.: كنا خس عشرة مائة » ( قوله وحانت ) الواو للحال. بتقدير قد ( قوله الوضوء ) 
بفتح الاو : أى الماء الذى بتوضاً به ( قوله تأتى ) بشم الهمزة على البناء للمفعول » وقد 
بين :البخاري فى رواية.أن ذلك كان بالزوراء ؛ وهی سوق بالمدينة . ( قوله بوضوء) بفتح 
الراو أنضا : أى باناءفيه ماء ليتوضاً به . ووقع شر واية لبخاری « فجاء بقلح فيه ما يسير 


قصغ, أن بسط فيه صلى الله عليه وسا ۾ كفه فضم" أصابعه ۽ ( قوله ينبع ) بفتح وله وضم 
المرجادة ومجوز ز کسرها وفتحها » قاله فى الفتح , ( قوله حی توضئوا من عند آخرهم ) قال 
الکر مانى : حی للتدريج ومن للبيان : أى توضاً الناس حتی توضا الذین عند آخرهم » وهو 
كنانة عن جمعهم + وعند بمعى فى ء لأن عند وإن 0 
تقتصي أن تکون لمطلق الظرفية » فكأنه قال : الذیه ن نهم ف آلخرهم ..وقال التيمى : 

توضا ھر ی برشت رید ال اک . وقال اأنووى n‏ 
وتعقبه الكرمانى بأنها شاذة » ثم إن إلى لا يجوز أن تدخل علىعند »ولا يلزم مثله فى «من» 
إذا وقعت عمی إلى : .قال فى الفتح : وعلى توجيه النووى يمكن أن يقال عند زائدة : 
والحديث يدل على مشروعية المواساة بالماء عند الضرورة لمن كان فى مائه فضل عن 
| وضرئه » وعلى أن اغتراف التوضی؛ من الماء القليل لايصير الماء مستعملا » واستدل" به 
الشافعی على أن الآمر بغسل اليد قبل إدخالما الإناء ندب لاحم » وسيأق تحقيق ذلك . قال 
| ابن بطال : هذا الحديث شبده جمع من الصحابة » إلا أنه لم يرو إلا من طریق أنسن وذلك 
لطر ل عمره ۸ و لطلب التاس علو السند . و ناقضه القاضى عیاض فقال : هذه القصة رواها 
ارين الثقات عن الحم الغفيز اع الكافة متصلا عن حلة من الصحابة » بل 4 بثر 
عن ام انکار ر ذلك ۽ فهر ر لتق : بانط 0 العا فول : فانظر کم بين الكلاءين 


2 Te 
النفاوت اتبى . . ومن فوائد احدیث أن الماء الشریف يجوز رفع الحدت به: : ولا قال‎ 
انستف رحمه الله : وفيه تنه ای باد راو لا لسار اب‎ 
> شريف متبرك به » والماء الذى وضع رسول الله صلی الله عليه وسلم يده فيه بهذه الثابة‎ 

وقد جاء عن على ' کرم الله وجهه فىحديث له قال فيه ٠‏ ثم أفاض رشولالله صلل الله 
عليه و فدعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوض ا » رواه أحد انی . وهذا الحذيث 
هوف ول مسند على من مسند أحمد بن حنبل »> ولفظه : حدثنا عبد الله یعی ابن أحمد بن 
حنبل » حدثى أحمد بن عبدة البصرى ء حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن بن انحرث عن أبيه 
عن زيد بن على بن حسين بن على عن أبيه على بن حسين عن عبيد الله بن ی راقع مولى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن على" بن أ طالب رضى الله عنه أن نی صل الله عليه وسلم 
وقف بعرفة فذ کر حديثا طويلا وفيه 9 ثم أفاض فدعا بسجل من ماء زمزم » فشرب منه 
وتوضأ ثم قال : انزعوا فلولا أن تغلبوا عليها لنزعت » الحديث + وهذا إسناذ مستقم لأن 
عبد الله بن أحمد ثقة إمام ۰ وأحمد بن عبدة الضبى البصرى وثقه أبو حاتم والنسائی والمغيرة 
أبن عبد الرهن قال ی التقريب : ثقة جواد من الخامسة » وأبوه عبدالرحن قال ق‌التقریب 
من كبار ثمات التابعين » وعبيد الله بن ألى راقع كان كاتب على" » وهو ثقة من الثالثة 
5 التقريب وقال : ابن يعن ا جه فال ا حاتم : لاحتج بحديثه . وأما الإمامان 
زید بن على" ووالده زين العابدین فهما آشهر ۳ نار :على غلم 3 وقد اسر هذا الحديث 
أخل الستن وصححه العرمذى وغيره » وشربه صل الله عليه وسلم من زمزم عند الإفاضة > 
ل ل ل لو ا اك 
الى صلى الله عليه و بى عبد المطلب وم يسقون على زمزم فقال : انزعوا بى 

عاد الطلب » فلولا أن یفیک اناس ی سقایتک م تبرت مع او له دلوا فشر ماه 
وهو فى المتفق عليه من حديث ابنعباس بلفظ « سقيت الى صلى الله عليه وسلم من زمزم 
شرب وهو قائم » وق رواية ه استسى عند البيت فأتيته بدلو» والسجل بسين مهملة مفتوحة 
ما كه + او ور إن ال انين بسجل . ویأتی تام الكلام عليه ق باب 
نطهير الأرض . ولحديث الباب فوائد كثيرة خارجة عن مقصود ما تحن بصدده » 
فلنقتصر على هذا المقدار . 

باب طبارة الا ار ضا به 2 


١‏ (عن جابر بن عبد الله قال «جاء رسئول الله ی ی 
و سا E‏ ا ام ی : 


| اه 


ان > 3 نا تتم" رنثول' اھ م اھ ع ل ام إلا و0 


تب 
6 


یک زجل, ٠‏ دابا رجه وجانده » ذا توضا كادوا بترن 
هل وضوكه » وهو بکنال. لالم وابلخاری) . 

(٠‏ قوله یغودنی ) زاد البخاری نى الطب « ماشیا « ( قوله لاأعقل ) أى لاأفهم وحذف 
" مفعوله إشارة إلى عظم الخال أو لغرض التعمم : أى لاأعقل شیثا من الأمور » وصرح 
البخارى بقوله شيا في التفسير من صحيحه . وله فى الطب « ف جدنی قد نمی على" » 
( قؤله وضوءه ) يحتمل أن يكون المراد صب على" بعض الماء الذى توضا به » ویدل" على 
ذلك ما فى رواية للبخارى بلفظ « من وضوئه » ويحتمل أنه صب عليه ما بني منه » والآوّل 
أظهر لقوله ى حدیث الباب « فتوضاً وصب وضوءه عل ولا داود « فتوضاً وصه 
على" ۽ فاته ظاهر ى أن المصبوب هو الماء الذى وقع به الوضوء . ( قوله ما تنخم» 
التنخم : دفم الشىء من الصدر أو الأنف * وقد استدل" الحمهور بصبه صلى الله عليه وسلم 
لوضوئه على جابر وتقريره الصحابة على التبرّلك بوضوئه » وعلى طهارة الماء الستعمل 
الوضوء : وذهب. بعضن الحنفية وأبو العباس إلى أنه نجس واستدلوا على ذلك بأدلة : مها 
حدیث ألى هريرة بلفظ « لابفتسان" آحد کم فی الماء الدائم وهو جنب » وف رواية « لاببولن 
آحد کم نی الماء الدائم ثم يغتسل فيه ۾ وسیأنی . قالوا : والبول ینجس الماء فکذا الاغتسال 
لأنه صلى الله عليه وسلم قد بى عنهما جميعا . ومنها الإجماع على [ضاعته وعدم الانتفاع به . 
ومها أنه ماء أزيل به مانع من الصلاة فانتقل المنع إليه كغسالة النجس المتغيرة . ويجحاب عن 
الأول بأنه أحذ بدلالة الاقتران وهی ضعيفة » وبقول ألى هريرة يتناوله ثناولا کا سيأق : 
فانه يدل على أن الهی إتما هو عن الانغماس لاعن الاستعمال » ولا لا كان بين الانغاس 
والتناول فرق . وعن الثانى بأن الإضاعة لإغناء غيره عنه لالنجاسته . وعن الثالث بالفرق 
بين مانع هو النجاسة ‏ ومانع هو غيرها » وبالنع من أن كل مانع يصير له بعد انتقاله 
الحم الذی كان له قبل الانتقال » وأيضا هو تمسك بالقياس فى مقابلة النص وهو فاسد 
الاعتبار » ويلزمهم أيضا تحريم شربه وهم لايقولون به . ومن الأحاديث الدالة على ما ذهث 
إليه الجمهو. حديث ی جحيفة عند البخارى قال « خرج علینا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بافاجرة » فاق بوضوء فتوضأ : فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون 
به » . وحديث ألى موسی عنده أيضا قال « دعا النبى صلى الله عليه وسلم بقديح فيه ماه ۰ 
فغسل بديه ووجهه فيه ومج فيه م قال مما : یعی أبا موسی وبلالا اشربا منه وأفرغا على 
وجوهگا وحورکا » . وعن السائب بن يزيد عنده أيضا قال « ذهبت ی خالی إلى النی 
صلل الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إن ابن آختی وجع : أى مریض » فسح رأسى 
وذغا لى بالبتركة ثم توضاً فشربت من وضوثة ثم قمت خلف ظهره » الحديث . فان قال 


۳ 


الذامب إلى جاسة المستعمل لاوضوء إن هذه الأحاديث اغاية مأ فيها الدلالة على طهارة 
ما توضاً به صل الله عليه وسلم ولل ذال من خصائصه . قلنا : هذه دعوى غير نافقة » 
فان الأصل أن حکه وحكم أمته واحد » إلا أن قوم دليل یقضی بالاختصاص ولا دليل . 
وأا الحم یکون ای سا کم شرعى تاج إل دي بن شم فا . 

* - (وعن حذیفة بن من المان و آن" سول" اللہ صلی الل" عليه وسلم" 


ہے ار ر رر ي قاس موه ۶ و و و و 


لفیه وهو جنب . فحاد عه فاعتسل e‏ : كنت جنبا » فقال : 


7 م و 5 سگم و 


ان الم اهر وواه الجتماعنة” الا" الب‌خاری وَالْرمذى . وروی المتماعة' 
كلهم" وه من حلریث إلى هة . 

حديث أنى هريرة المشار إليه له ألفاظ » منبا «أن نی صلى الله عليه وسلم لقيه ى بعض 
طرق المدينة وهو جنب فاخنس منه فذهب فاغتسل » ثم جاء فقال له : أين كنت يا با 
هريرة ؟ قال : كنت جنبا فكرهت أن آجالسك وأنا على غير طهارة فقال : سبحان الله 
إن المؤمن ن لاينجس » ( قوله وهو جنب ) یعی نفسه دا دراط أن فد ور کا 
وهذه اللفظة 7 تقع على الواحد المد کر والنث والائدن والجمع بلفظ واحد » قال الله تعانى 
فى الجمع ‏ ون كثم جتبا فاطهروا - وقال بعض أزواج الى صل الله عليه وسلم : لك 
كنت جنبا » وقد يقال جنبان وجنبون وأجناب ( قوله فحاد عنه ) أى مال وعدل ( قوله 
لابنجس ) فيه لغتان د ضم الحم وفتحها » وف ماضيه أيضا اختان تمس ونس بکسر ام 
وضمها » فمن کسرها فى الاضی فتحها فى الضارع ‏ ومن ضمها فى الماضى كيبا 
فى الضارع أيضا ای هو ای CE‏ 
مستثناة مه ن الکسر ( قوله إن المسل) عك عفهومه بعض أهل الظاهر » وحکاه ف النحر 
عن الهادى والقامم والناصر ومالك »> فقالوا ا 
- إنا ااشرکون نجس - وأجاب عن ذلك اخمهور بان الراد منه آن السلم طاهر الأعضاء 
لاعتياده. مجائبة النجاسة : حلاف الشرله اعدم تحفظه عن النجاسة » وعن الاية بأن الراد 
ألهم نجس فى الاعتقاد والاستقذار . وحجهم على صمة هذا التأويل أن الله آباج ناه أهل 
لكتاب » ومعلوم أن عرقهن لايسلم منه من يضاجعهن” + ومع ذلك فلاب من سل 
الكتابية إلا مثل ما يحب عليهم من غسل المسلمة » ومن جملة ما استدل" به للقائلون بنجاسة 
الكافر حديث إنزاله صلى الله عليه وسلم وفد ثقيف المسجد وتقريره لقول الصحابة قوم 
نجاس لما رأوه أتزهيم المسجد وقوله لأبى ثعلبة لما قال له : « با رسول الله إنا بارض قوم 
آهل كتاب فا کل فى آ نهیم ؟ قال : إن وجدم غير ها فلا تأكلو! فيها » وان ۸ تجدوا 
فاغسلوها وكلوارفيها ؛ وسیاأنی نی پاپ نية الكفار . وأجاب بلمهور عن حدث إنزال 


ETE 


وفك ثقيفك بائه تخجة عليهم لاهم ؛ لأن قوله ليس على الأرض من أنجاس القوم شىء .نا 
أنجاس القوم على أنفسهم بعد قول الصخابة قوم آنجاس صربح فى نی انجاسة الحسية الى 
هی محل" النزاع "> ودلیل غلى أن المراد تجاسة الاعتقاد والاستقذار . وعن حديث أنى ثعلبة 
بأن الأمر بغسل الآنية ليس لتلونها برطوباتهم بل لطبخهم الخئزير وشربهم اللحمر فيها : 
بدل على ذلك ما عند أحمد وأ داود من حديث أى ثعلبة آیضا بافظ « إن أرضنا أرض 
أهل کتاب » وإنهم يأكلون نحم الختزير ویشربون الحمر فکیف نصنع با نیم وقدورهم ) 
وسيأق.,. ومن أجوبة اب‌هور عن الاية ومفهوم حديث الباب بأن ذلك تنفير عن الكفار 
وإهانة لهم » وهذا وان كان مجازا فقرینته ما ثبت فى الصحيحين من أنه صلى الله عليه وسلم 
توضأ من مزادة مشركة + وربط ثمامة بن.أثال وهو مشرك بسارية من سوارى السجد ١‏ 
وأكل من الثناة الى أهدته له.يهودية من خيير . وأكل من این الجلوب من بلاد التصارى 
كا أخر جه هد وأبو داود من حدبث ابن تمر . وأكل من خبز الشعير والاهالة لا دعاه 
لل ذلك يهودى »,سین فى باب 1 نية الكفار » وما سلف من مباشرة الكتابيات والإجماع 
على جواز, مباشرة السيية قبل إسلامها » وتحليل طعام أهل الكتاب ونسانهم بابة المائدة 
7 آخر ما ترل,» وإطعامه صلل الله عليه وسلم وأصابه للو فد من الکانار من دون غسل 
تلا نية ولا آمر به » ول بنقل توت رطوبات الکفار عن السلف الصالح ؛ ولو توقوها لشاع . 
قال ابن عبد السلام : لیس من التقشف أن يقول أشترى من سمن المسلم لامن من الکافر » 
لأن الصحابة ل يلتفتوا ال دنك . وقد زعم القبل فى المنار أن الاستدلال بالآية المذكورة 
على نجاسة الكافر وم لأنه حل لكلام الله ورسوله على اصطلاح حادث » وبين النجس 
ف اللغة والنجس فى عرف التشرعة عموم وخخصوص من وجه > فالأعمال السيئة نجسة لغة 
لاعرفا » زانمر نجس عرفا وهو أحد الأطيبين عند أهل اللغة والعذرة نجس فالعرفين 
فلا دليل ف الاية اتبئ ولا يفاك أن جرد تخالف اللغة » والاصطلاح فى هذه 
الأفراد لايستلز م عدم صحة الاستدلال بالاية على المطلوب » والذى فى كتب اللغة أن النجس 
ضد الطاهر . قال فى القاموس : النجس بالفتح وبالكسر وبالتحريك وككتف وعضد فد 
الطاهر انپی . فالذى ينبغى التعویل عليه فى عدم عة الاحتجاج بها هو ما عرفناك » 
وحديث الباب أصل فى طهارة السلم حيا وميتا » أما الى فاجماع » وأه! الیت ففیه خلاف. 
فذهب أبو حنيفة ومالك » ومن أهل البيت افادی والقاسم والمؤيد بالله وأبو طالب إلى 
نجاسته > وذهب غيرهم إلى طهارته ؛ واسندل" صاحب البحر للأرّلين على النجاسة بزح 
زمزم نين الحبشى » وهذا مع كونه من فعل ابن عباس کا أخرجه الدارقطنى عنه وقول' 
الضحایی وفعله لاننوض للاحتجاج به على الجصم تمل أن يكون للأستقذار لاللنجاسة » 
ومعازض يديت الباب وتحديث ابن عباس نفسه عند الشافتی والبخازى تعلیقا بلفظ 


۳۴اب 


و الامن لاینجس خيا ولا ميتا » زبحدیث ءآ هريرة التقدم:» وبحدیث ابن عباس أيضا عند 
ہیں « إن فيتكم يموت طاه ! + فحسبكم أن تضلوا أيديكم ۽ وترجیح رأى الجا ی عل 
روايته عن النی صل له علیه وسام ورواية غیر من لغرانب الى لایدری ااا ا 
وى الحديث من الفوائد مشروعية الطهارة عند ملابسة الأمور العظيمة .» واحرام امل 
اك م د د د كه م لو له 
ر » واختس أبوهريرة لأنه صلى اله عليه ومبلم كان يعاد بماعة أصحابه لذا لقيهم.والدعاء 
۳ : مکذا رواه النسائى وابن حبان من حديث حذيفة ٠»‏ فلما ظنا أن ابحنب بتنجس 
بالحدث خشیا أن عاسهما کعادته فيادر! إلى الاغتسال » وانما ذکر الصنف رجه الله هذا 
الحديث فى باب طهارة الاء ! التو ضا به لقصد تکیل الاستدلال على عدم أجاسة الماء المتوضاً 
به » لآنه إذا ثبت أن المسلم لاينجس فلا وجه بلعل الماء نجسا جرد مماسته له » وسيأق 
ی هذا الکتاب باب معقود لمدم تجاسة الع بالموت وسيشير المصنف إلى هذا الحديث هنالك 
1 اب بیان زوال یره ی 
۱ - من" أن هر أن الس صَلَّى الله عليه وسلم قال ه لابفتسلن ‏ 
أحد کم" فى الماع الدكامر E,‏ فقالوا : يا أبا هرر كيلف يفال ؟ 
ل شارك کول دراه تام وانن ماس راهان تداوه: 
سول أحد کم" فى لاء ر السام »ولا یعتسل فيه من" جتابة ») . 
رقوله ی الماء الدام ) هو الساكن » قال فى الفتح : يقال دوم الطاثر تدويما : إذا صف 
جناحيه ق الهواء فلم يحركهما .والرواية الأولى من حديث الباب تدل" على المنع من الاغتسال 
ی الاء لدم للجنابة وإن ل يبل فيه . والرواية الثانية تدل" على المنع من كل واحد من البول 
والاغتسال فيه على انفراده » وسيأتى فى باب حكم الماء إذا لاقته نجاسة حدیث ألى هريرة 
هذا بلفظ « ثم يغتسل فيه » وبأتى البحث عن حکم البول فى الماء الدائم والاغتسال فيه هنالك 
وقد استدل" باللهی عن الاغتسال فى الماء انداثم على أن ا لماء المستعفل يخرج عن كونه أهلا 
طهر + » لأن الهى ههنا عن تجرد الغسل فدل" على وقوع المفسدة بمجرده » وحكم الوضوء 
حكم الغسل فى هذا الحكم > لن ن المقصود التنزاه عن التقرب إلى الله تعالى بالمستقذرات » 
والوضوء يقذر الماء كا يقذره الغسل . وقد ذهب إلى أن الماء الدتعمل غير ی 
العتر 5 ة وأحمد حنبل والليث والأوزاعى والشائعى ومالك بى إحدى الروايتين عنهما 
1 بوحنيفة ف رواية عنه 3 واحتجوا. هذا الحديث ی ع ن التوضو بفضل” 
وضوء الرأة > ؤاحتج هم فى في.'البحر بما راوق عن الل من تکیل الطهارة بالتيسم م غاد قلة 
الماء لاعا تساقط منه » وج عن الانتدلال ۰ خاذيك الات بأن, لعلة النببى لبت کرنه 
۴ س یل الارطار د ۱ 


ارس 


بصير مستعملا پل مصيره مستخبئا بتوا رد الاستعمال فیبطل نفعه وبوضح ذلك قول 
ألى هريرة بتناوله تناولا وباضطراب متنه وبأن الدلیل أخص” من الدعوی » لأن غاية ما فيه 
خروج المستعمل للجنابة » والمدعى خروج كل مستعمل عن ) الطهورية وحن 0 
۱ عن اتوصو بفضل وضوء الرأة بمنع کون الفضل ستعملا » ولو سلم فالدليل أحص 
الدعوى لأن.المدعى خروج كل مستعمل عن الطهورية لاخصوص هذا المستمكل 0 2 
با أخرجه مسلم وأحد من حديث ابن عباس « أن رسول الله صلى الله عليه وصلم كان یقتعل 
Je‏ بولا وا ی ی و ی اجد 
وأبو داود والنسائی والترمذی وصححه من حدیثه بلفظ «اغتسل , بعض أزواج نی ضلى له 
عليه وسلم فى جفنة » فجاء الى صلى ) الله عليه أوسام ليتوضا مها أو یفتسل » فقالت له : 
يا رسول الله إنى كنت جنبا » فقال : إن الماء لاجنب » وأيضا حدیث الہى عن التو ضز 
بفضل وضوء المرأة فيه مقال سيأ بیانه ىبابه » وعن الاحتجاج بتكيل السلف لامليارة 
بالتيمم لابما تساقط أنه لایکون حجة إلا بعد تصحیح النقل عن جميعهم » ولاه يل إى 
ذلك .لان القائلين بطهورية المستعمل مہم كالحسن الصرى والزهوى والتخعى ومالك 
والشافعى وان بجتيفة ی إحدى الروابات من الا التأحرین > ونسبه اين 9 
وسفيان الثوری وأف ثور وف أهل الظاهر : وبأن التسانط قد فى لآم ل م یکونوا 
يتوضئون إلى إناء » والملتصق بالأعضاء حفیر لایکی بعض عضو من أعضاء الوضوء وبأن 
سبب اليزك بعد تسلم صعته عن السلف وإمكان الانتفاع بالبقية هو الاستقذار » وببذا 
پتضح عدم خروج المستعمل عن الطهورية و تحنم البقاء على البراءة الأصلية. لاسما بعد 
اعتضادها بكليات وجزثيات من الأدلة كحديث « خلق الماء طهورا ۾ وحديث ١‏ مسحه 
صل الله عليه وسلم رأسه بفضل ماء کان بيده» وسبأئى وغیرهما , وقد استدل العف رحه 
. الله بحديث الباب على عدم صلاحية المستعمل الطلهورية فقال : وهذا الپی عن الخسل فيه 
يدل“ على أنه لايصح ولا یجزی بما ذاك إلا لصيرورته مستعملا بأوّل جزء يلاقيه من 
المغتسل فيه » وهذا محمول على ا يها الخلا ري 
فالحدث لایتغدی إليه خکه من طریق الأول انتهى . ۳ 


9 د ووعتن" سيان الفوّری عن" عبد الله بن مد ربن عقيا ل حدنتی 


5-5 و‎ ٠. 


لبي بش مود بن رام فد کر .یت ووم اي ) صلى “الله هليه 


وسم وفيه و ي عليه ر وسلم راس رعا بقی من" وضوئه 
ف یند و E‏ وره aT‏ » وَل رجه ا 


دغ ما مس 


ثلاثا, رواه مد ا ر ءولفظه وان رسول الله ۳ 


ب ۵ب 


2 عکیه وسلم مسح رات مين" ذه ر مام كان بینداینه و قال الرمذرئ عبد الله 
ور a‏ لظه 
ان حمر بن بقل داوق" بوتکین کر ا من" قبل 

E ر‎ 


0 ابتحاركا : : كان” آم وإسحق 000 ی تجو دی 


خر د 30 سر 
الحجة منه متخ رأسه با يق من وضوء فى يده » فانه مما استدل" به على أن المستعمل قبل 
انفضاله عن البدن جوز التطهز به + قبا ل وقد عارضه مع ما فيه .من المقال أن النبئ صلى الله 
عليه سم مسح رأسه اء غور فضل يديه كحديث مسلم ‏ إن ال صلی اله عليه وسل مسح 
برأسه بماء غیرفضل يديه »و أخر جالرمذیمن حدیث‌عبد الله بن زيده آنه رأىالنبى ضبن الله 
لاوط ادها :اد ا أيضا مه ن خدديثه « أن لو 
خی موس اه راي مادم لیا بوب ارج ابن حبان .ی صعيحه + من حديثه أيضا 
نحوه .. وأنت خبير بأن كونه صل الله عليه وسلم أخذ لرأسه ماء جديدا کا وقع فى هذه 
الروايات لایتانی مای حديث الباب من أنه صل الله عليه وسام مسح رأسه با بق من 
وضوئه فى يديه » لآن التتصيص على شىء بضيغة لاتدل” إلا عا ى جرد الوقوع ول يتعرض 
فيها الحصر على التصوص عليه ولا نى لا عداه لايستلزم ] عدم وقوع غيره 1. والاول 
الاحتجاج عا اد العرمدى و العلبرای من رواية ابن جارية بلفظ «خحذ لارأس ماء جديدا 1 
فان صح هذا دل" عا ی أله يحب أن یوخذ للرأس ماء جدید ید ولا زی منحه پفضل ماه 
البدين » ويكون المسح ببقية ماء اليدين ن إن صح حذيث لباب عا به صل آنه عليه و 
لما نقرر فى الأأصول من أن فلو صلل الله عليه سل لأيعارض التو لقول الخاص” بالآمة بز 
یکون مختصا به » وذلك لأن أمره صا ل ا خاضا يهم أخيص” من 
أدلة التأمبى القاضية باتباعه فى أقواله :وأفعاله قیبتی العام على الام »ولا يجب الأمی به 
ف هذا الفعل الذى ورد أمر لا حلاف مان هم ما قل ول انم ار 
لانه یلبحق ,به غيره » اما بانقیاس ) أو حدیث « حکی ء لی الواحد. کحکی اع لى الجماعة » 
وهو وا نم يكن حديثا معتبرا عند أئمة الحديث فقد شبد لعناه حديث 1 ما قولى لامرأة 
كقولى لمبائة امرأة , ونحوه. . قال المصبنت رحمه الله تعای بعد أن ساق الحديث ما لفظه : 
لل . الله عليه وسلم مسح رأسه بها بى ۽ من بللى پدیه فليس 
' على طهورية الماء الستعمل ء لآن الماء كلما تنإ ل فى محال.التطهیر من غير مفارقة 
0 باق » ولهذا الايقبلع عله فى هذه الال تغيره بلنجاسات 


والطهارات انى , + وقد قدمنا ما هو بل" ى اقا امستعمل : 5 


الو 


س ا بيع 


۱ 


0 ل ماينترف منه النوضى” بعد غسل وجبه ا 


- 


مج ل عا لس قاس 


0 و تن مد ارب رید ۳ و آنه قب E‏ ا 
ا 5 بنر 0 : 


لاا اسر يده و ۳ واستنشی من سي ۰ 


قعل ذلك تاجثاء م ادحل بده فاستخر ترجها تتتل" وجه تلا » م 


دوه 


٠‏ ا إلى الرفقتنین مترتنين »م ادحل 
یداه E‏ اي ع پرأسم فأقبّل” بيده ودب e‏ غسل رجلينه 
إن ناکین و قال“ : مكنا کان“ ل الله صن الله عله 
وسم متف عليه » وتفظه لاس ) : ۳ 
ر وله فا کف من أى أمال وصب » وى رواية للم« أكفا مها م آى المطهرة آوالاداوة 
۱ قوله ثم دحل يذه ) هكذا وقع فى صعيح مسام أدخل يده بلفظ الإفراد > وكذا فى أكثر 
روایات البخارى + و رواية له ثم أدخل يديه فاغترف بهماه وق أخرى له من حدیت 
بن باس و ثم أذ غرفة فعل با هكذا أضافها إلى يده الأخرى ففسل با وجهه »ثم قال: 
مکذا ریت رسول الله صل الله عليه وس توضا و وف سنن ی داود وی من رواية 
عا ی" عليه السلام فى صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم امل , يديه ئی الإناء 
اح تسه ماه رت بها عل و ارايت ی بعضہا يديه وق 
بعضها يده فقط وق بعضها يده وضم " الأخرى إليها : فهى دالة على جواز الأمور الثلاثة 
و نبا سنة . قال النووی : ويجمع بين ذلك بأن اب صلى الله عليه وسلم فعل ذلك فى مرات 
وهی ثلاثة أؤجه لأععاب الشافعی > ولکن الصحیح مها والشهور الذى قطع به ابلمهور 
ونص * علیهالشافبی ف البوبطى والزنی أن الستحب أذ الماء للوجه باليدين حیعا لکونه. 
أسبل وأقرب إلى.الإسباغ. . والكلام عا على أطراف الحديث بأتى فى الوضوء إن شاء الله ؛ 
وا ماف الضف هن كر عل من زعم أن لاه تزاف مه بعد غسل هی 
منتعملا لايصلح للطهورية » وهی مقالة باطلة برد ها هذا الحديث ویره ی 
بعض القائلین روج المنتعمل عن الطهورية أن إدخال اليذ فى الإتاء للغرفة الى يقسلها 
بها بطیره مستضلا وللحتفية والشافعية وغیز هم مقالات فى المستعمل لیس ن علیہا أثارة من ` 
عل وتفصیلات وتفريعات عن الشريعة السمحة السپلة معزل » وقد عرفت بما سلف أن | 
هذه المسئلة » أعنى جروج المستعمل عن الطهورية مبنية على شفا جرت هار + ومن فوائد 
هذا الحديث جواز اخالفة بين غسل أعضاء الوضوء لأنة اقتصر فى سل اليدين "على مرنین 


¥ 


بعد تثليث غ1( قولهافسح برأسه) .یذ کر فيه عددا كسائر. الأععفناء : وهكذا أطلق . 
فى حديث تان التفق عليه » دصح بواحذّة فى حدیث على" عليه لببلام عنقا ار مادی. 
وصجحه . وى حديث ابن غباس عند مد" وأف.داودٍ » وقد ورد التثليث فى حديث على 
عليه السلام من طریق خالفت الحفاظ 4 .ودلا فی خديث عیان من طريق فیا عبد الرمن 
این وزدا 1 ونبياق بط الكلام عل ذلك فى الوضوء إن شاء ا 


باب اعا ءق أضل بوذ راو 2 ۱ 


۱ - ع کر بن بن سرو الففارئ و أن سول أله ا 0 
دسم فهی أن" بو فض أ ارجل فإ لي هور رای رواه “اللحمشة “إلا آن این : 
ماجه" وَالنّسا فالا : وضوءع امرأ . وقال” الرمدئ 4 0 
وقال” ان" ماجه" » وقد روی بعده " حدرينا ار ا | رل : ۱ 
حتريث الحكم ) : : 

ابیت این حي أي . وقال البييى فى سننه الکبری ددس كارف : سل 

ليس بصحيح . وقال النووى : 'تفق الحفاظ على تضعيفه . قال اين حجر فى الفتح : , 

قد ارت افزوی بلق > وله داغدشد أن داود راشای عن تعد ين ول علب ا : 
ل له رس فا ی رولا سل ) الله عليه وسلم أن تغتسل الرأة بفضل الرجل 
أو الرجل بفصل الرأة وليغترفا حميعا » قال الحافظ فى الفتح : رجاله لقات ول أقف لمن | 
أعله على حجة قوية » ودعوى البييى أنه ى معی المرسل مردودة لآن یهام الصحاية 
لايضر » وقد صرح التابعى بأنه لقيه . ودعوى ابن حزم أن داود الذى رواه عن حيد بن أ 
عبد الر هر ن الحميرى هو ابن يزيد الأودى وهو ضعيف مردودة » فانه ابن عبد الله الأودى 
وهو ثقة » وقد صرح باسم أبيه أبو داود وغيره » وصرح الحافظ أيضا فى بلوغ الرام بأن 
إستاده صصح . و احدیث يدل على أنه لايجوز للرجل أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة وقد , 
ذهب إلى ذلك عبد الله بن سرجس الصحایی » ونسبه ابن حزم إلى الحكم بن عمرو راوی 
ديكا وجويرية آم الومنین وأم سلمة ور بن الخطاب ء وبه قال سعيد بن السیب 
والحسن البصری » وهو أيضا قول أحمد واعق لکن قیداه با ذا خلت به . وروی عن ! 
ابن قد و ای وا واا اذك بشید زوا ا . ونقل الميموق عن 
أحمد أن الأحاديث الواردة فى منع التطهر بفضل وضوء المرأة وق جوازه مضطربة » لكن 
قال صح عن عدة من الصخابة انع فما إذا خلت به»وعورض بأن الحواز أيضا نقل عن 
عد"ة من الصحابة مهم ابن عباس واستدلوا با سيأتى من الأدلة » وقد جمع: بين الأحاديث 
حمل أحاديث الهى على مائناقط من الأعضاء لكونه قد صار مستعملا » وابنلواز على 


ك 


A‏ ل 


ما بى من الماء » ویذاك هع الحطالى » وأحشن منه ما جمع. به الحافظ فى الفتح من حل 
ہی على التنزيه بقرينة أحادیث ابحواز الا تية + ۱ ۲ 
-.١‏ روعن ابن عباس « أن" رسول الله ا وَسَلّم كان 


تنا «بفضل ر یلسوت روا اه" تلم ) + 
۳ - روعنر ابیز اعباس عن" و نم وأن” رول الله صلى الله عليه 


رسلم تو ما بففل خسلها من" الحنابة » روَا امد وان" یهن 
4 - (وعن ان عباس قال“ : افتسل بض أزواج. ای" صلی الله 
ا عليه وسلم ی اة جفتة ۰ فجاء ی صلی الله عليه ۰ وسلم" لیتوضا مها أو 


يتتسل ؛ فقاتت له" يا سول اد تی کشت سا : قتال :إن الام لاشيم ٠‏ 


ل سا لوص 


رواه المد وأبود اود" رسای والْتمذ ى » وال" : حدريث حسن یح ) . 
حديثه الأول معكونه فى حیح مسلم قد أعله قوم ردد وقع فى رواية مرو بن هیر 
حيث قال : وعلمى والذى يخطر على بای أن أبا الشعثاء آخبرنی فذكر الحديث , وقد ورد 
من ظريق أخرى بلاتزد د . وأعل أيضا بعدم ضبط الراوى وخالفته » والحفوظ ما أخرب 
الشيخان بلفظ « إن النبى ضلى الله عليه وسلم وميمونة كانايغتسلان من إناء واحد و وحدیك 
الآخر أخرجه أبضا الدارقطى وسمحه ابن خزعة وغيره» كذا قال الحافظ فى الفتح . ' 
وقال الدارقطی قد عله قوم بسماك بن حرب راویه عن عكرمة لأنه كان يقبل این 
لکن قد رواه شعبة وهو لاعمل عن شاخ إلا بح حديتهم . ( قوله لايجنب ) ی نسخة 
اع ا »نی ای بضسها »فا من ا لنون وقتحها » والثانية من 
لحف . قال ق‌القاموس : وقد أجنب وجنب وجنب واستجنب وهو جنب یستوی 
اريف اه . وظاهر حديى ابن عباش وميمونة مغارض لحديث الحكم ی 
وحديث الرجل الذى من الصحابة فيتعين ابشمع عا سلف . لايقال إن قعل الب , صل الله 
عليه وسلم لایمارض قوله الخاص. بالأمة » لأنا نقول إن تعليله ابلمواز بأن الماء لايجنب 
مشعر بعدم اختصاص ذلك به . وأيضا البى غير ختص بالآمة » لآن صيغة الرجل تشمله 
صلى الله عليه وسلم بطريق الظهور »وقد تقرر دخول أمخاطب فى حطاب نفسه ء نعم لولم 
يرد ذلك. التعليل كان فعله صلى الله عليه وسلم ممصصا له من عموم الديثين انسایقین 
وقد تقل النووى الاتفاق على جواز وضوء المرأة بفضل الرجل دون العكس » وتعقبه 
الحاقظ بأن الطحاوى قد أثبت فيه اللحلاف . قال المصنف رحمه الله تعالى : قلت وا کنر أهل 
العام على الرخصة للرجل من فضل طهور الرأة والإخبار بذاك أصح » وكرهه أحد و ای 
إذا حلت به » وهو قول عبد الله بن سرجس » وحملوا حديث ميمونة على ألما لم تخل به +« 


وم د 


يوان حيط لمم . فأما غسل الرجل والمرأة ووضوژهما حیعا فلا اختلاف فيه » قالت 
ام سلمة و كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من ابخنابة » متفق 
عليه . وعن عائشة قالت « كنت أغتسل آنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد 
تختلت أبدينا فيه من الحنابة » متفق عليه . وف لفظ للبخاری« من إناء و لحد نغترف منه 
جميعا » . ولمسلم « من إناء بیی وبينه واحد فیبادرنی حى أقول دع لى دع لى » . وق لفظ 
Te‏ رازه حى جرادم CE‏ تام . وقد 
وافق الصنف فى نقل الاتفاق على جواز اغتسال الرجل والرة من الاناء الواحد حيعا 
الطحاوى والقرطی والتووی » وفيه نظر لما حکاه ابن النذر و كان 
هى عنه » وحکاه ابن عبد ار عن قوم . ومن جملة مایدل" على جواز الاغتسال والوضوء 
للرجل والرأة من الإناء الواحد جميعا ما أخرج أبو داود من حديث أم صبية الحهنية قالت 
« اختلفت دی ويد رسول الله صلی الله عليه وسلم فى الوضوء من إناء واحد » ومن حديث 
ابن عمر قال :كان الرجال والنساء يتوضئون فى زمان: رسول الله صلل الله عليه وسار ؛ 
قال مسدد : من الإناء الواحد حميعا . قال فى الفح : ظاهره أنهم كانوا يتناولون الماء 
فى حالة واخدة . وحکی ابن التين عن قوم أن معناه أن الرجال والنساء کانوا يتوضئون جميعا 
فى موضع واحد + هوللاء على حدة » وهوللاء على حدة » والزيادة المتقدمة ف قوله من إناء 
وإنحد نرد عليه »> وكأن هذا القائل استبعد اجماع الرجال والنساء الأجانب . وقد أجاب 
ابن التين عله بما سحكاه عنون أن معناه كان الرجال 0 النساء وهو 
خلاف القلاهر ؛ لآن قوله حميعا معناه ضد المفترق كا قال أهل اللغة 2 . وقد وقع مصرحا 
بوحدة الإناء ئى خحیح أبن خزيمة ف هذا الحديث من طريق معتمر عن عبید الله عن نافع 
عن أبن مر و أنه أبصر ر ای صا لی الله عليه وسا وأكابه يتطهرون والنساء معهم من إناء 
واحد كلهم يتطهروت منه ۾ والأولى فى ابلواب أن يقال : لامانع من الاجناع قبل تزول 
الحجاب » وأما بعده فیختص" بالمحارم والزوجات . 


باب E>‏ الا إذا لا قته الاجاسة 


١‏ - عن" أىستعيد اللحدأرى فال : قيل يا رسو ل الله أتقوضا من" بر 
اه » ود ی یر ی فيب لت" ووم" الكلاب والسَنن ؟ فقال سول 
لته صلى ال" عليه وسم : «الاء" طهور ۰ دتم ۳۵ ۾ روا ال 
وأو داو ولرمذ ی وقال" : حدیتا حسن" . وقال مد بن حتبل 


به م ا 


حدايث بير بضاعة یح . وق رواية لامد وأ داد : لته" يستقى اد" 


6 سر 


من" بر بضاعه 3 :وهی بت طرخ فيا ايض | السا لنساء 3 وتلم الکلاب 0 
وعد ر الاس » فقال" رسول" الله صَلَى الله عله وسم :لن لاء هور 


ود بعر وو ممع ا وس 5-5 
لاينجسه ی ء 1 قال“ بو داود معت ق بن سحیلر 3 قال“ سات 
سرخ ا مه س ست اس وق و ه2 ةدود 


م بر بتضاعة عن" أعنقها قلت کت ما يككون” فما ال.؟ تال" 0 العانة 
فلت فاذ ذاتتص" ؟ قال دون e‏ . قال آبو دود" :. قدرت ءار نضاعةة” 
برد ای فد دته اعلا 2۳ ثم ذرعته E‏ عرضبا ستة أذارع » وصالت اذ ی 
فح ل باب یشان لمات إت : هل" غير بناژها عم کان علب ؟ 
فقال لا ۰ ورایت فما ماء متخیر الوذ ) . : موم 02 
الحديث آخرجه آبضا الشافعی فى الأم والنسائی وابن ماجه و الدارقطتی قطنی والحاكروالبيق . 

د فص رای ينتعا وان جوم ولا کم ر أجلت ٠‏ ول کی اور 
أن الدارقطى قال : إنه لیس بثابت . قال فى التلخیض : ولم نر ذلك فى العلل ولا ی الستن 
وأعله ابن القطان يجهالة راوید عن .أ سعید واختلاف الرواة فى اسمه واسم أبيه . قال أبن 
القطان : وله طریق حسن من هذه ثم ساقها عن أنى سعید . اوقال أبن منده ی حدیت 
آن سعيد هذا ستاده مشهور . وى لباب عن جابر عند. ابن ماجه.بلفظ د إن الاء لاینجسه 
ثیء ) وق إسناده أبو سفيان طريف بن شہاب وهو ضعيف متروك . وعن ابن عباس عند 
أحمد وابن خزيمة وابن حبان بنحوه . وعن سبل بن سعد عند الدارقطبى . وعن عائشة عند 

الطبرانى فى الأوسط وأ يعلى والبزا و 
صصيحة لكنه موقوف . وأخرجه أيضا بزيادة الاستثناء الدارقطى من حديث ثوبان و لفظه 
« الماء طهور لاينجسه شىء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه ‏ وى إسناده رشدين. بن سعد 
رهو مرول . وعن أن أمامة مثله عند ابن ماجه والطیرای » وفيه أيضا رشدين » وروا 
الي بلفظ ١‏ إن الماء طهور إلا إن تغير ريحه أو لونه أو طعمه بتجاسة تحدث فيه : من 


3 


طر يق عطية بن بقية عن أبيه عن ثور عن رشدين بن سعد عن أنى أمامة » وفيه تعقب على 
من زعم أذ زاین بن سمل تفرد وله . ورواه الطحاوى والدارقطی من طريق : شدين 
أبن سعد مر سلا > و کح ح أبو جام ارساله . وقال سس : لایثبت أهل الحديث n‏ 


۳ وكاك . الدارقطى e‏ هذ! الحديث . وقال التو ورى : تفق المحدثون عل تيقد . قال 
في البدر المنير ا أن الاستخناء کید ضعیف فتعین الاحتجاج بالإجماع کا قال 
شاف" و ال ی وغيراما : عى الإجماع جا لى أن المتخير دالنجاسة را أو 5 أو طعي جس ۳ 


وکذا نقل الإجماع أبن ۳ قال : أجمع 520 على أن اللماء القلیل والکثیر إذا وست فيه 
خاس فور ت له طعما أوالونا أو ر جافهو نجس اتی 5 وکذا نقل الإجماع المهدى ف اابجر 


( قو له أتتو ضاً) بتاءين مثناتین: من فوق خظاثللتى” صلى الله عليه وس کذ! قال ف التلخيصس 


ل 


( قوله لئان ) بنون مفتوحة وتاء مثناة من فوق ساكنة ثم نون عقال أبن رسلان : وينبغى, 
أن يضيط بفتح الثون وكسر التاء » وهو الشیء الذئ له رائحة. كريبة من قولحم تتن الشی». 
بكسر الناء ينان بنتحها فهو نتن ( قوله بر بضاعة ) أهل اللغة یضمون الباء ویکسرونه 
والحفوظ فى الحديث الم ( قوله والحيض ) بكسر الحاء جمع حيضة بكسن الحاء أيضا مثل. 
سدر وسدرة : والراد بها خرقة ایض الذى مسحه للرة بها وقیل الخيضة الحرقة الى 
تستثفر الر أة بها ( قوله وعذرالناس ) بفتحالعينالمهملة وکسرالذال العجمة جمع عذرة ككلمة 
وکلم ومی الحرء » وأصلها اسم لفناء الدار ثم مى بها الخارج من باب تسمية الظروفت. 
باسم الظرف ( قوله إلى العانة ) قال الأزهرى وجاعة : هى موضع منبت الشعر فوق قبل. 
الرجل والمرأة( قوله دون العورة ) قال ابن رسلان : يشبه أن يكون الراد به عورة الرجل: : 
أى دون الركبة لقوله صل الله عليه وسلم د عورة الرجل ما بين ركبته وسرت د ( قوله ما 
متغیر اللون ) قال النووى : یعی بطول الکث وأصل النبع لابوقوع شىء آجنی فيه : 
والحديث يدل على أن الماء لایتنجس بوقوع شیء فيه سواء كان قلیلا أو کثیرا ولو تذیرت 
أوصافه أو بعضها » لكنه قام الإجماع على أن الماء إذا تغير أحد أوصافه بالنجاسة خرج 
عن الطهورية فكان الاحتجاج به لابتلك الزيادة كما سلف ؛ فلا بنجس الماء با لاقاه ولو 
كان قليلا الا إذا تغير » وقد ذهب إلى ذلك ابن عباس وأبوهريرة والحسن البصرى 
وابن المسيب وعكرمة وابن ن أنى ليل والثورى وداود الظاهری‌والنخم ی وجابر بن زيد ومالك. 
والغزالى » ومن أهل البيت القاسم والإمام يحبى » وذهب ابن عمر ومجاهد والشافعية والخنفية- 
وأحمد بن حتبل واخق ؛ ومن أهل البيت افادی والمزؤيد بالله وأبو طالب والناصر إلى آنه. 
بنجس القليل عا لاقاه من النجاسة ون ن م نتغير أو صافه »> إذ تستعمل النجاسة باستعماله » 
وقد قال تعالى - والرجز فاهجر - ویر الاستیقاظ وخبر الولوغ » ولحديث « لایبولن" 
أحدكم فى الماء الدائم » وحدیث القلتين » ولرجیح الحظر » ولحديث « استفت قلبك: 
وان أفتاك 4 الفتون » عند أحمد وأ يعلى والطبرانی وأى نعم مرفوعا + وحديث و دع 
ما يريبك إلى ما لايرييك » أخرجه النسائی وأحد وصصحه ابن حبان والحاكم وار می من 
حديث الحسن بن على قالوا فحديث : « الماء طهؤر لاينجسه ی » مخصص ببذه الأدثة 
واختلفوا فى حد" القليل الذى يجب اجتنابه عند وقوع النجاسة فيه 4 فقيل ماظن استعماها 
باستعماله » وإليه ذهب أبو حنيفة والموؤيد بالله وأبو طالب» وقيل دون القلتين على اختلاف. 
فى قدرهما » وإليه ذهب الشافعى وأحعابه والناصر والمنصور بالله » وأجاب القائلون بآن. 
القليل لاینجس بالملاقاة للنجاسة إلا أن يتغير باستازام الأحاديث الواردة نى اعتبار الظن” 
للدور لانه لايعرف القليل إلا بظن الاستعمال ولا بظن” إلا إذا كان قلبلا > وأيها الظن” 
لابتضبط بل محختلف باحتلاف الأشخاص » وأيضا جعل ظن" الاستعمال مناطا يستازم. 


]اع سم 


استواء القليل والكثير . وعن حديث القلتين بأنه مضطرب الإسناد والمّن كا سيان ء 
والحاضل أنة لامعارضة بين حديث القلتين وحديث ٠‏ الماء طهور لاینجسه شىء » فا بلغ 
متداز القلتین فضاعدا فلا حمل الحبث ولا ينجس علاقاة النجاسة إلا أن بتغير أحد أوصافه 
فنجمن نالماع فیخص" به حديث القاتين وحديث « لاينجسه شى +ع . وأما مادون التلتين فاد 
0 عن الطهارة بالإجماع ويمفهوم حديث القلتين فيخص بذاك عموم جد لاینجب 
E‏ وان يتغير بان وقعت فيه نجاسة لم تغيره فحديث لاینجسه ی ء يذل" بعموءه على 
عدم خروجه عن الطهارة محرد ملاقاة النجاسة.» وحدیث القلتين يدل" عفهومه عل 
خزوجه عن الطهورية علاقاتها » فن أجاز التخصيص عثل هذا الفهوم قال به فى هذا 
ا ی . ويويد جواز التخصییص بهذا المفهوم لذلك اك العموم بق 
الأدلة الى استدل” بها القائلون بأن لاء القليل تجتن بوقوع النجاسة فيه وإن لم تغيره 1 
تقدم.» وهذا المقام من المضايق الى لاممتدی إلى ما هو الصواب فا إلا الأفراد . وقد 

حققت القام بما هو آطول من هذا وأوضح فى طيب النشر على السائل العشر . واناس 
فى تقدير القلیل والکثیر أقوال لیس عليها آثارة من عام فلا نشتغل بل کرفا : 


0 


ما و ماه ر ا ا کو م ع ST‏ اا ود i OTS EA‏ 
۳ - «وعن عبد الله بن تمر بن الطاب قال » معت رول الله صلی 


4 را و‎ 5 EEE 


الها عليه ر وسلم" وهو و يسدل عن الماع ي ن بالقلاق بن الأرض وما ينونه 
للع والدواب فقال : إذا كان لاء لسن ۲ 1 حمل لت » رواه 
ا 3 وف فى لفط ابن ماج" ورواية لام 0 3 OE‏ 6 20 5 
ألحديث. ر اشا الشافعى وابن نج حز يم وابن حبات ن وااک م والدار ۳ E‏ 
: لا 1 9 1 
وقال الام : تبح على شرطهما . وقد استج iE‏ » والقظ ل الآخر من حدیث 
الباب آحرجه آیضا الحاكم و آخرجه أبو داود بلفظ ه لاینجس ‏ وکذا آخرجه ابن حبان . 
وقال این منده : إسناد حديث القلتين على شرط مسلم اتہى . ومداره على الو ليد بن كثير 
فقيل عنه عن محمد بن جعفر بن الزبير » وقبل عنه عن محمد بن غباد بن جمفر » وقیل 
عنه عن عبيد الله بن حمر ؛ وقيل عنه عن عبید الله بن عبد الله بن عر » وه | اضطرات 
ف الاسناد . وقد روی آیضا بلفظ « إذا كان الماء قدر قلتين أو ثلاث م ينجس ا 
فى رواية لأحمد والدارتطیی > وبلفظ « إذا بلع الماء قلة فانه لاحمل اللحبث» کا فى رواية 
5 5 - 
تلدار قعلی وابن عدی والعقیل » ويلفظ و أربعين قلة قلة » عند الدار رقطیی ۽ وهذا اضطرات 
ی النن. وقد أجيب عن دعوی موش الاسناد بأنه على تقدير أن یکون محفوظا من 
حيع تلك الطرق لایعد اضعلرابا لأنه انتقال من ثقة إلى ثقة . قال الحافظ : وعند التحقيق أنه 
عن الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن للع و ع 


و 


"بن جف ان الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر المصغر . ومن رواه عل غير هذا الوجه 
قد وهم . :وله طريق. يق: ثالئة عند الحاكم جود إسنادها ابن معين . وعن دعوى الاضطراب 
ی ال« نب رواية أو ثلاث شاذة » ورواية أربعين قلة مضطرية » وقيل [نهما موضوعتان 
ذكر معناه فى البدر. المنير . ورواية أربعين. ضعفها الدار قطى بالقامم بن عمد الله العمرى 
خال ابد ن عبد ابر العهيد : ما ذهب إليه شاعی من حديث القلتين مذهب ضعیف من 
جهة النظر غير ثابت من جهة الأثر لاه حديث نكلم فيه جماعة من أهل العلم » ولأن القلتين 
م بو قف على حقيقة مب خهما فى أثر ثابت ولا إجماع يعي لحيو 
رده إسماعيا ل القاضى و وتکلم فيه . وقال الطحاوی ی : !الم نقل به لآن مقدار القلتن لم ينبت 
وقال ابن دقيق العيد : هذا الحديث قد صمحه بعضهم وهو یح عل طريقة اقهاء ثم 
أجاب عن الاضطراب ل 
أبن صقلاب عند ابن عدی وهو منكر الحديث . قال النفيل : ل يكن مؤتمنا على الحديث : 
وقال ابن عدى : لايتايع على عامة حديثه + ولكن أعحاب الشافعى قوّوا کون الراد قلال 
هجر بکنرة استعمال العرب ها فى أشعارهم كنا قال أبو عبيد ف کتاب الطهور . وکذاك 
ورد التقييد مها فى الحديث الصحیح . قال البييق : قلال هجر كانت مشبورة حدم + 
وهذا شبه رسول الله صلی الله عليه وسلم مارأى ليلة المعراج من نيق سدرة التبی بقلال 
هجر . قال اتلطایی : قلال هجر مشهورة الصنعة لصنعة معلو مةالمقدار » والقلة لفظ مشتر لك و بعد 
صرفها إلى أحد معلوماتها » وهی الأوانى تب متر ددة بين الکبار و الصغار و الدلیل على آنا 
من الکبار جعل الشارع اد" مقدارا بعدد » فدل" على أنه أشار إلى أكير ها لانه لافائدة 
ف تقدیره لقلتين صغير تين مع القدرة على التقدير بواحدة كبيرة + ولا يق ماى هذا 
الكلام من التکثف والتعسف ( قوله ما ينوبه ) هو بالنون أى يرد عليه نوبة بعد أخرى . 
وحکی , الدار قطبی أن ابن المبارك صعفه فقال ل يثوبه بالثاء المثلثة ( قوله لم حمل الحبث ) هو 
3 بن النجس کاوتع تضیر ذلك بالنجس فى الرو ااتالتقدممة والتقذير ل يقبل ابا 

بل يدفعها عن نفسه » ول وکان العی أنه يضعف عن لها لم يكن للتقييد بالقلتين معبى فان 
50 اون بذك ؛ وقیل. معناه الكل حکم النجاسة . وللخبث معان آخر دكرها 
ی المهاية والمراد ههنا ما ذکر نا . والحديث يدل على أن قدر القلتين لابنجس علاقاة النعجاسة 
ركذا ماهو أكثر من ذلك بالأولى ولکنه خصص أو مقيد تحدیث ولا ما غر رلحه او لو نه 
أو علعمه و برهو وإن كان ضعيفا هقد وقع الإجماع على معناه » وقد تقدام نحقيق اكلام 
رامع بين الأحاديث . 


ماع زب عه سه سا مهاس 


۳ - (وعن؟ آن هر رو آن" الى صلی الت عليه وسلم قان «لايبولن” 


باکت 
. أحد جک فى اناء الدكالم_النّد نویه سل ”فيد » رواه اتاعة وهد؟ 


مقا ٠"‏ چا 


تفلظ ابتخاری ؛ ولفاظ اند ی وه 6 يوا مته ولتقلقة اباق ٠‏ ما 


" ( قو له الدائم) تقدم رهز قله النى لاجری ) قيل هو تفسير للدم وایضاخ معناه 
وقد احتز به عن راکد يجري بعضه كالير كه ؛ وقيل احترز به عن الاء راکد لأنه جار 
هن حیث الضورة ساکن من حيث ا معى » هذا م يذكر الو ا 
بلفظ الرا کد بدل الذائم وکذلا ت شام فى حدیث جابر . وقال این الأنبارى' : الدام من 
حروف الاضداد » يقالن للساكن والداثر وعلى هذا يكون قوله لنجری صفة صضة 
لاحد معتى الشتر له . وقیل الدائم والراكد قابلان للجاری ٠‏ لك: ی 
تدای ا و خر بضع الام . قا 
فى الفتح : وهو المشهواز' .“قال النووي أيضا : وذکر ا 
ایض جزمه عطفا على مو ضح ا "کم نصبة باضیار عوطت ی رب سم ٤‏ 
فاما ام فلا خالفة بينه وبين الأحاديث الدالة على أنه حر م ال ابول فى الماء الذائم عا لى:انفراده 
زالغسل على انفراده كا تقدم فى باب بیان زو ال تطهنر ه لدلالته علىتساوى الأمر ين ف النبى 
عنهما . وأما لتصب فقال النووی : لالجو ز ز له بقتضی أن المبى عنه الجمع بينهما دو 
إفراذ أحدها هذا لم بقله اعد > بل البول فيه مْبَىّ عنه سواء أراد الاغتسال فيد أم لا » 
وضعفه ابن دقيق العيد بأنه لایلز م أن يدل 7 على الأحكام المتعدداة لفقل واحد » فيو“خد 
الہى عن عن الجمع پبپما من هذا الحديث إن ثبت رواية النصب » وید الى عن الإفراد 
من حديث آخر ؛ و تعقبه ابن هشام 2 الغی 'فقال : إنه وم وا آراد ابن مالك إعطاءها 
حکها فى النصب لا فى المعية . قال : وأيضا ما آورده إتما جاء من قبيل المفهو م لاالمنطوق 
وقد قام دليل آخر على , عدم | رادته و نظیره إجازة الز جاج والز خشر ی فى قولهتعالى ولا 
تلبسوا الق" بالباطل و تكتموا الق" - کون تكتفوا مجزوما وكونه مت پا مع أن النصب 
معناه ای | ه . وقد اعترض ابلزم القرطى عا حاصله أنه لو آراد الى عنه لقال ثم 
پغاسار ن" بالتأكيد » وتعقب بأنه لایازم من تأ کید البی أن لایعطف عليه نهی آخر غير 

بوکد لاحعال أن یکر ن نت کید معبى فى أحدهما ليس فى الآخر اه . و الحاصل أنه قد ورد 
ا من دون ذکر لاو ل کحدیث أنى هريرة المتقدام ئی باب بیان زوال 
تطهبر الماء » وور د الى عر عن جرد البول من دون ذكر للغسل کا فى مین مسلم د أنه صلی 
الله عليه وسم میم عن البول ف لاء الرأكد » دالبی عن كل واحد مابما على انفراده 
بستلز م اہی عن فعلهنا جميعا بالأولى + وقد ور د البی عن الجمع بییما فى حديث الباب 


نید 9:۵ که 


إن.مت .روابة النصب .و الى عن کل واحد منہما فى حدیث عند ألى داو د 4 ویذل" غلیه 
حديث الباب على رواية الحرم ۽ وأما على رواية الر فع .فقال لفز طی : زنه نبه بذلك على 
مال الخال ومثله بقو له 3 الله عليه وسلم «لایضر ین" آحدکم امرأته ضرب الامة انم 
بضاجعها » أى ثم هو يضاجعها » والراد البى عن الضرب » لأن الزوج تاج فى 
مال حاله إلى مضاجعتها فتمتنع لإساءته لها فيكؤن المراد ههنا البىعن البولف الماءء لآن 
البائل تاج فى مال حاله إلى التطهر به فیمتنع ذلك للنجاسة . قال النووى : وهذا البى 
. فى بعض الياه للتحر م » وى بعضما للكراهة » فان كان الماء كثيرا جار يا لم مجر مالبول فيه» 
ی E‏ : یکره » 
وا شتار أنهعر م لأنه يقذاره وینجسه ولان اله بة يقتضى. الحرم عند احققین ولا كزين 
ن أهل الأضول ؛وهكذا إذا کان كثيرا 50 أو قلیلا لذلكقال : : وقال العلیاء 
من أصصاينا وغير هم یکره الاغتسال فى الماء الراکد قليلاكان أوكثيراء وكذا یکره الاغتسال 
ف العين الخحار ية» قال :و هذا كله على كراهة اهر یه لاالتحر م انی .و ينظر ماالقر ينة الصارفة 
للبی عن التحرم : 2 ولا فزق ى حرم الول ی الماء بين أن بقع البول فيه أو فى اناء م 
يصب إليه خلافا لظاهرية > والتغو طکالبول وآقیم ۰ ول يخالف فى ذلك أحد إلا ما حکی 
عن داو د الظاهر ی . قال النووی : وهو خلاف الاجاع » وهو أقبح ما تقل عنه ی ال لحمود 
على الظاهر . وقد نضر قول داو د NEE‏ 
الذى آنکر ه أتباعهم على داو د شيئا واسعا . : 
واعام أنه لابد" من ٍخراج هذا الحديث عن ظاهر ه بالتخصيص أو التقبيد لأن الاتفاق 
واقم على أن الماء الستبحر الكثير جدا لاتؤثر فيه النجاسة » وحملته الشافعية على ما دون 
القلتين لأنهم يقو لون إن قدر القلتين فا فوقهما لاینجس إلا بالتغير . و قيل حديث القلتينعام 
فى الأنجاس فیخص" ببول الآدى » ورد بأن المعى القتضی للہى هو عدم التقرب إلى الله 
بالمتتجس » و هذا العیی پستوی فيه ساثر التجاسات و لا بتجه خصيص بول الادی ما 
بالنسبة إلى هذا المي فى ١.‏ قوله ثم بتوضاً منه ) فيهدليل على أن آلهی ,لامختص” بالغسليل 
ال ضوء ف تن ولو لم يرد هذا لكان معلوما لاستواء الوضوء والغسل فى الى المفتصى 
تابی کا تقدم ( فوله ثم یختسل منه ) هذا الفظ ثابت أيضا فى البخاری من طرین أ نی الز ناد 
و سخاری ومسل من طریق آخری» ثم غل فيه ) قال ابن دقیق العيد : وکل واحد من 
الامظین لهس زا بالص" وحکا بالاستنباط اننبی . وذلك .لن الرواية بلفظ فيه تدل" على 
منم الانغماس بالتص" وعلى منع التناول بالاستنباط ٠‏ والرواية بلفظ منه بعککس ذلك 
وقد استدل سنا اديت آیضا عل ةلسل وغل أنه طاح املو ب اهر رة + 


س 


وقد تقدام الكلام على البحثين . قال. الصنترجه اللهتعال : ومن ذهل الى حبر “القلتين 
مر دی عاض E‏ 
تقد + شنیز, فلك : 


: : :یاب اسار الم es‏ 

ا » آلقاتن: ندل" عل نجاستها ٤‏ وللا یکو ن التحذيناً بالقلتين اق وات 
a E‏ 

ع عن آن هرينرة قال + قال“ رول الله هه وسم لذا 
ول الکلب نی نا أحدكد "تبرق م یسل سبع مرآ رواد لہ 
رالاق ) : ۳ 

الحديث له ألفاظ هذا اما وق نان a‏ 
7 فى باب اعتبار ار العدد فى الولوغ : وحديث ابن عر الذى أشار إليه المصنف ف این تقدم . 
وقد استدل” به على نجاسة آسار الام لما ذكره ه (. قوله إذا ولغ ) قال فى الفتح : يقال : 
ولغ يلغ بلتم فيهما إذا شرب بطرف انه فيه فحركه . قال ٹعلب : هو أن يددخل لسانه 
فى الماء وغیره من کل مائع فيحركه + زاد ابن د NEE‏ قال مكى : 
فان كان غير مائع يقال لعقه ( قله نی ) إناء آحدکم ) ظاهره ال لعموم فى الا نية ‏ وهو ترج 
ماکان من المياه فى غير الآ نية » وقيل أصل ال محقزل “الم و النجاسة > فلا فرى 
بين الاناء زغیره . وقال العرای : ذک الإناء خرج مخر الا غلبلا اتید( قوله قلير قه) 
قال النسائی :لم يذكر فلير قه غير على بن مسهر ٠‏ وقالاین مندة! : تفرد کر الأراقة فيه على بن 
مسپرولا نعر ف عن الق صل الله عليه ونم پو جه من الوجوه :قال ؛ الخافظ :وزد الأمر بالإراقة 
عندمسام من طريق امش عن أن صالح وأ رزينعن أن هر يرف وقدسخسن الدار قطي 
حديث الار راقة.» وأخرجه ابن حبان فى ضميحه » ورواةه بزيادة ا امن بای > ۳1 
میأّق : والحديك یدل" على و جرب الفسلات السبع" من , ولوغ ال 
عباس وعر و ة بن الر بثر رحد ين سين ا ر بن دینار و الاوزاعی ومالك 
والشافعی وأحمد ين حنبل واعی: وا بو تور وآنوعنند ز داود د . و ذهبت العثرة والحنفية إلى 
عدم القرق بين لعاب الکلب وغيره من TS‏ 
راحتجوا عا رواه الطحاوی والداز قطبى موقو فا عل لی ألى هريرة أنه يغسل من ولوغه ثلاث 
مرات .وهو وی الغسل سبعا قبت بل نع ام و هو منأسب لاضل بعض اة 
من..وجوون العمل بتأویل الراوی و تخضيضه وننسخه ٠‏ وغیر مناسب لاضول اللمهورر 


سد 47 لم 


من عدم العمل به . وتمل أن أبا هريرة آفی بذلك لاعتقاده ندبية السبع لاو جوا أوأنه 
نسى مارواه . وأبضاءقد ثبت عنه أنه آفی بالغسل سبعا » ورواية من روى عله موافقة 
فتباه لر و ابته أ جح من رواية من روى عنه الا من حيث الإسناد ومن حيث ابر : 
أما من حيث الإسناد فامواققة ور دت من رواية بماد بن ید عن أيوب عن ابن سیب عنه 
وهذا من أصح الأسانيد ء والالفة من رواية عبد لماك بن أنى صليان عن عطاء عله ء وهو 
دون الأول فى القرة بكثر » قاله الحافظ فى الفتخ ؛ وأما من حيث النظر فظاهر . وأيضا 


۳ 


فد روی النسبيح غير أى هريرة فلا یکون عالفة فتياه قافحة ق‌مروی غيره » وعلی کل 
حال فلا حجة فى قول أحد مع قول رسول الله صلل الله عليه وسلم .و من جملة. آعذار هم 5 
العمل بالحديث أن العذرة أشد” نجاسة من سوار الکلب وم تفید بالسبع » فیکون الو لوغ 
كذلك من باب الأولى ورد يأنه لايلزم من کونها أشد” فى الاستقذار أن لایکون الو لوغ 
اشد" ما فى تغليظ الحكم : وبأنه قياس نی مقابلة النص" الصر بح وهو فاسد الاعتبار . وما 
أبضا أن الأمر بذلك كان عند الأمر بقتل الكلاب » فلما هى عن قتلها نس الأمر بالفسل 
وتعقب بأن الأمر بقتلها كان فى أوائل امجرة : والأمر بالغسل متأخر جدا لأنه من رواية 
ی هريرة وعبد الله بن مغفل » وكان إسلامهما سنة سبع » وسياق حديث بن مغفل الا یی 
ظاهر فى أن الأمر بالغسل كان بعد الامر بقتل الكلاب . وقد اختلف أيضا فى وجوت 
التتر بب للاناء الذى ولغ فيه الکلب» وسيأق بيانذلك فى باب‌اعتبار العدد. رادل“ 
ذا الحديث أيضا على نجاسة الكلب » لأنه إذا كان لعابه تجسا وهو عرق فه قشمه نجس 
ویستلرم نجاسة سائر بدنه » وذلك لان لعابه جزء من هه » وفه أشرف ما فيه فبقية بدنه ول 
رقد ذهب إل هذا امهور . وقال عكرمة وهالك فى رواية عنه أنه طاهر ؛ ودليلهم قول 
ال تعالى - فكلوا ما أمسكن عليكم - ولا بعلو الصيد من التلواث بريق الكلاب ورن 
بالغسل . وأجيب عن ذلك بأن إباحة ال کل ما أمسكن لاتتاق وجوب تطهير ما تلجس م. 
الصيد » وعدم الأمر للاكتفاء با فى أدلة تطهير النجس من العموم » ولوسام فتايته 
الترخيص فى الصيد تخصوصه . واستدلوا أيضا با ثبت عند ای داود من حديث اين عر 
بلفظ ۾ كانت الكلاب تقبل وتدبر زمان رسول الله صلی الله عليه وساي فى السجدفم يكو وا 


۳ 


برشون شیئ من ذلك » وهو ق البخاری . وأخرجه الترمذى بزيادة « وتبول » ورد بأن 
البولك مجمع على مجاسته فلا يصلح حديث بول الکلاب نی السجد حجة يعارض بها الإجاع . 
وأما عرد الإقبال والإدبار فلا يدلان على الطهارة > وأيضا يحتمل أن يكون ترك الف 
لعدم تعيين موضع النجاسة أو لطهارة الأرض بالحفاف : قال المنذرى : إنها: كانت تبول 
خارج السجد فى مواطها ثم تقبل وتدير فى السجد . قال الخافظ : والافرب أن بتال ا: 


م نت 


ذتك: کان فى ابتداء الخال على أصل الایاجتت ام ورد الأمر بتكريم الساجد وتطهيرها 
.وجعل الأبواب عليها . واستدلوا على ر الطهارة أنضا عا سای من الترخيص فى كاب الصيد 


E‏ الماشية والزرع . وأجيب باه لامنافاة بين الر خيص وى ن احکم بالنجاسة غابة الأمر 
آنهتکلیف ا وهو ا ۱ 


باب وراز 

1 - وی كبس بشت كعب بن مالك وکاتت نحت ابن آی قاد 
« آن أبا قتادة دحل" علا فسكبت له ۲ فجاءعت رة رت مث 
فاص صلی تنا لانام حى شربت مه" » قات كبش : فرآی انر » فقال : 


أتعلجبين يا ابتة أخى ؟ فلت تعتم' » فقالة : إن" رسول> الله صلی الله عليه 
وسلّم قال : e‏ ير الوا فين E‏ 
عنس و سير د ۳ 


وا اخمسهة . وقال ا مئ : 0 يٿ حسن كبح 55 
۲ (وعن عائشة” عن ای صا کی الله عليه 3 د أنه كان بصغی 


إن ألهرّة 5 الاناه حى شرب چا تون لیا ) روا لد آز یی 

الحديث الأول أخرجه أيضا البييبى وصتحه البخارى والعقيلى وابن خزيمة وابن حبان 
وال کم والدارقطی > وأعله ابن منده بأن جميدة الراوية له عن كبشة مجهولة وكذلك كبشة. 
قال : : ولم يعرف لما ! إلا هذا الحديث وتعقبه الحافظ بان لحميدة حدیثا آحر ف تشميت 
لعاطس رواه أبو داود » وا ثالث رواه أبو نعم فى المعرفة » وقد روى عنما مع اس 
أبنه حى » وهو ثم عند ابن معين فارتفعت جهالها . وأما كبشة فقيل إنها صحابية فان ثبت 
ذلا يضر المهل الها على ما هو الق" من قبول مجاهيل الصحابة » وقد خققنا ذلك فى القول 
ابول فى رد" E‏ غير حابة الرسول م ا 
نى الناسخ والمنسوخ مثله . والحديث الثاني الى رواه الدارقطى عن عائشة قد اختلف 
عط لحي ل ا 
رقه الواتدي + وروی من طرق أخر كلها واهية » والحديثان يدلان على طهارة فم المرة 
رطيارة سؤرها + وإليه ذهب الشافعى والحادى وقال أبو حنيفة : بل نجس کالسیع لیم لكن 
حنن فيه فكره سوره» واستدل" عه ل لد له ل E‏ 
ی حديث أخرجه أحد والدارقطى واطاکم یی من" حديث أن هريرة بلفظ هنود 
سبع » وا تقدام من قوله صلى الله عليه ور عند سؤاله عن الماء وما ينوبه من السباع 
والدو اف فتال و إذا كان الماء قلتین نم .ينجسه' شئء » "وأجیب بأن كت "البات مصرح 


فت 


لما ليست بنجس بخصم به موم حدايك السباع بعد تم ورود ما یقصی جات 
السباح . وأما جرد الحكم عليها :بالسبعية فلا يستاز م آنا جنن > إذ لاملازمة بين النجاسة 
۳ لاه قد #حرج دار من حديث أن طريرة قال ستل رسول ال الله 
غليه و 0 ین مكة والمدينة فقيل : إن الکلاب والسباع ترذ عليها » 

: فا ما آخذت. ی بطونها ولا ماد بی شراب وطهوز » وأخرج الشافعی والدار تطی 

یی فى المعرفة وقال :: له آسائید إذا ضم 7 بعضها إلى بعشل كانث قوية بلفظ « آنتزضا ما 
الحم انا انيت ١‏ الشباع كلها + وأخرج الدارقطی وغیره عن 
ابن عمر قال « حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بعض‌آسفاره فسارليلا فروا علىر جل 
جال لسن عند مقرلة له وهی الخوض الذى يجتمع فيه الماء.ء'فقال مر : : أولغت السباع علباك 
الليلة فى مقراتك ء فقال له النى ' صلى اد عليه وسلم : : باصناحب المقراة لاتخيره هذا متكلف » 
ماما حلت فى بطوبا ولنا مابى شراب وطهوز» وهذه الأخاديثمصرحة بطهارة ما أفضلت 
السباع . وحديث :عائشة المذكور فى الباب نص" فى محل النزاع : وأيضا خدیث ألنى هريرة 
الذى استدل به أبو خنيفة فيه مقال . مكن حل حديث القلتين امتقدم على أنه إا كان 
كك »لا یرد على اه لا الب والأزيال نله وله تأصن هنا 
الإتاء ) هو بالصاد الهملة بغدها غين معجمة » ذکره ف الأساس + وقال آصفی الإثاء 
للهرّة : أماله . وى القامومن : وأصغى : استمع وإليه مال بسمعه : والنهآمله( قوله 
إا من الطرافين الخ ) تشيه للهرة بخدم البيت الذين يطوفون للخدمة + 


أبواب ی جات وذ کر ماص علي را 


باب اعتبار العدد ف الولو 


+ - «عن" أ هريئرة أن رسول الله 2 الله عليه وَسَكّم قال « اذا 
شرب الکالب اه تيت شخي سا 08 فق" عليه 0 و لاد 


رلم « طهور إنام. حدکم" 9 الکلب أن" بخسله م مات 
لاهن“ ادراب )2 
؟ (وعن عبد الل بن مخفتّل كال م سول الله تیب تن 
رسكم بقل لکلاب م * قال“ ما با شنم “وبال الكلاب » ثم رخص ف كلب 


لد وکا العم 0 1 لد ولغ الکلب فق الانامر فاخسلوه سبیح مات" 


۽ - نيل الأوطار - ١‏ 


وعقروه” الامدة“ پات انب ع رواب الجماعة” 5 الرمذی واببخاری + وق ره أيه 
للم « ورخص” فى کلب الغم. والطيلد وَالررْع 6 ) . 
الحديثان بدلان على ا ل 

الحلاف فى ذلك وییان ما هو ای" فى باب أسار الام ( قوله آولاهن" الاب ) افظ 
الرمذى والبزار « أولاهن أو أخراهن » ولأنى داود « السابعة بالراب ».وق روابة حيجة 
للشافعى « أولاهن أ أو أخراهن بالتراب » وى رواية ای عبيد القاسم بن سلام و ف كتاب 
الطهور له « إذا ولغ ,الكلب نی فل الاناء عسل شیم رات ار لاه ار وداه بالات ورد 
لدارقطى بلفظ «إحداهن » أيضا وإسناده ضعیف ء فيه اطارود بن يزيد وهو مرول 
والذى فى جديث عبد الله بن مغفل المد كور نى الباب بلفظ و وعفروه الثامنة بالترات » 
أصح من رواية إجداهن . قال فى البدر امير باجماعهم » وقال ابن منده : إسناده يجمع على 
حته وهی زيادة ثقة فتعين المصير إلما » وقد آلزم الطحاوی الشافعية بذلك + و اعتذار 
اشافمى بأنلميقف على ممة هذا الحديث لیقع الشافية » ققد وقف على صمت غور لاسا 
مع وصيته بأن الحديث إا مح فهو مذهبه » فتعين حمل الطلق على المقيد . وأما قول 
ابن عبد البرك لاأعم اجا أفي بأن غسلة التراب غير الغسلات السبع بالماء غير اجسن فلا بقدح 
ذلك فى عة الحديث وتحم العمل بهم وأيضا قد أن يثاك امد بسكل وغيرة » وروي 
عن مالك أيضا ذكر ذلك الحافظ ابن حجر . وجوابالببيق عن ذلك بأن أبا هريرة أحفظ 
ا e‏ هذه ااز م 0 
زيادة وهو مجمع على صحته » وزيادة الثقة ب بتعین المصير إلا إذا للم تقع منافية . وقد خالفت 
التقية والعتر 2 ف وجوب الريب كنا الوا فى التسبيع ؛ ووافتهم ههنا المالكية مع 
اجام بهم التسبيع على امشبور عندهم »> قالوا : لأن التم ريب لم بقع فى رواية مالك . قال 
القراق مهم : قد صمت فيه الأحاديث فالعجب مهم كيف ۾ يقولوا بها » وقد اعتذر 
القائلون بأن التتريب غير واجب بأن رواية ات تشر یب مضطرية لانبا ذكرت بلفظ أولاهن 
و بلفظط آخراهن وبلفظ إحداهن » وثىرواية السابعقوی‌ر و اية الثامنة » والاضطراب يوجب 
الاطراح . و وأجيب بأن القصود حصول التتريب فى مرة من المرّات وبأن إحداهن #ببمة 
اولان رة وكذاك أخراهن والابعة وافامة + ومقتفى حل الق على القيد أن تحمل 
المبهمة على إحدى المرات المعينة ؛ ووواية آولاتن أرجح من حيث الا كر ية والأحفظة 
ومن جج اى أيضا » ان تريب الآخرة يقضى الاحياج إل غسلة أخرى یه 
وقد نص الشافعی على أن الأول أولى کذا ف الفتح . وقد وقع الثلاف هل يكون التتریب 
ل أو ارجا عنما روا خت عبد الله بن مغفل أنه خارج تنب وهر 
أرجح ی باهم وبال ل الكلاب ) فيه دليل على کر ےم 


اھ 


قتل الكلاب» وقد اشتهر ف السنة إذنه صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب . وسبب ذلك كا 
فى صمح مسل أنه وعده جیریل عليه السلام أن تیه » فلم بأته + قال التبى صلى الله جليه 
وسلم : آما والله ما أخلفنى ؛ فطل" رسول الله صل الله عليه وسلم يومه ذلك » ثم وقع 
ق تسه جرو کلب تحت سطاط + قات به ارج ج » فأثاه جبريل » فقال له : : قد كنت 
وعدتتی أن تلقانی الا EE‏ رركن ود مل cE‏ ونر ند 
صل الله علية وسلم فأمر بقتل الكلاب م ثم ثبت عنه صلى الله عليه وسلم الى عن قتلها 
ونسخه » وقد عقد الحازى فى الاعتبار لذلك بابا » وثبت عنه صلی الله عليه وسام ار خيص 
ی كلب الصيد والزرع والماشية والمنع من اقتناء غير ذلك وقأل « من اقتى كلبا لیس كلب 
[صید ولا ماشية نقص من عمله كل يوم قیراط » وثبت عنه الأمر بقتل الکلب الأسود اليم 
| ذى النقطتين وقال إنه شیطان . والبحت نی هذا موطن آخر ليس هذا عله » فلنقتصر على 
هذا المقدار » وسیاتی الكلام على ذلك مبدوطا فى آبواب الصيد . ش 


ياب ات ۳۳ ص 5 العفو عن ار ,ود هیا 


۱ - (عن " أن يش أن كني تالا و جات انرا لا لیب 
عليه ول فقالت : إحدانا پصیب توبامن" دم الخيضة_ كيت تصلم ؟ ٤‏ 


5 و ا ا 5 و ووت لس EE‏ 


فقال : ته م تقترصه بالاه م تنضحه متصلی فيه «ستقق علیه ‏ ) . 
( قوله جاعت امرأة ) فى رواية للشافعی آنها أسماء: قال فى الفتح ET‏ 
فضعف هذه الرواية بلا دليل وهى صعيحة الاسناد لاعلة ها » زلا بعد فى أن يهم الراوی 
اسم نفسه ( قوله من دم الفیضة ) بفتح الحاء أى الحيض » قاله النووى ( قوله تحته ) بفتح 
الفوقانية وضم المهملة وتشديد امثناة الفوقانية : أى تحكه » وكذا رواه ابن خزعة » والراد 
بذلك إزالة عينه ( قوله ثم تفر صه) بفتح أوّله وإسكان القاف وضم الراء والصاد المهملتين . 
وحکی القافی عياض , وغیر و فيه ضم المثناة » ن فوق وفتح القاف وتشديد اراء المكسورة : 
أى تدلك موضع م ودع E‏ 
تقريص العجين قاله أبو عبيدة ..وسئل. الأخفش عنه فضم أصبعيه الابهام والسبابة وأحذ 
شيئا من ثوبه بهمأ 0 2 : هكذا | تفعل با ماء ی موضع الدم ؛ وورد ی رواية ذكر الغسل 
مكان القرص . روى ذلك الشيخ تق" الدين من رواية محمد بن إسحق بن يسار عن : فاطمة 
بنت المنذر Ck‏ ت « معت رسوال الله صا لى الله عليه وسلم وسألته امرأة عن دم 
و ل ة الشافعى: من نحديتث سقيان عن هشام عن 
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ی عن معا قال «سالت رسو ل الله صن له عليه وسلم عن.دم ایض الثرتب» 
اقال. : ۱ صيه بالباء ورشيه و صلی فيه »ور واه عن مالك عن هشام 5 ٠‏ مرأة 
نات 0 ورو أده ین ماجه . . تافظظ 3 آقرصیه و اغسليه توص لى فيه )1 إواينألى: شيبة انظ 


١‏ لقرطيه بالاه ۱ له وصل فيه » وأخرجه أجمدوأبو داود والنسائوواينماجه واين لزه 
,داب حبان من جديث ام" قيس بنت حصن« أنها.سألت رسو لالہ صلى الله عليه ومتلم عن .دم 
الحيضة يصيب الثوب فقال : جكيه بصلع واغسلية بماء وسدر » قال ابن التطان : إسناده 
اس ولآ لد عل + والصلع بفتح الصاد المهملة وإسكان اللام ثم عین. :هو 
جر > ذكره الحافظ ف التلخيص عن ابن دقيق العيد. . قال :وتال ووقع فى. بعض الواضع 
بکسر الضاد العجمة 
:فال الصغانی فى العباب 
الأعراق : الضلم ههنا ال ود الذى فيه الاعوجاج » ركذا أ ذكره الأزهرى في مادق الاد 
العجمة ( قوله تم تنضحه ) بفتح الضاد المعجمة : أى تغسلة » قاله الحطانى » و قال القرطى 
المراد به الر ش لأن غسل الدم افيد من قوله تقرصه + ون فیح فهر لا شكت فيه من 
الثوب .قال فى الفتهم .وعلى هذا فالضميز فى تنضحجة يعو د على لو بحلاف حتیه فانه 
عو د على الدم فيلزم منه اختلاف الضمائر وهو على خلاف الأصل > ثم إن الرش" على 
المشكوك فيه لابفيد شيعًا: لانه إن کان طاهرا قلا حاجة إليه ؛ وإن كان متتجسا لم بتظهر 
بذلا » فالأحسن ما.قاله اخطای . الحديث فيه دليل على أن التجاسات 3 تزال بالاء.دون 
غيره من المائعات قاله الحطالى وا لنووى . قال فى الفتح : لآن ؛ جميع النجاسات مثابة الدم 
ولا فرق بينه وبينها (حاعا » قال : وهو قول ابلمهور : أى تعين الماء لإزالة النجاسة . 
وعن أى حنيفة وآ يوسف يجوز تطهير النجاسة بكل مائم طاهر » وهو مذهب الداعى 
من. آهل البيت » واحتجوا بقول عائشة « ماکان لاحدانا إلا ثوب واحد. تحیص فيه فإذا 
یه شیع من دم الخيض قالت بريقها فشصعته بظفر ها . وأجيب بأنها ريما فعلت ذلك 
تحلیلا لأثره ثم غسلته بعد ذلك . والحق' أن الماء أصل فى التطهير لو صفه بذلك کتابا 
سوسفا مط غير مقيد » لکن اقول تيت وعدم جزاء یره رنه حديث مس الیل 
وفرك المى.وحته وإماطته بإذخرة » وأمثال ذلك كثير » ول یأت دلبل یقضی محصر النطهء 
واه »ورد الم يه فى بعض النجاسات لايستازم الأمر به مطلقا » وغايت تن لت 
التضو.ص خصو صان سلم . فالإنصاف أن يقال : إنه بطهر کل فر د من آفراد .النجاسة 
المنصم.ص جلى تطهير ها بم اشتمل عليه التص إن كان فيه إحالة على فرد من آفراد الطهرات 
يكب إن کان ذلك: الفره الحال. عليه + و الماء فلا يجوز العدول إلى غير ه للفزية الى اعتص 
ها وعدم مساواة غير له یا » وإن کان ذلك الفرد غير الماء جاز العدول عنه إلى الماء 


و لعرله تصحیف نه لامعیٍ یقتضی, تخصیص 6 يذلاك لكن 


7 ماد ة صل تا اجه > وی الحديث چنیه, « بذ.لع ۾ قال ابن 


ت ا س 


لذلك ون آوجد فرد من أفراد النتجاسلة للم بقع من الشازع ' الإخالة ى تظهير داعا لى فزدمن 


. أفراد الطهرات: بل مراد الا مر بعطلق؛ النظهير > . فالأقتصاز غلن:المناء. هو اللازم دعر 


" الامتتال به با لقطم: وغیر ه » مشکوله قيةا» و هده 


ق متوسطة ین لوا لين لاحیصن عن 
صلزکها "فان قلت جرد واص ف آلماء بنطلق الطهورية لابوجنبا-له:ألرية > ف ا فان ارات 


يشا رکه ف ذلك فلت زصف التراب” بالطهوز ية ميد بعدم وجدان الماع ري 0 


فلا مشاركة بذاك الاختبار واعم آن دم ا حيض جس باع السلمينٍ 1 قال او 
والحدیث فاد ماما أي .بيات TT‏ و 
دلا ل على أن دم الحيض لابعى عن يسيره ول قل مومه وأن ظهار رة السترة شرط 
للصلاة » وأن هذه النجاسة م 9 الماء مععين لأزالة 
النجاسة اه وقد عرفت ما سلف . + م ۱ 


؟ ل (وعن” الا و اقطان بشت يسار قالث : + پارسوّل ”اله لئس 
تلا توب واد وأنا يض فيه + قال : نذا هلانت فاغلسيل متواضيتع الم 
ای ا : يا رسول” اله إن TT‏ : يكتقيك Ot‏ 


ولا فرك ره وروا" امد وآبو داود ) . 
۳ - (وعن معاذاة “قات ,أت عائعة عن المتائض يقسي دا 
س ود سمه وال و هواس 


اققات : تعنله e‏ ا ه. فلتخنیره بش یمن 


ام 


شاع هه عن سا اساي 


قات : ولقد' كنت أحيض” عند سول اق صلی ان عليه وسلم | تلات 
حیّض معا لاأغسل” لى وبا » رواة أبو داود ) . E‏ 

الحديث الأول آخرجه الت می أيضا » وأخرجه أحد وأبو داود والبييق من طريقين 
عن خولة بنت يسار وفيه ابن طيعة . قال [براهیم الحربى :م يمع ول نت بسا 
ی هذا الحديث . قال ابن ججر واا ضف . ورواه الطرانی نی الكبير من حدیث 
خولة بنت حكم الأنصارية , قال ابن حجر أيضا : وإسناده أضعف من الأول . والحديث 
وی ا ا ا و E e‏ 
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وهب الشافعى ورواه الإمام يى عن العثرة ا ا التاد لا ا 
مد وأبو داود والسای وابن ماجه وابن خر عة وابن حبان من حلانث أم قيس پات 


حصن مرفوعا بلفظ « حكيه. بضلع واغسليه عام وسدر ) قال ابن القطان . إسناده تى ابق: 
الصحة + وأجيب بأنهلايفيد الظلوب لان الحلك نما هوالفرك بالأضابع والزاع .فى 'غيره 


جد ات 


و بر د بان آخخر الحديك وهو قوله « واغسليه بماء وسر » یدل على وجو ب استعمال ادا 
رکذلا قر له في حديث عائشة المذكور ١‏ فلتغيره بشىء من صفرة » . وأجيب بأنالتغيير 
لعن بازالة » ويؤيده مای آخر الحديثمن قوطا « ولقد كنت أحيض عند رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ثلاث حيض لاأغسل » وير د" بأن جرد استعمال الصفرة يفيد المطلوب 
كاستعمال السدر . وقيل يكون استعمال اواد مندو با معا بين الأدلة » ويستفاد من قوله 
1 لايضرك أثره ‏ أن بقاء أثر النجاسة الذی عسرت إزالته لايضر > لکن بعد التغيير 
بزعفران أو صفرة أو غیرها حى يذهب لون الدم لانه مستقذر » وربا نسبها من رآه إلى 
التقصير ف إزالته ( قوله لاأغسل لى ثوبا ) فيه دليل على أن ما كان الأصل فيه الطهارة فهو 
باق على طهارته حى تظهر فيه نجاسة فيجب غسلها : 


باب تعين الماء لإذالة انجاسة 

١‏ - (عن' عبد الله بن سر و أن أبا تعللتبة” قال : یا رتسول" الله آفتتا 
فى نة التجوس, إذ1 اضطررنا ليما » قال" : 3 او لپا فاغسلو‌ها 
بالماء ا افا رواه المد . 

۲ - (وعن أى تعلبة انانشیی أت قال « يا سول الله تا برض قور 
آهل ر الكتاب فطع فى دئورهم" وتشرب Rl‏ تال سول“ الل 
صلى الله عليه وسم : إن را یره فار حضو ها بالا » رواد" الرمذ ی 
وقال : حسن” میج . وارحض" : الخسل” ) . 

ا ا و 
«قال : قلت يا رسول الله نا بأرض قوم أهل كتاب أفتأكل ف آ نیبم ؟ قال : إن وجدم 
eS‏ 
١‏ إن آرضنا آرض آهل الکتاب » وإنهم يا کلون ن لحم اللحتزير ويشربون اللحمر » 
ا اما ال ل د 
وف لفظ للترمذى «فقال : آنقوها غسلا واطبخوا فيا » . وقد استدل” الصنف رحه الله 

عا ذكره فى الباب على أنه يتعين الماء لإزالة النجاسة وكذلك فعل غيره » ولا يخفاك أن 
جرد الأمر به لإزالة خصوص هذه النجاسة لايستلزم أنه يتعين لكل نجاسة » فالتنصيصض 
عليه ی هذه النجاسة الخاصة لایتی إجزاء ماعداه من الطهرات فا عداها فلاحصر على الماء 
ولا رم پاعتبار المغسول » قاين دلیل التعين. الدعی ؟ وقد تقدم باب الحت مالقرص 
ما هی الح" . وقد اتدل بالحديث أيضا على نجاسة الكفار » وقد تقدم : ی. باب طمار غ اء 
التوضاً به ما فيه كفاية بة . وسيأق لذلك مزيد نحقيق إن شاء الله ف باب آنية الكفار ۾ 


باب تطبير الأآرض النجسة بالا رة 
۱ > ا عن" أن هریرة" قال و قام" آع ان فبال" قالسجلدر ۰ فقام إلبه 
" لیقعوا به ۰ فقال" "الشی صلی الله" عليه وسلم" : دعوه وأریقوا 

e‏ ستجلا” من ماء أو انوبا من" ماء ر » فا بعلم" میمرین و 
تبعكوا معمرین" » رواه ابلتماعة إلا سلما ) . 

" (قوله قام أعرالى ) قال الحافظ فى الفتح زد ان وی زر 
٠‏ أنه صل ثم قال : اللهم" ارحنی وممدا » ولا ترحم معنا حدا » فقال له النى صلى الله 
عليه وسلم : لقد تحجرت واسعا » فلم بلبث أن بال فى السجد و وقد أخرج هذه الزيادة 
البخازى فى الأدب من ضبحه . وروی ابن ماجه الحديث تاما.من حديث ألى هر بر ة 
وحديث و اثلة ب بن الأسقع . وأخرجه أبو موسی المديى أيضا من رواية سلمان بن بسار » 
والأعراف المذكور قيل هو ذو الحويصرة الهانى ذكره آبو موسى الدینی » وقبل هو الأقرع 
ابن حابس القیمی حكاه التاريخى عن عبد الله بن نافع المدنى » وقيل هو عبينة بن حصن 
قاله أبو السنین بن فارس ( قوله ليقعوا به ) فى رواية عند البخارى « فز جره الناس » 
وفى أخرى له « فثار إليه الناس « ون أخرى له أيضا « فتناوله الناس » .وله أنضا من 
خد انفرع و فقال الصبحانة : مه مه » و سيأق . وللبييق ١‏ فصاح به الناس » وكذا النساى. 
( قو له جلا ) بفتح الهملة وسکون ابحم . قال آبو حاتم السجستانی : هو الدلو ملأى ولا 
يقال ها ذلك وهی فارغة . وقال ابن درید : السجل دلو واسعة . وى الصحاخ : الدلو 
الضخمة > وقد تقدم إشارة إلى بعض هذا ف أول الکتاب ( قو له أو ذنوبا) قال الیل : 
هى الدلو ملأى . و قال أبن فارس : الدلو العظیمة . وقال ابن السکیت : فيها ماغ قريب من 
اللء » ولا يقال ها وهی فارغة ذنوب فتکرن أو للشلك” ۰ ن الراوی آو للتخيير » واطراد 
بتو له من ماء مع أن الذنوب من شأنها ذلك رفع الاشتباه» لان الذنو ب مشتر لك بينه و بیط 
الفر س الطويل وغيرهما ( قوله فائما بعثتم ) إسناد البعث إلييم على طريق انجاز لأنه هو 
TS‏ » لكنهم لما کانوا فى مقام ا 
وغيبته اطا تى علديم ذلك . أو هم مبعوئون من قبله بذلك : أى مأمورون » وكان ذلك 
شأنه صلى الله عليه وسلم فى حق” کل من بعثه إلى جهة من ابلهات بقول « سروا ولا 
تعسروا » . وى الحديث دلیل على أن الصب مطهر للأرض ولا يحب الحفر خلافا للحتفبة 
روی ذلك عنبم النووى . والذکوری كتبهم أن ذلك مختص بالأرضالصلبة دون الرخوة ۽ 
واستدئوا بما آخر چه الدار قطى من حديث أنس بلفظ « احفروا مکانه ثم صبوا علبه ۾ أ 


سس 0 بت 
٩3 ۱ ۰‏ هه 


و اعله تفر د عبد السار به دون اععاب ابن عيينة اظ . وکذا رواه سعيد بن منصرء من 
حدبث عبد الله بن معقل بن مقن امن وهو یس مر فر غا يلفظ رو شتو اما بال عله من 
الراب فألقو ه وأهريقو! عل مکانه ماء قال آبوبداود. + رؤئ مرقويها يع مر صو لا ار له 
لصي > وکذا رو اه الطحاوى مر سلا وفيم « واحفر وا مکانه + قال الجافظ ,ى اللخيص: :: 
إن الطر بى المرسلة مم عة إسنادها إذا ضمت إلى أحاذيث الپاب وجدت مرت قال : وها 
إسنادان مو صو لان ۶ آحدها عن أنى مسعود رواه الداری والدارقطني > ولفظه و نامر 
بمكاته فاحفر و صب عليه دلو من ناء وقيه معان بن مالك ولیس بانقوی قاله أبو زوعة . 
وقال ابن أبن حاتم فى العلل عن" أى زرغة :هو حديث متکر > وكذا قال أحمد . وتا 
یز حاتم : لا أصل له . وثانییما عن واثلة بن لاسقع » رواه أحمد والطبرانى وفيه عبيد الله 
أبن 'ألى حريد الجذلى وهو متکر الحديث' قاله البتخارئ وأبو حاتم . واستدل حدیث الیاب 
انض على نجاسة بول الآدنى وهو مجمع 'عليه »عاق أن تطهير الا ض المتنجسة يكون بالاء 
لا بالحفاف بالر بخ آزالشمس + لانه لو کی ذلك خضل التكليف بطلب الماء وهومذهب 
لعترة والشافعئ ومالك وزفر . وقال أبوا حنيفة وأبو يوشت :ها مظهر ان لاما مخيلان 
الشیء + وكذا قال اللتراسانيون من الشافعية:فى الظل” » واستدلوا بحديث « زكاة الأرض 
بسها ولا أصل له نی المرفوع . وقد واه ابن ألى شيبة من قول محمد بن على" الباقر » 
ورواه عبد الرزاق من قول آن قلابة بلفظ « جفاض الأرض طهوزها » . ونی الحديث آیضا 
دليل على جواز السك بالعموم إلى أن بظهر احصوص » إذلم ينكر صلى الله عليه وسلم على 
الصحابة ما فعلوه مع الأعرانى بل آم بالكف عنه للمصلحة الراجحة . وفيه أيضا دليل على 
ما أشار إليه الصنف رحه الله من أن الاراض تطهر بالکاثرة . وعلى الرفق بابداهل ف التعلم: 
وعلى الترغيب ف التيسير والتتفير عن التعسير . وعلى احترام المساجد وتنزی‌ها » لأن اللي 
صل الله عليه وسلم قررهم على الإتكار ».وإنما أمزهم بالرفق . 

* ؟- (وعن' اتس بن مالك قال" و ییا تن فى المستجد مم رسئول الل 


صل الله یه وسلم" إذ' جاء أعراي فقام” بول نی المْجد » فقال ساب 
رسولٍ ار صل ال" عليه وس : مه مه قال : فان رسول الم صَلَّى 
له یه وسم : لات رموه دوه" ».فا رکوہ تی بال » م ون" رتسول" 
الق صلی الله علیله سام دعا تم قال“ + إن“ مره الساجد لاتصلل لشىء 
من" هذا ابول ولا الق » إنما هی لذ کر ال عر وجل" والصلاو وقراءة 


الفرآن ه أو كنا قال رول الله صَلَّى الله عليه سم" فال : فأمر رچلا" من" 


ر واله. ارت مد ی بسكن البادية وقد سبق لحلاف فى اتمه (قوله مه مه ) امم 


سل مببى با بل السکون معناه كمف ۾ قال صاحب لمطالع : هی کلمة زجر أصلها ماهذا 
لجا ا :و تقال ؛ مكررة ومفردة . و میاه به به بالباء الو حدة . وقال يعقوت : هي 
اله من كبخ بخ و قد تنوّن مع الكسر وينون الأول ویکسر الثاى بغير توين » .ولا 
3 ه غير. صیاحب: الطالع ( ول لا رموه ) بضمالتاء الفوقية وإسكان الزاى بعدها زاء 
ی لا تقطعوه . والإزرام : القطع ( قوله إن هذه الساجد الخ ) مفهوم الخصر مشعر يعدم 
حواز ماعدا هل کورة من الأكذار وفقذی وابصاق ورقع مرت والختضومات وام 
رالشراء وسائر العقو د وإنشاد الضالة وم الذى ليس بذكر وجميع الأمور الى لاطاعة 
فیا . وأما الى فيها طاعة كابختلوس تی المسجد للاعتكاف والقراءة للعلم وسماع الموعظة 
رانتظارالصلاة » ونحوذلك فهذه الأمور وان لم تدخخل ف الحصور فيه لكنه أجمع المسلمون 
على جواز ھا کا حكاه النووى فیخضص مفهوم الحصربالآمور الى قيبا طاعة لائقة بالمسجد 
هذا الإجماع » وتبق الأمور الى لاطاعة فيها داخلة نحت المع . وحكى الحافظ فى الفتح 
الإجماع على أن مفهوم الحصر منه غير معمول به 6 قال وا ریب ان اما ال وروت 
وما نی معناها حلاف الأولى ( قوله فجاء بدلو فشنه عليه ) يروى بالشين المعجمة والسين 
الهملة . قال النووی : وهو فى أكثر الأصول والروايات بالمعجمة ومعناه صبه . وفرق 
بعض العلماء یهما فقال : هو بالمهملة الصب بسهولة » وبالمعجمة التفريق فى صبه » وقد 
تقدم الكلام على فقه الحديث . قال الصنف رحه الله : وفیه دليل على أن النجاسة على 
الارض إذا است‌لکت بالماء فالأرض والماء طاهران » ولا یکون ذلت آمر | بتكثير التجاسة: 
ف المسجد انیی . ١‏ 


باب ما جاء فى أسفل النعل تصيبه النجاسة 


ی آن" 2 اللو صالی اله عليه سم" قا ل ١‏ إذا 
أحد کم" بتعله اذى فان" ال EE‏ طنهنور » وق لظ « إذا وط 
او و ت 


6 ۳ قطهو رهما التراب اهما ا داودن . 
۲ (وعن " آی سعيد أن " الى صلی الله عليه سم" قال و 1 جاء . 


۳ و ع‎ ê 


آحد کم اشنجد قلیتلب تیه وتبنظر فا » فان ر آی خا ۰ 


oe 


7 بالأرئض تیال" فیہما» رواه e‏ ئوان داود ) : 


ا 


الحديث الأول خر جه أيضا ابن السكن واا کہ لبي واختلف فيه على الأوزاعى » ورواه' 
ابن ماجه من وجه آخر عن أف هريرة مرفوعا بلفظ « الطريق بطهر . بعضبا بعضا » 
وإسناده ضعيف والرواية الأولى اللاكورة فى حديث اباب ی إسنادها جهول ‏ لأن 
أب داو د رواها بسنده إلى الأوزاعى قال : آنبت أن سعيد بن ألى سعيد المقبرى حداث عن 
أبيه عن ألى هريرة » ول یسم" الأوزاعى, شيخه . والرواية الثانية منه فيا محمد بن عجلان » 
و اع رع لها ری ی الذر الع وماك زا بو و هر وله عو واحد 
وتكلم فيه غير واحد » ولعله الرجل الذى أبهمه الأوزاعى ى فى الرواية الأولى » لأن أبا داوه 
قال : حدثنا آخد بن إبراهم حدثنا محمد بن كثير : يعنى الصنعانی عن الأوزاعی عن 
ابن عجلان عن سعید بن أن سعید عن آییه عن أن هريرة . وحديث آی سعيد أخرجه 
الحاكم وابن حبان : واختلف فى وصله وإرسالة » ورجح أبو حاتم فى العلل الوصول . 
وف الباب عن أم سلمة عند الأربعة بلفظ « یطهره ما بعده ۾ وعن أنس عند البييى بسند 
ضعيف . وعن امرأة من بى عبد الأشبل عند الب كلها هذه الأحاديث ف معى حديث 
ألىهريرة . وورد فى معی حديث أدٍ ی سمید أحاديث مها عند الا کم من حديث أنس » 
وعنده أيضا من حديث ابن مسعود . وعتد الدارقطى من حديث ابن عباس وإستاده 
ضعیف . وعند الدارقطی أيضا من حديث عبد الله بن الشتخير واسناده ضعیف أيضا . 
وعتد الإزان من ديت أى هر و و إسناده ضعي معلل ا 5 
بعضا فتنبض تلاحتجاج بها عنى أن التعل يطهر بدلكه فى الأرض رطيا أو بابسا . 
ذهب إل ذلك الأو زاعی وأبوحليفة وأبو يوسفث والظاهرية وأبو ثور واسق ود 
فى رواية » وهى إحدى الروايتين عن الشافعى . وذهبت العترة والشافعى ومحمد. إلى أنه 
لايطهر بالدلك لارطبا ولا يابسا . وذهب الا کنر إلى أنه يطهر بالدلك بابسا لارطبا > 
وقد احتج لاخر ين فى البحر محجة واهية جدا فقال بعد ذكر الحديثين السابقين : قلنا 
محتملان لار طبة واللحافة » فتعين الموافق للقباس وهی الخافة » والثالى لابسلم کالثوب » 
قال صاحب النار : حاصل کلام المصنف إلغاء الحديث انتبی . والظاهر أنه لاغر ق بين 
أنواع النجاسات » بل کل ما علد تی بالنعل نما بطلی عليه اسم الأذى فطهوره مسحه بالتراب» 
قال ابن رسلان فى شرح الستن : الأذى فى اللغة هو الستقذر طاهرا كان أو نجسا انى » 
ودا "ا لی التعمم ما فى الرواية الأخرى حيث قال « فان رأى خبثا فائه لكل مستخيث » 
ولا مرى بين النعل والح للتنصيص على كل واحد ملہما فى حدبى الباب » وبلحق یهما 
کل»ابقو م مقامهما لعدم الفارق( قوله ثم بصل فيهما ) سيأ الكلام عل‌الصلاة ف النعليخ 

فى باب مستقل" من كتاب الصلاة.إن شاء الله تعالى > 


دقفت 


عقر ين سريت اه بان نا منز بل 
الطعام" إلى رول الله صلی اله عله وسم فبال" لا » فداعا رعا 


ا و د ده 


عليه و ۵ بتشسله »روا المتماعة” ) . 7 
E‏ " بن أنى طالب اب عليه السلام. أنه رسو ل الل صلّی ان" 


كد وس فا « بول الغلام الرضیم ينضح > وبول الحارية” بخسل » 

قال تاد ق" وهذا ما يطعا > فإذا طعما غساة طا ا ا 
وال ذا ) وقال : حدیث حسن” ) . 

؟ - ( ون عئيشة الت زنل ار مق ا عليه سم یی 


که قیال عليه : وه اه خاری » وک لك" 0 وابن ماجه" 


ورادا « ول" ق » وسل « كان يوق بالصبيان فر تعلییم 

د يستكهمم فاق بصي قبا عليه + فدعا لا 
6 - «وعن" آی اسم خاد م رتسول الله صلی الق" عليه قال 

قال“ التي صلی الله عليه وسم م سل من بول الحارية” اورشن أمن” 


نول القلام ‏ رواه" آبو داو ولتمال وان ماجه" ) : 
ف دا قات « أن الى می ا“ مت وسلم" 
غلا فبال” عليه فامر به به فنْضح ٠‏ وأرق _جارية فبالت عليه فأمر بم 


تل » روا تمد , 

٩‏ روعن ام" کرز أن یی صلی الله عليه وسلم قال و ول" الغلام, 
تلض » وبول ابخارية 99 » روا ان ماج . 

¥ رون أم ال یه يا 
فى حجر الس صلى الله عير وسلم » فقانت : يارسول الله أعلطنى لوب“ 


والبس” ثويا ر حى أغسله” > قال ال :لا مج من کرت 
وسل من" بول ا ا مله وأبو د اود وان ماج . 

حديث على" أخرجه أيضا أبو داود وابن ماجه باسنا حح لأنه من طريق هشام عن 
قتادة عن ألى حرب بن أنى الأسود عن أبيه عنه . وأخرجه أيضا أبو داود موقوفا من 
حديت مسدد عن حى عن ابن ألى عروبة عن قتادة بالإسناد السابق إلى على" ال 


« يفسل من بول ابمارية وينضح من بول الغلام مالم يطعم ۽ وأخرجه أيضا مرفوعا من 
حديثه بدون « مالم + « وأجعله من قؤل قنادة .کال أخرج عن أم سلمة « أنها كانت 
پا هاش قاط هلو رین له با ب وحديث 
أن السام خر جه البزار واين. خريمة من بحدبیثه بلفظ ا كنت أخدام ول الله ضلی 
لله عليه وسلم ».فأ بحسن أو سین تال عل ی ضلاره » فجلت أغبله 
الجديث یٹ وججه ابا کم تن :: قال: 'أبواازوعة_والبزان” :: ليس لأ السمح غين : 

ولا تغرف انه با وقالة البتخاری ٠‏ "حدیث حسن .. أوتحديث م .كود - الأول والثان 
0 فى إستادهما انقطاع كن 1 عن ی وی وا , وق تيف فيه 
على عرو بن شيب فقيل عه عن أيه عن جده کا ره ارا . وحديث أم ال 
آخرجه أيضا ابن خزية واین حيان وا اکم و والطبر الى ( قوله لم يأكل الطعام ) الراد بالطعام 
ما عدا لبق الذى يرضعه وار الذى نلك به + والعسل ..الذى يلعقه للمداؤأة وغير ذلك . 
رقيل زد بالظعام ما عدا ان افقطاء کر الأول التووى فى شرح مسلم وشح الهات 
وأطلق ی الر و ظنة تبعا الا نی .وقال ی نكت التفبیه. :ان لوب كل غير لین وعد 
مايحتك به وما أشييه » وقیل يأ 3 م بقل يجمل امام ف ف فيه » فکره الموفق' 
نوی فى شنح لته . قال الحافظ ابن حجر + والآو ل أظهر وبه جزم الموفق ابن قذامة 
وغيزه ,.وقال ابنالتين : تمل أا آرادت أنه م يتقو تبالطعام a‏ 
وحمل أنها إا جاعت به عند ولادته ليحك صا ی اه عليه وس اقيحمل ای ع مومه 
١‏ قوله عا لى 'ثوبه ) أى زب لنی صن , الله عليه وسا . وآغرب ابن شعبان من المالكية 
فقال : المراد به ثوب اله و ئ ( قوله فنضحه ) فى صمح مسام من طزیق الیث. عن ابن شهاب 
و فلم پزد ع أن نضح با بالماء » وله من طريق ابن عيينة عن ابنشباب زفر شه 4 زاد أبوعوانة 
فق عيحه «علیهم . قال اافظ : ولا حالف بين الروايتين : آی بین نضح ورش ن 


المراد به أن الابتداء کان بارش 7 وهو تنقیض الماء » فانمی 1 ل النضح وهو صب الماء 
ویژ ده رواية مس فى حديث عائشة من طريق جرير ن چا عاء قصبه عليه . 
ولأن عوانة « على البول يتبعه یاه » انی . والذى فى الباية والکشاف والقاموس 
أن النضح الرش" ( قوله ولم یخسله ) ادعى الأصيل , آن هده ام بن کلام أبن شپاب 
راوی الحديث وأن المرفوع أنتهى عند فنصحه . قال ا 
وكذا آخرجه ابن أنى شيية قال : فرشه لم يزد . قال الحافظ ى ! : ولیس فى سیاق 
معمر ما يدل على ما ادعاه من الادراج > وقد آخرجه عبد از ۵ 
لكنه لم يقل ول یناه » وقد قلطا مع ذلك الیت وعمرو بن الحرث ویونس بن يزيد كلهم 
عن ابن شاب » أخرجه ابن خزعة و الإسماعيل وغبرها من طريق ابن وهب عمم » وهو 


٩‏ م 


ا لسام عن يونس وحده .نعم زاد فعمر ف روایته ؛ قال.این شهالتا.: قفيت “البنة الابرون" ‏ 
بون آلصیی" ويغسل' بول الخارية .فلو كانت اهذة الزايادة هی #الئ ؛ زا ادها .مالك .و میا تبعه 
لأمكن دعوى الإدراج لكنها غيرها فلا إدر اج ..وأما ا ذكره عن ابن أن شيبة لا احتضاص 
له بذلك ع فان ذبك لفظ رواية ابن عبينة عن ابن شپاب > وقد ذکزناها عن ملم :٠و‏ جير ه 
وبينا ها عخالغة لرواية مالك ( قوله بول الغلام الدضيع ) هذا تقييد للفظ الغلام بكونه رضیعا 
و مکذا يكون تقییدا للفظ الصبی .والصغير والذاکر الوازذة فىبقية الأحاديث ٠‏ وآها لفظ 
مالم يطعم فقد .عرفت عدم صلاجيته لذلك لأنم ليش من. قوله, صلى الله: عليه وسلم . .وقد 
شل" ابن حرم فقال : إنه يرش" من بول الذكر. ای آذکر كان أ وهو هنال" للقید:الذی 
يب حمل المطلق عليه كنا تقرار فى الا صول > ورواية الذ کر مطلقة » وكذلك زوابة :الغلام 
فانه کا قال فى القاموس, لمن طر شازبه » أو من-حین يولد إل.أن:يشب ». وقد ثيك إظلاقه 
على من دتمل ف سن" الشيتوخة.. ومنه قول على عليه ألللام يوم البإرؤان .1:4 .ا 

أن الغلام القرشى . الوعن ‏ أبوحسين” فاعلمن وان" < تا انا 
رهو إذ ذاك فى نحو ستين سنة . ومنه أيضا قول لياق الأخيلية نی مدح الحا ایام إمارته 
على الغزاق: : ۰ 1 1 ل اس ال 


۱ شفاها من الداء العضال الذى بها غلام إذا, هر القناة سقاها 
ولكنه مجاز . قال الزخشری فى أساس البلاغة : إن الغلام هو الصغير إلى حد" الالتحاء ؛ 
نان قيل له بعد ذلك غلام فهو مجاز ( قؤله بصبى ) قال الحافظ : یظهر ل آنه این آم قيس + 
ويحتمل: أن يكون الحسن بن على" أو الحسين » فقد روى الطبرای فى الأواسط' من حدیت 
أم سلمة باسناد حسن قالت « بال الحسن أو السين علن. طن رسول الله صلى لله عليه وسلم 
فتركه حی قضى بوله ثم دعا اء فصبه عليه » ولأحمد عن أى ليل. نحوه » ورواه الطحاوى 
من طريقه قال : فجىء بالحسن ولم یبر دد . وكذا للطبرانى عن ایی آمامة ؛ ورجح الحافظ 
أنه غيره ( قوله فاتبعه ) باسكان المثناة من فوق : أى اتبع رسول الله صلی الله عليه وسلم 
البول الذی على الثوب الماء ( قوله يحتكه) قال أهل اللغة : التحتيك : أن تمضغ الغر أونحوه 
م تلك به حتك الصغير ( قوله فيبرك علیبم ) ی يدعو لحم أو يمسح علیهم . وأصل البركة 
ثبوت الخير وكرته . وقد استدل" بأحاديث الباب على أن بول الصی يخالف. بول الصبية 
فى كيفية استعمال الماء : وأن جرد النضح يكى فى تطهير بول الغلام.» وقد اجتلف الناس 
فى ذلك على , ثلاثة مذاهي..: الأول : الا کتفاء بالنضح فى بول‌الصی لا الخارية وهو قول 
على" عليه السلام وعطاء والزهری وأحمد واخق وابن وهب وغیر هم » وروی عن مالك» 
وقال اعصابه :. هی رؤاية شاذة» ورواه ابن حزم آیضا عن أم :سلمة واللوزی والاوراعن 
والنحعى وداود وابن وهب . والشانی # يكن النضح فما وهو مذهب الأوزاعئن ¢ وحکی 


م 


عن مالك والشافعئ . والثالث : هما سواء ق وجوب الغننل وهو مذهب الععرة و الكثفية 
وساثر الكوقيين والمالكية » وأحاديث الباب ترد" الذهب الثأنى والثالث . وقد استدل" 
. ق البحر لاهل المذهب الثالث بحديث عار الشپور وفيه « إنما تغسل ثوبك من البول الخ » 
وهو .مع اتفاق الحفاظ على صعفه لايعارض أحاديث لباب لأنها خاصة وهو عام ء وبناء 
العام" على الخاص” وزانجب ء ولکن جماعة من أهل_الأصول منم مؤلف البحر لايبتون 
العام على الخاص' إلا مع القارنة أو تأخر اللاص. . وأما مع الالتباس كثل ما تحن بصدده 
فقد حكى بعض أثئمة الأصول أنه يبى العام على الخاص 7 اتفاقا » وصرح صاحب البحر أن" 
الواجب التر جیح مع الالتباس ؛ ولا 1 من اله آدنی لام بعلم لے الحديث أن أحاديث البات 
أرجح وأصح من حديث عار » وترجيحه لحديث عار بالظهور غير طاهر » وقد جزم 
صاحب البحر ف المعيار وشرحه بأن الواجب مع الالتباس الاطراح فتخالف كلامه . وجز م 
صاحب المنار بأن العام“ متقدم والخاص” متأخر» ولم يذ کر بذلك دليلا يشى . وأما الحتفية 
والمالكية فاستدلوا لما ذهبوا إليه بالقیاس فقالوا : المراد بقوله وم یذ يغسله : أى غسلا ميالغا 
فیه وهو خلاف الظاهر » ويبعده ما ورد فى الأحاديث من التفرقة بين بول الغلام والخارية 
فام لايفرقون بیهما . والحاصل أنه لم يعارض أحاديث الباب شىء يوجب الاشتغال به.. 


باب الرخصة فى بول ماو کل مه 
١‏ (عن آتس بن مالك « أن" رهطا من" علكثل أو قال عرينة قد موا 
فاجتتووا الد ية فأمر شم" رسول" الله صی ا ت اله وسم بلقاح وأمسرهلم” 


أن مر جو ا أو الها وا ) م“ عليه . اجشوو‌ها : ی 
استوخموها » وقد قبت عه أنه قال « صَلُوا فى » مرابض_الغث » ) . 

: ( قوله من عكل ) بضم الهملة وإسكان الكاف : قبيلة من تم ( قوله أوغرينة) بالعين 
والراء الهملتین مصغرا : : حى منقضاعة وحى من جيل : والمراذ هنا الثانى كذا ذ کره نوی 
ابن عقبة فى المغازى والشك ۰ بن حماد . ورواه البحاء ری ی امحاريين عن حاد : أن رهطا 
e lS‏ : ولا أعلمه إلا قال من عكل . ورواه فى اهاد عن 
وهيب عن أيوب أن رهطا من عكل وم يشلك . وى الزكاة رواه من طريق شعبة عن قتادة 
« أن ناسا من عرينة » ولم يشك” آیضا . وكذا لسا من رواية معاوية بن قرة عن نس . 
ورواه أيضا البخارى فى المغازى عن قتادة من عکل وعرينة بالواوالعاطفة » قال. الحافظ : 
ومن لصواب » ویزیده ما روا یجان راق من طریق سعيد بن بشيزعن ق5<ة عن 
أنس ل « کانوا أربعةأمن عرينة وثلاثة من عكل » RG‏ أن 
عربنة هم عكل وهو غلط بل ما قبیلتان متغايرتان » فعكل من عدنان » وعزيئة من:تخطان 


۹ 


(قوله فاجتو وا ) كال ابن فارش : اجتؤيت المدينة :.إذا کرحت آلقام فيها وان کنث 
فى نعمة » وقيده الخطانى با ذا تضرّر بالإقامة وهو المناسب هذه القصة'. وقیل الاجتواء : 
عدم الموافقة فى الطعام ذكره القزاز » وقيل داء من الوباء ذكره ابن العرلى ؛ وقیل داء 
بصيب ابحوف والاجتواء باهم ( قوله فأمرهم بلقاخ) بلام مكسورة فقاف فحاء مهملة : 
النوق ذوات اللبن : واحدنبا.لقحة بكسر اللام وإسكان القاف ؛ قال أبوعرو : يقال 
ها ذلك إلى لائة آشهر تم هی لبون » واللقاح المذكورة ظاهر الزؤايات نبا انى صلى اللا 
عليه وسلم . وثبت فى رواية للبخارى ف الزكاة من طریق شعبة عن قتادة بلفظ « فآمرهم 
أن يأتوا إبل الصدقة ؛) قال الحافظ : والحمع بیهما أن بل الصدقة كانت ترعی خارج 
المدينة وصادف بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بلقاحه إل المرعى طلب هولاء النفر 
الحروج ( قوله أن يخرجوا فيشربوا ) فى رواية للبخارى « وأن يشربوا » أى وأمرم أن 
يشربوا » وى أخرى له « فاخرجوا فاشربوا ۽ وق أخرى له أيضا « فرخص هم أن يأتوا 
فيشربوا » ( قوله وقد ثبت الخ ) هو ثابت من حديث جابر بن سمرة عند مس . ومن 
حديث البراء عند ألى داود والر مذی وابن ماجه . قال أحمد بن حنبل وإتعق بن ابراهم : 
قد صح فىهذا الباب حديث البزاء بن عازب وجابر بن سمرة . وقد استدل ببذا الحديث 
من قال بطهارة بول ما يؤكل مه » وهو مذهب العترة والنخعى والأوزاعى والزهرى 
ومالك وأحمد ومحمد وزقر وطائفة من السلف » ووافقهم من الشافعية ابن خزيمة وابن 
اندر وابن حبان والإصطخرى والرویانی . أما فى الإبل فبالتص" » وأما ئی غیر ها ما يؤكل 
لحمه فبالقياس . قال ابن المنذر : ومن زعم أن هذا خاص” بأولتك الأقوام فلم بصب ۱ 
إذ احصائص لاتثبت إلا بدليل » ويؤيد ذلك تقرير أهل العام لمن بیع أبعار الغم فى أسواقهم 
واستعمال أبوال الإبل فى أدويتهم ٠‏ ويؤيده أيضا أن الأشياء على الطهارة حى تتبت 
النجاسة . وأجيب عن التأييد الأول بأن امختلف فيه لامجب انکاره »> وعن الاحتجاج 
بالحديث بأنها حالة ضرورية » وما أبيح للضرورة لايسمى حراما وقت تناو له لقوله تعال 
- وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه ‏ ومن أدلة القائلين بالطهارة حديث 
الإذن بالصلاة قمر ابض العم السابق . وأجيب عنه بأنه معلل بأنها لاتوذى كالإبل » ولا" 
دلالة فيه على جواز المباشرة » وإلا لزم نجاسة أبؤال الإبل وبعرها للهى عن الصلاة 
فی مباركها . ویرد“ هذا ابمحواب بأن الصلاة قمر ابض الغنم تسغلزم المباشرة لا ثار الخارج 
مها » والتعليل بكونها لاتوذى أمر وراء ذلك » والتعليل لنبى عن الصلاة فى معاطن الإبل ' 
نها تؤذى المصلى يدل على أن ذلك هو المائع لا ماكان ف المعاظن من الأبوال والیعر . 
واستدل أيضا' بحديث « لابأس يبول ما أكل مه ۾ عند الذارقطى من تحديث جابر 
والبراء مرفوعا . وأجيب بأن فى إسناده تحرو بن الحسين العقيل وهو واه جدا . قال أيوخحائم 


f س‎ 


ذاهب الحديت بس بشىء + وقال آبوزرعة: :.وإهى الحديث +وقال الأزدى : ضيف 
جدا : وقال ابن عدى : حداث عن اللقات بغیر حدبث منكر وهو مروك : وق إسناده 
با يحبى بن العلاء أبوعمر البجلىالرازئ قد ضعفو هجدا. قاله‌لدارقطتی وکان وکیع شديد الحمل ' 
عليه » وقال أحمد :كذاب ءوقال يحبى : لیس بثقة » وقال‌النسائی والأزدى :مر وك. وانحتجوا 
آبضا بحديث « إن الله لم عل شقاء کم فيا حررّم: علیکم » عند مسلم لت می وأ داود من ' 
حديث وائل بن حجر وابن حبان والبيبى من .حديث أم سلمة . وعتد الترمذى وأنى داود» ٠‏ 
من حديث ألى هرپرة بلفظ « نبی رسول اله صلی الله عليه وسلم.عن کل" دواء خبیث » 
والتحريم یستلزم النجاسة » والتحلیل بستلزمالطهارة ؛ فتحلیل النداوی بنادلیل على طهار نبا 
فأبوال الابل وما بلحق با طاهرة.. وأجیب عنه بأنه محمول على حالة الاختبار ؛ وأما 
فى لضرورة فلا يكون حراما كاليتة المضطر, »,هی عن التداوى بالحرام ياعتبار ال 
الى لاضرورة فيا » والاذن بالتداوى:يأبوال الإبل باعتبار حالة الضرورة ون كان بيغا 
حراما » ولوسلم فالتداوى إنما وقع بأبوال الإبل۔فیکون خاصا بها ولا جوز باق غيره به 
لما ثبت من حدیث. ابن عباس مرفوعا «إن ف أبوال الابل شفاء للذربة: بطونهم » ذكره 
فى الفتح » ,والذرب : فساد المعدة فلا يقاس ما ثب ثبت أن فيه.دواء على ما ثبت نی الدواء . 
مته على أن حديث تجريم التداوى بالجرام وقع اق سأل .عن. التذاؤى اتر 
كا فى صصح مسلم وغيره ؛ ولا يجوز الحاق غير المبكر به من سائر النجاسات » لن شرب 
المسكر ير إلى مفاسد كثيرة » ولأنهم كانوا ت اللناهلية يعتقدون أن فى انلیمر شفاء فجاء 
قشرع بحلاف ذلك . ويجاب ل ی » والمعتير عموم. 
الفظ لاخصوص السبب . حتج القائلون پنجاسة بعیع الأبؤال والأزبال وهم الشافعية 
Ca‏ ورواه ابن حزم فى ای عن جماعة من السلف . 
بالحديث المتفق عليه « أنه صلى الله عليه وسلم مر بقبرین فقال : إنهما ليعذ بان وما بعذ بان . 
فى كبير » أما أحدهما فكان لايستئزه عن البولٍ » الحديث . قالوا يعم جنس البول ولم خصه , 
بول الانسان ولا أحرج عنه بول المأكول» وهذا الحديث غاية ما تمسكوا به . وأجيب 
عنه بان الراد بول الانسان لما تى يح البخاری بلفظ ۰« كان لأيستبزه من بوله.» قال ؛ 
البخارى : ولم یذ کر سوی بول التاس,» فالتم ,یف نى البول للعهد : قال ابن يطال : آراد 
لبخاری أن الراد بقوله كان لایستنزه من البول : : بول الانسان لابوول نباثر الحيوان فلا : 
بکون فيه حجة لن حمله على العموم فى بول جمیع الحيوان , وكأنه راد الرد" على اخطای 
حيث قال : فيه دليل على نجاسة . الابوال كلها . , قال فى :المح :: وحصل. الود" أن 
العموم فى رواية من البول آرید به اللخصوصن لاله من بوله ونأى الالف واللام بدلد.بن 
لضنیرابي م ولظاهر طهارة لول والآزپال من کل بان کل همه عب ال 5 


ا 


واستصحابا سبرءة الأصلية » والنجاسة حكر شرعى ناقل عن الحكم الذى بقتضیه الأصل 
والبراءة فلا يقبل قول مدعيها إلا بدليل یصنح لاقل عنهما + ول نجد للقائلين بالنجاسة «ايلا 
كذئك » وغاية ما جاءوا به حديث صاحب القبر وهو مع كونه مرادا به الخصوص كا 
سلف موم ظى الدلالة لايتوض على معارضة تلك الأدلة المعتضدة عا سلف . وقد طول 
ابن حزم الظاهرى فى ا الكلام على هذه المسثلة بعالم نجده لغيره لكنه لم يدر بحثه على غير 
حديث صاحب القبر . فان قلت إذا كان الحكم بطهارة بول ما يؤكل مه وزبله لها تقدام 
حی برد دليل فا الدليل على نجاسة بول غير الا کول وزبله على العموم ؟ قلت قد تمسكوا 
, يحديث « إنها ركس » قاله صلى الله عليه وسلم فى الروئة > آحرجه البخاری والرمذی 
والسائی . وبا تقدم فى بول الآدى وألقوا سائر الحيوانات الى لاتؤكل به بجامع عدم 
الا کل » وهو لايم إلا بعد تسلم أن علة النجاسة عدم الأ کل وهو منتقض بالقول بنجاسة 
زبل ابلیلالة ء والدفع بأن العلة فى زبل اخلالة هو الاستقذار منقوض باستلزامه لنجاسة 
کل مستقذر کالطاهر إذا صار منتنا » إلا أن يقال إن زبل ابفلالة هو محکوم بنجاسته 
لا للاستقذار بل لکونه عين النجاسة الأصلية الى جلها الدابة لعدم الاستحالة التامة . 
وأما الاستدلال بمفهوم حديث « لابأس ببول ما يؤكل لحمه » المتقدم فغير صالح لما تقدم 
من ضعفه الذى لایصلح معه للاستدلال به حتی قال ابن حزم : إنه خبر باطل موضوع » 
قال : لأن فى رجاله سوار بن مصعب وهو متروك عند جميع أهل التقل > متف على تراك 
الرواية عنه يروى الموضوعات » فالذى يتحم القول به نى الأبوال والأزيال هو الاقتصار 
على تجاسة بول الادی وزبله والروثة . وقد نقل التيمى أن الروث مختص با يكون س 
الحيل والبغال والحمير » ولکنه زاد ابن خزعة ىروايته ‏ لها ركس لا روثة حار » . 
وأما سائر اخیوانات الى لایژکل لحمها فان وجدت فى بول بعضها أو زبله ما يقتضى 
إلحاقه بالمنصوص عليه طهارة أو نجاسة ألحقته » وان لم تجد فالتوجه البقاء على الأصل 
والبراءة كما عرفت . قال الصنف رحه الله فى الکلام على حديث الباب ما لفظه : فاذا 
أطلق الإذن فى ذلك وم يشترط حائلا بى من الأبوال وأطلق الإذن فى الشرب لقوم حدیی 
لعهد بالإسلام جاهلين بأحكامه » وم يأمرهم بغسل أفواههم ومايصييهم مها لأجل, صلاة 
ولا غير ها مع اعتيادهم شرا : دل" ذلك على مذهب القائلين بالطهارة انهى ۰ 
باب ماجاء فى المذى 

» (عن' سبل بن حتف قال“ : كنت آلقی من ال ی شدة وَعناء‎ - ٩ 

وكثت أ كار منه الاغتسال" > ف كرات ذلك لرسول الله صلی الله عليه 


ولص 


وسم فقال" : عا ينزي ك من" ذلك الوضنوء » فتلت : بارسئول الله كيلف 
۾ - نيل الأوطار - ۱ 


د 
1 : يكفيك أن تأخد کفامن" ماه فتتضح به 
لوباك حيلث ترى أنه قد أصاب منه » رواد آبو داود وان ماه والترمذری 


سا لوس وه ير وس 


وفال : حد يٹ حسن” صمي رو الأثرم” واه قال « كنت ألقی من" 


ای عناء" » فاتیت اسب صلی ال" عليه وسلم فد کرت ذلك له » فقال”: 
بحر يك أن" تخد حفته من ماء فترش “عليه ی . 


2 (وعن* على بن أن طالب قال م ت رجلا مدا“ ۲ ار گت 0 
أن' آسال رسو ل" اقم صَلى اله عليه وسم » فأمرئت القنداد" بن" الاسود 


قسأله » فقال : فيه الوضوء » ارجام" ور لسلم «یعسل ذکره وبتوضا؛ 
س سه امل E‏ ی گے وا ان ا ق eed‏ و ۱ 
و لاد وای داود «یغسل د كره وانثيبيه ویتوضا ی . 


۳ لر سره 


۳ - (وعن عبد الم بن سعد قال : سألت رصول ال صل ال عليه 
وسم عن المام بكو بد لاء“ فقال" : ذلك من اذى ول قحل 
دی » فتعسل" من ذلك فرك وأ نشييك وتوضا" وأضوءل” اسلا 
روا ۳ داو : 

الحديث الأول فى إسناده محمد بن إحق وهو ضعیت إذا عنعن لكونه مدلسا » ولكنه 
ههنا صرح بالتحديث . وحديث عبد الله بن سعد أخرجه الترمذى وحسنه . وقال الحافظ 
فى التلخيص : فى إسناده ضعف . وف الباب عن المقداد : أن عليا أمره أن يسأل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » أخرجه أبو داود من طريق صلیان بن يسار عنه . وق رواية لأحمد 
والسای وابن حبان أنه أمر عار بن ياسر . وى رواية لابن خزجة أن عليا سأل بنفسه . 
وجمع بيا ابن حبان بتعد'د الأسئلة . ورواه أبو داود من طريق عروة عن على" وفيه و بضلل 
أنثبيه وذكره و وعزوة لم يسمع من على" » لکن رواه أبو عوانة فى صعيحه من طريق عبيدة 
عن على بالزيادة وإسناده لامطعن فيه ( قوله ألتى من المذى شد"ة) فى المذى لغات : فتم 
الم وإسكان الذال المعجمة > وفتح الم مع كسر الذال وتشديد الياء » وبكسر الذال مع 
تخفيف الياء » فالاو ليان مشهورتان أولاهما أفصح وأشبر » والثالثة حكاها آبوعر الزاهد 
عن ابن الأعرانى . والمذى : ماء ر قيق أبيض لزج بخرج عند الشبوة بلا شهوة ولا دفق ولا 
يعقبه فتور ور عا لاحس خر وجه » ذكره النووى ومثله فى الفتح( قوله فتنضح به ثوبك ) 
فد سبق الكلام على معى النضح فى باب نضح بول الغلام » وهكذا ورد الام بالتضح 
ق الفرج عند مسلم وغيره . قال الئووی : معناه الغسل فان النضح يكون غسلا ويكون 
رشا . وقد جاء فى الرواية الأخرى « فاغسل ؛ ون الرواية المذكورة فى الباب « يغسل 
ذكره » وق الى بعدها كذلك . وق الأخرى « فتغسل من ذلك فرجك » فتعين مله عليه 


بت 


ولكنه قد ثبت فى الرواية الْذ ک كورة فى الباب من رواية الأثرم بلفظ فرش" عليه : و لس 
المصبر إلى الأشد متعين بل ملاحظة التخنیت مد س 
جرا كالغسل ١‏ قوله مذاء ) صيغة مبالئة 
ويقال أمذى عذى كأعطى یععلی » ومذى يهذىكغطى يغطى ( قولد. ,وأنثنيه ) أى خصيتيه 
(قوله عن الماء یرف بس الم راد به ضري ال عقیب ابرلا ل متصلا به ( قوله 
وکل فحل عذی ؛ الفحل الذ کر من ن اطبران ن وعذى بفتح الیاء وضمها » يقال مذى الرجل 
وأمذى كا تقدام . وقد استدل" ا لباب على أن الغسل لامجب لخروج الذی . قال 
فى الفتح وهو إ«ناع » وعلى أن الامر بالوضوء مته کالامر بالوضوء من البول » وعلى أنه 
بتعين الماء ی تطهيره لقوله « كفا من ماء وحفنة من , ماء » واتفق العلماء على أن الذی 
نجس + ولم الف فى ذلك الا بعض الإمامية حتجين بأن التضح لايزيله » ولو كان نجسا 
لوجبت الإزالة »ویلز مهم القول ر طهارة العذرة > لأن الى صا لى الله عليه وسلم أمر مسح 
النعل منها بالأرض والصلاة فيا فييا » والمسح لايزيلها وهو باطل بالاتفاق . وقد اختلف أهل 
لم و المذي إا اماب ال ال لهانی وسن تی وغیر ھا لاغز زبه إلا الغسل آخذا برواية 
الغسل » وفیه ١ا‏ سان على آن زواء 2 الغسل إعا هی فى الفرج لاق : الثوب الذى هو مل 
التزاع » فانه م يعارض رواية التضح الذ کورة ف الباب معارض » فالا کتفاء به صميح جز 
واستدل أيضا بما فى الباب عل وجوب خسل الذ کر والشین عل المذی » وان كان عل 
المذى بعضا مما » وإليه ذهب الأوزاعى وبعض الحنابلة وبعض المالكية » وذهبت العيرة 
والفريقان وهو قول الحمهور إلى أن الواجب غسل احل الذى أصابه الذی من البدن ولا 
يجب تعمي ال کر والأنثيين > ويؤيد ذلك ما عند الإ«ماعيل فى رواية بلفظ« تو ضاً واغسله» 
فأعاد الضمیر على الذی . ودن العجیب أن ابن حزم مم ظاهریته ذهب إلى ما ذهب إلثه 
الحمهور وقال : اباب غسل كله شرع لادلیل عليه » وهذا بعد أن روی حدیث: فلیفسل 
ذکره » وحدیث « واغسل ذكرك » ول بقدح فى صحتهما > وغاب عنه أن الذكرحقيقة 
لجميعه ومجازا لبعضه » وكذلك الا نشین حقيقة بحمیعهما » فکان اللائق بظاهر يته الذهاب 
إلى ما ذهب إليه الأوّلون . واختلف افقهاء هل المعنى معقول » أو هو حکم تعبدی؟ وعلى 
الثانى تجب النية » وقیل الأمر بغسل ذلك ليتقلص الذ کر » قاله الطحطاوی > 
باب ماجاء فى الى 


كم عائشة” قالت « كنت أف ره التي من قولب رن 3 ل على 
ی 


اس عليه وسلم 5 ند هب فيصل فيه » روا الماع 5 السخاری ٠‏ 


سام ساس وق د 


و لاد « کان رسول" الله . صلق اللا عه سم" بسكت الى" من ثيه 


الذی يقال مذی عذی "کی عضی تلايا » 


من 


مكب 


هف د و دم ۸ 2 و 


بعرق الاذ خر ؛ 6 يصلى فيه و من" ويه باسا م صلی فیه » وف 
لفلف محف عليه ی وه من توب رسولٍ اللو صل ال" عليه 


6. E 


وسلم € يرج ال الصلاة و الفسئل فى ثوبه ر بقع الام 4 و لد ارقلطتی" 
عوقو 


عها« كلست أفرك ای مین توب رسُولٍ الو صلی الله عليه ولتم إذ] کان" 
بابسا » وأغسله” إ۲ کان رطا » قلت : : فد بان" مين" تجموع التصوص 


ار الامر یبن 5 
۲ - (وعن اسحق بن بوسف قال : حداثنا شري" عن مد بن ' 
غ الرحمن عن عطاء عن ابن عاس قال « سل ال ا ته 


0 7 من الى یصیب انب ۰ فقال” : ما هو مس کت الخاط والبْصاق 
كا كيلم" أ اه حرقة أو بإذخرة و رواه” لد ری وقال" r:‏ 


مهاس هارم سر سر مت 


برفعه غير إسحق” الأزرق عن' شريكٍ .قلت : ره لاير لان إسحق , 
ای مرج مد و امین فیقبل رفع وزیاد که ) . 4 

حديث عائشة لم يسئده البخارى وإنما ذكره فى ترحة باب . ولفظ أنى داود ثم يصلى 
فيه » ولفظ الرمذی « رعا ذ فركته من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصابعى » وى 
رواية « وإ لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفرى » وأخرج ابن 
خزيمة وابن حبان والبييى ) والدار قطبی عن عائشة «أنها كانت نحت الى من ثوب رسول 
الله صلى الله عليه و وهو یصل» وأخرج أبو عوانة فى صميحه وأبو بكر البزار من حذیث 
عائشة «کنت أفرك ای من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان بابسا » وأغسله 
إذا كان رطبا ‏ کحدیث الباب وأعله البزار بالارسال . قال الحافظ : وقد ور د الأمر بف ركه 
من طريق محيحة رواها ابن الخارود فى النتی عن محمد بن حى عن ألى حذيفة عن سفيان 
عن منصور عن إبراهم عن هام بن اطرث قال « كان عند عائشة ضيف فأجنب » فجعل 
تخس .ها أضابه » فقالت عائشة : كان رسول الله صلی الله عليه وسلم يأمرنا ته و . قال 
وأما الأمر بسله فلا أصل له و حديث ابن عباس أخرجه أيضا ای والطحاوىمرفوعا » 
وأخرجه أيضا البييى , موقوفا على ابن كان ولاك : الموقوف هو الصحيح ( قوله أفرك ) 
أى أدلك ( قوله بعرق الإذخر ) هو حشيش حشيش طيب الربح ( قوله كنت أغسله ) أى أثر 
اخية أو الى ( وله بقع الاه ) هو بدل من آثر الخسل . وقد استدل" عا ف الباب على 
أنه يكتق ف إذالة المى من الثوب بالغسل أو الفرك أو الحت . وقد اختليف أهل العم المى 
فذهبت العثرة وأبو حتيفة ومالك إلى نجاسته » إلا أن أبا حنيفة قال : : یکی فى تطهيره ف رکه 
إذا كان يابسا : وهو زواية عن أحمد . وقالت العترة و مالك : لابد من غسله ر طبا ويابساء 


ب۹ 


وقال الليث : هو نجس ولا تعاد منه الصلاة . وقال الحسن بن صالح : لاتعاد الصلاة من 
المى ق‌اشوب وإن كان كثيرا » وتعاد منه إن كان فى الحسد وإن قل . قال ابن حرم | 
فى امحل : وروینا غسله عن عمر بن الحطاب وأنى هريرة وأنس وسعيد بن السیب . وقال , 
الشافعى وداود : وهو أصح الروايتين عن أحمد بطهارته . ونسبه النووى إلى الكثيرين وأهل | 
الحديث . قال : وروی ذلك عن على بن ی طالب وسعد بن ی وقاص وابن تمر ' 
وعائشة . قال : وقد غلط مر ن أوهم أن الشافعى منفرد بطهارته ل 
روى ف غسله » والغسل لايكون إلا لشی" نجس . وأجيب بأنه لى يغبت يقبت الأمر بغسله من قول ' 
صلی الله عليه وسلم فى شی من لأحاديث اباب » وإنها كانت تفعله عائشة ولا حجة فى نمی 
ريم الا ی ی رد 
ها لابدل على المطلوب» لأن غاية ماهناك أنه جوز غسل الى من الثوب» وها ما لاحلاف 
فيه » بل يحوز غسل ما كان متفقا على طهارته کالطیب والتراب فکیف با كان مستقذرا اِ 
لع ع نر ور جد ی ا ی و 
والدم والىء ‏ أخخرجه البزار وأبويعلى ا مو صلى فى مسندیهما وابن عدى فى الكامل والدارقطتی 
والبييى والعقيل فى الضعفاء وأبو نعم نی المعرفة . فأجيب عته بأن الجماعة المذكورين 
كلهم ضعفره » إلا أبا يعى لن فى إسناده ثابت ين حاد تمه بعضهم بالوضع 538 
اللالكاق : أجعوا على ترك حديثه . وقال البزار : لايعلم لثابت إلا هذا الحديث . 0 
الطبرانی : انفرد به ثابت بن حماد » ولا پروی عن عمار إلا بهذا الاسناد . وقال اہی : 
هذا حديث باطل نما رواه ثابت بن حاد وهو منم . قال الحافظ : قلت ورواه 0 
والطبراق من طریق إبراهم بن زکریا عن حماد بن سلمة عن علی" بن زید » لکن ۳ 
ضعيف وقد غلط فيه إنما يرويه ثابت بن حاد انپی . فهذا ما لامجوز الاحتجاج عثله 
واحتج القائلون بالطهارة برواية الفرك » ويجاب عنه بمثل ما سلف من أنه من فعل عائشة 
إلا أنه إذا فرض اطلاع ای صلى اه علیه وسلم علی ذلك أفاد المطلوب > وهو الاكثقاء 
ف إزالة المى بالفرك > لآن الثوب ثوب النبی ) صلی الله عليه و وسلم وهو يصلى فيه بعد ذلك 
ها ثبت یی الر واية الم کورة فى الباب + ولو كان الفرك غير مطهر لما اكتق به ولا صلل 
فيه ء ولو فرض عدم اطلاع الى 7 صا لى الله عليه وسلم على الفرك فصلاته فى ذلك الشوب 
کافية > گنه لو کان تا کے عله حال اسلا ة بالوحی كا نبه بالقذر الذی فى النعل . 
وأيضا ثبت السلت لارطب والخنك” یاس » ن فعله‌صا لى الله عليه و سم كا فى .حديث الباب » 
وثبت أمره بات وقال « إنما يكفيك أ ك أن تمسحه بخرقة أو إذخرة » وأجبب بأن ذلك لايدل 


على الطهارة ولا يدل على كيفية التطهير » فغاية الأمرأنه نمس خفف ف تطهيره با هو 


حف من الماء : والاء لايتعين لإزالة حميع النجاسات كا حررناه ىهذا الشر ح سابتقا > 
ن سوب ۵ ی تک a‏ 


Yo — 


00 0 العذرة ألى فى التعل ٠‏ لآن النى صلى الله عليه وسلم أمر كسحها فى الراب ٩‏ 

رب للك الصلاة فيها . قالوا قال صلى الله عليه وسلم ‏ نما هو بمنزلة امخاط والبزاق 
دعاق 0 الخديث السانق , وأجيب بأنه موقوف كا قال البيبق . قالوا : الأصل 
الطهارة فلا ينتقل عا إلا بدليل . وأجيب بأن التعبد اه قل آر سح ]روجا اريت 
أو سلتا أو حكا ثانث > ولا معنى لكون الشیء تا الا أنه مأمور بازالته بما أحال عليه 
الشارع : فالصواب أن الى نجس يجوز تطهيره بأحد الأمور الواردة » وهذا علاضة ما نى 
المسألة من الأدلة من أجانبٌ الجميع . وق المقام مطاولات ومقاولات والمسألة حقيقة بذاك 

ولكنه أفضى الامر إل ثافيق حجج واهية کالاحتجاج بتكرمة بی آدم » وبکون الاد 

طاهرا من جاتب القائل بالطهارة » وكالاحتجاج بأنه فضلة مستحيلة إلى مستقذر ء وبأن 
الأحداث الوجبة للطهارة نجسة والمى مها" » وبكونه جاريا مجرى البول من جانب 
القائل بالنجاسة . وهذا الكلام ف مى الآدى . وأما می غير الادی ففيه وجوه وتفصيلات 
مذكورة ق الفروع لا ل سکره * 

( فائدة ) صرح الحافظ فى الفتح أنه لامعارضة بين حديث الفسل والفرك » لأن ادمع 
بینما واضح على القول. بطهارة الى اا عيل باعل تخاب اتف مق 
0 . قال : وهذه طريقة الشافعى وأحمد وأصعاب الحديث . وکذا التمع مکن على 

لقول بنجاسته بان حما ل الغسل على ماکان رطبا والفرك على ما كان يابسا » وهذه طريقّة 
الحتفية . قال : والطريقة الأولى ؛ آرجح لأن فما العمل بالخبر والقیاس معا » لأنه لو كان 
تجسا لكان القياس وجوب غسله دون الاكتفاء يفركه كالدم وغيره فيا لایعنی عنه من الدم 
بالفرك » ويرد" الطريقةالفانية أيضا ما فى رواية ابن خب يمة من‌طریق أخرى عن عائشة « كان 
یسلت الى" من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلى فيه » ويحته من ثوبه بابسا ثم يصلى فیه و فانه 
تضمن ترك الغسل فى احالتين . اتپی كلامه » والحق” ما عر فته + 


باب أن مالا فس له سائة لم نجس بالموت 


ا 0 أن رسول” الل صلی ال عليه وسم قال « إذا وفع 
الد باب شراب أح دكي" فلیخمسه کله م ليتطرحه” » نان" فى س 


ا e‏ ا ألم والبتخارى وأبو دار وابن ماجه. 


اليه سر یم 


ق الطعام فامقلوه قيه » فانه يقدم 3 ويؤخرالشفاء» 2 أيضا النسائى وابن حبان 


۳ 


والبييق . وف الباب من حديث آنس نحوه عند ابن أنى خيثمة فى تاريخه الکبیر . قال الحافظ 
وإسناده يح ( قوله فلیغدسه ) هذا | لفظ البخارى . وعند أنى داود وابن خزعة وابن حبان 
ام و بتر را أيضا الدازمي وابن ماجه . 
ابن السكن « إذا وقع الذباب فى إناء أحدكر فليمقله : أى يغمسه » فان فى أحد 
جتاحيه دواء وى الا ر داء » أو قال و مہ ما » و استدل بالحديث على أن إلماء القليل لایتجس 
بعرت ما لانفس له سائلة فيه إذ لم يفصل بين الموت والحياة » وقد صرح بذلك ى حاديث 
الذياب» واللتقساء اللذين وجدهما صلى الله عليه وسام ميتين تی الطعام »> فأعر بالتائبما 
والنسمية عليه والأكل منه » ويدل عل أا قل اللاب بالغمس لصیرورته بذاك عقورا» 
وعلى نحربم أكل المستخبث للأمر بطرحه . ورواية و إناء أحدكم » تشمل , إناء الطعام 
والشراب وغیرها : فهی آعم من رواية « شراب آحد کم ۲ . والقائدة ی الامر تغمسه 
جميعا ھی ام الدواء بالطعام أي شراب ا اة اه »فاد انشا 


اب ۳ آن الادی السل لاشچس باثوت ولاشعره وآجراژه الانفصال 


» قد آستفنا قوله صلی الله عله سم «اشلم لایتجس‎ - ١ 


هو عام فى ای والْیّت . قال البتخار ری « وقال ابن عباس : السلم لانتس 
حا ولا میا بن مالك د ان الى صلی الله عليه وسم 539 


ری ابر وت سك » وحلق ء نال الحلا آق شق الم“ نحلت» 


تم دعا أبا طح لاتصاری فأعطاه یاه" » م " اوله الشّق” الأيْسَر ءفقال: 


اسیو ل رس شس ع ۳۹ و که واس اخ ماشه 


احلقه فحلقه فأعطاه” أباطالحة وقال” 0 بين التاس ) متفى علیه) 
۲ب (وعن” آتس قال و ا راد رسول اله صلی الله عليه وسم آن" 


کے و د ی 


مما :الجا راسه حل ۷ طلحة” د رأسو بيده فاحل" 
ص 0 ىو بشعر ر شق 


عدوا هم الست ES‏ 3 


e‏ اوو 
شعر ۵ خا بر إلى ۹ قال » وکاتت 4 اك تدوفه ى ف ليبا 1 
یت ۳ 3 2 


رواه اههد ). ١‏ 
۳ - (وعن' اتس بن مالك « أن" ألم سم کات تس _اشی صلی 
الله عله e E‏ اشع » فاذا قام آختذت من" 


عرقه وشعرو فجمعته "ی قارورة جعلته ىسك . قال : تما حضرت 


۶ هو و 20 


أتس بن ن مالك الوفاة” أوصى أن عل ی حتوطم ی ابخاری » > 


س 


شا 90 و 5-2 يوا اس ميل اح :8 ع قا ی ع طب ی 
4 - (وق حد يث صلح الحديبية من رواية مسور بن محرمة ومروال 
ابن الحتكتم « أن عروة بل" مسعود قام من" عند رَسُول الله صَلَى الله عليه 
وسم وقد رأى مایصتع به أصحابه” ولا یبسق" بساقا الاابنتد روم ولا 
و ی مه ا میرم عو و 
۰ من شعره شیء إلا احذ وه » رواه أحمد ). 
سر ی و ول 5-5 ا جه سس 


ه - روعن عنمان بن عبد الله بن متؤهتب قال" : آزستنی آهل إلى أم 


رسول الله صلی الله عليه و سم فكان” إذا أصاب الإنسان عين أو شواء 
0ل 


بل فراینت 


له عليه وسلم" عند انحر ورجل‌من فریش وهو یتسم آضاحی فلم 
ا سه ش۶ ولا صاحبة” ف ر اله س ا“ تياد وتم راسه" 
فى تبه فاعطاه مد" وقس" مته عل رجال وقلّم أظقارة” فأعطی صاحبه" 
4 2 ۳ 2 3 لاجو و ۳ 


قال : ون شعره عد نا لمخضوب بافتاه رلک + رواه” امد . 
أحاديث الباب يشهد بعضها لبعض . وقد أخرج أحمد كل حديث منها من طرق ( قوله 


بنحو ما هنا فى الحج نباب النحر والحلاق وقد روى بألفاظ مها ما ذكره الصنف هنا ؛ 
ومنها ما أخرجه أبو عوانة نی یحه بلفظ « إن رسول الله صلى الله عليه وسلر أمر الحلا 
حاو ر اسه ودفع إلى أنى طلحة الشق" الأيمن » ثم حلق الشی" الآخر فأمره آن يسمه رد 
اناس » ولسلم من رواية « إنه قسم الأيمن فيمن يليه » ونى لفظ « فوزعه بين الناس الشعرة 
والشعرتين » وأعطى الأيسر ام" سلم » وفی لفظ ١‏ فأما الأمن فوزعه أبو طلحة بأمره عبر 
الله علیه وسلم ٤‏ و آما الأيسر فأعطاه لام سلم زوجته بأمره صلى الله عليه وسلم لتجع: 
ف طييها » قال النووی : فيه استحباب البداءة بالشق الأيمن من رأس اخلوق » وهو قول 
اشمهورخلافا لاف حنيفة . وفيه طهارة شعر الادمی وبه قال امهور » وفيه البرك بشعره 
صلى الله عليه وسام » وفيه الواساة بين الأصعاب بالعطية والحدية . قال الحافظ : وفیه أن 
المواساة لاتستازم المساوأة ؛ وفيه تنفيل من يتولى التفرقة على غيره . واختلفوا فى امم إلحالق 
فانصحیح أنه معمر بن عبد الله كا ذكره البخارى + وقيل أبو خراش بن أمية . والصحيمة 


¥ 


أنه كان الحالق بالحديبية ‏ وذهب جماعة من الشافعية إلى أن الشعر نجس وهی طريقة 
العراقيين » وأحاديث الباب ترد" علييم » واعتذارهم عا بان اننی" صلى الله عليه وسلم 
مکرّم لایقاس عليه غيره اعتذارفاسد » لآن الخصوصيات لاتثبت إلا بدليل . قال الحافظ : 
فلا بلتفت إلى ما وقع فى كثير من كتب الشافعية ما يخالف القول بالطهارة » فقد استقر 
القول منم على الطهارة » هذا كله فى شعر ال . وأما شعر غيره من غير المأ کول 
ففيه حلاف مبى على أن الشعر هل تحله الحياة فينجس بال موت أولا ؟ فذهب جمهور 
العلماء إلى أنه لاینجس بالوت » وذهبت الشافعية إلى أنه ينجس بالوت » واستدل للطهارة 
ما ذكره ابن المنذر من آنهم أجمعوا على طهارة ما بجر من الشاة وهی حية > وعلى مجاسة 
مایقطع من أعضائها وهی حية فدل ذلك على التفرقة بين الشعروغیره من آجزانها وعلى 
سوية بین‌حالی الوت وا-حیاق( قوله ندوفه) الدوف : الخلط والبل بماء ونحوه : دفت المسك 
فهر مدوف ومدووف : أى مبلول أو مسحوق ‏ ولا نظیر له سوی مصوون كذأ 
فى القاموس ومثله فى الهاية ( قوله نطعا ) بكسر النون وفتحها مع سكون الطاء وتحریکها 
پساط من الإدم ابلمع أنطاع ونطوع ( قوله فى سك ) بمهملة مضمومة فكاف مشددة: 
وهو طيب یتخذ من الرامك مدقوقا منخولا معجونا بالاء > ويعرك شديدا ويعس باهن 
الخيرىّ لثلا يلصق بالإناء ويترك ليلة م يسحق السك ويعرك شديدا ويترك يومين ثم يثتقب 
عسلة وينظم فى خيط قنب ويرك سنة > وكلما عتق طابت رائمته قاله فى القاموس : 
والرامك بالراء کصاحب : شىء سود يخلط بالمسك » والقنب نوع من الکتان . وفيه دلبل 
على طهارة العرق » لأنه وقع منه صلى الله عليه وسلم التقرير لآم سلم » وهو مجع على 
طهارته من الآدى( قوله يجلجل ) يجيمين مضمومتين بيهم لام الحرس . قال الكرماى : 
وحمل على أنه كان موّها بفضة لاأنه كان كله فضة . قال الحافظ : وهذا يننى على أن 
أم سلمة كانت لانجيز استعمال آنية الفضة فى غير الأكل والشرب ومن أين له ذلك ؛ 
فقد أجاز ذلك حاعة من العلماء . قلت والحق” الحواز إلا فالأ کل والشرب » لأن الأدلة 
م تدل" على غيرها بين الخالتین( قوله فخضخضت) يخاءين و ضادینمعجمات » والحضخضة 
تحريك الماء ( قوله والکتم ) هو نبت يخلط بالحناء وسيأق ضبطه وتفسيره . 
باب البی عن الانتفاع اد مألا بو کل یه 

٩‏ - (عن' آن الليح بن آسامةعن أبيه « أن رسُول الله صلی الله علینه. 
رس ی عتن* جلثود. السبّاع و روا" المد ابو دود وان ری 
واد : أن" ترش" ) . 

۲ - روعن معاویة" بق ای ستيان « أله قال لتفر من" أصحاب ای" 


4لا 


عل سا عم 


صل الله عليه وسلم : اتون آن" سول" الله صل 21 عليه وسلم 


5 عن جود شور أن رکب انما ؟ الوا هنم تم » رواه مد 
ویو دود و لاد دآتشد کم e,‏ الله صلّی الله عليه وسم 
اع رو اس و 


عن و کوب ست و ا نعم" ‏ قال : وأنا آنتد نت 


۴ ع «وعن ر القد ام بن a‏ قال المعاوية :أ 


e 


أ تشد له" اله 
عل e‏ زر اله صلی ال " عليه وسم نبى عن" لیس جلود 
السباع_ وال 5 کوب علَیا ؟ قال نعم » رواه أو ماود ا 

4 - «وعن القندام بن معندی كرب قال « نبی سول الله صلّی 
لنت و ا ور وإرواة اعد و اماف غ 
ی هرت سر اسي O‏ 
ایک فة فيا جد عمل وراه یود اوه 

حديث أن الح قال ار مذي : لانم قال عن آی‌نللیح عن أبيه غير سعید بن 
أى عروبة » وأخرجه عن أن المليح عن 7 صل الله عليه وسا مرسلا قال وهذا اصح . 


1 
0 
1 

1 
ا 
3 
1 
۰ 
8 
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وحديث معاوية آهرجه أيضا ابن ماجه + وحدیث المقدام الأول رواه أبو داود عن عمرو 
أبن عمان بن سعيد ۱ نية عن نجير عن لد قال : وفد المقدام وذكر فيه 
قصة طلویلة 1 E‏ فيه مقال مشپور . وحدیثه الثالى ) اسناده صالح . وحديث 
ای هريرة ی إسناده أبو العوام عمران القطان وثقه عفان بن مام وأستشمد به البخاریو تکار 
فيه غير واحد ( قوله القور ) فى رواية الغار یس تمر بفتح النون وکسر للم ووز 


التخفيف بک کسر النون وسکون الم : وهو سبع أ رأ وأخبث من الأسد : وهو متقط الد 
اق و بل سد او قن وله طلوف الس اه 
وبينه وبين الأسد عداوة » وهو بعيد الوثبة فر بها وثب أربعين ذراعا . وإنما ى عن استعال 
جلده لما فيه من الرينة و انلیلاء ولانه زئ ا مم 
e‏ ی ما عل , على السرج ( قوله ومیاثر ا لقور) الیاثر حع ميترة» والميثر ة يكسر الم 
عتیة وتسم المثلثة بعدها راء ثم هاء ولا غمزة فيا وأصلها من الوثارة . وقد روی 
e‏ عن بعض الرواة أنه فس‌ها #لود السباع . قال النووى: هو تفسیر باطل .ما أطبق 
عليه أهل احدیث . قال الحافظ : ليس بباطل بل يمكن تو جيه وهو ما إذا كانت الیترة 
وطاء وصنعت من جلد ثم حشيت » وال حينئذ عنها إما لا من زئ الكفار وإما لأنها 
لاتذكى غالبا . وقيل إن الیاثر ما که وت من ی الاج > وسيأق الكلام على 
الحرير فى كتاب اللباس ( قوله لاتضحب اللائکة ر فقة الخ ) فيه أنه يكره اتخاذ جلود التور 


بت هلا 


' واستضحاببها فى السفر وإدخالها البيوت ۰ لأن مفارقة الملائكة لارفقة التى فيها جلد نمر تدل” 
على آنبا لاتجامع جماعة أو منزلا وجد فيه ذلك »> ولایکون إلا لعدم جواز استعمافا کا ورد 
د إن الملائكة لاتدخل بيتا فیه‌تصاویر» وجعل ذلك من أدلة تحريمالتصاوير وجعلها ف البيوت : 
رهذا الحديث والذى قله يدلان عل قوة تفسير الميثرة مجلود السباع . وأحاديث الباب 
استدل ها المصئف رحه الله تعالى على أن جلود السباع لايجوز الانتفاع بها . وقد اختلف 
فى حکة الہ ۰ فقال البييق : يحتمل أن البی دقع لما يبي عليها من الشعر لآن الدباغ 
لايؤثر فيه » وقال غيره : بحتمل أن الهبى عمال يدبغ منها لأجل النجاسة » أو أن البى لأجا 
أنها مراكب أهل السرف والخيلاء . وأما الاستدلال بأحاديث البابعلى أن الدباغ لایطهر 
جلود السباع بناء على أنبا مخصصة للأحاديث القاضية بأن الدباغ مطهر على العموم فغير 
ظاهر » لان غاية ما فا جرد المبىعن الركوب علا وافتراشها » ولا ملازمة بين ذلك وبين 
النجاسة » كا لاملازمة بين البی عن الذهب والحرير ونجاستهما فلا معارضة » بل حكم 

بالطهار ا مع منع الركوب عليها ونجوه ؛ مع أنه يمكن أن يقال : إن أحاديث هذا 
الباب عم رالات الذى بعده من وجه لشموها لما كان مدبوغا من جلود 
السباع وما كان غير مدبوغ . قال المصئف رحمه الله : وهذه النصوص عنع استعمال جلد 
ما لايؤكل مه فى الیاپسات » وعنع بعمومها طهارته بذ كاة أو دباغ انبى 3 


0 ما جاء ی ف یر ۳ 


فر ميا ل ۳ ۳ : هلا" 9 إهابها 
ماود الت د به ؟ فقالوا: ما ية »فقال” :حرام أ كلها »روا 
الجماعة” إلا ان ما وال a‏ سنجمه من" مت ها و 
فيه تتبخاری سای دک الد باغ_ محال . وف اما مد « ان" داجنا 
توت مات حا » فقال" رش ۳ صل الله عليه . وس" : ألا كم 


بإها بها » ألا د بتكمو فا ذ کات ؛ هذا تبيه" على آن" اباخ 1ا تعمل 


نیا تعمل فيه الذ کاةً . وق‌روایت اعد والدارقطی «بطه‌ها لماع والقرظه 


اک ا سل هو اس سر و 


رواه الد ارقطی مع غیره وقال" : هذه آسانید" اح ) : 


فى آلباب عن أم 7 سلمة عند الطبرانی فى الأوسط والدارقطى » وف سناده فرج بن فضالة 
جر ضعيف : وعن ميمونة عند مالك وأ داود واللسالی وابن حبان والدارقطى بلفظ 


۷٦۹ نت‎ 


« إنه مر بر سول الله صلى الله علیه وسلم رجال يجرون شاة عم متل الحمار » فقال : لو 
أخذتم إهاما » فقالوا (با ميتة ء فقال : بطهرها المماء والقرظ » وصتصحه أبن السکن والحاكم 
( قوله آعذم إهاءا ) الإعاب ككتاب : اللخلد أو مالم يدبغ قاله ی القاموس . قال أبو داود 
ف ستنه . قال اللضر بن شمیل : انا بسمى إهايا مالم يدبغ ء فاذا دبغ لايقال له زهاب إنما 
سمى شنا و قر .2 + و سي کرء اسف فا بعد . وق الصحاح : والاهاب الخلد مالم يدبغ 5 
ربقة الکلار على الاخاب آل ق حدیث عبد الله بن عکم ( قوله إن داجنا ) الداجن : 


متم بالمكان » وعله الناة إذا ألمت الیت ( قرله فانه ذكاته ) آراد أن الدباغ فى التطهير 
عتزلة الذكاة نی احلال الثاة وهر نشییه بلیع » و آخر جه آبو داود والنسی والیهی وابن 
حبان من حدبت اون بن فتادة عن سلمة بن ابت بنفظ « دباغ الأديم ذكاته ۾ قال الحافظ 
إسناده سبح . قال أحد اون لا آحر نه : رببلا أعله الأثرم . قال اافظ : وقد عرفه. 
غيره على بن المدبى » وروی عله : بی الجر ن امسن وقتادة > وصح ابن سعد وابن. 
حزم وغير واحد أن له مبة . وتعقب أبر بكر بن مفوز ذلك على ابن حزم . وف الباب 
ابضا عن ابن عباس عند الدار قطتی دابن شاهين من طريق فليح عن ربد بن اسم عن 
أنى وعلة عنه بلفظ و دباغ كل زعاب طهر ره ب واصله فى مسل من حدییث انی الخير عن 
أنى وعلة بلفظ «دباغه طهوره » ورواه اقدرلای فى الکنی من حديث ابن عباس بلفظ 
معت ر سول الله صلى الله عليه وسار بثول « ذکاة كل مسك دباغه » ورواه البزار و الطبرانی. 
والب عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام ق‌شاة ممونة : ,ألا استمتعم بإهابها: 
فان دباغ الأديم طهرره و ون زسناده بعقوب بن عطاء ضعفه عى بن معين وأبو زرعة . 
وأخرج أحمد وابن خزيتة وافا کم والبيبى من حدبته آبضا + آن رسول الله صلى الله عليه 
وسام أراد أن بتوضا من مناء + فقيل له إنه مبتة » ققال : دباغه يزيل خبثه أو نجس 
أو رجسه ۾ وصصحه الحا کم والببيى .عن عائشة عند النسانى و این حبان و الطبرانى والدار قطى, 
واليبى بلفظ « دباغ جلود اليتة طهورها ١‏ وعن المغيرة بن شعبة عند الطبرانی وعن زيد 
ابن ثابت عند الطيراق أبضا وعند اخا کم أنى أحمد فى الکی وف تاريخ نيسابور . وعن. 
ی أمامة عنده أبضا وعن ابن عمر عنده أيضا . وعند ابنشاهين» وعن بعض أزواج الى 
صلل الله عليه وسلم عند ایی » وأيضا عن آنس عند ابن منده . وعن جایر عنده آبضا و عن. 
أبن هود عنده أبضا . الحديث المذكور ف الباب يدل" على طهار ة أديم البتة بالدباغ نص” 
ف الشاة العينة الى هی السبب أو نوعه على الحلاف وظاهر فيا عداه » لن قوله إنما حرم 
من البتة أكلها » بعد قرعم إا ميتة يعم" كل ميتة » والأحاديث المذكورة فى هذا لباب 
:ندل على عدم اختصاص هذا الحكم بنوع من ألواع المبتة : و قد اختلف أرباب العم فى ذلك. 
على أقوال سبعة ذكرها النووی فى شرح مسام» وسنذكرها ههنا غير مفتصرین على الغدار , 


۳۳ NN 


الذی ذكره بل بل نضم" إليه حجج الأقو ال مع نسبة بعض المذاهب إلى بماعات من العلماء 
۳ بكرم فقول : المذهب الأول : أنه بطهر بالدباغ جميع جلود اليتة إلا الكلب واللحتزيرا 
والمتولد من أحدهما » ویطهر بالدباغ ظاهر ابفلد وباطنه » ویجوز استعماله فى الأشياء 
اليابسة والمائعة » ولا فرق بين ما کول اللحم وغيره » ول هذا ذهب الشافعی » واستدل) 
على استثناء الحتزير بقوله « فانه رجس » وجعل الضمير عائدا إلى الضاف إليه » وقاس 
الکلب عليه يجامع النجاسة قال لأنه لاجلد له . قال النووى : وروی هذا الذهب عن عل | 
ابن ی طالب وابن مسعود . الذهب الثانى : أنه لابطهر شىء من ابلملود بالدباغ . قال 
التووی : وروی هذا القول عن عمر بن الحطاب وابنه عبد الله وعائشة » وهو أشهر 
الروايتين عن أحمد وإحدى الروايتين عن مالك : واسبه ف البحر إلى أكثر العترة » واستدلوا 
محدیث عبد الله بن عكم الآ نى بلفظ « لاتنتفعوا من اليتة بإهاب ولا عصب » وكان ذلك 
قبل موته صلى الله عليه وسلم بشهر فكان ناسنا لساتر الأحاديث . وأجيب بأنه قد أعل”' 
بالاضطراب والإرسال كما سيأق فلا ينض لنسخ الأحاديث الصحيحة » وأيضا التاريخ 
بشبر أو شبرين کا سيأق معل” لأنه من رواية خالد الحذاء وقد خالفه شعبة وهو أحفظ , 
مته وشیخهما واحد : ومع إعلال التاريخ يكون معارضا للأحاديث الصحيحة وهى أرجح 
2 حال ؛ فانه قد روى فق ذلك : أعى تطهير الدباغ للأديم خسة عشرحديثا : عن 

بن عباس حديقان ؛ وعن أم سلمة ثلاثة » وعن.أثسن. حديثان » وحن سلمة ! بن احبق 
وعائشة والمغيرة وی آمامة وابن مسعود وشيبان وثابت وجابر » وأثران عن سودة وابن 
مسعود : على أنه لاحاجة إلى ال رجیح بهذا لن حديث ابن عکم عام وأحاديث التطهير 
خاصة فیبی العام على انحاص" ؛ آما على مذهب من یی العام على الخاص مطلقا کا هو 
تول اطحققین من نة الأصول فظاهر ؛ وأما على مذهب من يجعل العام التأخر ناسحا فع 
كوته مذهبا 5 لانسلم تأخر العام هنا لما ثبت فى أصول الأحكام والتجرید من 

تتب أهل البيت أ ن عليا قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سل « لاتنتفع من الميتة بإهاب 
ولا عصب ؛ فاما كان من الغد حرجت فاذا نحن بسلخة مطرو حة على الطريق فقال : ماکان 

ل حل هذه لو انتفعوا باهاءبا ؟ فقلت با رسول الله أين قولك بالأمس ؟ فقال : ينتفع 
TT ۳‏ أسلفنا عن النضر بن شمیل من تغسير 
الإهاب بال جلد الذى لم يديغ » وما صرح به صاحب الصحاح ورواه صاحب القاموس كا 
تدمنا موجبا لعدم التعارض > إذ لانزاع فى نجاسة إهاب اليتة قبل دياغه . فالحق” أن الدباغ 
“طهر ولم يعارض أحاديثه معارض من غير فرق بين ما يؤكل مه وما لاب کل ؛ وهو 
مذهب الحمهور . قال الحازى : وممن قال بذلك :یعی جواز الانتفاع يجلود الميتة ابن 
مسعود وسعيد بن المسيب وعطاء بن ی رباح والحسن بن أنى الحسن والشعبى وسالم : بعی 


۷۸ — 


۱ أبن عبد الله وراه النخعى وقتادة والضحالك وسعید بن اجبیر وی بن سعيد النساری 
ومالك والليث والاون زاعی والشوری وأبو حنيفة وأصحابه واین البارله واه ی و تاره 
وإحق انال » وهذا هو مذهب الظاهرية 0 ساق المذهب الثالث ث: أله يطهر واد 
جلد مأكول اللحم ولايطهر غيره . قال التووى : وهو مهب الأوزاعى وابن المارله 
وى لور وإححق بن راهویه » ولحتجوا جما و فى الأحاديث مه ن جعل الدباغ فى الأهب کالذ کاة 
وقد تقدم بعض ذنك ويأى بعض . قالوا : والذكاة, المشيه بها لاحل بها غير المأ كول » 
فكذلك الشبه لابطهر جلد غير الا کول > وهذا إن سا لایتی ما استفید مره ن الأحاديث 
العامة لمأ كول وغيزه > وقد تقرر فى الاصول آن العام لاتم عا ع سببه فا يح كيه 
بكون السبب شاة میمونة . المذهب الرأبع : بطهر جلود جیع الیتات الا یزیر ٠‏ قال 
النووى : وهو مذهب آي حنيفة » واحتج با تقدام فى ) الذهب هب الأول . المذهب الام 
بطهر الجميع إلا أنه يطهر ظاهره دون ن باطنه فلا ينتفع به فى المائعات . قال النووى : وهو 
مذهب مالك المشبور ق حكاية اغا بنا عنه انهی > وهو تفصيل لادليل عليه . انذهب: 
السادس : يطهر الحميع والكلب و التزیر ظاهرا وباطنا . قال إل ور رهق معي د اود 
وأهل الظاهر » وحکی عن أنى نب وهو الراجح كنا تقدم لأن الأحاديث الواردة ىهذا 
الباب ۸ یفرق فیها بين الکلب و تمبزیر وما ۳ a‏ الشافم ی بالآية على إخراج 
ازير وقیاس کب مه بت إلا بعد تسلم أن الضمیر یعود إلى الضاف إأيه دون 
الضاف وأنه عل" نزاع » ولا أقل” من الاحیال إن لم يكن رجوعه إلى المضاف راجحا 
. واحتمل لایکون حجة على انلصم . وآیضا لاعتنع أن يقال رجسية النزیر على تسام 
خموها بلحميعه نما وشعرا وجلدا وعظما مخصصة بأحاديث الدباغ . المذهب السابع .: أنه 
۱ ينتفع يجلود الميتة ون لم تدبغ » ويجوز استعماها ی المائعات والياسات . قال ووی 
" وهو مذهب الزهرى وهو وجه شاد" لبعض أ عابنا لاتعريج عليه ولا التفات إليه انى . 
واستدل" لذاث حدیث الشاة باعتبار الرواية الى لم یذ کر نها دبا ولعله لم يبلغ | الز هری 
بقية الر وایات وسائر الأحاديث » وقد رداه فى البحر عخالفة الإجماع . 


7 (وعن ابن عباس قال : کک الله ر صلی الله عليه 0 
رل ا فد" طهر » رواه خمد ومسلم" وابن ماج 
وَالْرْمذرئ وقال- : قال سلح اعد عن التضْر بن TT‏ 
ید ما بلكل کم 

۳ - (وعن ابن عباس عن" سودة زوج الى صلّی الله عله وس 
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فالّت « ماتّت لنا شاة” فد بغنا مسكتها » م ما زلنا تنتبذا فيه حی صار شتا » 
: رواه آحّد والتسای رالخار ی وقال : إن سودة ey‏ : 


لاهلا 


؛ - روخن عائشة أن الشبی صلی اله“ علي سم اا شتف 
يجرد اة إذا دبعت وا ا له اترمذی شان ١‏ سل 
الى صل ا عليه وسلم" عن ' جود الميتة فقال" : e‏ کا 


سیگ .هم 


رد 0 عر التي صل ۳1 عليه ر وم الا « طهو كل ادم 
د باخ ء قال اد ارقطی : استناد و" لیم" نقات ) . 


الحديث الأول قال الترمذى : حسن ححيح : ورواه الشافعی وابن حبان والدارقطى 
پاسناد على شرط الصحة وقال إنه حسن . ورواه الحطيب فى تلخیص التشابه من حديث 
جابر . والحديث الثالث آخرجه أيضا ابن حبان والطبرانی والبييق ( قوله بخلد ما يوتكل 
مه ) هذا حالف ما قدمنا عن أنى داود أن النضر بن شميل فسر الاهاب بالاد قبل أن 
يدبغ ول يخصه بجلد الما كول » ورواية أنى داو د عنه آرجح لموافقتبا ما ذ كرهأهل اللغة 
كصاحب الصحاح والقاموس والباية وغيرها . والبحث لغوى فيرجح ما وافق اللغة : 
ولم نجد ق شىء من كتب اللغة ما يدل" على تخصيص الاهاب بإهاب مأكول اللحم كنا 
رواه الترمذی عنه ( قوله مسکها ) بفتحالمم وإسكانالسين المهملة : هو اللحلد ( قوله شنا > 
فتح الشين العجمة بعدها نون : أى قربة خلقة ( قوله دباغها ذكاتها ) اسعدل ببذا من قال 
إنه يطهر بالديغ جلك ميتة المأ كول فقط » وقد تقدم ابلواب عليه ( قوله طهور كل أديم ) 
وكذا قوله « أبما إهاب دبغ » يشملان جلود ما لایوکل لحمه كالكلب والحتزير وغیرها 
شمولا ظاهرا . وقد تقدم البحث فى ذلك . 


باب عر مم أكل جلد الميئة وان دبغ 
١‏ - (عن ابن باس قال“ : مات شاه" سود" بثت زع ققالت : 
یا رسول الله ماشت فلانتة" : : تعتی شاه » فقال : فلولا أحذ حاتم سكا » 
قالوا : آنأخد مس شاة قد مات ؟ فقال تنا سول" اله صل الله عليه 
وسلم" : نما قال“ الله تعالى ( قثل* لاأجدة فيا اوح ل رما على طاعم 
بطعمه إلا أن' یکون" مه آودماتسفوحا أو نم ا کک 
ان تد بغومة فتتتضموا به ۾ نازستت ليا سے مسکنها . فد بعت 


ع وس مر سر 5-0 PS‏ قد أ 


فدات مئه قرابة حى رت عتدهاء روا مد باسناد یح ).ان ١‏ 
الحديث بدل على تحريم أكل جلود الميتة » وأن الدباغ وان أوجب طهارنها لايخلل 
أكلها . وما يدل على تحریم الا کل أيضا قوله صلى الله عليه وسلم فى حدیث ابن عباس 


— مت 


المتقدام « إنما حرم من اليتة أكلها » وهذا ما لاأعلم فيه خلا فا » ویدل أيضا على طهارة 
جلود اليتة بالدبغ ۰ وقد تقدم الکلام عليه . 


باب ماجاء فى نسخ تتاوير الدباغ 


١‏ - (عتن' علد الهم بن علكتم قال“ : کب ينا رسو ل اهر صل ان 
عليه وَسَلّم قبل وفاتهٍ يشر ر أن“ لاتنتفعو امن الميتة باهاب ولا عصب » 
رواه لته" »ول ید کر منم الد غير آعند و أبى داد . قال امد ی 
هذا حدیاحسن . و لدارقطی و إن" رسول" الله صلّی العلبه وسم 
کب بل جهتیته" : زل کشت تصنت لکلم فى جود یلته فاذ؟ جا هکلم" 
کتای هذا فلا تتتفعوا من" المبتة باهاب ولا عنصب ‏ و البخاری 3 تاره 
هن عبند الله بر عکتیم قال : حداتنا مهیتخه" لا من" جهینته أن" ای 


لم مس و 


صلی الله عتتيئ وسلم کب انیم «آن لاتتتفعوا من" الیتَة بشیء ۰). 
'. وآخرجه آیضا الشافعی والبييق وابن حبان » وقال عبد الله بن عكى : شبد کتاب 
رسول الله صلی الله عليه وسام حيث قرئ عليهم فى جهينة » وسع مشایخ جهينة يقولون 
ذلك . وقال البیپی واللخطانى : هذا الخبر مرسل . وقال أبن ألى حاتم فى العلل عن أبيه : 
لبست لعبد الله بن عكم صعبة وإنما روايته كتابه » وخالفه الحاكم فأثبت لعبد الله صحبة 2 
قال الحافظ : وأغرب الماوردى فزعم أنه نقل عن على بن الدینی أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم مات ولعبد الله بن عكم سنة . وقال صاحب الإمام : تضعيف من ضعفه ليس 
من قبيل الرجال فانهم كلهم ثقات » وإنما ينبغى أن يحم لالضعض على الاضطراب كا نقلعن 
أحمد : ومن الاضطراب فيه ما رواه ابن عدى والطبراى من حديث شبيب بنسعيد عن 
الک عن عبد الرحمن بن أنى ليل عنه ولفظه و جاءنا کتاب رسول الله صلل الله عليه وسلم 
ونحن بأرض جهينة : نی كنت رحصت لك فى ماب الميتة وعصبها فلا تنتفعوا باهابم 
ولاعصب» . قاك الحافظ : إسناده ثقات وتابعه فضالة بن المفضل عند الطبرانى فى الأوسط 
ورواه أبو داود من حديث خالد عن الحكم عن عبد الرمن أنه انطلق هو وأناس معه إلى 
عبد الله بن عکم فدخلوا » وقعدت‌علی الباب نخرجوا إلى" وأخخيرونى أن عيدالله بن عكم 
أخبره, الحديث » فهذا يدل" على أن عبد الرجن ما معه من ابن عكم ٠‏ لكن إن وجد 
التصريح بسياعه منه حمل على أنه معه منه بعد ذلك . وف الباب عن ابن عمر رواه ابن 
شاهین فى للناسخ والمنسوخ » وفيه عدی بن الفضل وهو ضعيف . وعن جاير رواه ابن 
وهب وفيه زمعة وهو ضعيف : وزواه أبو بكر الشافعی فى فوائده من طريق: أخرى « 


-4١ 


قال الشيخ الموفق : إسناده حسن . قال الخازى فى الناسخ والاصوخ ف إسناد حديث + 
ا ل ا 
ماس بن غيمرة عن خالد بدن اتيك وفال : إنه لم يسمعه من أبن عکم ولكن من أناس 
دخلوا عليه ثم خرجوا وأخبروه » واولا هذه العلل لكان أو الحديثين أن بوذ به حديث 
1 ی ثم قال : وطريقالإنصاف فيه أنيقال : إنحديث أبن عكم ظاهر الدلالة النسخ 
صح ولكنه كثير الاضطراب لايقاوم حديث ميمو نة فى الصحة » ثم قال : فالمصير إلى 
7 أولى لوجوه من ار جيح ۽ ويحمل حديث ابن عكم على منع الانتفاع به 
قبل الدباغ وحيتقذ يسمى إهابا وبعد الدباغ يسمى جلدا ولا يسمى إهابا » هذا معروف عند 
آحل انلغة وليكون حعا بين الحكين وهذا هو الطريق فى نى التضاد" انى . وممصل 
الأجربة علىهذا الحديث الإرساللعدم "ماع عبدالله بن عكم منالنى صلى الله عليه وسلم 
ثم الانقطاع لعدم ماع عبد الله بن عكيم من الى صا ل الله عليه وسلم ‏ م الانقطاع لعدم 
ساع عبد الرجن بن ليل مدان إن شیم م الاضطراب فى سنده فانه تارة 
قال عن كتاب النی صلى الله عليه وسلم ؛ وتارة عن مشيخة من جهينة وتارة عن قرأ 
الت لاك نامث ی من غير تقييد » ومنهم من رواه بتقييد شهر 
و شبرین أو أربعين يومأ أو ثلائة أيام ۹ الترجيح بالمعارضة بأن أحاديث الدباغ أصح 
م اقول ل عوجبه بأن الإهاب اسم الجلد قبل الدباغ لابعده مله على ذلك ابن عبد الب 
وایپ وغيرهما » 1 الجمع بين هذا الحديث والأحاديث السابقة بأن هذا عام" وتلك خاصة 
وقد سبق الكلام على ذلك فى باب ماجاء فى تطهیر الذباغ مستکلا . قال الصنف رحمه 
الله : وأكثر أهل للم علی آن الدباغ يطهر ری الحملة لصحة التصوص به » وخبر ابن 
عكم لايقار بها ف الصحة والقوة لينسخها . قال الترمذى : سمعت أحمد بن الحسن يقول : 
كات ؛ أحمد بن حتبل يذهب إلى هذا الحديث لماذكر فيه قبل وفاته بشهرین » وكان 
سلم » ثم ترك أحمد هذا الحديث لما 
ا ل ل فسن 
قال الحلال : لما رأى أبو عبد الله تزلزل الرواة فيه توقف 


باب تجاسة لحم الحيوان الذى دوع إذا 42 

٩‏ (عن سلمة بن الأكوع قال ولا آمسی اليم اذى فحت 
عَم فيه خيسير اوق وا نيرانا كتشيرة " » ققال رسول الل صلی الله علي 
وسم : ما هد ه ا توفدون ؟ قالُوا ل »قال : على 
ای للم ؟ توا : تم مر مر الإنسبة » فقال" : آهریقوها وا کسروها 


5 - تيل الأوطار - اول 


بقول : هذا آخر أمر رسول الله صبى الله عليه و 


و 


AY مت‎ 


فقال رجل" : بارسول" الله أو مريقها وتفسلها ؟ فقال : ار خال» وف 
لفظ «فقال اغسلوا ی . ۱ 

؟ - تفع أنّس قال“ « أصبنا من تم الحم : على یوم خی 
فنادی مناد ی رسول الله صا ال" علبه وسلم ان اله ورسّوله تانكم 
س و ورگ و و 55-5 7 3 لوعو و ادا شاع سس و 1 
عن لحوم الحمر فإ نما رجس أو نجس »متفق عللهما ) : ۱ 

وأخرجاه أيضا من حدیث على بلفظ « ہی عام خیبر عن نکاج المتعة » وعن كوم 
الحمر الأهلية » وهو متفق عليه آیضا من حديث جابر وابن عر وابن عباس والبراء 
وأ تعلبة وعبد الله بن آی أونى . وأخرجه البخارى من حديث زاهر الأسلمى والرمذی 
عن آی هريرة والعرباض بن سارية وأبو داود والنسای عن خاند بن الوليد ورو بن 
شعيب عن أبيه عن جده وأبو داود والبيبى من حديث المقدام بن معديكرب . ورواه 
الداری من طريق مجاهد عن ابن عباس قال « نمی رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم 
خيبر عن وم الحمر الأهلية » وفی الصحيحين من رواية الشعبى : لاآدری أمبى عنها من 
أجل آنها كانت حمولة الناس أو حرمت . وف البخارى عن عمرو بن دنار : قلت حابر 
ابن زيد : يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسام بى عن وم الحمر الأهلية : قال : 
قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفارى عندنا بالبصرة ولكن أنى ذلك البحر : یعیی 
ابن عباس . والحديثان استدل بهما على تحريم الحمر الأهلية » وهو مذهب الجماهير من 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم . وقال ابن عباس : ليست بحرام . وعن مالك ثلاث روايات 
وسيأى تفصيل ذلك وبسط الحجج فى باب الهى عن الخمر الإنسية من کتاب الأطعمة إن 
شاء الله تعالى . وقد أو ردها اللصنف هنا للاستدلال بها على تجاسة لحم الحيوان الذی 
لايؤكل لأن الأمر بكسر الا نية لا ثم الغسل ثانيا » ثم قوله « فاا رجس أو نجس , ثالنا 
يدل على النجاسة » ولکنه نص فى امسر الإنسية وقياس نی غير ها ما لايؤكل يجامع عدم 
الا کل » ولا يجب اننسبیع إذ أطلق الغسل وم يقيده بعثل ما قيده فىولوغ الكلب . وقال 
الكلب فلا نی مافيه » وان كان غيره فا هو . وقو له الإنسية بكسر الهمزّة وفتحها مع 
سكون النون » والإنسى : الإنس من كل شىء . 

أبواب الاوای 


تاره هرن وا 


١‏ د( عن" حذايفة” قال“ : شيعت رسول الله صلی الهو عليه وصلم 
بول لاسرا الحترير » ولا الایباج ‏ ولاتشربوا نی 1 نيم الذآهب والفضّة, 


A= 


س 


وه لبقية ابلتماعة لا حکلم؟ لا کل مه حاص ) . 


و کللوانی صحافھا فا م الد بوتكم فى الاخرةر » متفی" عليه » 


قال ابن منده : مجمع على کته ( قرله فى حعافها ) الصحاف: جمغ صحفة » وهی دون 
القصعة . قال ابو هر ى : قال الکسانی : أعظم القصاع الحفنة + ثم القصعة تليها تشبع العشرة» 
ثم الصحفة تشبع الدمسة » ثم المتكلة تشبع الرجلين والثلاثة . والحديث يدل على تحرم 
الأ کل والشرب نى آنية الذهب والفضة ؛ أما الشرب فبالإجماع + وأما الكل فأجازه 
داود » والحديث يرد عليه ولعله لم يبلغه . قال النووى : قال أصعابنا : انعقد الإجماع عنى 
تحريم الا کل والشرب وسائر الاستعمالات فى إناء ذهب أو فضة » الا رواية عن داود 
فى تحريم الشرب فقط ولعله لم يبلغه حديث تحريم الا کل » وقول قديم للشافعى والعراقیین 
فقال بالكراهة دون التحريم وقد رجع عنه . وتأوّله أيضا صاحب التقريب ولم يحمله على 
ظاهره فثبتت صعة دعوى الاجاع على ذلك » وقد نقل الإحاع أيضا ابن المنذر على حرم 
. الشرب نى آ نية الذهب والفضة إلا عن معاوية بن قرة. وقد أجيب من جهة القائلين بالكراهة . 
عن الحديث بأنه لز هيد بدلیل آنا هم فى الدنيا ولكم فى الآخرة . ورد بحديث « فزعا 
بجر جر ق‌بطته نارجهم » وهو وعيد شديد ولا يكون [لاعلی‌حرم » ولا شك أن أحاديث 
لباب تدل على تحريم الأ کل والشرب » وأما سائر الاستعمالات فلا . والقیاس على الا کل 
والشرب قياس مع فارق » فان علة هی عن الأ كل والشرب هى التشبه بأهل ابحنة حيث 
يطاف عليهم بآنية من فضة » وذاك مناط معتبر للشارع كا ثبت عنه « لما ری رجلا 
متخا بحام من ذهب فقال : مالى أرىعليك حلية أهل الحنة ؟ .خر جه الثلاثة من حديث 
بريدة ؛ وكذلك فى الحرير وغيره » وإلا نزم حریم التحلى با لحل" والافتراش لاحرير لأن 
[ذلك استعمال » وقد جوزه البعض من القائلين بتحزيم الاستعمال . وأما حكاية التووى 
للإجاع على حرم الاستعمال فلا تم" بع ا داود والشافعى وبعض آنابه » وقد اقتصر 
الإمام المهدى فى البحر على نسبة ذلك إلى أكثر الأمة » على أنه لاخ على المنصف ماق 
حجية الإجماع من النزاع والإشكالات الى لامخلص عا . واخاصل أن الأصل الل" فلا 
| تنبت الحرمة إلا بدليل يسلمه الحصم ولا دليل ف القام ببذه الصفة » فالوقوف على ذلك 
الأصل المعتضد بالبراءة الأصلية هو و ظيفة المنصغ الذى لم خبط بسوط هيبة الخمهور » 
ولا سما وقد أيد هذا الأصلحديث « ولكن علیکم بالفضة فالعبوا بها لعبا» , آخرجه أحمد 
وأبر داود » ويشهد له ما سلف( آن أم سلمة جاءت بجلجل من فضة فيه شعرمن شعر رسول 
الله ف ت » الحديث فى البخارى وقد سبق » وقد قيل إن العلة فى التحريم الخيلاء 
أو كسر قلوب الفقراء » ويرد علیه جواز استعمال الآوانى من ابلواهر . النفيسة وغالبها 


ور 


آنفس وأكثر قيمة من الذهب والفضة وم عنعها إلا من شذ" . وقد نقل ابن الصباغ ف الشامل 

الاجاع على الحو از وتبعه الرافعی ومن بعده . وقیل العلة التشبه بالاعاجم وى ذلك نظر 

توت الوعبد لفاعله وجرد التشبه لابصل إلى ذلك » وأما اتخاذ الأوانى بدون استعمال ؛ 

فذهب المهور إلى منعه » ورخحصت فيه طائفة . 

| ۲ - (وعن آم سلمة رضي الت عتا أن" اس صلّی الله یه وآ له 
وسم قال« إن ات ی بشرب فى آنية لفضة إأما جرج فی‌بطنه ار جهنم 


- یله و تلم إن اذى يأكل” ۳ 1 نشم ب 3 9 ال هب وَالفضّة‎ 4 FER 


۳ - (وعن' عائشة رضی الت عا عن الى صلى اله عليله وآله وسلم 


ع حودعة ی 3 2 مس فا ره a‏ با ۳ ع اعد دلا 
و قال ف الذى بشرب ف إناء قضة کاها جرجر فى بطنه نارام رواه امد 


وابن" ماجه' ) . 

حديث أم سلمة أحرجه أيضا الطبرانی وزاد « إلا أن يتوب » وقد تفرد على .بن مسهر 
بزيادة إناء الذهب الثابتة عند مسلم . وحديث عائشة رواه أيضا الدارقطبى فى العلل من 
طريق شعبة والثورى عن سعد بن إبراهم عن نافع عن امرأة ابن عمر سماها الگوری صفية . 
ؤأخر جه أيضا آبو عوانة فى صعيحه بلفظ « الذی يشرب فى الفضة إنما جر جر ف جوفه تارا 
وفيه اختلاف على نافع فقيل عنه عن ابن عمر » آخرجه الطبرانى فى الصغير وأعله أبو زرعة 
وأبو حاتم . وقيل عنه عن ی هريرة » ذكره الدارقطى فى العلل أيضا وخطأه من رواية 
عبد العزيز بن أنى رواد قال : والصحيح فيه عن نافع عن زيد بن عبد الله بن عمر كا تقدم 
بعنی عن زيد بن عبد الله بن حمر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى بكر عن أم سلمة . قال 
الحافظ : فرجع الحديث إلى حديث أم سلمة( قوله يحرجر ) الحرجرة : صب الماء فى الحلق 
كالتجرجر » والتجرجر : أن تجرعه جرعا متداركا » جر جرالشراب : صوّت ؛ وجرجره: 
سقاه على تلك الصفة » قاله فى القاموس . وقوله نار هم يروى بالرفع وهو مجاز لآن النار 
لاتجرجر على الحقيقة » ولكنه جعل صوت جرع الإنسان للماء فى هذه الأوانى المخصوصة 
لوقوع الهی عہا واستحقاق العقاب عليها کجرجرة نار جهم فى بطنه على طريق انجاز . 
والأكثر الذى عليه شراح الحديث وأهل الغريب واللغة النصب . والعی كأنما جرع نار 
جهنم . قال فى الفتح : وقوله يجرجر بضم التحتانية وفتح الحم وسکون الراء وجم مكسورة 
وهو صوت پر دده البعير فى حنجرته إذا. هاج » ثم حكى الحلاف فى ضبط هذه اللففلة 
ف كتاب الأشربة, » والحديث قد تقدم الكلام عليه : 

4 -(وعن البراء بن عازپ قال ه نانا سول" الله صلی الله عليه والم 


SAE 


وسم عن الشرب فى الفضة > فاته من " شرب فيها فى الدأثيا لا بشرب نما 


فى الاحرة ١‏ اهر من" سس . امد یث قدا تقد الككلام” عليه 5 
باب ألنبى عن التضبيب ببما إلايسير الفضة 


۶ ۶ 2 له س 5-2 


۱ - (غن ابن مر رضی الله عته" آن" هي منیا یه وآنم نتم 
ma Sa‏ ن " ذلك 2 فم 


ا ا es‏ 


جرجر فى بطنه نار جهم ) رواه الد ارقطی) 

الحديث آخرجه البييق کلاهما من طريق يحبى بن محمد اباری عن زكريا بن إبراهم بن " 
عبد الله بن مطيع عن أبيه عن ابن عمر بهذا اللفظ . وزاد البببى فى رواية له عن جده و قال 
نبا وهم . وقال انا کم فى علوم الحديث : لم نکتب هذه اللفظة « أو إناء فيه شى ء من ذلك » 
إلا بذا الإسناد . وقال البیپی : الشهور عن ابن عمر فى الضبب موقوفا عليه ثم أخرزجه بسند 
هل فرظ السسیع أله کان لابشرب ی و نب لقة مه ولا یه ا ری 
الهى فى ذلك عن عائشة وأنس . وق حرف الباء الوحدة من الأو سط للطبرای من حدیث 
أم عطية « نانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب وتفضیض الأقداح » قال : ۱ 
تفرد به مر بن يحبى بن معاؤية بن عبد الكريم > ويحبى بن محمد ابخارى رأى تلك الزيادة : . 
قال البخارى : یتکلمون فيه . وقال ابن عدى : هذا حديث منكر » كذا ف الميزان » وق ' 
الكاشئ ليس بالقوى . وفى الميزان أيضا رواية ية يحبى عن زكريا بن إبراهم ولیس بالمشهور 5 ٠‏ 
الحديث 'استدل” به من قال بتحريم الا کل وال لشرب ف الآ نية المذهبة والمفضضة . وقال 
أبو حنيفة : يجوز إذا وضع الشارب فه على غير محل" الذهب والفضة واستدل له ما سيأ 
وأجيب عن حديث الباب بما سلف من المقال فيه . 
۲ - (وعن نس ون" قد ح ای صلی الت عليه و ر وسم انكس 


فاد > مكان” | اسب ا من" "فش رواد البنخاری ی . و لاد عن عاص 
الأول قال" «رأيت عند آتس قدح الت صلی الله عليه وآله اا 
هبه فضّة )). 

وف ظ RSs‏ عليه وآ له 
وسلم عند أنس بن مالك وکان انصدح فسلسله بفضة » ی مب عون A‏ 
أو غيه أن اللی جعل السلسلة هو أنس لأن لفظه » فجعلت وی 
بذلك ابي الصلاح . قال الحافظ : وفيه نظر لآن فى انبر عند البخارى غن عاصم قال 1 
وقال ابن سيرين : إنه كان فيه حلقة من حديد فأراد سس أناعمل اة می ذعب 


An 


أو فضة فقال له أبو طلحة:: لاتغير شيا صنعه رسول الله صلى الله عليه و له وسلم > فهذا 

يدل على أنه لم يغير شيعا . الحديث يدل" على جواز اتخاذ سلسلة أوضبة من فضة فى إناء ' 
الطعام والشراب + وهو حجة لأنى حنيفة » والحديث السابق الذى فيه « أو إناء فيه شىء 

من ذلك » على فرض کته لايعارض هذا » لأن شيئا عام وهذا مخصص له ۰ وکنلاث 

حدبث الى عن تفضيض الأقداح السابق مخصص ببذا فلا بعارض ( قوله الشعب ) هو 

الصدع والشق" . وقوله سلسلة ۰ الساسلةیفتح السين الراد بها إيصال الشیء بالشىء . 


باب الر خصة ۳ 2 العف وعوها 
١‏ - (عن عبد اله أن ريد قال" و أتا: نا سول" الله صلی الله عليه وآلم 


2چ 5 


وسلم" فأحرجنا له" ماع فى تَوْرٍ من" صفر فتوضاً Ey‏ یسخاری وأبودائد 


ع ما اس هدس یم هی مر ون هرا مق وده ل دم فان Ae‏ شش لمر 
Ek‏ (وعن ریب بشت ان 1 أن رال ار لخ الله علید و سلم 
شە في 


کان بَتَوضاً فى خضب من" صقر ۾ رواه المد . 

( قوله فى تور) التور بفتح الثناة الفوقية : يشبه الطشث » وقيل هو الطشت . وادلشت 
پفتح الطاء وكسرها وبإسقاط التاء لغات ( قوله من صفر ) الصغر بصاد مهملة مضمومة : 
نوع من التجاسس ( قولة فی مخضب ) خضب بكر الم و وسكون الحاء المعجمة وفتح الضاد 
المعجمة بعدها موحدة » المشبور أنه الإناء الذى يغسل فيه الثياب من أى جنس كان وقد 
يطلق على الإناء صغر و کار . والحديث ساقه الصنف للاستدلال به على جواز استعمال 
آنية الصفر للوضوء وغيره وهو كذلك . وله فوائد محلها الوضوء م ۱ 


۱ 


باب استحیاب مير الاو ای 


0 عن" جابر بن عند الله فى حدیث له أن الى صلی الله‎ ( ١ 


وآله وسلم" قال” « اوك سقاء لك واد كر ام" الله ء وخ إناء اه وَاذ كر 


ل ساو 


الله »ولو أن تعرض عليه | عودا » مق ق “عليه سر أن و ۳ 


صلی الله عليه وآله ا قال « غنَطنُوا الإناء » وأو كنوا الستقاء > نان" 
ی اس تبلله" ۳9 ل فیا وباء لا عر باناء لیس عليه غطاء » أو سقاء. 
ام و کاء ء لا" رل فيه من" ذلك الوباء » ) . 

الحديث أيضا أخرجه أبو داود والترمذى والفسائى . ولفظ أنى داو د رآ غلق بابك واذ کر 


اسم الله » فإن الشيطان لايفتح بابا مغلقا » واطف مصباحك واذكر اسم الله » وخر إناءك 


الام - 


ولو بعود تعرضه عليه واذكر اسم الله » وأوك سقاءك واذكر اسم الله » وله فى أخرى من 
حديث جابر « فان الشيطان لايفتح غلقا ولا يحل" وكاء ولا يكشف إناء » وان الفويسقة 
تضرم على الناس بيهم أو بيوتهم » وأخرجها أيضا مسلم والترمذى وابن ماجه . وق رواية 
له أيضا عن جابر قال « كنا مع رسول الله صلل الله عليه وآله وسل فاستسى » فقال رجل 
من القوم : ألا نسقيك نبیذا ؟ قال بلى » فخرج الرجل يشتد” فجاء بقدح فيه نبيذ » فقال 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : ألا خرته ولو أن تعرض عليه عودا » وأخرجها أيضا 
مسام ( قوله آوله سقاءك ) الوكاء ككساء : رباط القربة » وقد وكأها وأوكأها : أى ربطها 
ر قوله وخر إناءك ) التخمير التغطية ( قوله ولو أن تعرض عليه عودا ) أى تضعه على 
العرض وهو ابلانب من الإناء » من عرض العود على الاناء والسيف على الفخذ يعرضه 
ویعرضه فيهما ( قوله وباء ) الوباء محركة : الطاعون أوكل مرض عام » قاله ف القاموس . 
عند تغليق الباب وإطفاء المصباح كما فى الروايات الى ذكرناها . وقد أشعر التعليل بقوله 
فان الشيطان إلى آنحره أن فى النسمية حرزا عن الشيطان » وأنها حول بينه وبين مراده . 
! والتعلیل بقوله « فإن فى السنة ليلة » كما نی رواية مسلم يشعر بأن شرعية التخمير للؤقاية عن 
الوباء » وكذلك الایکاء . وقد تکلف بعضیم لتعبین هذه الليلة ولا دلیل له على ذلك . 


باب 7 نية الکفار 
ES‏ 3# ا اوت موز سين م ۱ مع 1 ۱ الله r‏ ال 
۱ (عن جابر بن عیلر لله ول 0 نغخزوامع رسول الله صلی 
عليه وآله سم فقذصیب من 'آنية اش رکین وأسقيتهم' قنستمتع با 


لر وو سامير 


چ ب ی فا مر مساو ها سس کر ب 
ولا يعيب ذلك عليهم » رواه أحمد وایو داود 2 


۲ - (وعن" ى تعلبة قال : قلت يا سول الله تا بازض كم أهل 


کتاب اقا کل فى انیم ؟ قال : ان" وجد”تم' غیر‌ها قلا تأ کلوا فيها » 
ون 1 مد وا وا وها 7 و ار ۱ فا : و ی 1 ول وان ا 


و ان" أرضنا ارض" آمل الکتاب و للبم" با کلون تنم" تخیر وبهم‌بون" 
مر قكتياف تصتع بآ نيهم وقد ورهم" ؟ قال :ان" دوا غتیر‌ها 
فارحضوها بالاء واطبخوا فيها واشربوان و للترمذ ی قال «سثل رسول الله 


صلی ال عليه واله وسلم" عن" قدور الجوس ‏ قال : آنقوها خسلا 
۳ 3 حل تنج ا فيها ¢( 


— بت 86 


حدیث جابر آخرجه ابن ألى شيبة بمعناه واستدل" به من قال بطهارة الکافر وهو مذهب 
ابلماهیر من السلف واللحلف كا قاله النووی » لأن تقریر السلمین على الاستمتاع با نية 
الکفار مع كونها مظنة نلابسهم ولا لمتفصل من رطوبهم مؤذن بالطهارة » وحدیث 
آی ثعلبة استدل به من قال بنجاسة الکافر وهو مذهب امادی والقاسم والناصر ومالك » 
وقد نسبه القرطبى فى شرح مسام إلى انشافعی . قال فى الفتح : وقد آغرب > ووجه الدلالة 
أنه لم يأذن بالأكل فيها إلا بعد غسلها . ورد بأن الغسل لو كان لأجل النجاسة لم يجعله 
مشروطا بعدم الوجدان لغير ها » إذ الاناء المتنجس لافرق بينه وبين مالم یتنجس بعد إزالة 
النجاسة فليس ذلك إلا للاستقذار . ورد" أيضا بأن الغسل إنما هو لتلونبا بالدمر وم 
ازير كنا ثبت فىرواية أ بط عند لد وای :اود جم با كارن خم ارس یشرب 
الحمر » وبما ذكره ف البحر من أنها لو حرمت رطوبتهم لاستفاض نقل توقيهم لقلة 
المسلمين حيقذ » وأكثر مستعملاتهم لايخلو مها ملبوسا و مطعوما > والعادة فى مثل ذلك 
تقتضى الاستفاضة انى . وأيضا قد أذن الله بأكل طعامهم وصرح بحله وهو لايخلر من 
رطوباتهم فى الغالب . و قد استدل من قال بالنجاسة بقوله تعالى ‏ إنما المشركون نجس - وقد 
استوفینا البحث فى هذه المسألة وصرّحنا ما هو الق" فى باب طهارة الماء المتوضاً به وهو 
الباب الثانى من أبواب الكتاب فراجعه . 

۳ - (وعن" تس أن مود دعا الى صل الله عليه وآله سم إلى 
بز شعیر وإهالة ستلحة قاجا » رواه المد . والاهالة : الود لك والسخه 


سار حير 
1 


ا ورت س 


از نة المتخيرة*” » وقد صح عن اتی صلی الله عليه وآله وسلم el‏ 


من مزادق مشرکة . وعن ت ال من" جر نتصرانية ) 5 

الكلام على فقه الحديثين قد سبق . قال فى اللهاية فى حرف السين: السنخة : المتغيرة 
الريح + وبقال بالزاى » وقال ق حرف الزای « إن رجلا دعا ال ی صلی الله عليه وآ له 
و ق » أى متغيرة الرامة » ویقال اة بای ا 
تال ۱۱ صنو رحمه الله تعای : وقد ذهب بعض أهل العلم إلى المتع من استعمال ۲ نية الکفار 
حى تغسل إذا كانوا من لاتباح ذبيحته ¢ وكذلك من كان من التصاری عو ضع متفلاه 
فيه با کل لحم الحترير متمکنا فيه أو يذبح بالسن والظفر ونمو ذلك » وأنه لابأاس 0 
من جيم رمعا بذلك بين الأحاديث ؛ واستحب بعضهم غسل الكل 7 حدیث الحسن بن 5 
: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « دع ٩‏ 
ل ل 


4 


۸4 — 


آبواب آحکام التخل 
باب ما يقول المتخى عند دخوله وخرو جه 


۹ س رمن ا e‏ 0 و كان 0 الله ۳ 


راحبائث E‏ المساعة” 9 ولس‌ید 7 متصور 0 کا“ ود 


ی 
«بمم الله اللهم إنى آعوذ بك من الث واللتبائث 0). 

( قوله إذا دحل الخلاء ) قال فى الفتح : أى كان یقول هذا الذكر عند إرادة الدخول 
لابعده ؛ وقد صرح بهذا البخارى فى الأدب المفرد قال: حدئنا أبوالتعمان »حدثنا سعيد بن 
زيد حدثنا عبد العزيز بن صبيب قال : حدثی أنس قال « كان الننى صلى الله عليه وآله 
ل م الباب »> وهذا فى الأمكنة المعداة 
لذلك » وأما فى غير ها فيقول فى اول الشروع عند تشمير الثياب وهذا مذهب ابلمهور 
( قوله الحبث ) بضم العجمة والموحدة کذا نی الرواية . وقال الخطالى : إنه لايجوز غيره . 
وتعقب بأنه جوز إسكان الباء الموحدة كما فى نظائره ما جاء على هذا الوجه ككتب وكتب 
قاله فى الفتح . قال النووی : وقد صرح جماعة من أهل المعرفة بأن الباء هنا ساكنة مهم 
أبوعبيدة إلا آن يقال إن ترلالتخفیف أولى لفلا بشتبه بالصدر . وانلبث جمع بیث ؛ 
والحبائث جمع خبيلة . قال الخطانى وابن حبان وغيرهما يريد ذکران الشياطين وإناتهم . : 
قال فى الفتح : قال البخارى : ويقال الحبث : أى بإسكان الباء » فان كانت محففة عن 
احركة فقد تقدم توجیپه » وان كانت ععی الفر د فعناه كا قال ابن الأعرانى المكروه . 
قال ی ی یب 
ارام وین کان من > الش ا هذا فالمراد بالحمائث ث العاصی أو معا لق الأفعال 
المذمومة ليحصل التناسب . قال : وقد روى المعمرى هذا ایت من طريق بر 
ابن اشحتار ر عن عبد العزيز ا قال « إذا دحام الخلاء فقولوا: بسم 
أعوذ ذ بالله من الحبث والبائث 5 » وإسناده على , شرط مسلم 3 وفيه زيادة ل 
فى غير هذه الرواية اه وهذه الرواية تشهد لما ی‌حدیث الباب من زوانه سعيد بن منصور . 

م ا رض الله علنها قات وكان السبى صلی الل عليه وآله 


وسم إذا حرج من" الام قال : غفرانلت ‏ رواه” اة الا" النتساق ) . 
الحديث حه خاک وأبو حاتم : قال فى البدر المئير : ورواه الدارى وجه ابن 


سا + 


خريعة وابن حبان » وقوله « غفرانك » اما مفعول به منصوب بفعل مقدر : آى اسالك 
غفرانك أو أطلب » أو مفعول مطلى : آی اغفر غفرانك ؛ قبل إنه استغفر لتركه الذ کر 
نى تلك الحالة لما ثبت أنه كان يذكر الله على کل أحواله إلا ی حال قضاء الحاجة فجعل 
ترك الذكر فىهذه الحالة تقصيرا و ذنبا يستغفر منه ؛ وقيل استغفر لتقصيره فى شكر نعمة 
الله عليه بإقداره على إخراج ذلك الخارج وهو الناسب للحدیث الا ی فى امد . . 

۳ - (وعن" تس رغ الله عن قال « کان ای صلی الله عليه وآله 
وسلم إذا هر 7 التلام قال : لاد للم الذى أذاهب عی الأذی 
وعافانی #رواه انم ماه ) . 

الحديث رواه اين ماجه عن هرون بن إنحق » حدثنا عبد الرحمن اخاریی عن إسمعيل بن 
: لم عن الحسن وقتادة عن أنس > فهر ون بن اععق وئقه النسائى » وقال ف التق ريب صدوق» 
وعبد الرحمن احاریی هو ابن محمد وثقه ابن معين والنسائى » وقال فى التقريب لابأس به 
وكان يدلس ء قاله أحمد . وإسمعيل بن مسام إنكان العبدى فقد وثقه أبوحاتم » وان كان 
البصرى فهو ضعيف وكلاهما بروی عن الحسن » وقد رواه أيضا النسائى وابن السى عن 
أنى ذرٌ » ورمز السيوطى بصحته وى حمده صل الله عليه و[ له وسلم إشعار بأن هذه نعمة 
جليلة ومنة جزيلة » فان انحباس ذلك الخارج من أسباب اخلاك > فخروجه من النعم الى 
۳ الصحة بدو ها » وحق على من أ كل مايشتبيه من طيبات الاطعمة فسد به‌جوعته وحفظ 
به صحته وقوانه ثم لما قضی منه وطره ولم يبق فيه نفع واستحال إلى تلك الصفة الحبيثة المثتنة 
خرج بسهولة من مرح معد لذلك أن يستكثر من محامد الله جل جلاله » اللهم آوزعتا 
شكر نعمتك . 


باب ترك استصحاب ما قبه د الله 


۰۱ - (عن' أنتس قال وكات الشَّىصلى الل علينه واله وسلم ادا دحل 
لام تزع خاعه » رواه” اللتمئسة" الا" ألم ء وصحه الرمذى » وقد" 
صح آن نقاش خامه كان محمد رسول الل ) . 0 

الحديث أخر جه آیضا أبن حبان وا لحا .قال اللسائی : هذا حديث غير محفوظ . وقال 
أبو داود : منكر . وذكر الدارقطى الاختلاف فيه وأشار إلى شذوذه . وأما الترمذى 
فصححه ‏ قال النووى : هذا مر دود عليه ذکره فى الخلاصة . وقال المنذرى : الصواب 
عندى تصحيحه فان رواته ثقات أثبات » وتبعه أبو الفتح القشيرى ف آنحر الاقتراح » وعلته 


(ه- 


أنه من زواته همام عن أبن جرد ج » وابن جريج لم يسمع من الزهرى ؛ و[تما رواه عن 
زياد بن سعد عن الزهرى بافظ آخر » وقد رواه مع هم مرواب ی 
وحی بن المتوكل أخرجهما الحاكم والدارقطى » وقد رواه عمر بن عاصم وهو من | 

ع ن مام موقوفا على انب 1 26 Na‏ 
ورواه خاک أيضا » ولفظه « أن الرسول صلى الله عليه وآ له وسلم لبس خاتا نقشه محمد 
رسول الله فكان إذا دخل الحلاء وضعه لهو وشاهد من حديث ابن عباس » رواه الحوزقاق 
ی الأحاديث الضعيفة » وينظر فى سنده فان رجاله ثقات إلا محمد بن إبراهم الرازی فانه 
مروك قاله الحافظ » ( قوله وقد صح أن نقش خاعه ) آخرجه البق واخا کم . قالالحافظ 
ووه النووی والتذری نی كلاميهما على الهذب فقالا : هذا من کلام الصنف 
لامن الحديث ؛ ولكنه ضیح من طريق أخرى فى أن نقش الاتم كان كذلك ۰ 
والحديث يدل على تنزيه ما فيه ذكر الله تعالى عن ادناه ترش O‏ 
قال بعضهم : يحرم إدخال الصحف الحلاء لغير ضرورة . وقد خالف ف ذلك النصور بالل 
فقال : لايندب ترع انا الذى فيه ذكر الله لتأديته إلى ضياعه » وقد هی عن إضاعة 


۱۳۹ ل والحديث پر ده . 
باب کف التخل عن الکلام 
بت (عن این یر رضی 7 الله عه رآ رذ ۱ ا 
عليه وآله وسلم" حول فل عليه تلم يرد عليه واه الجماعة 7 
إلا" البتخارى ) . 


الحديث زاد فيه أبو داود من طریق ابن عر .وغيره « أن النی ی قل اند عله روم 
تيبر ثم رد عل الرجل السلام » ورواه أيضا من طريق الهاجرین قنفذ بلفظ « أنه أ الب 
بر ل ببول فسلم علیهفلم ود عليه حی توضأ » ثم اعتذر إليه 
وكرت ای الله ع وجل" إلا على طهر » أو قال « على طهارة » وأخرج 

مله اروب یش اس فى واب بن ناجه ٠‏ وخريدل عل كر اهة ذكر الله حال قضاءاسلاجة ولو 
كان واجبا کرد" السلام » ولا یستحق" المسلم ئى تلاك الخال جوابا . قال النووى : وهذا 
متفق عليه » وسيأى بقية الکلام على الحديث فى باب استحباب الطهار ة لذكر الله > و فیه 
ا , تلك الخال أن يدع الرد حتى يتوضا أو یتیس م دم » وهذا إذا 
م حش فوت المسلم + أما إذا خشى فو ته فالحديث لايدل على المنع » لأن انى " صل الله عليه 
وا له وسلم ممكن ۰ بن الرد بعد أن توضاً أو تيمم على اختلاف الرواية » فيمكن أن يكون 


2 


تركه لذلك طلبا للأشرف وهو الرد" حال الطهارة » ویبتی الكلام ی الحمد.حال العطاس » 
فالقياس على التسلم الذکور نی حديث الباب » وكذلك التعليل بكراهة الذكر إلا على طهر 
يشعران بالمنع من ذلك . وظاهر حديث « إذا عطس آحد کم فليحمد اللہ يشعر بشرعيته ) 
فى جميع الأوقات الى ما وقت قضاء الحاجة فهل بخصص‌عموم كراهة الذكر المستفادة من 
المقام يحديث العطاس ۰ أو يجعل الامر بالعكس » أو يكون بينهما عموم وخصوص من 
وجه فیتعار ضان ؟ فيه تر داد E‏ نتاس لكر بت مثل هذا ال کر 
و تعظیمه و تار يبه 

٣‏ ون" آی‌سعید قال”: معت الى صلی الله عليه ر واله وسم بو 
3 لا حرج ال لان عر ,بان الخائ نط کاشفتین عور وتا متاخل ان » فان الل 


وی خی 5 


يمقت على ذلك” EE‏ ۳ 2 دواد" وان ماجه ) . 
اليك فيه کر بن ار العجإ لی » وقد احتج به مسلم و ی صحيحه » وضعف بعض 

الحفاظ حديث عكر مة هذا عن حى بن أى كثير » ولکنه لاو جه التضعيف بهذا » فقد. 
حرج مسلم حدیله عن جى ع واستشهد بحدیثه البخارى عن بجی أيضا » وق الترغيب. 
والعرهيب أن فى إسناده عياض بن هلال أو هلال بن عياض وهو فى عداد امجهولين . 
وأخرجه ابن السكن وصمحه > وابن القطان من حديث جابر بلفظ « إذا تغوّط الرجلان. 
فليتوار کل واحد مهما عن صاحبه ولا يتحدثا, قال الحافظ ابن حجر : وهر معلول . 

والحديث يدل عل لى وجوب سير العورة وترك الكلام » فان التعليل عقت الله تعالى يدل على 
حرمة العمل العلل ووجوب اجتنابه» لآن القت هو N‏ کنا نی القاموس » وروی أنه. 
أشد البغض ؛ وقیا , إن الکلام فى تلك الخال مکروه فقط ء والقرينة الصارفة إلى معی 
الكراهة الإجماع على أن الكلام غير محرم هذه الخالة ذكره الإمام المهدى فى الغيث » فان 
صلح الإجماع صلح الصرف عند القائل بحجيته » ولکنه يبعد حمل الى على الكراهة ربطه. 
بتلك العلة ( قوله يضر بان الغائط ) يقال ضربت الأرض : إذا أتيت الخلاء وضريت فى 
فى الأرض إذا سافرت » روى ذلك عن ثعلب » والراد هنا عشیان إلى الغائط ( قوله. 
كاشفين ) قال النووی : كذا ضبطناه فى كتب الحديث وهو منصوب على , الخال . قال : 
ووقع ى كثير من نسخ المهذب كاشفان وهو صیح أيضا خبر مبتدأ عذوف : أى وها 
کاشنان ۲ والأوّل آصوب . وذكر الر چلین فى الحديث خرج حرج الغالب ولا قالمرأتان. 
والمرأة والرجل أقبح من ذلك - 


4۳ 


باب الإبعاد والاستتار للتخلى فى الفضاء 


E 2-3‏ جابر قال و خرجنا م مح التي صلی الله ل رآله ر وسم 
ست تكلا لک الوك حت کیب قلا يرك رز ام '. ولأى 
داود وكات إذا آراد " البراز الطلق حى لابراه حدی . 

الحديث رجاله عند ابن ماجه رجال لس لذ تام شالت من اه 
البخارى : یکتب حدیثه . وقال أبوحاتم : لیس بالقوی . وقال فى التقريب : صدوق 
كثير الوهم » وقد آخرجه آیضا النسائی وآبوداود والترمذی وقال : حسن صیح. .من 
حديث المغيرة بلفظ « كان إذا ذهب أبعد ع ؛ وأخرجه أبو داود من حديث جابر بلفظ 
د كات إذا أراد البراز انطلق حتى لایراه أحدع وف إسناده .أيضا إسماعيل بن عبد الاك 
الكوق نزيل مكة » وقد تكلم فيه غير واحد . وقال فى التقريب علوي قزر اوه من 
السادسة ( قوله لايأتى البراز ) البراز بفتح الباء اسم للفضاء ء الواسع من الأرض کی به عن 
حاجة الانسان كا کی عا بالغاقط والخلاء . والحديث يدل على . مشر وعية الابعاد 
لقاضى الحاجة » والظاهر أن العلة إحفاء السپجن من الخارج » فيقاس عليه إخفاء 

الاعراج لن الكل مسپچن . ۱ 
| ۲۰ - (وعتن عند الله بن جعفر قال « کان“ أَحب ما اسر به و 
لته صلی اه" علي وآله وسلم خاجته مدنا حاو تخل » روا ایرد 
1 ولم وابن" ماج" . وحایش" ل : آی حاعته ولا واحد له من" لقنظه ) 

( قوله هدف ) المدف عركة : کل ٠‏ مرتفع من بناء أوكثيب رمل أو جبل ( قوله 
أوحايش نحل ) باخاءالهملة فألف فياء مثناة نحنية فشين معجمة هو ىكتب اللغة كنا ذكره 
الصنت . والحديث يدل على استحباب أن يكون قاضى الحاجة مستترا حال الفعل با 
عنم من روية الغیر له وهو على ل تلك الصفة + ال قضاءه سل اق علي ول وج 
ف حايش النخل فى غير وقت العرة لما عند الطبرانی فى الاوسط من طریق میمون 
ابن مي ران عن أبن تمر « ى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل م أن يتخلى الرجل تحت 
شحرة مثمرة أو على ضفة نهر جار » ولكته لم يروه عنميمون إلا رات بن السائب وفرات 
مروك » قاله البخارى وغيره . 


۳ ب رون أى هیر" رضی" الل عه عن و وآله 


وسلم قال «من' أ الغائط تن » فان" 0 جد الا" أن” تسم باس 


+ وه - 


3 

رمل و ل فیس بره ۰ فان" ١‏ لشتّيمطان” بل 8 طاسب عقاعد ل ادم مت" قعل" ققد" 
لع عد OE O RD‏ خرن E E‏ 

احسن ؛ ومن لا فلا حرج » رواه امد و ابو داود وابن ماجه 
+ الحديث رواه أبضا این حبان واخاکم والبیپنی » ومداره علی‌آی‌سعید ابر انى اشن 
" وفیه اختلاف > وقيل إنه صایی ولا يصح » والراوي عنه‌حصین الخبراق وهو جهول :۰ 
" وقال أبو زرعة شيخ » وذکره ابن حبان ف الثقات ؛ وذکر الدارقطی الاختلاف 
فيه ی العلل . والحديث فيه الأمر بالتستر معللا بأن الشیطان يلعب عقاعد بى آدم؛ و ذلك 
أن الشیطان يحضر وقت قضاء الحاجة لوه عن الذكر الذی بطر د به » فاذا حضر فى ذلك 
للوقت آمر الانسان بکشف العورة وحسن له البول فى الواضم الصلية الى هی مظنة 
رشاش البول 3 وذلك معی قو له « يلعب عقاعد بی آدم 04 فأمر رسول الله صلى ألله عليه 
: وآ له وسلم قاضى الحاجة بالتستر حال قضاءها مخالفة اشیطان ودفعا لوسوسته الى یلسبب 
E‏ ی موی مقر تن ات 3 I‏ ۳۹ 
عنها النظر إلىسوآة قاضى اخاجة المفضى إلى امه ( قوله إلا أن يجمع كثيبا من رمل) الكثيب 
هالثاء المثلثة : قطعة مستطيلة تشبه الربوة : أى فان لم يحد سترة فليجمع من الراب والرمل 
قدرا يكون ارتفاعه بحيث يستره ( قوله فليستدبره "ی يجعله دير ظهره ) وفيه أن الساتر 
, حال قضاء الحاجة یکون خلف الظهر . ۱ 


باب ۳۹ المخى عن استقبال القلة و استدبارها 


عن" ألى هرر رض ال عه عن رسئول الله صلى ال عليه وآ له 
وسم قال «زذا جس آحد کلم" اجه فلا قبل بل ولا مسد برها 
رواء امد ومسلم” فر وة اه إلا ارم ی فال د إا أنا لكم نت 
رالد اعلمکلم" » فاذا آنى آحد کلم" الغائط قلا بستتقتبل ال ولا 


7 سید برها ولا 7 بستطب یت سمنه 6 وکان ۳ 3 بثلالة حجار .و یہی عن 


5 ا ا ليف ات 


الروثة. والرمة » ولیس لاد فيه الأملر بالأحجار ). 

الحديث أخرجه أيضا مالك . وف الباب عن أنى أيوب فى الصحيحين کا سياق وعن 
" سلمان فى مسال : وعن عبد الله بن الحرث بن جزء فى ابن ماجه وابن حبان . وعن معقل بن 
ی معقل فى أنى داود . وعن سبل بن حنيف ف مسند الداری . وزيادة ؛ لايستطب بيمينه ۲ 
هى أنضا تى المتفق عليه من حديث ألى قتادة بلفظ « فلا يمس" ذكره بيمينه » وإذا ألى 
الخلاء فلا بتمسح بيمينه - قال أبن منده : 2 صحته وزيادة » وكان يأمر بثلاثة 
أحج *. آبضا ابن ۳ e‏ عوانة ی صحيحة والشافعی من 


, حدیت ی هريرة بلفظ « وليسدنج أحداكم بثلاثة أحجار » وأخرجها أحمد وأبوداود 
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والنسالى وابن ماجه والدارقطنى » وصمحها من حديث عائشة بلفظ « فلیذهب معه بثلاثة 
آحجار یستطب مین فانها تجزى عنه » . وأخر جهامسل من حدیث سلمان » وأبوداود من حديث 
خزيمة بن ثابت بلفظ « فلیستنج بثلاثة آحجار » وعند مسلم من حدیث سلمان بلفظ « أمرنا 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم أن لاتجتزئ بأقل” من ثلاثة أحجار » . 

والحديث يدل على المنع من استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغائط » وقد اختلف 
الناس فى ذلك على أقوال . الأول : لايجوز ذلك لانى الصحارى ولا فى البنيان » وهو قول 
آنى أيوب الأنصاری الصحانی و مجاهد وابراهم النخعی والثورى وأ ثور ومد ی رواية » 
كذ | قاله التووى فى شرح مسلم ۰ شاو إلى الأ كر »> ورواه ابن حزم فى انل 

عن ألى هريرة وابن مسعود وسراقة بن مالك وعطاء والأوزاعى + وعن السلف من الصحابة 
والتابعين . المذهب الثانى : الحواز فى الصحارى والبئيان وهو مذهب عروة بن الزبير 
وربيعة شيخ مالك وداود الظاهرى 3 كذا رواه التووى ق شرح مسلم عنهم وهو مذهب 
الامیر الحسين . المذهب الثالث : أنه يحرم فى الصحارى لاف العمران » وإليه ذهب مالك 
والشافعى » وهو مروی عن العباس بن ) عبد المطلب وعبد الله بن عر والشعی واعق بن 
راهويه وأحمد بن حنبل ؛ فى إحدى الروايتين عنه : صرح بذاك النووی فی شرح أيضاء 
وزاد ف البحر عبد الله بن العباس > ونسبه ف الفتح إلى الحمهور. المذهب الرايع : أنه لايجوز 
الاستقبال لاش الصحارى ولا فى العمران » ويجوز الاستدبار فهما » وهو 3 الروايتين 
عن أنى حنيفة ود . الذهب الخامس : أن البى للتازيه فيكون مكروها » وإليه ذهب 
الإمام القاسم بن ابراهم » وأشار إليه نى الأحكام وحصله القاضى زيد لذهب المادى عليه 
السلام » ونسبه فى البحر إلى المؤيد بالله و ی طالب والتاصر و النخعی , » وإحدى الرو ایتن 
عن ألىحنيقة وأحمد بن حنبل وألى ثور وأنى أيوب الأنصارى . المذهب السادس : جواز 
الاستدبار فى البنيان فقط » وهو قول آلی يوسف ذكره ف الفتح . المذهب السابع : 
التحريم مطلقا حى ف القبلة اللسوخة وهی بيت المقدس > وهو کی عن إبراهم وابن 
صيرين » ذ5 ره أيضا فى الفتح وقد ذهب إلى عدم الفرق بين القبلتين المادوية » ولکنیم 
صرحوا بأنه مکر وه فقط . المذهب الثامن : أن التحريم مختص " بأهل المدينة ومن كان على 
متها . فأما من کانت قباته نى جهة الشر ق أوالمغرب فیجوز له الاستقبال و الاستدبار مطلقا ؛ 
قاله آبو عوانة صاحب الزنی هكذا : فى الفتح . 

احتج أهل المذهب الأول بالأحاديث الصحيحة الواردة فى البى مطلقا كحدبث ساب 
وحديث ایی أيوب وحديث سلمان وغيرها عن غير هم کا دم » قالوا : لآن انم لیس 
إلا لحرمة القبلة. » وهذا ای مو جو د فى الصحارى والبنيان » ولو كان جرد الخائل كافيا 
بماز فى الصحارى لوجود الحائل من جبل أو واد أو غيرهما من أنواع الحائل . وأجابوا عن 
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حديث ابن عمر ه أنه رأى النى" صل الله عليه وآ له وسلم مستقبل الشام مستدبر الكعبة بأنه 
ليس فيه أنه كان ذلك بعد اللبى وبأنه موافق لما كان عليه الناس قبل الى فهو منسوخ » 
صرح بذلك ابن حزم . وعن حديث جابر الذى قال فيه « نبى الق" صلى الله عليه وآ له 
وسلم أن نستقبل القبلة ببول » فرأبته قبل أن يقبض بعام یستقبلها » بأن فيه أبان بن صالح 
وليس بالشپور قاله ابن حزم . وفيه أنه قد حسن الحديث البر مذی‌والبزار » وصححهالبخارى 
وابن السكن . والأولى فى الحواب عنه أن فعله صلى الله عليه وآ له وسام لايعارض القول 
انفاص" بنا كنا تقرّر فى الاصول » وعن حديث عائشة قالت ١‏ ذكر لرسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم أن ناسا يكرهون أن یستقبلوا القبلة بفروجهم » فقال : أوقد فعلوها 
حولوا مقعدى قبل القبلة ‏ بأنه من طريق خالد بن أنى الصلت وهو جهول لاندرى من هر 
قاله ابن حزم . وقال الذهى ی تر مته : إن حديث و حولوا مقعدی © منکر 1 وفيه أنه 
قال النووى فى شرح مسام : إن ٍسناده حسن . واحتج أهل المذهب الثانى بحدیث ابن عر 
وجابر وعائشة » وسيأق ذكر من أخحرجها ف الباب الذی بعد هذا وقالوا لا ناسفة للبى . 
واحتج أهل المذهب الثالث بحدیث ابن عمر وعائشة » لآن ذلك كان ف البنيان » قالوا : 
وبپذا حصل بیع بين الأحاديث » والجمع بينها ما أمكن هو الواجب . قال الحافظ 
فى الفتح : وهو أعدل الأقوال لإعماله ج الادلة اه . ویرد"ه حدیث جابر الا یی فانه 
م يقيد الاستقبال فيه بالبنيان » وقد يجاب بأنها حكاية فعل لاعوم ها » وسيأتى نحقيق الكلام 
فى الباب الذى بعد هذا . وما روی عن ابن عمر أنه قال : إنما هى عن ذلك فى الفضاء 
كا سيق يؤيد هذا الذهب . واحتج أهل المذهب الرابع بحديث سلمان الذى فى صميح 
مسلم وئيس فيه إلاالنبى عن الاستقبال فقط وهو باطل لأن البى عن الاستدبارى الأحاديث 
الصحيحة » وهو زيادة يتعين الأخذ بها . واحتج أهل المذهب انفامس بحديث عائشة وجابر 
وابن عمر وسيأتى ذكر ذلك » قالوا : نبا صارفة للّبی عن معناه الحقيق وهو التحريم إلى 
الكراهة » وهو لايم فی‌حدیث ابن مر وجابر لآنه ليس فيهما إلا مجرّد الفعل وهو لا يعارض 
القول الخاص بنا ها تقرر فى الأصول . ولا شک" أن قوله و لاتستقبلوا القبلة » خخطاب 
لامة » تم إن ضيح بحديث عائشة ة صلح لذلك . واحتج أهل المذهب السادس بحديث ابن 
عمر لان فيه أنه رآه مستدیر القبلة مستقبل الشام وفیه ما سلف . واحتج أهل نهپ اسایم 
عا رواه أبو داود قال « نهى رسول الله صلی اله عليه وآ له وسام أن نستقبل القبلتين يبول 
أو بغائط » رواه أبو داود وابن ماجه . قال الحافظ فى الفتح : : وهو حديث ضعيف لآن 
فبه راوها مجهول الخال » وعلى تقدير صمته فالمراد بذلك أهل الدينة ومن على محتهام لأن 
استقبالهم: بيت القدس يستلزم استدبارهم الكعبة » فالعلة استدبار الكعبة لااستقبال بيت 
القدس"» وقد ادعى الخطالى الإجماع على عدم جرم استقبال بيت المقدس لن لايستدبر 
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فى استقباله ,القبلة » وفيه نظر لبا ذکرناه عن إبراهم وابن سيرين الجى > وقد لبه 
فى البحر إلى عطاء والزهرى والمنصور بالله والمذهب . واحتج أهل المذهب الثامن بعموم 
قوله و شرقوا أو غربوا » وهو استدلال ف غاية الركة والضعف . إذا عرقت هذه المذاهمب 
وأدلها لم يخف عليك ما هو الصواب منها منها » وسيأتيك التصريح به والمقام من معار ك النظار 
فتدبره . وق الحديث أيضا دلالة على أنه يحب الاستنجاء بثلاثة أحجار » ولا يجوز الاستنيجاء 
بدونما للهيه صلى الله عليه و له وسلم عن الاستنجاء بدون ثلاثة أحجار» وأما بأكثر من 
ثلاث فلا بأس به لانه أدخل ف الإنقاء . وقد ذهب الشافعى و أحد بن حنبل وإسدق بن راهویه 
وأبو ور إلى وجوب الاستنجاء وأنه يحب أن یکون بثلائة أحجار أو ثلاث مسحات » وإذا 
استنجى للقبل والدبر وجب ست مسحات لكل والحد ثلاث مسحات . قالوا : والأفضل 
أن يكون بستة أحجارء فان اقنصر على حجر واحد له ستة أحرف أجزأه » وكذلك تجزئ 
الحرقة الصفيقة الى إذا مسح بأحد جانيما لایصل البلل إلى أبلدانب الآحر . قالوا : وتيب 
الزيادة على ثلائة أحجار إن لم يحصل الإنقاء با . و ذهب مالك وداوذ إلى أن الواجب الإنقاء ۰ 
فإن حصل حجر أجزأه ه وهو وجه لبعض آعاب الشافعى . وذهبت العترة وأبو حنيفة إلى 
0 بواجب » وا ضع عند افادوية عل التینم إذا لم يستنج بالماء لإزالة النجاسة > 
: إذ لادليل على الوجوب كذا فى البحر ؛ وفيه أنه قد ثبت الأمر بالاستجمار والّهی 
> بل البى عن الاستجمار بدون الثلاث فكيف يقال لادلیل على الوجوب ؟ . 
ونى الحديث أيضا الى عن الاستطابة باليين . قال النووى : وقد أجمع العلماء على أنه 
نی عنه ء ثم الجمهور على أنه مبى تازيه وأدب لا ى تحريم . وذهب بعض آحل‌الظاهر 
إلي أنه حرام . قال .: وأشار إلى. تجريعه جماعة من أصعابنا انتهی.. قلت وهو الق لأن الى 
تفع ی التحريم ولا صارف له فلا وجه للحكم بالكراجة فقط : وى الحديث أيضا ملالة 
على كراهة الاستجمار بالروئة» وقد ثبت عنه صلی الله عليه و له وسلم عند البخاری أنه 
قال « ما ركس وم يستجمر بها » وكذلك الرمة وهی العظم لأنها من طعام ابن » وسيأق 
الکلام على ذلك نی باب المي عن الاستجمار بدون الثلاثة الأحبجار . 

۲ - (وعتن آن یوب الاتصاری عن ای صلی ال" عله واله 00 
تال « ذا یسم الغائط فلا تستقبلوا اقبله" وت رها لكين عر ی 
أو غربوا » تال" ال ار : ققد مئنا الشام فوجدانامراحیض قد بنیت 
الكعبة فتتحرف علها وتستغفر اله تعال . مق" عليه ) . 

د قوله إذا ی الغائط ) هو الموضيع الطمان من الأرض كانوا يتابونه الجاجة فکنوا به 
عر ن نفس الحدث كراهية مهم لذكره بخاص انمه ( قوله ولكن شرقوا أو غربوا ) محمول 
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على محل يكون النشريق والتغريب فيه مالفا لاستقبال القبلة واستدبارها كالمدينة ومانی 
معناها من البلاد » ولا یدتعل فيه ما كانت القبلة فيه إلى المشرق أو المغرب ( قوله مراحيض ) 
بفتح الم وبالحاء المهملة وبالضاد المعجمة جمع مرحاض وهو المغتنل » وهو أيضاكناية عن 
موضع التخلى ١‏ قوله ونستغفر الله ) قيل يراد به الاستغفار لبانى الكنف على هذه الصفة 
الممنوعة عنده » وإتما وجب المصير. إلى هذا التأويل لأن المنحرف لايحتاج إلى استغفار .. 
والحديث استدل " به على المنع من استقبال القبلة . واستدل بقول ی أبرب من يفر قا بین 
ای ی 


۱ - (عن ابن سر رضي الله عه قال «رقیت ينما على بت حفصه" 
ترات الس صلی اله عليه وآلم وسلم" على حاجته مستقبل شام 
الساتد مدب الكتعبة » روا الماع" ۹ 

وقع زواية لابن حبان « مستقبل القبلة مستدبر الشام ۾ قال الحافظ : وهی خطأ تمد" 
ن قسم القلوب ( قوله رقيت ) رق إل الشیء بکسر القاف رقیا ورقوًا : ضعد » وترق 
مثله ورق غيره » والرقاة والرقاة: الدرجة »ونظیره مسقاة ومسقاة ومثناة ومثناة : للحبل 
ومبناة ومبناة للعيبة أو النطع : یعی بفتحالمم وکسرها فيها » قاله ابن سيد الناس فی شرح 
یز مذى ( قوله على يبت حفصة ) دقع فرواية « على ظهر بيت لنا » وى أخخرئ « على 
ظهر بيتنا » وكلها ى الصحیح . وف رواية لابن خزعة « دخلت على حفصة بنت عمر: 
فصعدت ظهر البيت » وطريق ابلمع أن يتبال أضاف البيت إليه على سبيل لنجاز لكونبا 
أخته. » وأضافه إلى حفصة لأنه البي تالذى أسكلها فيه رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلمء 
أو أضافه إلى نفسه باعتبار ما ل إليه الجال لأنه ورث حفصة دون إخوته لكونه شقيقها 
الحديث يدل" على جواز استدبار القبلة حال قضاء الحاجة » وقد استدل به من قال از 
الاستقبال والاستدبار ورأى أنه ناسخ واعتقد الإباحة مطلقا . وبه احتج من :حص عدم 
الوا ز بالصحارى كا تقدم » ومن خص 7 المنع بالاستقبال دون الاستدبار ق‌الصحاری 
والعمران » ومن جوز الاستدبار فى البنیان وهی أربعة مذاهپ من الذاهب الجانية الى 
تقدمت » ولکنه لايخ أن الدلیل باعتبار الثلاثة الذاهب الأول من هذه الأربعة آخص" من 
الدعوي : أما الأول منبا فظاهر . وأما الثانى فلان المدعى جواز الاستقبال والاستدبار 
فالبنيان » ولیش نى الحديث إلا الاستدبار . وأما الثالث فلأن المدعى جواز الاستدبار 
فی الفنحاری والعمزان » وليس ف الحديث إلا الاستدباز فى الغمران فقط » ويمكن تأبيد 
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الأول من الأربعة بأن اعتبار خصو ص کو نه فى البنيان وصف ملغى فیرح ويؤخذ مته 
ل وا مخالفة 
مقتضی العموم على مقدار الضر ورة ويبى العام على مقتضى عومه فها بى من الصور إذ 
لامعارض له فما عدا تلك الصورة ام ره ای ورد بها الدليل الخاص” » وهذا لو فرض 
أن حدیث ی آیوب وغيره ورد بصيغة واحدة تم الاستقبالو الاستدبار » فكيف وهر 
قد ورد بصيغتين : صيفة دلت على منع الاستقبال » وصيغة دلت على منم الاستدبار ؛ 
فغاية ما نی حدیث ابن عمر تخصیص الصيفة الثانية لانه وارد نی البنیان وهی عامة لكل 
استدبار . وعکن آیضا تأیید المذهب الثانى من هذه الأربعة بأن الاستقبال فى البنیان یقاس 
على الاستدبار و لکنه نخدش فيه ما قاله ابن دقیق العید : إن هذا تقديم للقياس على مقتضی 
اللفظ العام" . وفیه ما فيه على ما عرف ىأصول الفقه » وبأن شرط القیاس مساو اة الفرع 
للأصل أو زيادة عليه فى المعبى العتبر فى الحكم » ولا تساوی ههنا فان الاستقبال يزيد 
فى القبح على الاستدبار على مايشهد به العرف . ولهذا اعتبر بعض العلماء هذا العنی فنع 
الاستقبال وأجاز الاستدبار. وإذاكان الاستقبا ل أزيد فى القبح من الاستدبار فلا يلزم من إلغاء 
الفسدة الناقصة ق‌القبح حکم الحو از إلغاء المفسدة 7 فیح وحم الحواز نى . 
وفيه أن دعوى الزيادة ق‌القبح منوعة » وجر د اقتصار بعض | أها ل العلم على منع الاستقبال 
لیس لكونه آشد بل لأنه لم يقم دليل على جوازه کا قام عل‌جر از الأمتدبار و اللبخصيض 
بالقياس مذهب مشپور راجح : وعدا عل تسلع آنه لاديل علی الحو از إلا عرد القياس 
ولي سكذلك » فان حديث جابر الآ تى بلفظ أنه رآه قبل أن يقبض بعام مستقبل القبلة نص 

فى حل النزاع ولا ما أسلفناه ‏ یاب الأول من أن فعله صلى الله عليه وآ له وسلم لايعارض 
قوله الخاص” بنا كما تقرر فى الأضول . وعکن تأیید الذهب الثالث من الأربعة بأن 
الاستدبار فى الفضاء ملحق بالاستدبار فى البنیان » لأن الأمكنة .أوصاف طردية ملغاة » 
ويقدح فيه ماسلف . وأما المذهب الرابم فلا مطعن فيه الا ما ذكرناه من أنه لاتعار ض بين 
قوله الخاص بنا وفعله » لاسما رواية ابن عمر كانت اتفاقية من دون قصد مله ولا من 
الرسول صلى الله عليه وآ له وسلم + فلو كان بتر تب على هذا القعل حك لعامة الباس لبینه 
م2 فان الأحكام العامة لابد من بيانها » فليس ف المقام ما يصلح للتمسك به فى ابو از 
إلا حديث عائشة الا نی إن صلح للاحتجاج . ومن جملة الستدلین محدیث ابن عمر القائلون 
بكراهة التعزبه وقيه مامر . وبقية الكلام على الحديث تقدمت فى الباب الأول ٠‏ 
4 


١‏ -- (وعتن' جایر بلق عبد اق رض ا عه قال و بى الى صل ا 


ار ۵ ال لا رس هر ت ن” قيض 


عليه وله وسم أن" تستقبل لقبلة ببرد » فرآیشه قبل أن 
بعام مياد تلبت الا لتاق ) . 


س پب 


. وآخر جه أيضا البزار وابن ابارود واب خز عة وابن حبان و احاکم والدار قطی وحسنه 
التر مذى » ونقل عن البخاری تصحیحه + وحسنه أيضا البزار > وصحه أيضا ابا , السکن » 
وتوقف فيه اللو وی لعنعنة ب ار ۳ 
ابن عبد البر: بأبان بن صالح القرشی . قال الحافظ : فى ذلك فانه ثقة بالاتفاق . 
وادعی ابن حز م أنه جهول فغلط . والحديث استدل به من الوا الاستقبال والإستدبار 
فى الصحارى.والعمران و جعله ناسا وفیه. ما سلفء إلا أن الاستدلال به أظهر من ن الاستدلال 
حدیٹ ابن عمر ET‏ ۱۳ 
و لعدم تقييده بالبنیان "كنا فى حديث :ابن عر » ولعدم ما يدل على أن الروئية كانت اند. ة 
e‏ . وهو برد " على من قال بجواز الاستدبار فقط سواء قيده بالبييد 
كنا ذهب إليه البعض. › أولم يقيده کا ذهب إليه آخر ون » وقد سبق ذكر هرف الباب الأول . 
ويرد أيضنا:عللى. من قيد جواز الاستقبال والاستدبار بالبنيان لعدم التقيبد من جابر : وقد 
يحاب نها خكابة فعل لاعموم ها ». فیجتمل آن يكون لعذر وأن يكون فى بنيان » هكذا 
أجاب الحافظ بن حجر ذكر ذلك فى التلخيص ».ولاخ .أن اخهال آن يكون ذلك الفعل 
لعذن يقال مثله في. حديث ابن غر ».فلا ی" للشافعية ومن معهم الاحتجاح به على تخصيص 
الحواز بالبنيان . اوقد تقدم الكلام عا على الحدديث فى الذى قبله وف اباب الأول .. 
TT‏ آغنها قات د کر ر لرسول اللو 20 
هر عله وآله وسلم" أن" ناسا یکترهون أن ار عي 
فقال : أى N,‏ دی القبللة »روآ امد" وین ماج 
الحدية قال ابن حزم فى انحل إنه ساقط لأن راويه خالد الخذاء وهو ثقة'عن ,مخالد.بن 
أبى الصلت.وهو جهول لاندری من هو » وأخطأ فيه عبد الرزاق فرواه عن خالد الحذاء 
عن كثير ين :الصلت »-وهذا أبطل وأبطل ٠‏ لأن خالدا الحذاء لم يدرك كثير بن الصلت ۰ . 
ثم لو صح لما كانت فيه حجة .»لان نصه صلى الله عليه وآ له وسلم ببين أنه نما كان قبل 
انپی » أن من الباطل المحال أن يكون رسول الله صلى الله غليه وآ له وسلم نباهم عن” 
استقبال البلة تالبول والغائط ثم ینکر علیهم طاعته فى ذلك › .هذا ما لابظنه مسلم ولا 
ذو عقل » وق هذا احبر إنكار ذاك عليهم فلو صح لكان منسوخا بلا شلث" لوصح 
٠‏ لما كان فيه إلا :إباحة الاستقبال فقط لازباحة الاستدبار أصلا فبطل تعلقهم به انهى . 
وقال.الذذهى :فى اليزان فى ترحمة خالد بن ألى الصلت : إن هذا الحديث منكر . وقال النووى ' 
فى شرج ملز : إن إستاده خسن . والحديث استدل به من ذهب إلى اللخ » وقد عرفناك 
أنه لاذليل يدل على الحواز إلا هذا الحديث » لأنه لايصح دعوى اختصاصه بالنى صل الله 


ب ۲۰۱ - 


ملا ری راد ارف عماج . وآما حدیث ابن عمر وجابر فقد قرارنا لك أن فعله ٠.‏ 


لابعارض اقول الخاص بالاهد... وقو له لاتستقبلو! لاتنتدبر وا من الحطابات .الخاصة بهم 


فيكو ن فعله بعد القول دلیل الاختصاص به لعدم شنو ذلك الحطاب له بطریق الظهور ولا , 


. صيفة تکون فيما التصوصية عليه » و هذا قد تقرّر فى .الأأصول وم يذهب إلى خلافه أحد من 


مته الفحول » ولکن الشأن فى صعة هذا الحديث وارتفاعه إلى درجة الاعتبار » وأين هو ' 


حب دي ا SNE‏ 
أو التخصیص أو المعا, رضة ول نقف على شى ء من ذلك » إلا أنه يؤنس عذهب من خص 
التم بالفضاء ما سيأق.عن ابن مر من قوله : إنما نمی عن هذا فى الفضاء بالصيغة القاضية 
بحصر الپی‌علیه » وسیأی ما فيه . ۱ ۱ 

۱ 4 ( وعن مروان” الأصفر قال : رأيلْت ابن 2 ناخ ات 
مستقلبل القبئلة يبول إتيئها » فقللت : آباعبد رن ليس" قد 
عن ذلك ؟ فقال" : بلى تا ہی عن" هذا ف الفتضاءر » فاذا کان يناف وبين 


مس م لو مس 


القبلة شىء ترا فلا باس" E‏ مر داود) . 
الوه ونك عه ر6 عي عه أل لاك لا غا ا الا ا 


وكذلك سكت عنه النذری ول يتكلم عليه فى تخر يج الستن . وذكره الحاقظ ابن حجر ١‏ 


فى التلخیص ول يتكلم عليه بشی ء . ودکر فى الفتح أنه آخرجه أبو داود والحاكم پاسناد " 
حسن . وروی البييبى من طریق عبسی اخیاط قال : قلت للشعی : إنى لأعجب لاختلاف ' 
ألى هريرة وابن عمر ال ف عن ابن صر + سل إل ت فة الت مي اشا 


فریت كنيف رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم مستقبل القبلة . وقال أبو. هريرة : إذا آی 
أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبر ها . قال الشعی : صدقا حميعا » أما قول 
أن عريرة. نو التجراء »نان 3 غنادا موک وج صلون ف مام آحد يول 
ولاغائط ولا بستدبرهم » وأما کنفکم هذه فانما هی بيوت بيت لاقبلة فيها » وأخرجه 
ابن ماجه مختصرا . وقول ابن عمر يدل على أن الّبی عن الاستقبال والاستديار إنما هر 
فى الصحراء مع عدم الساتر وهو يصلح دليلا ان فرق بين الصحراء والبئيان » و لکنه لايدل 
على المنع فى الفضاء على کل حال كما ذهب إليه البعض بل مع عدم الساترء وإتما قلنا 
بصلاحيته للاستدلال : لأن قوله : إنما هی عنهذا فى الفضاء يدل” على أنه قد عام ذلك 
من رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ‏ ويحتمل أنه قال ذلك استنادا إلى الفعل الذى شاهده 
ورواه » فكأنه لما رأى البی صلى الله عليه وآ له وساي فى بيت حفصة مستدبرا للقبلة فهم 
اختصاص الهى بالبنيان » فلا يكون هذا الفهم حجة » ولا يصلخ هذا القول للاستدلال 


ا ۱۰۲ 


به » وأقل” شى ء الاحئال فلا ينمض لافادة الطلوب : وقد سقنا فى شرح أحاديث هذا 
لباب والذی قبله من الکلام على هذه المسألة المعضلة أعاثا لانجدها غير هذا الكتاب › 
ولعلك لاحتاج بعد إمعان النظر فما إلى غيره . 

( فائدة ) قال المنصور بالله والغزالى والصيمرى : إنه يكره استقبال القمرين والنيرات » 
قالوا لشرفها بالقسم بها فأشببت الكعبة » كذا فى البحر وقد استقوی عدم الكراهة . وقد 
قيل فى الاستدلال على الكراهة بأنه روى الحكم الترمذى عن الحسن قال : حدثى سبعة 
رهط من أصباب رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم وهم أبوهريرة وجابر وعبد الله بن 
مرو وعمران بن حصين ومعقل بن يسار وعبد الله بن مر ونس بن مالك يزيد بعضهم على 
بعض فى الحديث « أن النی صلی الله عليه وآ له وسلم نبی أن يبال فى الفتسل > وی عن 
البول فى الماء الراکد » ونبی عن البول فى الشارع » ونهى أن يبول الرجل وفرجه باد 
إلى الشمس والقمر» فذكر حديثا طويلا فى نحوخسة أوراق على هذا الأسلوب . قال 
الحافظ : وهو حديث باطل لاأصل له » بل هو من اختلاق عباد بن كثير» وذکرآن مداره 
عليه”. وقال النووى فى شرح المهذب : هذا حديث باطل . وقال ابن الصلاح : لايعوف 


وهو ضعيف انپی . 


باب ارتياد المكان الرخو وما يكره التخلى فيه 


فى موسی قال «مال رمسول الله صلی الله عليه وآله وسلم" 


إلى دمث إلى جتب حائط قال ؛ وقال": ذا بال أحد کم" فلي رتد' لبوله ‏ 


سل ع و سے 
رواه اههد وابو داود ) 


۰۰ 


١‏ - (عن ا 


الحديث فيه مجهول : لان أبا داود قال فى. سننه : حدثنا مومی بن إسمعيل » حدثنا 
حماد » أخبرنا: أبوالتياح » حدثى شيخ قال : لما قدم عبد الله بن عباس البصرة فكان 
يحدثنا عن أنى موسی » فكتب عبد الله إلى آمو سى يسأله عن أشياء » فكتب إليه آبومو مى 
٠‏ إ كنت مع رسول الله صلى اله عليه وآ له وسلم ذات يوم فأراد أن يبول » فأتى دما 
فى أصل جدار فبال ثم قال صلى الله عليه وآ له وسلم : إذا أراد أحدكم أن ببول فلیر تد 
لبوله موضعا » ( قوله إلى دمث ) هو بدال مهملة فى مفتوحتين فثاء مثلثة + ذكر معناه 
فى المصباح . وف القاموس : دمث المكان وغيره كفرح سهل انپی» فالصفة منه دمث 
عم مكسورة قبلها دال. مفتوحة » لأن الا کر فى الصفة المشببة من فعل بكسر العين أن 
یکون على فعل بکسر عینه أيضا » إلا أن يكون ماذكره فى المصباح من النادر فانه قد جاء 
ندس وندس وحذر وحذر وعجل وعجل بالفم والكسر فيا . وجاء أيضا فعل بسکون 


ی ۳ ۳۳۳ 


العين نحو شکض بوزن فلس وحر بوزن فلك وصفر بوزن حبر » والکل من فعل بکسر 
العين كا تقرر فى الصرف فینظر هل تأنى منه الصفة على فعل بفتح العين كنا ذکره صاحب 
المصباح » الهم إلا أن یکون مصدرا وصف به الکان مبالغة . وقد ضبطه ابن رسلان 
فى شرح الستن بکسر الم على ما هو القیاس كما ذکرنا ( قوله فليرتد ) أى يطلب غلا 
مهلا لينا . والحديث يدل على أنه ينبغى لن آراد قضاء الحاجة أن يعمد إلى مکان لين 
لاصلابة فيه » ليأمن من رشاش البول ونحوه » وهو ون كان ضعیفا فأحاديث الأمر 
بالتتره عن البول تفيد ذلك . 

۲ - (وعن' قتادة عن عبد الله بن سرجس قال« نبی سول الله صلی 
الت عليه وآله وسلم أن' یبال فى بشحر » قالوا لقتادة : مایکنره من" 


ص سر عو س 


ابوّل فى الجر ؟ قال : تقال إا مساکن ابسن روا أمد والنسانىوأبوداوه) 
وأخرجه الما کم والببيق ؛ وقيل إن قتادةلم يسمع من عبد الله بن سر جس »حكاه حرب 
عن أحمد » وأثبت ساعه منه على" بن المدينى » وصححه ابن خزيمة وابن السكن ( قوله 
فى الححر ) هو بضم الحم وسكون الحاء : كل شىء تحتفره السباع وافوام لأنفسها 
كالححران وابلحمع جحرة كعنبة وأجحار كأقفال ( قوله قالوا لقتادة ما يكره ) هو بضم 
أوله مبنی نام يسم فاعله » قاله ابن سلان فى شرح السئن . والحديث يدل على كراهة البول 
فى الحفرالبى تسكنها اموام والسباع ‏ إما لما ذكرهقتادة » أو لأنه يؤذى مافيهامن الحيوانات > 

۳ ( وعتن' أى هريرة رضی الل عه آن" اني صلی الل عليه وآله 
وسلّم" قال « الوا اللاآعّئين » قالوا : وما اللاعنان يا رسول الله ؟ قال : 
الد ی تح فی طرین الاس ای طتیم روا دوتیم" وار دا 

وف لفظ مسلم « اتقوا اللعانين » قالوا : وما اللعانان ؟ » الحديث . قال الخطانى : المراد 
باللاعنين : الأمران الخالبان للعن الحاملان الناس عليه والداعيان إليه » وذلك أن من فعلهما 
لعن وشم : یعی عادة الناس لعنه » فلما صارا سيا أسند اللعن إليهما على طريق الجاز ای 
قال : وقد يكون اللاعن ععنی الملعون : أى الملعون فاعلهما فهو كذلك من النجاز العقلى . 
وقوله الدى یتخلی فى طريق الناس على حذف مضاف وتقديره تخل الذى یتخل ز"وله 
أو فى ظلهم ) الراد بالظل هنا على ما قاله الخطانى وغيره مستظل" الناس الذى يتخذونه 
مقبلا ومنزلا ينزلونه ويقعدون فيه » وليس کل ظل بحرم قضاء الحاجة فيه » فقد قضى 
نی صلى الله عليه وآله وسلم حاجته فى حابش النخل کا سلف وله ظل" بلاشكة 
والحديث يدل على تحريم التخلى نى طرق الناس وظلهم لما فيه من أذية المسلمين بتنجيس 
من ر به ونانه واستقذاره ۳ 


EE O 


4 ب وهن" أفى متعيد متیر ی عن معاد بن جبل رضي الل عه قال : 
قال" رول الله َل الله" عليه وآله وسلّم انوا اتلاعن اللات : البراز 
فى الموارد » وقارعة الطريق » و الل » زوا آبو دود وابتن ماجه" وقال" : 
هو مرصل ). *. ۵ 
الحديث أخرجه آیشا الحاكم وصصحه ء وصصحه أيضا ابن السکن . قال الحافظ : وقي 
نظر لأن آبا سعید لم يسمع من معاذ ولا يعرف بغير هذا الإسناد » قاله ابن القطان :, 
وف الباب عن ابن عباس نحوه رواه أحمد وفيه ضعف لأجل ابن فيعة » والراوى عن ابن 
اعباس مبهم » وعن سعد بن أنى وقاص فى علل الدارقطى . وعن أنى هريرة رواه سل 
فى صحيحه بلفظ « اتقوا اللاعنين» قالوا : وما اللاعنان يارسول الله ؟ قال : الذى يتخلى 
فى طريق الناس أو ظلهم » . وف رواية لابن حبان « وأفنيهم » وفى رواية ابن الخارود 
« أو مجالسهم » وى لفظ للحا کر « من سل" خيمته (۱) على طريق عامرة من طرق المسلمين 
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» وإسناده ضعيف . قال الحافظ ابن حجر : 
وق أبن ماجه عن جابر باسناد حسن مرفوعا « ایا کم والتعزيس على جواد الطريق » فإنها 
مأوى الحيات والسباع وقضاء الحاجة عليها فإنها الملاعن » وعن ابن عمر « نى أن يصلى على 
قارعة الطريق أو يضرب عليها الخلاء أو يبال فما » وى إسناده ابن فيعة . وقال الدارقطى : 
رفعه غير ثابت : وقال فى التقرير : إن أبا سعيد الحميرى شای مجهول . وروی عبذالرزاق 
عن ابن جریج عن الشعبى مرسلا أنه صلى الله عليه وآ له وسلم قال « اتقوا الملاعن وأعداوا 
التبل » ورواه أبوعبيد من وجه آخر عن الشعبى تمن سم النی صلى الله عليه وآله وسل . 
قال ابن حجر : وإسناده ضعيف . ورواه ابن أنى حاتم ف العلل من حديث سراقة مرفوعا » 
- وصصح أبوه وقفه . والنبل بضم النون وفتحها : الأحجار الصغار الى يستنجى با . 
والحديث يدل على النع من قضاء الحاجة فى الموارد والظل وقارعة الطريق لما فى ذلك من 
الأذية للمسلمين » والبراز قد سبق ضبطه فى باب الإبعاد والاستتار . والراد بالموارد : 
النجارى والطرق إلى الماء » واحدها مورد . والمراد بقارعة الطريق : أعلاه » سمى بذلك 
لان الميارين عايه يقرعونه بتعاشم و أرجلهم » قاله ابن رسلان . والمراد بالظلی" : الموضع 
الذى بستظل" به الناس ويتخذونه مقيلا ویتزلونه » لاکل" ظل" د 


ه - (وعن علد الله بن ال عن ای عللی اقا عتليئه وآله تلم 


ر نوها ع ع ےر ه. ر ور ديع و 


قال ولايبولن أحد کم فى مستحمه م يتو فيه فان" عام“ الوسواس 
مه" رو | 99 ون ۶ لکن قول 1 5 يتوم" فيه 1 لامد“ وی داو“ نقط 4 ۰ 
(۱) ( فقو له سخیمته ) قال ف القاموس : السخيمة النتن اه ۾ 


۵ 


قال الر مدی : حدیث غريب » وأخرجه الضیاء فى الختارة بنحوه ( قوله فی‌مستحمه) 
الستحم : الغتسل سمى, با ا بل کل ونم 
E‏ حارًا > وقد صرح ث‌حدیث آخر بذكر الفتسل و لفظه قال 
+ نی رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول فى منتسله » 
أخرجه أبوداود والسا ‏ وراویه عن النبى 0 
الصحانى لاتضر ( قوله عامة الوسواس ) هو بكسر الواو الأؤلى : حديث النفس والشیطان 
عا لانفع فيه » وأما بفتحها فاسم للشيطان . والحديث يذل على التع من البول فى محل 
الاغتسال لأنه ب E‏ الماء بعد وقوعه على محل البول 
بجسه فلا يزال عند مباشرة الاغتسال متخيلا لذلك فيفضى به إلى الوسوسة اى علل صل الله 
عليه وآ له وسلم ای بها . وقد قيل إنه إذا كان للبول مسلك ینف فيه فلا كراهة » وربط 
المى بعلة إفضاء المبى عنه إلى الوسوسة يصلح قرينة لصرف الى دا 

* - «وعن جاب عن الى صل الله عليه وآله رم « أنه ہی ان“ 
بال فى الما ار کد ‏ رواه امد وسل" وَالنسائى وان ماج . 

قد تقدام الكلام على الحديث فى باب بيان زوال تطهير الماء وق باب حكم الماء > 
فليرجع إليهما . 


باب البول فى الأوانى للحاجة 


١‏ - (عتن' أميْمة بئت رقیلقه عن مها قات « کان لل صلی ال" 
عليه وآلر 1 اح من عيلدان حت مریره ر يبول فيه بالتيئل » روا" 
أبنو داو وَالنّسا 54 ۱ 

الحديث أخر جه أيضا ابن حبان واخاکم » ورواه أبو ذرّ اطروی فى مستدركه ؛ 
وأخرج الحسن بن سفيان فى مسنده » والحاكم والدار قطبى والطبرانی وأبونعم من حديث 
ی مالك التخعی عن الأسود بن قيس عن نبيح العنزى عن أم أن قالت « قام رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وساي من الیل إلى فخارة له فى جانب البيت فبال فيها » فقمت من الیل 
وأنا عطشانة فشر بت ما فيها وأنا لاأشعر + فلما أصبح نی" صلی الله عليه وآ له وسلم قال : 
با ام" أعن قوى فأهريق ماف تلك الفخارة » قلت : قد والله شربته » قالت ٠‏ : فضحاك 
ربوا اند صل ال ليه وا لاسام شويراك تو اجه ال : آما والله لاييجعن بطنك أبدا » 
ورواه أبوأحمد السکری بلفظ « لن تشتكى بطنك ‏ وأ أبومالك ضعيف ؛ ونبیح لم يلحق 


نیت 6 ۷ س 


آم أن . وله طریق أخرى رواها عبد الرزاق عن ابن جریج « أخبرت أن التی" صلی الله 
عليه وآ له وسلم كان يبول فى قدح من عيدان ثم يوضع تحت سريره ۰ مجاء فاذا القدح 
لیس فیه شی ء » فقال .لامرأة يقال ها بركة ء كانت تخدم أم حبيية جاءت معها من أرض 
-لميشة أيه نالبول الذی کان ق‌القدح ؟ قالت شر بته » قال : صحة يا أميوسف وكانت تکی 
آم يوسف » فا مرضت حتی كان مر ضما الذى ماتت فيه , . والحديث يدل على جواز 
إعداد الآ نية للبول فيها بلليلء وهذا ما لاأعلم فيه خلافار قوله من عيدان) هوبفتح امین 
المهملة وسكون الياء المثناة التحتية : طوال النخل » الواحدة عيدانة . وى القاموس ٠‏ كا 
للنى صلى الله عليه وآ له وسام قدح من عيدانة يبول فيها بالليل » اتی . 


؟ ‏ (وعن" عائشة” رقی أنه علا فالّت « بعولون ان" نی صلی الله 
عليه وآله م َوصی إذ فى على" زره دعا بالطْست يبول فيها فاافتتت rs‏ 


05-7 وو 


نفسه وما شع ١ت‏ فإ من " آوصی ) رواه التسانی : "كفت . أي اتکس ت 
وانثتت . 


الحديث أخرجه الشیخان أيضا من حدیث الأسود بن يزيد قال و ذکروا عند عائشة 
ارضی. الله عنها أن أمير الومنین عليا رضى الله عنه كان وصیا لرسول الله صلى الله عليه 
وآ له وسلم » قالت : می أوصى إليه وقد كنت مسندته إلى صدرى فدعا بالطست فلقد 
اتخنث فى حجرى وماشعرت آنه مات » فبى أوصى إليه » ( قوله انخنث ) هو کا ذكر 
الصنف : الانثناء والانکسار » والمراد بقوله فى رواية الصحيحين انختث : أى استرحی 

نشت آعضاوه . واحدیث ساقه المصنف للاستدلال به على جواز البول فى الآنية مویدا 
ا الأول لما كان فيه ذلك القال » و لکنه وقع فى حال الرض » ولم یذ کر 
الصنت الحديث هذا فى الرصایا كغيره حتی ييل الکلام عليه إلى هنالك 0 
لوصاية أمير الومنین على“ الفهوم من استفهام أم الممنين لابدل على عدم ثبوتها : 
وقوعها من النبى صل الله عليه وا له و جار ذا دك اوقت "قاس ای عل دم ات 
وقد استوفينا الكلام على ذلك فى رسالة مستقلة لما سأل عن ذلك بعض العلماء . 


باب ما جاء فى البو ل قا 
١‏ ( عن" عائشة رضي اله عتما قات « من" ح دكم" أن" رول الله ا 
الله عليه وآلم وسلم بال“ تاگا قاد ا و ؛ ماکان" ول رد" جالسا 0 رواء” 
اة إلا أبا داود : وقال الرمذی : هو أحسن شىء رف هذا لباب وأصح ) 


س 


قال الترمذى : وق الباب عن مر وبريدة » وحديث عر إنما روى من حديث 
+ عبدالكريم بن یی اخارق عن نافع عنابن عمرعن عر قال « رآ نی‌النی صل الله عليه وآ له 
وس وأنا أبول قائما » فقال : با عمر لاتبل قائما » فا بلت:قائما بعد و قال الترمذى : وانا 
رفع هذا الحديث عبد الكزيم بن أنى الحخارق وهو ضعيف عنذ أهل الحديث » ضعفه أيوب 
السختيانى وتکلم فيه . وروی عبيد الله عن نافع عن ابن عمر « ما بلت قائما منذ أسلمت ) 
وهذا أصح من حديث عبد الكريم . وحديث بريدة هذا غير محفوظ » وهو بلفظ 
قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم و ثلاث من ابلحقاء : أن يبول الرجل قائما » أو ' 
عسح جیته قبل أن يفرغ من صلانه » أو ينفخ فى سجوده » ورواه البزار . وىإسناد حديث ' 
الباب شريك بن عبد الله » وقد أخرج له مسلم ق‌التابعات . وقد روى عن عبذ الله بن 
مسعو د أنه قال من ابلفاء أن يبول الرجل قانما» . والحديث يدل على أن رسول الله صلى 
الله عليه وآ له وسلم ما كان يبول حال القيام. بل كان هديه فى البول القعود » فيكون البول 
حال القيام مکر وها > ولکن قول عائشة هذا لاينى إثباتمن أثبت وقوع البول منه حال 
E‏ من حديث حذيفة ٠‏ أن الى" صل الله عليه وآ له وسلم انذهى إلى سباطة قوم 
فبال قاتما » ولا شلك أن الغالب ٠‏ ن فعله هو القعود » والظاهر أن بو له قاما لبيان ابلواز. 
وقیل نما فعله لوجم كان بعمأبضه » ذكره ابن الأثير فى الباية . وروی الحاكم والرمذی 
من حديث ألى هريرة قال : إتما بال ؛ قائما رح كان ی مأبضهع. قال الحافظ ' : ولوصح 
هذا الحديث لكان فيه غنى » لكن ضعفه الدارقطنى والببيق. والمأبض : باطن الركبة . 
وقيل فعله استشفاء كا سبق عن الشافعى . وقيل لأن السباطة رخوة یتخللها البول فلايرتد 
إلى البائل منه شى . وقیل ]ما بال قائما لكونها حالة يومن معها خر وج الريح بصوت ففعل 
ذلك لكونه قريبا من , الديار ء ويؤيده ما رواه عبد الرزاق عن عمر رضى الله عنه قال : 
البول قاتما أحصن للدبر . قال ابن الق فى الهدى : والصحيح إنما فعل ذلك تنزها و بعدا من 
إصابة البول » فانه إنما فعل هذا لما أنى سباطة قوم وهو ملق الكناسة » وتسمى ال بلة و هی 
تكون مرتفعة > فلو بال فيها الرجل قاعدا لارتد” عليه بوله » وهو صلی الله عليه وآ له وسام 
استتر مها و جعلها بينه و ر بین الخائط » فلم يكن بد" من بول تاا »ولا تی م ئی هذا الكلام 
من التكلف . واخاصل أنه قد ب 2 ثبت عنه البول قاتما وقاعدا والکل سنة » فقد روی عن 
عبد الله بن عمر أنه كان يأ تلك السباطة فیول قائما > هذا إذا لم يصح فى الباب إلا 
جرد الأفعال » أما إذا صح اہی عن البول حال القيام کا سيق من حديث جابر « أنه 
e‏ ات یر ل له والعمل بمرجبه و لکنه 
رن ال الذي سح عه ارف لني إلى الکراهة عل فرض جهل كاري أو تأخر الفعل 
لان لفظ الرجل يشما يشمله صلى الله عليه وآ له وسلم بطريق ظهور فيكون فعله صالخا الصرف 


۳ A — 


لكو نه وقم يمحر امن الفاس "> فالظاهر أنه أن اه ار یم » وبعضده نبيه صلل له عليه وآ له 
وسلم لعمر وان كان فيه ما صلض . وقد :سر أبو عوانة فى حیحه وابن شاهين. بأنة البول 
'عن قیام مسوخ > واستدلا عليه حدیت اغائشة' السابق » وعدیها أيفما. « نا الا منذ 
آن نول عليه القرآن » ر واه أبوعوانة فى صمبيحه و اخاكم . قال الحافظ : والضونا ب أنه غير 
؛ مقتعو خر . وابل و اب عن لحديث عائشة أنه مستند إلى علمها فيجمل على ما وقع. منه ف البيو نته 
وأنا غير البيورت فلم تطلع ھی عليف ».وق حفظه حذيفة وهو من كبار الصنحابة وقد بين 
أن: ذلا کان باللدينة. فتضن الر د" على مانفته من أن ذلك ميقع بعد نزول ال رآن.. فاقد 
“تيت عن: أمير المؤمنين غلى " وعمر وزيد بن ثابت وغيرهم أنهم بالوا قیاما » وهو دال 
:على ابو از من غیركراهية إذا آمن الز شان > ولم يغبت عن انی صلى الله عليه وآ له وسلم 

ل 0 افيد به لال مه ااام ره 

1 -- رون" جایر رضي" ا صن قال نبی سول ار صلی لق 

وآله. سكم آن" يبول الرجل قاعا ۾ رواه أبن ماج ) . 
'. اللحديث فى:إسناده عدی بن الفضل وهو متروك > وقد عر فت ما قاله الحافظ من عدم 
ثبوت شی ء فى الهى عن البول من قيام عن انى صلى الله عليه وآله وسلم . وقد حکی ابن 
ماجه عن بعض مشاه أنه قال : كان.من شأن. العرب البول من قيام » ويدل عليه ما ى 
حدیث عبد الر حمن بن حسنة الذى آخر جه النسائى وابن ماجه وغيرهما » فان فيه « بال رسوله 
' الله صلى الله عليه وآ له وسل جالسا > فقلناانظروا إليه يبول كا تبول الرأة ۾ وما ى حديث 
n mee‏ 0 5 ۱ 01 1 5 3 2 3 
حذيفة بلفظ « فقام كا يقوم آحد کم » و ذلك بشعر بان التی صلی الله عليه وآ له وسلم کان 
بخالفهم ویقعد لکونه آستر وأبعد من مماسة البول . قال الحافظ فى الفتح. : وهو یعی 
حديث عبد ارهن بح صعحه الدار قطی وغیر ه » ويدل عليه حديث عائشة الذی‌رواه 
أبو عوانة فى صميحه والحاكم بلفظ + ما بال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قائما منذ 
أنزل عليه القرآن 4 ويدل عليه آیضا حلايتها السالف . وقد روى.عن أى موسی التشديد 
فى البول من قيام فروى عنه « أنه رأى رجلا يبول قائما » فقال : ويحك أفلا قاعدا ؟ ثم 
ذكر قصة بی إسرائيل من أنه كان إذا أصاب جسد آحدهم البول قرضه ) . وقد ذهبت 
العترة والأأكثر إىكراهة البول قائما . وذهب أبو هريرة والشعبى وابن سيرين إلى عدم 
الكراهة » والحديث لو صم وتجرد عن الصوارف تصلح متمسكا للتحریم ؛ و لكنه م يصح 
كا قاله الحافظ . وعلى فرض الصحة فالصارف موجود ؛ فيكون البول من قيام مكروها 
وقد عرفت بقية الكلام فى الحديث الأول . 

۳ - روعی حدیفه آن الى صلّی الله عليه وآله وسلم" انبی إلى 


۹۱ م 


سباطة وم تیال" اما تحت » فقال اد » توت حى قلت علدا ۱ 
عقبيه فتوضاً ومس عل خفیه » رواه المتماعة” . والسباطة” بى 
ا 57 a‏ 
( قوله سباطة قوم ) السباطة عهملة مضمومة بعدها موحدة هى : المزبلة والكناسة تکون 
بغناء الدور مرفقا لاهلها » وتکون ف الغالب سبلة لاير تد“ فيها البول على البائل » وإضافما 
إل القوم إضافة اختصاص لاملك لأنها لاتخلو عن النجاسة » وبهذا یندفع إيراد من استشكل 
الرواية الى ذكر فيا ابفدار قائلا : إن البول يوهي ابلمدار ففیه إضرار . قال فى الفتح : 
آو نقول : نا بال فوق السباطة لاى اصل‌ابلندار» وهو صریح نی رواية أق'عوانة 
فى صنيحه ا: وقيل يحتمل أن يكون علم إذنهم فى ذلك بالتطريح أو غيره » أوالكؤنه مما 
بتسامح الناس به » أو لعلمه بايثارهم إياه بذلك © أؤ لكونة يجوز له التصرف فى مال أمتة 
دون غيره لانه e‏ وأمواهم : ومذا وان کان حیح المي اکن 
لم بعهد ذلك من یرنه ومكارم أخلاقه صلى الله عليه وآ له وسلم ( قوله فقال ادنه ) استدل 
به على جواز الكلام فى حال البول » وفيه أن هذه الزواية قد بینت فى رواية البخارّى أن 
قوله « ادنه » كان بالإشارة لابالفظ فلا يم" الاسئدلال + قاله الحافظ ' . ؤقد متشکل نأن 
قرب حذيفة منه بحيث یسمع نداءه ويفهم إشارته مخالف لما عرف هن عادته من الابعاد 
عندقضاء الحاجة ع نأعين الناظرين . وقد أجيب عن ذلك بأنه ضَلى الله عليه وآ له وسل كان 
مشغولا بمصالح المسلمين » فلعله طال عليه الجلس حى احتاج إلى البول فلو أيعد لتضرر . 
وقيل فعل ذلك لبيان الحواز : وقيل إنه فعل ذلك فى البول وهو آحف من الغائط لا-.تياجه 
إلى زيادة تكشف ولا يقترن به من الرائحة . وقيل إن الغرضن من الإبعاد النستر .وهو يحصل 
بارخاء الذيل والدنو من الساتر . والحديث يدل على جواز البول من قيام » وقد سبق الكلام 
على ذلك رو ۵ وق e e‏ أوترجم كان به . وقد 
روى الخطافى عن ی هريرة « أن ای صلى الله عليه وآ له وسلم بال قائما من نجرح كان 
عأبضه » وحمل قول عائشة ة رضى الله عنها غل غير حال العذر . والمأبض :ما تحت 
الركبة من :کل حیوان . وقد روى عن الشافعی أنه قال : كانت العرب تستشنی لوجع 
انصلب بالبول قائما » فيرى أنه لعله كان به إذ ذاك وجع الصلب ام . وقد عرفت تضعيف 
الدارقطى والبييق خدیث أب هريرة فى الحذيث الأول من هذا الباب . 


11س 


ا انار باس و 


ی( عائشة رضی اله علها أن سول الم صلّی الل عليه وآله ٠‏ 
١‏ وسلم" قال اذ قحب اد کلم" إلى انط يطب بتلاته تة آحجار ناب : 
رم 


تجنزی عه 6 روا یر" راشای وأبود او والد ار رقطيٴ وقال”: استناد و" 
میج حتسّن” ) . 
الحديث حرس أيضا أبن ماجه دا نجوه أبو داود والسایی وغيرهما من جديث 
أ خريرة » وهو يدل عا على وچو ب الاستجماز ثلالة حجار » رهه حلاف قد أسلقناد 
ام وف ریس ی ا 0 ر وعدم وجوب 
الاستتجاء ء بالماء » وإليه ذهبت الشافعية والحتفية » وبه قال ابن الزبير وسعد , بن ألى وقاص 
وابن المسيب وعطاء . وسيأق الكلام على ذلك ف باب الاستنجاء بالماء إن شاء الله تعال . 
۲ - (وعن ابن عباس رضی الله عتا هن" ای صَلَى اه عينم وآله 
وسم مر بفبرین > فال : نما با بان وما يعذ بان ف كبير 32 
حّد هما فكان” لاسر من" وله > وأمنًا الاعر فكان” شى بال « 


واه الجماعة” .وف روابت للبخاری واللنایی « وما يعن بان فى كتبير » ثم قال 


سم ما او 


بل كان E‏ ات 


( قوله فقال إنهما یعذبان ) أعاد. الضمير إلى القبرین مجازا » والراد من فيهما ( قوله 
لایستتر ) يمثناتين من فوق الاو مفتوحة والثانية مكسورة وهو هكذا نی أكثر الروایات ‏ 
قاله ابن حجر ف الفتح .وق رواية لمسلى وأنى داود « یستازه » بنون ساكنة بعدها زاى 
ثم هاء » وى رواية لابن عساكر «,یستبری » بموحدة ساكنة من الاستبراء ع فعلى الروابة 
الأول معتی الاستتار أن لايجعل بينه وبين پوله سترة : يعنى لابتحفظ منه فتوافق الرواية 
لثانية لأنها من اه وهو الإبعاد . وقد وقع ۰ « كان لایتوی و وهو مغسر 
للمرأد » وأجراه بعضهم على ظاهر هفقال معناه : لا يسترعورته وضعف لآن اتعذیب لو وق 
على كشف العورة لاسْتقل” الكشف بالسية واطرح اعتبار البول , وسياق الحديث يدل 

على أن لبول بالنسبة إلى عذاب القبر. تخضوصية » فالحمل على اع اكات رح 
بهذه الحصوصية أولى . وقد ثبت من خلايث” أن هريرة مرفوعا « أكثر عذاب الفبز دم 
ابرل » آی بسپپ تله اشحرزمته . وقد ته الزن رما > وان بنديت ه هو من 


۱۱۱ 


البول فان عامة عذاب القبر منه » قال ابن دقيق العید : وأيضا فان لفظة من لما أضيفت: إل . 
البول وهی لابتداء الغاية حقيقة » أو ما یرجم إلى معى ابتداء الغاية مجازا تقتضی نسبة 
الاستتار الذى عدمه صبب العذاب إلى البول : يعبى أن ابتداء سیب عذابه من البول. » وإذا 
حملناة على كشف العورة زال هذا الى ( قوله من بؤله ) هذه الرواية ترد" مذهب من 
حمل البول على العمو م » و استدل".ىه على تجاسة جميع أبوال السوانات » وقد سبق الكلام 
على ذلك , داب ال خصة 4 بل ما يكل مه ( قرله يمشى بالقيمة ) قال النووى : هی 
نقل كلام الغه بقصد الاضار » ههى من أقبح القبائح . وتعقبه الکرمانی فقال : هذا 
لابصلح على ةاعدة الققهاء فاسم بق له ن الكبيرة هی الموجبة الخد" » ولا حد" على الشی 
بالغيمة . »تعقه الافظ “أنه لس قرل جميعهم » لکن کلام الرافعی يشعر بار جيحه خی 
حکی فى تعريف الكبيرة و جهین : آحدها هذا » والثانی ما فيه وعيد شدید » قال : وهم 
إلى الأوّل أميل » والثانى أوفق لما ذكروه عند تفصيل الكبائر اننبی . وللبحث فى ذلك 
مو ضع غير هذا الموضع ( قوله ثم قال بل) أى وإنه لكبير » وقد صرح بذاك البخارى 
نى الأدب من طريق عبيدة بن يد عن منصور عن الأعمش ولم مخرجها مسلم . وهذه الزيادة 
ترد ما قاله ابن بطال من أن الحديث يدل على أن التعذيب لامختص بالكبائر بل قد بقع 

على الصغائر » وقد رد مثلها من طريق ی بكرة عند حمد والطبرانی E‏ 
هذه الزيادة بعد ( قوله وما يعذبان فى كبير ) فقال أبو عبد الماك : محتمل أنه صلى الله عليه 
وآله وسلم ظن أن ذلك غير کبیر فأوحى إليه نی الخال بأله كبير فاستدرك , وتعقب بأنه ٠‏ 
يستلزم أن يكون نسخا والنسخ لايدخل الحبر . وأجیب بأن الخبر بالحكم يجوز نسخه » 
وقيل يحتمل أن الضمير فى قوله وإنه بعود على العذاب لما ورد فى مي أبن حبان من 
حديث أن هريرة « يعذبان عذابا شديدا ق دنب هين » وقيل الضمير یمود على أحد ' 
الذنبين وهی الغيمة لا من الكبائر بخلاف كشف العورة » وهذا مع ضعفه غير مستقم » 
لأن الاستتار المتى ليس المر د به كشف العورة كنا سلف . وقال الداودى : إن الكبير الم 
ععنى أكبر واثبت واحد الكبائر : ی ليس ذلك بأكبر الكبائر كالقتل مثلا وان کان ' 
ل العی ليس بكبير ی الصنورة لأن تعاطى ذلك دل على الدناءة 
والحقارة وهو كبير فى انب . وقیل ليس بكبير نی اعتقادهما أو ن اعتقاد الخاطبين :وهو : 
عند الله کبیر . وفيل إنه لیس بكبير نی مشقة الاحتراز: ای كان لابشق آعلیهما الاحتراز من ذلك 
وهذا الأخير جزم به التغوى وغيره » ورجحه ابن دقيق العيد وحاعة » وقیل" لیس : 
بكبير عجرده وإتما صار كبيرا بالمواظبة عليه » ویرشد إلى ذلك السياق: فانه وصت كلا 
منبما عا بدل على تجدد ذلك مله واسعمراره عليه للإتيان بصيغة المضارعة بعد كان » كر 
معناه فى الفتح . والحديث يدل على تجاسة اول من الإنشان وو چوپ اهننابه وهو إجماع و . 


¥ 


ویدل أيضا علی عظم آمره وأمر الفيمة » وأنبلما.من أعظم أسباب عذاب القبر . قال ابن, 
دقيق العيد : وهو محمول على العيمة للحرمة » فان القيمة إذا اقتضى ترکها مفسدة تتعلق 
بالغير. أو فعلها نصيحة يستضرٌ الخير بتركها لم تكن ممنوغة كا نقول فى الغيبة [ذا كانت 
للنصيحة أو لدفع المفسدة لم عنع . ولو أن شخصا اطلع من آنحر على قول يقتضى إيقاع 
ضرر بانسان » فاذا نقل:إليه ذلك القول احيرز عن ذلك الضرر لوجب ذكره له انبی .' 
والحديث أيضا يدل على إثنات عذاب القبر »۰ وقد جاعت الأحاديث المتواترة بائباته 
وعلاف بعض المعتزلة فى ذللف من الأباطيل الى لامستند ها إلا جرد الوی . 

( فائدة ) لم يعرف اسم القبورين ولا أخذهما + والظاهر أن ذلك كان على عمد من الرواة 
121101111110 : وینبنی أن ن لايبالغ فى الفحص عن تسمية من وع 
فى حقه ما يدم به وما حکاه القرطى ف التذكرة وضعفه أن آحدها سعد بن معاذ فقال 
الحافظ : إنه قول باطل لایننی ذکره الا مقرونا بييانة » وما يدل على بطلان الحكاية 
امد کورة أن النى” صل الله عليه وآله وسلم حضر دفن سعد بن معاذ کا ثبت ثبت فى الحديث 
الصحيح . وأما قصة القبورین فى حدیث أق أمامة عند مد أنه صلى الله عليه وآله وسلم _ 
قال لهم « من دفتم اليوم ههنا ۾ فدل على أنه م بخضرها . وقد اختلف ف المقبورين فقيل 
كانا کافرین » وبه جزم أبؤ مومى الدینی + واستدل بما وقع ف حديث جابر أنه صلی 
الله عليه وآ له وصلم 9 مر على قبرين من ببى النجارهلكا ئى الحاهلية » وى إسناده ابن لميعة . 
وجزم ابن آلعطار فى شرح العمدة بأتهما كانا مسلمین قال لأنهما لو کانا كافرين لم يدع ٠‏ 
هما بتخفيف الغذاب ولا ترجاه مما » ولوکان ذلك من خصائصه لبینه "كا ی فصة 
ی طالب . قال الحافظ : الظاهر من مجموع طرق حديث الباب آنہما کانا مسلمین . 
فى رواية ابن ماجه « مر" بقبرين جدیدین » فانتی كونهما فى الجاهلية : وى حديث 
ی أمامة عند أحمد و أنه صلى الله عليه وآ له وسلم مر بالبقيع فقال : من دقام اليوم ههنا » 
"كا تقدم » ٠‏ فلا یدل أنبما كان سلمين » لن اقيم مقبرة امین ال : ويؤيده 
ما ی رواية ی بكرة عند مد والطبراى باسناد صصح « يعذبان وما يعذبان فى کبیر ؛ وبلى 
وما یعذبانه إلا فى الغيبة والبول » فهذا الحصر ینی كونهما كانا كافرين لأن الكافر يعذب ” 
على كفره بلا خلاف . قال : وأما ما احتج به آبومرسی فهو ضعيف كا اعترف به > 
وقد رواه مد باسناد يح على شرط مسلم » ولیس فيه ذکر سیب التعليب » فهو من 
تخليط ابن يعة انمي ملتقطا من الفتح > 
۲ + «وهن تس ري" لا مت" تن الي لیا عليه ص ان وسم 


ل صم ی 


قال و توا من ایور فان . عايية آب القسببز نه ره داز طن 


- ۱۱۳ 


الحديث رواه الدارقطنی من طریق أنى جعفر الرازى عن قتادة عنه » وصمح إرساله ٠‏ 
ونقل عن آی‌زرعة أله احفوظ , وقال بو حاتم : رویناه.من حديث غامة عن أنس » 
و الصحیح إرساله . ورواه الدار قطی من حدیث أن هريرة » وش لفظ له وللحا کر و وابن 
ماجه وأحمد و اکر عذاب القبر من البول » قال الحافظ فى بلوغ اطرام : وهو حیح الاسناد 
انبى . وأعله أبوحاتم فقال : إن رفعه باطل . وفی‌الباب عنابن ار 
فى مستده واا کم والطبرایی وغير هم وإسناده حسن ليس فيه غير أنى حبی القتات 
لبن » و لفظه « إن عامة عذاب القبر بالبول فز هوا منه ۾ م 
البزار ولفظه « سألنا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم عن البول فقال : إذا «سکم شىء 
ناغسلوه فإنى أظن أن منه عذاب القبر ) وإسناده حسن . وقال سعيد بن منصور: حدثنا 
خالد عن يونس بن عبيد عن الحسن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وا له وسام 
واستثر هوا من البول » فإن عامة عذاب القبر من البول» ورواته ثقات مع إرساله : ويؤيد 
الحديث ما ثبت فى الصحيحين وغيرها فى الحديث الذى قبل هذا( قوله تزّهوا من البول ) 
تبره : البعد ( قوله فان عامة عذاب القبر منه ) عامة الشىء : معظمه والراد أنه أكثر 
أسبايه . والحديث يدل على وجوب الاستزاه من البول مطلقا من غير تقييد بحال الصلاة » 
وإليه ذهب أبو حنيفة وهو الق" لکن غير مقيد ما ذكره من استثناء مقدار الدرهم فإنه 
تخصیص بغبر حصص . وقال مالك : إزالته فى غير وقت الصلاة أيست بفرض واعتذر 
له ا كد ی كان بترلك البول يسيل عليه فيصلى بغير 

۽ لآن الوضوء لاأيصح يصح مع وجوده » وهو تقييد لم يدل عليه دليل » وقد ترا 
لاا ار 


باب ال عن‌الاستجمار يدون الغلاية الاحجار 


١‏ -. (عتن عدر الرئعن بلن بترید قال قبيل لمان : کلم" تييكثم' 
کل شیر حى انلتراء :7 » فقال سللمان” أجل" باناآن تستقبل القبله" 
بغائط ل أو بود » أو أن' تست ولتت أو أن" مکی أحدنا بأقل 
" تلا أحجار 1 آن" بستنجی برجیم أو بعظم و روا مسلم 
ع مس و 3 

وأبو داود" E‏ 

. أما الاستقبال بالغائط والبول فقد تقدم الكلام عليه فى باب هى المتخلى عن استقبال 
القبلة د وأما الاستنجاء باليين فقد تقدم أيضا طرف من الكلام عليه فى ذلك الباب . قال 
اللووی : قد أجمع العلماء على أنه م كو E‏ علن أنه جى تنزيه وأدب لامبی. 

۸ - نیل الاوطار ¬ ٩‏ 


- ۱۱6ات 


تحريم.. وذهب بعض. أهل الظاهر إلى أنه حرام » قال : وأشار إلى تخريمه جماعة من أصعابنا 
ولا تعويل على إشارتهم قال : قال أصعابنا : ويستحب أن لايستعين باليد نی فى شىء من 
أحول الاستنجاء إلا لعذر » فإذا استنجى عاء صبه بالیی ومسح بالیسری ‏ وإذا استنجی 
بحجر فإن كان فى الابر مسح بیساره وان كاذ ف اق رک وضع الحجر على الأرض 
أو بين قدميه بحيث يتأق مسحه أمسك الذكر بیساره ومسحه على الحجر » وزن ل عکنه 
واضطر إلى حمل الحجر حله بيمينه وأمسلك الذكر بيساره ومسح بها ولا محر نی » هذا 

هو الصواب . قال : وقال بعض أعمابنا : يأخذ الحجر بيسارة واف كر بيمينه و عسح 
ويحرك الیسری » وهذا لیس بصحح لأنه يمس الذكر من غير ضرورة وقد نهی عنه 
ثم إن فى الهى عن الاستنجاء باليين تبیها على (کرامها وصیانتبا عن الأقذار ونحوها 
والحاصل أنه قد ورد الى عن مس الذكر بالهين فى اخدیث التفق عليه » وورد البی 
عن الاستنجاء بالین فى هذا الحديث وغيره » فلا يجوز استعمال الهين فى أحد الأمرین » 
وإذا دعت الضرورة إلى الانتفاع بها فى أحدهما استعملها قاضی الحاجة فى أخحض الأمربن 
ف نظره . وأما ال لہى عن الاستنجاء بأقل” من ثلاثة أحجار فقد ذكرنا فى باب ہی اتخ 
عن استقبال القبلة الروايات الواردة فى هذا المعى وذكرنا هنالك طرفا من فقه هه 
الحملة فليرجع إليه . وقد قال بعض أهل الظاهر إن الاستجمار بالحجر متعين لنصه صلى 
لله عليه وآ له وسام عليها فلا جز ی غيره » وذهب اب هور إلى أن . الحجر ليس متعينا بل 
تقوم الحرقة واللحشب وغير ذلك مقامه . قال النووى : فلا يكون له مفهوم کا فى قوله 
تعالى - ولا تقتلوا أولاد كم من إملاق ‏ ویدل على عدم تعين الحجر بيه صل الله عليه وآ له 
وسلم عن العظم والبعر والرجيع ؛ ولو كان متعينا لمى ما سواه مطلقا . وعلى ابلهملة کل 
جامد طاهر مزيل للعين ليس له حرمة يجزئ الاستجمار به . وأما الپی عن الاستنجاء 
برجيع أو بعظم فقد ثبت من طرق متعددة » والر جيم : الروث . وفيه تتبیه على الهى عن 
جنس النجس فلا زئ الاستنجاء بتجس أو »تنجس . وقد ذهبت العثرة 5 والشافعى و تحصابه 
إلى عدم إجزاء العظم والروث . وقال أبو حنيفة : يكره ویجزی إذ القصد تحفيف النجاسة 
وهو بحصل بهما » ويدل للأول ما أخرجه الدارقطى وصمحه "من حديث ألى هريرة ؛ 
وفيه أنهما لابطهران . والتبى عن العظم لكونه طعام الحن” کا سیا » وفيه تنبيه على جميع 
المطعومات ويلتحق بها انحترمات كأجزاء الحيوانات وأوراق کتب العلم وغير ذلك ( قوله 
الحراءة) هی‌العذرة » قال ف القاموس : خترى کسمع خرءا و خرا خراءة ويكسر وخروءة : سلح 
والكرأة بالضم : العذرة ( قوله اراءة ) الخراءة المدودة لظا ال کورة و الحدت بقوله 
« علمكم الخ , اليا جا الل تفسه لا امارج فینظر فى تفسیر ها وم 


۵ 


وی ج أن" الى ی للا علي وال وسم تال" رد۲ 


۳~ (وعن ی ی اه اش عليه وآله وسلم قال دمن 
استجمر فلیوتر 3 من فعل" فقد” آحنسن" > ومن ' لا قلا حرج ن روَا 
محمد وابو دود واین ماج ) . 

الحديث الأول فيه ابن لهيعة » وقد أحر جه أيضا الضیاء وابن ن ی شيبة » ورواه لاسالی 
ل شیوخ الزهرى ؛ دابن منده قالمعرفة » والطبرای من حديث ألى غسان محمد بن یخی 
الكتانى عن أبيه ابن أخى ابن شهاب عن ابن شهاب ؛ أخبرنى خلاد بن السائب عن أبيه أنه 

مع لن صلی الله عليه وآله وسلم يقول: إذا تفوط الرجل فليتمسح ثلاثمرّات » ولهطریق 
أخرى عن خلاد بن , السائب عن أبيه فى حديث البغوى عن هدبة » وأعل بن حزم الطريق 
الأولى بأن محمد بن حى جهول وأخطأ بل هومعروف أخرج له البكارى . وقال النسائى : 
لهس به باس + قاله الحافظ . وأما الحديث الثانى فأخرجه أيضا ابن حبان والحاكم والبييق 
ومداره على ألى سعيد البرانی الخمصى وفيه اختلاف . وقيل إنه صصایی . ةل الحافظ : 
ولا يصح الراوى عنه حصين الحبراق ردو جهول . وقال أبو زرعة : شيخ » وذكره 
ابن حبان ف الثقات : وذكر الدارقطی الاختلاف فيه نالعال . والحديث الأول يدل 
على شرعية الاستجمار بثلاثة أحجار ووجوبه . وقد تقدم ذكر الحلاف فيه فى باب عبی 
المتخلى عن استقبال القبلة .والحديث الثانى يدل على الإيتار و على استحبابهوعدم و جو به ؛ 
وله وومن لا فلا حرج ء قال الحافظ فى افتح: وهله الزيادة حسة الإستاد + وقد آذ 
يظاهره القاسعية وأبو حنيفة ومالك فقالوا : لابعتير العدد بل المعتبر الإيتار 2 و خالفهم 
الشافعی وأصعابه وغیر هم كنا تقدم » وقالوا : لايحوز الاستجمار بدون ثلاث ويجوز با کتر 
مها إن لم يحصل الإنقاء بها . وقد آشار الصنف رحه الله تعالى إلى ما هو الحق” وهو الذی 
لاح لى » فقال : وهذا محمول على أن القطع على وتر سنة فما إذا زاد على ثلاث جمعا بين 
التصوص اه . والآدلة المتعاضدة قد دلت على عدم جواز الاستجمار بدون ثلاث ؛ وليس 
من جوز دلیل بصلح للتمسك به فى مقابلها > وسیأنی الکلام عليه وقد تقدم آیضا - 


باب فى إلحاق ما كان فى معنی الا حجار با 


سره سسا ار س 


ی ات هه 


وآله رضم كيل بن ا عطابة فال" : بشلا له أحجار ليلس" نا رجیم 1 


رواه " امد وأبُو داود" و انب هاجف . 


- ۱ات 


۲ - (وعتن' سلمان قال» آمرنا : ی الشّى على اله عليه واله وسلم" 
أن* دی دون ثلانة أحجار لیس" فيها رجيع ؟ ولاعظم" 8 1 المد" 
وان ماچه ) . 

و الحديث الأول؟رجال إستاده ثقات » فانه آخرجه أو ان عل 
النفيل عن ألى معاوية عن هشام بن عروة عن مرو بن خزيمة عن عمارة بن خزيمة عن 
خزيمة بن ثابت : والحديث الثانى هو آیضا ی يع سام » وقد عارضت الحنفية هذا 
الحديث الدال على وجوب الثلاث حدیث ابن مسعود الذى سيأق » وفيه « فأخحذ 
الحجرين وألى الروئة » قال الطحاوى : هو دليل على أن عدد الأحجار ليس بشرظ لأنه , 
قعد للغائط فى مكان ليس فيه أحجار لقوله ناولنى » فلما ی الروثة دل" على أن الاستنجاء ' 
الحجرين يحرئ » إذ لو لم يكن ذلك لقال ابغی ثالثا . ورد"ه الحافظ وقال : قد روى 
أحمد فيه هذه الزيادة باسناد رجاله ثقات قال فی‌آخره « فألبى الروثة وقال ما ركس ائنی 
حجر ۾ قال : مع أنه ليس ذيا ذكر استدلال لأنة جرد احمّال . وحديث سلمان: نص" 
فى عدم الاقتصار على ما دونبا » ثم حديث سلمان قول » وحديث ابن مسعود فعل » 
وإذا تعارضا قدم القول اه . وأيضا فى سائر الأحاديث الناصة علىوجوب الثلاث زيادة 
يجب المصير إليها مع عدم منافاتها بالاتفاق ولم تقع هنا منافية فالأخذ بها معحم . وقد تقدم 
الكلا م على الحديثين فى مواضع من هذا الكتاب فلا نعيده . قال المصنف رحه الله : ولولا 
أنه أراد الحجر وما كان نعو فى الإنقاء لم يكن لاستناء العظم والروث معنى ولاحسن 
تعلیل البى عنهما یکونهما من طعام ابن » وقد صح عنه التعليل: بذلك اه . وهذا الكلام 
هو وجه ترحمة الباب بتلك التر حمة وهو حسن . 


باب ألهى عن الاستجمار بالروث والرفة ٠‏ 


١‏ - (عتن” جابر ين عتبلد الله رض الله" عت قال ه نه ال صلی الله 
عليه وآله وسلم" أن" بعظم أو بعرق ۰ رواه" ل ولم 
وأبو داود:) : 

۲ - ( وعتن' ألى هیر هه آن الس صلی الله عليه وآله روسكم ہی أن 
شی پراش بمّظم وقال : ما لاه ران رواه الدارقطی 
وقال : [سناد هيح ) . 

المی عن العظم قد تقدم مناه فالا رازم ؛ والبى عن اتبعرة ثابت 
فى رواية چابر وغيره . وقد أخرج الحديث الثانى ابن خزيمة بهذا اللفظ » ورواه البخارى 


۱۱۷ مد 


بلفظ « ولا تأتبى بعظم ولا روث » وزاد ی باب المبعث ١‏ نما من طعام ابن » وهو علد 
مسلم من حدیث أبن مسغود . وعند أنى داود والدارقطى واللسای واا ۴ 
وأخرجه ای مطوالاءوهو عندالطبرانی من حدیث از بير بسند ضعيف.وعند خد باسناد 
واه من حدیث سيل بن حنيف . وعند آی داود والسای من حديث رویفع . وعند 

الدارقطى عن رجل من الصحابة . وی اخدیئین دلیل على وجوب اجتناب العظم و الروث 

وعدم الاجتزاء بهما ( قوله إنهما لايطهران ) یرد" قول ألى حنيفة الذى أسلفناه من أنه 

مجری بهما ١‏ قيل والعلة نى اللبى عن العظم اللزوجة المصاحبة له الى لايكاد باسك معها . 

وقيل عدم خلوه فى الغالب عن الدسومة . وقيل لكونه طعام ابلن" وهذا هو المتعين لورود 

النص” به فيلحق به سائر المطعومات : وأما الروث فعلة الهى عنه النجاسة > والنجاسة 

لاتزال عثلها . 


باب النهی أن بستنجی مطعوم أو ماله حرمة 


١-(عن‏ ابتن مسعودر رض الله عته آن الس صلی الله" عله وآله و سل" 


قال« أتانى داع ی ان 3 لذ هيت مى ف فقرأت علنیرم * اران“ 4 قال” 


لتق ينا اران انرم" دآثر ندز » وسالوه الزاد" » فقال" + کل سره 
7 ۶ هسام ر و 3 
۳ اس الله عليه ع ا آوفر مايكتون” نما » وکل 
رة عللف لدوابكلم' » فقال رسول ال صلی لله" عليه وآله وسلم زر 
ا و 


قاد شترا هما فز نما طتعام ا ) رواه آحمد ومْسئلم” )7 

الحديث رواه أيضا أبو داود والدارقطیی والنسای والحاكم : وق الباب عن الزبير بن 
العوّام » رواه الطبرای بسند ضعيف . وعن سلمان رواه مسلم . وعن جابر عند مسلم وغیره 
A‏ ۳ بالہى عن العظم والروث قد 
ذكرنا بعض طرقها فى الحديث الذى قبل هذا . ورواه آیضا أبوعبد الله الام فى دلائل 
ابوه 0 بلاق وا وسار ال لابق سوه يله ان 7 
جن تصیبین ل جاءونى فسألونى الزاد > فتعتهم بالعظم والروث » قال : وما یخی عنهم ذلك 
با رسول الله ؟ قال : مهم لامجدون عظما إلا وجدوا عليه حما الذی كان عليه يوم أخذ » 
ولا جدون روثا إلا وجدوا فيه حبه الذی كان یوم أكل » فلا یستنح أحد لابعظم ولا 
بروث » وف رواية أبى داود عن عبد الله بن مسعود قال « قدم وفد ابلن" على الني صلى 
الله عليه وآ له وسلم فقالوا : يا محمد انه أمتك أن يستنجوا بعظم أو روثة أو حمثة » فان الله 
تعالى جعل لنا فيها رزقا ‏ قال : فنهى النى صلی الله عليه وآ له وسلم عن ذلك » وق إسناده 


ب 11۸ — 


إسماعيل بن عياش . والحديث قد تقدم الكلام على فقهه فى مواضم : قال الصنف رحه 
الله : وفيه تنبيه على الى عن إطعام الدواب النجاسة اه ؛ لأن تعليل الى عن الاستجمار 

بالبعرة بكونها طعام دواب ابن يشعر بذلك : 
ار (وعن آی هرت أ " کان ممل مم الى على ان عد وآله 
ِ_ لوضوئه وحاجته » فا هو بتبعه با قال : من هذا ؟ 
: آنا او هیر »تا ی ایا آستتفض با ولا ناتی بعظم 


00 » فأتيته ته باحنجار ملها فى طرف وی حى وضعت إلى جتبیه 3 


چ سس سە و 


انصركات» حتی ذا شرع متا » ققلئت : ما بال" العظلم ولام ؟قال : 
ها من" طعام ابلدن” و آتانی وقد جن تصيبين ون نعم این تسأثونى 
الزاد. » فد عوت الله م ' أن" لا ره بعظم f a Ys‏ ود وااعت با 
طعاما » رواه" ا 
الحديث هكذا ساقه البخارى فى باب ذكر ابلن" وهو أتم” ما ساقه فى الطهارة » وأخر جه 
البييق من الوجه الذى أخر جه منه مطوّلا ( قوله ابغنى أحجارا ) بالوصل من الثلاثى : أى 
اطلب لى » يقال بغيتك الشی ء : أى طلبته لك . وى رواية بالقطع » يقال أبغيتك الشیء : 
أى أعنتك على طلبه » والوصل أنسب بالسیاق. كذا فى الفتح ( قوله أستتفض ) بفاء 
مكسورة وضاد معجمة مجزوم لأنه جواب الأمر » ويحوز الرفع على الاستثناف . ومعى 
الاستنفاض النفض : وهو أن يبر الشیء ليطير غباره . وی القاموس : استفضه : 
" استخرجه وبالحجر استنجى . قال الخافظ : ومن رواه بالقاف فقد صحف( قوله ولا تأتتى ) 
قال الحافظ : کابه صلی اه علیه وآ له وسلم ی آبا هريرة فهم من قوله استنجی آن 
كل ما يزيل الأثر وين كاف» ولا اختصاص لذلك بالأحجارء فنببه باقتصاره فى الى 
على العظم والروث ؛ على أن ما سواهما جز » ولو كان ذلك غتصا بالأحجار کا بقل 
بعض ال حنابلة والظاهر ية لم يكن لتخصیص هذين للهى معنى ؛ و ما حص" الأحجار بالذكر 
لکترة وجودها ( قوله هما من طعام این ) قال احافظ : الظاهر من هذا التعلیل اختصاص 
المنع بهما . والحديث قد تقدم الكلام على فقهه . 


باب مالا يستنجى به لنجاسته 
؟ - (عتن ابق مسعود رضي الهأ عله قال « أنى ای صَلَّى الله این 


وآله , وسلم الغائط » فأمرى أن نيه پثلائة أحنجار» فوچدت حجرین 


- ۱۱۹ 
وانتنت شالت فلم أجد' » ناعدات رولة فاتیته با فاح الحجربن 
وألقی آفر وف » وقال : هذه رکس" 1 زوا اد" والب‌خاری والرمذی 

وَالنّساق » واد فيه ند “ف دوابة له « اتی مجر ). 

( قوله فلم أجد ) فى رواية للبخارى « فلم أجده « والضمير للحجر ( قوله فأخذت روثة ) 
زاد ابن خز عة فى رواية له فى هذا الحديث أنها كانت روثة حمار» ونقل التيمى أن الر وث 
مخت" با يكون من اليل والبغال والحمير ( قوله وألتى الروثة ) استدل به الطحاوى على 
عدم وجوب الثلاث > وقد سبق الرد" عليه برواية أحمد المذكورة ههنا فى باب إلحاق ' 
ما كان یمعی الأحجار ( قو له هذه ركس ) الركس بكسر الراء وإسكان الكاف قيل هی 
لغية ىرجس » ويدل عليه رواية ابن ماجه وابن خزيمة ى هذا الحديث فانها عندها f‏ 
وقال ابن بطال : لم أر هذا الحرف نى اللغة : يعنى ركس » وتعقبه أبو عبد لك بأن 
معناه الرد" من حالة الطهارة إلى حالة النجاسة » قال الله تعالى ‏ أركسوا فيا - أى ردواء 
قال الحافظ : ولو ثبت ما قال لكان بفتح الراء » يقال ركسه ركسا إذا رده . وى رواية 
الترمذى « هذا ركس » يعنى نجسا . وأغرب النسائی فقال : الركس طعام ابلن"» قال 
الحافظ : وهذا إن ثبت نى اللغة فهو مزيح للإشكال . وى القاموس : الرکس : رد" 
الشىء مقلوبا وقلب أوّله على آخره وشد الركاس وهو حبل يشدا فى خطم اللحمل إلى 
رسغ بديه فيضيق عليه فيبى رأسه معلقا » وبالكسر النجس انپی . وقد ذكر الشاذكوى 
أن ف الحديث ندليسا وقال : إنه لم يسمع ف التدليس بأخنى منه » وقد رده فى الفتح 
فلير جع إليه . والحديث يدل على المنع من الاستجمار بالروثة وقد تقدم الكلام عليه > 


۱ - (عن' تس بن مالك رضي اه ّنه" قال و کان زسول: اله صلی 
ا عليه وا له له وسلم" يدال التلاء » نامل أنا وغلام حو ی إدآوة من" 


ماه نرت ل تي پالام ۾ فی عليه 0 


زقوله إداوة ؛ هی بکسر اهمزة : إناء صغير من جلد ( قو له وعازة ) هی بفتح النوق 
عصا أقصر من الرمح ها سنان » وقیل هی الحر بة القصيرة ة ( قوله فیستنجی ) قال الأصيل 
متعقبا على البخاری : استدلاله ببذه الزيادة على الاستنجاء ء إنها من قول أنى الولید أحد 
الرواة عن شعبة لامن قول أنس ؛ قال : وقد رواه سلبان بن حرب عن شعبة فلم بذ کر ها 
وقد رده الحافظ بأنها قد ثبتت للإسماعيل من طریق رو بن مرزوق عن شعبة بلفظ 


196 ۱ © 


كو عر لمر E‏ 

» وللبخارى من طريق روح بن القاسم عن عطاء بن ن أنى ميمونة بلفظ « إذا تمرز 
CE‏ لد لاء عن عطاء عن أنس بلفظ و فخرج عاب 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم وقد اتنج ى بالماء » قال e‏ 
الرد على الأصيل + وكذا فيه الرد عإ ی من زعم أن قوله يستتجى بالماء مدر رج من قول 
عطاء الراوى عن أنس كا حكاه أبن التين عن ألى عبد الملك » فان رواية خالد الحذاء 
السابقة تدل على أنه قول أنسن . والحديث يدل على ثبوت الاستنجاء بالماء » وقد أنكره 
مالك وأنكر أن يكون النى' صلى الله عليه وآله وسلم استنجى بالماء . وقد روى ابن أوشيبة 
ید یه عن یدب با ؛ أنه سثل عن الاستنجاء بال ماء فقال : إذا لايزال فىيدى 

نن . وعن نافع أن ابن عمر كان لايستنجى بالماء : وعن ابن ال بير قال : ما كنا نفعله 7 
وذكر ابن دقيق العيد أن سعيد بن المسيب سئل عن الاستنجاء بالماء فقال : (عا ذلك وضوء 
النساء . قال : وعن غيره من السلف ما يشعر بذلك . والستة دلت على الاستنجاء بالماء 
فى هذا الحديث وغيره فهى أولى بالاتباع . قال : ولعل" سعيدا رحمه الله فهم من أحد غارًا 
فى هذا الباب بحيث عنم الاستنجاء بالأحجار فقصد فى مقابلته أن ی کر هذا اللفظ لإزالة 
ذلك الغلو" » وبالغ بايراده إياه على هذه الصيغة . وقد ذهب بعض من أصعاب مالا إلى أن 
الاستجمار بالحجارة إما هو عند عدم الماء » وإذا ذهب مكراد فلا يبعد أن 
بقع لغيرهم من ی زمان سعيد رحمه الله انی . وقد اختلف العلماء نی الاكتفاء بالأحجار 
وعدم تعين الماء » فذهبتالشافعية والحنفية إلىعدم وجوب الماء وأن الأحجار تكنى إلا 
0 : أى حلقة الدبر » وقال بقوفم سعد بن أنى وقاص وابن ن الز بير 

بن السیب وعطاء » و استدلوا حدیث « إذا ذهب آحد کم إلى الغائط فلستطب بثلاثة 
0 تجزئ عنه و کا تقدم > وبنحوه من 2 الاستطابة . وذهبت العترة 
والحسن البصرى وابن أنى ليل , والحسن بن صالح وأبو عا ى ابائ إلى عدم الاجتزاء 
بالحجارة الصلاة ووجوب الماء وتعينه » واحتجوا لذلك بقوله تعاللي - فلم جدوا ماء 
فتيمموا - وأجيب بأن الابة فى الوضوء ولا شك" أن الماء متعين له ولا یجزی التيمم إلا 
عند عدمه . وأما محل النزاع فلا دلالة و ف الابة عليه قالوا : حدیث اباب ونموه مصرح 
بأن النبى صلى الله عليه وآله و استنجی بالماء. قلنا ال لزاع ق‌نعینه وعدم الاجتزاء بغیره وجرد 
فعل اتی صلی الله عليه و آله لوسم له لايد لعب المطلو ب وإلا ازم القول بتعين الحجار » 
لأن النی" صل الله عليه وآله وس فل وهو عكس “طاو بکم. قالوا : حرج أحد والتربای 
و #صيحه لفسا من حديث عائشة ألها قالت للنساء و مرن زو جک آن يستطيبوا يالماء فان 
سس جم » وإن رسول الله صل الله عليه وسلم فعله » قلنا صرّحت بالستند وهو مراد فعل 


مت ۱۳۱ 


انی له » ول تتفل عنه الامر به ولا حصر الاستطابة عليه . قالوا : حدیث قباء وفيه الثاه 
علییم لأنهم كانوا يستنجون بالاء کا سبق . قلنا هو حجة علیکم لالکم » لان تخصیص. 
آها ل قباء بالثناء يدل على أن غيرهم بخلافهم » ولو کان واجبا لشارکهم غيرهم . سلمنا 
جرد الثناء لايدل غل تیاب المد وغانة: ما فيه الأولوية لأصالة الماء نى التطهير 
وزيادة تأثره ی إذهاب آثر اللجاسة » على أن بحدیث قباء فيه کلام سيأق ئی هذا الباب . 
قال الهدی فى البحر رادا على حجة أهل القول الأول مالفظه : قلنا مسا این سقوط 
الماء انبی . ونقول له : ومی ثبت وجوب الماء حى نطلب دليل سقوطه ؟ ثم إن السنة 
باعترافك قد وردت بالاستطابة بالأحجار» وأا جزثة فأين دليل عدم إجزائها ؟ . وعن 


معاذة عن عائشة رضى الله عنها ألا قالت « مرن آزواجکن" أن يغسلوا علهم أثر الغائط ٠‏ 


والبول فانا نستحى منهم »وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله » راواه أهنوالنتاق 
والئر مذى وصححه.الحبيث يرد على من أنكر الاستنجاء بالماء مندصلى الله عليه وآله وسام 2 
والكلام عليه قد تقدم فى الذى قبله . 


۲ - (وعن أ هریرة عر ع ای صلی اف عليه وآلم سمل 


تزلت هتم الب فى أل ادف رجال" حون" أن" بتتطهروا وال بحب 


ند م وده و 


الطهرین" قال" ایا یستنجون بالاء ر فلت فيم" هترم الآية » روات 
بو داود” والرمذ ی وابن" ماج ) . 

الحديث قال الترمذى : غریب » وأخرجه البزار فى مسند من حدیث ابن عباس بلفظ 
«تزلت هذه الآبة نى أهل قباء .. فيه رجال يحبون أنيتطهروا و الله يحب المطهرين - فسأهم 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا : إنا نتبع الحجارة الماء » قال البزار : لانعلم أحدا 
رواه عن الزهرى إلا محمد بن عبد العزيز ولاعنه إلا ابنه . قال الحافظ ومد بن عبدالعزيز 
ضعفه أبو حاتم فقال : ليس له ولا لأخويه عمران وعبد الله خديث مستقم » وعبد الله بن 
شبيب الذى رواه البزار من طريقه ضعيف أيضا . وقد روئ الحاكم هذا الحديث وليس 


فيه إلا ذكر الاستنجاء بالماء فحسب ۰ وهكذا صرح النووی وابن الرفعة بأنه ليس . 


ی الحديث آم كانوا جمعون بين الأحجار والماء ولا يوجد هذا ی كتب الحديث » 
وكذا قال انحب الطبر ی . ورواية البزار واردة عليبم وإن كانت ضعيفة . وحديث الباب 
قال الحافظ : هر سنا. ضعیف . وروی أحمد وان حز عة والطبرای و وافا کم عن عو بن 
ساعلة نموه » وأخرجه الا کم من طريق مجاهد قال « لما ف نزلت الآية بعث الى" صلى الله 
صل + ؟ ذه وسل م إلى عويم بن ساعدة فقال. : ما هذا الطهور الذى أثى الله عليكم به ؟ قال : 
ما نت ج منا u‏ ولا امرأة من الغائط إلا غسل دبره فقال صلى اله عليه وسم : هو هذا 


مت ۱۲۲ 


7 
ورواه ابن ماجه والحاكم من حديث ألى سفيان طلحة بن نافع قال : أخبرنى آبو أبوب 
وجابر بن عبدالله وأنس بن مالك » وإسناده ضعيف . ورواه أحمد وابن أنى شيبة وابن 
قانع من حديث محمد بن عبد الله بن سلام . وحکی آبونعم فى معرفة الصحابة الحلاف 
فبه على شهر بن حوشب . ورواه الطبرانی من حدبث أن أمامة ‏ وذ كره الشافعى ف الأم بغير 
إسناد. والحديث يدل علىثبوت الاستنجاء بالماء والثناء علىفاعله لما فيه من كال التطهير 

وقد تقدام الكلام عليه فى أوّل اباب . 


١‏ - (عتن' سلبان بن یار قال « أرْسّل عل" بن أنى طالب رخ الله 
عه القداد إلى زسول الق صلى اله عه وآله وسم یله عن ارجل 
جد ای » فقال رسول الله صلّی اه عليه وآله وسم : بعسل ذکره" 
ثم لیتوضا «رواه النتساق ) . 

الحديث قال ابن حجر : منقطع وقد ساقه المصتف للاستدلال به على وجوب تقديم 
الاستنجاء على الوضوء » وترجم الباب بذلك لأن لفظة ثم تشعر بالتر تيب » ويشكل عليه 
ما وقع فى البخارى من تقد الأمر بالوضوء على الغسل . قال الحافط : ووقع ق العمدة 
نسبة ذلك إلى البخاری بالعكس . قال ابن دقيق العيد : قد يؤخذ من‌قوله صلى اله عليه وا له 
وسلم ق بعض الروايات « توضأ وانضح فرجك » جواز تأخير الاستنجاء عن الوضوء 
وقد صرح يه بعضهم قال : وهذا يتوقف على القول بأن الواو ال تیب وهو مذهب 
ضعيف انپی : وأنت خبير بأن صعة استدلال ذلك البعض لاتتوقف على ما ذكره ابن 
دقيق العيد من کون الواو ال تیب بل يصح على المذهب الشپور وهو أن الواو لطلق الجمع 
من غير ترئيب ولامعية » لأن الواو على هذا تدل" على جواز تقدم ما قبلها على ما بعدها 
وعكسه وإيقاع الأمرين معا فما يمكن فيه ذلك ؛ وليس مطلوب ذلك المستدل” إلا جواز 
التقد.م والعطف بالواو الخامعة تدل عليه من دون ترقف ذلك على القول بکونبا للترتیب . , 
ويمكن أن بقال فى جواب ذلك الإشكال على حديث الباب بأن رواية حديث الباب مقيدة 
والروایات الواردة بالواو مطلقة فیحمل الطلق على القید ویصح استدلال الصنف رحه 
الله . وقد تقدم الکلام على الذی فى پاپ ما جاء فى الذی من آبواپ تطهیر النجاصة . 

۲ - (وعن أي بن كتعلب رضي اله عنه أنه قال و یارسول" الله إذا 
جامح الرجل” الرأة فلم بزل" » قال : نسل ماس الراة مئ »وا ۱ 


مس سل کو راو 


بقوضاً وصلى » أخترتجاه” )۳ 


۱۲۳ - 


الكلام على الحديث مله الفسل وسيأتقى لحلاف فى نسخه وعدمه : وا لصاف ره الله 
آر رده هنا للاستدلال به على وجوب تقديم الاستنجاء على الغسل لنر تیه الوضموء على ' 
غسل ما مس" المرأة منه : قال رحه الله : وحكم هذا انلبر فى ترك الفسل من ذلك ملسو 
وسیذ کر فى موضمه اہی : ۱ 


أبواب السواك وسئن الفطرة 
باب الحث عل السواك وذکر ما تا كد عنده 


| (عن عائشة رض اند" عتما أن" الى متلی اف" اليل رال‎ - ١ 
السواك مطهتره للم مَرضاة لب »رواه " أخمد ولتسای » وه‎ ١ وسلم قال‎ 
. لبخاری تعلیق")‎ 

وأخحرجه أبيضا | ابن حبان موصولا من حدیث عبد الرمن بن أنى عتبق سمعت أنى ممع 
عائشة بهذا قال ابن حبان : أبو عتيق هذا هو محمد بن عبد الرمن بن آن بكر بن , 
ألى قحافة. . وقالا حاقظ : ما هو من رواية ابنهعبداللهعنها .قال :ورواه هد بن حنبل عق 
عبد الله عنها » ال رو ور 
قال أهلاللغة : انسواك بكسرالسين » وهو يطلق عل‌الفعل وعلى العود الذىيتسوّك به وهو 
مذكر . قال الليث : وتؤنثه العرب . قال الأزهرى : هذا من أغاليط الليث القبيحة > 
وذكر صاحب احم أنه يؤنث ويذكر » والسواك فعلك بالمسواك»ويقال ساك فه بسوکه 
سوكا > فان قلت استاكلم تذكر الفم » وحم السواك سوك بضمتين ككتاب وكتب وذكر | 
صاحب امحكم أنه جوز سؤك بالهمز . قال النووى : ثم قيل إن السواك مأحوذ من ساك ذا 
أدلك » وقيل من جاءت الإبل تستاك : أى تعايل هزالا . وهو فى اصطلاح العلماء استعمال 
عود أو تحوه. ق‌الاأسنان ليذهب الصفرة وغيرها عنها . وأما الفطرة فقد اختلف العلماء 
فى المراد بها ههنا . قال الخطالى : ذهب کنر العلماء إلى آنا السنة » وكذا ذكر حاعة غير 
المطاى . وقيل هی الدين » حكاه فى الفتح عن طائفة من العلماء » وبه جزم أبو نعم 
ئى المستخرج . وقال الراغب : أصل الفطرة الشق" طولا» ويطلق على الوهى وعلى الاختراع . 
.قال أبو شامة : أصل الفطرة اللحلقة المبتدأة » ومنه - فاطر السموات والأرض - أى 
«بتدئ خلقهن ۽ والراد بقوله صل الله عليه وآ له وس و کل مولود يولد على الفطرة » أى 
عل ما ابتدأ الله خلقه عليه » وفيه إشارة إلى قوله تعالى - فطرة الله الى فظر الناس عليها - 
رالعیی أن كل أحد لو ترك فى وقت ولادته وما يؤديه إليه نظره لأداه إلى الدين الحق” 


س ٤‏ س 


أ وهر التوحيد : ريژ يده أيضا قوله تعالى -.فأقم وجهك للدين حنیفا فطرة الله وإليه يشير 
ق بقية الحديث حيث عقبه بقوله « فأبواه بهوّدانه أو ینصرانه, والحديث يدل على مشروعية 
السواك لانه سيب لتطهير الفم وموجب لرضا الله على فاعله : وقد أطلق فيه السواك وم 
مخصه بوقت معين ولا بحالة مخصوصة » فأشعر بمطلق شرعيته » وهو من السين المؤكدة 
ولیس بواجب فى حال من الأحوال لما سيأق فىحديث أن هريرة « لولا أن شق على 
أمى لامرتهم بالسواك » ونحوه . قال التووى باجماع من یعتد" به فىالإجماع . وحکی 
أبو حامد الاسفراینی عن داود انظاهر > ى أنه أوجبه نی الصلاة . وحكى الماوردى عنه أنه 
جب لعل لصا برك . سکیم ان هآ اب پل اک 
. قال النووى : وقد أنكر أصعابنا التأحرون على الشیخ خ أ حامد وغیره نقل الوجوب 
0 د وقالوا : مذهبه أله سنة كالحماعة » ولو صح اح | ابه عن داود لم يضر مخالفته 
فى انعقاد الاجاع على اتار الذى عليه اتقون والأكثرون . قال : : وأما عاق فلم يصح 
" هذا افك عنه انمي ا كر مر أ من 
هذا انس فى أهل الذامب ‏ وما أدرى ما هو البرهان الذی قام فولاء المحققين حى 
أخرجوه من دائرة علماء المسلمين ؛ فان كان لما وقع منه من المقالات المستبعدة فهى 
بالنسبة إلى مقالات غيره المؤسسة على محض الرأى المضادة لصريح الرواية فى حيز القلة 
المتبالغة » فان التعويل على الرأى وعدم الاعتناء بعلم الأدلة فد أففى بقوم إلى الغذهب 
عذاهب لايوافق الشريعة ما إلا القليل النادر ؛ وأما داود فا نی مذهبه من البدع الى 
أوقعه فا عسکه الظاهر وحوده عليه هی فى غاية الندرة » ولكن 


۰ موی النفوس سريرة لاتعام ء قال اللووی: :وا لسواك مستحب فى جميع الأوقات 5 
لکن نی خسة أوقات آشد" استحبابا : أحدها عند الصلاة » سواء كان متطهرا بماء أو راب 
أو غير متطهر کن لم جد ماء ولا ترابا . الثانى عند الوضوء . الثالث عند قراءة القرآن : 
الرابع عند الاستيقاظ من ن الوم . الخامس عند تغير الفنم ؛ وتغيره يكون بأشياء : مها ترك 
ارات » وملا اکل ماله رانحة كريهة » وما طول السكوت > وما كثرة 
الكلام . وقد قامت الأدلة على استحبابه ى جميع هذه الحالات الى ذكرها . وسيأق ذ کر 
بعضها فىهذا الباب.قال 599 الشافعى أن السواك یکره لاصائم بعد زوال‌انشمس اثلا 
ترول راتحة اندلوف المستحبة » وسيأق الكلام عليه ىباب السواك للصائد إن شاء الله تعالى . 
وستحب أن يستاك بعود من أراك » وبأى شىء استاك ما يزيل التغیر حضل السواله 
كانخرقة الحشنة والأشنان . وللفقهاء نى السواك آداب وهيئات. لاينبغى للفطن الاغترار 


س 5 د 


بشیء ملا إلا أن يكون موافقا لما ورد عن الشارع » ولقد كرهوه فى أوقات وعلى حالات . 
حى كاد يفضى ذلك إلى ترك هذه السنة الخليلة واطراحها » وهى.أمر من أمور الشريعة ظهر 
ی ی الي ل ا 
یکس الم وقح . قال فى الدیوان : الفتح أفصح . 1 
0" 0 زبد بن خالد قال :قال رسول” ار صلی الله عليه واله وسلم" 
تولا آن آشی على ای 3 ت صلاة- العشاء إل ثالث ال A‏ 
بالسراك عند کل صلا » رواد" مد ومد ع وت ) . ۱ 
الحديث رواه کم من حدیث أن هريرة بلفظ و لفرضت علیم السواك مع الوضوء ٠‏ 
ولآأخرت صلاة العشاء إلى نصف اليل ۽ » وروی النسائى الحملة الأول » ورواه العقيل 
وأبو نعم والیهی من طریق أخرى عن سعيد به . ورواه أبو داود ومسلم بلفظ « اولا أن 
آشی" على المؤمنين لأمرتهم. يتأخير العشاء والسواك عند كل صلاة » ورراه أيضا أبو داود ‏ 
عن زيد بن خالد باللفظ الذی فى الكتاب ب . ورواه البزار ومد من حديث على" حوه : 
و الحملة الأولى آیضا الترمذی وأحمد وأ بوداود وابن ماجه وابن حبان من حديث أ 
أى هريرة . ولفظ الترمذی « إلى ثلث الیل أو نصفه » ولفظ أحمد وابن حبان « إلى ثلث 
الیل ل » ولم يشلك" . وروی ابشملة انية النسائى وأحمد وابن خزية من حديث ألى هريرة 
وعلقهاالبخارى . وروی أبن حبان فى يحه من حدیث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم قال و لولا أن أشق ی عل ان لأمرمهم بالسواك مع الوضوء عند كل صلاة » 
وروی ابن آلی خيثمة فى تاره بسند حسن عن ماع رل نت ی على أمى لأمرتهم 
بالسواك عند كل صلاة كا يتوضئون » . والحديث يدل على ندبية تأخير العشاء إلى ثلث 
الليل لأن لولا لامتناع انى لوجود الأول » فاذا ثبت وجود الأول ثبت امتناع الثاق وبى 
الندب . ول الكلام على هذه الحملة الصلاة إن شاء الله تعالى . ويدل أيضا على ندبية 
السواك يمثل ما ذكرناه فى صلاة العشاء » ويرد على من قال : لايستحب السواك للصلاة 
وقد نسبه فى البحر إلى الا كار » :ويرد" مذهب الظاهرية القائلين بالوجوب إن صح عنهم 
وقد سبق كلام التووى فى ذلك . 
۳ دوعن' آل‌هریرة عن ای صَالَى الله عله وآ له وس" قال « تولا 
ان" آشنی على ای لام م بالسواك عند صلاق » رواه ابلتماعة ۾ 


لولم م و م 


وق دای لأحمد ر لام ننم" بالسوالك مم ۳۹ کل وضور و ليحار تلبقا 
ا 


لامر م ا وروی وه أعتن' جابر وريد 
ابن خالد عن الت صلی الله عليه وا له وسلم) + 


۱۲۹ ۵ 


الحديث قال ابن منده : إسناده مجمع على کسته : و قال النووى : غلط بعض الأثمة الکبار 
فرعم أن البخارى لم يخرجه وهو خطأ منه » وقد أخرجه من حدبث مالك عن ألى الزفاد 
من الأعرج عن أنى هريرة » وليس هو ف المؤطأ من هذا الوجه ء بل هو فيه عن أبن 
شباب عن حميد عن أنى هريرة قال « لولا أن أشق” على أمى لآمرتهم بالنواله مع كلى 
وضوء » ول صرح برفعه . قال ابن عبد البر وحكمه الرفع »> وقد رواه الشافعی عن 
مالك مرفوعا . وى الباب عن زيد بن خالد عند الرمذی وأبى داؤد » وعن على 
عند مد » وعن أم حبيبة عند أحمد أيضا »'وعن عبد الله 7 مرو وسهل بن سعد 
وجابر وأنس عند أنى نعم . قال الحافظ : وإسناد بعضها حسن . وعن ابن الزيير عند 
الطبرانى » وعن ابن عمر وجعفر بن أنى طالب عند الطبرانی أيضا . والحديث يدل" على أن 
السواك غير واجب » وعلى شرعيته عند الوضوء وعند الصلاة > لأنه إذا ذهب الوجوب 
ی الندب كا تقدم » وعلى أن الأمر الوجوب لأن. كلمة لولا تدل على انتفاء الى + لوجود 
غيره»فيدل على انتفاء الأمر لوجود المشقة والمتنى لأجل المشقة إنما هو الوجوب لاالاستحباب 
فان استحباب السواله ثابت عند كل صلاة » فيقتضى ذلك أن الآمر الوجوب » وفيه 
خلاف ف الأصول على أقوال . ويدل الحديث أيضا على أن الندوب غير مأمور به لحل 
ما ذكر ناء وفيه أيضا خلاف فى الأصول مشهور.ویدلآبضاعل أن للنى صل الله عليه وآله 
وسل أن يحكم بالاجتهاد ولا يتوقف حكه على النص” بفعله الشقة سیب لعدم الأمر منه » 
ولو كان الأمر موقوفا على التص" لكان سبب عدم الأمر منه عدم النص" لامجرد المشقة , 
وفيه احتال للبحث والتأويل كا قاله ابن دقيق العيد . وهو أيضا يدل بعمومه على استحباب 
السواك للصام بعد الزوال لان الصلاتين الواقعتين بعده داخلتان تحت موم الصلاة » فلا 
تم" دعوى الكراهة إلا بدليل بخصص هذا العموم » وسبأق الكلام على ذلك . 

6 - «وعن القندام بن شرینم عن" أبيه قال قلت لعائشة رضي الله 
عنها : بای شیء کان یبد" اس صلی الله عليه واله وسلم إذا دخل 
ته ۴ قات : بالسواك » واه المتماعة الا" ابخاری والْترملرى ) . 

الحديث رواه ابن حبان فى صصیحه » وفيه بیان فضيلة السواك فى جيم الأوقات » وشدة 
هیام به وتکراره لعدم تقبيده بوقت الصلاة والوضوء . 5 

ه - «وعن" حیفة رض الله عه قال ه كان سول" الله صلّی الله عليه 
وآله وْسَكّم إذا قام من" الیل بشوص" فاه" بالسراك » روا" الماع الا 
3 كه و رت اهمه ور 


الرمذئ . والشؤص : الدتئك” . ی تیانع تیف فال د كنا تؤمر 
بالسوآك إذا قمنا من" الئل ) . 


2-۱۲۷ 


الحديث متفق عليه من حدیث حذيفة بلفظ كان إذا قام من النوم بوص فاه باتسواك » 
وى لفظ مسلم « كان إذا قام لينبجد یشوص فاه بالسوالك » واستغرب ابن منده هذه الزيادة 
وقد رواها الطبرانی من وجه آخر بلفظ «کتا نومر بالسوالك إذا قمنا من الليل » : ورواه أيضا 
اللسائی كما فى حديث الباب . ورواه مسلم وأبو داود وابن ماجه والحاکے من حديث ابن 
عباس فى قصة نومه عند الى صل الله عليه و له وسلم « قال : فلما استيقظ من منامه أ 
طهوره فأخذ سواكه فاستاك » وف رواية ألى داود التصريح بتکرار ذلك : ون رواية 
لطبرانی « كان يستاك من الیل مرتین أو ثلاثا » وفی رواية له عن الفضل بن عباس «۸ يكن 
انبی صلی الله عليه وآ له وسلم يقوم إلى الصلاة بالليل إلا استن » ورواه آبوداود من حدیث 
عائشة بلفظ « كان يوضع له سواكه ووضوءه » فاذا قام من الیل تخلى ثم استاله » وصصحه 
ابن منده . ورواه ابن ماجه والطبرانى من وجه آخر عن ابن ی مليكة عنها » وصصحه الا کم 
وابن السكن . ورواه أبو داود عن عائشة أيضا بلفظ « كان لايرقد من ليل ولا نهار 
فيستيقظ إلاتسوك قبل أن يتوضأ » وفيه على" بن زيد . وف الباب من ابن عر عند مد 
وعن معاوية عند الطبرانی وإسناده ضعيف » وعن أنس عند الى » وعن ی آبوب عند 
ی نعم . قال الحافظ : وكلها ضعيفه ( قوله يشوص ) بضم المعجمة وبسکون الواو شاصه 
پشوصه وماصه عوصه : إذا غسله » والشوص بالفتح : الغسل و التتظیف کذا ق الصحاح : 
وقيل الغسل » وقيل التتقية » وقيل الدلك » وقيل الامرار على الأسنان من أسفل إلى فوق 
وعكسه انلعای فقال : هو دلك الأسنان بالسواك والأصابع عرضا . والحديث يدل على 
استحباب السواك عند القيام من النوم لأنه مقتض لتغير الفم لما يتصاعد إليه من أيخرة 
العدة والسواك ينظفه ولهذا آرشد إليه . وظاهر قوله من الیل والنومالعموم بشمیع الأوقات . 
قال ابن دقيق العيد : وحتمل أن بخص با ذا قام إلى الصلاة . قال الحافظ : وبدل" عليه 
رواية البخارى بلفظ « إذا قام لنهجد » ولسام نحوه انى . فيحمل المطلق على المقيد ولكنه 
بعد معرفة أن العلة التنظيف لايم ذلك لأنه مندوب إليه فى جميع الأحوال . 

+ - (وعن' عائشة رضي الله" علا أن" الى صَلَّى الله" عتلتيلم واله وسلم" 
كان لیرد" لينلا ولا بارا تبط لا تسم روا ند وأو دلوت : 

الحديث آخرجه أيضا ابن ألى شيبة وقد تقدم الکلام عليه وعلى فقهه فى الذى قبله . 

باب تسوك التوضی بأصبعه عند المضمضة 

٩‏ - ( عن" مَل بن ألى طالب 2 الله عنه أله دعا بکوز من" ماو 


ففسل وجه و کیہ تلاا ومقلمض تلاا » فأد حل بعنض أصابعه فى فيه 


ا بر بر 


- ۱۲۸ نت . 


واستلشق تلا » وسل ذراعيلد تلا » رح راس واخدة »وذ كر 
باق المد بث وقال : : ھک کان“ رشو نې اق صلی الله علب واله وسم ل 
روا الد 


ع RV EE‏ 
بعض أصابعه فىفيه » على أنه يحزى التسوك بالإصبع : وقد روى ابن عدی والدارقطى 
والبييى من حديث عبد الله بن المثى عن النضرين أنس عن أنس مرفوعا بلفظ « يجزى من 
البواك الأصابع » قال الحافظ : وق إسناده نظر . وقال أيضا: لاأرى بسنده بأسا . وقالا 
البيبى : امحفوظ عن ابن ای عن بعض أهل بيته عن أنس نحوه : ورواه أبو نعم والطبراق 
وابن عدی من حذيث عاد ئشة وفيه المبى بن الصباح . ورواه أبو نعم أيضا من حديث كثير 
ابن عبد الله بن عرو بن عوف عن أبيه عن جده وكثير ضعفوه . قال الحافظ : وأصح من 
ذلك ما رواه أحمد فى مسنده من حديث على” بن أنى طالب رضى الله عنه » وذكر حديث 
لباب : وروی أبو یذ فى كتاب الطهور عن عیان أنه كان إذا توضأ يسوك فاه بأصبعه > 
ورغ ارات ا دت ا 2 و قلت يا رسول الله الرجل يذهب فوه 
أيستاك ؟ قال نعم » قلت كيف يصنع ؟ قال : يدخل أصبعه فى فيه » رواه باسناد فيه عيسى 
ابن عبد الله الأنصارى وقال : لايروى إلا بهذا الإسناد . قال الحافظ : وعیسی ضعفه 
ابن حبان » وذكر له ابن عدی هذا الحديث من مناكيره : 


باب السواك للصائم 


١‏ - (عتن عامر بن ربيعة | قال « رأيلت رسول الله صلی الل عليه وآله 


ر ت Sa‏ 


۹ 4 
وسلم ما لاأخخصى تسو وهو صام ۾ رواه امد وأو داو وَالرمذرى » 
سے سر عو 


وقال” : حد یٹ حسن (. 


قال الحافظ :.رواه أصعاب السئن وابن خزيمة وعلقه البخارى » وفيه عاصم بن عبيدالله 
وهو ضعيف .قال ابن خز عة : وأنا أبرأ من عهدته لكن حسن الحديث غيره .وقال الحافظ 
أيضا : إسناده حسن : والحديث يدل على استحباب السواك للصاكم من غير تقييد بوقت 
دون وقت » وهو يرد على الشافعى قوله بالكراهة بعد الزوال الصا مستدلا بحديث 
الحاوف الذى سبأق . وقد نقل الترمذى أن الشافعى قال : لابأس بالسواك للصائم أول 
هار وآلحره م و انعتاره جماعة من أصعابه ملم آبوشامة با ۱ 
قال ابن عبد السلام فى قواعده الکبری : وقد فضل الشانعی تحمل الصائم مشقة شقة 


— ۱۲۹ ۰. 


الحلوف على إزالته بالسوالك مستدلا بأن ثوابه آطیب من ريح السكك » ولا يوافق الشافعى على 
ا ا وا زاب ها 
حصول الرجحان بالأفضلية ؛ ألا تری أن الوترعند الشافعی فى قوله ابحديد أفضل من 
رکعنی اس ا ا ل 0 
بو الشارع عليها وذ کر فضيلها وغيرها أفضل منها » وهذا من باب تزاحم 

بلصلحتین تن لايمكن المع بينهما . فان السوالك نوع من التطهر الشروع لأجل الرب 
سبحانه » لان مخاطبة العظماء مع طهارة الأفواه تعظم لاشك فيه ولاجله شرع السواك» 
ولیس فى الحلوف تعظم ولا إجلال : فكيف يقال إن فضيلة الخلوف تربو على تعظم 
ذى اخلال بتطييب الأفواه إلى أن قال : والذى ذكره الشافمى رحمه الله تخصيص لام 
بمجرد الاستدلال المذكور المعارض با ذكرنا . قال الحافظ فى التلخيص : استدلال 
أضحابنا محديث خلوف فم الصائم على. كراهة الاستياك بعد اثزوال لمن یکون صائما فيه نظر 
لكن ق‌روابة للدارقطی عن أنى هريرة قال : لك السواك إلى العصر فاذا صليت فألقه فاف 
تفن وسول ال عليه را دوس یقول : لوف فى لام » کر قل وقد 
عار ضه حديث عامر بن ربيعة : یعی حدیث الباب وقال : وفى الیاب حدیث غلى « إذا 
صمم فاستا کوا بالغداة ولا تستا كوا بالعشی" ۰ فانه ليس من ضام تيس شفتاه بالعی 
إلا كانتا له نورا بين عينيه يوم القيامة » آخرجه البيبى . قال الحافظ : ولسناده ضعیف 
انپی . وقول أنىهريرة مع کونه لایدل على الطلوب لاحجة فيه على أن فيه مر بن قيس 
.وهو متروك » وكذلك حدیث على" نع معدم پسرح قه پلرج » فاق" أنه يستحب 
السواك للصائم أل هار وآخخره » وهو مذهب جمهور الآثمة . 

١‏ - (وعتن عائشة رضی الله عتما قات : قال رسول" الله صلَى الله علي 
وآله وم وين حر حصال الصا السواك » رواه ابن ماجه" . قال 


3 ۶ 


ابلخاری وقال این عبر : بستتاك أول> انار وآغره" 4 


الجديث قال ف التلخیص : هو ضعيف . ورواه آبو نعم من , طریقین آخریین علها > 
۰ .وروی النساٹی فى الكى والمتل وان اة ن الا را من طرق عاصم عن انس 
« بستاك الصائم أول اللهار وآحره برطب السواك ويابسه » ورفعه » وفيه ابراهم بن بيطار 
اللموارزى . قال البييق : انفرد به إبراهم بن بن بطار » ويقال ابراهم بن عبد الرحمن قاضى 
خوارزم وهو منكر الحديث . وقال ابن حبان : لايصح ولا أصل له من حديث التب صلى 
: الله عليه وآ له وسلم ولا من حديث أنس » وذكره ابن الحوزى ق الوضو عات : قال 
و - نيل الأوطار - ٩‏ 


۰ 


الحافظ : قلت له شاهد من حديث معاذ رواه الطبرانی فى الكبير . وقال أحمد بن منیم 
فی مسنده : حل حدئنا اليم بن خارجة » حدثنا يبي بن حزة من النعمان بن ار عن عطاء 
وطاوس ومجاهد عن ابن‌عباس « أن النی ضلى اه علیه وآله وسام تسرك وهو صائم » . 
والحديث يدل على أن السواك من خیرخصال الصائم من غير فرق بين قبل الزوال وبعده ؛ 
وقد تقدم الكلام على ذلك ی ابیت الأول . 

۳ - روعن ای هریرة عن التَىّ صلی ال ليه وآله وسلم قال" 
"تون ز تم ا ایب عيش اھ من ریم للسك و مق" عاینه ». 

دی لر لقال »راهن حدیث ی سب » والبزار من حدیث على" » 
وار بن حبان من حديث الحرث الأشعری + وأحند من حديث ابن مسعود » والحسن بن 
سفيان من حديث جابر ( قوله لخاوف ) بضم اللحاء » قال القاضى عياض : قيدناه عن 
المتقنين بالضم وا کتر الحدثين يفتحون خاءه وهو خطأً . وعد"ه الحطالى ىغلطات انحدثين 
وهو تغير راحة الفم . وقد استدل" الشافعى بالحديث على كراهة الاستياك بعد الزوال 
الصاتم لأنه يزيل انلوف الذى هو أطيب عند الله من ريح المسك » وهذا الاستدلال 
. لاينبض لتخصيص الأحاديث القاضية باستحباب السواك على العموم » ولا على معار ضة 
نلك الخصوصيات . اوقد سبق الكلام .على ذلك فى حديث عامر بن ربيعة . قال الصنت 
رحمه الله : وبه احتچ من كره السواك الصا بعد الزوال اه . 


باب سان الفطر 0 


۱ - (عتن' آی هرت رضی الهأ عننه" قال" : قال رسول" الله صلی ال 
عليه وآله N‏ : الاستحد ادر ٠‏ وانلجتان” ا 


سره 


شارب »وتف الابط » وتقل الأظقار AY‏ اتا 5 

ر قوله خس من الفطرة ) قد 9 الكلام فيه ی أول أبواب السواك ء والره صوله 
و خس من الفطرة »۽ فى حديث الاب أن هذه الأشياء إذا فعلت اتصف فاعلها بالفطرة الى 
قطر الله العياد علیها وحنیم علیها واستحبها لمم لیکونو! على أ کل الصفات و آشرفها صورة . 
وقد رد البیضاوی الفطرة فى حدیث الباب إلى مجموع ما ورد فى معناه ما تقذم فقال 
هى السنة القديمة الى اختارها الآنيياء واتفقت عايها الشرائع فكانها آم ر جبلی ينطوون ایا 
وسوغ الابتداء بالنكرة ف قوله خس أنه صفة موصوف علوت والتقدير خصال س م 
فسر‌ها: أو على الإضافة : أى مس خصال » وجوز أن يكؤن حبر تدا أخلوف انعر 
الذى شرع لكي حمس( قوله الاستحداد ) هوخلق العانة » “مى استتحدادا لاستعمال. انلدیدد 


- ۱۳۱ - 


وهی الومی وهو سنة بالاتفاق» ویکون بالق والقض" والنتف والنورة . قال اللووی + 
والأفضل الق للحا والراد بالعانة الشعرفوق ذكر الرجل وحواليه وكذاك الشعر الذی حول فرج 
المرأة . ونقل عن أن العباس بن‌سریج أنه الشعرالنابت حول حاقةالدبر .قال النووى : فیحصل 
من جموع هذا استحباب حلق جميع ما على القبل والدبر وحوهما انهى . وأقول الاستحداد 
: إن كان فى اللغة حلق العانة كنا ذكره النووى فلا دليل على سنية حلق الشعر النابت حول 
للدبر » ون كان الاحتلاق بالحديد كا فى القاموس فلا شلك" أنه أعم” من حاق العانة 
ولكنه وقع فى مسام وغيره بدل الاستحداد فى حديث « عشر من الفطرة : حلق العانة » 
فيكون مبينا لإطلاق الاستحداد فى حديث « خس من الفطرة » فلا يتم دعوى سنية حلق 
شعر للدبر أو استحبابه إلا بدليل ولم نقف على حلق شعر الدبر من فعله صلى الله عليه وآله 
وسام ولا من فعل أحد من أععابه ( قوله وائفتان ) اختلف فى وجوبه وسيأق الكلام عليه 
فى الباب الذى بعد هذا . والفتان : قطع جميع الخلدة الى تخطى الحشفة حى ینکثف چیع 
الحشفة » وف المرأة قطع أدنى جزء من ابخلدة الى فى أعلى الفرج ( قوله وقص الشارب ) 
هوسنة بالاتفاق » والقاص یر بين أن يتولى ذلك بنفسه أو يوليه غيره حصول القصود » 
لاف الإبط والعانة » وسيأق مقدار مایقص" منه فى باب أخذ الشارب ( قوله ونتف 
الإبط ) هو سنة بالاتفاق أيضا . قال النووی : والأفضل فيه التتف إن قوىعليه » ويحصل 
أيضا بالحلق والنورة . وحكى عن يونس بن عبد الأعلى قال : دخلت على الشافعى وعنده 
المزين يحلق إبطه » فقال الشافعى: : علمت أن السنة النتف ولكن لاأقوى على الوجع . 
ویستحب أن يبدأ بالابط الأعن لحديث التيمن ن وفيه « كان. يعجبه التيمن ش تنعله وترجله 
وطهوره وف شأنه كله » وكذلك يستحب أن يبدأ فى قص الشارب بالخانب الأيمن لهذا 
الحديث ( قوله تقلم الأظفار ) وقع فى الرواية الا تية ى , يح مسلم وغيره قصس" الأظفار 
وهو سنة بالاتفاق أيضا » والتقلبم تفعيل من القلم وهو القطع . قال النووى : وستحب أن 
يبدأ باليدين قبل الرجلين فييدأ بمسبحة يده الى ثم الوسطى ثم البنصر ثم الخنصر ثم الإبهام 
ثم يعود إلى الیسری فيبدأ خنصرها ثم ببنصرها إلى آخره + م یمود إلى الرجل الي فيبدأ 
مرا ويم حص ا ای 

i‏ ¥ روعن" أن بن مالك قال : « وت لنانى قص" شارب » وتلم 
الأظفار ر » وتف الابط » وحن لمات آن لات ترك اکتر» من" أربعين ليله » 
وواه e‏ وابن ماجه" » ورواه امد والترمذی واتسای وَأبُو دار 


لر س 


وقالوا « وقت لا رسول" ار صلی الله عليه وآله وسم ) > 
( قوله وقت‌لنا ) فى الرواية الأولى على البناء للمجهول ¢ وقد وقم شيلاف فى علم 


۱۳۲ — 


الأصول والاصطلاح هل هى صيغة رفع أولا » وال كبر آنبا صيغة رفع إلى ای صلی الله 
عليه وآ له وسلم إذا قالها الصحانى مثل قوله : أمرنا بكذا ونینا عن کنا . وقد صرح 
ف الرواية الثانية من حديث الباب بأن الوقت هو النى" صل الله عليه وآله وسلم فارتفع 
الاحمال ؛ لكن فى سنادها صدقة بن موسی أبوالمغيرة ءویقال أبومحمد السلمى البصرى 
الدقيى . قال حي بن معين : ليس بشىء » وقال مرّة : ضعيف » وقال النسالى : ضعيف 
وقال الترمذى : ليس بالحافظ . وقال أبو حاتم الرازی : لين الحديث يكتب حديثه ولا 
حتج به ليس بالقوی . وقال أبوحاتم بن حبان كان شیخا صا حا إلا أن الحديث لم يكن 
صناعته فكان إذا روى قلب الأخبار حى خرج عن حد" الاحتجاج به . وقد أخرج الرواية 
الأولى فى صميح مسلم عن يحبى بن يحبى وقتيبة كلاهما عن جعفر بن سلیان عن ألىعمران . 
الحونى عن أنس بن مالك بذلك اللفظ . قال القاضى عیاض : قال العقيل فى حديث جعفر " 
هذا نظر . وقال أبوعمر بن عبد لیر نم يروه إلا جعفر بن سليان وليس بحجة لسوء حفظه 
وكترة غلطه . قال التووى : وقد وثق كثير من الأثمة المتقدمين جعفر بن سليان وبكق 
ی توليقه احتجاج مسام به » وقد تابعه غيره اہی ( قوله أن لانترك ) قال النووى : ' 
معناه تركا نتجاوز به أربعين لاأنه وقت لهم الترك أربعين . قال : واحتار أنه يضبط 
بالحاجة والطول فاذا طال حلق انّبئ . قلت بل الختار أنه يضبط بالأربعين الى ضبط بها 
رسول الله صلى الله عليه و له وسل فلا يجوز تجاوزها ولا يعد مالفا للسنة من ترك القص” 
و حوه بعد الطول إلى اننهاء تلك الغابة . 

۳ - ( ون" ذكترين تن ألى زانده عن" صمب بن شيبة” عن" طق 


ت 
ml a ۰‏ ۵ 


ابن حتیب عن" ابن ازبیر عن" عائشة رضی الله عنها قات : قال“ رصُول” 
الل صلی الله عليه وآله سم «عشر من الفطرة : قص الشارب ‏ واعفاء" 
له » والسواله؟ » واستنشاق" الام » وقص" الاظفار ۰ ول" البراجم » 
نت لابط » وحللق العائة » وانشفاص" الماء : يعلى الاسنتجاء ؛ تال" 


زكتري : قال مضمب : ونتسيت العاشرة لا أن" تكون المضلمضة وراد اد 


بوط 1 ل ا 
ومسلم والنساى والیرمذی ) . 

الحديث آحرجه أيضا أبو داود من حديث عار وصححه ابن السكن . قال الحافظ : وهو 
معلول . ورواه الحاكم والبيبى من حديث ابن عباس موقوفا فى تفسير قوله تعالى « وإذا 
یی ربه بكلمات - قال خس ف الرأس وخس ف الحسد فذكره » وقد تقدم الكلام على 
قص الشارب والسواك وقص" الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ( قوله وإعفاء اللحية ) 
إعفاء اللحية : توفيرها كما فى القاموس » وى رواية للبخارى « وفروا اللحى » وق رواية 
أخرى اسلر « وف ! اللحی « وهو بمعئاه » وكان من عادة الفرس قص اللحية فپی الشارع 


۱۳۴ — 


من ذله. وأمر باعفائه! : قال القاضی عياض : بکره حلق اللحبة وقصبا ونحريقها ٠‏ وما 
الأخذ من طوها وعرضبا فحسن › وتكره الشهرة فى تعظيمها ها لكره فى قصبا وحز ما ه 
وقد اختلف السلف فى ذلك ۰ فلهم من لم يحد” بحذ" بل قال لایترکها إلمحد” الشبرة وبأخد. 
مها > وكره مالك طوفا جدا » ومنهم من حد بما زاد على القبضة فيزال » ومنهم من كره. 
الأخذ مها إلا فى حج أو عمرة ( قوله واستنشاق الماء ) سيأنى الكلام عليه ى الوضوء 
( قوله وغسل البراجم ) هىبفتح الموحدة وبالحم جمع برجمة بض الباء وابطم : و هی عقد 
الأصابع ومعاطفها كلها : وغسلها سنة مستقلة ليست بواجبة . قال العلماء : وبلحق 
بالبراجم ما يجتمع من الوسخ فى معاطف الأذن وقعرالصاخ فيزيله بالمسح ونحوه ( قوله 
وانتقاص الاء ) هو بالقاف والصاد الهملة » وقد ذكر الصنف تفسيره بأنه الاستنجاء 
وکناك فسره وكيع . وقال أبو عبيد وغيره : معناه انتقاص البول بسیب استعمال الماء 
فى غسل مذاكيره . وقيل هو الانتضاح : وقد جاء فى رواية بدل الانتقاص الانتضاح » 
أ والانتضاح : نضح الفرج بماء قليل بعد الوضوء ليت عنه الوسواس . وذكر ابن الأثير أله 
روى انتفاص بالفاء والصاد الهملة . وقال فصل الفاء : فيل الصواب أنه بالفاء » قال : . 
والمراد نضحه على الذكر لقوهم لنضح الدم القليل نفصه وحمعها نفص . قال النووى : 
وهذا الذى نقله شاذ ( قوله ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة ) هذا شك منه » قال 
القاضى عياض : ولعلها اتان المذكور مع امس الأولى . قال النووی : وهو أولى ؛ 
وسيأتى الكلام على المضمضة فى الوضوء . وقد استدل الرافعى بالحديث على أن المضمضة 
والاستنشاق سنة » وروی الحديث بلفظ وعشر من السنة « ورده الحافظ ن‌التلخیص بأن 
لفظ الحديث « عشر من القطرة » قال : بل ولوورد بلفظ من السنة لم يتهض دلیلا على - 
عدم الوجوب لأن الراد به السنة : أى الطريقة لاالسنة بالعنی الاصطلاح. الأصولى . قال 
وف الباب عن ابن عباس عر فوعا « المضمفة والاستنشاق سنةء رواه الدار قطی وهوضعيف: . 


باب الختان 
(١‏ ع . و رضی الله عله أن” ال ص ا عليه aT.‏ سکم" 
قال « ادن تراهم" خليل” الرخمن بعد مات عليه تمائون” ست » 


و بالق و فس 1 لت أ ر ' يكذ ' كر سین 
واعتن 0 متفق عليه مسلما لم ب 9 آلسنین ) 


قوله اتان بكسر العجمة وتخفيف الثناة مصدر خن : آی‌قطم » وانلتن بفتح ثم 
کون : قطع بعض خصوص من عضو خصوص : والاختنان والختان اسم قعل الائ 


, ولوضع انلتان كا فى حديث عانشة « إذا الت الحتانان» . قالالماوردى : ختان الذ كر قط 


5 


ay 


الجلذة اتی, تغطى الحخشفة » والستحب أن تستوعب من أصلها عند أؤل الحشفة » وأقل” 
ما تجزی أن لايبق منها ما يتغشى به . وقال.إمام الحرمين : الستخق" فى الرجال قطع القلفة 
وهى الحلدة الى تخطی الحشفة حى .ليب من 'الخلدة شىء يتدلى : وقال ابن الصباغ : 
3 تتکشف جیع الحشفة . وقال ابن كج فیا تقله الرافعى : يتأدى الواجب بقطم شىء 
فوق الخشفة وان قر“ بشرط أن یستوعب القطع ندوير.رأسها . قال اللووی : وهو شاذ: 
7 هو العتمد . قال الامام : والستحق" من يتان لاه با ينطاق علبه الاسم . .وقال 
الماوردى : ختانها قطم جلدة تكون فى أعلى فرجها فوق مدخل ال کر كالنواة أو كعرف 
الديك » والواجب قطم 'الحلدة المستعلية منه دون استتصاله . قال النووى : ويسمى ختان 
الرجل إعذارا بذال معجمة » وختان المرأة خفضا عاء وضاد معجمتين . وقال أو شامة : 
كلام أهل اللغة بقتضى تسمية الكل إعذارا » وانلفض ختص" بالنساء . قال أبو عبيد : 
عذرت اللخارية والغلام > وأعذرتهما ختلتهما.واختتتهما.وزنا ومعنى . قال الحوهرى : 
وال کنر خفض الحارية . قال : وتزعم العرب أن الولد إذا ولد فى القمر اتسعت قلفته 
فصار كامحتون . وقد استحب جماعة من العلماء فيمن ولد تونا أن عر بالوسی على موضع ؛ 
الحتان من غير قطع . قال أبو شامة : وغالب من يكون كذلك لايكون ختانه تاما بل يظهر 
طرف الحشفة ؛ فان كان كذلك وجب تکیله ( قوله بالقدوم ) بفتح القاف وضم الدال 
وتخفيفها آلة النجارة: » .وقيل اسم ۾ الوضع الذى اختان فيه ابراهم وهو 00 
يقال بل قد ذكره فى.باب فضل ابراهم الیل من رواية أن هر مع ذكر السذدء 
وأورد المصئف الحديث فى هذا الباب للاستدلال به على أن مدة امعان لاختص بم 
معين وهو مذهب الجمهور ولد ا ا 
الونی" أن تن الصغير قبل بلوغه » ويرداه حديث ابن عباس الانی » وهم أيضا وجه 
ارم قل عي سين مويه احديث الي صل الله عليه وآ له وسلم خان الحسن 


والسین بوم الا لسايع ن ولادسما 1 أخرجه لحا > كم وام مھ من حديثك عائشة ¢ وأخرجه 
الببيق من حديث جابر . تال التووى بعد أن ۳ هذين الوجهين : وإذا قلنا باجح 


استحبة أن يتان فى اليوم السابع من ولادته » وهل يحسب يوم الولادة من السبع أو يكون 
ظهر ها يحسب النهى . واختلف قوجوب الحتان » فرو 
الإمام يحبى عن العترة والشافعى وكثير من العلماء أنه واجب فى حت الرجال والنساء : 
وعند مالك وأى حنيفة والمرتضى . قال النووى : وهو قول أ كر العلماء أنه سڈ فما . 
وقال التاص ر والامام حى : إنه واجب ف الرجال لاالنساء . احتج الأولون عا سيأ من 
حديث عثم بلفظ « آلق ۱ ق ج ا الال 
الذى سنبينه هنالك . و بحديث أنى هريرة أن البی" صلی الله عليه وآ له وسلم قال « من أسلم 


سبعة سواه ؟ فيه وحهان 


e — 


فلیختان » وقد ذكره الحافظ فى التلخيص ول یضعفه » وتعقب بقول ابن المنذر : ليس 
ى الفتان حبر پرجع إليه ولا سنة تتبع . وتحدیث أم عطية وکانت خافضة بلفظ « آشبی 
ولا تنبكى » عند الخاكم والطبراف ۳۹۹ رای نم من حدیث الاك بل قلس . وقد 
اخطف فيه على عبد املك بن عبر فقيل عنه عن الضحاك » وقيل عنه عن عطية القرظى 
ی نت وم عطية رواه أبو داود فى الستن » وأعله عحمد بن حسان 
: إنه مجهول ضعيف » وتبعه ابن عدی فی مجهيله والبيبى » وخالفهم عبد الغى 

a‏ فى الزندقة » رواه ابن عدی من حديث 
سالم بن عبد الله بن عمر . والبزار من حديث نافع كلاه) عن عبد الله بن مر مرفوعا بلفظ 
۽ با ساء الأنصار اختضين تسا واختفضن ولا تنيكن » وإياكن وكفران النع » قال 
الحافظ : وف إسناد ألى نعم ند پن عل وهر ضیف + و تابن دی BA‏ 
رو القرشی وهو أضعف من مندل . ورواه الطبرانی وابن عدی من حدیث آنس نحو 
حديث أنى داود . قال ابن عدی تفرد به زائدة وهو منكر » قاله البخارى عن ثابت . 
وقال الطبراق : تفرد به محمد بن سلام . واحتج القائلون بأنه سنة بحدیث و الحتان سنة 
فى الرجال مكرمة نى النساء » رواه أحمد والبييى ٠‏ بن حديث اجاج ب بن أرطأة عن یی املیح 
ابن أسامة عن أبيه ».والحجاج مدلس > وقد اضطرب فيه قتادة رواه هكذا » وتارة 
رواه بزيادة شداد بن أوس بعد والد أنى المليح . أحرجه ابن أنى شيبة وابن أن حاتم 
ف العلل ورین اكبير » وتارة رواه عن مكحول عن أب یوب . أخرجه ان 
وذكره ه ابن ألى حاتم فى العلل » وحکی عن أبيه أنه حطاً من حجاج أو ءن الرأوى عنه » 
وهو عبد الواحد بن زياد . وقال الى : هو ضعيف منقطع . وقال اين عبد الب فى هید : 
هذا الحدبث يدور على حجاج بن أرطأة وليس من يحتج به . قال الحافظ : وله طريق 
آحری من غير رواية حجاج » فقد رواه الطبرانی فى الكبير وألبيبى من حديث ابن عباس 
مرفوعا > وضعنه البييق فى السئن . وقال ف المعرفة : لايصح رفعه » وهو من رواية 
ای ی ا لا 
وفع کرت الحديث لايصلح للاحتجاج لاحجة فيه على المطلوب > لان لفظة ااستة ی لسان 
سا آعم "من الستة نی اصطلاح الأصوليين . واحتج الفصلون لوجوبه على الرجال 
القول الأول ولعدم وجوبه على النساء ما فى الحديث الذى احتج به أهل القول التای 

2 ا . والحق " أنه لم يقم دليل صصح يدل علی! لوجوب » والمتيقن 
السنية کا ق حديث « هس من الفطرة » ونحوه والواجب الوقوف على المتيقن إلى أن یقوم 
ما يوجب الانتقال عنه قل الي امن مج أن مج جدبت أل هريرة ادكو 
فى الباب أن إبراهيم إختين وهو ابن انين » وقد قال الله تعالى - ثم أوحينا إليك أن اتبع 


۱۳ 


: ملة راهم حن حتیفا - وصح عن ابن عباس أن الکلمات الى ابتلى ببن إبراهم فاگهن هن 
عاد اق .لي تان دادم ار عا يكون واجبا . وتعقب بأنه لابلزم 
ما ذكر إلا إن كان إبراهے فعله على سبيل الوجوب فانه من ابا ز أن يكون فعله على سبيل 
الندب فيحصل امتثال الأمر باتباعه على وفق مافعل ۰ وقد تقرّر أن الأفعال لاتدل" على 
الوجوب 5 وأيضا فياق الكلمات العشر ليست واجبة 2 وقال الاور دی : زد زبراهم 
لابفعل ذلك فى مثل سنه إلا عن أمر من الله . والحاصل أن الاستدلال يفعل إبراهم على 
. الوجوب يتوقف على أنه كان عليه واجبا » فان ثبت ذلك استقام الاستدلال . 
: ۲ - (وعن سعید بن بير قال « سكل ابن عباس مال من انت 
حين قيض ارس اللہ صَلّى ال" عليه وآله ل ؟ قال : أنا ومذ 
تون" + ونوا تشون الرجل نی بر » روا البسخار رعا) . 
( قوله حى يدرك ) الادراله : ی اصل اللغة ' : بلوغ الشی ء وقته » وأراد به ههنا البلوغ : 
والحديث يدل على ما سلفناه من أن الحتان غير منص" بوقت هعين + وقد تقدم الكلام 


فيه فى الحديث الذى قبله . ومن فوائد هذا الحديث أن ابن عباس كان عند موت النبى صلى 
الله عليه وآ له وسلم فى سن" البلوغ > وسيأق ذكر الاختلاف فى مره عند موت الت صلى 
الله عليه وآه وسلم فى باب مايقطم الصلاة عروره من أبواب السترة . 

* - (وعن ابن جريج قال : آخنبرت عن عَم بن کلیب من 


أبيه عن" جاو وأنّث چا" إل الت صل اق عليه وآله وسم فقال د 
ات » قال قال : ألق عك شعر الکفر يلول احلق' » قال“ : توق 


مرا 1 ال ام و 


انحر مع أن" الت صلّی الله" ليله واله وسلم قال لاعر : الى عن 
شعر الکفتر ولعتن » رواه مد وأو دود . 

وأخرجه آیضا الطبرانی وابن عدی والبييق . قال الحافظ : وفیه انقطاع وعثم وأبوه 
جپولان قاله ابن القطان . وقال عبدان : هو هو عثم بن كثير بن کلیب + والصحای هر 
وان حي حل و ی و رت أبن 
منده ی العرفة.وقال ابن‌عدی : الذى آخبر ابن جريج به هو إبراهم بن أى ی 4 
بض , العين المهملة ثم ثاء مثلثة بلفظ التصغير . والحديث استدل به من قال ل 


لما فيه من لفظ الأ ر به » وقد تقدم الكلام عليه 7 

( فائدن ) اعتلت ؛ فى حتان انم ال مب سوا رل : وفیل جوز 
حى يتبين وهو الأظهر ۰ قاله النووى . وأما من له ذ کران فان کانا عاملين جب ناه 
ون كان آحدها عاملا دون الآخر ختن » وإذا مات إنسان قبل أن تن فلأصصاب الشافعى 


۱۳۷ 


ثلاثة ار جه : الصحیح الشپور لاهتن كبيرا كان أو صغيرا » والثانى لن ؛ والثالث تن 
الكبير دون الصغير . 


۱ - (عن زید بن أرقم رضی الله عته قال : قال سول الله صل لله 
صله وآله وسلم" و من" ل" یاعد من" شاربه فلس مد » رواه أمد' 
رسای والترمذی وقال" : حدیث صميحٌ ) . 1 

؟ - (وعن أ هریرة قال : قال رسئول الله صلل الله عليه واله وسللم” 
و جروا اشتوّارب وأرّخنوا الى خالنوا اتجوس" » رواه أختدا ومسللم” ) . 

۳ - وعن ابن عر عن ای صلّی الله عليه واله وسم و خالفوا 
SE 35 .‏ 0# 2 و 5 ۳ ول او سس و قل ا ق 0 
الش رکین » وفروا اللحى وأحفوا الشوارب »متفق عليه . زاد البخاری : 
وکان ابن سر إذا حح أو اعتمر قبض على ليه فا فضل حدم 

الکلام على ألفاظ هذه الأحاديث قد تقدم فى باب سنن الفطرة . وقد اختلف الثاس 
فى حد" ما یقص من الشارب . وقد ذهب كثير من السلف إلى استثصاله وحلقه لظاهر قوله 
« احفوا وانهكوا » وهو قول الكوفيين . وذهب كثير مهم إلى منع الق والاستتصال » 
وليه ذهب مالك وكان یری تأديب من حلقه . وروی عنه اين القاسم أنه قال : إحفاء 
الشارب مثله . قال اللووی ۳ الختار أنه بقص حى يبدو طرف الشفة ولا حفیه من أصله ‏ 
قال : وأما رواية « احفوا الشوارب » فعناه : احفوا ما طال عن الشفتین » وكذلك قال 
مالك فى الوطاً : يؤخذ من الشارب حى يبدو آطراف الشفة . قال ابن القم : وأما أبو حنبغة 
وزفر وأبو یوست ومحمد فكان مذهييم فى شعر الرأس والشوارب أن الاسفاء أفضل من 
التقصير . وذكر بعض المالكية عن الشافعی أن مذهبه کذهپ أل حنيفة فى حلق الشارب »۽ 
قال الطحاوى : ول أجد عن الشافعى شيئا منصوصا فى هذا » وأعحابه الذين رأيناهم المزى 
والربيع كانا يحفيان شواربهما . ويدل ذلك آنهما أخذاه عن الشافعى: وروی الأثرم عن 
الامام أحمد أنه كان نى شاربه إحفاء شديدا » وسمعته يسأل عن السنة فى إحقاء الشار بت 
فقال ی . وقال حنبل : قیل لأ عبد الله : تری الرجل بأخذ شاربه وصفیه أم كيف 
يأخذه ؟ قال : إن أحفاه فلا بأس » ون أخذه قصا فلا بأس : وقال آبو محمد فى الفی : 
هو یر بين أن يحفيه وبين أن بقصه : وقد روی النووی ق شرح مسار عن بعض العلماء 
أنه ذهب إلى التخيير بين الأمرين الإحفاء وعدمه : وروی الطحاوى الاحفاء عن جماعة من 


PA‏ مت 


الصحابة آی سعید وای آسید وراقع بن: حدیج وسل بن سعد وعبد الله بن عر وجابر 
وألىهريرة . قال ابن القم : واحتج من لم ير إحفاء الشارب بحديث عائشة وألى هريرة 
المرفوعين « عشر من "نطرة ۾ فذكر ما قص الشارب . وى حديث أفى هريرة « إن 
الفطرة خس » وذكر ما قص” الشارب » واحنج الحفون بأحاديث الأمر بالإحياء وهی 
حصيحة . وبحديث ابن عباس ١‏ أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام كان يحى شاربه » 
اتهى . والاحفاء ليس كا ذكره التووى من أن معنا احفوا ما طال عن الشفتين » بل 
الاحفاء : الاستتصال كا ی الصحاح والقاموس والکشات وسائر كتب اللغة . وروا 
القص" لاتنافيه » لأن افص قد یکون على جهة الاحفاء وقد لایکون» ورواية الاحفاء معينة 
للمراد » وكذلك حدیث الباب الذى فيه « من لم يأخذ من شاربه فليس منا » لایعارض 
رواية الاحناء لأن فيا زيادة يتعين المصير إلا ؛ ولو فرض التعارض من کل وجه لکانت 
رواية الاحفاء آرجح لأا فى الصحیحین .وروی انطحاوی « أن رسول الله صلى الله عليه 
وله وسل أخذ من شارب المغيرة على سواکه ۾ قال وهذا لایکون معه إحفاء . ويجاب عنه 
بأنه محتمل » ودعوی أنه لایکون معه إحفاء تمنوعة »وهو وان صح كا ذکر لایعارض 
تلك الأقوال منه صلى الله عليه وآ له وسام ( قوله وأرخوا اللحى ) قال النووى : هو بقطع 
الهمزة واللحاء المعجمة » ومعتاه : اتركوا ولا تتعرضوا ها بتغيير . قال القاضی عياض : 
وقع فى رواية الأ كثرين بانداء المعجمة » ووقع عند أبن ماحان أرجو بابلم قيل هو بمعىٍ 
الأول » وأصله آرجئوا بالهمزة فحذفت تحفیفا » ومعناه : أخروها واتركوها ( قوله وفروأ 
اللحى ) وهی إحدى ااروايات : وقد حصل ٠ن‏ مجموع الأحاديث خس روايات : أعفوا ' 
وأوفوا وآرخوا وأرجوا ووفروا » ومعناها كلها تركها على حافا . قال ابن السكيت 
وغيره : يقال فى جمع اللحية ی وی بكسر اللام وضمها لغتان والكسر أفصح ( قوله 
خالفوا اجوس ) قد سبق أنه كان من عادة الفرس قص" اللحية فنهى الشرع عن ذلك 
( قوله فا فضل ) بفتح الفاء والضاد المعجمة »> ويجوز كسر الضاد کعلم والأشهر الفتح . 
وقد استدل بذلك بعض أهل العلم والروايات المرفوعة ترده » ولکته قد أخرج الترمذى 
من حديث رو بن شعيب عن أبيه عن جده « أن النی صلل الله عليه وا له ۾ سلم كان يأحذ 
من لبته من عرضها وطوها » وقال غریب قال : معت محمد بن إسماعيل یعی البخارى 
يقول : مر بن هرون يعبى المذكور فی إسناده مقارب الحديث ولا أعرف له حدیثا ليس 
له اصل أو قال : ينفرد به إلا هذا الحديث لائعر فه إلا من حديثه اننپی: وقال فى التقريب 
إنه مر وك وكان حافظا من كبار التاسعة اننپی ..فعلى هذا أنها لاتقوم بالحديث حجة : 


( فائدة ) قال النووى : وقد ذكر العلماء فى اللحية عشر خحصال مكروهة بعضها أشد” 
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من بعض : الحضاب بالسواد لالغرض الحهاد . والحضاب بالصفرة دشا با لصالين 
لالاتباع السنة . وتبیضها بالكبريت أو غيره استعجالا الشيخوخة لأجل الرياسة: و التعظم 

وزیبام لى المشايخ . ونتفها أول ظلوعها إيثارا للمرودة وحسنالصوزة . ونتف الشبب ' 
وتصفیفها طاقة فوق طاقة تصنعا لتستحسنه النساء وغير هن : والزيادة فيها والتقص ما 

بالزيادة فى شعر العذارين من الصدغين أو أحذ بعض العذار فى حلق الرس ونتف جانى , 
العنفقة وغير ذلك . وتسريحها تصنعا لأجل الناس . وتركها شعئة منتفشة اظهارا للزهادة 

وقلة البالاة بنفسه . هذه عشر والحادية عشرة عقدها وضفرها . والثانية عشرة حلقها إلا 

إذا نبت للمرأة ية فیستحب ها حلقها . 


باب كراهة تتف الشيب 


-١‏ راهن عرو بن شاب یب عن آبیه عن جده أن الى صلی الله" 
عليه وآله سم قال ٠‏ لاتشی! ات با اشنم ی 3 سد 


س سي م ل ص مه 


شيب هب فى الاسلام. 5 کب ال لد" ا حستة ورقفعه" ها درج 

معط عو ما خطيقة » روآ ۳ وأبو دود ) . 

و أحرجه أيضا الترملى وقال حسن » واللسائی وابن ماجه وابن حبان فى حیحه » وقد 
أخرج مسلم فى الصحيح من حدیث قتادة عن أنس بن مالك قال «كنا نکره أن ينتف آلرجل 
الشعرة البيضاء من رأسه وحيته » وفى رواية عرو بنشغيب عن أبيه عن جده مقال معروف 
عند اغدئین ۽ والحديث يدل عل عل ريم عل شیب لألم تمي نمی حقيقة عند الحققين . 
وقد ذهبت الشافعية والمالكية واللنابلة وغير هم إلى كراهة ذلك لهذا الحديث : ولما أخرجه 
الحلال فى جامعه عن طارق بن جبيب : أن حجاما أخذ من شاربالنبى” صلى الله عليه وآ له 
وسلم فرأى شيبة فى ميته » فأهوى بيده لها ليأخذها » فأمسك النى' صلى الله عليه وآ له 
وسلم يده وقال : «من شاب شيبة ف الإسلام كانت له نورا يوم القيامة » ولما آحرجه البزار 
والطبراق عن فضالة بن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال « من شاب شيبة 
0 كانت له نورا يوم القيامة » فقال له رجل عند ذلك: فان رجالا ينتفون الشيب 
ل : من شاء فلینتف نوره » قال النووی : لو قيل يحرم النتف للهى الصریح الصحیح 
م ید . قال اواك ی و ری ی و سا 


ب اك 
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از لزان ۰ وتعقييه بقوله و ما من مسلم يشيب شبية 3 اسان ) فلصريع کی اا 
ورفع الدرجةوحط اللطيئة نداءشرف‌الشیب وأهله : وأنه من أسباب كثرة الأجور » وإعاء 


سس :و5١‏ - 


لل أن الرغوب عنه بلطه رغوب عن المثوبة العظيمة + وقد أخرج اثرمذی من حدبث 
| گعپ؛ بن مرة وحسنه قال + معت رسول اله صل الله عليه وآله وس بقول و مق شاب 
أ شيبة ق‌الاسلام كانت له نورا يوم القيامة » وأخرجه بهذا اللفظ من حديث مرو بن عنبسة 
. وقال : حسن بح غريب : ۱ 


باب تخیر الشيب بالحناء والکم و و هیا وك اهة السو اد 


۹ - ( عن" جابر بن علد الله قال و جىء بأ قحافة بوم الفتئم إلى 
وصول اقر صل اق عم وآلم وسم وکان" رت" تغاسة” » فقال" سول 


١‏ ار صلی الق" عليه وآله وسلم اذمبوا به إلى بض نسائه قلکتبره 
هشیم وجتبوه السواد » رواه الجتماععة” إل ابنخاری ومد عا) . 
( قوله بأنى قحافة) هو والد أنى بكر الصدیق رضی الله عنه ( فوله ثغامة ) بثاء مثلثة 
مفتوحة ثم غين معجمة منففة . قال أبوعبيد : هو نبت أبيض الرهر والشر يشبه بياض 
الشیب به : وقال ابن الأعراى : هو شجر مبیض كأنه الثلج . قال فى القاموس : الثغام 
كسحاب لبت واحدته بباء وأثغماء اسم الجمع > وأثثم الوادى أنبته والرأس صار كالثغامة 
بياضا ۰ ولون ثاغم أبيض_كالئغام . والحديث يدل على مشروعية تغيير الشيب وأنه غير 
محتص باللحية وعلی كراهة الحضاب بالسواد » قال بذلك حماعة من العلماء . قال النووى : 
والصحيح بل الصواب أنه حرام : يعنى انلضاب بالسواد ؛ ومن صرّح به صاحب الخاوى 
انهی . وقد أخرج آبو داود والنسائى من حديث ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وا له وسلمه يكون قوم يخضبون فىآخر الزمان بالسواد كحواصل الحماملايريحو ضر انحة 
¡ ابلحنة » قال التذری : وف إسناده عبد الكريم » ول ينسبه آبر داود ولا النسائى انى وهو 
اخریری کا وقع. ق‌بعض نسخ الستن . وقد ورد فى استحباب خحضاب الشیب وتغييره 
" أحاديث سيأنى بعضها . منها ما آحرجه البخاری ومسلم واللسانی وبو داود من حدیث ابن 
عباس بلفظ « إن اليبود والتصاری لایصبنون فخالفوهم » . وأخرجه المرمدی بافظ 
« غيروا الشيب ولا تشبهوا بالييود » . وأخرج أبوداود والترمذى وسته واللسائی واین ` 
ماجه من حفیث ألى ذرّ قال : قال رسول الله صلل الله عليه وآله وسلم : «إن أحسن ما غير 
۱ په هذا الشيب الحناء والکنم » وسیأق . وعن ابن عمر رضى الله علهما « أنه كان يصبغ 
يته بالصفرة ويقول + رأيت ای صلى الله عليه وآ له وسلم يصيغ بها ولم یکن أحب ليه 
,مها وكان يصبغ با ثيابه » . آخحرجه أبو داود و النسای ؛ ویعارضه ما سيأق عن أنس قال. 
و ما خضب رسول الله صلى الله عليه و له وسلم وإنه لم يبلغ منه الشیب إلا تليلا » قا : 
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ولو شفت أن أعد شطات كن نى رأسه لفعلت » . والحديث آخرجه الشیخان . ولحرج 
۰ أبوداود والنساى من حدیث ابن مسعود قال « كان رسول الله صل الله عليه وله وسلم 
يكره عشر خلال : الصفرة : يعبى الخلوق ؛ وتغيير الشيب » . الحديث » ولكنه لاینتیض 
لعار ضة أحاديث تغيير الشيب قولا وفعلا . قال القاضی عياض : اختلف السلف من 
الصحابة والتابعين فى اللحضاب وق جنسه » فقال بعضهم : ترك الحضاب أفضل . وروی 
حدیثا عن ألنبى صلى الله عليه وآ له وسلم فى اللبى عن تغيير الشيب » ولآنه صلى الله عليه 
وله وسلم لم يغير شیه » روى هذا عن عمر وعلى وأى بكر وآآخرين . وقال آخرون : 
اللعضاب أفضل : وخحضب حاعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم للأحاديث الواردة 
ی ذقك ؛ ثم اختلف هؤلاء فكان أ کت هم يخضب بالصفرة منهم ابنعمر وأبوهريرة وآخرون 
وروی ذلك على على“ » وحضب جاعة مهم بالحناء والكم » وبعضهم بالزعفران » وخحضب 
حاعة بالسواد » روى ذلك عن عنْان والحسن والحسين ابى على وعقبة بن عامر وابن 
سير ين وآی بردة وآخرين . قال الطبرى : الصواب أن الأحاديث الواردة عن النی 
صلى الله عليه وآ له وسلم بتخيير الشيب وبائتبى عنه كلها صميحة ولیس فيا تناقض » بل 
الأمر بالتغییر لمن شيبه کشیب ألى قحافة والپی ان له شط فقط . قال : واختلاف 
اسلف فى فعل الأمرين بحسب اختلاف أحوالهم فى ذلك مع أن الأمر وهی فى ذلك ليس 
الوجوب بالإجماع » وهذالم ينكر بعضهم على بعض . 0 
١‏ - (وعن" سد بن صيبرين” قال" : سيل تس" بن مالك عن" فاب 
سول الله صلی الله عليه وآله سم" فال : إن رسئول الله صَلَى الل عليه 
وال رسكم کم" یکن" شاب [لایتسیردولکن" أبا تكثر واعتر بعد حتضابالحتار : 
الک ۾ مق" عليه .وزاد اعد قال « وجاء أبو بکثر بای قحافة إلى رول ' 


39 353 من مر سر ار مر قاس 


اله صلی اله عليه وآله وسم یوم فتلح مك مله حى وضعه بين 
یدای رسول اله صل الله عليه واله وسلم" فقال" سول الله صّلی الله" 
عليه وآاله وستلم" لاد بكر : لو أقررات اسح ف بيه لأتيناه” تكرمة” 
لای بكر » فأسلم وفيت ورأسه كانتخامة بَياضًا » فقال سول اله صلّی 
للها عليه وآله وسم : غیروها وجتبوه السواد" » ) . ۱ 
قصة أنى قحافة قد تقدم الكلام عليها » وىهذه الرواية زيادة الأمر بتغيير بياض اللحية » 
وحديث أنس وانکاره للحضاب النی صلى الله عليه وآ له وسلم يعار ضه ما سيأق من حديث 
ابن عمر ‏ أن لن" صلى الله عليه وآله وسلم كان يصفر يته بالورس والزعفران » وما 
سبق من حديثه « أنه كان يصبغ بالصفرة » وما فى الصحيحين ون كان أرجح ما كان 


145 سم 


ارجا عنما » ولكن عدم علا نس بوقوع اللحضاب منه صل الله عليه وآ له وسل لايستظرم 
دوا دم یل من اه »39 ای ما رای ۵ رده 
غيره . وأيضا قد ثبت فى صمي البخارى ما يدل على اختضابه کا سيق » على أنه لو فرضر 
عدم ثبوت اختضابه لما کان دحا فى سنية اخضاب لورود الإرشاد إليها قولا فى الأحاديث 
الصحيحة . قال ابن القم : واختلف الصحابة ق‌حضابه صلی الله عليه وآ له وسلم فقال 
أنس لتقمب موقل ابوسريرة کش وقد رون عاد و مه كيد عن 
أنس قال « ریت شعر رسول ١‏ الله صلى الله عليه وآ له وسار مخضوبا » قال حماد : وآخبری 
عبد الله بن محمد بن عقيل قال « رأيت شعر رسول الله صلى لته عليه و له وسلم عند أنس, 
ابن مالك حضوبا » وقالت طائفة « كان رسول الله صلى ی الله عليه وآ له وسام ما يكثر الطيب 
قد اهر شعره فکان یظن خضو ر با وم بخضب»انهی :وقد بت اععضایه صل امه عليه و7 له 
ل ( مانوس والکنم شرح والکانبالفم : 
ثبت علط بالحناء و مخضب به الشعر ای وهو النبت العروف بالوسة : یعی ورف 
النيل » وى كتب الطب E all‏ 
۴ (وعن ال تن عبد الله بن موهب قال« دنا على ام سلمة لم 
فاخترجت انا من" شر الب صل ال عليه وآله وسلم اذا هه 
بالحسّاء ر والكم »روا مد وابن ماج رخا و لکشتم وبالکم ). 


5 - «وعن اقع عن ابن مره آن ال یا یا 
كان یلیس الشعال ١‏ سبنيه وب صر ی الور والزعفرانر ».وكان” تن 


ال ص 


عبر يشعل” ذلك » رواه أبسود اود وَالتّساف ) . 

الحديث الأول يدل على أن النى' صلى الله عليه وآله وسلم حضب وقد تقدم الكلام 
عليه . وقد أجيب بأن الحديث ليس فيه بيان أن النبى" صلى الله ' عليه وا له وسلم هو الذى 
خضب » بل يحتمل أن يكون احبر بعده لما خالطه من طيب فيه صفرة » وأيضا كثير من 
الشعور الى تنفصل عن ابلسد إذا طال العهد يئول سوادها إلى اطحمرة » كذا قال الحافظ . 
وأيضا هذا الحديث معارض حديث أنس المتقدام » وقد سبق البحث عن ذلك . وقال 
الطبرئ فى الجمع بين الحديثين من جزم بأنه خضب فقد حكى ما شاد » وکان ذلك 
فى بعض الاأحبان ؛ ومن نی ذلك فهو محمول على الأ کتر الأغلب من جاله صل الله عليه 
وآ لهو : والحديث الثانى فى إسناده عبد العزيز بن أنى رواد ؛ وفيه مقال معروف وهو 
فى صميح البخارى بأطول من هذا ذكره فى أبواب الوضوء ولكنه لم يقل يصفر يته بل 
قال « وأما الصفرة فانى ریت رسول ال صل الله عليه وآ لله وسا م نصيغ با » فأنا آحب 
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أن اصبغ با » الحديث . وأخرجه مسلم أيضا ( قوله السبتية ) بسر السين : جلو د البقر 
وکل جلد مدبوغ أو بالقرظ ذکره فى القاموس وإنما قيل ها سبتية أخذا من السيت وهو 
الحاق » لآن شعرها قد حلق عنها وأزيل ( قولمويصفر يته ) قال الماوردى: ۸ ينقل عنه 
صل الله عليه وآ له وسلم أنه صبغ شعره » ولعله لم يقف على هذا الحديث وهو مبين للصيغ 
المطلق فى الصحیحین » » وكذا قال ابن عبد الب ولى يكن رسول الله صلى , الله عليه و له وسلم 

يصبغ بالصفرة إلا ثيابه » ورد"ه ابن قدامة فى المخى ( قوله بالورس والزعفران ) الورس 

اوار بت امد يزرع بالهن ويصبغ به . والزعفران معروف ؛ وظاهر العطف أنه 
رع ا a‏ 
بالز عفران . وقد روی أبو داود من طرق صحاح ما یدل على أن ابن عمر كان يصيغ ميته 
وثيابه بانصفرة » ولفظه « أن ابن مر كان يصيغ لحيته بالصفرة حى تملا ثيابه » فقيل له 
فى ذلك ء فقال : ی رأيت رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم يصيغ بها و يكن شی ء 
أحب إليه مها كان يصبغ ثيابه بها حى عمامته؛ .واحدیث يدل على أن تغيير الشيب سنة > 
وقد تقدم الكلام عليه 

ه -( وعتن' ای در رض الله عته قال : قال رسئول الله صلی الله عليه 
وآله | وسلم" « إن" أحسن ما رم بو هّنا الب الحا والكتم” 5 28 
تست وت e‏ 

5 - (وعن ألى هريرة رض ال" عله قال“ : قال“ رسُول” الله صِلی ال 
43 علي وال وم « ان" الود والتصاری لابصبفون" تخایثرمم و 
المتماعة عة”). 

الحديث الأوّل يدل على أن الخناء والکنم من أحسن الصباغات الى بغير بها الشيب وأن 
اش میور کی اه مين يفيل خلا مار ۵ یم من اللياظات بدا 
فى أصل ال حسن » وهو يحتمل أن يكون على التعاقب ويحتمل يحتمل المع . وقد أخرج مسلم من 
حديث أنس قال « اختضب أبو بكر بالحناء والکتم » واختضب عر الحناء يحتا ۽ ی 
منفردا-» وهذا يشعر بأن أبا بكر كان يجمع بیپما دائما > والكثم : نبات بالین بخرج 
الصبغ أسود يميل یل إل الشمزة > رم لا لمر فاضم ا مس 2 ج ين انوا 
والحمرة » وقد استنبط ابن ی عاصم من قوله ‏ جنبوه العواد » فى حديث جابر أن 
الحضاب بالسواد كان من عادتهم . والحديث الثانى يدل على أن العلة فى شرعية الصباغ 
وتغییر الشيب هی خالفة الببود والتصاری ؛ وبهذا يتأ كد استحباب الحضاب ؛ وقد كان 
رسول الله صلی الله عليه وآاله وسلم يبالغ فى الفة أهل الكتاب ويأمر بها » وهذه السنة قل 


۱44 


| كثر اشتهال السلف با » وهذا تری الزرخین فى الراجم هم بقواون : وکان يمخضب وکان 
لللغضب : قال ابن الموزی : قد احتضب جماعة من الصحابة والتابعين . وقال آحد بن 
حتبل وقد رأى رجلا قد حضب ينه : إنى لأری رجلا يحبى ميتا من السنة وفرج به حين 
: رآه صبغ بها : قال التووى : مذهبنا استحباب خضاب الشيب لارجل واارة بصفرة 
أو حمرة » ويحرم خضابه بالسواد على الأصح . قال : والخضاب فائدتان : إحداها 
لنظيف الشعر ما تعلق به » والثانية عخالفة أهل الكتاب . قال الفتح : وقد رخص فيه : 
أى فى اللحضب بالسواد طائفة من السلف مهم سعد بن أنى وقاص وعقبة بن عامر والحسن 
٠‏ والحسين وجرير وغيز واحد . واختاره ابن ألى:عاصم فى كتاب الحضاب. وأجاب عن 
: .حديث ابن عباس رفعه یکونه قوم مخضبون آبالسواد لايحدون ريح ابلنةم بأنه لادلالة فيه 
على كراهة اتلعضاب بالسواد » پل فيه الإخبار عن قوم هذه صفهم . وعن حدیث‌جابر 
و چنبوه السواد 0 بأنه ليس فى حق” كل أحد . وقك أخرج الطرایی وابن أنى عاصم هن 
حديث أنى الدرداء رفعه « من خضب بالسواد سود الله وجهه يوم القيامة » قال اطافظ : 
وسنده لين » وعکن تعقب ابلواب الأول بأن يقال ترتیب الحکم على الوصف مشعر 
٠‏ پاللية » وقد وضف القوم المذكورين بأنهم يخضبون بالسواد » ويمكن تعقب ابلواب 
قدانی بأنه مبنى على أن حكه على الواحد ليس حکا على الجماعة وفيه خلاف معرؤف 
فى الأصول . ۱ 
۷ - (وعن ابن عاس قال و مر على ال صَلَى الله عليه وآله وسلم" 


رم 


هذا ؛ فر تحر قد حصب 


رجل" قد" حضفب بامتام » فقال : ما لحسن 
الحناء والکتم » فقال” : هذا آحستن من" هذا ؛ فر آخر وقد لب بالص‌فرةر 
فقال" : هذا لسن من" هذا كله » رواه بو داود وان ماجه ) : 

فى إسناده حميد بن وهب القرشى الکوفی وهو منکر الحديث » ومحمد بن طلحة الكوق 
ركان من بخطی حى حرج عن حد" التعديل » ول يغلب خطوه صوابه حى يستحق ارك . 
وهو من تج به إلا بما انفرد كذا قاله المنذرى. والحديث يدل على حسن اللحضب بالخناء 
على انفراده » فان انضم إليه الكثّم كان أحسن » ويدل على أن انلضب بالصفرة أحب إلى 
رصول الله صلى الله عليه وآ له وسلم وأحسن فى عينه من الحناء على انفراده ومع الک « 
وقد سبق حديث ابن مر « أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خضب بالصفرة » : 
وتقدم الكلام فيه + 

۸ - (وعن" آن رمقة” فال « کان الى صلی او" عليه وآلهو وسلم" 


۵ ب و 


لضب بالحتاء والکم ۳ وكان” e‏ 5 ف زر ور ۳۹ فب أ E‏ دنا »رواه أحمد ۳ 


fe 
وق لفلظ لاثمت والدسای واند أود”  نیت الى“ صلى اه عليه وآله وستلم"‎ 
» مع" آی وله له ما رع من‌حتام » ردع بالعّئين"المهلمتة : أئ تطح‎ 
0 .د‎ ٠ 5) پقال به ردع من دم أو زعقران‎ 
» وق لفظ من حدیث ألى رمثة « أتيت رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم مع ابن لى‎ 
. فقال ابنك ؟ قلت نع آشهد به » فقال :: لاتجنى عليه ولا يجنى عليك » قال : ورأیت‎ 
الشيب آحر » قال الترمذى : هذا أحسن ثیروی فى هذا لباب وآفسره » لأن الروایات‎ 
الصحيحة أن انى" صلى اه علیه وآ .له وسلم لم يبلغ الشیب . قال ماد بن سلمة عن “ماك بن‎ 
حرب و قیل بابر بن سمرة :. کان فى رأس رسول الله صلی الله عليه وآ له وسام شیب ؟‎ 
يكن فى رأسه شیب إلا شعرات فى مفرق رأسه إذاادهن وأراهن الدهن » قال آنس‎  : قال‎ 
وكان رسول الله صلل الله عليه وآ له وسلم یکر دهن رأسه ویته ( قوله ل ) بکسر اللام‎ 
وتشديد الم : هی الشعر انجاوز شحمة الأذن كذا فى القاموس . وف رواية لأنىداود من‎ 
) هذا الحديث« وکان یعنی ای" صل الله عايه وآ له وسلم قد لطخ يته باخناء» ( قوله ردع‎ 
۱ . هو پالراء . الهملة اللفتوجة والدال الهملة السا کنة‎ : 


+ - (عن عائشة رض الق عنها قات «کان شعار رول الله صلی الق 
عله وآله وسم قوق الرقرة ودارن" بش » رواه الك إلا التاق 
و صفحه الترمذى ) . 

ولفظابن ماجه « فوق الحمة » قال الترمذى : هو حديث يح غريب من هذا الوجه . 
وقد روى من غير وجه عن عائشة آنا قالت « كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه 
رآ له وسلم من إناء واحد ‏ و يذكروا فيه هذا ارف » وکان له شعر فوق ابلحمة » ولا 
ذكره عيد الر هن بن أنى الزناد وهو ثقة حافظ انهی . وعبد الرحن مدق سكن بغداد 
وحداث بها إلى حين وفاته. » وثقه الإمام مالك بن أنس واستشهد به البخاری‌وتکلم فيه 
غير واحد ( قوله فوق الوقرة ) بفتح الواو » قال فى القاموس : الوفرة : الشعر المجتمع على 
للزأس أو ما سال على الأذنين منه أو مااجاوز شحمة الأذن > ثم اللحمة ثم اللمة » وابلمع 
وفار » وقال فى الحمة : إنها مجتمع شعر الرأس وهی بضم ابحم وتشديد الم . قال أبن 
رسلان ق شرح السن : إنها قريب التکبین . قال الصنف رحمه الله : الوفرة : الشعر إلى 
شحمة الأذن فاذا جاوز ها فهو اللمة فاذا بلغ المنكبين فهو الحمة انهی . والحديث يدل على 
اسنحباب ترك الشعر على إلرأس إلى'أن:ييلغ .ذلك المقدار... 
ش ٠‏ - نيل الأوطار - ١‏ 


اس 


۲ - روعن" آتس بن مالك « أن” الى صلی اللہ عليه وال وستلم" 


سان 2 2 0 0 2 4 7 وق تس و کا“ 2 رجلا“ 5 الب ۰ 
والسنظه بين ادن وعاتقه » آخرجاه . و لاد وم مسلم « کان شعره إلى 
أدصاف أذانيه ). 


( قوله كان شعره رجلا ) براء مهملة مفتوحه وجم مكسورة : هوالشعر بين السبوطة 
والجعودة » والسبط بسين مهملة مفتوجة وباء موحدة ساكنة وتحرك وتكسر »> قال 
فى القامرس : وهو نقیض اخعودة . وف المشارق : وهو الستر سل كشعر العجم . و اعد 
قال فى القامرس : خلاف السبط ۰ وق الشارق : هو التکسر » فاذا كان شديد التکر 
فهو القطط مثل شعر السودان . والحديث يدل على استحباب ترك الشعر وإرساله بين 
التکبین أو بين الأذنین والعاتق . وقد آخرج مسلم وأبو داود .والترمذی والنسائی وابن 
ماجه من حدیث البراء قال « ما رأيت من ذى لمة أحسن فىحلة حراء من رسول الله صلی الله 
عليه وا له وسلم ۾ قال آبو داود : زاد محمد بن سلما « له شعر بضرّب منکبیه» قال : 
کذا رواه إسرائيل عن ایی اسق عن البراء « يضرب منکبیه » وقال شعبة « تبلغ شحمة 
أذنيه » قال أبو داود : وهم شعبة فيه . وأخرج مسلم وآبو داود واللسای من حدیث أنس 
قال « کان شعر رسول الله صلی لله عليه وآ له وسلم إلى أنصاف أذنيه » وأخرج البخارى 
ومسلم وأبو داود والاساق من حديث البراء قال ر كان رسول الله صلى الله عليه وآ له و 
له شعر يبلغ شحمة أذنيه » قال القاضئى : الجمع بين هذه الرواياث أن ما بى الأذن هو 
الذى يبلغ شحمة أذنيه وهو الذی بين آذنه وعاتقه » وما خلفه هو الذى يضرب منكبيه . 
وقيل كان ذلك لاختلاف الأوقات » فاذا غفل عن تقصير ها بلغت النکب ‏ وإذا قصرها 
كانت إلى أنصاف آذنیه . وكان يقصر ويطول بحسب ذلك . 

۳ - (وعن أى هزیر رضی ال عن آن" ی صلی ال علي وآلر 
وسم تال" « من" کان“ له شم فلكت رمه" » راداو . 

الحديث قال فى الفتح : وإسناده حمن بوله شاهد من حديث عائشة فى الفيلانيات > 
وإسناده حسن أيضا » وسكت عنه أبو داؤد والمنذرى ۰ وقد صرح أبو داود أيضا أنه 
لايسكت الاعنا هوصالح الاحتجاج » ورجال إستاده أئمة ثقات . وفيه د لالة على استحباب 
| کرام الشعر بالدهن والتسريح وإعفائه عن الحلق لأنه يخالف الا کرام إلا أن يطول كا 
ثبت عند أنى داود والنسائی وابن ماجه من حدیث وائل بن حجر قال « أتيت: الى صلل 
لته عليه وآله وسلم ولى شعر طويل + فلما رآنى قال : ذباب ذباب “فال + فرجعت 
فجززته ثم أتيته من الغد فقال : إلى لم أعنك » وهذا أحسن » ونی إسناده عاصم بن كليب 


۱6۷ 


الحرى: ود احتج به مسلم فصميحه . وقال الإمام أحمد : لابأس بحديثه . وفال آبوحاتم 
الرازى : صالح. . وقال على بن الذیی : لاحتج به إذا انفرد . وأخرج. مالك عن عطاء بن 
يسار قال ه ی رجل الب صلی الله عليه وآ له وسام ثائر الرأس واللحية : فأشار إليه رسول 
للد صل الله عليه وا له وسام كانه بامرة باصلاح شعره ولیته ففعل > ثم رجع فقال صلی 
لله عليه وآ له وسلم : لیس هذا خيرا من أن ہنی آحد کم ثائر الرأس کانه شیطان » و الاثر 
الشعث بعيد العهد بالدهن والترجيل .. : 
4 - (وعن عبد الله بن لعفل وال" PR‏ الله صلی الله عليه ' 
وآله ر وسم عن لجل رد" خبا » رواه انللنس إلا ابن ماجه" وحص 
الرمذرى) . ش 
الحديث صصحه ابن حبان . قال المنذرى : ولكن آخرجه النسائى مرسلا وأخرجه عن 
الحسن البصرى وعن محمد بن سيرين من قوهما . وقال أبو الوليد الباجى : هذا ون كان 
رواته ثقات إلا أنه لایثبت » وأحاديث الحسن عن عبد الله بن مغفل قيا نظر » وفيا قاله 
نظر ۰ فقد قال الإمام مد ويحى بن معين وأبو حاتم الرازى : إن الحسن "مع من عبد الله 
ابن مغفل غير أن الحديث فى إسناده اضطراب ( قوله عن الترجل ) الترجل والترجیل : 
تسريح الشعز ؛ وفيل الأول الشط والثائى التسريح . وقوله إلا غبا : أى فى كل أسبوع 
مرّة كذا روى عن الحسن . وفسره الإمام أحمد بأن يسرحه يوما ويدعه يوما.وتبعه غيره . 
وقيل المراد به فى وقت دون وقت » وأصل الغب فى إيراد الإبل أن ترد الماء يوما ؤتدعه , 
بوما وق القاموس : الغب فى الزيارة أن تکون کل آسبوع » ومن الحنى ماتأخذ يوما وتدع 
بوما . والحديث يدل على كراهة الاشتغال بالتر جيل فى کل يوم لاله توع من الترفه » وقد 
ثبت من حديث فضالة بن عبيد عند أ , دأود قال : إن رسول الله صلى الله عليه و له وسلم 
کان ينهانا عن كثير من الإرفاه ».وف ترك الترجيل الأيام نوع من البذاذة » وقد ثبت عند 
ای داود وابن ماجه من حديث أل أمامة قال : ذكر أصعاب رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم يوماعتده الدنیا > فقالرسول الله صل اللمعليه وآ لهوسلم : «ألا تسمعون ألا تسمعون؟ 
إن البذاذة من الاعان > إن البذاذة من الاعان » قال آبوداود فىسننه : إن البذاذة : التقحل . 
وق الهاية قحل : إذا العزق جلده بعظمه من افز ال والبلى:اننهى . والارفاه : الاستكثار 
من الزينة » وأن لايزال يبي" نفسه وأصله من الرفه » وهو أن ترد الإبل.المباء كل يوم فإذا 
وردت بوما ولم ترد يوما فذلك الفب » قاله الحطانى فى المعالم » وحديث أن أمامة. فى إسناده 


محد بن إححق ؛ وم یصرح بالتتجديث بل عنعن وفیه مقال مشهور . وقال ویر العرى 
إنه اختلف إسناد هذا الحديث احتلافا سقط معه الاحتجاج ولا بصح : من جهة الإسناد 5 


6۸ — 

J7 18‏ وعن" ای قتادة و ۳ كات ل مه شم تال" شخ ملی ان 
عليه رال وس مره :ان" سین" انیا وان بتر جل ,کل بترم 
روه السا ) . , ش اك د SS‏ 
۲ الحديث رنجال إسناده كلهم زجال الصخیح » وأخرجه أيضا مالك - الوطاً ». ولفظ ! 
١‏ یت عن ى قتادة قال و قلت یا زسول الله إن لى حمة آذارجلها ؟ قال نعي وأكرمها ۲ 

فكان أبو قتادة را دهنها فى اليوم مرتين من أجل قوله صلى الله علیه وآله وسلم « نم 
"وأکرنها *. وعلى هذا فلا يعارض الحديث التقدم فق الپی عن:-الترجل إلا غبا » لآن, 
الواقع من التى صل الله عليه وآله وسلم هو مرد الاذن بالرجیل والإكرام » وفعل 

أبى قتادة ليس بحجة > والواجب حمل مطلق الأمر بالترجيل والإكرام على المقيد » لكن ' 
1 الاذن بالترجيل كل يوم کا فى خدیث أ قتادة الذى ذكره المصنف يخالف ما فى جدیث 
عبد الله بن المغفل من الى عن التر جيل إلا غبا » فان لم يمكن ادمع وجب ار جیح . .وقد 

نمدم ذكر حديث کرام الشعر » وتقدم أيضا تفسير الحمة والرجيل . 

باب ماجاء ف ىكراهية القرع والرخصة فى حلق الرأس . 

ار عن" نافع عن ابن مر قال و هی رسسُول” الله صلی الله عليه 
رآله وسم عن القترّع ‏ فقيل لنافع ما القع ؟ قال“ : أن" يلق علض 


لعشا او سم و 


رس الصی ويرك عض متفق علیه ». 
وأخرجه ایضا آبو داود والنسائی وابن ماجه » وذکر أبو داود فى سننه بعد ذکره تفسیر 
القرع بمثل ما فى ان تفسیرا آخر فقال « إن النی" صلى الله عليه وآ له وسلم ی عن القزع 
وهو أن يخلق الصب ويترك له ذؤابة » وهذا لام لأنه قد أخرج أبو داود نفسه من حديث 
أنس بن مالك قال « كانت لى ذؤابة ٠»‏ فقالتلى آی لا أجڙها »كان رسول الله صلى الله 
عليه وآ لها وسلم يمدها ویأخذ بهاه وفسر القزع فى القاموس بحاق رأس الصبی وترك 
مراضع منه متفرقة غير حلوقة تشبيها بقزع السحاب بعد أن ذكر أنالقزع : قطع من السحاب 
الواحدة بهاء:.. وقال ی شرح مسلم بعد أن ذكر تفسیر ابن عمر : وهذا الذى فسره به نافع 
وعبین الله هو الأصح . قال : والقزع : حلق بعض الرأس مطلقا »ومهم من قال : هو 
خلق مواضع متفرقة منه > والصحیح الأوّل لأنه تفسير الراوى وهو غير مخالف للظاهر 
فوجب العمل به » وى البخاری فى تفسير القزع. قال : فأشار ,لتاعبيد الله إلى ناصيته وجانبی 
. رأسه:ؤقال : إذا حلق رأس الصبى ترك ههنا شعر وههنا شعر .. قال عبيد الله : أما القصة 


مه 14 نه 


والقغا الغلام فلا بأ بهما.» .وكل تجصلة من الشعر تة “.راغ كانت متصلة پالراس" 
منفصلة. ١‏ وا مراد بها هنا شعر الناضية .: یغی أن حلق القصة:وشعر 0 
وفال : الذهب كراهيته مطلقا کا سای , ولخرج أبو داود من ل اتجديثك أن قال « كان. 
لى خزابة » فقالت أىلاأجزّها فان ر سول الله صلى الله عليه وآله و كان عدها ويأخذ 
بها » وأخرج النسائى بسند صح عن زياد بنحصین عن أبيه « أنه أنى النی" صل الله عليه 
وآله وسلم فوضع يده على ذژابته وسمت عليه ودعا له » ومن حديث ابن مسعود وأصله 
فى الصحیحین قال « قرأت من فى رسول الله صلى الله عليه وله وسلم سبعين سورة '» وإن 
زيد بن ثابت لع الغلمان له ذؤابتان » . ويمكن الجمع بن الذؤابة الحائز اتخاذها ما انغرد 
من الشعر فيرسل ویجمع ماعداها بالضفر وغيره» والی منم أن يخلق: الرأس كله ويرك 
| ماق وشطه فيتخل ذوابة ود صرح اکان اا ما ل ف سای از انی من . 
الفتح . واحدیث يدل على المنع .من القزع . قال النووی : ولمم العلماء على كراهة القزع " 
٠‏ كراهة تتزيه : وکرهه مالك فى اللخارية والغلام مطلقا » وقال بعض أصحابه : لابأس به ' 
لغلام . ومذهبنا کراهته مطلقا للرجل والرأة لعموم اللحديث ..قال العلماء : والکة 
فى كراهته أنه يشوّه الحلق » وقيل لأنه زى أهل الشرك » وقيل لأنه زىاليبود »وقد جاء هذا 
مصرّحا به فى رواية لأنى داود انبی . ولفظه فى ستن أى داود أن الحجاج بن حسان قال : 
و دخلنا على أنس بن‌مالك فحدئتی أختى المغيرة قالت : وأنت يومئذ غلام ولك قران 
أو قصتان » فسح رأسك وبرك عليك وقال: احلقوا هذينأوقصو ها فانهذا زی‌الیهود» : . 
۲ - «وعن ان عم و أن الى ل دسا وآله سم رأى صَبيئًا 
قد" حلق" بعض رأسه وترك بعضه تام عن" ذلك وقال" : احللقوا 


کل ار ال 


و دروا که رواه المد" وأو داو“ والتسائی باصنناد" نیح 6 : i‏ 


قال اللذرى : وأخرجه مسلم بالإسناد الذى أخرجه أبو داود ول یذ کر لفظه » وذ کر 
أبو مسعود الدمشى فى تعليقه أن مسلما أخرجه ببذا اللفظ . والحديث يدل" على المنع من 
حلق بعض الرأس وترك بعضه وقد سبق الكلام عليه فى الذى قبله » وهو مؤيد لتغسير القزع 
يما فسره به ابن تمر فى الحديث السابق . وفيه دليل على جواز حلق الرأس جميعه . قال 
الغزالى : لابأس به لن‌آراد التنظيف.. وفيه رد علیمن كرهه » لما رواه الدارقطنى ف الإفراد 
عن الب صلى الله عليه وآ له وسلم أنه قال « لاتوضع النواصى إلا فى حج أو عمرة » ولقول 
همر لضييع : لووجدتك محلوقا لضربت الذى فيه عيناك بالسيف . ولحديث الحوارج : إن 
سوام هحلیق :قال أذ : إنما کرهوا الق بالوسی » أما بالمقراض فيس به بأس » 
لأن أدلة الكراهة تختص” بالحلق : 


بت وا 


وف رین سل ای رل فر میاه مه ولد 
وسم آمهتل آل جعفر ثلاثا آن" اه فقال" : لاتبكوا على 
آخحی بكعند” الوم »ادعوا لی بی أخبى » قال : فجیء بنا كأثنا ا 
اد عوا لی الق" + قال : فجىء + بالخلاقر فحلق" روما )زوا اجید 
وأبو داود ولتساین . 

الحديث إسناده حسن : وقد سكت عنه آبوداود والنذری لذلك ؛ ورجال إسناده عند 
أى داود ثقات » وأما عند النسائى فشيخه فيه مقال والبقية ثقات ( قوله كأننا أفرخ ) 
جمع فرخ : وهو صغير ولد الطير. . ووجه التشبيه أن شعرهم يشبه زغب الطبرء وهو أول 
ما يطلع: من ريشه . والحديث يدل على أن الکبیر من آقارب و 
ن مضالنهم وهو يدل على الترخيص ف خلق جميع الرأس ولکن فى حق" الرجال . 
SS‏ ۷ 
وآله وسلم أن تلق المرأة رأسها » ویدل على الترخيص للرجال عاضو اويل 
هذا لانه أفر حلقه. كله أو تركه كله . 


باب الا كال والادهان والتطيب 


۱- (عن ألى هریرَة قال : قال رسول” الله صلی اللہ عليه و آله لووك دمن 
اكلتحل فور » من" قعل فقدا أحلسن” » ومن" فلا خر ارا حر 
وأو وه وان ماج ) : 

هذا طرف من. حديث طويل ولفظه « من اكتحل فليوتر » من فعل فقد أجسن » ومن لا 
فلا حرج ».ومن استجمر ای ی ی ی 3 


ومن أكل فا تخلل فلبلفظ وما لاك بلسانه فليبتلع : من فعل فقد أحسن » ومن 
لا فلا حرج + ومن ألى الغائط فليستتر: فانم يجد لا أن بحسم کی من رمل فليستديره ۽ 
فان الشيطان يلعب عقاعد بى آدم » من فعل فد أحسن 200 دن لا فلا حرج با وف ‌إسناده 


أبوسعيد الحبر ای الحمصى الرازى » عنلی هريرة قال أبوزوعة الرازى : لاأعرفه » وقيل 
إنه الى . قال الحافظ : ولا يصح ؛ والراوى عنه حصين الحبرانى وهو مجهول . وقال 
أبو زرعة شيخ » وذكره ابن حبان فى الثقات ‏ وذکر الدارقطى الاختلاف فيه فى العلل > 

وقد آحرج الحديث ابن حبان وا کر والبيبى و هو يدل على مشروعية الإيتار ق‌الکحل » : 
وظاهره عدم الاقتصار على الثلاثة ة إلا أن يقيد الإبتار بما سيق من فعله صلى الله عديه وا له 


ل ۱۵۱ سه 


وسلم . قال ابن رسلان : ونی كيفية الوتر فى الاكتحال وجهان : أحدههما أن يضع فى كل 
عين ثلاث مرّات » وهذا هو الأصح خدیث ابن‌عباس الا ی » والثانى يضع ی الیی ثلاث 
مرات وئ الیسری مر تین فيكون المجموع و ترا » أو ىعين ثلاث مرات وف عیں أربع مرات ٠‏ 

۲ ب روعن ابن عباس « أن الى صلی الله علبه وآله سم کاتت 
له مكتحلة" یکتحل" منها كل ية ثلاث فى هدرم وثلائة" فى هذه » 
رواه” ان" ماجه" وَالْمذرى وأعتد » ولفظه" « كان يكتتحل' بالإانمد كل 
تیه قبل أن' ینام" » وكان” بکنتحل" نی کل" علين ثلا فة آمیالر ») . 

الحديث حسنه الرمذى وقال : إنه روى من غير وجه عن النی صلى الله عليه وا له 
وساي أنه قال « عليكم بالإنمد فانه تلو البصر وينيت الشعر » ثم ذكر أنها كانت للنی صلى . 
الله عليه وله وسل مكحلة الخ » وساق الحديث عن على بن حجر ومد بن يحبى عن 
يزيد بن هرون عن عیان بن.منصور عن عكرمة عن ابن عباس . قال : وف الباب عن 
جابر وابنعمر . والحديث يدل على استحباب أن يكون الاكتحال فى كل عين ثلاثة أميال » 
وأن يكون بالاغد . وهو بالکسر حجر للكحل معروف » وأن يكون فكل ليلة » وأن 
يكون عند النوم . وقد أخرج أبو داود من حديث ابن عباس قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه و[ له وسام « البسوا من ثيابكم البياض فانها من خیار ثيابكم وکفنوا فيها موتاکم 3 
وان خير أكحالكم الانمد يجلو البصر وينبت الشعر » وأخرجه الترمذى وابن ماجه مختصرا 
وليس فيه ذكر الكحل . وق واية للطبراق «فانه منيتة للشعر » مذهبة للقذى » مصفاة لبصر» : 

۳ - (وعن' آتس قال“ : قال رسئول" الله صلّی الله عله وآله وسلم" 
0 تا ۳ من" اد تیا النساء” والطيب وجعتت قرع عیسی ف الصلاق +۰ 
رواه این . 1 

وأحرجه أيضا أحد وابن ألى شيبة والحاكم من حديثه » وى إسناده سان السا 
سيار بن حاتم وسلام بن مسكين » ومن طريق سيار رواه أحمد ىالزهد والحا 
ف المستدرك . ومن طريق سلام أخر جه مد وابن ألىشيبة وابن سعد » والبزار وآبویعل 
وابن عدى ف الكامل وأعله به والعقيل فى الضعفاء كذلك : وقال الدارقطی نى علله : 
رواه أبو المنذرسلام بن أنى الصهباء وجعفر بن سلمان . ورواه عن ثابت عن أنس وخالد 
ابن ماد ین زيد عنثابت مرسلا » وكذا روأه محمد بن عمان بنثابت البصری » والمرسل 
أب بالصواب : وقد رواه عبد الله بن أحمد فى زيادات الرهد عن أبيه من طريق يوسن 
ابن ثبة عن ثابت موصولا آیضا » ويوسف ضعيف + وله طريق أخرى معلولة عند , 


7# 18م - 


الطبرائن. ى الأوسط عن محمد بن عبد الله احضری عن يحى بن عیان الحربى عن افبل 
ابن زياد. عن الأوزاعئ عن اعق بن عبد الله بن ألى طلحة عن آنش مثله .قال الحافظ. - 
فى التلخيص : إن إسناده جسن . وقال نی تخریج الكشاف والتلخيص : لیس" فى شی 
من طرقه لفظ ثلاث بل أوله عند الجميع و جبب إلى من دنا کم النساء و الحديث.. وزيادة 
ثلاث تفسد العتی » على أن الإمام أبا بكر بن فورك: شرحه ىجزء مفرد باثبانها » وكذلك 
آورده الغزالى فى الإحياء واشنهر على الالسنة اننبی ٠‏ وإنما قال : إن زيادة لفظ. ثلاث 
تفسد المعنى لأن الصلاة ليست من حب الدنيا . وقد وجه ذلك السعد فى حاشية الكشاف 
فقال : وقرة عیی مبتدأ قصد به الإعراض عن حب الدنيا وما بحب فيها 6 لتس عطفا على 
الطيب كماسبق إلى الفهم لأنها ليست من حب الدنيا . ووجه ذلك بعضبم بأن «من, بمغى فى : 
؛ قال : وقد جاعت كذلك ق قوله تعالى - ماذا خلقوامن الأرض - أى ق‌الارض ؛ ورد"ه 
صاحب القرات بأنه قذ حبب إليه أكثر من ذلك نحو الصوم واللحهاد ونحو ذلك من الطاعات 
اتّهى : ومثل ما قال الحافظ قال شيخ الإسلام زين الدين العراق فى أماليه وصرح بان 
لفظ ثلاث ليس فى شىء من كتب الحديث وأنها مفسدة للمعى » وكذلك قال الزرکشی 
وغیره : وقال‌الدمامیی : لاأعلمها ثابتة من طر يق صعيحة والحدي ث يدل على أن الطيب والنساء 
محبيان لرسول اللدصلى الله عليه وآ له وسلم» وقد ورد مايدل على أن الطيب محبب إلى الله 
تعالى » فأخرج الترمذى عن ابن المسي ب أنه كان يقول: « إن الله تعالىمطي ب يحب الطيب نظیف 
يحب النظافة كريم يحب الكرم جواد يحب الحوذ » فنظفوا آفنیتکم ولا تشبهوا باليبود؛ . قال 
یعی الراوی عن ابن السیب فذكرت ذلك لهاجر بن مممار فقال : حدلثنیه عامر بن سعد 
عن أبيه عن النبی صلى الله عليه وسلم مثله . قال الترمذى : وهذا حديث غريب ؛ وخالد 
ابن إلياس يضعف » ويقال ابن إياس . _ 4 


4 - (وعن نافع قال « کان این سر يست یستجمر بالا لوة غير مطراة 
وبکافور یطرحه" مع الا لو ویتول" هكد كان" بستجنمر رسول له صلی 
7 امك رو 2 


الله عليه وآله وسلم » رواه التساق ومسلم" . الأالوة : سود الّذى 


مق : 
ينبخر به ) . 


قوله يستجمر » الاستجمار هنا : التبخر وهو استفعال من الجمرة وهى الى توضع فيا 
النار . قوله الألوّة بفتح الحمزة وضمها وضم اللام وتشدید الواو وفتحها : العود الذى 
يتبخر به كا قال المصنف ؛ وحكى الأزهرى کسر اللام . قوله غير مطراة : أى غير 
: مخلوطة بغيرها من الطيب:ذكره ق شرح مساء : والحديث يدل على استحباب التبخر 
۱ بالعود » وهو نوع من أنواع الطيب الندوب إليه على العموم :- 


الميمين ویعی به الحمل . 


۱۵۴ 


. 9 ( وعتن" آی یره رضی الله“ عه أن" سول" اقه لى الل اينه اوآ لها 


وسلم قال «من عرض عليه طیب فلا رده فانه" جفیشا اتحمل با 
الرامحة ٠‏ ركد اهأ المد ولم" التاق وأو دآ ا ا لا ا ا 
.ل بخرجه مسلم بهذا الفظ بل بلفظ ٠‏ من عرض عليه ريحآن فلایرد"ه ) ؤهكذ! آخرجه 

ال مذی بلفظ «١‏ إذا أعطى آحد کم الريحان فلایرد ه فانة خرج من ابلحنة » وقال: : هذا 
حديث حسن غریب ؛ وأخرجه من طريق حنان قال : ولا یعرف نان غير هذا الحديث 

اتبی . وهو أيضا مرسل لأنه رواه حنان عن آنی عیان البدى ».وأبوعمان وان أدرك 
زمن ای ی الله عليه وآ له وسلم ولكنه لم یره وم یسیع منه . وحديث الاب مصحه أبن 
حبان . وقد أخرج الترمذى عن نمامة بن عبد الله قال : كان أنس لايرد الطیب . وقال 

أنس « إن النبى صلی الله عليه وآله وسلم كان لایرد" الطيب ۽ قال : وهذا حدیث حسن. 
يح . وف الباب عن نس أيضا من وجه آخر عند البزار بلفظ « ما عرض على البی صلى , 
الله عليه وآله وشلم طيب قط فرداه » قال الحافظ ف الفتح : وسنده حسن . وعن ابن ' 
عباس عند الطبرانی بلفظ ومن عرض عليه طيب فليصب منه ۽ « وقد يوب البخارى لهذا 

فقال : باب من لم برد" الطيب + وأورد فيه بلفظ « كان لاير" الطيب » . والحديث يدل 

على أن رد" الطيب خلاف الستة ولحذا هى النِىعنه صلى الله عليه وآ له وسلرعنه ثم أعقب : 
الى بعلة تفيد انتفاء موجبات الرد" » لأنه باعتبار ذاته خفيف لایثقل حامله » وباعتيار . 
عرضه طيب لايتأذى به من یخرض عليه فلم ببق حامل على الرد" » فان كل ما كان بهذم 
الصنة محبب إلى كل قلب مطلوب لكل نفس ( قوله احمل ) قال القرطبی : هو بفتح ‏ 

١‏ - وعن' أنى سعید « أن الت صلی الله عليه واله وسم قال 
فى السك : هو آطیّب طيبككم' » روا الماع إلا لبخاری وابن" ماچه ) . 

۷ - (وعن مد بن على" قال« سالت عائشتة رضي الله عتما : أكان” 
رتسول الله صلی ال علتيله واله سم" بتطیّب ؟ قات تعتم' بذكارة الطیب 
السنك ولتت رواه انشا ولبخاری فى اضر ) . 

وأخرجه الّررمذی أيضا من حدیث عائشة بلفظ « كان رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم یتطیب بذكارة الطیب المسك. والعنبر » ويقول : أطيب الطیب السك » وحديث ٠‏ 
الباب نى ٍسناده آبوعبيدة بن آی‌السفر » وفیه مقال وأسمه أحمد بن عبد الله . وقوها بذ کارة 
الطيب » للذ كارة پالکسر للمعجمة : ما بصلح لار جال قاله فى الهابة . والمراد الطيب الذى ٠‏ 


أ و 


لالون له لن طیب الرجال ماظهر ره وی او له . وقوها المسلك والعتبر بدل من ذكارة 
آلطیب . والحديث الأول يدل على أن المسك حير الطیب وأحسنه وهو كذلك ۳ 
يأنه أطيب الطيب ترغيب ف التطيب به وإيثاره على سائر أ نواع الطيب . 


و س me‏ 


۸ - (وعن ' أى هزیر عن السی صلی .الله عليه وآله وم قال و ان" 
طيب الرجال ما ظهر ره وه فى لوانه” ءوطيب e Ek‏ ي 


ره » واه الشَنائی وال مذی وقال" : حدريث حسن” ) . 
وقال ار مذی بعد أن ذ کرلحدیث طريقا آجری عن اب محر برى عن أنى نضرة عن الطفاوی 

عن أنىهريرة إلا أن الطفاوى لانعرفه إلا نى هذا الحديث ولا يعرف أممه . وأخرجه أيضا 
من طريق ثالثة عن عمران بن حصين بلفظ « إن خير طيب الرجال ما ظهر ريحه وختى لونه 
وخير طيب النساء ما ظهر لونه وخی ريحه » وقال هذا حديث حسن غریب » وش رجال 
إسناده عند النسانى مجهول ثم بينه فى سناد آخر بأنه الطفاوى وهو أيضا مجهول کا سبق . 
والحديث يدل على أنه ينبغى لارجال أن يتطيبوا إا له ريح ولايظهر له لون كالمسك والعنير 
والعطر والعود ء وأنه یکره شم التطيب با له لون کالزباد والعبیر ونحوه » وأن النساء 
بالعكس من ذلك ؛ وقد ورد تسمية الرأة الى مر بامجالس وفا طيب له ريح زانية کا 
أخرج الترمذى وصصحه وأبو داود واللسایی من حديث ی موسی عن النى" صلى الله عليه 
وآ له وسلم قال « كل عين زانية : والرأة إذا استعطرت فرّت باغلس فهى كذا وكذا : 
یعی زانية » قال الترمذى : وف الباب عن أنى هريرة : 


باب الا طلاء باللورة 


اا مرس و سا ص 


۱ - «عن ۰ سلمة أن" دالشی صلی الله عليه وآلهر وسلم كان زذ۲ 
أطلى بدا" بعورته قطلاها بالثُورةر وسار جسد ه أهان” ET‏ ابن ماجه ) : 

الحديث قال الحافظ ابن كثير فى كتابه الذى ألفه بى الحمام بعد أن ذكر حديث الباب : 
هذا إستاد جيد » وقد أخرجه ابن ماجه أيضا من طريق آحری عن أم سلمة . وقد رواه 
عبد الرزاق عن حبيب بن أنى ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم مرسلا باسناد 
جيد قاله الأسيوطى » وقد أخرجه اللحرائطى فى مساوى الأخلاق من طريقين عن آم سلمة , 
وثوبان » وأخرجه يعقوب بن سفيان فى تاريخه من طربز تی وبان بلفظ « إن رسول الله صلى 
لله علبه وآ له وسلم کان يدخل الحمام وكان يتتور » وأخرجه ابن عسا کر كي أريخه من 
طريقه أيضا . وأخرج أيضا من طريق واثلة بن الأسقع « أنه صلى الله عليه وآ له وساي أطلى | 


۱۵8 - 


يوم قتح خیبر + وآخرج سعيد بن منصور ف ستنه عن إبراهم قال و كان رسول الله صلی ا 
الله عليه وآ له وسل إذا أطلى ول عانته بيده » وأخرجه ابن ألى شيبة فى الصنف عن إبراهم 

بنحره . قال ابن كثير : وهو مرسل فيقوى الوصول البی أخرجه-ابن ماجه . وأخرج | 
200 ور ج مكجول آنهقال « لا اضع رسول امل اه علیه وآ له وسلم خبير 
أكل متکثا وتنور » وهو مرسل أيضا . وذکر آبوداود فى المراسيل عن ألى معشر زياد 
ابن كليب و أن رجلا نور رسول الله صلى الله عليه وله وسلم » 'وأخرجه البیپی ف سنه 
یز وق تازيع ان عا ناه ديت لعن این غير و أن ف صل :اله علي وا ۵ 
وسلم كان يتنو ر کل 2 رام وأخرج أحمد عن عائشة قالت « أطلى رسول الله صلى الله عليه | 
وآله وسلم بالنورة > فلما فرغ مها قال : يا مغشر المسلمين عليكم بالنورة فانها طلية ٠‏ 
وطهور » ون الله يذهب بها عنكم أوساخكم وأشعاركم » وقد 2 الإطلاء بالنورة : 
عن جماعة من الصحابة . فر واه الطبراى عن يعلى بن مرة الثقى والطبرانى أيضا بسند رجاله 
رجال الصحيح عن ابن عمر . والببيق عن ثوبان » والحرائطى عن أن ىالدرداء وحاعة من . 
الصحابة » وعبد الرزاق عن عائشة » وابن ن عساكر عن خالد بن الوليد » وجاءت أحاديث 
قاضية بأنه صلی الله غليه وآ له وسلم لم يتنور : منها عند ابن أنى شيبة عن الحسن قال : كان 
رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم وأبو بكر وعمر لايطلون . قال ابن كثير : هذا من , 
مراسیل الحسن وقد تكلم فيبا . وأخرج البيبى فى سننه عن قتادة أن رسول الله بنحوه » وزاد 
ولاعمان وهو منقطع . وأخرج الببيى عن أنس أنه قال « كان رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسم لیتور ‏ » وفی إسناده مسلم افلای > قال ای : وهو ضعيف الحديث . قال 
السيوطى : والأحاديث السابقة أقوى سندا وأكثر عددا وهى أيضا مثبتة فتقدم . ويمكن | 
الجمع بأنه صلی الله عليه وآ له وسلم كان يتنور تارة ويحلق أخرى . وأما ما روى عن ابن . 
عباس أنه ما أطلى نی قط » فقال صاحب النهاية وصاحب اللخص وعبد الغافر الفارسی : : 
إن الا ينما عمال :إلهواة.: 


قال مهور أهل اللغة : يقال الوضوء بضم أوله إذا أريد به الفعل الذى هو المصدر ٠‏ . 
ويقال الوضوء بفتح أوله إذا أريد به الماء الذى ,تطهر به كذا نقله ابن الأنبارى وجماعات 
« ب أهل اللغة وغير هم : وذهب الخليل والأصمعى وأبو حاتم السجستانى والأزهرى وجماعة 
إلى أنه بالفتح فیهما قال صاحب الطالع : وسکی الم فا عیعا » واصل اهر من 
ال و ضاءة وهی الحسن و والنظافة > وستی وضوء الصلاة وضوء لآنه بنظف التوضی عسنه ۾ 


ع 


0 و وه اذ سوه زان اق أيه تاك و ق امن ورا‎ RE 
د (عن سر بن الطاب رضی الله عه" قال 0 معت رسول الله صلی‎ ١ 


لته عليه واه وسم یقوداه وا الأعنمال” بالتية رما لامرئ ما نوی تن 


و و 0 ED‏ 


ید نیا ی سیب يصيبها أو آمر أ بتزرجها فهجرته إلى ماهاجر یه برواه" الماع ) .. 
:الميديث مداره على يحبى بن سعید الأنصارى عن محمد بن ابراهیم التیمی عن علقمة 


| أبن وقاص عن عمر بن انلطاب» ولم يبق من أصحاب الكتب المعتمدة من لم بخرجه سوى مالك 
' فانه لم يرجه فى الموطأً > ووهم أبن دحية فقال : إنه فيه ولعل الوهم اتفق له لما رأى 


. الشيخين والنسانی رووه من حديث مالك . وما وقع فى الشهاب بلفظ « الأعال بالنيات و 
يجمع الأعمال وحذف إنما » فنقل‌النووی عن أىموسى آلدیی الأصبهانى آنه‌لایصح له إستاد . 
وأقره النووی» قال|لافظ : وهو وهم فقد رواهكذلك اک فى الأربعين لدمن طریق مالك ` 
وکذا أخرجه ابن حبان من وجه آخر فى مواضع تسعة من صیحه مها فى الدادی عشر من 
الثالث والرابع والعشرین منه والسادس والستین منه » ذکره فى هذه الواضع بحذف إا » 

٠‏ وكذا رواه البيبى فى المعرفة وی‌البخاری « الأعمال بالنية » بحذف إا وإفراد.النية.. قال 
الحافظ أبو سعيد محمد بن على" انفشاب : رواه عن ى بن سعيد نحو مائتین وخسین 

. انسانا . وقال أبو إسماغيل افروی عبد الله بن محمد الأنصارى : كتبت هذا الحديث عن 
سبعماثة نفر من أصجاب يحي بن سعيد . قال الحافظ: : تتبعته من الكتب والأجزاء حى 

. مررت على آکتر من ثلائة آلاف جزء فا استطعت آن كل له سبعين طريقا » ثم رأيت 

فى الستخرج لابن منده عدة طرق فضممتها إلى ما عندى فزادت على ثليّائة : وقال اليزار 

؛ واتلطایی وأبو على بن السکن ومحمد بن عتاب وابن اللحوزى وغيرهم : إنه لایصح عن 
النبى صلی الله عليه وآ له وسلم إلا عن مر بن التطاب . ورواه ابن عساكر من طريق الس 
وقال : غریب جدا » وذكر ابن منده فى مستخرجه أنه رواه عن النی" صلل الله عليه و۲ له 
' وسلم أكثر عن عشرین نفسا . قال الافظ : وقد تتبعها شیخنا أبو الفضل بن المسين 
| فى النكت الى جمعها على" بن الصلاح وأظهر أنها فى مطاق النية لابهذا اللفظ : وهذا الحديث 
: قاعدة من قواعد الإسلام حى قبل إنه ثلث العلم : ووجهه أن كسب العبد بقلبه وجوارحه 

: ولسانه وعمل القلب أرجحها لأنه يكون عبادة باتفراده دون الآخرين ( قوله إنما الأعمال ) 

| هذا الركيب يفيد الحصر من جهتين : الأولى إنما » فانها هى من صيغ الحصر > واختلف 

| هلى تفيده بلمنطوق أو بالفهوم أر بالوضع أو العرف وبالحقيقة أم بالغجاز ؟ ومذهب الحققيع 


— ¥ 


. آنا تفيده .بالمتطوق وضعا: حقيقيا .. قال الحافظ : ونقله شيخنا شيخ الإسلام عن جميع آهل 
الاصول من المذاهب الأربعة إلا الیسیر کالامدی .». وعلی العکس من - ذلك أهل. العربية 
وموضضع البحث عن بقية أبحاث إنما الأصول وعام المعاق: فلير جع لا . أبدهة. الثانية : 
,.الأعمال > ؛ لأنه جمع على باللام المفيد للاستغراق وهو مستلزم القصر ».لآن معناه کل عمل 
بنية فلاعمل إلا بنية » وهذا التركيب من القتضی العروف ف الأصول » وهو ما احتمل 
أحد تقدبرات لاستقامة الكلام » ولا عموم له عند الحققين فلا بد من دليل فى تعيين أحليها : 
وقد احتلف الفقهاء ف تقدیره ههنا ؛ فن جعل النية شرطا قدر صعة الاعمال » ومن لم يشر ط 
قدر کال الأعمال . قال ابن دقیق العید : وقد رجح الأول بأن الصحة أ كر لزوما للحقيقة 
فالحمل عليها أولى » لآن ما كان ألزم للشىء كان أقرب إلى خطوره بالبال اه . قال 


" الحافظ : وقد اتفق العلماء على أن النية شرط ف المقاصد » واختلفوا فى الوسائل » ومن ثم . 
حافت الحنفية فى اشتراطها للوضوء . وقد نسب القول يفرضية النية المهدئ عليه التتلام , 


ی البحر إلى على" عليه السلام وسائر العرة والشافعى ومالك والليث.وربيعة وأخد بن حنبل 


وإعق بن راهوبه ( قوله بالنية ) الباء للمصاحبة » وحتمل أن تكون للسيبية ععی ألها مقومة | 
للعمل فكأنبا سیب فى إيحاده . قال النووى : والنية القصد » وهو عزعة القلب . وتعقبه ٠‏ 
الکرمانی بأن عزيمة القلب قدر زائد على أصل القصد : وقال البیضاوی : ألنية عبارة عن | 


انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض من جاب نفع أو دفع ضرر حالا أو ما لاء والشرّع 
خصصه بالإرادة المتوجهة نحو الفعل لابتغاء رضا الله وافتثال. حكمه . والنية ى الحديث 


محمولة على العی اللغوى ليصح نطبيقه على ما بعده وتقسینه أحوال المهاجر فانه تفصيل " 


دا هل . وا ار واجرور متعلق عحذوف هو ذلك المقدر : آعی الکال أو الصحة أو 


الحصول أو الاستقرار . قال الطيبى : کلام الشارع محمول على بیان الشرع لآن انخاطبین 
1 


بذلك هم أهل اللسان ‏ فكأ نهم حوطبوا با ليس هم به عم إلا من قبل الشارع فيتغين 
الحمل على'ما يفيد الحكم الشرعی ( قوله وا لامری ما نوی ) فيه تحقيق لاشراط : النية 


والاخلاص فى الأعمال قاله القرطبئ » فیکون على هذا جملة موكدة للى قبلها . وقال غيره : ۱ 


بل تفيد غير ما أفادته الأولى لأن الأولى نببت على أن العمل يتبع النية ويصاحبها فینر تب 


الحكم على ذلك . والثانية آفادت أن العامل لامحصل له إلا ما نواه . قال ابن دقيق العيد : : 


والحملة الثانية : أن من نوی شيئا يحصل له » وکل مالم ينوه لم حصل » فيدخل فى ذلك 
ما لابنحصر من المسائل . قال : ومن ههنا عظموا هذا الحديث إلى آخر کلامه . ویدل على 
صعة كلامه أحاديث كثيرة واردة بثبوت الأجر لمن نوی خيرا ولم يعمله كحديث « رجل 
۲ تاه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه فى ماله وينفقه فىحقه » ورجل1 تاه الله علما ولم يؤته 


مالا فهو يقول : لو كان لى نثل هذا عملت فيه مثل العمل الذى :يعمل فهما فى الآجر سواء » ' 


- 0A 


أا قال الحافظ : والراد ال إذا عمله بشرائطه أو حال دون عله لهمايعدر شرعا بعدم عله » 
ا والراد بعدم الحصول إذا لم تقع النية لاحصوصا ولا عنوما » آما إذا م ينو شیا خصو صا 
: كر كان ا یل ما اسلف د لطا سار وشت عل من فا 
ماالاحصیی ( قوله فن كانت هجرته إلى الله ورسوله ) اشجرة. : الترك » والهجرة إلى 
: الثی» : الانتقال إليه عن غيره .وف الشرع : ترك ما ہی الله عنه > وقد وقعت ف الإسلام 
على وجوه : الحجرة إلى الحبشة : واشجرة إلى المدينة » وهجرة القبائل » وهجرة من 
أسلم من أهل مكة ؛ وهجرة من كان مقها بدار الكفر » والمجرة إل اتام فى رازم 
عند ظهور الفتن . وأخرج أبو داوذ من حديث عبد الله بن عمرو قال : سمحت رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم يقول « سيكون هجرة بعد هجرة » فخیار أهل الأرض ألزمهم 
۱ مهاجر إبراهم ويبى فى الأرض شرار أعلها » ورواه أيضا أحمد نی المسند (قوله فهجرته إلى 
: الله ورسوله ) وقع الاتحاد بين الشرط واب زاء وتخادره هما لابدمنه وإلا لم يكن کلاما مفیدا . 
. وأجیب بأن التقدير فن كانت هجرته إلى الله ورسؤله نية وقصدا » فهجرته إلى الله 
ورسوله حكما وشرعا فلا اتحاد . وقيل يجوز الانحاد نی الشرط والخزاء والبتداً والخبر لقضد 
۱ التعظم أو التحقير كأنت أنت : أى العظم أو الخقير أ ومنه قول آی انجم : وشعرق 
. شعرى : أى العظيم > وقیل امبر محذوف نی ابملة الأولى مهما : آی فهجرته إلى ال 
: .ورسوله محمودة أو مثاب علا > وفهجر ته إلى ماهاجر إليه مذمومة أو قبيحة أو غيز 
مقبولة ( قوله دنيا يصيبها ) بضم الدال » وحكى ابن قتينة کسرها وهی فعلى من الدنو : أى 
القرب ؛ ميت بذلك لشبقها للأخرى » وقيل لدنوهالل‌الزوال . واختلف ىحقيقتها فقيل 
. ما على الأرض من افزاء وام . وقيل کل الخلوقات من ابلواهر والأعراض . وإطلاق 
الدنيا على بعضها کا فى الحديث مجاز ر قوله أو امرأة يتزوجها ) إا حص" الرأة بالذكر 
بعد ذكر مایعمها وغیر ها للاهعام بها . وتعقبه النووی بأن لفظ دنيا تکرة وهی لام 
' فى الإثبات فلا يلزم دحول الرأة فيها . وتعقب بأنها تكرة فى سياق الشرط فتعم . ونکتة 
الاهتام الزيادة فى التحذير لأن الافتتان بها آشد" . وحکی أبن بطال عن ین سرع آن لیب 
فى تخصيص المرأة بالذكر أن العرب كانوا لايزوجون المولى العربية » ویراعون الكفاءة 
فى النسب فلما جاء الإسلام سوی بون المسلمين ق مناكحتهم » فهاجز كثير من الناس إلى 
المدبنة ليتزوّج بها من كان لایصل إليها . وتعقبه.ابن حجر بأنه يفتقر إلى نقل أن هذا المهاجر 
كان مولى وكانت الرأة عربية » ومنع أن يكؤن عادة العرب ذلك » ومنع أيضا أن الإسلاء 
أبطل الكقاءة .» ولو قيل إن تخصيص المرأة. بالذكر لأن السبب ف الخديث مهاجر أم قيس 
فذ کرت المرأةٍ بعد ذكر ما يشملها لما كانت. هجرة ذلك الهاجر لأجلها لم یکن يعيدا من 


164 


الصواب » وهذه نكتة سرية . والحديث يدل على اشتراط النية فى آعمال الطاعات » وأن 
ما وقع من الأعمال بدونها غير معند" به » وقد سبق ذکر الللاف ق ذلك . وق الحديث 
فوائد مپسوطة ف المطولات لايتسع ها المقام وهوعلی انفراده حقيق يأن يفرد له مصنف مستقل > 


نا الت فل و 


اد رعن” ی هیر عن الى صلّی الله" علتيةٍ | وسلم قال“ 
« لاصلاة المن' لاوضوء له » ولا وضوء لن SN,‏ لله عليه , روه 
اخد وأيو داود وان" ماجه" كم وابنر ماج" من" حديث سعيد بن 
ريد ا وا ف اا قرب . قال“ البخاری :. 
اش شیم فى هذا لباب حدیث رباح بن عبد رن : : یی حدیث 
سعيد بن ريلد لعل سق ون رار : آی حدريث اصح دشني ٠»‏ 
فد کر حدیث ألى سعیدر ) . 

ت الاق لعي ا ا ترش را بن السکن والحاكم والبمی. 
من طریق محمد بن موسی الخزوی عن یعقوب بن سلمة عن أبيه عن أنى هريرة بهذا الفظ . 
ورواه الحاكم من هذا الوجه فقال يعقوب بن أنى سلمة : وادعى أنه الماجشون وصح 
لذلك فوهم : والصواب أنه الليثى قاله الحافظ . قال البخارى: لانعرف له سماع: من أبيه ول 
لأبيه من ألى هريرة » وأَبُوه ذكره ابن حبان فى الثقات وقال 0 
ع ن ضمعقه فانه قليل الدیث جدا » وم يرو عنه نوی ولده . فإذا كان يخلى مع قل 0 
ما روى فكيف يوصف بكؤنة ثقة . قال ابن الصلاح : انقلب إسناده على الحاكم فلا تج 
لثو ته بتخر نجه .له » وتبعه النو وی . وله.طريق أخرى عند الدارقطی والبييى عن ألى هريرة ! 
بلفظ « ما توضأ من لم يذكر اسم الله علية + وما صلی من لم يتوضأ » وفى إسناده حمود بن 
احمد الظفرى وليس بالقوى » وفىإسناده أيضا أيوب بن النجارعن يحى بن ألى كثير »وقد 
روى يحى بن معين عنه أنه لم يسمع من بجی بن ألى كثير إلا حديثا واحدا غير هذا : 
وأخرج الطراق فى الأوسط عن آی‌هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
ويا أبا هريرة: إذا توضأت فقل بسم الله والحمد الله » فان حفظتك لاتزال تكتب لك 
الحسنات حى تحدث من ذلك الوضوء » قال : تفرد به عمرو بن أنى سلمة عن إبراهم 
ابن محمد عنه وإسناد ه واه. وفيه أيضا من‌طریق الأعرج عن أنىهريرة ر فعهه إذا استيقظ 
أحدكم من نومه فلا یدخل يده فى الاناه حنی يغسلها ويسمى قبل أن يدخلها ۾ تفرد ببذه 


س د س 


ریاد ید بن اد عن اهشاع بن جزو داجو :مار وك : وى الباب عن أى سعيد وسعيد 
أبن ازايك کا ذكره لصتف وعائشة وسيل بن سعد وأىسبرة وأم سبرة وغل" .وأنس » 
افحلایت. آن سید رواه ‏ آجند" والدارغی ,والرمذی .أن العلل وان ماجه وابن ن عدى وابن 
قسکن والبزاروالدارقطى والخاكم ای بلفظ حدیث الباب . وزعم ابن عدی أن زید 
ابن الحباب تفرد به عن كثير بن:زيذ .قال اسحافظ .: ولیس كذلك فقد رواه الدارقطی من 
حدیث أبى عامر المقدی وابن ماجه من ,حدیث ی أحمد الزهری وكثير بن زيد . قال ابن 
- معن : ليس بالقوي + وقال أبو زرغة : صدوق فيه لين . وقال أبوحاتم : صالح الحديث 
لبس بالقوی يكتب خدینه ؛ وكثير بن زید زواة عن ربيح بن عبد الرحن بن آی سعیه 
ريح قال بز جام شيخ » وقال البخارئ : منکر الحذيث » وقال أحمد : لیس بالعروف 
وقال وی :لم تصححه أخمد و قال لیس فيه شى ء يغبت » وقاك البزار : کل ما روی 
ی هذا لیات فلس یقوی ؛ وذکر أنه روی عن كثير بن زید عن الوليد بن رباح عن 
أى هزیر . وقال: یل : الأسانيد فى هذا آلباب فيها لين + ۽ وقد قال أحمد بن حنبل : إنه 
أحسن شی ء ق‌هذا الباب » وقد قال أيضا : لاأعلم فى التسمية حدیثامحیخا » وأقوى شى ء 
فيه خديث اکير بن زيد عن ربیح . وقال سق : : هذا يعبى حديث ألى سعيد اصح ما فى 
باب ! :وم جدیث شعید بن زید فرواه اثرمذي والزار وأحد وابن ماجه والدارقطى 
والعقيل وابفاكم 41 وأعل” بالاختلاف والإرسال . ونی إسناده أبو ثفال عن رباح جهولان 
فالحديث ليس :يصحيح قاله أبو حاتم وأبو زرعة » وقد أطال الكلام على جديث سعيد بن 


زيد فى التلخيض . وأما جدیث عائشة فرواه البزار وأبو بكر بن أنى شيبة ى مسنديهما وابن . 


عدی )2 وق سناده! خارثة بن محمد وهو ضعیف. : وأما: حدیث سبل بن سعد فرواه أبن 1 


عاجه والطبرائى »,وفیه عبد المهيمن بن عباس بن سپل بن سعد وهو ضعيف ؛ وتابعه أخوه 


آي بن عباس وهو .مختلفٍ فيه : وأما حديث أنى سبرة وأم" سيرة فرواه الدولانى فى الكى 
رالبغوى فى الصحابة » والطبرانی فى الأوسط .وفيه عیسی بن سبرة بن بى سبرة وهي , 


ضعیف : وأما حديث على فرواه ابن عدی وقال : إسناده ليس يمستقم . وأما حديث 
آنس فرواه عبد الملك بن حبيب الأندلبى » وعبد الملك شدید الضعف . قال الحافظ : 


والظاهر أن جموغ الأحاديث يحدث عنها.قوّة تدل" على أن له أصلا . وقال.أبو بكر بن : 


أنى شيبة 3 ثبت لنا أن الى صل الله عليه وآ له وسل قاله : قال.ابن سید الناس فى شرح, : 


ار مذی : :ولا يخلو هذا الباب من حسن صریح وصحيح غير صزیح , , والأحاديث تدل على . 
وجوب التسمية ق الوضوء : لأن الظاهر:آن.لنی الصحجة لکونها أقرب إلى الذات وأكثر : 


الزوما لابحقيقة فيستلزم. عدمها عدم الذات ».وما لیبس بصحیح لاجزی ولا یقبل ولا يعد" 


۱۹۱ سه 


به » وإيقاع الطاعة الواجبة على وجه يترتب قبوها وإجراؤها عليه واجب : وقد ذهب إلة.. 
الوجوب والفرضية العترة والظاهرية وإسمق وإحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل . واختلفوا : 
هل هى فرض مطلقا أو على الذاكر ؟ فالعتر ة على الذاكر والظاهرية مطلقا . و 
الشافعية والحنفية ومالك وربيعة وهوأحد قولى الهادى إلى آنها سنة . احتج الأوّلون بأحاديث , 
لباب » واحتج الاخرون بحديث ابن عمر مرفوعا من توضاً وذكر اسم الله عليه كان ١‏ 
رای نون توش و یاک ام یه هر اد ول 
أخرجه الدارقطى والبييق » وفيه أبو بکراندامری عبدالله بن الحكم وهو مترو ومسوب 
إلى الوضع . ورواه الدار قطنى والببيق أيضا من حديث ألى هريرة > وفیه مرداس 
بن محمد بن عبد الله بن أبان عن أبيه » وها ضمیفان" . ورواه الدارقطى والبييى أبضا 
من حديث ابن مسعود » وق إستاده يحبى بن هشام السنسار وهو متروك . قالوا : ٠‏ 
فيكون هذا الحديث قرينة لتوجه ذلك النی إلى الكال لاإلى الصحة : كحديث : ' 
ز لاصلاة لحار المسجد إلا ف السجد » فلا وجوب : ويؤيد ذلك حديث « ذكرالله على قلب 
المؤمن ممی أو لم يسم » واحتج الى على عدم الوجوب بحديث « لاتم" صلاة آحد کم حى 
يسبغ الوضوء كا أمره الله « وتقريره أن القام لم يتوقف على غير الإسباغ فاذا حصل حصل 
واسدل اسائ وابن خزيمة وی على استحباب التسمية بحديث أنس قال « طلب بعض 
أصصاب النی" صلی الله عليه وآ له وسلم وضوءا فلم جد » فقال : هل مع أحد منک ماء ؟ 
فوضع يده فى الاناء فقال : توضئوا باسم الله » وأصله فى الصحيحين بدون قوله « توضئوا 
باس الله » وقال التووى : يمكن أن يحت فى المسئلة بحديث أنى هريرة « كل أمر ذى بال 
م يبدأ فيه یسم الله فهو أجذم » ولا یخی على الفطن ضعف هذه الستندات وعدم صراحما 
وانتفاء دلالها على المطلوب » وما ف الباب إن صلح للاحتجاج أفاد مطلوب القائل 
00 قدمنا » ولکنه صرح ابن سيد الناس فى شرح الترمذی بأنه قد روی 
بعض الروايات لاوضوء كاملا . وقد استدل" به الرافعى . قال الحافظ : لم آره هكذا 
تى . فان ثبتت هذه الزيادة من وجه معتبر فلا أصرح مها فى إفادة مطلوب القائل بعدم 
0 . وقذ استدل من قال بالوجوب على الذاكر فقط بحديث « من توضاً 
وذکر ا سم الله كان طهورا لحميع بدئه و وقد تقدم الكلام عليه . قالوا : فحملنا أحاديث 
با » وهذا على الناسى جمعا بين الأدلة ولا خی ما فيه : 


۱ - الأ, طلر‎ e 


۱ - 


باب استحباب غسل اليدين قبل المضمضة وتا كيده نوم الیل 


١‏ - (عن أوس, بن وس ای قال ٠‏ رأيلت سول لقم ی ال عليه 
واله وسلم توا فاستو كف ثلاثا أئ سل کی روا مد واشالن . 

الحديث رجاله عند النسائی ثقات إلا حميد بن مسعدة فهو صدوق ( قوله آوس بن أوس ) 
ویقال ابن ألى أوس فى کبته حلاف > وقد ذكره أبو عمر فىإلصحابة . وهذا الحديث 
معناه فى الصحيحين من حديث عیان بفظ ‏ فأفرغ على كفيه ثلاث مرات ففسلهما و وقال 
فى آخره « ریت رسول الله صل الله عليه وآله وساي توضاً نحو وضو هذا » وسياق 
ق هذا الكتاب . وأخرج أبو داود من حديث عمان آیضا بلفظ « آفرخ بيده الينى على 
اليسرى ثم غسلهما إلى الكوعين » وثبت نجوه أيضا من حديث على عليه السلام وعبد الله 
ابن زید عند آهل الستن . والحديث يدل على شرعية غسل الكفين قبل الوضوء . وقد 
اختلت الناس فى ذلك > فعند المادى فى أحد قوليه والمؤيد بالله وأنىطالب والتصور بال 
والشافعية والحتفية أنه مسنون » ولا يجب لحديث و توضا کا مر اللهع ولم يذكر فيه غسل 
اليدين . وقال القاسم وهو أحد قول الحادى : وإليه ذهب ابنه أحمد بن خی إنه واجب 
لبر الاستيقاظ الذى. میتی بعد هذا . وأجيب بأنه لابدل على الوجوب لقوله فيه « فان 
لايدرى أين بانت يده » وليعلم أن محل التزاع غسلهما قبل الوضوء » وحديث الاستيقاظ 
الغسل فيه لاللوضوء فلا دلالة له على المطلوب ؛ ومجرد الأفعال لاتدل" على الوجوب » 
وسيأق الكلام على ما هو الق فى الحديث الذى بعد هذا إن شاء الله . ا 


و ار آن رسئول الله .صل الله عليه وآله وَسَلّم قال 
(ذ) استيفظ آحد كم ' من تومه قلا تمس" ید حى لها ثلانا واه 
لاید ر ی‌آینن بات ید » رواه اماع لگ أن الیخاری ل يذ كر العد د" ء 


وی لفظ الرمذدی وابن ماجه" +( استیلظ آحد کلم من الیل 0) 


۳ - («وعن ابن ر آن ای صلی الله عليه وآله. وسلم" قال و اد 
1 سبط آحد کم" من" متامة فلا يُدعل* د ف الإناعر ی بی ب بغسلها ثلاث 
مرات. فان لایدری أن باتت يده ء أو أ“ طافت يده » روا الدارتطنیی" 
وقال : استاد سیم . . ۱ بت ان 


1 


؛ . للحدديث طرق مها ما ذكره الصنف » ومنها عند ابن على بزيادة و فیرقه وقال :نا 


۱۱۳ س 


: [بادة منگر ة » ومها عند ابن حزعة وابن حبان وا بزيادة « أين باتت يده منه » قال 
2 بن خخزيمة وابن حبان والبيبى بزيادة « اين بات ؛ 


ابن منده ۰ هذه الزيادة روانها ثقات ولا أراها محفوظة . وق الباب عن جابر عند الدارقطى 
وابن ماجه وابن عر ؛ رواه ابن ماجه وابن خر عه بزيادة لفظ منه وعائشة رواه ابن 
آی حاتم العلل » وحکی عن أبيه أنه وهم ( قوله من نومه ) أخذ بعمومه الشافعى وابأشمهور 
فاستحبوه عقب كل نوم »> وخصه آحد وداود بنوم الليل لقوله فى آخر الحديث ١‏ بانت 
بده » لأن حقيقة المبيت تكون بالیل . ويؤيده ما ذكره المصنف رحمه الله فى رواية الر مى 
وابن ماجه » وأخرجها أيضا أبو داود » وساق ملم إسنادها » وما فى رواية لأني عوانة 
ساق مسلم إستادها آیضا « إذا قام أحدكم للوضوء حين يصبح لكن التعليل بقوله فانه 
لابدرى أين باتت يده يقضى بالحاق نوم الهار بنوم الیل » ولنما خص نوم لليل بل کر 
لغلية . قال النووى : وحکی عن أحمد فى رواية أنه إن قام من نوم اللي لكره له كراهة تحر م ؛ 
ون قام من نوم البار کره له كراهة تنز یه . قال : ومذهينا ومذهب الحققين أن هذا الحكم 
لیس خصوصا بالقيام من النوم » بل المعتبر الشك فى نجاسة اليد » فی شاك فى تجاسبا کره 
له ها ف الإناء قبل غسلها » سواء كان قام من نوم الليل أو النبار أو شك انمی. . 
والحديث يدل على المنع من إدخال اليد إلى إناء الوضوء عند الاستيقاظ » وقد اختلف 
فى ذلك > فالأمر عند المهورعی الندب . وحله أحمد على الوجوب ی‌نوم الليل » واعتذر 
ابلهمهور عن الوجوب بأن التعليل بأمر بقتضى الشلك” قرينة صارفة عن الوجوب إلى الندب 
وقد دفع بان التشكيك فى العلة لايستاز م التشكيك فى الحكم » وفيه أن قوله « لابدری أين 
بانت بده » ليس تشكيكا فى العلة بل تعليلا بالشك وإنه يستازم ما ذكر . ومن جملة ما اعتار 
به الجمهور عن الوجوب حديث « أنه صلی الله عليه وآ له وسام توضأ من ألشن” المعاق بعد 
قيامه من النوم ولم يرو أنه غسل يده » کا ثبت فى حديث ابن عباس . وتعقب بأن قوله 
و أحذك » بقتضی اختصاص الأمر بالفسل بغیره فلا يعارضه ما ذكر : ورد" بأنه صح 
عنه صل الله عليه واله وسلم غسل بدیه قبل إدخافما 2 الاناء حال البقغلة » فاستحبابه بعد 
النوم أولى » ويكون تركه لبيان ابخواز . ومن الأعذار للجمهور أن التقييد بالثلاث 
فى غير النجاسة العينية يدل على الندبية » وهذه الأمور إذا ضمت إليها البراءة الأصلية لم يبق 
الحديث منتیضا للوجوب ولا لتحريم الترلث » ولا يصح الاحتجاج به على شل اليدين قبل 
الرضوء » فان هذا ورد ی غسل النجاسة وذاك سنة أخرى . ويدل علي هذا ما ذكره 


الشافعی وغيره من العلماء أن السبب فى للدیت أن أهل الحجاز کانوا يستنجون بالأحجار ' 


وبلاذهم حارّة + فاذا نام ألحداهي عرق فلا يأمن انام أن تطوف بده عن ذلك الوضم 
التجسن أو عل ؛قذر غير ذلك > فاذا کان هذا سبب الكديث عرفت أن الاسدلال به عر, 


وجوب سل لیدین قبل الؤضوء: اين جلى ما ينبغى . فان قلت هذا قصئ على ایب وهو | 


س 


مذهب مرجوح . قلت سلمنا عدم القصر على السبب + فليس فى الحديث الا نبی الستیفظ 
عن نوم الیل أو مطلق النوم فهو آخص" من الدعوی : أعنى مشروعية غسل اليدين قبل 
الوضوء مطلقا فلا يصح للاستدلال به على ذلك » ونحن لانتكر أن غسل اليدين قبل الوضوء 
من الستن الثابتة بالأحاديث الصحيحة کا فى حديث عیان الآتى وغيرة كا فى الحديث 
الذى فى أول الباب ولا منازعة فى سنیته » ما النزاع فى دعوى وجوبه والاستدلال عليها 
خدیث الاستيقاظ . وقد سبق ذكر الحلاف فى ذلك فى الحديث الذى قبل هذا ( قوله 
فلا يدخل يده ف الإناء ) فىروايةللبخارى: فى وضوئه» . وق‌رواية لابن خزعة « فىإنائه 
أو وضوثه » . والظاهر اختصاص ذلك باناء لوضوه» ويلحق به الغسل بجامع أن كل واحد , 
مهما يراد التطهر به . وخرج پذ کر الإناء البرك والحياض الى لاتفسد بغمس اليد فبا على 
تقدير نجاسها فلا يتناوها الى . وف الحديث أيضا دلالة على أن الغسل سبعا لیس عاما 
بحمیع النجاسات كا زعمه البعض بل حاضا بنجاسة الكلب باعتبار ريقه . وابشمهور من 
المتقدمين والتأخرین على أنه لاینجس الماء إذا عمس يده فيه ؛ وحکی عن الحسن البصری 
أنه ينجس إن قام من نوم الیل »> وحکی أيضا عن إسمق بن راهوبه ومحمد بن جرير 
الطیری . قال النووی : وهو ضعیف جدا » فان الأصل فى اليد والاء الطهارة فلا پنجس 
بالشك + و قواعد الشريعة متظاهرة على هذا . قال الصنف ر حه الله : وأكثر العلماء جلوا 
هذا على الاستحباب مثل ما روى أبو هريرة أن ای صلى الله عليه وآ له وسلم قال « إذا 


استیقظ أجدكم من منامه فليستتثر ثلاث مرات » فان الشيطان بيت على خياشيمه و متفق 


عليه انهى . وإنما مثل المصنف حل الأزاع, بهذا الحديث » لأنه قد وقع الاتفاق على عدم 
رجوب الاستنثار عند الاستيقاظ ولم يذهب إلى وجوبه أحد ؛ وإنما شرع لانه يذهب 
ما بلصق. ,عجری النفس من الأوساخ وینظفه فيكون سببا لنشاط القارئ وطرد الشيطان 
وانلیشوم أعلى الأنف » وقيل هو الأنف كله > وقيل هو عظام رقاق لينة فى أقصى 
الأنف يينه وبين الدماغ . وقد وقع فى البخارى فى بدء الق بافظ و إذا استيقظ أحدكم 
من منامه فتوضا فلیستتر ثلائا فان الشيطان يبيت على خيشومه » فيحمل المطلق على المقيد ؛ 
ويكون الأمر بالاستنثار باعتبار إرادة الوضوء » وفى وجوبه حلاف سيأق > 


۱ - (عن علمان” بر عفان" رضي الله عه و أله دعا بالا فأفرخ على 
که اثلاث مرات ففستلهما ۰ م أداختل” ميته ق الإناء قتف 


راستشتر: تم فتسل وجنه" تلا + یدنه ول لفقي تلات مات » تم 


- (e 


مسح برأسه » م عسل رجلينه تلات رات إلى الکعبنین » م ال 1 
وان ر سول الل صلی الله عليه وآله وس درد مر روف مت ۳1 
قال” : من" قرفا علو وغتوق مد ای ركلعتتنين لادا فا تسه 


عقر اله له ما تدم من" ذتبه ۾ متفق "علي ) . 
( قوله فأفرغ عا على كفيه ثلاث مرات ) هذا دليل على أن غسلهما فى أوّل الوضوء سنة : 
قال النووى : وهو كذلك باتفاق العلماء » وقد أسلفنا الكلام عليه فى الباب الذى قبل هذا 
( قوله فضمض ) الضمضة : هى أن يجعل الماء فى فيه ثم يديره ثم يمجه . قال الئووی : 
وأقلها أن يحعل الاء ىفيه ولا بشترط إدارته على الشپور عند ابمهور » وعند حاعة من - 
أصعاب الشافعى وغيرهم أن الإدارة شرط . والمعول عليه فى مثل هذا الرجوع إلى مفهوم 
الضمضة لغة » وعلى ذلك تنبى معرفة الحق” » والذى ف القاموس وغيره أن المضمضة : 
تحربك الماء فى الفم ( قوله واستنتر ) فى رواية للبخاری « واستنشق استنشق » والاستنثار أعم قاله 
فى الفتح . قال النووى : قال هور أهل اللغة والفقهاء والمحدثون : الاستنثار : هو إخراج 
الماء من الأنف بعد الاسئنشاق . وقال أبن الاعرای و ابن‌قتيية : الاستنثار : هو الاستنشای ˆ 
قال : قال أهل اللغة : هو مأحوذ من النثرة » وهى طرف الأنف . وقال الحطانىوغيره : 
هى الأنف والشپور الأول . قال الأزهرى : روى سلمة عن الفراء أنه يقال نثر م الرجل 
وانتتر واستنتر : إذا حرك النثرة فى الطهارة انى . وف القاموس استثار : 0 
ثم استخرج ذلك بنفس الأنف كانتثر + وقال ف الاستنشاق : استنشق الماء : 1 
نى أنفه . إذا تفرر لك معی الضمضة والاستشار والاستنشاق لغة 8 أنه 81 
تى الوجوب وعدمه ؛ فذهب أحمد واعق وأبو عبيد وأبو ثور وابن المنذر » ومن أهل 
اه ۱ وجري المضمضة والاستنشاق والاستتثار » وبه قال 
ابن آی لیل وحاد بن سلبان » وق شرح مسلم للنووی أن مذهب ألىثور وألىعبيد وداود 
الظاهرى وأ بكر بن المنذر ورواية عن أحد أن الاستنشاق ایب فالغسل والوضوء » 
والضمضة سنة فیپما » وما نقل من الإجماع على عدم وجوب الاستتثار متعقب 0 
و استدلوا على الوجوب بأدلة منها أنه من تمام غسل الوجه » فالأمر بفسله آمر بها . و 
أنى هريرة المتفق عليه « إذا توضأ أحد کم CE‏ 
قيس عند الترمذى والنسائى بافظ و إذا وضات فار ۾ وجا أخرج أحمد والشافعى وابن 
الخارود وابن خزيمة واب بن حبان والخاكم والبييق وأهل الستن الأربع من حديث لقيط بن 
صبرة ی حديث طويل » وفيه « وبالغ ؛ فى الاستنشاق إلا أن تكون صائما » وی رواية من 
| هذا الحديث ١‏ إذا توضأت فضمض م أخرجها أبو داود وغيره : قال الحافظ ى الفتح : 


امه 


إن إسنادها صحيح . رهد رد" الحافظ أيضا فى التلخيص E‏ من أنه 
یرو عن عاصم ل ا : ليس بشی ء لآنه روى 
مدهو » وصعمعهالزمذی والیغری واين قطان . وقال اللووی :. هو حدیث میج 
رواه أبو داود والتر مذى وغيرهما بالأسانيد الصحيحة . ومن أدلة القائلین بالوجوب حدیث 
ألى هريرة الذى سيذ کره المصنف فى هذا الباب بلفظ « أمر رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وس بالمضمضبة والاستنشاق و عند الذارقطی . وذهب مالك والشافعئ والأوزاعى والليث 
والحسن البصرى والرهرى وربيعة ويحيى بن سعيد وقتادة والحكم بن عتيبة ومد بن جرير 
الطبرى والناصر من أهلالبيت إلى عدم الوجوب . وذهب أبو حنيفة وأصعابه والثورى 
وزيد بن على من أهل البيت عليهم السلام إلى نیما فرض فى الخنابة وسنة فى الوضوء ء فان 
تركهما فى غسله من ابحتابة آعاد الصلاة . واستدلوا علی‌عدم الوجوب ف‌الوضوء بحديث 
« عشر من سان الرسلین » وقد رده الحافظ فى التلخیص وقال : إنه إل برد با و مت 
. من السان » بل بلفظ منالفطرة ولو ورد ۸ يحض ويل عن صم ار دال 
النتة : أى الطريقة لالستة بالعی الاصطلاحى الأصولى » وقد ذكرنا ذلك فيا تقدم : 
واستدلوا أيضا بحدیث ابن عباس مرفوعا بلفظ « المضمضة والاستتشاق سنة » رواه ' 
. الدارقطنى . قال الحافظ ؛ وهو حديث ضعيف . وبحديث « توضأ كا أمرك الله » ولیس 
ی القرآن ذكر المضمضة والاستنشاق والاستنثار . ورد بأن الأمر بغسل الوجه أمر بها كا 
ن . وبأن وجوبها ثبت بأمر رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام ٤‏ والأمر منه أمر بدليل 
- وما 00 فخذوه ‏ قل إن كنم تحبون الله فاتبعرنى - و نکن مناقشة هذا 
بات مایم" أخاله فقط كا وقع لابن دقيق العيد وغيرة . وأما بالنظر إلى عام الحديث 
وهوه فاغسل وجهاث ویديك راسح رأسك واغسل رجليك » فیصیز نصا على أن الراد كا 
: أمرك الله فى تحصوص آية الوضوء لای عموم القرآن فلا یکون آمره صلى الله عليه وآله " 
وسل بالضسضة دالا تحت قوله الم کا ابر ؛ قتصر فى شوب عل أنه قد 
صح ح آمر زسول الله عل لد عليه وله وسلم با . والواجب الأخذ بما صح عنه ؛ ولا 
یکون الاقتصار على البعض ف «بادى التعلم ونحوها موجبا لصرف ما ورد بعده وإخراجه 
عن الوجوب ۰ وإلا لزم قصر واجبات الشريعة بأسرها على امس الذ كورة فى حدیث 
ضام بن ثعلبة مثلا لاقتصاره على ذلك القدار فى تعليمه . وهذا خرق للإجماع و اطراح 
لا کار الأحكام الشرعية » وعلى ما سلف من أن الأمر بغسل الوجه أمر بها » وهذا وإن 
كان مستبعدا فى بادی ری باعتبار أن الوجه فى لفة العرب معلو م القدار لكنه يشد من 
مضد دعوی الدخول ف الوجه أنه لاموجب لتخصصه بظاهره دون باطنه » فان ابهمیع 
فى لقه العرب يسمى وجها . فان قلت : قد أطلق على خرق الفم والأنف اسم حاص" فليا 


— ¥ 


فى لغة العرب وجها : قلت : وكذلك أطلق على اللهدين وابلبهة وظاهر الأنف والحاجبين 
وسائر أجزاء الوجه أسماء خاصة فلا تسى وجها » وهذا فى غاية السقوط لاستلزامه عدم 
وجوب غسل الوجه . فان قلت : يلزم على هذا وجوب غسل باطن العين . قلت : باز) 
رلا اقتصار الشارع فى البيان على غسل ما عداه » وقد بين لنا رسول اقه صلى الله عليه وله 
وسام ماتزل لا داوم على امفسمضقوالاستنشاق » وم يحفظ أنه أل ۳ واحية و 
ذكره ابن القم فى افدی » ول ينقل عنه أنه غسل باطن العين مرة واحدة » على أنه قد 
ذهب إلى وجوب غسل باطن العين ابن مر والمؤيد بالله من أهل البيت . وروى ف البحر 
عن الناصر والشافعى أله پستحبٌ » واستدل هم بظاهر الآية : وسيأق متمسك لمن قال بذلك 
نی باب تعاهد الماقين . وقد اعترف جماعة من الشافعية وغير هم بضعف دليل من قال بعدم 
وجوب المضمضة والاستنشاق والاستنثار . قال الحافظ فى الفتح : وذكر ابن المنذر أن 
الشافعى لم يمتج على عدم وجوب الاستنشاق مع صعة الأمر به إلا بکونه لایعلم خلافا نی آن 
”ا رکه لابعید > وهذا دليل فقهى فإنه لاحفظ ذلك عن أحد من الصحابة والتابعين إلا عن 
عطاء » وهكذا ذكر ابن حزم فى الحلى . وذكر ابن سید الناس فى شرح الترمذى بعد أن 
ساق حديث لقيط بن صبرة ما لفظه . وقال أبوبشر الدولای فيا معه من حديث الثورى 
حدثنا حفد بن بشار + أخبر نا این مهدی عن سفيان عن ألى هاشم غن عاصم أبن تقبط عن 
أبيه عن انبی صلى الله عليه وآ له وسام « إذا توضأأت فأبلغ فى المضمضة والاستنشاق الا أن 
تكون مایا , قال أبو الحسين بن القطان وهذا صميح فهذا أمر. صميح صريح وانضم إليه 
مواظبة النی" صلى الله عليه وا له وسار : فثبت ذلك عن النى صلى الله عليه وله دتم كول 

اظبة لى الفعل انهى . ومن جملة ما أورده فى شرح الأرمذى من الآدلة القاضية 
بوجوب المضمضة والاستنشاق حديث عائشة عند البييق بلفظ « إن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسل قال : المضمضة والاستنشاقف من الوضوء الذى لايد منه » وقد ضعف عحمد 
ابن الأزهرى الهو زجانى » وقد رواه الیبهی لامن‌طریقه . فرواه عن آی‌سعید أحد بن محمد 
عدی الحافظ عن عبد الله بن سلمان بن الأشعث عن الحسين بن على بن 


وفعلا مع امو 


الصو عن ابن 
مهران عن عصام بن يوسف عن ابن الميارك عن ابن جريج عن سلبان بن يسار عن الزهرکه 
بو رن ل . إذا ثقرّر هذا علمت أن المذهب الحق” وجوب المضمضة والاستنشاق 
والاستنثار ( قوله ثم غسل وجهه ثلاث مرات ) وكذلك سائر الأعضماء إلا الرأس فانه لم یذ كر 
فيه العدد . فيه دلیل‌علی آن‌السنة الاقتصارق مسح الرأمن على واحدة لأن المطلق يصدق رة 1 
وقد صرحت الأحاديث الصحيحة بالرة وفيه حلاف » وسيأق الكلام على ذلك فى باب  :‏ 
هل بسن" تکزار مسح ارأس . وقد أجمح العلماء على أن الواجپ غسل الأعضاء مرة واحدة 


هو 


وأن الثلاث سنة لابرت الاقتصار من فعله صلى الله عليه وآ له وسلم على مرّة واحدة ومتین 
وسیأق لفلك باب فى مذا.الکتاب . وقد استدل ما وقم فى حديث الباب هي الريب 
على وجوب ال تیب بين أعضاء الوضوء . وقال ابن مسعرد وءکحول ومالك وأبو حنينة 
وداود والری والئوری والبصرى وابن السیب وعطاء واتزهری والنخعى :إنه غير واجب 
ولا ينهض ال تیب بم فى حديث الباب على الوجوب لأنه من لفظ الراوى وغایته أنه وقع 
من النی صلى الله عليه وآ له وسلم على تلك الصفة والفعل بمجرده لابدل على انوجوب . 
نعم قوله فى آخر الحديث « من توضأ نحو وضوثى هذا ثم صلى ركعتين لاحداث فييما نفسه 
غفر له ما تقدم من ذنبه » يشعر بعرتیب المغفرة الذ كورة على وضوء مرتب على هذا الر تیب 
وأما إنه يدل على الوجوب فلا . وقد استدل" على الوجوب بظاهر الآية وهو متوقف على 
إفادة الواو للترتيب » وهو خلاف ما عليه جهور التحاة وغيرهم . وأصرح أدلة الوجوب 
حديث «أنوصلىالله عليه وآ له وسام توضاً على الولاء م قال: هذا وضوعلایقیل الله الصلاة إلا 
به ) وفيه مقال لاأظنه ينتبض معه . وقد خلط فيه بعض ال تأخرين فخرجه من طرق وجعل 
بعضها شاهدا لبعض : ولیس الأمر کا ذ کر فليراجع الحديث فى مظانه فان الک على ذلك 
ههنا يفضى إلىتطويل يخرجنا عن المقصود . وسيآق لتصریح ماهو ال" فى لباب الى 


: بعد هذا ( قوله إلى المرفقين ) الرفق فيه وجهان : آحدها فتح الم وكسر الفاء . والثانى 


عكسه لفتان .واتفق العلماء على وجوب غسلهما ولم يخالف فى ذلك إلا زفر وأبو بكر بن 
داود الظاهرى ۰ فن قال بالوجوب جعل إلى نی‌الانة تعى مع » ومن لم يقل به جعلها 
لانهاء الغاية .. واستدل” لغسلهما أيضا بحدیث « إنه صلى الله عليه وآ له وسلم أدار المناء 
على مرفقيه ثم قال : هذا وضوء لايقبل الله الصلاة إلا به» عند الدارقطی والبييق مر 
حديث جابر مرفوعا » وفيه القاسم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عقيل وهومتروك : 
وقال أبو زرعة منكر »> وضعنه أحمد وابن معين » وانفرد أبن جبان بذ کره ف الثقات ول 
بلتفت إليه ی ذلك > وصرح بضعف هذا الحديث النذری وابن الحوزى وابن الصلاح 
والنتووى وغير هم . واستدل لذاك أيضا بها آحرجه مسلم من حدیث أل هريرة بلفظ توضأ 
حى آشرع. فى العضد » ثم قال : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآ له و ) وفيه 
أنه فعل لایتیض بمجرده على الوجوب : وأجيب بأنه بیان المجمل فيفيد الوجوب» ورد" 
بأنه لایحال لان إلى حقيقة فى انهاء الغاية مجاز فى معی مع . وقد حقق الکلام فى ذلك 
الرضی فى شرح الكافية وغيره فلیرجع إليه . واستدل أيضا نذا أنه من مقدامة الواجب 
فيكون واجبا وفيه خلاف فى الأصول معروف » وسيعقد الصنف لذلك بابا سياق إن 
شاء الله ( قوله إلى الكعبين ) هما العظمان الناتئان بين مفصل الساق والقدم باتفاق العلماء 


ما عدا الإمامية وحمد بن الحسن : قال النووى : ولا يصح عنه : وقد اختلن هل الواجب 


وات 


نسل أو يكنى المسح » وسیای الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى ( قوله لايحدث فیهما 
نفسه ) قال النووى : الراد لاحد:با بشی ء من أمور الدنيا » ولو عرض له حديث فأعرض 
GR‏ ل وقد غفر هذه الآمة ما حدثت به 
نفو سپا هذا معیی كلامه . قال فى الفتح ؛ ووقع فى رواية الحكم ار مذی فى هذا الحديث 
« لاحدث ننسه بشىء من الدنيا , وهی فى الزهد لابن المبارك والصنف لابن ألى شيبة . 
قال المازرى والقاضى عياض : الراد بحديث النفس الجتلب والمكتسب . وأما ما يتقع 
فى الخاطر غالبا فليس هو الراد . قال عیاض : وقوله يحدث نفسه فيه إشارة إلى أن ذلك 
الحديث مما يكتسبه لإضافته إليه . قال ابن دقیق العيد : إن حديث النفس على قسمين : 
أحدهما ۶ بيجم هجما یتعذ ر دفعه عن اللفس . والثانی ما تسترسل معه النفس وعکن 
قطعه ودفعه ه فیمکن أن حمل الحديث على هذا النوع الثانی فیخرج عنه الأول لعسر 
اعتباره » ويشهد لذلك لفظ حدث نفسه فانه يقتضى تکسبا منه وتفعلا لهذا الحديث . قال : 
وعکن حله على النوعین معا إلى آنعر کلامه . والحاصل أن الصيغة مشعرة بشیئین : أحدها 
أن يكون غير مغلوب بورود الخواطر النفسية » لأن من كان كذلك لایقال له محداث 
لانتفاء الاختيار الذى لابد من اعتباره . ثانیهما أن يكون مر يدا للتحديث طالبا له على وجه 
التكلف ؛ ومن وقع له ذلك هجوما وبغتة لايقال إنه حد“ث نفسه ( قوله غفر الله له ما تقدم 
من ذنبه ) رتب هذه المثوبة على مجموع الوضوء الموصوف بتلك الصفة وصلاة الركعتين 
المقيدة بذلك القيد فلا تحصل إلا ,عجموعهما. وظاهره مغفرة جميع الذنوب » وقد قيل إنه 
مخصوص بالصغائر لورود مثل ذلك مقيدا كحديث « الصلوات اللحمس والحمعة إلى 
الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينها ما اجتنبت الكبائر » : 

۲ - «وعن على" رضي الله عه أنه دعا ضر ء فتمغلتض واستئشيق” 
وت بيده السرى » قعل مدا ثلاثا م قال : هذا طهرر نی الله صلی 
1 عليه وآله وسلم" » رواه أحند ولاف . 

الحديث إسناده فى سان النسائی هکذا حدثنا موسی بن عبد الرحمن قال : حدة:! حسين 
ابن على عن زائدة قال : حدثنا خالد بن علقمة عن عبد خير عن على قداس سره » 
0 بن عبد الرحمن إن كان ابن سعيد بن مسروق الكندى فهو ثفة » وان كان الحلى 

لا زد نطاکی فهو صدوق يغرب وکلاها روى عنه النساق : وأما خالد بن علقمة فهو اذاي 
اك : وقال فى التقريب ع I‏ طرف مزي 
حديث على عليه السلام » وسيأق الكلام على لضمضة > والاستنشاق والاستنثار قد تقدم ٠‏ 


= 


قال لصنق رحه الله : وفبه مع الذى قبله دليل على أن السنة أن , يستنشق بالهين ویستنم 
باليسرى انپی . 


۳ لدعت آی هريئرة” رضی الل عه صلی ا لله عليه وآلم 
ا اخ ف اهم وس واس ما موه 


قد تقدم الكلام على تفسير الاستنثار وعلى وجو به فى حديث عيّان > 
4 - (وعن ماد ن سلمة عن" مار بنر ألى مار عن " ی هريرة' قال 


۳۳ سو اله صل الله علي وآله ۳ بالضمض والاستنشاقر روات 
مش و 


الد ارقتطی 3 


قد ساف الكلام على المضمضة و الاستنشاق تفسيرا وحکا . قالالمصنف رحه الله تعالى : 
وقال : یعی الدارقطى : ۸ يسنده عن حماد غير هدبة وداود بن المخبر . وغيزثما يروبه 
عنه عن حمار عن النى صلی الله عليه وآ له وسلم لايذكر أبا هريرة . قلت : وهذا لایضر 
لان هدبة ثقة حرج عنه فى الصحيحين فیقبل رفعه وماينفرد به انّبى . وقد ذكر هذا 
الحديث ابن سيد الناس تبت لوبي مسیا إل یی هربرة وم يكل E‏ 
التكلم على ما فيه وهن . ۱ 


< باب ماقم از تأخير هما عل غسل الوجه واليدين 


لا سس و 


۱ - رعن القد ام بن متعندی کر ب قال و" ف رسول” الله صَلَى | الله عليه 


وا له سم بوضوع فتوضا فخسل" کفیهٍ ثلاثاء وغسل وجه تلاا . 


ثم فسال 7 ذراعبه تلااتلاا ‏ عم مضمّض واستتنشی تلانا ثلاثاء مسج 
برأس وألانيهٍ ظاهرهما وباطنیما » روا ابو داوود و امد وراد وغتسّل” 


رجلیه ثلاثا ثلانا ) » . : 


انیٹ اده صالح » وقد آخرجه الضياء نی اطختاره : ومیل على عدم وجوب 
ار تاه نين EN‏ و الاستنشاق ول الوجه واليدين. وحديث عمان وعيد الله بن زبد 


الثأيتان في الصحبيحين وحدیث عل الثابت عند أى داود واللساش وأين ماجه وابن حبان 
والبزاز وغير رم مصراحة بتقديم ا والاستنشاق عل غسل الوجه واليدين . والحديث 


من این بعدم وجوب الثرتيب وقد سبق ذکرم ؛ ف شرح حديث عهان . وحدیت 


2 ۱۷۸ 


الربيع الا نف بعد هذا يدل آیضا على عدم وجوب الر تیب بين الضمضة والاستنشاق وغسل | 
الوجه . قال اللووی : لنم یتأولون ن هذه الرواية على :أن لفظة ثم ليست للر تيب بل لعطف | 
حملة على جملة . وقد ذكر الفاضل الشای فى صدر حواشیه على شرح الواقف أن المحققين | 
من النحاة نصوا على أن وجوب دلالة ثم على التراحى خصو ص بعطف المفرد ؛ وقد ذكره | 
أبضا فى حواثى المطول . وقد ذكر الرضى فى شرح الكافية وابن هشام فى القی آنا قد | 
نى غیرد الترتيب » فظهربهدا آنها مشتركة بين المعنيين لاأنبا حقيقة فى الترتيب : ولكن | 
لاخي عليك أن هذا الأويل ون نفع القائل , بوجوب الترتيب فى حديث الاب وما بعده | 
نهر جری فى دلیله الذی عارض به حدیی لباب : آعی حديث عان وعبد الله بن زيد أ 
وعا لى 7 » فلا يدل على تقديم المضمضة والاستنشاق كا لايدل هذا على 5-85 برا » فدعوی ا 
وجوب الم تیب لاتم" إلا بابراز دلیل لما يدن لفون ا وا ا ی هس ليف 
عمان عدم انهاض ما جاء به مدعى وجوب الر تیب عن المطلوب: + نع حديث جاير عند ١‏ 
النسائى فى صفة حج الى صلى الله عليه وآ له وسلم قال :تال ای" ول ال له وآ له رمم | 
و اپدعوا با بدأ الله به » بلفظ الأمر » وهو عند مسلم بلفظ اللخبر يصلح للاحتجاج به على | 
وجوب اللر تیب لانه عام لابقصر على سبه عند الجمهور كا تقرّر فى الأصول . وآية ! 
ری a E‏ 1 
۲ - (وعن ر لاس بن بريد عن" سلقئيان” بن عة عن عبد الو بن | 
عمد بن عقيل عن الربيع_ بثت مُعوذ بر هراد قال وتا فاعرجت ‏ 
إلى اناء فاك ارما كه حون رف لرسول الله ا 1 


وآئم وَسَلّم یبد ا فت یسل يد له قبل أن ا بدخلهما تلاا » م بوتا : 


تیه نم ی تیه نی یتدپله : 


لاسا بن DEE E A‏ 
بالوجه قبل الضمضة والاستنشاق » وقد حدث به أهل بدر مهم عمان وعلى أنه بدأ 
پالضمضة والاستنشاق قبل الوجه والناس عليه » رواه الدارقطى . الحديث رواه الدارقطى . 
عن شيحه إبراهيم بن ماد عن العباس المذكور . وأخرجه أيضا أبو داو د واثرمذی وابن 
ماچه وأحمد » وله عنها طرق وألفاظ مدارها على عبد الله بن محمد بن عقيل وفيه مقال » 
وهو بدل" على عدم وجوب التر تيب بين الضمضة وغسل الوجه » وقد عرفت فى الحديث ٠‏ 
الذى قبله ما هو اش" ۾ 


ع ۱۷۲ سم 


باب البالغة فى الاستفشاق 


١‏ - (عن" لقيط بن صَبرَة قال" : فلت بارسرل الله آخببرف عن 
الوضوء ؛ قال : آسبغ الوضوه وتختئل” بین الأصابع ؛ وبالیع ف الاستنهاقر 
إلا" أن" تون صاما » روا الحتملسة” وصفحه آلرمذی) . ۱ ۱ 


الحديث أخرجه أيضا الشافعى وابن الخارود وابن خز عة وابن حبان وال حا کم والبييق ' 


من طريق إسماعيل بن كثير المكى عن عاصم بن لقيط عن أبيه مطولا وعختصرا . قال الخلاك , 
عن أنى داودعننآحد : عاصم لم يسمع عنه بكثير رواية انپی ویقال لم يرد عنه غير اسیاعیل. , 
قال الحافظ : ولیس بشیءلانه روی عنه غيره » و صصحه النررمذی والبغوی وابنالقطان » : 
وهذا اللفظ عندهم من رواية وكيع عن الثوری عن إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقبط ١‏ 


عن أبيه . وروی الدولاى ی حديث الثورى من جمعه من طريق ابن مهدى عن الثورى 
ولفظه « وبالغ ف الد لمضمضة والا ستنشاق إلا أن تكون صائما « وى رواية لا داود من 
طريق أىعاصم عن ابن جريج عن إسماعيل بن كثير بلفظ « إذا توضأت فتمضمض » قال 
الحافظ ق الفتح : إسناد هذه الروابة صعييح . وقال النووى : حديث قط بن صبرة 
أسانيده صحيحة » وقد وثق ساعیل بن كثير أحمد » وقال أبو حاتم : هو صالح الحديث » 


وقال ابن سعد : ثقة كثير الحديك . وعاصم وثقه آبو حاتم : ومن عدا هذين من رجال . 


إسناده فخرج له فى الصحيح قاله ابن سيد الناس نى شرح الترمذى . وقد أخرج 
الر مذی من حديث ابن عباس «فخلل بين أصابعك 4 وقال: هذا حديث حسن 3 وفيه صالح 
مول التوأمة وهو ضعیت » وقد تقدم الترمذی إلى تحسين هذا الحديث البخاری ؛ روی 


ذلك عنه الترمذى فى کتاب العلل » ولکن الراوی‌عنه موسی بن عقبة ومماعه منه قبل أن , 


يختلط . وأحرج الترمذىأيضا عن حديث الستورد قال « رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم إذا توضأ دلك أصابع رجلیه بخنصره » وقال : حديث حسن غريب لانعرفه 
إلا من حديث ابن طيعة » وغرابته والذی قبله ترجع إلى الإسناد فلا يناق الحسن ء قاله 
ابن سيد الناس . وقد شارك ابن فيعة ق روايته عن يزيد بن عمرو الليث بن سعد و رو 
ابن الحرث » فاخدیت إذن صعيح سلم عن الغرابة . وى الباب ما ليس عند ال مذی عن 
عنان وأنى هريرة والریع بنت معوذ بن عفراء وعائشة وأنى رافع » فحديث عمان عند 
الدارقطى » وحديث ألنى هريرة عند الدارقطى أيضا > وحديث الربيع عند الطبرائق + 
وحديث عائشة عا الدارقطى » وحديث ألى رافع عند ابن ماجه والدار قطى . والحديث. 


بت ۱۷۲ 2 


بدل على مشروعية إسباغ الوضوء » والراد به الانقاء واستکال الأعضاء والحر ص على أن 
يتوضأ وضوءا بصح عند ابشمیع وغسل كل عضو ثلاث مرات » هكذا قيل » فاذا كان 
ليث مأعوذا فى منهوم الإسباخ فلیس بواجب ديت د أنه صل الله علي وال وس 
توضاً مرة ومرتين » ون كان جرد الانقاء والاستکال فلا قلاخ لوعو » و ایشا 
على وجوب تخليل الأصابع فیکون حجة على الامام بحي القائل بعدم الوجوب ‏ ویدل 
أبضا على وجوب الاستنشاق » وقد تقدم الكلام عليه ی حديث عثان ‏ فا كره المبالغة 
الصائم خشية أن ينزل إلى حلقه ما يفطره » واستدل به به على عدم وجوب البالغة » لأن 
الوجوب بستلزم عدم جواز الترك » وفيه ما لانخى . 
۲ - (وعن ابنر عباس عن ال صلی الہ عليه وآله وسم ١‏ استنرو 

۳ تن بالَتَنین أو ثلاثا » رواه مد" وآبو د اود وان ماجه) . 

الحديث . آخرجه أيضا الحا وابن ابمارود وسححه ابن القطان وذکره الحافظ 
ف التلخيص ولم يذ كره بضعف » وكذلك المنذرى فى تخريج الستن عزاه إلى ابن ماجه وم 
يتكلم فيه . والحديث يدل على وجوب الاستنثار وقد تقدم ذكر الخلاف فيه فى شرح 
حديث عن » والمراد بقوله بالغتين ألهما ف أعلى نباية الاستتثار من قولحم بلغت لزل » 
وأما تقييد الامر بالاستنثار بمرتين أو ثلاثا فيمكن الاستدلال على عدم وجوب الثانية 
والثالثة بحديث « الوضوء مرة » ويمكن القول بايجاب مرنین أو ثلاث » إما لأنه خاص" 
وحديث الوضوء مرة عام » وإما لانه قول خاص" بنا فلا بعارضه فعله صلى الله عليه وآ له 
وسلم کا تقرر فى الأصول » والمقام لايذلو عن مناقشة فى كلا الطرفين . 


1 باب غسل ال ترسل من اللحية. 


راهن ندب عبس اه تا يا رول" قر نی مت 
سرك و سر ا س از سر عاسم سق من سراما او سام 

لو ضوع > قال“ "یم من" وجلل یقرت وضوءه يتفض ویستاشن 

تبلتم لا خرّت ختطايا فيه و خیاشیمه ٠‏ مع الما 2 2 “إذا سا رجهه كنا 


و 


اله E‏ لان م يسل 


اس له ماه و شاوه 


ا ل ا من أطثراف شمه دم ال 4 1۳ قد 
إل ین ۳ خرّت ختطايا جیه م من" آنامله مع الماء » آخنر جه جه مسللم”. 


۷6 
وراه" هد وقال فیه ۰ سح راسه کت مر اش م بتتسل قدمبه ال 
کین كنا أمر 1 

. بز قواه خرّت خطایاه ) أى سقطت و رون : اسقوط و من علو إى سفل » 
والحديث من أحاديث فضائل الوضوء الدالة على عظم شأنه » ومثله. حبیت ألى. هريرة 
مر فوعا عند مسلم ومالك والثر مذی بافظ « إذا توضاً العبد السام أو امن فخسل وجهه 
حرج من وجهه كل خخطيئة نظر لیا بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء » وإذا غسل 
يديه خرج من يديه كل خخطيئة يطشتها يداه مع الماء أو مع آخر ة قطر الاء » فاذا غسل 
رجليه حرجت كل حطيئة شتا رجلاه مع الناء أو مع آخر قطر الماء حى بخرج نقيا من 
الذنوب » ومثله حديث عبد الله الصنابعى عند مالك والنسائى أن رسول الله صلى الله عليه 
وله وسلم قال ‏ إذا وشا العبد الوه ن فضمض خرجت الخطايا من فيه + فاذا استثر 
خرجت الخطايا من ن أنفه » فاذا غسل وجهه خرجت انلطایا من وجهه حى تخرج من 
حت آشفار عينيه » فاذا غسل يديه حرجت الخطايا من يديه حى تخرج من تحت أظفار 
يديه » فاذا مسح رأسه حرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه » فاذا غسل رجليه 
خرجت الخطايا من رجلیه حتى تفرج من تحت أظفاز رجليه م كان مشيه إلى المسجد 
وصلاته افلة له . والمراد بالخطايا قال النووى وغيره : الصغائر . وظاهر الأحاديث العموم 
والتخصيص با وقع فى الأحاديث الأخر بلفظ « مالم تفش الکباثر » وبلفظ ٠‏ وما اجتنبت 
لكبائر » قد ذهب إليه اعة من شراح الحديث وغيرهم » والراذ بالفرور والخروج بع 
الماء الجاز عن الغفران » لأن ذلك مختص" بالأجسام والحطايا ليست متجسمة . وق حديث 
اللاب وما بعده رد" لمذهب الامامية ى وجوب مسح الرجلين . وقد ساق الصنف رحه الله 
تعالى الحديث للاستدلال به على غسل السترسل من اللحية لقوله فيه ٠‏ إلا خرّت خطابا 
وجهه من أطراف يته مع الماء وفيه حلاف » فذهب لزید بالله وأبو طالب وأبو حنيفة 
: إلى عدم الوجوب إن أمكن التخليل بدؤته » وذهب أبؤ العباس إلى وجوبه وهو مذهب 
الشاقغى فى إحدى الروايات » واستدلوا بالقیاس على شعر الحاجبر : ورد بأن شعر 
ی بح دن و لك الما 

ل : فهذا يدل على أن غسل الوجه المأمور به يشتمل على وصول الماء إلى أطراف اللحية . 
lS I pT‏ المأمور به 
| غيزهما » وبدل على مسح كل الرأس جيث بين أن ا مسح المأمور به يشتمل على وصول الماء. 
| إلى أطراف الشعر . ويدل على وجوب الثر تيب فى الوضوء لأنه وصفه مزا قافن مزاع : 


000 


ها شم ای ا م د 


باب فى أن [یصال الماء إلى باطن اللحية الكثة لاب 


١‏ (عن ابن عبس رضی الله" عهماه آنه توضا ففسل وجهه فا 


غراف ة من مام فتمضمض بها واستنشق". عل ”امام ترا 
a‏ جرف ما وجهه » م اعد غرافة” 


ا من مس و 


۶ فخسا با ده البلملى ء ثم أحة“ غرف" من "ماع قعل با ده 
ها براسه » ام اد خرف مین" مام فرش" یبا على رجله 
ی حی تھا اه من" مام تسيل" رجه الیشری » 


م قال : مکذا رآیلت رسول" الل صلی الله عليه رآله | وسلم بتوض ۹ 
روا الخارئ) . 


( قوله فغسل يها وجهه ) الفاء تفصيلية لأمها داخلة بين المجمل والفصل ( قوله فآأخذ 
حرفة ) هو بیان لقوله « فضل » قال الحافظ : وظاهره أن الضمضة والاستنشاق من جملة 
غسل الوجه » لكن الراد بالوجه أوّلا ما هو آعم" من الفروض والسنون بدلیل أنه أعاد 
ذكره ثانيا بعد ذكر المضيمضة والاستنشاق بغرفة مستقلة . وفيه دليل الخمع بين المضمضة 
والاستنشاق بغرفة واحدة » وغسل الوجه باليدين حيعا إذا كان بغرفة واحدة » لآن اليد 
الواحدة قد لاتستوعبه ( قو له أضافها ) بیان لقوله فجعل بها هكذا ( قوله فغسل بها ) أى ˆ 
الغرفة » وق رواية « بهما » أى اليدين ( قوله ثم مسح برأسه ) لم يذكر له غرفة مستقلة . * 
قال الخافظ : قد يتمسلث به من يقول بطهورية الماء المستعمل ؛ لكن ف رواية آی داود 
ثم قيض قبضة من الماء نم نفض يده ثم مسح رأسه و زاد نایم وأذنيه مرّة واحدة ٠‏ 
( قوله فرش ) أى سكب الماء قليلا قليلا إلى أن صدق عليه مسمى الغسل بدليل قوله « حی 
غسلها ۾ وى رواية ای داود والحاكم « فرش" على رجله ای وفيها النعل ثم مسحها ببديه 
يد فو قالقدم ويد تحت النعل» فالمراد بالمسح تسييل الماءحتى يستوعب العضو وأما قوله؛ تحت 
النعل ‏ فاد لم يحمل على التجوز عن القدم فهى رواية شاذّة وراويها هشام بن سعد لايحتج . 
بما تفرد به فكيف إذا حالف ؟ قالهالحافظ . والحديث ساقه‌الصنف ل 
وجوب إيصال الماء إلى باطن اللحية فقال : وقد علم آنه صلى الله عليه ولو | 
كت الحية » وأن الغرقة الواحدة وإن عظمت لات غسل باطن یه کدی مر 


۷۷۹ 


مي لوج فلم آنه لاب و ی تی .اء واحد انتبی . أما الكلام على 
وجوب إيعمال الماء إلى با ل . .وأما أنه عسلى الله 
عليه وآ له وس کان کٹ | ا ر القاضی عياض ورود ذلك ی , أحاديث حاعة من 
الصحاية بأسانید صعيحة كذا قال . وق مسلم من حدیث جابر « كان رسول الله صلى الله 
له و وس کر شعر الحة» درفی N‏ ل 
:الله صل الله عليه وا له و عظم اللحية « وق رواية ۶ كث اللحية » وفيا من حدیث 
ند بن ألى هالة مثله » ومن 
كثافة ۾ قاله الحافظ ى التلخيص . 


حديث عائشة مثله » وى حديث آم 7 معبد المشمور « فى يته 


باب استحیاب تخلیل أللحية 


ع زع ان رضي 7 الله اه رآن" الى صلی الله عليه 3 وسم 

كان فا یه و 56 ماه" والرمذى و صحه ) : 

د وح ال انم ی ال عن وآ لھ وستتم" کان إذا توما" 
اعد" كفا من" ما فأ ید له لت حتکم 5 تخلل به ميته وقال" + هكذا 


E‏ بعل اه هر 

ی 
ابن شقیق ضعفه محبی بن معين . وقال البخارى : حدیثه حسن . وقال الما کم : لانعلم فيه 
طعنا بوجه من الوجوه وآورد له شواهد . وأما حدیث آنس الذ كور ف الباب فى [سناده 
. الوليد بن زروان وهو جهول الحال . قال الحافظ : وله طرق أخرى ضعيفة عن أنس ١ «٠‏ 
منها ما رویناه تی فوائد أنى جعفر بن البحيرى ومستدرك الا کم ورجاله ثقات لكنه معلول 
فائما رواه موسى بن أنى عائشة عن زيد بن أنى أئيسة عن يزيد الرقاثى عن ن أنس . أخرجه 
ابن عدی وصححه ابن القطان منطريق أخرى » وله‌طریق أخرى ذكرها الذهلى ف الزهريانته! 
وم سول رجي الغا قل ان ات . قال الافظ : ول تقدح هذه العلة عندهما فيه » 
وق الباب عن على“ وعائشة وأم 7 سلمة وأنى أمامة وعمار وابن مر وجاب وجریر وابق 
ہی أوى وابن عباس وعبد اللہ بن عکبرة وأنى الدرداء . آما حديث على فرهاه الطبراق 
فیا انتقاه عليه ابن مردويه . وإسناده ضعيف ومنقطع قاله الحافظ . وأما حديت عائشة 
فرواه آحد » قالالحافظ : وإسناده حسن . وأما حديث أم سلمة فرواه الطبر نی والعقيل 
والبييق بلفظ «كان يخلل يته ويدلك عارضية » وی لفظ « کان إذا توضأ خلل لحيته » 
.وق إسناده خالد بن إلياس » وهومنكر الحديث . وأما حدیث أن أمامة فرواة أبو بكو 


ع ۱۷۷ اد 


ابن ألى شيبة فى مصنفه ٠»‏ والظبر ان فى الکبیر » :قال الحافظ : وإسناده ضعبف . وأ 
حديث عار فرواه الترمذى وابن ماجه وهو معلول . وأما حديث ابن عمر فرواه الطبر ان 
فى الأوسط وإسناده ضعيفٍ . وأخرجه عنه ابن ماجه والدارقطى والبييى وصححه ابن 
السكن بلفظ « كان إذا توضأ عرك عار ضيه بعض العرك ثم يشبك يته بأصابعه من تحنها » 
وق إسناده عبد الواحد وهو تلف فيه » واختلف فيه على الأوزاعى . وأما حديث جابر 
فرواه ابن عدی وفيه أصرم بن غياث وهو متروك الحديث قاله النساثى وق إسناده انقطاع 
فاله ابن حجر . وأما حديث جرير فرواه ابن عدئ وفيه پس" الزيات وهو متروك » 
وأما حديث ابن ألى أوق فرواه أبو عبيد فى كتاب الطهور» وى إسناده أبو الورقاء وهو 
ضعيف وهو فى الطبرنی . وأما حديث ابن عباس فرواه العقیل » قال ابن حزم : ولا يتابع 
عليه . وأما حديث عبد الله بن عكبرة فرواه الطبرانى فى الصغير بلفظ « التخلیل سنة » وفيه 
عبد الكريم أبو أمية وهو ضعیف . وأما حديث أنىالدرداء فرواه الطبرانى واین‌عدی بلفظ 
« توضأ فخلل خیته مرتين وقال: هكذا أمرنى ربى » وى إسناده تمام بن نجبح وهو لين 
الحديث . قال عبد الله بن أحمد عن أبيه : ليس نى تخليل اللحية شىء مصیح . وقال ابن 
أنى حاتم عن أبيه : لايثبث عن النّی صلی الله عليه وآ له وسلم نى تخليل اللحية شیء و لکنه 
بعارض هذا تصحيح الترمذى وا حا كم وابن القطان لبعض أحاديث الباب وكذلك غيرهم > 
والحديثان يدلان على مشروعية تخليل اللحية . وقد اختلف الناس ى ذلك » فذهب إلى 
وجوب ذلك فى الوضوء والغسل الععرة والحسن بن صالح وأبو ور والظاهرية كذا 
فى البحر » واستدلوا يما وقع فى أحاديث الباب بلفظ « هكذا أمرنى رنی » وذهب مالك 
والشافعى والثورى والأوزاعى إلى أن تخليل اللحية ليس بواجب فالوضوء . قال مالك 
وطائفة من أهل‌الدينة : ولا ى غسل ابحنابة . وقال الشافعى وأبوحنيفة وأصحابهما والثورى 
والأوزاعى والليث وأحمد بن‌حنبل وإسحق وأبوئور وداود والطبرىوأ کتر أهل العلم : إن 
تخليل اللحية واجب فى غسل ابكتابة ولا يجب فى الوضوء » هكذا فى شرح الترمذى لابن 
سيد الناس . قال : وأظهم فرقوا بين ذلك والله أ لقوله صل الله عليه وآ له وسلم « نحت 
كل شعرة جنابة فبلوا الشعر وأنقوا البشر» . واستدلوا لعدم الوجوب ف الوضوء. بحديث 
بن عباس المذكور ق الباب الأول . قال : وقد روى عن ابن عباس وابن عمر وأنس 
0 وسعيد بن جبير وأ قلابة ومجاهد وابن سيرين والضحاك وإبراهم النخعى آم کانوا 
ی ی وی له 
وأبو جعفر اماشعي والشعی وجاهد والقامم وا بن آی لیل » ذکر ذلك عنم ابن ألى شيية 
۰ ایهم » والاتصاف أن أجاديث لباب بعد تسم اور للاحتجاج وصلاحيبا 
ل O‏ بعض الروایات هن قوله صل الله 
۴ تلالأوطار - ١‏ 


۱۷۸ ح 


عليه و له سار « هكذا أمرثى رنی « لايفيد الوجوب عل الآمة لظهوره فى الاخخصاص به» 
وهو یتخرج على لحلاف المشهور ف الأصول.هل يع الأمة ما كان ظاهر الاختصاص به 
أم لا؟ والفوائض لاتبت إلا بيقين » والحكم على مالم يفرضه اق بالفرضية كالمكم على 
مافرضه بعدمها لاشك فى.ذلك » لأن کل واحد منبما من التقول على الله بمالم يقل» ولا 
شك أن الغرفة الواحدة لاتکنی كث اللحية لفسل وجهه و تخليل یه » ودفع ذلك كا قال 
بعضهم. بالو جدان مكابر قمنه » نمالاحتیاط و الأخذ بالاو ثقلاشك' فى أولويته : لکن بدون 
مجارأة على الحكم بالوجوب ( قوله نك ) هو باطن أعلى الفم والأسفل من طرف 
مقدم اللحيين . ۱ 


باب تعاهد الماقين وغيرها من غضون الوجه بديادة ما" 

١‏ - (هن ألى أمامة أنه وصف وضوء رسو ل الله صل الله عليه وال 
وسلم فد کر تلانا تلاا » قال : وکان یامه الماقكين » روا مد ) . 

الحديث آخرجه ابن ماجه من حدیث أنى آمامة أيضا بلفظ و إن رسو ل الله صل الله عليه 
وا له وسلم قال : الأذنان من الرأس وكان بمسح, الماقين » وذكره الحافظ ف التلخيص ولم 
پذ کر له علة ولا ضعفا . وقال فى جمم زواند. : رواه الطبرانى فى الکبیر من طريق سميع 
عن أ أمامة وإسناده حسن © و يع ذکره ابن حبان ثى الثقات وقال : لاآدری من هو 
ولاابن من هو ؟ والظاهر أنه اعتمد فى توثيقه علىغيره (قوله الماقين ) موق العين : 
مجرى الدمخ مها أو مقدمها أو مؤخرهاكذا فى القاموس : قال الأزهرى : أحع أهل اللفة ' 
أن الوق والماق مؤخرالعين الذى یل الأنف انتبى » والمراد بهما فى الحديث غنصر العينين . 
وذکر الصنف رحه الله تعال فى التبؤيب غضون الوجه وهى ما تعطف من الوجه إما قياسا 
على الماقين وإما استدلالا بما ف الحديث الا تى من‌قوله « ثم آخذ بیدیه فص بنمأ وجهه 
والأول أظهر » وقد ورد من حديث آخرجه ابن حبان وابن أنى حاتم وغيرهنا بلفظ و إذا 
توضأتم فأشربوا عينكم منالماء » وهو من حديث البختر ئ ينعبيدة بالموحدة والمعجمة» 
وقد ضعفوه كلهم فلا يقوم به حجة كذا قاله بعضهم » وفيه أنه ذكر فى الميزان أنه وثقه 
وكيع زقال ابن عدئ : لاأعلم له حديثا منكرا ای » لكنه لایکون ما تفرد به حجة 
لوقوع الاختلاف فيه > فقد.قيل إنه ضعيف وقيل متروك الحديث . وقال البخارى ٠‏ 
يتخالف فى حديثه على أنه لم يتفرد به البختری فقد رواه ابن طاهر فى صفوة تصرف من 
طريق ابن أب السری لكنه قال ابن الصلاح : لم أجد له أنا ى جماعة اعتنوا بالبحث عن 
حاله أصلا و تبعه النووی : ۱ 


1 


مت 1۷4 — 


۲ - (وعن ابن باس أن" ليا رضی الل عنما قال" «با ان عاس ألا 


اترضاً لك وضو" وصولز الله صلی عله وآله وسم ؟ قلت بل ندال 
ای وأمى: > قال“ : قوضع إناء” تغسل” بدبه “م مض ی 
واستتر 3 * أذ بيده فصك" ما و رجه جه والقم إببامتيئه ما أقنبئل” 
من ۳ › قال“ مم عاد“ ف مكل ذلك ثلاثا» م اعد كنا او الم 
فافرختها على ناصیتته 3 "2 أرْسلها تسیل" على وجنهه “م سل يدث سس 
إلى الرفق فر لاتا یدزی ميث فد" و كر قي وم 
رواه جد وأبو داود) . . 2 ۱ 
بل" هن اهت اتی مه المت رحه اق ف اغد رمام درد یس بسا 
وتمام الحديث « ثم مسح ر أسه وظهور أذنيه ثم أدخل يديه جميعا فأخذ حفنة من ماء فضرب 
بها على رجله وفيها النعل قفتلها بها » ثم الأحرى مثل ذلك » قال : قلت وق النعلين ؟ قال 
وى النعلین , » قال : قلت وى النعلين ؟ قال وق النعلين ؛ قال : قلت وی النعلین ؟ قال 
وق النعلين » وق رواية لاد داود«ومسح برأسه مرة واحدة » وف رواية له و ومسح برأسه 
ثلاثا ۾ قال المنذرى : فى هذا الحديث مقال . وقال الترمذى : سألت عمد بن إسماعيل عنه 
فضعفه وقال : ما آدری ما هذا . والحديث يدل على أنه يغسل ما أقبل من الأذنين مع 
الرجه وعسح ما آدبر مهما مع الرأس > وإليه ذهب الحسن بن صالح والشعبى » وذهب 
الزهرى وداود إلى أنهما من الوجه فيغسلان معه » وذهب من عداهم إلى أنهما من الرأس 
نيمسسان .مه ونه أيضا استحياب لرسال غرقة من الماء على الناصيةا» لکن يعدا جل 
الوجه لا كما یفعله العامة . عقيب الفراغ من الرضوء » وفيه أنه لایشترط ف غسل الرجل نزع 
النعل وأن الفتل كاف » وقد قدمنا عن الحافظ فىباب إيصال الماء إلى باطن اللحية الكلة 
أن رواية المسح على النعل شاذة لأنها من طريق هشام بن سعد ولا یحتج با تفرد به ؛ 
وآبوداود لم يروها من طزيقه ولا ذکر المسح ؛ ولكنه رواها من طريق محمد بن ای 
عنعنة وفيه مقال مشهور إذا عنعن » وقد احتج من قال بتثليث مسخ الرأس برواية ی داود 
نی ذکرناها » واحتج القائل بأنه ,مسح مرّة واحدة باطلاق السح فى حديث الباب و تقييده 
بالمرة فى زواية » وسياق الكلام عليه ق‌باب هل يسن" تکرار السخ ( قوله وألقم إبباميه ) 
جعل إنباميه للبياض الذى بين الأذن والعذار من الوجه كنا هومذهب الشافعية . وقال مالك : 
ما بين الأذن واللحية ليس من الوجه . قال ابن عبد الب : لا أعل أحدا:من علماء الأمصار 
قال بقول مالك . وعن أن یوسف : يحب على الأمرد غسله دون الملتيجى : قال لصف 
ره الله تعالى : وفيه حجة أن زأى ما أقبل.من الأذنين من الوجه انى وقد ققدم : 
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الحديث فى إستاده ابن استی وقد عنعن ( قوله هلم ) اسم فعل عى قرّب جاء ء لازما 
كقو له تعالى - هام إلينا - ومتعدیا كقوله تعالى - هلم شهداء کم - ویستوی فيه عند اخجازیین 
الواحد والمثى واییمم.والذ کر والمونث فیقال :هم يارجل وهلم "يا رجال وهلم” يا امرأة 
وف لغة بى تمم يتخير كتغير آمر امخاطب نحو هلما وهلموا و هامی ( قوله حی مس آطراف 
العضدين.) فبه دليل على وجوب غسل المرفقين » وقد قدمنا طرفا من الكلام عليه شرح 
حديث عهان: المتفق_عليه . وقوله ثم مسح برأسه إطلاق السح يشعر بعدم التكرار وسیأق 
الكلام عليه ( قوله ثم مر بيديه على نی ) دليل على مشروعية مسح الأذنين وسيأق له باب 
٣‏ ی هذا الكتاب ( قوله وعلیته) قد بسطنا البحث فيه في باب استجباب ايل اللحية . 


e‏ کک 
ث 


ری نی آسرع “ف السات 5 * تال ھک ارات رول 
اه صَلى الله“ عليه وآله وسلم برضا قال" :قال رول" الله صلّی الله عليه 
وآلله نه وسلم" : انم الغر الحجلون يوم القيامة و الوضوء » فن 
استطاع متکم" فَلْيُطل' غر و تحنجیله" » روا مسل" 0 
( قوله أشرع فى العضد ) وأشرع ف الساق معناه أدحل الغسل فما قاله النووى ( فوله 

أت الغ الحجلون ) قال أهل اللغة : الغرّة بياض فى جبهة الفرس » والتحجیل بیاض فى يدها 
و ها ال العلماء : سمى النور الذى يكون على مواضع الوضوء يوم القيامة غرة 
وحجیلا تشبيها بغرّة. الفرس . وهذا الحديث وغیره مصرح باستحباب تطويل الغرة 
e‏ والفرة غسل شى ء من‌مقدم الرأس أو ما يجاوز الوجه زائدا على اللحزء الذى 
جي غسله . والشججیل غسل مافوق رار قن E e‏ 
فى القدر المستفحب على أوجه : اأحدها أنه تستحب الزيادة فوق المر فقين والكعبين من غير 


3 - ٩۸۱ ند‎ 


تقدیر . والثانى إلى, نصف الفضد.والساق . والثالث إلى النکب والرکنبتین . قال النووی:: 
وأحادیث الباب تقتضی هذا كله . قال : وأما دعوى الامام ی الحسن بن بطال المالكق 
والقاضی عياض : اتفاق العلماء على أنه لایستحب الزيادة فوق الرفق والکعب فباطلة 
وکیف یصح دعواهما » وقد ثبت فعل ذاك عن رسول الله صل الله عليه وآ له وس" 
وأنى هريرة وهو مذهينا لاخلاف فيه عندنا » ولو خالف فيه من خالف كان 1 
بهذه السئن الصحيحة الصريحة . وأما احتجاجهما بقولهصلىالله عليه وآلهوسلم «من زا 
على هذا أو نقص فقد أساء وظلم ‏ فلا يصح لأن المراد زاد نيعدد المرّات . وقال الحافظ 
ف التلخيص : وقذ ادعى ابن بطال فى شرح البخاری وتبعه القاضى تفرد ألى هريرة بهذا 

یعی الغسل إلى الاباط وليس يجيد فقال : قد قال به جماعة من السلف و من أصعاب الشافعی : 
وقال اين آی شية : حدئنا وكيع عن العمرى عن نافع أن ابن عمر کان ربا بلغ بلغ بالوضوء 
إنطيه . ورواه آبو عبید باسناد آصح من هذا فقال : حدثنا عبد الله بن صالخ + حدثنا 
الليث عن محمد بن عجلان عن نافع ( قوله فن استطاع منکم ) تعليق الأمر باطالة الغرة 
والتحجيل بالاستطاعة قرينة قاضية بعدم الوجوب » وخذا لم يذهب إلىإيجابه أحد منالأئمة . 
قال المصنف رحمه الله تعالى : ويتوجه منه وجوب غسل المرفقين لأن نص" الكتاب يحتمله . 
وهو مجمل فيه + وفعله صل الله عليه وآ له وسلم بیان جمل الكتاب ومجاوزته للمرفق ليس 
فل الإجمال ليجب بذلك انتهى . وقد أسلفنا الكلام عليه فى الكلام على حديث عمان 
ف آول أبواب الوضوء . 


١‏ (عن' ام وأن” مول الہ a‏ وستلم" کان 
إذ] توضا حرله خاتمه ۾ رواه ابن لق رار ١‏ 

الحديث فى إسناده معمر بن محمد بن عبيد الله عن أبيه وهما ضعيفان » وقد ذكره' 
البخارى تعليقا عن ابن سيرين» ووصله ابن أنىشيبة . وهويدل على مشروعية تحريك 
احاتم ليزول ما تحته من الأوساخ وکذاك ما پشبه الام من السورة والحلية وغوها . 

؟ ‏ (وعن ابن عباس آن" ور اله صَلى الت عليه وآله رم َ قال“ 
وإذا ات ف آصا بع بدك ورجلبك » رواه المد ا 
والرمى) 


۴ - وعن. الممستؤرد بن شنداد قال «راینت رول الله صلی اف" عليه 


۱۸۲ ۵ 5 


۱7۳ 


إلا امد 


وسم توضاً تجعل بقول کا يد لك روا ند : 


أما حديث ابن عباس فرواه آیضا الحاكم وفیه صالح مول التوأمة وهو ضعیف ولكن ' 
حسنه البخارى لأنه هن رواية مومى بن عقبة عن صالح وسماع موسى منه قبل أن يختلط ». . 
وأما حديث الستورد بن شداد فنى إسناده ابن يعة لكن تابعه الليث بن سعد وعرو بن | 


الحرث ... أخرجه الب وأبو بشر الدولانى والدارقطی ف غرائب مالك من طريق ابن 
وهب عن الثلاثة وصحححه ابن القطان . وأما حديث عبد الله بن زيد فهو إحدى روايات 
حدیثه الشپور . ی الباب من حديث عمان عند الدارقطى بلفظ « أنه خلل أصابع قدميه 
ثلاثا وقال : ریت رسؤل الّه صل الله عليه وآ له وسلم فعل كما فعلت » ومن حديث ار بيع 
بنت معوذ عند الطبرانی فى الأوسط . قال الحافظ: : وإسئاده ضعيف . ومن حديث عائشة 
عند الدار قطتی,وفیه عبر بن قيس وهو منكر الحديث . ومن حديث وائل بن حجر عند 
الطبرانى ف الكبير . قال الحافظ : وفيه ضعف وانقطاع . ومن حديث لقیط بن صبرة بلفظ 


: إذا توضأت فخلل الأصابع » وقد تقدم . ومن حدیث ابن‌مسعود رواه زيد بن ی الزرقاء‎ ١ 
: بافظ « لیہکن أحدكر أصابعه قبل أن تنبكه النار » قال ابن أنى حاتم رفعه متكر . قال‎ 


دآله تلم" ادا تون" حکل" اما رجلتبه ,فنمترم» وراه" لقن" 


4- (وَعبن' عتبلد الله بن زيند بن عاصم « أن" ی صلی الله" عله واله ` 


الحافظ : وهو ى جامع الثورى موقوف » وكذا فى مصنف عبد الرزاق » وكذا أخرجه . 


ابن آن شيبة مؤقوفا . ومن حديث ألى أیوب عند ألى بكر بن ألى شيبة فى الصنف . ومن , 


حديث أنى هريرة عند الدارقطلی بلفظ « خللوا بين أصابعكم لايخلها الله يوم القيامة بالنار » 


ومن حدیت ألى رافع عند أحمد والدارقطی من حديث معمر بن محمد بن عبيد الله بن ' 


ی رافع . قال البخارى :هو منكر الحديث . والأحاديث تدل" على مشروعية تخليل 
آصابع اليدين والرجلين : وأحاديث الباب یقوی‌بعضما بعضا فتامض للوجو ب لاسما حديث 
أقيط. بن صبرة الذى قدمنا الكلام عليه فى باب المبالغة فى الاستنشاق فانه صصححه الث مذی 


والبغوى وابن القطان . قال ابن سيد الناس : قال أصحابنا : من سان الوضوء تخليل أصابع . 
الرجلين فى غسلهما ء قال : وهذا إذا كان الماء يصل الها من غير تخليل » فلو كانت : 


الأصابع ملتفة لايصل الماء لها إلا بالتخليل فحينئذ يجب التخليل لالذاته لكن لأداء فرض , 


الغسل انهى . و الأحاديث قد صرحت بوجوب التخلیل وثبتت من قوله صلى الله عليه وآ له 
وسلم وفعله » ولا فرق بين إمكان وصول الماء بدون تخليل و عدمه ولا بين أصابع اليدين 
والرجاين : فالتقييد بأصابع الرجلين أو بعدم إمكان وصول الماء لادليل عليه . ٠‏ انه 


۱۸۴ 


۱ -(وعن" عبد الله ربن زد و آن" سول الله زیاج وا ونام 
سح رأسه” بید به فاتبال" تا ها » بدأ ۱ رأسه 3 ذهب هما 
إلى قفا م رهما إلى اللکان الى بدأ مئه » روا المتماعة” ) . 

( قوله مسح رأسه ) زاد ابن الصباغ كله > وکذا فى رواية ابن خزعة ( قوله فأقبل بهما 
وأدبر ) قد اختلف فكيفية الإقبال والادبار المذكور فى الحديث » فقيل يبدأ عقدم الرأس 
التى یل الوجه ويذهب بهما إلى القفا ثم پرد"هما إلى المكان الذى بدأ منه » وهو مبتدأ 
الشعر » ويؤيد هذا قوله بدأ بعقدم رأسه » إلا أنه يشكل على هذه الصفة قوله « فأقبل بهما 
وأدبر » لأن الواقع فيها بالعكس وهو أنه آدبر بهما وأقبل لأن الذهاب إلى جهة القفا إدبار. 
وأجيب بأن الواو لاتقتضى الترتيب » والدليل على ذلك ما ثبت عند البخارى من رواية 
عبد الله بن زيد بلفظ « فأدبر بيديه وأقبل » ومخرج الطريقين متحد فهما بمعنى واحد . 
وأجيب أيضا بحمل قوله أقبل على البداءة بالقبل » وقوله أدير على البداءة بالدبر فيكون 
من تسمية الفعل بابتدائه وهو أحدالقولين لأهل الأصول فى تسمية الفعل هل يكون بابتدائه 
أو بانتهائه قاله ابن سيد الناس فى شرح الثر مذى . وقد أجيب بغير ذلك . وقيل يبدأ بموخر 
رأسه ور إلى جهة الوجه ثم يرجع إلى الزخر محافظة على قوله أقبل وأدير ‏ ولکنه يعارضه 
قوله بدأ بمقدم رأسه . وقيل يبدأ بالناصية ويذهب إلى ناحية الوجه ثم يذهب إلى جهة مؤخر 
اراس ثم يعود إلى ما بدأ منه وهو الناصية . وى هذه الصفة محافظة على قوله « بدأ عقدم 
رأسه » وعلى قوله « أقبل وأدبر » فان الناصية مقدم الرأس والذهاب إلى ناحية الوجه إقبال . 
والحديث يدل على مشروعية مسح جميع الرأس » وهو مستحب باتفاق العلماء قاله النووی 
وعلل ذلك بأنه طريق إلى استيعاب الرأس ووصول الماء إلى جميع شعره . وقد ذهب 
إلى وجوبه أكثر العترة ومالك والمزنى وابكبائى وإحدى الروايتين عن أحمد بن حنيل وابن 

علية . وقال الشافعى : يجحزى مسح بعض الرأس ول يحداه يحد” . قال ابن سيد الناس فى شرح 
ال مذی : وهو قول الطبرى . وقال أبو حنيفة : الواجب الربع . وقال اللوری والأوزاعى 
والليث : جزی مسح بعض الرأس وسح القدم» وهو قول أحمد وزيد بن على“ والناصر 
والباقر والصادق . وأجاز الثورى والشافعی‌مسح الرأس بأصبع واحدة . واختلفت الظاهرية » 
فنهم من أوجب الاستیعاب » ومنهم من قال يكى البعض . احتج الأوّلون بحديث لباب 
وحديث « أنه مسح برأسه حى بلغ القذال » عند أحمد وأ داود من حديث طلحة بن 
مصرف : ورد بأن الفعل بمجرده لايدل على الوجوب » وى حديث طلحة بن مصرف ` 


¬ ۲۸۸ ۱ 


مان سي یه » قالوا :لا ما وامسحوا بوعوسكم و اراس حقیقة اسم بدي 
ولبعض مجاز . ورد بأن الباء لتبعیض . وجيب بأنه لم يثبت كونها للتبعيض » وقد أنكره 
٠‏ صيبويه ف خمسة عشر موضعا من كتابه . ورد > أبضا بان الاء ندل فالا ل » واللوم أن 
اي ا و الباء فى الممسوح كان ذلك 
: این اعدم الاستيعاب فى الممسوح أيضا قاله. التفتازانى . قالوا : جعله جار الله 
مطلقا وحكم على الطلق بأنه جمل » ويينه ی صلى الله عليه وآ ل وشم بالاستيعاب وبيان 
المجمل الواجب واجب . ورد بأن الطلق ليس بمجمل لصدقه على : الكل والبعض فيكون 
الواجب مطلق المسح كلا أو بعضا : وأياما كان وقع به الامتثال : ولو سل أنه جمل لم يتمين 
| مسح الكل لورود البيان بالبعض عند أنى داود من حديث أنس بلفظ « إنه صلی ) الله عليه 
وآله وسلم أدخل يده من تحت العمامة فسح مقدم رأسه وا تقض العمامة » وعند سا 
وأ داود” والرمذى من حديث الغيرة بلفظ « إنه صلى للعليه وآله وسلم توضأ فسح 
اسب وغل لته فا : قال ابن القم « إنه لم يصح عنه صل الله عليه وآ له وسار 
فى حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة ء ولکن كان إذا سح بناصيته أ كل 
على العمامة . قال : وأما حديث أنس فقصود أنس أن الت صلى الله عليه وآ له وسلم 
م بنقض عامته حى يستوعب مس" الشعر كله و ينف التككيل على العمامة » وقد نت 
حديث المغيرة » فسكوت أنس عنه لايدل” على نفيه . وأيضا قال الحافظ : إن حديث 
أنس فى إسناده نظر . وأجيب بأن النزاع ف الوجوب وأحاديث التعمم ون كانت صح 
وفيبا زيادة وهی مقبولة » لكن أيندليل الوجوب‌ولیس إلامجرّد آفعال . ورد بأنها وقعت 
پیانا للمجمل فأفادت الو جوب . والانصاف أن الاية ليست من قبیل وه 
الزحشری واين اجب فى ختصره » والزرکشی » والقيقة لانتوقف على مباشر 
الفعل بجمیع أجزاء الفعول لو م ل 
أجزائه » فسح رأسه يوجد المعنى الحقيق بوجود تجرد المسح الكل أو البعض » وليس الزاع 
ی مسمى الرأس س فيقال هو حقيقة فى جميعه » بل التزاع فى إيقاع المسح على الرأس » والعی 
الحقيى للإيقاع يوجد بوجود الباشرة » ولو كانت الباشرة الحقيقية لاتوجد إلا عباشرة 
الال" لجميع امحل" لقل وجود القائق فى هذا الباب بل يكاد يلحق بالعدم فانه يستلزم 
أن نحو ضربت زيدا وأبصرت تمرا من المجاز لعدم عموم الضربوالرؤية » وقد زعمه ابز 
چی مته وأورده مستدلا به على كثرة امجاز . والحاصل أن الوقوع لایترقن وجود معناه 
المتقيى على وجود المعى الحقيق لما وقع عليه الفعل » وهذا هو منشأ الاشتباه والاختلاف : 
فن نظر إلى جانب ماوقع عليه الفعل جزم بانجاز » ومن نظر إلى جانب الوقوع جزم 


۱۸۵ — 


باقيقة » وبعد هذا فلا شك" فى أو لويةاستيعاب السح لجميع الرس وصعة أحاديثه : ولکن 
دون الحزم بالوجوب مفاوز ا 

؟ - (وعن الربیم .بت ملعو و أن رَسُول الله صلّی الق" عتتبئه وآله 
و ترما عند ها سح برع ۰ فسح اراس ˆ كله من" قوق اسر کل" 


ناحية لصب الشعر لاضرد" الشع را عن هینتمٍ 1 روا" امد وا 


وى فده ا مرتين بدا عوخره * ْم الل اتير 
ظهورهما و بطو یمام روا أبنو د اود وَالْترمذرى و وقالا: حَديث حسن” ) . 
هذه الروایات مدارها على ابن عقيل وفیه مقال مشپور لاسما ذا عنعن » وقد فعل 
ذلك فى حميعها . وأخرج هذا الحديث آحد بلفظ « إن ر رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
توضأ عندها قالت : فرأيته مسح على رأسه مجارى الشعر ما أقبل منه وما آدبر » ومسح 
صدغيه وأذتيه ظاهر هما وباطهما » وأخرجه بلفظ أحد أبو داود أيضا ىرواية؛وأخرجه 
ابن ماجه والبييق ومدار الكل عن ابن عقيل والرواية الأولى من حديث الباب تدل على 
أنه مسح مقدم رأسه مسحا مستقلا وموخره كذلك » لأن المسح مره ولعدة لا یذ فيه بن 
تحريك شعر أحد ابحانبين » ووقع فى نسخة من الكتاب مكان فوق فرق . وى سنن ألى 
داود « ثلاث نسخ هاتان والثالثة قرن » والرواية الثانية من حديث الباب تدل على أن السح 
مرتان » وسيأق الكلام عليه نی الباب الذى بعد هذا » وتدل على البداءة بمؤخر الرأس » 
وقد تقدم الكلام على اللحلاف فى صفته نی حديث أول الباب . قال ابن سيد الناس ق شرح 
ار مذی : وهذه الرواية محمولة على الرواية بالعی عند من يسمى الفعل بما ينهى إليه ؛ 
م عؤخر الرأس فأداها بمعناها عنده وإن لم يكن 
كذلك : قال : ذكر معناه ابن العرنى . ويمكن أن يكون النبى صلى الله عليه وآ له وسلم 
فعل هذا لبيان الخواز مرة » وكانت مواظبته على البداءة بمقدم الرس » وما كان أكثر 
مواظبة عليه كان أفضل » والبداءة عوخر الرأس محكية عن الحسن بن حبى ووكيع بن 
لاح قال أبو عير بن عبد پر م ا E‏ 
ثم مسح رأسه بيذيه فأقبل بهما وأدبرأنه بدأ بمؤخررأسه ءوتوهم غيره أنه بدأ من وسط 
رأسه فأقبل بيديه وأدبر وهذه ظنون لاتصح . وقد روى عن ابن عمر أنه كان يبدأ من 
وسط زأمنه ولايصح . وأصح‌حدیث فى هذا لباب حديث عبد الله بن زید . والشپور 
المتداول الذى عليه الحمهور البداءة من مقدم الرأس إلى مؤخره انى ( قوله كل ناحية 
ل من ناحية 
. والمتصب ر بضم الم وتشديد الباء الموحدة آخره ( قوله لایر لك الشعر عن سیف ) , 
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ای الى هو عليها . قال ابن رسلان : وهذه الكيفية خصوصة بن له شعر طویل إذا رد" 
بده عليه ليصل الماء إلى أصوله ينتفش ویتضرر صاحبه بانتفاشه وانتشار بعضه » ولا باس 
بهذه الكيفية للمحرم » فانه يلزمه الفدية بانتثار شعره وسقوطه . وروی عن أحمد أنه ستل 
كيف تمسح المرأة ومن له شعر طويل كشعرها » فقال : إن شاء مسح كما رؤى عن الربيع 
وذكر الخديث ثم قال : هكذا ووضع يده على وسط رأسه ثم جر‌ها إلى مقدمه ثم رفعها 
فوضعها حيث بدأ منه » ثم جرها إلى مؤخره . ٠‏ 

۳ - (وعن" اتس قال ه رأيت رَسُول اللہ صلی الله عليه وآله وسلم 
يتوضً” وعلیه عامة قطرية » فأد حل بده" مت العمامة » فسح مقدام 
رأسهٍ ول یتقض العیامة » رواه" أبو دآود . ۱ 

الحديث قال الحافظ : ف سناده نظر انى . وذلك لأن آبا معقل الراوى عن أنس 
يجهرل > وبقية إسناده رجال الصحيح . وأورده الصنف ههنا للاستدلال به على الاكتفاء 
عسح بعض الرأس » وقد تقدم الكلام, عليه فى أول الباب ( قوله قطرية بكسر.القاف 
وسکون الطاء ويروى بفتحهما وهی نوع من البرود فيها حمرة » وقيل هی حلل تحمل من 
البحرين موضع قرب مان . قال الأزهرى : ويقال لتلك القرية قطر پفتح القاف والطاء ؛ 
فلما دخلت عليها ياء النسبة کسروا القاف وخففوا الطاء ( قوله فأدخل يده ) لفظ أى داود 
تأدخل يديه . قال ابن رسلان : وفيه فضيلة مسح الزأس بالكفين جميعا ( قوله فسح مقدء 
رأسه ) قال ابن حجر : فيه دليل على الاجتزاء باسح على الناصية » وقد نقل عن سلمة بن 
الأكوع أنه كان عسح مقدم رأسه وابن عمر مسح اليافوخ . 


باب هل سن تكرار مدوم الرأس أم لا 
۹ (عن" ای حبة قال «راینت علا ضا ع تود فر كنب 
حن أتقاهماء م مضمض تلاناواست و“ ثلاثا وعسل وجهه" ٿلاثاوذ راع 
ثلاثا ومسح براسه مر م غسل قدمیه الالکبین م قال: حبنت 
أن' آریکم كيلف کان طهو ر سول الله صلی الق" عليه وآ له وسم » 
رواه الرامذرئ وص ) ۰ 


وأخرجه أيضا ابن ماجه » وروی عن سلمة بن الأكوع مثله » وعن ابن یی أوفى مثله 
أيضا » ورواه الطبرانى فى الأوسط من حديث أنس بلفظ ‏ ومسح برأسه مرّة »قال الحافظ . 
وإسناده صالح » ورواه أبو على بن السكن من حديث رزيق بن حکم عن رجل من 
الأ ضار مثله .موأحرجه الطبرانى من حديث عیان مطوله » وفيه و نسح برأسه مره واحدة 
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. وهو أن الضجيحين مطلق غير مقيد : وكذا حديث عبد الله بن زيد فى الصحيحين فانه أطلق | 
مسح الرأس ول يقيده . قال الحافظ : وق رواية یعی من حديث عبد الله ١‏ ومسح برأسه : 
مرة واحدة » وكذا حديث ابن عباس الا نى بعد هذا فانه قيد المسح فيه بمرة واحدة . 
وأخرج ج أبو داود من طريق ابن أنى ليى قال « رأيت عليا توضأ » وفيه « ومسح برس 
واحدةثم قال “فكلا ترك شرا انا عل اهامای را موس . وأخرج أيضا من | 
طريق ابن جريج « أن عليا مسح بر آسه مرة واحدة ۾ وأخرج الترمذی من حديث الربيع | 
بلفظ « إنها رأت رسول الله صلى الله عليه وله وسلم یتوضاًقالت : مسح رأسه ما أقبل ! 

منه وماآدیر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة ۾ وقال : حسن فیح > وق تصحيحه نظر فاله 
رواه من طريق ابن عقيل . وروی اللسانی من حديث الحسين بن على عن أبيه « أنه مسح 
برأسه مرة واحدة » . ورواه الإمام أحمد والبييق من حديث عبد خير عن على بلفظ مرة 
واحدة . ورواالبييق من حديث زربن حبيش بلفظ « ومسح رأسه حى لما يقطر الماء» 
وأخرج النسائى من حديث عائشة فى تعليمها لوضوء رسول الله صلى الله عليه وآ له ومام 
قال « ومسحت رأسها مسحة واحدة » والحديث يدل على أن السنة نى مسح الرأس أن يكون 
مرّة واحدة ؛ وقد اختلف ى ذلك » فذهب عطاء وا کنر العترة والشافعى »إلى أنه بستحبٌ 
نثليث مسحه كسائر الأعضاء » واستدلوا علىذلك با ىحديث على وعمان و أنهما مسجا 
ثلاث مرات » ونی كلا الحديئين مقال . أما حديث على" فهو عند الدارقطی من طريق 
عبد خير من رواية ألى يوسف عن ألى حنيفة عن خالد بن علقمة عنه » وقال : إن أباحنيفة 
حالف الفاظ فى ذلك فقال ثلاثا وإنما هو مرة واحدة » وهو أيضا عند الدارقطى من 
طريق عبد اللاك بنسلع عن عبد خير بلفظ « ومسح برأسه وأذنيه ثلاثا» ومنها عند البق 
فى الخلافيات من طرق ألى حبة عن على" » وأخرجه البزار أيضا . ومنهاعند البييق ف السئن 
من طريق محمد بن على بن الحسين عن أبيه عن جده على على فى صفة الوضوء » وعند ' 
الطبرانى وفيه عبد العزيز بن عبيد الله » قال الحافظ : وهو ضعيف . وأما حديث عیان 
فرواه أبو داود والبزار والدارقطى بلفظ « فسح رأسه ثلاث وفى إسناده عبد الر حن 
ابن ور دان . قال أبوحاتم : مابه يأس . وقال ابن معين : صالح» وذكره ابن حبان ف التقات 
رتابعه هشام بن عروة » أخرجه البزار » وأخرجه أيضا من طريق عبد الكريم عن حمران . 
ل برع ل ل ا عن عیان » وفيه 
. ورواه أبو داود وابن خزيمة والدارقطى من طريق عامر بن شقيق بلفظ « وسح 
eka‏ : رأيت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فعل مثل هذا » وعامر بن 
شقيق مختلف فيه . ورواه أحمد والدارقطى وابن السكن » وق إسناده ابن دارة مجهول 
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الا ورواه البييق: من حديث عظاء؛ بن ی رباح “عن عمان وفيه انقظاع . ورؤاه 
, الدارقطى وفیه ابن لبیلمای وهو ضعیف جدا عن أبيه » وهو أيضا ضعیف . وزواه 
آیضا باسناد فيه احق بن يحي ولیس بالقوی .نورواه البزار عن عبان بلفظ « إن الیو" صلل 
. لله عليه وآ له وسلم توضأ ثلانا ثلاثا و وإستاده جسن اوهو عند مسلم وی من وجه آخر 
. هکذا بدون تعرض لذ کر المسح . قال الببيئ. : روى من أوجه غريبة عن عبان وفيا سح 
الرأس: ثلاثا إلا آنا مع خلاف اففاظ الثقات ليست بحجة عند أهل المعرفة » ون كان 
بعض أصطاينا يحتج .بها . ومثله مقالة أ داود. الى سيذكرها الصنف آخر الباب . ومال 
,ابن االموزى فى كشف المشكل إلى تصحيح التكرير. وقال أبو عبید القاسم بن سلام : لانعام 
آحدا من السلف جاء عنه استكمال الثلاث فى مسح الرأس إلا عن ابراهم التيمى . قال 
الحافظ .: وقد رواه ابن ألى شيبة عن سعيد بن جبیر وعطاء.وزاذان وميسرة + وأورده 
أيضا من طريق أنى العلاء عن قتادة عن أنس . قال : وأغرب ما يذكر هنا أن الشيخ 
أبا حامد الاسفرایی حكى عن بعضصهم أنه أوجب الثلاث » وجكاه صاحب الابانة عن 
ابن أنى ليلى » وذهب مجاهد والحسن‌البصرى وأبو حنيفة والمؤيد بالله وأبو نصر من أعحاب 
الشافعى إلى أنه لایستحب تكرار مسح الرأس + واحتجوا با فى الصحيحين من حديث عمان 
وعبد الله بن زيد من إطلاق مسح الرأس مع ذكر تثليث غيره من الأعضاء » وبحديث. 
الباب » وما ذكرناه بعده من الروايات الصرحة بالمرة الواحدة . والإنصاف أن أحاديث. 
الثلاث لم تبلغ إلى درجة الاعتبار حى يلزم السك بها لا فیبا من الزيادة » فالوقوف على 
ما صح من الأحاديث الثابتة ی الصحيحين وغيرهما من حديث عمان وعبد الله بن زيد. 
وغيرهما هو المتعين لاسما بعد تقييده ف تلك الروايات السابقة بالرّة الواحبة » وحدیث. 
ومن زاد على هذا فقد آساء وظلم » الذى صمحه ابن ختزيمة وغيره قاض بالنعمنالزيادة على 
الوضوء الذى قال بعده النی صل الله عليه وآ له وسلم هذه المقالة » كيف وقد ورد 
ازو اة سعد بخ نتضون ی هذا الحديث التصریح بأنه مسح مرة واحدة ثم قال «من زادع. 
قال الحافظ فى الفتح : ويحمل ما ورد من الأحاديث ف تثليث المسح إن حصت على إرادة. : 
الاستیعاب بالمسح ء لاأنها مسحات مستقلة لجميع الرأس جمعا بين الأدلة . 
( فائدة ) ورد ذكر مسح الرأس مرتین عند النسائى من رواية عبد الله بن زيد » ومن. 
حديث الربيع عند الإرمذى وای داود » وفيه المقال الذى تقدام ‏ . 
۲ - (وعن ابن عباس رضي الله عه « أنه رأى رَسُول” الله صلّی اقا" 
عليه وآله وسلم یتوضا فد کر الحدريث کل" ثلانا تلاا » سح برأسه . 


ع ماه سرت سرت سس وم ياي اشير اس فا 
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۰ الجديت رل أعله الدارقطى وتعقبه أبو لسن بن قطان قال : ما أعله به ليس علة ٠‏ 
وانه إما يح أو حسن . والحديث الثانى قد تقدم الكلام عليه ى ألذى قبله . قال 0 
ترجه الله : وقد سبق حديث عمان المنفق غلیه بذ کر العناد ثاثا ثلاثا إلا فى الرأس 

أبو داود 98 : أحاديث عهان الاج كلها تدل" على' مسح ألرأس أنه مرة ة فام 0 
ثلاثا وقالوا فيها : وت و ول يذ کروا عددا كا ذكروا فىغيره انهى . 


پات آن الاذنین « من الرأ ی وأمنا ان عا 


4 ا قد e‏ 0 عباس دم ۳ عه » دربن 
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أراد تحدیث ابن عباس الحديث قبل هذا الباب بلفظ « مسح برأسه واذنيه مسحة واحدةه 

وف ,الباب عن أنى أمامة عند أ داود والترمذی وابن ماجه . قال الحافظ : إنه مدرج , 
قال ار مذى : ولیس اسناده بذلك القام . وعن عبد الله بن زيد : قواه المنذرى وابن 
دقيق العید . قال الحافظ : وقد ثبت أنه مدرج . وعن ابن.عباس رواه البزار وأعله الدارقطى 
بالاضطراب وقال :إنه وهم:والصواب أنه مرسل » وعن أنى هريرة عند اين ماجه وفيه 
عمرو بن الحصين وهو مر وك »وعن أنىمومى عند الدارقطتی » واختلف فى وقفه ورفعه 
وصرّب الوقف . قال الحافظ : وهو منقطع . وعن ابن عمر عند الدارقطتی وأعله أيضا » 
وعن عائشة عند الدارقطى أيضا وفيه محمد بن الأزهر ».وقد كذابه هد » وعن أنس 
عند الدار قطی أيضا من طريق عبد الحكم عن أنس وهو ضعيف . وحديث أ بىأمامة وابن 
عباس أجود ما نی الباب . قال ابن سيد الناس فی‌شرج الرمذی: : وأناحديث أنس زو اند 
عمر وألى موسى. وعائشة فواهية. والحديث يدل عل‌آن الأذنين من الرأس فيمسحان معه» 
وهو مذهب الحمهور . ومن العلماء من قال هما من الوجه . ومهم من قال المقبل من الوجه 
والدبر من الرأس » وقد ذكرنا نسبةذلك إلى القائلين فى باب تعاهد الماقين . قال الترمذى 
العمل على هذا يعبى کون الأذنين من الرأس عند أكثر آهل العلم من حاب النی صلى الله 
عليه وآ له وسلم ومن بعدهم ».وبه يقول سفيان وابن ن المبارك وأحمد واسق.» واعتذر القائلون 
بانهما ليستا من الرأس. بضعف الأحاديث الى فيا الأذتان من الرأس حتی قال ابن الاح + 
إن ضعفها كثير لاينجبر يكثرة الطرق ...ورد بأن,حدیث ابن عباس قد صرح ابر اخسن 
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ابن القطان أن ما أعله به الدارقطى لیس بعلة » وصرح بأنه إما حیح أو خسن : واحتاش 
فى مسح الأذنين هل هو واجب أم لا ؟ فذحبت القامقية وإسحق بن رانقویه وأحمد بن حنبل 
أ إلى أنه واجب . وذهب من عداهم إلى عدم الوجوب . واحتجو!:محداية'ابن عباس « أن 
ای ضلى الله عليه وآ له وسلم مسح داخلهما بالدبا.تين وخالف بابهامیة إل ظاهرها فسح 
ظاهرجما وباطہما أخرجه 5 واين ماجه ؤابن حبان ی صعيحه والح کم والبییقی : 
وصححه ابن خز يمة وابن منده . وقال ابن منده. : لايعرف مسح الأذنين من وجه ثبت إلا 
من هذه الطريق » ويمحديث ا! أربيع وطلحة بن مصرف والصتابحى . وأجيب عن ذلك بنا 
أفعال لاتدل على الوجوب . قالوا : أحاديث « الأذنان منالرأس » بعضها يقوى بعضا » وقد 
تضمنت آنهما من الرأس فيكون الأمر عسح الرأس آمرا بمسحهما فیبت وجوبه بالنص” 
القرآ نى ..وأجيب بعدم انتباض الأحاديث الواردة لذلك » والمتيقن الاستعباب فلايصار 
إلى الوجوب إلا بدليل ناهض ۰ والا كان من التقوّل على الله بمالم يقل . 

۲ - (وعن العتناجی آن" الى صلی الله عليه وآله وسم قال" « إذ) توا 
الد امن" فتتمتضمتض- خترجت اللتطايا من" فيه » و ذ کر الحدريث وفيه 
فاذا مسح ل رأسه خرجت انلسطایا من" رأسه حى تخترج من تيلم دوا 
مالك EE‏ تاجن 

الحديث رجاله رجال الصحيح: وقد ذكرناه فى باب غسل ما استرسل من اللحية » 
والكلام على أطرافه قد سيق نالك . وقد ساقه الصنف هنا للاستدلال به على أن الأذنين 
عسحان مع الرأس » قال : فقوله « تخرج من أذنيه إذا مسح رأسه » دليل على أن الأذنين 
داخلتان فى مسماه ومن لته انی . وقد اختلف الناس فى ذلك » وقد تقدم ذ کر الحلاف + 
واختلفوا هل يمسحان ببقية ماء الرأس أو بماء جديد ؟ فذهب مالك والشافعی وأحد 
وأبو ور والمؤيد بالله إلى أنه يؤخذ هما ماء جدید و ذهب المادى والثورى وأبو خنيفة إلى 
أنهما مسخان مع الرأس بماء واحد . قال ابن عبد الي : وروی عن جماعة مثل هذا القول من 
E EERE‏ 
الله صلى الله عليه وآ له وسلم ٠‏ أنه توضاً فسح أذنيه يماء غير الماء الذى مسح به راس 
أعري ا عن أي سس : قال الحافظ ل 

وأخرجه الببيى من طريق عمان الدارى عن افیم بن خارجة عن ابن وهب بلفظ و و فأخذ 
لأذنيه ماء حلاف الماء الذى أخذ لرأسه وقال : هذا إسناد محیح + لكن ذكر الشيخ ئى 
لد ن دقيق العيد فى الإمام » أنه رای فعرواية ابن القبرى عن ابن قدية خن رمق ينا 
الإسناد و لفظه « ومسخ برأسه بعاء غير فضل يديه لیذ کر الأذنين » قال الحافظ ` : قلت کذا 
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| هو تی صحيح ابن حبان عن ابن سلم عن حرملة » وكذا رواه الرمذى.عن علی بن خشرم 
: عن أبن وهب . وقال عبد الق" : ورد الأمر بتجديد الماء للأذنين من حديث ران بن 
. جارية. عن أبيه عن النى صل الله عليه وآ له وسلم . وتعقبه ابن القطان بأن الذى فى رواية 
جارية بلفظ « خذ للرأس ماء جديدا » رواه البزار والطبرانى . وروی ف الموطأ عن نافع عن 
: ابن عمر أنه كان إذا توضاً يأخذ الماء بأصبعيه لأذنيه . وصرّح الحافظ فى بلوغ المرام بعد 
أن ذكر حديث الببيى السابق أن المحفوظ ما عند مسلم من هذا الوجه بلفظ « ومسح برأسه 
بماء غير فضل يديه > : وأجاب القائلون أنهما يمسحان بماء الرأس بما سلف من إعلال هذا 
الحديث » قالوا : فيوقف على ما ثبت من مسحهما مع الرأس كما فى حديث ابن عباس 
والربيع وغیرها . قال ابن الق فى افدی : لم يثبت عنه أنه أخذ لهما ماء جديدا وإنما صح 
ذلك عن ابن عمر ۰ 


باب مسح ظاهر الآذنين و باطنهما 


١‏ - عن" انر عباس ۰ أن" ای متلى اف حابم الم وم" نتم 
هراسه واذاتیه ظاهرهما وباط نهماء رواه الرمدی رفح . اسای مسح 
برأسه وأاذاتيه باطنما بالسبحتنین وظاهرهما باباميله ) . 

وعصحه ابن حزيمة وابن منده » وأخرجه ابن ماجه والحاكم والبييق بألفاظ مقار بة للفظ 
الكتاب . قال ابن منده : ولا يعرف مسح الأذن من وجه يثبت إلا من هذه الطريق . قال 
العافظ : وكأنه عى بپذا التفصیل والوصف . وق المستدرك الحاکم من حدیث الربیع بنت 
معوّذ باللفظ الذی مر فى باب مسح الرأس كله . وأخرجه آیضا من حديث أنس مرفوعا ؛ 
والصواب أنه عن ابن مسعود موقوفا . وأخرج أبو داود والطحاوی من حديث القدام بن 
معديكرب و أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم مسح ی وضوثه رأسه وأذنيه ظاهرها 
وباطلبما » و أدعل أصبعيه فى صیاخی أذنيه , قال الحافظ : وإسناده حسن . وعزاه النووى 
بط لابن الصلاح إلى اللسائی وهو وهم . وق الباب عن عمان عند أحمد والحاكم والدارقطی : . 
وعن مرو بن شعيب عن أبيه غن جده رواه الطحاوى . والحديث يدل على مشروعية مسح 
الأذنين ظاهرا وباطنا » وقد تقدم اثفلاف فيه فى الباب الذى قبل هذا ء ولم یذ کر فيه 
للأذنين ماه جدیدا » وبه تمسك من قال يمسحان يبقية ماء الرأس » وقد تقدام الكلام فيه 
فى الحديث الذى قبله » 0 ش چ 


۱ 


۲ 


باب مسح الصدغين وأممما من از امن 
2-1 عن ارب بثت معوذ قات : «رأيئت رسول الله صلی الل عليه 
وآله ا توضأ سح برأسه | وس ما قبل مله وها در وص د يله 
وذ نيه مرة واحداةة واه برد اود ا وي : حدريث حسن” ) . 
حديث الربیم قد تقدم الكلام عليه فى باب مسنح الرأس كله > وتقدم أن مدار جميع 
رواياته على ابن عقيل .وفيه مقال (قوله وصدغيه) الصدغ بضم الصاد المهملة وسکون الدال : 
المؤضع الذى بين العين والأذن والشعرالتدلى على ذلك الموضع . والحديث يدل على مشروعية 


مسح الصدغ والأذن : وأن مسحهما مع الرأس وأنه مرة واحدة وقد تقدم الكلام على ذلك.: 


باب متم الق 


E Ea‏ عن * جده « أنه 
رأى سول الله ای عليه او تق رمه حتى بلغ اد ال" 
وما يليه من" مقد مقدام الق » رواه أخمدا) . 

اخدیث فيه ليث بن أني سلم وهو ضعيف . قال اين حبان : كان بقلب الأسانيد ويرفع 
الراسیل ويأنى عن الثقات با ليس من حديتهم. » تركه يحي بن القطان وابن مهدى وابن 
معين وأحمد بن حنبل . قال ال لنووى نی تهذیب الأسماء: اتفق العلماء على ضعفه » وأخرج 
الحديث أبو داود وذكر له علة أخرىعن أحمد بن حنبل قال : كان أبن عبينة يتكره 
ويقول : أيش هذا طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده ؟ وكذا حكى عیان الدارمى عن 
على" بن الدینی » وزاد : سألت عبد الرحمن بن مهدى عن اسم جده فقال : رو بن 
كعب أو كعب بن مرو وكانت له صحبة . وقال الدورىعن ابن معين : احدئون يقولون 
إن جد طلحة رأى النی ) صلى الله عليه وآ له وسلم و وأهل بيته يقولون ليست له صعبة . وقال 
الخلال عن أنى داود : معت رجلا من ولد طلحة يقول إن فد ه صحبة . وقال ابن أنى حاتم 
فى العلل : سألت أنى عنه فلم يثبته وقال : إن طلحة هذا يقال أنه رجل من الأنصار » وم 
من يقول طلحة بن مصرف » قال : ولوكان طلحة بن مصرف لم يختلف فيه . وقال 
ابن القطان : علة الخبر عندى الخهل بحال مصرف بن عمرو والد طلحة وصرج بأنه طلحة 
ابن مصرف» وكذلك صرح بذلك ابن السكن وابن مردويه فى كتاب أو لاد امحدثين ويسفوب 
ابن سفيان ق تاريخه وابن أنى خيثمة أيضا وخلق . وق الباب حديث « مسح الرقبة أمان من 
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الغل" و قال ابن الصلاح : هذا احبر غير معروف عن اننی صلى الله عليه وآ له وسلم وهو 
من فول بعض السلف . وقال النووی شرح الهذاب : هذا حديث موضیح لیس دن 
علام او" :الله عليه رآ له وسلم » وقال فى موضع خر :لم يصح هچ سل ري 
عليه وآ له وسلم فيه غىء + قال : ولبس هو بسنة بل بدعة - وف" اہن القم ف المدى 
م يصح عنه فى مسح العنق حدیث ألبئة . وروی القامم بن سلام فى كناب الطهور عن 
عبد الرحمن بن مهدی عن السعودی عن القاسم بن عبد ال رحمن عن موی بن طلحة قال : 
ومن مسح قفاه مع رأسه وی الغل يوم القيامة  »‏ قال الحافظ ابن حجر فى التلخيص : 
فحتمل أن يقال هذا » ون كان موقوفا فله حكم الرفع لن هذا لابقال من قبيل الرأى فهو 
ع ازمل ای واه او 
حدئنا عبد الرهن بن داود » حدثنا عمان بن حرزاذ » حدثنا حمر بن محمد بن إلاسن ) 
حدثنا محمد بن عمرو الأنصارى عن أنس بن سيرين عن ابن عمر أنه كان إذا توضأ مسح 
ته ويقول + قال رسول اه صل الل علية وآ له وسلم « من توضاً وسج عقة م يذل 
بالأغلال بزم القيامة , والأنصارى هذا واه . قال الحافظ : قرأت جزءا رواه أبو الحسين 
ابن فارس باسناده‌عن فلیح بن سلمان عن نافع عنابن عمر أن الى صلى اللهعليهوآ له وسلم 
ال و من توضا وسح بيديه على عنقه وق ال يوم القيامة ۾ وقال إن شاء الله ها ل 
صميح . قلت بين ابن فارس وفليح عفازة فلینظر فیہا انی . وهو فى کتب أأمة العترة 
ن الال أحمد بن عیسی وشرح التجريد باستاد متصل بالنې بل الله عليه وآ له وسلم ولكن 
به اموق بن ملوان عن آن شلد اراسي بفتت « من توضاً وسیح ا 0ن 
يوم القيامة م وكذا روا فى آصول الأحكام والشفاء . ورواه ف التجريد عن على ملم 

عتقّه وقال له 


الغال 
السلام من طريق محمدبن ا حنفية فى حديث طو یل : و فيه أنه مامسح رأسه مسح 
بعد فراغه من الطهور : افعل كفعالى هذه » وجمیع هذا تعل أن قول النووى مسح الرقبة 
بدعة وأن حدیثه موضوع از فة » وأعجب من هذا قوله : وم يذكره الشافعى ولا جمهور 
ساب وإنما قاله ابن القاص وطائفة بسیرة فانه قال الرویاف من أصعاب الشافعی فى کتابه 
المعروف بالیجر ما لنظه : قال أصعابنا هو سنة . وتعقب النووى أيضا ابن الرفعة بأن 
البغوى وهو من أثمة الحديث قد قال باستحبابه » قال : ولا مأخذ لاستحبابه إلا خبر أو أثر 
أن هذا لاجال للقياس فيه . قال الحافظ : ولعل مستتد البغوى فى استحباب مسح القفا 
مارواه أحمد وأبو داود » وذكر حديث الاب وتسب حديث الباب ابن سيد اناا 
فى شرح الترمذى إل البييق أيضا > قال : وفيه زيادة حسنة وهی مسح العنق ؛ فانظر 
كيف صرح هذا الحافظ بان هذه الزيادة التضمنة لمسح العنق حسنة » ثم قال : قال القدهی 
مو تیل الأوطار - ١‏ 


۱٩۹‏ مت 


ولیث‌متکل فيه » وأجاب عن‌ذاك بأن مسلما قد أخرج له . و احتلف القائلون باستحیاب 
مسح الرقبة هل تمسح ببقية ماء الرأس أو بماء جديد » فقال الهادى والقاسم مسح بنقية 
ماء الرأس . وقال المؤيد بالله والمنضوربالله ونسبه فى البحر إلى الفريقين : نبا تمسح بماءجديد. 


باب جواز السح على العمامة 
١‏ - (عن مرو بن مه الضمری فال « راینت رسول الله صلی الق" 
عليه وآله وسم نسح على عامته وحم » روا" اد وابخاری وابلن" 
ماجه . ۱ 

۲ - (وعن بلال قال مسح رسول الم صلی ال یه واله سکم" على 
ان وانشمار » روا ابلتماعة” الا" اینخاری وأبا داود. وق رواية ال" 
, أن" ای 57 ال عليه وآلهو سم تال" امستحواعل الل راا , 

۳ - (وعن الغيرة بن شمه قال « توَضا" سول" الله صلی ان عليه 
وآله وسم وسح على انين والعمامة » رراه امد ع رصح . 


آخرج حدیث الفيرة بن شعبة أيضا مسلم فى صميحه بلفظ ه فسح بناصيته وعلى العمامة 
وعلى الحفين « ول خرجه البخارى . قال اخافظ : وقد وهم التذری فعزاه إلى المتفق عليه » 
وتبع ف ذلكابن الحوزى فرهم . وقد تعقبه ابن عبدالهادى وصرح عبد التق فى المع بين 
الصحيحين أنه من أفراد مسلم » وقد أع ل حديث عرو بن أمية المذكور فى الباب بتفرد 
الأوزاعى بذ كر العمامة حبى قال ابن بطال إنه قال الأصيلى : ذكر العمامة فى هذا الياب 
من خطأ الأوزاعى .لآن شيبان وغيره رووه عنيحى بدونها » فوجب تغلیب روايةابلماعة 
على الواحد . قال : وأما متابعة معمر فليس فا ذكر العمامة وهی أيضا مرملة لأن 
أباسلمة لم يسمع من مرو . قال الحافظ : سماعه منه مکن فانه مات بالمديئة سنة ستين. 
وأبو ساءة مدق وم يوصف بتدليس » وقد ممع من خلق ماتوا قبل مرو . وقد أخرجه 
أبن منده من طريق معمر بائبات ذكر العمامة فيه » وعلى تقدير تفرد الأوزاعى بذكرها 
لايستازم ذلك تمخطئته لأنها تكون من ثقة حافظ غير منافية لرواية رفقته فتقبل ولا تكون 
شاذة » ولا معی لرد الروايات الصحيحة بهذه التعنيلات الواهية » وقد أطال الكلام على 
ذلك ابن سيد الناس فى شرح الرهذى فليرجغ إليه.وفى الباب عن أنى أمامة عند:الطبرانی 
پلفظ « مسح رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم على الحفين والعمامة.ىغزوة تبوك » 
وعن ی موسى الاشعری‌عند الطبرانى آیضا بلفظ « آتیت النى صلی الله عليه و له وسار 
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فسح على ا بلوریین والنعلين والعمامة » قال الطبرانی تفرد به عیسی بن متتل و عن خز عة 
این ثابت عند الطبرانى « أن البی صلى الله عليه وآ له وسلم كان مسح على اللنفين واخمار » 
وعن أنى طلحة نی كتاب مكازم الأخلاق للخرائطى بلفظ « مسح رسو الله صلى الله علبه . 
وآله وسلم على الحمار والحفين » وقد روى عن جماعة من الصحابة . وق الباب عن سلمان. 
وثوبان وسيأق ذلك . وقد اختلف الناس ف المسح على العمامة »> فذهب. إلى جوازه 
الأوزاعى وأحمد بن حنبل وإسمق وأبو ثور وداود بن على . وقال الشافعى : إن صح الخبر 
عن رسول الله صل الله عليه وآ له وس فبه أقول » قال الرمذى : وهو قول غير واحد 
من آهل العلم من أصحاب انى صل الله عليه وآ له وس مهم أبو بكر ور وأنس » ورواه 
ابن رسلان عن أن أمامة وسعد بن مالك وأ الدرداء وعمر بن عبد العزيز والحسن وقتادة 
ومكحول . وروی الخلال پاسناده عن عر أنه قال : من لم بطهره السح على العمامة 
فلا طهره الله . ورواه ف الفتح عن الطبرى وابن ختزيمة وابن المنذر . واختلفوا هل يحتاج 
الماسح على العمامة إلى لبسها على طهارة أو لايحتاج ؟ فقال أبو ثور : لاعسح على العمامة 
واللحمار إلا من لبسبما على طهارة قياسا على الخفين » ولم يشرط ذلك الباقون » وكذلك 
اختلفوا فى التوقيت فقال آبو ثور أيضا : إن وقته كوقت المسح على الحفين » وروی مثل 
ذلك عن عمر » والباقون لم يوقتوا . قال ابن حز م « إن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم مسح 
على العمامة واللحمار ول يوقت ذلك بوقت . وفيه أن الطبرانی قد روى من؛ حديث أ أمامة 
٠‏ أن النی صلى الله عليه و له وسلم كان يمسح على الخفين والعمامة ثلاثا تىالسفر ويوما 
وليلة فى الحضر » لكن فى إسناده مروان آبو سلمة . قال ابن آلی حاتم : ليس بالقوی . 
وقال البخارى : متكر الحديث . وقال الأزدى : ليس بشیء . وستل أحمذ بن حنبل عن" 
هذا الحديث فقال : ليس بصحيح . استدل القائلون بجواز المسح على العمامة بما ذكره ٠‏ 
المصنض وذكرناه نی هذا 0 ن الأحاديث . وذهب اللحمهرر كا قالة الحافظ ف الفتح 
إلى عدم جواز الاقتصار على مسح العمامة » ونسبه الهدی فى البحر إلى الككثير من العلماء : 
قال المر مذی : وقال غير واحد » ن أصعاب ال صلى اللدعليه وآ له وسلم : .امنيح على العمامة 
إلا أن عسح برأسه مم العمامة وهو قولسفيان الثورى ومالك بن أنس وابن البارك والشافتی ٠‏ 
وإليه ذهب أيضا آبوحنيفة . واحتجوا بأن الله فرض المسح على اراس . والحديث ' 
ى العمامة محتمل التأويل فلا نتر ك التیقن للمحتمل » والمسح على العمامة لیس بمسح على 
اراس : ورد بأنه أجزأ المسح على الشعر 0 . فان قيل يسمى رأسا مجازا بعلاقة 
انجاورة قيل والعمامة كذلك بتلك العلاقة » فائه يقال قبلت رأسه » والتقئيل على العمامة'. 
والحاصل أنه قد ثبت المسح على الرأس فقط وعلى العمامة فقط وعلى الرأس والعمامة ؛ 


E 


والكل صحيح ثابث .» فقصر الإجزاء على بعض هاور د لغير مو جب ليس من دآب المصنفين 
( قوله والدمار ) هو بكسر اللحاء المعجمة : اللصیف وكل ما ستر شیثا فهؤ خاره كذا 
ف القاموس » والراد به هنا العمامة كا صرح بذلك النووی فى شرح مسلم » قال : لا 
تخمر الرأس : أى تغطيه . ويؤيده الحديث الذی بعد هذا . 

4 < ( وعدن" سلمان و أنه رأى رجلا قد" آحنداث وهو يريد أن" ملم 
حقلبه ۰ فار سلمان" أن' تمسح على حلفي وعتل عامته وقال" : رأيئت 
رسول" الل صلّی الله علب واله وسم سح على خلفييه وعل خارم). 

- روعتن بان قال" «رآینت سول الله صل ان" له وآلم وسم 
ومح على لین وانلمار»رواضا امد . 

5 - روعن" توبان قال « بت رسئول" الله صلّی ان" عتلبه وآله وسلم" 
سر ۳ ابراه » فلا قد موا على الى صل الله عليه واله وسلم" 
شکوا اليه ما من" ابر اد فأمرهم' آن" عنسحوا على العتصّائب والتساحين» 
واه" المد ویو داود. العتصائب : العتمائم” . وَالتّساخين الحفاف) . 

حدیث سلمان آخرجه آیضا الترمذى فى العلل ولکنه قال مکان وعلی خاره « وعلى 
اصیته ۾ » وق إسناده أبوشريح . قال الترمذی : سألت محمد بن إسماعيل عنه مااسمه ؟ 
فقال لاأدرى لاأعربف اسمه . و إسناده أيضا أبو مسلم موی زيد بن صوحان وهو جهول 8 
قال الترمذى : لاأعرفاسمه ولا أعرف له غير هذا الحديث . وأما حديث وبان الأول 
فاخرجه أيضا الحا کے والطبرانی . وحدیثه الثانى فىإسناده راشد بن سعد عن ثوبان . قال 
الالال وعلله إن أحمد قال : لاينبغى أن يكون راشد بن سعد مع من وبان لأنه مات 
قديما . و الأحاديث تدل على أنه يجرئ السح على العمامة وقد تقدم الكلام عليه . وتدل 
على جواز المسح على الف وسيأق ( قو له العصائب) هى العمائم كما قال المصنف وبذلك 
فسرها أبو عبيد ؛ ميت بذلك لان الرأس يعصب بها فكل ما عصبت به رأسك من عمامة 
أو منديل أو عصابة فهو عصابة ( قوله والنساخين) بفتح التاء الفوقية والسين الهملة الخففة 
وبالخاء المعجمة : هی انلفاف كا قال الصنف رحه الله.قال ابن رسلان : میقال صل 
ذلكِ كل مایسخن به القدم من خف وجورب و نحوهما » ولا واحد ها من لفظها » وقیل 
واحدها تسخان وتسخین » هکذا فى کتب اللغة والغریپ + 


ر 


۱۹۷ 


E (عن المغيرة بن شعبه" أن ی ست ا عير وال‎ - ١ 


توضً فسح بناصيته وعل العمامة وانفتنین , متفق علي ) . 

د ا امار ات وان رار بنالحوزى وهما فى ذلك کا قاله احافظ » 
والمصنف قد تبعهما فى ذلك فتنبه > وهو يدل على ما ذهب إليه الشافعى ومن معه من أنه 
لاجرز الاقتصار عا ى العمامة » بل لابد مع ذلك من السح على الناصية » وقد تقدم فى الباب 


الأول ذکر الحلاف والأدلة وما هو الحق . 


باب غدل الرجلين و بيان أنه الفرض _ 
١‏ - (عتن" عبد الله بن سر قال و خف عتا رسُول” اللو صلی الله" عليه 


وآله م فى سفق ا اود اماتا الم تاا نه نتوضا وسح 


على ارجلنا » قال : قنادای باعلی موه ؛ ول" للأعنقاب من ال سر 


أو تلاا » متتفق” عليه . أرقا السص آخترناها » ویروی آرهقتنا المصر 


سره اد 


مى دناوقمما) . 

فى الباب أحاديث غير ما ذكره الصنف فى هذا الكتاب TS‏ 
وعن مغيقيب عند أحمد وقد علل » وقيل ليس بشى ء . وعن خالد ب بن الوليد ويزيد 
أنى سفيان وشرحبیل بن حسنة . وعمرو بن العاص عند ابن OE‏ 
ويل للأعقاب من الثار » وعن عبد الله بن عمر عند ابن ألى شيبة ,لوعن أن مب عند ابن 
ای ۵ شيبة أيضا وروی میت أن او یت E‏ 
رس این تفاری + وهآ آة وه شمیت ۱ 
فى سفرة ) وقع فى صیح مسلم آنبا كانت من . مكة إلى المدينة ر قوله آرهقنا ) قال الافظ 
بفتح الحاء والقاف والعصر مر فوع بالفاعلية كذا لای ذر . وق‌رواية كرعة باسکان القاف 
والعصر منصوب بالمفعو لية : ویقوی لول روابة لاملل أر قدا بهت القاف بعها ماد 
ساكنة » ومعی الار ماق : الإدراك والغشيان . قال ابن بطال : كأن الصحابة أخرو! 
الصلاة نى أوّل الوقت طمعا أن يلحقهم نی صلى الله عليه وآ له وسلم فيصلوا معه ء ذلا 
ساق الوقت بادر وا إلى الوضوء ولعجلهم : يسبغوه فأدركهم عل ذلك فأنكر عليهم 
( قوله وتمسح على أرجلنا ) انترع منه البخارى أن الإنكارعليهم كان پسپب المسح لابسبب 


۱۹۸ 


اقتصار على غسل بعض الرجل . قال اللنافظ : وهذا ظاهر الرواية الفق علیپا » وق 
أفراد مسلم «فانتهينا لیم وأعقابهم ع و ا 
السح » ويحمل الإنكار على ترك اتعمم لكن الروايةالمتفق عليها آرجح فتحمل‌هذه الرواية 
عليها بالثأويل » وهو أن معنى قوله يمسها الماء » أى ماء الغسل جما بين الروايتين . 
دأصرح من ذلك رواية مسلم عن أن هريرة و أن ای صلى الله عليه وآ له وس رأى رجلا 
م يغسل عقبه فقال ذلك »  »‏ قوله ويل ) جاز الابتداء بالنكرة لأنها دعاء » والويل : واد 
ل جهم » رواء ابن حبان فى صميحه من حديث أنى سعيد مرفوعا . والعقب : مؤخر القدم 
وهی مونلة ويكسر القاف ويسكن » وخص العقب بالعذاب لاما الى لم تغسل : أوأراد 
صاحب العقب فحذف المضاف . والحديث يدل على وجوب غسل الرجلين وإلى ذلك 
ذهب ابلمهور . قال التووى : اختلف الناس على مذاهب » فذهب جميع الفقهاء من أهل 
الفتوى فى الأعصار والأمصار إلى أن الواجب غسل القدمين مع الكعبين ولامجزی مسحهما 
ولا يي المسج . بل ٤‏ و يغبت حلاف هذا عن أحد یم" به ف الماع .قال اللحافظ 
ف الفتح : وم عی اد من الشاب حلاف وات إلا عن عا بل وابن عباس وأنس ۰ 
وقددئبت عنم الرجوع عن ذلك . قال عبد الرحمن بن اا اخ أععاب رسول اله 
صل الله عليه وآ له.وسلم على غسل القدمين » رواه سعيد بن منصور. وادعى الطحاوى 
وابن حزم أن المسح منسوخ وقالت الإمامية الواجب مسحهما . وقال محمد بن جرير 
الطبرى واب لبائ .وال حسن البصرى إنه مخير بين الغسل والمسح . وقال بعض أهل الظاهر : 

يحب اللجمع: بين يد نش و این و 
رآرجلکز + وعو علف عل قوله برعوسكم » قالوا : وهی قراءة صميحة سبعية مستفيضة » 
١‏ والقول بالعطف على غسل الوجوه ؛ ولا قری بابر الجوار > وقد حكم يجوازه جماعة من 
أئمة الإعراب كسيبويه والأخفش : لاشاث" أنه قليل نادر محالف للظاهر لایجوز حمل المتنازع 
فيه عليه . قلنا وجب الحمل عليه مداومته صلى الله عليه وآ له وسلم على غسل الرجلين وعدم 
لبوت السح عنه من وجه صميح » وتوعده على المسح بقوله « ويل للأعقاب من النار » ولأمره 
الغسل کا ثبت اف جدیت جابر عند الدارقطى يلفظ « آمرتا رسول الله صل الله عليه ول 
رسلم إذا توضا نا للصلاة أن نغسل أرجلنا » ولثبوت ذلك من قوله صلى الله عليه وآ له وسلم 
ها ىحديث مرو بن عبسة وألی‌هريرة » وقد سلف ذكر طرف من ذلك فى باب غسل 
السترسل من اللحية . ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن توضأ وضوءا غسل فيه 
فدميه د فن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم ۾ آحرجه أبوداود واللسائی وابن ماجه 
رابن خزيعة من طرق صميحة » و صصحه ابن خزرعة ؛ ولا شك أن المسح بالنسبة إلى الغسل 
فصن . وبقوله للأعرانى ٠‏ توضاً کا أمرك الله ثم ذكرله صفة الوضوء وفيا غسل الرجلين, 


- ۱۹٩ 


و باجماع الصحابة على الفسل زکانت هذه الأمور موجبة حمل نلك القراءة على ذلك الوجه 
نهر . قالوا : آخرج أبو داود من حديث أوس بن أنى آوس انقی و أنه رأى رسول الله 
سل اله عليه وله ولم أ كظامة قوم فتوضاً ومح عل نعليه وقدميه» . قاتا فى دج 
تاد یی بن حطاء عن أبيه > وقد أعله ابن القطان بابلهالة عطاء » وبأن ف الرواة من 
برویه عن أوس بن أىأوس عن أبيه» فزيادة وعن أبيهع توجب کون اوس من التابعين 
نبحتاج إلى النظر فى حاله » وأيضا فى رجال إسناده هشم عن يعلى » قال أحد : م س 
هشم هذا من یع مع ما عرف من تدلیس هشم . وگن المواب عن هذه بأنه قد وثق 
عطاء هذا أبوحاتم . وذكر أوس بن.أفى أوس أبوسمر بن عبد ابر فى الصحابة وبأن هشما 
ند صرح بالتحديث عن يعلى ىرواية سعيد بن منصور فأزال إشكال عنعنة هشم 
رکه تال برع فى ترجة آوس بن أى أوس وله أحاديث مب ف اسح على امین و 
إسناده ضعف فلا يكون الحديث مع هذا حجة لاسما بعد تصریح أحد بعدم سماع هشم من 
ع .قال + ارج موی عن یاد بن ھم عن ایی قال 6 رال بج وی يوضم 
وآله و توما رعسم غل ری قلا قال اد هذا لقي و2317 
حدبثه الکو . قالوا : أخرج الدارقطی عن رفاعة بن رافع مزفوعا بلفظ و لاتم صلاة 
دم رنه «وعسح ره ورجایه و انا إن عي فل یتفن ا 
تأويله كثل ما ذكرنا فى الآية . قال ابن سيد الناس فى شرح الترمذى » قال اازی بي 
ذكره : حديث أوس بن أ أوسالمتقدم من‌طریق حى بن‌سعید لايعر ف هذا الحديث 
يردا متصلا إلا من حديث يعلى ؛ وفيه اختلاف » وعلى تقدير ثبوثه ذهب بعضهم إلى 
لسخه ثم أورده من طريق هشم » وق آخره قال هشم + كان هذا نی‌وّل الإسلام . وأما 
الموجبون للمسح وهم الإمامية فلم يأتوا مع مخالفهم للكتاب والسنة المتواترة قولا وفعلا 
عجة نيرة » وجعلوا قراءة التصب عطفا على حل قوله برعوسكم . وسنیم من يجعل الباء 
الداخلة على الرءوس زائدة » والأصل امسحوا رعوسكم وأرجلكم > وما أدرى بماذا 
يحيبون عن الأحاديث التواترة ؟. 

( فائدة ) قد صرح العلامة لرخشری فى كشافه بالتكتة المقتضية لذكر الغمل والح 
نی الارجل فقال : هی تيف الاسراف لأن الأرجل مظنة لذلك » وذكر غيره غيرها 
نليطلب ی مظائه : 

۲ - (وعن' آن هرر ,ان الشی صلی اقه عليه وآله وسم رأی رجلا 
٣‏ تسل عقب" » فقال” : وَل" للأعلقاب من" ار » را مك و 

۴ - رعق جاب ہن تباقر قال ہ رای سول تہ مل الله هلچه وا لار 


س 


وسلم قوما تزضتوا وم عس اعفاییم نم الا ».فقال" ال ا من" 
التار ۾ روا المد > ۱ 

4 - ( وعتن' عسَنْدالل بن الحارث قال : معت رسول “اق صلی ان" حن 
وآله روطم كول «ويل” للأعقاب وَبْطو ن الأقندام من N‏ 
والدارقطی ) : 

ف - (وعن" جریر بن حازم عن ' قتادة عتن" تس 7 مالك « أن رجلا 
خاه إلى الشی صل الله عليه وآله وسم وقد ات صا ول على طهر 

- ره مم 


قد مه مثل" ر لمر » فتفال له رسول” اللو صلی الله عليه وال 


من مر 
0-7 ص 


وسم : ارجع فا حسن" وضوء ك روا امد یدود والد ارقتطی وقال" : 
تفرد به جریر بن حازم عن" قاد وهو ف که 

یی ری عر د مشي بوره د . ورواه البخارى عن 
آدم » ومسلم عن قتيبة وابن ن ای شيبة . وأخرجاه أيضا من حديث ابنسيرين عنه؛ ورواه 
ابن ماجه وغيره . وحديث جابر رواه ابن ماجه أيضا باسناد رجاله ثقات » وحديث 
عبد الله بن الحرث رواه من ذكره المصنف ول يتكلم عليه أحد بشىء فى إسناده » وقد تال 
فى جمع الزوائد : إن رجاله ثقات . وحديث أنس رواه ابن ماجه أيضا وابن حز ية إلا [:. 
قال الحافظ : إن آبا داود رواه من طریق خالد بن معدان عن بعض أصماب ای" صلى اد 
عليه وآ له وسلم بنحوه . قال البييق : هو مرسل »> وكذا قال ابن القطان وفیه بحث . قال 
الأثرم : قلت لأحد بن حنبل , هذا إسناد جيد ؛ قال نعم ؛ قال : فقلت له إذا قال رجل 
من التابعين حدثى رجل من أصعاب النبی ضلی الله عليه وآ له وسا م ولم يسمه فالحديث 
سرح » ان موم اا ی ای ت رولب عر E‏ الستدر ز: 
تصریح بقية بالتحديث » وأطلتق النووى أن الحديث ضعيف الإستاد . قال الحافظ : ولى 
هذا الاطلای نظر . وأما حديث ابن عمر عن أنى بكر وعمر قالا « جاء رجل وقد توض ا وبق 
على ظهر قدمه مثل ظفر إبهامه » فقال ای صل لله عليه وآ له وسلم : ارجم فام وضوءك ˆ 
ففعل 2 ار واه الدارقطى ورواه الظبرای عن ای بكر » وفيه المغيرة بن صقلاب عن الواز ء 
ابن ناقع . فال این , ی حاتم عن عن أبيه : هذا باطل والوازع ضعيف . وذكره انعقیل 
ف الضعفاء فى ترحة المغيرة وقال : لايتابعه عليه إلا مثله . وأخرج الطبرانى عن این مسعود 
أن رجلا سل رسول لله صلى الله عليه وآ له وسلم عن الرجل يغتسل من اللحنابة فيحخداي' 
بعض جسده » فقال : لیفسل ذلك الکان ثم لیصل" » وش سناده عاصم بن عبد العز ی 


س 


وروی عن النى" صل الله عليه وآ له وسام « أنه آمر باعادة الوضوء » وأعله ابن آی حاتم 
بالإرسال » وأصله فى صميح مس وأبهم الترضی » ولفظه « فقال ارجع فأحسن وضوءك ) 
وهو يدل على وجوب الإعادة إذا ترك غسل مثل ذلك المقدار من مواضع الوضوء » 
وسبأنى الكلام على ذلك فى باب الموالاة » وهذه الأحاديث تدل" على وجوب غسل الرجلين 
وقد تقدم الكلام على ذلك فى أول الباب . 


باب التيمن فى الوضوء 


۱ - (عتن" عائشة رضی ال عا قانتْ و کان رسئول الله صلی الله" عليه 


ل سام سني اس مگ 


وآله وسلم ع التيامن" ف تتعلر وترجلمر وطهوره وفشانه کل 1 
الحديث صصحه أبن حبان وابن منده وله ألفاظ . ولفظ ابن حبان « كان يحب التيامن 
فى کل شىء حتی ف التر جل والانتعال » وى لفظ ابن منده « كان يحب التيامن فى الوضوء 
والانتعال » وى لفظ لأنى داو د « کان يحب التيامن ما استطاع فى شأنه كله ۾ . وق الحديث 
دلالة على مشروعية الابتداء باليين فى لبس النعال وف ترجيل الشعر : أى تسريحه » وى 
الطهور » فيبداً بيده الى قبل اليسرى وبرجله الينى قبل اليسرى » وبابحانب الأعن من 
سائر البدن فى الغسل قبل الأيسر » والتيامن سنة فى جیع الآشياء لاختص بشىء دون شىء 
كا أشار إلى ذلك الحديث بقوله « وش شأنه كله » وتأكيد الشأن بلفظ کل يدل على التعمم 
وقد حص" من ذلك دخول الحلاء والخروج من المسجد . قال النووى : قاعدة الشرع 
الستمرّة استحباب البداءة بالهين فى كل ما كان من باب التكريم والزبين » وما كان 
بضد ها استحب فيه التياسر . قال : وأجمع العلماء على أن تقديم اليين فى الوضوء سنة من 
خالفها فاته الفضل وم" وضوؤه . قال الحافظ فى الفتح : ومراده بالعلماء أهل السنة وإلا 
فذهب الشيعة الوجوب » وغلط المرتضى مهم فنسبه للشافعی » وكأنه ظن أن ذلك لازم 
من قوله بوجوب الترتيب لكنه ۸ يقل بذاك فى اليدين ولا ف الرجلين لأنهما نز لة العضو 
الواحد . قال : ووقع ف البيان للعمرائى نسبة القول بالوجوب إلى الفقهاء السبعة و 
نصحيف من الشيعة . وفى کلام الرافعى ما بوهم أن أحمد قال بوجوبه » ولا يعرف ذلك عته» 
بل قال الشيخ الموفق ئى اغى : لانعام نى عدم الو جوب خلافا . وقد نسبه الهدی ق البحر 
إلى العترة والإمامية » واستدل" هم بالحديث الذى بعد هذا وسنذكر هنالك ما هر الق + 


؟ - (وعن نهر 9 رضي الله عه أن” ۳ صلی الله عليه وآله 


اس 
" وسلم قال و رد" یسم" » واذا توضام" فابندء وا بأيامتكم' » واه" مد" 
: وأبو داود). ۱ ۱ 
الحديث آخرجه أيضا ابن ماجه وابن خزيعة واین حبان والبييق كلهم من طریق زهیر 
' عن الأحمش عن أنى صالح عنه . قال ابن دقيق العيد : هوحقيق بآن يصح . وللنسالی 
رالترمذی من حديث ألى هريرة ه أن الى" صلى الله عليه وآ له وسلم كان إذا لبس قميصا 
بدا عيامنه » . والحديث يد لعلىوجوب الابتداء باليد اليى والرجل الينى ق‌الوضوء » وقد 
ذهب اليه من ذكرنا فى الحديث الذى قبل هذا ولكنه كنا دل على وجوب التيامر 
3 الوضوء يدل على وجوبه فى اللبس وهم لايقولون به . وأيضا فقد روى عن على عليه 
السلام أنه قال « ما أبالى بدأت بیمیی أو بشالى إذا أ كلت الوضوء » رواه الدارقطتی قال 
١‏ جاء رجل إلى على عليه السلام فسأله عن‌الوضوء ۰ فقال : بدا بالهين آوبالشمال فأضرط به 
على" أى صوّت بفيه مسر ئا بالسائل ثم دعا بماء وبدأ بالشمال قبل الهين» وروىالبييى من 
من هذا الوجه أنه قال « ما أبالى بدأت بالشعال قبل اليين إذا توضأت » وببذا اللفظ رواه 
ابن ألى شيبة . وروی أبوعبيد فىالطهور أن « آبا هريرة كان يبدأ يميامئه فبلغ ذلك ليا 
فبداً عیاسره) . ورواه أحمد بن حتبل عن على”» قالا حافظ : وفيه القطاع » وهذه الطرق 
بقوى بعضها بعضا ء وکلام على" عند أ کنر العترة الذاهبین إلى وجوب ال تیب بين اليدين 
رالرجلين حجة » وحديث عائشة الصرح بمحبة التيمن فى أمور قد اتفق على عدم الوجوب 
فجميعها إلا نی البدين والرجلين فى الوضوء » وكذلك حديث الباب المقترن بالتيامن 
فى اللبس المجمع على عدم وجوبه صالح بلعله قرينة تصرف الأمر إلى الندب . ودلالة 
الاقتران وإن كانت ضعيفة لكها لتنقصر عن الصلاحية الصرف لاسما مع اعتضادها بقول 
على عليه السلام وفعله وبدعوی الإجماع على عدم الوجوب . 


باب الوضوء مرة ومرتين وثلاثا وكراهة ماجاوزها 


١‏ - (عن ابن عاس رضی الل عنما ال و رخ ید الله صلی الل 
د وآله 7 سا ص مر مر 1 روا التماعة الا" ردم ( 

فى الباب أحاديث عن مر وجابر وبريدة وأف رافع وابن الفا که وعبد الله بن عبر 
وعکراش بز, ذویب‌الری »> فحديث عرعند الترمذی وقال : لیس‌بشیء » ورواه أيضا 
ابن ماجه » وحدیث جابر أشار إليه الترمذى » وحذیث بريدة عند البزار » وحدیث 
أن راقع عند البزار أيضا » وحديث ابن الفا که عند البغرى ی معجمه » وفیه عدی بن 


الفضل وهو متروك » وحديث عبد الله بن مر أخرجه البزار»؛ وحديث عكراش ذكره 


ا 


ابز بكر الحطيب : والحديث يدل على أن الواجب من الوضوء مرة © ولمذا اقتصر عليه نی 
صل الله عليه وآ له وسلم » ولوكان الواجب مرتین أو ثلاثا أا اقتصر على مرة . قال الشبخ 
محبى الدين التووى : وقد أجمع المسلمون على أن الواجب فى غسل الأعضاء مرة مرة > وعلی 
أن الثلاث سنة » وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بالغسل مرة مرة » ومرتين مرتين » 
وثلاثا ثلاثا ‏ وبعض الأعضاء ثلاثا وبعضبا مرّتین ؛ والاختلاف دليل على جواز ذلك 
كله » وأن الثلاث هی الکال » والواحدة تنجزی . ۱ 

۲ - (وعن" عبد اقم بن زيند «أنة الشی مل الله حه وآله وسم 


تاس ا ۳ 


ترما مرن مرتنین » روا امد رلبلخاری فالباب عتن' آن‌هریرة" وجاير) > 
آما حديث ألى هريرة فأحرجه أبوداود والترمذى وقال : حسنغريب وفيه عبدالله بنالفضل 
وقد روى له بلماعة » ولکنه تقرّد عنه عبد الرمن بن ثابت بن ثوبان ومن أجله كان 
حسنا . قال أبو داود : لابأس به وكان على المظالم يبغداد . وقال علی" بن الدیی : لابأس 
به » وكذلك قال أحمد وأبو زرعة . وقال أبوحاتم : يشوبه شىء من القدر وتغير عقله 
فى آخر حياته وهو مستقم الحدیث . وقال النسائى : ليس بالقوى . وقال عى مرة ضعيف 
رمرة لابأس به » وفيه كلام طويل . وأما حديث جابر فأشار إليه الترمذى . والحديث 
بدل على أن التوضؤ مرتين جوز ويحزى » ولا حلاف فى ذلك . 

۳ - (وعن عیان رضي ان" عه« آن" ای صلی الله عليه وآ له وَسَلّم 
توا تلاا تلا رواه المد ومسلم و 

الحديث أخر جه بهذا اللفظ الترمذى وقال : هو آحسن شىء فى الباب . وأبو داود 
والنسا وابن ماجه من حديث على" عليه السلام . وق الباب عن الر بيع وابن عمر وأنى أمامة 
وعائشة وآن رافع . وعبد الله بن مرو ومعاوية وی هريرة وجابر وعبد الله بن زید ون 0 
.وقد بوب البخاریللو ضوء ثلائا » وذ کر حديث عبان الذى شرحناه أوّل باب الوضوه » 
.وقد قدمنا أن التعليث سنة بالإحاع . ۱ 

4 - ورعن مرو بن شنیب عتن' أبيه عن" ده قال“ « جاه را إلى 
رتسول الله صلی الق عاب وآ له وم" بسا عن الوم ناه" ثلاثا ثلاثا 
رقال" : هذا ار ضوع » فتن" زاد" على هذا فد" أساء وتعدای رفم روا 
لد راتسا وان ماج ) . 

الحديت أخرجه أيضا آبوداو د وابن خزعة . قال الحافظ : من طرق صحيحة » وصرح 
ی الفتح أنه صضحه ابن خزيمة وغيره » وهو ق رواية أنى داود بلفظه فن زاد على هذا 


ل 


أو لقص فقا أساء وظلم » بدون ذکر تعدى. ء وق النسانى بدون نقص وهو من روابة 
موی فلؤي ين اسان کو ر + ول يتعررض له من تكلم على 
. هذا الحديث.: وق الحديث دليل على أن مجاوزة الثلاث الغسلات من الاعتداء فى الطهور . 
وقد أخرج أبو داود وابن ماجه من حديث عبد الله بن مغفل أنه قال : سمعت رسول الله 
صل الله عليه وآ له وشام يقول « إنه سیکون فى هذه الأمة قوم يعتدون ى.الطهور والدعاء 
وان فاعله مسی ء وظام » أى آساء بتر ك الأولى وتعدی حد" السنة . وظام : أى وضع الشىء 
فى غير موضعه . وقد أشكل ما ق‌رواية آی‌داود من زيادة لفظ «أونقص » على جماعة . 


قال الحافظ فى التلخيص : تنبيه : يجوز أن تکون الإساءة والظلم وغیرها ما ذكر جموعا. 


لمن نقص ولن زاد » ويحوز أن يكون على التوزيع + فالإساءة ق‌النقص والظلم ف الزيادة 
وهذا أشبه بالقواعد » والأوّل أشبه بظاهر السياق » والله أعلم انى . ويكن توجيه الظاء 
فى التقصان بأنه ظا نفسه ما فوا من الثواب الذى حصل بالتثليث > وكذلاك الاساءة 5 
تارك السنة مسن ء . وأما الاعتداء فى النقصان فشكل فلا بد من توجبهه إلى الزيادة » وطذا 


م جتمع ذ کر :الاعتداء و التقصان ی ثى ء ء من روايات الحديث » ولا خلاف ق كراهة _ 


الر بادة على الثلاث . قال ابن المبارك : لا آمن إذ زاد فى الوضوء على الثلاث أن يانم . 
وقال آحد واسق : لايزيد على , الثلاث إلا رجل مبتلى . 


باب مایقول إذا فرغ من و ضوله 


6د سس و 


E‏ عمس بن الطاب رضي الله عه قال : قال رسئول الله صالی ال" 
عليه وآله وَسَكّم NED‏ فیسبغ الوضوء 0 


آفید. أن* لاإله إلا الله وده لاشريك” له 6 وأثبد أن" عد عبد 


ور له إل فحت له آنواب بت المانیهة" 4 ید یل من أيهنا شاء » رواه" 


مد رمسلم ا . و لاد وان داوم" ف رواية ومن ترما فاحسن 


. ی تید إلى السماعر فقال » وساق" الحتدريث) . 

۱ رای مد ی داود فى إسنادها ر جل جهول » والحديث أخرجه أيضا الترمذى بزيادة 
و الله اجعلی . بن التو لتوايين و اجعلی من التطهرین » لکن قال الترمذى : وى إسناده 
ا ا كثير شىء . قال الحافظ : رواية مسلم سالمة عن هذا الاعنراض 
والزيادة الى عند الترمذى رواها البزار والطبراق ف الأوسط . وأخرج الحديث أيضا ابن 
حیان : و آخرچه أبن ماجه من حدیث آنس . وزاد السا فى تمل اليوم والايلة بعد قوله : 


۴۰۵ 


:مس التطهرین » سبحانك اللهم وبحمدك» آشهد أن لاله إلا آنت أستغفرك وأتوب إليك ».. 
والحاكم ی انستعرله من حدیث أنى سعید وزاد « کتبت فى رق ثم طبع بطابع فلم یکسر 
إلى يوم القيامة » . واختلف فى رفعه ووقفه » وصحح النسائی الوقوف » وضعف الازی 
الرواية الرفوعة > لأن الطبرانی قال نی الأوسط : لم يرفعه عن شعبة إلا يحبى بن كثير . 
قال الحافظ : ورواه أبو إسق المزكى فى ابلزء الثانى من تخریج الدارقعای له من طريق 
روح ابن القاسم عنشعبة . وقال : ثفرّد به عيسى بنشعيب عن روح ن القاسم »ورجح 
الدار قطی نى العلل الرواية الوقوفة . قال النووی فى الأذكار : حديث ألى سعيد هذا 
شعیف الإسناد موقوفا ومرفوعا . قال الحافظ : أما الرفوع فيمكن أن يضعف بالاعتلات 
والشذوذ . وأما الموقوف فلا شلك" ولا ریب فى صحته » ورجاله من رجال الصحيحين فلا 
عى که عليه بالضعف . والحديث يدل على استحباب الدعاء المذكور » ولم يصح من . 
أحاديث الدعاء ‌الوضوء غيره . وأما ما ذكره أصعابنا والشافعية فى كتببم من الدعاء عند 
كل عضو » كقوهم يقال عند غسل الوجه اللهم " بيض وجهى الخ ء فقال الرافه ہی وغيره: 

ورد ببذه الدعوات الأثر عن الصالحين . وقال التووى فى الروضة : هذا الدعاء لاأصل له . 
رقال ابن الصلاح : لایصح فيه حديث . وقال الحافظ : روى فيه من طرق ثلاث عن 

على" ضعيفة جدا أوردها المستغفرى فى الدعوات وابن عساكر فى أماليه » وهو من رواية 
أمد بن مصعب الروزی عن خبيب بن.أبى حبيب الشیبانی عن أب إسمق السبيعى عن على : 
وی إسناده من لایعرف : ورواه صاحب مسند الفردوس من طريق أنى زرعة الراوى عن 
آحد بن عبد الله بن داود » وساقه باسناده إلى على“ » ورواه ابن حبان فالضعقاء من 
حدیث أنس نحو هذا » وفیه عباد بن صبيب وهو مترولك . ورواه الستغفری أيضا من 
حدیث البراء بن عازب وأنس بطوله » وإسناده واه » ولکنه وثق عبادا می بن معين ؛ 
وى عنه الكذب أحمد بن حنبل » وصدقه آبوداود » وتركه الباقون . قال ابنالقم ف‌افدی : 
وم حفظ عنه أنه كان يقول على وضوئه شيئا غير النسمية ». وکل حديث فى أذ كار الوضوء 
ا رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم شيئا منه ولا علمه 
مته » ولا بت عنه غير النسمية فى أوله . وقوله أشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشريك له» 
كيد اج اه روسو لقت ی جیاتن وان من المتطهرين آجره 


باب الموالاة فى الوضوه 


١‏ «عن" خالد بن مدان » عن" يعلض أزواج الى 0 ان عليه 


وآله وسلم" « آن رتسول الله صلّی اله عليه راله وسم رأی رجلا بصل 


مت ٩۲‏ لبد 


ف هل یه الم راهم متفر" رتسول" ار صل 
ا عليه وآله ر وسلم " آن" من و 200 اند م واو داد 3 وراد 
« والصّلاة” قال الأثرم : قلت" لالد هک زا هه ج“ ع قال دی 

۲ - (وعتن' عر بن الطاب « أن" رجا“ e‏ ترك وضع ظفئر عل 


مر ل 


دب : تأبْصره الى صلى اق عليه و فال الحم ناشين 


وضوء له" قال" : فرجم فوا 0 " صلی » رواه" الم" تسم و ۷ 
فتوما). ۳ 
الحديث الأول أعله المنذر ى ببقية بن الولید » وقال عن بجير : وهو ضعیف إذا عنعن ' 
لتدليسه . وى المستدرك تضریح بقية بالتحدیث . وقال ابن القطان والبيبق : هو مرسل . 
وقال الحافظ : فيه بحث ۰ وكأن البحث فى ذلك من جهة أن خالد بن معدان لم يزسله بل 
قال عن بعض أزواج ای صل الله عليه وآ له وسلم فوصله » وجهالة الصحایی غير قادحة . 
وتمام كلام الأثرم وبقية الكلام على الحديث آنلفناها ف باب غسل الزجلين ٠.‏ وحديث 
حمر قد قدمنا الكلام عليه فى ذلك الباب أيضا . وق الباب عن أنس مرفوعا عند آمد 
وأ داود وابن ماجه وابن خزيعة والدارقطى » وقد تقدم لفظه هنالك أيضا . والحديث 
' الأول يدل" على وجوب إعادة الوضوء من أوّله على من ترك من غسل أعضائه مثل ذلك 
المقدار . والحديث الثانى لایدل على وجوب الإعادة لأنه أمره فيه بالاحسان لابالإعادة » 
والإحسان بحصل بمجرد سباغ غسل ذاك العضو . وكذلك حديث أنس لم يأر فيه بسوى 
الاحسان . فالحديث الأوّل يدل على مذهب من قال بوجوب الوالاة » لأن الأمر بالاعادة 
للرضوء كاملا للاخلال بها بترلك اللمعة وهر الأوزاعى ومالك وأحمد بن حنبل والشافعی 
فى قول له . والحديث الثانى وحديث أنس السابق يدلان على مذهب من قال بعدم الوجوب 
وهم العترة وأبو حنيفة والشافعى نى قول له » والقّسك لوجوب الوالاة بحديث ابن عر 
وأ بن كعب ٠‏ وأنه صلى الله عليه وآ له وسلم توضأ علىالولاء وقال : هذا م ضوء لايقبل الله 
الصلاة إلا به ۽ أظهر من القسلك ما ذ کره المضئف فى الباب لولا أنه خر" صائح للاحتجاج 
كنا عر فناك فى شرح حديث عهان » لاسما زيادة قوله ٠‏ لايقبل الله الصلاة إلا به ۾ وقد 
روى بلفظ « هذا الذى افترض الله بكم بعد أن توضأ مرة » ولكنه قال أبن أنى حاتم : 
سألت أيا زرعة عن هذا الحدديث فقال : حذيث واه منکر ضعيف » وقال مرة : لاأصل 
له وامتنغ من قراءته . ورواه الدارقطى فى غرائب مالك . قال الحافظ : ول يروه مالك قط 
وروی بلفظ « هذا وضوء لايقبل الله غيرهع أخرجه ابن السكن نى صحيحه من حديث 


- ۲۰۷ 


الس + وقد أجيب عن الحديث على تسلم صلاحیته للاحتجاج بأن الاشارة هی إلى ذات 
الفعل مجردة عن الهيئة والزمان وإلا لزم وجویهما ولم يقل به أحد ۽ 


-١‏ (عن المغيرة بن شعبة م أنه كان مم رصول الله صلی الله" عليه 
وآله وسلم فى سر واه هب لحاجتة له »وان مغبرة جتعل” بمب المآ 


سا ات ساس ل سم سا ساس و سسا سم م اس مده 


ميه وهو يتوضأ » فغسل وجهه ويديه » ومسح براسه » ومسح على 
این ۾ أخمرتجاه” ) . 

الحديث اتفقا عليه بلفظ « کنت مع النی صلى الله عليه وآله وسلم فی‌سفر » فقال لى : 
با مغيرة خذ الإداوة » فأخذنبا ثم خرجت معه ء وانطلق حى توارى عى حى قضى 
حاجته ؛ ثم جاء وعليه جبة شامية ضيقة الككين » فذهب يخرج يده من كها » فضاق » 
فأحرج يده من أسفلها » فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة » ثم مسح على خفيه ) : 
الحديث يدل على جواز الاستعانة بالغير فى الوضوء » وقد قال بکراهنپا العترة والفقهاء : 
ال فى البحر : والصب" جائز إجماعا إذ صبوا عليه صلى الله عليه وآ له وسلم وهو يتوضاً . 
رقال الغزالى وغيره من أصحاب الشافعى : إنه نما استعان به لأجل ضيق الکین . وأنكره 
ابن الصلاح وقال : الحديث يدل على الاستعانة مطلقا لأنه غسل وجهه أيضا وهو يصب 
عليه . وذكر بعض الفقهاء أن الاستعانة كانت بالسفر فأراد أن لايتأخر عن الرفقة . قال 
الحافظ فى التلخيص : وفيه نظر . واستدل من قال بكراهة الاستعانة بقوله صل الله عليه 
رآ له وسلم لعمر وقد باحر ليصب الماء على يديه « أنا لاأستعين فى وضوثى باحد ‏ قال 
النووی فى شرح الهذآب : هذا حدیث باطل لاأصل له . وقد آخرجه البزار وأبو يعلى 
فى مسنده من طریق التضر بن منصرر عن أب ابلنوب عقبة بن علقمة » واللضر ضعیف 
جهول لايحتج به . قال عمان الداری : قلت لابن معين : النضر بن منصور عن أي الحنوب 
وعنه ابن أى معشر تعرفه ؟ قال : هؤلاء حالة | الحطب . واستدلوا أيضا يحديث ابن عباس 
فال « کان رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم لايكل طهوره إلى أحد ۽ آخرجه ابن ماجة 
والدارقطى وفيه مطهر بن اليم وهو ضعيف . وقد ثبت « أنه صلى الله عليه وآ له وسلم 
استعان بأسامة بن زيد فى صب الماء على يديه فى الضحيحين ؛ وأنه استعان بالربیم بنت 
معرذ فى صب الماء على يديه » أخرجه الدارى وابن ماجه وأبو مسلم الكجى من حديها ؛ 
وعزاه ابن الصلاح إلي أنى داود والترمذى . قال الحافظ : وليس. فى رواية أبى داود إلا 


ا م ۳۳ 


آنا أحضرت له الماء حسب . وأما الترمذى فلم يتعرتض فيه للماء بالكلية › : ف‌المستدرك 
١‏ ألما صبت على رسول الله صل الله عليه وآله وسلم الماء فتوضاً وقال فا : اسکبی 
فسكبت » وروی ابن ماجه عن أم عياش أنها قالت : « كنت أوضی" رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم وأنا قائمة وهو قاعد ‏ قال الحافظ : وإسناده ضعيف . واستعان فى الصبّ 
بصفوان بن عسال وسيأق ؛.وغاية ما فى هذه الأحاديث الاستعانة بالغير على صب الماء 
وقد عرفت أنه مجمع على جوازه وأنه لاكراهة فيه » انم ال اع فى الاستعانة بالغير على غسل 
أعضاء الوضوء والأحاديث الى فيها ذكر عدم الاستعانة لاشاك" فى ضعفها » ولكنه لم 
يثبت عن الى صلل الله عليه وآله وسام أنه وكل غسل أعضاء وضوثه إلى أحد » وكذلك 
م يأت من أقواله ما يدل على جواز ذلك » بل فيها أمر المعلمين بأن يغسلوا » وكل أحد منا 
مأمور بالوضوء » فن قال إنه يجرئ عن ا مكلف نيابة غيره فى هذا الواجب فعليه الدليل . 
فالظاهر ما ذهبت إليه الظاهرية من عدم الإجزاء » وليس المطلوب جرد الآثر كما قال 
بعضهم » بل ملاحظة التأثير فى الأمور التكليفية أمر لابد مته > لآن تعلق الطاب لشی» 
بذات قاض بلزوم إيحادها له > وقيامه بها لغة وشرعا إلا لدليل يدل على عدم اللزوم » فا 
وجد من ذلك مالفا هذه الكلية فلذلك . 

او صفوان" بذر عسال قال" : صبَت الاب" على الى 

تا عليه وآله وسلم" فى الستقار والحتضّر فى ضوع روا ابن ماج" 55 

الحديث أخرجه البخارى فى التاريخ الکبیر . قال الحافظ : وفیه ضعف . قلت ولعل 
وجه الضعف كونه فى إسناده حذيفة بن ألى حذيفة ..وهو يدل" على جواز الاستعانة بالخير 
فالصب ؛ وقد تقدم الكلام عليه فى الذى قبله . 


باب المنديل بعد الوضوء والغسل 

ا- (عن فب 3 سعد قال ه رانا رول الله ل الله عليه وله 
ا ا برع آن أو رس فاشتمل بها » رام ند" وان 
ماج" وأبو داود” . 

الحديث تام فالتحف بات ری أثالورس على عكنه »ون ابن ماجه د فكأنى أنظر 
إلى أثر الو رس على عكنه» . و أحرجه أيضأ النسائى فى مل اليوم والليلة. قال البافظ : واختلف 
فى وصله و رساله » ورجال إسناد أن داود ر جال الصحيح » وصرح فيه الوليد بالسماع » 
ومع ذلك فذكره التووی فى الخلاصة نی فضل الضعیف . والحديث يدل على عدم کراهة 


ر ۹ س 


التنشيت > وفد قال بذلك الحسن بن على وأنس وعتان والثوزى ومالك وتمسكوا 
0 وان ن ألى ليلى والإمام يحبى والهادوية یکره » واستدلوا عا رواه 
یه ن شاهين فى الناسخ و ی و ا 
مسح وجهه بالندیل بعد الوضوء ولا آبر بكر ولا عمر ولا على ولا ابن مسعود » قال 
الحافظ : واسناده ضعیف . وق الر مذی و مایعارضه من حدیث عائشة قالت « كان 
نی عل الا ليه وه وم خرقة نم امد اليم و وت بو سا وهر ميف + 
وقال الترهمذى بعد أن ر روى الحديث : ليس بالقام ولا بصح فيه شىء . وأخرجه الحاكم 
وأخرج الثرمذى من حديث معاذ و رأيت رسول الله صل الله عليه وله وسلم إذا توضً 
با ل : وإسناده ضعيف . ون الباب عن سلمان أخرجه 

بن ماجه قال ا: بن ی حاتم : وروی عن أنس ولا يحتمل أن يكون مسندا » ورواه الببيق 
م وقال : احفوظ المرسل > > وأخرجه ابن أنى شيبة موقوفا على أنس 
والحطيب مرفوعا كلاهما من طريق ليث عن ززيق عن أنس . وق الباب حديث « إذا 
ترضأتم فلا تفضوا آیدیکم فانها مراوح الشيطا أشيطان : ذكره ابن أنى حاتم فى كتاب العلل من 
حديث البختر ی بن عبيد عن أبيه عن آی هريرة » وزاد فى أوّله ٠‏ إذا توضأتم فأشربوا 
حك من لماحم ورواه این بان ى الفستقاء ء فى ترحمة البخترى بن عبيد وقال : لاحل 
الاحنجاج به » وم يتفرد به البخترى فقد رواه ابن طاهر فى صفوة النصواف من طريق ابن 
أى السری . وقال ابن الصلاح : ۸ أجد له آنا فى جماعة اعتنوا بالبحث عن حاله أصلا» 
وتبعه النووى( قوله بغسل ) يضم" الغين : اسم للماء الذى یختسل به » ذكره فى الهاية 
( قوله ملحفة ) بکسر الم . 
۱ أبواب السح عل الخفين 

باب فى شر عبته 

۱ - (عن جرير ۱ ١‏ أله با ام توا رس على خفیه » فقيل له" : 
تفعل مکذا ؟ قال" 1 : رات رسول الله على ف علي وآله ر وسم بال“ 
م توا" ونشیح عل خلفية . قال ارام : فكان” يجنم هذ ا لحد يث 
لان إسلام جرير كان بعد نزول المائدة مق "علي 26 

ورواه أبو داود وزاد و فقال جرير لما سثل : هل كان ذلك قبل المائدة أو بعدها ؟ 
ما أسلمت إلا بعد المائدة» . وكذلك رواه الأرمذى من طريق شهر بن حوشب قال + 
«نقلت له أقيل المائدة أم بعدها؟ فقال جرير : ماأسلمت إلا بعد المائدة ۽ : وعند الطبرانی 

4 - نيل الأوطار- ١‏ 


۳ ١: ماد‎ 


من رواية محمد بن سير ين , عن جرير أنه كان فى حجة الوداع . قال الترمذى : هذا حدیث 
مفسر » لأن بعض ا این ا و د له وله وال 
الحفين أنه كان قبا ل نزول آية الوضوء الى فى الائدة فیکون منسوخا . الحديث يدل على 
مشروعية امسج على اللخفين . ,وقد نقل ابن المنذر عن ابن المبارك قال : لیس فى المسح على 
الحفين عن الصحابة اختلاف » لأن كل من روی:عنه مهم , إنكاره فقد زوى عنه إثباته . 
وقال ابن عبد الب : لاأعلم من روى عن أحد من فقهاء السلف إنكازه إلا عن مالك مع أن 
الروایات الصنحيحة مصرحة عنه باثباته » وقد أشار انشافعی فى الأم إلى إنكار ذلك على 
المالكية » والمعروف المستق عتا الان قولان : اخواز مطلقا » ثانيهما للمسافر دون 
القم . وعن ابن نافع فى المبسوطة أن مالكا إنما كان يتوق فيه فى حاصة نفسه مع إفتائه 
بالحواز . قال ابن المنذر : اختلف العلماء آیهما أفضل : المسح على اللفين » أو نزعهما 
وغسل القدمين ؟ والذى أختاره أن المسح أفضل لأجل من طعن فيه من أهل البدع من 
الحوازج والروافض . قال : وإحياء ما طعن فيه الحالفون من السئن أفضل من تركه انببى 
قال النووى فى شرح مسلم: وقد روى المسح على الحفين خلائق لايحصون من الصحابة . 
قال الحسن : حدثی سبعون من أععاب رسول الله صلى ا علیه وآ له وسام أن رسرل الله 
صل الله عليه وآ له وسلم كان بسح على الحفين» أخرجه عنه ابن ألى شيبة . قال الخحافظ 
فى الفتح : وقد صرح جع من الحفاظ بأن المسح على اللحفين متواتر » وجمع بعضهم رواته 
فجاوزوا الكانين منهم العشرة . وقال الإمام أحمد : فيه أربعون حديثئا عن ن الصحابة مر فوعة 
وقال ابن ألى حاتم فيه عن أحد وأربعين . وقال ابن عبد الب ی الاستذكار : روی عن 
للنبى صل الله عليه وآ له وسلم المسح على انلفین نحو أربعين من الصحابة . وذكر أبو القاسم 
ابن منده آمماء من رواه نی تذ کر ته فکانوا ثمانين صحابيا' بو ای ری يا 
مهم ماعة ولا تح و بع یاهع EN‏ كام خی ای ن المبارك : 
وما روی عن‌عائشة شة واین‌عباس وألى هريرة من إنكار السح فقال ابن عبد البر E‏ 
قال آجد : لايصح حديث n‏ . وقد روى الدارقطى 
عن عا نشة القول بالمسح » وما أخرجه ابن ألى شيبة عن على -.أنه قال : سبق الكتاب انلفین 
فهو منقطع . وقد زوى عنه مسلم والنساى القول به بعد موث ال نی صلی الله عليه وآ له وس, 
وما روی عن عائشة آنبا قالت : لان أقطع رجلی أحب إلى من أن أمسح علريما قنيه محمد 
ابن مهاجر » قال ابن حبان : كان بضع اللحديث . و آما القصة الى ساقها الأمير لین 
فى الشفاء وفيها الراجعة الطويلة بين على" وعمر واستشهاد على لاثنين و عشرین من الحا 
بشپدرا بان لح كاذ من يناو وهال إن بهران ا 


"ف کت 


الحديث . ويدل لعدم ها عند آعتنا أن الامام المهدى نسب القول مسح المفين فى البحر 


إلى علی عليه السلام » وذهبت العترة جميعا والإمامية والحوارج وأبو بكر بن داود الظاهرى 
إلى أنه لايجزى المسح عن غسل الرجلين . واستدلوا بآية المائدة و بقوله ضلى الله عليه وآ له 
وسلم لمن علمه «واغیز ل رجلك » ولم يذ کر المسح . وقوله بعد غسلهما و لايقبل الله الصلاة 
من دونه ۾ وقوله « ويل للأعقاب من النار » قالوا : : والاخبار عستخ انلفین ماسو خحة 
بالمائدة . وأجيب عن ذلك ؛ آما الآبة فقد ثبت عنه‌صلی الاعيدوا امود اليج ی 
فى حديث جرير المذكور ف الباب : وآما حدیث ‏ واغسل رجلك ۾ ففاية ما فيه الأمر 
بالغسل وليس فيه مایشعر بالقصر ۰ ولو سلم وجود ما يدل على ذاث لكان محصصا 
بأحاديث السح المتواترة . وأما حديث « لايقبل الله الصلاة بدونه فلا ينتبض للاحتجاج به 
فكيف يصلح نعارضة الأحاديث المتراترة مع آنا لم نجده بهذا اللفظ من وجه یعند" به : 
وأما حديث « ويل للأعقاب من النار » فهو وعيد لمن مسح رجليه ولم يغسلهما ولم يرد 
فى المسح على الحفين . فان قلت هوعام فلا يقصر على السبب . قلت : لانسلم شموله أن مسح 
على الحفين فانه يدع رجله كلها ولا يدع العقب فقط . سلمنا فأحاديث المسح على اللنفين 
مخصصة للماسح من ذلك الوعيد . وأما دعوی النسخ فابللواب أن الآبة عامة مطلقا باعتبار 
حالتی لبس الف وعدمه » فتکون أحاديث الحفين مخصصة أومقيدة فلا نسخ . وقد تقرر 
فى الأصول رجحان القول ببناء العام على الخاص" مطلقا . وأما من يذهب إلى أن العام التأخر 


" ناسخ فلا يتم له ذلك إلا بعد تصحيح تأخر الابة وعدم وقوع السح بعدها : وحديث جرير 


نص" فى موضع النزاع » والقدح فى جرير بأنه فارق عليا ممنوع » فانه لم یفارقه وإنما 
احتبس عنه بعد إرساله إلى معاوية لأعذار . على أنه قد نقل الامام الحافظ محمد بن إبراهم 
الوزير م على قبول ؛ رواية فاسق التأوبل فی عواصمه وقواصمه من عشر طرق » ونقل 
الإجماع أيضا من طرق أكابر أثمة الال وأتباعهم على قبول رواية الصحابة قبل الفتنة 
وبعدها » فالاسترواح إلى الخلوص عن أحاديث السح بالقدح فى ذلك الصحاى ابخلیل 
بذلك الأمر ما لم يقل به أحد من العترة وأتباعهم وسائر علماء الإسلام . وصرّح الحافظ 
في الفتح بأن اية المائدة نزلت فى غزوة المريسيع > وحديث المغيرة الذى تقدم وسيأق كان 
ف‌غروة تبوك » وتبوك متأخرة بالاتفاق . وقد صرح آبوداود ق‌سننه بأن حديث المغيرة 
فى غزوة تبوك » وقد ذكر البزار أن حديث الغيرة هذا رواه عنه ستون رجلا . 

واعلم أن تى القام مانغا من دعوی النسخ ‏ يتنبه له حد فيا علمت + وهر أن الوضوء 
ثابت قبل نزول المائدة بالاتفاق » فإن كان السح على انلفین ثابتا قبل نزوها فورودها 


۲۱۲ 


المسح على الحفين » لاسما إذا صح ما قاله البعض من أن قراءة ابر فى قوله فى الابة 
- وأرجلكم - مراد بها مسح الفین » وأما إذا كان السح غير ثابت قبل نزوها فلا نسخ 
بالقطع ؛ نعم يمكن أن يقال على التقدیر الأوّل إن الأمر بالغسل نى عن ضده » والسح على 
الحفين من أضداد الغسل المأمور بهء لكن کون الأمر بالشیء نيا عن ضده محل نزاع 
واختلاف » وكذلك کون السح على انلفین ضدا للغسل » وماكان ببذه المثابة حقيق بأن 
لایعول عليه » لاسما فى إبطال مثل هذه السنة الى سطعت أنوار شموسها فى سماء الشر بعة 
المطهرة . والعقبة الكئود فى هذه المسألة نسبة القول بعدم إجزاء المسح على اللحفين إلى جميع 
العترة المطهرة كا فعله الإمام المهدى فى البحر > ولکنه بهون الخطب بأن إمامهم وسيدهم 
أمير المؤمنين على" بن أنى طالب من القائلين بالسح على الخفين » وأيضا هو إجماع ظى » 
وقد صرح جماعة من الأثمة منهم الإمام يحبى بن حزة بأنها تجوز عخالفته . وأيضا فالحجة 
إجماع جميعهم وقد تفرقوا ى السيطة وسکنوا الأقالم التباعدة » وغذهب كل واحد میم 
عذهب أهل بلده > فعرفة إجماعهم فى جانب التعذار . وأيضا لایتی على المصنف ما ورد 
على إجماع الأمة من الإيرادات الى لایکاد ينض معها للحجية بعد تسلم [مکانه ووقوعه : 
وانتفاء حجية الأعم" يستلزم انتفاء حجية الأخص" . وللمسح شروط وصفات وف وقته 
اختلاف » وسيذكر الصنف رجه الله جميع ذلك . واللیف نعل من أدم يغطى الكعبين . 
والخرموق أكبر منه يلبس فوقه . وابلورب أكبر من ابلرموق . 

لوعن علد الله بلن مر « آن سعدا حدابه عن رسول الله صلی 
ان عليه واله وسلم أنه بسح جل این > وأن” ان عمر مسأل عن 
ذلك مر فقال : تعتم' إذا حدانك سعد عن ای صلّی الله عليه وال 
وسم شا فلا تسأل" عنه غیره »رواه مر والب‌خاری 2 وقيه دلیل على 
ول خر الواحد ).2 ۰ 

الحديث آخرجه أحمد أيضا من طریق آحری عن ابن مر وفیها قال « رأيت سعد بن 
أنى وقاص مسح على حفيه بالعراق حين توضأ فأنكرت ذلاث عليه » فلما اجتمعنا عند 
عمر.قال لى سعد : سل أباك » فذ کر القصة » ورواه ابن خزرعة أيضا عن ابن عمر بنحوه » 
وفيه أن عمر قال « كنا ونحن مع نبينا تمسح على خفافنا لانری بذاك بأساء ( قوله فلا تسأل 
عنه غيره ) قال الحافظ : فيه دليل على أن الصفات الموجبة للترجیح إذا اجتمعت فالراوى 
كانت من جملة القرائن الى إذا حفت خبر الواحد قامت مقام الأشخاص التعددة » وقد تفيد 
العلر عند البعض دون البعض ؛ وعلى أن مر كان يقبل خبر الواحد » وما نقز عنه من 
التوقف نما كان عند وقوع ريبة له فى بعض الواضم . قال : وفيه أن الصحای قديم 


ال س مر ساك ع عت الس وه سا ار 


3 املاس 


الصحبة قد خی عليه من الأمور اللحليلة فى الشرع ما بلع عليه غيره ‏ لاان ابن عمر أنكر 
ا امو و ی 
بدل على السح على الحفين » وقد تقدم الكلام عليه فى الذى قبله : 

۳ (وعن المغيرة بر شمه قال" د نا مج اش سلی ان عليه 


وآله وسلم" مسفار ی ا م توضأ ومسح على خحفيه قلت. ؛: 
پارسول" الله أتسيت ؟ قال" : بل" نت تسیت ء دا مرن ری عر وجل » 


0 . وقال" | بسن" التصتری : روی اسح عون نفا 


ا إسناده صصيح س عليه أبو داود ولا المنذرى فى مخريج الستن ولاغیرها . 
AE HOGS‏ عن الحسن › وعن ` 
زرارة بن أوى کلاهما عن المغيرة به . وى روابة أى عيسى الرملى عن أنى داود عن الحسن 
ابن أعين عن زرارة بن أو عن الغيرة : وهؤلاء 7 رجال الصحيح » وما يظن من 
تدليس الحسن قد ارتفع بمتابعة زر ارة له . وقد تقدم الكلام عليه فى أوّل الباب . 


باب السح على الموقين وعل الجوربين والنعلين جمیعا 


۱ - (عن بلال قال «راینت رَسُول الله صلی الله" عليه وآله وسلم" 
تعن ات و و امد" ولأق د اود" و كان" برج بتقنفي 
حاجته 7 فاتیو بالماء ر قيتوضاً و عسح على تمامته وموقیه . ولسعيد بن 
ور رتاه 


تعزن نی سلنه عن" بلالا قال « منت رسئول" الله , صلی الق" عليه وآله 


PO‏ ا سر و 


وسلم بقرل” : اتسوا على الصيف والوقر ۹ 

۳ - (وعن المغيرة بن شعبة وأن” سر الل صلی اله عليه وآله 
وسم ا على ورين والتعلن » ركاه اكمس إلا التسانى 
و حه ال ملاس 

حديث بلال أخرجه أيضا الت مذىو الطبرانى » وأخرجه الضياء فى الحتار ة باللفظ الأول » 
وحديث المغيرة قال أبو داود. : كان عبد الرحمن بن مهدى لايحدث بپذا الحديث » لآن 
المعروف عن المغير ة أن النی صلى الله عليه وآ له وسلم مسح على اجنين rs‏ 
ومسح على الخوربين على بن ألى طالب وابن مسعود والبراء بن عازب وانس بن مالك 


— £ = 


وأنو آمامة ومیل بن سعد وعمرو بن حريث . وروی ذلك عن عمربن الخطاب وابن عباس 
قال .: وروی هذا | الحديث عن أنى موسی الأشعرى : ول یس بالمتصل ولا باق ولكنه 
أخر جه عنه ابن ماجة روا قال أبو داود :إنه ليس عتصل لانه رواه الضحاك بن 


ا . قال اليبيق : لم یثبت سماعه من ن أى موسى وإما قال : ایس 


بالقوی أذ د ده عدي بن سم شح لاض ی ف هی بل سن .وف 
لباب عن ابن عباس عند ابي وأوس بن أىأوس عند أى داود بلفظ «أنه رأی التی 

حل قاعم وا ويسم فوضاً ومسح على نعلي ۾ وعلى” بن أى طالب عند اين 3 
وأحمذ يه ن :غبيند الصفار وعن. : أنس غند نی : والحديث يجميع رواياته يدل على جواز 
السح على الموقين وهما ضرب من الحفاف قاله ! ابن سيده والازهری : وهو مقطوع: السائين 
قاله فى الضیاء ..بوقال > الجوهرى .: الموق الذى, "یلیس فق ابلف. > قيل وهو عری ۰ 
وقیل ارم معرب :وعلی جواز السح على ایمار وهو العمامة كيا قاله النووى ..ؤقد تقدم 
الكلام على ذلك ف باب جواز المسح على العمامة » وعلی جواز.المسح على النصييف وهو 
آبضا یلار قاله فى الغنياء . وعلى جواز السح على ابلدورب وهو لفافة الرجل قإله. فيالضياء 
والقاموس »,وقد تقذم أنه الح الكبير » وقد قال. بجواز السح عليه هن ذكره أبوداود من 
الصحابة » وزاد ابن سيد الناس ی شرح الثر مذی عبدالله بن عمر وسعد پر بن ألى وقاص 


. وأبا مسعود البذرى عقبة بن عامر » ؤقد ذك كر ف‌الباب الأول أن المسح على الحفين مجمع 


عليه بين الصحابة »> وعلى جواز المسحبين النعلين » قيل وان يجوز على النعلين إذا ليسهما. 
إفواق الميؤر بين . . قال الثناقعى ٠‏ ارم وريم إلا أن ذ يكونا منعلين يمكن متابعة 
ال تپا ا 


باب ۳ اط ار و قل 


١‏ - (عن الخیرة بن عب قال« کت مم الى صلّی الله عليه وال 


وسم ذابت ليلة. ىمسر 0 من الاد" اوق تا 
ذراعیهٍ وامسح برس 0 م اهوت 0 خقية فقا ۱ دعنهنما فزق 
أ دما طاه رت تين : مسح علا 1 مت "عليه و 5 داود ۱ 0 دعر 
این فان آد لت الد مين این و ها طاه سرتان ۰ فأ مسح ج عتلم ما م 


5 سورع رو 


۲ - (وعن الخيرة بن شعبة قال و قلنا يا رسول الله أ أحد تا على 


ةم رح مر 


الاين ؟ قال نحم ' إذا الما و ها طاهرتانر )رواه اید ی ق مستدب) 


ات ۲۱۵ 


حديث المخيزة ورد بألفاظ فى الضحيحين وغيرهما هذا آحدها » وقد ذكر نا في سدف 
أنه رواه ستون حعابيا كا صرح به الم زار وأنه فغزوة تبوك وهی بعد المائدة بالاتفاق . 
وهذا الجديث أخرجه أبوداود والر مذی وحسنه . وق الباب عن على بن اف طالب رضى 
الله عنه عند ی داود وعمر بن لطاب رضى الله عنه عند ابن یی شيبة ( قوله ثم أهويت ) 
أى مددت يدى . قال الأصمعى : أهويت بانشیء إذا أومأت به . وقال غيره : أهويت 

ارت قصدت إموئ من القيام إلى القعود » وقيل الإعواء الإمالة تراه فان متا طاعرتين ) 
هو بدلا عل لى أشتراط الطهارة فى اللبس لتعلينه عدم تزع بادخاهما طاهر تين » وهو مقتض 
أن ادحاغما غير ررطاه تين يقتضى النزع' . وقد و .ذلك الشافعى. ومالك وأحمد واعق . 
قال آبوحنيفة وسفيان الثورى ويجبى بن آدم. والزنی وأبو ثور وداود : يجوز اللبس 
على حدث ثم يمل , طهارته . وابحمهور لوا الطهارةعلى الشرعية » و خالفهم داو د فقال‌الراد 
إذالم يكن على رجليه نجاسة.. وقد استدل به على , أن [ "كال الطهارة فييما شرط حى. لو غسل 
احذاهیا وادتلها الم غسل. الأخزى وأدخلها الخفا لم يجز السح» صرح بذلاث النووی 
وغيره . قال قى:الفتح عند الا کنر » وأجاز الفوری و الکوفیزن والزنی وءطرف وابن النذر 
وغير هم أنه يحزئ المسح إذا سل إحداهها وأدخلها الحف ثم الأخرى لصدق أنه أدخل 
لاسي ار لم و ع عل اليه قور لكر مرت 
ع ى الوجدة:». و استضنعفه اين قیق العید لأن الاحمال باق » قال. : لكن إن د ضم إليه دليل 
بدل عا ل أن اا لاکن أله وعراس بأنه لايمتنع_أن. ا العا عن رن 
واحدة مما أدخلت طاهرة ؛ قال : بل رما یدس NETS‏ 
دیما بقعضیی تعایة تعليق الحكم بكل واحدة من ما : نعممن روى ؛ فانی أدخلتهما وهما طاهرتان» 
قد بتمسلك بروایته هذا القائل من خيث إن قوله أدخلهما یقتضی کل واحدة مهما » فقوله 
١‏ وها طاهرتان.» يصير حالا من كل واحدة : فيكون التقدير أدجلت کل واحدة مما 
حال طهار هما . : 

۳ - (وعن ۳ رسو الله صَلَّى الل عليه وآله وسلم" 
توضأ و مسح على حفيله » فقت : يارسول” الله رجيات 7 ايا 
تال" : ئى دانسا واه طاهرتان ) رواه ى 

6 د (وعن صفنوان بن عسال قال « آمرتا : ی الى صلی الله عليه 
وآله وسلم" أن" عسح على شین ادن آد تاها عل منم هر تلا رد 


سافنا » ويها وة إذا أقلممنا »ولا اهما من ا غائط ولا سول و 
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عه - ۲۱ 

ولا ی الا" من جتابتة » رواه" اند وابئن” رة + وقال" القتطاى : 
2 صصح الاستناد ) . 

الحديث الأول قال فى مجمع الزوائد : فإسناده رجل لم يسم وقد تقدم الكلام على فقهه : 
والحديث الثانى آحرجه أيضا النسائى والترمذی وابن خزيمة وعصحاه » ورواه الشافعى وابن 
ماجه وابن حبان والدارقطى والبييى . وحکی الترمذى عن البخارى أنه حديث حسن » 
ومداره على عاصم بن أن النجود وهو صدوق سي الحفظ » وقد تابعه جماعة » ورواه عنه 
أكر من أر بعين نفسا . قال ابن منده : والحديث یدل" على توقيت المسح بالثلاثة الأيام 
للمسافر » واليوم والليلة للمقم . وقد اختلف الناس فى ذلك » فقال مالك والليث بن سعد : 
لاوقت المسح علىالحفين » ومن لبس خفیه وهو طاهر مسح ما بدا له » والمسافر والقم 
فى ذلك سواء ؛ وروی مثل ذلك عن عبر بن الحطاب وعقبة بن عامر وعبد الله بن عمر 
والحسن البصرى . وقال أبوحنيفة وأصحابه والثورى والأوزاعى والحسن بن صالح بن 
حى والشافعى وأحمد بن حنبل وإسحق بن راهويه وداود الظاهرى وحمد بن جرير الطبرى 
بالتوقيت للمقم يوما وليلة ؛ وللمسافر ثلاثة أيام ولياليين . قال ابن سيد الناس فى شرح 
الثر مذی : وثبت التوقيت عن عمر بن الحطاب وغل بن ألى طالب وابن مسعود وابن 
عباس وحذيفة والمغيرة وى زيد الأنصازى هؤلاء من الصحابة ؛ وروی عن جاعة مر 
عن مهم شربح القاضی وعطاء بن ألى رباح والشعبى وعمر بن عبد العزيز . قال أو مر 
بن عبد الب : وأكار التابعين والفقهاء على .ذلك » وهو الأحوط عندى لأن المسح ثبت 
2 واتفق عليه أهل السنة والحماعة واطمأنت النفس إلى اتفاقهم » فلما قال اي 
لاجزز المسح للمقيم أكثر من خس صلوات بوم وليلة > ولا يجوز للمسافر أكثر من 
خس عشرة صلاة ثلائة أيام وليالبها فالواجب على العام أن يؤدى صلانه بيقين » والیقین 
الغسل حى يجمعرا على المسح » ول يجمعوا فوق الثلاث المسافر ولا فوق اليوم للمقم اه . 
وحديث الباب يدل على ما قاله الآخرون ويرد مذهب الأولين ؛ وكذلك حديث أي بكرة 
وحديث على" وحديث خزيمة بن ثابت الا فى هذا الكتاب . وفالباب أحاديث عز 
غير هي : ولعل" متمسك أهل القول الأول م أبوداود من حديث أل بن عمارة 8 
الال لرسول الله صل أله عليه وآ له وسلم : أمسيح على الحفين ؟ قال نعم » قال یوما ۲ 
لین » قال ثلاة بم قا تم ما هلت و و رواية « حی بلغ سبعا قال رسول 
لله صل الله عليه وآ له وسلم : وما بدا لك قال أبو داود : وقد اختلط فى سناده 
لش ا . وقال البخارى نحوه ؛ وقال الإمام أحمد : رجاله لابعرفون + وأخرجه 
الدارقطى وقال: هذا إسناده لایثیت » و فىإسناده ثلاثة مجاهيل عبدالرحمن ومد بن يزيد 


- ۲۱۷ - 


| رآیوب بن قطن . ومع هذا فقد اختلف فيه على بجی بن أيوب اختلافا کتبرا ؛ وقاله 
ابن حبان : لست أعتمذ على إسناد خبره ؛ وقال ابن عبد الب : لابثبت وليس له إسناد 
قائم ؛ وبالغ ابلوزقانی فذ کره فى الموضوعات » وماكان بهذه المرتبة لایصلح للاحتجاج به 
على فرض عدم المعارض: » فاق" توقيت المسح بالثلاث للمسافر » واليوم والليلة للمقم . 
وف الحديث دليل على آنانلفاف لاتنزع فىهذه المدة المقدرةلشى ء من الأحداث إلا للجنابة . 

ه - رون عبد امن بن أنى بكر عن أبيم عن ال ملی ان 
تيلم واله ولم« أنه رخ شاعام فر ثلاث ايام وتيا 7 ۰ قم 
ا وليل ذا روس كس فل ۳ ۳ أن" 3 ص ع 1 رو الأثثرم” 
فى سنه وابن" ره" والدار قطلى . قال الط ى : هلو حح الاسنناد ) . 

الحذيث أخرجه الشافعى وابن ألى شيبة وابن حبان وابن ابلحارود والبييق والرمذی 
ف العلل » وصصحه الشافعى وغيره قاله الحافظ فى الفتح ؛ وكذلك نقل البييق عن الشافعى » 
وصححه ابن خزيعة . والحديث تقدم الكلام على فقهه فى الذى قبله . 


باب توقیت مدة المسح 
١‏ - (قد اسلغنا فيه عن" صفنوان وألى بكثرة » وروی شرینح بن هان 
تال" و سألت عائشتةه رضي الله عنها عن اسح على این فقالت : سل" 


لیا فاه أعللم” بهذا مى كان بسافر مم سول الله صلّی الله عاتيئ وال 
وسلم" فسالته فقال : قال رسول الله صلی اله عليه وآله وسلم: المسافر 
تلانه آبام وتبالیمن" » و السقم ب و تیه » روا امد" ومسللم ولا 
واین ماج ) . 

؟ - (وعن' رة بن ابت عن نی صلی اه عليه واله وسلم" 
١‏ أته سكل عن انح على امین فقال" : السافر تلانة" یام ولیالیین" ۰ 
رالمتمر بو وليلة » رواه هد وابو داود والرمذی وصفحة) : 

قد قدمنا الکلام على حدیث صفوان وأنى بكرة فى الباب الأول . وحدیث على أحر جه 
أيضا الق مذی, ابن حبان . وحدیث خزية بن ثابت آخرجه أيضا ابن ماجه وابن حیان » 
و فیه زيادة تركها الصنف وهی ابتة عند أنى داود وابن ماجه وابن حبان وهی بلفظ 
وولو استزدناه زادنا » وق‌لفظ « ولو مضى السائل على مسألته علها خسا » وآأخر جه 
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الر مذى. بدون الريادة . قال البرمذی : قال الیخاری: : لایضح عندی لأنه لایعر ف الجدز 
سماع من نجزيمة » وذ کر عن حى بن معين أنه قال . : هو حیح ؛ وقال :ابن دفیق العید : 
الروايات متضافرة متکاثرة برواية التيمى له عن مرو بن ميمون عن ادلی عن خزعة ؛ 
وقاك ابن أن حاتم ف العلل : قال أبوزرعة : الصحیح من جديث التيمى. عن عرو بن ميمون 
عن. الجدلى :عن خربمة مرفوعا » والصحيح عن:اللخعی عن ادق بلا واسطة ؛ وادعى 
النووی ف شرح :المهذب الاتفاق على ضع هذا الحديث. قال الجافظ .: و تصحیح ابن 
حبان: له رد" عليه » واخدنثان ۰ بدلان عا لى توقيت السح بثلائة أيام بمسافر » ويوم وليل 
لمتم. .. وقد ذكرنا الكلاف فيه وما هو اليق. ف الباب الذى قبل هذا ء والزيادة الى 
م یذ كرها الصنف ىأحديث.خزيمة تصلح للاستدلال با على ملعت إن ل يد سا 
وار ال ص ردان لحارم الاتفاق ی عداه على ضعنها . وأيضا 
قال أيه e‏ عا : لتت م1 تقم بها حجة لآن الزيادة على ذلك 
التو قت منظدوانة: أ مهبم إؤاسألوا زاد وهذا' صریح فى أنهم ل بنألوا ولا زيدوا فكيف 
تثبت زيادة بر EE‏ . وغایا بعد تسلم صما آن الصحای ظن 
ذلك ولم نتعبد بمثل اهذا ولا قال أحد إنه حجة » وقد .ورد توقيت السح بالثلاث والبوم 
0 جماعة من الصحابة وم يظنوا ما ظله خزيعة ؛ وورد ذكرالمسح بدون 

قيت عن جماعة مهم أ انس بن مالاث عند الدارقطى.. » وذكره الحاكم وقال : قد روی 
ی ی هچ وه مق بون بك رم 
زوج انی صل الله عليه وآ له وسام سياه ۱ 


۱-(عن عل رضي لله عله قال“ و لوان“ ۳ ' بالرأى تکان سل" 
اا سن آعلاه" » تقد راینت سول الله صلی الله عليه واله 


كك ا ا » واه بو داود ولد ارقطلى) 

الحديث قال الحافظ + فى بلوخ ر رام إسناده حسن ؛ وقال و ف التلخيص إستاده يح . 
الت : وقسناده عدخ بن يزيد اغمدافی» وقة می بن مین واد" بن عبد الله المج ؛ 
وأما قول البیی ل حتج به صاحبا الصحیح فليس بقادح بالاتفاق . واحدیث بدل على 
آن اشیح المشروء هو مسح ظاهر ات دون باطنه » وإليه ذهب الثورى وأبم حنيفة 
والأؤزاعئ وأحمد بن حنبل . وذهب مالك والشافعی وأصحابهما والزهرى وابز البارك » 


. وروی عن سعد بن أىوقاص وعمر بن عبد العزيز إلى أنه مسح ظهورهما و بطو ہما . قالمالك 
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انشافعی : إن مسح ظهورهما دون بطوتهما أجزأه: ..قال. مالك .: من مسح باطن 
الحفين دون ظاهر مما 1 جره وكان عليه الإعادة ی ارقت وبعده::0 وروی عنه غير دلاث . 
والمشهور عن الشاقعی أن من مسح ظهورهما واقتصر على ذاث أجزأه » ومن مسح باطنهما 
دون ظاهرهما لم يجره وليس بماسح . وقال ابن شهاب وهو قول الشافعى .: إن من مسح' 
بطو مهما و مسح ظهورها أجزأه » وا أواجب عند ألىحنيفة 0 قدر ثلاث أضابع من 
أصابع اليد 0 وعند أحمد مسح أكار. ادف ۰وروی جن الشافعى. أن الواجب : ما یسمی 
محا . قال الحافظ فى التلخيص لما ذكر حديث عإن عليه السلام : واحفوظ عن ابن 
عمر أنه كان سح أء لسر ا يت 

أنه ع کفه البسربى تحت العقب وی على ظاهر الأصابع > ۱ گر 
البسرى عل أطر اف , الأصابع من ,أسفل ؛ وانينى إلى الساق . واستدل” من قال 0 
اهر مده > وفية مقال سنذ.کره عند 
ذكره . ولیس بين اللهديثين تبارض : غاية الأمر آن نی ,ضلى الله عليه و له وسلم مسح 
تارة على باط ن الح وظاهره :» وتار رة اقتصر غا لى ظاهر ة > وم زر بقن بالمتغ 
۱ مخ تفاس الصنتين > فكان ج جميع. ذلك جائزا وسنة , 


1 
با 


و س 


مج (وعن المغيرة بن شعبة قال“ فز أت ول" ال صلئ ال عليه 


واله وسلم مسح على ظهور این » رواه الد وآبوداود ی 


مر و ساسا عو 


ولف « على این على ظاهرهما » وقال" : دي حسن ) . 


الحديث قال البخارى ف التاريخ : هو بهذا الفظ أصح من حديث رجاء بن حيوة 
ال نی . وق البات عن رنه الطاب + عند اين ) ألىشيبة والبييى. واستدل a‏ قال 
مسح ظاهر للق وقد تقدم الكلام علي عليه ی الذی قبله : ۱ 

۳ات (وعن ور بن يزيد عن رجاء ا حبوة عن وراد کاتب المغيرة 


ابن عة عن ر المغيرة بن 2 وأن” " الى صل الله عليه وآله ر وسلم 


بد و و 0 


: ا وأسفله رثاو ارو له السا » وقال” لرمدی‎ E 


اا ۵ و و ا ا 


هذا خد لول م ائداه عن تور غير غير الوليد بن مُسْلمء وسات 
أبا زرعنة و مدا عن“ هذا الحديث ققالا لیس بصحيح ).. 


الحديث آخرجه الدارقطی والبیهی وابن الخارود . قال الأثرم عن أحمد : إله كان 
یضعنه ويترل : د کر ته لعبد الرهن بن مهدى فقال عن ابن المبارك عن ثور حدئت عن 


مو 


رجاء عن كاتب المغيرة وم يذكر المغيرة . قال أحمد : : وقد كان نعم : بن خاد حدثی نه ع" 
ابن البارك کا حدتی الوليد بن مسلم به عن ثور ٤‏ فقلت له نما ول هذا الوليد ليد » وآما 
ابن للبارك فيقول حدثت عن رجاء ولم بذ كر المغيرة » فقال لى نعم : هذا حدبى الذى 
أسأل عنه فأخرج إلى فى" كتابه القديم خط" عتيق فاذا فيه ملحق بين السطرين بخط ليس بالقديم 
عن المغيرة فأوقفته عليه وأخبر ته أن هذه زيادة فالإسناد لاأصل ها > فجعل يقول لاناس 
بعد و آنا امع : اضربوا على هذا الحديث . وقال ابن ألى حاتم عن أببه وأىزرعة : 
حدیث الو ليد ليس عحفوظ . وقال موسی بن هرون ی ثور من رجاء » ورواه 
أبو داود الطیالسی عن عروة بن المغيرة عن أبيه » وکذا آخرجه البيبق . قال الحافظ بعد 
أن ذكر قول الرمذی إنه لم يسنده عن ثور غير الوليد . قلت رواه الشافعی ق‌الام عن 
إبراهم بن محمد بن أنى بجی عن ثور مثل الوليد . قال أبوداود : م يسمعه ثور من رجاء : 
وقد وقع فى سن الدارقطی من طريق داود بن رشيد تصريح ثور بأنه حدثه رجاء . قال 
الحافظ : وهذا ظاهره أن ثورا د ا SE‏ 
الصفار فى مسنده من طريقه فقال عن ثور عن رجاء » فهذا اختلاف على داود عنم من 


أ القول بصحة وصله مع ما تقدمه من -- . والحديث استدل به من قال بمسح أعلى 


الف وأسفله 2 رتقدم الکلام عا , ذلاى 


باب الوضوء الخارج من السييل 
١‏ - (علن' أنى هريئرة قال ل رول 1ق تیاه عل وا ل وس 


وس 


«لایقبل الله صلاخ" ا ذا أحداث حى يتوا » فقال" رجل” من "امل 


ع سه سا ىم اسه سس سر و الس به ارس ت وكاس ا 


حبضرموت : ما الحداث يا أبا هة ؟ قال“ : فساء أو ضراط ‏ متفق عليه . 


وق حد يث صفوآن” قالح «لکن "من" غائط وبول ونوم» وستذا E‏ 

( قوله لايقبل) المراد بالقبول هنا وقوع الطاعة محرئة رافعة لما فى الذمة وهو مغيئ الصحة 
لأا ترتب الآ ثار أو سقوط القضاء على انملاف» وترتب الآ ثار موافقة الآمر. ولماكان 
الإتيان بشروط الطاعة مظنة إجزائها ».وكان القيول من ثمراته عبر عنه به مجازا » فالمراد 
بلا تقبل لاتجزئ . قال اخافظ فى الفتح : وأما القبول الى فى مثل قوله صلى الله عليه وآ له 
وسلم د من أت عرافا لم تقبل له صلاة » فهو الحقيى لأنه قد يصح العمل ويتخلف القبول 
مانم ۰ وهذا كان بعض السلف يقول : لأن تقبل فى صلاة واحدة أحبا إلى" من یم 
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الدنيا » قاله ابن عمر . قال لگن الله تعالى قال .. إنما بتقبل الله من المتقين ‏ ومن فسر الإجزاء 
عطابقة الأمر والقبول بر تب الثواب لم يتم" له الاستدلال بالحديث على نی الصحة › لأن 
القبول احص "من الصحة عل هذا » فكل" مقبو ل صميح » ولبس كل صميح مقبولا .قال 
ابن دقيق العيد : إلا أن يقال دل الدليل على کون القبول من لوازم الصحة » فاذا الت 
انتفت فيصم الاستدلال بت القبول على نی الصحة » ويحتاج فى الأحاديث الى نی علها 
القبول مع بقاء الصحة كخديث ١‏ لايقبل اله صلاة حائض إلا بخمار » عند ألى داود 
وام ر مذی . وحديث « إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة» عند مسلم . وحديث ومن أىعرافاء 
عند أحمد والبخارى . فى شارب اللدمر عند الطبرانی إلى تأويل أو تخریج جواب . قال 
على أنه يرد “على من فسر القبوك یکون العباد دة مثابا عليها أو مرضية أو ما ما أشبه ذلك إذا كان 
متصوده بذلك أنه لايلزم من نی ی القبول تى الصحة أن يقال القواعد الشرعية أن للعبادة إذا 
ای بها مطابقة للأمر كانت سيبا للثواب والدرجات والاجزاء والظواهر ذلك لاحمی 
ر خط ررد اس د اغ مد اا ا 
من ذلك تلبيها بالأخض على الأغلظ » ولأنهما قد يقعان فى الصلاة أكثر من غيرهما » وهذا 
أحد معالى الحدث . الثالى خروج ذلك الحارج . الثالث منع الشارع من قربان العبادة 
المرتب على ناك التروج E‏ هن ارما امير ان و وت 
انفارج لابالحروج ولا بانع . والحديث استدل" به على أن ما عدا الخارج من السبيلين 
كالىء والحجامة ولمس الذكرغير ناقض » ولكنه استدلال بتفسير ی هريرة ولیس يحجة 
۳ , لاف ى الأصول . واستدل به على أن الوضوء لامجب لكل صلاة » لأنه جعل نی 
ی و و 
ة بعد الوضوء مطلقا » وتدخل تحته الصلاة الانية قبل الوضوء ها ثانية اله ابن فين 
العيد . واستدل به على بطلان الصلاة بالحدث سواء كان حروجه اختياريا أو اضطراريا 
( قوله وق حديث صفوان) ) ذكره الصنت ههنا لطابقته للترجمة لا فيه من ذكر البول 
رالغائط » وذکره فى باب الوضوء من النوم لما فيه من ذكر النوم : ۱ 


باب الوضوء من الخارج النجس من غير ال يلين 
CO ۱‏ من آن ال دام د الى صلی اه 
عليه وآله وستم 7 قاء فتوضاً 7 فلقیت قوبان" لاه نش یف عرزن 
له ذلك » قال مدق أنا نت له دود ار واه اد واترسنری وال : 


مامت شیم فى هذ" الباب ) ٠‏ 


1 - ۷۲۷ ۹ 


' الحديث هو عند أحمد وأسعاب السئن الثلاث وابن الخازود وابن حبان والدارتطى 
والیجی زالطبرای وابن منده والحاكم بلفظ « إن رسول الله صلی الله عليه وا له وسلم قاء 
فأفطر . قال معدان : فلقیت ئو بان فى مسجد دمشق فقلت له : إن آبا الدر داء آخبرنی 
فذكرة : فقال : صدق أنا صیبت‌علیه وضوءه» قال ابن منده : إسناده يح متصل + 
وترکه المیخان لاختلاف فى ) إسناده . قال الثرمذی. : 'جوّده حسین العلم » وکذا قال أحمد . 
وفیه اختلاف كثير ذكره الطبرانی وغيره . قال البیی : هذا حديث مختلف ف إسناده » فان 
صح فهو حمول على الىء عامدا : وقال فى مرضع آخر : إسناده مضطرب ولا تقوم ب 
حجة ؛ وهو بالفظ الذى ذكره الصنف فى جامع الأصول ؛ والتيسير منسوبا إل ألى داود 
والمرمذی . والحديث استدل به على أن الى ء من الواقض الوضوء » وقد ذهب إلى ذلك 


: العترة وآبو حنيفة وأصعابه وقیده بقیود : الأوّل کونه من العدة . الثانى کونه ملء الفم . 


الثالك کونه دفعة ؤاحدة . وذهب الشافعی وأصعابه والناصر والباقر والصادق إلى أنه غير 
0 > وأجابوا عن الحديث بأن المراد بالوضوء غسل الیدین . ويرد بأن الوضوء من 
ثق الشرعية وهرفيها لغسل أعضاء الوضوء وغسل بعضبا جاز فلا يصار إليه إلا بعلاقة 
ا م الألفاظ والعلاقة ظاهرة . وأجابوا 
أيضا بأنه فعل وهو لایتیض على الوجوب : واستدل الأولون أيضا يحديث إسماعيل بن 
عياش الا نى بعد هذا » وسيأنى أنه لايصلح لذلك لما فيه منالمقال الذىسنذ کره . واستدلوا 
عا فى کتب الأئمة من حديث على" « الوضوء كتبه الله علينا من الحدث ء قال صلى الله عليه 
وآله وسلم : بل من سبع وفيا : ودسعة تملا اله قالوا : معارض با فكتب الآنمة أيضا 
فى الانتصار والبحر وغيرهما من حديث ثوبان قال « قلت يارسول الله هل مجب الوضوء 
من ألوء ؟ قال : لو كان واجبا لوجدته فى كتاب الله ۾ قال ى البحر : قلنا مفهوم وحديثنا 
منظوق ولمله متقم الى : وابفواب الأول عیح » و لكنهلايفيد إلا بعد تصحيحالحديث : 
.وابتواب الثاق من الأجوبة الى لاتقع منصف ولامتبقظ » فان كل أحد لابعجز عن مثل 
هذه المقالة وهى غير نافقة قأسواق المناظرة »وقد كرت أمثال هذه العبارة فىذللك الكتاب . 
2۲ (وعن اسماعیل بن عیاش » عن" ابن جریم : عن ابن ى نة 
عن عائشة رضی الل عا قات : قال سول الله صل ا عليه وآله وسام" 
وم شاه و أو رعاف أو فلس" أو سای 9 قارف یت 26 
يبن على صلانه وهو فى ذلك لايتكلم » رواه ابن ماجه وال کی . 
۳ آصحاب ابن جر ع بتزووته” عن ابن جریلج عن" آبیم 
سن الشبی صلی ال“ له وآله وسم رسلا ) . : 
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. الحديث أعله غير: و انخد بأنه من رواية إسماعيل بن عياش عن ابن جريج وهو حنجازی 
ورواية إسماعيل عن. الحجازيين ضعيفة » وقد خالفه الحفاظ من أصحاب .ابن جریج فرؤوه 
مرسلا كا قال المصنف » وصحح هذه الطريقة المرسلة الذهلى والدار قطتی فى العلل وأبو حاتم 
وقال : رواية إسماعيل خطأ .. وقال ابن معين : حديث ضعيف . وقال أحمد : الصواب 
عن ابن جريج عن أبيه عن الى صلى الله عليه وآ له وسلم . ورواه الدارقطى من حديث 
إسماعيل بن عياش أيضا عن عطاء بن عجلان وعباد بن كثير عن ابن ألى مليكة عن عائشة 
وقال بعده عطاء وعباد ضعیفان . وقال البييق : الصؤاب إزساله.» وقد زفعه آبضا سلمان 
ابن أرقم وهو متروك . ون الباب عن ابن عباس غند الدارقطنى وابن عدی والطبرانى 
بلفظ ٠‏ إذا رعف أحدكم فى صلاته فلينصرف فليغسل عنه الدم ثم ليعد وضوءه و لیستقبل 
صلاته ۽ قال الحافظ : وفیه سلمان بن أرقم وهو متروك . وعن أنى سعيد عند الدارقظى 
بلفظ « إذا قاء أحدكم أو رعق وهو ف الصلاة أو أحدث فلینصرف فليتوضأ ثم رجى 
فليين على ما مضی » وفیه آبو بكر الزاهری وهومترولك . ورواه عبد الرزاق ی مصنفه 
موقوفا على على" وإسناده حسن قاله الحافظ » وعن سلمان تحوه » وعن ابن عمر عند مالاك 
ف المؤطأ « أنه كان إذا رعف رجع فتوضاً وم بتكم ثم برجم ویبی » وروی الشافعی «ن 
قوله نحوه ( قوله قلس ) هو بفتح القاف واللام » ويروى بسکونها » قال الیل : هو 
ما حرج من الق ملء الفم أو دونه وليس بىء ء وإن عاد فهوالقء . وق الهاية : القاس 
ما حرج من الحوف ثم ذكر مثل كلام الخليل . والحلذيث: استدل" به على أن الیء والرعاف 
والقلس والذی نواقض للوضوء » وقد تقدم ذكر الخلاف ف الىء والحلاف .ف القلس 
مثله . وأما الرعاف فهو ناقض للوضوء . وقد ذهب إلى أن الدم من نواقض الوضوء 
القاسمية وأبو حنيفة وأبو يوسف ومد وأحمد بن‌حنبل وإسحق وقیدوه بالسیلان . وذهب 
ابن عباس والناصر ومالك والشافعىواب نأ ىأوى وأبو هريرة وجابر بن زيد وابن السیب 
ومکحول وربيعة إلى أنه غير ناقض . استدل الأولون بحدیث الباب + ورد بأن فيه المقال 
المذ کور ء واستدلوا بحديث و بل من سبع ۾ الذی ذكرناه فى الحديث الذي قبل هذا . ورد" 
بأنه لم يغبت عند أحد من نة الحديث المعتبرين » وبالعارضة بحدیث أنس الذى سيأق . . 
وأجيب بأن حديث أنس حكاية فعل فلا يعارض القول » ولكن هذا يتوقف على عة 
القول ولم يصح . وقد أخرج أحبد والترمذى وصححه وابن ماجه والببيق من‌حدیث ألى هريرة 
ولاوضوء إلا من صوت أو ربح » قال البيبى: هذا حديث ثابت» وقد اتفق الشيخان عل . 
إخراج معناه من جدیث عبد الله بن زيد » ورواه أحمد والطبراني من حدیث السائبا ین 
خباپ. بلفظ « لاوضوء إلا من ربح أو ماع » وقال ابن أنى حاتم : سمغت آق وذكر ٠.‏ 
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حديث شعبة عن ء يل عن أبيه عن أنى هريرة مرفوعا « لاوضوء إلا من صوت أو ريح » 
فقال أى . : هذا وهم اختصر شعبة من اللحدديث وقال « لاوضوء إلا من صوت أو ربح 1 
ورواه أصماب سپیل بافظ « « إذا كان آحد کم فى الصلاة فوجد ريحا من نفسه فلا یخرج حی 
بسع صونا أو جد ريحا » وشعبة إمام حافظ واسع الرواية» وقد رؤى هذا اللفظ بهذه 
الصيغة المشتملة على الحصر » ودينه وإمافته ومعرفته بلسان العرب يرد " ما ذكره أبو حاتم 
فالواجب البقاء على البراءة الأصلية العتضدة بهذه الكلية المستفادة منهذا الحديث فلا يصار 
إلى القول بان الدم أو الىء ناقض إلا لدليل ناهض ء والحزم بالوجوب قبل صعة المستند 
كالخزم بالتحريم قبل صحة النقل » والكل. من التقول على الله بعالم بقل » ومن المؤيدات لما 
ذكرئا حديث « أن عباد بن بش رأصيب بسهام وهو.يصلى » فاستمر فى صلاته ) عند الإعخارى 
نعليقا وأنى داود وابن خزية . ويبعد أن لايطلع نی صل الله عليه وآ له وسلم على مثل هذه 
الواقعة قعة العظيمة » ول ينقل أنه أخبره بأن صلاته قد بطلت انا ل ا با 
ق|مجابه للوضوء »وقد أسلفنا الکلام على ذلك فى باب ما جاء فى المذى من آبواب تطهیر 
النجاسة » وق الحديث دلالة على أن الصلاة لاتفسد على المصلى إذا سبقه الحدث ولم يتعمد 
خروجه » وقد ذهب إلى ذلك أبو حنيفة و صاحباه ومالك ؛ وروی عن زيد بن على وقديم. 
قولى الشافعى » والحلاف ف ذلك للهادى والناصر والشافعى فى أحد قوليه » فان تغمد خر وجه 
فاجماع على أنه ناقض . واستدل على النقض بحديث « إذا فسا آحد ک م فلينصرف وليتوضاً 
وليستأئف الصلاة » أخرجه أبوداود» ولعله يأ فى الصلاة إن شاء اله مام تحقي الببخث . 


۳ - (وعن" اتس قال کج ي الله صل الله عتليله وآله وسلم 
سرد و ثم 


فصلی و بتوضا وم یرد على سل امه » رواه الد ارقطنی) . 

الحديث رواه أيضا البييق ء قال الحافظ : وف إسناده صالح بن نقاتل وهو ضعيفٍ . 
وادعى ابن العرنی أن الدار قطى عححه » ولي سكذلك بل قال عقبة فى السئن : ص 
مقاتل : ليس بالقوى » وذكره النووى فى فصل الضعيف . والحديث يدل على أن خروج 
للدم لاينقض الوضوء > وقد تقدم الكلام عليه ى الذى قبله » قال الصنف رحمه الله تعال . 
وقد صح عن جماعة من الصحابة ترك الوضوء من يسير الدم » ويحمل جديث أنس عليه 
وما قبله على الكثير الفاحش. كذهب أحمد ومن وافقه جعا بينهما انهی . ويؤيد هذا الجمع 
عا أخرجه الدار قطى من حديث ألى هريرة مرفوعا « ليس ف القطرة ولا ف القطر تين من 
للدم وضوء إلا أن يكون دما سائلا » ولكن فيه محمد بن الفضل بن عطية وهو مروك . 
قاله احافظ : وإسناده ضعيف جدا . ويؤيده آیضا ما روى عن ابن عبر عند الشافغى وابن 
ار شيبة والبيق أنه عصر بثرة فى وجهه فخرج شی ء من دمه فحکه بين أصبعيه ثم طلى ول 
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بترضا وعلقه البخارى . وعنه أيضا : أنه كان إذا احتجم غسل أثر الاجم , ذکره 
ف التلخيص لابن حجر . وعن ابن عباس أنه قال « اغسل آثر افحاجم عنك وحسبلك » 
رواء الشافعی . وعن ابن أىأوى ذكره الشافعى ووصله البييقى فالمعرفة » وكذا عن 
أل هريرة موقوفا. وعن جابرعلقه البخارى ووصله ابن خزيمة وأبو داود من طريق عقيل 
ابن جابر عن أبيه وذكر قصة الرجلين اللذين حرسا فربى أحدهما بسپام وهويصلى وقد 
تقدم . وعقيل بن جابر قال فى الميزان فيه جهالة . قال فالكاشف : ذكره ابن حبان 
فى الثقات وقد روى نحو ذاك عن عائشة . قال الحافظ : م أقف عليه . فهؤلاء الجماعة 
من الصحابة هم الرادون بقول الصنف . وقد صح عن جماعة من الصحابة وقد عرفت , 
ما هو الق" فى شرح الحديث الذى قبل هذا . 


باب الوضوء من النوم لااليسير منه على [حدی حالات الصلاة 

١‏ - (عتن" مان" بن عسل قال“ « کان رول ار ی نع 
رآله وسم بارا إذ] کا سفنرا أن' لاز ع حفافنا تلانة آبام ولبالین" 
لا من" جتابتة » لکین" من 'غائط وول وتو زرا امد التاق وال مدر" 
وعصحه ) : ۱ 

الحدديث روی بهذا اللفظ وروی بالشرط الذیذ کره الصنف ف باب اشتراط الطهارة بل 
لبس اللحف» وقد ذکرنا هنالك أن مداره عل‌عاصم بن ألى النجود وقد تابعه جماعة . ومعی 
قوله و لكن من غائط وبول » أى لكن لانتزع خفافنا من غائط وبول . ولفظ الحديث 
فى باب اشتراط الطهارة « ولا خلعهما من غائط ولا بول ولا نوم » ولا خلعهما إلا من 
جنابة » فذ كر الأحداث التى يتزع مها الخف » والآحداثالى لايتزع مها » وعد من 
جحت النوم » فآشعر ذلك بانه من نواقض الوضوء لاسا بعد جعله مقتر نا بالبول والغائط 
اللذين هما ناقضان بالإجماع . وباحدیث استدل من قال بأن النوم ناقض . 

وقد اختلف الناس فى ذلك على مذاهب ثمانية ذكرها النووی فى شرح مسلم : 

الأوّل : أن النوم لاینقض الوضوء على أى حال كان . قال : وهو محكى عن ألى مومی 
الأشعرى وسعيد بن المسيب وألى مجلز وحميد الأعرج والشيعة : يعبى الإمامية + وزاد 
فى البحر عمرو بن دینار » واستدلوا بحديث أنس الآلى . 

المذهب الثانى : أن النوم ينقض الوضوء بكل حال قليله وكثيره . قال النووی : وهو 

هو - نيل الأرطار - ١‏ 
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مذهب الحسن البصرى والزنی وألىعبيد القاسم بن سلام وإسحاق بن راهویه » و هوقول 
. غريب للشافعی . قال ابن المنذر: وبه أقول .قال :وروی معناه عن ابن عباس وأىهريرة » 
ونسبه فى البحر إلى العترة إلا نهم يستثنون انلفقة وانلفقتین . واستدلوا بحديث الناب 
وحدیث على" ومعاوية وسیأتیان » وفی‌حدیث عل "« فن نام فلیتو ضأ ۾ وم یفرق فيه بين 
قليل النوم وكثيره . 1 

المذهب الثالث : أن كثير النوم ینقض بكل حال » وقليله لایتقض بکل حال . قال 
النزوی : وهذا مذهب الزهرى وربيعة والأؤزاغى ومالك وأحمد فىإحدى الروایتین‌عنه . 
. واستدلوا بحديث آنس ال تى فانه محمول على القليل » وحديث « من استحق” النوم فعليه 
" الوضوء » عند البيتى أى استحق” أن يسمى نانا » فان أريد بالقليل فىهذا الذهب ماهو أعم 
من الحفقة والحفقتين فهو غير مذهب العترة » وان آريد به الحفقة وانلفقتان فهو مذهيهم . 

المذهب الرابع : إذا نام على هيئة من هيئات المصلى كالراكع والساجد والقائم والقاعد 
لاینتقض وضوؤه سواء كان فى الصلاة أو لم يكن » وإن نام مضطجعا أو مستلقيا على 
قفاه انتقض . قال النووى : وهذا مذهب أي حنيفة وداود وهو قول للشافعى غريب . 
واستدلوا بحديث « إذا نام العبد ئی مجوده باهى الله به الملائكة » رواه البيوى وقد ضعف : 
وقاسوا سائر الحيئات الى المصلی على السجود . 

المذهب اللخامس : أنه لايتقض إلا نوم الراكع والساجد . قال النووى : وروی مثل هذا 
عن أحد » ولعل وجهه أن هيئة الرکوع والسجود مظنة للانتقاض » وقد ذكر هذا 
المذهب صاحب البدر القام وصاحب سبل السلام بلفظ « إنه ينقض إلا نوم الراكم والساجده 
حذف لا واستدلاله ببحديث و إذا نام العبد ق‌سجوده » قال.: وقاس الركوع علىالسجود . 
والذى فى شرح مسام انووی بلفظ ‏ إنه لاينقض » بائبات ولا » فلینظر . 

المذهب السادس : أنه لابنقض إلا نوم الساجد . قال النووی : يروى أيضا عن آحد ؛ 
ولعل وجهه أن مظنة الانتقاض فى السجود آشد" منها فى الرکوع .. ۱ 

الذهب السابع : أنه لاينقض النوم فى الصلاة بکل حال وینقض خارج الصلاة ونسبه 
فى البحر إلى زيد بن على" وأنى حنيفة » واستدل" لحما بحدیث ١‏ إذا نام العبد فى سبوده » 
ولعل سائر حيئات الصلی مقاسة على السجود . ش ش 

المذمب الثامن : أنه إذا نام جالسا ممكنا مقعدته من الأرض لم ينقض سواء قل" أو كثر » 
وسراء كان ى الصلاة أو خارجها : .قال النووى : رهذا مذهب الشافعى » وعنده أن 
النوم لیس حدثا ىنفسه وإنما هو دليل على خروج الربح » ودليل هذا القول حديث على" 
وابن عباس. ومعاوية وستأق . وهذا أقر ب المذاهب عندى وبه يجمع بين الآدلة . وقوله 
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إن اللوم لیس حدثا نى سه هو الظاهر وحدیث الباب وان آشعر بان من الأأحداث 
باعتبار اقترانه عا هو حدث بالاماع ۰ فلا مخ ضعف دلالة الاقتران و عن 
الاعتبار عند أنمة الأصول » والتصريح بأن النوم مظنة ِِ الوکاء ينا فى حدیث 
معاوية » واسترخاء المفاصل كما : فى حديث ابن عباس مڈ مشعر أتم! إشعار بننی کونه حدثا 
فى نفسه . وحديث ر إن الصحابة كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله: وسلم 
ينامون تم يصلون ولايتوضئون » من المؤيدات لذلك » ويبعد جهل الجميع منهم كونه 
ناقضا : والحاصل أن الأحاديث المطلقة فى النوم تحمل على القيدة ة بالاضطجاع » وقد جاء 
فى بعض الروايات بلفظ املصر والمقال الذى فيه منجير ماله من الطرق والشواهد وسيأتى م ` 
ومن المؤيدات هذا الجمع حدیث ابن عباس الالى بلفظ « فجعلت إذا أغفيت نأخد بشحمة 
أذنى » وحديث «وإذا نام العبد فى صلاته باهی الله به ملائکته » أخرجه الدارقطتی وابن 
شاهين: من حديث ی هريرة والبييق من حديث أنس 0 بن شاهين أيضا من حديث 
ألى سعيد ؛ وى جميع طرقه مقال . .وحديث ومن استحق الوم وجب.عليه الوضوء » عند 
البييى من حديث ألى هريرة باسناد صخيح ولكنه قال البييق روى ذلك مرفوعا ولا يصح : 
وقال الدارقطی : وقفه أصح » وقد فسر استحقاق النوم بوضع ابلنب . ٠‏ 
( فائدة ) قال النووى فى شرح مسلم بعد أن ساق الأقوال اقانية النى أسلفناها ما لفظه : 
اس زر شر حر DR‏ ااي أو الدواء 
بنقض الوضوء » سواء قل أو كثر » وسواء كان ممكن المقعدة أو غير مکنها انهی : 
وى البحر أن السكر كابكنون عند الأكثر وعند السعودی أنه غير ناقض إن لم يخش 
( فائدة أخرى ) قال النووى فى شرح مسلم : قال أصحابنا : وكان. من حصائص رسرل 
الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه لاينتقض وضوؤوه بالنوم مضطجعا اللحديث الصحيح عن 
الدكاي a‏ ميرك سر إل علد Gg‏ سمعت غطيطه ثم صلى وم 
يتوضأ » انبی . وفيه أنه جرج إلترمذى من حديث أنس و لقد رأيت اعاب رسول الله 
صلل الله عليه وآ له ٠‏ وسلم يوقظون الصلاة حى إفى لأسمع لاحدمم غطيطا ثم يقومون 
فيصلون ولایتوضئون » وف لفظ آی داود زيادة « على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسام وسبأق الکلام عليه . 


So‏ ا رول افر عل ا عليه 


وله ونیم د با وكاء. ,الس e‏ فليتوضا برواه اد EE‏ 


وان ماج ۹ 


۲۲۸.2 - 
۴ - (وعن' معاوية” قال : قال رسو ل الله صلی اه" عله وآله و 
میرک الله » فاذاناست المتینان اسنتطالق "وکا ره ند" والارقطى: 3 
اسه : : اسم * ده ال پر کل امد اعن" حدیث على ومعاوية ئی ذلك 
كال" تدر كن اننا واقوی) . ۳ 
1 آما حدیث على" فأخر جه أيضا الدارقطتى وهو عند الجميع من رواية بقية عن الوضين 
أبن عطاء . قال ابموز جانى : واه » وأنكر عليه هذا الحديث عن محفوظ بن علقمة وهو 
لقة عن عبد الرحمن بن عائذ وهو تابعى ثقة معروف عن على" + لكن قال أبوزرعة لم يسيع 
" منه:. قال الحافظ : وى هذا التثى نظر لاله يروى عن عر كا جزم به البخارى : وأما 
'حديث معاوية فأخر جه آیضا الدار قطى والبييى » وى اسناده بقية عر ن أف بكر بن ألى مريم 
وهو ضعيف "© وقد ضعت الحديثين' آبوحام وحسن المنذرى وابن الصلاح والنووى' 
حديث على" ( قوله وكاء السه ) الوكاء بکسر الواو : لبط الذی يربط به الخريطة : 
والسه بفتح السين المهملة وکسر الحاء الففة : الدبر. والمعبى اليقظة وكاء الدبر : أى حافظة 
ما فيه من احروج لانه مادام مستيقظا آحش" عا حرج منه . والحديئان يدلان على أن النوم 
مظة النقض لاه بنفسه ناقض » وقد تدم الكلام على ذلك فى الذى قبل . 


ت کی سا وق 


4 لوعن این عباس قال« بت عئد خالنى میمونة فقام رس 


سس و OES‏ 


الل صَلى الله علي وآله وسلم فقمت إلى جنبه الایسر فاخد" بیّد ی 


مس هس و 


لنت من حك این فجعلت ادا أعفيت ناه م 1 0 
قال" : فَصلّی إحلدى عشرة ركعة") روا لم" ۹۹ 

هذا طرف من حديث أبن عباس » و قد اتة تفق الشیخان على إخراجه » وفيه فوائد وأحكام 
ليس هذا محل بسطها ١‏ قوله إذا أغفيت ) الإغفاء : النوم أو التعاس داكر.»عناه فى ادوس 
.و قالحديث دلالة على أن النوم الیسیر حال الضلاة غير ناقض وقد تقدم فىالكلام على ذلك . 

ه - (وعن' آتس قال و كان أصحاب سول الله صلی الله "عليه ع 
بنتظرون العشاء الي ع و رء وسم 0 باون" وليك مرف ) 
راه آبو داود) . 

الحديث أخرجه أيضا الشافعى فى الأم ومسام والر مذی » قال أبو داود : وزاد شعبة 
عن قتادة عل هد رسول اله صلی الله عليه وه وا ..ولفظ الرمذى من طريق شعبة 
و لقذ رابت أصعاب رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم یو قظون للصلاة حى إلى لاتم 
لاحدهم غطيطا م یقومون فیصلون ولا يتوضئون ۾ قال ابن البارك : هذا عندنا وهم 


۲۲۹ 


جلو س . هال البيبى + وعلى هذا حله عبد الرحمن بن مهدی والشافعی . رقال ابز القطان : 
هذ! الحديث سياقه مسام يحتمل أن ينزل على نوم الخالس وعلى ذلك نز له أكر الناس 
لكن فيه زيادة تمنع من ذلك رواها بحبی بن القطان عن شعبة عن قتادة عن أنس قال « كان 
صاب رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ينتظرون الصلاة فيضعون جنوبهم نيم ان 
ينام م يقوم إلى الصلاة » وقال ابن دقیق العید : يحمل على النوم انلفیف > لكن بعارضه 
رواية الترمذى الى ذكر فيا الغطيط . وقد رواه أحمد من طريق عى القطان والرءذی 
عن بندار بدون يضعون جنوبیم . وأحرجه بتلك اازيادة البييق والبزار والخلال ( قوله ‏ 
تخفق رءوسهم ) فى القاموس أخفق فلان تور له رامد إذا نع والديث يدل عل أن 
بسير النوم لاپتقض الوضوء إن ثبت التقرير لهم على ذلك من النی صلى الله عليه وآ له وسام 
وقد نقدم الکلام فى الحلاف فى ذلك . ۱ 
۱ 0-5( وعن' يزيد بن عبد امن عن" قاد عن" ی العالية عن ابن 
ماسر و آن" الشی صلی ال عله وآلهم سل تال" : لیس" على من" نام 
ساجد؟ وضو حى بفطجع فاته إذا امطجع استترختت متفاصله و رواد 
اعد" » وريد هو الدالانى > قال" لحد : لاباس به . قلت : وقد ضَعّف 


ل لاوس 


عم" حدیث الدالای هذ لإرساله + قال شب" : إا "ممع قاد من" 
ى العالبية اربعة احاد يث ف کرھا ولیس" هذا منما ) ۰ 8 ess.‏ 
 ,‏ الحديث أخرجه آیضا آبو داود والترمذى والدارقطلی بلفظ « لاوضوء على من نام 
قاعدا » إنما الوضوء على من نام مضطجعا » فان من نام مضطجعا استر خت مفاصله و . 
وأخرجه البيبق بلفظ « لامجب الوضوء على من نام جالسا أو قائما أو ساجدا حى يضع 
جنبه » ومداره على يزيد آی خالد الدالاف ءوعلیه احتف ف ألفاظه » وضعف الحديث من 
' اصله آخد والبخارى فيا نقله الرمذی ف العلل المفردة » وضمقه ایضا أبوؤ داؤد فى السئن 
وإبراهم الحربى فى علله والترمذى وغيرهم . قال البييق فى الخلافيات : تفرد به أبو خالد 
للدالانى » وأنكره عليه جميع أنمة الحديث . وقال ق السئن : أنكره عليه جميع اللفاظ 
وأنكروا سماعه من قتادة . وقال البرمذی : رواه سعيد بن ألى عروبة عن‌قتادة عن ابن 
عباس من قوله » ول يذكرأبا العالية ولم يرفعه » ويزيد الدالانى هذا الذى ضعف الحديث 
به وثقه أبو حاتم > وقال اللسای : ليس به باس وكذلك قال أجد کا حكاه الصاف : 
وقال ابن عدی : فى حديئه لين » وأفرط ابن حبان فقال : لايجوز الاحتجاج به » وقال 
الذهی ف المغنى : مشپور حسن استدیث : وروی ابن عدی فى الکامل من حلايث عرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جده حديث ) لاوضوء على من نام قائما أو راکما » وفیه مهدی بن 


1 ۲۳۰ 


هلال وهو مهم يوضع الحديث : ومن رواية عمر بن هرون البلخی وهو متروك : وم" 
رواية مقاتل بن سلهان وهو متهم . ورواه البيبى من حديث حذيفة بلفظ وقال : كنث 
فى مسجد المدينة جالسا أخفق ؛ فاحتضنی رجل من خلى » فالتفت فاذا أنا برسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم فقلت : هل وجب على الوضوء يا رسول الله ؟ فقال لا حى 

تضم.جنبكث ».قال البییی ا : تفرد به بحر بن كنين وهو متروك لاحتج به . وروی البييقى 
من طریق يزيد بن قسبط عن ألى هريرة أندسمعه يقول « ليس على احتبی النام ولا على القائم 
نام وضوء حى يضطجع » فاذا اضطجع توضاً قال الحافظ : إسناده جيذ وهو موقوف: . 
والحديث يدل على أن النوم لايكون ناقضا إلا فی‌حالة الاضطجاع وقد سلف أنه الراجح > 


باب الوضوء من مس المرأة 
١‏ - (قال الله تعال E‏ شاه تم یاو اه ا ۱ 
- و تسم - وشن معاذ بن جبل ارفی الله عه " قال" «أق الى مه 
له علي وآله :وس رجل” فال 0/0 : 7 الله ما تقول فرجل لق 


0 را و 


۱ E بای الرجل من امرأتو شیا إل ت قد أناه” متا‎ a 
اها ؟ قال" یرل ال" :هذه الا" - وأقم الملا طرّق البَارٍ وز لا من"‎ 


اسه و اسب مر 1000 وه 2 


الیل - الآيتةة ۽ تقال ل ای ص ال عليه وآله ر وسلم توضا 5 كن ۳ 
روا امد وال ری ) ش 3 


e E ee 
عبد الرحمن ب بن ألى ليلى عن‌معاذ » هكذا عندهم جميعا موصولا بذ کرمعاذ > وفيه انقطاع لن‎ 
» عبد الرحمن لم يسمع من معاذ . وأيضا قد رواه شعبة عن عبد الرمن قال 9 إن رجلا‎ 
فذ کر ه مرسلا كنا رو اه اسای . وأصل القصة فى الصحيحين وغيرهما بذون الا ر بالوضوء‎ 
والصلاة . و الابة الذ کورة استدل" بها من قال بأن لس المرأة ينقض الوضوء » وإلى ذلك‎ 
, ذهب.ابن مسعود وابن عبر ر والززهرى والشافعى وأصعابه وز زید بن أسلم وغيرهم . وذهب‎ 
: على" وابنعياس وعطاء وطاوس والعترة جيعا وأبوحنيفة وأبويوسف إلى أنه لاينقض‎ 
: قال أبو حنبفة وأبو يوسف : إلا إذا تباشر الفرجان وانتشر وان لم يمذ . قال الأولون‎ 
. لآب ضرحت بان انس من جل الحداث الموجبة الوضوء .وهو حفيقة إلى اس اد‎ 
. ويؤيد بقاعه على معناه الحقيى قراءة ب أو لستم - فانها ظاهرة ف جرد اللمس من دون جاع‎ 
قال الآخرون : يحب المصير إلى انجاز وهو أن اللمس مراد به الحماع لوجود القرينة وهی‎ 
حدديث عائشة الذى سيأتي نى التقبيل » وحدیها فى لمسها لبطن قدم رسول الله صلی الله عليه‎ 


- ۲۳۱ - 


وآ له و : وأجيب بأن فى حديث التقبيل ضعفا » وأيضا فهو مرسل e‏ 
منجبر بكثرة رواياته » وحدیث لس عائشة لبطن قدم ای" صلی الله عليه وآله وسلم وقد ۱ 
ثبت مرفوعا وموقوفا » والرفم زيادة بتعين المصير إليها كا هو مذهب أهل الأصول 
والاعتذار عن حديث عائشة فى مسا لقدمه صل الله عليه و له وسلم ا ذکره ابن حجر 
فى الفتح من أن اللمس يحتمل آنه كان بجائل أوعل أن ذلك خاص به تكلف وعغالفة لظاهر » 
قالوا : آمر ای" صلى , الله عليه وآ له وسلم السائل فى حديث الباب بالوضوء » وصرح 
ابن عمر بأن من قبل أمرأته أو جسبها بيده فعليه ان وضوء » رواه عته مالك زالشاقعی ۰ ورواه , 
الببيى عن ابن معو د بلفظ «القبلة من اللمس وفيا الوضوء > واللْمْس مادون ابلساع» : 
واستدل الحا , على أن المراد باللمس ما دون ابجماع حديث عائقة وما كان أو قل يوم إلا 
ركان رسول الصا ل الله عليه وآله زسام يأتينا فيقبل ویلمسن » انندیث: : واشتدل ای 
تحديث آنل هريرة ‏ اليد زثاها لسن فى قصة ماعز'والملاك: تب نسث وعدت 
عمر « القبلة من اللنس فتوضئوا ما ٠.»‏ اوجاب عن ذلك بأن آمر التي" صلى الله غلیه وآ له " 
ومام لسائل بالوضوء بل أن ذلك لأجل اس :وقد وردان الو ضوء من عكفراث . 
الذنوب »أو لان الحالة الى و صفها مظنة حروج المذى أو هو طلب لشرط اسلا المدكورة-. 
فى الابة من غير نظر إلى انتقاض الوضوء وعدمه. » ومع "الاحال يذقط الاستدلال . وأما 
نا روى عن ابن مر واين سمرد وما كره امک والين فحن ایک صحة إطلاقة اس 
عا ی الس باليد بل هو المعبى الحقبى » ولكنا ندع ی أن القام حفوف بقزائن :تومت المصير 5 
إلى الجاز IEG UE‏ 
معارضا لما ورد عن الشارغ . وقد صرح البخر ابن عبا ن الذى غلمه الله تأويل کتاه . 
واستجاب فيه دعوة رسوله يأن اللمس دور أن الآ هو الماع : وقد تقرر أن 
تفسیره ارح من نفسیر و ا . ويؤيد ذلا قول أكثر' أدل العم إن المراد بقول 
بعض الأعراب النی صلی الله عليغوآ له وسلم و إن امرأته لاترد" ید لاش » الكناية عن کرنب 

زانية » وهذا قال له صل الله غلية وآله وسلم «طلقهاء وقد أبذى بعفتهم مناسية ‏ ای 
تقضی بأن الراد بالملامسة الجماع » وم أذكرها هاهنا لعدم اتهاضها عندی . وأما حديث 
لباب فلا دلالة فيه على النقض » لأنه لم ينبت ت أنه كان متوضثا قبل أن يأمره الت صل الله 
عليه وآله وسلم بالوضوء ‏ ولا ثبت أنه كان متوضنا عند اللمس ۰ فأخيره نی صلى الله 
عليه وآ له وسام أنه قد انتقض وضوژه . 

؟ - | راهم الت ی عن" عائشة رضی الله عله و أنة الى صلی 


لله عليه وآله وسلم" کان يقل بعلض" اجه " تصلی ولا بر 


سس رد Se‏ رس مم 


2 0 
رواه آپوداود والتّسائى . قال آبو‌داود: هو مسل . إبراهم التبميئ 


بت ۲۳۲ ل 


2 لعش 


لمع من" عائشة” 0 النسالى : لیس" ل من هذ؟ 
احدیث وان" كان مسلا ) . 

ره اق عدر لايل ولا : معت محمد بن إسماعيل البخارى یضعف نذا 
الحديث . وقد ر واه أبوداود والترمذى وابن ماجه من طريق عروة , بن الربير عن عائشة . 
وأخرجه أيضا أبوداود عن طر بق‌عر وة المزنى عن عائشةوقالالقطان :هذا الحديث شبه لاثی ء. 
وقال الترمذدى : حبيب بنأىثابت لم يسع .من عروة . وقال ابن حزم : لا یصح فى الباب 
شیء وان صح فهو محمول على ما كان عليه الأمر قبل نزول الوضوء من اللمس . ورواه 
لشاف من طريق معبد بن ان عن محمد بن مر عن أبن عطاء عن حائشة عن ال صلى الله 
عليه وآ له وسلم « « أنه كان يقيل بعض نسائه ولا يتوضاً , قال : ولا أعرف حال معيد ؛ فان 
كان ثقة فالحجة فا روى عن الى" صل الله عليه وآ له و . قال الحافظ : روى عن 
عشرة آوچه أوردها البييق فى الخلافيات وضعفها اننپی . وصححه ابن عبد الب وحاعة 
وشهد له حدیها الق بعد هذا . والحديث يدل على أن لمس المرأة لاينقض الوضوء ۰ .ر تد 
تقدام ذكر الفلاف فيه . 

۴ - «وعن عائشة ثشة رضی الله" کت ات دک ول افر ل اها 


ل و 


عليه رآ له دس لحل ران مرف بين يديه اعلتراض” انان 
عي 01 راد ان تور ی رجه »ركاه لا . 

الحديث قا لال حافظ ف التلخيص : إسناده تيح . و فیه دلیل على أنلمس المرأةلاينقض الوضوء 
وقد تقدم الكلام عليه » و تأويل ابن حجرله بما سلف قد عر فناك أنه تکلف لادليل عليه 

4 - (وعن عائشتة" و الله صلی ال" عليه و 
لیلة من افراش فالتمسته .فوضعت دى على باطن قدمیه زمر 
فى السجدٍ و متصوبتان وهو بقول” : الل إن أعوة” e‏ من 
با من ' عقوبتك » وآعوذ بلك مثك” ٠‏ لاحصی نا 
ملبك » آنت كا انت على ل سيك رهش را رت 

الحديث رواه البييق آیضا وذکره ابن أ حاتم ف العلل من طريق يونس بن اب مر 
عيسى بن عمر عن عائشة بنحو هذا ‏ قال : لاآدری عيسى أدرك عائشة أم ل . وروی 

فى آخر الكتاب عن عائشة ئشة قالت « خرج الى" صلى الله عليه وآ له وسلم من عندها ليلا 
ففرت عليه فجاء فرأى ما أصنع فقال. : مالك يا عائشة آغرت ؟ قالت : ومالى لابغار مثلى 
على مثلك فقال : لقد جاءك شيطانك » فقالت : يارسول الله أو معی شيطان ؟, 


۲۳۴۳ 


الحديث : وروی الطيرانى فى العجم الصغير من حدیث همرة عن عائشة قالت را فقدت.. 
رسول الله صلی الله عليه وا له وسم ذات ليلة فقلت إنه قام إلى جاريته مارية ۰ فقمت. 
ألقس ابلفدار فوجدته قاتا يصلى » فأدخلت یدی فى شعره لانظر اغتسل أم لا ؟ فلما 
انصرف قال : آخذك شيطانك يا عائشة » وفیه محمد بن إبراهم عن عائشة . قال ابن أنى حاتم 
ولم يسمع مما . والحديث يدل على أن اللمس غير موجب للنقض وقد ذكرنا الحلاف فيه 
قال الصنف رحه الله تعالى : وأوسط مذهب يجمع بين هذه الأحاديث مذهب من لایر ی 
اللمس ينقض إلا لشهوة انپی ؟ ۱ ۱ ۱ 


باب الوضوء من مس القبل 
١‏ - رن بسرة بئت صفوان آن الى صلی الله عليه وآله وسم 


قال « من" مس" ذكره فلا بمتلی حى يتوضا رواه" اللتملسة” وصصحه 
ال مذرئ » وقال اببخاری : هر أصّح نیم فى هد" اباب : وق روابة لاد . 


سا شام 


رسای عن" سره :أنه معت رتسو ل الله صلی الل عليه وآ له وسم يتقول”: . 
ترا" من مس" الذ کر و وها بعلمل أذ كر قم و کر غير ) + 
الحديث آخرجه أيضا مالك والشافعی وابن خز ية وابنحبان والخاكم وابن الخارود. : 
قال أبو داود : قلت لأحمد حدیث بسرة لیس بصحیح » قال : بل هو محیح وصمحه 
قدار قطى ومح بن معين » حکاه ابن عبد الب وأبوحامد بن الشرق تلمیذ مسلم والببيى ٠‏ 
والحازى : قال البيبى : هذا الحديث إن لم بخرجه الشيخان لاختلاف وقع فى سماع عروة أ 
منها أو من مروان فقد احتجا بجميع رواته . وقال الإسماعيلى : يلزم البخارى إخراجه فقد 
أخرج نظيره » وغاية ما قدح به فى الحديث أنه حداث به مروان عروة فاستراب بذلك عروة : 
فأرسل مروان إلى بسرة رجلا من حرسه فعاد إليه بأمها ذكرت ذلك » والواسطة بين عروة ‏ 
وبسرة إما مروان وهو مطعون فى عدالته » أو حرسيه وهو مجهول : وابلواب أنه قد جزم 
ابن خزعة وغير واحد من الأثمة بأن عروة سمعه من بسرة . وق صحبح ابن خز يمة وابن حبان 
قال عروة : فدهبت إلى نسرة فسألها فصدقته » ويمثل هذا أجاب الدارقطى وابن حبان : 
قال الحافظ : وقد أكثر ابن خزيمة وابن حبان والدارقطى والخام من سياق طرقه » 
وبسط الدارقطى الكلام عليه ى نحو من كراستين » ونقل ابعض بأن ابن معين قال : 
للاثة أحاديث لاتصمّ : حديث مس الذكر + ولا نكاح إلا بول . وكل مسكر حرام > 
قال الحافظ : ولا بعرف هذا عن ابن معين . قال ابن االحوزى : إن هذا لایثیت عن ابن . . 


۲۳ = 


معين ٠.‏ وقد كان مذهبه انتقاض الوضوء کسه ۾ وزوى عنه الیمونی آنه قال : إا بطعن 
فى حديث بسرة من لإيذهب إليه » وطن فيه الطحاوي بأن هشاما لم يسمع من أبيه عروة 
لأنه رواه عنه الطبرانى فوسط بینه وبين أبيه أبا بكر إن محمد بن مرو وهذا مندفع فانه قد 
رواه تارة عن أبيه > وتارة عن أنى بكر بن محمد » وصرح‌انی رواية الخاكم بان أباه حدثه 
وقد رواه الجمهور من أصعاب هشام عنه عن أبيه » فلعله سمعه عن ألى نكر عن 'أبيه ثم معه . 
من أبيه » فکان بحدث به تارة هکذا و تارة هكذا .وق الباب عن جابر وأی هريرة 
وأم حبيبة وعبد الله بن مرو وزید بن خالد وسعد بن ی وقاص وغائشة وأم سلمة وابن 
عباس وابن عمر وعلی" بن طلق والتعمان بن بشیر وأنس وال بن کعب ومعاوية بن حيدة 
وقبيصة وأروى بنت أنيس . أما حديث ألى هريرة وأم حبيبة وعبد الله بن عمرو فسیذ کرها 
الصنت بعد هذا الحديث . وآما حديث جابر فعند الرمذی وابن ماجه والأثرم . قال ابن 
عبد ال" : إسناده صالح . وأما. حدیث زید بن‌خالذ فعند ار مذی و آحد والبزار . وأما 
حديث سعد بن أن وقاص فأحرجه الحاكم . وأا خديث عائشة فذ کره ال مذی واعله 
آبو حاتم ورواه الدارقظى : وأما حدیث أ سلمة فذ کره الاک : وما حديث ابن عباس 
فرواه یی » وق إسناده الضحاك بن حمزة وهو منکز اديت . وأا خلت اين غر 7 
فرواه الدارقطی والبيي: » وفیه عبدالله بن عمر العمری وهو ضعي » وآخرنه الاک 
من طریق عبد العزیز بن آبان وهوضعيف + وأخرجه ابن عدئ من طریق آیوب بن عتبة 
. وفیه مقال : وأما حديث على" بن طلق فأخرجه الطبرنی وصصحه . وأما حديث النعمان بن 
بشير فذ کره ابن منده ؛ وكذا حديث انس وی بن کیب ومعاوية. بن حيدة و قبيصة . 
وأما حدیث أروى بنت آنیس فذکره الرمذی‌ورواه الب . والحديث يدل عل أن لس 
الذ كر ينقض الوضوء » وقد ذهب إلى ذلك عمروابنه عبد الله وأبو هريرة وابن عباس 
وعائشة وسعد بن آی‌وقاض وعطاء والزهرى وابن السیب وجاهد وأبان بن عمان وسلمان 
ابن يسار والشافعى وأجمد وإسمق ومالك ف المشهور وغير هؤلاء . واحتجوا بحديث الباب . 
وكذلك مس" فرج الرأة حدیث أم حبيبة الا ی » وكذلك حديث غبد الله بن عمرو الذى 
سيذكره المصنف فى هذا الباب . وذهب عل" عليه السلام وابن مسعود وعمار والحسن 
البصرى ور ببعة والعترة والثورى وأبوحنيفة وأصحابه وغير هم إلى أنه غير ناقض . وقد ذكر 
الحازى ش‌الاعتبار جماعة من القائلين ببذه المقالة وجماعة من القائلين بالمقالة الأول من 
الصحابة والتابعين م نذكرهم هنا فليرجع إليه واحتج الآخرون بحديث طلق بن على" عند 
آی داود والترمذى والنسائی وابنماجه وأحيد والدارقظى مرقوعا بلفظ « الرجل بعس" 
ذكره أعليه وضوء ؟ فقال صلى الله عليه وآ له وسلم : ما هو بضعة منك » وصصحه عمروبن 


۲۳۵ — 


على الفلاس وقال : هو عندنا أثبت من حدیث بسرة . وروی عن على بن الدیی أله قال : 
هو عندنا أحسن من حدیث.پسرة . قال الطحاوى : إسناده مستقم غير مضطرب ‏ بحلاف 
حديث بسرة » وصصحه أيضا ابن حبان والطبرانی‌وابن حزم . وأجيب بأنه قد ضعفه الشافعی 
وأبو حاتم وأبو زرعة والدارقطى والییی وابن ابلوزی؛ وادعی فيه اللسخ ابن حبان 
والطيرانى وابن اامر امری والازی وآخرون » وأوضح ابن حبان وغيره ذلاث . وقال البيبى : 
یکی فى ترجیح حدیث بسرة على حديث طلق » أن حديث طلق ۸ : 9 
سيوع قحا ع رات ول حت ل 
ر» طلق » ولكن هذا ليس دليلا على النسخ عند الحققين ٠‏ ا 
وأيا. حديث بسرة أيضا بأن حديث طلق: موافق لما كان الأمر عليه من قبل » وحديث 
بسرة ناقل عنه فيصار إليه وبأنه أرجح لكثرة طرقه ونیا وکترة من صححه من الأنمة 
ولكثرة شواهده » ولأن بسرة حدثت به فى دار المهاجرين والأنضار وهم متوافرون . 
وأيضا قد روى عن طلق بن على" نفسه أنه روى!ه من‌مس" فرجه فلیتوضام أخرنجه الطبراق 
وصححه . قال : فيشبه أن يكون ممع الحديث| لأول من الب" صلى الله عليه وآ له وسلم قبل 
هذا : ثم مع هذا بعد فوافق حديث بسرة ؛ وأيضا حديث طلق بن على مر نة قسن 
ابنه . قال الشافعى : قد سألنا عن قيس بن طلق فلم نجد من یعرفه . وقال أبوحاتم وأبوزرعة 
قيس بح طلق من لاتقوم به خجة اه . فالظاهر ما ذهب إليه الأولون » وقد روى عن 
مالك القول بندت الوضوء » ويرده ما سيأتى من التصریح بالوجوب فى حديث ألى هريرة 
وى حديث عائشة « ويل للذين عسون فروجهم ولا یتوضنون » أتخرجه الدارقعلی وهو' 
دعاء بالشر لايكون إلا على ترك واجب ؛ والراد بالوضوء غسل جیغ الاعضاء كوضوء 
الصلاة لأنه الحقيقة الشرعية وهی مقدمة على غيرها على ما هو الحق” فى الأصول ؛ وقد 
اشترط فى الس" الناقض للوضوء أن يكرن بغير حائل . ويدل له حذيث أنىهريرة الا نی » 

وسيأق أنه لادليل لن اشترط أن يكون الس" بباطن الكف » وقد روى عن جابر بن زيد 
أنه قال بالنقض إن وقع.المس” عمدا لاإن وقع - وا . وأحاديث الباب تردآه » ورفع الخطأ 
ععی رقع إنمه لاحکه . 


۲-(وعن “آم حبيبة قالت : معت رسول الل صل اله عليه وال سم 
بل من" مس" فرج قلیتوضا رواه ابن ماج" والأثرم” » وح 
اد وأبلو رعة) . 

الحديث قال ابن السکن : لاأعلم له علة » ولفظ « من » يشمل ال کر والأنى » ولفظ 
المرج يشملل القبل والدبر من الرجل والرأة ‏ وبه برد مذهپ من حصص ذلك بالر جال 


a 


وهو مالك . وأخرج الدارقطی من حديك عائشة ١‏ إذا مست إحداكن فرجها فلتترضاً» 
وفيه عبد الرحمن بن عبد الله العمری وهو ضعيف » وكذا ضعفه ابن حبان . قال الدافظ 
وله شاهد › وسيأق حديث عرو بن شعيب وهو معیح . وقد تقدم ا 

۳ - ( وعتن' آن هرر رضی الها عن أن" الى صلی الل علب وآله 
وس قال" من" آفضی بیّد هم إل ذ كرد ان 0-007 وجب عليه 
الوضوء » روا مد . ا 

الحديث رواه ابن حبان نی ضیحه وقال : خديث صحيحسنده : عدول نقلته . وعصحه ابن " 
الحاكم وابن عبد الب وأخرجه البييق والطبرانی فى الصغیر » وقال ابن السکن :هو اجو 
ما روی فى هذا الباب . ورواه الشافعى والبزار والدارقطیی من طريق يزيد بن عبد الملك » 
قال النسائى : متروك » وضعفه غيره . والحديث يدل على وجوب الوضوء » وهو يرد | 
مدعب من قال بالتدت وقد مایم . ويدل على اشتراط عدم الحائل بين اليد وال کر + وقد 
استدل به الشافعية فى أن النتقض إتما يكون إذا مس" الذكر بباطن الکف لما يعطيه 
لفظ.الإفضاء . . قال الحافظ فى التلخيص : لکن نازع فى دعوى أن الافضاء" 
لایکون إلا ببطن الكف غير واحد . قال ابن سيده فى المحكر : أفضى: فلان إلى 
فلان :وصل إليه » والوصول آعم من آنیکون بظاهر الك أو باطها . وقال ابن حزم : 
الافضاء یکون بظاهر الكن كا یکون بباطها . قال : ولا دلیل. على ما قالوه : 
بعی من التخصيص بالباطن من کتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قول صاحب ولا قباس ' 
ولا رأى یح , قال المضنف رحمه الله تعالى : وهو یعی حدیث ألى هريرة 
نع تأويل غيره على الاستحباب ويثبت بعمومه النقض ببطن الكف وظهره وينفيه فهو مه 
من وراء حائل وبغير اليد . وف لفظ الشافعی « إذا أفضى أحدكر إلى ذكره ليس بيا ويينه 
شىء فليتوضاً اهو . 

۽ - (وعن' مرو بن شعیب عن" آبیه عن جدام عن الى صلی الق" 

عليه وا له سم تال" ا مس > فرج فَليتوضًا* » وأا از 

موي ا ) رواه مد . 

الحديث رواه الترمذى أيضا ورواه التق . قال البر مذی ی العلل عن اليخارى : وهذا 
عندى کخیح وف إسناده بقية بن الوليد ولكنه قال : حدثى محمد بن الوليد الزبيدى حدئی 
مرو بن شعيب عن أبيه عن جده اك بين الرجل والمأة » 
وقد عرفت أن الفرج , بم القبل والدبر لأنه العورة كما فى القامرس . وقد آمل المصنف 


بت ۲۳۷ — 


" ذکر حديث طلق بن على" فىهذا الباب ول جر له عادة بذلك فانه یذ کر الأحاديث التعارضة 
وان كان فبعضبا ضعف وقد ذکر ناه فى شرح حديث أرّل الباب وتكلمنا علبه بها فيه كفاية 


باب الوضوء من موم ال بل 
1 - لا 2 جنر مرو و أن رجلا سال رسول الله صلی الله" عليه , 
e ES)‏ الم | ؟قال" : إن“ شان و ا وان" شنت 
تلا تتوضا ؛ تقو ۳ الابل ؟ قال 0 توما من" نوم , 
لابل ؛ قال" 0 ر الف ؟ قال نتم" + قال“ : أأصلى فى مرایض , 


سر يي ار و 1 


الإبل, ؟ قال لاع رواه أ“مد ولم ). ۱ 
الحديث روى ابن ماجه نحوه من حديث مارب بن دثار عن ابن عمر » وكذلك رو , 
أبو داود والترمذى > وهو بدل على أن الأكل من وم الإبل من جملة نواقض الوضوء ٠‏ , 
وقد احتلف ی ذلك » فذهب الأكثر ون إلىأنه لاينقض الوضوء . قال النووى: من ذهب 

إلى ذلك الحلفاء الأربعة وابن مسعود وأ بن كعب وابن ن عباس وأبو الدرداء وأبو طلحة 
وعامر بن ربيعة وأبو أمامة وحماهير من التابعين ومالك وأبو حنيفة والشافعى وأضابمم » 
وذهب إلى انتقاض الوضوء به أحمد بن حنبل وإسمق بن راهویه ويحى بن يحبى وأبو بكر ' 
ابن المنذر وابن خزية » واختاره الحافظ أبو بكر البيبق ی » وحكى عن أصداب الحديث , 
طلقا » وحكى عن جماعة من الصحابة : كذا قال النووى ونسبه فى البحر إلى أحد قولى : 
الشافعى ول محمد بن الحسن . قال البیهتی : حكى عن بعض أصحابنا عن الشافعى أنه قال : 
إن صم الحديث یوم الإبل قلت به . قال البهق : قد صح فپ حدیثان : حديث جاير | 
ابن سرة » وحديث البراء » قاله أحمد بن حنبل وإعق بن راهويه . احتج القائلون باتقض ' 
أحاديث الباب ؛ واحتج القائلون بعدمه يما عند الأربعة وابن حبان من حديث جابره إنه 
ینم صل ات a‏ سم طن ار مه منت ار . قال النووى 
ی شرح مسلم : ولکن هذا الحديث عام » وحدیث الوضوء من وم الابل خاص" » 
و الخاص مقدم على العام ».وهو مبی على أنه بى العام على الخاص مطلقا كا ذهب إليه 
دنس وحاعة من أثمة الأصول وهو إلى وأما من قال إن العام الخار ناسخ فیجمل 
حديث ترك الوضوء ما مست النار ناسفا لأحاديث الوضوء من وم الإبل » ولا يحنى عليك 
أن أحاديث الأمر بالوضوء من خوم الإبل لم نشمل الننى صلى الله عليه وآ له وسلم لا بالتتنصبص 
ولا الظهور » بل فى حديث سمرة و قاله الرجل : أنترضأ من لحوم الابل ؟ قال نعم » 


ف ب 


۸ 


وى حديث البراء د توضنوا نبا م و حديث فى الفرةا ألآلى « آفترضا من لومها ؟ قال 
لم ٠‏ فلا يصلح ترکه صل الله عليه وآله وشام الوضوم نما مست الثار ناسنا ها لآن فعله 
صلى الله عليه وآ له وسلم لابعارض القول الخاص” بنا ولا ينسخه » بل يكون فعله الحلاف 
ما أمر به أمرا نخاصا بالأمة دليل الاختصاض”به . وهذه مسألة مدونة نی الأصول مشبورة 
:وقل” من یه ا اتابن ال وجیح پواعتبار ها آم ر لابد هبه » وبه يزوله 
الإشكال فى كثير من الأحكام الى تمد" من المضايق » وقد استرحنا بملاحتظتها عن العب 
فى جمل من المسائل التى عد‌ها الناس من المعضلات ) ومیمر بك فى هذا الشريح.من مواطن 
اعتبارها ما تنتفع به إن شاء الله تعالى » وقد أسلفنا التنبيه على ذلاك . فان قات هذه القاعدة 
توقعك ف:القول بوجوب الزضوء ما مست‌النار فطلقا » لأن الأمر بالوضوء ما مست النار 
خاص" بالأمة کا ثبت من حديث ألى هريرة مرفوعا عند مسلم. وأنى داد" والترمذى 
والنسناق بلفظ « ترضكوا مما مست النارم وهو عند ملم من حديث عائشة مرفوعا » وی 
لباب عن ألى أيوب وأنى طلحة و وأم حبية وزيد بن ثابت وغير هم فلا.يكون تركه للوضوء 
ما مست النار نافا للأمر بالؤضوء منه ولا معارضا مثل ما ذکرت :لوم الابل . قلت 
: إن لم يصح منه صلى الله عليه وآ له وسلم إلا جرد الفعل بعد الأمر لنا بالوضوه مما ممست 
النار فالحق” عدم النسخ وتجم الوضوء علينا منه واختصاص رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم برك الوضوء منه » وأئ ضير ف القذهب بهذا اذهب وقد قال به ابن عر وأبوطلحة 
وآنس بن مالك .وأبو موسى وعائشة وزید. بن ثابت' وأبو هريرة وأبو غرة الحذلى وعمر بن 
عبد العزيز وأب و مجلزلاحق باب نحميد وأبوقلابة ويحى بن يعمر والحسن البصرى وازهری » 
صرح بذلك الخازى إن الناسخ والمنسوخ . وقد نسب الهدی ق‌البحر إلى أ كار هؤلاء وزاد 
.. الحسن البصزیوآبا مجلز» وكذلك النووی ف‌شرح مسلم ,قال الحازى : وذهب بعضیم 0 
أن النسوخ هو ترك الوضواء ما مست النار » والناسخ الأمز بالوضوء منه » قال : 
: هذا ذهب الزهری وجماعة' وذ كر لهم متمسكا. 2 
حدبث ترك الوضوء منه له علتان ذكرهما الحافظ .فى اللخيض » وحديث عائشة « ما ترك 
نی صلی الله عليه وآ له وسلم الوضوء ما مست النارحتی قبض » وإن قال احوزجانی إنه 
باطل فهو متأيد بجا كان منه فى الله عليه وآ له وسلم من الوضوء لكل ضلاة ی کان ذلك 
. ديدنا له وهجيرا و إن خالفه مرة آومرئین . إذا تقرر ر لك هذا فاعلم أن الوضوء الأمور به 
هو الوضؤء الشرعئ ؛ والحقائق ثق الشرعية ثابتة مقدمة على غير ها ؛ ولا متمسك لمن قال إن 
: المراد به غسل اليدين . وأما لوم لغم فهو الأحاديث المذكورة فى الباب خصنصة له ., 
عموم مامست النار » اق میت باه ن ور ماب ول عنقت دق اج 


۳۹ 


« أفنتوضا من خومها ؟ يعنى الغنم » قال لا م وفى حديث الباب « إن شئت شئت توضأ » وان 
شئت فلا تتوضأ ۾ وسيأتى تمام الكلام على هذا فى باب استحباب الوضوء ما مسته النار . 
؟ - «وعن البراء بن عازب قال « سثل رسول" الله صلی الل عليه 
وآله وسلم عن الوضوم من" خوم الابل فقال" EEE‏ 
1 الم فقال" : لاتوضتوا مها ؛ وسيل عن الصلاة فى مبارك الابل » 
ل : لاصوا في نبا "این ؛ وسل“ عن اسلا ف مرايضر 


ساس لج 


3 » فقال" : صلنوا فیا فا بركة” ) رواه مد وأو دود : 
الحديث أخرجه أيضا الترمذى وابن ماجه وابن حبان وابن ابحارود وابن خزيمة.وقاله 
فى حيحه : لم أر خلافا بين علماء الحديث أن هذا احبر صحبح من جهة النقل لعدالة ناقليه . 
وذكر الترمذى الحلاف فيه على ابن أنى لبل هل هو عن البراء أو عن ذى الغرة أو عن أسيد 
ابن حضير ؟ وصحح أنه عن البراء . وكذا ذكر ابن أنى حاتم فى العلل عن أبيه . قال الحافظ : 
وقد قبل إن ذا الغرة لقب البراء بنعازب . والصحيح أنه غيره وأن اسمه يعيش . والحديث 
بدل على وجوب الوضوء من وم الإبل » وقد تقدم الكلام فيه وعدم وجوبه من وم 
الم وقد تقدم أيضا . ويدل أيضا على المنع من الصلاة فى مبارك الإبل والإذن بها فى مرابض 
ال لخم وسباق الكلام غل ذلك ی باب الواضع اللمى عا والمأذون فيا للصلاة إن شاء 
E‏ 5 
۳ (وَعّن' ذى الغرةر قال“ و عرض آعرای" رسود ۳ صلّی اله" عليه 
وآله وسلم" ورسول" الله سير فقال" : با سول الله تد ركنا الصّلاة ون 
فى اعطان الابل اتتصلی فا ؟ فال“ لل وال ا من" ومها ؟ قال" 
تم" » قال : أفتصلى ف مرایض 8 ؟ قال نعم" > قال : آفتتوضا من" 
مها ؟ قال لا رواه عبد الله بن ۳ ی مُسْتد أبيه ) . 
الحديث أخرجه الطبرانی » قال فى مجمع الزوائد : ورجال أحمد موثفون وقد عرقت 
ما ذكره الث مذى . وقد صرح أحمد والبييق بأن الذى صح فى الباب حديثان : حديث جابر 
ابن سمرة وحدیث البراء » وهکذا قال اسق ذکره الحافظ فى التلخیص » وذ کره الصنف 
فقال : قال إسحق بن راهویه : صح فى الباب حدیثان عن النی صلی الله عليه وآ له وسلم : 
حذيث جابر بن سمرة » وحديث البراء اه . وقد عرفت الکلام على فقه الحديث ق‌آول 
الباب. وذو الفرّة قد عرقت أنه غير البراء وأن اسمه يعيش . 


TE 


باب التطهر یشک هل أحدث 
اكد (عن' عباد بن م عن مه قال وشکی إلى ال صلی ا عليه 
آرآله وسلم الرجنل یل انینه أنه جحد الى ف الصّلاة » فقال” : لابتنصر ف 
حیسم صوا أوا د رعا » روا الماع إل رامذ ی . 

0-1( وعن آی هریترة عن ای صلی الق" عله وآله سم قال « ذ۲ 
رجد" أحتّد كم فى بطلنه شتا فاشکل عليه آعرج مته شىء" أم' لا فلا 
عقر شرم هه ا هامس سم وه مس و وف و قوس گر و 0 الم 
۱ :جرج من المسجد. حى يسع صوتا آو جحد را رواه مسلم والرمذرى) - 
۱ حديث أبى هريرة أيضا أخرجه آبز ذاود فى الباب عن أنى سعيد عند أحمد واطا کم وابن 
خبان » وق ناد أحمد على" بن زيد بن جدعان . وعن ابن عباس عند البزار والبييق » وى 
إسناده آبو آویس » لکن تابعه الدراوردى ( قوله يخيل إليه أنه يجد الشىء ) یمنی خروج 
اللخدث منه قولة حى يسمع صوتا أو يجد ريا ).قال النووى : معناه يعلم وجود أحدها 
۱ ولا يشترط البماج وم باجا المسلمين . والحديث يدل على اطراح الشكوك العارضة لمن 
فى الصلاة » و الوسوسة الى جعلها صلی الله عليه وآ له وسلم من تسویل الشیطان وعدم 
الانثقال إلا لقيام اقل متيقن كسماع انصوت وشم" الریح ومشاهدة الخارج . قال النووی 
فى شرح مسلم : وهذا الحديث أصل منأصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الدين 
وهى أن الأشياء يحكم ببقامها على أصوها جى يتيقن حلاف ذلك ولا يضر الشلك” انطاری 
عليها . فن ذلك مسألة الباب الى ورد فيا الحديث وهی أن من تيقن الطهارة وشك 
ى الحدث حكم پبفائه على الطهارة ٠‏ ولا فرق بين حصول هذا الشلث ى نفس الصلاة 
وحصوله خارج الصلاة > هذا مذهبنا ومذهب جماهیر العلماء من السلف واللاف . 
وحكى عن مالك روايتان : إحداهما أنه يلزمه الوضوء إن كان شكه خارج الضلاة ¿ ۷۱۰ 
بلزمه إن كان ى الصلاة . والثانية يلزمه بكل حال . وحکیت الر وابة الأولى عن الحسن 
البصرى وهو وجه شاذ محكى عن بعض أصعابنا وليس بشىء . قال أصحابنا : ولافرق 
ف شكه بين آن ستوی الاحمالان فوقوع الحدث وعدمه آویتر جح أحدهيا ويغلب ف ظنه 
فلا وضوء عليه بكل حال . قال : أما إذا تيقن الحبث وشاث فى الطهارةافانه پلزمه 
الوضوء باجماع المسلمين . قال : ومن مسائل القاعدة المذكورة أن من شك فى طلاق 
زوجته أو فى عتق عبده أو جاسة الماء الطاهر. أو طهارة النجس أو نجاسة الوب أو. الطعام 
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والصلاة أو الرضوء أو الاعتکاف وهو نى أثناء هذه العبادات وما أشبه هذه الأمثلة » 
فكل هذه الشكوك لاتأثير لها والأصل عدم الحادث اه . وإلحاق غير حالة الصلاة بها 
ابصح أن يكون بالقياس لأن الخروج حالة الصلاة لایجوز لما يطرق من الشكوك + 
بخلاف غير ها فاستفادته من حديث أنى هريرة لعدم ذكر الصلاة فيه . وأما ذكر المسجد 
فوصف طردی لايقتضى التقييد » وطذا قال الصنف عقب سياقه : وهذا الفظ عام 
فى حال الصلاة وغيرها اه . على أن التقييد بالصلاة فی‌حدیث عباد بن تمم إنما وقع 
فى سؤال السائل ونی جعله مقيدا للجواب خلاف فى الأصول مشپور * 


-١‏ (عتن ابن سر عن الت صلی ان" َيه وآله وسلم" قال « لايقبّل” 
6 صلاة_بخیر طهور ولاصدقة من" غود » روا ابلجتماعة” إلا" الُخارئ) 3 

الحديث أخرجه الطبراق آیضا . وف الباب عن أسامة بن عمير والد ألى اللیح " 
وی هريرة وأنس وألى بكر الصديق والزبير بن العوّام وأنى سعيد الحدرى وغيرهم ٠‏ 
تال الحافظ : وقد أوضحت طرقه وألفاظه فى الكلام على أوائل الثر مذى ( قوله لايقبل الله ) 
قد قدمنا الكلام عليه ق‌باب الو ضوء بالخار ج من‌السبيل ( وله ولا صدقة من غلول ) الغلول 
بهم الغين المعجمة : هو الخيانة » وأصله السرقة من مال الغنيمة قبل القسمة . قال النووى 
فى شرح مسلم : وقد آهمت الأمة على أن الطهارة شرط فى عة الصلاة . قال القاضى 
عياض : واختلفوا می فرضت الطهارة للصلاة ۰ فذهب ابن الهم إلى أن الوضوء 
كان نى أوّل الاسلام سنة ثم نزل فرضه فى آبة التيمم . وقال ابلمهور : بل كان قبل 
داب فرضا وقد استوق الكلام على ذلك الحافظ نی ول کتاب الوضوء فى الفتح .. 
,انوا هل الوضوء فرض على كل قائم إلى الصلاة أم على الحدث خاصة ؟ فذهب ذاهبون 
اسلف إلى أن الوضوء لكل صلاة فرض بدلیل قوله تعالی - إذا قمع إلى الصلاة - 
الآبة . وذهب قوم إلى أن ذلك قد كان ثم نسخ ؛ وقیل الأمر به على الندب + وقبل لابل 
م بشرع إلا ل يحدث ولكنتجديده لكل صلاة مستحب . قال النووى حا كيا عن القاضى : 
وعلى هذا أجمع أهل الفتوى بعد ذلك ولم يبق بيهم خلاف ؛ ومعی الاي عندهم اذا 
قم محدثين > وهکذا نسبه الحافظ فى الفتح إلى الأكثر ويدل على ذلك ما آخرجه احمد 
وأبر داود عن عبد الله بن بحنظلة الأنصارى و أن رسول الله صلى الله عليه و له وسلم آمر 
بالوضوء لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر فلما شق عليه وضع عنه الوضوء إلا من 

۱ - يل الأرطار‎ - ٩ 
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حدث » وا من حديث بريدة « كان النى ! , لله عليه وآله وسلم يتوضا عند کل 
صلاة فلما کان يوم الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد » قال له عر : إناث فعلت شيعا 
م تكن بتفطله » قال : عمدا فعلته » أى لييان از . واستدل ادازی فى مسدة على ذلك 
بقوله صلی الله عليه وآ له وسلم « لا وضوء إلا من حدث : فالمق استحباب الوضرء عند 
القيام إلى الصلاة ». وما شكك به صاجب النار فى ذلك غير نير » فان الأحاديث مصرحة 
بوقوج الوضوء منه صل الله عليه وه وسلم لکل صلاة إلى وقت الرخیص » وهو أعم 
من أن يكون بث ولغيره » والآية دلت على :هذا ولیس فا التقييد يحال الدث ؛ 
وحديث « اولا أن أشق على ی لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء » ومع کلن وضوء 
بسواك » عند أحمد من حدیث أنى هريرة مر فوعا من عم الأدلة على المطلوب » وسیذ کر 
المصنف هذا الخديث فى باب فصل الوضوء لكل صلاة . وقد أخرج الجماعة إلا سلما 
٠‏ أن الى صلى الله عليه وآ له وسلم كان پتوضا عند كل صلاة » زاد الترمذى ٠‏ طاهرا 
وغير طاهرع وی حديث عدم التوضو من نوم الغم دلیل على تجديد الوضوء على الوضوء 
لاه حكم صل الله عليه وآ له وسلم بأن أكل لحومها غير ناقض » ثم قال للسائل عن 
الوضوه إن شنت » وقد وردت الأحاديث الصحيحة فى فضل الوضوء كحديث وا منکم 
من أحد یتوضاً فيسبغ الوضوء ثم يقرل : آشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له 
وأن مدا عيده ورسوله إلا فحت له أبواب ايحن الشانية يدخل من آیها شاء » آخرجه 
مسلم وأهل ااسین من حديڻ عقبة بن عامر » وحديث « نا تخرج خطیاه مع الماء , 
أو مع آخر قطر.الماء ؛ عند مسلم ومالك والرمذى من حدیث أى هريرة . وحديث 
١‏ من توضأ نحو وضو هذا غفر له ما تقدم من ذنبه » وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد 
نافلة » أخرجه الشيخان من حديث عان وحديث « إذا توضأت اغتسلت من خخطاباك 
كيوم ولدتك آمك » عند مسلم والنساق من حديث ألى أمامة وغير ذلك كثير : فهل 
يجمل بطالب الق الراغب فى الأجر أن يدع هذه الأدلة الى لاتحتجب آنوارها على غير 
أله ؛ والمثوباتالتى لايرغب علها إلا أبله + ویتمسكك بأذيال تشكيك مهار م شببة مهدومة 
هی محافة الو قوع يتجديد الوضوء لكل صلاة من غير جدث ف الوعيد الذى ورد ق حديث 
« فن زاد فقد أساء وتعدى وظم » بعد أن تتكائر الأدلة على أن الوضوء. لكل صلاة 
عزيمة وأن الاكتفاء بواحد تصلوات متجددة رخصة ۽ پل ذهب قوم إلى الوجؤب عند 
القيام للصلاة كا نا دع عنك هذا كله . هذا این مر يروى أتترسوق الله صل لله 
عليه وله وسلم قال « من توضاً عل طه رکب الله له به عشر حسنات » آخربجه ثرمذی 
وأبوداود ‏ فهل أنص على الطلوپ من هذا » وهل یی بعد هذا التصريح ارتياب 8+ 


د۲۸۴- 


۲ - «وعن" لى بكر بن " مدر بن عرو بن حرم عن أبيه عن" 
حدم «أن” 23 على اف عليه وآله ر وسم كنتب ال آهل لین کتابا 
وکان" فيه : لاس الترآن" الا" طاهر » روا الأثثرم” رالدارتطی" > وهو 
الك 8 مسلا" عن عد ات بن آی بكر بن محمد بن رو 


و ماه 


ابن حزم و إن" فى الكتاب الذ ی کت سوك اشر صلی الله عليه ا 


وسم لعمرو بن حرم : أن" لا يمس" الفترآنة إل طاهر » وقال الأثرم” 
واحتج آبو عبد الل : يعلى أخمدة عتدیث ابن مر « ولا يمس كن 
الا على طهارة» ) . 

الحديث أخر جه الحاكم فى فى المستدرك والبييق فى الخلافيات والطبراق » وف إسناده 
سويد بن أنى حاتم وهو ضعيف . وذكر الطبرانی فى الأوسط أنه تفرد به » وحسن اازی 
كد سه يب بق اماس يه كما وراد 
وحديث عرو بن حزم جميعا . وى الباب عن ابن مر عند الذارقطى والطبرانی 
الحافظ : وإسناده لابأس به » لکن فيه سلعان الأشدق را نه روا از بر 
أبيه ابن عمر . قال الحافظ کی لازم أ امد اعتوابه لق لدج اد من 
أنى العاص عند الطبرانی وابن ن ألى داود فالمصاحف ۰ وق إسناده انقطاع . وق رواية 
الطبرانى من لايعرف » وعن ثوبان أورده على" بن عبد العزیز فى منتخب مسنده » وق 
إسناده حصيب بن جحدروهو مير وك . وروی الدارقطى فىقصة إسلام عمر أن أخته قالت 
له قبل أن يسلم : إنه رجس ولا يمسه إلا المطهرون . قال الحافظ : ونی سناده مقال » وفيه 
عن سلمان موقوفا أخرجه الدارقطى وا کم : وكتاب عمروبن حزم تلقاه الناس بالقبول . 
قال ابن عبد البر : إنه أشبه المتواتر لتلى الناس له بالقبول . وقال بعقوب بن سفيان : 
لاأعلم كتابا أصح من هذا | الكتاب ۰ فإن أعحاب رسول الله صلن الله عليه وآله وسلم 
والتانعين برجعون إليه ويدعون رهم . وقال الحاكم : قد شم ر بن عبد العزيز 
والز هری لهذا الكتاب بالضحة . والحديث بدل على أنه لايخوز مس" اأصحف إلا أن 
كان طاهرا > ولكن الطاهر يطلق بالاشتراك على المؤمن » والطاهر من الحدث الأ كبر 
والأصغرومن ليس عا لى بدنه جاسة . ويدل لاطلاقه على الأو رل قول الله تعالى ‏ نما المشركون 
تن وقوأه صل اف له ول رجن لان عزيرة ٠‏ امن من. لاینچش ۾ + على الثانى - ون 
كنم جنبا فاطهروا - وعلی الثالث قوله صلى الله غل وا وسلم ف المسح على الفین 
و دعهما فانی آدخلما طاهر تين » وعلی الرابع الاجماع على أن الشی ء الذى ۳ عليه جات 
حسية ولا حكية بسمى طاهرا » وقد ورد ٍطلاق ذلا ی كثير » فمن آجاز حمل الشترك على 


س 


جميع معائيه حمله عليها هنا : والمسألة مدونة فى الأصول وفيها مذاهب . والذى يترجح أن 
اترك مجمل فا فلا يعمل به حتى ييين » وقد وقع لجاع على أنه لايجوز المحدث حدثا 
أكبر أن هين" المصحف وخالف فى ذلك داود . 


استدل" المائعون للجنب بقوله تعالى - لا يمسه إلا الطهرون - وهو لايم" إلا بعد 
جعل الضمير راجعا إلى القرآن » والظاهر رجوعه إلى الكتاب وهو الاوح احفوظ لأله 
الأقرب » والمطهرون : الملائكة » ولو سا م عدم الظهور فلا أل من الاحيال بتع العمل 
بأخد الامرین ۰ ویتوجه ال لرجوع لام الأصلية » ونوسام رجوعه ل رن على 
التعيين لکانت دلالته على , الطلوب و هو منع الحنب من مسه غير مسلمة » لأن الطهر من 
لبس بنجس ۰ والمؤمن لیس بنجس دائما حدیث « المؤمن لاینجس » وهو متفق عليه فلا 
يصح حمل المطهر على ,من لیس مجنب أو حائض أو بحدث أو متنجس پنجاسة عينية ؛ بل 
Cal‏ و وك تعالى ‏ إنما المشركون نجس _ هذا الحذيث . 
» لحديث الى عن السفر بالقرآن إلى أرض العدبو 2 ا بم الطاهر على من 


3 


لبس محدث حدثا أكبر أو أصغر»,فقد عرفث أن الراجح .کون المشترك جملا فى معانيه ' 


لذ يعن ی بين . وقد دل ” الدليل.ههنا. أن المراد به غيره خدیث ١‏ المؤمن لاینجس » 
ولو سام عدم وجود دلیل نع من إرادته لكان تعيينه محل" التزاع ترجيحا بلا مر 0 
خمیمها استعمالا للمشتر له ق جميع معانیه وفيه اخلاف ولو سلم رجحان القول 
الاستعمالى المشترك ف جميع معانیه لا صح نوجود الانع وهو حديث. « ۳۳ 
لاينجس » . واستدلوا أيضا بحدیث الباب . وأجيب بأنه غير صالح للاحتجاج لأنه من 
7 غير مسموعة » وق رجال إسناده خلاف شديد : 0 للاحتجاج لعاد 
تسد إلابق ؛ ی لفظ طاهر وقد عرفته ‏ قاا ل السيد العلامة مد بن إبراجم الوزير 
إطللاق اسم النجس على الومن الذى ليس بطاهر من ابلننابة أو لون أو الحدٹ ۳ 
نابسح لاحقيقة ولا مجازا ولالغة » صرح بذلك فى جواب‌سژال ورد عليه » فإن ثبت هذا 
فالمؤمن طاهر داعا فلا يتناوله الحديث » سواء كان جنبا أو حائضا أو محدثا أو على بدنه 
نجاسة . فان قلت : إذا ثم" ماتريد من حمل الطاهر على من ليس بعشرك فا جوابك فا ثبت 
فى المتفرّ كو دا ی ار وی لیم 2 
ا وأسلم ينك الله اجره مرتين » فان توليت فان عليك إثم الأربسيين 
و یا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة - إلى قوله - دلولا کون اسن جن ی 
الشرك والاجتناب ووقوع اللمس منهم له معلوم . قلت : أجعله خاصا عثل الآية ‏ الآ تين 
فانه جوز عکین المشرك من مس ذلك القدار لصلحة. كدعائه ال الاسلام . ويمحن أ أن 


۲6۵ سه 


' يهاب عن ذلك بأنه قد صاز باختلاطه بغیره لايحرم لمسه ککتب افير فلا خصص به 


الآية والحديث . إذا تقرّر للك هذا عرفت عدم انباض الدليل على منع من عدا المشرك ۶ 
وقد عرفت اللحلاف فى ابلنب . وأما الحدث حدثا أصغر فذهب ابن عباس والشعي 


والضحاله وزيد بن على" والوید بالله وامادوية وقاضى القضاة وداود إلى أنه جوز هشن 


المصحف : وقال القاسم وأكثر الفقهاء والإمام حى لامجوز واستدلوا با ساف وقد سلف 


ما فيه . 


ع روعن طاوس عن" رل قد" ادرل" اتی صلی انا عليه وآله 


وسلم" و أن الى صلی ان عليه وآله وسلم قال“ : لا الطتواف بالبینت 


صلا ۰ فاذا طفسم فافلن | الکتلام» روا ند" ولاف ) . 


الحديث أخرجه أيضا الترمذى والخاكي والدارقطی من حديث ابن عباس + وصحه ‏ 


ابن السكن وابن خزيمة وابن حبان ؛ وقال الرمذی : روى مرفوعا وموقوفا : ولا یعرف 


مرفوعا إلا من حديث عطاء ؛ ومداره على عطاء بن السائب عن طاوس عن ابن عباس ٠‏ 3 


واختلف على عطاء ق رفعه ووقفه > ورجح المرقوف النسائى والبييى وابنالصلاح والمنذرى 

والنووى » وزاد أن رواية الرفع ضعيفة . قال الحافظ : وى إطلاق ذلك نظر » فان عطاء 

ابن السائب صدوق » وإذا روى عنه الحديث مرفوعا تارة وموقوفا تارة » فالحكم عند 
۰ ۱ 


مولاء الجماعة للرفع والنووى من يعتمد ذلك ويكثر منه » ولا يلتفت إلى تعلیل الحديث , 
به إذا كان الرافع ثقة . وقدأخر جالحديث الما کی‌من‌رواية سفیان عن‌عطا وهو من ممع منه ا 


قبل الاختلاط بالاتفاق » ولكنه موقوف من طريقه وقد أطال الكلام فى التلخيص 


فل جع اه : والحديث يدل على أنه نی أن يكون الطواف على طهارة كطهارة الصلدة * 


وفيه حلاف عله كتاب المج : 


 ١‏ عن رامین نداق بن قرط أله زج" با ره بترم 
هل المسجد فقال" : زا آتوضاً من آنوار أقط اكا لأنى سعت رسول" 


١‏ الله صلی اله عليه وآله وسَلم يق 
۴ عن ماف عن الى صلّی الله عليه وآله وسل قال « تو را 
ما مَسّت الثّار » ) : 


۲۱۸٩ 


۳ - (وعن ربك بن ابت عن الى على الل عله رآله وسم مله 
رواهن انمد وسل" الا ۱ 

حادس اراز انظ )ارادم لور : وهی القطعة من الأقط وهی بالثاء المثلثة . 
والأقط : لبن جامد مستحجر وهو مما مسته النار ( قوله يتوضاً على المسجد ) استدل به على 
جواز الوضوء نى المسجد . وقد نقل ابن النذر إجماع العلماء على جواز مالم بوذ به أحدا . 
والأحاديث تدل عا لى وجوب الوضوء مما مسته.النار . وقد اختلف الناس فى ذلك » فذهب 
جماعة من الصحابة منهم الخلفاء الأربعة وعبد الله بن مسعود وأبو الدر داء واين عباس 
: وعبد الله بن مر وأنس بن مالك وجابر بن سمرة وزيد بن ثابت وأبى موّمى الأشعرى: 
وأبوهريرة وی بن كعب وأ بو طلحة وعامر بن رببعة وأبو أمامةأوااغيرة بن شعبة وجابر 
ابن عبد الله وعائشة ئشة وجماهير التابعين > وهو ذهب مالك وأنى حنيفة والشافعى وابن 
لبارك وأحمد واٍعق بن زاهويه وى بن يحبى وألى ثور وأنى خيثمة وسفيان الثورى 
وأهل الحجاز وأهل الكوفة إلى أنه لاينتقض الوضوء با کل ما مسته از . وذهبت طائفة 
اب وجوب الوضوء اکر ها بجنت لار داد درام ش باب الوضوء من ل 
ی سيأق ذكرها ىهذا الباب » واستدل'الآخرون بالأاديث 

لى .فيها الأمر بالوضوء ما مسته اثار » وقد ذکر المصنفف بعضها ههنا ات ار 
رین : الأول أنه منسوخ بحتيث جابر الآنى . والثانى أن الراد بالوضوء خسل 

لفم. والكفين . قال النووی : م إن هذا الحلاف الذى حكيناه ا 
ع عم ماد أنه ليج ون من أكل ما مسته النار .' ولا يفاك أن اللو 
الأول میم بعد تسلم أن فعله صل الله عليه وآ له ومنلم بعارض القول انفاص" در 
والمتقرر فى الأصول خلافه . وقد نبهناك على ذلك فى باب الوضوء من موم الإبل . 
الكواب الثانى فقد تفرّر أن الحقائن الشرعية مقدمة على غير ها ۰ 9 ع 
غسل جميع الأعضاء الى تغسل للوضوء ۰ فلا يخالف هذه الحقيقة إلا لدليل . وأما دعوى 
الإجماع فهی من الدعاوی الى لايهابها طالب الح ولا حول بينه وبين مراده منه » نمم 
الأحاديث الواردة فى ترك التوض من وم الم مخصصة لعموم الأمر بالوضوء تما مست 
الثار » وما عل خوم الغم داخل نحت ذلك العموم 

4 - (وعن میموتة قالت : أكتل الى صلی اف" عليه راد ی 
من" كدف شاق » م قام صلی و یوم ) . 

ه - (وعن' عرو بن أأمية الضمری قال « ریت ای صلی الل ايه 


- ۷۷ 


وآله وسکم" بحت من" كف شاة فأکل" متا قداعی إلى الصلاة » فقام 
وطرّح السكين وصلی رم و علیپما) . 

( قوله يح من كتف شاة ) قال النووى : فيه جواز قطع اللخم بالسكين » وذلك قد 
دغر اة إل لما اقيم او كبر اة . قالوا : ويكره من غير حاجة ( قوله فدعى 
إلى الصلاة ) ى هذا دليل على استحباب استدعاءالاعة إلى الصلاة إذا حضروقتها . والحديث 
قلعم وجرت E‏ مرت اف راكاد با A‏ 

٩‏ - (وعن جابر قال و اکت مم الشّى صلی الله عليه وآله وسم 
وح أن کر ور حرا وما و یتوضتوا م رواه امد ) . 

۷ - (وعن " جابر قال هر من "رتسول اقرسلی اه لیر 
واله وسلم" مر الوضوء 1 مما مَسته” التار #رواه ابو داود” وتان ) . 

الحديث الأول آحرجه ابن أنى شيبة والضیاء نى الختارة . والحديث الآخر آخرجه آیضا 
ابن خزيمة وابن حبان . وقال أبو داؤد : وهذا اختصار من حديث « قربت الب" صلی الله 

عليه وآ له وسلم خبزا وحما » فأ كله ثم دعا بالوضوء فتوضا قبل الظهر ثم دعا بفضل طعامه 
فا كل ثم قام إلى الصلاة ولم بتوضاً » وقال ابن أنى حاتم ى فى العلل عن أبيه نحوه وزاد : 
ويمكن أن يكون شعيب بن ألى حزة حدث به من حفظه فوهم فيه . وقال ابن حبان نحوا 
مارقاله أبو داود وله علة آحری . قال الشافعى فى سان حرملة : لم يسمع ابن المتكدر هذا 
الحديث من جابر إِنما سمعه من عبدالله بن محمدبن عقيل . وقال البخارى ف الأوسط : حدثنا 
على" بن المديى قال : قلت لسفيان إن أبا علقمة الفروى روئ عن ابن النکدر عن جابر 

عن النی" صل ا و : احسبی سمعت ابن 
المتكدر قال ل : آخبرنی من مع جابرا . قال الحافظ : ويشهد لأصل الحديث ما أخرجه 
البخارى ی ؛ الضحيح عن سعید بن الحرث قلت حابر : الوضوء ما مست النار » قال لا » 
وللحديث شاهد ۾ من حدیث: مخمد بن مسلمة أخرجه الطبرانى فى الأوسط » ولفظه « كل 
انحر آمره ما ثم صلى وم بتو ضاً ؛ وقال النووى فى شرح مسا : حديث جایر حديث 
یح رواه أب داود و اللسانین وغيرهما من أهل تسین أسانيدهم الصخيسة . والحديث يدل 
عا اوه وكرت و ء ما مسته الثار » وقد تقدم الكلام على ذلك . قال الصنف رخه 
الله : وهذه التصوص إعا تى | اليماب لاالاستحباب » وهذا قال للذی سأله « آنتوضاً من 
وم الم ؟ قال : ان شا ت فتوضاً » وان شت فلا تتر ضاً و ولولا أن ارضوء مم ذلك 


مستحب لما أذن فيه + لانه إسراف ر نفييم للماء بغير فاندة نی . 


EA — 


باب فضل الوضوء لكل صلاة 

١‏ .(رعن من ی هربرة عن ای صل ان مه وآليه وم" قال و ترا 
آن" أشى” على "١‏ 9 مى لام نیم" عند" كل صلاة بوضوء لانت كل رفور 

بسواك » رواه باسناد صحیح ) . 

. اد أخرج شوه ال وین خی وایخاری تلا من سل وروی مره ابن 
حبان ى صحيحه من حدديث عائشة ثشة ۰ وهو يدل على عدم وجوب أل لوضوء عند القباء إلى 
الصبلاة وهو مذهب الأكر » بل حکی النووى عن القاضی عياض أنه أجمع عليه اهل 
وی دم ني نم حلاف » وقد قدمنا کلم عل ذلك فى باب یاب توء لا 
والطواف ومس" المصحث . ۱ 


0 (وعن" تس اقال و کان کک اللہ صل ال" عليه وآله‎ ١ 
برض عند کل صلا » فيل له ": فانم" كيلف كلتم اعون ؟ قال" ؛‎ 
. کنانصلی الصّلوات بوضوء ب واحد مالحا "ند نا » رواه" اللجماعة” الا مسللما)‎ 

( قوله عند كل صلاة ) قال اسفافظط : أى مفروضة ' . زاد الترمذى من طريق حيد عن 
أنس « طاهرا أو غير طاهر » وظاهره أن تلك كانت عادته . قال الطحاوی : حتمل أن 
ذلك كان واجبا عليه خاصة » ثم نسخ يوم الفتح بحديث بريدة : یعی الذى أخرجه م0 

د أنه صا ی الصلوات يوم قح بوضوء واحد و قال : له كان يفعله ات 

ی أن يظن” وجوبه ف رکه لبيان ابلواز . قال اللحافظ : وهذا أقرب » وعلى تقدير 
dT‏ الفتح بدليل حديث سويد بن النعمان فاه كان فى خیبر وهی قبل 
الفتح بزمان ( قوله كيف كثم تصنعون ) القائل عمرو بن عامر والمراد الصحابة . ولابن 
ماچه : وکُنا نصل الصلوات کلها بوضوه واحد . والحديث يدل على استحباب الوضوء 
لكل صبلاة وعدم وجوبه . 


3 اسيك 


۴ ,لوعن عبد الله بن حنظله رآن" انب صلی ال عله وآله EE‏ 
کا أمر بالوضوء لکل" صلاتر ا أو غير طاهر » فلا شق داد" 


عليه أ سر بالسوالك عند 0-5 صلاة ر وضع عه ون 5 من" حداث 
ركان ع اله تر بن ا به قو على ذلك” کان“ یفعله حى ا 


8و 52 


رواه امد ررد 2 


- ۲۵٩ 


8 - ( وروی ابو داود" والْمذی باسناد ضعیف عن ابن مر أن" لش 
صلی اقا مه رآله وسم قال" ه من ترا" على طهر کتب اقا لهأ یم 
عمش حسات ). 

أما الرواية الأولى عن عبد الله بن حنظلة فى إسنادها محمد بن إسمق وقد عنعن » وق 
الاحتجاج به حلاف . وأما الرواية الثانية عن ابن عمر فى إسنادها الإفريق عن أنى غطيف 
وهذا قال الصنف باسناد ضعيف » وهكذا قال الترمذى فى سننه . والحديث الأول فيه 
دليل على عدم وجوب الوضوء لكل صلاة » وعلى استجبابه لكل صلاة مع الطهارة » وقد 
لقدم الكلام عليه ( قوله عشر حسنات ) قال ابن ر سلان : يشبه أن يكون الراد كتب الله 
له به عشر وضوآت » فان أقل” ما وعد به من الأضعاف الحسنة بعشر آمثاها » وقد وعد 
الواحدة سبعماثة » ووعد ثوابا بغير حساب . ' 


باب استحباب الطهارة لذ كر الله عز وجل والرخصة فى تر كه 

إت عن المهاجر بن شید أنه" سكم على الى صلّی اقه عليه وآ یم 
وسلم" وهو برضا تم" بره علبه حى فرغ من" وضوئه فرد عليه ٠‏ 
وقال" : اه لم تى أن" آرد" عَلبك الا" فى کر مت أن" أذ کر اق الا" على 
طهارة »وراه مد وابن" ماج" بنتحوه ) . 

الحديث آخرجه آبضا آبوداود والنسائی » وهو يدل على كراهة الذ کر للمحدث حدثا 
أصغر » ولفظ آی داود وهو يبول > ویعارضه ما سیأق من حديث علی وعائشة » فان 
ئی حديث على" لاعجزه من القرآن شىء لیس ابلنابة » فاذا كان احدث الأصغرلاإعنعه 
عن قراءة القرآن وهو أفضل الذك ركان جواز ما عداه من الأذكار بطريق الأولى » وکذلك 
حديث عائشة » فان قو ما وكان النی صل الله عليه وآ له وسلم یذ کر الله على كل أحيانه » 
مشعر بوقوع الذكر منه حال الحدث الأصغر لأنه من حلة الأحيان المذكورة » فيمكن 
الجمع بان هذا الحديث خاص" فیخص به ذلك العموم » وعکن حمل الکراهة على كراهة 
الزن به » ومثله الحديث الذى بعده » ويمكن أن يقال إن النبى' صلى الله عليه وآ له وسلم إا 
ترك راب لأنه لم خش فوت من سل عليه فيكون دليلا على جوازاثراخی مع عدم خشية 
الفوت لمن كان مشتغلا بالوضوء » ولكن التعليل بكراهته لذ کر الله نی تلك الخال يدل على 
أن الحدث سبب الكراهة من غير نظر إلى غيره . 


١‏ - (وعتن" ی چم بن الحارث قال « بل الى سل اقا علب 


- 


TS 


ما a‏ مھ ت سفن ی E E‏ ري و سس و 
الم وسم نیبم » یه راجلل جل شم علي » فلم یرد 


ای صلی الله اه یی سیب - عل بی دار فس وريه وه 
6 رد عليه السلا ۰ متفق علي . ومن "ارم ف ذلك” حدريث عبد اللہ 


Ja‏ يم 


2 عت وت رٿ ابن ا قال «بت عند خالتی ميلونة, 


(قوله ‏ حل ل م وم مفترحتین » وی a‏ 
اوهو موضع قرب المدينة ( قوله یی ی أثبل على الحدار فسح برجهه ) هو حمول على آم 
نم ین إلماء جال التيمم ۽ » فان التيمم مع وجود الماء لایجوز 
القامرين على استعماله . فال ؛ النووی : دلا فرق ين أذ يضيق وقت الصلاة وین أن يصع : 
ا بنازة رید إذا حاف فو ما » وهذا مذهينا ومذهب یمه 
وقال أبو حنيفة : جوز ذ أن يمم بع وجود الم لصلاة ابجتازة ومد .فا حاف فومما 
أنهى » وهو أيضا مذهب اطادوية . وق الحديث دلالة على جوازالتيمم من الجدار إذا 
كان عليه غبار . قال النووی : : وهو جائز عندنا وعند الجمهور ر من السلق والحلن ي 
واجنج ب به من جوز التیمم بغير. تراب . وأجیب بأنه نه محمول على جدار: عليه تراب . افيه 
دليل على جواز التيمم. للنوافل و ولفضائل كسجود ثلاة والشكر وس" الصعحف وتحوها 
أ وز لفراتض » وهذا مذحب اللماء كاذة فة قاله النزوی. .وف الحديث و إن المسلم فى حال 

فضاء الحاجة لايستحق” جو جوابا » وهذا متفق عليه . قال التووى : ويكره للقاعد على قضاء 
الحاجة أن يذ كر الله بى + ء من الأذ کار . قالو | : فلا يسبح ولا يبلل » ولا يرد السلام : 
جنشت لس ٩‏ دا سا لا لس جود و مل ال نم رک 
دبای بشىء دن هذه الأذكار نی حال ؛ الجماع »,وإذا عطس یی هذه الأحوال محمد ال 
تعایی مر ا ی اه اک مزع 
لا دع ام على فاعله * وی هلا ذكيت اشافعية وال كار ون » وحکاه اين یر 
أب ن عباس وعطاء ومعيد ای وعكرمة . وقال إبرا هم النخعى وابن سيرين : لابأس 
8 حال قضاء الحاجة » ولا لاف ET‏ إل الكلام كا إذا رأى 
ضريرا يقع فى بعر أو رأى حية تدتوام. ن أعمى کان جائزا . وقد تقدم طرف من هذا الحديث 
وطرف من شرحه فى باب كف التخل عن الكلام ( قوله ومن الا لرخصة ف ذلك درن 
باقن لطة لمکم اسه ق باب رم ره یش 
و فد ر أن كان لاحجزه عن الم ران شی ۶ ۶ ليس ابلناية و فآشعر يجمواز قراءة الق رآن فى یم 
االات إلا فى حالة ابلدنابة ؛ والقرآن أشزف الذ کر فجواز غيره بالأولى : ومن حملة 


مت ۲۵۱ - 


الخالات حالة الحدث الأأصغر ( قوله وحدیث ابن عباس قال « بت عند خالی میمونةه) 
محل الدلاله منه قوله ثم قرأ العشر الآبات أولها ‏ إن فى خاق السموات والأرض - إلى آخر 
السورة . قال ابن بطال : ومن تبعه فيه دليل على رد" قول من كره قراءة القرآن على غير 
طهارة + لأنه صلى الله عليه وآ له وسلم قرأ هذه الآبات بعد قيامه من النوم قبل أن يتوضاأ ۽ 
وتعقبه ابن الثیر وغيره بأن ذلك مفرع على أن النوم فى حقه ینقض ولیس كذلك لأنه قال 
و تنام عینای ولا ينام قلبی ) وأما کونه توضأ عقب ذلك فلعله جد د الوضوء أو أحدث بعد 
ذلك فتو ضا . قال الحافظ : وهو تعقب جيد بالنسبة إلى قول ابن بطال بعد قيامه من النوم 
أنه لم يتين کو نه أحدث ف النوم » لكن لما عقب ذلك بالوضوء كان ظاهرا ی کو نه أحدث 
ولا بازم من كرت ؤي لاينقض وضوءه أن لابقع منه حدث وهو نام 3 نم خصوصيته أنه 
إن دقع شعر به لاف غيره » وما ادعوه من التجدید وغيره الاصل عدمه » وقد سبق 
الإسماعيل إلى معبی ما ذكره ابن الثیر . 

۳ - ون عائشة رقي الله علنها قات و کان رسُول” الله صلی الله عليه 
وآله وسلم" یذ کنر الله على كلل" أحبانه ۾ رواه اتمه إلا التسائى» وذ كتره 
اهاري سیر اا ۱ 

الحديث أخرجه مسلم أيضا . قال النووی نی شرح مسلم : هذا الحديث أصل ىذ كر 
الله بالتسبيخ والهليل. و التکبیر والتحميد وشبهها من الأذكار » وهذا جائز باجماع المسلمين . 
ولعا احتلش: العلماء فى جواز قراءة القرآن للجنب والحائض » وسيأتى الكلام على ذلك 
فى باب تحرج القراءة على الحائض واب حلب . ۱ 

واعلم آنه یکره الذكر نن حالة ابخلو س على البول والغائط » وى حالة الجماع .. وقد 
ذكرنا ذلك فى الحديث الذی قبل هذا » فیکون الحذيث مخصوصا بما سوی هذه الأحوال 
ويكون المقصود أنه صلى الله عليه وا له وسلم كان بذ کر الله تعالى متطهرا ومحدثا وجنبا 
وقائما وقاعدا ومضطجعا وماشيا قاله النووى . 


۱ - (عن البراء بن عازب قال" : قال“ ای صلی الله عليه وآلهر وسلم" 
تا ای سضلجعاك فتوضا وضوءك لصلاه > م اضطجم على شقای" 
تن ام قل : تلم" أسلتملت تشي إلبلك ٠‏ ووجهت وجنوی الیك » 


وفرضت امری اتید" » وأیلات ظهری رلبنك" » رغبة" ورهبة" الینك» 


a‏ ا 


لامجا وله متلجى متك الا تب » الهم مشت بكتابا كاذ ئ اترات ٠‏ 


ت کت لع ره رس ره 0 ۳ ا د مر لقو ا ا 

ونبيك الذرى أرسلت فان مت سن ليلتك قانت عل الفطرة »واجعلهن 

آخي رما تتکنلم به : قال“ : فرددها عن الشبى صلی الله عله واله وسم“ 
و عر سوس و 


فلم بدت : الهم آل بکتابك ال ی لت : قلت ورسولك أ قال”: 


لاء وتبيك ای رست » رواد امد والبخارى رال متیر 


( قوله فتوضاً ) ظاهره استحباب تجدید الوضوء لكل من أراد النوم ولو كان على طهارة 
ويحتمل أن يكون خصوصا بمن کان محدثا . وقد روى هذا الحديث الشیخان وخبرها من 
طرق عن البراء ليس فيها ذكر الوضوء إلا فى هذه الرواية » وكذا قال الترمذى . وقد 
ورد ف الباب حديث عن معاذ بن جبل أخرجه أبو داو د »> وحديث على" أخرجه الزار » 
وليس واحد مما على شرط البخارى ( قوله فأنت على الفطرة ) المراد بالفطرة هنا السنة 
( قوله واجعلهن آخر ما تكلم به ) ف رواية الكشمهيى « من آآخر ۽ وهی تبين أنه لاعتم 
أن بقول بعدهن شيئا من الشروع من الذكر ( قوله لاونبيك ) قال الحطالى : فيه حجة لمن 
دنع رواية اخدیث بالعی . قال : ویحتمل أن يكون أشار بقوله ونبيك الذى أرسلت إل أنه 
كان نبيا قبل أن يكون رسولا ‏ ولأنه ليس فى قوله ورسولك الذی ازسلت وصف زائد ؛ 
حلاف قوله ونبيك الذى أرسلت . وقال غيره : ليس فيه حجة على منم ذلك » لان لفط 
الرسول ليس بمعى لفظ النى » ولا خلاف ف المع إذا اختلف المنى » فكأنه أراد أن 
يجمع الوصفين صريحا » وان كان وصف الرسالة يستلزم وصف النبوّة » أو لأن ألفاظ 
' الأذكار توقيفية فى تعبين الففظ وتقدير الثواب » فرعا كان فى اللفظ سر ليس فى الآخر 
ولو كان يرادفه فى الظاهر ‏ أو لعله أوحى إليه بهذا اللفظ فرای أن يقف عنده أو ذكره 
احترازا من أرسل من غير نبوّة كجيريل وغيره من. الملائكة لأنهم رسل لاأنبياء » فلعله 
أراد تخايص الکلام من . اللبس » أو لآن لفظ النى آمدح من. لفظ الرسول لأنه مشتر له 
فى الإطلاق على كل من آرسل » بخلاف لفظ البی فانه لااشتراك فيه عرفا . وعلى هذا فقول 
من قال كل رسول نی من غير عكس لایصح إطلاقه قاله الحافظ . واستدل به بعضهم على 
أنه لامجوز إبدال لفظ نی الله مثلا فى الرواية بلفظ قال رسول الله ؛ وكذا عكسه . قال 
الحافظ : ولوأجز نا الرواية بالميى فلا حجة له فيه ». وکذا لاحجة فيه لمن أجاز الأول دون 
الثانى لکون الأول تحص من الیانی » لأنا نقول الذات احبر عنها فى الرواية واحدة > فبأی 
وصف وصنت نلك الذات من أوصافها اللائقة بها عام القصد بابر عنه » ولو تبابنت 
معانى الصفات كا لو أبدل اسما بكنية أو كنية پاسم فلا فرق . وللحديث فوائد مذ كورة 
فى كتاب الدعوات من الفتح . 


۷ 


باب تأ کید ذلك الجنب و استدباب الوضوه له 
لأجل الا کل والشرب و العاودة 


١‏ - رصن ابن سر ان عر قال" ويا رول الله أيسنام” أحتدانا هو جشب ؟ 
قال : تم" ذا توًا ) . ۱ 

۲ - «وعن" عائشة فال + كان رسئول" الله صلی للها عليه وآله رسلم" 
إذا آراد" أن' ينام ولو جتب سل فرجه وتوضًا وضو الصلاة رھ 
المتماعّة ) . 

ع - ولد ولم عا قات « کان الى صلّی الله عليه وآلم 
سم ذا کان جنثبا فأراد أن" ی کل أ ینام توضا ) . 

ر قوله قال نعم إذا توضأ ) ى رواية البخاری ومسل « ليتوضا ثم ليم » وق رواية 
نبخاری « لیتوضاً ویر قد » وف رواية هما 9توضأ واغسل ذكرك ثم ثم » وق لفظ للبخارى 
١‏ نعم ويتوضأ ؛ . وأحاديث الباب تدل على أنه يجوز الجنب أن ينام ويأكل قبل الاغتسال 
وكذلك جوز له معاودة الأهل کا سیأتی فى حديث ألى سعيد » وكذلاك الشرب كا باق 
فى حديث عمار؛ وهذا كله جمع عليه قاله النووى »> وحديث عمر جاء بصيفة الأمر وجاء 
بسيغة الشرط » وهو متمسك لمن قال بوجوب الوضوء على ابلنب إذا أراد أن ينام قبل 
الاغتسال وهم الظاهرية وابن حبيب من المالكية » وذهب الحمهور إلى استحبابه وعدم 
جوبه . وتمسكوا محديث عانشة الآ تى فى الباب الذى بعد هذا « أن ای صلى الله عليه وآ له 
رسلم كان ينام وهو جنب ولا کس" ماء و وهو غير صالح للتمساك به من وجوه : أحدها 
أن فيه مقالا لایتپض معه للاستدلال » وسنبینه فى شرحه إن شاء اللہ تعالی . وثانيهما أن قوله 
,اس ماعن نكرة ىسياق الى فتعم ماء الغسل وماء الوضوء وغیرهما » وحديتها المذكور 
اباب بلفظ «كان إذا أراد أن ینام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة » خاص 
اء الوضوء » فیبی العام على الخاص" ؛ ويكون الراد بقوله ١‏ لاعس ماء ع غير ماء 
الوضوء . وقد ضرح ابن سریج والبمیی بأن الراد بالماء ماء الغسل » وقد أخرج هد عن 
اة قالت « كان مجنب من الیل ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ولا يمس ماء » وثاللها أن 
رکه صلی الله عليه وآ له وسام لس الماء لابعارض قوله انفاص" بنا كنا تقرر فى الأصول 
نیکون الراك على تسلم شموله لاء الوضوء خاصا به . وتمسكوا أيضا بحدیث ابن عباس 
ر فرعا « إنما أمرت بالوضوء إذاقمت إلى الصلاة » أخرجه أصعاب الستن . وقد استدل به 


— ۱۵4 


أيضا على ذلك ابن خزية وأبو عوانة ی صبحه . قال الحافظ : وقد قدح فى هذا الاستدلال 
ابن زبيد انالکی وهو واضح . قلت فيجب الجمع بين الأدلة بحمل الأمر على الاستحباب 
ويؤيد ذلك أنه أخحرج أبن خزيعة وأبن حبان فى ميحيهما من حديث ابن عر « أنه سئل 
الى صل الله عليه وآ له وسلم : أينام أحدنا وهو جنب ؟ قال نعم ويتوضا إن شاء ۾ والراد 
بالو ضوء هنا وضوء الصلاة لما عرفناك غير .مرة أله هو اطقيقة الشرعية وأا مقدمة على 
غیرها 2 وقد صرحت بذلك عائشة فى حديث الباب التفق عليه ؛ فهو برد ما جنح إليه 
الطحاوی من أن الراد بالوضو + التنظيف » واحتح بان ګر روى هذا الحديث وهو صاحب 
القصة « كان يتوضأ وهو جنب ولا يغسل رجلیه» کا رواه مالك فى الوطاً عن نافع . 
ويرد أيضا بأن عخالفة الرادى لما روى لاتقدح ف المروى ولا تصلح لمعارضته . وأيضا قد 
ورد تقييد الرضوء بوضوء الصلاة من روايته ومن رواية عائشة ؛ فيعتمد ذلك وحمل ترك 

ابن عمر لغسل رجليه على أن ذلك كان لعذر » .وإلى هذا ذهب اشمهور . قال الحافظ : 
والحكة فى الوضوء أنه ينف الحدث » ولا سما على القول يجراز تفريق الفسل . ويؤيد 
ما رواه ابن آي شيبة بسند رجاله ثقات عن شدد بن أوس الصحای قال « إذا أجنب 
أخدكم من الیل ثم أراد أن ينام فليتوضاً فان نصف غسل ابلتابة » وقیل الحكة فى الوضوء 
أنه إحدى الطهار تين ؛ وقيل إنه بتشط إلى العود أو إلى الغسل . 

ت (دعن مار بن باسر ٠‏ أن" الى صل اق عتلتيد واله و هخه 
اجب إذا آراد- آن" با كثل” E‏ 0 ينام أ يتوضا وضو ۶ للصلاة , 
رواه أخم د والزامذئ وص . 

۱ الوضوء عند إرادة الكل والنوم ثابت من حديث عائشة ومتفق عليه . وقد تقدم 
فى الحديث الذی قبل هذا إحدى الروایات وعزاها الصنف إلى أحمد ومسام . وعند إرادة 
الشر ب من حدیث عائشة أيضا عند النائى ؛ ولكن جميع ذلك من فعله صلل الله عليه و نه 
وسام لامن قوله كا فى خديث الاب . وقد روى الوضوء عند الأ کل من حديث جابر 
عند ابن ماجه وابن خزيمة » ومن حديث أم سلمة وأف .هريرة عند الطبرانى فى الأوسط . 
والحديث يدل على أفضلية الغسل لان العزيمة أفضل من الرخصة » والملاف فى الوضوء 
ان أراد أن ينام وهو جنب قد ذكرناه فى الحديث الذي قبل هذا . وأما من أراد أن يأ کل 
أو يشرب فقد اتفق الناس على عدم وجوب الوضوء عليه . و عکی ابن سيد الثاسر نی شرح 
العرمذى عن ابن عر أنه واجب . 

ه - (وعن" آی سعید عن ال صلی اله علي وآله وس" قال" , 
ی آحد کم امه" 3 آراد آن" .و سود" فلیتوها" 0 روا الماع إلا ابخاری, 


1 
1 


۲۵۵ 


ووواه أبن عزیعة وابن حبان والحاكم » وزادوا و فانه أنشط للمرد » وفى رواية یی 
وابن خزيعة « فلیتوضاً وضوءه الصلاة » ويقال : إن الشافعی قال لایثبت مثله , قال البيبى : 
ولعله لم يقف على إسناد حديث أنى سعيد ووقف على إسناد غيره ؛ فقد روى خن تمر 
وابنعمر باسنادين ضعيفين . قال الحافظ ويؤيدهذا حديث أنس الثابت فى الصحيحين « أنه. 
صلل الله عليه وآ له وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد » والحديث يدل على أن غسل 
الحنابة ليس على الفور » وإنما يتضيق على الإنسان عند القيام إلى الصلاة . قال النووی : 
وهذا ياجماع المسلمين ولا شلك" فى استحبابه قبل المعاودة لما رواه أحمد وأععاب السئن من 
حديث أنى رافع « أنه صل الله عليه وآله وسلم طاف على نسائه ذات ليلة یفتسل عند هه 
وعند هذه » وقيل يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحدا ؟ فقال : هذا آزکی وأطيب » وقول 
أنى داود :إن حديث أنس أصح منه لاينى مته . وقد قال النووى : هو محمول على أنه 
فعل الأمرين فى وقتين مختلفین . وقد ذهبت الظاهرية وابن حبيب إلى وجوب الوضوء على. 
المعاود وتمسكوا بحديث الباب . وذهب من عداهم إلى عدم الوجوب » وجعلوا ما ثبت 
فى رواية الحاکے بلفظ « إنه أنشط للعود » صارفا للأمر إلى الندب . ويؤيد ذلك ما رواه 
الطحاوى من حديث عائشة قالت « كان النى صلل الله عليه وآ له وسلم يجامع ثم يعود ولا 
وض ۾ ويؤيده أيضا الحديث المتقدم بلفظ « ]ما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة و .. 

( فائدة ) طوافه صلى الله عليه وآ له وسلم على نسائه محمول على أنه كان برضاهن أو 
برضا صاحبة النوبة إن كانت نوبة واحدة . قال النووى : وهذا التأويل يحتاج إليه منيقول. 
كان القسم واجبا عليه فى الدوام کا يجب عليناء وأما من لايوجبه فلا يحتاج إلى تأويل فان له 


أن يفعل ماشاء . 

١‏ عن عائشة فلت « كان الى صلی الله عليه وآله وسم إذا 
رد أن" بل أو ترب" وهو جتشبا عنسل" یدیل" باكثل” ویتشربا » 
رواد ایرد والتّسائ ) 0 ۱ 

مر طرف من الحديث » ولفظه فى النساثی «کان إذا آراد أن ینام وهو جنب توضاً 
وضوءه للصلاة » وإذا راد أن با کل أو بشرب غسل يديه ثم يأكل أو يشرب » وقد 
معا » وهو من سان النسائی من طريق محمد بن عبيد بن محمد قال : حدثنا عبد الله بن 


0 


المبارك عن يولس عن الزهبری عن أنى سلمة عن غائشة فذ كر ه . ومحمد بن عبيد ثقة » و بقية 
رجال الإسناد أنمة'. وأخرج ابن خزعة فى صعيحة من حدینا « أن ال صلى الله عليه وآ له 
وسلم كان إذا اراد أن يطعم وهو جنب غسل يده ثم يطعم » وبه استدل من فرق بين الوضوء 
لإرادة النوم والوضوء لإرادة الأكل والشرب . قال الشيخ بخ أبو العباس القرطبى : هو 
مذهب كثير من أهل الظاهر » وهو رواية عن مالك . ور ی 0 
إذا آراد ابلنب أن با کل خسل يديه وفضمضن فاه . وعن مجاهذ قال فى انب إذا آراد 
الأ كل أنه یخسل يديه ويأكل . وعن الزهری مثله » وإليه ذهب أحمد وقال : لأن الا حادیث 
أن الوضوء ان أراد اتوم » كلاق شرح رای لابو ا الاين . وذهبُ میور إلى 
أله کوضوء الصلاة . واستدلوا بما فى الصحبحين من حدیها بلفظ « كان إذا أراد أن 
بأ كل أو ينام وهو جنب توضاً وضوءه للصلاة » وعا سبق من حديث عمار . ويجمع بين 
الروايات بأنه كان تارة يتوضأ وضوء الصلاة » وتارة يقتصر على غسل 2 هذا 
فى الا کل والشرب خاصة . وأما فى النوم والمعاودة فهو كوضوء الصلاة لعدم العار 
للأحاديث المصرحة فيهما بأنه كوضوء الصلاة . : 

۲ - (وعنا أيْضًا قات «کان "ای صلی الله علي وآله وسلم اد" کان 
۳ حاجة إلى أله و وله عمن ماه و رواد انی و لای داود" 
والرمذی عله و كانة ول الله صلی الل" عله وآله وَسَكم 0 وت 


رو م 


جنب ولا نی ماء ع ) , 0 3 ۱ ۲ 
الحديث قال مد ؛ ليس بصحیح ‏ وقال أبو داود : هو وهم ۰ وقال يزيد بن هرون 
هو خطأ » وقال مهنا عن أحمد بن صالح : لاحل" أن يروى هذ | الحدیث» وى علل الأثرم 
لول يالف أب رعق فى هذا إلا! براهم وحده لك . قال ابن مفوز : أجمع المحدثون أنه نمطا 
من أنى عق . قال الحافظ : وتساهل فى نقل الإجماع فقذ صصحه ای وقال : ن آبا | 
قد بين سماعه من الآسود ف رواية زهير عنه اي 
غلط اد فى إسمق هو آن هذا الحديث رواه أبو اس حتصرا » وافتطعه مر حديك بطر 
قالطا ۳ اختصاره إباه . ونص الحديث الطویل ما رواه أبوغسان قال : «أتبت الاسود 
ابن يزيد وكان لى آحا وصديقا » فقلت يا أا ع ر حدثى ما حدئتك عائشة أم المؤمني عن 
حلاة رسول الله صلى الله e‏ قال : قالت كان ينام أؤل یز ری 
آخره » ثم إن كانت له حاجة قضی حاجته ثم ینام ق 1 قبل أن مس" ماء » فاذا كان عند النداء 
الأول وثب + ورجا الت : قام فأفاض غليه المناء » وماقالت اغقسل » وأنا أعلم ما تريدء 
وان نام جنبا توضاً وضوء الرجل الصلاة » فهذا الحديث. الظويل فيه دون نام وهو جنب 
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نضأ وضوء الرجل الصلاة » فهذا بدلك على أن قوله وثم إن كانت له حاجة قضی حاجته 
ثم ينام قبل أن يمس ماء» يحتمل أحد وجهین : إما أن يريد حاجة الانسان من البول والغائط 
فبقضيهما ثم يستنجى ولا يمس ماء وينام » فان وطی توضأ كا فى آخر الحديث » ويحتمل 
أن يريد بالحاجة حاجة الوطء » وبتوله ثم ينام ولا يمس ماء » یعنی ماء الاغتسال » ومتی 
لم حمل الحديث على أحد هذين الوجهين تناقض أوله وآحره » فتوهم أبو إعق أن الحاجة 
حاجة الوطء ؛ فنقل الحديث على معنى ما فهمه اننهی . والحديث يدل على عدم وجوب 
الوضوء على الحنب إذا أراد النوم أو المعاودة » وقد تقدم فى الباب الأول أنه غير صالح 
للاستدلال به على ذلك لوجوه ذكرناها هنالك . قال الصنف رحمه الله تعالى : وهذا 
لایناقض ما قبله بل حمل على أنه كان يثْرك الوضوء أحيانا لبيان الحواز » ویفطه غالبا 
لطلب الفضيلة أنهى . وبهذا جمع ابن قتيبة والنووی . 7 


أبواب موجأت الغسل 


قال اللووى : الفسل إذا أزيد به الماء فهو مضموم الغين ‏ وإذا أريد به المصدر فيجوز 
بضم الغين وفتحها لغتان مشهورتان » وبعضهم بقول : ان كان مصدرا لغسلت فهو بالفتح 
كضربت ضربا » وان كان ععی الاغتسال فهو بالضم کقولنا غسل الجمعة مسنون وكذلك 
الفسل من الحنابة واجب وما أشببه . وأما ما ذكره بعض من صنف فى كن الفقهاء من أن 
قوم غسل اللحنابة والجمعة ونحوهما بالضم لن فهو خطأ منه » بل الذی قالوه صواب ها 
ذ کر نا . وأما الفسل بكسر النین فهو ادم لما يغسل به الرأس هن خعامی وغيره . 


باب الغسل من المنى 

۱ - رعن على عل لام قال و کشت رجلا مداد تالت الى 
صلی الق" عليه وآله سم" فقال" : ف المذى الوضوء" ۰ ون الى الكسل” » 
رام امد" وابلن ماجه' والرمذ ی وطح » و لاختد" فقال" « إذا لت 
الاء فاغلتتسل” من" ابلحتابة » فاذا ۸ تكن" حاذ فا فلا تعتسل" ) . 

قال الرمذی : وقد روى عن على عن النبی صل الله عليه و له وسلم من غير وجه ۰ 
و أخرج الحديث أيضا أبو داود والنسائى و أحرجه البخارى وءسلم من حديث ءل مختصرا 
وی إسناد الحديث الذى صححه التر مذى يزيد بن أنى زيادقال على" : وبحبى ضعيف 
امتح به . وقال ابن المبارك : ارم به . وقال أبو حاتم الرازی : ضعيف الحديث كل 
احاديثه موضوعة وباطلة . وقال البخارى : منكر الحديث ذاهب . وقال النسائى : مترولك 

۷ - نيل الأرطار - ۱ 


سل ۱۲۵۸ 


الحديث , وقال ابن حبان صدوق إلا أنه لا كبر ساء حفظه و تخير وگان یتفن عالقن 
فوقعت المناكير في حدیثه » فسماع من ممع منه قبل التغير حح » وار مذى قد صمح -عديث 
يزيد المذكور فى مواضع هذا أحدها . وق حدیث ١‏ إن الى صلى الله عليه وآ له وسلم 
احتجم وهوصائم ۽ وفى حديث « إن العباس دخل على الى صلى الله عليه وآله وسلم 
مغضبا) وقد حسن أيضا حديثه فى حديث « إنها آدخات العمرة فى الحج » فلعل التصحيح 
والتحسين من مشاركة الأموراندارجة عن نفس السند من اشهارالتون ونحو ذلك » وإلا 
فيزيد ليس. من رجال الحسن فكيف الصحیح ؟ وأيضا الحديث من رواية ابن ألى ليل عن 
على » وقد قبل إنه لم يسمع منه . ون الباب عن المقداد بن الأسود عند أنى داود والنسائى 
وابن ماجه . وعن أي بن كخب عند ابن أنى شيية وغيره. والحديث يدل على عدم وجوب 
الغسل من المذى » وأن الواجب الوضوء > وقد تقدم الكلام فى ذلك فى باب أماجاء 
فى المذى من أبواب تطهير النجاسات . ويدل على وجوب الفسل من الى . قال الرمذی : 
وهو قول عامة أهل العلم من ساب ان صلل الله عليه وآ له وسلم والتابعين » ونه يقول 
سفيان والشافعی وأحمد واسعق ( قوله حذفت ) بروی بالحاء المهملة والخاء المعجمة بعدها 
ذال معجمة مفتوحة ثم فاء وهو الرى » وهو لايكون ببذه الصفة إلا لشبوة » ولهذا قال 
الصنف : وفيه تنبيه على أن ما خرج لغير شهوة إما لمرض أو أبر دة لابوجب الغسل انى . 

۲ - (لوعتن' آم سم « أنة ام متام فالتا : پارسئول" الم إن ال 

بستحی من الق" قهل على الرأة الفسل" [ذ؟ احتَكَست ؟ قال“ : تم" 


إذ] رأت الما » فقاتت ام سم : و تلم الرأة ؟» فقال" : تربت يداك 
فما تشه ولد ها م متتقق عله . 

الحديث ألفاظ عند الشیخین 3 ورواه مسلم من حديث أنس عن أم سلم ۽ ومن حديٹ 
عائشة « آن امرأة سألت » وأخره التر مذی والنسائی وابن ماجه . وی الياب عن رو بن 
شعیب عن أبيه عن جده « أن بسرة سألت » أحرجه أبن أى شيبة : وعن أل هريرة أخرجه 
الطبرانى فى الأوسط .. وعن خولة بنت حکم آحرجه النسائى . قرها « إن الله لایستحی ؛ 
جعلت هذا القول تمهيدا لعذرها فى ذكر ما يستحيا منه » والراد بالحياء هنا معناه اللغوی + 
إذ الحياء الشرعى خير كله » والراد أن الله لايأمر بالحياء فى الحق” » أو لایعنع عن ذكر ات" 
ان الحياء تغير.وانكسار وهو مستحيل عليه » وقيل إنما يحتاج إلى التأويل فى الإثبات ولا 
تاج إليه فى التى . قرفا احتلمت » و افتعال من الحلم يضم الهملة وسکون الا 
وهو ما یراہ النام فى نومه ء والراد به هنا أمر حاص" هو الماع . وفى رواية مد من 
حديث آم سلم أنها قالت « إذا رأت أن زوجها يجامعها فى النام أتغتسل ؟ » ( قوله إذا رات 


د بت 


' الماء ) أى الى بعد الاستیقاظ . قولها « وتحتلم ارآ ؟ » محذف همز ة الاستفهام » وق بعض ٠‏ 
لسخ‌البخاری باثباتها ( قوله تربت يداك ) أى افتقرت وصارت على الراب وهو من الألفاظ 
ای تطلق عند الرجر ولا يراد بها ظاهرها ( قوله فما يشببها ولدها ) بالباء الوحدة واثبات 
أل ما الاستفهامية الجرورة وهو لغة » واحدیث يدل على وجوب الفسل على المرأة بانزاها 

' الماء . قال ابن بطال والنووی : وهذا لاخلاف فيه » وقد روى البلاف فى ذلك عن 
النخعى . وف الحدبث رد" على من قال إن ماء المرأة لابيرز : 


باب إيعاب الغسل من التقاء الختانين و نسخ الرخصة فيه 
۱ - (عن' آن رة عن الى صَلَى اله عليه وآله وسم قال «اذا 
جس ین شما ارب ام" جهدها ند" وجب علبه بل" » مق" 
عليه 1 ولم واعد دوإن" 0 زل" ¢( 5 ۱ 
( قوله إذا جلس ) الضمير الستتر فيه وفی قوله « ثم جهدها » للرجل والضنیر البارز 
فى قوله شعبها وجهدها للمرأة ( قوله شعبها ) الشعب جمع شعبة : وهی القطعة من الثىء + 
قيل المراد هنا يداها ورجلاها » وقيل رجلاها وفخذاها » وقيل ساقاها وفخذاها »وقيل 
فخذاها واسكتاها » وقيل فخذاها وشفراها » وقيل نواحی فرجها الأربع قاله فى الفتح . 
قال الأزهرى : والاسكتان : ناحيتا الفرج ؛ والشفران : طرفا الناحيتين ( قوله ثم جهدها ) 
بفتح ابلیم والاء » يقال جهد وأجهد : أى بلغ المشقة » قيل معناه کدها بحركته » أو يلغ 
جهده ف العمل ببا » والراد به هنا معابلة الایلاج کنی به عنها . والحديث يذل على أن 
(جاب الغسل لايتوقف على الإنزال بل بيجب بمجرّد الابلاج أو ملاقاة انلتان اللحتان ذا 
سيأق » وقد ذهب إلى ذلك الخلفاء الأربعة والعترة والفقهاء وجمهور الصحابة. والتابعين 
ومن بعدهم + وروی ابن غبد الب عن بعضهم أنه قال : انعقد إجماع الصجابة على إيجاب 
الغسل من التقاء الحتانين > قال : وليس ذلك عندنا كذلك » ولكنا نقول. إن الاختلاف 
فى هذا ضعيف » وإن بلمپور الذين هم الحجة على من خالفهم من السلف واتخلف انعقد 
إجماعهم على إيجاب الغسل من التقاء انفتانین أو مجاوزة اللحتان اللحتان اتبنى ٠‏ وجعلوا 
أحاديث الباب ناسنة لحديث و الماء من الماء » وخالف فى ذلك آبوسعید الحدرئ وزيد بن 
خالد وابن أنى وقاص ومعاذ ورافع بن خديج .وروی أيضا عن على" ومن.غير الصحابة 
حمر بن عبد العزيز والظاهرية » وقالوا : لإيحب الفسل إلا إذا وقع الإنزال » وتمسكوا 
حديث « الماء من الماء » المتفق عليه + ويمكن تأبيد ذلك بحمل الحهد المذكور فى الحديث 
على الإنزال : ولكنه لايم" بعد اعصریح بقوله « وان م بزل ؛ فى رواية مسلم وأجد» وأصرح 


3 بت ۲۷۱۶ مت‎ ٠ 


من ذلك حديث عائشة الا نی بعد هذا لتصريحه بأن جرد مس" اللحتان لنختان موجب للغسل 

ولکنها لاثم دعوی النسخ الى جزم بها الأوّلون إلا بعد تسلم تأخر حديث أى هربرة 
وعائشة وغيرهما » وقد ذكر الصنف حديث أل 'بن كعب وحديث رافع بن خديج 
للاستدلال بهما على على النسخ وهما صريحان فى ذلك وسنذكرهما ؛ وقد ذكر الحازى فى الناسخ 
والملسوخ آثارا تدل على النسخ » ولو فرض عدم التأخر لم ينض حديث « الماء من الاء » 
أ لعارضة حديث عائشة وألى هريرة ؛ لأنه مفهوم وهما منطوقان والمنطوق أرجخ من الفهوم 
قال النووی : وقد أجمع على وجوب الغسل مى غابت الحشفة فى الفرج > وإنما كان 
" لحلاف فيه لبعض الصحابة ومن بعدهم ثم انعقد الإجماع على ما ذكرنا » وهكذا قال ابن 
ل ا یر 
العجمة : اسم للاغتسال وحقيقته إفاضة الماء على الأعضاء » وزادت الهادوية مع الداث ۰ 
ال و الدلك داخل فى مسمى الغسل » فالواجب ما صدق ع 

سم الفسل المأمور به لغة ء الهم إلا أن يقال حدیث : بلوا الشعر وأنقوا اشر » ۾ على فرش 

صحته مشعر بوجوب الذلك » لأنالإنقاء لاحصل بمجرّد الافاضة . لايقالإذ! ۸ جب 
الدلك لم ببق فرق بين الغسل والسح . لأنا تقول السح الامراز على الشى ء باليا. يهيب 
ما أصاب وفطی ما أخطأ فلا يحب فيه الاستبعاب ؛ مخلاف الغسل فانه يجب فيه الان: 


۲ - (وعن" عالشه رض ال عا قات : قال“ رسول" للم صلی الت عا 


س س سر چم تن 2 رم و 


وآله وسلم" و إذا قعد بين شعیما انیم ۳ 7 ان" الحتان فد 
وجب ال » رواه أمد والْرمذی وح » ولنظه هرذ او 
انسعان" اللسعان وجب الفسنل")) : 

ها حديث آخحر بل بلفظ «١‏ إذا 0 الحتانان فيد وحپ‌الفسل : فملتد ۳1 رسول 8 1 
اله عليه وآ له وسلم واغتسلنا» وخر جه الشافعى یلام والنسائى ۰ و حه ابن حبان وان 
القطان » وأعله البخاری‌بان الأوزاعى أخطأ فيه . ورواه غيره عن عبد ار هن بن القادم 
مرسلا » واستدل على ذلك بأن أبا الز ناد قال ی 
شنا ؟ قال لا وابنه عبد الرخمن قال عن أبيه. وأجاب من صصحه بأند مته ل أن بكرن إلقادم 
كان نسیه ثم ذکر » أو حداث به ابنه عبد الرمن.ثم نسی . قال الحافظ : ولا عاو اباب 
عن نظر . قال النووی : هذا الحديث أصله صحبح : ولکن فيه تغيير وتيع فى ذاک ابن 
ل ا و ا ا 

للحن فى المرأة: قطع جلدة فى أعلى الفرج مجاورة لتخرج البول كعرف الدبييك و 
۳۳ ( قوله جاوز ) ورد بلفظ اجاوزة وبلفظ اللاقاة وبافظ الملامسة وبائظ ا 


بت اكلا 


والمراذ بالملاقاة امحاذاة . قال القاضی آبو بكر : إذا غابت الحشفة فى الفرج فقد وفعت 
اللاقاة قال ابن سيد الئاس : وهکذا معی مس" انلیتان انلیتان : آی قاريه وداناه ؛ومعی 
إلزاق اللحتان بانلتان إلصاقه به » ومعى الجاوزة ظاهر . قال ابن سيد الناس ف شرح 
الترمذى حاكيا غن ابن العریی : وليس الر اد حقيقة اللمس ولاحقيقة الملاقاة » وکا هو 
من باب انجاز والكناية عن الشی» با بينه وبينه ملابسة أو مقاربة وهو ظاهر » وذاك أن 
تان المرأة فى أعلى الفرج ولا يمسه .الذكر فى الجماع . وقد أجمع العلماء كا أشار إليه على 
أنه لو وضع ذكره على ختانها ولم يوبلحه لم يجب الغسل على واحد منیما . فلا بد من قدر زائد 
على الملاقاة وهو ما وقع مصرحا به فى حديث عبد الله بن مرو بن العاص بلفظ « إذا التى 
الحتانان وتوارت الخشفة فقد وجب الغسل + آخرجه اين ألى شيبة 1 والتصر یح بافظ 
الوجوب فى هذا الحديث والذى قبله مشعر بأن ذلك على وجه اللتم » ولا حلاف فيه بین 
القائلين بأن جرد ملاقاة انلیتان انلتان سیب للغسل . قال الصنف رحمه الله : وهو بفید 
الوجوب وإن كان هناك حائل انهى . وذلك لأن الملاقاة والمجاوزة لابتوقف صدقهما , 
على علمه . 1 
+ - ( وعتن' ای بن کب قال ١‏ إن الفتيا الى کانوایقولون" لام من" 


الاو راحص" کان رسُول الله صلی الله عليه وا له وسم رخص ما فول 


الاسلام 2 أمرنا بالا غتسال بعد ها 1 روَا ار" وأبرد اود ¢ وو ف لظ 1 1 5 
كان الا من" المام رخمتة" فى ور الاسلام م هی مها » رواد" الرمذی 
و 5 2 5 


الحديث أخرجه أيضا ابن ماجه وابن خزيمة » ورواه الزهرى عن ممبل بن سعد عن أي 
ابن كعب . وق روابة ابن ماجه عن ال هری قال : قالسيل بن سعد . وىرواية ألىداود 
عن ابن شباب حدئى بعض من أرضى أن سبل بن سعد آخبره أن أي بن كعب آخبره 
وجزم موسی بن هرون والدارقطى بأن الزهرى لم يسمعه من سبل وقال ابن خزية : 
هذا الرجل الذى لم يسمه الرهرى هو آبو حازم ثم ساقه من طريق ی حازم عن سبل بن 
سعد عن أب قال « إن الفتيا » وساقه بلفظ الكتاب إلا أنه قال « فى بدء الاسلام » وقد ساقه 
ابن خزيمة أرضا عن الزهرئ قال : أخبرنى سبل . قال الحافظ : وهذا يدفع قول من جزم 
بأنه لم يسمعه منه » لكن قال ابن خزيمة : أهاب أن تكون هذه الفظة غلطا من محمد بن 
جعفر الراوى له عن معمر عن ااز هرى : قال الافظ : وأحاديث أهل البصرة عن معمر 
بقع الوه, فيها » لکن فى كتاب ابن شاهين من طريق يعلى بن منصور عن ابن المهارك عن 


ح ۲۷۱۲ - 


يولس عن الزهری : حدثى سبل » وگذا أخرجه بی“ بن مملد فى مسنده عن ألى كريب 
عن أبن المبازك » وقال ابن حبان : بحتمل أن يكون الزهری “معه من رجل عن سبل ثم 
لی سهلا فحدثه » أو ممعه من مهل ثم ثبته فيه أبو جازم . ورواه ابن ألى شيبة من طريق 
شعبة عن شيف بن وهب عن أبى حرب بن ألى الأسود عن مميرة بن يترلى عن أ بن 
كعب نحوه . واحدیث يدل" على ما قاله االحمهور من النسخ : وقد سبق الكلام غليه . 


+ - ( وعن” عائشة” رضی الله عنها « آن رجلا سال سول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم عن الرجل جاع أت م“ یکسل ؛ وعائشة جالسة” » 


فقال رسول الله صلی الله عليه وآله وستم إنى لاتعل" ذلك أنا وهذرم 
7 یس د 3 ا 1 1 

( قوله ثم یکسل) قال النووی : ضبطاه بهم الياء ويجوز فتحها ».يقال أكسل الرجل 
فى جماعه : إذا ضغض عن الإنزال » وكسل بفتح الكافٍ وكسر السين » والأولى أفصح ؛ 
وهذا تصريح با ذهب إليه الحمهور ۰ وقد سلف ذكر الللاف فيه 

و رون رافيع بن خدیج قال : وناد ارس ول اللہ صلی الله عليه 
وآلة وستلم" 
فاخترته 67 فتقال 7: لا ت_ الاء من الماء » قال رافغ : ام آمرنا رسول" 
لله صلّی .له وآله وسم بعد ذلك بالشل » روا المد ) 

الحديث حسنه الحازمی وق تحسینه نظر لأن فى إسناده رشدين ولیس من رجال اسلسن 
وفيه أيضا مجهول لأنه قال عن بعض ولد رافع بن خديج فلينظر » فالظاهر ضعف الحديث 
لاحسنه » وهو من أدلة مذهب المهور وف الباب عن على" بن ألى طالب وعهان والزبير 
وطلحة وأنى أيوب وألى سعيد وأبى هريرة وغيرهم : 


* > باب من ذكر احتلاما وم يحد بللا أو بالعكس 


وأنا على طن امرأق »فق و آترل .فاغتسالت وخعرجنت 


!)ر عن حول بت حكم و آنا ا التي لي ك2 عليه وآله 
وَسَلّم عن الق تری فی منامها ما رى الرتجل” » فقال : لیس علا سل" 


خی ثازل ؛ كنا أن" ارجلل لیس عليه غلسئل” حى لرل ٠‏ رواه اد" 


ع و ساس هالع ور 


والتسای ترا ٠‏ ولفنلظه" « أا سأاتت الى صلی الله" عليه وآله وسلم" 
عن اتراق تلم" فى منامها » فقال" : لذ رأت الماء تلتنتسل" ۰). ش 


9 یوک 


الدیث آخرجه آبضا ابن ماجه وابن ی شيبة . قال السيوطى فى التامع الک : 
حیح » وذکره لحف وات دا کب وهو طق عل ماه ن یتسد 
وقد تقدم د وعند مسلم من حديث آنس وعائشة . وعند أحمد من حديث ابن عمر . والسائلة 
عند هؤلاء فا ی میم ای ی سوه 
سل عند الطبرلق . وبسرة بنت صفوان عند ابن ألى شيبة . وقد أوّل ابن عباس حديث 
« الماء من الماء ) پالاحتلام » أخرج ذلك عنه الطبانى وأصله فى الترمذى » ولفظه إغا 
قال رسولء الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ زا الماء من الماء ف الاحتلام ‏ قال الحافظ : 
وق إسناده لين » لأنه من رواية شريك عن أنى ابلسحاف . والحديث يدل على وجوب 
الغسل على الرجل والرأة إذا وقع الإنزال وهو إحاع إلا ما يحكى عن النخعى » 
واشترطت افادوية مع تيقن خروج الى نيقن الشبوة أو ظلها » وهذا الحديث وحديث 
أم سلمة السابق وحديث عائشة الا ی يرد" ذلك » وتأبيده بأن الى إنما يكون عند الشهوة 
فى جیع الحالات أوغالها تقييد بالعادة وهو ليس ينافع لان محل النزاع من وجد الماء وم 
یذ کر شپوة » فالادلة قاضية بوجوبالغسل عليه والتقييد بتيقن الشهوة أو ظا مع وجود 
الاء ء يقضى بعدم وجوب الغسل » اللهم إلاأن يجمل جرد وجود الماء حصلا لظن الشپوة 
ری اد ی کال اندها من 1۱ N‏ اون : 
۲ - (وعن عائشتة رضی اه" عنها قات « ستل" رتسول الهم صلّی الله علي . 
وآله وسلم عتر لجل جد ابتل ولا بتک" الاما » فقال : بَعتسل» 

عن رل 00 قد تلم ولا دا ابتتل . فقال" : لاغسئل علتيلم » 
وت تم : المراة ترى ذلك عله انسل ؟ قال تنم » إنما النساء” 


درس م سےا 


هقائق" ارجا 9 نتسه إلا النسای ) : : 
الحديث رجاله رجال الصحیح إلا عبد الله بن حرالعمری » وقد اختلف فيه » فقال 
أجل : موصالح : وروی عنه أنه قال : لاپاس به وکان انن‌مهدی بحدث عنه : وقال 
ری : صالح » وروی عنه أنه قال : لابأس به يكتب حديثه . وقال يعقوب بن 
ثقة صدوق فى حديثه اضطراب » آخرج له مسلم مقرونا بأخيه عبيد الله : وقال ابن 
:قي رلا لي انحن سنا ارود تدس E‏ : وقال 
صالح جزرة : مختلط الحديث . وقال الفسانی : ليس بالقوی . وقال ابن حبان : غلب عليه 
التعبد حى غفل عن حفظ الأخبار وجودة الحفظ فوقعت المناكير فى حديثه » فلما فحش 
حط م استحق” الرلك : وقد تفرد به الذکور عند من ذكره الصنف من الحرجين له ول 
نجده عن غيره » وهكذا رواه أحمد وابن آنى شيبة من طريقه » فالحديث معلرل بعلتين ۸ 


ا ت 


الأول العمرى المذكور » والثانبة التفرد وعدم المتابعات » فقصر عن درجة الحسن والصحة 
واه أعلم , والحديث يدل على اعتبار جرد وجود الى سواء انضم” إلى ذلك ظن" الشهوة 
أم لاء وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك . قال ابن رسلان : أجمع السلمون على وجوب الغسل 


على الرجل والرأة بخروج الى . 
با وجوب الفسل على الكافر إذا سل 


۱ - (عن" قيس بتن عاصم رة أله الم" فأمره” انی صل :ال“ عله وآله 
وسلّم آن" یعتسل عام وسدار » روا نتسه الا ابن ماج . 

الحديث آخرجه أيضا ابن حبان وابن خزيمة و صحه ابن السکن > وهویدل على مشر وع 
الغسل لن أسلم . وقد ذهب إلى الوجوب مطلقا أحمد بن حنبل . وذهب الشافعى إلى أنه 
يستحب له أن یفتسنل > فان ل يكن جنبا أجزأه الوضوء , وأوجبه الهادى وغيره على من کان 
قد أجنب حال الکفر» سواء كان قد اغتسل أم لا لعدم صعة الغسل » وقال پاستحبابه لمن 
م بحنب . وأوجبه أبو حنيفة على من أجنب ولم يغتسل حال كفره + قان اغتسل لم يحب . 
وقال المنصور بالله : لامجب الغسل على الکافر بعد إسلامه من جنابة أصابته قبل إسلامه : 
رزوی عن الشافعى نحوه . احتج من قال بالوجوب مطلقا بمحدیث الباب » وحدیث شماءة 
الآتى » وحديث أمره صلى الله عليه وآ له وسلم لوائلة وقتادة الرهاوی عند الطبرانی وعقيل 
ابن آی طالب عند الحاكم ف تاربخ نيسابور . قال الحافظ : وی آسانید الثلائة ضعت . 
واحتج القائلون بالاستحباب إلا لمن أجنب بأنه لم يأمز ای صلى الله علية وآله وسل كل 
من أسلم بالغسل » ولو كان واجبا لما حص بالامر به بعضا دون بعض : فیکون ذلك 
قرينة تصرف الآمر إلى الندب . وأم! وجوبه على المجنب فللأدلة القاضية بوجوبه لها م تفرق 
بین کافر ومسلم . واحتج القائل بالاستحباب مطلقا لعدم وجوبه على انجنب بحديث ‏ الإسللام 
يحب ما قبله » والظاهر الوجوب لأن أمر البعض قد وقع به التبليغ ودعوى عدم الأمر لن 
عداهم لايصلح متمسکا » لأن غابة ما فيها عدم العلم بذناك وهو ليس علما بالعدم . 

۲ - (وعن ألى هريئرة و أن مامت" اسم »فقال" الى صلی ال عار 
وآلم وسم : افوا ب إلحائط یی فلانر روم أن' بتتتسل وراه اندم 

الحديث أحر جه أيضا عبد الرزاق والبیهی وابن خزعة وابن حبان وأصله فى الصحیدتین 
وليس فيهما الأمر بالاغتسال وإنما فهما أنه اغتسل » والحديث قد تقدم الكلام على نتهه 


- ۲۹۵ - 


باب الغسل من الحيض 

٠ عن" عائشةة و آن" فاطمة بت ألى یش كات تستحاض"‎ ( - ١ 
تات الى مَل ال عليه وآله وسم فقالة : ذلك عرق ولبنست‎ 
بالحتيلضة » فاد بت الحيلضة فد عى الصّلاة” » واذا رت فاختتسل وَصلى»‎ 
.ِ ابنخاری‎ 077 

الحديث متفق عليه بلفظ « فاغسل عنك الدم وصلى » ( قوله ذلك ) بكسر الكاف ( قوله 
ولیست بالحيضة ) الحيضة پفتح الحاء كا نقله انفطایی عن آکتر اد ین أو كلهم وإن 
كان قد اختار الکسر على إرادة الحالة » لكن الفتح هنا آظهر » قاله الحافظ . وقال النووی 
هر متعين أو قريب من المتعين ؛ وأما قوله « فاذا أقبلت الحيضة » فيجوز فيه الوجهان معا 
جوازا حسنا انبى . قال الحافظ : والذی ىروايتنا بفتح ا حاء ى الموضعين ( قوله وصلى ) 
أى بعد الاغتسال » وقد وقع التصريح بذلك ق بعض روايات البخارى ی باب إذا حاضت 
فى شهر ثلاث نحيض . والحديث يدل على أن المرأة إذا ميزت دم الحيض من دم الاستحاضة 
تعتبر دم ایض وتعمل على إقباله وإدبار ه » فاذا انقضی قدره اغتسلت عنه » ثم صار حكم 
دم الاستحاضة حك الحدث فنتوضأ لكل صلاة لاتصلى بذلك الوضرء أكثر من فريضة 
واحدة مؤداة أو مقضية لظاهر قوله « توضی لكل صلاة ۾ قال الحافظ : وببذا قال . 
الحمهور . وعند الحنفية أن الوضوء متعلق بوقت الصلاة » وكذا عند المادوية ويدل على 
عدم وجوب الاغتسال لكل صلاة » وفيه حلاف ۰ وسبأتى الكلام عليه ى باب غسل 
الستحاضة وق أبواب ايض » لأن الصنف رحه الله سيورد هذا الحديث مع سائر 
. واياته هنالك ٠‏ وإتما ساقه هنا للاستدلال به على غسل الحائض » ولم يأمرها صلى الله عليه 
رآ له وسلم بالاغتسال إلا لإدبار الحيضة . 


باب تحريم القراءة على الجائض وابنب 
وان عل کرم الله وه قال « کان رسول” الله صلی الله عملي 
اله وسم یقفی حاجته ۰ م رج فبقرا الق رآن » ویاکنل معنا لحم" 


٠:‏ جه » و ما قال لا لجز ممن القلرآن شیم ليلس اناب ةورواه” الس 
تكن ' لفظ المد ی اعتتتصر « کان يمقر نا القرآن على كثل” حال ما م یکن" 
ت هما 
س س لو مت الو 


نبا ۾ وقال” : ی خسن فیح ) . 


س۹ 


الحديث أيضا آخرجه ابن خزعة واين حبان وال کم والبزار والدأرقطى والببيق 
رضت ایا این جیان زا بن السكن وعبد الق والبغوى فى شرح السنة . وقال أبن خزعة: 
هذا الحديث ثلث ثلث رأس مال . وقال شعبة : ما آحداث بحدیث أحسن منه . قال الشافعی : 
أهل الحديث لایثبتونه . قال الببيى : نما قال ذلك لأن عبد الله بن سلمة راويه كان قد تغير 
وما روى هذا ا-لتديث بعد ما كبر قاله شعبة . وقال انلعطایی : كان أحد يوهن هذا الحديث 
وقال النووى : خالف الترملى الا > كثرون فضعفوا هذا الحديث ؛ وقد قدمنا من صصحه مع 
التومذى .. وحکی البخاری عن مرو بن مرة الراوی لهذا الحديث عنه أنه قال : كاو 
عبد الله بن سلمة يحدثنا فنعرف وننكر . وافدیث يدل على أن انب لايقراً القرآن » وقد 
ذهب إلى .تحریم قراءة القرآن على اب نب القاسم وافادی والشافعى من غير فرق بين الآية 
وما دونها وما فوقها . وذهب أبو حنينة إلى أنه يجوز له قراءة دون آية إذ ليس بقرآن . 
وقال المؤيد بالله والامام يمبى وبعض أصعاب أنى حنيفة :. جوز ما فعل لغیر التلاوة كيامريم 
۱ اقنتى لالقصد التلاوة . أحتج الأولون القائلون بالتحريم بحديث الباب » وحديث ابن عر 
نی سيأق» وحدیث « إقرعوا القرآن مالم بصب آجد کمن فان أصابته فلا ولا حرف 
ويجاب جن ذلك بأن حديث الباب ليس فيه ما يدل على التحريم » لأن غايته أن النی" صلى 
الله جلي رآله وسلم ترك اقا اءة حال ,ابكنابة ؛ ومثله لايصلح متمسكا للكراهة : فكيف 
يستدل” به على التحريم . وأما حدیث ابن عر ففيه عقام سند كرة عند 3 کره لازلة من مع 
للاستدلال ..وأما حديث ١‏ اقرعوا القرآن الخ لخ » فهو غير مرفوع : بل موقوف على على" 
عليه السلام » إلا أنه أخرج أبو يعلى من حديث على قال « رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وآ له وسلم توضأ ثم قرأ شيئا من القرآن ثم قال.: هكذا ان ليس يجنب + فأما امنب فلا 
ولا آية » قال الميتحمى : ورجاله موثقون » فان صح هكذا صلح للاستدلال به على التحريم . 
وقداعرج البخاری عن اب ن عباس أنه لم ير فى القراءة للجنب بأسا » ويؤيده سك بعموم 
-حديث عائشة « أن رسول الله صلى , الله عليه وآ له وسلم کان یذ کر الله على کل ل أحیانه» 
وبالبراءة الأصلية حى يصح ما بصلح لتخصيص هذا العموم واتقل عن هذه ابراءة : 
یب (وعن ابن مر عن ال ی صلی الله عليه وآله وسلم قال «لایقر! 
تب » ولا اخالض شتا # تن شرا را آبو داود والرمذی وابن" ماه ) 
الحديث فى إسناده إسماعيا e‏ » وروایته عن الحجازيين ضعيفة و هذا مہا ء 
9 البزار أله تفرد به عن موسی بن عقبة » وسبقه إلى نحو ذلك البخارى و تبعهما الي » 
ن, رواه اندارقطی من حدیث المغيرة بن عبد الرحمن عن مومى » ومن وججه آشدر وفيه 
یم عن أى معشر وهو ضعيف عن موسى . قال الحافظ : وصمح أبن سيد التأس طريق 


۲۷ 


الأغيرة وأخطأ فى , ذلك ؛ فان فيبا عبد الملك بن مسلمة وهو ضعيف » فلو سام منه لصح 
شاده + وان كان ابن ابلوژی ضعفه بمغيرة بن عبد الرحمن فا بصب ی ذلك 2 

ثقة . وقال أبو حاتم : حديث إسماعيل بن عياش هذا خطأ » وإنما هو من قول ابن تمر . 
وقال أحمد بن حنبل.؛: هذا باطل أنكر على لمعيل بن عياش . والحديث يدل على نحريم 
القراءة على الخنب » وقد عرفت با ذكرنا أنه لايتهض للاحتجاج به على ذلك » وقد قدمنا 
الكلام على ذلك فى الحديث الذی قبل هذا » ويدل أيضا على تحریم القراءة على الخائض » 
.وقد قال به قوم . والحديث هذا والذى بعده لايصلحان للاحتجاج جما على ذلك فلا نصار 
.إلى القول السرم إلا یل . 

۴ وع" جایر عر ای صلّی الله عليه وآله توسم ا لاق 
الخائض” وا من" لقرآنر شيا » رواه "لد ارطی) . 

الخديث فيه محمد : بن الفضل وهو متروك ومنسوب إلى الوضع + وقد روی موقوفا وفيه 5 
حى بن ألى آئيسة وهو کذاب . وقال البببى :هذا الأثر ليس بالقوی » وصح عن عمر أنه 
كان یکره أن يقرأ لقرآن وهو جنب » وساقه عنه نی الحلافيات باسناد یح . 


باب ال رخصة فى اجتیاز انب فى السجد 
رمنغه من اللبث فيه إلا أن یتوضاً 
سس (عن" عائشة” قات و قال اسول الله صلی اف عر وآله 0 
ناولیی الل من اتسنجد » فقت إنى حائض" ‏ فقال" : إن حياضتكٍ 


50-7 


لبنس فى يدك » روا اتمه إل البخاری ) . 

الحدنث حسنه الثر مذى وهو محیح بتصحيح مسلم إياه كنا قاله ابن سيد الناس و خراجه 
له فى صححيحه : وأما أبو الحسن الدارقطنى فاله ذكر فيه اختلافا على الأعمش فى هذا الحديث 
وصوب رواية من رواه عنه عن ثابت عن القاسم عن عائشة وليس هذا الاختلاف الذى. 
ذكره الدارقطى مانعا من القول بصحته بعد أن بين فيه وجه الصواب » ولكنه تفرد به 
ثابت بن عبيد » وهو ون كان ثقة فليس فى مرتبة الحفظ والإتقان الذى يقبل معه تفرده » 
ويمكن أن يجاب عن إعلاله بالتفرد أن له طريقا أخرى عند الدارقطى عن محمد بن فضيل 
عن الأعمش, عن السائب عن محمد بن ألى يزيد عن عائشة » وعن عبد الوارث بن سعيد 
وعبد الرحمن انار كلاها عن ليث بن أنى سلم عن القاسم عن عائشة » وعن أنىعمر 
الحوضى عن شعبة عن سلمان الشیبانی عن القاسم عن عائشة » وهذه متابعات لطريق ثابت 
ابن عبيد » وعى وإن كانت واهية فهى تحصل نقوية ( قوله الخمرة ) الغمرة بضع الخاء 


۲۲۱۸ 


العجمة وإسكان الم . قال اطروی وغيره : وهی السجادة وهی ما بضع عليه الرجل حر 
وجهه نی موده من حصير أو نسيجة من خوص . وقال الخطانى : هى السجادة يسجد عليها 
المصلى ؛ وهی عند بعضیم قدر ما يضع عليه المصلى وجهه فقط » وقد تكون عند بعضهم 
اکبر من ذلك ( قوله إن حيضتاك ) الحيضة قيدها الخطابى بكسر الحاء المهملة : بى الخالة 
والهيثة.. وقال احد نون : يفتحون الحاء وهو خطأ . وصوّب القاضى عياض الفتح : وزعم 
أن كسر الحاء هو الخطأ »> لأن الراد الدم وهو ایض بالفتح لاغير ؛ وقد تقدم كلام 
الحافظ والتووی ف باب وجوب الغسل على الكافر . والحديث يدل على جواز دخول 
الحائض السجد للحاجة » ولكنه يتوقف على تعلق الكارٌ والمجرور : أعنى قوله من المسجد 
بقوله « ناؤليى ۾ وقد قال بذلك طائفة من العلماء » واستدلوا به على جواز دخول الخائض 
المسجد للحاجة تعرض ها إذا لم يكن على جسدها نجاسةء وألا لاتمنع من السجد إلا عخافة 
ما يكون مها . وعلقته طائفة أخرى بقوها « قال لی رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم من 
المسجد ناوليى الحمرة » على التقديم والتأخير . وعليه المشبور من مذاهب العلماء أنها 
لاتدخل لامقيمة ولا عابرة لقوله صلى الله عليه وآ له و ولاأحل السجد ائض ولا 
جنب » وسيآق الکلام عليه فى هذا لباب . قالوا : ولآن حدما أغلظ من حدث ابلتابة» 
والحنب لايمكث فيه » وإنما اختلفوا نی عبوره:. والثپورمن‌مذاهب العلماءمنعه ؛ فالخائض 
أولى بانع » ويحتمل أن يكوت الراد بالسجد هنا مسجد بيته الذی كان یتتفل فيه فبستط 
الاحتجاج به ف هذا الباب . وقد ذهب إلى جواز دخول الحائض المسجد.؛ وأنها لاتمنم إلا 
نحافة ما یکون مہا زيد بن ثابت » وحکاه الحطانى عن مالك والشافعی وأحمد وأهل الظاهر؛ 
ومنع من دخوها سفيان وأصعاب الرأى » وهو الشپور من مذهب مالك . ۱ 
1 (وعن موه قاتا ه كان رسئول" ار صل ان عابم وآله وتسم 
باعل" غلى احد انا وهی حائض فيضم راس فى حجرها فبقراً اهران 
وهي حايض "+ مأ تقوم إحدآنا ريم فتضتهافي السنجيد وه ایض 


سرت از و اي س 


رواه أحمد والنتساق )*. 

الحديث إسناده فى سان النسائی هکذا أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان عن منبوذ عن 
أمه أن ميمونة فذكره . ومحمد بن منصور ثقة » ومنبوذ وثقه ابن معين » وقد أخرجه 
بنحو هذا اللفظ عما عبد الرزاق وابن ألى شيبة والضياء فى الحتارة » وللحديث شواهد . 
أما قراءة القرآن فى حجر الحائض فهى ثابتة فى الصحيحين وغيرهها من حديث عائشة وليس 
فا حلا . وأما وضع انضمرة ى السجد فهو حجة ن قال يجراز دخول الحائض المسجد 
للحاجة ومؤيد لتعليق الحار واچرور فى الحديث الأول بقوله « ناولیی» لان دخرها السجد 
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لواصع اللحمرة فيه لافرق بينة وبين دخوها إليه لإخراجها » وقد نقدم الكلام على ذلك » 
وأخرج مالك ف الموطأ عن ابنعمر أن جواریه كن" يغسلن رجليه ويعطينه الحمرة وهن حيض 


* - (وعن" جایرقال ه کان دار السجيد جلبا مجتاز! » رواه 


سید ب متمور فى ستيه ) : 
4 - وعن' زيند بن اسللم قال « كان أصحاب رسول اه على الل 
عليه وآله وسلم شون فى السنجد وهم" جتبا» رواه ابن التذر . 
الحديث الأول آحرجه آیضا ابن أىشيبة » وقد أراد الصنف ببذا الاستدلال لذهب 
من قال إنه يجوز للجنب العبور فى السجد وهم ابن مسعود وان عباس والشافعی وأصحابه » 
واستدلوا على ذلك بقوله تعالى ‏ إلا عابری سبيل - والعبور إنما يكون فى حل الصلاة وهو 
المسجد لالى الصلاة » وتقييد جواز ذلك بالسفر لادليل عليه » بل الظاهر أن الراد مطلق 
الما لأن المسافر.ذكر بعد ذلك فيكون تكرارا يصان القرآن عن مثله . وقد أخرج ابن جرير 
عن يزيد بن أنى حبيب أن.رجالا من الأنصار كانت أبوابهم إلى السجد فكانت نصييهم 
جهابة » فلا يجدون الماء ولا طريق إليه إلا من المسجد » فأنزل الله تعالی - ولا چنیا إلا 
عابرى سبيل - وهذا من الدلالة على المطلوب محل" 'لايبق بعده ریب . وأما ما استدل" به 
القائلون بعدم جواز العبور وهم العترة ومالك وأبو حنيفة وأصحابه من قولهصل الله عليه 
و۲ له وسلم « لاحل" السچد لحائض ولاجنب » وسيأق » فع كونه فيه مقال سنبینه هو 
عام" خصوص بادلة جواز العبور . وحمل الآبة على من كان ف السجد وأجنب تعسف 
لم يدل" عليه دليل . ٠‏ ۱ 
ه - روعن عالشة قات : جا و ول الهم صلی الله عليه وآله وستلم" 
م برت آصحابه شارعة" ی السجد ؛ ععال : و مذه البيوت 


e‏ امحل اول اق فق اذ نالك رل زر کم 
انوم شتبعا رجاء أن' بزل فم رحصهة" فتحرج الم" > فقا : وجهوا 
هذه لیرت عن اعد فان لاأحل” المسجد لخائض ولا جب ) 
را مب 0 0 1 
و رون أ شلمه قات و دحل رسول” الله صلی ال" عليه وآله 
وسل صرحه هذا السجد فنادی باعلی صوته : إن اتنجد لا عل" 
وو ور ان ما 6 ۱ ۱ 
< الحديث الأول صمح كا سيأق » وأخرج الثانى أيضا الطبرانى . قال آبو زرعة : 


ثلا م 


حديث عائشة ة » وکلاهما من حدیث أفلت ب بن خليفة عن جسرة » وضعف ابن. 
جرع هذا الحديث فقال بان أفلت مجهرل الخال . وقال الخطابى : ضعفوا هذا الحديث » 
وأفلت راوبه جهزل ابت الاحص ب )رواپ فا سید »فان أفلت ولقه ابن 
حبان . وقال أبو حاتم : هو شيخ . وقال أحمد بن حنبل : لابا اس به » وروی عله سفیان 
الثوری وعبد الواحد بن زياد . وقال فى الکاشف : صدوق . وقال فى البدر النیر : بل, 
هو مشپور ثقة . وأما جسرة فقال البخاری : إن عندها عجائب , قال ابن القطان : وقول 
البخاری فى جسرة إن عندها عجاب لایکی فى رد" آخبارها . وقال العجلى : تابعية ثقة » ؛ 
وذكرها ابن خبان فى الثقات > وقد حسن ابن القظان حديث جسرة هذا عن عائشة » 
وصصحه ابن خزيمة . قال ابن سيد الناس : ولعمرى إن التحسين لأقل مراتبه لثقة رواته 
ووجود الشواهد له من حارج » فلا حجة لأنى محمد یعی ابن حزم :فى رده » ولا حاجة 
بنا إلى نصحیح ما رواه نی ذلك لن هذا الحديث كاف فى الرد . قال إلحافظ : وأما قول 
أبن الرفعة فى أواخر شروط الصلاة : إن أفت متروك فر دود لأنه لم يقله أحد من أنمة 
الحديث . والحديثان يدلان على عدم حل اللبث نی المسجد للجنب والحائض : وهو مذهب 
لا کثر » وامتدلوا جهذة الحديث: وی عائشة عن آن تطوف بالبيت متفق عليه . وقال 
داود والزنی وغیر هر : اله جوز مطلقا . وقال أحمد بن حثيل واعق : إنه جوز الجنب ادا 
توضاً لرفع الحدث لاالحائض فتمنع . قال القاتلون بابغواز مطاقا إن جديث الباب کا قال 
ابن حزم باطل . وما حديث عائشة فالبی لكون الطواف بالبت صلاة وقد نقدم ) 
والبراءة الأصلية قاضية بابمحواز » ويجاب بأن الحديث كا عرفت إما حسن أو يح » وجزم 
اہن حزم بالبطلان مجازفة » وكثيرا مايقع فى مثلها . واحتج من قال بجوازه للجنب إذا 
توضا بما قاله الصنف بعد أن ساق هذا الحديث ولفظه » وهذا عنم بعموفه دخوله مطلقا 
لكن حرج منه الجتاز لما سبق والتوضی" كا ذهب إليه أمد وإعمق لما روى سعيد بن 
منصور ف سننه قال : حدثنا عبد العزيز بن محمد عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن 
عطاء بن يسار قال « رأيت رجالامن آعاب‌رسول لته صلی الله عليه وآ له وسلم جلسون 
ى السجد وهم مجنبون إذا توضئوا وضوء الصلاة ؛ وروی حنبل بن إت صاحب أحد قال 
حدثنا أبو نعم قال : حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم قال « و كان أصحاب رسول الله 
صل الله عليه وآ له وسلي يتحدثون فى المسجد وهم على غير وضوء » وكان الرجل يكوذ 
جنبا فيتوضا ثم يدخل المسجد فیتحدث» انهی. ولكن فى كلا الإسنادين هشام ین سعد . 
وقد قال أبو حالم إنه لاحتج به وضعفه ابن معين وأحمد والنشائى . وقال أبو داود : إنه 
البث الا ل زید ان ام ول تلم اجه سد 
سما إذا حالف الر فوع إلا أن یکون إجماعا : 


- ۲۷۱ 


باب طواف انب ل نسائه بغسل وبأضال 


۱-(عن آنس د أن السی صلی الله عليه وآله وسم کان طوف على 
لسائه بخسل واحد» روا اصماعة 2 لگ البخاری . و لاد" السا «فى ليل 


5 ٠ھ‎ 


بفسل واحلر») : 

الحديث أخرجه البخارى أيضا من حديث قتادة عن أنس بلفظ « كان رسول الله صلل 
الله عليه وآ له وسلم يدور على نسائه فى الساعة الواحدة من الليل واللهار وهن إحدى عشرة؛ 
قال : قلت لأنس بن مالك : أو كان يطيقه ؟ قال : كنا نتحدث أنه أعطى قرة ثلاثين » 
وم يذكر فيه الغسل . قال ابن عبد البر : ومعنى الحديث أنه قعل ذلك عند قدومه من سفره 
ونحوه فى وقت ليس لواحدة مهن" يوم معين معلوم ۽ فجمعهن يومئذ ثم دار بالقسم عليين 
بعد والله أعلم لأنين کن" حرائر » وسنته صلى الله عليه وآ له وسل فيه العدل بالقسم يدبن 
وأن لاعس" الواحدة فى يوم الأخرى . وقال ابن العرلى : إن الله أعطى نبيه ساعة لايكون 
لأزواجه فما حق” تكون مقتطعة له من زمانه یدحل فما على جميع أزواجه أو بعضين . وف 

: إن تلك الساعة كانت بعد العصر »> فلو اشتغل عا كانت بعد المغرب أو غيره . 

وقد أسلفنا فى باب تا کید الوضوء للجنب تأويل التووى فليرجع إليه . والحديث يدل على 
عدم وجوب الاغتسال على من أراد معاودة الخماع . قال النووی : وهذا باجماع المسلمين » 
وأما الاستحباب فلا حلاف فى استحبابه للحديث الا نی بعد هذا » ولكنه ذهب قوم إلى 
راب اور مل ود وخمپ الخزونا إل عدم ید نول کنخ ی اب 
تأ كيد الوضوء الجن 

۲ - وع ا موی سول الم صل الل له وآله وسم« أن 
0 صلی الله عليه وآله وسلم" طاف على نسائه فى لله » فاغتسّل” 

عند کل" امرآ من غلسئلاة” » فقت بار اهو الوا لد 

وعد فال" : هذا أطهر واطیب » رواه امد" وأو ۱ 

الحديث أخر جه أيضا النسائى وابن ماجه والترمذی : قال الحافظ : وهذا الحديث طز 
فيه أبو داود فقال : حديث أنس اصح منه انتبى . وهذا ليس بطعن فى الحقيقة لآنه لم ينف 
عنه الصحة . قال النسایی " :اس بن وین بت أن الاق » بل کل ملام ۲ 
وذاك أخرى . وقال النووی : هو محمول على أ نه فعل الأمرين فى وقتين مختلفين + 
والحديث يدل على استحباب الغسل قبل العاودة ولا حلاف فيه . 
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أبواب الاغسال ال .تحبة 
باب غسل اجمعة 
١‏ - (عن' ابن 9 :قال سول" ار ی الله عليه وآله وسلم" 
١‏ إذا جام لحد كم" إلى اب عة فلبعتسل » رواه اهأ الجتماعتة : وَلمُسْلم « إذا 
اراد الک کلم" أن* باز A‏ فليغتسل CG‏ 


الحديث له طرق كثيرة » ورواه غير واحذ من الأثمة » وعدا ابن منده من زواه عن 
نافع فبلغوا فوق تلعاة نفس » وعد ير ره 
حصا بيا . قال الحافظ : وقد جمعت طرقه عن نافع فبلغوا مائة وعشرين تفا . وق الغسل 
فى يوم ابتمعة أحاديث غير با ذكر الصنف > ما عن جابر عند النسائى وعن اليراء عند 
ابن أنى شيبة نی الصنف ۰ وعن أنس عند ابن عدی فى الکامل » وعن بريدة عند ال لبزار » 
وعن ثوبان عند البزار أيضا : وعن سهل بن حنیف عند الطبرالى » وعن عبد الله بن از بير 
عند الطبرانى أيضا » وعن ابن عباس عند ابن ماجه » وعن عبد الله بن مر نحديث حر عند 
الطبرانى » وعن ابن مسعود عند اليزار » وعن حفصة عند ألى داود . وی الباب عن جماعة 
من الصحابة بأى ذكرهم ىأبواب ا حمعة إن شاء الله . والخديث يدل على مشروعية غسل 
الجمعة » وقد اختلف الناس فى ذلك . قال اللزوی : فحکی وجوبه عن طائفة من اسف 
5 عن بعض الصحابة : وبه قال آهل انظاهر . وحکاه ابن المنذر عن مالك وحکاه 
ی عن الحسن البضرى ومالك » وحكاه ابن المنذز أيضا عن أ هرزيرة وعمار وغيرهها 
0 وجم من الصحابة ومن بعدهے » وحكى عن أبن کر رکا 
شارح الغنية .لابن سريج فولا لاشافعى . وقد حكى الخطاق وغيره الإجماع على 28 ١‏ الخسل 
لبس شرطا فى صعة .الصلاة وأا تصح بدونه . وذهب جهور العلماء من ٠‏ السلف والحلف 
مر فتهاء الأمصار إلى أنه ستحب . قال القاضی عياض : وهو العروف من مذهب مالاث 
وأععابه . واستدل" الأولون على وجوبه بالأجاديث الى آوردها ااصنف رحه الله تعانق 
ی هذا الباب » وى بعصم التصر یح بافظ الوجوب » وق عضا الامر به » وى بعضها 
أنه حق” على كل مسام > وار جوب یثبت بأقل من هذا : واحتج الانعرون لعدم الوجوب 
دیث « من توضأ فأحسن الوضوء ثم أى اللمعة فانتمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة 
إلى ابلمعة وزيادة ثلاثة آیام » أخرجه مسلم من حديث آلی‌هريرة . قال القرطى: فى تقرير 
لامعدلال ببذا الحديث على الاستحباب ما افظه : ذكر الوضوء ومامعه مر تيا عايه لواب 
القتضى للصحة يدل" على أن الوضوء كاف . تال ابن حجر ف التلخيض : إنه من !قوی 


كه ۲۷۴ 5 


ما استدل" به على عدم فرضية الفسل يوم الجمعة » واحتجوا أيضا لعدم الوجوب بشدبت أ 
حمرة الآتى لقوله فيه « ومن اغتسل فالغسل أفضل » فدل" على اشترااكء الغسل والوضوء 
ى أصل الفضل وعدم نحم الغسل . وبحديث الرجل الذی: دحل وعمر يخطب وقد نرك 
الغسل . قال الئووی : وجه الدلالة أن الرجل فعله وأقره عمر ومن حضر ذلك اللجمع وهم 
أهل الحل” والعقد » ولو كان واجبا لما تركه ولألزموه به » ويحديث ألى سعيد الا نی » 
ووجه دلالته على ذلك ما ذكره الصنف ۰ وبحديث أوس الثقنى وسیأتی فى هذا الباب » 
ووجه دلالته جعله قرينا للتبكبر والمشى والدنرّ من الإمام وليست بواجبة فيكون مثلها » 
وحدیث عائشة الآتى . ووجه دلالته أنهم نما أمروا بالاغتساللأجل تلك الروائح الكريبة 
فاذا زالت زال الوجوب . وأجابوا عن الأحاديث الى صرح فيها بالأمر أنها محمولة على 
الندب والقرينة الصار فة عن الوجوب هذه الأدلة التعاضدة » وابلمع بين الأدلة ما آمکن 
هو الواجد وقد أمكن بهذا . وآما قوله واجب وقوله حق فالراد متا کد فی حقه كما يقول 
الرجل لصاحبه : حقلك على" » ومواصلتك حق” على . ولیس الراد الوجوب التحم 
الستازم للعقاب » بل الراد أن ذلك متأ كد حقيق بأن لايخل” به . واستضعفه ابن دقيق العید 
وقال : إنما يصار إليه إذا كان العارض راجحا نى الدلالة على هذا الظاهر » وأقوى 
ما عار ضوا به حديث و من توضأ يوم ابجمعة » ولا يقاوم سنده سند هذه الأحاديث اننبی > 
وأما حديث « من توضاً فأحسن الوضوء » فقال اسلافظ فى الفتح : ليس فيه نی لغسل " 
وقد ورد من وجه آخر فى الصحيح بلفظ « من اغتسل » فيحتمل أن يكون ذكر الوضوء 
من نقدم غسله على الذهاب فاحتاج إلى إعادة الوضوء انتبی . وأما حديث الرجل الذی 
دحل وعمر بخطب وهو عمان كا سیأنی » فا أراه إلا حجة على القائل بالاستحباب لاله » 
لأن إنكار مر على رأس الثبر فى ذلك المع على مثل ذلك الصحایی الحليل وتقرير جمع 
الحاضرين الذين هم جمهور الصحابة لما وقع من ذلك الإنكار من أعظم الا لة القاضية بأن 
الوجوب كان معلوما عند الصحابة ؛ و نو كان الأمر عندهم على عدم الوجوب لما عول ذلك 
السحایی فى الاعتذار على غيره » فأى تقرير من تمر ومن حضر بعد هذا . ولعل النووی 
ومن معه ظنوا أنه لو كان الاغتسال واجبا لنزل عمر من منبره وآحذ بيد ذلك الصحای 
وذهب به إلى المغتسل » أو لقال له : لاتقف فى هذا ابحمع » أو اذهب فاغتسل فانا سننظرك 
أو ما أشبه ذلك » مثل هذا لاحب على من رأى الإخلال بواجب من واجبات الشريعة » 
وغاية ماكلفنا به فى إنكار على من ترك واجبا هو ما فعله عمر نى هذه الواقعة على أله 
بحتمل أن يكون قد اغتسل ف أول النباركا قال الحافظ فى الفتح لما ثبت ف محیح مسلم 
عن حمران مولى عمان أن عمّان لم يكن بمضى عليه يوم حى يفيض عليه الماء ؛ وإتمالم يعتذر 
لعمر بذاك كا اعتذر عن التأعر لأنه لم يتصل غسله بذهابه إلى الجمعة.. وقد حكى ابن 
ها - نيل الأوطار - ١‏ 


الس إلالا ' 


التلر عن زاهق بن راهويه أن قصة مر عبان ندل على وجوب الغسل لاعلى عدم وجوبه 
من جهة ترك حمر الحطبة واشتغاله بمعائبة عیان و توبيخ مثله على رءوس الناس » ولو كان 
لرك مباحا لما فعل عمر ذلك . وأما حديث ألى سعید الآنى فقد تقرر ضعف دلالة الاقتران 
ولا سیا بحنب مثل أحاديث لباب . وقد قال ابن ابحوزى فى الحواب علی‌الستدلین بهذا 
الحديث على عدم الوجوب إنه.لامتنع عطف ما لیس بواجب على الواجب لاسیا وم بقع 
التصربح بحكم المعطوف . وقال ابن اللنير : إن سلم أن امراد بالواجب الفرض لم يتفع ' دفعه 
بعطف ما ليس بواجب عليه»لآن للقائلأن يقولخرج بدليل. فق ماعداه على الأصل . 
وأما حديث أوؤس الثقى فليس فيه أيضا إلا الاستدلال بالاقتران . وأما حديث عائشة فلا 
لسلم آنا إذا زالت العلة زال الوجوب مسندین ذلك بوجوب السعى. مع زوال العلة الى 
شرع ها وهی إغاظة الشرکین » وكذلك وجوب الرى مع زوال ما شرع له وهو ظهور 
الشيطان بذلك المكان وک هذا من نظاثر لوتتبعت بخاءت فى رسالة مستقلة . قال فى الفح : 
وأجيب عن حديث عائشة بأن ليس فيه نی الوجوب وبأنه سابق على الامر به والإعلام 
بوجوبه » وبهذا ينبين لك عدم التهاض ما جاء به ابلدمهور من الأذلة على عدم الوجوب 
وعدم إمكان الجمع بها وبين أحاديث الوجوب ء لأنه ون أمكن بالنسبة إلى الأوامر 
م يكن بالنسبة إلى لفظ واجب وحق إلا بتعسن لایلجی طلب الجمع إلى مثله ولا يشلك" من 
له أدنى إلمام بهذا الشآن أن أحاديث الوجوب أرجح من الأحاديث القاضية بعدمها » لآن 
أو ضحها دلالة على ذلك حديث سمرة وهو غير سام من مقال وسنیینه . وأما بقية الأحاديث 
فليس فيها إلا جرد استباطات واهية » وقد دل حديث الباب أيضا على تعليق الأمر بالغسل 
بامجیء إلى الجمعة » والمراد إرادة المجىء وقصد الشروع فيه . وقد اختلف فى ذلاف ع 

ثلاثة أقوال : اشتراط الاتصال بين الغسل والرواح وإليه ذهب مالك . والثانى عدم الاشتراط 
لكن لامجز ی فعله بعد صلاة الجمعة > ویستحب تأخيره إلى الذهاب وإليه ذهب الخمهور . 
٠‏ والثالث أنه لايشترط تقديم الغسل على صلاة الجمعة » بل لو اغتسل قبل الغروب أجزا عنه 
وإليه ذهب داود ونصره أبن حزم واستبعده ابن دقيق العيد و قال : يكاذ جزم ببعلانه » 
وادعی ابن عبد البر الإجماع على أن من اغتسل بعد الصلاة لم يغتسل للجمعة : واستدل" 
مالك حدیث الباب ونحوه , واستدل اللحمهوروداوذ بالأتحاديث الى أطلن فيها يوم الجمعة ؛ 
لكن استدل اشمهور على عدم الاجتزاء به بعد الصلاة بأن الغسل لإزالة الروائح الکریمة: 
والمقصود عدم تأذى الخاضرين وذلك لايتأق بعد إقامة ابشمعة . وانظاهر ماذهب إليه مالك » 
لأن هل الأحاديث الى أطلق فيها اليوم على حديث الباب القید بساعة من ساعاته واجب - 
والمزاد بالجمعة اسم سبب الاجماع وهو الصلاة لااسم اليوم كذا قیل . ونی القاموس ۾ 


عا ۴۷۹ — 


والجمعة المجموعة ويوم الجمعة » وقيل إلا جى يوم ابمعة ان خلق آدم جمع فيه » رجه 
أحمد وابن خزعة وغیرهما من حديث سلمان . وله شاهد من حديث أن هريرة » آخرجه 
أ امد باسناد ضعيف » وابن ألى حاتم بسند قوى موقوف . قال الحافظ : إن هذا أصح 
الأقوال » ولكنه لايصح أن يراد فى الحديث إلا الصلاة لأن اليوم لایژنی وكذلك غيره . 
وأخرج ابن خزيمة واین حبان وغيزتما مرفوعا « من أنى الجمعة فليغتسل » زاد ابن خزيمة 


« ومن ل يألا فلا یختسل , . ٠‏ 
1 ؟ - (وعن ألى سید آن الى صَلَى الله علب واله وستلم فال« غلسئل” 
يوم اسب الجمعة واجب على کل ” تلم » والسواله ؛ وأن' یعس من" ١‏ 5 لطیب 


سيم الى س ج سرت و 


ما يقدر عليه » متمق عليه ) ۰ 


وقد اتفق السبعة على إخراج قوله « غسل يوم الجمعة واجب على كل متام ؛ ( قوله 
وأن يمس ) يجوز فتح الم وضمها » وزاد فى رواية لمسلم وغيره ١‏ ولو من طيب الرأة » 
وهو الکروه للرجال » وهو ماظهر لونه وخ ريحه » فأباحه للرجل هنا للضرورة لعدم 
غيره » وهو يدل" على تأكده . وقوله ما يقدر عليه » قال القاضی عياض : محتمل لتكثيره 
ومحتمل لتأكيده حى يفعله بما أمكنه . والحديث يدل على وجوب غسل يوم الجمعة التصريح 
فيه بلفظ واجب . وقد استدل به على عدم الوجوب باعتبار اقترانه بالسواك ومس" الطيب . 
قال الصنف رحمه الله تعالى : وهذا يدل على أنه أراد بلفظ الوجوب تأكيد استحبابه كا 
تقول حقك على" واجب » والغدة دين بدليل أنه قرنه با ليس بواجب بالإجماع وهو 
السواك والطيب انهى . وقد عرفناك ضعف دلالة ١‏ لاقتران عن ذلك وغايها الصلاحية 
لصرف الأوامر ءوأماصرف لفظ واجب وحق فلا » والكلام قد سبق مبسوطا فی الذى قبله . 

۳ - (وعن' أى هرر عن الى صلی اله عله وآ له وستلم قال وح" 
عل کل" شنیم أن" تسيل" فى کل" سبنعة. ليام يما بتشیل" فيم رلسة” 

الحديث من أدلة القائلين بوجوب غسل ابلمعة » وقد تقدم الكلام عليه فى أوّل الباب » 
وقد بين ف الروايات الآخر أن هذا اليوم هو يوم الجمعة . 

4 - ( وعن ابن مر بيا هو قام” فى اللحطلبة يتوم امه اذ" دحل“ 
رجل” من" الهاجرین" لول » فاد اه" عر : 8 ساحتر هله ؟ فقال : إلى 


و 


هغلت فلت أتقتدت إلى أل حى معت التأذين فلم از دعل آن توضات » 


۲۷ 


فال رالو ضوء ایض وقد عتلملت أن" رسول" الله ر صلی ال" عليه وآله وصلم" 
كان ام بالل » مت" ی 

الرجل المد کور هو عمان کا بين ى رواية لمسلم وغيره . قال ابن عبد ابر : ولا آعم 
حلافا نی ذلك ( قوله أية ساعة هذه ) قال ذلك توبيخا له وإنكارا لتأحره إلى هذا الوقت 
( قوله والوضوء أيضا ) هومنصوب. ۰ أى توضأت الوضوء قاله الأزهرى وغيره » فيه 
إنكار ثان مضافا إلى الأول : أى الوضوء أيضا اقتصرت عليه واعترته دون الغسل + 
والعی مااکتفیت بتأخير الوقت وتفويت الفضيلة حى ترکت الغسل واقتصرت على 
الوضوء.. وجوز القرطى الرفع على أنه مبتداً وخبره حذوف : أى والوضوء أبضا يقتضي , 
عليه . قال فى الفتح : وأغرب السپیل فقال : افق الرواة على الرفع لأن النصب برچ" 
إلى معبى الإنكار : یعی والوضوء لاينكر وجوابه ما تقدم . والحديث من أدلة القائلين _ 
بالوجوب لقوله کان يأمرء وقد تقدم الکلام على ذلك . وفیه استحباب تفقد الامام لرعيته . 
وأمراهم عصالخ ديهم والانکار على مخالف السنة وإن كان كبير القدر » وجواز 3 
جع من اللاس .> وجواز الکلام فى اللحطبة وحسن الاعتذار إلى ولاة الأمر . 
نعل ذه لقصة عل عدم وجوبضل ابه وقد عرفاك با س‌م لح 
هن اون“ مر بن جندب آن" دی ) الله صلی ال" عليه وآله م 
فال“ من ' وض للجمتة تارم ون ل أقضل ٠‏ 
زوا امس ل ابن ماج" فإ رواه" من " حدریث جابر بن رو 1 
۱ الخحدیث أخزجه ابن خزيمةوحسته الترمدى » وقد روى عن قتادة عن الحسن عن النية 
سل الله عليه و له وسلم مرسلا . قال ق الامام : من بحمل رواية الحسن عن سمرة على 
تصال يصحح هذا الحديث : و هومذهب على“ بن الدیی کا نقله عنه البخاری والتر مذی 
واطاکم وغيرهم: ؛ وقیل لم یسمع منه إلا حديث العقيقة : وهو قول البزار وغیره ؛ وقیل 
م نسمع منه شیثا وتا يحدث من کتابه . وروی من طريق الحسن عن ألى هريرة آخرجه 
زار ؛ وهو وهم کا قال الحافظ كن طريق قتادة عن الحسن عن جابر . ومن 
طریق ابراهم بن مهاجر عن امسن عن أنس . قال الحافظ : وهذا الاختلاف فيه على 
اخسن وعلى قتادة لایضر لضعف من وهم فيه » والصواب كما قال وت نی 
ع ن الحسن عن سمرة » وكذا قال العقیل. . ورواه أبن ماجه بسند ضعيف عن أنس 
ورواه الطبراى من حدیثه ف الاوسط باضناد آمثل من ابن ماجه . ورواه البییتی 719 
نظر من «جدابث: أبن عباس :» وباسناد فيه انقطاع من حديث جابر . ورواه عد بن حند 
والبزان. في مسنلیتهما . وكذلك إسعق بن راهویه من حدیثه الا و 


سم ۲۷۷ 


ی سعيد : وله ,طریتق أخرى ف القهید فيها الربيع بن بدر وهو سعيف : والحديث دليل 
من قال بعد وجوب غسل ابلسعة » وقد ذكرنا تقرير الاستدلال به على ذلك » و امحواب 
عليه فى أول الیاب ( قوله فبها ونعمت) قالالأزهرى: معناه فبالسنة أخذ ونعمت السنة : 
قال الأصمعى : [نما ظهرت تاء التأنيث لإضمار السنة . وقال اللحطالى : ونعمت الحصلة > 
وقيل ونعمت الرخصة لآن السنة الفسل » قاله أبوحامد الشاركى . وقال يعضهم : فبالفريضة 
أذ ونعمت الفريضة . ۱ 

٩‏ - (وعتن' علروةة عن" عائشة” قات« كان الئاس يتنتابون” امه من" 
متازلهم' ومن وال فيأئئون” فى ابام فيصم الغبار والترق" فتخرج مثلم 
الریح » فای الى صل ا عليه وآله وسم إنسان” مب" و عنّد ی ۱ 
فقال" الى صلی اه" عليه واله وسم : لو أتكم' تطهرم لیوسکم 
ها ؟) سفق لیر ) . : 

< (قوله ينتابون اللممعة ) أى يأتونها » والعوالى : هى القری الى حول المدينة على أربعة 
آمیال منها ( قوله فى العباء ) هو بالمد وفتح العين المهملة جمع عباءة بالمد وعباية بالياء عبان 
مشپورتان ( قوله لو أنكم تطه رتم ) لو للتمنى فلا حتاج إلى جواب أو الشرظ » وابلواب 
حذوف تقديره لكان حسنا . الحديث استدل به من قال بعدم وجوپ سل الجمعة » وقد 
قدمنا تقرير الاستدلال به والحواب عليه نى أول الباب . 0 

۷ - ررعن رس بن ورس نی قال“ : سمعلت رسئول" الله صلی الله 
عليه وآله وسم یقول من غسل واغتسل يوم امه وبکر ربتک 
وی و بر کب ودنا من" الإمام فاسنتمع ول يلغ کان له" بکل" خحطوة 
سل ستتة اج صيامها وقیامها واه" مت" و۲ ید کر المد ى «ومشی 
وب رکب ). 

الحديث حسنه الرمذى وسكت عليه بو داود والنذرى » وقد اختلف فيه عر 

آن شم وعل عبدالرمن بن پزید وعل عبد اث بن الارك وقد رو الطبراق اا 
قال العراقی حسن عن أوس الذ كور » ورواه أحمد فى مسنده عنه عن عبد الله بن مرو عز 
البى" صل الله عليه وآ له وسلم ( قوله غسل ) روی بالتخفيف والتشدید » قيل آراد غسل 
رمه واغتسل : أى غسل سائر بدنه » وقيل جامع زوجته فأوجب عليها الغسل فكأنه خسلها 
واغقمل فى نفسه ؛ وقيل كرّر ذلك انا كيد » ویرجح التفسير الأول ما فى ررأية أنى داود 
فى هذا الحديث بلفظ و من غسل رأسه واغتسل » وما فى البمخارى عن طاوس قال : قل 


— ۷4 = 


لابن عباس ذكروا و أن النى صلى الله عليه وآ له وسلم قال : اغتسلوا واغسلوا رعوسكم » 

الحديث . وقال صاحب المحكم : غسل امزأته ‏ يفسلها غسلا : أكثر نكاحها . وقال 
الرمخشرى : ويقال غسل المأة بالتخفيف والتشديد إذا جامعها » وحكاه صاحب الهاية 
وغيره أيضا » وقيل المراد غسل أعضاء الوضوء واغتسل للجمعة ؛ وقيل غسل ثيابه واغتسل 
بخسده ( قوله بكر ) بالتشديد على المشهور: .أى راح نىأول الوقت؛ وابتکر : أ ىأدرك 
اول الحطبة » ورجحه العراق . وقيل كرره للتأ كيد وبه جزم ابن‌العرنی. والحديث يدل على 
مشروعية الغسل يوم الجمعة » وقد تقدم الحلاف فيه » وعلى مشروعية التبكير والشی 
والدنو من الامام والاسماع وترك اللغو » وان ابجمع بين هذه الأمور سبب لاستحقاق 
ذلك الثواب. اللتزيل . 


باب غسل العيدين 


١‏ (عن الفاكه بن سعد وکان له صحنبة” و آن" ال صلی الت عله 
وآلهو وسم کان" يتتسل یوم املسم بحمعة » ویوم عرفة » ووم لفط 
ووم التحر »وکان الفاكه بن سعد بأمر آهنله" با لفسل فى هذه الأيام » روام 


عبد الله بن اند" فى الى مار وابن ماجه" وم یذ كر ال 3 


الحديث رواه البزار والبغوى وابن قانع . ورواه ابن ماجه من حديث ابن عباس . قال 
الحافظ : وإسناداهما ضعيفان . ورواه البزار من حديث أنى رافع وإسناده ضعيف أيضا . 
وق رجالإسناد حديث الباب يوسف بن خالدالسمی وهو متروك بالمرة» وكذبه ابن معين .| 
وأبوحاتم . وق إسناد حديث ابن عباس ضعیفان وهما جبارة بن المفلس وحجاج بن گم . 
وق الباب من الوقوف عن على" عند الشافعی وابن عبر عند مالك فى الموطأ وال . وروی 
عن عروة بن الزبير « أنه اغتسل يوم عيد وقال إنه السئة » وقال البزان: لاأخفظ فى الاغتسال 
لعید حدیثا محیحا : وقال فى البدر المثير : أحاديث غسل العيدين ضعيفة » وفيه آثار عن 
الصحابة جيدة : والحديث استدل به على أن غسل يوم العيد مسنون » وليس فى الباب 
ما یتیض لإثبات حکم شرعى . وأما اشتراط أن يصلى به صلاة العيد فلا آدری ما الدليل على 
فلك » وقد ثبت فى كتب أمتنا کجموع زيد بن على وأصول الأحكام والشفاء عن على" 
عليه السلام قال « أمرئارسول الله صل الله عليه وآ له وم أن نغتسل بومبلمعة ويومعرفة ؛ 
ويوم العيد » وقال : ليس ذلك پواچپ ء فان صح إسناده صلح لإثيات هذه السنة © ۱ 


- ۲۷۹ = 


باب الغسل من سل الميت 

٩‏ - (هتن" ای هريئرة عن ال صلّی اف عليه واله وسم فال ١‏ مو 
هسل متا قلیعتسل ؛ ومن ' حله تلیتوضا» روا نتسه" » وا بد کر 
ان ماچه نه الوضوء" : وقال” بو داود" : هذا متسوخ . وقال بعضیم" : معنا“ 
من آراد له ومتابعته فليتوضا" من أجل الصّلاة علي ) : ٠‏ 

الحديث أخرجه البیبی وفیه صالح مول التوأمة وهو ضعیف . ورواه البزار من ثلاث 
طرق عن أب هربرة » ورواه أيضا ابن حبان . قال البييق : والصحیح أنه موقوف . وقال 
البخارى : الأشبه موقوف . وقال على“ بن الدیی وأحمذ بن حنبل : لایصح ف الباب شى ء 
وهكذا قال الذفبى فيا حكاه الحاكي فى تاريمه « لیس فيمن غسل ميتا فليغتسل » حديث, 
سميح : وقال الذهل : لاأعلم فيه حديثا ثابتا » ولو ثبت للزمنا استعماله . وقال ابن المنذر 
ليس ف الباب حديث يثبت . وقال ابن آی حاتم ف العلل عن أبيه : لايرفعه الثقات إنما هو 
موقوف . وقال الرافعى : م يصحح علماء الحديث ف هذا الباب شیثا مر فوعا . قال الحافظ : 
قد خسته الئر مذى وسمححه ابن حبان » ورواه الدارقطی بسند رواته موثقون » وقد سمح 
الحديث أيضا ابن حزم » وقد روى من طريق سفيان عن سهيل عن أبيه عن إسعق موی 
زائدة عن أنىهريرة . قال ابن حجر : إسحق موی زائدة أخرج له مسلم فينبني أن يصحح 
الحديث . قال : وأما رواية محمد بن عرو عن أنى سلمة عن ألى هريرة فاسنادها حسن » 
إلا أن الحفاظ من أصعاب محمد بن مر رووه عنه موقوفا . والحاصل أن الحديث كا قال 
الحافظ هو لكثرة طرقه أسوأ أحواله أن يكون حسنا » فانکار النووى على الترمذی نحسينه 
معترض . قال الذهبى : هو أقوى من عدة أحاديث احتج با الفقهاء . وق الباب عن على" 
عند أحمد وأنى داود والنسائی وابن أنى شيبة وأ يعلى والبزار والبييق » وعن حذيفة قال 
ابن ی حاتم والدارقطی : لابثبت ورواته ثقات كا قال الحافظ » وأحرجه یی ؛ وذکر 
الاوردی أن بعض أصاب الحديث خرج لهذا الحديث مائة وعشرين طر یقا : 
والحديث يدل" على وجوب الغسل على من غسل الميت » والوضوء على من حله . وقد 
احتلف الناس فى ذلك » فروى عن على وأنى هريرة وأحد قولى الناصر والامامية أن من 
غسل اميت وجب عليه الفسل لهذا احدیث» ولحديث عائشة ال قی . وذهب أكثر العترة 
ومالك وأسماب الشافعی إلى أنه مستحبة » وحملوا الأمر على الندب لمدیث: إن ميتكم موت 
طاهرا فحسیک أن تضسلوا آیدیکم » أخرجه البييى وحسته ابن حجر » ولحديث و كنا نخسل 
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است فنا من يهتسل ومنا من لايغتسل ۾ أخرجه انلطیب من حديث عبر وصحح أبن حجر 
آیضا زسناده » ولحديث أسماء الا تى . وقال اللیث وأبوحنيفة وأصحابه : لامجب ولا يستحبة 
لحديث ‏ لاغسل عليكم من غسل الميت » رواه الدار قطتی والخاكي مر فوعا من حدیٹ أبن 
عبان 0 و حح البببى وقفه وقال لايصح رفعه 37 وقال ابن عطاء 5 ی 5 نان 
المؤمن ليس ينجس حيا ولا ميتا » إسناده صبيح وقد روى مرفوعا » أخرجه الدارقطتی » 
وكذلك أخرجه الحاكم ٠‏ وورد أيضا مرفوعا من حديث ابن عباس « لاتتجسوا موتا کر 
أى لاتقولوا هم نمس » وقد تقدم حدیث « المؤمن لاينجس » وسيأى حديث أمماء وهذا 
لابقصر عن صرف الأمر عن معناه الحقيق الذی هو الوجوب إلى معناه اجازی : أعبى 
الاستحیاب » فیکون القول بذلك هو الحق لما فيه من ابلمع بين الأدلة بوجه مستحسن . 
وأما قول بعضهم : الجمع حاصل بغسل الأيدى فهو غير ظاهر لأن الأمر بالاغتسال لايع 
معناه الحقيى إلا بغسل جميع البدن » وما وقع من طلاقه على الوضوء فى بعض الأحاديث 
فجاز لاينبغى حمل الخنازع فيه عليه » بل الواجب له على الى الحقينى الذى هو الأعم” 
الأغلب » ولكته يمكن تأبيده عا سلف من حديث و فحسبكم أن ننسلوا أيديكم , . 

١‏ - ونأ ملب بن شب تن طلق بان حتبهب هن عبد اق بن 
اسر عن" عائشة رغ اف" عنها عدن الى صلّى الله له وله وتسم قال 
تسل من ری : من امه ۰ واه » والحجامة ‏ ول الت 
رواه اند والد ارت سی وآنو د اود و إن" الى" صلی 0 ْ وآلم 
وسلم" كان يعت يغتسز ی الاسناد" على تراط 1 مسلم :لکن قال الد ارق نطو 
ملعب بن شينبة” ليلس بالقتوی ولا بالحافظ ) . 

الحديث أخرجه أيضا البق 4 ومصعب المذ كور صعفه أبو زرعة وأحمد والخاری ¢ 
وصمح الحديث ابن خزيهة » وهو يدل على أن الغسل مشروع هذه الأريع . أما الجمعة فقد ٍ 
ققدم وأما ابلكنابة فظاهر : وأما الحجامة فهو سنة عند امادوية لهذا الحديث ؛ ولما روى 
عن على“ عليه السلام أنه قال « الغسل من الحجامة سنة » ون نطهرت أجزأك ۽ وأخرج 
الدارقطى : آذرسول الله صلاّعلیم و له وسلم احتجم ول یز د على غسل مهم . وفیه‌صالح . 
ابن مقاتل ولیس بالقوى . وآما غسل الميت فقد ندم قريبا 0 : 

۴ - (ومتن تابن ی ہک هل انق ترو بن حزم أن امه یش 


اا 


نینس ارا أى بكر فمتدین رھ اق ع عستت ابا بكر حین ترش و 
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م" حرجت فسات من" حضر‌ها من الهاجرین" فقالت : إن" هد" یرم" شيد 
برد وأنا صائمة“فهتل عت “من خسل؟ قالرا لام روا مالك" ف الط عته ). 

الحديث هو من رواية عبد الله بن ی بكر » وأخرجه البيبى من طريق الواقدی عن 
ابن آخی اثرهری عن عروة عن عائشة أن أبا بكر أوصى آن‌تفسله أسماءبنت میس فضعفت 
فاستعانت بعبد الرحمن . قال البييق : وله شو اهد عن ابن أى مليكة عن عطاء عن سعد بن 
إبراهم وكلها مرامیل . وهو من الأدلة الدالة على استحباب الضل دون وجوبه » وهو أيضا 
من القرائن الصارفة عن الو جوب » فانه يبعد غاية البعد أن يجهل أهل ذلك ابلمع الذين هم 
أعيان الهاجرین والأنصار واجبا من الواجبات للشرعية » ولعل" الحاضرين مهم ذلك 
الموقف جلهم وأجلهم » لأن موت مثل أنى بكر حادث لايظن بأحد من الصحابة 
المرجودين تى المدينة أن بعخلف عنه > وهم فى ذلك الوقت ‏ یتفر قوا "كا تفقوا من بعد ۳ 


باب الغفلى للإحرام والوقوف بعرفة ودخول مک 

ا رعن' زد بن ثابت « أله رای ی صلی اه تیه راله سگم" 
ترد لاملاله رافتسل » راه اذى ) . 

احدیث انحر جه الدار قطى والبييق والطبرانی من حدیث زيد بن ثابت ؛ وحسنه اآارمادی 
وضعفه العقيل . ولعل الضمف لأن فى رجال إستاده عبد الله بن يعقوب المدنى . قال أبن 
للقن فى شرح المباج جوابا على من أنكر على ار مذى تحسين احدیث لعله [نما حسته لانه 
عرف عبد الله بن يعقوب الذى فى إسناده أى عرف حاله . والحديث يدل على استحباب 
الغسل عند الإحرام » وإلى ذلك ذهب الأ کنر . وقال الناصر : إنه واجب . وقال الصن 
البصرى ومالك : محتمل . وأخرج الحاكم والبييق من طريق يعقوب بن عطاء عن أبيه عن 
ابن عباس قال واغتسل رسول الله صلل الله عليه وآ له وسلم ثم لبس ثيابه »فلما أثى ذا الحليفة 
صلى ركعتين ثم قعد على بعيره » فلما استوى على البيداء أحرم بالحج » ويعقوب ضعيف 
لاله الحافظ : ۱ 

۲ - چوعن عائشة” رفي الله عتا قات ٠‏ کان رسئول ال صلی الله" عليه 
واله وسلم" ذا آراد أن" يعرم سل رأسته" خطمی وآشنان ودهته يشام 
من ریت غثر کت رواد را 

الحديث قال ى جمع الزوائد : أخرجه البزار والطبرانی فى الأوسط وإسناد البزار حسن. 
( قوله خطمی )بات ؛ قال فى القاموس : الخطمى ریفتح : تبات ملل مفتح لين نانع 


۲ اماس 


تعسر البول ؛ وذکر له فوائد ومنافع ( قوله وأشنان ) هو بالضم و الکسر للهمزة ۰ قال 
ف القاموس وهو نبات . والحديث يدل على اشتحباب تتظیف الرأس بالفسل ودهنه عند 
الإحرام » وسيأق الکلام على ذلاك فى الحج وليس فيهالغسلجميع البدن الذى بوب الصنف له : 
* - (وعن" عائشة قات « تست أسؤاء” بقلت علس محمد بن 
ی یکر بالشتجترة. » فأمر رول الل صل اه عتلبنه وآ له وسم با بكثر أن" 
یأمر ها آن تختسل و نیل «رواء” مسلم وابلن” ماجه" وأبو داو : ۱ 
الحديث أخرجه مالك فى الموطأ عن عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه عنآمماء وأنها ولدت 
محمد بن ألى بكر بالبيداء » فذكر ذلك أبو بكر لرسول اللدصلى الله عليه وآ له وسل فقال : 
مره فلتغتسل ثم بل" ؛ قال الحافظ : وهذا مرسل . وقال الدارقطى بعد أن ساق حدیث 
عائشة: الذی ذكره الصنف نی العلل : الصحيح قول مالك ومن وافقه : یعی مرسلا » 
وأخرجه النسای من حديث القاسم بن محمد عن أبيه عن أن بكر . قال الحافظ : وهو 
مرسل أيضا لأن محمدا لم يسمع من الب صلل الله عليه وآ له وسلم ولا من أبيه 2 نعم عکن 
أن یکون سع ذلك من آمه 3 لكن قد قيل إن القاسم أيضا م يسمع من أمه". وقد آخرجه 
مسلم من حديث جابر الطویل بلفظ « فخرجنا حى أتينا ذا الحليفة » فولدت أسماء بنت 
میس محمد بن ألى بكر ؛ فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم كيف أصنع ؟ 
قال : اغتسل واستثفرى بثوب وأحرى » الحديث ( قوله نفست ) بضم النون وكسبر الفاء : 
الولادة » وأما بفتح النون فالحخيض وليس راد هنا : الحديث يدل على مشروعية الفسل أن 
أراد الإهلال بالحج ؛ ولكنه يحتمل أن يكون لقذر النفاس قلا يصلح للاستدلال به على 
مشروعية مطلق الغسل . 1 1 
4 - روعن جعفر بن محمد عن أبيه « أن" علا کرم الله" وجه كان“ 
تسل يوم المیدین ‏ ويوم ابللمعة » ويم عرفة” » وزذا آراد" أن* 
بحرم رواه الشافعى) . 
که - (وعن' ابن حر وان کان لابتقئدام” مک إلا بات ہد ی طری ئی 
صح ویختسل» م بداخل مک تبارا » وید کر عن :ال صلی ا 
عليه واله وسلم أنه فعله » احرج ملم" . و لبخاری مناه . ولالك 
فى الموطر عن" نافع أن عبد الله بن“ عر کان يتتسل لاحرامه قبل آن" 
بترم" » ولد خول مک » ولوقوفه عشیه عرقة) : 
لفظ البخاری « أنه كان إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية ثم ببیت بذی طری ثم 
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بسل الصبح ويغنسل » ويحدث أن النبى صلى الله عليه وآ له وسل كان يفعل ذلك » وخر جه 
أيضا أبو داود والئسائی . الحديث يدل على استحباب الاغتسال لدخول مكة , قال فى الفتح 
قال ابن المنذر : الاغتسال عند دخول مكة مستحب عند جميع العلماء » ولیس ف ت رکه 
عنده, فدية » وقال : أكثرهم ييزى عنه الوضوء . وق لوط أن ابن عر کان دنل 
رأسه وهو محرم إلا من احتلام »وظاهره أن غسله لدخول مكة كان بلسده دون رأسه : 
وقالت الشافعية : إن عجز عن الضل تیم . وقال ابن اين : لم يذكر انا الغسل لدخول 
مكة وإتما ذكروه للطواف » والغسل لدخول مكة هو فى الحقيقة للطواف( قوله بذى طوى) 
بم الطاء وفتحها . 


باب غسل المستاضة لكل صلاة 

۱ - رعن'عائشة رضي اش نها قات « اسشحیفت زباتب بشت جحشر 
فقال” لها ای صلّی اش عليه وآله سلم : اختسل لکل" صلا » روَا 
أبو داود ) : 

الحديث فيه عمد بن ای » وقد حسن النذرى بعض طرقه وأخخرجه ابن ماجه . وفيه 
دلالة على وجوب الاغتسال عليها لكل صلاة » وقد ذهب إلى ذلك الإمامية . دردی من 
ابن عبر وابن الزبير وعطاء بن أ رباح » وروى هذا أيضا عن على عليه السلام وابن 
عباس » وروی عن عائشة ألما قالت « تغتسل كل يوم غسلا واحدا » وعن ابن اليب 
والحسن قالا : تغتسل من صلاة الظهر إلى صلاة الظهر » ذكر ذلك النووى . وقد ذكر 
بر داود خجج هذه الأقوال فى سئنه وجعلها أبوابا . وذهب ابلمهور إلى أنه لايجب عاي! 
الاختسال لشىء من الصلوات ولا ی وقت من الأوقات إلا مرة واحدة فى وقت انقطاع 
حيضم! . قال النووى : وببذا قال ههور العلماء من السلف والخلف » وهو مروی عن عل 
عليه السلام وابن مسعود وابن عباس وعائشة » وهو قول عروة بن الزبير وأنى سلمة بن 
عبد النحن ومالك وأنى حنيفة وأحمد. ودليل ابلمهور أن الأصل عدم الوجوب فلا يحب 
إلا بورود الشرع بايجابه . قال اللووی : وم يصح عن الت صلى الله عليه وآ له وسل أنه 
أمرها بالغسل الا مرة واحدة عند انقطاع حيشما وهو قوله صلى الله عليه وآ له وسلم 
٠‏ إذا أقبلت اليضة فدعى الصلأة » وإذا آدبرت فاغتسل » ولیس فى هذا ما يقتضى تکرار 
الغسل . قال : وأما الأحاديث الواردة فى سنن ألى داود والبيى وغیرهما أن النبى صلى الله 
عليه وله وسلم أمرها بالغسل فليس فیا شی ء ثابت . وقد بين البق ومن قبله ضعفها ٠‏ 
وإما صح فى هذا ما رواه البخارى ومسلم ف محی‌حیپما«آن أم حبيبة بنثت جحش استحيضت 
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فقال لحا رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم : فاغتسلی ثم صل ۰ فکانت تخاسر عند کل 
صلاة » . قال الشافعی‌رحه الله تعالى:إنما أمرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسنم أن 
تغتسل وتصلى وليس فيهأنه أمرها أنتغتسل لكل صلاة.قال : ولا آشاث إن شاء الله أن غسلها 
كان تطوعا غير ماأمرت بهو ذثاك واسع ها.وکذا قال‌سفیان بن عيينة والايث بن سعد وغیرها . 
وما ذهب إليه ابتمهور من عدم وجوب الاغتسال إلا لادبار اطبضة هو الق .امقد 
الدليل الصحیح الذى تقوم به الحجة لاسا فى مثل هذا التكليف الشاق » فانه لايكاد يقوم 
يما دونه فى الشقة إلا حلص العباد » فکیف بالنساء الناقصات الأديان بصریح اخدیث 
والتيسير وعدم التتفیر من الطالب الى أكثر الختار صلل الله عليه وآ له وسلم الإرشاد إليها » 
فالبراءة الأصلية العتضدة بمثل ما ذكر لايفبغى ابحرم بالانتقال عنها بما ليس حجة توجب 
الانتقال » وجميع الأحاديث الى فا إيجاب الفسل لكل صلاة قد ذكر الصنف بعضما 
ف هذا الباب » وأكثرها اتی فى أبواب الحیض : وکل واحد مہا لاتخلو عن مقال کا 
ستعرف ذلك ( لايقال ) إنها تتیض للاستدلال يمجموعها ( لأنا تقول ) هذا مسلم لولم يوج 
ما يعار ضما »وأما إذا كانت معارضة با هوثابت ف الصحيح فلاء كحديث عائشة الآنى 
فى آبواب الحيض فان فيه « أن الى صلى الله عليه وآ له وسلم أمر فاطمة بنت أنى حبيش 
بالاغتسال عند ذهاب الحيضة فقط » وترلالبیان ىوقت الحاجة لايجوزكا تقر رف الأصول . 
وقد جمع بعضهم بين الأحاديث بحمل أحاديث الفسل لكل صلاة على الاستحباب كا سیأنی 
فى باب من تحيض ستا أو سبعا وهو جمع حسن . 

۲ - (وعن عائشة أن" و مهللة” بات يل بن رو است بحیضت فاتت 
سول ان مکی اب عليه وآ لم سم" شالت عن" ذلك » فأمسرّها باشل 
عند کل" صلاة ۰ فلا جهتدها ذلك” مرها أن تجمع ین الظهر والمتعنر 
يعسلل » والتر ب والعشاء بل لس بعسل روا اعد وآبو دای 

اخدیث فى إسناده محمد بن إسعق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة » وابن 
سق ليس بحجة لاسا إذا عنعن » وعبد الرجن قد قيل إنه لم يسمع من أبيه . قال الحافظ : 
قد قبل إن ابن احق وهم فيه. والحديث يدل عل أنه يجوز الجمع بين الصلانين والاقتصار 
على غسل واحد هما » وقد عرفت ما هو الق ف الذى قبله؛ وقد لتق بالستحاضة الریضص 
وسا. المعذورين يجامع المشقة » وفذا قال الصنف : وهو حجة ف الجمع للمرضى انبی . 


*-ذ ون" عة بلق اتير عن اننا يلت تنس قاتا تح 


يارمسو ل الله إن” فا طمة بئت أى حببد استحیضت مد ذا و کذا فلم" 


Ao 


تم" فقال رسول الله صلی اق عليه وآلم وسلم" : هذا من الشسيلطان » 
لتجلس" فی م كن > فاد رأت صقر فق الام ف تسل" اهار والمصتر 
فلسلا راحداء وتختل" للمئرب والعشاء خلل" وراحدا » وتتتمل 
الجر غ“ 3 وتتوض” فيا نن ذلك روا ۳ دار : 
الحديث فی إسناده سهيل بن أنى صالح »وف الاحتجاج بحديئه خلاف . وف لباب عن | 
نة بنت جحش وفيه ؛ فان قويت على أن تؤخرى الظهر وتعجلى العصر ثم تفتسل حي 
تطهر بن وتصلين الظهر والعصر جميعاء ثم تؤخرين الغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين ' 
وتجمعين بين الصلاتين فافعلى » وتغتسلين مع الصبح وتصلین » قال: وهذا أعجب الأمرين ‏ 
إلى" . أخرجه الشافعى وأحمد وأبو داود والترمذى وابن ماجه والدارقطى والحاكم » وفيه | 
عبد الله بن محمد بن عقيل وهو تلف فى الاحتجاج به . وقال ابن منده : لايصح بوجه 
من الوجوه » وسيآق بقية الكلام عليه فى باب من تحیض متا أو سبعا . وحديث لباب يدل 
على ما دل" عليه الذى قبله » وقد عرفت الحلاف فى ذلك . واختلف فى وضوء المستحاضة , 
هل يجب لکل صلاة آم ل ؟ ونیتی الكلام على ذلك فى باب وضوء الستحاضة لكل صلاة | 
( قوله فى مركن ) هو بکسر الم : الإجانة الى تغسل فا الثياب والمم زائدة > والاجانة 
همزة مكسورة فجم مشدودة قألف فنون » ويقال الإيحانة والإنجانة بالياء المثناة من تحت ٠‏ 
بعد اللمزة أو بالنون ر قوله فاذا رأت صفرة فوق الماء ) أى الذى تفعد فيه فانها تظهر 
الصفرة فوقه فعند ذلك يصب عليها الماء . وق شرح المقربى لبلوخ المرام ما لفظه : أى صفرة 
الشمس » وق نسخة : صفارة : أى إذا زالت الشمس وقربت من العصر حى ترى فوقا ‏ 
الماء من شعاع الشمس شبه صفارة » لأن شعاعها بتغير وبقل" فيضرب إلى صفرة انبی »] 
فبنظر فى صمة هذا التفسير . 


باب غسل المغمى عليه إذا أفاق 

ey عن" عائشة رضی الت عتما قات« تقل" رسول" الهم صلی‎ - ١ 
راله وسکم" فقا : أصَلّى الاس ؟ فَقئذنا لا هم بننتظرونك با رسول الله ه‎ 
تقال : ضعوا لى ماء” فى الخضب » قالت فلا نافتسل ”ثم ذهب ليتوه‎ 
ناغمی عليه 3 أفاق” » فقال : أصّلَى الئاس" ؟ نقلنا لا هم اظ رو نك"‎ 
با رسول الله » فقال" ضعوا ل ماء" فى الخْفب  فالت تنعلا » افتسل ثم‎ 


روت 


اذاهب ليتوه فاغمی عليه م أفاق » قال : أضَلّی الاس؟ فقلا لاهم 


۲۸ 


بلتظرو نگ" بارسُول” ال ٠‏ فل كرات إرساله” إلى ی بكر 6 و ام اد یث 

( قوله ثقل ) بفتح آثتاء وکسر القاف . قال نی القاموس : ثقل كفرح فهو ثقيل » وثاقل 
اشتد مرضه ( قوله ‌امخضب ) کنر قاله فالقاموس : وهو الرکن : وقد سبق تفسيره 
فى الحديث الذی قبل هذا ( قوله لينوء ) أى لينم جهد ومشقة ( قوله فأتمى عليه ) أى 
غشى عليه ثم أفاق . وتام الحديث قالت « والناس عکرف ف المسجد ينتظرون رسول الله 
صلى الله عليه وآ له و سلم لصلاة العشاء الآنحرة » قالت : فأرسل رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسار إلى أنى بكر أن يصلى بالناس > فقال أبوبكر وكان رجلا رقيقا : با عمرصل” 
بالناس » قالت : فقال مر أنت أحق” بذلك » قالت فصلى بهم أبو بكرتلك الأيام » ثم 
إن رسول الله صلى الله عليه وآ له و وجد من نفسه خفة فخرج بين رجلين أحدها العباس 
لصلاة الظهر وأبو بكر يصلى بالناس » فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر ۰ فأوما إليه الى 
صلى الله عليه وآ له وسلم أن لاتتأخر وقال ما : اجلسانی إلى جنبه » فأجلساه إلى جنب 
أى بكر > فكان أبو بكر يصلى وهو يأتم” بصلاة النی صل الله عليه وآ له وسلم > والناس 
يصلون بصلاة ألى بكر والنى صلى الله عليه وآ له وسلے قاعد ۽ والحديث له فوائد مبسوطة 
فى شروح الحديث > وقد ساقه الصنف ههنا للاستدلال به على استحباب الاختسال 
للمغمی عليه » وقد فعله النی صلى الله عليه وآ له وسلم ثلاث مرات وهو مثقل بالمرض 
فدل” ذلك على تأ کید استحبایه . 


باب صفة الغسل 


١‏ - (عن' عائشة ۾ أن” الى صلی الله" عليه والر وَسَلم کان إذا 
اتل ن تة ند تنل ایدم تزع يبيد عل ها 
فيل رجه م برض زره ماه »م باح الا ودل مایت 
ف أ صول الشعر حى ذا رأى أن" قد استتباً حفن على رأسهٍ ثلاث جقبات ‏ 
2 أفاض” على ساثر جحسد مه » مم غسل” رجليه ) آخترجاه" . وق رواية ما 
م يمحتل بیدینه شعرهحی اذا ظتن أله قد أروى بهرت" آفاض عليه 
لاء ثلاث رات ).2 


( قوله إذا اغتسس ) أى أراد ذلك . وق الفتح : أى شرع ف الفعل ( قوله وضوءه 
الصلاة ) فيه احتراز عن الوضوء اللغوى .قال الحافظ : يحتمل أن يكون الابتداء بالوضوء 


° لماه 3 


قبل الفسل ستتمستقلة بت يجب غسل أعضاء الوضوء مع بقية الحسد » وی يكتق 
پفسلها فى الوضوء عن إعادته » وعلى هذا فيحتاج إلى نية غسل الحنابة نی أول عضو » وإ 
قدم غسل أعضاء الوضوء تشريفا لها ولتحصل له صورة الطهارتين الصغرى والكبرى. 
وإلى هذا جنح الداودى شارح امختصر , ونقل ابن بطال الإجماع على أن الوضوء لابجب 
مع‌الفسل و هومر دود » فقد ذهب جماعة مهم أبوئوروداود وغيرهما إلى أن الغسللاينوب 
عن الوضوء للمحدث » وهو قول أكثر المترة . وإلى قول الأول : آعنی عدم وجوب 
الوضوء مع الغسل ودخول الطهارة الصغرى نحت الكبرى ذهب زید بن على » ولا شلك 
فى مشر وعية الوضوء مقدما على الغسل كنا ثبعت بذلكالأحاديث الصحيحة . وأما الوجوب 
فلم يدل عليه دثيل » والفعل بمجرده لانتيض الوجوب » نم يمكنتأبيد القول انال بالأدلة 
القاضية بوجوب الوضوء ( قوله فى أصول الشعر ) أى شعر رأسه » ويدل عليه رواية جاد 
ابن سلمة عن هشام عند ای ويخلل بها شق رأصه الأعن, . قال القاضى عیاض : احتج به 
بعضهم على تخل شعر اللحية فى الغسل » إما لعموم قوله أصول الشعر » وإما بالقياس على 
شعر الرأس ( قوله ثلاث حثيات ) فيه استحباب التثليث فى الغسل . قال النووى : ولا نعم 
فيه خلافا إلا ما انفرد به الماوردى فانه قال : لایستحب التكرار فى الغسل . قال الحافظ : 
ركذا قال لیخ أبو على السنجى » وكذا ال القرطى + وحل الثليث فى هذه الرواية له 
أن كل غرفة فى جهة من جهات الرأس ( قوله نم غسل رجليه )يدل على أن الوضوء الأول 
وقع دون غسل الرجلين . قال الحافظ :وه الزيادة تفرد بها أبو معاوية دون ات 
هشام . قال ای : عربية صميحة > لكن فى رواية ی معاوية عن هشام مقال » نع له 
شاهد من رواية ی سلمة عن عائشة عند أنى داود الطیالسی » وفيه وفاذا فع غسل رجليه» 
ويحتمل أن يكون قوله فى رواية أن معاوية و ثم غسل رجليه و أى أعاد غسلهما سس 
الغسل بعد أن كان غسلهما فى الوضوء . وقد وفع التصريح يتأخير الرجلين فى رواية 
لبمخارى بلفظ و وضوعه الصلاة غير رجليه ع وموغالف لظاهررواية عائشة . قال افش : 
یکن اع ینیما .ام بل رواية اة على لماز + ولا هم عل ا رکه 
رسب اختلاف هاتين الحالتين اختافت أنظار العلماء » فذهب الحمهور إلى استحیاب 
تأخير غسل الرجلين فى الغسل . وعن مالك إن كان الكان غير نظيف فالمستحب تأخیرها 
وإلا فلتقدبم . وعند الشافعية فى الأفضل قولان ‏ قال النووى : أصمهما وأشبرها و تاره 
أن يككل وضوءه » قال : ان أ كر الروايات عن عائشة وميمونة كذلك ( قولهثم أفاض ) 
الإفاضة : الإسالة . وقد استدل بذلك على عدم وجوب الدلك » وعلى أن مسمى غسل 
لابد حل فيه الذلك لأن ميمونة عبرت بالغسل وعبرت عائشة بالإفاضة والعی واحد . 


سا ۲۸۸ > 


رالافاضة لادلك فيبا فكلكك الغسل . وقال الازر ی : لايم الاستدلال بذلك لآن أفاض 
كعى غسل والحلاف. قائم » وقد قدمنا الكلام على ذلك فى باب إيجاب الغسل من التقاء 
انلبانین . قال الحافظ : قال القاضی عیاض : ۸ يأت شىء من الروايات نی وضوء 
الفسل ذكر التكرار » وقد ورد ذلك من طريق صعيحة أخرجها اللسائی والبييق من رواية 
ألى سلمة عن عائشة رضی الله عنها » أنها وصفت غسل رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
من الحنابة ۾ الحديث . وفيه « ثم عضمض ثلاثا .ويستنشق ثلاثا ويغسل وجهه ثلاثا وبديه 
ثلاثا ثم يفيض على رأسه ثلاثا,.قال الصنف رجه الله تعالى بعد أن ساق الجديث : وهو 
دليل على أن غلبة الظن. فى و صول الماء إلى ما مب غسله كاليقين انهى . 

؟ ‏ و عائشة” قالت ٠‏ كان رَسُول” الله صَلَّى ال علي وآله وسلم" 
(ذ! انسل من" الحتابة. دعا بشیء نو اللاب .فأختفة بكقه فبدأ بشق" 


اه 52 


رأسهم امن ۳ بکفیه فقال : _بهما على رأسه » آخعرجام) ۳ 

( قوله تحو اخلاب ) بالخاء الهملة الکسورة وائلام الحفيفة ما محلب فيه . قال الصنف : 
فال الخطابى : اخلاب نام يسع قدر حلبة ناقة انهى . وعلى هذا الاک » وضبطه 
الأزهرى باجم الضمومة و تشدید اللام > قال : وهوماء الورد » وأنكر ذلك عليه حناعة , 
وقد اختبط شراج البخارى وغيرهم فى ضبط هذه اللفظة » والسبب فى ذلك أن البخارى , 
قال : باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل '» فتکلت جماعة لمظابقة هذه الترحة 
الحديث ؛ وجعل الخلاب بمعنى الطیب » وقد أطال الحافظ نی افتح الكلام على هذا ( قوله 
ثم أخذ بكفيه ) أشار إلى الغرفة الثالئة كا صرحت به رواية ألى غوانة ؛ ووقع فى بعض ` 
روايات البخارى بكفه بالإفراد » وف بعضما بالتثنية كا فى الکتاب . واحدیت يدل على 
استحباب الداءة بالميامن ولا حلاف فيه » وق الاجتزاء بثلاث غرفات » وترجم على ذلك 
أبن حبان ( قوله فقال ما ) هو من إطلاق القول على الفعل » وقد وقع إطلاق الفعل على 
القول نی حديث « لاحسد إلا فى ائنتين » قال فيه « لو أوتيت مثل ماأوتى هذا لفعلت 
مثل ما يفعل » كذا فى الفتح . ١‏ . 1 

۳ - «وعن میمونة فالتا «وضعت لاسي صلی له یه وآ له وسم 


یل یم فارخ على ينه قق لها مين أ فلاام فرع پیتییده 


على شماله » سل" مداکیره ثم" دك يده بالأرض و رت 
رتش + م عسل وجنه ودم + ثم" ختسل” را تلا » ره 


عل جسكرم ۰ م نتحی من مقامه قفسل" نامه ٠‏ قال :انیت 


2-۲۸۹ 


رة فلم" برد‌ها وجل يتفض" الاه بيرم رراه" المتماعة” رلیس" 
ار وال من ای اليد ) . 1 

(قوله فأفرغ على يديه ) يحتمل أن يكون غسلهما التنظيف مما بهما من مستقلر » ويحتمل 
أن يكون هو الغسل الشروع عند القيام من النوم » ويدل عليه الزيادة الى رواها العرمذی 
بلفظ « قبل أن يدخلهما الاناء » ( قؤله مذاكيره ) جمع ذكر على غير قياس » وقيل واحده 
مذكار . قال الأخفش : هو من ابلمع الذى لاواحد له » وقال ابن خروف : ما جمعه 
مع أنه ليس فى ابلسد إلا واحد بالنظر إلى ما يتصل به وأطلق على الكل اسمه » فكأنه جعل 
كل جزء من المجموع كالذكر فى حکم النسل ( قوله ثم دلك يده بالأرض ) فيه أنه بستحب 
لمستنجی بالاء إذا فرغ أن يغسل يده بتراب أو آشنان أو يدلكها بالتراب أو بالخائط 
ليذهب الاستقذار ما ( قوله:فغسل قدميه ) قد تقدم الكلام على ذلك نى حديث أول الباب 
: ( قوله ثم تنحى ) أى تحول إلى ناحية ( قوله فلم ير دها ) من الإرادة لامن الرد ؛ وقد تقدام 
الكلام فى كراهية التنشيف وعدمها ( قوله وجعل ينفض ) فيه جواز نفض اليدين من ماء 
الضل . قال الحافظ. : وكذا الوضوء.ء وفيه حديث ضعيف أورده الرافعی وغيره » ولفظه 
« لاتتفضوا أيديكم فى الوضوء فامها مراوح الشيطان » قال ابن الصلاح : لم أجده » وتبعه 
التووى » وقد آخرجه ابن حبان فى الضعفاء وابن أنى حاتم نى العلل من حديث أن هريرة 
ولو لم يعارضه هذا الحديث لم يكن صالا لأن يحتج به . قال المصنف رمه الله : وفيه 
دليل استحباب دلك اليد بعد الاستنجاء اتبى . 

4 - (وعن" عائشة” قات « كان رسئول الله صلل ال" عليه وله وسلم" 
لابتتوضا بعد لشل »رواه" الك ) . 

الحديث قال الترمذى : حديث حسن صعيح . وقال ابن سيد الناس : إا تختاف نسخ 
ار مذى فى تصحيحه » وأخرجه البييق بأسانيد جيدة . وق الباب عن أبن عمر مرقوعا » 
وعنه موقوفا « أنه قال لا سثل عن الوضوء بعد الغسل : وی وضوء آعم" من الغسل ؟ » 
رواه ابن أ شيبة . وروی عنه أنه قال لرجل قال له إنى أتوضأ بعد الغسل » فقال لقد 
تعمقت . وروی عن حذيفة أنه قال « أما یکی أحدكم أن يغسل من قرنه إلى قدمه حی 
بتوضأ ؟ ‏ وقد روى نحو ذلك عن جماعة من الصحابة ومن بعدهم » حى قال أبو بكر بن 
العرنی : إنه لم يختلف العلماء أن الوضوء داخل تحت الغسل » وأن نة طهارة الخنابة تألى 
على طهارة الحدث وتقضى علیها > لأن موانع الخحنابة أكثر من موائع الحدث : فدخل 
الأقل نی نية الأكثر وأجزأت نية الأكبر عنه . وقد تقدم كلام ابن بطال فى أول الباب 
و تفدم الرد عليه بأنه قول أنى ثور وداود وغيرهما . قال ابن سيد الناس : إن داود ااظاهری 

4 - نيل الأوطار - ۱ 


"مولت ؛) 


أوجب انوضوء ی غسل الحنابة لاله بعده لكن لايخلو عنده من انوضوه» وحکاه عله 
الشيخ محبى الدين النووى . قال اين سيد الناس : والذی رأيته عن أنى محمد بن حزم أن 
ذلك عنده ليس فر ضا نی الغسل وإنما هو کذهپ الجماعة : 


00 


۵ - ( وعن' جر بن ملطعتم قال وم مه A‏ باه ملد" 
رسولر الله صلی الل" عليه واله وسلم فقال” : آما آنا ناد ملء کفی 


لس ۶ عو وا و 


صب على ونی » ام آفیض بعد عل ساثر جسدی ‏ وراه اعد ) : 
الحديث رجاله رجال الصحیح : وقد أخرجه أيضا آحد من حديث جبیر بن 
بلفظ « آما آنا تأحنى على رأسى ثلاث حثيات ثم أفيض فاذا آنا قد طهرت » قال الحافظ : 
وقوله « ناذا آنا قد طهرت ‏ لاأصل له من حديث صميح ولا ضعیت » لکنه وقع من 
حديث أم سلمة « أن رسولالله صل الله عليه وآ له وسلم قال لما : إنما يكفيك أن نحى على 

رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين الماء عليك فاذا أنت قد طهرت » وأصله ى يح 
وذكر الحافظ فى التلخيص ف باب الغسل حديث جبير بن مطم عند أحمد بلفظ ‏ أما آنا 
فآخذ ملء کی‌لاا فأصب على رأمى ثم أفييض على جسدى» وم يتكلم عليه » وله شواهد 
فى الصحيحين وغيرهما . قالالصتف رحه الله : فيه مستدل لن لم يوجبالدلك ولا المضمضة 
والاستنشاق انپی » وقد تقدم الكلام فى ذلك »ع 


١‏ - (عتن" عل رضی الله" عه قال : مت رتسول الله صلی الله" عليه 
وله وسلم یتول" ومن لا ار من ' جنابة 3 A‏ 
ال به كذا وکذا من" الثار » قال على" : ین" ینت شعترى و ره 


م سس 


ا ۳ » وزاد «وکان" مر شعره رضى الله عه 7(4 

وال الحافظ : وإسناده حیح لأن من رواته عطاء بن السائب » وقد سمع منه ماد بن 
سلمة قبل الاختلاط . و أخرجه آبو داود أيضا وابن ماجه من حدیث حاد لکن قيلى إن 
الصواب وقفه على على" . قال عبد الحق” : الا کترون قالوا بوقفه . وقال النووی : ضعیف 
وعطاء قد ضعف قبل اختلاطه » ولماد آوهام ٤‏ وف إسناده آیضا زاذان وفیه حلاف : 
وق الباب من حدیث ألى هريرة مرفوعا بلفظ « يلوا الشعر و آنقوا البشر » أخرجه آبو داود 
وال مذی وابن ماجه والبيبى » ومداره على الحرث بن وجيه وهو ضعیف جدا : قال 
أي داود : والحرث هذا حدیثه منکر وهوضعیف » وقال الثرمذی:: غریپ لانعرفه الا 


۲۱ 


عق حديث ارت رحو شيخ ديس بذاك . وقال الدار قطنى فى العلل : نما بروی هذا.عن 
مالك بن دينار عن الحسن مرسلا » ورواه سعيد بن منصور عن هشم عن يونس عن الحسن 
قال بشت أن رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم و فذكره » ورواه أبان العطار عن قتادة 
عن الحسن عن أنى هريرة من قوله . وقال الشافعی : هذا الحديث لیس بثابت . و قال 
الب : أنكره آهل العم بالحديث : البخارى وأبوداود وغيرهما . والحديث يدل على مشر وعبة 
تخليل الشعر بالماء فى الغسل ولا أحفظ فيه خلافا . 

۲ روعن آم" سلمة قالت م لت یا رسول الله إلى امثرأة” اشد ضفر 
رأمى أفاتقضه” لعل الحنابة ؟ فال : لاإنما يكلفنك أن" تى على رأسك 

ثلاث حتیات» م تفیضین عتلینك الا فتطنهرین »رواه ابلتماعة الا" البخاری) 

الحديث قال الترمذی : حسن صميح ( قوله ضفر رأسی) يفتح الضاد العجمة وإسكان 

قفاء » قال النووی : هذا هو الثپور العروف فىرواية الحديث والمستفيض عند الحدثين 

وهو الشعر الفتول ؛ ويجوز ضم الضاد والفاء جع ضفيرة ( قوله أن حى ) يقال حثیت 

وحلوت لغتان مشهورنان » والحثية : الحفنة وهو يدل على أنه لامجب عل الرأة نقضص 

الضفائر » وقد اختلف الناس فى ذلك . قال القاضى أبو بكر بن العربى : قال جمهورهم : 

لاينقضه إلا أن يكون ملبدا ملتفا لايصل الماء إلى أصوله إلا بنقضه » فيجب حيتئذ من غبر 

فرق بين جنابة وحيض . وروی عن الژید بالله وى طالب والامام بجی » وروی ایتا 

عن القاسم . وقال النخعى : تنقضه الحنابة والحيض . وقال أحمد : تنقضه فى ایض دون 

الحنابة » وروی عن الحسن البصرى وطاوس . وروی عن مالك أنه لاحب النقض لاعلى 

ثرجال ولا على النساء . ووجه ما ذهب إليه عموم ريه صلى الله عليه وآ له وسلم عن تقض 

الشعر ول بخص رجلا من امرأة » ولا يلزم من کون السائل عن ذلك من النناء أن یکون 

الحكم مختضا بهن اغتبار | بعموم الپی كذا قاله ابن سيد الناس . ووجه قول من ذهب إلى 

للتفرقة حديث ثوبان « أنهم استفتوا البى صلی الله عليه وآ له وسام فقال : أما الرجل فلينشر 

رأسه فليغسله حى نبلغ أصول الشعز » وأما المرأة فلا عليها أن لاتقضه » أخرجه أبو داود ؛ ۱ 
وأكر ما علل به أن فى إسناده إمعيل بن عياش » والحديث من مزوياته عن الشامیین » 

وهو قوئ فیهم فیقبل . ووجه ماروی عن النخعى أن عوم الغسل یجب. نی جمیع الا جزاء 

من شعر وبشر » وقد ینم ضفر الشعر من ذاث ولعلة لم تبلغه الرخصة نی ذاك للنساء : 

ووجه ما ذهب إلبه أحمد ومن معه من التفرقة بين الحيض وابفنابة ما سيق » وما روی 

الدار قطتی ف آفراده والبييق فى سننه الکبری من حدیث مسلم بن صبیح عن أنس قال 
قال رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم « إذا اغتسلت الرأة من حیضما نقضت شعرها 


ا ]| 


لفسا وغسلته لخظمى وأشنان » فاذا اغتسلت من اللحنابة. صبت على رأءپا الماء وعصرت » 
وقد تفرد به مسلم بن صبيح عن ماد . قال الصنف رحمه الله : وق الحديث مستدل لن 
م يوجب الدلك باليد . ونی رواية لأبى داود أن امرأة جاءت إلى أم سلمة بهذا الحديث 
قالت « فسألت ها النى صلى الله عليه .وآ له وسلی بمعناه » قال فيه : واتمزى قرونك عند 
كل حفنة» وهودليل على وجوپ بل" داخل الشعر الستر سل‌انتبی وقد تقدم الكلام فى ذلك : 

۴ - رون" عبد بن اتير قال“ « ب عايشة" أن" دربن" مرو 
پامر تساه إذا اغتسلن أن" ينقلضن روسن ۰ فقاتت : یاعجبا لابن 
مارو وهو باس تساه" (۲3 اغنتسلان” تقض ومين" أو میرن" أن 
ل رون » لد" كنت أغتسل” آنا ورسئول" الله صلی الله عليه 


7 ۳ 


واله وسلم" من" إناء واحدٍ » وها آز ید" على أن آترغ على رأبي ثلاث ۱ 
إفراغات رواه امد ولم ) ٠‏ 0 0 ددن 
٠“‏ الحديث بدل على عدم وجوب نقض الشعر على النساء » وقد تقدم الكلام فيه . وأما 
أمر عبد الله بن عرو بالتقض فيحتمل أنه أراد جاب ذلك عليين ويكون ذلك فى شعور 
لابصل لها الماء > أو يكون مذهبا له أنه يحب النقض بكل حال كا حكى عن غيره » 
وم ببلغه حدیث أم سلمة وعائشة » ويحتمل أنه كان يأمرهن بذلك على الاستحباب 
والاحتياط لااب قاله اللوو ی 1 


باب استحباب نقض الشعر لغ الحيض و تيع أثر الدم فيه 


١‏ - رعن علروة عن عائشة « أن ای" صلى الله عليه وآله وسلم 
فال لها وکاتت حائضًا : انقفی شعرله واغتسل » روا ابن" ماجته" سناد 
ی ) : 

الحديث هو عند الستة إلاالثر مذی بلفظ « [نبا قدمت مكة وهی حائض ولم تطف بالبیت 
إلا بين الصفا.والروة » فشكت ذلك إليه صلى الله عليه وآ له وسلم » فقال : انقضی رأساك 
وامشطی وأهلى بالحج » وليس فيه ذكر الفسل . وقد ثبت عند ابن ماجه كما ذكره الصنف ‏ 
وهو دليل لمن قال بالفرق .بين الغسل للجنابة والحيض والتفاس » وهو أحمد بن حنبل 

:.:والادوية : وأجيب بأن الخبر ورد فى مندو بات الاحرام : واله. لى فى تلك الال التنظيف 
الاللصلاة والنزاع. فى غسل الصلاة + 
: ۲ - رون عائشة آن امثرأة” من الأنصار سات ای صلی الل" عاي 


— (Pi 


وآله وسم من" اها من الحتينض ۰ فامرتها كيلف تعتسل م تال" : 
خذرى فرص" من" مسلك فتطلهتری _بها » قات : کلف أتطهلر _ببا » قال , 
ا الل تطهتری هآ > فاجلق بسا رل نئت : تتجعی یبا أثرَ لدم 


س ا سے 
ل 


رواه اماع إلا الرمذی » غير أن ابن ماجه وأباد اود قالا«فرصة 

الحديث آخرجه أيضا الشافعی » وسماها مسلم أسماء بنت شکل . وقيل آنه تصحيف 
والصواب أسماء بنت يزيد بن السکن » ذکره انلطیب ی البهمات . وقال النذری : 
يحتمل أن تکون القصة تعددت ور وى « فرصة ممسكة » فى الصحيحين أيضا ( قوله فرصة )- 
هی پکسر الفاء وإسكان الراء وبالصاد الهملة : القطعة من کل شىء حکاه ثعلب . وقال 
ابن سیده : الفرصة من القطن أو الصوف مثلئة الفاء : والسك : هو آلطیب العروف ۶ 
وقال عياض : رواية ال کر بفتح الم وهو ابللد وفیه نظر لقوله فى بعض الروایات 
و فان م تجد فطیبا غير هع کذا أجاب به الرافعى . قال الحافظ + وهو متعقب فان هذا لفظ 
الشافعى فى الأم » نعم فى رواية عبد الرزاق : يعى بالفرصة السك أو الزريرة » ولیس 
ق الحديث ذكر نقض الشعر » وغاية ما فيه الدلالة على التنظيف والمبالغة فى إذهاب أثر 
الدم : قال النووى : وقد اختلث العلماء فى الحككة فی‌استعمال السك الختار الذى قاله 
الحماهير : إن القصود من استعمال المسك تطبيب امحل ودفع الرانحة الكريبة ٠‏ 


بباب ما جاء فى قدر الماء فى الغسل والوضوه 

١‏ - عن" فة قال" ه کان رتسول" الل مس اق" عليئه وآله وسكي 
اتل بالماع وتطهتر اد" روا مد" واب ماج" وشم" وار ماري 
وح ) > ش 

( قوله بالصاع. ) الصاع : أربعة أمداد بمد النبى صل الله عليه وا له وسلم » والد : 
رطل وثلث بالبغدادى » فيكون الصاع خسة أرطال وثلثا برطل البخدادنی قاك النووی : 
هذا هو الصواب الشپور : وذكر حاعة من أصحابنا وجها لبعض أصحابنا أن الصاع هنا 
بمائية أرطال والد رطلان انتهى . والرطل البغدادى على ما قاله الرافعى وغير ه مائة وثلاثون 
درها ‏ ورجح النووى أنه مائة وتمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درم : والحديث 
يدل عل كراهة الاسراف فى الماء للغسل رالوضوء واستحباب الاقتصاد . وقد أجمع العلماء 
هل ا عن الاسراف ف الماءولو كان على شاطی البر » قال بعض اسراپ الشافعى ۲ 
إله حرام : وفا!: بعف.هم إنه مکروه كراهة تعزيه : ار تا 


At 


-١‏ ۳ تال" , کان ای صلى الله عليه وآله دسا 
بالصاع_ إلى مسةر آمد اد يتوا بالْدم ملق عليه ) : 


۴ - (وعن تس قال «کان ای صلّی الله“ عليه واله وسم بتوضا 
الام ب 0 ن رطتين وبتسل” بالضّاع » رواه ای ا داو“ 34 

- الحديث الثانى أخرجه الترمذئ: بنحوه وقال غريب » وهو من طريق شريك عن 
عبد الله بن عیسی عن عبد الله بن جبر عن أنس وکلهم ثقات » وقد ثبت فى هذا الحديث 
إلى خسة أمداد » وی حديث عائشة الآتى « كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه 
وآ له وسلم من إناء يقال له الفرق » ووقع ف رواية و ثلاثة أمداد أوقريب من ذلك» وف 
روابة وكانيغت لمن إناء واحد يقال لهالفرق » وى أخرىوفدعت باناء‌قدرالصاع فاغتسلت 
فيه ؛ ونی أخرى «كان يختسل مس مكا كيكو يتوض أ بمكوك هوق آخری یفسله الصاع وبوضئه 
امد و وى أخرى ويتوضاً بالمد ويغتسل بالصاع» قال الشافعى وغيره: یلمع بين هذه الروايات 
أنها كانت اغتسالات فى أحوال » والفرق سيأتى تقديره . وأما المكوك فهو بفتح الم 
رضم الكاف 0 وتشديدها وجمعه مكاكيك ومكاكى . قال النووی : ولعل الراد 
بالمكوك هنا : المد 

4 - رس م ی بشن قال" « أق جاهد” بقح حزرنه كان 
: ارطالٍ ققال : حدتشبى عاثشة أن رسّول الله , صلی اق علي وار وسلم" 
كا ن يتتسل" مل هذا ۾ روا" انتانن) 3 

الحديث إسناده فى سنن النسائی هكذا أخبر نا أحمد بن عبيد قال : حدثنا يحبى بن زکریا 
ابن ألى زائدة عن موسی ابلهنی فذکره » وأحمد بن عبيد هو ابن حسان وهو من رجال 
الصحيح : قال أبو داود : وهو حجة . ويحبى بن زكريا هو الإمام الكبير وحديئه 
أن الصحيحين وغيرهها . وموسى ابلهی أخزج له مسلم ووثقه آهد وغيره » وقد عرفت 
كيفية ابلمم بين الروايات ( قوله حزرته ) أى قدرته . قال الحافظ : تمسلك بهذا بعض 
الحنفية وجعل الفرق ثمائية آرطال » والصحیح أنالفرق مقداره ما سبآنى ؛ واللزر لایعارض 
به لتحدید » وأيضالم يصرح مجاهد بان الإناء المد کور صاع فیحمل عل اختلاف الأوانى 
مع تقاريها ۾ ۱ : 
ه - (وعن' جابر قال : قال“ رسول" اللہ صلی ال" صله وآله وسلم" 

رى من الفسل الصاع ' ومن لوضوء الفا » رواه" أل" والأثره” 23 


4 

الذیث أخرجه أيضا آبو ذاو د وابن خزيمة وابن ماجه بنحوه » وصصحه ابن القطان > 
( قوله يجرى الخ ) ظاهره أنه لامجزی دون الصاع والمد يعارضه ما سيق . 

؟ - (وعن عائشة” قات و کشت آعتسل آاورسول الله صلّی الله عليه 
وآ له وسم من" انار راحدٍ من" فدح يقال له الفرق » متفق" عليه 0 
رارق" : سته" عفر رطلا بالعراق ) . 

(قوفه الفرق) قال أبن التين : بتسكين الراء » قال الحافظ : ورویناه بنتحها » وجوز 
بعضهم الأنترين . قال النووى : الفعح أفصحوأشبر . وزعم آبو الولید الباجی أنه الصواب 
قال : ولیس کا قال بل هما لغتان . قال الحافظ : ولعل" مستند الباجی ما حکاه الأزهرى 
عن ٹعلب وغيره الفرق بالفتح واحدئون يسكنونه وکلام العرب بالفتح اتہی . وقد حکی 
الاسکان أبو زيد وابن درید وغیرهما » وحکی ابن الآثير أن الفرق بالفتح ستة عشر رطلا 
وبالاسکان مائة وعشرون رطلا . قال الحافظ : وهو غریب » وقد ثبت تقدیره فى گهیح 
مسلم عن سفیان بن عيبنة فقال : هو ثلاثة آصع قال النووی وکذا قال ابلماهیر . وقيل 
الفرق صاعان . قال الحافظ : لکن نقل أبو عبد الله الاتفاق على أن الفرق ثلاثة آصع وعلی 
أن الفرق ستة عشر رطلا » ولعله يريد اتفاق أهل اللغة > 


5 


باب من.رأى التقدس ذلك استحابا و أن ما دونه جزی اذا أسبغ 

۱ - (عن عالشه و آبا كانتت تتتشل می والی صلّی الق" عليه وآله 
سم إناء واحدر یسم تلاته آنداد أو قربا من" ذلك روا مشتلم") . 

القدر اجر من الفسل ما بحصل به تعمم البدن على الوجه المعتبر » وسواء كان صاعا 
أوأقل” أو أكثر مالم يبلغ فى النقصان إلى مقدار لايسمى مستعمله مختسلا »> أو إلى مقدار 
فى الزيادة يدخل فاعله نى حد الإسراف . وهكذا الوضوء القدر الجزی منه ما حصل به 
غسل أعضاء الوضوء سواء كان مدا أو أقل أو أكثر مالم يبلغ فى الزيادة إلى حد السرف 
أو انقصان إلى حد" لاحصل به الواجب . وقد أخرج ابن ماجه من حديث ابن عمر « أن 
آلنی صل الله عليه وآ له وسلم مر" بسعد وهو يتوضأ فقال : ما هذا السرف » فقال: أفى 
الوضوء إسراف ؟ قال نعم وان كنت على نہر جار » وف إصناده ابن طيعة . وروی ابن عدى 
من حديث ابن عباس مرفوعا « كان يتعوذ باقه من وسوسة الوضوء ع قال ابن حجر : 
واسناده واه 2 


۲ - «وعن عاد ہن “نمم عنام عمارة بت کب و أن الى صلی 


5000 

الله عليه وآله رسكم توما فا تى عاء فى إناء قدار لى المد رواه آبوداود" 
SE 1 a‏ 
والنسانى ) . ٤‏ 

الحديث أخرجه ابن خزيمة وابن حبان من خديث عبد الله بن زيد بلفظ «.توضا بنحو 
ثلى مد » وصمح حديث الباب أبو زرعة . وأما حديث « إنه صلى الله عليه وآ له وسم 
توضاً بنصف مد » فأخرجه الطبرانى واليبي من حديث ألى أمامة » وق إسناده الصلت بن 
دينار وهو متروك . وحديث « أنه صل الله عليه وآ له وسلم توضاً يثلث مد ۾ قال الخافط : 
م أجده 5 

۳ - (وعن" عبیند بن "عير و أن" عائشة قات : لقد' رانشی أفتسل 


ر ار ساك سس 


آنا ورسول" الله صلی الله" عتلينه وآله سم من" هذا » فاذا تور موضوع 
مثل المع أو دوته" فتشرع فيه جیما فافیض على رأمي‌بیدی ثلاث مرت 
وما ات شعرا روا التساق ) ۰ 

الحديث إسئاده ی سان النسائی هكذا : أخبر نا سويد بن نصر قال : آنخبر نا عبد الله عن 
راهم بن طهمان عن ألى الزبير عن غبيد بن عمير فذكره ورجاله ثقات . وهو يدل على 
عدم وجوب الاغتسال بمقدار صاع من الماء لاشتراك اننی" صلی الله عليه وآ له وس 
وعائشة فى صاع أو دونه والاكتفاء بمجرد الإفاضة على الرأس من دون نقض الشعر : وقد 
ورد ىأحاديث كثيرة وقد سبق بعضما » وقد تقدم الكلام على عدم وجوب نقض الشعر على 
المرآة ىغسل السنابة » وهذا الحديث من الأدلة الدالة على ذلك . والتور قب تقدم‌الکلام عليه . 


باب الاستتار عن الآعين للمغتسل وجواز بر ده ف الخلوة 
١‏ - رعتن بل بن ای « أن" رول الله ی ال یه واله وم" 


رأیرجلا بختسل بالبراز » فصعد امبر فحمد الت واشتی‌علیه ام تاد : 
إن" الله ع وجل حي سكير" هب التبا والسر » فاذا اخعتسل" آحا- کم" 
فلت قلست رواد" بو راود اتات 1 

الحديث رجال إسناده رجال الصحیح . وقد آخرج البزار نحوه من حديث أبن عباس 
عطولا » وقد ذكره الحافظ ف الفتح وم بتكام عليه . وهو يدل على وجوب التستر سال 
الاغتسال » وقد ذهب إلى ذلك ابن أنى ليل » وذهب أكثر العلماء إلى أنه أفضل وتركه 
مكروه ولیس بواجب . واستدلوا على ذلك بما سيآق : وقد ذهب بعض الشافعية آیضا إلى 
ممريمه : قال اللحافظ : والمشهور عند متقدميهم کغیر هم الكراهة فقط ( قوله بالبراز ) الراد 


-۲٩۷- [ 


هنا الفضاء والباء للظرفية ( قوله ستیر ) بسین مهملة مفتوحة وئاء مثناة من فوق مکسورة 
وياء تمتية ساكنة ثم راء مهملة . قال فى الهاية : فعيل بمعبى فاعل . ومن الأدلة الدالة على 
استحباب الاستتار حال الفسل ما أخر جه النساى من حديث أنى السمح قال « كنت أخدم 
النی صلى الله عليه وآ له وسلم » فكان إذا آراد أن يغتسل قال ولی ع فأوليه قفای فأستره 
به » أخرجه النسائی . وما أخرجه:مسلم منحديث آم هال قالت : و ذهبت إلى ر ول لله 
صل الله عليه وآ له وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل » وفاطمة رضى الله عها تسعره بثوب » 
ويدل على مشروعية مطلق الاستتار ما أخرجه أبو داود من حديث ببز بن حکم عن أبيه 
عن جده قال : قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأنى مها وما نذر ؟ قال : احفظ عورتك إلا 
من زوجك أو ما ملكت بيئك » قلت يا رسول الله فالرجل يكون خالیا » قال : أله 
أحق” أن يستحيا منه من الناس 2 ۱ ۱ 
١‏ - (وعتن أ هرن عن ال صلی اقا مه ولد وسم قال دب 
یوب ع السلام” يتتسل عرباا تخر له جراد" من" ذهب فجعل" 
توب ی فى توب » فتاداه" رب تبارك وتعالى : يا أيلوب ألم" أكن* 
آعتبنك عن تری ؟ فال : بل رعزتك ولکن لاغتى ی عن" ب رکتك" » 


با ا مرت ds‏ 


واه امد والسُخارئ والتساى ) . 

( قوله حى ) نى رواية البخاری بحتی » والحثية هى الأخذ بالید ( قوله لاغی فى ) 
بالقصر بلا تنوين . قال الحافظ : ورويناءبالتنوين أيضا على أن ولاه بمعنى لیس . قالابن 
پطال : ووجه الدلالة من الحديث أن الله تعالى عاتبه على جمع ابلخراد ولم يعاتب على الاغتسال 
عريانا » فدل على جوازه . وقال أيضا : ووجه الاستدلال بهذا الحديث وحديث ألى هريرة 
الذئ سبق أنهما : بعنى أيوب ومومى من أمرا بالاقتداء به . قال الحافظ : وهذا إنما يأق 
على رأى من يقول : شرع من قبلنا. شرع نا » والذى يظهر أن وجه الدلالة منه أن الى 
صلى الله عليه وآ له وسلم قص القصتين ول يتعقب شیثا مهما فدل على موافقتهما لشرعنا » 
وإلا فلو كان فما شىء غير موافق لبينه » فيجمع بين الأحاديث بحمل الأحاديث الى 
فيها الارشاد إلى التستر على الأفضل + 

۳ - «وعن" أنى رة قال قال رول الل صلی الل عينم وآله وسلم" 
وكانتت بسو إسشرائيل” بفتسلون عراة بنظر بتعلضهكم' إلى علض » وکان مومی 
عليه اسلام بتسل وداه » فقالو ۱ : وا ما ینتم مومی أن' بنتسل" 


شه مامه یش ماع كد و ید 


معنا إل أنه اد » قال : فذاهب مره بخ بغنسا فوضع توبه" عبل حجر 03 


اس ۲۹۸ 


هت بت يع ممت فق نی این ابقر یوت 
م افده مه كم سوسس ره شيع ل سن اس ا ا لا امن , 
حجر ثونى حجر حى نظرت بنو إسرائيل إلى سوأة موی عليه السلام 


نقالوا : وال ما عوسی باس" » قال : فاد توبه قطفق بالمتجر ضربا » 
ات و ١‏ ۱ 2 
متفق عليه : : ۲ 


( قوله كانت بنو إسرائيل ) أى جماعتهم ( قوله يغتسلون عراة ) ظاهره أن ذلك كان جافرا 
ل شرعهم والا لما أقرهم موسی على ذلك » وكان هو عليه السلام یختسل وحده آخذا 
بالأفضل . قال الحافظ : وأغرب ابن بطال فقال : هذا يدل على أنهم كانوا عصاة 9 
وتبعه على ذلك القرطی فأطال فى ذلك ( قوله آدر ) هو بالمد وفتح الدال الهملة و تخفيف 
را . قال ابلوهرى : الأذرة نفسخة فى اللخصية ( قزله فجمح ) بابلحم ثم الم ثم الحا ء المهملة 
ای جری مسرعا » وفی رواية د فخرج » ( قوله وی حجر ) [نما خخاطيه لأنة آجراه مجرى 
من يعقل لكونه فر بثوبه فانتقل من حكم ابماد إلى حكم اللميوان فناداه » فلمالم يرد عليه 
ثوبه ضربه . وقيل يحتمل أن يكون أراد بضربه إظهار المعجزة بتأثير ضربه فيه » ويحتمل 
أن يكون عن وحى ( قوله حى نظرت ) ظاهره أنهم رأوا جسده » وبه يتم الاستدلال على 
جواز النظر عند الضرورة , وأبدىابن ابتوزئ احیال أن يكون كان عليه مزر لأنه يظهر . 
ما نحته بعد البلل » واستحسن ذلك ناقلا له عن بعض مشاه . قال الحافظ : وفيه نظر : 
والحديث قد نقدم الکلام على وجه دلالته فى الذی قبله : ۱ 


باب الدخول ف الاء بغير آزار 


مس مق 


. (عن على" بن زيند عن أنتس بن مالك قال" : قال سول" ار متلی‎ - ١ 
ا عليه وآلم سم «ان" سی بن ران ل السسّلام” كان إذا اراد أن"‎ 
. ) بداخل“ لاء 1 یلق توبه حی بواری عورته" ف الماع » رواه امد‎ 

الحديث قال فى مجمع الزوائد : رجاله موثقون » إلا أن على بنزيد مختلف ف الاحتجاج 
به » وهذا نوع من السار النبوب إليه ؛ فهو مندرج تحت عموم الأدلة القاضية بمشروعية 
الست . قال المصنف رحمه الله تعالى : وقد نص أحمد على كراهة دخول الماء بغير إزار . 
وقاله إححق : هو بالإزار أفضل لقول الحسن والحسين رضی الله عنهما وقد قیل هما وقد 
دخا الاء وعليهما بردان فقالا : إن للماء سكانا . قال اسعق : وإن تجرد رجونا أن 
ایکون نما » واحتج بتجرد مومى عليه السلام اہی : 5 


۲۹۹ ب 


١‏ - (عن" اى هريئرة أن" رسُول الل صَلَى ال" عليه وآله وس" قال 
«من" کان يؤمين” بالل والیوم الآلحرمن' ذ كور ای فلا يدال الام 
الا مار » ومن كانتت تومن باقر واليوم الآخمر من" إناث مى فلا تدخلر 
ا 1 

الخديث ی إسناده أبو خيرة ۰ قال الذهى : لايعرف ٠‏ وأحاديث الحمام لم يتفق على 
حدة شى ء مها . قال المنذرى : وأحاديث الحمام كلها معلولة » وإنما يصح منها عن الصحابة 
ریشمد خدیث الباب حديث مر بن الحطاب الذى سيذكره الصنف فى باب من دعى 
فرأی منكرا من كتاب الولية » وقد أخرج الفصل الأول من هذا الحديث الترمذى من 
حديث جابر وقال : حسن غریب » وفيه ليث بن ألى سلم . وقد رواه مد أيضا من طريق 
ثانية من طريق ابن لهيعة عن ابن الز بير عن جابر . وأخرج معناه أبو داود والترمذى من 
حديث عائشة قالت « نى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم الرجال والنساء عن دخول 
الحمام » ثم رخص للرجال أن يدخلوه فى المآ زر » لكنه من حديث حماد بن سلمة عن 
عبد الله بن شداد عن ألى عذرة عنها » وأبو عذرة مجهول . قال الترمذی : لانعرفه إلا من 
حديث حاد بن صلمة ؛ وإسناده ليس بذاك القائم . وأخرج أبو داود والترمذى من حديثها ! 
«أنها قالت لنسوة دخلن عليها من نساء الشام : لعلكن من الكورة الى یدخل نسائزها الحمام؟ : 
قلن نعم » قالت : أما إنى معت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يقول : ما من امرأة " 
تخلع ثيابها فى غير بيت زوجها إلا هتکت ما بينها وبين الله من حجاب » وهو من حديث . 
شعبة عن منصور عن سام بن أنى ابلحعد عن ألى الملبح عنما » وكلهم رجال الصحيح. وروی 
عن جرير عن سالم عنها » وکان سالم يدلس ويرسل . وقال الترمذی : بعد ذكر الحديث ا 
حسن . وف رواية للتسائی عن جابر « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته 
الحمام إلا من عذر » هكذا بلفظ « إلا من عذر » فى ابلامع » ول يذكر هذا الاستتتاه ' 
الترمذى » ولم يوجد الحديث ف النساثى » ولعل ذلك فى بعض النسخ . قال العلامة محمد 
ابن إبراهم الوزير فى بعض أجوبته : والظاهر أنه غلط » ولم يذكره الشریف أبو احاسن ' 
فى كتابه فى الحمام » ول یذ کر الاستئناء فى حديث جابر ولا عزاه إلى النساثی . وقد رواه 
من حديث جابر بلفظ « من كان یمن بالله والیوم الآخخر فلا يدخل الحمام إلا عنزر » 
ورواه الشريف أبو امحاسن فى كتابه فى الحمام من طريق سعيد بن أنى عروبة عن ألى الزير . 
عن جابر » و لبس ف شى ء من الطرق ذكر العذر . وحديث الباب بدل على جواز الدخول 


س 


للذكور. بشرط لبس المآزر » وتحریم الدخول بدون معزر وعلى ثحر بمه على النساء مطلقا 
و 1 هرز وعراصع مان اباي 
؟ روسن عبد اله بن عأ سول ار تیف انم وم متام 


قال « إنها لکم" أرْض” السجتم وستجداون” فيها يونا بقال" ا 
التامات فلا ودعلا الرجال" الا" بالازار » وامتعنوا النساءة ال" “ مَريضة” أو 
تفساء » رواه آبو داود وان ماج ) . 

الحديث فى إسناده عيذ الرحمن بن أنعم الافرینی وقد تكلم عليه غير واحد , وق إستاده 
آیضا عبد الرمن بن رافع التنوخى قاضى [فريقية » وقد تمزه البخارىوابن أنى حاتم » 
وهو يدل على تقبيد ابلحواز للرجال بابس الإزار » ووجوب المع على الرجال للنساء إلا 
لعذر 'المرض والثفاس » وهذا أعى استثناء المريضة والنفساء آحص .من استثناه العذر 
عرو ل ی وما وله ريت اي . قال الصنف : وفيه أن من 


8 


التيمم فى اللغة : القصد . قال الأزهرى : التيمم فى كلام العرب الفصد » يقال تيممت 
قلانا وتأفته وعمته وأمته : أى قصدته . وف الشرع. : القصد إلى الصعيد لمسح الوجه 
دنب اتباحة الصلاة رها له تع .راع أن اليم ات بالكتاب وف 
والإجماع . وهی خصيصة خصص الله تعالى بها هذه الأمة . قال فى الفتح : واختلف هل 
التيمم عزيعة أو رخصة ؟ وفصل بعضبم فقال : هو لعدم الماء عزيمة وللعذر رخصة > 


باب تيمم ال جنب للصلاة إذا لم جحد ماء 
-١‏ (عن" عران بن حصن قال“ كتامح رسولر الله صلی الله" 


7 و 


فی سر فصلی تس » فاذ! مر برتجل معازل فقال” ۱ 
03 منك آن" صل ؟ قال“ : آصابتی جنابة “ولا ماه" » قال“ : مك بالصعيد 


تا سس هو 


فان بکتفيك" 4 متمق عليه ۹4 
رر ر د دا براح ی ق و 


عليه 


د 


هر جلاد بن رافع :بن مالك الأنصارى أخو رفاعة شيد بدرا . قال ابن الکلی : 
پوئ » وقال غيره : له رواية » وهذا يدل و 2 
وس . قال الحافظ : أما على قول الکلی فيستحيل أن كزع مرا ملو افيه رن 
وقعة بدر على هذه القصة عدة طويلة بلا خلاف . وأما على قول غيره فیحتمل أن یکون 
نکن لابازع من کون له رواية أن يكون عاش بعد النی صل الله عليه وآ ه وسلم » 
لاال أن تكون الرواية عنه متقطعة أو متصلة لكن نقلها عنه صصانى آخر : وعلى هذا 
زلا منافاة بين هذا وبين من قال إنه قتل ببدر ( قوله أصابتى جنابة ولا ما ) بفتح أدمزة : 
عى : أى موجود » وهو أبلغ فى إقامة عذره لما فيه من موم النتى لنی كأنه نی وجود 
رايسم الس كاه قوله يكفيك 
لتيمم فى مثل هذه الخال لاياز زمه القضاء . ويحتمل أن يكون المراد بقوله يكفياك 
للأداء ۰ فلا يدل على ترك القضاء والأوّل أظهر . واطدیث يدل ی 
ااا عند عدم الماء من غير فرق بين انب وغيره » وقد أجع على ذلك العلماء » 
| م يالف فيه أحد من اتلدلض ولا من السلف إلا ما جاء عن عبر بن اللمطاب وعبد اله بن 
و مثله عن إبراهى النخعى مز ن عدم جرازه اجب ۷ وقیل إن كر وعبد الله 
رجعا عن ذلك وقد ۱ ه الچنب الأحاديث الصحيحة . وإذا صلى انب بالتیمم 
ثم وجد الماء وجب عليه الاغتسال پاجاع العلماء » إلا ما يحكى عن ألى سلمة بن عبد الرحن 
الإمام التابعى أنه قال لايلزمه » وهو مذهب متروك باجماع من بعده ومن قبله وبالأحاديث 
الصحيحة الشپورة فىأمره صلی الله عليه وآ له وسام الجنب بغسل بدنه إذا وجد الماء . 


باب يدم الجنب اجرح 


س ام سس ار 


۱ - (عن " جابر قال و حرجنا فى ستفتر فأصاب رجلا متا حجر دِ 
0 احم تال" أصْحابه” هل" تجدون" ى رخصة” ف اتيم 1 

لوا :با ند لك رخصة م“ وآنت تقد ر على لاء » اعتسل نات تكن 
قد سنا n?‏ الله صلی الله عليه وآله وسم خر بذلك» فقال : 
نت تب لاوا إذ' "تما ؟ فاا شفاء لمی الستوّال”. إا 


EE‏ مس ص سره 


کان يكفيه أن ' يتسم ویعص أو يعلصب ل جرحه ۴ عسح عليه 
۵ سرد وه ۶ 


وبتسل "ساثر جسده و رواه " أبنو داود" والدارقطلی ) + 
اديت رواة ایشا ای مامه هرن لمكن :+ ولد ودب اربيز د خی ولب 


سس ۳۰۲ 


پلقوی : قاله الدارقطنى وخالفه الأوزاعى فرواه عن عطاء عن ابن عباس وهر الصو اب. 
قال الحافظ : رواه أبوداود أيضا من خديث الأوزاعى قال : بلغنى عن عطاء عن ابن 
عباس . ورواه الحاكم عن بشر بن بكر عن:الأوزاعى » حدئى عطاء عن ابن عبامى : 
وقال الدارقطى : اختلف فيه على الأوزاعى » والصواب أن الأوزاعى أرسل آخره عن 
عطاء . وقال أبو زرعة وأبو حاتم : لم يسمعه الأوزاعى من عطاء ما سمعه من إسماعيل بن 
مسلم عن عطاء » ونقل اب بن السكن عن ابن أنى داو د أن حديث الز بير بن خریق أصح من 
حديث الأوزاعى . وقد رواه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم من حديث الوليد بن عبيد 
ابن أنى رباح عن عمه عطاء بن أنى رباح عن أبن عباس مرفوعا ء والوليد بن عبيد ضعفه 
الدار قطی وقواه من صصح حديثه ( قوله العى ) بكسرالعين : هو التحير فى الكلام » قيل هو 
ضد البيان . والحديث يدل على جواز العدول إلى التيمم نلشية الضرر » وقد ذهب إلى ذلك 
العنرة ومالك وأبوحنيفة والشافعی نی أحد قؤليه . وذهب أحمد بن حنبل والشافعى فى أحد 
قوليه إلى عدم جواز التيمم نحشية الضرر ٠‏ قالوا : لأئه واجد . والحديث وقوله تعلی 
- ون كتم مر ضى - الآبة يردان علیهما . ويدل الحديث آیضا على وجوب المسح على 
الجبائر ل عليه السلام قال « أمرنى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
ام ام رت ی > وقد ذهب إلى وجوب المسح ص 
بمباثر المويد بالله واادی فى حد قولیه . وروی عن أنى حنيفة و الفقهاء السبعة فن , 

بقل اتی کدی ترق عل حور راق ابعر من الصحيع ماد 
منه » والسح الذ كور عندهم ر يكون بالماء لابالتر اب . وذهب أبوالعباس وأبو طالب وهو 
أحد قولى الحادى . وروی عن أى حنيفة أنه لاعسح ولا حل بل يسقط کعبادة تعذرت 
ولآن الخبيرة كعضو آخر » وآبة الوضوءلم تتناول ذلك ۽ واعتذروا عن حديث جابروعل 
بالقال الذى فپما » وقد تعاضدت طرق حديث جابر فصلح م كن 
وقوی بحديث على » ولكن حدینث جابر قد دل على المع بين الغسل واانح والتيمم 


باب الجنب يقيمم لخوف البرد 
۱ - (عن" رو بن العاصر اه ل بعث فى غتروة ذات الا اسلاسل قال : 


ست ےه اللا سره شود ع و 


احتلمت فى ليله باردة شديدة البرار ٠‏ اهتلت رن اغنتسنت أن أهلنك” 
ل لي E‏ الصبلح » فما قددمنا على رتسول الله 
صلی الله عليه وآله وسم ذ کتروا ذلك له فقال : با مرو مت 

2 يران ضوخ مک سر ۵ گ او 


پاصخايك" رأئت جنب : فقت : کرت قول اللو تعال ‏ ولا تقعلرا 


— الي | 


تنك كم ' ان" ال کان ہکلم ' را فلت م مرت » تفتحك” رول" 
الله صلى الله" عليه وال وسلم" و بقل" شتا » رواه امد وابر داود 
رالد ارتطی" 34 3 

الحديث آخرجه البخارى تعليقا » وابن حبان والحاكي » واختلف فيه على عبدالرحمن 
اهن جبير فقيل عنه عن ألى قيس عن عمرو وقیل عنه عن عمرو بلا واسطة > لکن 
الرواية الى فيها أبو قيس ليس فيا إلا أنه غسل مغابنه فقط . وقال أبو داود : روى 
هذه القصة الأوزاعى عن حسان بن عطية وفيه ١‏ فتيمم » ورجح الاک إحدى 
فروايتين ؛ وقال البيبق : بختمل أن يكون فعل مانی الروايتين حميعا » فيكون قد 
غسل ماأمكنه وتيمم لباق » وله شاهد من حديث ابن عباس . ومن حديث 
أنى أمامة عند الطبرانی ( قوله ذات السلاسل ) هی موضع وراء وادى القرى » وكانت 
هله الغزوة فى حمادى الأولى سنة ثمان من الحجرة ( قوله فأشفقت ) أى خفت 
وحذرت ( قوله فضحك رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم ولم يقل شيئا ) فيه دليلان على 
جواز التيمم عند شدة البرد وعمافة افلاك : الأول التبسم و الاستبشار » والثانى عدم الإنكار 
لآن انی صل الله عليه وآ له وساي لايقر على باطل » والتبسم والاستبشار أقوى دلالة من 
السكوت على ابلحواز » فان الاستبشار دلالته على ابحواز بطريق الأولى . وقد استدل نذا 
الحديث الثوری ومالك وأبو حنيفة وابن النذر أن من تيمم لشدة البرد وصلى لاتجب عليه 
الإعادة » لأن البی صل الله عليه وآ له وسام لم يأمره بالإعادة » ولو كانت واجبة لأمره بها 
ولأنه أتى ما أمر به وقدر عليه » فأشبه ساثر من يصلى بالتيمم . قال ابن رسلان : لايئيسم 
لشدة البرد من أمكنه أن يسخن الماء أو يستعمله على وجه يأمن الضرر مثل أن بفسل 
هضوا ويسيره ۽ وكلما غسل عضوا ستره ودفاه من البرد لزمه ذلاك ۰ وان م يقدر تيمم 
وصلى فى قول أكثر العلماء . وقال الحسن وعطاء : يغتسل وإن مات ولم يجعل له عذرا . 
ومقتضى قول ابنمسعود : لورخصنا هملأوشك إذا برد عليهم الما أن يتيمموا آنهلایلیمم 
لشدة البرد . قال المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ساق الحديث مالفظه فيه : من العلم إثبات 
التيمم حوف البرد وسقوط الفرض به وصعة اقتداء التوضی" بالمتيمم » وأن التيمم لابرفم 
الحدث » وآن القسك بالعمومات حجة صيحة اتهى . وقوله وأن التيمم لايرفع الم » 
لعله مستفاد من قوله صلی الله عليه وآ له وسلم « صلیت بأصمابك وأنت جنب و ؟. 


4 - 


باب الرخصة ف الجاع لعادم الماء 


١‏ - (عتن' ای ذل قال ه اوت المدريتة” فار ل رسئول" الل صلی اف 


ت 


عليه وآله وسلم بابل فكت فما » فاتیلت الى صلّی اله عليه وآله 

وسلم فقت : هلك ابو ذر قال ما حالك ؟ قال :کشت آتعرض" االجتابة 

و قز جاه فا و ا ا م مد اک ا 
ع مس ل ص صوص ره د 39 


رواءة ان وا داود" ولاترم وهذا لفظه ). 

الحديث أخرجه النسائى وابن ماجه أيضا » وقد اختلف فيه على أنى قلابة الذى رواد 
عن مرو بن بجدان ع نأنى ذر» ورواه ابن حبان والحاكم والدارقطنی » وصمحه آبوحاتم » 
وعمرو بن بجدان قد وثقه العجلى . قال الحافظ : وغلط ابن القطان فقال إنه مجهول ء 
وف الباب عن أنى هريرة عند البزار والطبرانی » قال الدار قطنی نی العلل: وإرساله أصح 
ر قوله اجتويت الدينة ) بابلهم : أى استوخمتها ولم توافق طبعى » وهو افتعلت من ابلتوى 
وهو المرض . والحديث پدل على جواز التيمم الجنب » وقد تقدم الكلام عليه آول الباب > 
ويدل على أن الصعيد طهور مجوز لن تطهر به أن يفعل ما يفعله المتطهر بالماء من صلاة 
وقراءة ودخول مسجد ومس مصحف وبجماع وغير ذلك » وأن الاكتفاء بالتيمم ليس 
بمقدر بوقت محدود » بل يجوز وإن تطاول العهد بالماء » وذكر العشر سنين لايدل على 
عدم جواز الاكتفاء بالماء بعدها » لأن ذکرها م برد به التقييد بل المبالغة لأن الغالب عدم 
فقدان الماء وكثرة وجدانه لشدة الحاجة إليه » فعدم وجدانه ما يكون يوما أو بعض يوم ۽ 


باب اشتراط دخول الوقت التيمم 


- ( عن" عرو بن شيب عن" أبيه عن" جده قال”: قال رسئول الله 

صلی الله عله وآ له وس « جعت لى لأرض" مجه وطهورا با 
ادا ر کت الصّلاة مس توصل 0 

۲ - روعن أ أمامة” أن" رتسول" الل صلی ال عليئه واله وسلم قال“ 

«جعتت الارزض" كلها لى و لامی مسجد وطهورا » فابلا اد رکت رجلا 

من" ا الاد شید نت مجك ورعن 5 طهو 8 0 روَاهما اعد 2 


۳ 6 


الحديث الأول أصله نى الصحيحين » والحديث الثانى إسناده فى مسند أحمد هكذا ؛ 


۳ 


حدثنا محمد بن أىعدى.عن سلمان : ون یعی التيمى عن سيار عن أنى أمامة وذکره » وإسناده 
ثقات إلا سيار! الأموى وهوصدوق . وف لباب عن على عند البزار وعن ای هريرة عند 
مسلم والیرمذی . وعن جابر عند الشيخين والنسائى . وعن ابن عباس عند أحد . وعن 
حذيفة عند مسلم والنسائى » وعن أنس آشار إليه الثرمذی . ورواه السراج فى مسنده باسناد 
قال العراق صحبح . ورواه الخطانى فى معالم السان » وسيأتى فى الصلاة . وعن أنى أمامة عند 
أحمد والترمذی فى كتاب السير وقالحسن صحيح ولكنه لم یذ کر فيه القصود.وعن‌آی ذر عند 
أنى داود : وعن ای موسی عند أحمد والطبرانی باسناد جيد . وعن ابن عمر عند البزار 
والطبرائى » وق إسناده إبراهم بن إماعيل بن جى بن سلمة بن كهيل وهو ضعيف . 
وعن السائب بن يزيد عند الطبرای . وعن أنى سعيد عند الطبرانی أيضا ( قوله جعلت لى 
الأرض مسجدا ) أى موضع جود لايختص” اا اسجود منبا بموضع دون غيره » ويمكن أن 
يكون مجازا عن المكان المبى للصلاة . قال الحافظ EN‏ 
۰ الصلاة فى حميعها كانث كالمسجد فى ذلك : قال الداودى وابن لتين : والراد أن الأرض 
جلت لا همست ندرج و 
طهورا » لأن عیسی كان يسيح فى الارض ویصلی ) حیث آدرکته الصلاة » وقیل [نما آبیح 
لم موضع ییون هار :لاف هله الأمة فان ييح لهم اهر والصلاة إلا فيا توا 
تجاسته . والأظهر ما قاله الخطالى وهو أن منقبله إنما أبييبحت هم الصلاة ىأماكن مخصوصة 
كالبيع والصوامع : قال الحافظ فى الفتح : ويؤيده رواية عمرو بن شعيب بلفظ « وكان 
من قبل إنما يصلون فى كنائسهم » وهذا نض فى موضع النزاع فثيتت الخصوصية » ویژ یاه 
ما آخرجه البزار من حديث ابن عباس وفيه «۸ يكن أحد من الأندياء يصلى حى يبلغ محرابه » 
( قوله وطهورا ) بفتح الطاء : ی مطهرة » و فيه دليل على أن التراب يرفع الحدث كالماء 
لاشتراكهما ف الطهورية . قال الحافظ: : وفيه نظر وعا أن التیمم جائز يجميع أجزاء الأرض 
لعموم لفظ الارض بلحميعها » وقد أ كده بقولهه كلها » كا فىالرواية الثانية . واستدلالقائل 
بتخصيص الراب بما عند مسلم من حديث حذيفة مرفوعا بلفظ «وجعلت تربما لنا طهورا » 
وهذا حاص فینبغی أن يحمل عليهالعام . وأجيب بأن تربة کل‌مکان مافيه من تراب أو غيره 
فلا يم الاستدلال : ورد " بأنه ورد" فق الحديث المذكور بلفظ الراب 3 أحرجه ابن خزعة . 
وغیره . وق حديث على « وجعل الراب لى طهورا » آخرجه مد والبيى باستاه حسن . 
وأجيب أيضا عن ذلك الاستدلال بن تعليق الحكم بالتر ب مفهوم لقب » ومفهوم اللقب 
ضعيف عند أرباب لاصول ول بقل به لا الدقاق ایض اتخصیص اللطوق > ورد 
بأن الحديث سبق لاظهار التشريف » فلو كان جاثزا ب بغير التراب لما اقتصر عليه » وأنت. 

ا ثيل الأو طار -- ۱ 


De 


خبير بأنه لم يقتصر على الراب إلا فى هذه الرواية + لمم الافتراق فى اللفظ حيث حصل 
الا کید فى جعلها مسجدا دون الانعر کا سيأق فى حديث مسلم یدل على الافتراق فى اکم 
وأحسن من هذا أن قوله تعالى فى آية المائدة منه يدل على أن الراد التراب » وذلك لأن كلمة 
من التبعيض كا قال فى الكشاف إنه لايفهم أحد من العرب من قول القائل.: مسحت 
برأسه من الدهن رالراب إلا معی التبعيض انبى . فان قلت.: سلمنا التبعيض فا افدلیل 
على أن ذلك البعض هو التراب ؟ قلت .: التنصيص عليه فى الحديث المذكور . ومن الأدلة 
الدالة على أن المراد خصوص التراب ما ورد ف القرآن والسنة من ذكر الضعيد والأمر 
بالتيمم منه وهو الراب » لكنه قال فى القاموس : والصعيد : الراب أو وجه الأرض : 
وف المصباح السعيد : وجه الارض نرابا كان أو غيره . قال الرجاج : لااعلم اختلافا بين 
آهل اللغة فى ذلك . قال الأزهرى ؛ ومذهب کنر العلماء. أن الصعيد فى قوله تعالى 
- صعيدا طيبا - هو الراب . وف كتاب فقه اللغة لللعالى : الصعيد : تراب وجه الأرض 
ولم يذ كر غيره . وف المصباح أيضا . ويقال الصعيد فى كلام العرب يطلق على وجوه : 
على التراب الذى على وجه الأرض » وعلى وجه الأرض » وعلى الطريق + ويؤيد مل 
الصعيد على العموم تيممه صلى الله عليه وآ له وسلم من الدانط فلا يم الاستدلال , وقد 
ذهب إلى تخصيص التيمم بالراب العترة والشافعی وأحمد وداود ؛ وذهب مالك وأبو حتيفة 
وعطاء والأوزاعى والثورى إلى أنه جز ئ بالأرض وما عليها » وسيعقد المصنف لذالك بابا 
( قوله أي آدرکتی الصلاة ) فى الرواية الثانية « فاینا أدركت رجلا من أمی الصلاة » 
وف الصحيحين و فأبما رجل من أمتى أدركته الصلاة فليصل » . 

وقد استدل به على عموم التيمم بأجزاء الأرض لأن قوله « فأییا أدركت رجلا » وبا 
رجل » صيغة موم » فيدخل تحته من لم يجد ترابا ووجد غيره من أجزاء الأرض . قال ابن 
دقيق العيد :. ومن خصص التيمم بالتراب يحتاج إلى أن يقم دليلا بحص به هذا العموم 
أو بقول دل الحديث على أنه يصلى وأنا أقول بذلك فيصل على الحالة » ويرد عليه حديث 
الباب فانه بلفظ و فعنده مسجده وعنده طهوره » . وقد استدل الصنف بالحديث على 
اشتراط دخول الوقت النيمم لتقييد الأمر بالتيمم بادراك الصلاة وإدراكها لايكون إلابعد 
دخول الوقت قطعا . وقد ذهب إلى ذلك الاشتراط العترة والشافعی ومالك وأحمد.بن حنيل 
وداود » واستدلوا بقوله تعالى ‏ إذا قمعم إلى الصلاة فاغسلوا ‏ ولا قيام قبله والوضوه تخصه 
الإجماع والسنة . وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه يحزى* قبل الوقت كالوضوء » وهذا هر 
. الظاهر » ولم يرد ما يدل على عدم الاجزاء » والراد بقوله إذا قمتم-: إذا أردتم القيام ؛ 
وإرادة القيام تكون ف الوقت وتكون قبله » فلم يدل دليل على اشبراط. الوقت حى بقال 
خصص الوضوء الإجماع > E PT‏ 


۷ 


باب من وجد مابكق بعض طهارته يستعمله 


۱ - (عن اا أن " سول الله صلی الله عليه وآله وسلم” فلل” 
«إذا آمرتکم" مر فأ لوا مه ما اطم متتفق "عليه ) . 

هذا الحديث أصل من الاصول العظيمة وقاعدة من قواعد الدين النافعة » وقد شهد له 
صريح القرآن » قال الله تعالى ‏ فاتقوا الله ما استطعتم - فلك الاستدلال بالحديث على العفر 
عن کل ما خرج عن الطافة ؛ وعلی ) وجوب الإنيان عا دل تحت الاستطاعة من المأمور 
به وأنه ليس مراد خروج بعضه عن الاستطاعة موجبا العفو عن جميعه . وقد استدل به 
الصنف على وجوب استعمال AN‏ نش E‏ رعو RE‏ وق ۳ 
نى ذلك زيد بن على والناصر والحتفية » فقالوا : بسقط استعمال الماء لأن عدم بعض البدل 
ببیح الانتقال إلى البدل . 


باب تعیز الراب للتيمم دون بقية الجامدات 


١‏ - (عن عل كترم ال وجنهه قال : قال سول الله صلی اه عليه 
نا . وسلم" «آعطیت ما يعلط أحد” من" الأتبيار : صرت ی 
وأاعطیت عطیت اتح الأرْض »و یت الخد" وجل ل اراب مورا » رمات 


ا حير الأأتم راه اه 

الحديث آخرجه البيبى فى الدلائل . وأيضا فى حديت جابر المنفق عليه « س : انعر 
بالرعب » وجعل الأرض مسجدا وطهورا » وتحليل الغنائم » وإعطاء الشفاعة » وموم 
البعثة ع وزاد أبو هريرة فى حديئه الثابت عند مسلم « خصلتين وهما : وأعطيت جوامع 
الكل » وخم بی التثيون » فيحصل منه ومن حديث جابر سبع حصال . ولمسلم من حديث 
حذيفة ٠‏ فضلنا على الناس بثلاث : جعلت صفوفنا کصفوف اللائکة » وذكر خصلة 
الأرض » قال : وذ کر حضلة آحری » وهذه الحصلة البهمة بينها ابن خزيمة والفسانى وهی 
١‏ وأعطبت هذه الآيات من آخر سورة البقرة من كاز نحت العرش » يشير إلى ما حطه الله 
عن أمته من الإصر » فصارت اللحصال تسعا . وى حديث الباب زيادة و أعلظيت مفالیح 
الأرض » وسميت أحمد » وجعلت أمى خر الأم » فصارت الحصال ثنى عشرة خصلة > 
وعند البزار من وجه آخحر عن ألى هريرة رفعه « فضلت على الأنبياء بست : غفر لى ما تقدم 
AS‏ ا 


A 


لواء الحمد يوم القيامة نحته آدم فن دونه » وذکر ثنتين ما نقدم : وله من حديث ابن 
عباس رفعه « فضلت على الأنبياء مخصلتين : كان شيطانى كافرا فأعانی الله عليه فأسلم » 
قال :: ونسیت الأخرى » فیلتظم بهذا سبع عشرة خصلة . قال ا حافظ ف الفتح : وعکن 
أن يوجذ أكثر من ذلك لمن آمعن التتبع . وقد ذکر اہو سعید النبسابوری ‏ کتاب شرف 
المصطى أن الذى اختص به نبینا صلى الله عليه وآ له وسلم ستون حصلة . والحديث ساقه 
الصنف رحمه الله تعالى للاستدلال به على تعين التراب للتصريح فى الحديث بذ کر الراب » 
وقد تقدم الكلام على ذلك فى باب اشتراط دخول الوقت للتيمم ( قوله نصرت بالرعب ) 
مفهومه أنه لم بوجد لغيره النصر بالرعب » لكن فى مسيرة الشهر الى ورد التقييد بها 
فى الصحيحين وى أكثر مها بالأولى : وأما دونها فلا » ولكن ورد ىرواية فى البخارى  ٠‏ 
+ وتصرت على العدوّ بالزعب ولو كان بی وابناهم مسيرة شهر » وهی تشعر باختصاصه به ' 
مطلمًا » وها جعل الغاية شرا لآنه لم يكن بین بلده وبين أحد من أعدائه أكثر منه . قال 
اخانظ فى الفتح : وهل هی حاصلة لأمته من بعده ؟ فيه احمال » وقد نقل ابن ال مقن 

ف شرح العمدة عن مسند أحمد بافظ ١‏ والرعب يسعىبين يدى أمتى شهراء ( قوله وأعطيت 

مفاتيح الأرض ) هى ماسهل الله له ولأمته من افتتاح البلاد المتنعة والکفور التعذرة 

( قولة وجعلت أنبى حير الم ) هو مثل ما نطق به القرآن » قال الله تعالی - كتم خور 

أمة أخرجت للناس ب . . 5 LL‏ 

۲ - روعین حذبفه قال“ : قال سول الله صلّی الق عينم وآله وسلم" 
« فضلنا على الاس بثلاث : جعلت صفوفتا كتصْفُوف اللائكة » رجعلت 
نا الأرْض كلها مد رجعلت ا نا طا إذا ل' جد امم 
واه" للم ). ش 

(قوله بثلاث ).الاللة مبيمة » وقد پینبا ابن حزعة والنسانی وهی « وأعطيت هذه الابات 
من آخر سورة البقرة » وقد تقدم التنبيه على ذلك . والحديث يدل على قصر التيمم على : 
التراب للتصريح بالتراب فيه » وقد عرفت البحث ف ذلك فى باب اشتراط دخول الوقت 
( قوله صفوفنا کصفوف اللائكة ) وهی ألهم بتمون القدم ثم الذى يليه من الصفوف ثم 
براصون الضف كا ورد التصریح بذلك فى سنن أنى داود وغيرها, ٠‏ ۱ 


بابرصفة التيعم 0000000 


عن" ماز بن اسر أن" الت لی الله عليه .وآله سل قال". 
ى اتمه خرب" للوجه والید نن رواه اند" وآبوداود . وی لتفلظ , أن 


- 


08س 


الى صلی ان عليه رواله وسلم آمره" بالستسم اجه والکفشین » روام 
تمد ی و راصح اد 1 ١‏ 
قال ابن عبد البر : آکثر الا ثار ال فوعة عن عبار 0[ 
ضربتين فكلها مضطربة > وقد جمع ایو فى طرق حديث عار فأبلغ . وقد روی الطبرای ‏ 
فى الأوسط الكبير أنه صلى اله عليه وآ له وسلم قال لعمار بن باسر ‏ يكفيك ضر بة لاو جه 
وضربة للكفين ۾ وف إسناده راهم بن محمد بن أنه کی وه سيت بان کان ا 
الشافعى . والحديث يدل على أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين : وقد ذهب إلى ذلك 
عطاء ومكحول والأوزاعى وأحمد.بن حنبل واسق والصادة ى والإهافية » قال فى الفتح 
ونقله ابن المنذر عن حمهور العلماء واخحتاره وهو قول ل عامة أهل الحديث اناد 
والناصر والمؤيد بالله وأبو طالب والإمام جحي والفقهاء ء إلى أن الواجب ضربتان : ضربة 
للوجه وأخرى لليدين . وذهب ابن المسيب وابن سيرين إلى أن الواجب ثلاث ضربات ١‏ | 
ضربة لوجه ؛ وضربة للکفین: » وضربة للذراعین . احتج الأولون حديث: الباب 
وبالرواية الأخرى الا تية التفق علیها من حدیت مار . وأجابوا عن الأحاديث القاضية, 
بالضربتين بسا فيها من المقال المشهور . واحتج أهل ١‏ القول انثانی بحدیث ابن مر که 
پلفظ « التیمم ضربتان : ضربة للوجه » وضربة لليدين إلى الرفقین » آخرجه الدار قطتی." 
واخاکم واليبى » وى إسناده على بن ظبيان . قال الدار قطی : ولقهيبى القطان وهشم ! 
وغيرهما . قال الحافظ : هو ضعيف ضعفه القطان وابن معين وغير واحد . وقد روی ` 
أيضا من طريق ابن عمر مرفوعا بلفظ « تيممنا مع النبى صلى الله عليه وآ له وسلم ضربنا , 
بأيدينا على الصعيد الطيب » ثم نفضنا أيدينا فسحنا بها وجوهناء ثم ضربنا ضربة أخرى فسحنا " 
من المرافق إلى الكف » وفيه سلمان بن أرقم وهو مروك . وروی أيضا عن ابن حمر مرفوعا., 
من وجه آنحر بلفظ حديث ابن ظبيان » قال أبوزرعة : حديث باطل . ورواه الدارقطى !أ 
وال حا کم من حديث جابر » وفيه عمان بن محمد وهو متکلم فيه قاله ابن ابلوزی. قال ˆ 
الحافظ : وأخطاً فى ذلك . قال ابن دقيق العيد : لم يتكلم فيه أحد > نعم روايته شاذة . 
قال الدارقطی بعد رواية حديث جابر : كلهم ثقات والصضواب موقوف . 
وف الباب عن الأسلغ بن شريك رواه الطبرانى والدارقطى » وفيه الربيع بن بدر 
وهو ضعيف وعن آ ی آمامة رواه الطبرانى » قال ا لحافظ وإسناده ضعيف . وعن عائشة 
مر فوعا رواه البزار وابن عدىّ » وقد تفرد به الحريش بن اللحريت ولا يحتج محدينه : قال 
أبو حاتم : حديئه منکر . وعن عمار رواه البزار : وقد عرفت أن أحاديثه الصحاح نبربة 
واحدة . وی الباب أيضا عن ابن مر مرفوعا بلنظ د إنه صلى الله عليه وآ له وسأم تيمم 
بضربتين مسح باحداهما وجهه » رواه ابو داود بسند ضعيف لان مداره على محمد بن ثابت 


7 | 
وقد ضعفه ابن معين وأبو حاتم ولبخاری وأحمد : قال أبو دلود : م يهابع محمد بن ثابت 
أحد » بهذا ينبين فك أن أحاديث الضربتين لاتخلو جميع طر قها من مقال » ولو صمت لكان 
الأخذ بها منعينا | نبا من الزيادق » فالحق” الوقوف على ما ثبت فى الصحيحين من حديث 
عار من الاقتصبازاغن ضربة واحدة حى تصح الزيادة على ذلك القدار : وأما أهل القول 
اا ع انت ل عل ما بضلح سک ار جرب بل فال ارام و : .نه لادلیل يدل 
.على ندبية التثليث فى التيمم.ء وقوی ذلك الامام الهدی والأمر كذلك : 
1 دوعن" عار قال" « جیَبت فلم أ صب الاه ١‏ دز اميد 
ی ا لای ملی اق عة وله وسم » فقال : 
۱ بكلفی ك هکتد؟» وضرب او صلی الب وآ له یکن بر 
1 تفخ فييما ماسح هما وجه رکتتد » مف عليه : وف لتفلظ و لعا 
کان یک یلگ آن ' ترب بكفيلك ف الاب 05 تفخ فييماء ۵" ماسح 
ا وجتهبك, ا إلى لعن ۲ روا الد ارقطیی" ۹۹ 
۱ قو سفت ون راو E SR‏ 
أ :على أن الواجب نن التيمم هی الصفة الذ کورة فى هذا الحديث ( قوله وضرب بكفيه ) 
المد كور فى هذا:الخديث ضربة واحدة » :وقد تقدم ذکر الحلاف فى ذلك فی الحديث الذی 
ا ا ا یم : إنه یقتصر فى مسح 
يذين على الكفين » واه ذهب عطاء ومکخول والأوزاعى وأحند واسق وابن المنذر 
ها الحديث » هكذا نا فى شرح سل . وذهب على" بن ی طالب عليه السلام 
عبد الله بن عمر واللسن البصرى والشعبى وسالم بن عبد اله بن عمر وسفیان الثوری ومالك 
وأبوحنيفة وأصماب الرأى وآحرون إلى أن الواجب السح إلى المرفقين » رواه النووى 
فى شرح مسلم ورواه ی ام بحر أيضا عن افادی والقاسم والمؤيد بالل وأی‌طالب والفریقین 
رقع الزعري ان ب الت لل اشن ...قال نان ۸ لف اجن من اما 
ی أنه لايازم مسح ما وراء المرفقين . احتج الأوّلون بحديث الباب . واحتج أهل انقول 
الغانى محدیث ابن عمر مر فوعا بلفظ و ضربة للوجه » وضربة لليدين إلى المرفقين » وقد تقدم 
عدم انهاضمه للإحتجاج من هذا الوجه ومن غيره . واحتجوا بالقياس على الوضوه وهر 
فاسد الاعتبار . واحتج الزهری بما ورد ی بعض روايات حديث عار عند ألى داود بلفظ 
إلى الاباط » وأجيب بأنه منسوخ كنا قال الشافعى . واحتج أيضا بان ذلك حد اليد لغة : 
وأجيب بأنه قصرها انلبر وإجماع الصحابة على بعضى حدها أغة . قال الحافظ فى الفتح : 


س 


وما أحسن ما قال : إن الأحاديث الواردة فى صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث ألى جهم 
وعمار وما عداهما فضعيف أو مختلف فى رفعه ووقفه ؛ والراجح عدم رفعه » فأما حديث 
ی جهم فورد بذ كر اليدين مجملا » وأما حديث عار فورد بذ كر الكفين فى الصحيحين 
وبذ کرالرفقین ق‌السئن » وى رواية إلى نصف الذراع . وى رواية إل الآباط . فأما رواية 
المرفقين وکذا نصف الذراع ففيهما مقال . وأمارواية الاباط فقال الشافعی وغيره : إن 
كان ذاك وقع بأمر البى صل الله عليه وآ له وسلم فكل تيمم صح للنبى صلى الله عليه وآ له 
وسلم بعده فهو ناسخ له » ون كان وقع بغير أمره فالحجة فيا آمر به . ونما يقوى رواية 
الصحيحين فى الاقتصار على الوجه والكفين کون عمار یفتی بعد النى .صلى الله عليه وآ له. 
و سا بذلك » وراوى الحديث أعرفبالمراد به من غيره » ولا سما الصحانى بهد اتبى . 
فالحق” مع أهل الذهب الأول حتی يقوم دلیل يجب المصير إليه » ولا شلك" أن الأحاديث 
المشتملة على الزيادة أولى بالقبول ولكن إذاكانت صالحة للاحتجاج بها . ولیس نی الباب 
شىء من ذلك ( قوله وق لفظ ) هذه الرواية ثبت عند البخارى معناها ولفظه « وضرب 
پکفیه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه » (.قوله إلى الرصغين ) هی لفة 
فى الرسغين وهما مفصل الكفين . قال الصنف بعد أن ساق: الحديث : وفيه دليل على أن. 
ار تیب ق تيمم الحنب لايجب انہى : 


باب من تيمم فى أول الوقت وصل ثم وجد الماء فى الوقت ‏ . 

١‏ - (عن" عطاء بن يسار عن" آی سيد اننداری قال « خترج رجلانر 
فى سر تحفرت الصلاه" ولیس مَعَهنما ماه فما صعيدا طيبا فصلا : 
5 د الاء فى الوقنت فأعاد أحداهمما الوضوء والصلاة » 2 يعد الانحر ‏ . 
م انیا سول" الله صلی ال له وآله وسلم" ند كرا ذلك لله » فقال" 
لد ی 1 بعد : أصبت را و أجر نك" صلاتئك” ؛ وقال” اذى وا 
وأعاد" : لك" الاجر رین روا الان وانرد اود وه له وقد رواد 
ایض عن عتطاء بن بسار عن ای صلی الله" عليه وآله وسم مرسلا) م 

الحديث أحرجه أيضا الدارى والحاكم » ورواه الدارقطى موصولا ثم قال: رد به 
عبد الله بن نافع عن الليث عن بكر بن سوادة عن عطاء عنه موصولا » وخالقه اين المبارك 
فأرسله » وكذا قال الطبرانی فى الأوسط لم يروه متصلا إلا عبد الله بن نافع . وقال موسی 


ابن هارون : رفعه وهم من ابن نافع . وقال أبو دلود : رواه غيره عن االيث عن جميرة 


سا ۳۱۲ 


عن بكر عن عطاء هرسلا . قال : وذکر أن سعید فيه ليس عحفوظ . وقد رواه ابن 
السکن فى حبحه موصولا من طريق ألى الولید الطیالسی عن الليث عن مرو بن الحررث 
وعميرة بن' ألى ناجية جميعا عن بكر موصولا . ورواه ابن هيعة عن بکر فزاد بين عطاء 
وی سعيد أبا عبد الله مولى [بمعيل بن عبید الله وابن لهيعة ضعیف .ولا يلتفت إلى زيادته » 
ولا تعل بها رواية الثقة مرو بن الحرث ومغه عميرة بن ألى ناجية » وقد وثقه النسالی ومحى 
ابن بكير وابن حبان » وأثى عليه مد بن صالح وابن يونس وأمد بن سعيد بن أ مرم 
وله شاهد من حدیث ابن عباس » رؤاه اسق بن راهويه فى مسنده « أن النبى. صلى الله عليه 
وآله وسلم بال ثم تيمم » فقيل له إنالماء قريب منك » قال : فلعلى أن لاأبلخه» ..والحديث 
يدل على أن من صلى بالتيمم ثم وجد الماء بعد الفراغ من الصلاة لامجب عليه الإعادة وإليه 
ذهب أبو حنيفة والشافعى ومالك وأحمد والامام يحبى . وقال افادی والناصر والمؤيد بالل 
وأبو طالب وطاوس وعطاء والقاسم بن محمد بن انی بكر ومكحول وابن سيرين والزهری 
وربيعة كنا حكاه النذری وغيره أنها تيجب الإعادة مع بقاء الوقت لتوجه الحطاب مع بقائه 
لقوله تعالى ‏ أقم الصلاة - مع قوله - ذا قمتم إلى الصلاة - فشرط فى صما الوضوء وقد 
أمكن فى وقنها » ولقوله « فاذا وجد الماء فليتق الله ولیسه بشرته » الحديث ورد بأنه 
لايتوجه الطلب بعد قوله « أصبت السنة وأجزأتك صلاتك » وإطلاق قوله « فاذا وجد 
الاء » مقيد بحديث الباب » ويؤيد القول بعدم وجوب الإعادة حديث « لاتصلوا صلاة 
فى يوم مرتین » عند مد وأنى داو د والنساق وابن‌حبان » وصححه ابن السکن ؛ ويجاب عنه 
بأنهما عند القائل بوجوب الإعادة صلاة. واحدة لأن الأول قد فسد بوجود الماء فلا يرد 
ذلك عليه . وما قيل من تأويل الحديث بأنهما وجدا بعد الوقت فتعسف تالف ماصرح به 
الحديث من أنهما وجدا ذلك فى الوقت . وأما إذا وجد الماء قبل الصلاة بعد التيمم وجب 
الوضوء عند العترة والفقهاء . وقال داود وسلمة بن عبد الرحمن : لايحب لقوله تعال ولا 
تبطلوا أعمالكم ‏ وأما إذا وجد الماء بعد الدخول ف الصلاة قبل الفراغ منها فانه يجب عليه 
الحروج من الصلاة وإعادمها بالو ضوء عند الحادى والناصروالمؤيد بالله وأ طالب وأ حنيفة 
والأوزاعى والثورى والمزنى وابن شريح . وقال مالك وداود : لابجب عليه الحروج بل 
يحرم والصلاة صميحة » وسيأنى الكلام عليه ( قوله أصبت السنة ) أى الشريعة الواجبة (قوله 
.وأجزأتك صلاتك ) أى كفتك عن القضاء » و الاجزاء عبارة عن کون الفعل مسقطا للإعادة . 
باب بطلان التيمم بوجدان الماء فى الصلاة وغيرها 
١‏ (عن آی ذر آن رسول اللم صلی الله عَم وله وسلم" قال ر إن" 


و و ده و 


الصعيد | لطب طهور المسلم وان" 1 يمد الام عشر سني » فاذا ور“ 


۳ 


ا 


: مسار ذلك” یی و "مد" واترندی و طح‎ EO 
» الحديث أخرجه أيضا النسائى وأبو داود وابن ماجه » وقد اختلف فيه على آی قلابة‎ 

وقد تقدم الكلام عليه فى ياب الرخصة فى الجماع لعادم الماء . والصنف رحمه الله قد 
استدل بقوله » فإذا وجد الماء فليمسه بشرته » على وجوب الاعادة على من وجد الماء 
قبل الفراغ من الصلاة » وهو ٠‏ استدلال صميح لأن هذا الحديث مطلق فيمن وجده بعد 
الوقت : ومن وجده قبل حروجه وحال الصلاة وبعدها . وحديث أنى سعيد السابق مقيد 
٠‏ يمن وجد الماء ی ق الوقت بعد الفراغ من الصلاة » فتخرج هذه الصورة بحديث ألى سعيد 
وتبى صورة وجود الماء قبل الدخول ف الصلاة بعد فعل التيمم وبعد الدخول فى الصلاة . 
قبل الفراغ مها داخلتين تحت إطلاق الحديث . وفى كلا الصورتين خلاف قد ذكرناه 
ی‌الباب الذى قبل هذا أواحه ككل عل للدي الحديث ( قوله فان ذلك خير ) 
فإنه يدل على عدم الوجوب المدعى . 


باب الصلاة بغير ماء ولا تراب عند الضرورة 


۱ - (عن” عائشة 8 1 رض اللہ عنها آنا استعارت من" آمیاء قلاد" فک 
فبعّث رسول الله صلی اله عليه وآله وس" رجالا فى ليها فوجتدوه 


ل ص 5 EE‏ كه افلا أكرا 


فأ كتنهم" امه وليس معهم ماع یو رتخير وضو » فلما 
وجل آبة” ١‏ و ر اه إل الْرمذی) . 

( قوله ها استعارت ) وى بعض الروايات أنها قالت « انقطم عقد لى » ولا عالفة 
بینپما فهو حقيقة ملك لأسماء » وإضافته نى الرواية الثانية إلى نفسها لكونه فى يدها ( قوله 
فصلوا بغير وضوء ) استدل بذاك جماعة من المحققين منهم الصنف على وجوب الصلاة 
عند عدم المطهرين الماء والراب + وليس فى الحديث أنهم فقدوا التراب » وإنما فيه أنهم 
فقدوا الماء فقط » ولكن عدم الماء فى ذلك الوقت کعدم الماء والتراب لأنه لامطهر سواه 
ووحه الاستدلال به أنهم صلوا معتقدين وجوب ذلك ولو كانت الصلاة حینثذ منوعة 
لأنکر علهم ای صلى الله عليه وآ له وسلم » وبپذا قال الشافعی وأحمد وحهور احدئین 
وأكر اب مالك : لكن اختلفوا فى وجوب الإعادة فالتصوص عن الشافعى وجوبها 
وعصحه أكر أصعابه » واحتجوا أنه عذر نادر فلم يسقط الإعادة » والمشهور عن أحمد وبه 
قال المزنى وجمنون وابن النذر لاتجب » واحتجوا بحديث الباب لأنها لو کانت واجية لبينها 


۳۱۸ 
. 2 


هم لني صلى الله ليه وآ له وسلم » إذ لايجوز تأخير البيان عن وقت الحاحة » ونعقب بان 
الإعادة لاتجب على الفور » فلم تخر البيان عن وقت الاجة » وعلى هذا فلا بد من دليل 
على و جوب الإعادة . وقال مالك وأبوحنيفة فى المشهور علهما لایصل؛ ١‏ لكن قال أبو حنيفة 
وأصصابه : يحب عليه | القضاء » وبه قال الثورى والأوزاعى . وقال مالك فا حكاه عنه 
افدنيون :لاحب عليهالقضاء » وهذه الأقوال الار بعة. .هی المامبورة فالمسئلة . وحكى 
التووى فی شر ح الهلب عن القديم تستحب الصلاة وتجب الإعادة » وبهذا تصير الأقوال 
خسة قاله الحافظ فى الفتح , ۱ 


أبو 38 الیش 


ل إل ان : صله الان » وق امرف : جريان دما ی ام 
حاضصٹ رأة نحيض حیضا وعيضا ومحاضا فهى حائض وحائضة 2 : سال دمها ؛ واخیض 
اسم مصدر ومنه الحوض لأن الماء يسيل إليه . 


بان 1 العتادة إذا استحیضت عل ا 


ی افش" قات « قال فاطمة” يتت آن حبش لرسول الله 
على ا عليه توق سار ف أمرأة و قلااطهر أفادسع/ اللا ؟ 
نقال رصول” الله صَلَى اف عليه وآله روسكم : ا ذلك "عرق" ویس" 
الحبلضةر ٠»‏ فاذ) بات ال فار کی الا ناذا هب قدرها فاغاسلى 
منك الم وصلی , , واه خارف راتسا رار ورد .وف ردایتر اللجتماعة 31 


ان" ماجه ٠‏ فاذا اقبت التيلضة فتداعی اللا ؛ فا آد رت فاخسلی مك 


لدم وصلى » زاو" لرمنری فى روايةر د وقال" : توضیی لکل مر 
يحبىء” ذلك“ وت و رواب ری و دعی الصلاة فد لیام 
ی كنت حیضین فیها » ثم E‏ 

الحديث. قد أسلفنا بعض الكلام عليه فى باب الفسل من الحيض » وعرفناك هنالك أن 
فيه دلالة على أن المرأة [ذامرت دم ایض من دم الاستحاضة تعتبر دم ا ميض وتعمل على 
إقباله و إدباره فإذا انقضى قدره اغتسلت منه م صارحكم دم الاستحاضة حك الحدث فتتوضا 
لكل صلاة لاتصلى بذلك الوضوء أكثر من‌فربضة و احدة كنا سيأ فى باب و ضوء المستحاضة 
لكل ل صلاة ؛ وقد بينا فى باب غسل الستحاضة لكل صلاة عدم انهاض الأحاديث الواردة 


[ ۳ ۳۳ 
3 عاق 


بوجوب الفسل عليها لكل صلاة أو الصلائین؛ أو من طهر إلى طهر » وعرّفناك أن الليق أنه 
لايحب عليها الاغتسال إلا عند إدبار الحيضة لهذا الحديث وقد ذكرنا الملاف فى ذلك هناك : 
والحاصل أنه لم بأت فى شی ء هن کات ال ا اک وخر انیم 
لكل صلاة أو لكل يوم أو للصلاتين » بل لإدبار الحيضة کا نی حديث فاطمة ال كور ؛ 
غلا يحب على المرأة غيره » وقد أوضحنا هذا فى باب سل الستحاضة . وأحكام المستحاضة 
مستوفاة فى كتب الفروع > والأحاديث الصحيحة مها مايقضى بأن الواجب عليها الرجوع 
إلى العمل بصفة الدم کا فى حديث فاطمة بنت آیی‌حبیش الا نی فى الباب الذى بعد هذا : 
ومنها ما يقضى باعتبار العادة كما فى أحاديث الباب » ويمكن الجمع بان المراد بقوله «أقبلت 
حيضتك , الحيضة الى تتميز بصفة الدم » أو يكون الراد بقوله «زذا" أقبلت الحيضة » 
فى بحت المعتادة » والعييز بصفة الدم فى حق غير هأ » وينبغى أن بعلم أن معرفة [قبال الحيضة : 
.فد: یکون. بمعرفة العادة » وقد يكون بمعرفة دم الحيض » وقد, : يكون ,عجموع الأمرين 
ل EUS‏ 
نرجع إلى اللمالة الخالية فى الفساء وهو غير صالح للاحتجاج كا ستعرف ذلك فى باب من 
فال تحیض ستا أو سبعا » و لو کان صالما لكان الجمع ممكنا کا میأتی . وقد أطال الصنفون 
ی الفقه الكَلام فى المستحاضة » واضطربت أقوالهم اضطرايا يبغد فهمه على أذكياء الطلية , 
فا ظنك بالنساء الوصوفات الم فى للبيان والنقص فى الأديان » وبالنوا ف التعسير حی . 
جاموا بمسظة المتحيرة فتحيروأ ,وال حادیث الصحيحة قد قظت بعنم وجودها ان حبیث " 
الباب ظاهر فى معرفتها إقبال الحيضة وإدبارها » و کنلك الحديث آلآ تی ف الباب الذئ بعد 
هذا » فاته صریح فى أن دم الحيض يعرف ويتميز عن دم الاستحاضة ٠‏ فطاحت مسثلة 
المتحيرة ولله الحمد » ولم يبق ههنا ما يستصعب إلا ورود بعض الأحاديث الصحيحة 
بالإحالة على صفة اقدم » و پضما بالإحالة على العادة » وقد عرفت إمكان ابلعع بيجا كا , 
سلف (قوله قال توؤضمى لكل صلاة ) سيأنى الكلام عليه فىبابوضوء المستحاضة . قال 
الصنن رحه لله بعد أن ساق احدیث : وفيه بيه على أنها غا تبى على عادة متكررة اج ٠‏ 
| ۲ - رمع من و لن" آم حییة بشت حش الى كات نت 


عبد ارم بو عراف شكتت إلى سول الله اق على اف" عليه وآله وسم 
لدم » فقال" ا : مکی ند ماكاتت بسك حبنفتئكٍ 'ثم* اعتسل ١‏ 


نکانت تنل" ند" کل" صلا و روا مسلم" وروا أحمد رالا 
سء ۸ و , وال" : فانتظر قدار قر وہای کاتت حبض فار ك الملا 
5 لالظ ما بعد ذاك" فلتغاتسل' هد" کل" صّلاة وتصلی ) ۰ 


اماع 


قول م اغفسل ) قال الشافمی وشفيان بن عيية والليث بن سعد وغیرام : اما أمرها 
انی صلی الله عليه وآ له وسلم أن تغتسل وتصلى ولم يأمرها بالاغتسال لكل صلاة قال 
الشافعى : ولا آشك أن غسلها كان تطوعا غير ما أمرت به » وقد قلامنا الكلام على هذا 
فى باب غسل المستحاضة د والرواية الأو عن انیت قد أخرج موه البخارىئوأبو داود 
بزيادة ١‏ وتوضى لكل ضلاة ) والحدیث ندل على أن الستحاضة ترجع إلى عادتها إذا 
كانت ها عادة وتغاسلعند مضا" .. وقد تقدم الکلام على ذلك » وقوله فى الرواية الأحرى 
٠‏ فلتغتسل ل ليك الالو وجري وی صلاة » :وقد تقدم 
الكلام على ذلك أيضا . 

۳ - (وعن لقانم عن" زيب بت جحش, دوأ قات الى علي ا 


عليه وآله روسكم مب مستحاضة ‏ فقال" : تجللس” آیام آقرا بها م تسل 
د ی | لمر وتنتسل" وتصلی : وتو الغرب وجل" 
لمشاء رَتتتسل وتصلیما جمیعا » وتتتنل _الفتجئر » رراه التّساق) . 

ا لسن ا نصر قال : آخبر نا عبد الله عن 
مفيان عن عبد الرحن بن القاسم عن أبن فذكره » ورجاله ثقات . قال اللووی : أحاديث 
الأمر بالغسل ليس.فيها ی" " ثابت » وحکی غن:البييق ومن قبله تضعيفها » وأقواها حديث 
حمنة بنت جحش الذى سيأق وستعرف ما عليه . واحدیث استدل به من قال يحب الاغتسال 
4 ع ال ی و و 
ذلك ف الغسل . 


(وعن آم ت ١‏ آنا استفلتت رسول" الله صل الل عليه وآله 
7 ق امراق هراق الدام" » فقال : لتنظر در تال والأيام انی کانت 


0 شرت روا 


نحيضبن .وقد من" من اشر » فتدح الملاقت . م تتتتسل ولتستتقفر 
م تصلی » روا اللتمنسة” الا" الرمذرى) . 

الحديث أخرجه أيضا الشافعى . قال التووی : إسناده على شرطيهما : وقال الي : هو 
: و سور أن مل سا ل ج ميا »وق ورد لان لاو ين سا 
رجلا أخبره عن أم سلمة . وقال المنذرى : لم يسمعه سلمان » وقد رواه موسی بن عقبة عن 
نافع عن سلمان عن مرجانة عنها » » وساقه الدارقطی وابن ابطارود بهامه من حديث صخر بن 
جويرية عن نافع عن سلیان أنه حدثه رجل علها ( قوله هرا راق ) على صيغة مالم يسم فاعله 
وفتح افاء ‏ قوله ولتستثفر ) الاستتفار : إدخال الإزار بين الفخذين ملویا کا نی القامرس 


ن 


وغيره. : والحديث يدل عل أن المنتحاضة ترجع إلى عادتها المعروفة قبل الاستحاضة » ويدل 
على أن الاغتسال إنما. هو مرة واحدة عند إدبار احيضة ‏ وقد تقدم الكلام على ذلك > 
ويدل على استحباب اتخاذ اللفز لينع من خروج الدم خال الصلاة . وقد ورد الأمر 
بالاستثفار فى حديث حمنة بنت جحش أيضا كا سيأتى إن شاء الله ( قوله لتستثفر ) بسكون 
الثاء المثلثة بعدها فاء مكسورة : أى تشد ثوبا على فرجها مأخوذ من ثفر الدابة بفتح الفاء 
وهو الذى يكون تحت ذنيها > 


باب العمل بالعبين 
١‏ — رقن E‏ ا بنت آی حبیش, ات ت تستحاض! ۰ 
نقان” تا الى صلی ا وآله وسم : إذتاكان” 06 الحيلضة فاته 
اسرد" یعرف > فاذ] کان ذلك فأمسکی عنر الصلاة > فا3 کان" لاخ 


فتوضی وصلی فعا هو عرق 7 رواه بود اوم ولشانا. 

الحديث روا اي نواعم وضحاه » وأخرجه الدارقطى وی واخاکم أيضا 
بزيادة « فانما هو داء عرض + أو ركضة من الشيطان » أو عرق اتقطع » وهذا ير إنكار 
ابن الصلاح والنووى وابن لفط لزبادة «انقطع, وند استتکر هذا الحديث أبوحام لأنه من 
رواية غدى بن ثابت عن أبيه عن جذه » وجده لايعرف » :وقد 'ضعف الحديث أبو داود , 
( قوله فانه أسود یعرف ) قاله ابن رسلان ی شرح السان : أى تغرفه النساء . قال شارخ 
المصابيح : هذا دليل العييز انى » وهذا يفيد أن الزواية «یعرف» بضم حرف المضارعة 
8 کون العين الهملة وفتحالراء » وقد روى بكسر الراء : أى له راحة تعرفها النساء ( قوله 
عرق ) بكسر العين وإسكان الراء : أى أن هذا الدم الذى. ری مناك من عرق فه نی أدق . 
الرحم » ويسمى العاذل بكسر الذال المعجمة . والحديث فيه دلالة على أنه يعتير القبيز بصفة 
الدم » فاذاكان متصفا بصفة السواد فهو حيض وإلا فهو استحاضة . وقد قال بذلك الشافعى 
الناصر فى حت البتدأة » وفية دلالة أيضا على وجوب الوضوء على المستحاضة لكل صلاة 
رین الكلام عل ذلك إن شاء الله تعال : 


باس تس أو سا ند الماذة 5 


١‏ (عن" نة باذك ج ا ل لاد شد یداو 
كتير قت ال رسو از :صلى: ال عليه وآاله, ر وسيم ۳ 


۳۳۱۸ - 


واخبره" ٠‏ فوجنداته ى بيت على زیلتب بنت جحش فالتا : لذن 
اسر ان ارا حباضة كذيرة “شك ربد 5" قا تری فها فد متمتلی 
الصلاة” والصنيام” » فقال" : أنمّت لك ا فاه يذهب لدم » قات : 
هو و من ذلك" » قال" : فاتخذ ی توبا» قالت علو ا كير من" ذلك » مهل 


سرس له عه و 


جمی ٠‏ قالت نج نا » فقال” : سا مره بامریتن بشما قحلت فد" 
از" منك من الآختر ۰ فان" قتويت ليما فاتت أعللم” » فقال ها : إا 
رو ركاضة من زکتفات التبطان تحتف ست آبام از سبع" في عيذم 
ا ۰ م اعتسل حى اد رأبت أئك قد طهبرت واستتقینت فمل ربعا 


وعشرين ية از ثلاث رعشرین: تبلنه وبامها » تموی فان" ذلك جزیله » 
وک لك فافعیل فى کل" طبر کا تحیض" لام" وک بطهرن_لیقات حینفین" 
وهر هن" ؛ وان" تویت على أن" تخر اهر وتتجایی ار فتعتسلین 
7 2 ان - د عي ری ۳ ف وَتعجلی العشاه" 7 


ما اگم 


نک لك فانعتل وصلی وصو ى ان قدارت على ذلك ؛ وقال رسئول الله صلی 
اق یه وله وسم : هذا آعنجب الامرین إل رواه آنود اوه وأا ' 
رلرمزی رصحام) . 

- الحدیث أخرجه آیضا ابن ماجه والدارقطی واححاکم ۰ ول الترمذی عن البسخاری 
تحسینه » وق سناده ابن عقيل قال الببيق : تفرد به وهو مختلف فى الاحتجاج به . 
وقال ابن منده : لابصح بوجه منالوجوه انبم أخعوا على ترك . حدیث ابن عقيل وتعقبه 
ابن دقيق العيد » واستنکر منه هذا الإطلاق ؛ لأن ابن عقيل لم يقع الإجماع على ترك حدینه 
فقد كان أحمد ولق والحميدى يحتجون به » وقد حمل على أن مراد ابن منده بالإجماع 
اجماع من حرج الصحيح وهو كذلك . قال ابن ألى حاتم سالت ألى عنه فوهنه وم يقو 
إستاده . وقال الترمذى فى كتاب العلل : إنه سأل البخارى عن هذا الحديث فقال : هر 
حديث حسن إلا أن إبراهم بن محمد بن طلحة هو قديم لاأدرى مع منه اين عقيل أم لا؟ . 
وهذه علة الحدیث أخرى . ويجاب على البخاری بأن راهم بن محمد بن طلحة مات سلة 
عشر ومالة فيا قاله أبوعبيد القامم بن سلام وعلى بن المدبى وخليفة بن خياط وهو تابعى 
مع . عبد الله بن عمرو بن: العاص وأبا هريرة وعائشة » وابن عقيل مع عبد الله بن عمر 


- ۳۱۹ ¬ 


وجایر بن هید اف و أل ین مالك وقربیع ينث معوذ » فکیف پنکر تناه من راهم بن 
محمد بن طلحة لقدمه ؟ وأين ابن طلحة من هولاء فى القدم وهم نظرا E a‏ 
وقريب مهم فى الطبقة » فينظر فى صصة هذا عن البخاری . وقال انلعطایی : قد تر العلما 

القول ببذا الحديث . وأما ابن خزم فانه رد هذا الحديث بأنواع من الرد" 1 یمه بان 
عقيل بل علله بالانقطاع بين ابن جريج وابن عقيل » وزعم أن ابن جريج لم يسمعه من ابن 
عقيل وبینبما النعمان بن راشد » قال : وهوضعيف ؛ ورواه أيضا عن ابن عقيل شريك 
وزهير بن محمد وكلاهما ضعيف . وقال أيضا : عمر بن طلحة الذى رواه إبراهم بن محمد بن 
طلحة عنه غير مخلوق لايعرف لطلحة ابن اسمه عمر ؛ وقد رد ابن سيد الناس ماقاله » قال : 
اما الانقطاع , بين ابن جریج وابن عقيل فقد روى من طريق زهير بن محمد عن ابن عقيل ؛ 
وأما تضعيفه لزهير هذا فقد أخرج له الشيخان محتجين به فى صميحيبما . وقال أحمد : 
مستقم المدیث . وقال أبو حاتم :.محله الصدق ونی حفظه شی * وحديثه بالشام أنكرمن 
حدیثه بالعراق . وقال البخاری فى نارعمه الصغير ما روی عنه أهل الشام فانه مناكير » وها 
روى عنه أهل البصرة فانه صصيح . وقال عمان الداری : ثقة صدوق وله أغاليط . وقال. 
حى : لقة . وقال ابن عدى : وأهل الشام حيث رووا عنه آخطتوا عليه ؛ وأما حديثه ههنا 
أن رواية أنى عامر العقدى عنه وهو بصرى » فهذا من حديث أهل العراق . وأما عر بن 
طلحة الذى ذكره فلم يسق الحديث من طريقه بل من طريق عمران بن طلحة » وقد تبه 
اللرمذى على أنه لم يقل مر فى هذا الاسناد أحد من الرواة إلا ابن جريج وان غيره يقوله 
عمران وهو الصواب . وأما شريك الذى ضعفه أيضا فرواه ابن ماجه عن ابن عقيل من. 
طربقه » وشريك مرج له فى الصحيح . ومن جملة علل الحديث ما نقله أبو داود عن أحمد. 
أنه قال : إن ق الباب حديثين » وثالثا فى النفس منه شىء » ثم ف فسر أبو داود الثالث بأنه 
حديث حنة ؛ ويماب عن ذالك بأن الترمذى قد نقل عن ن أحمد تصحيحه نصا » وهو أولى ما 
ذكره أبوداود لأنه لم ينقل التعيين عن أحمد وإتما هو شىء وقم له ففسر به كلام أحمد » 
وعنى فرض أنه من كلام مد فيمكن أن يكون قد كان فى نفسه من السیث شىء ثم 
ظپرت نه صمته ( قولة أنعت فك الكرسف ) أى أصف لك القطن ( قوله فتلجمى ) قال 
ی الصحاح والقاموس : اللجام ما تشد" به الحائض . قال الخليل : معناه افعلى فعلا كنع 
سيلان الدم واسترساله كا يمنع اللجام استرسال الدابة . وأما الاستثفار : فهو أن 8 
نرجها بخرقة عريضة توثق طرفيها فى حقب نشده فى وسطها بعد أن نحتشی كرسفا فیح 
ذلك الدم . وقوها « إا لح > تجا للج : السيلان وقد استعمل فى الحلب ف الإناء » يقال 
حلب فيه نا » واستعمل مزا فى الكلام » يقال للمتكلم منجاج بكسر اليم ( قوله ركضة 


س ۲ب 


من ركضات الشيطان ) أصل الركض الضرب بالر جل والاصابة بها ۾ وكأنه آراد الإضرار 
بالرآة والأذى بععی أن الشيطان وجد بذلك سبیلا إلى انتلبيس عليها فى أمر دیها وطهرها 
وصلاتها حى أنساها بذلك عادتها. » فصار ف التقدير كأنه ركض بآ لة ( قوله نتحيضى) 
بفتح التاء الفوقية وال حاء المهملة والياء المشددة : أى اجعلى نفسك حائضا . والحديث استدل 
به من قال با ترجع المستحاضة إلى الغالب من عادة النساء » ولكنه كا عرفت مداره على 
أبن عقيل وليس بحجة > ولو كان حجة لأمكن ابلحمع بينه وبين الأحاديث القاضية بالرجوع 
إلى عادة نفا » والقاضية بالر جوع إلى العييز بصفات الدم » وذاث بأن حمل هذا الحديث 
على عدم معرفتها لعادتها وعدم إمكان المييز بصفات الدم . واستدل به أيضا من قال إلا 
تجمع بين الصلائین بغسل واحد » وإليه ذهب ابن عباس وعطاء والنخعى : روى ذلك 
عہم ابن سيد الناس فى شرح الترمذى . قال ابن العربى : والحديث فى ذا صميح فینبنی 
أن يكون مستحبا انہی . وعلى فرض صعة الحديث فهذا جمع حسن لأنه صلی الله عليه وآ له 
وسام علق الغسل بقوما فيكون ذلك قرينة دالة على عدم الوجوب ٠‏ وکذا قوله فى الحديث 
١‏ أيهما نات أجزأ'عنك » . قال المصنف رحه الله : فيه أن الغسل لكل صلاة لايجب بل 
نبا الفسل لحيضه! الذى تجلسه » وأن اب المرض جائز » وأن جمع الفريضتين لها ' 
بطهارة واحدة جائز » وأن تعبين الغدد من الستة والسبعة باجتهادها .لابتشبيبها لقوله صلى , 
الله عليه وآ له وسلم « حى إذا رأيت أن فذ ظهرت واستنقيت » اتبى : : 


"- أب الصفرة والكذرة بعد العادة‎ E 


o 


۱ - (عن أم عطية قات و کا ات لصف و والکند رة بعلد” الها 
شب روآہ' ابو دود" والتخاری و ی کر بد ایی + 
الحديث أحرجه أيضا ا حا کي » وآخرجه الاسماعیلی فى مستخرجه بلفظ « كنا لانعد" 
الكدرة والصفرة شيئا » یعی فى ایض . وللداری « بعد الغسل » قال الحافظ : ووقع 
فى اللهاية والوسيط زيادة نی هذا « وزاء العادة م وهى زيادة باطلة . وأما ما روى من حديث 
عائشة بلفظ « كنا نعد الصفرة والکدرة حيضا » فقال النووی ی شرح الهذب : لا 
من رواه يهاءا اللاظ . والحديث يدل على أن الصفرة والکدرة بعد الطهر ليستا من ایض 
وأما فى وقت الخيض فهما حيض » وقد نسب القول بذلك فى البجر إلى زيد بن على 
وافادی والمؤيد بالله وأی طالب وأبى خنيفة ومحمد ومالك والليث والعنبرى . ونی‌رواية 
عن القاسم وعن الناصر وعن الشافعى قال ف البجر مستدلا هم إذ هو أذى » ولقوله تعالى 
- حى: يطهرن - ولقوله صلی الله عليه وآ له سل لبمنةه إذا رأيت أنك قد طهرت و استتقبت 


نت ۳۲۱ 


. فصلى» وفىرواية عن القاسم لیس خيضما إذا توسطه الأسود » لحديث وإذا رآیت دم الأسود 
فأمسکی عن الصلاة » حى إذا كان الصفرة فتوضبی وصلى » و لدیث الباب ؛ وعورضا 
بقوله صلى الله عليه وآ له وسلم لعائشة « لاتصلى حى نری القصة البيضاء » وقوله و كنا 

.. لانعد" الكدرة والصفرة .ف أيام الحيض حيضا » ولکونهما أذى خرج من الرحم فأشبه 

الدم . وف‌رواية عن الناضر والشافعی » وهومروی عن آی‌یوسف آنهما حيض بعد الدم 
لأنهما من آثاره لاقبله . ورد" بأن الفرق تحكم » وق رواية عن الشافعی : إن رأنهما 
فى العادة فحيض وإلا فلا > هذا حاصل ما فى البحر . وحديث الباب إن كان له حكم الرفع 
كما قال البخارى وغيره من نة الحديث إن المراد كنا نی زمانه صلى الله عليه وآ له وسلم 

مع. علمه فیکون تقریرا منه » ويدل عنطوقه أنه لاحكم للكدرة والصفرة بعد الطهر » 
وعفهومه آنهما وقت ایض حیض كا ذهب إليه اشمهوز . 

۲ - (:وعن' عائشة”' رض الله عا أن رسئول" الله صلی لله عليه وآله 


۱ وسلم قال : فى المرأة. الى ترى ما يرا بعد الطهر ما هو عرق" » آو قال 
عزوق رواه المد وابو دود" وان ماجه) . 1 ۳ ۱ ۱ 
الحديث إستاده فى سين ابن ماجه هکذا : حدثنا محمد بن یی عن عبید الله بن مومی 
حالما »> وبقية الإسناد ثقات . والحديث حسنه النذری" وهو من الأدلة الدالة على عدم 
الاعتبار بما ترى المأة بعد الطهر ٠؛‏ وقد تقدم الخلاف فيه ( قوله يريا ) بفتح الياء : ی 
نشك فيه هل هو حيض آم لا ؟ يقال رابى الشى ء بریبی : إذا شككت فيه . 


۱ - (عن*"عدئ بن ابت عن" أبيه عن ججداه آن" الى صلی الله" عليه 
وآله وم قال ف المستحاضة « تداع الصلاة آیام أقثرا بها م تتتسل وتو 
عند كل صلاة وتصوم وتصا » رواه أبنو داود وابن ماجه والترمذی 


وقال : حسن ) 7 

الحديث لم بحسنه الترمذی كما ذكره الصنف بل سكت عنه . قال ابن سید الناس 
فی شر حه : وسكت ال مذی عن هذا الحديث فلم بحکم بشی ۶ وليس من باب الصحيح 
ولا.ينبعى أن يكون من باب الحسن: لضعف راونه عن عدى بن: ثايت وهو ابو اليقظان 


۱ - نيل الأوطار - ١‏ 


۳۲۷ 


واسمه عمان بن یر بن فیس الكوق وهو الذى يقال له عمان بن آی‌حید وعمان بن 
ی زرعة وعمان أبواليقظان وأعشى. ثقيف كله واحد . قال يحبى. بن معين : ليس حديثه 
بشىء . وقال .أو حاتم : ترك أبن مهدى حدیته . وقال أبوحاتم أيضا : إنه ضعیف 
الحديث منكر الحديث » كان شعبة لایرضاه . وقال ابن أحمد الحاكم : لیس بالقوی عندهم 
ولم یرضه یحی بن سعید . وقال النساثی : ليس بالتوی . وقال الدارقطتی :.ضعيف . وقال 
أبن حبان : اختلط حى لابدری مایقول لامجوز الاحتجاج به . قال الترمذى : سألت 
محمدا : يعى البخاری عن هذا الحديث فقلت عدی بن ثابت عن أبيه عن جده » جد 
عدى بن ثابت ما امه ؟ فلم يعرف محملا اسمه » وذکرت محمد قول می بن معين أن 
امه دینار فلم يعبأ به . وقال الدمياطى فى عدی المذكور : هوعدی بن أبان بن ثابت 
أبن قيس بن الخطم الأنصارى » ووهم من قال اسم جده دیتار » وعدئ هذا من الثقات 
احرج لهم فى الصحيح » وثقه أحمد بن جنبل . وقال أبو حاتم : صدوق . وقال أبو داود 
فی سننه : حديث عدى بن ثابت والأحمش عن حبيب وآبوب وأ العلاء كلها لايصح 
مها شىء » وذكر ىآخر الباب الاشارة إلى صحة حديث قميرعن عائشة ومداره على أيوب 
ابن مسكين وفيه خلاف ۰ وقد اضطرب أيضا فرواه عن ابن شبرمة علها مرفوعا » وعن 
حجاج عها موقوفا » وكذاك رواه الثورئ عن فراس عن الشعبى عن قمير موقوفا ذكره 
المزى فى الأطراف . واخدیث يدل على أن الستحاضة تغتسل لكل صلاة » وقد نقدم 
لکلا على ذلك . ويدل أيضا آنباتتوضاً عند كل صلاة » وقد ذهب إلى ذلك الشافمى 
زحکی عن عروة بن الزبير وسفيان الثورى وأحمد وأ ثور » واستدلوا بحدیث الباب 
وبالحديث الذى سیأتی بعده » وبما ثبت ‌رواية لبخاری بلفظ «وتوضاً لكل صلاة . 
وغير ذلك » وذهبت العترة وأبو حنيفة إلى أن طهارما مقدرة بالوقت » فلها أن تجمع بين 
فريضتين وما شاعت من التوافل بوضوء واحد . واستدل هم فى البحر بحديث فاطمة بت 
أبي حبيش » وفيه « أن النی صلى الله عليه وآ له وسلم قال لها : و توضیی لوقت کل صلاة , 
وستعرف قريبا أن الرواية لكل صلاة لالوقت كل:صلاة کیا زعمه » فان قيل إن الكلام على 
حذف مضاف والراد لوقت كل صلاة »> فیجاب معا قاله فى الفتح من آنه لجاز يحتاج إلى 
دليل » فالحق” أنه يحب غليها الوضنوء لكل صلاة لكن لابپذا اديت بل محديث قاطمة 
الا ی » وبما فى حديث أسماء بلفظ « وتتوضاً فما بين ذلك » وقد تقدم . ووعا ثبت فى رواءة 
البخارى من حديث عائشة » وقد تقدم وسیأق . N‏ : 

در عائشة فلت و جاو تا فاطمة" بنت أي حبش إلى الى ص 
[/ عليه وآله وسم فالتا : ان امثرأة” اسعخاض خد طهر" آنادع الصلاة؟ 


~~ — 


فقال ما : لاء اجتتى الصلاة أبام عیضد »م اغلتسلى ولتواضى لكل لاه » 
م صلى ون" قتطر الم على الحتصيرٍ » روا لد وابن ماج : 

الحديث أخرجه أيضا الر مذى وأبو داود والنسالى واين حبان » ورواه مسا مسل فى الصحيح 
ل ل E‏ 
هو قوله « وتوضیی ۽ وتركها لأا زيادة غير محفوظة » وقد روى هذه الزيادة من نقدم 
وكذا رواها الداری والطحاؤى » وأخرجها أيضا البخارى » وقد أعل الحديث بأن حبیبا 
م يسمع من عروة بن الزبير وإنما مع من عروة المزنى » فان كان عروة المذ كور فى الإسناد 
عروة بن الزبیر کا صرح بذلك ابن ماجه وغيره فالإسناد منقطع ٠‏ لآن حبيب بن ألى ثابت 
مدلس » وان كان عروة هو المزنى فهو مجهول . وى الباب عن جابر رواه أبو يعلى باسناد 
ضعيف والبييى . وعن سودة بنت زمعة رواه الطبرانی . والحديث يدل على وجوب 
الوضوء لكل صلاة وقد تقدم الكلام فيه . ويدل على أن الغسل لايحب إلا مرة واحدة عند 
انقضاء الحيض » وكذلك الحديث الذى قبله يدل على ذلك » وقد تقدم البحث فيه ق‌مواضع: 


واب تحرجم وطء الحائض فى الفرج وما يباح ما 


۱ - (عن' آتس بن مالك ون الود کانوا ذا حاضّت ال مهم لا 
ينوا کلوها و" امعو ها ناوت » فسل" أصحاب الت صلی الله ليله وآله 
وسلم" > فاتزل الله عر وجل وبسألونك عن الحیض قل هو آذی 
فاعت لوا النّساء فى المتحيض - إلى آحر البق » فقال رتسول الله صللّی اه لیر 
وآله . وسم :اترا كز" شىء إل تکام ۰ ونی تملظ و الا" 0 روا 
الجتماعة” رد البخارى ) . 

اف قال الان و اف ید لحيل وع رن و 
ذلك هو آبو الدحداح قاله الواقدی » والصواب الأول کا ف‌الصحیح . واحدیث يدل على 
حكين : حرم البكاح > وجواز ماسواه . آما الأول فبإجماع السلمين وبنص" القرآن 
العزيز والسنة الصريحة ومستحله کافر » وغير الستحل إن كان ناسیا أو جاهلا لوجود 
الحيض أو جاهلا لتحرعه أو مکرها فلا إثم عليه ولا کفارة » إن وها عامدا حالما 
بالحيض والتحريم تار فقد ارتكب معصية كبيرة نص على كبرها الشافعى ويحب عليه 
قتوبة » وسیأنی انفلاف نی وجوب الكفارة . ( وأما الثانى ) آعی جواز ما صواه فهو 
قتان : القسم الأول الباشرة فما فوق السرة ونحت كه بالل کر آو القبلة آو المعائقة أو 
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الى 
اللمس أو غير ذلك » وذلك حلال باتفاق العلماء » وقد تقل الاحاع على الحزاز حاعة > 
وقد حكى عن عنيدة السلمانى وغيره أنه لايباشر شیا مہا بشی ء منه » وهو. کا قال النووى 
غبر معروف ولا مقبول » ولو صح لكان مر دو دا بالأحاديث الصحيحة وبإجاع المسلمين 
قبل الخالف وبعده . القسم الثانى فيا بين السرة والركبة فى غير القبل والدبر » وفيها ثلاثة 
وجوه لاحاب الشافعى : الأشبر: منها التحريم . والثانی عدم التحريم مع الكراهة > 
والثالث إن. كان الباشر بضبط نفسه عن الفرج إما لشدة ورع أو لضعف شهوة جاز 
وإلالم جز ؛ وقد ذهب إلى الوجه الأول مالك وآبو حنيفة » وهوقول أكثر العلماه مهم 
ی ای ی وی 
عکرمة ومجاهب والشعبى. والنخی واا ک 7 والثورى والأوزاعى وأحمد بن حنبل ومحمد بن 
این وأصبغ: .وإسحق بن راهویه وأبوئور. وابن النذر وداود . وحدیث الباب , 
يدل عا لى. الحواز-لتصريحه :بتحايل کل شىء ما عدا التكاح ۰ فالقول بالتحريم سد للذريعة 
لبااكان الحوم جول المبمى-مظنة للوقوع فيه ؛ لما ثبت ف الصحيحين من حديث النعمان 
أبن بشير مرفوعا بلفظ « من رتع حول الحمى يوشك أن يواقعه » وله ألقاظ عندها 
وعند غير هما » وابشير. إلى هذا حدیث « لك ما فوق الازار » . ونحديث عائشة ئشة الا ۱1 
فيه من الا مر للمباشرة بأن تأتزر ل ی 
اله صلى ألله عليه و وسام لك إربة ».: 

۰ روعن",عکرمة عن" بعلضر أزواج الت سی .ات غ وآله 
وسلم « أن السی: ا صلی الله عليه وآله وسم کان إذا آراد" من 7 الحائض 
تنا آلقی عمل فرجها تیا » روا أبنو داو . 

انه ( وعن" سروق بن أجلدع قال ١‏ سألت عائشةة رض الله" عها : 


درجل من امرأته ذا کات حالضاً ؟ قالث : کر شی ۶ 5 لفرج » رواء” 
ابنخاری فى تاریخه ) . 


۰ أ روع احزام بن حكدم عن" سمه« اه" سال رسول" الله صلی الله" 
عه وآله وسلم" : ما حل من امرأل وهی حائض" ؟ قال" : لك ماوق" 
ددر قمع و مه ۱ 


لازار » رراه أبنو داو ؛ قلت عه مه هو عبد الل بن سعد ) : 

"حديث عكرمة إسناده فى شان آن ذاود هکذا : حدثنا موسی بن [ماعيل عن عاد بن 
سلمة عن آیزب عن عكرمة فذاكرة"» ورجال إسناده ثقات محتج بهم فى الصحيح : وقد 
سکت عنه أبو داود د والقذدرى » وقد قال ابن الصلاج والتووی وغيرهما إنه ير : د الاحتجاج 
ما سکت عنه آبو داود ۰ وصرح أبو داود نفسه ‏ أنه لایسکت إلا عن احدیث الصالح 


Pen 


للاحتجاج:: ويشهد له حديث الأمر بالائزاز » وحديثة ١‏ للك نما فوق الإزار:', وأما خديث , 
مسروق عن -عائشة فهو مثل حدیث أنس بن مالك السابق المتفق 'عليه :: وأما حديث جزام 
ابن حكم فأورده الحافظ فى التلخيص وم يتكلم عليه » وإسناده ق سنن أبي داود 0 
صدوقان وبقيته ثقات ‏ . وقد زوى أبوداود من حديث معاذ بن جيل نحوه وقال : 
بالقوی ؛ وف [سناده بقية عن سعید بن عبد الله الأغطش : ورواه الطبرای من رو 
إمعيل بن عياش عن سعيد بن عبد الله- المزاعى ۰ فان كان هو الأغطش فقد نوبع بقية 
وبقيت جهالة حال سعيد . قال الحافظ : لانعرف أحدا وثقه » وأيضا عبد الرحن بن عائذ 
راويه عن معاذ : قال أبو حاتم : روايته عن على مرسلة » وإذا كان كذلك فعن معاذ أشد 
إرسالا . والحديث الأول يدل على جواز الاستمتاع من غير تخصيص بمحل دون محل من 
سائر البدن غير الفرج لکن مع وضع شی على الفرج يكون حائلا بينه وبين ما بتصل به من 
الرجل . والحديث الثانى :يدل على جواز الاستمتاع بما عدا الفرج .والحديث الثالث يدل 
على جواز الاستمتاع با فوق الإزار من الخائض وعدم جوازه با عداه ٠‏ فن اجاز 
التخصيص عثل هذا الفهوم خصص به عموم كل شىء المذكور ف حديث انس وعائشة ؛ , 
ومن لم جوز التخصيص به فهو لايعارض ا ل لا 
رعدمه قد سبق ئی أول الباب . 

ه - «وعن عائشة قات « کات إحْد انا إذ! كانت حائضا فاراد رسول" 


1 س 


لله صلی الله عليه وآله وسم أن بباشر‌ها ء أمرّها آن" تأَرِرَ بلار ی 
1 حضتا م يباشرها , د عله . قال اللمتطابى” : فقو ایض : اول , 
۱ و 5 ظمه) , و 


( قوله أن یباشرها ) الراد بالباشرة هنا : التقاء البشرتین لابماع ( فوله أن نأتزز ) 
فى رواية لبخاری « تتزر ‏ قال فى الفتح : والأولى آنصح » والراد بالاتزار : أن تشد 
إزارا تستر به سر نبا وماتحنها إلىالركبة ( قوله ؛ ی فور حیضها ) هو بفتح الفاء واسکان الواو . 
ومعناه كا قال اللحطابى كما ذکره الصنف . وقال القرطی : فور الحخيضة : معظلم صیبا 
من فوران القدر وغلیانها » والكلام على فقه الخديث قد تقدم : 


ت (عن ابن ماسح الو ی علي وآ له له وسم ز الد 


2 ا 


باق امرانه وهی حائض” صد ی پیت و بنصف دينار » رواه ا 
وقال" بو داو 3 همکد ۲ | الرواية” الصصحة و وال ۰ د ینار أ نصف دیاز : 
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و 


وق لفظ لترمدی وإذا کان" دما مر ر ینار ون" کان“ دما آمفر فتصف 
یت ١‏ وف راهن ه أن" ای صت اف" مه رالد ونم" بتر 
في الحائض صاب دنار ۽ فإن' آصا با وقد" أد'بت و۸ تعتسل 
ا ر كلا ذلك عن الشبی صلی الق" عليه عليه وآله وسلم»: 

: الرواية الأولى رواها أيضا دار قطى وابن الخارود » وكل رواتما مخرج لهم قى الصحيح 
إلا مقس الراوی عن ابن عباس فانفرد به البخارى لكن ما آخرج ج له إلا حديثا واحدا . 
وقد صمح حديث الباب اس کم وابن ن القطان وابن دقيق العيد . وقال أحمد : ما أحسن 
حديث عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس فقيل تذهب إليه » فقال نعم . وقال أبو داود : 
وهی الرواية الصحيحة : ورعا لم يرفعه شعبة . وقال قاسم بن أصبغ. : رفعه غندر . قال 
الحافظ,. : والاضطراب فى إسناد هذا الحديث ومتنه u‏ : ويجاب عنه عا ذكزه 
أبو الحسن بن القطان . > وهو من قال بصحة الحديث إن الإعلال بالاضطراب خطأ. » 
والصواب أن ينظر ر إل رواية كل راو بحسبها ويعلم ما حرج عنه فيها :فان صح من. طر يق 
قبل : ولا بضرّه أن يروى من طرق آخر ضعيفة ؛ فهم إذا قالوا روی فيه بدینار وروی 
پنصف دینار » وروی باعتبار صفات الدم . وروی دون اعتبارها » وروی باغتبار آول 
٠‏ ايض وآخره » وروی دون ذلك ؛ وروی بحمسی دینار : وروی بغتق نسمة » وهذا 
”عند التدين و والتحقيق لايضرّه » ثم أخذ فى تصحیح حديث عبد الحميد » وأكثر أجل الما 
زعا أن هذا الحجدیٹ مرسل أو موقوف على ابن عباس . قال الحطابى : والاصح أنه 
متصل مرفوع لكن الذم بريثة إلا أن تقوم اللحجة بشغلها . ويجاب عن ذعوى الاختلاف 
قرفعه ووقفه بأن بجی بن سعيد ومد بن جعفر وابن أنى عدى رفعوه عن شعية ) 
وكذلك وهب بن جریر وسعيد بن عامر والنضر بن یل وعبدالؤهاب بن عطاء انلفاف 
قال ابن سيد الاس" : من رفعه عن شعبة أجل" وأ كثر وأحفظ من وقفه » وأما قول شعبة 
آسنده إلى الحكم' مرة ووقفه مرة فقد آخبر عن المر فوع والوقوف أن كلا عنده » م 
وار . قال أبو بكر انلطیب : اعتلاف 
الروايتين فى الرفع والوقف لاي ثر ف الحديث ضعفا وهو مذهب أهل الأضول » لأن 
(حدی الروايتين ليست مكذبة للأخرى ؛ والاخذ بالرفوع آخذ بالزيادة وهی واجبة 
القبول . قال الحافظ : وقد أمعن ابن القطان القول ى تصحيح هذا الحديث وابدواب عن 
ظرق الین يذ بها برام منه . وأقر ابن دقيق العيد تصحیح ابن القطان وقواه فى الإمام 
وهو ألصواب » فکم من حدیث قد احتجوا به فيه من الاختلاف أكثر ما ىه ذا كحديث 
بر بضاعة وحديت القلتين ونحوهما : وى ذلك ما يرد على النووى فى دعواه فى شرح 
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المهذب والتتقيح ؛ والحلاصة أن الآثمة كلهم خالفوا الحاكر فى تصحيحه » وأن الحق أنه 
ضعيف بائفاقهم » ونبع النووی ق بعض ذلك ابن الصلاح . . وأما الرواية الثانية من حديث 
لباب فأخرجها مع الترمذى ای والطبرانی والدارقطی وأبو يعلى والدارى » بعضیم من 
طريق سفیان عن خصيف وعلی" بن بذيمة وعبد الكريم ثلاثهم عن مقسم » وبعضهم من 
طريق أن جعفر الرازى عن عبد الكريم عن مقسم »وخصيف فيه مقال » وعبد الكريم تلف 
فيه » وقيل مجمع على تركه » وعلى بن بذيمة فيه أيضا مقال . وأما الرواية الثالثة من حديث 
لباب فقدء آخرج نخوها البييى من حديث أبن جريج عن عطاء عن ابن عباس . والحديث 
يدل على و جوب الكفارة على من و طئ امرأته وهى حائض » وإلى ذلك ذهب ابن عباس 
والحسن البصری وسعيد بن جبير وقتادة والأوزاعى واسق وأحمد نى الرواية الثانية عنه 
والشافعی ق قوله اقم . واختلف هروالاء نى الكفارة » فقال الحسن وسعيد : عتق رقبة ؛ 
وقال الباقون : دینار أو نصف دیتار على احتلاف مہم فى: الخال الذی يحب فيه الدینار 
أو نصف الدينار حسب اختلاف الروايات . واحتجوا حدیث الباب . وقال عطاء وابن 
ی مليكة والشغبى والنخعى ومكحول والزهرى وأبو الزناذ وربيعة وحماد بن أنى سلمان 
وأيوب السختيانى وسفیان الثورى والليث بن سعد مال وأبو حنيفة » وهو الأصح عن 
الشافعی وأحمد فإحدىالر وايتين وحماهير من‌السلف أنه لا كفارةعليه »بل الواجب الاستغفار 
والتوبة . وأجابوا عن الحديث بما سبق من المطاعن » قالوا والأصل البراءة فلا ينتقل عا 
إلا بحجة » وقد عرفت انتباض الرواية الأولى من حديث الباب ؛. فالمصير متحم 1لا > 
وعرفت عا أسلفناه صلاحيتها للحجية وسقوط الاعتلالات الواردة عليها . قال المصنف بعد 
أن ساق الحديث : وفيه تنبيه على تحريم الوطء قبل الغسل انپی ۱ 


١‏ (عن تن" ی ستمید فى حتدريث له أن انب صَلَى الله عليه وآله وسلم 


اله اشام 


قال النساء : اليس شاد اراق مكل نملف قبادة الرجل ؟ قن بل » 


عم عم فليم 


قال : لکن“ من" تقتصان عتلها عتنلها » لس إذ] حاتت "تال و تم ؟ 
قن" بل » قال : دكن من" نقلصان دیا صر من" الُخارئ) . 
الحديث آخرجه مسلم من حديثه » وأخخرجه أيضا مسلم من حدیث ابن حمر بلفظ د دمكث 
اقيالى ما تصى » وتفطر نی شهر رمضان ؛ فهذا نقصان دیا » واتفقا عليه من حدیث 
ی هريرة . وأخرجه الحاكم فى المستدرك من حديث ابن مسعود ( قوله لم تصل ول تصم ) 
فيه إشعار بان منع الحائض من الصوم والصلاة كان ثابتا بحكم الشرع قبل ذلك اهنس : 


سخ الل 
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والحديث يدل على عدم وجوب الصوم والصبلاة على آافض حال حيفما وهو لح 
ويدل على أن العقل بقبل الزيادة و إلتقصان وكذلك الإبمان » وليس الراد من ذكر .نقصان 
عقول النساء لرمهن على ذلك لأنه ما لامدخل لاختیارهن. فيه ».بل المراد التحذين من 
الافتتان بهن » ولیس نقص الدين منحصرا فيا حصل به الإثم بل فى عم" من ذلك قال 
في الفتح > ورواه عن التووى لأنه آمر نسی ؛ فالکامل مثلا ناقص عن الا کل » ومن ذلك 
الحائض لام برك صلانبا زمن الحيض لكلها ناقصة عن المصلى . وهل تثاب على هذا 
البرك لکونها مكلفة به كنا بثاب المريض على النوافل الى كان يعملها فى ععته وشغل نالرض: 
عبا ؟ قال التووى : الظاهر أنها لاتثاب » والفرق بينها وبين المريض أنه كان يفعلها بنية. 
الدوام عليها مع أهليته » والحائض ليست كذلك . قال الحافظ : وعندى فى کون هذا الفرق. 
مستلزما لکونها لاتثاب وقفة . 2 1 
؟ ل وع" معا قات « ساللت عائشته" فلت :.مابال” بفالض تقض 
لصوم" ولا تقلفى الصلاةة ؟ قات : كان ینمیا ذلك سم رسئول الله صل ان" 
عليه وآله وسلم فتومر يقضاء لصوم ولا نومر يقتضاء لصلاه » روا 
بتاعتن . 3 
نقل ابن المنذر والنووى وغیرها إجماع السلمین على أنه لاحب على الخائض قضاء 
الصلاة ویب عليها قضاء الصيام .. وحکی ابن عبد البر عن طائفة من الحوارج آنهم کانوا 
يوجبون على الحائض قضاء الصلاة . وعن سمرة بن جندب أنه كان يأمر به فأنکرت عليه 
أم سلمة . قال الحافظ : لكن استفر لماع على عدم الوجوب كا قاله الزهرى وغيره ۰" 
ومستند الإجماع هذا الحديث الصحيح » ولكن الاستدلال بعدم الأمر على عدم وجوب 
القضاء قد ينازع فيه لاحتهال الاكتفاء بالدليل العام على وجوب القضاء » والاول‌الاستدلال 
عا عند الإسماعيل من وجه آخر بلفظ ‏ فلم تكن نقضی » ذكر معناه فى الفتح » ولا تم" 
النازعة فى الاستدلال بعد الامر على عدم وجوب القضاء إلا بعد تسلم أن القضاء يجب 
بدليل الأداء »> أووجود دليل يدل على وجوب قضاء الصلاة دلالة تندر ج نحتها الحائض » 
والكل منوع . وقد ذهب الحمهور كا قاله التووى إلى أنه لاحب القضاء على :الحائض إلا :: 
بدليل جديد : قال النووى ف شرح مسلم : قال العلماء : والفرق بیهما : یعی الصوم : 
والصلاة أن الصلاة كثيرة متكررة فيشق قضاوها » بحلاف الصوم فانه يحب ف السنة مرة 
واحدة » ورعا كان الحيض يوما أو يومين : 0 
واعلم أنه لاحجة للخوارج إلا ما أسلفنا من أن عدم الأمر لایستلزم عدم وجوب القضاء 
والأكتفاء بأدلة القضاء ‏ فان أرادوا پادلة القضاء حديث ١‏ من نام عن صلاته أو نسیا » 


-۳۲٩ ح‎ 


قاين هو من محل الزاع » وان آرادوا غيره فا هو ؟ وایضا أدلة القضاء كافية فى الصوم. 
فلأى شىء أمرهن الشارع به دوا ؛ والخوارج لايستحقون المطاولة والمقاولة. » لاسما 
فى مثل هذه المقالة الحارقة للإجماع الساقطة عند جميع المسلمين بلا تراع 3 لكنه لما رفع من 
شاا بعض المتأخرين شحبة الإغراب الى جبل عليها ذكرنا طرفا من الكلام فى المسألة .. 

وقد اختلف السلف فيمن طهرت من ایض بعد صلاة العصر وبعد صلاة العشاء هلى تصلى, 
الصلاتين أو الأحرى . قال المصنف رحه الله : وعن ابن عباس أنه كان يقول : إذا 
طهر ت الحخائض بعد العصر صلت الظهر والعصر ء وإذا طهرت بعد العشاء صلت المغرب 
والعشاء . وعن عبدالرحمن بن عوف قال : إذا طهرت الحائض قبل أن تغرب الشمس صلت 
الظهر والعصر » وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء رواهما سعيد بن منصور 
فى سننه والأثرم » وقال : قال أحمد : عامة التابعينيقولون بهذا القول إلا الحسن وحده اه . 


. باب سۇر الحائض ومو ا كلتما 
١‏ (عن' عائشة” قات و كلت آشرب وآنا حائض” فا ناوله الى صلی 


اله عليه وله وسم نیع فا على مواض ع ف فيرب » واتعرق السرّق” 
وأناحائض” فا نا ول" الى" صلی الل عليه وآ له وستلم فیضع فاه على موضع 
3 » رواه" المتماعة” إلا" البسخارى بريد 

( قوله أتعرق العرق.) العرق بعين مهملة مفتوحة وراء ساكنة بعدها قاف : العظم + 
وتعرقه : أكل ما عليه من اللحم ذكر معی ذلك فى القاموس . والحديث يدل على أن ريق 
الحاض طاهرولا خلاف فيه فب أعلم » وعلى طهارة سؤرها من طعام أوشراب ول أعلٍفيه حلا 

۲ - (وعن عبد الله بن سعد قال م سأذت الى صلی اللا علي وم 
وسم عن موا كلة .الحائيضٍ قال : واکلها روا امد" وَالْترمذرى ) . 

الحديث فال دای : حليث ين غزيب.:وأخرجه أيضا أبوفاود.» وواتة: کله 
ات » وزغا غربه الترمذى لأنه تفرد به العلاء بن الفرث عن حكم بن حزام » وحکم 
ابن حزام عن عمه عبد الله بن صعد : وف الباب ما تقدم عن أنس عند مسلم بلفظ « اصنعوا 
كل شىء إلا النكاح » وهو شاهد لصحة حديث الباب ۰ وكذلك حديث عائشة السابق . 
قال ابن سيد الناس ی شرح حديث الباب SS‏ 
مر نبة ل تكن له ولاه . والحديث يدل على جواز ما کلة الحائض . قال الرمذى : 


قول عامة أهل العلم لم يروا با كلة الحافض پأسا . قال ابن سيد الناس فى شرحه : و و 


ا 


ما أجمع الثاس عليه » وهكذا نقل الإحاع محمد بن جرير الطبری . وأما قوله تعالى 
- فاعتز لوا اللساء فى المحيض - فالراد اعتز لوا وطأهن . 


نيو باب وطء الامتخاضة 


رهق عکرمة عن تة بنك جحش ١‏ ایا کات تستحاض' 
ركان رجه ا 
۲ - (وعته ایض قال“ 1 کانت آم E‏ تساف وکان" روج 


بخشاها » رواهما آبو د او" .وکانّت آم أحبيية” نت عبد الرمن بن وف 


كذآاق یح ملم ؛ وکات مه 

أما حديثه الأول فأخرجه أيضا الي . قال الثووى : وإسناده حسن . وأما حدیثه الثالى 
فى إسناده معلی وهو ثقة > وکان مد لابروی عنه لآل كان ينظر فى الرأى : وق سماع 
عکرمة بن عار من حملة ومن أم حبيبة نظر قاله المنذرى . و هیا بدلان على جواز جامعة 
المستتحاضة ولو حال جریان الدم : وهو قول ابلسهوز ؛ وحکاه ابن النذر عن ابن عباس 
وابن السیب وان البصرى وعطاء وسعيد .بن جبير وقتادة وماد بن سلمان وبكر بن ٠‏ 
عبد الله الزنی والأوزاعى والثورى ومالك ولسعاق والشافعى ون ثور » واستدلوا يما 
فى الباب وق النخعى ونلک : : إنه لايأتيبا زوجها » وكرهه ابن سيرين » وروی عن 
احد المنع أيضا . و لعل" أهل القول الأول يقيدون:ذلك بأن لاتعلم بالأمارات أو العادة أن 
ذلك الدم دم حيض ؛ وفى احتجاجهم پروابی عكرفة نظر الان غايتهما أنه قعل صمانى ولم 
بنقل فيه التقریر من النى SAE‏ 0 
التعويل نى الاستدلال على أن التحريم إنما به یثبت بدلیل؛ ول يرد فىذلك شرع يقتضى النع 
منه . وقد استدل القائلون بعدم الحواز 85 عا رواه املال باسنادة إلى عائشة قالت 
« المستحاضة لاینشاها زوجها » قالوا : ولآن بها أذى فيحرم وطو‌ها كالحائض »وقد متم 
الله من وطء الخائض معللا بالأذى والأذى موجود ف الستحاضة فيت التحريم 
فحقها > 


نحت انا" طلحة بن عبد الل ) . 


س ۳۳۱ 


باب | كير النعاس 


١‏ - عن" على بن علد الأعللى عن أ سنل واسمه" كدير بن زياد 


عن مس الأزاد بن عن" آم سل مت قات « كانتت التفساء” تجللس” على عهند 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم" آزبعین يؤما وکتا فطل وجوها 


5 و و 


بالوزس من" الکتلّت » واه" اللتممْسة” إلا ای . وقال" ابسخاری : على بن 
عد الاعلی ثقة” » وأو سل ثقة) . 

الحديث أخر جه الدارقطى والخاكم : وعل بن عبد الأعلى ثقة » وأبو سبل وثقه 
البخارى وابن معين » وضعفه ابن حبان » قال الحافظ. : ول يصب . ومسة الأزدية مجهولة 
ال » قال ابن سيد الناس : لایعرف حالما ولا عینها ولا تعرف فى غير هذا الحديث . قال 
النووی : قول جماعة من مصنى الفقهاء إن هذا الحديث ضعيف مر دود عليهم » وله شاهد 
أخرجه أبن ماجه من طزيق سلام عن حميد عن أننس أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
دوقت النفساء أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك » قال : لم يروه عن حميد غير سلام 
وهو ضعیّت » كذبه ابن معين وغيره من الأثمة » ورواه عبد الرزاق من وجه آخر عن 
أنس موقوفا . وروی الحاكم من حديث امسن عن عیان بن آلی العاص قال « وقت رسول 
الله صلى الله عليه وآ له وسلم للنساء فى نفامهن" أربعين يوما » وقال : صحميح إن سلم من 
أبىبلال الأشعرى . قال الحافظ : ضعنه الدارقطى . والحسن عن عمان منقطع . 
والشپور عن عان موقوف . وف الباب عن ألى الدرداء وی هزيرة قالا : قال 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « تنتظرالنفساء أربعين يوما إلا أن تری الطهر قبل ذلك » 
فان بلغت أربعين يوما ولم نر الطهر فلتغتسل « ذكره ابن عدى » وفيه العلاء بن كثير وهو 
ضعیت جدا . وى الباب أيضا عن عائشة نحو حديث عمان بن ألى العاص عند الدارقطى > 
وفيه آبوبلال الأشعرى وهو ضعیف ء وعطاء بن عجلان متر وله الحديث » وحديث الباب 
قال الماک بعد إنخراجه فى مستدركه : إنه صحيح الإسناد . وقال اللطانی : آثى البخارى على 
هذا الحديث . وقد اختلف الناس فى أكثر النفاس » .فذهب على عليه السلام وعمر وعمان 
وعائشة وأم سلمة وعطاء والثورى والشعبى والزنی وأحمد بن حنبل ومالك وافادی والقامم 
والناصر وا ريد بالله وأبو طالب إلى أن أ كر النفاس أربعون يوما . واستدلوا بحديث الباب 
وما ذكرباه بعده . وقال الشافعی فی‌قول : وروی عن لمعيل وموبى ابی جعفر بن محمد 


امم 


الصادق بل سبعون قالوا إذ هوأ کنر ماوجد . وف قول للشافعى وهواللى نى كنب الشافعية ؛ 
وروی أيضا عن مالك بل ستون يوما.لذلك . وقال الحسن البصری :خسون لذلك . وقالت 
ا ی ا و 
وبأنه كنا قال الترمذی نی العلل : منكر المان » فان أزواج الى صلى الله عليه وآ له وسلم 
ها من من كانت نفساء أيام .كونها معه إلا خديحة » وزوجيئها كانت قبل افجرة » فاذا 
لامعی لقول أم سلمة قد كانت المرأة من أععاب الى صلى الله عليه وآ له وسل تقعد فق التفاس 
هكذا . قال : وفيه أن التصريح بكونين من أصحاب النی صلى الله عليه وآ له وسلم ظاهر 
ی کون" من غير زوجائه فلا بشکل ما ذكره . وأيضا نساؤه أعم” من الزوجات لدحول 
البنات وساثر القرابات نحت ذلك » والآدلة الدالة على أن کر النفاس أربعون پوما متعاضدة 
بالغة إلى حد الصلاحية والاعتبار فالمصير إليها متعين » فالواجب على النفساء وقوف أر بعين 
يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك كا دلت على ذلك الأحاديث السابقة . قال الترمذى 
ق صنته : : وقد أجمع أصصاب البى صلى الله عليه وآ له وسام والتابعون ومن 0 
النفساء تدع الصلاة أربعين يوما إلا أن تری الطهر قبل ذلك فانها تغتسل و تصلی انى 
وما أحسن ماقال المصنف رحمه الله تعالى ههنا ولفظه . قلت : ومعنى الحديث كانت توەر أن 
جلس إلى الأربعين ثلا يكون الحبر كذبا » إذ لاعکن أن نتفق عادة نساء عصر فى نفاس 
أو حيض اذبى . وقد للحصت هذه المسألة ؤرصالة مستقلة . واختلف العلماء فى تقدير 
أقل التفاس ؛ فعند العترة والشافعى ومحمد لاحد لأقله : واستدلوا بما سبق من قوله « فان 
رأت الطهر قبل ذلك ‏ وقال زيد بن على : ثلاثة أقراء » فاذا كانت المرأة حیض خسا فأقل 
فاسها خسة عشر يوما . وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : بل أحد عشر يوما كأ كار الميض 
وزيادة يوم لأجل الفرق . وقال اللوری : ثلاثة أيام » وجميع الأقوال ماعدا الأول لادليل 
ليها ولا مستند طا إلا الظنون > 


ET 


١‏ - (عن "آم سلمه رضی اه علب لتا و کانت الاق من زناه قى 
ی ا عد فى الاس آربعین ليلة لايا مرها لاف 
صلی ال" عليه وآله وسلم بقضتاء ء ملا ١‏ یر * آبو داون . 
| الحديث آخرجه أيضا الترملی وابن ماجه » وهو عند ألى داود من طریق أحد بن 
پولس غن زهير عن على بن عبد الأعلى عن آي سپل كثير بن زياد عن مسة عن ام سلمة 
فهو إ حدی روآبات حديث مسة السابق » وقد تقدم الكلام عليه » وهو يدل على أنها تتر ك 


۳۳۳ — 


الصلاة أيام لفاس ۰ وقد وقع الاماع من العلماء كما فى لبحر .أن الاس کافیض 
فى جميع :! بحل ويحرم ویکره ويندب » وقد أجمعوا أن الخائص.لاتصلى وقد أسلفنا ذلك > 


قال النووى شرح مسلم : اختلف العلماء ىأصل الصلاة ؛ فقيل هى الدعاء لاشتاها 
عليه ۰ وهذا قول جماهير أهل العربية والفقهاء وغيره, : وقيل لأنها ثانية لشهادة التوحيد 
كالمصلى من السابق ىخيل الحلبة » وقیل هی من الصلوين وهما عرقان مع الردف ٠‏ 
دل هما عظمان رتيل هن من الرحة » وقيل أصلها الإقبال على یه هل 


باب افتراضا ومی کان 


اد (عن عبل اطرينر مر قال“ :قال سول الله صل الله عليه وله 7 
دی الاسلام" عتلى تنس : قهادة آن لاه إلا اله وأن" مدا رسول* اله » 


ترس عد سام 


وإقام الصّلاة, ء وإيتاء الركاة وح لبنت » وصوم رمضان و متفق "عليه ) » 
( قوله على جس ) فى بعض الروايات خسة باهاء وکلاهما محیح : > فالمراد برواية اماء 
خسة أركان أو أشياء أو. تخو ذلك : وبزواية حذف الماء خس خصال أو دعام أو قواعد 
أو نعو ذلك ( قوله شهادة ) باحر علن البدل ونجوز ر ر فعه خبرا لمبتدأ حذوف وتقديره آحدها" 
أو ما ( قوله وإقام الصلاة ) ) أى المداومة عليها . واخدیث يدل على أن كمال الاسلام 
رعامه بهذه انلمس + فهو كخباء أقم على خسة أعمدة > وقطبها الذى يدور عليه الأركان 
الشهادة وبقية شعب الاعان كالأوتاد للخباء . فظهر من هذا المثيل أن الإسلام غير الأركان 
ا أن البيت غير الأعمدة والأعمدة غيره » وهذا مستقم على مذهب أهل الستة » لان 
الإسلام عندهم التصديق بالقول والعمل . والحديث أورده عبدالله بن عمر ىجواب من قال 
له ألا تغزو ؟ فقال : نی معت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول « بى الإسلام » 
الحديث ..فاستدل به اين عر على عدم وجوب غير ما اشتمل عليه » ومن جملة ذلك الغزو 
لأن الاسلام بى على خس لیس هو مہا . قال التووى فى شرح مسلم : اعلم أن هذا الحديث 

أص 0 الدين وعليه اععاده وقد جمع أركانه . 
.- روعتن" آتس بن مالك قال « فُرضَت على الى صلی الله عليه وآله 


س س 


ا ت ليئلة آننری به سین أن متقتصّت حی‌جملت 0 رم م تۆد ئ 


۳۳۹ 
با سد إن لا يدل لول تدای » وان" لك بده امس سین » روا 
اد" راشای والرمزی وعفحه ا ۱ 
الحديث فى الصحیحین بلفظ « هی‌خس وهی‌خسون » وبلفظ « هن" خس وهن" خمسون» 
والمراد أنها مس نی انعدد خسون فى الاأجر والاعتداد . واخدیث طرف من حديث الاسراء 
الطویل . وقد. استدل به على: عدم فرضية ما زاد على الحمس الصلوات کالوتر » وعلى 
دخول النسخ فى الإنشاءات » ولو کانت مو کدة حلاف لقرم فبا أكد . وعلی جواز الفسخ 
قبل الفعل » وإليه ذهبت الأشاعرة . قال ابن بطال وغبره فى بيان وجه الدلالة : ألا تری 
أنه عز وجل نسخ انحمسین بالدمس قبل أن تصلی ثم تفضل علییم بأن أ كلل لهم الثواب » 
وتعقبه ابن المنير فقال : هذ! ذکره طوانف من الأصوليين والشراح » وهو مشکل على من 
أثبت النسخ قبل الفعل كالأشاعرة أو منعه كالمعتزلة » لکونهم اتفقوا جميعا على أن النسخ 
لابتصور قبل البلاغ ۰ وحديث الاسراء وقع فيه النسخ قبل البلاغ فهو مشكل عليهم جميعا » 
قال : وهذه نكتة مبتكرة . قال الحافظ فى الفتح : قلت إن آراد قبل البلاغ لكل أحد 
فمنوع » وان أراد قبل ابلاغ إلى الأمة فسل » ولكن قد يقال ليس هو بالنسبة لهم نسخا 
لكن هو نسخ بالنسبة إلى انى صل الله عليه وآ له وسام لأنه كلف بذلك قطعا ثم نسخ بعد 
أن بلفه وقبل أن يفعل » فالمسألة صميحة التصوير فى حقه صلى الله عليه وآ له وسام . 
۳ - (وعن" عائشتة رضی الله" عنها قالت « فرضت الملاه ركعتين م" 
هاجر فقث رضت ربعا وثرکتت صلاة" الستق عل لول » رواه المد والبتخارئ ) : 
زاد أحمد من طريق ابن كيسان إلا الغرب « فابا كانت ثلاثا ۾ . والحديث يدل على 
وجوب القصر » وأنه عززيمة لارخصة » وقد أخذ بظاهره الحنفية والهادوية » واحتج 
مخالفوهم بقوله سبحانه - ليس عليك جناح أن تقصروا من الصلاة - ونی الاح لايدل على 
العزيمة والقصر إنما يكون من شىء أطول منه : قالوا : ويدل على أنه رخصة قوله صلى الله 
عليه وآ له وسلم « صدقة تصدق الله بها عليكم ۽ وأجابوا عن حديث الباب بأنه من قول 
عائشة غير مرفوع » وبأنهالم تشهد زمان فرض الصلاة قاله الاطالى وغیره . قال الحافظ ٠:‏ 
وق هذا ابلوات نظر > أما ارلا فهو مما لاغال للرأى. قيه فله حكم الرفع » وأما انيا فعلى 
تقدير تسلم آنا لم تدرك القصة يكون مرسل صحاف وهو حجة ؛ لأنه يحتمل أن يكون آخذه 
عن البی صلى الله عليه وآ له وسلم أو عن صعانى آنخر أدرك ذلك.: وأما قول إمام الخرءين' : 
او كان قابتا لنقل متواترا ففیه نظر » لأن التواتر فى مثل هذا غير لازم . وقالوا أيضا : 
بعارض حادیث عائشة هذا حدیث این-عباس « فرضت الصلاة ف اضر آربما وق اسفر 
ركعتين » أ ترجه 5 : والواب أنه يكن الجمع بین‌خدیث عائشة وابن عباس فلا تعاز ص 


۳۴۵ 


وذلك بأن يقال إن الصلوات فرضت لبلة الاسراء رکعتین رکعتین إلا المرب » ثم زیدت 
بعد الحجرة إلا الصبح ها روى ابن خزيمة وابن حبان والبيبى عن عائشة قالت « فرضت 
صلاة اضر والسفر ركغتين ركعتين » فلما قدم رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم المدينة 
واطمأن » زيد فى صلاة الحضر ركعتان ركعتان » وتركت صلاة الفجر لطول القراءة » 
وصلاة الغرب لأنها وتر النهار » اتهى . ثم بعد أن استقر فرض الرباعية خفف مها 
فى السفر عتد نزول الآبة السابقة . وبوید ذلك ماذكره ابن الأثير فى شرح السند : إن 
قصر الصلاة كان ف السنة الرابعة من الحجرة وهو مأخوذ مما ذكره غيره أن نزول آية 
اثدوف كان فيا . وق لكان قصر الصلاة فىربيع الانحر من السنة الثانية ذكره الدولالى + 
وأورده السهيل بلفظ بعد الحجرة بعام أو نحوه . وقیل بعد امجرة بأربعين يوما » فعلی هذا 
الراد بقول عائشة « فأقرت صلاة السفر ع أى باعتبار ما آل إليه الأمر من التخفيف » 
والصنف ساق الحديث للاستدلال به على فرضية الصلاة لاأنها استمرت منذ فرضت فلا 
يلزم من ذلك أن القصرعزية » ولعله يأنى تحقیق ماهو الحق فى باب صلاة السفر إن شاء. 
الله تعالى . 

۲ - (وعن” طللحة بن عبید اله 0 آعراییا جاء" إلى سول الله صلی 
أنه عليه وآله وت ار فان ˆ :یارسئول الله آختری ما فرضص 1 
على من" الصّلاة ؟ قال E‏ ا رل أن" ص شيعا » قال” 
ابی ما فرض الله" على" من ایام ؟ قال : شر رمضان الا" آن" 58 
شتا » قال“ : آحنبری ما فرض الله عل من "ال کاة ؟ قال“ : فلعیره" رسئول" 
لقو صلی الله عليه وآله روسكم بشرائع ا كلها » فقال" : والتّذی 
و اس ج ها ولا أنتقئص” ما فرضی: اق على" شيا » فقال سول" 
ار صلی ال" عليه وآله وسلم" : لح ان" صدق" » أو دعل ات إن' 
صداق E‏ 

الحديث أخرجه أيضا أبو داود والنسائى ومالك فى الموطأ وغير هولاء ( قوله أن أعرابيا ) 
ى روابة جاء رجل ١‏ زاد أبو داو ودء من أهل تنجد » وكذا فى مسلم والموطأ ( قوله ثائر 
الرأس ) هو مرفوع على الوصف على رواية « جاء رجل » ويجوز نصبه على الخال » والمراد 
أن شعر - ستفرق من ترك الرفاهية » قفيه إشارة إلى قرب عهده بالوفادة: 6 وأوقع اسم 
اراس حل الشعر إما مبالغة » أولأن الشعر منه ينبت ( قوله إلا أن تطوع ) بتشديد الطاء 
والواو وأصله: تتطوع بتاءين فأدعمت إحداههما ويجوز تخفیف الطاء على جف : |حداهما 


س 


( قوله والذى أكرمك) وفی رواية إتماعيل بن جعفرعند البخاری « والله (قوله أفلم إن 
صلق ) وقع عنذ مسلم من رواية [ماعيل بن جعفر « أفلح وأبيه إن صدق » أو 000 
وأبيه إن صدق » ولأنى دازد مثله . فان قيل : ما ابلحامع بین هذا وبين الى عن | 
پالاباء ؟ ٠‏ یب منت باه کال قن نیم را له ر مد 
ا الحلق + أو فيه (ضمار أ نسم الرب كأنه. قال : ورب أبیه ؛ أو أنه حاص وشتاج إلى 
دلیل . وحکی السهيل عن بعض نشايخه أنه قال :هو تصحیف وإنما كان والله فقصرت 
اللامان: ؛ واستنکره القرطى + وغفل القراق فادعی أن الرواية بلفظ « وأبيه » لم تصح 0 
وکأنه لم يرتض اللحواب فعدل | إلى رد اللو وهو ميخ لامرية فيه . قال الافظ : وأقوي 
الأجوبة الأولان : والنديث يدل على فرضية الصلاة وماذكر معها على العباد ..قال الصنف 
رمه الله : وفية مستدل لن لم يوجب صلاة الوق ز ولا صلاة العيد انتبى . وقد آوجب قوم 
الوتر » وآعرون زکعی الفجر ۰ وآخرون صلاة الضحی > وآخرون: صلاة العيد » 
وآخرون رکعی المغرب : ور وان صلاة: التحية > ومهم من م.یوجب شيئا من ذلك 
وجعل هذا الحديث صارفا لما ورد بعده من الأدلة المشعرة بالرجوب . وق الحديث أيضا 
دليل على عدم وجوب صزم عاشوراء وهو إجماع.ه_وأنه لیس قالمال خی سوی الزكاة : 
وفیه غير ذلك: .وق جعل هذا انحدیت .دليلا. على عدم وجوب ما ذكر نظر عندى » لأن 
ما وقع. E:‏ «لایصح التعاق به یضرف "ما ورد بعده وإلا 0 
الشريعة بأسرها على حمسن 21 كورة » وإنه خرق. للإجماع وإبطال, بحمهور الشر 
فق أل يزخ الیل از ورد رد یما ويصل جا يتضيمن رجرب ندب 
أو نحوهما » وف المسألة حلاف » وهذا أرجح القولین والبحث ما ينبغى لطالب الق آن . 
بمعن النظر فيه ويطيل التدبر » فان معرفة الق" فيه من آم المطالب العلمية لما ینبی عليه 
ع لقان ال رن د ê‏ .: وقد أعان الله وله الحمد على جمع رسالة 
فى خصوص هذا البحث » وقد أشرت إلى هذه القاغدة في غدة مباحث فى غير هذا الباب 
وهذا موضع عرض ذكرها فيه , 


باب قتل تارك الصلاة 


: - (عن ابن مر أن" ی صلی إل عينم وآلة وه «أمر' 
أن' قال الاس حی یبد وا أن" لاله الا" الله" وأن” مد ومئول" ۳ ۰ 
وبقیموا الصا : وتوا الک فا فمو ا ذلك عتما مت ٠د‏ رال 


۳۳۳۷ - 


وأمنوا تل * إل عق" الإسلام حسام" على ار ی وجل دور و كه 5 


والأحمد مثله من" حد يث آن برة ). 
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( قوله أمرت ) قال الخطالى : معلوم أن اراد بقوله : أمرت أن أقاتل الناس حى يقولوا 
لاله إلا الله ۾ آهل الأوثان دون أهل الكتاب انبم يقولون لاإله إلا الله ويقاتلون ولا يرفع 
عنهم سیف ؛ وهذا التخصيص بأهل الأوثان إنما يحتاج إليه فى الحديث الذى اقتصر فيه 
على ذكر الشهادة » وجعلت لجر دها موجبة للعصمة . وأما حديث الباب فلا يحتاج إلى 
ذلك لن العصمة متوقفة على کال تلك الأمور + ولا ,عکن وجودها جميعا من غير ۱ 
والحديث يدل على أن من أخل بواحدة منبا فهو حلال الدم والمال إذا لم يتب » وسياق 
ذكر الحلاف وبيان ما هو الق فى الباب الذى بعد هذا . وف الاستتابة وصفتا ومدتبا 
حلاف معروف فى الفقه ( قوله إلا يق الاسلام) المراد ما وجب به فى شرائع الإسلام إراقة 
الدم كالقصاص وزنا احصن ونحو ذلك » أو حل به أخذ جزء من المال كأروش 
الحنايات وقم المتلفات وما وجب من النفقات وما أشبه ذلك ( قوله وحسابهم على الله ) 
الراد فها یستسر به ويخفيه دون ما یعلنه ویبدیه . وفیه أن من آظهر الاسلام وأسر الکفر 
يبل إسلامه فى الظاهر > وهلا قول أكثر العلماء . وذهب مالك إلى أن توبة از نديق لاتقبل 
ويحكى ذلك عن أحمد بن حنبل قاله انلطانی . وذكر القاضى عياض معبى هذا وزاد عليه 
وأوضحه . قال التووى : وقد اختلف أععابنا فى قبول توبة ال ندیق وهو الذى ينكر الشرع 
جملة » قال : فذكروا فيه خمسة أوجه لأصحاينا > والأصوب فيها قبولها مطلمًا لادحاديث 
الصحيحة المطلقة » والثانى لاتقبل وبتحم قتله » لكنه إن صدق فى توبته نفعه ذلك فى الدار 
الآخرة فكان من أهل ابلعنة . والثالث إن تاب مرة واحدة قبلت توبته » فان تكرر ذلك 
منه لم تقبل . والرابع إن أسلم ابتداء من غير طلب قبل منه وان كان تحت السيف فلا . 
واخامس إن كان داعيا إلى الضلال لم يقبل منه وإلا قبل . قال التووى آیضا : ولا بد” مع 
هذا : يعى القيام بالأمور المذكورة فى الحديث من الإيمان يجميع ما جاء به رسول الله صلى 
اله عليه وآ له وسلم كما جاء فى الرواية الأخرى الى أشار إليها المصنف وهى من حديث 
أى هريرة فى میج مسلم بلفظ « حنی يشهدوا أن لا إل إلا الله ويؤمنوا فى وبا جئت په 
فاذا قعلوا ذلك عصموا می دماءهم وأموالهم إلا بحقها , . 

١‏ - (وعن" اتس بن مالك قال ه كا وی رتسئول" الت مك اه علي 
وآله وسلم ازندت العرب » فقال“ مر : يا أبا بكثر كيلف تقاتل العرب ؟ 
فقال أبو بكر : إا قال رسول الم صل الله" له وآ له وسلم" : مرت 

۲ - نیا الأوطار - م 


۳۳۸ | 
أن' اتل“ الام حك تیه وا أن" لاله إلا" اف" وانی رسئول" ار » ويوا 
سای » ویو توا ال کا » روَاه” السا ) > 

الحديث أخ رجه أيضاالبييق فى النن وإسناده فی سنن النساثى مكذا : آخبر لا محمدبن بشار حدثنا 
رو بن عاصم » حدثنا عران أبو العام » حدثنا معمر عن الزهرى عن أنس فذاكره 0 
وكلهم من رجال الصحیح إلا عمران أبوالعوام فانه صدوق بم » ولكن قد ثبت معناء 
فى الصحيحين لكن بدون أنه قال ذلك أبو بكر فى مراجعته لعمر » بل الذى فہما أن ر 
احتج على أنى بكر لماعزم على قال أهل الرد”ة بقول انى صلى الله عليه وآله وسلم و أمرت أن 
آقاتل الناس حتی يقولوا لاإله إلا الله » فن قال لاإله إلا الله فقد عصم نفسه وماله » فقال له 
أبو بكر : وال لأقاتلن من فرق بين الصلاة والركاة » فان الزكاة حق المال ۰ والله 
لومنعونى عقالا كانوا یود ونه إلى رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم الم على منعه » . 
قال النووی : وف استدلال ألى بكر واعتراض عمر رضی الله علبما دليل على أنهما لم يحفظا 
عن رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم ما رواه ابن عمر ونس وأبو هريرة : يعى من 
الأحاديث الى فيا ذكر الصلاة والزكاة » فان مر لو سمع ذلك لما خالف ولا كان 
احتج بالحديث »> فانه بهذه الزيادة حجة عليه » ولو سمع أبو بكر هذه الزيادة لاحتج با 
ولا احتج بالقياس والعموم اه . وإنما ذكرنا هذا الكلام للتعريف بأن الشپور عند أهل 
الصحيح والشارحين له ادف ما ذكره النسائى فى هذه الرواية » وسيأتى الكلام على مراجعة 
آی بكر وعمر مبسوطا فى كتاب الزكاة . والحديث يدل على ما دل عليه الذى قبله من أن 
امحل بواحدة من هذه الحصال حلال الدم ومباح الال . 

م - رون أبى ستعيد اداری قال" ه بس عل" عليه الم" وهر 
تن إلى ای صلی اقا لته وآله وس" پذهیبة ۰ فتتستمها بن 
أربعة » فقال رجلل" : یارسُول الله اتقر ات تال" : ويلك آوکست أحق" 
آهل الأرض أن" یی اله » م ول الرتجئل” »قال خاد بن الوليد : 
يارسُول الله ألا أرب بت ؟ فقال” : لا لعل أن' بنكون بصلی » فقال 
الد" : وم من مضل ول بلسانه ما لیس" ی قله » فقا رسئول الهم 


صلّی الله عليه وآلم وَسَلم j:‏ و أن* آنقب عن قلوب النای 


الحديث احتصر ه الصنف وتزك أطراقا من أوائله 3 وتمامه : قال و ثم نظرالیه وهو مقف 
فقال .: إنه يخرج من ضئضی هذا قوم يتلو نكتاب الله لينا رطبا لن أدركتهم لأقتلهم قتل 
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عراف آتبی ( ول بل )بل اتصني > وى رواية « بذهبة » بفتح الذال ( قوله بیغ" 
أربعة ) هم عيينة بن حصن والأقرع بن حابس وزید اليل والرابع إما علقمة : بن علاثة وإما 
عامر بن الطفيل كذا ی يح مسلم . قال النووى : قال العلماء : ذكر عامر هنا غلط 
ظاهر لانه نوق قبل هذا بسنين والصواب ابلزم بأنه علقمة ب بن علاثة كنا هو مجز وم به 
فى بای الروايات ( قوله فقال اند ين الوقيد ) نی رواية عي .ين اللطاب ول نينا 
تعارض بل. کل و؛حد مهما استأذن فيه ( قوله لعله أن يكون يصلى ) فيه أن الصلاة موجبة 
لحقن اندم ولکن مع بقية الأمور المذكورة ف الأحاديث الأخرى( قوله لم آومر أن أنقب ) 
الخ ) معناه إفى آمرت باکم بالظاهر والله متولى السرائر "كا قال صلی الله عليه وآ له و 
و فاذا قالوا ذلك عصموا مى دماء‌هم وأموالحم إلا بحقها وحسابهم على الله و . والحديث 
استدل به على كفر انموارج لأنهم المرادون بقوله فى آخره « قوم يتلون كتاب الله » كا 
"صرح بذلك شر شراح الحديث وغيرهم . وقد اختلف الناس فى ذلك . قال النووی‌بعد أن صرح 
هو والحطالى بأن الحديث وأمثاله يدل على كفر الحوارج ؛ وقد كادت هذه المسئلة تكون 
أشد إشكالا من سائر المسائل » ولقد رأيت أبا المعالى وقد رغب إليه الفقيه عبد الق" 
فى الكلام عليها » فاعتذر بأن الغلط فيا يصعب موقعه » لآن إدخخال كافر فى الملة واخراج 

شام مما عظم فى الدين . وقد اضطرب فبا قول القاضی أنى بكر الباقلانى » وناهيك به 
فى عام الأصول » وأشار ابن الباقلانى إلى آنا من المعوصات » لأن القوم لم يصرّحوا 
بالتكثير » وإنها قالوا قولا يدى إلى ذلك . وأنا أكشف لك نكتة انللاف وسبب 
الإشكال وذلك أن المعتز ل مثلا إذا قال إن الله تعالى عالم ولكن لاعلم له » وحی ولا حياة له 
وقع الاشتباه فى تکفیره » لأنا علمنا من دين الأمة ضرورة أن من قال إن الله ليس بحى 
ولا عم كان كافرا » وقامت الحجة على استحالة کون العالم لاعلم له » فهل يقول إن 
المعثزلى إذا نی العم نبى أن يكون الله عالماء أويقول قد اعترف بأن الله تعالى عم فلا يكون 
ضيه للع م نفيا العام هذا موضع الإشكال . قال : هذا كلام الماوردى ومذهب الشافعى 
۳9 أصعابه وحماهير العلماء أن الخوارج لایکفرون . قال الشافعى : أقبل شادة أهل 
الأهواء إلا الخطابية ء وهي طائفة من الرافضة يشهدون لوأفقيهم ف الذهب عجرت ترهم 
فرد شهادتهم هذا لاندعتهم » وسيأتى الكلام على الخوارج مبسوطا نی كتاب الحدود . 

وفد استدل الصنت بالحديث على قبول تو بة الزنديق فقال : وفيه دليل لمن يقبل 
توبة الزنديق انپی . وقد تقدم الكلام على ذلك » وما ذكره متوقف على أن مجرد قوله 
لرسول الله انق الله زندقة » وهو حلاف ماعرف به العلماء الزنديق . وقد ثبت فى رواية 
أخرى فى الصحيح أنه قال : والله إن هذه قسمة ما عدل فيا وما أريد فيها وجه الله » 
والاستدلال عثل هذا على ما زعمه المصنف أظهر . قال القاضی عياض : حكم الشرع أن 


۳ 


من سب النى ضلى الله عليه وآ له وسلم كفر وقتل » ولم يذكر فى هذا الحديث أن هذا 
الرجل قتل . قال المازرى : يحتمل: أن یکون م يفهم منه الطعن فى فى النبوّة ونما نسبه إلى ترك 
مدل فى القسمة » رل أن کون استدلال لصتف اف إلى قوله فايس اس 
بصل » ولل قوله نم أومر أن آنقب عن قلوب الناسوفان ذلك يدل على قبول ظاهر التو 
وعصمة من يصلى » فاذا كان الزنديق قد أظهرالتوبة وفل أفعالالإسلام كان مسرم + ام 
4 (وعن " عبد اله بن عدی بن اللحيار « أن ۶ من "الا مار حداثه 
أنه أتى رسّول الله صلی الله عليه وله وسم وعو لر ساره بسا 2 
م الله اه اك وا وسلم" 
ا دان لازت إل ات۶ قال الاتصاری 2 تار ستول قرولا 
شاد ة ل قال : انيلس" نید أن بدا سول الله ؟ قال جع ولا مدع 
نم ع قال“ : أتبنس” یی ؟ قال بل ولا مت" تال" : وتات" این , 
انی الت عن" قتلهم روا لشانعی ومد" فى مد كهما): 1 
الحديث آخرجه أيضا مالك فى الموطأ > وفيه دلالة على أن الواجب العاملة للناس ما 
يعرف من ظواهر آحواهم من دون تفتيش وتنقيش » فان ذلك مالم يتعبدنا الله به » ولاك 
e‏ أن أنقب عن قلوب الناس » وقال لأسامة لما قال له « ما قال ما قال 
سول ل الله تقية يعنى الشهادة : هل شققت عن قلبه ؟ » واعتباره صلى الله عليه وآ له وسلم 
ا ل لى الله عليه وآ له وسلم 
لسه العباس لما اعتذر له يوم بدر بأنه مكره » فقال له: وكان ظاهرك علينا » وكذلك ‏ 
حديث »لا أقضى عا امع » فن قضيت له بشی ء ء من مال أخيه فلا يأ یأخذنه إعا أقطع له 
تطعة من نار » وكذلك حديث و إنما نکم بالظاهر » وهو وإن لم يثبت کک ويم عدر الله 
شواهد ما مف عل سنا ومن أعظم عبات الظاهر ما كان منه صلى الله عليه وآ له وسل 
۱ ۰ 


١‏ - (عن" جابر قال ا ی 
لجل وبين الکفر ترلكة الصلاة و الجتماعة” إل ابخاری وَالتّساف ) . 


الحديث يدل علن أن ترك الطملاة من موجبات الكفر » ولا حلاف بين المسلمين 
و کنر من رك الصلاة متكرا لؤجوبها إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو لم بالط 


- ۳1 
السلمین مدة :بلغ فها وجوب الصلاة : وإن كان ترکه لها تكاسلا مع اعتقاده لوجوببا 
كا هو حال كثير من الناس ٠‏ فقد اختلش الناس ف ذلك » فذهبت العترة والماهیر من 
السلف والحلف » مهم مالك والشافعى إلى أنه لايكفر بل یفسق » فان تاب وإلا قتلناه حدا 


كالزاق المحصن » ولكنه بقتل بالسيف . وذهب حاعة من السلف إلى أنه يكفر > وهو 


مروى غن على بن أى طالب عليه السلام » وهو إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل : وبه 
قال عبد الله بن البارك واعق بن راهويه » وهو وجه لبعض أععاب الشافعى . وذهب 


أبوحنيفة وجماعة من أهل الكوفة والمزنى صاحب الشافعى إلى أنه لايكفر ولا بقتل بل يعزر ` 


ويحبس حبى يصلى . احتج الأولون على عدم الكفر بقول الله عز وجل - إن الله لايغفر أن 
بشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ‏ وعا سيأتى فى الباب الذى بعد هذا من الأدلة . 
واحتجوا على قتله بقوله تعالى ‏ فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم - 
وبقوله صی الله عليه وآ له وسلم « أمرت أن أقاتل الناس حتی يقولوا لاإله إلا الله » ويقيموا 
الصلاة ؛ ويؤتوا الزكاة » فاذا فعلوا ذلك عصموا مى دماءهم وأموالم إلا بحقها , الحديث 
متفق عليه . وتأوّلوا قوله صلى الله عليه وآ له وسلم « بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة » 
وسائر أحاديث الباب على أنه مستحق بترك الصلاة عقوبة الكافر وهی القتل » أو أنه 


محمول على الستحل ۰ أو على أنه قد يؤول به إلى الكفر » أو على أن فعله فعل الكفار ٠‏ أ 


واحتج أهل القول الثانى بأحاديث الباب . واحتج أهل القول الثالث على عدم الكفر ا 
احتج به أهل القول الأول 2 وعلى عدم القتل بحدیث « لايحل دم امرئ مسلم إلا باحدى " 


ثلاث » وليس فيه الصلاة . والحق أنه كافريقتل »أماكفره فلأن الأحاديث قد صصت أن 


الشارع سمى تارك الصلاة بذلك الاسم » وجعل الحائل بين الرجل وبين جواز إطلاق هذا , 


الاسم عليه هو الصلاة » فرکها مقتض بلواز الاطلاق » ولا يازمنا شىء من المعارضات 
الى آوردها الأولون لأنا تقول : لايمنع أن يكون بعض أنواع الكفر غير مانع من المغفرة 
واستحقاق الشفاعة » ككفر أهل القبلة ببعض الذنوب الى سماها الشارع كفرا » فلا ملجئء 
إلى التأويلات الى وقع الناس فى مضيقها . وأما أنه يقتل فلأن حديث « أمرت أن آقاتل 
الناس » بقضى بوجوب القتل لاستلزام القاتلة له » وكذلك سائر الأدلة المذكورة فى الباب 
الأول » ولا أوضح من دلالها على المطلوب» وقد شرط الله فى القرآن التلية بالتوبة 
وإقامة الصلاة وإيتاء الركاة » فقال - فان تابوا وأقاموا الصلاة وآ توا الزكاة فخلوا سبيلهم - 
فلا یخی من لم يقم الصلاة . وق صمح مسلم « يكون علیکم أمراء فتعرفون وتنکرون » 
هن آلکر فقد بر عنقه » ومن کره فقد سلم » ولكن من رضى وتابع » فقالوا ألا ثقاتلهم ؟ 
قال لا ماصلوا » فجعل الصلاة هی المائعة من مقاتلة آمراء ابخور . وكذلك قوله لالد 


0 


ف الحديث النابق ه لعله بصلی » فجعل امالغ من القتل نفس الصلاة . وحديث ١‏ لاحل 
دم امرئ مسلم ۾ لايعار ض مفهومه النطوقات الصحيحة الصريحة.. والمراد بقوله فى حديث 
الباب « بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة » كما قال التووئ : إن الذى يمنع من کفره 
كونه م يرك الصلاة » فان تركها لم ببق بينه وبين الكفر حائل . وق لفظ السام + بين الرجل 
وبين الشرك والكفر ترك الصلاة) ومن الأأحاديث الدالةعلى الكفر حديث الربيع بن انس عن 
أنس عن النبى صان الله عليه وآله وسل «من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر جهارام ذكره 
الحافظ فى التلخيص . وقال : سثل الدازقطى عله فقال : رواه أبو النضر عن ألى جعفر 
عن الر بيع مو صولاوخالفه على بن افعدی فرواه عن أن جعفرعن الربیع:مرسلا وهوأشبه 
بالصواب . وخر جه البزار من حديث آی‌الدرداء بدون وله «جهارا » وأخرج ابنحبان ق 
'الضعفاء من‌حدیث أنىهريرة مزفوعا « تارك الصلاة کافر» واستنكره . ورواه أبونعيم من 
حديث ألى سعيد > وفيه عطية ولسعیل" بن بحبى وهما ضعيفان . قال العرائى. : لم يصح من 
أحاديث الباب إلا حدیث‌جایر الم كور » وحديث بريدة الذى سيأق . وأخرج ابن ماجه 
من حديث ألى الدرداء قال « آوصانی خلیلی صلی , الله عليه وآ له وسلم أن لاتشرك بالله وإن 
قطعت وحرقت » وأن لانترك صلاة مكتوبة متعمدا : فن تركها متعمدا فقد برئت منه 
الذمة » ولا تشرب الحمر فإنها مفتاح: كل :شر ؛ قال الحافظ : وق إسناذة فيفك 
ورواه الخاكم فالمستدرك » ورواه.أحمد والبييق من طريق أخرى وفيه انقطاع . ورواه 
الطبرانی :من حديث عبادة بن الصامت.» ومن حديث معاذ بن جيل وإضنادهما ضعيفان . 
وقال ابن الصلاح والنووی : إنه حديث منکر . ۱ ۱ 

واختلف القائلون بوجوب قتل تارك الصلاة » فاللحمهور أنه بضرب عنقه بالسیف ؛ 
وقيل بضرب ادعب حنى بوت . واختلفوا أيضا فى وجوب الاستتابة » فاهادوية توجبها 
وغيرهم لايوجبها فإنه يقتل حدا > ولا تسقط النوبة الحدود كالزانى والسارق . وقيل إنه 
بقتل لكفره» فقد حکی جماعة الاجماع على كفره کالر ند" وهوالظاهر وقد أطال الكلام امحقق 
ابن الم ذلك فى كتابه فى الصلاة . والفرق بین وبين ای واضح » فان هذا يقتل لرک 
الصلاة فى الماضى واصراره على ترکها فى المستقبل » والرك فى الماضى يتدارك بقضاء 
ما که » لاف الزانى فانه يقتل يجناية تقدمت لاسبيل إلى ترکها . واختلفوا هل يجب 
القتل لر ك صلاة واحدة أو أكثر + فابلمهور أنه يقتل لترك صلاة واحدة ؛ والأحاديث 
قاضية ذلك » والتقبيد بالزبادة على الواحدة لا دليل عليه . قال أحمد بن حنبل : إذا دعى إلى 
الصلاة فامتنع وقال لاأصلى حى خرج وقبا وجب قتله » وهكذا حكم تارك ما يتوقف 
صمة الصلاة عليه من وضوء أو غسل أو استقبال القبلة أو ستر عورة وكل ما كان ركنا 
وشرطا . 


۳۸۳ لم 


۲ - (وعن بريد قال م مئت رسول الله صلی الق" عليه وال وس 
بو ۱۰ لمهند" اد ی بیتا وبیتکم الما" > ن ترکها فقد' كن 


و 


رواه اللسماسة ) . 


الحديث صصح ااساتی والعراق ورواه ابن حبان والحاکم » وهو بدله على آن تارك 
الصلاة يكفر ؛ لأن الترك الذئ جعل الكفر معلقا به مطلق عن التقييد ؛ وهو يصدق عرة 
لوجود ماهية الترك نی ضمنها واللحلاف فى المسكلة والتصريح عا هو الحق” فیا قد تقدم 
فی انذى قيله و : 5 

* - (وعن" عبار ار بزو شك ری قال ٠‏ کان نساب رتسول ا 
على اله عليه وآیم وسم لايرو شتا مین الما ن رکه كف عبت 
الصلاة 4 رواه ار مذرین . مگ a‏ 

الحديث رواه الاک ده على شرطهما » وذكره الحافظ فى التلخيص وم یکلم عليه 
والظاهر من الصيغة أن هذه المقالة اجتمع عليها الصحابة » لان قوله « كان أصحاتا رسول 
الله ؛ جمع مضاف .٠‏ وهو من المشعرات پذلك . E‏ ال رب 2 

4 - روعن عبار افر بن توبن العاصن "عن ال مکی ا خن 
وآله وستتم" « اه" کر الملا تور فقا : من" حافظ نها كانت 20" 
لنورا وبر هانا و تاد" یوم القيامة ؛ ومن ج" أيحافظا علا ۶ تکن" له نور 
ولا بر هانا ولا نماد" » وكان يم القيامة مع فارون" رفرعون" ومامان و آق بن 
خلف رواه مد : 

الحدبث أخرجه أيضا الطبرانى فى الکبیر والأوسط . وقال فى مجمع الزوائد : رجال أحبد 
قات .۰ وفيه أنه لاانتفاع, المصلى بصلاته إلا إذا كان محافظا علیہ ؛ لأنه إذا انتيي کونها 
لور ربرهانا ونجاة مع عدم احافظة انهى نفعها ( قوله وكان يوم القيامة مع قارون ) الخ 
يدل على أن تركها كفر متبالغ » لآن هؤلاء المذكورين م أشذ أهل النار عذايا > وعلى 
قاين تاركها فى النار كتخليد من جعل مهم فى العذاب ؛ فيكون هذا الحديث مع صلاحيته 
للاحتجماج مخصصا لأحاديث خروج الموحدين ؛ وقد ورد من هذا ابلنس شىء کر 
فى السنة» ويمكن أن يقال مجر د المعية والمصاحبة لايدل على الاستمرار والتأبيد لصدق المنى 
اللغرئ اله معهم مدة» لكن لایتی أن مقام المبالغة يأبى ذلك وسيأتى نی لباب الثاني 
ما بعار ضه ۽ 


غ74 ل 


باب حجة من لم یکفر تارك الصلاة ول بط علیه مخلود 
فى النار ورجا له ما يرجى 0 7 


سيس ير و لوت و 


تب تج ب الم بت با 1 : إن رر یبا قل ات جي 


قرحت إلى عباده” بن الصامت فأحتر ته" 3 فققال” كلاب أبنو عد 
. الله صلی الق عله وال وسلم" : سا صتوات 
کین اله على العباد » من" أف مهن ل بضیم مهن" شتا استخفافا 


تیه که ما ھن ل ی ب وی م بات وه 


تلبس نه مند اه مهد" » ان" شاء عذ به » وان" شاء غفر له" » رواه امد 


a وراد‎ 


وأبو داود والتسانى واب ماجه ؛وقال" فیف «ومن جاء بهن قد انتقص منبن 
شا استخفافا_حتهن ) : 
الحديث آخرجه آیضا مالك فى الموطأ وابن حبان وابن السکن . قال ابن عبد البر : هو 

صحيح ثابت لم بختلف عن مالك فيه » ثم قال : والخدجی مجهول لابعرف إلا بپذا الحديث . 

قال الشيخ نی الدين القشيرى : انظر إلى تصحيحه حديئه مع حكمه بأنه مجهول » وقد ذكره 
ابن حبان فى الثقات ؛ ولحديثه شاهد من حديث ألى قتادة عند أبن ماجه » ومن .حديث 
كعب بن عجرة عند أحمد . ورواه أبو داو د آیضا عن الصنابى قال « زعم أبو محمد أن . 
الوتر واجب » فقال عبادة بن الصامت » وساق الحديث . وافندجی المذكور فى هذا 

الاسناد هو , بضم الم وسکون اه العجمة وفتح الدال المهملة ثم جي بعدها ياء السب » 
قل ریم . وأبو محمد الذ کور هو مسعود بن آوس بن زید بن أصرم بن زید بن ثعلبة 
ابن عمان بن مالك بن النجار . وقیل مسعود بن زید بن سبیع يعد فى الشاميين » وقد عده 
الواقدى وطائفة من البدريين » ولم يذكره ابن إحق فيهم » وذكره حماعة فى الصحابة . 
وقول عبادة « كذب أبو محمد ۾ أى أخطأ » ولا يجوز أن يراد به حقيقة الكذب لأنه 
فى الفتوى » ولا يقال لمن أخطأ فى فتواه كذب . وأيضا قد ورد فى الحدی ما بشبد لما 
قاله كحديث « الوتر حق فن ‏ يوئر فليس منا و عند آلی داود من حديث بريدة وغيره من 
الأحاديث » وسيأق بسط الكلام على ذلك فى باب إن الوئر سنة مو*كدة إن.شاء الله تعالى > 
والحديث ساقه المصنف للاستدلال به على عدم كفر من نرك الصلاة. وعدم استحقاقه 
للخلود فى النار لقوله « إن شاء عذبه » ون شاء غفر له ۾ وقد عرفناك فى الباب الأول أن 


¬ )س 


الكفر أنواع : مها ما لاينائى امغفرة ككفر أهل القبلة ببعض الذنوب الى سماها الشارع 
كفرا » وهو يدل على عدم استحقاق كل تارك للصلاة للتخلید .نی النار ( قول استحفافا 
يحفهن ) هو قيد للمنى لاللنى ( قوله كان له عند الله عهد أن بدخله ابلخنة ) فيه متمساث 
للمر جثة القائلين بأن الذنوب لاتضر من حافظ على الصلوات المكتوبة » وهو مقيد بعدم 
المانع كأحاديث من قال لاله إلا الله ونحوها لورود النصوص الصريحة كتابا وسنة بذ کر 
ذنوب موجبة للعذاب كدم المسلم وماله وعرضه وغير ذلك مما يكثر تعداده . 

۲ - (وعن آی هیر قال“ : معت رسول الل صلی الله عليه وآله 
وسلم یقول إن ول" ما اسب به المبد یوم القيامة الصّلاة” الکتوبه » 
فان" آننها وال" قیل" : انوا هل" له من" تطوع ؟ فان" کان له" تطوع 
* كلت افريضة من" تطتوعم ۰ ام بعل يسائر الأعنمال القروضتة مئل 
ذلك » رواه انلست) . 

الحديث آخرجه آبوداود من ثلاث طرق : طریقتین متصلتین بای هريرة والطریق 
الثالثة بتميم الدارى » وکلها لامطعن فيا » وم يتكلم عليه هو ولا المنذرى بما يوجب ضعفه . 
وأخرجه النسانی من طريق إسنادها جيد » ورجافا رجال الصحيح كا قال العراق وصصحها 
ابن القطان . وأخرج الحديث الحاكم فى المستدرك وقال : هذا محیح الاسناد وم يخرجاه . 
وق الباب عن تمم الدارى عند أنى داود وابن ماجه بنحوحديث أنى هريرة » قال العراق 
واسنادهمعیح » وأخرجه الحاكم فى المستدرك وقال : إسناده صحبيح على شرط مسلم . وعن 
أنس عند الطبرانی فى الأوسط . وعن أنى سعيد قال العراق : رویناه فى الطبوريات 
فى انتخاب السلی منها » وى إسناده حصين بن مخارق » نسبه الدارقطى إلى الوضع وعن 
ان لم يسم عند أحمد فى المسند . والحديث يدل على أن مالتق الفرائض من النقص كاته 
النوافل . وأورده الصنف فى حجج من قال بعدم الكفر » لأن نقصان الفرائض أعم من 
أن يكون نقصا فى الذات وهو ترك بعضها » أو فى الصفة وهو عدم استيفاء أذكارها 
أو أركانها وجبرانها بالنوافل » مشعر بأنها مقبولة مثاب عليها والكفر ينان ذلك . وقد عرفت 
الكلام على ذلك فيا سلف ۰ ثم أورد من الأدلة ما يعتضد به قول من لم يكفر تارك الصلاة 
وعقبه بتأويل لفظ الكفر الواقع فى الأحاديث فقال : 

* - (ویعضد هذا اذاهب مومات : مها ماروئ عن" عباد 5 بن 
لیامت قال : قال رسول الله صلی ال عليه وآله وسم «من" شبد أن" 


ر م عه دير بر و 


لاإ إلا" ايند وحد ه لاشريك له » وآف محمد عبده ورسوله » وأن عيسى 


3 
عبد الله وكتلمستله” ألثقاها إلى مرم وروح مت واه رالتار ي" ادحل" 
الله الح عنلى ماکان" من العمل و مسفن علیر (. 
٤‏ «وعن انس بن مالك آن" الت صَلَى الله عليه وآله وسلم تال" 


اه زورب عل ار حل ناسا » قال : نك يا سول اتو ود بل 
تلاا » م قال : مامن" عبد شد أن لاړله إلا 7 الله وأن” ا 


۳ 


ورسوله" » لا رمه الله على الا » قال : یارستول الله آفلا خر با لاس" 
فیستب هروا ؟ قال : إن“ بر اه ده بر لاه : ایا 


را ال برك انشبر به » متف ق "عليه ) . : 

۵ - روعن أنى هریبرة قال" : قال رسول الله ی وله وسلم" 
فى ا اوس ا هم سات ت 

« لكل تى دعوة مشستجابة فتعجل" کل نی دعوته "وی اختبات 

دعوق شفاعة " لامی یوم" الشيامة > هی نائلة” إن" شاء” اق من مات مر 


ی لاینشرله باقد شتا روا شنم ۱ 

5 - زود ایض آن النبى ضلی الله عليه واله بت تا 

الاس بشفاعتی مسن" فال“ لازت إلا الله E‏ قلبه » رواه ابخاری + 
وقد" توا أحادريث التكثفير عل کف امسق الاعتل مى قت قارب لكلف 


ست اه 


وقد جام لحاديث فى خر الصلاة. رید" با ذلك ) . 
۷ - ( قروي ان" سوه د قال : قال رسول الله می الت مه وآله 


لە کرک لو ساو 


وسلم" ا فسوق” » شتا کفر ۾ متفق عليه ). 
e‏ ای اذ ان تيع سول" الله صَللى الله " عليه وآله وسم 


تقول لیس من نجل ادعی لفتیر أبيه ا کر » ومن 

ام ما بدن" تنب »وتا مهن ارف" كير ) . 

4 (وعتن ی هريره قال : قال رتسول" الله صلی الله له وآ له له وسلم" 
ەل 2 و يي 


و ف الئاس و سم " کفر : الطعن' فى اسب > والتيحة عسي المت » 


و 


ا ا ب 
ل ساس اه # م2 


١‏ رون" ان ر قال « كان عر تيلف وی » فتاه ! ای صلی الله 


5 وسم " وقال" : من" حلتف بتیء دون الل فد شر‎ E 


رواه امد ) . 


۳۷ - 


۹ (وعن, ابن عباس قال : قال سول الله سل الله عليه وآله 


وسلم" «مدامن” الحمر إن مات" لی الله کعابد وٿن 0 خمد ) اہی 
کلام الصتت : 

وال : قد ال الا لسن من سل وات رار و العتر لة وغیر 
الأحاديث الواردة بأن من قال « لاله إلاالله دخل الخنة » مقيدة بعدم الاخلال عا 3 
الله من سائر الفرائض وعدم فعل كبيرة من الكبائر الى :لم يتب فاعلها عنها » وأن مجرد 
الشجادة لايكون موجبا لدخول الحنة فلا يكون حجة على المطلوب » ولكنهم اختلفوا 
فى خلود من أخل بشی» من الواجبات أو قارف شيئا من احرمات فى الئار مع تكلمه بكلمة 
الشهادة وعدم التوبة .عن ذلك » فالمعترلة جزموا بالحلود » والأشعرية قالوا : يعذب 
فى النار عم پنقل إلى ابحنة . وكذلك اختلفوا فى دخوله تحت المشيئة » فالأشعرية وغيرهم 
قالوا بدحوله تحتها » والعتز لة منعت من ذلك وقالوا : لامجوز على الله الغفرة لفاعل الكبيرة 

مع عدم التوبة عنها عها . وهذه السائل علها عم الكلام » وا ذکرنا هذا لتعریف باجماع 
المسلمين على أن هذه الأحاديث مقيدة بعدم المانع > ولحذا آوذا السلف ؛ فحكى عن جاعة 
مهم أبن السیب أن هذا كان قبل نزول الفرائض والأمر والنهبي » ورد بأن راوی بعض 
هذه الأحاديث أبوهريرة وهو متأحر الإسلام 2 أسلم عام خيبر سنة سبع بالاتفاق وكانت 
إذ ذاك أحكام الشريعة سثقرة من الصلاة والزكاة والضيام والحد وغيرها . وحكى 
النووى عن بعضیم أنه قال : هی مجملة تحتاج إلى شرح ومعناه : من قال الكلمة وأدى 
حقها وفریضنها » قال : وهذا قول الحسن البصرى . وقال البخاری : إن ذلك لن قالها 
عند الندم والتوبة ومات على ذلك » ذكره فى كتاب اللباس . وذكر الشيخ أبوعمرو بن 
a‏ يكرت ذلك : أعنى الاختصار على كلمة الشهادة فى سببية دخول الحنة 
اقتضار! من بعض الرو واة لامن سول الله صل الله عليه و له وسلم بدلیل جيئه ناما فى رواية 
وھ ارک ن اسار امو مزلم اد ليه وآ له ول فا اپ الكقار 
عبدة الأوثان الذين كان توحيدم بالله تعالى مضحوبا بسائر ما يتوقف عليه الاسلام 
ومستلزما له » والكافر إذا كان لايقر بالوحدانية كالوثى والثنوى وقال لاله إلا الله وحاله 
الخال الى حكيناها حكم باسلامه . قال النووى : ويمكن ابلمع بين الأدلة بأن يقال المراد 
باستحقاقه الكنة أنه لابد من دخوها لكل موحد إما معجلا معاى وإما موثخرا بعد عقابه » 
والمراد بشحر م النار نحريم الحلود . وحکی ذلك عن القاضى عياض وقال : إنه فى اية 
اس رن ورد ق نصوص الكتاب والسنة بذكر كثير من , 
الواجبات الشرعية » والتصريح بأن تركها موجب للنار : وكذلك ورود النصوص بذ كر 


۳6۸ 


كثير من احرمات وتوعد فاعلها بالنار . وأما الأحاديث الى آوردها الصنف فى تأیید 
ماذكره من التأويل فالتزاع کالنزاع فىإطلاق الکفر على تارك الصلاة » وقد عر فناك أن 
سیب الوقوع فى مضيق التأويل توهم الملازمة بين الكفر وعدم المنفرة » وليست بکلیة كا 
عرفت » وانتفاء کلینپا يريحك من تأويل ما ورد فى كثير « ن الأحاديث . 57 
الصنف » ومپا ما ثبت : نالصي بفظ و اواج کفارا برت يفاك را 
بعض » وحديث « أا عبد أبق من موالیه فقد کفر حى يرجع ا ا 
من عبادى موژمن لن وكافر » فأما من قال : مطر نا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن فى كافر 
بالكواكب ؛ وأما من قال : مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بى مؤؤمن بالكواكب » 
وخدیث « من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها » وكل هذه الأحاديث فى الصحیح. وقد ورد 
من هذا الخنس أشياء كثيرة » ونقول : من سماه رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم كافرا 
سمیناه كافرا ولا نزيد على هذا القدار ولا نتأول بشىء منها لعدم الملجئ إلى ذلك . 


باب أعى الصی بالصلاة تمرينا لا وجوبا 


١‏ - (عن" عرو بن شیب عن أبيه عن" جنده قال : قال سول الله 
صلی الل عليه وآله ۳ مرانک بالصّلار لسم سنین" » 
ررم كت لعشر سبین 3 وفرقوا ی روا 
امد وأو داود) . 

الحديث آخر جه الحاكم من حديثه أيضا والترمذی والدارتطبى من حدیث عبد الملك بن 
الربيع بن سبرة ابلحهى عن أبيه عن جده بنحوه وم یذ كر التذرقة . وق الباب عن أ رافع 
عند اليزار بلفظ قال « وجدنا ی ۵ فرابت وشول اط اميق ال علد و1 رابود 
وفاته فيها مکتوب : بسم الله الرحمن الرحم وفرقوا بين الغلمان وابمواری و الاخوة والأخوات 
رای ۳ ی الصلاة إذا باغوا أظنه نسع سنين » وعن معاذ بن عبدالله 
ابن خبيب ایلهی أنه قال لامرأته » ونی رواية لامرأة « مى يصلى الصبی ؟ فقالت : كان 
رجل منا بذكر عن رسول الله صلى , الله عليه وآ له وسلم أنه قال : إذا عرف ينه من شماله 
فروه بالصلاة » أخرجه أبو داود . قال ابن القطان : لانعرف هذه الرأة ولا الرجل الذى 
روت عنه . وقد رواه الطبرانى من هذا الوجه فقال عن ألى معاذ بن عبد ال بن خبیب عن 
أبيه به » قال ابن: صاعد : إسئاده حسن غريب . وف الباب عن أنى هريرة رواه العقیل 
وأنس عند الطبرانى Re EE‏ » واضربوهم عليها لثلاث عشرة » وق 
إسنادهداود بناغبر و هومبر وك وقد تفردبه . والحديثيدل على وجوب أمر الصبيانبالصلاة 
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إذا بلغوا سبع سنين » وضربهم علیها إذا بلغوا عشرا > والتفريق' بينهم لعشر سنين إذا جعل 
التفريق معطوفا على قوله واضربوهم » أو لسبع سنينإذا جعل معطوفا على قوله و مروهم » 5 
وبؤيد هذا الوجه حديث ألى رافع المذكور. وقدذهبت المادوية إلى وجوب إجبار ابن 
العشر على الولى > وشرط الصلاة الذى لاتم إلا به حكه حكها » ولافرق بين الذكر 
دالانی والزوجة وغيرها.. وقال فى الوانى والمؤيد بالله فى أحد قوليه إن ذلك مستحب فقط. 
وحملوا الأمر على الندب » ولكنه إن صح ذلك فى قوله مروهم لم يصح فى قوله واضربوهم 
لان اضرب [ یلام للغير وهولايباح للأمر المندوب » والاعتراض بان عدم تكليف الصبى 
يملع من حل الأمر على حقيقته » لأن الاجبار إنما یکون على فعل واجب أو ترك حرم » 
وليست الصلاة بواجبة على الصبی" ولا تركها محظور عليه مدفوع بأن ذلك [نما لزم لو اتحد 
ال وهو هنا مختلف » فان محل الوجوب الولى وعحل عدمه ابن العشر » ولا يلزم من 
عدم الوجوب على الصغير عدمه على الولى . 

۲ - (وعن عائشة رضی ال عا عن الى صلی الله عليه وآ لم وسلم" 
فال« رضم الم عن" ثلاثة. : عن ام حى بستتیلفظ » وعن الى حى 


تلم > وعن اجون حبى یعقل » رواه امد ومثله" من" روایة على" 
E‏ لأ داود" والرمذی وقال : حدیث حسن). 

الحديث أخرجه أيضا الأسائى وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والحاكم من حديث 
عائشة . قال يحبى بن معين : ليس يرويه إلا ماد بن سلمة عن حماد بن ألى سلمان : یعنی 
عن ابراهم عن الأسود عنها . وأخرجه أيضا النسائی والدارقطنی والخاكم وابن حبان وابن 
خزيمة من حديث على عليه السلام . قال الببيى : تفرد برفعه جرير بن حازم . قال الدار قطنى 
ف العلل : وتفرد به عن جرير عبد الله بن وهب » وخالفه ابن فضيل ووكيع فروياه عن 
لامش موقوفا » ورواه عطاء بن السائب عن أنى ظبيان عن على عليه السلام وعمر مر فوعا 
قال الحافظ : وقول ابن فضيل ووكيع أشبه بالصواب . ورواه أبو داود من حديث 
آی الضحى عن على عليه السلام » ولكن قال أبو زرعة : حديثه عن على مرسل . ورواه 
أبن ماجه من حديث القاسم بن يزيد عن على عليه السلام وهو مرسل أبضا كا قال 
بو زرعة . ورواه التر مذى من حديث الحسن البصرى عن على » قال أبو زرعة : لم يسمع 
امس من على شيئا . وروی الطبرانى من طريق برد بن سنان عن مكحول عن أنى إدريس 
الخولانى قال : أخبرنى غير واحد من أصحاب النی صل الله عليه وآ له وسلم ثوبان ومالك 
ابن شداد وغيرهما فذكر حوه . قال الخافظ : وق سناده مقال وبرد حتاف فيه . وروی 
أيضا من طريق مجاهد عن ابن عباس قال : وإستاده ضعيف . والحديث يدل على عدم 


e 


تكليف الصبى والجنون والنائم ماداموا متصفين بتلك الأوصاف . قال ابن حجر ف‌التلخيص 
حاکیا عن ابن خبان : إن الرفع مجاز عن عدم التكليف لأنه يكتب له فعل اللبير هی . 
وهذا فى الصبى ظاهر > وأما فى الغجنون فلا تنص أفعاله بخير ولاشر إذ لاقصد له » 
والوجود منه من صور الأفعال لا له شرعا :و أما فى النائم ففيه بعد لأن قصده منتف 
أيضا فلا لما صدر منه من الأفعال حال نومه . وللناس كلام فى تكليف الصبی بجمیع 
الأحكام أو ببعضها ليس هذا حل بسطه > .وكذلك النائم : 


باب أن الكافر إذا اس لم قض الصلاة 


٩‏ - عن" رو بن العاص أن ال ی مت اه" یه وله وستلم" قال" 


و الإسئلام” یب ما قبل و رواه أمدا ) . 
الحديث آحرجه أيضا الطبرانی والبييق من حدیثه ؛ وابن سعد من حديث جبير بن مطعم. 

وأخرج مسلم فى صعيحه معناه من , حديث عمر » وأيضا بلفظ « أما علمت أن الإسلام يهدم 
ما كان قبله » ون المجرة تهدم ما كان قبلها » وأن الحج يهدم ما كان قبله » وى صميح 

أيضا من حديث عبدالله بن مسعود قال : قلنا يا رسول الله أنوؤاخحذ بما عملنا فى ابلحاهلية ؟ 
قال : ومن أحسن ف الإسلام لم يؤاخذ بما عمل ىال حاهلية » وان أساء فى الإسلام أوخذ 
بالأول والآخر » فهذا مقيد والحديث الأول مطلتق » وحمل المطلق على المقيد واجب » 
فهدم الإسلام ما كان قبله مشروطا بالإحسان (قوله يحب ما قبله ) أى يقطعه » والراد أ 
يذهب أثر العاصی الى فارقها حال كفره ؛ وأما الطاعات الى أسلفها قبل إسلامه فلا 
پا حديث حکیم بن حزام عند مسلم وغيره « أنه قال لرسول الله صلی الله عليه وآ له وسام : 
أرأبت أمورا كنت أتحنث بها نی الخاهلية هل لی فيبا من شی ء؟ فقال له رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وس : أسلمت على ما أسلفت من خير , وقد قال المازرى : إنه لايصح نقرب 
الکافر فلا يثاب على العمل الصالح الصادر منه حال شركه » لأن من شرط المتقرب أن 
يكون عارفا بما تقر ب إليه » والکافر ايس كذلك » وتابعه القاضى عياض على تقرير هذا 
الإشكال . قال فى الفتح : واستضعف ذلك النووى فقال : الصواب الذى علبه امحققون » 


بل بعضهم نقل الإجماع فيه أن الكافر إذا فعل أفعالا جميلة كالصدقة وصلة الرحم ثم سم 
ومات على الإسلام أن ثواب ذلك يكتب له . 


سا 


أبواب المواقيت 


الواقیت همع ميقات : وهو القدر الحدود نلفعل من الزمان والمكان > 
باب وقت الظهر 

١‏ - (عتن' جابر بن عبد الل « أن الى صل الله" عليه واله وسلم" 
جاءه" جنبریل عله السلام فقال" له" : قم فتصلّه » قصلّی الظهر حين راتت 
9 3 ثم" جاءه” | - مر فتفال :قم ف له ق 02 ۱ 5 ر حین صار ظ ل کل" 
شییء مثله 3 5 هه الخرب فقال : قم ف فصله ف فص الغرب" حين 
وجنت امس" ء "ثم" جاءه العشاء فقال : قم فصله » فصلی المشاء حين 
غاب الشتّفتق” » م جاءه' الفسجئر فتقال” : تم فصله » فقصلی الفجتر حين برق 
الجر » أو قال مب سطع الجر 0 م2 چاء و من" الخد ن لاظهر فقال : قم ۳ صله 0 
س 2 ار عر اراس سوه 0 ريت ام و مس 5 4 
فصلی الظهر حين صار ظل کل شىء مثله م جاءه العصير فقال : قم 
قصل » قتصلی العضْر حين صر ل كر ۳ مت أ انم اقب 
وقتا واحد ل" یرل" عه ۰ “ثم جاءه" العشاء حي ذهب نطف الیل » أو قال 


فلت ال » فتصلى العشاء” » م جاءه حين سر جد" فقال : قم" صله › 
صلی الج ام" قال : ما لین هدن الوقنتین وقنتا » رواه ند" واتسالی 
وَلدْمذئ بتحنوم . وق ابلخاری : هلو أصح شىم في الوافیت) . 

ماه( و لرمذی عن ابن عباس أن الى ص الله عليه وآله وسلم" 
له ای جنوي لأ هم مه ات مرن قل كر حرش 
جابر إلا أنه قال فيه : وَصَلَى ار" اشانية حین صار ظل” کل شی مل 
لرکت لضن ان ال فيد ل الا ا سین ده 
تدك الیل ؛ وفيه 2 قال : يا مدب هذا وفت الأثبياء من" بل" . 


"۱ 


سه د ساق شض س سهمه ساو د ام الو سے اس ع 

أما حديث جابرفأخرجه أيضا ابن حبان وال ما کم » وروی التر مذى ىسننه عن البخاری 
أنه أصح شىء ف الباب كما قال الصنف رحمه الله . وأما حديث ابن عباس فأخرجه أيضا 
امد وأبو داو د وابن خزيمة والدارقطى والحاكم » وفى إسناده ثلاثة ختلف فيهم > وم 
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عيد الرن بن ألى الزناد كان ابن مهدی لاحدث عته » وقال أحمد : مضطرب الحديث » 
وقال اللسای : ضعیف ء وقال يحبى بن معين وأبو حاتم : لاحتج به » وقال الشافعى : 
ضعيف وما حدث بالمدينة أصح ما صح ببغداد » وقال ابن عدى : بعض ما يرويه لايتابع 
عليه » وقد وثقه مالك » واستشہد البخارى بحديثه عن مومى بن عقبة فى باب التطوع بعد 
الکتوبة » وى حديث « لاعنوا لقاء العدو » . والثانى شيخه عبد الرحمن بن الحرث بن 
عبد الله بن غياش بن أنى ربيعة : قال أحمد .: متروله الحديث » وقال ابن تمير. : لاأقدم على 
ترك حديثه » وقال فيه ابن معين : صالح » وقال أبو حاتم : شيخ » وقال ابن سعد : ثقة» 
وقال ابن حبان : كان من أهل العلم ولكنه قد توبع فى هذا الحديث > فأحرجه عبد الرزاق 
عن العمرى عن مر بن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه عن ابن عباس بنحوه . قال ابن 
دقيق العید : هی متابعة حسنة . والثالث حكم بن حكم وهو ابن عباد بن حنيف ؛ قال 
ابن سعد : كان قليل الحديث ولا يحتجون نحديئه . وحديث ابن عباس هذا قد سمحه ابن 
عبد البر وأبو بكر بن العرنى . قال أبن عبد البر : إن الكلام فى إسناده لاوجه له . وأخرجه 
من طريق سفيان عن عبد الرحمن بن احرث بن عياش فسلمت طريقه من التضعيف 
بعبد الرحمن بن أى الزناد . وكذلك أخرجه من هذا الوجه آبو داود وابن خزيعة » قال 
أبو عمر : وذكره عبد الرزاق عن عمر بن نافع وابن ی سبرة عن عبد الرحن بن الحرث 
باسناده. » وذكره أيضا عن عمر بن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه عن ابن عباس . وق 
لباب عن ألى هريرة عند الترمذی والنسائى باسناد حسن » وصصحه ابن السکن .والحاكم 
وحسنه الترمذی » ولكن فيه أن للمغرب وقتين ونقل عن البخارى أنه خطأ . ورواه 
الاک من طریق أخرى وقال: : یج الإسناد : وعن بريدة غند الر رى ایشا وعضحه : 
وعن ألى مومی عند مسلم وأى داود والنسائى وأنى عوانة وألى نعم ؛ قال الثر مذى فى کتاب 
العلل : إنه حسته البخارئ . وعن أبى مسعود عند مالك فى الموطأ وق بن راهويه والببيق 
فى الدلائل » وأصله فى الصحيحين من غير تفصيل وفصله آبو داود . وعن ی سعيد 
الخدرى عند أحمد فى مسنده والطحاوى » وعن عمرو بن حزم رواه إحق بن راهويه > 
وعن البراء ذكره ابن ألى خيثمة . وعن أنس عند الدارقطى وابن السكن فى صي 
والإسماعيل فى معجمه » وأشار إليه اثرمذی » ورواه عنه النساثى بنحوه وأبو أحمد الحاكم 
فى الکی . وعن ابن عمر عند الدارقطى .» قال الحافظ : باسناد حسن لكن فيه عنعنة ابن 
خی . ورواه ابن حبان فى الضعفاء من طريق أخرى فيها محبوب بن ابلهم وهو ضعيف » 
وعن مجمع بن جارية عند الماکم ( قوله نی الحديث قم فصله ) اغاء هاء السكت ( قوله 
حين وجبت الشمس ) الوجوب : السقؤط والراد سقوطها للغروب ؛ وقوله زالت الشمس 
أى مالت إلى جهة المغرب . وقوله «حین صار ظل کل شىء مثله » الظل : الستر ؛ ومنه 


~o 


قوهم أنا فى ظلك » وظل الیل : سواده لأنه بستر كل شىء » وظل الشمس : ما سار به 
الشخوص من مسقطها . قال ابن عبد البر : وكانت إمامة جبریل بالنبى صلی الله عليه وآ له 
وسا فى اليوم الذى بلى ليلة الإسراء» وأول صلاة أديت كذنك الظهر على الشهور » وقيل 
الصبح "كا ثبت من حديث ابن عباس عند الدار قطى . قال الحافظ : والصحيح خلافه . 
وذكر ابن آی خيلمة عن الحسن أنه ذكر له أنه لما كان عند صلاة الظهر نودى : إن 
الصلاة جامعة : ففزع الناس فاجتمعوا إلى بيهم فصل م الظهر أربع ركعات : يوم 
جبريل محمدا ؛ ويم محمد الناس لايسمعهم فيبن قراءة . وذكر عبد الرزاق عنابن جریج 
قال : قال نافع بن جبير وغيره : لما أصبح الى صلى الله عليه وآ له وسام من الليلة الى 
أسرى به فیا ۸ يرعه الا جبریل نزل حين زاغت الشمس ‏ ولذلك سميت الاو ؛ 
تأمر فصیح بأصصابه : الصلاة جامعة » فاجتمعوا فصلى جبريق بالنبى »> وصلى النى 
بالتاس > وطول الركعتين الأولتين ثم قصر الباقيتين . وسيأق للمصنف وغيره ف شرح 
حديث ألى موسی أن صلاة جبريل كانت بمكة مقتصرین على ذلك . قال الحربى : إن 
الصلاة قبل الإسراء كانت صلاة قبل الغروب وصلاة قبل طلوع الشمس . وقال آبو ر : 
قال جماعة من أهل العلم : إن الى صل الله عليه وآ له وسل لم يكن عليه صلاة مفروضة قبل 
الإسراء إلا ما كان أمر به من صلاة الیل على حر قيام رمضان من غير نوقيت ولا تحديد 
ركعات مملومات ولا لوقت محصور . وكان صلی الله عليه وآ له وسلم يقوم نی من ثلى 
ذلك » فأتزل الله 


الیل ونصفه وثلثه » وقامه معه المسلمون نحوا من حول حى شق علهوم 
النوبة علْهم والتخفين فى ذلك ونسخه وحطه فضلا منه ورحة فلم يبق فى الصلاة فريضة 
إلا الخمس . 

والحديث يدل على أن اصلوات وقتين وقنين إلا المغرب » وسبأتى الكلام على ذلك . 
وعلى أن الصلاة ها أوقات خصو صة لاتیر ی" قبلها بالإجماع ؛ وعلى أن ابتداء وقت الظهر 
از وال ولا حلاف فى ذلك يعتد به » و آخره مصير ظل آلشیء مثله . واختاف العنماء هل 
بخرج وقت الظهر عصير ظل الشی ء مثله أم لا ؟ فذهب افادی ومالك وطائفة من العلماء 
آنه يدل وقت العصر ولا بخرج وقت الظهر : وقالوا : یی بعد ذلك قدر آربع رکعات 
سا لا الظهر والعصر أداء . قال النووی فى شرح مسلم : واحتجوا بقوله صلى الله عليه وآ له 
وسلم « فصل لى الظهر نی اليوم الثانی حين صار ظل كل شىء مثله » وصلى العصر ق‌البوم 
الأول حين صار ظل كل شىء مثله » وظاهره اشتراكهما فى قدر أربع ركعات . قال : 
وذهب الشاسی والأكثر ون إلى أنه لااشتراك بين وقت الظهر ووقت العصر » بل مى 
جرج وقت الظهر عصیر ظل الشىء مثله غير الظل الذی يكون عند الزوال دخل وقت 

ت ۴ - نيل الأوطار - ۱ 


بت ۳۵ - 


العصر ۰ وإن دحل وقت العصر لم ببق شىء من وقت الظهر . واحتجوا محدیث ابن رو 
أبن العاص حند مسلم مرفوعا بلفظ « وقت الظهر إذا زالت الشمس وکان ظل الر جل کطو له 
مالم بحضر العصر و الحديث . قال : وأجابوا عن حديث جبریل بأن معناه فرغ من الظهر 
حين صار ظل كل شی ء مثله » وشرع فى العصر ف اليوم الأول حين صار ظل کل شىء 
مله » فلا اشتراك بينهما . قال : وهذا التأويل متعين للجمع بين الأحاديث ٠‏ ولانه إذا 
حمل على الاشرالك يكون آخر وقت الظهر مجهولا » لأنه إذا ابتدأ ببا حين صار ظل كل 
شى ء مثله لم يعلم می فرغ مها » وحيئئذ لاحصل بیان حدود الأوقات » وإذا حمل على ذلك 
التأويل حصل معرفة آخر الوقت فانتظمت الأحاديث على اتفاق . وبابد هذا أن إثبات 
ما عدا الأو قات الخمسة دعوى مفتقرة إلى دليل خالص عن شوائب المعارضة » فالتوقف 
على المتيقن هو الواجب حى يقوم ما يلجئ إلى المصير إلى الزيادة عليها . وفى الحديث أيضا 
ذكر بقية أوقات الصلوات » وسيعقد الصنف لكل واحد منها بابا » وسنتكلم على کل" 


واحد مہا فن بابه إن شاء الله تعالى . 


باب تعجيلها وتأخيرها فى شدة الحر 


١‏ - (عن جابر بن رة قال ه کان الى صلّی ال" عليه واله وس" 
صلی الظهر ودره خضت الس روا مد" وسسلم وان ماجه وآبوداود). 

وق الباب أيضا عن انس عند البخارى ومسلم والنسائى والترمذی وقال : تيح . وعن 
خباب عند الشيخين وعن ألى برزة عندهما أيضا . وعن ابن مسعود عند ابن ماجه ؛ وفيه 
زيد بن جبيرة » قال أبو حاتم : ضعیف ؛ وقال البخارى : منكر الحديث . وعن زيد بن 
ثابت أشار إليه الترمذى . وعن أم سلمة عند الترمذى أيضا ( قوله دحضت الشمس ) هو 
تقديمها » وإليه ذهب افادی والقاسم والشافعی وابحمهور للأحاديث الواردة فى أفضلية أول 
الوقت » وقد حصه الحمهور با عدا أيام شدة الحر » وقالوا : بستحب الإبراد فيا إلى 
أن يبرد الوقت وينكسر الوهج » وسيأق محقين ذلك . 

۲ - «وعن" اتس قال « کان رسو ل الم صلی الله علي واله وسم 
يلصا الله فى یام الشتاء » وما تدای أما هب من امار اکن أوا جا یه 
مته روا المد . 


re 


۳ - (وعن اتس بن مالك قال: کان آنشبی صل الله عليه وا له وسم 


۱ — oa مه‎ 


ذا كان رابود بالصلاةر » وإذاكان البرد" عتجتل) روا" التّساق» ولأبسخارى 


محوه.) ا 

4 - (وعن" آن هربرة قال :قال سول الله صلی ال" عليه وآله مر 
و إذا اشد ال ناب د وا بالصّلاةر » فان" شدة ی من" فج جم ۲ 
رواه" یلماعت . 

حدیث آنس الأول آخرجه أيضا عبد الرزاق . وف‌الباب عن ابن مر عند البخاری 
وابن ماجه . وعن ألى موسی عند النسائى وعن عائشة عند ابن خزيمة . وعن الغيرة 
عند أحمد وابن ماجه وابن حبان وى رواية للخلال «وکان آخر الأمرين من وسو 
الله صلى الله عليه وآله وسلم الابراد ۾ . وعن أنى سعيد عند البخارى . وعن مرو بن 
عبسة عند الطبرانى . وعن صفوان عند ابن ی شيبة واماکم والبغوى . وعن ابن عباس 
عند البزار وفيه عمرو بن صببان وهو ضعيف . وعن عبد الرحمن بن جارية عند ااطبرای 2 
وعن عبد الرحمن بن علقمة عند ی نعم ( قوله فأبردوا بالصلاة ) أى أخروها عن ذلك 
الوقت وادخلوا بها فى وقت الإبراد » وهو الزمان الذى يتبين فيه انکسار شدة ار 
ويوجد فيه برودة جهم » يقال أبرد الرجل : أى صار فى برد الهار ؛ وفيح جهام : شدة 
حرها وشدة غليانها . قال القاضی عياض : اختلف العلماء فى معناه فقال بعضهم : هو 
على ظاهره . وقيل بل هو على وجه التشبيه والاستعارة وتقديره إن شدة الجر تشبه نار" 
جهم فاحذروه واجتنبوا ضرره » قال : والآول أظهر . وقال النووی : هو الصواب 
لأنه ظاهر الحديث » ولا مانع من حمله على حقيقته فوجب الحكم بأنه على ظاهره انتهی : 
ويدل عليه حدیث« إن الناراشتكت إلى زبها فأذن ها بنفسين نفس فالشتاء وفس فى الصيف». 
وهو ق‌الصحیح . وحديث « إن لهم نفسين » وهو كذلك . والأحاديث تذل على 
مشروعية الإبراد والامر محبوب.على الاستحباب ؛ وقيل على الوجوب » - كى ذلك 
القاضى عياض وهو العی الحقيى له . وذهب إلى الأول جماهير العلماء لکنهم خصوا ذلك 
بأيام شدة الجر كما يشعر بذلاك التعليل بقوله « فان شدة الحرمن فيح جهن وحديث الس 
المذكور ف الاب ؛ وظاهر الأحاديث عدم الفرق بين انلماغة والمفرد . وقال كر 
المالكية : الأفضل للمنفرد التغجيل » والحق” عدم الفرق » لان التأذى بالحر الذى 
يتسبب عنه ذهاب الخشوع یستوی فيه النفرد وغيره . وخضه الشافعی باليلد الخار » 
وقيد الحماعة ما ذا كانوا ینتابون المسجد من مكان بعيد لا إذا كانوا مجتمعين أو كانوا 
بمشون فىظل فالأفضل التعجيل ». وظاهر الأحجاديث عدم الفرق وقد ذهب‌ل الأخذ بهذا 
الظاهر أحمد وإسعق والكوفيون وابن ايده التعليل بقوله « فان.شدة الحر ۾ يدل 


ت 


عل ماذ كره من التقبيد بالبلد ا لحار : و ذهب افادی والقاسم وغير ها إلى أن تعجيل الظهر 
أفضل مطلقا » وتمسكوا بحديث جابر بن سمرة المذكور ق‌آول الباب وسائر الروایات 
المذكورة هناك وبأحاديث أفضلية أول الوقت على العموم كحديث ألى ذر عتد البخارى 
ومسلم وغير هما قال + سألت انی صلى الله عليه وآ له وسلم أى العمل أأحب إلى اه ؟ قال : 
الصلاة على وقتها » وبحديث خباب عند مسلم قال « « شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم حر الرمضاء فجباهنا و وأكفنا فلم يشكنا : أىلم يعذرنا ولم يزل شکوانا » وزاد 
ابن التنر والبهى « وقال : إذا زالت الشمس فصلوا » وتأولوا حديث الإبراد يأن معناه 
صلوا أول الوقت أخذا من برد اهار وهو أوله وهو تعسف يرده قوله « فان شدة الجر 
بن فيح جهنم » وقوله د ذا اعد ارف دوا بالصلاة » ويجاب عن ذلاگ بأن الأحاديث 
الؤاردة بتعجيل الظهر وأفضلية ول الوقت عامة أو مطلقةوحديث الإبراد خاص أومقيد » 
ولا تعارض بین عام وخاص ولا بين مطلق ومقيذ او ایت عن حديية خاب انه کا 
قال الأثرم والطحاوی. منسوخ » قال الطحاوی : ويدل عليه حديث المغيرة « كنا نصلى 
بافاجرة ؛ فقال لنا.أبردوا ‏ فبين أن الابراد كان بعد البجير ؛ وقال آخرون : إن حديث , 
خباب محمول على آم طلبو! تأخيرا زائدا على قدر الإبراد لأن الابرادآن وخر بیش 
بصير للحيطان 3 عشون فيه ویتناقص ار . وهل بعضهم حديث الإبراد على ماإذا صار الظل 
فيئا » وحديث خباب على ما إذا كان الخصى لم يبرد لأنه لا يبرد حی تصفر تصفر الشمس » 
تلذلك رخص فالإبراد ولم يرخص ف التأخير إلى خروج الوقت » وعلى فرض عدم 
إمكان الجمع فرواية املال السابقة عن المغيرة بلفظ « كان آخر الأمرين من رسول الله 
على الله عليه وآ له وسل الإبراد » وقد صصح أبو جاتم وأحمد حديث المغيرة وعده البخارى 
محفوظا من أعظر الأدلة الدالة على النسخ كا قاله من قدمنا » ولو نسلم جهل التاريخ 
وعدام معرفة المتأخر لكانت أأحاديث الإبراد أرجدلأنها ف : الصحيحين بل فى جميع الأمهات 
بطرق متعددة » وحديث خباب فى مسلم فقط > ولا شك آن المتفق عليه مقدم » وكذا 
ما جاء من طرق : 

؟ ‏ (وعن” آی ذر قال وكا مح التي صلی اقا عليه وله وسم 
فى سقر : فاراد" ادن أن" برد 7 ااظهئرء فتقال" او ا عليه وآله . 


وسلم :ابره عم آواد: آن دنت فقال" له" ره حتی رابنا ف "لول ٠‏ 
تقال الت ی صلی له" عله واله وسلم" : ان شداة ات من فیح جه 


قافا اشر“ الحم “روا باسلاد لفق عليه ) . ١‏ 
“(.قوله ی" الطؤل ) قال .ابن سيدة : ىء ما کان شمسا فنسخه الظل والدمع آفباء وفيوء ' 


۳۳۵۷ 


وفاء الىء فما تحول » وتفيأ فيه : تظلل . قال ابن قتيبة : بتوهم الناس أن الظل والىء 
ععی » وليس كذلك.ء بل الظل يكون غدوة وعشية »> ومن أول الهار إلى آخره » وأما 
الىء فلا يكون إلا بعد الزوال » ولا يقال لما قبل الزوال ونما قيل لما بعد الزوال فىء لآنه 
ظل فاء من جانب إلى جانب : أى رجع » والىء : الرجوع ؛ ونسبه التووى فى شرح 
مسلم إلى أهل اللغة . والتلول جمع تل : وهو الربوة من التراب الجتمع ؛ والمراد أنه أخر 
تأخيرا كثيرا حى صار للتلول ىء وهی منبطحة لايصير لها فىء فى العادة إلا بعد زوال 
الشمس بكثير . الحديث يدل على مشروعية الإبراد » وقد تقدم الكلام عليه مستوى . قال 
المصنض رحمه الله : وفيه دليل على أن الإبراد أولى ون لم ينتابوا السجد من بعد لأنه أمر به 
مع اجماعهم معه اننهبى . أشاررحه الله بهذا إلى رد ماقاله الشافعى وقد قدمناحكابة ذلك عنه 


باب او لوف العصر وآخره فى الاختيار والضرورة 


قد سبق فى حديث ابن عباس وجابر فى باب وقت الظهر . 


ما مس و ام ماد 


٩‏ - روعن عبد ال بن مرو قال : قال رسول" له صلی الل عليه 
وآله وسلم «وقت صلاة اهر ما هی المع » ووقت صلاة العصر 
تس ر EE‏ صلاة ارت مال" سقط ثور سفق 0 


سن ها 


وروت صلاة العشاء إلى نطف الیل ؛ روت صلاة جر ما" تطلم 


اف اكسمم “روا اد وَسُسليم” والتساق وأبُو داود” . وق رواية للم ووقلت, 


اف جنا عل درد اسر الأول » وفیه : ورخ ملاق العتصر مام . 


تفر الشمنس ویسقط قر نما لول ) . 

( قوله ثور الشفق ) هو بالثاء الثلثة : أى ثور انه وانتشاره ومعظمه : وى القاموس إنه 
حمرة الشفق الثاثرة فيه ر قوله فرن الشمس ) هو ناحيتها أو آعلاها أو آول شعاعها › قاله 
فى القاموس ( قوله ویسقط قرنها الأول ) الراد به الناحية "كا قاله النووی. والحديث فبه 
ذکر أوقات الصلوات الخمس » وقد تقدم الکلام نى الظهر ۰ وسیأنی للکلام على وقت 
" الغرب والعشاء والفجر کل فى بابه . وأما وقت العصر فالحديث يدل على امتداد وقته إلى 
اصفرار الشمس كنا فى الرواية الأولى من حدیث الباب وال سقوط قرنها : أى غروبه كا 
ف الرواية الثانية منه . وحدیث « منأدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمسر فقند أدرك 
العصر ؛ يدل عى أن إدراك بعضها فى الوقت مجزئ » وإلى هذا ذهب الحمهور . تال 
أبو حنيفة : آخره الاصفرار . وفال الإصطخرى : آنحره الثلان وبعدها قضاء . والأحاديث 


eA 
ولكنه استدل الإصطخرى بحديث جيرزيل السابق » وفيه « أنه صل العصر"‎ ٠ ارد" عليهم‎ 
اليوم الأول عند مصير ظل الشىء مثله » والیوم الثانى عند مصير ظل الشى ء مثلبه » وقال‎ 
“بعد ذلك « الواقت ما بين هذين الوقتين ۾ وقد آجیب عن ذلك حمل حديث جبر يل على بيان‎ 
اوقت الاختیار لا لاستيعاب وقت الاضظرار وابحواز » وهذا الحمل لاند.مئه للجمع بين‎ 
الأحاديث ؛ وهو أولى من قول من قال : إن.هذه الأحاديث نابغة لحديث جيريل > لأن‎ 
اللسخ .لايصار إليه مع إمكان الجمع » وکذنك لايصار إلى ترجيح . ويؤيد :هذا الجمع‎ " 
حدیت و تلك صلاة النافی.» وسيأتى :بعد هذا الحديث » فن كان معذورا. كان الوقت‎ ۰ 
فى حقه متدا إلى الغروب ».ومن كان غير معذور. كان الوقت له إلى المثلين » وما دامت‎ 
الشمس. بیشاء .نقية. » فان. أخرها إلى الاصفزار وما بعده كانت صلائه صلاة المثافق‎ 
المذكورة نى الحديث . وأما أول وقت العصر فذهب العترة وابدمهور أنه مصير ظل‎ 
الشی ء مثله لبا تقدم .فى حدیث جبریل » وقال الشافعى : الزيادة على المثل , وقال أبو حنيفة‎ 
: المثلان »> وهو فاسد ترده الأحاديث الصحيحة . قال النووى فى شرح »سام : قال أ عابنا‎ 
» للعصر خسة أوقات : وقت فضیلة» واختيار » وجواز بلا كراهة »> وجواز مع كراهة‎ 
ووقت عذر .عم وقت الفضيلة فأول وقتها؛ . ووقت الاختيار تد إلى أن يصير ظل‎ 
.الى ء مثليه.. وورقت الحواز. إلى الاصفرار + ووقت الحواز مع الكراهة حال الاصابران إلى‎ 
الغروب ووقته العذر وهو وقت الظهر ی حق من يجمع بين الظهر والعصر لسفر أو‎ 
مطر » ويكون العصرنى هذه الأوقات الحمسة أداء » فاذا فاتت کلها يغروب الشمس صارت‎ 
قضاء انى < قال المضنف رجه الله : .وفيه دليل على أن للمغرب وقتين » وأن الشفق‎ .. 
الحمرة: * وأن-وقت الظهر يعاقية وقث الفضر » وأن تأخير العشاء إلى نصف الیل جائز‎ 
انين قوله .-وقية دلبل على أن الدغرب وقتين استدل على ذلك بقوله فى الخديث « ووقت‎ 
الغرب مالم بسقط ثور الشفق » قال النووى ف شرح مسلم : وذهب احققون من أصحابنا‎ 
ٍل ترجنيح القول. يجخواز تأخيرها مالم يغب الشفق ۰ وأنه يجوز ابتداؤها فى کل وقت من‎ 
. ذلك ولا یام بتأخيرنها عن أول الوقت وهذا هوالصحيح أو الصواب الذى لايجوز غيره‎ . 
: رابواب عن بعدیث جبریل حین صل الغرب ف اليومين فى وقت واحد من ثلاثة أوجه‎ 
أحدها أنه اقتصر.عل بیان وقت الاختياز و نستوعب وقت ابمواز > وهذا جاز فى کل‎ : 
الصلوات سوئ الظهر .. والثانى أنه متقدم فىأول الأمر بمكة » وهذه الأحاديث بامتداد‎ . 
وقت الغرب إلى غروب الشفق متأخرة نى آخر الأمر بالمدينة فوجب اعنادها . والثالث أن‎ 
هذه الأحاديث اصح إسنادا من حدیث بیان جبریل فوجب نقدیها انهی. وقوله وان‎ : 
الشفق الحمرة ؛ قد آخرج ابن عساکر فى غرائب مالك والدارقطى والببيى عن ابن عر‎ 
مرفوعا بلفظ « الشفق الحمرة » فاذا غاب الشفق وجبت الصلاة » ولكنه صمح البيبى وقفه‎ 


o4 


ر رابنیا ا رات اه 0 : وقوله وان تأحير ' 
العشاء إلى نصف الليل الخ سبأتى تحقیق ذلك فى باب وقت صلاة العشاء > 
ET‏ قال“ : معت رسول" الله صلّی الله عليه وآله وسلم" 


يقول «نلك صلا المنافق خلس e‏ ج بين قرافو 
الشنطان قام" نتتر‌ها آربعا لايد کنر ال الا قلیلا » روَا الجتماعة إل 
البخاری واب ماجه ) . ۱ 

الحديث رواه آبوداود بتکربر قوله « تلك صلاة المنافق » ( قوله بين قرنى الشيطان ) 
اختلفوا فيه » فقيل هو على حقیقته وظاهر لفظه ۰ والراد أنه يحاذيها بقرنیه عند غرویبا 
وكذلك عند .طلوعها » لأن الکفار بسجدون فا حينئذ فیقارنها لیکون الساجدون ها 
فى صورة الساجدین له : وتیل لنفسه ولأعوانه أنهم إنما بسجدون له . وقیل هو على الجاز 
والراد بقرنه وقرنیه : علوه وارتفاعه وسلطانه وغلبة أعوانه وسبود مطیعیه من الکفار 
للشمس قاله النووى . وقال الحطالى : هو تمثيل › ومعناه أن تأخير ها بز بين الشیطان 
ومدافعته هم عن تعجيلها کدافعة ذوات القرون لما ام از بالنقر 
مرجة الحركات کنقز الطاثر » قال الشاعر : 

. لا أذوق :النوم إلا غرارا مثل حسو الطیر ماء الاد 

وف الحديث دلیل على كراهة تأغبر الصلاة إلى وقت الاصفرار » والتصریح بذم من. 
آخر صلاة العصر بلا عذر » وانفکم على صلاته بأنها صلاة النافق ¿ ولا آردع لذوی 
الإبمان » وأفرع لقلوب آهل العرفان من هذا . وقوله « بجلس يرقب الشمس » فيه إشارة 
إلى أن الذم متوجه إلى من لاعذر له . وقوله « فنقرها آربعا ۾ فيه تضریح بذم من صلى 
مسرعا بحيث لایکنل الخشوع والطمأنينة والأذكار » وقد نقل بعضهم الاتفاق على عدم 
جواز التأخير إلى هذا الوقت ان لاعذر له ؛ وهذا من أوضح الا دلة القاضية بصحة الحم 
بين الأحاديث الى ذكرناها ى الحديث الذى قبل هذا . 

م« (وعن' أى موسی عن ای صلّی الل عليه وآله وسم قال « وآناه 
سائل” بسأله عن" مواقیت قيت المثّلاة » فلم" برد" علبه شيا ومر بلالا فاقام 
تس سمخ ان اراس لايكاد” تس فم نع ٩‏ م 7 مره 
فأقام” تین حي زات امس " والقائل" قول انتصنف الهار أو و کان" 
اعلم" مم 2 2 أمروة فأقام" و والس م رتقحة" 3 5 ار فاقام" 


عد »م 


الثرب حين وقتبّت الشلملس” ¢ 3 “ثم مره فأقام” العشاء” حين غاب الق" ¢ ۳ 


مس ۳ 


اح افج من" الق حى اصرف مها والقائل” بتقول" : طت انس 
و كادتت 2 وخر اهر حى كان قر یبا من" وت العصر بالأمنس. + م ار 
العتصر فانتصركنة متا والقائل” بتول: المت الس ء م أختر المرب 
حى کان عند سقلوط الشفق, » وفى لفظ : فصلی المرب قبل أن' بغیب 
التق » وأ العشاء حى کان تت ال الأول ۰ م بح فقداعا السائل" 
فقال : الوقت فما لين هدن ٠‏ وواه المد ونسللم" وآبو داود وتا » 
وروی ابلتماعة الا" لبخاری غو من" حديث بريد لأسلتمی) . 

حديث بريدة سمحه الترمذى. ؛ ولفظه « أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم عن وقت الصلاة فقال : صل معنا هذين الوقتين » فلما زالت الشمس أمر بلالا فأذن 
ثم آمره فأقام الظهر ٠‏ ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية » ثم أمره فأقام 
المغرب حين غابت الشمس » ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق » ثم أمره فأقام الفجر 
حين طلع الفجر ؛ فلما أن كان الوم الثانى أمره فأبرد بالظهر وأنعم أن يبرد بها » وصلى 
العصر والشمس مرنفعة أخرها فوق الذى كان » وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق » 
وصل العشاء بعد ما ذهب ثلث الليل » وصلى الفجر فأسفر بها » ثم قال : أين السائل عن 
وقت الصلاة ؟ فقال الرجل : آنا يارسول الله » قال: وقت صلا بين ما رأيتم » ( قوله 
وأناه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم برد عليه شيئا) أى لم برد" جوايا ببيان الأوقات 
باللفظ بل قال له صل" معنا لتعرف ذلك ويحصل لك البيان. بالفعل كا وقع ف حديث 
بريدة أنه قال له « صل معنا هذين اليومين » وليس الراد أنه م يحب عليه بالقول ولا بالفعل 
ا هو الظاهر من حديث أ موسى » لأن العلوم من أحواله أنه كان يجيب من سأله عا 
يحتاج إليه + فلا بد من تأويل ما فى حديث أنى موس من قوله « فلم برد" عليه شیا ۽ با 
ذکر نا » وقد ذكر معبى ذلك النووى ( قوله انشق الفجر ) أنى طلع . وقوله « والناس 
لايكاد يعرف بعضهم بعضا » بيان لذلك الوقت ( قوله وقبت الشمس ) هو بقاف فاء 
موحدة فتاء مثناة » يقال : وقبت الشمس وقبا ووقوبا : غربت ؛ ذكرمعناه فى القاموس . 
وف الحديث بيان مواقيت الصلاة » وفيه تأخير وقت العصر إلى قريب احمرار الشمس » وفيه 
« أنه أحر العشاء حى كان ثلث اليل » ونى حديث عبد الله بن عمرو السابق أنه آخرها إلى 
نصف الیل » وهو بيان لآخر وقت الاختبار وسيأق نحقيق ذلك . قال الصنف رحه الله 
تعال : وهذا الحديث : یعی حديث الباب فى إثبات الوقتين تلمغرب وجواز تأخير العصر 
مالم تصفر الشمس » أولى من حديث جير يل عليه السلام لأنه كان بمكة نى أول الأمر 
وهذا متأخر ومتضمن زيادة فكان أو لى» وفيه من العلم جواز تأخير البيان عن وقت السؤال 


ا 


انبى : وهكذا صرح البيبى والدارقطی وغيرها أن صلاة جبريل كانت بمكة ؛ وقصة 
المسألة بالمديئة » وصرحوا بأن الوقت الآحر لصلاة ا مغرب رخصة . وقد ذكرنا طرفا من 
ذلك ى شرح حديث جبريل » وفيه زيادة أن ذاك نى صبيحة ليلة الإسراء . وقوله الوقت 
فيا بين هذين الوقتين» بى کفهومه وقتية ماغداه » ولكن حديث « من أدرك من العصر 
ركعة قبل غروب الشمس » ومن الفجر ركعة قبل طلوع الشمس ع وغيره منطوقات وهی 
أرجح من المفهوم » ولا یصار إلى الرجيح مع إمكان ابلمع » وقد أمكن با عرفت 
فى شرح حديث عبد الله بن مرو ولو صرت إلى الترجبح لكان حديث أنس الم کور قبل 
هذا مانعا من السك بتلك المنطوقات والمصير إلى الجمع لابد منه 7 


باب ماجاء فى تعجیلها وتأكيده مع الخيم 
- (عن' أبس قال“ ۾ كان” رسئول" الله صل الله عليه وآله وسم 
من الم والس مراتفع" حب" قبدامب مب إلى الموالى بانیم 
امس مرتفعة » روا" بلتماعة" الا" ام ی و اابخار ی «وبعض العوالى 
من المدينة على أربعة آمنیال أو نموه » وكذالك ومد وی داود معی ذاك) 
( قوله فيذهب ) فىرواية سام وثم يذهب الذامب إلى قبا » وق رواية له أيضا « م مرج 
الإنسان إلى بى مرو بن‌عوف فيجدم يصلون ۾ ( قولهوالشمسمرتفعة ) حية . قال الحطالى : 
عياتها وجو د حرها . قال أبوداود فى سننه بإسناده إلى خيئمة أنه قال : حیانها أن جد حرها 
( قوله إلى العوالی ) هى القرىالى حول المدينة » أبعدها على ثمانية أميال من الدينة » وأقربها 
ميلان » وبعضها على ثلاثة أميال » وبه فسرها مك كذا نی شرح مسلم للنووی . والحديث 
بدل على استحباب المبادرة بصلاة العصر أول وقها » لأنه لاعکن أن يذهب بعد صلاة 
العصر ميلين وثلائة والشمس لم تتغير بصفرة ونحوها إلا إذا صلی العصر حين صار ظل 
الشی ء مثله . قال النووى : ولا يكاد حصل هذا إلا نى الأيام الطويلة » وهودليل ذهب مالك 
والشافعى وأحمد والحمهور من العترة وغير هم القائلين بأن أول وقت العصر إذا صار ظل 
كل شىء مثله > وفيه رد" لذهب ألى حنيفة ۽ فانه قال : إن وقت العصر لايدخل حى يصير 
ظل الشىء مثليه » وقد تقدم ذكر ذلك . 
۲ - رومن اتس قال ہ میب رسو ال“ صل انحل و له وس 
الع > فتاه رجل من" بى س فتفال" : با رول الله إن رید أن" تحر 
جَرورًا تنا واتا "تحب أن" حنضر‌ها ء قال تعم" > فاتطللق” وانطلقنا َع » 
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مر مق 


؟ ل دوعن" عل عليه ر السام ال" د کت تراها الجر » فقال رسول” 
الله ر ی اق علي وله وسم : هي صلاة العتصضْر ا الوسنطی , 
رواه عبد ات بت" دی و شتتد ابد . 

هذه الرولية الأخيرة زواها اين مهدى قال : : حدثنا سفيان عن عاصم عن زر قال : 
و قلت لعبيدة : سل عليا عليه السلام عن الصلاة الوسطى » فسأله فقال : كنا نراها الفجر 
حى سعت رسول الله صل لى الله عليه وآله وشام يقول يوم الأحزاب : شغلونا عن: صلاة 
الوسطى صلاة العصر ¿ قال ار ن مید الناس : وقد روى ذلك عنه من غير وجه . والحدييك 
يدل على أن صلاة الوسطى هى لطر ٠٠:‏ 

وقد اختلف الناس E‏ أنه ۲ كد الصلوات : 

,( القول الأول ) أنها ا لعضر » وإليه ذهب على” بن أن طالب عليه السلام وأبو أيوب 
داين .ابن عباس وأبو سعيد الحدرى وأبو هريرة و وأف بن .کیب وسمرة بن جندب 
ال و بن العاص , وعائشة وحفصة وأم سلمة وعبيدة السلماق والحسن البصرى 

هم الیځمی. والکلیی وقتادة والضحاك ومقاتل وأبو حنيفة وأ أحمد.وداود- بن المنذر ء 
0 0 » ونقله اللرمذی عن 
0 مر العلماء مد بن الصحابة وغير هم . ورواه الهدی ف البحر عن على عليه السلام لد باق 
دأ ثور وأ حتيفة . ( القول الثان ) أا الظهر » نقله الواحدى عن زيد بن ثابت 
وأ سعيد الحدزى وأسامة .بن زید وعائشة » ونقله ابن المنذر عن عبد الله بن شداد » 
و نله الهدی ف البحر ليحر عن عل عليه السلام وافادی والقاسم وأ العباس وأ طالب 0 
وهو أيضا مروی عن أي حنيفة . « القول الثالث ) أنها الصبح : وهو مذهب الشافعی صرح 
به ف كته وت التووى وأبن سيد الناس عن عمر بن الطاب ومعاذ بن جبل , وابن عباس 
وابن مر وجابر وعطاء وعك, e‏ بت أشن وت ينلاس وسور اساي 
الشافعى . وقال الاور دی من أصعاب الشافعى : إن مذهبه أن نها العصر لصحة الأحاديث فيه 
قال : ولا نص على لى آبا البح لأنهالم تبلغ الأحاديث الصحيحة فى العصى » رمل 

اتباع الحديث ؛ ورواه أيضا فى البحر عن على عليه السلام . ( القول الرابع ) نها فرب : 
یه ذهب قييصة بن ذؤيب . ( القول الامس ) آنا العشاء » نسبه ابن سيد ناس وخير, 
إلى البعض من العلماء : و صرح الهدی ق البحر بأنه مذهب الاما هية . ( القول السادس ) 
أنه عة فى ؛ يوم الجمعة ؛ وى ى سائر الأيام الظهر » حكاه ابن مقسم فى تفسيره » ونقله 
07 . ( القول السابع ) ألما إحدى الحمس مبهمة » رواه ابن سيد الناس 
عن زيد بن بن ثابت والربيع: بن خیم .وسعيد بن المسيب ونافع وشریح وبعض العدماء 


تس ۳۰۱۲ بت 


قبل آن تغیب امس ۲ روا ملم ) . : ۱ 
م ب روعن رافع بن خندیج قال و كنا تصلّی اضر ملم رسولر اه 
ملّی اللا عله وآلم وسم 053 تشحرٌ ابلتزوز فتم" عشر قم ْم 
( قوله نتحر جزورا لنا ) ف القاموس الخزور : البعير » أو خاص بالناقة الجزورة » 
المع جزاثر وجزروجزرات ..واخديثان يدلان على مشروعية المبادرة بصلاة العصرء فإن 
تحجر اللتزور ثم قسمته ثم طبخه ثم أكله نضيجا ثم الفراغ من ذلك قيل غروب الشمس من 
أعظم المشعرات بالتبكير بصلاة العصر »فهو من حجج اخمهور . ومن ذلك حديث ابن 
عباس وجابر فى صلاة جبريل وغو ذلك » وكلها ترد اقا بحيفة + ویر 
لاس فى ذلك » ومن جملة الحالفين له أصعابه » وقد نقدم ذكر مذهيه : 0 
؛ - ون رید الأسمئ قال و كامح رول إل صلى اله علي 
وآله سكم فى غترزوة ققال : بکروا بالصسّلامر فى الالء فاه من" فاته 
صلاة العصر حبط له روا اعد وان ماج را ۱ 
. الحديث فى سان ابن ماجه رجاله رجال الصجیخ ‏ ولكنه وهم افيه الأوزاعى فجعل 
"مکان أنى المليح آبا الهاجر . وقد آخر جه أيضا البخارى والنسانى عن ألى المليح عن بريدة 
پنجوه ؛ والأمر بالتبكير نشهد له الأحاديث السابقة . وأما کون فوت صلاة العصر سیب 
لإحباط العمل فقد أخرج البخارى فى صبيحه د من ترك صلاة العصى حبط عله » وأما نید 
التبکیر بالغم فلأنه مظنة التباس الوقت » فاذا وقع التراحی فرعا حرج الوقت أو اصفرت ` 
الشمس قبل فعل الصلاة » وهذه الزيادة ترجم الصنف اباب بقزله وت کیده فى الغيم : 
والحديث من ال دلة الدالة على استحباب التبكير لکن مقیدا بذاك القيد وعلی عظم ذنب من 
زانته صلاة العصر » وسیأی لفاك مزيد بیان : . . 
باب بيان ألما الوسعی و ما ورد فى تاك فى غيرها 
١-رعناعلق‏ ننه السّلام” آن الت صلی ا ليه وآله وصلم" قال” 
بوم الأحزاب سلا اق فبورهم وبيو يم" نار كا شتغلونا عن الصّلاقر 
اوسنطی حى غات امس" 0 متفق" عليه .ولسلم ومد وای داوه” 
و نتنلرنا عن الصلاة الرسطی صلاة العمر ¢( ¢ ۱ 


۳۹۵ 


( القوك الثامن ) آنا جميع الصلوات انلمس » حکاه القاضی والنووی ؛ ورواه ابن 
سید الناس جن البعض ر اقول التاسع ) أنها صلاتان : المشاء والصبح » ذكره ابن مقسم 
فى تفسيره أيضا ء ونسيه إلى أن الدرداء . ( القول العاشر ) أا الصبح والعصر » ذهب إ٤‏ 
ذلك أبوبكر الاپبری . ر الول الحادى عشر ) أنها الجماعة » حکی ذلك عن الإعام 
آی الحسن الماوردى ( القول الثانى عشر ) ألا صلاة الخوف » ذكره الدمیاطی وقال : 
حكاه لنا من يوثئق به من أهل العلم . (القول الثالث عشر) أنها الوتر» والیه ذهب أبوالحسن 
على بن محمد السخاوی القری . ( القول الرابع عشر ) ألما صلاة عيد الأضحى ء ذكره 
ابن سيد الناس فى شرح الترمذى والدمياطى . القول انخامس عشر ) آنها صلاة عيد الفطر 
حكاه الدمياطى . ( القول السادس عشر ) أنها الجمعة فقط ۰ ذكره النووى . ر القول 
السابع عشر ) آنا صلاة الضحی » رواه الدمياطى عن بعض شيوخه ثم ترداد فالرواية . 

احتج أهل القول الأوّل بالأحاديث الصحيحة الصريحة المتفق عليها » ومنها حديث الباب 
وما بعده من الأحاديث الذ كورة الا تية > وهو المذهب الق الذى يتعين المصير إليه 
ولا یرتاب فى صحته من أنصف من نفسه - واطرح التقليد والعصبية وجرد النظر إلى الدلة 
ولم يعتذر عن أدلة هذا القول أهل الأقوال الآخرة بشیء يعتد” به إلا حديث عائشة و نم 
أمرت أبا يونس يكتب فا مصحفا » الحديث سيأق » ويأق ابلواب عن هذا الاعتذار " 
وأما اعتذار من اعتذر عنه بأن الاعتبار بالوسطى من حيث العدد فهو عذر بارد ونصب 
لنظر فاسد فى مقابلة النصوص » لأن الوسطى لاتتعين أن تكون من حيث العدد الخواز أن 
تكون من حيث الفضل » على أنه لو سلم أن المراد بها الوسعطى من حيث العدد لم يتعين بذلك 
غير العصر من سائر الصلوات » إذ لابد أن يتعين الابتداء لیعرف الوسط > ولا دليل على 
ذلك ؛ ولو فرضنا وجود دلیل يرشد إلى الابتداء لم يض لعار ضة الأحاديث الصحبحة 
المتفق عليها المتضمنة لأخبار الصادق المصدوق أن الوسطی هى العصر » فکیف يليق بالمندين 
أن يعوّل على مسلك النظر البی على شفا جرف هار لیتحصل له به معرفة الصلاة الوسطى » 
وهذه أقوال رسول القه صل الله عليه وآ له وسلم تنادى بیان ذلك . وأحتج أهل القول الان 
بأن الظهر متوسطة بين مباریتین وبأنها فى وسط الهارونصب هذا الدليل فىمقابلة الأحاديث 
الصحيحة من الغرائب الى لاتقع المنصف ولا متیقظ ؛ واحتجوا أيضا بقوله نعالى - أقم 
الصلاة طرق البار وزلفا من الليل - فلم ید کر ها ثم أمر با حيث قال - لدلوك الشمس - 
وآفردها الأمر بامحافظة عليبا بقو له - والصلاة الوسطى - وهذا الدليل أيضا من السقوط 
يمحل لايجهل » نعم أحسن ما يحتج به هم حديث زيد بن ثابت وأسامة بن زيد وسيأتيان » 
وسنذ کر ابلواپب علیما . واحتج أهل القول الثالث بان الصبح تألى وقت مشقة بسبب برد 


— ۳ 


الشتاء وطيب انوم فى الصيف والنعاس وفتور الأعضاء وغفلة الناس » وبورود الآخبار 
لصحيحة فى تأ كيد أمرها فخصت بالحافظة لكونما معرضة للضياع بخلاف غيرها » وهذه 
الحجة ليست بشیء ۰ ولكن الأولى الاحتجاج لهم با رواه النسائی عن ابن عباس قال 
« أدلج رسول الله صلی الله عليه وآله وسام ثم عرس فلم يسنيقظ حى طلعت الشمس أو 
بعتنبا » فلم یصل" حى ارتفعت الشمس فصلى وهی صلاة الوسطى » ويمكن ابلواب عن 
دلك من وجهين : الأول أن ما روى من قوله نى هذا الخبر « وهی صلاة الوسطى » يحتمل 
أن يكون من الدرج وليس من قول ابن عباس > ويحتمل أن يكون من قوله » وقد أخرج 
عله أبو نعم أنه قال : الصلاة الوسطى صلاة العصر» وهذا صريح لايتطرق إليه من الاحمال , 
ما يتطق إلى الأول فلا يعارضه . الوجه الثانى ما تقرر من القاعدة أن الاعتبار عند مخالفة 
اراز ی روابته ما روى لابا رآی » فقد روى عنه آحد فى مسنده قال « قاتل رسول الله صلی ' 
الله عليه وآ له وسلم عدوا فلم يفرغ مهم حنى أخر العصر عن وقنها > فلما رأى ذلك قال : , 
الهم من حبسنا عن الصلاة الوسعلی املأ بيوتهم تارا » أو قبررهم نا وذکر أبو محمد . 
بن الفرس فى کتابه أحكام القرآن أن ابن عباس قرأ - حافظوا على الصلوات والصلاة 
ا ا على البدل على ) أن ابن ابن عباس لم يرفع تلك المقالة إلى رسول اله , 
صنی الله عليه وآ له وسلم بل قافا من قبل نفسه وقوله ليس بحجة . واحتج أهل القول الرابع 
بأن المغرب سبقت عليها الظهر والعصر > e‏ . واحتج أهل القول 
الحامس يأنها العشاء بمثل ما احتج أهل القول الرا لرابع . واحتج امل اقول السادس با ابشمعة 
قد ورد الأرغيب ی انحافظة عليها . قال النووى : وهذا ضعيف لآن.المفهوم من الإيصاء 
بالمحافظة عليها إتما كان لأنها معرضة للضياع > وهذا لابلیق بالجمعة » فان الناس يحافظون 
علا فى المادة أكثر من غيرها » لأنها تیش الأسبوع مرة بخلاف غير ها . واحتج آهل 
القول السابع على أنها مبهمة با روی أن رجلا سال زيد بن ثابت عن الصلاة الوسعلى فقا | 
حافظ على الصلوات تصببا > فهى مخبوءة ف جميع الصلوات نحبء ساعة الإجابة فى ماعات 
بوم ابلدمعة وليلة القدر فى ليالى شر رمضان » والاسم الأعظم فى جميع الأسماء ‏ والكبائر 
در و سا ره 
لمار ضة ماق الصحيحين وغيرهما . حنج أهل القول الثامن بان ذلك أبعث على الحافظة 
علا أيضا . قال النووى E‏ : لأن آلعرب لاتذ کر الشی ء مفصلا تم 
تجمله »وا تذكره مجملا ثم تفصله » أو تفصل بعضه ابيها على فضيلته . واحتج أهل 
القول التاسع بقوله صلی الله عليه وآله وسلم « لو يعلمون ماف العشاء والصبخ خ ترا 
ولو خبوا ) وقوله و من صل العشاءافى بماعة كان كقيام نصف ليلة » ومن صلاها بع 


۳۹ 


الصبح ق جماعة “كان كقيام ليلة , وهذا استدلال مع کونه لابثبت الطلوب معارض با 
ورد ف العصر وغير ها من الترغيب والترهيب . واحتج أهل القول العاشر يمثل ما احتج به 
التاسع » ورد بمثل ما رد" . واحتج أهل القولالحادبىعشر با ورد من الترغيب ف المحافظة 
على الجماعة : ورد بأن ذلك لايستلزم کونما الوسطى . وعورض مما ورد فى سائرالصلوات 
عن الفرائض وغيرها . واحتج أهل القول الثانى. عشر بقول الله تعالى عقيب قول - حافظوا 
على الصلوات - فان خفن فرجالا أو ركبانا -.وذكروا وجوها للاستدلال كلها مردودة . 
واحتج أهل القول السادس عشر بأن العطوف غير العطوف عليه » فالصلاة الوسطی 
الصلوات امس ؛ وقد وردت الأحاديث بفضل الونر فتعينت » .والنص” الصریح 
الصحیح برد ه . واحتج أهل القول الرابع عشر عثل مااحتج به لاذی قبله ورد" عثل ما رد . 
واحتج آهل القول الحامس عشر والسادس عشر والسابع عشر بمثل ذلك » ورد" بالنص 
و العارضة . إذا تقرر لك هذا » فاعلم أنه ليس فى شىء من حجج هذه الأقوال ما يعارض 
حجج القول الأول معارضة يعتد بها فى الظاهر إلا ما سيأ فى الكتاب من الاحتجاج 
لأهل القول الثانى » وستعرف عدم صلاحيته للتمسك به . 

۳ - (وعن این مسنعود قال « حبس الشرکلون" سول الله صل ال 
یه وآله سم عن" صلاة التصر حى امترت الشملس أو امفتراتا » فقال" 
رسول الله صلی ال عليه وآله وسم : شغلو نا عن الصلاة الوسطی صلاةر 
اضر ملا الل أ توافهلم" وقبورهم" نار أو شا الق" اجوانهم وتبورمم 
لارا رواه امد ومسلم" وان ماجه' ) . 

٤‏ - (وعن ابن مسعود قال : قال رسُول” الله صتلی اله عليه وآله 
وسم صلا" الوسلطى ملاه العتضر » رواه الرمذی وقال : هذا حدي 
حن سی : E‏ و 

ه - (وغن' ره بن جتتداب عن الى صل الله له وآله وسلم" 
أله قال « الصا الوسنطی صلاة لحصر : رواه" امد" والرمذی وة . 
وف روابة لاد" أن الت صلی 4 عليه وآله وس" قال" ١‏ حافظوا على 
الصّلَوَات والصلاة الوسطی > و ها نا آنبا صّلاة” ام 206 0 

حدیث ابن مسعود ای خديث صميح أخرجه مام وغيره » وحدیث مفرة حه 
التر مذئ” فى كتاب الصلاة من سننه وصححة ف التفسير » ولكنه من رواية اسن عن سمرة 


۳۹۷ 


لعقيقة . وفال السخاری : قال على" بن الدبی : سماع الحسن من مر ة صميح » ومن أثبت 
مقدام على س نی . ورواية أحمد ذکرها الحافظ ابن سيد الناس فى شرح الغر مذى وم يتكلم 
عليها » وما فى الصحيحين وغيرهما بشهد لما . وق الباب عن عمر عند اللساثی والترمذی » 
وقال : ليس باسناده بأس . وعن ألىهريرة عند الطحاوى والدمياطى » وأشارإليه الترمذى 
وعن أنى هاشم بن عتبة عند الطحاوى » وأشار إليه الترمذى أيضا . وهذه الأحاديث 
مصرّحة بأن الصلاة الوسطى صلاة العصر فهى من حجج أهل القول الأول الذى أسافناه » 
وقد تقدم تحقيق الكلام فى ذلك ( قوله عن صلاة العصر ) هكذا وقع ف صميحى البخارى 
ومسام : وظاهره أنه لم يفت غيرها : وق الموطأ أنها الظهر والعصر » وف الترمذى 
والنسائى بإستاد لابأس به من حدیث عبد الله بن مسعود أنه قال « شغل المشركون رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم عن عن ارم مات يوم ای حي كعب ذن اليل ما ۱:9 
فأمر بلالا فأذن > ثم أقام فصلى الظهر > ثم أقام فصلى العصر > ثم أقام فصلى الغرب » ثم 
آقام فصل العشاء » ومثله أخرج أحمد والنسانى » وأشار إليه ال مذی من حديث أبى سعيد . 
وقد اختلف العلماء ذلك » فيم من رجح ماق الصحيحين كاين العرف » ومیم من جمع 
بان الأحاديث نى ذلك بأن انمندق كانت وقعته أياما » فكان ذلك كله فى أوقات ختلفة فى تلك 
الأيام » وهذا أولى من الأول » لأن حديث أنى سعید رواه الطحاوى عن الزنی عن الشافعی 
عنابن ألى فديك عن ابن ألى ذئب عن المقبرى عن عبد الرحمن بن ألى سعيد الخدرى عن 
آیه : وهذا إسناد محیح جليل . وأيضا لابصار إلى الترجيح مع إمكان ادمع على أن الزيادة 
مقبولة بالإجماع إذا وقعت غير منافية للمزید ( قوله حى احرّت الشمس أو اصفرت ) 
وق بعض روايات الصحيح ١‏ حى غابت » » قيل إن ذلك كان قبل نزول صلاة الحوف . 
قال العلماء : يحتمل أنه أحرها نسيانا لاعمدا » وكان السبب ف النسيان الاشتغال بالعدو ؛ 
وکان هذا عذرا قبل نز ول صلاة انلوف على حسب الأحوال » وسيأق , البحث عن ذلاث . 

۰ - (وعن البرام بن عازب قال“ ه رلت هذه الاب" - حافظوا على 
لمات وصلاة العتصر - فَقترأناها ماشاءء الق ا رتت ا 

عل الصّلوات والصلافر الوسطی - فقال رجل" : هى (ذ! صلاة العتصير ء فقال : 


¢ وس هر ا ت ا 


قد أخبرتك” کف تلت وكتيلف تسخها ان واه" آعلم" و روَا مد 
رمسلم ) . 

آخرجه مسلم من طریق شقیق شقیق بن عقبة عن البراء ولیس فى صحيحه عن شقيق غير هذا 
الحديث » وفیه متمسك لمن قال : إن الصلاء الوسطی هی العصر بقر ينة اللفظ النسوخ وان 
م يكن صريما نی الطلوب ه لأنه لاحب أن یکون معیی الفظ الناسخ معی الفظ النسوخ » 


۳۱۸ 


ور مسك به من بری آنا غير العصر قائلا : لو كان الراد بالفظ الناسخ معی الفظ 
النسوخ »م يكن التسخ فائدة » فالمدول إلى لفظ الوسطى ليس إلا لقصد الإبيام . ويجاب 
عنه بأنه آرشد إلى أن الراد بالناسخ الهم نفس المنسوخ المعين ما نی الباب من الأدلة 
الصحيحة . قال الصنف رحه الله : وهو دليل على کون العصر لأنه خصها ونص علي 
فى الأمر بامحافظة ۰ ثم جاء الناسخ فى التلاوة متيقنا وهو ف الممنى مشكوك فيه » فيستصحب 
لمتيقن السابق ؛ وهكذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه و له وسلم تعظم أمر فوانها » 
تخصيصا فروى عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال ؛ نی تفوته 
صلاة الخصر فکاغا ونر أهله وماله » رواه ابلماعة انبى . قوله « آهله وماله » روى 
بنصب اللامين ورفعهما : والنصب هو الصحیح الشپور الذی عليه ابلنهور على ألا 
مفعول ٿان » ومن رفع فعلى مالم يسم فاعله » ومعناه انزع منه أهله وماله » وهذا تفسير 
مالك بن نس . وأما على رواية النصب فقال اطا وغيره : معناهنقص هو أهله وماله 
وسابهم ؛ فبی بلا آهل ولا مال فليحذر من تفويتها کحذره من ذهاب أهله وماله . وقال 
آبو مر بن عبد البر : معناه عند أهل اللغة والفقه أنه كالذى يصاب بأهله وماله إصابة يطلب" 
چاو ثرا ؛ والوتر الحناية الذى يطلب ثأرها فيجتمع عليه غم المصيبة وغم مقاساة طلب الثأر. 

۷ - روعن آن بو نس موق عائشة أنه قال آمرتنی عافشه أن" كلش 


جح و 2 


لامجا فقا : إذا بات هترم لاه فآذنى ‏ حافظوا على الصّلرات 
والصلاة الوسطی - فما بلا آذ شا » فا -” على" حافظلوا على الصّلوات 
والصّلاة الوسنطی وصلاة العصرٍ وقومو اله قانتين - قالتٌ عائشة معا من" 
رسولر اللو صلی الہ عليه وآله وسم روا اللتماعة” الا" البخاری 
وان ماج )  ,‏ 

وش الباب عن حفصة عند مالك فى الوطاً « قال مرو بن رافع : إنه كان یکتب ها 
مصحفا » فقالت له : إذا اتيت إلى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى - فآ ذنى 
فآذنها » فقالت : اکتب - و الصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوب! لله قانتين -  »‏ 
استدل بالحديث من قال إن الصلاة الوسطی غير صلاة العصر ‏ لأن المطف بقتضی المغايرة 
وهو راجع إلى الحلاف الثابت نی الأصول فى القراءة الشاذة هل تنزل منز لة أخبار الآحار 
فتکون .حجة كا ذهبت إليه الحنفية وغير هم ؟ أم لاتكون حجة لأن ناقلها لم بنقاي إلاعلى 
ها قر آن » والقرآن لايثبت إلا بالتواتر كا ذهبت إلى ذلك الشافعية و اااجح الاول . وقد 
غلط من: استذل من الشافسة بحدبث عائشة وحفصة عل أن هذه الصلاة الوسطی ليست 
صلاة العصر لما عرفت من آن تلهم 8 الأصول بای هذ الاسندلال ٠‏ وأجيب عن 


۳۹٩ ح‎ 


الاستدلال بهذا الحديث من طرف القائلين بأنما العصر بوجهین : الأول أن تكون الواو 
زائدة نی ذلك على حد زیادتها فى قوله تعالی - وكذلك نرى إبراهم ملكوت السموات 
والأرض وليكون من الموقنين - وقوله - وكذلك نصرف الآبات وليقولوا درست - وقوله 
- ولكن رسول الله وخخاتم النبيين - وقوله ‏ إن الذين كفروا بصدون عن سبیل الله - حكى 
عن الحليل أنه قال بصدون والواو مقحمة زائدة . ومثله فى القرآن كثير » ومنه قول 
امرئ القيس : 
فلما أجزنا ساحة ای وانتحى بنا بطن خبت ذى حقاف عقنقل ‏ 
وقول الاخر : 
فاذا وذاك يا كبيشة ۸ يكن إلا كلمة حلم ميال 
الثانى أن لانکون زائدة وتكون من باب عطف إحدى الصفتين على الأخرى وهما لشی ء 
واحد ؛ نحو قوله : 
۱ إلى الاك القرم وابن الحمام ‏ وليث الكتيية فى المردحم . 
وقریب منه قول الاخر : ۱ 
أكر علیهم دعلجا ولبانة إذاها اشتکی وقع الرماح نحمحما 
فعطف لانة وهو صدره على دعلج وهو اسم فرسه » ومعلوم أن الفرس لایکر إلا 
ومعه صدره لما كان الصدر يلتى به ویقع به المصادمة . وقال مکی ب بن ألى طالب ف تفسيره 
وليست هذه الزيادة توجب أن بكون الوسطى غير العصر » لأن سيبويه حكى : مررت 
بأخيك وصاحبك » والصاحب هو الأخ » فكذلك الوسطی هى العصر وان عطفت بالواو ' 
اتہی ور ق جواز الحلف : ومنه قول ألى دود الإيادى : | 
وقول عدى بن زيد العبادى 
وقدمت لادم راهشیه الى قوما کلپ ومينا 
وقول عنارة : : 
حبيت من طلل تقادم عهده أقوى وأقفر بعد أم اطیم 
وقول الآخر : 
ألا حبذا هند وأرض ببا هند وهند أنى من دوما النأی والبعد 
وهذا التأويل لابد منه لوقوع هذه القراءة الحتملة فى مقابلة تلك النصوص الصحبحة 
الصريحة . وقد روى عن السائب بن يزيد أنه تلا هذه الآبة - حافظوا على الصلوات والصلاة 
4؟ - نيل الأرطار - ١‏ 


4 ۳۷۰ 


حديث حفصة با روی يزيد بن هرون عن محمد بن عمر وعن أنى سلمة عن ۶رو بن رافع 
قال : كان مكتوبا فى مصحف حفصة بنت مر - حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى 
وهی صلاة العصر - ذكر هذه الرواية والرواية السابقة عن السائب بن سيد آلناس فى شرح 
الرمذى . قال المصنعل رحه الله تعالى بعد سياق حديث عائشة ما لفظه : وهذا يتوجه منه 
کون الوسطى العصر ‏ لأآن تسميها فى الحث على المحافظة دليل على تأ كدها وتكون الواو 
فيه زائدة کقوله ! نينا موسى وهرون الفرقان وضیاء - أى ضياء » وقوله 2 قلما أسلما و تله 
للجبين وناديناه - أى ناديناه إلى نظائرها انپی . 

۸ - (وعتن' زیند بن ثبت قال کان رسئول" الله صلی الل عتاتيه وآله 
وسلم یصلی الظهر بافاجرة ول يكن بصلی صلاة” آشد, على آصحابه 
مها » فلت - حافظوا على الصتوات والصلاة الوسنطی ‏ وقال” : ان" قبلتها 
صلاتن ود ها ملاتتین وراه انح ولو داد . 

٩‏ - وعن أسامة” بن زید 3 E2‏ الوسطی قال « هی الظهر إن رول“ 
لل یی ال یلم وله وم کان ینمی اله بلهتجير ولا کرت وه 
إلا الصف والصفان والتاس" فی قائلتتینم "وف تجار تبنم" ۰ فار الله ب حافظُوا 
على الصلوات والصّلاة الوسلطئ قوموا للم قانتین » روا اعد + 

الحديث الأول سكت عله ابو داود اندر ی » وأخر جه البخاری ف التاريخ والنسائی 
پاضناد رجاله ثقات ۰ وأخرج نخو ذلك فنالموطأ والترمذى عن زيد أيضا . والحديث الثانى 
أخرجه أيضا النساثی وابن منيع وابن بجریر والضیاء نی الختارة » ورجا إسناده فى سان 
: اسان قات ( قوله الهجير ) قال فى القاموس : المجيرة والحجير والماجرة : نصف 
ار عند زوال الشمس مع الظهر إأومن عند زواضا إلى العصر + لأن الناس يسكنون 
ی برجم کامم قد تباجروا لشدة الحر . والأثران استدل هما من قال إن الصلاة الوس على 
هی الظهر : وأنت خبیر بأن جر د کون صلاة الظهر كانت شديدة على الصحاية لایستازم 
از تکررن الابة ثازلة فة »غاية ما نى ذلك أن الناسب أن تکون الوسعلی هى الظهر » ومثل 
هذا لابعارض به تلك النصوص الصحيحة الثابتة فى الصحيحين وغیرهما من طرق «تعددة 
قد قدمنا لك مها جملة نافعة » وعلی فرص أن قول هذین الصحابیین تصریح يبيان سیب 
لر رل لاإبداء مناسبة » فلا يشك من له أدنى إلام بعلوم الاستدلال أن ذلك لا يض 
معار ضمة ما سلف على أنه يعار ضى المروى عن زيد بن ثابت » هذا ما قدمنا عنه فى شرح 


الوسطى صلاة العصر - و هلا التأويل المد كور جر ی فى حديث عائشة وحفصة + و ختص 


۳ 
حدیث على" فراجعه » ولعلاك إذا آمعنت النظر فا حررناه ىهلا الباب لاتشاك بعده أن 
الوسطى هى العصر > 
فکن رجلا رجله فى البری وهامة هته فى الري 
قال الصنف رحمه الله بعد أن ساق الآثرين ما لفظه : وقد احعج بيما من بری تعجیل 
الظهر نى شدة ار انپی + 


9 الزء الأرل من ليل الأوطار 


. وبايه: 


إبخرء ای وأوله : پاپ رقت صلاة الارپ 


الجزء الاول من نيل الأوطار 


7 يفة 


۳ 
۱۰ 
۱۱ 


1 


5١ 


۳۲ 


ترجمة صاحب ليل ال وطار 
التعريف بکتاب نيل الأوطار 

خطبة الشارح » وفيها بيان الحامل له 
على تأليف الشرح 


ثرحمة شيخ البابلة جد الدين ابن 
الأخبار» 
شرح خطبة المصنف 


ترجمة الإمام أنى عبد الله البخارى 
ترجمة الإمام ملم بن اخجاج 
ترجمة الإمام الكبير امد بن محمد بن 
حنیل بن هلال الشیبانی 

ترجمة آی عیبی محمد بن عيسى 
ارضاح اس 

ترجمة ألى عبد الرمن أحمد بن شعيب 
النسائى صاحب السنن 

ترحمة أى داود سلمان بن الأشعث 
0 

ترجمة أ عبد الله محمد بن يزيد 
ابن اح صاحب السئن 
اصطلاحات صاحب‌التن فى التخريج 
ونقد الشارح له 

الاحتجاج با فى الصحبحین ماذا 
فيد 


۲ الاحتجاج بما فى غير الصحيحين وبا 
سكت عنه بعض الاة 

۶ کتاب الطهارة 
آبواب الیاه 
باب طهررية ماء البحر وغبر ه 

۷ بعض ما يؤحة من الحديث الأول 
ی هذا الباب من الفوائد 

4 باب طهار ة الاء المتوضاً به 

۰ اختلاف العلماء فى الاء الستعمل 
وأدلتهم ی ذلك 

۳۱ اختلاف العلماء نى نجاسة الكفار 

۳ باب بیان زوال تطهیر ه 

۵ بيان الاختلاف ف الاء الستعمل 

۰ باب الرد على من جعل ما يغترف منه 
التوضی؛ بعد غسل وجهه مستعملا 

۷ باب ما جاء ی فضل طهور المرأة 
اختلاف العلماء نى التطهر بفضل 
وضوء المرأة 

۹ جواز اغتسال الرجل والمرأة من إناء 
وأحد ‏ : 
كيف كان يتوضاً الرجال والنساء 
من إناء واحد : 


۳۷۲ - 


پاب حكم الاء إذا لاقته النجاسة 


PY — 


فة 


3 
وذ 


15 
1۸ 


1۹ 


اه 


o 


58 
۷۰ 


اختلاف العلماء فى الماء نقع فيه 
النجاسة 

القول فى حكم البول ف الماء الراكد 
باب أسآر الام 

باب سؤر اهر 

مذاهب العلماء فى سور اطرة 

آبواب تطهیر النجاسة وذکر مانص 
عليه منها 

باب اعتبار العدد فى الولوغ 

باب الحت والقرص والعفو عن الأثر 
بعدهما 

القول نى هل بتعين الاء لإزالة 
النجاسة أم لا؟ 

باب تعين الماء لإزالة النجاسة 
باب تطهير الأرض النجسة بالمكاثرة 
باب ما جاء فى أسفل النعل تصیبه 
النجاسة " 

ع یا 
مذاهب العلماء فى تطهير بول الصى 
باب الرخصة فى بول ما يوكل لحمه 
مذاهب العلماء فى مسألة الباب 

باب ما جاء ی الذی 

مذاهب العلماء فى المسألة 

باب ما جاء ق الى 

مذاهب العلماء فى المسألة 

باب أن ما لانفس له سائلة لم ینجس 
بالوت 


۷۱ 


۷۳ 


۷۹ 


۰ 


۹۱ 


صو فة 


باب فى أن الادی المسلم لابنجس 
بالموت ولا شعره وأجزاءه بالانفصال 
أقوال العلماء نى شعر الآدىّ البت 
باب اللبسى ' عن الانتفاع جلد 
مالایو کل مه ۱ 
اعتلاف العلماء فى حكة الى عن 
جلود السباع 

باب ما جاء فى تطهير الدباغ 

مذاهب العلماء فى تطهیر اللود 
بالدباغ 

باب تحریم أ کل جلد الميتة وان دبغ 
باب ما جاء ی نسخ تطهير للدباغ 
باب نجاسة لحم الحيوان الذى لاي کل 
إذا ذبح 

أبواب الأوانى 

باب ما جاء فى 1 نية الذهب والفضة 
حکة النبى عن استعمال الذهب 
والفضة 

باب الّپی عن التضبيب بهما إلا 
بيسير الفضة 

باب الرخحصة فى ۲ نية الصفر و حوعا 
باب استحباب تخمیر الأوانى 


باب ۲ نية الكفار 

أبواب أحكام التخلی 

باب ما يقوله التخلی عند دخوله 
وخر وجه 

باب ترك استصحاب ما فيه ذكر 
الله 

باب کف المتخلى عن الكلام 


- ۳۷ - 


نز 

۳ باب الإبعاد والاسئتار المتخل 
فى الفضاه 

۹ باب لبى المتدخل عن استقبال القبلة 
و استدبار ها 

۵ مذاهب العلماء فى استقبال القبلة 
واستدبار ها و حججهم 

٩۸‏ باب جواز ذلك بين البنيان 

۲ باب ارتياد المكان الرخو وما یکره 
التخلى فيه 

٠6‏ باب البول فى الأوالى للحاجة 

٩‏ باب ما جاء ی البول قاتا 

۷ القول فى بول الانسان قاجا 

۰ باب وجوب للامتنجاء بالحجر 
أو الاء 

۳ باب الّپی عن الاستجمار بدون 
الثادثة ال حجار 

۵ باب فى ملق ما كان فى معنى 
الأحجار با 

5 باب البى عن الاستجمار بالروث 
والرمة ٠‏ 

۷ باب الپی أن يستنجى عطعوم 
أو عا له حرمة 

۸ پاب ما لابستنجی به لنجاسته 

٩‏ باب الاستنجاء بالاء 

۰ القول ‏ مشروعية الاستنجاء بالاء 

۱۳۲ 


۱۳۳ 


باب و جوپ تقدمة الاستنجاء على 
رنه 
“بواب انسواك وسان الفطرة 


| صيفة 
۱۳ 


دض 
۱۳/۸ 
۱۳۰ 
۱۳۳ 


۱۳ 


۱۳۰ 


۱9۰ 


۱۰۳ 


۱9 


۱۰۵ 


۷ د 


باب الحث على السواك » وذكر 
ما يتأكد علدو 


المضمضة 

باب السواك للصائم 

بات سنن الفطرة 

باب الحتان 

أقوال العلماء نی اللحتان » وأدلة من 
قال بسنيته 

ختان اتخنثى » واختلاف العلماء 
فيه 

باب أخذ الشارب وإعفاء اللجبة 
الحصال المكروهة فى اللحية 

باب كراهة نتف الشيب 

باب نغيير الشيب بالحناء والكتم 
و نحوها وكراهة السواد 

باب جواز انخاذ الشعر ول کرامه 
واستحباب تقصیر ه 

باب ما جاء فى كراهية القزع 
والرخصة نی حلق الرأس 

باب الا کتحال والتدهن والتطيب 
طیب الرجال ما ظهر رجه وخنی 
لو نه 

باب الا طلاء بالنورة 

أبواب صفة الوضوء » فرضه 
واه 3 


1 


1Y 


ولام ا 


باب الدليل على وجوب النية له 
باب التسمية للوضو ۶ 

مذاهب العلماء فى النسمية 

باب استحباب غسل اليدين قبل 
المضمضة ونأ كيده لنوم الليل 
اختلاف العلماء فى إدخال اليد فى 
إناء الو ضوء عند الاستيقاظ 

باب الضمضة والاستنشاق 

اختلاف العلماء فى وجوب الضمضة 
والاستنشاق 

دليل من قال [نبما سنة 

بيان الإجماع على أن الواجب غسل 
الأعضاء مرة واحدة 

باب ماجاء ق جواز تأخیرها عن 
غسل الوجه والیدین 

باب المبالغة نى الاستنشاق 

باب غسل السترسل من اللحية 

باب فى أن إيصال الماء إلى باطن 
اللحية الكثة لاجب: 

باب استحباب تخلیل اللحية 

باب تعاهد الماقين وغيرهما من 
غضون الوجه بزيادة ما" 


باب غسل اليدين مع الرققین » 


وإطالة الغزة 
آرجه الخلاف فى زيادة القدر 
والمر فقن واطالة الفرة 


44 


يفة 


۱۸۱ 


۱۸۳ 


۱۸ 


۸4 


۱۹۱ 


۹۲ 


۱۹۷ 


باب تحر يلك اللحاتم » وليل الا صابع 
ودلك ما حتاج إلى دلگ 
باب مسح الرأس 

جاء ی مسح بعضه 
اتفلاف بين الأئمة مسح الرأس 
باب هل "يسن 8 مسح الرأس 
أم لا؟ 

8 أن الأذنين من الرأس وأنهما 


كله و صفته وما 


4 عسحان عاثه 
ناب مسح ظاهر الاذنین رباطبما 
باپ مسج . الصدغين وأنبما سن 
الرأس ۰ 

: پاب مسح المتق  a‏ 
باب چواز السح على العمامة 
باب مسح ٠ا‏ يظهر من الرأس غالبا 
مع العمامة 1 


۳ باب غبسل الر جلین وبيان أنه الفرض 
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اختلاف العلماء والفقهاء من أهل 
الفتوى ني أن الواجب غسل القدمين 
مع الكعبين الخ 

باب تین نى ؛ الوضوء 

ا الوضوء مرة ومرتین وثلاة 
وكراهة ما جاوزها 

بات ما يقوك إذا فرغ من و ضوثه 
پاب الموالاة فى الوضوء 

باب جواز المعاونة ق الوضوء 
باب التدیل بعد الوضوء والضل 
آبواب السح على انلفین د 

باب فی شرعیته 
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باب المسح على الموقين وعل 
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باب اشتراط الطهارة قبل اللبس 
باب توقيت مدة المسح 

أبواب نواقض الوضوء 1 
باب الوضوء بانتارج من السبيل 
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اختلاف العلماء ى نقض الوضوء 
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باب الوضوء من النوم لا الیسیر منه 
مذاهب العلماء فى التقض بالنوم 
مانية 

فائدة اتفق العلماء على أن زوال 
العقل بالحنون والإعماء والسكر الخ 
ينقض الوضوء 
فائدة آخری : اختص صل الله 
عليه وآله وسلم بأنه ‏ لاینتقض 
وضو ءه بالنوم مضطجعا 

باب الوضوء من مس الرأة 

باب الوضوء من مس القبل 
اختلاف العلماء فى النقض بعس 
القبل 

باب الوضوء من وم ال بل 
احتجاج العلماء لعدم النقض من 
أكل لحوم الابل والغنم 
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باب التطهر بشك هل أحدث ؟ 
باب إيجاب الوضوء للصلاة 
والطواف ومس" الصحف 

أبواب ما يستحب الوضوء لأجله 
باب استحباب الوضوء ما مسته 
النار والرخصة ق تركه 

باب فضل الوضوء لكل صلاة 
پاب استحباب الطهارة لذکر اق 
عز وجل والرخصة ق ترکه 

باب استحباب الوضوء لمن آراد 
النوم : 
باب تأكيد ذلك للجنب و استحباب 
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والمعاودة 1 
با بجواز ترك ذلك 

أبواب موجبات الغسل 

باب الغسل من المى 

باب إيجاب الغسل مع التقاء انتانین 
ونسخ الرخصة فيه 
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باب وجوب الغسل على الكافر إذا 
أسلم 

باب الغسل من الحيضر 
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ف المسجد ومتعه من اللبث فيه إلا 
آن بتوضاً 

باب طواف ایلنب على لسائه 
بغسل وبأغسال 

أبواب الأغسال المستحبة 

باب غسل الجمعة 

احتلاف العلماء ى استحبابه 
ووجوبه 

باب غسل العيدين 
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ودخول مكة 

باب غسل المرتحاضة لكل صلاة 
باب غسل المغمى عليه إذا آفاق 
باب صفة الغسل 
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بات العمل بالقيير 

باب من تحیض ستا أو سبعا لفقد 
العادة والمييز 

باب الصفرة والكدرة بعد العادة 
باب وضوء الستحاضة لكل صلاة 
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ونقضى الصوم دون الصلاة 
بات سور الحائض ومو" كلنها 
باب وطء الستحاضة 

کتاب التفاس 

باب أكثر اللفاسر 

اختلاف العلماء فى أكثر التفاس 
و أقله 

باب سقوط الصلاة عن النقساء 
کتاپ الصلاة 
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باب حجة من كفر تارك الصلاة 
باب حجة من لم يكفر نارك الصلاة 
ول بقطم. عليه بخلود في النار » 
ورجا له ما يرجى لأهل الکباثر 


باب آمر الصی بالصلاة ريا 
لادجيبا 0 

باپ أن الكافر إذا أسلم ل بقضي 
الصلاة 

أبواب مواقيت الصلاة 

باب وقت الظهر 

باب تعجيلها وتأخيرها نی شدة 
الحو 


باب أول وقت العصر وآخره 


ف الاختيار والضرورة 

باب ما جاء ق تعجيلها وتأکیده 
ل 

باب بیان آنها الوسطى وما ورد 

فى ذلك فى غيرنها 

أدلة من قال إن الصلاة الوسطی 
هی الظهر  .‏ 
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ملتز الطبم والنشتر 
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باب وقت صلاة المغرب 


١‏ - من ستته بن الأكوع « أن" رول الله صلى ال عاب وال 
وسلم" كان" ینصلی الترب إذا غَربت امس" وتوارت بالجاب » روا 
الجتماعة” إلا" التّساق ) . 

وق الباب عن جابر عند أحمد » وعن زيد بن خالد عند الطبرانى » وعن أنس عند 
آجد وای داود ؛ وعن رافع: بن خدیج عند البخارى ومسلم » وعن أنى أيوب عند أحمد 
وای داود و الجاكم »> وعن أم حبيبة أشار إليه الترمذى » وعن العباس بن عبد الطاب 
عند ابن ماجه . قال الترمذی : وحديث العباس قد روى موقوفا وهو أصح » وعن أن 
ابن كعب ذكره ابن أنى حاتم فى العلل » وعن السائب بن يزيد عند مد » وعن رجل من 
آسام من أصعاب ۳1 صلی الله عليه وآ ه وسلم عند النساكى والبغوى فى معجمه ( قوله 
وتوارت بالحجاب ) وقع فى صعیح البخاری « إذا توارت بالحجاب » وم يجر للشمس ذ کر 


وهو مجمع عليه » وأن السارعة بالصلاة فى أوّل وقتها مشروعة . وقد اختلف السلت فيها 
هل هى ذات وقت أو وقتين ؟ فقال الشافعى : إنه ليس ها إلا وقت واحد وهو أول 
الوقت » هذا هو الذى نص عليه فى كتبه القدعة والحديدة . ونقل عنه أبو ثور أن ها وقتين 
للثانى منهما ينتهى إلى مغيب الشفق . قال الزعفرانى : وأنكر هذا القول جمهور الأععاب : 
ثم اختلف أعصاب الشافعى نى المسألة على طريقين : أحدههما القطع بأن لما وقتا فقط . والثانى 
هل قولين : آحدهما هذا ؛ والثانى يمتد إلى مغيب الشفق » وله أن يبدأ بالصلاة فى كل 


نوات 


وقت من هذا الزمان . قال النووى : وهو الصحيح : وقد نقل أبو عسى ار مذی عن 
العلماء کافة من الصحابة فن بعدهم كراهة تأخير المغرب » وتمسلك القائل بأن لها وقتا واحدا 
يحديث جبريل السابق » وقد ذکرنا كيفية ابشمع بينه وبين الأحاديث القاضية بأن المغرب 
وقتين فى باب أول وقت العصر . وقد اختلف العلماء بعد اتفاقهم على أن أول وقت المغرب 
غروب الشمس ف العلامة الى یعرف بها الغروب » فقيل بسقوط قرص الشمس بکاله » 
وهذا اما یم نى الصحراء » وأما فى العمران فلا . وقيل برؤية الكوكب الیلی» وبه قالت 
القاسمية واحتجوا بقوله « حنی بطلع الشاهد ‏ والشاهد : النجم + أخرجه مسلم والقسانی من 
حديث ألى بصرة . وقيل بل بالاظلام > وإليه ذهب زید بن على وأبو حنيفة والشافعى 
وأحمد بن عينننى ارحبد الله بن مومی والإمام يمبى دیث إذا أقبل اليل من ههنا وأدبر 
اپار من ههنا فتد أفطر الصائم ۽ متفق عليه من حديث ابن مر وعبد الله بن أنى أو نت 
ولا فى حديث جبريل من رواية ابن عباس بلفظ : فصلى نى حين وجبت الشمس وآفطر . 
الصائم » ولحديث الباب وغير ذلك . وأجاب صاحب البحر عن هذه الأدلة بأنها مطلقة » 
وخديث « حنی بطلع الشاهد » مقيد ؛ ورد بأنه ليس من المطلق والمقيد » وغابته أن يكون 
طلرع الشاهد أحد أمارات غروب الشمس » على أنه قد قيل إن قوله : والشاهد النجم 
مدرج » فان صح.ذاك لم يبعد أن یکون الراد بالشاهد ظلمة اليل > ویوند ذلك حديث 
السائب بن يزيد عند أحمد والطبرانى مرفوعا بلفظ « لاتزال أمتى على الفطرة ما صلوا المرب 
قبل طلوع النجم » وحديث ألى أيوب مرفوعا « بادروا بصلاة المغرب قبل طلوع النجم » 
حدیث أنس ورافع بن خدیج قال «کنا نصلى مع النی صلی الله عليه وآ له وسلم ثم نری 
فيرى أحدنا موقع نبله ۽ وأما لحر وقت المغرب فذدب المادى والقا.م وأحد بن حنبل 
اح وأبو ثور وداود إلى أن آخره ذهاب الشفق الأحمر لحديث جبريل وحاديث ابن 
مرو بن العاص وقد مرا . وقال مالك وأبو حنيفة : إنه معد إلى الفجر » وهو أحد قولى 
الناصر » وقد سبق ذكر ما ذهب إليه الشافعی . 

۲ - (وعتن عة بن عام أن الى صلى الله عليه وآله سكم قال 


م عونت وده كر 200 - 


لاترال أسی شیر أو على الفطرة ما هروا الغرب حى تشلتبيك 


ل و ری ویو رف چ سا سا 
لنجوم ) رواه امد وآبو داود 4 


الحديث آخر جه ایضا اما کم ی‌الستدر له > وی إستاده محمد بن إحمق ؛ ولكنه صرح 


J 


بالتحديث » و الباب عن العباس بن عبد الطلب عند ابن ماجه والحاكم وابن خزعة 
فى ضميحه بلفظ ( لاتزال أمتى على الفطرة مالم يوروا المغرب حى تشتباك النجوم ٠‏ قال 
حمد بن حی : اضطرب الناس نى هذا الحديث ببغداد » فذهبت أنا وأبو بكر الأعين إلى 


العوام بن عاد بن العوام » فاخرج إلينا أصل أبيه » فاذا الحديث فيه » وأخرجه أبو بو بكر 
البزار من حديث إبراهم بن مومى عن عباد بن العوام بسنده ثم قال لایعلمه بروی : بمی 
عن العباس إلا من هذا الوجه » ورواه غير واحد عن عمر بن إبراهم عن قتادة عن اسن 
مرسلا . قال الترمذى : وحديث العباس وقد روى عنه موقوفا وهو أصح . قال ابن 
سيد الناس : ومراد البزار بالمرسل هنا الموقوف لأنه متصل الإسناد إلى العباس » وذكر 
الحلال بعد إيراد هذا الحديث » قال أبوعبد الله : هذا الحديث منكر . والحديث يدل على 
استحباب البادرة بصلاة الغرب وكراهة تأخيرها إلى اشتباك النجوم » وقد عكات 
الروافض القضية » فجعلت تأخير صلاة المغر بإلى اشتباك النجوممستحبا والحديث يرده . 
قال النووی فى شر مسلم : ان تعجیل الغرب عقیب غروب الشمس جمم عليه عا 
وقد حكى عن الشيعة فيه شى ء لاالتفات إليه ولا أصل له . وأما الأحاديث الواردة فى تأخير 
الغر ب إلى قرب سقوط الشفق فكانت لبيان جواز التأخير »وقد سبق إيضاح ذلك لا 
كانت جوابا للسائل عن الوفت »و أحاديث التعجيل المذكورة فى هذا الباب وغيره إخبار 
عن عادة رسول الله صل الله عليه وا له وسام المتكررة الى واظب عليها إلا لعذر 3 
فالاعهاد علیها . ۱ 
م« (وعن مروان" بن اخکتم قال : قال لزید بن " ابت :سالك 
ترا نى الترب بعمار المفتصلٍ وقد ت رتسول" الله و مل اق عليه وآله أ 
وسلم" بق فيها بطل الطولين » روا البخاری ا والنّساى » وراد عن" 
مروت ٠‏ طول العو لين الأعثراف ‏ وتان و راینت رسو الله ر صلی الل عليه 
وآله سم برا فيها يطول الط ون الس"») . ا 
( توله بقصار المفصل ) قال فى الضياء : هو من سورة محمد إلى آلحر القرآن » وذكر 
فى القاموس أقوالا عشرة من الحجرات إلى آخره » قال فى الأصح أو من احائية أو القتال 
أو قاف أو الصافات أو الصف أو تبار ك أو إنا فتحنا للك أو سبح امم ربك الأعلى أو 
الضحی * ونسب بعض هذه الأقوال إلى من قال بها » قال : وسمى مفصلا لكثرة الفصول 
بين سوره أو لقلة المنسوخ ( قوله بطولى الطولین ) فى الفتح الطولين : الأعراف و الا نعام 
فى قول » وتسميتهما بالطولین إنما هو لعرف فيهما لاأنهما أطول من غیرهها » وفسرهما ابن 
أبى مليكة بالأعراف والائدة » والأعراف آطول من صاحبنا . قال الحافظ : إله حصل 
الاتفاق على تفسیر الطولى بالأعراف . والحديث یدل على استحباب التطویل فى قراءة 
المغرب »> وقد قد اختلفت حالات الى صلى الله عليه وآ له وسلم فيها » فثبت عند الشیخین 
من حدیث جبير بن طم أنه قال و سمغت رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم يقرأ ی امغر ب 
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بالطور » وثبت أنه قرأ ف المغرب بالصافات » وأنه قرأ فا حم" الدخان » وأله قرأ بسبح 
اسم ر بك الأعلى » وأنه قرأ بالتين والزيتون » وأنه قرأ بالمعوذتين » وأنه قرأ بالمرسلات » 
وأنه قرأ بقصار الفصل » وسيأق تحقيق. ذلك فى باب جامع القراءة فى الصلاة إن شاء الله 
تعال . والمصنف ساق الحديث هنا للاستدلال به على امتداد وقت المغرب » ولهذا قال : 
وقد سبق بیان امتداد.و قتها إلى غروب الشفق فى عدة أحاديث انتپی . وكذلك استدل 
الخطالى وغيره بپذا الحديث على امتداد وقت الغرب إلى غروب الشفق . قال الخافظ : 
وفيه نظر » لان من قال إن فا و قتا واحدالم يحده بقراءة معينة » بل قالوا : لايموز تأخيرها 
عن ول غروب الشمس » وله أن عد القراءة فيا ولو غاب الشفق » ثم قال : ولا کی 
ما فيه » لآن تعمد إخراج بعض الصلاة عن الوقت منوع ولو أجزأت» فلا حمل ما ثبت عن 
الننى .صلى الله عليه وآ لد رسام عنى ذلك . 


١‏ - (غتن اتس أن الى صلّی الله عليه وآله وسلم قال « ادا قم 
الشاء فابندء وا به قبل صلاة. المرب ولا تتجلواعن" عتشائككم' » ) : 
خی اله عتباعن ای صلی الق عليه واله وسلم" 


تال .۱ ۳ رسک اد وحضم الیشاء فایند ع وا بالعتشاء. .0 


۲ - (وعن" عائشة ‏ 


ل س 


۲ - (وعن ابن عر قال : قال رسول” الله صلی الله عليله وآله وسل 


بع ق متسل فع يرع و غل ا الى اس ب شامع ر 
0 إذا ون داو تنل كم و قیست الصلاة فابد ء وا بالعشاء ول تحجل ی 
هت فد یاف ممه 7 e‏ 00 00 
تقرغ منه ع متفق عاسم 


۳ و اللسُخارى وأى داو : وكان ابن خر يوضم 


ین 


نیما حي بقلو يك يلمع تراءة الامام ) . 
( قوله حضر العشاء ) قال فى التاموس : خوطعام العشى وهومدود كسماه چ قوله 


فابدعوا بالعشاء + ی با له . الحديث الأول يدل على وجوب نقدم العشاء على للاة 
الغرب إن حشر . واسلدیثان الآخران پدلان على وجوب تقديم العشاء إذا حفر لى 


ا الطعام وشام الصلاد : 


الغرب وذيرها لما يشعر به تعریف الصلاة من العموم . وقال ابن دقيق العيد: الألف 
راللام 4: انسلاة ايب أن حمل على الاستغراق ولا على تعريف الماهية : بل یتبغی أن 
حمل على المغرب نما ورد ى بعض الروايات و إذا وضع العشاء وأحدكم سام فابدعوا به 
نیل أن تصلوا + وهو تيح . وكذلك صح أيغيا ۾ فابدعوا به قبل أن تصلو! صلاة النرب؛ 
ثبی . رانت خبير بأن التنصيص على المغرب لایقتضی تخصيص عوم الصلاة لما تقرر 


¥ 


E E SS OSE‏ ا ا 
فيه » ولو سلم عدم العموم ‏ يسلم عدم الاطلاق : وقد تقرر أيضا نی الأصول أن موافق 
المطلق لايقتضى التقييد ؛ ولو سلمنا ما ذكره باعتبار أحاديث الباب لتأبيده بأن لفظ العشاء 
يخرج صلاة النهار » وذلك مانع من حمل اللام على العموم نم يتم له باعتبار حديتث « لاصلاة 
تعضرة طعام ) عند مسلم وغيره . ولفظ صلاة نكرة فى سياق الى » ولا شلك أنها من 
سیخ العمرم > ولإطلاق الطعام وعدم تقييده بالعشاء » فذ کر المغرب من التتصیص على 
بعش أفراد العام » وليس بتخصیص على أن العلة ایی ذكرها شراح e‏ بتقدم 
العشاء کالنووی وغیره مقتضية لعدم الاختصاص ببعض الصلوات » فانم قالوا : ۳۹ 
اشتغال القلب بالطعام > وذهاب كال الخشوع نى الصلاة عند حضوره > 0 
متساوية الإقدام فى هذا » وظاهر الأحاديث أنه يقدم العشاء مطلقا سواء كان محتاجا إلبه 
أم لا > وسواء كان خفيفا أم لا » وسواء خشى فساد الطعام أولا . وحالف الغزای فقال 
قبد خشية فساد الطعام » والشافعية فزادوا قيد الاحتياج. » » ومالك فزاد قيد أن يككون الطعام 
خفيفا . وقد ذهب إلى الأخذ بظاهر الأحاديث ابن حزم والظاهر بة » ورواه الترمذی 
ن ألى بكر ومر وابن عبر وأحمد وإسعق . ورواه الغزاق عن الثورى فقال : يحب تقديم 
ام و موا ببطلان الصلاة إذا قدمت . وذهب ابحمهور إلىالكراهة » وظاهر الأحاديث 
انا أنه يدم الطعام وان خشى خروج اوقت ۰ وإلبه ذهب ابن حزم » وذكره أبو سعيد 
التو وجها .عض الشافعية . وذهب الحمهور إلى أنه إذا ضاق الوقت ضلى عل حاله 
على اثرقت ولا يجوز تأخیرها » قالوا : لآن متصود الصلاة التشوع 

لأسبله » وظاهر قوله « ولا تعجل حتى تفرغ » أنه يستوق حاجته من الطعام بکاها : , ا 
د ما ذکره حفس الشانعية من أنه پقتصر على تناول لقمات يكسر بها سورة ابلوع . 


بل 
قال اللووی : وهذا الحديث صریح نی إبطاله . وقد استدل بالأحادیث الم کورة على 
أن اللساعة ليست بواجبة . قال أبن دقيق العيد : وهذا محیح إن رید به أن حضور الطعام 
مم التشرى إليه عذر ى ترك الخماعة » ون أريد به الاستدلال على آنا ليست يفرفى من 
2 علز م يصح ذلك انتبى . ویویده أن ابن حبان وهو من القاثاين بوجوب الما جحل 
و ارا ترکها . وقد استدل أبضا ببذه الأحاديث على التوسعة فى وقت 
الغر ب ء وقد تقدم الكلام فى ذلك » وقد ألحق اعد اه تشويش الحاطر 
يجمامع ذهاب انشع الذى هو روح الصلاة .وقوله و إذا حضر العشاء وونسم -شاء آحد ک کې 
دليل على اعتبار الحضور القیق > ومن نظر إلى المعنى من أهل القياس لابقصر الحكم على 
الحضور بل بقول به عند وجود المعنى » وهو النشرق إلى الطعام ؛ ولاشك أن حضور 


مات 


الطعام مؤثر تزيادة الاشتغال به والتطلع إليه » ويمكن أن یکون الشارع قد اصبر هذه 
الزيادة ى تقدیم الطعام » وقد تقرر فى الأصول أن محل اننص إذا اشتمل على وصف عکن 
أن يكون معتبرا لم يلغ . قال ابن دقيق العيد : إنه لايبعد إنلناق ماكان متيسر الخضور عن 
قرب بالحاضر . 


باب جواز الركعتين قبل الغرب 


١‏ - (عن انس قال و كان لذن إذا أذأن قام ناس" من" أصحاب الى 


صلی اف" علي واله سم يبد رون لسواری حتی ارج ال صلی ال" 
یه رام وسم وم کل لو" کین قبل" ارب ٠‏ و 
يکن" بين الأذان والإقامةٍ شی ۾ وق ر وايةر لد قلیل" » ريام امد 


وبتخاری . وفى لقنظ « کا صلی عتل عهند. سول الله صللی اف علب وآ له 
وسم ر كتين علد غروب الشتّمئس قبل صلاق انرب 0 فقيل ل : 
أكان” رول الله صلی لله علتيئه واله وسلم صلاهلما ؟ قال : كان رانا 
تُمليهما قم" بامرتا وم لتا رواه ملم" وابو داود) . 

تقريره صلى الله عليه وآله وسلم لمن رآه يصلى ى ذلك الوقت يدل على عدم كراهة 
الصلاة فيه » ولشما والفاعل لذلك عدد كثير من الصحابة . وق المسألة مذهبان للسلف 
استحبهما جماعة من الصحابة والتابعين » ومن المتأخرين أحمد ولحق » ولم يستحبهما الأربعة 
الخلفاء رضى الله عنهم »> وآخرون من الصحابة ومالك وأكثر الفقهاء . وقال النخعى : هما 
بدعة » احتج من قال بالاستحباب بما فى هذا الباب من الأحاديث الصحيحة » وعا أخرجه 
ابن حبان من حديث عبد الله بن مغفل « أن النی صل قبل المغرب ركعتين ۾ فقد شتنا عنه 
صل اللهعليه وآ له وسلم قولا كا سيأقى وفعلا و تقر يرا . و احتج من قال بالكراهة بحديث عقبة بن عامر 
الذى قد مر ذكره نی باب وقت صلاة المغزب + وهو بدل على شرعية تعجيلها وفعلهما 
يؤدى إل تأخير المغرب . واختی أن الاحاديث الواردة بشرعية الركعتين قبل المغرب 
مخصصة لصوم أدلة استحباب التعجيل . قال النووى : وأما قوهم يؤدى إلى تأخير اغب 
فهذا خيال منابذ استة » ولا بلتفت إليه » ومع هذا فهو زمن يسير لاتتأخر به الصلاة عن 
آون وقتبا . وأما من زعم النسخ فهو مجازف لأن النسخ لايصار إليه إلا إذا عجزنا عن 
التأويل والجمع بين الأحاديث وعلمنا التاريخ وليس هنا شى ء من ذلك التبى . وهذا 
الاستحباب مالم تقم الصلاة كسائر النوافل للحديث « إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة » : 


34ت 


واعلم أن التعليل للكراهة بتأدية الركعتين إلى تأخير المغرب مشعر بآنه لاخلاف ف أنه 
پستحب أن كان نى المسجد نی ذلك الوقت منتظرا لقيام ابخماعة وکان فعله للركعتين لايوثر 
فى التأحير كا يقع من الانتظار بعد الأذان للمواذن حتى ينزل من المنارة » ولا ريب أن ترك 
هذه الستة نی ذلاك الوقت الذی لااشتغال فيه بصلاة المغرب ولا بشی ء من شروطها مع عدم 
تأثير فعلها للتأخير من الاستحواذات الشيطانية الى ۸ ينج منها إلا القليل ( قوله شى ) 
التنوين فيه للتعظم : أى لم يكن بينهما شىئ' كير + وننی الكثير يقتضى إثبات القليل ) 
وببذا يجمع بين هذه الرواية ورواية قليل . وقال ابن انير : يجمع بين الروايتين حمل 
الننى المطلق على المبائغة يحازا والإثبات للقليل على الحقيقة » وقد طول الكلام فى ذلك الحافظ 
ف الفتح فلبرجع إليه . 

١‏ - (وعتن" عبد الله بن ملفل أن سول الله صلّی الله عليه وآلم 
وسم قال « صَلُوا قبل" ارب رکنمتنین ۰ م" فال : صَُوا قبئل” ارب 
رکلمتتن ٠‏ م فال عند اشالقةه : من" شاء » کتراهیه أن" بخ ها الاس 
س رواه المد وابلخاری وآبو د اود" . وفى روایة « بين كلل" آذانین صلاق؛ 
بهن كثل” أذاتين مان" کم قال" ف الثالقة. : لن" شام روا ابلتماعة ) ۰ 

زاد الإسماعيل ی‌روایته عن القواریری عن عبدالوارث ف الرواية الأول ثلاث مرات 
وهو موافق لما فى رواية البخاری لأنها بلفظ قال « فى الثالثة » » وف رواية لاف نعم 
فى الستخرج « قاطا ثلاثا ثم قال لمن شاء » ( قوله كراهية أن يتخذها الناس سنة ) قال امهب 
الطبری : لم ير د نی استحبابها لانه لايمكن أن يأمر بما لايستحب » بل هذا الحديث من 
آدل الأدلة على استحبابها . ومعی قوله «سنة » أى شبريعة وطريقة لازمة » وكأن الراد 
احطاط مر تبتبا عن رواتب الفرائض» و غذا م بعدها أكثر الشافعية فى الرواتب» واستدركها 
بعضیم و تعقب أنه لم پثبت أن البى صلى الله عليه وله وسلم واظب علها ( قوله بين كل 
أذانين ) المراد بالأذانين الأذان والاقامة تخليبا . والرواية الأولى من حديث الباب تدل 
على استحباب هاتين الركعتين بخصوصها ؛ والرواية الأخرى بعمومها » وقد عرفت الحلاف 
ف ذلك . 1 

ا وعن” أى اير قال : انش علقبة” بن عابر فقت له : ألا 


9 


8 س ےھ 


آعجبك من آی مم يراكم ر کنعتنی قبل صلاة المرب فقال 00 
0 ل قر ر ق م اه چ 7 02 لقي" كم نت :بها مر اس 05 
نا كنا نفعله على عهد رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم » قلت 
ها نمك الآن” ؟ قال الشغل" روا مد والبتخارى) : 


ا 0 بت 


( قوله ألاأعجيك ) بضم أوله وتشديد ابحم من التعجيب ( قوله من أو تم ) هو 
عبد الله بن مالك ابفخیشانی بفتح ابم و سکون التحتانية بعدها معجمة : تایعی كبير مخضرم 
أسلم فى عهد رسول الله صلی الله عليه وآ له وسام وقد عده جماعة ی الصحابة . قال الحافظ 
ف الفتح : وفيه رد على قول القاضی ألى بكر بن العرلى إنه لم يفعلهما أحد من الصحابة لأن 
پا عم تابعى وقد فعلهما . والحديث يدل على مشروعية صلاة الركعتين قبل المغرب » 
وقد نقدم الكلام على ذلك( قوله على عهد رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ) هذه الصبغة 
فيها حلاف مذكور فى الأصول وعام الاصطلاح هل لما حكم الرفع ه وهل تشعر باطلام 
انی صل الله عليه وآ له وسلم على ذلك فليطلب من موضعه : : ' 

؛ - (وعن أل بن کب قال : قال رسول الل صلّی الق" علي رآنم 
وس «یابلال اجنمل' بن آذانك وزتاتتك نقسا برع الیل من" طعایه 
ف مهل »> ویقضی المترضى” حاجته" فى مهل » رواه عبد اق بن آنمند" 
فى الل 6 :1 ۰ 1 ۱ 1 

الحديث ص رواية آی ابلوزاء عن أ بن کعب ولم يسمع منه » وقد أخرج نجوه 
لت مذی من حديث جابر بزيادة « والعتصر إذا دحل لقضاء الحاجة » قال الترمذی : 
لانعرفه إلا من حديث عبد المنعم وإسناده جهول انتبى : وف ٍسناده ضعیفان يرويه أحدها 
عن الاخر » فأوطما عبد المنعم بن نعم © قال البخاری وأبو حاتم واين حبان : منكر 
الحديت » وقال الساى : لیس بثقة . وثاابهما بجی بن مسلم وهو البکاه بصرى لم برضه 
ی بن سعيد ؛ وقال أبو ززعة : لبس بقوی ؛ وقال أبو حاتم : شيخ ؛ وقال يى بن 
معين : ليس بذللك ۽ وقال أحمد : ليس بثقة ؛ وقال النسا : مروك وفيه كلام طويل؛ 
وله شاعد من حديث أنى هر يرة وسلمان » آخرجهما أبو الشيخ وكلها واهية ؛ قال اسلا کم 
ليس ق إسئادة قلعو نا غير رو إن فاك ج قال الحافل 4 يشم لاف روابته هر 4 وم بقع 
لي اجب الشفاء وهوكاف فى تسعیف الحديث اتبى . 
صل بين الأذان والإقامة وكراهة الموالاة بينهما لما فى ذلك 


RIS 7‏ 0 
۱ المريدين ها ء لان من کان على ملعامه أو یر 


فى رواية الباقين » لکن فيه ه 
واسلدیث يدل عل فشر و" 


من تفویت ساد | 


في سال النداء إذا استعر على أكل العام أو توضا الصبلاة فانته ابلماعة أو يفا 
بسنب ااتعجيل وعدم الفه.ل لاسرا إذا كان مسكنه بعيدا من مسجد ابكاعة : فااتراشتى 
بالإقامة فوع م المعاونة عل ار والتقوى المنادوب إلا قال لمعن رحد آل ای 0 
وكل هذه الأخبار ندل على أن المغرب وقتين: » وأن السنة أن بفصل, بين آذانبا وإقامتها 
بقدر ركعتين اتهى . وقد تقدم الكلام على ' وقت المغرب : وأما أن الفصل مقدار ركمدين 


111 عد 


ع ا ل ا ا 
م ثبتم بذكر الحديث . قال ابن بطال : لاحد" لذلك غير تمكن دخول الوقت واجماع 
المصلين + 


باب فی أن تسميتها بالمغرب أولى من تسميتها بالعشاء 


١‏ - عن" عتبله الله بن الغفثل أن" یی صلی اف عليه وآله دم 
قال ١7‏ لابتكلبتكم " الأعراب على امم صلانکم" انرب » قال : والاعتراپ 
تقو هی ) العشاء ی 1 

( قوله والأعراب تقول هى العشاء ) لأن العشاء لغة : أول ظلام الیل » والمعنى النبى 
عن تسمية المغرب بالعشاء كا تفعل الأعراب ‏ فاذا وقعت الموافقة لحم فقد غلبتهم الأعراب 
عليها » إذ من رجع إليه خصمه فقد غلبه . وقد اختلف نى علة الى عن ذلك فقيل هی 
خوف التباس المغرب بالعشاء » وقيل العلة الخامعة أن نسميتها بالعشاء مخالفة لإذن الله » 


فانه سمى الأولى المغرب والثانية العشاء الآخرة » وقيل غير ذلك والله أعلم : 


۱ باب وقت صلاة العشاء وفضل تأخيرها مع مراعاة 
حال الجماعة و بقاء وقتها الختار إلى نصت الليل 
١‏ رع ابن ار آن" الى صَلَى اه له وآله روسكم قال" لشت" 


س 


ارت » اذا غاب ان وجبسّت الصّلاة » روا لدارتی) . 
الحديث قال الدار فطنی ق الغراب : هو 2 
ابن عساكر رای ومصح وقفه ۽ وقد ذكره الحاكم فى المدخل وجعله مثالا لما 
لثر جون من الوقوقات . وقد أخترج ل لت 
وووقت صلاة المغرب إلى أن يذهب حرة الشفق ۽ قال ابن خزعة : إن حصت ست هذه الأففلة 
آغنت عن میم اثروايات ؛ لکن تفرد بها تمد بن يزيد . قال الخانظ. : محمد بن يزيد 
صدوق . تال یی : روئ هذا الحديث عن عمر وعلى وابن عباس وعبادة بن الات 
اطي لون زاف هرم ل جولا ميج فيه شهى*. . قال ااصنف رحه الله : وهو يدل 
عام ودوب السلاة بأول الوقت انتبى . وى ذلك خلاف فى الأصول مشبور : والحديث 
EE‏ حعڌ ټول من قال د إن الشفق الحمرة ؛ وهم ابن عمر وابن عباس وأبو هريرة 
وعبادة من انصحابة . والفاسم وافادی والوید بالله و أبو بو طالب وزيد بن على والناصر من 
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أهل البيت . والشافعى وابن أى ليل والثورى وأبو بوسف وحمد من الفقهاء . وانفلیل 
والفراء من أثمة اللغة . قال فى القاموس الشفق : الخمرة » وم يذ كر الأبيض . وقال أبوحنيفة 
والأوزاعى والمرنى وبه قال الباقر : بل هو الأبيض + واحتجوا بقوله تعالى - إلى غسق 
الليل - ولا غسق قبل ذهاب البياض » ورد بأن ذلك ليس انع كالنجوم . وقال أحمد بن 
حنبل : الأحمر فى الصحارى والأبيض ف البئيان » وذاث قول لادليل عليه ؛ ومن حجج 
الأولين ما روى عنه صلى الله عليه وآ له وسلم « أنه صلى العشاء لسقوط القمر لثالثة الشبر » 
آخرجه. أحمد وأبو داود والترمذى والنساق . قال ابن العربى هو محیح وصلی قبل غيبوبة 
الشفق » قال ابن سيد الناس ف شرح الترمذی : وقد علم كل من له علم بالمطالع والمغارب 
أن البياض لايغيب إلا عند ثلث الليل الأو ل» وهو النىحدعليه الصلاة والسلام خروج أكثر 
الوقت به » فصح يقينا أن وقتبا داخل قبل ثلث الليل الأول بیقین : فقد ثبت بالتص أنه 
داخل قبل مغيب الشفق اذى هو البياض » فتبين بذلك يقينا أن الوقت دخل بالشفق الذی 
هو الخمرة انتبى .وابتداء وقت العشاء مغيب الشفق إجماعاءلما تقذم فى حديث جبريل وی 
حديث التعلم » وهذا الحديث وغير ذلك » و أما آخره فسيأق انللاف فيه . : 
۲ - (وعتن" عائشة قالت , عم رسول” اله صلی الله علب واله وسل 
لبلة بالعتمتة » فنادی ی نام" النساء” والصبيان” 3 فخرج رسول" ال فلن 
2 عليه وآله وسَلّم- فال :ما ينتتظرها غير كلم ' ول صل مكدر إل 


لام کی 


با مدرينة» م قال : صلوها فما بين آن بخيب اشفتق إلى ثلث اليل » روا" 
السا ) : 

الحديث رجال إستاده ىسنن النسائی ر جال الضحیح » إلا شيخ النساى رو بن غان 
وهو صدوق . واطدیث متفق عليه من حديثها بنحو هذا اللفظ . وق الباب عن زيد بن 
خالد آشار إليه الترمذى » وعن ابن حمر عند مسلم ؛ وعن معاذ عتد أبى داود » وعن 
أ بكرة رواه الحلال من حديث عبد الله بن أخمد عن أبيه » وعن على عليه السلام عند 
البزار » وعن أنى سعيد وعائشة وأنس وأ هريرة وجابر بن سمرة وجابر بن عبد الله 
وسيأق ( قوله أعتم ) أى دخل ف العتمة ومعناها أخرها . والعتمة لقة : حلب بعد هوى من 
الليل بعدا من الصعاليك ء والراد بها هنا صلاة العشاء » ونما ميت بذلك نوقوعهاانی ذلك 
الوقت . ون القاموس : والعتمة محركة : ثلث الليل الأول بعد غيبوبة الشذق » أو وقت 
صلاة العشاء الآحر ة اه . وهذا الحديث يدل على استحباب تأخير صلاة العشاء عن أول 
وقتبا . وقد اختلف العلماء هل الأفضل نقدیعها أم تأخيرها » وها مذهبان مشهوران. 
للسلف > وقولان لمالك والشافعى . فذهب فريق إلى تفضيل التأخير محتجا ببذه الأحاديث 


و بت ۳ 


المذكورة فى هذا الباب ؛ وذهب فريق آخر إلى تفضيل التقديم محتجا بأن العادة الغالبة 
لرسول الله صت الله عليه وآ له وسلم هى التقديم > وإئما آخرها فى أوقات يسيرة لبيان 
اواز والشغل والعذر » ولو كان تأخير ها أفضل لواظب عليه وان كان فيه مشقة . ورد 
بان هذا اما يتم لولم يكن منه صلی الله عليه وآ له وسل إلا جرد الفعل لها فى ذلك الوقت 
وهو منوع لورود الأقوال كا فى حديث ابن عباس وأى هريرة وعائشة وغير ذلك » وفيا 
تنبيه على آفضلية التأخير وعلى أن ترك المواظبة عليه لما فيه من المشقة كا صرحت بذلك 
الأحاديث » وأفعاله صلى الله عليه وآ له وسلم لاتعارض هذه الأقوال . وأما ما ورد من 
أفضلية أول الوقت على العموم فأحاديث هذا الباب خاصة فيجب بناؤه علیها وهذا لابد 
منه ( قوله ولم تصل يومئد إلا بالدینة ) أى لم تصل بالفيئة الحصو صة وهی ابلماعة إلا , 
بالمدينة » ذكر معناه فى الفتح ( قوله فيا بين أن يغيب الشفق الخ ) قد تقدم أن تحديد ول 

وقت العشاء بغيبوبة الشفق أمر مجمع عليه ؛ واعا وقع الحلاف هل هو الأحر أو الأبيض » 

وقد سلف ما هو الق . ۱ 1 
11 ۲-روعن جابر بن شرت قال“ + کان رسئول" اله صل الله عله رال 
وسم بحر المشاء الاخرة" روا امد سل راسا : 

4 - (وعن' عائشة قال و انوا لصون المتمه فما بين آن" يعيب 
افق إلى تلت التيئل_الأولر) أخترتجته ابنخاری) . 

ه - (وعن "ای هرر قال“ : قال سول الله ی الله عليه واله وسم 
د لبلا أن' ان على ای لأر" آن" روا العشاءا إلى لت ال أو 
لصفمِ ) رواه المد وابن ماجه" واي رمذرئ وصح ) . 

الحديث الأول يدل على استحباب مطلق التأخير للعشاء وجواز و صنها بالآحرة » وأله 
لاكراهة فى ذلك » وقد حکی عن الأصمعى الكراهة . والحديث الثانى يدل على استحبات 
تخر ها أيضا وامتداد وقنها إلى ثلث الیل . والحديث الثالث فيه اتصریح بأن تر ك التأخير 
إا هو للمشقة » وقد تقدم الكلام فى ذلاك > وفيه بیان امتداد الوقت إلى ثلث الیل أو : 
نصفه ‏ وقد اختلف أهل العلم فى ذلك . فذهب عر بن اللحطاب والقاسم والادي والشافعى 
وعمر بن عبد العزيز إلى أن آحر وقت العشاء ثلث الليل » واحتجوا بحديث جبريل وحديث 
أبى موسى ف التعليم وقد تقدما . وق قول للشافعى أن آخر وقتها نصف الیل » واحتج 
ما تقدم فى حديث عبد الله بن عمر وق باب أول وقت العصر وفيه : ووقت صلاة العشام 
إلى نصف اليل » ويخديث ألى هريرة الذ كور هنا » وعدیث عائشة وآنس وأنى سعید » 
وستأق وغير ذلك . وهذه الأحاديث المصير إليها متعين لوجوه : الأول لاشتاغا على الزيادة 


س 5 


أ وهی مقبولة : قتای اشتاها على الأقوال والأفعال ونلك أفعال فقط » وعی لاتتعارص ولا 
#عارض الأقوال : والثالث كثرة طرقها : والرابع كونها فى الصحيحين . فالحق أن آنر ٠‏ 
وقت اختبار العشاء نصف اليل » وما أجاد به صاحب البحر من أن النصف مجمل فصله 
خبر جبريل فليس على ماينبغى . وأما وقت ابمواز والاضطرار فهو متد إلى الفجر الحديث 
أنى قتادة عند مسلم وفيه « ليس فى النوم تفریط » إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حى 
مجىء وقت الصلاة الأخرى » فانه ظاهر ق‌امتداد وقت کل صلاة إلى دخول وقت الصلاة 
الأخرى إلا صلاة الفجر فانبا خصوصة من هذا العموم بالإجماع . وأما حدیث عائشة الق 
پلفظ ١‏ حتى ذهب عامة الليل » فهو وان كان فيه إشعار بامتداد وفت اختیار العشاء إلى بعد 
لصف الیل » ولكنه مؤول لما سياق : أ ` ع لا 7 

' (وعن' جابر قال ه كان الى" صل الله" عليه واله وسلم بتصلى‎ - ١ 
» لظهر بالهاجيرة والعصر والس نقية” ؛ المرب (ذ۲ وجتبتت الشسّمئس”‎ 
والعشاء أحیانا پژخرها وأحیانا بر لذا راهم" اجتمتعوا عمجلل » واذا‎ 
راهم" توا أخثر » والصبلح کانوا أو كان ای میاه عابم وآ له وسل“‎ 

( قوله بالهاجرة ) هى شدة اغر نصف النبارعقب الروال » سميت بذلك من افجر " 
وهو الترك لأن الناس يتركون التصرف حينئذ لشدة اخر ویقیلون » وقد تقدم تفسیر ها 
پنحو من هذا ( قوله والشمس نقية ) أى صافية لم ندخلها صفرة ( قوله إذا وجيت ) أى 
هابت » والوجوب : السقوظ كا سبق ( قوله إذا ر آهم اجتمعوا ) فيه مشروعية ملاحظة 
أحو ال المؤتمين والبادرة بالصلاة مع اجتاع الاين » لأن انتظا هم بعد الاجاع رما كان 
صببا لتأذى بعضهم . وأما الانتظار قبل الاجاع فلا بأس به هذا الحديث وله من باب 
المعاونة على البر والتقوى ( قوله بغلس ) الغلس محركة : ظلمة آلحر الليل قاله فى القاموس : 
والحديث يدل على استحباب تأخير صلاة العشاء لكن مقيدا بعدم اجمّاع المصلين . 

۷ - ( وعتن 'عائئشّة قات « اعم الى" صلی اه عليه وله وسم ذا 
ليئلة حى ذهب عام الیل حى نام أل اج “م خرچ تملی فقال: 
نه توا توا أن" أشق" على اس » راه مشیم" والتّسائي) : 

( قوله أعتم ) قد نقدم الکلام عليه ( قوله حتى ذهب عامة اللیل ) قال النووی : التأخير 
المذكور فى الأحاديث كله تأخير لم يخرج به عن .وقت الاختيار وهو نصف الليل أو ثلث 
الیل على الحلاف الشهور »والراد بعامة اللیل كثير منه » وليس الراد آ کتر ه 6 ولا بد من 


ا وا 


هذا التأوبل لقوله صل الله عليه وله وسلم « إنه لوقتا ولایجوز آن المراد بهذا القوله 
ما بعد نصف الليل » ؛ لاه يقل أحد من العلماء أن تأخير ها إلى ما بعد نصف الیل افضل ام 
و ی ی 
والحديث يدل على مشروعية تأخير صلاة العشاء إلى آخر وقت اختیارها » وقد تقدم 
الكلام على ذلك . 

۸ - (وعن" اتس قال” أغثر الشبی" صلی الله عليه وآله | وسلم" صلاةة 
العشاء إلى نصّف الیل »م صَلَّى “ثم قال :شعت ا وار اک 


و سس ومس لل 3000000 


فى صلاة ما افر وها . قال آتس" : كأنفى أننظرٌ إلى وبیص امه لیلتنذ » 
لك جف 

ر قوله قد صلى الناس ) أى المعهودون من صلى من المسلمين إذ ذاك ( قوله وبیص 
امه ) هو بالباء الموحدة والصاد الهملة البريق . والحاتم بکسر التاء وفتحها فتحها » ويقال أيضا 
خاتام وخيتام أربع لغات قاله النووی . والحديث يدل على مشروعية تأخير صلاة العشاء + 
والتعليل بقوله ١‏ أما إنكم الخ » بشعر بأن التأخير لذاك . قال الحطانى وغيره : إنما استحب 
آخبر ها لتطول مدة الانتظار للصلاة » ومنتظر الصلاة فى صلاة . 

-روعن" ألى سعیدر قال" « انتظظرنا رسئول" الله صلّی ال" عليه وآ لار 

وسلم" لبلة لصلا العشاءم س فق انار عن لتر زر » قال 
تصلی بنا» “ثم قال راد کت فان" انس قد" علاوا مفامهم ۰ 


لاه وس وف 


رانکم" ا مذ انظ وها » ولؤلا ضعّت ال ر 


السة 4 وخا" ذى الحاجة لاحت هده الصا إلى شطر الیل د رواد" 


ا 

EO E DS 
: ر قوله ليلة ) فيه إشعار. بأنه م يكن يواظب على ذلك ( قوله شطر اليل ) الشطر‎ 

الى ' وجزؤه ء ومنه حديث الإسراء ٠‏ فوضع شطرها » أى بعضها ال ى aT‏ 
ولولا ضعف الضعيف ) هذا تصريحبأفضلية التأخير لولا ضعف الضعيف وسقم السقم 
وحاجة ذى الحاجة . والحديث من حجج من قال بأن التأخير أفضل » وقد تقدم الحلا 
نى ذلك . قال المصئف رحة الله : قلت-قد ثبت تأخیر ها إلى شطر الليل عنه عليه الصلاة 
والسلام قولا وفعلا » وهو يثبت زيادة على أخبار ثلث الیل » والأخذ بالزيادة أولى اه 
وهذا سميح قد أسلفنا ذکره : 


۳۳۹ - 


باب كراهية النوم قبلها والسمر بعدها إلافى مصلحة 


۱-(عن آن برزة لاستمی « أن" ال صلی اھ عليه را له وسم كان" 
بسحب أن بو خر العشاء الى يد عمو ألما اة » وکان" يكره السرم اها 
والحدريث بعند ها » رواه الماع .. ١‏ 

وفالباب عن عائشة عند ابن بان وعن أنس أشارإليه الترمذى ؛ وعن ابن عباس 
رواه القاضى آبو الطاهر الذهلى . وعن ابن مسعود وسيأق » قال الترمذى : وقد کرد 
٠‏ أكثر أهل العلم النوم قبل صلاة العشاء > ورخص فى ذلك بعضهم . وقال ابن المبارك : 
أكثر الأحاديث على الكراهة ؛ ورخص بعضهم فى النوم قبل صلاة العشاء فى زمضان . قال 
أبن سید الناس فى شرح الترمدى ۰ وقد كرهه جماعة وأغلظوا فيه » منهم ابن مر وعبر 
وابن عباس » وإليه ذهب مالك ؛ ورخص فيه بعضنهم مهم على عليه السلام وأبو موسی 
وهو مذهب الكو فيين ؛ وشرط بعضهم أن جعل معه من يؤقظه لصلاتها ؛ وروی عن ابن 
مر مئله » وإليه ذهب الطحاوى . وقال ابن العری : إن ذلك جائز لمن علم من نفسه البقظة 
قبل خروج الوقت بعادة » أو يكون معه من يوقظه > والعلة نی الكراهة قبلها لثلا يذهب 
النوم يصاحبه ويستغرقه فتفوته أو ينوته فضل وقتها الستحب أو يترخص فى ذلك الناس 
فيناموا عن إقامة جاعتها .. احج من قال بالكراهة نحديث اباب وما عده . واحتح من قال 
بالحواز بدون كراهة ا أتحرجه البخارى وغيره من حديث عائشة « أن رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم عتم بالعشاء حتى اداه عمر 1 نام النساء والصبيان وم نكر علییم » وبحدیث 
أبن مر « أن رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم شغل علها ليلة فأخرها حتى رقنا فى المسجد 
3 استیقظنا ثم ر قدنائم استيقظنا ثم حر ج علينارسو ل الله صل له علیه و۲ لهوسام ۾ الحديث ول ینکر 
عليهم . قال ابن سيد الناس : وما أرى هذا من هذا الباب ولا نعاسهم فى السجد و 
فى انتظار الصلاة من النوم المهى عنه » وإتما هو من السنة الى هی مبادى النوم كا قال + 

وسنان آقصده النعاس فرنقت . فى جفنه سنة وئیس بام 

وقد أشار الحافظ فالفتح إلى الفرق بين هذا الترم والنوم المبى عنه ( قوله والحديث 
بعدها ) سيأ انللاف فی ذلك 


؟-(وعن ابن مسعود قال « جدب لنا رول“ الله صلی الله عليه 


و وسلم. السمن بعد" العشاء » رواه ابئن” ماجه » وقال : جا : ب عى ۱ 
(جراعته » نانا عله . 


۱۷ 


الحديث رجاله ق سنن ابن ماجه رجال الصحيح. » وقد أشار إليه الترمذی » وذکره 
الحافظ ابن سيد الناس فى شرح الترمذى ول یتعقبه ما بوجب ضعفا . وقد جرج الإمام 
أحمد والترمذى عن ابن مسعود نحوه من وجه آخر بلفظ ولا مر بعد الصلاة » يعنى العشاء 
الآحر Jê‏ إلا لاحل رجلین : عصل ¢ آو مسافر )و واه الحافظ ضياء الدين المقدسى فى الأحكام 
من حديث عائشة مرذوعا بلفظ و لامر إلا اثلاثة : مصل > أو مسافر > أو عروس ) 
( قوله جدب ) هو مجم فدال مهملة مفتوحتين فباء كنع وزنا ومعنى . ومنه سنةمجدبة : أى 
أمبرعة الخير : والتديث يدل على كراهة ا بعد العشاء » وسيأتى انللاف فى ذلك : 

۴ ( وعن ٠‏ عم قال“ « کان رسوا ال صل الل عليه وآله ۳3 
كير 3 بک را ان کد نی" فى الامر من ۳-9 المسلمين وانا مه" ۷ 


۳ ۳ 


1 
ا 
0 


عم هوس ا سگم و 


ره اد ی 

اديت حسته الترمانی أنضا وأخرجه النسائی ورجاله رجال الصحیح » وإما قصر به 
عن التصحيح الانقطاع الذی فيه بين علقمة ومر .وگ الباب عن عبد الله بن حمر عند 
ری وس وقد کرت فظه فى شرح حديث أ برزة »ول أوس بن اة فار 
إلبه الترمذی . وعن ابن عباس وسياق الحنديث . استدل به على عدم كرا كراهة السمر بعد 
العشاء .حاحة قال lT‏ آهز, ال من اب 3 صل الله عليه وآله وسلم 


والتابعين و من TT E‏ قوم میم السمربعد صا ة العمشاعء »و رخص بعفدهم 
إذا كان # إل معی لعل وما لايد ماقم اما وا کم الخحدیٹ على 1 ار خصة هذاالحديث يدل 
جوا ۰ 


عا .عدم كراهة السمر مدشن كان اة دة حامة أوخاصة » وحديث أى برزة وابن 
0 على الکرادة . وطريقة الجمع با بأن توجه أحاديث النم إلى الكلام الباح 
انس نيس فيه فائدة تعو د على صاحبه ؛ وأحاديث ابلواز إلى مافيه فائدة تعود على التکام 
أو بتان ديل كراهة الكلام والسمر بعد العشاء عام مخصص بدليل جواز الكلام والسمر 
بها ى الأمور العائدة إلى مصالح المسلمين . قال النووی : واتفق العلماء على كراهة 
الحا.يث بعدها إلا ماکان فى حير . قبل وعلة الكراهة ما پودی إليه السبرمن مخافة غلبة 
النوم آنعر اللیل عن القيام لصلاة الصبح فى جماعة أو الإتبان بها فى وقت الفضيلة والاختيار 
أو یاو دمن یآ قراءة فى حق من عادته ذلك » ولا أقل لن أمن من ذلك. من 
الک ل لاد عما يب من الحقوق فيه والطاعات 


س قال و رقد'ت شنت منوت لبله كان 


سف سا ق ص م 


رسول الله لی تیه وال روسكم" عند ها لانظر كيلف ملاة رسولر 


۲ س تيل الاأوطار - ۲ 


A 


اس عه مرو را س اس مس 


الہ صلی الله علیه وآله وسلم بالتیل » قال : فتحداث الى الله 
عليه وآله وس مه ساعة ثم رقتد” ؛ وساق الحتدريث و روا ملم ) 
الحديث استدل به من قال يجواز السمر مطلقا » لآن التحدث الواقع منه صلل الله عليه 
وا له وس م يقيد ۰ ما فيه دئاعة » ولا باس بتقييده عا فيه طاعة حعا بين الأدلة ھا سبق على 
أنه يمكن آن يكون وقوع ذا أك منه صا لى الله عليه وا له وسار 'بيان ابخواز وللاشعار بالنم من 
حمل الأدلة القاضية بمنع السمر على التحريم » ويمكن أن يقال إن العلة ال 000 
فى حثه صا ل الله عليه وآ له وسل لأمنه من خلبة الوم وعروض الكسل 0 


غابة اللوم مسئدا بنومه فى الوادى . وأما آمنه من عروض الكسل فسام إنلم يكن 
ذلك من اور العارضة لملبيعة الإنسان اللحارجة عن الاختيار . 


ا 


باب تسميتها بالعشاء على العتمة 


۱-(عن مالك علن' مى عن" أ صا لح عن" إلى هريرة أن رتسول ال 
صلی الله عله وآله وسلم قال و لو بت تم لاس" مافى اد اور والّف الأول 


ی 


تمل' جوا إلا إن یس مواعلیو لاسموا عليه » ولو يمرن ماق 


اتبنجیر لاستبتوا ال » ولو يعون مان الستمة RT a‏ 
حبوا» متفق "عليه . راد ایر“ فى روايته عن ' علد الرزاق « فقت الك 
آما تکنره أن تقول امه ؟ قال : هذا قال“ ات ی حداتى: ) . 

( قوله لوبعلم الناس ماف النداء والصف الأول ) أى من مزید الفضل وکثرة الأجر 
( قوله لأتوهما ) أى لأتوا انحل الذى یصلیان فيه جماعة وهو السجد ( قوله ولو حبوا) 
آی زحفا إذا متعهم مانع‌من المشى كا يزحف الضغير . ولابن ألىشيبة من حديث آی‌الدر اء 
« ولو حبوا على المرافق والركب ۽ الحديث يدل على استحباب القيام م بوظيفة الأأذان 
وافلازمة الصف الأول والسارعة إل بعاحة العشاء واج e‏ الكلام على ذلك ۰ 
وبدل عل جوار ا ماه پلمة + وفد ورد مل حلیث مافة ثشة عند البخارى بافظ 
«أعتم ۱ نی انی صل الله عليه وآ له وسلم بالعتمة ؛ ومن حدیث جابر عند البخاری آبضا بلفظ 
٠‏ صل نا البى صلى الله عليه وآ له وسلم ليلة صلاة العشاء وهی الى تدعو الناس" العتمة”» 
ومن حديث غيرهها أيضا . وقد استشكل المع بين هذا الحديث وبين حديث ابن عمر 
الا نی + فقال النووى وغيره : الحواب عن حديث ألى هريرة من وجهین : آحدها أنه 


استعمل لبيان ابلتواز ووی نز به لاللتحريم . والثانی أنه يحتمل أنه 


2 


خوطب بالعتمة من لايعرف العشاء فخوطب با. يعرفه أو استعمل لفظ العتمة له آشهر عند 
العرب » وإتما کانوا يطلقون العشاء على المغرب كما فى صعيح البخارى ومسلى بلفظ 
« لانغلبتكم الأعراب على اء ضكر الغرب » قال : والأعراب تقول هی العشاء وقد 
تقدم هذا الحديث والكلام علي 1 


و أ إن لاحن عن تسمية العتمة عتما تاشخ ی 
أنه حتاج فى مثا ل ذلك إلى معرفة التاريخ والعام بتآخر حدیث المع : قال الحافةا. فى الفتح : 
ولا يبعد أن ذلك كان جاثزا فلما كثر إطلاقهم له نبوا عنه لثلا تغلب السنة الخاهلية على 
لستة الإسلامية :ومع ذلك فلا يحرم ذلك بدليل أن الصحابة الذین رووا الى استعملوا 
القسمية المد كورة » وأما استعاط | فى مثل حدیث ألى هربرة فلدفع الالتباس بالغرب » 
والله اعلم اه . 


۲ - (وعن ابن عر تال" : معت ا صل الله عليه وآله 

وستم یود لاتتلبتکلم لزاب عل 1 ی ألا زب شام" وحم 
سس العم شاه رد و a‏ و 

مون بالابل » رواه ند" ولم والشای وان" ماج" . وفى رواية سام 
0 الأع راب عل ا صلا لكاي العشاء فإمنا فى كتاب ا العشاء » 
نف نم بحلاب الابل )۰ 

الحديث أخرج نوه ابن ماجه من حديث آلی‌هریر: با -دسن قا له اخاخظ ٠»‏ وأخرج 
ل ل ل لد كر اجو لعل ا 
فى حديث أبن عمر » وك ن ابن عر اذا سمعهم يقولون العتمة صاح وغضب ؛ وأخرج 
ا ا و ا ۱۳ ابن عمر أنه قال نه ميمون 
ابن مهران من أو ل من “مى العشاء العتمة ؟ قال الشيطان . والحديث يدل على كراحة تسمية 
العشاء بالعتمة » وقد ذهب إلى ذلك ابن عمر وحاعة من السلف ومنهم من قال با از 
وقد نقله ابن أى شيبة عن أنى بكر الصديق وغيره » ومنهم من جعله حلاف اون : وقد 
قله ابن المنذرعن مالك والشافعى واختاره . قال الحافظ وهو الراجح : واستداوا على ذاك 
بحدیث آنی هريرة التقدم » وقد تقرر أن جواز المصير إلى التر جیح مشروط بتعذر الجمع 
ولم يتعذر ههنا كنا عرفت نی شرح الحديث الأول ( قوله بعتمون ) قد نقدم تفسیر ذلك 
ل پاپ وقت صلاة العشاء . 


باب وقت صلاة الفجر وما اء ی میتی اواج سرا 
قد قناع يوان رتاف غيد .حديث . 


١‏ - (وعن' عائشة” قاتا كن" نساء المنات بدن مح الشی مى 


۳ 


اله یه وآله ر وم" لاه" الجر متتفعات علو طهين” م تین ال 
بيو هن حين يقلضين اللا > ري ا الغلّسٍ ورواه المتماعة” 
و البتخاری ولا يعرف عضن بعضاً ) . 

( قوله نساء ! الوتمنات ) صورته صورة إضافة الشی ء إلى تفسه » واختلف فى تأویله 
وتقديره ؛ فقبل تقدیره نساء الأنفس الؤمنات ؛ وقيل نساء المماعات الومنات ؛ وقيل 
إن نساء هنا ععتی الفاضلات : أى فاضلات الومنات كما يقال رجال القوم : : أىيقضلاوم 
" ومقدموهم . وقو له« کن 4 قال الك رمالى : هومثلأً کنرن البراغيث » لأّن قياسه الافراد وقد 
جمع ( قوله متلفعات) هو بالعين المهملة بعد الفاء : أى متجللات و تلافات , والروط جع 
لاك الي : الأكسية المعلمة من خز أو صوف أو غير ذلك ( قوله لايدرثون 9 
. قال الداودی : معناه ما يعرفن أنساء هن هن أم رجال . وقيل لايعرف أعيانين » قال النووی : 
وهذا ضعيف لأن المتلفعة ی انبار أيضا لايعرف عینبا فلایبی فى الكلام فائدة > وتاب 
بأن العرفة إتما نتعلق بالأعيان > ولو كان المراد الأول لعبر عنه بت العام .. قال الحافظ : 
وما ذكره من أن التلفعة بالنبار لايعرف عينها فيه فيه نظرء لأن لكل ري 
الأخرى فى الغالب » ولو كان بدنها مغطى . قال الباجى : وعذا يدل على أنبن كن" 
سافرات » إذ لو كن متقنعات ت لكان المانع من المعرفة تفطیتین لا التنلیس ( قوله من الغلس ) 
دمن » ابتدائية أو تعليلية > ولا معارضة بين هذا وبين حديث ألى برزة أنه كان يتصرف من 
الصلاة حين یعرف الرجل جليسه » لأن هذا إخبار عن روية المتلفعة على بعد » وذاك [خبار 
عن روية ابللیس . والحديث يدل على ى استحباب البادرة بصلاة الفجر فى أول الوقت . 
وقد اختلف العلماء فى ذلك > فذهيت العترة وماناك والشافعى وأحمد واسق وأبو ثور 
والأوزاعى وداود بن على وأبو جعفر جعفر الطبری » وهوالروی عن حمر وعټان وابن الزير 
ونس وأبى موسی وألى هرير ة إلى أن التغليس أفضل » وأن الاسفارخیر مندوب Ey‏ 
هذا القول الحازهى عن: بقية انللفاء الأربعة وابن مسعود د وألى مسعود الأنصارى وأهل 
الحجاز » واحتجوا بالأحاديث المذكورة فى هذا لباب وغيرها » ولتصريح ألى مسعود 
فى الحديث الا تی پأنها كانت صلاة النی صلی الله عليه وآ له وسلم التغليس حتى مات وم 
يعد إلى الاسفار . وذهب الكوفيون أبوحنيفة وأصحابه والثورى والحسن بن حى وأكثر 
العراقيين و هو مروى عن على عليه السلام وابن مسعود إلى أن الاسفار أفضل . واحتجوا 
بحدث ه أسفروا بالفجر , وسیأتى ونحوه . وقد أجاب القائلون بالتغليس عن أحاديث 
الاسفار بأجوية : منپا أن الاسفار التبين والتحقق » فليس الراد إلا تبين الفجر ونحقق 
" طلوعه ؛ ورد "با أخرجه ابن أنى شيبة وایعی وغيرهما بلفظ « ثوب بصلاة الضبح يا بلال 


چ ۳ و ۳۳ 


حين يبصر القوم مواقع نبلهم من الاسفار ‏ ومنها أن الأمر بالإسفار فى الايالى الكقمرة قانه 
لايتحقق فيا الفجر إلا بالاستظهار فى الإسفار . وذكر الخطان أنه محتمل أنهم لما آمروا 
بالتعجيل صلوا بين الفجر الأول والثانى طلبا لواب » فقيل نهم : صلوا بعد الفجر نی 
E a‏ . فان قيل لو صلوا قبل قبل الفجر لم یکن فيها آجر ۽ فاخو اب 
أنهم يؤجرون على نيهم للم تمسح صلا م لقوله « إذ اجتبد الما فأخطأ فله أجر : 
وقال ار اس معانى آثار هذا الباب بأن يكون دخوله صل الله عليه 
وله وساي ی صلاة البح مغلسا ثم یلیل القراءة حى ینصرف عنبا مسفرا » وهلا حلاف 
قول عائة لأنبا حكت أن انصراف النساء كان وهن" لابعرفن من الغلس › ولو قرأ رسول 
الله صلى الله عليه وآ له وساي بالسور الطوال ما انصرف إلا وهم قد أسفروا ودخلوا 
ار ألا ترق لك اک رفي اله عنه سین قرأ البقرة فى ركعت الصيح قبل 
له کادت الشمس ها E‏ : 


۲ - (وعن أن سسوم الأننصارئ أن ere‏ اللہ ی الل عليه وآلو 


۳ رة سس جر و و بع ف 


وسم صلی ماه المبتح سر" بلس 69 م على هة لخر اام پا > 
رد رر 


6 کاتت صلاته” بعد ذلك لیس حتى مات لم ' ید إلى أن" بستفر » روا 
بو داود ) . 

الحديث رجاله نی سنن ألى داود رجال الصحيح » وأصله فى الصحيحين والنسائى وابن 
ال N‏ : نزل جبریل فأخبری ‏ 
بوقت الصلاة » فصليتمعه ع م صلیت معه ثم صلیت‌معه» ثم صليت معه ثم صليت معديعسب 
بأصابعه نمس صلوات » فرأيتر سول الله صلى الله عليه وآ له وسلم صلى الظهر حين تزول 
الشمس وربا أخرها حين اشتد الجر » ورأيته يصلى العصر والشمس مر تفعة بيضاء قبل أن 
تدخلها الصفرة » فينصرف الرجل من الصلاة فيأتى ذا الحليفة قبل غروب الشمس ويصلى 
المغرب حين تسقط الشمس » ويصلى العشاء حين يسود الآفق ورعا أخرها حى يجتمع 
الناس + وصل الصبح مرة بغلس » » ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها » ثم كانت صلاته بعد 
ذلك التغلیس, حتى مات لم يعد إلى أن يسفر ۽ ول يذكر رویته لصلاة رسول الله صبى الله 
عليه وآ له وسلم إلا أبو داود . قال المنذرى : وهذه الزيادة فى قصة الإسفار رواتها عن 
آخر هم ثقات » والزيادة من الثقة مقبولة اه . وقال اللطایی : هو صميح الإسناد . وقال 
این سيد الناس : إسناده حسن ( قوله فأسفر بها ) قال فى القاموس سفر الصبح يسفر : 
أضاء وأشرق اه . والغلس : بقايا ظلام اللیل وقد مر تفسيره . والحديث يدل على استحباب 
التخليس وأنه أفضل من الإسفار » ولولا ذلك لما لازمه البى صلى الله عليه وآ له وسلم حنی 


5 ل 


مات ؛ وبذلك احتج من قال ی » وقد مر کر اتلحلاف فى ذلك وكيفية 
ابخمع بين الأحاديث . 


ا ا ص 


۳ - (وعن انس عن ' زبلا بن ثاببت قال" دتسحرلامع وسولر الله صلی 
الله عليه وآله ر مس م شن بل الملا » قلت : کلم" کان مدا 
3 : قدر سين اة متف "عليه ) : 

الحاديث آخرجه ابن حبان والنسائی عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسل لم « يا انس نی أريد الطعام أطعمنى شيئا » فجته بتمر وإناء فيه ماء وذلك بعد ما آذن 
لال » قال يا أن ن انظر رجلا يأكل معی » فدعوت زيد بن ثابت » فجاء فتسحر معه 
م قام فصل ركعتين ثم حرج إلى الصلاة : . الحديث يدل آیضا على استحباب التغليس » 
وأن أول وقت الصبح طلوع الفجر » لأنه الوقت الذى يحرم فيه الطعام والشراب + والمدة 
الى بين الفراخ لغ من السحور والدخول فى الصلاة وهی قراءة الحمسين آبة هى مقدار الوضوء 
قشع ذلك بآ أول وقت الصبح أول ما یلع الفجر : 

٤‏ = «وعن" رافح بن خدريج قال : قال وسلول ااصلّی الله عليه و 
وسم « آستفروا بالفجتر فاته ات تام ع ر تسه وقال ال مذي 
هلا جدیت حسن” یح( .. 

الخديث أخرجه آبضا إبن حبان والطبرانی . قال الحافظ فى الفتح : وصصحه غير واحد » 
قال : وأبعد من زعم أله ناسخ للصلاة فى الغلس > وقد استج به من قال بعشروعية الإسفار 
وقد تقدم الکلام غليه » وعلى ادمع بينه وبين أحاديث التغليس » وقد تقرر فى الأصول 
أن الطاب لياص ہا لایعارضه فعل النى صلی الله عليه وآ اد وسلم » والأمر بالاسفار 
لابشمل ای .صل الله عليه وآ له وسلم لاعل طريق التصوصية ولا الظهور »> فلازءته 
افليس وموته عليه لاتقدح فى مشروعية الإسفار للأمة لولا أنه فعل ذلك وفعله معه الصحابة 
لكان ذلك مشعرا بعدم الاختصاص به فلا بد من المصير إلى التأويل کا سبق ۱ 

۵ - (وعن ابن مسعود قال : « مارایت رسول" الله صلی الله عليه وآله 
سم ی سلاة” لخر میقا جا ال" صَلاتين : ١‏ عع بن لحري والعشاءر 
من ٠‏ وصلى افتجتر ومد قبلل میقاباه من" ايله .و لسلم دقل 
دق بعس , ولاح رلبخاری عن" عب دارم ہن يزيد قال شرس 


کار سه 


ات ا و اد 


5 ۲۴ 2 


تجار ٠‏ وقادل بتتول" لل بطح » م فال : إن" سول" قر مکی اه ليلم 
وآله سم قال : إن" هاتنین الصلاتنین حوّلتا عن" وقبماای هذ۲ الکان 
الغرب والعشاء » ولابتندم الاس معا حى بعتموا وصلاة الجر هذه 


الساعة و) ۽ 

( قوله بجمع ) مجم مفتوحة فم ساكنة فعين مهملة » وهی الزدلفة » ویوم جع : بوم 
عرو ب وأيام حم 3 أيام می آفاده القاموس . وإنما ميت الز دلفة حمعا لأن آدم اجتمع نپا 
مع حواء وازدلف إليها : أى دنا منها . وروی عن قتادة أنه قال : إنما ميت جمعا لأنه يحمع 
یبا بين الصلاتين ۰ وقيل وضفت بفعل أهلها لأنبم يجتمعون بها ويزدلفون إل لله : أى 
يتقربون إليه بالوقوف فما » وقيل غير ذلك ( قوله حى يعتموا ) أى يدخلوا ف العدمة » 
وقد تقدم بيانها » وتمام حديث ابن مسعود ف البخارى بعد قوله « وصلاة الفجر هذه 
الساعة : ثم وقف حتى أسفر » ثم قال : یعی ابن مسعود : لو أن أمير الموامتين أفاض 
الآن أصاب السنة : فا أدرى أقوله كان أسرع أم دفع عثان ؟ فلم بزل یلی حتی ری جمرة 
العقبة يوم النحر انتبی . والحديث استدل به من قال باستحباب الإسفار » لأن قوله قبل 
ماتا قد بین فى رواية مسل أنه فى وقت الغلس » فدل على أن ذلك الوقت : أعنى وقت 
انلس متقدم على ميقات الصلاة المعروف عند ابن مسعود ۰ فيكون ميقاتها انعهود هو 
الاسفار لأنه الذى يتعقب الغلس فيصلح ذلك للاحتجاج به على الإسفار » وقد تقدم 
الكلام على ذلك . 

١‏ - (وعتن' آن لربیم قال « كشت مم ابلن عر فقت له : ای صلى 
معلكة “نم تفت فلا أرى وجه جليسى ثم أحيانا تسفر ؟ فقال" : كذالك” 
ریت سول" للم صلی اقه عليه وآله وسلم یصلی وأحببت آن صذيها کا 
رابت رسول الله صلی اقه عليه واله وسم یلا م رواه اعد ) . 

الحديث فى إسناده أبوالرييع الذ كور . قال الدارقعلنی : جهول » وهوهن حلة مانمساك 
به القائلون پاستحباب الاسفار : لن ابن عمركان يسفر بعد موته صلی الله عليه وآ له وس » 
فلو كان منسوخا لا فعله » ولا يفاك أن غاية ما فيه أن النی صل الله عليه وآ له وسنم كان 
أحيانا یفلس وأحيانا يسفر: وهذا لايدل على أن الإسفار أفضل من التغليسءإثما بدل على أن 
النبن صل الله عليه وآ له وسلم فعل الأمرين » وذلك مما لانزاع فيه » نما النزاع فى الأفضل ۽ 
وفعل ابن عر لابدل على عدم النسخ التناز ع فيه وهو نسخ الفضيلة لما سلف » زا بدل 
على عدم نسخ الخواز » وذلك أمر متفق عليه » 


75 ۲ 
هذ ضرت 


۷ - (وعن معاد بن جل قال «بعتی رسول الله على لله عليه وآله 
وسم إلى امن 6 فقال" : يا معاد إذ] کان فى الشتامر فش " بالفجر وأطلر 


سم ساك اي 


یس س اس 3 رعو اه قد يذ روص 
القراءة e‏ الاس" ولا تملهم + وإذا كان الصيف فاسفر بالفجر 
0 2 ا ر س وك 

فان ان اليل قتمير رالاس امون e‏ حي ا e‏ 


١‏ ليث مرج نضا تی اي کال لو مک وف انر 
بين زمان الشتاء والصيف فى الاسفار والتغليس معللا بتلك العلة المذكورة فى الحديث» 
ولكنه لایعارض أحاديث التغلیس لما فى حديث ألى مسعود السابق من التصريح علازمته 
ص لی الله عليه وآ له وسلم التغليس حتی مات فكان آخخر الأمرين : مئه » وهذا الحديث ظاهر 
أل التقدام لما فيه من التاريخ بخروج معاذ إلى الين » فلا بد من تأويله با تقدم . 


باب بيان أن من أدرك بعض الصلاة ف الوقت فإنه يتمها 
ووجوب الحافظة على الوقت 


۱-9 عن" ألى هر رة آن ر الله صلی الله عله وآله وسلم" قال 
دمن ' ادر من ام ك فد" أ" رك الع 
ومن" آدرک رکنعة من العضر قبل آن تغرب اشمس ققد" آدرك العتصم ؛ 


وا الجتماعة” NER‏ سید و" من * صلاق العتصر قبل 


± ا 


أن” تفوت امن تب » واذا آدره دة رد " صلا الصبتم 
قبل آن" تطلم لشمس فاليم "صلاته » ) . . 


مرا و ع 


عن عاکشة ل سول ال ی عليه وآله وس 


4 


دعن آدار 2 ال ی رت لطس » أو من ا 
ن تطلم اس فد ادر ركها 0 رواد الم ولم" و وان ما 


ےه س 


رسد" هنا : الر كعة ). 


1 1 على 


طلا مو أنه 


e 


ركه افا ا ا جه e‏ 
. أدرك الوقت . قال الحافظ : وهذا قول ابلمهور : وق رواية من حديث نیم مريرة كز 


ه78 


صل ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس وصل ما بق بعد غروب الشمس لم تفته العصر» 
وقال مثل ذلك ی الصیح . وى رواية للبخارىمن حديث أنىهريرة أيضا ١‏ فليم صلاته ٠‏ 
وللنسائى « فقد أدرك الصلاة كلها إلا أنه بقضی ما فاته . وللبييق « فليصل إليها آخری ٠‏ 
ويؤخذ من هذا الرد على الطحاوى حيث خخص الإدراك باحتلام الصبى وطهر الخائض 
وإسلام الكافر ونمو ذلك » وأراد بذلك نصرة مذهبه نى أن من أدرك من الصبح ركعة 
تفسد صلاته لأنه لای كلها إلا فى وقت الكراهة : وهو مينى على أن الكراهة تتناول الفرض 
والنغفل »وهی خلافية مشبورة » قال الترمذى : وببذا يقول الشافعى وأحمد واسق ؛ 
وخالف أبو حنيفة فقال من طلعت عليه الشمس وهو فى صلاة الصبح بطلت صلاته » 
واحتج فى ذلك بالأحاديث الواردة فى الپی عن الصلاة عند طلوع الشمس ؛ وادعی 
بعضمهم أن أحاديث الہى ناسغة لجذا الحديث . قال اافظ : وهی دعوى تحتاج إلى دليل 
وآنه لايصار إلى النسخ بالاحتال و اخمع بين الحديثين مکن بأن تحمل أحاديث البی على 
ما لاسيب له من النوافل انبی . قلت وهذا أيضا جمع بما يوافق مذهب الحافظ » والحق 
آن آحامیث الهى عامة تشمل كلا صلاة » و هذا الحديث نخاض فيينى العام على اتلخاص » 
ولا يجوز ف ذلك الوقت شىء من الصلوات إلا بدئیل يخصه ء سواء كان من ذوات 
الأسباب آوغیر ها » ومفهوم الحديث أن من أدرك أقلمن ركعة لايكون مدركا للوقت 
وآن صلاته تكون قضاء » وإليه ذهب الممهور ؛ وقال البعض أداء . واللحديث يرده - 
واختلفوا إذا أدرك من لالجب عليه الصلاة كالخائض تطهر » وانجنون يعقل » والمغمى 
عليه يفيق » والكافر يسلم دون ركعة من وقتها هل تجب عليه الصلاة أم لا » وفيه قولان 
للشافغى : أحده| لاتجب » وروی عن مالك علا کنهوم الحديث وأصحهما عن أصعاب 
الشافعى آنبا تلز مه » وبه قال آبو حنيفة لأنه أدرك جزءا من الوقت فاستوى قليله وكثيره . 
وأجابوا عن مفهوم الحديث بأن التقييد بركعة حرج عرج الخااب » ولا نی ما فيه من 
اعد . وأما إذا أدرك أحد هق لاء ركعة وجبت عليه الصلاة بالانفاق بيهم : ومقدار هذه 
الركعة قدر ما یکبر ويقرأ أم الق رآن ويرفع ويسجد سعدتين . والديث يدل على أن الصلاة 
ای أدركت منبا ركعة قبل خروج اوقت أداء لاقضاء ۰ وى ذلك إشكالات عند أثمة 
الأصول ( قوله سبدة ) المراد بها الركعة کا ذكره الصنت ومسل فى ععيحه » وقد ثبت عند 
الإمماعيلى بلفظ ركعة مكان سبدة + فدل على أن الاختلاف ف الفظ وقع من الرواة » 
وقد تبت أرضا عند البخاری؛ من طريق مالك بلفظ « من أدرك ركعة » قال اخافظر : وم 
عتلت‌عل راويها ف زرا ”كان علا الاعتاد . قال الخطانى: المراد بالسجدة الركعة 
برکوعها وتبودها » والركعة [غا يكون تمامها عبودها : فسميت على هذا سجدة أنتهى 5 . 


5 


وإدراك الركعة قبل خروج الوقت ابص صلاة الفجر والعصر ؛ لما ثبت عند ابخاری 
ومسل وغير هما من حدیث ی هريرة مرفوعا بلفظ « دن أدرك ركعة من الصلاة فتد 
أدرك الصلاة 4 وهو أعم” من حديث الباب . قال الحافظ : ويحتمل أن تكون اللام 
عهدية ء ويويده أن كلا منهما من رواية أنى سلمة عن اى هريرة ؛ وهذا مطلق » وذاك » 
بعی حديث الباب مقيد » فيحمل المطلق على المقيد انتهبى . ويمكن أن يقال إن” حديث 
لباب دل عفهومه على اختصاص ذلك الحكم بالفجر والعصر» وهذا الحديث دل عنطوقه 
على أن حكوجميع الصلوات لايختلف فىذلك: والمنطوق أ رجح من المفهوم فيتعين المصير إليه : 
ولاشتاله على الزيادة الى ليست منافية للمزيد . قالالنووى وقد اتفق العلماء على أنه لايجوز 
لعمد التأخير إلى هذا الوقت انتبى . وقد قدمنا الکلام عل‌اختصاص هذا الوقت بالمضط بن 
فى أوائل الأوقات فارجع إليه : 

۴ -.( وعن' ألى ذز قال : قال لى رول اله صلی الق" عليه وآله وسلم" 
۰ كيلف أت إن کات عليلك آمراء ‏ بميتئون الصّلاة » أو يزرون الملا 
هن" رقا ؟ قلت ا تأمرتی ؟ قال“ صل الصّلاةة لرا + فان" درك 


9 


مهام" فصل" فإنها للك نافلة » وى رواية «فان آقیست الصّلام” رأثت نى السجد 
سے 9 


5 ب وف أرق 1 فإن' أدر مكلك يعلى الاد رد ل رس سس " ولاتقل 
إفى ق 7 9 ناه اصلی 3 ERE‏ 2 " والتسایین) : 

( قوله يميتون الصلاة ) أى يوخرو ا ترجعنونها كاايت ای خرجت روحه » والراد 
بتأخيرها عن وقنها احتار لاعن جميع وقتبا » فان المنقول عن الأمراء المتقدءين والتأخرین 
إغا هو تأخخيرها عن وقتبا اغتار » وم بور ها أحد منم عن ٣یع‏ وقتبا » فوجب حمل هذه 
الاخبار على ما هو الواقع ر توله فان أدركتها ) الخ معناه صل فى أول الوقت وتصرف 
فى شغلك » فان صادفتهم بعد ذلك وقد صلوا ألجرأتاك صلاتك » وزن أحركت الصلاة معهم 
فصل مهم » و تکرن عله الثانية للع ناقلة 1 الث يدل على مشروعية الصلاة لوقتها 
و ترلك الافنذاء بالا مراء ۳۹ أخحر وها عن اول وقنبا 3 وان الوم" بصلیها منةر دا 4 ثم بصایبا 
هع الامام ۰ فیجمع بين فضيلة أوّل الوقت و عاعة الامیر . ویدل على وجوب طاعة 
الأدراء فى خير معصية اثلا تتفرق الكلمة وتقع الفتنة » ولذا ورد فى الرواية الأخرىوإن 
خلیل آر صائی أن امع وأطيع ون كان عبد! جدع الأطراف » (قوله فإنها للك نافلة )” 
صریح فى أن الفريضة الأو لى والثافلة.الثانية , وقد اختلف فى الصلاة الى تصّل مرتین هل 
الفريضة الاو أرالثانية ؟ فذهب المادى والأوزاعى .و بعض أصحاب الشافعى إلى أن الفرنضة 


الثانية إن كانت فى جماعة و الأولى فى غير جماعة ؛ وذهب الوید باه والإمام حى وأبوحنينة 


١ لاطت‎ 

وأصحابه والشافعى إلى آن الفريضة الأو لى . وعن بعض أصعاب الشافعى أن الفرض أ كلهما + 
وعن بعض أصحاب الشافعى أيضا أن الفرض آحدهما على الإبهام فيحتسب الله بأيتهما شاء » 
وم المىى روشن Ca‏ کر . احتج الأولون محديث يزيد بن 
هامر عند ألى داود مرفوعا » وفیه « فاذا جشت الصلاة فوجدت الئاس یصلون نصل 
معهم وان كنت صلیت ولتکن لك افلة وهذه مکتوبة » ورواه. الدارقدانی بلفظ 
و رأيجعل التى صلى ٩‏ فى بيته نافلة ».و آجیب بأنها ر واية شاذة مخالفة لرواية الفاظ والثقات 
كما قال البيبق » وقد ضعفها النووی » وقال الدار قطلی : هی رواية ضعيفة شاذة . و استدل 
القاتلون بأن الفريضة هی الأولى سواء كانت جماعة أو فرادى بحديث يزيد بن الأسود عند 
ہمد ری داود والترمذی والنسائى والدارقطى وابن حبان والخاكم » وصحححه أبن السکن 
بلفظ « شبدت مع البى صل الله عليه وآ له وسام حجته » فصليت معه الصبح فى مسجد 
الحيف » فلما قضی صلاته واحرف » إذا هو برجلين فى آخر القوم لم يصليا معه » فقال 
على بهما » فجىء ببما ترعد فرائصهما › قال : ما منعكما أن تصليا معنا ؟ فقالا : يارسول 
الله إناكنا قد صبلينا ىرحالناء قال : فلا تفعلا » إذا صلیعا فى رحالکا ثم تيا مسجد الجماعة 
فصليا معهم فانها لكما نافلة ع قال الشافعى فى القديم : إسناده جهول » لأن يزيد بن الأسود 
ليس له راو غير ابئه » ولا لابنه جابر راوغير يعلى . قال الحافظ : يعلى من رجال مسلم » 
وجابر وثقه الفسائی وغيره » وقال : وقد وجدنا حابر راويا غير يعلى أخرجه ابن منده 
فى المعرفة . ومن حجج أهل القول الثانى حديث الباب فاته صریح فى المطلوب ۰ ولأن تأدية 
اثثانية بنية الفريضة یستلزم أن يصلى فى يوم مرتين » وقد ورد اللبی عنه من حديث ابن 
حم د فوعا و لاتصلوا صلاة ف يوم مرت » عند إلى داو فان واین زیا وين 
حبان . وأما جعله مخصصا بما يحدث فيه فضيلة فدعوى عاطلة عن البرهان » وكذا حل؛ على 

افكر بر لغير علر. وفى الحديث دليل على أنه لابأس باعادة الصبح والنصر رساثر : 
قصن ات » لأن الى صلى الله عليه وآ له وسلم أطلق الأمر بالاعادة بل يفرة؛ بين صلاة 
وصلاة فيكون ممخصصا لحديث « لاصلاة بعد العصر وبعد النجر ولا اب ااشافعی وجه 
أله لايعيد الصبح والعصر تمسكا بعموم حديث « لاصلاة ۾ ووجه أنه لایعید بعد المثرب 
ثلا تصير شفعا . قال النووی : وهو ضعبف . قلت وكذلك الوجه الأول : ٠‏ املخاص 
مقدم على العام وهم يوجبون بناء العام على الخاص مطلقا كا تقرر فى الاصو لهم > 
واحنج من قال بأنهما فريضة بعدم الخصص بالاعتداد بأحدها » ورد يعديث « لاظلهرات 
فی بوم » و حدیث «لاتصل صلاة فى يوم مرتين » . 5 


4 - زوعن عبادة بنر سامت عر ائ صلی الله" عليه وآلهٍ وسام" 


سا ۲۸ 


قال“ «سشكو 4 غتليكلم' بعد و بعدی آمراء 129 تسم" شیاه عنر الصلاة لوقها 0 
بم اماك اس س 


فصلرا الما لوقنما » فقال" رجل با ستول اللو صلی حي" رل 
لحم إن' شتت , رواه ابو داود” وأكمد” بتحوم : وف ملظ « واجلمشرا ملاتکنم" 


مهم تطعا ۽ ) : 

الحديث رجال إسناده فى سان آل داود ثقات ؛ وقد آخرجه أيضا ابن ماجه » وسكت 
أبو داود والمنذرى عن الكلام عليه » وقد عرفت ما أسلفتاه عن ابن الضلاح والتووى 
وغيرهها من صلاحية ماسكت عنه أبو داود للاحتجاج . وحديث أن ذر الذی قبله شید 
لصحته » وفيه دليل على وجوب تأدية الصلاة لوقتها وترك ما عليه آمراء ابلدور من التأخير 
رك استعاب القادة متهي أن رک من خوامی القرنة وعم ا 
الحديث « إن شنت شثت » وقوله ۾ تطوعا » وقد تقدم الكلام على فقه الحديث . قال المصنف 
رحمه الله تعالى : وفيه دليل لمن رأی المعاذة نافلة » ولن لم يكفر تارك الصلاة » وان أجاز 
إمامة الفاسق انتبی . 

ا الو ا ا ام :ارقن بتي اک ن الأول 
منبا فى شرح حديث أنى ذر . وعلى الثانى فى أول كتاب الصلاة. وأما الثالث فلعله يأق 
الكلام عليه إن شاء الله تعالى فى الجماعة » والحق جواز الاتهام بالفاسق » لأن الأحاديث 
الدالة عا لى نع کحدیث « لايوؤمتكم ذو جراءة ل ن فاجر موامنا » 
ونتحوهما ضعيفة لاتقوم بها حجة ‏ وكذلك الأحاديث الدالة على جواز الاتام بالفاسق » 
کحدیث « صلوا وراء من قال لاإله إلا الله » وحدیث « صلوا خلف کل بر وفاجر » 
ونحوهما ضعيفة أيضا » ولکنها متأيدة با هوالأصل الأصيل وهو أن من عت صلاته 
لنفسه ت لغيره » فلا ننتقل عن هذا الأصل إلى غيره إلا لدليل ناهض ٠»‏ وقد جمعنا 
فى هذا البحث رسالة مستقلة » وليس القام مقام بسط الكلام فى ذلك . 


باب قضا< الفوائت 


١‏ - (عتن' أتس بن مالك آن" الشّى صلی الله علیله وآله ر وم قال 


ون ی سل 0 کک 


ماه مرت 


هسه 


فان ا وجل عل" ول ان الملا TT‏ 


اس و 


0 (وعن" أى هريرة عن س 1۹ ای صلی الل عليه وآ له‎ - ٣ 


~۹ 2 
5 ۱ ۳۹ 


تم صلاه مها ذا ذ كرا » فان" اله تعالى بول - أقيم, لصلاه لذرکری - 
رواه السماعة إلا ابخاری والرمذی) . 
( قوله من نسی ) تمسك بدلیل انخطاب من قال إن العامد لایقضی الصلاة » لأن انتفاء 
الشرط يستلزم انتفاء المشروط فیلزم‌منه أن من لم ينس لایصلی »وال ذاك ذهب داود وابن 
حزم وبعض آععاب الشافعى »> وحكاه ق البحر عن ابی افادی والأستاذ ورواية عن 
القاسم والناصر . قال أبن تيمية حفيد المصنف : والمنازعون لهم ليس لهم حجة قط يرد 
إلا عد لسارم » وأكثرهم يقولون : لامجب القضاء إلا بأمر جديد » وليس معهم هنا 
أمرء ونحن لانتازع فى وجوب القضاء فقط » بل ننازع فى قبول القضاء منه وسحة الصلاة 
ئی غير وقتها وأطال البحث نی ذلك واختار ما ذكره داود ومن معه والأمر كما ذكره » 
ی أثيك مع ابت الشدید اللموسيين افتاه عل ا ؛ و من عدا من ذكرنا على 
دليل ينفق فى سوق الناظرة ويصلح التعويل عليه فی‌مل هذا الأصل العظم الا حديث 
١‏ فدين الله أحق” أن يقضى » باعتبار ما يقتضيه ا م ابلنس الضاف من العنوم ؛ ولكتهم ‏ 
م يرفعوا إليه رأسا » وأنبض ما جاءوا به فىهذا المقام فرشم : إن الأحاديث الواردة 
بوجوب التضاء على الناسی يستفاد من مفهوم خطابها وجوب القضاء حلى العامد لأنها من 
باب التثبيه بالأدنى على الأعلى فتدل بفنحوى الطاب وقياس الأولى على الطلوب» وهلا 
مردود لأن القائل بأن العامد لابقضی لم يرد أنه آخحف حالا من الناسی > بل بأن المانع من 
و الإنم عنه فلا فائدة فيه » فيكون إثباته مع عدم النص 
: لاف الناسی والنائم فقد أمرهما الشارع بذلك » وصرح بأن القضاء کفارة هما » 
۷ كمارة هما سواه ع ا اا ا ا يدل 
ی أن ١‏ العامد مراد بالحديث » لأن النائم والناسی لاثم عليهما > قالوا : فالمراد بالنامی 
۷ تعالى نسوا الله فنسيهم - وقوله تعالى 
-نسوا الله فأنساه أنفسهم ولا ی علباك أن هذا الکلام يستلزم عدم وجوب القضاء على 
ان وان لم الام ان علا اه مت ب »رات الصحيحة قد سرحت 
ر جوب ذلك علیهما » وقد استضعف الحافظ فى الفتح هذا الاستدلال وقال : الكفارة.قد 
تك عن الخطأ كا تكون عن العمد على أنه قد قيل إن الراد بالكفارة هی الإتيان بها تنبا 
عل أنه لایکنی جرد التوبة والاستغفار من دون فعل فا . وقد أنصف أبن دقيق العيد فرد 
ی ام ای زا نأك سابقا من عمو م حديث « فدین ٠‏ الله 
أحق أن بقضی ؛ لاسها على قول من قال إن وجوب القضاءبدلیل هو الخطاب الأول الدال 
على وجوب الأأداء » فليس عنده فى و جوب القضاء على العامد فوا تحن بصدده تردد لانه 


2 ۳ ٠ 
3 ۳ 3 


يقول : اکتعمد للترك قد حوطب بالصلاة و وجب عليه لأذيتبا فصارت دينا عليه : والدين 

' لايسقط إلا بأدائه ع إذا عرفت هذا علمت أن القام من المضايق » وان قول النووی 
فى شرح مسلم بعد حكاية قول من قال : لاحب القضاء على العامد أنه خطأ من قائله وجهالة 
من الإفراط المذمو م . وكذلك قول المقبلى فى المنار إن باب القضاء رکب على غير أساس 
ليس فيه كتاب ولا سنة إلى آخر كلامه من التفر بط ر قوله لا کفارة لما إلا ذلك ) استل 
بالحصر الواقع فى هذه العبارة على الا کتفاء بفعل الصلاة عند د كر ر ها وعدم و وجوب إعادما 
عند حضور وقتها من اليوم ای » وسيأق الكلام على ذلك عند الكلام على حدیث عمران 
أبن حصين من آخر هذا الباب . والآمر بفعلها عند الذكر يدل على وجوب البادرة بها 
فيكون حجة لمذهب من قال بوجوبه على الفور > وهو افادی والوژید بالله والناصر 
وأبوحليفة وأبو يوسف والمزنى والکرخی . وقال القاس ومالك والشافعى ؛ وروی عن 
الوژید بالله نه على التراخی > واستدلوا ق قضاء الصلاة يما نی بعض روايات حديث نوم 
الوادى من « أنه لما استيقظ النبى صلى الله عليه وآ له وسلم بعد فوات الصلاة بالنوم أخر 
قضاءها واقتادوا رواحلهم حتى خرجوا من الوادى » ورد" بأن اتأخير ام 
ما دل عليه الحديث بان ذلك الوادى كان به شیطان » ولاهل القول الأول خدج غير 
مختصة بقضاء الصلاة » وكذلك أهل القول الآخر . 

واعلم أن الصلاة المتروكة فى وقتبا لعذر النوم والنسيان لایکون فغلها بعد خروج وقتها 
القدر ها لهذا العذرقضاء وان لزم ذناث باصطلاح- الأصول : لکن‌انظاهر من الأدلة أنها أداء 
لاقضاء » فالواجب الوقوف عند مقتضی الأدلة -حتى ینتیض دايل يدل على القضاء 
والحديثان يدلان على وجوب فعا, الصلاة إذا فاتت بنوم أو نسيان » وهو جاع . قال 
الصنف رحمه الله تعالى بعد أن ساق حديث ألى هريرة : ونيه أن الفوائت يجب فضاها على 
الفور » ونا تقضى فى أوقات البى وغيزها » ون مات وغليه صلاة فإنها لانقضی عنه 
ولا بطم عنه لحا » وک وق ات وفيه دليل على أن شرع من قبلنا شرع لنا 
مالم يرد لسخه انتبی . 

۴۳ (وعن”* ایی قاد قال ود کر وا نی صلی ال عليه وآله 0 
تؤمهلم' عن الصلاة فقال" : إت لیس ف النوم تقتريطة » إا التفاريط” 
ف ابقظت > فلا نسي آحد کلم" صلا أو نام" ها فها اه کر ها 
واه الان الد" ضحم . 1 

الحديث أخرجه أيضا أبو داود من خديكه قال كاف : وإسناده على شرط سم ٩‏ 
ورواه مسلم بنحره ی قصة ومهم فى صلاة اافجر ولفظه « ليس فالنوم تفريط » إنما 


مم 


التفريط على مر م يصل الصلاة حتى يجىء وقت الصلاة الأخرى » قن فعل ذلك فليصلها 
حتى ينتبه ها فاد کان الغد فليصلها عند وقتها » الحديث يدل على أن النائم ليس بمكلف 
حال نومه وهو إجماع ؛ ولا ينافيه إيجاب الضمان عليه لما أتلفه وإلزامه آرش ما جناه » لن 
ذلك من الأستكام الوضعية لاالتكليفية » وآحکام الوضع تلزم النائم والصی وانجنون 
بالاتفاق . وظاعر الحديث أنه لاتفريط فى النوم سواء كان قبل دخول وقت الصلاة أوبعده 
قبل تضیقه . وقیل انه إذا تعمد النوم قبل تضیق الوقت وانخذ ذلك ذريعة إلى ترك الصلاة 
لغلة ظته أله لايستيقظ الا وقد حرج الوقت كان آ ما » والظاهر أنه لاثم عليه بالنظر إلى 
التوم » لأنه فعله فى وقت يباح فعله فيه فيشمله الحديث ؛ وأما إذا نظر إلى التسبب به للترك 
فلا إشكال ثى العصيان بذلك » ولاشك فى إثم من نام بعد تضيق الوقت لتعلق انلحطاب بهء 
والنوم مانع من الامتثال » والواجب إزالة الماع ؛ وقد تقدم الكلام على قوله فی الحديث 
١‏ فإذا نسى آحد کم صلاة الخ » . 

1 - ( وعن” آی قتادة ی تم تومهم" عن" صلاق الجر قال و 5 أذن” 
ہلال“ بالصلاة فی رسول الل صلی الله عليه وآ لم وسم رکنمتین » ۸" 
على القداة فَصتم كا كان بتصتع کل يكام » روا امد وملسللم” ) . 

الحديث أورده مسام »علولا » وذ كر فيه قصة آن‌قتادة مع رسول الله صلی الله عليه وآ له 
وسام فى نومه على ر احلته » وأن آبا قتادة زعمه ثلاث مرات» وآخرج التسائی وابن ماجه 
طر فا منه ( قوله ثم أذن بلال ) فيه استحباب الأذان للصلاة الفائنة ( قوله فصلى ) الخ فيه 
استحباب قضاء السنة الراتبة » لأن الظاهر أن هاتين الركعتين اللتين قبل الخداة هما سنة 
الصبح ( قوله كا كان يصنع كل يوم ) فيه إشارة إلى أن صفة قضاء الفائتة كصفة أدائها 
فيوخحذ منه أن فائتة الصبح يقنت فيها » ول ذلك ذهبت الشافعية » وسیای‌الکلام على القدورت 
وتحقيق ما هو ادق فيه . ويوكخذ منه أيضا أنه هر فى الصبح المقضية بعد طلوع الشمس : 
وطذا قال الصنف رحه الله : وفيه دليل على الخهر فى قضاء الفجر نهارا انتبى . وقال 
بعض أسعاب الشافعى إنه يسن فقط » وحمل قوله "كما كان يصنع على الأفعال فقط وفيه 


صعش . 


Ca 2‏ 
ه - (وعتن' عنران بن حصن قال «سرینا مع الى صلی الله لل 


او ا و ل و ال 
بو ال شم 6 فجما 7 الرجلل" متا بقوم" د هشا إلى طهوره ۰ ۳ أمر بلالا 


3 له 2 


فاذآن » م صلی الر نمتتین قبل الجر » ام آقام فملینا » فقالوا با رسول" 


۳۲ 


الله آلا نيد ها فى وقلا من الخند ؟. فقال : اتمه کم" 5 كم " تعالى عن ال پا 
E‏ امد" ف مستد و ) . 
الحديث آخرجه ابن خزيعة وابن حبان ف صميحيهما وأبن أنى شيبة والطبرانی 6 و خر جه 

الخارى ومسلم مطلولا عن اى رجاء العطاردى عن عمران » وليس فما ذكر الأذان 
والإتامة ولا قوله « فقالوا 10 الله ألا نعيدها إلى آلحره» . وآعرجه ود من 
حديث الحسن عن عمران » وفيه ذكر الأذان والائامة دون قوله « فقالوا يا رسول الله إلى 
آخر الحديث المذكور » ولكنه أخرج هذه الزيادة الى نى حديث الباب النسای » وذکر ها 
انافك فى الفح زاح بيا ويعارضها ما فى ج مسلم من حديث أنى قتادة بلفظ « فإذا 
كان الغد فليصلها عند وقتبا . ومای سنن ألى دإود من حديث عمران بن حصين بلفظ 
و من أدرك منکم صلاة الغداة من غد صاا فليقض مثلها - ويشهد لصحة تلك الرواية 
ما تقدم نى أول الباب من حديث أنس بلفظ « لاكفارة لها إلا ذلك ۾ ويدل على صصتها إجماع 
السامین على عدم وجوب قضاء تلك الصلاة التى فعلها اننام عند استيقاظه والسامی عند 
ذكره إذا حضر وقتها كما صرح بذاك اللحطانى والحافظ ابن حجر » والعارضة برواية 

لم السابقة غير عحيحة لاحتال أن يريد بقوله ١‏ فليصلها عند وقتها : أى الصلاة الى نمضر 

لأنه ربا توهم أن وقتها قد تحول إلى ذلا الوقت الذى ذکر ها فيه ولا يريد أنه يعيد الغسلاة 
بعاد خروج وبا » ذکرمعی ذلك انروی * قرو اف( وخيرتها . وأما رواية اى داود فقال 
الحافظ : اما نخدلا » ن واوا » قال : وحكى ذلك الترمدى وغيره عن البخاری . وقد 
ذكر الحاففل و , الفتح أنه رواها أبو داو د من حديث عران بن حصين » ورأيناها نی السئن 
0 قتادة الأنصارى © وم تفرد بها مرا حتى بقال فى تضعيفها نبا من رواية 
اسن عنه . وقد صرح على بن الدیتی وأا وغيها أنه بسن ع بنع من وي 
لاننتبض لعارضة حدیث الباب بعد تأبيده با أسلفنا لاسما بعد تصریح افافظ بأنبا خط , 
قال اأتسنف رحه الله بعد سیاقه لحديث الباب : فيه دليل على أن الفائتة يسن ها الأذان 
والإقامة وابدماعة » وأن النداءين مشروعان ف السفر » وأن السئن الرواتب تقضی انتبی « 
( قوله عرسنا ) التعريس نزول المسافر آلحر الليل للنوم والاستراحة > هكذا قاله الیل . 
وقال, ابو زيد : هو النزول أى وقت كان من ليل أونبار ز قوله فأذن تم آفام ) سيأق 
الكلام على الا ذان والإقامة فى القضاء فى باب من عليه فائتة آخر الأذان إن شاء الله تعالى . 


۳۳ مت 


باب الترتیب فى قضاء الفو ائت 


۰ ۱ -(عن' جابر بن عبد ارد أن" عر جام بوم اللتتداق بعد ما غر 
لس" فجعل بسب کار ترینش وقال” : با رول" اقا ما كيدات أصلی 
س 


ی 5 ادات اه * بع + فقال ال سرت ا“ اه وآله و : 
حى 5 ع ی عليه 


2 ا و ua)‏ 


واه ما صا فتوضاً تترضانا » فصلی المصر بعد ما عربت الس ثم 


ار و س 


صلّی بعدها المكرب » متفق عليه ) : 

ر قوله عن ابر ) قد اتفق الفاظ من الرواة أن هذا الحديث من رواية جابر عن البی 
صلی الله عليه وآ له وسلم إلا حجاج بن نصير > فانه رواه عن على بن البارك عن ی بن 
ایی كثير فقال فيه عن جابر عن عمر فجعله فى مسند عر . قال الحافظ : تفرد بذاك حجاج 
وهو ضعيف ( قوله یسب كفار.قريش ) نم كانوا السبب فى تأخير هم الصلاة عن وقنها 
ر تو له ما كدت ) لفظة كاد من أفعال الثاربة » فاذا قلت كاد زيد يقوم ؛ فهم منه أله 
قارب القيام ول يقم كما تقرر فى النحو . واخدیث يدل على وجوب قضاء الصلاة المتروكة 
اعذر الاشتغال بائقتال : رتد وقع انفلاف فى سبب ترك النبی صلی الله عليه وا له وسلم 
و آعسابه هذه الصلاة » فقيل تركوها نسيانا » وقيل شغلوا فلم يتمكنوا وهو الأقرب كا قال 
الحافظ . وفى سنن النسائى عن أنى سعید أن ذلك قبل أن ينزل الله فى صلاة انلوف - فرجالا 
ركبانا ‏ وسيأق الحديث . وقد استدل ببذا الحديث على وجوب الترتيب بين الفوائت 
اة والموؤداة » فأبو<تيفة ومالك والايث و الز هری والنخعى وربيعة قالوا بوجوب تقد.م 
الغاتة عل حلاف بيهم 8 وقال الشافعى و افادی والتا.م لالجب ولا ينض استدلال 
المو-جبين باحدیث المطلوب : لات الفعل عجرده لايدل على الوجوب . قال الحافظ : إلا 
أن يستدل بعموم قوله صل الله عليه وآ له وسلم « صلوا کا رأيتمونى أصلى . فيقوى ۰ قال 
داعتبر ذلك الشافعية نى أشياء غير هذه انتبى . وقد استدل للموجبين أيضا بأن نوقيت 


1 


وكا 
اة بوقت ااذ کر آضیق من توقيت الواداة فيجب تقديم ما نضيق . والخلاف فى جواز 
التراخي إنما هو نی المطلقات لاالموقنات المضيقة . وقد اختافآیضا الترتيب بين المقضيات 
أنقها » وستذكره نی شرح الحديث الا ی . 

ن ای سعيد قال ٠‏ خسنا بوم اند ق عن الم 
بد الغرب وی من" ا كفينا » وذلك قول الله رو 
نلومنین انقتال" وکان" الله قویا عر يا - قال“ : فعا رسئول" الله ٠‏ تی ا 

م - یل الارطار - ۲ 


اس 2 


عليه آله روسكم بلالا فأقام” الظهنر فصلا‌ها اسن ملاتها کا كان بصا 
ق وا › 072 أ ا المضر وصلاآها قأحستن صلا نبا كما کان متا 
فى وا » م آمره" فأقام” العترب" فصلاها كلك > قال : وذاك قبل آن" 
یرل الله عر ا المتواف - فان E‏ أو زكبانا ۽ روتاه” 
مد التاق » وم ید کر الطرب). 

الحديث رجال إسناده رجال وا وتا ذكر من محه . وف الباب عن عبد الله 
بن مسعود عند الترمذى والنسائى بافظ « إن الشرکین شغلوا رسول الله صل الله عليه وآ له 
وسام عن أريع صلوات بوم اتلندق » وساقا نحو الحديث . وأخرج نحوه مالك فى الوطا 
( قوله بهوی ) الحوى بفتح الهاء وكسر الواو وبياء مشددة : السقوط » والراد بعد دول 
طائفة من الليل . والحديث يدل على وجوب قفناء الصلاة المتروكة لعذر الاشتغال حرب 
الکفار غرم > لكن ما كان هذا قبل شرعية صلاة انلوف كا فى لحر الحديث » 
والواجب بعد شرعيتها على من حبس بحرب العدو أن یفعلها » وقد ذهب ابلمهور إلى أن 
هذا منسوخ بسلاة انلوف . وذهب مکحول وغيره من الشاميين إلى جواز تأخير صلاة 
الحوف إذا لم يتمكن من أدائها : والصحيح الأول لما فى آخر هذا الحديث » والحديث 
مصرح بأنها فائتة صلاة الظهر والعصر > وحديث جابر التقدم مصرح بأنما العصر » وحديث 
عبد الله بن مسعود د مصرح بأنها أربع صلوات » فن الناس من اعتمد الجمع فقال : إن 
وقعة اللخندق بقیت أياما » فكان فى بعض الأيام الفائت العصر فقط » و بعضها انفاهت 
المصر والظهر » وى بعضما الفائت أربع صاوات ؛ ذكره النووى وغيره . ومن الناس من 
اعتمد الترجيح فقال : إن الصلاة التى شغل عنها رسول اله صلى الله عليه وآ له وسلم ولحدة 
وهی العصر ترجيحا لما ى الصحيحين على ما فى غیرها ؛ ذكره أبوبكر بن العربى . قال 
ابن سید الناس : وابمع آرجح لأن حدیث أنى سعید رواه الطحاوی عن الزنی عن الشافعى 
حدثنا ابن أبن فديك عن ابن أ ذئب عن المقبرى عن عبد الر حن بن ألىسعيد عن أبيه قاك : 
وهلا إسناد صیح جليل انتبی ا وان ميان رید :ا یر 
ابن السكن + وقد نقدم نحو هذا نی باب الصلاة الوسطى » على أن حديث الباب وتعوة 
متضمن لثز بادة 3 فالمصير إليه متحثم 3 واقتصار الراوی على ذكر العصر فقط لاقدح 
فى قول غيره أنها العصر والظهر أو الأربع الصلوات » وغايته أنه روى ما علم وترك مالم 
بعلم ؛ ومن علم حجة على من لم بعلم » ولا يحتاج إلى الجمع بتعدد واقعة اتفندق مع هذا : 
والحديث أيضا يدل على الترتيب بين الفوانت ت المقضية > وقد قال بوجويه زيد بن على 
والناصر وأبو حنيفة » وقال الشافعى وافادی والإمام يي انه غير واجب وهو الظاهر » 


مت ۳۵ - 


لأن مجرد الفعل لايدل على الوجوب إلا أن بستدل بعموم قوله صلی الله عليه وآ له وسلم 
وصلوا نا ر أيتمونى أصلى » کاس ؛ واکنه غير حالص عن شوب اعتراض ومعار ضة 
وی الحديث دليل على استحباب قضاء الفوائت فى الحماعة » وخالف فيه الليث بر سجد » 
والحديث برء عليه . قال المصنف رحه الله تعالى : وفيه دليل على أن الإقامة نلفواثتت 
وعلی أن صلاة البار وان قضيت لبلا لایجهر فيا » وعلى أن تأخيره بوم الذادق نسخ 
بشر ۽ صلاة اتخوف انتبی . 


1 
أبواب الاذان 


الأذاا, بغة : الاعلام » نقل ذلك النووی ی شرح مسلم عن أهل اللحة . وشرعا : الاعلام 
يوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة » وهو مع قلة ألفاظه مشتمل على مسائل العقائد كا بين 
ذلك الحافظ فى النعح نقلا عن القرطى . وقد اختلف فى الأفضل من الأذان والإمامة ؛ 
.سا ما برشد إلى الصواب . وقد اختلف فى أى وقت كان ابتداء شرعية الأذان » فقيل 
نزل على رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم مع فرض الصلاة » وقد روى ذلك ابن 
حبان عن أبن عباس باسناد فيه عبد العزيز بن عمران وهو ممن لاتقوم به حجة . وعند 
الدارتطنى من حديث آنس ‏ قال اللنافظ : وإسناده ضعيف .. وعند الطبرای عن ابن محر 
نه فى ليلة الإسراء » وی إسناده طلحة بن زيد وهو متروك . وعند أبن مر دويه 


ثله » وفيه من لایعرف . وعند البزار وغيره عن على رضى الله عله » 
4 إسناده زياذ بن التذر أبو ابلارود وهو متروك . قال الحافظ : والق أنه لابصح 
,ء من هذه > وقد أطال الكلام فى ذلك فى الفتح فلير جع إليه . وقيل كان فض الأذان 
یل دوم المسلمين المدينة لما ثبت عند البخارى ومسلم والتر مذی وفال ۳ حسن فیح 2 
واللسانی من حدیث عبد الله بن عمر قال « كان السلمون حين قدموا الدينة يجتمعود 
فيتحينون الصلاة » ولیس ينادى بها أحد : فتكلموا يوما فى ذلك » فقال بعضهم : الاو 
ناقوسا مثل اقوس النصارى. » وقال بعضهم : انخذوا قرنا مل قرن اليبود » قال : تقال 
عر : ألا تبعئون رجلا ينادى بالصلاة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وساي پا بلاط 


قم فناد باللاة ء رهذا أصح ما ورد فی‌تعبین ابتداء وقت الأذان , 


0 
37 

5 
م 


باب وجوبه وفضيلته 
و ر ا فال : سمعلت رول اقد صلی ال" عليه راله 
وسلم یقول ۱ ما ثلاثة اف تون" رلا تلقام فيم الصّلاة ” لا" استحوا 
هلیم" الشیطان » رواه" أخمدا ) . 


س 


الحديث حر جه آبوداود والسای وابن حبان والحاكم وقال : گحیح الاسناد » ولک 
تفط | ی داود « ما من ثلاثة ی قرية ولا بدو لاتقام فيهم الصلاة إلا استحوذ علیم الشيطان 
فعليك بابلماعة فاما يأ کل انذئب القاصية , . الحديث استدل به على وجوب !2 ذانه 
والإقامة » ان الترك الذى هو نوع من استحواذ الشیطان يحب تجنبه . وإلى وجوییما ذهب 
أكثر العتر و وعطاء وأحمد بن حنبل ومالك والاصطخری ؛ کذا فى البحر » ويجاهد 
والأوزاعى + داوه كذا فى شرح الترمذى > وقد حکی الاوردی عنم تفصیلا فى ذلك » 
فحکی عن جاهد أن الأذان والإقامة واجبان معا لاينوب أحدهما عن الأحر > فان ترکهما 
أو أحدهها فسدت صلاته . وقال الأوزاعى : يعيد إن كان وقت الصلاة باقيا وإلالم يعد 
وقال عطاء : الإقامة واجبة دون الأذان فإن تركها لعذر أجزأه ولغير عذر قضى . وى 
البحر أن القائل بوجوب الإقامة دون الأذان الأوزاعى . وروی عن أنى طالب أن الآذان , 
واجب دون الإقامة . وعند الشافعى وأ حنيفة أنبما سنة . واختلف اب الشافعى على 
ثلاثة أقوال : الأول ألا سنة . الثانى فرض كفاية . الثالث سنة فى غير امعة و فرض كفاية 
نپا . وروی ابن عبد الر عن مالك وأههاره نیم بن مر واه جبة على الکفاية . وقال 
آعرون : الأذان فرض عل > كفاية . ومن | أدلة الموجبين للأذان قوله نی حدیث مالك بن 
اسلمویرث الا یی «فليؤذن اکم آحد کر ظ البخاری و فأذنا ثم أقها , ومنها حدیث 
أنس المتفق عليه بلفظ « «آمر مر بلال أن يشفع ET‏ ۱ والآمر له لنی صلل الله 
عليه وآله وسلٍ ها سيأق . ونا ما فى حديث عبد الله بن زيد الآفى من قوله « إنها لرویا 


حق. إن شاء الله » ثم أمر بالتأذين ۰ وما سيأتى من قوله صلى الله عليه وآ له وسلم لععان بن 
أنى العاص و اتخذ مو ذنا لابأخذ على آذانه أجرا » ومنبا حدیث أنس عند اابخاری وغيره قال 
« إن ای صلى الله عليه وآ له وسلم کان إذا آغزی بنا قوما لم يكن یغزو بنا حتى يصبح 
نظر فان سمع أذانا كف عنما ء وان يسمع أذانا أغار علييم : ومنها طول الملازمة من 
ی ی ثبت أنه ترك ذلك فى سفر ولا حضر إلا يوم اللردلفة » فقد يح . 
EN‏ فا وا أقام على أنه قد أخرج البخارى من حديث ابن 
سعود دعر ٠‏ دسل انا ا ر سای ادلی را ار 
ما فيه من الحلاف احتج من قال بعدم الوجوب وحص بعض القائلين بالوجوب بالرجال 
بوجویهما ولم يوجبيما على النساء استدلالا بحديث ٠‏ ليس على النساء أذان ولا إقامة , عند 
الببيق من حديث ابن عمر باسناد ميح إلا أنه قال ابن ابغوزی : لايعرف مرفوعا » وقد 
رواه البييق وابن عدى من حديث أسماء مرفوعا » وف سناده الحكم بن عبد الله الابل 
وفيه ضعف جدا . ويحديث و النساء عی وعورات » فاستروا عيهن بالسكوت وعوراتين, 


بالبیوت » : 


ا ها 


¥ 


لا س سا تة 


۲ - روعن" ماللك بن اشویرث آن" الى صلى الله عليه وآ له وسلم 
وال" کر سین " تلبوّده تكلم' ات یرتک اگم کم ۲ 

ین أنه لابعتبر لسن والفضل فى الأذان كا يعتير فى امامة 
الصلاة . وقد استدل " بهذا من قال بأفضلية الامامة على الأذان » لآن کون الأشرف آحق 
بها مشعر عزيد شرف ها . وق لفظ للبخارى ٠‏ فاذا نا حرجا فأذنا ۽ ولا تعارصن بينه 
وبين ما ؛ فى حديث الباب » لأن المراد بقوله و أذنا . أى من أحب متكا أن يؤذن فليئذن» " 
وذنك لاستوائبما فى الفضل . والحديث استدل به م قال بوجوب الآذان لما فيه من 
صيغة الأمر وقد تقدم الحلاف ف ذلك ۱ 5 
م - (وعن' معاوية” أن" الى صل الله عليه وال وستاتم" قال ه إنة 


و او ل 


ال مذ نين طول الاس آعناقا یوم " القيامة » روا أخمد ومسلم وابن" ماج ). 

وق الباب عن ألى هريرة وابن ال بير بألفاظ #تلفة , قوله « أطول الناس آعناقا » هو 

پفتح الهمزة جمع عنق » واختلف السلف و وانللف نی معناه » فقيل معناه أكثر الناس تشر فا 
یج و افو یل مه له نوک ارو من الب : 
وقال النضر بن شميل : إذا آبحم الناس العرق يوم القيامة طالت أعناقهم لثلا ينالهم. ذلك 
الکرب والعرق . وقیل معناه أنهم سادة ورؤساء العرب وتصف السادة بطول العنی : 
وقيل معناه أكثر أتباعا : وقال ابن الأعرالى : أكثر الناس أعالا . قال القاضى عياض 
وغيره وروی بعضهم ! إعناقا بكسر الحمزة : أى إسراعا إلى الحئة » وهو من سير العنق 2 
قال ابن ألى داود : معت ایی يقول : معناه أن الناس يعطشون يوم القيامة » فاذا عطش 
الانسان انطوت عنقه » والمئذنون لابعطشون فاعناقهم قائمة . وق صحيح ابن حبان من 
حدیث ألى هريرة « یعرفون بطول آعناقهم يوم القيامة : زاد السراج « لقوفم لاله إلا الله : 
وظاهره الطول الحقيق فلا جوز المصير إلى التفسير بغيره إلا لملجئ . والحديث يدل على 
فضيلة الأذان وأن صاحبه يوم القيامة عتاز عن غيره ولكن إذا كان فاعله غير متخذ أجرا 
له ا اامعاش وليس من أعال الآخرة . وقد 
اتدل جيل ایت فن ف : إن الأذان أفضل من الإماءة » وهو نص الشافعی ؛ فى الأم 
وقول أ كثر ۳ أن الامامة أفضل » وهو می الشافعى أا 
قاله التووى » وبعضهم ذهب إلى نیما سواء » ويعفهم إلى أنه إن عم من نفسه انیم 
محقوق الإمامة وحم عصافا فهی أفضل وإلا فالأذان » قاله أبو على وأ بو القاسم بن کج 
والمسعودى والقاغفى حین من اشاب الشافعى ا خحتلف . . وق التمع بين الأذان و الامامة 


Am.‏ دا 


فقال حاعة من اصصاب الشافعى إنه بستحب أن لايفعله » وقال بعضیم : یکره » وقال 
قفوم وأکرم : لابأس به بل بستحب . قال النووى : وهذا أصح » وف الببيق مرفو عا 
من حديث جابر اللپی عن ذلك . قال الحافظ : لکن سنده ضعیف . 

لذ روعتن أى هبر" ال" : قال سول الله صن الل علیه وآله وسللم" 
د الامام" امن" راذن مون" » هم آرشدٍ لام واغفر الموذانين » 
روا مد أبنو داود والترمفری ) : 

الحدیث رواه الشافعی من طريق راهم بن ی بح وابن حبان وابن خزية كلهم من 
طریق سهيل بن ألى صالح عن أبيه عن أنى هريرة . وأخرجه من ذکر الصنف عن الا کش 
عن أنى صالح عن أنى هربرة . وروی أيضا عن ألى صالح عن عائشة > قال أبو زرعة : 
حديث أنى هريرة أصح من حديث عائشة . وقال محمد عكسه » وذكر على بن الدیی أنه 
م يبت واحد منهما : وقال أيضا : م يسمع سيل هذا الحديث من أبيه إنما سمعه من امش 
وام يسمعه الأعمش من أنى صالح بيقين لأنه يقول فيه : نبشت عن أنى صالح » وكذا قال 
البيبق ف المغرفة . وقال الدارقطبى فى العلل : رواه سلهان وروح بن القاسم وحمب بن جعفر 
وغيرهم عن سپیل.عن الأعمش قال : وقال أبو بدر عن الأحمش حدئت عن: ألى صالح 
وقال ابن فضیل عنه.عن رجل عن ألى صالح . وقال الثورى .: لم يمع الأعمش هذا 
الحديك من ألى صالح » وضحح حدیث ألى هريرة.وعائشة حميعا ابن حبان وقال : قد ممع 
أبو صالح هذين احبر ین من عائشة وأ هريرة جميعا . وقال ابن عبد اشادی .: آحرج مسلم 
بهذا الاسناد :. يعنى سبيلا عن أبيه. نحوا من أربعة عشر حديثا . وق الباب عن ابن مر 
أخرجه أبو العياس السراج وصححه الضیاء ى الختارة . وعن أنى أمامة عند أحمد . وعن جابر 
عند ابن ابلوزی ف العلل . ورواه البزار عن ی هريرة » وزاد فيه بذلك الإسناد « قالو 
با رسو لیات لقد تركتنا نتنافس ف الأذان بعدك > فقال : إنه يكون بعدکم قوم سفلتهم 
موذنوهم : نأل الدار قطى : هذه الزيادة لبست محفوظة » وأشارابن القطان إلى أن البزار هو 
امغر د بها . قال الحافظ :ليس كذلك فقد جزم ابن عدی بأنها من أفراد ألى هز ة » وكذا 
قال انیل وابن عبد البر . وأخرجه ای من غير طريق البزارفير ئ من عهلتبا . وأخر جع 
ابن عدی نى نرجة عيسى بن عبد الله .عن يحهى بن عيسى الرملى عن الأعمش واتیم بيا 
عیسی , وقال : إا تعرف هذه الزيادة بألى خزة . قال ابن القطان : آبو حزة ثقة ولا 
عيب للإسناد إلا ما ذكر من الانقطاع » ويجاب عنه بان الواسطة قد عرفت وهر الأع.ش 
كا تقدم فلا بضر هذا الانقطاع ولا تعد علة, وأما الانقطاع الثانى بين الأعمش وآ صالح 
الذى نقدم فيه قوله عن رجل » فیبجاپ عنه بأ ابن یر قد قال عن الأعمش عن آل در الح 


۳۹ 


ولا أرائى إلا قد سمعته منه . وقال إبراهم بن حميد الرؤاسى قال الأعمش : وقد سبحته من 
ی صالح . وقال هشیم عن الأعمش : حدثنا أبو صالح عن ألى هريرة ذكر ذلك الدار نطنی 
فبينت هذه الطرق أن لاش ممعه عن غير أنى صالح ثم مه منه . قال الی‌مری: : و الكل 
حبار تيت عل تراه A‏ ی ال : الكفالة والحغظ والرعاية » 
والراد أنبم ضمناء على الأسرار بالقراءة والأذكار » حكى ذلك عن الشاهمی فى الأم د 
وقيل المراد ضهان الدعاء أن يعم القوم به ولا خص نفسه . وقيل لانه يتحمل القيام والقراءة 
عن السبوق. . وقال الخطالى : معناه أنه يحفظ على انوم صلاتبم » وليس من الفمان 
الوجب غرامة ( قوله والمؤذن موتمن ) قيل المراد أنه أمين على مواقي قيت الصبلاة . وقيل أمين 
على سح 62 لانه يشرف على المواضع العالية . و الدیث استدل به على فضيلة الأذان 
وعلى آنه آنضل من الإمامة » لأن الأمين أرفع حالا من الضمين ؛ وقد تقدم انتلاف 
5 ذلك ؛ يريد قول من قال إن الإمامة أفضل أن الى صلى الله عليه وآ له وسام واللخلفاء 
الراشدين بعده ا موا ولم يؤذانوا » وكذا کبار العاماء بعد 

ه - ( وعن ' عقبة بن عامر قال“ : معت سول الله صل الله" علي 
وآلو وسلم ینود" ی ریت ان رت اين رام ى غم إشظية 
جل بوذن 2 ِ ویعلی » فيقئول الله عر وجل : انار وا یل عبادی 


او E‏ عه سس ع تا 


همذايؤذان ويف " لصلاق ناف میتی فقدا غتسرات لعبلدى وأد'ختلته ابلستة 8 
رواه اد وأبو داود" وتان : ۱ 

ای ال یت مات رت امه شا یه سو رظان نیاق 
البخارى والوطاً والنسای بلفظ « إذا كنت فى غنملك أو :باديتك فأذنت بالصلاة » فارفع 
صرتك بالنداء » فانه لايسمع مدى صوت الذن جن ولا انس ولا شیء إلا شهد له 
يوم القيامة » قال أبو سعيد : سمعته من رسول الله صلى الله عليه رآ له وسلم . وأخرج 
عبد الرزاق والمقدسى والنساتى ف الواعظ من سننه عن صلمان رفعه « إذا كان الرجل 
فأرض :: أى قفر فتوضأء فا م يجد الماء تيمم » ثم ينادى بالصلاة » ثم يقيمها ويصليها 
إلا أ من جنود الله صفا . ورواه عبد الرزاق واين ی شيبة عن ۰-:مر التيمى هن أبيه » 
وروي نحوه البييق والطبرانی فى الكبير . والحديث يدل على شرعية الأذان المنفرد فيكوف 
صالخا لرد قول من قال إن شرعية الأذفن تخعص بللجماعة . وفيه أيضا أن الأذان مق 
أسباب النفرة للذنوب . وقد أخرج أبوداود والقساشى واين ماجه واين خحزعة وابن حباف . 
ی أو ر ا و هر ار فق ملق موم ونيد ل کر ری 
ويابس : وى إستاده أبو يحبى الراوى له عن أ عريرة » قال ابن القطان : لايعرف وادعى 


أبن حبان فى الصحيح أن اسمه معان » وقد رواه البييق من وجهين آخرين عن الأعش » 
قال تارة عن أنى صالح » و تارة عن مجاهد عن أنى هريرة » ومن طريق أخرى عن جاهد 
عن ابن عمر » ورواه أحمد والنسائى من حديث البراء بن عازب بلفظ « المؤذن يغثر له ى 
صوله » وتصدقه من یسمعه من رطب ویابس ؛ وله مثل اجر من صلی مه و ۳ 
سکن » ورواه أحمد والییی من حديث مجاهد عن ابن عر . وی فضل الأذان اسادیث 
كثيرة ف الصجيحين وغیرهما » مصرحة بعظيم فضله وارتفاع در جته وأنه من أجل ای 
الى بتنافس فيها المتنافسون » ولکن بذلك الشرط الذى عرفناك فى شرح حديث معاوية . 
قال الصنف رحه الله بعد أن ساق حديث الباب : وفيه دليل على أن الأذان يسن , لامنفره' 
وان كان بحيث لابسمعه أحد : الشظية : الطريقة كالحدة انى . ويقال الشظية للقطية 
المر تفعة من ابحبل وهی بالظاء المعجمة > 


اعات 


باب صفة الأذا 


۱ - (عن عم بن احق عن ری عن" سعريد بن السب صن 
عند الل بن ريلد بن عبد ربهر قال « د لا امم رسول” ار صلی اله عليه 


س ص اس س 


7 ر وسلم آن برب بالتاقكوسٍ وهو له كاره” لوافقته التصاری‌طات 5 
من ال رطقت وأنا نام : رجل" عليه توبان اضر ان وق داه اقوس 


سره ير E‏ سا ا ود و 
مله ؛ قال : فقلت يا عبد الله رس تقرس ؟ ول واس ب 1ك 
e‏ » قال فلا آد لك على ختير من" ذلك ؟ فقت 
ّى » قال تقول : الل ره ا اکر ا کر الله اکر ٠‏ اشد أن* 


اوم 


لاله الا الله 00 * أن" 5 إلا اللي اشد آن" محمد رسول" الہ فد آن" 
مدا رسول الله » حى على الصلاة حى على الصّلاة » حی على الاح حى 


مَل فين ٠‏ ا كتير الت اکر لاله إلا اه . قال : م استتأحر عي 
قال : ثم تقول ذ٣‏ آقمت الصلاة : ال کر ال اکر أب أ 


6ل مب 2ك عير 


لد YI al‏ كن اشد أن مد رسول” ام حی على الصّلاةر > حى عل 5 
ا الما قد" قامّت الصّلاة » اي کر" ال أکنیر . لارته إلا شا 


ام م س س 


قال : قا ات اتنا وتو الله . صلی الله عليه وآله ر وسلم فأخت ره 
با رايت ء فقال" رسئول الله صلّی ال" عنبه واله رت : زان" هه الرژٌ 


حى إن شاء" ال ام ام بالتآرین » فکان" بلال” سول ی بكثر بوذن ذلك 


۳ 


ودعو رسول الله صلی الله عله روآ لوستم إلى الصلاة »قال :فجاءه فد عاه" 


و ر س س سا 


ذات غداة إلى الجر رٍ » فقيل له إن رتسول اق سل اف علیه واله وم 


نا 7 قر بل باعلی مود : الصلاة سير" من انوم . قال سعد بن 


ى وم سم و 


اد "داعت هذه الكلمةا فى التأزين إلى صلاة الفجنر » رواه ند 
ایرد رد من طرق محمد بن إسلحق عن" مد بن ابراهم " المي و 


ساس # ع وس و لاا ار 


مد بن عبد الله بن زيند عن أبيه ؛ فير وننبا امك احد ار 


نا a‏ هر سم ام 


الله على الت عليه وآله وسلم فار ته" ريما ریت فقال" : ا ليا حى" 
ان شاء” ا ٠‏ فم مم بلالر تالق ت ما ریت فانه آنند" e‏ 6 


قال : فقت , 
2 و وو هک 


دك عر بن " الطاب رضي الله عنه وهو ق بیته » فخرج 0 


یقول" : وال ء ی بعتك بالق" لد" رات مثل الى رأى» فقال" رضول” 
الله میاه عدار وال وسلم" : فلل اند و وروی اذى هذا ارف 
مته " ده الطریق وقال" : حتدريث عبد الله بن زيئد حدیث حسن" صحيح ) . 
الحديث أخرجه أبضا من الطريقة الأولى الحاكم وقال : هذه أمثل الروايات فى قصة 
عبد الله بن زيد » لن سعيد بن المسيب قد ممع من عبد الله بن زيد » ورواه يونس ومعمر 
وشعيب وابن إعق عن الزهرى » ومتابعة هؤلاء محمد بن اسعق عن الزهرى ترفع احهال 
الندليس الذىتحتمله عنعنة ابن اسعق . و أخرجه أيضا من الطريقة الثانية أبن خزيمة وابنحيان 
فى صميحيهما والبيبق وابن ماجه . قال محمد بن يحبى الذهلى : ليس فى أخبار عبد الله بر 
زيد أصح من حديث محمد بن إسحعق عن محمد بن إبراهيم التیمی : يعنى هذا ء لأن محمدا ق : 
مع من أبيه عبد الله بن زيد . وقال ابن خزعة فی صعیحه : هذا حديث صميح ثابت من 
جهة تنل لأن حمدا ممع من أبيه » وابن ن إحتق مع من التیمی ولیس هذا مما دلسه ,وتا 
صمح هذه اتطر ية البخارى فيا حكاه التر مذی نى العلل عنه . وأخرجه أيضا أحمد وأبو داود 
من حديث محمد بن عمرو الواقؤ عن محمد بن عبد الله عن عمه عبد الله بن زيد » ود 
0 ضعیت » و احتلف عليه فيه فقيل عن محمد بن عبد الله » وقيل عبد الله بن محمد . 
ل ان عبد البر إسناده حسن من حديث الإفريق . قال" اطحاکم : وأما آخبار الكوفة 
ی هله : يعنى فى تثنية الأذان والاقامة دار رها ل حدیث عند الرجن بن آتی لیل . 
۱7 ۽ فنهم من قال عن معاذ بن جيل » ومنهم من قال عن عبد الله بن زيا. 
میم من قال غير ذلك . الحديث فيه تربیع التكبير » وقد ذهب إلى ذلك الشافعى و آبوس: 


ل ل ل رام ا 4 


فقمت مع بر فتجَعلت آلقیه عليه رذن بهء قال : 


i 


وأحمد وجمهور العلا Ee‏ لوي ی ؟ ومن أعل ألبيت النادمر والؤيد له والإمام بحبو 


واحتجواً ا ند یت 2 لشبور وله يه الأ بيع ؛ وشحدیت ا 


1 


,۱ 
ت 


مين 


21 ا‎ r“ 
رایت‎ ٠ 5 ين اتید‎ 


ما رقع فى بض روا 


يه «سل عله » وفيه و إن الاه 


شاا | ا وه را 
وگ الحديث دك 5 ن ی شی ¢ وقد اتل الناس 
و تیم 2 والکر ر فیون والحادوية 3 والناصر به إلى عدم استحباب ار جع 
كسكا بظاهر الحديث 3 والتر جیع هو العود إلى الشهادتین در رئین مرتین برف الصوث بعد 
قوفا مر تين مرتين بخفض الصوت » ذكر 0 00 فى شرح مسلم . .وى كلام الرافعى 
ما بشعر بان الثر جیع اسم للمجموع هن السر وابلهر . و شرح المهذب والتحقیق والدقائق 

والد لتحرير أنه امم للأول . وذهب الشافء اك 0 العلماء كنا قال اللووی إلى 
أن ار جیع ف الأذان ثابت خدیث ی مذورة الا ی » وهو حدیث يح مشتمل على 
زيادة غير منافية ثیجب قبوغا » مو أبضا متأخر عن حديث عبد الله بن زید . قال ق‌شرح 


۳1 لاد ؛ هذه 


مسا : إن حذيث آی حذورة و من أعجرة بعد حنین > وحديث عبد الله بن زید 


فى أول الامر » ویرجحه أبضا عمل أهل مكة والدينة به . قال النووی : وقد ذهب جاعة أ 


من المحا.ثين وغير م إلى التخيير بين فعل الترجيع وتركه . وفيه التثويب نى صلاة الجر 8 


لقول: سعيد بن المسيب فأذعلت هذه الكلمة فى نیز إلى صلاة الفجر : يعنى قول بلال 
« الصلاة خير من النوم » وزاد ابن بن ماجه د فأقرها رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم > 


وى استاده ضعنفن دآ . وروی آیضا ابن ن ماجه وأحمد والترمذى من حديث بلال بافظ 1 
الاثر به ٣‏ شیء من الضلاة الق صلاة اج وقي أب سل الملا وهو ضعيف 2 


۾ بين عبد الر بن أي ليل و بال : وقال ابن السكن : لايصح إسناده . ورواه 
قط دن حر ف ارس لقا رع لوال انر . وبيان 
الانقطاع بين ابن ن اد E‏ وبلال أن بن یل ماه مهس حشرت وف پال ت 
عشرین أ إحدئ وعشرين بالشام ؛ وکان مرابطا بها قبل ذلك من آوائل فتوسها ۽ فهر 
شای + “.ماين أن لب ی کرش فكيف يسمع منه مع حداثة السن" وتباعد الديار 8 . وقداروی 
ثبات الثريب من حديث أي محلورة قال « «(علمى رسول الله صلى الله عليه و له وسام 


الأذان رقال : إذا كنت ى أذان الصبح فقلت حى على الفلاح نقل الصلاة خير من النوم ع 


- ۳ 


خر چه أنه داو د واين حبان ولا من حدیثه وفیه هذه الزيادة » وف اسناده محمد بن 
عباء الاك بن أى غسررة وهو غير معروف الخال واخرث بن عبيد وفيه مقال . وذكره 
أبو داود من طريق أخرى عن أى محذورة : وصححه أبن خزعة من طريق أبن جرپج : 
ورواه ای من وجه آثمر » وصصحه أيضا ابن خزعة : ورواه تی بز لدا . وروی 
التغريب أیضا انطبرائى والبييق بإسناد حسن عن ابن عمر باط : كان الآذان بم حى على 
الفلاح العبللاة حير من النوم مرتين . قال اليعمرى : وهذا إسناد صميح . وروی ابن خزيكة 
نى عن أنس أنه قال : من السنة إذا قال الموذن فى الفجر حى على الفلاح 
© خير من النوع . قال ل ابن سيد اناس اليعمرى : وهو إسناد صحيح . وق الباب 
عن أبن حبان وعن 0 . وقد ذهب إلى القول بشرعية التشویب 
مر بن انلطاب وابنه وأنس والسن البصرى وابن سيرين والزهرى ومالك والثورى 
وأمد وإ وأبو ثور وداود وآحاب الشافعى . وهو رأى الشافعی فى القديم » ومكروه 
علدو و فى الحديد » وجو مروئ عن أنى حنيفة . واختلفوا فى محله » فالمشهور أنه فى صلاة 
الصیح فقط > وعن النخعى وأ يوسف أنه سنة فى کل الصلوات . وحکی القاضى آبوالطیب 
ر ن امسن بن صالح أنه يستحب فق أذان العشاء . وروی عن الشعی وغيره آنه يستحب 
5 العشاء والفجر » والأحاديث لم ترد بإئباته إلا ق صلاة الصبح لاق غيرها » » فالراجب 
الاقتضار على ذلك » وابلزم بأن فعله ى غير ها بدعة ها صرح بذلك ابن حمر وغيره » 
وذهبت العترة والشافعی فى أحد قوليه إلى أن التثويب بدعة . قال فى البحر : أحدثه عمر 
فال ابنه : هذه بدعة . وعن على او تا PE O‏ 
م تال بعد أن ذكر حديث أى محذورة وبلال : قلنا لو كان لما آنکره على وابن مر 

CR‏ : لاشرعا جمعا بين الا ثار انتبى . وأقول قد عرفت 
ما سلف زفعه إلى الى صلی لقه عليه وآله وسام والأمر به على جهة العموم من دون 
تخصيص بوقت دون وقت > وابن عمر لم ینکر مطلق التلویب بل أنكره فى صلاة الفلهر : 
ررواية الانکار عن على عليه السلام بعد متها لانقدح فى مروی غيره » لأن المثبت أولى 
وب , علم حجة » والتثويب زيادة تابنة #القول بها لازم »والحنيث ايش فيه ۵ کر خی على 
ل » وقد ذهبت العتر ة إل إثباته وأنه بعد قول المواذن حى على الفلاح قالوا : يقول 


وی العمل 
عر تين ې على 2 خير العمل ؛ ونسبه المهدى ث البحر إلى آحد قول الشافعی » وهو خلاف 
تب ل اي » اا جد فى فى من هذه لقال بل حلاف مافى کنب آهل البيت 
زال ى الانتصار : إن الفقهاء الأربعة لايختلفون فى ذلك : يعتى فى أن حى على خير العمل 
لیس من ل و ع وا E‏ 


من نه اطالاخ على كتب الشافعية . احتج القائلون بذلك ما فى كتب أهل البيت كأمالى أحمد 


سس 


ابن عيسى والتجريد والأحكام وجامع آل محمد من إثبات ذلك مسندا إلى رسول الله صلى 
الله عليه وآ له وسلم . قال ى الأحكام : وقد صح لنا أن حى على خير العمل كانت 
عهد رسون الله صل ا ا نون سر 0 
الحسن بن يحبى » روى ذلك عنه ی جامع آل محمد : وبها أخرج الببيق فى انه الكبرى 
پاسناد صرح عن عبا. الله بن تمر ا 7 
على بن اساسين أنه قال : هو الأذان الأول . وروی الحب الطبرى نی أحکامه عن زبد بن 
أرقم أنه أذن بذلك » قال اغب الطبرى : رواه ابن حزم ورواه سعيد بن منمبور فی‌سننه 
عن أ أمامة بن سهل البدرى » ولم يرو ذاث من طريق غير أهل البيت مرفوعا : وقول 
بعضهم : وقد صصح أبن حزم والببيق واحب الطبرى وسعيد بن‌منصور ثبوت ذلك عن على 
ابن الحسين وابن عمر وأ أمامة بن سهل موقوقا ومركوعا ليس تصحيح » اللهم إلا أن 
يريد يقوله مرفوعا فال على بن الحسين هو الأذان الأول » ولم یثبت عن أبن عمر 
وأ أمامة الرفم فى شىء من كتب الحديث . وأجاب ابلمهور عن أدلة إثباته بأن 
الأحاديث الواردة بذ کر ألفاظ الأذان فى الصحيحين وغيرهما من دواوين الحديث ليس 
فى شی ء منها ماايدل على ثبوت ذلك . قالوا : وإذا صح ما روى من أنه الأذان الأول 
فهو منسوخ بأحاديث الأذان لعدم ذكره فما . وقد أورد الببيق حديثا فى نسخ ذلك » 
ولكنه من طريق لایثبت النسخ عثلها . ونی الحديث افراد الاقامة إلا التكبير نی اوا 
واحر ها وقد قامت الصلاة . وقد اختلف الناس ى ذلك وستذ کر ذلك وما هو احق 
ف شرح حديث آنس‌الا نی بعد هذا ( قوله ی الحديث أن يضرب بااناقوس ) هو الذی, 
تضرب به التصارى لأوقات صلاتهم وجمعه نواقیس + والنقس : ضرب الناقوس ( قوله 
حى على الصلاة حى على الفلاح ) اسم فعل معناه أقبلوا إليها وهلموا إلى الفوز والنجاة 
وفتحت الياء لسكونها وسكون الياء السابقة: المدعمة ( قوله فانه أندى صوتا منك ) ی 
أحسن صوتا منك . وفيه دليل على استحباب اتخاذ مؤذن حسن الصوت اوقد احرج 
الدارى وأبوالشيخ بإسناد متصل بای عنورة « أن رسول الله صلی الله عليه وآ له وسام أمر 
پنحو عشرين رجلا فأذنوا » فأعجبه صوت ألى محذورة فعلمه الأذان » وأخرجه أبضا 
ابن حبان من طريق أخرى : ورواه ابن خزعة فى صميحه . قال الزبير بن بكار : کان 
أبو محنورة أحسن الناس صوتا وأذانا. ولبعض شعراء قريش فى أذان أي محذورة ٠‏ 
أما ورب الكعبة الستوره وما تلا محمد من سسوره 
والنغمات من ألى محذوره لأفعلن فعلة مذكوره 
وق روابة للترمذى بلفظ « ققم مع بلال فانه أندى أو أمد صوتا منك فألق عليه ما فيل 
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:لك » والراد بقوله وأو آمد" صوتا منك » أى أرفع صوتا منك ۰ وفيه استحیاب رفع 
الصوت بالاذان » وسپذ کر الصنف لذلك بابا بعد هذا الباب . ۱ 
۲ وعن" انس قال« آمر بلال أن' یشنم الأذان ویو تر الاقامة" » 
إلا الإقامة » رواه الجماعة ) . 
وليس فيه للفسانى والترمذى وابن ماجه إلا الإقامة ( قوله أمر بلال ) هو فى معظم 
الروایات على البناء للمفعول . وقد اختلف أهل الأصول والحديثن اقتضاءهذه الصيغة 
للرفع ۰ والختار عند محقتی الطائفتين أنها تقتضيه » لأن الظاهر أن الراد بالآمر من له الأمر 
الشرعى الذى يلزم اتباعه » وهو الرسول صلى الله عليه وآ له وسلم لاسيا نی أمور العبادة 
فانها إنما تواخذ عن توقيض » ويؤيد هذا ماوقع فى رواية روح عن عطاء و فأمر بلالا » 
بالتعمب وفاعل أمر هو ای صل الله عليه و۲ له وسلم > وأصرح من ذلك رواية اننسائی 
رغيره عن قتيبة عن عبد الوهاب بلنظ « أن الى صلى الله عليه وآ له وسلم أمر بلالا » قال 
الحاكى : صرح برفعه إمام الحديث بلا مدافعة تتيبة . قال الحافظ : ول يتفرد به فقد أخرجه 
أبو عوانة من طريق عبدان المروزى وجي بن معين كلاهما عن عبد الوهاب وطريق بى 
عند الدارقطی أيضا ولم يتفرد عبد اأوهاب . وقد رواه البلافری من طريق أن "ماب 
الحناط عن أى قلابة » وقضية وقوع ذاك عقب الشاورة فى أمر النذاء > والامر بذاك 
البى صل الله عليه وآ له وسلم من غير شك . وقد روی البييق فيه بالستد الصمتيع تن 
آنس « أن رسول الله صلى الله عليه وآ له ومام أمر بلالا أن يشاح الأذان ويوتر الإقامة » 
لاما حكى عن بعضهم من أن الآمر لبلال يذلاك كان من بعد رسول الل صلى الله عليه وآ اه 
وسلم إذ من المنقول أن بلالا لم يؤذن لأحد بعد رسول الل صلی الله عايه وآ له وسلم إلا 
لای بكر» وقيل لم يكذن لاحد بعد موت رسول الله صل, الله عليه وا له وسلم إلا رة 
واحدة بالشام ( قوله أن يشفع الأذان ) بقتح أوله وفتح الفاء : أى يأل بألفاظه شفعا » 
وهو مفسر بقوله « مثنى مثنی » قال الحافظ : لكن لم يختلف فى أن كلمة التوحيد ال 
ن آخره مفردة فيحمل قوله مثتی على ما سواها انتبی . فتكون أحاديث تشفيع ال 
ر تتلیته مخصّصة بالأحاديث الى ذكرت فيها كلمة التوحيد مرة واحدة كحديث عبد الله 
ابن زيد وحوه ( قوله إلا الإقامة ) ادعى ابن منده والأصبلى أن قوله « إلا الاقامة » من 
كلام أيوب وليس من الحديث » وفيا قالاه نظر لآن عبد الرزاق رواه عن معمر عن أيوب 
بسنده متصلا بالخبر مفسرا » وكذا أبو عوانة فى محیحه والسراج فى مسنده ؛ والأصل أن 
كل ما كان من انہر فهو منه حتی يقوم دلبل على خلافه ولا دلبل . وق رواية أيوب 
زيادة من حافظ فلا يقدح. نی متها عدم ذكر خالد الحذاء لها » وقد ثبت تكرير لفظ قد 
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قامت الصلاة فى حديث ابن عمر مرفوعا وسيأق : وقد استشكل ٠‏ عدم امستثناء التكبير 

فى الاقامة » فانه یی 5 1 فى حديث عبد الله بن زيد . وأجيب بأنه وتر باللسية ز 

تكبير الاذان » فان التكير فى أوّل الأذان أربع > وهذا نا بم ی تكبير رل دا 
لا ی آشره کا قال الخافظ » وأنت خببر بأن ترك استثنائه فى , هيلأ الحخديث لایقدح ف ثبوته 
لان روايات التكرير زيادة مقبولة.و الحديث يدل على وجوب الأذان والإقامة او 
الأذان شى » وقد تقدم الکلام على ذلك . ویدل على افراد الاقامة الا الإقامة , ۰ 
ف ذلك : فذهب الشافعى : وأحمد وجمهور العلماء إلى أن آلفاظ الاقامة رح عشرة 


الناس 
كلمة كلها مقر دة إلا شیر نی آوها وآلحرها ولفظ وقد قامت الصلاةوفانها مشى 

و اسنداوا ببذ؛ الحديث ؛ وحدیث ابن مرآ یتفن زد ای 9 
اطا : مدهب مهو ر العنماء والذى جری به العمل ی ار مین والحجاز والشام والون 
ومصر والمغرب إلى أقصى ) بلاد الاسلام أن الاقامة فرادى . قال آبة.ا: .مذهب كافة العلماء 
أنه بكر قوله قد قامت الصلاة إلامالكا » فان الشهور عنه أنه لایکررها . وذهب الشافعى, 
فى قديم قوليه إلى ذلك . قال النووى : ولنا قول شاذ أنه يقول فى التكبير الأول الله أ كبر 
مرة وق الأخير مرة » ويقول قد قامت‌الصلاة مرة . قال ابن سيد الناس : وقد ذهب إل 
الفول بأن الإقامة إحدى عشرة كلمة عمر بن الخطاب وابنه وأنس و اطسن ابصز > و آزهری 
والأوزاعى و أحد واسق و آبوئور وخحی بن حى وداود وابن التار.قال الببيق : و 
قال بإفراد الإقامة سعید ين السیب وغروة بن الزبير وابن سيرين وعمر بن عبد العوير د قال 
البغرى : هو قول أكثر العلماء . وذهبت الحنفية واهادوية والثورى وابن الجا ارك و اهل 
الک فة إلى أن ألفاظ الاقامة مثإ ل الا ذان عندهم مع زيادة قد قامت ااء.لاة مر تين ؛ و استاءاو 
عا فى رواية من حدیث‌عبد الله بن ز زيد عندالتر مذى وأنى داود بلفظ و کانأذانر مرل ال 
صل الله عليه وآ له وسلم شفعا شفعا فالأذان والإقامة , وأجيب عن ذلك بأنه منقطم 
"ها قال التر مذى : وقال الما کم والببيق : الروايات عن عبد الله بن زيد فى هذا الباب كلها 
منقطعة » وقد تقدم ما فى سماع ابن ألى ليلى عن عبد الله بن زيد . ويجاب عن هذا الانقطاع 
بان الترمدى قال بعد إخراج هذا الحديث عن عبد الزحمن.بن ألى ليل عن عبد الله بن زيد 
ما لفظه . وقال شعبة عن مرو ا ا ل 6 

مل اقا یه وه سل أن عمد اف ینزید رآ لاان ق امام . قال التر مذی : 

آصح | ائ بورد ال ابا ا بن الا عم 0 و 
این آی وقاص وآ بن كعب والمقداد وبلال وكعب بن عجرة وزيد بن أرقم وحذيفة 
ابن المان وصبيب وخلق يطول ذكرهم وقال : أدركت عشرين ومائة من أصعاب الى 
صلى الله علبه وآله وسلم كلهم من الأنضار فلا علة للحديث لأنه على الرواية عن عبد الله 
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بدون توسیط الصحابة مرسل عن الصحابة وهو فى حك المسند وعلی روايته عن الصحابة 
غنه مسنا. برحمد بن عبد لل رحمن وإن كان بعض أهل الحديث يضعفه فتابعة الأعمش إياه 
عن مرو بن مرة ومتابعة شعبة كنا ذكر ذلك الترمذى مما بصحح تبره وان خالفاد 
فى الاستاد وأرسلا فهى اة غير قادحة . واستداوا أيضها با رواه الحاكم والببيى 
فى انفلافیات. والطحاوی من رواية سوید بن شلد أن باالا كان ۳ الآأذان والإقامة > 
وادعی الاک کم فيه الانقطاع . قال الحافظ : ولکن فى رواية الطحاوی “معت بلالا > 
ويايك ذلك أ رواد أبن أفى شيبة عن جر بن 2 جن يخ بقال له الحفص عن أبيه عن 
جده ؛ وهو سعد القر ند ل قال : أذن بلال حياة رسول الله صبى الله عليه وآ له وسلم م 
أذن TT‏ . وسوید بن غفلة هاجر فى زمن ألى بكر . 

وأما مارواه أبو داود د من أن بلالا ذهب إلى الشام فى حياة ی بكر فکان بها حی مات 
فهو مرسل ؛ وق إسناده عطاء الخراسانى وهو مدلس . وروی الطبرانی فى مسند الشاميين 

من طریق , جنادة بن أى أمية عن بلال أنه كان يجعل الأذانو الاقامة مٹی مئی » وی ستاده 
ضعف . قا ل الحافظ : وحديث أنى محنورة فى تثنية الاقامة مشپور عند النسائى وغيره 
اہی ,وحدیث أنى عور ة حديث حح ساقه‌اخازی ف الناسخ والشترح ود رف الإقامة 
4 و تین مر ين وقال : : هذا حديث سن على شرط ی داود والثرمذى وائنسائی » وسياق 
با آخرجه عله 0 أن النى صلى الله عليه وآ له وسلم علمه الأذان تسم عشرة کامة 
والافامة سبع عشرة » وهو حدیث صححه الترمذی وغیره » وهومتأخر عن حديث بلال 
الذى فيه الأمر بالایتار (قامة لأنه بعد فتح مكة ء لأن أبا حذورة من مسلمة الفتح > و 
أمر بافراد الإقامة أوّل ما شرع الأذان فيكون ناسا . وقد روى أبو اد الشيخ أن بلالا آذن 
یی ور سول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ثم مرتين مر تین وأقام مثل ذ لك . إذا عرفت هذا 
تبين لك أن أحاديث تثنية الإقامة صالة للاحتجاج بها لما أسلفناه » وأحاديث إفراد الاقامة 
ون كانت اميا لكر ارا اج »> لكن أحاديث التثنية مشتملة 
۳ على الزيادة » فالمصير إليها لازم لاسپا مع تأخر تاريخ بعضها كا عر فناك.. وقد ذهب بعضس 
أهل, العلر إلى "باز إفراد الاقامة وتنیتها . قال أبوعمر بن عبد البر : ذهب أحمد بن حنبل 
وت بن راهويه وداود بن على وحمد بن جرير إلى إجازة القول بكل ما روى عن رسول 
الله صلی الله عليه وآ له وسلم فى ذلك وحملوه على الإباحة والتخییر » قالوا . کل ذلك جائز 
لأنه قد ثبت عن النبى صلى الله عليه و له وسلم جميع ذلك وعمل به أصعايه » هن شاء قال 
الله أكبر آریعا فى أول الأذان » ومن شاء نى الإقامة » ومن شاء آفر دها إلا قوله قد قامت 
الصلاة فان ذلك مرتان على كل حال انتبی . وقد أجاب القائلون بإفراد الإقامة على 
حديث أنى محذورة بأجوبة مها أن من شرط الناسخ أن يكون أصح سندا وأقوم قاعدة وهذا 
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سمنوع » فان العتبر ف الناسخ مجر د الصحة لا الأصحية ؛ ومنها أن جماعة من الأثمة ذهبوا إلى 
أن هذه اللفظة نى تثنية الإقامة غير محفوظة . ورووا من طريق ألى محنورة « أن النی صلل 
الله عليه ءآ له وسام أمره أن بشفع الأذان ويوتر الإقامة ه كا ذكر ذلك المازی فى الناسخ 
والنسوخ : وأتخرجه البخاریف تاریخه » والدار قطنى وابن خخزيمة » وهذا الوجه غير نافع 
. لآن القائلين بأنها غير محفوظة غاية ما اعتذروا به عدم الحفظ » وقد حفظ غير هم دن الأنمة 
كا تقذم » ومن علم حجة على من لايعلم . وأما رواية الإيتار إقامة عن ألى مملورة فليست 
كروايته التشفيع » على أن الاعتاد على الرواية المشتملة على الزيادة . ومن الأجوبة أن 
تثفية الإقامة لو فرض أنها محفوظة وأن الحديث بها ثابت لكانت منسوخة » فان أذان بلال 
هو آخر الأمرين » لأن انى صلى الله عليه وآله وسلم لا عاد من حنين ورجع إلى المديتة 
أقرّ بلالا على أذانه وإقامته . قالوا : وقد قيل لأحمد بن حنبل : آلیس حدیث أ محذورة 
بعد حديث عبد الله بن زيد لأن حديث ألنى حذورة بعد فتح مكة قال : أليس قد رجع 
رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم إلى الدينة فأقر بلالا على أذان عبد الله بن زيد + وهذا 
أنبض ما أجابوا به » ولكنه متوقف على نقل صعیح أن بلالا أذآن بعد رجوع النی" صلى 
الله عليه وآ له وسلم المدينة وأفرد الإقامة ورد قول أحمد بن حنبل لايكنى» نان ثبت ذلك 
كان دليلا هب من قال بجواز الكل ويتعين المصير إليها : لأن فعل کل واحد من الأعرين 
عقب الآخر مشعر يجواز ابلمیغ لابالنسخ , 

۴ - (وعتن ابن عم قال« لما كان الأذان” عتل عهند رسول. الله صل 


اق عليه واله وسم مرتین مرن » والاقامة" مره مر خی ان" 


بقول" : قد" قات الصّلاة” قد" قامت الصلاة » وکنتا إذا معنا الإقامة توا 
Ea‏ سر 


م خترجنا إلى الصّلاق ‏ رواه” المد وأو داود والتّسائى) . 

الحديث آخرجه أيضا. الشافعى وأبو عوانة والدارقطنى وابنخزيعة وابن حبان والحاكم 
وف إسناده أبو جعفر المئذن: . قال شعبة. : لابحفظ لأنى جعفر غير هذا الحديث . وقال 
ابن حباك : اسمه محمد بن مسلم بن مهران » وقال الحاكم : امه عمير بن يريد بن حبيب 
اتغطمى . قال الحافظ : ووهم الحا کې فی ذلك . ورواه أبوعوانة والدارقطى من حديث 
سعيد بن المغيرة عن عیسی بن يونس عن عبيد الله عن نافع عن ابن مر . قال الحافظ : 
وأظن سعيدا وهم فيه » وإثما رواه عيسى عن شعبة کا نقدم » لکن سعید وثقه أبو حاتم » 
ورواه ابن ماجه من حديث. سعد القرظ مرفوعا « كان أذان بلال مثتی مثنى وإقامته 
عفر دة) وعن أنى رافع نحوه » وهما ضعيفان » وقد صرح اليعمرى فى شرح الترمذى أن 
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حديث ابن مر إسناده حیح . والحديث يدل على أن الأذان مثنى » والإقامة مفردة ٠‏ 
إلا الإقامة - وقد تقدم البحث عن ذلك . 

؛ - (وعن ألى حدورة أن رسول" اللو صلی ال" عليه وآله وسلم" 
ل هذا الأذان م اللہ کر اک ٠‏ شد أن لات إلا الله فد" أن* 
لاله ولا الله » أشبد” أن“ مدا رسول الله شد أن" عد رسول" اه 2" 


۶ م9 أن مدا رسال 


مر فیتول : آشبذ" آن" لاله إلا اه مرن > اشد أن مدا رسو 
الم رين » حى على الصّلاة مرن » حی على الفلاح مرتتین » ال کنر" 
اله کشت ۰ لاله إلا ال م للم" وانتای»و ذ کر التكبير فى أله 
ارا ٠‏ ولحت سا عن" آی عخذاورة و أن ای" صَلَّى الق" عليه وآله وسلم" 
علمه الأذان” نسع عشرة كلمة” » والإقامة” سبع عشرة كتلمة” » قال“ 
المد ی + حد ية حسن صصح ) : 1 

الرواية الأولى أخرجها أيضا بتر بيع التكبير فى أوله الشافعى وأبو داود وابن ماجه وابن ' 
حبان . وقال ابن القطان :. الصحیح فى هذا تربيع التكبير » وبه یصح کون الأذان 
تسس عشرة كلمة كا فى الرواية الثانية مضموما إلى تربيع التكبير الترجيع . قال الحافظ 
حاكيا عن ابن القطان : وقد وقع ف بعض روايات مسلم بتر بيع التكبير » وهى البى ينبغى 
أن يعد ق‌الصحیح اه وقد رواه أبونعوق المستخرج والیمیی بتر بيع التكبير وقال بعده 3 
3 جه مسلم عن اسعق » وكذلك أخرجه أبو عوانة فىمستخرجه من طریق ابن الدینی عن 
معاذ . والرواية الثائية أخرجها يضما الداری والدار قطنى والحاکم فى مستدركه والبييق 
وتکلم عليه بأوجه من التضعف رد ها ابن دقيق العید فى الإمام : وعصح الحديث وأخرجه 
أبضا الطبرنی ( قوله تسم عشرة كلمة ) لان التكبير فى أوله مربع » والترجيع فى الشبادتين 
يصير كل واحدة منهما أربعة ألفاظ و الحيعلتين أربع كلمات والتكبير كلمتان وكلمة التوحيد 
فى آخره ( قوله سبع عشرة كلمة ) بتربيع التكبير فى أول الاقامة وترك الترجیع وزبادة 
قد قاعت العبلاة مر تين وبا ألفاظها كالأذان فتكون الاقامة ذلك القدار . والحديث بدل 
جم هذه الأطراف مستوی » وقد عرفت ما سلف أن حديث آلی علورة راجح لانه 
متأخر ومشتما, على الزيادة » لاسیا مع کون النبى صل الله عليه وآله وسلم هو الذى 
لمنه إياه ۱ 

0 - (رعن ألى ذاو رة قال ٠‏ قلت يا رصول الله على سل" الأذآادر 

4 - نيل الاوطار - ۲ 


تمه وقال” + فان" کات ملا الصبلح_ فلت : اللا تنب من" الوم 
للملا عير" من" النوم » الله كشب ر اله اکر » لاله للا اش و رواه ند 
وأبو داود ) 3 ١‏ ۱ 

الحديث أخرجه أيضا ابن حبان والنسائى وصححه ابن خزبعة » وف إستاده محمد بن 
عبد الملك بن ألى حذورة والحرث ,بن عبيد » والأوّل غير معروف » والثانى فيه مقال » 
ولكنه قد روئ من طريق أخرى » وقد قدمنا الكلام على الحديث وعلى فقهه شرح حديث 
عبد الله بن زيد فلير جع إليه + 


باب رفع الصوت بالأذان 


۱ - (عن" آن مره أن" ای صلّی الله عليه وآ له وسلم" قال” ‏ الموذتن 
یر له مد" صوته رید" ته کل رطب ویابس» روا الک إلا 
التمذی ) . 

الحديث آحرجه آیضا ابن خزيعة وابن حبان » ونیلستاده آبو یحی الراوى له ع 
ی هريرة » قال ين اقطان : ارف + وادعى اين حبان فى الصحيح أن اه تعمل ؛ 
ورواه الب من وجهین آنحرین عن الأعمش » قال تارة عن ی صالح » وتارة عن مجاهد 
عن ألى هريرة . قال الدار قطلی ٠‏ الأشبه أنه عن مجاهد مرسل . وق العلل لابن أنى حاتم 
ستل أبو زرعة عن حديث منصور فقال فيه عن عطاء رجل من أهل الدينة ووقفه . 
ورواه أبوأسامة عن الحرث بن الحكم عن آی هبيرة يحي بن عباد عن شيخ من الأنصار 
فقال : الصحیح حديث منصور . ورواه أحمد والنساى من حديث البراء بن عازب بلفظ 
و الرزذن يغفر له مد" صوته ؛ ويصدقه من يسمعه من رطب ويابس » وله مثل آجر من 
صل معه » وعضحه ابن السکن ورواه أحمد والبييق من حدیث مجاهد عن ابن مر . وگ 
لباب عن أنس عند ابن عدی وعن ی سعيد عند الدارقعلی نی العلل . وعن چاپر عند 
اتدطيب ف الموضح وغير ذلك . والحديث يدل على استحباب مد الصوت. فى الأذان 
لگونه سبا للمغفرة وشهادة الوجودات» ولاانه أمر باجی إلى الملاة فكل ما كان أدعى 
لإسماع. الأمورین بذلك كان أولى » ولقوله صلی الله عليه و۲ له وس لأنى مذورة دارج 
قارنع صوتك » وهذا أمر برفع الصوت» قيل هو تمثيل ععنى أنه لو كان بين المكان الذى 
رذن فيه والکان الذى يبلغه صوته ذنوب تملأ تلك السافة لفرها الله له ۰ 


وات ورد مداد ای عبد فزن بر ی مس" أن" ای 


لوت 


انحدری قال له" :وی رال تحب الت والباد ی" ٠‏ قاذ کشت فى تماق 


او باد يتك ارف نم صواتك” ال افيه ای لاتسمع می صوت رذن جن 


ولا ام ولا ی 1 سد ی القيامة 3 قال” بو سيد 2 وه من 


2 


رسول لله صلی ال" عليه واله وسلم و امد" لحار والنساق 
وان ماه" ۹4 

الحديث أخر جه آبضا الشافعى ومالك ف الموطأ وغیرها ( قوله تحب الغم والبادية ) آی ‏ 
لأجل لم لن فيها ما يحتاج 1 فى إصلاحها ا وهو فى الغالب لايكون إلا بالبادية 
( قوله نی غتمك أو با« ) صل أن يكون « أو شکا من الراوى » ويحتمل أن يكون 
التتويم ٠‏ لآن الغتم قد لاتکون ف البادية » ولأنه قد يكوت فى البادية حيث لاغتم ( قول 
فار فع صونث ) فیه دلیل إن قال باستحباب الآذان للمتغرد وهو الراجح‌عند الشافعية( قوله 
مدی صوت المؤذ ذأن ) أى غاية صوته ( قوله جن ولا انس ولا شیء ) ظاهره يشمل 
الحيوانات والحمادات نهو من العام بعد اتخاص ۳ والحديث الأول ہین معی الشی ء 
المل کر ور هنا » لان الرطب وال ۳ أبس 5 رج صر ز, الاتصاف بأحده] ی + من الموجودات 5 
بن خزعه و لایسمع صوته شجر ولا مدر ولا حجر ولاجن ولا انس , 
التتخصيص باللا لائكة کا قال ؛ ار بو وی 


رغبر للم عقلا ولا شرع أن تلق الله ی ابلمادات القدرة لى السماع والشهادة » و 
سا 


قوله تعالى ‏ وان من شىء الا یسیح بيده وی يح 1 لاعرف حیچرا لكان 
بسلم على » ومنه دا ثیت 5 خری وضرء من قرل ار :و کل ی شام ال زین 
ابن المنبر : والسر بی هذه از اا ما نقع عند عام الغيب والشهادة أن أحكام الاخرة 
جرت على نعت أ أحكام ۽ الاق ی انیا من توجه الدعوی و لغوت والشپادة . وقيل المراد 
بهذه الشهادة إشبار امارد له بالفضل وعلو الدرجة » کا أن الله يفضح بالشهادة قوما 
كذلك يكرم بالشهادة أخري ن . وى الحديث استحباب رفع الصوت بالأذلن » وقد تقدام 


لعليل :كد ال ا واي ما مد رون لير اما 


بات لذن يجعل أصبعيه فى أذنيه وبلوى عنقه عند الحيعلة , ولايستدير 


5 


ا ' آن جح قال ا ای عأ له عم وا له وم 
کته وهر بابح فى قب ل مراد من أدام. » قال : . مرج بلال” 


پرضوئمر ین ناض ونائل > قال : فخرح ی" ضلتی ال" عليه وآلو 


۰ ۵۲ 


0 عليه ا ان تقار إن یاف ساقتيله ٠‏ قال : فقوتا رانا 


- ی ل رن رت نی ی و کین 
مر بین" يديه امار والکلب ؛ لاعتم » وف روايت, 3 عبر بو من” ورانبا ا رأة 
والجمار » “ثم على ال “م یرل" بصلی حی رجح الف اديت من 


عليه : ولای د اوه ورأيئت بلالا حرج ال بلح فأذن” > فتما بلع حى 


فش 


يس گر سر 


على الصّلاة حى على لاجر و بمينا وشمالا 2 پستدر» وق روایتر 


وه و ره و 6 ارو 


رابت بلالا رذن وو وأتتبع فاه" هاهنا وَهاهنا ا فى أذ نيه 
تال" و ار صلی الله عليه وآله وسلم ى ی ه له مراء آراها من" 
دم ».قال E‏ بين يديه بالعترة فر کک ها فصل سول الله 
على أنه عليه وآله وستم وعليهٍ ا علق انظر إن ربق ساقي » 
رواه اد والزمذى وحفّحه ) . 


الحديث آخرجه الان اة فتاه رل , آذانه هکذا پنحرف. بمينا وشیالا » 
وار بن ماجه بزيادة « رأبته يدور تی آذانه »لکن فى إسناده اشجاج بن أرطاة عورواه لام 
بزيادة ألفاظ وقال : قد أخرجاء إلا آنهما لم يذكرا فيه إدخال الأصبعين نی الأذنين 
و الاستدارة ».وهو سميح عل بل شرطهما . ورواه ابن عرجة يلفظ و رأيت بلالا يؤذن ينيع 
بيه » عيل رأسه عینا وشلا 5 ورواه من طريق أخرى بزيادة « ووضع اللأصبعين 
فى الأذنين » وکذا ر واه أبو عوانة فى صعيحه و أبر نیم اک تاه دراك لوسك 
بلالا يؤذن ويدور وأصبعاه فى . أذنيه » وكذا رو اه البزار . وقال نی : الاستدارة تر بر د 
مر ن طريق صصيحة » لأن مدار ها على سفيان الثورى وهو لم يسمعه من ن عون بن ألى جحيففة 
زا همه عن ر جل عنه ء والرجل يتوهم أنه الحجاج : والحجاج غير یج به » قال :وم 
عبد الرزاق فى إدراجه » وقد وردت الاستدارة من و جه آنحر آخعرجه أو الشيخ فی كتاب 
الأذان من طر يق حماد وهشیم جميعا عن عون الطبرنی من طريق إدر ريس الأودى عنه » 

فى الافراد للدارقطنى عن بلال ٠‏ أمرنا رسول الله صلى التأعليه وآ له وسلم إذا أذانا وأقمنا 
أن لانزيل أقدامنا عن مواضعها و وإسناده ضعيف ( قوله فن ناضح وال ) الاضح : 
الأخحذ من الماء حسده بر کا ببقية وضوئه صل الله عليه وآ له وسلم . والنائل : الاخذ من 
ماء ی جسد صاحبه لفراغ الماء لقصد التبر له . وقيل إن بعضهم کان ننال ما لايفضل منه 
شین ء » وبعضهم کان یتال منه ما ينضحه على غَيره : وف رواية. .ف الصخیح « وزأيت 


مس ۵۳ مه 


بلالا حرج و ضوع فرأيت الثاس ببتدرون ذلك الوضوء ؛ فن اصاب مته شی! تمسح به » ۱ 
ومن لم يصب أخذ. من بلل صاحبه » وبهذه الرواية بتبين الراد من تلك العبارة . والتضح : ۱ 
الرش وقد تقدم الكلام عليه ( قوله ههنا وههنا ) ظرفا مكان » والراد بهما جهة انمين ' 
والشهال كما فسره بذلك الراوی . والحدیت فوائد وفيه أحكام سيأتى بسط الكلام عليها 
ی مواضعها »> والمقصود منه ههنا الاستدلال على مشروعية التفات المواذن يمينا ومالا 
وجعل الأصبعين فى الأذنين حال الأذان » والالتفات المذكور ههنا مقيد بوقت البعلتین » 
وقد بوب له ابن خزيمة فقال : باب انحراف الموذآن عند قوله حى على الصلاة حي على أ 
الفلاح بفمه لاببدنه كله . وإئما يمكن الانمراف بالفم باتخراف الرأس . وقد اختلفت , 
الروايات فى الاستدارة » فى بعضها أنه كان يستدير »وى بعضبا ولم يستدر کا ساف ۰ | 
۱ ولكنهالم ترو الاسثدارة إلا من طريق حجاج وإدريس الأودى وهما ضعیفان » وقد رويت أ 
من طریق ثالثة وفبها ضعیف وهو محمد العرزی . وقد خالف هولا ء الثلاثة من هو مثلهم . 
أو أمثل وهو قيس بن الربيع فرواه عن عون قال فى حدیثه « وم يستدر » أخرجه آبو داود 
كا تقدم . قال الحافظ : ويمكن الجمع بأن من أثبت الاستدارة عى بها استدارة ارس , 
ومن نفاها عنی استدارة ابلسد كله » ومشی ابن بطال ومن تبعه على ظاهره ء فاستدل به : 
على جواز الاستدارة . قال ابن دقيق العيد : فيه دليل على استدارة المؤذتن للإسماع عند 
التلفظ بالحيعلتين » واختلف هل يستدير ببدنه كله أو بوجهه فقطوقدماه قارتان ؟ واختلف ' 
أيضا هل يستدير فى ایعلتین الأولتين مرة وف الثانيتين مرة » أو يقول حى على الصلاة عر 
ينه ثم حى على الصلاة عن ثماله » وكذا نی الأخرى» وقد رجح هذا الوجه بأنه يكون لكل 
جهة نصيب من كل كلمة » قال : والأوّل أقرب إلى لفظ الحديث انتهی كلامه بالعی . , 
وروی عن أحمد أنه لايدور إلا إذا كان على منارة لقصد إسماع أهل ابلهتین » وبه قال . 
أبو حنيفة واشی » وقال التخعى والثورى والأوزاعى والشافعى وأبو ثور وهو رواية عن 
أحمد : إنه يستحب الالتفات ف الحيعلتين يمينا وشمالا ولا يدور ولا يستدير » سواء كان 
على الأرض أو على منارة . وقال مالك : لابدور ولا يلتفت إلا أن يريد إسماع الناس : أ 
وقال ابن سيرين : یکره الالتفات . والحق' استحباب الالتفات حال الأذان بدون تقييد : 
وأما الدوران فقد عرفت اختلاف الأحاديث فيه ؛ وقد أمكن ابلمع بما تقدم فلا يصار إلى 
الترجيح . وفى الحديث استحباب وضع الأصبعين ف الأذنين » وف ذلك فائدنان ذكرها 
العلماء : الأول أن ذلك أرفع لصوته » قال الحافظ : وفيه حديث ضعيف من طریق سعد 
القرظ عن بلال . والثانية أنه علامة للمو*ذن ليعرف من يراه على بعد أو من كان به صمم 
أنه يؤذان . قال الترمذى : استحب أهل العلم أن يدخل الوذن أصبعيه فى أذنيه نى الأذان . 


0۳۳ 
قل .: واستخبه الأوزاعى ف الا أبضا » ول برد فى الحادینت ا قال الحافظ نمی" 
لأصع تیب وضعها + و جزم رو ال الق الأصيع جاز عن الآ 


.باب الاذان أول ل الوقت وتقد مه عليه ق‌القجر خاصة 


ادوع عن جابر ب بن مره قال « كان“ بلال” بوذن" إذا زانت امس 
ی دی الك تیا عليه وآله سم" » ناذا 
خبرج أقام حين ترا و راه اد وسل" وأبو: داو وَالتّسائ ) . ۱ 

( قوله لاخر م ) أئ لانيترك شيئا من آلفاظه: . الحديث فيه احافظة على الأذان عند دجول 
رقت ااظهر 0 ١‏ تأخير » وهكذا سائر. الصلوات إلا الفجرلما.سيأق . وفيه أيضا 
أن المقيم لایقی لا إذ ! اراد الإمام الصلاة. , وقد أخزج ابن عدی من حديث أنى هريرة 
ل ا 
ی لسناده شر یکا القاضی : وق أخرج ای نحوه.عن على " رضی الله عنه من قوله » وقال 
+ لبس بمجحفوظ ورواه أبوالشيخ من طریق ایی ابلوزاء عن ابن عمه » وفيه معارك وهو 
عي .,ویمارضن_جدیث الباب وماق معناه ما عند البخاری ومسلم وأنى داود والترمذى 
واإنسائى. بلقو بد آنه بقال: صلل الله عليه وآ له وسام. : إذا آقیمت الصلاة فلا تقومؤا حی 
لروى 4 ای سر رجف لانه یدل عا تم شرع نی الإقامة قبل خر وجه وو احم 
"ين امشديفين بأن بلالا کان براقب خروج الى صلی الله عليه و له وصلم فيشرع ف في: الاقامة 
ر وأيته له :قبل أن براه. غالب اتان » ثم إذا رأوه قاموا » ويشهد طذا ما أخدرجه 
أبن ر یج عم عن ابن شاب « إن النامر. كانوا ساعة يشقول امن الله أ كبر 
الصلاة : ی بو e‏ اه عليه وآ له وسلم مقامه حتى تعتدل الصفوف » ٠‏ 
سیف أن داود ومستخرج أىعوالة ١‏ أنهم کائوا يعد لون الصفوف. قبل 
عروجه صل ) اله عليه وآ آله وسل ؛ وف‌حدیث آلی قتادة «أنهم م کانوا یقومون ساحة نام 
بصلاة ولو ل حرج الى عسل الله عله وه وس تلم عن ذلك لاحمال أن بقع له 
دغل يبط فيه عن الوح فيشق” عليهم الانتظار . قال العنف رحه الله تعالى بعد ذکر 
" حديث اباب : وفيه أن الفريضة تغنى عن تحية السجد التبى 


بقومو نإل 


لكا (وعن | ان ستمود أن الت صلی اله عليه تا 


GEE‏ ا عار ل 


۰ الا ملعن حد کم اذد یلال مين" رو تابه بودن ار ول یخادری یل 
یرجم شكلم ' وبوفظ نامكم إروآه المجتماعة” 0 "الترمید ی ) : 


اوها 


( قوله أحدكم ) ف رواية للبخارى « أحدا منکم » شك من الراوى » وكلاسايفيد 
العموم ( قوله من حوره ) يفتح آوله : امم لما ی کل فى السحر . ويجوز الضم وهو امم 
الفعل ( قو له جرج ) بفتح الياء وكسر ابم امخففة يستعمل هذا لازما ومتهديا » تقول : 
رجم زید ورجمت زیدا » ولا يقال ق التعدی بالتثقيل > ومن رواه بالضم والتنقيل فقد 


أخطأ لزه 


بير من التر جيع وهو التر دید و لیس مرادا هنا » واعا معناه يرد انقام - أى 
جد زل راحته ليقوم إلى صلاة الصبح نشيطا » أو يتسحر إن كان له حاجة إلى الصيام 
أن إيتأهب الصلاة بالغسل والوضوء . والحديث يدل" على جواز الأذان قبل 
دخول الوقت فى صلاة الفجر خاصة ؛ وقد ذهب إلى مشروعيته الكمهور مطلما » وخالف 
ف ذلك الثورى و أبوحنيفة ومد وافادى والقاسم والناصر وزيد بن على . قال الشافعى 
وماك ومد وأصابهم : إنه يكتى به للصلاة . وقال ابن المنذر وطائفة من أهل الحديث 
والغزالى : انه لایکتی به . واداعئ بعضهم أنه م يرد فى شىء من الحديث مايدل على 
الاكتفاء ونعقب يحديث الباب » وأجيب بأنه مسكوت عنه وعلى التتّل » فحله ما إذالم 
برد نطق بحلافه » وههنا قد ورد حديث ابن عمر وعائشة الآنى ؛ وهو يدل على عدم 
الاكضاء + نم حديث زياد بن الحرث عند أبى داود يدان على الاكتفاء : قان فيه أنه أذن 
قبل الفجر بأمر النى صل الله عليه وا له وسلم وأنه استأذنه فى الإقامة فنعه إلى أن طلع 
الفجر فأمره فأقام » لكن فى إستاده ضعف كا قال امافظ .وأيضا فهى واقعة عين وكانت 
فى سفر » ومن ثم قال القرطبى : إنه مذهب واضح . ويدل أيضا على عدم الاكتفاء أن 
الأذان المذكور قد بين ای صلی الله عليه وآ له وسلم الغرض به فقال ١‏ ليرجع تام ۱ 
الحدبث : فهو هذه الأغراض المذكورة لاللإعلام بالوقت: والأذان هو الإعلام بدخول 
وقت الصلاة بألفاظ خصوصة » والآذان قبل الوقت ليس إعلاما بالوقت » وتعقب بأن 
الإعلام بالوقت آعم من أن يكون إعلاما بأنه دحل أو قارب أن يدخل . 
واحتج المانعرن من الأذان قبل دخول الوقت بحجج منها قوله صلى الله عليه وآ له وسلم 
لبلال و لاتوذان حى يستبين لك الفجر » ومد" بدبه عرفا : آعرجه أبو داود . و عا أخرجه 
أيضا من حديث ابن عمر أن بلالا أذآن قبل طلوع الفجز ٠‏ فأمره ان" صلى الله عليه وآ له 
وسلم آن برجم فينادى : ألا إن العبد نام ٠‏ قالوا : فوجب تأويل اءبث: الباب با قال 
بعض الحنفية : إن النداه قبل الفجر لم يكن بألفاظ الأذان » وعا كان تذكيرا کا بقع 
لاس اليوم , وأجيب عن الاحتجاج بالحديثين ان کورین بان الأول مما لابتبةر, لمعارضة 
ما الصحيحين لاسبا مع إشعار الحديث بالاعتياد . وأما الثانى فلا حجة فيه لأنه قد صرح 
بأنه موقوف أكابر الأنحة كأجر: والبخارى والذهل وی داود و أنىحاتم والدارقطى 


کو 


والآثرم والترمذی » وجزموا بأن حادا أخطأ فى ر فعه »و أن الصو اب وقفه . و أما التأويل 
المذ كور فقال افافظ فى الفتح : إنه مردو د لأن الذى يصنعه الناس اليوم محدث قطعا 
وقد تضافرت الأحاديث عى التعبير بلفظ الآذان قطعا فحمله على معناه الشرعی عقدم 
ولان الأذان الأول لو كان بألفاظ مخصوصة لما التبس على السامعين » والحديث ليس فيه 
تعبين الوقت الذى كان بلال پوذن فيه . وقد اختلف من أى وقت بشرع ع ف ذلك » فقيل 
إنه يشرع وقت السحر > ورجحه ماعة من اب الشافعى . وقيل إنه يشرع من النصف 
الأخير » ورجحه النووى وتؤول ماخالفه . وقيل ی ع اسيع الأخير فى الشتاء وى الصيف 
لنصف السبع قاله الحوينى ل ی 
إطلاق لفظ بليل . وقیل بعد آنحر اختيار العشاء » وقد ورد ما بشعر بتعيين الوقت الذى 
كان بلال تن فيه وهو ما روا سای والطحاوى من حديث عانة ألم يكن بين 
أذان بلال وابن أم مكتوم إلا أن يرتى هذا وينزل هذا ؛ وكانا يواذنان فى بيت مرتفع كا 
أحر جه أبوداود » فهذه الر وابة تقيد إطلاق سائر الروایات و بوید هذا ماخر جهالطحاوى أن 
بلالا وابن أم مكتوم كانا يقصدان وقتا واحدا فیخطته بلال ويصيبه ابن أم مكتوم . 
وقد اختلف فى أذان بلال بليل هل كان فى رمضان فقط أم ی جیع 000 
ابن القطان الأول » قال الحافظ : وفيه نظر . والحكة فى اختصاص صلاة الفجر هذا من 
بين الصلوات ما ورد من الترغيب ؛ فى الصلاة لرّل الوقت » والصبح بأىغالبا عقيب النوم 
فناسب أن ينصب من بوقظ الناس قبل دخول وقتها ليتأهبوا ويدركوا فضيلة الوفت 

۳ - (وعتن" مرو بن جنندب قال" : قال رسئول" الله صلی الله لیر رآ له 
رسلم و لال تكلم" من" رت آذ ان" بلال, > ولا بياض الأفق الستطیل 
همكذا ی يستطير هكذا e E‏ رول مسلموآشد" والترمذىئ 
و تفظهنما « لاامننتعتکم" من ررکم" أذان” بلال وكسيا المستطيل ٠‏ 
تكن الجر المستتطير ز ف الأفق » ) ۰ 

؛ ‏ (وعن' عائشة وان مر رضي الله علا أن" الي صلی اله عليه 
وآله وسم 7 قال م إن" بلالا ون بلیل فكلوا واشريُوا حى يوان ابن" 
م و 1 من" 3 . ورلاد والبخاری و فان" لايوّذ”ن اى بعالم 
الجر بو سل بو يکن تیا الا أن" زد "هذاویرق ها ). 

١‏ قوله المستطيل هكذا حى يستطير هكذا ) صفة هذه الإشار ة مبينة ی صعيح مسلم 
ى الصوم من حديث ابن مسعود بلفظ « وليس أن يقول هكذا و هکذا » وصوب بده 


ا ۵۷ - 


رفعها حتى بقول هكذا » وفرج بين أصبعيه » وى ر واية « ليس اللى بقول هکلا ؛ وحم 
أصابعه ثم نکسا إلى الأرض » ولكن اذى يقول هكذا » وجمع أصابعه ووضع المسبحة 
على المسبحة ومد" يديه » وق رواية « ليس الذى بقول هکذا » ولكن يقول هكذا » 
وفسرها جرير أن المراد أن الفجر هو المعترض وليس بالمستطيل › والعترض هو الفجر 
الصادق ويقال له الثانى والمستطير بالراء . وأما الستطیل باللام فهوالفجر الکاذب الذى يكون 
كذنب السرحان.وق البخارى من حديث ابن مسعودهوليس أن يقول الفجر أوالصبح» وقال 
بأصابعه ورفعها إلى فوق وطأطأ إلى أسفل حتى يقول هكذا » وقال زهير بسبابتیه إحداهما 
فوق الأخرى » ثم آمرهما عن بمينه وشماله ( قوله حتى یوذن ابن أم” مكتوم ) فى رواية 
البخارى « حى ينادى » وبتلك الزيادة : أعنى قوله « فانه لايؤذن حى بطلع الفجر » 
أوردها فى الصيام ( قوله ولمسام لم يكن بينهما ) هذه الزيادة ذکرها مسلم فى الصيام من 
حديث ابن عمر » وذ کرها البخارى فى الصيام من كلام القاسم . قال الحافظ فى أبواب 
الأذان من الفتح : ولا يقال إنه مرسل لأن القاسم تابعی فلم يدرك القصة الذ کورة ‏ لانه 
ثبت عند النسائى من رواية حفص بن غياث وعند الطحاوى من رواية يحبى بن القطان 
كلاهما عن عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة بلفظ « ولم يكن بينبما إلا أن ينزل هذا 
ويصعد هذا , قال النووى فى شرح مسلم : قال العلماء : معناه أن بلالا كان يؤذان قبل 
الفجر ويتربص بعد أذانه للدعاء ونحوه » ثم يرقب الفجر فاذا قارب طلوعه نزل فأخير 
ابن أم مكتوم » فيتأهب ابن آم" مکنوم بالطهارة وغيرها ثم يرق ویشرع فى الأذان مع 
أوّل طلوع الفجر . والحديث يدل على جواز اتخاذ موذنین فى مسجد واحد . وأما الزيادة 
فليس فى الحديث تعرض ها » ونقل عن بعض أصعاب الشافعى أنه يكره الزيادة على أر بعة 
لان عؤان انخذ أربعة » ول تنقل الزيادة عن أحد من الخلفاء الراشدين » وجوزه بعضهم من 
غير كراهة . قالوا : إذا جازت الزيادة لعیْان على ماکان فى زمن الى صلى الله عليه وآ له 
وسلم جازت الريادة لغيره . قال أبوعمر بن عبد الب : وإذا جاز اتخاذ مواذنين جاز أكثر 
من هذا العدد إلا أن نع من ذلك ما يجب التسليم له اه . والستحب أن يتعاقبوا واحدا بعد 
واحد كا اقتضاه الحديث إن اتسع الوقت لذلك كصلاة الفجر » فان تنازعوا فى البداءة 
أقرع ينهم . 

ونی الحديث دليل على جواز أذان الأعمى . قال ابن عبد الب : وذلك عند أهل العلم إذا 
كان معه ملذن آخر يهديه للأوقات » وقد نقل عن ابن مسعود وابن الزییر كراهة أذان 
الأعى . وعن ابن عباس كراهة إقامته » وللحدیئین المذكورين ههنا فوائد وأحكام قد 
سبق بعضها ی شرح حديث ابن مسعود : 


امه - 


اع 2 ۶ و د 
باب ما يقول عند مراع ان والإقامة وبعد الأذان ٠‏ . 
١‏ - (غن ' أق سيد أن ای" صلتی الله عليه وآنه لم وم" قال" « إذا 
1 ا ولوا مت" ما ول 20 الجماعة” ) . 


وف اباب عن أنى رافع عند النسانى » وعن أن هريرة عند النسائى أيضا + وعن أم حبيبة 
عند الطحاوى » وعن ابن خمر.عند ای داود. والنسانى » وعن عائشة عند ای داود » 
وعن معاذ عند ألى الشيخ » وعن معاوية عند الا ( قوله إذا مجعم ) ظاهره اختصاصي 
الإجابة من نمع حى لورأى المؤذآن على المثارة مثلا فى الوقت وعل أنه يوذ ن لكن لم يسع 
أذانه لبعد أو صمم لاتشرع له التابعة » قاله النووى فى شرح المهذاب ( قوله فقولوا 05 
ما يقول المواذان ) ادعى ابن وضاح أن قول الوزن مرج 0 
مثل ذا يقُول » وتعقب | بن الإدراج لايئبت جراد الدعوئ وقد اتفقت الروايات 

ی الصحيخين والموطأ على إثباتها 3 يصب صاحت العمدة فى حذفها قاله الخافظ 
( قوله یل ما رل قال الك اي ل اقا عر هب 
بعد كل ل كلمة مثل كلمتها . قال الحافظل لضريح فى ذلك ما رؤاه اسان من حديث 
ام حببة ‏ أنة صل الله عليه ا 00 

من ذلك خدیث عمر بن الطاب ال ی بعد'هذا . والدیث يدل على أنه يقول السامع مثل 
نا قول الوذن أن جيم ألفاظ الاذاق الجيعلتين وغیرهما » وقد ذهب اسلمهور إلى نخصيص 
الميعلتين يحديث عر iY‏ از بل لا ون ی الاين »نی الاين 
فيقول لأحول ولا قو إلا با . وقال ابن المنذر : يحتمل أن يكون ذلك من الاختلاف 
الباح فبقول تارة كذا وتارة el‏ أن 
الام ولا إذ أمكن , استمع بينهما وجب إعمالحما » قال فلم لایقال پستحب السامع أن 
سم بين الحيعلة والحوقلة وهو وجه عند اللنابلة : والظاهر من قوله فىالحديث : فقولوا 
التعيد بالقول وعدم كفاية إمرار الجاوبة على القاب » والظاهر . من قوله مثل ما یقول عدم 
اشتراط المساواة من ميح الوجوه . قال الیعمری : لاتفاقهم على أنه لايازم اجيب أن برفع 
صوته ولا غير ذلك . قال الحافظ : وفيه بحث لآن المماثلة وقعت لى القول لاش صفته 
ولاحتیاج ون إلى الاغلام شرع له رفم الصوت ؛ مخلاف ا فایس مقصوده إلا 
الذكرء والسر : هر مستویان فى ذلك . وظاهر الحديث إجابة الوذان ئى جميم املالات 
من غير فرق بين المصلى و غيره . وقيل بحر المصلى الإجابة حتى بفرغ . وقيل يجب الا 
فى الحيعلتين . قال الحافظ : والشپور فى المذهب كراهة الاجابة نى الصلاة بل بوخرها حى 


۵٩4 - 


فرغ » وکذا حال ابلماع والفلاء » قبل و القول بكراهة الاجابة فى الصلاة بحتاج إلى 
دليل و ولا دليل » ولا خی أن حديث « إن ی الصلاة لشغلا اناا ديل عل اگراهته وه 
امتناع الني ر صل الله عليه وآ له وسلم من جابة السلام فيها » وهو آم من الإجابة للموذ ن : 
وظاهر الحديث أنه يقول مثل ما يقول المؤذن من غير فرق بين الترجيع وغيره . وفيه 
رک ۹ م 
عن قوم من السلف » وبه قالت الحنفية وأهل الظاهر وابن وهب . وذهب اخمهور إلى 
عدم الوجوب . قال الحافظ : واستدلوا بحديث أخرجه مسلم وغيره « أن النى صلى الله 
وآ له وسلم سمع مؤذنا » فلما كبر قال على الفطرة » فلما تشهد قال خرج من اننار » 
لوا : فلما قال صلى الله عليه وآ له وسل غيرماقال الوذ ن علمنا أن الأمربذلك للاستحباب 
ورد بأنه ليس نی الرواية أنه لم يقل مثل ما قال : وباحال أنه وقع ذلك قبل الأمر بالاجابة 
واحتال أن الرجل الذى سمعه الى صلى الله عليه وسلم يوذ أن لم يقضد الأذان . وأجيب عن 
هذا الأخیر بأنه وقع فى بعض طرق هذا الحديث أنه حضرته الصلاة » وقد عرفت غير مرة 
أن فعله صل لى الله عليه وآ له وسام لایعارض القول. انحاص" بنا وهذا منه . والظاهر من 
الحديث التعبد بالقول مثلل ما قول الوذن 3 وسواء كان الوئذن و احدا آو حاعة . قال 
القاضى عياض : وفيه حلاف بين السلف ».فمن رأى الاقتصار على الإجابة للأوّل احتج 
بأن الأمر لايقتضى التکرار ويلزمه على ذلاك أن يكت . باجابة المؤذن مرة واحدة ف العمر . 
۲ - (وعن' عم بن الحطاب رخ الله عه قال : قال رتسول" الله صلّی 
الله عليه وآله ر وسم r‏ لذن اللہ کا ر الت أ کار ؛ ال دک 
الله EE‏ ات 3 3 " قال آشبد آن" لاإله إلا اش : قال آشبتد" أن" لاله" 


ی 0 


مدا رسول” الله > قال اشد آن مدا ر 


إلا اب م قال اند" أن 

الله ثم" قال "حی على الصّلاةر > قال“ ارا 0007 لا رل ۱ 
لفلاح قال” : لاحؤل” ولا فقو ال" باه 3 م " قال الله Es‏ ۳1 کر » فال. 1 
کر ال كر لاله إلا اه قال : لاله" ا 05 من" قلبه دل 


اشن »روا ملم وأ بوداود" 

الحديث أاعرج البخارى نحوه من حديث معأوية » وقال : هكذا معت نبیکم صل ا 
عليه وا له وسلم يقول . قال الحافظ ف الفتح : وقد وقع لنا هذا الحديث : حدیت 
معاوبة وذكر إسنادا متصملا بعيسى بن طلحة قال « دخلنا على معاوية فنادى مناد بالصازة 
فقال : الله أ كبر الله أكبر.ء فقال معاوية : الله أكبر الله أكبر » فقال : أشبد أن لاإله 
إلا الله ۰ فقال معاوية.: وأنا أشبد أن لاإله إلا الله > فقال : آشبد أن محمدا رسول الله » 


ترات 


فقال معاوية : وأنا أشبد أن محمدا رسول الله » ولا قال حئ على الصلاة ء قال : لاحول 
ولاقوّة إلا بالله » ثم قال : هكذا معت نبیکم صل الله عليه وآ له و ؛ ( قوله لاحوله 
ولاقوَّة ) قال النووی ی شرح مسلم : قال أبو اليثم : الحول : الشركة : ی لاحركة ولا 
استطاعة إلا عشيئة الله تال » وكذا قال ثعلب وآحرون . وتیل لاحول فى دنع شر ولا 
قوّة فى تحصیل خير إلا بالله . وقيل لاحول عن معصية الله إلا بعصمته » ولا قوة على 
طاعته إلا ععونته » وحكى هذا عن اين مسعود » وحكى الجر حری لغة غريبة ضعيفة 
أنه يقال : لاحيل ولاقوة إلا بالله » تأل : والحول والحيل بمعنى . ويقال ف التعبيرعن 
٠‏ قوشم : لاحول ولا قوة إلا بالله الوقلة هکذا قال الأزهرى والأكثرون . وقال ابشوهری 
الحوقلة » فعلى الأول وهو الشپور اللحاء والواو من الحول والقاف من القوة » واللام من 
امم الله .وعلى الثاتى الحاء واللام من الحول والقاف من القوة؛ والأول أولى ثثلا يفصل 
بين الحروف » ومثل الموقلة الجيعلة فى حى على الصلاة وعلى الفلاح . والبسملة فى بسم الله 
والحمدلة فى الحمدلله . والميالة فى لا إله إلا الله . والسبحلة فى سبحان الله انى كلامه 
( قوله دحل ابحنة ) قال القاضى عياض : إنما كان كذلك لأن ذلك توحيد وثناء على الله 
تعالى وانقياد لطاعته وتفويض إليه بتوله لاحول ولا قوة إلا باه »> فن حصل هذا فقد حاز 
حقيقة الاعان وكال الإسلام > واستحق ابنة بفضل الله » واغا أفرد صل الله عليه وآله 
وسلم الشهادئین والحيعلتين فى هذا الحديث مع أن كل نوع مہا متتى کا هو الشروع 
لقصد الاختصار . قال النووی : فاختصر صلل الله عليه وآله وسلم من كل نوع شطرا 
تلبيها على باقيه » والحديث قد تقدم الجمع بینه وبين الحديث الذى قبله . ١‏ 

۳ - (وعن شر بان حواشب عن" أنى أمامة” أو عن" عض آصحاب النى 


صل الله" یله وآله ونم ؛ إن" بلالا أختذ” فى الإقامة » تما آن" قال قد 


قامت الصّلاة » قال الى صلی الل عليه واله وسلم" : أقاسها الله وأددامها 
وقال" فى ساثر الإقامة بتخوحدبث عبر فى سائر الأذان » روا" آبر داود) . 

الحديث فى إسناده رجل مجهول » وشهر بن حوشب تكلم فيه غير واحد » ووثقه بجی 
ابن معين وأجد بن حنبل > وفيه دلالة على استحباب مجاوبة القم لقوله » وقال فى ساثر 
الإقامة بنحو حديث عمر . وفيه أيضا أنه ستحب لسامع الاقامة أن يقول عند قول الم 
قد قامت الصلاة : أقامها الله وأدامها . قال الصنف رحه الله تعالى :وفیه دليل على أن 
السنة أن بكبر الإمام بعد القراغ من الإقامة انتبى :وف ذلك خلاف لعله بأ إن شاء الله تعالى. 

4 - (وعن' جابر أن رتسُول الله صل الله عليه واله وسلم قال ١‏ من" 


و داقر 


قال حين بسمم التداءت : الهم رب هذه الدعنوة التَامنّةَ » والصّلاة القائمة 


رو 


آت مد الوتسيلة والفضيلة” » وابلعته" متقاما مود" اذى وعداته" » حكن 
0 حامق القيامة » روا الجتماعة” اد" مسلما) : 

وف الباب عن عبد الله بن مسعود عند الطحاوى . وعن أنس عند ابن حبان ق فوائد 
الأضبانيين له . وعن ابن عباس عند ابن حبان أيضا فى کتاب الأذان . وعن ألى أمامة 

عند الضياء القدسی : ورواه الحاكم فى فى المستدرك وفيه عفير بن معدان » وقد تكلم فيه غير 
واحد : وعن عبد الله بن عمرو وسيأتى ( قوله رب هذه الدعوة التامة ) بفتح الدال > والراد 

بها دعوة التوحيد لقوله تعالى ‏ له دعوة احق » وقيل لدعوة التوحيد تامة » لأنه لايدخلها 
تغيير: ولا تبديل بل هی باقبة إلى يوم القيامة .و قال ابن التين : وصفت بالتامة لأن فيا أتم 
القول وهی لا( إلا اه ز قول لوسیلة ) .هی ما قرب بداء يقال توسلت : أى تقربت 
وتطلق عل النزلة العلية . وسيأق تفسیرها فى الحديث الذی بعد هذا ( قوله والفضيلة ) 
أى الرتبة الزائدة على سائر اتخلائق » ويحتمل أن تکون تفسیرا للوسيلة (قو له مقاما حمودا ) 
أى يحمد القائم فيه » وهو بطلق على كل ما يجلب الحمد من آنواع ا 
الظرفية : أى ابعثه يوم القيامة فأقمه مقاما محمودا أو ضمن ابعثه معبى أقمه » أو على أنه 
مفعول به » ومعنی ابعثه : أعطه ‏ ويجوز أن يكون حلا : أى ابعثه ذا مقام محمود » 
والتنكير للتفخيم والتعظم كا قال الطببى كأنه قال مقاما أ مقام محمودا بكل لسان . وقد 
روى بالتعريف عند السائی وابن حبان رالطحاوى والطبرای والبييق ٠‏ وهذا يرد على 
من آنکر ثبوته معرفا کالتووی ( قوله الذدی وعدته ) أراد بذلك قوله ی 
يبعثك ربك مقاما محمودا - وذلك لأن عسی ی کلام الله لوقوع . قال الحافظ : والوصول 
إما بدل أو عطف بیان أو خبر مبتدإ محذوف وليس صفة للتكرةء وسيأق تفسیر حلت له 
الشفاعة نى الحديث الذى بعد هذا . 

ه - ( ورعن عبد الل بن عرو أنه سمح الث و لاا عا بن 
وسلم بقول إذ] سم ادن" نووا مئل ما ول" » ام توا عل 0 
فاه من" صلی على" صلاة" صلی الل بها عليه عشرا» آم سلوا الله او 
فاا مر له ی ابن لاتتبغی لا لعبند من" عباد اللر» وآرجو أن ' أكون أنا 


هر فن سال الله لى الوسيلة” حلت عليه الشفاعة » ركاه المتماعة” إلا" 
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البنخارى وان ماج ) > 

ووا ا مرل )قد عنم الكلدم ا م صلوا على" ) هذه زيادة ثابتة 
فى الصحيح وقبوفا متعين ( توله ثم سلوا الله الخ ) قد تقدم ذكر بعض الأقوال فى تفسير 
الوسيلة والمتعين الصیر إلى ما هذا الحديث من تفسيرها ( قوله حلت عليه انشفاعة ) 


-آ5- 


وق الحديث الأول وحلت له الشفاغة » قال الحافظ .: واللام بمعنى على » ومعتى حلت : 
أى استحقت ووجمت أو نزلت عليه » ولا يحوز. أن تكون من الخل” لأنبالم تكن قبل 
ذلك محرمة ( قوله شفاعتی ) استشكل بعضهم جعل ذلك ثوابا لقائل ذلك مع ماثيت أن 
الشفاعة للمذنيين . وأجيب بأن له صلى الله عليه وآله وسل شفاعات آخر : كإدعال 
الحنة بغير حساب » وكرفع الدرجات فيعطى كل أحد ما يناسبه . ونقل القاضى عیاض 
عن بعض شيوخه أنه كان یری اختصاص ذلك بن قاله مخلصا مستحضرا إجلال النی" صلى 
اله عليه وآله وسم لامن قصد بذلك مجرد الثواب ونحو ذلك . قال الحافظ :. وهو تمکم 
غير مرضى : ولو كان لإخراج الغافل اللاهى لكان أشبه . قال المهلب: فى الحديث اخضر, 
على الدعاء فى أوقات الصلوات لأنه حال رجاء الإجابة . 

١‏ - (وعن" أتس بن مالك قال : قال سول الله صلی ال عليه وآلم" 
وسلم « الد عام لان ال ان والإقامة » رواه' أخمتد” وأبوداودة والترمذئ) 

الحديث أخرجه السائى وابن خزيعة وابن حبان والضياء فى اشختارة" »> وخسله الترمذى 
ورواه سليان التيمى عن أنس بن مالك عن النى صلی الله عليه وآ له وسلم قال 9 إذا نودی 
ف ا السماء واستجيب الدعاء » وروی يزيد الرقاشى عن أنس بن مالك 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم و عند الأذان تفتح آبراب السهاء » وعند 
الاقامة لاترد دعوة » وقد روى من حديث سبل بن سعد الساعدی»رواه مالك عن ابن 
أنى حازم عن سبل بن سعد قال « ساعتان تفتح هما أبواب السماء وقل” داع ترد عليه 
دعوته » عند حضور النداء الصلاة : والصف ی سبيل الله » قال ابن عبد البر : هكذا هو 
موقوف على سهل بن سعد فى الموطأ عند جماعة الرواة » ومثله لايقال من قبل الرأی » ثم 
ضاقة مر كو أنى بشر الدولانى قال : حدئنا أبوجمير أحد بن. عبد العزیز بن 
ی » حدثنا یوب بن سويد » قال : حدثنا مالك عن سبل بن سعد قال : قال 
الله صلى الله عليه وآ له وسا م فذ كر نحو الحديث المتقدم . الحدنث يدل على قبول 


3 


طاق ل انا بين الأذان والإقامة »وهو مقيذ بمالم يكن فيه ثم أوقطيعة رحم كا و الأحاديث 


و 


الصحينحة > وقد ورد تعيين أدعية تقال جال الأذان وبعده وهو بين الأذان والإقامة را 
ماملف: ب هذا الباب . ؤمنبا ما ترجه مسلم والنسا وابن ماجه والتزمذى وحسنه » 
و صححه ابيعيرى من حديث سعد بن ای وقاص مرفوعا بلفظ « من قال حين حين یسیع الموذن. 
وآنا أشبد آن لاإله إلا الله وحده لاشريك له وآن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا 
وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا » غفر له ذنيه » . ومنها ما أخرجه أبو داود والنسائی 
فى .عمل :اليوم. والايلة من حديث ابن حرو بن العاص « أن رجلا قال يا رسول الله إنم 


~~ 


الوذنین يفضلوننا : فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : قل كا یقول ‏ فاذا 
انتبيت فسل نعطه » . ومنها ما أخرجه أبوداود والترمذى من حديث أم سلمة قالت « علمنی 
رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم أن أقول عند أذان المغرب : اللهم إن هذا إقبال 
ليلك وإدبار نارك وأصوات دعاتك فاغفرلى - وقد عين مايدعى به صلى الله عليه وآ له 
وسلم لما قال « الدعاء بين الأذان والإقامة لايرد + قالوا : فا نقول يا رسول الله ؟ قال : 
سلوا الله العفو والعافية فى الدنیا والآخخرة » قال ابن الق :هو حديث صميح ء وف المقام 
أدعية غير هذه . 


باب من أذن فهو يقم 
-١‏ عن" زياد بن الحارث الصّدانى قال : قال رصول” الله صلی الله عليه 


اس ساك 


واله وسلم « با أحا صّدداء آذن" » قال فااتت > وذلك حين اضاء الجر »2 
فال : فلم توضا رصول” ۳ ۷ الله عليه وآله وسم تام إلى السلاق » 
فاراد" بلال" آن" قم > فقال سول الت صل الل عليه وله وس :" قم 
أخنو صدآء > فان من" آذان فهو قم »رواه امه الاالتای ولفظله لأخمد) 
الحديث فى إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريق عن زياد بن نعي الحضرى عن 
زياد بن الحرث الصدائى » قال الترمذى : إنا نعرفه من حديث الإفريق وهوضعيف عند 
آهل الحديث ‏ ضعفه يحبى بن سعيد القطان وغيره . وقال أحمد: لاأكتب حديث الإفريق 
قال : ورأيت محمد بن إسماعيل يقوى أمره وبقول هو مقارب الحديث» والعمل على هذا 
عند أكثر أهل العم أن من أذان فهو يقي اه . قال فى البدر الثیر : ضعفه لكثرة روايته 
للمنکرات مع علمه وزهدهء ورواية التکرات كثيرا ما تعترى الصالین لقلة تفقدهم لأرواة 


اذلك قبل لم نر الصالین فى شیء | کذب‌منيم فى الحديث اه . وکان سفیان الثوری بعظمه 


وقال ابن أنى داود : نما تكلم الناس فيه لأنه روى عن سلم بن يسار » فقيل أبن رأيته ؟ 
فقال بإفريقية» فقالوا ما دحل عسلء بن بسار إفريقية قط :یعنون البصرى » ولم يعلموا أن 
“سلم بن يسار آخر يقال له أبو عهان الطنبذى وعنه روى .وى الباب عن ابن عر قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « نما يقم من أذان» أخرجه الطبرانى والعقيل 
ى الضعفاء وأبو الشيخ فى الأذان » وى إسناده سعيد بن راشد وهو ضعيف . قال ابن 
أنى حاتم : سألت ألى عن سعيد بن راشد هذا فقال : ضعیف الحذيث منكر الحديث : 
وقال مرة : متروك . قال الحازمى فى كتابه الناسخ والمنسوخ : واتفق آهل الغلم فى الرجل 
يؤذان ويقيم غيره أن ذلك جائرء واختلفوا فى الأولوية فقال أكثرهم : لافرق والأمر 


لخت 24 


متسع ».وممن رأى ذلك مالك وأكثر أهل الحجاز وأبوحنيفة وأكثر أهل الكوفة وأبو ثور 
وقال بعض العلماء : م س أذن ن فهو بقیم . قال الشافعى : وإذا آذن الرجل أحببت أن يتولى 
الإقامة » وإلى أولوية ألمواذن بالاقامة ذهب المادوية » واحتجوا ببذا الحديث . واحتج 
القائلون بعدم الفرق بالحديث الذی سا »وسیأتی الكلام عليه » و الأخحذ محدیث الصداق 
أولى ٠‏ لان حديث عب ل الله بن زيد الا د ی كان و ما شرع الأذان ‌الستة الأولى وحديث 
الصدایی بعده بلا شاث اله الحافظ الیعمری . فاذا أذن واحد فقط فهو ااذی بقم »> وإذا 
أذّن حاعة دفعة واتفقوا عل ی من يقم ماهم فهو الذى يقم » وان تشاحنوا آقرع بینیم . قال 
ابن سيد الناس اليعمرى : تیب لاق د السيد | لواحد إلا واحد إلا إ إذا لم حصل 
۰ به الكفاية اه . 

؟ - «وعن" عد الم بن زیند أله آری الاذان قال : « فجت إلى لس 
صلی ال" عليه وآلر وستم" سرت > فقال : أنه على بلالر 1 فا 
ادن را أن' بق » فلت يا سول اقا رآینته رید أن” اقم » قال : 
فاقم آشت ‏ فأفام هو وان بلال" » رواه آععد وأبو داوت . 

الحديث فى إسناده محمد بن عمروالواقی الأنصارى البعسری و هوضعیف » ضعفه القطان 
وابن عير ويحى: بن معين ر اختلف عايه فيه » فقيل عن محمد بن عبد الله» وقول عبد الله 
ابن محمد . قال اين عبد الير إسناده أحسن من حديث الإفريى . وقال البيى : إن سا 
0 وذكره ابن شاهین ف الناسخ وله طریق آعری آعر 0 

بو الشيخ عن ابن عباس قال : كان أول من أدآن + فى الاسلام بلال » وأوّل من اقام 
و . قال اسافظ : واا منقطع لاه رو e A,‏ 
وعذا من الأحاديث اد فى ل يسمعها. للم من مقسم » و أخرجه ره : إن الذى آقام 
عمر ؛ قال : والمعروف أنه عبد الله بن زيد . والحديث استدل به هر ن قال بعدم أولوية 
المؤذان بالاقامة » وقد تقدم ذكر هم فى الحدیث الذى قبل هذا » وقد عرفت تأخر حديث 
الصدال وأرجحية الأخذ به + على أنه لولم يتأخر لكان هذا الحديث خاصا بعبد الله بن زید 
0 باعتبار غيره من الأمة » والحكمة. فى التخصيص تلك المزية التى لايشاركه فيها 

E‏ الروئيا » فإلحاق غيره به لامجوز لوجهين : الأول أنه يوكدى إلى إبطال فائدة 

س نی حدیث : من انان فهو ينع فیکونفاسء انار : الثاني وجود الفارق وهو 
ع حاون E‏ 


۳ 


باب الفصل بين النداءین بجلسة 

١‏ - درغن عبد الر تمن بن أى لیلی قال : حداثنا اصحابا أن" رصول" 
الت صلل الله عليه وآلم وسلم" قال د لد" آعجبتی آن" تکون صلاة" 
ابیت ار لوبتي رامد » وذ کر الحتدريث وفيه وافجاء” رجل” من" 
الأنْصارٍ فقان 5 “با رسول” اه ا رت ۵ رابت من اهلهامك” » رات 


ETT د‎ 


رجالا کان عليه توبن آحضرین » فقام 7 على السجدٍ فادن" 0 م قعد 
تعده ثم تم " فقال" مثا نها إل أنه قول : قد' قات الملا » وذ كر 


اند بت رو 7 ا دود . 


اخدیت خر جه أيضا الدارقطیی من حدیث الأعمش عن مرو بن مرة عن ابن آی ليل 
معاذ بن جرا به . ورواه أيوالشيخ فى کتاب الأذان من طریق يزيد بن أنى زياد عن 
E‏ . قال الحافظ : وهذا الحديث ظاهر الانقطاع . 

اب 7 ی ن قوله ی رواية ألىداود حدثنا أصحابنا إن راد الصحابة فيكون مسندا 
بر مرسل . وى رواية ابن أ أىشربة وابن خزيمة والطحاوی والبييق حدثنا أصماب 
!ل لاال الكل : وهذا جمحها ابن حزم وابن دقيق العيد . وقد قدمنا ىق شرح 
ل آنه مر بلال أن يشفع الأذان ویوتر الإقامة ما يجاب به عن دعوی الانقطاع 
وإعلال الحديث .ا فارجع إليه . والحديث استدل به على استحباب الفصل بين الأذان 
وا إقامة لقوله « فأذان ثم قعد قعدة ) 3 وقد تقدم الكلام على ذلك فى باب جواز الركعتين 
قبل الغرب من ن أبواب الأوقات » والکلام على بقية فوائد الديث قد مر فى أول الأذان + 


باب النهی عن أخحذ الأجرة على الأذان 


۱ - رعتن"عتین بن ای العا قال“ : ؛ آحر ماعتهيد” إلى" يسول" الله على 
ا علبه وآله وسلم أن أ خد لي التملسة) 
اسليديث حه الحاكم > وقال ابن المنذر : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسام قال لا بن أن ملس ون ذا لاع عل آذ جرا وأخرج ابن بسن 
عی اببکال قال : معت رجلا قال لابن عمر : إنى لأحبك ف الله » فقال له ابن مر : 
ن لأبفضك فى لله » فقال : سبحان الله : أحبك فى الله وتبخضی ف الله ؟ قال نعم إنك 
آل عى أذانك ی عن ابن مسعود أنه قال و أريم لایوخد عليهن أجر : 
الأذان . وقامة لقا » رقم فتاه کر بن سيد اناس فى شرح الترمذى » 
۾ - نيل الاوطار - ۲ 


¬ 


وروی بن ألى شية عن الضحاك أنه كره أن بأد الوذن عل آذانه جعلا ويقول : إن 
أعطى بغبر مستلة فلا بأس . وروی أيضا عن معاوية بن قرة أنه قال : كان يقال ؛ لايؤذ"ن 
لك إلا حتسب , وقد ذهب إلى لى حرم الاجر شرطا على الأذان والاقامة ای والقامم 
والناصر وأبوح:مّة وغ غيره, . وقال مالك : لابأس بأخذ الأجر على ذلك . وقال الأوزاعى 
ماع , عليه ولا , . وقال الشافعی فى الأم : أب أن يكون الوذنون متطوعين » 
قال : وليس | للإمام أن يرزقهم وهو يجد من یواذن متطوعا من له أمانة إلا أن برزنهم من 
ماله » قال : ولا أحسب أحدا بلد > كير الأعل یعوزه آن هد موخ نا من خن متطوعا » 
فان لم ده فلا بأ س أن برزق مؤذنا + ولا يرزقه إلا من + خس انلمس الفضل . وقال أبن 
العریی 3 : الصحيح جوال أخل الأجرة على الأذان والصلاة والقضاء وجميع الأعمال الدينية » 
فان اتلد يأحذ أجرته عا لى هذا كله » وى کل واحد منبا يأخذ النائب آجرة کا يأحذ 

مسنتيب . والأصل فى ذلك قوله صلى الله عليه وآآله وسلم « ما ترکت بعد نفقة نسائى 
ومونة عامل فهو صدقة ‏ اه » فقاس المواذن على العامل » وهو قياس نى مصادمة النص 
وفتيا ابن عمر عمر الى مرت لم يخالفها أحد من الصحابة كنا صرح بذلك اليعمرى . وقد عقد 
ابن حبان ترجمة على الرخصة فى ذلك . وأخرج عن آلی محذورة أنه قال « « فألق على رسول 
لله صلى الله عليه وآله وسام الأذان فأذنت » ثم أعطنی حين قضيت التأذين صرة فيها * ۰ 
من فضة » وأخرجه أيضا السا . قال اليعمرى : ولا دليل فيه اوجهين : الأول أن قصة 
آی عنورة آول ما سل لأنه أعطاه حين علمه الاذان . وذلك قبل إسلام عمان بن 
ی العاص + فحدیث عثان متأخر . الثافی آنها واقعة بتطرق إليها الاحتال » وأقرب 
الاحزالات فيها أن يكون من باب التأليف لداثة عهده بالإسلام كما أعطى حینثذ غیره من 
المؤلفة قلوبهم » ووقائع الأحوال إذا تطرق إلا الا حال سابها الاستدلال لما يبتى فما من 
الإجمال انتبی . وأنت خبير بأن هذا الحديث لايرد' على SS‏ 
كانت مشروطة إلا إذا أعطيها بغير مسألة » والجمع بين الحديثين بعثل هذا حسن 


باب فیمن عليه فوائت أن یخن ويقيم للأولى ويقم لكل صلاة بعدها 
ا ع و الله صا ی الله عليه واله 


وسلم" فلم نتم تتتظ حى طعت الس » فقال اى صلی اق عير 
وآله لیاعد کل رجل برآس راحلته > فان" ها مزن“ حفر ا 
فيه الشسّسطان” » قال : ففعلنا » ا باه نتوضأ .ام ملی دت » 


e‏ دراه س 


1 " آقیتت الما تملی الغدااة , روا امد للم والنسای » ورواء” 


لا 


آپو دکود و 1 بدا کر فيه دی الجر » وقال فيه « فاسر بلالا فأذّن” وأقام” 


وصلی )): ۱ 

الأمر بالإقامة للمقضية ثابت فى ديح مسلم من حديث ألى هريرة بافظ و وأ بلالا 
فأقام الصلاة » الحديث بطوله فى نو مهم ی الوادى » وفيه من حديث ای قتادة « أن بلالا 
آذن » ( قوله عرّسنا ) قد تقدم تفسيره فی باب قضاء النوائت ( قوله فان هذا مزل حضرنا 
فيه الشيطان ) قال النووی : فيه دليل على اجتناب «واضع الشيطان وهو أظهر المعنيين 
فى الى عن الصلاة ف الخمام ر قوله ثم صلى مجدتین ) يعنى ركعتين : وفيه دايل ی 
استحباب قضاء النافلة الراتبة ( قوله فأذن وأقام ) استدل" به على مشروعية الأذان والإقامة 
فى الصلاة المقضية > وقد ذهب إلى استحبايهما فى القضاء الحادى والقاسم والناصر وأبو حنيفة 
وآحمد بن حنبل وأبو ور » وقال مالك والأوزاعى : ورواه المهدى فى البحر قولا لأشائعي 
إنه لابستحب الأذان » واحتج هم بأنه لم يتقل فى قضائه الأربع . وأجاب عن ذلك بأنه 
قل فى رواية ثم قال سلمنا فتركه خوف الابس » وسيأتى حديث قضاء الآربع بعد هذا 
الحديث مصرحا فيه بالآذان والإقامة > ولا ترك الأذان فى رواية أى هريرة عند میم 
وغير د یوم نومهم ی الوادی لا قال النووى فق شرح سب ء ولفظله : :و اما تركذكر الأذان 
فى حدیث أنى هريرة وغيره »فجوابه من وجهین : آحدها لابلزم من ترك ذکره أنه 
ل يواتن » فلعله أذآن وأهمله الراوى ول يعلم به . وی لعاد ترك الأذان فى هذه المرة لبيان 
جراز تركه » وإشارة إلى أنه لیس بواجب «تحم لاسا فى السفر . وتال أيضا : وفى المسألة 
حلاف » والأصح عندنا إثبات الأذان ديث أنى قتادة وغيره من الأحاديث الصحيحة . 


اديت استحباب الجماعة فى الفائتة » وقد استشكل نومه صلى الله عليه وآ له وسلم 


و 2 


۹ 1 
35 رم له « إدعيى تنام ولاينام قلى 1 قال التووی و جوابه من وجهين : أصحهما واا ها 
نما » لأنالقلب (عا يدرك الحسيات المتعلقة به كالحدث والألم وحرت! . ولا 


2 


الفجر وغيره ما يتعلق بالعين > وتا يدرك ذلك بالعين والعين نائمة ولد كاف 


بكم ا طنوع 
يدراه یع 
القاب بقظان . والثانى أنه كان له حالان : أحدها ینام فيه القلب وصادف هذا الموضع : 
والانى لاينام وهذا هو الغالب من أحواله ء وهذ! التأويل ضعيف » والصحيح العتمد 


هر الال اه : 


ق عن ری سلوات 
52 عي ن ن E‏ ا 2 عي ع اكيم 0205 “e ae‏ 
ع د مین الل ما هام الق » قفأ بلالا“ فان > م أقام تصلی انظهر ء» 


م م ان نمر م اقم“ فى ارم ملی‌هیاده دوا 


هه 
۳ 


امد وانشای والترمذی وقال : لیس باسنناده باس" لا" أن" آبا هیده " 
بسمم من" عبد الهو ) . 1 

الحديث رجاله رجال الصحیح » ولا علة له إلا عدم سماع ألى عبيدة من أبيه » وهو 
الذى جزم به الحفاظ : أعنى عدم سماعه منه . ون الباب عن آلی سعید اللخدرى عند أحمد 
والنسای وقد تقدم . قال اليعمرى : وحديث ألى سعيد رواه الطحاوى عن الزفی عن 
الشافعى ۰ حدثنا ابن ألى فديك عن ابن ألى ذثب عن المقبرى عن عبد الرحمن بن ألى سعيد 
انقدری عن أبيه ا إسناد صمبيح جلیل انتبی . وف الباب أيضًا عن جابر عند البخارى 
ومسل وقد تدم وليس فيه ذكر الأذان و الإقامة : والحديث استدل به على مشروعية 
الأذان والإقامة بى القضاء » وقد تقدم انللاف فى ذاك » و الحدیث أحكام وفوائد قد 
تقدم ذ کر بعضها ی باب الترتيب فى قضاء الفوائت . وقد استشكل الجمع بینه وبين ماق 
الصحیحین من أن الصلاة التى شغل علا رسول الله صلى الله عليه وآ له وشل صلاة العصر 
نقط » وقد قدمنا طرفا من الکلام على ذلك بى باب الصلاة الوسطی » وطرفا فى باب 


النرتيب نی قضاء القوائت . 


باب وجوب سترها 
١‏ - (علن” ہز بن حکم عن" آبیه عن جنده قال ؛ لت يا رسول" الله 


و اه سس 


عور انا ما تأنى سنا وما تار ؟ قال : احفتظ عورتاك ریا من" ژوجتك أو 
نا ملكتت مينك ؛ قلت فاذا كان القوم عض" فق بعض ؟ تال" : 0 
ستطمت أن" لابراها آحد فلا برها » فلت فاذ! كان أحدانا خالیا ؟ قال : 
ال تبارك وتتعالى أحتى” آن ستليا مه ٠‏ راه الك الا اا 
الحديث أخرجه أيضا الفسائى فى عشرة النساء عن مرو بن على » عن بحبی بن سعيد » 
عن ببز فذكره لا کا قال الصنت ‏ وقد علقه البخارى وحسنه الترمذى و صصحه احاتم 
وأحرجه ابن ألى شيبة قال : حدثنا يريد بن هارون > حدثنا بز بن حکم عن أبيه عن جده 
بدون قوله « فإذا كان القوم ١‏ إلى قو له«قلت فاذا كان أحدنا » وزاد بعد قوله وفالله أحق أن 
بستحيا من 4 لفظ ١‏ من الناس : وقد عرف من السياق أنه وارد ى كشف العورة > علاف 
ما قال أبو عبد الله البونى إن الراد بقوله « أحق أن يستحيا منه » أى فلا يعصى . وفهوم 
قوله « إلا من زوجتك أو ما ملكت مینك » يدل على أنه يجوز هما النظر إلى ذلك منه » 


4 


وقياسه آنه جوز له النظر : ویدل أيضا عل أنه لايجحوز النظر لغير من استفى » ومنه الرجل 
الرجل والرأة للمرأة » وکا دل مفهوم الاستثناء على ذلاث فقد دل عليه منطوق قوله « فاذا 


كان القوم بعضهم ی بعض ؛ ويدل على أن التعرى فى انثلاء غير جاثر مطلقا . وقد استدل , 
البخارى على جوازه ف الغسل بقصة موسى وأيوب . وما يدل على عدم ابلواز مطلقا حديث ٠‏ 


این مر عند الثر مذى هل ربوك ا فيل N‏ : إياكي والتعرى ؛ 
فان معكم - ن لايفارقكم إلا عند الغائط » وحين يفضى الرجل إلى أهله » فاستحيوهم 
وأكرموه » . ويدل على ما آشعر به الحديث مفهوما ومنطوقا من عدم جواز نظر الرجل 
إلى عورة الرجل » والمرأة إلى عورة المرأة حديث ی سعيد الخدرى عند مسلم وألى داود 
والترمذى بلفظ ٠‏ لابنظر الرجل إلى عورة الرجل ۰ ولا المرأة إلى عورة المرأة » ولا يفضى 
الرجل إلى الرجل فى الثوب الواحد ء ولا تفضى الرأة إلى المرأة فى الثوب الواحد ‏ : 


والحديث يدل على وجوب الستر للعورة كما ذكر المصنف بقوله ۱ « احفظ عورتات » وقوك , 
"و فلا يرينها ۽ وقد ذهب قوم إلى عدم وجوب ستر العورة > وعسکوا بأن تعلیق الامر " 


بالاستطاعة قرينة تصرف الأمر إلى معناه الجازى الذى هو الندب . ورد بأن ستر العورة 


مستطاع لكل أحد » فهو من الشروط الى يراد بها التبيبج و الاخاب كنا علم فى عام البيان + 
وتمسكوا أيضا با سيأق من كشفه صلی الله عليه وآ له وسلم لفخذه » وسیای ابلواب عليه | 


والحق” وجوب ستر العورة ف جميع الأوقات إلا وقت قضاء الحاجة » وإفضاء الرجل إلى 
أهله کا نی حديث ابن عمر السابق » وعند الغسل على اتحلاف الذی مر فى الغسل ومن میم 
الأشخاص إلا نى الزوجة والأمة كا فى حديث الباب والطبيب والشاهد والحاكم على نزاع 
فى ذلك : 


باب بیان العورة وحدها 


١‏ - (عتن" على" رض ان" عه قال“ : قال رسئول" الله صلی الق" له 
وآله وسلم ١‏ رلا تبر فخدله + ولا تقر إلى فتخذ. حت ولا مت » روا 


پو داود وابن ماج ) . 

الحديث أخرجه أيضا الحاكم والبزار من حديث على وفيه ابن جريج عن حبيب . وق 
رواية ی داود من طريق حجاج بن حمد عن ابن جريج قال : أخيرت دن حبيب بن 
ألى ثابت . وقد قال أبو حاتم فى العلل إن الواسطة بینیما هو الحسن بن ذكوأن » قال : 
ولا يثبت لحبيب رواية عن عاصم : قال الحافظ : فهذه علة أخرى » وكذا قال ابن معين : 
إن حبیا لم يسمعه من عاصم وان بينبما رجلا لیس بثقة » وبين اليزار أن الواسطة بينهما 


ل 


هو مرو بن خالد الواسطى ؛ ووقع ف زیادات المسند وق الدارةطنى ومسند اشيم نن 
كليب تصريح ابن جريج بإخبار حبيب له وهو وهر كا قال الحافظ SEG‏ ونر 
أن الفخل عورة » وقد ذهب إلى ذلك العترة والشافعى وأبو حنيفة . قال النووی : ذهب 
أكثر العلماء إلى أن الفخد عورة . وعن أحمد ومالك ى ره اية « العورة القبل والدير فقط » 
وبه قال أها ل الظاهر وابن جرير الإصطخرى . قال اناف فى ثبوت ذلك عن ابن جرير 
انظراء فقد ذ کر المسألة ؛ ن تبذيبه ؛ ورد" على من زعم أن الفخذ ليست بعورة » واحتجوا 
۱ عا سأنی ش الباب الذی:بعد هذا والیی" أن الفخذ من العورة » وحدیث على " هذا وان 
كان غير مشي عق الاستقلال فى الباب من الأحاديث ما يصلح لا 'تاحتجاج به على 
المطلوب كا ستعرف ذلك . وأما حديثا عائشة وأنس الا تيان نی اياب اانی بعد هذا فهما 
ایا معينة #نصوصة یتطرق إلا من احتاك انلعصوصية أو البقاء على أصل 
ال باحة ما لاپتطرق إل الأحاديث المد كورة نی هذا الباپ لآنها تت ء. ن اعطام حكم کل 
وإظهار شرع عام + فكان العمل بها أولى كا قال القرطئ » على أن طرف اد قد يتسامح 
فى کشفه لاسیا ني مواطن :الحرب ومواقف اتلصام » وقد تقرّر فى 9 0 القول 
أرجح من الفعل . 
۲ لوعن ماه . بن جتحش ' قال و مر رسول الله میا ماه عليه وآله . 


وسم عل میم رفتخذاه " مکشوفتان : فقال" NT‏ 


راردان فى ونیا 


051 ۳ عورة راه الد وابخاری ف تاره ) : 


الحديث خر جه البخاری أيضا فى صعيحه تعاشا والاکم 2 الستدر اه كلهم من طریق 

۽ جعفر عن . العلاء بن عبد الر حن 0 ن ألى كثير مولى محمد بن جحش عنه هذ > 

ل الما فجل + ف الفتح : رجاا» زجال الصحیح یر ر أف كثير ازو ا کا 
فبه*قصر بحا يتعديل . وقد أ جرج ابن قائع هذا الحديث من ظریقه آبضنا. » قال : وقد وتم 
بن حش هذا مسلسلا بالمحمديين من إبتدائه إلى التبائه » وقد أمليته 
تا والذیث يدل على أن الفسخذ عورة » وقد تقدم ذكر اللحلاف فيه 
ربیالا ا عو e‏ . و محمد بن -جحش هذا هو محمد بن عبد الله بن جحش اسب إلى جلد 
باه تبت » وژینب. بنت جحش هى عمته : ومعمر المشار إليه هو معمر بن عبد الله 
ابن نضلة أنقر شى العدوی , 

۳ - (وعن ابن عباس عن ای صلى. لله" عليئه وآلم وستتم" قال“ 


وو سس وق و & ع قي 


واهد ولفظه « مر رسول” الله صلی ال" 


« الف اف عورة” 1 رده اتید ىا 


۷ 


س 


عله وآله وم على رجُل وَفخذاه” خارجة” » فقال> : غط فخذ یلك فان" 
اش و 7 
فخذ الرجل من عورته )) . 

الحديث فى مناده أبو يحبى القتات بقاف ومثناتین » وهو ضعيف مشپور بكنيعه : 
واختلف نى اسمه على ستة أقوال أو سبعة أشبرها دينار . وقد أخرج هذا الحديث البخاری 
فى صحيحه تعليقا »> وهو يدل على أن الفخذ عورة » وقد تقدم الكلام فى ذلك 5 

غ - روعن جامد الأسلمی قال" و مر رتسُول” الله صلّی الله عليه وآله 
وس عل" برد وقتد انکتهتت تخذى » ققال” : غط فهذك فا نفخ" 
عورة ۾ وراه مالك نى الط وأحمد وآبو داوه والترمذئى وقال حسن) . 


3 
1 


الحديث أخرجه آیفا ابن حبان وصصحه » وعلقه البخاری فى صعيحه وضعفه فى تاره 
للاضطراب ف إسناده . قال الحافظ ف الفتح : وقد ذكرت كثيرا من طرقه فى تعليق التعليق. 
وجرهد هذا هو پفتح الحم وسكون الراء وفتح الحاء, والحديث من أدلة القائلین بأن الفخذ 
عورة ء وهم الحمهور كا تقدم . 


باب من لم ير الفخذ من العورة » وقال : هى السوأتان فقط 
١‏ - (عتن" عائشةة « أن سول" الله صلی الل عليه وآله وستلم كان 
غالا كاشقا مت تخد ه ؛ فاستادن آبوبکثر فأذن” له وهو على حاله » 2" 


استأذتن” عر فأذن له وهر على حالم » م استاذدن عمان فارخی عليه 
ور مس و 


نات ء فا قاموا قلت با سول الله استأذن اوبكر وعسر فأذتت ما 
رآنت على حالاك” : فنا تن" امان ینت ليك" نیال" فال“ 
ياعا : ألا تى من" رجل وال إن" الملائكةة لتستحی مته رواه” 
N AE‏ ند بخ ام امتح ند ارت 
و دحل عل“ سول الله صلّی ات عليه واله وسلم" ذات بوم فوضم توب 
و فخذیهم 1 وفيه « فلم استاذن عهان" ج بقوبه 206 

الحديث أخرج نحوه البخارى تعليقا » فقال فى صحيحه فىبعض ما يذ كر الفخذ و 
وقال آبوموسی ذ غطی النبى صل الله عليه وآ له وسلم ركبتيه حين دخل عڼان » وانعرچه 
مسلم من حديث عائشة بنفظ قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسل مضطجعا 
فی ہیی كاشفا عن فخذيه أو ساقيه » الحديث » وفيه « فلما استأذن مان جلس » : وحديث 
حفصة أخرجه الطحاوى والبييق من طريق ابن جريج قال : أخبرنى أبو خالد عن عبد الله 


¥ 
€ 


ابن سعيد الم » حدئتى حفصة بنت عر فالت « کان رسول الك ف لى الله عليه را له 
وسلم عندى یوما وقد رضم توبه بين فخذيه : فدخل أ بو بکر» الحديث . اليد + استدل 
به من قال ل إن الفند ليست بعورة + وقد تقدم ذكرهم فى باب الأول » هو ایض 
لمعار صة الأحاديث التقدمة لو-جوه : الأول ما قدمنا من أن حجّابة ى مل. الثافى أ | لانقو ی 
على مار عة تلك الا فوال و ی یت انرجال . الثانث الترداد الواقع فى رواية 
سم الى ذكرناها و ما بين اشیخل والساق ۾ والساق لیس بعورة إجماعا . الرایع ای عاق 
هله اد أن يكون ذلك خاصا بالنی ل ان ید را له ونيم 0 فما دلیل يدل 
على التأسى الي ل ؛ الناصة على أن الفيخذ عورة 


ی آتس, و أن ن ای صلی ال" عم وآله وسلم" يوم یر 
حر زار عن" قخذم حى إلى لأنظرٌ إلى بیاض نخذ هو 4 رواد" ید 
والبخاری وقال" : حلریث اتس اتد » وتحدريث جرهد حول . 

( قوله حسر الإزار) بمهملات مفتو حات : أى کشف : وضبطه پعضیم بصم أوله 
وكسر ثانيه على البناء للمفعول بدليل رواية مسلم « فانحسر » . قال اسلافظ : وليس ذلك 
کستقيم » إذ E‏ لايقع عند البخاری على خلافه : 
وزاد البخارى فى هذا الحديث عن أنس بلفظ « وان دكب لس فخذ نی الله ۾ وهر 
من جملة حجج القائلين بأن الفخذ ليست بعورة » لأن ظاهره أن الس" كان بدون حائل ١‏ 
ومس العورة بدون حائل لامجوز » ورد" مما ف صحييح عسلم ومن تابعه من أن الإزار لم 
تتکشف بقصد منه‌صی الله عليه وآ له وسلم ويمكن أن يقال إن الاستمرار على ذللك يدل على 
مطلوبهم » لانه وإن كان من غير قصد لكن لو كانت عورة لم يقر على ذلك لکان عصمته 
صلى الله عليه وله وسلم » وظاهر سياق أنى عوانة وابشوزتق من طریق عبد الوارث عن 
عبد العزيز يدل على استمرار ذلك لأنه بلفظ « فأجرى رسول الله صلى الله عليه عليه وآ له وسام 
فى زقاق خيبر » وان رکبتی لس" فخذ نی الله » وی لأرى بياض فخذيه » وقد عرفت 
ابخواب عن هذا الاحتجاج ما سلف . 


باب بیان أن السرة والر كبة ليسا من الموره 6 


١‏ - (عتن ألى موی « أن ای" صلی اله عليه وآله ر وسم کان .قاعد" 
فى مکان بط ماء” فک عن و كني أو و كبك » فلا وشل ن 


فطاهاء رواد ابلخاری) : 5 
الحديث ‏ البخاری فى كتاب الصلاة باللفظ الذى ذكرناه فى شرح حديث عائشة 0 


۷۳ 


وقد تقدم الكلام على الحديث هنالك » وهو بهذا الفظ المذ كور هنا فى المناقب من میم 
البخارى . واستدل الصنف به و ما بعده لمذهب من قال : إن الركبة والسرة ليستا من 
العورة > آما الركبة فقال الشافعى إنها ليست عورة > وقال اهادی والمركيد بالل وأبو حنيفة 
وعطاء وهو قول للشافعى نها عورة . وأما السرة فالقائلون بأن الركبةعورة قائلون بأنها غير 
هورة » وخالفهم فى ذلك الشافعى فقال إنها عورة : على عكس مافر له فى الركة + 
والاحتجاج بحديث الباب لمن قال إن الركبة ليست بعورة لام لأن الکشف كان لعذر 
الدخول فى الماء » وقد تقدم فى الخسل أدلة جوازه والكلاف فيه » وأيضا تنطيتها من عهان 
مشعر بأنها عورة ؛ وإن أمكن تعليل التغطية بغير ذلا فغاية الأمر الاحال . واستدل القائلون 
پآن الركبة من العورة بحديث ألى أيوب عند الدارقطنى والبييق بلفظ « عورة الرجل ما بين 
مته إلى ركبته » وحدیث ألى سعيد مرفوعا عند الحرث بن أ أسامة فى مسنده بلفظ 
٠‏ عورة الرجل ما بين سرته وركبته ٠‏ وحديث عبد الله بن جعفر عند الخاكم بتحوه >٤‏ 
قالوا : والحد” يدخل فى المحدود كالمرفق وتغليبا انب الحصر . ورد أولا بأن حديث 
أن الوب فیهعباد بن كر وهو مترولك » وحدیث یمه الخرث ین أن آسامة 
داود بن امبر » رواه عن عباد بن كثير عن أنى عبد الله الشای عن عطاء عنه : وهو 
مسلسل بالضعفاء إلى عطاء . وحديث عبد الله بن جعفر فيه أصرم بن حوشب وهو مترولك . 
وبالنع من دخول الحد فى احدود » والقياس على الوضوء باطل لأنه دحل بدليل آخر 0 
ولأن غسله من مقدمة الواجب ۰ وأيضا يلزمهم القول بأن السرّة عورة » وهم لايقولون 
پذلاک » والحواب الحواب. وقد استدل المهدى فى البحر للقائلين بأن الركبة عورة لاالسرة 
بقوله صلى الله عليه وآ له وسلم « أسفل من مرته إلى ركبته » وبتقبیل ألى هريرة سرة الحسن 
وروايته ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم کا سياق . وبمكن الاستدلال لمن قال 
إن السرة والركبة ليستا من العورة بما نی سنن آلی داود والدارقطتی وغیرهما من حديث 
هرر بن شعيب عن أبيه عن جده فى حديث « وإذا زوج أحدكي خادمه عيده أو أجيره 
فلا بنظر إلى مادون السرّة وفوق الركبة » ورواه البييق ی أيضا ولكنه أخص” من الدعری » 
والدلیل على مدعی آنهما عورة والواجب البقاء على الأصل والمساك بالبراءة حى بتتیض 
ما يتعين به الانتقال فان لم بوجد فالرجوع إلى مسمی العورة لغة هو الواجپ » ویضم إليه 
الفخذان بالتصوص السالفة . 


۲ - (وعن لیر بن اسح قال و کشت مح الحتسّن بن عتل" فليا 


و 0 فقال” : ای قبل" منك حَيلث رأينت رسول" أله . صل الله عليه 
آ لره ر وسلم" بقبل" » فقال” بقمیصه ر فقتل سرت » رواه کم 


E ET 


تخدیث ی إسناده عير بن (عصق الماثمى مولاهم > وفيه مقال .. وقد ریت عام 
وصمحه بإسناد آخر من طریق غير عير المذكور . وقد استدل به من قال إن السرّة ليست 
بعورة » وهی لاينميد المتللوب » لأن فعل أنى هريرة لاحجة فيه » وفعل الى صلى الله عليه 
وآله وسلم وقع والكسن طفل » وفرق بين عورة الصغير والكبير » وإلا لزم أن ذكر 
الرجل ليس بعررة لما روى و أنه صا لى الله عليه وآ له وسلم قبل زببية الحسن أو الليسين » 
أخرجه الطبرائى راب م ن حديث ألى ليلى الأنصارى » قال ل البيوق : وإسناده ليس بالقوی 
وروی أيضا من حديث ابن عباس بلفظ « ریت رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم فرج 
بن دبل زبيبته » آجرجه الطبرانی : وف إسناده قابوس بن ألى ظبيان 


ما بين خی اله 
انسای . فال ابن الصلاح : ليس فى حديث أنى لیلی تر دد بين اسن والحسين 
ما هو الحسن ۰ وقد وتم الإجماع على أن القبل والدبر عورة فاللازم باطل فلا يكون 
الحديث متمسكا من قال إن السرة ليست بعورة. وقدحكى الهدی ق البحرالإحاع على أن مبرة 
الرجل ليست بعورة » ثم قال : وى دعوى الإجماع نظر ء وقد عرّفناك أن القائل بذلاك غير 
تاج إلى الاستدلال عليه ( قوله فقال بقميصه ) هذا من التعبير بالقول عن الفعل وه و كثيرة 

۱۳ وعن عبد الله بن رو قال صليتامم رسولر الله صَلى الله عايه 
وآله وس م الفرب ۱ جع من رح » وعقلب من عقب 0 فتاه ردول" 


اانه صلی ا عليه وآ له وسلم" ايه حقره تفس" قد حسم عن 


رلتیه فقال : آبنشروا هنذا ربكم" قد فح بابا من" آبواب السَّهاء ینبامی 
سول" ۱ ار | إلى عباد ی قد متا رهم بنتظرون" اا 
بسن ماد , 

الحديث رجاله ى سنن ابن ماجه رجال الصحیح فانه قال : حدثنا أحمد بن سعيد الد ی 
حدثنا النضر بن #هيل : حدثنا حماد عن ثابت عن أنى آبوب عن عبد الله بن مرو فذاكره 
( قواد رع لب ) يقال عقبه تعقييا إذا جاء بعقبه . وقال فى الهاية : إن معنى قله 
مصلاه بعد ما يفرغ من الصلاة : يقال صلى القوم و عقب فلاز: ( قرله 
حفر د التق ن ) ی القاموس حفزد نز ه : دفعه من خلفه وبالرمح طعنه وعن الا مر اعجله 
وأزعجه اه . والحديث من أدلة من قال : إن الركبة لیست بعورة + وقد تقدم الكلام م على 
ذلك : وفيه أن انتظار الصلاة بعد فعا ل الصلاة من موجبات الأجر وأسباب باهاة ري 
العرة اذكه بم ن فعل ذلك . 0 

-- زوعن" ألى الد ردام قال“ + کت جالسا عند ل ی صلی ال مه 


و له سم تلو بتک آخید بطرّف ثويد ۳ e E‏ 


ود کر اد يث . روا امد ا 
توله غاس ) الغامر كالمل :الى بنفسه ق الغمرة > وغرة الشی ء شداته ومزدحه 
الحدم تمرات . والراد نالغامرة هنا : اخاصمة آخذا من الغمر الذى هو القد والبغض . 
: على أن الركبة ليست عورة . قال المصنف رحه الله : والحجة منه أنه آفره 
أركبة وم بنکره عليه اه , 


باب إن الآ الحرةكلها عورة إلا وجهها وكفيها 


١‏ - وعدا عائشة آن الى صلی الله علي وآلةر وسم قال « لابقبل" 
ال ميلا حائض إل مار رواد ال ل السا 

ا لاح يد اقح U‏ وأعله الذارقطين بالوقف وقال : إن وقفه 
ا کم بالار سال ۰ » ورواه انطبرای فى الصغير: والأوسط ٠‏ و 
هط « لايقبل الله من امرأة صلاة حتى توارى زيتها » ولا من جازية بلغت الحيض: حى 
aT‏ 0 
بدل عليه . والخائض : من بلغت سن ألحيض ء 'لامن هی ملابسة للحيشن فانبا ممنؤعة 
7 ن الصلاة » وهو مبين' ی رواية ابن , خزعة ق صصيحه بلفظ «'لايقبل الله صلاة امرأة قد 
ا ا ا ما یخی به رأس الرأة . قال صاخب 
اجك : انحمار : النصيف وجعه آخرة وخر. واطذیث إستدل به حل وجوب ستر المرأة 
ار انیت حال الصلاة » واستدل به من سوّی بين ألحرّة والآمة فى العورة تعموم ذ کر الخائض 
وم فرق بين الحرّة والأمة » وهو قول آهل. الظاهر . وفرقت العثرة وا نشافعی وأبو حنيفة 
والخمهور نين.عورة الحرّة والأمة » فجعلوا عورة الأمة.ما بين اسرة واتركبة كالرجل » 
والحجة لهم ما رواه أبو داود والدار فطتی وغيرها » وقد ذكرنا لفظ التديث ف شرح 
حديث أنى موس التقد"م فى الباب الذى قبل هذا » وعا رواه أبو داود أيضا بلنظ « إذا 
زوج أحدكم عبده أمته فلا ينظر إلى عورئها » او لوا : والراد بالعورة المذكورة فى هذا 
ديك ما صرح بلیانه ی ۾ اللتديث الأول . وقال مالك : الامة تورنها ارو حاشا 


شعرجا فليس بعورة ؛ وكأنه رأى العمل فى اانجان على كشف الإماء لرعوسین" » هكذا 


7 م 


حکاه عنه ابن عبد الب فى الاستذكار . قال العرای نی شرح الترمذی : والمشبور عنه أن 


دك . وقد اختلف فى مقدار عورة الحرة » فقيل جميع بدنها ما عدا الوجه 
والكفين ؛ و إلى ذلك ذهب افادی والقاسم ؛ فى أحد قوليه والشافعى فى أحد أقواله وأبوحنيفة 


م 


ف إحدى الروابتين عله ومالك . وقيل والقدمين وموضع الخلخال » وإلى ذلك ذهب 
ققاسم ى فول وأبوحنبفة فى رواية عنه والثورى وأبو العباس . وقيل بل جميعها إلا الوجه 
وإليه ذهب أحد بن حنبل وداود . وقيل جميعها بدون استثناء » وإليه ذهب بعض أععاب 
الشافعی وروی عن أحمد . وسبب اختلا ف هذه الأقوال ما وقع من المفسرين من الاختلاف 
فتفسير قوله تعالى ‏ إلا ما ظهر منها ب . وقد استدل بهذا الحديث على أن ستر العورة 
شرط فى صحة الصلاة لأن قوله « لایقبل » صالح للاستدلال به على الشرطية كا قيل ؛ وقد 
اختلف فى دلك ۰ فقال الحافظ فى الفتح : ذهب الحمهور إلى أن ستر العورة من شروط 
الصلاة . قال : وعن بعض المالكية التفرقة بين الذاكر والناسى . ومنهم من أطلق كونه 
سنة لایبطل ترکها الصلاة اه . احتج الحمهور بقوله تعانی - خنوا زینتک عند كل مسجد - 
وبما أخرجه البخاری تعلیقا ووصله فى تاريخه وأبو داود وابن خزيعة وابن حبان عن سلمة 
ابن الا کوع قال « قلت يا رسول الله إنى رجل أتصيد أفأصلى نی القميص الواحد ؟ قال 
نم زره ولو بشوكة » وسيأقى الكلام على هذا الحديث فى باب من صلی فى قميص غير 
مزرر . ويحديث ببز بن حكم المتقدام نی أل هذه الأبواب . ويجاب عن هذه الأدلة بأن 
غايتها إفادة الوجوب. وأما الشرطية الى يؤثر عدمها عدم المشروط فلا تصلح للاستدلال 
بها عليها » لآن الشرط حکم وضعى شرعى لایثبت بمجرّد الأوامر » نعم يمكن الاستدلال 
الشرطية بحديث الباب والحديث الآ نی بعده » وحدیث آی قتادة عند الطبرانی بلفظ « لايقبل 
الله من امرأة صلاة حتى تواری زينتها » ولا جارية بلغت الحيض حتى تختمر » لكن لابصفر 
الاستدلال بذلك عن شوب كدر ؛ لاأنه أولا يقال نحن نمنع أن تفى القبول يدل على الشرطية 
لأنه قد نی القبول عن صلاة الآبق ومن فى جوفه الحمر » ومن يأنى عرافا مع ثبوت الصحة 
پالاجاع . وثانيا بأن غاية ذلك أن الستر شرط لصحة صلاة المرأة وهو أخص” من الدعوى 
وإلحاق الرجال بالنساء لايصح ههنا لوجود الفارق» وهو ما فى تكشف الرأة من الفتنة » 
وهذا معنى لايوجد فى عورة الرجل . وثالثا بحديث سبل بن سعد عند الشيخين وأنى داود 
والنسائی بلفظ « كان الرجال يصلون مع النى صلى الله عليه وآ له وسلم عاقدين أزرهم على 
أعناقهم كهيئة الصبيان » ويقال للنساء لاترفعن رعوسكن” حتى تستوى الرجال جلوسا , 
زاد أبو دلود « من ضيق الأزر » وهذا يدل على عدم وجوب الستر فضلا عن شرطيته : 
ورابعا بحدیث عمرو بن سلمة » وفيه « فكنت آومهم وعلی" بردة مفتوقة فكنت إذا يدت 
تقلصت عنى » وق رواية « خرجت إستى » فقالت امرأة من الى : ألا تخطوا عنا ٍست 
قارئكم » الحديث أخرجه البخارى وأبو داود والنساثى . فالحق” أن ستر العورة فى الصلاة 
واجب فقط كسائر الحالات » لاشرط يقتضى تركه عدم الصحة : وقد احتج القائلون 


¥ 


لعدم الشرطية على مطلوبهم محجج فقهية واهية » مها فوطم : لو كان الستر شرطا قى الصلاة 
لاختص" بها ولافتقر إلى النية » ولکان العاجز العریان ینتقل إلى بدل کالعاجز عن القيام 
ينتقل إلى القعود » والأوّل ٠نقوض‏ بالإعان فهو شرط فى الصلاة ولا يختص” بها : اف 
پاستبال القبلة » فانه غير مفتقر إلى النية . والثااث بالعاجز عن القراءة والتسییح فاله 

۲ - «وعن" ام" سم ألا سائت ای صلّی اله عليه وآله و سم : 
أتصلى المرأة ی درع وخار لیس" علنها زار ؟ قال : إذا كان الدرع سابها 
ا بط ن له رتدستیا روا أت دود 8 

۳ - (وعن ابن عر قال" : قال رسُول” الله صَلَى ال عليه وا له وسم 


وتلق و سر خسن فر 


دمن جر لوب حي + ل' بنظر اللا ليله يتم القيامة ۰ فقالت أ م سلمة” : 
فکتیلف بصع الثساء” بذیلوهن" ؟ قال : یخن شير ۰ قات : اذن 
كمف اندامهن" » قال فیرحیته ذراعا لاير دان عليه » روا السا 
وَالرمذرئ وکح » وراه أمد” رتفظه" « آن" نساء الى صلّی الله عليه 
رآلم وسلم" سالته عن الذینل » فقال" : اجلعلته شترا » فقلن إن شرا 
لابتسعر من" عورة » فقال" : اجعلته ذراعا ) . 

۱ حدیث أم” سلمة أخرجه آیضا الحا کم : واعله عبد الق" بأن مالکاوغیره رووه 
.وقوفا . قال الحافظ : وهو الصواب ولکنه قد قال الماک : إن رفعه ععيح على شرط 

المشارى اه »> وق إسناده عبد الرحمن بن ديئار وفيه مقال . قال فى التقريب 5 صدوق مخطی 

من السابعة . قال أبو داود : روى هذا الحديث مالك بن أنس وبكر بن مضر وحفص بن 
غياث وإسمعيل بن جعفر وابن ألى ذئب وابن إسمق عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة 

م بذ کر واحد منهم النبى" صل الله عليه وآ له وسلم قصروا به عن أم” سلمة اه . والرفع زيادة 

لابنبغی إلغاوها کا هو مصطلح آهل الأصول وبعض أهل الحديث وهو ای" » وحایث 

ابن عمر هو للجماعة كلهم بدون قول أم” سلمة > وجواب النبی" صلى الله عليه وآ له وسلم 
«ابپاوسیأتی الكلام عليه فى باب الرخصة نى اللباس الحميل من كتاب اللباس .وقد استدل 
عدي ام" سلمتي» فان فى بعض ألفاظه أن ای صلى الله عليه وآ له وسلم قال ها و لاس 
إذا كان الدرع سابغا الخ وكا فى التلخيص »على أنستر بدن المرأقمن شروط عة الصلاة 
لان تفييد نی البأس بتغطية القدمين مشعرأن البأس فما عداه وليس إلا فساد الصلاة » وأنت 
خبير بأن هذا الإشعار لو سلم ل يستازم حصر البأس ف الإفساد »> لأن تقصان الاجر 


7 أسالات 


الوجب تنص الصلاة وعدم كالما مع تما بأس » ولو سلم ذلك الاستلزام فنایته آن يقيد 
الشرطية فى النساء كا عرفت تا ساف . وق هذا الحديث دليل لمن لم يستثن القدمين من 
عورة المرأة » لأن قوله « يغطى ظهور قدميها » يدل على عدم العفو » وهکذ! استدل مر من 
قال بالشرطية بما فى حديث أبن حمر من قوله صلی الله عليه وسلم ٠‏ برخین شبرا ۾ وقوله 
۾ يرخينه ذراعا : وهو 5ا عرفت غير صالح للاستدلال به على الشرطية الدعاة » وغاية 
ما یه آن يدل" على وجوب ذلك . وفيه أيضا حجة لمن قال : إن قدى اللمرأة عورة ( قوله 

ل درع ) هو قميص المرأة اای خطى بدنها ورجلها : ويقال له سابغ إذا طال من فوق 
إلى أسفل ( قوله يرخين شيرا ) قال ابن رسلان : الظاهر أن وت أن يكون 
هذا القدر زائدا على قميص الرجل » لاأنه زائد على الأر ض 


باب النهى عن تجريد المنكبين ف الصلاة 
إلا إذا وجد مايستر العورة وحدها 
١‏ - (عن' آی هرر أن رسول" الله صلّی اله عليه 5 وسلم" قال 


ل ا 


« این أحد کلم فى ارب الواحدر لس حل اق م N‏ 


البتخارى وتلم" » ولکن قال“ « على عاتقیهٍ م ولاعمد اللّفطان ) . 
الحديث اتفق عليه الشيخان و أبو داود واللسائی 3 طريق ی ال زناد عن الأعرج عن 
أنى هريرة ( قوله لايصلين ) فى لفظ « لابصلی » قال ابن الأثير : کذا هو فالصحیحین 
باثبات الياء : ووجهه أن لانافية وهو خير بمعنى ابی . قال الحافظ : ورؤاه الدار ای 
ف غرائب مالك بلفظ « لايصل ۾ ومن طريق عبدالوهاب بن عطاء عن مالاك بلفظ 
و لايصلين » بزيادة نون التوكيد.ور واه الاسماعیل من‌عا عاريق الثورىعن آلی ااز ناد بلفظ : تى 
رول الله صل التدعليه و وسل » » ( قوله ليس عل‌عانقه منه شىء ) العاتق : مابين المنكبين 
ل العتق » و ناراد أنه لايتزر فى وسطه » ويشد طرق الثوب فى حفویه » بل يتوشح 
تيه : فيحصل الستر من أعال البدن وإن كان ليس بعورة » أو .لكون ذلاك 
آمکن ف ستر العورة . قال النووى : قال العلماء : حکته أنه إذا اقزر به ولم بكن على 
عاته منه فى علم برامن أن تتکشف عورته » يلاف ما إذا جعل بعضه على عانقه » ولأنه 
قد مساج إلى إمساكه بيده ۰ فيشتغل, بذاك ونفو ته سنة وضع الهى على اليسري حت صدره 
ور . والحديث يدل على جواز الصلاة ف الثوب الواحد . قال النووى : ولا علاف 
فى مدا الا ما حکی عن ابن مسعود ولا أعلم صمته » وأجمعوا أن الصلاة فى ثوبين أفضل : 
ویدل أيضا على المنع من الصلاة نی الثوب الواحد إذا لم يكن على عاتق الصلی منه شىء + 


بدا الى 
۲ 


سوبا : 


وقد حل تیور هذا البى على الثازيه . وحن آحد : لاتصح صلاة من قدر على ذلك 
رکه . وعنه آبضا تصح ويأتم . وغفل الكرمانى عن مذهب أحمد فادعى الإجماع على جواز 
ترك جعل طرف الثرب على العاتق » وجعله صارفا للهى عن التحريم إلى الكراهة . وقد 
نقل ابن المنذر عن مك بن على عدم الحخواز » وكلام الترمذى يدل على ثبوت اتلاف 
آیضا » وعقد الطحاوى له بابا فى شرح الغنی » ونقل المنع عن ابن عمر ثم عن طاوس 
والنخعى » ونقله غيره عن ابن وهب وابن جرير . وحم الطحاوى بين الأحاديث بأن 
الأصل أن يصلى مشتملا » فان ضاق اتزر . ونقل الشیخ تنی الدين السبکی وجوب ذلك 
عن الشافعى واخمتاره . قال الحافظ : لكن العروف فى كتب الشافعية خلافه . واستدل 
الحطالى على عدم الوجوب « بأنه صلی الله عليه وآ له وسلم صلى فى ثوب كان أحد طرفيه 
على بعض نسائه وهی نائمة » قال : ومعلوم أن الطرف الذى هو لابسه من الثوب غير 
متسع لأن یتزر به ویفضل منه ما كان لعاتقه » وفها قاله نظر لاختی قاله الحافظ . إذا تقرر 
لك عدم حة الإجناع الذى جعله الكرمانى صارفا للهى ؛ فالواجب الحرم بمعناه اقيق وهو 
تحريم ترك جعل طرف الثوب الواحد حال الصلاة على العاتق » وابلزم بوجوبه مع اخالفة 
بين طرفيه بالحديث الا نی حتى ينتبض دليل يصلح الصرف » ولكن هذا فى الثوب إذا كان 
واسعا جمعا بين الأحاديث كا سيأتى التصربح بذلك فى حديث جابر . وقد عمل بظاهر 
يخديث ابن حزم فقال : وفرض على الرجل إن صلى فى ثوب واسع أن يطرح منه على 
عاتقه أو عاتقيه.» فان ۸ يفعل بطلت صلاته » فان كان ضيقا اتزر به وأجزأه » سواء كان 
معه یاب غيره أو لم يكن » ثم ذكر ذلك عن نافع مول ابن عمر والنخعى وطاوس . 

۲ (وعن ألى رة قال : معت سول الله صلّی الله عليه وآله سم" 
بول « من ' صلّی فى توب راحد فلیخالن بطرفيه » روا اینخاری ومد" 
ولو د ارد » وراد « صل عانق م) . 

أحرج هذه الزيادة أحمد » وکذا الإسماعيل وأبو نعم من طریق حسین عن شیبان . وقد 
حمل ادمهور نذا الأمر على الاستحباب » وخالفهم فى ذلك أحمد . وانفلاف فى الأمر ههنا 
کنللاف فى الهى فى الحديث الذى قبل هذا . وف الباب عن عمرو بن ألى سلمة عند 
الحماعة كلهم . وعن سلمة بن الأكوع عند ألى داود والنساثئى . وعن أنسر. عند البزار 
وال صل فى مسنديهما . وعن عمرو بن ألى أسد عند البغوى فى معجم الصحابة و الحسن بن 
سفیان ی سنده . وعن أنى سعيد عند مسلم وابن ماجه . وعن كيسان عند ابن ماجه . .عن 
ابن عباس عند أحمد بإسناد حميح : وعن عائشة عند أنى داود . وعن أم هان عند الشيخين . 
وعن مار بن ياسر عند ألى يعلى والطبرانى . وعن طلق بن على عند أنى داود . وعن عبادة 


— فا 


أبن الصامت عند الطبرانی . وعن أ بن كعب عند عبد اله بن أحد ی زیاداته على السند > 
وعن حذيفة عند أحد . وعن سول بن سعد عند الشیخین و ألى داو د والنساثى . وعن عبد الله 
ی ان أمية عند اران ر هد اق بن انين ع اران اا وی هرك أدبن 
سرجس عند الطبرانی أيضا . وعن عبد الله بن عبد الله بن المغيرة عند أحمد . وحن عبد الله 
ابن مر عند ألى داود و على عن بن ألى طالب عند الطبرائى .وعن معاذ عند الطبراى آیضا : 
وعن معاوية عند الطبرائی أيضا . وعن أنى أمامة عند الطبرائى أيضا . وعن ألى بكر الصاديق 
عند أنى يعلى الوصلی . وعن أنى عبد الرحمن حاضن عائشة عند الطبراق . وعن آم حبيبة 
عند أجل .وعن أم الفضل عند أحد وعن رجل من اعاب الي ماله و 
وس لم يسم عند اد ندچ . 

- (وعسن" جاير بن عتبلد الله ر آن اللشىً صلى اق عليله وآله روسكم قال 
«إذا یت فى ثوب واحدر » فان" كان” واسعا فالتحف به » وان" كان فا 


و ی ۵ 


فاتزر به » مق عَم » تفه اعد + وفى لفظ له تال" : قال رسئول" 
اق على الق عليه وآله رز ۵ ما كك ل سد كسا به على 
متكبينك” صل ولا ضاق من حك ته به سر م صل من" 
فير ردام ). 

( قوله فالتحف به ) الالتحاف. باللوب التخطی به كا آفاده فى القاموس . والراد أنه 
لایشد الثوب ف وسطه : فيصلى مکشوف التکبین بل ینزر به ویرفع طرفیه فلیلتعف 
بهما » فیکون عنزلة الازار والرداء » هذا إذا كان الثرب واسعا + وأما إذا كان ضیقا 
جاز الاتزار به من دون کراهة » وبپذا بجمع بين الأحاديث کا ذکره ه الطحاو ی و غیره 
راختاره ابن النذر وابن حزم ء وهو الحق الذى بتعین المصير إليه » فالقول بورب 
طرح الثوب على العاتق » وامخالفة من غير فرق بين الثوب الواسع والضيق ترك اعمل 
بهذا الحديث » وتعسير مناف للشريعة السمحة » وإن أمكن الاستتناس له محديث « إن 
رجالا كانوا يصلون مع النی صلى الله عليه وآ له وسلم عاقدی آزرهم على أعناقهم کهیا 
انصبيان ۰ ويقال اا : لاترفعن رعوسكن حتی تستوی الرجال جلوسا » عند الشبخين 
وأ داود والنسا من حديث مهل بن سعد ( قوله قشد به حقويك ) الحقو بقتح الحاء 
الهملة : موضع شد الإزار > وهو الخاصرة ؛ ثم توسعوا فيه حتی سموا الإزار الذي 
بشدا على العورة حقوا : 


— A1 = 2 


باب من صلی فى قميص غير مزرر تبدو منه عورته ف ال ركوع أو غيره 


, 


١‏ وشن سلمه بن الأكوع قال و قلت بارسول" الله ای أكون 
ل الصیندٍ و الاش ولیس عل الا اي واحد” قال : قرم وان" 1 ايد 
إلا" ی كةو زرا هد وأو داود والتساق ) . 

الحديث آخرجه آیضا الشافعى وابن خزعة والطحاوى وابنحبان والحاكى » وعلقه 
البخارى ى یمه 3 وو صله ی تاره وقال 0 ف إسناده نظر . قال الافظ : تروق پیات 


طرقه فى تعليق لین ؛ وله شاهد مرسل : وفيه انقطاع آخرجه البييق . وقد رواه البخارى 
أيضا عن إسماعيل بن آی أويس: عن أبيه عن عوسى بن ابرم عن أبيه عن سلمة » زاد 
فى الاسناد رجلا . ورواه أيضا عن مالك بن إسماعيل عن عطاف بن خالد قال : حدثنا 
عوسى بن إبراهي قال : حدثنا سلمة فصرح بالتحديث بين مومی وسلنة » فاحتمل أن 
بکرن روا أن ویس من اازید نان , الأسانيد » أو يكون التصريعم فى رواية عملاف 
وها » فهذا وجه از فى إسناده الذی ذ کره البخارى . وأما من حه فاعتمد على رواية 
الدراوردى » وجعل رواية عطاف شاهدة لاتصا تصاما . وطريق عطاف أخرجها أيضا أحمد 
وال سای . وأما قول ابن القطان إن موسى هو ابن محمد بن ابراهم م التيمى المضعف عند 
ر ران خا رای قاو SS‏ 
البخارى وغيره مخزوميا وهو غير اتيمى فلا تردد » نعم وقع عند الطحاوى مومى بن 
محمد بن إبراهم » فان ا ا ا 
عنما الدر اوردی »> وإلا فذكر محمد فيه شاذ" » كذا قال الافظ ( قوله ف الصيد ) جاء 
فى رواية بلفظ « إنا تكون فى الصف , وی أخرى ٠‏ بالصيف , وقد جمع ابن الأثير بين 
الروايات فى شرحه للمسند با حاصله أن ذكر الصيد » لأن الصائد يحتاج أن يكون خفيفا 
ليس عليه ما يشغله عن الإسراع ى طلب الصيد » وذكر الصف معناه أن يصلى فى جماعة 
ورایس | عليه إلا قميص واحد ؛ فربما بدت عورته » وذكر الصيف لأنه مظنة للحر سيا 
نى انسجاز لاعکن معه الا کثار من اللباس ‏ قوله فزره ) هکذا وقع هنا . وق رواية 
اللبخار ری « قال يزره » وئ‌رواية أنى داود « فازرره » وق رواية ابن حبان والنساثی «زره » 
والراد شد" القميص وابلمع بين طرفيه لثلا تبدو عورته ۰ ولو لم بمكنه ذلك إلا بان يغرز 
ف طرفه شوكة يستمسلك بها . والحديث يدل على جواز الصلاة فى الثوب الواحد وق القميصى 

«نفر دا عن غير ه مقيدا بعقد الزرار » وقد تقدم الحلاف فى ذلك : 

5 - نيل الارطاد - ۲ 


۲ 


۴ سب روعن أبي رة , أن" كم صلی الق "یه واله سکم بی آن 
یصلی الر جنل" جى عتم 7 رواه امد وأبُو داود) : 
هذا الحديث وقع البحث عنه فى سنن أى داود ومسند أحمد واللخامع الكبير وجمع 
الروائد فلم یبد بهذا اللفظ » فينظر فى نسبة المصنف له إلى أحمد وأنى داود ؛ ولکنه 
يشبد له الأآمر بشد" الإزار على الحقو وقد تقدام » لأن الاحتزام شد" الوسط كا فى اقاموس 
وغيره » وكذلك حدايث و وإن كان ضيقا فاتزر به » عند الشيخين كما تقدام » لأن الاتزار 
شد الازار على الحقو ۰ فيكون هذا النهى عقيدا بالثوب الضيق كما ىغيره من الأحاديث 
ويد يعدم الكلام عن ن 
 »‏ (وعن" رة بنر عبد ار عن" عاو بن 0 عن ' أبيو قال 
١‏ أتينت الي صلی اق نک عليه وآله ر سم فى رهط مين ا O‏ 
قمیمته آلطللی" » قال“ : بات" تخت ری مین" قمیصم فسست 
ام » قال عروة” : ها رأبلت معاویتة" ولا آباه فوشتام ولا حر إل میتی 
زرا رهما لايزرران أبتذاع رواه المد وأبو دا ۹ 
الحديث أخرجه أيضا الترمذى وابن ماجه » وذكرالدارقطنى أن هذا الحديث فر د به : 
وذكر ابن عبد ابر أن قرة بن إياس والد معاوية الم كور لم يرو عنه غير ابنه معاوية » 
وف إسناده أبو مهل بي ثم هاء مفتوحتين ولام مخففة ابلعنى الكوق » وقد وثقه أبو زرعة 
الرازی وذكره ابن حبان ( قوله وعن عروة بن عبد الله ) هو ابن نفيل النفيى » وقيل ابن 
قشير ۰ وهو أبو مهل المذكور الراوى عن معاوية بن قرة ( قوله وإن قميصه ) بكسر 
الهمزة لها بعد واو الحال ( قوله لمطلق ) أى غير مشدود ء وكان عادة الغرب أن تكون 
جيوبهم واسعة » فربما یشدونا » وريا يتركونها مفتوحة مطلقة ( قوله ست ) بكسر 
السين الأولى ( قوله انم ) يعنى خاتم النبوة تبركا به ولیخبر به من لم يره ( قواه إلا مطلی) 
بكسر اللام وفتح القاف وسكون الياء مقى «نظلق . واغدیث يذل على أن إطلاق افررار 
من السنة . والمصنف آأورذه ۰ مغارض محدیث سلمة بن الأكوع الذى 
مر » ولیس الأمر كذلك » لأن حذیث سلمة حاص" بالصلاة ؛ وهذا الحديث لیسی فيه 
ذكر الصنلاة » ويمكن أن يكون مراد الصنف بایراده هنا الاستدلال به على جواز إطلاق 
الززاز فى غير الضلاة » ون كانت ترخمة الباپ لانساعد على ذلك . قال رحمه الله : وهذا 


مول على أن القخيص م يكن وحذه اه ۽ 


۳ — 


باب استحباب الصلاة فى ثوبين وجوازها فى الثوب الواحد" 


N‏ عن ا رة وان ساي مال اي ملي اق علي آنه رم 
عن الصّلاة فى توب واحد فقال” أو لکلکم" توبات ؟ روَا الماع" 1 


ا مسق اه فا سم 
الم ا رت ات وال" ول ات 


: ادا وسم 
اق فعا بحم ربل" علي ثيابه” : صلی رجل" فى إن ار وردام ؛ ف ازار 
رقمیص, 4 ی ازارروقبا ‏ سر اویل ردام ف سرآویل میم > سسراويل” 
وقبا ق تبان وتا ۰ ی تبان وقمیص . قال :وأحسبه قال تب اك وردار 4 
( قوله أن سائلد ) ذكر مس الأثمة السرخسى الحتى فى كتابه المبسوط أن السائا ل ثوبان 
( قوله أو لكلكم ثوبان ) قال الطایی : لفظه استخبار ومعتاه الأخبار على ما هم عليه من 
قلة الثياب » ووقع فى ضمنه الفتوى من طريق الفحوی ‏ كأنه بقول : إذا علمتم أن ستر 
7 اع ا حد منکم ثوبان » فكيف لم تعلموا أن الصلاة 
فى الثوب الواحد جائزة : أى مع مراعاة ستر العورة . وقال الطحاوى : معناه لوكانت 
الصلاة مكروهة ق الثرب الواحد لكرهت لن لايجد إلا وبا واحدا اه . قال الحافظ : 
وهذه الملاز زمة فى مقام النم للفرق بين القادر وغيره » والسوال نما كان عن ابلواز وعدمه 
لاعن الكراهة ( قوله ثم أل ٠‏ رجل مر ) شتمل , أن بكرن اين مسعود » لأنه اختلف هز 
وأ بن کعب ‏ فقال آی : الصلاة قارب الواحد غیر مکروهة ؛ وقال ابن مسمود : 
[عا كان ذللك وى الثياب قلة » فقام عمر على النبر فقال القول ما قال ی ول ر يأل ابن 
مسعود : أى ن يقصر > "حرجه عبد الرز! ف (قوله جع رجل ) هذا من قول عمر وأورده 
بصيغة الخبر ومراده الأمر . قال ابن بطال : يعنى ليجمع ولیصل" . وقاك ابن المثير 
الصحيح أند کلام فى معنى الشرط كأنه قال “ات جع ر جل عليه ثيابه. فحن + م فصل 
الجمع بصور . قال ابن مالك : تضمن هذا فائدتین : : الأولى ورود الاضی ععنی الامر 
فى قوله صلى ) + والعى لبصنل . والثانية حذف حرف العطف » ومثله قوله صلى الله عليه 
وآله وسل + تصدق أمرؤ من ديناره من درهمه من صاع مره » ( قوله یسم اویل ) قال 
ابن سيده : السراويل فارسی معرب یذ کر وبوانث » ول يعرف أبو حاتم السجستانی التذكير 
والأشهر عدم صرفه ( قوله وقبا ) بالقصر وبالمد » قيل هو فارسی معرب ٠‏ وقيل عرنى 
عشتق من قبوت الشئء : إذا ضممت أصابعك » > می بذاك لانضهام أطرافه ( قوله نی تبان) 
بان بضم المثناة وتشديد الموحدة : وهو على هيئة السراويل » إلا أنه ليس له رجلان » 
فهو بتخد من جل ( قوله وأحنبه ) القائل أبو هريرة ء والضمیر فق. أحسبه راجع إلى مر 


Af — 

ومجموع ماذكر حمر من اللابس ستة : ثلاثة الوسط »2 وثلاثة لغيره » ققدم ملایس 
الوسط لا نپا محل ستر العورة ؛ وقدم أسترها وأكثرها استعمالا لهم » وضم إلى كل واحد 
واحدا » فخرج من ذلك تسع صور من ضرب ثلاثة نی ثلاثة » ول يقصد الحصر فى ذلك 
بل بلحق به ما يقوم مقامه . والحديث بدل على أن الصلاة ف الثوب الواحد صحميحة » وم 
بالف فى ذلك إلا ابن مسعود » وقد تقدم ذلك » وتقدم قول النووى : لاأعلم ته 
وتقدم الإجماع على أن الصلاة فى وبين أفضل» صرح بذلك القاضى عياض وابن عبد البر 
والقرطبى والنووى وق‌قول ابن النذر » واستحب بعضبمالصلاة ی وبين إشعار بانفلاف : 
7 - (وعن' جابر « ان التب صلی الله عتلينه وآله وسم صلی فى ثب 

راحدٍ متوشا به سفق" عليه ) ۰ و 


0 


الحديث أخرجه مسلم من رواية سفيان الثوری عن ألى الزبير عن جاپر » ومن رواية 
مرو بن الحرث عن أى الزبير » ورواه أبو داود من رواية محمد بن عبد الرحن بن 
لى یکر عن أبيه قال « أمنا جابر ؛ الحديث . ولم بخرجه البخارى من حديث جاير بهذا 
الفظ الذى ذكره الصنف » بل أخرج نحوه من حديث عر بن ألى سلمة الذى سيق 
( قوله متوشحا به ) قال ابن عبد ابر حاكيا عن الأخفش : إن التوشح هو أن بأخذ طرف 
الثوب الایسر من تحت يده اليسرى فيلقيه على منكبه الأيمن : ویلتی طرف الثوب الأيعن 
من نحت يده المنى على منكبه الأيسر قال : وهذا التوشح الذى جاء عن النى صلى الله عليه 
وآله وسلم أنه صلل فى ثوب واحد متوشحا به . والحديث يدل على جواز الصلاة الثوب 
الواحد إذا توشح به المصلى » وقد نقدم الكلام فى ذلك . 

۴ - (وعن" مر بئن_أنى سلمة قال «رانت الى صلّی الله" عليه وآلهر 
وسم یصلی نتب واحد متوشتحا به فى بت آم سكن قد" آلقی 


طرفيّه على عاتقيه » روآه' ابساعة). 
( قوله متوشحا به ) فى البخارى والترمذى « مشتملا » . وق بعض روايات 
«ملتحفا به ؛ وقد جعلها النووى بمعبى واحد فقال : المشتمل والمتوشح وامخالف بين طرفيه 
معناه واحد هنا » وقد سبقه إلى ذلك الزهرى » وفرق الأخفئش بين الاشمّال والتوشح 
فقال : إن الاشهال هو أن يلتف الرجل بردائه أو بكسائه من رأسه إلى قدمه » وير د طرف 
الثوب الأبمن على منكبه الایسر » قال : والتوشح وذكر ما قدمناه عنه فى شرح الحديث 
الذى قبل هذا » وفائدة التوشح والاشتال والالتحاف المذكورة فى هذه الأحاديث أن 
لاينظر المصلى إلى عورة نفسه إذا ركع : ولثلا بسقط الثوب عند الركوع والسجود قاله 
ابن بطال ( قوله قد ألبى طرفيه على عاتقيه ) قد تقدم الكلام فى ذلك . والحديث يدل على 


— ۸۵ - 


أن الملاة نی الثوب الواحد صحيحة إذا توشح به المصلى » أو وضع طرفه على عاتقه › أو 

حالف بين طرفیه » وقد تقدم الکلام ذلك . ۱ 
باب كراهية اشتال الصماء 

۱ - (عن ی هرر رضي" الل عتته قال « نبی سول الله صلی الله عليه 

وسم أن' تى الرجل” فى الوب الواحد لیس عل فرجه مه شىء 

ن بشتمل الصَّمّاء” بالتؤب الواحد لیس على أحد شقبه مثه" : يى 


"1 و 


ت شی مت ره سب مه تم 5 حت 
احد کم" فى الوب الواحد لیس" على فرجه مته لیم" » وان" کا 


,6 ۶ , و و اس خرس 9 


ف إذارر إذا ما صلّی الا" أن“ بخالف بطرفيئه على عانقهه ») . 

( قوله أن يحتى ) الاحتباء اس ان ور تاف بالطل رز كار 
له الحبوة وکانت من شأن العرب ( قوله ليس على فرجه منه شی ء) فيه دلیل على أن الواجب 
ستر السوأتين فقط » لأنه قيد البى با إذا لم يكن على الفرج شىء » ومقتضاه أن الفرج 
إن كان مستورا فلا نبی ( قوله أن يشتمل الصیاء ) وهوبالصاد المهملة والمد » قال أهل 
اللغة : هو أن يحلل جسده باللوب لايرفع منه جانبا ولا یبق ما نخرج منه يده . قال ابن 
قتيبة : ميت صماء لأنه يسد النافذ كلها فيصير كالصخرة الصماء الى ليس فيها حرق " 
وقال الفقهاء : هو أن يلتحف بالثوب ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه فيصير” 
فرجه باديا . قال النووى : فعلى تفسير هل اللغة بكون مكروها لثلا تعرض له حاجة فيتعسر 
عليه [خراج بده فيلحقه الضرر » وعلى تفسير الفقهاء يحرم لأجل انکشاف الغورة . قال. 
الحافظ : ظاهر سياق البخارى من رواية يونس فى اللباس أن التفسير المذكور فيها مرفوع 
وهو موافق لما قال الفقهاء » ولفظه سیأتی فىهذا الباب » وعلى تقدير أن يكون مرقوفا 
فهو حجة على الصحيح »لأنه تفسير من الراوى لايخالف ظاهر اتلبر . قوله وى لفظ لأحد 
هذه الرواية موافقة لا عند الحماعة ف المعنى » الا أن فما زيادة وهو قوله «إذا ما صلى + 
وهى غير صالحة لتقييد النبى بحالة الصلاة » لأن كشف العورة حرم فى هیم اخالات » 
الا استثی »واللبیعن الاحتباء والاشتال لكونبهما مظنة الانکشاف فلا خت بتلك 
الدالة ; ای ل E‏ المراد بالم بى الميثة الغصو صة لا المرة الو أحدة 

لی الحديث بدل على حرم هاتين اللبستين » لأنه المعنى الحقینی لای وصرفه ای 


۳۳ دفتقر ی دول 3 


ات 


سا و #۶ س 


۲ (وعن ای سعیدر أن" الشی صلی اق عله وآله ر وسم ی عر 
اشتتال, نیام والاحتيام فى ثوب واحید. ليلس "عل جم مه شم روه 
الماع إلا مدر فاته روآ من" حدیث إلى هريرة” . ولابخاری « ی 
من" تین » وتان : الیل الصا + رای أن" نعل توب" على 


یه لمعف 2 س سس و 


دأو أحد شقیه لیس “عليه توب . الب" ای : 


س سر ها تو 


احنتباؤه” بثو أنه وهو جالس” ل عل فرجم مله شی ء ) . 


ول تقدم الكلام ء على , الأديث ف ف شرح اأذى قبله . 


57 النهی عن السدل ام فى الصلاة 
دحيم رع" أ هیر" وأن” اف صای الله عليه ۳ له له وسلم" ی عن 
السدالر ف الصلاق وأن” ضط الر جل فاه » رواد" آبوداود. ولأتمدة ورسد ئ 


ل اس ویس و 


م السدال » ولاینن مائحّة” « هی عن تغطية الم )+ 


اسحدیث قال التر مذى ون ی ماه مره در فعا إلا من عي 
عسل بن سفیان + وأخخرجه اناكم فى المستدرك من الطريق ی رواها أبو داود بالزيادة 
الى ذ کرها وقال E‏ بسن a‏ على فريك ليون و خخرنيا نيه قطي N‏ 
فاه ف الصلاة ة اه , وکلامه هذا یفهم آنهما آخرجا أصل الحدیث مع آنهما لم خرجاه . وف 
الباب عن ألى جحيفة عند الطبراق ی معاحمه الا والبزار فی مسنده » وى إسئاده حفص 
أى داود » وقد اختلف فيه عليه وهو ضعيف ؛ وكذلك أبو مالك النخعى ».وقد ضعفه 
ابن معين وأبو ززرعة وأبو بو حاتم وغيرهم . قال البييق : وقد كتبناه من -حديث إبراههم بن 
همان عن ) ايم > : فان كان خفوظا فهو أحسن من رواية حفص . وف الباب أيضا عن 
ابن مسعود عند البييق » وقد تفرد به بسر بن رافع ولیس بالقوی . وعن این عباس عند 

بن عدى فى الکامل ۽ وی إسناده عیسی بن قرطاس وليس بثقة . وقال النسائى :ها ول 
الحديث . وقال ابن عدى: هو من يكتب حديثه .وقد اختلف الأثمة فى الاحتجاج بحديث 
لباب ۰ فاب من لم يحتج به لتفرد عسل بن سفيان » وقد ضعفه أحمد . قال اتحلال : سثل 
أحمد عن حديث السدل ف الصلاة من حديث ألى هريرة » فقال : ليس هو بصحيح 
الاسناد . ۾ قال عسل بن سفيان : غير حکم الحديث » وقد ضعفه ابلمهور بحبى بن معين 
وأبو حاتم والبخارى وآنعرون . وذكره این حبان ف الثقات وقال : مخطى وشالف على 
فلة روايته اه . وقد أخرج له الترمذى هذا الحديث فقط » وأبر دلود أخرج له هذا وحدبثا 


زره 


A۷ ¬‏ ا 


آخر وقد نقادم تصحيح الا کر حدیث أى هريرة . وعسل بن سفيان لم بتفرد به » فقد 
شاركه فى الرواية سن عطاء الحسن بن ذكوأن » وترك نح له لم يكن إلا لشوله إنه کان 
قدريا . وقد قال ابن عدی : أرجو أنه لابأس به ( قوله نهى عن السدل ) قال أبو عبيدة 


فى شريد : السدل : إسبال الرجل ثوبه من غير أن بضم جانبيه بين يديه » فإن ضمه فلیس 
بسندل . وقال صاحب الباية : هو أن يلتحف بثوبه ویدخل بديه من داخل في ركم ويسجد 
و هر کذالد » قال : وهذا مطرد فى القمیص وغیره من الثياب » قال : وقيل هو أن بضع 
الإؤزر عل رأسه ویرسل طرفیه عن ينه وشماله من غير أن تجعلهما على كتفيه . 
وقال الحو هری : سدل ثوبه يسدله بالضم سدلا : أى أرخاه . وقال اللجطانى : السدل 
إرسال توب حتى يصيب الأرض اه . فعلى هذا السدل والاسبال واحد . قال العرای : 
ويحتمل أن يراد بالسدل : سدل الشعر » ومته حديث ابن عباس « أن النی" صلى الله عليه 
وآ نه وسلم سدل ناصيته ۾ وى حديث عائشة و آنبا سدلت قناعها وهی محرمة » أى أسبلته اه . 
ولا مانع من حمل الحخديث عل جميع هذه المعانى إن كان السدل مشتركا بينها » وحل المشتر ك ۳ 
على جميع معانيه هو المذهب القوی . وقد روى أن السذل من فعل الیپود 5 أخرج رن 
ف العلل وأبو عبيد ی الغزيب من رواية عبد الرحمن بن سعيد بن وهب عن أبيه عن على 
أنه خرج فرأى قرما يصلون قد سدلوا ثياءهم فقال : كأنهم الود خرجوا عن قهرم ع 
قال أبو عبيد : هو موضع مدارسهم الذی مجتمعون فيه . قال صاحب الإمام : والقهر بضم 
القاف وسكون الاء : موضع مداد سهم الذى جتمعون فيه وذكره ى القاموس والنهابة 
فى الفاء لاق القاف . والحديث يدل 0 لى تحريم انسدل ف الصلاة لاله معنى اہی ا حقيق 
وکر هه ابن عمر ومجاهد و إبراههم النخعى والتورى والشافعى ق‌الصلاة وغيرها . وقالأحمد : 
یکره نی الصلاة . وقال جابر بن عبد الله وعطاء واخسن وابن سيرين ومکحول والزهری 
لايأس به » وروی ذلك عن مالك » وأنت خبیر بأنه لاموجب للعدول عن التحريم إن 
صح الحديث لعدم وجدان صارف له عن ذلك ( قوله وأن يغطى الرجل فاه ) قال ابن 
حبان : لأنه من زئ ایوس » قال : وإنما زجر عن تغطية الفم فى الصلاة على الدوام 
لاعند التناؤب بقدار ما يكظمه لدیث « إذا تثاءعب أحد کے فليضع بده على فيه » فان 
الشيطان يدخل » وهذا لايم" إلا بعد تسلیم عدم اعتبار قيد ق‌الصلاء ة الصرح به فى المعطوف 
عليه ی جانب المعطوف »> وفيه خلاف ونزاع . وقد استدل” به على كراهة أن يصلى الرجل 
متلغا كما فعل المصنف : : 


- ۸۸ ¬— 


باب الصلاة ف الثوب الحرير والمخصوب 


١‏ - (عنر این مرا قال دمن اشنتتری لوا بعر دراهم وقيه د رهم" 
حرام لم يقابل ال عل وجل له صلا مادام علين » ماحل امه 
فى أ ذانيه وقال” : صمسًنا ان ل يكن الى" صلی ال" عليه وآلم وسلم" 
مه بقرله روا اشد .. 1 

الحديث أخرجه أيضا عبد بن حميد والبييق فى الشعب وضعفاه وممام والخطيب وابن 
سا کر والدیلمی ۰ وق إسناده هاشم عن ابن عر » قال ابن كير ی إرشاده : وهر 
لایعرف . وقد استدل به من قال : إن الصلاة فى الثوب الغصوب أو الخصوب ننه 
لاتصح وهم العترة جميعا . وقال أبو حنيفة والشافعی : تصح لأن العصيان ليس بتقدى لطائية 
لتغاير اللباس والصلاة . ورد" أن الحديث مصرح بنی قبول الصلاة فق الثوب المغصوب نه 
والمغصوب عينه بالأولى » وأنت خبير بأنالحديث لایتیض الحجية » ولو سا فعنى نى القبول 
لايستلزم نی الصحة » لأنه يرد على وجهين : الأول يراد به الملازم لنتى الصحة والإجزاء 
بحو قوله « هذا وضوء لايقبل الله الصلاة إلا به والثانى يراد به نی الكثال والفضيلة که 
فى حديث ننی قبول صلاة الابق والمغاضبة لزوجها » ومن فى جوفه خر وغیز هم من هو 
مجمع على حة صلاتهم » وقد تقدمت الاشارة إلى هذا ى موضعين من هذا الشرح . ومن 
ههنا تعلم أن نی القبول مشترك بين الأمرين ۰ فلا يحمل على أحدها إلا لدليل فلا یت" 
الاحتجاج به نى مواطن النزاع . وقال أبو هاشم : إن استتر بحلال لم يفسدها الخصوب فوقه 
إذ هو فضلة . قال الصنف رحه الله تعالى : وفيه : يعنى الحديث دليل على أن النقود نتعين 
ف العقود اه . و ذاك خلاف بين الفقهاء . وقد صرح المتأخرون من فقهاء الزيدية أا 
تتعین فى اثنى عشر موضعا ؛ ومحل الكلام على ذلك علم الفروغ . 

۲ - ( وعن' عائشة أن انشی" صلی الله عليه وآله وستم قال وس 
مل" علا ليس عليه اما فهو رام سفن حيلم . ولامد دمن متت 
ام عل تیر أمرنا فهو مر دود" . 

( قوله ليس عليه أمرنا ) المراد بالأمر هنا واحد الأمور > وهو ما كان عليه النی" صلل ال 
عليه ركاه وساي وأصمابه ( قوله فهو رد ) المصدر نی امم الفعول كا بينته الرواية 
الاعری. قال فى الفتح : يحتج به فى ابطال جميع العقود المبية وعدم وجود مرنها المثرتبة 
عليها » ون الهى يقتضى الفساد » لأن المبيات كلها ليست من أمر الدين فيب ردها » 
ويستفاد منه أن حكم الا کم لايغير ما فى باطن الأمر لقوله ٠‏ ليس عليه أمرنا » والراد به 


ع كام -ه 


أمر دين ٠‏ وفيه أن الصلح الفاسد منتقض » والمأخوذ عليه مستحق” رد" اه . وهذا 
الحديث من قواعد الدين لأنه يندرج تحته من الأحكام ما لايأتى عليه الخصر . وما أصرحه 
وأدله على إبطال ما فعله الفقهاء من تقس البدع إلى أقسام » وتخصيص الرد" ببعضها بلا 
مخصص من عقل ولا نقل » فعليك إذا معت من يقول هذه بدعة حسنة بالقيام فى مقام 
المنع مسندا له ببذه الكلية وما يشاببها من نحو قوله صلل الله عليه وآله وسلم « کل بدعة 
ضلالة , طائبا لدليل تخصيص تلك البدعة التى وقع النزاع فى شأنها بعد الاتفاق على أنها بدعة 
فان جاءك به قبلته » ون کاع كنت قد ألقمته حجرا واسترحت من الجادلة . ومن مواطن, 
الاستدلال هذا الحديث كل فعل أو ترك وقع الاتفاق بينك وبين خصمات على أنه لیس 
من أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسام »> وخالفك فى اقتضائه البطلان أو الفساد 
متمسكا ما تقرر فى الأصول من أنه لايقتضى ذلك إلا عدم أمر يوكثر: عدمه فى العدم كالشرط 
آو وجود أمر بوثر وجوده فى العدم كالمانع : فعليك بمنع هذا التخصيص الذى لادليل 
عليه إلا عرد الاصطلاح مسندا لهذا النع بما فى حدیث لباب من العموم احیط بكل فرد من 
أفراد الأمور التى ليست من ذلك القبيل قائلا : هذا أمر ليس من أمره » وكل أمر ليس من 
" أمره رد" فهذا رد" » وكل رد" باطل فهذا باطل » فالصلاة مثلا الى ترك فيها ماكان يفعله 
رسول الله صلی الله عليه وله وسلم » أو فعل فيها ما كان یترکه ليست من آمره ؛ فتکون 
باطلة بنفس هذا الدليل » سواء كان ذلك الأمر الفعول أو المتروك مانعا باصطلاح أهل, 
الأصول أو شرطا أو غيرهما » فليكن منك هذا على ذكر . قال ف الفتح : وهذا احدیث 
معدود من أصول الإسلام » وقاعدة من قواعده » فان معناه : من اخترع من الدين, 
ما لايشبد له أصل من أصوله فلا يلتفت إليه . قال النووى : هذا الحديث مما ينبغى حفظه 
واستعماله فى إبطال المتكرات » وإشاعة الاستدلال به كذاك . وقال الطوخى :هذا الحديث 
بصلح أن يسمى نصف أدلة الشرع » لان الدلیل يتركب من مقدمتين » والطلوب بالدليل 
ما إثبات الحكر أو نفيه . وهذا احدیث مقدمة كبرى ف إثبات كل حکم شرعى ونفيه : 
لآن منطوقه مقدمة كلية » مثل أن يقال فى الوضوء بماء نجس : هذا ليس من أمر الشرع » 
وکل ما كان كذاك فهو مردوذ ؛ فهذا العمل مردود » فالمقدءة الثانية ثابتة بهذا الدليل ٠‏ 
وإنما بقع النزاع فى الأولى » ومفهومه أن من عمل عملا عليه أمر الشرع فهو صعيح » فلو اتف 
أن يوجد حديث يكون مقدمة أولى فى إثبات كل حکم شرعى ونفیه » لاستقل” الحديثان. 
يجمع أدلة الشرع > لكن هذا الثانى لايوجد » فاذن حديث اللاب نصف أدلة الشرع اه . 


۳ - (وعن" عقبة بن عامر قال و آهندی إلى رتسول الله صل الله عتالينه 


بات 


س لداع سم و ص ص وص سروس عدر 


وآله وسم روج حر لته » ثم صلی فيه 2 © م امف فإ عه 

عتاعتنيفا شد يد کالکاره له 3 : قال :لایتبغی هذا مين مو سكيد ( 

انو ار E‏ : هو القبا الممرْج من خلف 
وحکی أبو زکریا التبريزى عن أنى العلاء العری جوازضم. أوله وتخفيف الراء . قال اسقافظ 

فى الفتح : والذی أهداه هو أكيئر دوهة 3 صرح بذنك البخازی فى اللباس . 

والحديث استدل به من قال بتحر يم الصلاة قالترير وهوالمادى فى أحد قوله» والناصر 
والمنصور بالله والشافعى . وقال افادی فى أحد قوليه وأبو العباس والونید باه والإمام 
یی وأكثر الفقهاء : زا مكروهة فقط مستدلين بان علة التحريم انلبلاء ولا خيلاء 
فى الصلاة ء وهدا نتصیس انصی" يحيال علة اتلیلاء » وهو ما لاينبغى الالتفات إليه . 
وقد استدلوا بنواز الصللاة فى ثیاب الخرير بعدم إعادته صلى الله عليه وآنه وسام لتالث 
الصلاة وجومر دود ؛ لأن ترك إعادتها لكنونها وقعت قبل انتحریم» ويدل” على ذلك حديث 
خا 0 5 ایا م نرعه وقال : نبانى جبريل » وسيأنى » وهنا 
طامر ني ن صلاته فيه كانت قبل تحرعه.. قال الصنفب : وهذا یعی حديث الباب مول 
على أله ابسه قبل تحرعه : إذ لايجوز أن ین به أنه لبسه بعد التحريم فى صلاة ولاغیر ها 
ویدل" على إباحته إلى اول الأمر ماروى أنس بنمالك أن أكيدر دومة أهدى ژل‌النی صلى 
الله عليه وآ له وسم جية سندس أو دبياج قبل أن ينهى عن الحرير فليسها فتعجب الناس 
منها » فقال : «والذئ نفسی بيده لنادیل سعد بن معاذ فى ابحنة أحسن منها » رواه أحمد انتبى . 
قال فى الببحر : : فان م يوجد غيره حصت فيه وفاقا بنهم » فان ضلى عاريا بطلت صلاته : 
وقال أحمد بن حنبل : يصن عاريا کالنجس . وقد اختلفوا هل تجزی الصلاة ف الحرير 
بعد تحربمه آم لا ؟ فقال الخافظ فى الفتح : إنها تجزئ عند ابلمهور مع التحريم » وعن 
مالك يعيد فى الوقت انتبى . وسيأق البحث عن لبس الحرير وحکه قريبا > 


ل س 


4 - (روعتن" جابر بن علد الله قال « تبس الى صلّی الل عليه وآله 
وَسلم" قباء له من" د يباج دی یه » آوشات أن' تزّعه” وارستل به 
إلى عر بن اللمتاب » فقيل قد" أشكنت ما نزع ا الله » قال : 
هانی عنله" "جنریل عليه" السلام" تجا مر یکی فقال : يا رصول الله 


5 کر 


کر هت آمرا وأعطيتنيه آفالى ؟ فال : ما أعلطبنئك لتتبسه ها أعلطيتك 


بیع" 3 فباعه بألفى درهم 0 رواه" أحمد” ۹4 


الحديث آخرجه مسام فى صحيحه بنحو ما هنا ( قوله من دیباج) الديباج : هو توح من 


۹ 


الحربر ء قيل هوماغلظ منه ( قوله ثم أوشك ) أى أسرع ما القاموس وغيره : والحديث _ 
يدل على تحريم لبس الحرير ؛ ولس الى صلى الله عليه وآ له وسلم لايكون دليلا على 

الیل" » لأنه محمول على أنه لبسه قبل التحريم بدليل قوله « نهانى عنه جبريل » وفذا خصر 

الغرض من الإعطاء فى البيع » وسيأتى تحقيق ما هو البق" ذلك . قال المصنف رحه الله 

فيه : يعنى الحديث دليل على أن أمته عليه الصلاة والسلام آسوته فى الأحكام اه . وقد 

تقرر فى الأمول ما هو الق" فى ذلك ؛ والأدلة العامة قاضية عثل ما ذكره المصنف من 

بحو قوله تعالى ‏ لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة - وما ناکم الرسول فخذوه 

وما نبا کم عن فانتبوا - قل إن کم نحبون الله فاتبعو 5 


4 عن مر قال : معت الى نی الق" ليله وآله وسلم يقلول”: 
« لاتبتسوا الحَريرَ » فاته من" تبس" فى الدأنثيا ' له فى الآخيرة ») . 


۲ - «وعن اتس أن" الى ۳ الله عليه وآله وسلم قال« من ليس 
الحتريرَ ‌نیا تن" ببس فى الاخره ‏ مف عللهما) : ۱ 
الحديئان يدلان على تحريم لبس الحرير لما فى الأول من البی الذی یقتضی بحقيقته 
التحريم » وتعليل ذلك بأن من لبسه فى الدنيا لم يلبسه فى الاتحرة » والظاهر أنه كناية عن 
عدم دخول اللحنة : وقد قال الله تعانى فى أهل الحنة ‏ ولباسهم فيا حرير ‏ فن لنْسه 


2 الى ينجل ابخنة : روی ذلك النسانى عن اين الزبير . وأخخرج السا عن أبن گر 
نا و ES‏ ا ۷ 5 1 ٤‏ ا 

أنه قال و والله ادحل اة ۾ وذ کر إلابة ل وأخترج السا و الا 3 عن أى سميد أنه قال 
۾ ون دنعل ابحلة ليسه اهل اة وم يلبسه و . ويدل على ذلك ایا حليث ابن گر عند 


1 
اش عم 


وال د قال رسول الله صلى اه عليه وله وسل : اما بابس الخر بر ف الدئيا 


5 1 5 0 5 a 
3 بالك ډ انه رای گر حل مي لست ق تباع‎ 
آله وسار مال : يارسول الله ايثم هله فعجمل ببا اعید‎ 
اس‎ 


0 
3 الو توت 3 تال رسول اله مل 35 هليه و لد DG‏ 31 علو باس عن «خالاق له 4 


1 


۱ ۰ : 5 ۴ 1 
م لت مر ما شاء الله ات بل ء فارسل إلبد ا اال عليه و۲ » وسلر یه دییاج 3 فأ 
2 5 4 64 5 1 


3 


۲ 


مر النی صل الله عليه وآ له وس فقال : يا رسول الله قلت : نما هذه لباس من لاخلاق 
له » ثم آرسلت إلى" بهذه » فقال صلى الله عليه وآ له وسام : إنى لم أرسلها إليك تلبسا 
ولكن لتبيعها وتصيب بها حاجتك » . ومن أدلة التحريم حديث عقبة بن عامر السابق 
فى لباب الذى قبل هذا الكتاب » فان قوله و لاينبغى هذا للمتقين ؛ إرشاد إلى أن لابس 
الحرير ليس من زمرة المتقين » وقد عام وجوب الكون منبم . ومن ذلك ما عند البخارى 
بلفظ « الذهب والفضة والحرير والديباج لهم فى الدنيا ولكم ف الأخرة » . ومن ذلك حديث 
آن مومی وعلى وحذيفة وعر وأنى عامر وستأق » وإذا لم تفد هذه الأدلة الحرم فا 
فى الدنيا محرم . وأما معارضتها عا سبأی فستعر ف ماعلیه ؛ وقد أحع السلمون على الحرم 
ذکر ذلك الهدی فى البحر ؛ وقد نسب فيه الللاف فى التحرم إلى ابن علية وقال : زنه 
انعقد الإجماع بعده على التحريم . وقال القاضى عیاض حکی عن قوم إباحته » وقال 
آبو داود : إنه لبس الحرير عشرون نقسا من الصحابة أو أكثر » منهم أنس والبراء بن 
عازب » ووقع الإجماع على أنالتحريم مختص بالرجال دون النساء وخالف ذلك ابن الزيير 
مستدلا بعموم الأحاديث » ولعله م يبلغه اتخصص الذی سيق . وقد استدل" من جوز لبس 
الحرير بأدلة ما حدیث عقبة بن عامر التقدم فى الباب الذی قبلى بکتاب ۰ وقد عرفت 
ابلواب عن ذلك فيا سلف . ومنها حدیث أسماء بنت أنى بكر فى ابلبة التى كان بابسا 
رسول لله صلى الله عليه وآ له وسلم » وسيأق فى باب إباحة اليسير من الحرير » وسنذكر 
الحواب عنه هنالك .ومنها حديث المسور بن مخرمة عند شيخين « أنبا قدمت للنی" صلى الله 
عليه وآله وسلم أقبية » ذذهب هو وأبوه إلى اب صلى الله عليه وآ له وسلم لشىء مها 
فخرج البى صلى الله عليه وآ له وسام وعليه قبا من ديباج مزرور » فقال : يا مخرمة خبأنا 
لك هذا » و جعل يريه محاسنه ء وقال : أرضى مخرمة » . والحواب أن هذا فعل لاظاهر له 
والأقوال صريحة ق التحريم ۰ على أنه لانزاع أن النی صلى لله عليه وآ له وسلم کان بلس 
الحرير» ثم كان التحريم آنعر الأمرين ۰ ها يشعر بذاك حديث جابرالتقدم . ومنها حديث 
عبد الله بن سعد عن أبيه » وسيأق فى باب ماجاء فى لبس الحرير » وستذكر الحواب عنه 
هنالك . ومنها ما تقدم من لبس جماعة من الصحابة له » وسبأتى الحواب عليه فى باب ما جاء 
فى لبس انز . ومنها ‏ آنه صلى الله عليه وآ له وسلم لبس مستقة من سندس أهداها له ملك 
الروم » ثم بعث بها إلى جعفر فلبسها ثم جاءه » فقال : إنى لم أعطكها اتلبسبا ؛ قال : فا 
آصنم ؟ قال : أرسل بها إلى أخياث النجاشی » آعرجه أبو داود . وابفواب عن الاحتجاج 
بلبسه صلى الله عليه وآ له وسلم مثل ما تقدم فى ابلواب عن حديث مخرمة . وأما عن 
الاحتجاج بأمره صل الله عليه وله وسلم بلعفر أن يبعث بها للنجاشى . فابلواب عنه 
كاخواب الذى سیاتی فى شرح حديث لبسه صلی الله عليه وآ له وسل لخر » على أن الدديث 


ا س 


غير صالح للاحتجاج » لأن ف إسناده على" بن زید بن جدعان ولا مج محدیثه ۰ 
ا م ی 
ليس فيه ما يدل" على أنه متقدم عا على أحاديث اہی » کا أنه ليس فیها ما يدل على أتها 
متأخرة عنه » فيكون قرينة صارفة للنهى إلى الكراهة» ويكون ذلك حعا بين الأدلة . ومن 
مقر بات هذا ما تقدم أنه لبسه عشرون صعابيا » ويبع د كل البعد أن يقدموا على ما هو حرم 
ق الشريعة » ويبعد أيضا أن يسكت عنهم سائر الصحابة وهم يعلمون تحريعه » فقد کانوا 
يتكرون على بعضهم بعضا ماهو أخف من هذا . وقد اختلفوا فى الصغار أيضا هل يحرم 
إلباسهم الحرير آم لا ؟ فذهب الا كثر إلى التحريم ؛ قالوا : لأن قوله د على ذكور أمتىع 
كما فى الحديث الآلى يعمهم : ولحديث وبان عند ألى داو د « أن النی صلی الله عليه وآ له 
وسل قدم من غزاة » وكان لابقدم إلا بدأ حين يقدم ببيت فاطمة » فوجدها قد علقت سترا 
عا لى بابها » وحلت الحسنين بقلبين من فضة » فتقدم فلم بخ عليها » فظنت أنه إا منعه 
أن يدخل ما رأى » فهتكت الستر وفكت القلبين عن الصبيين » فانطلقا إلى رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم يبكيان ۰ فأخذه منهما وقال : يا ثوبان اذهب ببذا إلى آل فلان » 
الحديث . هذا ون كان واردا فى اخلية » ولكنه مشعر بأن حكمهم حکم المكلفين فيها » 
فيكون حکهم فى لبس الخرير كذلك . ويمكن أن جاب عن هذا بأن فى آنعر الحديث 
ما يشعر بعدم التحريم فانه قال : و تحن أهل بيت لانستغرق طیباتنا ف حياتنا الدنياو أو كما قال» 
وقد ثبت عنه صلى الله عليه وآ له وسل أنه قال « عليكم بالفضة فالعبوا بها كيف شلتم » 
والصغار غير مكلفين » إنما التكليف على , الكبار . وقد روی أن إسماعيل بن عبد الرحمن 
دحل على عمر وعليه قميص من حر يروسوار ان من ذهب » فشق القميص وفك السوارين 
وقال :اذهب إلى أمك . وقال محمد بن الحسن : إنه يجوز إلباء م الخرير . وقال أصعاب 
الشافعى : يجوز فى يوم العيد لأنه لاتكليف علههم ع 
ثلاثة أوجه : أسحها جوازه » والثانى تحريمه » والثالث 0 بعد سن العييز . واختلفوا 
ف للقدار الذى يستننى من الحرير الرجال » وسيأق الكلام عليه 

۳ - (وعن آن موی أن الي صلی اله عه وآ له زوس فان وال 
الذهب والخرير للإناث من ای > ولحرمة 17 ذ کنورها ؛ روا لحد 
اسای ملرمدی و حه . 

الحديث أبضا أخحرجه أ أبوداود وال حاکم وصصحه والطبرانى » وی اسناده سعيد بن 
1 یی هند عن آی موسی . قال آبو حاتم هه . وقال الدار قط فى فالعلل : لم يسمع 
سعید بن أنى هند من آی‌موسی . وقال ابن حبان فى صحيحه : حديث سعيد بن أبى هند عن 


هد 4 تج 


آي مومى معلول لابصح » والدیث قد مصحه التزمژی كا ذكر المصئف » وصححه أيضا 
ابن حدم کا ذكر الحافظ ا کر ا 
نافع عن أبن عمزء ذکر ذلك الدار قطتی ف العلل : قال :و الضحيج عن اع عن سعيد بن 
یی عند عن ألى موسی . وقد تلف فيه على نافع ع ی و 
تافع .عن طعيد. مثله. + وروا عبد اله بن عر العمرى عن نافع: عن سغيد عن رجل عن 
ی مزسی . وف الباب عن علٍ ی بن أتى طالب عند أحمد وأ داو د والنسا وابن ماجه وابن : 
حبان بلفظ و « آخذ النى صلى اله عليه وآ له وسلم حريرا فجعله فى ین » وأخذ ذهيا فجعله 
فىثماله » ثم قال : إن هذين حرام على ذكور آمتی » زاد !بن اجه «خل لإنائهم » وبين 
النساى الاختلاف فيه على يزبد بن ألى حبيب . قال النافظ : وهواختلاف لايضر » ونقل, 
عبد الق" عن على" بن اللینی أنه قال : حديث خسن ورجاله مغرواقون . وذكر الدارقطنى 
الاختلاف فيه على يزيد بن ألى حبيب .ورججخ النسائى رواية ابن البارك عن يزيد عن ابن 
أى الصعبة عن رجل من همدان يقال له آفاح عن عبد الله بن زريز عن على عليه السلام . 
قال الحافظ : الضؤاب أبو آفلح . وقد أعلة ابن القطان يجهالة خال رواته ما بين يزبد بن 
یی حبيب وعلی » فأما عبد الله بن زرير فقد وثقه العخلى.وابن سعد » وأما أبو أفليح قال 
الحافظ : ينظر فيه » وأما ابن أنى الصعبة فقد ذكره ابن حبان فى الثقات واسمه عبد العزيز 
وفى الباب أيضا عن عقبة بن عامر عند البييق بإسئاد حسن . وعن عمر عند البزار والطبرایی 
وفيه تمر بن جرير البجلى » قال البزار : لين الحدييث ..وعن عبد الله بن رو حو حديث 
یی موسی عند ابن ماجه والبزار وأ يعلى والطبرای وى إسناده الافربي وهو ضعيف . 
وعن زید بن آرقم عند الطیرافی و العقیلی وابن حبان ف الضعفاء ۰ وفیه ثابت بن زید » قال 
أحمد : له مناكير . وعن واثلة بن الأسقع عند الدارقطنی وإسناده مقارب . وعن ابن عباس 
عند الدارقطى والبزار بإمناد واه » وهذه.الطرق متعاضدة بكثرتها نجير الضف الذى 
م ل منه واحدة منها . والحديث دئیل الجماهيز القائلين بتحريم الحرير والذهب على 
الرجال » و تحلیلهما الفساء » وقد تقدم الخلاف نی ذللا 

4 - (اوعن على" عليه ر السام قال” « هدت إلى الى صلی اق عليه 
وآله وسم حلهة سرا » قبع ا ای" ِ هب القضب 
و وجیه فقال : ای ۸ بث با لیا لعلبسها » زا بعت با الاك" 


و وت سه 


ل ها ما بين النساء » مت عليه ) . 


( فوله أهديت إلى الب ) اه هه عو جر و 
القامزس وغيره من کتب اللغة : إزار ورداء » ولا تكون حلة إلا من لوين أو ثوب له 


48 


بطانة وهی بضم الحاء ( قوله میاء ) پکسر السين الهملة بعدها نثناة تحتية ثم راء مهملة 
ای ی ی وس : کعناء ء نوع من البرود فيه خطوط صفر أو يخالطه 
حرير والذهب الخالص, | اه . قال انلطانن : هى برود مضلعة بالفز » وکذا قال الخليل 
واللأصمعى وأبو داؤد . وقال آحرون : إنها شببت خطوطها بالنیوز . وقيل هی #تلفة 
الأزهرى ؛ وتیل هی وشی من حرير قاله مالك ؛ وقيل هی حرير غض . 
وقال إبن سيده : إنها ضراب من البرود . وقال الخوهرى : إنها ماکان قيه خطوط صفر » 
وقيل ها يعمل من الق" ؛ وقيل ۽ ما يعمل ۾ من ثياب ألعن » وقد روى تنوين الخلة وإضافا 
والققون على الإضافة . قال القرطبى : كذا قيد من يوثق بعلمه » فهو على هذا من باب 
إضافةالشى,ء إلى صفته » على أن سيبويه قال : ۸ أت قعلاء صفة ( قوله خرا ) جمع خار . 


وقوله : بين النساء , زاد فى رواية « فشققته بين نسابى ۾ وق رواية « بين الفواطم» وهن 
ثلاث : فاطمة نت رسول الله » وفاطمة بات مد أم على ء وفاطمة لت حزة . وذكر 
عبد انغنى وابن غبد الب أن الفؤاطم أريع : والرابعة فاطمة بنت شيبة بن ربيعة كذا قاله 
عياض وابن رسلان . والحديث يدل على المنع من لب الثو ب المشوب باطریر إن كانت 
السيراء تطلق على الخلوط بالحرير وإن لم يكن خالصا كا هو المشهور عند أثمة اللغة »> إن 
كانت الحرير الخالص كا قاله البعض فلا إشكال . وقد رجح بعضهم أنه الخالص الحديث 
ابن عباس « أن النی صلی الله عليه وآ له وسلم نما نى عن الثوب المصمت» وسیأی » 
وستعرف ماهو الق" فى المقدار الذى يحل من المشوب . ويدل الحديث أيضا على حل" 
N e‏ عل جلت لك 

ه ‏ (وعن آتس بن مالك « آنه A‏ مي يشت ي صلی 
الله تب وآله ای له ارا رو ابخاری والنسان وأبوء اود 

( قوله م“ کانوم) هی بنت خديجة بنت خحويلد تز جها عثان بعد رقية ( قوله بره حلة ) 
بالإضافة فى رواية الببخارى . وف رواية ألى داود « بردا سيراء ۾ بالتنوين. والحديث من 
أدلة جواز الحرير ل 
وقد تقدم خالفة اين | از بر فى ذلك . 

باب فى أن افتراش الحرير كلبسه 

١‏ عن" فة قال « تنهانا الى صلی الل" عليه وآله وسلم أن 
تترب ی آنية الذ هب والفضة وأن ناکل فيها » وعن "لشن لديو راد ا 
وأن' بلس" علي رواه" ابنخاری) 


عقوت 


الحديث قد تقدم الكلام عليه ی‌باب الأوانى » وقوله « وأن نجلس عليه » يدل على 
محر بم الخلوس على الحرير » وإليه ذهب الحمهور كذا فى الفح بأنه مذهب ابلمهور ؛ وبه 
قال مر وأبو عبيدة وسعد بز نآ وقاص » وایهذعب الاسر والزید باق م والإمام جى » 
وقال القاسم وأ بو طالب والمنصور بالله وأبوحتيفة وأصحابه . وروی عن ابن عباس وانس 
آنه جوز افتراش الحرير » وبه قال ابن الماجشون وبعض الشافعية . واحتج هم ف البحر 
بأن الفراش موضع إهانة » وبالقياس على الوسائد المحشوة بالقز قال إذ لاخلاف فیبا ٠‏ 
وهذا دليل باطل لاینبغی التعويل عليه ف مقابلة النصوص کحدیث الباب والحديث الا ی 
بعده » وقد نقرّر عند أنة الأصول وغيرهم بطلان القياس المنصوب فى مقابلة النص” » 
وأنه فاسد الاعتبار » وعدم حجية أقوال الصحابة لاسما إذا خالفت الثابت عنه صلل الله 

عليه وآ له وسلم . 

۲ - «وعن على عليه | السلا تال" و ای سول اللہ صلی الل علي 


۾ ص 


وآلم رسكم ع بوي على الميائرء والميائين قدبى E A‏ 
لبون على الرحل_کالتطائف من" الأارجوان » روا ملم" رسای ) . 

قد اتفق الشيخان عل البى عن المياثر من حديث البراء 3 وأخرج الجماعة كلهم إلا 
البخارى حديث على" عليه السلام بلفظ « نبى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن 
خاتم الذهب » وعن لبس التسی :وعن الميثرة » وف رواية « مياثر الأرجوان » ول یذ کر 
اللوس إلا فى رواية مسا : وغذا ذکره الصنف ر حه الله ( قوله عل‌الیاثر ) حع ميثرة 

1 5 تا 

بكس رايم وبالثاء المثلئة > ممی مأخوذة من الوثارة : وهی الاين والنعمة > وياء ميثرة واو 
ا ل ا E E,‏ 


رواه الصنف عنه » وکذنك فسرها البخاری ف . وقد اختلف ق تفسير اي 
تربعة أقوال اهر ریم عل عد الام اه ول( له و الیاثر 
آسی 6 القسی بفتح القاف وکسر ا لسین لسین المهملة المشددة على الصحیح 5 


قال أهل اللغة : وغريب الحديث : هی ثياب مضلعة بالحرير تعمل بالقس بفتح القاف : 
موضع من بلاد مصر على ساحل البحرقريب من تنیس ؛ وقیل إنها ماسوبة إلى القر » وهو 
ردىء الحرير فأبدلت الزای سينا ( قوله من الأرجوان) هو يضما همزة و دتم : وهو ااصوف 
الأحركذا ى شرح السئن لابن رسلان + وقيل الأر جوان el,‏ ٤و‏ فيل 3 الحمرة ) 
وقيل الصباغ الأحر القانى . والحديث يدل على نحريم الحلوس على ما فيه حرير » وقد 
خصص بعضهم بالمذهب فقال : إن كان حرير اليثرة أكثر أو كانت جيعها من الحرير 
فالهی للتحريم :وإلا فالهی ثاتنزيه . والاستدلال ببذا الحديث على تحريم ذلك على الأمة 


۷ - 


مبنى على أن خطابه صلى الله عايه وآله وسلم لواحد حطاب لبقية الأمة والحیک عليه 
عليهم ؛ وى ذلك خلاف فى الأصول مشهور > وقد ثبت ف غير هذه الرواية بلفظ « نبى» 
۳1 عرفت » وهو دليل على عدم احتصاص ذلك بعل عليه السلام ۲ 
0 بابإباحة بسيرذلك کالم والرقعة 

١‏ ورعن” عمروأن” رسول الله صلی الله عليه وآلم وسلم" ہی عن" 
لبق س لحري الا مكلذ ؛ ورفتم لتنا رول الله صَلَى ال" عله وآلهوسلّم” 
عينم الإسطى واه وض مهشاء مق “عليه . وفى لقنظه بى عن" 
لبنس التریر الا موضع آصبمتین أو ثلاتة أو أربعة» زرا اسا الک 
السخارئ > وزاد فيه أحماد وآبو داود ر وأقار نكف 1 ۱ . : 

الحديث فيه دلالة على أنه بحل من الحخرير مقدار أربع أصابع » كالطراز والسجاف من 
غير فرق بين المركب على الثوب والمنسوج والمعمول بالإبرة » والترقيع کالتطریز . ويحرم 
الزائد على الأريع من الحرير ومن الذهب بالآولى » وهذا مذهب ابلمهور ؛ وقد أغرب بعض. 
الالكية فتال : جوز العم وإن زاد على الأربع . وروی عن مالك القول بالمنع من المقدار 
المستثنى نى.الحديث » ولا أظن” ذلك رصح عنه » وذهبت افادوية إلى نحريم ما زاد على 
الثلاث الأصابع » ورواية الأربع ترد علییم وهى زيادة صيحة بالإجماع فتعين الأخذ با 

۲ - (وعتن" اه اا آعربتتا جب طيالسة عتلتنيها لبنت شير" من" 


شا واف وقرجا مکشو فين به > فقالت : هذه جه رسول الله 
a‏ اق و فر جمسيها بون عير ی اس 


صلی اله عله وآله وسم كان یبا كانت عند عائشة » فلا وخ 


n 


۰ عد هگ رو 


عاد تباصا إلى” + تتح تة اھا ادتریض بشستشفی ما رواد" لو" 
ل وم بند کر لفلظ الشبر) . 

( قوله جبة طيالسة ) هو بإضافة جة إلى طبالسة کا ذكره ابن رسلان ی شرح السان : 
والطيالسة جمع طيلسان : وهوكساء غليظ ؛والراد أن الحبة غليظة. كأنها من طيلسان ( قوله 
كسروافى) بفتح الكاف وسكون السين وفتح الواو: نسبة إلى كسرى ملك الفرس ز قوله 
وفر جيها مكفوفين ) الفرج فى الثوب : الشی الذى يكون أمام الثوب وخلفه فى أسفلها » 
وا المراد بقوله : فرجيها.والحديث يدل على جواز لبس ما فيه من الحرير هذا المقدار .وقد 
قبل إن ذلك محمول على أنه آربع أصابع أو دونبا أو فوقها إذا لم يكن مصمتا جمعا بين 
الأدلة »ولكنه يأنى الحمل على الأربع فا دون.قوله ی حديث الباب « شبر من ديباج ٠‏ 

e. 3‏ چ الأوطار 5 


۳ 


وعلی غير الصمت .قرله «من دیباج » فان الظاهر أنها من دیباج فقط لامنه ومن غيره » 
إلا أن يصار إلى الجاز للجمع كا ذكر > نعم يمكن أن یکون التقدير بالشبر لطول تلك 
البنة لالعرضها فيزول الإشكال . وى الحديث أيضا دليل على استحباب التجمل بالثباب 
والاستشفاء بآثار رسول الله صلی الله عليه وآ له وسل . ون الأدب المفرد للبخارى أنه كان 
يلبسها للوفد وابشمعة . وقد وقع عند ابن أنى شيبة من طريق حجاج بن ألى عمرو عن أسماء 
آنها قالت« كان يليسها إذا لب العدرّ وجمع » . وأخرج الطبرانى من حديث على الى عن 
الکفف بالديباج » وف إسناده محمد بن جحادة عن ألى صالح عن عبيد بن یر » 
وأبوصالح هو موی آم ها وهوضعيف . وروی البزار من حديث معاذ بن جبل « أن 
ان صلى الله عليه وآ له وسام رأى رجلا عليه جبة مزررة أو مكففة بحرير » فقال له : 
طوق من نار »۾ وإسناده ضعیف . وقد أسلفنا أنه استدل" بعض من جوز لبس الحرير بهذا 
وهو استدلال غير يح > لأن لبسه صلى الله عليه وآله وسلم للجبة المكفوفة بالحرير 
لايدل على جواز لبس الثوب الخالص الذى هو محل النزاع » ولو فرض أن هذه الحبة 
جميعها حرير خالص لم يصاح هذا الفعل للاستدلال به على الحواز لما قلنا من الحواب على 
الاستدلال بحديث خر مة . 


۳ - (وعن" معاوية قال" و ى رسلول الله صلّی اله عليه وآله وسلم 


عن ر کوب ايان ون اتنس اش إلا مروا اعد راداوه 
رسای 0 الا 

الحديث أخرجه آبوداو د فى انلحاتم والنسائی فى الزينة بإسناد رجاله ثقات الا میمون القتاد 
وهومقبول » وقد وثقه ابن حبان » وقد رواه النسائى من غير طریقه » وقد اقتصر آبوداود 
فى اللباس منه على اللهی عن ركوب الذار وکذالث أبن ماجه . ورواه آبوداود من حديث 
القدام بن معدیکرب و معاوية . وفیه البی عن لبس الذهب واغریر وجلود السباع » 
وى إسناده بقية بن الوليد وفیه مقال معروف ( قوله عن ركوب الفار ) شرواية « المور » 
فكلاهما جمع نمر بفتح النون وکسر اليم » ویجوز ااتخفین بکسر النون وسکون الي » وهو 
سبع احبث وأجرأ من الأسد » وهو منقط ابللد نقط سود ء وفیه شبه من الأسد إلا أنه 
آصغ, منه . وإنما نبی عن استعمال جلو ده لما فيها من الزبنة واتلیلاء ولأنه زئ العجم » 
وعموم الى شامل للمذ كى وغيره ( قوله وعن لبس اذهب إلا مقطعا ) لابد فيه من تقييد 
القطع بالقدر العفو عنه لابما فوقه معا بين الأحاديث . قال ابن رسلان شرح سان 
ی داود : والراد بالنبى الذهب: الكثير لاالمقطع قطعا يسيرة منه تجعل حقة أو قرطا 


SET 


أو حاتما لللساء أوفى سيف الرجل » وكره الكثير منه الذى هوعادة أهل السرف والخيلاء 
والتكبر » وقد يضبط الكثير منه بما كان نصابا تيجب فيه الزكاة واليسير بما لاحب فيه 
التبى : وقد ذكر مثل هذا الكلام الحطاى ف المعالم »> وجعل هذا الاستثناء خاصا بالنساء » 
قال : لان جنس الذهب لیس محرم عليين” كا حرم على الرجال قليله وكثيره ۰ 
باب لبس الحرير للمريض 

١‏ - (عتن "اتس وان ات لیا رم وستم عل ص عبد امت 
ابن عترف وَال سير فى لبنس الحرير لمكن کاتتا ہما » اه المتماعتةا» لا 
أن" لفئظ الرمدی ١‏ إن" عبد لمن بن عو ایر شكتوًا إلى الى صَالَى 
الله“ علي وآ لم سل" لقم ل فرص مما فى قمص المترير فىغراة ما ) > 

وهكذا فى صميح مسلم أن الترخيص لعبد الرحمن والزبير كان فى السفر : وزعم احب 
الطبرى انفراده به » وعزاه إلييما ابن الصلاح وعبد الق" والنووى ( قوله فى قمص اخریر) 
بضم القاف والیم جمع قميص ويروى بالإفراد ( قوله لحكة ) بكسر الحاء وتشديد الكاف ٠‏ 
قال الخوهرى : هی الحرب » وقیل هی غیره » وهکذا يجوز لبسه للقمل كا فى روابة 
التر مذی » وهی أيضا ى الصحيحين. والتقييد بالسفر بيان للحال الذى کانا عليه لاللتقیید » 
وقد جعل السفر بعض الشافعية قیدا ى الترخیص وهو ضعیف » ووجهه أنه شاغل عن 
التفقد والمعابحة » واختاره ابن الصلاح لظاهر الحديث ؛ وابلمهور على خلافه . واحدیث 
يدل على جواز لبس الحرير لعذر الحكة والقمل عند ابلمهور » وقد خالف ىذلك مالك › 
والحديث حجة عليه » ویقاس غيرهما من الحاجات علیهما » وإذا ثبت الحواز ىحق هذین 
الصحابيين ثبت ئى حق غيرهما مالم يقم دليل على اختصاصهما بذلك » وهو مبنى على 
اتللاف المشهور فى الأصول» فن قال حكمه على الواحد حكر على الجماعة كان الترخيص هما 
تر حبصا لغيرهما إذا حصل له عذر مثل عذرهما » ومن منع من ذلك الى غيرهما بالقياس 
بعدم الفارق . 

باب ما جاء فى لبس الخرٌ وما نسج من حرير وغيره 

١‏ - (عتن" عد الله بن سعد عن" آبیه سعد قال « رأيلت رجلا" ببخاری 

على نله بیضاء عله عمامة” جر ستوداء » فتقال” : کتانیبا سول اف صلی 


۳2 


ماقعوت 


ل سمه ساك سا علس ومسا س 1. 5 م هه # ا ۸ قم 
الله عليه وله وسلم »رواه أبو داود والبخارى تار محه » وقد صح ليسة 
جا ندب و 8 و ام 


عن' َير واحد من" الصحابة رضي الله عسهم ) . 
الحديث أخرجه آبضا الترمذی » ورواه البخارى ف التاريخ الكبير عن یلد عن 
عبدال رحمن بن عبد الله بن سعد » وقال : قال عبدالله نراه ابن خازم السلمى » قال : وابن 
خاز م ماأدرى أدرك انبی" صلى الله عليه وآ له وسلم أم لا » وهذا شيخ آخر . وقال النساق : 
قال بعضهم : إن هذا الرجل عبد الله بن حازم أمير حراسان . قال المنذرى : عبد الله بن 
حازم هذا بالخاء المعجمة والزای » كنيته أبو صالح » ذكر بعضهم أن له عصبة » وأنكرها 
' بعضوم انتهی : وعبد الله بن سعد الم كور فى هذا الحديث هو عبد لله بن سعد بن عهان 
الدشتكى الرازى روىعنههذا الحديث ابنه عبدالرجن ولیس له ف الكتب غيره » وقد وثقه ابن 
حبان وقد ساق هذا الحديث أبوداود فى سلنه من طريق أحمد بن عبد الرحمن الرازى عن أبيه 
عبد ال رحمن قال : آخبرنی ألى عبدالله بنسعدعن أبيه سعد قال «رأيت رجلا الحديث » ولعل 
عبدالته ابن خازمکا ذکر النساث والببخارى هو الرجل المههم في الحديث » وقد صرح بهذا ابن | 
رسلان ء فقال : .الرجل الراكب : قيل هوعبد الله بن حازم وكنيته أبوصالح ( قوله عمامة 
خز ) قال ابن الأثير : انفز ثیاب تدمج من صوف وابریسم وهی مباحة » وقد لبسها 
الصحابة والتابعون . وقال غيره : انز اسم دابة ثم أطلق على الثوب المتخل من وبرها . 
وقال النذری : أصله من وبر الأرنب ويسمى ذكره ابر . وقیل إن ار ضرب من ثياب 
الإبريسم . وف اللهاية ما معناه أن ال الذى كان على عود النی" صلى الله عليه وآ له وسلم 
مخلوط من صوف وحرير . وقال عياض ف المشارق : إن انز ما حاط من الخرير والوبر 
وذكر أنه من وبر الأرنب » ثم قال : فسمى ماخالط الحرير من سائر الأوبار خرًا . 
والحديث قد استدل" به على جواز لبس انز » وأنت خبير بأن غاية ما نی الحديث أله 
أخير بان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم كساه عمامة الخزاء وذاث لايستلزم جواز 
اللبس . وقد ثبت من حديث على عند البخارى ومسلم وأنى داود والنسائی أنه قال د کسانی 
رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم حلة شيراء فخرجت بها ؛ فرأیت الغضب ق'وجهه » 
فأطرتها خرا بين نسائی» هذا لفظ الحديث ف التيسير »فلم بلزم من قول على“ عليه السلام 
د کسانی » جواز اللبسءوهكذا قال عمره لما بعث إليه النبى صلى الله عليه وآ له و سام بحلة 
سيراء : پارسول الله کسوتنیبا وقد قلت فى حلة عطارد ما قلت » فقال رسول الله صلى الله 
عليه و له وسلم : إفى لم اکسکها تلیسپا و هذا لفظ أنى داود ؛ وبهذا يتبين للك أنه لاباز م من 
توئه کسانی جواز اللبس ؛ عل أنه قد ثبت فى تحريم انز ما هو أصح من هذا ألحديث 
وهو حدیث أنى عامر الا ی » وكذلك حدیث معاوية . وقد استدل" بهذا الحديث آبضا على 


ا۱ 


جواز لبس المشوب » وهو لايدل على ذلك إلا على أحد التفاسير الخز » وقد تقدم ذكر 
بعضها : وقد اختلف الناس ف المشوب » وسيأتى بيان ما هو الق" ( قوله وقد صح لبسه, 
عن غير واحد من الصحابة ) لامخفاك أنه لاحجة فى فعل بعض الصحابة ون کانوا عددا 
كثيرا : والحجة إا هی فى إجماعهم عند القائلين بحجية الإجماع » ولوكان لبسهم اندر بدل" 
على أنه حلال لكان الحرير اللخالص حلالا لا تقدم عن آی داود أنه قال : لبس الحرير 
عشرون صحابيا » وقد أخبر الصادق الصدوق أنه سیکرن من أمته أقوام بستحلون ۳ 
والحرير » وذكر الوعيد الشديد نى آخر هذا الحديث من المسخ إلى القردة والخنازير 

© كا سراق ا 

۲ - (وعن ابن عباس قال ٦‏ ما ہی سول" الله صلی الله عليه وآله 
وسلم عن لوب الصمّت من" قر » تال" تن ماس : آمَا السّدی والملم" 
فلا تری ب پأسا » رواه اعد وأبو داود ) , 

1 الحديث فى إسناده حصیف بن عبد الر من : وقد ضعفه غير واحد قال فی الظریب ( 
هو صلوق مبی" الحفظ خلط بأخرة ورى بالارجاء » وقد وثقه ابن معين وأبو زرعة 
وبقبة رجال إسناده ثقات :و أجرجة اک بإسناد ضميع والطراق تاد جن 13 قال 
الحافظ ف الفتح ( قوله الصمت ) ب بضم الم الأولى وفتح الثانية الخفغة : وهو الذی حیعه 
خر لاه تلن ولا خيره 4۴ ان من ر درا وم دی ) يق سین ولا 
بوزن الصی » ويقال ستى عثناة من فرق بدل الدال لغتان ععنی واحد ‏ وهو حلاف ' 
اللحمة » وهو ما مد طولا ف النسج ( قوله والعلم ) هو رمم الثوب ورقمه قاله ق‌القاموس 
وذلك کالطراز والسجاف . والحديث يدل على حل" لبس الثوب الشوب بالخرير . وقد 
اختلف الناس فى ذلك . قال فى البحر : مسألة : ويحل” المغلوب بالقطن وغيره » ويحرم 
الغالب إجماعا فییما اه . وكلا الإجماعين ممنوع » آما الأول فقد نقل الحافظ فى الفتح عن 
العلامة ابن دقيق العيد أنه إنما يجوز من الخلوط ما كان مجموع الحرير فيه أريع أصابع 
لو كانت منفردة بالنسبة إلى جنيع الثوب . وأما الثانی فقد تقدم الحلاف عن ابن ءا 
فالحرير انحالص » ونقله القاضى عياض عن قوم فا عرفت . وقد ذهب الإمامية إلى أ 
لامحرم إلا ما كان حريرا خالعا لم يخالطه ما ترجه عن ذلك "كما روى ذلك الرعى عنم : 
وقال الحادى فى الأحكام والوید بالله وأبو طالب : إنه يحرم من الخلوط ما كان الجرير 
غالبا فيه أو مساويا تغليبا خانب الحظر ؛ ولا دليل على تحلیل الشوب إلا حديث ابن عباس 
هذا » وهو غير صالح للاحتجاج من وجهين : الأول الضعف فى إستاده كما عرفت و 
الثانى أنه أخبر یا بلغه من قصر اللپی على المصمت : وغيره أتخبر با هوأعم” من ذلك كا 


€ كر 4 


تقدم ىحلة السبراء من غضبه صلى الله عليه وآ له وسلم لما رأى عليا لابسا ها . والقول پان 
حلة السيراء هی الحرير اللحالص كما قال البعض ممنوع . والسند ما أسلفناه عن أنمة اللخة » 
بل أخترج ابن ی شيبة وابن ماجه واللورق والبييق حديث على" السابق ف السيراء بلفظ 
فال على" « أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم حلة سيراء + إما سداها حرير 
وإما لحمتها فأرسل بها إلى" فأتيته فقلت : ما صنع يها ؟ ألبسها؟ قال : لاء نی لاأرضى لك 
ما أكره لتفسى » شققها خرا لفلانة وفلانة » فشققتها أربعة أخرة » وسيأتى الحديث » وهذا 
صريح بأن تلك السيراء مخاوطة لاحرير حالص . ومن ذلك حديث ألى ريحالة عند ی داود 
رالنسانی وابن ماجه وفيه النبى عن عشر : منبا أن يجعل الرجل فى أسفل ثيابه حريرا مثل 
الأعاجم > وآن عل على متكبه حريرا مثل الاعاجم . وقد عرفت ما سلف الأحاديث 
الواردة ف تحريم الرير بدون تقييد » فالظاهر ما حرم ماهية الحرير » سواء وجذت 
منفردة أومختلطة بغيرها ؛ ولا يخرج عن التحريم الا ما استثناه الشارع من مقدار الأربع 
الأصابع من الحرير الخائص »> وسواء وجد ذلك المقدار مجتمعا كا فى القطعة الخالصة » 
أو مفرقا كما ىالثوت المغوب . وحديث ابن عباس لايصلح لتخصيص تلك العمومات 
رلا لتقييد تلك الإطلاقات لما عرفت » ولا متمساث للجمهورالائلين بحل المشوب إذا كان 
الحرير.مغلوبا إلا قول ابن عبانن فیا أعلم » فانظرأيها التصف هل يصلح جعله جسرا تذا:] 
عنه الأحاديث الواردة فى حر + مطاق الحرير' ومقيده » وهل ينبغى التعويل عليه ىهثر) 
مذا الأصل العظیم مع ما فى إسناده من الفبعف الذى يوجب سقوط الاستدلال به على فرض 
نجرده عن العارضات »> فرحم الله ابن دقيق العيد فلعد حفظ الله به فى هذه المسألة أمة 
بيه 7 الإحاع على اللحطأ : 5 أن يقال إن. خصيفا المذكور فى إسناد الحديث قد وثقه 
بن نقدم » واعتضد الحديث بوروده من وجهین آخرین : آحدهما يح > والاخر حسن 


۳ 


۲ 


كا سلف » فانتپض الحديث للاحتجاج به . فان قلت : قد صرح الحافظ ابن حجر أن 
عهدة ابذمهور فى جواز لبس ماخالطه الحرير إذا كان غير الحرير أغلب ما وقع فى تفسير 
الحلة السيراء . قلت : .نيس فى أحاديث الحلة السيراء ما يدل على آنبا حلا » بل جميعها 
ناضية بالمنم منها کا فى.حديث عمر وعلى” وغيرهما ما سلف » فان فسرت بالثياب الخاوملة 
بر كا فان جمهور أهل اللغة كانت حجة على الحمهور لالهم » وان فسرت بأنها الحرير 
تالص . فأى دليل فيا على جواز لبس الخلوط : وهكذا إن فسرت بسائر التفاسير 
التقدمة . والحاصل أنه لم بأت الد عون الحل" بثیء تركن النفس إليه » وغاية ما جادارا 
۾ أنه قل الجمهور ؛ وهذا أمر هين > والحق” لايعرف بالرجال . وأما دعوى الإجماع 
ال ذكرها صاحب البحر » فا هی بأول دعاويه » على أن الراجح عند من أطاق نفسه 
من وثاق العصبية الوببة عدمحجية الإماع إن سل امکانه ووقوعه ونقله والعلم به + وان 


کے 


كان الق" منم الكل . وأحسن ما یستدل" به على االحواز حديث عبد الله بن سعد المتقدم 
ل ف النهاية من من أن انز الذی كان على عهده صلى الله عليه وآ له و 

مخلوط من صوف وحرير . وقال فى المشارق : إن انز ماخلط من الحرير والوبر كا تقدم 
ولا له مع من صلاحبته للاحتجاج په على لوب ما سفق شرحه ‏ على أن الا 
فى مسمی اتر ا 

۳ - (وعن على تيلم السام" قال" «آهندی لرسئول الل صلی الله" عليه 
وآله لوستم حل مکتفوفة عير إن مها وإ مها » قاس" ما إلى" 
و فلت بار سول اف ر مااع بها مها ؟ قال لا وّلکن" اجتنها 
تدرا ات افواطم » رواه" ابن ماج . 

الحديث فى إسناده يزيد بن 


بن أى زياد » وفيه مقال معروف ؛ وأما هبيرة بن يريم الراوى 
له عن عا 


ل" فقد وثقه ابن حبان » وقد أخرجه أيضا ابن ألى شيبة وا و والدورى ( قوله 
بين الفواطم ) قد تقدم ذكر أسمامين” ف شرح حديث على" المتقدم . والحديث يدل على الع 
ان لد وزيز رزيل قيضا اكلا أل دار كرا لي العفو عله . 

4 - (وعن"”" معاوبة " قال :قال” و الله + صلی ال" عليه وآله وسم 
؛ لاتر كبوا ان ولا اهار » رواه بو داوم ) . ۱ 

احدیث رجال |سناده ثقات ت ۰ وقد أخرجه آیضا النسائى وابن ماجه » والکلام على انلز 
تفسیرا وحکا قد تقدم ی ی عل ) القار قد ذ کر ناه فى حدیث معاوية السابق . 

9 (وعن عبد رمن بن غم قال : حداتی آبو عامر أو آبو مالك 
نجي أنه عتع ات صلى اق عبنم وه وسم تنل" و تکارت 

من" سى اقرام بنتحلون ال والحترِير » ور کتلاما قال“ : تخ 
متم ' آحرین" فردة" وختازیر إلى يوم القيامة » رواه آبود اود" والبخاری 
تعلیقا » وقال" فيم «یستحلون ال والحترِيرَ واللتمئرَ والمازف » ) : 

الحديث رجال إستاده فى سنن أنى داود ثقات » وقد وه المصلف رحه اله فقال 
ابو مالك الأشجعى ولیس كذلك بل هو الأشعرى ( وله ليكونن من آمتی ) استدل بپذا على 
أن استحلال احرمات لايوجب لفاعله الكفر وانفروج عن الأمة ( قوله ان ) باللخاء 
العج 7 والزاى » وهو الذى نص" عليه الحميدى وابن الأثير » وذكره أبو مومی فى باب 
الحاء والراء المهملتهن وهو الفرج » وكذلك ابن رسلان فی شرح السئن ضبطه بالمهملتين : 
وقال : وأصله حرح فحذف أحد اللاءين وجعه أحراح كفرخ وأفراخ . وملهم من شداد 


۳ 


لراء وليس يجيد ٠‏ يريد أنه یکثر فیم الزنا . قال فى النهاية : والشپور الأول » وقد تقدم 
تفسير الخزء وعطف الخرير على انز پشعر بأنهما متغايران ( قوله آخرین ) ون روابة 
« آخرون » قوله قردة ) بکسر القاف وفتح الراء جع قرد » وف ذلك دليل على أن المسخ 
واقع فى هذه لام . وروی ابن آی انیا نى كتاب الملاهى عن أنى هريرة مرفوعا بلنظ 
١‏ يمسخ قوم من هذه الأمة ى آخر الزمان قردة وخنازير ۰ فقالوا : يا رسول الله لیس 
يشهدون أن لاإله إلا الله وأن محمدا رسول الله ؟ قال بلی » ويصومون ویصاون ويحجون » 
قالوا غا باهم ؟ قال : اتخذوا العازف والدفوف والقينات ٠‏ فباتوا على شرم وموم 
فأصبحوا وقد مسخوا قردة وخنازير » ومرن الرجل على الرجل فى حانوته بیع فير ج 
إلبه وقد مسخ قردا أو خنزیرا ؛ . قال أبو هريرة « لاتقوم الساعة حتی يمشى الرجلان 
فى الأمر ؛ فيمسخ أحدهما قردا أو خنزیرا » ولا يمنع الذى نجا منهما ما رأى بصاحبه أن 
عضی إل شأنه حتى یقضی شبوته » ( قوله والمعازف ) بعين مهملة فزای معجمة : وحى 
أصوات الملاهى » قاله ابن رسلان ؛ وفى القاموس : المعازف : الملاهى كالعود والطنبور 
انتبى . والكلام الذى أشار إلبه الصنف تبعا لأنى داود بقوله » وذکر کلاما هو ما ذكره 
البخارى بلفظ « ولينزلن' أقوام إلى جنب علم يروح علیهم بسارحة لهم » يأتيهم : يعنى الفتبر 
ححاجته فيقو أون ارجع إلينا غدا » فييينهم الله ويضع العلم عليهم » انتبى . والعلم يفتح العين 
المهملة واللام : هوابلبل » ومعنى بضع العلم علیہم أى ید کد که عليهم فيقع . والحديث 
يدل" على تحريم الأمور المذكورة فى الحديث للتوعد عليها بالحسف والمسخ » ونما م يسند 
البخارى الحديث ؛ بل علقه نی كتاب الأشربة من محیحه لأجل الشك الواقع من المحدث 
حيث قال أبو عامر وأبو مالك » وأبو عامر هو عبد الله بن هاف الأشعرى عصان نزل الشاي 
وقيل هو عبيد بن وهب » وأبو مالك هو الحرث » وقيل كعب بن عاصم الى بعد 
فى الشاميين . 


۰ 71 
باب هى الرجال عن العصفر وما جاء فى الاحمر 

۱ - (علن' عبد الله بن مرو قال ورأی رسول" الله صلی الله عليه وآله 

وسم عل تون مت محصفرین فقال" : إنة هذه من" ثياب الکلفتار قلا 
تلبسا رواه اعد ومسلم والتّساى ) : 

( قوله معصفرين ) العصفر هو الصبوغ بالعصفر كما فى كتب اللغة وشروح اطدیت : 

وقد استدل ببذا الحديث من قال بتحريم لبس الثوب المصبوغ بعصفر وهم العثرة ۾ 

واستدلوا أيضا على ذلك بحدیث ابن‌مرو» وحديث على المذكورين بعد هذا وغرها 


a 


۱۵ 


وسیأی بعض ذلك : وذهب جهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم > وبه قاله 
الشافعی وأبو حنيفة ومالك إلى الا باحة > کذا قال ابن رسلان فى شرح الستن » قال : 
وقال حماغة من العلماء بالكراهة للتنزيه وحملوا النبی‌علی هذا لما فى الصحیحن من حديث 
ابن عر قال « رأبت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يصبغ بالصفرة » زاد فىرواية آی‌داود 
والنسائى و وقد كان یصبغ بها ثيابه كلها » وقال انفطای : النبى منصرف إلى ما صیغ *ن. 
الثياب > وکانه نظر إلى ماف الصحيحين من ذكر مطلق الصبغ بالصفرة » فقصره على 
صبغ اللحية دون الثیاب » وجعل الى متوجها إلى الثياب » ولم يلتفت إلى تلك الزيادة 
المصرحة بأنه كان يصبغ ثيابه بالصفرة » ويمكن الجمع بأن الصفرة الى كان يصبغ بها 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم غير صفرة العصفر الابى عنه . ویوید ذلك ما سيأق 
ی باب لبس الأبيض والأسود من حديث ابن عمر أن انى صلى الله عليه وآ له وسلم ٠‏ كان 
0 بار عران » وقد أجاب من يقل بالتحريم عن حدیت اين عمر اکور ى الاب 
وحديثه الذى بعده أنه لابلزم من نبيه له نهی سائر الأمة . وكذلك أجاب عن حديث على 
الا ی بأن ظاهر قوله و ای » أن ذلك عنتص” به » وهذا ثبت فى رواية عنه أنه قال: ولا 
أفول ناکم » وهذا ابلواب یی على الللاف الشهور بين أهل الأصول ى حكه صلل اله | 
عليه رآ له وسلم على الواحد من الأمة هل يكون حكنا على يقيتهم أولا ؛ والحق, الأول 
فيكون نبيه لمل وعبد الله نبيا الخميع الأمة » ولا يعارضه صبغه بالصفرة على تسليم ألا | 
من العصفر لما تقرّر فى الأصول من أن فعله الخال عن دليل التأبى الخاص لایعارض 
قوله الخاص بأمته » فالراجح تحريم الثباب المعصفرة » والعصفر وان كان يصبغ صبغا أمر 
كا قال ابن القیم فلا معار ضة بينه وبين ما نبت ف الصحبحين من أنه و صلى الله عايه وآ له : 
وسلم كان يليس حلة حرام » کا باتی » لأن النبى فى هذه الأحاديث يتوجه إلى نوع حاص 
من الحمرة » وهى الحمرة الحاصلة عن صباغ العصفر » وسيأق ما حکاه الترمذى عن 
أهل الحديث بمعنى هذا . وقد قال البييق رادا لقول الشافعى إنه لم حك أحد عن الى 
سلى الله عليه و له وسلم النبى عن الصفرة إلا ما قال على" « نهانى ولا أقول نها کم » 
إن الأحاديث تدل على أن الى على العموم » ثم ذكر أحاديث ثم قال بعد ذلك :ولو 
لخت هذه الأحاديث الشافعى رحه الله لقال بها » ثم ذكر بإسناده ما صح عن الشافعى أنه 
فال : إذا صح الحديث خلاف قولى فاعملوا بالحليث 5 72 

؟ - (وعن" رو بن شب عن" أبيه عن جاه قال « أقبلنا عم 
رصولر ان صلى له عليه وآله وسلمٌ من" تیه فالتقت إلى" وعل”ريطة” 
مرجم" بالمتفر » فقال” ماهذ و ؟ عرفت ماکره" 3 ناتنت أل رهم" 


5 سوروت 
بسنجترون تنو ركم ' فقد قلبا فيه م اتی من 7 الد » فقال : یاعد" اللو 
ار اقا لد » فقال ألاكتسياتما نض أهليك” ؟ رواه اد 
وکدلك آبو داود وابن "ماج وراد « فاته لابأس" بذلك” للنّساء ی : 

ا ليك ے اه مرون تعيب عن یه عن جن :ويه شال رور 
ثقات ( قوله من ثُلية ) مم هى الطريقة فى ابلبل » وى لفظ ابن ماجه من ثنية أذاخر » وأذاخر 
بفتح الهمزة والذال المعجمة الحفغة وبعدها ألف ثم خاء معجمة على وزن أفاعل : ثنية بين 
مكة والمديئة ( قوله ريطة ) بفتح الراء الهملة وسكون المثناة تحت ثم ظاء مهملة » ويقالا 
رائطة فال لمنذرى جامت الرواية بهما وهى کل ملاءة منسوجة بنسج واخد » وقيل کل 
ثوب رقيق لين » واب جنع ربط وریاط ( قوله مضرجة ) بفتح الراء المشددة : أى ملطخة . 
یه يسجرون ) آی ردو قولهبعض آهلك ) ينى زوجت أر بض ناه عار 
وأقار به . وفيه دليل على جواز لبس العصفر النساء » وفية الانکا ر على إحراق الثوب المنتفع 
به لبعض الئاس دون بعؤى لأنه من إضاعة لال اہی نا ولك مرش هذا ما آحرجه 
مسا من حديث عبد الله بن عمرو آیضا قال «رأی على” ؟ الى صل الله عليه :وآ له وسل 
ثوبين معصفرين » فقال : آمك أمرتك بهذا ؟ قال : قلت أغسلهما پا رسول الله » قال : 
بل احرفهما » وقد جمع ع بعضیم الروابتين بأنه صلى الله عليه وآ له وسلم أمر ولا بإحراقهما 
ندبا » ثم لما أحرقهما قال.له التي صلل لی الله عليه وآ له وسلم ١‏ لو کسوتهما بعض أهلك ؟ + 
إعلاما له بأن هذا كان .كاف ! فعله » وأن الأمر للندب > ولا خی ما ی هذا من التكلف 
الذى عنه مندوحة » لآن القضية لم نکن و واحدة حتى يجمع بين الروايتين عثل هذا » بل هم 
قضيتان تلفتان » وغايته أنه ضلى , الله عليه وآ له وسلم ؛ فى إحدى القضيتين غلظ عليه وعاقبه 
تأمره بإحراقهما » ولعل هذه المرة التى أمره فيها بالإحراق كانت بعد تلك المرة التى آخبره 
فيها بأن ذلك غير واجب ؛ وهذ! وان كان بعيدا من جهة أن صاحب القصة يبعد أن بقع 
NENE eS‏ لى » ولکنه دون البعد الذئ 
ی اك الجمع الأول > لان احتّال : النسيان كائن » وكذا استال عروض شببة توجب الظن” 
بعدم اأتحريم ‏ ولاسیا وقد وقعت منه صلى الله عليه وآ له وسار المعاتبة على الإحراق . 


قال القاشی عياض : أمرة صل , الله عليه وآ له وسلم باحر أقهما من باب التغليظ والعقوبة 
اہی 5 ۾ فيه حجة على جو واز المعاقبة بالمال . والحديث یدل عل المنع 4 ن لبس الثياب 
المصيوق بالعصفر ؛ وقك تقدم م الكلام ئی ذلا 


ا كفك ر السام قال ١‏ انی رسول الله صلی الل عليه 


وآله وسم عن و ۳ ال مب » وعن" لياس اف وعن القراءة 


۱۱۷ - 
ن وكرم والشجنرد » ون" لباس اشتمتر »را بات إل ابخاری 
وابن ماج ) ؟ 

رقوله نبا ) هذا لفظ مسلم » ونی لفظ لأنى داود وغيره « لہی » وقد تقام جوا 
من أجاب عن المحديث باختصاصه بعل" عليه السلام وتعقبه ( قوله القسى ) قد تقدم با 
وتفسيره نی شرح حديث على" فىباب إن افتراش الحرب ركلبسه ( قوله وعن القراءة فى الركوع 
والسجود ) فيه دليل على نحريم القراءة نی‌هذین احلین » لأن وظيفتهما ما هی التسبيح 
والدعاء لما فى صصيح مسر وغيره.عنه صلی الله عليه وآ له و ونبيت أن أقرأ القرآن راكعا 
أوساجدا »نما الركوع فعظموا فيه الرب» وأما السجود فاجتبدوا فى الدعاء » ( قوله وعن 
لبس المعصفر ) فيه دليل على تحریم لبسه » وقد تقدم البحث عن ذلك ٠‏ 

4 - روعن البرّاه بن عاز ب قال« کان سول" اہ صلی الله عليه وآله 
وسلم" مر رابت U‏ منکن » له شعو يبلغ شحمة أذنيه » 
ری حل راد ل ار سينا قط ضتن من مسق عليه ) ۰ 

الحديث أخرجه أيضا الترمذى والنسائى وأبو داود . وف الباب عن أنى جحيفة عند 
الببخارئئ وغيره و أنه رای اب صلی اله عليه وآ له وسلم وج فى حلة حراء مشمرا صلی إلى 
العنزة ناس ركعتين » وعن عامر المزنى عند أنى داود بإسناد فيه اختلاف قال « رأيت 
رسول الله صلى الله عليه و له وس نی وهو يخطب على بغلة وعليه بود هر + وعل عليه 
السلام أمامه يعير عنه » قال ی البدرالمثير : وإسناده حسن + وأخرج البیتی عن جابر و أنه 
كان له صِلى الله عليه وآ له وسلم ثوب آحریلبسه ف العيدين والجمعة» . وروی ابن خزيعة 
فى سیحه نموه بدون ذكر الأحر . والحديث احتج به من قال بجواز لبس الأحمر 6 وهم 
الشافعية والمالكية وغيرهم . وذهبت العترة والتفية إلى كراهة ذلك » واحتجوا بحديث 
عبد الله بن عمرو الذى سیأتی بعد هذا » وسیأنی نی شرحه إن شاء الله تعالى ما يتبين به عدم 
انتباضه للاحتجاج . واحتجو | آیضا بالأحاديث الواردة ى تزيم الصبوغ بالحصفرء قالوا : 
لأن العصفر يصبغ صباغا آهر وهی أحص" من الدعوی > وقد عرفناك أن الحق” أن ذلك 
التوع من الأحر لاحل" لبسه . ومن أدلهم حديث رافع بن خلج عند ی داود قال 
د حرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآ لله وسل فى سفر » فرای على رواحنما وعلى إبلنا 
أكبية فيها حيوط عهن آهر > فقال : ألا أرى هذه الحمرة قد علنکم > فقمنا سراد! لقول 
رصول الله صل الله عليه وآ له وسلم » فأخذنا ألا دسية فنز عناها عنها ۾ وهذا الحديث لاتقرم 
به حجة » لن فى إسناده رجلا جهولا . ومن آدتبم حدیث « إن امره من بنى أسد قات : 


کت بوها عند زیب امرأة رسول الله صلى الله عليه وآ له ول وحن نصغ ثيابها عفرة » 


~A 


والمغرة صباغ أحمر « قالت : فبينا نحن كذلك إذ طلع عاينا رسول الله صلى الله عليه و٣‏ له 
وسلم » فلما رأىالمغرة رجع » فلما رأت ذلك زينب علمت أنه صلى الله عليه وآ له وسلم 
قدكره ما فعلت » وأحذت فغسلت ثيابها ووارت كل حمرة » ثم إن رسول الله صلى الله 
عليه و له وسلم رجع فاطلع » فلمالم ير شيئا دخل » الخديث » أخرجه أبو داود » وى 
إسناده إسماعيل بن عياش وابنه وفیهما مقال مشپور . ومده الأدلة غاية ما فبا لو سلمت 
تپا وعدم وجدان معارض ها الكراهة لاالتحر یم » فکیف وهی غير اة للاحتجاج 
بها لا ىأسانيدها من المقال: الذی ذکرنا » ومعارضة بتلاك الأحاديث الصحيحة . نعم من 
أقوى حججهم ما ى صحيح البخاری من الهى عن الیاثر اطمر » وكذلك ماف سنن 
أنى داود والنسائ وابن ماجه والترمذی من حديث على" قال « نهانی رسول الله صلى الله غلیه 
رآ له وس عن لبس القسی واليثرة الحمراء ) ولکنه لايخ عليك أن هذا الدليل أخص مر 
الدعرى » وغاية ما فى ذلك تحريم اليثرة الحمراء » فا الدليل على تحریم ما عداها مع ثبوت 
لبس البی صل الله عليه وآ له وسلم له مرات . ومن أصرح أدلتهم حديث رافع بن برد 
أو رافع بن خدیج كا قال ابن قائع مرفوعا بلفظ « إن الشيطان بحب الحمرة فإيا > والحمرة 
وکل ثوب ذى شهرة, آخرجه الحاكم فى الکنی وأبو نعبم فى العرفة وابن قانع وابن السكن 
'وابن منده وابن عدى . ويشهد له ما أخرجه الطبرانى عن عران بن خصين مرفوعا بلفظ 
و إياكم والحمرة فانها أحب الزينة إلى الشيطان ۾ وأخرج نحوه عبد الرزاق من حديث الحسن 
مرسلا » وهذا إن صح كان آنص" أدلتهم على المنع » و لكنك قد عرفت لبسه صلی الله عليه 
وآله وسلم للحلة امحمراء غير مرة ؛ ويبعد منه صل الله عليه وآ له وسلم أن يلبث ماحذرنا من 
لبسه معللا ذلك بأن الشيطان يحب الحمرة ».ولا يصح أن يقال ههنا فعله لایعارض القول 
انلاص" بنا كما صرح بذلك أثمة الأصول » لأن نلك العلة مشعرة بعدم اختصاص انلعطاب 
بنا إذ مجنب ما پلایسه الشبطان هو صلى الله عليه وآ له وسلم أحق” الناس به . فان قلت فا 
الراجح إن صح ذلك الحديث ؟ قلت : قد تقرر فى الأصول أن الى" صلى الله عليه وآ له 
وسلم ذا فعل فعلا لم يصاحبه دليل خاص" يدل على التأسی به فيه كان مخصصا له عن عموم 
القول الشامل له بطریق الظهور » فيكون على هذا لبس الأحر مختصا به » ولكن ذلك 
الحديث غير صالح للاحتجاج به کا صرح بذاك الحاقظ وجزم بضعفه ؛ لأنه من رواية 
آیی بكر البدلى » وقد بالغ ابلوزقانی فقال باطل » فالواجب البقاء على البراءة الأصلية 
العتضدة بأفعاله الثابتة فى الصحیح لاسما مع ثبوت لبسه لذلك بعد حجة الوداع » وم يلبث 
بعدها إلا أياما يسيرة . وقد زعم ابن القع أن احلة احمراء بر دان يمائيان منسوجان يخطوط 
حمر مع الأسود » وغلط من قال نپا كانت حمراء بت » قال : وهی معروفة بهذا الاسم 4 


۳ 


ولا خفاك أن الصححای قد وصفها بأنها حمراء وهو من أهل اللسان » والواجب الحمل على 
المعنى الحقيتى وهو الحمراء البحت والمصير إلى الجاز » أعنى کون بعضها آمر دون بعض 
لامحمل ذلك الوصت عليه إلا لموجب ؛ فان أراد أن ذلك معنى الحلة الحمراء لغة : فليس 
فى كتب اللغة ما يشمد لذلك » وان أراد أن ذلك حقيقة شرعية فيا » فاطقائق الشرعية 
لاتثبت جرد الدعوى : والواجب حمل مقالة ذاك الصحاى على لغة العرب » لآنها لسانه 
ولسان قومه فان قال إنما فسرها بذلك التفسير للجمع بين الأدلة فع کون كلامه آبيا عن 
ذلك لتصريحه بتغليظ من قال إنها الحمراء البحت لاملجئ إليه لإمكان ابشمع بدونه كا 
ذكرنا مع أن حمله الحلة الحمراء على ما ذكر ینای ما احتج به فى أثناء كلامه من إنكاره 
صلى الله عليه وآله وسام على القوم الذين رأى على رواحلهم أكسية فيها خطوط حمر > 
وفيه دليل على كراهية ما فيه انلطوط وتلك الحلة كذلك بتأويله ( قوله فى الحديث يبلغ 
شحمة أذنيه ) هی اللين من الأذن فى أسفلها وهو معلق القرط منها . وقد اختلفت الروايات 
الصحيحة فى شعره » فههنا « إلى شحمة أذنيه , وی رواية و كان يبلغ شعره منكبيه » وى 
رواية » إلى أنصاف أذنيه وعاتقه ۾ . قال القاضى : الجمع بين هذه الروايات أن ما بل الأذن 
هو الذى يبلغ شحمة أذنيه » وهو الذى بين أذنه وعاتقه » وما خلفه هو الذى يضرب 
منكبيه . وقیل كان ذلك لاختلاف الأوقات ؛ فاذا غفل عن تقصيرها بلغت المنكب » 
وإذا قصرها كانت إلى أنصاف أذنيه » وکان بقصر ويطول بحسب ذلك . وقد تقدم نحو 
هذا ىباب اتخاذ الشعر . وی فتح الباری أن فى بس النوب الأحر سبعة مذاهب : الأول 
الحواز مطلقا » جاء عن على" عليه السلام وطلحة وعبد الله بن جعفر والبراء وغير واحد 
من الصحابة » وعن سعيد بن المسيب والنخعی والشعی وألى قلابة وطائفة من التابعين . 
اثانى المنع مطلقا » ولم ينسبه الحافظ إلى قائل معين إنما ذكر أخبارا وآثارا يعرف بها من 
قال بذلك . الثالث يكره لبس الثوب المشبع بالحمرة دون ماکان صبغه خفيفا » جاء ذلك 
عن عطاء وطاوس ومجاهد . الرابع یکره لبس الأحر مطلقا لقصد الزينة والشهرة > وجوز 
فى البيوت والهنة » جاء ذلك عن ابن عباس . انفامس يجوز لبس ماکان صبغ غزله ثم 
نسح » ويلع ماصبغ بعد النسج 3 جنح إلى ذلك اللخطالى . السادس اختصاص اللهى با 
بصغ بالعصفر » ولم ينسبه إلى أحد . السابع تخصیص النع بالثوب الذى یصیغ كله » وأما 
ما فيه لون آخر غير أحمر فلا . حكى عن ابن انتب أنه قال بذلك بعض العلماء ثم قال ا حافظ 
واإتحقيق فى هذا المقام أن الهی عن لبس الأحمر إن كان من أجل أنه لبس الکفار فالقول فيه 
کالترل فى الميثرة احمراء » وان كان من أجل أنه زئ النساء فهو راجع إلى الز جر عن 
التشبه بالنساء » فيكون اللهی عنه لالذاته و إن كان من أجل الشهرة أو حرم المروءة فيمنع 


سا 
4 


حيث بقع فلك وإلا فلا فيقوى ما ذهب إليه مالك من التفرقة بين لبسه فىالمحافل والبيرت : 
۱ مرو قال « مر على ) الشبی صلی ال" عليه وآله 


سمه 


وسلم" رجل” عليه توبان مان | برد اس صلی الل عليه 
وآله ر وسم مه ۲ وواه الترمذی وأبو دود وقال معنا عند أل 
الخد يث أنه كره العصفر » وقال : ورأوًا آن ما صبسغ بالحمرة من مدر 
أو يره تلا باس به اذام كن" معصفرا) . 

الحديث قال الترمذى : إنه حسن غريب من هذا الوجه اه . وق سناده أبو حو 
القتات » وقد احتلف نی اسمه » فقيل عبد الرحمن بن دینار ؛ وقيل 0 
ا لل باك كيل يزيد . قال النذری : وهوكوق لاحتج بحدیثه و 
البزار : هذا الحديث لاتعلمه ا 0 

إلا هذه الطريق » ولا نعلم رواه إسرائيل إلا عن إسحق بن متصور . قال الخافظ فى ۽ الفتم 
هو حديث ضعيف الإسناد وإن وقع فى نسخ رم أنه حسن. والحديث احتج a‏ 
بكراهية لبس الأحمر » وقد تقد م ذکرهم . EE‏ 
فى مقابلة الأحاديث القاضية بالاباحة لما فيه من المقال » أنه واقعة عين » فيحتمل 
يكون ترك الرد" عدبت آخر و الي عل اخ بعد یسیع رل 
ثم نسج فلا كراهة فيه . قال ابن التين رم عقر اماس ال مر امه اله 
وسلم الخلة كان لأجل الفزو و + وفیه نظر لانه كان عيب حجة الوداع + ول یک كن له إذ ذاك 
غزو » وقد قدمنا الكلام على حجج الفريقين مستوق (قوه قم يرو النبى صلل الله عليه 
وآ له وسلم عليه ) فيه جواز ترك الرد" کی ا از 
وزجرا عن معصيته . قال أبن رسلان : ویستحب أن يقول امسا عليه : آنا لم أرد عليك 
انك مرتکب لهی عله . وكذلك یستحب ترك السلام على , أهل البدع والمعاصى الظاهرة 
تحقیرا هم وزجرا » ولذلك قال كعب بن مالك : فسلمت عليه » فوالله ما ود" السلام على" ؛ 
والجمع الذى ذكره الترمذى ونسبه إلى أهل الحديث جمع حسن لانتهاض الأحاديث القاضية 
بانع من لبس ما صیغ بالعصفر : 


3 £ £ 
وباب ماجاء فى لبس الا بيض والاسود والأخضر والز 1 عفر و اللو نات 
۱ - (عن' هرق بن نداب قال" : قال“ رصول” الله صلّی الله عتلتيئه: وآله 


وسلم" « البسوا ياب البیاض ناما أطنهت” وأطليب ما فیا موتاکلم" ۰ 
رواه ایرد والشای والرمذی وحن . 


اس ۱۱ 


الحديث آخرجه أيضا ابن ماجه والماكم » واختلف فى وصله وإرساله » قال اللحافظ 


فى الفتح : وزسناده تبح و صححه الحاكم . وى الباب عن ابن عباس عند الشافعی و أحد 
وأصماب السان إلا النسائى بلفظ « البسوا من ثیابکم البياض + فإنها من خير تياب ؛ وكفنوا 
یا منک و وأخرجه اين حبان والحاكم وی تاه . وى لفط للح كم ' ب يم 
البياض فأليسوها أحياءكم وكفنوا بها موتاكم ؛ وصمح حديث ابن عباس ابن القطان 
والترمذى وابن حبان . وی الباب أيضا عن عمران بن الحصين عند الطبرنی . وعن أنس 
عند ألى حاتم ف العلل . وعند البزار ق مسنده . وعن ابن عمر عند اين عدی فى الكامل . 
وعن ألى الدرداء برفعه عند ابن ماجه بلفظ « أحسن ما زرتم الله به ی قبودکم ومساجد کم 
البياض » . و اديت یدل" عل مشروعية لیس لاقن ونکفین الوثی:به » لعلة کونه اطهر 
من غبره واطیب » آما کون أطيب فظاهر » وأما كونه أطهر فلآن أدنى شىء يقع عله 
بظهر فيغسل إذا کان من جنس النجاسة فيكون نقيا كا ثبت عنه صل الله عليه وآ له وسم 
ی دعائه « ونقنی من اللخطاياكا ينث الثوب الأبيض من الانس » والأمرالمذكور فى الحديث 
ليس للوجوب » أما ف اللباس فلما ثبت عنه صلی الله عليه وآ له وسلم من لبس غير ه وإلباس 
حاعة من الصحاية ثيابا غير بیض» وتقر يره بحماعة مهم على غير لبس البياض » وأما 
فى الكفن فلما ثبت عند ألى داود . قال الحافظ : بإسناد حسن من حديث جابر مرفوعا 
, إذا تونی أحدكم فوجد شيئا فليكفن فى ثوب حبرة » ۰ 

۲ب (وعن آتس قال" و کان حب اللياب إلى رول الله صلی ال عليه 
رآله وسم أن" یبا البق ) روا" الماع إلاة ابن ماج ) . 

رتوله ابر ة ) يكسر الحاء المهملة وفتح الباء الوحدة بعدها . قال ابلوهری : الب 
كمنية : برد بمان يكون من‌کنان أو قطن + عبت حبرة لأنها خبرة : أى مزيئة » والح : 
رین والتحصين واتخطیط » ومته حديث أبى ذز و الحما لله الذى أطعمنا میروآ 
احير » وانعا كانت الحبرة أحب الثياب إلى رسول الله صل الله عليه وآله وسلم » لانه 
لبس فيها كثير زينة » ولأنها أكثر احمالا للوسخ من غير ها : 

۳ - روعن أى رمقة قال و رانت لنی صلی ال" عليه وآله وت 
عليه ردان أعضرانر روا الک الا ابن ماجه ) . 

ا دی حسنه الترمذى وقال : لانعرفه إلا من حديث عبید الله بن إياد اتتبی . وعبيد الله 
آبوه ثتنتان » وأبو رمثة بکسر الراء وسکون اليم بعدها ثاء مثلثة مفتوحة واسمه رفاعة بن 
يثربى كذا قال صاحب التقربب » وقال الترمذى : امه حبیب بن وهب » ويدل على 


۱۱۲ - 


استحباب لبس الأخضر لأنه لباس أهل ابشنة » وهو أيضا من أنفع الألوان للأبصار » 
ومن أجملها فى أعين الناظرين . 

4 - (وعن" عائشة رض اله عتما قات « حرج ۳۳ 02 الله عليه 
وآله سم ذات غداة وعلية مرط مرل" من " شعر آسود" ورواه امد 
ولم" وال ای و صتحه) . 

زقولمرط ) بكسن الم وكوت ارام الهملة : كساء من صوف أو خر ومع مروط 
کذا ی فى القاموس ؛ وقیل کساء من نز" أوكتان ( قوله مرحل ) بي مضمومة وراء مهملة 
مفتوحة وحاء مهملة مشددة ولام کعظم : وهو برد فيه فصاویر : قال فى القاموس ۱ 
وتفسير ابلموهری إياه بازار خر فيه علم غير جيد نما ذلك تفسیر الرجل بابحيم انتبی + 
وتلك التصاوير هی صورالرحال » والرحال تطلق على المنازل وعلى الرواحل وعلى مایوضع 
على الرواحل يستوى عليه الراكب » والترحيل مصدررحل البرد : أى وشاه . قال النووی 
والمراد تصاوير رحال الإبل » ولا بأس بهذه الصورة انتبی . وسيأتق الكلام على حكم 
ما فيه صورة فالباب الذی بعد هذا . والحديث يدل“ على أنه لاكراهة نی ليس السواد ا 
وقد أخرج أبو داود والنسائى من حديث عائشة قالت و صبغت للنى صلى الله عليه وآ له 
وسام بردة سوداء » فلبسها » فلما عرق فيا وجد ريح الصوف ۰ فقذفها وقال : أحسبه 
قال : وكان يعجبه الريح الطيية » . 

و رون خالد الت , إن الي میاه مت واله وسلم" 
بشیاب فيب تخيصة” و : فقال : من ترون > نکسا هدام التميصة” ؟ 

فاسکت انوم » فعال" : ونی ام خالد 80 ر ى إلى الشَى صَلَّى الله عم 
وآلهر وسلم" فألبسنیها بيده وقال واي واخلقی مین » وجعل بنظر 
إلى عم اللتميصة ویشیر بيد إلى ویقو ل 
۳ بلسانر 1 | : اتسن » رواه ابنخاری) : : 

( قوله خيصة ) بفتح المعجمة وكسر ام وبالصاد المهملة : كساء مربع له علمان ( قله 
او ارك بدي م ( قوله فأسكت القوم) بهم الهمزة على البناء امجهول ( قوله 

بل E‏ مت مرت ارا و لاد للابس بأن یعمر ویلبس ذلك الثوب حتى يبل 
ار م أن يقال لمن لبس ثوبا جديدا كذلك . وأخرج | أبن ماجه 

عن ابن عر ١‏ 2 رسول الله صا ل ا ع وا ل و رأى على عبر قميصا أبيض » 
خقال : البس جديدا » وعش حميد! > ومت شهيدا ؛ وأخرج أبوداود وسعيد بن منصور 


م 
من حديث ألى نضرة قال و.كان آععاب النى' صلى الله عليه وآ له وسل إذا لبس أحدهم 
وبا جديدا قيل له تیا بل رف تعال » وسندء حیح ( قوله هذا سنا) بح لسن ان 
دیدن وه جوز کم باللغة العجمية وس : والحديث يدل عا بل أنه جوز 


+ - (وعن ا 7 كان يصبغ ابه ويد" هن ا 
7 :لم تصبغ ف تياك وتدهن بالزعفرانر ؟ ققالة : إفى رایته أحب الأصاغ 


إل اله صلی 2 عليه و له لم سام یداهن به ویصیغ به E‏ 


£ ذلاث حلاف 


تا چو 5 ۳ 
رواه امد رکذ لك بو داو والّبای يتحو » وف لها « واتتا کان 
س وا 


بصع ثیابه كلها حتّى عامته 6( 

الحديث ف إسناده اعتلات كا قال المتذرى » 3 يلك رأبو داود واللسای الز مثران » 
وأخرج البخارى ومسام من حديث عبيد بن جريج عن عن ابن مر أنه قال ٠‏ وأما الصفرة 
فإ ر آیت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام يصيغ بها » فإنى أحب أن آصیغ بپا : قال 
النذری : واعتلف الناس فى ذلك ».فقال بعضهم : أراد اللحضاب للحية بالصفرة . و قال 
آخرون : آراد يصفر ثيابه ویلبس ثینا صفا انتبى . ويؤيد القول الثانى تلك الزيادة الى ' 
أخرجها أبو داود و السا ( قوله حتى عامته ) بالنصب . والحديث يدل على مشروعية 
صبغ الثياب بالصفرة » وقد تقدم الكلام على ذلاك فىباب نهی الرجال عن اللعصغر . 
أيضا مشروعية الإدهان بالز عفران. . .ومشروعية صباع اللحية بالصفرة لقوله صلى اله عليه 
وا له وسلم فىرواية النسائ وغيره « إن اليبو د والنصارى لاتصیغ فخالفوهم واصیغوا » قال ابن 
الحوزى : قد احتضب جاعة من الصحابة والتابعين بالصفرة . ورأى آجد بن حنبل رجلا 
قد حضب لته فقال : إنى لآرى الرجل يحبى میتا من السنة . وقد تقدم الكلام عل اكاب 
فى باب تغيير الشیب بالحناء والکتم . 

باب حكم ما فيه صورة من الاب والبدط والستور والنهى عن ا 

٩‏ - (عن" عائشة «آن ال ي عليه وآله 1 کن" 

عه مق 


ر فی ديق متايه تصالیب ال" تشه رواد "ری وأبوداود زد 


۱ 1 0 ی‌بیته وبا فيه تصلیب إل تقض نقضه ») . 
: الحديث الح رجه" أيضاالنسائى ر قوله لم يكن يترك فى بيته شيئا ) يشمل اللبوس والستؤر 
:والبسعط والا لات وغیر ذلك (١‏ قوله فيه تصاليب ) أى صورة صليب من نقش وب 
ألوغيوه » و الصلیب فيه ضورة عيسى عليه البلام تعيده النصارى( قوله نقضه ) يفتحالتون 
۾ - يل الا"وطار -۲ 


114 سما 


ا وتات والضاد المغجمة: : آی كسره وأبطله وغير صورة الصليب + وق رواية أى داود 
و قضبه ‏ بالقاف المفتوحة والضاد المعجمة و الباء الوحدة : أى قطع موضع التصلیب منه 
دون غيره » والقضب : القطع کذا قال ابن رسلان ۾ والحديث پدل. على عدم جواز 
ااذ الثياب والستور والیسط وغيرها الى فبا تصاویر » وعلی جواز تغييرالمنكر بايد من, 
غير استعذان مالکه ». زوجة كانت أو غيرها » لا ثبت عنه صلى الله عليه و له وسلم يوم 
فتح مكة « أنه كان يبوى بالقضيب الذى ف يده إلى كل صم فيخر لوجهه » ویقو. : 
جاء ات وزهق الباطل حتى مر على ثليائة وستين صنا » وأخرج البخارى من حديث أبن 
عباس قال « لا رأی الى صلی الله عليه وآله وسل الصور الى فى البِيت لم یدحل حى ٠‏ 
أمر بها فحيت » ورأى صورة ابراهيم وإسماعيل بأيديبما الأزلام فقال : قاتلهم الله » واللته 
إن استقسما بالأزلام قط » . قال النووى : قال آصابنا وغير هم من العلماء 2 تیور سره 
الحيوان حرام شديد التحريم وهو من الكبائر » لأنه متوعد عليه بالوعيد الشندید المذكور 
تى الأحاديث » وسواء صنعه لما يمتهن أو لغيره فصنعته حرام بكل حال > لان فيه مضاهاة 
خلت الله تعالى» وسواء ماکان فى ثوب أ بساط أودر م أودينارو فلسى وإناء وحائط وغيرها 2 
وأما تصوير صورة الشجر وجبال الأرض وغير ذلك مما ليس فيه صورة حيوان فلیس. 
حرام » هذا نقش التصوير . وأما اتخاذ ما فيه صورة حيوان فان كان معلقا على حائط 
أو وب أو عمامة أو نحو ذلك ما لايعد” مهنا فهو حرام > وإن کان ی بساط يداس و دق 
ووسادة ونحوها ما بمنبن فليس بحرام » و لكن. هل يمنع دخول ملائكة الرحة ذلك البيت ؟ 
وسيأق . قال : ولا فرق فى ذلك كله بين ماله ظل وما لاظل له » قال : هذا تلخیص 
مذهبنا ف المسألة » وبمعناه قال جماهير العلماء من الصحاية والتابعين من بعده » وهومذهب 
الثورى ومالك وأى حنيفة وغيره, . وقال بعض السلض : إنما پپی عنا كان له ظل” > 
ولا بأس بالصور الى ئيس ها ظل" 4 وهذا مذهب باطلی > فإن الستر الذی. أنكر الب 
صل الله عليه وآ له وسلم الصور فيه لایشك" أحد أنه منموم ویس لصورته ظل" مع باق 
الأحاديث الطلقة فى کل صورة . وقال الزهرى : البى فى الصورة: على العموم » وكذللئه 
"استعمال ماهى فيه و دخول البيت الذى هی فيه سواء كانت. رقما ق ثوب أو غير رقم > 
وسواء كانت فق حائظ أو ثوب أو بساط متهن أل غير تن عملا بظاهر الأحاديث لاس 
حديث الفرقة الذى ذكره مسلم وهنا مدعب قرف ١‏ وان روق یز يلها ما كاله 
وقما فى توب » صواء امتین أم لا » وسواء علق فى حائظ أم لا » قال : وهو مذهبه 
الفاسم بن محمد . وأجمعوا على منع ما کان له ظل" ووجوب تغبيره . قال القاضى عياض : 
إلا ما ورد ى اللعب بالبنات لصغار البنات والر حصة نی ذلك » لکن كر همالك شراء الرجل 


ذلك لابنته » وادعى بعضيم أن إيانحة اللعب یالینات منسوخ بهذ الأحاديث انی 2 ....- 


~~ 


۲ - (وعن'عائشة ‏ آبا تصبت سرا وفيه تصاویر قدخل رسول الله 
اصلی ال" تبه واله وم" فرع" » قات : فقطعته وساداتین فکانه 


ور ما و سا و 5 عه ساسم اس و 


رنف" علمما » مف" عليه . وی لفح امك زر و مرفقتين 


سے سر و س 


فلقد" رات" مكنا على إحد اهما رفس صورة )) . 

( قوله قترعه ) فيه الإرشاد إلى إزالة التصاوير المتقوشة على الستور ( قوله فقطعته 
وسادتين ) فيه أن الصورة والثّثال إذا غبرا لم يكن ہما بأس بعد ذلك وجاز اقتراشهما 
والإتفاق علیهما ( قوله فكان يرتفق ) فى القاموس : ارتفق : اتكأ على مرفق يده أو على 
الخدة ( قوله فقطعته مرفقتين ) تثنية مرفتة ككنسة وهى الخدة . والحديث يدل على جواز 
افتراش الثياب الى كانت فما تصاوير » وعلى استحباب الارتفاق لما بشعر به لفظ كان من 
استمراره على ذلك » وكثيرا ما يتجنبه الرؤساء تكبرا . 


۳ - (وعلن' أى ره قال : قال سول انتم صل له عداتيله وآله وسلم 
و أتانى تفیل فقال : اى كنت ۳ اه فلم نی أن أد حل 
الست اذ ی انت فيه إلاة أنه كان فيه تال رجنل وكان البنيلت قرام و 
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فیه تاتيل" وکا ف الت كلتب فر يراس الشّمتال الّذی فى باب ابیت 
١ E‏ 2 قرو رل ام اوس و 


وا ت ا ا ت امل ا se‏ و : مر 
ی تصير كهيكة الشجرءة > وامر بالسسر بقطع فيجعل وساد تین 


متتدنن توطان »وآمر بالکتلب خرج »قعل رسول الله صَالَى الله عا 
واله سم" وا الکتلب جر وكان الحتن وافشتین نحت نفد نم" 


جواه اد وانو داو والترمذی وه ) . 

الحديث آحرجه آیشما النسائى ( قوله الايلة ) وى رواية آنی داود « البارحة » ( قوله قرام 
ستر ) بکسر القاف وتخفيض الراء والتنوين » وروی بحذف التنوين والإضافة » وهو الستر 
الرقيق من صوف ذی ألوان ( قوله فيه تماثول ) وى رواية لسلم « وقد سترت سهوة:لى 
بقرام 6 والسموة انلرانة اص‌فيرة . وى رواية للنسائى و قال جبريل : كيف تخل وق بيتك 
ستر فيه تصاوير » واختلاف الروايات يبين بعضها بعضا ( قوله فر ) بهم اليم : أى فقال 
جبريل عليه السلام نی" صل الله عليه وآ له وسلم : مر ( قوله بصير كهيثة الشجرة ) ان 
الشجر ونحوه مالاروح فيه لاحرم صنعته ولا التكسب به من غير فرق بين الشجرة المثمرة 
وغيرها . قال ابن رسلان : وهذا مذهب العلماء كافة إلا مجاهدا » فانه جعل الشجرة 
المثمرة من المكروه لما روی عن الب صلى الله عليه وآ له وسل أنه قال حاكيا عن الله تعلی 
و ومن أظل من ذهب يخلق خلقا كخلق » ( قوله وأمر بالستر ) رواية أن داود « ومر » 


سس 


وكذلك قوله « وأمر بالکلب » ( قوله منتبذتین ) أى مطروحتین على الأرض: » ولفظ 
أنى داود « سبوذتین  »‏ قوله وكان الحسن والحسين ) فيه جوازتربية جرو الكلب للولد 
الصغير » وقد پستدل" به على طهارة الكلب » وقد تقدم الكلام على ذلك وعلى جواز اتخاذه 
لغير الاصطياد ( قوله نحت نضد ) بفتح النون والضاد المعجمة فعل بمعنى مفعول : أى تحت 
متاح البيت المنضود بعضه فوق بعض : وقيل هو السرير مى بذلك لأن النضد يوضع عليه : 
أى يجعل بعضه فوق بعض : وى حديث مسروق « شجر ابحنة نضد من أصلها إل فرعها» 
أى ليس ها سوق بارزة » ولکنها منضودة بالورق والغار من أسفلها إلى أعلاها > 
والحديث يدل على آنها لاتدخل اللائکة البيوت الى فیها تماثیل أو كلب » کا.ورد من 
حديث أنى طلحة الأنصارى عند البخار ىوه وأ داود والتر هذى والنساقٌ بلفظ قال : 
قال رسول الله صلی الله عايه د الوم : ولاتدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تماثيل» 
زاد أبو داود والنساق عن على" مرفوعا ‏ ولا جنب » قيل أراد الملائكة السياحين غير 
الحفظة وملائكة الوت : قال فى معام السنن : الملائكة الذين ینز لون بالبركة والرحة ‏ ؛ 
وأما المنفظة فلا يفارقون الخنب وغيره : قال النووى فى شرح سار ا ا 
من بدت فيه صورة كو نبا معصية فاحشة » وسبب امتناعهم من بيت فيه كلب كثرة أكلة 
موا يد لما ل ا ار 
ی اتلطایی ذلاك با كان ؛ حرم اقتناوه من الكلاب » وما لامجوز تصويره من الصور . 
i ES‏ الصورة البى ‌البساط والوسادة وغيرهما ».فان .ذلك لایعنع 
E‏ أنه عام" ف کل كلب وق کل" صورة » وم عتنعون من 
اسع لإطلاق الأحاديث » ولآن الحرو الذى كان فى بيت التی " صلی الله عليه وآ له وسلم 
نحت السرير كان له فيه عذر فانه لم يعلم به » ومع هذا امتتع جبريل من دخول البيت لأجل 
ذلك الخرو. .۰ 
¢ ( دعن ابن یر أن رسول” الل ما عليه ر وآله وم ال" 


ساي س 


٠‏ این" تشون هذو , الصو بیع بون بوم 7 القيامة قال هم احا 


ی E ee‏ 2 35 
0 (وعن” ابن عباس وحاء و رخا فقال" : لش اصور هذاه التصاویر 
ابيا هال تدا ري الله صلی الله علي وآلدوسلم تقول : 
عدم و عل له" لي سال فا ماهم صم 
کک » عل ۵ یکل مت کک حل + يحيسم 
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احدیثان دلاق على أن الضؤير من آشد" الحزمات للتو عد علية بالتعذيب ی الثار وبآن 


واف 


- ١١96 


کل مور من أحل التار » ولورود لعن المصورين ی أحاديث ۳۹ » وذلك لایکون إلا 
على غعرم متبالغ فى القبح » وإنما كان التصوير من أشد احرمات الوجبة لما ذكر > لأن 
فيه مضاهاة نعل ۳۳ ۳ جل جلاله ؛ وطذا ھی , الشارراع ع فعلهم خلقا معاد بر حالقین : 
وظاهر و له و کل مصور) ۲ وقوله « بکل صورة ور ها : أنه.لافرق بين اأطبوء فى الثياب 


٠‏ ويؤيد ذلك ما ی حدیث حائشة المتقدم من التعميم » وماق حديث 


2 ۳9 
وبين ماله جرم مستقل 


لل صل الله عليه وآنه وسم هتاك در نوكا لعائشة كان فيه صور اتخيل 
ذوات الاجنحة حى الخلت مته وسادتين » والدرنوك : ضزب من الثياب أو الط . 
وما أخخرج البخار ری ومسا والموطأ وانسای من ن حديك عائشة ثشة قالت « قدم رسول الله صلى 
الله عليه وآ لاو عل من :سفن :وقد ترات پوه لين رام فيه عاثیل » فلما رآه هتكه وتلون 
وجهه وقال : يا عائشة شب" التاس عذابا يوم القيامة الذين بضاهون يخلق الله ۽ وما ترجه 
البخارئ والثرمذى والنسائی من خدیث ابن عباس قال : قال سول الله صل ال عليه ول 
.وسلم ومن الورصررة علذ به له با يوم القيامة حتى ينفخ فا الروح وماهو بنافخ ) فوله 
الأحاديث قاذ ضية بعدم الفرق بين المطبوع بع من اتصور والستقل" 3 لأن اسم الضور ا ص 
على الكل :1 إذ ہی كنأ فى كتب اللغة : الشكل » وهو بال لا كان منها مطبوعا على 5 
شكلا > نم یت آی طلحة عند مسام و وألى دا 


دس يقول : لاحل الاك ۳ یه کلب ولا عثال ) وفيه أنه كال رن إلا 


اود وغیرها بلفظ « سمعت رسون الله صلی 

ی ثوب » فهذا إن ضح رفع كان ن مخصصا لما رقم فى الأثؤاب من العاثيل ( قوله 
E‏ ن باب التعليق بانخال » واا دم ون وم ابا ويقال شم 
لاتزالون فى عذاب حبّى تحيوا ما خلقتم وليسوا بفاعلین » وهو كناية عن دوام العذاب 
و استمراره 0 وعذا الذى قدرناه ف تفسیر الخديث مرح معتاه ی حديث أبن عباس 
المتقدم 3 والأحاديث يسر ' عقا بعضا ( قوله فاجعل الشجر وها لانقب نفس له ) فيه الاذن 
بتصو در الشجر وكا ل ما ليس له نفس ع وهر يدل” على اختصاص التحريم بتصوير 
الحيوانات . قال فى البحر : ولایکره تصوير الشجر و لعوها من الحماد إجماعا . 


باب ماجاء فى لبس انقمیص والعمامة والسراویل 
شامع اع ۰ E‏ مع ورن ا سه اف اس دز یا 
١‏ - (عن أي أمامة قال «قلنا يا رسول الله إن أهل الكتاب بتسرولون 
ولا باتیرون > فقال" رسئول" الله صلی الله عليه وآله وسم : تصرولوا 
وائتترروا وعالموا هل الکتاب و رواه أخمدا ) : 
۲ - (وعن" مالك بن تسیر قال « بعت رَسُول الله صلّی الله عليه وآ له 


۱۱۸ 


ع سم اس صا مم صر 


وسم ر جل تراویل قبل ا هج رةإ فون لى فأرجتح لى ورواه” اد" وان ماج ) 

أما حديث أنى أمامة فلم أقف فيه على كلام لأحد إلا مآذكره فى جمع الزوائد فإنه قال 
رواه أحمد والطبرانى » ورجال أحمد رجال الصحیح خلا القاسم وهو ثقة وفيه كلام لابضر 
"انتهی . وفيه الاذن بلبس السراويل » وأن مخالفة أهل الكتاب تحصل مجرّد الاتزار ی بعض 
الأوقاث » لابترك لبس السراويل فى جميع الحالات فإنه غير لازم وإن كان أدخل فى الخخالفة 
1 وأما حديث.مالك بن عير فأحرجه أيضا أبو داود والنسائى» ورجال إسناده رجال الصحيح 
ويشبد لصخته حدیث سويد بن قيس قال و جلبت أنا وعخرمة العبدى برا من هجر فأتينا به 
مكة » فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم یعشی » فساومنا سراويل فبعناه وم 
رجل بزن بالأجر » فقال له : زن وأرجح » رواه الخمسة وصحه التر مذی » وسیأی 
نی آبواب الاجارة إن شاء الله . وخدیث مالك بن عير المذكور هو عند أحمد من طریق 
يزيد بن هرون عن شعبة عن سالك بن حرب عنه » وقد صرح كثير من الاعة بشبوت 
شرائه صلی الله عليه وآ له وسلم للسراويل . قال فى افدی : فصل واشترى صل الله عايه 
وآله وسلم سراويل » والظاهر أنه إنما اشتراھا ليلبسها . وقد روى فى غير حديث أنه لبس 
السراويل » وکانوا يلبسون السراويلات بإذنه انتبى . وقال'ق الفصل الذی بعد هذا ی‌افدی 
ولبس البرود المانية والبرد الأحضر ولبس اخبة والقباء والقميص والسراويل انتهی :. قال 
فى المواهب اللدنية لقسطلانی : وأما السراويل فاختلف هل لبسها النی" صلى الله عليه وآ له 
وسلم أم لا؟ فجزم بعض العلماء بأنه صل الله عليه وآ له وسلم لم يلبسه ويستأنس له يما جزم 
به النووى فى ترجة عّان رضى الله عنه من كتاب تبذیب الأسماء واللغات أنه لم يلبس 
السراويل فى جاهلية ولا إسلام إلى يوم قتله ‏ فانهم کانوا أحرص شى ء على اتباعه ؛ لكن 
قد ورد فى حديث أنى بعل الوصلی بسند ضعيف جدا عن أنى هريرة قال « دخات السوق 
يوما مع رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم فجلس إلى البزاز فاشترى منه سراويل بأربعة 
دراهم » وكان لأهل السوق وزان يزن » فقال له رسول الله صلی الله عليه وآ له ومام : 
أترن راجحا ؟ فقال الوزان : إن هذه كلمة ما سمعتها من أحد » قال أبوهريرة : فقلت له 
كنى بك من ابخفاء فى دینك أن لاتعرف نبيك » فطرح الميزان ووثب إلى يد رسول الله صلى 
الله عليه وآ له وسلم يريد أن يقبلها » فجذب يده رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم وقال 
له : با هذا إنما تفعل هذا الأعاجم بملوكها ولست بماك إغا آنا رجل منکم » فأخذ فوزن 
وأرجح » وأخذ رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم السراويل » قال أبو هريرة : فذهبت 
لأحمله عنه » فقال : صاحب الثیء أحق” بشيئه أن حمله إلا أن يكون ضعيفا يعجز عنه 
فيعينه أخوه المسلم » قال : قلت يا رسول الله وإنك لتلبس السراويل » قال : أجل فى السفر 
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والحضر والايل والتبار » غإنی أمرت بالستر فلم أجد شيئا آستر منه » وکذا آحرجه ابن 
-حيان ی الشعفاء عن ألى يعلى » .ورواه الطبراى فى الأوسط .والدارقطنى ف الإفراد والعقيل 
فى الضعفاء » ومداره على يوس قبن زياد الواسطى » وهو ضعيف عن شيخه عبد الرمن 
ابن زياد ين نم الا فرب یی وهو أيضا ضعيف ؛ لكن قد صح شراء النبى صلى الله عليه وآ له 
سل ا لسراويل . وأما اللبس فلر بأت من طریق صعيحة » وغذا قال أبو عبد الله الججازى 
فى حاشيته على . الشفاء ما لفظه وما قاله ی المدى من أنه صلى الله عليه وآ له وسلم لبس 
السراويا ل سيق تلم » والله أعلم . وقد أورد أبو سعيد النيسابورى ذكر الحديث ف السراويل 
وأورد فيه حدیث الحرم لكونه لم يرد فيه شىء على شرطه . 

E‏ قالتْ و کان أب اشیاب إلى ستول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم: لقص" » رواه امد وأبو داود "والرمذی) - 

اددیت آعرجه آبضا یش » وقال الترمذی : حسن غریب إنما نعرفه من حديث 
تعبا الومن بن خالد » تفرد به وهو مروزى . وروی بعضهم هذا الحديث عن آی نیل 
'عن عبد المرؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة قال : وسمعت محمد 
ین إسما إسماعيل بقزل : حديث غبد الله بن بريدة عن آمه عن آم" سلمة أصح هذا آخر كلامه : 
0 لقن هذا قاضی مرو . قال المتذرى : ولا باس به » وأبو ميلة یی بن واضح 
أدخله البخارى تى الضعفاء وولقه " حى بن معين . والحديث يدل على استحباب لبس 
و كان أحب الثياب إلى رسول الله صلی الله عليه وآ له وسل لآنه أمكن 
تت الستر من الرد داء والإزار اللذين بحتاجان كثيرا إلى الربط والإمساك وغير ذلك ٠‏ علاف 
القميص . ويحتمل أن يكون الماد من أحب الثياب إليه القميص لأنه يستر عورته ویباشر 
جسمه فهو شعار المسذ » لاف ما يلبس فوقه من الدثار ولاشك” أن كل ما قرب من 
«الإنسان کان أحب إليه من غيرهع ولهذا شبه صلى الله عليه وآ له وسلم الأنصار بالشعار 
«لذى یل البدن » بخلاف غيرهم فانه شيههم بالدثار » وإنما مى القميص قميصا لن الادی 
يتقمص فيه : أى . يدخل ل ای رت حديث الرجوم إنه یتقمص نى آنجام ابلحنة : 
ای ينغمس فبا . 

£ (وعن" اء بت يزيد قاتته کات يد" کم قمیصر رسون | ار 
صل الله" عليه وآله وس رل الرسغ رواه آبو داود والترم دی )+ 

8 بت «وعن ابن عباس قال « کان سول" الل صلی الله عليه وآله 
وسم یلیس " تميصا قصير اليتدين. والطول » روه ابن ماجه' ) > 

الحديث الأول أخرجه انسائی أيضا : وقال الترمذى : حسن غریب وف [سناده شهر 


NY 


أبن حوشب » وفنه iF‏ مشپور 2 : والحديث الثاق وواه ان ناجه سنه مین حار ی عييله 
۱ 0 عمد قال : ؛ حدثنا خسن بن صالح > وزواه أيضا من طريق شعبان بن وكيم عن أبيه 
, اسن .ين صالح عن مس عن مجاهد عن ابن عباس »© وعبید بن .محمد ضعبف › 
شا بن وکیع آضعف مت ولكن شطزره. الأول بشید له حديث آسماء هذا 3 وشطرد. 
الغا حداف ان عمر الآى فق إسبال الإزار والعما لعمامة والقميص ( قوله إلى الرسغ » 
بالسين الهنلة هذا لنظ الترمدی » ولفظ أنى داود و الرصغ » بانصاد المهملة الساكنة قبلها 
۲ ۰ س 
راء مكسورة ویعذها 0 معجمه © و هو مفضل ما ين الک والساعك » وبقال لتصل 
0 والقدم دیخ أيضا » قاله ابن رسلان فى شرح السئن . وبلدیتان بدلان غلى أن السنة 
الا گام أن لاتجای زالرسخ ال اا بن ال ی : وأما الا كام الواسعة العطوال 
۳ ی کالا حرا ج ند بلدسبا هو ولا حد من أصصابة تة وهی الفة لسنته » وق جوازها 
تشر نإنها من جنس انلیلاء آنتبی . وقد صار آشپر انا س مخالفة هله السنة فى زماننا هذا 
العلماء > فيرى حدم وقد جعل لقمیصه كين يصلح لح کل و احد مما آن یکون جبة 
أو قميصا لصغير من اولاده أو یم » وليس فى ذلاب شىء من الفوائد الدنيوية إلا العبث 
وتثفيا ل المثونة جا لا 3 ومنع الانتفاع بالید ی كثير من المنافع 3 و تحر مضه لسرعة 
مق وتشويه الميئة ولا الدينية إلا مخالفة السبنة والاسبال واتفيلاء , قال ابن رسلان : 
واإظاهر أن نساءه صلى الله عليه وآله وسلم كن کذاث : يعنى أن أ کامهن إلى الرسغ » 
ان كانت أ اهن : تزيد على ذلك لنقل » ولو نقل لوصل إإينا کا نقل فى الذيول من 
٠‏ زواية اللسای وغیره أن” أم كلاس وسح بوه وا ينظر الله إأيه 4 قالت + 
: پابرسول الله فکیف يصنع النساء بذيوهن ؟ قال : يرضينه شيرا » قالت : إذن يتكشف. 
أقدامهن + قال : يزخينه ذراعا ولا يزدن عليه ) ويفرق بين الكف إذا ظهر » وبين القدم 
أن قدم المرأة عورة بخلاف کفها انتبی : وف الحديث الثانى دلالة على أن مدپه صی | الله 
عليه وا له و 0 کان مقصیر 7 3 لن إسبال وهو ی عله » وسا 
الكلام غلى. ذلك 1 
١‏ - (وعن" نافع عن 0 فر قال « کان رسئول الل صَلَى ال عليه 


وآله روسكم 0 مدال“ عامته ین کتفیه 4 قال“ نافع وکان" ابن 
عبتن دل عات بين تیلم ا الرمذرى ) : ۱ 


الخديث أخخرج نحوه سام والترمذئ وی داود والشایی وابن ماجه من حديث جعقر 
ابن مرو بن حريث عن آببه قال « ریت الب" صلى الله عليه وآ له وسلم على المنبر .وعليه 
٠‏ مامة سوداء قد أرخى طر فها بي نكتفيه » وآخرج ابن عدی‌من حديث ,جابر قال « کان 


ا١‎ 


للنی صلى الله عليه و1 له وسام عامة سوداء يلبسها نی العيدين ویر خا خلفه » قال ابن عدۍ 
لاأعلم برویه عن أن یر شیر الغرز ی : وعنه حاتم بن إسماعيل با 
ی مومى : أن جبريل نزل على الى صلى الله عليه وآ آ له وس وعليه عمامة سوداء قد أرختى 
ذؤابته من وراه » ( قوله سدل ).السدل : الاسبال و الارسال » وفسره فى القاموس بالارخاء 
والحديث يدل على استحباب لبنن العمامة . وقد آخرج لترمذى وأبو داود والبمیی من 
حديث ركانة بن عبد يزيد الماشی أنه قال « سمعت النى , صلى الله عليه وآ له وساي يقول : 
و فرق ما ييننا وبين المشركين العمائم على القلانس ۽ قال بن الم فى افدی: : وكان يلبس, 
القلنسوة بغر عمامة 4 ویلبس العمامة بغير م . والحديث أيضا يدل" على استحباب 
إرخخاء العمامة بين الکتفین . وقد أخرج أبو داود من حديث عبد الرحمن بن عوف قال 


و می رشول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فسدلا من بين بدی ومن بخلق » والراوى عن. 


"عبد الرمن شيخ من آهل المدينة لم يذ كر أبو داو د اسه . وأخرج الطبرافى من حديث عبد الله 
ابن ياسر قال و بعث رسول الله صلى اله عليه وآ له وسلم على بن أنى طالب عليه السلام رل 
٠‏ خيبر ) قعممه بعمامة سوداغ ثم أرسلها من ورائه » أو قال : : على کتفه البسری » و حسته 
الیو طلي لى . وأغترج ابن سعد عن مولى بقال له هرمز قال « رأيت عليا عليه عامة سوداء قد . 
ا بين باديه ومن خافه ۾ قال ابن رسا سلان فى شرح الستن عند ذ کرحدیث عبد الرهن 
فى الى صارت شعار الصالين ال منمسكين بالسنة : يعى إرسال العماءة على الصسدر . 
وف الحديث الپی عن العمامة المقعطة بفتح القاف وتشدید العين المهملة . قال. 
< بو عبيد فى الغريب : المقععلة : الى لاذئابة ها ولا حناك » قيل المقعطة : عمامة إبليس » 
' وقیل.عامة أهل ائذمة . وورد اللهی عن العمامة الى ليست محنكة ولا ذكابة شا » فاحنکة 
بن حنك الفرس ۱3 جعل له ی حنکه الأسفل ما وده به » هذا معنى كلام ابن رسلان 
زالذى ذكره أبو عبيد فى الغريب فى حديث : إنه صلى الله عليه وآ له وشام أمر بالتلحی 
وبي عن الاقتعاط ٠‏ إن القعطة هى الى لم يجعل منها تحت الحنك . وقال ابن لیر 
۰ فالنهاية فى.حديث ١‏ أنه صلى الله عليه وآ له وسام نمی عن الاقتعاط وأمر بالتلحى ؛ أن. 
الاقتعاط أن لایجمل تحت اللائ من العمامة شيا » والتلحى جعل بعض العامة نحت 
الحنك . وقال ابثوهری فى الصحاح : : الاتتعاط : شد العمامة على الرأس من غير إدارة: 
نمت انا 4 واتلحی : تطؤيف العمامة تعت الحنك » وهكذا فى القاموس ٠‏ وكذا قال 
این قتبة . قال الامام آبو بكر الطر طوشى : اقتعاط البمام : هو التغميم دون حناث 


وهو بدعه - ة وقد شاعت فى بلاد الاسلام . وقال ابن حبيب ی كتاب الواضيحة : ان 
ترك الالتحاء من بقایا عمائم - قوم لوط . ؤقال'مالك : أدركت.قى مسجد رسول الله صلى. 


ن 


تب ۱۳۲ 


الله عليه و له وسلم سبعين محنکا » وإن آحدهم لو ائتمن على بيت المال لکان ه أمينا > 
.وقال القاضى عبد الوهاب فى كتاب المعونة له : ومن المكروه ما حالف زئ العرب وأشبه 
زئ العجم كالتعمم بغير حنك . وقال القراى ما أفتى مالك حتى أجازه أربعون عنكا > 
بوقد روى التحنك عن حاعة من السلف . وروی النبى عن الاقتعاط عن جماعة مهم .ه 
موکان طاوس ومجاهد يقولان : إن الاقتعاط عمامة الشيطاف ٠‏ فينظر فيا نقله ابن رسلان 
عن أنى عبيد من أن القعطة هی التى لاذؤابة لها . وقد استدل" على جواز ترك الذؤاية ابن 
لتم فى اهدى بحديث جابر بن سليم عند سم وی داود والترمذى والنساق وابن ماجه 
بلفظ « إن رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم دحل مكة وعليه عماءة سوداء » بدون ذكر 
“الذؤابة » قال : فدل" على أن الذؤابة لم يكن يرخيما داثما بين كتفيه » وقد يقال إنه دخل , 
ممكة وعليه أهبة القتال و الغفرعل رأسه » فلبس ىكل موطن ما یناسبه اه . وروی أبوداود ٠‏ 
من حديث عبد الرحمن بن عوف قال « عممنى زسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فسلها | 
بین يدئ ومن خانى » وروی الطبرانى عن عائشة قالت « عم رسول الله صلی الله عليه وآ له 
موسلم عبد الرحمن بن عوف وأرخى له أربع أصابع » وق إسناده القدام بن داود وهو : 
ضعیف . وأخرج نحوه الطبراى فى الأوسط عن ابن عمر « أن النى' صلى الله عليه و[ له ' 
بوسلم عمم عبد الرحمن بن عوف فأرسل من خلفه أربع آصابع أو نحوها » ثم قال هكذا فاعتم | 
فإنه أعرب وأحسن » قال السيوطى : واسناده حسن . وأخرج الطبرانى آیضا نى لاوس | 
من حديث ثوبان ‏ أن الى صلی الله عليه وآ له وسلم كان إذا اعتم” أرخى عمامته بين يديه 
«ومن خلفه ۾ وى إسناده الحجاج بن رشدين وهو ضعيف . وأخرج الطبرانی أيضا فى الكبير 
عن أنى أمامة قال « كان رسول الله صلل .الله عليه وآ له وسلم قلما يولى واليا حتی يعممه 
«ويرخى ها من جانبه الأيمن نحو الاذن » وى سناده جميع بن ثوبان وهو متروك : قيل 
موحرم إطالة العذبة طولا فاحشا » ولا مقتضى الجزم بالتحريم . قال النووى فى شرح 
المهذب : يجوز لبس العمامة بإرسال طرفها وبغير إرساله ولا كراهة فى واحد مهما » 
ول يصح ف البى عن ترك رساها شىء و رساها إرسالا فاحشا كإرسال الثوب يحرم 
.للخيلاء ویکره لغيره انتبى . وقد أحرج ابن أنى شيبة أن عبد الله بن الزبير كان تم" 
,بعمامة سوداء قد أرخحاها من خلفه نحوا من ذراع . وروی سعد بن سعيد عن رشدين قال : 
رأيت عبد الله بن الزبير بعتم بعمامة سوداء ويرخيها شبرا أو آقل" من شير . قال السيوطى . 
فى الحاوى فى الفتاوى : وآما مقدار العمامة الشريفة فلم ثبت فى حديث . وقد روى البييق 
:فى شعب الإيمان عن ابن سلام بن عبد الله بن سلام قال « سألت ابن عمر كيف كان النى' 
حصل الله عليه وآ له وسلم بعتم ؟ قال : كان يدير العمامة على رأسه ویقورها من ورائه 


۲۳ 


ونرسل ها ذذابة بين كتفيه » وهذا يدل" على أنها عدة أذرع » والظاهر آنبا كانت نحو 
عشرة أو فوفها بيسير اتبى . ولا أدرى ما هذا اإظاهر الذى زعه نان كان الظهور من 
هذا الحديث ااذى ساقه باعتبار ما فيه من ذكر الإدارة والتقوير وإرسال الذوابة » فهذه 
الأوصاف تحصل نی عمامة دون ثلاثة أذرع » وان كان من غيره ما هو بعد إقراره يعدم 
وت مقدارها فى حديث . 


باب الرخصة فى اللباس الجميل واستحباب التواضع فيه 
وكراهة الشهرة والإسبال 

۷ - عن ان مَسْعُود قال : قال رول الله صلّی الل عليه وآ له 
وسلم" «لایدعل" تس" كان فى قللبه مثقال ذرّة من" كير » فقا 
رجل : إن الرجل "يحب أن" كرون توبه حستا وتعله حنا » قال : إن اقه 
جعيل” سب ابلتالت» الکنر بط التق" وص الاس رواه مد تلم ) 

رقوله إن الله حیل ) اختلفوا فى معناه فقيل إن کل أمره سبحانه وتعالى حسن یل » 
وله الأسماء الحسنى وصفات ابلمال والكمال . وقيل حیل ععی جمل ککرم ویع بمحی 
مکرم ومسمع . وقال أبو القاسم القشیری : معناه جلیل . وقال اللطای : انه ععی ذی 
النور والهجة : أى مالکهما . وقيل معناه جميل الأفعال بكم والنظر إليكر یکلفکم اليسير 
ويعين عليه > وشيب عليه ازيل ويشكر عليه . قال التووی :: واعام أن هذا الاسم 
وردى هذا الحديث الصحيح ولكنه من أخبار الآحاد » وقد ورد أيضا ىحديث الامماء 
الحسنى وى اسناده مقال » والختار جواز إطلاقه على الله . ومن العلماء من منعه » قال 
إمام الحرمين : ما ورد الشرع باطلاقه ی أسماء الله تعالى و صفاته أطلقناه » وما منع الشرع 
من إطلاقه منعناه » وما لم برد فيه إذن ولا منع لم تقض فيه بتحليل ولا تحريم ‏ فإن الأحكام 
الشرعية تتلتى من موارد الشرع » ولو قضينا بتحليل أو بتحريم لکنا مثبتين حخا بغير 
الشرع انبى . وقد وقع انملاف فى تسمية الله ووصفه.من أوصاف الكال والحلال والدح 
ام يرد به الشرع ولا منعه » فأجازه طائفة » ومنعه آخرون إلاأن يرد به شرع مقطوع 
به من نص" كتاب أو سنة متواترة أو إجماع على إطلاقه » فإن ورد خبر واحد فاختلفوا فيه 
فأجازه طائثفة وهالوا الدعاء به والثناء من باب العمل وهو جائز يخبر الواحد » ومنعه آخرون 
لکونه راجعا إلى أعتقاد ما يجو ز أو يستحيل على الله تعالى . وطريق هذا القطع » قال القاضی 
عياض : والصواب جوازه لاشتاله على العمل ولقول الله تعالى - وله الأسماء الحسنى 
فادعوه بها البى . والمسئلة مدونة فى علم الكلام فلا نطيل فيها المقال . ( قوله بعار !دق ) 


194ب 


هو دفغه وانکار+ ترقعا وتجبر ا قاله النووی : وف القاموس بطر الق أن يتكبر عنده فاد 
یقبله ( قو له وتعص اس ) هو يتين معجمة طتوحة وا داه قبلها ممصاكنة . وقال 
النووی ق شرح اح ملم : هو بالطاء المهملة فى ز نسخ صميح سای . قال القاضى عياض: ۸ 
برو هذا غیت عن بميع شیر ها ابخاری إلا امه که درد EEE‏ 
وذكره أبو سعيد لیر ملی وغيره . والغمط والخمصرقال النروى : بمعنى واحد ؛ ودو 


احتقار الناس . والحديث يدل على أن الكبر مائع من دحول ابلحنة ون بلغ فى القلة إلى الغاية 


ولا ورد التحديد عثقال ذرة » وقد اختلف فى تأو 


یله 4 فذ کر اللیطلای فيه وجهين : 
آحدهما أن المراد اتتکیر عن الایمان فصاحبه لایدخل اة أصلا إذا مات عليه . والانی, 
اله O‏ لب کر حال دول الحنة كا قال ل الله تعال‌سونزعنا ما فى صدور هم » ن غل- 


.قال التووی : وهذان التأويلان فيهما بعد فان اخديث وره فى سياق البى عن الکبر 
العروف وهو الارتفاع .عن اللاس و ارم ودفع الق ؛ فلا ينبغى أن يعمل e‏ 
العا لتأويلين محر جين ه عن مزا لوب 4 بل الظاهر نأ تاره اتاضی عیاض وغيره من اشقن 


أنه لایدعلها بدون از اة إن جازاه ؛ وقيل هذا ۳ 


مع التقین ول وهلة:وعکن أن يقال إن هلا الخديث و ها د 


لی جازاه ؛ وثیل لا دايا 
مه من الأحاديث البى و وردت. 


. ن العصاة ابكنة أو عدم رواج جماعة مهم من النار تحاصة‎ es 
e وأحاديتة دخول ھی ديم من النار غامة‎ 
إلى التأويل . والحديث آیضا يدل على .أن عية ليشن الثرب لسن والتعل: امسن وكير‎ ٠ 
اللباس اللحميل لبس من الكبر فى شىء > وهذا ما لاخلاف فيه فيا أغلم » والرجل الذ کور‎ 
فى الحديث هو مالك بن مرارة الرهاوى » ذکر ذلك ابن عبد البر والقاضى عياض . و قد.‎ 
. ی و اوی فى شرح مس‎ Te 


وع س هی عن أيه ع" رول الله صل الل“ 


از و الثياب وهو يقر 


عليه وآله وسلم أنه قال ترك أن" , 
عليه توا ضعا الله عر وجل دعاه الله ع و وجل عل رء وس ر اللتلائق ج 


لھ س س ر م 9-8 5 تانق اه 


الاعان | اسمن شاء" ) رواه اميد وال رمذری) . 

الحدیث حسنه الترملنى » وقد رواه من طريق عباس بن مس الدورى عن عبد الله بر 
بزيد القری عن سعید بن ی آیوب عن أنى مرحوم عبد د الرحم بن ميمون عن سهل بن. 
معاذ بن أنس اللحهنى عن أبيه عن البی" صلى الله عليه وا له وساي : وعبد الرحم بن میمون 
قال اللسائی : ليس ی به بأس » وضعفه ابن معين . وسول بن معاذ وثقه ابن حبان وضعفه 


:أبن معين » وقيه استحباب الزهد ی الملبوس وترك لبس حسن الثياب ورفيعها لقصد 


اس 


“لتوا مع > ولا شلف" أن لبس مافيه جال زائد من الثياب جذب بعض الطباع إلى الز 
والخيلاء والکیر : وقد كان هديه صا ل اله عليه وآله وم کا قال الحافظ این امآ 
یلیس ما تيسر من انلباس الصوف تارة » والقطن آخری ‏ والكتان تارة » وئيس البرود 
العانية والبرد الأحضر ا 3 ا 
الله من الملابس والمطاعم وک ترهدا وتعبدا بازامهم ثفة قابلوهم فلم بلبسو لاه 
أشرف الثياب » ول با لوا إلا لی رین شام تر روا لب ال وأ أ تك 
ونجبرا » وكلا الطائفته د | صلی الله عليه وآله وسلم » ولهذا قال بعض 
لي ا لم ات 
۱ يرفعه « من لبس ثوب شپرة آلبسه الله ثوب مذلة » إلى آخ ركلامه . وذكر الشيخ م أبو اسق 
الاصفهانی بإسناد حیح عن جابر بن أيوب قال : مكل تابن ,واه قل ماين 
میرین وعليه جبة صوف وإزار صوف وعامة ی 0 
أن أقواما يلبسون الصوف ويقولون قد ليسه عيسى ابن مریم » وقد حدثی من لاأنهم أن 
النی صلى اله علیه آله وسامقد لبس الكتان والصوف والقطن » وسنة نبينا أحق” أن تيع + 
ومقصود ابن سيرين من هذا أن قوما يرون أن لبس الصوف داثما أفضل من غيره فیتحرو نه 
وعنمون أنفسهم من غيره » وكذلك يتحرم ون زيا واحدا من الملابس » ويتحرون رسوما 
وأوضاعا وهيئات يرون اللحروج عنها منكرا »> وليس المنكر إلا التقييد بها و احافظة عليها 
وترك الخروج عنها . 

والحاصل أن الأعمال بالنيات » فلیس المنخفض من الثياب تواضعا وكسرا لسورة النفس 
الى لايؤمن علا من التكبر إن لبست غالى الثياب من المقاصد الصالحة الموجبة للمثوبة من 
الله » ولبس الغال من الثياب عند الأمن على النفس من التسامی المشوب بنوع من التكبر 
لقصد التوصل بذلك اذ إلى مام الطالب الدينية من أمر بمعروف » أو نهى عن منکر عند ' 
من لايلتفت إلا إلى ذوي الثات کا هو الغالب على عوام” تیان ریق رام سب 
أنه من الموجبات للأجر » لكنه لابد من تقييد ذلك يما محل" ا 


۴ بت ووعن ا : قال رسول الله صلّی الله علي عله وآله وسم 


من تبس توب ثبرة ى ف الد نیا يسه الله قوب مل له بوم القيامة » روا 


اد وأبو داود وان ا 
امحدیت آخر جه أيضا اللسایی ورجال إسناده ثقات » رواه أبو داود عن شبخه محمد بن 
عيسى بن بحيح بن الطباع » قال فيه أبو حاتم : : هبرق o IS‏ 


ج 


نالوضاح وهو ثقة عن عغان بن أنى زرعة الثقق 2 وقد أخرج له البخارئ ى الأنبياء عن 


۲ - 


المهاجر بن عر و البساهى » وقد آحرج له ابن حبان فى الثقات عن ابن گر عر » وأخرجه ايضا 
پد ص اام لتر ا ت الإسناد ( قوله من لبس ثوب 
شبرة ) قال ابن | الأثير : الشبرة : ظهور الشی ء ؛ والمراد | أن ثوبه بشتبر بين الناس مخالفة 
لونه لآلوان ثيابهم قير فع ل عليهم بائعجب والتكير ( قوله أليسه 
ال تما ثوب مق ) لفظ أل داود ثوبا مثلة » والمراد بقوئه و ثوب مذلة » ) ثوب بوجب 
ذلته يوم القيامة كما لبس ٩‏ ی الدنيا ثوبا يتعزز به على الناس ويترفع به علييم » والمراد بقوله 
مثله فى نلك الرواية ء أنه مثله ق شبرته بين الناس . قال ابن رسلان : لأنه لبس الشبرة 
فى الدنيا ليع به ویفتخر على غيره » ويلبسه الله يوم القيامة ثوبا يشار عذلته واحتقاره 
ينهم عقوبة له ۰ والعقوبة من جنس العمل انتبی : ویدل" على هذا التأويل الزيادة الى 
زادها آبو داود من طريق آی عوانة بلفظ « تلهب فيه النار » : والحديث يدل" على نخريم 
لبس ثوب الشبرة » ولیس " هذا الحديث مختصا بنفيس الثياب » بل قد يحصل ذلك ن 
يلبس وبا يخالف ملبوس الناس من الفقراء » ليراه الناس فيتعجبوا من لباسه ويعتقدوه » 
قاله ابن رسلان . وإذا كان اللإس لقصد الاشتهار فى الناس فلا فرق بين رفيع الثياب 
ووضیعها : والواقق لبوس الناس والخالف » لأن التحريم يدور مع الاشتبار والمعتبر 
القصد وان ۸ يطابق الواقع ۱ ۱ 

> - (وعن ابن رم تا : قال رتسول الله صلی اه عليه وآ له وسم 
ومن جر تز یاد م بتنظظر اف البه یوم القيامة 0 یو بكار : 
إن" آحد شقتی [زاری یرای 5 أن" أتعاهد خاک" مئه > ففال" : انا" 
لست ن قعل ذلك" يلاء الت ل أ سلما وان ماه 
۲ والرمذی ۸ ید کروا قصة " آی بكار ) . 

( قوله خيلاء ) فعلاء بضم اللحاء ا معجمة مدود . والخيلة والبطر والكبر والزهو والتبختر 
والليلاء كلها نی واحد » يقال ال واعتال اختیالا إذا تكبر ؛ وهو رجل خال : آی 
متكبر » وصاحب خال : : ی صاحب كبر ( قولهلم ينظر الله إليه ) النظر حقيقة فى إدراك 
العين للمرى » وهو هنا مجاز عن الرحمة : أى لاي رحمه جه .الله لامتناع حقيقة النظر ی حقه تعای 
والعلاقة حى السببية » فان من نظر إلى غیره وهو فى حالة ممتبنة رحمه 5 وقال فى شرح 
الترمذى : عبر عن العنى الكائن عند النظر بالنظر » > لأن من نظر إلى متواضم رحمه ۽ 
ومن نظر إلى متكبر مقته فا لرحمة والمقت «تسببان عن النظر . والحديث يدل على خريم 

جر الثوب تخيلاء > والراد جره هو جره على وجه الأرض © وهو هو الموافق لقوله صلى الله 
عليه وآ له وسلم وما أسفل من اکن من الإزار ی تار و كا سيق » وظاهر الحديث أن 


۱۲۷ 


' الإسبال حرم على الرجال والنساء لما فى صيغة من 


فى قوله من جر من العموم؛ وقد فیمت. 
آم سلمة ذلك .لا سمعت الحديث فقالت ٠‏ كيف 


تصنع النساء بذيوطن” ؟ قال : برخینه 
شبرا » فقالت : ذا ينكشى أقدامهن” > قال : فيرخينه ذرا عا لايزدن عليه » آخرجه. 
اللسانی والترمذى » ولكنه قد أحع السلمرن على جواز الامبال للنساء كا صرح بذلك ابن. 
رسلان فى شرح الستن.» وظاهر التقیید بقوله خيلاء » يدل عفهومه أن جر الثوب لغير 
الخيلاء لايكون داخلا فى هذا الوعيد . قال ابن عبد الب : مفهومه أن ابكار لغير انبیلای:: 
لابلحته الوعيد إلا آزه مذموم . قال النووى : إنه مكروه » وهذا نص الشافعى . قال 
البويعلى فى ختصره عن الشافعى : لاوز السدل فى الصلاة ولا فى غير ها الخبلاء ولاير ها“ 
خفيف ۰ لقول النى صل الله عليه وآ له وسل لای بكر انتبی . قال أبن العری : لامجوز ” 
للرجل أن يجاوز بثوبه کعبه ويقول لاحره خیلاء : لآن البی قد تناوله لفظا . ولا يجوز ' 
لمن تناو له لفلا أن يخالفه إذ صار حكه أن يول لاأمتثله » لأن تلاك العلة ليست نی فان 
دعرى غير مسلمة » بل إطالة ذيله دالة على تكبره آتبی . وحاصله أن الإسبال يستازم 
جر الثوب > وجر الثوب يستازم الخيلاء ولولم یقصده اللابس . ویدل على عدم اعتباز 
التقييد بالحيلاء ما أخرجه أبو داود والنساٌ والترمذى » وصمحه من حديث جابر بن ساي 
من حديث طويل فيه « وارفع إزارك إلى نصت الساق ء فان أبيت فإلى الكعبين » وإباك 
وإسبال الازار فإنها من اغفيلة » وإن الله لا ب الخيلة » وما أخرج الطبرای من حدیث. . 
ی أمامة قال « بيا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم إذ لقنا عمرو بن زرارة 
الأنصارى فى حلة إزار ورداء قد أسبل > فجعل رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم باح 
بناحية ثوبه ويتواضع لله عر وجل” ويقول : عبدك وابن عبدك وأمتك حتى سمعها عرو - 
فقال : يا رسول الله إنى آهش الساقين » فقال : يا عمرو إن الله تعالى قد أحسن کل شى 
تخلقه » يا عمرو إن الله لاحب المسبل » والحديث رجاله ثقات ۰ . وظاهره أن عمراا 
لم يقصد الخيلاء » وقد عرفت ما فى حديث الباب من قوله صلى الله عليه وآ له و : 
لاف بكر « إنك لست من يفعل ذاك خيلاء ؛ وهو تصریح بأن مناط التحريم ايلاء » 
وأن الإسبال قد يكون للخيلاء وقد يكون لغيره » فلا بد من حمل قوله « فإنها الخيلة 4 
فى حديث جابر بن سليم على أنه حرج مخرج الغالب » فيكون الوعيد المذكور فى حدیشه 
لباب متوجها إلى من فعل ذلك اختيالا » والقول بأن كل إسبال من الخيلة أخذا بظاهر 
حدیت جابر رده الضرورة 2 فان كل أحد يعلم أن من الناس من يسبل إزاره مع عدم 
خطور الحيلاء ياله » ويرده ما تقدم من قوله صلى الله عليه وآ له وسلم لأبى بكر لا 
عرفت , . وبهذا. يحصل المع بين الأحاديث وعدم إهدار قيد الحيلاء. الصرح به 


بت ۱۲۸ = 


ى الصحبحين : وقد جع بعض المتأخرين رصالة طويلة جزم فها بتحريم | الإسبال طلقا » 
وأعظم ما عسك به حديث جابر + وأما حديث ألى أمامة فغاية ها فيه التصربح بأن الله 
لاحب السبل » وحدیث الباب مقید بالخيلاء و ول المطلق على القید واجب . وأما کون 
الظاهر من عرو أنه لم بتصد الخيلاء فا بمثل هذا الظاهر تعارضص | الأحاديث الصحيحة » 
وسیأی ذكرالمقدار الذى يعد" إسبالا » وذكر عموم الإسبال لجميع الباس : ومن الأحادیث 
الدالة على أن الإسبال من أشد " الذنوب ما أخرجه مسام وأبو دام ارو املق والساق راید 

ماچه عن نی ذر عن النی" صلى الله 00 أنه قال « ثلاثة لایکلمهم الله يوم القيامة 
ولا ينظر الم ولا : كن وهم عذاب ألم » قلت من هم با رسول الله فقد شابوا 
.وخسروا ؟ فأعادها ثلاثا » قلت : من هم خابوا وخسروا ؟ كال : المسبل » والنان » 
والمنفق سلعته بالحلث الكاذب أو الفاجر » : وما أخرجه أبو داود وغيره من حديث 
آی هريرة قال « با رجل يصلى , مسبلا إزاره » فقال له رسول الله صلی الله عليه وآ له 
و : اذهب فتوضاً » فذهب فتوضاً ثم جاء ؛ قال : اذهب فتوضاً » فقال له رجل : 

يا رسول الله مالك أمرته أن يتوضياً ثم سكت عنه » قال : إنه صلی وهو مسبل زاره »۳ 
.ون الله لايقبل صلاة رجل مسبل ) وق إسناذه أبو جعفر رجل من أهل المدينة لايعروف 
امه : وما أحرجه أبو داود من حلة حديث طويل » وفيه « قال لنا رسول الله صلى الله 
عله وه ويم ی كر ای مت شا واه 

ه - ( وعزر ابر 0 كت ۳1 عليه ا 


اسه فیط 


اك 0 رد و ا ۳۳ ماج" : 

الحديثق إسناده عبد العزیز بن أنى رواد ؛ وقد تكل فيه غير واحد » قال ابن ماجه : 
:قال أبو بكر بن آی شيبة ما أعرفه انثبی : وهو مول الهلب بن أى صفرة » وقد أخرج 
له البخارى . وقال النووى فى شرح سم بعد أن ذكر هذا الحديث أن إسنادم حسن م 
والدیث يدل" على عدم احتصاض الاسبال بالثوب والازار » بل یکون ئی القمیص 
والعمامة کا فى الحديث , قال ابن رسلان : والطيلسان والرداء والشملة . قال ابن بطال : 
وإسيال العمامة الراد به إرسال العذبة زائدا على ما جرت به العادة انتهبى : وأنالمقدار الذی . 
جرت به العاذة فقد تقدم أن النى" صلى الله عليه وآ له وسلم فعله هو وأحابه » وتطويل 
کام لقمیص تطويلا زائدا على المعتاد من الاسبال : وقد نقل القاضی عياض عن العلماء 
کراهة کل ما زاد على العتاد من اللباس فى الطول و السعة : 
۱ 1 - روعن أبى هریبرة" عن الى صلی الله عليه رنه 2 قال“ 


-194- 


ا كو ساس و 


۽ لاتنطر ال ا إزاره” بطرا » متفی" علیه « ولاد والخارى 
وها أسفل من الكعبسين ن الازار ف لتار )٠‏ . 
0 


3 


ل : البطر النشاط 
والأشر و وقلة احتال النعمة والدهش وایر ة والطغيان » وكراهة الى ء ء من غير أن يستحق” 
الكراهة انتبى ( قوله ما أسفل ل ل 
الحذوف وهو كان » وأسفل خبزه وهو منصوب ووز الرفع : أى ما هو أسفل وهر فمل 
تفضیل » ويحتمل أن يكون فعلا ماضیا » ويجوز أن تکون ما نكرة موصوفة بأسفل . ثال 
االخطانى : يريد أن الموضع الذى يناله الإزار من أسفل الكعبين ىالتار فكنى بالثرب: تن 
بدن لابسه » ومعناه أن الذى دون الكعبين من القدم يعذب عقوبة : وحاصاه أنه من . 
ال لشی ء باسم ماجاوره أو حل " فيه وتكون عن , بيانية » ويحتمل ال 
اراد الشخص نفسه » فیکون هذا من ع باب تسمية الشی ء با يئول إليه أمره ف الا لآخرة 
تعالى حكاية عن أحد السائلین للسید بوسف عليه السلام تعبیر ركياه ‏ إفى آرانی آعصر خرا . 

يعنى عنيا » فسماه يما يئول إليه غالبا | . وقیا ل معناه فهو حرم عليه و لآن ارام يوجب 
انار فى الآخرة . وقد حرج أبو داود من حدیث أنى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم «أزرة سل إلى نصف الساق » ولاحرج أولاجناح ح فما بينه وبين الكعبين » 
وما كان أسفل من الكعبين فهو ى*#از 6 وأخرجه ایضا السای وابن ماجه . وحدیت اباب 
يدل" على أن الاسبال ارم ]نما يكون إذا جاوز الكعبين » وقد تقدم الكلام على اعتبار 
انلیلاء وعدمه > 

باب هی المرأ ة أن تلبس مایحکی بدنها أو تشبه بالرجال 

- (عن" آسامة" بن زد قال + كساق رسئول" الله صلی الله علي 
وآله ورس و کف كات ۹ أمدى لد" دحية الكلى ات 
امراق قال شون اللو صلی الله" عليه واله و ها "للك الا س7 
لفل + م ان الل کسو تا با نال" : مرها أن' عل 
ا غلالة" 'فإنى أخاف آن" تصق حجم 7 عظامها» رواه 2۳ 

الحديث آخرجه أرقا ابن أ شية والبئار وابن سعد والروياق والبارودى والطبراف 
والبييق والضياء ؛ فى امختارة » وقد أحرج تحوه أبوداود عن دحية بن خليفة قال « أت رسول" 
الله صل الله عليه وآ له وس پقباطی » فأعطانی منبا قبطية فقال : اصدعها صدعین فاقطع 
أحدها بيصا ء وأعط ار امرك تخسر يه فلم يرتا : ومر امرأتك تجعل ته 

5 7 و - نيل الأوطار - ۲ 


معنا د معى الخيالاء 2 وش‌القامر س 


س 


لوا لایصلها » وق إسناده ابن طيعة ولا محتح بخدیثه + وقد تابع ابن فيعة على روايته هله 
أبو العباس يحبى بن یرب المصرى وه الا » وقد احتج به مسلم وامتشند به یحاری 
( قوله قبطية ) قال فى القاموس : بهم القاف. على غير قياس وقد تکسر » وق الضياء 
يكسرها : وقال القاضی عیاض : بالضم » وهی نسبة إلى انقبط بكسر القاف وهم آهل«صر 
( قوله غلالة ) الغلالة بكسر الغين العجمة : شعار يلب تحت الثوب : نا نی القاموس 
وغيزه > واحدیث يدل على أنه يجب على المزأة أن تستر بد نما بقوب 0 »> وهذا شرط 


ساتر العورة » وإثما أمر باللوب تحته لأن القباطى ثياب رتاق لاتستر البشرة عن روبق 
الناظر بل تصفها . 
۲ (وع ن سلمه وان اى صلی ال" عليه واه ا ا 


مس را ر مرکو وا E‏ ب ام و 


على أ م سلمة وتهى - تمر » فقال : لسته لالْيتسَين »روا اك E‏ 

الحديث رواه عن أ سلمة وهب موی آی آخد . قال التشری : وهذاايشيه المجهول د 
وق الخلاصة أله وثقه ابن حبان ( قولة وم هی تختمر ) الواو للحال والتقدير دخل علا حا 
كونها تصلح خارها » يقال اعتمرت الرأة وتخمرت إذا لبست. انلماز >" کا يقال اع 
وتعمم إذا لضن العمامة ( قوله فقال لية ۲ بفتح اللام. و تشدید الياء والنصب على الصدن 
والناصب فعل مقدر والتقدیر آلویه لية ( قوله لاليتين ) آمرها أن تاوى خارها على رأسما 
وتديره مرة واحدة لامرتين لثلا يشبه اخهارها تدؤير عماتم. الرجال إذا اعتموا : فيكو( 
ذلك من التلبه الحرم » وسیأنی أنه عرّم على العموم من دون تخصيص . 


۳ - ( وعتن' أى هیر قال“ : قال رسئول الله صَلَّى ال" عليه وآله 


وسلم" « صتفان من " هلر التار 1 ارا اج نساء” کاسیات" عار یا 
مائلات” مميلات” على رء وسپین" امال أسْدمةٍ ابخّت الاتلو لایرین اة“ 


ولا جدان "تا » رجا" تلم الط انا ابقر لبون "با الاس ۾ 
ت عو بر 8 7 


رواه اهد ومسا م 9 0 
( قوله صنفان من أهل النار ) فيه ذم" هذين الصتفين قال النووى : هذا الحديث من 

معجزات النيوة > فقد وقع هذان الصنفان وهما موجودان ( قوله كاسيات عاريات ) قيل 
كاسيات من نعمة الله عاريات من شكرها . وقيل معناه : تستر بعض بدنها و تكاشف بعضه 
إظهارا اها ونحوه : وقيل تلبس ثوبا رقيقا بصف لون بدنها ( قوله مائلات ) أى عن 
طاعة الله وما يلزمهن حفظه » مميلات :.أى يعلمن غير هن فعلهن المذعوم . وقيل مائلات. 
يكشيهن” متبخترات ميلات لأكتافهن . ؤقيل المائلات عشطهن مشطة البغایا المميلات عشطهن. 
غيرهن تلك المشطة ر قوله على رءوسهن” أمثال أسنمة البخت » أى يكرمن شعور هه 


ا 


أ ويعظمها بل عامة أو عصابة أو نحوها . و البخت بضم الباء الموحدة وسكوت الخاء 
ا معجمة والتاء المثناة الإبل اخراسانية ۳ اه امش للاستدلال به على كراهة 
لبس الرأة ما يحكى بدنها وهو أحد التفاسير 5ا تقدم » والإخبار بأن من فعل ذلك من أهل 
الثار وأنه لاجد ریم بح ابلنة مع أن ريحها بوجد من مسیر ة “خسوائة عام وعيد شديد يدل" على 
تحریم ما اشتمل علية استدیث من صتات ار E‏ 1 

e 1‏ روعن آن هرر و أن ۰ ای صلى ابه عليلة وآله رع لعن 
الرجنل يليس لبنس "الق وراه شین يمن 7 الرجنل 13 زوا امد وأبو داو 

ا دب داود ولا النذری ورجال اسناده رجال 
الصحيح . وأخرج أبو داود عن عائشة آنا قالت ٠‏ لعن رسول الله صلى الله عليه وآ نه وسلم 
الرجلة من النساء » . وأ وأخرج u‏ داود والترماءى والنسائى وابن اجه من حديث 
ابن عياس ۽ قال « لعن رسول الله صل الله عليه وا له وسم المنشببات عن النساء بالرجال 3 
والمتشيبين من الر الرجال بالنساء و . وأخرج أحمد عن عر الله بن مرو بن العاص أله رأى 
امرأة متة ۳۹ قوسا وهی عشی مشية اثرجل 3 فال ۾ من هذه ؟ فقيل : هذه آم سعيد بنت 
أى جهل » فقال : ممعت رسول الله صا لى الله عليه وآ له وسلم یقول ده 
بالرجال من النساء » ( قوله لبس الرآة و لبس A‏ 
واحدیث يدل عل تحرم تشبه النساء بالر جال والرجال بالنساء » لأن اللعن م لایکون إلا على 
فعا ل حرم 4 والبه ذهب الجمهور . وقال الشافعی فى الأم” : له لاجر م زى النساء على 
لرخل ولا یکره فکذا عكسه انی E‏ عليه » وطذا قال النووی 
3 الرو ضة : و اتصوابت أن تشبه النساء بالرجال وعكسه حرام ادي الح ی 
وقد قال اللبی صا نا صلیة وا له وم ف ف الترجلات « آخرجوهن "من بیوتکم « . وأخرج 
أبو داود من حديث أنى هريرة قال « أتى رسول الله صل ) الله عليه وآ له و مخنث قد 
خضب يديه ورجليه بالحناء » فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له و : ما بال هذا ؟ 
فقالوا : يتشبه بالنساء » فأمر به فتى إلى اللقیم » قيل يا رسول الله ألا تقتله ؟ قال : إن 
نبيت أن أقتل المصلين» . وزوى البيبة یآ ابا كر امهنا راھ چ عر ا 


باب التيامن فى اللبس وما يقول من استجد ثوبا 
١‏ رعن أنى هرر قال «کان سول الله صلی اله عليه وآله وسم 
إذا لیس" قمیصا بدأ _ميامنه 0) ۰ ۱ 1 
۲ (وعن" أبى سعلد قال کان رسول الله صلی ال" عليه وآله وسلم" 


کک 


ذا اسلج وبا اه" باسلمه عامة أو قتميصًا أو رداء » م يقلول” : الهم 
كك امد نت کسوتنیهو » أسأثلك” و وخ ماصشع" له و أعنو 48 
بك من" شرم وشن ماصع له واه التریذری) > ۱ 

الحديث الأول أخرجه آیضا اللسائی وذكره الخافظ فى التلخيص وسكت عله . ویگبد 
له حدیث۔ إذا تو ضام وإذا لبستم فابدء وا يامنکم - أخرجه ابنحبان والببيق والطبراق + 
قال ابن دقيق العيد : هو حقيق بأن يصح » ويشهد له أيضا حديث عائشة التفق عليه بافظ 
« کان رسول الله صلى الله عليه وآ له وس يعجبه التيامن فى تنعله وترجله وطهوره وی‌شانه 
كله » وهو يدل على «شروعية الابتداء فى لبس القميص بالميامن » وكذلك لبس غيره 
لعموم الأحاديث الدالة على مشروعية تقديم الميامن : والحديث الثانى أخرجه أيضا النسائی 
وأبو داود وحسنه التر دی ( قوله ماه باسمه ) قال ابن رسلان فى شرح الستن : البداءة 
بام القوب قبل حمد الله تعالى أبلغ فى تذكر النعمة وإظهارها » فان فيه ذكر الثوب مرتين * 
فرة ذكره ظاهرا » ومرة ذكره مضمرا ( قوله أسألك خيره ) هكذا لفظ الترمذی ولفظ 
أى داود « أسألك من خيره » بزيادة من . ولفظ الترمذى آعم" وأجمع لقول النی صلى الله 
عليه و[ له وسام لعائشة و عليك بالتوامع الكوامل » اللهم إنى أسألك انير كله » ولفظ 


ایی داود أنسب ما فيه من اللطابقة لتوله فى آخر الحديث « وأعوذ .بلك من شره » ( قوله 
وخير ما صنع له ) هو استعماله نی طاعة الله تعالى وعبادته ليكون عونا له علیها ( قوله وشر 
ما صئع له ) هو استعماله فى معصية الله والفة أمره . والحديث يدل على استحباب حمد 
الله تعالى عند لبس الثوب ابندید . وقد أخرج الخاكم فى المستدرك عن عائشة رضى الله 
عنها قالت : قال رسول الله صلی الله عليه وآ له وسار « ما اشترى عبد ثوبا بدینار. أو بنصف 
دینار فحمد الله لام يبلغ ركبتيه حتى يغفر الله له ؛ وقال : حديث لاأعلم نی إسناده أحدا 
ذکر جرح 6 واه ألم 9 
أبواب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات 


باب اجتناب النجاسة فى الصلاة والعفو عما لا بعلم ما 


١‏ - (رعتن" جابر بن سمرة قال « معت رجلا سال الى صَلى ال" عليه 


وآله وسم أ صلی فى لوب الى آق فيه أهلى ؟ قال نت" إلا أن" تری 
فيه شب فتغسله » رواه اعد وان ماجه ) > 


0 . ل 


وه کک کر ل کک الوك وف م مش ست اس Mu‏ ره كم 
۲ - (وعن معاوية قال «قلت لام حبية : هل كان بصلی ال 


سم ۱۳۳ 


3ل س س ص 33 7 
صلى الله عليه وآ له وسلم فى الوب الذرى امع فيه ؟ فالتا تم زد 
ب تن" فيه أذى ع راہ ۷ ساهو از نی : ١‏ 

حديث جابر بن ممرة رجال إسناده عند ابن ماجه ثقات » وحديث معاوية رجال إسناده 
كلهم ثقات 5 والحديثان يدلان على تجنب الصبی تلوب انجس 3 وهل طهارة ثوب 
المصلى شرط لصحة الصلاة أم لا ؟ فذهب الأكثر إلى أنها شرط + وروی عن أبن مسعود 
وابن‌عباس وسعید بن جبير » وهومروی عنماناك آنبا ليست بواجبة » ونقل صاحب الهاية 
عن مالك قولين : أحدهما إزالة النجاسة سنة وئیست بفرض : وثانهما أنها فرض مع الذكر 
ساقطة مع النسيان : وقديم قولى الشافعى أن إزالة النجاسة غير شرط : احتج اب هور بحجج 
منها قول الله تعالى ‏ وئيابك فطهر - قال ف الببحر : والراد اله ة للإجماع على أن لاوجوب 
غير ها » ولا يخفاك أن غاية ما يستفاد من الاية الوجوب عند من جعل الأمر حقيقة فيه » 
والوجرب لایستاز م ال طية » لان کون انى ء شرطا حکم شرعی وضعی لایثیت إلا 
بتصر بح الشارع بأنه شرط » أو بتعليق الفعل به بأداة الشرط » أو بتي الفعل بدونه نفیا 
متوجها إلى الصحة لا إلى الکال + أو بنی المرة ؛ ولا يثبت عجرد الأمر به . وقد آجاب 
صاحب ضوء النهار عن الاستدلال بالاية بأنبا مطلقة » وقد جلها القائلون بالشرطية عل 
الندب فى الخملة » فأين دليل الوجوب ف القید وهو الصلاة ؟ وفیه آنیم لم يحملوها على 
الندب بل صرحوا بأنها مقتضية للوجوب فى الحماة » لكنه قام الإجماع على عدم الوجوب 
فى غير الصلاة » فكان صارفا عن اقتضاء الوجوب فما عدا المقيد : ومنها حديث شام 
النعل الذى سيأ » وغاية ما فيه الأمر بمسح النعل » وقد عرفت أنه لايفيد الشرطية على أنه 
بى على ماکان قد صلى قبل انفلم » ولو كانت طهارة الثياب ونحوها شرطا لوجب غايه 
الاستعنات » لأن الشرط يوئر عدمه فى.عدم المشروط كا تقرر فى الأصول فهو عام 
لا لمم . ومنها » الحديثان الذ كوران قالباب . ويجاب عنهما بأن الثانى فعل وهولابدل" على 
الوجوب فضلا عن الشرطية » والأوّل ليس فيه ما يدل حلى الوجوب . سلمنا أن قوله 
فتخسله حبر فى معنى الأمر فهو غير صالح للاستدلال به على المطلوب . ومنبا حديث عائشة 
قالت « کنت مع رسول الله صل لله عليه وآ له وسلم : وفیه : فلما أصبح رسول الله صلى اللہ 
عليه وآ وسلم أخيل الكساء فلسيه 0 ثم حرج فصل فيه الغداة ثم جلس 3 فقال رجل 3 
پارسرل الله هذه لمعة من دم فى الكساء » فقبض رسول الله صلی الله عليه وا له وسلي با 
مع ایلیا و اشا إلى مصرورة فى يد الغلام » فقال : اغسلی هذه وأجفيها ثم أرسل بها 
إلى" ؛ فدعوت بقصعتی فغسلتها ثم أجفيتها ثم أخرجتهاء فجاء رسول الله صلى الله عليه وآ نه 
وسلم وهو عليه » أخرجه أبو داود : ويجاب عنه أولا بأنه غريبكا قال النذری. وثانيا 


مت ۱۳6 


بأن غابة ما فيه الأمر » وهو لایدل" على الشرطية . وثالنا بانه علییم لالم > لاله 
إلينا أنه آعاد الصلاة التى صلاها فذلك الثوب . وما حدیث عار بافظ « إا تخسل : 
من البول والغائط والتقء والدم والمی » رواه آبو يعلى والبزای فى مسندیپما وابن 
فى الكامل والدارةطنى والبييق فى ستتهما والعقيل ف الضعفاء وأبو نعي ف المعرفة والطبر ان 
ف الكبير والأوسط . ويجاب عنه ولا بأن هؤلاء كلهم ضعفوه وضعفه غيرهم من أدل 
الحديث » لان فى سناده ثابت بن حماد وهو متروك ومتیم بالوضع » وعلى بن زید بن 
جدعان وهو ضبن حتی قال اليبق فى سننه : حديث باطل لاأصل له , وثانيا بأنه لايدل” " 
على المطلوب ؛ وليس فيه إلا أنه يغسل الثوب من هذه الأشياء لامن غير هأ . ومنها حديث 
غسل ام“ وفركه ف الصحيحين وغيرهما کا تقدم » وهولایدل على الوجوب فكيف يدل على 
الشرطية . ومنها حديث وحتيه ثم اقرصیه » عند البخاری وسلم وغیرها من حدیث أسماء » 
وق لفظ « فلتقرصه ثم لتنضحه بماءومن حديث عائشة . وق لفظ وحكيه بضلع » من حديث 
ام قيس بنت حصن : ويجاب عن ذلك أولا بأن الدليل تحص" من الدعوى : وثانيا بأن 
غاية ما فيه الدلالة على الوجوب : ومنها أحاديث الأمر بغسل النجاسة كحديث تعذيب 
من لم يستئزه من البول » وحديث الأمر بغسل المذى وغيرهما » وقد تقدمت فى أول هذا 
“>تاب . ويجاب عنها بأنها أوامز وهی لاندل" على الشرطية الى هی محل: النزاع كما تقد م ؛ 
سم يمكن الاستدلال بالأوامر المذكورةفى هذا الباب على الشرطية إن قلنا إن الأمر بالشی« 
نبی عن ضده » وأن الهی يدل على الفساد » وفی كلا الممسألتين حلاف مشہور ف الأضول 
لولا أن مهنا مانعا من الاستدلال بها على الشرطية وهو عدم اعادته صلی الله عليه وآ له وسلم 
للصلاة التى خلع فا نعليه » لأن بناءه على ما فعله من الصلاة قبل اتخلع مشعر بأن الظهارة 
غير شرط + وكذلاك عدم نقل إعادته للصلاة الى صلاها فى الكساء الذی فيه لمعة من دم 
کا تقدام . ومن أدلتهم على الشرطية حدیث ى هريرة مرفوعا بافظ د تعاد الصلاة من قدر 
الدرهم من الدم » أخرجه الدارقطنى والعقيل فى الضعفاء وابن عدى فى الكامل . وهذا 
الحديث لو صح لكان صاا للاستدلال به على الشرطية الدعاة » لكنه غير مخیح بل باطل 
لان فى إسناده روح بن غطيف » وقال ابن عدی وغيره : إنه تفرد به وهو ضعیف . قال 


الذهى ۽ أحاف أن يكون هذا موضوعا . وقال البخاری حديث باطل . وقال ابن حبان 
موضوع , وقال البزار : أجمع لفل اه کل نكرة هذا الحديث . قال الحافظ ‏ : وق هه 
إن عدی فى الکامل من طریق أخرى عن الزهری » لکن فما ابو عصمة وقد انیم 
الكذب ای . إذا تقرّر لك ما سقناه من الأدلة وما فيا » فاع أنها لاتقصر عن إفادة 
0 1 زوق زد دعر من 1 

وجوب تطهير اللیاب ء فن صلى وعلى ثوبه نجاسة كان تاركا لواجب » وأما أن صلاته 


مس ۱۳۵ 


0 ۳ 


باطلة کا هو شأن خقدان شرظ الصحةٌ فلا لما عرفت : ومن فوائد حدبی لباب أله لاحب 


:العمل مقعضی اللذلنة » لأن الثوب ااذى يجامع فيه مظنة لوقوع ع النجاسة فيه > فأرشد الشارع 


تا 
صل اه عار وآ 1 ل أن الواجب العمل بالمئنة دورن ای .ون فوائدھا ما ما تال 
این رسللان 2 شرح ح الیش ھا رطو رة فرج المرأة 2 لزه 0 يذ کر هنا | أله كات يغسل 
“نويه من الماع قبل أن 00 2 0 لنقل . ومن المعلوم م أن الذكر رج وا 


5-5 لا س 3-5 e‏ 
۳ - (وعن ألى سعيد عن الى ای الله عليه وآله وسام وآنه صلی 
وص قاو کب ا E‏ ا دق رو 59 


کے و لعا ماه فىخام الاس ها لعا هچ 8 فاا انصرف قال م : 1 شام 1 


س مرس و اع وس میا 4 8ه 


تالا رأيناك ی فا همان إن جنبریل" أتانى فاعتری أن ہما 


او .اس وسة ساو سه 


تا قاذا جاء آحد کم ال نجد قلبتلب تعلیه ولیتظر " فما > فإن 
برأى حا اسه بالأرض كه ل فییما » 2 اند وان داود ) : 


الحديث آخرجه أيضا اما کم ly‏ . واختلف بى وصله وإرساله 
بورجح ابوحام فى العلل الوصول » ورواه احا کم من حدیث أنس وابن مسعود » ورواه 

فی من حدیت ار بن عباس وعبد الله بن الشخير واسناداما ضعيفان + ورواه البز ار 
من حديث ألى هرر رة وإستاده ضعیف معلول أيضا قاله الدافظ ظط ی التلخيص ( قوله فلاحبر ی( 
افيه جواز کلم ل 0 بمصائح الصلاة وأنه لاجرز تأخير البيان عن وقت 
اجة قوله يغام فى رواية آی دا زد قرا »اوهو اکا هه الطبيعة من تجاسة وعغاط 
. واللدیت قد عرفت ما سلف أنه اد" رن بان و ما اف 
لاة » وهو كما عر فناك عليهم لاهم : لان استمراره على الصلاة د 
لنعل وعدم استتنانه نا يدل على | عدم کو و شرطا . وأجاب الكمهور 


ن المراد بالقلر هو و المستقذر ك والبصاق و حوها 3 ولا پلزم من 
0 أن د و ا 1 


تتلوث ثيابه بشىء مستقدر . ورد هذا الحواب يما قاله فى البارع ی تسیر قوله 
أوسجاء امعد منکم م من الخائط - أنه کی با لغائط عن القذر : وقول الأزهرى : النجس القذر 
ر عن الانسان » فجعله الستنذر غير نجس أو نجس معفو عته كم . ولشبار 
سال العببلاة بالقثر الظاهر أله افیا من النجاسة الى يجب لبا ى اللا 
الدلواث » لانه و كان إذلك لاحره قبل الدخول فى الصلاة » لأن القعرد حال 
تبث عا فما » على أن هذا ألو اب لاعکن مثله فى رواية بة الث الم كورة 
ف بين ئمة الغة وغير هم أن الأخبثين هما البول والغائط ‏ قال المصاف رحه 


نی الاب للات 


مت اه 


أن تعال بعد أن ساق انیت ما لنظه + وقیه أن دلك التعال 


ن دلك التعال 71 نا 


ياب حمل المحدث والمستجمر ق الصلاة وثياب الصغار وما شلك فق لمجامجة 


ا وال ”يون د د اع ياه إل قي اف حي ا 
۱ - (عن الىقتاد ة زان رسول الله صلی الله عليه وآ لم وسم کت 


ومرحامل آمامة بت زنب فاذ] کم وضعها»وإذا تام اھا 
( قزله وهو نحامل أمامة ) قال الخافظ : الشپور ف الروايات التنوين ونصب آمامة » 
وروی بالإضافة » وزاد عبد الرزاق عن مالك بإسئاد حديث الباب على عاتقه » وكذ! 
شام وغيره من طريق أخرى » ولأحمد من طریق ابن جريج على رقيته . وأمامة بضم 
المزة وتيف الیمین كانت صغيرة على عهد البى ی" صل الله عليه وآ له وسلم » وتزوجها 
على بعد موت فاطمة بوصية ما ( قوله فإذا ركع كع وضعها ) هكذا فى صيح مسلم والنسائه 
ومد وابن حبان كلهم عن عامر بن عبد الله شيخ مالك : ورواية البخارى عن ماگ ( فده 
جا ) ) ولأنى داود من طريق المقبرى عن مرو بن سليم ۱ دحتى إذا آراد أن بر كع أحدها: 
فوضعها ثم ركع ود ء حتى [ذا فرغ من حوده وقام أخذها فرداها ؛ فى مکانا ¢ وهلا 
صریح نی أن و فعل الحمل والوضع كان مننه لامنها » وهو يرد تأويل الحطای حيث قال .: 
يشبه أن تكون الصبية قد ألفته » فاذا جد تعلقت بأطراقه والتزمته ۵ فيض من جو ده فتبق 
محمولة كذلك إلى أن يركع فيرسلها . ويرد أيضا قول ابن دقيق العيد : إن لفظ حمل 
لایساوی لفظ وضع فى اقتضاء فعل الفاعل. » لأنا نقول فلان حمل كذا ولو کان غیرد جله » 
يلاف وضع . فعلی هذا فالفعل الصادر منه هو الوضع لالرفع » فيقل العمل انتبی 
قوله «حتی إذا فرغ من سجوده وقام آخذها فرداها ی مکانبا » صریح أن الرفع صادر 
تام د . وقد رجح أبن دقيق العيد إلى هذا فقال : وقد كنت ی آخننته 
هذا : يعنى القرق بين حمل ووضع » وأن الصادر منه الوضع لاالرفع حسنا إل له و آیت 
فى بعص طرقه الصحيحة د قإذا قام أعادهاع اتب » وهذه الرواية ى يح مام ء ولأحد 
« فإذا قام حملها فوضعها عا ی رقنته 4 : والحديث. يدل" على أن مثل هذا الفعل معقر عنه من , 
غير فرق بين الفريضة والنافلة والمنفردٌوالموتم والإمام » لما صعيح مسلم من زيادة « وهي 


م 


یم " النامس ؟ ف المسجد » وإذا جاز ذلك فى حال الإمامة فى صلاة الفريضة جاز غير ها 
بالأول : قال القرطبى : وقد احتلف العلماء فى تأویل هذا الحديث » والذی أحو جهم إلى 
ذلك آنه عمل كثير ؛ روي ابن القاسیم عن ماناك أنه كان فى النافلة » واستبعده المازرى. 
وعیاض وابن لقاسم : قال المازرى : إمامته بالناس فى النافلة ليست بمعهودة ؛ وأصرح 
من هذا ما أ شرجه أبو داود بلفظ 0 ٻيا نحن ننتظر رسول الله صا لی الله عليه وآ له وسلم 
0 آو العصر وقد دعاه بلال إلى الصلاة إذ خرج علینا و آمامة على عاتقه » فقام. 
3 و خافه » فکبر فكبرنا وهی ف مكايا وروی أشبب وعبد الله بن نافع 
عن مالا ث أن ذلك لضرورة حيث لم يد من يكفيه أمرها : وقال بعض أصمابه : لأنه 
لو تركبا یکت وشغلته أكثر من شغلته حملها . و وفرق بعض آسابه بين الفريضة والافلة . 
وقال الباجى : إن من وجد من يكفيه أ أمرها جاز ف النافلة دون الفريضة » وین لم جد جاز 
فيبما . قال القرطى : وروی عن عبد الله بن يوسف التنيسى عن مالك أن الحديث ملسوخ . 
قال الحافظ : روی ذا عنه الإسماعيل لكنه غير صريح : وقال ابن عبد البر : لعل 
نسرخ بتحریم العمل والاشتغال ق‌الصلاة : وتعقب بأن النسخ لایثبت بالاحتال » 
: كانت بعد قوله صلی الله عليه وآله سم إن فى الصلاة :نت كان 
قبل المجرة » E E‏ عدة مديدة قطعا » قاله الحافظ : وقال القاضی 
عياض : إن ذلاك كان هن خحصائصه : ورد بأن الأصا ل عدم الاختتصاص : قال النووى : 
بعد أن ذكر هذه التأويلات : وكل ذلك دعاوى باطلة مردودة لادليل عليها » لأن الادی. 
طاهر وما فى جوفه معفوّ عنه : وئیاب الأطفال وأجسادم محمولة على الطهارة حى تثيين 
النجاسة والأعمال ف الصلاة لا بطلها إذا قلت آوتفرقت » ودلائل الشرع متظاهرة على ذلك 
وإنما فعل الي صل الله عليه وآله وسلم ذلك لبيان الحواز التبى : قال الحافظ : وحل 
١‏ أكثر أهل العلم هذا الحديث على أنه عمل غير متوال لوجود الطمأنينة فى أركان الصلاة . 
ومن فوائد الحديث جواز إدخال الصبيان المساجد » وسيأق الكلام على ذلك وأن 0 
الصغيرة لایتتقض به ا! لوضوءء ون الظاهر طهارة ثياب من لاشخترز من النجاسة كالأطفال . 
وقال ابن دقيق العيد : يحتمل أن يكون ذلك وقع حال التنظيف لأن حكايات الأحوال 


11 
2 


ثم 


وین | 


اس 


(وعن ی هريرة قال و كن ي صلی ال یه 4 


ومام لعشاء » فاذ | تسد وب اس اين ٠‏ ع ی هره » فإذ ذارفع 


اك دما من خا سمه أذ رقية با ونضعهما عل ) الارضی > فاذا عاد 


1 ی و رو اھ 


قضی سالات ۽ 7 آقعد أحداهما على فخا بر ۾ قال : فقمت الیه 


س ۱۳۸ 


عارمسُول” الله آرد ا رقت بر » فقال” نا : ألحقا با ا > فكث 
سر مگ 1 


وڑها حى دخلا رواه" اد 4 

الحديث أخرجه أيضا ابن عساكر» وفىإشناد آحد كاملبن العلاء وفيه مقال معروف » 
وهو يدل" على أن مثا ای توت ی ا وآ له وساي غير مفسد للصلاة ٠‏ 
وفيه التصریح بأن ذلك كان فى الفريضة » وقد تقدم م الکلام ی شرح الحديث الذى قبل 
هذا : وفيه جواز إدخال الصبيان المساجد : وقد أخرج الطبرانی من حدیث مماذ بن جبل 
تقال : قال رسول الله صل لن الله عايه وآ له وسلم « جنبوا مساجد کم صبیانک وخصوماتكم 
وحدو دک وشراء کم , وبیعکم » جمرؤها يوم جمعکم » واجعلوا على أبوابها مطاح رک » 
ولكن ن لراوی له عن معاذ مکحول وهو لم يسمع منه » وأخرج ابن ماجه من حدیث واثلة 
تابن الأسقع آن النی صل الله عليه وآ له وسلم قال « جنبوا مساجد ک صبیانی وانین؟ 
وشرا كم وبيعكم وخم د ورفع أصوائكم وإقامة حدوذكم وسل" سيوفكم ۳۳9 
على أبوابها الظاهر » وحمروها E e‏ 
وقد عارض هين الحديثين الضعيفين حديث أمامة لمتقدم وهو متفق متفق عليه وحديث الباب 
وحديث أنس أن النبى صل ی أله غليه وآ له وسلم قال نی فى لامع بكاء الصبى وأنا فى الصلاة » 
فأخش مافة أن تفمتن أنه وهو متفق عليه » فيجمع بين الأحاديث عمل الأمر بالتجنیب 
على النذب کا قال العراق فى شرح الترمذى » أويأنها تنزه المساجد عمن لايؤمن حدثه فيها . 


٠‏ م (وعن" عائنشة” قاتا «کان" الى صلل الله عانيئه وله وس 
۳ 2 


بصل من ال ون إلى جنبه ر وأناحاتض” وعل "مرط E‏ عض ۾ رواه 
ملم 1۳ داو“ وان ماه 4 


7 


۶ 


اسلعديث آخرجه أيضا النساق » واتفق على نموم الشيخان من حديث ميمونة ( قوله 
مرط ) بكسر الم : وهر کساء من صوف أو خحز أو كتان » وقيل لايسمى مرطا الا 
الأحضر . وق الصحیح و فعرط من شعر أسود » والمرط يكون إزارا ويكون رداء قال 
فيه 0 على , أن وقوف المرأة 5 بيجنب الما لى لايبطل صبلاته وهو »مب 
إنها تبطل : واسحدیت پرد" عليه . وفیه أن ثیاب لانشن 
طاحرة إلا موضعا يرى فيه أثر الدم أو النجاسة . وفيه جواز الصلاة بحضرة الحائض » 
وجواز الصلاة ف ثوب بعضه على الصلی ۱ 

٤‏ س وع عا ثشة قالت ر كان ی ی اه عليه وله سم لابتصلى 


ی شعرناه روا ا وآبوداود والرمنی وصح 2 وَلفظه* « لایصلی 


ابن رسلان . 


الذمهور . وقال آبو 


000 
ی حف نسائه 1 


1 5 


الابرت أخرجه أيضا النسای وابن ماجه كلهم من طريق محمد بن سير ين عن عبد الله 
ابن شقيق عن عائشة » قال أبو داود ی سئنه : قال حماد یعیی ابن زید : سمحت سعيد بن 
أى صدقة تقال .: سالت مدا یی ابن سير بن عنه فم مد یی وقال : محته من زمان ولا . 
أدرى من سمعتد من ثبت 1 لا فاسالوا عنه . قال ۳ عبد البر هذا المعنى : قول من 


حفط عنه حبة على من سأله فى حال نسیانه أو فى حال تیر فكره من آمر طرأ له من 
وغيره » فى هذ ااا لایسل » وقوله فاسألوا عنه غير ىلايقدح ف الرواية 


مة 4 خانه حمول عل آنه أمر سؤال غيره لتقوية الحجة ر( قوله ىشعرنا ) بهم 
الشين و امه نوماه 3 شعار على وزن کتب وكتاب : وهوالثوب الذى يلى الحسد : وخصتها 
بالذكر لا أقرب إلى أن تناها النجاسة من الدثار » وهوالثوب الذى يكون فوق الشعار 
بن الأثير : الراد بالشعار هنا الازار الذى كانوا يتغطون به عند النوم ‏ وىرواية 
0 و فى شعرنا أو ى فنا » شلك من الراوى ؛ واللحاف اسم لما یلتحف به : 
والحديث يدل عل مشر وعية تجنب ثياب النساء الى هىمظنة لوقوع النجاسة فيبا وكذلك ار 
الى نکون كذلك . وفيه أيضا أن الاحتياط والأخذ باليقين جائزغير مستنك ر فىالشر 
تراك المشكوك فيه إلى المتيقن , المعلوم جاثز ولیس من نوع الوسواس کا قال 0 
وقد تقدم یال لباب الاد ول أنه كان يصلى ف الثوب اأذى امع فيه أهله مام ير فه أذى 03 
وأنه قال لن سأله هل بصا ې فى الثوب الذى يأ فيه أهله » نم ا ا 
وذکرنا كالك الم ات الأخحذ بالئنة لعدم وجوب العمل بالظنة » وهكذا حديث. 
حبلاته ی الكساء الذى لنسائه وقد تقدم . وحديث عائشة الذ کور قبل هذا » وکل ذلك 
يدل عا ی عدم وجوب تجنب ثياب النساء وإما هو مندوب فقط علا بالاحتياط كنا يدل 
عليه حديث ال ب ؛ وبهذا جمع بين ۱ لأحاديث : 


د 


3 


- من صل على م ركرب نجس أو قد أصابته نجاسة 


١‏ ( عر عن ابن 2 دب » دانت ال 2 صل الک عليه وآله وسم 
e‏ ا 5 ووو وه Be u‏ 
صلی على جار وهو مت و چه ۷ ی یسب 4 رواه المد وسل" والنسان 


قارف ود 
۲ 2 (وعن آتس 2 ۳0 رأى الى ا ۽ الله عله ر وآله وسم e‏ 
عل جار و وو رو اكب إل يسو والقبلة شل" 1 راد التساى ) . 


را عور ی ی المازنى ؛ عن آلی اباب سعید بن يسار » عن 


عد اه بن مر بافظ لکتاب . قال سای :عمرو بن يحبى لایتایع على. قوله ‏ على حار » 


دسا 


ورعا قال على راحلته : وقال الدارقطنى وغیره : غاط مرو بن حى بذکر | مار ٩‏ 
والمعروف عل راحلته وعل البعیر + وقد آخرجه سم فى الصحیح من طریق مرو بن 
و على حار » قال النووى : وى الحكم بتغليط عمرو بن يحبى' نظر لأنه ثقة نقل شیثا 
كان امار مرة والبعبرمرات » و لکنه يقال إنه شاذ فإنه مالف رواية اشمهور 


فى البعير والراسعاة ء وانشاذ مردود وهو امخالف للجماعة » والله آعم اہی : وأما حدیثه 
انس فاستاده یسان الساق هكذا : آخبر نا عمد بن منصورقال : حدثنا إسماعيل بن مر 
قال : حدثنا داود بن قيس» عن‌شمد بن‌عجلان » عن نی بن سعيد ؛ عن أنس فذ کره » 
وحزلاء كلهم ثقات : قال السائی : الصو اب موقوف إلبى : وقدخرچه چه مسلم والإمام 

ما نی الوطاً من فعل آنس : ولذظ مسلم 


9 
مالک حین قدم الشام فلقیناه بعين ألكر » فرایثه يضلى على حار ) قال القاضى عیاض : قیل 


: حدثنا أنس بن سير ين قال « تلقینا نس بن 


نه وم 6 وصوايه قدم من الشام كا مجاع عق صيح البخارى » انبم حرجوا . من البصرة 
للشاثه سین قدم من الشام : قال التووى :5 : ورواية مسلم ضير حة 4 و معتاه تلمّیناه ی رجوعه 
حين قدم الشام ».وإنما حذف فى رجوعه ا به : واستدل المصئف بالحديثين على جواز 
الصلاة عل لى الرکوب النجس والرکوب ای أصابته نجاسة » وهو لايم إلاعلى القوله 
بأن المار نجس عين » نعم وسح الاستدلال به على جواز الصلاة على مافيه تجاسة » 
الحمار لاينفك عن التلوث يبا : والحديثان يدلان على جو ان افرع على الراحلة : 

النووى : وهو جائز بإجماع المسلدين » ولا يجوز عند ابلحمهور إلا فى السفر من غير فرق 
بين قصيره وطویله 3 وقيده مالك بست القض > وقال أبى يوست رای مها ری 
من اعاب ا : إنه يجوز التنفل على الدابة فى البلد : وسيعقد المصنف لذلك بايا 


5 


باب الصلاة ۳ 8 لى الفراء والیسط وغیرهما من المفارش 


a 3 


٩‏ - (عن ر اند عباس «آن الى صلّی اله عليه وآله وسم صلی على 
بساط » رواء ماد وان ماجه" ) + 

1 اس ی اسناده ژمعة بن صا عم اسلیدی » ضعفه اج با وابن معين وأبوحاتم والسانی» 
وقد أخرج له مسلم فرد حاددت î‏ باحر 3 و هذا احدیت قد خر ابن آی شيبة 
فق الصتئ قال : حلا وكبع عن زمعة عن مرو بن دينار.وسلمة قال أحدهها ع , عكر مة 
عن ابن 5 خذ کره : و الباب عن أنس بن مالك عند البخاری ومسلم والنساق. 
والترهمذى وص صحه وابن ماجه بلفظ « كان ؛ يقول لاخ ی صغير : يا أبا عمير ما فعل النغير ۶ 


سا 


3 و نسح پساما. لنا فصلى عايه 1 ( قر له سا بكس الباء da‏ سط بيه 21" کن 


بر مہ مھا ۽ وهو ما دسل 3 آی بفرش 3 وأما البساط تتح الباء :۲ رس آلو سب 
شيل بن افرح العجلى 


لضن ن أن تتالنى ٠‏ بساط لأيدى التاعجات عر ب 


والحديث يدل عا ل جواز الصلاة على ) البسط و ول حكاد الثر مذ عن لق 0 
عن الصحابة ومن بعدهم » ع الأوزاعى والشافعی وأمد وإضاق وجموور 
وق کره دك حماعة من التابعين من بعده : فروی أبن ۳ شيية ۳ المصئف عن معيا بن 
المسيب ومحمد بن سيرين أنبما قالا : الصلاة على الطئفسة وهی الإساط الذى ته خل 
محاءثة . وعن جابر بن زيد آنه کان یکره الصلاة عل کل شىء من اخیوال : وستب 
الصلاة على كل شىء من نبات الأرض . وعن عروة بن الربير أنه كان یکره أن سجد 
عل ی ء دون الأرض : وف الكراهة ذهب آمادی ومالك . ومئعت الامامية یه السجود 
على مالم يكن أصله من الأرض . وكره مالك أيضا الصلاة على ما كان من نبات الأرض 
فدحلته صناعة أخرى كالكتان والقطن . قال ابن العرنى : وإنما كرهه من جهة الزخرفة . 
واستدل الهادى على كراهة ماليس من الأرض حديث «حعلت لنا الارض مسجدا وطهورا 1 
بناء على أن لفظ الأرض لابشمل ذلك . قال فى ضوء النهار : وهو وهم لأن المراد بالأرض 
فى الحديث التراب بدليل « وطهورا » وإلا لزم مذهب أن ىحنيفة فى جواز التیمم عا أنيتت 
الأرض انتبی : وأقول : بل الراد بالارض ف الحديث ماهو عم من التراب بدليلما ثبت 
ی الصحیح بلفظ « وتربتها طهورا » والا لزم صحة إضافة الشىء إلى نفسه » وهی باطلة 
بالاتفاق » ولکن الأولى أن يقال فى الحواب عن الاستدلال بالحديث إن التنصيص على ` 
کون الأرض مسجدا لاينق کون غير ها مسجدا بعد تسلیم عدم صدق مسمى الأرض على 
البسط على أن السجود على البسط وتحوها بود على الأرض كما يقال للراكب على السرج 
وآ له وسلم صلى على البسط يعر لشفل رهام 

(فائدة ) حديث أنس الذى ذكر بلفظ البسط ا الآمة الستة بلفظ الحصير 2 
تقال العرای ى شرح الترمذی : فرق المصنف : يعنى الترمذى بين حديث أنس ف الصلاة 
على البسط » وبين حديث أنس ف الصلاة على الحصير » وعقد لكل ملبما بابا : وقد 
بروی ابن أ شيبة فى سننه مايدل على أن المراد بالبساط الحصير بلفظ « فيصلى أحيانا 
على بساط لا » وهو حصير نتضحه بالماء : قال العراق : فتبين أن مراد أنس بالبساط 


۱6۲ 


الحصير ؛ ولا شك" أنه صادق عل الحصير لکونه يبسط على الأرض : آی يفرش اتہی » 
وهذه الرواية ملعك انيد وان ضاق ی مت نی 


لھ و سیم 


۲ - (وعن المغيرة بن شعبة قال « كان رول الله عا انه ايه 


وآله وسلم یصلی على اخصیر والفروة المد بوغة » روا جر وا بو دود 
الحديث فى إسناده آبو عون محمد بن عبيد الله بن سعيد القن عن أبيه عن المغيرة 


وأبوعون اة احتج به الشیخان 3 و ما آبوه فلم پرو عنه غير ابنه آی‌عون ۰ تال آبو حاتم ِ 
فيه جهول . وذكره ابن حبان ف الثقات فى أتباع التابعين وقال : يروى المقاطيع . قال 
العراق : وهذا يدل على الانقطاع بينه وبين المغيرة انى : ولكن صلاته صلل الله عليه 
وآ له وسام على الحصير ثابتة من حديث أنس عند الجماعة . ومن حديث أى سعيد وسیانی 
ومن حديث أم” سلمة عند الطبرانی فى الكبير + ومن حديث ابن عر عند أنى حاتم نی العلل 
( قوله والفروة المدبوغة ) الفروة : هی الى تلبس وحعها فراء کہہے وبهام ؛ وق ذلك رد 
على من كره الصلاة على غير الأرض وما خلق منها » وقد تقدم الكلام عا لى ذلاث , ويذلكه. 
ار یت وسائ الأحاديث اتی ذكر تاها عل أنه صل اله عليه وآ وسم صل على اص ہ 
وأخرج أبو ا لى الموصلى عن عائشة بسند قال العراق رجاله ثنات و ۳ ستلت اقلت 
رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم يصلى على الحصير ؟ قالت : لم يكن يصلى عليد و 
وكيفية الجمع بين حديتها هذ! وسائر الأحاديث آنا إنما نفت علمها » ومن عام صللاته عل 
الحصير مقدم على الناى » وأيضا فان حديثها ون کان رجائه ثقات فان فيه نوا وکا 3 


كا قال العراق . وقد ذهب إلى استحباب الصلاة على الحصير أكثر أهل العلم كا قال 
الترمذی 3 تال : إلا أن قوما من أهل العام اختاروا الصلاة عا لى الگرض استحبابا ات ہی 


E‏ بن ابت وال E‏ الله رو الاين کی وشحد بن اس 


ومكحول وغير هما من التابعین استحباب العبلاخ على الخصير ؛ وصراح ابن السیب 35 
صنة : وممن احتار مباشرة المصلى للأرض من غير وقاية عبد الله بن مسعود » فروي العبرای. 
عنه أنه كان لايصل ولا يسجد إلا على الأرض . وعن إبراهي التخعى أنه كان يصلى ع 
الحصير وسجد .على الارض : 


۳ - (وعن ألى سعید « أنه رن ال صلی الل عا اد 


۳ 
ورل ارا سات ع 


سم تال" و 
حديث ألى سعيد آخزجه مسام عن عرو والناقد وإعاق بن إبراهيم کلاهما غن عسو 
پولس » ورواه أيضا مسلم وابن ماجه عن أى کریب . زاد مسلم وعن ایی بكر بن أن شي 


HS 


كلاثما عن ألى معاوية عن الأعمش » زاد مسار « ورأيته يصى نی ثوب واحد متوشحا به ۾ 
وهذه الزيادة أفردها ابن ماجه فرواها عن أ كريب عن عر بن عبيد عن العش 4 


والکلام عا ل فقه ا-لديث قد دام : 
امه سا هس سس و کی ع سم 
ود ریت روصن وة 7 ات « کان رول الله ر صلی الت علینه. وآله رسام 
ENN‏ ۶ وم 
۴ , المة 4 ا ا اخ ا لکته ۹ من" رواية ابن 


سا هام 


حديث ابن عباس فى سنن الترمذی « كان زسول الله صلی الله عليه وآ ذه وسلم 
مر ة » وتال حسن یح وه ی ألياب عن أم” حبيية. عند الطبران .ا وك آم 


لد كنب 


1۳ ايشا . وعن عند مسل ۾ وآف داود والتمذى والنساق . وعن ابن 


7 ومد والبزار ا 1 كلثوم بنت ی سلمة‎ 07 ٤ 


ر 22 e‏ 
عرف الاك عند أبن أنى . قال الثر مذ : و يسمع من ی صل اله عليه له وساي 
5 5 91 ۹ 5 م 

وقد أورد شا الطبرااى بى لي الكبير أحاديث من روا سلمة » وى بعض, 

علر قها عن ام كلثوم بثت عيك الله بن 8 معة ان جدنها أم” سلمة ذوج لئے نی صلل اناد عليه 


بآ له وسلم دف ت إلا خضبا عن صفر . وعن أنس عند الطبرانی فى الصغير 0 والبزار 
بإسناد رجاله تقات . وعن جابر عند البزار . وعن ألى بكرة عند الطبرانی بإسناد رجاله 
لفات . وعن ألى هريرة عند مسام واللسای . وعن أ" أبن عند الطبرانى باسناد جيك . وعن, 
1 سايم عند أحمد والطبراق وإسناده جيد ( قوله على الخمرة ) قال أبوعبيد: هی بضم 
الحاء : مبادة من سعف النخل على قدر ما يسجد عليه المصلى » فان عظم بحيث يك 
بلسده كله فى صلاة أو اضطجاع فهو حصير وليس بخمرة . وقال ابلوهری : الحمرق 
بالقم : ادة صغيرة تعمل من سعف النخل وترمل باتلیوط . وقال الخطالى : الخمرة : 
السجادة ؛ وکذ! قال صاحب الشارق قال : وهی على قدر ما بضع عليه الوجه والأئف ‏ 
وقال صاحب الهاية : هی مقدار ما يضع عليه الرجل وجهه فى جوده من حصير أو تسيجة. 
خحوص ونحوه من الثياب » ولا يكؤن خرة إلا هذا المقدار » وقد تقدم ت تفسير انلمرد 
بأخصر مما هنا نی باب الرخصة فق اجتياز انب من المسجد من آبواب الغسل : ومادة خر 
تدل" على التغطية والسترء ومنه ميت انلمرلانبا تخمرالعقل : أى تغطيه وتستره . والحديث 
يدل" على أنه لابأس بالصلاة على السجادة سواء كانت من الخرق أو الوص أو غير ذلك » 
وسواء كانت صغيرة کانمرة على القول بأنها لاتسمىخرة إلا إذا كانت صغيرة أو كانت 
كبير ة کا خحصیر والبساط لما تقدام من صلاته صلى الله عليه وآ له وسلم على الحصير والبساط 
والفرؤة . وقد أخرج أحمد فى مسنده من حديث أم” سلمة أن البى صلل الله عليه وآ له 


3144-7 سم 


وسلم قال « لأفلح يا أفلح تر وجهك : أى فى سبوده : قال العراق : وابلوآب عنه أنه 
م يأمره أن يصلى على التراب » وإنما أراد به تمكين ابمبية من الأرض. وكأنه رآه يصلى 
ولا عکن جیته من الأرض فآمره بذلك» لا أنه رآه یصلی على شیء پستره من الأرض 
فأمره بنزعه انتبى: وقد ذهب إلى أنه لابأس بالصلاة على الحمرة ابخمهور. قال الترمذى : 
وبه يقول بعض أهل العلم » وقد نسبه العراق إلى ابشمهور من غير فرق بين یاب القعان 
والکتان وابللود وغيرها من الطاهرات ء وقد تقدم ذكر من اختار مباشرة الأرض : 

أ هد ( وعن" ایی الدرداءر قال وما ا بال لو صت على مس طنانس » 
روا ابنخاری فى تاره ) + 


الحديث رواه اين أنى شيبة عنه بلفظ « ست طنافس بعضها فوق بعض » وروی ابن 
ألى شيبة عن ابن عباس « أنه صلى على طنفسة » : وعن أنى وائل « أنه صلى على طنفسة » : 
وعن الحسن قال : لابأس بالصلاة على الطنفسة : وعنه « أله كان یصلی على طنفسة قدماه 
وركبتاه عليها ويداه ووجهه على الأرض » : وعن ابراهيم والحسن أيضا أنهما صليا على 
بساط فيه تصاوير : وعن عطاء « أنه صلى على بساط أبيض » . وعن سعيد بن جبير « أنه 
صلى على بساط.أيضا » . وعن مرة الهمدانى « أنه صلى على لبد » . وكذا عن قيس بن عباد . 
وإلى جواز الصلاة على الطنافس ذهب جهور العلماء والفقهاء "نا تقدم فى الصلاة: على 
البسط » وخالف فى ذلك من حالف فى الصلاة على البسط » لآن الطنافس : البسط أل 
نبا خل "كا تقدم ( قوله طنافس ) بجع طتتسة وق ضبطها لا ت کسر الطاء واشاء عا 
وضمهما وفتحهما معا »> وکسر الطاء مع فتح ال" 


باب الصلاة فى این تلف 


ES‏ سم اه لر فو ساسم 


EE ENE ۱‏ 5 
۲ - (وعن شاداد بن أوّس قال : قال رسئول الّه صلى الله علینه وآ لمر 
وسم و خالفوا الیو فم" لايْصَلُون” فى نعاهم ولا حفافهم" » رواه" 
آبوداودت : 
: الحديث الأول آخرجه البخاری عن آدم عن شعبة » وعن سلهان بن حرب عن حاد بن 
وید » وآخرجه مسام .عن يحبى: بن یی عن بشر بن القفل » وعن الربيع الزهرانی عن‌عباد 
ابن العوّام : وأخرجه النسائى :عن عرو بن على عن يزيد بن زریع وغسان بن مضر عن 


حت ۱88۵ 


ألى مسلمة سعید بق يزيد . والحديث الثانى آخرجه ابن حبان أيضا فى صعيخه ولا مظعي 
فى إسناده . وى الباب أخاديث أربعة آخر عن أنس : الأول عند الطبرانى والبيبق + قال 
البيق : لابأس بإستاده . والثانى عند البزار بنحو حديث شداد بن أوس . والثالث عند 
ا ن مردويه بلفظ.ه صاوا ق‌نعالکم » وى إسناده عباد بن جويرية کذبه أحمد والیخاری + 
والرابع عند ابن مردویه » وى إسناده عيسى بن عبا الله العسقلای‌ وجوضعيف يسرقالحديث و 
د ارا جو E E‏ آخر عند الطبرائى ى إسناده 
على بن صم تكلم فيه » وله حدیث ثالث عند البزار: والطبرائى واليييق » وش إستاده 
7 0 وهو غير تج به . وعن عبد الله بن ألى حبيبة عند أحمد والبزار والطبران 
وعن عبد الله بن عمر. وعند أىداود وابن ماجه . وعن مرو بن حريث عند الترمذی 
فى الشمائل والنسائی . وعن أوس الثقتى عند أبن ماجه . وعن أنى هريرة عند أنىداود ؟ وله 
حديث آخر عند أحمد والبييق » وله حديث ثالث عند البزار والطبرایی » وفيه عباد بن 
كثير وهو لين الحديث ء وقيل متروك > وقيل لامحتج بحديثه . وله حديث رايع رواه ابن 
مردويه وفيه صالح مول التوءمة وهو ضعيف . وعن.عطاء الشبی عند اين منده قمعرفة 
الصحابة وانطبرانی اا قانع > وعن البراء عند أنى الشيخ وق إسناده سوار بن مصعب وهو 
ضعيف . وعن عبد الله بن الشخير عند مسا » وله خديث آخر عند الطبراى . وعن ابن 
عباس عند البزاره اروالطبرای‌ وان دی > :وى إستاده الضر بن عمرو» وهوضعيق جدا » وله 
حديث آخر عند الطبرانى . وعن عبد الله بن عر عند الطبرانی . وعن علی بن أنى طالب عند 
ابن عدئ ف الكامل من رواية الحسين بن ضميرة عن أيه عن جده وهو ضعيف جدا > 
eS‏ , عدى وقال : وهذا لیس له أصل وهو ما وضعه محمد 


ابن الحجا اج اللخمى ۰ وعن فيروز الدیلمی عند الطبرائى. وإسناده جيد .'وعن مجمع بن 
جياه ا وق سناده يزيد بن عياض وهو ضعيف > وعن المرماس بن زياد عند 
ابن حبان فى الثقات : والطبرانی نى معجميه الكبير والأوسط . وعن أبى نكرة عند البژار 


وأبى يعلى وابن عدی » وف إسناده بحر بن مرار اختلط وتغير » وقد وثقه ابن معين . وعن 
أنى ذر عند ای الشيخ والبييق * وعن اد فى سعيد عند أى داود . وعن عائشة عند الظبرانی 
بإسناد صصحيح . وعن أعرالى » ن الصحابة لم يسم" عند ابن نى شيبة فى مصنفه وأحد نى مسنده © 
والحديثان e‏ مشروعية الصلاة فالنعال . وقد اختلف نظر الصحابة والتابعين 
ی ذلاك هل هو مستحب » أو مباح » أو مک كروه ؟ فروى عن عر بإسناد صعيف أنه كان 
یکره اج النعال وبشتد" على الناس. فى ذلك »> وكذا عن ابن مسعود . وکان آبوعمرو الشیای 
يضرت آناسذا لا تمالم“ وروی عن إبراهلم أنه کان یکره جلع التعال » وهذا 
۰ - تيل الاوطار - ۷ 
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پشعر بأنه مستحب عند هولاء . قال العراق فى شرح الترمذى : ومن کان يفعل ذناث : 
يعنى لبس النعل ق الصلاة عمر بن الخطاب وعتان بن عفان وعبد الله بن مسعود وعوكر 
ابن ساعدة وأنس بن مالك وسلمة بن الأكوع وأوس القن . ومن التابعين سعيد بن السیب 
والقامم وعروة بن الزبير وسالم ب بن عبد الله وعطاء بن يسار وعطاء بن أنى رباح ومجاهد 
وطاوس وشریح القاضى وأبو مجلز وأبوعمرو الشيبانى والاسود بن يزيد وإبراهم النخعی | 
وإبراه. م التيمى وعلی" بن الحسين وابته آبو جعفر . ومن کان لاس ها رن 
e‏ الأشعرى . ومن ذهب إلى الاستحباب المادوية وإن أنكر ذلك عواءهم . قال 
الإمام المهدى فى البحر : مسألة ويستجب فى النعل الطاهر لقوله صلى الله عليه وآ له. وسلم 
و صلواق نعالكم » الخبر . وقال ابن دقيق العيد فى شرح الحديث الأول من حديى الباب: 
إنه لايتبغى أن بیخذ منه الاستحباب » لأن ذلك لامدخل له فى الصلاة » ثم أطال البحث 
وأطاب إلا أن الحديث الثانى من حدیلی الباب أقل” أحواله الدلالة على الاستحباب » 
وكذلك سائر الأحاديث التى ذكرنا . وقد أحرج أبوداود من حديث یی سعيد الخدرى 
آنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم « إذا جاء أحدكم إلى ل الیل ليت ٤‏ 
فان رأى فى نعليه قذرا أو أذى فليمسحه ولیصل فيهما » وعکن الاستدلال لعدم الاستحباب 
بما أخرجه أبوداود من حدیث أبىهريرة عن رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم أنه قال 
« إذا صلىأحدكم فخلع نعلیه فلا بوذ بیما أحدا » تیجعلهما بين رجليه آولیصل" اروش 
كنا قال العراق حمیح الاسناد . وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال « رأيت 
وسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يصلى حافيا ومنتعلا ] آحرجه أبو داود وابن ماجه > 
وروی ابن أى شيبة بإسناده إلى ألى عبد الر من بن ألى ليل أنه قال « صلى رسول الله صلى 

الله عليه وا له وسلم فى نعليه فصلى الناس فى نعالهم » فخلع تعليه فخلعوا » فلما صلى قال : 

من شاء أن يصلى فى نعليه فلیصل" ». ومن شاء أن يخاع فليخلع » قال العراق : وهذا مرسل 
صمح الإسناد . ویجمع بين أحاديث الباب يجعل حديث أنى هريرة وما بعده صارقا للأوامر 

المذكورة المعللة باخخالفة لأهل الكتاب من الوجوب إلى الندب > لأن التخییر و التفويض 
إلى المشيثة بعد تلك الأوؤامز لاینای الاستحباب كما فی حديث « بين كل آذانین صلاة ن 
شاء » وهذا آعدل نام وأقواها عندی 


باب المواذ ضع المنهى عنها والمأذون فيها للصلاة 
N‏ جابر آن سول" اقه صلّی الق عله وآله وس" قال ف جعت 


OT‏ ع و سیم 


ا طهور| ومسجدا) فا ما وجل آدر کته الصلاة فيصل حينث 


۳۹ 

ادر کته , منتتفق” عله ٠‏ وکال ابن التذرر : تبت أن" لس صلی ال" علب 
وآنه وسم قال« جعت لى کل الأرزض یب سنجد؟ وطهورا ی روا 
اقطان باسناد و) 5 : ٠‏ 
الحديث قد تقدم الكلام على طرقه وفقهه فى التيمم فلا نعيده » وهو ثابت بزيادة طبية 
من رواية انس عند ابن‌السراج فى مسنده . قال العراق : بإسناد صميح . وأخرجه أيضا امد 
والضياء نی الختارة » وأشار إلى حديث أنس أيضا الترمذى . قال العراق ى شرح الترمذی 
ما لفظه : وحديث جابر آعرجه البخارى ومسلم والنساثى من راوية يزيد الفقیر عنجابر بن 
عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم و أعطيت حمسا » فذ کرها » وفيه 
و وجعلت لى الأرض طيبة طهورا ومسجدا » الجديث انتهى . فعلى هذا يكون زيادة طيبة 
مخرجة فى الصحيحين » ولكنه ذكر البخارى الحديث من طريق يزيد الفقير عن جابر 
فى التيمنم والصلاة وليس فيه هذه الزيادة . وأما سام فصرح بها فى صعيحه ف الصلاة 
وهى تدل على أن المراد بالأرض المذكورة فالحديث ليس هی الأرض حيعها كا 
يدل على ذلك زيادة لفظ كلها فى حديث حذيفة عند > وکا فى حديث ألى ذر وحديث 
آی سعيد الآتيين » بل المراد الأرض الطاهرة المباحة » لأن المتنجسة ليست بطيبة لغة » 
والتصوبة ليست بطيبة شرعا » نعم من قال إن اللأكيد يننى افجاز قال : الراد بالأرضص 
المكدة بلفظ كل جميعها » وجعل هذه الزيادة معارضة لأصل الحديث لأنها وقعت منافية 
له » والزيادة إنما تقبل مع عدم منافاة الأصل فيصار حينئذ إلى التعارض . وقد حكى بعضجم 
أن نی ات کید بكل خلافا » هل يرفع لجاز أو يضعفه ؟ والظاهر عدم الرفع لما فى الصحيح 
من حديث عائشة « كان يصوم شعبان كله » كان يصوم نصفه إلا قليلا » والقول بأنه برنع 
افجاز يستلزم عدم صعة وقوع الاستثناء بعد ال کد كنا صرح بذلاك القائلون به . وللمقام 
حث ليس هذا موضعه . ومما يدل" على عدم الرفع الأحاديث الواردة ى انع من الصلاة 

فى القبرة والحمام وغيرهما » وسيأق ذکرها : 
۴ ن در قال «سألت رسول الله صلی ال" عليه واله وسلم": 
ی سنجد وضع أرّل”؟ قال“ : المسمْجده الحترَام” » قلت م أئ ؟ قال اشنجد" 
الأتلمى » لت كم ا ؟ قال از مرن تج » فلت “ثم أئ ؟ قال" :! 
«قوله قال آربعون ) يعني نی الحدوث. لا المسافة ( قوله حبعا أدركت ) لفظ مسلم 
و« وأا أدركتك الصلاة فصله فإنه مسجد » وق لفظ له ثم حيعا أحركتك ‏ وى لفظ 


— EA ح‎ 


له أيضا « فحیغا أدركتك الصلاة فصنل" » : نقال النووى : وفیه. جواز الصلاة فى جميع 
الواضع إلا .ما استثناه الشرع من الصلاة فى القابر,وغیر ها من الواضع الى فيا النجاسة 
کاازبلة والجزرة » وکذا ما نبی عنه لعیی آحر ء هن ذلك آعطان الابل » ومنه قارعة 
الطریق والحمام وغيرهما » وسيأنى الکلام على ذلك مستوى ( قوله فکلها ) هوتاً کید نا 
فهم من قوله « جيمًا آدرکت» وهوالآارض أو أمكتتها . 

ا (وعن ألى مید آن ال صلّی الله عله وآلم وسم قال « الأرض” 
كلها مسجد لا المقسيرة 5 والحمام ٠روا‏ که إلا السا ) . 

الحدية عر لاف ران خر وابن حبان وا کم .قال الترمذى : وهذا حديث 
فيه اضطراب » رواه سفيان الثورى عن مرو بن جى .عن أبيه عن النی صل , الله عليه وآ له 
وس مرسلا . ورواه جساد.بن.سلمة عن رو بن یی عن أبيه عن ألى سعيد » ورواه 
محمد بن احق عن مرو بن حى عن أبيه :قال :.وكان عامة روايته عن أنى سعيد عن ای 
ا ل ا وس اك لي رواية الثورى عن مرو بن 
يحبى عن أبيه آثبت وأصح انتبی . وقال 0 فى العلل : المرسل احفوظ » ورجح 
البييق المرسل . وقال التووی : هوضعيف . واقال صاحب الامام : حاصل ماعلل به 
السك و رامق اليافظ : وأفحش ابن دحية فقال : 
فى کتاب التنوير له : هذا لايصج :من طریق امن الطرق کذا قال فلم تضب. انهتی م. 
والحديث صصحه الحاكم ف المستدرك وا ن حزم الظاهرى » وأشار ابن دقیق العيد ی ) الامام 
إلى حعته . وف .لباب عن عل عند أنى دود . بوعن ابن عمر عند :الت مذی وابن ماجه » 
وسبيأق ..وعن بر عند ابن ماجه . وعن ی مراد الغنوی عند مسلم وأى داود والترمذی 
والنساثی وسيأتى . .وعن جابر و عبد الله بن مرو ين العاص. وعران بن الخصين ومعقل بن 
يسار وأنس بن مالك جیهم عند ابن عدی فی,الکامل » وف إسناد حديثهم عباد بن كثير 
ضعيف جدا ضعفه أحمد وابن معين . قال ابن حزم : أحاديث النبى عن الصلاة إلى القبور 
والصلاة ف القبرة أحاديث متواترة لایسع أحدا تركها . قال العرائق : إن أراد بالتواتر 
ما یذ کره الأصوليون من أنه رواه عن كل واحد من رواته جمع يستحيل تواطوم على 
الکذب ف الطرفين والواسطة .فليس کذلاك فإنها آخبار آحاد ۰ ون أراد بذلاك و صفها 
بالشهرة فهو قريب » وأهل الحديث غالبا نإنما پریدون بالتواتر الشهور انى . وفیه أن 
لت فى التوائر هو أن يروى الحديث المتواتر جع عن جع يستحيل تواطو كل جم عل 
الكذب لاله يرويه جع كذلك عن كل واحذ من رواته مالم يعتبرة.أهل الأول » الهم 
إلا أن يريد بكل واحذ من رواته كل زتبة من رتب رواته «قوله إلا الاير ة ) بلة ناه 


SHE 


مفتر حه اام وقد تکسر الم » وهی امحل“ الذى يدفن فيه الوی + والحديث يدل على المنع 
مر ن الصلاة فى القبرة والحمام > وقد اختلف الناس.ق ذلك . أما المقبرة فذهب أحد إلى . 
تحریم الصلاة فى القبرة » ولم یفرق بين النبوشة وغيرها » ولا بين أن يفرش عليها شيئا 
بقيه من النجاسة أم لا » ولا بين أن يكون فى القبور أو فى مكان منفرد عنها كالبيت: » 
وال ذلك ذهبت الظاهرية » ولم يفرقوا بين مقابر المسلمين والكفار : قال ابن حزم : وبه 
بقول طوائف من السلف » فحكى عن خمسة من الضحابة الهى عن ذلك وهم مر وعلی" 
وأبوهريرة وأنس وابن‌غیاس وقال : ما نعلم خالفا من الصحابة . وحكاه عن جماعة من 
التابعين إبراهيم النخعى و نافع بن جبير بن مطعم وطاوس ورو بن دينار وخيثمة وغير هم © 
۱ اح ا ا ل و و 
عن عبد الله بن عمر أنه رخص فق الصلاة فى القبرة . وحکی آیضا عن اطسن أنه صلل 
فى المقبرة . وقد ذهب إلى نحريم الصلاة على القبر من أهل البيت المنصور بالله والحادوية » 
وصرحوا بعدم صعتها إن.وقعت فیا . وذهب الشافعى إلى الفرق بين المقبرة المندوشة وغيرها ] 
فال 7( كانتت عاط بلع اون وصديدم وما حرج منهم لم تجز الصلاةفيها للنجاسة « 
نان صلى رجل فى مكان طاهر منبا أجزأته . وإلى مثل ذلك ذهب أبو طالب وأبو العباس | 
والإمام يحي من أهلالبيت . وقال الر افعى : أما المقبرة فالصلاة مكروهة فيها بكل خا 
وذهب الثورى والأوزاعى وأبوحنيفة إلى كراهة الصلاة فى المقبرة » ولم یفرّقوا كما فرق ] 
الشافعى ومن معه بين المنبوشة.وغيرها . وذهب مالك إلى جواز الصلاة ف المقبرة وعدم , 
. الكراهة » والأحاديث رد عليه . وقد احتح له بعض أصحابه با یقضی منه العجب فاستدل | 
له بأنه صلى الله عليه وآ له وسلم صلى على قر المسكينة السود داء » وأحاديث الى التواترة ! 
کا قال ذلك الإمام لاتقصر عن الدلالة على التحريم الى هی الممنى الحقيق له . وقد تقرر أ 
فى الأصول أن اہی یدل" على فساد المبى عته » فيكون الق " الحرم والنطلان » لأن ! 
الفساد الذى يقتضيه الپی هو الرادف للبطلان من غير فرق بين الضلاة على القبر وبين ¦ 
القابر » وکل ما صدق عليه لفظ القبرة . وأما الحمام فذهب مد إلى عدم صمة الصلاة 
فيه » ومن صل فيه عاد آبدا .'وقال أبو ثور : لايصلى فى حام ولا مقبرة على ظاهر الحديث 
و إلى ذلك ذهبت الظاهزية . وروی عن ابن عباس أنه قال « لا بصلین إلى حشن ولا جام 
ولاق مقبرة » . قال ابن حزم. : مانعم لابن عباس فى هذا الا من الصحابة » وروينا 
مثل ذلك عن نافع بن جبير. بن مطعم وإبراهيم النخعى وخيئمة والعلاء بن زياد عن آبیه. . قال 
ابن حزم : ولا نحل ' الصلاة ئی حمام سواء فى ذلك مبداً:بابه إلى جميع حدوده ولا على سطحه 
رسقف مستوقده وأعالى حیطانه خربا. كان أو قائما » فان سقط من بنائه:شى ء بسقط عنه 


اسع حام جازت الصنلاة فى أرضه حينئذ انتبنى . وذهب اللحمهور ال عة الصلاة ق الحمام 


بت ا 


مع الطهارة وتکوڻ 0 : وتمشكوا بعمومات نحو حديث ١‏ أُينَا أدركت الصلاة فصا 
59 الهى على 'حمام مت تنجس . والق ماقاله الأولون لأن أحا eT‏ 
مخصصة لذلك العموم » وحكقة المنع من الصلاة ف المقبرة قيل هو ما تحت المصلى من 
النجاسة » وقیل طرمة الموتى »> وحكمة المنع من الصلاة فى الخمام أنه يكثر فيه التجاسات » 
وقيل إنه مأوى الشيطان . 

٤‏ (وعن" ی مراقدر الغنتوئ قال“ : قال رسُولك اله صلَّى الله عليه 
وآله ر وسلم" لاصوا إلى لور ولا تسوا عيبا اروا اا ر“ 
البخاری وان ماج ) . 

الحديث يدل على منع الصلاة إلى القبور» وقد تقدم الكلام ذاك وعلى منع ابملوس . 
عليها » وظاهر الى الحرم . وقد أخرج مسلم من حديث أفوهريرة بلفظ ٠‏ لأن يلس 
أحدكم على حر ة فتحرق ثيابه فتخاص إلى جلده » خير من أن مجلس على قير آخیه » . 
وروی عن مالك أنه لايكره القعود عليها ونحوه » قال : وإتما انبى عن القعود لقضاء 
الحاجة . وفى الموطأ عن على" أنه كان يتوسد القبور ويضطجع عليها . وق البخاری أن يزيد 
ابن ثابت أخا زيد بن ثابت كان مجلس على القبور وقال : إنما كره ذلك لمن أحدث عليها . 
وفيه عن این حمر أنه كان يجلس على القبور » وقد حصت الأحاديث القاضية بالمنع » ولا 
حجة فى قول أحد لاسيا إذا كان معارضا للثابت عنه صلى الله عليه وآ له وسام . وقد احرج 
أبو داو د والترمذى وضحه وابن ماجه وابن حبان والحاكي من حديث جابر بلفظ ٠‏ ہی 
أن يحصص القبر ويينى عليه وأن يكتب عليه وأن يوطأ » وهو فى صحيح مسلم يذون الككتابة 
وقال الحا کم : الكتابة عا ل شرط عدم » وابلوس لایکون . غالا إلامع الوطم .. 

و رات عسر قال” : قال" رسول” الک صلی الل عله وآله وسل 
« اجنوا من" صلانکم" فى بیوتکم" ولا تخد وها قنور « رواه" المتماعة” 
إلا" این ماج" 1 

( قوله من صلاتکم ) قال القرطبی مشق زا ائوافل بدلیل ما رواه مسلم 
من حديث "چابر #9 « إذا قفى آحد کم الصلاة ى مسجده فلیجعل لبيته نصيبا من 
صلاته ) ی ی اجعلوا بعض فراتضک فى بیو نک 
ودی بکم من لایخرج! لى المسجد من نسوة وغیر هن" . قال الحافظ : وهذا وان كان متلا 
لک کن الأول هه الاجم . وقد بالغ الشيخ عي الدین فتال. : لامجوز حله على الفريضة رقم له 
ولا تنخذوها قبوزا ) لأن القبور ليست عحل اعبادة . وقد استنبط الیخاری س هذا 
الحديث كراهية الصلاة فى المقابر » ونازعه الإسماعيلى فقال :۰ الحديث دال على تراهة 


ام 9ب 


لصلاة فى القبر نی المقابر + وتعقب بان الحديث قد ورد بلفظ القابر كا رواه مسلم من 
حديث أ هريرة بلفظ و لاتجعلوا بوتكم مقابر » وقال أبن التين : تأوله البخارى على 
كراهة الصلاة فى القابر » وتأوله حماعة على أنه إنما فيه الندب إلى الصلاة فى البيوت » إذ 
الموق لايصلون فى بيوتهم وهی القبور : قال : فأما جواز الصلاة فى القابر أو المنع منه 
فليس فى الحديث ما يؤخذ منه ذلك . قال الحافظ : إن أراد لابوخذ بطري المنطوق فسلم » ' 
وان أراد نی ذلك مطلقا فلا : وقيل يحتمل أن الراد لاتجعلوا البيرت وطن النوم فقط 
لاتصلون فيا » فان النوم أخو الموت » والميت لايصلى . وقيل يحتمل أن يكون المراد أن 
من لم یصل ف بيته جعل نفسه كالميت وبيته كالقبر . ويؤيده ما رواه مسام 0 مثل الببت الذى 
يذكر الله فيه » والبيت الذى لايذكر الله فيه کثل الى والميت » . قال اتخطانى : وأما من 
له على اہی عن دفن الوق ف البيوت فليس بشىء » فقد دفن رسول الله صلى الله عليه 
وآ له وسم فى بيته الذى كان يسكنه أيام حياته . و عقبه الکرمانی بأن قال : لعل ذلك من 
خصائصه . وقد روى أن الأنبياء يدفنون حيث عوتون كنا روى ذلك ابن ماجه بٍسناد فيه 
حسين بن عبد الله المائعى وهو ضعيف ؛ وله طريق أخرى مرسلة . قال الحافظ : فإذا حمل 
دفنه فى بيته على الاختصاص لم يبعد نبى غيره عن ذلك بل هو متجه لأن استمرار الذفن 
فى البيوت رعا صيرها مقابر فتصير الصلاة فيها مكروهة . ولفظ أهى هريرة عند ٠‏ 
أصرح من حديث الباب » وهو قوله « لاتجعلوا بيوتكم مقابر ».فان ظاهره یتتفی الہی 
عن الدفن فى البيوت مطلقا اتبى . وكأن البخارى أشار بترجمة الباب بقوله : باب كراهة 
«الصلاة فى المقابر إلى حدیت ألى سعيد المتقدام لام يكن 3 


5 (وعتن" جنندب بن علد اله اج قال : مب رک للم صللَى 
الله عليه 2 و آن" رت سس 0 بول ل إن من" کان . 
کلم کانوا بشخا حل ول فسان الاي الي مساجد 7 الا قلا تتخذوا 
بو ا انی اماک عن ذلات ۾ رواه e‏ ۰ 

الحديث آخرجه النسائى أيضا . وق الباب عن عائشة عند الشینین والنای : وعن 
ألى هريرة عند الشيخين وآ داو د والنسائی ن عباس خند أن داود. واثترمذی 


GEM‏ ۹ ۱ زيد عنذ أحمد والطيرا يراق 
پاستاد جد وعن زيد بن ثابت عند الطبرانى بإسناد جيد أيضا . وعن این «سعواد عند . 
الطبرانى باسناد جيد أيضا . وعن ألى عبيدة بن اراح عند البزار .وعن. على عند البزار أيضا . 
وعن أ بعید عند البزار أيضا ون سناده رین صعبان وهو ضعيف : وعن جابر عند ابن 
عدى . والحديث يدل على تحريم انخاذ قبور الأ نبياء والصلحاء ماحد . قال العنماء : إا 


۲ 


ہی الت صلل الم عليه وآ له نوسام عن ااذ قبره وقبر غیره ,مسجدا خوفا من المبالغة قی. 
تعظيمه والافتنان به ور عا آد ی‌ذاك إلى إلكف ركا جررى لكثير من الم اتليالية ولا احتاجت 
الصحابة رضی الله بعنهم والتابعون إلى الزيادة نی مسبجد رسو ل الم صلى الله عليه وآ لموسلم حين 
کنر السلمون وامتدت الزيادة لل‌آن دخلت بیوت آمهات امین فيم 3 وفيها حجرة عائشة 
مددفن. رسول الله صلى الله عليه وآ له وسم وصاحبیه آی بكر ومر بنوا على القبر حیطانا 
مرتفعة مستديرة حوله لثلا يظهر فى المسجد فيصل له عم ويادى إلى الحذور » ثم بنرا 
جدارين من ركنى القبر الثمالبين حر فوهما حتی التقيا حتى لايتمكن أحد من استقبال القبر . 
وقد روی أن التبى عن اتخاذ القبور مساجد كان فى مرض موته قبل اليوم الذى مات فيه 
بخمسة أيام » وقد حل بعضهم الوعيد على من كان فى ذلك الزمان لقرب العهد بعبادة 
الأوثان.» وهو تقييد بلا دليل » لأن التعظيم والافتتان لایختضان بزمان دون زمان » وقد 
بوخذ. من قوله « كانوا يتخذون قبور أنبياتهم مساجد ) یی حديث الباب > وكذلك قوله 
فى حدیث اين عباس عند آی داود والترمذی بلفظ « والتخذین علا المساجد. » أن جل" 

الم" على ذلك أن تعخذ المساجد على القبور بعد الدفن ؛ لالئ بنى المسجد أو ولا وجعل القبر 

ی جانبه ليدفن فيه واقف المسجد أو غيره فليس. بدأحل فى ذلك . قال العرای : والظاهر 
أنه لافرق » وأنه إذا بی السجد لقصد أن یدفن فى بعضه أحد فهو داخل ی اللعنة » پل 
شرع آلدفن فى السجد » وان شرط أن يدفن فيه لم يصح الشرط غخالفته لقتضی وقفه مسجدا 
والله أعلم اتبى . واستنبظ البيضاوى ٠‏ ن علة التعظيم جواز افذ القبور فی جوار الصلحاء 
لقصد اتبر له و . ورد أن قصد التبر له مظع . 


مس مس و ال س س س 


الا (وعن آن هریترة قال : قال رسئول" الله. صلی الله لوك وسار 
و صلوا فى مرایض الفتم» ولا تصلوا لا الابل » رواه " آعدوالرمذدی 
وح . 

الحديث أخرجه أيضا اين ماجه » وقى الباب عن جابر بن ير ة عند مام . وعن البراء عند 
آی داود . وعن سبرة بن معبد عند ابن ماجه . وعن عبد الله.بن مغفل عند اناه أنفنا 
والنسای . وعن ابن عمر عند اين ماجه خا . وعن أنس عند الشيخين . وعن أسيد بن 
حضير عند الطبراق . وغن سليك الغطفانى عند الطبراق أيضا » وى إسناده جابر المعنى. 
ضعفه الحمهور ووئقه شعبة وسفيان . وعن طلحة بن عبد الله عند أنى يعلى نی مسنده . 
وعن عبد الله بن مرو بن العاص عند أحمد » وف إسناده ابن ذيعة » وله حديت آخز عند 
الطبرانى . وعن عقبة بن عامر غند.الطبزا ورجال إسناده ثتات : وعن: يعيش بلهنی 
المعروف بذى الغرّة عند أحد والطیرنی ورجال ٍسناده ثقات ( قوله فى مرابض الثم ) جح 
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مربض بفتح اليم وکسر آباء الموحدة وآخره ضاد معجمة . قال.ابلوهری : الابض اف 
كالمعاطن للإب[, » واحدها مربض مثال مجلس > قال .: وربوض العم والبقروالفری مثل 
بروك الإبل وجثوم الطير ( قوله نی أغطإن الإبل ) هی جمع:عطن بفتح العين والطاء الهمنتین. 
وف بعض الطرق معاطن وهی جمع معطن بفتح اميم وکسر الطاء . قال فى النهاية : العطن : 
میرك الابل ,حول الماء . والحديث يدل على جواز الصلاة ف مرابض الغنم, وعلى تحریعها 
ف معاطن الابل > والیه ذهب أحمد بن حبل فقال : لاتصح محال » وقال : من صلى 
فعطن إبل أعاد أبدا . و ستل مالك عمن لا جد إلا عطن ول » قال : لايصلى فيه » قيل فان 
بسط عليه ثوبا » قال لا . وقال ابن حزم : لاحل فى عطن إبل . وذهب الحمهور إلى . 
حمل النهى على الكراهة مع عدم النجاسة + وعلى التحريم مع وجودها » وهذا إنما يم على. 
القول بأن علة البى هئ النجاسة » وذلك متوقف على تجاسة أبوال الإبل وأزباها » وقد.. 
عرفت ماقدمنا فيه » و لوسامنا الننجاسة فيه لم يصح جعلها علة » لأن العلة لوكانت النجاسة لا 
اقترق الخال بين أعطاتها وبين مرابض العم » إذ لاقائل بالفرق بين أرواث کل من اتسين 
وأبواها کا قال العراق » وأيضا قد قيل إن حكة اللهى ما قبا من التفور » فرعا نفرت وهو ' 
ف الصلاة فتؤدى إلى قطعها أو أذى يحصل له منها أو تشوش انفاطر الملهى عن اللتشوع " 
فى الصلاة . وبهذا علل النبى أصعاب انشافعی وأصعاب مالك » وعلى هذا فيفرق بين کون 
الابل فى معاطنها وبين غيبها عنها إذ یمن نفورها حينئذ » ويرشد إلى صعة هذا حديث 
ابن مغفل عند أحمد بإسناد صعيح بلفظ « لاتصلوا فى أعطان الابل فانبا خلقت من الي" 
ألا ترون إلى عیونها وهيثتها إذا نفرت ؟ » وقد يحتمل أن علة الى أن يجاء بها إلى معاطنها' ” 
بعد شروعه فى الصلاة » فيقطعها أو يستمر فيها مع شغل خاطره . وقیل لأن الراعى يبول. 
یا . وقيل الحكمة فى النبى کونها خلقت من الشياطين . ويدل على هذا أيضا حدیث ابن. 
مغفل السابى . وكذا عند النسایی من حديثه . وعند أى داود من حديث البراء . وعند ابن 
ماجه بإستاد محیح من حدیث ای هريرة . إذا عرفت هذا الانختلاف ف الغلة تبين لك أن. 
الق الوقوف على مقتضى النبی وهو التحريم كما ذهب إلبه أحمد والظاهرية . وأما الامر 
بالصلاة فى مرابض الم فأمر إباحة ليس للوجوب . قال العراق اتفاقا : وإنما به صل الله 
عليه وآ له وسلم على ذلك لتلا یظن" أن حکنها حکم الایل » أو أنه آخرج عل‌جواب اسائل 
حين سأله عن الأمرين » فأجاب ق الإبل بالنع » وى الم بالإذن . وأما الترغيب المذ كور 
فى الأحاديث بلفظ « فانها بركة ) فهو إا ذكر لقصد يعيدها عن حكم الإبل ما دصت 
أصعاب الإبل بالغلظ والقسوة ؛ ورصت أصحعاب الغنم بالسكيئة . 

( فائدة.) ذكر ابن حزم أن أحاديث للهی عن الصلاة ف أعطان الإبل متواترة بتقل 
تواتر بوجب العلم > ۱ ۱ 


۳ ۳ ۳ 


م - لوعن" زد بن جبسيرة 1 عن" دود" بن مین عن" افع عفر 
ان مر و أن" رسئول" الله صلی الله عليه وآله وسلم هی ا أن' یصلی 
فى سبعة مواطن” : فى الزبلة » والجزرة < رالقسبرة » وقارعة الوبق ؛ 

و ۵ 


وق السام 0 وق آعطان الابل » وفوق 7 ظهر بت اشر ۾ رواه عيك ن 


یلد قی مستتد ه وین" ماج رای ول 0 بذاك القوى 
وک ف دب چیه من قبل حفلظه + وا وى ات بن 
سعد هذا اد يث عن عبد الله بن ag‏ من انم عن ابن مر 


Tm 2‏ س 0 ل ساس ت 


من الت صلی ا عليه وآله و كله » قال" : وحدريث ابن حمر عن 
الس صلّی ال“ عليه وآله وسم "شلب وم من" حكريث اتب سار » 
والعمر: ی عه“ بعنض أهل اند يث من" قبل حفظه ») : 
ات و الت ساد د ی وخ مين ROT‏ : قال البخارى 
واين معين : زید بن جبيرة متروك . وقال آبوحاتم : لایکتب حدیثه : وقال النساق : 
اليس بثقة + وقال ابن عدی : عامة ما يرويه لایتابع عليه . وقال الحافظ نى التلخیص : 
له ضعیت جدا + وف إسناد ابن ماجه عبد الله بن صالح وعبد الله بن مر العمرى وها 
“ضعيقان + قال ابن أنى حاتم فى العلل هما جميعا : يعنى الحديئين واهیان » وصصح الحديث 
ابن السكن وإمام الحرمين » وقد تقدم الكلام فى المقبرة والحمام وأعطان الإبل وما فيا 
من الأحاديث الصحيحة ( قوله )نی لغتان فتح الوحدة وضمها حكاهما الموهرى : 
.وهى المكان الذى يلق فيه الزبل ( قوله واجزرة ) بفتح الزاى : المكان الذى ينحر فيه الابل 
وتذبح فيه ابقر والغنم ( قوله وقارعة الطريق ) قبل الراد به أعلى الطريق » وقيل صدره > 
«وقيل ما برز منه : والحديث يدل على ريم اله لا ىهذه المواطن . وقد #ختلف ف العلة 
فى الثبى + أما فى القبرة والحمام وأعطان الابل فقد تقدم الكلام فى ذلك . وأما فى المزيلة 
واغيز رة فلکونهما محلا للنجاسة فتحرم الصلاة فیپما من غير حائل , اتفاقا »'ومع الخائل فيه 
شلاف : وقيل إن العلة فى المجزرة كونها مأوی الشياطين » ذكر ذلك عن حاعة اطلعوا على 
ذلك . وآما فى قارعة الطريق فلمافیا من شل اللباطر المؤدى إلى ذهاب اتفشوع الذى هو 
مر الصلاة : وقيل لأنها مظنة النجاسة » وقیل لان الصلاة فا شغل لحق” الار » وطذا قال 
أبو طالب : [نبا لاتصح الصلاة فيها ولو كانت واسعة ».قال : لاقتضاء النبى الفساد . وقال ٠‏ 
لین بالله والتصور باه : لاتكره فى الواسعة إذ لاضرر > لأن العلة عندهما الاضرار بالماي > 
و آما ی ظهر الكعبة فلا نه إذا لم يكن بين يديه سترة ثابتة تستره لم تصحٌ صلاته لأنه مصلل 


۱۵۵ 


على , البيت لاإلى البيت : وذهب الشافعی إلى الصحة بشرط أن يستقبل من بنامها قدر ثلی 
ذراع . وعند أنى حنيفة لايشترط ذلك » وكذا قال ابن سريج قال : لأنه کستقبل 
العر صة لو هدم البيت والعياذ بالله . 
( فائدة ) قال القاضی أبو بكر بن العربى : والمواضع الى لايصلى فيها ثلاثة عشر » 
فا کر ال لسعة الذکورة ق حدیث اباب وذاد لصلاة لاه ال جدار مار 
عليه تجاسة والكنيسة والبيعة وإلى العغاثيل وق دار العذاب . وزاد العرای : الصلاة ئ الدار 
المغضوبة والصلاة إلى نام والمتحداث والصلاة فى بطن الوادی » وااصلاة نی الأرض 
المغصوبة » والصلاة ق‌مسجد الضرارء والصلاة إلى التنور » فصارت تسعة عشر موضعا . 
ودليل المنع من الصلاة ی هذه المواطن » آما السبعة الأولى فلما تقدم : وأما الصلاة إلى 
مره اليه ا عن اعد او مساجد وقد تدم . وأما الصلاة إلى جدار مرحاض 
فلحدیث ابن عباس فى سبعة من الصحابة بلفظ « نهى عن الصلاة فى المسجد نجاهه حش » 
آخرجه ابن عدىّ » قال العراق : ول يصح إسناده . وروی ابن أن شببة ف اللصئف عن 
عبد الله بن عمرو أنه قال « لایصلن إلى الحش » وعن على" قال و لايصلى نجاه حش » و 
ارادم : كانوا يكرهون ثلاثة أشياء فذكر منها منها انش" . وق كراهة استقباله حلاف بين 
الفقهاء . وأما الكئيسة والبيعة قروى ابن أ شية نی‌الصنف عن ابن عباس أنه كره 
الصلاة فى الكنيسة إذا كان فيا تصاویر . وقد رویت الکراهة عن امسن ن » ولم ير الشعی 
وعطاء بن ی رياح ب بالصلاة ف الكنيسة واثبيعة بأسا » ول ير ابن سير ين بالصلاة ف الكنيسة 
بأسا » وصل أبو موسی الأشعرى وعمر بن عبد العزيز فى كنيسة . ولعل" وجه الكراهة 
ما تدم دز بن انخاذهم لقبور أنبياهم ی لأنبا تصير جميع البيع والساجد مفنة 
لذاك وأما الصلاة إلى العائيل فلحديث عائشة الصحیح أنه قال لها صلى الله عليه وآ له ومنام 
وآز یی عنى قرامك هذا » فإنه لت ال ا وكأن لما ستر فيه 
تماثيل . وأما الصلاة و فى دار العذاب فلما عند أذ ى داو د من حديث عل قال « نای حى أن 
أضل ارم :نابل لأنها ملعونة » وى إسناده ضعف . وأما إلى النائم والتحدث ا 
فى حديث ابن عباس عند ألى داود وان »اجه وق إسناده من م يسم . وأما نی بعان الوادى 
فور د ی بعض ن طرق حديت الباب بدل القبرة . قال الحافظ : وهى زيادة باطلة لاتعرف . 
وأما الصلاة فى الارض.الخصوبة فلما فیبا من ٠‏ استعمال مال الغير بغير إذنه . وآما الصاذة 
بس فقال ابن حزم : إنه لا مر ئ أحدا الصلاة قيه لقصة سحل اس 
له - لاتقم فيه أيدا - فصح أنه ليس موضع صلاة . وأما الصلاة إلى التنور فكرهها مد 
e ay‏ 


ةلات 


لانجوز الصلاة ی مسجد يستبزاً فيه بالله أو برسوله أو شىء من الدین أو ىمكان يكفر 
بشى » من ذلك فيه : وزادت المادوية كراهة الصلاة إلى احدث والفاسق والسراج . وزاد 
الامام يحبى ابحنب والخائض فيكون الجميع ستة وعشرين موضعا . واستدل” على كراهة 
الضلاة إلى احدت حدیث ذكره الامام بجی فى الانتضار بلفظ « لاصلاة إلى محدث » 
لاصلاة إلى جنب » لاضلاة إلى حائض » وقیل فى الاستدلال على كراهة الصلاة إليه القياس. 
على الخائض » وقد ثبت آنها نقطع الصلاة . وأما الفاسق فاهانة له کالنجاسة . وأما السراج 
فالفرار من التشبه بعبدة النار » والأولى عدم التخصيص بالسراج ولا بالتنور » بل إطلاق. 
الكراهة على .استقبال النار » فیکون استقبال التنور والسراج وغیرها من آنواع الثار تسیا 
واحدا . وآما انب والخائض فالحدیث الذی نى الانتصار » ولا فى الخائض من قمهاا 
للصلاة 2 

واعل أن القائلين بصحة الصلاة فى هذه المواطن أو فى أكثرها تمسکوا فى المواطن الى 
صحت آحادینها بأجاذيث « أينا أدركتك الصلاة قصل ونحوها » وجعلوها قرينة قاضية 
بصحة تأويل الأحاديث القاضية بعدم الصحة . وقد عرقناك أن أحاديث اللهی عن المقبرة 
والحمام ونحرهما خحاصة > فتبتى ,العامة علیها > وتمسكوا فى الواطن الى لم تصح أحاديئبة 
بالقدح فيها لعدم التعبد بما.لم يصح وكفاية البراءة الأصلية حى يقوم دليل صميح ينقل عنها 
لاسیا بعد ورود عموماث قاضية بأن كل موظن من مواطن الأرض مسجد تصح الصلاة. 
فيه وهذا متمسك صعبح لابد منه ( قوله أشبه وأصح من حديث الليث بن سعد ) قيل إن قوله 
من حديث الليث صفة خدیث ابن عمر بأنه من حديث الليث الذى هو آصح من حديث. 


أبن جبيرة:: 
باب صلاة التطوع ف الکعبة 


١‏ - (عن این تمر قال و دختل رسول الله صَلَّى الله" عليه وآله وسلم 
ینت هلو وأسامة” ین زيند وبلال" وتان" بن طلحته فاقوا علتنيم” 


اباب » فلا فتحوا کنت آول من ولج قلفیت بلالا فسألته : هل" صل 
فيه. رسلول الله صِلی الله عليه وآله. وسم ؟ قال نعم" » بين الحمودین 
الان » تق" عليه ) » ۱ 


£ e ه‎ SE و‎ 


١‏ - (وعتن ابن ره" قال لیلال, « ھل" صلی ای صلی ال عبر 


| وآله وسم فى اکن ؟ قال نتم ركمتن ین الساریتلین عن" بسار 


عط ۱۵۷ 


ل سس رس سر سسا و 


خی و س او س #2 
ود دعلت + م شح شاي وت كم ی ورام لبد 1 
مرالبنخاری ) > ۱ 


( قوله دخل النبى صلى الله عليه آله وسلم ابیت )"قال الحافظ > کان ذلك فى عام 

فیح کا وقع مبينا من رواية يونس بن يزيد عن نافع عند الببخارى فىكتاب ابلهاد ( قؤله 
ال و ا ل . ووقع عند 
#لنسائى من طريق ابن عون عن نافع « ومعه الفضل بن عباس وأسامة وبلال وعئان نا 
الفضل . ولأحمد من حديث ابن عباس «حدئیی أخى الفضل وكان معه حين دخلها) (قوله 
فأغلقوا عليهم الباب) ژاد سام و فكث قبا مليا» . وى رواية له « فأجافوا عليهم الباب 
وبلا 4 . وق رواية لأى عوانة « من , داخل » وزاد يونس و فکث نهارا طویلا » .وق 
.رواية فليح «زمانا » ( قوله فلما فتحوا) ق‌رواية و ثم حرج فابتدرالناس‌الدخول فسبقتهم » 
وث‌رواية « وکنت شابا قويا قبادرت فبدرتبم » وآفاد الأزرق فى کتاب مكة أن خالد 
ابن الولید كان على الباب يذب الناس عنه( قوله بين العمودین الیانیین) وی‌رواية و بين 
الحم ودين ن المقدمين » توله و فصلی فى وجهة الكعبة ركعتين » وق‌رواية لبخاری فى الصلاة 
ان ن ابن عمر قال « فذهب على أن أسأله کم صلى » وروی عنه أنه قال « نسبت أن أسأله كم 
“حلى » . وقد جمع الحافظ بين الروايتين ف الفتح . والجديثان بدلان على مشروعية الصلاة 
ی الكعبة لصلاته صا ل اعادو مود هيا . وقد اداعى ابن بطال أن الحكة ف تغليق 
الباب لثلا بظن الناس أن ذلك سنة فیلتز مو نه . . قال الحافظ : وهومع ضعنه منتقض لأنه 
م عليه بلال ومن كان معه » وإثيات الک بذلك یکی فيه نقل 
لوالحد انتّبی . فالظاهر أن التغليق ليس لما ذكره بل خافة أن بز د ا دواعهم 
على مراعاة أفعاله ليأخذوها عنه » أو ليكون ذلك آسکر, لقلبه وأحع للخشوعه ..وإنما أدخل مه 
عنان ثلا بظن : أنه عزل من.ولاية البيت » وبلالا وأسامة لازمتهدا خدمته . وقيل فائدة 
ذلاك الع كن من الصلاة ف جميغ جهاتا : لأن ااصلاة: إلى جهة الباب ودو هفتوح لا نص ح. 


:وقد عارض أحاديث صلاته صلى الله عليه وآله وسلم فى الكعبة حديث أبن عباس عند 
البخارى وغيره أن الي صا لى الله عليه .رآ موس كبرق ابیت ولم بيعل نيه . قال الحافظ : 
بولا معارضة ی ذلك بالنسبة إلى التکییر 3 لأن ابن عباس أثنته وم دتعر ضں له بلال . وأما 
*نصلاة فاثات بلال أرجح 0 لأن بلالاکان معه یومئذ وا يكن هغه أبن عياس » ولا 
استند و نفيه تارة إلى ) أسامة وت تارة إلى أخيه الفضل ¢ م مع آنه لم ينبت أن الففل كان معهم 
إلا فرواية شُاذة . وقد روى أحد من طريق ابن غبامن عن 'أخيه الفضل تن الصلاة فيا 
عه حتیمل أن يكون تلقاه عن أسامة فاته كان معه . وقد روىعته تی الخلاة نی اكعية أيضا 


ألامةا- 


مسلر من طريق ابن عباس + ووقم إثبات صلاته فيها عن أسامة من رواية ابن عر عنه » 


فتعار ضت الروايات تى ذلك » فتتر جح رواية يلال من جهة أنه مثبت وغيره ناهد ۽ ومن . 
جهة آنه ۸ نختلف عنه فى الإثيات واختلى على من نی . وقال النووى وغيره : جمع بین 
لیات بلال ونی أسامة بأنهم لما دخلوا الكعبة اشتخلوا پالدعاء » فرأى أسامة ای صلى الله 


عليه وآله وسلم يدعو » فاشتغل بالدعاء فى ناحية والنبى صلى الله عليه وآ له وسا ف ناحية 


ثم صلی النی صلى الله عليه وآ له وس فرآه بلال لقر به منه وم بره أسامة ليعده واشتغاله » 
E 5‏ ع 
ولآن باغلاق لباب تكون ااطلمة مع احمال أنه حجب عنه بعض الأعدة فنفاها علا بظنه - 
وقال انحب الطبرى : يحتمل أن يكون أسامة غاب عنه بعد دخوله لحاجة فلم يشبد صلاته 
0 2 ۳ 1 

ویشپ. له ما رواه آبو داود الطیالسی ف مسنده عن أسامة قال « دخلت على رسول الله صل 
الله عليه وآ له وسل الكعبة فرأى صورا > فدعا بدلو من ماء » فأتيته به فقمرب به حور ٩‏ 
قال الحافظ : هذا إسناده جيد . قال القرطبی : فلعله استصحب التق لسرعة عوده اننپی . 

وقد روى مر بن شبة ؤكتاب مكة عن على بن بذرعة قال « دشل التی" صلی الله عليه وآ له 
وسلم الكعبة » و دنل مده بلال »> وجلس أسامة على الباب ۽ فلما حر ج وجد أسامة قد 
احتی > فاحل حبو ه فحلها » الحديث » فلعله احتبی فاستراح فنعس فلم بشاهد صلاته » 

فلما سئل عنها نقاها مستصحبا للنى لقصر زمن احتبائه » وق کل ذلك نی روایته لاما ق نس 
الأمر. ومنهم من جمع بين الحديتين بعد الترجيح وذلك من وجوه : الأول أن الصلاة المثبتة 
هى اللغوية » والمنفية الشرعية . والثانى يحتمل أن يكون دخول البيت وقع مرتين > قاله 
المهلب شارح البخاری . وقال أبن حبان : الأشبه عندى تى ابع أن یجمل اخيرات 
فى وقتين » فيقال لما دخل الكعبة ف النتح صلی فيها على ما رواه ابن مر عن بلال > وجعل 
نی ابن عباس الصلاة ف الكعبة فى حجته الى حج فيها > لآن ابن عباس نقاها وأسنده إلى 
أسامة » واين عمر أثبتها وأسند إثباته إلى بلال ول أسامة أيضا » فإذا حل ابر على 
ما وصفنا بطل التعارض . قال ا حافظ : وهذا جمع حسن » لكن تعقبه النووى بأنه لاخلاف 
أنه صلى لله عليه وآله وسلم دخل فى يوم الفتح لاق حجة الوداع » ویشهد له ما زوئ 
الأزرق فى کتاب مكة عن غير واحد من أهل العلم أنه صلى الله عليه وآ له وسلم إما.دخل 
إلكعبة مرّة واحدة عام الفتح . وأما يوم حج فلم يدخلها » وإذاكان الأمر كذلك فلا عتنع 
أن يكون:دخلها عام الفتح مرتين » ويكون الراد بالوحدة ‏ وحدة السفر لاالدخول . 


۱ باب الصلاة فى السفينة ۱ 
د عن ابن عر قال“ و شتا الى صلّی ال عليه واله وسلم 


و بر 


كبن ای فى السَفينَة ؟ قال صل" فيا قأئما » ال" أن" تخاف الفترق » وراه 


تا ی 


الد ارقطنی" والحاكم أبو عبد الل فى المستتد'رله على قرط المحيحتئين ) ٠‏ 

الحديث رواه الحا کی من طريق جعفر بن برقان عن میمون بن مهران عن ابن حمر » وقال, 
عل شرط مسلم > قال : وهو شاذ عرة : الحديث يدل" على وجوب الصلاة من قيام. 
ف السفينة » ولا جوز القعود إلا لعذر مخافة غرق أو غبره » لأن مخافة الغرق تنق عنه! 
الاستطاعة » وقد قال الله تغالى ‏ فاتقوا الله ما استطعتم ۾ وثبت من حدیث ابن عباس « إذا 
أمرثم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ۾ وهی أيضا عذر آشد" من الرض : وقد أخرج الدارقطی 
من حديث على آنه صل اش علیه و له وسلم قال ويصل الریض فاا إن استطاع » فان 
لم يستطع صلی , قاعدا » فان لم يستطع أن يسجد أومأ وجعل جو ده أخفض من ركوعه » فان 
لم يستطع أن يصلى قاعدا صلى على جنبه الأعن مستقیل القبلة » فان لم يستطع أن یصلی على. 
جنبه الأمن صلى مستلقيا رجلاه ما یل القبلة » وفی إسناده حسين بن زيد » ضعفه ابن المدينى' 
والحسن” بن الحسين العرنى وهو متروك . وقال النووى : هذا حديث ضعيف : وأخرج؟ 
البزار والبييق فى المعرفة من حدذيث جابر مرفوعا بلفظ « صل" على الأرض إن استطعت ! 
وإلا فأوم إعاء » واجعل سجودك أخفض من ركوعك » قال أبو حاتم : الصواب أنه موقوف. 
ورفعه خخطأ . 


باب صلاة الفرض عل الراحلة لعذر 
۱ - رع بعلی بن مره ١‏ أنة الى صلی اله علينم واله وسلم" 


اتدمع إلى مفیقر هر وأصحابه” وهو على راحلتهر ؛ واه من فوا 
واي مين' قل" منم فرت اصلاه مر 7 ادن فأذن” وآفام" 3 


دم رسول الله صلی الله عليه وآله م على راحلته فصلی بهم 
برض لاء عل مود افش من ار کنوع واه أحمد ى 
الحديث أخرجه آیضا النساق والدارتطی" » وقال الترمذی : حديث غریب رد به 
مرو بن الریاح » وثبت ذااك عن أنس من فعله » و صمحه عبدالحق” وحسنه التوزى » 
و ضعفه ابت » وهو يدل" على ما ذهب إليه البعض من صصة صلاة الفريضة على الراحلة کا: 
نصح فى السفينة بالإجماع . ويعارض هذا حدیث عامر بن ربيعة الآتى » وستعرف الکلام 
على ذلك هنالاك . وقد صصخ الشافعى الصلاة المنروضة على الراحلة بالشروط الى ستأق . 
حك ار لم الاج على عدم جواز ترك الاستقباله 
ن الفريفئة . قال الحافظ : لکن رخص فى شدة انلوت . وحكى النوزی أيضا الإجماع. 
على عدم صلاة الفريضة على“ الدابة 6 قال : فلو آمکنه استقبال القبلة والقیام والرکوعم 


ا كم 


والسجوداعلی دابة واقفة علیها هودج آوتحوه جازت الفريضة غلى الصحیح من ا 
يه ثرة .لم تصح على الصحیح النصوص للشافعی . وقبل تصی كانسينة فإنها 
فيا الفريضة بالاجاع .: ولو كان فى رکب وخاف لوتزل للفريضة انقطع عنهم 
9 . قال أصحابنا : بصا a A EE‏ 
-عذر نادر انتپی : والحديثيدل” على جواز صنلاة الفريضة على الراحلة » ولا دلیل يدل" 
على اعتبار تلك الشروط إلا حومات یصلح هذا الحديث لتخصيصها » ولیس فى الحديث 
لا ذكر عذر الطر و نداوة الأرض » فالظاهر عة الفريضة على الراحلة ى السفر: من حصل 
له مثل ذا العذر وان یکن فى هودج » إلا أن ثم من دلاث إجماع ولا إجماع » فقد روی 
“لتر مدى ى جامعه عن أحمد و ساق أنهما يقولان بجواز الفريفسة على الراحلة إذا لم يجد موضعا 
بیرزدی افيه الفرنضة نازلا . ورواه العراق فى شرح الترمذى عن الشافعى ( قوله والسیاء من 
غوقهم ) المراد بالمیاء هنا المطر . قال الشاعر : 
إذا ترل السماء پأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا 

" قال ابفموهری : يقال ما زلنا'نطأ فى السهاء حتى أتيناكم ( قوله والبلة ) بکسر الباء 
تاو حدة وتشديد اللام » قال الجوهرى : البلة بالكسر : النداوة . قال المصنف رحه الله : 
وإتما ثبعت الرخصة إذا كان الضرر بذلك بینا فأما ارو . روی آبوسعید انلدری قال 
#رأيت:رشولن ل الله صل الله عليه وآ له وسلم يسنجد فى الماء والطين حتى رأيت أثر الطين 
ف جهته » متفق عليه انتبی بسانت ارس متام بطو له ی باب الاجتباد نی العشر 
الأو اعز. من کتاب الاعتکاف . واستدلال الصنف على تقييده بذواز صلاة الفريضة على 
الراخلة بالضرر البين تحديث أى سعيد غير متجه » لأن وده غلى الماء والطين کان 
یاضر وكان معتکفا » عا لى أنه لا ةراع أن السجود على الأرض مع المطرعزيمة فلا يكون 


ا ليك هذه الر حصة 8 


۲ (وعتن ن عامر بن ربيعةة قال «رایت رسول الله ۰ صل ال عليه وآله 
وسم وم على راحلتم سبح سح ینوی تس قبل أى وجهت وج ول 
ینکن" بصتم ذلك ئى الصلاةر الكتوبة ۳ مشقق "عت ) . 

الات عن جايو فتن الا وای داود والتر مذدی و حه . وعن آنس عند 
الي والنساق . وعن :أبن عمر عند أن داود والنساق » وأخربية البخارى 
من فعا ن اس عمر . وآخرجه مسلم عنه مرفواعا بنحو ما عند ی داود والنسائى . وعن 
ألى.سعيد عند أحمد . وعن سعد بن أ وقاص عند البزار » وى > [سناده ضرار بن 'ضرد :وهو 
ضعیف موعن كران علد أحد :وق إسنادم سم بن خالا رهه شای وابن بان + 


وک 


:رمه غير واحد »-ورواه آنضا الطبرائى ی الکییر . و الاوسط . وعن ار ماس عند امد 
آیضا ‏ وى إسناده عبد الله بن واقد اطرانی ختلف .فيه . ورواه الطبرانی أيضا . وعن 
ی مودي عند أحمد آیضا..وی,سناده يولس بن البرث وثقه ابن معين لى واي عنه 
«واين حبان ذأبن عدی ۰ وضعفه أحمد وغير واحذ ۰ ورواه الطبرانی ‌الأوسط 

واخدیت‌یدل على جواز ز التطوع على الراحلة للمسافر قبل جهة مقضده » وهو إجماع کا 
قال النووى والعراق. والحافظ وغير هم » وإ اللملاف ی جواز ذلك قافر 2 نجوزه 
1 بویوسف وأبوسعيد الاصطخری من أصعاب الشادم ی وأهل رك . قال 0 


:ووا عن وكيع عن ا ا عن 


إبراد 
۳۹ لى رحالهم ودوابهم جينًا توجهت ‏ قال : حكاية ع . لي ان رضى الله 
E‏ کی عن أنس بن مالك انتبی ..قال 
“العراق : استدل من ذهب إلى. ذلاك بعموم الأحاديث الى لم يصرح فیا بذ کر السفر وهو 
ماش على قاعدتهم فى أنه لايحمل المطلق على المقيد بل يعمل بكل ہما 0-000 
الطلق على التید. وهم جهور العاماء فحمل: الروايات المطلقة على المقيدة بالسفر انتهی 
.و ظاهر الاجاديث المقيدة بالسفر عدم الفرق .بين السفر الطویل والقصير » وإليه ذهب 


!تشاقعى وجمهور العلماء . وذهب ءاللك إلى أنه لامجوز إلا فى سفر تقصر فيه الصلاة » وهو 
یکی عن .الشافعى. و لکنا حكاية غريبة ».وذهب إليه الامام يحبى » ويدل لما قالوه ما ی 
رو اة رزين من حديث جابر .بزيادة ی.شفرا القصر : فان صخت هذه الزيادة وجب حمل 
عا أعللشته الاحادینث علها .. وظاهر' الأحاديث أن اواز مختص” بالرا کب » وإليه ذهب 
هر وأبو ستيفة وأمد.ین حتبل . وقال الوزاعی , والشافعی ۳ إنه يجوز اراجل > 
وال بلهدی ی الیحر : وهو قياس المذهب € واستدلوا بالقياس 2 على الرا کب و 
'الأحاديث اختصاص ذلك بالنافلة کا صرح فى. حديث الباب وغيره بأنه صلى الله عليه وآ له 
وس م يكن یفعل ذلاك فى المكتو بة » وقد تقدم الخلاف فى ذلك فى الحديث الذى قبل هذا 
وتي قعل ذلك ف اللكتوبة. وإن كان ثابتا فى الصحيحين وغيرها »> لكن غاية ما فيه أنه 
احبر تا الئاق ما على » رها لايستلزم العدبم...فالواجب علینا العمل بر من أخير نا 


یشو ع لم یعلمه غير ار اع بیجن لا يعلى اليا ابرح امل ی 
اما ی الصحيحين على ماق عر هیا ل هذه الور كه غلط أوقع ف مثله المود 
قليكن ٠‏ مناث هذا :على د 
تفا قال ۱ النووى » وإطلاق التسبيح على :ااتاقلة از ز » والعلاق النوثية والكلية أوالزوم 


الآن الصلاة اخلصة باز مها التنزيه.. 


کر ( قوله يسبح ). آی‌یتفل » والسبحة بضم ا 


۱ - تبل الاوطار - ۲ 


5 ۱ 


بات لقا ةس داك لقان ودرا ضع القبور إذا نیت مساجد. 


عط 


۱ ا عیان بن ا «أن” ا بی صلی الله عليه وكله وسل 
زعو ی " مساجد الم ئف عم سار طواضیسمنم" زوا ار 


E‏ ماج“ ل“ ابسخاری » وقال" إا لانداخل کنانسیم من أجلي 
کار کی د و و 
فیا التاثیل + ش ۰ 


الحديث رجال إسناده ثقات » ومد بن عبد الله بن عياض الطائتى المذكور ی إشتاف 
هذا المديث ذكره ابن حبان فى الثقات » وکذلاث أبو ا ی 
البصرى وعمان بن أنى العاص المذكور هو الثقنى أمره النی" صلى الله عليه وآ له و 
حين استعمله على الطائف ( قوله طواغيتهم ) جع e‏ 0 
يتعبدون فيه لله تعالى ویتتر بون إليه بال لأصنام على ز مهم : + والحديث یدل" علىجواز جع 
الكنائس والبيع وأمكنة الأصنام مساجد » وكذلك : فعل كثير من الصحابة حين فتحوا البلاد 
1-5 وا متعباداتهم متجدات للمسلمينوغيروا خاریما ( قوله وقال؟ مر) هکذا ذكره البخاری. 
تعليقا ووصله عبد الرزاق من طريق أسلم مولى عمر قال : لما قدم عمر الشام صنع له دج 
من اتصاری شم وكا من عم قال : أحب أن نى وتكرمى فقال له عمر :: 
نا لاتدخل كتائسكم من أجل الصور الى فيا يعنى الغاثيل ( قوله من أجل یل ) هو 
جمع تمثال عثناة ثم مثلثة بينهما مم + قال افافظ : وبينه وبين الصورة موم و خصو ص 
مطلق فالصورة آعم ( قوله الى فما الصور ) الضمير يعود على الكنيسة والصور بابر بدل. 
والضمير على هذا للتائيل ¬ وى رواية الاصیلی بزيادة الواو العاطفة ( قوله وكان ابن عبار 
هكذا ذكره البخارى عليقا » ووصله البغوى فى الجعديات وزاد فيه « قلن كان فیا تماثيل 
خرج فصل ف المطر » : والأثران يدلان على جواز دخول البيع والصلاة فا إلا إذا كاله 
فا تماثيل » وقد تقدم الكلام فى ذلك > والبيعة : صومعة ااك قاله فى احم » وقيل 
ز كنيسة التصاری + قال افافظ : والثانى هو العتمد وه ھی يكسر الباء » قال: وتو 
فى حك البيعة الكنيسة وبيت الدر اس والصومعة وبيت الصنم وبيت النار ولحو ذلك , قال 
ابن رسلان : وق الحديث أنه كان يصلى فى البيعة وهى كنيسة أهل الكد 
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۲ - روعن قبس بن طلق بن على عن" أبيهٍ قال و رجا ويم ال 


الى صلی الله" عليه وآلمه وسم قبایعتاه" ع مع وار ناه 


أن 


ا 


وسو سو و 6 52 


ا بأراضنا بیع لا واستتوهبتاه من" تغل طهنوره فنداعا عام فتتوضا و تلش 
ص فى له اوة وأمرنا فقال : اخرجو | فإذ؟ تتم" آرضکنم" فاکنسروا 
: پیمتکم" وَانْضَحُوا مكا نها ذا الام والتخذاوها مسجد روا السا . 

۱ الحديث أخرج نحوه الطبرانی فى الكبير والاوسط > وقیسابن طلق من لامحنج بحدیثه + 
ا قال يحبى بن معين : لقد أكثر الناس فى قيس بن طلق وآنهلاعتج بحديثه : وقال عبد الرجن 
| ابن أ حاتم إن أباه وأبا زرعة قالا: قيس بن طلق ليس من تقوم به حجة ووهناه ولم 
, يثبتاه : وضعفه أحمد ويحبى بن معين فى إحدى الروايتين عنه » وف رواية عیان بن سعد عنه 
أنه وثقه ؛ ووثقه العجلى » قال فى الميزان حاكيا عن ابن القطان أنه قال : يقتضى أن یکون 
خبره حسنا لاصميحا : وأما من دون قيس بن طلق فهم ثقات » فان النسائی قال : آخبرنا 
هناد بن السرى عن ملازم قال : حدثتى عبد الله بن بدرعن قيس بن طلق» وملازم هو 
أ ابن مرو وثقه ابن معين والتسائی : وعبد الله بن بدرئقة ‏ وأما هناد فهو الإمام الكبير 
! المشبور ‏ والطهور والإداوة قد تقدم ضبطهما : والحديث يدل على جواز اتخاذ البيع' 
مساجد » وغيرها من الکنائس ونحوها ملحق بها بالقياس كا تقدم > 


مر هعم ۶ 5 T~‏ 5 سمه سر سرك اس ۳ د 
۳ - (وعن' آتس « أن اتی صلی الله عليه وآله وسم كان بحب أن“ 
مل ان آدر کته الصلاة” ويْصَلَىَ فى مرایض الق » وأنّه” مر ببناء 


السجد فازسل إلى مل من" نی النجار فال : يابنى التجار امنون 
بحانطکنم" هتا » قالوا لاواه ما تطتلب مته ولا إلى الله » فتفال آتس" : وکان" 


سر الله 


فيه ما آقول" لکلم قور امش کین وفیه خرب وفیه نل" » فأمر الى صل 
و د س قاتا و 


الله عليه واله وسلم" بقبور الشرکین فتبهت > م باللترب فسویت ۽ 
م بالتخل فطع فصنلوا تخل" قبلة السجد وجعلواعفاد تیه الحجارة 
وجعلوا بقلو نامحر وملم یر تون وال ی ال له وآلم وسم 
مهم وهو يتقثول” : ۱ 
الهم لاحر إلا خير الاعره فاغفِن للاتصار والهاجره" 
صر من" حدریث » متفق عليه ) + ^ 
( قوله توف ) أى اذذكروا لى من لأذكر لکم الى الذى أنختاره ؛ قال ذلك على سبيل 
المساومة » فكأنه قال : ساومونى فى المن ( قوله لانطلب نمنه إلا إلى الله ) قديره لانطلب 
الفن لكن: الأمر فيه إن الله أو إلى بمعنى من » وكذا عند الإسماعيل لانطلب ثمنه إلا من الله » 
وزاد ابن ماجه أبدا . وظاهر الحديث أنهم لم يأخذوا منه ثمنا » وخالفت ذلك أهل السير قاله. 


۳ 


~4 ۱ 

الحافظ ( قوله وكان فيه ) أى نی الحائط الذى بئ نى مکانه السجد ( قوله وفیه خرب ) قال 
ابن ابخوزی : المعروف فيه فتح اللحاء وكسر الزاء بعدها موحدة جمع خر كك وكلنة : 
وحکی اللحطانی کنر أوله ونتح اذا جع خربة كب وعبة . والکشمیپی بفتح ااء 
الهملة وسکون الراء بعدها مثائة . وقد بين آبوداود أن رواية عبد الوارث بالعجمة 
والموحدة » ورواية حماد بن سلمة ع عن أنى التیاح بالهملة والمثلثة . قال الحافظ : فعلى هذا 
فرواية الکشمیزی وهم لأن البخارى إتما أخرجه من رواية عبد الوارث ) قوله فاغفر 
للأنصار ) وى رواية ق‌الیخاری المستملی والحموى « فاغفر الانصار» بحذف اللام : 
قال الحافظ : ويوجه له بأن ضمن اغفر معنى استر . وقد رواه أبوداود عن مسدد بلفظ 
ای و وت و المملوكة بالهبة والبيع » وجواز 
نبش القبور الدارسة إذا ۸ تكن عتر مة» وجواز الصلاة فى مقابر الشرکین بعد نيشها 
وإخراع ماقا »راز بناء المساجد فى أماكنها » وجواز قطع النخل المثمرة للحاجة : 
قال الحافظ : وفيه نظر لاحتال أن يكون ذلاك مما لايثمر [ما بأن يكون ذكورا » وإما أن 

يكون ما طرأ عليه ما قطع رته . وفيه أن احتّالكوتها ما لاتثمر حلاف الظاهر فلا يناقش 
عثله » والأول المناقشة باحال أن تکون غير مثمرة حال القطع إن راد الستدل بالمثمرة 
ما كانت الغرة موجودة ف پا حال القطع . وللحديث فوائد ليس هذا محل بسطها » وصفة 
بنيان المسجد ما ثبت عند الببخارى وغيره من حديث ابن عمر أنه قال « إن المسجد كان على 
عهد رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم مبنيا باللبن وستفه الخريد وعمده خشب النخل + 
فلم یزد فيه أبى بكر شيئا » وزاد فيه مر وبناه على بنیانه نی عهد رسول الله صلى الله عليه 
وآ له وسلم باللبن والخريد وأعاد عمده حشبا » ثم غيره عهان فزاد فيه ز زيادة كثيرة وش 

جداره بالحجارة المنقوشة والقصة وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج » 6 


باب فضل من بی مسجدا 

کدی فا بن عفان قال“ : ممعت رسئول" الله صَلى الله عليه 
آله 2 اب ند 0 مت هو 
ی ۳ ١‏ 

ونی الباب عن أنى بكرة عند الطبرائى فى الأوسط وابن عدی فى الکامل » وى اٍسناد 
الطبران وهب بن حفص وهو ضعيف » وف نی إسناد ابن عدى الحكم بن يعلى بن عطاء وهو 
منکر الخديث . وعن مر عند أبن ماجه . وعن عل" عند ابن ماجه أيضا وفيه ابن لميعة > 
وعن خد ا یوعد وى اناد مجاج بن بن أرطاة : وعن آنس عند التر مذی » 


بت ۱۵ ب 


وى إسناده زياد للقرى وهو ضعیت : وله طرق أخرى عن أنس ؛ مها عند الطبرانی » 
ومنها عند ابن عدى وفيهما مقال : وعن ابن عباس عند أحمد والبزار فى مسندیهما » وى 
إسناده جابر الحعى وهو ضعيف . وعن عائشة عند البزار والطبرانى فى الأوسط » وفيه كثير 
ابن عبد الرحمن ضعفه العقيل . وله طريق أخرى عند الطبرانى فى الأوسط » وفيها المتى بن 
الصباح ضعفه الحمهور » ورواه أبوعبيد فى غريبه بإسناد جيد » وعن أم” حبيبة عند ابن 
عدی ی الكامل » وفيه أبوظلال ضعيف جد! . وعن آی ذْرّ عند ابن حبان فى صميحه 
والبزار والطبرای والبييق » وزاد « قدر منحص قطاة » . قال العراق : وإستاده صميح . وعن 
مرو بن عيسة عند النسائى . وعن وائلة بن الأسقع عند أحمد والطبرانی وأبن عدى . وعن 
ألى هريرة عند البزار وابن عدی والطبرانی » وف إسناده سلمان بن داو د الیای وليس بثىء» 
ورواه الطبران من طريق أخرى فيها المتى بن الصباح . وعن جابر عند أبن ماجه وإسناده 
وعن معاذ عند الحافظ الدمياطى فى جزء المساجد له . وعن عبد الله بن أنى أوق 
عنده أيضا . وعن ابن عمر عند البزار والطبرانی » وق إسناده الح بن ظهير وهو متروك 
بزيادة « ولو شحص قطاة » . وعن أنى موسی عند الدمیاطی فى جزثه المذكور . وعن 
أى أمامة عند الطيراق » وفيه غل ين اريك وهر شعیف . وعن ألى قرصافة واسمه جندرة 
هند الطیرانی وف إسناده جهالة . وعن نبيط بن شريط عند الطبراق . وعن مر بن مالك 
عند الدمياطى فى الحزء المذكور . وعن أسماء بنت يزيد عند أحمد والطبرانی وابن عدى » 
قال يحبى بن معين : هذا ليس بشیء . وذكر أبو القاسم بن منده فى كتابه المستخرج من 
كتب الناس للفائدة أنه رواه عن البى صلى الله عليه وا له وسلم رافع بن خدیج وعبد الله 
ابن عمر وعمران بن حصين وفضالة بن عبيد وقدامة بن عبد الله العامرى ومعاوية بن حيدة 
والمغيرة بن شعبة والقداد بن معديككرب وأبوسعيد الخدرى ( قوله من بى لله مسجدا ) ید" 
على أن الأجر المذكور حصل ببناء المسجد » لايجعل الأرض مسجدا من غير بناء » وأنه 
لايكنى فى ذلك تحويطه من غير حصول مسمى البناء والتدكير فى مسجد للشيوع فیدخل فيه 
الكبير والصغير . وعن أنس عند الترمذى مرفوعا بزيادة لفظ «كبيرا أو صغيرا » ویدل" 
لذلك رواية و كفحص قطاة » وهی مرفوعة ثابتة عند ابن أنى شيبة عن عتان وابن حيان 
والبزار عن أنى ذرّ وأنى مسلم الكجى من حديث ابن عباس والطبرانى فى الأوسط من حديث 
أنس وابن عرو عن أنى نعم فى الحلية عن أنى بكر وابن خزعة عن جابر » وحمل ذلك 
العلماء. على المبالغة » لأن المكان الذی تفحصه القطاة لتضع فيه بيضها وترقد عليه لايكى 
مقداره للصلاة موقیل هی على ظاهرها » والمعنى أنه يزيد ی مسجد قدرا يحتاج إليه تكون 
تلات الزيادة هذا القدر » أو يشترك جماعة فى بناء مسجد فيع حصة کل واحد منهم ذلك 
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فقدر . ونی رواية لبخاری قال بكير : حسپت أنه قال : یعنی شیخه عاصم بن مر بن . 
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قتادة ‏ يبتنئ به وجه الله قال الحافظ : وهذه ابلعملة لم يجزم بها بكير فىالحديث » ول آرها' 
لا من طريقه هكذا » وكأنها ليست فى الحديث بلفظها » فان کل" من روى الحدیث من 
جميع الطرق إليه لفظهم « من بی لله مسجدا » فكأن بكيرا نسيها فذكرها بالعنی متردادا 
فى اللفظ الذى ظنه انتبی » ولكنه يؤدى معنى هذه الزيادة ( قوله من بى لله ) فان الباف 
للرناء والسمعة والباهاة ليس بانيا لله . وأخرج الطبرانی من حديث عائشة بزيادة « لاير يد 
به رياء ولا سعة » ( قوله بی الله له باق ال نةا ) زاد البخاری فى روايةهوهثله ‏ وکذا 
الترمذى . وقد اختلف فى معتى المائلة فقال ابن العرنی مثله فى القدر والمساحة » ويرده 
زيادة ؛ بت أوسع منه » عند أحمد والطبرنی من حديث ابن مر : وروى أحمد أيضا من طريق 
واثلة ب بن الأسقع بلفظ « أفضل منه ۾ وقيل مثله فى ابلودة والحصانة وطول البقاء » ويرداه 
أن بناء الحنة لاعخرب» بحلاف بناء المساجد فلا ممائلة . وقال صاحب المنهم : هذه المثلية ' 
ليست على ظاهرها » ونما يعنى أنه يبنى له بثوابه بينا أشرف وأعظم وأرفع . وقال التووى : 
يحتمل أن يكون مثله معناه : پنی الله له مثله فى مسمی البيت . وأما صفته نی السعة وغير ها 
فعلوم فضلها ء ذإنها ما لاعين رأت ولا أذن معت ولا خطر على قلب بشر . ويحتمل أن ٠‏ 
يكون معناه أن فضله على بيوت الخنة كفضل المسجد على بیوت الدنيا انتبى . قال الحافظ : 
ی یا و و روت - فقالوا أنومن لبشرين مثلنا - 
والآخر المطابقة كقوله تعالى - آم أمثالكم - فعلى الأول لاعتتع أن یکون ابفزاء أبنية متعددة 
فيحصل جواب من استشكل تقييده بقوله مثله » مع أن احسنة بعشر أمثالها لاحتال أن 
يكون المراد بنى الله له عشرة أبنية مثله . وأما من أجاب باحتال أن يكون صلی الله عليه وآ له 
وسم قال ذلك قبل نزول قوله-تعالى ‏ من جاء بالحسنة قله عش رأمثالها ففيه بعد.وکذا 
من أجاب بأن التقييد بالواحد لايتتى الزيادة . قال : ومن الأجوبة الرضية. أن المظية هنا 
بحشب الكمية » والزيادة حاصلة بحسب الكيفية » فكم من بيت خير من عشرة بل من مائة » 
وهذا الذى ارتضاه هو الاحيّال الأول الذى ذكره النووى . وقيل إن المثلية هى أن جزاء 
هذه الحسنة من جنس البناء لامن غيره مع قطع النظرعن غير ذلك » مع أن التفاوت حاصل 
قطعا بالنسبة إلل, ضنيق الدنيا وسعة الخنة . قال فى الفهم : هذا ايت والله آعم مثل بيت ۱ 
خدية الذى قال فيه : و إنه من قصب » يريد أنه من قصب الزمرّد. والياقوت انتبى » 
۲ (وعتر ابن عباس عن الى صلی لل عليه وآله وستم قال «من" 


مور 


٩‏ - ( قوله پیتا ی أبلئة) رواية تن ای بأيدينا ه مثله »يدك « باه ول زبادة 
البخارئ هی التى شرح عليها الشارح : : 1 


OW 
e وواه‎ 
.الكلام على الحديث تخريجا وتفسيرا قد قدمناه فى شرح الذى قبله ۾‎ ٣ 


1٠١‏ لعن ابن ر عباس قال" e‏ اه صل الله عليه وآله وسلم" 
بو مامت بتشييد المساجدٍ » قال ا ا کا رک وت 
:لبود > الصا ری آعرچه" آپو داود ) . 

. الحديث صححه ابن حبان.ورجاله رجال الصحيح » لأن آبا داود رواه عن سفيان بن 
ل ل ا ی 
عن يزيد بن الاصم" هو العامزى التابعى أخرج له مسلم أيضا عن ابن عباس + وقد أخرج 
" للبخاری فى صعيحه .قول .ابن عباس المد كور تعليقا » ونما لم يذكر البخارى المرفوع 
؛ للاختلاف على يزيد الاصم فى وصله وارساله قاله الافظ ( قوله ما آمرت ) بضم اهمزة 
وکسر الم مبی للمفعول ( قوله. بتشیید الساجد» قال البغوی نى شرح السنة : التشييد : 
.رفع البناء وتطویله » ومنه قوله تعالی - بروج مشيدة- وهی التى طوّل بناها » يقال شدت 
:الى ء أشيده مثل بعته أبيعه : إذا بنيته بالشید وهو ابص" ء وشيدته تشییدا : طولته 
«ورفعته . وقیل الراد بالبروجالمشيدة : اجصصة . قال ابن رسلان : والشپور فى اطدیث 
.أن الراد بتشبيد الساجد هنا : رفع البناء وتطویله كما قال البغوى » وفیه رد" على من حمل 
قوله عالی - فى بيوت آذن الله أن ترفع - على رفع بنابها وهو التقیقه » بل الراد أن تعظم 
.فلا یذ کر فيا اللحنا من الا قوال وتطبیها من‌الادناس والأنجاس ولا ترفع فيها الأصوات اه 
. ( قوله قال ابن عباس ) هکذا رواه أبن حبان موقوفا وقبله حدیت‌ابن عباس أيضا مر فوغا 
.وظن” الطیی فشرح المشكاة أنبما حديث واحد فشرحه على أن اللام فى لتزخرفها 
مکسورة » قال :.وهى لام التعليل المتی قبله » والعی : ما أمرت بالتشييد ليجعل ذريعة 
إلى الزخرفة » قال : والنون فيه خجرد التأكيد » وفيه نوع تأنيب وتوبيخ ثم قال : ويجوز 
.فتح اللام على أنها جواب القسم . قال الحافظ : وهذا يعنى فتح اللام هو العتمد » والأوّل 
:غ قبت به الرواية أصلا فلا بت يه . وكلام ابن عباس فيه مفصول من كلام النی ٠‏ صل الله 
عليه وآ نه وسار فى الکتب الشهورة وغيرها التبى . والزخرفة : الزينة قال ی الست 
یم زخرفوا الساجد عند ما بدلوا دينهم وحرفوا كتبهم وأتم تصرون ال 
ب سییر أمركم إلى الراءا ة بالساجد والباهاة بتشييدها وترییا . .قال أبوالدرداء :۰ إذا 


و وت 


حليتم مس احفكم وزوقم ۾ مساجد کم فالدمار علیکم . قال ابن رسلان :: وها افخدیت قیهه 
معجزة ظاهرة لإخبار ه صل الله عليه وا له وسلم عما سیقع بعده » فان تزويق الماجد. 
والمباهاة يزخرقتها كثر من الملوك والأه راء هذا الزمان بالقاهرة والشام وبيت المقدس 
بحام آموال الناس ظلما و ارتیم بها الدارس على شکل بدیع » سأل الله اللامة 
والعافية اتهى . والحديث يدل على أن. تشييد المساجد بدعة » وقد روى عن" أنى حنيقة 
التر خيص فى ذلك . وروی عن أنى طالب أنه لاكراهة ی تزيين احراب . وقال المتصور 
بال : إنه جوز فى جميع السجد . وقال البدر بن المنير : لما شيد الناس بيو تم وزخر فو ها: 
ناسب أن یصنع ذلك بالساجد صونا فا عن الاستبانة». وتعقب بأن المنع إن كان لحت على 
اتباع السلف فى ترك الرفاهية فهو ا قال » وان. کان. تششية شغل بال الصلی بال تحرفة- 
فلا لبقاء العلة . ومن لة ما عول عليه امِْوزون للتزيين بأن السلت لم بحصل منم الانکار 
على من فعل ذلك » وبأنه ا غب إلى ا مسجد ؛ وه ما من 
عليها من له حظ من التوفيق لاسما مع مقاباتها للأحاديث الدالة عا لى أن التزيين لیس 2 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسار وأثة انوع من المباهاة احرمة » وأنه.من علامات أ 

كا روى عن على عليه السلام . وأنه من صنع الیهود والتصاری » el‏ 
ما ۱ 1 
لأن التزيين بدعة آحدنها آهل الدول.ابخائرة من غير مؤاذنة لأهل العلم والفضل » وأحدتوا 
من البدج ما لايأى عليه الحصر ولا ينكره أحد ».وسكت العلماء عنهم تقية لارضا > بل 
قام ی وجه باطلهم جماعة من علماء الأدرة » وضرخوا بين أظهرهم. بنعی ذلك عم ِ 
ودعوى أنه بدعة.مستحسنة باطلة » وقد عرافناك وجه بطلاتها ی شرح حديث « من تمل 


له 
يبا يها وخصوصا. ودعوئ ترك إنكار السلف ممتوعة- 


عملا لیس عليه أمرنا فهو رد" » ق‌باب‌الصلاة نی ثوب الخرير والعصب ودعوی أنه مرغيه 
إلى المسجد فاسدة لأن. كونه داعبا إلى السجد ومرغبا إليه ایکون إلا ن كان غرضه وغاية. 
قصده. النظر ۳ بل تلك النقوش والز جر فة 3 فما ص ۰ كان غرضه قعبك المساجد لعيادة أشدالى 
لاتكون عبادة على الحقيةة إلا مع خحشوع 4 ولا کا کجمم. بلا روح فليست إلا شاغله 
عن ذلك کا فعله. صلى الله عليه وآ له وسلم ف الانبجانية الّی بعث بها إلى ألى جهم . وكا 
تقدم من هتکه للستور الث فيها. نقوش . وكا سيأى فى باب تنزیه قبلة المصلى عا يلهى, 
وتقويم البدع. المعوجة الى بحدنها الملوك توقع آمل الم ی المسالك.الضيقة. ». فیتکلفون تدلك. 
من الحجج الواهية ما لاينفق إلا على ببيمة.. 2 

۲ (وعن. اتر أن” TT‏ علیه و ۰ ی 


- ۱14 


Sa 


تخارته : قال ابو سعیدٍ : كان سقف السنجد من" جريد السخل و 


ماهتا زین » وقال : اکن لاس" ء وایاله أن" مر أ تصفی 


فتشتن الاس ) 

الحديث صمحه ابن خزعة وأورده البخارى عن أنس تعليقا بلفظ « يتباهون بها ثم 
لايعمرونها إلا قليلا » ووصله آبو يعلى الموصلى فى مسنده . وروی الحديث أبو نعم ى كتاب. 
المساجد من الوجه الذی عند ابن خزرعة بلفظ « يتباهون بكثرة المساجد » ( قوله حى 
يتباهى الناس فى الساجد ) أى يتفاخرون فى بناء المساجد والباهاة بها كا نی رواية البخارى 
أن يتفاخروا بها بالقش والكثرة وروی فى شرح السنة بسنده عن أى قلابة قال « غدونا 
مخ أنس بن مالك إلى ؛ الزاوية » فحضرت صلا ة الصبح فررنا مسجد ء فقال أنس : أى . 
مسجد هذا ؟ قالوا : مسجد أحدث الان > فقا فا ل أنس : إن رسول الله صلى الله عليه و[ له 
وسلم قال : سيأنى على الناس زمان یتباهون فى الساجد ثم لایعمرونبا إلا قليلا» ( قوله- 
وقال أكن” الناس ( قال الحافظ : وقع ؤروايتنا 0 أكن الناس 4 بضم الحمزة وكسر الكاف 
وتشدید النون الضمومة بلفظ الضارع من أكن الرباعی » يقال آکننت الشی" إكنانا : 
أى صنته وسترته ؛ وحکی آبو زبد کننته من الثلاثى بمعنى أکننته ؛ وفرق الکسای بینیما" 
فقال : کننته : أى ستزته » وأكتنته فى نفسی : أى أسررته ؛ ووقع فى روابة الاصیل . 
أكن بفتح الهمزة والنون فصل آمر من الآ كنان با و تله تلد وام گر ۴ 
وقوله بعده « واباك » وتوجه. الاو بأنه خاطب القوم ا اراد ثم التفت إلى الصانع 
فقال له : وإياك » أو حمل قوله وإياك على التجر ید كأنه حاطب نفسه بذلك . قال عیاض : 
وی رواية غير الأصيلى كن الناس محذف افمزة وکسر الکاف وهو يح أيضا » 
وجوز ابن مالك ضم الكاف على أنه من كن فهو مکنون انتپی . قال افافظ : 
متجه لكن الرواية لاتساعده (قوله فتفتن الناس ) بفتح الأثناة من ن فتن » وضبطه 0 
بالضم من أفتن » » وذکرآن الأصمعى أنكره وأن أبا عبيدة أجازه فقال : فتن وأفتن ععنى > 
قال ابن بطال : كأن” عمر فهم من ذلك رد ' الشارع الحميصة إلى ف جم من أجل الأعلام 
ای فيها وقال : « نا ألحتنى عن صلاتى » قال الحافظ : ويحتمل أن يكون عند عمرمن ذلك , 

خاص” بہذه المسألة » فقد روى ابن ماجه من طريق مرو بن ميمون عن مر مرفوعا 
ااام عل توج ل إل ی وريياله عات إلا ضح جار بو السام 


أ 


خميه معال © 


الع ل 


باب كنس المساجد وتطييبها وصیانتها من الروائح الكريهة 
ا (عن' نس قال : قال رسول" اهم صلی ال" علي وآله وسلم" 


« عبر ضمت عل احور اى حى القداة خرجها الرجل” من السنجد » 
وعر ضت على ذ نوب أمى فلم آز ذنبا آعظم من" سورتر من لقرآن أو 
ی آوتیا رجل م تسیا » روآاه أبوداود ) : 01 
الحديث أخرجه أيضا الترمذی وقال : هذا حديث غريب لانعرفه إلا من هذا الوجه » 
قال : وذاكرت به محمد بن إسماعيل : یعی البخاری فلم یعرف واستغر به : قال محمد : 
ولا أعرف للمطلب بن عبدالله : يعنى الراوى له عن أنس سماعا من احد من أصماب النی" 
-وأنكر على" بن الدینی أن يكون الطلب سمح من أنس » وق إسناده عبد المجيد بن عبد العزيز 
ابن ی رواد الأزدى » وثقه يبى بن معين وتكلم فيه غير واحد . قال افافظ فى بلوغ 
“المرام : وصصحه ابن خزية ( قوله القذاة ) بتخفیف الذال المعجمة والقصر الواحدة من التن 
والتراب وغير ذلك . قال أل اللغة : القذى فى العين والشراب مما یستط فيه » ثم استعمل 
ف کل شیء بقع فى البيت وغيره إذا كان يسيرا . قال ابن رسلان ق شرح السان : فيه 
ترغب فى تنظيف المساجد ما يحصل فما من القمامات القليلة نا تكتب فى أجور هم وتعرض 
على نبيهم » وإذا کتب هذا القليل وعرض فيكتب الكبير ويعرض من باب الأولى ففيه تلبيه 
.بالأدق على الأعلى وبالطاهر عن النجس ؛ والسنات‌علی قدر الأعمال . قال : وسمعت من 
يعض المشايخ أنه ينبغى لمن أخرج قذاة من السجد أوأذى من طریق المسلمين أن يقول عند 
أخذها : لاإله إلا الله ليجمع بين أدنى شعب الإيمان ۱ وأعلاها وهی كلمة التوحيد ». 
.وبين الأفعال والأقوال > وإن اجتمع القلب مع اللسان.كان ذلك أ کیل انتبی . إلا أنه 
دیش أن الأحكام الشرعية تحتاج إلى دليل ».وقوله ينبغى حكم شرعى ( قوله فلم أر ذنا 
۹ 2 9 1 
اعظم ) قال شارح الصابیح : أى من ساثر الذنوب الصغاثر » لان نسیان القرآن من اففظ 
ليس يذنب كبير إن لم يكن من استخفافه وقلة تعظیمه للقرآن ؛ وعا قال صلى الله عليه وآ له 
وسلى هذا التشديد العظیم حریضا منه على مراعاة حفظ القرآن انتبى : والتقييد بالصغائر 
يحتاج إلى دليل » وقيل المراد بقوله « نسيها » ترك العمل بها » ومنه قوله تعالى ‏ نسوا الله 
فنسيهم - وهو مجاز لأيصار إليه إلا لموجب 2 


(۱) قوله( ليجمع بين أدنى شعب الويعان الخ ) كانعليه أن يزيد وهى إماطة الأذى اه ۾ 


وروت 


س 


۱ - (وعن عالشة قالت « آمر رسول الله صلی اله ۳ وسم 
آهياء لاجد ف لور رآ تتاف رطب » 0 ندنه سای ) + 


۲ ۲ - (وعن سمرة بن ندب تال" « مرا رصول الم صلی اهما عليه 


اوآ له سم ن“ تخد اللساجد فى دیارنا » وأمَرنا آن" 5 داه مه 


س سام سل سل سا ال و سے سا سه 


اوالترمذی وصحه + ورام آیره او و واه و کان يأمْرنا با ا لاجد ان" 


اتمه ورد ململي مت وتطهرّها ) : ْ 
الحديث الأول آخرجه الترمذى مسندا ومرسلا . وقال : الرسل أصح » ولکنه رواه 
, غيره مسندا بإسناد رجاله ثقات » فرواه أبو داود عن حسين بن على" بن الأسود العجل 
اقال : أبوحاتم صدوق عن زائدة بن قدامة أو ابن بسيط وها ثقتان عن هشام بن عروة 
:هن أبيه عن عائشة مرفوعا : والحديث الثانی رواه مد بإسناد صمبح . وكذا رواه غيره 
' بأسانيد جيدة ( قوله فى الدور) قال البغوى : ق شرح السنة : يريد احال الى فيها اللور» 
ومنه قوله عالى - سأریکم دار الفاستین - لأنهم کانوا يسمون المحلة الى اجتمعت فا قبياة 
دارا » ومنه الحديث و ما بقيت دار إلا بى فا مسجد » قال سفيان : بناء المساجد فى الدور ' 
يعنى القبائل : أى من العرب يتصل بعضها ببعض وه بنو أب واحد بى لكل قبيلة مسجد . 
اما ای مع هت فان الود : قال أهل اللغة : الأصل فى إطلاق الدور على الواضع ا 
وقد تطلق على القبائل مجازا . قال بعض الحدثين : والبساتين فى معنى e‏ 
فیستحب بناء الساجد من حجر أو لبن أو مدر أو خشب أو غير ذلك فى کل" محلة يحلها 
القیمون بها وكل بساتين مجتمعة : وقال فى شرح المشكاة : الدور المذكورة فى الحديث جمع 
دار : وهو اسم جامع للبناء والعرصة والحلة والمراد الحلات » فإنهم كانوا يسمون الحلة الى 
اجتمعت فيها قبيلة دارا » أو محمول على اتخاذ بيت للصلاة كالمسجد يصلى فيه أهل البيت 
قاله ابن عبد الملك + والأوّل هو المعول عليه انتهی : وقال شارح المصابيح : تمل أن 
.رسول الله صلى الله عليه وا له وسلم أذن أن يبى الرجل فى داره مسجدا يصلى فيه أهل 
بيته اه : فعلى تفسير الدار پاحلة المساجد المذكورة فى الحديث جمع مسجد بکسرابلیم وعلى 
تفسيرها بدار الرجل المساجد جمع. مسجد بفتح اليم » وقد نقل عن سيبويه ما بژدی هذا 
المعنى ١‏ قوله و آن تنظت) بالظاء المشالة لابالضاد فانه تصحيف ومعناه تطهر كا ب رواية 
ابن ماجه » والمراد نظيفها من الوسخ والدنس ( قوله وتطيب ) قال ابن رسلاث ٠‏ بطیب 
الرجال : وهو ماختى لونه وظهر ره : فان الاون رعا شغل بصر' المصل . والأول ” 
تطييب السجد مواضع المصلين > ومواضع جودهم أو » ووز أن يحمل التطییب على 


۱۱۷۲ 


التجمير ف المسجد » والظاهر أن الأمر ببناء السجد للندب لحديث « جعلت لنا الأرض 
مسجدا » وحديث ٠‏ آینا أدركت الصلاة فصل” 6 


و جایر أن الى صلی الله عليه وآ لم سم قال « من ل" 
شوم وابتصل دقر اث فلا بقترتن" مسجد نا فان " اتلائكة 2 تسای 33 يتأذى 
مته لد و متف عليه ل 5 

ل النووى بعد أن ذكر حديث مسلم بلفظ « فلا يقرين المساجد ۾ : هذا تضربح بنبی 
من ا كل الثوم ونحوه عن دخول کل مسجد » وهذا مذهب العلماء كافة ء إلا ما حكاه 
القاضى عياض عن بعس العلماء أن اہی خاص” کسجل الى صل الله عليه ۳ زد وسل 
لقوله ٤‏ رواية 1 مسجدنا 1 وة الكمهور زغلا پقر ین" الساجد 1 . قال این دفيق 


5 


ويكون مسجدنا للجنس أو لضرب الثال فانه معلل اما بتأذى الآدميين أو بتأذى إا 


الحاضرين » وذلك قد يوجد فى المساجد كلها ؛ ثم إن الى إتما هو عن حضور السجد. 
لاعن أكل الثوم والبصل ونحوتما > ذ ذه البقول حلال بإجماع من یعتد" به . وحكى القاضى, 
عياض عن أهل الظاهر تحرعها لآنها ا ؛ وهی دم فش مت 
وحجة اشمهور قوله صلى الله عليه وآ له وسلم و فى أحاديث الباب « كل فإلى أناجى من 

لاتناجى + وقوله صلى الله عليه وآ له و 0 اق رلته 
شخرة أ كر رغها و خر جه مسلم وغيره . قال العلماء : ويلحق بالثوم والبصل والکرا 

کل ماله رائحة كريبة من المأكولات وغيرها . قال القاضى عياض : ويلحق به من اکا 
فجلا وكان يتجشأ . قال : قال ابن المرابط : ويلحق به من به بخر فى فيه » أو به جرح اه 
رائحة . قال القاضی : وقاس العلماء على هذا مجامع الصلاة غير المسجد كصلى العيد 
وابلناثز ونوا من مجامع العبادات ‏ وکذا مجامع العلم والذكر والولائم ونموها » وله 
يلحق ببا الأسواق ونحوها انتہی . وفيه أن العلة إن كانت هی التأذى فلا وجه لاخراح 
الأسواق وان كانت مركبة من التأذى وكونه حاصلا للمشتغلين بطاعة صح ذلك I‏ 
العلة المذ کورة ی‌احدیث هی تأذى الملائكة > قییفی الاقتصار على إلحاق المواطن الى 
تحضرها الملائكة . وقد ورد فى حدیث مسلم بلفظ « لايؤذينا بریح الوم » وهی تقتضی 
التعليل بتأذى پنیآدم . تال ابن دقیق العید : والظاهر أن کل واحد منهما علة مستقلة ابی . 

وعلى هذا الأسواق كغير ها من مجامع البادات . وقد استدل" بالحديث على عدم وجوب. 
الحماعة . قال ابن دقيق العيد : وتقریره أن يقال كل هذه الأمور جائزة بما ذخرنا ومن 
وازمه ترك صلاء الجماعة فى حق" آ کلها » ولازم ابلاثر جائز »> فترك الحماعة فى حق” 
۲ کلها چاثز » وذلك ينای الوجوب . وأهل الظاهر القائلو ن بتحريم أكل ماله رانحة كر a‏ 


ال 2 


مقولون إن صلاة احماعة واجبة على الأعيان ولا تم" إلا بترك أكل اللوم لهذا الحديث » 
نوما لايم " الواجب إلا به فهو واجب » فترك أكل ذلك واجب ( قوله نزن لا تأنی) 
قل الاريك هر كنيد اقا » ورش وك لبون بالتخفيف وهی لغة » يقال أذى 
بأذى مثل ی يعمى . قال : قال العلماء : وفى هذ | الحديث دليل على منع من بن أ کل الثوم 
من دخول المسجد وإن كان خاليا » لأنه محل الملائكة » ولعموم الأحاديث ` 


باب ما يقول إذا دخل المسجد وإذا حرج منه 


١‏ - (وعن ای ند وای أأسيلدر قال : قال" رتسول" الله صلی الله" عليه 
وآله وسلم" ذا تلآ کلم" المسجد - فالیقل : الم اقح لتا آنواب 
رمتك" ۰ وذ حرج فلیقل" : اللهم" ی سالك" من " لك ه رواه" امد 
وت ل ایرد ار . وقال‌عن" آی ید أو آی "سيد بالشّك" 14 
وآحرجه آیضا إن مشي ی ی مه فان ات 
وأيوأسيد بضم اهمزة مصغرا : هو مالك بن ربيعة الساعدی الأنصارى ( قوله فلیقل ) 
فى رواية أنى داود «فليسلعلى الننى صل نی الله عليه وآ له وس ثم ليقل» وروی ابن الى 
عر 3 أبس و كان رشو ال عسل , الله عليه وآ له و وسلم إذا دخل المسجد قال : بسم الله الهم 
صل على محمد » وإذا خرج قال : بسم الله الهم صل" على محمد . قال او : ورویا 
ا عل الل مين ان علا وله وس عند دول السجد والخروج منه من رواية ابن 
عر أيضا » وسیأئی حدیث فاطمة عليها السلام ( قوله افتح نا ) رواية أى داود « افتح لى » 
ويجمع بينهما بأن المتفرد يقول : اللهم EEN,‏ : الهم افتح 
لنا : کذا قال ابن رسلان ( قوله اللهم 15 أسألك من فضلك ) فى رواية الطبرانی ف الأوسط 
عن ابن مره وإذا حرج قال : اللهم ام( راب نماك اول سدق ین هبل 
قال ابن رسلان : وسؤال الفضل عند اللحروج موافق لقوله تعالی - فذا قضيت الصلاة 
قانتشروا ق‌الأرض وابتغوا من فضل الله يعنى الرزق الخلال . وقيل وابتغوا من فضل 
الله : هو طلب العل م » والوجهان متقاربان » فان العلم هو من رزق الله تعالى :۱ » لأن الرزق 
۷ نختص بقوت الأبدان بل يدخل فيه قوت الأرواح والأسماع وغيرها . وقيل فضل الله : 
عيادة مريض و 
۴ - (وعن" فاطمةة الزهنراء رضی الله عا قالَتْ « كان رسئول اله صلی 
الله عليه وآله إذا دحل اشنجد قال : يسم الله والسلام على 
وول الق » الهم اغلفر' لى ئو نى وافتح لى آبواب رلمتيك + وإذا حرج قال 


- ۱۷6 


بات قن فا سح 2 ODS‏ ا و س 30 
میم الله وکسلام عل رسولر الله » هم اغلفر ل. ونی وافتح ل راب 
فضلك» 0 0 ماجه" 3 

ا ل E‏ 
صلى الله عليه وآله وصلم فذكره ‏ وفيه انقطاع » لأن فاطمة بنت الحسين وهی أم عبد الله 
ابن الحسن بن الحسن بن على لم تدرك فاطمة الزهراء. رضى الله عنها. » وليث ال كور 
فى الإسناد إن كان ابن آی‌سلم قفيه مقال معروف : وهذا الحديث فيه زيادة التسمية والسلام 
على رسول الله صلى الله عليه آله و والدعاء بالغفرة فى الدخول وانلروج » وزيادة 
السا ثابتة عند أنى داود ف الحديث الأول وابن مردويه 4 وزيادة الدّسمية ثابتة عند ابن. 
السنى من حديث آلس کا تقدم » وعن ابنهر دويه وقد تقدمت زيادة الصلاة » فينبغى 
الداحل سای تارج منه أن حم بين النسمية والصلاة والسلام على رسول الله وائدعاء. 
بالمغفرة والدعاء بالفتح لأبواب الرحمة داحلا ولأبواب الفضل حار جا وريد ف اللخروج 
سوال الفضل » وينبغى أيضا أن يضم 7 إلى ذلك ما أحرجه أبوداود من حديث عبد الله بن 
#روعن الى صل ا عليه وله وس و آکان ذا دل السجد قال : أعوذ باه لعظم. 
ا د 1 ی د ل ذلك قال الشيطان : 
ابن عباس ل قولة تحال فا اخ وا فلموا عل اک قال ا 
دخلته فقل : السلام علینا وعلى عباد الله الصالحين © 


باب جامع فيا تصان عنه المساجد وما أبيح فيها 


۱ - رعن آن هریترة قال : قال“ رسئول الله صلی ال عليه وآله روسل 
ومن" مع رجلا نشد فى مسجد ال" » فلیقل" : ادها اقا إلتبنك” » 
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فان" المساجد” لم تبن ۱1 ) : 
۴ ص (وعن” تر أن رجا“ تشد" فى السجدر فقال” 0 و من داعا إل 


بل العر ء فقال الى “عل اله عليه وآله ز وس : ولاوتجد'ت رف 


وي اه + رواهما أمد 0 وابن لحر 
عرفتها : والضالة تطلق على الذ کر ۳۹ بت له ودواب » وهی مختصة: 


٠ هاا‎ 


هالحيوان » ویقال لغير الحيوان ضائع ولقيط : قال ابن رسلان ( قؤلة لاأداها الله إليك ٠)‏ 
فيه دليل على جواز الدعاء على الناشد نی السجد بعدم الوجدان معاقبة له. ماله معاملة له- 
بنقيض قصده : قال ابن رسلان : ويلحق بذلك من رفع صوته فيه بها يقتضى مصلحة. 
ترجع إلى الرافع صوته > قال : وفيه النبى عن رفع الصوت بنشد الضالة وما ی معناه من, 
البيع والشراء والإجارة والعقود : قال مالك وجماعة من العلماء: يكره رفع الصوت ف المسجد! 
بالعلم وغيره » وأجاز أبو حتيفة ومحمد بن مسلمة من أصعاب مالك رفع الصوت فيه بالعام, 
واللخصومة وغير ذلك مما يحتاج إليه الناس لآنه مجمعهم ولابد" لحم منه ( قوله وإنما بلیت: 
الساجد لما بتيت له ) قال النووى : معناه لذكر الله والصلاة والعلم والمذا كرة فى ایر 
ومحوها : قال القاضى عیاض : فيه دليل على منم الصنائع فى المسجد . قال : وقال بعض, 
شیوتا : ما عنع من الصنائع الخاصة » فأما العامة للمسلمين فى دينهم فلا بأس بها بها » وکره. 
بعض المالكية تعلم الصبيان فى المساجد وقال إنه من باب أأبيع وهذا إذا كان بأجرة ».: 
قن كان بغ آجرة کان بکزوها لعدم عرزم عن لوسخ الذي يان عنه اد رف 
ققدم اختلاف الأحاديث فى دخوهم المساجد تى باب حمل المحدث 2 

۴ - (وعن' آن هُرَيْرة قال : قال سول الله صلى اله عليه وآله وسم 


ومن" دخل مسجدنا هذا لیتملم" ر 0 لعل کان كالمجاهد 
a‏ دخل لخر ذلك کان كتاف كولوين ل و 
لحد وان ماجه" » وقال : هو _عزلة التاظر إلى متاع_ غرم ) ۰ 

۰ الحديث إسنادہ فى سان اين ماجه هكذا : حدثنا أبو بکر بن آن شيبة » حدثنا حاتم 

ابن إسماعيل عن حید بن صخر عن المقبرى عن ألى هريرة فذكره » وحاتم بن [سماعيل قد 
وثقه ابن سعد وهو صدوق كان يهم » وبقية الإسناد ثقات » وحميد بن حفر هوحيد الطويل.. 
الإمام الكبيز ( قولة مسجدنا هذا ) فيه تصريح بأن الأجر الترتب على الدخول إغا حصل 
لمن كان فى مسجده صلی اه عليه وآ له وسلم » ولا يصح إحاق ق غيره به من المساجد الى هی. 
دونه فى الفضيلة لأنه قياس مع الفارق ( قوله ليتعلم حيرا أو ليعلمه ) فيه أن او واب المذ كور 

إنما يتسيب عن هذه الطاعة انلاصة لاعن كل طاغة : وفيه أيضا التنويه بشرف تعلم العم , 
وتعليمه لأنه هو الخير الذى لايقادر قدره > وهذا إن جمل تنکیر الخير للتعظيم : وعکن 
إدراج كل قتعم وتعلم لير آی خی ركان نحت ذلك فينخل كل ٠١‏ فيه ی يتعلمها الداجل, 
أو يعلمها غيره : وفيه أيضا التسوية بين العالم والمتعلم > والارشاد هی أن التعلم والتعلم 
فى المسجد أفضل من سائر الأمكنة ( قوله ومن دعل لغير ذاث الخ ) ظاهره أن کل ما ليس. 
فيه تعلم ولا تعلم من أنواع اتلیر لايجوز فعله فى المسجد + ولا بد من ققییده جا عدا الصلا ق 


| ۱ 


بوذ کر والاعتکاف ونحوها ما ورد فعله ی السجد أو الارشاد إلى فعله فيه + والحديث يحل 
على أن السجد مم يوضع لكل طاعة بل لطاعات مخصوصة لتقييد انلهر ى الحديث بالتعلم 
+والتعلم . 

۶ - (وعن" حکم بن حرام قال : قال سول اهم صتلّی اه یه وآله 
توسلم" 3 لاتلقام” الود ف الساجد ولا تاد فيا وو مد وان داو 
ورالد ارقطی ) . ۱ 

الحديث أخرجه أيضا الا کم وابن السكن والبييق . قال الحافظ ف التلخيص : ولا بأس 
«یاسناده 4 وقال ف بلوغ المرام : إن اسناده ضعيف 8 وق اللاب عن ابن عباس عند التر مذی 
.واین ماجه » وفيه إسماعيل بن مسلم الکی وهو ضعيف من قبل حفظه » وعن جبیر بن 
مطعم عند البزار » وفیه الواقدی » وعن عمروبن شعیب عن أبيه عن جده » وفيه ابن يعة . 
والحديث يدل على نحريم إقامة الحدود نى المساجد » وتحريم الاستقادة فيها لأن النبى # 
:تقرر فى الأصول حقيقة فى التحريم ؛ ولا صارف له ههنا عن معناه الحقيق : 

١ه‏ - (وعتن” آن هرر أنة سول الله صل الل عليه واله وسلم قل 


بو إذا رایسم" من“ بیع أو يتاع فى المسْجدٍ فَقنُولُوا : لا أربح اه تجارتك” » 
لذا ر ینم" من یتشد فيه ضالة فقولوا : لارد الله ليك" رواه المرمذی 

-( وع ترو بن شب عتن" أبيه عن جتدام قال“ وی رسئول" 
الله صل الله عليه وآله وسلم" عن التسراء والبنينع ای النجد » وأن' تئ 
فيه الأشْعارٌ » وأن' تنشد فيه الضّالّة » وعن الحلق: يوم اللتمعة قبل 
المّلاة » روا" نتسه" » ولیس شا فيه تشاد الفّالّم ) > 

الحديث الأوّل حر جه النسائى فى اليوم والليلة » وحسنه الترمذى . والحديث الثانی حسته 
التر مذى وصححه ابن خزيمة . قال الحافظ فى الفتح : وإسناده صميح إلى عمرو بن شعيب » 
فن يصحح نسخته يصححه . قال : وفالمعنى أحاديث لكن ف أسانيدها مقال انتبى : 
وعمروبن شعيب عن أبيه عن‌جده فيه »تال مشبور: قال الترمذی : قال محمد بن إسماعيل : 
.رأيت أحمد واٍعق وذكر غیرها يحتجون بحديث مرو بن شعيب » قال : وقد سمع شعيب 
اابن حمد من عبد الله بن عمرو. قال أبوعيسى : ومن تكلم نی حدیث عمروين شعب (عا 
ضعفه لأنه يحد'ث من صحيفة جده كأنهم رأوا أنه لم يسمع هذه الأحاديث من جده . قال 
على بن عبد الله المدينى : قال حی بن سعيد : حديث عمرو بن شعيب عندنا واه : 
وق الباب عن بريدة عند مسلم وابن ماجه والنساى > وعن جابر عند الفسائی » وعن أنس 


بست ۷¥ بت 
عند الطیرنی > قال العرآی : ورجانه ثقات . وعن ألى هريرة من طريق اخرى غير التى' 
فى الباب عند مسلم . وعن سعد بن أنى وقاص عند اليزار » ون إسناده الحجاج ؛ بن أرطاة » 
بوعن ابن مسعود عند اليزار أيضا والطبرانى . وعن ثوبان عند الطبرانی أيضا » وثوبان 
هذا ليس بثوبان مول رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم ‏ وم یور ده ابن حبان ىالصحابة 
لان جمدني رای يفده وطن عاذ ی الزن ها . وعن أبن گر 
عند أبن ماجه . وعن وائلة بن الأسقع عند ابن ماجه أيضا . وعن عصمة عند الطبرانی > 
.وعن ألى سعيد عند أب ن أب حاتم فى العلل . والحديثان بدلان على تحريم البيع والشراء وإنشاد 
الضالة » وانشاد الأشعار > والتحلق يوم الجمعة قبل اصلاة »> وقد تقدم الكلام فى إنشاد 
الضانة , آما بیع .والشراء فذهب جمهرر العلماء إلى أن اللبى مول على الكزاهة . قال 
رای : وقد جع العلماء على أن ما عقد من ابيع , ى السجد لاوز نقضه » وعكذا قال 
.الماوردى .:وأنت خبیر بأن حمل الي على الكراهة بناج إلى قرينة صارفة عن المعنى 
الحقيق ای هو التحرم عند القائلین بان النبى حقيقة ف التحريم ؤهو الق » وإجماعهم على 
.عدم جواز النقض وصعة العقد لامنافاة بينه وبين التحريم'فلا يصح جعله قرينة لحمل النهبی 
على الكراهة . وذهب بعض أصحعاب الشافعى إلى أنه لايكره البيع والشراء فى السجد » 
والأحاديث ترد عليه : وفرق أصماب أي حنيفة يبن أن يغلب ذلك ويكثر فيكره أو يقل 
.فلا كراهة » وهو فرق لادليل عليه . وأما !: نشاد الأشعار ی المسجد فحديث الباب و.اق 
.معناه يدل" على عدم جوازه ..ویعارضه ماسيأق من قصة عمر وحسان » وتصريح حسان 
يأنه كان ينشد الشعر بالمسجد.وفيه رسول > الله صلى الله عليه وآ له وسلم » وكذلك حديث 
جابر بن‌هرة الق .». وقد جمع بين الأحاديث بوجهين : الأول حمل النبى على التنزیه 
. والرخصة على بیان الحواز . والثاق حمل أحاديث الرخصة على الشعر الحسن المأذون فيه 
کهجاء حسان للمشركين. ومدحه صلى الله عليه وآ له وسلم وغير ذلك » ويحمل اللبی على 
١‏ التقاخعر و امجاء وو ذلك » :ذ كر هذين الوجهين العراق فى شرح الترمذى . وقد بوب 
النسائى على قصة جسان مع حمر بن الخطاب فقال : باب الرخصة فىإنشاد الشعر الحسن > 
+ وقال الشافی : لخر كلام نججه جين وقنيخة یم . وقد ورد هذا مرفوعا فى غير 
. حدیت + فروی أبو و يعلى عن عائشة شة قالت « سكل رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل عن 
. الشعر فتال : هو 6 قح حسن ؛ و قبیحه قبیح » قال العرای : وإسناده وج 
.ورواه أيضا التي ف سننه من طرق أن يعلى نم قال : وصله جماعة » والصحیح عن النی" 
صا ل شعي ول ريل عرسل . وروی الطبراى فى الأوسط من رواية إسمعيل بن عياش 
عن عمد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الرمن بن رافع وحبان بن حبلة وبکر بن سوادة 
عن عبد الله ين عمر قال : قال رسول الله صلى لوحا وب با مر 3اه 
۲ - تيل الا'رطار - ۲ 
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فحسنه کحسق الكلام > وقبيحه كتبيح الكلام : وقد جمع الخافظ بيت الأحاديت عل 
الى على تناشد آشعار ابحاهلية والبطلین » وحمل المأذون فيه على ما سلم من ذلك » ولکن 
حدیث جابر بن سمرة الآفى فيه التصريح بأنهم کانوا یتذا کرون الشعر وأشياء من آمر 
الخاهلية . قال : وقيل النهی عنه ما ذا كان التناشد غالبا على المسجد حتى يتشاغل به من, 
غيه . وأبعد أبوعيد الله البونى فأعمل أحاديث الى واداعى النسخ ى حديث الإذن ول يؤاتقى 
على ذلك » حكاه ابن التين عله انتبى . وقد تقرر أن المع بين الأحاديث ما أمكن هو 
الواجب » وقد أمكن هنا بلا تعسف كما عرفت . قال ابن العربى : لابأس بإنشاد الشعر 
فى المسجد إذا كان فى مدح الدين وإقامة الشرع ون كان فيه انلمر ممدوحة بصفاتهة 
اللحيبثة من طيب رائحة وحسن لون إلى غير ذلك مما يذكره من يعرفها » وقد مدح فيهاكعبه 
ابن زهير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال » بانت سعاد في اليوم متبول «: 

إلى قوله فى صفة ريقها . كأنه منبل بالراح معلول » 

قال العراق : وهذه القصيدة قد رویناها من طرق لانصح مها عىء. » وذكرها ابزن 
ان بسند منقطع » وعلل تقدير ثبوت هذه القصيدة عن كعب وإنشادها بين يدى النى, 
صا ی اقه علیه وا له وسلم نی السسجد آو غره فلیمی ويا میج الم + > واعا فیپا مدح ریقهاا 
وتشبيبه بالراح قال : ولا بأس بإنشاد الشعر فى السجد لفاغ يرفع به صوته بحيث يشوش, 
بذلا عا لى مصل" أو قارئ أو نتظر للصلاة » قان أدى 1 ی ذلاث كره ». ولو قيل يتحريمه. 
لم يكن بعيدا . وقد قدمنا ما يدل على النبى عن رفع الصو لصوت ف الساجد مطلقا ی باب ہل 
المحدث . وأما التحلق يوم ابللمعة ف المسجد قبل الصلاة فحمل الهى عنه ایشمهور ءا 
الكراهة » وذلك لأنه ريما قطع الصفوف مع كونهم مأمورین بالتبکیر يوم الخمعة والتراص ٠‏ 
تى الصفوف الأول فالآوّل : وقال الطحاوى : التحلق المنبى عنه قبل الصلاة إذا عم" 
المسجد. وغلبه فهو مكروه » وغير ذلك لابأس به . والتقييد بقبل الصلاة يدل على جوازه. 
پمدها للعلم والذكر . والتقبيد بيوم المعة يدل على جوازه فى غيرها "كا فى الحديث المتفق. 
علیه من تیت آی واقد الى قال « بيا رسول الله صلى الله عليه وآ له تى المسجد فأقبل, 
ثلاثة نفر » فأقبل اثنان إلى رسول الله وذهب واحد » فأما آحدهما فرأى فرجة ف الخلقة: 
فجلس فيا »> وأما الآخر فجلس خلفهم » الحديث . وأما التحلق فى السجد فى آمور الدنيلا 
فغير جائز . وى حديث أبن مسعود « سيكون فى آخر الزمان قوم يحلسون و + اجد حلقا 
حلقا انيهم الدنيا فلا تجالسو هم » فإنه ليس لله فههم حاجة » ذكره العراق ىي الر مذی, 
قال : وإسناده ضعيف فيه بزیغ أبو الخليل وهو ضعيف جدا ( قوله وعن الحاق ) بفتج 
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المهملة ويجوز كسرها واللام مفتوحة على کل" حال جمع حلقة بإسكان اللام على غبر قياس » 
وحكى فتحها أيضا كذا فى الفتح : € 

۷ -- (وعتن' سبلل بن سعد أنة رجلا“ قال" « يا رسول" الهم أرأيْت رجا“ 
وج مح امرانم رجلا انش ؟ الحتكديث » فتلاعتا فى اسنجد وأنا دام 


الحديث میأق بطوله فى کتاب اللعان ؛ ويأق شرحه إن شاء الله هنالك : وساقه الصنف 
هنا للاستدلال به على جواز اللعان فى السجد . وقد جعلت افادوية إيقاعه فى غير السجد 
مندوبا ولا وجه له » [والتعلیل بأنه رما كان مفضیا إلى الحد إذا آفر أحد الز وجين بکذبه 
باطل » لان تسیب امد" عنه نادر لایستلزم وقوع اد" فيه : 

۸ - (وعن جابر بن کر قال «شيدات ای" صلّی اف" عله وآله 
وسلم" أك من مائةر مر فى السجد وأصحابه یت اکرون الشعر وآشیاء" 


من" ۳ احاهلية فرعا تبسم” مهلم" 1 وا اعد 2 

الحديث آخرجه أيضا الترمذى بلفظ «جالست انى صلى الله عليه وآ له وسلم أكثر من 
مائة مرة » فكان أصحابه يتناشدون الشعر ويتذا كرون أشياء من أمر ابلاهلية وهو ساكت 
فرعا تبسم معهم » وقال : هذا حديث صميح . والحديث يدل على جواز إنشاد الشعر 
ف المسجد”» وقد تقدم الكلام ق‌ذاك . 
4 (وعتن' سید بن السب تال و مر عم فى السنجد وحسان" فيو 
تشه فلا الب » فقال : كنت أننشلد” فيه وفیهم من" هو خر منك ۰ 
م لفت إلى آی تا فقال : آنشد لد" اه انيه رسول اله صلی ال 


عليه وآله وستم بول : اجب عی الهم ده بروح اقداس ؟ قال“ 
لعم ؛ متفق عليه ). 

( قوله قال مر مر) رواية سعيد هذه القصة مرسلة عندهم > لانه ‏ يدرك زمن الرور» 
لكن يحمل على أن سعيدا سمع ذلك من أنى هريرة بعد ۰ أو من حسان » أو وقع الحسان 
استشهاد ی هريرة مرة أخرى فحضر ذلك سعيد ( قوله وفيه من هو خير منك ) يعنى 
ای صلى الله عليه وا له وسلم ( قوله أنشدك الله ) بفتح الحمزة وضم الشين المعجمة : أى 
سألتك الله » والنشد بفتح النون وسکون المعجمة : التذكير ( قوله أيده بروح القدسُ ) أى 
قوه . وروح القدس الراد به هنا جبريل » بدليل حديث البراء عند البخاری بلفظ « وجبريل 
معك » و الراد بالإجابة الرد" على الكفار الذين هجوا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » 


— A۹ 
۳ 


وق الثر مى عن عائشة قالت «.کان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ينصب سا 
منبرا ی السجد » فیقوم عليه بجو الکفار » وآخرجه الماك فى المستدرك وقال : : هذا 
حديث کضیح الإسناد . والحديث يدل على جواز إنشاد الشعر فى السجد > وقد تقدم 
ليوحت لكر ار رضه , 

روفن عاد بن 7 کم عن" عه و اه رأى رول اله صلی الله 
یه واله وسم مسستلقیاق اتسنجد واضعا إخدى رجلیهر على الا خی » 
معا . 

( قوله واضعا إحدى رجليه على الأخرى ) قال الخطالى فيه : إن اللهى الوارد عن ذلك 
منسوخ أو نحما ل النبى حيث خی أن تبدوعورته » والحوازحيث یمن من. ذلك . قال 
۱ نی أولى من ادعاء الشسخ لأنه لايثبت بالاحتال . ومن جزم به البييى والبغوى 
وغيرهما من المحداثين . وجزم ابن بطال ومن تبعه بأنه مسو . وعکن أن يقال إن اللبی ‏ 
عن وضع إحدى الرجاین على اللأخرى اثابت فى وستن أنى داود عام وطق 
الله عليه وآله وسام لذلك حي دل الل لاون ٠‏ ذلك الحواز لغيره > صرح بذلك 
المازرى . قال : لكن لما صح أن عر وعمان كانا يفعلان ذلك دل على أنه ليس . 
خاصا به صا لى الله عليه وآ له وسام بل هو جائز مطلقا . فإذا تقرر هذا صار بين الحديثين 
تعارض ؛ فيجمع نيما > > ثم ذکر نو ما ذكره امخطاف . , قال الحافظ : وق قوله فلا یو خذ 
منه اللو از نظر » لأن اتخصائص لاتثبت بالاحهال E SS‏ 
و التلاهر على ما تقتضیه القراعد الأصولية ماقاله الازری من قصر الحواز عليه 

لى الله عليه وآ له وسلم » إلا أن قو له : لکن لا صح صح أن عمر وعغان الخ لایدل 
عل ابشواز مطلقا کا قال لاحتال نما فعلا ذلك لعدم دم پلوغ نب الم ديك 


يدل" على جواز الاستلقاء فى السجد على تلك افيتة وعل خير ها لعدم الفارق + ۵ 


۱ - (وعتن" عبد اله بن عبر م أن کان ينام وهو شاب عرب لاأهمل 
2 ی مسجد رسول الل و متی اقا له وله وسم رو ابخاری داتسا 
IE E‏ كنا ى زمر سول الله صلّی اه عليه وآله 
و | تنام فى السجدٍ وتفیل" فيه ون ات 2 ابلخاری : وقال" 
0 فلابة عن اتس E‏ نی "عکللٍ ع ی الى صلی الله عليه وآلِه 
وسلم" > قکانوا غ فى الصفتتر » وقاله قال مد لرمنر ین أى بکر + کان" 
أصحاب لمث تراد ) > 
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. قوله عزب ) قال الحافظ : الشهور فيه فتح العين الهملة وکسر الزاى : وق رواية 
البخارئ « آعزب » وهی لغة قليلة مع أن القزّاز آنکر ها . والراد به الذى لازوجة له م 
دا کے ا ا 
فيه الأقارب ونحوهم . وقوله « فی مسجد رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم ۾ يتعلق بقوله 
٠‏ ينام » ورواية أحمد دل على ابلواز لتصریح فيها بأن ذلك كان فی‌زمن رسول الله صلى 
الله عليه وآ له وسلم . وقد أخرج البخارى حديث « إن ای صلى الله عليه وآ له وسلم جاء 
وعلى” مضطجع ف المسجد قد سقط زداواه عن شقه وأصابه تراب فجعل رسول اله صلی 
' الله عليه وآ له وسلم عسحه ويقول : قم أبا تراب » وقد ذهب ابلمهورال جواز النوم 
فى المسجد . وروی عن ابن عباس كراهته إلا لمن يريد الصلاة» وعن ابن مسعود مطلقا » 
وعن مالك التفصيل بين من له مسكن فيكره » وبين من لامسکن له فيباح ( قوله وقال 
أبو قلابة عن أنس ) هذا طرف من قصة العرنيين » وقد ذکرها البخارى نى الطهارة من 
صميحه ۰ ووصل هذا اللفظ المذكور هنا فى امحاربين من طريق وهيب عن أيوب عن 
أنى قلابة ( قوله قال عبدالرهن ) هوأيضا طرف ۰ من‌حدیث طويلة کر اليخارى ف‌علامات 
النبوة . والصفة : موضع مظلل ف المسجد التبوى كانت تأوى إليه المساكين . وعكل بم 
العين المهملة وإسكان الكاف : قبيلة من تيم وقد تقدم ضبطه وتفسيره ف باب الرخصة 
ی بول ماي کل مه . 

۲ - (وعن" عائشة" قالت « أصيبة E‏ س معاذ بوم الحندق رما 


رجل من" ترش قال" اتاد دن * ر رن وه تک عم 
رسول الله صلی الله عليه وآله ر وسم حيلمة والسجدر ليود من . 


قريب » مق عليه ). 

( قوله حبان بن العرقة) بعين مهملةمفتوحة ثم راء مكسورة ثم قاف بعدها هاء التأنيث» 
( وله فىالأكحل ) هو عرق ف اليد » ونام الحديث فى البخاری ٠‏ قالت فلم بر برعهم 
وف المسجد خيمة من بنی‌غفار إلا الدم يسيل إليهم » فقالوا : يا أهل انليمة ماهذا الذى ' 
يأتينا من‌قبلکم ؟ فإذا سعد يغذو جر حه دما قات فيا » يعنى الحيمة أو نی تلك المرضة » 
والحديث يدل على جواز ترك المريض ف المسجد » وإن كان فى ذلك مظنة للحروج شى ء 
منه يتنجس به المسجد . 

٠‏ م“ (وعتن عبد امن بن آی بنکتر قال : قال رول الله صتلی الله 
عنم وآله وسلم د هل متكلم' آحد" آطمم الیوم" سکیا ؟ فقال و بكر 


۲۱۸۲ > 


مه م شام و 


ته ی فاذ٣ا‏ آنا بسائل خن > ود نا کسر علب بين بندی 
عبد الرمن تأحد”نها فد فعا لیم » روا آبو داود ) ٠‏ 

.قال أبو بكر البزار :“هذا الحديث لانعلمه پروی عن عبد اثرحن بن ألى بكر إلا بهذا 
الإسناد » وذكر أنه روی‌مرسلا . قال المنذرى : وقد أخرجه مسلم فى صحیحه والنسانی 
ق سلنه مه ن حديث أنى حازم سلمان الأشجعى بنحوه أت منه . والحديث یدل على جواز 
التصداق ف السجد » وعلى جواز زالمسألة عند الحاجة : وقد بوب أبو داود ق ستنه هذا 
الحديث فتال : باب المسألة فى المساجد : 

۶ - (وعتن عبد الله ین اخار ث قال و كنا تأكثل” على عهلد رسول الله 
صلی الله عاتبله وآله وسم نى السنجدر الل واللحم" » روا ابن ماجه) . 

الحديث إسناده فى سنن ابن ماجه هكذا : وحدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب وحرملة 
ابن یی قالا : حدثنا عبد الله بن وهب قال : أخير نىعمرو بن الحرث قال : حدثى سلمان 
ابن زياد احضریی أنه مع عبذالله بن الحرث فذكره » وهولاء كلهم من رجال الصحيح 
إلا يعقوب بن حميد » وقد زواه معه حرملة بن حى . والحديث يدل” على المطلوب منه 
وهو جواز الأكل ف السجد » وفيه أحاديثكثيرة : منها سکنی أهل الصفة فى المسجد 
الثابت ف البخارى وغيره » فان کو: نهم لامسكن لهم سواه يستلزم أكلهم للطعام فيه + 
وا حليث ربط الرجل الأسير بسارية من سوارى السجد التق عليه فى بعض طرق آنه 
استمر مر بوطا ثلاثة أيام . وملها ضرب اللحيام ‌السجد لسعد بن معاذ كما تقد م » وللسود داء 
الى كانت ثم" المسجد كا فى الصحيحين . ومنها إنزال وفد ثقيف المسجد وغيرهم > 
والأحاديث الدالة على جواز أكل الطعام فى المسجد متكائرة . قال المصنف رحه الله : 
وقد ثبت أن ال صلى الله عليه وآ له وسام و آسر ثمامة بن أثال » فربط يسارية فى السجد 
قبل إسلامه ۾ وثبت عنه أنه نثر مالا جاء من البحرین فى السجد وقسمه فيه اتبی . قلت 
ربط ثمامة ثابت فى الصحيحين بلفظ ه بعث النى صلى الله عليه وآ له وسلم خيلا قبل جد 0 
فجاءت برجل من بنى حنيفة يقال له مامة بن أثال » فربطوه بسارية من سوارى المسجد » 
فاغتسل ثم دخعل فقال : أشهد أن لاإله إلا الله وأن محمدا رسول الله و . ونثر المال ف المسجد 
وقسمته ثابت فى البخارى وغيره بلفظ « أتى النبى صلى الله عليه وآ له وسلم بعال من‌البحرین 
فقال : انثروه نی المسجد » وكان أكثر مال أن به رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم » 
ثم ساق القصة بطوهها . والخديثان يدلان على جواز ربط الأسير الشرك فى المسجد والمسلم 
بالأولى » على جواز قسمة الأموال فى الساجد ونثرها فيا » 


m= 


اب تهب السجد عدا يله الم 
۲ - لعن" اتس قال« كان قرام" لعائشة كذ متا به جالب باه 
قال ما ی ee‏ عليه وآله ع : آنیطی عى قرامتك هذا » 
۳3 0 0 تعرض "ل ىف سبلان 4 زوا اند ولو + ی 
قوله قرا ) : بكسر القاف وتميف الراء : ستر رقیق من صوف ذو آلوان كا تقدم 

ل قوله أبن )أ أزيلى وزنا ومعنى ( قوله لاتزال تصاويره ) ىرواية للبخارى « لاتزال 
قصاویر » محذف الضمیر . قال الحافظ : کذا فىروايتنا » والباقين بإثبات الضمیر » قال: 
واهاء على روايتنا ى فإنه ضمیر الشأن » وعلى الأخرى يحتمل أن يعود على الثوب ( قوله 
تعرض ) بفتح أوله وکسر الراء : أى تلوح » وللإسماعيل تعرّض يفتح العين وتشديد الراء 
وأصله تتعرض . والحديث يدل على كراهة الصلاة ف الأمكنة الى فيا تصاوير » وقد 
تقدم كراهة زخرفة المساجد ع والتصاوير نوع من ذلك وقد تقدم أيضا ا عل بانب 
نی فيا تصاوير ..و ل" الحديث أيضا على أن الصلاة لاتفسد بذلك » لأنه صلی اقه عليه 
ولول لا ول يمتها 

۲ - (وعن" عات بن طلحة ٠‏ أن الى صلَّى اقه عليه وآله وسلم" 
دعا بعد دول الکتعبه" ففال" : ای كنت رأيئت قرا الكبئش_حين دلت 
لبنت نتسیت أن " آمر له ء أن" تمس تما فتخمراهما » فاته * لايتبغبى آن" ڪون 
فى قبئلة الببنت شىء بللهی الصلی » روا أخمدا وآبو داو > 

الحديث أخرجه أبو داود من طريق منصور الحجبى قال : حدانی خالى عن ى تالت + 
٠‏ ممعت الأسلمية تقول « قلت لعغان : ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وآ له وما م حين 
دعاك ؟ قال :إن سيت أن ر ك أذ مس افقرنین + فزنه لیس یلبتی أن بكرن فى ليت 
شی ء يشغل المصلى » وخال صفوان ال کور فى الإسناد » قال ابن السراج : هو مسافع 
ابن شيية » وأم منصور ال کورة هی صفية بنت شيبة شيبة القرشية العبدرية » وقد جاعت 
مساة ی بعض طرق هذا الحديث واختلف ا وقد جاءت أحاديث ظاهرة 
فى صعبتبا.. وعمان بن طلحة المذكور هوالقرشی العبدرى الحجبى بفتح الحاء المهملة و بعدها 

جى مفتوحة وباء موحدة منسوب إلى حجابة بيت الله الحرام شرفه الله تعالى » وهر جماعة 
من نی صدالدار» والیخ ۾ حجابة الكعبة : وقد اختلف ق‌هذا الحديث » فروى عن منصور 
عن خاله افع من نی نت یت عن أمرأة من بی سل عن لا » وروی عن حن اله 


أنه قارواب 


عن امرآة من بی سليم » ولم يذكر أمه » والأسلمية المناكورة.لم أَقْفٍ عل اسمهام و اقدیته 
يدل على كراهة تزيين ا محاريب. وغير ها مما يستقبله المصل بنقش أو تصوير أو غيرها مما 
يلهى » وعل أن مير التصاوير مزيل لكراهة الصلاة ف المكان الذى هی فيه لارتفاع العلة 
وهی اشتغال قلب المصلى بالنظر لها » وقد أسلفنا الكلام فى التصاوير وى كراهية زخرفة 
فلساجد ( قوله قرنى الكبش ) أى كبش إبراهيم الذى فدى به إسماعيل و 


' ' باب لا يخرج من المسجد بعد الأذان حى يصلى إلا لعذير ‏ 


١‏ - رعتن آن هريترة قال « ١‏ أمرنا رسول الل صلی اقه علي وآله وسم 


ەك . 


إذا كنم" فى السجد فنودی بالصلا: 9 ملام ج ی 


| 


رواه احهد ).: 


۲ - «وعن آی الشعتثاء قال« رج رجل من السجد بعد ما آذن فيه 
۱ یس 


فقال آیو هريرة : اما هد فد عتصى أبا القاس صا له وا يساك > 
روا ابلجتماعنة” الا" البتخاری).. 


" الحديث الأول روى من طريق ابن أ الشعثاء واه أشعث عن بيه من ی هريرة » 
ورواه عن أنى هريرة أبو صالح ومحمد بن زاذان وسعيد بن المسيب ». قاله ابن سيد اللاس 
ی شرح الترمذى بعد أن روى الحديث بإسناده ول يتكلم فيه . وأما الحديث الثانى فروی 
عن, بعضهم أنه موقوف . قال ابن عبد الس : هو مسند عندهم لایختلفون فيه اہی . رق 
إسناده ابراهیم بن المهاجر ». وقد وثق و ضعف. » وأخرج له الخماعة إلا البخارى ‏ وق 
الرواة من يسمى إبراهيم بن مهاجر ثلاثة. : هذا أحدم وهو البجلی الكوق ء والانی الل 
مونل" سعد :بن أى. وقاص » والثالث. الأزدى الکونی . وق اماب عن عنان بلفظ قال - 
قال رسول الله صل الله علية وآ له وسم من آدرك الأذان وهو فى المسجد ثم حرج لم مرج 
خاجة وهو لايريد الرجعة فهر مثافق ».رواه ابن سنجر وا! زيد وق أحكامه.واين سيد انناسس 
ق شرح الرمذى .. وشار رإليه اللرمذى ى جامعه . والحديثان بدلان على ریم الخروج 
من الدبو اع الأذان.لغير الوضوء وقضاء.الحاجة وما تد عو الضرورة لیه حی يصلى 
فيه تلك الضلاة ‏ لأن. ذلك المسجد قد تعين لتلك الصلاة. قال الترمذى بعد أن ذكرالحديث 
وعلى هذا العمل عند أهل الم من ن أصصاب الني” صا ل الله عليه وآ له وسلم ومن بعدهم أنه 
لابخرج أحد من المسجد لاس عا ان كن علي نه وضو أ اد وی 
هن. ابراهم. النخعی أنه قال. : يخرج. ما م يأحذ المؤذن ف الاقامة وهذا عندنا لمن له عقر 
ی انلنروج منه انتپی : قال. ابن رسلان نی شرح السان : إن الحروج مکروه عند عامقة 


.وما“ 


آهل العلم إذا كان لغير عذرمن طهارة أو نحزهاوإلا جاز بلا كراهة . قال القرطی : هل" 
حمول على أنه حدبث مر فوع إلى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام بدليل نسبته إليه وكأنه. 
, مع ما یقتضی تحریم اللخروج من السجد بعد الأذان فأطلق لفظ العصية عليه > ۱ 


واب استقبال القبلة , 
ياب وجو به للصلاة 


القت وني أن ف ی حدیث يا وره قال“ : قال ای صلی الهأ 
عليه واله وسلم" « فإذا قلت إلى الصلاة فأسیغ الوضوء” م استقتبل_ 
القبلة تک ) ) > ۱ ۱ 
" هلا الحديث لقع آشارالیه الصنت هو حدیث الم » وماق باب السجدة ات 
ولزوم الطمأنينة » ويأتى إن شاء الله شرحه هنالك » وهذا اللفظ الذی ذکره الصنف هو 
لفظ مسم > وهو يدل" على وجوب الاستتبال وهو إجماع المسلمين إلا فى حالة العجز 
أو فى اللدوف عند التحام القتال أو فى صلاة التطوع كا سيأق . وقد دل على الوجوب . 
القرآن والسنة التواترة . وق الصحیح من حديث أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم : وأمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لاإله إلا الله > فاذا قالوها وصلوا صلاتنا 
واستقباوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا » فقد حرمت علينا دماوئهم وأموالهم إلا بحقها وحساءهم على 
الله عر وجل » . وقالت افادوية : إن استقبال القبلة من شرط صعة الصلاة » وقد عرفناك 
فيا سبق أن الأوامر بمجرّدها لاتصلح للاستدلال بها على الشرطية إلا على القول بان الامر 
بالشیء نبی عن ضده ء ولكن ههنا ما عنع من الشرطية وهو خبر السرية الذى أخرجه 
التر مذى وأحد والطبرای من حديث عامر بن ربيعة بلفظ « كنا مع الى صلی الله عليه وآ له . 
وسلم فى ليلة مظلمة » فام ندر أبن القبلة > وصلى کل" رجل هنا على خياله ء فلما آصبحناً 
ذکرنا ذلك ئی صی الله عليه وآ له وسلم > قنزل - قابا تولوا فم وجه الله ع فإن . 
الاستقبال لو کان شرطا لوجبت الاعادة اوقت وبعده » لأن الشرط یوثر عدمه ق العدم 
مع أن الحادوية یوافقوننا ق‌عدم وجرب الاعادة بعد الوقت وهويناقض قوطم :إن الاستقبال. 
شرط » وهذا الحديث ون كان فيه مقال عند امحدئین ولکن له شواهد تقويه :منها حديث 
جابر عند ای بلفظ « صلینا ليلة فى غيم وخفيت علينا القبلة ؛ فلما انصرفنا نظرنا فإذا نحن 
قد صلينا إلى غير القبلة » فذ کرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسل فال : قد 
أحستم وم يأمرنا أن نعيد و وله طريق أخرى عنه بوه هذه + وفيا أنه قال عم الله عليه 


و۱۸ 


اوآ له وم « قد أجزأت صلاتک ‏ ولکنه تفرد به حمد بق سا ومحمد بن عبيد الا المرزی 
< عن عطاء وها ضعفان » وكذا قال الدارقطنی : قال البیتی ۰ وكذلاك روی عن عبد اللاك 
العرزى عن عطاء ؛ ثم رواه من طريق أخرى يتحو ما هنا وقال : ولا نم ذا الحديث 
إلإسنادا صميحا قويا » والصحیح أن الآبة إا ترلت فى التطوع خاصة كا فى ضیح مسلم » 
«وسيأق ذلك فى باب تطوّع السافر . ومنها حديث معاذ عند الطبرانی فى الأوسط بافظ 
٠١‏ صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ف يوم غيم فى السفر إلى غير القبلة » فلما 
٠‏ قضى الصلاة وسلم تجلت الشمس ۰ فقلنا : يارسول اقد صلينا إلى غير القبلة » فقال : قد 
. رفعت صلاتكم يحقها إلى الله عز" وجل ع وق إسناده أبوعبلة واسمه شمر بن عطاء » وقد أ 
ذ كره ابن حبان ف الثقات . وهذه الأحاديث يقوى بعضها بعضا فتصلح للاحتجاج بها : 
.وق حديث معاذ التصريح بأن ذلاث كان بعد الفراغ من الصلاة قبل انقضاء الوقت وهو 
أصرح ف الدلالة على عدم الشرطية » وفيها أيضا رد" المذهب من فرق فى وجوب الإعادة : 
.بين بقاء الوقت و عدمه . ۱ 


۲ - (وعن این عبر قال « ییا لاس" بقل فى صلاة | لصح ذ" جاء هم "۲ 
آت فققال” ۰ إن الي صلل ار عليه وآله وسلم" فد ول عليه الیل 


خرى ‏ سد وس ۳ 3 ورو 


و » وقد" آمر آن یستقبل القبللة” فاستقب‌لوها وكاتت وجو هلهم 
:لك الام فاستت داروا إل الكتعبة » مت" عللينه ) . 1 

۳ - (وعن أتس « أن رول اله صلى الق عليه وآلم وسم کان" 
يصلى حو بینت الرس فتلت - قد" تری تقب رجتهِك” فى السام 


سه س له س اسل لق 


«فلنو ليك" قبلة" ترضاها فول وجنهتك" شطر السلجد اطترام - ف و 2 
من بىسلمة وحم ركو صلا الجر وقد" صلوا رکنعت فنادتی : أله 
.إن القبئلة” فد" حولت » فالو ا كا هم" حو القبلة » رواد" مد سم" 
و آبو داو 2 

وف الباب عن البراء عند الجماعة إلا آبا داود : وعن ابن عباس عند أحمد والبزار والطبرانی 
“قال العراق : وإسناده حیح . وعن عمازة بن أوس عند أنى يعلى فى السند والطبراق 
فى الکییر ٠‏ وعن مرو بن عوف المزنى عند البزار والطبرانى أيضا . وعن سعد بن أى وقاص 
عند البییی وإسناده حیح > وعن سپل بن سعد عند الطبرانی والدار قطتی : وعن عمّان بن 
حنیف عند الطبرانی أيضا > وعن عمارة بن رويبة عند الطبرانی آیضا : وعن آی سعيد بن 
المعلى عند البزار والطبرائى أيضما د وعن تويلة ینت أسلم عند الطبرانى أيضا ( قوله فى صلاة 


— A۷ 


للصبح ) هكذا نی صصح مسلم من حديث أنس بلفظ « وهم ركوع فى صلاة الفجر » وكذا 
عند الطبرنی من حديث سبل بن سعد بلفظ و فوجدهم يصلون صلاة الغداة » وى الترعذى 
من حديث البراء بلفظ « فصلى رجل معه العصر » وساق اخدیث » وهو مصرح بلك 
قارواية البخاری من حدیث البراء » و لیس عند مسلم تعبین الصلاة من حديث البراء ۰ 
وى حديث عمارة بن أوس أن الى صلاها النی صلی الله عليه و له وسل إلى الکعبة ٍحدی 
صلاق الى » وهكذا ىحديث عمارة بن رويبة وحديث تويلة » وى حديث أنى سعيد 
ابن العلى أنها ااظهر . وابشمع بين هذه الروابات أن من قال إحدى صلاق العشى شاك هل 
هى الظهر أو العصر ؟ وليس من شلك" حجة على من جزم » فنظرنا فيمن جزم فوجدنا 
بعضهم' قال الظهر » و بعضهم قال العصر » ووجدنا رواية العصر أصح لثقة رجالا وإخبراج 
البخارى ها نى صصبحه > وما حديث كونها لاظهر فى إسنادها مروان بن عغْان وهو مختلف 
فيه . وأما رواية أن أهل قباء كانوا فى صلاة الصبح فيمكن أنه أبطأ انبر عنهم إلى صلاة 
الصیح . قال ابن سعد نى الطبقات حا كيا عن بعضهم : إن ذلك كان بمسجد المدينة » فقال ‏ 
« ویقال صا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ركعتين من الظهر فى مسجده بالمسلمين » 
ثم آمر أن بتوجه إلى السجد ارام فاستدار إليه وکان معه السلمون » ویکون العنی برواية. 
الیخاری أتها العصر : أى أن أوّل صلاة صلاها إلى الکعبة کاملة صلاة العصر ( قوله إذ 
جاءه آت ) قیل هوعباد بن بشر» وقيل عباد بن نبيك » وقيل غیرهما ( قوله فاستقبلوها) : 
بقتح الوحدة للأكثر : أى فتحولوا إلى جهة الکعبة وفاعل استقبلوها امخاطبون بذاك وهم , 
آهل قباء » ويحتمل أن يكون فاعل استقبلوها الب صلى الله عليه وآ له وسلم ومن معه . 
.وى رواية ف البخارى بکسر الوحدة بصيغة الأمر » ویوید الکسر ما عند البخاری : 
نى التفسير بلفظ « ألا فاستقبلوها » ( قوله وکانت وجوههم ) هو تفسیر من الراوی لتحول ٠‏ 
المد کور » والضمير فى وجوههم فيه الاحتالان » وقد وقع بيان كيفية التحوّل ش خبر 
“تويلة قالت « فتحوّل النساء مكان الرجال » والرجال مكان النساء » قال الحافظ : وتصويره ٠‏ 
أن الإمام تحوّل من مكانه فى مقدم السجد إلى مؤخر السجد » لان من استقبل الكعبة 
استدبر بيت المقدس » وهو لو دار فى مكانه لم يكن خلفه مكان يسع الصفوف » ولا 
تحوّل الامام حولت الرجال حتی صاروا خلفه » وتحول النساء حتى صرن خلت الرجال » 
وهذا یستدعی‌علا كثيرا فى الصلاة » فیحتمل أن ذلك وقع قبل تحرج العمل الكثير كل )كان | 
قبل تحرم الكلام > وحتمل أن يكون اغتفر العمل المذكور من أجل المصلحة المذكورة » 
أو وقعت انلطوات غير متوالية عند التحوّل بل وقعت مفرقة : 


. وللحديث الأوّل فوائد : منها أن حكم الناسخ لابثبت فى حق" الکلف حى يبلغه . 


لما 


لان آهل قباء لم مروا بالإعادة : ومنها جواز الاجتباد فى زمن الى" صل الله عليه وآله 
وسلم فى أمر القبلة » لأن الأنصار تحرلوا إل جهة الكعبة بالاجتباد ‏ ونظره الحافظ قال 
يحمل أن يكون عندهم بذلك نص" سابق . ومنها جواز تعلیم من ليس فى الصلاة من هو , 
قہا . ومنها جواز نسخ الثابت بطروّ و العلم والقطع يخبر الواحد » و قريره أن النی صلى الله 
عليه وا له وسلم لم يتكرعلى أهل قباء علهم بخبر الواحد : وأجيب عن ذلك بآن احير 
المذكور احتف بالقرائن والمقد مات التى أقادت القطع لكونه فى زمن تقلب وجهه ف السماء. 
ليحول إلى جهة الكعبة » وقد عرفت من الأنضار ذلك بملازمتهم له > فكانوا يتوقعون 
ذلك فى كل وقت » فلما فجأ فجاهم انبر عن ذلك أفاد هي العلم لما كانوا يتوقعون حدوله . 
وأجاب العراق بأجوبة آخر : منها أن النسخ بخبر ا ا زا عا لى عهد البى صلى الله 
عليه وآ له وسلم وإما امتنع بعده » قال اما : ویتاج إلى دليل . ومنبا أنه تلا عليهم الاية 


الى فا ذكر النسخ بالقرآن و هم أعلم الناس بإطالته ویجازه » وأعرفهم بوجوه إ عجازه . 


وها أن العمل عير الواحد موم به .> ثم قال : الصحيح أن النسخ للمقطو بلول 
كنسخ نص الكتاب أو الست التواقرة خر الواحد جائر - عقلا وواقع معا فى عهد الى 
صلی الله عليه وآ له وسلم وزمانه » ولكن أجمعت الآمة على ل 
وإنما الخلاف فى تجويزه فى عهد الرسول صا ی ألله عليه وآ له وسلم انتبى 

ومن فوائد الحديث ما ذكره المصنف قال العو فل ان اي 
وذلك لأنه أجمع عليه الذين بلغ إليم » وم ينكر عا م نی صلی الله عليه وآ له وسل > بل 
روی الطهاق فى خر حديث تويلة أن زسول الله صل الله عليه ول وسلم قال م 
« آولئك رجال آمنوا بالغيب » : 


باب حجة من رأى فرض البعید إصابة الجهة لاالعين 

۱ - (عن لى هریرة أن الت صلی ان عليه وآله وسلم" قال وها بين" 
اشرق والغرب قبلة » رواه ابن ماجه ا والترامذری وصصّحة'؛ وتو علینو 
لصا والسلام فى حدیث أ یوب « ولكن* شَرقوا أو غربوا« رم ذلك ۲ . 
الحديث الأول أخرجه الترمذى وابن ماجه من ط يق أنى معشر » وقد تابم آبا معشر 
عليه على بن ظبيان قاضى حلب کا رواه ابن عدی فى الكامل . قال : ولا آعلم يرويه عن 
ی a‏ بن ظبیان . 
: ولعل على ˆ بن ظبيان سرقه منه » وذكر قول ابن معين فيه إنه ليس بشىء » وقول 
النسائى متروك الحدبث » وقد تابعه عليه أيضا أبوجعفر الرازى » رواه اليتق فى الخلافياته 


TL AAA. 
'وأبوجطر واه ابن معين واين المديى وآبو حاتم وقال أحد والنسای : ليس بقوئ . وقال‎ 
العلامى : سب الحفظ + وأبومعشر المذكور ضعيف ب والحديث رواه أيضا الحاكم‎ 
والدارقطی » وقد حرج الحديث التر هذى من طريق آخری غير طريق آیی معشر > وقال:‎ 
حديث حسن يح » وقد خالفه الببيق فقال بعد إخراجه من هذه الطريق : هذا إسناد‎ 
عبت » فنظرنا فى الإسناد فوجدنا عهان بن محمد بن المغيرة بن الأخنس بن شريق قد‎ 


تفرد به عن القبری م وقد اختلف فيه » فقال'على” بن الدیی : إنه روى أحاديث منا كير » . 


.ووثقه ابن معي وابن حبان » فكان الصواب ما قاله الترمذى . وأما الحديث الثاى : 
أعنى حديث أىأيوب فهو متفق عليه » وقد تقدم شرحه فى أبواب التخلى . وق الباب عن 
این عمر عند الى : وق الباب أيضا من قول ابن عمر عند الموطأ وابن ألى شيبة والببيق : 
.ومن قول على" عند ابن ألى شيبة . ومن قول نان عند ابن عبد الب فى اتهید . ومن قول 
ابن' عباس أشار إلى ذلك الترمذی . والحديث يدل" على أن الفرض على من بعد عن الكعبة 
الخهة لالعين » وإليه ذهب مالك وأبوحنيفة وأحمد > وهو ظاهر مانقله المزنى عن الشافعى » 
.وقد قال الشافعی أيضا : إن شطر البيت وتلقاءه وجهته واحد فى كلام العرب » واستدل" 
لذلك أيضا يحديث آخرجه اليتق عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 


قال « للبيت قبلة لأهل السجد » والسجد قبلة لأهل الحرم » واغرم قبلة لأهل الأرض 
مشارقها ومغاريها من أمتى » قال البییق : تفرد به عمر بن حفص الکی وهو ضعیف . : 
قال : وروی بإسناد آخر ضعيف لايحتج عثله . ول هذا المذهب ذهب الأكثر » وذهب 


الشافعى فى أظهر القولين عنه إلى أن فرض من بعد العين وأنه يلزمه ذلك بالظن" لحديث ٠‏ 
أسامة بن زيد و آنه صلی الله عليه وآ له وسلم لا دخل البيت دعا نی نواحيه ولم یصل فيه حتى ' 
خرج » فلما خرج ركع ركعتين ف قبل القبلة وقال : هذه القبلة » ورواه البخارى من 


حدیت اب عباس مختصرا » وقد عرفت ما قدمنا فى باب صلاة التطوع فى الكعبة من ترجيح 
أله صل الله عليه وآ له وسلم صل فى الكعبة . وقد اختلف فى معنى حديث لاب الأول » 
فقالهالعرای : ليس عاما نى سائر البلاد » وما هو بالنسبة إلى المدينة الشرفة وما وافق 
قبلتها » وهكذا قال البيبق فى الحلافيات > وهكذا قال آحد بن خالویه الوهی . قال : 
ولسائر البلدان من السعة ى القبلة مثل ذلك بين المنوب والثمال ونحو ذلك . قال ابن 
عبد الب : وهذا صميح لامدفع له ولا حلاف بين أهل العلم فيه . وقال الأثرم : سألت 
أدبن حنبل عن معنى الحديث فقال : هذا فى کل البلدان إلاغكة عند البيت فإنه إن زان 
اعته شبئا وان قل" فقد ترك القبلة » ثم قال : هذا المشرق وأشار بيده » وهذا الغرب وأشار 
پیده ع وما بيْبما قبلة » قلت له : فصلاة من صل بینهپما جائزة ؟ قال نم ويلبغى ان 
-يتحرى الوسط > قال ابن عبد الب : تفسیر قول أحمد هذا فى کل البلدان » يريد أن البلدان 


س 


' كلها لآهلها فى قبلتهم.مثل ما لمن كانت قبلتهم بالمديئة الحنوب ال ی بقع لمم فيها الكعبة. 


فيستقبلون جهتها » ویتسعون ينا وشمالا فا ما بهن الشرق والفرب » يجعلون المغرب عن.. 
انهم » والشرق عن يسارهم + وكذالك لأهل الين من السعة فى قبلتهم مثل ما لأهل المدبنة 
ما بين الشرق والفرب إذا توجهوا أيضا قبل القبلة » إلا أنهم يجعلون المشرق عن آمانيم. 
والمغرب عن يسارم وكذلك آهل العراق وخراسان مم من السعة فى استقبال القبلةمابين انو به 
والشمال مثل‌ماکان لأهل المدينة من السعة فيا بين الشرق والمغرب : وكذلك ضد العراق على . 
ضد ذلك أيضا . وإما تضيق القبلة كل الضيق على أهل السجد الخرام وهى لأهل مكة أوسع 

قايلائم هى لأهل الحرم آوسن ليلا + تم هی هل الاق مالس علحسب مرن ۳ 

قال التر مذی : .قال اين عر : : إذا جعلتالمغر ب عن مينلث والمشرقعن يسارك فا بينهما قبلة ذا 
استقبلتالقبلة . وقالابنالمبارك : مابين المشرق والمغرب قبلة هذا لأهل المشرق . واختار ابن 
البارك التياسر لأهل مرواه . وقد استشكل قول ابن المبارك من حيث إن كان من بالمشرق 
ما يكون قبلة المغرب » فان مكة بينه وبين الغرب . وابحواب عنه أنه أراد بالشرق البلاد 
الى يطلق عليما اسم المشرق كالعراق مثلا » فإن قبلتهم أيضا بين الشرق والمغرب قبلة لأهل 
العراق . قال : وقد ورد مقيدا بذلك فى بعض طرق حديث أنىهريرة « ما بين الشرق.. 
والمغرب قبلة لأهل العراق » رواه البق ف اللحلافيات . وروی ابن ألى شيبة عن ابن عمر آنه.. 
قال : إذا جعلت الغرب عن یناث و والمشرق عن يسارك فا بينهما قبلة لأهل المشرق . ويدل :- 


عل ذلاث أيضا تبویب البخارى على حديث آی أيوب بلفظ « باب قبلة أهل المدينة وأهل. 


الشام والمشرق ليس فى المشرق ولا المغرب قبلة.» قال اين بطال ف تفسير هذه الترحة : 
يعنى وقبلة مشرق الأرض كلها إلا ما قابل مشرق مكة من البلاد التى تکون تحت الط ۱ 
الار علیپا من المشرق إلى المغرب » فحكم مشرق الأرض كلها كحكم مشرق أهل الدية 
والشام فى الأمر بالاتحراف عند الغائط ء 5: جم لذا شرقوا أو غزيوا م يستقبلا القبلة وم 
يستدبروها ال + وآما ما قابل مقترق ييز" من البلاد التى تكون تحت انحط اما علا 
من شرقها إلى مغربها فلا يجوز شم استعمال هذا الحديث » ولابصح م أن يشرقوا ولا آن 
يغربوا » لأنهم إذا شرقو| استديروا القبلة » وإذا غربوا استقبلوها » وكذلك]من كان موازیا 
بالمغرب مكة » إذ العلة فيه مشتركة مع المشرق » فاکنی بذكر اشرق عن مغرب » لآن 
الشرق أكثر الأرض المعمو ورة » وبلاد الإسلام فى جهة مغرب الشمس قليل قال : 
وتقدير الترحمة بأن قبلة هل اللديتة وأهل الشام والمشرق ليس فالتشريق ولا التغريب : 
بعی أنهم عند الانحراف التشريق' والتغريب ليسوا. عوایهین للقبلة ولا مستدبرين ها 4. 
والعرب تطلی الشرق و الغرب بعنى التغریب والتشریق » وآنشد علب ف امجالس + 
» أبعد مخرییم تجدا وساختها ۰ قال ثعلب : معناه أبعد تغريبهم اتهی » . 


NAN 


7 وقد أن لكلا فى تسیر مي الحديث له کٹا آم ينأل حه افاس ويستتكاوقة 
الاسياامع زيادة.لفظ لأهل الشرق و7 


E‏ باب لرك القبلة لعذر الخرت 
| ۱ (عن' نافع عن اہن مر و أنه کان إذا سل من" صلاة اللتواف 
وصنها م قال : نان" كان ختواف هو أشد” من" ذلك صلوا رجالا قیاما عل 
افد آمهم ور كلبانا ستقبل القبلة و ری 9 غير مستقبلیها » قال نا : ولا آری 
ان عر ذ ذ کر ذلك لا" عر ۳ OE‏ وآله ر وسم روا 
لبخاری) + 
الحديث ذکره البخاری فى تفسير سورة آقبقرة » وأخرجه مالك فى الموطأ : 
فى آخره : قال نافع ۳ 
وسل: د ورواه ابن خزيمة وأخرجه مسلم وصرح بأن الزيادة من قول ابن عمر + ورواه البييق 
من حدیث مومى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر . وقال النووى ف شرح المهذاب : هو 
بهان حکم من أحكام صلاة الخوف لاتفسير للآية . وقد أخريجه ل 
بلفظ : وزاد ابن عمر عن النی صلى الله عليه وا له وسلم « وإذا كانوا أكثر من 
قليصاوا قياما وركبانا » : والحديث يدل على أن صلاة انلوف لاسما إذا كار 0 
حسب الإمكان » فينتقل عن القيام إلى الركوع » وعن الركوع والسجود إلى الإعاء ». 
ویوز ترك ما لايقدر عليه من الأركان : وبهذا قال الحمهور » لکن قالت المالكية - 
لايصنعون ذلك إلا ذا خشى فوات الوقت » وسيأتى للمصنف فى باب الصلاة فى شد ةت 
اللوف نحو ما هنا » ويأق شرحه هنالك إن شاء الله > ۱ 


باب تطوع المسافر على مر م ركوبه حیث توجه به 

۱ (عتن ابن مر تال" « کان ای صل اق عليه وله وسلم یسب 
على راحلته قبل أى وجهة توجه ویوتر عا غير أله" لايتصلى علا 
إلا الملكتوبة” » سفق عليه م وق روایت « کان صلی على راحلتم وهو 
مقبل من مك إلى المدريتة حيلم توجهت به » وفي هترك - يسما تولو 
فم وجه aS‏ و والترمذ ی و فحه) . 

الحديث قد تقدم شرحه » والكلام على فقهه ى باب صلاة الفرض على الراحلة » لأ: 
الصتت رحه الله ذكره هتالك بنحو ما هنا من حديث عامر پن ربيعة . ولفظ الرواية: 


آه ۱۹۲بت" 


:الآخجرة فى الترمدی"ه أن الیی" صلى الله عليه وآ له وملعم صل إلى بعیر ه أو راحاه » وکا 
يصل على راحلته حيمًا توجهت به » ول يڌ کر نزول الابة ( قوله حي توجهت به ).قیدت ‏ 
:الشافعية الحديث بالمذهب فقالت : إذا توجهت به نحو مقصده » وأما إذا توجهت به إلى 
غير مقصده ؛ فان كان إلى جهة القبلة لم یضره » وان كان إلى غيرها بطلت صلاته 2 
وقد اهلع ف اول ارات لقال ما يدك NNE‏ و ركه 
الصحیح ما هنا کا تقلام 8 

۰ سس (وعن"جابر قال“ ريش لكي مت لق له عليه له وله بر 
E‏ التوافل” فى كل" جهة ولکن يتفض" السود من 


لر اسه 


الر کنوعر ویلوی ام رواه أخمد” + وف لقلظ « عى ال ی صلّی الله عليه 
3 ا فى حاجةر فجدت وهو يضلى مت ی راجلته ۳ عو ارق رسجو 
9 فض من الر کنوع_» زواه "و دوه اذى وصضحه ) : 2 

الحديث أخرجه الیخاری عن جاب ولکن" بلفظ « « كان یصلی التطوع وهو راکب 
.وق لفظ « كان يصل على راحلته نحو ألمشرق » فإذا آراد أن يصل الکنوبة ترل فاستقبل 
القبلة » وآخرجه أيضا مسلم بنحو ذلك . وف الباب عن جماعة من الصحابة » وقد قدمتا , 
:فى باب صلاة الفرض على الراحلة أنه جوز التطوع علها نلمسافر بالإجماع » وقدمنا انفلاف 
ئی چواز ذلك فى الخضر وى جواز صلاة الفريضة . والحدنث يدل علىأن عجو دمن صلی 
على الراحلة یکون أخفض من رکوعه » ولا یلزمه وضع ابحببة على السرج» ولابقل غاية 
لوسع فى الانحناء » بل خفض بوده عقدار يفترق.به السجود عن الركوع . 

۳ - «وعن اتس بن مالك قال و کان ول اله صلی الله "عليه واله وسلم" 
ذ۲ آراد" آن" ینعی علراحلته تطوعا استقبل اقبئلة” قكبر الصلاة 
ثم حلی عن راحلعه تن توت بی رواه ند ولبوداود) ‏ 

٠‏ الحديث آحرجه أيضا الشیخان بنحو ما هنا : وأحرجه آیضا النساثی من رواية حى بن 
صعید عنم آنس » وقال : حديث يحبى بن سعید عن أنس الصواب موقوف : وآما آبوداود 
فأخرجه من رواية الحارود بن آی سبرة عن آنس : والحديث يدل على جواز التتفل على 
الراحلة » وقد تقدم الکلام على ذلك » وعلی أنه لابد" او ی 
ثم لايضر روج يعد ذلك عن سمت القبلة كما آسلفنا » < ۰ ۱ 


۳ 
أو اب صغة الصلاة 


باب افتر اض افتتاحها بالتكبيز 
١‏ - (عتن” عل بن أى طالب رضي ا عه عتن الى" صلی ا علي 
وآله وسم قال « متاح الصلاةر الطلهلون » و تترعنها ااتکنبیر » و تحلیلها 


الم" م روا" الل لا" السا ء وقال المد ی : هذا أصّح شىء فى هدا 
الباب وأحسن ). ۱ 
الحديث أخرجه أيضا الشافعى والبزار والخاكم وصمحه وابن السكن من حديث عبد الله. 
ابن محمد بن عقيل عن ابن الحنفية عن على" . قال البزار : لانعلمه عن على" الا من هذا الوجه 
وقال أبو نیم : تفرد به ابن عقيل . وقال العقيل فى إسناده : لين . وقال وهو أصح من 
حديث جابر الآتى . وعکس ذلك اين العرلى فقال : حديث جابر أصح شىء فى هذا , 
الباب والعتیی أقعد منه ععرفة الفن” . وقال اين حبان : هذا حديث لابصح لأن له طربقين 
إحداجما عن على وفيه ابن عقيل وهو ضعيف . والثانية عن ألى نضرة عن ألى سعيد تفرد . 
به أبو سفيان عنه . ون الباب عن جاير عند أحمد والبزار والترمذى والطبراف » وق إستادة 


أبو ی القتات وهو ضعیت . وقال ابن عدی : آحادیثه عندی حساك . وعن ألى سعيد 
عند الترمذی واين ماجه » وق إسناده آبو سفیان طریف بن شهاب وهو ضعيف . ورواه 
اخا کر عن سعید بنمسروق الثورى عن آی‌سعید و هومعلول. قال الحافظ : وف البا بأيضا 


عن عبد الله بن زيد عند الطلبرای » ون إستاده الواقدى . وعن ابن عباس عند الطبرانی أيضا 


وى إسناده نافع بن هرمز وهو متروك . وعن أنس عند ابن عدى » وق إسناده أيضا نافع 
ابن هرمز . وعن عبد الله بن مسعود عند أنى نعم . قال الحاقظ : وإسناده صميح وهو 
موقوف ..وعن عائشة عند مسلم وغيره بلفظ « .كان یفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة 
بالحمد لله رب العالمين » الحديث > وآخره « وكان يحم الصلاة بالتسلم » . وروى 
الدیت الدارقطنى من حديث ألى إسعق والبييق من حديث شعية »> وهذه الطرق يقوى 
بعضها بعضا » فيصلح الحديث للاحتجاج به قوله مفتاح ) بکسر ال » والمراد أنه أول 
شىء یغتتح به من أعمال .الصلاة لأنه شرط من شروطها (قوله الطهور ) بضم الطاء وقلم. 
تقدم ضیطه ی أُوّل الکتاب .» وى رواية « الوضوء مفتاح الصلاة:, (قوله وتحرعها التكبير) 
فيه دليل على أن افتتاح الصلاة لایکون إلا بالتكبير درن غيره من الأذكار » وإليه ذهب 
الممهور. . وقال أبو حنيفة + تنعقد العلاة بكل لفل تسد به لتعظم.. و الحديث يرد عليه 
لآن.الإضافة ی قوله تحريعها تقتفی. لام . تأنه قال حيم حرعها التكبير :.أى انمخصرت. 
۳ - تيل الا'رطار - ۲ 


- 1955 


حة تر مها فى التكبير بر لانحریم فا غیر ه كقوهم : مال فلال الابل وعام فلان النحو. وب اللاب 
أحاديث كثيرة تدل" على تعين لفظ | التكبير من قوله صلى الله عليه وآله وساي وفعله . وعل 
هذا فالحديث يدل على وجوب التكبير » وقد احتلت فى حكه » فقال الحافظ : إنه ركن 
عند ابخمهور وشرط عند الحثفية » ووجه عد الشافعى » وسنة عند از هری . قال ابن 
لنذر : وم يقل به أحد غيره . وروی عن سعيد.بن المسيب والوز 0 
اله : يحزيه تكبيرة الزكوع . قا 
الحافظ : نعم نقله الكرخى من الحنفية عن ابن علية وآ بكر الأصم" ار 
كثيرة . وذهب إلى الوجوب جماعة من السلف » قال فى البحر : إنه فرض إلا عن شا 
الأذكار والرهرى . ويدل” على وجوبه ما فى حديث المسى + عند مسر وغيره من حديث 
أفهريرة بلفظ « فإذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء > ثم استقيل القبلة فكبر ) وعند 
الجماعة من حدیثه بلفظ « إذا قمت إلى الصلاة فکبر » وقد تفرّر أن حديث السی ء هو 
المرجع فى معرفة واجبات الصلاة » وأن کل" ماهر مد يكور فيه و اج روما جرج هه 
.وقامت عليه أدلة تدل” على وجوبه ففيه حلاف سند كره إن شاء الله ؛ فى شرحه فى الموضع 
الذى سيذكره فيه الصنف ؛ ویدل" لاشرطية حديث رفاعة ق‌قصة اسیء صلاته عند 
آی فى داود بافظ و لاتم" صلاة أحد من الناس حتی يتوضاً فيضم الوضوء مواضعه ثم يكبر ٩‏ . 
ووراه الطرای بلفظ « ثم يقول الله أكبر 0 الشرطية صميح إن كان 
نی العام بستازم نی ی الصحة وهو الظاهر لأنا متعبدون بصلاة لانقعبان فيا » فالناقصة غير 
ححيحة » ومن اداعی صتا فغليه البيان » وقد جعل صاحب ضوء الهار ی العام هنا هو تو , 
الکال. بعينه » واستدك” على ذلك بقوله صلی الله عليه وآ له وسلم فى حدیث السیء « فان 
اتقصت من ذلك شيئا فقد. اتقصت من صلاتك » وأنت خبیر بأن هذا من عل" تراغ | 
أيضا : لأنا نقول : الانتقاص يستلزم عدم الصحة لذلاك الدليل الذى: أسلفناه » ولا نسلم أن 
ترك مندوبات الصلاة ومسنوناتها انتقاص منها' » لأنبا: أمور خارجة عن . ماهية الصلاة » 
فلا :برد الإلزام بها > وكونها تويد فى الثواب لايستلزم .أن من » كا أن الثياب استة تزيد 
فى :حال الذات وليست مها : نعم وقع فى بعض روايات الحديت بلفظ « أنه لما قال صلى الله 
عليه وآ له وسلم فإنك لم 3 تصل » كبر على الناس أنه من أخض صلاته لم يصل” » حتى قال 
صلى الله عليه وآ له وسلم « فان انتقصت من ذلك شيئا فقد انتقصت من صلاتك » فکان 
آهون علهم . فکون هذه المقالة كانت هون عليهم.يدل على أن تنى القمالذ كور بعی تی 
الال »› » ذ لو كان بععنی قى الصحة لم بكن فرق بین‌القالتین ولا کانت هه e‏ 
ولا تفال أن الحجة فى الذى جاءنا عن الشارع من قوله وفعله وتقريره لافى فهم بعض. 
الصحابة » سلمنا أن فهمهم حجة لکونیم م أعرف بمقاصد الشارع » فنحن نقول عوجپ 


۹ 5 4 


ما قهمره » ونسلم أن بین الاين تاو » ولكن فلك الطاوت من جهة أن من أن ببعضی 

واجبات الصلاة فقد فعل خیرا من قيام وذكر وتلاوة » وإنما يمر بالإعادة لدفع عقوبة 

ما ترك » وترك الواجب سبب العقاب » فإذا كان یعاقب بسپب ترك البعض تزمه أن پفعله 
إن آمکن فعله وحده وإلافعله مع غيره » والصلاة لايمكن فعل لتر وك منبا إلا بفعل جميعها » 

وقد أجاب ععنی هذا الحواب الحافظ ابن تيمية حفيد الصنف وهو حسن . ثم إنا نقول 

غاية ما یتیض له دعوى من قال إن نى العام بمعنى نی الكثال هو عدم الشرطية لاعدم ‏ 
الوجوب ‏ لأن المجىء بالصلاة تامة كاملة واجب : وما أحسن ماقاله ابن تيمية فى المقام 
ولفظه : ومن قال من الفقهاء إن هذا لننى الككال » قيل إن أردت الكمال المستحب فهذا 

باطل لوجهين : أحدهما أن هذا لايوجد قط فى لفظ الشارع أنه نی عملا فعله العبد على 
الوجه اأذى وجب عليه ثم ينفيه لترك المستحبات » بل الشارع لاينثى عملا إلا إذا لم يفعله 
العبد كنا وجب عليه . والثانى لو نی لترك مستحب لكان عامة الناس لاصلاة لهم ولا صيام 
فان الككال الستحب متفاوت » إذ كل من ۸ يكملها کتکیل رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم يقال لاصلاة له اه ( قوله وتحليلها التسليم ) سيأتى إن شاء الله الكلام عليه 
فى باب کون السلام فرضا . 

۲ - (وعن' مالك بن الحويئرث أن" الى صلی ال" عليه وآله وسلم" 
قال صلا کا رآیتمونی اصلی » رواه المد والبلخارئ » وقد" E‏ 
کان بقح بالتكبير ) ه 

الحديث يدل على وجوت جميع مائ عع سل اف عليه وا له م ق‌الصلاة من الأقوال 
والآفعال » ویو کد الوجوت كونما بیان جمل قوله - أقيموا الصلاة - وهو أمر فرآی 
يغد الوجوب ‏ وبيات الجمل الواجب واجب كا مر ی الأصول > الا أنه ثبت أنه صلى 
الله عليه وآ له و سل اقتصر ف تعليم السبیء صلاته على بعض ما كان يفعله ويداوم عليه > 
فعلمنا بذلك أنه لا وجوب لما خرج عنه من الأقوال والأفعال » لأن تأخير البيان عن وقت 
الحاحة لايجوز کا تقرّر فى الأصول بالإجماع . ووقع الحلاف إذا جاءت صبغة أمر بشى' 
لم بذ قر ی حديث المسىء » فنهم من قلل وکر و يضرف ا وديم 
من قال : تب , الصيغة على الظاهر الذی تدل عليه » ویوخذ با لزائد فااز ائد . وسيأق ترج 
ما هو ان " عند الکلام على الحديث بث إن شاء الله تعای ء 


سب ۷۳ سس 


باب إن تكبير الإمام بعد تسوية الصفوف والفراغ من الاقامة 


١‏ - (عن اللعتمان بن بشبر قال« كان رول الل صلّی اه عليه وآلم 
وسم يسوی صفوفنا إذا فنا إلالصلاة »'فاذ! استوبناکر ۾ رواه أبوداود ) 
" الحديث أخرجه أبوداوه پذا اللفظ » وبلفظ آخر من طريق “ماك بن حرب عن النعمان 
قال « کان رسول الله صلی الله علية وآ له وسام يسؤينا فى الصفوف كا يوم القدح » حى 
إذا ظن” أن قد أخذنا عنه ذلك وفتهنا » أقبل ذات يوم بوجهه إذا رجل متتبذ بصدره » 
فقال ‏ : جرد بو از ليخالفن الله بين وجوهکم » قال المنذرى : والحديث الذ کور 
آق‌الباب طرف من هذا الحديث . وهذا الحديث آخرجه مسلم والتر مذی و صصحه » والنای 
آواین ماجه . وأخرج البخاری وسلم من حديث سام بن یی ابلعد عن النعمان بن بشیر 
الفصل الأخير منه . وف الباب عن جابر بن سمرة عند مسلم . وعن أل راء عند مسلم آیضا ۱ 
وعن أنس عند البخارى و وله نحديث آخر عد البخارئ . وعن جابر عند عبدالرزاق 
وعن أى هريرة عاد مسلم . وعن عائشة عند أحمد وابن ماجه. وعن ابن مر عند أحمه 
وی داود. وروی عن عمر أنه كان يوكل رجالا بإقامة الصفوف فلا يكبر حتى يخير أن 
الصفوف قد استوث » أخرجه عنه الترمذی . قال : وروی عن على" وعئان آنبما كانا 
يتعاهدان ذلك ويقرلان : استووا » وكان علی" يقول : تقدم يافلان تأخر يافلان اه . 
قال ابن سيد الناس عن سويد بن غفلة قال : كان بلال يضرب أقدامنا نی الصلاة ويسوى 
مناكبنا . قال : والا ثار فی هذا الباب كثيرة من عمن ذكرنا وعن غير هم . قال القاضى عياض : 
ولا تلف فا آثه من دن اباساعات » وق البخاری بزيادة « فان تسوية لصف من إقامة 
الصلاة » وقد ذهب ابن حزم الظاهری إلى فرضية ذلك محتجا ببذه الزيادة قال : وإذا. كان 
من إقامة الصلاة فهو فرض لأن إقامة الصلاة فرض » وما كان من الفرض فهو فرضس 
وأجاب عن هذا الیعمری فقال : إن الحديث ثبت بلفظ الإقامة وبلفظ العام > ولا" 
: له الاستدلال إلا برد" لفظ العام إلى لفظ الإقامة » وليس ذلك بأولى من العكس . قال 
ع و O‏ 
بها الإقامة للصلاة ای لى التأذين » وليس إرادة الأول کا زعم بأولى من إرادة التانی 
إذ الأمر بتسواية قرو يب لاف > اهومن تل الآ من همم »وه 
مقي الصلاة غالبا ».فال : فا ذهب إليه الحمهور من الاستحياب أولى » وحمل لفظ الإقامة 
على الإقامة التى تلى التأذين » أو يقدر له حذوف قديره من تام إقامة الصلاة » وتنتظم به 
أعمال الألفاظ الوار دن نی ذلك كلها » لآن إتمام الشیء زائد على وجود حتيقته » فلفظ 


۱۹۷ 


ومن نمام الصلاة» يدل على عدم الوجوب . وقد ورد من حديث أى هربرة ق حبح مسلم 
مرفوعا بلفظ « فإن إقامة الصلاة من حسن الصلاة » ۲ 

۲ - (وعتن" آن موسی قال“ و عستا رتسول" الله صلی الله عله وآلمر 
وسلم إذا تسم إلى الصلاةر نلیومکم أحد كلم » وَإذا قرأ الامام فأتصتو 1 
رواه ملد ء 

الفصل الأول من الحديث ثابت عند مسلم والنسانی وغیرهما من طرق . والفصل الثاف 
ثابت عند ای داود وابن ماچه والنسا وغیرهم . وقال مسلم : هو صیح كا سای » 
وسبأنى الکلام على الحديث ق باب ماجاء ق‌قراءة المأموم وإنصاته » وى أبواب الامامة > 
وقد ساقه الصنف هنا لأنه جعل إقامة الصلاة مقدمة على الأمر بالإمامة » وهذا إا يتم 
إذا جعلت الإقامة بمعنى تسوية الصلاة » لا إذا كان الراد بها الإقامة التى لى التأذين 
كنا تقدم 3 

باب رفع اليدين وبيان صفته وهو اضعه 
١‏ - رعن آن هیر قال" « كان رسو ل الله صلی الله عليه وآله و سكم 
إذا قام إلى الصّلاة رقع يديه مدا رورا الک لا" ان ماجه" ) : 


الحديث لامطعن ی اسناده لآأنه رواه أبو داود عن مسدد والنساق عن عرو بن على 


كلاهها عن یی القطان عن ابن ألى ذثب ء وهولاء من أكابر الآثمة عن سعيد بن معان » 
وهو معدود فى الثقات 3 وقد ضعفه الأزدى 1 وعن آی هريرة وقد أخرجه الذارى عن 
ابن ی ذئب عن محمد بن رو بن عطاء عن محمد بن عبد الرجمن بن ثوبان عن آي هريرة » 
وأحرجه الترمذى أيضا بهذا اللفظ المذكور فق الكتاب » وبلفظ و كان إذا كبر للصلاة 
نشر أصابعه » وقدتفرد بإخراج هذا اللفظ الانحرمن طريق يحى بن الهان عن ابن‌آی ذئب عن 
سعيد بن معان عن أنى هريرة وقال : قد روى هذا الحديث غير واحد عن ابن أى ذئب 
عن صعيد بن “معان ع نأ هريرة أن الى صلى الله عليه وآ له وسلم وكان إذا دخل نی‌الصلاة 
یی بن اليان » وأخطأ حى بن العان فى هذا الحديث 


رقع يديه مد" » وهذا أصح من رواية 
آخبر نا "عبد الله بن عبد انجید الحننى » حدثنا 


ثم قال : وحدثنا عبد الله بن عبد الرمن 0 
ابنأى ذئب عن سعيد بن معان قال : سمعت أباهريرة بقول « کان رسول الله صن الله عايه 
وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا » قال : قال عبد الله. : وهذا أصح من حديث 
ی بن الیان > وحديث بجی بن الیان حطاً اتہی کلام الترمذى : وقال ابن ابی حاتم : 
قال أى :وم عى انا أراد كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا كذا رواه الثقاتمق 


- ۱۹۸ 


أصحاب ابن ألى ذثب ( قوله مدا ) يجوز أن یکون منتضبا على الصدرية بفعل مقدر وهو 
مدا مدا » ويجوز أن يكون منتصبا على الحالية : أى رفع يديه فى حال كونه »ادا طما 
إلى رأسه » ویجور أن یکون مصدرا منتصبا بقوله رفع » لأن الرفع بمعنى المد » وأصل اند" 
ق‌اللغة ابر قاله الراغب » والار ماع قال اوهری : ومد اللهار ارتفاعه » وله معان آخر 
ذكرها صاحب القاموس وغيره . وقد فسر این‌عبدالیر الد الذ كور ئ الحديث مد اليدين 
فوق الأذنين مع الرأس انتهی . والمراد به ما يقابل النشر المذكور فی‌الرواية الأخرى » لآن 
النشرتفريق الأصابع . وادیت بدل على مشرو عية رفع اليدين عند تكبير الإحرام . وقد 
قال النتووى.ق شرح مسلم : نها لمعت الامة على ذلاك عند تكبيرة الإحرام . وإغا اختلفوا 
فما عدا ذلك . وحكى التووى أيضا عن داود إيجابه عند تكبيرة الاحرام ع قال : وببذا قال 
الإمام أبو الحسن أحمد بن سيار والنيسابورى من آصابنا أصصاب الوجوه . وقد اعتذر له 
عن حكاية الإخاع أولا وحكاية الحلاف ف الوجوب انیا بأن الاستحباب لاینانی الوجوب 
أو بأنه أراد إجماع من قبل المذكورين »أو بأنه لم يثيت ذلك عنده عنهم : ولم يترد النووی 
بحكاية الإماع » فقد روى الإجماع على الرفع عند تكبيرة الإحرام ابن‌حزم واين المنذر 
وابن السبكى » وكذا حكى الحافظ فى الفتح عن ابن عبد البر أنه قال : أجمع العاماء على 
جواز رفع اليدين عند افتتاح الصلاة . قالالحافظ :. وممن قالبالوجوب أيضا الأوزاعى 
والحميدى شيخ البخارى وابن خزعة من أصعابنا نقله عنه اخا کر بى ترحة محمد بن على 
العلوى » وحكاه القاضی حسين عن الامام أحمد . وقال ابن عبد لیر : كل من تقل عنه 
الإيجاب لاتبطل الصلاة بتركه إلا نی رواية عن الأوزاعى والحميدى . قال ااافظ : ونتل 
بعض انفية عن آی حنيفة أنه بام تارکه » ونقل التفال عن آجد بن سيار أنه 0 ولا 
تصح صلاة من لم يرفع » ولادلیل يدل على الوجوب ولا على بطلان انصلاة بالترك » نم 
من ذهب من أهل الأصول إلى أن المداومة على الفعل تفید الوجوب‌قال به هنا . ونقل ابن 
النذر والعبدرى عن الزيدية أنه لايجحوز رفع اليدين عند تكبيرة الاحرام ولا عند غيرها ام . 
وهو غلط على الزيدية » فإن إمامهم زيد بن عل" رحه الله ذكر فى كتابه المامهور بالمجموع 
حديث الرفع وقال باستحبابه » وكذا أ كابر هم التقد مين والمتأخرين صرحوا باستحبابه 
ول يقل بتركه منهم إلا الحادى يحبى بن الحسین » وروی مثل قوله عن جده القاسم بن إبراهيم 
وروی عنه أيضا القول باستحبابه . وروی صاحب التبصرة من المالكية عن مالك أنه 
لايستحب و وحكاه الباجى عن كثير .من متقدمیم » والمشبورعن مالك القول باستحياب 
الرفع عند تكبيرة الإحرام » وإنما حكى عنه أنه لايستحب عند الركوع والاعتدال 
منه + قال ابن عبد اشکم : یرو أحد عن مالك. ترك الرفع فيهما إلا ابن القاسم : 


- ۱44 


احتج القائلون بالاستحماب بالأحاديث الكثيرة عن العدد الكثير من الصحابة حنی قال 
#شانی : روى الرفع جمع من الصحابة لعله لم يرو حدیث قط بعدد أكثر منهم . وقال 
البخارى فى جزء رفع اليدين : روی الرفع تسعة عشر نفسا من الصحابة : وسرد البیی 
فالسئن وف الخلافيات أسماء من روی الرفع نحوا من ثلائین صصابيا وقال : سمعت الحا كم 
يقول : اتفق على رواية هذه السئة العشرة المشهود طم بالحنة فن بعدهم من أكابر الصحابة » 
حال البييق : وهو کنا قال . قال الحاكم والبييق أيضا : ولا يعلم سنة انفق على روايتها العشرة 
فن بعدهم من أ كابر الصحابة على تفر قهم £ الأقطار الشاسعة غير هذه السنة و وروی ابن 
عساکر فى تاريخه من طریق أن سلمة الاعرج قال ۱ أدركت الناس كلهم يرفع يديه عند 
كل خفض ورفع . قال البخاری فى الحزء المذكور. قال الحسن وحید بن هلال : كان 
تآصعاب رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ير فعون آیدییم ولم يستثن أحدا منهم . قال 
البخارى : وم يغبت عن أحد من أصعاب رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم أنه لم يرفع 
يديه . وجمع العرائى عدد من روی رفع اليدين فى ابتداء الصلاة فبلغوا خسين صعابيا مهم 
العشرة المشبود لمم بالحنة . قال الحافظ فى الفتح : وذكر شيخنا الحافظ أبو الفضل أنه ! 
تلع من رواه من الصحابة رضى الله عنهم فبلغوا سین رجلا . 

واحتج من قال بعدم الامتحباب بحديث جابر بن سمرة عند مسلم وأف داود . قال . 
اه خرج علیا رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم فقال : مالى آراکم رافعى آیدیکم كأنها 
ااب خی شس اسکنوا لالصلا » . وأجیب عن ذلك بأنه ورد على سبب خاص © فان 
مسلما رواه أيضا من حديث جابر بن سمرة قال « كنا إذا صلینا مع التى صلی الله عليه وآ له 
وسل قلنا : السلام علیکم ورحة الله » السلام يك ورحمة الله > وأشار بيديه إلى الحانبين 
فتال هم یی صل الله عليه و له وسلم : علام توملون بایدیکم كأنما أذناب خيل تعس » 
اما يكنى آحدکم أن يضع يديه على فخذه ثم يسلم على أخيه من عن عينه ومن عن ثماله » ۽ 
ورد هذا الحواب بأنه قصر لاعام على السبب وهو مذهب مرجوح كا تقزر فى الأصول » 
وها الرد" متجه لولا أن الرفع قد ثبت من فعله صلی الله عليه وآ له وسلم ثبوتا متواترا كما 
تقدم . وأقل" أحوال هذه الستة المتواترة أن تصلح لحعلها قرينة لقصر ذلك العام على السبب 
أو لتخصيص ذلك العموم على تداي عدم القصر » وربما نازع فى هذا بعضهم فقال : قد 
تقرّر عند يعض أهل الأصول أنه إذا جهل تاريخ العام وانلاص" اطرحا وهولايدرى أن 
الصحابة قد أجمعت على هذه السة بعد موته صلى الله عليه وآله وسل » وهم لایجمعون إلا 
على أمر قارقوا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل عليه » على أنه قد ثبت من حديث أبن 
عمر عند البييق أنه قال بعد أن ذكر أن رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم كان برفع يديه 
عند تكبيرة الأحرام » وعند الركوع » وعند الاعتدال » فا زالت تلك صلاته حى لى الله 


ل 


تال : وأيضا المتقرر ف الآصول بأن العام والخاص لذا جهل تارخهما وجب الناء » وقد 
جعله بعض أنمة الأصول مجمعا عليه كا فى شرح الغاية وغيره . ورعا احتح بعصم عا رواه 
الا کم فى المدخل من حلي انس بلفظ دمن رقع يديه ى الصئلاة فلا صلاة له ۽ ورعا 
رواه ابن الحوزى عن الى هريرة بنحو حديث أنس وهو لایشعر أن سا ح قال بعد إخراج 
حديث أنس إنه موضوع . وقد قال ى البدر المنيز : إن ىإسناده محمد بن عكاشة الكرماق 
قال الدار قطتی" : يضع الحديث » وابن الموزى جعل حديث أ ىهريرة المذكور من حملة 
الوضوعات . وقد اختلفت الأحاديث فى عل الرفع عند تكبيرة ال حرام من 
أو بعدها أو مقارنا ها » فى بعضبا قبلها کسذیت ابن عر الا نی بلقظ « رفع يديه حتى 
يكونا محلو مشكبية 3 يكبر 1 وش بعصا بعدها 3 حديث مالاث أبن الخويرث عند ا 
4 0 0 

بلفظ ( كبر 3 رفع بيه 4 وی عشبا ما يدل على القار نة اكسحديتث أبن 2 الا ی ی هذا 
اباب بلفظ « كان إذا دخل ی الصلاة كير" ورفع يديه ) وق ذلاث حلاف بين العلماء » 
والمرجح عند الشافعية المقارنة . قال اخافظ : وم آر من قال بتقدیم التکییر على الرفع . 
زیرجح القارنة حديث وائل بز 00 ۾ عند نی داود بافظ : رفع يديه مع التكبير و, 
وقنسية المعية أنه ينتبى بانتهائه وهوالمر أيضا عند المالكية وق خی من اما : 
الفكة ی اقترانپما أنه يراه الأصمة ز سمعة به الاعی » وقد ذ کرت ی ذلا مناسبات انحر 
سیآنی ذكرها . ونقل ابن عبد البر عن ابن حمر أنه قال : رفع اليدين من زينة الصلا 
وعن عقبة بن عامر أنه قال : لكل رفع عشر حسنات لكل أصيع حستة انتهی . وهذا له 
حكم الرفع لآنه مما لاال للاجتهاد فيه . هذا الكلام فى رفع اليلدين عند تكبيرة الإحرام » . 
وسيأق الکلام على ام الركوع والاعتدال وعند القيام من التشبد الأوسط . ٠‏ 

۲ - (وعن" واثل یت واه رأى رسول الله صَلى الله عليه وآله, 
وسلم يرقم ر ید يله هی E‏ رو امد AE‏ داو 34 

الحديث آخرجه البييق أيضا من طريق عبد الرهن بن عامر البحصى عن وائل . ورواه. 
أحد وأيوداود من طريق عبدابلبار بن وائل قال: حدثنى أهل بى عن أنى . قال المنذرى: 
وعبد ابخبار بن وائل لم يسمع من أبيه وأهل بیته مجهولون: وقد تقدمالكلام على فقه‌احدیث 

۳ - ووعن ابأن عر قال «کان الى صلی ال عليه وا له وسم اد 


قام إلى الصلاة ر رقع یدیم حى یکلونا حدو متكبياه م Ee‏ > فاذ] اراد 
ا ای ام ا 3 2 ساسا يي 

أن" بر کم رفعهنما كت لك » وإذا ت راس قن آله كع رفسا 
کال آبنضا وقال” سمح ال من مده ربا ولاف اللا لس مب 


مرا و قرو مر مس و و 


وللخاری « ولا يلعل aT‏ »ولا حین يرقم رأسه مر ین السجود » 


ا 


سور س ول ۳ 


تشم «ولانفعا ه حين پرفج راس من " السجنوده وا له ارضا ٩‏ ولا در را 
بين السچند: تسین (. 

الحديث آخح رجه البييق بزيادة « فا زالت تلك صلاته حتى لی الله تعالى » قال ابن اطدیی : 
هذا الحديث عندى حجة على اة لي کل من سمعه فعليه أن يعمل به لكزه ليس استاده 2 
وقد صنف البخاری بى هذه المسألة جزءا مغر دا وحكى فيه عن اسن وحيد بن هالال 
الصحابة كانوا يفعلون ذلك : یعتی الرفع فالثلاثة الواطن » وم يستثن الحسن آحا 


دا 
وقال ابن عبد البر : كل من روى عه ترك رخ ف الركوع والرفع منه روئ عنه فعله. 


إلا ابن . وقال محمد بن نصرالروزى : أجمع علماء الأمصار على مشروعية ذلك 
ال أمل الكو . و قال ابن عبدا کم : : م یرو أحد عن مالك ترك الرفع فیهما إلا ابن قاسم 
واأذى ا يه الرفع على حديث ا حمر وهو الذى رواه این و مب وغيره عن مالاث .۰ 


وم اك الرمذى عن عاناك غيره . ونقل اخطالی و تبعه القر طی ف المفهم آله حر قول مالاث. 


ول الرفع فالثلاثة المواطن ذهب انشافعی وأحمد وجمهزر العلماء عن الصحابة فن بعدهم . 


وروی عن مالاث والشافع ى قول أنه يستحب رفعهما فى موضع رابع وهو إذا قام من التشيد 


الأوسط . قال التو 0 : وهذا القول حوالصواب"» فقد صح 9 ابن عر عن النى 
صلی انا لله عليه و له و أنه كان شعله » رواه البخار ی . و ح آیضا من حديث أنى حميد.. 
اليم أن و داود والترمذى بأسائيد صحيحة: » وسيأن ذلك :وقال ا ۱ 


وأصحابه وجماعة من أهل الكوفة : لایستحب فى غير تكبيرة الإحرام . قال النووی : 
آشهر الروايات عن مالاك . واحتجوا على ذلك محدیث البراء بن عازب عند أى 0 
والدارقطنی بلفظ « رأيت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه 


0 


إلى قريب من , أذنيه ثم لم يعد » وهو من رواية يزيد بن ی زياد عن عبد ار هن بن اف e‏ 
عنه . وقد اتفق الحفاظ أن قوله « ثم لم يعد » مدرج فى الخبر من قول ل يزيد بن الي رو 


وقد رواه بدون ذلك شعية والثوری وخالد الطحان وزهر وغر هم من الفاظ . وقال. 
الحميدى : إما روی هذه الزيادة يزيد » ويزيد يزيد . وقال أحمد بن حنبل : لايصح » 
وكذا ضعفه البخارى وأحمد ويحبى والدارى والحميدى وغير واحد . قال محی بن محمد بن. 
محبی : سمعت أحمد بن حنبل يقو ل : هذا حديث واه . وکات يزيد اث به برهة من دهره. 
لابقول فيه ثم لایعود » فلما لقنوه : د يعنى أهل الكو فة تلقن » وکان يذ کرها » وهکذا قال 
على" بن عاصم . وقال الببيق : اختلف فيه على عبدالرهن بن أنى ليلى . وقال البزار : توله 
فى كارك مم بعد ۾ لايصح . وقال ابن حزم : إن صح قوله لايعود دل" على أنه صلى 
الله عليه وآ له وسلم فعل ذلك لبيان الحواز فلا تعارض بينه وبين حديث ابن عل وغيره . 
واحتجوا أيضا با روى عن عبد الله بن مسعود من طريق عاص :بن كليب عن عبد الرحمن.. 


27 


ابن السود" عن علقمة عند أحمد وأ داو د والترمذى أنه قال « لأصلين لکم صلاة رسول 
الله صلى الله عليه و له وسلم فصل فلم يرفع يديه إلا مرة واحدة » ورواه ابن عدی 
والدارقطى وین من حديث محمد بن جابر عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عنه بلفظ 
٠‏ صلیت مع الوه عل لذ عله وال وس وان بح وم يرفعوا أيديهم إلا عند 
الاستفتاح » وهذا الحديث حسنه الترمذى وصصحه ابن حزم » ولكنه عار ض هذا التحسين » 
والتصحيح قول ابن المبارك لم يثبت عندى . وقول ابن أنى حاتم : هذا حديث خطأ » 
وتضعيف امد وشيخه بحى بن آدم له وتصريح أنى داود يأنه لیس بصحيح » وقول 
الدارقطى إنه لم يثبت » وقول ابن حبان هذا أحسن خبر روى أهل الكوفة فى نی رفع 
اليدين فى الصلاة عند الركوع وعند الرفع منه » وهو فى الحقيقة أضعف شی ء یموّل عليه 
لن له عللا بطله . قال الحافظ : وهوللاء الأئمة إغا طعنوا كلهم فى طريق عاصم بن كليب » 
أما طريق محمد بن جابر فذكرها ابن ابلوزی ف الموضوعات ؛ وقال عن أحد : محمد 
أبن جابر لاشیء ؛ ولامحد شعنه إلا من هو شر منه . واحتجوا أيضا عا روی عن ابن عر 
عند البييق ی انفلافیات بلفظ « كان رسول الله صلی الله عليه وآ له رسلم يرفع يديه إذا 
افتتح الصلاة ثم لايعود » قال الخافظ : وهو مغلوب موضوع . واحتجوا أيضا بما روى 
عن ابن عباس أنه قال « كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسل يرفع يديه كلما ركع 
وكلما رفع » ثم صار إلى افتتاح الصلاة وترك ما سوى ذلك » حكاه اين ابلوزی وقال : 
لاأصل له ولا أعرف من رواه . والصحيح عن ابن عباس خلافه > ورووا نحو ذلك عن 
ابن الزبير . قال ابن الخوزى : لاأصل له ولا أعرف من رواه » والصحيح عن | 

خلافه . قال ابن الحوزى : وما أبلد من محتج ببذه الأحاديث المتعارض بها الأحاديث 
الثابتة انتبی . ولا مى على المنصف أن هذه البجج الى أوردوها منها ما هو متفق على 
ضعفه » وهو ما عدا حديث ابن مسعود منبا .كا بينا » وما ما هو ختلف فيه وهو حديث 
ابن مسعود لما قدمنا من نحسين الترمذی وتصحبح ابن حزم له » ولكن أين بقع هذا 
التحسين والتصحبح من قدح أولئك الأنمة الأ كابر فيه > غاية الأمرونبايته أن يكون ذلك 
الاختلاف موجبا لسقوط الاستدلال به » ثم لو سلمنا صعة حديث ابن مسعود ول تعتبر 
بقدح آولثك الأثمة فيه فليس بينه وبين الأحاديث المثبتة لارفع فى الركوع والاعتدال منه 
تعارض لأنها متضمنة لاريادة التى لامنافاة بینبا وبين الزید وهی مقبولة بالإجماع لاسما وقد 
نقلها حاعة من الصحابة واتفق على إخراجها ابلماعة » فن حملة من رواها ابن عمر كا نی 
حديث الباب . وعر کا أخر جه ای وابن ای حاتم وعلی وسيأق . ووائل بن حجر عند 
أحمد وأى داود واللسای وابن ماجه ومالات بن الخويرث عند CT‏ 
وأنسن ہں مالك عند ابن ماچه .وآبو هريرة عند ابن ماجه أيضا وى داود . بو أسيد 


۳ ۳ 


بوسبل بن سعد. ومحمد بن مسلمة عند ابن ماجه . وأبومومی الأشعرى عند الدارقطی 
وجابر عند ابن اجه . وعمير الليى عند ابن ماجه أيضا وابن عباس عند ابن ماجه أيضا » 
بوله طريق أخرى عند أنى داو 5 فهؤلاء أربعة عشر من الصحابة ومعهم أبو هید الساعدى 
فى عشرة من الصحابة "كا سيأ » فيكون الجميع خسة وعشرين أو اثنين وعشرين إن 
كات أبو أسيد وسل بن سعد ومحمد بن مسلمة من العشرة المشار ایهم فى رواية أبىحميد 
كا ی بعض الروايات فهل رأيت أعجب من معارضة رواية مثل هولاء الجماعة يمثل 
.حديث ابن مسعود السابق مع طعن أكثر الأثمة العتبرین فيه » ومع وجود مانع عن القول 
بالمعارضة » وهو تضمن رواية الحمهور للزيادة ا تقدام ( قوله فحديث اللاب حى 
بكونا تحذو منکبیه ) وهكذا نی رواية عل وألى حيد » وسيق ذكرهها » وإلى هذا ذهب 
الشافعی والحمهور . وى حديث مالك بن ا حويرث الآتى حتى يحاذى بهما أذنيه . وعند 
أنى داود من رواية عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن ججر أنه جع بينهما فقال : حتی 
8 بظهر كفيه النکیین وباطراف أنامله الاذین . ويؤيده رواية أخرى عن وائل عند 
0 د بلفظ « حتى كانتا حيال منكبيه وحاذى بابپامیه أذنيه » . وأخرج الحاكم . 
فى المستدرك والدارقطبى من طريق عاصم الأحول عن أنس قال « ریت رسول 0 
اليه وله وسار ع فحاذى بإبباميه أذنيه » ومن طر يق حميد عن أنس « كان إذا افتتح 
الصلاة كبر ثم رفع يديه حتى يحاذى بابرامیه أذنيه » . وأخرج أبو داود عن ابن ۶ عر أنه 
كان يرفع يديه حذو منکبیه ق‌الافتتاح وق غيره دون ذلك » . وأخرج 1 
عن البراء « أن رسول الله صلى الله عليه وآ له و كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه 
قريب من أذنيه ) . وق حديث وائل عند أ داود دوه رات الصحابة وت اند 
صدور هم » . والأحاديث الصحيحة وردت يأنه صلى الله عليه وآ له وسلم رفع يديه إلىحذو أ 
منکبیه » وغيرها لامخلو عن مقال إلا حدیث مالك بن الحويرث ( قوله ولا یفعل ذلاك حين 
بسجد ولا حين يرفع رأسه من ن السجود ) فى الرواية الأحرى ١‏ ولا برفعهما بين السجدتين » 
وسيأنى فى حديث على بلفظ « ولا يرفع بديه ی ثیء من صلاته » وقد عارض هذه 
الروايات ما أخرجه أبوداود عن ميمون المكى و أنه رأى عبد الله بن الزيير يشير بكفيه حين 
يقوم وحين يركع وحين يسجد وحين ينمض للقیام . قال : فانطلقت إلى ابن عباس فقلت : 
ی رأيت ابن ال بير صلى صلاة ۸ آر أحدا بصایا » فوصفت له هذه الإشارة » شال : إن 
أحيبثٌ ان تنظر إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسام فاقتد بصلاة عبد الله بن 
الزبير: وى إسناده ابنطيعة وفيه عقال مشهور. وأخرج أبوداود والنساق عن النضر بن كثير 
السعدی قال « صلى إلى جنى عبد الله بن طاوس ی مسجد اللحيف فكان إذا سعد السجدة 
الأول ورفع رأسه منها رفع يديه تلقاء وجهه فأنكرت ذلك » فقلت لوهيب بن خالد » 


إلى 
إلى 
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اوماد 


فقال له وهيب : تصنع شیر أحدا يصنعه » فقال ابن طاو س : رأبت أن يصنعه » 
وقال أى :. ریت ابنعباس يصنعهء ولاأعلم إلا أنه قال :کان ال لنبى” صلی الله عليه وآ له و وسل, 
يصنعه » وق إسناده النضر بن كثير وهو ضعیف الحديث, قال الحافظ أبوأجد التيسابور ۱ 
هذا حديث منكر من حديث ابن طاوس . وأخرج الدارقطی العمل من حديث أنى هر یر 3. 
« أنه كان يرفع يديه ى کل خفض ورفع ويقول : آنا أشيكم صلاة پرسول الله صل الله 
عليه وآ له وسلم ۾ وهذه الأحاديث لاتنتيض للاحتجاج بها على الرفع فى غير تلاك المواطن > 
فالواجب البقاء على النثى الثابت ى الصحيحين حتى يقوم دليل يح يقتضى تخصیصه کا 
قام فى الرفع عند القيام من التشهد الأوسط > وقد تقدم الكلام عليه > وقد ذهب إل, 
استحبابه فى السجود أبو بكر بن النذر وآبو على الطبری من أصعاب الشافعی وبعض 
أهل الحديث . 

- (وعن' تافر وأن” ابن عمس " كان اذ] دحل الملاة كير ورقم 


يديه »ولذ) رک رقع یدیم » واذا قال سمح الله ن ده رفع یه 3 


و سس و ا سم 


وإذا قام” من a‏ یداه » رقع ذلك ای مر إلى الى ۱ 
:الله عليه وآله وَسَلّم »روا ابنخاری والتسای وأبئُو داود) . 

( قوله ورفع ذلك ابن عمر ) قال أبوداود : رواه الثقنى : يعن عبد الوهاب عن عبيد الله 

ما ای ی عي ال م 

ومالك : بعلی موقوفا . وحکی الدارقطتی العلل الاختلاف و فرفعه ووقنه . قال الحافظ : 
وقفه معتمر وعبدالوهاب عن عبيد الله عن نافع كما قال : يعنى الدارقطنى » لكن رفعاه عن 
سالم عن ابن عمر » آحرجه لبخاری ی جزء رفع اليدين » وفيه الزيادة » وقد توبع نافع. 
على ذلك عن ابن حمر قال « كان النبى صلی الله عليه وآ له وسل إذا قام من الركعتين كبر 
ورفع يديه » وله شواهد 1 تقدم ¢ وشا . والحديث یدل" على مش روعية الرقع 
فى الأربعة الواطن » وقد تقدم الکلام على ذلك . 

ه - (وعن' عل بن أنى طالب عن رول الله صلّی الله علتيله وآله 
وسم « آنه" كان إذا قام إلى الصلاة الکنتوبتتر اج ور ره يد 
متكبيئه » ویصتع مغل ذلا إذا قضتی تراءته" ولذا آراد آن" رک 
وبصت" لذا رت رات من الر کلوع ولا بقع يديه رف شیع من صلاته 
وهو قاعد” » ولذا قام من 7 السجلداتين رقم يديه کذ لك ای ۱ 


امد وأبو داود" وال رمذرئ وح 354 


— 0 


۱ الحديث أخرجه النساى أيضا وابن ماجه 2 وصحه أيضا أحمد بن حنبل فيا حكاه الال 
بر قوله وإذا قام من السجدتين ) وفع فى هذا الحديث ونی حدیث ابن عمر تی طريق ذ کر 
السجدتین مكان الركعتين » والمراد بالسجدتين الركعتان بلا شك" كما جاء فى رواية الباقين > 
کذا قال العلماء من المحدثين والفقهاء إلاانلحطاى » فانه ظن آن الراد السجدتان العروفتان ٠‏ 
ثم استشكل الحديث الذى وقع فيه ذکر السجدتین وهو حديث ابن عمر » وهذا الحديث 
مله ء وقال : لاأعلم أحدا من الفقهاء قال به . قال ابن رسلان : ولعله لم يقف على طرق 
“الحديث ء ولو وقت عليها لحمله على الركعتين كا حمله الأئمة . والحديث يدل على 
استحباب الرفع فى هذه الأربعة المواطن > وقد عرفت الكلام على ذلك . قال المصنف رحمه 
الله تعالى : وقد صح التكبير فى المواضع الأربعة فى حديث أنى حميد الساعدى » وننذکره 


.إن شاء الله انهى . 


٦‏ - (وعن' أنى قلابة « أنه رأىمالك بن ایرث إذا صلى كير ورقم 
يديو » وإذا راد أن ير کح رقع يديه » ولذا رقع رأسه رقع يديه » 
وه نت أن" رسُول الله صلی الل عليه وآله وسلم" ص هک ]ع فق 
عله . وق رواب « أن رسول الله صل ال عليه وآله وسلم" كان إذا 
كبر رقم يديه حی اذی, جما أذانيه » ولذارکم رفع يديه ی 
اذى ا دنه » وإذا رقم رأسه من الکو فقال" سمح الله لن 


مده قعل مقل" ذلك » رواه اند ومسلم . وق اظ شماه حى اذ ی 
عباتو ای ش 
( قوله إذا صلی كبر ) فى روا 
بى الرفع هل يكون قبل الكبير أو بعده مقارنا له . والحديث قد تقدم البحث عن يع 
أطرافه . وقد اختلف ف الحكمة فى رفع اليدين + فتمال الشافعى : هو إعظام لله تعالى واتاع 
«لرسوله . وقيل استكانة واستسلام وانقياد : وكان الأسير إذا غلب مد يديه علامةلاستسلامه ؛ 
وقيل هو إشارة إلى استعظام ما دحل فيه . وقيل إشارة إلى طرح آموراندنیا والإقبال بکایته 


ية مسار « ثم كبر م وقد تقدم الكلام على اختلاف الأحاديث 


على صلاته و مناجاته ربه كا تضمن ذاك قوله الله أ كبر فيطابق فعله قوله . وقیل إشارة إلى 
نام هام . وقيل إلى دع الحجاب بینه وبين العبود . وقبل ی ار وتیل 
:را الاصم و سمعه الاععی 5 وقيل إشارة ف دحو له E‏ الصلاة » و هذا جتص بالر قع 
التكبيرة الاحرام وقيل لان الرفع تی صفة الكيرياء عن غير الله : والتكبير بات ذات له 


دز وجل ؛ والننى سابق على الإثبات کا ی کلمت الشيادة . وقيل غير ذلك . قال الووى م 


کے 


وف أكثر ها نظر : راعام أن هذه المنة تش رك فيها الرجال والنساء » وم برد ما یدل" 
ریما ا > ركنا ل ردان على الفرق بين الرجل والراة فى مقدان الر 
وروی عن الحثفية أن الرجل برفع إلى الأذنين والمرأة إلى المنكبين لأنه آستر ها 90 0 
على ذلك كنا عرفت . 

۷ - روعن آن ميلد انتاعدی آنه قال وهو ى عشرة من" آصحاب 
رصولٍ الله صلی الل“ عله وآله ی أبنو تاد : أنا آعلمکم" 


بصلاة رسو ل الله صلی الت عليه واله وسلّم" قالوا : ما کت آقدم" متا 


و > ولا ا له إتیانا » قال بل » قالوا فاعض" » فقال" : کان" 


رول الله ر صلی الله عليه وآله وسلم إذا قام" إلى الصّلاةر اعتدل" اون 
ندیه حى ای اک کر إذا راد“ أن" ی رکم رفع يديه 
حنّى اذ ی بهمامتكبيهٍ < قال الله کسیر ورکم 2 اعد 


۳ توب ره و يقنع » ووضع يديه على و کت ثم قال مم 
الله الى تمده » ورفع يديه رادل حی يرجم کل ا 


معنتد لا م وی إلى الأرْض إساجد » م قال : ال ۱ 0 


ود" عتتئهاء واعنتدل حى بجع كل ل 
م" تتح فى ال كلعة. الثاني مث ل" ذلك" » حى إذ قام من اجنین كر 


ورف یدید حبى اذ ی بهما متك بيه کا سح انتتح اسلا ۱ 5 ص 
کدلك حى إذا کات ار کنمة" اى تتقفی فبا صلانه" » خر رجلله" 
الیسری » وقعد E‏ ا 1 ۽ قالُوا | 


ل الله ر صَلَى الله عليه وآله وسم روا ال إل السا > وه 


یی » وروا البنخاری صر )» ` 
' الحديت أخرجه آیضا ابن حبان وأعله الطحاوی ی مج 
أبا قتادة : قال : ویزید ذلك بیانا أن عطاف بن خالد رواه عن محمد بن عمرو بلفظ 
حدئنى رجل أنه وجد عشرة من أصعاب' النبی صلی الله عليه وآ له وسلم جلوسا . وقال ابن, 
حبان : سمع هذا الحديث محمد بن مرو عن أنى ميد » وسمعه من عباس بن سبل بن مع 
عن آبيه » والطريقان محفوظان . قال الحافظ : السياق يأف على ذلك كل الاباء . والتحقيق. 
عندى أن محمد بن عمرو الذى رواه عطاف بن خالد عنه هو محمد بن عنر بن عاقمة بن 


ام ۲۱۷ م 


وقاص اللبی » وهو ل يلق أبا قتادة ولا قارب ذلك نما بروی عن ألى سلمة بن عبد الرهن 
وغيره من كيار التابعين . وأما محمد بن عمرو الذى رواه عبد الحميد بن جعفر عنه فهو 
محمد بن مرو بن عطاء تابعى كبير جزم البخارى بأنه مع من أنى حميد وغيره » وأخرج. 
الحديث من طريقه انتهی . وقد اختلف فىموت أ قتادة » فقيل مات فىسنة أريع وخسین» 
وعل هذا فلقاء محمد له مکز ن لأن محمدا مات بعد سنة عشرين ومائة وله نيف وغانون 
سنة . وقيل مات أبوقتادة فى خلافة على" رضى الله عنه » ولا يمكن على هذا أن محمدا 
أدركه » لأن عليا قتل فى سنة أر بعين . وقد أجيب عن هذا أنه إذا صح موته فى حلافة على" 
ا ا 0 
صا ی الله عليه وآ له وسلم ) فيه مدح الإنسان لنفسه لمن يأخذ عنه ليكون كلامه أوقع وأثبت 
عند السامع > كا أنه يجوز مدح الإنسان نفسه وافتخاره ىابلهاد ليوقع الرهبة ى قلوب 
الكفار ( قوله فاعرض ) بوصل اغمزة وكسر ره من قوهم عرضت الكتاب عرفا : قرأته 
عن ظهر قلب » ويحتمل أن يكون من قرم عرضت الثى ء ء عرضا من باب ضرب : أى 
الو ی حم وی ی و 
موحد : أى يبالغ فى خفضه وتنكيسه ( قوله وم يقنع ) بضم" الياء وإسكان القاف وکر 
النون : أى لابرفعه حتی یکون أعلى من ظهره ( قوله حتى برجم كل عظم ) وئی رواية 
أبن ماجه « حتى يقر کل عظم فى موضعه » وى رواية البخارى « حتى یعود كل فقار» 
( قوله ثم هوی ) افوی : السقوط من علو إلى أسفل ( قوله ثم نی رجله وقعد عليها ) 
وهله نسى قعدة الامتراحة »رین کلام و وله ستی يرج كل عظ فى وش ) 
فيه فضيلة الطمأنينة فى هذه ابكلسة ( قوله متوركا ) التورك فى الصلاة : القعود على الورك 
اليسرى » والورکان فوق الفخذين كالكعبين فوق العضدين . والحديث قد اشتمل على 
جملة كثيرة من صفة صلاته صلى الله عليه وآ له وسلم » وقد تقدم الكلام على بعض ما فيه 
فى هذا الباب » وسيأق الكلام على بقية فوائده فى الواضع الى يذكرها الصنف فيها إن 
شاء الله تعالى وقد روبت كاي ى حيد الات مل لله علد وآ له سم بالقول کا 
فى حديث الباب » وبالفعل "كا فغيره . قال الحافظ : ويمكن الجمع بين الروايتين بأن 
يكون وصفها مرة بالفعل ومرة بالقول ۰ 


1- دمن" ول E‏ ری واله وسلم" 


اساسا س سام سا مر صن مر و 7 سس َه 


سک 


ا ای ؛ قت ارا“ کے اه م رهما وکر 


عام 

فر کح" فا قال مع ال لن" مده رقع يديه > فلت یل د باس 
كقية 1 7 امد للم" . وق روابة لاد وأى داود رم e‏ 
١‏ الل على کف الیسری والرسل وَالساعد ) . 

الحديث أخرجه النسای وابن حبان و ابن خزيمة . وى الباب عن هلب عند أحمد والترمذى 
«وابن ماجه والدارقطنى ؛ وق إسناده قبيصة بن هلب» لم يرو عنه غير سماك » وثقه العجلى 
وقال ابن المدينى والسایی : مجهول » وحديث هلب جسنه الترمذى . وعن غطيف بن 
الحارث عند أحمد . وعن ابن عباس عند الدارقطنی والببيق وابن حبان والطبرانی » وقد 
تفرد به حرملة . وعن ابن تمر عند العقيل وضعفه . وعن حذيفة عند الدارقطنی . و 
ی الدرداء عند الدارقطتی مرفوعا وابن أنى شيبة موقوفا : وعن جابر عند أحمد والدارقطى 
.وعن ابن الز بير عند أنى داود . وعن عائشة عند الببيق وقال صحبح . وعن شداد بن شرحبيل 
عند البزار » وفيه عباس بن يونس . وعن يعلى بن مرة عند الطبرانی » وفيه #ر بن عبد الله 
اب يعلى وهو ضعیف . وعن عقبة بن أى عائشة تشه عند افیثی موقوفا بإستاد حسن . وعن 
معاذ عند الطبرانی » وفيه المت درن : وعن أفى هريرة عند الذارقطنی والبيق 
.وعن الحسن مرسلا عند أنى داود . وغن طاوس مرسلا عنده آبضا . وعن ا 
این مسعود وعلن : » وسيأق فى :هذا الياب ر( قوله والرسغ ) بضم اذ ثراء وس‌کون المهلة بعدها 
معصمة : هو المفصل بين الساعد والكف ( قوله والساعد ) بار ر تعلف على الرسن 5 
والرسغ مجزور لعطفه على ) قوله کقه المسرى ب بي بده انی على کف بده 
الیسری ورسغها وساعدها . ولفتد الطبرای « وضع يده الهبى على ظهر اليسرى فى الفا ا 
آقریبا من الرسغ . قال اب الشافعى : يقبض كفه الينى كوع نیسبری وبعض رسنها 
وساعدها . والحديث يدل عا ی مشروعية وضع الكت على الف والیه ذهب الھور : 
وروی ابن المنذر'عن اين الزبير وا ار والنخنى | آنه يرسلهما ولا يضع المنی على 
الیسری . ونقله النووى عن اللیت بن سعد . ونقله الهدی نی البحر عن القاسمية والناصر بة 
«والباقرن . ونقله ابن القاسم عن مالك > وخالقة ابن الم » فنقل عن مالك الوضع والرواية 
لول عنه هی رواية جهور آضابه و عندحم . e‏ ابن سيد الناس 'عن 
الاوزاعی التخيير بين الوضع والارسال . حتج ابلمهوز عا لى هشر وعية الوضع بأحاديث 
'الباب الى ذکر ها الصنف وذکرناها وهی عشرون عن تانية عشر صحعابيا وتابعیین 
وحکی الحافظ عن أبن عبد البر أنه قال : لم يأت عن النی صل له وال رم 
اخلاف : واج "اون بالإرسال بحديث جاب بن سعرة الق بفظ ال رک ر رافعى 
آیدیکم » وقد عرفناك آن حدیت جابر وازد على سیب خاض” . فان قلت : العبرة: إعموم 


یه 4 ند 


الففظ لاتخصوص السبب .. قلنا إن صدق على الوضم مسمی الرقم فلا أقل' من صلاحية 
الأحاديث الباب لتخصیص ذتنك العموم 0 وان لم يصدق عليه مسمی ار فع م بصح الاحتجاج 
عل عل متروعة بحديث جابر للذ كور . واحتجوا أيضا بأنه مناف الخشوع ۰ وهو 
مأمور به فى الصلاة » وهذه المنافاة منوعة . قال اللحافظ : قال العلماء : الحكة فى هذه 
الميئة آنبا صفة السائل الذليل » وهو أمنم للعبث وأقرب إلى انلشوع . ومن االطالف قول 
تن : القلب موضع النية » والعادة أن من , حرص عا على حفظل شی ء جعل يديه عليه أه ۽ 
تقال الهدی فى البحر : ولا معنى لقول أحعابنا يناف الخشوع والسکون . واحتجوا ابضا 
ان ل الله عليه وآ ول عل الس لات الصلادة وم و ی اينيع 
الثمال .؛ كذا حكاه ابن سيد الناس عنهم وهو عجيب ء فإن التزاع فى استحباب الوضع 
الاو جر به » وترك ذكره 0 فی حديث المسبىء إا بكون حجة على القائل بالوجوب © وقد 
عل أن نی صلی الله عليه وآ له وء لے اقتصرعلی ذ كر الفرائض فى حديث السیء . وأعجبمن 
:هذا الدئیل قول الهدی فى البحر يبا عن أدلة الحمهور بلفظ : قلنا آما فعله فلعله عذر 
لاحاله : وأما اتلبر فان صم نوی وعتمل الاختصاص بالأنبياء انتبی. وقد اختلف 


27 
ق محل وضع اليدين » وسا الکلاه اة 
ماس مه 1 دش ۰ داف مأ الو وما کف ايت 
۲ - زوع ای حازم عن سل بن سعد قال « كان الناس يؤمروث 
ان بضع الرتجال” الند الي على ذراعه ری ف الصّلاةر » قال” 0 ارم 
ولاعت الا بتمی ذلك إلى الى صلی الله عليه وآلر وسم دو 


آل والسخاری ) . 
٠‏ . قرله كان التاس يومرون ) قال الحافظ : هذا حكه الرفع لأنه حمول على أن الآمر 
لحم بذاك هو النى” صل الله عليه وآ له وسلم . قال البييق : لاخلاف فى ذلك بين أهل النقل ۰ 
م : وهذا حديث حميح مرفوع ( قوله على ذراعه اليسرى ) أبهم 
هتا موضعه من الذراع » وقد بینبه ,رواية آجد وأىداود ف الحديث الذى قبل هذا ( قوله 
ولا آعلمه إلا ینمی ) هو يفتح وله وسكون النون وكسر الم . قال أهل اللغة : میت 
الحديث رفعته وأسئدته . وفي,روانة يرفع مکان ینمی > والراد بقوله ینمیه يرفعه 
فى أصطلاح أهل الحديث قاله:انشافظ . وقد :أعل” بعضهم الحديث بأنه ظن” من أنى حازم > 
ورد " بان آبا حازم لو ۸ یقل لاآعلمه ال آتغره لكان فى سکم الرفوع 50 
کا نامر بكذا يصرف بظاهره إلى من له ابر و وهو النی صلى الله عليه و له وسلم . وأجيب 
.عن هذا يأنه لو كان مرفوعاءلما. احتاج أبوحازم ! إن تزه اماه وك الم وو أن 
.قال ذلك للانتقال إلى التصريح > فالأول لايقال له مرفوع » ونما يقال له حكم الرق > 


4 نيل الأرطار - ۲ 


ETE ® 


والثاق ال له مر فوع : والحديث يصلح للاستدلال به‌علل وجوب وضع اليد غل ايد 
ريح من سول بن سعد با التاس کانوا يؤمرون > ولا يصلح ح لصرفه. عن ج الو جي اس 
ما فى حديث على الآتى بلفظ و إن من السنة فى الصلاة » وكذا ما تن : 
بافظ « ثلاث من سنن المرساين : تعجيل الفطر » وتأخير السحور » ووضع الهين عل 
الشمال » لما تقرر من أن السنة نی‌لسان أهل الشرع عم منها فى نسان أهل الأصول » على آن 
الحديثين ضعيفان . ویوید الوجوب ما روى أن عليا فسر قوله تعال - فصل لربك وانحر - 
بوضع انين على الشمال » رواه الدارقطنى والببيق والتاك وقال : إنه أحسن ما روئ 
فى تأویل الآية . وعند البیپی من حديث ابن عباس مثل تفشير على . وروی الببيق أ 
أن جبريل فسر الاية لرسول الله صا ی الله عليه وآله وسام بذلا » وق إستاده لسرائیل بن. 
حاتم » وقد اتهمه ابن حبان به + وی هذا فعلول ملازمته ضلى اله عليه وآ له وسلم ها 2 
السنة معلوم لكل ناقل » وهو عجرده كاف فى إثبات الوجوب عند بعش أهل الأصول 5 
فالقول بالوجوب هو المتعين دتم عنم منه جاع . على أنا لاندين محجية الإجماع؛ » بل 
كنع ع گنه ورم مقر یه > إلا أن من جعل حدیث للسیء قرينة صار فة بم 
الأوامر الواردة بأمور خارجة عنه لم بجعل هذه الأدلة صالهة للاستدلال بها على الوجويه 
وسيأق الكلام على ذاك: 
ند ( وعتنر ابتنر مسنعود « أنه کان يتصلى 3 فوضع يده التمرق ع 


ف لا عاق م خر روس 


اتی » فراه” الس صلی ال ليله وآله رسمه 
النمریه وو آه ابو داو ولقبان وان ماج . ٠‏ 
الحديث قال ابن سید الناس رجاله رجال الصحیح . وقال الافظ فق الفتح : [نسناده 
حسن : وى الباب عن جابر عند أحمد والدارقطنى قال « مر رسول الله صل الله عليه وآ اده 
وسم برجل وهو يصلى » وقد وضع يده اليسرى على الى ۰ فانتزعها ووضع العنى دإ 
اليسرى ۾ : والحديث يدل على أن المشروع وضع الى على اليسرى دون المکس را 
حلاف فيه بين القائلين عشروعة آلونیع ٩‏ ۳ 
سوفن على رض الم عه قال « إن" من اس فى العثلاة وحن 
"الا کف عا ل الا کت نت السرةر ۾ رواه اد وأو دود : 1 
الحدييث ثابت.فى بعض سخ أبى اود وهی نسخة ابن الأعراى ول وجك فى غير ها 
وق إسناده عبد الرحن بن إحق الكو + قال أبو داود : معت آحد بن حنیل یضعقه . 
وقال البخاری : فيه نظر + وقال النووی : هو ضعیف بالاتفاق : وأخرج أبو داو د یش 
عن ألى جرير الضی عن أبيه قال : رأيت عليا يمسك شهاله بيمينه على الرسغ فوق السرةة . 


> 


مع د الییسی ۳ 


۳۳ 


هه 
وق إستاده أبو طالوت عبد السلام بن أنى حازم < قال أبو داود : يكتب حديثه : وأخرج 
أبوداود عن آی هريرة بلفظ و آخذ الأكنف عل الا کف تحت السرة ۾ وف إسنادم 
عبد الرهن بن إتعق التقدم : وأخرج أبو داود أيضا عن طاوس أنه قال « كان رسول الله 
صلی الله عليه وآ له وسلم یضع بده الینی على يده اليسرى ثم يشد ,هما على صدره وهو 
ا لست إلا سيد 
ابن الأعرالى كنا تقدم . والحديث استدل" به من قال إن الوضع يكون تحت السرّة وهر 
آپو حتيفة وسفيان الثورى وإسحق بن راهويه وأبو لفق المروزى من أصعاب الشافعى 
وذهبت الشافعية » قال اللووی وبه قال الحمهور إلى أن الوضع يكون تحت صدره فوق. 
سرته . وعن أحمد روايتان كالمذهبين » ورواية ثالثة أنه يخير بينهما ولاترجيح » وبالتخ 
قال الأوزاعى وابن المنذر . قال ابن المنذر ی بعضفه : ل ثبت ی تصانیعن الى صلل الله 
عليه وآله وسلم فى ذلك شیء فهو مخير . وعن مالك روايتان : إحداهما يضعهما تحت 
صدره » والثانية يرسلهما ولايضع إحداهما على الأخرى . واحتجت الشافعية لما ذهبت 
إليه بما أحرجه ابن خزيمة نی صميحه » وصمحه من حديث وائل بن حجر قال و صليت مع 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فوضع يده ای على بده اليسرى على صدره » وها 
الحديث لایدل على ما ذهبوا إليه انبم قالوا إن الوضع يكون تحت الصدر کا تقدم . 
واحدیث مصرح بأن الوضع على الصدر وكذلك حديث طاوس التقدم» ولاشیء فى الباب. 
أصح من حديث وائل المذكور وهوالماسب لما أسلفنا من تفسير على وان عباس لقو له 
تعالى - فصل" لربك وانحر - بأن النحر وضع الهين على الشهال فى محل النحر والصدر  .‏ ** 


. باب نظر ر العلا توفع مجودهرانهی عن رفع ار فى الصلاة 
۱ = (عن ابن سيرين « أن الس صلی ال" عليه وآله وسلم كان 
ا قلت هدام 6 -والذین هم مایم خاشعون" - 
فطاط رس » رواه مد" ف كتاب 0-0-0 والمتسووير وسعید" بن " متصور 
فس انتم بنحوه » وراد فيه دركانوا یستحبون" لاوجل أن" لا جاوز n‏ 
ا 


۲ - و تن أى هريره آن" اج ۳ وسل ال“ 
۶ ۵ سر گر و سس تا سره 


ن آقوام بر فعون” آبصارهم" السام ف الصلاة ة أو لتخطفن ایصارهم 
مر 000 وَالنساق ) :+ 


عن أنتس عن الى صلی الله عليه واله وسم قال وها بال" 


ااا 


قرام ي'فعُون” ابصارهم إلى السماء ر صلاتهم' ٠‏ قاشنتد قول ق ذلك" سی 


قال“ : ی لحطف نارهم » روآ الماع لا سلما والرمزی» 


4 ل (وعن عبداله بن اسر قال « کان سول الله صلی ال" شاه 
لھ چس 2 لز واه 


وآله وسلم" إذا جلس "ف اشد وضع یده الیمٍ ی على فخذه الیسیی 2 
وده الیسری على قتخد ه الیسری» .وأشار بالسبابة رو جاوز بر و آشار هة 
رواه أحمد والنساق وان م 
حديث ابن سير ين مرسل کا قال الصنف لته تابس ى لم يدرك الت صلل الله عليه وا له 
وسام ورجاله ات 0 اليتق موصولا » وقال : الرسل هو المحفوظ . وأخرجه 
إلا 5 مث المستدرك عن فى هريرة اظ کات روك هن الله عليه وآ له وسا م إذا أ 
صل رفع بصره إلى الا 6 E‏ أفلح الموؤمنوت الذين ٠‏ ف نادم خاشعون - 
فطاطاً رأسهع قال وإنه على شرط الشيخين . وحديث ابن اازبير أخرجه أيضا ابن حبان ؛ 
فى صحيحه » وأصله ی مسلم دون قوله « ول يجاوز بصره إشارته » ( قوله كان یقلب بصره 
الخ ) لعل ذلك كان عند إرادته صلى الله عليه وآ له وسار , تحويل القبلة كنا وصفه الله تحال , 
فى كتابه بقوله - قد نرى تقلب وجهاك فى السماء فلنولينك قبلة تر ضاها - (قوله أن لايجاور 
ه مصلاه ) فيه دليل على اسستحباب النظن إلى ١‏ لسل وتراك جاوزة البصر له ( قول 
ین تام بتشديد نو > وفيه « أن النى صلل ) الله عليه وآ له وسلم كان لايواجه أحدا 
يمكروه > بل إن رأى أو سمع E‏ « ما بال اا زار 


1 ن أبصار ) قال ابن بر : ار المأموم إلى Î,‏ مام 


لینتبین أقوام عن علا ور تر 
من مقاصد الاثهام » فاذا 00 من هراقبته بغير 5-5 أو ر 3 9 الا كان ذلاكه 
من إصلاح صلاته . وقال ابن بطال : فيهحجة لمالك نى أن نظر المصلى يكون إلى جهة 
القبلة . وقال الشافعی والكوفيون : يستحب له أن ينظر إلى موضع #بوده لأنه أقرب إلى 
انطشوع . ویدل عليه ما رواه أبن ماجه باسناد حسن ا سلمة بنت أى أمية زوج 
نی صلى الله عليه وآ له وسام آنا قالت « كان الناس یی عهد رسول الله صلى الله عليه 
وآ له وسلم إذا قام الصلی يصلى لم يعد بصر آحدم م موضع قدميه » فتوش رسول الله صلی الله 
عليه وآ له وسلم » فكان الناس لذا قام أحدهم بص م يعد موضح چیه » وق آبو بكر 
فكان عمر » فكان الناس إذا قام أحدهم رصا ی لم يعد بصر آحده م موضع القبلة فكان عمّان: 
وكانت 2 » فلفت اناس یا وشلا » لکن فى إسناده موس بن عبد ال نی 
لم رج له من أهل الكتب الستة غير غير ابن ماجه ( قوله أو لتخطفن ) بض الفوقية وفتح 
.[الفاء على البناء للمفعول : يعنى لايخلو الخال من آحد الأمرين » ما الانتباء » وإما العمى » 


۲۱۳ -' 

وهو وعيد عظم وتهدید شدید » واطلاقه بقضی بأنه لافرق بين أن یکون عند الدعاء 
أو عند غيره إذا كان ذلك فى الصلاة كما وقع به التقييد . والعلة نی ذلك أنه إذا رفع بصره 
إلى السماء حرج عن سمت القبلة وأعرض ع١‏ وعن هيئة الصلاة : والظاهر أن رفع البصر 
إلى السیاء حال الصلاة حرام لأن العقوبة بالعمی لاتكون إلا عن حرم . والمشبور عند 
الشافعية أنه مكروه » وبالغ ابن حزم فقال : تبطل الصلاة به . وقيل المعنى نى ذلك أنه 
يخشى على الأبصار من الأنوار الى تنزل بها الملائكة على المصلى "كا فى حديث أسيد بن 
حضير فى فضائل القرآن » وأشار إلى ذلك الداودى ونحوه ق جامع ماد بن سلمة عن 
أنى مجلز أحد التابعين ( قوله فاشتد” قوله ى ذلك ) إما بتکریر هذا القول أو غيره مما بفيد 
البالخة الزجر ( قوله لينتبن” ) فى رواية أنى داود « ینتبرن » وهو جواب قسم عذوف م 
وفيه روايتان للبخارى ‏ فالا كثر ون بفتح أوله وضم” الحاء وحذف الياء المثناة وتشديد النون 
على البناء للفاعل والثانية بضم الياء وسکون النون وفتح الفوقية وافاء والياء التحتية وتشديد 
النون للتأكيد على البناء للمفعول ( قوله وضع يده الى على فخذه الينى الخ ) سيأق الكلام | 
على هذه الحيئة ( قوله ول يجاوز بصره إشارته ) فيه أنه يستحب المصلی حال التشهد أن 

لایرفع بصره إلى ما يجاوز به الأصبع الى يشير بها . 


باب ذكر الاستفتاح بين التكبير والقراا 


١‏ - (عتن' أى هْريئرةة قال « كان رسئول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
إا كر ف الصّلاقر سكت هة قبل القراءة » فقت یارسول اله بأ 
أنثت وامی أو الت سکئوتك بین اتکنییر والقرادة ما تقول ؟ قال“ ول 
الهم باعد" بى وبين ختطايائ كا باعتدات بين الشرق والمغرب » الهم 
ققسی من" خمطاياى كا قى الب ایض" من الداتس » هم" اخسلی 
من خعطایای بلج والماء والبرد وراه المتماعة” إلا الترمذی 34 

( قوله هنيبة ) نی‌رواية « هنية » قال النووى : وأصله هنوة فلما صغرت صارت هنيوة 
فاجتمعت ياء وواو وسبقت إحداهما بالسکون فقلبت الواو ياء ثم دمت » وقد تقلب هاء 
کا فى رواية الکتاب . قال النووی آبضا : واهمز خماً . وقال القرطی : إن أكثر الرواة 
قالوه بالهمز ( قو له بأ أنت وأى ) هو متعلق عحذوف ‏ اما اسم أو فعل والتقدیر آنت 
مقدی أو أفديك ( قوله أرأيت ) الظاهر أنه بفتح التاء بععنی آخیرنی ( قوله ما تقول ) فيه 
إشعار بأنه 5ل نهم آن ۳ صل الله عليه وآ له وسلم كان يقول قولا . قال ابن دقيق العيد : 


ولعله استدل" على أصل القول بحركة الفم كما استدل غير ه على القراءة باضطراب اللحية 


ma 


a 


1 71# ب : 


وقول باعد ) قال الاق :' المراد ابا عو ما حصل امنيا عق : الخظابا والعضمة عا ` 
سباق ما انی : ون هذا الافظ عازان . الأول استعمال المباعدة الى هی فى الأصل 
للأجسام ف مباعدة العانن . لتا استعماك ؛ أمباعدة فى الإزالة بالكلية مغ أن أصلها لانغتضى 
الز وال > وموضع التشبيه أن ن التقاء الشرق والمغرب مستحيل + وكأنه أراد أن لابقع مما 

اقتراب بالكلية » وکرر لفط بين لآن العطف عا بل الضمير اجرور يعاد فيه الخافض ( توله 
یره القاف وهو مجاز عن زوال الذنوب وعوها بالكلية . قال الحاقظ : ولا كان 
الدنش ف الثوب الاب ر بيض أظهر من غيره من ن الألوان وقع التشیه به : الدنس : الوسخ 
الذئ يدنس الثوب ( قوله بالثلج والماء والبرد ) جمع بين الثلاثة تأ كيدا ومبالغة كنا قال 


الحظانى ۰ لن النلج والبرد نوعان من الماء 0 يق العيد عبر يذلك عن غاية اجو > 
فإن الوب انی ير به 9 شید مقي تكو فى اب . قال : وحتمل أن يكون 
المراد أن کل واحد من هذه الأشياء جاز عن صفة يقع بها الحو . والحديث یدل" على 


مشروعية ة الدعاء بين اکر والقراءة . وخالف ذلك مالاك فى 0 عنه ٤‏ والأحادلث : 
ترد عليه . وفيه جواز الدعاء فى الصلاة بما ليس من القرآن ختلافا للحنفية واهادوية ٠‏ 
و ثیه أن دعاء ا کون بعد تكبيرة الإجراع, و ف ذلك الحادئ 5 
وأبو العباس وأبو طالب من أهل البيت » وسيأق بیان ماهو الق فى ذلا . ل 


ىا س 


۴ (وعن عل بن أى طالب قال « كان الى صَلَى الل علي وآله 
وا لذا قام" إلى الصلاة قال DS‏ 
حتنيفا سلما وما أنا من" المشركين » إن صّلاق ونسسكى و بای وماق لم : 


E 


رب العالمين لاشرٍيك 


له » وبنتلك” أمرات وأنا من" المُسْلمينَ » الام أنت ' 
وس ف و 


الک" لاله ان انس رن ؛ وأنا داك ای نقسی : واعرفت 
بدني فاغفر لى دتو میا لایغفر الذاثوب إلا" آنت واهندی لاحسن 
الأخلاق لایبندی لأحسنا إل آشت » واصرف على بها لاتصرض ی 


سا ) إل | سا وسعد ينك" 4 و مد ی يد 9 دك" 3 روت 
لیس الیل" » أنا بك وليك » تار كت وال e‏ ۳ توف 


؛ وإذا ركع ال الم لل“ ر کت ؛ وبا ات فلت ایس 


سم رو على لصيل عل رص مر 


یی ویصری وای وعظمی وعصی : وَإذا رقع رأسته" قال 


الهم ربا للك" امد" ملء السموات » وملء الأرض » وملء مابینتهما » 


~e! 


ومل- ما شالف مع" ىء بعد؛ وإذا عبد قال" : الهم كلك بدات » وبك 


شاط وات دا ر 3 5 طت اع ےا ت م اهام وق 


منت » و لك أسلمت 6 سعد وجهی للذ ی خحلقه وصوره وشق عه 
کچ کم ووک کی ا 5 رڪ 


م کون من" آخر ما يقول بين 

النشيد و 5 تسلیم اللهم" اغلفرً 2 ها فد ميت 6 وما أخرات 6 وما تا 0 

او سن ون فتك وجا ان افق Nee‏ دراك 
عم سد ير ك ۵ 


۳۹ > لاله زلا" أنت » رواه ألمد ولم" والرمذی و . 
الحديث آحرجه آبضا آبوداود والنسائی مطولا وابن ماجه ختصرا »> وقد وقع فى بعضص 
قسخ هذا الكتاب مكان قوله رواه أحمد ومسلم الخ : رواه الحماعة إلا البخاری » وهو 
الصواب » وأخرجه أيضا ابن حبان وذاد « إذا قام إلى الصلاة المكتوبة » وکذاث رواه 
الشافعى » وقيده أيضا بالمكتوبة وكذا غيرهها . وأمامسام فقيده بصلاة: اللیل > وزاد لفظ 
.من جوف اللیل ( قوله کان إذا قام إلى الصلاة ) زاد أبو داود و كبر ثم قال » وهذا تصریح 
- أن هذا اتوجه بعد التكبيرة لا كا ذهب إليه من ذكرنا فى شرح الحديث السابق من أنه 
اقیل التكبيرة تجين على ذلك بقوله تعالى - وكبره تکبیرا - بعد قوله - الحمد لله الذى 
لم يتخذ ولدا - إلى آخره » .وهو عندهم التوجه الصغير »وقوه و وجهت وجهی » التوجه 
لتكبير وهذا لا یم" بعد تسلي أن امراد يقوله وكبره تكبيرة الإحرام » وبعد تسلي أن الواو 
'تقعضى الترتيب » وبعد تسليم أن قوله تعالى - الحمد لله اذى لم يتخذ ولدا - إلى آخره من 
فلتو جهات الواردة :.وهذه الأمور جميعا ممنوعة و دون تصحيحها مفاوز وعقاب ؛ والأحسن 
الاحتجاج لهم بإطلاق بعض الأحاديث الواردة كحديث جابر بلفظ « كان إذا استفتح: 
الصلاة » وحديث الباب بلفظ « كان إذا قام إلى الصلاة » ولا یی عليك أنه قد ورد| 
التقييد نی حديث ألى هريرة المتقدم » وف حديث الباب أيضا فى رواية ی داود كما ذكرناه' 
.وق حديث ألى سعيد « کان ذا قام إلى الصلاة كبر » وسيأى : وقد ورد التقييد فى غير 
حدیث : وحمل المطلق على المقيد واجب على ما هو الق" نى الأصول . ومن غرائبهم قوطم. 
إنه لایشرع التوجه بغير ما ورد فى هذا الحديث من الألفاظ القرآ نية إلا قوله تعالى :' 
- الحمد لله الذى لم يتخذ ولدا ‏ الخ . وقد وردت الأحاديث الصحيحة بتوجهات متعددة . 
ر قوله وجهت وجهى ) قیل مساه : قصدت بعبادق . وقیل أقبلت بوجهی ۰ وحم 
السموات وافراد الأرض مع كونها سبعا نشرفها : وقال القاضی آبو انطیب : لأنا لانفتفع 
من الأرضين إلا بالطبقة الأولى » بخلاف السماء فإن الشمس والقمر والکو "کب موزعة 
علا : وقيل لآن الأرض السبع ها سكن : أخرج ایی عن ألى الضحی‌عن ابن عباس أنه 
قال قوله - ومن الارض مثلهن” ‏ قال : سبع أرضين فى كل آرض نى کنبیکم وآدم 


سے 


كادمكي وتو کتوحک وزبراهيم كإبراهيمكم وعيسى كغيسا کم . قال : وشناده صميح ع 
أبن عباس غير أنى لاأعلم لآ الضحی متايعا ( قوله حنيقا ) الحنيف :.المائل إلى الدين اعلی" 
وهو الإسلام قاله الأكثر : ويطلق على المائل والمستقيم > وهو عند العرب اسم لمن كان 
على ملد إبراهيم وانتصابه على الخال ( قوله ونسكى ) النساك العبادة لله وهو من ذکر الام 
بعد الخاص ( قوله وجیای وماق ) أى حیاتی ومو . واخمهور على فتح الياء الآخرة: 
فى محياى » وقرئ بإسكانها ( قوله وأنا.من المسلمين ) فى رواية اسم« وأنا أوّل المسلمين ۾. 
قال الشافعى : لأنه صلى الله عليه وآ له وسلم كان أوّل مسلمى هذه الأمة . وق رواية 
أخرى لملم كنا هنا . قال فى الاتتصار : ان غين ای نا يڌول وأنا من المسلمين » وهو 
. وهم منشوه توم أن معتی وأنا أوّلالمسلمين : أفى أولشخص اتصى بذلك بعد أن كان الناس, 
بععزل عله ولیس كذلك ؛ بل معناه المسارعة.فى الامتثال لما أمر به ونظيره ‏ قل إن كان 
للرجن ولد فأنا ول العابدین - وقال مومی - وأنا ول الومنین - وظاهر الإطلاق أنه 
الافرق فى قوله وأنا من السلمین » وقوله. وما أثامن الشر کین بين الرجل والرأة »وهو 
صميح على إرادة الشخص . وف المستدرك للحا کم من رواية عران بن حصين أن النی ده 
الله عليه وآله و قال لفاطمة « قوى فاشهدی أضحيتك وقول .إن ضلاق وندكيئ ا 
ال قوله وأنا من المسلمين » فدل” على ما ذ کرناه ( قوله ظلمت تفسی ) :اعتراف با بوجب؛ 
نقص حف النفس من ملابسة العاصی تأد يا » وآراد بالتفس هنا الذات المشتملة على الروح. 
( قوله لأحسن الأخلاق ) أى لا كلها وأفضلها ( قولهسيئها ) أى قبيحها ( قوله لبيك ) هو 
من ألب بالمكان إذا أقام به وثى هذا المصدز مضافا إلى الكاف : وأصل لبيك لبين فحذف' 
النون للإضافة . وقال النووى : قال العلماء-: ومعناه أنا مقبم على طاعتاث إقامة بعد إقامة. 
( قوله وسعديك ) قال الازهری وغيره : معتاه مساعدة لامر له بعده مساحدة ومتابعة لدینات, 
بعد متابعة » ( قوله والخير كله نی يديك ) زاد الشافعى عن مسار بن خالد عن موی 
أبن عقبة « والمهدى من هدیت ».. قال اطا وغيره : فيه الإرشاد إن الدب ف اشنا 
على الله ومدحه بأن يضاف إليه تعاسن الأمور دو ن مساويها على جهة الأدب ( قوله وال 
ليس إليلك ) قال الخليل بن أحمد والنضر بن شيل واشق بن راهوبه وی بن معين وأبوبكر 
أبن حزعة والأزهرى وغير هم معناه : لایتقرب به لیاف > روى ذلك النووئ عم > 
وهذا القول الأول وار ل الثاني حكاه الشبيخ أبوحامد عن اازنی آنمعناه لايضاف إليك عل 
انفراده لایقال. : یا خالق القردة و الحنازير + وبارب" اأشر ونحر هذا وإن كان خالق کل" 
شىء ورد کل شىء 3 و حینند بدعل الشر 2 العموم , والثالت معیاه. ‏ »لش لا ۳۹ 
إليك وإنا یصعد الكلى الطيب والعمل الصالح . والرابع معناه : والشر لیس شرا بالنسية 
إلدك » فإنك. خلقته يحكة. بإلغة ».ولا هو شر بالاسة إلى. اخخلوقین, . و انلیامس حكام 


- ۲۱۷ ٩ 


الخطاى أنه كقولك فلان إلى بنی فلان إذا كان عداده فهم + 0 هذه الأقوال التووی 
فشر حمسا وقال : إنه مها يجب تأويله لآن مذهب أهل الق" أن كل ا محدثاتفعل الله تعالى. 
وخلقه سواء خيرها وشرها اه . وى المقام كلام طويل ليس هذا موضعه( قوله أنا بك. 
وإليك ) أى التجائى راتائ إليك وتوفيق باك قاله النووى ( قوله تباركت ) قال ابن 
الأنبارى : تبارك العباد بتوحيدك » وقيل ثبت انلیر عندك » وقال النووی : استحققت 
الثناء ر 3 وله خشع لك ) أى خضع وأقبل عليك من قوم خشعت الارض : ادا مکنت. 
واطمأنت ( قوله وى ) قال ابن رسلان : المراد به هنا الدماغ > وأصله ال ودك الذى. 
ف ام م » وخالص کل شی ء عه ( قو قوله وعصیی ) العصب : طنب المفاصل وهو أنطف 
من العظم ؛ زاد الشافعى ى مسنده من رواية أى هريرة « وشعری وشری » واطمهور 
على تضعيف هذه الزيادة » وزاد النسانى من رواية جابر « ودبى وی ؛ وزاد ابن حبان 
فى صعيحه ( وما استقلت به قدى لله رب العالین ) ( قوله ملء السموات ) هووما بعده بکسر . 
ايم ونصب الهمزة ورفعها والتصب آشهر قاله النووی » ورجحه ابن خااو یه وآطتب. 
فى إلا ستدلال» وجوز الرفع على أنه مرجوح .وحكى عن الزجاج أنه يتعين الرفع ولا 
يوز غيره وبالغ فى نکار النصب . والذى تقد تقتضيه القواعد النحوية هو ما قاله ابن خا خحالو به 
قالالنووی : قال العلماء : معناه حمدا رجات ا ات ررض ونا ينيها 
لعظمه » وهكذا قال القاضى عياض وصرح أنه من قبيل الاستعارة ( قواه ومل" ماشئت 
من شىء ۾“ ) وذلك كالكرسى والعرش وغيرهما مما لم يعلمه إلا الله » والمراد الاعتناء. 
جر N‏ فأحسن صوره »> وهو الموافق لقوله. 
تعالى - فأحسن صوركم - ( قوله وشق" معه وبصره ) رواية ای داود « فش" » قال اقافی 
عياض : قال الا : تج به من يقول الأذنان من الوجه وقد » ر الكلام على ذلات . 
( قوله فتبارك ) هکذا رواية ابن حبان وهو ى مغ بدون الفاء وق ستن أى داود بالواو 
( قوله آحسن الحالقين ) أى المصورين والقد رين . والخلق فى الاغة الفعل الذى يوجده 
فاعله مقد را له لاعن سبو وغفلة » والعبد قد يوجد مته ذلاث . قال الكعبى : لكن لايطلق 
الخالق على العبد إلا مقيد! كالرب ( قوله ما قد"مت وما آحرت ) الراد بقوله « ما أخرت» 
إنما هو بالنسبة إلى ما وقع من ذنوبه المتأخرة » لأن الاستغفار قبل الذنب محال » كذا قال 
أبوالوليد النیسابوری . قال الأسنوى : ولقائل أن يقول : امحال إتما هو طلب مغفرته قبل. 
رترعه » وأما الطلب قبل الوقوع أن يغفر إذا وقع فلا استحالة فيه ( قوله وما أسررت 
وما أعلنت ) أى جميع الذنو ب » لأنها إما سر أو علن ( قوله وما أسرفت ) | مراد الكبائر » 
أن الإسراف : الإفراط ى لشیء ومجاوزة اد" فيه ( قوله وما أنت أعلم اطق 
دنوش وإسراق فى آموری وغبر ذلك ( قوله أنت القدام وأنت فزخر ) قال 
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امن شاء بافتوفيق إلى مقامات السابقين + وأخر من شاء عن مراتههم . وقیل قدم من آحب من 
"آولیائه على ل دح بن عبيدةة 6 وآخر من آبعده عن غيره فلا مقدم لما أخر ولا مواخر 
الما قدم ( قوله لاله إلا أنت ) ) أى ليس لنا معبود نتذلل له ونتضرع إليه فى غفران ذنوينا 
إلا أنت . الحديث يدل عا لى مشروعية الاستفتاح يما ق هذا الحديث . قال النووى : إلا 
أن يكون إماما لقوم لايرون التطويل . وفيه استستباب الذكر فى الركوع والسجود 
بو الاعتدال والدعاء قبل السلام ۵ وقيه الدعاء 2 ء الصلاة بثیر القر ان والرد" على المانعين 
ا 


۴ - (وعن,عائشة فالتا ٠‏ کان الى صلی الت حلي وآله سم إذ]! 
استفتح الصّلاةة قال“ شخان الهم و مد له ا اسنات وال 


دم صل« 


ی ولا إلنه غير اه" 1 واف أبنو د اود والدآرقطی" عله من" روایة 
آتسٍ ؛ والخمسة مثله من حدیث ألى سعيد ر + وأخارج ملم "فى صبيحه 


ا ار 


«آن سر كان چهر ببوّلاء الكلمات بقلول :مبحاناك" ال ول 2 
7 وتا ركه اسما“ رازن غر“ ١‏ وروی‌سعید بن متلصور 


فى سنه عن" آی بكر الصد يق . أنه کان شح بذآلك > وک رام 
الدارقطنیی عن" ب عفن وابئن” اندر عن" عبد اللو بن مسنعود. 


e 


وقال الاسنود و کان“ ار إذا اقح السلا قال" :سا الهم وعد 


وتبارل" امان“ » وتعالى جد“ ع ولا رل خر له" » بسمعنا ذلك ولع و 


مسق سل و 


-.رواه الذارقطنیی ) : 

آما حديث عائشة ئشة فأخرجه الترمذی وابن ماجه والدارقطتی قطنى و الا کم . قال التر مذی : 
«هذا حديث ا الوجه 3 ع ل ابن 0 0 تم 
د E E‏ 
هذا الحديث بالقوی . وقال الحافظ محمد بن عبد الواحد : ما علمت فيهم e‏ 
إسناد آن داو د د مجروحاا نی E O‏ تام رم تام 
ابق خر أخرج له الشیخان ووثقه أبو حاتم » وقد صصح سح ۳ 
شاهد الا ولاك خاظ زيول عاض ها نی . قال : وقء الماب عن 
أبن مسعود ونان وأنى سعید وأنس والک را 
وأما حارثة بن أى الرجال اتی حرج و الترمذی من طر يقه فش أحمد وی 
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والرازيان وابن , عدئ واین حبان . وأما حديث أنى سعيد فسبأق الكلام عليه ی الباب الذئ 
بعد هذا . وأما أن عمر كان يجهر ہذه الكلمات فرواه مسلم عن عبدة بن یی ليابة عنه وو 
موقوف على عمر » وعبدة لایعرف له سماع ھر حمر واا ممع ن عيذ الله بن عمر ء ويا 
رأى عر روية ا E‏ عا ال ؛ اللی صلى الله عليه وآ اه وسلم : 
قال اندار رقطی : انحفوظ عن تمر موقوف . قال الاک : وقد صصح ذلا عن حمر وهو 
نگ ييح ابن خرعة عته . قال الحافظ : و ىإسنادم از نقطاع » وهكذا رواه ار مذى عن 
گر موقوفا . ورواه أيضا عن ابن سعوه « ا ) التسبيح تنزیه الله تحالى > 
وأصله كا قال ابن سيد الناس : ال" السريع ف عبادة الله » وأصله مصدر مثل غفران 
( قوله ومدك) قال الخطالى : آخبرنی ابن جلاد قال : سألت الزجاج عن قوله « سبححانك 
الهم وبحمدك م فقال معناه : سبحانك وبحمدك سبحتك ( قوله تبارك اماك ) البركة : 
ثبوت الخير الإلمى فى الشىء ۰ وفيه إشارة إلى اختصاص أسمائه تعالى بالبركات ( قوله 
وتعالى جد ك ) ابلح العظمة » وتعالى : تفاعل من العلو : أى علت عظمتك على عظمة کل 
أحد غيرك . قال ابن الأثير : معي تعالى جد له : علا جلالك” وعظمتك . والحديئان وما 
ذكره الصنف من الآثار تدل” على مشروعية الاستفتاح بهذه الكلمات . قال المصنف 
رجه الله : واختيار هولاء ر يعنى الصحابة الذين ذکر هم يدا الاستفتاح وجهر عبر به أجيانا 
بمحضر من الصحابة ليتعلمه الناس مع أن السنة إخفاوؤه » يدل عل أنه الأفضل » وأنه الذى 
کان النبى صل الله عليه وآ له وسلم یداوم عليه غالبا ون استفتح بما رواه عل أوأبوهريرة 
فحسن لصحة الرواية نتهی . ولا بخیی أن ما صح عن النی" صا إلى الله عليه وآ له وسلم أ أولى 
بالإيثار و الاختیار ۷ ۱ ۰ 
وأما حديث عانشة » فقد عرفت ما فيه من امقال » وكذلك حدیث أنى سعيد ستعرف القال 
الذى فيه . قال الإمام أحمد : آما أنا فأذهب إلى ما روى عن عمر » ولو أن رجلا استفتح 
.ببعض ماروى كان حسنا : وقال ابن خزعة : لاأعلم فى الافتتاح بسبحانك اللهم" خبرا ثابتا » 
د ما ابر بل : لانعلم أحدا ولا معنا به استعمل هذا الحديث 
على وجهه ۵ 


باب التعوذ بالقراءة 


قال ينه تعال - فا قرات القران- فاستعذ باه من الشینطان الرلجم ن 


موه 


١‏ و آی ستعید. الدارئ عن الشّى ۳ ی وآله وسل" 
و أت کان إذا ام إلى الصّلاة أ استفتح م يلول : آعوذ بالل السمیم العلم 


ی cu‏ ره وس سره سره 8 
من الشيطان الرج. من 5 0 تقثو )رواء اد و اد ی 


و ها ا 1 357 بسن وا 
ین المنذرر ر جاء عن الى صلی ار علينهٍ ۳ ۳۹ وسام ۳ 


کان و ل 


رم عم قي مسا 


سس سس ریق وا و 
ا ۲ بالل من انشیتمان کک » وقال الاسود : رایت مر 


حدیت أن سعيك 37 أبضا آبو 5 ۷ » ولفظ الترمذى « كان إذا قام ل 
الصلاة كبر ثم يقول : .سبحائك اللهم" ومحمدك » وتبارك اساث وتعالى جد لك ولا إله غير ك. 
ثم يقول : الله أ كبر الله أكبر » ثم یقول : أعوذ بالله » إلى آخر ما ذكره المصنف . ولفظ. 
أى داو د کلفظ التر مذی إلا أنه قال ثم يقول : « لاله إلا الہ ثلاثا نم يقول : الله أكير کبیرا: 
ثلاث أعوذ بالله ۾ إلى آتعره . قال آبوداود واا ات انقو لو نا هو سم بن 1 * 

بعیی الرفاعی 1 ترمذى : حديث ألى سعيد أشبر 
حديث فى هذا الباب . وقد أخذ قوم من أ هل العلم بهذا الحديث . وأما أكثر آهل العا . 
فقالوا : إتما روى عن النی صلى الله عليه وآ له وسلم أنه كان يقول « سبحانك اللهم” 
ويحمدك » وتبارك اجك وتعالى جداك ولا إله غيرك ۾ هكذا روی عن عمر بن انلطاب. 
وعبد الله بن مسعود ؛ والعمل على هذا عند أكثر أهل العام من التابعين وغيره . و قد. 
تكلم فى إسناد حديث أنى سعيد » كان بجی بن سعید يتكلم با بن على عد 
لايصح هذا الحديث » اتی کلام الترمذى . وعلى بن على هو ابن نجاد بن رفاعة الرفاعى 
لبصری ؛ روى عنه وكيع » ووثقه. أبو نعم وزيد بن الحباب وشيبان بن فروخ . وتاك 
الفضل بن دكين وعفان : كان على بن علی الرفاعى يشبه بالنی صلى الله عليه وآ له وسام .. 
وقال أحمد بن حنبل : هو صالح . وقال محمد بن عبد الله بن عمار : زعموا أنه كان بص 
کل يوم سټائة ركعة » وکان يشبه عیناه بعينى النبى' صلى الله عليه وآ له وسلم » » وکان رجا 
عو اله ين رواسا لاك سارك ع یه 
ثقة . وقال أبو حاتم : ليس به بأس لاحتج بحديئه. وقال يعقوب بن إسعق : قدم علينا 

شعبة فقال :افعو با لل سیدنا رابو سید علی ین علی الفاعی « قوله من همزه ولاه 
ونفثه ) قد ذکر أبن ماجه تفسیر هذه الثلاثة عن عمروبن مرة الكملى بة بفتح الحم واي فقال : 
نفثه الشعر ونفخه الكبر وهمزه الموتة بسکون الواو بدون همز > والراد بها هنا الحنون > 
وكذا فسره بهذا أبو داود بى سلنه . ولعا كان الشعر من نفثة الشيطان » لأنه يدعو الشعراء 
الداحین اشجائین العظمین احقرین إلى ذلك . وقيل الراد شیاطنن الانس ؛ وم الشعراء 
لین لون کلاما لا حتيقة حقيقة له . والفث فى اللغة : قذف الریق وهو آقل" من التفل , ' 
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والنفخ ف اللفة آیضا : تفخ الریح ق‌للشیء ء ول فسر بالکبر لآن التکبر یتعاظم لاسما 
إذا مدح . والهمز فاللغة آبضا : العصر ‏ يقال همزت الشىء فى کنی : أى عصرته . 
وهمز الانسان : اغتابه . والحديث يدل على مشروعية الافتتاح عا ذکر ف الحديث : وفیه 
وف سائر الأحاديث رد" لا ذهب إليه مالك من عدم استحباب الافتتاح بشیء » وف 
تقبيده يبعد التكبي ركا دام برد" لما ذهب إليه من قال إن الافتتاح قبل التكبير » وفيه آیضا 
مشروعية التعوّذ من الشيطان من همزه ونفخه ونفثه » وال ذلك ذهب أمد وأبو حنيفة 
والئوری‌وابن راهويه وغيرهم . وقد ذهب افادی والقاسم من أهل البيت إلى أن عله قبل 
التوجه » ومذهبهما أن التوجه قبل التكبيرة کا تقدام » وقد عرفت التصريح بأنه بعد. 
التكبير . وهذا الحديث ون كان فيه القال التقدم فقد ورد من طرق متعدادة يقوى بعضها 
بعضا : منها ما أخرجه ابن ماجه من حديث عبد الله بن مسعود عن النی" صلى الله عليه وآ له 
وسلم بلفظ « الهم إف أعوذ بك من الشيطان ارجم وهمزه ونفخه ونفثه » وأحرجه أيضا 
البييق . وما ما أخرجه آحد وأبو داود وابن ماجه من حدیث جبير بن مطم « أنه رأى 
نی صل الله عليه وآ له وسلم صلی صلاة فقال : الله أكير كبيرا » الله أكبر كبيرا » الله 
أكبر كبيرا » امد لله كثيرا > الحمد لله كثيرا » امد لته كثيرا » وسبحان الله بكرة 
.وأصيلا ثلاثا »> أعوذ بالله من الشيطان من نفخه ونفثه وهمزه » . ومنها ما آحرجه أحمد عن 
أنى أمامة پنحو حديث جبير . ومنها عن مرة عند الترمذى . ومنها عن حمر موقوفا عند 
الدارقطتی كا ذكره المصنف » وهو أيضا عند الترمذى هذا مع مايؤيد ثبوت هذه السنة من 
موم القرآن » والحديث مصرح أن التعوّذ المذكور يكون بعد الا فتتاح بالدعاء ال كور 


ق اخدیث ر 

( فائدة ) قال الحافظ فى التلخيص : کلام الرافعی یقتضی أنه لم يرد االجمع بين وجهت 
وجهی وبين سبحانك اللهم" > ولیس كذلك فقد جاء فى حديث ابن عمر رواه الطبراق 
فى الكبير » وفيه عبد الله بن عامر الأسلمى وهو ضعیف ۰ وفیه عن جابر أخرجه الببيق 
بسند جيد » ولکنه من رواية ابن المتكدر عنه » وقد اختلف عليه فيه . وفيه عن على رواه 
ات بن راهويه فى مسنده » وأعله بو حاتم انتهى ! 


وقد ذهب الحسن وعطاء وإبراهيم إلى استحبابه فى كل ركعة . واستدلوا بعموم قوله تعای 
فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله ‏ ولا شاه" أن الآية تدل على مشر وعية الاستعاذة قبلى قراءة 
القرآن » وهى آعم" من أن يكون القارئ خارج الصلاة أو داخلها . وأحاديث البى عن 
الكلام ق‌الصلاة تدل" على المنع منه خال الصلاة من غير فرق بين الاستعاذة وغيرها ما لم 
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يرد به دلیل حصه > ولاوقم الاذن يجنسه » فالأحوط الاقتصار على ما وردت به السنة 
وهو الاستعاذة قبا ل قراء ة الركعة الأولى فقط > وسيأق ما یدل“ على ذلك ق باب افتتاح 


الثانية أ بالراءة ۳ 


۱ 
با ما ± 2 ٠‏ ال 
ها ری 2 


وسم کت 0 ی امن 
رح رواه امد ومسلم" . وف لفظ ١‏ « صلینت حالف الى صلّى أل عليه 
و 3 له وسلم" وخللف ای یکر و وعیان ۵" فکانوا لا هر ون" بيس ۳ 


الرحمن ر الرحم ¢( واه" مر رشان تسد ع لى شرط لصحی . ولاح ر“ 
ومسل ١‏ لت خللف ای سل ی الله عليه وآله ر وسلم" وأى بکتر و عر 


ونان" وکانوا بستفتحون" با لله #رب الما لین لابند کرون" بسر الهو 
الركمن :الور ف اول قراءة ولا في آخيرها » ولد او بن امد فى مسد 
آیید عن" عه ا عن' تس قال و حل رول لله صلی 
اله علي وله وسم وتتللن أ بكرو نوت رد تم کر تسه 
القدرَاءة” ۳۳ الله الرمتن الرحم . قال شعبة : فقللت لقتادة : ئ 


ی 55050 ا مه 


مته من اتس ؟ قل“ نعم بحن سأ لاه عن 4 وهماق من متصور بن 
عى ار قال « صلی بنا رسئول" اللہ صلی الله عليه وآله وسلم فلم" 
پسمعنا قراءخ" بحم اقفر رن من الرحمر ١‏ وی بو یکی ور تم 
لسمتها مما ی 

اح ا + وروللة : فكقوا لاجهرون » 
أخريجها أيضا ابن حبان والدارقطتی والطحلوی والطیرانی : وى لفظ .لابين حرمةء كانوا 
یسرون » وقوله « كانوا يستفتحون بامد لله رپ للعللين ع هذا متفق عليه » ولا اتقرد 
مسلم بزيادة «لایذ كرون بسم الله قرمن الرحي » وقد أعل” هذا اففظ بالاضطراب » لأن 
جماعة من اپ شعبة رووه عنه بهذا » وا رووه عنه بلفظ ‏ قم سم أحدا منم 
بسم الله الرمن الرحم » وأجاب المخافظ عن ذلك أنه قد روا جحاحة من آصاپی قدادة عن 

باقفظيق + وأخرجه الببنظرى فى جزء اراس واللسان وين مه عن ليوب » ولد 
والترمذى مق طريق أن عوافة وللبخارى فده وأبو داود من طريق هثم افمتوائی 


ام ۲۷۳ Er‏ 
والبخاری فيه وابن حبان من طریق هد بن سلمة والبخاری فيه والصراج من طویق ۳3 
كلهم عن قتادة بالفظ الأول : وأخرجه مسلم من طريق الأوزاحى عن قتادة بلفظ «لم یکونو 
ي کرون بسم الله الرحمن الرحم » وروله بو يعلى والسراج وعبد الله بن أحمد عن أنى دلود 
فطبالسی عن شعبة بلفظ « فلم یکونوا يفتحون القراءة » إلى آخر ما ذكره الصنف : 
وق لباب عن عائشة عند مسلم . وعن أنى هريرة عند ابن ماجه » وق إسناده بشر بن رافع 
وقد ضعفه غير واحد » وله حديث آخر عند أنى داود والنسلل وابن ماجه » وله حديث 
ثالث سيق ذكره : وعن عبد اف بن مغفل وسبأتى أيضا . وقد استدل" بالحديث من قال 
ا إله لايجهر ببسم الله الرمن الرحيم ¢ وه على ما حكاه ابن سيد ناس ى شرح الترمذی 
عطماء الكوفة ومن شابعهم : قال ::. وممن ری الإسرلر بها عمر وعلی" وعمار : وقد اختلف 
عن بعضهم فروی عنه الخهر بها > ومن اتف عنه أنه كن يسر بها عبد الله بن مسعود 
وبه قال أبو عفر محمد بن على" بن السین وحسن وابن سيرين . وروی ذلك عن ابن 
.عباس واب الزيير وروی عنهما الخهر بها وروی عن على أنه كان لايجهر با . وعن, 
'صفيان وإليه ذهب الحم وحاد والأوزاعى وأبو حنيفة وأحمد وأبو عبيد . وحكى عن 
الدخعى وروىعن عمر. قال أبوعمر: من وجوه ليست بالقائحة أنه قال : يخنى الامام أريعا :: ؛ 
التعوذ » ويسم الله الرحمن الرحيم » وآمين » وربتا لك الحمد . وروی علقمة والأسود عن. 
عبد الله بن مسعود قال : ثلاث حفیین الامام : الاستعاذة ؛ ويسم الله الرهن الرحم ع 
وآمين : وروی نحو ذلك عن ابراهم والثورى وعن الأسود : صلیت خلف مر سبعين. 
صلاة فلم هر فيها ببسم الله الرحن الرحيم . وروى ابن أنى شيبة عن إبراهيم أنه قال : ايهر 
يسم الله الرهن الرحيم بدعة . وروىالترمذى والحازى : الإسرار عن أ كر أهل العلم 1 
وأما الجهر يها عند اهر بالقراءة فروىعن جماعة من السلف. » قال اين سيد الناس : روی 
ذلك عن عمر واين عمروابن الزبير وابن عباس وعلی" بن أنى طالب وعمار بن ياسر » وعن 
حمر فا ثلاث روايات : أنه لابقروها » وأنه يقرؤها سرا » وأنه يجهر بها . وكذلك 
اختلف عن أن هريرة فى جهره بها واسراره : وروی الشافعى بإسناده عن أنس بن ملاك 
قال « صلى معاوية بالناس بالمدينة صلاة جهر فيها بالقراءة + فلم يقرأ بسم الله الرهن الرحم 
ول يكبر فى اللخفض والرقع . ظما فرغ ناداه المهاجرون والأنصار : یا معاوية نقصت. 
الصلاة أين بسم الله الرمن الرحي وأين التكبير إذا خفضت ورفعت » فكان إذا صلی ج 
بعد ذلك قرأ يسم الله الرحمن الرحيم وكبر ) . وأخرجه الحاكى فى الستدرك وقال وکح 
على شرط مسا + وذكره الخطيب عن آی بكر الصديق وعمان وأ بن كعب وأ قنادة 
وای سعيد وأئنس وعبد الله بن ألى أوق وشداد بن أوس وعبد الله بن جعفر والحسين بن 
على" ومعاوية : قال الخطيب : وأما التابعون ومن بعدهم من قال بالخهر بها فهم أكثر من 
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"أن یذ کروا واوسع من أن حصروا » مهم سعيد بن السیب وطاوس وعطاء ومجاهد 
وأبووائل وسعید بن جبير وابن سيرين وعكرمة وعلى” بن الحسين وابنه محمد بن على" 
وسالم بن عبد الله بن مر ومحمد بن النکدر واو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ومحمد 
ابن كعب وتافع موی ابن عمر وأبو الشعثاء وعمر بن عبد العزيز ومكحول وحبيب بن 
إلى ثابت والرهرى وأبوقلابة وعلی بن عبد الله بن عباس وابنه والأزرق بن قبس وعبد الله 
أبن ل لق مقر . وممن بعد التابعين عبيد الله العمرى والحسن بن زيد وزيد بن على بن 
حسين و محمد بن بر بن على" وابن آن ذلب والايث. بن سعد وإسحق بن راهويه . وزاد 
الببيق فى اتابعين عبد الله بن عفوان ومد بن الحنفية وسليان التيمى . ومن تابعيهم التمر 
این سليان > وزاد ابر عن أصيغ يغ بن الفرج قال : .كان ابن وهب يقول باللجهر م 
رجع إلى الإسرار » وحكاه غيره عن ابن المبارك وأى ثور ا 
اجتمع آل رسول الله صلی الله عليه وآ له وسام على ابتهر ببسم الله الرحن ن الرحيم » حکاه 
عن أنى جعفر یی » ومثله فى ابحامع الکانی وغيره من كتب العترة. وقد ذهب جماعة من 
أهل البيت إلى اهر بها فى الصلاة السرية وابلهرية . وذكر اللحطيب عن عكرمة أنه كان 
لايصلى خلف من لامجهر بالبسملة . وعن ی جعفر افاشمی مثله » وإليه ذهب الشافعى 
.وأصحابه »> ونقل عن مالك قراءتها فى النوافل فى فانحة الکتاب وسائر سور القرآن . وقال 
طاوس : تذ کر فى فاتحة الكتاب ولا تذكر فى السورة بعدها . وحكى عن حاعة أنها لاتذ کر 
سرا ولا جهرا » وأهل هذه المقالة مهم القائلون إنها ليست من القرآن . وحکی القاضى 
أبو الطيب الطبرى عن ابن أنى ليل » والحكم أن ابلتهر والإسرار بها سواء » فهذه المذاهب 
فى اللخهر بها وإثبات قراعتها ونفيها , 

وقد اختلفوا هل هی آية من الفاتحة فقط › أومن كل سورة » أو ليست باية ؟ فذحب 
"اين عباس وابن تمر وابن الزبير وطاوس وعطاء ومكحول وابن المبارك وطائفة إلى أنها 
آية من الفاتحة ومن كل سورة غير براءة . وحکی عن أحمد واسق وألی عبيد وجماعة من 
امل الکوفة ومكة وأ كار رین » وحکاه الطای عن أن هربرة رجه بن جیر + 
ورواه البيق فى انللافیات بإسناده عن على " بن أنى طالب والزهری وسفیان الثوری » 
وحكاه فى السئن الكبرى عن ابن عباس ومحمد بن كعب أنها آية من الفاتحة فقط . وحكى 
عن الأوزاعى ومالك وأنى حنيفة وداود » وهو رواية عن أجد : أنها ليست آية 4 ف الما حة 
ولا فى أوائل السور . وقال أبوبكر الرازى وغيره من الحتفية : هی آبة بين كل سورتين 
غير الأنفال وبراءة » وليست من السور بل هى قرآن مستقل” كسورة قصيرة » وحکی 
هذا عن داود وأصعابه وهو رواية عن أحيد, 1 
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واعلم آن الامة أحعت أنه لايكفر من أثبتها ولا من.نفاها لاختلاف العلماء فيا » لاف 

" .ما لو نی حرفا مجمعا عليه أو أثبت مالم يقل به أحد فإنه يكفر بالإجماع . ولاخلاف آنا 
آیة و فى أثناء سورة الفل » ولا حلاف فى إثباتها خطا فى أوائل السور فى الصحف إلا فى ول 

صورة التوبة . وأما التلاوة فلا حلاف بين القراء السبعة ذ فى أوّل فاتحة الکتاب وى أوّل کل 

..صورة إذا ابتدأ بها القارئ :ماخلا سورة التوبة . وأما فى أوائل السور مع الوصل بسورة 
قبلها فأئبتها ابن كثير وقالون وعاصم والکسای من القراء فى أوّل كل سورة إلا أول سورة 

" التوبة > وحذفها متهم آبو رو وجزة وورش وابن عامر . ۱ 
وقد احتج القائلون بالإسرار بها بحديث لباب وحدیث ابن مغفل الآتى وغيرجما ما 

٠ذ‏ كرا ..واحتج القائلون بالجهربها ق‌الصلاة الجهرية بأحاديث : منها حديث أنس وحديث 
آم سلمة الا تیان وی الکلام عليهما: . ومنها حدیث ابن عباس عند الترمذی والدارقطنى 

يف + كان انی صل الق عله وله سا يفنتح الصلاة ببسم الله الرحمن جن الرحيم » قال 

' ترمذی : هذا حديث وليس إسناده بذاك » وف إسناده إسماعيل بن حماد » قال البزار : 
.! إسماعيل لم یکن بالقوى . وقال العقيل : غير جغوظ » وقد وثق ب ل مج بن معين » 


+ وقال آبو حاتم يكتب حدیثه » وی اسناده أب و عالد اوالی اسعه هرمز > وقيل هرم > 


قال اشافظ : جهول . وقال آپو زرعة : لاأعرف من هو . وقال آبو حاتم : صالح 
,اسلدیت . وقد ضعف أبو داود هذا الحديث » روی ذلك عند الافق ف التلخیص . 
ولاعحديث طريق أخرى نع این عباس رواها کم بافظ كان يجهر فى الصلاة ببسم الله 
یت وه هذا الطریی ٠‏ وخطأه ه الحافظ فى ذلك لآن نی إستادها عبد الله 
بن عرو بن حسان ؛ وقك نسبه اد ن المدينى إلى الوضع الحديث. وقد رواه احق بن راهویه 
ی سنده عن بن آدم عن شريلك » ول یذ کر ابن ن عباس فى إسناده بل أرسله » وهو 
ام ا : ؤقال آبوعر عمر : الصحيح ىهذا الحديث أنه روى 
عن ابن عباس من خن مرفوعا إلى النبى صلى الله عليه وآ له وسلم . ومنها ما أخرجه 
اندار قطتی عن ابن عباس أن النبى صلی الله عليه وآ له وسلم لم يزل يجهر ف‌السورتین ببسم 
اله ين اارحي و رف إسناده مر بن حفص الکی وهو ضعیف . وأخرجه أيضا عنه من 
برد بق ری » وفيبا أحمد بن , رشيد بن حبذي عن عله شیا بن جنم وا صان . ومپا 
ما آخرجه اتنسانی من حديث أنى هريرة بافظ « قال نع انجمر : صلیت وراء ألى هريرة 
فقرأ بسم الله الرهن ن الرحيم > ثم قرأ بأم القرآن » وفيه ويقول إذا سلم : والذى نفسى بيده 
إلى ام صلا سول سل الله عليه وآ له وسم ‏ وقد صمح هذا الحديث ابن خزيعة 
وابن حبان واخاکم وقال على شرط البخاری ومسلم . وقال البييق : محیح الإسناد وله 
كيام ال افا : ثايت صحبح لايتوجه عليه تعليل . ومنها عن أى هريرة 
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8 ل ۱ ۱ ۱ 
آبضا عند الدار قطنى عن الى صل الله عليه وآله وسلم و گان إذا قرآ وهو يم الاسر 
افتتح ببسم الله الرحمن ن الرحيم » قال افدارقطتی : رجال إسناده كلهم ثقات اتتبى . 
وق إسناده عبد الله بن عبد الله الأصبحى روی عن ابن معين توثيقه وتضعيفه + وأقال أين. 
٠‏ المدينى : کان عند أصابنا ضعيفا وقد تكلم فيه غير واحد ونا عن أن غزيرة أيقما عند 
الدارقطیی قال : قال رسول ٠‏ اله صلى اله عليه وله وسلم و لا قرأتم الحمد قاقرعوا بم 
الله الرمن. الرحيم نبا أم القرآن وأم الكتاب والسيع اللا ؛ وبسم الله الجن 'الرحيم ۳ 
آیہا ».. قال اليعمرى ١‏ نيج وداه نات کی فى بدك ی رن 
أنى سعيد المقبرى عن ألى. هريرة تردد فيه فرفعه تارة ووقفه أخرى موقل الحافل : هق 
الإسناد رجاله ثقات » وصمح. غير واحد من الأئمة وقغه علل.رفنه »> وأعله بن القطان بتر دد. 
نوح کون » وتكلم فيه ابن بلززی من أخل عبد الحميد بن جعفر فلن فيه مقالا ». 
ولكن متابعة. توح له ما تقوبه . ومنبا عن على" بن أنى طالب وعمار بن یاسره أن" النی ص 
الله عليه وله وسلم كان يجهر المكتوبات ببسم الله الرمن الرحيم » ترجه 60م 
وق اه جابر ی وراه بن شک ن ی وغيرهط من لابعول. عليه + وملا عن , 
على" أيضا بلفظ ه أن انی صل الله عليه وآ له وسلم کف يقرا بسم لله ورن لحم ف‌صلانه. 
اخر جه الدازقطنی. وقال : هذا إستاد علزی لابأس به > وله طريق أخرى عنده عنهبلفظ 
« أنه سثل عن السبع المثانى. » فقال : الحمد لله رب العفلين » قيل إنما هى مست:؟ فقال :: 
بسم الله الرمن الرحم » وإسناده كلهم ثقات . وقال الفافظ فى الحديث الأول الذى قال 
إنه لابأس بإستاده. : إنه بین. ضعيف ومجهول ت ومنها عن عفر و أن النی صل الله عليه وآ له 
8 إلى الصلاة فأراد أن يقرا قال E‏ 
قال : فيه إلا أنه موقوف . ومنها عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عا 
ل ماه : قرأ مد لله رب العالين » قال : 
جح الاو رد اك ال ا و 
e‏ . وما عن مرة .2 قال ٠‏ کان انی ضلى الله عليه وآ له وسلم سكتتان : سكتةة 

قرأ بم الله لرهن الرحم » وسکتة إذا فرغ .من القراة » فأنكر ذلك مران بن الحصين. 
00 ی بن کب ۰ فكتب أن صدق سمرة ‏ أخرجه الدارقطنی وإسناده جيد » غير 
أن الحديث أخرجه الترمدى وأبو اود وغير هنا يلفظ و سكتة حين يفتتح » وسكتة إذا 
فرغ من السورة » : ومنبا عن أنس قال « كان النى" صلى اله عليه وآ له وسام عي بالقراءة 
ببسم لله هن الرحم ي أخعرجه ادا قط أيضا - وله طريق أخعرى عن أنس مدد الدارقطی 
و ایا م ععناه : ومبا عن أنس آیضا بلفظ ١‏ “معت رسول الله صلى الله عب راھ وس 
هر سم الرعن من الرحم » أخرجه الا کم ». قال : ورواته كلهم ثقات : ومئها عن 
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عائشة « أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم كان يجهر ببسم الله الرمن الرحم » ذكره 
ابن سيد الفا فى شرح الترمذى » وق إسناده الحكم بن عبد الله بن سعد » وقد تكلم فيه 
غير واحد : ومنها عن بريدة بن الحصيب بنحو حديث عائشة » وفيه جابر الحعنى وليس 
بشىء + وله طريق أخرى فیپا سلمة بن صالح'ء وهو ذاهب الحديث : ومنها عن الحكم بن 
عمر وغيره من طرق لایعوّل عليها : ومنبا عن ابن عمر قال « صليت خلف رسول الله صلل 
الله عليه وآ له وسلم ون بكر وعمر » فكانوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحم » أخرجه 
الدار قطتی » قال الحافظ : وفيه أبوطاهر أحمد بن عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن 
على العلوی » وقد كذابه آبوحام وغيره » ومن دونه أيضا ضعيف ومجهول ؛ ورواه 
الخطيب عن ابن مر من وجه آخر ؛ وفيه مسلم بن حبان وهو مجهول . قال : والصواب 
أن ذلك عن ابن عمر غير مرفوع . فهذه الأحاديث فيها القوئ والضعیف كا عرفت » وقد 
؛ عارضنها الأحاديث الدالة على ترك البسملة الى قدمتاها » وقد حملت روايات حديث أنس 
السابقة .على ترك ابحهر لاترك البسملة مطلقا » لما فى تلك الرواية الى قدمناها ق‌حدیثه 
بلفظ. « فكانوا لايجهرون ببسم الله الرحمن الرحم » وكذلك حملت رواية حديث عبد الله بن 
مغفل الا تية وغيرهما حملا لما أطلقته أحاديث نی قراءة البسملة على تلك الرواية المقيدة بننی 
الجهر فقط » وإذا كان محصل أحاديث تى اة هو نق اهر بها فى وجدت رواية 
فيها إثبات الحهر قدمت على نفيه . قال الحافظ : لابمجرد تقديم رواية المثبت على الناق » 
لان أنسا يبعد جدا أن يصحب النى صل الله عليه وآ له وسلم مدأة عشر سنين » ويصحب 
أبا بكر وعیان خسا وعشرين سنة فلا يسمع منم الخهر بها فى صلاة واحدة » بل لكون 
آنس اعترف بأنه لاحفظ هذا ان » كأنه لبعد عهده به لم یذ کر مته ابحرم بالافتتاح 
بالحمد لله جهرا ء فلم یستحضر ابلهر بالبسملة ؛ فيتعين الأخذ بحديث من أثبت ابلهر اه . 
ويؤيد ما قاله الحافظ من عدم استحضار آنس لذلك ما أخرجه الدار قطتی عن ألى سلمة قال 
و سألت آنس بن مالك : أكان رسول الله صلی الله عليه و له وسلم يستفتح بالحمد لله رب 
العالمين » أو ببسم الله الحمن الرحم ؟ فقال : انك سألتی عن شی ء ما حفظه » وما سألی 
عنه أحد قبلك » فقلت : أكان رسول الله صلی الّه عليه و له وسلم يصلى فى النعلين 
قال نعم م قال الدارقطنى : هذا إسناد صميح » وعروض النسيان فى مثل هذا غير مستنکر » 
فاد حکی الخازى عن نفسه أنه حضر جامعا وحضره جماعة من أهل ابیز الواظیه, فى ذلك 
ابام > فسأهم عن حال إمامهم فى الخهر والإخفات » قال : وکان صيتا يبلا صوته 
اجام ٠‏ فاختلفوا فى ذلك » فقال بعضهم يجهر ؛ وقال بعضهم : يخفت + ولكنه لايق 
عليك أن هذه الأحاديث البى استدل" بها القائلون بالجهر منها ما لایدل" على الطلوب » 
وهو ما كان فيه ذكر ألها آبة من الفاتحة » أو ذكر القراءة ها » أو ذكر الأمر بقراءتها من 
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دون تقیید بالجهر بها فى الصلاة ‏ لأنه لاملازمة بين ذلك وبين المطلوت وهو اهر با 
ق الصلاة . وکذا ماکان مقیدا بابطهر بها دون ذکر الصلاة » لانه لانزاع ق الهر بها ا 
حارج الصلاة . فان قلت أما ذکر آنا آية » أو ذکر الأمز بقراءتها بدون تقیید بابلهر » . 
و رس . وأما ذكر قراءته صلى الله عليه وآ له وسام فى الصلاة لها فالظاحز أنه . 
يستلزم االجهر > لان الطريق إلى نقله إتما ھی السماع ؛ وما يسمع' .جهر وهو الطلوب : 
0 ل تى إلىذلك (عباره صلى الله عليه وآ له وسل أنه قرأ بها فى الصلاة ا 
فلا ملازمة » واأذى يدل" على الطلوب منها هو ماصرح فيه باجتهر بها فى الصلاة + وهی 
أحاديث لاينتبض الاحتجاج بها كنا عرقت ء وطذا قال الدار قط على [ك يض ف ونوا 
. ولو سلمنا أن ذكر القراءة فى الصلاة يسةلزم اھر يبا لم یثبت بذلك مطلوب 
لقائلين باهر > لن" آمبضص الأحاد ديث الواردة يدذلك حديث أنى هريرة المتقدم . وقد 
e‏ آن یکرت رخريرة امي صلاة برسول الله صلى ا هن ۳ 
ف معظم الصلاة لاق ج نيع أجرائها . ء ى أنه قد رواه حاعة عن نعم عن آی هريرة بدون | 
ذكر السملة کا قال احافظ فى اق . وقد جمع القرطى بما حاصله « أن المشركين کانوا | 
يحضرون المسجد فإذا قرأ رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قالوا : إنه یذ کر رحن اليامة : 
ل ی 
حافت بها ) قال الحكم |! لتر مدى: فبى ذلك إلى يومنا هذا على ذكر الرسم وإن زالت العلة » . 
وقد روى هذا الحديث الطبرانی فى الکببر والأوسط . وعن سعيد بن جبير قال ركان 
رسول الله صلى له عليه وه وس بر بيس الله الرحن الرحم > كان المشركون مبزعون. 
عکاء و تصدية ویقولون : ند یذ کر إله ۳ . وكان مل الكذااب يسمى رحن » 
۳ الله - ولا تجهر بصلاتك - فتسمع المشركين فييزءوا بك - ولاتخافت بها عن أحمانلگ. 
فلا تسمعهم » رواه ابن جبير عن ابن عباس » ذکره النیسابوری ق‌التیسیر » وهذا جع 
حسن إن صح أن هذا كان السبب تى ترك الجهر . وقد قال فى ممع الررائد إن رجاله 
'هوئةون و أن انبی: ص ی الته عليه وآ له وسلم كان جهر بيسم الله 
لرجن الرحیم تارة ریقف فيها أكثر مما جهر ما » ولا ریب أنه لم يكن ا فى كل” 
یوم ولملة ی ا أبدا حضرا وسفرا »> وى ذلك على خلفائه الراشدين وعلى جهور 
صد..» و آهل بلده فى الأعصار الفاضلة » هذا من أل اال حتى تاج إلى التشبث غه بألناظ. 
جماة ٠‏ أحاديث واهية » فصحیح تلك الأخاديث غير صريح ۰ وصريحها غير صميح انتبی ‏ 
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و حجع بق 2 الأقوال 1 ی فا التفضيل + ف الجهر والاسرار وجواز الا لامرن مأخوذة من 
.هذه الأدلة فلا نطول بذكرها . وأما أدلة المثبتين لقرآ نية البسملة والنافين لقرآ نها » فأ 
ذكر ملف منها فى الباب الذى بعد هذا:. وهذه المسألة طويلة الذيل » وقد أفردها جماعة من 
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أكابر العلماء بتصانيف مستقلة ؛ ومن آخر ما وقع رسالة جمعتها فى آیامالطلب مشتملة على. 
لظم ونار ؛ أجبت بها على سوال ورد . وأجابعنه جماعة من علماء العصر » فلتقتصر 
فى هذا الشرح على هذا المقدار » وان كان بالنسبة إلى ما نى المسألة من التطويل تزرا يسيرا 
ولكنه لايقصر عن إفادة لصف ما هو الصواب ف المسألة . وأكثر ماف القام الاختلاف 
فى مستحب أو مسنون » فليس شىء من ابمهر وترکه یقنح فى الصلاة ببطلان بالإجماع ۵ 
فلا هولنك تعظیم جماعة من العلماء لشأن هذه المسألة والخلاف فها » ولقد بالغ بعضهم 
حتى عد ها من.مسائل الاعتقاد . 

۲ - (وعن" عبداللم بن ملعف قال « سمعتبى آی وأنا اقول يسم اشر 
الرتمن_الرتحم_قكال : بای | ياك والحدث قال : وم آرزمن" أصحاب رسول 
الم صلی ال علهواله وسم رجلا كان أبنفتض” له دا نى الاسلام 
مته » فإنى صلست مع رسول اللہ صلی الق" عليه وآله وس وم ى بكر 
ومع مر ومع عنهان" فلم" آسمع أحد) متبم" بقوطا قلا تتلها إذا آنت 
قرأت فقل اند شر رب العالمين » رواه اللتملسة” إلا" أبا داورت : 

الحديث حسنه الترمذی» وقد تفرد به الخريرى » وقد قيل إنه اختلط بأخرة » وقد تویع 
عليه الحريرى کا سیأتی » وهو أيضا من أفراد ابن عبد الله بن مغفل وعليه مداره » وذ کر 
أن أسمه يزيد وهو مجهول لايعرف ۰ ماروی عنه إلا أبونعامة » وقد رواه معمرعن الخريزى 
ورواه [تمعبل بن مسعود عن خالد بن عبد الله الواسطى عن عن بن غياث عن أى نعامة: 
عن ابن عبد الله بن مغفل وم یذ کر الخريرى . و[سمعيل هو المحدرى » قال آبو حاتم :: 
صدوق : وروىعنه النساق > فعمان بن غياث متابع الجريرى وقد وثق عمان آجد وحی ۳ 
وروی له البخارى ومسل . وقال ابن خزعة : هذا الحديث غير صمبح . وقال 32 
وغيره : ضعيف : قال النووى : ولا يرد على هولاء الحفاظ قول الترمذى إنه حسن اه 
وسبب تضعيف هذا الحديث ما ذكرناه من جهالة ابن عبد الله ين منفل » وانبهرل لاتقو 
به حجة : قال أبو الفتح اليعمرى : والحديث عندى ليس مغللا بغير الحهالة فى ابن عبد الله ؛ 
ابن مغفل » وهی جهالة حالية لاعينية للعلم بوجوده » فقد كان لعبد الله بن المغفل سبعة 
آولاد سمی هذا میم يزيد » وما ری بأكثر من أنهلم يرو عنه إلا أبو نعامة » فحكه حكم 
الستور : قال : ولیس فى رواة هذا ار من يتهم بكذب فهو جار على رمم لسن عنده.» 
وأما تعليله الة المذدكور فا أراه يخرجه عن رمم الحسن عند الترمذى ولا غيره + وأما قول 
من قال غير سبح » فكل حسن كذلك : والحديث استدل به القائلون بترك قراءة البسملة 
فى انصلاة والقائلون بنرك ابشهر بها » وقد تقدم الكلام على ذلك : قال الصنف. رحه الله :. 
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ومعی قوله «لالقلها » وقوله « لابقرمونها » أو لایذ کرونها ولا بستفتحون بها : أى جهرا! 
' بدليل قوله فى رواية تقدمت « ولا یجهرون با » وذلك يدل" على قراءتهم فا سرا اہی » 
وقد قدمنا الکلام على ذلك ف شرح الحديث الذى قبل هذا + 
۳ - (وعن قتنادة قال "سيل" اتس ا ا قراءة ای صلی الله 
عليه وآله وم قال : كاتت مدا مم ثم قرأ سم الله الركمن ر الرحمر 
يمد بب م الله » ود بالرمن > ود الرحمر » رواه البتخارئ ) : 
الحديث أخرجه آیضا أبو داود والترمذى والنساٌ وابن ماجه بدون ذكر البسملة » 
وهویدل" على مشروعية قراءة البسملة » وعلی أن النی صلى الله عليه وآله وسلم كان بد" 
قراءته فى السملة وغيرها : وقد استدل” به القائلون باستحباب ال حهر بقراءة البسملة ی 
الصلاة » لآن کون قراءته كانت على الضفة التى وصفها آنس تستلزم سماع أنس ها منه 
صلى الله عليه و له وسلم وما ممع مجهور به » ول يقتصر نس على هذه الصفة على القراءة الواقعة | 
منه صلى الله عليه وآآله سلم خارجالصلاة » فظاهره أنه حبر عن مطلق , قراءته ضلى الله عليه , 
وا له و » ولفظ « کان ۾ مشعر بالاستمر ار كا تقر ر نى الأصول » فستفاد مته وم 
الما وكونه من لفظ الراوی لایقدح فخا لان الفرض أنه حابل عارف : 


.س “( وروى ابن جرج عن" عبد الله سن ی اع لور ال 
أنه ات مه قراعة ا الل صلی الله علي وآله و : 
ET‏ : يسم اق لمر لاحم . ا محمد لله رب الما لین > 


الرحمن ر الحم د + ملك ربوم لین » روام اك وأبو داود ) . 
۱ الحبيث أخرجه أيضا الترمذى ف القرامة وم يذ كر التسمية وقال و E‏ 
يمتصل > وقد عل" الطحاوى اللير بالانقطاع » فقال : لم پسمعه ابن أن مليكة من أم سلمة 
واستدل” على ذلك برواية الليث عن ابن أي مليكة عن يعلى بن ملك عن أم سلمة . قال 
الیافظر : وهذا الذى أعل” به ليس بعلة » فقد رواه الترمذى من طريق ابن آی مليكة عن 
آم سلمة بلا واسطة » وسمحه ورجحه على الاستاد الذى فيه يعلى بن ملك اتبى . وقد 
عرفث أن التر مذى قال ی ا و 
القرآن وصصحه هنالك بعد أن رواه عن ابن أنى مليكة عن : يعلى بن ملك : فلعل التصحيح 
ey‏ عليه قوله فى باب القراءة وليس إسناده بمتتصل . وألحرجه الدارقطى 
ن آذ ی ملیكة .عن أ سلمة « أن” البى صلی الله عليه با : امد لله 
رب u‏ : الرحنن ن الرحم . ملك يوم الدين : إياك نعيد وؤياك تستعين . إهدنا الصراط . 
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اللستقم ان الذين نمست علیم ع غير الخضوب غليهم ولا الضالین قطمها آية آية » 
.وعد ها عد الأعراب » وعد بسم له امن الحم آية و بعد" لیم » قال اليعمرى : 
رواته موثقون » وكذا | رواه من هذا الوجه ابن خزيبة والناكم » وفى إستاده مر بن هرون 
البلخی . قال الحافظ : هو ضعيف انہی . ولكنه قد وثق فقول اليغمرى رواته مونقود 
صح . والحديث یدل على أن البسملة آية 3 وقد استدل به من قال باستحباب اهر 
بالسملة 3 ۳ الصلاة نا ذکرناه فى شرح الحديث الذی قبله . و فد تقدم بسط بسط الكلام على 
ذلك فى اول الباب . 
بابق البسملة هل هى من الفاتحة وأوائل السور أم لا ؟ 
۱ - (عنآن هریج قال" : قال رتسول اللو صلی اف" عليه وآله وسلم" 
من" صلی صلا“ کم يقرأ فيها بفا تحت الكتاب هی خداج » یکت ثلاثا 3 
فقيل لا هريئرة” : إا تكون وراء الإمام > ققلل” : اقترا بها فى تساك فلف 
کوت ولو الله صلی الله علیله وآله وسم قول : قال الله خی وجل" : 
ت الملا نی وبين دی نمقتين » ولعبارى ماما اذا ال 
: امد " هم رب العا لین » قال الله : مدای عبد ى » فاذا قال : لمن 
00 الله :ی عل" دی » غلا؟ قال :مالك بوم الاين ۽ قز 
دی عتبلدى » وقاله هر : فوض إل " عند ی » وإذا قال : بالگ نعبيك 
وباك تستعین ‏ قال : ملد بی وی ری ولتبندی ما سل > هذا تل : 


اهلد نا الصراطة الستقم . صراطة الد ين آنمنت عم غير الخضوب 
حم ولا الضالين ءقال" : هذا لمبندی ولعبندی ما سال ا المتماعنة” 


ا 


إلا الُخاری وابلن ماج ) . 

( قوله خداج ) بكسر الحاء المعجمة .ول انقليل والأصمعى وأ بو حاتم السجستاق 
وافروی وآلحرون : الحداج التقصان > قال حدجت الناقة : إذا ألقت ولدها قبل أوان 
التتاج وإن كان تام 7 انللی » وأخدجت : إذا ولدته نلقصا ون كان امام الولادة ك0 
ماعة من آهل اللغة : حدجت وآخدجت إذا ولدت لغير عام » قالوا : فقوله حداج : 
زات داج ( قوله اقرأ بها فى نفسك ) السائل لانی‌هريرة هو آپو السائب ی 
بحيث تسمع نفسك ( قوله قسمت افصلاة ) قال التووى : وال العلماء : الراد بالصلاة 
اة » نيت بذلك لأنها لاتصح إلابها اراد قسمتها من جهة المنى + لآن تصفها الأول 


ست ۳۲ ۲ات 


تحمید لله و مجید ولناد. عليه وتفویض إليه > والنصف الثلق سوال وطلب وتضرغ وافتقلور 
( قوله مدق وأثنى على ود ) الحمد : الثناء جمیل الفعال » والمّجيد.: الثناء بصفایته 
الخلال ۰ والثناء مشتمل على الامرین » .وطذا جاء جوابا للرحمن الرحي. لاشهال. اللفظين حل 
الصفات الذائية والفعلية. ». حکی ذلك النووی عن العلماء ( قوله فوض إلى" عبدی ) وجه 
مطابقة هذا لقو له « مالك يوم الدين ». أن الله تعالى هوالنفرد بل ذلك الیوم ويجزاء العياه. 
وحسابهم . والدين : الحساب » وقيل اللزاء » ولادعویلاحد ذلك اليو م حقيقة ولا مجازا > 
وأما فى الدنيا فلبعض العباد ملك مجازى ».ويدعى بعضهم. دعوى باطلة.» وکل هذا ینقطم. 
فذلك اليوم ( قوله فٍذا قال إياك نعبد ) الخ . قال القرطى : إنما قال الله تعالى هذا لآن. 
ذلك تذئل العبد لله وطلبه الاستعانة منه > وذلك: یتضمن تعظم الله وقدرته على ما طلب. 
منه ( قوله فإذا قال اهدنا الصراط افستقیم ) إلى_آنجر السورة نما كان هذا للعبد لآنه سوكال. 
يعود نفغه إل العبد » وفيه دليل على أن اهدنا وما بعده إلى آخرالسورة ثلاث آيات لا آيتان . 
وف المسئلة حلاف مبى .على أن البسملة من الفائجة أم لا وقد تقدم بسطه.. والحديث يدل” 
على آنبا ليست من الفائحة » لآن. الفاتحة. سيع آیات بالإجماع » ثلاث فى أوطا ثناء > أولماه 
امد لله . وثلاث دعاء.» وها اهدنا الصراط الستقيم. » والرابعة متوسطة » وهی إباكد 
نعبد وإياك نستعين » ولم تذكر البسملة فى الحديث » ولو كانت منها: لذكرت : قال 
النووی : وهو من أوضح ما احتجوا به . قال : وأجاب انا وغي رهم من يقول إن 
البسملة آبة من الفاتحة بألجوبة : آنعدها أن التنضيف عائد إلى حملة الصلاة لا إلى الفاتمة هذا 
" حقيقة اللفظ . والثانى أن التنصيف عائد إلى ما عختص_ بالفاتحة من الآيات الكاملة . والثالك. 
مغنام > فذا اتهی لد ف قراءته إلى احمد لله رب العالمين فحيتئف تكون القسمة انهی. > 
ولا خی آن هذه الأجوبة ماما هو غير نافع' > وما ما هو متعسفت . والحديث أيضا يدل" 
على وجوب قراءة فاحة الکتاب فى الصلاة » والیه ذهب ابخسهور » وسيأق البحث عن 
ذلك فى الباب الذى بعد هذا إن شاء ال . وآما الاستدلال بهذا الحديث على ترك اهر 
فى الصلاة بالبسملة فليس بصحیح . قال الیعمری, : لآن جماعة من يرى اهر بها لابعنقدو تا : 
قرا نا بل هی من السئن عندهم. كالتعوذ والتأمين. + وجماعة من يرى الاسرار يا يعتتدوتا: 
قرآ نا » ولذا قال النووى : إن مسألة. اهر ليست مرتبة على إثيات مسألة البسملة وكذتك. 


احتجاج من احتج بأحادیث عدم قرلءتبا على آنبا لست باب لا عرفت .. 


0 سب لوعن ال هريرة عن الى صلى الله 
و سورة من اقرآن. ثلاثو ن آبة شقعت لرل 


تتيارك الد ى بيد م املك برواه: آهند وآنوداودد وا 


۲۳۳ 


الحديث آخحرجه أيضا النسال وابن ماجه والحاكم واب خبان » و حه وحسنه الثر هذ 
وأعله البخارى فى التاريخ الكبير بأن عباسا املشمی لايعرف سماعه من أى هريرة > ولكن, 
ذكره ابن حبان ب الثفات » وله شاهد من حديث ثابت عن أنس » رواه الطبراق ف الكبير 
بإسناد حیح. والحديث استدل” به من قال إن البسملة ليست من القرآن » وقد تقدم ذكر 
أهل هذه الثقالة فى الباب الأول » وإنما استداوا به لأن سورة تبارك ثلاثون آبة بالإجماع. 
بدون التسمية » ولهذا قال الصنف : ولا يختلف العاد ون آنبا ثلاثون آية بدون النسمية اه . 
وأجيب عن ذلك بأن المراد عدد ما هو خاصة السورة » لأن البسملة. كالشىء المشترك فيه ». 
. وكذا االجواب عما روى عن أ هريرة أن سورة الكوثر ثلاث آيات . 


۳ - روعتن" انس قال بنا رسول الله صلّی الله عليه وآله 0 ا 


یوم بین آظهرنا 1 السجد لد" أغلى إغفاة” 3 رقم RES‏ ¢ 
نا ل : ما أضلحكتك یازسول" الل ؟ فقال" : نرت عل آنفا میورة" فقترأ + 
بسم الله الرعن الرحم إن ا الکوثر 3 فصل" لربك وا 2 إن ۱ 


شانتت هو الأبتر . ثم > قال“ : ارو ما الكو تر ؟ قال : وذ کر الحديث ۾ 


و و س 


رواه امد ولم والنّساق ) . 
تمام الحديث « قلنا الله ورسوله أعلم ؛ قال : إنه نہر وعدنيه ربى عر وجل عليه خير. 
كثير » وهو حوض .يرد عليه أمتى يوم القيامة آنيته عد نجوم السهاء فييختلج العبد منهم.. 
فأقول : رب إنه من أمتى ؛ فيقول : ما تدرى ما حدث بعدك » . هذا الحديث من جملة 
دلة من آثبت البسملة > وقد تقدم ذ کر هم . ومن داهم على إثباتها ما ثبت ثبت فى المصاحف مها 
بغیر تمييز كا ميزوا أسماء السور» وعدد الای‌باطحمرة أو غیرها ما شالت صورة الکتوب 
قرآ نا . وأجاب عن ذلك القائلون بأنها ليست من القرآن آنا ثبتت ثبتت لفصل بين السور » 
وتخلص القائلون بإثباتبا غن هذا الحؤاب بوجوه : الأول أن هذا تغرير » ولامجوزارتکابه- 
غیرد الفصل : الانی لو كان للفصل لکتبت بين براءة والأنفال » ولا کتبت ف أُوّل الفاتحة : 
الثالث أن الفصل كان ممكنا بتراجم السور كما خصل بين براءة والأنفال . ومن جملة حجج 
الثبتين ما تقدآم من الأخاديث المصرحة بأنها آية من الفاتحة . وأجاب من لم یلا بأن القرآن 
لایثبت إلا بالتواتر » ولا تواتر لاسما مغ ورود الآدلة الدالة على أنها ليست بقرآن کحدیی 
ی مركيرة المتقدم ذ کرش فى هذا اباب . وحديث إتيان جبريل إلى انی“ صلى الله عليه وآ له 
»> وقوله - اقرا أ باسم ربك الذى خلق - رواه البخارى ومسلم » وساثر الأحاديث 
الغ اناب ال : لام هل اليد على تاه مما ابد من غير ات ؛ وخلص. 
لللبتون عن قوم لایثیت القرآن إلا بالتواتر بوجهین : الأول أن إثباتها فى الصحف ف معنى, 


ز ز کت 


التوائر » وقد صرح عضد الدين أن الرسم دلیل علمی . الثانى أن التواتر إا بشترط فيا 
ثبت قرآنا على سبيل القطع » > ام ماثبت راتا على سیل اک فلا » والبسملة قرآن على 
تسبيل الحكم . ومن جملة ما أجيب به أن عدم تواترها ممنوع أن بعض القراء السبعة نا 
والقراءات السبع متواترة فيلزم تواترها » والاختلاف لايستلزم عدم التواتر » فكثيرا ما يقع 
لبعض الباحئين ولا يقع من لم يبحث کل البحث » ول البحث الأصول » فن رام 
الاستیفاء فليراجع مطولاته . 

؛ - (وعن ابن عابر قال « کف" رتسول" الله صل ال عليه وآله. 
وسلم لایر ف فصل السورة حى بزل عليه ر يسم اق اران الحم 
روا أبنو دود ١‏ 

الحديث أخرجه أيضا الا کم وصحه على شرطهما . وقد رواه أبو داود فى المراسيل عن 
سعيد بن جبير وقال : : المرسل أصح . وقال الذههى فى تلخيص المستدرك بعد أن ذكر 
'الحديث عن ابن عباس : أما هذا فثابت . وقال افیئمی : رواه البزار بإسنادين رجال 
أحدهما رجال الصحيح . والحديث استدل به القائلون بأن البسملة من القرآن وقد تقدم 
ذکرهم وهو ينبى على تسل أن جرد تنزيل البسملة يسنتلزم قآ تا 

۱ باب وجوب قراءة الفاتحة. 


سرس و رل سم و رصم 


١‏ - (عن" عتبادة بن الصّامت أن الى صلي الله عليه وآله ولم قال 
« لاضلا لن" لم يقرأ بفامحة الکتاب » رواد الجماعة” . وق لفط « لاتبتری* 
اه ان م يقرا بغا حة_الكتاب » رواه الدارقطنتی وقال" : إسناد 0" صحيحح ) . 
الحديث:زناد فيه مسلم وأبو داود واينٍ حبان لفظ « فصاعدا » لکن قال ابن حبان : 
"تفرد بها معمر عن الزهرى > وأعلها البخارى فى جزء القراءة »> ورواية الدارقطنى صحها 
ابن القطلن » وما شاهد من حدیث أن هريرة مرفوعا بهذا اللفظ أخرجه ابن خزيمة وابن 
حبان وغيرهها . ولاحب بلفظ « لاتقبل صلاة لایر نا يلم القرآن » وى الياب عن أنس عند 
مسلم وللترمذى : وعن أن قتدة عند أنى دلود والفساٌ : وعن عبد افد بن عمر عند ابن 
ج ماجه ‏ وعن أنى سعيد عند مد وأی‌دلود وان ماجه : وعن أنى الدرداء عند النسایی وابن 
ماجه : وعن جابر عند اهن ماجه : وعن على" عند البييق . وعن عائشة وأىهريرة » 
وسیأتبان إن شاء لهه تعالى : وعن عبادة » وسيأق فى لباب الذى بعد هذا : والحديث يدل“ 
تعين تعين فاتحة الکتاب فى لصلاة » وأنه لايجحزئٌ غيرها » وولیه ذهب مالك والشانی 
وجمهور العلماء من الصحابة وللتابعين. فى يعدم » وهو مذهب العترة » لأن ای الم كور 


مت ۲۲۳۵ ات 


:فى الحديث يتوجة إلى الذات إن آمکن انتفاوها ؛ والا توجه إلى ما هو "فرب إلى الات 
ودي الصحة لالل الکال » لأن الصحة آقرب الجازين والکال أبعدهما » والحمل علن 
أقرب الجازين وانجب . وتوجه التى ههنا إلى الذات مکن كا قال الحافظ فى الفتح » لآن 
المراد بالصلاة معناها الشرعى لااللغوى لما تقرّر من أن ألفاظ. الشارع محمولة على عرفه لكونه 
بعث لتعريف الشرعيات لالتعريف الموضوعات اللغوية » وإذاكان المنى الصلاة الشرعية 
استقام تنى الذات » لأن المركب کا ينتى بانتفاء جميع أجزائه ينتى بانتفاء بعضها > فلا يحتاج , 
إن إفجار الصحة ولا الإجزاء ولا الکال كنا روى عن حماعة » لأنه إنما حتاج إليه عند 
الضرورة » وهی عدم إمكان انتفاء الذات » ولو سلم أن المراد هنا الصلاة اللغوية فلا يمككن . 
توجه الننى إلى ذاتها لأنها قد وجدت فى انلارج كا قاله البعض لكان المتعين توجيه الى إل ' 
الصحة أو الاجزاء لاإلى الككال : أما ولا فلما ذكرنا من أن ذلك أقرب الجاز » وأما ثانيا 
فلرواية الدارقطنى المذكورة ف الحديث فإنها مصرحة بالإجزاء فيتعين تقديره : إذا تقرر 
.هذا فالحديث صا لح للاحتجاج به على أن الفاتحة من شروط الصلاة لامن واجباتها فقط » 
لآن عدمها قد استلزم عدم الصلاة وهذا شأن الشرط . وذهبت الحتفية وطائفة قليلة إلى آنا 
لانجب » بل الواجب آية من القرآن » هكذا قال النووى . والصواب ما قاله الحافظ أن 
الحنفية بقولون بوجوب قراءة الفانحة » لکن بنوا على قاعدتهم آنا مع الوجوب ليست شرطا 
فى صحة الصلاة » لآن وجوبما إنما ثبت بالسنة » والذى لاتم" الصلاة الا به فرض » والفرض 

عندهم لایثبت با يزيد على القرآن » وقد قال تعالى ‏ فاقرءوا ما تيسر منه - فالفرض قراعة 
ماتیسر » وتعينالفاتحة إنما یثبت بالحديث فيكون واجبا يأئم من يتركه وتجزئ الصلاة بدونه » 
وهذا تعویل على رأى فاسد . حاصله رد كث من السنة المطهرة بلا برهان ولا حجة نه 5 » ' 
فكم موطن من المواطن يقول فيه الشارع لايجحرئ كذا لايقبل كذا لابصح كذا » ويقول 
المتمسكون بهذا الرأى یجزعا ويقبل ويصح > ولمثل هذا .حذار السلف من أهل الرأى . 

.ومن حلة ما أشادوا به هذه القاعدة أن الآية مصرحة ما تيسر وهو تخيير » فلو نعينت الفاتحة 
لكان التعيين نسخا للتتخيير » والقطعى لاينسخ بالظنى » فيجب توجيه الننى إلى الکنال » 
وهذه الكلية منوعة . والسند ما تقدآم من تحول أهل قبا إلى الكعبة بخبر واحد ول ينكر 
علهم النی N‏ ی ی ی ام 
سلمت لكان محل النزاع خارجا عنبا >لآن اللسوخ ها هی امار این وهو ظنی : 
وأيضا الآية نزلت فى قيام الیل فليست مما نحن فيه : وأما قولحم إن الحم على توجه التقى 

إلى الصحة إئيات للغة بالترجيح > وأن الصحة عرف متجدد لأهل الشرع ا 
خطاب الشارع عليه . وأن تصحيح الكلام ممكن بتقدیر الكثال فیکنی » لآن الواجب التقدير 


۲۳۹ 


بحسب الخاجة فير ده تصریح الشارع بلفظ الإجزاء » وکوثه من إثبات اللغة بالتر جیح منوج 
بل هو من إلحاق الفرد اجهول بالاعم" الأغلب العطوم . ومن جملة ما استظهروا به علیر 
توجه الننى إلى الككال أن الفاتحة ل وکانت‌فرضا لوجب تعلمها » واللازم باطل فاللزوم مثله 
لما ی حديث السیء صلاته بافظ و فان كان معك قرآن وإلا فاحمد الله وکبره وهلله ۾ عند. 
النساث .وأنى داو د والترمذی وهذا ملتزم فان أحاديث فرضيتها تستلزم وجوب تعلمها » لآن. 
ما لا" الواجب إلا به واجب کا نقرر فى الاصول ‏ ومانى حديث المسىء لایدل" على.. 
بطلان اللازم » لا ذلك فرضه حين لاقرآن معه » على أنه يمكن تقييده بعدم الاستطاعة لتعلم, 
القرآن کا فى حديث ابن ایی أوى عند آلی داود واللسائی وأحمد وابن الخارود وابن حبان. 
وا کم والدارقطنى « أن رجلا جاء إلى لت صلى الله عليه وآ له وسلمفقال :ی لاآمتطیع 
أن آخذ من القرآن شيئا » فعلمتی ما مجزینی فى صلاق » فقال عاد اس 

ولا إله إلا الله » ولله أكبر ؛ ولا حول ولاقوة إلا بالله » ولاشلك” أن غير ات 

لایکلت ‏ لأن الاستطاعة یا ولسوا رال و ال 

ع ات اريك أر کی رز انتم بال سيك انیم و ثم اقرا ما تيسن 
معك من القرآن » والحواب عنه أنه قد ورد فى حديث السیء أيضا عند أحمد وأنى داود 
واین حبان بلقظ « ثم اقرا بأم” القرآن » فقوله وماتيسر» جمل مبين أو مطلق مقيد أو میم 
مقسر بذلك » لأن الفاتحة كانت هى المتيسرة لحفظ المسلمين لما » وقد قيل إن الراد با 
تيسر فها زاد على الفاتحة جمعا بين الآدلة » لأن حديث الفائمة زيادة وقعت غير معارضةا 
وهذا حس < وقیل إن ذلك منسوخ حدیت تعيين الفاتحة . وقد تعقب القول بالاجال. 

والاطلاق والنسخ » والظاهر الابهام والتفسير > وهذا الكلام نم بحتاج إليه على القول بأن, 
حديث السیء يصرف ما ورد ف غيره من الأدلة المقتضية للفرضية . وأما على القول بأنه 
يذ بالزائد فالزائد فلا إشكال فى تم المصير إلى القول بالفرصية بل القول بالشرطية لما: 
عرفت . ومن أدلتهم أيضا حديث أنى سعيد بلفظ « لاصلاة إلا بفاتحة الكتاب أو غيرها و 
قال ابن سيد التاس : لابدری بهذا اللفظمن أ أين جاء » وقد صح عن آی‌سعید عند أنى داوذ. 
أنه قال و أمرنا أن نتر بفائة الكتاب وما تيسر» وإسناذه میج ورواته قات . ومن دلت 
أيضا حدي 00 لىهريرة عند أنى داود بلفظ « لاصلاة إلا بقرآن ولو بناتحة الكتاب » وشات 
بأنه من رواية جعفر بن ميمون ولبس بثقة كا قال الفسائی . وقال أحمد: ليس 
فى الحديث . وقال ابن عد : يكتب حديثه ف الضعفاء . وأيضا قد 


الحديث من طريقه عن ألى هريرة بلفظ « أمرنى رسول الله صلی الله 0 
أنادى إنه لاصلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فا زاد ع كا سيا : وليست الر" 


بأولى 5 هذه . وأيضا أين تقع هذه الرواية على فرضی 


— ۲۳۷ 


عفرضية فاتحة الكتاب وعدم إجزاء الصلاة بدونها ؟ ومن أدلتهم أيضا ما روى ابن ماجه عن 


این عباس أنه لما مرض البی.صلی الله عليه وآ له و وساي فذاكر ریت صلاة أى بكر پالناس 
ومجىء رسول الله صلی الله عله وآ له وسام الهم » وفيه « ارم كر یم بال صلى 
الا عله وله وس والناين تون أن یکر : قال ابن عباس : وأخحذ رسول الله صلى الله 


عليه وآ له وسار فى القراءة من حبث کان يلم ١‏ وات عنه بأنه روی باسناد قه”: 
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قيس بن الربيع » قال البزار : لانعلم روى هذا الكلام إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد : 


وقيس قال ابن سيد الناس : هو من اعتراه من ضعف الرواية وسوء الحفظ بولاية القضاء ٠‏ 


ما اعترى ابن أنى ليى وشريكا » وقد وثقه قوم وضعفه آخرون . على أنه لامانع من قراءته 
صلی الله عليه وآ له وسلم للفاتحة بکاغا فى غير هذه الركعة الى أدرك أبا بكر فا » لأن 
النزاع نما هو فى وجوب الفاتحة فى جملة الصلاة لافى وجوبها فى كل ركعة فیأنی 


هذا خلاصة ماق المسألة من المعارضات . وقد استدل بهذا الحديث على وجوب قراءة ' 
الفاحة فى كل ركعة بناء على أن الركعة تسمى صلاة ؛ وفيه نظر لأن قراءتها فى ركعة واحدة . 


تقتضى حصول مسمی القراءة فى تلك الصلاة » والأصل عدم وجوب الزيادة .على المرّة 
الواحدة » وإطلاق | سم الكل" على البعض مجاز لايصار إليه إلا لموجب » فليس فى الحديث 
إلا أن الواجب فى 0۳ الى ھی اسم الجميع الركعات قراءة الفاتحة مرّة واحدة » فان دل 
دلیل خارجی على وجویبا ف کل رکعة وجب المصير إليه » وقد نسب القول بوجوب 
الفاحة فى كل ركعة النووى فى شرح مسلم » والحافظ فى الفتح إلى الحمهور . ورواه ابن 
سيد الناس فى شرح الترمذى عن على" وجابر وعن ابن عون والأوزاعى وآ ثور » قال : 


.وإليه ذهب أحمد وداود » وبه قال مالك إلا ف النابى » وإليه ذهب الإمام شرف الدين من . 


أهل البيت . قال الهدی ف البحر : إن الظاهر مع من ذهب إلى إيجابها ف كل ركعة > 
واستدلوا أيضا على ذلك با وقع عند الجماعة » واللفظ للبخارى من قوله صلی الله عليه 


وآله وسا للمسىء « ثم افعل ذلك فى صلاتك كلها » بعد أن أمره بالقراءة . وف رواية . 


لأحد وابن حبان والببيق نى قصة السیء صلاته أنه قال فى آخزه « ثم افعل ذلك فى کل" 
ل 210 وعد مو مر كر ور 


. والذى فى البخارى عن ألى قتادة « أن الت بل الل عليه وله وس كان قرا 


فى و ركعة بفانحة الكتاب » وهذا الدليل إذا ضممته إلى ما أسلفنا لك من حمل قوله 
فى حديث المسىء « ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن » على الفاتحة لما تقدم انتبض ذلك 
للاستدلال به على وجوب الفانحة فى كل ركعة » وكان قرينة لحمل قوله فى تحديث السیء 
وم كذلك نی کل صلاتك فافعل » على انجاز وهو الركعة » وكذلك حمل « لاصلاة إلا بفائة 
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الكعات ع عليه : : ونواية وسوت.الفاضة فى کل ركعة خدبث أى سعید عتذ ابن ماجه با 
٠‏ لاصلاة لمن م يقرأ فى كل ركعة باخمد وسورة فى فريضة أو غيرها ع قال الحافظ : 
وإسناده ضعيف 2 وحديث ألى سعيد أيضا بلفظ « « آمرنا رسول الله صل الله عليه وا له 

أن نقرأ بفاتحة الکتاب فى كل ركعة » رواه إسمعيل بن سعيد الشاكنجى . قال ابن, 
عبد امادی ف التفتيح : رواه إسمعيل .هذا وهو صاحب الإمام أحمد من حديث عبادة 
وأن سعيد بهذا اللفظ » وظاهر هذه الأدلة وجوب قراءة الفانحة فى كل ركعة من غير فرقه 
. بين الإمام والمأموم » وبين إسرار الامام وجهره » وسبأتى الكلام على ذلك . 

د علد جا اكه رجرب عون EE‏ اا 
رعصحه عن جابر أنه قال « من صلل ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم یصل" إلا وراء الإمام », 
وذهب الحسن البصرى وافادی والمؤيد بالله وداود وإسمق إلى أن الواجب فى الصلاة قراءة 
الفاتحة وقرآن معها مرّة واحدة فى أى ركعة أو مفرقة . وقال زيد بن على والناصر : إن 
الواجب القراءة فى الأوليين وكذا قال أبو حنيفة » لكن من غير تخصيص الفاتحة كما سلف 
عنه . وأما الأأخریان فلا تتعين القراءة فيهما عندهم » بل إن شاء قرأ وإن شاء سبح > زاد. 
أبوحنيفة : وإن شاء سكت . واحتج القائلون بوجوب الفاتحة مرّة واحدة بالأحاديث. 
المذكورة فى الباب ۰ فان المعنى الحقيق للصلاة هو جميعها لابعضها . وقد.عرفت الحواب 
عن ذلك روا مر وتا الأو ين قفا ها رو خن عل ' عليه السلام «أنه قرآ ا 
فى الأو ليين وسبح ف الآخربين » . وقد اختلف القائلون بتعين الفانحة ى كل ركعة هل تصح 
صلاة من نسيها + فذهبت الشافعية وأحجمد بن حنبل إلى عدم الصحة ا 
مالك-أنه إن نسيها نی ركعة من صل ركعتين فسدت صلاته » وان نسها ف.ركعة من صلل 
إثلاثية أو رباعية » فروى عنه أنه يعيدها ولا تجرئه » وروی عنه أنه يسجد مجدتی السهو > 
وروی عنه أنه يحيد تلك الركحة و یسجد اسپو بحد السللام : ومقتضى الشرطية ای نببناك على, 
صلاحية الأحاديث فدلالة عليها أن النابى يحيد افصلاة كن صلی بغير وضوه تاسيا > 
واختلف هل تجب القراءة بزيادة عل الفاتحة أولا ؟ وسيأقى تحقيقه . 

۲ - (وعن عائشة قات : ممت رتسول اق صلل اه مه وآلم وصلم" 
قول دمن می مت یافیا ام لشرآن هی دلج روا مد" 
واب ماجته" » وقد" سبق مشله من " د یٹ أى هرر ) + 

یت أخعرجه ابن ماجه من طريق نحمد بن اتی عن بی بن عباد بن عيد الله بن 
اور عن أببه عن عائشة . ومحمد بن للع فيه عقال مشبور > ولكنه يشهد لصحه يث 
أنى هريرة المتقدم الذى أشار إليه الحصنف عفد المسفعة إلا لبخاری بافظ « من صلی صلاة 


:اس ۲۳۹ 


م يقرأ فيها بفائمة الکیاب فهى اداح » وتقدم منك أبضا لبط اداج وتفسيره : ویشبد 
له أيضا ما خرجه البييق عن على" عليه السلام مرفوعا بلفظ « كل صلاة لم يقرأ فيها بام 
آلفرآن فهى خداج ۾ والحديث احتج به الحمهور القائلون بوجوب قرامة الفاحة > وأجاب 
القائلون بعدم الوجوب عنه بأن اللحداج معناه النقص وهو لايستلزم البطلان : ورد بأن. 
' الأصل أن الصلاة الناقصة لانسمی‌صلاة حقيقة » وقد تقد"م الكلام على بقية الا دلة ف المسألة > 
٠‏ ۴ - «وعن" آی هریرَة « أن" ای صلی للها عليه وآله وسم آمره أن. 
حرج فینادی : لاصلاة إلا" بقبراءة فاتحة الکتاب “فا زاد" » رواه مد" 
وأبوداود ) : 

الحديث آخرجه أبو دلود من طريق جعفر بن ميمون : وقد تقدم أن النساق قال : 
, ئيس بثقة » وأحمد قال : ليس بقوئ » وابن عدی قال : يكتب حديثه فىالضعفاء . ولکنه. 
يشهد لصحته ما عند مس وأى دلود وابن حبان من حديث عبادة بن الصامت بلفظ « لاصلاة 
: لمن لم يقرأ بنفاتحة الکتاب فصاعدا » وإن كان قد أعلها البخاری فى جزء القراءة كا تقدم .. 
ويشهد له أيضا حديث آی سعيد عند ألى داود بلفظ « أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تیسر» 
قال ابن سيد الناس : وإستاده صحيح ورجاله ثقات . وقال الحافظ : إسناده ميح » ويشهد 
| له أيضا حديث أ سعيد عند ابن ماجه بلفظ و لاضلاة لمن ۸ يقرأ فى كل ركعة بالحمد 
أ وصورة » وقد تقدم تضعيض الحافظ له » وهذه الأحاديث لاتقصر عن الدلالة على وجوب. 
قرآن مع الفاتحة . ولا حلاف فى استحباب قراءة السيرة مع الفائحة فى صلاة الصبح والحمعة. 
والأوليين من كل الصلوات . قال النووى : إن ذلك سنة عند جميع العلماء > وحكى القاضی. 
عياض عن بعض أصعاب مالك وجوب السورة . قال النووى : وهو شاذ مردود . وآما: 
قسورة فى الركعة 'الثالثة والرابعة فكره ذلك مالك » واستحبه الشافعی فى قوله اللخديد دون 
القديم . وقد ذهب إلى |یجاب قرآن مح الففاتحة عمر وابنه عبد الله وعمان بن أنى العاص وافادی. 
والقاسم والوید باه كذا فى البحر . وقدره الحادى بثلاث آیات : قال القاسم والوّید بالل : 
أو آية طويلة » والظاهر ما ذهبوا إليه من ایجاب شى ء من القرآن . وأما التقدير بفلاث آیات 
فلا دليل عليه الاتوهم أنه لايسمى مادون ذلك قرآ نا لعدم إعجازه كا قال الهدی ق‌البحر ». 
وهو فاسد لصدق القرآن عل القليل والكثير لانه جنس . وأيضا الراد ما يسمى قرا نا: 
لاما يسمى معجزا ولا تلازم بیهما » وكذلك التقدير بالاية الطويلة . فم لو كان حديث 
أنى سيد الصرح فيه بذ كر السورة صميحا لكان مفسرا ایهم فى الأحاديث من قوله د فا 
زان وقوله « فصاعدا , وقوله « وما تبسر » ولكان دالا على وجو بافاتحة وسور ة فى کل" 
رک ولكنه ضيف كا عرفت . وقد عورضت هذه الأحاديث با فى الیظری ومسل 


هو 


وغبرهها عن أنى هزيرة أنه قال « نىكل صلاة يقرأ فا نا رسول الله صل الله عليه وآ له 
.وسلم أسمعناكم » وما نی عنا أخفينا عنكم » وان تزد على أم القرآن أجزأت » وان زدت 
فهو خير » ولكن الظاهر من السياق أن قوله « وان لم تزد الخ » ليس مرفوعا ولا ما له 
حك الرفع فلا حجة فيه . وقد أخرج أبو عوانة هذا الحديث كرواية لشیخین إلا أنه زاد 
فى آخره « و“معته يقول : لاصلاة إلا بفاتحة الكتاب » قال الحافظ فى الفتح : وظاهر سياقه 
أن ضمير ممعته لان" صلى الله عليه وآ له وسلم فيكون مرفوعا بخلاف رواية ابجماعة » م 
قال نعم » فقوله ‏ ما آتمعتا وما أخنى عنا » يشعر بآن جميع ما ذكره متلق عن الى صلى الله 
عليه وآله وسلم فيكون للجميع حكم الرفع اه . وهذا الإشعار فى غاية اثلفاء باعتبار جميع 
الحديت ؛ فان صح جمع بينه وبين الأحاديث الصرحة بزيادة ما تيسر من القرآن محملها على 
الاستتحباب . وقد قيل إن الراد بقوله ٠‏ فصاعدا » دفغ توهم حصر اللكم على الفائحة كذا 
قال الحافظ » وهو معنى ما قال اثخاری فى جزء القراءة أن قوله « فصاعدا » نظير قوله 
« تقطع اليد فى ريع ذینار فصاعدا » قال الخافظ فى الفتح : وادعى ابن حبان والقرطبی 
وغیرها الإجماع على عدم وجوب قدر زائد على الفاتحة »> وفيه نظر لثبوته عن بعضص 
الصحابة وغيرهم اه . ش 


ع 5 
باب ما جاء فى قراءة المأموم وإنصاته إذا سمع إمامه 
: إنصاته إذا سمع ! 


١‏ - (عن” أى یره أن" رسئول الله صل الله عليه وآله وستلم قال" 
!متا جتعل" الامام یوم" به » فاذ] کنر فکتبروا » وإذا قرا فانصتوام رواه" 
تسس إلا الرمذی » وقال" ملم" : هو حیح ) . : 

زيادة قوله « وإذا قرأ فأنصتوا » قال أبو داود : ليست بمحفوظة » والوهم عندنا من , 
آیی‌خاند . قال المنذرى : وفها قاله نظر » فان أبا خالد هذا هوسلمان بن حبان الأحمر وهو : 
من الثقات الذين احقج البخارى ومسلم بحدیهم فى صيخيهما » ومع هذا فلم تفرد يبذه , 
:الزيادة » بل قد تابعه عليها آبرسعید محمد بن سعد الأنصارى الأشهلى الم تزیل بغداد . 
.وقد سمع من ابن عجلان وهو لقة » وثقه جى بن معين ومحمد بن عبد الله انخری 
وأبوعيد الرحمن النسالى » وقد أخرج هذه الزيادة النسائى فى سننه من :حديث أنى خالد 
الأحمر » ومن حديث محمد بن سعد . وقد أخرج مسلم فى الصحیح هذه الزيادة نی حديث 
ان موسى الأشعرى من حديث جرير بن عبد الحميد عن سلوان التيمى عن قتادة : وقال 
الدار قطیی : هذه اللفظة لم يتابع سلوان التيمى فيها عن قتادة » وخالفه الحفاظ فلم ي کرو ها 
قال : ولاهم .على مخالفته يدل على وهمه ..قال المنذشرى : ولم یوثر عند مسلم تفرد سایان 
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ذلك أثقته و حفرظه 3 و حح هله الزيادة بعی مسلما > قال أو ات صاحب مسلم : قال 
اہو بكر ابد آنعت آی‌انتصی فى هذا الحديث لمر أى طعن فه ء فقال مسن : يزيد أحفظ 
ید الى ی گر ۹ 7 4 9 اا ر 

من سایان - فتال أبو بكر : نحديث آی هريرة هو تخیح : یعبی فإذا قرأ فأنصتوا ء فقال : 


عتدی ابح ۰ فقال : للم تضعء ههنا ؟ فقال : ليس كل شىء عندى سح وضعته 
ههنا ۰ ما وضعت ههنا ما أجمعوا عليه : فقد صصح مسلم هذه الزيادة من حديث نی مرسی 
الاشعری ومن حدیت أ هريرة ( قوله (عا جعل الامام ليؤتم” به ) معناه أن الاتهام بفتضی 
متابعة المأموم لامامه > فلا يجوز له القارنة والسابقة والخالفة إلا .ما دل الدئیل الشرعی 
عليه كصلاة القائم خلف القاعد وتحوها . وقد ورد اللبی عن: الاختلاف بخصر صه بقوله 
«لاتختلفوا , ر قوله فكبروا ) جزم ابن بطال وابن دقيق العيد بأن الفاء للتعقيب + ومقتضاه 
الأمر بأن أفعال المأموم تقع عقب فعل الإمام : فلو سبقه يتكبيرة الاحرام له لم تنعقد صلاته 
بوتعتب القول بالتعقيب بأن فاءه هى العاطفة ۰ وأما التى هنا فهى لربط فقط لأنبا وقعت 
جوابا للشرط : فعلى هذا لايقتضى تأخر آغمال المأموم على الإمام إلا على القول بتقدم 
الشرط على الحزاء » وقد قال قوم : إن الخزاء يكون مع الشرط فينبغى على هذا القارنة . 
( قوله وإذا قرأ فأانصتوا ) احتج بذلك التانلون أن الوم" لايقرأ خلف الإمام فى الصلاة 
بروج زيد بن على وأطادی والقامىم واحمد بن عيسى وعبيد الله بن الحسن العنبری 
بوإق بن راهويه وأحمد ومالك والحنفية »لكن‌الحنفية قالوا : لايقرأ خلف الإمام لاق سرية 
ولا فی جهرية » واستدلوا على ذلك محديث عبد الله بن شداد الآ ی » وهو ضعيف لایصلح 
للاحتجاج به كا ستعرف ذلك . واستدل" القائلون أن المواتم” لايقراً حلف الإمام فى ابجهرية 
بقوله تعالی - فاستمعوا له وأنصتوا ‏ ومحدیث ألى هريرة ال نی . وذهب الشافعى وأععابه 
إلى وجوب قراءة الفاتحة على الوم من غير فرق بين ابلهرية والسرية سواء مع الموتم” 
قراءة الإمام أم لا » وإليه ذهب الناصر من أهل البيت . واستدلو! على ذلك بحديث عبادة 
ابن الصامت الا نى . وأجابوا عن أداة أهل القول الأول بأنها عمومات » وحديث عبادة 
بحاص" ۰ وبناء العام على لاص" واجب كا تقرر نى الأصول وهفا لاحیص عنه © 
ویویده الأحاديث المتقدمة القاضية بوجوب فانحة الکتاب فى کل ركعة من غير فرق بين 
الإمام والمأموم » لن البراءة عن عهدتها إنما تحصل بناقل صميح لابمثل هذه العمومات الى 
اقترنت بما يحب تقديمه عليها . وقد أجاب الهدی نى البحر عن حديث عبادة بأنه معارض 
بحديث « مالى أنازع القرآ ن » وهی‌من معارضة العام بانلياص ۰ وهولایعارضه آما على قول ٠‏ 
من قال من أهل الأصول إنه يبنى العام على انیاص مطلقا وهو الق" فظاهر ء وأما على 
قول من قال : إن العام التأحر عن الخاص ناسخ له وا يخصص المقارن والمتأخر بمدة 

5م - نيل الأوطار - ۴ 


- ۲۸۲ 


لاتتسع للعمل فكذلك أيضا 3 لأن عبادة روى العام والحاص ى حا‌بثه الآ ؛ فهو 2 
التخصيص بالقارن » فلا تعارض فى المقام على جميع الأقوال . 

قول جابر « من صلی ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل" إلا وراء الإمام ع وهو مع كونه. 
غير مرفوع مفهوم لايعارض عثله منطوق .حديث عبادة . وقد اختلفت الشافعية فى قراءة 
الفاتحة هل تكون. عند سكتات الامام أو عند قراءته. » وظاهر الأحاديث الآ تة أنها تا 
عند قراءة الامام » وفعلها حال سکوت الامام إن أمكن أحوط لأنه جوز عند أهل القول 
الأول فيكون فاعل ذلك آخذا بالإجماع » وأما اعتياد قراءتبا حال قراءة الإمام افائحة فتط 
أو حال قراءته للسورة فقط فليس عليه دليل > بل الكل جائر وسنة > نعم حال قراءة الامام 
للفاتعة مناسب من جهة عدم الانجتياج إلى تأخیر الاستعاذة عن محلها الذى دو بعد التو جه 
أو تكريرها عند إرادة قراءة الفاتحة إن فعلها فى محلها أولا و خر الفاتمة إلى حال قراءة الإمام 
للسررة » ومن جهة الا كتفاء بالتأمين مرة ة واحدة عند فراغه وفراغ الام من قراءة الفاغة 
إن رقع الاتفاق فى العام بخلاف من أخر قراءة الفاتحة, إلى حال قراءة الإمام لاسورة . وقد. 
بالغ بعض الشافعية فصرح بأنه إذا اتفقت قراءة الإمام والمأموم نی آية خاصة من آى الفاتعة 


لت ا ؛ روى ذلك صاحب بیان من الشافعية عن بعض آهل الوجوه منهم > وهو 
من الفساد عکان يغتى عن رده . 
۳ - ووعن" أبى هريئرةة أك رمولة الله صلّی ال عليله وآله وسم 


اضرا من" صلاتر جهر فيها بالقراءق فمال" 0 قرأ سی ا 
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آنفا ؟ فقا ل : تَعتم ارىل الله > قال : فإنى أقلول “حال انارت شرآ : 
قال : فاشتبی اس عتن القيراءة مح رول اقم متلق اقا هویم سم" 
فا جه فيه رسول” الله صلی اه" له وآله وسلم" من 7 الصلوات بالقرآءة 
حيين مسوا ذلك من" رول الله صلی الله عليه وآله ر ومسلم e TE‏ 
والش ال ومد ئ » وال" اديت E‏ 

الحديث آخرجه أيضا مالك فى الموطأ والشافعى وأحمد وابن ماجه واين حا . وتوله 
د فانتهى الناس عن القراءة » مدرج فى انبر كا بينه انلطیب واتفق عليه البخارى فى النا تاریخ 
. وأبو داود ويعقوب بن سفيان والذها لى واللخطانى وغيرهم » قال التووی : وهذا ها لانجای: 
فيه بينم ( قوله'مالى لى أنازع ) بضم الهمزة المتكلم وفتح الزاى مضارع ومفعر ل له الأول مشر 
ی و ح المصانيح واقتصر عليه ابن رسلان فى شرح إلسان 
والمتازعة عة : ااذية » قال صاحب اللهاية أنازع : أى أجاذب كأنيم جهروا بالتراءة خلشه 


"اس 5 


فشغلوه فالتبست عليه القراءة » وأصل ازع ابلذب » ومنه نزع الميت بروحه : والحديث 
استدل" و بانه لايقرأ الوم" خلف الإمام فى ابلحهرية وهو خارج عن محل التناع 
لآن الكلام فى قراءة اموم“ خلف الامام سرا > والمنازعة ما تکون مع جهر الوم" لامع 
إسراره . وأیضا لو سام دخول ذلك ف المنازعة لكان هذا الاستفهام الذى للإنكار عاما 
بع تنك أو معلا یب رحديث عبادة خاصاومقيدا وقد تقدم اببحث م ذلك . 


ل ساك سر 


E‏ (وعن علباد 7 قال « صلی رسول الله ر صلی الل عليه وآ له , وسلم 


الصبلح فقت عا ليه اقراءة" ا قال : إنى اک تقر ون“ 
و إمامككم' > قال لكا سر الل إى و ار > قال : لاتشعلوا ال" پم 
القترآنر » فانّه لاصلاة الل ن م با با رواه یو والْرمذی . وق لفلظ 
« فلا تقرء وا بشىء مین القرآن إذ! جهترت به لا پم نقترآن » واه" بود اود 
والشای وال ارقطی ٠»‏ وقال" کل ثقات) . 

4 - «وعن.عبادة أن" الى صل الله و ١‏ لاسقلرأن” 
أحد” متك ' شيا من النرآن زد جهرت بالقراءة إلا بام لقرآن » رواد 
الدارقطی وقال" : رجاله نات و 

احدیث أخرجه آیضا أحمد والبخاری ‏ جزء القراءة وصصحه وابن حبان والا کم 
والی من طریق ابن إسحق قال : حدتنى مکحول عن محمود بن ربيعة عن عبادة : وتابعه 

بد بن و آقد وغيره عن مكحول » ومن شواهده ما رواه أحمد من طريق خالد الخذاء عن 
ی قلابة عن محمد بن ی عائشة عن رجل من أصماب النى صلى الله عليه وآ له وساي قال : 
تال رسول الله صا a‏ « لعل | تقر عون والامام ۳۹ 0 : إا لتفعل ؛ 


وف 


: إلا بأن با أ أحدكم بفائحة الكتاب » قال الحافظ : استاده حسی, , ز رواه ابن حبال 
0 7 أبوب عن أنى قلابة عن أنس » وزعم أن الطريقتين عفوظتان » وخالفه البق 


“م بالتحديث 
ااه وتابعه مد ن تقدم ( قو له فتقلت عليه القراءة ) أى شق عله التلففل 


الجهر بالا م تمل أن يراد به أنها التست عليه الشراءة بدلیل ماعند أى داود من 
حديث عبادة + وود با ٠‏ طلست شک تبثم و تراد اضق تفت یی رل 
على الصلاة ابحهر بة كنا فى الرواية الاخری انی ذ کرها المصنف بلفظ « إذا جهرت به » 


كل مر 


۳ 


ریز آی قلابة عن أنس ليست عحفوظة » ومد بن ام 


وبلفظ « إذا جهرت بالقراءة » وی روانة لمالك والنسایی وای داود والترمذى وها عن 


أو هريرة بلفقد ر فانتپی الناس عن ال لشراءة مع رسول اتام ال علید و له وسلم یا جنر 
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فيه حين جمعوا ذلك من رسول الله صلل الله عليه وآ له وسلم ۾ كما تقدم فى الحديث الذى 
قبل هذا . وى لفظ للدارقطتی « إذا أسررت بقراءق فاقرعوا » وإذا جهرت بقراءى فلا 
يقرأ معى أحد » ( قوله فإنه لاصلاة ) قد تقدم الكلام على ما يقدر ى هذا النى . والحديث 
استدل" به من قال بوجوب قراءة الفاتحة خلت الامام وهو خی" ء وقد تقدم بیان ذلك » 
و ل تب عن اهر خلفه » واک 
حرج ابن حبان من حدیث آنس ل 0 و انقرعون 
ق سلا لف الم وا أ؟ فلا تفعلوا » وليقرأ أحدكم بقامة الکتاب فى نفسه » 
وأخرجه أيضا الطبرانى فى الأوسط والبييق » وأخرجه عبد الرزاق عن أ قلابة مر سلا > 
وظاهر التقييد بقوله « من القرآن » يدل على أنه لابأس بالاستفتاح حال قراءة الامام عا ليس . 
بقرآن والتعوذ والدعاء . وقد ذهب ابن حزم إلى أن الوم" لايأتى بانتوجه وراء الإمام » 
قال : لأن فيه شيعا من القرآن » وقد نبى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسار أن يقرأ حلف 
الامام إلا أم” ال2 لقرآن > و هو فاسد لاه إن آراد بفوله لأن فيه شيا من القرآن کل توجه ۰ 
فقد عرفت ما سلف أن أكثرها ما لاقرآن فيه » وان أراد خصوص توجه على" رضی الله ' 
عنه الذى فيه « وجهت وجهى إلى آخره » فليس محل النزاع هذا التو جه انخاص » و لکنه 
ينبغى لمن صلى خلف إمام يتوجه قبل التكبيرة کافادوية » أو دنز فى الصلاة حال قراءة 
الإمام أن نی بأحصر التوجهات لیتفرغ لسماع قراءة الإمام . ويمكن أن يقال لايتوجه بشی > 

من التوجهات من صلى خلف إمام لايتوجه بعد التكبيرة » لآن تعرمات القرآن والسنة قد ؛ 
دلت على وجوب الإأنصات والاسماع » والمتوجه حال قراءة الإمام للقرآن غير منصت 
ولا مستمع » وین لم يكن تاليا للقرآن إلا عند من جوز تخصيص مثل هذا العموم يمثل ذلك 
المقهوم : أعنى مفهوم قوله من القرآن » هذا هو التحقيق فى القام 

( فائدة ) قد عرفت مما سلف وجوب الفاتحة علي کل" وان ل ره 
وعرفناك أن تلك الأدلة صاحة للاحتجاج بها على أن قراءة الفانحة من شروط صمة الصا 
هن زعم أنها تصح صلاة من الصلوات أو ركعة من الرکعات يدون فالعة 2 5 
محتاج إلى إقامة برهان مخصص تلك الأدلة . ومن ههنا يتبين لك ضعف ما ذهب إليه السهرر 
أن من أدرك الامام را کعا دخل معه واعتد" بتلك الركعة ون لم يدرك شرا من القراءة . 
واستدلوا على ذلك بحدیث آی هريرة « من أدرك الرکوع من الركعة الأخيرة فى صلاته 
يوم ابلمعة فليضف إلها ركعة أخرى » رواه الدارقطی من طريق ياسين .بن معاذ وهو 
متروك . وآخربه الدارقطنی بلفظ « إذا درك حد کم الركعتين .يوم الجمعة فقد أدرك » 
وإذا أدرك ركعة فلیرکم الا آخری » ولکنه رواه من طریق سلیان بن ذاود الحراق » و من 


بت ا 


خا ریق صالح بن أى الأخضر ء وسلیان متروك » وصالح ضعي : على آن ۰ التتقييك باحمعة 
فى كلا الروايتين مشعر بأن غير الجمعة يخلافها ». وكذا التقييد بالركعة نى الرواية الاخری 
يدل على خلاف الدع » لان الركعة حقيقة الجميعها » وإطلاتها على الركوع وما بعده 
از لا بصار إلب ٩‏ لقربنة كنا وقع و حديث البراء يلففد ( قوجدت قامه 
فر کمته فاءتداله حسحدته » فان وقرع الركعة فى مقايلة القيام والاعتدال والسجود قرینه 
تدل عا ل أن لد ب لركوع . وقد ورد حديث + من أدرك ركعة من صلاة الجبعة ع 
بألفاظ لاتخلو طرقها عن مقال حتى قال ابر بن ألى حاتم فى العلل عن 0 : لاأصل ذا 
احدیث » غا ان زه ن أدر من الصلاة ركعة ققك أدركها ) ۾ وكذا قال الدار قطى والعقيل 
وأخحرجه ابن خزيعة عن عير روه ی ی ی 
قبل أن يقم الإمام صلبه » وليس فى ذلك دليل لمطلوبهم تلا عرفت من أن مسمی الركعة 

حيع أذكارها وأركانها حقيقة شرعية وعرفية »> وهما مقدمتان على اللغوية كا تقرّر ىال لأصول 
۵ بمی هل ا ل اج رفة عن العی الحقيق . فان قلت فأئ 
فائدة على هذا و ف التقييد بقوله « قبل أن يقم صله ) قلت : دفع توهم أن من دحل مع الام 
ثم قرأ الفاتحة وركم مامت ره متها غير مدرك . إذًا تقرر للك هذا علمت أن الواجب 
احمل على الإدراك الكامل إلركعة الحقيعية لعدم وجود ما حصل با به البراءة من عهدة أدلة 
وجوب تام اعد "وأدلة وجوب الفانحة . وقد ذهب إلى هذا بعض أدل الظاهر وابن 


خترية وأبو و بكر ا! لضبعی » روی ذلك ابن سيد لام فى شرح اترمذی ‏ وذ کر فيه سما کیا 
من روى عن ابن خر عة أنه احتج لذلك بما روی عن ی هريرة أنه على الله د عليه وا له 


0۶ « من أدرك الإمام فى إلركوع ا ل نيسخارى 
ی القراءة خلف الامام من حديث أبى هريرة أنه قال « إن أدركت ارم رکوتا م ۲ 
بتلك الركعة » قال الخافظ : وهذا هو العروف عن أي هريرة موتوفا » وآما رف فا 
أصل له » وقال الرافعی تبعا للإمام : إن أيا عاصم العبادى حکی , عن ابن خزية أنه احتج به 
وقد حکی هذا المذهب البخاری فى القراعة خلف الإمام عن کل لانم إلى وجوب 
القراءة خلت العام » وحگاه ف الفتح عن حماعة من الشافعية » وقوآه الشيخ بخ تی الدين 
السك ى وغيره من عفش الشافعية ورجحه المقبل . قال : وقد محفت هذه للسئلة و حطتها 
فى جميع ی فتها وحديثا فلم أحصل مها عل لی غير ماذكرت : يعنى من عدم الاعتداد 
بإدراك الركوع فقط قلا اماق یقحای اسك عن هس ایک كان 
مختار أنه لایعتد " با رکعة من لابدرك الفاتحة ما لفظه : وهو الذی تاره اه . فالعجب ممن 
يدعى الإجماع والخالف مثل هولاء : وأما احتجاج ابلمهور يحديث ألى بكرة حيث صلى 
خحلت الصف مخافة أن تفوته الركعة » ققال صل الله عليه وآله وسلم « زادك الله حرصا 


بت ۴۲6۵۲ 


ولا تعد ولم يؤمر بإعادة الركعة فليس فيها ما يدل على ما ذهبوا إليه » لأنه كنا لم يأمره 
بالاحادة » لم پنقل إلينا أنه اعند ببا . والدعاء له ار الاعتداد بها » لآن الكون 
مع الإمام مأمور به : سواء كان الشیء الذی يدركة الوم" معندا به أم لا كا فى -حديث 
0 إذا جتم إلى الصلاة ون سود فاتهدوا ولا تعد وها شيئا » آخرجه أن دنود وغير 
شا ی أن الى صلى الله عليه آله مق نی که عن اعد إل ل دك تك والاحتجاج 
کرد فقال : 
إن لاحجة حم فة لنه ليس فیه اجتزاء بلك الركعة . ثم استاال" على ما ذهب 
لا ند فى ال'عتداد بالركعة من إدراك القيام والغراءة نحديث وها أذركتم فصاو | وها اک 

فأتموا » ثم جزم بأنه لافرق بين فوت الركعة واثرکن والذ کر الفروض ۰ لأن الكل فرض 

لاتم الصلاة إلابه » قال : فهو مأمور بقضاء ما سبقه به الامام وإتمامه + فلا جوز تخصیص 

شی ء من ذلك بغير نص" آحر » ولا سبيل إلى وجوده » قال : وقد أقدم بعضهم على دعوی 

الاحاع على ذلك وهو كاذب'ق ذلك لأنة قد روى عن أهى هريرة أنه لابعتد” بالركعة نی . 
يقرأ أم القرآن » وزوی القضاء آیضا عن" زيد بن وهب» ‏ قال : فان قبل إنه يكير قاتا 

م يركع كس وه ا قط ولا رموله 

أن يدحل نی الصلاة من غير الخال الى يجد الامام عليها . و يضا لانعز ی فشاء شى ع سیی 

به من الصلاة إلا بعد سلام الومام لاقبل ذلك . وقال أ ضا ی الحواب عن استالاهم 

حدیث « من أدرك من الصلاة ركعة, فقد أدرك الصلاة » أنه حجة عليهم لآنه مع ذال 

لايسقط عنه قضاء مالم يدرك من الصلاة انتبى . والحاصل أن أنبهى ما احتج به ابلمهور 

مي و 
ود تسم . وقد عرفت أن ذ کر الركعة فيه مناف لمطلوبهم » وابن خزيمة انذى عولوا 

عليه فى هذه الرواية من القائلين بالمذهب الثانى كما عرفت ؛ ومن البعيد أن یکون هذا 
الحديث عنده صحيحا ويذهب إلى خلافه . ومن الأذلة على ما ذهينا إأيه فى هذه السئلة 
حديث ألى قتادة وى هريرة التفق عليهما بلفظ وما أدركم فصلوا » وما فاتكم فأتموا 

إل باق لنت .+ کے مد ی على أن من درل امام راکم تس ل تلك 
الركعة للأمر بإتعام ما فاته » لانه فاته القيام والقراءة فيه + ثم قال : وحجة ابشمهور حديث 
أنى بكرة وقد عرفت اللحواب عن احتجاجهم له . وقد ألف السيد العلامة محمد بن إسمعبل 
الأمير رسالة فى هذه المسئلة ورجح مذهب الحمهور » وقد کتبت أبحاثا ى ابلمواب عليها . 


ه - ( وروی عبد اه ہن شاد آن ای صلی ال عليه واله و سم 


بشىء قد نبی عنه لایصح . وقد جاب ابن حزم .ی ١‏ لى عن حديث از ی بکر 5 
إل 


EV 


ید عرص فد" روی مساتدا من 


لوس از هه ام و۳ . وقد روی مسنطد 


روت و رو 


حرق ۽ كلها ضعاف » والصحیح أنّه مرسل 2 

الحديث قال الدا رقطتی : لم يسنده عن موسی بن أنى عائشة غير أ حدئمة والحسن 
عمارة وا ضعیفان » قال : وروی هذا اخدیث سفیان اللوری وشعبة و اسرائیل ۹ 
وأبو خالد الدالانى وأبوالأحوص وسفيان بن عيينة وحريث بن عبد الحميد وغيرهم عن 
موسی بن ألى عائشة عن عبد الله بن شد اد مرسلا عن الى صا لى الله عليه وآ له وسلم وهو 
الصواب اتهى. قال الحافظ : هو مشهور من حديث جابر وله طرق عن جماعة من الصحابة 
كلها معلولة . وقال فى الفتح : إنه ضعیف عند یم لاط وکا میرم ره و 
الدارقطنى . وقد احتح به القاثلون بأن الإمام يتحمل القراءة عن المواثم” فى الخهرية الفائحة 
وغيرها . والحواب أنه عام لأن القراءة مصدر مضاف وهو من صيغ العموم » وحديث 
عبادة المتقدم بخاص" د تقدم , اكلام على ذلك ٠‏ 


5 كم ون شرا بن حصتن «آن" ال ىأ صل له" عله وال وسم 


ول الغ ا 7 دجل ا و ا رَبك ئ 0 
اتصرف قال : یکلم قرأء أو بكم قاری ؟ تال" ارج آنا » فال : لقند 


نت آن" E ES‏ "عليه ) . 

EEA‏ » ومعنى هذا الكلام الإنكار ر عليه نی جهره أو رفع صوته 
عيث أسمع غيره لاعن أصلى القراءة » بل فيه أنهم ا الصلاة السرية 
بوفيه یات قراءة السورة فى الخلي اشير اجنام ام . قال النووى : وهكذا الحكم عندنا » 
.ولنا وجه شاذ ضعيف أنه لابقرأ الأموم | لسورة فى السرية "كما لايقرؤها فى الحهرية وهذا 
غلط » لأنه نى الجهرية یومر بالإنصات وهنا لايسمع » فلا معنى لسکوته هن غير اسماع 
ولو كان بعيد! عن الإمام لایسمع قراءته فالصحيح أنه يقرأ السورة لما ذكرناه اتهى . 
وظاهر الأتحاديث الع من قراءة ما عدا الفانحة من ن القرآن من غير فرق بين أن يسمع الوم 
الإمام آولایسمعه » لأن قوله صلى ل ا القرآن إذا 
جهرت » يدل" على البى .عن القراءة عند جرد وقوع اهر ٠‏ ن الإمام » وليس فيه ولا 
فى غيره !١‏ پشعر باعتبار السماع . 


باب التأمین والجهر به مع القراءة 
e e‏ دا د 


نت او ]اسه 


ما تدم من" ذب وقال اين شپاب :کان رسول الله صلی الله عليه وله : 
وسلم بقول آمین»رواه الجماعة” »إلا أن الرمدی ل ده قرا“ ابر 
شباب . وق‌روابة « إذ! قال الإمام” 7 غير ا مختضوب عاتم ولا الضصالين 3 
١ 2 5‏ آمبن » فان اللاتكة تقول آمين » ون" الإعام يول آمين » فسن وافق" 
یه تین لللايكة. عفر ۳۹ ما تقد ما من "ذنبه و رواه" أخمد وَالتساق . 
E‏ ره عند ابن ن ماجه . وعن يلال عند آی داود . وعن أى موسی عند 
أي عوانة . وعن عائشة عند أحمد والطبراى وابن ماجه . وعن ابن عباس فل ابن ماجه. 
أيضا + وف إسناده طلحة بن مرو + وقد تكلم فيه غير واحد من آهل العام . وعن سلما 
عند الطبرانی ف الک > وفيه سعيد بن بشير . وعن ام الحصين عند الطبرانى فى الكبير > 
وفيه إسماعيل بن مسلم الکی وهو ضعیف . وعن آی هريرة حدیث آحر سيأق وحدیث 
ثالث عند النسای . وعن وائل ثلاثة آحادیث نتان ذكرها فى المتن والشرح » وذكر 
النافتل عمد ب بن ابراهيم الوزیر رحه الله أن فى الباب أيضا عن آم سلمة وتمرة انتبي 
وعن ابن شباب مرسل أكا فى حديث الباب » وفى اباب أيضا عن على" تسین با 
آحد بن عسی ی الأمالى ٠»‏ وعنه موقرف عليه من ن طریق أفى خاند الواسعلى فى مجموع زید 
ابن على" » وعنه أيضا موقوف عليه انحر ء تن فعله عند ابن آی حاتم وقال : هذا عندی, 
ا 5 وعن .این ال بير من: فعله عند. الشافعى ۰ فهذه سبعة عشر Ts‏ 
( قوله اذاآمن الإمام ) فيه مشرو وعية التأمين للإمام ».وقد تعقب بأن القضية شرطية فلاتدل 
على المشروغية »ورد بأن « إذا ) تشر يتحقق الوقوع ٠‏ كا صرح بذاك أنمة المعالى ...وقد 
ذهب مالك إلى أن الإمام “لايؤمن فى الجهرية» وق رواية عنه مطلقا ..وكذا روی.عن 
ی حنيفة :والكوفيين' » وأحاديث الباب .ترده: . وسيآق منها ما هو أصرح من حديث 
أنى. هريرة فى مشروعیته للإمام » وظاحر الزواية الأولى من الحديث أن الوم" يوقع التأفين 
عند تأمين الامام » وظائهر' الرواية الثانية منه أنه يوقعه عند قول الإمام غير المغفوب علي 
ولا الضالين . وحم ابلمهور بين ال روايتين بأن الراد بقوله « إذا أمن ؛ ایی أراد العأ لتأمين لیتم. 
تأمين الإمام والمأموم معا . قال .اطبافظ : ويخالفه رواية مغمر عن ابن شاب بلفظ « إذا 
قال الإمام ولا انضالين : فقولوا آمين » فان الملائكة تقول آمين والإمام بتول آمين » قال ٠‏ 
أحرجها النسانی وابن السراج وهی الرو واية الثانية من حديث الباب . و قيل اراد بو له 
« إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين » أى إذا N‏ 
الامام والثای لمن تباعد غنه 2 لأن جهر الإمام بالتأمين اخفض من جهره بالقراءة . وقيل 
پوخذ من الروایتین تخبير امأموم فى قوها مع الامام أو بعده قاله الطبرى . قال انلعطای 


بت 


و هذه ار جر و کلها محتملة ولبست بدون الوجه الذى ذکروه : عی ۽ الجمهور ۱ فر له 
فآمنو! 4 ا به على مشرو عية تأخیر بای المأموم عن تأمين الإمام 0 لانه ر تبه عليه 


بالشاء : ل 


۶ تقدم میا حح بين الروایتین 1 ن المراد المقارنة وبذلك قال ۽ الھور ( قوله 
تأمين اخلائكة ) قال النووی : واختاف فى هولاء الملائكة فقيل هم الحفظة : وقیل شیر هر 
لقوله ضلى الله عليه وآله وسام دمن وافق قوله قول أهل السماء ۽ وأجاب الأولون بأنه 
إذا قاله اضر ونا من افظة كاله من فو تهم حى هى إلى أهل السماء . والمراد بالموائقة » 
الموافقة فى وقت التأمين من مع تأمينهم تاله التووى . قال ابن المنير : الحكة فى إثبات 
الموافقة فى القول والزمان أن يكون المأموم على يقظة للإتيان 00 فى محلها . و تال 
القاضى عياض : معناة وانتهم ١‏ ق الصغة وان وا لاخااص ل الحافظ : والمراد. 
يتأمين اللانکة استخفارهم للممنين ( قوله آمين ) هو بالمد” 5 ف جميع وات 
وعن سم القراء ا ایو نصر عن هره ة والكساق الإمالة 4 وغه ثلاث لغات أخر 
شاد 3 القصر حکاه علب وآنشد له شاهد وآنکره ابن در ستو به وطعن ۳ الشاهد يانه 
نضرورة الشعر . وحکی عياض ومن تبعه عن تعلب أنه نما أجازه فى الشعر خحاصة . والثانية 
التشديد مع الما . والاللة التشديد مع القصر ء وخظأهما جماعة من أثمة اللغة . وآمين من" 
من تاه | الأفعال” ویفتح ف الوصل لا متل كيف 3 ومعلاه 2 الهم استجب عند 
الجمهور ٠‏ وقیل شير ذللك نما یرجم جميعه إلى هذا العنی » وقيل إنه اسم الله حكاه صاحب 
اشام وس عن الى واحدى . والحديث يدل عا ی مشروعية التأمين .قال الحافظ : وهلا الامر 
E‏ لندت دي ابن a‏ 1 
0 ققط لکن متا بل 55 يمن الإمام ۱ . و الإمام والتفرد فندوب فقط . 
وحكى المهدى فى البحر عن العترة جميعا أن التأمين بدعة » وقد عرفت ثبوته عن على 3 
السلام من فعله وروايته عن نی صلی الله عليه وآ له وسلم فى کتب أهل البيت وغيرهم على 

أنه قد حكى السيد العلامة الامام محمد بن إبراهيم الوزيرعن الإمام ار 
ریاخذ یی ل أنه قال ی كتابه الرياض الندية أن رواة اتأمين جم” غفير . قال 
وهو مذهب زيف يناع ع "وآجد بن عيسي اہی . وقد استدل” صاحب البحر على أن الأ ت 
بدعة محديث معاو ية بن ,ا السلمى أن هذه صلاتنا لايصلج فیها شیء من كلام الناس 
ولايشك” أن أحاديث التأمين خاصة وهذا عام » فان كانت آحادیثه |! لواردة عن جمع من 
الصحابة لايقوى بعضها بعضا على تخصیص حديث و احد من الصحابة مع أنها مندرجة تحت 
العمومات القاضية عشرو عية. مطلق الدعاء نی الصلاة لأن التأمين .دعاء فليس فى الصلاة 
تشهد وقد أثتته العترة فا هو جوابهم فى إثباته فهو ابحواب فى إثبات ذلك على أن المراد . 


Nh E KETE 


بكلام لاس فى الحديث هو تكليمهم لاله اسم مصدر كلم لاتكلم '. ويدل على أن ذلك 
السب الد كور فى الحديث . وأما القدح فى مشروعية التأمين بأنه من طريق وائل بن حجر 
فیه ثابت من طرق غيره ی كت أهل البيت وغيرها فإنه مروی من جهة ذلك العدد 
هو ۱۳ تنل ی شا لد 1 لت 7 و ن جهه 


فهله کتب اللغة بأحعها على ظهر البسبطة . 
وو آن مرو قال « كان رتسُول' الله صل الله عليه وآله وسم 


الكثير . وأا ما رواه ی الخامع الكاى عن القامم بن إبراهيم أن آمين ليست من لغة العرب ‏ 


ا 


إذا تلا غير الَعضوب عم رلا الضالّبَ » قال : آمينَ » حى يلمع من" 
يليه من" اسف الأول ) رواه أو ماود وان ماجه" » وقال « ی تيا 
آمل الصف الأول رتح با السجد )). 

الحديث أخرجه. أيضا الدارقطتی وقال 5 إسناده حسن » والحاكم وقال : صعيح على 
شرطهما ؛ والبييى وقال : حسن حیح > وأشار إليه الترمذى . وهو يدل على مشروعبة 
التأمين للإمام ومشروعية المهر به ‏ وقد تقدم اتلحلاف فى ذلك . واستدلوا على مشروعية 
نهر به بحديث عائشة مرفوعا عند مد وابن ماجه والطبراى بلفظ « ما حسدتكم الييود 
على شیء ماحسدتكم على السلام والتأمين » وحديث ابن عباس عند ابن ماجه بلفظ : قال: 
قال رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلره ما حسدتکم الييود على شی ء ما حسدتكم على قول 
آمين » فأكثروا من قول آمين ۾ اه . ۱ 

۳ - (وعن وائل بن حجر قال « مت الس صلی الل عليه وآله 
سکم" قرأ غير لوب عتلهم وان تقال" : انق + علد يا 
صوته » رواه مد و آبو داودوالرمذی) . : 

الحديث أخرجه أيضا الدارقطنى وابن عبان » وزاد آبو داود « ورفع بها صوته » > 
قال افافظ : وسنده صحيح > وصححه الدار قطنى وأعله ابن القطان حجر بن عنبس وقال : 
إنه لایعرف . وخطأه الحافظ وقال : إنه ثقة معروف » قيل له صعبة » ووثقه يحبى بن معين 
وغيره . وروی الحديث ابن ماجه وأحد والدارقطنى من طريق أخرى بلفظ « وخفض بها 
صوته » وقد أعلت باضطراب شعبة فى إسنادها ومتنها » ورواها سفيان ول يضطرب 
فى الإسناد ولا المثن . قال ابن القطان : اختلف شعبة وسفيان » فقال شعية : مفض » 
وقال الثورى : رفع » وقال شعبة : حجر أبو عنبس » وقال الثورى : حجر بن عنبس » 
وصوّب البخارى وأبوزرعة قول الثورى » وقد جزم ابن حبان ف الثقات أن كنيته 
كاسم أبيه فيكون ما قالاه صوابا . وقال البخارى : إن كنيته أبو السكن ولا مانع من أن 
يكون له كنيتان . وقد ورد الحديث من طرق ينتى بها إعلاله بالاضطراب من شعبة » وم 


o 


يبق إلا التعارض بين شعبة وسفيان » وقد رجحت رواية سفيان بمتابعة اثنين له حلاف 
شعبة » فلذلك جزم التقاد بأن روايته أصح کا روى ذلك عن البخارى وأ ز رعة . وقد 

حسن الحديث الترمذی . قال ابن سيد الناس : ينبغى أن يكون صحيحا . وهو يدل على 
مشروعية التأمين للإمام وابلهر و ومد الصوت به . قال لترمذی : وبه يقول غير واحد من 
أها ل العلم من من ماب النى صلى الله عليه وآله وسلم والتابعين ومن بعدهم يرون أن الرجل 
برقع صوته بالتأمين و افيا » وبه يقول الشافعی و أحد ولسق اه - 


وی لم بخن قرض ات 

7 (عن' رفاعة” بن ردافع « أن رسول" الل صل ال عليه وا له سم 
عم رجلا الصلاة فال : إن" كان مك" قران فاقكرأ » ولا" فاد الله وکبره 
وملله م۵ ار کم » رواه آبو د اود والترمدئ) 

۲ - لوعن عبد اللو س آی اوی قال جات تبه إلى الى صلی ال 
عليه وا له وسلم" فال“ : ی لاأستطييع آن آنعند شيا من القرآن » PEE‏ 
ما نز نى » قال : قل" سبتحان" الله » وال محمد قد » ولا وله إلا ان > وا 
أک ولاحول ولاقوة إلا بال وا وت دار والتسای ولد ری 
ولفظه « فال : إلى لاأستطیع ان اتعلم" القرآن" فلس ما زی 
فق صلق ۽ فد که ). 

آما الحديث الأول فهو طرف من حدیث السیء صلاته » وأخرجه اللسائی أيضا . 
وقال الترمذی : حديث رفاعة حسن . وأما الحديث الثانى فأخرجه أيضا ابن آملارود وابن 
حبان والحاكم » وق إسناده إبراهيم بن إتماعيل السکسکی وهو من رجال البخاری لکن 
عيب عليه إخراج حديثه وضعفه السا . وقال ل ابن القطان : ضعفه قوم فلم بأتوا بحجة . 
وقال ابن عدئ :لم أجد له حديثا منكر التن . وذكره النووى ف الخلاصة ى فصل 
انضعیت . وقال فى شرح الهذ ب : ر واه بو داود.والنساق باسناد ضعیف اه : ول ینفرد 
بالحديث ابر خیم 6 فد رواه الطبراى وابن حيان فى صبحه أيضا من طريق طلحة بن 
مصرّف عن ابن أى. ؟وفى : ولكن فى إسناده الفضل بن موفق » ضعفه بو حالم كذا قال 
الحافظ ( قوله عاحد الله ) الخ قيل قد عين الحديث الثاتى لفظ الحمد والتكبير والتهليل 
الأمور به > ولا مى أنه من التقييد بموافق المطلق ( قوله إنى لاأستطيع ) رواه ابن ماجه 
بلفظ « نی لاأحسن من القرآن شيئا » قال شارح المصابيح : اعم أن هذه الواقعة 


— fof —: 


اموز أن تكون ق جميع الأزمان » لأن من يقدر على تعلم هله الكلمات لاعالة يقدر عل 
وا مو للد م ۳ 

قت الصلاة فإذا فرغ من تلك الصلاة لزمه أن يتعلم + والحديثان بدلان على أن الذكر 
لل ود ییا من لايستطيع أن يتعلم القرآن » ولیس فيه ما يقتضى التكرار » فظاهره آنبا 
تکنی مرّة » وقد ذهب البعض إلى أنه يقوله ثلاث مرات ء والقائلون بوجوب الفاتحة ی كل, 
ركعة لعلهم بقولون يوجوبه فى كل ركعة : 


باب قراءة السورة بعد الفاتحة الارن 
وهل تسن" قراءتها فى الأخريين أم لا؟ 
1١‏ (عن" ی قتادة « أن الى مت اقا عليه وآله وسلم کان یا 
ار ف رم 1 م الکتاب وسورتنن » وق ار كتين لا عریسین, 


تح الكتاب » ویسمعنا الاب أحثيانا ول ف ار کم الأول ما الیل" 
ف نید » وكا ف امقر » رتکد في ات 4 مسفن عله ا 


سس ست عة و ا سے ید 


ارد > وزاد قال « فظننا أنه رید بذ لك" آن" يندرك الاس الر كلعة 
الأأول ) . 

( قوله الأوليين ) بتحتانیتین تثنية. الأولى وكذا الأحریین ( قوله وسورئین ) أى فى كل 
ركعة سورة . . ويدل” 00 مويه ا ام كان 
سور ۱ SD E‏ عن 
.' ابن عباس أنه سثل « أكان رسول الله صلى الله عليه وآله و يقرأ ی الظهر والعصر ؟ 
فقال لا لاء فقيل له : فلعله کان يقرأ فى نفسه »> فقال خسا : هذه أشد” 0 
عبدا مأمورا » بلغ ما أرسل به ۾ الحديث + وهو كأ قال اللطای وهم * ن ابن عباس . و 
ثبت الة قراءة فى السمرية أبو قتادة وخباب بن الأرت وغيرجما » والإثبات مقدام على التق 8 
وقد ترداد ابن ن عباس فى ذلك » فروی عنه آبو داود أنه قال : لاآدری أكان رسول * الله 
صل الله عليه وآ نه و اليه والعصر أم لا ؟ . وى هذه اترواية دلبل على أ 
اعتمد ق الأول عا لى عدم الدراية > لاعل قرائن دلت غي لك زتره وسا لاا 
فه دلالة عا لی جواز اهر فى السرية وهو برد" على من جعل ١‏ لاسرار شرطا لصحة اله 
السرية » وعلى من أوجب فى اله , سو د السو و ترله « أحباتام بدل عل ی أنه تک رفاك ر رتم 
( قوله ویطول فى الركعة الآولى ) استدل به على استحباب قطويل الأولى على الثانية .. 


ج ۲۵۳ 


سواء كان التطويل بأ قراءة أو بترتيلها مع استواء القروء فى الأوليين : وقد قيل إن الستحب 
النسوية بين الأوليين » فاستدلوا بحديث سعد عند البخارى ومسلم وخيرهما وسبأق . وكذلاك 
"استدنوا يحديث أنى سعيد الا نی عند عند مسلم وأحد و أنه كان صل الله عليه وآ له وسلم يقرأ 

فى الظھر ئی الأوليين ف كل . ركعة قدر ثلاثين آية » وى رواية لابن ماجه : إن الذين حزروا 

كانوا ثلاثين من الصحاية » وجعل صاحب هذا القول تطويل الأولى الم کور فى الحديث 
بسبب دعاء الاستفتاح والتعوذ . وقد جمع اليبق بين الأحاديث بأن الإمام بطول فى الآولى 
كن كان منتظرا لأحد > وإلا سوی بين الأرليين . وجمع ابن حبان 1 2 الأولى غا 

كان لأجل الترتيل فى قراءتها مع اسموا ا المقروء فى الأوليين ( قوله وت ی الصبح الخ ) 

ق ب دليل على عدم احتصاص القراءة بالناتحة وسورة نى الأوليين » Ts‏ 
.بو اتعطویل 4 فى الأولى بصلاة الظطهر » بل ذلاك هو و السنة فى جميع الصلوات ( قوله فظننا آنه 
: يريد الخ ) ف أن الحكمة فى التطويل الذ كور هى انتظار الداخل . وكذا روى هله الزيادة . 

بن خزيمة وابن حبان . وقال الترعی : لاحجة فيه لأن الحكة لاتعال بها تحفائها وعدم 
E‏ والحديث یدل على مشروعية القراءة بفاتحة الكتاب فى كل ركعة . وقد تقدام 
الكلام عليه وعلى , قراءة سورة مع الغانحة فى كل واحدة من الأوليين ۰ وعلى جواز ابلهر 
يعض الآيات فى السرية . 

۲ - (وعن جابر بن میرح 7 قال « قال عر لد : لقند شكولهة فى کل" 
بك ”م س اللا قال“ : اما آنا نام" فى ال ولینین » وأحذ ف فى الا ختریسنین » 
ES‏ اد بت ان من" صلاق رسولر الله ا عله وا آله وسلم" ٤‏ 
ال : حيقنت ذلك الظن بلك أو ی بل متقق” عليه ) . 

ز قوله شكوك ) د ا أحل الكوفة سید 
.لا قوله فى كل شىء ء ) قال الزيير بن بكار ى كتب النسب : رفع أهل | الكوفة عليه أشياء 

كشفيا عمر فوجدها باطلة ولكن عزله واستعمل عليهم مار بن یار . قال خخليقة : استعمل 
ارا على العبلاة ؛ واين سعود على , بيت المال » وعمّان بن حنيف على , مساحة الأرض 
ی وه اد )یروا ق الصحيحين د فار رکد نی الأولين ۾ و ها عشار نان ء قال القزاز 

٠‏ آم طويلا أطول فيهما القراءة : مشتمل التطويل لما هم ۾ أعما لاد کار والقراءة 

0[ ف التفرقة بين الركعات ت اما هو فى القراءة ر قوله وأحذف ) 
بنتح الهمزة وسکون الحاء الهملة » قال اخافظ ات 
برقفت عليها » لكن فى رواية البخارى « وأخف , يشم افمزة وكتر هلمج و اراد 
اذك حف التطويل وتقصيرهما عن الاو ليين > لاحذف أصل القراءة والإخلال بها - 


ذكأنه قال : أحذ ف المد . وفيد دليل على أن الأوليين من الرباعية ار 4 
وكذا الأوليان من الثلاثية » وقد تقدم الكلام عا ذلك وفيه ذليل ) آیضا على تساوى 
الأخريين « قوله ولا ام و ) بد شمه دن لو وم لام ده أى لاأقصر فى ذلك 

( قوله ذلك الطن بك ) فيه جواز مدت لرجل الیل فى و وجهه إذا لم حف عليه فتنة بإعجاب 
ونحوه ء والبى عن ذلك إا امون خيف عليه » وقد جاءت أحاديث كثيرة ثابتة 
e‏ بال رین » والد ی اولان بدل" على قراءة زيادة علی فاتحة الكتاب » ولذا 
آورد الصنف الحديث دللا 07 RL‏ 


۳ م ( وعن 1 أن ستعيد اك د ری 0 أن الى صلى اش عليه 
كان يقرا : 5 اه ال کنمتنین الا ریسا فى کل ركع در تن 


عاد مه 
۳ وق ۰1 ريسي قد ر 


وى الععر و 
وا و و ره 


I‏ و اا دار نصف ذلك" ۾ رواه" امد و 

الحديث يدل در ى استحباب التتلويل ى الأوليين من الظهر والآخر بین منه » لن الو قوف 
.فى كل واحدة من الأأخر ب بين منه مقدار خمس عشرة آية يدل" على أنه صلی الله عليه وا له 
وسلم كان ۳۳ بزيادة على الفائحة لانبا ليست إلا سبع آيات . وقوله و فى الآخريين قدر 
خس عشرة آبة ۾ أى و ی كا ى رکعة کا یشعر بذلك السیاق . ویدل + ابا على استحیاب 
os‏ . وقد ر وى مسلم وأبوداود 
والنسانى وعن أنى سعيد من طريق أخرى هذا الحديث بدون قوله «فى كل ركعة » ولغظه 
« فحزرنا قيامه فى از كعتين الأ وليين من الظهر » فيأبغى حل الط ی فى هذه الرواية على 
المقيد بقوله ف .كل ركعة . والخكة فى إطالة الظهر نبا نی ف وقت غفلة بالنوم فى التائلة » 
فطولت ليدركها التآخر » والعصر ليست كذلك » بل تفعل فى وقت تعب أهل الأعمال 
فخففت + وقد ثبت أن النی" الله عليه وآ له وسلم كان يطول ؛ فى صلاة الظهر تطويلا 
زائدا على هذا القدار با فى حديث ( إن صلاة #الظهر كانت تقام الاه إن الع 
فيقضى حاجته ثم يأتى أهله فیتوضاً ويدرك النی" صلى الله عليه وآ له وسلم و فى الركعة الأولى 
مما يطيلها » .: 

باب قراءة سورتين فى كل ر كعة ؤقراءة بعض سورة 
وتتکیس السور ف ترتهها » وجواز ر 


ا " اتس قال 0 رجا" من 7 الاتصار ر ومهم ˆ ی مسج قبا » 


ملا 0 عن ها ی ام مر ما عه 


ن الأوتبين ی کنل ر كعة قدر قر اة | مس عشرة 


۳ ۶ هي 


فکان كلما اف ور ا م فى الصلاة هیقر به » افتتح بة 
فتتح سو يقرا ا 5 Î rı‏ : 


دوه 


أحد حی‌بفرغ ما 1 يقرا سورة آخری معها ۱ فكان یه نع 


ذلك ف کل رکلمتر » فما آم الى صلی الله عليه وآله وسلم يرو 
ابر : نقال" : وما يمالك عل لوم هرم السورة فى کل ركلمة ؟ قال : 


. .3 
ف | سا » قال” 7 إينّاها أد لتك اه ا الرمذی ء وأخرجه 
بنخاری تعثليقا ) . 


OT‏ : حسن صحيح غریب » وأخرجه البزار والبييق والطبرانى ( قوله 
کان رجل ) هو کلثوم بن الخدم ذكره ابن منده فى كتاب التوحيد . وقيل قتادة بن النعمان» 
وقبل مكتوم بن هدم » وقيل كرز بن هدم ( قوله افتتح بقل هو الله أحد ) تمسك به من 
قال : لایشتر ط قراءة الفاحة . وأجیب بأن الراوى لم يذكر الفاتحة للعلم بأنه لابد منها فيكون 
معناه افتتح سورة بعد الفاتحة » أو أن ذلك قبل ورود الدليل على اشتراط الفاتحة ( قوله 
فخان يصنع ذلك فى كل ركعة ) لفظ البخارى « فکلمه أصابه وقالوا : نك تفتتح بپذه 
السورة لاتری أنها تجرئك حتى تقرأ بأخرى ؟ فإما أن'تقرأ بها » و ما أن تدعها وتقرأ بأخرى 
فقال : ما أنا بتاركها إن أحبيتم أن أؤمكم , بدلك فعلت » وإن كرهتم ذلك تركتكم » وكانوا 
يرون أنه من أفضلهم وکرهوا أن يؤمهم غيره » فلما أتاهم یی صلى الله عليه وآله وسلم 
أخبروه الخبر » فقال : یا فلان ما يمنعك. أن تفعل ما يأمرك به أصحابك وما يحملك الخ » 
( قوله مايحملك ) أجابه عن اخامل على الفعل بأنه احبة وحدها ( قوله أدخلك التق) 
التبشير له بالحنة يدل على الرضا بفعله » وعبر بالفعل الماضى وإن كان الدخول مستقبلا 
تنبيها على تحقق الوقوع كنا نص عليه أثمة المعانى » قال ناصر الدين بن المنه فى هذا ادیش 
إن القاصد تغير أحكام الفعل » لأن اثرجل لو قال إن اخامل له على إعادتها أنه لاحفظط 
غير ها لأمكن أن يأمره بحفظ غير ها » لكنه اعتل حا فظهرت صعة قصده فصوبه . قال : 
وفيه دليل على جواز تخصيص بعض القرآن ميل النفس إليه والاستكثار من » ولا يعد“ ذلك 
هجرانا لغيره . والحديث يدل على جواز قرا قراءة سورتين فى كل ركعة مع فاتحة الكتاب على 
ذلك التأويل من غير فرق بين الأوليين والآخريين » لأن قوله ق کل ركعة يشمل الأخريين 
۲ - (وعتن " خی یف" قل ٠‏ صتا مال صلی اهتليل وآليه سم" 
ار مر رن خیم و د وی سا و ده تن ساس سر اه بي 


ذات ليلل © فافنتتتح ابقر » فقت یر کم عند الماقة ة م مضی ‏ فتلت 


یی ہا ف رک ر ی ۰ فتلا یرک با ی » م تتح التساءة 
رها > 3 انح آل- وان" فقرآها رما »> لذا مر نا ۰ فا تسبیح 


ا سے ص س ص 


سبح » وإذا مر ب بسئوال مال » واذا مر بود تسود م رکم تحمل 


TS 


قول : سبلحان ری العظمر » وکان" ر كوعه” حنوا من قيامهٍ » م قال : 


چ ۸ 


ر الل لمن مده ربا لا امد رت ی قریبا مارک 


6 
ی ا : ستتحان رن الأعلی > فکان" وده قربا من" قيامهٍ ۾ روآ 


۳ 


فد ےق ع س 


ات ومام والتساق ) . 

درل نات عا با نزوي سو د E‏ قشمها ال 
.ركعتين » وأراد بالر كعة الصلاة كالما وهی رکعتان » ولا بد من هذا التأويل لینتظم الکلام 
إبعده ( قوله فضی ) معناه ترا معظمها بحيث غلب على ظنی. أنه لايركع الركعة الأولى الا 
فى حر البقرة فحينئذ قلت : يركع الركعة الأولى ما فجاوز وافتتح النساء ( قوله كم افتتح 
آل عمران ) قال القاضى. عياض : فيه د دليل لمن يقول إن ترتيب السور اجتهاد من السلمین 
حين كتبوا المصحف » وأنه لم يكن ذلك ترتيب من النبى صلى الله عليه وآ له وسام ۰ بل 
وكله إلى أمته بعده » قال : وهذا قول مالك والجمهور ر ء واختاره أبو بكر الباقلای . قال 
ابن الباقلانى : هو أصح القولين مع اح‌اشما » قال : والذى نقوله إن ترتيب السور. ليس 
پواجب.ی الكتابة. ولا فى الصلاة ولا فى الدرس ولا فى التلقين والتعلم ‏ » وأنه لم يكن من 
الله علي عليه وآله وسل فى ذاك ك نص ولا يحرم خالفته » ولذلك. اختلف ترتیب 


0 3 

ى 
الملصاحف قل مصحف عمان . قال : وأما من قال من أهل العا للم إن ذلك بتوقيف من ای 
06 ال لع ا 0 
صان الله عليه وآ له وسلم النساء م آل عمران هنا على آنه 
E‏ ال ركعة الثاة 


میم التوقيف » فيتأول قراعته 
"كان قبل التوقيف والترتيب , قال : ولا حلاف أنه جور لمعل أن 
رة قبل ای قرأها فى الأولى » وما یک ه ذلك فى ركعة وان يتلو ی غير الصلاة » قال 


وقد أباح بعضهم وتأوّل نبى السلف عن قراءة القرآن ن متکوسا على من بأ من آشعر ا 
إلى أوها » و لا حلاف أن ترتيب آيات کل سورة بتوقيف من الله عل ما نى عليه الان 
نی اذصحف ١‏ وهكذا نقاته الم عن نبيها صلى الله عليه وآ له وسام له فترأها مثرسلا 
مر بآية الع ) فيه استحباب الترسل والتسبيح عند ابر الرور باية فا تسبيح » والسؤال عند 
ترا آة فپا سوال ٠‏ والتعو ذ عند تلاوة [ فا تعوذ . و التلاهر استحیاب هذه الأمور 
الكل قاری من غير فرق بين الصلٍ لى وغیر ه » وبين الامام و التفر د وال ماموم > وإلى ذلاك 
ذهبت الشافعية ( قوله ثم ركع فجعل يقو يقول : سبحان رنى العظیم ) فيه استحباب تکریر هذا 
الذ کر فی الركوع » وكذلك سبحان رف الع فى السجود » وإلى ذلك ذهب الشافعى 
..وأصعابه والأوزاعى وأبو حنيفة والكوفيون وأحمد وابلمهور . وقال مالك : لابتعين ذلك 
خلاستخباب + وشيأق الكلام على ذلك فى باب الذكر نى الركوع ' والسجود ( قوله م قال 


تلم اتا 


~~ TOV —- 


مع الله نان مده رینا لك ال لحد تم قام قياما طویلا ):فيه رد "لا ذهب إليه أععاب الشافعى 
عن أن تطویل الاعتدال عن الرکوع لایجوز : وتبطل ۱ ی ذلك ۰۰ 
بوالحديث أيضا يدل" على استحباب تطويل صلاة اليل وجواز الاتام فى النا 

س روعن" رجلر من" یه ز ا لی 7 صلی الله عليه و 
قرا ی الصبتحر إذا ؤترتت للار راض “فى الا کنعتین کلتییها CE‏ 
تاه اد" ری آتسی وتو اللو صلی ال علیهٍ بوآ له وسلم" آم" قرأ ذلك” علدا 


شیم و 
پرواه انود اوه ۷ 


الحديث سكت عبه آبو داود والمنذرى»وقد قدمنا أن حاعة من أئمة الحديث ریا 
صلاحة ماسكت عنه بو داود للاحتجاج > ولیس فى إستاده مطعن بل رجاله رجال 
اسي > وجهالة الصحای لاتضر عند الجمهور وهو الق" ( قوله يقرأ فى الصیح , 
E‏ لت فته اتخات قراعة :شور رة بعد الفاتحة » وجواز :قراءة قصار المفصل فى الصبح 
SAA)‏ هب الجمهو ای اوا عليه ا 
رل وسل » وقد صرح بذاك حديث ون بش آنسی كا تشون » ولكن فما ليس 
طر بقه البلاغ ».قالوا : ولايقر عليه بل لابد" أن يتذكره . واختلفوا هل من شرط ذلك 
لفور آم يصح على التراحى قبل وفاته صلی الله عليه وآلله وسلم ( قوله أم قرأ ذلك دا ) 
ا أن إعادة: النی .ص ی اق علیه وله وسيل السورة هل كان نسيانا لکون: 
اتاد من رنه أن يقرا فى الركمة اثانية غير مات هیالگ > فلا يكون مشروعا لته 
.أوفغله مدا لبیان الحوازء فتکون الإعادة متردادة بين .الضروعية وعدمها » وإذا دار الآمر 
۱ بين أن یکون مشروعا أو غير مشروع فحمل فعله صلى الله عليه وآله وسلم على المشروعية. 
أولى » لأن الأضل نی آفعاله التشریع . واللسیان على خالاف الأصل . ونظيره ما ذکره 
ال صولیون فيا إذا تراد فعله صلى الله عليم وآ له وسلم بین أن يكون جبليا أو لبيان الشرع + 
ب الأ كثر على التأسى به . : 
4 - روعن ابن عباس « آن" ای صلی الله عليه وآله سم کان" 
باق ركسي ار ل ا : ولوا آمَنا بالله وما نز" إلا 
2“ اتی و فى البقترة » وق‌الاعرة : ۳ بالق م بان مسلمون" ٠‏ وف 
وَاية « كان يقرأ لوكت الجر : فووا متا بالل وما نز الا . وَالى 


6س رم ۳۹ و سم و 


ل ران :تاو إلى كلمة سرام ینت نیک و راهم هد ولم 
الروايات فيا كان يقرواه صل الله عليه وآله ولم ف الركعتين قبل جرف »فا 


۷۲ - نیل الأوطار - ۲ 


سه ع 
[ 


ره اسه 


ما ذكره المصنف » ومنها ما فى صمح مسلم وغيره من حديث أى هريرة « أن الب صلی الل 


عليه وآ له وسن قرأ فى ركعتى الفجر قل يا أا الکافرون . وقل هو الله أحد » وقد ثبت. 
فى الصحيحين من حديث عائشة أنها قالت « كان اللی صلى الله علیه وآله.و وسلم حقف 
الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إن لأقول هل قرأ فا بأ القرآن ؟» وف رواية 
« أقول لم يقرأ نیما بفاتحة الكتاب » . والحديت يدل على استحباب قراعة الایتین المذ كور تين 
فييما بعد قراءة فاتحة الكتاب لما ثبت. نی رواية مسا « أنه كان يقرأ فيهما بعد فاتحة الكتابه 
بقل يا یبا الكافرون » وقل هو الله أحد » فتحمل الاحادیث الى لم يذ كر فيها القراءة بفاتحة 
الكتاب كحديث الباب عا لى هذه الرواية » ويكوت الصل عن إن شاء قرا مع فائعة الكتاب. 
ق كل ركعة ما فى حديث ابن عباس » وان شاء قرأ بعد الفاتحة : قل یا أيها. الکافزون. 
فى ركعة » وقل هو الله أحد فى ركعة > والی ذلك ذهب الجمهور . وقال مالك وحهور 
أصعاب الشافعى : إنه لايقرأ غير الفاتحة.. وقال بعض السلف : لايقرأ شيعا » وکلاهما خلافه 


هذه الأحاديث الصحيحة. » وسیأی الكلام على ذلك فى باب تأكيد ركعتى الفجر . وقد. 


استدل الصنف رمه الله باب حدیثٹ على جو از قراءةبعض سورة ی الركعة کا فعل ف ت رحمةالباب .. 
بات جامع. القراءة. ق الصلو ات. 
1 - عتن جابر بن رة و أن الى صلی الله لينم وله وسم كان" 


يقر فى الجر بق" والقرآن المجيد وأنحوها.» وكان” مله بطل إلى فیف > 
.وق روابة « كان يقرأ فى الظهر ر باالیلل إذا یغثی » وق العصر خو ذلك“ 1 


هوع لر ل َه 


:وق الصيلح أطول” من" ذلك راما امد ومسل . وف روایت و كان لد 


م سرت و سر 


دحفّت السلس صلی الظهر 7 » وقریتحو من وال إذا شی » والعصر 
سس 


کذ لك 0 وَالصّلوَات كلها کند لك ۳ البح فاته کان“ یطیلها » رواه" 


ودار 24 


. ( قوله كان بقرأ فى الفجر بق” ) قد تقرّرٌ فى الأصول أن كان تفيد الاستمرار وعموم. 


' الأزمان » فينبغى أن ممل" قوله « كان يقرأ فى الفجر بق » على الغالب من حاله صلل الله عليه 
امي الفعل » لآنها قد تستعمل لذلك كما قال ابن. 


قیق العيد » لأنه قد ڈ ثبت أنه قرأ فى الفجر :"إذا الث اشمس كورت عند الترمذی والنساق من 


ed‏ بن حريث . وثبت أنه صلی الله عليه وآله وسلم صل بمکة الصبح فاستفتح. 
« صورة الموامئين عند من حديث عبد الله بن السائب . وأنه قرأ بالطور ذكره البخاری 
. تعليقا من حديث أم سلمة » وأله. كان يقرأ فى ركعتى الفجر أو إحداهما ما بين الستين [لى. 
البائة » آخرجه البخاری ومسلم منى حديث ألى برزة . وأنه قرأ الروم » أخرجه سای عن, 


= ۲۷۵۹ با 


رجل من اله.تعاية زأنه قرأ الخوذتین آحرجه السای آنضا هن. جدیت عقبة بن عامر ۶ 
وأنه قرأ إنا هحنا لك فتحا مبينا», آحرجه عبد الرزاق عن أى.بردة . وأنه قرأ الواقعة ۽ 
أخرجه عبد الرزاق أيضا عن جابر بن سرة ..وأنه قرأ بيونس وهود » آحرجه ابن آی‌شيية 
ق مصنفه عن أنى هريرة . وأنه قرأ .. إذا زازلت الارض - کا تقدم عنذ ی داود . وأنه 
- ال تنزیل - السجدة » وهل أنى على الانسان > أخرجه الشيخان من حديث ابن 
مسعود ( قولد وكان يقرأ ف الظهر بالليل إذا بغشی ون العصر نحو ذلك ) ينبغى أن يحمل هذا 
على ما تقدم لأنه قد ثبت أنه صلى الله عليه وآ له وسام كان :يقرأ فى الظهر و العصر بوالسماء 
ذات البروج » والسماء والطارق وشههما » أخرجه أبو داود والترمذى وصحه من حديث 
جابر بن مرة . وأنه كان يقرأ فى الظهر بسبح اسم ربك الأعلى:» أخرجه مسلم عن جابر بن 
سمرة أيضا . وأهه قرأ من سورة لقمان وهذاريات نى صلاة الظهر > أخرجه النسانی عن 
البراء . وأنه قرأ فى الأولى من الظهر بسبح | سم ربك الاعلی » وف الثانية ‏ هل أتاك حديث 
انغاشية - آحرجه النسائى آیضا عن أنس .وت لد کات ى ا##رنيق من ماخ لین 
بفانحة .الكعاب وسورتین » يطول ف الأولى ویقصر ف الثانية عند البخارى » وقد تقدم 
ولم یعین السورتين.. وتقدم أنه كان يقرأ فى الركعتين الأوليين ۰ بن الظهر .والعصر بقاتحة 
الکتاب وسورة . وتقدم أيضا أنه كان يقرأ ی صلاة الظهر نی الرکعتین الأوايين فى کل 
ركعة قدر ثلائین آية » وفى الآخرتين قد رخس عشرة آية » أو قال نص فذفك : وف‌العصر 
فى الركعتين الأوليين فى كلى ركعة قدر خس عشرة آية » وفى الأخريين قدر نصف ذلك . 
رع اع ای و قيام رسول الله صلی الله عليه وآ له 
وسم فى الظهر والعصر » فحز رنا قيامه ق‌اث رکعتین الأوليين من الظهر قدرقراءة ‏ الم تازيل - 
السجدة ء وحزرنا قيامه فى الركعتين الأخريين قدر النصف من ذلك » وحزرنا قيامه 
فى الركعتين الأوايين من العصر على قدر قيامه فى الآخرتین من الظهر وق الآخرتين من 
العصر على النصف من ذلك ( قوله وی الصبح أطول من ذلك ) قال العلماء : لأنبا تفعل 
فى وقت الغفلة بالنوم فى آنحر اليل فيكون فى التطويل انتظار للمتأخر . قال النووی حاكيا 
عن العلماء : إن السنة أن تقرأ ق‌الصبح والظهر بطوال الفصل ء ويكون الصبح أطول ؛ 
وق العشاء والعصر بأوساط المفصل وق المغرب بقصاره . قال قالوا : والحكمة فى إطالة 
الصبح والظهر أنبما فى وقت غفلة بالنوم آنحر اافیل وف القائلة. فطولتا ليدركهما المتأخر 
بغفلة ونحوه! » والعصر ليست كذلك بل تفعل فى وقت تعب أهل الأعمال فخففت عن 
ذلك : رت ضيقة الوقت فاحتيج إلى زيادة تخفيفها لذلك و اجة اللاس إلى عشاء 
صائمهم وضيفهم » والعشاء فى وقت غلية النوم والنعاس » وفکن وقتها واسع فأههت ‏ 


۱ ۲ سم 


العصر انتبى : وکون السنة فى صلاة الغرب القراءة بقصار الفصل غير مسلم » فقد ثبت أنه 
صلی الله عليه وآ له وسام قرأ فيها بسورة الأعراف والطور والمرسلات کا سيأ فى أحاديث 
هذا اباب . وثبت أنه صلى الله عليه وآ له وسلم قرا فیا بالأعراف فى الركعتين جميعا » أخرجه 
ابن ی شيبة فى مصنفه عن ألى أيوب . وقراً بالدخان أخرجه النسائی »> واخرج البخارى عن 
ae‏ : قال لى زيد بن ثابت : مالك تقرأ فى المغرب بقصار الفصل وقد 
ممعت رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم يقرأ بطولى الطوليين ؛ والطوليان : هما الأعراف 
والأنعام . وثبت أنه قرأ صلی الله عليه وآ له وسا فيه بالذين كفروا و صد واعن سبيل الله » 
آخر جه اين حبان من حدیت أبن خر و وسيأق بعية الكلام فى آخر الباب . 

۲ (وعن جر بن ر مطعمر قال » معت رسول" الل صَلى اله عليه 
وآله له وسلم" يقرا و ف الغرب بالطور » واه الماع الا الرمذرى ) . 

( قوله بالطور ) أى بسورة الطور . قال ابن الحوزى : محتمل أن يكون الباء بمعبى من 
کتو له تعالى - يشرب مها عباد الله - وهو خلاف الظاهر» وقد ورد فى الأخاديث ما بشعر 
بأنه قرأ السورة كلها . فعند البخارى فى التفسير بلفظ « سمعته يقرأ فى المغرب بالطور » فلما 
بلغ هذه الاية - أم خلقوا من غير شىء أم هم اللعالقون - الآياتٍ » إلى قوله ‏ المصيعارون أ 
كاد قلى يطير » وقد اد"عی الطحاوى أنه لادلالة ی شى ء من الأحاديث على تطويل القراءة 
لاحتال أن يكون المراد أنه قرأ بعض السورة ‏ ثم استدل" لك با رواه من طزيق هشیم عن 
لژ هری فىحديث جبير بلفظ « ممعته يقرأ إن عذاب .ربك لواقع ‏ ۾ قال : فأخير أن 
الذي سمعه من هذه السررة هو هذه الایة خاصة » وليس ف السياق ما یقتضی قوله خاصة . 
رحديث البخارى التقدم بيبطل هذه الدعوق . وقد ثبت فى رواية أنه سمعه يقرأ - والطور 
وكتاب مسطور ‏ . ومثله لابن سعد » وزاد فی أخرى ١‏ فاستمعت قراءته حی حرجت من 
المسجد - وأیضا لو كان اقتصر على قراءة تلك الآية. كا زعم لما كان لإنكار زيد بن ثابت 
على مروان كا فى الحديث المتقدم معنى » لأن الآية أقصر من قصار المفصل » وقد روى 
أن يدا له نك قف القاء کین من الغرب » فراق ند كان رسو اق سل 


الله عليه وآله وسل يقرأ فيهما بسورة ة الأعراف فى الركعتين جيعا » أخرج هذه الرواية ابن 
خزبمة . وقد اذعى أ بو داود نسخ | 05 . ويكق فی إبطال هذه الدعوی حدبث أم م اافضل 
الا ی . وقد ذهب إلى كراهة القراءة فى المغرب بالسور الطوال مالك » وقال الشافعى : 

۳ اک ه ذلك بل أستحبه . قال الحافظ : والمشبور عند الشافعية أنه لا كراهة و لااستحباب . 


عند هار ےد 
۳ - زوعن ابن عباس 0 افضل e a‏ 


ارس تا ا 


والرسلات عرفا » فقالّت : يا ۳ رت ذ کرتی بغراء نك هدر الورة 


۷۹۹ 


لس با تحت من" سول اقر صلی اقا ع وله وم تب 
فى الَعْرب » واه" التماعة إلا ابن ماجته") . 

ر قوله أن أم" الفضل ) هى والدة ابن عباس الراوی عنها » وبذلك صرح الترمذی فقال 
اعن أمه ام الفضل واسمها لبابة بنت الحارث الملالية » ويقال نبا أوّل امرأة أسلمت بعد 
'خمديعمة ( قوله سمعته ) أىسمعت ابن عباس » وفيه التفاتلأن ظاهرالسیاق أن يول سمعتى 
(قوله لقد ذكرتى ) أى شيئا نسيته ( قوله إنها لآخحر ما ممعت الخ ) فى رواية « ع ما صلی 
لنا بعدها حتى قيضه الله وقد ثبت من حديث عائشة وإن آخر صلاة صلاها النى صلى الله 
عليه وآله وسلم بأصحايه فى مرض موته الظهره . وطريق الجمع أن عائشة حكت آخر صلاة . 
صلاها ‌السجد لقريئة قوها بأععابه » والی حکتہا أم” الفضل كانت فى بيته "كما روی 
ذلك النسا ‏ ولکنه يشكل على ذلك ما أحرجه الترمدى عن أم” الفضل بلفظ « خرج [لينا 
رسول اله صلى الله عليه وآ له وسلم وهو عاصب رأسه فى مرضه فصلی المغرب » ويمكن 
حمل قوغا و حرج إلينا - أنه حرج من مكانه الذى كان فيه راقدا للل من فى البيت . وهذا 
الحديث برد" على من قال التطويل فى صلاة الغرب منسوح فا تقلم . 

> - ور عائشة و أن رَسُول الله صلی الله عليه واله وسلم قرأ 
فى الغرب بسورة الأعثراف رها فى ال كتين »روا لش ) . 

الحديث إسناده ى سان الفسائی هكذا : أخبرنا عمرو بن عمان قال : حدثنا بقية 
وأبواحيوة عن ابن ألى حرة قال : حدثنا هشام ين عروة عن أبيه عن عائشة فذكره ۰ 
وبقية وإن كان فيه ضعف فقد تابعه بو حيوة وهو ثقة . وقد أخرج تحوه :ابن ألى شيبة 
ىامصنغهآعن ای أيوب بلفظ ه إن النی صل الله عليه وآ له وسلم قرأ فىالمذرب بالأعراف 
تی الركعتين جميعا م وأخرج نحوه ابن خزعة من حديث زيد بن ثابت کا تقدم : ویشهه 
لصحته ا البخارى وأبو داود والترمذی من حديث زيد بن ثابت « أن البى صل 
الله عليه وا له وسلم قرأ ف الغرب بطول الطوليين » زاد آبوداود « قلت وماطول الطوليين ؟ 
قال : الأعراف » قال الحافظ ق الفتح : إنه حصل الاتفاق على تفسیر الظولى بالأعراف » 
وقد استدل اللخطاق وغيره بالحديث على امتداد وقت للقرت إلى غروب الشفق . وكذللك 
استدل به للصئف رحه الله کا تقدم فى پاپ وقت صلاة للفرپ من أيواب الأوقات > 
وتقدم الکلام على ذلك هناك ۱ 
ه - (وعن ابن ع قال“ « کان الى صلی اله" عله و٣‏ له وسلم یتنا 
فى ارب قل" يا أ “يها الكافرونة” » ول" هو اق اح روا أبن ماج 5 ٠‏ 


7 + - زوف حدیث جابي و أن" لش صلی لله عليه وآله وسلم تك" » 


۳۳ 


چ 


اعا فان آشت ؟ أر' قال” : آفانت آشته فلولا صت بسبح ی را 
ر أو تن" بح اسر ۱ 


الاعتی ولشتی وضحاها » وال إذا بخشى » فق عليلم ) . 
آما للاديث الأول قتال اللنافظ فی الفتح : ظاهر إستاده الصحة إلا أنه معلول . ال 


الذارقعلی 0 نیما يدن زو فيه » وأخرج نحوه ابن حبان وا 
ف إسناده سعيد بن تال وهومترولك . قال اافظ آیضا : اقب 
بعد المعرب : وآه! الدیث الثانى فقال و الفح : إن قصة معاذ كانت فى العشاء » وقد صرح 
بذاك البخاری فوروايته لحديث جابر » وسيأق انملاف ژ فى تعيين الصادة وتعيين السررة 
الى ترا معاذ فى باب انفراد الوم" لعذر . و لفظ الحديث ف البخاري أنه قال جاء بر « أقبل 
وجل بناضحین وقد جنح الليل » فوافق معاذا یصلی » فترك ناضعیه وأثبل ر إلى معاذ فقرأً 
بمورة و لسر لي ل ل صلى الله عليه 
و هسل فشكا إليه معاذا » فقال انى ص لی الله عليه وآ له وسلم إلى آعر ما ذكره آلصنف 
( قولة تلولاصلیت) أىفهلاصليت ( قوله أفتان أنت » أو قال آفاتن ) قال ابنسيد الناس : 
الأولي أن یکون ناشك” من الراوی لامن باب الرواية بالمعى ها زعم يعتبم لما تجلت به, 
ضيغة فعال من البالغة التى خلت .عنها: صيغة فاعل . و الجديث:يدل” على مشروعية القراءة 
فى العشاء بأوساط الفضل كا-حكاه النووی غن العلماء : ویدل آیضا على مشروعية التخفيف 
للإمام : لاابینه الى" ضلى الله عليه وآاله وسلم فى بعض روايات حديث معاذ ذ عند البخارى 
وغيرة بلفظ » فان فيهم الضعيف والسقم والكبير » وف لفظ له و فان خلفه الضعيف والكبير 
وُذا الحاجة » قال أبوعمر : التخفيف لکل إمام آمر جمع عليه مندوب جن العلماء إليه » إلا 
أن" ذلك.إنما هو أقل" الکال .ء و ما ا لحذف والتقصان فلا « لان رسول للم صلى الله علیه 
وا له سم قد نوی عن "تقر الغراب 2 ورأى رجلا يصل ول بم " رکوعه وجبوذه فقال له : 
ارجع. فصل" فإنك ۸ تصل: » وقال . : الاينظر الله عن وجل إلى من لايقم صلیه ی رکوعه 
وده ۾ : وقال أنس « كان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم أحض ناس صلاة 
فىتمام » قال أبن دقيق العيد : وما أخسن ما قال : إن التخفيف من الأمور الإضافية فقد 
یکون اللیء خفیفا بالنسبة إلى عادة قوم طویلا بالنسبة إلى عادة آخرين ناه : ولعله يأق 
إن شاء اله تعالى للمقام مزيد تحقيق فى باب ما مر به الإمام من التخفيضٍ من أبواب صلاة 
الجماعة : وسيذكر الصنف طرفا من حديث معاذ نی باب انفراد. المأموم تعذر : وق باب 
هل یدای افترض بالل آم لا ؟ وت کر ] إن شاء ای شرجه هنالك بعضا من فوائده 
الى لم یذ کزها هناها: ررم نا دج ی : 

۷ - (وعن' سان“ بن يسار م E‏ أنه تال“ ما اه 


ات 


شب ملا پرسول الله صلی اه عليه وآ له وسم من" ثلان > لامام كان 


واه و 


والدينة 5 ۽ قال سلبان" : قصلت حلفه > فکان" بطیل اوي من 


ظهتر و اتف الاخر" رین 5 وت لَص 3 و ق 5 ولبين عن 


ترب بقضار للتسريء وبقراً "الا وین من العشاء مین وس المقتصل ۰ 
ويقرا “فى القّداة بطوالر المْفتصّل دروا امد السا 0 

| الحديث قال الافظ ف الفتح : صححه ابن 
“ببح . والحديث استدل به على 0 ما تضمنه من الشراءة تی الصلوات لما عرفت من 
إشعار' لفظط كان بالمداومة . قيل فى الاستدلال به على' ذلك نظر »> لآن قوله « أشبه صلاة » 
سمل أن يكون فى معظم الصلاة لاق جميع أجزائها » وقد تقدم نظير هذا . وعکن أن يقال 
فى جوابه إن الخبر ظاهر فى المشاببة فى جميع الأجزاء فیحمل عان مومه حى يثبت شت ماحصعصه 4 
وقد تقدم الكلام ى صلاة الصبح والظهر والعصر » وأما المغرب فقد عرفت ما تقدم من 
الأحاديث الدالة على أنه صلى الله عليه وآ له ومام م يستمر على قراءة قصار المفصل فيا » 
بل قرأ فيبا بطولى الطوليين وبطوال : الفصل» وكانت قراءته ى آخر صلاة صلاها بالمرسلات 
ى صلاة المغرب ها تقدم . قال الحافظ فى الفتح : وطريق المع بين هذه الأحاديث أنه 
با ی الله عليه وآ له وسلم كان أحيانا يطيل القراءة فالخرب + إما لبيان الحواز » وإما تعلمه 
.عدم المشقة على المأمومين » ولكنه يقدح فى هذا الجمع ما فى E‏ 
ابن ثابت على مروان مواظبته على قصار المفصل ف المغرب ؛ ولو كانت قراءته.صلى الله 

ا عليه وآ له وسلم السور الطويلة قا مخرب بیان الحواز لا كان ما فعله مروان من الو اظبة 
عا لى قصار المفصل إلا حض السنة » ولم بحسن من هذا الصحانى ابملیل إنكار ما سنه ر سول 
:الله صا ی الله عليه وآله وسلم ولم فعل غيره إلا لبيان ابلمواز » ولو كان ن الأمر كذلك.لما 
سكت مروان عن الاحتجاج بمواظبته صلى الله عليه وآ له وسلم على ذلك فى مقام الإنكار 
.عليه . وأيضا بیان ابلمواز یکنی فيه مرّة واحدة » وقد عرفت أنه قرأ بالسور الطويلة مرات 
امتعدادة » وذلك يوجب تأويل لفظ كان الذى استدل" به على الدوام بمثل ما قدامنا . 
.فالحق” أن القراءة نىا مغرب بطوال الفصل وقصاره وساثر السور سنة > والاقتصار على 
.نوع من ذلك إن انضم " إليه اعتقاد أنه السنة دون غيره مخالف طدیه صلى الله عليه وآ له 
“وسار رارك كيان و الاق ل ای مس مت مس 
القاموس وغيره ».وقد ذكرناها فى باب وقت صلاة المغرب من ابؤات ارقا( 
وبق رأ فى الأوليين من العشاء من وسط المفصل ) قد تقدم ى حديث معاذ أن ای صلى الله 
ات CR‏ ای اقبي وت ی 


جز مة وغير م وقال يلوغ غ لرام :إن اسناده 


س شش 


وهذه السور من أوساظ الفصل » وزاد مسلم.و نها 5 بقراغة اقا بانیم ربك الذی خلق م 
وزاد عبد الرزاق « الضحی » . وق رواية للحمیدی بزيادة و والنماء ذات البروج » والسماء 
والطارق » وقد عرفت أن قصة معاذ كانت ف‌صلاة العشاء ». وثبت آأنهکان صلى الله عليه 
وآله وسلم يقرأ صلاة العشاء بالشمس و ضحاها و نموها من السور ». أخرجه مد والنساق. 
والترمذى وحسنه من حديث بريدة © وأنه قرأ فيها بوالتين والزيتون ». آحرجه البخارى. 
ومسلم والترمذى من حديث. البراء. . وأنه. قرا بإذا السهاء انشقت. ؛ أخرجه لیخاری من 
حديث أنى هريرة . 
۱ باب الحجة فى الصللاة بقتراءة ابن مسعود وآ 
وغیر هما من ألنی على قراءته 
1 - (عن” عبد الله بن عر قال“ : : قال رسولن الق صلی الله عليه والهم 


وم را شین بين أربعة : من" ابن, رن ی ؛ وصال برق 
بل 2 ون بن کعب 4 وسا مول آن محل 3 ۲ روا امد والبتخارئ” 
م على وان لاض كه سار 
والیرمذی وصمحه ) . 


۲ - (وعن” آن هريلوة” أن" الى صلل ال علي لم قال و من" 


آحب آن" قرا القرآن" مم اجن مر انر آم عبند. ور 
روا مد ) . 


حدیث آی هريرة أحرجه آیضا أبى يعلى واليزاز » وفیه جزیر بن أيوب. البجلى وهو 
متروك » لکنه آحرجه بهذا اللفظ البزار والطبرانی فى: الكبير: والاوسط من حديث عار بن 
ی . قال فى تجمع اا لزوائد: : وررجال البزار ثقات ل قوله ابن أم" عبد ) هو عبد الله إن, 
مسعود » وقد روى أنه لم حفظ القرآن جميعا. ف عصره ه. صاٍ لى الله علیه ی له و سام إلا هو لاء 
الأربعة . والصنف رحه الله عقد هذا الباب. للرد" على من يقول إا لاتجزئ فى الصلاة الا 

قراءة السبعة القراء الشمورین ؛ قالوا : لان ما تقل آحادیا ليس بقران » و تتواتر الا السبع 
دون غيرها » فلا قرآن إلا ما اشتنلت عليه » و قدارد: هذا الاشتراط إبام القراءات ابتزرى. 
فقال فى النشر : زعم بعض المتأخرين أن القرآن. لایثبت إلا بالتواتر ولا ی ما.فیه » لأناا 
إذ! اشتر طنا التواتر ق كل حرف من حروف. انفلاف اتتنى كثير من أحرف. اللحلاف الثابتق. 
عن هولا» السبعة و غير غير هم > وقال. : ولشد. كنت.أجتح إلى هذا القول : م ظهر فساده وموافقة. 
أئمة السلف والخلف على خلافه » وقال. : القراءة المفسوبة إل کل" قاری من السبعة وغير هم 


منقسمة إلى المجمع عليه والشاذ ». غير ن هؤلاء السيجة اشهر هم و كترة الصحيحالمجمع عليه 


سا 


فقراءهم تركن النفس إلىمانقل فوق مانقل عن غيرهم اه . فانظ رکیف جعل اشتراط نوات 
قولا لبعض المتأخرين » وجعل قول أثمة السلف والخلف على خلافه . و قال أيضا فى النشر: 
كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه » ووافقت أحد المصاحف العمانية ولو احتالا وصح 
إسنادها قهی القراءة الصحيحة الى لايجوز رد ها ولا يحل إنكارها » بل هى من الأحرف 
السبعة الى نزل بها القرآن ووجب عل لى الناس قبوها » سواء كانت عن الأئمة السبعة أ عن.. 
العشرة أم عن غيرهم من الآثمة المقبولين ن : ومی اختل” ركن من هذه الأركان ا إثلاثة أطلق 
عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة » سواء كانت عن السبعة أو عن هو اکير منهم ۽ هذا هو 
سم عند أعة التحتیق من السلف و اتدلف » صرح بذاك المدنى والکی والهدوی. 
وأبو شامة » وهو مذهب السلف الذى ی لایعرف من آحدهم خلافه . قال أبو شامة ف الرشد.. 
اوح : لايفبغى أن يغترً بكل قراءة تعزى إلى أحد هؤلاء السبعة ويطلق عليها لنظ الصحة 
وآنبا آنزلت هکذا إلا إذا دخلت ة ف تلك الضابطة » وحینثذ لاینفرد مصنف عن غيره ولا 
ختص تختص "دك بنقلها عنیم » بل إن نقلت‌عن غير الصحه ؛ فان . 
الاعتاد على استجماع تلك الأوصاف لاعلى من تنسب إليه إلى آخر كلام ابن المزرى.. 
الذى حكاه عنه صاحب الإتقان . وقال أبو شامة:: شاع على ألسنة جماعة من المقرئين 
المتأخرين وغیرهم من المقلدين أن السبع كلها متواترة : أى كل حرف مما يروى عنهم » 
قالوا : والقطع بأنها منزلة من عند الله واجب » ونحن نقول بهذا القول ولكن فما أجمعت. 
على نقله عنهم الطرق واتفقت عليه الفرق من غير نكير > فلا أقل” من اشتراط ذلك إذ لم 
بتفق التواتر فى بعضبا اه . إذا ت تقررلك جاع نة السلف وامخلف على عدم توات کل حرف 
ان حروت القرءات اليه وغل ی ها وون يها زد وف ا 
إستاده » ووافق الر سم ولو احتالا عا نقلناه عن أثمة القَراء تبين لك كة القراءة فى الصلاة. 
بكل قراءة متصفة بتلك الصفة » سواء كانت من قراءة الصحابة المذكورين فى الخديث. 
اخ اه ارت ج1011 یچ وااو طبرب ها مه 
.شرح قول ابن ابلزری فيها : 
. فكل ما وافق وجه وی وكان لارسم احتّالا يحوى 
وصح اسنادا هو انقران فهذه الثلاثة الأركان 
وکل ما حالف وجهاآثبت شذوذه لو أنه فى السبعة 
ما لفظه ظاهره أن القرآن یکتنی فى ثبو ته مع الشرطين المتقدمين بصحة السند فقط ولا 
يحتاج إلى التواتر » وهذا قول حادث حالف لإجماع الفقهاء و احدئین وغير هم من الأصوليين. 
والفسرین ام . وأنت تعلم أن تقل مكل الإمام ابلنزری وغيره من أنمة القراءة لايعارضه نقل. 


س 


النويرى لما يخالفه » لأنا إن رجعنا إلى الترجيح بالكثرة ! و اظبرة بالفن” أو غيرها من 
ار جحات: © قطعنا بأن نقل أولئك الأنمة أرجح » وقد وافقهم عليه كثير عن أ ا کابر , 
:الآئمة حتى إن الشيخ زكريا بن محمد الأنصارى م حك ى [ خاية الوصول إلى شرح لبا 
الأصول ] اثملاف لما حكاه ابخزرى وغيره عن أحد سوى ابن الخاجب . 


“اوه ( وعن” آتس قال : قال رسول” اللو صا ۳1 عليه وآله ر وسم 
الأ« إن اله أمَرتى آن افا ليك 0 یکر دب ترا وف روایة 
و أن ار عل“ القلرآن” ۽ قال“ : ماف للك" ؟قال نَم فبکی » مله فق" علي 
٠.‏ ( قوله أمرنى أن أقرأ عليك ) فيه استحباب قراعة القرآن على اذاق فيه وأهل الم به 
والنضل » وان كان القارئ أفضل من المقروء عليه » وفيه منقبة شريفة لأ بقراءته طلى. 
اه اله وم عليه ولم يشاركه فيها أحد لاسها مع ذكر الله تعالى لاتمه ونصه عليه 
فى هذه المنزلة الرفيعة ( قوله لم يكن الذين كفروا ) وجه تخصيص هذه السورة أنها وجيزة 
جامعة لقواعد كثيرة من أصول الدين وفروعه ومهماته والإخلاص وتطهير القلوب » ؛ 
وكان الوقت يقتضى الاختصار ( قوله وسمانی لك ) فيه جواز الاستثبات فى الاحتالات » . 
وسیه ههنا أنه جوز أن يكون الله تعالى أمر ای صلى الله عليه وآ له وسلم يقرا أعلى رجل . 
من أمته ولم ينص عليه ( قوله فبكى ) يه جوز اه السرور وافرح با يشر انا 
ويعطاه من معالى الأمور . واختلفوا فى وجه الحكة فى قراءته على [ »> فقيل سببها أن 


.یمن 7 لامته بذلك القراءة على أهل الاتقان والفضل 3 ويتعلموا آداب ال لقراءة 3 ولايأنن 
أحد من ذلك . وقیل التنبیه على جلالة أ وآهلیته لأخذ القرآن عنه » ولذلك كان بعده 


على الله عليه وآ له وسلم رأسا ولماما فى إقراء القرآن » وهو أجل" ناشريه أو من أجلهم . 
باب ماجاء فى السكتتين قبل القراءة وبعدها 

تابرض لمحف ارو عر وت الور روا لهو : 

۾ أنه کان بسكت سک سکن ۰ رما سنت مل ةا فين الاك 
كلها » وق روابة ٭ سک اذا كير » وسک إذا فرغ من قراءة و 

موب عاسم ولا الصا » روی ذلك آبو د اود 2 وكذالك أ 

والترمذی وان" میج عنام ) . 

: الحديث حسنه التر مذی » وقد تقدم الكلام ق ماع الحسن من مرة لغير حديث العققة 

اوقل م حح التر مذی حديث الحسن عن مرة ى مواضع من سننه . ومنها حديث و ہی عن 


أ 


بيع الحبوان بالحيوان نسيثة » وحديث و جار الدار أبحق” بدار امار ۾ وحديث « لاتلاعنوا 
بلعنة الله ولا بغضب الله ولا بالنار » وحديث « الصلاة الوسطی صلاة العصر *, فكان هذا 
الخديث عا لى مقتضى تصرافه جديرا بالتصحيح . وقد قال الدارقطنى : رواة 0 
ثقات . وف الباب عن ألى هريرة عند أنى داود واللسالی بلفظ « إن ان ی صل الله عليه و٦‏ 
وسم كانت له سكتة إذا افتتح الصلاة » ( قوله إذا استفتح | 8 ) الغرض من هذه 
السكتة ليفرغ المأمومون من النية وتكبير ة الاسترام ء لان لو ترا لإمام عتنب 08 نات 
من كان مشتغلا بالتکییر والنية بعض ”ماع القراءة , وقال این : إا کان سكت 
ف الموضعين ليقرأ من خلفه فلا يناز عون الراءة ار .قال یری : 8 

فى السكتة الى بعد قراءة الفاتحة » وأما السكتة الأولى فقد وقع بيانها فى حديث أ أن هريرة 
ای باب الافتتاح أنه كان يسكت بين التكبير والغراءة يقول : الام باعد بينى وبين 
شطایای » الحديث ( قوله إذا فرغ من القراءة كلها ) قيل وهى أحف من السكتتين اللتين 
قبلها وذلك عقدار ما تتفصل القراعة عن التکبیر » فقد نبی رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم عن الوصل فيه ( قوله وسكتة إذا | فرغ من قراءة غير المغضوب علييم ولا الضالين ) 
قال النووى عن أصعاب الشافعى : يسكت قدر قراءة المأمومين الفاتحة . قال : وششتار الذ کر 
والدعاء والقراءة ۳ > لکن الصلاة ليس فيها سكوت ف حق” الإمام . وقد ذهب إلى 
استحباب هذه السکتات الثلاث الأوزاعى والشافعی و آحد واسق وقال أصعاب الرأى 
السكتة مکروهة » وهذه الثلاث السکتات قد دل" عليبا حدیث تهرة باعتبار الرو 

3 کورئین : وق زواية ىسنن آی داود بلفظ « إذا دحل فى صلاته » وإذا فرغ 0 
القراءة » ثم قال بعد : وإذا قال غير الغضوب عليهم ولا الضالين » واستحب ان 
الشافعى سكتة رابعة بين ولا الضالين وبين آمين » قالوا ليعلم المأموم أن لفظة آمين ليست 
من القرآن م ۷ 


ا حذ! 


باب التكبير للر كوع والسجود والرفع 
۱ - (عن ابن مسعود قال ٠‏ رأيئت ايا عي اف عر وآله وسم 
بكب ف کل" دقع ۰ وخفض » وقیام ۰ وقعودر » رواه مد" ولش 
ولترمنری رح" 34 
" الحديث أخرج نحوه البخاری ومسلم من حديث عمران بن حصین» وأنعرجا نموه أيضا 
من حديث أل هريرة »وأخرج نحوه البخارى من حديثه : وق الباب عن أنس عند 
لللسایی : وعن ابن عمرعند أحد والنساق. وعن أى مالك الأشعرى عند ابن أنى شيبة », 


مت ۲۲۱/۸ س 


وعن آن فى موسی غير الحديث الذى سيذ کره الصنف‌عند ابن ماجه . وعن واثل بن حجر 
عند آی داود وأحمد والنسائى وابن ماجه . وف الاب عن غير هولاء » وسیأتی فى هذا 
الكتاب بعضرگ من ذلك . واخدیت يدل على مشر وعبة التک بر « کل حفض ورفع وتیام 
وقعود > إلا ق الرفع من الركوع فاته يقول : : سمع الل لمن حده . قال التووی : وهذا 
مجمع عليه اليوم ومن الأعصار المتقدمة » وقد كان فيه حلاف فى زمن أنى هريرة » وكان. 
بعضهم لایری التكبير رالا للإحرام اہی . وقد حكى مشروعية التكبير فى كل خفض ورفع 
؛ التر مذی عن ن الكلفاء الأربعة وغیرهم ومن بعدهم من التابعين » قال : وعليه عامة الفقهاء. 
. والعلماء . وحگاه ابن المنذر عن أنى بكر الصديق ورین الخطاب وابن مسعود وابن.. 
تمر وجابر وقیس بن عباد والشعی وأق حنفة والثوری والأوزاعى ومالك وسعيد بن . 
عبد العزيز وعامة أهل العم . وقال اليغخوى نى شر حالسنة : اتفقت الأمة على هذه التکبیرات . " 
قال ابن سيد الناس وقال آخرون : لايشرع إلاتكبير الاحرام فقط » يحكى ذلك عن عر : 
این بن الخطاب وقتادة وسعيد بن جبير ور بن عبد العزيز والحسن البصرى » ونقله ابن 
المنذرعن القامم بن محمد وسام بن عبد الله بن عمر > ونقله ابن بطال عن جماعة أيضا منهم , 
معاوية ين آلی سفيان وابن سيرين . قال أبوعمر : قال قوم من أهل العلم : إن التكبير لیس , 
بسنة إلا ف الجماعة » وأما من صلى وحده فلا بأس عليه أن لایکبر . وقال أحمد : أحبة ؛ 
ای أن يكبر إذا صلى وحده فى الفرض » وأما التطوّع فلا. وروی عن ابن عر أنه كان ! 
لايكبر إذا صلى وحده . واستدل من قال بعدم مشروعية التکییر كذلك يما أحرجه أحمد ا 
وأبوداود عن ابن أبزى عن أبيهه أنه صلى مع الى صلى الله عليه وآ له وسلم فكان لايم 
التكبير» . و لفظ لأحد « إذا خفض ورفع » وف‌رواية « فكان لايكبر إذا خفض » ید 
بين السجدتين » وق إسناده الحسن بن عمران ء قال أبو زرعة شيخ ووثقه ابن حبان ١‏ : 
وحكى عن آی‌داود الطيالسى أنه قال لاد د دي ا اند 
أحاديث الباب لكثرتها وصتها وکونها مثبتة ومشتملة على الزيادة . والأحاديث الوارد 
هذا الباب أقل” آحوافا الدلالة على سنية التكبير ىكل خفض ورفع م 
عمران بن حصين أن ول من ترك التکبیر عمان حين كبر و ضعف صوته » وهذا متمل أله 
ترك ابلهر . وروی الطبراق عن أنى هريرة أن" أوّل من ترك التكبير معاوية . وروی 
آبوعبید أن ول من ترکه زياد . وهذه الروایات غير متنافية » لأن ی 
وكات معاوية تركه بترك عمّان » وقد حمل ذلك جماعة من أهل العلم على الاخفاء . وحکی 
الطحاوی أن بنى أمية کانوا يتركون التکییر فى اللفض دون الرفع وما هازج بأول سنة 
تركو ها :وقد احتف اون شوب اكير » فذعب بمهور مإ أنه مب في ا شد 
تكبير ة الاحرام : وقال أحمد فی‌رواية عنه وبعض أهلى الظاهر آنه يحب كله . واستج ايور 


اس ۲۱4 


على الندبية بأن اب صلى الله عليه وآ له وسلم يعلمه الممىء ء صلاته ؛ ولوكان واخبا لعلمه 2 
وأيضا حديث ابن أيزئ يدل على عدم الوجوب » لان تركه صلى الله عليه وآ له وسلم له 
ف بعض الحالات لبيان الحوازو الاشعار بعدم م الوجوب ؛ وسياتى دليل القائلين بالوجوب . 
وأما الحواب أنه صلى الله عليه وآ له وس لم يعلمه السی ء فمتوع » بل قد أخرج أبوداود 
ای« ملظ وا له رماع ان ی بلفظ « ثم ی يقول الله أ كبر ثم بركع حتی 
يطمئن مفاصله ثم يقول : سمع الله من حمده حتی یستوی قائما » ثم يقول الله أكبر م یسجد 

حتی بطم مفاصله ثم يقول الله أكبر وير فع رأسه حتى يستو ی‌قاعدا ۽ ثم يقول الله أكبر 
ثم يسجد یبط مفاصله ثم بخ رأسه فيك رء فذا فعل ذلك فقد تمت صلاته » . 

۲ - (وعتن" عكرمة قال« قلت لابن عباس :ات و اء 


حلف شیخ أ “حمق ۰ فا تك فين وعشم رين ا چ إذا سعد 


هل ت 


ولذ رفع اواس ء فقال ابن عباس : تلك صلاة” یتسم متا نی الله عليه 
عله وآله وسم روا اد والبخاری ) . 

( قوله الظهر ) نم یکن. ذلك فالبخارى » ونما زاده الإ«ماعيل وبذلك يصح عدد 
التكبير لآن فى كل ركعة خمس تكبيرات فتقع ق الر باعية عشرون تكبيرة مع تكبيرة الافتتاح 
والقيام من التشهد الأول . ولأحمد والطبرانی عن عكرمة أنه قال « صلى بنا أبوهريرة » 
ب( قوله تلك صلاة نى القاسم ) فى لفظ للبخارى « أو ليس تلك صلاة آی‌لقاسم لام لك ؟ + 
وى لفظ له «ثكلتك أمك ءسنة أن القاسم صلى الله عليه وآ له وسلم » . والحديث يدل على 
مشروعية تكبير الانتقال » وقد تقدم انفلاف فيه . 8 


اديت (وعن" أنى موسی قال دزن رول الله صَلّى الله عليه وآله ر وسم 


خطبنا فسن لنا سنا » وعمسا صلاتنا فقال :إا صلم 'تأقيسُوا صفئوتک" 
لزنم لتک » فاذ! کر ق کر وا › وزذا قرأ فاتصترا وَإذا قال" 


غير المخضوب و ' ولا الضالين » فقولوا آمين » جبکم الله » وزذا 
00 فَكترو | وار کموا » فان" الإمام” رک ف ¢ وبرقع 
تبلکم" . فقال رسول الله ء صلی الله عليه وآله وسلم : قك بعلنك » 
و + سم الله "تن مد" » ققلولوا : الهم ربا لك امد 
الله تکنم" » فان" الله تعالى قال على لسانر تبيه 9 مع ال لن" مده » وذ 


7 و یل فک ۳ واسسجد وام فإن الإمام” EE‏ تبلکم ویرفع 
قبلکم". قال رون الهم صلی اد" لح عليه وآله ر وسلم" : فتك بتللك » 


¥ لله 


وذ كان“ عنئذ” فده هلك * من آول قول ادك ٠‏ فلحا باس" 


الصلرات له لام ات أ بها ان الله ور كات » السلام ع لياوع عباد 
اللو عدا مين ه آشید أن" لاله إلا ا > وأن مد فده ورموله )وراه 
ام ومسلم" ی وأبوداود” وىرواية هيم ٠‏ وید أن" مدا 526 

( قوله فأقیموا صفوفک ) قال النووى : هومآمور به بإجماع الأمة » قال : وهو آمر 
ندب » والإقامة تسويتها والاعتدال فما وتتميمها الأوّل فالآوّل والتراص" فيها (قوله ثم 
ليوامكم آحدکم ) فيه الأمر باماعة ف المكتوبات » وقد اختلفوا هل هو أمر ندب أو 
إيجاب ؟ وسبأق بسط الكلام على ذلك إن شاء الله تعالی ( قوله فإذا كبر فکبروا) فيه أنه 
المأموم لايكبر قبل الامام ولامعه بل بعده لآن الفاء لاتعقيب » وقد قدمنا المناقشة فی هذا 
( قوله وإذا قرأ فأنصتوا ) قد تقدم الكلام على هذه الزيادة فى باب ماجاء فى قراءة المأموم 
وإنصاته ( قوله فإذا قا غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين ) استدل به على 
مشروعية أن يكون تأمين الامام والمأموم متفقا » وقد تقدم الكلام على ذلك مستوق 
( قوله يحبكم الله ) ی يستجب لکم . وهذا حث عفلیم على التأمين فيتكد الاهتام به 
( قوله فإذاكبروركع » إلى قوله : فتلك بتلك ) معناه : اجعلوا تكبي ركم للركوع و رکوعکم 
بعد تكبيره وركوعه » وكذلك رفعكم من الركوع بعد رفعه . ومعنى ١‏ تلك بتلك » یه 
اللحظة الى سبقكم الإمام بها فى تقدمه إلى الركوع تنجبر لكم بتأخركم فى الركوع بعد رفعه 
حظة » فتلك اللحظة بتلك اللحظة و صار قدر رکوعک كقدر ركوعه » وكذلك فى السجود. 
( قوله وإذا قال “مع الله لمن حمده فقولوا الخ) فيه دلالة على استحجاب ابحهر من الامام 
بالتسميع لیسمعوه فيقولون . وفيه أيضا ذليل لمذهب من يقول : لايزيد المأموم على قوله 
ربنا لك اخمد : ولا يقول معه مع الله لمن حمده » وفيه خلاف وسيأق بسطه فى باب 
'مايقول نی رفعه . ومعنى مع الله لمن حمده : أجاب ذعاء من مده » ومعتى قوله يسمع الله 
لكم : يسعجب لكي ( وله ربنا لك الحمد ) مکذا هو بلاواو » وقد جاءت الأحاديث 
الصحيحة بإئبات الواو وبحذفها والكل جائز » ولا ترجیح لأحدهها على الآخر كذا قال 
التووی » والظاهر أن إثبات الواو آرجح لأنها زيادة مقبولة ( قوله وإذا كان عند القعدة 
إلى آخر الخديث) الكلام على بقية ألفاظه يأتى إن شاء الله تعالى فى أبواب التشبد . وقد 
استدل" بقوله « فلیکن من ول قول آحد کم ؛ على أنه قول ذلك نی ول جلوسه ولابقول 
بسم الله . قال التووی : ولیس‌هذا الاستدلال بواضح لأنه قال « فلیکن من أوّل» وم بقل 
فلیکن أَولء م و ا-لدیت‌بدل على مشروعبة تكبير النقل » وقد استدل به القائلون بوجربه 
لا تقدم » وهو آحص" من الدعوى لأنه آمر المواتم” فقط ع وقد دفعه اپف‌هور ما تقدم 


س ۷ 


من "عدم ذ کر نكبير الانتقال فى جديث 7المسى ء وقد عرفت ما فيه » ويحديث ابو" 
أبرى اقدم ۳ هه دم ۱ 


. باب جهر الامام بالتكبير ليُسمع من خلفه 
وتبلیغ افير له عند ااجة 

١‏ س ( علا سم اطارت قل :وی نآ ستعيد فآ بلتكثيير 
حي رقع ره من السود » حون ند وین رقم > وین قا مين 
فر کنمتتن »وقال : هکنذا رابت رسول اق صلى الله عليه واله وسم 
وواه بنخاری" » وعو لامد بلفظ ابسط من" هد . . 

الحديث يدل على مشروعبة اهر بالتکییر للانتقال » وقد کان مروان وساثر بنی أمية 
یمرون به » ولهذا اختلف الناس لما صلى أبوسعيد هذه الصلاة فقام على النبر فقال : [نی. 
واقّه ما بای اختلفت صلاتكم أم م تختلف » نی ریت رسول الله صلى الله عليه وآ له و 
هكذا يصلى . وقد عرفت مما سلف أن أوّل من ترك تكبير النقل!: أى ابلهر به عمان نم 
معاوية ثم زياد ثم سائر بى أمية . ش 

۲ - (وعن" جابر قال« اشتكتى رسول" اله صلّی أله عليه وآله وسلم" 
قعلیتا ورامه" وهو قاصد" وک ان تم 
ولم" والتسای وابن ماجه . للم السا قال « صلی بنا سول" الل 


صلی اف" عليه وآله تسم" الظهدر وأبو بكار خلفه » فاذا کر کر 
أبنو بكر بسمعنا ») . 

الحديث يأتى وشرحه إن شاء الله تعالی فى باب الامام ینتقل مأموما » وقد ذکره الصنف 
هنا. للاستدلال به على جواز رفع الصوت بالتكبير ليسمعه الناس ويتبعوه ۰ وأنه جوز 
للمقتدى اتباع ضوت المكبر » وهذا مذهب ابنمهور» وقد نقل أنه إجماع : قال التووى 5 
وماأراه يصح الإجماع فيه » فقد نقل القاضى عياض عن مذهيهم أن منهم من أبطل صلاة 
القیدی ومنهم من لم يبطلها » ومهم منقال : إن أذن له الإمام فى الإسماع صح الاقتداء به 
والا فلاه ومنبم من أبطل صلاة السمع » ومنهم من صححها » ومنهم من شرط إن الامام 
ومنهم من قال : إن تکلف صوتا بطلت صلاته وصلاة من ارتبط بصلاته » وکل هذا 
٠‏ فعیت ٠‏ والصحیح‌جواز کل ذلك وصمة صلاة المسمع والسامع ولا يعتير إذن الإمام ٠‏ 


اال لا 


ا - عن" أن مود عقبة بن عنروه أنه ركم فقجاق یدیم » ووضع 

ڳد يه طعي ٠‏ وج بين أصابعه مين" ورا كته »وقال : 
کا ریت رسول الله صلّی اه عله واله وسم یصلی را المد 
رپ داو والتساق ) : 

* - زوق حدیث رفاعةة بتر راقع عن نی صلی الله عليه 3 
56 « وإذا ر کت قضع جك عن داه » رواه بو دود 

الحديث الأوّل طرف من حديث ألى مسعود . والثاى طرف من حديث رفاعة بن رافع 
فوصت تعليمه صلى الله عليه وآ له وسلم للمسىء صلاته > وكلاهما لامطعن فيه > فان 
بميع رجال إسنادهما ثقات ( قوله فجانی يديه ) أى باعدهما عن جنییه وهومن انفاء وهو 
البعد عن الشیء ( قوله وفرج بين أصابعه) أىفرّق بينها جاعلا لها وراء ركينيه( قوله فضع . 
راحتيك ) تثنية راحة وهی الکف ع جمعها راح بغیر تاء( قوله على ركبتيك ) فيه رد" على . 
اهل التطبيق » وسبأق البحث ف ذلك قريبا . والحديثان بدلان على مشروعية ما اشتمل عليه 
عن هيئات ارقي Sh‏ ف شی ء مہا منها بين آهل العام إلاالقائلين مشروعة الطبيق ۰ 

۳ ب (وعن" مصعّب بن سعد قال >« صت إلى جب أو فطبْقت " 


ست تلوق سال ةلمم 0 


کفی ثم وضعپما ی انی عن ذلك وقال" : کت تفعل مدا 
وأ مر نا أن" نهم ایند نا عتلى الر کلب و روا الماع . 

" : EA وق البات عن عمر عند الساق والتر مذى رت . وعن‎ ١ 
.وعن أتى ید الساعدى وأنى آسید وسبل بن سعد ومحمد بن مسلمة إلى تام عشرة من‎ 

الصحابة عند انكمسة وقد تقدم . وعن عائشة ا ماهر قل دنع إن سم مت 
:ابن ألى وقاص ( قوله فطبقت ) التطبيق : الإلصاق بين باطنى الكفين حال الركوع وجعلهما ' 
.بين الفخذين ( قوله كنا نفعل هذا فأمرنا ) لفظ البخاری والترمذی وغيرهما « كنا نفعله 
:فنبينا عنه.وأمرنا الخ » فيه دلیل على نسخ التطبيق » لأن هذه الصيغة حکنها الرفع . قال . 
الثرمذى : التطبيق منسوخ عند أهل العلم » وقال : لااختلاف بينهم فذلك إلا ما روی 

عن ابن مسعود وبعض أصصحابه أنهم کانوا يطبقون انتبی . وقد روى التووی عن علقمة ' 
.والأسود أنهما يقولان عشروعية التطبيق .وأخرج مسلم عنعلقمة والأسود أنهما دخلا على 
عيد الله فذكر الحديث » قأل : فوضعنا أيدينا علی‌رکینا : فضرب أيدينا ثم طيق بين يديه 
ثم جعلهما بين فخديه » فلما صلى قال : هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وآاله وسام » 


8 


- ۲۷۳ 


وروی ابن تحر عة عن اب بن :مسعود أنه قال « إن البی صلى الله عليه لدت ۵ 
يركع طبق بدیه بين رکبنیه فرکم ۰ فلغ ذلك سعدا فقال + مدق میا سل تنام 
: مر نا بهذا , عى الإمنالة' بالرکت » وقد اعتذر عن اين مسعود وصاحبيه بأن الناسخ 
' لم يبلغهم . وقد روى ابن المنذر عن ابن عمر أنه قال : إغا فعله الى صلل الله عليه وآ له 
وسلم مرة : يعنى .التطبيق + قال الحافظ : وإسناده قوى . واستدل ابن خزية بقوله : نبينا 
على أن التطبيق غير جائر ». قال الحافظ : وفیه نظر لاحمّال حمل اللپی على الكراهة » فقد 
بروى ابن أنى شيبة من طريق عاصم بن ضمرة عن على قال « إذا ركعت فإن شئت قلت 
حكذا : يعتى. وضعت يديك على ركبتيك » وإن شئت طيقت ۾ وإسناده حسن » وهو 
ظاهر فى أنه كان يرى التخیر أو لم يبلغه الناسخ > والظاهر ما قاله ابن خريعة: لأأن المعتى ٠‏ 
الحقيق للبی على ما هو ادق ی امو كان ED‏ 


. باب الذكر فى ال ركوع والسجود , 
ب 0 حديقة” قال" « صَلَيْت مم الى ”ملعتب و وآله سم" 


هکان تول ف رز کوعهو سب ان "ری التظمء وق سنجلوده ‏ سبح ری 


الا عل تی وما مرت به اب رة إلا ورقف عند ها تال > ولا آية عذاب , 


۷ تعوذ مشا » yy‏ ا 
الحديث أخرجه أيضا سم اقول يسآل) أى الرحة ( تلع أ من اماب وهر 
«لعتاب . قال ابن رسلان : ولا بآية تسبيح إلا سبح وكبر » ولا بآية دعاء واستغفار الا دعا , 
واستغفر › وان مر عرجو سأل يفعل ذلك بلسانه و بقلبه . والحديث يدل على مشروعية 
هذا التسييح ف الركوع . والشجود . وقد ذهب الشافعى ومالك وأو ية و جهور الملا 
من أئمة العترة وغيرهم إلى أنه سنة وليس بواجب . وقال إحق بن راهويم: : السبيح واجب , 
ما E‏ . وقال الظاهری : واجب مطلقا . وأشار 


انشعطانی فى معام الس نن إلى اعتباره . وقال أحمد ا ر 


لمن حمده وربنا لك الخمد » والذ کر بين السجدتین » وجیع يع التکبیرات واجب › فان ترك 
منه شیا عدا بطلت صلاته » وان نسيه لم تبظل ویسجد للسهو » هذا هو الضحیح عنه © 


وعنه رواية أنه سنة کقول الحمهور ۰ وقد روی القول بوجوب التسبيح الرکوع والسجود . 


عن ابن خزيعة . احتج الوجبون بحديث عقبة بن عامر الا وبقوله صلى الله عليه وآ له 

وسم و صلوا کا رأيتمونى. أصلى » وبقول الله تعالى - وسبحوه - ولا وجوب فى غير 

الصلاة فتعي ن أن يكون فيا »و بالقياس على القراءة . واحتج الخمهور بحديث السیء صلاته ۽ 
هذ - نيل الأوطار - ۲ 


لات 


فان .نی" صل الله علیه و ۲ له وسلم علمه ؤاجبات الصنلاة ولم يعلمه هه الأذكار » مع :انه 
٠‏ علمه بكييرة الاحرام والقراءة » فلو آكانت هذه الا ذ کار واجبة.لعلمه:زياها » لأن تأخير إلبيان 
هن وقت:الحاجة.لايجوز » فیکون تركه التغليمه دالا على أن :الأوامر-الواردة بما زاد على 
ماعلمه للاستحباب لا للوجوب.واحدیث يدل على آن التسبیح ف الركوع . والنجود يكون 
با الفظ فیکون مفسرا لقوله صنل الله عليه وآ له وسل نی حدیث عقبة « اجعلوها ف زکوعکم 
اجعلوها فى بوذكم »رو إلى رفاك ذهب ابشمهور من آهل البیت ‏ وپه.قال جميع .من عدم . 
ونقال اطادی والعامم والصبادق .: اإنه,سبجان له العظليم بوبحمده ری الرکوع ؛ وسبيجان الله 
الاعا لى ويحمده 'ى:السجود . واستدلو! بظاهر قواله تعالي بفسبيح بامم .ربلث :العظيم - 
و باس .ربك بالأعلى ‏ وقد أمر صلى الله عليه,وآاله ويلم يحمل :الأول فى ازع 
والثانية:ق السجود كلا سق فى حديث عقبة » ولكنه لايم :للا .على فرض أنه ليس لله جل” 
جلاله إلا اسم واحد » وقد تقرر أن لاق ونين لها الحا سعت وأن له 
أسماء تعد دة بصريجالقرآن - وله الأسماء الحسني ‏ فامتثال ما فى الآيتين بحصل بالجیء بأى 
اسم هنا » ميل سبحان ربى + وسبحان الله +.وسبحان:الأحد وغير ذلك » لكنه قد ورد من 
فهله ,صا لی له جلیه وآاله وسلم جا یدل عا لى بیان باراد .من ذلاب كيحديث الباب وچیره + 
وکذللك ورد. من قوله مایدل ها لی ذلك کجدیت ابن مسعود الا تي فتعين أن لفظ الب هو اللراد . 
وبهذا يتدقع ماآلزم به صاجب الیجر من تلاوة لفظ الایتین ف ال ركرع والسجوند » وأما 
زيادة وله فهي عند آي ,دإود من جديث جقبة الاتی » وعند الدارقطتی دمن حدیث ۰ 
ابن سپچو د ہلل تی آبضا .بوعنله أيضيا من حديث جذيفة . وجند أحبد والطبرانی من حديث 
ی ,مالك الأشهري وجند.اا کم من حدريث ,أني ججيفة » ولکنه قال أبو داود بعد إخجراجه 
ها من حديث عقبة : إنه يخاف أن لاون عفوظة ..وف جدیث ابن مسهود السري. بن 
ابابل وجو ,ضعيف . بو بحديث جذيفة جمد بن عبد الرجمن بن آي يلي وهو خی : 
وني جديث في مالك شهر بن جوشب ء وقد رواه أحنب والطبرانی أيضا من طریق ١‏ أبن 
اهدي" عن یه بوا . وجدیث أن جحيفة .فا افافظ : إسناده ضعیف » ,وقد 
أبكر هني الريادة ابن الصلاج وغيره + ولكن هذه الطرق بتتعاضد فر" ها هنا الإنكار . 
ویستر آمل عا فقلي + آما آنا فلا آقول | ولو اي . 

۲ - تن یی این علمر هال" :ولا مربت چ بام ریا“ السلم, د 
قا سول" ار می الا جلد واه سم" : اجنيلوماى کوک 
فا ترقت سم ام ربلغ” الأعلى ال : للها نی" جو کم ٠‏ واه 
اج بای جاه واین ماه 


هلالا — 


الحديث أخرجه أيضا الحاكم فى مستدركه وابن حبان فى یحه ‏ قوله اجعلوها ) قد 
آلبین بالحديث الأول وبما سبأتى كيفية هذا الحعل . والحكمة ى تخصیص الركوع بالعظم » 
وانسجود بالأعلى أن السجود لما كان فيه غاية التواضع لما فيه من وضع اببمة الى هی 
أشرف الاعضاء على مواطئ الأقدام كان أفضل من الركوع فحسن تخصيصه يما فيه صيغة 
أفعل التفضيل » وهو الأعلى بخلاف العظيم جعلا للأبلغ مع الأبلغ والمطلق مع الطلق > 
والحديث يصلح متمسكا للقائلين بوجوب تسبيح الركوع والسجود وقد تقدم الحواب عابم > 
۳ - (وعن” عائشة”« أن" رتسُول” الله صلّی الله عتلينه وآله وسلم" كان 


رك وور ع الله 


سے ام 3 E‏ من س س ۸ 
یقول ف ر کوعو وسجوده : سبوح قداوس رب الللائكة والروح » زواه 


۳۹ و مسل" واه داود" والتسای) 


ر توله سبوح قدوس ) بضم" وها وبفتحهما » والضم أكثر وأفصح . قال تعلب : 


کلم على فعول فهو مفتوح الأول إلا السبوح والقدوس فان الف فیما أكثر . قال 
عر وجل ؛ والراد المسبح والقدس ء فكأنه يقول : مسبج مقدس , ومعتى سبوح : الب 
من النقائص والشريك وكل ما لايليق بالإلهية . وقدوس : الظهر من كل ما لايليق بانخالق 
وهما خبران مبتدؤ هما محذو ف تقديره ركوعى ومبودى من هو سبوح قدوس . وقال اذروى: 
قيل القدوس البارك » قال اققاضی عياض : وقیل فيه سبو حا قدوسا على تقدي ر اسبح سبو حا 
أو أذكر أو أعظم أو أعيد (قوفه رب لالامكة والروح ).هو من عطف انفاص على العام 
لأن الروح من الملائكة ء وهو مث عظم يكون إذا وقف كجميع لللائكة » وقيل يحتمل 
أن يكون جبریل > وقيل خلق لاتراهم الملائكة کفسیة الللائكة إلينا : 

٤‏ - ون" عائشة” قات و كان رسئول" الله صل الق" عليه واله وسم 
یک أن" بلول ف رذ كوعم و وده : سلبنحاتك" الهم ربا و ملد 
هم" اغف لى » يأرل القبرآنة ع روله التماعتة” إلا المىئ ) . 


( قوله یکر أن بقول )فى روابة « ما صل ای صلى الله عليه وآ له وس سنلاة بعد أن 


تزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح - إلا يقول فما سبحانك » الحديك » وق بعضص 
طرقه عع مسا ما يشعر بأنه صلى الله عليه وآ له وسلم كان يواظب على ذلك داخل الصلاة 


و خارجها ( قوله سبحانك ) هو منصوب على الصدرية : والتسبيح : التنزبه كما تقدم : 


ر قوله وتحمدك ) هو تعلق بمحذوف دل عليه لتسییح : أى ويمحمدك سبحتاك » ومعناه : 
بتر فيقك لى وهدايتك ‏ فضلك على" سبحتات لابحو لى وقولى : قال القرطى : وظهر وجه 
آحر وهو ابقاء معنى الحمد على أصله وتكون الباء باء السبية ويككون معناه : بسبب أنك 


. بدون الثلاث . وقد قال الماوردى : إن الکال إحدى عشرة أو تسع وأوسطه خس » 


ات ۲۷ - 


فو صوف بصفات الکال و ابملال سبحك السبحون وعظمك العظمون . وقد روی محذف أ 
الواو من قوله وبحمدك وبإثباتها ( قوله الهم" اغفرلى )يوئخذد مته إباحة الدعاء فى ال رکوع . 
وفيه رد" على من کرهه فيه كمالك لك . واحتج :من قال بالكراهة یت مسلم وآ داود 
والئسانی بلفظ « أما الركوع فعظموا فيه الرب » وأما السجود فاجتهدوا فى الدعاء ۾ الحديث 
حل وراك ارس بار يون اه زات N‏ ۽ لأن ' 

بم الرب فيه لاينا الدعاءء كا أن الدعاء فى السجود لايناق التعظيم . قال ابن دقيق العيد: . 
وعکن أن يحمل حدیث الباب عا ل افوازء وذلك عل الأولرية و مص آله آمر فا 
بتكثير الدعاء » والذدى وقع فى الركوع من قوله : اللهم” اغفر لى » ليس كثيرا ( قوله يتأول 
القرآن ) يعنى قوله تعالى - فسبح محمد ربك واستغفره ‏ أى يعمل با أمر به فيه » فكان 
يقول هذا الكلام البديع فى ابلزالة » المستوفى ما أمر به فى الآية » وكان ی به فى الركوع 
والسجود » لآن حالة الصلاة أفضل من غيرها » فكان تاره لأداء هذا ال اجب الذی 
آمر به فيكون أ كل . 

هوه (وعسن” عون علد الهو بن عتبة” عن ان منود «آن" ا 
صلی ال له وآله وس قال : إذا ركم آحد کم" » الق و کلوعه : 
شخان" ری امظیم ثلاث مترات ۽ ققد تم رکوعنه" » وذاك أد "ناه > وذ 
جد فقال" 3 وده : لحان“ ری الاعلی ثلاث مرّات فد ود 
وذلك” دنام 1 رواه لمذ ی وأبسو دود وابين” مایخ" 3 1 مرسل :عون 
ال یلق این مت ): ۳ 

الحديث قال أبو داود : مرسل كا فال الصنض »ال : لان عونا لم يدرك عبد الله . 
وذکره البخاری فى تاره الکبیر وقال : مرسل . ل a‏ 
وا حي اع اعد a‏ . وق الحديث مع الارسال إمق ب 
يزيد اذل راويه عن عون ۸ بخرج له فى الصحیح . قال ابن سيد الناس E‏ 
عرف إلا. برو اية ابن آی ذب عنه حاصة و ترتفع .عله الجهالة العينية ولا الخحالية . 
( قوله وذلك أدناه فى الموضعين ) أى أدنى الكال » وفيه إشعار بأنه لايكون الصلی مقتنا 


زار 
سبح مرة حصل السبیح . وروی الترمذتى عن أبن البارك وإعن بن رآهویه آنه. يستحبة 
مس تسپیحات للإمام » وبه قال الثورى ء ولا دليل علی تقبيد الككال بعاد .لوم + بل 
ينبغى الاستکثار من التسبيح على مقدار تطویل الصلاة من غير تقيد بعدد . وأما إيجاب 


سود السهو فيا زاد على التسع واستحباب أن يكون عدد لتصبيح وترا لاشفعا فيا زاد على 
الالاث ما لأدليل عليه : 


مس ۲۷۷ — 


رل سعید بن جير عن" اتس قال وما نت وراء تحّد بعد 


بت ۳ 


رسوك اللو صلی الق" عليه واله وسلم" أشبه صلا پرسولر اللہ صلی 
| عليه وآله وسلّم من هد ی : یی کح بأل عبد ال فال دق 
ع هاس امم عه سا كم 


فى ر کوعه عقر تسبيحات » وف وده عنم تسبیحات » را امد 
وأبو د اود والنساق ) . 5 

الحديث رجال إسناده كلهم ثقات إلا عبد الله بن إبراهيم بن مر بن كيسان أبو ينزيد 
الصنعایی . قال : أبو حاتم : صالح الحديث . وقال النسائی : ليس به بأس وليس له عند 
| ألى داود والنسائی إلا هذا الحديث ( قوله فحزرنا ) أى قدرنا ( قوله عشر تسبيحات ) قبل 
فيه حجة لمن قال : إن کال التسبيح عشر تسبیحات » والأصح أن المنفرد يزيد فى التسبيج , 
, ما أراد » وكلما زاد كان أولى » والأحاديث الصححة فى تطويله صلى الله تعالى عليه ! 
. وآ له وسلم ناطقة بهذا » وكذلك الإمام إذا كان اون لابتأة ون بالتطويل . 1 

( فائدة ) من الأذكار المشروعة فى الركوع والسجود ما تقدم ق حدیث على عليه السلام. | 
٠‏ فى باب الاستفتاح . وما ما آخرجه أبو داود. والترمذی والنساق من حديث عوف بن | 
مالك الأشجعى « أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول فى ركوعه : سبحان ذى امير ونع أ 
واللکوت والکبریاء والعظمة » ثم قال فى سجوده مثل ذلك » . ومنها ما خر جه ۱ 
وأبو داود عن أنى هريرة « أنه صلى الله عليه وآ له وسلم كان يقول فى وده : الهم 
اغفر لی ذنی كله دقه وجله أله وآخره وعلائیته وسره » . ومنها ما آخرجه مسلم وأبو دود 
وابن ماجه من حديث عائشة « أنها سمعت النبى' صلى الله عليه وآ له وسلم يقول فى ون | 
فى صلاة الیل : أعوذ برضاك من سخطك » وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك » وأعوذ بك متفگ 
لاأحصى ثنا ثناء عليك » أنت كا أثنيث على نفسك » وقد ورد الإذن بعطلق التعظم ف ال ركوج 
| وبمطلق الدعاء تی السجود نا سیاتی ف الباب الذی بعد هذا > 


باب النهی عن القراءة ف ال ر کوع‌والسجود 


١‏ - (عن ابن عبان قال كلشف رسو" اللو ی له وال 
وسل استارت" والتاس" موف خلت ی بكر فقال” :یا بها الاس 7 


اکر سس صل 


3 ' مبشرات ابو إلا الرژیا افص يسراها السلم " آو ری له ألا وإفى : 
نت آن أفرأ اش ر آنه راک أو ساجد" » اا اثرکو فعظموا فيه الرب » وأا 
و وه ا دوا فى اعاء فقتمن” أن" یستجاب لکم" ی 


37 عت وه سفق ل با 
ومسلم” والفسان وابو د اود 24 ۱ 


- ۲۷۸ = 


( قوله کشف الستارة ) بکسر السین الهملة » وهی الستر الذى بکون على باب الببت 

والدار ( قوله من مبشرات. النبوة ) أى من أوّل ما يبدو منها مأحوذ من تباشیر الصبح » وهو 
ول ما يبدو منه » وهو كقول عائشة « ول ما بدئ به رسول الله صلى للد عليه وا یسم 
ن الوحى ‏ الخديث . وفيه أن الرويا من المبشرات » سواء ركها المسلم .أو رآها غيره 
E)‏ وی نبیت ) البى له صلى الله عليه وا له وسلم نبى لاه كنا بشعر بذلك قو له 
ل المدیث و آما کی بل آنخره » ویشعر ب آیضا ما ون مسام وغیره اعا ن 
« نہانی رسول الله صا ی الله عليه وآآله وسلم أن رن راکما أو ساجدا و وید" عله 
أنْضا أدلة التأبى العامة » وفيه حلاف فى الأصول » وهذا الى يذل" عن حرم قراءة 
القزان فى الركوع والسجود. » وق بطلان الصلاة بالتتراءة حال الركوع والسجود حلاف 
( قوله أما الركوع فعظموا فيه الرب ) آی‌سبحوه ونآهوه وجلاو ه » وقد بين صف الله عليه 
وآله وسلم اللفظ الذى بقع به هذا التعظ تعظم بالأخاديث. . المتقدمة فى. الباب اللین قبن هذا 
( قوله وأماء اللسجود فاجتهدوا' فى الدعاء: )؛ فیه الث عن الدعاء قن السجود. .. ورقد ثبت 
ى الصحبحعنه صلن الق علیه له وسال أنه ال «أقربها یکون العبد من ربه وهو ساجد 
فأكثزوا الدعاء » (قوله فقمن ) قال النووى. ٠:‏ هون بلح القاف وفتح المي وتكسرها لغتان 
مشهورتان » من فتح فهو عنده مصدر لايثى ولا مجمع » ومن کسر فهو وصفب يث 
ومجمع » قا : و فنه لغة ثالثة قمین بزيادة الياء وفتح القاف وکنسر ال » رمعنله :. حفیق 
وجدير . ویستحب الجمح بين الدعاء والتسيبح المتقلام: لیکون الصل عاملا بجميع. ما وزرد 
والأآفر بتعفايم الزب ف الركؤع والاجتماد ف الدعاء فى السجود محمول على القدب عند 
اتمهور : وفد تقدم ذکز من قال بوجوب تسبیح الركوع: والسجود.. 


باب ما يقول:فى رفعه:من ال کوع وبعد انتصابه 


۳ (عن" آی هر رة ٣‏ قا هکلف رسود الله صلی الل عليه و آله سم 
ذ٣‏ قام إلى الملا ٹک ر حن بقوم “م كتير " حين يسكع م يقُول” : 


و ردي ار وخ کے ت ۶ سوا اه 
ربا رلك ا میک عر وى e‏ 
وت وس يم ردس ل تاو ان مرو دار ت كحك م ع و مر 


3 يكبر حين یوی ساجدا »للم يكير حين یرف فح رسد" 3 3 بل 
28 روت 
ذلك فى الصّلاة كلها 2 وشک حين یوم من القنتین بعد ا :اوس ۰ 


س 


متفتق ماه وف رواية شم وربا للف“ امد 56 
( قوله إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ) فيه أن التكبير یکون مقارنا خال ایام وأنه 


هوى من نود + كف ايدان نى بوجوب تكبيرة الإحزام.» وقد قدمنا الکلام.علن ذلك 
ر( قوله تمإيقوك وهو 6م: وبنا وفك لاصد ) فيه متمسك لن قال : انم جنمع بين التسميع 
والفحميد كل مصل. من غير فرق بين الامام و الوم" والمتفرد » ونه الشافعى ومالك وعطاء 
وأبو داود وأبو بردة وحمد بن سيين وافق ودازد قالوا : إن الصلی إذا رفغ رأسه من 
الرکوع يقول فى حال ارتفاعه : : سم الله لمن حده » فإذا استوى قاما بقول : ربنا ولك 
امد . وقال الامام یی والثورنى والاوزاعی.وروی.عن مالك أنه جع بینهما الامام 
۳ قال ونورشق :و مك : جمع بینهها الامام والمنفرد أيضا وک 
يسمع الم . وقال الحادى والقانئم وأبو حنيفة : إنه يقول ا الله لمن 
مده قط » وانآنومبربنا اك الحمد ققط » وحکاه ابن النر عن ابن مسعوداوآی هريرة 
والشعی ومالك ومد » قال: : وبه أقؤل انتبی » وهو مروی عن الناصر . احتج.القائلون 
بأنه مغ ببینهما کل مصلل بحديث الباب والکنه أخض" من الدعوی ‏ لأنه حكاية لصلاة 
النی : صل الله عليه وآ دسا إماما كا هو الخبادر والقالب » إلا أن قوله صلن الله عليه 
ی ی و ای و و ی . واحتجوا 
رضنا ما نقله الظتحاوى ونابن .عبد الير من الإجماع عا على أن النفرد جع بينيما »> وجعله 
الطحاوئ حيجة. لكون الامام يخمع بیهما فيلحق 5 المؤاتم 7 لآن الأصل استواء الثلاثة 
ى المشروع فى الصلاة إلا ما صرح الشرع باستثنائه . واحتجوا أيضا عا آخرجه الدارقطنى 
عن بريدة قال : قال رسول الله صلى .الله عليه وآ له وسلم « يا بريدة إذا ر فعت رأسك هن 
الركوع فتل : سبع الله لمن حمده اللهم" ربنا لك الحمد ما لء السموات وملء الأرض وملء 
ها شثت من. ثی a‏ هره عدم الفرق بين کونه متفردا أو إماما أو مأموما » ولكن 
سنده ضعیف . وعا آخرجه أيضا عن أن هريرة قال « كنا إذا صلینا خلف رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم فتال : سمع الله لن مده » قال من وراءه : سمع الله لمن ده . 
واحتج القائلون بأنه نجع بينهما الامام واللفرد ببعض هذه الأدلة . واحتح القائلون بأن 
الامام والنفرد بقولان : مع الله لم حمده فقط > والمأموم : ربنا لك الحمد فقط محديث: 
ی هريرة أن النى صلى الله عليه وآ له وسلم قال ١‏ إنما جعل الامام لیوتم به » وفیه و رإذا 
قال : مع الله لمن حمده ء فقولوا : ربنا لك الحمد , أخرجه الشیخان : وأنعرجا نحود من 
حديث عائشة ء وقد تقدم حو ذلك.ى باب التكبير للركوح والسجود من جنيك أن مويق 
SS‏ , سحدیت انس . ويجاب بأن آمر الوم" بالخمك عند تسمیم الاعام ابنا ی فعله 
»> آنا أنه لاینای قؤله صلن E‏ ولو O N‏ 
قراعة الم ۳۹ » وكذلك آم زر الوم" بالتحميد لايناق مشروعيته للإمام کا لايناق آمر 
الوم بالتأمين. .مين الإمام »> وقد استفيد التحميد للإمام والتسميع لموم من أدلة أخرى 


5 0-7 


ھی المذكورة سابقا » والواو فى قوله « ربنا ولك الحمد و ثابتة فى أ کنر الروايات » وقد 
قدمنا أنها زيادة فيكون الأخذ بها أرجح » لا كا قال النووى إنه لاترجيح لإحدى الروايتين 
على الأخرى » وهی عاطفة على مقدر بعد قوله ربنا وهو استجب كا قال ابن دقيق العيد > 
أو حمدناك کا قال النؤوى ؛ أو' الواو زائدة كا قال أبو عمرو بن العلاء » أو للحال كا قال 
ر . وروی عن أحند بن حنبل أنه إذا قال ربنا ». قال ولك الحمد » وإذا قال الهم" زبتاء 
قال لگ الحمد . قال ابن القبم : لم يأت فى حدیث صميح الدمع ب بين لفظ اللهم " وبین الواو . 
وأقول : قد ثبت بت يلسم بیع لحار ف باب صلا لاد من حدیث آس 
يلفط و ولذا قال سم ا کن حده + فقولواالهم" ربنا ولك الحمد » وقد تطابقت على هذا 
انلفظ النسخ الصحيحة من صحيح البخاری ( قوله ثم يكبر حين هوی ) فيه أن التکبیر ذکر 
الهوى فيبتدئ به من حين یشرع ف افوی بعد الاعتدال إلى حين يتمكن ساجدا ( قوله وی 
رواية فم) یی البخارى ومسلما وأحمد » لأن المتفق عليه فى اصطلاحه هو ما آخرجه 
هولاء الثلاثة کا تقدم فى آول الکتاب ‏ لاما آحرجه الشیخان فقط كا هو اصطلاح غيره . 
والحايك يدل" .على مشروعية تكبير التق نوق ی ی ۱ 

و اسر آن رسئول الله صل للها عليه واله وسلم قال « إ5 

قال > الامام" مع ا تمده 1 ری : ربا واك ا ا 

الحديث قد سبق شر حه فی باب التكبير للركوع والسجود . وى اخدیث الذى فى أوّل 
الباب وقد احتج به القائلون بأن'الإمام والمتقرد يقولان : مع الله لمن حمده فقط + والموتم” 
يقول : ربنا ولك الحمد فقط » وقد عرفت الواب عن ذلك . 

م« ب (وعن این مر دآن الى صلّی الل عليه وآله ر وم كان 
إذا رفع ار من 7 الرکنوع قال : اللهم" ربا لك" و كل امسات 
ومل» الأرض ‏ وملء ما سلما وملء ما ششت من شىء بعلدا أل لام . 
والجد » لامانع انا أعلطتيلت ولا معط ر ستعنتا ء ولا يفم ذ eT‏ 
منك اب » وراه ملم" والشال) . 

الحديث قد تقدم طرف من شرحه فى حديث على التقدم فى باب ذكرالا ستفتاح بین التكبير 
والقراءة ( قوله أهل الثناء والنجد ) هو ف صحيح مسلم بزيادة « اجى اال العيد وكلنا لك 
عبد » قبل قوله « لامانم الخ » وأهل منصوب على النداء أو الاختصاص وهذا هو الشپور» 
وجوز بعضهم رشه على أنه خبر مبتدأ محذوف ء والثناء : الوصف الحميل > والميد 
العظمة والشرف » وقد وقع فى بعض نسخ مسام الحمد مكان انجد ( قوله لامانع دا أعطيت ) ١‏ 
هذه لة مستأئقة متضمنة التفويض والإذعان والاعتراف ( قوله ذا اد" بفتح فليم على , 


— ۲,۸۱ = 


الشپور » وروی ابن عبد ار عن البعض الكسر . قال ابن جرير : وهو حلاف ما عرفه 
أهل اننتل ولايعلر من قاله غيره + ومعناه بالفتح : الحظ والغنى والعظمة : أى لاينفعه ذلك. 
۳ ما پشعه العمل الصالح 1 وبالکسر الاجتهاد : أى لاينفعه اجتباده ولا تنفعه الرحمة .. 
و مشروعية تعلو ويل الاعتدال من الرکوع والذ کر فيه بهذا . وقد وردت 


2 تطويله أحاديث > تثر 3 ومسا ؛ الكلام عا لى ذلك 5 


باب فى أن الانتصاب بعد ال ركوع فرض ‏ 
ا عن" أى مره قال : قال رسول” الل صلی الله ليله وليه روسكم 


ولابظر الت 1" بل صلاة و لابتم صليه ر واجودم وا آمل 


؟ ‏ (وعين" 0 ن شیبان" أنه يسول الله ر صَلَى اله یه وآله وسم 
قال و لاصلاة” ر ن بر و الک كوع والسجنود وروآه ا" وابن” ماه" 


د أى مسعود الأنصاری قال ‏ : :. قال ارسئول" اللو صلی ال 
عليه وآلر ۳ج ٠‏ لاتجتری" ماه" ایتم فما الرجل” صلبه و ف ال رکلوع_ 
والسجود » روَا اة ويدوا الرمنرئ). : 

الحذيث الأول تفرد به لحد من رواية عبد الله بن زید ای قال ى ممع الزواند : 
وم أجد من ترجه ء وقد ذكر ابن حجر ف المنفعة أنه وهم الهيثمى فى تسميته عبد الله بن 
زيد وأنه عبد الله بن بدر وهو معروف موثق ولكنه قال : إن عبد الله بن بدر لايروى عن. 
آی هريرة إلا بواسطة . والحديث الانى آحرجه أيضا ابن ماجه من طريق ای بكر بن 
1 لى شيبة عن ملازم بن مرو > وقد وثقه مد ويحبى والنسانی . وقال أبو داود : ليس به 
| بأس عن عبد الله بن بدر » وقد وثقه ابن معين والعجلى وأبو زرعة عن عبد الردن بن 
على بن شيبان » وقد وثقه ابن حبان . والحديث الثالث إسناده صصح » وصححه الترمذی 
كنا قال المصنف . وق الباب عن أنس عند الشيخين وعن أى هريرة من حديث المسىء. 
صلاته وسيأق . وعن رفاعة الزرق عند أى داود والترمذى والنساٌ من حديث السىء 
صلاته أيضا . وعن حذيفة عند أحمد والبخارى' وسيأق . وعن آی قتادة عند هد . وعن 
ایی سید نم أيضا وسيأتيان . وعن A‏ بن تتا جد أن داز اين مامه 
والأحاديث المذكورة فى الباب تدل" على وجوب الطمأنينة .ق الاعتدال من الركوع » 
والاعتدال بين السجدتين » وإلى ذلك ذهبت العترة والشافعى وأحمد واسق وداود وأ كر 
العلماء قالوا : : ولاتصح صلاة من م يعم صلبه فيهما وهو الظاهر من أحاديث الاب لما 
قررناه غير مرة من أن ن ای إن لم يمكن توجهه إلى الذات توجه إلى الصحة لا نبا أقر ب إليها .. 


۲۸۲ — 
وقال آبو حتفة : وهو مروی عن مالك إن الطمأنيئةافى الموضعين غير واجبة بل لو انم 
من اثرکرع: إلى السجود أو رفع رأسه عن الارض أذلى رفع آجزآه ولو كتحد” السيف م 
و احتج أبو حتیفة بقوله تخل - اركعوا واسجد وا - وقد عزفثالة فى باب قراءة الفانحة أن الفرض 
عنده لابثبت.بما يزيد على القرآن و بینابطلانه هئالك » وسيأى لهذا مزید بیان نی بات الخلسة” 
بين السجدتین إن شاء الله تعال . 


باب هیگات السجود و كيف الهوىإليه 


١‏ - (عن واتل بن حجم, قال « رت رسول الله صلی الله یه وآله 


وسم إذ جت وضع د كيلم قبل يديه » ولا تبض رقم بده هب 
وت ران لدي ريه اسار 


الحديث قال الترمذی : هذا حديث حسن غريب لانعرف أحدا رواه غير شريك » 
وذكر أنْ.هماما رواه عن عاصم مرسلا »> ول يذكر.وائل بن حجر . قال اليعمرى : من. 
شأن التزمنى التصحيح ثل هذا الاسناد فقد مح حديث عاصم بن كليب عن أيه عن 
وائل « لأنظرن إلى صلاة النی صل ال عليه وا لد وسلم » فلما جلس للتشهد » الخدابث» 
وا اذى قصنر بها عن التضحيح عنده الغرابة ای آشار إليها وهی تفرد يزيد بن هرون 

. عن: شریلگ. و هو لاحعله عن .درجة الضحیح بللالة یزید. وحفظه > وأما تفرّدا شزیل يه 
عن عاضم وبه ضنار_حننا فان :شريكا الأبصحخج .حدلثه منفردا » هذا معنى کلامه . وكذا' 
' علل احدیث التتمائن بتفرّدیزید بن هرون عن شريك . وقال الدارقطتی : تفرد به پزید: 
عن شريكث و يحدث به‌عن عاصم بن کلیب غير شزيك » وشزيك ليس بالقوی.فنا برد 
به . وقال الببيق : هذا نعدیث يعد فى أفراد شريكث القاضی ۰ و نما تابعه همام مسلا هکذا 
۲ ذ کر البخارى وغيره من الفاظ. التقدمین وأخزج الحديث أبو داو دامن طریق محمد بن 
" جحادة عن عبد ابحنار بن وائل عن" أبيه : قال النذری عبد ابخبار بن وائل لم يشمع' من 
| أبيه » وكذا قال ابن معين ء وأخرجه أبضا من طزيق همام عن شقيق عن عاصم بن كليب 
!عن أبيه عن النی صل الله عليه وآ له وسل وهو مرسل : وكذا قال الترمذي وغيره که 
لقدم لأن کلیب بن شباب والد عاص لم يدرك النی" صلى الله علیه :وآ له وتام . وق الباب- 
عن آنس « أنه صلى الله عليه وآ له وسلم انحط بالتكبير فسبقت ركيثاه يديه » آخخزجه کر 
والیمی والدارقطى وقال : تفرد به العلاء بن إسماعيل وهو مجهول . وقال الحاكم” : هوا علخ . 
| شرطهما ولا آعم له علة : وقال ابن أنى حاتم عن أببه إنه منکز . والحديث يدل" علق 
أ.مشروعبة وضع الركبتين قبل البدین ورفعهما عند البوض قبل رفع الركبتين .» وإلى ذلك 


تس ۲۸۳ 


ذهب اممهور وحکاه القاضی. آبو الطیب عن عامة الفقهاءء»: وبحكاه:ابن الندن عق . مر 
ابن اللحطاب والتخی ومسل بن يسار وسفیلن.الگوری وحن ولج وأفعابالرین. قال : 
وبه أقول . وذهيت العقرة”والأوزاعى. وماللكة وابن حزم إلى. استحباب وضم البدين .قبن 
الركبتين وهى.رواية عن أحمد . وروی الحازين,عن_الأوبزاعق ,أنه قال : أدركت الناس 
يضعون أيديهم قبل ركبهم: . قال ابن أى .داود :. وهو قول. أععاب الحديث . وإحتجوا 
بحدیث ألى. هزيرة الا ی وهو آقوی.لان له شاهد! من حدییث اب حمر أخربجه ابن خزيمة 
وضحه » وذكره البخاری تعلیقا موقوفا. كلما قال الحافظ ی بلوغ المرام : .. وقد آخزیجه 
ل 
ذا مد يضع يديه قبل رکه و ۽ وقال عا لى شرط. مسا ..وأجاب الأو لون عق ذلك بأجوية » 
عنها أن.حديث أ .هريرة واین عمر منسوخان با أخرج اهن ,خزرعة ی معیحه من حديث 
مصعب بن سعد.بن ألى و وقاص عن أبيه قال « كنا نضع:اللبين قبل الرکبتین فأمر نا أن نضع 
الركبتين قبل اليدين , ۾ ولکنه قال الحازى قىإسناده مقال. » ولو كان محفوظا لدل على النسخ 
غير آن احفوظ عن مصعب عن أبيه حدیث ز تسخ التطبیق. . وقال انحافظ. ی الفتح : (به من 
أفراد إبراهم بن إسماعيق بن سلمة ا N‏ ابن حزم 
فجعل,حديث.ألى هريرة فى. وضع اليدين قبل الركبتين ناسا لما خالفه . ومنها ما جرم به 
ابن الق فى المدى أن حديث أنى هريرة الآتى انقلب متنه على بعض الرواة » قال : ولعله 
مولیضم رکبنیه قبل يلايه » قال : وقد رواه كذلك ابو بكر بن أنى شيبة فقال : حدثنا مخمد 
ابن فضيل عن عبد الله بن سعيد عن , جده عن ألى .هريرة. عن النی صل الله عليه وآ له وسم 
أنه قال « إذا عبد دک فلیداب رکه قبل يديه » ولابيرك كبرولك الفحل ۽ روهام 
فى سنته أيضا عن أن بكر كذلك > وقد روى عن أن هريرة عن النی صلى الله عليه وآ له 
00 . ويوافق حديث وأئل بن حجر . قال ابن أنى داود : حدثنا بوست 
بن عد » حدثنا ابن فضيل عن عبد اله بن سعيد عن جده عن أنى هريرة « أن الت صلى 
اَذ عليه وله وسلم کان إذا سید بدأ بركيتيه قبل , بديه اه ع ولکثه قد .ضعت عبد الله بن 
سعیداحی أ القطان وغيره . قال أبو أحمد ا الحا كم : إنه ذاهب اللحديث . وقال أحجد بن حنبل 
هو منکر الدديث متروك الحديث . وقال حى بن معين : لیس بشیء لايكتب حديثه . 
وقال أ زرعة : هو ضعيف لايوقف مند على : شىء . وقال أبوحاتم : ليس بقوی . وقال 
اين تئ : عامة ما.يرويه العف عليه بين . وما أجاب به.ابن القیم عن حددث ألى هريرة 
أن وله مخالف آخره » قال : فإنه إذا و و فقذ برك كا يبرك البعير فإن 
البعير إنما يضع يديه أولا + قال : و لا علم أععاب هذا القول ذلك قالوا : رکبتا البعير ' 
ق بديه لا فى رجليه » فهو إذا برك وضع رکبنیه أولا. » فهذا هو اهي عنه . قال : و 


بس ۲۸6 - 
۰ ۱ 
فاسد لوجوه حاصلها آ] للبعير ذا برك یضع يديه ورجلاه: تامتان وهنا هو المنبى 
عنه » وآن القول بأن رکیتی البعير فى يديه لابعرفه أحل #فة > وأنه لو كان الأمر كا قالوا 
لقال صلى الله عليه و له وسلم : فلييرك کا يبرك البعير » لآن أوّل ما يمس" الارض من 
البعير يداه : ومن الأجوبة التى جاب ببا الأولون عن حديث أنى هريرة الا نی أن حديث 
وائل أرجح منه کا قال المطالى وغيره : ويحاب عنه بأن المقال الذى سيق على حديث 
آی هريرة لايزيد على القال الذى تقد م فى حديث واثل على أنه قد رجحه الحافظ كا عرفت 
وكذلك الافظ ابن سيد ناس » قال : أحاديث وضع اليدين قبل الركبتين آرجج » وقال: 
يليغى أن يكون حديث ایی هريرة داخلا فى المسن على رمم الترمذى لسلامة رواته من 
ابطرح . ومنها الاضطراب فى حديث أنى هريرة » فإن منهم من بقول : وليضع يديه قبل 
ركبتيه : ومنهم من يقول بالعكس کا تقدم . ومنهم من يقول : وليضع بديه على رکبنیه 
کا رواه البييق < ومنها أن حديث وائل موافق لما نقل عن الصحابة كعمر بن اتلطاب 
. وابنه وعبد الله بن مسعود : ومنها آن حدیث وائل شواهد من حديث أن وابن عمر » 
ويجاب عنه بان لحدیٹ آي هريزة شواه دكذلك . ومنها أنه مذهب الحمهور ومن ار جحات. 
لحديث أنى هريرة أنه قول » وحديث وائل حكاية فعل والقول أرجح » مع أنه قد تقرو 
فى الأصول أن فعله صلى الله عليه وآ له وسلم لایعارض قوله انعاص بالامة ول النزاع 
من هذا القبيل. » وأيضا حدیث ألى هريرة مشتمل على النهى المقتضئ الحظر وهو 
مرجج مستقل" » وهذا خلاصة ماتكلم به الناس نی هذه المسألة » ود أشرنا إلى تزييف 
البعض منه والمقام من معارك الأنظار ومضايق الأفكار » وهذا قال النووى : لايظهر له 
! ترجیح أحد المذهبين . وأما الحافظ ابن القيم فقد رجح حديث وائل بن حجر » وأطاله 
الكلام ق, ذلك » وذكر عشرة مرجحات قد أشرنا ههنا إلى بعضها . وقد حاول الحقق. 
المقبلى الجمع بين الأحاديث یبا حاصله أن من قدم يديه أو قدم ركبتيه وفرط ف ذلك بمباعدة. 
. صائر أطراقه وقع فى الخيثة المنكرة » ومن قارب بين أطرافه لم يقع فيها سواء قدم اليدين. 
أو الركبتين » وهو مع کونه جما لم يسبقه إليه أحد تعطيل لمعانى الأحاديث وإخراج ا عن 
ظاهرها » ومصير إلى مالم يدل عليه دليل : ومثل هذا ما روی البعض عن مالك من جواز 
| الأمرين » ولكن المشهور عنه ما تقدم . 
۲ - (وعن أى هريئرة” قال " : قال رتسول الله صِلّی ال" علي وآله 


۱ وسم « إذ] سبد آحد كلم * فلا براك" كا رل اتعی ‏ وضع يدينه “ثم 


¥ 


ےہ س و 


اک ا مد وآبوداود واشای » وقال اللتطاف : حديث وائل 


| اہن حجر آثبت من" هذ ) > 


:سس ۲۸۵ — 


. الحديث أخرجه الترمذی وقال : غريب لانعرفه من حديث أنى الزناد إلا من هذا الوجه 
اه _ وقال البخارى : إن محمد بن عبد الله بن حسن بن على" بن أى طالب لايتابع . عليه وقال 
"لاأدرى مع من أنى الزناد أو لا . وقال الدار قطتی : تفرد به الدراوردى عن محمد بن 
عبد الله الم کور . قال المنذرى : وفها قال الدارقطى نظر ». فقد روى تحوه عبد الله بن 
نافع عن محمد بن عبد الله » وأخرجه) آبوداود والترمذی والنساق من حدیثه ۰ وقال 
آبو بكر بن ألى داو د السجستانی : هذه سنة تفرد بها أهل المدينة وهم فيا إسنادان هذا 
أحدهما والآحر عن عبيد الله عن نافع عن ابن مر عن نی صلى الله عليه وآ له وسلم » وقد 

قدمنا أنه أخرج حديث ابن مر هذا الدارقطنى والحاكم وابن خز ية وصصحه » وقد أعله 
'.الدار قطي نی بتفرد الدراوردى أيضا عن عبيد الله بن عمر » وقال فى موضع آخر : تفرد به 
أصبغ بن الفرج عن ال لدراوردى اه . ولاضير فى تفرد الدراوردى فإنه قد أخرج له سلم 
فى مصبحه واحتج به ؛ وأخخرج له البخاء ری مقرونا بعبد العزيز بن أنى حازم » وكذلك ار د 
أصبغ فإنه قد حداث عنه البخاری ى صعيحه محتجا به . والحديث استدل به القائلوث بو 
"البدین قلى الركبتين وقد تعدم الكلام عا لى ذلك مستوق (قوله وليضع يديه م ركبتيه ) دو 
فى سنن أنى ذاود وغيرها بلفظ ‏ قبل ركبنيه.» ولمل ما ذكره الصنف لفظ أحد : 


۳ - روعتن' عبد ات نر هبه قال و كان ترسول الله صلی الله عليه : 


اش م فاه 2د م ممم 


وله وسلم" إذا س تجح ف وده حى يروضح إبنطيله e‏ عادر 

( كول )بش یاهامن تحت وفتح ايم وكسر النون المشلادة » وروی 0 
وروی خوی وكلها بمعنى واحد . والراد أنه نمى کل ید عن انب الذى يلما ( قو 

بر ) قال : النووی : هو بالنون ؛ وروی بالياء المثناة من نحت المضمو مة وكلاثما 
hS O‏ 

نی لأرى بياض إبطيه ) . قال الحافظ : قال القرطى : والحكة ی استحباب هذه الميئة أن ! 
عد رج رل اه ولا جيبته » ولا يتأذى علاقاة الأرض . قال : وقال 
غيره : هو أشبه بالتواضع وأبلغ نی تمكين الحيبة والأنف من الأرض مع مغايرته ليئة 
«الکسلان ..وقال ابن التیر ما معناه أن بتميز کل عضو بنفسه . وأخرج الطبراق وغيره 
بإسئاد صرح أنه صا لى الله عليه وآ له وسل قال « لاتفترش ش اقزاش اليح + واعتمد على 
راحتيك وأبد ضبعيك » فإذا فعلت ذلك جد كل عضو منك » . وأخرج مسلم من حديث 
عائشة « نبى النی صل الله عليه وآ له وسلم أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع » . 
.و أخرج أيضا من حديث البراء مرفوعا « إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك » وظاهر 
هله الأحاديث 0 حدیت آنمن الا نی وجوبا التفر یج ال كور ولا ۳ أخخر جه أو داود 
سن حديث ث أنى هريرة بلفظ « شكا أصعاب النبى صلى الله عليه وآ له وسلم له مشقة السجود . 


- ۲۸۲ 


۹ 


علیهم إذا الفرجوة » فقال : استعینوا بالرکب» وترجم له باب الرحصد ی ذلك : آعه " 
ف .ترك التفریج ج .» وفسره ابن عجالان أحد رواته بوضع المرفقين على الركبتين ن ا طال. 
السجود وقد آخرجه إلترمذى وم بقع فى روايته إذا افر جوا اقتر جم له باب ناجاء فالتا 
إذا قام من السود ۰ فجمل محل " الاستعانة بالرکب حين تزتفم من السجود طالبا للقيام, . 
والفظ محتمل .ما قال » والزيادة ای أعرجها أبو.داود تعین الراد ولكته قال الترمذی 

إن يعر میت إلا نهدا لبو لوجه » وذكر أنه روی من غير هذا الوجه مر سلا وكأند 
أصح وقال.البخاری : إرساله-أصح من وصله » وهذا الإعلال غير قادح لآنه قد رفعه 
آم » بفرواه الليث عن ابن عجلان عن جى عن ألى صالج عن أنى هريرة مرفوعا » والرفم 
من.هوالاء زيادة .» بوتفردهم غير ضاثر. 

4 - (وعن انس عن الى صق اه عليه واله وسلم" قال" « اعد لوا 
فى اجنود رلا سط اد جاک" فر اعتيله انبساظ الکتاسب » رياه المتماعة ) . 

( قوله ولا ببسظ ) فى رواية «ولا ينمط و بزيادة التاء :الثثاة من .فوق ق ؛ رق رو ای . 
« ولا يفترش » ومعناها واحد کنا قال ابن المثير بواین رمنلان : ی لايجغل ذراعیه على 
الأرض كاتفراش والسناط .قال القرظى : ولا شلك" ,ی كراهة :هذه اليئة و لابق استجباب 
نقيضها ( قوله انبساظ الکلب) افی رواية «افت فتراش الکلب ».وقد عرقت أن معناهما بواحد 3 
والانبساط مصدر قعل عذوف تقدير ولاإيسط فط ی تعای . 

- والله بتکم من الأرض ننباتا -:وقوله :تعالى - .و نبنا نباتاجستا ۔ أى آنیتکم فنبتم ناتا 
وأنبتها فنبتت نباتا . والمراد بالاعتدال المأمور به ی بالحديث هو التوسط بين 0 
والقبض . وظاهر الحدرث الوجوب > وقد تقلم ف شرح الحديث الأول ما يدل على 
٠‏ صرفه غنه إلى الاستحباب . 

E 3‏ فصفة صلاقر رسولر الله صلی الله عليه وآله 
وسلم قال" و إذا تعد فرح بين فخذايه نا ۳ ء من" 
فخذبهم و اند او (. 

حدیث انی حمید قد تقدم ذكر من آحرجه ئی باب رفع الیدین وهذا طرف منه ( قوله 
فرج بين فغنیه ) أى فرّق بين فخنیه ورکبیه وقدمیه . تال أععاب الشافی : یکون 
التفريي. بين بالقندمين بقدر شير ( قوله غير حامل بطفه ) بفتح اثراء من غير : والراد أنه 
ل يمل شيئا من فخنیه جاملا فیطنه » بل برفع بطنه عن فخذیه حتی لر شاعت ٠‏ بيمة أن نهر 
بين يديه بارت . .واليديث يدال" على مشروعية اتفریج بين النخذين فى السجود ورفع 
البطن عنپما ولا حلاف ی ذلك . 


AY 


1 - ون آی مد « أن التي یاهع ,وآله وسم کان" دک 
5-5 عد آمکتن آنفه وجي ين الارض » و نی يديه عن" جنبیه ر دوع 
كتياه و روا ام أبنو د او" ود یو یه ۹ 

ومدا آیضا طز .من .جلبییت ألى حميد المتقدم ۰ -وأخريجه ببذا اللفظ أيضا ابن خز عة 


في تحبحه ,قو له أمككن) يقال کا وک : أى قوی عليه 
وفيه ,دلبل .جلى .مشروعية الییجود على الأنف واببهة » وسيأق الكلام عليه ( قوله ونحى 
ياديه ) فيه مشروعنة التيجوية ب السجود “ما فى الركوج ( قوله ووضع كفيه ) هذه الرواية 
میب 0 .الأخري الؤاردة نلفظ« ووضع بديه » ( قوله حذو منکبیه ).فيه مبشروعية 


و صيع :اليل 1 e‏ 


باب أعضاء السجود 
؟ - (عن العباس بن علد الطلب أب سمع سول الم صلى. الله علتيلم 
وآله ا ۳ ند 7 المد با مه تمه آراب وجهنه” 3 
واه اه ۾ رواه الماع إلا لبخاری ) . 


ls‏ جمع إرب بکسر أوله وإسكان ثانيه : وهو العضو . والحديث يدل 
على أن عنام ال لسجود سبعة » وأنه ينبغى للساجد أن يسجد عليها كلها . وقد اخحتلف العاماء 
ف وجوب السجود على "هه السبعة الأعضاء » فذهبت العترة والشافعي نى أحد قوليه إلى 
وجوب البجود جلى جميعها للأوامر الى ستأتى من غير فصل با . وقال أبو حتيفة والشافعی 

فاح قر ل دا ر المقهاء الواجب السجود على ابطبهة فقط لقوله صلى الله عليه وا له 
وسلم « ومكن جبهتك » ووافقهم الزید باه فى عدم وجوب السجود على القدمين » والحق” 


ما قاله الأولون . 
۲ - (وعن ابن باس قال أ مر الى صلی ا“ عله وآله ر وسم 
آن یسجد. على سبمتة. أعاضاء 2 :ا ید : والیدایین 


والر كتين + ور یره . وف لفظ : قال ای صلی الق" علیہ بل 
وآله وسلم «آمرت أن" اسجد على تة اعظمر : على اة ا 


لانتس عم ادم 


على آنفه ٠‏ » والبسدايئن > وآلر كتين » والقتدامسين ۾ متفتق عليه .وگ رواية 
واس ا على سبح ولا أ كفت الشعنر ولا الاب ير ا 


سره هه 


والید بر خسم » والقند مين » روله لم" رالتاین . 


ا 3 


( قوله آمر ) قال الحافظ : هو بضم الحمزة فى جميع الروايات على البناء لا یسم فاعله 
.وهو الله جل جلاله . قال البیضاوی : وعرف ذلك بالعرف وذلك يقتضى الوجوب ونظره 
الحاذظ ء قال : لأنه ليس فيه صيغة أفعل وهو ساقط » لأأن لفظ أمر-أدل” على المطلوب 
من صيغة أفعل كا تقرّر فى الأصول » ولكن الذى يتوجه على القول باقتضائه الوجوب على 
الأمة أنه لايم" إلا على القول بأن خطابه صل ل أ هرا ول سای لآ ره 
حلاف معروف » ولاشك أن موم أدلة التأسى تقتضی ذلك » وقد خر جه البخارى 
بق یحه من رواية شعبة عن عمرو بن دینار عن طاوس عن أب بن عباس بلفظ و أمرنا ۾ وهو 
ال" على العموم ( قوله سبعة أعظم ) مى كل واحد عظما وان اشتمل عإى عظام باعتبار 
ایلیا » ويجوز أن يكون من باب تسمية الحملة باسم بعضها كذا قال ابن دقيق العيد . 
( قوله ولا يكف شعرا ولاثوبا ) حلة معتر ضة بين المهمل والمبين » والمراد بالشعر شعر الرأس. 
وظاهره أن ترك الکف واجب حال الصلاة لاخارجها » ورد ه القاضى عياض بأنه حلاف 


ما علية الحمهور' فإنهم کرهوا ذلك للمصلل سواء فعله فى الصلاة أو قبل أن بدخلها . قال . 
اظ : واتنقوا على أنه لايفسد الصلاة » لكن حكى ابن المنذر عن الحسن وجوب , 
الإعادة . قيل والحكمة فى ذلك أنه إذا رفع ثوبه وشعره عن مباشرة الأرض أشبه المتكيرين ٠‏ 


( قوله اة ) احتج به من قال بوجوب السجؤد على الحبية دون الا : وإليه ذهب 
السهور . وقال أبو حنيفة : إنه مجزی السجود غل الأتق وخده . وقد تقل ابن المنذر 
جاع الصحابة على أنه لاجرئ السجود على ) الأنت وحده » وذهب ۳ وزاعی و أحد وا کک 
و این حبيب من المالكية وغيزم إل ل أنه ممت أن (E‏ وهو قول للشافعى . واستدل 
بو حنيفة بالرواية الثانية من حديث ابن عباس المذ كور ى اباب لانه ذکر الخبهة و أشار 


إلى الأنف » فدل" على أنه الراد » ورده ابن دقیق العید فقال : إن الاشارة لاتعارض 
التصربح بالحبة نبا قد لاتعين الشار إليه > عخلاف العبارة فان با معيتة ی ره 
ل أتوى من الدلالة اللاسظية » وعدم التعيين المد عى منوع » وقد صرح النحاة 
التعيين فا يتمع بالعین والقلب » وف العرّف باللا بقلب تقد »وها ملا رف 


عه ل تال این السرّاج انب أعرف العارف. أ و استدل ۱ اتو بو جوب بلس يسما 


بالرواية الثالثة من حديث ابن عباس الذ كور اا کعفو واخډ > ول 8 


واحد منهما عضو ا مسعقلا لازم أن أن تكون الأعضاء عمانية. » وتعقب أنه يلرم منه أن يكت 
بالسجود على الأتف وحده والحبية وحدها » فیکون دليلا لأی حليفة ؛ لأن رت 


میا بعض العضو وهو یکنی كما غر ه د ن الأعضاء » وأنت خبير بأن الم عل الحققة . 
هر ا ٠‏ والمناقشة باماز: "بدون موجب للمصیر إلبه غير ضائرة » ولاشاه" أن ٠‏ الحبية 


م 
والأنف حقيقة فى امجموع » ولا خلاف أن السجود على مجموع ابلبهة والانف مستحب » 


اس ۲۸۹ - 


بوقد آحرج همد من حديث وائل قال و رابت رسول الله ضلی الله عليه 5520 
على الأرض واضما تفه نی سبوده ».وأخرج و ی 
۰ یاس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « لاضلاة ن من لابصیب آنفه من : 
"أرض مايصيب الحبين » قال الدارقطنىالصواب عن عكرمة مرسلا . وروی إسمعيل بن عبدالله 
المعروف بسمويه فى فوائده عن.عكرمة عن ابن عباس ى قال و إذا جد أحدكر فليضع آنفه على 

الأرض فانک قد أمرتم بذلك » ( قرله واليدين ) الراد بها الكفان بقرينة ما تقدام من 
۰ ال عن افتراش السبع والکلب ر قوله واثرجلین ) وف الرواية الثانية والثالثة الركبتين 
والقدمین » وهی معينة للمراد من الرجلين ف الرواية الأول 000 يدن على وجوب 
: السجود على السبعة الأعضاء حميعا » وقد تقدم الحلاف ف ذلك > وظاهره أنه لاحب 
كشف شىء من هذه الأعضاء ‏ لآن مسمى السجود بحصل بوضعها دون کشفها. . قال 
این دقق الود زوم عتلف 5 أن کشت ال رکبته ن غير واجب لما يحذرفيه من کلف 
! «العورة : وأما دم وجوب كشن القدمن فلدليل لطييف » وه أن الشار رع‌وقت‌السح‌علی ادف 
دة يقم فيا الصلاة المت » فلووجب كشف القدمين لوجي تزع اليف ا مقتضى لنقض 
الطهار 5 فطل الصلاة اه . وعکن ) أن عص ˆ ذلك بلاپس اتف لأجل الر تخصة. وأماكشف 
«الیدین والحبهة فسأ تی الكلام عليه فى الیاب الذی, بعد هذا "وقد ذهب افادی ولقاسم 
.والشافعی إلى ألا ایب کت من نو ١‏ ن السبعة الأعضاء . وذهب الناصر والرتفی 
موأبوظالب والشافعى في حد قوليه إلى أله عب فى ابلبهة دون غيرها . وقال > المايك بالله 
| .وأبوحنيفة : إنه مجزع) السجود على كور العمامة 0 وف قول للشافعى أنه جب كشف 
a‏ الم تقول الأول : : آنه لاب كعصاية ارو 
:“يوسيأقى الدليل على ذلك . ۱ 


00 على E‏ ولا بباشر مصلاه بأعضائه 


و - عن أ سین قال و کا تصلی مع سوك الله مَلى ال عليه وله 


3 و مشر 


وسل فشدة » فاد کل یسم الفا أن اك اليه من" 
ایض بط قوب فسجد عليه 1 ا الماع 4 

بر قوله ثوبه ) قال ى الفتح : ى. الأصل يطلق على غير اففیط . والحديث يدل" 

٠‏ .على جواز السجود على ۳ حر الأرض > وفيه إشارة إلى أن مباشرة الأرض عند 

:السجود هى الأصل لتعليق, بط :وب يعدم الاستطاعة . وقد استدل" بالحديث على جواز 

.السجود على الثوب المتصل بالمصلي .قال اینووی : ويه قال آبر حنيفة والجمهور » وحله 


۰ وؤ - یل الأرطار - ۲ 


هس کار یه 


الشافغئ على الثوب المنفصل : . قال ابن دقیق العبد : يختاج من استدل هه على امواز إا 
أمرين : أحدهما أن لفظ توبه دال“ عل امس وا ين سيك الفط ووو تخب ن 
بالبسط > وإما من خارج اللفظ وهو قلة الثياب عندهم » وعلى تقدير أن يكون كذلك 
وهو الأمر الثاى يحتاج إلى ثبوت كونه متناولا حل" النزاع وهو أن يكون مما يتحرك 
بحركة الصلی » وليس فى الحديث ما يدل عليه » وقد عورض هذا | الحديث بحديث خبابه 
ابن الآرت عند الحاكم فى الأربعين » والببيقى بلفظ و شكونا نا إلى رسول الله صلى الله عليها : 
وآ له وسلم حر حر الرمضاء فى جباهنا وأ كفنا فلم يشكنا » وأخر ر ط بعر وو 
لفظ جباهنا وا کفنا . ویجمع بين الحديثين بأن الشكاية كانت لأجل تأخير الصلاة حى : 
يبرد الحر » لالأجل السجود على الخائل إذ لو كان كذلك لآذن لحم بالحائل التفصل که : 
تقد أنه كان ضلى الله عليه وآلله وسلم يصلى على انفمرة » ذكر معنى ذلك الحافظ أ 
فى التلخيص . وأما ما أخرجه أبو د داود فى المراسيل عن صالح بن خيوان السبائی « أن رسولم : 
اله صل الله عليه وآ له ول ژ رأى رجلا يسجد إلى جنبه وقد اعت" على جببته » فحسر عر | 
جبته . وأخرج ابن ی شيبة عن عیاض بن عبد الله قال رأى رسول الله صلى الله عليه , 
وآله وسلم رجلا سجد على كور العمامة: ». فأوماً بيده ارفع عمامتك » فلا تعارضهما:" 
الأحاديث الواردة باه صل الله عليه وله وسلم كان يسجد على كور عنامته » لأنها کلا:: 
قال الببيق : لم يثبت منها شىء : بعتى مرفوعا . وقد زويت من طرق عن حماعة.من الصحاية ١‏ 
منها عن ابن عباس عند ألى ی عم فى الحلية »ی ی إسناده ضعت کا. قال الخافظ . ومنها عن.. 
ابن أى أوق عند الطیرنی +:وفيه قائد أنه ماع وهو ضعيف وما عن جاب عند ابن ` 
عدئ » وفيه رو بن شمر وجابر ابلعنی وها متروكان . . أ ومنها:عن انس عند این أى حاتم 
ق العلل » وفيه حسان بن سيارة وهو ضعيف . ورواه عبد الرزاق مرسلا . وعن ألى: هر يرزقة 
قال أبو حاتم : هوحديث باطل : وعکن الجمع! إن كان هذه الأحاديث أصل فى الاعتبار 
ال حديث صالح بن شرا ما بدا على عدم الع من حر أو برد »> 
وأحاديث #وده صل الله جليه وآ له وسل ع لى كور العمامة على العذر > وكذلك محمل 
حديث خسن الا تى على العذر المذكور . ومن القائلين نجواز السجود على كور العمامة 
ید الرهن بن يزيد وسعيد ب بن المسيب وا لسن وأبو بكر المزنى زمکسون والرهری» روی 
ذلك عنهم ابن ألى شيبة . ومن المانغين عن ذلك على” بن أنى طالب وابن عمر وعبادة بن. 
الصامت وإبراهم وابن میرین ومیمون بن مهران وعمر بن عبد العزيز وجعدة بن هييرة > 
روی ذلك عنهم أيضا آبو بكر بن آی شيبة . ٠‏ 

7 7- ( وت اب غاس قل لا رای سول" افد مکی انث عت 


0 


۹۱س 


و ف بوم مطير وهو يى ) الطين إذ] دہ بکساء عر ی « 
دون يديلو 3 ى الأرضٍ إذا مد اه مد : 

ليث ارح شوه نآ ی عه با صل اق عله وال ومن مل 
ف ثوب واحد یت بفضوله حر الأرض وبردها » وآخرجه بهذا اللفظط أحمد وأبو 7 
والطبراق نی الأوسط والکبیر . قال فى جمع الزوائد » ورجال أحمد رجال + الصحيح . 
والحديث بدل" على جواز الاتقاء بطرف اللوب الذی على المصلى ولکن لعذر » ما عدر 
المطر كما فى حديث الباب ۰ أو الحرٌ والبرد كما فى رواية ابن ألى شيبة . وهذا الحديث 
مصرح بأن الكساء الذى سهد عليه كان متصلا به : وبه استدل" القائلون >واز ترك كشف 
اليدين فى الصلاة » وقد تقدم ذكرهم ف الباب الأول ولكنه مقيد بالعذر كا عرفت » إلا 
أن القول بوجوب الكشف تاج إلى دليل » إلا أن يقال إن الأمر بالسجود على الاعضاء . 
المذكورة يقتضى أن لايكون بینها وبين الأرض حائل » وقد قدمنا أن مسمى السجوذ 
بحصل بوضعها دون كشفها . 

۴ - (وعن" عبد الله بن عبد الرمتن قال « جاءنا ای صلی الله" عليه 
والو وسلم" » فَصَلَّى بنا فى مسجد بَى الاشهنل > فرارته و اضعا یدیم 
فى توبه إذا مد رواه امد وان ماجه وقال «عتل توب »). ۱ 

الحديث أتخرجه ابن ماجه عن أنى بكر بن ألى شيبة » حدثنا عبد العزيز بن محمد 
الدراوردی عن إسماعيل بن ی حبببة عنه . وهذا الحديث قد اختلف ف إسناده فقال ابن ` 
أى أويس عن إسماعيل بن بن ابراهيم بن بن آن حبيبة عن عبد الله بن عبد الرحمن بن تابت‌بن 
الصامت عن أبيه عن جده » وهذا آول بالصواب قاله الزن : وقد استدل به أيضا القائلون 
يحواز ترك كشف اليدين حال السجود ؛ وهو آدل" على مطلوبهم من حديث ابن عباس 
لإطلاقه وتقييد حديث ابن عباس بالعذر » وقد تقدم نمام الكلام عليه . قال المصنف : 
وقال البخارى : قال الحسن : كان القوم يسجدون على العمامة والقللسوة ويداه فى که 
وروی سعيد فى سننه عن إبراهيم قال : كانوا يصلون ف الساتق والبرانس والطيالسة ولا 
مخرجون آیدیهم انتهبى . وكلام الحسن الذى علقه البخارى قد وصله ی وقال : هذا 
أصح ما فى السجود موقوفا على الصحابة : ووصله آیضا عبد الرزاق وابن أنى شيبة : 
والقانسوة : بفتح القاف واللام وسكون النون وضم لهملةوفت‌لواو» وقد تبدل ياء مثناة 
من تحت وقد تبدل ألفا وتفتح السين وبعدها هاء تأنيث : وهی غشاء من یسار به ارس 
قاله القزاز فى هرح الفصيح . وقال ابن هشام : الى يقغل لها العمامة الشاشية . ول | 
هی من ملابس الرءوس معروفة:: وقال أبو هلال المسكرى : هی الى تغطى بها العمائم 


ب‌ ۳ 
® ۱ 
وتستر من الشمس والطر كأنها عنده رأ س البر نس : وقول الحسن « ويداه ق .که, ۾ آی بد ا 
كل واحد منهم . قال الحافظ : وكأنه أراد بتغيير: الأسلوب بیان أن كل واحد منهم ما كان ' 
و العمامة والقلنسوة معا » لكن فى كل حالة كان يسجد ويداه فى که . 
بالهم . قال فى القاموس : هو قلنسوة طويلة » أو کل ثوب رأسه منه دراعة كان أو جبة . ' 
والطبالسة حع طبلسان . 


باب الجلسة بين السجدتين وما يقول فيها 


ِ (عن' آنس قال « کان رسول" الله فلن الل مد وآله ر وسم اد 
: مع اه رن ده قام حى تقول قد رهم" بم م يسجد ویمسل ' 


بي السجند تسین حی تقول قدا رهم ») روا ملم : وق رواية مق 


عا أن أنسا قال « نی لا آلو أن أ صلی بكم" كا ریت سول اه ی الله ؛ 


سے ار 


عليه رآله وسم یصلی بنا » فکان ند رقع راس من ار کنیع انتصب ! 
قائما حى یقنول لاس" قد نی وإذا رقع رأسه من السجبْدة ز ملكتت حى 
یو التأس" قد نسي » ) . 

الرواية الأولى آحرجها أبضا أبوداود وغيره ( قولد قد أوهم ) بفتح امز وافاء فمل , 
ماض مبتى للفاعبل . قال القرطبى : ومعناه .ترك . قال ثعلب : :يقال آرهمت الشیء : إذا : 
ترکته کله » أو ووهمت ف الحساب وغيره إذا غلطت » ٠‏ أهم وومت إلى إلشى ء ء إذا ! 
ذهب وماك إليه وآنت. ترید غيره . وقال نی النهاية : أوهم فى صلاته : أى سقط منها شیف 
يقال أوهمت الشیء ء إذا ترکته » وآوهمت ی الکلام والکتاب إذا أسقطت منه شيعا ۰ وم , 
يعني بكسر ام بو هم وهما بالتجريك : إذا غلط . قال ابن رسلان : ويحتمل أن يكون 
معناه ا : أو ظن" أنه فى وقت القنوت حيث 
كان معتدلا والتشبد حيث كان جالسا » ویوزید التفسير : پالنسیان التصریح به بي الرواية 
ری وكيا أذ لآ لو ریز نوب روط حرف نی ولام بویت یه واد 

خفيفة : أى لاأقصر ( قوله قد نسي ) أي نسی وجوب افوی إلى السجود قاله الکرمانی : 

ول أن یکون راد آنه نسي آنه فى صلاة » أو ظن” أنه وقت القنوت حيث كان 
بعالا راطو بت كن بانب نإل ده . ووقع. عند الإسماعيل من طریق غندر عن 
شعبة قلنا قد تسى طول القيام : اي لأجل طول قيامه . والحديث يدل على مشروعية 
تطويل الاعتدال من الركوع و ابشلسة بين السجدتين » وقد ذهب بعض الشافعية إلى بطلان 


۳-۷۲4 ۵ 


الصلاة بظویل الأعتدال والخلوس ببق الستجدتین تا بان طوغذا ب يق الموالأة » وما 
آدری ما یکون جوابه عن نحلايث اباب . واعن حدیث تحليفة الا نی بعد : وعن حدیث. 
البراء الحفق علية « أنه كان رکوعه صل اله عليه وآ له وسلم وسبوده وإذا وفع من الرکوع 
بين السجدتين قریبا ویب وال سل و روحت نا ik‏ 
وق لفظ للبخازئ « کان ركوع. النی صلى الله عليه وآ له وسلم وتبوده وبين السجدتين 
وإذا رفع رأسه من الركوع ماخلا الام واعود قرا من السواء » قال ابن دقيق العبید : 
هذا الحديث يدل على أن الاعتدال ركن طويل » وحديث أنس أصرح فى الدلالة على 
ذلك بل هو نص" فيه » فلا ينبغى العدول عنه لدليل ضعيف وهو قوهم : لم يسن فيه 
تکزیر يعات کار کج والسجود .' ووجه ضعفه أنه قياس فى مقابلة لس فهو فاسد : 
انهى . على أنه قد ثبت مشروعية أذكار فى الاعتدال أكثر من التسبيح الشروع سح 
والسجود کا تقدم وسيأق . وأما القول بأن طوهما بننی الوالاة قباطل : لأن معنى الموالاة أ 
أن لایتخلل فصل طويل بين الأركان] ما ئيس فيها » وما ورد به الشرع لايصح ن كونه | 
منپا » وقد ترك الناس هذه السنة الثابتة الأحاديث الصحيحة عم" لهم وفقيههم وجنهدم ' 
ا من 


۲ - (وعن حذيفة «أن اد ی ضا تی اقه عليه وآله وسم کان ول 
ين سجن د تین :وي افر لى »رب مرن مره اسای وان" ماجه ) . 

الحديث آخرجه أيضا الترمذی وأبو داود عن حذيفة مطولا ؛ ولفظه « أنه رأى رسول 
الله صل الله عليه وله وسلم + يصل. من الليل وكان بقول و 
وبلبروت والكبرياء والعظمة » ثم استفتح فقرأ لبقرة » ثم ركع فكان ركوعه نحوا من 
قيامة وكان يقول فى ركوعه : سبحان رلى | بم سبحان ری العظيم 00 
الركوع فكان قيامه تحوا من قيامه » وى رواية الاساری « نحوا من ركوعه » وكان يقول 
لربى الحمد م پسجد » فكان حبوده نحوا من قيامه » فکان يقول فى سبوده : سبحان ری 
الأعلى ثم يرفع رأسه من السجود » وكان يقعد فا بين السجدتين وا من حبوده » وكان 
يقول : رب اغفر لى رب اغفر لى » فصلى أربع ركعات فقرأ ین" البقرة ول ران 
والنساء والمائدة أوالآنعام » شك 7 شعبة وقسناده رجل من بنى عبس » قيل هو صلة بن 
زفر العبسی الكو ۰ وقد احتج به البخارى ومسلم . والحديث أصله فى مسلم » وهو يدل 
على مشروعية طلپ المففرة فى الاعتدال بين السجدتین » وعن استحباب تطم یل صلاة 
النافلة والقراءة فيها بالسور الطوبلة وتطویل أركائها جميعا . وفيه رد" على من ذهب إلى كراهة 
تطويل الاعتدال من الركوع وابلاسة بين السجدتين . قال النووى : وابلواب عن هذا 
. الخديث صعب » وقد تقدم بقية للکلام على ذلك ۽ 


الا 
۳ (وعن این عباس و آن الى صلی الله عليه وآله ر وم کاب 


قول بين الجا 0 : لهم اغْقرل ری واج يرن واهلد نی وا 
رواه الترمدی وود او 4 إلا ا قال فيه ر «وعافی ۾ کان « رای » ) : 
اللنت خر أيضا ابه Ee EE‏ 
ارجی واج ری » وزاد ارفعی > ون يقل هت ولا عاقى ؛ وجمع بینها ا لجاک كلها إلا 
أنه لم يقل و وعافنی . وف اسناده کامل أبو العلاء القیمی السعدی الكو » وثقه جى بن معین 
وتکل فيه غيره . والحديث يدل على مشروعية الدعاء بهذه الكلمات فى القعدة بين السجدتين 
قال المتولى : ويستحب للمنفرد أن يزيد هنا : اللهم" هب لى قلبا تقيا نقيا من الشرك بریا 
لا کافرا ولا شقيا . قال الأذرعى : لحديث ورد فيه . 


i لم‎ 


سن مهس سا اسم سر 


ساس سس سس ان او اس ساك 3 ت ۳ 


تست ا فسلم" على ك E‏ 
وآله E5‏ » فقال" ا دك قل E‏ 
نم جام تسم على ای صلی ال عليه وآله روم" » فقالة : ازجم قصل 


فاتك م تصل » فرتجم فتصلى كا صلی > م جاء شم على او ی صلی الله ' 


۳ يل س ت سر سل ها ار مر سا عسل 


عليه وآله ر وسلم" » فقال" : ارجم فصل فإِنّك ak.‏ 
ویس بالق" ان عر تك ان EE‏ ل 


الصلاة نکر ْم ی سس من القرآن ام م از کع حی طمن 
راکعا » ثم ازقع حى تعتدل قاما ۰" نم اسجد] حی تن ساجدا » 3 


ازقع حى طلسن جالساء م اسنجند" حى مت م افعل ذلك“ 
ف الصّلاة كلها » متف" عليه 8 تيس للم فيه ذكر السجلدة 
اسان . وف روا شلم و إذا قمع إلى الصلاة فأسْبغ الوضوم » 5 
استقتبل القبللة ةكت , الحديث ) : 

الحديث فيه زيادات وله طرق » وسنشير إل عضا ماه الكلام على مفرداته . وى الياب 
عن رفاعة بن رافع عند التر مذی وأف داود والنسائق . وعن تماز بن پاسر أشار إليه الترمدى 
( قوله فدحل رجل ) هو خلاد بن رافع كذا بينه اين أى شبية ( قولد فصلى ) زاد النساق 
« ركعتين » وفيه إشعار بأنه صلى نفلا . قال الافظ : والأقرب أنها تحية المسجد ر فوله نم 
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عنام افسلم. ) اذه البخاری « قرد؛ الى صلی الله عليه وآ له وسلم »وق منم وکذا البخاری 
ق,الاستئذان من رواية ابن تمير « فقال : : وعليك السلام »:وهذه الريادة ترد. ما قاله ابن 
انير من. أن الموعظة ی وقت الحاجة أهم” من رد. .السلام . واستدل بالحديث قال . .و لعله _ 
م يرد عليه تأدیبا له عإ لی جهله » ولعله لم يستحضر هذه للريادة ( قوله فإنك لم تصل 7 ) قال 
عياض فيه : .أن أفعال الجاهل فى العبادة على غير علي لاتجزئ » وهذا مبنى على أن الراد | 
پالتی نی الاجزاء وهو الظاهر » ومن حمله على نی الككئل تمسلك بأنه صلل الله عليه وآ له 
وسل م بأمره بالإعادة بعد عم غدل على إجزائها وإلا لزم تأخير البيلن » كذا قال بعض 
ا قد آمره فى الرة الأخيرة بالاعادة فسأله ليه فکأنه قال ۰ 
قه : أعد صلاتك على غير هذه الكيفية . وقد احتج لتوجه الى إلى الال بما وقع فى بعض . 
روایات الحديث عند أنى داود؛ والترمذی من حديث رفاعة بلفظ و فان اتقصت منه شيعا | 
انتقصت من صلاتك » وكان أهون عليهم من الأول أنه من انتقص من ذلك شيا انتقص , 
امن صلاته ولم تذهب كلها . قالوا : والنقص لايستلزم اقفساد وإلا لزم فى ترك المندوبات ' 
:لپا تنتقص بها الصلاة . وقد ها راب عن هنا شیم یش زر تخت من 
"آپزاب صفة الصلاة.( قوله ثلاثا ) فى رواية لبخاری « فقال ف الثالثة أو فى الى بعدها » 
.وق أخرئ له « فقال فى الثانية أو فى الثالثة » ورواية الكتاب أرجح لعدم الشلث" فيها ولكونه , 
علي لقه یذ وآله وسلم كان من حادم استعمال اثلاث فى تعليمه ( قوله ذا قمت إل , 
الاضّلاة فكبر ) وى .رواية للبخارى « إذا قمت إل الصلاة فأسيغ الوضوء ثم استقبل القبلة ' 
قکبر , وهى فى مسلم أيضا کا قال المصنف . وق رواية لحري حار قر عار داود 
١ه‏ فتوضأ كا أمرك الله ثم تشهد وأقم » والمراد بقوله « ثم تشبد م الأمر بالشمادتين عقيب أ 
لوضوء لا التشهد نى الصلاة > كذا قال ابن رسلان وهو الظاهر من السياق لأآنه جعله مرتبا | 
على الوضوء ورتب عليه الإقامة والتكبيرو القراءة كما فى رواية أنى داود . والراد بقوله , 
«٠‏ وأقم ۽ الأمر بالإقامة : وى رواية ای وأى داود و ثم يكبر ويحمد اقویتی عليه , إلا | 
آنه قال النسائی بمجده مكان يثى عليه » ثم ساق أبو دلود فى هذه الرواية الأمر بتكبير | 
(الانتقال فى جميع الأركان والقسميع وهی تدل على وجوبه » وقد تقدم البحث عن ذلك . 
.وظاهر قوله « فكبر » ق رواية حديث الباب وجوب تكبيرة الافتتاح ؛ وقد تقلم الكلام , 
على ذلك ف لوائل أبواب صفة الصلاة ( قوله ثم اقا ما تيسر معلك من القرآن ) فى رواية 
لأنى داود والنساى من حديث رفاعة « فإن كفن معك قرآن فاقرأ » وإلا فاحمد الله تعالى ؛ 
وكيره وهلله ۾ وق رواية لأنى دلود من حديث رقاعة و م اقرأ بام القرآن و ها شاء الله ۾ 
ولأحد واین حبان د ثم اقرا بأم” القرآن ثم اقرا بجا هشت ۾ وقد تمسك بحدیث الباب من م , 
.بونجب قراءة الفائحة فى الصلاة ۰ وأجهبٍ عه بيذم الروليات الصرحة بام القرآن » وقد 
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تقدم النجث عن ذلك باب وجوب قراءة الفائحة.( قوله ثم ارکم .حتی قطمئن”) ف زؤايقة. 


لأحمد وأى ددود « فإذا زكعت فاجعل رانجتيك على رکبتيك وامدد ظهر له ومحن ركوعلكا ۾ 
( قواه ثم ارفع حت تعتدل فالا ) فى رواية لابن ماجه و تطمئن » وهی عل شرط مسلم » 

وأخرجها إحق بن راهویه نی مسنده وأبو بو نعي ی مستخرجه والسرأج عن بزسف بن مومی. 
أحد شیوخ البخارى . قال الحافظ . : قثبت ذكر' الطمأنينة فى الاعتدال عل شرط الثبخین. 
ومثله فى حديث رفاعة عند. أحمد وابن حبان . وف لفظ لأحد « فأقم صلبلك حى ترجم : 
العظام إلى مفاصلها » وهذه الروايات ترد مدهب من لم يوجب الطمأنينة وقد تقدم الكلام: ؛ 
ق ذلك ( قوله ثم اسجد حتى تن ساجدا ) فية دليل غلى وجوب النجود واهو إجماع < 
ووجوب الطأنينة فيه حلاقا لأنى حتيفة ( قؤله * م ازقع حنی تطمان TS‏ 
وجوب الرفع والطمأنيئة فيه » ولا نا حلاف فى ذلك : وقال آبو حنفة : یکی دی رفع : 

وقال مالك :يكوت أقرب إلى الخلوس" «قوله ثم الا حتى تظمان ساجذا ) فيه أيضا وخوبه' 
السجود والطمأنينة فيه ولا خلاف فى ذلا . وقد استدل” بهذا الحديث عا ی عدم وجوب.. 


' قعدة الاستراحة . وستباتی الکلام على , ذلك فى البا الذى بعد هذا ». ولکنه قد ثبت فى رواية- 


لبخاری من روایة بن أي ى باب الاستراك بعد 3 كز السهود ای ؛ بلفظ « ثم ارفع خی 


تطمان جالسا ع وهى تصلخ امتسك بها على الوجوب ولکنه لم بقل به أحد ٠‏ على أنه قل 


آشار البخاری إلى أن ذلك وهم لأنه عقا بقوله : قال آبو أسامة فى الأخير حى يستوو. 


قاتا ويمكن أن حمل إن كان عمفوظا على الماوس نش انتبی . فشكك البخاری هذه. 
الرواية ال ذکرها ابن مير , بمخالفة آل أسامة وبقوله « إن كان عفوظا » قال نى لو 


المنير ما معناه": وقد أثبت هذه الزيادة اس بن راهويه فى مسنده عن ن ألى أسامة .كا قال: 
ابن مير وكذلك ای من طريقه » وزاد أبو داود فى حديث رقاعة « فإذا جلست فى وسط . 


الصلاة : یعنی التشهد الأوسط فاطمین وافرش فحذك ثم تشهد » . احدیث" يدل علي. 
وجوب ا جيم الأركان : کا. تقد.م. > وقد جزم كثير من العلماء أن واجیات. 
الصلاة هى المذكورة فى. طرق هذا الحديث 3 واستدلوا به عا لى. عدم و جوب ما یذ کر . 
فيه : قال ابن دقيق العيد : تکرر من الفقهاء الانتدلال عذا:الحديث على وجوب ها ذكر . 
فيه وعدم وجوب مالم یذ کر فيه ».ما ونجوب ما ذكر فيه فلتعلق. الأمر به » وأما عدم, 

وجوب غيره. فليس ذللك : عجر د كون.الأصل عدم الوجوب بل لأمر زائد على ذلك وهو؛. 
أن الموضع موضع تعلیم وبيان للجاهل وتعريف لواجبات الصلاة : وذلك يقتضى الحصار , 
الواجبات فيا ذ كر » ویقوی مرتبة احصر آنه.صلی الم عليه وال وسام ذكر ما تعلقت به 
الإساءة من. هذا المصلى ومام بتعاق به إساءته من واجبات الصلاة.. وهذا يدل على أنه 
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لم يقضر القصود على: ما ؤقعت نه الإساءة ءة فقط . فإذا تقزر هذا فگل موضع. اختلت العلما»” 
ی وجوبه وكان مذ کورا فی هذا الحديث. ظنا أن: نتمسك. به فى وجوبه ». وکل موضع" 
اختلفوا ى عدم وجوبه ولم يكن مذ کورا فى هذا الحنديث فلنا أن نتمسك به فى عدم رجويه , 
لكؤنه غيز مذ كور على ما تقدم امن كونه موضع تعليم: ثم قال : إلا أن:على طالب التحقیق, 
ثلاث وظائف : أحدها أن يجمع طرق الحديث ويحصى الأمور المذكورة فيه ويأخذ بالزائد 
فالزائد : فان الأخذ بالزائد واجبٍْ . وثانيها إذا أقام دليلا على أحد الأمرين إما. الوجوب. 
أوعدم الوجوب » فالواجب العمل به مالم يعارضه ما هو أقوى + وهذا عند انیب 
التحرّز فيه أكثر » فلينظر عند التعارض أقؤى الدلیلین يعمل به » قال : : وعندنا أنه إذا: 
استدل “على عدم وجوب شىء بعدم ذكره فی الحديث » وجاءت صيغة الأمر به فى حديشه 
آحر فالمقدم. صيغة الأمر » وان كان يمكن آن يقال : الحديث دليل على عدم الوجوب.. 
ويحمل صيغة الأمر على الندب ۰ ثم ضعفه بأنه ام إذا كان عدم الذكر فى الرواية يدل" 

عل عدم الذ کر فى نفس الآمر و لیس كذنك » فان عدم ال کر إعا يدل " على عدم الوجوبه : 
وهو غير عدم الذ كرنى نفس الأمرء فيقدم ما دل على الوجوب لا نه إثبات لز يادة بتعين العمل . 
با اه . والوظائف الین أرشد إليبا قد امتثلنا ر رسه‌فها, فجعلنا من طرقهذا الحديث ف هذا الشرح 

عند الكلام عل مفرداته ما تدعو انفاجة إليه و نظهر للاعتلاف فى آلفاظه مزید فائدة 
وعملنا بالزائد فالزائد من ألفاظه » فوجدنا انفارج عما اشتمل عليه حديث الباب : الشهادتین 
يعد الو وضوء » ؤتكبير الانتقال » والتسميع > والإقامة > وقراءة الفاتحة » ووضع اليدين. 
على الركبتين حال الركوعلاء ومد" الظهر ۰ وتمكين السجود » وجلسة الاستراحة » وفرش, 
الفخذ ‏ والتشبد الأوسط » والأمر بالتحميد والتكبير والتهليل والقجيد عند عدم استطاعة . 
القراءة + وقد تقيم الكلام, على هیمها إلا انش لتشهد الأوسط وجلسة الاستراحة وفرش الفخك. 
فسيأق الكلام على ذلك . والخارج عن جميع ألفاظه من الواجيات امتفق عليها كنا قال المحافظ , 
الورك اتید »اتود ال . ومن الختلف فيها : التشبد الآخير » والصلاة على النی 

صا لى الله عليه وا له وسلم فيه » والسلام فى آخر الصلاة » وقد قدمنا الكلام على النية. 
فى الوضوء » وسيأتى الكلام على الثلاثة الأخيرة . وأما قوله نها تقدم صيغة الأمر إذا جاعت 
فى حديث آخر واختياره لذلك من دون تفصيل فنحن لانوافقه » بل نقول : إذا جاءت 
صيغة أمر قاضية بوجوب زائد على ما نی هذا الحديث 1 كانت متقدمة على تاره كان. 
صارقا لما إلى الندب ء لأن اقتصاره صلى الله عليه وآ له وسلم فى التعايم على ) غير ها وتركه. 
ها من 1 عفلم ' المشعرات بعدم وجوب ما تخضمنته لما تقرر من أن تأخير البيان عن وقت 
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ما زالت تتجداد وقتا فوتتا »> وإلا لزم قصر واجبات الشريعة على الحمس الم كورة 
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اقح حدیت فهام بن لعلبة وغبره : أعنى الصلاة والضو م زاس وا رکاة زالشنهادتین » لا ؛ 
النى صلى الله عليه وآ له وسلم اقتصر عليها ى مقا التعليم والسوال عن جميع الو اجیات » 
ولللازم باطل فالازوم مثله . وان كانت صيغة الاأمر الؤاردة بوجوب زيادة على هذا 
الحديث غير معلومة التقدم عليه ولا التأخر ولا القارنق فهذا محل الاشکال ومقام الاحتال ۱ 
والاصل عدم الوجوب والبراءة منه حی يقوم دليل یوجب الانتقال عن الأصل والبراءة » , 
ولا شلك أن الدایل الفید للزيادة على حديث المسئء إذا اتيس تاره حمل لتقدمه عليه 
وتأخره » فلا يتيض للاستدلال به على الوجوب ء وهذا التفصيل لابد منه وترك مراعاته 
حارج عن الاعتدال إلى حد الإفراط أو التفريط » أن قصر فلواجبات على حديث المبىء ' 
فقط وإهدار الأدلة الواردة بعده تخيلا لصلاحيته اصرف كل دليل يرد بعده دللا على 
الوجوب سد لباب التشريع ورد" لما تجد د من واجبات الصلاة » ومنع للشارع من يجاب 
شىء مها وهو باطل لما عرفت من تجداد للواجبات فى الأوقات . والقول بوجوب كل ' 
ما ورد الأمر به من غير تفصيل یود ی إلى يجاب كل أقوال الصلاة وأفعانها نی ثبتت 
:صلی الله عليه وآ له وسلم من غير فرق بين أن يكون ثيوتها قبل حديث المسبىء أو بعده لابا 
.بيات للأمر القرآنى » أعنى قوله تعالى ‏ - أفيموا الصلاة - واقوله صل الله عليه و1 له وسل 
« صلوا كا رأيتمونى أصلى » وهو باطل لاستلزامه تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو 
لايجوز عليه صلى الله عليه وآ له وسلم : وهكذا الكلام فى كل دليل يقضى بوجوب أمر . 
خارج عن حديث السیء ليس بصيغة الأمر كالتوعد على الترك أو الم" من لم يفعل . 
.وهكذا يفصل فى كل دليل یقتضی عدم وجوب شىء ما اشتمل عليه حديث السی* 
“أو تك يمه إن فرضنا وجوده : وقد استدل" بالحديث على عدم وجوب الإقامة ودعاء 
الافتتاح ورفع اليدين فى الإحرام وغيره » ووضع الهنى على اليسرى » وتكبيرات الانتقال» ' 
وتسبیحات الركوع والسجود » وهيثات الحلوس » ووضع اليد على الفخذ » والقعود ونجز 
ذلك . قال الحافظ : وهو فى معرض النع لثبوت بعض ما ذكر فى بعض الطرق اه.. وقد 
قدمنا البعض من ذلك . وللحدیث فوائد كثيرة » قال أبو بكر بن العرنى : فيه أربعون 
ا 1 


۲ س رون حديفة أنه رای رجلا لام ر کوعه ولا تجوده > َل 


اہ فس ار ت سه ل ت 


قفن صلاته" دعاء” » فقال" لخد فد : ما صليت »ولو مستا هت عل غير 


الفطرة الى ف 7 الله ليها مد" صلّی الله له وآله ر وسلم و رواد 
خر رالتخاری ) » 


: «قوله رأی حذيفة رجلا ) روی عبد الرزاق وان خزعة وابن حبان من طریق الثورى 
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عن الأعمش أن هذا الرجل كان عند آبواب كندة : قال الحافظ :الم آقف على اسمه ٠‏ . 
( قوله ما صليت )لهو طبر وله صلى الله عليه وآ له وسلم للمبى ء د فإنك لم قصل » زد 
آحد بعد قوله و فقال له حذيفة : متد کم صليت ؟ قال : منذ أربعين سنة » وللنساق مثل 
ذلك . وحذيفة مات سنة ست وثلاثين من الهجرة + فعلى هذا يكون انتداء صلاة ال كور 
قبل اجرة بأربع سنين أو أ كار : ل ل ا اد 
المبالغة » أو لعله كان من يصلى قبل إسللامة ثم أسلم فحصلت للد ة ال كورة من ع الامر: 
ونه للطة لم يذ كر البخارى هذه الزيادة ( قوله غير الفطرة ) قال اللنطابى : الفطرة 
والدين » قال : ويحتمل أن يكون المراد بها السنة كنا فى حديث و خس من من الفطرة و وقد 
قدمنا تفسیر ها فی شرح حديث حصال القطرة : والحديث يدل على وجو ب الطمأنينة 
ای الركوع والسجود » وعلى أن ل رك الصلاة » 
لأن ظاعره أن حذيفة نی الاسلام عنه وهو هلى حقيقته عند قوم وعلى المبالغة عند قوم 
3 . وقد تقدم الكلام على ذلك فى أوائل كتاب الصلاة : وقال الحافظ : إن حذيفة راد 
بيخ الرجل لير تدع فى المستقبل : ويرجحه وروده من وجه آخر عند البخارى بلفظ «سنة 
رين وآله وسلم » وهذه الزيادة تد على أن حديث حذيفة المذكور مرفوع 
الان قن مات زین باه جين جاک ۳06 ماك يه يع رخاف و0 729۳ 
هو الراجح . ۱ 
۳ - (وعن ای تاد قال“ : قال" رسئول الله صلّی الله عليه وآله ۳ 
و أف شر الاسر سَرقة” ادى رق من" صلاته > فقالوا يا رسول" اللر وكيلف 
یب یسرق" من" صلاته ؟ قال" لاس رکوعها ولا ود ها > أو قال" : ابم 
ل ول والسّجود » زواه لحد . ولاهد من حدیث ای سعیدر 
.مله إل أنه قال" « یتنرق" صلاته » ) . 1 
الحديث أخرجه أيضا الطبراى فى الكبير والاوسط : قال فى مجمع الزوائد : ورجاله 
رجال الصحبح » وفيه أن ترك إقامة الصلب فى الركوع والسجود جعله الشارع .من أشر 
أنواع اع السرق » وجعل الفاعل لذلك شم من تلبس بهذه الوظيفة الخسيسة الى لاأوضع ولا 
اٹ منها تنفيرا عن ۽ ذلك وتلبيها على جر عه . وقد صرح صلى الله عليه.وآ له وسام بأن صلاة 
من لايقيم صاب ف ل جزئة کا آخرجه أبو داود والترمذی؛ و تصحه 
اسای زاین ماجه من -حديث ابن مسعود بلفظ و لا جزی)ٌ صلاة الرجل حى يتم ظهره 
ف الركوع والسجود » ونخوه 00 بن شيبان عند أحد وابن ماجه» وقد تقداما ف باب 


9 ۰ 


سک“ 


:أن الانتطنات بعد الرکوع ‏ فرض . والاتحائيع” 3 :هذا ات کت 0 ۶ وی تر علمنة ۱ 
, م يونجبا الظمأئيئة ق الركوع والسجود والاعتدالا مدا ! 


باب کیت النهوض إلى الثانية وما جاء فى جلسة الاستراحة 


٠‏ - (غن وائل بن حجر « آن ال صلی ان ناينم وآلم وسكت له 
یا و ر کاو" ال لق بل أن" بقع ر كاه » فلت جد وضع 


رم اس بر له ام و ستاو 


بين كفلم وجاق عن" إيلطينه » وزذا تبض تبض على رکبتیه 
واعشمد عا ی فخذیه » رواء آبو داود) > : 
ا 


ا آعرجه ابو داود من طریق عبد و حجر عن آیه بيه » وقد أخرج 
| له مسلم ووثقه ابنآمعین وقال : لم پسمع من أبيه شيئا » وقال آیضا : مات وهو حمل . 
قال الذجی : وهنا لقول مردودبما سح جنه آه ال : كنت غلاما لاأعقل , صلاة آلی 


۱ وأخرجه من طريق عاصم بن كليب عن أبيه عن النى صلى :الله عليه وآ له وسلم + وکلیب 
والد عاصم لم يدرك النی صلى الله عليه وآله وسلم فحديثه مرسل : قال ذلك الترمذى . 
والنذری وغيرتما » وقد تقدم تفصیل ذلك فى باب هيئات السجود ( قوله وقعت رکبتاه إلى. 
| الأرض قبل أن يقع کفاه ) قد تقدم الکلام على هذه الحيئة وما فیها من الاختلاف نی باب 
هیثات السجود ( قوله ما جد وضع جببتهبين کفیه وجاق عن إبطيه ) لم یذ کر هذا أبوداود 
!فى الباب الذی ذکر فيه طرق"حدیث وائل ء ولا ذکره فى باب افتتاح الصلاة . وامحافاة: 

| الباعدة وجو من ابلفاء وغو البعد عن الشیء ا( وله وإذا بض نمض عل رکه ) فيد 
مشروعية النهوض على الرکبتین والاغتاد على الفخذین لاعلی الأرض ( قوله على فخذية » 
الى فى سنن أنى داود « علی فخذه » بلفظ الافراد » وقیده این 1 1 
[ بالإفراد آیضا وقال : هکذا الرواية » ثم قال : وق رواية أظها لغير الصنت": یحی, 1 
| أبا داود على فخذيه يالتثلية وهو اللائق بالمعنى . ورواه أيضا أبو داود فى باب افتتاح الصلاة. 
| بالإفراد ‏ قال ابن رسلان : ولعل المراد التثئية کا فى رکبنیه > 

۱ ا بر وی ي صلی ال عليه وآله 
"واكم بل بصلی » فاذا کان فى وتر من" صلاته رم تج کی ینوی قاع ا 

روا ابلتماعة” لا مسللما وابنن" ماجه ) + 

الحديث فيه مشروعية بجلسة الاستراحة وهی بعد الفراغ من السجدة الثانية وقبل وش 
+ إلى الركعة الثانية والرايعة » وقد ذهب إلى ذلك الشافعى قى الشهور عنه وطائفة من أهل 


۳٣آ‎ 


(الحديث » وعن أحد روايتان » وذكر الحلال أن هد رجع إلى القول بها وم يستحبها 
الأكثر » واحتج هم الطحاوى بحديث أنى حميد الساعدى الشتمل على وصف صلاته 
صلی الله عليه وآ له وسام ولم يذكر فيه هذه الخلسة > ر ثيت فى بعض.ألفاظه أنه قام ول 
بتورله کا أخرجه أبو داود » قال : فيحتمل أن ما فعله فى حديث مالك بن الحويرث 
لعلة كانت به فقعد من أجلها » لا أن ذلك من سنة الصلاة ثم قوی ذلك بأنها لو كانت 
مقصودة لشرع لها ذكر خصوص . وتعقب بأن الأصل عدم العلة » وبأن مالك بن 
الحويرث هو راوى حديث و صلوا كا رأيتمونى أصلى ۾ فحكاياته لصفات صلاة رسول 
الله صلی الله عليه وآ له وسلم داخلة تحت هذا الأمر : وحديث آلی حميد بستدل" به على عدم 
وجوببا وأنه ترکها لبيان ابلواز لاعلى عدم مشروعيتها » على أنها لم نتفق الروايات عن 
ای حميد فى تی هذه الخلسة» بل أخرج أبوداود والترمذی وأحمد عنه من وجه آخربباا 2 
وآما الذكر انخصوص فإنها جلسة خفيفة جدا استغنى فيها بالتكبير الشروع للقيام . واحتج . 
. بعضهم على نی کونا سنة بأنما لو كانت كذلك لذكرها کل من وصف صلاته وهو : 
متعقب بأن السن المنفق علها لم يستوعيها كل واحد من وصف صلاته إنما أخذ مجموعها عن Ù‏ 
مجموعهم : واحتجوا أيضا على عدم مشروعيتها بجا وقع من حديث وائل بن حجر عند 
البزار بلفظ «كان إذا رفع رأسه من السجدتين استوى قائما ۾ وهذا الاحتجاج يرد على من 
قال بالوجوب لامن قال بالاستحباب لما عرفت على أن حديث وائل قد ذكره النووی 
ى اللحلاصة فى فصل الضعيف . واحتجوا أيضا با خر جه الطبرنی من حديث معاذ أنه كان 
یقوم كأنه السهم وهذا لایتی الاستحباب الداعی على أن فى إسناده منهما بالكذب » وقد 
عرفت ما قدمنا في شرح حديث السی ء أن جلسة الاستراحة مذ کورة فيه عند البخار يو غيره 
لا کا زعمه التووی من أنها لم تذكر فيه » وذكرها فيه يصلح للاستدلال به على وجوبما 
٠‏ لولا ما ذكرنا فما تقدام من إشارة اببخاری إلى أن ذکر هذه الحلسة وهم » وما ذكرنا أيضا 
من آنه بقل بو جوبها أحد ء وقد صرح بمثل ذلك الحافظ فى الفتح . ومن جملة ما احنج به 
القائلون بتنی استحبابها حديث وائل بن حجر عند أنى داود المتقدم قبل حديث الباب » وما 
روى ابن المنذر عن النعمان بن أى عياش قال : أدركت غير واحد من أصعاب النى صلى 
الله عليه وآ له وسلم فکان إذا رفع رأسه من' السجدة فى رل ركعة وف الثالثة قام كا هو 
ونم يجلس » وذلك لاينانى القول بأنها سنة » لأن التررك ها من النبى صلى الله عليه وآ له وسلم 
قي بعض المالات نما ينان وسجوبها فقط » وكذلك ترك بعض الصحابة لها لايقدح فى سنيتها 


: لآن ترك ما ليس بواجب جائر 6 . 


۲ 
باب افتتاح الثانية بالقراعة من غير تعوذ ولا سكتة 

-١ !‏ (عن أن هرر قال« کان رول" اله صلّی الله عليه وآلم وسلم" 
۱ اذا نمض ق الركلعة. الدّانيّة ر افتتح اتمراءة بالتند الم رب مالي ص ۱ 
شا ررد تلم 4 

الحديث آخحرجه آیضا السا وابن ماجه من حديث عبد الواحد وغيره عن عمارة بن 
القعتاع عن أنى زرعة عن أنى هريرة » وأخرجه أيضا أبو داود وليس عنده إلا السكتة. 

فى الركعة الأولى » وذکر دعاء الاستفتاح فبا » وكذلك. هو عند ابن ماجه بلفظ أنى داود. 
. وعند اللسائی من هذا الوجه عن أنى هريرة « آن النی" صلی الله عليه وله وسلم كانت له 
سکنة إذا افتتح العبلاة » : والحديث يدل" على عدم مشروعية السكتة قبل القراءة ى الركعة. 
الثانية ». وكذلك عدم مشروعية التعو وی ما یه من ار تا تا ۲ » فتكون, 
السكتة قبل القراءة مختصة بالرکعة الأولى » وكذلك التعوذ قبلها قبلها > وقد تقدم الكلام. 
: فى السكتتين فى باب ما جاء فى السكتنين ون التعوّذ فى بابه المتقدام » وقد رجح صاحبه 
اشدی الاقتصار على التعوذ فى الأول هذا الحديث » واستدل" لذلك بأدلة فلیراجع . 


باب الأمر بالتشهد الأول وسقوطه بالسهو 
۱ - (عن ابن ود قال : ان مد صلی ال" عليه وآلم وسکم 
قال" « إذا ۰ ف کل" ر كتين فقولوا : اتحیات الله والصلواتة : 
والطیبات» اسم ليك أ يها ای ورخة الله و ای “أ السلا علينا وعلى, 


وا وم اس تا مر لا ترا و و و 


عادر الله ر الصا ین > اشد ان“ لاإله إلا الله ؛ وأشبد أن محمد اعبده ورسوله 


مجك ا م و کے ب ال سا 


م سس کی من الد عاءر اعجبه إليه قلیدع به رب عر ول" 4 
ووآه” امد والنسای ) . 

او عد دعاوق الفا كز ك 
رجافا ثقات » وإتما عزاه المصنف رحمه الله إلى أحد والنسائی باعتبار الزيادة الى فى أوّله 
"وهی « إذا قعدتم فى كل ركعتين فإنها لم تكن عند غيزها يبهذا اللفظ » وهو عند الترمذى. 
بلفظ « قال : علمتاارسول الله-صل الله عليه وله وسلم ذاقعدنا فى الركعتين » وى رواية 
أخرى للنسائى بلفظ « فقولوا ى كل جلسة » وأما سائر ألفاظ الحديث إلى قوله ثم ليتخير». 
ققد اتفق على إخراجه الخماعة كلهم وسيذكره الصنف + وأما زيادة قوله م ثم ليتخير + 
إلى آخر الحديث فأخرجها البخارى بافظ « ثم لیتخر أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فيدعو_ 
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به ۾ وى أفظ له و ثم يتخير من لته ما شاه » وأخرجها آنضا مسا بلفظ « ثم يتخير مق 
المسألة ما شاء » وى زواية للأسائىعن أنى هريرة « م يدعو لنفسه بها عا بدا له » قال الحافظ - 5 
إسنادها يح > وی زوابة أىداود « ثم ليتخيز أحدك من الدحاء أعجبه إليه » وقوله. 
وفقولوا التحيات ع فيه دليل لمن قال بوجوب |النشهد الأوسط وهو آحد فالمشهوز عله 
واقيث واحق » وهوقول للشافعى وإليه ذهب داود وأبوثور » ورواه النووی عن جهور . 
الحدئين : وما يدل" على ذلك إطلاق الأحاديث الواردة بالتشهد وعدم تقييدها بالأخبر 2 
واحتج الطبری لوجوبه بأن الصلاة وجبت ولا ركعتين وكان التشهد فيا واجبا » فلما: 
زيدت لم تكن الزيادة مزيلة لذلك الواجب : و تعقب بأن الزيادة لم تتعين ف الآخريين ». 
' بل يحتمل أن یکون هما افرض الأول » والزید هما الركعتان الأو ليان بتشهدها . ویویده. 
استمرار السلام بعد التشہد الخ رکا كان ؛ کذا قال الحافظ » ولا خأ ماق هذا التعقبه 
من التعسف . وغاية مااستدل" به القائلون بعدم الوجوب أن النی صلل الله عليه وآله وسلم 
ترك التشهد الأوسط ولم یرجع إليه » ولا أتكر على أصحابه. متابعته ف الترك وجبره بسجود 
السبو » فلو كان واجبا لرجع إليه وأنكر على أععابة متابعته وم یکتف فى تجبيره بسجود. 
السو . ويجاب عن ذلك بأن الرجوع على تسلیم وجوبه للؤاجب المتروك نما يازم إذا 3 کره 
الحصلى وهو الصلاة » ولم بقل إلينا أن الى صل الله عليه وآ له وسام ذكره قبل الفراغ ». 
الهم" إلا أن يقال إنه قد روی أن الصحابة سبحوا به قضی حى فرغ كا يأ » وذلك. 
يستلزم أنه علم به وترك إنكاره علیالوعین به متابعته نما یکون حجة م مب عل 
للوتمينتركإمتابعة الإمام إذا ترك واجبا من واجبات الصلاة وهو منوع » والسند الأحاديث. 
الدالة على وجوب المتابعة » وتجبيره بالسجود نما يكون دليلاغلى عدم الوجوب إذا صلمنا أن. 
حبود السپو إنما يحبر به السنون دون الواجب وهو غير مسلم : والخاصل أن حکه خكي ‏ 
التمد الأخير وسبأنی]» والتفرقة بینما ليس عليها دلبل" يرت به النزاع على أنه يدل علن | 
مزید حصوصية الأنشهد الأوسط ذكره فى حديث الننیء .كا تقدم اى شرحه وسيآأق ‏ | 
( قوله التحيات اف ) إلى آنحر أقفاظ التشهد سيآ شرحها باب ذكر تشہد ابن مسعود 
(قوله ثم ليعخير أحدكر من الدحاء أعجبه إليه ) فيه الإفن بكل دعا آراد للصل أن يدعو [ 
به فيهذا اوضع » وعدم ازوم الاقصار على ما ورد عنه صل الله عليه وآ له وسلم ‏ ۱ 
| ۲ رون رفاهة بن رافح عن الى صلی نش حتت واله رسلم: 
عاك « إذا قلت نى صلائلك” تشر لا ماس حلبلا" من" قران » فک 
تلت فى وسط الما هنن واشترش" تخذکا ری ثم" تک .| 
وواه اپو دود 


۳۳۹ 


. هذا طرف من حدیث رفاعة فى تعلم: البیء ۰ وقد أخرجه أيضا السا وابن ماجه - 
' والترمدى و#سته » ولکنه انفرد آبو داود ببذه الزيادة » آعی قوله و فإذا جلست ف وسط 
" الصلاة الخ و وف إسنادها محمد بن إسمق ولكنه صرح بالتجديث ( قوله ئى وسط الصلاة ) 
| بفتح السین . قال فى النهاية : يقال فيا كان متفرق. الأجزاء:غير متصل کالناس والسواب 
! پسکون السین » وما كان متصل الأجزاء كالدار والرأس فهو بالفتح » والراد هنا افقعود 
للتشبد رل فى الرباعية » ويلحق به الأول فى الثلائية ( قوله فاطمان ) يؤخحذ منه أن المصلي, . 
لایشرع نی التشبد حتى . یطمان ٠:‏ يعنى . .یسقر کل مفصل فى مکانه ويسكن من اطرکة 
قوله وافترش فخذك ) اليسرى أى ألقها على الأرض: وابسبطها کلففراش للجلوس علا ؛ 
| والافتراش فى وسط الصلاة موافق لمذهب الشافعى ولمد » لكن مد یقول بفترشي : 
ق‌التشهدالای رل : والشاضى پتورل فى اش » ومالك بتورك فيهما كنبا ذکره أبن . 
رسلان فى شرح الستن < وفیه دليل لمن قال إن الستة الافتراش نی الخلوس للتشبد الأوسط 
.وم ابلمهور . قال ابن الق ۱ ولې يرو عنه ى هذه الحلسة غير هذه الصفة : يعنى الفرش : 
والنصب . وقال مالك : بتورك فيه لحديث ابن مسعواد و آنالنبی صلى. الله عليه وآ له وسلم 
كان يجلس نی واسط الصلاة وى آخرها متوركا» . قال ابن اشم :ید کرعنه صلى الله عليه 
وآله وسلم التزرك إلا ی التشهد الأأخير .. والحديث فيه دلیل بلن. قال بوجوب القشهد 


:م ب روعتن" عبد الل بن تة وأن” ی صلی اه" عليه وآ له و بلتم 


عام فى صلا الظهر وعليه جلوس » فلما | ثم لاه سد معد تين 
بت اه مه هلر جايس" قبل" أذ تلم وده ینت 
مكان” ماني من" الوسر روه" بتاع ۱ 4 
٠‏ (قوله عن عبد الله بن بحينة ) جحينة : اسم ام عبد اله و اسم آم أبيه . قال الحافظ : 
خعل هذا ينبغى أن يكتب ابن بحينة بالألف ( قوله قال نی‌صلاة الظهر ). زاد لضحاك بن 
نان عن الاعرج و فسبحوا به فض جتی فرغ من اصلانه » أخرجه أبن شزة.. وجند 
التسائی والخاكم نحو هذه الزيادة.(.قوله وعایه جلوس ) فيه إشعار بالوجوب خیث قال 
« وعلیه جلوس » ( قوله يكبن نی کل سبود ) فيه مشروعية تكبير النقل فى تجود السهو 
بر قوله وهو جالس) جملة حالية: متعلقة بقوله سهد :.أى أنشا اسجود جالسا . والدیث 
اتدل به من قال بأن للتشهد الأوسط.غير واجب وتقدم وجه دلالعه على ذلك وابشواب‌عنه ۲ 


EES 


e 


باب صفة الجلوس ف التشهى وبين السجدتين 
وما جاء فى التورك والاقعاء 


»ع عن وائل بن حجر ١‏ أنه رأى التي صلی الله عليه وآله ۰ وسلم" 
چصلی » فسجد 9 قعد فافسرش” رج اليسرى » رواه ألم وآبو داود" 
لفسال وق لظ لسعيد بن مسَنْصُورٍ قال" : «صلیت خكلف رتسول الله صلى 
االله اة اله e‏ > فما قعد وتشد فرش" تسه اليلسشرى عل 
الأرض وجلس علنها). 


۲ - وع" رفاعة" بن رافم و آن؟ الى صلی الت عه وآلم وسم 


تقال للأعرای : ذا دت 00 لسجود له" » فاذ جلست فالس" على 
رجللك اليسْرى» رواه مد ) : 

حديث وائل آخرجه أيضا ابن ماجه والترمذى وقال : حسن صعيح . وحديث رفاعة. 
:حر جه أيضا أبو داود ‏ بالافظ فظ الذى سبق فى لباب الأوّل ولا مطعن فى إستاده . وأخرجه 
آبضا ابن أى شيية وابن حبان . وقد احتج بالحديثين القائلون باستحباب فرش اليسرى 
.ونصب انى ف التشهد الآخير » وهم زيد بن على وافادی والقاسم والمؤيد بالله وأبوحنيفة 
.وأصعابه والثورى . وقال فالك والشافعى وأصحابه.: إنه بتورلك المصلى فى التشهد الأخير + 
موقال أحمد بن حنبل:: إن التورلك يختص” بالصلاة التى فيا تشهدان . واستدل” الأولون أيضا . 
بما أخرجه الترمذى وقال : حسن صحبح من حديث أنى جیده أن رسول الله صلى الله عليه ۱ 
وآله وسلم جلس : يعنى للتشهد : فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدور الهنى على قبلته » 
الحديث » ويحديث عائشة الق . ووجه الاستدلال ببذین الحديثين ويحديى الباب أن 
رو اتبا ذكروا هذه الضفة لوس التشهد ولم يتيدوه بالأوّل 3 واقتصارهم عليها من دون | 
تعراض لذكر غيرها مشعر بأنها هى اليثة المشروعة ف التشهدين جميعا » ولو كانت ختصة 
الأول لذ کروا هيئة التشهد الأخير وم يبملوه لاسما وهم بصدد بیان صلاة رسول الله صلی 
الله عليه وآ له وسلم وتعليمه لمن لابمسن الصلاة » فعلم بتلك أن هذه الميئة شاملة هما م 
ومكن أن يقال إن هذه الحلسة الى ذكر هینبا أبو حميد فى هذا الحديث هی جلسة التشيد 
الأول بدلیل حديثه الاق » فانه وصف هيئة الخلوس الأول هذه الصفة تم ذکر بعدها 
هيئة اعلوس الآآخر ۰ فذ كر فيا التورك واقتصاره على بعض الحديث ىهذه الرواية ليس 
يناف لما ثبت عنه فى الرواية الأخرى لاسما وهی ثابتة. فى صميح البخارى ع ولا يعد ذلك 

۲ - نيل الأوطار‎ - ٠ 


ی — 


الاقتصار هلا بيان هيئة التشيد الأخير فى مقام التصدى لصفة حي الصلاة > گنه ربا 
اقتصر من ذلك على ما تدعو الحاجة إليه » ويقال فى حديث رفاعة المذكور ههنا إن مین 
بروايته المتقدآمة فى الباب الأول . وأما حديث وائل وحديث عائشة فقد أجاب عنما 
القائلون بمشروعية التورك ف التشهد الأخير بأنهما محمولان على النشهد الأوسط حعا بين. 
الأدلة لانهما مطلقان عن التقيبد بأحد ابحلوسين . وحديث أنى حيد مقيد » وحل الطلی, 
على المقيد واجب » ولا بخفالك أنه يبعد هذا ابلمع ما قدآمنا من أن مقام التصدى لبيان صفة. 
صلاته صلی الله عليه وآ له وسل یی الاقتصار على ذ کر هيئة أحد التشهدين وإغفال الاخر . 
مع کون صفته مخالفة لصفة المد كور لاسما حديث عائشة شة فإنها قد تعرضت فيه لبیان الذكر ٠‏ 
المشروع فى كل ركعتين » وعقبت ذلك بذ کر هيئة الحلوس » فن البعيد أن بخص" عله ۱ 
افيتة آحدهما ويهمل الآخر » ولكنه يلوح من هذا أن مشروعية التورك فى الأخير ۲ كد من, 
مشروعية النصب والفرش » وأما أنه يى مشروعية النصب والفرش فلا وان كان حق 
حمل المطلق على المقيد هوذلك لکنه منع من المصير إليه ما عرفناك . و التق بل ای ذهب . 
له أحمد رده قول ألى حميد فى حديثه الآتى « فإذا جلس ف الركعة الأخيرة » وني روابة 
لأىذاودارحتى إذا كانت السجذة فيها اللسلم» . وقد اعتذر ابن لیم عن ذلك با لاطائل 
تحته » وقد ذكر مسلم فى صميحه من حديث ابن الزبير صفة ثالثة بخلوس التشهد 0 
وهی أنه صل الله عليه وآ له وس وكات بجعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه ویفرش قده 
ايى » واختار هذه الصفة أبو القاسم ای وی زوس ال رس 
كان يفعل هذا تارة وقدوقع خلال فى ابلوس اند لاب ۽ هل هو واجب أم لا 
فقال بالونجوب مر بن|اخطاب وأبو مسعود وأبو نخنيفة والشافعى . ومن أهل البيت افادی 
والقاسم والناصر والمؤید باه . وقال على بن أى طالب والثورى والزهری وماناب إنه غير 
واجب . استدل” الأوّلون ملازمته صل الله عليه وآله وسلم له » والاحرون بأنه صلى ) الل 

عليه وآ له وسام لم يعلمه المسى ء » وجرد الملازءة لاتفيد الوجوب وهذا و ف 
DT‏ ا ل و 
لاك » ولابتوم أن مادل عل جرب الم دل عل زجوب جفوس التشهد : 
لاملازمة بينهما . . 

۳ - روعن آی ميلد ہ أنه قال وهو فى رين أصحاب رسول الله صَلَى 
ل e‏ لصلاة رسول الله صلی الله بعاد ر 
والد رسلم اه إذا كر جعل يديه حذاء متكي ء وإذا 


نکن“ باه یله من "رکبتیه. 66 امم » فاذا رقع ره استتو که 


سس 
لا 


ر 


ا 
مسي هل الو 


حي بود کثل" فقار مکانه" » فلذا سد وضع يديه غير مفلترش ولا 


5 
میم E‏ اودر ينك القبلة »فلذ | جنس 7 فالر کعتن 
جلس عل رجله اليُسْرى وتصب الى » فلذ! جلس ة فى الر كعة الأخيرةر 
قدم رج جله” الیسری ونصب الا خنری وقعد" على تعن 2 زور وان از ۶ 
وقد' سب ليره بلفظ أبسط من" هذا) . 
الحديث تقدم فى باب رفع اليدين ءوههنا آلفاظ لم تذ کر هنالك » وبعضها حتاج إلى 
الشرح عفن ذلك ر قوله ثم هصر ظهره ) هو بافاء والصاد الهملة ال وحتون : ای ثناه 
فى استواء من غير تتویسذکره الخطانى ( قوله حى یعود کل فقار ) الفقار بفتح التاء 
والقاف جمع فقارة N‏ الى يقال لما خرز الظهر قاله القزاز . 
وقال ابن سيده هی من الكاهل إلى العجب » وحكى ثعلب عن ابن الاعراف أن عدتها 
میمعت ة » وق آمال الرجاج أصوها سبع غير التوايع .وعن الأصمعى هى خس وعشرون ' 
العتق وخسن الصلب وبقيتها فى طرف الأضلاع کذا فى الفتح ( قوله واستقبل , 


آن ؛ 


ی 
راف أصايع رجاه ية يه حجة أن قال إن اة أن صب قدي فوا لسیجود ر 
تون أصايع رجليهمتوجهة إلى القبلة وإنما حصل توجيهها بالتحامل عليها والاعهاد مم 
بعو نها یت تد افتمل على جل وامعة من صقة صلاته صلى الل عليه ره وس 
وند تقدام الكلام على كل فرد منها E U‏ 
شروعية اولك + وقد تقدم الكلام عليه فى آول اب . 

وغ عائشة " قالت كار 2 اللو صلی الله عليه وال وَسَلّما ' 
قتعم اسلا باتتكثبير والقيرااقر بتمد" له رب العالمين » وکان" ات 
۳۹ یت رفس ٤‏ موه » وکان" بين ذلك » وكان” إا رفع راسه من" 
a 8 ۳‏ بسجد" حى بستوی قانما » وإذا رفع راس من اسجود لم | 
باد حن يستوم ی جالسا » وكان” تقو “فى كل ر كتين الح » وکان" ۱ 


افيس شاه 


رس " رجله ا نی وكان ی عن عقب , 
الشيطان : وکان" نمی آن" یقرش 7 الرجكل” ذراعيه اقراش e‏ » وکان | 
حلم " الصّلاة ˆ بالتسنلم ۾ روا هد وشلم واه ) . ۱ 
٠‏ م و ا رواه أبراطوراء من ماه ئشة »قال ابن عبد الب : لم يسمع منها | 
و حدیته علا مرسل ( قو له یفتتح الصلاة بالتكبير ) هو الله أكبر »وفيه رد على من قال | 
إنه بر ی كل مافيه تعظم نحو الله أجل الله أعظم وهو أبوحنيفة ( قوله والقراءة بالحمد لله ) . 


م۳۰ 


قال النووى ؛ در برقع الدال كل 252+ بدا عن قال مشروعية تراد اهر 
پالبسملة ی الصلاة . وأجيب عنه بأن الراد بذاك ۱ سم السورة : ولوفش هلا ايحو اب بأنه 
لو كان الراد امم السورة لقالت عائشة بالحمد لأنه عله مر لاع .ورد ذلك عا ثبت 
عند أن آلی‌هريرة مر فوعا «الحمد لله رب العالمين أ القرآن وتسيع المثانى » 
وبا عند البخارى بلفظ ومد لله رب العالمين هی السبع المثاى » وعکن الحواب عن ذلاث: 
الاستدلال بنا ذ كرت أوّل آية می‌الابات الى تخص” السورة وتركت البسملة لآنها مشتركة 
بينها وبين غيرها من السور sS‏ 
هی فیط حنا لفط وتضیزه نی حدیث یی حید اسب بق ی باب رفع اليدين ( قوله وکان 
شول ی کل ركعتين التحية ) فيه التصریح عشروعية التشپد الأو سمل والاخیر والنسوية 
پینهما » وقد تقدم الكلام علیهما ( قوله وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله ای » 
استدل به من قال عشروعية النصب والفرش فالتشهدين جميعا : ووجهه ما تدمناه من 
الإطلاق وعدم التقييد فمقام التصد ى لوصف صلاته صلى الله عليه وآ له وسل لاسما بعد 
وصفها للذكر الشروع ف التشبدين جميعا »وقد بينا ما هو الق فى أوّل الباب ( قوله 
وكان يهى عن عقب الشيطان ) قيده النووى وغيره يفتح العين وكسر إلقاف ؛ قال : 
وهذا هو الصحيح الشبور فيه .قال ابن رسلان : وحکی ضما لین مع فیح اقاف جوع 
عقبة بضم العين وسکون القاف وقد ضعف ذلك القاضى عياض > وفسره آبوعبید و غیر ه 
بالإقعاء هی عنه وهو أن بلص أليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض 
كإقعاء الكلب. وقال ابن رسلان فى شرح السنن : هی أن يفرش قدميه ويجلس على عقبیه 
( قوله وكان ينبى أن يفرش الرجل ذراعيه افتراش السبع ) هو أن بش ري على الأرض 
فى السجود ویفضی عرفقه وكفه إلى الأرض . والحديث قد اشتمل على كثير من فروض 
۱ الصلاة ارا وقد تقدم او ی ره فسيأق البحث عنه 
هوس روعن" آی میرن قال" : انی ل الله صلی ال علي وآلم 
وسم عتن" ثلاث : عن" تقارة کتقترة الديك > وإقعاء کقتعاع کلب + 


ار 


والعفات كالتفات تیار من . 


الحديث آخرجه البييق أيضا و آشارالیه الترمذی » وهو من رواية ليث , بن ی سلم ٠‏ 


وأخرجه آبضا أبو يعلى والطبراق فى الأوسط. قال فى مجمع الزوائد : وإسناد أحد حسن » ١‏ 


والبى عن نقرة كنقرة الغ اب »أحرجه أيضا أبوداود والنسائى وابن ماجه من حديث 


عبد الرحمن بن شيل » والبى عن الاقعاء أخرجه الترمذى وأنوداود واين ماجه من حديث . 
على" مرفوعا بلفظ ر لاتقع بين السجدتين » وى سناده الحرث الأعور . وأخرجه ابن , 


ی ۳ 


ماجه من رواية نس بلفظه« إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقم كا بقعى الکلب »ضع 
آليتيك بين قدميك والزق ظاهر قدميك بالأرض » وق إسناده العلاء أبو حمل وقاء ضعفه 
بعض ال مد وج اتی من روايته حديئا آحر بلفظ « ى عن الإقعاء والتورك » 
وأخرج أيضا من حديث جابر بن رة قال « نهىرسول الله صلى الله عليه وآ له 5 م عن 
الا قعاء ی الصلاة » و رآخرج ابن ماچه عن عائشة ١‏ أن رسول الله صلى ) الله عليه و آله ۳ 
كان إذا سجد فرفع رأسه لم يسجد حى بستوی جالسا » وکان يفرش رجاه الیسری » 
( قوله ع SE‏ التون » والراد ما كا قال ابن الأثير : ترك 
العمانينة وتتنفيف السجود وأن لاعکث فيه إلاقدر وضع الغراب منقاره فيا يريد الأكل 
نه کابطيیفة لانه يتابع فى النقر منها من غير تلبث ( قوله وإقعاء كإقعاء الكلب ) الإقعاء 
قد احتلف فى تفسير ه اختلافا كثيرا » قال التووی : والصواب الذى لابعدل عنه أن الإقعاء 
نوعان : أحدهما أن يلصق آلیتیه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه عا ا 
الكلب مکذا فسره أبوعبيدة معمر بن الى وصاحبه أبوعبيد القاسم بن سلام و 
من آهل للغة » وهذا النوع هو الکروه الذى ورد اللبی عنه . والتوع الثانى ۳ مجعلن 
أليتيه على العقبین بين السجدتین . قال فى اللهاية : والأوّل أصح ( قوله والتفات کالتفات 
الثعلب ) فيه كراهة الالتفات فى الصلاة : وقد وردت بالمنع منه أحاديث ؛ وثبت أن 
الالتفات اختلاس من الشيطان » وسيأف الكلام عن الالتفات ف الباب الذى عقنده المصنف 
له .وقد اختلف آهل العلم ف كيفية المع بين هذه الأحاديث الواردة باب عن الإقعاء » 
وما روى عن ابنعباس « أنه قال ف الإقعاء على القدمین بين السجدتين أنه النة : فتال 
له طاوس : نا لر اه جفاء بالرجل فقال ابنعباس هىسنة نبیکې» أخرجه سل والترمذى: 
وأيوداود . وأخرج اہی عن ابن عمر « أنه كان إذا رفع رأسه من السجدة الأول بقعد 
علن أطراف أصابعه ویقول إنه من السنة » .وعن ابن عمر وابن عباس أنهما كان يقعيان ٠‏ 
وعن طاوس قال : رأيت العبادلة یقعون . قاك الحافظ : وأسانيدها صحيحة . فقال 
: الخطانى والاوردی :إن الإقعاء منسوخ » ولعلى ابن عباس ل يبلغه النبى . وقد أنكر القول 
بالنسخ | بن الصلاح والنووى .وقال البق والقاضى عياض وابن الصلاح والنؤوى وحاعة 
من احققین : إنه مجمع بينها بأن الإقعاء الذى ورد الهى عنه هو الذى يكون كإقعاء الكلب 
ا اللغة » والإقعاء الذى صرح ابن عباس وغيره أنه من السنة : 
هو وضع الآليتين على العقبين بين السجدتين والركبتان على الأرض » وهذا المع لابد 
منه . وأحاديث الى والعارض فا يرشد إليه لا فیها من التصريح بإقعاء الكلب » ولا 
فى أحاديث العبادلة من التصريح بالإقعاء على القهمين وعلى أطراف الأصابع . وقد روى 
عن ابن عباس أيضا أنه قالى : من السنة أن تمس عقبيك أليتيك » وهو مفسر للمراد » 


E 1 سف‎ 


فالقول بالنسخغفلة من ذلك » وکا صرح به الفاظ من جهل تاريخ هذه الأحاديث وعن 
المنع من المصير إلى الفسخ مع إمكان ام . وقد روى عن جماعة من السلف من الصحابة 
وغبر هم م فعله ها قال النووی : ونص الشافعى فى البويطى والإملاء عا ا آم 
تیم SS‏ الحديث الأول . وقال اسلافظ 

: حتمل أن يكو ن واردا الجلوس للتشهد الأخير فلا يكون منافیا القعود على . 
۳ » والأولى أن عنع کون الاقعاء الروی عن العبادلة مما يصدق عليه | 
حديث الهبى عن عقب الشیطان مسندا غا تقدم فى تفسيره . 


باب ذ ک كر تشهد ابن مسعود وغيره 
۱ - (عن ابن مستعود قال «علمی رسول” الله كان انه عجر وآله 


وسلم" اشد کتفی یں که ر کا بعلمی اور ال آن يات 
له والصلوات رالطتیبات » السلام” علتينك عك أ ا ات 0 الله ا 5 


السلام” علا وعتل عباد الل الاين » آبه أن" لاإ إلا اه > واش أن 


a‏ سره ا 


محمد | عید ه و » رواه الاق . وف للفظ آن" الت کک عليه . 


وآله وسلم. قال“ ا فى الصّلاةر فليقل : امحیات لله 
ود کرو » وفيه عند قوله 3 على عباد الله ی که إذ] تمه 


ذنك ادس اح كر علد قصالم ف السمار والأرض بر » وف موز 


1 


1 ار من المسألة ما شاء م عد وا من سب ی مد ت ا / 


عن عبد الل قال و رسول” الل صلى الل عليه وآله رس نهد 
وأمره” آن* بعل الاس : میات ار » وذ کر" قال" الترمرى : حدريث 


0 


ابن مسعود ر مح حكريث فى ار والسمل عليلم عد ا العللم , 
من الصحابة والتابعين E‏ 
م أبوبكر الإزارأيضا : هوأصح حديث فى التشهد » قال 
وعشرين طریقا وسرد أكثرها . ومن جزم بذاك البغوى فى شرح السنة . وقال مسلم : 
ع اس عل تخد إن سید نس ال بش با وقوه قد این 
أععابه . وقال الذهلى : إنه أصح حدیث‌روی ف التشبد . ومن مرجحانه أنه متفق عليه دون 
ارون راد يوا A‏ توف ی . وقد روی 
لنشهد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسام جماعة من الصحابة غير ابن مسعود : منم 


۳۱۱ = 


"ین عباس وسیأنی حديثه و ومنهم جابر أخرج حدینه النسالى وابن ن ماجه والترمذى ی العلل 


بواا کم ورجاله ثقات . ومنهم عمر حرج جيه تمالك: والشافعي :واا كم وانبييق روک 
-مرفوعا : وقال الدارقطى : لم يختلفوا فى أنه موقوف عليه ٠‏ ومنهم ابن عمر أحرج حدیثه 
'“أبو داود والدارقطی والطبرای . ومهم على" أخرج حديثه الطبرای باسناه ضيف . و سیم 
بو موسی أخرجه مسلم وأبو داود والنساق والطبرانی . ومنهم عائشة احرجه لسن بن 
-سفيان فى مسنده والبیپقی ورجح الدارقطى وقفه . ومهم سرة آخرجه أبو داود وإسناده 
ضعيف . ومنهم ابن الزبير أخرجه الطبرانى وقال : تفرد به أبن هيعة . ومنهم معاوية 
خر جه الطبرانى و ٍسناده حسن قاله الحافظ . ومنهم سلمان آخرجه الطبرانىو الب در وإسناده 
ضعيف ومنهم أبوحميد أخرجه الطبراى وم أبوبكر أخرجه ال ی با و 
ابن ألى شيبة موقوفا . ومنهم الحسين بن على خرجه الطبرانى . نهم طلحة ب بن عبيد الله » 
:قال الحافظ : وإستاده حسن . ومنهم آنس قال : وإستاده ا ومنهم ال ۱ 
وإسناده صحصيح أيضا . ومنهم أبوسعيد قال : : إسناده صحیح أيضا . ومنها الفضل اين عبا 
وام سلمة وحذبفة والمطلب بن ربيعة وابن ن ألى أوف » وق آسانيدهم مقال وبعقبا مقارب 
A‏ لتحيات لله ) ,هی جمع نحية . قال الحافظ : ومعناها السلام » وتیل البتاء » وقيل 
العظمة » وقيل السلامة من الا فات والتقص » وقيل املك . قال انحب الطبرى : محتمل 
٠‏ :أن يكون لفظ التحية مشتركا بين هذه المعانى . وقال الخطانى والبغوى : المراد بالتحيات 
'أنواع التعظيم ( قوله والصلوات ) قبل آلرادانلمس ؛ وتیل عم" » وقيل انعبادات كلها : 
.وقيل الدعوات ۰ وقيل الرحمة ء وقيل التحيات : الغبادات القولية » والصلوات : العبادات 
٠ .‏ الفعلية » والطيبات : العبادات المالية کذا قال الحافظ ( قوله والطيبات ) تیل هی ما طاب 
من الكلام > وتیل ذكر الل وهو آخص" » وقيل الأعمال الصالحة وهوأعم . قال اليضاوى 
يحتمل أن يكون. والصلوات والطيبات عطفا على التحيات » ويحتمل أن الصلوات 
دا خبره محذوف . والطبات معطوفة علا . قال ابن مالك : إذا جعلت التحيات مبتدا 
الوم يكن صفة لو صوف حذو كان قولك والصلوات مبتدأ لثلایعطف نحت على من و ته فیکود. 
هن باب عطف ابلسل بعضها على بعض فكل حملة مستقلة وهذا ا معنى لابوجد عند إسقاط 
| «الواو ر قوله السلام ) تال اخافظ ف التلخیص : أكثر الروایات فيه يءنى حدیث ابن 
«سعود بتعريف م 3 المرضعين » ووقع فى رواية سای « سلام علي » بااتدكير > 
.وى رواية للطیرانی « سلام عليك ع بالتتکیر . وقال فى الفتح : لم ع ف ٹیء »ن طرق 
حديث ابن مسعرد خذف اللام » وإتما اختلف فى ذلك ف حديث ابن عباس . قال النؤوى 
الاخلاف نى جواز الأمرين ولكنه بالآلف واللام أفضل وهو الوجود فى روايات صحيجى 
اليخارى وسم راصله النصب وعدل إل الرفع على الابتداء للدلالة على الدوام والثبات ‏ 


ا 


دالتعریف فيه بالالف واللام إءا للعهد التقديرى : آی السلام الى وجه إلى الرسل و الا ییاه 
عليك أيها النى اجان : أى السلام المعروف لكل أحد وهو | سم من ن أسماء الله تعالى > 
ومعناه التعويذ بالله والتحصین به » أو هو السلافة من كل عيب وآفة ونقص وفساد . قاله 
البيضاوى : عامهم أن یفردوه صلى الله عليه وآ له وسم : بالذكر لشرفه ومزيد حقه علییم, 
ثم علمهم أن يخصوا آنفسیم لأن الاههام بها هم م أمرهم بت بتعميم السلام على الصا حين. 
إعلاما منه بأن الدعاء للمومنین ینبنی أن يكون شاملا لحم اه . والمراد بقوله « ورحة الله » 
إحسانه ع وقوله « وب رکاته ۾ زيادته من ن کل حیر قاله الحافظ ( قوله وأشيد أن لاله إلا الله » 
زاد ابن ی شيبة « وحده لاشريك له » قال الحافظ فى الفتح : وسنده ضعیف لکن يتت 
هذه الرواية فى حدیث أنى مومى عند مسلم . وى حدیث عائشة الوقوف نی الوطاً . وف 
حديث ابن عر عند الدارقطنى :. وعند ألى داود عن ابن عر أنه قال « زدت فيها وحده 
لاشريك له » وإسناده عمیح ( قوله وأشبد أن حمدا عبده ورسوله ) سيأى فى حديث ابن 
عباس بدون قوله عبده . وقد أخرج عبدالرزاق عن عطاء « أن البى صلی الله عليه وآ له 
وسام أمر رجلا أن يقول : عبده ورسوله » ووجاله ثقات لولا إرساله ( قوله فإنكم إذا 
فعلتم ذلك ).ق لفظ للبخارى « فإنكم إذا قلتموها » والمراد قوله « وعلى عباد الله الصاحين . 
: وهوكلام معترض بين قوله الصا حين و بین‌قوله آشهد ( قوله على كل عبد صالح ) استدل” 
به على أن ان الاب ون امحلى باللام يعم ( قوله ى السماء والارض ) ف رواية 
« بين السماء والأرض » آخرجها الإسماعيلى. وغيره ( قوله ثم يخير من المسألة ) قد قدمنا 
فى باب الأمربالتشبد الأول اختلاف الروايات فى هذه الكلمة » وفى ذلك دليل على مشروعية 
الدعاء ف الصلاة قبل السلام من آمور الدنيا والاخترة مالم يكن لا وإلى ذلك ذهب ابموز 
وقال أبوحنيفة : لامجوز إلا بالدعؤات المأثورة فى القرآن والسنة . وقالت المادوية 
لاجوز مطلقا . والحديث وغيرة من الأدلةإ المتكاثرة ای فها الإذن عطاق الدعاء ومتيده | 
ترد" علييم » ولولا ما رواه ابن رسلان عن البعض من الإجماع على عدم وجوب الدعاء قبل 
السلام لكان الحديث منتیضا للاستدلال به عليه » لأن التخيير نی آحاد الشىء لايدل” على 
عدم وجو نه كا قال ابن رشد » وهو انتقرر فى الأصول على أنه قد ذهب إلى الرجوب 
٠‏ أهل الظاحر » وروی عن أن د پرة . وقد استدل" ينوه ف الحديث ٠‏ اذا قد أحدكم 
فى الصلاة فليقل» وبقوله ف الرواية آلاحری: وأمره أن يعلمه الثا.ن'» القائلون بوجوب 
التشهد الأخير وم عر وابن عمر وأبو سعود و افادی والقاسم والشافعی . وقال النووى. 
ف شرح ملم : مذهب أ حنيفة ومالك وحمهور النقهاء أن التشبدين سنة » وإليه ذهب 
. الناصر من اهل البيت عم السلام . قال : وروی عن مالك القول بوجوب الأخير 30 


5 


: واستدل" القائلون بالوجوب أيضا بقول ابن مسعود ٠‏ كنا نقول قبل أن يفرض عابتا التشبد 
. السلام على عباد الله » الحديث ؛ أحرجه اتدارقطیی والبييق وصححاه » وهو مشعر بفرضة 
نشید . وأجاب عن ذلك القائاون بعدم انوجوب‌بآن الأوامر المذكورة فى الحديث لاإرشاد . 
لعدم ذكر التشهد الأخير فى حدديث او بىء » وعن قول ابن e‏ 
"مها قال ابن عبدالبرً ولكن هذا لایعد" قادحا » وأن الاعتذاربعدم الذكر فى حديث المسى 
فصحيح إلا أن يعام تأخر الأمر بالتشهد عنه كا قدمنا . وأما الاعتذار عن الوجوب 1 
الأمر المذ كور صرف هم عا کانوا يقواون من تلقاء أنفسيم فلا يدل ل على الوجوب > 
أوبأن قول ابن عباس وكا يعلمنا السورة » برشد إلى إل لإرشاد لأن تلم ۱ لسورة غيرواجب. 
شما لابعول عليه . ومن حملة ما استدل" به القاثلون بعدم الوجوب ما ثبت فى بعض روايات. 
حديث الممبىء ء من قوله صلى الله عليه وا له وسلم و فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك ۾ 
ويتوجه على التائلین بالوجوب إيجاب میم التشهد وعدم التخصيص بالشبادتين ها قالته 
الحادوية بنفس الدليل الذى استدلوا به على ذلك . وقد اختلف العلماء فى الأفضل من 
التشبدات ۰ فذهب الشافعى وبعض أححاب مالك إلى أن تشد ابن عباس أفضل لزيادة 
لفظ البارکات فيه كا يأتى . وقال أبوحنيفة وأحمد وحهور الفتهاء وأهل الحديث : تشد" 
ابن مسعود أفضل شا قدمنا من الرجحات . وقال مالك: تشهد عمر بن انلطاب أفضل. 
لانه علمه الناس على المنبر ولم ینازعه آحد » ولفظه « التحیات لله والزاكيات الطیبات 
الصلوات لله ؛ الحديث . وف رواية « بسم الله خير الأماء » قال الببيق : لم بفتلفوا فى أن. . 
هذا المنيظة موقوف‌علی عمر + ورور اه بسكن اا رین عن مالك مرفوعا . قال الحافظ : 
وهو رهم . و وقالت افادویة: أفضلها ما رواه زيد بن على عن على عليه السلام و لفظه 

« يسم الله وبالله والحمد لله والأسماء الحستى كلها لله » آشهد أن لاإله الا الّه وحده لاشريك. 
له » ۳ أن حمداعبده ورسوله » وضم" یه أبوطا! لب ما رواه افادی فى المتخب من . 
زيادة : التحیات لله والصلوات و الطیبات بعد قوله: والأسماء اس ىكلها لله. قال‌التووی 
واتفق العلماء على جوازها كلها : يعنى النشهدات الثابتة من وجه نیح » وكذلك نل 
الاجاع القاضی آبو الطیب الطبری . 

۲ - (وعن ابن عباس قال م کان ی الله صلى الله عله وآلو 
وسم تلا اش ایام شیر مین کک بقول" : 
التحیات البار کات انصلوات الطیبات الله > السلا عا اس ها الى ور" 
الله ویک > الام م علينا وعتل عباد الله المالحين أن" لاإ إلا ات“ 


سس م 


وأشهد أن مدا رسول الله » روآه” ی وأبو د اود" ذا التفلظ » وروا 


رز ی ل 


تمد ی و حح كلك لکته ذ کر لسّلام: میا وراه ات ماه“ 
شل لکت قال « واش 1 :محمد ا عة ورسولة » ره اشانعی 
۳-۳ للحيو امام را ان لاي ل ا » والبای 


۱ حمر 00 4 0 کنذ نك" 000 بونج 0 


ات ۶ 


ما ا چ ت 


و 546 

الحديث أخرجه أيضا الدارقطبى فى أحد روايتيه وابن حبان فى صحيحه بتعریف السلام 
الأول وتنکی الثانى. و آحرجه الطبرانى بتنكير الأول وتعریت الثانى( قوله التحيات المباركات 
الصلوات‌الطیبات ) قال النووى : تقديره والبارکات والصلوات والطيبات كنا ی حديث 
این مسعود وغيره ؛ ولكن حذفت|اختصارا وهو جائز معروف ف اللغة . ومعتى الحديث 
أن التحيات ومابعدها مستحقة لله تعالى ولابصلح حقيقتها لغيره . والمباركات جع مباركة 
بوهی كثيرة انير » وقيل' الماء »> وهذه زيادة اشتمل علیها حديث ابن عباس کا اشتمل 
-حديث ابن مسعود على زيادة الواوء ولولا وقوع الإجماع آنا قدمنا عن جواز كل تشهد 
من التشهدات الصحيحة لكان اللازم الأخذ بالزائد فالزائد من ألفاظها » وقد مر شرح . 
يقية ألفاظ الحديث . 


باب فى أن التشهد ف الصلاة فرض 


١‏ عن ابن مسعودٍ قال و كنا تقول قبل أن" يلقارض” ال 
اد : السلام على الله » السّلام على جبریل وميكائيل » فقال" سول الل 
صل ال" عله وآله وسلم" : لاتقولوا هکند! » ولکن" قولوا التحيات 
۳1 وذ كره !ع 5 الدارقطی" وقال : اسناده" صصيح ) . 

الحديث آخرجه آیضا الییتی وصحه » وهو من حلة مااستدل به القائلون بوجوب 
التشہد » وقد ذكرنا ذلك مستون‌ی‌شرح حديث ابن مسعود » وقد صرح صاحب (ضوء 
الهار] أن الفرض هنا بمعنى التعيين ؛ وهوشیء لاوجود له ىكتب اللغة ؛ وقد صرح صاحب 
النهاية أن معنى فرض الله آوجب » وکذا نى القاموس وغيره . ولفرض معان أخر مذ کورة 
فى کتب اللغة لاتناسب المقام:» ومن ملة ما اعتذر به فى ضوء الهار أن قول ابن مسعود هذا 
اجتهاد منه ء ولا يخنى أن كلامه هذا حارج خرج الرواية لأنه بصددها لابصدد الرأى » 
بوقرل الصحانى فرض علينا وجب علینا إخبار عن حكم الشارع وتبليغ إلى الامة وهو من 


ا 


"آهل اللسان العرنى » ونجويزه ماليس بفرض فرضا بعيد ؛ فالأولى الاقتصار فىالاعتدار عن 
الوجوب على عدم الأ كر ىحديث المسبىء وعدم العام بتأخر هذا عنه کا تقد م ۾ قال 
ا : وأهذا يعنى قول ابن مسعود یدل" عل آنه فیض علییم اه . 

۲ - (وعن غر بن الطاب تال" ولا زئ صلاة” إلا بتشهد ۲ رواه 
[ سید" و ی سنه والبخاری و ف تاره ) . ۱ 

الاڈ ثر من جملة ماتمسلك به القائلوث ؛ بوجوب النشهد.وهو لایکون حجة إلا على القانا 
اغوم لظهور أنه قاله رأيا لارواية » بخلاف ما تقدام عن 

د . وقد حكى ابن عبد الير 7 انشافعى أنه قال : من ترك التشهد ساهيا أو عامدا 

فعليه فلي إحادة الصلاة » إلا أن يكون الساهى قريبا فيعود إلى إتمام صلاته ويتشيد ؛ وال 

بإعادة الصلاة على من ترك التشبد ذهبت امادوية » وقد قدمنا غير مرة أن الاخلال 


عن کے ی تس 
. .بالواجباتلايستلزم بطلا نالصلاة وأن المستلزم لذلك إنماهو الإخلال بالشروط والأركان . 


باب الإشارة بالسبابة وصفة وضع اليدين 
١‏ -( عن" وائل بن حجر أله قال فى ضفّة صلاق سول الله صَلى الها ' 
عله وآله E‏ قعد فاف ترش" رجلله الیسری 3 ووضع کف 
لب قرو 2 انسری » وجعل حلا مرفقه لین على 


ا“ 


فخذه الى » تم تس فن من أصابعه وحلی حلقة » م رقع | 
اصبعه فرانته محر كلها يداعو با » روا اعد وتان وای قارف ات 
الحديث آحرجه أيضا ابن مجه واين تخر جة والنيق وهو ظز من تحديث :ؤائل المد كون., 
ى صفة صلاته صا لی الله عليه وله وسلم ( قوله ثم قعد فافترش رجله اليسرى » استدلٍ به 
من قال ۰ - مشروعية الفرش والاصب ف الخلوس الأخير » وقد تقد م حقيق ذلك ( قوله ووضع 
که النسم ى على فخذه ) أى ممدودة غير مقبوضة . قال إمام الحرمين e,‏ 
امع ل بح مر ی رم ادا خی فرح الاب 
عمل عم مرفتهکانه رس وتد .تال این رسلان ل 
فخله حى یکون مرتفعا عنه کا برتغم الوتد عن الار رض » ویضم طرفه الذى من جهة الكف 
عن ايف كد ره فقي ثنتين ) أى أصبعين من آصابع يده الینی وها 
الخنصر والبئصر ( قوله وحلق ) باشدید اللام : أى جعل أصبعيه حلقة » والحلقة بسكون 
اللام حا حلق پفتحتین على غير قياس ؛ وقال الأصمعى : الجمع حلق بکسر الحاء مثل مثل 
قصعة و قصع ( قو وله ف رأيته حرکها ) قال الببمتى : يحتمل أن يكون مراده بالتحريك الإشارة ' 


كلام 


يها لاتکریر تحریکها حى لایعارض حديث ابن الزيين,عتد أحمد وآ داود والسای واب 
| حبان تی عصبحهبلفظ کان يشير بالسبابة ولا بحرکها ولا اوزبصره [شارته » قال اطافظ : 
' وأصله قمسلم دون قوله ولا يجاوز بصره إشارته اتہی : ولیس فى مسلم من حديث ابن. 
الربير إلا الإشارة دون قوله ولا حرکها ومابعده . وما يرشد إلى ما ذكره التق رواية- 
أىداود لحديث ؤائل فإنها بلفظ « وأشار بالسبابة ۾ . وقد ورد ى وضع الى على الفخذ 
حال التشبد هیثات هذه إحداها . والثانية ما آحرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمر أن. 
رسول الله صلی الله عليه وآ له وسل كان إذا جلس فالصلاة وضع يده الينى على ركبته. 
. الى وعقد ثلاثة وخسين و شار بالسبابة .. والثالثة قيض كل الأصابع والإشارة بالسبابة 
٠‏ کا فحديث ابن عمر الى سيذكره الصنف . والرائعة ما أخرجه مسلم من حديث ابن 
| الزيير بلفظ کان رسول الله صلى الله عليه وآ ه وبل إذا قعد ينهو وضع يده الهنى على. 
فخذه العنى. » ويده اليسرى على فخذه اليسرى » وأشار بإصبعه السبابة ووضع ببامه عل 
أصبعه الوسطى » ويلقم كفه اليسرى ركبته » . وانلاسة وضع اليد الينى على الفخك من, 
غير قبض » والإشارة بالسبابة » وقد أخرج مسلم رواية أخرى عن ابن الزبير تدل علق 
" ذلك لأنه اقتصرفيها على مجرد الوضع والإشارة . وكذلك أخرج عن أبن عمر ما ندل“ على 
ذلك كا سبأق. وكذلك حرج أبو داود والترمذی من حديث ألى حميد بدون ذكر القبض, 
الهم إلا أن تحمل الرواية الى لم یذکر فيا القبضى على الزوايات الى فما القبض حل 
اللات على القید . وقد جعل ابن القيم ی اخدى الروايات الم كورة كلها واحدة » قال : 
فان من قال : قبض أصابعه العلات أراد به أن الوسطى كانت مضمومة ول تكن منشورةة . 
كالسبابة ؛ ومن قال : قيض اثنتين آراد أن الوسطى لم تكن مقبوضة مع البنصر بل انحنصر 
والبتصر متساویتان فى القبض دون الوسطى . وقد صرح بذلك من قال : وعقد ثلاثا 
وخسین » فان الوسطی ى هذا العقد تکون مضمومة ولا تكون مقبوضة مع البنصر انتهی . 
والحديث يدل على استحباب وضع اليدين على الرکبتین حال ابللوس للتشيد وهو جن 
عليه . قال أصاب الشافعی : تكون الإشارة بالأصبع عند قوله إلا الله من الشهادة . قان 
النووى: والسنة أن لايجارز بصره إشارته » وفيه حديث صعیح فى سان أى داود ويشير بها 
موجهة إلى القبلة » وينوى بالاشارة التوحيد والإخلاص . قال ابن رسلان : والحكة 
فى الاشارة با إلى أن المعبود سبحانه وتعالى واحد ليجمع ق توحيده بين القول والفعل . 
والاعتقاد . وووى عن اين عياس فى الإشارة أنه قال هى الإخلاص» وقال مجاهد مقمعة | 
الشیطان . ۱ ۱ 
ا روعتن این عم قال د کان“ رتسول الله صلی الله عليه واله وسلم ۱ 


ەە سو و و 


سااست اسه ان “عل مام م ماع سوام 2 5 
إا جلس ف الصلاة وضع ید ير عل! ركتيه » ورفم أصبعه لیمسی الب 


- ۲۳۱۷ = 


رم قدعا ها » ويده السرى على ر کته باسطها حا لووول آفنظ 
و کات إذا جلس و فى الصّلاة . وضع سد دن الم لیمتی رقبض" 
أ سابع عه و سار با صیعو الى تل الإبهام” ووضع کته انیس رین على 


سرك اع كم 


فخذه ری ٠‏ رواهما آمند" وسل والنسال ) . 


وأخرج شحوه الطبرانی بلفظ ١‏ كان إذا جلس ف الصلاة للتشہد نصب يده على رکبته ثم 
NENE‏ بين سره ار لقع يديه على 


ل بو وی ض لشىء من الأصابع فيكون دليا لا على اميتة 
مامسة التى قدمناها إلا أن حمل على انفظ الآخر كا سلف . وعکن أن يقال إن قوله 
ویده اليسرى على ركبته باسطا عليبا مشعر بقبتص العنى ولكنه إشعار فيه خفاء على أنه يمكن أن 


:یکوت توصيف اليسرى با ميسو طة ناظرا إلى رفع أصبع الى عنى للدعاء قيغيك أنه 0 برقع اليسرى 
للدعاء . والحديث يدل على مشروعية الإشارة وقبض الأصابع كا ف‌الفظ الآخر من , 


حدیث الياب 4 وقد تقدم البحت عن ذلك . 
باب ما جاء فى الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 


۱ (عتن آی مسعود قال « أتانا ول للد لى الله يلم وآله وسم‎ - ١ 
٠ ون فى علس سد بن عبادة فقال له شير بن سعد : آمرنا ال أن‎ 
. شم مت تکیت شش علاك ؟ قال : فتكت رسول الل 3 الله‎ 


Joe‏ و ات 


عله وآله ر وسلم حى یا اند 9 » قال رسئول" الله صلی 
عله وآله وسم : قولوا الهم صل على حمد وعتل آل و 
على آل ابراهم" وبارك' على عمد وعتل آل مد کا بارکنست على آل ارا 


مات ۳ هر ص 6 لص ا ا عه سام و ساره الل 
نك" ید" ید" والسلام كا قد علنم و رواه اد 0 


30 3 خب عو سول امي 


وَالرمدرى وح . ولامد" فى لظ ار وم » وقفية د فکیف 

ميلك إذ] تن" سنا فى صلاتنا ؟ 1 ) . لر 
الحديث أخرجه أيضا ادا خزعة وابن حبان والدارقطی وحسته والا 

وصعحه والبييق و تمحه > وزادوا « النی الا » بعد قوله « قولوا اللهم" صل على عملم أ 

.وزاد أبو داود بعد قوله « و كا پارکت على آل إبراهيم » لفظ « فى العالمين » . وف لباب عن ! 

كعب بن عجرة عند الجماعة وسيأق . وعن :على" عليه السلام عند النسانی فى مسند على“ 

يافظ حديث ألى هريرة الآنى . وعن أنى هريرة وسيأق أيضا . وعن طلحة بن عبيد الله 


۳۱ج 


عند النسائ بلفظ ١‏ اللهم " صل ع! فى محمد کا صليت على إراھے رآل إبراهي از حب 


جيد . وبارك على a‏ لاحم وال لام نك نك سم ند 4. 
وق رواية و وآل محمد » ف الموضعين وم يقل فييما وال إبراهيمر . وعن ) ألى سید عن 
الخاری والذالى وابن ماجه بلفظ « قولوا الهم صل غل محمد 00 1 
0 محمد وآل محمد کا بارکت على ! براهیم وال ابراهیم » 

وعن بريدة عند أحمد بلفظ 0 م اجعل صلواتك ورحتك وبر كاتك عل N E‏ 


كا جعلتها على آل راهن حيد جبد » وفيه آبوداود الأحی 


جدا ومتوم پالوضع . وعن زید بن ۰ ۱۳ قرا 
محمد وعلى آل محمد » وعن أنى حبيد وسيأق . وعن رویشع بن ثابت وجابر وابن عباس 
عند الستغفری فى الدعوات . 3 وا ال النووی فى شرح لهذت :+ بات أن تج ها فى الاحادیث 
الصحيحة فتقول : اللهم" صل على محمد النی الأى وعلى آل محمد وأرواجه وذريته کا ' 
» وبارك على محمد وعلى آل محمد وأزواجه وذريته . 
فى العالين إنك حید مجيد . قال العراق : بى علیه. 
EE‏ الصحييحة اد ا Ea‏ ملع قله 


عبدك ورسولك النی الأى وعلى آل مد وأزواجه أمهات الا نوریو به كا | 0 


صليت على إبراهيم وعلى آل ! براهير نك حيد مميد » اللهم بارك على محمد النبى الأى وعلى, 


ص 
صلیت على إبراهم وعلى آل إبراهم 
۸ ۱1 


ل ابراهيم ف 
د 


كنا بارکت على إبراهيم وعلى 


آل محمد وآزواجه وذریته کا بارکت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ی العالین إنك مد 
يجيد انتبی . وهذه الزيادات التى ذكرها العراق ثابتة فى أحاديث اباب التى ذكرها اللصنعه 
وذكرناها . وقد ور دت زيادات غير هذه فى أحادنث آخر عن على واب 0 0 
ولكن كن فیا مقال ( قوله فى الحاديث قولوا ) استدل " بذلك على وجوب الصلاة عليه على الله 
عليه وآ له وسلم بعد بعد التشمد © و! إلى ذلك ذهب عر وابنه عبد الله وابن مسعود وجابر بن زيد ! 
والشمی ومد بن کب القرظى وأبوجعفر باقر وافادی اس وی وأحد بن حل , 
وإعتى وابن الموازء واختاره القاضى أبويكرين العرف . وذهب الحمهور إلى عدم الوجوب ب 
منهم مالك وأبو حنيفة وأصمابه والثورى والأوزاعى والناصر من ن أهل الد وآعرون . قال 

ری والطحاوی : : إنه حع المت دمون والمتأخرون على عدم الوجوب . وقال بعضيم : 
إنه لم يقل بالوجرب إلا الشافعی وهو مسبوق بالاجماع . وقد طول القاضی عیاض ف الشغا : 
الكلام على ذلك » ودعوی الإجماع من الدعاوى الباطلة لما عرفت بن ن نسبة القول بالوجوب , 
إلى حاعة من الصحابة والتابعين وأهلي البيت والفقهاء » ولكنه لايم الاستدلال على و جوب | 
الصلاة بعد التشهد با فى حديث الباب من الأمر بها وبا فى ساثر أحاديث الباب > لان ن غایها : 


الأمر ممطلق الصلاة عليه صلى الله عليه وآ له وسال وهو يقتضى الوجوب فى احسلة فيحصل زر 


ناه 


0 


الامتثال بإيقاع فرد مها حارج العصالاة فليس فما زيادة على ما فى قوله تعالى - يا آبا لیر 
آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلها - ولكنه بمكن الاستدلال لوجوب الصلاة والصلاة عا 
خر جه ابن حبان وا لا کم والبييق و ححوه وابن خزيمة فى بحه والدارقطتی من حدیث. 
ابن مسعود بزيادة « كيف نصلى عليك إذا تحن صلينا عليك فى صلاتنا ؟ » وفى روابة. 
« کف نصلی عليك فى ملاتا ؟ » وغاية هذه الزيادةأن يتعين یبا حل الصلاة عليه صلى الله. 
عليه وآ له وسم وهومطلق الصلاة وليس فيا مايعين محل" النزاع وهو إيتاعها بعد التشبد 
الأخير . ویعکن الاعتذار عن القول بالوجوب بأن الأوامر ا مذ كورة فى الأحاديث تعلم, 
کیفیته » وهی لاتفید الوجوب: فانه لايشك من له ذوق أن من قال لغيره : إذا أعطبتك 
درما فکیف أعطيك إياه » سر" أم جهرا ؟ فقال له : أعطنيه سرا » كان ذلك أمرا بالكيفية 
التى هی السرية لاأمرا بالإعطاء » وتبادر هذا المعنى لغة وشرعا وعرفا لایدفع . وقد تکرر 
ف السنة وکر » فنه « إذا قام أحدكم اليل فليفتتح الصلاة بركعتين خفيفتين ۾ الحديث 2 
وكذا قوله صلى لله عايه وا له وسام فى صلاة الاستخارة « فلی ركع ركعتين ثم ليقل الحديث 4 
وكذا قوله فى صلاة التسبيح « فقم وصل أربع ركعات » . وقوله فى الوتر « فإذا خفت. 
الصبح فأوتر بركعة » . والقول بأن هذه الكيفية الستول عنها هى كيفية الصلاة المأمور لا 
ف القرآن فتعليمها بيان للواجب الجمل » فتكون واجبة لايم" إلا بعد تسلیم أن الأمر القرآ نى 
بالصلاة مجمل وهو ممنوع لاتضاح معنى الصلاة والسلام المأمور بهما » على أنه قد حکی ‏ 
الطبرى الإجماع على أن حمل الابة على الندب » فهو بیان جمل مندوب لاواجب » ولو 
صلم انتباض الأدلة على الوإجوب لكان غايتها أن الواجب فعلها مرة واحدة » فأين دلیل 
التکرارق كل صلاة » ولوسلم وجود ما يدل على التكرار لكان تركها فى تعلم المییء دالا 
على عدم وجوبه . ومن حملة مااستدل به القائلون بوجوب الصلاة بعد النشهد الأخير 
ما أخرجه ر مذى وقال : حسن حح من جدديث على" عن الب صل الله عليه وآله وسل 
أنه قال « البخيل من ذكرت عنده! فلم یصل على | قالوا : وقد ذكر النی ف التشهد وهذا 
أحسن مايستدل” به على المطلوب » لكن بعد تسلیم تخصيص البخل بترك الواجبات وهو 
منوع » فان أهل الغة والشرع والعرف يطلقون اسم البخبل على من يشح با ليس بواجب» , 
فلا يستفاد من الحديث الوجوب . واستدلوا أبضا بحديث عائشة عند الدارقطنى والببيق. 
بلفظ « لاصلاة إلا بطهور والصلاة على ۾ وهو مع کونه ف إستاده عرو بن شمر وهو | 
متروك وجابر الحعنى وهو ضعيف لایدل" على الطلوب » لأن غايته إيجاب الصلاة عليه , 
صلی الله عليه وآ له وسلم من دون تقبيد بالصلاة » فأين دليل التقييد بها . سلمنا فأين دليل ! 
تعيين وقتها بعد التشهد ؟ ومثله حديث سمل بن سعد عند الدارقطتی والببيق داطاکم 
بلفظ ه لاصلاة لمن لم يصل على نيه ؛ وهو مع كونه غير |مفيد للمطلوب كا عرفت ضعي , 


م 


الإسناد كا تال الحافظ فى التلخيص . ومن اتام ما خر جه الدارقطنی من نیت 
ی مسعواد بلغغل فن صل صلاخ 59 یصل 3 فا على وعل أهل بی تقبل مته ) و هو لايدل 


ل العالوب 2 وغايته اعاب الصلاة ىق مطلق الصلاة ع فا ن دليل التقييد بعد التشبد على 
أنه لابصلح للاستدلال به » فان الدار قطنی قال بعد إخراجه : الصواب أنه من قول ألى جعفر 
محمد بن على" بن الحسين . واستداوا أيضا محدیث فضالة بن عبيد الى 3 وغايته جاب 
لالصلاة 2 مطلق الصلاة عند 1 رادة الدعاء : فا الدليل على الوجوب بعل التشهد عل د 
حعجة لبم للحم كا ساق للمصنف . ومن حلة أدتهم ما قاله المهدى فى البحر : إنه لاحم 
فى غير الصلاة إحاعا فتعين قبا للأمر » والإجماع عنوع > فقد قال مالك : إنها يجب 
فى السر مرّة وله ذهب أهل انظاهر . وقال الطحاوی : نبا تحب كلما ذكر > واشحقاره 
الحليمى من الشانمية . قال ابن دقیق العید : وقد الاستدلال على الوجوب فى الصلاة 
اين المشفهة أن الصملاة عليه و اجية بالإجماع 4 ولا نجب] ف غير الصلاة 2 0 
ختعين أن تجب فى الصلاة وهو ضعبف جدا » لأن قوله لالجب ف غير الصلاة بالاهاع 
إن 1 راد د لاب غير الصلاة عينا و فهو تيح لکنه لاير 2 فتاه أن تیب ۳ الصلاة ينا و 
أن يكون .الو اجب مطلق الملاة فلا جب و احل د بن المعنيين : آعنی خارج العللاة ردا خل 
الصلاة »> وان أراد عم" من ذلك وهوالوجوب المطلق شمتوع اه . ومن حلة ادلم 
ماآخرجه البزارفمسنده من رواية إ##اعيل بن أبان عن قيس عن‌سالك عن جابر بن رة قال 
۾ معد اللیی صلى الث عا يه وآله وسام المنبر فقال : آمين : آمين » آهين ؛ فلما ار 
۲ ذلك فال . نان جب بل ۾ الحديث , وفیه «ورغم أن ۳ ری ) ذ کر ت عنده نم یصل ع 
ہو !“ماعا لين 1 بان 


«والغنوى کذبه کی بن معین وغيره » نے حديث كعب بن ا 
: الا نی« أن رسول الله صلى الله عليه وآ لد وسام حرج یوما إلى ) امن فال حين ارتق درجة 
آمین» ثم رت أخرى فتال آمين, الحديث ؛ وف « :أن جبر يل قال له عندالدرجة الثالثة بعد : 
من ذ ثرت‌عنده ذل م بصل آعليك ».فقات آمين » ورجاله ثقات کا قال العراق. وحديث جابر 
ES‏ « شتی من ن ذکرت عنده فلم يصل على 7 » بشید أن الوجوب عند ال کر 
عن غير فرق بين داتعل الصلاة وخارجها » والقاتلون يالو جوب فى الصلاة لایقو لون 
بياأوجوب خارجها » فا هوجوابرم عن الوجوب خارجها فهوجو ابنا عن الوجوب داخلها ۽ 
.على أن التقييد بقوله عنده مشعر بوقوع الذ کر من غير من آضبت إلبه » والذ کر واقم حال 
الصلاة لین من غير الذاکر » وإلحاق ذکر الشخص بذ کر غيره يمنم منه وجود القارق 
وهو مایشعر به السکوت عند سماع ذ کره صلى الله عليه وآ لد وسلم من الغفلة وفرط القوة 4 
تخلاف ما إذا جرى ذكري ص الله عليه وآ له وسام من الشخص تنسه » فكى به عنوانا على 
#الالتفات والرقة . ويؤيد هذا الحديث الصحیح و إن فى انصلاه. لشغلا » . ومن أنبض ` 


سس ۳۳۱ تست 


عنا یستدل" به على الوجوب نی الصنلاة مقيدا باحل اشخصوص : أعنى بعد التشهد ما آخرجه 
٠‏ الحا كم ولییهی من طريق ني بن ا ل رخ يعن 1ل ارت صن أبن ی 
اتی صل الله عليه وآ له وسام بلفظ 0 إذا تشہد أحدكم فى الصلاة فليقل » الحديث » لو لولا 
أن فى إسناده رجلا جهولا وهو هذا الحارق . 
والحاصل أنه لم يغبت عندى .من الأدلة ما يدل 7 على مطلوب القائلين بالوجوب ؛ وعلى 
فرض ثيوته فترك تعلیم المسى ء للصلاة لاسیا مع قوله صلى الله عليه وآله وسلم « فإذا فعلت 
.ذلك ققد تمت صلاتك ) قريئة لاله مله على التدب . ويؤيد ذلك قوله لابن مسعود 
.وبعد تعلیمه التشهد « إذا قلت هذا أو قضيت هذا فد قضيت صلاتك » إن شئت أن تقوم 
و شنت أن تقعد فاقعد م أخرجه ان ی > وقيه 
TT‏ السلام فرضا . ویعد هذا فدعن لاننک کر أن الصلاة عليه 
حل اذ عله له برس من آج ل الطاعات الى يتقرب بها الق إلى ۳ » وإتما نازعنا 
فإثيات واجب من واجبات الصلاة بغير دلیل تضیه حافة من التقول على الله با م يقل 
ولكن مب ص التشهد الأخير بها ممالم يدل عليه دليل ضیح ولا ضعيف وحيع هذه الأدلة 
تی استدل ون بالوجوب لانختص " بالأخير . وغابة ماا ستدلوا به على مخصيص 
الأخير بها حديث « إن النى صلى ) الله عليه وآ له وسام كان يجلس ف فى التشبد الأوسط کا 
يلس على , الرضف و آخحرجه أبو داود وال ترمذى والنسالی وليس فيه إلا مشروعية التخفيف 
ی 3 التشهد الأخير . وأما إنه يستلزم ترك ما دل 
الدليل على مشروعیته فيه فلا » ولا شاك أن المصلى [ذا اقتصر على آحد التشهدات وعلى 
ل رت كان مسارعا غاية المسار عة باعتبار مايقع 
من تطویل الأخير بالتعوذ من الأريع والأدعية المأمور عطلتها ومتیدها فيه . إذا تقرر لك 
الكلام ‌وجوب الصلاة على یی مإ ی الله عليه و له وسام ؛ فى الصلاة فاعلم أنه قد اعتلتف 
ق وجو على الا ل بعد التشبد > فذهب الحادى والقاسم وااؤيد بالله وأحد بن حتبل 
ويعذى أصعاب الشاقعی إلى الوجوب ‏ و استد! لوا بالأوامر الذ کورة ی الأحاديث الشتملة 
1 الال . وذهب الشافى فى أحد وه وأبو خيفة واه واناصر الآ سة قط » 
.وقد نقدم ذكر الآدلة مه بن ابلانبین . ومن جملة ما احتج به الآخرون هنا الإجماع الذى حكاه 
النووى على عدم الوجوب » قالوا : فيكون قرينة لحمل الأوامر على الندبه 6 قالوا : 
.ويؤيد ذلك عدم الأمر بالصلاة على الآ ل فى القرآن » وانللاف فى تعيين الا ل من هم » 
.وسبأق ف الاب الانى . وشرح بقية ألفاظ حديث ابن مسعود اتی فى شرح ما بعده من 
الأحاديث الباب . 


وم - تل الأرطار - ۲ 
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۲ - (وعتن" کب بن علجئرة قال ١‏ قلا یارصول الله قدأ علمنا أو 

e‏ السلام علتبلك” » فکیف الصلاة ؟ قال : قولوا : : ل صل ع 
محمد وعلى آل اعد ا سات عل 1ل رام اب مور ید 2 

پارله" على مد وعل آلر عمد کا بار کلت على آل. برام إنك هيد يد 35 
روا اللتماعة الا" أن الرامدىئ قال فيه « على ابراهم" ٠‏ ف[ الوضستین ع 
یذ کر آله ) . ۱ 

( قوله قد علمنا الخ )»يعثى بما تقدام فى أحاديث التشهد وهو « السلام عليك أيها الي 
ورحمة الله وبركاته » وهويدل على تأخر مشرو عية الصلاة ع عن التشهد( قوله فكيف الصلاة)»م 
فيه أنه يندب لمن أشكل عليه كيفية مافهم جملته أن يسال عنه من له به علم ( توله قولوا 6" 
استدل" به القائلون بوجوب الصلاة فالصلاة » وقد تقدم البحث عن ذلك ( قوله وع 
آل ات رر عبد عات عل » وسائرالروايات ىهذا الحديث. 
| وغيره بإثباتها » وقد ذهب البعض إلى وجوب‌زیادنها ( قوله كنا.صليت على أ ك [براهم )؛ 
هم ماعیل وإتعق وأ ولادهما » وقد جم الله هم الرحمة والبركة بقوله .رحة الله وبركاته 
علیکم أهل البيت إنهحميد مجید - ولم يجمعا لغیر هم » فسأل النی صلى الله عليه وآ له. وسلم, 
إعطاء ماتضمنته الاية . واستشكل جماعة من العلماء التشبيه للصلاة عليه صن الله عليه وآ له 

وسلم بالصلاة على إبراهم كنا ىبعض الروايات » أو على JT,‏ ابراهم کنا نی البعض الاخو, 
مع أن المشبه دون المشبه به فالغالب » وحوصل الله عليه وآ له وسام فا ل من ابراهم وآ له - 
وأجيبعن ذلك پأجوبة : مها أن المشبه ی الصلاء على : مخمد وا له مجموع . الصا قد 
على إبراهم وآ له 3 وف آل إبراهم معظم الأنبياء » قالمشبه. به أقوى من هذه: الحيئية .. ومنها. 
أن التشبيه وقع لأصل الصلاة بأصل الصلاة لاللقدر بالقدر . ومنپا أن النشببه وقع فى.الصلاة. 
على الا ل لاعلى انى" صل الله عليه وآ له وسلم وهوخلاف الظاهر . ومنها أن الصلاة عليه 
صا لى الله عليه وآ له وسلم باعتبار تکررها من کل فرد. تضير باعتبار, جنموع فاد امج 
| وأوفر'ء وان كانت باعتبارالفرد مساوية أو ناقصة:ء.وفيه أن التشبيه-حاصل فى صلاة كز 
فرد » فالصلاة من اجموع مأخوذ فما ذلك: فلا یتحقق کونبا أعظم. وأوفن . ومنها آن. 
۰ الصلاة عليه كانت ثابتة له » والسؤال إتما. هى باعتبار الزائد على العدر الثابت. » وبانضمام. 
ذلك الزائد المساو ىأو التاقص إلى ما قد ثبت تصیر أغظم.قدرا . ومنیا أن التشييه غير عنظور. 
فيه إلى جانب زيادة أو نقص » وإنما.المقصود أن هذه الصلاة نوع تعظم وإجلال. کا فعل. 
فى حق' براهم وتقر تقرر واشتهر من تعظیمه وتشريفه. وهو حلاف الظاهر . ومنها. أن الغرض. 
من القشبيه قد يكون لبيان حال المشبه من غير نظر إلى قوة المشبه به وهو قليل لاحمل عليه 


5 ۳ ۲ 
إلا لقرينة : ومنها أن النشبيه لايقتضى أن ن يكون الشبه دون المشبه به على ج جهة ازوم با 
صرح بذلك جماعة من علماء البيان . وفيه أنه وإن لم يقتض ذلك نادرا فلاشك” أنه غالب : 
دنا ند كان ذلك مه صل الل عليه وله وس قبل أن علمه أن أفضل من لام . ومنها 
أن مراده صلى الله عليه وآله وسلم أن قح ی اب زره رات ومنها أن 
مراده صلى الله عليه وآله وسل أن يبق له لسان صدق ق الآخرين : ومنها أنه سأل أن ! 
يتخذه الله خليلا كؤبراهم: ومنها أله صلى الله عليه وآ له و من جملة آل إبراهم . وكذلك 
آله فالمشيه هو الصلاة عليه عليه وعلى 1 له بالصلاة على إبراهم وآ له الذى هومن جملتهم فلا شیر 
فى ذلك ( قوله إنك حيد ) أى محمود الأفعال مستحق يع المحامد لما فى الصيغة من البالغة 
وهو تعفيل لطلب الصلاة منه » والجيد :السب اليك وم کال شرف ر ر ات 
احمودة ( قوله اللهم بارك ) لبركة : هى الثبوت والدوام من قولحم برك البعير : إذا ثبت : 
ودام : أى أدم شرفه وکرامته وتعظیمه :1 

* - (وعن' فضالة بن علد قال « سم الى صلی الله" علي وآله 


ل سا سل اس بيت صا اه في 


وسلم" رجلا يدعو فى صلاته سل یز عل الب ی اف" عليه وآله 
9 فقا ای مکی ال عليه وآله وسلم" : عجل هذا 3 5 دعاه” 


فغال له أ لبر م: إذا صل e E‏ اق واشناع عليه : 
9 م لیصا "عل ای منیا" تیه وآلو وسكت ا ماشاء” i‏ 


2 سير 


روا التر ماد ری و صصحه ) : 

احدیث أخرجه أيضا أبوداود والنساق واين خزيمة وابن نواعم( قوله عل 
هذا ) أى بدعائه ئه قبل تقديم الصلاة » وفيه دليل على مشروعية تقديم الصلاة قبل الدعاء 
ليكون وسيلة للاجابة ‏ لأن من حق” السائل أن يتلطف فى نيل ماأراده . وقد روى الحديث 
غير المصنف بلفظ « مع رجلا يدعو فى صلاته لم يمجد الله ولم يصل” على البی" » ( قوله 
والثناء عليه ) هو من عطف العام" على الخاص” ( قوله ما شاء ) فى أكثر الروايات عا شاء : 
يعنى من خير الدنيا والاخرة » وفيه الإذن فى الصلاة بمطلة افدعاء من غير تقييد بمحل” 
مخصوص ؛ قبل هذا اتدیث موافق فالمعنى لحديث أبن مسعود وغيره فى التشبد » فان 
ذلك متضمن للتمجيد والثناء وهذا مجمل وذلك مبين للمراد وهو لايم إلا بعد تسلیم أن یی ٠‏ 
ما لى الله عليه وآ له وسلم مع الرجل يدعو فىقعدة التشهد . وقد استدل" بالحديث القائلون 
بوجوب الصلاة ق‌الصلاة » وقد تقدم ابغواب عن ذلك . قال المصنف رحمه الله تعالى : 
وفیه احجة له ن لابرىالصلاة عليه فرضا حيث ل يأمر تاركها بالإعادة » ويمضده قوله فى خبر 
وليه تدا ی ی قاد لم 5 


58د 


اب ما يستدل به على تفسیر لهالمصلى عليهم 


ان ' آی ید الساعدی ام 


سو س ا 


او ا رسول الل كيف نصلی 


ال 
نم 2ع م سا ساس 9 


علیك ؟ قال قود وا : الهم صل على مه ر وعلى ار واجه وذریته کا صلیت 


على آل راهم" وبارك على و وذريكه کا بار کت على آل ابراهم : 
تل مید“ ۳3 ) ی عليه 3 ۱ 

الحديث احج به طائفة من العلماء على أن الآ ل هم الأزواج والذرّية » ووجهه أنه أقام 
الأزواج والذرّية مقام آ ل :محمد فى سائر الروايات التقدمة . واستدلوا على ذلك بقوله تعالى ٠‏ 

- إا يريك e‏ جس أهل ابیت ویطهرکم تطهيرا - لأن ما قبل الآية وبعدها 
فى الز وجات » فأشعر ذلك را > وأشعر تذ كير اخاطيين ما باد ادة غير هن" . وبين 
هذا الحديث وحدیث آل هريرة الا ی مه بن هم المرادون بالاية ویساثر الأحاديث الى أل 
فما الا ل » ولکنه يشكل على هذا امتناعه صلى ا 0 سلمة 
نحت الكساء بعد سۇ الها ذلك . وقوله صلى الله عليه وآ له وسلم عند نزول هذه الآية مشيرا : 
إلى على“ وفاطمة والحسن و اللسین « اللهم ' إن عؤلاء آهل بیتی » بعد أن جالهم بالكساء . 
وقیل إن لا ناه این حرست علهم الصدقة وهم بنو حاشم . من أهل هذا القول الامام 
ی . واستدل" القائل بذلك بأن زيد بن أرقم فسر e‏ أنهم آل على وال 
جعفر وآ ل عقيل وآ ل العباس کا ی صعیح مسام ؛ والصحان آعرف عراده مل الل لب 
وآله وسلم » » فيكون تفسيره قرينة على التعيين . وقيل إنهم بنو هاشم ونو امطاب ٠‏ وف 
ذلك ذهب الشافعى . وقيل فاطمة وعلی" والحستان وأولادهم » ول ذلك ذهب جهور أهل 
البيت واستدلوا حدیث الكساء الثابت فى ححح مشلم وغيره . وقوله صلى الله عايه وآ له 
وس فيه « اللھم' إن هؤلاء أهل بيتى و مشیر | یم » ولكنه يقال إن كان هذا التركيب يدل 
على الحصر باعتبار الام أو غيره » فغاية ما فيه إخراج من عداهم عفهومه ‏ والأحاديث 
الدالة على أنهم آعم" مهم كنا ورد بی هاشم وق الزوجات مخصصة عنطوقها ات 
هذا المفهو م . واقتصاره صلى الله عليه وآ له وسام على تعيين البعض عند نزول الآية لايناق 
إخباره بعد ذلك بالزيادة » لأن الاقتصار رعا كان لزية للبعضر ى أو قبل العلم أن ا 
آعم من العینین » ثم يقال إذا كانت هذه الصيغة تقتضى الحصر فا الدليل على دخول 
أولاد امجللين بالكساء فى الال مع آن مفهوم هذا احصر خر جهم » فان كان إدخاهم 
عخصص وهو التفسير بالذرية وذربته صلى الله عليه وآ له وسا مهم أولاد ات فا ارق 
بين خصص و خصص . وقيل إن الآ ل هم القرابة من غير تقبید » وإلى ذلك ذهب حاعة من 


ده سك و سر( 


۳۲۵ 


آهل العلم . وقيل هم الآمة جميعا . قال التووى فى شرح مسلم وهو آظهرها قال : وهو اختیار 
الازهری وغيره من المحققين اه وإليه ذهب نشوانالحميرى إمام اللغة > ومن‌شعره ذلك ۶ 
آل الى هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعرب 
لو لم يكن آله إلا قراشه صلى الصی على الطاغى أنى ب 
فلت عل ذلك ایس ترك مو الست ين ارات 
وانصر على آل الصايب وعابديه اليو م آلك 

والراد بآ ل الصليب أتباعه . ومن الأدلة على ذلك قول الله تعالی - أدخلوا آل فرعون 
آشد" العذاب ‏ لأن الراد بآ له أتباعه . واحتج هذا القول ما آخرجه الطبرانی فى ١‏ أن الى" صلى 
الله عليه وآ له وسلم لما سثل عن الا ل قال : آل محمد کل تی" ۾ وروی هذا من حديث 
على" ومن حديث أنس وق أسانيدها مقال . ويؤيد ذلك معنى الآ ل لغة ؛ فانهم كا قال 
فى القاموس أهل الرجل وأتباعه » ولا يناف هذا اقتصاره صلى الله عليه وآله وسلم على 
البعض میم فى يعض ا حالات کا تقدم . وکا ی حديث يث مسلم فى الأضحية و لیم" تقبل من 
محمد وآل محمد ومن م أمة محمد » فانه لاش أن اله لقرابة آحص" الآ ل » فتخصيصيم بالذكر 
رعا كان لزايا لايشاركهم فہا غير هم کا عرفت » وتسميتهم بالآمة لابناق تسميتهم بالاال 
وعطف التفسير شائع ذائع كتابا وسنة ولغة ؛ على أن حديث أف هريرة المذكور آخر 
هذا لباب فيه عطف أهل بيته على ذريته » فاذا كان جرد العطف يدل على التغاير مطلقا 
لزم أن تكون ذرَيته خارجة عن أهل بيته . وابلدواب اواب : ولكن ههنا مانع من حمل 
الآ ل على جميع الأمة وهو حديث « إنى تارك فيكم ما إن تمسکم به به لن تضلوا : كتاب الله 
وعترلى ۾ الحديث » وهو ى صمح مسلم وغيره » فإنه لوكان الآل جميع الامة لكان 
المأمور السك والأمر المتمسك به شيئا واحدا وهو باطل © 


و س 


! (وعن ی هريره عن اشبي صلى ال عم وآله وسم قال“ دم‎ = ٣ 
البتبنت فلليتقتل' : الله“‎ PEE مره أن بکنتال" بالمكثيال‎ 
صل على كت ای وأزواجه هات امن وذریته ر وال بيت کا‎ 
5 ینت على 7 لر رهم" نك حميد” ید" » رواه ا‎ 

9 والمنذرى » وهو من طريق أن جعفر محمد بن على بن ' 
الحسين بن على عن ابر عن أنى هريرة عنه صلى الله عليه وله وسلم » وقد اختلف فيه 
عل أن جعفر . وأخرجه النساق فى مسند على” من طريق رو بن عاصم عن حبان بن 
يسار . الكلالى عر . عبد الرهن بن طلحة ازاعی عن أنى جعفر عن محمد بن الحتفية عن أيه 


على" عن النى” صا ی الله عليه وآ له وسلم بلفظ حديث أي هريرة چ وقد احتلف فيه على أ 


۳۲۹ 


ألى جعفر وعلى حبان بن يسار . الحديث استدل" به الفائلون بأن ای ال 
والقائلون أن الذرية من الآل » وهو أدل” على ذلك من الحديث الأول لذكر الال فيه 
SE‏ در الم : وهومایکال ؛ به . وفيه دليل على أن هذه الصلاة 
أعظم أجرا من غيرها وأوفر ثوابا ( قوله أهل البيت ) الأشهر فيه النصب عإ فى الاختصاص 
وجوز إبداله من ضمير علینا ( قوله فليقل اللهم" صل على محمد ) قال الأسنوى : قد 
ارز زيادة سيدنا قبل محمد عند أ کار المصلين » وق کون ذلك أفضل نظر اه . وقد روى 
عن ابن عبدالسلام أنه جعله من باب سلوك الأدب » وهومينى على أن ساوك طریق‌الادب 
أحب من الامتثال: » ويؤيده حديث ألى بكر حين أمره صلى الله عليه وآ آله وسلم أن يثبت 
مكانه فلم يمثتل وقال : ماکان لابن أنى قحافة أن يتقدام بين يدى رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم 2 وكذلك امتناع على عن و اسم نی صلى الله عليه وآ له وسلم من ن الصحفة 
فى صلح الحديبية بعد أن آمره بذلك وقال : لاآحو اس أبدا » وکلا الحديثين ؛ نام جح 
فتقريره صلى الله عليه وآ له وسار ما على الامتناع من امتثال الأمر تأد با مشعر بأولويته . 


باب مایدعو به فى آخر الصلاة 

۱ - (عتن" ألى هیر قال : قال رتسول الم صلی الل عليه واله وم 

«إذا فرغ ی من 7 تشه الأخحير ف با ا :ن 
عاب جم » ومن" عذ اب القبر » ومن فة ال حا وتات ع و ل 
ایح الداجال » روا" المتماعتة” إلا" ابنخاری والترأمذرى ) . 

۲ - ( وعسن” عائشة» أن الى صل اله عليه وآله وسم کان يداعو 
فى الصلاةر : انیم إن توف بت من عدا قر را باك من فتتة 
المي الد جال »> وأعلوذ” بل من فة الحا وفع لمات » لیم" ۷ 
أعوذ باك من 0 وم رواد" اه لا" ابن ماج ) . 

( قو له إذا فرغ آحد کم من التشهد الأخي ر ) فيه تحيين محل هذه الاستعاذة بعد التشهد 
الأخير وهو مقيد وحديث عائشة مطلق فیحمل 2 غليه ؛ وهو يرد ما ذهب إليه أبن حزم من 
وجويها فى التشبد الأول + ودا ورد من الاذن المصل بالدعاء بما شاء بعد التشهد یکون 
يعد هذه الاستعاذة » لقراه وإذا فرغ » ( قوله فليتعوّذ) استدل ببذا الاو على وجوب 
الاستعاذة » وقد ذهب إلى ذلك بعض التلاهر بة » وروی عن لاوس + وقد اد عى هم 


الإجماع على الندب وهو لايم مع مخالفة من تقدم . والحق” الوججوب إن عا م تار 0 


تب ۳۲۷ 


الأمر عن حديث القنبىء لما عرفناك فى شرحه ( قوله من ریغ ) يليغى أن يزاد على هذه 
الأريع : التعوذ من المغرم والمأنم المذكورين فى حدیث عائشة ( قوله ومن عذاب القبر ) 
غیه رد" على التکرین لذلك من المعتزلة » والأأحادیث ق هذا الباب متواترة ( قوله ومن 
غتنة الحا والمات ) قال ابن دقیق العید : فتنة اليا ما يعرض للإنسان مدة حیاته من الافتتان 
بالدنیا والشهوات واملهالات > وأعظمها والعیاذ بالله آمر الحاتمة عند الوت وفتنة المات 
جوز أن يراد بها الفئنة عند الوت آشینت إلا لقرببا منه » ویکون الراد على هذا بفتنة 
ايا ما قبل ذلك » وجوز أن يراد بها فتنة القبر ء وقد صح أنهم یفتتون ف قبورهم . وقيل 
أراد بفتنة اميا الابتلاء مع زوال الصبر > وبفتنة الممات السؤال فى القبر مع اطيرة كذا 
اق الفتح.( قوله ومن شر المسيح الدجال ) قال أبو داود فى السنن : المسيح مثقل الاجال 
.وعخفف عيسى . وتقل الفربرى عن خلف بن عامر أن السیح بالتشدید والتخفيف واحد » 
.ويقال للدجال ويقال لعيسى وأنه لافرق بينهما . قال الحوهرى فى الصحاح : من قاله 
پالتخنیف فلمسحه الأرض ۰ ومن قاله بالتشديد فلكونه ممسوح العين . قال الحافظ : 
وحکی عن بعضهم باللحاء العجمة فى الدجال ونسب قائله إلى لتصحیف . قال فى القاموس : 
والسیح عيسى ابن مر صلوات الله عليه لبر کته > قال : وذكرت فى اشتقاقه مسین قولا 
فى شرحى لشارق الا نوار وغيزه.» والدجال لشؤمه اه( قوله من المغرم والمأم) فالبخارى 
يتقديم المأئم على الغرم : والغرم : الدين » يقال غرم بكسر الراء : أى ادان » قيل المراد 
.يه ما يستدان فيا لايجوز أو فیا موز یعجز عن أدائه » ويحتمل أن يراد به ما هو آعم" من 
ذلك » وقد استعاذ صلی الله عليه وآ له وسلم من غلبة الدين . وف البخارى « أنه قال له صلى , 
الله عليه وآ له وس قائل : ما کی ما تستعيذ من المغرم ؟ فقال : إن الرجل إذا غرم , 
-..حداث فكذب » ووعد فأخلن » . 1 


باب جامع أدعية منصوص عليها ى الصلاة 


١‏ - (عن" ای بكثر الصدايق رضي اله عتنه" « أنه قال لرسئول الله صَلَى 
الله عليه وآله وسلم : علمه دعاء ادعو به ف صلاتى » قال : قل : ١‏ 
هم" إفى مت نتقو ما كثيرا > ولا بغفر الد وب إل نت » فاغفر 
2 من" عد ك وازعننی ات آنت لور الحم مف علي ) ٠‏ | 


ر قوله ظلمت نفسى ) قال فى الفتح : أى علابسة ما يوجب العقوبة أو ینقص ال 
.وقبه أن الانسان لايعرى عن تقصيره ولوكان صدیقا ( قوله كثيرا ) روى بانثاء اتات 


.وبالیاء الموحدة . قال النووى : ينبئ أن يجمع يينهما فيقول كثيرا كبيرا . قال الشيخ عز اللدبن 
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ابن جماعة : بإيغى آن يمع بين الروايتين فیای مرّة بالمثلثة ومرةبالمؤحدة"» فاذا ی بالدعك ٠‏ 
مر تین فقد نطق با نطق به البی صی الله علیه. وآ له وسلم بيقين ».وذا أن ,ما ذکزه النووی. 
م يكن آتيا بالسنة ».لآن النی صلى الله عليه وآ له وس لم ينطق به كذلك اه( قوله ولا بغقر 
الذنوب إلا نت ) قال الحافظ : فيه إقرار بالوحدانية واستجلاب للمغفرة وهو كقوله لمال 
- والذينإذا فعلوا فاحشة أو طلموا آنفسیمذ کروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن ینفر الذنويه ' 
إلا الله فأتتى على المستغفرين وى ضمن ثنائه بالاستغفار لوح بالأمر به. کا قيل إن كل 
شىء أثنى الله على فاعله فهو آمر به » وکل شىء ذم" فاعله فهو ناه عنه.( قوله مغفرة من 
عندك ) قال الطيى : ذكر التدكير يدل على أن الطلوب غفران عظيم لايدرك كابه ووصقه 
بكونه من عنده سبحانه وتعلی مريدا بذاك التعظيم » لن الذى يكون من عند الله لامیط یه 
وصف . وقال ابن دقيق العيد : تمل وجهين : آحدها الإشارة إلى التوحيد الذ کور 
كأنه قال : لايفعل هذا إلا أنت فافعله أنت ».والثانى وهو أحسن أنه أشار إلى طلب مغفرة: 
متفضل با لایقتضیها سبب من العبد من عمل حسن ولاغيره » وبپذا الثانى جزم أبن ' 
الموزى ر قوله.إنك أنت الغفور الرحيم ) قال الحافظ : هما صفتان ذكرتا خا للكلام عل ' 
جهة القابلة نا تقدام » فالغفور مقابل لقوله اغفر لى » والرحيم مقابل لقوله ارحمنى وهی ` 
مقابلة مرتبة . والحديث يدل على مشروعية هذا الدعاء فى الصلاة ول یصرح عحله . قال ` 
ابن دقيق العید : ولل" الأوى أن يكرن فى آحد موطنین : السجود أو التشهد لانه أمرفييمة: 
بالدعاء » وقد أشار البخاری إلى عله فأورده فى باب الدعاء قبل السلام . قال فى الفتح 2 
وف الحديث من الفوائد استحياب طلب التعليم من_العالم خصوصا ما الدعوات المطلويه. 
فیا جوامع الکلم . 
۲ د ( وعتن” عبيلد بن لقاع قال ارمق رجل رول اله صاّی الله 
سح و ساك سا مس هم بي سات ب > مسر ساسم و 5 إا رر . 
عليه وآله وسلم وهو یصلی »فجمل يقول. ق صلاته : الهم اغفر که 
دی » ووسع ل نی داری »وبارك ل فما رزقنتی و رواه خد ) . ۱ 
عبيد بن التعقاع ». ویقال حميد بن القعقاع لایعرف حاله ». والراوی عنه. آبو مسعود. 
الحريرى لابعرف.حاله. » وقد اختلف فيه على شعبة . قال ابن حجر فى المنفعة. : وله شاحد 
من حت. ای موسی فى الدعاء للطبراق وأبو مسعود. اطذربری هو سعيد بن إياس » ثقة. 
أخرج له الجماعة فلا وجه لقول من تال لايعرف حاله.. والحديث فيه مشروعية الدعاء. 
بهذه. الكلمات ف مطاق الصلاة من غير تقريد مدل منها خصوص » وجهالة الراوى عته. 
صل الله عليه وا له وساي لاتضر لا جال المسانى مفتفر 2 کا ذهب إلى ذلك ابلمهور 
ودلت.عليه الآدلة » وقد ذكرت الادلة على ذلك.ف الرسالة التى سميتها [ القول التبولع . 


~۳۹ 


ق‌رد" رواية انجهول من غير صحابة الرسول ] ( قوله رمق وجل ) الرمق : اللحظ الخفيئه 
کا فى القاموس . 

۳ - (وعتن شناد بن أوس ه آن رسو الله صلی الله عليه وآله وسم 
كان قول فى صلاته : الهم إى سالك التبات فى الم » وله على الرشندر 
وسال ا نعمتك وحسن عبادتك» وأسألك قلبا سلما" ولسانا صاد قا » 
وأسالك من حر ماتعل تمه ا يز فر ماله اتر 
3 تلم روا 0 000 0 ١‏ 

الحديث رجال إسناده ثقات » وقد ذكره فى اللجامع عند أدعية الاستخارة بلفظ ١‏ عن, 
رجل من بنى حنظلة قال + صبت شداد بن أوس فقال : ألا أعلمك ما كان رسول الله 
صلی الله عليه وآ له وسلم یعلمتا ؟ تقول إذا روينا أمرا و فذكره وزاد و نك أنت علام: 
الغيوب » أخرجه الترمذى » وزاد فى حدیث آخر بمعناه « إذا أوى إلى فراشه » ول يذ کر 
ينا آمرا . وقد أخرجه النسائى فاليوم والليلة وم یذ کر نی الصلاة . وأما صاحب 
التسير فساقه باللفظ الذى ذكره الصنف ( قوله كان يقول فى صلاته ) هذا الدعاء ورد. 
مطلقا فى الصلاة غير مقيد بمكان خصوص ( قوله الثبات فى الأمر ) سؤال الثبات ف الآمر. 
من جوامع الكلم النبوية » لأن من ثبته الله نى أموره عصم عن الوقوع فى الموبقات وم يصدر 
منه أمر على خلاف ما يرضاه الله تعالى ( قوله والعزبمة على الرشد ) هی تكون ععنى إرادة 
الفعل و عى یلد فى طلبه » والناسب هنا هو الثافى ( قوله قلبا سلما ) أى غيرعليل بكدر 
المعصية ولا مریض بالاشتال على الغل" والانطواء على الاحن ( قوله من خير ما تعلم ) هو 
سؤال نلبر الأمور على الاطلاق » لأن علمه جل" جلاله حبط يجميع الأشياء » وكذلك. 
التعوّذ من شر ما يعل! والاستغفار الما يعلم > فكأنه قال : أسألك من خير کل شىء » وأعوذ 
بك من شر كل شىء وأستغفرك لكل ذلب : ۱ 

و رسن" آن هریت أن رول الله صتى الهأ عليه وآله سم كان 


ع 


۳ ای Taz‏ رو و ره رودم ,5 2 ع > او 
0 وده : الهم اغفر لى ذشی كله دقه وجله وآواه و احره 


قيه إذا رو 


الع 


ا د و ع اک کی ۳ تا ل 
وعلانيتم مره ۾ رواه مسلم وأبو داود )» 


( قوله ذنی کله ) استدل” به على جواز نسبة الذنب إليه صلى الله عليه وآ له وسلم : وقد 
اختلف الناس ف ذلك على أقوال مذكورة ف الأصول : آحدها أن الأنبياء كلهم معصرمون 
من الکباثر والصفاثر » وهذا هو اللائق بشرفهم ولا مخالفته لصرائح القرآن والسنة الشعرة 
بأن لهم ذنوبا ر قوله دقه وجله ) بكسر وما : أى قلیله وكثيره ( قوله وأوله وآخره ). 


س 


هر من عطف اللخاص" على للعام” ( قوله وعلانيته وسرّه ) هو كذلك » قال النووى : قيه 
"کثیر ألفاظ الدعاء وتوكيده وإن آغنی بعضها عن عض : 
» = (وعن" عار بن يامره أنه صلی صلاة فأوجر فيا » فانکتروا ذلك” » 
فقال : أم" تم ار كوم ا د ؟ فقالو | بلى » قال : آما إنى دعوت فيا 
بداعار کان سول" الله صلی ال" عليه واله وسم يداعو به : له" 
بعالماك الب » وقد'رتك” على اللتللق » آحیی ما علمت الا یرال 
وتوفى إذا كانتت الوفاة حرا لى » أمالك یله فالغيلب والشهادق » 
وكلمة احق الختضب والرضا > والقصد فى اقفر والفتی » ولذاة لتر يل 
دی » والشوق إل تقایل » وأو بك من فتاه مقر » وين" فش 
مضل » لنب 5 بزينة الاعان » واجملنا مدا" مهشدین » رواد امن" 
و السا ) 
'الحديث رجال إسناده ثقات » وساقه بإسناد آحر بنحو هذا الففظ » وإسناده نى سان 
النسائی هكذا : آخبر نا ی بن حبيب بن عر قال : حدثنا حاد قال : حدثنا عطاء بن 
'السائب عن أبيه قال : صل عار فذكره ع ونی إسناده عطاء بن السائب وقد اختلط » 
وأحرج له البخاری مقرونا بآخر وبقية رجاله ثقات » ووالد عطاء هو السائب بن مالك 
الكوفى » وثقه العجلى ( قوله فأوجز فيبا ) لعله لم يصاح بهذا الإيجاز تمام الصلاة على الصفة 
الى عهدوا عليها رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وإلا لم يكن للإنكار عليه وجه > فقد 
ثبت من حديث أنس ف مسلى وغيره أنه قال : ماصليت خلف أحد أوجز صلاة من رسول 
الله صل الله علیه و له وسلم فى عام ( قوله فأنکروا ذلك عليه ) فيه جواز الإنكار على من 
آحف الصلاة من دون استکال. ( قوله ألم أتم” الركوع والسجود ) فيه إشعار بأنه ل يم" 
غیرهما ولذلك آنکروا عليه ( وله كان رسول الله صلل الله عليه وآ له وسلم یدعوبه ) يحتمل 
أنه كان يدعو به فى الصلاة ويكون فعل مار قرينة تدل" على ذلك » ويحعمل أنه كان يدعو 
به من غير تقييد حال الصلاة كا هو الظاهر من الكلام ( قوله بعلمك الغيب وقدرتك على 
الق ) فيه دليل على جواز التوسل إليه تعالى بصفات کاله وخصال جلاله ( قوله أحينى ) 
إل قوله (خيرالى) هذا ثابت فى الصحيحين من حديث أنس بلفغا.« اللهم” أحينى ماكانت 
الحياة خير! لى » وتوفنى ما كانت الوفاة خيرا لى ۽ وهو یدل" على جواز الدعاء بهذا ۰ لكن 
| عند نزول الفعرر كما وقع التقييد بذلك فى حديث أنس المذكور التفق عليه » ولنظه قال : 
. قال رسول الله صل الله عليه وآ له وسام و لایتمنین أحذ کم الوت لضر نزل به » فان کان 
لاد متمنا فليقل #لهم” آحینی إل آنعره » ( قوله خشيتك فالغب والشهادة ) أى فى منیب 


۳۳۱ 


| ناس وحضورهم » لأن انلشية بين العاس فقط ليست من اللعشية لله بل من خشية الناس ‏ 
|( قوله وكلمة الق" فى الغضب والرضا ) إنما جع بين الحالتين لأن الغضب رعا حال بين 
| الانسان وبين الصدع بالحق وكذلك الرضا رعا قاد ى بعض الحالات إلى الداهنة وكتم كلمة 
" الحق” ( قوله والقصد فى الفقر والغنى ) القصد ق‌کتب اللغة بمعنى استقامة الطريق والاعتدال 
وبمعنى ضد الإفراط وهو المناسب هنا » لأن بطر الغنى ربما جر إلى الافراط » وعدم الصبر 
على النتر رعا أوقع ىثالغريط » » فالقصد فيهما هو الطريقة القويمة ( قوله ولذة النظر إلى 
3 وجهك ) فيه متمسك للأشعرية ومن قال بقوهم » والمسألة طويلة الذيل وعلها ام الكلام 


| وقد أفردتها برسالة مطولة سميتها [ اليخية فى الرؤ ية ] ( قوله والشوق إلى لقاثك ) اعا سأله 
| صل اله عليه وآله وسام لأنه من موجبات عمة الله للقاء عبده لحديث ١‏ من حب ثقاء اله 


الات مات رع ال الاين لا برقو مضرة) زا يذ كبلق , الله 


ارم سقف و ايد 2 بذلك لأت من ا أسباب 
/ الحدابة » وهی بهذا الاعتبار مما لايستعاذ منه . قال أهل اللغة : الفتنة د 
۹ ۰ - (وعن " معاذ بن جبل قال « لقیسی الى صلی الق عايه رآ 
وسم فقال" : ای أوصيك بکلمات م فكثل” صَّلاة ۳ ان 
على ذکرله وشکرله وحن عبادتك وروا مد “لتساك ور اود 
الحديث قال الحافظ : سنده قوئ » وذکره الصنف فى هذا الباب الشتمل على أ 
| للصلاة ام ل تا 
و دبر كل صلاة و وهو عند ی داود بلفظ « فى دبر کل صلاة » وكذلك رويته من طريق . 
| مشايخى مسلسلا بالحبة » فلا يكون باعتبار هذه الزيادة من أدعية الصلاة » لأن دبر الصلاة 
بعدها على الأقرب كا سبق » ويحتمل دير الصلاة آخرها قبل الخروج منبا » لآن دير , 
| الحيوان منه » وعليه أنمة بعض الحديث » فلعل" المصنف أراد ذلك ولكنه يشكل عليه إيراده 
| لأدعية مقيدة بذلك فى باب الذكر بعد الصلاة كحديث ابن الزبير وحديث المغيرة الا تيين 
:.( قوله إنى أوصيك بكلمات تقون ) فى رواية ألى داود « لاتدعهن" » والنبى أصله 
للتحريم » فيدل " على وجوب الدعاء ببذه الكا لهات + وقيل اند بی إرشاد وهو تاج إلى 
, قرینة زوج میم او باه ال ت أنها مشتملة على جميع خير E‏ 


ع ر ا سرد 


ج مف عه ۳ E!‏ بید ها فو قت عليه و : ساجد وهو قول 3 


“مان ووم عائشةة و أن فقندات ای صلى ) الله عليه الك كم من" 
وات 


. أعط نف مي تقو اها ار كها اھ ۳ من رها ات و ومولاهاه رواه ام 


TY 


الحديث آخرجه مسلم وأيوداود والنسائی وابن ماجه من حديث عائشة بلفظ « فقدسته 
رسول الله صلى الله عليه وآ له له وسلم ذات للة » فلمست المسجد فاذا هو ساجد وقدماه 
منصوبتان وهو يقول : إفى أعوذ برضاك من سغطك » وأعوذ ععافاتك من عقوبتله 2 
وأعوذ بك منك » لاأحصى ثناء عليك أنت كا أثنيت على نفسك » فيمكن أن بكون الافظ 
: الذى ذكره أحمد من أحد روايات هذا الحديث ؛ ويمكن أن يكون حديثا مستقلا ويحمل . 
ذلك على تعداد:الواقعة ( قوله أعط نفسى تقواها ) أى اجعلها متقية سامعة مطيعة ( قوله. 
: زكها ) أى اجعلها زاكية با تفضلت به عليها من التقوى وخصال الخير ( قوله أنت وليها ) 
أى متولى أمورها ومولاها : أى مالكها . والحديث يدل على مشروعية الدعاء فى السجود 
وقد تقدم الكلام على ذلك 

4- (وعن ابن عاس وت الس صَلَى الله عاتيله وآله ر وسم سلی ا 
فجعل يقول فى صلاته أ فى تجود هو : الم بش مق نور » وى 
هی ورا » وق ری نورا » وعن" يميبى نور » وعتن ' شوالی ورا » وأما ی 
نورا ؛ وختلقى نورا RE‏ لے نورا » أو قال” 


e‏ کا 


واجعلی نورا صر مین" مسلم ) 2 

الحديث ذكره ملم فى ععيحه مطولا ومختصرا بطرق متعد دة وألفاظ عتلفة » وم 
" الروایات مقيدة بصلاة الليل (قوله تى صلاته أو نی سبوده ) هذا الشك" وقع فى رؤاية محمد 
ابن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن كريب عن ابن عباس . 
وق رواية فی مسلم « فخرج إلى الصلاة وهو يقول » الحديث . وق رواية له« وكان ف دعاثه 
الهم اجعل » الخ من غير تقييد بحال الصلاة ولا بحال الخروج ( قوله اجعل فىقلى نورا) 
إلى حر الحديث. قال اللووی : قال العلماء : سأل النور فى أعضائه وجهاته > والراد بان 
الق" وضیاژه وافداية إليه » فسأل النور فى جميع أعضائه وجسمه وتصرفاته وتقلباته 

وحالاته وحلته وى جهاته الست حی لایزیغ شىء فيها عنه . 


باب الخروج من الصلاة لكام 


0 ۰ س E a‏ 2 393 
اڪ ( عن ابن مسعود وان السی صلى ار عليه وآله وسلم " 
92 04 6 ماس سر ر ص عد تا لله 


مگ لا مس وم 
سام من كت وعن يسارم : السام حورا آیکم و رحمة 00 م عا كم 


ور الله ر حى أبترى بیاض" حدم و عا و شفحه ۳۹ رمذی) . 


۷ - (وعن عامر بن سعد عن ' آبیه قال" « کشت أرى ای" صلی 


ا 


عليه وآله وسک شم عن مشه وعلن” يسارو حى یری بتاض" ند ه »> 
: 0 سم وتان واین ماج ) . 
الحديث الأول أخرجه أيضا الدار قطنى وابن‌حبان وله ألفاظ وأصله فى تيح مد . قال 
الیل : : والاسانید صاح ثابتة فى حدیت ابن مسعود فى تسليمتين ae‏ 
.واحدة شىء . والحديث الثاى أخرجه أيضا البزار والدارقطنى وابن حبان . قال البزار : 
روی عن سعد من غير وجه . وى الباب أحاديث فيها ذكر التسليمتين . منبا عن مار عند 
ابی ماجه والدارقطنى . وعن البراء عند ابن ألى شية فى مصتفه والدارة سر اا عن 
سبل بن سعد عند أحمد وفيه ابن يعة .. وعن حذيفة عند ابن ماجه . وعن عدی بن جميرة 
عند ابن ماجه أيضا وإسناده حسن . وعن طلق بن علن" عند مد والطبرای وفيه ملازم بن 
عمرو . وعن المغيرة عند المعمرى فى اليوم رالليلة والطبرانى ؛ قال الحافظ : وى إستاده نظر. 
وعن وائلة بن الأسقع عند الشافعى وإسناده ضعيف . وعن وائل بن حجر عند أنى داود : 
والطیرانی من طريق ابنه عبد ابخبار ولم یسح منه . وعن يعقوب بن بن المخصين عند ألى نعم 
فى المعرفة » وفيه عبد الوهاب بن مجاهد وهو متروك . وعن ألى رمثة عند الطبرانى وابن منده 
قال الحافظ : وق إسناده نظر . وعن اى موسی عند أحمد وابن ماجه . وعن سرة وسيأق + 
عن جابر بن سمرة وسيأقى أيضا . وهذه الأحاديث تدل "على مشروعية التسليمتين » وقد 
4 ابن التذر عن أى بكر الصدايق وعلی وابن مسعود وعمار بن یاسر ونافع بن 
عبد الحرث من الصحابة . وعن عطاء بن آلی رباج وعلقمة والشعبى وأنى عبد الرحمن السلمی 
من التابعين ٠‏ . وعن أحمد وإحق وأ ثور وأصماب الرأى 4 كال ابن المنذر : وبه أقرل > 
وحكاه فى البحر عن افادی والقاسم وزيد بن على وال بالله من أدل البيت . وإليه ذهب 
الشافعی كا قال النووى :.وذهب إلى أن المشروع تسليمة واحدة ابن عمر وأنس وسلمة بن 
الأكوع وعائشة من الصحابة والجسن وابن سيرين وعمر بن عبد العزيز من التابعين .ومالك 
والأوزاعى والإمامية وأحد قولى الشافعى وغيرهم . وذهب عبد الله بن موسی بن جعفر 
من أهل البيت إلى أن الواجب ثلاث عینا وثمالا وتلقاء وجهه . واختلف القائلون بمشروعية 
التسليمتين هل الثانية واجبة أملا ؟ فذهب ابلمهور إلى استحبابها . قال ابن المنذر : أجمع 
العلماء على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة . وقال النووی فى شرح مسا : 
أجمع العلماء الذين بعتد” بهم على أنه لامجب إلا تسليمة واحدة . وحکی الطحاوی وغيره عن 
الحسن بن صالح أنه أوجب التسليمتين جميعا وهی رواية عن أحمد » وما قال بعض أصعاب 
مالك ء ونقله اين عبد الب عن بعض أصحاب الظاهر » وإلى ذلك ذهبت المادوية » وسيأق 
[لكلام على وجوب التسليمة أو التسليمتين أو عدم ذلك فى باب کون السلام فرضا » وسنتكام 


- "#4 


"ههنا فى جرد المشروعية من غير نظر إلى الوجوب فنقول : احتج القائاون ,عشروعية 
التسليمتين بالأحاديث المتقدمة . واحتج القاثلون بمشروعية الواحدة فقط بالأحاديث الى 
سيأق ذكرها فى باب من اجتراً بتسليمة . واحتج القائل بمشروعية ثلاث بأن فى ذلك جعا بين 
الروايات » والحق' ما ذهب إليه الأولون لكيرة الأحاديث الواردة بالتسليمتين وسعة بعضها 
وحسن بعضها واشاها على الزيادة وكونها مثبتة » مخلاف الأحاديث الواردة بالتسليمة 
الواحدة » فانها مع قلتها ضعيفة لانتیض للاحتجاج کا ستعرف ذلك » ولو سل انتياضها - 
لم تصلح لعارضة أحاديثالتسليمتين لا عرفت من اشنا على الزيادة . وأما القول عشروعية 
ثلاث فلعل القائل به ظن أن التسليمة الواحدة الواردة فى الباب الذى سيأق غير التسليمتين 
المذكورتين فى هذا اباب » فجمع بين الأحاديث عشروعية الثلاث وهو فاسد : وأفسد 
منه ما رواه ق البحر عن البعض من أن الشروع واحدة فى المسجد الصغير وثنتان فى السجد. 
الكبير ( قوله عن عینه وعن يساره ) فيه مشروعية أن يكون التساء بم إلى جهة اليين تم له 
جهة السار. قال النووی : ولوسام التسلیمتین عن هینه أو ا وجهه: آوالاول عن 
بساره ‏ الثانية: عن بمينه عت صلانهو حصلت القسليمتان و لكن فاتته الفغسيلة ىكيفيتهما ( قو له 
السلام علیکم ورحمة الله ) زاد أبوداود منحديث وال « وبركاته؛ . وأخرجها أيضا ابن 
حبان ی صحه من حديث ابن مسعود وکذلك ابن ماجه من حدیثه . قال الاقظ ق‌التلخیص, 
فیتعجب من ابن الصلاح حيث يقول : إن هذه الزيادة ليست فى شىء من کتب الحديث 
إلا فى رواية وائل بن حجر » وقد ذکر لا الافظ طرقا كثيرة فی تلقيح بح الأفكار تخریج 
الأذكار لما قال النووى أن زيادة « وبركاته » رواية فردة . ثم قال ادافظ بعد أن 
الطرق : فهذه عداة طرق تثبت بها وبركاته » بخلاف ما يوهمه كلام الشيخ آنبا رواية فردق.: 
انتبى . وقد صمح أيضا فى بلوغ الرام حديث وائل الشتمل على تلك الزيادة ( قوله سحي 
يرى بياض خد ه )ل بضم الياء الثناق من تحت مقأ قوله يرى مبنيا المجهول » كذا قال ابن 
رسلان » وبياض بالرفع على النيابة : فيه دليل على المافخة فى الالتفات إلى جهة امین وإلى. 
جهة الإسان ؛ وزاد اال تقال وعن بمنه حتی بيرق باقر شده ان ٠‏ وعن بساره نی 
یری بیاض خد"ه الأيسر » و رواية له « حتی یری بیاض خد من ههنا وبياض خد"ه 


ساق تلك 


من ههنا » » . 
لو ی (وعن جابر بن " سرد و قال“ كت إذا ام رسو الله صلی ال 
له وآله وسلم" قلنا : الام ۱ " ورَعة اله » اسلام و 


1 الله ره وأشار ييكرم لفق رول اقل ر مى اف یه وآلم 
وسلم" : عا تنومتون > بایندیکم" كانه آز اپ خبلر مس » نما یکفی 


fo 7 


دا کم" أن" بے د على فُخذام حم “على آخیه من " على کته وشاله » > 
00 ومشسلم".. وفوواية و کا تملی حف الشَّىّ صلی له تن 
وآله لوعت ی : ما يال هولاء یسلمون" اد پم "کانتها أذاناب تیل تفس » 
ما یکی أحد كلم "أن يضم یداه على نتخذه 3 قول ی ی 
اسلام علیکنم" » راه السا ) ۰ 

الحديث آخرجه أيضا آبو داود ( قوله علام تومئون ) ف ر رواية آی داود بلفظ « ما بال 
أ حد کم یری بيده بللواء » قال ابن الأثير : إن سحت الرواية بالراء وم يكن تصحيفا الواو 
فقد جعل الرى بايد موضع اه بها لحواز ذاك فى الغة » يقول : رميت پیصری إليك 
أى مددته » ورميت إفيك بيدى : آی أشرت بها . قال : والرواية المشبورة رواية مسلم 
و علام تومئون » بهمزة مضمومة بعد المع » والإعاء : الإشارة » أومأ يوئ إعاء وهم 
يومئون مهموزا » ولا تقل أوميت بياء ساكنة قاله ابلوهری . قال ابن الأثير : وقد جاء 
فى رواية الشافعی يومون بضع الم بلا همزة » فان صمت الرواية فيكون قد أبدل من الهمزة 
ياء » فلما قلبت الهمزة ماران بوي ب لمیر شاه كان ای یه 
فتقلت الياء وقبلها كسرة فحذفت ونقلت ضمتبا إلى المع فقيل يومون ( قوله أذناب خيل 
مس ) بإسكان الم وضمها مع ضم الشين ن المعجمة جمع شموس بفتح الشين وهو من الدواب 
النفور الدى عتنع على راكبه > ومن الرجال : صعب الخلق ( قوله من على يمينه وثماله ) 
فى رواية ی داود « من عن يمينه ومن عن شماله » وهو من الآدلة على مشروعية التسليمتين 
وقد قدآمنا الكلام على ذلك ( قوله ثم يقول : السلام عليكم ) قال المصتف رجه الله : وهو 
دليل على أنه إذا لم يقل ورحة الله أجزأه اتبى . والأحاديث المقدمة مشتملة على زيادة 
ی » قلا يتم " الإتيان بالشروع إلا بذلك . وأما الإجزاء وعدمه فينيتى على 
لقول بالوجوب وعدمه » وسيأق ذلك > 

6 - (وعن" رة بن ئداب قال « آمرنا سول" الهم صلّی ال عليه 


ر تروق و 


وآله ۳ E‏ تلم بَعْضتاعلی بسر )رواه مد 
وا د اود وه و أمرنا أن درو على الإمام » وأن “تقبو وا 
عفنا على يعلض »)+ 

الاميث أتعرجه أيضا الاك والبزار وزاد « ق الصلاة » ء قال الحااظ : إسناده حسق 
اې › ولكته رواية الحسن عن سمرة . وقد اختلف فى ماعه منه على أربعة مذاهب : م 
منه مطلقا » ل يسح مته مطلقا > “مع منه حديث اللعقيقة » ممع منه قلالة أحاديث ۰ وقد 


م 


تقدمنا بسط ذلك : وقد أخرج هذا الحديث أبو داود من طريق أخري عن ممرة بلفظ ١‏ ثم 
علض عل فار وغل أنفسكم ۽ قال الحافظ : لكنه ضعبف لما فيه من الجاهيل ( قوله 
أن نسلم على أتمتنا ) أى نرد السلام عليهم كما فى الرواية الثانية . قال أععاب الشامسى : إن 
كان المأموم عن ین الإمام فينوى الرد" عليه بالثانية » وإن كان عن بساره فینوی الرد عليه 

بالأولى » وان حاذاه فيا شاء وهو فى الأولى أحب ( قوله وأن يسام بعضنا على بعض ) ۱ 
ظاهره شامل الصلاة وغيرها » ولكنه قيده البزار بالصلاة كما تقدم » ویدخل فى ذلك سلام 
الإمام عل لى المأمومين والمأمومين على الإمام وسلام المقتدين بعضهم على بعض . وقد ذهب 
ا لمؤيد بالله وأبوطالب إلى وجوب قصد الملكين ومنق ناحيتهما من‌الامام والمؤتمينق الجماغة 
مسکا بهذا » وهوينينى غلى القول بإيجاب السلام وسبأنى الكلام فيه ( قوله وأن نتحابة ) 
بتشديد الباء الوحدة آخحر الحروف والتحابب التوادد: وتحابوا آحب کل‌واحد منم صاحبهء 


وه روعن e‏ ۶ن اح على اله عليه وآله وسلم" قال” 
حف الت هه ۲ روا امد وأبو داود” 2 وراه ری وقرف 


مه" . وقال" ا المبارك مناه أن" لابند" مد : 


الحديث آحرجه آیضا الحاكم وقال : صميح على شرط مسلم » وف سناده قرة بن 
عبدالرمن بن حيويل بن ناشرة بن عبد بن عامر العافری الصری. قال أحمد : منکراخدیث 

جدا . وقال اين معين : ضعيف . وقال أبو حاتم : لیس بالقوی : وقال ابن عدی : لم أر 
.لله حديثا منکرا وأرجو أنه لابأس به . ؤقد ذکره مسلم ف الصحيح مقرونا بعمرو بن الحرث 
وقال الأوزاعى : ما أعلم أحدا أعا لم بالزهرى من قرة » وقد د کره أبن حبان. فى ثقاته ‏ » 
اوح ی اللا امه a‏ قاله المصنف » لأن لفظ الترمذی 
عن أنى هريرة قال « حذف السلام سنة » . قال ابن سيد الناس : وهذا ما يدحل ی السند 
عند آهل الحديث أو أكثره وفيه خلاف بين الأصوليين معروف ( قوله حذف التسليم ) 
قى نسخة من هذا الكتاب حذف السلام وهی الموافقة للفظ أى داود والترمتی . واطذف 
بفتح الخاء المهملة وسكون الذال المعجمة بعدها فاء : هو ما رواه المصنف عن عبد الله بن 
.. المبارك أن لاعداه مدا : يعنى يترك الإطالة فى لفظه ويسرع فيه . قال الترمذی: وهو النی 
پستحبه أهل العلم . قال : وروی عن ابراهم النخعى أنه قال : التكبير جزم والسلام جرم » 
قال ابن سيد الناس : قال امماء: ببسي أن پدرج لقظ الم رلا غ مدا لاأعلم 
فى ذلك خلافا بين العلماء » وقد ذكر المهدى ف البحر أن الری بالتسليم عجلا مكروه » 
قال : لفعله صل الله عليه وآ له وسلم بسكينة ووقار اتهی : وهو مردود بهذا للدليل اللماصس” 
٠‏ إن كان يريد كزاهة الاستعجال باللفظ © ۱ 


داه جمس شماه ۶ وس و سا و ۰ 


ی 'هشام عن قتاد 5 عن زرارة بن او عن سعد بن عار 
من عائشة” قالت « کان ر الله صلی ال" عله وآله ر وسم إا ور 


و سره 


بت کات لبم إلا فى فاستت »تج او ره دعوم 

ْم انم “ولا یسم < صل التاسعلة فيجللس ”فب کنر ال ود غو 

م يشم تة بسمعا» ثم یصلی ر تن زمر جالين ؛ َس 
س ال لس وف شاعم 


کر وضعف أوتر بسینع ركتعات لابتنعد إلا + الاد سة » تم لض 
کر ما کا س ب که اع و ات وا سح رد ا سے اھ ار 


دلایسلم ای ۱ ۴ يلم تسليمة »ع 3 يصلى ر ۳ 
وهو جالس ۳ ۳ والشای ۲ وق روایت لح فى هدام القصة 0 
یلم تسئلیمه ,واحدة" :الم یکم ام ا 

۴ (وعنر ابن مسر قال « کان رسول الله صلی الله علي وآله وسلم" 
.صل بن القع والوتر بتتسليمة بسمعناها » واه أمتد ) ٠.‏ 

أما حذيث عائشة تشة فأتجرج وه أيضا التزمذى وابن ماجه وابن حبان وال حا کم والدارقطلی 
لفط .إن النی" صلل الله عليه وآله وسلم كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه » قال 
الدارقطنى فى العلل :. رفعه عن زهير بن مخمد غن هشام عن أبيه عنها عمرو بن أنى سلمة 
,وعبد الملك الصنعانی ۰ وخالفهما الوليد فوقفه علا . وقال عقبة : قال الوليد : قلت 
ازير : أبلنك.عن ای" صل الله عليه و له وسلم فيه شىء ؟ قال نعم ء أخبرنى بجی بن 
سعید. الأنصارى أن رسؤل الله صلى الله عليه وآ له وسار » فبين أن الرواية المرفوعة وهم 
بوکذا رجح رواية الوقف الترمذى والبزار وأبو حاتم > رقال 4المرفوع إنه منكر . وقال 
“أبن عبد ال : لایصح مرفوعا ول یرفعه عن. هشام غير زهير » وهو ضعيف عند الجميع 
كثير الخطأ لامحتج به اه .. وزهير لایتهی إلى .هذه الدرجة ف التضعيف » ققد قال مد 
لسعم الحديث ی وقالد صالح بن مد :. إنه ثقةَ صدوق . وقال موسى بن هرون : 
اوو أنه صدوق . وقال الداری: ثقة له أغاليط كثيرة. » ووثقه ابن معين . وقال ل أيوحاتم: 
عله الصدق ونی حفظه سوء ء وقد أخرج له الشيخان » ولكنه روى الترمذى عن البخارى 
عن أحد بن حتبل :أنه .قال : كأن 'زهير.بن: محمد هذا لیس هو الذى يروى عنه بالعراق » 
.وكأنه رجل آخر قلبوا اسمه . وقال الحاكم : رواه وهيب عن عبيد الله بن مر عن القامم 
عن عائشة مرفوعا وهذا إسناد صميح . ورواه بى بن مخلد فى مسنده من رواية عاصم عن 

۲ - تيل الأرطار - ۲ 


53 — 


هشام بنعروة مرفوعا؛ وهاتان الطريقتانفيهما متابعة لزهير فيقوى حديثه. قال اخافظ' : وعاصم, 
عندی هوابن مر و هوضعیف؛ وهم من زعم أنه ابن سليان الأحول . و آخرجه ابن حبانه. 
فى صحيحه والسراج فى مسنده عن زرارة بن أو عن سعد بن حشام عن عائشة بالفظ الذعه 
ذكره الصنف . قال الحافظ : وإسناده على ) شرط سام » ول يستدركه الحاكم .مع أنه خرچ 
حديث زهير بن حمد انتپی . وقد قدمنا أنه أخرج له البخارى أنضا فهو على شرظهمةاً 
لاعلى شرط مسا فقط » وعا ذکرنا تعروف عدم صعة قول العقیلن » ولا يصح ف تسليمف 
واحدة شىء . وكذا قول ابن القيم إنه لم يثبت عنه ذلك من وجه صعیح . 
وأما حديث ابن عمر فأحرجه أيضا ابن‌حبان وابن السکن فى صميحيهما: والطبراق من 

٠‏ حدیث إبراهي الصائغ عن نافع عن اب سای بات مت وا 
عقد صاحب مجمع الزوائد لذلك بابا فقال : باب الفصل بين. الشفع والوتر عن عانشة 
قالت « کان رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم. يصلى ف الحجرة ة وآنای البيت » فيفضل, 
يين الشفع والوتر بتسايمة يسمعناها » رواه الطبرای ى. الآوسط. ».وفیه ایراهي بن سعيد وهو 
ضعيف انتبی » ونم یذ کر ف هذا الباب إلا هذا الحديث . وق الياب عن سبل بن سعد. 
عند ابن ماجه بلفظ « إن رسول الله صلى الله عليه. وا له. وسلم سلم تسليمة واحدة تلقاء- 
وجهه » وق إسناده عبد المهيمن بن عباس بن سبلل بن سعد.. .وقد قال.البخارى : إنه منکر . 
الحديث . وقال النسباى :مترولك . وعن سلمة بن الأذكوععند.ابن_ماجه:أيضا بلفظ وارأيت- 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام صلى فساي, مزة.واحدة »,وق إسناده. بجی بن راشد- 
البصری . قال : یی ليس بشی ۶ . وقال النسان. :: ضمعيفت. ..وعنآنس عند ابن ألى شيبة- 
أن الت صلی الله عليه وآ له وسلم سلم تسليمةوبالحدة: ..وعن: امن مرسلا أن الى صل. 
الله عليه وآ له وسام وأبا بكر ور کانوا ابسلمون تشليمة.واحدة.».ذكره ابن أى شيبة 

وقال : حدثنا أبو خخالد عن حميد قال : كان أنس يسلم واحدة: لوس ار ان خن سعيلة 
ابن مرزبان قال : صلیت خلف ابن انی لبل فسام واحدة: ٤م‏ صلیت خل ف على” فسلم واحدة »: 
وذكر مثله عن أنى وائل وبحي بن وثاب وعمر بن عبد العزيز والحسن ن وابن سيرين والقاسم. 
ابن محمد وعائشة وأنس وآی العالية وأنى رجاء وابن أى وی وابن عر وسعيد بن جبير 

+ وسويد وقيس بن أى حازم بأسانیده ایهم » وذکر ذلك عبد الرزاق عن الزهرى . قال 
الترمى : ورأى قوم من أصعاب الى صلى الله عليه وآ له وسلم والثابعين وغيرهم تسليمة. 
واحدة ق الکتوبة » قال : وأصح الروايات عن البی" صلى الله عليه وآ له وسلم تسليمتان. 
وعليه أ كثر الصحابة والتابعين ؤمن بعدهم انتبی : وقد احتح بهذه الأحاديث المذكورة» 
ههنا من قال عشروعية تسليمة واحدة » وقد قدمنا ذكرهم فى اباب الأول » وقد اشتمل, 


وخ ذا 


حديث غائشة صفتين ۰ صفات صلاة الود > وسيأق الكلا 5 ذلك ق بابه » 
ص ر معن 
وكذلك يأى الكلام ق صلاة الركعتين بعد الوتر 


باب ىكون السلام فريضة ٠‏ 


١‏ - (قال الت صلّی اله عليه وآله رو وو دايا تلم موعن 
هر بن مغو جن ان نامر حي افا بن اميلمرة 7 قال و آل“ 


علقمة 8 بيَِدى فحداتی أن علد الله بن مسعودٍ أحن” بيده » وأن سول“ 


الله صلی الله" عليه وآله وسلم أعذة بيد عبد الہ قعل ا ف الصلاة 


۱۶ 


2 قال : إذا قشت هذا وت هذا فد فضت صلاتك” » إن * شت أن" 
تقوم فقم" » ون" شت أن" REE‏ تقافر" ورواه اميد وأو ید ولد ارنطنی 
وقال" الف ادر : إذا فضت هذا فقد” تتفت صلاتك” ان كير 


اس ل سس ع 


ابن مسعودر لاسا ججارة E‏ رجعك من کلام ابن مود » 


وقول شه" بالصواب من أذ و 3 وقد اتفى” مسن" رو ابن 
ود على حذافه ) . 
الحديث الذى أشار إليه ال بقوله قال النی صل الله عليه وآله وسلم ؛ وتحليلها. 


التسلیم » هو من رواية على بن أ )طالب رضي ی الله عنه » وقد تقدم لفظه و ذکرمن خر جه » 
والكلام عليه ف باب افتراض افتتاح الصلاة بالتكبير » وهو من حلة ما سك به القائلون 
بوجوب التسل ٠‏ لأن الإضافة فى قوله وتحايلها تقتضى الحصر » فكأنه قال جميع تحلیلها 
التسليم : أى انحصر تحليلها امل لال لا عر » سان ذكر القائلين بالوجوب 
وذكر الحواب عليهم. وأما حديث ابن مسعود فقال البييى فى اخلافيات إنه کالشاذ" من 
قول عبد الله » وإتما جعله کالشاد" لأن أكثر أصعاب الحسن بن الحرم یذ کر وا هذه الزيادة 
لامن قول ابن مسعود مفصولة من الحديث ولا مدرجة فى آخره » ولنما رواه بهذه الزيادة 
عبد الرحمن بن‌ثابت عن الحسن فجعلها من قول ابن مسعود وزهير بن معاوية عن الحسن 
فأدرجها فى آخر الحديث فى قول أكثر الرواة عنه > ورواها شبابة بن سوار عنه مفصولة 
كاذك الدارقطتی . وقد روى الى من طريق أنى الأحوص عن ابن مسعود ما يخالف 
هذه الزيادة بلفظ «مفتاح الصلاة التكبير وانقضاؤها التسليم » إذا سلم الإمام فقم إن شئت » 2 
قال : وهذا الأثر محیح عن ابن مسعود وقال أبن حزم : قد صح عن أبن مسعود إيجاب 
أ السلام فرضا » وذكر رواية أي الأحوص هذه عنه ده قال انيت : إن تعليم الى" صلى الله 


م 


عليه و[ لد و التشهد لابن مسغود كان ن قبل فرض التسايم ثم قرض بعد ذلك : وقد صرح 
بان تلك الزيادة المذكورة ق‌حدیث الباب مدرجة جماعة من الحفاظ منهم الحاكم والبييق 
والخطيب . وقال الب ف العرفة : ذهب الحفاظ إلى أن هذا وهم من زهير بن معاوية . 
وقال اللووی فى اللحلاصة : اتفق الحفاظ على آنها مدرجة انى . وقد رواه عن الحسن بن 
الحرّ.حسين الحعنى ومحمد بن عجلان ومحمد بن أبان ؛ فاتفقوا على ترك هذه الزيادة ق آخر 
الحديث مع اتفاق كل من روى التشهد عن علقمة وعن غيره عن ابن مسعود على ذلك 9 
والحديث يدل" على عدم وجوب السلام . وقد ذهب إلى ذلك أبو حنيفة والناصر » وروی 
ذلك الترمذى عن أحمد وی بن راهویه » ورواه أيضا عن بعض آهل العم . قال العراق : 
وروی عن على" بن ألى طالب وعبد الله بن مسعود . وذهب إلى الوجوب أكار الغترة 
والشافعى : قال التووى ف شرح مسل : وهو مذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين 
قفنب بعدهم : : واجتجوا بحديث «تحليلها التسلم ؛ وهولايتبض للاحتجاجبه إلابعد تسليم تأخره 
عن حديث السیء لما عرفناك فى شرحه من أنه لايثبت الوجوب إلا ما على تأخره عنه 3 
لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لایجوز بالاجاع لاسها وقد ثبت فى يعض الروايات » 
دفاذا فعلتذلك فقد تمت صلاتك ۾ كا قدمنا . إذا عرفتهذا تبينلك أنهذا الحديث لايكون 
حجة يجب التسليم لحا إلا بعد العلم بتأخره . ويؤيد القول بعدم الوجوب حديث ابن مسعود 
الذ كور نى الباب » وحديث ابن عمر قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم « إذا 
أحدث الرجل وقد جلس فى آنحر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت صلاته » أخررجه أبو داود 
والترمذى » وقال : ليس إسناده بذاك القوىّ » وقد اضطربوا فإسناده » وإنما أشار 
لعدم قوّة إسناده لآن فيه عبد الرحمن بن زياد بن آنعم الإفريق وقد ضعفه بعض أهل العلم » ' 
وقال النووى فىشرح المهذاب : إنه ضعي باتفاق الحفاظ » وفيه نظر» فانه قد وثقه غير ' 
واحد » منهم زكريا الساجى وأمد بن صالح المصرى : وقال يعقوب بن سفيان: لابأس به 
وقال يحبى بن معين : ليس به بأس : وأما الاستدلال للوجوب يحديث معرة بن جندب 


. امتقدم فهوأيضا لاينتبص لذلك إلابعد تسليم تأخره لا عرفت » على أنه حص من الدعوى 


لأن غاية ما فيه آمر المؤتمين بالرد" على الإمام والتسلم على بعضهم بعضا ؛ وليس فيه ذ كر 
المتفرد والإمام » على أن الأمر بالرد" على الامام صيغته غير صيغة السلام الذی الخروج الذى 
هو محل النزاع فلا يصلح لاتمسكث به على الوجوب : وأما اعتذار صاحب ضوء الهارعن 
الحديث ببجر ظاهره بإسقاط التحاب المذكور فيه فغير صتبح » لأن التحاب المأمور به هو 
الموالاة بين المؤمنين وهی واجية فام يبجر ظاهره : وقد احتج المهدى ف البحر بقوله تعالى 
م ویسلموا تسلیا ‏ ویقوله تعالی - فسلم ١‏ - وهو غفلة عن سيهما : فان قال الاعتبار بعموم 


۲ رت ۳۳6۱ 


: الفظ لابتخصوص السبب زمه يجاب السلام تى غير الصلاة » وقد عم الناس على عدم 
وجوبه : فان قال : الإجماع صارف عن وجوبه خارج الصلاة . . قلنا سلمنا فحدیث المبىء 
صارف عن الوجوب فى محل" النزاع مع عدم العلم بالتأخر م 

باب ف الدعاء والذ کر بعد الصلاة' 
١‏ لوعن" توبات قال" « كان رتسُول” الله صلّی اقه عليه وآله سم" ذ؟ 
اتصترف من" صلاته اسُتتفر ثلاثا رتال :هم تت السلام » منك السّلام” 
تبارکنت با ذا ابلتلال والا کرام ی اسماصة" زد" ابتخاری ) . 


( قوله إذا انصرف ) قال النووى : اللمراد بالانصراف السلام ( قوله استغفر ثلاثا ) فيه 
. مشروعية الاستغفار ثلاثا . وقد استشكل استغفاره صی الله عليه وآ له وسلم مع أنه مخفور 


نه . قال.ابن سيد الناس : هو وفاء ' عن" او دة ويام برط شک کا قال و لکد 
, عبدا شكورا » وليبين للمؤمنين سنته فعلا كا بيا قولا ى الدعاء والضراعة ليقتدى به 
۱ فى ذلك ( قوله أنت السلام ومنك السلام ) السلام الأول من أسماء الله تعالى وی السلا 
ز قوله تبارکت ) تفاعلت من البركة وهی الكثرة والقاء , ومعتاه : تعاظمت إذ کر ت 


١‏ - رون دار ناه * كان پول في ابر کل صلا حي 
بل :لا إلا اق وده لاشريك" له » نه الك رل اة تم 


على ككل" نی قدي > ولا حول ولا ره إلا بالل العل لى السظم :ولا تید إلا 
ابا » له اللعة و الفتضل” ل الشّناء” اخسن » لاله" ال ۳ 
"خلصین لله الداین ولو کر الکاف رون" > قال : وكان” وله الله مکی اه" 


35 
عليه وآلو وسلم" 9 ل صلاق » رواه ا وك 
تا ماود ای 
( قوله فى دبر كل صلاة ) بضم " الدال على المشهور فى اللغة والعروف ق الروایات قاله 
النووىئ , وقال أبوعمر المطرز فى كتاب اليواقيت : دبر كل شی ء يفتح الدال : آخر أوقاته ‏ 
من الصلاة وغيرها » قال : هذا هو المعروف فى الاخة » وأما الخارحة فبالضم . وقال 
الداود دى عن ابن الأعراف : دير الشیء بالضم والفتح تأر أرقا والصطح الذي کا 


هی 


ان التورى ء ول یذ کر ابلوهری وآخرون غيره . وف القاموس : الدبر بضمتین : تقيض 
وتا ( قوله حين بسلم . ) فبه أنه ينبغى 


الغا ومن کل شی ء عمد » ويفتحتين الصلاة فق آحر 


حك سورك ورك شا 


که ۲ ۳۵ 


کرت هذ ل كرابا الم مقذما على غوه ید اقول به بوقتلتملع : والحديث 
يدل على مشروعية هذا الذكر بعد الضلاة مرة کته لغدم ما یل على التكرار . 

 *‏ روعن ر ارت بن شتعبتة « أن الى" سلی اللا له وآل ر وتم 
كان یقول" ف دیو کل" صلاة م وبر : لاله إلا الله ویو" لاتريك له 
له ات وله الوه + وطوعل که ر یر »الم انشا آعطینت 
ولا معطی. لاست ول يتفم دا اد مك 7 ال ؛ سفق “عليه + 

( قوله نی دير ) تقدم < ضبط وتفسيره ( وله له الك وله الحمد ) قال الحافظ فى ایح : 
زاد الطبراى من طريق أخرى عن المغيرة « حى وعیت وهو حى لا,عوت بيده الخير - 
. إل قدير ) ورواته موثقون » وثبت مثله عند البزارمن حديث عبد الرحمن بن عوف بسند 
صعيح لکن فى ف القول إذا أصبح وإذا سی انتهى ( قوله ولاینفع ذا اد منک اد ) 
قد تقدم ضيط ذلك وتفسيره ق باب ما يقول فى رفعه من الركوع . والحديث يدل على 
مشروعية هذا الذكر بعد الصلاة » وظاهره أنه يقول ذلك مرة » ووقع عند أحمد والنساق 
وابن خزعة أنه كان يقول : الذكر المذكور ثلاث مرات . قال الحافظ فى اتح : وقد ! 
اشتهرعلى الألسنة فى الذ کرالذ كور زيادة« ولا راد" لما قضيت » وهو فى مسند عبد بن حميد 
من رواية معمر عن عبد الملك بهذا الإسناد » لكن حذف قوله « ولا معطى لما منعت » 
ووقع عند الطبرانى تاما من وجه آحر . 

> - (روعن عبد الم بن عم قال“ : قال رسول الله صلی الله عليه 
وا له وسلم « خملتان لا صما رتجل” مس لا مل و ۱ 
ومن سل" رهما قلیل" : سح الل فى در کل صلاة عتتلرا » ویلک 
ره ومد عر » قال" ات سول الل لیا تیه وآلو 
سم بعقد ها بید و قك مسون ومائة " بان » والف" وکات 
فى الیزان ؛ وإذا أوى إلى فراشه سبح ومد وکر مائة” مر » فلك مات 
بان ی بالیزان برواه انمسة" وصح من . 


E و‎ 


الحديث قكره دی ف الدعواث »رواد ید اشناق يمد ره دران بل ال 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « فأيكم بعمل فى يوم وليلة ألفين وخسماثة سيثة ؟ قيل 
يا رسول الله وكيف لاحصیبا ؟ قال :. إن الشیطان يأ أحد کم وهو فى صلاته بقول اذكر 
كذا اذكر كذا » وبأنيه عند منامه فينيمه » ( قوله خصلتان ) هما المفسرتان بقوله فى الحديث 
« يسبح الله » وبقوله « وإذا أوى إلى فراشه » ( قوله يسبح الله فى دير 5 كل صلاة عشرا ) ۾ 


ب ۳4۳ مب 


ما التسبيح فورد کونه عشرا 15 فى حدیث الباب»وحديث آنس عند الترمذی‌والنساثی؛ 
,وحدیث سعد بن ألى وقاص عند اللسایی . وعلی" بن أي طالب عند آجد » وأم مالك 
لا نصارية عند الطیرانی ء وورد.ثلاثا وثلاثين كا نی حديت ابن عباس عند التر مذی والفسانى 
.وحدیث كعب .بن عجرة عند مسل والتر مذی والنسائى » وحديث ألى هريرة عند الشيخبى . 
وحديث أن الدرداء عند النسائی . وورد خسا وعشرين كا فى حديث زيد بن ثابت عد 
“النساق. وعبد الله بن عمر عند النسائى أيضا . وورد إحدى عشرة کا نی بعض طرق حديث 
.این عمر. عند البزار . وورد.ستا کا فى بعض طرق حديث انس . وورد مرّة کا ف بعض 
.طرق.حدیث آنس أيضا عند. البزار . وورد سبعين کا فى حديث آلی زميل عند الطبرانی 
:فى الكبير » .وى إسناده. جهالة . وورد مائة كا فى بعض طرق حديث ألى هريرة عند 
اسای وفيه یعقوب بن‌عطاء بن آی‌رباح وهوضعيف . وأما التكبير فورد کونه ربعا وثلاثين 
کا نی حديث ابن عباس عند الترمذى والنسای » وحديث کعب بن عجرة عند مسلم 
.والترمفبى والنساق وأى الدرداء عند النسائی كا تقدم فى التسبيح وأ هريرة عند مسلم 
فى بعض الروايات وألى ذرّ عند ابن ماجه » » وابن عمر عند النساى » وزيد بن ثابت عند 
-.النسائى . وعن عبد الله بن مر » وعند الترمذى والنساق . وورد ثلائا وثلاثين من حديث 
ای هريرة عند الشيخين . وعن رجل من الصحابة عند النسائی فى عمل اليوم والليلة . وورد 
-خسا وعشرین کا نی حديث زيد بن ثابت » وعبد الله بن مر عند من تقدم ف التسبيح 
مس وعشرون : وورد إحدى عشرة کا ف بعض طرق حديث ابن عمر عند البزار كا 
ققدم ق النسبیح » وعشرا كا فى حديث الباب . وعن آنس وسعد بن ألى وقاص وعلى 
.وآم مالك عند من تقدم فى تسبیح هذا القدار : ومائة کا فى حدیث من ذكرنا فى تسبیح 
هذا القدار .عند من .تقدم . وأما التحمید فورد کونه ثلائا وئلائین » وخسا وعشرین » 
. وإحدى عشرة » وعشراء ومائة كا فى الأحاديث المذكورة فى آعداد التسبيح وعند من 
.رواها . وكل ما ورد من هذه الأعداد فحسن إلا أنه ينبغى الأخذ بالزائد فالزائد( قوله فتلك 
خسون وماثة باللسان.) وذلك لأن بعد كل صلاة منالصلوات الحمس ثلاثين تسبيحة 
وتحميدة وتكبيرة > وبعد جميع اتلخمس الصلوات مائة وخسين » وقد صرح بهذا النسائی 
فى عمل اليوم والليلة من حديث سعد بن أنى وقاص بلفظ « ما نم أحدكم أن يسبح دبر 
كل صلاة عشرا ويكبر عشرا ويحمد عشرا » فذلك فى خس صلوات خسون ومانة » ثم 
.صاة, الاديث بنحو حديث عبد الله بن عمر ( قوله وألف وخسائة فى البزان ) وذلاك لأن 
الحسنة بعت أمثالها » فيحصل من تضعيف الماثة وانخمسين عشر مرات ألف وخسمائة 
ر( قوله وألف باليزان ) لمثل ما تقدم . والحديث يدل على مشروعية التسبيح والتخرر 


باعل أن الأحاديث وردت لأعداد مختلفة فى التسبيح والتكبير والتحميد وسنشیر ههنا [لها . 


هط سب 


التحمبد بعد الفراغ من. الصلاة: المكتوبة. وتكريره:.عشز مرات- : قال الغراق ف شرج 
الترملى : كان بعض مشايخنا بقول : إن. هذه. الأعداد. الواردة عقب. الصلاة أو غيرهك 
من الأذكار الواردة فى. الصباح والمساء وغير ذلك إذا ورد لا عدد.خصوص مع ثوابه 
خصوص » فزاد الا نی بها فى.أعدادها عدا لا.محصل له ذلك. الثواب الوارد. على الإتبانب 
بالعدد الناقص ؛ فلمل لتلك الأعداد حكمة وخاصية تفوت بمجاوزة.تلك الأعداد. وتعدپا: 
و لك نبى عن الاعتداء فى الدعاء وفها قاله نظر ء لأنه قد أقى بالمقدار الذى رتب علي 
الاتیان به ذلك الثواب » فلا تکون الزيادة عليه مزیلة له بعد الحصول بذلك العدد الوارد + 
وقد ورد ف الأحاديث الصحيحة ما يدل" على ذلك » فى الصحيحين من حديث آی هريرة: 
أن رسول الله صلی الله عليه وآ له وسار قال«من قال لاله إلاالله وحده لاشريكث له له اللاك 
وله الحمد وهو على کل شی ء قدیر .يوم مائة مرة كانت له.عدل عشر رقاب ».وکتبت. 
له مائة حسنة » وحیت عنه مائة ميئة » وکانت له حرزا من الشيطان يومه.ذلك ختى عسی. 
ول يأت أحد بأفضل ما جاء به إلا أحد عمل کر من ذلك » الحديث . ولمسلم من حديث 
ألى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل ؛ من قال حين. يصبح وحين.. 
سى سبحان الله وبحمده مائة مرة ل يأ ت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل. 
ما قال أو زاد عليه » وقد يقال إن هذا واضح فى ال کر الواحد الوارد بعدد مخصوص 4. 
وأما الأذ کار الى بعقب كل عدد متا عدد خصوص من. نوع آخر كالتسييح والتحميف.. 
والتکییر عقب الضلوات فقد يقال إن الزيادة فى كل علد زيادة لم يرد بها نص" يقطع التتابم 
بينه وبين ماءبعده: من الأذكار > ورعا كان لتلك الأعداد المتوالية حکة خاصة » فینینی أن 
لايزاد فيها على العدد الشر وع . قال العراق. : وهذا حتمل لاتأباه النصوص الواردة فى ذلك 
وف التعبد. بالألناظ الواردة فى.الأذكار والأدعية کقوله صلی الله عليه وآله وسلم للبراء 
د قل ونبيك الذى أرسلت, انى ..وهذا مسلى فى التعبد بالألفاظ. » لأن العدول إلى لفظ. 
آخر لايتحقق معه الامتثال .. وأا الزيادة: ق‌العدد فالامتثال متحقق لأن المأمور به قد خصل, 
على الضفة الى وقع الأمر بها وکون الربادة مغيرة له غير معقول . وقيل إن نوی عند. 
الانتباء إليه. امتثال الآمر الوارد یبال يادة فقد حصل‌الامتثال »ون زاد بغير نية لم يعد ممتثلا. . 

ه ‏ روعين سعد بن ای وقاصر أن کان“ بعلم بيد هولاء الكتلءات. 
۳1 یلم الم الغللمان” الکتابه ویقول : إن رسو ل الله صلی الل" عليه 
واله وسلم کان مرد رمن دب الصلاة : الهم إى. أعوذ بك من" 


٣ 


ایخل » وأعوذ بك من اسن » وآعوو" بك أن آرد إلى آرذک السس » 


e 


و عون" بدمن" فعتة الد ثا » واعوذ بك من" عذاب القسير ورواه التخاري . 
والرمذى و حه ) . 

( قوله من یش بمب لو سدة اکن فا اهن ریما ویضمهما ويك 
الباء وإسكان اتلاء ضد الکرم » ذكر معنى ذلك فق القاموس » وقد قبده بعضهم ق‌اخدیث 
عنم ما يحب إخراجه من المال شرعا أوعادة » ولاوجه له لأن البخل جا ليس بواجب من 
غرائز انقص الضادة للکال » فالتعوّذ منها حسن بلا شك » قالأولى تبقية الحديث على 
تون وترك التعرض تتقييده بما لادليل عليه ( قوله وابلین ) بضم ابم وسكون الباء 

: المهابة.للأشياء والتأخرعن فعلها؛ ولنما تعوذ منه صلى الله عليه وآ اه ودلم لانه ند که 
ا م الوفاء بفرض ابلمهاد والصدع بالحق " وانکار اللکر » ويجر إل الإغلال بكر من 
جات( قولة إلى أرذل العمر) هوالبلوغ إلى حد" الهرم يعود معه کالطفل نخ المقل 
وقلة الفهم وضعف القوّة (قوله من فتة الدنيا » هى الاغترار بشهواتها الفضبی إلى ترلك 
القيام بالواجبات » وقد تقدم الكلام على ذلك فى شرح حديث التعوذ من الأريع > لآن فتنة. 
الدنيا هى فتنة ایا ( قوله من عذاب القير ) قد تقدم شرحه فى شرح حديث اعد من 
الأربع أيضا > وإما خص 7 صلى الله عليه وآله و هذه المذكورات بالتعوّذ منها لأنها 

من أعظم الأسباب الؤدية إلى اللاك باعتبار ما تسیب عنها من المعاصى المتنوعة . 

ا ( وع آم ست :أنه الى ص الله عله وآله وسم" كان" 
يقدُول” !۲ صل الصبح حين یسم" : : هم" إنى اساك 7 علما نافعا 3 ورِزقا 
طا » ولا متقبلا» رواه مد وان ماج ) . 

الحديث أخرجه أيضا ابن ألى شيبة عن شبابة عن شعية عن مومى بن آی عائشة عن 
مولى لام سلمة عن أم” سلمة . ورواه ابن ماجه ق سننه عن ی بكر بن أى شيبة بهذا : 
الإسناد ورجاله ثقات لولاجهالة مولى أم”سلمةءوإغا قيدالعامبالنافع والرزق بالطيب العمل 
بالمتقبل لأن کل علم لايتقع فليس من عمل الاخخرة ور بماكان من ذرائع الشقاوة» و لذا كان الننى 
دل علد آلا ول E‏ دمن ها اب كل رزق غبرطيب موقع فى ورطة العقاب 
وكل عل غير متقبل إتعاب للتفس ش غير طائل . اللهم" نا نعوذ بك من علم لاينقعم » ' 
ورزق لايطيب » وحمل لايتقبل . 

۷ - (وعتن" ألى أأمامة” قال« قیل" يا سول" الم آی ال عاء ر أسلمتع ؟ قال : 

جوف الیل اسر + اود بر الستوات اتکتشوبات » روا الیذی) : 

الحديث حسنه الترمذی وهو من طریق محمد بن بى الثقى الزوزی عن حفص بن 

خیاث عن ابن جریج عن عبد الرهن بن سابط عن أنى أمامة عنه صلى الله عليه وآ له وس . 
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وقبه تصريح بأن جوف اليل ودبر الصلوات المكتوبات من أوقات الإجابة : وقد أخرج 
مسلم من حديث جايرقال : تمت رسو ل الله صلی الله عليه وآ له وسلم یقول « إن ف الليل 
بشاعة لايوافقها رجل مسلم يأل الله تعانی حيرا من أمرالدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه » وذلك 
کل ليلة » فيمكن أن يقيد مطلق جوف الیل المذكور فى حدیث الباب بساعة من ساعاته كا 
فى حديث جابر . وقد وردت أذكارعقب الصلوات غير ما ذكره المصنف . منها حديث 
أ أمامة عند النساق وصصحه ابن حبان قال :قال رسول الله على الله عليه وآله وا 
امن قرأ آية الکرسی دب ركل صلاة مكتوبة لم منعه من دخول الحنة إلا الموت» وزاد الطبراق 
+ وقل هو الله أحد» . ومنها ما أخرجه. أبوداود والنسائى من حديث زيد بن أرقم قال كان 
برسول الله صل الله عليه و له وسلم يقول دبركل صلاة : « الهم" ربنا ور بکل شىء » 
"آنا شبيد أنك أنت الرب وحدك لاشريك لك : الهم" ربنا ورب كل شیء أنا شبيد أن 


محمدا صلى الله عليه وآ له وسلم عبدك ورسولك » اللهم" ربنا ورب" کل شیء أنا شبيد أن ۱ 


':العباد كلهم إخوة » الهم" ربنا ورب کل شىء اجعلنى لصا لك وأهلى فى کل ساعة من 
*الدنيا والاحر: ة یا ذا الال والا کرام » المع واستجب الله کر الا كبر » اللهم" نور 
االسموات والارض ‏ الله كبر الا كبر حسبى ونع الوکیل الله أكير الا کبر » وى ٍسناده 
«داود الطفاوی : قال ابن معين : ليس بشىء . وأخرج أبو داود من حديث على قال 2 
كان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم إذا سلم من الصلاة قال « الهم اغفر لى ما قدّمت 
بوما أخحرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت اعام به منى أنت المقدام وأنت 
المؤخر » وأخرجه الترمذی أيضا وقال : حديث حسن صعيح . وأخرج أبو داود والنساقى 
والترمذىهمن حديث عقبة بن عامر « أمرنى رسول الله صلل الله عليه وآ له وسلم أن أقرآ 
بالعوذات دبر کل صلاة » قال الترمذى : حديث غريب . وأخرج مسلم من حديث البراء 


آنه صلی الله عليه وآ له وسلم كان يقول بعد الصلاة « رب قنى عذايك يوم تبعث عيادك ع : . 
مها عند الطبرانى فى الأوسط بلفظ « كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول دبر 
کل صلاة : الهم رب جد بل وميكائيل وإسرافيل أعذنى من حر النار وعذاب القبر »+ . 


«ومنها عند أحمد والطیرانی فى الكبير بلفظ « الهم أصلح ی دينى ووسع نی ف دارى وبارك 


لى فى رزق » وعند الترمذى « سبحان ربك رب العزّة عما يصفون وسلام على المرسلين ١‏ 
والحمد لله رب العالین » وأخرجد أبو بكر بن آی شيبة من حديث أنى سعيد : وعند : 
الطبرانی « أن الى صلى الله عليه و له وسلم كان إذا صلى وفرخ من صلاته مسح بمينه على ۱ 


رأسه وپقول : بسم الله الذى لاإله إلا هو الرحمن الرحيم » اللهم" أذهب عنى الحم" والزن » 
وعند النسانی ابلیل مائة مر » هذه الأذ کاروردت نی أدبار الصلوات غي مقيدة بیعضها > 


٠‏ وورد عقب الغرب والفجر بخصوصهما عند أحمد والنساف « من قال قبل أن يتصرف منهما 


= 


, لاله إلا الله وحده لاشريك له » له الملك وله الخمد وهو على كل شیء قدير عشر مرات 
۰ كتب له عشر حسنات » وی عنه عشر سيئات ۰ وكان يومه فى حرؤ من الشيطان » . 
٠‏ .وبعدهما أيضا « قبل أن يتكلم» عند ی داود وابنحبان فى صصيحه : اللهم" جر من النار 
سبع مرات ۾ وعقب صلاة الفجرعند التر مذی‌وقال : حسن يح أن رسول الله صلى الله 

عليه وآ له وسلم قال : : «من قال ىدبر صلاة الفجروهوثان رجليه قبل أن يتكلم لاإلهإلا الله 

5 وحده لاشريك له > له اللاك وله الحمد حى وعیت وهو على كل شىء قدیر عشر مرات 
كتب الله له عشر حسنات » ومحا عنه عشر سيئات » ورفم له عشر درجات » وكان بومه 

.ذلك فى حرز من كل مكروه » وحرس من الشيطان » وم ينبغ لذنب أن يدركه فى ذلك 

اليوم إلا الشرك بالله عر وجل » وأخرجه أيضا النسائى وزاد فيه « بيده الخير » وعقب 

المغرب عند الترمذی وحسنه واللسائی من حديث عمارة بن شبيب قال : قال رسول الله 

صل الله عليه وآ له وسلم « من قال لاإله إلا الله وحده لاشريك له » له الملك وله الحمد 

يحبى وعیت وهو على كل شىء قدير عشر مرات على أثر الفرب » بعث الله له ملائكة 

| حفظوته من اشبطان ارجم حتی یصیح .+ ویکتب له بها عر حسنات ‏ وغ عنه عشر 
يتات موبقات ؛ وکانت‌له بعدل عشر رقبات مومنات» وقإسناده رشد بن سعد وفيه مقال 


باب الانحراف بعد السلام وقدر اللبث بينهما واستقبال المأمومين 


يي ماه س ساك اس 


۱ (عن عائشة” قالت «کان" وال الله صلی الله عليه وآله ع 


لذا سلم لم یقتعد 79 يعدا إلا مقندار اول :الم" آنت السّلام” ءومتلك س ۰ 
عبار كلت ياذ] بفلال والاکرام ورواه مد ولم" ومد ی واب ماج 
الحديث قد نقدم شرح آلفاظه فى الیاب الأول وساقه الصنف ههنا لاستدلال به على 
مشروعية قيام الإمام من موضعه الذى صلى فيه بعد سلامه . وقد ذهب بعض المالكية إلى 
كراحة ایا ا ی مکان صلانه بمد اسلام . ويؤيد ذلك ما أخرجه عيد الززاق من 
حديث أنس قال « صليت وراء الى ) صلى الله عليه وآ له وسلم فكان ساعة يسلم يقوم ثم 
«صلیت وراء أى بكر فكان إذا سام وثب فكأنما يقوم عن رضفة » ويويده أيضا ما سيأق 
فى باب لبث الإمام « أنه كان عکث ص لی الله عليه وآ له وسلم فى مكانه يسيرا قيل أن يقوم 
لكى ينصرف النساء » فانه يشعر بأن الإسراع بالقيام هو الأصل والمشروع . وقد عورض 
هذا عا تقدم من الأحاديث الدالة على استحباب الذكر بعد الصلاة » وأنت بير بأنه 
E‏ ا ل روا نی الکان الذى صلى المصلى تلك الصلاة 
افيه » لگن الادتثال يحصل بفعله بعدها » سواء كان ماشيا أو.قاعدا فى حل آخر » نعم ماورد 


¬ 


عدا حو قو لهه وهوثان رجلیه » » وقوله «قبل‌آنبنضرف» كان معارضا ضا. ویک ل الطرمع منود 
دشر وعية لسع على الخالب لا بشع ر به لفظ كان » آو عا لى دا عدا ما ورد متيلا بذلا 
من الصلوات ء أو على أن اللبث مقدار الاتبان بال كر المقيد لایناق الإسراع ۰ فان اللبيشه 
مقدار ماينصرف لماه را اج كار يبن ذلك , . 
۲ - (وعن رة قال و کان ال کی مکی مت وه رسک مق 
e‏ بوجهم ) رواه البخاری) . ۱ 
۳ - (وعن البراء بن عازب قال ٠‏ کت( صلنا حتف رسولر الله صَلى, 
الله عليه و آله وسم ان کون عن" اينه قبل ع لينا بوجهه ۳ 
روا مسلم" وآبود" أوْد). 
الحديث الأول ذكره البخارى فى الصلاة ببذا اللفظ » وذكره فاللخنائر مطولا ؛ وهو 
يدل على مشروعية استقبال الامام للمؤعين بعد الفراغ من الصلاة والمواظبة على ذلك دا 
بشعر به لفظ كان كا تقرر ق الأصول . قال النووى : الختار الذى عليه الأكثرون 
والمحققين من الاصولین أن لفظة كان لابلرمها الدوام ولا التكرار وما هی فعل ما 
تدل" على وقوعه مرة النبى . قا قبل والحكة فى استقبال المؤتمين ی اج 


وعلی هد بخص عن كان ق مثل حاله صلى الله عليه وآله وه لصرلاحیة لاتعليمر 
والوعظة . وقیل الحكة أن یعرف الداخل انقضاء الصلاة » إذ و الامام على حاله. 
لاو أنه فى التشيد مثلا . وقال الزين بن انير : استدبار الإمام المأمومين إثما هو ی" 


الما اذ اقضدت الصلاة زال یپ استقياهم حيقة برع ید وا 2 لى المأمودين., 
والحديث الثالى يدل على أن النی" صلى الله عليه وآ له وسام كان يقبل على من ف جھة 
الميمنة . ويمكن ابلمع بين الحديثين بأنه كان تارة بستقبا ل جميع المؤتمين وار بعك 
أهل الميمنة » أو يجعل حديث البراء مفسرا لحديث سمرة » فیکون ااراد بقوله « أقبل علينا » 
أى على بعضنا » أو أنه كان يصلى ف اليمنة فقال ذلك. باعتبار من يصلى فى جهة اليد 
وف الباب عن زيد بن خالد اطهتی قال « صلى نا صلی الله عليه وآ له وسلم ضلاة اله 
بالحديبية على آثر اء كانت من الليل » فلما انصرف أقبل على الناس ع ادرت ۳ 
البخارى ؛ والراد بقوله « انصرف » أى من صلاته أو مکانه » كذا قال الحافظ وعو عا 
على التفسير الأول من أحاديث الباب ۰ وكذا ذکره البخاری فى باب يستقبل الامام النامر, 
إذا سلم . ومن أحاديث الباب ما أتعرجه البخارى عن أنس قال « آخر رسول الله صلى ال 
عليه وله وس الصلاة ذات ت ليلة إلى شط ر الیل رج علينا فلم صل أقبل علبنا بوجهه > 


4 = (روعن" يزيد بن الأسور قال : حجنا .سم رسول الل صلی ال 


بك » 


۳4٩ بت‎ 


عليه واله وسم حجن لوداع » قال : فصلّی بنا ملاة" الصبتح 0 


حرف جالسا فاستقبل" لاس" بوجنهم و کر فص الأجتين اللذین لم 


۳ و زا عون عاي 
عله رم سس "كن ن اھ الكجال ء قال“ : فا زت أ 
تفلت مهم" وا يوسي أشتب فرجال وأجلداء » قال : فا زلت آزحم 


5 ق بے السك الى مضه سه 5-0 
الناس حی وصلت إلى رسول الله صلی الله عليه وا له وسلم فاحل 


۳ 

f: 

+ 

35 

28 

31 
1 

3 
3 

ىج 
1 

ی 
3 
١‏ 

کت 
بع 
٩‏ 


مسنجد اتلد رواه" اعد :وق روابة له ابتضا « أنه صَانَى الصبلم مع الى 
عق ا منت واله سم" فک اه بت » تال" :م فار لاس اعد 
بيده حون" بها وجوهنهنم" » تال" : فأختذ'ت بيده فسحت ما وجهی 
ور آبلرد من" ال وأطیب ريا من" السك )): 

الحديث میا آبو داود والنسا والترمذی وقال : حسن صح لکن بلفظ . 
و شېدت مع الب صلى الله عليه وآله وسلم حجته فصليت معه الصبح فى مسجد اثثيف ٠‏ 
إفلما قضى صلاته واحرف ‏ ثم ذكروا قصة الرجلین» وف ٍسناده جابر بن يزيد بن الآسوه 
لسوائی عن أبيه » روی عنه يعلى بن عطاء : قال ابن المدينى : لم يرو عنه غيره وقد وش 
سای « قوله فاستقبل الناس بوجهه » فيه دليل على مشروعية ذلك » وقد تقدم الكلام فيه 
ر( قوله وذكر قصة الرجلين اللذين لم يصليا ) لفظهما عند الترمذى وأنى داود والتسای « فلم 
قضى صل الله عليه وآ له وسل صلاته و تحرف إذا هوبر جلين ف أخرى القوم لم بصايا معه ۽ 
خقال : على” بهما » فجىء بهما ترعد فرائصهما » فقال : ما منعکا أن تصليا معنا ؟ فقلا : 
با رسول الله إنا كنا صلینا ی رحالنا > قال ۰ فلا تفعلا > إذا صلیتا فى رحالكا م اتبعا 
ا جماعة فصلیا معهم فإنبا لكا نافلة » وسيأق الکلام على ذلك ی آبواب ا 
ر قوله وأجلده ) جعل ضمير ابماعة مفردا لغة قليلة» ومنه هو أحسن الفتيان وأجمله . 
ومنه أيضا قول الشاعر : ۱ 

إن الأمور إذا الأحداث دبرها ‏ دون الشيوخ تری فى بعضها خللا 

( قوله فوضعتها ما على وجهى أو صدرى ) فيه مشروعية البرك بملامسة أهل الفضل 
لتقرير النبى” صلى الله عليه وآ له وسل له على ذلك وكذلك قوله « ثم ثار الناس يأخذون 
هيده بمسحون بها وجوههم » ۰ اه 

ه - روعن ألى جحبفة قال : حرج رسئول" الله صلی الل عليه وآله 


8 


ونم باشاجرة. الا طحام فو ضا 3 صلی الط - کنمتتتین والعصر ركعتين. 


و يديه عر" مر من وزرا نا ترا وقام نتاس او يدير 

عون" ما وجو هتهلم' > قال : فاخذات بيده ر ضعا على وجنهیی ۰ 
فاذ] هی برد من" الجر ویب رأة من ن السك » روا مد والسخاری) . 

الحديث أخرجه البخارى مطرلا وغتصرا فى مواضع من کب ذكره فى نهر 
وف باب الصلاة ف الثوب الأحمر فى أوائل كتاب الصلاة وق الأذان وق أبواب السترة : 
ف موضعين وق صفة ی صلى الله عليه وآله وسلم فى موضعين وف الباس فى موضعين . 
( قوله إلى البطحاء ۶) بی بعاحاء مكة ‏ وهو موضع خارج مكة وهو الذى يقال له الأبطح 
وقوله بافاجرة يستفاد منه أنه جمع ++ مع تقديم » ويحتمل أن يكون قوله والعصر ركعتين : 

110111011010100 ة ( قوله تمر من ورائها المرأة ) فيه : 
متمسك لن قال : إن المرأة لاتقطع الصلاة > وسيأق الكلام على ذلك ( قوله فیمسحون بها - 
وجوههم ) فيه مشروعية البرك كا تقدم . والحديث لايطابق الترحة الى د كرها الصنف » 
لأن قيام الناس إليه لایستاز SS‏ ی 


اللہ ص اه عليه وا ا 1 - وق ات 2 


مد ور 


كك لواف ع مرو تا الجماعة” إل الرمذی) . ۱ 
۲ - (وعن انس قال « اکن ما رأيئت رسئُول الله ر صلی الله عليه وله 


س س موم .عه 


وسلم یتصرف عن" عنم » رواه مسلم والشّاق ) . ا 
۳ - (وعن قبیصة بن هلب عن أبيه قال ٠‏ كان رسئول" الله صلَى ال" 
عليه وآ له ر وسلم یس قرفا من جانبیه ر میعا على بعینه وعلى شاله و 


ور ۲ 4 مت 


رواه أبنو د اود وان ا ومد عا ۰ وقال" : صح الأمران عتن الى صل 
اله عله وآله ر وسلم" 54 

الحديث الثالث حسنه الترمذى وصححه ابن عبد الب فى الاستیعاب » وذكره عبد الباق. 
أبن قانع ى معجمه من طرق متعددة > وف سناده قبيصة بن هلب » وقد رماه بعضیم 
بالجهالة ولكنه وثقه العجلى وابن حبان ومنعرف حجة على من الم يعرف . وف الباب عن 


— 01. 


عبد الله بن عمرو عند أبن ماجه بلفظ « رأيت رسول الله ضلى الله عليه وآ له وسلم بنفتل 
عن كينه وعن يساره فى الصلاة و ( قوله فى الحديث الأول شيئا من صلانه ) فى رواية مسلم 
« جزء من صلاته « ( قوله یری ) بفتح آوّله : أى يعتقد ويجوز الضم : أى یظن ( قوله 
إن" حقا عليه ) هو بیان للجعل فى قوله ليجعان” ( قوله أن لاينصرف ) أى يرى أن عدم 
الانصراف حق عليه . وظاهر قوله ق حديث ابن مسعود و أكثر انصرافه عن يساره » . 
وقوله فى حديث أنس « کر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ينصرف عن 
ينه » المنافاة لأن كل واحد منهما قد استعمل فيه صيغة أفعل التفضيل . قال النووى 2 
و جمع بينبما بأنه صلى الله عليه و له وسلم كان يفعل تارة هذا وتارة هذا » فأخبر کل 
مما بما اعتقد أنه الأكثر » وإنما كره ابن مسعود أن یعتقد وجوب الانصراف عن الهين ‏ 
قال الحافظ : ويمكن المع بیهما بوجه آخر وهو أن بحمل حديث أبن مسعود على حالة 
الصلاة فى السجد » لأن حجرة النى' صلى الله عليه وآ له وسلم كانت من جهة یساره » ۱ 
ويحمل حديث آنس على ماسوی ذلك کحال السفر » ثم إذا تعارض اعتقاد ابن مسعود 
وأنس رجح ابن مسعود لانه أعلم وأمن" وأجل وأ كثر ملازمة للنى صلى الله عليه وآ له 
وسلم » وأقرب إلى مواقفه فالصلاة من أنس ۰ وبأن فإسناد حديث أنس من تكلم فيه 
وهر السدى » وبأن حديث ابن مسعود متفق عليه » وبأن رواية ابن مسغود توافق ظاهر . 
الحال » لأن حجرة النی صلى الله عليه وآ له وسلم كانت على جهة يساره كا تقدم . قال 2 
ثم ظهر ی أنه يمكن ابلمع بين الحديثين بوجه آخر » وهو أن من قال كان أ کار انصرافه. 
عن يساره نظر إلى هيئته فى حالة الصلاة » ومن قال كان أكثر انصرافه عن ميته نظر إلى 
هيئته فى حال استقباله القوم بعد سلامه من الصلاة » فعلی هذا لاختص" الانصراف جهة: 
معينة » ومن ثم قال العلماء : یستحب الانصراف إلى جهة حاجته » لکن قالوا : إذا استوت 
الحهتان نی‌حقه فاليين آفضل لعموم الأحاديث الصرحة بفضل التيامن . قال ابن المنير : فيه 
أن الندوبات قد تتقلب مکرومات إذا رفعت عن رتبتها » لأن التيامن مستحب فى کل 
شىء » لکن لما حشى أبن مسعود أن یعتقدو | وجوبه أشار إلى کراهته : قال الترمذى بعد . 
أن ساق حديث هلب : وعليه العمل عند أهل العلم ؛ قال : ويروى عن على أنه قال ۶ 
إن كانت حاجته عن عینه أخذ عن عينه » وان كانت حاجته عن بساره أخذ عن بساره م .. 

* باب لبث الإمام بالرجال تلیلا ليخرج من صلى معه من النساء 

۱ - عن آم سم قالت ه كان رسُول الله صلّی اللا عليه وآلم أ 
وسلم" ادا سكم قام النساء” حين بقلفی تصللیمه" وهو مكث فى مكاله ] 


۳۵۲ — 


برا قبل آن يتقوم » قات : فترى وال“ اعم أن" ذلك کان لکتی یتصرف" 
النساء “قبل أ أن' ید رکنهن" الرجال » روا مد والسخارئ ) . 

الحديث فيه أنه يستحب للإمام مراعاة أخوال المأمومين والاحتياط فى الاجتناب ما قد 
يفضى إل احور واجتناب مواقع هم وكراهة مفالظة الرجال للنساء فى الطرقات فضلا عن 
البيوت » ومقتضی التعليل المذكور أن المأمومين إذا كانوا رجالا فقط لايستحب هفا 
RS‏ قدامة حديث عائشة و أنه صلى الله عليه وآ له وسلم كان ]نسم 
لايقعد إلا قدر ما يقول : الهم " أنت السلام , الحديث المتقدم » وقد تقدم الكلام ذلك . 


وف الحديث أنه ابأ بضور النساءالمماعة ف السجد قوله ری ) بضم نو أى نظن : 
A‏ وعدا انو ولحره 
٩‏ - عن تة وکات من 7 الهاج رات قات : قال لتا رسول "الله صلی 


مس قاس و م 


2 علي وآله ر وسلم" « علیکن الیل ولتسییم. والسقند یس » ولا 


ا و 3 ار » واعقدان" بالأامل فا ہن ولات مسا ستتنطفات» 
سے و 


رواه امد والترمذی وآبو داود ) . ۲ 1 


۲ - (وعن سعد بن آی وقاص و د حل مع رسولٍ اله خی 1 
ی وید وسم عل ام ونان یدب تی ألا حتمى سم بد » كاله ٠:‏ 
البرك رما هو أيسسر ايك من هذا أو آفضل : سبتحان" افلم عدد ماخلق" 


عد اد 


ف لاء » وسیسحان" الله عدد ما خالق" ف الأرضر شان ار عدد مابین 


سا ره SJ‏ 


ذلك » وسبسحان" لل عدو“ ما هو ال" ء واه أكشبر” مل ذلك” وش 1 شر 
مقل" ذلك ولا إل ال" 9 92 ذلك » ولا حول ولاقوة ال باقر یش فلك 
ا بو داد والرمنری ١‏ 
حل ع سول الہ صلی اق عليه A‏ 
0 آلاف نواة أ سبح ها + فقال" ل تت ا 
ألا عم" اکت ما مت يه ؟ فقالتتا : نمی » فقللة ی : 
لحان" اللو عد د" خلقب روا الترمذی ) د ۱ 1 

أما الحديث الأول فار جه أيضا الا کے وقال للترمذی : غریب لانعرفه إلا من حديث 


۱ ها بن عیان وف میج E‏ علا اخدیث > وأما احدیث قتنی اجه ایضا | 


لمت 


#للساق وابن: ماجه.وابن حبان والحاكم » وسمحه وحسته الثرملى :.وأما الحديث الثالث 
فحرجه أيضا الحاكم و سححه السيوطى . والحديث الأول يدل على مشروعية عقد بل 
بالتسيبح : وقد أخرج آبوداود والترمذی و حسنه واللسالی والحاكم و ححه عن أبن مرو أله ` 
تقال و ریت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلي يعقد التسبيح .».زاد فى رواية لأنى داود : 
بوغيره « بيمينه ».وقد علل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك فى حدیث الباب بأن 
الآنامل مستو لات مستنطقات : يعنى آنهن يشبدن بذلك فكان عقدهن بالتسبيح من هذه 
-الخيثية أولى من السبحة والحصى . والحديثان الاخران يدلان على جواز عد التسبیح‌بالنوی 
والخصى وكذا با لسبحة لعدم الفارق لتقريره صلى الله عليه وآ له وسلم للمرأتين على ذلك 
وعدم إنكاره .والإرشاد إلى ماه وأفضل لايناى ابخواز . وقد وردت بذلك آثار؛ فی جزء 
هلال الخفار من طريق معتمر بن سلوان عن أى صفية مولى ابی صلى الله عليه وآ له 
بوسلم أتدكان يوضع له نطع ويحاء بزنييل فيه حصى فيسبح به إلى نصف انار م يرف » فإذا 
صل آق به فيسبح حتی عسی . وأخرجه الإمام أحمد فى الزهد قال : حدثنا عفان حدثتا 
عبد الواحد بن زياد عن يونس بن عبيد عن أمه قالت : رأيت أبا صفية رجلا من أصماب' 
الت ی صلی الله عليه وآ له وسلم وكان خازا » قالت : فكان يسبح بالخصى . وأخرج ابنسعد 
عن حکم بن الدیلمی أن سعد بن ی وقاص كان يسبح .بالخصى.. وقال ابن سعد ق‌الطبقات 
أخحيرنا عبد الله بن موسی 3 أخبر نا إسرائيل عن جابر عن امرأة خدمته عن فاطمة بنت 
اللكسين بن عل" بن ألى طالب أنها كانت تسبح بخیط معقود فيه .. وآخرج عبد الله بن الامام 
مد ق‌زوائد الزهد عن ألى هريرة أنه كان له خبط فيه ألا عقدة فلا ينام حى يسبح . 
وآخرج آحد فى الزهد عن القاسم بن عبد الرحن قال : كان لای الدرداء نوى من العجوة 
ی كيس > فكان إذا صلى الغداة أحرجها واحدة واحدة يسبح بهن حتى ینفذهن . وأخرج 
أبن سعد عن أى هريرة أنه كان يسبح بالنوی انجموع ..وأخبرج الديلمى فى مسند الفرد وس 
من طريق زينب بنت سايان بن على عن أم” الحسن بنت جعفر عن أبيها عن جداها عن 
على" رضى الله عنه مرفوعا « نعم الذ کر السبحة » . وقد.ساق السيوطى آثارا فى ابلزء الذى 
عماه و للنحة فى السبحة ».وهو من جملة كتابه المجموع ف الفتاوى » وقال فى آخره : وم 
بيتقل عن لجد.من السلف,ولا من الخلف المنع من جواز عد الذكر بالسيحة » بل كان 
أكرم يعدونه بها ولا يرون ذلك.مكروها انتبى . وفى الحديثين الآخرين فائدة جليلة 
.وهی أن الذكر بتضاعف ويتعد"د بعدد ما حال الذاكر على عدده ون لم بتکرر الذكر 
نی نفسه » فیحصل مثلا على مقتضی هذین الحديثين لمن قال مرة واحدة سبحان الله عدد 
کل شیء من التسبيح ما لاحصل لمن كرر انسبیح ليالى وأياما بدون الاحالة على حدد : 
,: ا ما يشكل على القائلين إن الثواب على قدر الشقة » النکرین لتفضیل الثابت بهراج 
سرهم ثيل الاوطار - ۲ 


ES‏ تتم 


الادلة . وقد أجابوا عن هذين الحديثين وما شابههما من نحو قوله صلی الله عليه وآله وس 
| و من فطر صائما كان له مثل أجرهء ومن عى مصابا كان له مثل آجره)بأجوبه متعسفة متكلفة ج. 


أ واب مایطل الصلاة ومايكره و باح فها: 
باب النهی عن الکلام نیا لصلاه: 


-١‏ (عن زيند بن رقم قال : كا تکام “فى الصلاة يكلم الراجل” 
| متا صاحبه وهو إلى لبه فى الصلاة ىنرلا - وقوموا لت قانعین فآ مرن 
۱ بالسکوت و نهینا عن الکلام + رواه اللتماعة" إلا ابن ماجته . ولد مذ ى فيه :: 
| کتاتعکل خف رسول الله صلی ال عله وآله وسم فى الصّلاق ): 
۱ الحديث قال الترمذى : حسن بح . وق‌الباب عن جابر بن عبد الله عند الشبيخين ». 
| وعن عفار عند الطبرانى » وعن آلیآمامة عند الطبرانی أيضا ». وعن أنى سعيد عند الزار .۰ 
: وعن معاوية بن الحكم وابنمسعود وسيأتيان . والحديث يدل على تحريم الكلام فى الصلاة.. 
: لاحلاف بين آهل العلم أن من تكلم فى صلاته عامدا عالما فسدت صلاته . قال. ابن النقر :: 
١‏ أجمع امل العلم على أن من تكلم ف صلاته عامدا وهو لايرند إصلاحضلاته أن صلاته فاسدة . 
واختلفوا فى كلام الساهى وافاهل . وقد حكى الترمذی عن أكثر أهل العلم آم وو اي 
كلام الناسی والعامد وابخاهل » وإليه ذهب الثورى وابن البارك > حكى ذلك الترعذئي 
عنهما » وبه قال النخعى وحماد بن آی سلوان وأبوحنيفة » وهوإحدى الروايتين عن قتادة » 
وإليه ذهبت الحادوية . وذهب قوم إلى الفرق بین کلام الناسی و ابلاحل > وبين کلام.المامد. 
وقد حکی ذلك ابن النذر عن ابن مسعود وان عباس وعبد الله بن الزيير ۰۶ ومن التابعين. 
عن عروة بن الزبير وعطاء بن أق رباح والحسن البصری وقتادة فى إحدى الروايتين عنه » 
وحكاه الخازى عن مرو بن دينان . وممن قال. به مالك والشافعى وأحمد وأبو ثور وین 
المنذر » وحكاه الحازبى عن نفر من أه لالكوفة وعن أكثر أهل الحجاز وأكثر أهل الدام . 
وعن سفيان الثورى وهو إحدى الروايتين عنه . وحكاه النووی فى شرح مسلم عن تون 3 
[ استدل الأوّلون حدیث الباب وسائر الأحاديث الصرحة بالنبى عن التكلم فى الصلاة ». 


2 


یت 


و ظاهرها عدم الفرق بين العامد والنابى. وابفاهل . واحتج الآخزو ن لعلم فساد 
الناسی أ النی صلى الله عليه وا له وس تكلم فى حال السبى وبنى عليه كا فى - 
ذى الیدین » وبا روی الطبرانی فى الارسط من حدیث أنى هریر ۰5 آن النی صلع ات = 


و له وسم تكلم فى الصلاة ناسیا فبنى على ما صلى » وبحدیث « رفع عن أمى الط رال 


2 


الذى أخرجه أبن ماجه وابن حبان والدار قطنى والطبرانی ای وخ بنحو هذا اللفظ؛ 
واحتجوا لمدم فساد صلاة ااهل بحديث معاوية بن الحكم الذى سيأق » فائه صلى الله 
عليه وآ له وصام لم يأمره بالإعادة : وأجيب عن ذلك بأن عدم حكاية الأمر بالإعادة لايستلزم 
العدم » وغايته أنه لم ينقل إلينا فيرجع إلى غيره من الأدلة » كذا قيل . ويجاب أيضا عن 
الاستدلال بحديث « رفع عن أمتى اللخطأ والنسيان » أن المراد رقع الام لاالحكم » فان الله 
أوجب ف قتل الحطأ الكفارة على أن الحديث مما لاینتیض للاحتجاج به : وقد استونی 
الحافظ الكلام عليه فى باب شروط الصلاة من التلخيص : ويجاب عن الاحتجاج بحديث 
ذى اليدين بان كلامه صل الله عليه وآ له وسلم وقع وهو غير متصل » وبناژه على ماقد فعل 
قبل الكلام لايستلزم أن يكون ماوقع قبله منها ( قوله فى الحديث حتى نزلت - وقوموا لله 
قانتين - ) فيه (طلاق القنوت على السكوت : قال زين الدين فىشرح الترمذى : وذكر 
ابن العربى أن له عشرة معان » قال : وقد نظمتها فى بيتين بقولى : 
ولفظ القنوت اعدد معانيه تجد مزيدا على عشر معانی مرضيه 
دعاء خشوع والعبادة طاعة إقامتها إقرارنا بالعبوديه 
سكوت صلاة والقيام وطوله كذاك دوام الطاعة الرابح الفيه 
( قوله ونهینا عن الكلام ) هذه الزيادة ليست للجماعة كا يشعر به كلام المصنف وإئما 
زادها مسلم وأبو داود . وقد استدل" بزيادتها على مسألة أصولية . قال ابن العربى : قوله 
أمرنا بالسكوت ونهینا عن الكلام یعطی بظاهره أن الأمر بالشىء ليس نبيا عن ضنه » 
والكلام على ذلك مبسوط فى الأصول . قال الصنت رحه الله بعد أن ساق الحديث : وهذا 
يدل" على أن تحريم الكلام كان بالمدينة بعد الهجرة لأن زيدا مدفی » وقد أخير أنهم كانوا 
يتكلمون خلف الرسول صل الله عليه وآآله وساي فى الصلاة إلى أن نهوا » انتهی : ويؤيد 
ذلك أيضا اتفاق المفسرين على أن قوله تعالی -وقوموا لله قانتين - نزلت بالمدينة » ولکنه 
يشكل على ذلك حديث ابن مسعود الآ تی بعد هذا » فان فيه أنه لما رجع من عند النجاشی 
كان تحر الكلام : وكان رجوعه من الجبشة من عند النجاشی بمكة قبل الهجرة : وقد 
أجاب عن ذلك أبن حبان فى صميحه فقال : توهم من لم يطلب العلم من مظانه أن فسخ 
الكلام فى الصلاة كان بالمديئة ؛ قال : ولیس مما يذهب إليه الوهم فيه ی شىء منه ٠‏ وذنتك ا 
لآن زيد بن أرقم كان من النصارمن الذين أسلموا بالمدينة وصلوا يها قبل حجرة المصطئى 
صل ال عليه آله وسلم ؛ وكانوا يصلون بالمدينة کا يصلى المسلمون بمكة فى إباحة اكلام 
ف الصلاة لحم + فلما نسخ ذلك بمكة نسخ كذلك بالمدينة » فحكى زيد ما كانوا علي ”.أن 
زيدا حكى مالم يشهده فى الصلاة » وهذا ابخواب يرده قول زيد التقدام و کنا تقکلم 


كوم د 
ي 


خلف رسول الله صلل الله عليه وآ له و سل » وأيضا قد ذكر ابن حبان للسه أن شخ الكلام ! 


فى الصلاة. كان عند رجوع ابن مسعود من أرض النبشة قبل المجرة بثلات سین » وإذا 
كان كذلك ‏ يكن الأنصار حبنئذ قد صلوا ولا آسلموا » فان إسلام من أمنلم منهم كان 

حين أنى النفر الستة من انلزرج O‏ و 
و ی » ثم جاعوا فى الوسم 


فبایعوه ببعة. العقبة الثانية » ثم هاجر إا 1 ف شهر ربيع "لول » فکان دی تايرك 


سنتين وثلاثة أشهر . . وأجاب العراق > عن ذلك الإشكال بأن الرواية الصحيحة المتفق علیبا 
فى حديث ابن مسجود. هی أن التى صلى الله عليه وا له وسلم أنجابه بقوله « إن فى الصلاة 
لشغلا » فيحتمل أنه صل الله عليه وآ له وسلم ری ذلك منه اجتهادا قبل نزول الابة : قال : 
وأما الرواية الى فيها « إن الله قد أحدث من أمره أن لاتکام فى الصلاة » فلا تقاوم. الرواية 
الأولى للاختلاف فى راويها.» وعلى تقدير ثبوتها فلعله أوحى إليه ذلك بوحى غير القرآن .م 
وفيه أن الترجبح فرع التعارض ؛ ولا تعارض لأن رواية « أن لاتتکلموا » زيادة ابتة من 
وجه معتبر كا سيأ فقبوا متعين . وأما الاعتذار بأنها بوحی غير قرآن » فذلك غير نافع 
لآن النزاع فى کون التخريم للكلام فى مكة أو فى الدينة لافى حصوص أنه بالقرآن . ومن حملة 
ما أجيب به عن ذلك الإشكال أن زايد ب بن أرقم من لم يبلغه تحريم الكلام فالصلاة إلا حين 
نزول الآية » ویرد" قوله فى خديث الباب « نکا ام الرجل منا صاحبه » وأن ذلك كان خلت 
رسول الله صی الله عليه وله وس . رمن اللو أذ تكلم بشي بعضا قاسلا لاق 
عليه لانه پراهم من خلفه كا صنح عته . ومن الأجوبة أن يكون ؛ الکلام نسخ بمكة ثم أ بیج 
ثم نسختالإباحة بالمدينة . ومنها حمل حديث ابن مسعود على تحريم الكلام لغير مصلحة الصلاة 
وحديث زيد على تحريم سائر الكلام.. ومنها ترجيح حديث ابن مسعود والمصير إليه» لآنه 
حکی فيه حديث النی صا لى الله عليه و له وسلم قال ل ذلك ابن سریج والقاضى أبو الطيب : 
ومنبا أن زید بن آرقم آراد بقوله « كنا تنكام نى انصلاة - الحكابة عمن كان يفعل ذلك 

فى مكة کا يقول القائل فعلنا كذا وهو يريد بعض قومه » ذكر معبى ذلك ابن حبان 
وهر بعيك . 


؟ - (وعن ابن منود قال « كتا تلم على الى صلی الله عله 


له وسم وهر فى الصلاة ر علسنا 0 تلم رجعنا من" عند النتّجائبى 


5 شرس كينت وا و 


متش عه فلم سرد لينا » فا : فارشا اھ کا تسللم" ا 


كه سس ۳ وعمس يي ت 


الم دة فش ده نا فال ۳ ف‌الصلاة فلا » مسفن ايله ورا رک 


و م الع ماس 


تسام عل ای صلی ال" عليه واله وسم 7 اد كنا مك قبل آن نی 


۳۵۷ 


| أدرض اه ؛ فلا دما من" آرض الحبشة أليناه فتسالمندا عله فم 
| یرد ادات ما قرب وب" حی قضو تفر الماد“ » فسألعه فقال : ان" ال" 
۳ يدث من آمرو مايشاء” » وان" قد" آحندث من" مره أن" کلم ف الصّلاةر 
وا امد وان ) + 

۱ الرواية الثالية أخرجها أيضا أبو داود وابن حبان فىصعيحه ( قوله فلم برد" ) هو یرد على 
. من قال يجواز رد" السلام :فى الصلاة لفظا > وهم أبو هريرة وجابر والسن وسعید بن 
السیب وقتادة ( قوله لشغلا ) ههنا صفة محذوفة » والتقدیر : لشغلا كافيا عن غيره من 
الكلام أو ماتعا من الکلام ( قوله ما قرب وما بعد ) لفظ أنى داود وابن ن حبان « ما قدم 
وما حدث ع والراد من هذا اللفظ ولفظ الکتاب اتصال الأحزان البعيدة أو التقدمة بالقريبة 
أو الحادثة لسيب تركه صلى الله عليه وآ له وصلم رد السلام عليه ر قوله أن لانتكلم فىالصلاة ) 

لفظ أى داود وغيره « أن لاتكلموا فى الصلاة ع وزاد « فرد" على" السلام » يعنى بعد فراغه م 
وقد استدل” بأل نستي إن سار عله تى الصلاة أن لايرد” السلام إلا بعد فراغه من 
الصلاة » وروى هذا عن أبى ذر وعطاء والنخعى والثورى د قال ابن رسلان : ومذهب 
الشافعی والحمهور أن الستحب" أن یرد السلام الصلاة بالاشارة » واستدلوا يما أخريجه 
أبو داود واللسا والثر مذی وحسنه عن صهيب أنه قال ۾ مررث‌برسول الله صل الله عليه 
وآله وسلم وهو يصل. فسلمت عليه » فرد" إشارة » قال الرلوی عنه : ولا أعلمه إلا قال 
١‏ إشارة يأصبعه » وسيأق الكلذم على هذا فى باب الإشارة فى الصلاة لرد" السلام : 

٠ (وعن معاوية بن السکنم سی قال ا‎ ٣ 
`: لته مى اقا حلم وآلم وم إذ' عطس عطس رل مين اققو فت‎ 
فت : و ل الوا اک‎ ٠ یره" ۳1 » فرمانی القوم " بابتمارهم"‎ 


ترون إلى" 1 فتجعالوا ريون“ اليم عل غار ؛ تما رای 


9 ممتوتی لکتی سکتتا ؛ ق مان ول الله صلى الله عليه وآلهو 


م ر اسو ق مل ا هشاع سد وه 


0 له ولا بعده حسن تعلیا مها 
وا ما کتهتری ولا ری ولا شتمسی » قال : إن" هذه الصلاة 7 


فيها شی من" کلام الاس سيا الك را عد 0 
أو کا قال“ ول الله صلی 2 عليه وآله وسلم" ۰ رواه" e‏ 0 وسم 
وااشا ای وأو داو وتال“ لامجل کان مج : وف رواية لاد , وما هی 


التتسبيح والتكبير راد وقراءة" فق رآن ») > 


— PON — 


۰ الحديث أخرجه أيضا ابن حبان والبیی( قوله فرماى القوم بأبصارم ) أى نظروا إل 
بأبصارم نظر متكر ولذلك استعير له الری( قوله واذكل آماه) دواع حرف للندبة» وثکل 
يضم المثاثة وإسكان الكا فو بنتحهما جميعا لغتان كالبخلو البخلحکاها ابلیزهری وغيره : 
وهوفقدان الرأة ولدها وحز نبا عليه لفقده » وقوله آماه بتشدید الم وأصله أم زيدتعليه 
آلن الندية لد" الصوت وآردفت بباء الكت » وق رواية أنىداود « أمياه » بزيادة الياء 
وأصله ی زيدت عليه آلف الندبة للاك ( قوله على أفخاذهم ) هذا محمول على أنه وقع قبل 
أن يشرع التسبيح لمن نابه شىء فى صلاته للرجال والتصفيق النساء؛ ولا يقال إن ضرب اليد 
على الفخذ تصفيق » لآن التصفيق إثما هو ضرب الكف على الكف أو الأصابع على الكف . 
قال الترطى : ويبعد أن یسی من ضرب على فخذه وعلها ثوبه مصققا » وهذا قال : 
فجعلوا يضر بون بأیدیهم على أفخاذهم > ولوكان يسمى هذا تصفیقا لكان الأقرب ف اللفظ 
أن يقول يصفقون لاغير ( قوله لكنى سكت ) قال النذری : يريدم آتکام لكنى سكت 
وورود لکن هنا مشكل لأنه لابد أن يتقدمها کلام مناقض لما بعدها تحو ما هذا شاكنا ' 
لکنه متسر اه » أو ضد" له نحو ما هو آپیض لکنه آمنه د . ويعتمل أن يكون التقدير هنا > 
فلما رأيتهم پسکتونی لم أكلمهم نکی سكت » فیکون الاستدراك لرفع ما توم ثبوئه مثل 
ما زيد شجاعا لكنه كريم > لأن الشجاعة والكرم لایکادان يفترقان » فالاستدراك من 
توهم ی كرمه > ويحتمل أن يكون لکن هنا التوكيد نحو : لو جاءنى أكرمنه لكنه م يجى* 
فأ كدت لکن ما آفادته لو من الامتناع » وکذا ی الحدیث أكدت لیکن ما آفاده ضرمم 
من ترك الکلام ( قوله فبا وی ) متعلق بفعل حلوف تقدیره آفدیه بأى وأی « قوله 
ماکهرنی ) أى ما انتبرنى ؛ والكهر : الانتپار قاله أبوعبيد . وقرأ عبد الله بن مسعود 
- نما لیم فلا تکهر - وقيل الکهر : المپوس فى وجه من تلقاه ( قوله إن هذه الصلاة ) 
يعنى مظلق الصلاة فبشنل الفرائض وغیرها ( قوله لایصالح فيها شىء من کلام الناس ) 
ف الرواية الأحرى « لاحل¿ استدل" بذلك على تحريم الكلام 3 الصلاة منواء كان حااجة 
ام لاءوسواء كان لمصلحة الصنلاة أوغيرهاء فاناحتاج إلى تنبيه أو إذن لداخل سبحالرجل 
وصنقت الرأة » وهذا مذهب ابشمهور من أهل البيت وغيرهم من السلف والخلف . وقالت 
طائفة منهم الأوزاعى انه يجوز الکلام لصلحة الصلاة » واستدلوا بحديث ذى الپدین . 
وكلام الناس الذ کور فى الحديث اسم مصدر يراد به تارة ما يتكلم به على "أنه مصدر ععی 
الفعول وتاره يراد به التكليم للغير وهو انلظاب للناس > والظاهر أن الراد به ههنا الثای 
بشبادة السبب ( قوله إنما هی التسبيح والتكبير و قراءة القرآن ) هذا الحصر يدل عفهومه على 
من التکام فى الصلاة بغي رألثلاثة » وقد تمسك به الطائفة القائلة عنم الدعاء فى الصلاةبغير ألفاظ 
القرآن من الحنفيةو الحادوية. ويجاب عنهم بأن الأ حاديث المثبتة لأدعية وأذكار مخصوصة ف الصلاة 


قوم 


تتعصعبة لعموم هذا الفهوم » ». وبناء العام على الخاص” متحين لاسما بعد مانقرر أن تحريم اكلام 
کان‌عکة کل قدمنا وأ کنر الأدعية والأذكارئى الصلاة كانت بالمديئة » وقدحصصواهذا ! الفهرم 
اتود ذا وج امتاعهم من التخصيص ره » وهذا واضيح لاس عل من د أل 
مام ل ما یله مارضا طا رر د رماو لوا کی ان متارغية لام ا 
.وعن رجحان المنطوق على المفهوم إن سام التعارض : : قال الصنف رجه الله بعد أن ساق 
الحديث : وفيه دليل على أن التكبير من الصلاة وأن القراءة فرض » وكذلك التسبیج 
والتحميد »> وأن تشمیت العاطس من الکلام البطل » وأن من فعله جاهلا لم تبطل صللائد 
حیث لم بأمر بالاعادة انتبى . 


باب أن من دعا فى صلاته با لایجوز جاهلالم تبطل 


١‏ -( عن أوهريرة قال «قام وو الل صل الله عليه وآله وسلم" 
نلك اللا وقمنا معته" » فقال ˆ آعران وهنو فى الصّلاةر : هم" ارخی لا 
ولا ترحم معا اعدا قاس سكم ی صلی الله عله وآله کک قال" 


اس هم 


لاماي 50 ا 2 یرید رة 7 ا روا اد والبخاری 


اح E‏ ضبقت ما وسعه الله وخصصت 
را ا E‏ 
الله تعالى الى وسعت كل شىء » وف هذا إشارة إلى ترك هذا الدعاء وهی عنه » وأنه 
یستحب الدعاء لغيره من المسلمين بالرحمة والحداية ونحوهما. واستدل به المصنف على آنا 
لاتبطل صلاة من دعا بما لايحوز جاهلا لعدم أمر هذا الداعى بالإعادة ( قوله يريد رحمة ال 
قال الحسن وقتادة : وسمت ف الدنیا الب والفاجر » وهی يوم القيامة للمتقين خاصة : 
چعلنا الله من وسعته رحته فى الدارین . 


باب ماجاء ف النحنحة والنفخ ف الصلاة 


۱ - عن عل قال" ه كان لى م رتسول اق كى اقه عير وال وسا 


ارال کر س اا 


الان الیل ہار » وکت إذا دتعلات علجه وهو بصلی يتتحتح فى 
وواه E‏ ماه" رشان _ متام € 


ا 


" انثديث حه ابن اللكن » وقال الق : هذا تلف ف إسناده .ومتته.. قل سبح ء وقيلر 
" تنحنح ومداره على عبد الله بن نجى . قال اللحافظ: واختلف عليه فيه ؛ فقيل عن على » وقبل 
عن آییه عن على" ؛ .قال البخارى لا لوو واین حيات ... 

وقال بج بن معين : ل يسمعه عبد الله من على بينه وبين على” و . والحديث يدل على, 
ا و i‏ وأو بوسف. 
كذافى البحر : وروی عن الناضر > وقال التصور بالله : إذا كان لإصلاح الصلاة م تقسد. 
1 به . وذهب أبو حنيفة وحمد وافادوية إلى أن التتحتح مفسد ء لأن الكلام لغة ما ترکب. 
من حرفين وان م يكن مفيدا . ورد" بأن الحرف.ما اعتمد على مخرجه المعين » وليس 
ف التنحنح اعتاد وقد جاب الهدی عن ال بقوله له قبل نسخ کلام کے جلیل 
التحريم آرجح الحظر » وقد عرّفناك أن تحريم الکلام كان بمكة » والاتکال على مثل هم 
العبارة الى لیس فيها إلا جرد الترجی من دون علم ولا ظن » لوجاز التعویل على مثلها لرد 
من شاء ما شاء من الشريعة المطهرة.وهو باطل بالإجماع. . وأما ترجبح دليل حرم الكلام قحم 
ا لي اك صادق على مل التزاع . 

#ا ب ووعن " علد الل نر عرو ه آن" الس ی صلی الله ٠‏ علي وآله 0 
نفخ ا کف دوم اد E‏ والنسای». ود 9 " اینخاری" 


تعلیقا وروی اتد هذا ای من حند يث اللخيرة بن شعبة 7 9 انر 
اف : افلخ ۳ الصّلاة ز کلام" . رواه e‏ ا متصور ق‌ساننه )€ 
الحديث خر جه أيضا.التر مذى > ولفظ أ داود « 5 نفخ ی آنعر جوده نتال : آف 
آف» ثم قال : یارب ألم تعدنی آنلاتعذ هم وأنا فهم؟ آم تعد أن لاتعذيهم و هریستققر ون ؟: 
فف رغ سول الله صل الله عليه وآله وس قدا لمحصت الشمسسووق إسنادمعطاء بن الساتب 
وقد أرجله البخاری مقرونا. » وأثرابن‌عباس آخرجه‌آیضا عبدالز رس وود و 
الكسوف). التفخ: فى أصل اللغة : إخراجالريح من الفم ,كا فى القاموس وغيره » وقد قسر 
فی الحديث. بمو له أف أف 5 وقد استدل” بالحديث من قال إن النفخ لايفسك الصلاة. م 
واستدل من قال. إنه يفسد الصلاة بأحاديث البى عن الكلام » والتفخ کلام كما قال این 
عباس وأجیب نع کون النفخ من الکلام لما عرفت من أن الكلام متركب من الخروف 
المعتمدة على افنارج ولا اعتاد فى النفخ : وأيضا الكلام الثبی عنه فى الصلاة هو اتكالة. 
كما تقدم- 3 ولو سل صدق اسم الكلام على , التفخ كنا قال أبن عباس لكان فعله صل الله عليه. 
و1 له وسام ذلك ی الضلاة تصصا اعموم ای عن الكلام + واستدلوا آنا 5 + رواة 
الطیرانی, ی كيل عن زيد إن ثبت اہی رتیل للد سل الل علیه :وآ له :وسار ج 


سب ۳۷۱ کے 


مخ ف‌السجود وعن النفخ فى الشراب » ولا تقوم به ججة لأن فى إسناده خالد بن إليامر 

u ey‏ ثابت مرفوعا ضنعیت عرة . واستدلوا آبضه 
عا أخر جه الطبرانى ف الأوسط عن أى هريرة عن النی E‏ 
أن تفخ بين يديه فى الصلاة أو .نی شرابه ۾ قال زين الدين العراق : : وق اسناده غير واحد 
متكل فی . واستدلوا أيضا بما رواه البزار ی‌مسنده عن أنس بن مالك قال: « ثلاثة من, 
الحفاء : أن ينفخ الرجل فى عؤده » أو عسح جبته قبل أن یفرغ من صلاته ؛ قال البزار : 
ذهبت عنى الثالثة » . وئ إسناده خالد بن أيوب وهو ضعيف . ولانس حديث آآخر عند. 
نی قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم« من ألهاه شي ء فى صلاته فذلك حظه 
والتفخ كلام ۾ وی إسناده نوح بن أ مریم وهو متروك الحديث لاحتج به . وروی البزار 
من حديث بربدة أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال « ثلاث من ابلفاء : أن يبول. 
الرجل قائما » أو عسح جبهته قبل أن يفرغ من صلاته » أو ينفخ فى سبوده » قال العراق : 
ورجاله رجال الصحیح ؛ورأيت خط الحافظ «لى كلام زین الدين ما لفظه : قوله ورجاله. 
رجال الصحیح ليس بصحيح اه : وقال البزار : لانعلم رواه عن عبدالله بن بريدة عن أبيه. 
إلا سعيد بن عبيد الله . ورواه الطبرانى فى الأوسط من هذا الوجه وقال : لايروى عن بريدة. 
إلا بهذا الإسناد » تفرد به أبو عبيدة الحداد عن سعيد بن حبان . قال العراق : لم ينفرد به 
عنه بل تابعه عليه عبد الله بن داود الخريى > وأخرج الطبرانى فى الأوسط من حديث. 
أن هريرة عن نی صل لله عليه وله وس قال إذا قام أحدكم إل الصلاة فیس موضع. 
حبوده ولا يدعه حتى إذا أهوى ليسجد نفخ ثم سهد » وف ٍسناده عبد العم بن بشير وهو 
منكر الحديث . وقد ذهب إلى كراهة التفخ ابن مسعود وابن عباس .وروی البييق بإسناد. 
صصيح إلى ابن‌عباس أنه كان يخشى أن يكون النفخ كلاماء وكرهه من التابعين النخعى وابن 
سير بن والشعی وعطاء بن أ رباح وأبو عبد الرحن السلمى وعبدالله بن أنى الحذيل وبحي 
ابن أى كثير . وروی أيضا عن سعيد بن الزبير > ورخص فيه من الصحابة قدامة بن 
عبد الله بن عمار الكلالى كما رواه البيبق. عنه : وقالت الشافعية والحادوية: إن بان منه حرفان: 
بطلت الصلاة وإلا فلاء ورواه ابن المنذر عن مالك وأى حنيفة ومد بن الحسن وأحد بن. 
حنيل . وأجابوا عن حديث عبد الله بن عمرو بأن قوله أف لايكون كلاما حتى شد د الفاء 
فيكون ثلائة أحرف كذا قال الخطالى. قال ابن الصلاح :ما ذكره لايستقيم على أصلنا » 
لأن حر فب نكلام مبطل : وأجاب الببيق بأن هذا نفخ يشبه الغطيط » وذلك لما عرض علیه. 
من تعذیب بعض من وچب عليه العذاب ٠‏ 


س ۳۲۱۷ مت 


باب البكاء فى الصلاة من إخشية الله تعالى 
قال” ا تعالى - إذا تى عيرم ' آيات الرعتن وا دا ویک انم( 


له الاسام 


ا ندرا 0 «رأينت رسول الله صلی اقا 


سر 9 


اروم یصلی وق صدرم آزیز کا زيز الرجلر من کا ؛ روا امد 

SS 

الحديث أخرجه أيضا الرمذى وصحه وابن حبان وابن خزعة ( قوله أزيز) الأزيز 
بفتح الألف بعدها زاى مكسورة ثم تحتانية ساكنة ثم زاى أيضا : وهوصوت القدر. قال 
فى الهاية : هو أن يميش جوفه ويغلى من البكاء ( قوله كأزيز المرجل ) المرجل بکسر الم 
وسکون الراء وفتح الحم : قدرمن نحاس » وقد يطلق على کل قدر يطبخ فيها ولعله المراد 
.فى الحديث :د وف رواية أنى داود « كأزيز الرحا » يعنى الطاحون ( قوله من الیکاء ) فيه 
دلیل على أن البكاء لاییطل الصلاة سواء ظهر مته حرفان أم لا » وقد قيل إن كان البكاء 
ل بم الحديث یدل عليه + ويدل” عليه أيضا ما رواه ابن حبان 
بسنده إلى على" بن أي طالب قال « ما کان فینا فارس يوم بدر غير المقداد بن الأسودء ولد " 
رآیتا وما فنا قائم إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحت شجرة بصی ویبکی حتى 
أصبح »: وبوب عليه ذكر الإباحة المرء أن بیکی من خحشية الله : وأخرج البخارى وسعيد 
١ابن‏ منصور وابن المنذر أن عمر صلى صلاة الصبح وقرأ سورة بوسف حتى بلغ إلى قوله 
تعالی - نما آشکو بی وحزئی إل الله - فسمع نشیجه : واستدل الصنت على جواز البکاء 
ی الصلاة بالاية التى ذکرها لأنها تشمل الصل وغيره 2 

۲ - (وعن ابن مر قال « لا اشد پرسول الله , صلی الله عليه وآلو 
سام ريسع ٠‏ قيل” لالصلا » قال : مروا أب بكثر فصل" بانبّاس ۰ 


سا يس ا سس سر گر و و2 


فقاتت عاقش : إن "با بکثر رل" رقیق (ذ) قرأ غلبه البکاء ؛ فال : مروه 
296 ی فعاو ده » فمال" هروه قلي ب قلیصل نکن" صوَاحب بوسف » روا 


ل م عه سام 


ليسخارى » ومعناه مشق علسیه ر من" حديث عائشة” € 
( قوله رجل رقيق ) أى رقيق القلب : وق رواية للبخارى آنا قالت « إن أبا بكر أسيت 
|إذا قام مقامك لم يسقطع أن يصلى بالناس » ( قوله إنكن” صواحب يوسف ) صواحب جع 


3 


زلبخا فقط » كذا قال الحاقظ + ووجه المشاببة بينهما فى ذلك أن زليخا اسعدعت النسوة 
وأظهرت هن الا کرام بالضيافة » ومرادها زيادة على ذلك وهو أن ينظرن إلى حسن يوسف 
ویعنرنها فى محبته ۰ وآن عائشة آظهرت أن سبب إرادتها صرف الامامة عن أبيها کونه 
لایسمع المأمومين القراءة لبکائه » ومرادها زيادة وهو أن لایتشاعم الناس به كا صرحت 
بذاك فى بعض طرق الحديث فقالت « وما جلى على مراجعته إلا أنه لم بقع فى قلی أن خب 
الناس بعده رجلا قام مقامه , . والحديث له فوائد ليس هذا حل بسطها . وقد استدل به 
الصنف ههنا على جواز البكاء فى الصلاة . ووجه الاستدلال أن الى صلى الله عليه وا له 
وسلم لما صمم على استخلاف ألى بكر بعد أن أخبر أنه إذا قرأ غلبه البكاء دل ذلك على الخواز. 


باب حمد الله فى الصلاة لعطاس أو حدوث نعمة 


۱ - (عن رفاعة بن رافعر قال « نت للف رول الله صللی الله 
عليه وآله وسم عطست » فقت : امد ل ند کشیرا طیبا مبارکا 
فيه کا بحب ربا ويراضى ؛ فا صلی الى صلی ال عله وله وسلم" 
قال" : من متك ”فالسأ ؟ قت" کک ا ت 
یکلم" أحتد” ء م قالطا لاله » فقال رفاعة : أنا بارسول الله » فقال" : 
وای تقس بیده لقند ابشدرها بضع وثلاثئون” ملكا أ م ملد ہا » 
روا سای والترمنری) . 

الحديث آخرجه البخاری ولفظه عن رفاعة بن رافع الزری قال « كنا تصلى یوما وراء 
ای صلى الله عليه وآ له وسام ۰ فلما رفع رأسه من الركعة قال : سمع الله لمن حمده > فقال 
رجل من ورائه : ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ؛ فلما انصرف قال : من 
التكام ؟ قال آنا » قال : رأيت بضعا وثلاثين ملكا يبتدرونها أمهم يكتبها ول ) ول يذ کر 
العطاس ولا زاد کا يحب ربنا ويرضى . وزاد إن ذلك عند الرفع من الركوع. » فيجمع بين 
الروايتين بن الرجل انیم فى رواية البخارى هو رفاعة كنا فی حديث الباب » ولا مالع أن 
يكنى عن نفسه إما لقصد إخفاء عمله أو لنحو ذلك . ويجمع أيضا بأن عطاسه وقع عند رقع 
راسه ( قوله يضع ) البضع :مابين ثلاث إلى التسع أو إلى اللحمسءأو مابين الواحد إلى 
الأربعة: أو من أربع إلى تسع أو سبع » كذا فى القاموس . قال الفراء : ولا بذ کر البضع 
مع العشرين إلى التسعين » وكذا قال ابخوهری . والحديث يرد" ذلك ( قوله أميم بصعد 


ما ) فى رواية البخاری « يكتبها ۾ وق رواية اطبرانی ١‏ برفعها » . قال املافظ : وأما آیبم 


a: س‎ 


فرويناه بالرفع وهو مبتدأ خيره یکها » ويجوز النصب بتقدير بنظرون أيهم علد ر 
أى موصولة ‏ والتقدیر الذى هو يكتبها . وقد استشکل 5 تخر n‏ , صلى الله 
عليه وآله وص سی کم لا ع أن جات واجبة علي بل وعل من عع رفا 

فاته ل سأل التکلم وحد . وأجيب بأنه نا لم يعين واحدا بعينه لم تتعين الميادرة بالحواب سن 

التکلم ولا من واحد بعينه » وكأنهم اتظروا بعضهم لیجیب » وحلهم على ذلك خشبة 
أن يبدو فى حقه شیم ظنا منم هط فيا فعل ورجوا أن ب ا و الله 
عليه وآ له وسلم لما رأى سکوتیم فهم ذلك فعرفهم أنه م بقل تانق استدل" به 
على جواز إحداث ذكر فى الصلاة غير مأثور إذا 0 للمأزور . وعلى جواز 
رفع الصوت بالذكر : وتعقب بأن سماعه صا لى الله عليه وآ له وسام لصوت الرجل لايستلزم 
رفعه لصوته وفيه نظر + ویدل" آبضا على مشروعية الحمد فى الصلاة لمن عطس > ويؤيك 
ذلك عموم الأحاديث الواردة بعش مشروعيته قانها لم تفرق بين الصلاة وغيرها + 


باب من نابه ثی* فى صلاته فإنه يسبح والمرأة تصفق 
- (عن سل بن سعله من الى ا وسلم ومن" 


تابه شىء " ق‌صلاته فلیسبح فا ما التتصضيق” لنساع ع( 
؟ ‏ (وغن' على سن أنى طالب قال" د كانت لى ساعة من A‏ 


فيها على رون أله صل ال" عن وآله روسكم » فان" کان نامسا دع 
لى فکان ذلك هل »وله يتك تیاده » رواه" مدا : 1 
1 ع ب لوعن" أى هريارة” عن الشی" ا الله 7 عليه وآله سم تال" 
ايح للرجالٍ والسصفیق" انسار فى الصلاةر E‏ الما »و بت ی 
فيه اببخاری وأبی داد والترمذدئ «ق الصّلاق ) + 
الحديث الأول لم يرجه الصنف وقد آخرجه البخارى ومسلم واللساثی وأبو داود.وهو 
حديث طويل هذا طرف منه ج وفى لفظ لأنى داود و إذا نابكم شىء فى الصلاة فليسيح الرجبال 
وليصفق النساء » : والحديث الان آحرجه أيضا النساقٌ والبييق وقال : هو مختلف ف إستاده 
ومتنه فقيل سبح » وقيل تنحنح » ومداره على عبد الله بن ی الحضرى » قال البخارى 0 
فيه نظو » وضعفه غيره » وقد وثقه الأسای وابن حبال » ورواه النساق وابن ساچه تس 
رواية عبد الله بن نجى عن على" بلفظ « تنحنح » وقد تقدم > والحديث الثالث أخرجه الشماعة 
. كلهم كما ذ کر المصنف + وق الباب عن جابر عند ابن الى شيبة بلفظ حديث أن هريرة 


- ۳۲۵ 


دون زيادة فى الصلاة » واختلف ی رفعه ووقفه . ورواه ابن أى شيبة أيضا عن جابز من 
قوله . وعن ألى سعيد عند ابن عدئ ق الكامل بلفظ حديث أنى هريرة بدون تلك الزيادة . 
بوق إسناده أبو هرون عمارة بن جوين كنابه حاد بن زيد وابلوزجانی . وحن أبن تمر عند 
أبن ماجه بلفظ ١‏ رخص رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام للنساء فى التصفيق وار ارجال 
فى التسبيح ۾ ( قوله من نابه شی ء فی صلاته ) أى نزل به شی ء من الحوادث و الهه‌ات 
ورام ل زره »وی اس و ال لا 
النساء ) هو بالقاف . وى رواية لأنى داود « فا التصفيح ۾ قال زین عراف 
والمشهور أن معناهما واحد . قال عقبة : والتصفيح : التصفيق . وكذا قال ا " البغدادی 
والخطاى وابموهری . قال أبن حزم : لاخلاف فى أن التصفيح والتصفيق بعنی واحد : 
وهو الضرب بإحدى صفحى الكف على الأخرى . قال العراق يها ده ين نی اتلحلاف 
ليس يجيد بل فيه قولان آنحران أتهما ختلفا العنی : : أحدها أن التصفيح : الضرب بظاهر 
إحداها على الأخرى » والتصفيق : الضرب بباطن افاس با الأخرى » حكاه 
صاحب الا کال و صاحب الفهم . والقول الثنی أن التصفيح: الضرب بأصبعين للإنذار 
والتنبيه وبالقاف باللجميع للهو واللعب . وروی أبو داود ی سئنه عن عبسی بن آیوب أن 
التصفيح : الضرب بأصبعين من الهين على باطن الکف اليسرى . وأحاديث الباب تدل على 
جواز التسبيح للرجال والتصفيق للنساء إذا ناب أمر من الأمور ؛ وهی ترد" على ما ذهب إليه 
مالك ى الشپور عنه من أن الشروع فى حق اللجميع التسبيح دون التصفيق » وعلى ماذهب ' 
إليه أبو جنيفة من فساد صلاة الق إذا صفقت فى صلاتا . وقد اختلف ف حكم التسبيح | 
والتصفيق على الوجوب أو الندب آو الاباحة ؛ فذهب حاعة من الشافعية ال أنه سنة مهم 
اتلحطانى وتق ” الدين السبكى والرافعى » وحکاه عن أععاب الشافعى . 


١‏ باب الفتح فى الة راءة على الإمام وغيره 
۱ - (رعن مسور بن رید اتالکی قال « صلی سول" اهم صل الل" عله ٠‏ 


وآله وسم فترك ام > قال له رل يا رسول: ۳ كذا وکذا 


فرع 


قال" : ها" ذ کرتنما » رواه ایو اود وعد الله بن امد فى مسنتد أبيه ). 


۲ - (وعنر ابن عر ه آن الى صل اقه عله وآله وسم صلی صلا 


فا فا تلبس عليه > تما اتصرف قال لاه : َصلینت معنا ؟ قال عم 


ال" > قامتعك ؟ » رواه آبو داود ) : 
الحديث الأوّل أخرجه أيضا ابن حبان والأثرم » وق إسناده يحبى بن كثير الکاهنی » 


۳ 


قال أبوحاتم لما سثل عنه : شيخ + والسور بضم اليم وفتح السين الهملة وتشدید الواو 
وفتحها ۾ کذا قیده الدارقطتی وابن ما کولاو النذری : قال انلطیب : بروی عنه عن ' 
ای صلی الله عليه و له وسلم حديث واحد . والحديث الثانى أخرجه الحاكم وابن‌حبان 
ورجال إسناده ثقات ‏ وف الاب عن أنس عند الحاكم بلفظ « كنا نفتح على الأئمة على 
عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » قال الحافظ : وقد صح عن أى عبد الرحن 
السلمى قال « قال على : إذا استطعمك الامام فأطعمه » ( قوله آية كذا وکا ).رواية ابن 
ابن حبان « يا رسول الله إنك تركت آية كذا وكذا » ( قوله فهلا ذكرتنيها ) زاد این 
حبان فقال : ظننت أنها قد نسخت » قال : فإنها لم تنسخ ( قوله فلبس ) ضبطه ابن رسلان 
بفتح اللام والباء الوحدة اخففة : أى التبس واختلط عليه » قال : ومنه قوله تعالى - وللبسنا 
. عليهم ما يلبسون ‏ قال : وف بعض اللسخ بضم اللام وتشديد الوحدة الکسورة . قال 
المنذرى : لبس بالتخفيف: أى مع م” اللام وكسر الموحدة ( قوله فلما انصرف ) ولفظ 
أبن حبان « فالتبس عليه » فلما فرغ قال لأنى : آشهدت معنا ؟ قال نعرء قال : فا منعك 
أن تفتحها على ؟ » : والحديثان بدلان على مشروعية الفتح على الامام : وقد ذهبت العترة 
والفريقان إلى أنه مندوب . وذهب المنصور بالله ل وجوبه. وقال زيد بن على“ وأبوحنيفة 
ق‌رواية عنه إنه یکره : وقال أحمد بن حتبل : إنه یکره أن يفتح من هو ف‌الصلاة على من 
هو ق صلاة أخرى أو على من ليس فى صلاة : واحتج من قال بالكراهة بما أخرجه أبوداود 
عن ابن (سحاق السبیعی عن الحارث عن الاعور عن على" قال :قال رسول الله صل الله عليه 
وآ له وسلم : « يا على لاتفتح على الإءام فى الصلاةء قال أبوداود : آبولساق السبيعى لم يسع 
من الخارث إلا أربعة أحاديث ليس هذا منها : قال المنذرى : والحارث الأعور قال غير 
واحد من الآثنمة إنه کذ اب ؛ وقد روى حديث الحارث عن على" مرفوعا عبد الرزاق 
فى مصنفه بلفظ و لاتفتحن” على الامام وأنت فى الصلاة » وهذا الحديث لايتبض لعارضة 
الأحاديث القاضية عشروعية الفتح» وتقييد الفتح بأن يكون على إمام لم ید الواجب من 
القراءة وباخخر ركعة ما لادليل عليه » وكذا تقييده بأن يكون فالقراءة اهر ية + والأدلة قد 
دلت على مشروعية الفتح مطلقاء فعند نسيان الإمام الابة فى القراءة الجهرية يكون الفتح 
عليه بتذكيره تلك الآية كا ى حديث الباب » وعند نسيائه لغيرها من الأركان يكون الفتح 
هالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء كا تقدام فى الباب الأول > 


باب المصلى يدعو ويذكر الله إذا مر بآية رحمة أو عذاب أو ذكر 
( روا ديق ة عن رسو اقم صلی الله عليه وآلم وَصلّم وقد سبق" )» 


٠‏ ( رعق دربن وبل عت أييد تلو متا ال ملي 


۳۷ 


ال عليه وآله وسم یراق صلاة ليست بفريفة » فر يذكثر اة 
واتار فقال" : أعوة بالل من" التار i‏ لامنل لار - روا اد واب" 
ماج تناه 7 )اع ١‏ و 

حديث ابن أن ليلى رواه ابن ماجه من طريق أ بكر بن آی‌شيبة عن على" بن هاشم . 
وحديث حذيقة الذى أشار إليه الصنف قد تقدم فى باب قراءة سورتين فى ركعة » وذكرنا 
ف شرحه أنه يدل على مشروعية السؤال عند المرور بآية فيها سنال » والتعوذ عند المرور 
بآبة فيها تعوذ » والتسبيح عند قراءة ما فيه تسبيح » وقد ذهب إلى استحباب ذلك الشافعية . 
وحديث الباب يدل على استحباب التعوذ من النار عند المرور بذكرها » وقد قيده الراوی 
بصلاة غير فريضة + وكذلك حديث حذيفة مقيد بصلاة الليل » وكذلك حديث عائشة 
الا وحديث عوف بن مالك : 


۲ - «وعتن" عائشة فالت «کشت آقوم مع رول الله صلی ال علیه 
وآله وسلم له الام » فکان يقرأ سورة الرة وال عنران والشاء فلا 
بر بای فیها ”لويف الا" دعا الله عت وجل واستعاذ ولا بر بابر فيا 

امار لا"دعا اه عل ول ورغب الب - واه ا 

| ۳ - (وعن' موی بن أ عائشة قال « كان رجل”ينصلى فق" ببق ی 
أ وكات ذا قرأ ليلس فاك" يقادر على أن' یی الق - قال" : سبئحاتك” قبل 
فالوه عن" ذلك ؛ فقال" : کم من" رسول اله صلّی الله ليم وآله 
وصلم و رواه آبو داود) : 

الحديث الأول يشهد له حدیث حذيفة التقدام » وحدیث عوف الا نی : والحديث الثاق. 

سكت عنه آبو داود والنذری ( قوله ليلة لام ) أى لبلة تمام البدر ‏ قوله عن موسی بن 
آی عائشة ) هو المدانی الکوی مولى آل جعدة بن هبيرة الخزوبى » قال فى التقريب 9 
ثقة عابد من انفامسة وکان پرسل » ومن دونه هم رجال الصحیح( قوله کان رجل ) جهالة 
الصحانی «ختفرة عند الحمهور وهو الق ( قوله يصلى فوق بيته ) فيه جواز الصلاة على 
ظهر البيت والسجد ونحوهما فرضا أو نفلا عند من جعل فعل الصحای حجة آخذا يبنا م 
والأصل ابلواز فى کل مکان من الأمكنة مالم يقم دليل على عدمه ( قوله قال سبحاتك” ). 
أى تفزیها لك أن يقدر أحد على إحياء الموق غيرك وهو منصوب على المصدر . وقال 
الکسائی : منصوب على أنه منادى مضاف ( قوله فبل ) فى نسخة من سان أنى داود « فبکی« 


۳۱۸ بت 


:بالكاف » قال ابن رسلان : وا کم النسخ العتمدة باللام بدل الکاف » وبل حرف لاجاب 
ال ه والعیی آنت قادر على أن تحی الموق . . 

4 - (وعتن عتوف بن مالك قال « تنمت مم الى صلی اله عله وآلو 
وسم » فبدأ فاستاك وتوضاء م فام فصلّی » فبداً فاسنتفتتم البقرة لاجر 
بسر ره الا" وقتت فاأل" ء قال : ولا عير" بابتة عتذاب إلا وف فتعوذا ؛ 
“عأ د كم کٹ راكعا يقتدار قيامه ولاف و کوعه : لحان ذی اروت 
لکوت والکنببم والستطلمة : م عه بدا کلوص يكثول'فى نود : 
لحان ذی الروت والملكلوت والکنریاء والعتظلمة » ام قرأ آل عنران ام" 
شوه سورة” ٠‏ م فعل مالل ذلك - روا السا وأبوداود ‏ وم ید کر 
الوضوء ولا الس وال : 

الحديث أخرجه أيضا التر مذی ورجال إسناده ثقات »لآن آبا داود أخرجه عن أحمد بن 
«صالح عن ابن وهبعن معاوية بن صالح الحضرى قاضى الأندلس . وقد آخرج له مسلم 
والأربعةغن رو بن قيس الكندى السكونى سيد هل حمص عن عاصم بن حید : قال 
الدارقطنى : ثقة عن عوف بن مالك ( قوله فاستفتح البقرة ) فيه جواز تسمية السورة بالبقرة 
ول عمران والعنکبوت والروم ونحو ذلك خلافا لمن كره ذلك ء وقال : ما يقال السورة 
الى تذكر فيها البقرة ( قوله فتعوذ) قال عياض : وفيه آداب تلاوة القرآن ف الصلاة وغيرها . ' 
قال النووى : وفيه استحباب هذه الأمورلكل قارئ فالصلاة وغيرها يعنى فرضها ‏ ونفلها 
للإمام والمأموم والمنفرد( قوله ذى الحبروت ) هو فعلوت من ابلبر وهو القهر : يقال 
جبرت وأجبرت ععنى قهرت . وف الحديث ثم يكون ملك وجبروت : أى عنو وقهر . 
وق کلام التهذيب للأزهرى مايشعر بأنه يقال ق‌الادی جبرعوت بالحمز > لأن زيادة الممز 
تؤذن بزيادة الصفة و تجد دها » فا همزة الفرق بين صفة الله و صفة الادی . قال ابن‌رسلان : 
وهوفرق حسن( قوله واللکوت) اسم من الملك( قوله والکبریاء ) من الکبر بكسرالكاف : 
وهو العظمة فیکون على هذا عطفها عليه ی الحديث عطف تفسیر . قبل وهی عبارة عن 
کال الذات والوجود ولا يوصف با إلا الله ( قوله ثم سهد بقدر رکوعه) روأية أن داود 
«مسجد بقدر قيامه » ( قوله ثم سورةسورة) رواية آی‌داود « ثم قرأ سورة سورة ۾ قال ابن 
رسلان: يحتمل أن الراد ثم قرأ سورة النساء ثم سورة المائدة ز قوله ثم فعل مثل ذات ) هذه 
رواية للنسائى ول يذكرها أبو داود أى فعل فى الركوع والسجود مثل ما فصل ف لرکعتین 
ا 


۳ 


بأ بالاشارة ق الصلاة ارد السلام أو حاجة تعر ضس 
ا 5 عن ابن مر قال- : قلت املال : كيلف کان رسول" الله ےا 


تمع ير رت 


٠‏ ا عليه وال 0 0 عام حين كانوا يسلمون” علينة وهو 
ی الصّلاة ؟ قال : يشير پل راه ی ع إلا" أن فى رواية الا 


وان ماجه صبيبا مكان” بلال ) . 


یگ (وعن این 0 مورت برسول اللو صلّی ال 


عله 0 ر وسلم رعاو سك ب ا E‏ إلى إشارة” »> وقال” : لاأعللم” 
وله ا EE‏ پاصبعه » رواه ی إل این ماجه" . قال الرمذى : 


؛ کار عندی یح وقد ست الإشارة” عن 'رسول اللو صلى الله 


8 واله و تمن ور أ سلتمةة E ES‏ المصر » 
ومن" حد يث عائشهة" وجابر نا صلی سم اس ۳۹ » فقاموا له" 
فاشار | اک آن اجلسوا») . ١‏ 

حديث بلال رجاله رجال الصحیح » وحدیت صهیب و فإسناده نابل صاحب العبا» و فيه 
قال . وى الباب عن جماعةٍ من ع الصحاية ميم الذي بن أشار إليهم الصنف بقوله : وقد صحت 
الإشارة الخ . وحديث ام ملمة عند البخارى ومسلم وأ داود من رواية كريب أن ابن 
عباس والمسور بن عفرمة وعبد الرحمن بن , أزهر آرسلوه إلى عائشة ثم إلى آم“ سلمة فقالت 
آم سلمة « سمعت الى صا لى الله عليه وآ له وسام ينبى عن الركعتين بعد العصر > »ام رأبته 
يصليهما حين صل العصر > م دخل 3 وعندی تا ۳ 


بالخارية فتلت : كوى بحنبه وتولى له : تقول لك آم سلمة : بارسول الله سمعتلك تنهى عن 
هاتون وأراك تصاییما » فان أشار بيده E‏ »> فنعلت الخارية » فأشار بيده ع 


الحديت. وحديث عائشة آخرجه أيضا الشيخان وأبوداود وابن ماجه فى صلاته صلى الله 
عليه و[ له وسلم شاكيا » وفيه « فأشار إليهم أن اجلسو | » الحديث . وحديث جابر اخ رجه 
iS‏ صل الله عليه واه وسار » يوقي 
« فأشار إلينا فقعدنا » الحديث . وفى الباب جما جما لم يذ كره المصنف‌عن أنس عند أنى داود 
بإسناد سبح . وعن بريدة عند الطبرانی . وعن ابن عمر غير حديت الباب عند الببيق»: 
وعن ابن مسعود عند الطبرانى والببييق بلفظه مررت برسول الله ضلى الله عليه وآله و 

خسلمت عليه : وأشار إلى ۾ . وعنه حديث آخبرعند البخارى ومسلم .وأنى داود والنسائی 


۶ - نيل الأ وطار سا 


س نس 


و سلمنا عليه فلم يرد علينا » وقد تقدم . وعن , معاذ بن جيل عند الطیرانی وه ق عند 
ألى داود والترندی + + وعن أنى سعيد عند البزار فى مسنده» وى إسناده عبد الله بن صالح 
کالب الث وهو ضحیف : وعن أسماء عند الشيخين ولكنه من‌فعل عائشة وهو فى حكم 
الرفوع + والأحادي ثالمذكورة تدل" على أنه لابأس. آن يسلم غير المصلى على المصلى لتقریره 
ضلى الله عليه وآ له وسلم من سلم عليه على ذلك » وجواز تکلیم المصلى بالغرض الى يعرض. 
لذلك وجواز الرد" بالإشارة . وقد قدمنا فى باب النهى عن الكلام ی شرح حديث أبن مسعود 
ذكر القائلين إنه بستحب الرد" بالإشارة والمانعين من ذلك. وقد استدل" القائلون بالاستحباب 
بالأحاديث الذ کورة فى هذا الباب . واستدل الانعون يحديث أبن مسعود السابق أقوله فيه 
فم برد" علينا » ولكنه ينبغى أن يحمل الرد الى ههنا على الرد" بانکلام لاالرد” بالإشارة » 
لای ايه ن مسعود ثفسه قد روى عن رسول الله صلی الله عليه وآ له وس أنه ر د عليه بالإشارة 
ولو م ترد عته هذه الرواية لكان الواجب هو ذلك جمعا بين ال حاديث . واستالوا انا عا 
ل أن الى 
ى الصنلاة ولا تسلیم » والقرار بک كسر الغين العجمة و نخفيف الراء هو ى الأصل النقض . 
0000 بع قا أرى أن تسام 0[ الرجل بصلاته فنصرف 
وهو فيا شاك" . واستدلوا أيضا عا أخرجه آبو داود من حديث ی هريرة قال : قال. 
رسول الله صلى. الله عليه وآ له وسلم « التسبيح لار جال والتصفيق انساء » من أشار فى صلاته 
إشارة تفهم عنه فليعد الصلاة لها »بعنى الصلاة. ورواهالبزار والدار قطتی .و يجاب عن الحديث 
الأول بأنه لایدل" على الطلوبمن عدم جواز رد" السلام بالإشارة لانه ظاهر فى التسلم 
على المصلى لاف الزد منه . ولو سلم شموله للإشارة لكات غايته اطع من التسلم على المصلى. 
باللفظ والاشارة ولیس فيه تعرّض الرد" » ولو ام وله رد 7 لكان الواجب حمل ذلك على 
الرد” بافظ جمعا بين. الأحاديث . وآما الحديث الثاق فقال أبو داود : إنه وهم اه » وق 
إسناده أبو غطفان و ی هی و عا 
والصحيج عن .النى 7 صلی الله عليه وآله وسلم أنه كان يشير فى الصلاة . قال العراق 
وليس عجهول فقد:روى عنه جماعة » ووثقه النساق وابن حبان وهو أبوغطفان 
قيل اسمد سعید. ام وعلى فرض ته یثیفی أن تحمل الإشارة المذكورة فى الحديث. علی. 
الإشارة لغهررد” السلام والحاجة جمعا بين الآدلة > 
( فائدة:) ورد ف كيقية الإشارة لرد" السلام فى الصلاة خديث ابن عر عن صبيب قال : 
لا أعلمه إلا أنه قال « أشار لأضيعه » وحديث بلال « كان نشير بده ۾ ولا اغتلاف 
بينيها. ی ی ل ل 


صق الله عليه وا له وسام قال : «لاغرار 


- ۳۷۱ 


الأصبع حلا للمطلق على المقيد : وق حديث ابن عمر عند ألى داود و أنه سأل بلالا کیت 

رأيت رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم برد" علييم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلى ؟ 
فقال : يقول هكذا » وبسطاجعفر بن عون كفه وجعل بطنه أسفل وجعل ظهره إل فوق » 
ففيه الإشارة بجمیم الكف . وق حديث ابن مسعود عند البييق بلفظ « فأوماً برأسه » وق 
رواية له « فقال برأسه » يعنى الرد" . ويجمع بينالروايات أنه صلى الله عليه وآ له وسلم فعل 
هذا مرة وهذا مرة فيكون جميع ذلك جائرا 

باب كراهة الالتفات فى الصلاة إلا من حاجة 

: (عم عن آتسٍ قال « قال لى رسول الله صلى الله عليه وآله روسكم"‎ ١ 
یال والالعفات فى الصلاة > فان" الالتفات فى الصلاةر ملكة” ۰ فان" کان لاب"‎ 
. ) فى التطوع لاف الفریضة 6 روات المذدی و صحه‎ 

۲ ب (وعن" عائشة قات « سألت رسُول الله صلی اه تيلم وآله وسلم" 
عن نت + العسلاقر » فقال : : اععلاس" له لش نطان من 7 علد ۰ 
رواه امد والبتخارىا دالا وأبُوداود ) . 1 

۳ - «وعن آی ذل تال" : قال رسول الله صلی الله" عليه وآله لع وم 
یرال الله قبلا على اليد تى صلانه ما یت »فا رف وجنه 


و عو 2 


اللصرات عه » رواه مد والشسای وأبو دود . 
احدیت القالث فى إسناده آبو الأحوص الر اوی له عن آنی در . قال التذری : لایعرف له 
اسم لم يرو عنه غير الزهری »> وقد سح له الترمذی وابن حبان ؛ وقال ابن عبد ابر" : هو 
موی بنى غفار إمام مسجد بى ليث . قال ابن معين : أبو الأحوص ااذی حداث عنه 
الزهرى ليس بشی» » و لیس ی لقول ابن معين هذا أصلى إلا كونه انفرد الزهرى بالرواية عنه 
وقد قيل له ابن أكيمة : لم يرو عنه غيرالزهرى رصان : يكفيك قول الزهرى : حدثتى ابن 
أ كيمة فيلز مه مثل هذا نی أنى الأحوص لأنه قال فى حديث الباب : معت أبا الأحوص 
و قال أبو أحمد الکرابسی : لیس بالتین ن عندهم « قوله هلکة ) عن الالتنات هلكة باعتبار 
کو نه سببا لتقصان! لنواب الخحاصل بالصلاة » لولكونه نوعا من تسويل الشیطان و اختلاسه؛ 
ف استکثر منه كان من التبعون للشيطان > واتباع الشیطان ملكة» أو لانه إعراض عن التوجه 
إل الله » و الاعراض عن‌عز وجل هلكة . وقد أخرج الترمذی من‌حدیث الحارث الأشعرى 
و جمحه من حديث طویل « إن الله آمرکم بالصلاة فاذا صا فا بجو » فان الله تعالى 
مسب رجهه لوجه عبده ی صلاته مالم يلغت » . ونحوه حديث ألى ذر الذ کور ف الباب 


7# سب 


الجا > 
3 
0 


لاي الدريضة ) فيه الادن بالاتشات للحاجة ى ا“طوع 


( قوله فإن كان لابد فد 8 
والمنع من ذلك نی صبلاة الفرض 


تا 1 

نس( قو له اخعتلاس يختلسه الشیعلان ) الاختلاس : أت الشیء 
بسرعة + يقال اختلس الشیء : إذ! استليه ...وى الحديثالبى عن اللخلسة بفتح الحاء وهو 
ما یستخلص من السیع فيموت قبل أن يذكى . وى الباية الاختلاس افتعال من اللحلسة : 
وهو ما یوعد سلبا . وقيل امختلش الذى محطف الثی ء من غير غلبة وپرب »> ونسب إلى 
الشيطان لأأنه سبب له لوسوسته به وإطلاق اسم الاختلاس على الالتفات مبالغة : وأحاديث 
لباب تدل" على کر اهة الالتفات فى الصلاة وهو قول الأكثر . والجمهور على أنها كراهة 
تنزیه مال يبلغ إلى حد استدبار القباة . واللتكة فى التنفير عنه ما فيه.من نقص انلشوع 


4 (وعن سول بن له قال ز ثوب بالصلاة : یی صلاة 
مر مرا سر کر مرگ 


لصبنح > تجعل رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم یصلی وهو بلتفت 
إلى الشعب » رواه" أبنو د نود قال" : وکان" سل" فارسا إلى الشعب من الیل 
رس 

الحديث أخرجه أيضا اخاکم وقال على شرط الشيخين » وحسنه الحازى ٠‏ وأخرج 
الحازنى فى الاعتبار عن ابن"عباس أنه قال « كان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم بلتفت 
نی صلانه عید م شالا ولا يلوى عنقه خلف ظهره» قال : هذا حديث غریب تفرد به 
الفضل بن موسی عن عبد الله بن سعيد بن أن هند متصلا » وأرسله غيره عن عكرمة : 
قال : وقد ذهب بعض آهل الغلم إلى هذا وقال : لابأس بالالتفات ق‌الصلاة مالم يلو عنقه 
وإليه ذهب عطاء ومالك وأبو حنيفة وأصعابه والأوزاعى وأهل الكوفة ؛ .ثم ساق الحازى 
حديث الباب باسناده وجزم بعدم المناقضة بين حديث الباتٍ وحديث ابن عباس > قال : 
لاحتّال ان الشعب كان نى جهة القبلة » فكان التي صلى الله عليه وآ له وسلم ياتفت إليه 
ولا يلوى عنقه . واستدل على نسخ الالتفات محديث رواه باسناده إلى ابن سير ين قال : 
3 كان رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم إذا قام فى الصلاة نظر هكذا وهكذا » فلما تزل 
ب قد أفلح الز منون الذین هم ف صلاتهم خاشعون -- نظر هکذا » قال ابن باب : بصره 
مر الأرض » قال : وهذا ون كان مرسلا فله شواهد + واسعدل أيضا بقول أ هريرة 
أو إن رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم کان ذا صلی رفغ بصره إلى المماء ‏ فازل ب الذين 
لاه فى صلاتهم خاشعرن ع « | ۱ ۱ 


د ۳۷۳ 


بابک عر أدة تشبيك الأصابع وفر قعتها والتخصر والاعتماد على اليد إلا لحاجة 
١‏ - رعن آن سید ان الى صلی الله "عه وآله 00 قال ل د ij‏ 
کان حّد کنم" ق جد فلا بشبکن فإن” شین" من" الشيّمْطان » وان" 

د كما لايسرال” ف صلاة ما دام ف السجد حى رخ بش ) روا ما 
الث أحر جه أحمد فى مسنده عن مرل لای سعید انسدری قال « پیا أنا مع ای سعيك 

: اتندرى وهو مع رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم إذ دخلنا السجد » فاذا رجل جالس 


ف وسط المسجد محتبيا مشبكا أصابعه بعضها فى بعض » فأشار إليه رسول الله صلى الله عله 
وا له وسل م فلم يفطن الرجل لإشارة رسول الله صلی الله عليه وآله وسام + فا لفت إلى 
ی سعيد فقال : إذا كان أحدكر » الحديث 3 قال فى جمع الزوائد : إسناده حسن . 
وقد اختلف فى الیک فى اثبی عن النشبيك فى المسجد کا فى حديث أنى سعيد وى غيره 
ا ف حديث كعب بن عجرة فقيل لما فيه من ألعبث 0 
وقبل لدلالة الشيطان على ذلك . وجعل بعضبم ذلك دالا على تشبيك الأحوال . قال | 
العرى : وقد شاهدت رجلا كان يكره رؤية ذلك ويقول : فيه نطير فى تشبيك الأحوال 
والأدور على المرء : وظاهر الى عن التشبيك التحريم لولا حديث ذى اليدين الذئ سيشير 
إليه الصنف قريبا : وظاهره نى من كان فى المسجد عن التشبيك سواء كان فى الصلاة 
أم لا » کا جزم به النووى فى التحقيق » وكره النخعى التشبيك فى الصلاة . وقال ارات" 
,ابن أنى عياش : كانوا ينبون عنه : وروی العراق فى شرح الترمذی عن ابن عمر وابنه 
:سام آنبما شبكا بين أصابعهما فى الصلاة : وروی عن الحسن البصرى أنه شبك أصابعه 
'فى المسجد ‏ قال العراق : وف معنى التشبيك بين الأصابع تفقيعها فيكره أيضا فى الصادة : 
ولقاصد الصلاة : قال النووى : وكره ذلك ف الصلاة ابن عباس وعطاء واللخعی ويجاهد 
وسعيد بن جبير + وروی أحمد والطيرانى من حديث أنس بن معاذ مرفوعا « إن الضاحك 
فى الصلاة واللتفت والمفقع أصابعه بمنزلة واحدة » وق إسناده ابن لهيعة . ویدل" على 
كراهة لتفقیع حديث على الا ی : 

ا رون عجرة" قال“ : مت رصول الله صلی الله" عله 
وآله وسلم يقو "ادا توا" أحد حك کلم مرج عمد إل اس نید 
ره فان فى صلا » رواه امد وأبو د او والرمدى) . 

احدیت أحرجه أيضا ابن ماجه » وق [سناده عند الثر مذی رجل مجهول وهو الراوی له 
هن كعب بن عجرة » وقد کنی أبو داود هذا الرچل انجهول فرواه من طریق سعد بن 


س ۳۷5 — 


إعاق قال : حدلى ابو امة انلیاط عن كعب . وقد ذكره ابن حبان فى الثقات وأخرج له 
فى صیحه هذا الحديث . الحديث فيه کر اهة التشبيك من وقت الأتروج إلى السجد للصلاة » 


وفيه أنه يكتب لقاصد الصلاة أجر الصلی من حين بتفرج من بيته 


المصنف رحه الله بد أن ساق الحديث : وقد ثبت فى بر ذى اليدين أنه عاره الصلاة والسلام 


[ 


د يعرد إليه . قاله 


شيك أصابعه 2 المسجد 3 وذلك ید عدم التحريم ولا عنع الكراهة کو ته AF‏ نادرا الى 
قد عارض حديث الباب مع ما فيه هذا الحديث الصحيح فى تشبیکه على لى الله عليه وا لذ 
وسلم بين أصابعه فى النجد » وهو فى الصحيحين من حديث أنى هريرة فى قصة.ذى اليدين 
بلفظ و ثم قام إلى خشبة معروضة نی السجد » فاتكأ علها كأنه غضبان وشبك بين أصابعه » 
وفپما من حديث ألى موسی « امن للمؤمن . كاليئيان وشبلك بين أصابعه ) وعنك 
البخاری من حديث ابن عمر قال ٠‏ شبك النبی صلی الله عليه وا له وسام آصابعه » .و هده 
الأحاديث أصح من حديث الباب . ومک كن الجمع بين .هذه الأحاديث بان تشبيكه صلی الله 
عليه و[ له وسلم فى حدیث السپو كان لاشتباه ال عليه فى السپو الذی وقع منه :و گ3لات 
وقف كأنه غضبان . وتشبيكه فى حدیث أ موسی وقم لقصد التشبيه لتعاضد المؤمنين 
بعضهم بیعض ۰ كا أن البنيان المشبك بعضه ببعض يشد" بعضه بعضا . فأما حديث. الباب 
فهو محمول على التشبيك للعبث وهو منبی عنه فى الصعلاة ومتد ماتا ولواحقها من ابلناوسن 
فى المسجد والشی إليه . او تجمع عا .کرد الصنف من ذعله صلى الله عليه وله وسم , 
لذلك نادرا:يرفع التحريم ولا يرفع الكراهة » ولکن ببعد أن یفعل صل الله عليه.وآ له وسام 
ماکان مکروها . والأولى أن يقال إن الى عن التشبيك ور د بأنفاظ خاصة بالامة» و فعله 
صا لى الله عليه وآ له وسلم لايعارض A‏ :تقرر فى الأصول.. 

و اس ( وعن” کعب بن ا «أن" و ی ۳1 عليه بوآله 0 
ری رجلا قد شلف" آصابنته ى الصّلاةر ا الله صلی "الله “عليه 
المت سين “7 

يت ( وعن”" عل ۱ لی الت اينه وآلهم وسلم - قال و لاتفقم 
أصابعك فى الصلاة e‏ ا 544 


الحديث الأول فىإسناده علقمة بن رو . والحديث الثانى فى إسناده الحارث الأعور 


( قوله ففرج رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم بين أصابعه ) ا 
من غير تقييد بالسجن ء سواء كان المصلى ف المسجد أو فى ابیت أو نی السوق لأ 

من العيث فلا ختص بتراعية الصلاة. ی المسجد . ویژید ذلك تغليله صلى الله عليه 1 
وسلم لنبی عن التشبيك إذا خرج من بيته بأنه نی صلاة » وإذا نبى من يكتب له أجر 


س ولام م 


المصلى تک ته قاصدا الصلاة » نأولى من هب فى حال الصلاة الحقبقية ( قوله الفقع ) هو 
پالفاء بعد حرف المضارعة م القاف الشد دة الکسورة ثم العين المهملة : وهر تر الأصابع . 
حى یسمع ها صوت . قال فى القاموس : والتفقيع : یی الكلام رارق . وفسر 
الفرقعة بنقض الأصابع > وقد تقدم فى شرح حديث أ سعيد ما أخرجه أحد والطبران من 
حديث أنس وهو مما يؤيد حديث على هذا . 


س4 سمه 


ه - روعن أبى هريرة د أن" اتی صلی الله" عَم وآلم وسم نمی عقر 
اسخصر فى الصلاة » رواه الجتماعة” 5 ابن ماج ) . 

وق لباب عن ابن عمر عند ألى داود والنسائی ( قوله عن التخصر فی الصلاة ) و هو وضع 
اليد على الخاصرة » فسره بذلك الترمذی فى سننه وأبو داود في سننه آیضا » وفسره بذلك 
آیضا محمد بن سيرين » روی ذلك عنه ابن آآی شيبة في مصنفه » وكذلك فسره دشام بن 
حسان رواه عنه البييق ف سننه قال : وروی سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين عن 
ألى هريرة معنى هذا التفسير » وحكى اللحطانی وغيره قولا آخر فى تفسير الاختصار فقال : 
وزعم بعضهم أن معی الاختصار هوأن يمسك بيديه مخصرة : أى عصا بتوكأ عليها . قال 
ابن العربى : ومن قال إنه الصلاة على النخصرة لامعبى له . وفيه قول ثالث حكاه الخروى 
فى الغريبين وابن الأثير فى النهاية : وهو أن يختصر السورة فيقرأ من آحرها آية أو آبتين . 
وفيه قول رایع حكاه افروی » وهو أن يحذف من الصلاة فلا عد قيامها ورکوعها 
وسهودها . قال العرائق : والقول الأول كر اتح التي عليه الحققون والأكثرون من 
أهل اللغة والحديث والفقه . وقد اختلف ف المعنى الذى نى عن الاختصار فى الصلاة 
لأجله عا لى أقوال : الأول التشبيه بالشيطان قاله الترمذى فى سننه وحميد بن هلال فى رواية 
أبن آی شيبة عنه وروی آیضا عن اين عباس حکاه عه ینآ شيية . والثانى أنه تشبه 
بالببود قالته عائشة فيا رواه البخارى عا فى صحيحه . والثالث أنه راحة أهل انار » روی 
بذاك ا بن ألى شيبة عن ماهد » ورواه أيضا عن عائشة . وروی الببيق عن أى هريرة « أن 
نی" صلى الله عليه وآ له وسام 7 تال : الاختصار فى الصلاة راحة أهل:النار » قال العرای : 
وظاهر إسناده الصحة ۰ ورواه أيضا الطبرانى. وال لرابع أنه فعل المختالين والمتكبرين » قاله 
الهلب بن أبي صفرة . وانلاس أنه شكل من أشكال آهل المصائب يصفون آیدییم على 
اللحواصر إذا قاموا فى المأتم قاله الحطاق . والحديث یدل le‏ لى تحريم الاختصار : وقد ذهب 
إن ذلك أهل الظاهر . وذهب ابن عباس وابن عمر و و عانشة ول راهم النخعى ومجاها وب جاز 
ومالك والأوزاعى والشافعى وأهل الكوفة وآخرون إلى أنه مكروه . والظاهر ماقاله أهل 
لظاهر لعدم قيام قرينة تصرف النبى عن التحريم الذى هو معناه الحقيق ا هو الق" : 


۷ س 


٩‏ - (وعن ابن حر قال" و تیاب میا نویه وتم أن 
لس ال ف الصلاة وهو متمد على يدم 21 ا وأو داو 0 


وی لفنظٍ لای داو وی آن بصا ی الرجثل ا وهو معتمد على يده »). 


مع = س 


۷- (وعن آم یس بت عدر E0‏ الي صَلى الله عليه وآله وسلم 
ذا اسن“ ومل الحم الد و دا ی مصلا يعمد علیه » رول ابوداو د » 
الحديث الأول رواه ۱ 
ابن راقع ومحمد بن عبد اللك كلهم عن , عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية عن نافع 
عن ابن مر ووالفطة الاوك و راك اير او ۱0 . واللفظ للثاتى لفظ محمد 
ابن دانع ءلفظ این ن شبويه « ہی أن یعتماه ! لرجل على بيده و وافلا ی ين عا الاك د چین 


أن يعمد الرجل على يديه إذا ميض ف الصلاة » وقد سكت أبو داود والمتذرى عر عن الكلا 
ا Ê,‏ و ی ود و 32 ۳ 
5 1 سای أب مر وحديث ام گنس فهمأ ضا الان لاحتسا اج بهما 53 صرح بذلك جماعة 


1 ر > لکن حديث م 3 هو من حديث عبد السلا بين ع عبد الرمن الوابصى عن 
أب وأبوه هول . والحديث الأول يجميع ألناظه يدل على كراهة الاعتاد على البدين عند 


اوس 9 وعند الهوض و ن مطلی الصلاة . و لاه هرا لتحررم 3 وإذ ی الاعمّاد عل 


اك فعلى غيرها بالأولى . م ا يدل" عل جواز الاععاد على , العمود 


5 و وش » لکن مقيدا بالعذر الذ كور وهو الكبر 5 ة اللحم . ویلحق ما 
الضعت والرض وتموهما » فیکون الا دی مولا على عدم العذر » وقد ذكر جماعة من 
العلماء أن من احتاج فى قيامه إلى أن بتک على عصا أو عکاز أو يستند إلى حائط أو يميل 
على أحد جانبیه جاز له ذلك . وجزم بماعة من أصعاب الشافعی بالتزوم وعدم جواز القعود 
مع إمكان القيام مع الاعت‌اد م مهم المتولى والاذرعی > وکذا قال بانلزوم ابن قدامة الحتبلى > 
ا : لايازم ذلك ويجوز القعود » 


باب ما جاء فى مسح الحصى وتسويته 


8 م 


3 ی رن میب من ای صلی الله ليله وآله وسم قال ف الرجل 
يسوی الراب نت جد : إن كشت فاعلا” فوَاحدة ۾ رواه المتماعة ) » 
۷ - لوعن" ألى ذَر قال : قال رسول الل صل الله عليه وآ 2 
۾ لذ قام” أحد كم زل الملاة فان" الرمةة تراجيه قلا عمسم الحصى دوا 


۷ 


e‏ وق رواية لاد م سات رسول الل صل الق عله وآلم وسم“ 
د اج ب ا ا ل 5 


هن کل امس سا عن مسح بح الحخصى » فقال" : واحدة 2 ودع 4(. 
اخدیت الثانى فى إسناده آبوالأحوص ‏ قال النذری : لايعرف امه 4 وقد صمح له 
الث مذى و این حبان وغيرهما » وقد تقدم الكلام فى فى أنى الأحوص ف باب الانتفات . وهذا 
الحديث حسته الترمذى . وف اباب عن على“ عنلد أحمد وأبن أنى شيبة . وعن حذيفة عند 
أبن ألى شيبة فى الصتف وأحمد فى السند بلفظ الر واية الآخرة من حديث أى ذر . وعن 
جابر عند آید ن أى شيية وأحد أيضا 1 ل م ی 
اس عند البزار وأ بعل » وف إسناده يوسف بن خالد السمتى وهو ضعيف جدا . 
السائب بن یز ید عند الطيرال » وی إسناده يزيد بن عبد اللات التو فلي ضسله السهءر ووك 


ابن معين فى. رواية عنه . وعن ابن عمر عند العلبراق وفىإستاده الوازخ بخ بن تاقح وهو ضعيرف. 


وعن عاد سام واين ماجه . والاحاده مث المذكورة فى لباب تدل” على كراهة. 
السح على 3 وقد ذهب إل لك عن الصحاية مر بن انلیعلات وجابر ۰ و «و ن التابعين 
هسروق د التخجی والسن 0 ومهور العلماء بلح وحکی ۳۹ ق e‏ 355 
35 اتفاق العلماء على كراهته : وى حكاية الاتفاق 0 »> فان مالکا لم بر به بأسا وكات 
1 

ی الصلاة کا حکاه انخطانی ‏ ف المعالم م وأبنالعربى . قال العراق فى شرم اتر مذى 7 
0 این مسحود ۹ بفعلانه ی المادد و وعن أبن مسعود أيضا أنه كان بفعله. 
فىالصلاة مرة واحد ة . قال : وممن رخص فيه نى الصلاة مرة واحدة أبو ذر وأبر هريرة 
وحذيقة . وفن Ee rs‏ . وذهب أهل الخلا هر إلى عریم ما زاد 


على المرة ( قوله فواحدة ) قال القرطی : رویناه بنصب واحدة ورقعه > فتصبه بإخيار قعل 
الامر تقديره : فامسح واحدة ويكون صفة مصدر محذوف :أى امسح مسحة و احدة ور فى 

على الابتداء تقديره فواحدة تكفيه . وفيه الإذن بمسحة واحدة عند الحاجة ( قوله فإن 
الرحمة تواجهه ) هذا التعليل يدل على أن الحكمة فى البى عن السح أن لابشغل خاطره بشىء 
يلهيه عن الرحمة الواجهة له فيفوته حظه منها . وقد روی أن سحكة ذلك أن لايفطر لی شا من 
الحصى عسحه فيفوته السجود عليه » رواه ابن أنى شيبة فى المصدف 5 ن أف صائح ال 
« إذا جدت فلا عسح اخصی » فان كل حصاة تحب أن يسجد علا » وقال التووى : 
لانه يناى التواضع ویشغل المصلى ( قوله فلا عسح الحصى ) التقیید باطصبی خرج ترج 
الغالب لكونه كان الغالب عإ على فرش مساجدم » ولا فرق بينه وبين الراب وار مل على 
قول ایور" > ویدل" على ذلك قوله ی حديث معیقیب فى الرجل پسوی اترا وال 
بقوله ؛ إذا قام أحدكر إلى الصلاة ۽ الدخول فيا فلا يكون منیا عن مسح الخصى إلا بعد 


بت ۳۱۷۸ 
ز دخرله » ویحتمل أن المزاد قبل الدخول حتى لايشتغل عند إرادة الصلاة إلا پالدخول فيها : 


قال العراق : والاول آظهر » وير جحه حديث معيقيب فانه سأل عن مسح الخصى ف الصلاا 
, درن مسحه عند القيام كما نی روابة الریذی . 


باب كراهة أن با , الرجل معقوص الشعر 


۳ عن این تیاس آته رأى عند الم بن اخارث يتصلى وراس 
موص و براه > فتجمل له وأقر له الا » م آقبل على ابر 


عباس فقال" : مالك" ورآمی ؟ قال : اف ۷ e‏ 


برواه أحمد ومسلم وآبو داود راتان ) . 


۲ - روعتن ألى رافع قال و هی الى صلبی الله ا وسلم 


لھ سم و 3 عه ب ل اس 


,پصلی الرجنل ورأسه معقوص ‏ رواه أحمد واین" ماج » ولال د 
والترمذی معنا 3 

الحديث الأول أخرجه من ذکر الصنف . وأتحرج الأثمة. الستة أيضا عن ابن عباس قال 
و آمر رسول الله صا لى الله عليه وآ له وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء ولا يكف شعرا ولا 
وبا » وأخرج الشیخان والنسانی وابن ماجه عنه من طریق آخری شوه . والحديث الثانى 
أخرجه ابن ماجه من رواية مخول ممعت أبا سعد رجلا من ا 
عولى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم رأى الحسن بن على رضى الله عنه یصلی وقد 
عقص شعره فأطلقه أو نبی عنه وقال « نبی رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم أن يصلى 
الرجل وهو عاقص شعره » وأخرجه أبوداود والترمذی وصححه بمعناه كا ذکره الصنف. 
ولفظه عن ألى رافع «أنه مر بالحسن بن على" وهو یصلی وقد عقص ضفزته فحلها + فالتفت 
إليه الحسن مخضبا » فقال : أقبل على صلاتك ولا تغضب » فإنى سمعت رسول الله صلى الله 
جلیه واه وم یک : ذلك كفل ان .روگ فى الباب عن أم” سلمة عند ابن ألى حاتم 

فى العلل بنحو حدیث أى رافع . وعن على" رضی الله عنه عند آلی على الطوسی . وعن ابن 


همساو د عا ابن ماجة بإسناد یج . وعن ای موسی عند ی عل 2 الطوسى فى الأحكام . 


وعن ابر عنك این علی ی الكامل.وفيه عل ين عاصم وهو ضعيف. ( تون عيد الت بن 
الخارث ) هو اين جز ء بفتح ی ربکون الزای وبعدها همزة السپمی شهد بذرا ( قوله 
ورأسه قز ص ) عق ۳ : شغره وفئله » والمقاص حيط يشل" به أطراف الذواتب» 


: واین مسعود . ومن التابعين إبرامم 


ا کک ی صلاتةٍ فلا م قبل قبلتم 3 وتکن" عن" يسارم 5 تست 


— ۷۹ 


: ذكر معنى فلك نى ‌القاموس ( قوله وأقرّ له الآخر ) أى استقر لما معله ولم پتحراله ( قوله 
.وهو مکتوف ) كتفه کتفا كشربته ضربا إذا شددت يده إلى خلف کتفیه مرثتا حبل . 
. .والحديثان يدلان على كراهة صلاة الرجل وهو معقوص الشعر أو مكفوفه. وقد حكى 
١‏ اللي عن لفل ام عم ا ليك . قال العرانی : من كرهه من الصحابة جر بن 
۱ الطاب :وعهان بن ) عفان وعل لى بن اد أنى طالب وحذيفة وابن عمر وأبو هريرة وابن عباس 


خی ی آخرین . والحكمة فى ذلك أن الشعر بسجد 


معه إذا جد » وفيه امتهان له فى المبادة : قاله عبد الله بن مسعود فيا رواه أبن ی شيبة 


ز ق‌الصنف بإسناد صمح إليه أنه دخز السجد فرأى فيه رجلا يصلى عاقصا شعره » فلما 


انصرف قال عبد الله : إذا صليت 4 تعس شعرك » فان شعرك يسجد معك » ولك بکل 


شعرة آجر » فقال الرجل : إنى أخاف أن يتترب » فقال : تتريبه حير لك . وقال ابن عم 
لرجل رآه یصلل معقوصا شعره : أرسله ليسجد معك . وروی ابن آی شيبة بإسناد صبيح 


ال عمان بن عفان أنه رأى رجلا يصلى وقد عقد شعره » فقال : يا ابن أخحى مثل الذى 


ما 


بیصل وقد عقص شعره مثل الذى يه لى وهو مکتوف . وقد تقدم تمثيل من فعل ذلك 
بيا لمكتو مرفوعا من حدیث ابن عباس : وفيه معنى ما أشار إليه ابن مسعود من بود 
االشعر فان المكتوف لايسجد بيديه علىاللأرض » وقد قال صلل الله عليه وآ له وسلم فى الحديث 


الصحيح « اليدان يسجدان کا يسجبد الوجه؛. وروی ابن آلی شيبة عن ابن عباس أنه كان 
إذا صل لى وقع شعره على الأرض . وظاهر النبى فى حديث الياب التحريم فلا يعدل عنه إلا 
لقرينة . قال العراق : وهو ختص" بالرجال دون النساء لأن شعرهن عورة يجب ستره 
نی الصلاة »فاذا نقضعه ربما استرسلوتعذار ستره فتبطل صلاتها . وأيضا فيه مشقة عليبا 
فى نقضه للصلاة » وقد رخص طن صلى الله عليه وآ له وسام فى أن لاينقضن ضناتردن" 
فى الغسل مع اخاجة إلى بل يع الشعر .ها تقدم . 

باب كراهة تنخم المصلى قبله أو عن عينه 


1 عن" ألى هد رة وآن 3 سعيد ( أن" سول الله صلی الله" عليه وآلم 


و رای ا ف جداارٍ اتشجد ء فستارل” حصاه قحا وقال" : ذا 


و ولا عن بمنه ولیبصق" عن 


سس را سم مس 


تنشخم ۱ 


بساره و نحت قد مه یت عليه .وف روایت بسخاری ,یدبا ») 
ك روعن آنس, أن الس صلی ات عله وآله وم قاب و إذا قام" 
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مرس ص ف 


وده 2 1 اعد طرف ردائه يضق فيه ورد معتبه عل وار » فقال 2 


ا همکد رواه 2 ازى و ا E,‏ وه مناه من 


سا 
لوس 


حديث آی هريرة ) . 

( قوله نخامة ) قیل هى ما تخرج من الصدر + وقیل النخاعة بالعين من. الصدر » وباي 
من الرأس کذا فى الفتح ( قوله نی جدار ار السجد فى رواية لبخاری « ف التبلة » وق أخرى 
له آیضا « فى جدار القبلة » وهذا بین أن الراد يجدار السجد ابلدار ای من جهة القبلة 
( قوله فتناول حصاة فحتها ) فى رواية للبخارى | « فحکه بيده » وق رواية « فحكه » د 
واختلاف الروايات يدل على جواز الاك باليد أو الحصى أو غيزاما ما يزيل الأثر . 
وقد بوب البخارى للحك باليد وبوّب للحلك" بالحصى ( قوله قبل وجهه ) بکسر القافه 
وفتح الموحدة : أى جهة وجهه ( قوله ولا عن يمينه ) ظاهر حديث أن ىهريرة كراهة ذاك 
داخل الصلاة وخارجها لعدم تقیبده محال الصلاة . وقد جزم النووى بلمتع ف كل حالة 
داعل الصلاة وخارجها » سواء كان فى المسجد أم غيره . قال الخافظ : ويشك للمنم 
ارو عد ار وق و رعش ابو اعرد أن کے أن بيضق خن عینه ولیس فى صلاة . 
وعن معاذ ون جیل + ما بصقت عن کی متذ آسلمت . وعن عر بن عي العزیز ا نمی 
ابنه عنه مطلقا . وقال مالك : لابأس به خارج الصلاة . ویدل لما قاله التقييد بالصلاة 
فى حديث أنس المذكور ف الباب ( قوله وليبصق عن يساره ) ظاهر هذا جواز البصق عن. 
اليسار فى المسجد وغيره وداخل الصلاة وخارجيا . وظاهر قوله صلى الله عايه وآ له وسام, 
و البزاق فى السجد خطيئة وکفار ها دفنها ) کا آحرجه انشیخان عدم جواز التفل ۳9 
إلى جهة اليسار وغيرها . قال الحافظ : وحاصل التزاع أن ههنا وین تعارضا و ضما قوله 
لزق ف المسجد خطيئة ع وقوله:ولييصى عن يساره أو تحت قدمه » فالتووى 3 , الأول 
عاما وخض" الثانی عا إذا لم يكن نی المسجد : رالتاضی عياض عتلافه سل الثالى عامل 
فیخص " الأول بمن لم يرد دقنها . وقد وافق القاضى جماعة منهم اين مکی 0 و ره 
ويشبد له مارواه أحمد باسناد حسن من حديث سعد بن أى وقاص مرفوعا ز 
فى المسجد فليغيب نخامته أن يصيب جلد مؤمن ن أوثوبه فتؤذيه ) وا شا ا 


مارواه أحد أيضا والطبرانى بإسنادحسن من حديث ألىأمامة مرفوعا.قال : « من تنطع ى المسجد 

يدفنه فسيعة > وإن دفنه فحسنة و فل جحل سيئة الا بقيد عدم الدفن . وشتود حدیث 
ی ذر عند عند مسلم مرفوعا > قال :«ووجدت فى مساوى أعمال أمتى النخاعة تكون ف المسجد 
لاندفن » : قال القرطبى : فلم يبت فا حكم الميئة عجرد إيقاعها فى المسجد » بل به وبتركها 
غير مدفوئة اتهى : وما يدل" على ذلك أى تخصيص عموم قوله و البزاق فى السجد خطيثة و 


۳۸۱ — 


جواز التنسدم : ف الثوب وأو TR‏ 
ابن الشخير و أنه صلى مع ا! تی ی ی ی نی 
بنعله ۾ قال الحاففل : إسناده و مم » والظاهر أن ذلك كان فى المسجد 
نیژید ما تقدم » ويؤيد قول التووى تصرعه صل الله عليه وآ له وسلم ؛ فى الحديث التفق 
عليه بان البزاق فى السجد خخطيئة وأن دفنبا كفارة لما » فان دلالته على کتب الخطرئة جراد 
اليزاق ف المسجد ظاهرة غاية الفلهور » ولکنها تزول بالدفن وتبق بعدمه . قال الحافظ : 
وتوسطل بعضیم فحمل اواز على ما إذا كان له عذر كأن لم يتمكن من اللحروج من السجد 
رالتع على ٠١‏ إذ إذا لم يكن له عذر وهو تفصا ل حسن انی ( قوله ا النووى 


5. "ریاض : المراد بدقتها إذا كان المسجد ترابيا أو رملياء فأما إذا كان مبلطا مثلا فدلکیا 
بشى ء مثلا فليس ذلك بدفن بل زيادة فى التقذار . قال الحافظ : لكن إذالم ببق ها أئر ألبية 
دانع . وعليه قوله فى جديث عبد الله بن الشخير التقدم ثم دلكه بنعله ( قوله أو يفار 
مخت ) ظاهر هذا أنه غير بين ما ذ کر وظاهر النبى عن البصق إلى القبلة التحريم . ويؤيد 
تمه أن ربه تعال بينه وبين القبلة کا فى البخارى من حديث آنس . وبأن الله قبل وس 


صلی "ها فى حديث اين حمر عند البخارى . قال فى الفتح : وهذا التعليل يدل" على أد 
ی ف القبلة .حرام سواء كان ی السجد أم لا لا ولا سما من الصیی فلا جر ی فه الجلاف 
۳ 5 كراهية البزاق فى السجد ها ل ھی رید او للتحريم > وق صميحى ابن حان واین 
سر به من حدیت حذيفة مرفو عا J‏ من تفل اه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عیذبه 4 
.وی روایة این خز که من تحلایت ابن عمر مرفوعا 0 يبعث صاحب النخامة ى القبلة بوم 
الشيامة وهی ی وجهه ) ولأى داود وابن حبان من حدديث السائب بن جلاد أن رجا 
“م توما فبصق ی لقبلة » فلما فرغ قال رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلمه لايصلى لكم, 
ديق ..وفيه أنه قال « نك آذيت الله ورسوله » انتبى . 


باب فى أن قتل الحية والعقرب والشی اليسير للحاجة لايكره 


حارم ار لعي ل وال سم أمر بقل 
#لأسود بان و فى الصلاةر : العقترب ء والحية » روا ا مه ال قدا 
الحديث نقل ابن غساكر ف الأطراف وتبعه المزى وتبعهما الصنف أن التر مذى ضمحه . 
بوالذى ى النسخ أنه فال : نحديث حسن ول يرتفع به إلى الصحة . وأخرجه أيضا ابن خبان 
زی صيحه والحاكر وصخه . وق الباب عن ابن عباس عند الحاكم بإسناد ضعيف . وعن 
الى رافع عند ابن ماجه وق إسناده مندل وهو ضعيف » وكذلك شيخه محمد بن عبيد اللہ 


ابن أن راقع + وعن ابن عبر عن إحدى نساء البی ضلى الله عليه و" له وسلم عند السخاری, 
ومسلرء وعن عائشة عند أن على الى صلى » وى إسناده معأوية بن ره 
الجمهر. ووعن 'رجل من بنى غدی بن كعب عند ألى داود بإسناد مقعاع قوله أمر بقتل 
الأسودين ) تسمية اطية والعقرب بالأسودين من باب التغليب » a‏ بالأسود. 
فى الأصل إلا الحبةة : والحديث بدل" على جواز قتل الحية والعقرب ى الصلاة من غير. 
كراهة : وقد ذهب إلى ذلك حميور العلماء كما قال العراق . وحکی الترمذى. عن جماعةة 
كراهة ذلك متهم ايرام النخعى » وکذا روی ذلك عن إيرا براهم بن أىشيبة فى الصتف. . 
وروی ابن أى شيبة أيضا عن قتادة أنه قال : إذا لم تتعرض لك فلا : تقداها . قال العراق : 

وأما من قتلها فى الصلاة أو هم بقتلها فعلی" بن آی طالب وابن عمر . روى ابن ألى شيية 
عنه بإسناد صحبح أنه رأى ريشة وهو یصلی فحسب آنبا عقرب قضرببا بنعله > ورواه 
الى أيضا وقال : فضريبا برجله وقال : حسبت آنها عقرب . ومن التابعين الحسن 

1 


ير 


البصرى وأبو العالية وعطاء ومورق العجلى ؤغيرهم انتبى . واستدل المانعون من ذلك إذ1 
بلغ إلى حد الفعل الكثير كالهادؤية : والكارهون له. كالنخعى بحديث « إن ن ىالصلاة لشغلا». 
التقدم » ويحديث « اسكنوا فى الصلاة » عند أنى داود . ويجاب عن ذلك بأن حديث البابه 
خاص " فلا يعارضه ما ذكروه » وهكذا يقال فى كل فعل ,كثير ورد الإذن به كحديث. 
حله صلى الله عليه و له وسلم لأمامة . وحديث خلعه للنعل . وحديث صلاته صلى الله عليه 
وآ له وسلم على انبر وتزوله للسجود ورجوعه بعد ذلك . وحدیث آمره سلی ی الله عليه و وآله وسلم 
بدرء المارٌ ون أفضى إلى المقاتلة . وحديث مشیه لفتح لباب ال بعد هذا الحديث > 
وکل ما کان. كذلك ینبغی آن کون خصصا لصوم أدلة انم 

واعلم أن الأمر بقتل اللية والغقرب مطلق غير مقيد بضربة أو ضریتین » وقد أخرج 
یی من حديث أنى هريرة قال : قال رسول الله صلل الله عليه وآ له وسلم « كناك للحية 
ضربة أصبتها أم أخطأتها » وهذا يو التقييد بالضربة . قال البييق : وهذا إن صح فانم 
آراد والله تعالى أعلم وقوع ا وا ی 
بقتلها وأراد وال أغل إذا اصعت وما عند اللخطأ و رد به النع ٠‏ بن الزيادة على ضر ب 
واحدة م اسعدل" عت E‏ زغة فى أوله 
ضربة فله كذا وکذا حسنة .> ومن قتلها فى الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة EE‏ 
الأولى » ومن قتلها فى الضربة الثالثة نله كذا وكذا حسنة أدنى من.الثانية » قال فى شرح 
اة دزی یی ا راکب كل تا بح سل کا و كوا + ۱ 

۲ - (وعدن" عائشة” قالت « کان وول" اله صلی الله عليه وآله وم 


- ۳۸۳ 


سام موس مس بر ات 


ی نت والبابا عليه من" » فجت فلی حى فح لى م رج 
إلى سقامه » ووصفت أن لباب فى القيلللة » روه انس إلا ان ماجته) : 
الحديث حسته التر مذی وزاد النسانی « بصلی تطوعا ۾ وكذا ترجم عليه الترمذییز قوله 
و الاب عليهمغلق ) فيهأن الستحب لمن صل فى مكان بابهإلىالقبلة أن يغلق اتباب عله ايكون 
مترة للمار بين يديه وليكين أستر . وفیه إخفاء الصلاة عن الاآدمیین ( قوله فجئت فشی ) 
لفظ أنى داود « فجئت فاستفتحت فثی » قال ابن زسلان : هذا المشى محمول على أنه 
| مشى خطوة أو خطوتين أو مشى أكثر من ذلك متفرقا وهو من التقييد بالذهب ولا یی 
فساده . والحديث يدل على إباحة المثبى فى صلاة التطوّع للحاجة > 


باب فى أن عمل القلب لا يبطل وإن طال 


١‏ - عن الى هرر أن الى صَلَّى الله لينم وآله سم" تال" و إذ؟ 
نود ی بالصلاة آدبر الشتبطان وله ضراط حى لایسمع الأذان" » فاذ الأقاضى” 
لاذان اقل » فاذا توب بها أد'بتر » فاذا قضی ویب آفبل حى تلطا 
ین الم وتفلسه تقول : اذا کنر كلذ اذ کنر كنذا الما لم ینکن" يذ کنر 
حى بضل الرجل" ان" بتداری کم" صلی » فاذا م دار آحّد کلم" ثلاثا صلی أو 
اربعا ‏ لج يدبن وهو جالس" » مشفی" عم . وق" الخاری : 
قال عم : نی لاجهت جیشی وأنافى الصا . 

( قوله وله ضراظ ) حلة اسمية وقعت حالا . وق رواية بدون واو الحصول الارتباط 
بالضمیر . قال عياض : يمكن حله على ظاهره لأنه جسم يصح منه خروج الریح. وعتمل 
آنا عبارة عن شدة نفاره » ويقربه رواية مسلم بلفظ « له حصاص » عهملات مضموم 
الأول » وقد فسره الأصمعى وغيره بشد ة العدو . قال فى الفتح : والراه بالشیطان إبليس. 
وعليه يدل کلام کثیر من الشراح » وبحتمل أن الراد جنس الشیطان وهو کل متمرّد من 
ان" أو الانس » لکن الراد هنا شیطان ابلین خاصة ( قوله حى لابسمع التأذين ) ظاهره 
أن يتعمد إخراج ذلك ما ليشغله سماع الصوت الذى يخرجه عن ماع الوذان أو يضنع ذلك 
هتخفافا کا يفعله السنهاء » ويحتمل أن لايتعمد ذلك بل حصل له عند سماع الأذان شداة 
خوف حتِی بحدث له ذلك ( قوله فاذا قضی ) بضع أوله والراد به الفراغ والانتهاء 2 
ويروى بفتخ أوله على حذف الفاعل 2 والراد المنادى ( قوله أقبل ) زاد مسلم عن أبى هريرة 
فوسوس رقؤله فإذا ثوب) بضم الثلثة وتشديد الواو المكسورة قيل هومن اب إذا رجع 4 


— ۳۸ سم 


«رقبل هو من ثوب : إذا آشاربشوبه عند الفراغ لاعلام غيره . قال االحمهور : والمرادبالتثويب 
هنا الإقامة » وبذلك جزم أبو عؤانة فى صبحه والخطانى واليبيق وغيرهم . وقال القرطى : 
ثرّب بالصلاة إذا أقيمت وأصله رجع إلى ما يشبه. الاذان » وكل من يرد د صوتا فهو 
وب . وزعم بعض الکوفیین أن الراد بالتثويب قول ادن من الأذان والإقامة حى على 
الصلاة حى على الفلاح قد قامت الصلاة . قال انلعطای : لاتعرف العامة التثويب فى الاذان 
إلامن قول الوذن فى الأذان : الصلاة خير من النوم » لكن الراد به فى هذا التديث الإقامة 
( قوله حتى بخطر ) بضم العناء . قال الحافظ : كذا سمعناه من أكثر الرواة وضبطناه عن 
النتنین بالكسر وهو وجه ومعناه يوسوس » وأصله من حطر البعير بذنبه إذا حركه فضرب 
به فخذیه ؛ وأما بالضم فن المرور أن يدنو منه فيشغله . وضعف ا مجرى فى نوادره الضم" 
مطنتا ( قوله بين المرء ونفسه ) أى قلبه 2 وکذا هو للبخارى من وجه آخر فى بدء الق 5 
قال الباجى : بمعنى أنه حول بين المرء وبين ما يريده من إقباله على صلاته وإخلاصه فيا 
ل قوله لمالم يكن يذكر ) أى لشیء م يكن على ذكره قبل دخوله فى الصلاة » وهو عم" 
من أن يكون من أمور الدنيا والانعرة . وهل يشمل ذلك التفكر فى معانى الايات الى يتلوها 
لايبعد ذلك لأن غرضه نقص خشوعه وإخلاصه بای وجه كان كذا قال اخافظ ( قوله حی 
یضل الرجل ) بضاد مكسورة » كذا وقع عند الأصيل ومعناه مجهل . قال الحافظ ف الفتح 
وعند ابدمهور بالظاء المشالة بمعنى يصير أو يبق أو تحير ( قوله إن یدری کم صلل ) بکسر 
:الهمزة وهی الى للنتى بمعنى لا . وحکی ابن عبد الب عن الأكثر فتح الحمزة ووجهه با 
تعقبه عليه جماعة . قال القرطی : ليست رواية الفتح بشیء إلامع الضاد فيكون أن مع 
الفعل بتأويل المصدر مفعولا لضل” بإسقاط حرف ابحر : أي یضل عن درايته . وق روابة 
للبخارى و لايدرى كم صل ) . والحديث يدل على أن الوسوسة فى الصلاة غير مبطلة فا » 
بوكذلك سائر الأعمال القلبية لعدم الفارق . وللحديث فوائد ليس القام محلا لبسطها ( قوله 
إن لأجهز جيشى وأنا فى الصلاة ) أى أدبر تجهيزه وأفكر فيه . 


باب القنوت فق المكتوبة عند النوازل وث ركه فى غیرها 


١‏ عن" أنى ما لك کی و قثت لأنى : يا أبنت إتك” تد للت 


خلت رسود. الله صلی الله عليه و 


رش 2 د ان 
آله وسلم وال بكر و سر وان وعل 
r‏ رصن اله عرد ماعل ل مه ها رم رن هط مس اه عه اس رگ سس 
هاهنا بالكوفة قرييا من" مس سین | کانوا يقنسون ؟ قال : ای یی شلد شورواه . 
ومس فا شه EEE EE‏ سه ۰ صرح ۶ اروق رت متس و 
امد والترمد ى وصححه وابنن ماجه .وق‌روايبة وأكانوا یقنتون والفجر ؟» 
ا ۳ 8 


ار و س و ره 5 


نوالنشایی ولتلظه قال و صلینت حالف رسول الله صلّی الله عليه وآله وستلم 


— ۳۸۵ 


مسا و سرود رف سا س# هزع" ,ا ممه س يه ردو زد یی 


جنا اف »اركب مسقل نكر عقا يعنت و صت حف گر 
ساس ج وا # o‏ 3 ۰ 0 س 


غلم شنت ».وصلیت علف عن فام رت 2 ولت بعلت على 
یه الام 5 م فلت »م قال : يا بى بداعة ) . 
الحديث قال الحافظ فى التلخيص : إسناده حسن . وق الباب عن ابن عباس عند 
«الدارقطنی والبييق أنه قال : القوت فى صلاة الصبح بدعة . قال البييق : لايصح . وعن 
یم عن عند رایخ ف قيامهم عند فراغ القارئ من السورة یعنی فیام القنوت : لها 
لبدعة ما فعلها رسول الله صلى اله عليه وآله وسلم . وق سنده بشر بن حرب الداری 
وهو ضعيف . وعن ابن مسعود عند الطبرانی فى الأوسط والببی والحاکے فى كتاب القنوت 
بافظ « ما قنت رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم ف شیء ء من صلاته » زاد الطبرالی « إلا 
ف الوتر » وأنه كان إذا حارب يقنت فى الصلوات کلهن" يدعو على المشركين » ولا قنت 
"آبو بكر ولا عمر حتی ماتوا > ولا قنت على" حتی حارب آهل الشام» وكان يقنت فى الصلوات 
کلهن » وكان معاوية يدعو عليه أيضا . قال البيتى : كذا رواه محمد بن جابر السحيمى 
:وهو متروك . وعن أم " سلمة عند أبن ماجه قالت د نهى رسول الله صلی الله عليه و له 
بوسلم عن القنوت فى الفجر » ورواه الدارقطی ونی اسناده ضعف . والحديث يدل على 
.عدم مشروعية القنوت » وقد ذهب إلى ذلك أكثر أهل العلم کا حكاه الترمذى فى كتايه ٠‏ 
بوحگاه العراق عن ألى بكر وعمر و عا ی" وابن عباس وقال : قد صح عنبم القنوت > وإذا 
"تعارض الإثيات والتی قدام المثبت » وحكاه عن أربعة من التابعين . وعن أنى حنيفة وابن 
«المارك وأحمد واساق . وحكاه الهدی فى البحر عن العبادلة وأنى الدرداء واين مسعود » 
؛ ,وتد اتحتلف النافون لمشروعيته هل يشرع عند النوازل أم لا؟ وذهب جماعة إلى أنه مشروع 
فى صلاة الفجر » وقد حكاه الحازبى عن أكثر الناس من الصحابة والتابعين فن بعدهم من 
عتما ما مه " من الصحابة اللخلفاء الأربعة إلى تمام تسعة عشر من الصحابة ومن 
الخضرمين أبو رجاء العطاردی وسوید بن غفلة وأبو عهان الهدی وأبو رافع الصائغ » ومن 
١التابعين‏ اثنا عشر » ومن الأئمة والفقهاء أبو إسحاق الفزارى وأبو بكر بن محمد والحكم بن 
sS‏ ومالك بن أنس وأهل الحجاز والأوزاعى وأكثر أهل الشام والشافعى 
, وأصابه . روعن الاورى روايتان ء ثم قال : وغير هؤلاء حلق كثير : وزاد العراق 
له التنوختى وابن ن أنى ليلى والحسن بن صالح 
.وداود ومجمد بن.جرير » وحكاه عن جماعة من آهل الحديث منهم أبو حاتم الرازى 
ماو ترعة الرازی وأبوعبد اه ااج والدارقعتی قط والببيق واللخطالى وأبو مسعود الدمشتی > 
پوحکاه انفطای فى المعالم عن آمد بن حنبل وإعباق بن راهویه . وحکی الترمذی عنما 
م؟ - یل الأرطار - ۲ 
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| حلاف ذلك م + قال التووى فى شرح المهذب : القنوت فى الصبح مذهبنا » وبه كال كار 
م + وحکاه المهدى ف البحر عن افادی والقامم. وزيد بن 
على رالتاصر والمؤيد بالله : وقال الثوری وابن حزم : كل من الفعل ورام حبن ب 
واعلم أنه قب وقع الاثفاق على ترك نوت فی أربع صلوات من غير سیب وهى الظهر 
والعضر وال ت والعشاء ولم يبق الحلاف إلا فى صلاة الصبح من المكتوبات وفى صلاة 
. الوتر من غيرها . آما القنوت فى الوتر فسياق الكلام عليه ى أبواب الوتر . وأما القنوت. 
فى صلاة 5 الصبح فاحتج المثبتون له بحجج مها حديث البراء وأنس الا تیان , ويجاب بأنه. 
. لانزاع فی‌وقوع القنوت منه صلى الله عليه وآ له وسلم > إنما الزاع فى استمرار مشر عش روعيته > 
" قان قالوا : لفظ كان يفعل يدل على استمرار المشروعية . قلنا قد قدمنا عن النووي ما حكاه. 
: عن جمهور الحققين أنبا لاتدل على ذلك . سلمنا فغايته جرد الاستمرار وهو لايناق الترك 
, آخرا كا صرحت بلك الأدلة الا تبة على أن هذين الحديثين فییما أنه كان يفعل ذلك. 
فالفجر والمغرب » فا هوجوایکم عن امغر ب فهو جوابنا عن الفجر . وأيضا ی حديث 
أ هريرة التفق عليه أنه كان یقنت ف الركعة الانعرة من‌صلاة الظهر والعشاء الاعرة 
وصلاة الصيح .فا هو جوابكم عن مداول لفظ كان هنا فهو جوا ی 
الدارقطنى وعبد الززاق وآبز نعيم وأحمد والببيق وا کم وصمحه عن نس« أن الى صل الله 
عليه وآ له وسلم قنت شرا يدعو على قاتلى أصحابه ببثر معونة تم ترك . فأما الصبح فلم بزل 
بيقنت ختی فارق الدنيا.» وأوّل اللبديث فى الصحيحين » ولو صح هذا لكان قاطعا للنتاع 
ولكنه من طريق أى جغفر الرازی . قال فيه عبدالله بن آحد ئيس بالقوی , وقالة على بن 
المدينى :إنه يخاط وقال أبؤ زوغة : بم كثيرا . وقال مرو بن على" الفلاس : صدوق. 
منبى” .الحفظ . وقال ابن مغين :١‏ ثقة ولكنه بخطئ' . وقال الدوزی : ثقة و لکنه يغلط . 
وخکی الساججى أنه قال : صدوق ليس با متقن » وقد وثقه غير واحد a‏ 
ولكن ى إستاذه رو بن غبید وليس. محجة. . قال الحافظ.: ويعكر على هذا مارو 
الخطيب من طريق قيس بن الربیع عن عاصم بن سليان . قلنا لانس. : إن قوما a‏ 
اتی صلی الله علبه وآ له وسام لم بزل يقنت فى الفجر + ققال : كذبوا إنما قنت شرا واحدا: 
يدعو على حى من أحياء الشر کین » قيش وان كان ضعیفا لكنه يم بالكذب .وروي ۰ 
ابن خزيمة و صضيحة من طريق سعيد عن قتادة عن أنس ١‏ أن النى ال اه علدا ني 
وسلم لم بقنت إلا إذا دعا لقؤم أودعا على قوم فاختافت الا حادیث عن انس واضطربت » 
فلا يقوم لمثل هذا حجة انتهی . إذا تقرّر لك هذا علمت أن ات ما ذهب إليه تن قال إن 
القنوت مختص " بالنوازل » وأنه پنبغی عند نزول النازلة أن لاتخص به صلاة ون صلاق... 
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وقد ورد مايدل على هذا الاختصاص من حديث أنس عندابن خز رة ی صحبحه وقد تقدم » 
ومن حديث أىهريرة عند ابن بحبان بلفظ و كان لايقنت عزن اص لاجد ا 
وأصله فى الیخاری, کا شان وستعرف الآدلة الدالة على ترك مطلق القنوت ومقبده » 
وقد حاول جماعة من حذاق الشافعية الجمع بين الأحاديث با لاطائل تمته » وأطالوا 
الاستدلال على مشروعية القنوت فى صلاة الفجر فى غير طائل . وحاصله ما عرفناك » وقد. 
طی ول البحث الحافظ ابن لقم ف الهدى وقال ما معناه : الإنصاف الذىيرتضيه العام التصت, 
أنه صلى الله عليه و وآله وسلم قنت وترك » وکان تركه توت أكثر من فعله » فانه إنما قدت 
عند النوازل للدعاء انتوم وللدعاء على , آخرین » ثم تركه لما قدم من دعا لهم وخلصوا من. 
الأسر » وأسلم من دعاعليهم وجاءوا تاثيين > وكان قنوته لعارض » فلما زالترك القنوت > 
وقالق غضون ذلك المبحث : إن حادیث أن سكلها ععاح يصداق بعضها بعصا ولا تتناقض 03 
وحمل قول أنس « ما زال يقنت حتی فارق الدنيا على إطالة القيام بعد الركوع » وقد أسلفنا: 
الأدلة على مشروعية ذلك فى باب الحلسة بين السجدتين . وأجاب عن تخصيصه بالفجر 
بأله وقع بحسب و ی 
وبأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان بطیل صلاة الفجر دون سائر الصلوات » قال + 
ومعلوم أنه كان يدعو ربه ويثى عليه وبمجده ىهذا الاعتدال » وهذا قنوت منه بلا ريب 
فنحن لانشك” ولا رتاب آنه م یزل یقنت فى الجر جى فارق ادا » ولا صار القنؤات 

نى لسان الفقهاء وأكثر الناس هو هذا الدعاء المعروف ١‏ الهم اهدنى فيمن هدیت الخ » 
وسمعوا أنه لم يزك يقئنت ف الفجر حتى فارق الدنيا » وكذلك اللحلفاء الراشدون وغيرهم من 
الصحابة حملوا القنوت نى لفظ الصحابة على القنوت فى اصطلاحهم ونشأ من لایعرف غير 
ذلك » فلم پشاث" أن رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم وأصعابه كانوا مداومين على هذا 
كر ل غداة » وهذا هو الذى نازعهم فيه جمهور العلماء وقالوا : لم يكن هذا من فعله الراتب 
بل ولا يثبت عنه أنه قاد تا را روه هذا الوك أنه لم لقنن EG‏ 
آخ رکلامه » وهوعلی فرض صلاحية حدیث أنس للاحتجاج وعدم اختلافه واضطرایه محمل. 
حسن . واعلم أنه قد وقع الاتفاق على عدم وجوب القنوت مطلقا كما صرح بذلك صاحب. 
البحر و غير ه . 

تون انش ر أن « الى صلی الل یه وآله وسلم قسنت رام 


کر که روا مد "+ وف الفلظ و قت شرا بو على آحیام من لام 


ور و را 


العترب م تر كه ورواه اند" 2 الاسای وا ماج" » وف لظ « ق 
م ومسل 71۷ واین 


سر و الاو بر 2 


هرا حين فتل الق فا رآیته حزن انا قط آشند" مه" روا خاری) ه 
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( قوله على أحياء من أحياء ال رب ) هم بتو سليم قتلة القراء كا سسأ قحديث ابن عباس 
« قوله حين قنل القراء ) هم أهل بثر معولة وقصهم مشپورة + والحديث يدل" على عدم 
مشروعية القنوت ف جميع الصلوات : وقد جمع بينه وبين حديث أنس الدال" على أن النی" 
صلى الله عليه وآ له وسلم ما زال يقنت فى الفجر حتى فارق الدنيا بأن الراد ترك الدعاء على 
الكفارلا أصل القنوت . وروی البق مثل هذا الجمع عن عبد الرحمن بن مهدى بسند صحيح > 
والقنوت له معان تقدم ذكرها فى باب نسخ الكلام » والمراد فى هذا الباب الدعاء > 
ر فائدة ) فى البخارى من طريق عاصم الأحول عن نس أن القنوت قبل الركوع . قال 
E‏ أكثر وأحفظ » وعليه درج اتقلفاء الراشدون . وروی 
اکم أبوأمد فى الكى عن | لحسن البصرى قال : صليت خلف ثمانية وعشرين بدريا 
بقنت فى الصیح بعد الركوع . قال الحافظ : وإسناده ضعيف . قال الأثرم : قلت 
لأحمد قول أحدى حديث نس نت قبل لكوع خی عاصم الأحول قال : لايقوله 
غيره خالفوه كلهم ء هشام عن قتادة والتيعى عن آی جلز وأيوب عن ابن سير ين .وغیر 
واحد عن حنظلة كلهم عن أنس »وکذا روى أبو هريرة وخفاف بن إعاء وغير واحد . 
وروی ابن ماجه من طريق سهل بن یوسف عن حميد عن أنس أنه سثل عن القنوت فى صلاة 
الصبح قبل الركوع ام بعده ؟ فقال کلاهما : قد كنا نفعل قبل وبعد . وصححه أبو موسی 
المدينى » كذا قال الحافظ . 
مت (وعن” آتس قال : کان "توت فى الب Een‏ وا ' اینخاری) 


RE‏ البراء بن عازب « آن" الى 7 صلی الها لينم وآلر وسلم 


عد مر هلد وعم ع و راو 


کان ر قشت ق صلا الغرب واشجر » رواه أحند وسللم والترمدى و” صح 

( قوله کان القنوت ) أى ف أول الأمر ( قوله فى المغرب والفجر ) سك بهذا الطحاوی 
فى ترك القنوت ف الفجر » قال : لأنهم أجمعوا على نسخه ف المغرب فيكون فى الصبح 
كذلك » وقد عارضه بعضهم فقال : أجمعوا على أنه صلی الله عليه وآ له وسلم قنت ف الصبح 

a‏ :ا پر رادا تقر ور مر تنما 
ماهو الق" فى ذلك . : 

7 - (وعن ابن عر أ تمع رسول" اللو صلی 2 عليه اي 
إذا رقع رأسه" من " الر کنوع ف ار کنعتر ار من" جر یقول : اللهنم" 
العن" فلانا و فلانا وقلا نا بعند مابقلول" مع الله ی وي القن 
فأترل الله تعالى لد من الأمر شىء - إلى قوله - فز سم ثرت 
رواه اد والبسخارى” 1 


۲۳۸۸ ۳۹ 


الحديث اعرجه أيضا النسانی ( قوله إذا رفع رأسه من الرکوع ) هکل وردت أكار 
الروايات کا تقدم قريبا ( قوله فلانا وفلانا وفلانا ) زاد النسافى « يدعو على أناس من 
المنافقين » وبهذه الزيادة بعلم أن هؤلاء الذين لعنهم رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم غير 
ار ا ان ار ا ار 
وسلم يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت » : وى رواية 
٠‏ للترمذى قال : قال رسول الله صلى الله عليه و له وسلم يوم أحد « الهم" العن أبا سفيان » 
اللهم” العن الحرث بن هشام > اللهم" العن صفوان بن أمية فنزلت » وق أخرى للترمذى 
8 كاه و سارل إنااصل اليه وا لد وما يلامو عل أربعة نفر فأتزل الله تعالى الابة » م 
والحديث يدل على ز ام ل ا ا 
إنما هو الدعاء بيش الحقين بالنصرة وعلی جیش البطلین بانلذلان والدعاء برفع المصائب 
a‏ ا 
و ما o‏ 

فت (وعن آی هربره" وأن” اش صلی الله علیله وآله وسل كان إذا 
آراد أن" يدعو على أحدر » أو يدعو الأحد قتت بتند از كلوع. > فر عا قال ذا 


قال مع الله من" مده ربسا و لك" الت : اله نج الولید بن" الولیدر ۰ 
وسلمة بن هشام ؛ وعيش بسن ألى ربيعة” » والمستضعقين من الموأمنين ؛ 
الهم اشند د" وطانك على مر » واجعلها لیم سنین" کسی پوس » : 
قال : هر بذلك" و فى بعض صلاته فى صلاة اجر : : اللهم" 
العّن' فلانا وقلانا » سين من آحیاء مرب » حى أنتزّل الله تعالى ‏ لیس" 
ك من الأمثر شى ٠‏ الآية » رواه امد" ولیشخاری ) م 


٩‏ - (وعن ای هرر قال « ها ای صلی اف عليه واله وسلم" 
e‏ تب ان ده “م قل قبل" نا یسنج : 
تم تج اولي بر بن" الولید » الهم نج الستضمفین من لت » اه" 
اشنداد" وطانك على مقر » الهم" اجعلها علییم" سنین کسی یوسن 
رواه ابنخاری ) : 

۷ - (وعنه " ایض قال« لاقربی بكلم' صلاة رسو الله ی 
وآنه ر وسم 7 فکان اہو هزیر قشت فى ار كنعةر اة من" صلاقر اهر 


والعشاء لآخرة » وصلاق المح بعد ما بقلول' سي الله من تمده ) فيك علو 


N 


اس صت ر 


ام‌منین ویلعن الكفار» مس “عليه 2 وق وای لاه : وصلاق دعر 
کان صلاق. العشاء ر الاخرة 4 3 ۱ 


( قوله الهم" أج رده جرا ا ف 
الاسر » ویقاس عليه جواز الدعاء فم بالنجاة من كل ورطة يعون فأ من غير فرق بين 
الستضعفين وغيرهم ( قوله اشدد وطأتك ) الوطأة : الضغطة أو الأخذة الشديدة كا 
فى القامرس ( قوله کسنی يوسق ) هى السنين المذ كورة فى القرآن : وفيه جواز الدعاء على 
الكنار بابحدب والبلاء ر قولة قال يجهر بذلك ) فيه مشروعية اهر بالقنوث ر قوله 
ف صلاة لفجر ) بیان لقوله فى بعض صلاته ‏ قول لأقرين ) فى رواية الاجاعیل ۱ إن 
لأقريكم صلاة برسول الله صلی الله عليه و له وسلم » ( قوله وکان أبو هر هريرة الخ ) قيل 
المرفرع من هذا الحديث وجود القنوت لاوقوعه فى ااصلاة الذ کورة فانه موقوف على 
د ف هريرة . ويوضحه ما ذكره البخارى ق‌سورة النساء من تخصیص المرفوع بصلاة العشاء : 
ولآ داود « قنت رسول الله صا ی الله عليه وآ له وسلم فى صلاة العتمة شهرا » ونحوه لسلم » 
ولكن ع هذا لاي فى كونه صلى الله عليه وآله وسلم قنت فىغير العشاء . وظاهر نیاق الحديث 
أن جميعه مرفوع ( قوله فى الركعة الاخرة ) قد تقدم بیان الاختلاف فى كونه قبل الركوع 
أو بعده ( قوله فيدعو للمؤمنين ) هم من كان مأسورا يمكة » والکفار كفار قریش كا پینه 
البخاری ف تفسير سورة آل عمران . وهله الأحاديث تدل عا لى مشروعية القنوت عند 
نزول التوازل » وقد تقدم الكلام عليه »> وقد اقتصرنا فى شرحها على هذا القدار ون 

كانت نحتما مالع الت طره الول عجان لب انه 


5 


ع سس ۵ 


۸( وعن ان عباس قال «قتت رصول” الله صلی ا عليه وآله 


ست س شاع 


وسلم شترا مشتابعا ق‌انظهتر والعصر ورب والعشاء و وا لصینح فى دير 1 
صلاة إذا قال کک ن تمده من ال کنعتتر الآخرة تداعو لم » على 
حي من" بی ا م على رعلر ود د کوان“ وه و من یه 


رواه رت ود سر اليم" ین عومم ال الإسلام ققتالوهم» 
قال عكر مة” : کان هذا مفتتا اح القسنوت ) 2 ۱ 
الحديث آخرجه أبو داود من طريق هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عياس + 
وأخرجه ایا الحاكم ولیس فى إسناده مطعن إلا هلال بن خباب فان فيه مقالا + وقد واه 


امد وابن معين وغيرهما ( قوله فى دبر کل صلاة ) فيه أن القنوت للنوازل لامختص عض 
الصاو ات‌فهو برد" على من حصصه يصلاة الفجر عندها ( قوله إذا قال سمع الله لن ده ) 


اس ۳۹۱ 


أقيه المصريع باف تبرت بعد الركوع وهو نابت فى أكثر الرواياك "كا تدم ( قوله من 
تى سل ) بضم السین المهملة وففج لللام : قيبلة معروفة ( قوله على رعل ) براء مكسورة و عبن 
"ههملة ساكنة : قبيلة من سلب كا فوالقاموسى » وهو ومابعده پدل من قوله من بی سام » 
وقوله من بنى سلي بدل أيضا من الضمير فوقوله علییم ( قوله عصية ) تصغير عصا » 
ميت به قبيلة من سلیم أيضا ( قوله وذكوان ) هم قبيلة أيضا من سام > 


4 الحزء الثانى من نيل الأوطار 
وله 


ابلزء الثالث» وأوّله : آپواپ السترة آمام العنلی وحکم الرور دونجا 


الجزء الثانى من نيل الأوطاز 


گنو رة 


۳ 
3 


5 


باب وقت صلاة ارب 
وكراهة تأخیرها إلى اشتباك النجوم 


صلاة الغرت. 


۸ 
۱ 


Y4 


باب جوازالركعتين قبل صلاة الفرب 
باب ی أن تسمیتها بالمغرب أولى 
من تسمیتها بالعشاء والدليل على ذلاث 
باب وقت. صلاة العشاء وفضل تأخيرها. 
عع مراعاة حال الخماعة وبقاء وقنها 
اغتار إلى نصف 1 
باب كراهية الو وم. قبله 

إلا فى مصلحة 

باب نسمیت! بالعشاء على العتمة 

باب وقت صلاة الفجر وما جاء. 
1 التغلیس ا و الاسفار 

مقدار ما بين السحور و صلاة الفجر 
ایطمع بين 0 العشاء بي فة و صلاة: 
الح ر قبل 1 سام 


باب بیان آن من 


:ا والسمن بعدها 


ادر رك بعض الصلاة 
51 الوقت فانه یتمها ووجوب إخافثلة 
عل الوت 


١‏ عادة الصلاة حاعة إذا كان ف اعد 


Fm 


۱ 
۱ 


حصفة 


۲۹ 


۳۸ 


o. 


۳۷ 


۳۹ 


۲ 


مذاهب_ العلماء ین 
الأولى أو المعادة ؟ 
جواز الاثمام. بالناسق إذا کان أميرة 
حا ها وعدم انخروج عليه 

باب قضاء الفوائت 

بیان أن تارك الصلاة عامدا لابقفى. 
من نسبى صلاة ذوقتها عند ذكرها. 
استحباب الأذان ناصلاة الفائتة 

باب الترتیب نی قضاء الفوانت. 

( أبواب الأذان ( 


آن الفريضة هل هن 


تعر دهف الأذان لغة. و شرعا وبيان. ابتداى. 


0 


یرید 
بابب - وجو به. وفضيلته .و اعتلاف العلماء- 
فى حكه 


معنى قو‌له. عليه الصلاة والسلام ۱ إن 
الموؤذ نين أطول. الئاس أعناقا يوم القيامةة 
شرعية ة الأذان لامنشرد والدليل عليه 
بات صفة الآذان. وعدد کلماته. 
اختلاف العلماء فى تکبیر الأذان ۳ 
يريع أم ئی 
اختلاف العلماء 
الأذان وح , اتیب 1 
أقوال العلماء فى 
فى الآذان 


3 


ر صحيقة 
ه٤‏ مشروعية تشفيع الآذان وتثليته وإفراد 


الإقامة إلا الإقامة 
| ۵۰ باب رفع الصوت بالأذان 
٩ |‏ باب الوّذن يجعل أصبعيه نی أذليه 
ویلوی عنقه عند الجيعلة ولا يسقدبر 
كيفية الاستدارة فى الأذان 
باب الأذان أول الوقت وتقديعه عليه 
فى الفجر خاصة 
احافظة على الأذان عند دخول وقت 
الظهر بدون تقديم ولا تأخير ع ولا يقم 
لذن حى یری الإمام 


۵۳۴ | 


۱ 


3 


الفجر نحاصة 

أقوال العلماء نی أى وقت یشرع ق 
أذان الصبح الأول 

جواز اتخاذ مؤذ نغ ف مسجد واحد 
وكراهة ما زاد عن ذلك : 
باب ما يقول الستمع عند سماع الأذان 
والاقامة وبعد الأذان 

الدعاء بین الأذان والاقامة 

باج من آذآن فهو يقم 

باب الفصل بين للنداءيق مجلسة 

باب الى عن أحذ الأجرة على الأفان 
بات فيمق عليه فو الت أن بوذ ث ویقم 
للأولى دیفم كل صلاة بعدها 

( أبواب سنر العورة ) 

باب وجوب ستر ها عن الامی إل عن 
زوچة آر ما ملکت این 


o٦ 
oY. 
مه‎ 
1 
۳ 
3 


ىد 


۸ 


جواز الأذان قبل دخول الوقت فى صلاة | 


٩‏ بات بیان العورة وحدها 
۱ باب من لیر أن الفخدمنالعورة وقال هی 
السوأتان فقط 
۲ باب بيان أن السرة والركبة ليستا من 
العورة 
هما باب إن المرة الحرة كلها عورة إلا 
وجهها وكفيها 
۸ باب النهى عن نجريد المنكبين ف الصلاة. 
الأإذا وجدما يسر اعواره وحدها 
١‏ باب من صل فى قميص غير مزرر . 
تبدو منه عورته فى الركوع أوغيره 
۳ باب استحباب الصلاة فى ثوبين » 
وجوازها فى الثوب الواحد 
۵ بات كراهية اشهال الصماء 
05 باب النبى عن السدل والتلم ف الصلاة: 
۸ باب الصلاة ق ثوب الحرير والمغصوبع 
۱ كتاب اللباس 
باب تحریم لبس الحرير والذهب على 
الرجال دون النساء 
۵ باب ی أن افتراش الخرير كليسه 
۷ بات اباحة یسیر ذلك کالعلم و الرقعة 
۸ النهى عن ركوب المار ولبس الذهب. 
إلا مقطعا 
48 بات جواز ليس الحرير لعذر الحكة 
والقمل 
۹ بات ما چاه تی لیس البز" وما لسج 
من حرير وغوه 
۳ ماجاء قي مسخ من استحل الحرير ' 


واتحهمر والعازت قردة أو خنازير 


3 


15 


SI 


باب نهى الرجال عن المعصفر وما 


يه 


° 
۱.۷ 
۱۹۰ 
۱۹۱ 


۱۱۲ 
۱۱۳ 


e 
۱۷ 
۱۱۸ 


۱۳ 
۱۳۱ 


لفل 


جواز لبس المعصفر للنساء واللبی 

للرجال 

ثماثل الرسول عليه الصلاة والسلام 

باب ماجاء فى ليس الأبيض والاسود 

والأخحضر والمزعفر والملونات 

ثبوت لبس النی" صلى الله عليه وآ له 
الثوب الأخضر 

جواز لبس الثياب السود للنساء 

باب حکم ما فيه صورة من الثياب 

والبسط والستور والهى عن التصوير 

الدليل على أن الملائكة لاتدخل بيتا 


فيه تماثيل أو كلب 

الدليل على أن التصوير من أشد 

احرمات 

باب ما جاء فى لبس القمیص والعمامة 

والسراویل ۱ ۱ 

اختلاف العلماء فى أن النبى صلى الله 
عليه وآله وسلم لبس السراويل 


مشروعية سدل العمامة بين الكتفين 
تحنيك العمامة وما ورد ف الاقتعاط 
باب الرخصة فى الباس الحميل » 
واستحباب التواضع فيه وكراهة الشهرة 
والإسبال 

الدليل على أن هسبال اقنياب من أشد” 
الذئوب 


عن لبس لباس القسى والتختم بالذهب 


۳۳۹ 


۱۳۱ 


۱۳۲ 


۱۳۳ 
۱۳۰ 
۱۳۹ 


۱۳۸ 


۱۳۹ 


۱1۰ 


۱1۲ 


و 


باب نبى المأة آن تلبس ما بحکی. 
بدنپا أو انشية 0 
الدليل عل لعن الرجل الذى يلبس 


لس المرأة E‏ الرجل 


باب التيامن فى اللبس وما يقول من 
استجد_ثوبا 

أبو اب اجتناب النجاسات ومواضع 
الصاوات 

باب اجتناب التجاسة ق الصلاة والعفو 
عا لابعلم بها 

أقوال العلماء فى حكم إزالة النجاسة 
مشر وعية الصلاة فى النعلين 

باب حمل احدث والمستجمر ف الصلاة 
ز یات الصغار وما شك فى نجاسته 
الدليل على تجنب الصبيان المساجد 
و الجانين والبيع والشراء وانخصومات 
وإقامة الحدود ورقع الأصوات فيها 
وقوف الرأة بحتب المصلى لايبطل 
صلاته 

باب من صلی على مركوت نجس 


أو قد أصابته نجاسة 


باب الصلاة على الفراء والبسط وغيرهما 
من المفارش 

حكم الصلاة على الحصير .والفروة 
الدپوغة 

چواز الصلاة على السجادة 

پاپ الصلاة فى النعلین و الحفين 


و 


۶۰ باب الواضم المبى عنما والمأذون 
فا 30 
١‏ الى عن الصلاة إلى القبور والحلوس 
علا 
۲ البى عن اتخاذ القبور مساد. 
یی عن زا فى أغطان الابل 
4 اللپی عن الصلاة فى سبعة مواطز 
5 باب صلاة التطوع فى الکعبة 
۰ ناب الصلاة فى السفينة 
" ۹ باب صلاة الفرض على الراحلة لعذر 
۰ الدلیل على جواز التطوع على الراحلة 


للمسافر قبل جهة مقصده وغيره 
باب اتحاذ متعبدات الكفار ومواضع 
مساجد 

باب فضل من بنى مسجدا وما له 


۱۴ 

القبور إذا نبشت 

53 
من الجر 

باب الاقتصاد فى بناء المساجد والنبى 

خرف وبيان أنهما 


۱3۷ 
عن التشييد و التز 


مر بن البدع الذمومة 
Ve‏ باب کسر ى الساجد و تطییبا وصیانها 
الروائح الكريبة 
۲ منع من أكل الثوم أو البصل أوالكراث 
من دخول الساجد 
۳ باب ما یقول إذا دحل السجد وإذا 
Ez‏ هله 


4 باب جامع فیاتصان ی وم 
۰ أقوال العلماء النوم في للسجد 


۲ حک الا کل فى 


۳ باب تنزیه قبلة السجدعا بلهی الصل 
5 باب لا حرج من المسجد بعد الأذان 
حى يصل إلا لعذر 
۰ أبواب استقبال القبلة 
باب و زب استثبال العله الصلاة 
۸ باب حجة من رأى فرض ٠‏ البعيد 
إصابة جهة الکعبة لاالعين 
١‏ باب ترك القبلة لعذر انلوف 
باب تطوع المسافر على مرکوبه حيث 
توجه به 
۱۹۳ آبواب صفة الصلاة 
باب افتراض افتتاحها بالتكبير 
۰ باب أن تکبیر الامام بعد تسوية 


الصفوف والفراغ من الإقامة 
۷ باب رفع اليدين وبيان صفته ومواضعه 
۸ حکم رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام 
۷ باب ما جاء فى وضع الهین على الشهال 
فى الصلاة 1 


۱ باب نظر المصلى ال موضع سبوده » 
والنبى عن رفع البصر فى الصلاة 

۳ باب ذكر الاستفتاح بين التكبير 
والقراءة 

5 باب التعوذ بالقراءة 

۲ باب ما جاء فى يسم الله الرهن اثرحم 
من ابخهر والاسرار بها فی‌الصلاة 

۱ باب فى السملة هل هی من الفانحة 
وأوائل السور أم لا ؟ 

۶ باب وجوپ قراءة الفاتحة فى الصكاة 


س س 


اة 


۰ باب ماجاء فى قراءة المأموم وإنصاته | ۲۸۲ باب هيئات السجود وكيف موی إليه 


7 
۱۳۱ 
YoY 


مه ؟ 
355 


e 


مض 


۳۹۷ 
۳۷۱ 


۳۷۲ 


۳۷۳ 


يفن 


۳۷۸ 


۲۸۰۱ 


إذا مع (مامه 

باب التأمين وابلحهر به مع القراءة 

باب حكم من لم يحسن 5 القراءة 
باب قراءة السورة بعد الفاتحة فى الأوليين 
وهل تسن قراءتها ف الأخريين أم لا؟ 
الدليل على مشروعية القراءة بفاتحة 
الكتاب فى كل ركعة 

باب قراءة سورتين فى كل ركعة و 
بعض سورة وتنكيس السور ف ترتيبها 
وجواز تكريرها 

باب جامع القراءة فى الصلوات 

باب الحجة ف الصلاة بقراءة ابن مسعود 
وأ وغيرهما من أثنى على قراءته 
تحقيق القول فى القراءة ای نصح بها 
الصلاة وكلام أنمة القراء فى ذلك 

باب ماجاء فى السكتتين قبل القراءة 
وبعدها 

باب التكبير للركوع والسجود والرفع 
باب جهر الإمام بالتكبير ليسمع من 
خلفه وتبليغ الغير له عند الحاجة 

باب هيئات الركوع 

باب الذكر ى الركوع والسجود 


قراءة 


باب الهبى عن القراءة فى الركوع 
والسجود 

باب ما يقول فى رفعه من الركوع 
ويعد انتصايه 


باب ش 


أن الانتصاب بعد الرکوع 
فرض 


AE 


A٦ 


۳۸۹ 


۳۹۰ 


۳۹ 


۲۹۹ 


۲۹۸ 
1۹۹ 


الى أن يبرك الصلی كا يبرك البعير 
وتفسيره وأقوال العلماء فيه 

الى عن أن يبط المصلى ذراعيه 
انبساط الکلب 

مشروعية التفريج بين الفخذين فى 
السجود وتمكين الأنف وابهة من 
الأرض 

باب أعضاء السجود سبعة وبياتها 
باب المصلى يسجد على ما حمله ولا" 
يباشر مصلاه بأعضائه 

الدليل على جواز السجود على الشاب. 
لاتقاء حر الأرض 

باب الخلسة بين السجدتین وما یتود. 
فا 

باب السجدة الثانية ولزوم الطمأنيئة 
فى الرکوع والسجود والرفع عنهما 
الدلیل على وصوب الطمأنينة فى یم 
أركان الصلاة 1 
ذكر العلامة ابن دقيق 
عظيمة ومناقشة الشارح له فى بعض 
حك من م یم 7 جوده وركوعه 

بیان أن آشر الناس سرقة الذی يسر فى 


العید ید کر 


من صلاته 


۰ باب كيف البوض إل الثانية وما اد 


الا 


۳۹۳1 باب افتتاح الثانية بال ترأعة من 


تعوذ ولا سكتة 2 


۴ باب الأمر بالت د الأول وسقوطه 
بالسپو 

۳ أقوال العلماء ى حك النشهد الأول 
الدليل على مشروعية الافتراش ف 
الصلاة ومذاهب العلماء ی ذلك 

۰۵ باب صفة الحلوس ف التشبد وبين 

السجدتين » وما جاء فى التورك و الاقعاء 

۸ النهبى عن النقر والإقعاء والالتفات 

فق الصلاة 

باب ذكر تشہد أبن مسعود وغيره 

باب فى أن النهد فالصلاة فرض 


۳۰ 
۳ 
۰ باب الاشارة بالسبابة وصفة وضع 
الیدین ى الصلاة 

باب ما چاء فى الصلاة على رسول الله 
صلى الله عليه وآ له و 

باب مایستدل به على تفسیر آله 
سل علوم , 

الدلیل على أن الزوجات من الآآل 
باپ ما يدعو به ى آخر الصلاة 
باب جامعم أدعية منصوص عليها 
ف الصلاة 

باب اتلحروج من الصلاة بالسلام 
مشروعية التسليمتين ف الصلاة 

بابك مئ اجترأ بتسليمة واحدة 

باب ى کون السلام فريضة 

باب فى الدحاء وفذ کر بعد الصللاة 
ما يقال دبر کل صلاة من الأدعية 


۳۷ 


۳۳ 


بیان عدد التسبيح و التکییر و الشحمید 
مشروعية التعوذ بكلمات دیرالصاوات 
صيغة الدعاء بعد صلاة الصبح حين 


صيغ وأوراد تقال عقب الصلوات 
باب الانحراف بعد السلام 
مشروعية التبرّك علامسة أهل الفضل 
باب جواز الانحراف عن الهين والشهال 
باب لبث الامام بالرجال قليلا 
لیخرج من صلی معه من النساء 
باب جواز عقد التسبيح بالید وعده 
بالئوی و نحوه 
بیان أن ذکر بتضاعف وبتعدآد 
بعدد ما حال الذ کر على عدده وان 
لم یتکرر الذ کر ی نفسه 
4 أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره 
ويباح فيها 
باب النهى عن الكلام فى الصلاة » 
ومذاهب العلماء فى كلام النامبى 
والعامد وابلاهل 
۷ لايصلح شی ء من كلام الناس فى الصلا 
۹ باب أن من دعا ی صلاته عا لامجوز 
جاهلا م تبطل 
باب ما چاء ف لنحنحة والنفيخ 
ی للصلاة 
۴ بات للبكاء فى الصلاة مق خشية الله 
۳ باپ جد الله ى الصلاة لعطاس أو 
.00 عوك نعمة 


oY 


or 


۳۹۷ 


۳۹ 
۳۷۱ 


۳۷۳ 


۳۷۵ 


۳۷۹ 


¬ ۳۹۸ نع 


باب من ابه قیء ی صلاته فاله 
يسبح والرة نصفق 

باب الفتح ف القراءة على الامام وغيره 
باب المصل بدعو ویذکر الله إذا مر 
باية رحمة أو عذاب أو ذکر 

بیان أن النبى" صلی الله عليه وآ له وسلم 
كان إذا صل لأر بآية رحمة إلا وقف 
فسأل ولا بآبة عذاب إلا وقف فتعوذ 
باب الإشارة ی الصلاة لرد" السلام 
أو حاجة تحرض ۱ 

باب كراهة الالتفات فى الصلاة الا 
من _حاجة ش 


ياب > راهة تشبيك الأصابع وفرقعتا 
والتخصر والاعنّاد على اليدين إلالحاجة 
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تفسیر الاعتضار ف المبلاة | وآقوال: 
العلماء فيه 
زا الدليل على كراهة اعد عل اليدين 


عند ابللوسی و عنه اهررض وق‌مطلق ‏ 
الصالاة 
باپ ما جاء ق مسح الخصى و لسويته. 
باب كراهة أن يصلى ال جل معقو ص 
الك 
بات كراهة 
کینه 
کفارة البصاق نى السجد دفنه 

منم الإمام من ن الامامة إذا تفل قي القبلة 


تتخم المصلى قبله أو عق 


. بات نی أن قتل الحية والعقرب والمثى, 


۳۸۳ 


Af 


السير للحاجة لايكره فى الصلاة .. 
جواز المشى لحاجة فى صلاة التطوع 
باب ف أن عمل القلب. لایبطل واف 
ال اش ی 

باب القنوت ف المكتوبة عند النوازلك 


" وتر که فى غيرها 


FAA 


الدعاء على الخالفين ى القنوت 
بج اقارت امن ان 


قشي الامام امجنبد: قاضی قضاة القط "بای 
مد ن على بن مد الشبوكاى 


"الطبعة الاخرة 


ماك هر الط مکار 
توك يسيع همم لباب مل كار لاد بتع 
ورتس ارا كان وتا عفار 


سر ال امتر أ ممع متقالتستى فوعاها فاد اها کا مها | 
حدیث شیف . 


ات اه آمام المصلى وحم الرور دونها 


پاپ استحباب الصلاة إلى السترة و الدنو منها والانحرافت قلیلا عنها 
والرخصة فىتركها 

| ۱ (عن تن" آن ستعید قال : قال رسول الله ر صلى اق علیته وال وم . 
میت نم بل امش ولیدن منها» روا آبوداودوابن ماج 

الحديث فى استاده محمد بن عجلان وید" رجاله رجال الصحبح : وقد أخرج أبو داود. 
و SONE‏ 
اختلف فى إسناده » وقد بين ذلك الاختلاف ( قوله فليصل إلى سترة ) فيه أن اتخاذ السترة 
واجب » ويؤيده حديث آلی هريرة ال ی » وحديث سبرة بن معبد ابلبهنى عند الط کم » 
وقال على شرط مسا بلفظ و لیستر أحدكم فى الصلاة ولو بسهم ۾ ( قوله وليدن منپا ) فيه 
مشروعية الدنو من السترة حتی يكون مقدار ما بينهما ثلائة أذرع كا سيأ < وانکة 
ی الأمر. بالدلو ر أن لايقطع الشيطان عليه صلاته كما أخرجه أبو داود فى هذا الحديث متصلا 
بقوله « ولیدن منها + » والراد بالشیطان الار بين يدى الصلی كا تی حدیث «١‏ فان ا 
فليقاتله فإنما هو شيطان » قال فى شرح المصابيح : متام يدلو رن اسرد جى ابر مر 
الشعلان عنيه صلانه . وسبأق سبب تسمية المار شيطانا والخلاف فيه » 

و وم ل اش و ۳ عليه وآله وسلم" « سيل 
فى غزوة توك عن سترة الصلّی » فقال" کوخ ة الرحنل واه ملسلل )ع 

( قوله كوتخرة الرحل ) قال التووى : الموئخرة بضم الب وکسر الخاء وهمرة سا کنة ۳ 
وبقال ا انلناء مع فتح الهمزة وتشديد اوح اللحاء مم كان اة و یت 9 
ویقال أثمر ة الرحل بهمزة مدودة وکسر انلماء فهذه أربع لنات : وهی للعود اذی ت اجر | 
ولاحل الى بستند إليه الا کب ن كور لیر ؛ ومی قدر عظم الذراع وسو نحو ثلتى ؛ 
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ذراع : والحديث يدل على مشروعية السترة : قال النووی : وحصل بای شی ء أقامو بین 
يديه : قال العلماء : والميكة فى السترة کف البصر ما وراءها ومنع من يجتاق بقربه ٠‏ 


۳ س (وعتن ابن سر قال و کان رسول الله صَلَّى الت عله وآله ر وسم 
اا العيدٍ یامر بالحدرية فتلوضع و يديه RE‏ انا تاس 


ور ا 2 وکان" بر ذلك 7 ق السفر ۾ مق عليه 4 3 

( قوله يأمر بالحربة ) أى يأمر شادمه بحمل الحربة . وفى لفظ لابن ماجه : وذلك أن 
المصلى كان فضناء. لدب ى فيه شی ء يستره ( قوله والتاس ) بالرفع عطفا على فاعل فبصلى ( قوله 
وكان يفعل ذلك ) أى نصب الحرية بين بديه حبث لايكون جدار : والحديث یدل" على 
مشروعية اقفاذ السترة فى الفضاء وملازمة ذلك فى السفر » وعلى أن السترة ة تحصل. بکل" 


شىء بنصب تجاه المصلى ون دق" . 


4 = (وعن سل بن سعد قال « کان ین مْصَلتَى سول الم صلی الله 


ل و مس 


عليه وآله و ا مسر شار ۾ متفق عليه .وى حديث بلالر 
أن" ای صلی اذا عنم وآلم وسم دعل الكتبه فصل وه وت 


ب 


ابحد | ار حو من" اة آذرع 1 رواه [ مد السا اونا لبخاری من . 


2 سم 


حتديث ابن عمر) . 
حديث بلال رجاله رجال الصحيح ( قوله وبين الحدار ) أى جدار المسجد مما بل القبلة 


وقد صرح بذلك البشار: ی فی الاحتصام ( قوله مر شاة ) ا ف > وكان تامة أو ناقصة 


مرح 
والخير محذوف أو الظرف الخبر درأ رما السب للم خی ان اه 
نمو قدر المسافة . قال : والسياق يدل" عليه . وروی الإسماعيل من طريق أنى عاصم عن 
يزيد بن ألى عبيد عن سلمة « كان المنبر عا فى عهد رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم لیس 
ببنه وبين نحائط القبلة إلا قدرما مر العئز» . وأصله فى البخارى ء قال ابن بطال : هذا أقل” 
ما یکون بين المصلى وسترته » یعیی قدر مر الشاة . وقيل أقل” ذلك ثلاثة أذرع لحديث 
اين حمر عن بلا لال الذى ۳ ر إليه الصنف » ولفغله فى البخارى عن نافع « أن عبد الله كان 
إذا دحل الكعبة مشی قبل وجهه حين يدخل وجعل الباب قبل ظهره » فشى حتى يكون 
بينه وبين الدار الذى قبل وجهه قريب من ثلاثة آذرع صلى ؛ یتونجی المكان الذی آخبر ه 
به بلال أن النی صن الله عليه وآ له وسام صلی فيه ) . وع الداودى بأن آقله مر الشاة 
وأکنره ثلاثة : آذرع . وع بعضهم بأن مر الشاة ف حال القيام » والثلاثة الأذرع ف حال 
الركوع والسجود » كذا قال.ابن رسلان ء والظاهر أن الامر ان . قال ابن الصلاح : 


. قداروا هر الشاة بثلائة أذرع . قال الحافظ : ولا خی مافيه.: قال ابن زسلان : رثلث 
ذراع آفرب إل العنی من ثلاثة أذرع . قال البغوى: استحب أهل العلم الدنو من السترة 
بحیث پکون بينه وبینها قدر إمكان السجود » وكذلك بين الصفوف اه ء 

ه - (وعتن طللحة” بن عبیند الله قال « كنا تصلی والد واب مر بلي 


أبلدرينا » فد كترنا ذلك لى صلّی الله" عليه وآله وسم فقال" : مثل" 


کراس له 2ه مرخ لاھ مس سه دس هوت سارل وول را ست لاه انس مس مر و 
مؤخرة لرحل یکون بين يدى أحدكم م لابضره ماهر بين بديه » 
روا" ند" ومسلم" وان ماج ) . 


( قوله مثل موئخرة اثرحل ) قد تقدام ضبطه وتفسيره ( قوله بین يدى أحدكم ) هذا 
مطلق والأحاديث الى فيا التقدير يمر الشاة وبثلاثة آذرع مقيدة لذلك ( قوله ثم لایضره 
ما مر بين يديه ) لأنه قد فعل الشروع من الاعلام بأنه يصل . والراد بقوله « لایضره » 
الضرر الراجع إلى نقصان صلاة المصلى » وفیه إشعار بأنه لاینقص من صلاة من انخذ سترة 
لرور من مر بين يديه شىء وحصول النقصان إن لم يتخذ ذلك » وسيأق الکلام فيه » وقد 
قید عا إذا كان متفردا أو ماما » وأما إذا كان موتا فسترة الامام سترة له : وقد بوب 
البخاری وأبو داود لذاك : وأعرج الطبرانی فى الأوسط عن انس مرفوعا « سترة الامام 
سترة لمن خلفه » وق إسناده سويد بن عاصم »وقد تفرد به وهو ضعیف + وأخرج تحوه 
عبد الرزاق عن ابن عمر موقوفا عليه : وروی عبد الرزاق التفرقة بين من یصلی إلى سترة] 
أو إلى غير سترة عن عر ». لأن الذى يصلى إلى غير سترة مقصر بتركها » لاسیا إن صل 
إل شارع ألشاة . ۱ ۱ 

٩‏ - (وعتن" أى هزیر عن اى صلی اف" یله وآله سم أله قال“ 
« إذا صلّی آحّد کم فلیجسل تلقام وجلهه شيا » فان" م مد" فصب 
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حصا » فان" يكل ' مه عص) قلبخط حطا ولا بضره ما مر لبن بندبه » 
رواه أحمد وأبوداود وابن ماچه : : 

الحديث آحرجه آیضا ابن حبان وصصحه والبيبق » وعصحه أحمد وابن الدینی فيا نقله اب 
عبد الب" نى الاستذ کار . وأشار إلى ضعفه سفیان بن عبينة والشافعى والبغوى وغيرهم » 
قال الحافظ : وأورده ابن الصلاح مثالا المضطرب » ونوزع ق ذلك : قال فى بلوغ الرام ۾ 
وم يصب من زعم أنه مضطرب بل حسن ( قوله فليجعل تلقاء وجهه شيئا ) فيه أن السترة 
لائتتص بنوع بل كل شىء ینصبه الصل تلقاء وجهه يمحصل به الامتثال كما تقد م ( قوله 
فلينصب ) بکسر الصاد : أى برفع أو يقم ( قوله. عصا ) ظاهره عدم الفرق بين الرقيقة 


]یت 


والغليظةنء ژیدل عا على 'ذلك قول صل الله عليه عليه وآ له وسلم و ستتروافی صلاتکم ولويسيم» 
الحديث المتقدم . وقوله صلى الله عليه وآ له و د يجزى من السترة قدر مؤخرة الرحل 
ولو برقة شعرة » أخرجه الخاكم وقال على شرطهما ( ول فإن لم يكن ممه عصا ) مكذا 
اف اي داود:واين حبان » ولفظ ابن ماجه « فان لم يحد » ( قوله فليخطة ) هذا لفظ ابن 
ماجه > ولفظ آلی داود « فلیخطط ۾ وضفة انلط ما ذکره أبو داود فى سنه قال : لمحت 
آمد بن حنبل سل عن وصف الط غير مرّة فقيل : مکّا عرضا؛ مثل افلال + وجعت 
مسددا قال : بل الخط بالطول اه : فاختار أحمد أن يكون مقوسا کاراب وبصلی إليه کا 
يصل ف الجراب: . واختار مسدد أن يكون مستقها من بين يديه إلى القبلة - قال النووی 
ق كيفيته : اختار ماقاله الشيخ أبو سحت أنه إلى القبلة لقوله فى الحديث « تلقاء وجهه » 
واختار ف التهنبيب. أن یکون من اللشرق إلى المغرب . ولم بر مالك ولا عامة الفقهاء انحط 
كذا تال القاضی عیاض » واعتذروا عن الجحديث بأنه. ضعیف مضطرب. » وقالوا : : الغرض 
الاعلام وهو لاحصل بانط" . واختلف قول الشافعی»فروی غنه استحبابه » وروی عنه 
علام. ذلك . وقال جمهور أصعابه باستحيابه ( قوله ولاایضره ما مر بين يديه ) لفظ أنى داود 
دم لایضره مار ماه و وف ابن حبان و من مر مامه و وقد ند کلام عل هذا 
«وعن القلد اد بر بن الأستود أنه قال « ما رات ورن الله صلى اه 


عله واه 1 صل إلى عنود. :ولا مود ولاشجرة ل“ تخل عل حاجبه 
الأ آو امن » ولا يضمد له صملدآ») . 

۸ - ( وعن ابن عباس « أن" ای صلی اند علب وآله وسم صلی 
فى فضاءر انس ا ی ع رو اها ام واب داو ¢ 

الحديث الأول فى 'إسناده أبو عبيدة الوليد بن كامل البجلی الشای .قال الشری : وفه 
مقال . وقال ق التفریب ‏ : لين الحديث . والحديث الثالى أخرجه أيضا النسائی + قال 
المنذرى : وذكر بعضهم أن فى إسناده مقالا ( وله إلى عود ) هو واحد العيدان ( قوله 
ولا مود ) هو واحد العمد ( قوله الأيسر أو امن ) قال ابن رسلان : ولعل” الأمن أولى 
وطذا بدا به في الحديث 3 يعزى فى رواية آی داود وعکس ذلك المصتف > ولعلها رواية 
آهد » ویکی نی ف دعوی الأولوية حديث « أنه صل الله عليه وآله وسلم كان يعجبه الین 
ف تنمله وترجله وعلهوره وى ,شأنه كله » ». . وف الحاديث استحباب أن تکون السترة على 
هة امین أو .السار ( قوله ولا یصمد ) بفیح أوله وضم ثالثه . والصمد فى اللغة ٠‏ القصد 
تال تملك یم ؤللان : آی اقصد فده ۳ ی لا محعله دده الى وسل یه تلقاء و هه 
( قرك صل ق فضساء لسر , بين يديه شىء ) فيه دليل على أن اما ذ الستر 5 غير و اسر نب فیکون 


ma 


ریت لصف الاؤامر: ی الندب » ولکنه قد نقرّز فى الأصول أن فعله صل الله عله وآ نه 
رسام لایعارض رل اخاص" بنا » ولاك الگوامر الشابقة حاصة بالأمة » فلا يصلح هذا 
“الفمل أن يكنون قرينة لصرثها : 

ر فائدة ) اعلم أن ظاهر أحاديث الباب عدم الفر ق بين الصحارى والعمران » وهر الى 
بت عنه صلى الله عليه و له وسلم من اتخاذه السترة سواء كان فى الفضاء أو فى غيره “> 
وحديث و أنه كان بين مصلاه وبين الخدار 7 شاة » ظاهر أن الراد فى مصلاه ی د 
ان الإضافة العهد » وكذلك حديث صلاته فى الكعبة المتقدام > فلا وجه لتقيند مشر وعية: 
الستزة بالفضاء . 1 


.باب دفع الماز وما عليه من الائم والر حصة ف ذلك للطائفين بالبيت 


و - (عتن ابن ران" ا مى اقا علي وآله وسم قال وإ 

کان تمد کم" می فلاندع اس بين بل باه قان" أى فلبتقاتلته » 
قان م نتوین" و رواد" اند سم" وان ماجه ) . ۱ 

- رون ی سيد قال :میت اي ملى اق مه ون دس 

9 ل و اذل صلی أحد کم إلى شی يسار من" الاس فاراد" آخند" أن" متاو 


سانا سا شم و هه و وه 


تين يديه دقع > فان" ى فليتقاتلله نما هو شتيلطان ٠”‏ روا الماع 
إلا امد ئ واب ماج )۰ 
(قوله إذا كان أحدكي يصلى فلا بلع ) هذا مطلق مقيد عا فى حديث ألى سعيد من قوله 
صلل الله عليه وآ له وسلم و إذا صلى أحدكم إلى شىء يستره » فلا یجوز الافع والمقاتلة الا 
ای كان له سترة . قال التووئ : واتفقوا على أن هذا كله ان لم يفرط ف صلاته بل احتاط 
.وضل ل سترة أو فى مكان بأمن الرور بين يديه ( قوله فلا يدع أحدا بر بين يديه ) ظاهر 
" الپی التحریم ( قوله فان أى فليقائله ) وفيه آنه يدافعه أولا عا دون القتل فيبدا بأسبل 
الوجوه ۰ ثم بنتقل إلى الأشد" فالاشد إلى حد" القتل : قال القاضی عیاض والقرطی : 
وأحعوا على أنه لايلزمه أن يقاتله بالسلاح خخالفة ذلك لقاعدة الاقبال على الصلاة والاشتغال 
بها . وأطلق جماعة من الشافعية أن له أن يقاتله حقيقة » واستبعد ذلك ابن العری وقال ؟ 
اراد بالة'؟لة الدافعة . وأغرب الباجى فقال : بعتمل أن يكون المراد بلمقائلة اللعن أو 
التعتيف أ وتعقبه الحافظ بأنه يستلزم التكلم فى الصلاة وهو مبطل بحلاف الفعل اليسير + 
.وقد روى الإسماعيل بلفظ « نان ای فليجعل يده فى صدره وليدقعه » وهو صریح ,الدع 
.اليد » وكذلك فعل أبو سعيد بالغلام الذى أراد أن يحتاز بين يديه فإنه دفعه فى صلره م 


hm‏ ورد 


عاد قدقعه. آشد. من. الأزلى. كا ف الیخار ی وغیره.: ولقل الہ عن الشاقی آن.الراد. 
بالقاتلة دمع أشي من الدفم الأول + قال القاضی_ عیاض : فان دفعه ,عا يجوز فهاك فلا قود. 
عليه باتفاق العلماء : وهل تخب دية أم یکون هدرا ؟ مذهبان للعنماء وهما قولان ى مذهيه. 
مالك : وحکی القاضى عياض وابن بطال الإجماع على أنه لايجوز له.المثبى من مکانه ليددقعه. 
ولا العمل الكثير فى مدافعته » لأن ذلك آشد" فى الصلاة من المرور: قال الحافظ : وذهيه 
ایشمهور إلى أنه إذا مر ولم يدفعه فلا يبغ له أن برد هل فيه إعادة للمرور + قال : وروى. 
ابن ای شيبة عن ابن مسعود.وغيره.أن له ذلك : قال النووی : لاأعلم أحدا من الفقهاء قال 
بوجوب هذا الدفع : وتعقبه الانظ أنه قد صرح بوجوبه أهل الظاهر اه.» وظاهر الحديث. 
معهم ( قوله فان معه القرين ) ئی القاموس القرين : القارن والصاحب والشیطان المقرون.' 
بالإنسان لانفارقه وهو المراد هنا ( قرله فاٍغا هو شيطان ).قال الحافظ : إطلاق الشیطان. 
على المار من الإنس شائع ذائع » وقد جاء فى القرآن قوله تعالی - شياطين الإنس وان" 
وسبب إطلاقه. عليه. أنه فعل فعل الشيدلان . وقيل معناه إنما مله على مروره وامتناعه من 
الرجوع الشيطان . وقال ابن بطال : فى هذا الحديث جواز إطلاق لفظ الشيطان عل من 
يفتن فى الدين . قال الحافظ. : وهو مبنى على أن لفظ الشيطان يطلق حقيقة على الانسی 
ومجازا على الحنى » وفیه بحث . وقیل الراد بالشيطان. القرین كا فى الحديث الأول : وقد 
استنبط. ابن ی جمرة من قوله« فإتما هو شيطان » أن المراد. بالمقاتلة : المدافعة اللطيفة. 
لاحقيقة القتال » لأن مقاتلة الشيطان إنما.هى بالاستعاذة والتستر عنه بالتسمية ونخوها ‏ قال 
وهل القاتلة نحل ليقع فى صلاة المصل من المرور أولدفع الإثم عن الما ؟ الظاهر نی اه.. 
قال الافظ : وقاك غيره : بن الأول أظهر » لآن إقبال المصلى. على صلاته أولى من اشتغاله 

۱ يدقع الاع.عن غيره . وقد روى.ابن ألى.شيبة عن ابن مسعود أن المرور بين يدى الصل. 
يقطع نصف ضلاتة . وروی أب و نعم عن مر : « لو عم الصلی ما ينقص من صلاته بامرور 
بین يديه ماءضلى إلا إلى شی ء یستره من الناس » قال : فهذان. الاثران مقتضاجما أن الدفع. 
نخلل يتغلق بصلاة المصل ولا حت" بالا » وهما.وإن كانا موقوفین لنظا فحکھما جكم, 
الرفع. لآن مثلهما لایقال باثری زد . 


داك و ره اسه ا 5 
۳ 3 وعن ای اضر موی سر بن نيد ال عدن د 


درس و عار ها ام 5 امه 
عبر دن بسعيدد عن 


ع مود ها را | ¢ # الي رش هس ا حي کا یی کے 
ای م عید الله بن ابلتارث بن الصمة الانصاری قال : قال رسول الله 
ی ۳ 5 ا 1 8 اه ۳ یز ۳9 دوز OR‏ 
صان , الله عايه وأأه , سم امار بين ید ی المصلى ماذ ا عليه 
مله ۰ 


ت عل ع هه ع ع 
لكان أن یق اریہ با يه ۾ قال ایو انیس ند 


له 


3 


ا اه 
لااد ری قال اربعین پوبا 


— ۹ 


ر قوله ماذا علبه ) فى رواية لبخاری « من الإثم » تفرد بها بها الكشمييى > قال الانط و 
1 ول أرها في شی ء من الروايات مطلقا : قال ی و يي 
حاشة نظا الکشمینی أصلا د وقد أنكر ابن الصلاح فى مشكل الوسبط على من أثبتبا 
ر قواه لكان أن يقف أربعين ) يعنى لو عام امار مقدار الاثم الذى يلحقه من مروره بين 
يدى الصل لاختار أن يقف الد"ة المذكورة حتى لابلحقه ذلك الإثم » فجواب لو قوله 
لكان أن يقف : وقال الكرماق : جواب لو ليس هو المذكور » بل التقدير لو يعلي ما عليه 
لوقف أربعين » ولو وقف أربعين لكان خيرا له . قال الحافظ : وايس ما قاله متعينا 
( قوله أربعين ) ذکر الکرمانی لتخصيص الأربعين بالذ کر حکتین : حداهیا كون. 
الأربعة أصل جع الأعداد » فلما آرید التكثير ضربت فى عشرة . انها کون كال 
أطوار الإنسان بأربعين كالنطفة والمضغة والعلقة » وكذا باوخ 30 . قال اسلافظ 
يحتمل غير ذلك . وی سنن ابن ماجه وابن حبان فى صميحه من -عدیث أى هريرة « لكان 
أن یقت ناه عام حرا له من وف ی خطاها ۾ وهذا مشر بن (طلاق الأربعين للمبالغة 
فى تعظم الأمر لالص رص عدد معين . وق مسند البزار « لكان أن يقف أريعين خرینا ۾ 
و قوله خيرا له ) روى بالتصب عل أنه خبر كان وبالرفع على أنه اسم كان وهی روا 
الترمذى : قال فى الفعح : ويحتمل أن يكون اسمها ضمير الشأن وابخملة خبرها ( قوله قال 
آبوانشرال آنحره ) فيه إيهام ماعلى ماالمارٌ من الم زجرا له . والحديث يدل على أن المرور. 
ين يدى المصلى من الكبائر الموجبة انار » وظاهره عدم فرق بين صلا الفريضة والنافلة .. 


5ت (وعن للب بن أى وداعة” و ات رای ال صلی اله عليه له وآله 


ل ص س 
و بصئی 3 يل باب یی مهم وتان مرون بين يديه وا 
سر و رن از ۶ ود س و خرس و و و 


سا سره » رواه أاحد ونوا داو ESE‏ ا ماجه الان والشظهنما' 


و رأيت الت ی صلی الله علي وآله وسلم" ام قرغ من ستيه تجاه ى 


يحاذىّ بل کنن صلی رکمتین ف حاشية الطاف یت سبنه وبين . 


امراف أحد” 341 


الحديث من رواية کشر بن كثير بن امطاب بن آی وداءة عن بعض أهله عن جده ». 
تن *. مسلمة لقن 2 


بين يديه ) قبه دلا ل على أن مرور الا بين دای المصلى مع عدم اما السترة ل لايبطل درالاته 


د توله والناس رون 


فى زساده صيول ؛ و لطاب ویر ره هما حبة » وهام 


( قوله و ليس بناهما تر ة ) قال سقیاد : : بعى ایس بينه وبين الكعبة سترة . وفید دليا df‏ 


عدم وجوب السترة » ولكن قد عرفت أن ذعله صلی الله عليه رآ له وس لايعار ف القول أ 


E 

حاص بنا ( قوله من سبعه ) بشم السين المهملة وسكون الباء بعدها عين مهملة : أى مر 
أشواطه السبعة ( قوله فى حاشية المطاف ) أى جانبه : 

باب من صلى وبين يديه إنسان أو يمة ` 


س اس سمس 


۰ ۱ وعتن"عائشةة فالتا « کان" رسو ل” رص اق عبنم واله وسم 
یصلی صلاته من الیل وآنا معترضه" بت" وبين القبئلة اعنتراض اللحتازة > 
غإذا راد أن" يموت 9 يم » رواه ابلَماعة إلا الرمذی) . 
« قوله. صلاته من الیل ) أى صلاة التطوّع. ( قوله وأنا معترضة بينه وبين القبلة ) زاد 
أبوداود « راقدة » وفیه دلالة على جواز الصلاة إلى الثم من غير كراهة . وقد ذهب جاهد 
بوطاوس ومالك وافادوية إلى كراهة الصلاة إلى النام خشية ما يبدو منه ما يلهى الصلی 
عن صلاته . واستدلوا بحدیث ابن عباس عند أل داود وابن ماجه بلفظ « لاتصلوا 
خلف الثم والتحدث » وقد قال أبوداود : طرقه كلها واهية . وقال النووی : هو 
خمعيف باتفاق الحفاظ . وق الباب عن أنى هريرة عند الطبرانی وعن ابن عمر عند ابن عدئ . 
وما واهيان ( قوله فإذا أراد أن يوتر ) فبه مشروعية جعل الوتر آحر صلاة اليل » وسيلق , 
الکلام عليه ( قوله فأوترت) فيه دليل على ما قاله النووى فى شرح الهذّب : إن من لم يكن 
له هجد ووئق باستيقاظه آخر الیل فیستحب له تأخير الوتر ليفعله آحر الیل » وسیأتی إن 
شاء الله تعالى البحث عن ذلك . وف الحديث دلیل على أن المرأة لاتقطم الصلاة » وسيأق 
آیضا الكلام فيه . قال الصنف بعد أن ساقه : وهو حجة فى جوازالصلاة إلى الم اهم . 
 ” ١‏ ی تکلون حانضا لاتصلكى » وهی ترش" 
بحام مسنجد رسئول الهم صلّى اله عليه وآله سم" وهو ی على 
مرق اذا تمد أصابتى بعض" توب » متقق “عليه ) . 
وق رواية للبخارى «حيال. مصلل البى' صلی الله عليه وله وسار و وق ألخرى له «وأنا 
إلى جنبه نائمة ۽ ومعنى الروایات واحد ( قوله وهی مفترشة ‏ فى رواية للبخارى : زآنا على 


ثوبه ) فى رواية لبخاری « آصایی ثوبه » وق آخری له « أصابنی ثيابه » وفى أخرى له 
1 فرعا وقم لوده 0 وق آحری له آیضا J‏ ثرعا وقع تایه £ والحديتك يدل" على 3 ل كراحة 
إذا أصاب ثوب الصلی امرأته الحائض . وقد تقدم الكلام فى ذلك وساقد الماش تا 
للاستدلال به على عة صلاة من صلى وبين يديه اسان »> ولا دلالة فى الحديث على ذلك » 


,تااس 


الان غابة ما فيه انها الت حذاء مسجده صل الله عليه وا له وسم وهو لابستازم أن تكون 
بين يديه ه وقد استدل" به على أن الأة لاتقطم الصلاة : قال ابن بطال : هذا الحدبث 
وشیه من الأحاديث التى فیها اعتراض الرأة بين المصلى وقبلته تدل" على.جواز القعود لاعلى 
جواز الرور 6 ش 

۳ - ( وعن الفتطل بن عباس قال" « زار الى صلی الله علیه وآلر 
وسم عباسا فی بادیة لنا وتا کلب وار" فرعی ۰ قصلی سول ار 


لى اف" عم وآله وسم ات وضا یدیم » فم" یزرا وكا 

پزجرا رواه آعد ولا : ولأ دلود معنا ) : 
!| الحديث ف إستاده. عند انی داود واللساق محمد بن عمر بن على“ والعباس بن عبيد الله 

ابن العباس وهما صدوقان > وقال المنذرى : ذكر بعضهم أن فى إسناده مقالا ( قوله زار 

لب صلى الله عليه وآ له وسلم الخ ) فيه مشروعية زيارة الفاضل للمفضول ( قوله فى بادية 

: لنا ) البادية : البلنو » وهو خلاف الحضر ( قوله كليبة ) بلفظ التصغیر » ورواية آی داود " 
| ع كلبة و بالتکبیر (قوله-وحمارة ) قال فى المفاتيح : التاء حمارة وكلبة للإفراد » كا يقال 

تمر وتمرة » ويجوز أن تکون للتأنيث : قال االجوهرى : وربا قالوا حمارة » والأكثر أن 

يقال للأننى أتان : الحديث اسندل" به على أن الكلب وانحمار لايقطعان الصلاة > وقد 

اختلف فى ذلك » وسیاتی الكلام عليه فى الباب الذى بعد هذا » وليس ف‌هذا الحديث 

ذکر نعتالكلب بکوته أسود » ولا ذكر أنهما مرا بين بدیه » وكونهما بين يديه لایستاز م 

الرور الذی هوحل اللزاع ٠‏ ۱ 


باب ما بقطم الصلاة بعروره 


"نوعط" لق هزیر آذ" الذي سق e‏ وله وتيك "قال" یملع 
اسلا ات لکلب واضمار روا ند رن ماج سیم" وزاد « وبقیی 


من" ذلك مثثل” موَخرة الرحنل 0) > 

۲ - دوعن عبئد الم بن بقل عن ای صلی اقا مه و له وم" 
قال « بط السلاه رأة والکللب والحمار » روا ند وان ماج ) + 

۳ سس زوفن علد ار بن الصنامت عن" ألى ذر قال“ : قال رسئول ار ی 
ا یله رآلو در قام” ا یتصلی فاته سره لذا کان بين 


لد وس م سداس 


دنه ميل تعرة لحلل ء فاذا ۸" یکن بين يديه مكل آخرة ار 


ب ۲ ا 


فان 8 اد" ارو کک لبن الاسر قلت - :يا أباذر ما بال 
لب الس مين" کلب ال ين" لكا مت ۴ قله بل مین 
و و 


ال رو الل صلی الله عليه ارات تلم كا سألتتی فقال : الکلب 
الأسوه” رطان" ۲ رو و الماع 37 السار رٍی) . 


حديث عبد الله بن مغفل رواه أبن ماجه من طريق حميل بن الحسن وفيه قضعف وبشة 
رجاله ثقات . وف لباب عن اکم الغفارى ی عند الطبرانی فى العج نم الكبير بلفظ حدیث 
عبد الله بن : مغفل . وعن أن عند البزار بلفظ « يقطع 
قال العراق : ورجاله ثتات . وعن. آی سعيد أشار له الترمذی ..وعن ابن عباس عد 
أداود این ماه بلفظ « يقطع الصلاة الكلب الأسود والرأة الحا و ول يقل أب بوداود 
الأسود . وقد روی موقوفا على ابن عباس . وعن أبن عباس حديث آخر مرفوع عن 
ألى داود » وزاد فيه « اللخنزير والیهودی وانجوببى » . وقد صرح أبو داود أن ذكر انلنزیر 
وانجوسی فيه نكارة ء قال : وم یم هذا الحديث إلامن عمد بن لمعيل وأعبه وم 
لانه کان يحد ثنا من حفظه ام : وعن عبد الله بن رو عند أحمد قال پیا نحن مع رسول. 
الله صا ی الله عليه وآ له وسلم ببعض أعلى الوادى يريد أن يصلى قد قام وقمنا » إذ عرج 
عليتا مار من شعب > فأمسك اتی" صل الله عليه وآله وسلم فلم يكبر » وأجرى لبه 
يعقوب بن زمعة حى رده » قال العراق : وإسناده صيح : وعن عائشة ئشة عند أحد قالت : 
قال رسول الله صلی الله عليه وآ له وسام ١‏ و صلاة السلم شی ء إلا الحمار والكافر 
والكلب والمرأة » لقد قرنا بدواب السوء » قال العرا : ورجاله ثقات : وأحاديث الباب 
تدل على أن الکلب والمرأة وا قط سل » والراد بقطع الصلاة إبطالها » وقد ' 
ذهب إلى ذلك حاعة من الصحابة مم أنهو ير وأنس وابن عباس فى رواية عنه » 
وحكى أيضا عن آی ذر وابن عمر » وجاء SS‏ 
الحكم بن عمرو الغفاری فى الحمار + وممن قال من التابعين بقطع الثلاثة المذكورة لسن 
البصرى و أب والأحوص صاحب ابن مسعود . ومن 01 ی یل فيا کا ايه 
حزم الظاهرى » وحكى الترمذى عنه أله خصص بالكلب الأسود ويتوقف فى المار 
والمرأة . قال ابن دق فيق العيد : وه وأجود ما دل" عاد كلام الأثرم من جرم القول 
تمد بأنه لايقطع المرأة واطمار . وذهب أهل الظاءر أيضا إلى قطع الصلاة بالثلاثة كاذ 
إذا كان الكلب والحمار بين يديه » سراء کان الكلب واللتمار مارا آم غير مار وص 
كبيرا حيا أم ميتا » وكون المرأة بين يدى الرجل مارة أم غير مارة صغيرة أم 
تكون مضطجحة معترضة : وذهب إلى أنه يتقطع ااسادة | 1 


الصالاة الكل و امار والرأة ١‏ 
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جباس وعطاء بن أف رباح > واستدلا بالحديث السابق عند آی داود وابن ماجه بلفظ 
«.يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض » ولا عذر لمن يقول : يحمل المطاق على المقيد 
من ذلك » وهم اخمهور . وأما من‌یعمل بالمطلق وهم الحنفية وأهل الظاهرفلا باز مهم ذلك ٠‏ 
.وقال ابن العریی : إنه لاحجة لمن قيد بالحائض لأن الحديث ضعيف . قال :ولیست حيسة 
الرأة فى يدها ولا بطنبا ولا رجلها . قال العراق : إن أراد بضعفه ضعف رواته فليس كذلك 
فان حیعهم ثقات » وان أراد به کون الأكثرين وقفوه على ابن عباس فقد رفعه شعبة > 
ورفع الثقة مقدام على وقف من وتفه وإن كانوا أكثر على القول الصحیح فى الأصول 
وعلوم الحديث انتبی . وروی عن عائشة أنها ذهب تإلى أنه يقطعها الكلب وامار والسنور 
دون الرأة » ولعل دليلها على ذلك ما روته من اعتراضها بين يدى النبى صلى الله عليه وآ ل 
۳7 كا تدم . وقد عرفت أن الاعتراض غير المرور.. وقد تقدآم عنها با روت عن الي 
صل الله عليه وآله وسلم « أن المرأة تقطع الصلاة » فهى محجوجة با روت . وعکن 
الاستدلال محديث أم” سلمة وسيأق ما عليه . وذهب اسق بن راهويه إلى أنه يقطعها الكلب 
«الأسود فقط + وحكاه ابن المنذر عن عائشة . ودليل هذا القول أن حديث ابن عباس 
الآتى احرج الحمار » وحديث أم” سلمة الا أيضا . وكذلك حدیث عائشة المتقدم أخرج 
. الرأة » والتقييد بالأسود أخرج ما عداه من الكلاب . وحديث « أن الحتزير وانجوسی 
والهودى یقطم » لاتقوم مثله حجة كا تقدم فيه . وأن حديث عائشة المتقد م مشتمل على 
بخ کر الكافر » ورجال إسناده ثقات كنا عرفت . وذهب مالك والشافعی وحکاه النووی 
.عن جهور العلماء من السلف والحلف . ورواه الهدی فى البحر عن العترة أنه لایبطل 
اللصلاة مرور شىء . قال اللووی : وتأوّل هذا الحديث على أن الراد بالقطع نقص الصلاة 
.لشغل القلب ببذه الأشياء وليس الراد إيطاها . ومهم من یداعی النسخ بالحديث الآخر , 
و لايقطع الصلاة شی ء وادرموا ما استطعتم و قال : وهذا غير مرضى لآن النسخ لايصار إليه 
لا إذا تعلار الجمع بين الأحاديث وتأويلها وعلمنا إلتاريخ وليس هنا تاريخ » ولا تعذار 
ابلمع والتأويل + بل يتأوّل على ما ذکرناه » مع أن حديث « لابقطع صلاة اللرء ی ۰ ٠‏ 
ضعیت التبى : وروی القول بالنسخ عن الطحاوى وابن عبد ابر » واستدل على تأخر 
اربخ حدیث ابن عباس الا ق بأنه كان فى حجة الوداع وهی فى سنة عشر وف آآحر حياة 
«الئی صلی الله عليه وآ له و » وعلى تأحر حديث عائشة وحديث ميمونة التقذ مين : 
وحديث آم“ سلمة الآتى بن ما حكاه زوجاته عنه يعلم تأخمره لكون صلاته بالليل عندهن" » 
.وم بزل على ذلك حتی مات خخصوصا مع عائشة مع تكرار قيامه فى كل ليلة » فلو حدث 
شىء ما يخالف ذلك لعلمن به.: وعلى تسلم صصة هذا الاستدلال على التأخر لايم به 
. المطلوب من النسخ : أما أولا فقد عرفت أن حديث عائشة وميمونة خارجان عن محل" للنزاع 


ع؟ 


وحديث أم” سلمة آخص" من المتنازج فيه ۳ الى ثيه مرور الصخير بت يديه صل انلق 
عليه وا له وسلم . وحديث ابن عباس ليس نيه الا مرور الاتان فهو آعص من الدعری . 
وأما ثانيا فالخاص” بهذه الامو ر لايصلح أنسخ ما اشتمل عليه زيادة عليها ذا تقرر مس 
وجوب إناء العام" على انحاص مطلتا . وأا تالا فقد أمكن المع عا تقدام , رأما رابعا 
فيمكن ابلمع أيضا بأن حمل حديث عائشة وهيمونة وام سلمة على صلاة النفل وهو يختفر 
فيه ما لایختفر ف الفرض ۰ على أنه م يتغل أنه اجتزا بتك الصلاة » أو يحمل على أن دن 
دق ف غير حالة اخیض 3 رام بقطع امرأة الصلاة نما هو إذا كانت الا کا تقدم . 
وایضا قد عرفت أن وقوع ثوبه صلى الل عليه وآ له وسلم على میمونة لایستلزم أنها بين يديه 
فضلا عن أن يستازم المرور . وكذلك اعتراض عائشة لايستازم المرور » وحمل حديث اين 
عباس على أن صلاته صلی الله عليه وآ له وسلم كانت إلى سترة 3 ومع وجود السترة لايضر 
مرور شىء من الأشياء التقدمة ا يدل على ذلك قوله فى حديث ألى هريرة ( وبی ن 
ذلك مثل موخرة الرحل » وقوله فى حديث أ ذ” « فانه يستره إذا كان بين يديه مثل 
آخرة الرحل » ولا يلزم من نی ابكدار کا سيق فى حدیث أبن عباس ننی سترة آخری من 
حربة أو غيرها کا ذكره العراق . ویدل على هذا أن البخارى بوب على هذا الحديث باب 
سترة الإمام سثرة لن حاغه » فاقتضیی ذلك أنه صلی الله عليه وآ له وسئ كان بصلی إلى سترة . 
" لایقال قد ثبت ى بعض طرقه عند البزار بإسناد صميح بلفظ « ليس شى ء بسترة تحول بيتنا ويينه م 
لذن تقول : لم ینف السترة مطلقا » ما نی السترة الى حول بینم وبينه كابتدار المرتقع 
الذى نع الرژية بينهما » وقد صرح عثل هذا العراق ؛ ولو سلم أن هذا يدل" على نی 
السترة مطاتا لأمكن بلمع بوجه آخر ؛ ذکره ابن دقيق العید » وهو أن قول ابن عباس 
كا سيق » وم ینکر ذلك على أحد » وم يقل : ول ینکر انبی صلى الله عليه رآ له وسل 
ذلك يدل على أن المرور كان بين بدى بعض الصف ء ولا يلزم ذلك من اطلاع انى“ 
صلى الله عليه وا له وسلم بلواز أن یکون الصف مند" ولا يطلع عليه : لايقال إن قوله. 
« أحد » يشمل انی صلى الله عليه وآ له وسلم : لاه لامعنى للاستدلال بعدم الإنكار من 
ذلك ؟ا ورد بعض روايات الصحیح بلفظ « فلم ینکر ذلك على" ع بالبناء للمجهول » لم یکن 
ذلك دليلا على الحواز » لآن ترك الإنكار إنما كان لأجل أن الإمام سترة للموتمين كا نقدم 
وسیأی > ولا قطع مع السثرة لما عرفت » ولو سلم صعة الاستدلال بهذا الحديث على. اواز 
¡ وخلوصه من شوائب هذه الاحالات لكان غايته أن الحمار لايقطع الصلاة ويبق ما عدأه م 
وأما الاستدلال بحدیث « لایقطع الصلاة ثیء » فستعرف عدم التباضه للاحتجاج » ولوسل. 
اتهاضه نهو عام" تخصص هذه الأحاديث » أما عند من يقول إنه پبنی العام على اللحاى. * 


بت هاده 


مطلنا فظاهر » وأما عند من بقول إن العام المتأخر ناسخ فلا تأخر لعدم العلم بالتاریخ ‏ 
ومع عدم العلم یبنی العام على الخاص" عند ابلسمهور + وقد اداعى أبو الحسيق الإجماع عل 
ذلك 2 وأما على القول بالتعارض بين العام" وانلاص" مع جهل التاريخ کا هو مذهب 
جمهور الزيدية والحنفية والقاضى عبد ابلبار والباقلاتی » فلا شلك أن الا حادیث انلناصة فا 
نحن بصدده أرجح من هذا الحديث العام + إذا تقرّرلك ما سلقتا عرفت أن الكلب الاسود 
والمرأة الحائض يقطعان الصلاة » ول يعارض الأدلة القاضية بذاك معارض إلا ذلك العموم 
على المذهب الثانى » وقد عرفت أنه مرجوح : وكذلك يقطع الصلاة الخنزير والجوسى 
والييودئإن صح الحديث الوارد الك وفد دام ما رید » وین الناع ی الحمارء وقد 
أسلفنا ى ذلك ما فيه الكفاية ‏ وأما المرأة غير الحائض والكلب الذی لي ليس بأسود » فقد. 
عرفت الكلام فیہما التهى + : 

٤‏ س (وعن م « أن" الى صلى اله عليه وله , وسم كانة 
؛ صلی فى حجر نها » افر ابسن ديلو عبد الل أو عر ع و پید و هكد 
فرج » > فرت ابتة آم مسلسة” » تال" بید و ES‏ 


ال عم ساي 


وول اللہ صلی الله" عليه وآله 0 : هن آغتلب ‏ رواه اد 


الخديث فى إسناده مجهول وهو قيس المدنى 050 القاص" » وبقية رجاله' 
مات ( قوله عبد الله أو عمر ) يعنى ابن ألى سلمة ( قوله ابنة أم صلمة ) تعنى زینب بنت 
ای سلمة ( قوله هن غلب ) أى لابتبین بفهلهن" . والحديث يدل" على أن مرور ابخارية 
لأبقطع الصلاة » والاستدلال به على ذلك لايتم” إلا بعد تسليم آنه م يكن له صلی الله عليه 
وآله وساي سترة عند مرورها وأنه اعتد بتلك الصلاة »وقد عرفت بقية الكلام على ذلك 
ف شرح الأحاديث الى قبله . 

و (وعن "أن سعیدر قال : قال رسول الله صلى الله عليه .وآله روم 


+ لابتتطم الملاة شىء » وادرءوا ما استطسم" فاا هو شيلطان” » روا" 
أبو داود ) : 

الخديث ف إستاده مجالد بن سعيد بن عبر الحمداى الكوق > وقد تكلم فيه غير واحد > 
وأخرج له مم حلا مقرو بجداعة من ساب ادي : وق الباب عن ابن مر عند 
الدار قط" بلفظ « إن النبی" صلى الله عليه وآ له وسلم .وأبا بكر وعمر قالوا : لايقطع صلاة 
السلم شی ء وادرأ ما استطعت » وفيه إبراهيم بن يزيد الحوزى وهو ضعيف + قال العراق : 


یت 


والصحيح عن ابن تمر ما وواه مالك فى الموطأ من قوله « إنه كان بقول : لایقطع الصلاة 
شى ء مما يمر بين یدی المصلى » وأخرج الدار قطنى عنه بإسناد صحيح أنه قال « لابقطع صلاة 
السام شى م , وى الباب أيضا عن أنس عند الدارقطنى بلفظ « أن رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلم صلى بالناس فر بين أيديهم جار فقال : عیاش بن آی ريبعة : سبحان . الله 
سبحان الله ؛ فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : من المسبح آننا ؟ قال 
آنا يا رسول الله » إلى سعت أن الحمار یقطع الصلاة : قال : لابقطع الصلاة شیء» 
وإسناده ضعيف كا قال الحافظ فى الفتح . وعن جاير عند الطبرانی فى الأوسط بلنظ. قال 
صلى الله عليه وآ له وسلم « لايقطع الصلاة شی ء وادرءوا ما استطعتم » وف إسناده بحى بن 
ميمون امار وهو ضعيف . وعن أنى أمامة .عند الطبرانی فى الكبير والدار قطنى ؛ قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسل ١‏ لايقطع الصلاة شىء ۰ وق إسناده 
عفير بن معدان وهو ضعيف . وعن ألى هريرة عند للدارقطنی قال : قال رسول 
الله صل الله عليه وآله وسلم و لايقطع صلاة المرء امرأة ولا کلب ولا حار وادرآ 
ما استطعت » وهو من رواية إسماعيل بن عياش عن عق بن عبد الله بن ألى فروة عن زيد 
أبن أسلم عن عطاء بن يسار عن أنى هريرة » فان صح كان صالحا للاستدلال به على:النمخ 
إن صح تأخر تاریخه . وأما بقية أحاديث الباب فلا تصلح لذللك لأنها على ما فيها من الضعف 
حمومات مجهولة التاريخ ء وقد قدمنا كيفية العمل فيها على ما تقتضيه الأصول : وقد أخرج 
صعید بن منصور عن على عليه السلام وعیان وغيرهما من أقوالهم نحو أحاديث الباب 
بأسائيل صصيحة : | 

> - ررعن ابن یاس قال و یت راکبا على آتانر وأنا یومتذ فد" 


قاهرات الاحتلام ورسول” اهم صل الله" علي وآله وسلم صلی بالتاس 
بى إلى غير جدار » قرت ين یندی بعض الصف ء فلت وسات 
س س و 2 س سے مر | باس 


الأتان ترتع قاتا فى الم ٠‏ فلم يكر ذلك على أحد ع رواه ابمتماعة” ) 

( قوله على أتان ) الأتان بهمزة مفتوحة وتاء مثناة من فوق : الأنثى من الحمير » ولا 
يقال آتانة » والحمار يطلق على الذكر والأتى كالفرس . وق بعض طرق البخارى على 
مار أتان ( قوله ناهزت الاحتلام ) أى قاربته من قوم نهز نبزا : أى نبض » يقال ناهز 
الصی البلوغ : أى داناه . وقد أخرج البزار بإسناد حیح أن هذه القصة كانت فى حجة 
الوداع كنا تقدم . وفيه دليل علی‌آن این‌عباس كان ف‌حجة الوداع دون البلوغ . قال العراق : 
.وقد اختلف ف سنه حين .توق النی" صلى الله عليه وا له وسل فقیل ثلاث عشرة > 
ویدل" له قوهم : إنه ولد ف الشعب قبل افجرة بثلاث سنین . وقيل كان مره 


1179 سس 


ا مس عشرة » قال أحد : له لصواب هی 
ی البخارى: عن سعید بن جيم قال : سل ای ن عباس مثل من أنت حين قبض 
ا الله عليه.وآله وسلي ؟ ؟ قال .: أنا و : وکانوا لامختنون الرجر 
حى یلم بدراه ( قوله بين يدى يعض الصه لصف ) : زاد البخاری فى الحج « حى سرت بين بدی 
بعض الصف ( قوله فلم يتكر ذلك على" أحد ) قال ابن دقيق العيد : استدل" اين عباس 
بتر الإنكار على الجراز 48 بستدل" بترك إعادتهم الصلاة » لن ترك الانکار کنر فائدة 
:قال الحافظ + وتوجيبه أن ترك الإعادة بدل" على معتها فقط لاعلى جواز المرور وترك 
:الإنكار يدل" على جو جو از المرور:وصعة الصلاة معا رولیت زنل به على أن مرور الحمار 
لایقطع الصلاة وأنه ناسخ لحديث أى ذر 7 المتقدم ونحوه لكون هذه القصة فى حجة الوداع 
وقد تقب با فدتمناه ف شرح أحاديث أوّل الاب . روحکی الحافظ عن ابن عبد البر أنه 
تقال : حديثابن عباس هذا خص 7 حدیت أن ؛ سعند۱۰ ذأ کان دک م يصلى فلا يدع أحدا 
عر بين يديه » فان ذلك صوص بالإمام والمتفرد . ۳ المأموم فلا يشره من مر بين يديه 


ا 


لدیث این عباس هذا قال :.وهذا کله.لاخلاف فيه بين العلماء » وكذا تقل القاضى 

عياض الاتاق عل أن الأمومين يصلون إل سترة » لکن اختلفوا هل سترتهم سترة ۳ 
eS‏ ..إذا تقرّر الإجماع على :أن "الامام أو سترته سترة الم کیت 
.وتقرّر بالأحاديث المتقدآمة آن الحمار وجوه ما بقطع مح عدم اتخاذ السترة تبين بذلك عدم 
:صلاحية حديث ابن عباس للاحتجاج به على آن. احمار لابقطع الصلاة لعدم تناوله نحل 


بلنزاع وهو القطع مع و » ولو سل تناو له لكان المتعين المع با تقد م.. 
بو اب صلاة التطوع 


بياب ستتن الصللاة الراتبة ال كدة 
۷ موعن علد الآ بن “عر قال « حفظت عن" رسول الله صلی اه 


عليه وآله وم" تین فلا »ور كتين بعد > الها »> ور کعتین 
بعد ارب ینب العشاء 3 ور کنعتین قبل الغد ار کات ساعتة” 
لاد حل على الى ی الله عليه وآله وسم فما » ی حفصة أنه 


کان لذا ملع الجر وأذان ادن ن صلی رفع إن , مشش تس 


۲ ل( وع علد الله بن شقيقٍ قال" .و سألت عائقة 


e‏ ااه لضم سا ام 


لى الت عليه وآله وسلم فعا : کان یصلی قبل الظهئر رکه 


EE 


تس سا 


0 ها ا ر كعتين 1 و بعل ۳ ب ر کحتین ق صنل - العشاء 0 ر کستن ۹۹ وقبل 


200 ی عمط عام عو ا ند لمن 
الجر ناسین 1 E‏ ال رمد ری و رد ۳ ار تمه امد" ومسل ۶ وأبود أود. 
ام 3 لکن د ذ كوا فيه ۳ الظهتر آریعا 4 

( قوله حنظت ) ق لفظ للبخارى « ضليت مع النى صا لى الله عليه وآله وسم » 


تله كتين ) ف رواب یخاری وین وگن کین ج أطات اديت م 
والمياد يما الركعتان . وقد ساقه البمخاری فى باب الركعتين قبل الظهر بنحو انفظ الذى 

ذكره للصنت. هنا ( قوله ركعتين قبل الظهر ) فى الحديث الآخر « آریم قبل الظهر ٠‏ > 
قال الداودى : وقع ف حديث ابن © ر أن قبل صلاة الظهر ركعتين » وى حديث عائشة 
و عسل د " واحد منهما.وصف ما رأى قال : ويحتمل أن ينی 
ابن عمر ركعتيق من الأربع . قال الخافظ. : وهذا الاحتّال بعيد » والأولى أن حمل على 
0 » فكان تارة يصلى ثنتين وتارة يصلى أزبعا . وقيل هو محمول على أنه: كان ف امسج 
على رکمتین و و ف بیته بص 9 داك ريل آله E‏ بعل رذ Nenê‏ 


اما 


له افج نيمل تمن + دای انوا رجا قباس دوا بيته واطلعت» 
عائقة ءا ی الأمرين . ويقوى الأول ما رواه آمل وأبو وداود من حديث عائشة و أنه كان 
صلی ف بيته قبل الظهر آریعا ثم يخرج » قال أبو جعفر الطبری : الاريع کانت ق كير من 


أحواله والركعتان ق 55 لها < ۳ لدو وركحت بن بعد المغر الب ) ر زاد 0 ( بدته ۾ وش لفط 


0 
00 


له ر فأما المغرب والعشاء فق بیند ) وقد استدل” يذلك على ۹ 


أفضل من السجد مخلاف رواب 
وى الاستدلال؛يه اذلك نظر > والظاهر أن ذلك لم بقع عن تمد » وإتما كان صلى الله عليه 
ولوس يتشاغل بالناس ف النبار غالا و وباللیل : < ون ف بيته ه خاليا . وروى عن أبن , أ / 
ا 3 جر ع) صلاة سئة ال مغر به ف 1 مسجد 0 استدل | لیت مود بن لبيد مو قو ا 1 


۳ 


1 


الركعتين بعد المغرب من صلاة الببوث ؛ وحک ستحسله ( قوله روک 

لمشاء ) زاد البخاری فى ويبته؛ وقد تدم ۳ ۳ قوله و 
فيه أنه إنما آخذ عن حفصة وقت ت تام الركعتين لاأصا ل لالشروعية » كنا قال اسیافتل 
واسلدیتان يدلان على مشروعية ما اشتملا عليه من النواذا ل وأ مؤقنة واستحباب المواظبة 
عليها » وال ذاك ذهب اطمهور . وقد روى عن مالائ ما الف ذلك : وذهب اللمهور 
آیضا إلى أله لاوجوب لشىء من رواتب الفرائض » وروی عن لسن البصرعء القول 


بوجوب ركعتى الفجر : 


۳ رون آم حبیبه بشت ای سفنیان عن الى ی" صلی ال علینو واله 


5 5-2 1 ايت 0 


لاعت اس 


وشام قال ومن صلی فى یوم ولیلة الى عر نة "وى الكو بر 03 
شی له بت ى اة » روا المسماعةة 1 اخاری > وَلتقلظ ال مذ و ی س 


اشا م من مخت ره 5 سق 


صلى ق بوم ولیطت لى عشرة ر كعة بسی له بيست فى ابلسة : أربعا قل 


الظهیر وت بدا وین بن ارب ور کنیع به یار 
ورعن قل سلاد الفح بر » ولتای حدیث أ م " حبیبة کالترمری ‏ لکن 


سن ماله سي ه 


قال. 2و رکنمتین بل المي » و با کر رکنمتین بعد العشام ) م 
الحديث قال الترمذى بعد أن ساقه بهذا التفسير : حسن صصیح » وقد فسره أيضا ابن 

حبان » وقد ساقه بهذا التفسير الثر مذى والنسائی وابن ماجه من حديث عائشة + وف الباب 

عن أنى هريرة عند النسائى وابن ماجه بلفظ قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله 
يدل من صل ق یوم اق عشرة رکمة نی ا یال لله رط قل قا 
وركمتين قبل الظهر وركعتين بعد انظهر وركعتين آظنه قال قبل العصر وركعتين بعد المغربت 
لته قال وركعتين بعد العشاء الآخرة » وى إسناده محمد بن سلیان الأصبهاق وهو ضعيف م 
وعن أنى موسى عند آحد والبزاروالطبرائى ف الأوسط بنحو حديث أم” حبيبة بدون التفسير » 
وأحاديث الباب تدل" على تأكيد صلاة هذه الاثتى عشرة ركعة وهی من اسان ای 
الفرائض . وقد اختلف فى حديث أم " حبيبة سما ذكر الصنف > فالتر مذى أثبت رکعتین 
بعد العشاء : ولم یثبت ركعتين قبل العصر : والنساق عکس ذلك » وحديث عائشة فيه 
إثبات الركعتين بعد العشاء دوت الركعتين قبل العصر : وحديث آي هريرة فيه إثبات 
ركعتين قبل , العصر وركعتين بعد العشاء : ولكنه لم يثبت قبل الظهر إلا ركعتين » وامتعين 
المسير إل: مشروعية جميع ما اشتملت عليه هده الأحاديث » وهو وإن كان اربع عشرة 
ركعة والأسحاديث مصرممة بأن الثواب عسل باثتى عشرة ركعة > لكنه لايعلم الإنيان 
بالعدد الى تعن عليه صا ی الله عليه وآ له وسلم نى الآوقات الى جاء التفسير بها إلا بفحل 
أريع عشرة ن رک نا ذكرنا من الاختلاف . 


باب فضي الأربع قبل الظهر وبعدها وقبل العصر وبعد العشاع 


ES‏ بيه قات : معت ال یی صلی ال عليه وا له وسلم" 


٩‏ تب رن 
وی امن صلی از رات بل الور » وأربعا بصد ها ره ۳ عق 
فلار و رواه * اوح المذری) > ۳ 


ل عا سلما ية . وقد قاك آبو زرعة 


س ۲۷ مت 


وهشام بن مار وأبو عبد الرحمن السا إن مكحولا م يسمع من عتيسة بن أنى سفيان 2 
كذا قال المنذرى + وقد أعله ابن القطان » وألكره أبو الوليد الطیالسی » وأما الترمذدى 
فصححه کا قال الصنت لكن من طريق أن عبد الرمن القاسم بن عبد الرحن صاحب 
أ أمامة و قال التثرى : والقاسم هذا اختلف فيه + فنهم من يضعف روايته » ونیم من 
يرثقد انی + وقد روى عن ابن حبان أنه سمحه » ورواه الترمذی أيضا عن محمد بن 
عبد الله الشعيى عن عنبسة بن أنى سفيان عن آم حبية وقال : حسن غريب . وهذه متابعة 
لمكحول والشعيى المذكور وثته دحي والفضل بن غسان العلائی والنساى وابن بان 
( قوله حرمه الله على النار ) فى رواية ول تمسه النار » وى رواية « حرم على النار وف 
أخرى « حرم الله مه على النار » : وقد اختلف فى معنى ذلك ۶ هل الراد أنه لایدخل النار 
أصلا » أو أنه ون قدر عليه دولا لاتا كله التار > أو أنه يحرم على النار أن تستوعب 
أجزاءه ؟ وإن مست بعضه كا فى بعض طرق الحديث عند اللسائی بلفظ « فتمس" وجهه 
للنار أبدا » وهو موافق لقوله فى الحديث الصحيح « وحرم على النار أن تأكل مواضع 
السجود » فيكون قد أطلق الكل" وأريد البعض مجازا » والحمل على الحقيقة أولى » وآن 
الله تعالی يحرم جميعه على الثار » وفضل الله تعالى آوسع ورحته أعم” . والحديث یدل على 
تأ کد استحباب أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعده: وكتى بهذا الترغيب باعثا على ذلك » 
وظاهر قوله من صلى أن التحريم على النار يحصل رة واحدة » ولکنه قد أخرجه الترمذى , 
وابو داود وغیرها بلفظ « من حافظ ؛ فلا بحرم على النار إلا احافظ . 


۲ (وعن ابن عر آن ال صلی ال" عليه وآله سلم قال «رحم" 
اله مرا صل قبل العتصر ربعا » روا" د وآبنود اود والتمذ یا . 

الحديث حسته الترمدذى و ححه ابن حبان وابن خزيمة » وى سناده محمد بن مهران وفیه 
مقال ولكنه قد وثقه ابن حبان وابن عدی . وق الباب عن على" رضى الله عنه عند أهل 
(لستن بلفظ « كان النبى صلى الله عليه وآ له وسلم يصلى قبل العصر أربع ركعات يفصل 
یہن" بالقسليم 4 وزاد الترمذى والنساق وابن ماجه على الملائكة القربین ومن تبعهم من . 
المسلمين والومنین . وله حديث آخر ععناه عند الطبرائى فى الأوسط . وعن عبد الله بن 
حرو بن ألعاص عند الطبرانی فى الكبير والأوسط مرفوعا بلفظ. « من صلى أربع ركعات 
قبل العصر لم تمسه النار » وحن أي هريرة.عند أى نعم قال : قال رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلم ‏ من صلى أربع ركعات قبل العصر غفر الله له ؛ وهو من رواية اسن عن 
أللّه عله 


آن هريرة وم سمع منه . وعن آم حبزية عند أنى يعلى بلفظ : قال رسول الله صي 
وآله وسلم « من حافظ على أريع رکعات قبل العصر ببی الله له بيتا فى ابخنة ؛ ونی زسناده 


ب ۲۱ مت 


- 


عه اين ا غال البزاق: : لاآهری من هو : وعن أ" سلمة عند اراق 

فى الكبير عن النی صل الله عليه وآ له وسلم قال « من صلی أربع رکعات قبل العصر حرم 

الله بدنه عا ی النار ٠‏ والأحاديث الذ كورة تدل” على استحباب أربع ركعات قبل العصر 

والعاء نه صل اق عله وآله وس بالرهة من فعل ذلك » والتصريح بتجرع بدن على 
لنار مما يتنافس فيه المتنافسون . 


م (وعن" عائشة ˆ قاتا « ما صلى ال صلی ال" عليه وآله وسم 


عر هه ع في 


العشاء” LYE‏ رم وكات ار سنا کات وراه امد 
وأو داود ) . 

الحديث رجال إسناده ثقات » ومقاتل بن بشير العجلى قد وثقه ابن حبان » وقد أخرجه 
أيضا السا » وقد أخحرج البخاری وا بو داود والنساق من حدیث ابن عباس قال « بت 
فى بيت خالتى ميمونة » الحديث . وفيه « فصلى ای صلى الله عليه وآ له وسلم العشاء م 
جاء إلى منزله فصلی أريع رکعات » . وروی محمد بن نصر فى قيام الیل و NS‏ 
من حديث ابن عباس يرفعه إلى انی صل الله عليه وآ له وس أنه قال من صل ادج 
ركعات خلت العشاء الآخرة وترأ فى الركعتين الأولتين : قل يا أيها الكافرون ؛ وقل هو 
الله أحد » وف الركعتين الاحرتین : تنزيل السجدة » وتبارك الذى بيده الملك » كتين له 
كار بع رکعات من ليلة القدر» وى إسناده أبوفروة يزيد بن سنان الرهاوى > ضعفه أبلدمهور» 
وقال أبوحاتم : عله الصدق . وقال البخاری : مقارب الحديث . وروی محمد بن نصر 
. من حديث ابن عباس « أن النی" صل الله عليه وآ له وسام صلى العشاء الآخرة تم صلى أريع 
ركعاتحتى لم يبق فى السجد .غير ىوغيره 4 » وفيه المهال بن مر وقد اختلف فيه : وروی 
, الطبرانى فى الكبير عن ابن عمر مرفوعا « من صلى العشاء الاخرة فى جماعة وصلى أريع 
ركعات قبل أن يخرج من السجد كان كعدل ليلة القدر» . قال العراق : ولم يصح » وا کتر 
. الأحاديث أن ذلك كان نى البيت » وم يرد التقييد فى السجد إلا فى حديث ابن عباس 
وحديث ابن عمر المذكورين . فأما حديث ابن عمر فقد تقدم ما قال العراق فيه . وأما 
حديث ابن عباس فى إسناده من تقدام . قال العراق : وعلى تقدير ثبوته فيكون قد وقح 
ذلك منه لبيان الحواز أو لضرورة له فى المسجد اقتضت ذلك: والحديث يدل على مشروعية | 
صلاة أربع ركعات أو ست ركعات بعد صلاة العشاء » وذلك من جملة صلاة الیل ۰ 
وسيأق الكلام فيها . 

؛ - (وعن البراء بن عازب عن الى" صلی الله عليه واله وسلم" تال" 


2-3 


۱ ومن" صلی قبل هنر أرما کان کاما بجد من لبلتر ؛ ومن 00 


۳۹ 
سو س ساس از 5 ل ساح موه 


يع العشاء کال" کتلهن" من ليله دار 4 رواه سید يسن متصوربا 
2 ۳ 7 


زر ). 
3 


۱ 


الحديث حر چه أيضا الطبرانى فى الأوسط باللفظ الذى ذکره المصنف وهو من رواية 


ناهض بن. سام م الباهلى قال : حدثنا عمار أبو هاشم عن الر بيع بن أوط عن عه البراء بن 
عازب عن النبى” SS‏ وعمار والربيع 7 . وأما نامض فقال العراق : 


آر 1 فيه جرحا ولا تعديلا ول أجد له ذكزا انتبی . وخر ج الطبراق عن البراء حديثا 
انحر » ل إسناده محمد بن عبد الرحن بن أى ليل وهو سې 5 .وق الباب عن نن 
عند ین آیشا بلفظ : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام 1 أربع قبل الظهر 
کعذددن بعد العشاء » رآ بعد العشاء كعدطن” من ليلة ادر » وق بت ی بن عقبة 


َه » قاله السا وغيره . وقال ابن معين : ليس بشىء . والحديث یدل“ على 
ة أربع قبل لظهر » وقد تقدام الكلام فيها وعلى مشر و زعية : أربع بعد العشاء 


قدامنا ماق ذلك من الا حادیث ۰ 


أب 2 ها جه و ت 2 
باب تا كيد كعى الفجر وتخفيف قر ایا وال جعة 
عر بعدهما و 2 إذا فاتد 


۰ 


3 0 


شد اهر مته کس الجر 4 مشق عليه ) 7 


N‏ نها عن الى صل الله عليه وان قال ٩‏ ر کا الجر 
سه اله غو ال وام و ا 8 ل ات ر 
سيار من اد نیا وما فيها » رو e‏ اج ی و ال مد ۳ و کد 4 


2 الياب عر ) على" عليه الملام نل ا بن ماجه وعن أبن ممر عند امد واه داؤد 


و العلیرای غير حديثه الآ : وعن ین عباس عند ابن le‏ ۳ الكامل. 7 حن تالا عند 


نی ذاود ( ثر له الضجعة 4 تکسر الضاد المحجمة : 


ذلك ی الفتم قله آشد" تعاهدا ) فى رواية أيه 


. وقد أستاني 


بط فیا 


یب — 
ك 


رآ رل أنه قال « أفضل الطلاة بعد الفريضة الصلاة فى جوف اليل + وبالإخدلاف 
زی وجوه ا 19 . وف رقم الا عتلاف أيقبا فى وجوب رکعی الفجر ؛ فذهب إلى 
لوز ب ال شیر که حكى ڏال عله ابن ی شيية ق الصنف ۳ وحکی احا حاب 


الان والراقعى وجها لبعض الشافعية أن الوتر وركعتى: الفجر سواء فى - يلة . 


کا به + سر ها خی سم 
س در وعن ار سره قال قال رو الل لین 
وسلسم ز لاند عوار کحقی ال 1 
اسليديث ف إسناده .عبد الرحمن بن اسبق المدنى > ويقال فيه عباد بن اسق ارج للد سل 


'.واستقهد به البخارى ووثقه يحى بن معين . وقال أبو حاتم الرازى : 38 ا په رکز سن 


"بو قالن بعضهم : lej:‏ 0 دوه ی مذهبه فانه كان قدریا فنفوه من المدينة 4 اما رواات 


الحديث و لس بثبت‌و لا قوی . وقال یی بن سعیك القطان 2 سألت عنه بالك 


, . وقال البخاری : مقارب الحديث . وقال العراق َك هذا بحدیث صالح 5 وا 


۳ وجوب رکعی كمتى الفجر ؛ لأن هی عن تركهما حقيقة فى التحریم + وما كات ترک 
؛ ما كان فعله واجبا > ولا سیا مع تعقيب ذلك پقوله و ولو طردتکم الیل » فان الى 


أ عن التر له نىمثل هذه ال حالة الشديدة الى يباح لجلها کثیر من الواجبات من ٠‏ الأدلة الدالة 


۳ 


:على م ذهب إليه الحسن من من الوجوب فلا بد جمهور من قريئة ساقة عن ای اقيق 
لنب بعد سل صلاحیة النديث للاحتجاج » وأما الافار عنه عدت د هل عل لى غيرها 


' هنل 0 واللسای وابن ماجه : وعن أنس عند البزار وراجال إسناده ات ١‏ 


الجر ه قال ار : ومن روى عله ذلك اني نى الصحاية عيد الله بن مسعود ه ومن ا 


.قال : لا إلا أن تطوع ) فسبأق الحواب عنه . 


۽ - روعن ابن عير قال“ و مسقنت سول" اللو صل الل" عليه ود 
سم یر » ذكان” نی مین قبل اجر : ل" با یبا الکافرون" 


س وم 


وق هو الله أحد )رواه" ایس إلا النسالى ) 2 


الحديث أخرجه أيضا مسلم + وق الباب عن اين مسعود عند التر مذى : وعن آ 2 


مم عائشة عند ابن ماجه . وعن عبد الله بن جعفر عند الطبرائى فى الأوسط : وعن جار 


ني نباك ی حیحه ( ر قوله رقت ) فى رواية للفساق « رمقت ال سل تاعا و 


مه مرة » وق روایة ابن أن شيبة ق المصلف و معت انی صن الله علي بو ده 


ر عن عكر رين مرة » وك رواية ابن عدی ی فى الكامل + رعقت ر 
ی و Ea‏ هته الروایات عشعرة پانه صم 
بر كان هر بقراءتهما : والحديث يدل على استحباب قراءة سور 


صعدل. بن جير وما ر ن سير ين وعبد آلرهن, بن يزيد الخ وسويل.ين ن غقلة وختع بنن 
قيس .. ومن الأب الشافعى . وقال مالك + أما آنا فلا أزيد على آم القرآن فى کل ركعة .. 
وروی عن الاصم" وابن علية. أنه لايقرأ فنهما: أصلا وهو مخالف. للأحاديث الصحيحة . 
واحتج اعديث عائشة نشة الآفى » وسيأنى آنه. جرد شا" ت منبا فلا يصح الاحتجاج به. - و 
الحديث أبشا اتجاب تب رک الجر . وسيأق ذكر الحكة فى ذلك . 


شام و 


2 
و س ( وعن عا نش قال « كان” الى صلی ال اسه 


خف ار ركستنين | ان م صلاة ق الصبلح حی إلى لا فول :مل قرا فم 


وف لباب عن این عبات ی عند اشماعة بلفظ ر فصا ی ركعتنن خفیفتین » وله حديث 

آخر عند مسلم وأق داود واإنساق قال « كان رسول الله صلی الله عليه وله وسل ع 
ف ركعى الفجر - قولرا أمنا بالله وما آنزل لیا - وای فى آل عمران ‏ تعالوا إلى كلسة 
سواء بینتا و یم » وق رواية سا « وى ال لاخحزة دب آمنا بالله واشید بأنا مسلمون ‏ 4 
وعن حفضة عند الجماعة الا آبا داود بلفظ ر ركع ركعتين خفيفتين عن الفضل بن 
عباس عند ای داود. بلفظ ۱ فص ى مبدتين خفيفتين ) وغن اا بن حمر عند الطبرانى رد 

« فصل ركعتين خفيفتين 16( . الحديث وما ذكر ر ی اثباب معه يوق" ۳ لى مشروعية التخفيف. 
وقد ذهب إلى ذلك الجمهورء وخالفت ى ذلك الحتفية فذمبت إل ی استحیاب: E‏ 
وهو محالف لصرائح الآدلة . واستدلوا بالأحاديث الواردق الترغيب. فتطويل الصلاة نحو 
قوله صل الله عليه.وآ له وسار ر « أفضل الصلاة طول القئوت » ور « إن طول صلاة.الرجل. 
مثنة من فقهه » و هومن ترجبي ام على اتخاصن” ءو. بهذا الحاديث تمسك مالك وقالبالاقتصار 
على قراءة. فلتحة الکتاب نی هاتين الركعتين .و ليس فيه إلا أن عائشة شكت هل كان يرل 
بالفائحة آم لاو لشد.ة خفیفه. لما ؛وهذا ا ا لي 


الوازدة من طرق متعد دة: كا 8 . وقد. این ماجه عن ۰ اة نم نفسها آنا قالت وكان. 
الى صلی لله عليه وآ له وسام بصا نی الفنجر .. فکان يول : نعم السورتان:هما يقر 


جما فى رکعتی الفجر :- قلق يا اا ا الله أحد ». .ولا ملازمة بين مطلق. 
التخفيف والاقتصار عن الفاتحة لأنه من المور النسبية.. وقد. احتلف ی اليكة ش‌التخفیت, 
هما + فقا ل لیبادر إلى صلا ة الجر فى أول لوقت » ويه جزم اقرط رطى + وقبل ليستفتح 
حبلاة: انار بر بركعتين خف فتن كا بصع و گ. صلاة. ال اليل ليدش علق الفرض أو ما يشابهه بنشاط:. 
تراستعداد تام ۳ کر ه .اسفعافتژ آشتح * وال لعراق ف شرح لتر مذی 8 


RE‏ 07 2 مرو ساك م 
بمرل الل صلی الله عليه وآلو 


د (وعن” ی 1 بریبرة قال 4 فا 


1 


سس ۲۲۵ ل 


٠‏ اذا ی أحتد کلم لد كليم قبلل صلاة الصبئح ف فلتفطجم على جتلیهر 


امن » روا اد وابود ود" ولرمذی وصحه" e)‏ 

۷ - (وعسن” عاقش قات و کان سول الله صالى الله عليه و آله وسم 
إذا صلّی رکنمی الفجر اضطجع على شقه شقله الأبمن » وف روابة و كان إذا 
صلی ر کنلعتی الجر فان" كشت متبلط“ تیو اف ری م 

الحديث الأول رجاله رجال الصحبح » وقد أخرجه أبضا ابن ماجه : والحديث الثالى. 
آخرجه ابشماعة كلهم و الا قن عد قر فز بن ی عار ولطيان: 
بافظ « إن الى" صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا صلى رکعتی الفجر اضطجع على شقه 
الأعن » وق إسناده حی بن عبد الله العافری وهو مختلف فيه » وی اسناد أحمد آیضا 
ابن يعة وفيه مقال مشپور : وعن ابن عباس عند البييق بنحو حديث عبد الله بن رو » 
Ny‏ ی ن عباس . وعن أى بكرة عند آی‌داود بلنظ « قال : حرجت 

مع التی صل الله عليه وآ له وسلم لصلاة الصبح » فكان لامر برجل إلا ناداه بالصلاة. 
5 حركه ب برجله » آدخله آبو داود والبييق ی باب الاضطجاع بعد رکعی الفجر © 
والأحاديث المذكورة تدل” على مشروعية الاضطجاع بعد صلاة ركعى افجر إلى أن. 
يؤذان بالصلاة كا فى صعيح البخارى من حديث عائشة + وقد اختلف فى خكم هأ هذا" 
الاضطجاع على ستة أقوال : الأول أنه مشروع على سبي الاستحباب . قال العراق : 
فمن كان يفعل ذلك أو يفتى به من الصحابة أبو موسى الأشعرى ورافع بن , حديج وأنس. 
أبن مالك وأبو هريرة وشات ستل ار لووك عم لعل ذلك كا د كزه ین 
آی شيبة فى مصنفه » وروی عنه إنكاره كا سيأق . ومن قال به من التابعين ابن سيرين. 
وعروة وبقية الفقهاء ء السبعة كما حگاه بل الدمن بن رید فى كباب السبعة توم س بن 
المسيب والقاسم بن محمد بن أى بكر وعروة بن الزبير وأبو بكر بن عبد الرهن وخارجة. 
ابن زيد بن ثابت وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وسليان بن يسار . قال ابن حزم : ورويلا 
من طريق یی بن سعيد القطان عن نان بن غياث هو أبن هان أنه حداثه قال « كان ار جل 
یبا وعر بن انقطاب نضل بالناس فيصل ركعين فر انسجد دیمع به ش ۳ ی الارض 
ويدخل معه ق الصلاة » . ومن قال باستحر اب ذلك من الا الشافعى واعصابه .القو 2 
أن الاضطجاع بعدشما واجب مفترض لابد" من الإتيان به وهو قول أى محمد بن حزم . 
واستدل عديث أى هريرة المذكور . وحله الأولون على الاستحباب قول عائشة وفإن 


x 


كنت مستيقظة حدثنى ولا اضطجع » وتفامره أنه کان لایضطجم مع اسا استقاظها » فكان 


ل ل 


كشداصا بالامة #یعارض ذلك الآمر الحاص ولا بصرفه عن حتيقعه كا تقرر فى الأصول » 
لول الثالث أن “ذلك مكروه وبدعة » ومن قال به من الصحابة أبن مسعود وابن عمر على 
1 .نف من رواية إبراهيم تال : قال این مسعرد : 
بال الرجل إذا صل ركعتين يتمعك كا تتمعك الدابة آو المار » إذا سلم ققد قصل 
به ماهد قال : صحيت ابن عمر ف الق وا ا 
اا : روئ سعيد بن السیب عنه أنه رأى رجلا يضطجم بعد 
الرکعتین تقال: TT‏ و جاز عنه أنه قال : إن ذنك من تلعب الشيطان . 
رف رواية زید العمى عن ی الصدیق الناجى عند أنه قال .: نبا بدعة » ذ کر ذللك عه 
. ومن كره ذلك من الا ن الاسود بن يزيد وإبراهيم النضم ی وقال لد : هی 
۳ 7 الشيطان وسعيد بن السب وسعید بن جبیر . ومن الا سالک ا القاضى 
“عباتن عن هور العلماء . القول اراب لع لاحلاب الأرن ره ی ی 
0 أنه کان لايعجبه الاضطجاع بعد ركعتى الفجر . القول اتحامس التفرقة بين من يقوم بالابل 


مكحن براق احا جا ارو ري بال < بشرع له » واختاره ابن العرى وقال : 
لايضطجع بعد رکعی الشجر لانتظار الصلاة الا أن يكون قام اليل فیضطجع استجماما 
. لمبااة الم تسبح فلا با س . ویشید لهذا ما رواه الطرایی وعبد الرزاق عن ای 2 أن > كانت 
تقول إن النبى' صا لى الله عليه و[ له وسا م م يضطجع لسنة 3 ولكته كان يدأب ليله قيستر ريح 
و هذا لاتقو م به سحجة ؛ آما وله نلان ق إسناده راويا 4 يسم .كا قال شافط و فى النتح . 
۳۳ ثانيا فان ذلك متا ظن وتخمين ولیس حجة 3 وقد 3 أنه كان يفعله و اجه 
ق فعله » وقد ثبت آمره به فتأكدت بذلك مشروعيته . القول السادس أن الام جاع 
لیس مقو دا لذاته > ۳۹۳ المقصود الشصل بين رکعتی الفجر وين الفريضة » روش داك 
ایی عن الشافعى : وفيه أن الفصل ل ممل بالقعو د والتحول ولتحداث وليس ختص " 


طجاع . قال النه ووی : واتار ١‏ لا رات ٠‏ لظام سحل بم أى 3 دارة 4 وقد أا 


و 1 بر مشر و عية الاضطچاخ ۱ اه 4 


¢ رواية عبك او اعد شن زياد عن الا عش ۾ وقد تكلم فيه سلب ذلك بن عت 


. قال کی بن سعید : مار يطلب -مديثا بأنبعمر ة ولا 


۽ باب يوم عة بعد الم 


ع 
Sk 35 ۱ ۱ 0‏ 21د يف 
: دورن 1 دعك أله 1 
> ف ded‏ د کش ہر آل بر و 


زب ۲۷ سح 


لیس پشیء:وبلواپ عن هذا ابذواب أن عبد راحد بن زياد قد احتج به ال اس 
[ووثقه هد بن حتبل وأبو زرعة وأبو حاتم والنساى واين حبان . وقد روی عن ابن معين 
ما يعارض قوله السابق فيه من طريق من روى عنه التضعيف له وهو عیان بن سعيد الدارى 
ا » فروى عنه أله قال إنه ثقة ؛ وروی معاوية بن صالح عن عن بحبی بن معين أنه صرح 
رأن عبد الواحد من أثبت آصاب الأعمش . قال العراق : وما روى عنه من أنه ليس بثقة 
فاعله اشذبه تبه على ناقله بعبد الواحد ب‌زید وکلدضا بمری > ومع هذا فلم يتفرد به عبد اوا ل 
ابن زياد ولاشييخه الأعمش » فقد رواه أبن ماجه من رواية شعبة عن سبيل بن ئی صالح 

عن أبيه » إلا أنه جعله من فعله لامن قوله. ومن جملة الأجوبة الى أجاب بها النافون لشرعية 
الاضطجاع أنه اختلف فى حديث أل هريرة اذ كور ء هل من أمر الي صلی الله عليه 
وآله وسل أو من فعله کا تقدام ؟ وقد قال البييق ج, ان کونه من فعله أولى أن يكون محفوظا: 
والمحواب عن هذا المواب أن وروده من فعله صلی الله عليه وآ له وسل لاینای یی کونه ورد 
من قوله فیکون عند ألى هريرة حدیثان : حديث الأمر به » وحديث ثبوته من فعله» > على 
أن الکل" يفيد ثبوت أصل الشرعية فير د نی النافين . ومن الأجوبة الى ذكروها أن این مر 
ما سمع أبا هريرة يروى حديث الأمر به قال : أكثر أبو هريرة عل نفسه نفسه , والحواب عن 


ذلك أن ابن عر ستل :هل تنكر شيئا ما يقول أبو هريرة ؟ فقال + لا وان أبا هريرة قال 
فا ذنبى إن كنت حفظت ونسوا . وقد ثبت أن النی" صلى الله عليه وآ له وسام دعا له 
بالحفظ . ومن الأجوبة الى ذكروها أن أحاديث الباب ليس فيا الأمر بذلك ۰ إنما فيا 
فعله ص لى الله عليه و له وسلم 3 با من فعله اجرد إنا يدل" على 
کک لواب منع کون فعله لایدا ل" إلا على الإباحة + والسند آن 

الرسول فخنوه - وقوله - فاتبعوشي ‏ يتناول الاقم قعال طايه الأقوال . وڈ ذهب 
ا كابر إلى أن فعله يدل على ا 


. اللاياسة عند 


يكن ف الباب 


إلاجرد إل ان ع وقك عرقت ثبوت ۳ ل من ر 


اكه عاشة 2 و ۳ اك الا ضطجاع قبل 


۸ 


فقال مالك فى أكير الروايات عنه : إنه كان إذا فرغ من صلاة الیل ؛ضطجع على شقه 
الاعن الحديث » ولم یذ کر الاضطجاع بعد رکعتی الفجر . وقال معمر ویونس وعرو 
ابن الحرث والأوزاعى وابن ای دلب وشعیب ون ای حرة عن عروة عن عائشة ب كان 
إذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين نم اضطجع على شقه الأعن » وهذه الرواية اتفق. 
علیها الشيخان » فرواها البخارى من رواية معمر ومسلم من رواية يونس بن يزيد وعمرو 
أبن الحرث . قال البييق حقب ذكرهما : والعدد أول باحفظ من الواحد . قال : وقد تمل 
آن يکونا حفوظین ۰ فنقل مالك آحدهرا » وتقل الباقون الآخر . قال : واختلف فر أيضا 
على ابن عباس . قال : وقد يجديل مثل ما احتمل فى رواية مالك.. وقال النووی : إن 
حدیث عائشة وسدیث ابن عباس لاخالفان حديث ألى هريرة » فانه لايلزم من الاضطجاع, 
تبلهعا أن لايضطجع ووا 3 ولعله صلل الله عليه وا له وسام ترك الا ضعلجاع يعدم 
فى بعض الأوقات بیانا الجواز ٠‏ وعتمل أن یکون المراد بالاضطجاع قیلهما هو نومه صا 
الله عليه وآله وسلم بين صلاة اليل و صلاخ الفجر کا ذکره الحافظ » وی شود رغه ص الله 
عليه وآ له وسم لعائشة بعد رکعتی الفجر دليل على جواز الكلام بعدهما » وإليه ذهب 
الحمهور . وقد روى عن ابن مسعود أنه کرهه ورو یلك الطبرانى عنه . ومن کر هد ن 
التابعين سعيد بن جبیر وعطاء بن ا رباح . وحكى عن سعيد بن المسيب . وقال ابراهیر 
النخعى : كانوا يكرهون الکلام بعد الركعتين : وعن عبان بن أى سلوان قال : إذا طلع 
الفجر فليسكتوا » ون كانوا رکبانا ولنم يركعوتما فليسكتوا. إذا عرفت‌الکلام فى الاضل اء 
شين لك عش روعيته » وعلمت جا أسلفنا لك من أن تركه صلى الله عليه وآ له وسلم لابعار ضر 
الأمر للأمة الخاص” بهم ولاح لك قوة القول بالوجوب والتقييد نی الحديث بأن الاضطجاع 
كان على الشق الأيمن يشعر بأن حصول الشروع لايكون إلا بذلك لابالاضطجاع عل 
الخانب الأيسر » ولاشك” نی ذلك مع القدرة . وأما مع اغد ول محصل انشروع 
بالاضطجاع على الایسر أم لا ؟ بل يشير إلى الاضطجاع على الشق” الأبمن » جزم بان 
أبن حزم وهو الظاهر : والحكمة فى ذلك أن القلب معلق فى الاب الأيسر » فاذا اضطجع, 
على التانب الأيسر غلبه النوم > وإذا اضطجع على الأعن قلق لقلق القلب وطلبه لستت ه . 
۸ (وعن أى هريئرة قال : قال رسُول” اه صلی اله عتلینه وله و ” 
TE a‏ س سے رم م و رك Ee‏ و 2 0 7 
۱ من 1 صل ر كعى الفجر فاتیصلهما بعد ما تطلیع الشمس :واه 
المد ی . وقد" تبت أن ای صلی الق" علیه واله وسلم قضاحتبا ده 
فريضة لا نام عتن الفتجتر فى الستتی : 
الحديت قال الترمذی بعد إخراجه له : حدیث غريب لانعرفه إلا من هذا الوبه » 
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وأخرجه ابن حبان ف‌صیحه والحاكم ف المستدرك وقال : خديث بح على شرط 
الشيخين ول يخرجاه والدارقطنى والببيق . والحديث الذى أشار.إليه الصنف قد تقدم ف باب 
قضاء الفوائت من آبواب الأوقات . والحديث استدل" به على أن من لم يركع رکعتی الجر 
قبل الفريضة فلا بفعل بعد الصلاة حتى تطلع الشمس ويخرج الوقت المبى عن الصلاة فيه » 
ء إلى ذلك ذهب الثورى وابن المبارك والشافعى وأحمد وٍسق » وحکی ذلك الترمذى عهم؛ 
بوحكاه انلطایی عن الأوزاعى . قال العراق : والصحيح من مذهب الشافعى أنبما يفعلان 
بعد الصبح ويكونان أداء . والحديث لايدل” صريحا على أن من تركهما قبل صلاة الصیح 
لايفعلهما إلا بعد طلوع الشمس + وليس فيه إلا الآمر من ل یصلهما مطلقا أن بصلیما بعد 
طلوع الشمس » ولا شائ آنهما إذا تركا فى وقت الآداء فعلا فى وقت القضاء » وليس 
فى الحديث ما یدل" على المنع من فعلهما بعد صلاة الصبح » ویدل" على ذلك رواية الدارقطى 
واخاکم والببيق فانبا بلفظ و من لم بصل ركعتى الفجر حتى تطلع الشمس فليصلهما ؛ 
ویدل" على عدم الكراهة أيضا حديث قيس بن عمرو أو ابن فهد أو ابن سبل على اختلاف 
الروایات عند الترمذى وی داود وابن ماجه قال « خرج رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم فأقيمت الصلاة فصليت معه الصبح ۰ ثم انصرف النى صلى الله عليه وآله ورم 
فوجدنی أصلى » فقال : مهلا يا قيس أصلاتان معا ؟ قلت : يا رسول الله ی لم كن 
.ركعت ركعتى الفجر » قال : فلا إذن ٠‏ ولفظ أنىداود قال «رأى رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم رجلا یصلی بعد صلاة الصبح ركعتين : فقال : صلاة الصبح ركعتان ؛ فقال 
الرجل : إنى لم أكن صليت الركعتين التين قبلهما فصلیتهما الآن » فسكت » قال الترمذی 
ما بروی هذا الحديث مرسلا » وإسناده ليس بمتصل لآن فيه محمد بن إبراهيم عن قيس بن 
عمرو ؛ ومد لم يسمع من قيس : وقول الترمذىإنه مرسل ومنقطع ليس بجيد : فقد جاء 
متصلا من رواية بجی بن سعيد عن أبيه عن جداه قيس » رواه ابن خزيعة فى صعيحه وابن 
حبان من طريقه وطريق غيره والييق فى سننه عن یعجی بن سعيد عن أبيه عن جد ه قيس 
المذكور . وقد قيل إن سعيد بن قيس لم يسمع من أبيه فیصح ما قاله الترمذى من الانقطاع . 
وأجيب عن ذلك بأنه لم یعرف القائل بذاك > وقد خر جه أيضا الطبرانی فى الكبير من طريق 
ا أخرى متصلة فقال : حدثنا إبراهيم بن متويه الأصبهاف > حدئنا أحمد بن الوليد بن برد 
الأنصارى » حدثنا أيوب بن سويد عن ابن جریج عن عطاء أن قيس بن سهل حداثه « أنه 
دخل السجد والنی صل الله عليه و آله وسلم بصبی وم يكن صلی الركعتين فصل مع انى 
صل الله عليه وا له وسلم ؛ فلما قضی اديه كام فرکع وار ابن حزم فى ال 
بوواية الحسن بن ذكوان عن عطاء بن ألى رباح عن رجل من الأنصار قال + رأى رسول 
الله صل الله عليه .وآ له وسلم رجلا يصلى بعد الغداة » فقال : يا رسول اللهلم أ كن صايت 


ےک 


ركعتى الفجر قصليتهما الآن : + فلم يقل. له شيئا شا قال العراق + وإسناده حسن : ونحتمل اله 
: الرجل هو قيس المتقدام : ريؤيد ابلواز ستديث ثابت بن قيس بن شماس عند الط اى 
فى الكبير قال « أتيت المسجد وال ی سل الله عله وآله وس فى الصلاة » فلم سم ی 
تفت إلى وأنا أصلى » فجعل ينظر لى“ وأنا أصلى ؛ فلما فرغت قال : ألم تصل" معنا ؟ 
كلت بع :يقال : فا هذه الصلاة ؟ قلت : يا وول الله ركعتا الفجر خرجت من منز وم 
أكن صليتهما » قال : فلم يعب ذلك علی" » ونی إسناده الخراح بن منهال وهو منكر الحديث. 
قاله البسخار با د درك كن . وق اخدیث مشروعية قضاه الو ادل 
الراتبة وظاهره سواء فاتت لعذر أو لغير عذر . وقد اختلف العلماء فى ذلك على أقوال : 
أحدها استحباب قضائها مطلقا » سواء كان الفوت لعذر أو لغير عذر » لأنه صلى الله عليه 
وآله وسلم أطلق الامر بالقضاء وم يقيده بالعدر . وقد ذهب إلى ذلك من الصحابة. عبد الله 
ابن تمر ومن التابعین عطاء وطاوس والقاسم بن محمد ومن الأثئمة ابن جريج والأوزاع, 
والشافعى فى الخديد وأحمد وإسمر تی ومحمد بن الحسن والزنی : والقول الثانى أنها لاتقضی 
وهو قول أنى حنيفة ومالك وأنى يوسف فى آثهر الروابتين عنه وهو قول الشافعى فى القديم 
ورواية عن أمد ۶ والمشهور عن مالك قضاء ركعتى الفجر بعد طلوع الشمس . والقول 
الثالث التفرقة بين ما هو ستقل بنفسه كالعيد ید والضحى فيقضى » وبين ما هو تابع لغيره 
کروانب افراتض فلا تھی وهو أحب القوال عن | الشافعى : والقول الرابع إن شاء 
قضاها وان شاء ‏ يقضها على التخيير » وهو مروی عن أصماب الرأى ومالك : والقول 
اشاس ر الغرقة بين اترك لطر نوم أو نسيان فى » أو لغير عذر فلایتضی » وهو قول 
أب ن حزم »> واستدل" بعموم قوله : من نام عن صلاته » الحدديث : : وأجاب الجمهور ز أن 
قضاء الد ا : وقد قد منا الدواب عن هذه الأأولوية : 


باب ما جاء فى قلساء سنى الظهر ٠‏ 


:بش ۰ من مائشة E‏ الى صلی الله عابي واله وسلم" کان“ م 
e‏ اهز صلا هنن بعندها » روا" ره ركاه : حك ینک 


حسمن غتریبا) : 

۲ - (وعن" عائشة قات و کان سول ال صلی الل عليه وآله وس" 
إذا فاته و اظهتر صلا هو ند کین هد اشير رز 
لین مايه" ) : 


الحديث الأول رچال إسناده ثقات إلا عيد الوارث بن عبيد الله العدكي » وقد ذکره 


ام 


أبن حبان فى الثقات » وقد حسنه الترمذی كا قال الصنف وقال : إنه غريبإتما نعرقه من 
حديث ابن البارك من هذا الوجه . قال : : وقد رواه قيس بن الربيع عن شعبة عن خالد. 
اذ و لل ا ا . والحديث الثاني رواه: 
ابن ماجه عن محمد بن ی ويزيد بن آحزم ومد بن 6 و 1 
الکو عن قيس بن المي ی شقيق عن عائشة » 
وکام تقات الاقیس بن الربيع ففيه مقال وقد وثق . وى الباب عن ا ع 
ای یی مرسلا عند ابن أى شيبة قال و کان اللی صلى الله عليه وآ له وسام إذا فاتته أ ربع 
قبل الناهر صلاها بعدها » . والحديثان بدلان‌علی‌مشروعية احافظة على السئن ال تی قبل‌الفرائضر, 
وعل امتداد وقتها إلى آخر وقت الفريضة . وذلك لأنها لو کانت أوقاتها تخ رح بفعل الفرائض. 
لكان فعلها بعدها قضاء وكانت مقد مة على فعل سنة الظهر . وقد ثبت فى حديث الباب آنا 
تفعل بعد ركعتى الظهر . ذكر معنى ذنك العراتى . قال : وهو الصحيح عند الشافعية . قال " 
وقد يعكس هذا فيقال : لوكان وقت الأداء باقيا لقدامت على ركعتى الظهر » وذكز 
أن الأول أولى . 


س و لكك سم اسع سل 


۳ - روعن آم سلمة قالت ت معت الس ی صلی الله له وله وسم 


ت ەھ عه ك aE So‏ 5 

س ۳ 0 تصی ی كتين مد العصر كم رایعه یصلییما . آما حين 

صا هنم فاه " صلیالعتر 3 دحل " وعند ی نسئوةا بی را 
رک 1 


ار 8 متام تا اد ۳ د ؛ فقاست : 


ا ۶ تُصلّهسا » فان "أشات ب بيار م ای سری > تشه ا 200 


ا 90-2 


قاسةأ رت عله 4 فلم ا ات ترف ال :يا نت ی امية الت عن الا كمعن 
بتعلا السصر » فاته" أنانى آ ناس" 0 


لسن انع ۳۰ تپ هاتان » متفسق ۳ وت روایت امد ر ما رایته 
6 2 


مس مه 


3 ت وی عن ال کعتسن ۳ 


اا ها ره بعد ها ) ) . 
ز ترله أما حين صلاها فإنه صلل العصر ) هذا لفظ مسلم > ل 
يصليهها حين صلی العصبر ۾ ( قوأه من بى ی حرام ) 1 بت ااهداتین ( قوله فصلاها ) يعنى بعد 


الدخول ( قوله فأشار بيده ) فيه جواز الإشارة اليد فى الصلاة لمن كلم الصلى فى ححاية» 
وقد تقدام البحث نی ذلك ر قوله يابنت أى أمية ) وهو والد أم سلسة ء واه حذيفة » 


وقيل سهيل بن اطذیر 5 از و وی ( قرله عن الركعتين ) يعي يعنى اللتين صلیتپ! الان ( توله فإنه أماق. 


~~ 


اس من بی عبد القیس ) زاد فى المغازى بالإسلام و من قومهم فسالوتے » وثك روابة 
اللطحارى و فتسيتهما ثم ذکرتهما فكرهت أن أصليهنا. فى السجد والتاس يرون فصليتهما 
عندك » وله من وجه آعر ٠‏ فجاءك مال فشغلى و وله من وجه آخر « قدم على وفد من 
ی تيم أو جاءتنى صدقة » ( قوله فهما هاتان ) زاد الطحاوی و فقلت : أمرت ببما ؟ فقال 

لا ولكن كنت أصايبما بعد الظهر فشغلت عنهما فصليتهما الآن » ( قوله ما رأبته صلاها 
قبلها ولا بعدها ) لفظ الطحاوى «لم أره صلاهما قبل ولا بعد ۾ وعند الترمذى وحسنه عن 
أبن عباس قال « ما صلى النبى صلى الله عليه وآ له وسلم الركعتين بعد العصرء لأنه أتاه مال 
فشغله عن الركعتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصر ثم لم يعد » ولكن هذا لابنتى الوقوع . 
فقد ثبت فى صحبح سم أن عائشة قالت « كان يصليهما قبل العصر فشغل عنهما أو نسيهما 
غصلاهما بعد العصر ثم أثيتهما » » وكان إذا صلی صلاة أثيتها» أى داوم عليها : وفی البخاری 
عنها نبا قالت « ما ترك النى" صلى الله عليه وآ له وسلم السجدتين بعد العصر عندی قط , : ۰ 
وفيه عنبا ه ركعتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعهما سرا ولا علانية : 
ركعتان قبل صلاة الصبح » وركعتان يعد العصر » : وفيه أيضا عنها « ماکان النی صلى الله عليه 
وله وسلم يأتينى فى يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين » . وقد جمع بين رواية الق وروايات 
الإثبات يحمل التتى على المسجد : أى ل يفعلهما فى السجد . والإثبات على البيت . وقد 
سك بحديث الباب من قال يحواز قضاء الفوائت ق الأوقات الکروهة » ومن أجاز 
التشل يعد العصر مطتتا مالم يقصد الصلاة عند خروب.الشمس . وأجاب من أطلق الكراهة 

بأن ذلك من خصائصه » والدليل عليه ما أخرجه أبو داود عن عائشة ا 
؛يصلى بعد العصر وينبى عنهما » ويواصل وينبى عن الوصال » 0 
أ سلمة آنا قالت « فقلت : يا رسول الله أتقضيهما إذا فاتا ؟ فقال لا » قال البيبق : 
,رواية ضعيفة : وقد سح با الطحاوى على أن ذلك من نعصائصه صل الله عليه وله سا 
قال البييق : الذى اختص" به صلى الله عليه وآله وسلم المداومة على ذلك لاأصل القضاء اه . 
وعلى تسليم عدم اختصاصه بالقضاء بل عجرد المداومة كما دل عليه حديث عائشة الذ کو 
فليس فى حديث الباب [لاجواز قضاء الفائئة لاجوازالتتفل مطلقا » وللعلماء فى ذلك مذاهب 
پان ذكرها وبيان الراجح هنها فى باب الأوقات الى عنبا الصلاة فيها . والحدیث فوا 
.ليس هذا محل بسطها » وقد آشار فى الفتح قبيل كتاب الحنائر إلى بعض منها » 


مت ۳۳ مه 


.یام ما جا فى فضاء سلة:العصر 
سدع أن تمه بن عند انم و أنه سل" عائشة” عو اجه تم 
کلم مانا بسا بعد العصر » 


لین کال" سول الله . صلی الل" عله وآلهِ وسلم 
قاتا : كان بنصليما قبل المعنر م إنه شغل" عا أو تسا فصلا هما 


تند تم ع" ليبا ركلا ذا مکی متا دار نیمز شیم 
السا ) . 

| لوعن" س قا «شغل رَسُؤْل الله صلی اله عله وآله‎ ١ 
ی اک كتين بل اسر فصلا هنما ند" العتضرٍ و رواه النساق ) ۽ ا‎ 


ت (وعن O‏ أن سول الله صّلى الله عليه وآ له وسم کان 
9 5 بعلا وم ' يكن عند ه“ظبهر هلر فتجاءه طهر مين لس دک فجعل” CEE‏ 
او ي وهی اش وکات صلی قبل العتصر ر 0 ْ 
"أو ماشاء الله" » تصتی المصبر ثم رجح فقصلی ما كان نی قبثلتها » وكان إذا 
ای صلاة “أو نحل شا تحب أن' ید او 7 علیه» رواه “مداع 0 ۱ 
الدیٹ الأول له طرق وألفاظ هذا الذی ذکر الصنف أحدها . والحديث الثاني زجاله - 
برجال الصحيح »> وقد آجرجه أيضا الببخارى ومسلم وغير”ما » لکن ليس فيه قوله عن ' 
دال ركعتين قبل العصر » بل فيه التصريح بأن الركعتين. اللتين شغل عنما هما الركعتان الان 
بعد الظهر . والخديث الثالت:فى'إسناده حنظلة السدوم سی وهو ضبیف »:وقد آخرجه أيضأ 
الطبرانى وأشار إليه الترمذی . وأحاديث الباب. تدل" على مشروعية قضاء ركعتى العصر بعد 
خعل الفريضة ٠‏ -فيكون قضاژهای ذلك الوقت خصصا لعموم أحاديث النبى.. وسيأق 
«البحث مستوق ی باب الأوقات الى عن الصلاة فیبا . وأما المداومة على ذلك فمختصة به 
صلى الله عليه وآ له وسلم كا تقدام . 
اعام آنا قذ اعتلفت ال خادیث نى الناقلة القضية بعد العصر بل هی ار ل رکعتان بعد الظهر 
a‏ به » أو هى اسنة العصر الفعولة قبله ؟ . فى حديث ام سامة 
e‏ و كلك -حديث ابن عباس المتققدم ا پر ئی أحاديث الباب 
نپما ركعتا العصر . ويمكن الجمع ین الروايات بأن یکون مراد من كال e‏ 
تال قبل العصر الوقت الذى بين القاير والعصر ٠‏ فیصح أن أن یکون مزاد ابيع سنة الظهر 
المعو اة بعده » أو سئة العصر النمولة قبله . وأما الجمع بتعد د الواقعة وأنه صلى الله عليه 
ام س ثيل الأوطار ل ٣‏ 


۳ 


وآله وسلم شغل تارة عن أحدها وتارة عن الأخرى فبعيد » لان الأحاديث مصرحة بأل 
۱ 17 و # 1 5 93 ۰ 
داوم جلیما : وذاك يستلزم أنه كان يصلى بعد العصر ربع رکعات ول ينقل ذلك أحد .. 


باب أن الوتر سنة م كدة وأنه جائز على الراحلة 


۳۹ س ست 


اس دوعن " آی هیر قال : قال سول" له صلّی ال عليه وآله وسلم 
, من 1 و فلس" وه اچ" 1 
ا لوعن" على رضی" الله عسل قال ر الوت ليس م کهیتا 


سمي و ار مس 


المكتوبة > وت س سسا روك الله صلی ا علي وا له له وسم 4+ 


را ره والنسانی والترمذی وا" ماه واه ۳ وت لسن" تم 


س 


ولا کملاتکم" الکنتوبة ١‏ ولکن" رسئول" اه صالی ان" عله وآله وسم 
آوتر فقال : يا أهئل” القرآنٍ آوتروا : فان" الله وت يحب اوت ٠‏ ) . 

۳ د (وعن ابن مر أن رسئول الله صلی ال" عم وآله وسلم وتو 
١‏ على بعیره + روأ" بات . 
4 2 رون ی توب قال : قال رسئول الله ر می ا عل وسم ش 
« الوت ی" ۰ فن" لب أن یویر علس فلمل » ولق" اب أن بوتي 


و و سس هس ف لشم وو جو مهمه سيره اس ا وص و 


ث فلیشعل > ومن أحب أن" يوق بواحدة فلیفعل 200 اسمسة : 


یی . وف لفلظ لاف داود" و عل كل ملم »ورواه ان" 
اندر ر وقال فيه « الوتر ی بواجب » ) . 

اد أن مریره ا ا ا و 
أبو زرعة : شي شيخ صالح > وضعفه أبو حاتم والبخارى . وأما حديث على" فحسنه الترمذى 
وصصحه الا کم . وأما حديث ابن عمر فأحرجه الجماعة كا ذكره المصنف : وأما حديثم 
أ ىأيو اجه ارف ابن حبان والدارقطنی واطا کم وله ألفاظ . وصمح آبوحاتم والذهل 
والدارقطتی فى العلل والبييتق وغير واحد وقفه . قال الحافظ : وهو الصواب : ل 
زر این حريرة غير حدیثه المل 5 كور ی الباب عند البیبیی فى :2 لاقرات بلفظ و إن الله و تر. 


يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن » . وعن ابن عمر وعند ابن آ‌شيبة وأحمد بافظه وز 
صلاة انناو وا علیبا وهی الوتر » ونی إسناده ضعیفان . وعن بريدة عند ألى داود ۱ 
« الرتر حق 7 فن لم يوتر قاس س هنا » الوتر حوق” فن لم پوتر فليس منا » ورواه الا کم 


۱ 


فى الستدرك ولم يكرر لففله » وقال : هذا حديث صميح : وعن أى بصرة عند جرد با 


مس ۳۵ 


« إن الله زادكي صلاة وهی الوتر فصلوها فيا بين العشاء إلى الفجر ٠‏ ورواه الطبرای بنقظ 
« فحافظرا علها » . وعن سلهان بن صرد عند الطبرانی فى الأوسط بنفظ د وأوتروا فالله 
وتر يحب الوتر » وعن ابن عباس عند البزار بلفظ « إن الله قد أمر کم بصلاة وهی الوتر » > 
وحن ابن مز غند البق بلفظ ذ إن الله زادكم صلاة وهی الوتر » وق إسناده مقال . وعن 
ابن مسعود عند البزارب بلفظ و لوتر واجب عل كل مسلم و وق لسناده جابر العنی »وق . 
ضعفه ابخنهور ووثقه الثوری ؛ وله حديث آخر عند آلی داود ؤابن ماجه بلفظ حدیث 
ی هريرة الذی ذكرناه . وعن عبد الله بن أنى أؤق عند الببيق بلفظ حدیث أى بصرة 
لدم » وق إستاذه أخد بن مصعب وهوضعیف . وعن على“ عند آهل‌الستن بنحو حدیث 
أى هريرة الذی ذکرناه . وعن عقبة بن عامر وعرو بن العاص عند الطبرانی فى الكبير 
والأوسط بنحو حديث أ بضرة . وعن معاذ عند مد بنحو حديث أنى بطرة آبضا .. 
وعن ابق مسغود حديث آآخر عند الطبرانى فى الصغير بلفظ « الوتر على أل القرآن ۽ : 
وعن ابن غباس خدیث آخر عند امد والطبرانی والدارقطى والببق بلفظ .هثلاث عل“ 
فرائض وهی لم تطوع : الشحر » والوثر » وركعتا الفجر ؛ وأخرجه أيضا اکم 
فى المستدرك شاهدا على أن الوتر ليس بحم وسكت عليه . وقال البييق فى روايته « رکا 
الضحى بدل رکعتی الفجر » لح ل قال : قال رسؤل الله صلی 
الله عليه و له وسلم : آمرت بالوتر والأضحى ول یعزم على | » وق سناده عبد الله بن 
حرز وهو ضعیف . وغن جابر عند الروزی بلفظ « إنى كرهت أو یت أن یکتب 
الوئر » . وعن عائشة عند الطبرانی فى الأوسط بافظ « ثلاث هن" عل فريضة » 
ن لكم سنة : الوتر » والسواك » وقيام الليل » . 

اس الامطحة اود د اتا على اثوجوب كقوله « فليس منا » وقوله « الوتر 
حق" » وقوله ف أوتروا وحافظوا » وقوله « الوتر واجب و : وفيها مایدل" على عدم الوجوب 
وهو بقية آحادیث الباب فتكون صارفة لما يشعر بالوجوب . وأما حديث: الوترواجب » 
فو کان صعيحا لكان مشكلا لما عرفناك ة فى باب غسل يوم ابلمعة من أن التصريح بالوجوب 
لایصح أن يقال إنه مصروف إلى غيره ۰ بخلاف بقية الألفاظ المشعرة بالوجوب : 
وقد ذهب ازور إل أن الوتر غير واجب بل سنة » وخالفهم أبو حنيفة فقال : إنه 
واجب ؛ وروت عنه أنه فرض » وتمسك با عرفت من الأدلة الدالة على الوجوب ء وأجاب 
عليه الحمهؤر ما تقد م . قال ابن امنذر : ولا أعلم أحدا وافق أبا حنيفة فى هذا : وأورد 
المصئف ف الباب حديث ابن عمرة أنه صل الله عليه وآ له وسلم أوتر على بعد ٠‏ للاستدلال 
| به على عدم الوجوب » لان الفريضة لاتصلى على الراحلة » وكذلك إيراده حديث الى أبوب 


۳ 


على التغرین لاعلی خدم الوجوب مطلقا : ويمكن أنه آورده للاستدلال به على الوجوب نقو له 
فيه حق و ومن الأدلة الدالة على عدم وجوب الوتر ما اتفق عليه الشیخان من حديث طلحة 
ابن عبيد الله قال « جاء رجل إلى رسول الله صلى الله علية وآ له وسلم من أهل نجد » الحديث 
وقبه «فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : نخس صلوات ف اليوم والليلة » قال : 
هل عل غیرها ؟ قال : لا الا أن تطوّع » . وروی‌الشیخان أيضا من حديث ابن‌عباس « أن 
الى صل الله.عليه وآ له وسلم بعث معاذا إلى الين » الحديث ۰ وفيه د فاعلمهم أن الله 
اقترض علیم حمس صلوات ف اليوم والليلة » وهذا من أحسن مايستدل به » لان بعث 
معاذ كان قبل وفانه ضلى الله عَليد وآ له وسلم بيسير... وأجاب ابحمهور آبضا عن أحاديث 
لباب الشعرة بالزجوب بأن أكثرها ضعيف وهو حديث أي هريرة وعبد الله بن مر 


وبريدة وسليان بل ضرد.وابن عباس وابن عر وابن مسعود وابن أى أوى وعقبة بن عامر . 


ومعاذ بن جبل ‏ كذا قال العراق . وبقيتها لایثبت بها.المظطلوب لاسما مع قيام ما أسلفناه من 
الأذلة الدالة: عل عدم الوجوب + ۲ 
۷ وما یتقدمها من الشفع ۱ 

عن این سر قال « قام” رجنل" فتقال”. : بارتسئول” الله كيلف صلا 


1 م‎ “e a 


یا انر E‏ © 3ة اه سا 
تسس و له وستلم : صلاة اليل مش‌ی 
ود هو و 


فاوتر بواحدة » رواه الحماعة . وزاد أمد 


مى » فاذا حضفت الصبح 


5 2 ۳ 03 او سا رو دق سگ ۰ قن اد رو شمه وي تپ 
فدزواية « صلاة” الیل می می تسام فى كل ركعسين » وذ کر 


الحتديث : و للم وفیل" لابن عر : مامتتلتى می ؟ قال : یسم" فى کل" 
کین 4 

الحديث زاد فيه الخمسة « صلاة الليل والهار مثنى «ثیی » : وقد اختلف فى زيادة قوله 
د والهار : فشعفها جاعة لأنها من طريق على البارى الأزدى عن ابن حمر » وهو ضعيف عند 
ابن معي » وقد خالفه حاعة من أععاب ابن عمر ولم يذكروا فيه الهار . وقال الدارقطى 
فى العلل : لما وه » وقد صصحي! أبن حزعة وابن حبان واكام فى الستدرك وقال : 
ب وقال الخطالى : إن سبيل الزيادة من الثقة أن تقبل . وقاثه * ببق : هذا 
حدبث “يع 7 وعلی البارق احق به مسلم والزيادة من الثقة مقبولة »> وقد صفحه البخارى 


لا سل عنه » ثم روى ذلك بسنده إليه : قال : وقد روی عن حمل بن سيرين عن أبن تمر 


a 


۳۷ — 


مرفوعا بإسناد كلهم قات اه كلام البييق .وله طرق وشواهد وقد کر ین ذلك 
الحافظ فى التلخيص ( قوله قام رجل ) وقع فى معجم الطلبرانی الصغير آن السائل هو أبن عثر 
ولكنه يشكل عليه ما وقع نی بعض الروایات عن ابن عبر بلفظ « أن رجلا ساز - التق صين: 
له عليه وآ له ول وأنا بين وبين السائل ع فذكر الحديث . وفيه د ثم أله رجل على رأس 
الول وأنا بذلك المكان منه قال : فا أدرى أهوذلك الرجل أم غیره ؟ »: > وعند النسا أن 
السائل المدكور من أهل ابادية:( قول. كيف صلاة اللي اطواب من هن قیال شیر 
بأنه وقع. عن. كيفية الوصل والفصل لاعن مطلق الكيفية (٠‏ قوله.مثتى: مثنى.) أى این 
اثنتين » و هو غير متصرف للعدل والوصف وتكرار لفظ مثن بل ۽ وقد نس ذلك 
أبن عمر فى رواية آحمد و .عله .ها ذکره الصنت : وقد آغذ.مالك بظاهر احدیث:ه. 
يقال : لاتجوز. الزيادة عل الركعتين . قال. ابن دقيق العید. : .وهوظاهر: السياق حصر: البتداأ: 
فى الخير ء وحله الجمهورعلى أنه ليان الأفضل لا صح من فعله صلى الله عليه وآ له وس 
ما الف ذلك كا سيأتى . ويحتمل أن يكون للإرشاد إلى الأخف ل , الالام من الركعتين , 
أحف على انصلی .من الأريع فا فوقهالما فيه من الراحة غالبا وقد اختلف السلف ف الأفضل, 
من الفصل والوصل » ققال آحد : الذى آختاره.فی صلاة الیل مثی. متي + وان صل 
بالهار أربعا فلا پأس . :. وقال محمد بن نصر نجوم فى صلاة الليل » قال وق میج مور 
انبی" صل الله عليه وآ له.وسلم آنه ونر بخسس لم يلس إلا فى آخرها »إلى غير ذلك من 
الأحاديث الدالة على الوصل ( قوله فإذا خفت الصبح فأوتر پواحدة) استدل” به على بخروج" 
وقت الوتر بطلوع الفجر : : وأصرح منه ما رواه آبو داود والنسای وصحه أبو عوانة وغيرم. 
عن ابن عمر أنه “قال « من صل اليل فلیجمل آخر صلاته وتا * فان رسول الله صل الم 
عليه وآله وسلم .كان يأمر بذاك + فإذا كان الفجر فقد ذهب کل. صلاة .اليل والوثر 
وش صحيح ابن 'خزيمة عن ألى سعيد مرفوعا « من أدركه الصیح ول وتر فلا وتر له 
وتان الكلام عل هلا یاب رت تور : والحديث يدل على مشروضة. الإيتار 
بركعة واحدة عند تخافة هجوم الصبح » وسیأق ما يدل" غلى مشروعية ذلك من غير تقد » 
وقد ذهب ال ذلك الجمهور . قال العراق : رفن كان يور يزكمة من الصبحابة انللفاء. 
الأربعة وسعد بن أن وقاص ومعاذ بن جبل وأ بن كعب وأيو موسی الأشعرى 
وأبر الدرداء وحذيفة وابن مسعود وابن عبر وابن عباس ومعاوية تیم الدارى وأبو أبوب 
الأنصارى وأبو مريرة وفضالة بن عبيد وعبد الله بن للربير ومعاذ بق الحرث القارى وهو | 
مختلف ف بته . وقد روی عن عمر وعل وأ وابن مسعود الإبتار بثلاث متصلة + قال ۲ 
وممن أو ونر بركعة سام بن عبد الله بن مر وعبد الله بن عياش بن أنه ربيعة والحسن الیصری 
ومحمد بن سير متي ضايع یراع وها بع عد نار وسمد بو جيم اع بن ید | 


A مس‎ 


ابن مطعم وجابر ن زيد والزهرى وربيعة بن آن عبد الرحن وغير هم ٠‏ ومن الأنغة مالك ۲ 
والشافعى والأوزاعى وأحمد واعق وأبوثور وداود بن حزم و وذهبت الهادوية و يحضي الحنفية | 
الل أنه لايحوز الإبتار بركمة وإلى أن المشروع الإتبار بتلاث : واستذلوا ما روي من حدیث | 
جمد بن كعب القرظی « أن البی صلى الله عليه وآ له وسلم تبی .عن البتيراء» قال العراق ۶ 


وهذا مرسل ضعیت . وقال ابن حزم : لم يصح عن النی صلى الله عليه وآ له وسام نجئ عرق . 
البتيراء » قال- بولة ل ی عل سوط يا ا هی البتیراء > قال : وقد رویتاً من طریق : 
ارات عر E E‏ بعال ماس لاسر 
بثيراء » یحی الوتر .قا : ماد البتيراء على الحتج بابر الكاذب فیا اه + واحتجوا أيضا با ؛ 
حكى عن ابن مسعود أثه قال : ما أجزأت زكعة قط : قال النووى فى شرح الهذابٍ : إله , 


لیس بثابت عنه . قال. : ولو ثبت لحمل على الفرائض » فقيد قيل اه ذكره رد على 


أبن عباس.ف قوله : إن الواچب من الصلاة 2 ال باعبة قي حال اللحوف رركعة واحدة » فقال : 


أبن مسعود : ماأأجزات ركعة قط : أى عن الکتوبات اه : وقد روی ابن آن شية 
فى الصنف ومد بن نصر فى قيام الیل من رواية محمد بن سير ين قال : سر حذيفة وابن 


OSS CEE‏ دم که دس 


اا ا ١‏ وحن بع التقية على الافتصار على ثلاث + وعدم لپ 
غير ها بأن الصحجابة أجمعوا على أن الوتر بغلاث موصولة حسن جائز : واخطفوا فيا عداه » : 


تال : فأحذنا با أجمعوا عليه » وترکنا ما اختلفوا فيه . وتعقب منم الإجماع وما سیأق من 
الپي عن الایتار بثلاث . 


و اه جح و 


۲ ووعن ابن عر ه أله کان پم نين ال رکنمتتنین ول کلمت . 


ف الوتر جى أنه کان "یأر يعلض حاجه ر ۽ راه ار 


رر سس و 


ب ( وع ان عمسن وابنر عاس i‏ مما ای صلی اله عليه ا 


EE EE‏ رعو 


A E a وآله وسلم تقول‎ 


.:الأثر وا لیدیث پدلان على مشروعية الابتار برکمة » وتعزيف السند إليه من قوله: الوتر | 


ركعة مشعر بالحصر لولا ورود منطوقات قاضية يجواز الایتار بغیر ركعة » وسبأق : قال 
الجافظ : وظاهر الأثر الروی عن ابن عمر أنه كان يصلى الوتر موصولا » فان عرضت له 
حاجة فصل . وآصرح من ذلك ما رواه سعيد بن منصور بإسناد صمبح عن بككر بن عبد الله 
المزتى . قال : صلى ابن عمر ركعتين ثم قال : يا غلام أرخل لنا » م قام وأوتر يركعة © 
وروی الطحاوى عن ابن عمر أنه كان يفصل بين شفعه ووتره بتسليمة » وأخبر أن النى 


۳ 


حصنل الله علبه و له وسلم كان نفغله » واسناده قوى + وقد تقدم الکلام على الابتار برکمة» 

4 - چوعتن عائشة قات « كان رسئول" الله صَلَى الله عليه وآله وسم 
يمْصَلَى ما بنین أن" بفترغ من" صلاة العشاء إلى الفتجئر احندی عتشرة” رکه" » 
يسم ین کل ر کمتتنن » وبوتر بواحدة » فذا سکتب الوذ من" 
حلا الفتجثر وبين له" اج وجاءء موان قام” ف ركتم ر کجتین خفیفتن 
م اضتطتجم على شقّه لامن حى بانیه" ادن" للإقامة ۾ راه المتماعة 
إلا لْربذی). ۱ 
| الحديث قد تقدم الکلام على أطراف منه فى رکعتی الفجر وق الاضطجاع وق الإبتار 
.هركعة » وقد تقدم الكلام فى دلالة كان على الدوام . وقد ورد عن عائشة ف الاخبار عن 
حبلاته صلى الله عليه وآ له وسلم بالليل روايات مختلفة : مها هذه الرواية . ومنبا الرواية 
.الآآتية فى هذا الباب أنه كان يصلى ثلاث عشرة ركعة ويوتر يخمس . وملها عند الشبخين 
أنه وماکان يزيد صلی الله عليه وآله وسل فى رمضان ولاف غيره على إحدى عشرة: ركعة 
صل أزبعا فلا تسأل عن حسنهن” وطوفن" » ثم يصلى أربعا فلا تسأل عن جسنهن” وطوطن ‏ 
ثم يصل ثلانا » . ومنها أيضا ما سبأتى فى هذا الباب « أنه كان يصلى تسع ركعات لايجلس 
غيها إلا فى الثامنة » ثم ینیض ولا بسلم فيصلى التاسعة ثم يسلم » ثم يصلى ركعتين بعد ما يسام 
وهو قاعد فتلك إحدى عشرة ركعة ؛ فلما آسن" أوتر بسبع » ولأجل هذا الاختلاف نسب 
يعضهم إلى حدیها الاضطرات . وأجيب عن ذلك بأنه لام" الاضطراب إلا على تسلیم أن 
اخبارها عن وقت واحد وليس كذلك » بل هو محمول على أوقات متعدادة وأحوال 
مختلفة بحسب النشاط . ويجمع بين قولا « أنه ما كان يزيد عل إحدى غشرة ركعة » وبين 
إثباتها اافلاث عشرة ركعة بأنها أضافت إلى الإحدئ عشرة ما كان يفتتح به صلاته من 
الركعتين الحفيفتين كا ثبت فى صححيح مسلم . ویدل" على ذلك أنها قالت عند تفصيل 
الإحدى عشرة : كان يصلى أربعا. ثم أربعا » وتركت التعرّض للافتتاح بالرکعتین » 
وکذلك قالت ف الرواية الأخرى « إنه كان يصلى تسح ركعات » ثم يصلى ركعتين و : 
-وابمحمع بين الروابات ما أمكن هو الواجب ( قوله وسكب المؤذان ) هو بفتح السين المهملة 
والكاف وبعدها باء موحدة : أى أسرع » مأخوذ من سكب الماء ( قوله قام فرکع 
..ركعتين ) وقد تقدام الكلام فيهما > 

ه - روعن آي بن کب « أن" ال صلی الله" عليه وآله وسلم کان" 
يقرأ في الوتر بسح امم ربك الأعللى » وف ار کنمة الثانية بقل با یا 


الكافرون ن وق ات بقل هو الله لل" حد" » ولا یسلم لاف آخر هن یه 
رواه التساوة 4 1 ۱ 1 ۲ 
الحديث. ر رجالا اناده ات إلا عبد ای ین ال ی ود أخبرجه. ی 
أحمد وأبوداود وابن بن ماجه بدون قوله و ولا يسلم إلا نی آخرهن" ۾ .وف الیاب عن ابن عباس 
عند ار ملی اقسا وا اجه واین أن ی يلفظ و کان رسو لله صلی الله عليه وآ له 
وسلم بغرا أ ق الوتر بسح أسم. ربك الأعل » وقل با أا الكافرون. ». وقل هو الله أجل 
ف زكغةاركعة ۾ ول يذدكر فيه ولا یسم إلا ئی آخخرهن” '4 أنضا . وعن غبد ان بن ی 
عند الأساق ببحى حديث ابن عباس » وقد.اختلف فی صعبته و وق إسناد حذيته هذا وشا 
وعن. أنس عند محمد بن نصر المروزى بنحی حدیث ابن عراس . وغن عبد الله بن أن :أوق 
عند الإزار' بنحوه:. وحن عبد الله ابن عمس 'عنل.الطرانى..واليزار أيضا وه .نوفی: إمنثادهه 
سعيد:بن. سنان وهو ضعبف -جدأ . وعن غبد الله بن مسعؤد عند |! يزار وأئ بعلل والطبرافی. 
.فى الكبير والازسط بنحوه. آیضا ؛ وق إستاده عبد الملك بن الولید ان.معلان:» واثقه حي 
ابن معين: وضعفه البخارى وغین وااحد:..وعن عبد الرخن.بن منبزة عند الطبراق .فى الكبيل 
والاوسط بنحوه أيضا ».وف إسناده ايل بن رزین» ذكره الأزدى ف الضعفاء و این حبان. 


ی الثقات. . وعن مرن بن حصين عند اللسائی والطبرالی بنحوه: آیضا .: وعن النعماك. 
ابن بشير. عند. الطبراى فى الاو بنحوه ».وف إسناده الننري بن [فاعیل وهو ضعيض:. 

وعن, أن -جريرة, عند .الطبوانى نی الأوسط بزيادة والمعوذتين ق :الثالثة . وق ف سناده المقدام. 
أبن داود.وهى ضعيف : وعن عائشة عند ,ألى .داود والترمذیبز زيادة « کل سورة ق ركعة ». 
وق الأخيرة قل هو لله أحد والعزثتين.» وفى إسناده حصيف ایفزری وف ین ٠‏ ورواهء 
الدارقطنى وابن جبان واا کی مز ن حدیت یی بن سعید عن مر ة عن .عائشة » وتفرد.به. 
کی بن أرب عه وقد مثال واگ دق . وقال. العقيل : .إسناده. صالح . قال.ابن, 
الوزی :. وقد نكو ر أحمد ويحبى زيادة المعوّذتين. . وروی ابن الشکن ف عیحه لذللك. 
شاهدا.من حديث عبد الله بن سرجس باسناد غزين . وروی العوذتین محمد بن نصر من. 
حديث أبن ضميرة عن أببه عن جداه » وهو حسين بن عبد الله بن ضمير ة .ر بن أف ضمير ةن 
وهو ضعيف. عند أحمد.وابن معين وأ زرعة 2 وی حاتم وغير هر .. وکذ به مالك وأبوه: 
لانعرفت. ؛ وجداه.ضميرة يقال انه مولى انی صا الق عورا رس ..والأحاديث تدل” 
عل مشر وعية قراءة هذه.ا! لسرواق الوتر + وی الاب يدل“ أيضا عا لى_مشروعية الإيتار. 
, بفلاث رکعات. متصلة. » وس وت ذلك 


١ |‏ لوعي" عائشة قالت؛ و کان ستول“ الله صلی 0 عليه وال و 


3 


و - 


Ee ية‎ ۰ 


ونر بقلاث ٩‏ قصل" سین » ۶ ام وَالنّساق” » ولفظه و کان" 
سکف رکنجتی الوتر » وقد" ضعلف أججد” استاده »وان تست کون و 
اعت آخبالا کا ور باس ر لسع ونر كا از کر ` 

۷ + «ووعن" أن هیر" سب عليه واله وسلم تال" 
: لاتوت روا بثلاث » آویروا تملس أ ا م المرب ۰ 
١‏ رواه الد ارقتطلی باستاد ه وتال“ : کل فقا ٠‏ 
. أما حلبیث عائشة فأخريجه أيضا الببيق والحاكم. يلفط آجد > وأخرجه آيضا البيق. 
والحاكم بلفظ سای » وقال ابخاكم : صميح على شرط اشییتین . وأخرج الام أيضا من 
حدیث عائشة «:أن زسول الله صلى الله عليه وآ له و بلم :كان يوتر بثلاث»وليس فيه لایفصل, 
E‏ : وصحجه وقال : على شرط الشيخين : وأخرجه أيضا الترمذی . واخرج الشيخان 
وغبرها عنما أنها قات و كان رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم صلی Uk,‏ 
حستین, وطوفن .4 تم يصلى أربعا فلا تسأل عن .حستين” وطوطن" ۰ م يصل لا » . 
"وق الباب عبن .على" عند التر مذی يلفظ « « كان يوتر بثلاث » : وعن عمران بن بحصين عند. 
' محمد بن نصر بلفظ حدیت على” + وعن اين عباس عند مسلم وأى داود والنساقى بلفظ 
أ«أوتر بثلاث »+ * وعن أى أيوب عند أنى دا ود والنسائی وابن ماجه بلفظ « ومن أحب أن. 
ا پوت پثلاٹ. فليفعل » وعن نآ ن كعب عند أنى داود والنسائي. وابن ماجه أيضا بنحو 
حديث علی" : وعن عبد الرهن ب بن أبزى عند النسائى بنحوه أيضا : وعن ابن عمر عند ابن 
ماجه بتحوه أيضًا + وعن ابن مسعود عند الدارقطتی بنحوه آیضا » وف إسناده. حى بن. 
زکریا بن أن الحواجب وهو ضعیف : وعن أنس بن محمد بن نصر بتحوه أيضا . ون 
ابن آت وق عند البزار بتحوه أيضا" - وأما حديث. أن هريرة فاحرجه أيضا ابن خبان. 
کے ريح وانا کم وحصحه : : قال الافظ : ورجاله كلهم ثقات ولا يضره وقف من وقفه ‏ 
وأخرجه أيضا محمد بن نصر من رواية عرالك بن مالك عن ألى هريرة قال : قال رسول. 
الله صل الله عليه وآ له و وسلم « لاتوتروا ثلاث تشبهوا بالغرب » ولكن أوتروا بخمس 
أو سبع أو :بنسع أو يإحدى عشرة أو أكثر من ذلك » قال العراق : وستاده صحيح 4 
وأخرج أيضا من رواية عبد الله بن الفضل عن أن سلمة وعبد لرن الأعرج عن أنى هريرة 
عن رسول الله سل الله علية وآ له وس قال ٠‏ لاتوتروا پلاث > أوتروا جمس أو بیج ولا 

تشيهوا بصلاة الفرب » قال العراق أيضا : وسناده صميح . م روى محمد بن نصر قوله 
مقسم أن الوتر ایصلح إلا بخمس أو سبع » وأن اک بن عتية سأله عمن ؟ فقال :: 
عن فة عن عائشة وميمولة » وقد روی نحوه النسانی عن ميمونة مرفوعا . وروی, 


E‏ اجنم 


ند بن نصر آیضا بإسناد قال العراق أيضا مسصحعن. ابن عباس قال : وللوترسيع أو خس 
ولا تحب تلا يثراء» . وروی أيضا عن عائشة بإسناد قال العراق أيضا صحیح أنها قالت 
:9 الوثر سبع أوخمس وانن لا کره آن يكون ثلاثا بتراء » , وروی أيضا بإستاد صصححه العرلق 
“أيضا عن سامان بن بار أنه سبل عن الوتر بثلاث فكره الثلاث وقال :٠‏ لاتشبه التطورع 
هالفريضة ء أوتر بركعة أو خمش أو يسيع . قال محمد بن نصير : لى نجد عن النبى صلى الله 
عليه وا له وام خبرا ثايتا صر يها أنه أوتر بثلاث مو صولةء قال نحم : ثبت‌عته أنه وتر بتلابث 
لكن ۸ يبين الراوى هل هى موصولة أو مفصولة اه . وتجقبه العراق وا حافقل بحديث عائشة 
الذى ذكره اللصئف + ويحديث كعب بن عجرة التقد"م . قالا : ويجاب عن ذلك ياحهال 
أنهما لم يثبتا عنده . وقد قال البييق فى حديث عائشة الذ کور إنه خظأ . وجمع البافظ ببق 
«الأخاديث يحمل أحاديث النهى على الابتار بثلاث بتشهدين لمشاببة ذلك لصلاة المغرب » 
.وأحاديث الایثار بثلاث على أنها متصلة بتشهد نى آخرها . وروی فعل ذلك عن جماعة من 
السلف . ويمكن الجمع حمل النهى على الإيتار بثلاث على الكراهة > والأحوط ترك الإيتار 
بثلاث مطلقا > لآن الإحرام بها متصلة بتشهد واحد فى آخرها وبما حصلت به المشاببة لصلاة 
لغرب وإن كانت المشاببة الكاملة نتوقف على فعل التشبدين » وقد جعل الله فى الامر . 
سبعة > وعلمنا الى صلی الله عليه وآله وسام اله تر على هيئات متعد دة > فلا ملجی إلى : 
الوقوع ی مضیق التعارض . و ۳ 

۸ - رون" ام ست قات « کان رسُول الله صلى اقم عليه وآله 
وسم بو بسع وس لابقاصل'بيَنبس” بسلام ولا کلام رز ند" 
بوالتسای زاین ماج - ۱ ١‏ 

٩‏ - چوعتن" عائشة” قاتا « كان سول" اه صل اقا عليه وآ له سم 
صلی من الیل ثلاث عترةا ر کلعة وتر من" ذلك جمس » ولا جلس 
فى فیء من" الق آحرهن"» متفق" لو . 

الحديث الأول رواه الفسائی وابن ماجه من رواية الحكم عن مقسم عن أم” سلمة : وقد 
روى ف الإيتار بسبع وخمس أحاديث : منها عن عائشة عند محمد بن نصر بافظ « آوتر 
يخمس وأوتر بسبع » . وعن ابن عباس عند أنى داود بلفظ « ثم صلی سیا أو خسا أوتر 
پهن لم يسلم إلا فى آخرهن” » . وعن آی یوب عند النسائی بلفظ « الور حق” » فن شاه 
أوتر بسبع » ومن شاء أوتر خمس 4« وعن ميمونة عند النناق بلفظ « لايصنح ۲ یحی 
الوتر « إلا يتسم أو خمس » وعن أى هريرة عند الدارقطنى وقد تقد م : وق الإيتار سس 
أو بسبع أحاديث كثيرة قد تقدم بعضها وسيأق بعضما : قال الترمذى : وقد روى عن للجم 


سند 1 ابم 


١ 

“حمل الله عليه وآله وسلم « الوتر بثلاث عشرة وإحدى عشرة وتسع وسبع وخس وثلاث 
امي وأخرج أبو داود والنساق عن ابن عباس بلفظ « أوتر مخمس لم يجلس 
. ينين » وأخرجه البخارى عنه بلفظ ٠‏ صلی خس ركعات » وأخرج الترمذى وحسته النسا 
عن أم سلمة « أنه صلی الله عليه وآ له وسام آوتر بسیع » وسياق عن عائشة نحوه . وعن 
1 
والأحاديث المذكورة فى لباب تدل" ل الل ی > وهی 

ترد“ على من قال يم اثلاث ۽ وقد تقد م ذكرم 
٠١‏ ب (وعن" سعيد بن هشام أنه قال لعائشية” :میتی من وتر سود 


سس و 5 را 2 


قیاع وآلم رم > فقالت : كنا تعد له له سواکه وطهوره 


عله اه" مى شاء أن" یبمته من الیل » فيتسوك ويتوضأ ویصلی 
تنس ار کات لا ملس فيها لا" فى اَامنة > فيد كر الله و ممنده ويد علوه 
و و ٠ N‏ 1 هه رو 
ویمنتده دوه یسم ليه يلمعا » م یلصلی ر کامتین مد 
عا يسكام وخر اهب" > فتلك رحدي عر رکنم" پا بې + فلا اس 


سول له صلی ال" عله وآ له ر وسم و وأعدزتم” الج ارتب يسيع وصتح 
فى انمتن مطل متلیمه الأول ۰ فيلك تس يا بی ؛ وكان نبي لمر إذا 
صلی صلاة أب أن" یداوم" ناء وكان ذا عليه ترم ارسج عن 1 


مس اه اسم هه و 


بل صلي من" اهار ثنبی عفر EE‏ ؛ ولا آجلم سول الله صلی ال 


عليه وآله وسلم قرأ القسرآن" که في تیه » ولاقام لاع امع 3 


r‏ شرا كاملا” ا ا جمد ومیبلم" وأبوداود والتباق. 
وف رواية لاحم وَالنّساق وأنى د او" وم 6 وفیا J‏ تلا اسن“ وه 


a مر‎ 


الم او يسبع رکعات يلس" زد" ف الساد سر والسابية. ۰ و 
یسلم" 5 ف السابعة اوق رو لشاف" قاتا « فلت اس و زو الم" 
صلی سبلم ر كعات لابقع رد 5 آخر هن" ۹۹ 
الإيتار بسع - روك من رين جاعة من العتحابة عي غافقة + د والإيتار بسبع قد تقدام 
ذكر طرقه ( قوله فيتسوك و ويتوضاً ) فيه استحباب السوالك عند القيام من النوم ( قوله ويصلى 
قسع ركعات ) الخ افيد مشروعية الإيتار بسع رکعات متصلة لايسلم إلا فى آخرها © و يقد 
فى الثامنة ولا يسام ( قوله نم يسام م تماما يسمعنا ) فيه استحباب الجهر بالتسليم ( قوله ثم به ص 


نی 


ft 


رکعتین بعد ما يسلم وجو قاعد ) أخذ بظاهر الماديث. الأوزاعئ وأحد فيا كاه القاضى, 
. عنبما » وأباحا رکعتین بعد الوتر جالسا | . قان أحجد : لاآفعله ولا أمنع دن فعله . قال 2 
وأنكره مالك : قال التووى : الصواب أن هاتين الرکعتین فعلهما صلی الله عليه و وآله وسل 
٠‏ بعد الوتر جالسا لبيان ابحواز . » ولم بواظب غل ذلك بلافعله مرة أو فرات قلبلة. ,و 
ولا بغتر بقوغا.: كان يصلى: » فان اشفتار N‏ 
.أن لفظة كان » لايلزم. من الدوام ولا التكرار. :6 وإ ما من فعل ماضص تدل عا ل وقواعه 
مرّة » فان دل" دليل عمل به وللا فلا تقتضيه يۆضغها ¿ وقد E‏ أطت 
رسؤل الله صنلل الله غليه و له وسل خله قبل أن بظوف) وا 0 
وم م میدن ید عئغة إلا سمج نة وهی حیة اودع .۶ : ولا لا يقال لعلها 
. طيبته ى إجرامه بعمرة > لأن العتمر لاي ل > قلبت ها 
. استخملت كات ى مرة وانحذة. قال : وإنما تأوّلنا حديث الرکمتین لأن الروايات المشهورة 
ق الصخيخين مصرّحة بأن آخر ضلاته صل الله عليه وآله وسلم ف اليل كانت وتيا . 
وق الصحيحين أحاديث کثبر ة مشهورة بالأمز مجعل لحر صلاة الیل وترا » فکیف ین" 
به صل الله عليه وآ له وسلم مع هذه الأحاديث وأشباهها أنه یداوم على رکمتین بعد آیوتر 
وجعلهما آخر صلاة الليل . قال : وأما ما أشار إليه القاضى عياض من ترجیح الأحاديث 
الشپورة ورد" رواية الركعتين ئيس بعبواب' :لآ الأحافيث يذ حت وأمكن ليع 
پینپا تعيئ » وقد معنا بينها وله الحمد اه : . 

وأقول : وأما الأحاديث الى يا لأر اة بان يلوا عر له ليل وتر فلا مار فة 
ينها وبين فعله صلی الله عليه وآ له وسلم للركعتين بعد الو لؤتر لما نقرر فى الأصول أن فعله 
صل الله عليه وآ له وسلم لايعارض القول انلاص" بالأمة » فلا معنى للاستتكار : وأما 
أحاديث أنه كان آخر صلاته صلی الله عليه وآ له وسلم من الیل وترا ‏ فليس فيا ما يدل 
'على الدوام لما قرّره من عدم دلالة لفظ كان علیه ».فطريق المع باعتباره صلى الله عليه 
وآ له وسل أن يقال له كان يصلى الركمتين بعد الوتر تر تارة وبدعهما ثارة : وأما باعتبار 
الأمة فغير حتاج إلى الجمع لما عرفت‌من أن الأوامر يجعل آخر-صلاة الليل وترا مختصة جم : 
الم الوا . قال ابو ن الق فى الهدى : وقد أشكل, 

»> يعنى حديث الركعتين بعد الوتر على كثير من الناس فظنوه معارضا لقوله صلى الله 

20 صلاتک م ا ا‎ E 
مك ع ناد متا من رر ثم قال : والصواب أن يقال إن هاتين الركعنين,‎ 
تجربان مجرى السنة وتکیل اأ لوتر > فان الوتر عبادة مستقلة ولا سما إن قبل بوجوبه قد‎ 


تدا ق 


: الركعتين بعده مجرى سلة المغرب من المغرب » فانها وتر النهار» والركعتان بعدها تککیل غا 
خکذلك الرکعتان بعد ونر اللبل : : والله أعلم اه . والظاهر ما قدمنا من احتصاص ذلك به 
٠‏ صا ل عيدو و :اوقد ورد صل اقه عليه وا 1 وسار خاتين ار کمن بعد لت 
بطري ام سل عند لعداق و : ومن طريق غير ها قال الترمذى : روى تجو هذا 
| عن -ألى أمامة وعائشة وغير واحد عن إل نی صلى الله عليه وآ له وسام ..وق المسند أيضا 
. اليتق عن أنى أمامة « أن النبى” صلی الله عليه وآ له وسلم كان , إن وكين بعد الت ولتق 
جالس يقرأ فيهما بإذا زلزلت الارض زلزاها » وقل يا آیها الکافزون » وروی 2 
ا ی ی ی ن استیقظ من 
كان آوتر قبله » وحدیث ألى بكر ر وعمر الدال" فرك | كد اه 
١‏ قوله صلى من الهار ثنتى عشرة ركعة ) فيه مشروعية قضاء الوتر وسيأى ( قوله ولا صام 
شهرا كاملا ) سيق فى باب ما جاء فى صوم شعبان من کتاب الصيام عن عائشة ما يدل 
على أنه کان يصوم شعبان کله » ويأى الكلام هنالك إن شاء الله تعالى ( قوله لم يحلس إلا 
٠٠ى‏ السادسة والسابعة ) وف الرواية الثانية ٠‏ صلى سبع رکعات لايقعد إلا ی آخرهن" » . 
"لرواية الأولى تدل" على إثبات القعود فى السادسة » والرواية الثانية تدل على نفيه . وعکن 
"المع بحمل النى للقعود فى الرواية الثانية على القعود الذى يكون فيه التسليم . وظاهر هذا 
الحديث وغيره من الأحاديث أن الى صلی .الله عليه وله وسلم ما كان يوثر يدون سبع 
«.ركعات . وقال ابن حزم فى انحلى إن الوتر وتهجد الیل ينقسم إلى ثلاثة عشر وجها أيها 
.فعل أجزأه » ثم ذکرها واستدل" على کل واحد منها ثم قال : وأخبها إلينا وأفضلها أن بصلی 
تى عشرة ركعة یسلم من کل رکعتین ثم يصلى ركعة واحدة ویسلم : 


باب وقت صلاة الوتر والقراءة فیها والقنوت 
٠‏ - رن" عاتم بن حلاف 7 قال « حرج علینا سول" الله صلی ال 
عليه وآله وسل دات خداق فقال" : لد آمد کلم" الله بصلاة هب هی حر 


و 


لک a‏ > قتا : وما هی يا رسو الله ؟ قال : الوتر فيا بین 
اصّلاة العشاء إلى طلوعر ا و اه لا سای : 

اخدیث أخرجه أيضا الدارقطتی واطاکم وصصحه وضعفه البخارى : وقال أبن حبان : 
إسناده منقطع ومتنه باطل . قال الخطاى : فيه عبد الله بن ألى مرة الزوق عن خارجة » 
وف الباب عن ألى هريرة عند آمد وابن ن أنى شيبة » وعنه حديث آخر عند الببيق وفيه 


“أبو إماعيل الترمذى وثقه الدارقطى . وقال الحا م : تكلم فيه أبوحاتم > وحن عبداله بن . 


مر وعند آهد والدارقطی وق إسناده العرزى وهو ضعيك + + وعن بريدة عند أى داود 
واخا کی ی المسقدرك وقال بح + وحن ی بصرة النفاری عند أحمد واا کے والط تاوی + 
وفبه ابن طيعة وهو ضعيف ولکنه توبع + وعن سليان بن صرد عند الطبرائى تى الأوسط وش 
إسناده لمعيل بن ره والبجلل وثقه ابن حبان وضعفه أبو حاتم والدارقطلی وابن عد م 
وعن ابن عباس عند البزار والطبرائى فى الكبير والذارقطنى وق‌سناده النصر أبوعمرو اللحزاز 

وهوضعيت متروك + وقال البخارى : منكر الحديث.وعن ابن عمر عند البق فى اللحلافياته 
وابن حبان ی الضعفاء ء » وق سناده حماد بن. قيراط وهو ضيف : وقال أبو حاتم: لايحؤز 
الاحتجاج به » وكان آبو زرعة عرض القول فيه : وادعىابن حبان أن الحديث موضوع 

وله حديث آخر عند الطبرانیی وق إستاده أيوب بن نبيك ضعفه. أبو حاتم وغيره. وعن. 
أبن مسعود عند البزار وق إستاده جابر الحعى .وقد ضعفه الجمهؤر . وعن عبد الله بن. 
أن أوى عند البييق فى اللحلافيات » وف إسناده أحمد بن مصعب بن بشر بن فضالة » وقد 
قبل إنه كان یضم التون والآثار ویقلب الا سانید للأخبار . قال أبوحاتم : ولعله قد قلب 
على الثقات أكثر سن عشرة آلاف حديث . وعن على عليه السلام عند أهل الستن . وعن. 
عقبة بن عامر عند الطبراق. وفيه ضعف . وعن عمرو بن العاص عند الطبرانی أيضا وفیه 
ضعف . وعن معاذ بن جبل عند أحمد وى سناده عبيد الله بن زحر وهو ضعيف » وفيه 
انقطاع . وعن أى أيوب عند الطبرانی فى الكبير والأوسط ( قولهآمد کم ) الإمداد یکون. 
۰ معن الاعانة » ومنه الامداد بالملائكة : وععنى الاعطاء » ومنه - وأمددناهم بفاكهة . 
الآية » فیحتمل أن يكون هذا من الاعانة : أى آعانکم بها على الانتها اء عن الفحشاء والمذكر 
کا قال تعالی - إن الصلاة تنبی عن الفحشاء والنکر - ويحتمل أن يكون من الاعطاء : 
قال العراق : والظاهر أن الراد الزيادة نى الاعطاء » ویدل عليه قوله ق‌بعض طرق الحديث 
د إن الله زادکم صلاة » کا فى حدیث عبد الله بن رو وأنى بصرة وابن عر وابن . 
أى أوف وعقبة بن عامر ( قوله الوتر ) بكسر الواو وفتحها لغتان » وقرئ بهما السبعة 
( قوله بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر ) استدل" به على أن أُوّل وقت الوتر یدخحل بالفراغ 

من صلاة العشاء ويعتد إل طلوع الفجر ها قالت عائشة فى الحديث الصحيح انتپی‌رووتره 
إلى السحر» : وق وجه لاحاب الشافعى أنه تد بعد طلوع الفجر إلى صلاة الصبح . 
وق وجه آخر ند إلى صلاة الظهر : وى وجه آخر أنه يصح الوتر قبل العشاء » وكلها 
مخالفة للأدلة . واستدل بالحديث آیضا آپو حتيفة على وجوب الوترء وقد تقدام الکلام 
على ذلك . واسندل به أيضا على أن الوتر أفضل من ركعتى آلفجر » وقد تقدمت الاشازة 
إليه CS‏ وی ل 
' وفيه دليل على أنه لایعتد" به قبل العشاء حال انتهى 2¿ 


س - 


۲ (وعين" عالشتةه فالتا « من" کل الیل قد وتر سول الله صلی ال" 
علي وآله رسلم" ۳ ول الیل واوسطهر وآخره فانسبی وره إلى السَحرٍ 4 
روآ الماع . ۱ 

۳ - (وعتن' أنى سعد آن الى صلی الله" عليه وآله وسلم تال" آوترو ۱ 
قبل أن" تصبحوا » روا الماع ره البخاری وآبا داود” ) > 

4 ب (وعن جابير عن اش صلی الق" عليه وآله وسلم" قال" و ایک" 


خآ لابقع من أخير اليل ليور »تم تفا تن ديق" تیم من 
3 هو 0 3 اا س 7ص o‏ ما یں سو و 
خر اليل فلیرتر مين أخيره عفان قراءة آخر االبئل عضورة وذاك أفتضل ۱ 


كاه 


روا امد ولم واترنینری واب ماج . 
فى الباب أحاديث منها عن ألى خريرة عند البزار والدارقطنى والطبراى فى الأوسط تال, 
« سال البی صلی الله عليه وله وسلم آبابکر کیف توتر ؟ قال : آوتر أو الیل » قال : 
حذر کیش > م ضأل عر كيف توتر ؟ قال : من آخر الليل » قال : قوی معان » وفى. 
إستادة سليان بن داود الهاتى وقد ضعف . وغن أنى مسعود عند أحمد والطبرنی « أن الب 
صلی الله عليه وآ له وسلم كات يوتر من أُوّل الليل وأوسطه وآخره » قال العراق : وإسناده. 
محیح : وعن أنى قنادة عند أنى داود بنحو حديث أنى هريرة المتقدام > وصصحة الا کر 
على شرط مس . وقال العراق : صبيح . وعن ابن عمر عند ابن ماجه بتحوحديث أى هريرقة 
افتقدم وسصحه الحاكم : وعن عقبة بن عامر عند الطبرائى بنحو حديث ألى هريرة القدم, 
أيضا . وعن على عليه السلام عند ابن ماجه بلفظ « من كل الیل أوتر رسول الله صلى الل 
عليه وا له وسلم من أوّله وأوسظه » انتبی ووتره إلى السحر. قال العراق : وسناده جيد ' 
وعن أ مومی عند الطبرانی فى الكبيرقال « کان يوتر رسول الله صلى الله عليه وآ له وس . 
أحيانا أول الليل ووسطه ليكون سعة للمسلمين » . وعن ابن عمر عند آلی داود والترمذی 
وصصحه + وال کم فى المستدرك بلفظ « إن رسول الله صلی الل عليه وآ له وسل قال : بادروا 
الصبح بالوتر ) وله حديث آخر عند الترمذی بلفظ « إن رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم قال : إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر » فأوتروا قبل طلوع الفجر » 
وعن ی ذر عند النساق بلفظ « أوصاق خلیلی صل الله عليه وآ له وسلم > آوصای بصلاة 
لضحی والوتر قبل الوم وبصيام ثلاثة أيام من کل شر » . وعن سعد بن ألى وقاص عند. 
هد بلفظ « معت رسول الله صل الله عليه وآله وسلم : الذى لاينام حي یوتر حازم » 6 
ب وعن على عليه السلام عند البزار قال « نهانی رسول الله صلی الله عليه وآ له وساي أن آنام إلا 


امع - 


على وتر » وى 'إشناده ابراهیم بن 'إتماعيل بن أى حبيبة > وثقه أحذ وضعفه اشمهور »> 
و ن عمر عند ابن ماجه بلفظ « معت رسول الله صل الله عليه وآ له وسل بقول : لاتمآك 
الرجل فها بضرب امرأته » ولا تے إلا على وتر» والحديث عند أنى داود والنسانى و لکنهما 
قتصرا على النبى عن السؤال عن ضرب الرجل امرأته . وعن أى الدرداء عند مسلم بنحو 
حدیث أنى ذو المتقدام . وأحاديث الباب تدل” على أن م ميع الليل وقت للوتر إلا الوقت 
الذی قبل اة ا زد ۵ ينقل أنه صا لا عليه وه وس أوتر فيه وم يحالف 
فى ذلك أحد إلا لا أهل انظاهر ولاغير هم إلا 7 ! قدامنا أنه جوز ذلك ی وجه لأصعاب الشافعی 
نوهؤ وجه ضعیف © 0 بذلك العراق وغير ة منهم . وقد حكى صاحب اهم الإحاع 
-على أنه لایدعل قت الوتر إلا بعد صلاة العشاء . ورد ى حديث عائشة a‏ 
کان بل سل له رآ وس نانآ یم , العشاء.إلى أن ؛ يطلع الفجر إحدى عشرة 
برکعة 4 . واستدل عدت ای سعيد وما شاببه من الأحاديث المذكورة فى الباب على أن 
«الوتر لايجوز بعد الصبح ۰ وهو برد" على ما تقدم فى أحد الوجوه لأععاب الشافعی أنه يمد 
:إلى صلاة الصبح أو إلى ضلاة الظهر . واستدل” عديث جاير وما فى معناه من الأحاديث 
المذكورة على مشروعية الإيتاز قبل النوم لمن حاف أن ينام عن وتره » وعل مشروعية 
تأخيزه إلى آحره لن لم مخف ذلك . وعکن_ تقیند الأحاديث المطلقة الى فما الوصية بالوتر 
قبل النوم والامر به بالأحاديث المقيدة بمخافة النوم عنه . 0 
یت روعن أ بن كمي مل وكان” البق ۳ وآله رسكم 
ف الوتر بسبحر ام ربك الأعللى » وقل" يا هب الکافر ون" > وق هو 
3 أحد » رواه امس زد الترمذدی ءوالخمسة إلا أبا داو مكله من" 
حدیث ابن عباس . وزاد امد" والتسا في حدريث أ « فاذا سم" قال" : 
سبحان" اكك القد وس ۲ تلا مرات ا و تما مه" من" حّدیث تند رن 
ان یی 2 وق آخره «ورفع صوته فى الآحرة )١‏ . 
حدیث أن بن كعب قد تقدم وتقدم الكلام عليه > ولعل إعادة ااصنف لذ کره هذه 
الزيادة الى ذكرها » أعنى قوله « ناكا علي سیم : سبحان الك القد وس ثلاث مرّات» قال 
االعرای : وهی مصرح بها فى حديث 3 بن کعب وعبد الرحمن بن أبزى » وكلاهما عند 
النسانی باسناد صميح انتبی + وقد أخرجها أيضا الیزار من حدیث ابن ی أوفى وقال : 
لاه اشر بن سید ١‏ 39القات يريو عن زد عد همین ید رن آرت 
عن أبيه عن النی صل الله عليه وآ له وسلم قال : وزاد هاشم « فاذا سلم قال : سپحان 
اللاك القد وس » وليس هذا فى حديث غيره ه قال العراق : بل هذه الزيادة قى حديث غيره ` 


5 


وعند الرتن بر رز ى قد وقح ولاف 2 یه ها قد منا 3 وقد" 
صا 


"اختلفوا دل هذا الحديث من روايته عن النى ٠‏ 


۲ 
لى الله عليه وآ له وسام » أو من روایته 
۹ ا ۲ 1 1 1 
بن کعب عن النی صلى الله عليه وا ونیم ؟ قال الارمدی : يروى عن عبد الرهن 


ابن أبزى عن أى بن كعب » ویروی عن عبد الزهن بن أبزى عن النتى صلى الله عليه 


وا له وسل 
٩‏ روعن الستن بن عل عكار السام قال" « علسَي رسئول" الله 
ی الله عليه وآله وسلم ˆ كتلمات َو مین فى قوت الوثر : هنم" املد 


فيم قاطت عاد فيط عافيت ؛ » وتولیی فیمن تولیست » وبارله 1 


غا متا وقنى شر ما قيلت فاتك تقضى ولا لاقف عتليلكة » إل 


لايل توالت و تار كت رين وتطالیت )). 
۷ (وعن " عل بن ی طالب عليه السّلام و آن" ل اهو صای الله . 


حیلم وآله وس کان یقتول فى سر وتو : الك" ایآ يرضالة مين 
ات واعود بمتعافاتك” من عقوبتدك 7 واعود بك منك" > لاأحصی 
ناء“ للك ائ كا ات لى نفسك» راشا ال ۹۹ 

آما حديث الحسن فأخرجه 'أيضاً ابن شزيمة وابن ن حبان والخاكم والدارقطى والببيق 
من طریق بريد عن ألى الحوراء بالحاء ء المهملة وانراء عن الحسن + وأثبت بعضهم الفاء فىقوله 
۾ فإنك تقفبى » وبعضهم أسقطها وزاد مب قبل تباركت رتیت و سبحائك » » 
50 قبل تباركت وتعاليت آیضا « ولا يعر من عاديت » . . قال النووى تى الخلاصة 
سمت عي »© وتبعه ابن الرفعة فقال ' : لم تثبت هذه الرواية . قال الحافظ : وهو معثر ضن 


فإن البييق رواها من طريق إسرائيل بن يونس غن أفى حاق عن بريد بن أى مریم عن 
ی اللدوراء عن الحسن أو الحسين بن عا على" » وهذا الترد“د من إسرائيل [عا موق الحسن 
0 قال الببيق : كأن الشاك إنما وقع فى الإطلاق أو ف النسبة : قال : ويويد الشك” 
أن اد بن حنبل أنحرجه ق مسند الحسين م من مسنده من غیرترداد » ومن حديث شريك 
ل اعاق بسئده .قال : وهذا وان كان الصواب خلافه والحديث من حديث 
لاهن حديث أيه الحسين فانه يدل" على أن ا لوهم فيه من أنى إجماق » فلعله ساء فيه 
فسی هل هو الحسن أو الحسين . قال : ثم إن الزيادة 3 ا 
ءاميت » رواها الطبرانی أيضا من حديث شريك وزهير بن معاوية عن أبى بى عاق : ومن 
حعديث أى الأحوص عن آن إعاق » ثم ذكره الحافظ بإسناد له متصل وفيه تلك للزيادة » 
۾ - نيل الأرطار ¬ ۲ 


١‏ البدر امبر إلى تضعيف كلام ابن حيان » وقد نبه ابن شزعة وابن حبان على أن 


وراد الأسائى بعد قوله تباركت وتعالیت « و صلی الله على النی » . قال النووى : جا زيادقة 
بسنل عفرريع أو محسن + وتعقبه الحافظ بأنه منقطع . وروىتلك.الزيادة الطبرانی. وا کم 6 ! 
وقد ضعت ابن حبان حديث السن هذا وقال : توق لنی صل الله علیه وآ له وسلم 
بن الى تین فكيف يعلمه صل الله عليه وآ له وسلم هذا الدعاء .وقد أشار صاحبه 


7 أن قا 
ق قنوت الوتر تفرد به أبو إسعاق مر ن بريد بن ألى لى مريم ء وتبعه ابناه يونس و1 ائيل 6 رقك 


رواه شعية وهو آي ن مائتی م dS‏ لوتر وزغا 


قال : كان بعلمتا هذا الدعاء > وأيد ذلك الشافظ برواية اادولای والطبرانی 13 فان فيها. 3 


ال ی البق عن ابن الحنفية » وكذلك رواية محمد بن نصر +. 
. وروی ابی عن ابن عباس وابن الحنفية أنهما كاتا يقولان « كان النی صلى الله عليه وآ له , 


وس یقات ف صلا لص و وتر اللا ل ببؤلاء.الكثمات » وق ٍسناده عبد الرخن بن 


: هرمز . قال امافظ : وهو محتاج إلى الکشف .عن حاله . وقال ابن حبان : إن ذكر صلاة 
الح ليس عحفوظ : وقال ابن النحوی : إن لسنادها جید : وصرح الحافظ ق بلوغ: . 


الرام أن إسنادها ضعيف » وأخرجه الحاكم من حديث . أى هريرة. بلفظ حديث. اخسن 
مقيدا بصلاة الصبح » وقال يح : قال الحافظ : ولیس كا قال وهوضعيف لن ق إسناده. 
عبد الله بن سعيد القبری 4 ولولاه لكان صحيحا » وكان الاستدلال به أولى من الاستدلال, 
بحديث الحسن بن على" فى قنوت الوتر : وروی الطبراق فى الأوسط من حديث بريدة 
نحوه » ونی إسناده کا قال افافظ رحمه الله تعالى مقال. وأما حديث على المذ کور فأخر جه 


آیضیا البييق واخاکم وصضحه مقيدا بالقنوث د وآخرجه الداری وابن خزعة وابن الخاروة. 
واین حبان ف كتبهم ولیس فيه ذكر الوتر : وف الباب عن على " حدیث آخر عند الدارقطى, 


پلفظ د قنت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فن آخر الوتر » وق إسناده مرو بن مر 
ابلمیی أحد الكذ بين الوضاعين . وعن أنى بكر وعمر وعیان عند الدارقعلی آم كائوا 


پتولون « قنت رسول الله صلى الله عليه وا له وسلم فى آخو الوتر وکانوا يفعلون ذلك 4 


وف إسناده أيضا عمرو بن شمر المد کور: وعن أ بن کعب عند النسانى وابن ماچه و أن 


'رسول الله صلى الله عليه وآ له وساي كان پوتر فيقنت قبل اثرکوع ) وعن این مسعوه درا 


ابن أى شيبة فى المصنف والدار قطن د أن النبى" صلى الله عليه وآ نه وسلم كان يقنت فا 


لكتلمات 4 وقد تقدم . وعن أبن مر عند اسلا کے فى كتاب انر نت کال و إن ف 
للمكطيات » و م . وعن ابن مر م و ر 3 


“iT 1 3 3 54‏ 5 ۳ 3 ۳ 
قرز ترکوع 4 وق إستاده.آبان بن ای عياش وهو ضعيف . وعن أبن عیاس عند که 
قمر الروزی قال و کان نی" صبى الله عليه وال تسم شنت ق صلاة الم pts‏ 


5 0 


عليه وا له وسا ام علم آحد ابنيه فى القنوت : اللهم" اهدنی فيمن هديت » الحديت : وعن 
عبد الرهن ی عند محمد بن نصر + وفیه ذكر القنوث ى الوتر . وعن ام “عبد 
أ٣‏ عبد الله بن مسعودعتد ابن أى شيبة والدارقطنى ال دنه سل ف ل سل 
قنت قبل الركوع ؛ . والأحاديث المذكورة تدل" على مشروعية القنوت بهذا الدعاء 
اذ تور ى حديث الحسن وى حديث على . وإلى ذلك ذهبت العترة وأبو حنيفة وبعض 
الشافعية من غير فرق بين رمضان وغيره » وروی ذلك الترمذى وعن أبن مسعود . 
ورواه أيضا عنه محمد بن نصر ؛ قال العراق : بأسانيد جيدة . ورواه محمد بن نصر أيضا 
عن على" وعمر . وحكاه أبن المنذر عن الحسن البصرى وإبراهيم الندخعى وأفاثور ورواية: 
عن أحمد . وروی مد بن نصر عن على عليه الملام آه کان يقلت ف النصف ابر من 
ak‏ وروی آبو داود آن مر بن انلطاب بج لاس عل 
بن كعب وکان يضلى هم خشرین ي ليلة ولا يقنت إلا ئى النصف الباق من رمضان 2 
ري سر ل أن ابن حمر كان لايقنت فى الصبح ولاق الوتر إلا ی 
النصيف الآخر من رمضبان ا عن معاذ بن الحارث الأنصارى أنه كان إذا 
انتصف رمضان لعن الكفرة . ل : وعن الحسن كانوا يقنتون فى النصف الأخير من 
ردغبان ا ل : لاقنوت فى السنة كلها إلا فى النصف الأخير . 
من رمضان . وروی عن عمان بن سراقة نحوه . وذهب مالك فیا حکاه النووی ف شرح 
الهذب وهو وجه لبعض أصماب الشافعی كا قال العراق إلى مشروعية القنوت فى جميع 
رمضان دون بقية السنة . وذهب الحسن وقتادة ومعمر كا روى ذلك محمد بن نصر عنهم 
أنه يدت ق جميع السنة إلا فى النصف الأول من رمضان . وقد روى عن الحسن ق جميع 
استة ها تقدام وذهب طاوس إلى أن القنوت نى الوتر بدعة تس ی 
عن ابن عر ون هريرة وعروة بن الزبير . وروى عن مالك مثل ذلك . قال بعض عدا 
مالك : سألت مالکا عن الرجل يقوم لأهله فى شهر رمضان أترى أن يقنت بهم ل انیت 
لش من الشهر؟ فقال مالك : ۸ جع أن رسول الله صلى الله عليه وآنه وسلم قنتولا أحدا 
ن رال » وماهو من الأمر الد : وها آفعله أنا ىرمضان ولا آعرف القنوت قدا : 
: لایتنت فى الوتر عندنا . وقال ابن العرف : اختلف قول مالك فيه 
: والحديث لم يصمح + والصحیح عندی ترکه إذ لم بصح عن الی 
تب الله عليه وآ له وم فعله ولا فوله اه . قال العرای : قلت بل هو نیح أو حسن : 
و؟: مد بن نصر آنه سثل سعيد بن جبير عن بده القنوت فى الوتر فقال : بعت تمر 
ن الطاب جيشا فتورطوا متورطا حاف عليهم ؛ فلما كان النصف الانعر من رمضان 


ا بت 


قنت يدعو هم 2 فهذه خسة مذاهب ئى القنوت » وبها يكبين عدم صمة دحوی الهدی 
فى البحر أنه مجمع عليه فى النصف الأخير من رمضان : وقد احتلف ق كونه قبل الركوع 
أو بعده » فى بعض طرق الحديث عند ای التصريح بكونه بعد الركوع. » وقال : تفرد 
بذلك أبو بكر بن شي الزایی : وقد روى عنه.البخارى تی صعيحه » وذكره ابن حبان 
فى الثنات فلا يضر تراد : وأما القتوت قبل الرکوع فهو ثابت عند اللسالی من حديث آي 
ابن كعب كا تقدام وعد الرهن بن آیزی » وضع أبو داود ذكر القنوت فيه » وثايت 


أيضا فى حديث ابن مسعود كما تدم . قال العراق : وهو ضعيف » قال : ويعضد کونه 
بعد الركوع أولى فعل اتخلفاء الأربعة لذلك والأحاديث الواردة ىالصحبح كا تقد م ق‌بابه: 
وقد روى محمد بن نضر عن انس « أن رسول الله صلی الله عليه وآ له وسل كان یقنت 
بعد الركعة » وأبو بكر وعمر حتى كان عجان فقنت قبل إلركعة ليدرك الناس » قال العراق 
دیق E‏ ذلك متلق بای سیر A‏ 


باب لاوتر ان فىليلة وحم صلاة الليل بالوتر وما جاء فى نقضه 


١‏ - عن" طق بن على" قال“ : معت اس صلی اقا یله وآله و سلم" 
تقول « لاوتترانر فى لیلت » روا انس لا انم مایت . 


e:‏ (وعن ابن ر الى صلی الله عليه وآله وسم " قال « اجعلوا 
حر صلانکم " اليل وتا 36 الماع 5 2 ماج ) . 
أن حدیث طاقن بن على 3 حسنه الترمذی > قال عبد الق" : وغير الترمذى صضحه » 
وأحرجه أيضا ابن نحبان وضحه ء وقد احتج به على أنه لايجوز نقض الوتر . ومن جملة 
اتسين به على ذلك طلق بن على" الذى رواه کا قال العراق » قال : وإلى ذلك ذهب 
أكثر اد : إن من أوتر وأراد الصلاة بعد ذلك لاينقض وتره ويصلى شفعا شفعا 
حتى یصبح + قال : فن الصحابة أبو بكر الصدايق وعار بن یاسرورافع بن خديج وعائذ 
ابن مرو وطلق بن وأبوهريرة وعائشة . ورواه ابن ألى شيبة ف المصنف عن سعد 
ابن أى «ثاصر, وابن گر واین , عباس . ومن قال به من التابعين سعیاء بن السیب وعلقمة 
والشعو, وإبراني: النتختى وسعيد بن جبير ومكحول واطسن البصرى » روى ذلك ابن 
أن شية عهم فى الصنف أيفنا . وتال به من التابعین طاوس وأبو جلز : ومن الم سفیان 


الثورتی ومالك واين ع البارك ومد » ووی ذلا اب الترمذى عنهم فى سنه وقال إله أصح : 
ورواه العراق عن الأوزاعى , والشافعى وأى ور » وحگاه الماضی عياض عن كافة أهل 
الفتيا . وروی الترمذی عن جماعة من أ عاب النبى' صلل الله عليه وآله وسلم ومن يعدم 


هات 


جوا ز تقض الوتر وقالوا : يضيف إليها أخرى ويصلى ما بدا له » ثم يوتر فى آآخر صلاته 
قال : وذهب إليه إععاق : واستدلوا بحديث ابن عمر المذكور فى الباب وقالوا : إذا أوتر 
تم نام م قام فلم يشفع وتره وصلی مثنى می کا قال الأولون ولم يوتر فى آخر صلاته كأن 
قد جمل آخر صلاته من اليل شفعا لاوترا » وفيه مخالفة لقوله صلى الله عليه وآ له وسلم 
و اجعلوا آخر صلاتکم بالیل وترا:» واستدل" الأوّلون على جواز صلاة الشفع بعد الوتر 
محديث عائشة المتقدام وحدیث أم” سلمة الآتى » وقد قدمنا الکلام على ذلك فى شرح 
حديث عائشة + 

۳ ب (وعتن ابن عر اہ کان إذ] سمل" عن الوتثر قال « أا آنا فلو 
آوترت فلل أن" أنام” » م أرد'ت أن" اصلی بالل شنت بواسدة مامفی 
من" وتری »م مت می می » فاذا هيت صلا نى آوترات بواحدة ۰ 
هن رسئول" الل صلی ال" عليه وآله وسم مسرا أن نجل آحر صلاقر 
بل الو تنه رواه اد : 

؛ - (وعتن" على" قال« الور ثلاثة” أنواع » فن" شاء أن" لوتر ول افلیئل 


وتر » ذان ۱ متتس فشاء أن" ۷ - بر كعة 31 ا ترا رو شین 


حى لصح “م وتير فل" ء وإن' شاء ركلعتدكين حى بنصبح ء وان شاءا 
آخر ال أوتس » رواه الشتافعى فى مشنتد و ) 

حديث ابن عر : قال نى مجمع الزوائد : فيه ابن إحاق وهو مدلس وهو ثقة وبقية 
رجاله رجال الصحیح اه . والمرفوع من حديث ابن عمر متفق عليه كما تقدام . وأثر على" 
آحرجه البيبتى أيضا » وقد استدل" به ابن عمر ومن معه على جواز نقض الوتر » وقد قدمنا 
وجه دلالته على ذلك . وقد ناقضهم القائلون بعدم الحوازفاستدلوا به على أنه لاوز النقض 
قالوا : لأن الرجل إذا أوتر أوّل اللبل ققد قضى وتره » فاذا هو نام بعد ذلك ثم قام وتوضاً 
وصل ركعة أخرى » فهذه صلاة غير تلك الصلاة » وغير جائز ف النظر أن تصل هذه 
الركعة بالركعة الأولى التى صلاها فى أوّك الليل فلا يصيران صلاة ولحدة وبينهما نوم 
وحدث ووضوء وكلام فى الغالب وإتما هما صلاتان متباینتان كل واحدة غير الأولى » ومن 
فمل ذلك فقد آوتر مرتین » ثم إذا هو أوتر أيضا فى آخر صلاته صار موترا ثلاث مات : 
وقد روى عن النی" صلی الله عليه وآ له وسلم أنه قال « اجعلوا آخخر صلاتكم من الیل وتا » 
وهذا قد جعل الوتر فى مواضع من صلاة الیل : وأيضا قال صلى الله عليه آله وسلم 


و لاوتران فى لبلة » وهذا قد أوتر ثلاث مرات: > 


کا ج 


ا أ ا آن" الي صلی الله" عليه وآله وسلتم” كان 


برك ر کین بت ال لت مر دی » ورواه ام" 7 ا“ راد 
2 وتر E‏ وان Ê‏ 


۳ ەس عزن و رو 
با ) و EH‏ لش هل ۳ المع تن ريك عائشة” 3 سحيجة 
1 وشسز لس 2 من" وهي 


لبن سر تاضق الوتر ) . 


و و 


e‏ ( وقد " روی سعید بر اسب آن" پا بكر وعمس ز ماكر الوتتر عند 


رتسوك اللو صلی از" عليه وآله روسكم" > فقال ا : أا أنا فام“ ی 


2 هرس ود ف زه 
1 


نام عل ور ذا قاطت مایت شقلا شتا حل اس ؛ وقال عر: 
لکن أ نم على ۵ شل م آوتر من آحر السحر . ذ فال الى" صلى. الله عله 
وله سم 1 بكر حدر هذا ؛ وقال لمر : قوی هذا » رواه 
نولیان" اسان باسناد و ) 3 

٠‏ أما حديث أم سمة فصححه الدارقطلى فسنت » ثبت ذلك فى رواية عمد بن عبدالك 
ن بشران عنه » ولیس فى رواية ألى طاهر محمد بن أحد بن عبد الرحم . عن الدار قطنى 
0 ,قال ارمق ؛ وقد روی نوهذ! عن أيه أمامة وعائفة و غير 
واحد عن الى صل الله عليه وآ له وساي اه . وأما حديث عائقة الذى آشار إليه المصنتف 
فقد تقدام وتقدم شرحه د وأا یت بوكر وخر يف وود نرق بش تيجا رل 
1 فى بكر « فإذا استيقظت صلیت شفعا شنما .» ارد و رات هب ۵ یره 
ومنا عند أبن ماجه عن جاير : ومنها عند أنى داود والحاكم عن أى قتادة . ومنها عند ابن 
ماجه عن ابن عر ل ا ا 0 
کست هذه الزيادة ای ذكرها الخطانى كانت صالة للاستدلال بها على قول من آجاز التنفل 
ب ع ا وه 
اختصاص الركعتين بعد الوتز به صلی الله عليه وآ له وسلم ما سلف 


باب قضاء ما يفوت من الوتر والسنن الراتبة والأوراد 


م مت و 


از تن ی سید نی قان“ : قال رتسئول ار ی اق یه وآلم 


وشام مسن نام عن" وتره أو تنیته "یله إذا ذكره روا أبود لوه" ) م 
ابلديث آعرجه الترمذی وزاد .أو إذا استيقظ » وأخرجه آبضا ابن ماجه واا کې 

فى المستدرك وقال : صمح على شرط الشیخین » وإسناد الطريق الثى أحرجه منها أبو داود 

میج کا قال العراق + وإسناد طريق الترمذى وابن ماجه ضعیف . أوردها ابن عدی وهال 


ری عبر و ظلة ۱ وكذا آوردها این حبان ف الخ عفاء 3 وألتدرجه الترمذى 2 طريء ول 


نی صلل الله علية وآ له وسام و قال من نام عن وثره فيصل إذا أ 0 
تال : و هلا اه لج من ا-لحديث الأول : یی حديث أى سعيك . وف الباب عن عبك 


0 
5 ف 3 


جر علد الدارقطتی قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رمن فا له الوتر 3 


یلا تمه من الغد » قال العرای . و استاده ضعيف » وله حديث آحر ند الیش 0 أن 


نی صلی الله عليه وآ له وسلم أصبح فأوتر + وعن أنى هريرة عند الا کم والبييق قل : قال 
بوسول الله صلی الله عليه 5 وسلم و إذا أصبح حدم ول يوتر فلیوتر » وصتصحه اللا كم 
.على شرط الشيخين . وعن آف الدرداء عند الحاكم والبييق بلفظ « رعا ریت رسول الله 
صل الله عليه وآ له وسام بوتر وقد قام الثاس لصلاة الصبح » وععحه اما کم . وعن الغ 
الزن عند الطبرنی الكبير بلفظ « إن رجلا قال : يا نی الله إفى أصبحت ول آوتر : فاك : 


إا الوتر بالليل ¿ فقال : يا نی" الله إنى آصبحت و أوثر 4 قال : فأوتر ) ول اسدده 
خائد بن أنى كرعة > ضعفه ابن معين وأبو حاتم > ووثقه أحمد وأبو داود وادسی . وعر 
حائقة عند أحد والطبرای فى الأوسط باط و كان رسول الله صلی الله عليه وآله وسم 
.يصمح فیوتر » وإسناده حسن . الحديث يدل على مشروعية قضاء الوتر إذا فات »> وقك 
عذهب إلى ذلك من الصحابة على بن ألى طالب وسعد بن أنى وقاص وعبد الله بن مسعود 
بو عبد الله بن عمر وغبادة بن الصامت وعامر بن ربيعة وأبو الدرداء ومعاذ بن جبل وفضالة 
أبن عبد وعبد الله بن عباس كذا قال العراق . قال : ومن التابعين مرو بن ش رحبل 
وعبيدة السلنانى وإبراهم النخعی ومحمد بن المنتشر وأبو العالية وحماد بن ی سلمان . ومن 
اعد سفيان الثورئ وأبو حنيفة والأوزاعى ومالك والشافعى وأحد واسق وأبو أيوب 
ليان بن داود الماشمى وأبوخيئمة . ثم اختلف هؤلاء إلى مى يقضى على نمانية أقوال : 
آآحدها مالم يصل الصبح » وهو قول ابن عباس وعطاء بن أ رباح وسروق والحسن 
الیصری وإبراهيم الننخعى ومكحؤل وقتادة ومالك والشافعى وأحمد واسی وأ أيوب 
ی خيثمة > حكاه محمد بن نصر عنهم . ثاليها أنه بقضی الوتر مالم تطلع الشمس واو بعذ 
صلاة الصبح » وبه قال النخعى . ثالما أنه بقضى بعد الصبح وبعد طلوع الشمس إلى الزوال ؛ 
.روى ذلك عن الشعبى وعطاء واخسن وطاوس زمجاهد وماد بن ی سلوان زوق رش 
.عن این عبر . رابعها أنه لايقضيه بعد الصبح حى تطلع الشمس فيقضيه نهارا حى 
العصر فلا بقضیه بعده ويقضيه بعد المغرب إلى العشاء » ولا يقضيه بعد العته. لا 
بين وترين ف ليلة » حكى ذلك عن الأوزاعى: خامسها أله إذا صلی الصبح لايقضيه ارا لا نه 
من صلاة الليل » ويقضيه ليلا قبل وتر الليلة المستقبلة ثم يوتر المستقيلة : روى ذلك عن 
منعيد بن جبير : سادسها أنه إذا صلی الغداة أوتر حيث ذکره نهارا » فإذا جاعت الباة 


کک 


الأخخرى ول يكن ور يوئر » لأنه إن أوتر فى ليل مرن صار و تزه شفعا » حكى ذل 
عن الآوزاعی أدبا . سابعها أزه EK‏ أبدا ليلا ونهارا » وهو الذى عليه فتوى الشافسة ۽ 
“نا اشرق بن أن يتك لوم أو يان »وبين نيرك مدا » ون تكد وم لو نا 
قضاه إذا استقیل اد إذا ذكر فى أى وقت كان ليلا أو هارا > وهو ظاهر اطدیت ». 
واخختاره این تز م واستدل” بعمر م م قوله صل الله عليه وآ له وسلم من نام عن صلاته. 
ایلیا إذا ذكرها » قال : وهذا عبر م يدخل فيه كل ضلاة فرض أو نافلة » و هو 


ف ال رض آمر فيض » وفى التفل امر ندب . قال : ومن تعمد ت رکه حی دنعل الجر فلا" 
يقدر عل تضماته أبدا . قال : فلونسیه آحبینا له أن یقضیه آبدا متى ذكره و لربعد د أعوام . 
و قد. اسيد ل بالأمر لماع ۳ ر عل وتو به ». وجله اللمهور على الندب وقد ل تعدم الکلام. 


ف ذلات ‏ 
قا ارول الم صل الله عليه 


وم هه رس وه اه سم 
الیل أو عن 9 مه EE‏ ۳11 ما سرن 

و 1 8 
بخ لماه کا نما شراه ۳ ن ال ل » رراه الماع 


ل سام 3 91 


ته عليه و 0 أنه کان اذا مه 


مره سيره مره مد 
عشرة ز كعة © وقسد. 


) قير اه تیش 


( قوله خن حر به ) ال ی كوك الزاىبعدها باء موحدة : الورد... 
والراد هنا الورد مره ن القرآن + وقيل الراد. ما كان معتاده من صلاة اللبل . والحديث يدل“ 
على مشروعية انخاذ ورد فی الیل . وعا ی مشروعية فضائه إذا فات لنوم 1 أو عذر من ن الأعذار 
وأن . بن فعله ما پین. ضلاة الف تن إلى صا 2 الظور كان که SEES‏ مر 
صل الله عليه وآله وس الخ ) هر ثایت من حدیث. عائشة عند والترمذی وحم 
والتسالى. » وفیه استحباب تضاء التبيجد إذا فاته من الليل ٠‏ ول بستحي أصنواب الشافعىر 
قضاءه إا استحبوا. قضاء | ن الرواتب » ول يعداوا التبجد من الرواتب ( قوله وقد 
ف كرتا عند قضاء السان' فاخب حلبيث ‏ قد تقد بعض من ذلك فى پاب القضاء وض 
ف أبواب التطوع, 7 : 


بات صلاة الثر او و 


الم ص 


رسال هريرة اله کان رتسول الله , على افه روالد وم" 


رسيم 2 


بوغب في قبا رمضان" من عير أن يأر نیو مقر > فیقول" دمن قا 


لاه — 


موا جر د لم ند 8 
ومسصان إبمانا واحتسابا عفر ا مان م مِن” E‏ 04 روا 


؟ اندم (وعن ا بن عواف ا الى صلی اقا عله وآله وسم 
قال" ۳ الله" عر از فرض" صا رمضان» وسدتت قيامه کک 

و إعانا واحتسابا حرج من ذلوبه ی مه 4 رواه" امد 
2 واش ماجه' ) : 

حديث عبد الرحمن بن عوف فى إسناده النضر بن شيبان وهو ضعيف : وقال النسافى 
هذا الحديث خملا » والصواب حديث أی سلمة عن ألى هريرة ( توله من غير أن يأمر فيه 
بعر ع ۲ فياه التصر بح یج بعدع وستوب القیام و 55 فسره بشوله من قام الخ f‏ فا ه یقتی الندب. 
دون الإيجاب » وأصرح منه قوله ف ۹ مث الآخر ووسننت قيامه » بعد قوله ١‏ فرض صيام 
رحفمان 4 (توله من قام رمضان ) آلراد قیام لياليه مصليا » ويحصل عطاق ما يصدق عليه 
القيام 3 وایس من ) شرطه استغراق تون أوقات اليل 4 قيل وکو ون 1 کر اليل 5 وال 
ا یز م رعضان صل بصلاة التراويح : ا بعی أنه محصل بها المنالوت من القيام. 
قيام رمضان ¿ ایکون إلا بها . وأغرب الکرمالی تقال : اتفقوا على أن الراد بقيام. 
را صاذة ال راويح ( قوله [عانا واحتسابا ) قال التووی معی إا 7 تصديقا بانه 
حق " معتتدا فضرلته 3 ومعی احتسابا ۱ : أن يريد الله تعای وحده لايقصد روية اللاس ولا 


غير ذلك ما نالف الإخلاض ( قوله غفر له ما تقدم من ذنبه ) زاد هد والنسانى و وما 

ره . قال امافظظ : وقد ورد فىغفران ماتقدم وما تأحر عدة أحاديث جمعتها فى كتابة 
مفرد اه . قیل ظاهر الأنديث يتناول السغاثر والکباثر » وبذلك جزم ابن النذر . وقیل: 
الصخائر فقصل » وبه جزم إمام 9 رمين . قال. ال لنووى : وهو العروف عن الفشهاء ) وعزاه: 
عياض إلى أهل السنة » وقد ورد أن غفران الذنوب التقد مة فعقول » وأما المتأخرة فلا » 
لأن المغفرة تستدعى سبق ذنب . وأجيب عنه بأن ذلك كناية عن عدم الوقوع . وقال. 
الماوردى نا تقع منبم الذنوب مغقورة . والحديث يدل على فضيلة قیام رمضان وتا كلد 
استحبابه . واستدل” به أيضا على استحباب صلاة التراویح » لأن القيام الذ کور فى الحديث 
المراد به صلاة التراویح كما ۳ عن انووی والكرمانى . قال النووی : اتفق العلماء على: 
استحبابها قال : و اختلنوا فى أن الأفضل صلاتما فى بيته منفردا أم فى جماعة فى السجد » 
فقا الشافعى وحمهور أصعابه وأبو حنيفة ود و بعض الالكية وغيرهم : الأفضل صلاتها: 


GS‏ لمين عليه » لاله 


من الشعائر الظاهر ة فأشبه صلاة العيد . وبالغ الطحاوى فقال : .إن صلاة التراویح ف الجماعة 


واجبة على الكفاية . وقال مالك وأبو يوست و بعض الشافعية وغير هم : الأفضل فرادی 


ال لببت لقوله صل الله عليه وآ له وسل و أفضل الصلاة صلاة الرء ى بيه إلا المكتوية 
3 


ك 


متشت عليه « وقالث العترة : إن القجميع فما بدعة وسيأتي تمام الكلام على صلاة التراويج . 
* - ( وع جر بن تفر عن أب ذر قال و صما مم رسلول ال مات 
الله عليه وآله وسم فلم بتصل بنا حى ببق سبع من الشهتر » فام بنا 


سحي ذهب تلت الل e‏ بم بنا فى ال له » وقام بنا فى اللامسة > 


حى ذهب شتطنر اليل » فقانتا با رسول الله لو فالتا قي لينا هذه > 


مان مر دق ۳ 


قال 


: اله من قام مح الإمام حلى يتصرف کشب له قيا تة + 


یم بنا حى بی ثلاث من الشهر » صلی بنا فى الشالقة ودعا أهلله ‏ ونساءه” 
ام بنا حى تخوفنتا الفلاح ‏ قللت له" : وما الفتلاح ؟ قال : الستحور » روام" 
السستة وفحه الى ) : 

الحديث رجال إسناده عند أهل السنن كلهم رجال الصحيح ( قوله فلم يصل” بنا ) لفط 
أى داود و صمنا مع رسول الله صل الله عليه وآ لہ وسم رمضان فل يقم بنا شتا من الشہر 
حی بق سبع » قوله لو نفلتنا) التفل حركة فى الأصل : الغنيمة وافبة » وتفله التفل وأنفله: | 
أعطاه إياه » والراد هنا لو قمت بنا طول ليلتنا وتفلتنا من الأجر الذی بحصل من واب 1 
#لصلاة ( قوله فصلى بنا فى الثالثة ) أى فى ليلة ثلاث بقيت من الشبر » وكذا قوله فى السادسة 
قن الخامسة : وفيه أله كان يتخوهم بقيام الیل لثلا يثقل عليهم كنا كان ذلك ديدنه صل الله 
| عليه وآ له وسلم ف الموعظة » فكان يقوم بهم ليلة ویدع ایام أخرى : وفيه تأكد مشروعية 
القيام فى الأفراد من ليالى للعشر الانحرة من رمضان لها مظنة الظفر بليلة القدر ( قوله ودعا 
| أهله ولساعه ) فيه استحبات ندب الأهل إلى فعل الطاعات وإن كانت غير واجبة . وقد 
| أخرج أبوداود والسائی وابن ماجه عن ألى هريرة قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
اوآ وسلم « رحم الله رجلا قام من اللبل فصلى وأبقظ امرأته ؛ فان أبت نضح ف‌وجهها 
الماء ؛ رحم الله امرأة قامت من الیل فصلت وأبقظت زوجها فإن ألى نضحت ف وجهه 
| الاء » وأ ج أبوحاود واللسالى وابن ماجه آیضا من حديث أن سعيد وی هريرة قالا : . 
١‏ قال رسول اه صلى الله عليه وآله وسلم د إذا أيقظ الرجل آهله من الليل فصلیا أو مل 
| رکمتق جميعا کلب فى الذاكرين والذاكرات » ( قوله الفلاح ) قال فى القاموس : الفلاح 
| للفوز والنجاة والبقاء فى اللير : وللسحور » قال : والسحور ما پلسحر به : أى ما يؤكل 
ف وقت السحر وهو قبيل الصبح : والحديث استدل" به على استحهاب صلاة الراویح » 
لأن الاه مته أله صلى اله عليه وآ له وسلم أمهم فى تلك اللبالى م 


- 8٩ وما‎ 


4 - (وعّن" عاش" أن" ای صلی اف كته وآله ورسم صلی ق‌السجد 


۳۹ فقصلی بصّلاته اس٠‏ م صلنَى لته فك ناس" » 39 اب جقَمعوا من" 
اه الثالتة أو الرابعة » فلم برج الم" يسول الله صلی الله عليه 


م اسم سمس رس ولان و مس هاس ود 


وآله وسلم ؛ فما آصبح قال“ : رابت الذرى صتخم فلم تی من" 
اللشروج الیکنم" ره آن شيت آن" تفشترض علیکنم" » وذاك فى رسضان » 


ميق" عليه + وق رواية و قات : کان الاس یعون" ق‌ااسجه فرمضان- 


مالتيئل أؤرَاعا » یسکنون" متم الرجلر لشیم من" القترآن » فيتكلون مسعنه النتفتر 
ع ج و رده وسور m3‏ 


الت أوالسبئحة' وال من ذلك أو اک لصون بصّلاته » قات : فأمرّف 
سول الله صَلنَى الله عليه وله وسلم" أن' صب له حصير] على باب حنجر فى 


فلت » تحرج إليه مد أن' صَلّى عشاء الآخيرة ٠‏ فاجتتمتم إليله من 
ی اس لسجدر فصا 5-5 » وذ كرات اف القصة- على ما تدم > غير أن فیا : 


أله لا ترج اتمم" فى ای اللثانية » روا لد ) : 

(قوله صل فى السجد الخ ) قال النووی : فيه جواز النافلة جماعة » ولكن الاختیار فما 
الانشراد إلا نوافل مخصوصة وهی العيد والكسوف والاستسقاء . وكذا التراو بح عند انلمهور 
کا سبق : وفبه جواز النافلة فى السجد وان كان البيت آفضل > ولعل النی ضلى الله عليه 
وآله وسلم إنما فعلها ف المسجد لبيان اواز أو أنه كان معتکفا . وفيه جواز الاقتداء بمن 
لم ينو إمامته ٠‏ قال : وهذا يح على المشهور من مذهينا ومذاهب العلماء » ولكن إن نوی 
الامام إمامتهم بعد اقتدائهم حصلت فضيلة الجماعة له ولج » وان لم ينوها حصلت هم 
قضيلة الجماعة ولا حصل للإمام على الأصح لانه لم ينوها والأعمال بالنيات . وأما انأمومون 
فقد نووها . وفيه إذا تعارضت مصلحة وخوف مفسدة أو مصلحتان اعتبر آهمهما لن 
نی صل الله عليه وآ له وسلم کان رأى الصلاة ق المسجد. مصلحة لما ذكرناه» فلما عارضه 
تحوف الافتراض علیهم ترکه لعظم الفسدة الى بخاف من عجزهم وتركهم لفرض . وفيه 
أن الإمام وكبير القوم إذا فعل شيئا حلاف ما بتوقعه أتباعه وکان له فيه عذر یذ کره هم 
تطبیبا لقلوبهم و(صلاحا لذات البين لثلا یظنوا اعلاف هذا »> ورعا ظنوا ظن السوء 
ر قو له آوزاعا ) أى حاعات . والحديث استدل" به الصنف على عة التراويح . وقد 
استدل" 4 على ذلك غيره کالبخاری فزنه ذکر ه من حلة الأحاديث الى ذكرها فى کتاب 
اراو بح من گضیحه : ووجه الدلالة أن الت صلى الله عليه وآ له وسلم فعل انصلاة فى السجد 
وصلى خلفه الناس ول ینکر عليهيم وكان ذلك فى رمضان ول يترك إلا نلعشية الافتراضس 


فصح الاستدلال به على مشروعية مطلق التجمع ف النوافل ف ليالى رمضان » وأما فعلهة 
على الصفة التى بفعلونم! الآن من ملازمة عدد مخصوص وقراعة مخصوصة فى کل لبلة فسأق. 
الكلام عليه ومن جملة ما استدل” به لبخاری عليها حديث عائشة وهو أيضا فى بح سل 
۾ أن رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم حرج ليلة. من جوف اللیل فصلى فى السجد وصی. 
رجال بصلاته » فاصبح الناس فتحد وا 3 فاجتمع اکر .> فصلى فصلوا معه » فاصبح, 
الناس فتحد وا فكثر آهل المسجد من الليلة الثالثة » فخرج رسول الله صلى الله عليه وآ لد. 
وسلم فصلى بصلاته ؛ فلما كانت الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح ) 
فلما قضى الصلاة أقبل على الناس فتشهد ثم قال : آما بعد فإنه لم خف على مكانكم دكن 
خحشيت أن تفترض عليكم فتعجزوا عنها > فتونی رسول الله صلى الله عليه وآ له وسم 
والأمر على ذلك » + ۰ ۱ 

* > ( دعن میرن بن قاری قال : رجات فت صر بر 
الطاب ف رمضان" إلى اسنجد ء فاذا الا" آوزاع متفرقون ینصلی الرجْل" 
لنفسم » ويتصلى الرجل فيصل بصلاته الرحلط » فقال عر :إن ری زو" 
مت ملا على قاری واحد لكان آمتل" 6 م عم فج مهلم" على أ 
ابن کب ام" حرجت ممه ليلة آختری والتاس بصنو ۵ بصلا قرم" : 
فقال عر : نعمت اليد عة هدم » والتی بنامون" عتها آفضل من الى 

ی ۵ » یی خر الیل > وكان الاس يتومون اوله در البلخارى : 
و ثالك ف الموط عن" يزيد بن رومان قال : كان الم" ف ذمسن و 
یقومون" فرنتفان" بشلاث وعشرین رکم + 

( قوله أوزاع ) قد تقد م تفسيره ( قوله فقال تمر نعمت البدعة ) قال فى الفح : البدعة 

أصلها ما أحدث على غير مثال سابق ء وتطلق فى الشرع على مقابلة السنة فتكون مذمومة . 
والتحقيق أنها إن كانت ما يندرج نحت مستحسن فى الشرع فهى حسنة » وإن كانت ها 
يندرج نحت مستقیح فى الشرع فهی مستقبحة والا فهی من قسم الباح » وقد تنم 
إل الأحكام الحمسة انتپی ( قوله بثلاث وعشرین ركعة ) قال ابن اعاق : وهذا آلبت 
ما معت فى ذلك : ووهم فى ضوء النبار فقال : إن ف ساده أبا شيبة وليس الأمر كذلك ن 
مالکا فى الموطأ ذکره كا ذکر الصنش . والحديث الذی فى إسناده آبو شيبة هو س بث 
ابن عباس الآتى کا نی‌الیدر امن والتلخيص . وف الموطأ أيضا عن محمد بن پوسف عن 
السائب بن يزيد أنها إحدى عشرة : وروی محمد بن نصر عن محمد بن يوسف أنرا 


و 
إحدى وعشرون ركعة . وف لوطا من طريق يزيد بن خصيفة عن السائب بن بز يد ۳ 
عشرون ركعة وروی محمد بن نمی من طريق عطاء قال : أدركتهم فى رمشمان بصلون 
عشرين ركعة وثللاث ركعات الوتر 31 قال الحافل : والمع ال 3 
52 باختللاف الأحوال 2 ويحتمل أن ذلك الاشتلاف بحسب تطويل القراعة رذن 


فحیث تداول القراءة تقلل الركعات وبأ لعكس ؛ وبه جرم الداو دی وغير م قال : والاختلاف 


ماك 


نیا زاد على العشرين راجع إلى الاختلاف ف الوتر » فكأنه تارة يوتر بواحدة وتارة بثلاث , 
.وقد روى مد بن نصر من طریق داود بن قيس قال : أدركت الناس فى إمارة آبان بن 
عيان وحمر بن عبد العزیز ٠‏ يعنى بالمدينة يقومون بست وللائین ركعة ويوترون بثلاث . 
.وقال مالك : الأمر عندنا بتسع وثلائین » وبمكة بثلاث وعشرين + وليس فى شىء من 
ذلك ضبق . قال الترمذى : أكثر ما قيل أنه يصلى إحدى وأربعين ركحة بركعة الوتر + 
ونتل ابن عبد الب عن الأسود بن يزيد : أربعين يوتر بسبع . وقيل نان وثلاثين ذكره 
محمد بن نصر عن ابن يونس عن مالك . قال الحافظ : وهذا يمكن رده إلى الأول بانضيام 
ثلاث الوتر » لكن صرح فى روايته بأنه يوتر بواحدة فيكون أربعين إلا واحدة . قال 
-مالك : وعلى هذا العمل منذ بضع ومائة سنة . وروی عن مالك ست وأربعون وثلاث 
الوتر . قال فى الفتح : وهذا الشهور عنه» وقد رواه ابن وهب عن العمرى عن نافع قال: 
.لم أدرك الناس إلا وهم بصلون تسعا وثلاثين ويوترون منها بثلاث . وعن زرارة بن أوق أنه 
كان يصلى بهم بالبصرة أربعا وئلائین ويوتر . وعن سعيد بن جبير أربعا وعشرين : وقيل 
ممت عشرة غير الوتر هذا حاصل ما ذكره فى الفتح من الاختلاف فى ذلك : وأما العدد 
الثابت عنه صلی الله عليه وآله وسلم ق صلاته فى رمضان » فأخرج البخاری وغيره عن 
عائشة أنها قالت « ما كان النی صلى الله عليه وآ له وسلم يزيد فى رمضان ولا فى غيره على 
الإحدى عشرة ركعة » وأخرج ابن حبان نی صحيحه من حديث جابر أنه صل الله عليه وآ له 
.وسام « صلی بهم مان ركعات ثم أوتر » وأخخرج البق عن ابن عباس ٠‏ كان يصلى فى شهر 
. ومضان فى غير جماعة عشرين ركعة والوتر » زاد سلم الرازى فى كتاب الترغيب له 9 ويوتر 
بثلادث ۾ قال البييق : تفرد به بوشيبة إبراهيم بن عمان وهو ضعيف : وأما مقدار القراءة 
اتی كل ركعة فلم يرد به دليل . والحاصل أن الذی دلت عليه أحاديث الباب وما يشاببها هو 
مشروعية القيام فى رمضان والصلاة فيه جماعة وفرادى » فقصر الصلاة المسماة بالتراويح على 
:علد معين » وتخصيصها بقراءة مخصوصة لم برد به سنة | 


۱ د 


پات ماجاء فى الصلاة بين العضاهینی 


1 - عن فكادة صن ١‏ اتس e‏ تعلل - کانوا اسيلا" من 7 الیل ما 
" عون دفال اضرا ساون“ فما بهن انرب والعشاء »وک لاک" - تجا 


PE‏ ی ی لم 


هنر چ م عن یت رواة Ee‏ 
روصم حیل یه قال >« صلیلت مم الى ' صلی ال عليه وآله وسم 


سلس ال ساس 


المرب ؛ فش قفی الملا قام ینمللی » فلم ی على انوا 


ی ت 


م حرج » رواه " مد والْعذی) : 
i‏ قول أنس فرواه أيضا ابن مردویه ف‌تفسیره من رواية الحارث بن وجیه قال : 

“معت مالك بن ديئار قال : سألت أنس بن مالك عن قرله تعال . - تتجافی جنوبهم عن 
الضاجع فقال : كان ناس من أصماب رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يصلون من 
صلاة الغرب إلى صلاة العشاء الآخرة ؛ فأنزل الله فیهم - تتجاق > جلوبهم عن الضاجع - و 
والحارث بن وجیه ضعیف . ورواه أيضا من رواية آبان بن آی‌عیاش عن أنس شوه » 
وآبان ضعيف أيضا . ورواه أيضا من رواية الحسن ۽ بن أنى جعفر عن مالك بن دینار عنه . 
ورواه أيضا من رواية سعيد بن أى عروبة عن قتادة عن أنس فى هذه الآآية قال : يصلون 
ما بين المغرب والعشاء . قال العراق : وإسناده جید . ورواه أيضا من رواية خالد بن, 
عمران الخزاعى عن ثابت عن آنس . وأخرج نحوه أيضا من رواية يزيد بن أسلم عن أبيه قال 
قال بلال. : لما نزلت هذه الآية - تنجاق جنوبهم عن الضاجع - كنا نجلس فى الجلس. 
وناس من ف ل کارا هار بت لت ليد 
فازلت . واخرج محمد بن نصر عن أنس فى قوله تعالى ‏ إن ناشتة اللیل - قال : ما بين 
المغرب والعشاء.. قال « وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بصلی ما بين المغرب. 
والعشاء » . وفؤيإسناده منصور بن شتير كتب عند أحمد بن حتبل وقال فيه : أبو حاتم لیس 
بقوى وی سدیثه اضطراب . وقال العقيا لی فى حديثه بعض الرهم » وق إسناده أيضا اعمارة 
أبن زاذان : وثقه ابخمهور وضعنه الدار تطنى : وقد رواه ابن أن شيبة فى المصنف عن 
وه عبد ليقن جنار بن زافانة عن لات ن أنس « أنه كان يصلى ما بين | .لغرب 
والعشاء ویقول : هی ناشتة اللا ذا جعله » موقوفا » ومکذ! رواه |1 
يونس بن عبد الله بن میٹ ل كباب ال رث من رواية حماد بن سلمة عن غدارة بن زاذان 


1 
و 


م ا نبا 
I‏ 


عن ثابت عن أنس د أنه كان يى ما بين المغرب والعشاء ويقول : هی ناشئة الیل » و 


i‏ اء ۳ ۰ ۴ 1 3 3 5 + 1 5 سم 
اله بداب من للتابعين :بو حازم ونتمد بن النکار وسعيد بن جبير وزين العابدين » ذا + 


ابت 


العرای فى شرح الترمذى : وروی محمد بن نصر عن أنس » قال العراق : بإسناد صح 
أن قوله تعال - کانوا قليلا من الیل ما بجعون ‏ نزلت فيمن كان يصلى ما بين العشاء 
والغرب . وأخرج محمد بن نصر عن سفيان الثورى أنه سثل عن قوله تعال- من أهل, 
الکتاب أمة قائمة یتلون آیات الله آ ناء الیل وهم یسجدون - فقال : بلغنی أنهم کانوا 
يصلون ما بين العشاء والغرب . وقد روی عن محمد بن افتکدر أن النی صلى الله عليه وآ له 
وسلم قال « إنبا صلاة الأوابين » وهذا وإن كان مرسلا لايعارضه ما فى الصحبح من ثوله. 
صلى الله عليه وآ له وسلم « صلاة الأوّابين إذا رمضت الفصال » فإنه لامائع أن يكون کل 
من الصلاتين صلاة الأؤابين . وأما حديث حذيفة المذكور فى الباب فأخرجه الترمذى. 
فى باب مناقب اصن .والحسين من آخر كتابه مطولا وقال : حسن غریب . وأخرجه 
" أيضا النسائی مختصرا » وأخرج أيضا ابن أنى شيبة عنه نحوه : وف الباب عن ابن عباس عند 
أى الشیخ ابن ان فى كتاب الثواب وفضائل الأعمال قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم « من أحيا ما بين الظهر والعصر وما بين الغرب والعشاء غفر له وشفع له 
ملکان » وفإسناده حفص بن عمرالقزاز. قال العواق : مجهول : ولابن عباس حديث آخر 4 
رواه اادیلمی فى مسند الفردوس بلفظ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « من, 
صلى أربع ركعات بعد الغرب قبل أن يتكلم رفعت له فى عليين وكان كن أدرك ليلة القدر 
: ق للسجد الأقصى » وهی حير من قيام نصف ليلة » قال العراق : وق إسناده جهالة 
ونكارة » وهو أيضا من رواية عبد الله بن أنى سعيد » فان كان الذى يروى عن اخسن 
ويروى عته يزيد بن هرون فقد جهله أبو حاتم وذكره ابن حبان ف الثقات » وإن کان 
آپا سعيد القبری فهو ضعيف : وعن ابن عمر عند محمد بن نصر فى كتاب قيام الیل بلفظ 
« سمعت ای" صلى الله عليه وآ له وسلم يقول : من صلى ست ركعات يعد المغرب قبل أن 
يتكلم غفر له بها خخسين سنة » وفی إسناده محمد بن غزوان اللمشتی : قال أبو زرعة : منكر 
احدیث . وقال ابن حبان : لاحل الاحتجاج به » وله حديث آخر عند الديلمى فى مسند 
الفردوس قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم « من صلى آریع ركعات بعد 
الخرب كان كالمعقب غزوة بعد غزوة ق سبيل الله » وفى إسناده موسی بن عبيدة الربذى 
وهو ضعيف جدا : قال العراق : والمعروف أله من قول ابن عمر غير مرفوع » هكذا 
رواد ابن ألى شية فى المصئف : وعن ابن مسعود عند محمد بن لصر قال « كان رسول 
اله صل ال عليه وآ له وسلم بصلى بين اافرب والعشاء أربع ركعات ؛ وهه منقطع لأله من 
وواية معن بن عبد ارهن بن عبد الله بن مسعود عن جده ول يدركه :. وعن خبید مول 
الى" صلل الله عليه وآ له وسلم عند أحمد والطبرائى « أنه سئل : أكان رسول الله صلى الله عليه 


س{ لم 


وآله وسا ابر بصلاة بعد المكتوبة أو سوی الکتوبة؟ قال : لم بیغ الفرب والعشاء »" 
وعن ار بن باسر عند الطبرانى فى معاجيمه الثلاثة وابن منده فى معرفة الصحابة « أله رأى 
الي صل الله عليه وآ له وسل بصلى بغد المغرب ست ركعات وقال : من ضل پعد المغرب 
۳ کک غښرت له ذنويه ولو کانت مثل زبد البحر » قال الطیرانی : تفرد به صالح 
ابن قطن . وقاد ابن الحوزى: إن فى هذه الطريقة جاهیل : وعن أىهريرة عند القرمذى 
ل + قل زمرت اضرا أن عليه و4 وس وف شين ) بعد المغربت مسته 
رکعات لم يتكلم فیا بينين” عدلن له بعبادة ثنى عشرة:سنة » وف إسناده عمر بن عبد الله بن 
أى تحت وهو ضعيف جدا . وعن عائشة عند الترمذى عن النى صلی الله عليه وآآله و 
0 لى بعد المغرب عشرين ركعة بنى الله له بای ال : والآبات والأحاديث 
0 على مشروعية الاستکذار من الصلاة ما بين الغرب والعشاء ۰ 
والأحاديث وإن كان آکرها ضعیفا فهی منتبضة بعجموعها لاسما فى فضائل الأعال » 
قال العرای و يفيل ماين اللزی وای امه دنق ی 
وعبد الله بن مرو وسلمان الفارمى :وابن عمر وأنس بن مالك فى ناس من الأنصار : : ومن 
التابعين السود بن يزيد وأبوعئّان الہدی واب بن أى.مليكة وسعيد بن جبير ومحمد بن التکلر 
وأبوحاتم وعبد الله بن جخبرة وعل" انا دن او ی ال اقرع ی 
وعبد الله بن مخفل وغير هم . . ومن الآئمة سفیان الثوری . ۱ 


باب ما جاء فى قيام الليل 


۲ - (عن ' أى هريئرة” قال وسيل" رسول اله رصا ال عليه وآله له وسلم 
ر أفضتل علد الکتوبة ؟ قال“ الملا فى جواف ٠‏ الیل » قال : فى 
الع م أففتل" عه رمضان ؟ قال : شبر * الله , الحرم » رواد" امسماعة" الا . 
ا . لابن ماج" مت فل الصو فق . 
: ب عن بال عند آذترمذی فى كتاب الدعزات من سننه قال : قال رسول الله 
رآنه وس ( علیک بقيام اليل فإنه دب الصاطین قبلكم + وعن ی آمامة 


0 


5 
u f‏ 
عند ابن عدى ؛ ی الكامل والطيران ف الكبير والاوسط والیپی مثل حديث بلال" » و 


إسناده دبا الله بن صالح كاتب الليث ا مختلف فيه . ولأ أمامة حديث آخر عند 


صلی الله علیه 


حمل ۳ سر یه ن رز سول الل ما ی للد عليه وآله 7 وذكر الحديث » وفيه 


ف والصلاة باللیل والس باه رف ماه تن آن سل وهو مختلف فيه . وعن جاپر 
عند ابن م ماجته قال : قال رسول الله صلل ايله عليه واه وس ومن کرت لت بدا 


ET 


.حعسن. وجهه بالهار .قال العرای و و اشتبه عا لى ثابت ین موسی ‏ 
.نما قاله شيك القاضى لثابت عقب إسناد ذكره فظنه فظنه ثابت حديتا .. ولخابر ححديث آخر 
رواه الطبرای فى الأوسط عن النی صلى بی الله عليه وآ له وسلم قال .و لایدعن" صلاة الليل 
.ولو حلب شاة.» قال الطبرانی .: تفرد به بتية . وبخابر أيضا حدیث آآخر عند ابن حبان 
.فى صییعه قال : قال رسول الله صل الاي م ب 
:توضا ثم قام إلى الصلاة أصبح نشيطا قد أصاب خيرا وقد لت تقد كلها ؛ وعن سلمان 
: الفارسى عند ابن عدی ی‌الکامل و الط لطيرائى بلفظ حديث بلال المتقد م . وحن أبن عباس 
عند محمد بن نصر والطبرای فى الكبير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
.؛ علیکم بقیام الليل ولو رکعة واحدة ؛ وى إستاده حسين بن عبد الآه وهو ضعیف . وله , 
ت ا عند الترمذی ى التفسیر مثل حديث آی آبامة الثاق . وعن عبد الله ر بن سلام 
عند -التر مذی ای الزهد وصعحه وابن ماجه .يتحو .حديث ای آمامة. الكإلى أيضا . وعن ابن 
مولوعا ع وري ا ا O‏ 
بن نصر بنجوه أيضا عن خلی" عند الترمذى فى البر بنحوه ایقبا . وعن ألى مالك , 
ری عند حم بن عم انی بدحوه ا نا جيد د .,وعن.معاذ عند الترمذی 
ی التفسير .پنحو -.حديث ابن عباس ... وعن ٹوبان عند البزار بتحو حديث أن أمامة ۶ | 
رح این ردک این ا نیح آنا سول ان بل لى الله عليه .وآ له وسلم قال 
رو عجب رينا من رجلین :.وجل ثارمن وطانه وطافه من بين حبه وأهله إلى إلى صلاته فیقول 
.الله تعالى : انظروا إلى عبدى ثار.من.وطائه وفراشه من بين حبه وأهله إلى لی صلاته رغبة فيا 


:حتدى وشفقة مما عنادى.) الحديث ..ورواه أحمد وأبو على و يرا ف الخبير .ال العراق 2 ؛ 
بو اسناده جيد . وعن سهل بن سعد عند العلبرای ف الأوسط قال : .قال رسول الله صلى الله . 
عليه وآله وسلم .وفيه «واعلم أن شرف الزمن قيام اليل 
ا : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم و إن اله ای 

فى الصلاة ؛ وللر جل , صلل ق جوف الليل e‏ , يقاتل الك 3 
ری عند الطبرافي فى الكبير مثل حادءيث جابر ر الثاق . وهذه الأحاديث تدل” على تأكد 


“إستحباب قيام الليل .مشر وعية الاستكثار من الصلوات فی 3 وم ! استذش ۳ ع قال إن 


الوت تر أفضل من ۰ صاذة ة البح »٠‏ .وقد قدا اللبلاف فى ذلاش.. وحایت 9 یدل“ 

ر تقل ا 0 فى احرم» وأن صيامه أفضل من صيام بقية الأشبر» وه وخصص , لعموم 
ما عتد البخارى وال سرلا وت داود من حدیث اين عباس قال : قال 
سيول الله صلی الله عليه وآ له وسلم : ما من ن أيام العمل الصالح فيين .> حب إلى الله من هذه 


.ع - نيل الأرطار - م 


س 


الأيام العشر » فقالوا : يارسول الله ولا الجهاد فى سبیل الله ؟ فقال : ولا ابشهاد ف سبيلق ' 
الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشیء » وهلا إذا كان کون انى 
أحب إلى الله يستلزم أنه أفضل من غيره » وان كان لايستلزم ذلك فلا حاجة إلى التخصيص. 
لخدم التناق . 

۲ = (وعن' مرو بن عبستة أنه" مع الى صلى الله عنم وآله وسم 
يقول , «أقرب ما یکلون ارب من العبلدر جرف الیل الآخرء فان استطیت 


سدع ي 


أن تکون" من یت کنر الق فى تاثلك” الساعة رواد الرمذی وسح 30 


لحدث رجال اناد رجال الصحيح » وأخرجه أيضا أبو داود الا ی 
لنات عرو ا اك كلو اياف : قال صلى الله عليه وسلم و زل الله إلى السماء ء الدنيةا 
كل لبلة حين ,عضی ثلث الايل الأول فيقول : أنا الاك من كا الذى درن ایی ل 
من ذا الذى يسألنى فأعطيه » من ذا الذى يستغفرنى فأغفر له ؟ فلا یز ال كذلك حتى يضى ء. 
مره و عنمل یط واه ی قال اه ار اي » فذ كن 
“حديثا وفيه « ثانه إذا مث مضى ثلث اليل الأول هبط الله إلى ل اما ایام بزل هتاك حت ا 
يطلع الفجر » فيقول القائل : ألا سائل يعطى سژاله ؟ ألا داع يجاب ؟ » وعن أنى سعيد 
, عند مسام والفسانی فى اليوم والليلة بنحو حديث أنى هريرة ة . وعن جبير بن مطعم عند النساق 
فى اليم والليلة بنحو حدیث أى ا ل ل 
یی الدرداء عند الطبرائى قال : رس ال ملاع وا ag‏ حرا 
دم بیط بهبط آخر ساعة من الیل فيقول Ll el‏ 
ناه ؟ ألا داع بدعونی فأستجيب له حي تى يطلع الفجر » قال الطبرانی : وهو حدديث متكز 
وعن عمان بن العاص عند أحمد واليزار قال : قال رسول الله صلل الله عليه وآله وسل 
«ینادی مناد کل لبلة : هل من داع فيستجاب له ؟ ها ل من سائل فيعطى ؟ هل من مستغقر 
فيغفر له ؟ حتى يطلع الشجر » وعن جابر عند الدار قطنى و آی االشیخ بنحو حدیث أنى هريرة 
وإ إسناده مد بن ميل ابعفری وهو متكر الحديث » قال أبو حاتم : وعن عبادة بن 
ز للصامت عند الطبرایی ی الک بير والأوسط باحو حديث ألى هريرة أيضا * وعن عقبة بن 
| هامر عند الدارقطتي قال + ل برل أ عل ل عند را له وس وی الك اليل 
| آو قال نصف اليل ۾ زل الله عر وجل إلى السياء الدنر! فيقول : لاأسآل عن عرادی, 
| أحدا غه ی » وع نی مرو بن عبسة -عديث آخر غير المذكور ف الهاب عند الدار قطن 
قال « كيت رسول ار صل الله عليه وا له و » فقات : يا رسول الله چعلنی الله نداله 
نیش تمه وأجهله ‏ نی ولا ره مسج أقرب من ن ساعة : فقال : با رو 


س۷ — ۴ 
نقد سألتنى عن شىء ما سألنى عنه أحد قبلك » إن ارب عر وجل بتدلى من جوت الیل » 
زاد نی رواية « فيغفر إلا ما كان من الشرك » وله حديث آخر عند أحمد عن البى صلى ألله 
علدو دري ال عدو اليل دى وى » وجوف الليل الانحر أجوبه دعوة » . قلت 
آوجبه » قال : لاء جنوبه: يعنى بذلك الإجابة > وفإسناده أبوبكر بن تبدالرهن بن 
آی مرم وهو ضعيف . وعن ایی امطاب عند آخد بنحو حديث ی هريرة . وهذّه 
الأحاديث تدل" خی استحباب الصلاة والدعاء فى ثلث الليل الآخر وأنه وقت لإجابة 
العنرة . والتزول الذکور ف الأحادیث قد طول علماء الاسلام الکلام فى تأویله ۱ 
وأنكز الأحاديث الواردة به كثير من العتز تزلة » والطريقة المستقيمة ماکان عليه التابعون 
کالزهری ومکحول والسفیانین والیث وحاد بن سلمة وحاد بن زید والأوزاعى واین! 
البارك والأثمة الأربعة مالك والشافعی وی حنيفة وأحمد وغيرهم فإنهم آجروها "ها جاءت 
| بلا كيفية ولا تعض لتأويل . 


م ب (وعن " عابند ال بن عرو آن رسول" قیاق عم وآله دس 
قال” ون" أحب الصیام إلى الله ر صيام د او" وا الصلاق إلى اتر عر وجل 
" صَلاة” د اود » کان ینام نصف الیل ٠‏ ربوم شتا ويتام" صند سته" » وکان" 
وم وما ویفطر وما رواه" الماع لا الرمذی ) فاته ما روی فل 
الصوم فقط) : 
الحديث يدل "على أن صوم يوم وإفطار يوم أحبة إل له من یره نکن أكثر مته 
وما كان أحب إلى الله جل " جلاله فهو أفضل والاشتغال به أولى : وق رواية لسلم ‏ أن 
عبد الله بنعمرو قال لان صلى الله عليه وآ له وسلم : ی أطيق أفضل من ذلك » فقال‌صلن 
لله عليه وآ له وسلم : لأأفضل من ذلك » : وسيأتى ذكر الحكمة فى ذلك فى كتاب الصيام 
عند ذكر الصنف لهذا الحديث إن شاء الله . ویدل على أفضلية قيام ثلث الليل بعد نوم 
نسنه ۰ وتعقيب قيام ذلك الثلث بنوم السدس الآخر » ليكون ذلك كالفاصل ما بين 
صلاة التطوّع والفريضة » ويحصل بسيبه للنشاط لتأدية صلاة الصبح » لأله لو وصل القيام 
بصلاة الفجر غ ین أن يكون وقت القيام إليها ذاهب لللشاط وانفشوع لما به من لقعب 
والفترر . وتجمع بين هذا الحديث وحدیث أنىهريرة المتقدم پنحو ما سلف > 
4 (وعن 'عائشة” آنا سكت ١‏ كيلف کات قراءة الى صلی الق" 
له وآله سم بابل ؟ فقالتت كل ذلك قدا كان سل مر ار 
| ور ما چهر » وواه امه واعضحه الترمةرى) ه f‏ 
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الحديث رجاله رجال الصحيح . , ى الباب عن أى قتادة عند الترمذی وآ داود أن 
اب صل لق علي وآ لوسم قال لأ 3 و مروت بك وأنت تقرأ وأنت تمض صوتك 
فقال : إفى.أسمعت من ناجيت » قال ارفع قليلا . وقال لعمر : مررت بك وأنت تيأ 
وأنت ترفع صوتلك ء فقال : نی ان ؛ قال : اخنص قلیلا » . 
وعن ابن عباس عند أن داود قال « كانت قراءة.النتى' ې صل الله عليه وآ له وسم على قددر 
ما يسمعه من فى الحجرة ة وهو ق البيت ۰ . وعن على 2 مو حديث أى قتادة . وعن ثنار عند 
الطبراى بنحو حدیت ی قتادة أيضا . وعن آلی‌هريرة عند أ ذاو بتحوه ايشا ء وله 
حديث آخر عند انی داود قال : كانتة راعة الى صلى الله عليه وله وسار بالثيل ترفح ورا 
ويخفض طورا » وله حاديث ثالث‌عند أحمد واليزاره أن عبد الله يه ن حذافة قام يصلى فجهر 
بصلاته » فقال النی" صا لى الله عليه وآ له وسلم ان خاو تسعد جع ED‏ 
العراق : واسناده صميح . وعن ی سعيد عند أن داود والنسانی قال « اعتکف رسول الله 
صلی الله عليه وآ له وسلم فسمعهم هرون بالقراءة » فكشف الستر وقال : ألا إن کلم 
مناج ربه فلا يواذين” بعضکم بعضا » ولا يرفعن” پعضک على بعض ف القراءة » أو قال : 
ف الصلاة » - وعن ابن عمر عند أحمد والبزار والطبر آی بنحوحدیت ی سعید . وعرا ا 
واسمه فروة بن عمر . وعند هد قال العراق : بإسناد محیح « أن رسول الله صلل الله حلي 
وآله وسلم خخ خل البان وهم يصاون وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال : إن الملل 
يناج ربه ع وجل" فلینظر با يناجيه : ولا هر بعضکم على بعض بالقران » . وعن عقبة 
ابن عامر عند آی داود والترمذی والنماقى قالا : قال زسول الله صلی الله علیه وآ له وسل 
« اهر بالترآن كال حار بالصدقة ؛ والسر بالقرآن کالسر بالصدقة » . وعن 35 أمامة 
عند الطبرانى ف الكبير بنحو حديث عقبة : وف إسناده إحماق بن ماك اخشری : ضحفه 
الأزدى. ورواه الطبرانی من وجه آخمر: ؛ وفيه بسرين عير وهو ضعيف جدا . ون الباب 
أحاديث كثيرة : وفيها أن اهر والإسرار نجا؛ زان فى قراءة صلاة الیل » وأ كير الأحاديث ؛ 
المذكورة تدل" على أن الستحب فى ! لقراءة فى صلاة اليل E‏ والاسرار . 
وحديث عقبة ومای معثاه يدل عل أن ۷ لسر أفضا ل لما علم من أن 1 اء الصدقة أفضل 

من إظهارها : ت 


ه س (وعتن" عائشة” قا 


إذ ۲ ام" من اليل اف تسح صلا بر تسشن 1 ن ةة 


مت زوعن" ا قال : قال” رسوا الاد نی ۳ عليه رالد رم 


TS 


ذا قام آحد کم من الئل فلبفتتح صلاته ب كتين سقيفتتين » 
رواه مد ومسل" وو 4 

الخديثان يدلان على مشروعية افتتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين لينشط بهما لما بعدهما » 
وقد تقد م اللجمع بين روايات عائشة الختلفة فى حكابتها لصلاته صلى الله عليه وآله وسلم 
آنبا ثلاث عشرة تارة » وأنها إحدى عشرة أخرى » بأنها ضمت هاتين الركعتين فقالت 
ثلاث عثرة » ولم تضمهما فقالت إحدى عشرة : ولامنافاة بين هذين الدیئن وبين. 
قوها فى صفة صلاته صل الله عليه وآ له وسلم « صلی أربعا فلا قال عن حسنین وطوفن ؟ 
لآن المراد صلى أربعا بعد هاتين الركعتين . وقد استدل" الصنت بذلك على ترك نقض | 
لوتر ققال : وعمومه حجة ترك نقض الوتر اتهى تدعا ل 


باب صلاة الضحى 


۱ - ( عن" ألى هرر قال « اسان ختلیلی صلی الله عله وآله له وسم 
بعلاث : بصنا اة ر ایام فى ككل شير » و کی الفح ل 
أن" نام سق "عليه :وى تقلط اند ملم« و کی وی کل 

ل الاب ای باکر انس ف هذا لاغ . ومنها غير ما ذكره عن ألس 
عند الترمذى وابن ماجه قال. ال وص اله سل اق يهو ل وس من زی 
ثنىعشرة ركعة بى الله له قصرا فى انكنة » وعن أ الدرداء عند الترمذى رحسنه مثل حديث 
نعم بن هما رالذى سیذ کره المصنف » وعنهحدي ثآخرعندمسام بنلحوحديث أف هرير ةالمذ كور | 
عن أنى هريرة حديث آخر عند الترمذى وابن ماجه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له | 
وسلم « من حافظ على شفعة الضحى غفرت له ذنوبه ون كانت مثل زبد البحر » : وعن | 
آی سعيد عند الترمذى وحسته قال « كان صلى الله عليه وآله وسلم يصلى الضحى حى | 
نقول لايدعها » ويدعها حتى نقول لايصلها » . وعن عائشة غير الخديث الذى سيذ کره 
الصنف عنها عند مسام والنسانی والترمذى ف الشهائل من رواية معاذة العدوية قالت « قلت ١‏ 
لعائشة : أكان رسول اله صلى الله عليه وآ له وسلم یصل الضحی ؟ قالت : نعم أربعا ویزید | 
ما شاء الله » . وعن أنى أمامة عند الطبرانى فى الكبير مثل حدیث نعم بن‌همار اللی سيذ کر ه.! 
الصنف وف إسناده القامم بن عبد الرهن » وثقه ابحمهور وضعفه بعضمم : وله حديث 
آتحر عند الطبراق بنحو حديث عائشة الذى سيذكره الصنف » وق إسناده ميمون بن زید" ! 
عن ليث بن أى ی سلم وكلاهما متكلم فيه : وعن عتبة بن عبد الله عند الطبرنی عن وسول الله , 
صل الله عليه وآله وسلم قال « من صلى صلاة الصبح فى جماعة ثم پثبت حتى يسبح سيحة.. 


۷ 


الضحی: كان له کأجر حاج ومعتمر تام" له حجه وعمرته » وق إسناده الأحوص بن حکم 
ضعفه الجمهؤور ووثقه العجلى . وعن ابن أ أو عند الطبرانی فى الکبیر « أنه صلى الله عليه 
وآ له وسلم صلى يوم الفتح ركعتين » . وعن ابن عباس عند الطبرنی ف الأوسط بنحو حديث 
أى ذر ألى سيذكره الصنف . وعن جابر عند الطبرای فى الأوسط أيضا « أنه رأى النی" 


۱ 


صل الله عليه وآ له وسلم صل الضحی ست رکعات ‏ . وعن حذيفة عند ابن ألى شية : 


ف المصنف « أنه رأى ای صلى الله عليه وآ له وسلم يصلى الضحى ثمارن كعات طول فيين” » 
وعن عائذ بن مرو عند أمد والطبرانى ه أن ای صلى الله عليه وآ له وسلم ضلی الضحی » . 
وعن عبد الله بن عمر عند الطيرانى ف الكبير مثل حدیث نعم بنهمار الذى سي کره الصنف . 
وعن عبد الله بن مرو بن العاص عند أحمد والطبرانى قال « بعث رسول الله صلى الله عليه 


وآله وسلم سبرية فغنموا وأسرعوا الرجعة » فتحداث الناس بقرب مغزام وكثرة غنيمتهم , 
وسرعة رجعتهم ؛ فقال رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم : ألا أدلكم على أقرب منم , 


. مغزی وأكثر غنيمة » وأوشك رجعة ؟ من توضأ ثم حرج إلى السجد. لسيحة الضحى 
فهو أقرب منهم مغزى و كثر غنيمة وأوشك رجعة ؛. وعن أنى موسی عند الطبرانى 


فى الأوسط قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « من صلی الضحى أربعا وقبل . 
الأولى أربعا » بنى له بيت ف اللحنة» . وعن عتبان بن مالك عند أحمد « أن النی صلى الله عليه . 
وآله وسلم صلى الضحى فى ببته » وقصة عتبان فى صلاة النى" صلى الله عليه وآ له وس . 
فى بيته ف الصحيح » لكن ليس فا ذكر سبخة الضحى . وعن عقبة. بن عامر عند أحمد . 


وأن يعلى بنحو حديث نعم بن همار . وعن على“ عليه السلام عند النسائى « أن النى" صلى الله 


عليه بوآ له وسلم كان یصل الضحی » قال العراق: وإسناده جيد . وعن معاذ بن أنس عند 


أى:داود أن الى صلى الله عليه وآ له وسلم قال.« من. قعد فى مصلاة..حين ينصرف من 
صلاة , الصیح حتى..يسبح رکعی الضحى لايقؤل إلا خيرا غفر له خطایاه ون كانت 
أكار من زبد البحر؛ .. قال المرای : وإسناده ضعیف . وعن النواس بن ممعان عند الطبرانی 
ف الكبير مثل حدیث نعم بن همار 5 قال العراق : وإسناده صميح . وعن أى بكرة عند اين 
عدی:قال«, كان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم یصل. الضحى » فجاء الحسن وهو 


غلام ۰ فلما جد ركب ظهره » وفى إسناده مرو بن عبيد وهو متروك : وعن أ مرة . 


الطائى عند أجمد مثل..جديث نعم بن “مار . وعن سعد بن أنى وقاص عند البزار « أن النی" 
صل الله عليه وآ له وسلم صلق عکة بوم فتحها تمان رکعات يليل القراءة فا والرکرع » 8 
قال السیوطی : وستده عقف > وعن قداهة وحلظلة ةيين عند این ۳« وابن شاهین 


قالا « کان رسول الله هيل الله لد وآ له وسل اذا ارتقم الهار وذهب کا اعد و اقل 
۰ « کان رسو : > بوا له وسل ادا ارتمع انمار ودهب كل احد رانقلب 


الئاس خرج إل المسجد فركم :ركعت أو أربعا ثم یتصرف 4 : وعن رجل من الصحابة عند 


ین 9 


ابن عدی « أنه زأىالنبى صلى الله عليه وآ له وسلم يصلى الضحی » وعن ابن عباس حدیث 
خر عند ابن أن امه صلى اله عليه وآ له وسلم قال ٠‏ و أمرت بالضحی ول تومروا ها 6 
عق ان على" عند البييق قال : قال رسول الله صل الله عليه وآ له و سام « من صلى 
ب لم بلس ف مكلام کرحت تطلم الم ثم مل من قشب كتين مه 
الله على التار أن تلحقه أو تطعمه ‏ . وعن عبد الله بن جراد بن أن جراد عند الدبلمى عن 
النی صلى الله عليه وآ له وسل قال « المنافق لایصلی ) الضحى ولا بقرأ قل ياأيبا الکافرون 2 . 
دوعن مر بن اللخطاب عند ید بن زنجويه بنحو حديث عبد أله بن عبر و بن العاص التقدم 
يوله حديث آخحر عند ابن ألى شيبة . وعن ایی هريرة حديث آخر عند أنى يغلى بسند رجالم 
قات بنحو.حديث عبد الله بن مرو بن العاص السايق . وهذه الأحاديث المذكورة تدل 
عل استحباب صلاة الضحی » وقد :ذهب إلى ذلك طائفة من العلماء منهم الشناقعية والخحلفية . 
بومن آهل البيت على + بن ا سین وإدريس بن عبد الله . : ۱ 
وقد جمع ابن القم فق الهدى الأقوال فيلغت ستة : الأوّل أنها سنة رادو جد 
«الأحاديث التى قدمتاها. . الثانى لاتشرع إلا لسيب » واحتتجوا بأنه صلى الله عليه وآ له وسم . 
لم يفعلها إلا لسبب ٠‏ .فاتفق تفت وقوعه وقت الضحى وتعددت الأسباب » فحديث أم” هال 
فى صلاته يوم الفتح كان لسبب الفتح » وأن سنة الفتح أن يصلى عنده تمان ركعات » قال : 
بوکان الأمراء يسمونها صلاة الفتح وصلاته عند القدوم من مغيبه كما فى حديث عائشة كانت 
.لسيب القدوم » فإنه صلى الله عليه و وآله وسلم « د كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصل 
بفيه ركعتين ».وصلاته فى بيت عتبان بن مالك كانت لسبب وهو تعلم عتبان إلى أين يصلى 
:ى. بيته الب صلى الله عليه وسلم وآله لما سال ذلك . وأما أحاديث الترغيب فما والوصية 
بها فلا تدل " على أنها سنة راتبة لكل أحد ؛ وهذا خص a‏ 
.يوص بذلك لك أكابر الصحاية . والقول الثالث أنها لانستحب أصلا . واقول الرابع. 
«خعلها تارة وتركها أخبرى . والقول نو مي ا ا ۱7 ٤‏ 
بوالقول السادس نا بدعة » روی ذلك عن ابن تمر وإليه ذهب افادی عليج الملام والقاسم 
[وأبو طالب ره أن الأحاديث الواردة بإثباتم! قد بلغت مبلغا لابقصر البعض منه عن 
' اقتضاء الاستبد ا . وقد جمع الاي الأحاديث .فى إثياتها ق جزء مفرد عن نحو عشرین ` 
نفسا من الصبحابة 3 ا فى الأحاديث الواردة 8 ) ياتا . 
رزو فح جاع مخ الاه آچم كانوا یصلونما » مجم أبو سعيد الخدرى : و 
رو وا ا روی ذلك عم سعيد بن 
متضور وابن ن أى شيبة وآبر ذر » وقد روى ذلك عنه ابن ی شبية وعبد الله بن ا 


ت ی 


و قآ دوف فاك عن أبى تفم وأشوح سعيد بن منضور عن انآ سل : هلٌ. کالت: 
تاب رسول. الله مضل ىالل عليه وآ له وسلم یصلونبا ؟ فقال : ننم كان منم من یصل. 
ركعتين ؛ ر دحلم من یصلی أربعا : ومهم من يمد إلى نصف النهار . وأخرج سعيد بن. 
عتصورر ابضا فى ., .نه من این عباس أنه قال « طلیت صلاة الضجى فى القرآن فوجدتها ههنا 
وه ن بإلحثى. والإشراق ‏ وأخر ج ابن آفشية ف المصنض. والببيق ف‌الاعان من وجه 
آخر. عن .أبن عباس أله قال : إن صلاة الضحى لن القرآن..» وما یغوص عایها إلا غاص 
ف قوله تعالى.: فى ا أذن الله أن ترفع ویذ کر فیا انه یسح له قیا بالغدو والآصال . 
3 د الأرغيبب عن عون ن العقيل ق.قوله تعالى ‏ إنه. كان لادُوابين غفورا -- 
قال. :: الذین بصلرن صلاة الضحى . وأما احتجا اج القائلين بأنا لانشرع إلا لسبب عا سلفه. 
فالا حادی الى ذاكرها الصتف وذكرناها فى هذا الباب ترد ه » وكذلك ترد“ اعتذار من. 


ات ديث الوصية والتر شيب ينا تققدام من الاختصاص » وترد” أيضا قول ابن القم, 


إن عامة : آحادیرت الياب.قى أل انيدها مقال » وبعضها منقطع »> وبعضبا مو ضوع لال" 
الا حتجاج بد » إن يبأ الع 


e 2‏ كا عرفت ( قوله فى حدیث الباب. 
ورکعی اتضجی ) قد اختلفت آقواله الله عليه وا له وسلم وأفعاله فى و مقدار صلاة 
الضحى. قا كبن ماش سه من فعله عان 0 ما ثبت من قوله اثنتا عشرة ركعة . 
وقد :رج الطبرانى عن أنى الدرد اع مرفوعا « من صلن ) الضحی لم يكتب من الغافلین ٤‏ 
ومن صان آریعا کب ۾ 95 SS‏ ذلك اليوم » ومن صلی ثمانيا کتب. 

من العايدر بن.» ومن صلل نی عشر ة نی الله له ببتا فى. اللكنة ».قال الحافظ : وق |سناده ضعف 

وه شاه من حنيك و در » روا د آبزار وق إسناده ضعت آیضا . وحديث أنس المتقدام. 
فيه التصريح بأن الضحى الا عشرة رکمة » وقد ضعفه التووى . قال الحافظ : لکن إذاة 
غم. حدیث أفى فر وأى الدرداء إلى لى حدیث أنس قوی وصلح للاختجاج . وقال أيضا 
اا حدیث أن لیس نن إنتاده من ملق عليه السب + ويد نع تضرف التووى له 1 
ولکه تیم اخافظ فى اللخيص . وقد ذمب قوم منم أبو جنر الطيرى + ويه جزم 
الحليمى والرويانى. من الشافعية إلى أنه لایر" لا کتر‌ها قال العراق فى شرح الترمذى مأ 
ناه من سا اہن أ حمرها نے اتی مر رک رک قال للسيوطى + 0 
وقد.اختلف فی الأفضل > ؛ فقيل نان » وقيل أريع 
| س «وهن أفى ذر قال“ : قال رسول" الله صل ال عليه وله : وسم 
بح على کل" سلامی من" ا صد فكثل' تبسح ا 8 

کل رر دک ول ملیلر صد » کل" ی 


س 


إوأمر بالمعلروف صدداقة "ع ی عن المتكر صدقة» ور ی من" ذلك ركتعتانم ش 
بر امن ا رواد" ا وس وأبی دود 6+ 0 
۳ - (وعتن" علد الل بن بريد عن أبيه قال“ : "مت رسئول" الله 
ا عله واله وسکم" ینود" واف الاشان. ستون وتلا مان مفتصل * 


قله أ مدای" هو" کل مفتمل متا سدق" » قالوا : من ادي 
ایطیق ذلك يا رسُول الله ؟ قال ٠‏ اتناس “فق اجك بد فا آو الف , 


ىق ء فان" 0 قد ر فر کت ۱ ا زی عك » واا 


الطتریق 


كمد N‏ : 5 
اخدیث الأول آجرجه آبضا النسایی . والحديث الفا آحرجه أبو. داود عن جد بن: 
محمد المروزى وهوئقة عن على بن الحسين بن واقد » وهومن رجال مسلم عن آبيه : وهو 
أيضا من رجال ام عن عبد الله بن بريدة فذكره . وقد أخرجه أيضا حيد بن زنجويه. 
تی فشائل الاعال وم بعزه السيوعلى نی جزء الضحى إلا إليه ( قوله سلا ) قاله لنووکه 
بهم" السين وتخقيف اللام » وأصله عظام الأصابع وسائر الکف تم استعمل فى عظام البدث. 
ومفاصله » ویدل" على ذلك ماق صصح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآ له بوسلم قال 
« خاق الانسان على ستين وثلهائة مفصل على كل مفصل صدقة ,:. و ىالقاموس : إنبا.عظام. 
صغار طول أصيع وأقل” فى اليد والرجل انتبی . وقيل كل عظم جوف من صغار العام 
وقيل ما بين كل مفصلين من عظام الآنامل » وقیل العروق الى ف الأصابع وهی ثلمائة. 
وستون أو آکثر ( قوله ويجرى من ذلك رکستان الخ ) قال التووى : ضبطنا يجزى بفتح, 
له وضمه ».فاضم من الاجزاء » والفتح من جزى يجزى : أىكنى . والحديثان يدلان على, 
عظم فضل الضحى وكبر موقعها وتأكد مشر وعيتها » وأن ركعتيها تجز بان عن ثلثائة وستين. 
صدقة » وما كان كذلك فهو حقيق بالمواظبة والداومة . ويدلان أيضا على مشروعية 
الاستکثار من التسبیح والتحميد واتبلیل والأمر بالمعروف والنبى عن المنكر ودفن النخامة 
وتنحية ما يواذى الا عن الطريق وسائر آنواع الطاعات لبسقط بفعل ذلك ما على الإنسان. 
۱ من الصدقات اللازمة ق كل يوم . 


؛ - ورعن تام بن هار عنر الكو صل الق عليه واله وستلم قال : 


۳ ا سم ۶ ۰ 3 Sm”‏ ۾ عير سس مل عل اح ي وچ ا اعم 33 
و قال ربكم عرز وجل : با ابن آد م صل لى آربع رز کعات من آول السار 
عه عدار و 


و ا بع ا له اعد که رياه E‏ چ ا 
, أذكفك آحره ا رواه اليد وابوداود » وهو رمدی من حديث أنى ذر. 


1 و أن آلل رد أء 36 


۷٤اب‎ 


الحديث فى إسناده اعتلاف كثير . قال النذری : وقد جمعت طرقه نى جزء مفرد . وقد 
تلف آیضا اسم همار المذ كو ر؛ فقيلهبار بالباء الوحدة > وقبل هدار بالدال المهملة . 
و قبل شمام بالميمين » وقيل خار بانلحاء ا متو حة المعجمة ؛ وقيل حار بهداء الهملة المككسورة 
:والراء مهملة فى همار وهبار وخمار وحار وهدار( قوله وهو للترمذى من حدیث أنى نز 
آن الدرداء ) هكذا ف الفسخ السحيحة بدون إثبات الألف ای اتخیر بين ألى افر 
؛ ون الدرداء » والصوا ب إثباتها ».لگن الترمذى نا روی حدیثا واحدا وترد د هل هرمن 
برواية آی ذر أو من رواية أى الدر داء ؟ولم يرو لکل‌منیما حديثا » ولا روی الحديث عنهما 
, :جميعا » ولفظ الحديث ف الترمذى عن رسول الله صلى الله عليه وآ له و عن الله تبارك 
٠‏ وتعالى « إن الله تعالى قال : ابن آدم اركع فى أريع ركعات من أول النهار أ كفك آخخره » 
.قال أبو عيسبى : هذا حديث حسن غريب انتبی . وف سناده إسمعيل بن عياش ء وقد 
صصح جماعة من الا نمة حديثه إذا كان عن الشامیین وهو هنا كذفك لان بر بن سعد شای 
“اميل رواه عنه » وهذا الحديث قد روى عن جماعة من الصحابة قد قد متا الإشارة لیم 
“فى أول الباب : و استدل به على مشروعية صلاة الفسسى لكذه لايم إلا على تسلم أنه أريد 
یالاریم المذكورة صلاة الضحى . وقد قيل يحتمل أن يراد بها فرض الصبح وركعتا الفجر 
با هی الى فى أوّل الهار حقيقة » ویکون معناه كقوله صلی الله عليه وآ له وسلم « من 
”صلل الصیح فهو فى ذمة اله » قال العراق : وهذا ينبنى على أن النهار هل هو من طلوع 
١‏ الفجر أو من طلوع الشمس ؟ : والمشهور الذى يدل عليه كلام جمهور أهل الاخة وعلماء 
| 'الشريعة أنه من طلوع قفجر : قال : وعلى تقدير أن يكون انار من طلوع الفجر فلا مانع 
من أن باد ذه الأريع الركعات بعد طلوح الشمس » لن ذلك الوقت ما خوج عن ع 
| رل البار » وهذا هو الظاهر من الحديث وعل اثتاس » فيكون المراد بهذه الأريع ركعات 
| صلاة الضحی انتبى. وقد اختلف ىوقت دخول الضحى ؟ فروی التووى ی‌الروضة ‏ ' 
| عن أصمات الشافعی أن وقت الضحى يدخل بطلوع الشمس ولكن تستحب تأخيرها إلى 
| ارتفاع الشمس ‏ وذهب البعض منهم إلى أن وقتها یل من الارتفاع » وبه جزم الرافعی 
دی للضم د وسيأق ما بين وقها فى حدیث زيد ين أرقم وحدیت على له لا ۱ 


© - لوعن" عائيشة فلت وكان اتی صانی ای عليه وآلم وسلم صل 
| الفتحى ارم کعات » وريد ما شاء اش روام* مد رمستلم وان مایت 

. الحدي ث يدل على مشر وعية صلاة الضحی: وقد اختلفت الأحاديث عن عائشة ؛ فروى 
[ عا د أنه صلی الله عليه وآ له وسلم صلاها من غير تقیید ۾ کا فحديث الباپ : وروی عا 


ا د أجاسظلت هلکان رسول ال صلی ال عليه وآ له وسلم بصن الضحی ؟ قات لاء إلا أن 


بت ۷۵ مس 


اه من مغيبه » أخزجه مسار وروی عثها نا قالت وما رأبع رسول اله صل الله "عليه 
إوآ له وسلم يصل سبحة الضحى قط وإ لأسبحها ) مضق عليه ه وقد جع بهذ رو ب 
| بأن توها «کان‌یصل الضحی‌آربما لابدل على المداو مة » يلعل جرد الوقوع على»؛ صرح به 
أمل التحقيق من أن ذلك مدلول كان کنا تقدم وان خالف ی ذلك بعض أهل الأصول » 
!ولا يسعارم هذا الإثبات أنها رأنه يصلى بلواز أن تکون روت ذلك من طریق غير ها » 
|نوقوها و إلا أن يجىء من مغيبه » يفيد تقييد ذلك المطلق بوقت افجی» من السفر + وتوا 
وما زأيته بصمل سبحة الضسحى» تى قروئية ولا يستلزم أن لايثيت فا ذلك بالروابة » أو ی 
| ها عدا الفعل المقيد بوقت القدوم من السفرء وغاية الأمر أنها أخيرت عا بلغ إليه علمها 7 
وغير ها من أكابر الصحابة أخير با يدل" على الداومة وتأكد المشروعية » ومن علم حجة 
على من لم يعلم لاسبا وذلك الوقت الذى تفعل فيه ليس من الأوقات الى تعتاد يها الوا 
یالنساء » وقد تقدم تحقيق ما هو الق > 


مك دس 2 


٩‏ (وعن آم مان « به ا کان عام افتتح أت اسول اه صلی اق 
! له وآله وسلم" رر باعلی مک » فَقام رتسول" الله صلی الل" عليه - 


سا | ۳ 


وآله وسلم إلى عْسْله 0 فرت عليه قاطمة» انح توبته فالتحف 


په › 2 سای مان رکنات 5 سر الك ۳۹ متس م ۳ ۱ و لاه داو 
ا أن الَو صل ا عله وآله وسلّم صلی بوم افتح ية“ الفح 


مان ر کتعات یسم ین كثل” ركلعتتئين ٩‏ ) : 

ر قوله وهو بأعلى مكة ) فى رواية للبخارى وسام أنبا قالت «.إن النی صلى الله عليه 
وآ له وسلم دخل بیتبا يوم فتح مكة فاغتسل وصل مان رکعات؛ . ويجمع بينبما بأن “ذلك 
تكرّر منه » ويؤيده ما رواه ابن خر عة عنها أن آبا ذرٌ ستره لما اغتسل . ويحتمل أن یکون 
ترل فى ببيتها بأعلی مكة وكانت نی بيت آلحر بمكة » فجاءت إليه فوجدته یفتسل فيصح 
القولان > ذکر معلى ذلك الحافظ ( قوله فسترت غليه فاطمة ) فيه جواز الاغتسال بحضرة 
امرأة من محارم الرجل إذا كان مستور العورة عنبا . وجواز تیر ها إياه بثوب أو نحوه 
وله من ركمات) زاد ابن خزمة من طريق كريب عن آم“ هافن د يسلم من كل ركعتين » 
وزادها أيضا آبو داود کا ذكر المصنف : وى ذلك زد" على من قال : إن صلاة الضحى 
موصولة سواء كانت مان رکعات أو أقل” أوأكثر : والحديث يدل" على استحباب صلاة 
الضمج ؛ وقد تقدم قول من قال : إن مذه‌صلاة الفتح لاصلاة الفسى وتقدم اواب عليه - 


0 ب رومن رد بن ارقم تال" « خرج الى صلی اه عليه وآله 


ساي 
وسلم" ۳ ل أل ا وعم را اضحی »> فتقال” : صلاة الأوابين [ذ۲*: 
ر دراه 5 


رمضت الفصال” سن الضحى 6.رواه” امد وسل" 7 


۶ 


ا ل رو بن آرقم رأى توما يصنون من 
الف ى نقال : أما لد علموا.أن الصلاة فى غير :هذه الساغة أففمل ؟ إن رسول الله صلى 
الله عليه وآلله وم قال ؛ ضلاة الأواين حين_ترمض الفصال » وف رواية له و خرج 
سول اق مل اه يدوه وس عل أهل قباء وهم یصلون ؛ فقال : صلاة الأوابين 
رمفدت القضال ».زاد ابن إلى شیبة في ی المصنف « وم بصلون الح ی فقال : صلاة 


إذا رمضيت الفیضال مد ن الضعی » وي روأية لابن مردويه تن تفسير ١ ٥‏ وم يعبلون بعد 


تلاك ه 


dE‏ بجروا بصلاة. الذلهر فتال دلك » . وى 
. رواية الطبرانی « آنه مر بهم يصاون صللاة:غسحی‌جین أشرقت الشمس» ( قوله الأوابين) 
حع أواب » وهو الرایع لى الله تعالى لى من آب أ ايج (قوله إذا رمضت ) بشعح الراء 
وکسر مرح شاد ی : أى احترقت من حر الرمضاء وهی شدة ار . والراد 
إذا وجد الفصیل حر الشمس ولا یکون ذلك إلا عند ارتفاعها . والحديث يدل" عل أت 
المستحب فعل الضحى فى ذلك الوقت . وقد e‏ أرقم : إن الصلاة فى ای 
هذه الساعة أفضل ؛ ها فى رواية مسلم يدل على نی الشینی وليس الأمر كذلك ١‏ بل . 
مراده أن تأخیر الضحی إلى فك اوقت انض . 

۸ (وعن" عابم بر ضسر تال" «سألنا علي من تل النسى 
الله عليه داليم مس امار فقال" : كان لذا صلی النتجتر أ 
كانتت الشمس" م من" ماهتا » يتعلبى دل اقرف a‏ 


و ۳ 


: م مهل حم‎ E ey 
و من . " ماهتا » بعیی من قبل المبشرق > مقدازها من" صلا ال مر‎ 
قام" فَصلى أربعا » ر قب‎ ٠ من” هاهنا > بى من “قبل المرب‎ 
: اه زات امس + و نکن بها » وتا تبلل العتضر‎ 
کل ركعتسين و بالتسلم على الملائكتة القربین والدبيين و‎ 
. المسللمين والومنین » رواد" ا الا" آبا د اون‎ 

الحديث حسنه الترمذى وأمانيده ثقات » وعاصم بن ضمرة فيه مقال » ولكن ق ر ثقه 
ابن معين وعلی" بن المدينى ( قوله إذا كانت الشمس من ههنا » يعتى من اله رق متدار ها 
من صلاة العصر من ههنا قبل المغرب ) المراد من هذا أنه صل الله عايه وا له وسم صلى 


¥ 


ركعق الضحی ومقدار ارتفاع الشمس من جهة الشرق كقدار ارتفاعها من جهة المغرب 
عند صلاة العصر » وفيه تبيين وقتها (قوله حتى إذا كانت الشمس ؛ إلى قوله : قام فصلی 
آریعا ) المراد إذا كان متدار بعد الشمس من مشرقها کقدار بعدها من مغر بها عند صلاة 
الظهر قام فصلى ملك المقدار ( قوله إذا زالت الشمس ) هذا تبيين لما قبله . وفيه دليل على 
استحباب أربم ركعات إذا زالت الشمس . قال العراق : وهی غير الأربع الى هی منة 
التلهر قبلها . ومن نص" على استحباب صلاة الزوال الغزالى نی الإحياء فى كتاب الاوراد . 
.ويدل” على ذلك ما رواه أبوالوليد بن مغيث الصفار عن عبد الملك بن حبيب قال : بلغتى 
عن ابن مسعود « أن رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم قال : ما من عبد سام بصی أربع 
ركعات حين تزول الشمس قبل الظهر بحسن فیها الركوع والسجود وانلشوع يقرأ كل 
ركعة بفاحة الکتاب ع وذكر حدیثا طویلا »> ورواه الطبرانی موقوفا على اينمسعود . وما 
انعر جه الطيرانى فى الكبير عن ابن عباس قال و کان رسول الله صلی الله عليه وآ له وسام !ذا 
استوى النهار خرج إلى بعض حبطان الدينة » وفيه « قام فصلی أريع ركعات لم يتشمد يبون 
ويسم فى آخر الأربع » . وقد بوب الترمذی الصلاة عند الزوال ۰ وذكر حدیث عبد الله 
ابن السالب « أن الى" صلى الله عليه وآ له وسل كان یصل أربعا بعد أن تروت الشمس » 
وأشار إلى نحديث على" هذا » ول حديث آن أيوب وهو عند ابن ماجه وی داود بلفظ 
۽ أن الب صل لله حلي وآ له وس قال «أريع قبل نهر ليس فین تلم تتح هن" أبواب 
السهاء » قوله وركعتين بعدها وأربعا قبل العصر الخ ) قد تقدام الكلام على ذلك . ١‏ 
راب رح المسجد 


٩‏ - (عن' آن قاد قال" : قال رسئول الله صلی الل عله وآله وسل 
ال اعد زر اتنجد فلا لس ستی. یصلی و کمن ۲ روا 
بلتاعة والاشرمٌ یه لط و أعلطوا المساجد نها » قالوا : وما 

۳ و قال” + أن" مُصَائوا كتين قبل أن" تجنلسوا 0 ) : 
حدیث ألى قتادة آورده البخاری بلفظ اللهپی کا ذكره الصنف وبلفظ الآمر » فروی 
من طريق مرو بن نام اثزرق عن أ قتادة أن رسول الله صل الله عليه وآ له وسل قا 
و إذا دحل أحد کم السجد فلي ركع ركعتين قبلأن ملس . وأحرج البخاری ومسل عن جابر 
اين عبدالله « أن الى صل الله عليه وآ له و أمر سلیکا الغطفانی لما آتی يوم ابلمعة والنی ‏ 
.صلی لله عليه وآ له وسل يخطب تقعد قبل أن يصلى الركمتين أن یصلییما » . وأخرج مسلم عن 
. اہر أيضا و أن نی صل الله عليه وآ له وسلم أمره لما آی السجد لمن جله الذى اشتراه منه 
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صل الله عليه وله وسلم أن يصلى ال رکعتین»ر الامرینید حقيقية وجوب فعل التحية » والب 
يفيد بحقيقته أيضا تحريم تركها . وقد ذهب إلى القول بالوجوب الظاهرية كا حكى الك 
عنیم ابن بطال . قال الحافظ نی الفتح : والذى صرح به ابن حزم عدمه , ذهب الجمهرر 
إل نها سنة . وقال التووى : إنه ماع السلمین . قال : وحکی القاضی عياض عن داود ' 
وأصحابه وجوبها . قال اخافظ ق‌الفتح : واتفق أئمة الفتوی على أن الامر نى ذلك للندب : 
قال : ومن أدلة عدم الوجوب قوله صلى الله عليه وآله وسلم للذی رآه يتخطى « اجلس 
فقد أذيت ول يأمره بصلاة 6 كذا استدل به الطحاوى وغيره وفيه نظر انتبی . ومن حملة 
أدلة التمهور على عدم الوجوب ما أخرجه ابن أبى شيية عن زید بن أسلم قال « كان أصعاب 
: رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام يدخلون المسجد ثم يخرجون ولا يصلون . ومن أدلهم 
' آیضا حديث ضمام بن ثعلية عند البخارى ومام والوطأ ون داود والنساثى « لما ستل 
. رسول الله صلی الله عليه وآ له وسل تما فرض الله عليه من الصلاة » فقال : الصلوات الخمس, 
فقال. : هل على غیرها ؟ قال : لا إلا أن تطوّع ؛ وف رواية البخارى ومسلم ولتر مذی 
. والنسانى وأنى داود قال ١‏ الصلوات انلحمس إلا أن تطوع 1 . ويجاب عن عدم آمره صلى 
الله عليه وآ له وسام للذى رآه یتخطی بالسحية بأنه لامانع له من أن يكون قد فعلها ی جانب 
: من المسجد قبل وقوع التخطى منه > أو أنه كان ذا قبل الأمر بها وانبى عن تركها » 
ولعل" هذا وجه النظرالذى ذكر ه الحافظ . ويجاب عن الاستدلال بأن الصحابة کانوا 
, يدخلون ويخرجون ولایصلون بن التحية إنما تشرع لمن أراد الخلوس لما تقدام » ولیس 
فالرواية أن الصحابة كانوا يدخلون ويجلسون ويخرجون بغير صلاة ية » ولبس قبا 
إلا جرد الدخول واطروج فلا یم الاستدلال إلا بعد تبیین أنهم كانوا يجلسون على أنه 
لاحجة نى أفعاهم . أما عند من يقول يحجية الإجماع نظاهر . وأما عند القائل بذاك فلا 
يكون حجة إلا قعل جميعهم بعد عصره صل اله عليه وآ له وسلم لاق حياته كنا تقرر 
فى الأصول ء وتللث الرواية محتملة . وأيضا يمكن أن يكون صدورذلك منهم قبل شرعيتها د 
ويجاب عن حديث ضمام بن ثعلبة أولا بان التعاليم الواقعة فى مبادئ الشريعة.لاتصلح تصرف 
وجوب ما تجداد من الأولمر وللا لزم قصر واجبات الشريعة على الصلاة والصوم والحجّ 
وال رک والشهاهتين » د اللازم باطل نکذا الملزوم . آما الملازمة فلأن النى"' صلى الله عليه 
وآله وسام اقتصر ف نعم نمام بن تطبة نى هذا الحديث السابق نفسه على انعم الذکور 3 
کا نی الامهات ؛ وف بعغم! على أريع ثم لما سمعه يقول بعد أن ذكر له ذلك « واقه لاأزيد 
على ہا ولا أنقص منه ٠‏ قال : أفلح إن صدق » أو دخل ابلمنة إن صدق » وتعليق الفلاح 
ودخوك اة بصدقه فى ذلك اققسم اللى صرح فيه بترك الزيادة على الأمور الذکورة 
| محر بأن لاواجب ۳د مراها ء إذ لو فرش بأف عليه شيتا من الواجباات غهرها لما تررم 


سس ۷4 لم 


[الرسول صلل ال عليه وآله وسلم على ذلك ومدحه به وأئبت له الفلاح ودخول ألحنة ل 
' فلو صلح « قوله ٩‏ ۷ أن تطوّع » لصرف الأوامر الواردة بغير اللحمس الصنوات لصلح, 
! قوله و أفلح !۵ صدق » ودخل اينة إن صدق » لصرف الأدلة القاضية بوجوب ما عدا: 
| الأمور الذ کورة + وأما بطلان اللازم فقد ثبت بالأدلة التواترة ولحاع الأمة أن واجبات: 
: الشريعة قد بلغت أضعاف أضعاف تلك الأمور » فکان اللازم باطلا بالضرورة الدينية : 
ولماع الأمة : ويجاب انيا بأن قوله « إلا أن نطوع » بننی وجوب الواجبات ابتداء » 

| لاالواجبات بأسباب يختار الکلف فطها كدخول السجد مثلا » لأن الداخل آلزم نفسه.. 
| الصلاة بالدخول فكأنه أوجبها على نفسه فلا يصح شمول ذلك الصارف اثلها . ويجاب ثالثا 

| بآن جماعة من المتمسكين بحديث ضیام بن ثعلبة نی صرف الأمر بتحية السجد إلى الندب- 
' قد قالوا بوجوب صلوات خارجة عن الحم سكابلنازة وركعتى الطواف والعيدين والجمعة. 
| ها هو جوابهم فى إيجاب هذه الصلوات فهو جواب الموجبين لتحية المسجد . لايقال ابلمعة٠‏ 
" داخلة فى الحمس لانبا بدل عن الظهر : لأنا نقول + لو كانت كذلك لم يقع النزاع فىوجوبها” 
: على الأعيان ولا احتيج إلى الاستدلال لذلك . إذا عرفت هذا لاح نك أن الظاهر عا قاله أهل: 
فظاهر من الوجوب : والحديث يدل على مشروعية التحية فى جميع الأوقات » وإلى ذلك 
فهب جماعة من العلماء منهم الشافغية » وكرهها أبو حنيفة والأوزاعى والليث ى وقت... 
. التهبى + وأجاب الأولون بأن النبى إنما هو عما لاسبب له . واستدلوا بأنه صلى الله عليه وآ له :| 
۱ | وسلم صلى بعد العصر ركعتى الظهروصلى ذات السبب » ول يترك التحية فى حال من ن الأحوال: : 
بل أمر الذى دخل المسجد وهو بغطب فجلس قبل أن يركع أن يقوم فبركع ركعتين مع أن | 
الصلاة فى حال. اللحطبة ممنوع مها لاالتحية» ولأن الى صلی الله عليه وآ له وسلم فطع تحطبتة أ 
وأمره أن يصلى التحية » > فلولا شدةالامتام بالتحية ى جميع الأؤقات لما اهام هذا الاههام :' 

: کر معنی ذلك النووى ف شرح مسلم . والتحفيق أنه قد تعارض ف الام مومت الي أ‎ ١ 
| أ هن الصلاة فى أوقات مخصوصة من غير تفصیل » والأمر للدانعل بصلاة التحية من غير.‎ 
| تفضيل » فتخصيص أحد العمومين بالاخر کم ء وكذاث ترجيح أحدهما على الانعر مع‎ 
| ۽ کون کل واحد منهما ق الصحیحین بطرق متعد دة دع اشتلل كل واجد منهما على.‎ 
| > النهى أوالتى الذى ف معئله. ء ولكنه إذا ورد مايقضى بت بتعخصیص أحد العمومین عمل عليه‎ 
| وصلاته صلى انه عليه وآ له وسلم سنة الظهر اا 7 به لما ثبت عند أحمد وغيره.‎ 
امن قدامناذ کر هم و أن النبى" صلى الله عليه وآ له وسلم ا قالت له ام سلمة : أتقضيهما ذا‎ 
! ها ؟ قال لا » ولو سلم عدم الاخختصاص لما كان فى ذلك 1 لك إلا جوازقضاء سنة اتظهر لاجواز‎ 
| جميج ذواتالأسباب . ام حلیث يزيد بن الأسود الذى سأ : أن الي صلى الله عليه ول‎ 
Fl: :وس کاله ار جطييفء : نمك أن قصلي معنا ؟ تالا : ت عاونا فى رعطللنا + تال‎ 
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صلی نی رحالکا ثم أتيها مسجد جاعة فصلا بنهم ا لكا ناظة » رگات ۲۳ 
صلاة الصبح a‏ يصلح لان يكون من حلة الخصصات لعموم الأحاديث القاضية 
بالكراهة » وكذلك ركعنا الطواف . وسان تحقيق هذا فى باب | ارت ۳ ن الصلاة 
فيها وباب الرخحصة فى إعادة الجماعة ورکعتی الطواف . وبپذا التقریر بعلم ۳ قعل ية 
المجد فى الاوقات الکروهة وترکها لااو عند القائل بوجویها من زشکال وانتام عندی 
عن المضايق . والأر لى للمتورع ترك دخول المساجد فى أوقات الكراهة ( قوله ق حديث الباب 
فلا اس ) قال الحافظ : صرح جماعة بأنه إذا حالف وجلس -لابشرع له التدارك » قال : 
وفیه نظر لما رواه ابن حبان ق صميحه من حديث أ ذر « أنه دخل السجد فقال له النبى 
:عسل الله عليه وآ له وسام أركعت ركعتين ؟ قال لا » قال : قم فاركعهما » ومثله قصة سليك 
المتقدم ذكرها » وسيأق ذكرها فى أبواب ابجمعة . وقال الطبرى : يحتمل أن يقال وق 
قبل الخلوس وقت فضيلة وبعده وقت جواز» أو يقال وقتهما قبله أداء وبعده قضاء . قال 
االحافظ : ويحتمل أن تحمل مشروعيتهما بعد انللوس على ما ذا لم يطل الفصل » وظاهر 
التعليق بالخلوس أنه پنتی النهى بانتفائه فلا يازم التحية من دحل المنجد ول جلس > ذكر : 
معنى ذلك ابن دقيق العيد. وتعقب بأن الحلوس نفسه ليس هو القصود بالتعليق عليه » بل 
التصود الحصول ف بقعته . واستدل عا لى ذلك بما عند ألى داود بلفظه ثم ليقعد بعد إن شاء 
أو لیذهب لحاجته إن شاء ؛ والظاهر ما ذکره ابن دقيق العید ( قوله حتی يصلى ركعتين ) 
قال الحافظ فى الفتح : هذا العدد لامفهوم لا كثره باتفاق . واختلف ف أقله » والصحیح 
اعتباره فلا تتأد اله ةعافر عن بين ابي . وظاهر الحديث أن التحية مشروعة 
وان تكرر الدخول إلى السجد » ولا وجه لما قاله البعض من عدم التكرر قياسا على 
! المتردادين إلى مكة فى سقوط الاحرام عنم . 

( فائدة ) ذکر اين القيم أن نحية السجد ارام الطواف » لأن البی صل اه علیه وآ له 
وس بدأ فيه بالطواف. . وتعقب بأنه صلى الله عليه وآ له وس میلس ا 
لمن جلسكنا تقدام » والداحل إلى المسجد ارام يبدأ بالطواف ثم يصلى صلاة المقام قلا 
يلس إلا وقد صلى ؛ فآما لو دحل المسجد الخرام وأراد القعود قبل الطواف فإنه يشرع له 
أن يصلى التحية . ومن جملة ما استثنى من موم التحية دخول المسجد لصلاة العيد » لانه 
صلی الله عليه وآله وسام لم يصل” قبلها ولا بعدها . وتعقب بأنه صلى الله عليه وآ اه وسلم 
لم جلس حى يتحقق فى حقه ترك التحية ارالض ايحا a‏ احا الاق 
بذاك من دخل لصلاة العيد فى مسجد وأراد ابخلوس قبل الصلاة » ولکنه سيآق قآيواب 
صلاة العید حديث مرفوع يدل على منع التحية قبل صلاة العيد وبعدها : ومن حملة 
عا استتی من عوم التحية من دخل السجد وقد أقيمت الفريضة فإنها لاتشرع » لحديث 


م 


مر 


ای هریره عند مسام واصحاب السئن وابن جزعة وابن جبان .مر فوعا .بلفظ « إذا أقيمته 
#لصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ».۰ 


باب الصلاة عقیب الظهور 


و .( عن" ألى مره وان" الس صلی الله عليه وآله وسلم 
عدت صلاة للم : يا بلال حداثبى أرب عل عنته" فى الإسللام » فا 


م دف نلك وج يد فى امه قال" :ما عات عملا آرجی عتدرى 


تال" لبلال 


انی 4 اتطتهتر طهورا فی‌ساعتر من" ليل أو نبا رب" مت ”لات لطهور 
2 کشت ل ان ا E‏ 

( قوله لبلال ) هو ابن .رباح الوذآن ( قوله عند صلاة الصببح ) فيه إشارة إلى أن ذلك 
بوفع ف المنام > لان عادته صلى الله عليه وآلله وسلم أنه كان يعبر مارآه ويعبر مارآه. 
ایا به بعد صاذة الفجر ما وردت بذاك الأحاديث > ویدل" على.ذلك أن الحنة لايدخحلها 
اجه إلايعد الموت ر قؤله بأوجى عمل ) يلفظ أقعل اتفضیل وإضافة الرجاء إلى العمل لأنه 
اليب الداعى إليه ر قوله فى الاسلام.) زاد مسلم ف روايته و منفعة عندك » ( قوله فا : 
بحت ) زاد مس « الليلة » وفيه نإشارة إلى أن ذاك وقع فى المنام كا تقدم (قوله دف 
نعليك ), بفتح الهملة وتثقیل الناء > وضبطه انحب الطبر ی. بائذال العجمة . قال الخليل : 
.دف الطائر : إذا حرّك جناجیه وهو قام على رجليه ..وقال الحميدى : الدف الحركة 
النينة . ووقع فى رواية سبم ر خشف نعليك .» بفتح انلداء وسكون الشین المعجمتين 
,يتفيف الفاء . قال أبو عبيد وغِيره : انلیین : الجركة اتلفيفة . ووقع فى رواية عند 
"أجل والتر مذى وغیرها و.خشخشة » بمعجمتين مکررتین » وهو بمعنى المركة أيضا ( قوله 
نی لم أتطهر ) بفتح الهمزة ومن مقدرة قبلهصلة.لأفعل التفضيل » وهی ثابتة فى رواية مسلم 
ج قواه ما كتب نی ) أي قار »> وهو أعم” من الفريضة والنافلة : قال ابن القين : إنما اعتقد 
يلال ذلك لانه علم من النی صلى الله عليه وله وسلم أن الصلاة أفضل الأعمال » وأن حمل 
:لس أفضل من عمل اهر وجا الشموستلم ا روه عد غير يا ار بن 
ال الصا لدة . ولللحديث فوائد مها جواز الاجتهاد فى توقبت العبادة والحث على الصلاة 
عقب الوضوء وسوال الشیخ عن مل تلميذه فیحضه عليه : واستدل" به على جواز الصلاة 
ی الأوقات المكروهة لعمرم قوله « ی ساعة من ليل أو :بار » وتعقب بأن الأخذ بعمومه | 
یس بأولى من الح بعموم هی ٠‏ 


بو - تیل الارطار = ۴ 


5000 


َ ۱ باب صلاة الاستخارة 


7 رعن" جاير بن علدا قال و كان رستول” الله صلی ال" عليه‎ 1 ١ 


وآله سم بعتلما الاستخار لور كلها كا ا ال 2 
القسرآن قول :م دك بالأمر فلسیر كما ر کنمتتتین که 
الفريضّة " رم ابقل : الله ی أستسخيرله” بعالمك” » وأستقلد. رك بعسدرتك” 
وأسألك” من فك" العتظم اتك تا ر ولااقدر وتعلتم” ق ۳ 
وأنلت علام” الفیتوب ؛ الهم" إن ند کشت تلم أن هذا الأمر نيز الى فى دیبی 


رس وألى 


ومعائى وعاق بار آمری ‏ أو قال عاجلر أُمْرى واجله ء فاقدرم” لى ویسره ۳۱ 


3 بار له" لى فيه 4 .وان" کشت تعلم ن“ هد الم تر لى ف دیی ومعاشی, 
ام ری 2 أو قال : عاجلر 1 و اجله ۰ فاصر قله أعنى دصري 


ع واقد رل بیط كان أ به » قال ١‏ وني حا ۳ 
2 الماع ال مستلما) . 


1 الحديث مع کونه فى صبيح البسخاری ومع اون زد قد ضعفه اد 
ابن حنبل و وقال : إن حديث عبد الرحن بن أفى الموالى » يعنى الذى آخرجه هوللاء الخماعة: 
من طريقه منکر فى الاستخارة . وقال ابن عدىّ فى الکاما ل ف ترحمة عبد الرحمن المذ كور 
أنه آنک كر عليه حديث الاستخارة ء قال ۰ وقد رواه خی راحد من المبحايةآتبی : وقد: 
وق عبدال لرن بن أن الموالى جمهور أهل العار م كا قال العراق ؛ وتال مد بن حنبل وأبوزرعة. 
وأبو حاتم لابأس به . وف الباب عن ابن مسمود عند نارای قال « علمنا رسول الله صل 
الله عليه وآ له وسام الاستخارة قال : إذا آراد أعذكم أمرا فليقل » فذکر نحو حديث. 
الباب » وف إستاده صالح بن موی بن إت عق بن طلحة انتيمى وهومتروك كما ذکر 
فى التفریب . وعن آی آیرب عند | یرای ی الكبير وابن سان ی تعيحه ۰ وفيه د ثم قل, 
. الهم إنك تقدر ولا أقدر » وذكر الحديث . وعن أن بكر و وس 
| ف الدعرات و أن | انی صلی الله عليه زآله وسلم كان إذا آراد مرا قال : اللهم” خر 
عار ۾ وفإسناده معت . وعن آی‌سعید عند آن يعلى الأوصى بلفظ و 
الله صل الله عليه وآ له وسلر یقول « إذا آراد یرب مر "۳ : الهم إفى أستخيرك. 
تلمك ٩‏ اديت . وزاد ن آل عرد « حول ولا ۱۳۷ 1 » . قال العراق : وإعآده بحيد. 


رخن سعد بن أبى وقاص عند اج وآ يعلى و البزار 28 شم در ل : قال ر رسوای بف صل 


- 4# 
4 5 


الله عليه وآ له وسلم و من سعادة ابن آدم استخارته الله ع وجل" » قال البزار : لالعلمه بهذا 
اللفظ إلا عن سعد » ولا رواه عنه إلا ابنه محمد . قال العراق : قد رواه البزار أيضا من 
رواية عامر بن سعد بن ألى وقاص عن أببه نحوه وكلاهما لایصح إسناده » وأصل الحديث 
عند الترمذى فى الرضا والسخط . وعن ابن عباس وابن عمر عند الطبرانى فى الكبير قالا 
+ كان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسم يعلمنا لامتخارة كا يعلمنا السورة من القرآن » 
اللهم 7 نی أستخيرك » الحديث » إلى قوله« علام الغیوب » وف al‏ عید لد پن عاد بن 
عبد رن بن أن عبلة وهو متهم بالكذب . وعن ابن عر حديث آخخر عند الطب لطبراق 
نی الأوسط بنحو حدیثه الأول ر قوله نى الأموركلها ) دليل على العموم وأن الرء لايحتقر 
أمرا لصغره وعدم الاهتّام به فيترك الاستخارة فيه » فرب أمر يستخف بأمره فيكون 
فى الإقدام عليه ضرر عظیم أو فى تركه + ولذلك قال صلی الله عليه وآله وسام ‏ ليسأل 
أحدكم ربه حتى فى شسع عله » ( قوله كا يعلمنا السورة من القرآن ) فيه دليل على الاهمام 
بأمر الاستخارة وأنه متأ كد مرغب فيه . قال العراق : وم جد من قال بوجوب الاستخارزة 
مستدلا بتشبيه ذلك بتعليم السورة من القرآن "كا استدل" بعضهم على وجوب النشهد 
فى الصلاة بقول ابن مسعود « كان يعلمنا التشهد كا يعلمنا السورة من القرآن » . 

فإن قال قائل : إنما دل على وجوب التشهد الأمر نى قوله « فليقل التحيات لله » الحديث 
قلنا : وهذا آیضا فيه الأمر بقوله « فليركع ركعتين ثم ليقل » . فان قال الأمر فى هذا تعلق 
بالشرط وهوقوله « إذا هم" آحدکم بالأمر» . قلنا : ما يؤمر به عند إرادة ذلك لامطلقا 
نا قال فى التشهد ‏ إذا صلى أحدكم فليقل التحيات ». قال : وما يدل على عدم وچوب 
الاستخارة الأحاديث الصحيحة الدالة على اتحصار فرض الصلاة فى اللخمس من قوله « هل ' 
على" غير ها ؟ قال : لا إلا أن تطوّع » وغير ذلك انتهى : وفيه ما قدمنا لك نى باب نحية 
المسجد ( قوله فابركع ركعتين ) فيه أن السنة فى الاستخارة كونها ركعتين فلا تجرئ الركعة 
' الواحدة » وهل يجزئ ف ذلك أن يصلى أربعا أو أكثر بتسليمة » بحتمل أن يقال يجزئ 
ذلك لقوله فى حدیث أى أيوب « ثم صل ما كتب الله للك » فهو دال على آنا لاتضر 
الزيادة على الرتمتین » ومفهوم العدد فى قوله « فليركع ركعتين » ليس بحجة على قول 
الدمهور ( قوله من غير الفريضة ) فيه أنه لايعصل التسان بوقوع الدعاء بعد صلاة الفريضة 
والسنن الراتبة وتحية المسجد وغير ذلك من النوافل . وقال النووی فى الأذ کار : إنه حصل 
التسيث بذاك » وتعقب‌بانه صلی الله عليه وآ له وسلم ما أمره يذلك بعد حصو ل الهم بالآمر 
فاذا سل براتبة أو فريضة ثم م ' بأمر بعد الصلاة أو فى أثناء الصلاة لم بحص ل ”بذاك الإتيان 
هالصلاة المستونة عند الاستخارة : قال العرای : إن كان همه بالأمر قبل الشروع فى الراتبة 


س 


ونحوها تم صلى من غير نية الاستخارة وبدا له بعد الصلاة الإنيان E‏ 


حصول ذلك ( قوله ثم لیقل 4 


فيه أنه لایضر تأخر دعاء الاستخارة عن الصلاة مالم بط 


الفصل ٤‏ وآنه لایضر الفصل يكلام م آنحر يسير خصوصا إن کان من آذاب الدعاء 2 ۳ 
أن 5 القتضية امرانبی ر قوله سجر اد ) أي أطلب منك الخير أو الخيرة . قال صاحب 


اک : استخار الله : طالب مته 


اشير . وقال صاحب النهاية : خارالله لك : أى أعطاك الله 


ما هو خير لك . قال : واتخيرة پسکون الیاء دمم منه قال فا بالفتح فهی الاسم من 


قوله اختاره الله ( قوله بعنملش 


) الباء للتعليل : أى بأنك آعم : وكذا قوله اداه 3 


0 قوله ومعاثی 4 ل و العدشة و احد ستعملان مصدر! 00 85 قال صاحت اک 


العيش : الحياة » قال : 


عاجل آمری ( هو شك" من راو 
وجوه انصراف ها ليس فيه خير 


يصرف الله المستخير عن ذلك الأمر بان يتقطع ظلبه له » وذلك الأمر الذى ليس فيه حيرة | 


بطلیه فریعا أدركه » وقد يصرف 


آرضی به ) لأنه إذا قدر له انير 


الله له له مع کونه خبيرا له ( قوله و 
ف قوله و إن 0 


الاستحیاب 3 وقد ورد ی حل 


| والعاش والعيشة : ما پونس يه اہی ( قوله آو قال 


ی 3١‏ قوله فاصرفه عنی واصرفی عنه ) هو طلب الا کل من 


2 عله ؛ و يكنف بسؤال صرف أحد الأمرين » لان ق ! 


الله الستخضیر ذلك الک ولا ف قلب العبد عنه د 1 

عن مر ود بصر 1 
۳0 ی متطلعا متشوقا إلى حصوله : فلا يطيب له خعاطر | إلا محصوله فلا بطم خاطره » اذا : 
صرف کل منهما عن الأنحر كان ذلك ث أكل 3 ولذإك قال « واقدر.یی اطیر حيث كان م 


و يرض به كان منكد کد العيش ۲ نما بعدم رضاه عا قداره 


ی 3 ) أي ل أثناء الدعاء عند ذكرها بالكناية عنها ؛ 
ستدیت يدل ۳ ل شروعنة صلاة الاستخارة والدعاء ١‏ 
عقا ولا أعلم فى ذ ك .خخلافا » 3 پستحب تکرار الصلاة و الدعاء ؟ قال العراق : الظاهر 


یٹ تک ار الاستدخارة سبعا . ورواه ابن السنى من حديث ! 


أنس مرفوعا بلفظ « إذا مت بأمر بر فاستخر رباث فيه سبع مرات» م انظر إلى الذى , 
يسبق إلى قلبك فإن اتخير فيه ۽ قال النووى فى الأذكار : إسناده غريب فيه من لاأعرفهم : 


قال العراق : كلهم معر وف ولكن بعضهم معروف بالضعف الشديد وهو راهم بابرا 


أبن النضر بر ن أنس بن مالك » 


وقد ذكره ف الضجفاء العا لى وابن ن حبان ا عدى 


والأزدى . قال العقا لى : مدا ث عن التقات بال واطیل » وک كذا قال ابن عدی . وقال ابن 


حيان : لات بالشام 


جيل ادج فيه . وقد 


نج برحدثنا آی عن اه اليعخار ر5 
قال العراق : فا سلعدیت على هذا 


الله عليه وآ له وسر کان إذا دغا 


يحداث عن التذات بالوضوعات »؛ لايجوز ذاتره إلا عل 


رواه خسن إن سعيك للوي لى ذال : حل ا إبراحم بن رات بن 


عن 0 فكأنه دلسه و "ماه النجار لکو زه ن ہیی التجار نز 


ساقط ۳ یه . نمم قد يستدل” للتكرار 1 « بان انس 


ص 
دعا ثلاثاع [لحديث امير »وهذا 0 وان كان الاد رة SG‏ 


ست ۸۵ 

3 ود 
الدعاء ق الوقت ت الواحد ؛ فالدعاء الذى تسن الصلاة له تكرى الصلاة له کالاستسقاء. .قال أ 
النووى یی أن يفعل بعد الاستخارة ما پنشرح له » » فلا ينبغى أن يعتمد على ی انشبرا كان ] 
له فيه هوي قبل الاستخارة > بل يذبغى للمستخير ترك ك إختياره رسا وإلا فلا يكون مستخيرا 
هبل يكون مستخیرا مواه » وقد يكون غير صادق فطلب انير ة وف التبرى من العم 
واقدرة وإثبانها لله تعلق » فاذا صدق فى ذلك ترا من الحول والقوة ومن اختياره لنفسه . 


. باب ما جاء ق طول القيام کیره ال رکوع زالسجود . 


و أن هر آن وله اقر 2 7 ا يي قال 1 
رش ما کون" بالك" من ارب وهو ساج فا تیا الدئعاء روا امد ۱ 
وشتلم: وآبود آود والشای) د ۱ 
رقوله من د دور وت E a e‏ 
حالاته من الرجة حال كوته سانجدا » ولا كان نی السجود آقرب من ساثر آحوال الصلاة 
وغي اهأ » لن الغيد بقدر ما يبعد عن ننه نقرب ل ربه © والسجود غانة التو اضع وترك. 
اتکی وکسر النفّس لانها لاتأمر الرجل بالمذلة ولا ترضّى بهاولا بالتواضع :بل لاف ذلك» ۱ 
فازا سهد فقد شالت نفسه وبعذ عها» فاذا بعد.عنها قوب من قوله فأكثروا.الدجام ) | 
أى ف السجود لآنه حالة قرب كا تقدم » وحالة القرب مقبول دعاوئها ‏ لآن اليد يحب . 
عبده الذى يطيعة ويتواضع- له له ويقبل ننه ما يقوله وما يسألة : والخديث يدل على مشروعية | 
الاستكثار من الستجود ومن الدعاء فيه : وفيه دليل لن قال | : لسچود أفضل من القيام 8 
وسیاتی ذكر الخلاف فى ذلك + 3 
س (وعن توبان قال : e‏ م اف a‏ ا ا 1 
منك بکتترة السجود فاتك لبن ا مداد ۳ رقمك الله" بها 
درج و باعل ینت" ا وایود اوه ) > 


دلدیث لفظه فى صعيح مسل > قال : يعنى معدان بن أنى طلحة الیعمری « لقيت ثوب 
مول رسول الله صلی الله عليه وآ له وسام فقات : أخبرنى بعمل عله يدخلنى الله به الحنة » 
أو قال بأحب الأعمال إلى الله » فسکت شکت » ثم سألته فكت » » ثم سألته الثالئة فقال : : سألت 
عن ذلك رسول الله صل الله عليه رآ له وسلم »کر اد + وهو يدل بيعل أن كثرة 
السجود مرغب فيها » والمراد به السجود فى الصلاة : : وسبب الث عليه ما تقدم ی العديك 
الذى قبل هذا « إن أقرب ما يكون العهد من ربه وهو ساجد » وهو موافق لقوله تال 


دكؤت 


ترا واقترب - کذا قال ل ورین > وفة یه ديل و إن اتود اضل من اقام 
وسائر آرکان الضلاة : 

:وق هذه المسثلة مذاهب TT‏ 
حكاه الترمدی والیفوی عن جماعة : ومن قال بذلك ابن غر : والمذهب الثانى ,أن تطويل 
القيام أفضل لخديث جابر الآ » وإلى ذلك ذهب الشافعى , وجماعة وهو الحق کا سیأق » 
والذهب اثالث أنها سواء » وتوقف آهد بن حثبل فى امسئلة وم يقضل فيا بشى ء + وقال 
خا بن داهويه : آما النهاز فتكثير الرکوع:والسجود .أفضل وأمانی الیل فتطويل القيام 
إلا أن یکوت لرجل جره الیل بای عليه فتككين الز جوع والسجود أقضل . م لاله يقرأ جزأه 
ویزیخ كثزة الركوع والسجود قال ابن دی إنما قشاق هذا لبم وضفواضلاة ای" 
صل ال عليه آله وسلم بابل طول القيام وم يوصف من تطويله بالپار ما وصعك من 
تطويله الیل . 

۳ - (وعن ية ب بت كسب قال و ١‏ کشت یت مع ال م اق مه نت 
وآلد و تیه بوضوئه اجه + فتقال" : ستلیی ٠‏ فقت : سائ 
2 > ذلك ؟ فتلت : هو اك ٠‏ فال“ 
یت واه 2 تیم" وتان وب ۲ 

خا ماسلنی. -) فيه اجواز فول ار أجاف ومن يتولى: خدمته «, سلونی راک ن 

(قوله مرافقتك:) فه یل غل أن من :ناس من يكون م تانق اه : نی ی 
جواز سوال الرتب الرقيعة التى تکبر عن السائل ( قوله أعنى على نفسك .بكر ة السجود) 
في أن السجود من أعظم القرب انى يكون يسيها ارتفاع الدرجات عند الل إلى سوه ناله 
إلا القزبون. : وَبْه يا اعد من قال إن الستجود أفضل من القيام كا تقدم + ۱ 

5 = لوعن" جابر أنة ال ی صلی الله" علي وآلة ر وسم قال « أفضل” 

الصلاة طول لنوت ) رواه اد وسم وان ماج" والرمدی وى 34 

ونی لباب عن عبد الله بن حبشی غند أنى داود والنسائی « أن انى" صل الله عليه وآله 
:وسم سثل : أ الأعبان أفضل ؟ قال : إعان لاشلك” فيه » الحديث : وفیه «نأى الصلام : 

أتصل , ؟ قال : طول القثوت » : وغن أن ذر عند ند وابن حبان ف حیحه وال 
ی اللستدرك غن اني صل الله علية وآ له وشلم تی نحدیث طوبل > قال فيه « فأی الصلاة 

قصل ؟ قال : ظول الفتوت ‏ قوله طول القنونتة ) هو يطلق بؤزاء معان قاد ققدم" ذ كرعاء 

زآلراد ملا طول القيام » قال النووئ ياتفاق العلماء » ويدل” على ذلك تصریح آی داود 


و 


بت ۷ — 


ی حدیت عب الله بن, حبشی. « أن النی صل الله عليه وآ له وسلم معل : أى الأعال 
آفبل ۴ قال : طول القيام , . والحدیث يدل على أن القيام أفضل من السجود وا رکوع 
.وغيرها » وإلى ذلك ذهب جماعة مهم الشاقعی كا تقد م وهو الظاهر ولا یعارض حديث 
:الاب وما فى معناه الأحاديث المتقدمة فى فضل السجود » لآن صيغة أفعل الدالة على 
١‏ #تفضيل نا وروت ف :فقتل طول القيام ».ولا يلزم من فضل الرکوغ والستجود أفضايتهما 
على طول القيام . وأما -حديث «ما تقرب العبد إل الله بأفضل من نعود خن" + فانه لأيصح 
الإرساله کا قال العراق »ون فى إسناده با بكر بن أ مریم وهو ضعيف . وكذالك أبقما 
ایازم من کون العبد أقرب إلى ربه حال سبوده أفضليتة على القيام ان ذلك إعا هو باعتبار 
جابة الدعاء . قال العراق : الظلاهر أن آحادیث أفضلية.طؤل القِيام حمولة على صلاة النثل 
.الى لاتشرع فيها:الجماعة وعلى صلدة المنفرد . فأما الإمام ف الفرائض والتوافل فهو مأموز 
بالتخفيف الشروع إلا ذا عم من حال المأمومين احصورین إيثار النطويل ؛ ول حدث 
مایقتضی التخفیف من بکاء صبی وغوه فلا بش بالتطویل > وعلیه بحمل صلاته ف المغرب 
:هالأعراف كا تقدم . 
ه ب روعن المغيرة بن شب قال « ۵" کان سول" الله صلی اه یہ 
»و1 لم وسم قوم وبصلی حی ترم دمآ اقا فيال له » فقول" 
و أكثون” عبد" شكو را رواه الماع إلا آبا اود ) : ش 
تی الباب عن أنس عند البزار وأ يعلى و الطبرای ف الأوسط مثل حديث المغيرة » قال 
العراق : ورجاله رجال الصحيح . وعن ابن مسعود عند الطبز نی ف الأوسط بنحوه . عن 
التعمان.بن بشير عند الطبرانی فى الأوسط آیضا بنحوه » وق إسناده سلیان بن الحكي وهو 
ضعیف . وعن آی جحيفة عند الطبرانى ف الكبير بنحوه » وق إسناده أبو قتادة عبدالله بن 
.واقد احراف ضعفه الیخاری وابلمهور > ووثقه ابن معين فى رواية أحمد وقال : رعا 
"اخطاً. وعن عائشة عند البخارى و أن الى" صلى الله عليه وآ له وسلم كان يقوم حى تنقط 
:قدماه » الحديث : وعنها حديث آخر عند آن دارد و إن أوّل سورة الزمل نزلت » فقام 
یات رسول الله لی اقه عليه وآ له وسل حى انتفنخت آقدامهم » . وعن سفينة عند 
یزار « أن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم تعبد قبل أن يموت واعتزل النساء حتى صار كانه 
شن" » رقوله حتى ترم قلماه ) الورم : الاتفاخ ( قوله أفلا أكون عبدا شکورا ) فيه 
آن الشيكر يكون بالعمل کا يكون بالنسان : ومنه قوله تعالى - اعملوا آل داود شکرا ۔ 
بو انکیٹ بدل" على مشروعية لجتهاد النفس ف العبادة من الصلاة وغيرها مانم يده ذلك 
پل الال » وکانت حالته صلی اقه عليه آله وسلم آ کل الأحر ال » فكان لاعل من عبادة 


—AA— 

دب بل کان قي الضلاة قر مه وراجته کا قال ف اندي الى روا للنساق عن أن 
د مات قرة عينى فى الصلاة » وکا قال ف ابیت لنی روا آبوداود و آرت ہا یلا 
۱ باب اخفاء التطوع وجوازه جماعة ۱ 

4 ۰ ر ثابت رو صلی ال م : وله ر وس قال 
ما ۳ ا ور اماع ۳ 


حلي عبد اقب سعد النى آشار اي الصيت رجه فا دض رم 
ف الشائل » بولفظه « قال : سالت رسول اله ملق عليه وآ له وم : أعا أفضل ف“ 
الصلاةاق بج الصلاة نى المسجد ؟ قال :ألا تزی إلى بیی ما أقربه من المسجد » فلأل 
امل قب كت من أن أصل ف المسيجد إلا أن تكون صلاة مكتوية.» ج نی پا 
عن عبر بن اللفظاب غند ابن ماجه قال , و سالت رسول الله صلى الله عليه وآرله وسلم فقال::- 
آمل صلاق ارجل پیم قور » فتوروا بيو 4 ويه اتقطاع : وعن جابر عند مسل 
ف آفراده. قال :. قال رسول الله ص الله عليه وآله. وسم و إذا قضى آحد کم . الصا 
ق‌مسجده فليجعل لبيته نصیبا من میبلاته 5 فإن الله عز و .وجل جاعل ف بيته من صلاته یرام 
وعن ای سعید .عند ابن ماچه, مثا لى حادیت جار قال العرای. : وإسناده صميح .. وعن.. 
أف هریرة عنب.مسام واانسا قال © واولا اك ل اد له وه سا و نو 
بيوتكم مقابر » إن الشیطان يفن من ليت الذى يقرأ فيه سورة.البقرة ». ٠‏ وعن .أبن تر .عند 
الشیین وأ داود عن ای صلى الله عليه وآ له., مز سيوم ولا تتخذوها: 
قبوز! موق لفظ فتفق علیه و ضلوا ف بیوتک و لا تتنذوها قبورا » وعن عائشة عند. 
أمد.أن: رسولة ال صلى الله عليه وسلم. كان يقول. واصلوا ١‏ ف بوتکم ولا تخعلوها 
قبور! عوعن زید .ين خخالد عند أخمل , والبزاز والطیرانی قال : قال‌زسول الله ضا ل الل عليه وليه 
نم ا قوز اءقال.العراق : ! وإسناده صميح .وعن اسن بن على عنئد 
ی بتحد بت زيد بن شا »وق ما بد ادبن تم وهو شش ٠‏ وع 
ضهیب. بن. التغمان. عند.الطبزانی. ف الكبير. قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسار, 
« ففل صلاة الرجل ف ته علن صلانه حيث براه الا کفضصل الکنوبة ع لى التافلة » وف 
إسناده حمد.بن مصعين ». وثقه- - آخد بن حنبل » وضعفه ابن معين : وغيره:. الحديث يدل" 
عل اسحباب فعل صلاة. التطواع ف البيوت» وأن فعلها فا فيها أقضل. من فعلها فى المساجك. 
ولو كانت المساجد eS‏ و مسجده صل الله‌علیه وآ لموسلم ومسجد يب المقدس و 
وقد ورد التعبریح بذلك فى ٍحدی رو تی أى داود. لحديث زيد. ٠‏ بن_ثابت فقال فيها و صلاقة 


۸4 سس 


الرء ق بيته فضل من صلائة ی مسجدى هذا لا المكتوبة ‏ قال العزای : وإسناده سبح 8 
فعلى . هذا لو صلى نافلة فى مسجد الذينة کانت بالف صلاة عل القول بدخول التوافل, 
فى عوم الحديث"» وإذا صلاها فى يبته كانت أفضل من أل صلاة » وهكذا حکم المشجد 
ا حرام وبیت القدس + وقد استثى أحاب الشافعی من موم أحاديث الباب. حداة من.النو افل 
فقالوا : فعلها فى غير البيت أفضل » وهی ما تشرع فما الجماعة كالعيدين والكسوف 
والاستسقاء وتحية السجد وركعتى الطواف وركعتى الإحرام ( قوله إلا المكتوبة ) قال العراق. 
هو فى حق الر جال دون الساء.ء فصلاتين” ‌البیوت أفضل:وإن أذن لمن" ىحضور بعض. 
ابشماعات : وقد قال صل الله عليه و له وسا. الحاديث:الصحيح و ذا استأذنكم نسا کم 
الیل إلى السجد. أذنوارمن وییوتین" خبر من" والراد بالمكتوبة هنا الواجبات باصل 
الشزع وها الصلوات اتدمسن.دون المنذورة : قال التووى : إا حت عَلى الثافلة فى البيت 
لكونه أخنى وأبعد من الرياء وأصون من عرططات الأعمال » و لیتبرلك البیت يذلك وتنزل فيه 
إلرحمة والملائكة وینفر منه الشیطان کا جاء ف اخدیث : ۱ 

۲ - (وعتن" عتبان بن مالك أنه فان ديا رتسول الله ان لول" حول" 
نی وین جد قوی انب أن" ای بای ف مكان "من يدى 


ل 


أده O e e‏ 3 فقال” ستفعل 3 فلس دحل قال : أيئن” وید ؟ فأشرات له" 
إلى ناحية من الت » فقام” رتسول الله صلّی اه عليه واله وسم فصففتا 


ِ. ررض ده 


حلفت فصلی بنا و کعتین.» من عاليله. < وقد صَح. لبقتل تماعة” من" 


رواية ابن عباس وأتس رضي الله ما6 :. ۹ 
حديث ابن عباس الذى آشار اليه المصنف له ألفاظ فى البخارى وغيره : أجدهاءآته 
قال « صليت مع النبی" صلى الله عليه وآ له وسلم ذات ليلة ققمت عن يساره » فأخذا رسؤل 
الله صلل الله عليه وآله وسلم برأسى من ورا فجعلیی: عن عينه » . وحدیت. أنسن الشاز: ؛ 
إليه أيضا له ألفاظ كثيزة فى البخارى وغيره » واحدها أنه قال « صليت آنا ويقم فى بيتنا 
خلت النى” صلى الله عليه وآله وسلم وأى آم" سلم تخلفنا » : الأحاديث ساقها المصنف هه 
للاستدلال يبا على صلاة النوافل جماعة وهو كا ذکر » وليس للمانع من ذلك متمسلك. 
يعارض به هذه الأدلة : وى حديشعتبان فوائد » منها جواز التخلف عن ابلماعة 
فى المطر والظلمة وتحو ذلك : ومنها جوز انخاذ موضع معين للصلاة . وأما هی عنإيطان 
موضع معين من ا مسجد » قفيه حدیث رواه أبو داود وهو محمول على ما إذا استازم رياء 
وره » ويه نسوية الصفوف » وأن عموم النبى عن إمامة الزائر من زاره خصوص ا 
إذا كان الائر هو الإمام الأعظم فلا يكره ».ركذا من أذن له صاحب المنزل » وفيه أنه 


س۹ 


يشرع لن دعى من الصالنین لرك به الإجابة + وإابة الفاضل دعوة الفضول وغير فلك 
من الفوائد ء وق حديث ابن عباض فوا كثيرة أنضا » ذ كر بعضهم نها عشرین قالدة 
وهی تزيد غلل ذلك + وكذلك حديث آنس له فواند » وهنا يدلان على أن الصتی" بسد” 
الحناح » وق ذلك خلاف معزوف . اا ۱ ۱ ۱ 
باب أن فضل التطوع مثنى مثنی 
ا “+ فا صم مر اه اکت اه کرو عن کے و سس مه 

فيه عن ابن حمر وعائشة وام ها وقد شبسق 5 

۱ (وصن ابن تمسر أن” ای صلی الله یله واله وم فال" « فاد" 
اليل واتپار مشتی مشتی »روا اة » ولس هنذا _عمتاقض دشر 
تن ی حص فيه ال بالك » لام وفع جوابا عن سوال سائل عش" 
سؤاله ) . 

حدینث ابن عمر'التدى آشار إليه الضنت قل تقدم فق باب الوثر بركعة . ونحديث عائشة 
المشار إليه تقد م :فى بات ألؤتر بركغة أيضنا : وخدیث آم هان تقدم :بات الضحی . 
وحدیتث ابن مر المذكور فى الباب قد تقدم الكلام ,عليه آیضا ف شرح حدیثه التقدم 
ف باب الوتر بركعة وق الباب عن مرو بن عبسة عند أحمد بدون ذکر الهار . وعن 
:ابن عباس عند الطبرای وابن عدئ بنحو حديث مرو بن عبسة:وعن عمار عند الطبرانی 
تی الكبير بنحوه » وق إسناده الربيع بن بدر وهو ضعیف . والحديث يدل على أن 
''المستحب فى صلاة تطوع الايل والنهار أن يكون مثنى متت ولا ما حص من ذلك إما ف 
انب الزيادة كحديث عائشة « صی آزبعا فلا تسأل عن نحشنهن وطوطن" > م صلى أربعا ' 
خلا تسال عن نهن" وطوطن" ) ولما ف جانب النتقصان' كأنواديرث الإيتار بركعة : وقد 
أشار المصنف رحه الله إلى الجمع بين خديث. ابن عمر هذا وحديثه الذى تقدم الاقتصار 
فيه على صلاة اليل بأن حديثه المتقدم وقع جوابا لوال سائل . و آیضا حديثه هذا مشتمل 
على زیادة وقعت غير منافية فیتحم العمل با كا تدم 

توص أى ایو ب « أن رسول الله صلی لد له وآله سم" کان“ 


3 ی E‏ مه د ې وم 2 


و ف ا 75 ۰ ”1 
إذا قام یصلی من إلا سل ایی اربع ر خعات لا ملسم وید یار پس 6 
کے اک ل ر 3 0 35 35 ۱ ا 
+ باصم بین كل ر کعتان )) . 
€ كوا كي اج ال اح ال ل مت هر 00 
؟ - (وصن عائشة وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسا كات 


وو 598 هی وت رس سا مر نع 5 س ع فو لك سطس ی م ا 5 
قد ه فاا استيقظط تسوك م توضا م صلى مان ر کعات جا 


ا 


تی کل ر“ ی 0 ۰ وتر مس كعات لاجر" ولا پسلم" 
ا الام 0 5 
لل - ( وعن الطلب بنر ربيعة نت أن" رتسول الل صلی الت عليه | وآله 


سل قال « الملا مشتی مشنی وتش ند وسم ف ر" كين ران 
و تن ولنم بتد یلك وتقول : له فتن" م یال ذلك فهنی حداجه 
راهن “ثلا تتبن" اعد . 

آما حدیث آن أنونت افأخرجه أيضا الطبران فى الكبير 3 وق [تتناده واضل بن الب 
| وهو ضعیتب ؛وزاد آهد فى رواية«يستاك م نالليل مر تين أوثلاثا » وأما حدیتعانشة فیشنهد 
له ماخر جه الطب ان الأ وسنط عن أنس قال « كان سول الله فتلي الله عليه وآ لهاو شل ی 
' الیل يهان رکغات » ركوعهن” كقراءتين ؛وتبودهن" كقزاءتين ؛ ويسهيين کل رکفتین » 
وق إسناده جنادة بن مروان اتهمه أبو حاتم . وم الایثار حمس متصلة فهو ثآبت عند م 
| والترمذى واللسائی من حدینها وقد تقدم . وأما خدیث المظلب بن ربيعة فأخزجته أيضا 
آپوداود قال : حدثنا محمد بن المثتى » حدثنا معاذ » حدئنا شعية » حدئی عبد ربه بن 
| صعید عن أن بن أى آتس غن عبد اله بن اقم عن باه , بن الحرث عن ألطلب فد کره 
وقال التذری : أخرجه البخاری وابن مانجه : وق خدیث ابن ماجه المطلب بن أنى وداعة 
وهو وهم » وقيل هوعيد الطلب بن ربيعة ؛ وقيل الضحيخ فيه ربيعة بن الحرث عن 
" الفضل بن عباس » وأخطأ فيه شعبة فى مواضع : وقال البخاري فى التاريخ: إنه لايصح اه 
, ويشهد لصحته الأحاديث المذكورة فى أول الباب( قوله وتبأس ) قال ابن رسلان : بفتح 
شْ المثناة الفوقانية وسکون الباء الموحدة وفتح اهمزة والمعنى أن تظهر انلضوع ؛ و بعض النسخ 
« تبايس » بفتح التاء والباء وبعد الألف ياء تحتانية مفتوحة ومعناهما واحد . قال فى القاموس 
التباكس : التفاقر » ويطلق أيضا على التخشع والتضرع ( قوله وتمسكن ) قال فى القاموس 
تمسكن صار مسکینا » والمسكين من لاشیء له والذليل والضعيف ( قوله وتقنع يديك ) 
بقاف فنون فعين مهملة : أى ترفعهما . قال ابن رسلان : هو يضم التاء وكسر النون . قال : 
والإقناع رفع اليدين ف الدعاء والسئلة . والخداج قد تقدم تفسيره : والحديث الأول 
والثالى مقيدان بصلاة إلليل : والحديث الثالث مطلق . وحیعها يدل على مشروعية أن تكون 
صلاة التطوع مثی مثى إلا ما خص” و0 هذه الأحاديث فوائد : متها مشروعية 
سول عند القيام من النوم وقد تقدم الكلام عليه . ومنها مشروعية العسكن والتفاقر » لن 
ذلك من الاسباب للإجابة : ما مشروعية رفع اليدين عند الدعاء . وقد ثبت فى الأحاديث 
الصحيحة أنه «ملى الله عليه وآ له وسلم لم يرفع پذیه فى دعاء قط إلا فى آمور مفصوصة : 
قال النووى فى شرح مسلم : إنه وجد منها ئى الصحيحين ثلاثين موضعا هذا معني كلامه 2 


لاد 


٠.‏ - (وعن' آن سيد علوي ی صلی اه ليله “وآ له 2 قال وق 
کل رکمتین تسليمة” ot‏ ابن ماه + 1 
5 س (وعن. عل عليه الستلام" قال« كان“ ی قا مه وآله 


- ا 


وسم صل حين 3 تریغ امس و" کعشین ول انضت ابا د 
معتل" لیم" ی آخره » روا الصاف مد a‏ 
لع ل ی 
ولکن له شواهد قد تقدم: ذكرها « واحدیث الثائى أنرجه أيضنا الترمذى :وابن اجه بألفاظ ٠‏ 
| مختلفة ی بعضما كاذ كر الصتف » وى “نعضي ربعا قبل الظهر ونعدها ركعتين + وف. 
| پعضها غيز: ذلك وحديث"أىاسعيد یدل" على ما دلت عليه أحاذيك ضلاة الیل والنفار 
من ملنى وق تقلابت + وجدانك على ".ید" 'على وان صلاة أربع 'ركعات متصلة + النبار 
فیکون امن لها اخاصضات الأحاديث صلاة الیل والهان می می + وفیه جوا 'الصلاة. : 

عندةالزوال وقد تقدآم الكلام ذلك اب" ۱ 


ابیز فلج واجت ین لقا والجلوین فى الركعة إل ۱ 

۱ -(عتن" عائشة 7 قات و با 
وسلم وثقا کان“ اکا متلأنه ر جالسا لفق" ليلم : 2 

۱ ( قوله لمأ بذن ) قال أبوعبيدة : بدن يفم الدال المشلادة ل » قال 2 
ومن رواه بضم الدال الخفغة قلیس له معنى هنا » لأن معناه کر غ اللحم وهو حلاف مته 
صلى الله عليه وآ له وسلم > قال القاضى عياض لور ا 
وعن العذرى بالتشديد وأراه إصلاحا » قال : ولا ينكر اللفظان فى حقه صلى الله عليه ر 0 
وسلم » وقد قالت عائشة « فلما آسن" وأخذه اللحم آوتر بسيع ٠‏ كا فى صميح ف 
وف لفظ « ولحم ».وق آخر « أسن وكثر لحمه ؛ . والمنديث يدل على جواز التنفل د عد؛ , 

مع القدرة على القيام : قال النووى : وهو إجماع العلماء . 

۷ ر ما رأیت رل الہ صلى الل عليه رات 
وسام" صلی فى سبلحته اي کان قبل وفاتهو بعام » فکان" با 
ی سبلحقه قاعد"؟ ٠‏ وکان بسا بالسورة فیرتلها حی تكن ان مين 
اطول N‏ م اسای وال می ر صح 


.. زقوله سبحته ) بكم ألسين المهملة وسكون الباء الموحدة : أى نافلته : والحديث پدل" 
۳ 1 7 


ل ب بت اف 


حل جواز صلاة التطوع من قعود وهو جممع .عليه دام + وفيه اسقحباب ترئيل القراءة 
برالراد بقولها و حتى تكون أطول من أطول منها » أن مداة قراءته لها أطول من قراءة سورة 
أخرى أطول مها إذا قرت غير مرتلة ٠‏ ولا فلا يمكن أن تكون السورة نفسبا أطول من 
آطول منها من.غير تقيبد بالترتيل والإسراع والقیید. قبل وفاته صلى الله عليه وآ له وسلم بعام 
الاينانى قول عائشة فى الجديث الأول د ظما بدن وثقل كان أكثر صلاته جالسا » لاحهال 
آن یکون صلى الله عليه وآ له وسلم بدن وثقل قبل موته بمقدار عام : وكذلك لاینای جدییها 
١‏ الا نی « أنه صلى قاعدا حين. أسن” » ولو فى أنه صلل تال وف کر من..عام 
.فلا تناق. أيضا ». لأن حفصة إنما نفت رؤيتها لاوقوع ذلك : 

۳- (وعن" عنران بن" حصن أنه دسأل الس صَلى الله حيلم وآله 
وس عن" صلاة الرجل قاعدا » قال : إن ' ص قما هه ال" وم 
اناعد كله * نمف ترا + ومن E‏ نضف أجثر القاعد :۰ 
راه الماع إل سلما ) . 

و الباب عن عبد الله بن السائب عند الطبرانى فى الكبير قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه را له وس وغلاة لالس على النصف من صلاة القائم » وفی إسناده عبد الكريم 
: ابن أى الخارق وهو ضعيف:.. وعن عبد الله بن عباس عند .ابن عدئ ئى الكامل مثل 
-.حدايث عبد الله بن السائب » وق سناده ماد بن يحبى > وقد اختلف فيه . وعن ابن جر 
عند البزار فى مسنده والطبرانی وابن ألى شيبة بنحوه . وعن المطلب ب e‏ 
.وق إسناده صالح .بن ۱ بن أى الأحضر وهو ضعيف . وعن عائشة عند النساى پنحوه . : 
..والحديث يدل " على جواز تتفل من قعود واضطجاع وهوالراد بقوله « ومن صلى ناغا ۾ 
١‏ قال اللحظابى فى مغالم الان : لاأحفظ عن أحد من آهل درس ا و 
؛ نائما كما رخحصوا فيا قاعدا » فإن حصت هذه اللفظة عن التب صلى الله عليه وآ له وسام وم 
١‏ تكن من بعض الرواة مدرجة فى الحديث قياسا على صلاة القاعد أو اعتبارا بصلاة الريض 
ناما إذا لم يقدر على القعود » دلت على جواز تطوع القادر على القعود منسطجعا . قال.: 
عل آنی سمعت نانا إلا فى هذا الحديث . وقال ابن بطال : وأما قوله « من صلى نائما 


قله تقبينف 00 القاعد » قلا يصح معتاه عند العلماء » لأننى يمعون أن النافلة لايصليها 
#القادر على القيام !> 
«فقال: : 


جصسيكا ها الات 


ا الال : أحدها راز مطله فى الأضطرار والاختیار لله ج وااریض. وقد 


س بے 


روى الترمذى .بإسناده عن انن البصر يجوازه فكييف يداعى مع هذا انللاف القدع. 
والحديث الاتفاق اتبئ : وقد اختلف شراج ابیت ف الحديث هل هو عمول على 
لعطوع أو على الفرض فى حق غير القادر > فحمله الخطاني على الثالى وهو عمل ضعيف 
لأن الریض المفترض الذى أنى عا يحب عليه من القعود والاضطجاع يكتب له جميع الاجر 
لانصفه . قال ابن بطال : لاخلاف بين العلماء أنه لايقال لمن لايقدر على الشىء لك نصف 
أجر القادر عليه » بل الآثار الثابتة عن النی" صلى الله عليه وآ له وسلم أن من منعه الله 
وحبسه عن مله ,عرض أو غيره يكتب له آجر عله وهو فیح اه . وحمله سفيان الثورى 
وابن الماجشون على التطوع . وحكاه النووى عن ابخمهور وقال : إنه بتعین‌جل احدیثه 
عليه » وحكى الترمذى. عن سفيان الثورى أنه قال : إن تنصيف الأجر انما هو الصحيح ١‏ 
فأما من كان له جذر من مرض أو غيره فصلى جالسا فانه مثل أجر لام . . 

4 - (وعن عائشة ١‏ أن الس صلى اه عليه وله وسم كان بص . 
یلا" طریلا" فاا » ويا طوبلا" قاعدا » وکان لذا قرأ ومو فام » رک 
ود وهو قم » وزذا قرأ قاعيد؟ » کم وید هر قاعد” » رو تام 
إل ابنخاری) ۱ ۱ ۱ ۹ 


ع رو ل سا ل عي سات 


ه- (وعن عائشة آینضا و آنا 11 الى صلی الله عليه واله وسلم یعیلی . 


صلاة این قاعد" قط حى سن » وکان" يقرا اعد » نی دا اراد" أن" ٠‏ 
بر کم قام ففرا منوا من" ثلائین أو رین اة م رک » روا الماع 1 
وزاد وا لد" ابن ماج و" يفل نی ار کم الشانية کذ لك" . ۱ 
الحديث الأول يدل" على أن المشروع لن قرأ قائما أن يركع ویسجد من قیام » ومن قرأ | 
قاعدا أن ی کم ويسجد من قعود : والحديث الثانى يدل على جواز الركوع من قيام لن ترا 
قاعدا : ویجمع بين الحاديثين بحمل قولاه وكانإذا قرأ وهوقائم ؛ واذا قرأ قاعدا » فى الحديث 
الأول؛ على أن المراد میم القراءة ععنی أنه لایفرغ من القراءة قاعدا فيقوم للركوع والسجود : 
ولا يفرغ منها قائما فيقعد للركوع والسجود: فأما إذا افتتح الصلاة قائما مقر بعض القراءة : 
جاز له أن يقعد مها ويركع ويسجد من قعود » وكذا إذا افتتح الصلاة قاعدا ثم قر بعض 
القراءة جاز له أن بقوم لامها وي ركم ویسجد من قيام كا فى الحديث الثانى : ويشكل على 
هذا المح ما هت فى بعض طرق الحديث الأول عند مسلم من حديث عائشة بلفظ دفاذا 
افعح العبلاة قائما ركع قائها > وإذا اقتتح الصلاة قاعدا ركع قاعدا » ال العراتي © فیحمل 
على أله كان يفعل مرة کذا ومرة کذا + فان مرة یفتح قاعدا وی قمه قاعها ويركع 


۹ 


قاعدا ۰ وكان مرة يفسم قاعدا ويقرأ بعض قراءته قاعدا وبغضبا قانما ويركع قائا » فاط 
الفظكان لايقتضى المداومة > وقد جاء فى رواية علقمة عن عائشة عند مسا ما بقعضی أنه 
, بقح قاعدا ويقرأ قاعدا ثم يقوم فیرکم » ولكن الظاهر أن هذا ف الركعتيخ اللنين كان 
يصايهما بعد الوتر وهو جالس : وقد جاء التصريح به عند مسلم فى حديث آخر من رواية 
ای سلمة عنها > وفيه « ثم يوثر م يصل ركعتين وهو جالس » فاذا أراد أن يركع قام 
فركع » : واخدیثان يدلان على جواز صلاة التطوع من قعود : والحديث الثانى يدل عل 
أنه يجوز فعل بعض الصلاة من قعود وبعضها من قيام » وبعض الركعة من قعود وبعضمآ 
من قيام : قال العراق : وهو كذلك سواء قام ثم قعد » أو قعد ثم قام » وهو قول جمهور 
. العلماء كأق حنيفة ومالك والشافعى وأحمد وإسمق ۰ وحكاه النووى عن عامة العلماء م 
وحكى عن بعض السلف منعه » قال : وهو غلط > وحكى القاضى عياض عن ألى يوسفه 
ا وعمد فى أخحرين كراهة القعود بعد ایام » ومنع أشهب من المالكية الخلوس بعد أن ينوعه 
أ قيام » وجوزه أبن القاس واب حمهور > 

5 (وعن عائشة” فلت « رل نی صلی اہ عليه وآله وسم 
يتصلى ربعا واه لفط ) : 
, لففديث آخرجه أيضا اللسائى واين حبان والحاكم > قال النسائى : ما أعلم أحدا رواه 
| غير لى داود المفرى ولا آحبه إلا طا . قال الحافظ : قد رواه ابن خزية والببيق من. 
طريق محمد بن سعيد الأصيهانى بتابعة أنى علود » فظهر أنه لاخطأ فيه : وروی البق من. 
طريق ابن عيينة عن أبن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أببه « رأيت رسول الله 
1 صل الله عليه وآ له وسل يدعو هكذا » ووضع يديه على رکبتیه وهومتريع جالس » ورواه 
ليتق عن حید رأيت أنسا يصل متربعا على فراشه وعلقه البخارى : والحديث يدل على أن 
اسعحب من صلى قاعدا أن يتريع » وإ ذلك ذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد » وهو أحد 
قفر لين انشاضمی » وذهب الشافعى فى أحد قوليه أنه يجلس مفترشا کابدلوس بين السجدتين 
یکی صاحب التهاية عن بعض للصنفين أنه يجلس متور كا : وقال لقاضى حمينمق 
#شافعية إنه ملس على فخله اليسرى وينصب ركب ای ی کجلسة القارئ ین‌یدی للقرئ * 
وهنا تلاحف إا هو فى الأفضل » وقد وقع الاتفاق على أنه موز له أن يقعد على أى صفة 
ههد مع القمود دا فى حدیی عالثة اد ميخ من الإطلايق اء یم ى حديث رن بن 
حمین المتقدام مي الموج ۾ 0 


۳ 


.باب النهى جن التطوع بعل الاقامة 


۷ ب ( عن" أى هريرة أن اس صلی الق" تيلم وآله وس" قال « ود 


چو ر 1 
۲ یست؛ الصلاخ فلا صيلاة إلا أ 


المكتسوبة » رواه" اللتماعة” إلا ابنخاری . وق 


رواية 


وف الباب عن ابن عبر عند الدارقطنى فى الافراد مثل حدیت أنى هريرة . قال العراق : 
وإسناده حسن . وعن جابر عند ابن عدی فی الکامل مثله ۰ بوق إسنادة عبد الله بن ميمون 
القداح . قال البخاری :.ذاهب الحديث. الحديث يدل على أنه لإيجوزالشروع ف النافلة 
عند إقامة الصلاة من غير فرق بين ركعى الجر وغیرهما . وقد اختلف'الضحابة والتابعون 
ومن بعدهم .فى ذلك على تسعة أقؤال : أحدها الكراخة » وبه قال-من الصحابة عمر بن 
انلطاب وابنه عبد الله بن مرعلى خلاف عنه فى ذلك وأبو هريرة . ومن التابعين عروة بن 
الزبير ومد بن سيرين وإبراهيم النخعى وعطاء بن ای رباح وطاوس ومسلم إن عقيل 
وسعید .ین جبير . ومن الأثمة. سفیان الثورى. واين البارك والشافعى وأجمد وإسمق وأبو ثور 
ومد بن جرير » هكذا أطلق الترمذی الرواية غن الثورى . وروی عنه ابن عبد الب 
والنووی تفصیلا » وهو أنه إذا حثشى فوت ركعة من صلاة الفجر دخل معهم وترك سنة 
الفجر ولا صلاها وسيأنى . القول الثانى أنه لایجوز صلاة شىء من النوافل إذا كانت 
المكتوبة قد قامت من غير فرق بين ركعتى الفجر وغیرهما » قاله ابن عبد ار فى القهید . 
"القول الثالث أنه لايأس بصلاة سنة الصبح والإمام فى الفريضة ء حکاه ابن المنذر عن ابن 
مسعود ومسروق والمحسن البصرى ومجاهد ومکحول وحاد بن ای سليان » وهو قول 
لسن بن حى » ففرق هولاء بين سنة الفجر وغيرها . واستدلوا بما رواه نی من حديث 
أى هريرة أن رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم قال « إذا أقيمت الصلاة فلا صادة إلا 
ا لمكتو بة إلا رکتی الصبح » وأجيب عن ذلك بأن الببيق قال : هذه الزيادة لاأصل لها » 
وى إسنادها حجاج بن نصر وعباد بن كثير وما ضعيفان » على أنه قد روی البييق عن 
أنى هريرة قال : قال رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم « إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا . 
امكتوبة » قيل با رسول الله ولا ركعتى الفنجر ؟ قال : ولا رکمی الفجر » ون إستاده 
مسلم بن تلد الزنجی وهو متکام فيه ؛ وقد وثقه ابن حبان واحتج به فى صميحه . القول 
الرابع التفرفة بين أن يكون ف المسجد أو خاريجه > وبين أن يخاف فوت ال رکعة الأونى مع 
الإمام أو لا > وهو قول مالك » فقال : إذا كان قد دخل المسجد فليدخل مع اللإمام 
:و لايركعهما » يعنى رکعتی الفجر » وإن لم دحل المسجد فان لم خف أن يغوته الإمام برع 


ی لع لق" نی 3 : 
لامد ولا انج آ قت ¢(. 
ِ ب IE‏ 


AV 


قلیرکع خارج المسجد » ون حاف أن تفوته الركعة الأولى مم الإمام:فليدخل ولیعنل" معهء ' 
القول انلحامس أنه إن خشى :فوت الركعتين: معا وأنه لايدرك الإمام قبل رفعه من الركوع ۱ 
فى الثانية دحل معه وإلا فلیرکعهما » یی ركعتى الجر خارج السنجد م يدخل مع الامام 
وهو قول ألى حنيفة وأتصابه كنا حكاه ابن عبد الب ؛ وحکی عنه أيضا نحو قول مالك وهو 
الذی حکاه انلطایی وهو موافق لا حکاه عنه أصعابه . وحکی النوؤى مثل قول الأوزاعى 
الآ تى ذکره : القول السادس أنه يركعهما فى السجد إلا أن عذاف فرت الركعة الأخيرة > 
قأما الركعة الأولى فليركع ون فانته » وهو قول الأوزاعى وسعيد بن عبد العزيز » وحكاء 
النووى عن أنى حنيفة وأصحابه . القول السابع يركعهما فى المسجد وغيره إلا إذا حاف فوت . 
“الركعة الأولى ».و هو-قول سفیان الثورى ¢ سیک کی ذلك عنه ابن عبد البراً » وهو خالف لما ' 
.وواه الترغذی عنه . القول الثامن أنه ِ وان فاتته صلاة الامام إذا كان الوقت واسعا : 
قاله ابن الحلاب من المالكية ..القول ال لتاسع أله إذا س ع الا مت كل هدرن ورکی 
الجر ولا فی غيرثما اف برا كان فى المسجد أو ار »تفای فقد عصى, 
بوهو قول أهل الظاهر ۰ ونقله ابن حزم عن الشافعى وعن حمهور السلف » وكذا قال 
تلطایی > وحكى الكراهة عن الشافعی وأحمد . وحكى القرطی فى الفهم عن أى هريرة 
وهل الظاهر أنها لاتتعقد: صلاة تطوع ی.وقت إقامة الفرينضة » وهذا 00 هو الظاهر 
إن كان المراد بإقامة الصلاة الاقامة الى يقوها المواذان عند إرادة الصلاة وهو المعنى التعارف 
“قال العراق -:.وهو التبادر :إلى الأذهان من هذا الحديث .. والأحاديث 58 رة ف شرح 
«الحديث الذى بعد هذا تدل” 7 ذلك » :إلا إذاكان المراد بإقامة الصلات فعلها كا هو المعنى 
:الحقيق . ومنه.قوله تتعالى - الذين يقيمون الصلاة ‏ فانه لاكراهة نی فعل النافلة عند إقامة 
لذن قبل الشروع ف الصلاة ؛ وادا كان الراد العی الأول فول المراد به الفراغ. من 
االإقامة لأنه حینذ يشرع فى فعل الصلاة ؟ أو المراد.شروع الواذان فى الاقامة ؟ قال العراق 
حتمل أن يراد كل من الأمرين » .وانظاهر أن للراد شروعه فى الإقامة ليتبياً المأمومون 
لإدراك التجريم مع الإمام . وما يدل" على ذلك قوله ف حديث آلی»وسی عند الطبرانى « أن 
ی صلی الله عليه وآلله وسبلم رأى رجلا صلى ركع الفجر حين أخخل المؤذان يقم » قال 
اعرا : وإسناده جيد . ومثله حديث ابن عبام یس 5 ) تمل آن بتوجه 
ای إلى الصحة أو إلى الكقال » والظاهر توجهه إلى الصححة لأنها أقرب الجازين إلى اللشيقة 
وقد قامنا الكلام فى ذلك » فلا تنعقد صلاة التطوع ik‏ الصلاة المكتوية كا تقده عن 
ی هريرة وأهل الظاهر . قال العراق : إن قوله « فلا صلاة » يحتمل أن يراد فلا يشرع ` 
جينئذ فى صلاة عند إقامة الصلاة » وععمل أن يراد فلا يشتغل بصلاة وان كان قد شرع ' 


۷ س نیل الأوطار ب ۳ 


2 


افیا قبل A: ENE‏ 
0 من التوافل فأقيمت ٠‏ صلاة ا ۰ ولا فائدة له أن ي 
منهما ولو لولم يبق عليه منهما غير اسلام :بل يدخل کا هو بدا لبكيو فى صلاة افريضة. 
.فاذا آم " الفريضة فان شاء رکمهما وإن شاء لم يركعهما ء قال : وهذا غلو منهم فى صورة 
ما إذا لم يبق عليه غير الم » فلیت شعری اجا أطول زما مد ة السللام أو مدة إقامة.. 
۳ » بل عکنه أن يتبياً بعد السلام لتحصيل أ کل الأحوال ف الاقتداء قبل تمام الإقامة. 
ن قال الشيخ آبوحامد من الشافعية : إن الأفضل خروجه من النافلة إذا آداه إنمامها لله : 
فوات فضيلة التحريم وهذا واضح اتتبى ( قوله إلا للكتوية ) الألف ولام ليست مدع 
المكتوبات » وإنما هی راجعة إلى الصلاة الى أقيمت ».وقد ورد التصر صریح بذك نك ی رواية. 
لأحمد بلفظ و فلا صلاة إلا المكتوبة التى أقيمت » وكذلك فى رواية لأنى هريرة ذكرها ابز.. 
عبد الب فى امهید ». وکا ذکره الصنت فی حديث الباب. . ۱ : 
عد تسو عو ونيا به ۾ و ١‏ ب 
؟ ‏ (وعن عبد الله بسن مالك بن تة و أن و اله صا 


و ۳ 


هلله وآله لم وم رأى رجلا وقد يمت السّاة الل و مین ۵ فلماء 
اط فا هر اله صَلَى الل عليه وآله وسم لاث به التامر 


سول" الله ملل الل عليه وآله وسلم" الب ربا لمم 71 عا 6ت 


عليه )7 


وف الباب عن عبد الله بن سرجس عند مسلم وأی داود والنساثی وا بن ی ماج قال و سای 
رجل والنی ) صلى الله عليه وآ له وسلم یصلی ایح > فصل ركعتين اق لدت 
فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال له د ا ۱ 
هالتى صليت وحدله أو بالنی صليت معنا ؟ ۷ : وعن ابن عباس عند آی داود الطيالمى تاز 
"و کنت آصل وأخذ الوؤذن فى الإقامة » فجذبی نی 7 الله صلى الله عليه وآ له و وسلم وقال : 
أتضل الصبح آریعا ؟ » ورواه آیضا التي والبزار وآبو يعلى وا ن خبان فى صمیحه واطا كي 
ى المستدر 1 ك وقال : إنه على شرط الشیحنین والطبرای : وعن آنس عند البزار قال و نج 3 
, رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم عن آقیمت الصلاة فرأی ناسا بصلون رك الاين ء 
, فقال : مسااتان معا ؟ ونمی أن تصلیا إذا أقيمت الصلاة .وأشترجه مالك فى الموطاً . ء 
: زیا بن ثابت عند الطبراى فى الأرسط قال و رأى رسول التدصل 0 
, يصل ركعتى الفجر وبلال يقي الصلاة » فقال : أصلاتان معا.؟ » وف إسنا 


9 


a شیر‎ | 


ا ووب 


« أن رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم رأى رجلا يصى ركعتى الغداة حين أحذ المواذ”ن 
يق » فنمز النبى صلى الله عليه وا له وسلم منکبه وقال : آلا کان هذا قبل هذا ؟ » تال 
العرائى : وإسناده جيد : وعن عائشة عند ابن عبد الب فى المّهيد « أن اللی صلى الله عليه 
وآله وسلم خرج حين أقيمت صلاة الصبح فرأى ناسا يصلون » فقال : أصلاتان معا ؟ » 
وش سناده شريك بن عبد الله » وقد اختلف عليه فى وصله وإرساله ( قوله لاث به الناس ) 
ی احتلطوا به والتفوا عليه . .قال فى القاموس : والالتياث : الاختلاط والالتفا ف : 
والحديث يدل على كراهة صلاة سنة الشجر عند إقامة الصلاة المكتوبة . وقد تقدم بسط 
الحلاف فى ذلك فى شرح الحديث الذی قبله . فان قيل قد روى این ماجه من حديث على" 
عليه السلام أنه قال «كان ای" صلى الله عليه وآ له وسلم يصلى الركعتين عند الاقامة » فکیف 
الجمع ينه وین أخاديت اباب ؟ فل ان دك خم * بالإمام » وقيل بالنی صلى الله عليه 
وآله وسلم » والأولى أن يقال إن فى إسناد الحديث الحرث الأعور » وهو ضعيف كا علم 
¡ بل قد ری بالكذب فلا حاجة إلى تكلف المع : 


باب الأوقات النهی عن الصلاة فیها 
۱ - (عتن: آی سعيد .أن الى صلی الق عينم واله سم قال و لاصلاةة .: 
| بعد اة | المصر حى تب انس ولا صل عليه صلا الجر حى 
تلع امس 7 ى عليه . وق لفلظٍ ر لاصلاة” بعد صلا تین : بعد 
الجر ر حى تلع ات ی ترب رواه رد واینخاری) 


۲ - ( وعتن” حمر ب الطاب « آن الى صل اله عليه وآله وسلم 


ی عنر الب لا اما ري قط انس وعد لمر عي مرب 


ای و مثل ذلك" . مسق عنما : وف لقلظ عن" 
تر أن الى صلّی الل" عليه وا ر وس قال « لاملا بعد السصر حی 
a‏ 


ري »ولا e‏ 7 2 صلاق لصبنح حی تطلع لش روا 
التشار و 2 ورواء أحيل وأيؤ داو تالا فيه « بعد صلاة ٠‏ لص » ١)‏ ۴ 


ی الباب من جماعة من الصحابة » منبم مرو بن عبسة وابن عمر + وسيذكر ذلك 
المصنف . وعن ابن مسعود عند الطحاوى بلفظ « كنا تبی عن الصلاة عند طلوح الشمس 
| وعند غروبها ونصف الهار » . وعن عبد الله بن رو ين العاص عند الطبرای فى الأوسط 


| قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « لاتصلوا بعد الفجر حى تطلع الشمس » 


ا 88 سا 


ولأ بعد العصر حتى تغرب الشمس » : وعن معاذ بن عفراء أشار إليه اد مذی وذكره أبن 
سيد الناس فى شرحه بنحو حديث ألى سعيد . وعن زيد بن ثابت عند الطبرانى « أن رسول 
الله صلى الله عليه وآ له و وسام نى عن الصملاة بعد العصر » ون كعك ین مرة عل ااي 
أيضا بلحو حديث عمرو بن عبة الا ل ا له 
وعن علی" عند ألى داود قال « كان رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم يصلى ی 
صلاة مکتو بة کر | لا الفجر والعصر » . وق الباب عن جماعة ذك كرم الترمذى ل 
1 0 ( قوله لاصلاة ) قال ابن دقيق العيد : صيغة الى إذا دخلت فى ألفاظ الشارع 
فمل كان الأول جلها على نی الفعل الشرعی لااطشیی » لأنا لو جلناه على تى ای 
ا إغمار والأصل عدمه » وإذا حملناه على الشرعى لم نحتج إلى إضار 
فهذا وجه الأولونة » وعلى هذا فهو تى يمعنى اللهى . والتقدير. لاتصلوا كا تقدم التصر 
sS‏ ی ا . وحكى أبوالفتح 
اليعمرى عن جماعة من الساف آنهم قالو | : إن البئ عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر !ما 
هو اعلام بأنه لایتطوع بعدهما ولم یقصد الوقت بالپی كا قصد به وقت الطلوع ووقت 
الغروب . ويوؤيد ذلك ما رواه أبو داود والسای بإسناد حسن کا قال الحافظ عن على" عار 
السلام عن | لنی صلی الله عليه وا له و ل 0 
تكون الشمس نقية » وف رواية « مرتفعة » فدل” على أن الراد بالبعدية ليس على حمومه » 
وإنما الراد وقت الطلوع ووقت الغروب وما قاربهما کذا فى الفتح ( قوله بعد صللاة العصر 
وبع صلاة الفجر ) هذا تصر يح بأن الكراهة متعلقة بفعل الصلاة لابدخول وقت الفجر 
والعصر » وكذا قوله فالرواية الأخرى « لاصلاة بعد الصلاتين » وكذا قوله فى رواية 
ابن رو لاصلاة بعد صلاة الصبح + وكذب قو له فى جديث رو بن عبسة الآتى « صل 
صلاة الصبح ثم اقصر» وقوله « حى تصلى العصر ل ا 
الأحاديث المقيدة هذه الزيادة . 
ری اختلف أهل العلم فى الصلاة بعد العصر وبعد الفجر » فذهب اقمهور إلى آنا 
مكروهة » واداعی النووی الاتفاق على ذلك» وتعقبه الحافظ بأنه قد حكى عن طائفة من 
السلف الإباحة مطلقا وأن أحاديث الى منسوخة . قال : وبه قال داود وغيره من أهل 
0 » وبذلك جزم أبن حزم » وهو أیضا مذهب افادی والقاسم عليهما السلام . وقد 
ف القائلون بالكراهة » فذهب الشافعى والوید بالله إلى أنه جوز من الصلاة فى هذين 
ا ا واستاد ا ی صل الله عليه وآ له وسلم سنة الظهر بعد العصر : وقكه 
ققدم الحواب. عن هذا ١‏ الاستدلال. ق باب نحية السجد » وذهب نوخ إلى كراهة 


س اا 


( 2 

انطوعات ق هذين الرقتين مطقا : وحکی عن بماعة منهم أبو بکرة وكعب بن عجرة الع 
من صلاة الفرض فى هذه الأوقات . واستدل" القائلون بالإباحة مطلقا بأدلة : منها دعوی 
النسخ لأحاديث الباب » صرح بذلك ابن حزم وغيره » وجعلوا الناسیخ حدیث « من 
أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس » ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن نغرب 
آشمس ٠‏ وقد تقدم ». ولكنه حاص" بصلاة الفرض فلا يصلح لنبيخ أحاديث الباب على 
فرض تأحره . وغاية ما فيه تخصیص صلاة الفريضة من. عموم النبى . واستدلوا أيضا 
بايث صلاته صلى الله عليه وآ له وسلم لركعتى الظهر بعد العصر » وقد تقدم النواب عنه » 
واستدلوا أيضا بحديث على" التقدم للتقبيد بالنبى فيه بقوله « إلا أن تكون الشمس بیضاء 
ثنية » وقد تقدم أن الحافظ قال فى الفتح إن إسناده حسن » وقال فى موضع آخر منه : إن 
اناده صصح ؛ وهذا وان كان صاا لتقييد الأحادیث المذكورة ف الباب القاضية ,عنم 
الصلاة بعد صلاة العصر على الإطلاق بما عدا الوقت الف تكون الشمس فيه بيضاء نقية 
لكنه أخص من دعوی‌مدعی الإباحة للصلاة بعد العصر و بعد الفجر مطلقا. واستدلوا أيضا عا 
رواء مسلم عن عائشة أنها قالت : وهم عمر إنما نبى رسول الله صل الله عليه وآآله وم أن 
یتحری طلوع الشمس وغروا . وعا رواه البخارى عن ابن عر أنه قال : أصلى كا 
ریت أصالى يصلون » ولا أنبى أحدا يصلى بليل أو نهار ما شاء » غير أن لاتحروا طلوع 
الشمس ولا غروببا . ويجاب عن الاستدلال بقول عائشة بأن الذى رواه عر عن الف صلل 
لله عليه وآ له وسلم ثابت من طريق جماعة من الصحابة كا تقدم فلا اختصاص له بالوهم 
وم مثبتون وناقلون للزيادة » فروايتهم مقدمة » وعدم علي عالهة لايستلزم العدم » فقد 
على غيرها با لم تعلم . ويجاب عن الاسعدلال پقول ابن مر بأنه قول عصانی لالحجة فيه 
ولا يعارض الرفوع . على أنه قد روى عن اي صلی الله عليه وله وسلم خلاف ما ركه 
كا سيق : واستدلوا أيضا عا آخرجه البخاری وغيره من حديث ابن عم » قال : قال 
رسول الله صل الله عليه وآ له وسام ٠‏ لانحروا بصلاقكم طلوع الشمس ولا غرويها » قالوا : ' 
تحمل الأحاديث المذكورة ق الباب على هذا حمل المطلق على المقيد » أو تببى .عليه بناء 
العام" على انفاص" . ويجاب بان هذا من التنصيص على أحد أفراد العام وهو لایصلح 

التخصيص كا تقرر فى الأصول . 5 
واعلم آن الأحاديث القاضية بكراهة الصلاة بعد صلاة المصر والفجر عامة » فا كان 
آحص" منبا مطلقا كحديث زيد بن الأسود وابن عباس الآ تيين فى الباب الذى بعد هذا 
وحديث على المتقدم وقضاء سهة الظهر بعد العصر وسنة اضچر بعدء للأحاديث المقدية 
فى ذلك » فلا شلك أنها مخصصة لهذا العموم » وما كان بينه ويون أساحيث اباب عورم 


ت 


و خصوص من وجه کأسادین تة السجد وأحاديث قضاء الفوانت وقد تقدمت > والصلاة 
على ابشنازة لقوله صل الله عليه وآ له وسلم ويا على" ثلاث لاتكخرها : الصلاة إذا أنت » 
والحنازة إذا حشرت » الحديث أخرجه التزمذى . وصلاة الكسوف لقوله صلى الله عليه 
وآ له وس .؛ فاذا رأيتموها فافز عوا إلى الصلاة » والركعتين عقب التطهر خدیث‌آی هريرة 
المتقدام . وصلاة الاستخارة للأحاديث المتقدنة وغیر ذلك » فلا شلك أنها آعم" من 
أحاديث الباب من وجه وأخص" منبا من وجه: ولیس أحد العمومين أولى من الآخر بجعله 
خاصا لما فى ذلك من التحکم > والوقف هو المتعين حتى يقع الترجيح بأمر حارج . 

٣‏ روصن" عرو بن عبس قاله قثت" : یا نی الله على عن أ 


الصّلاة » قال : صل" صلاة و م اقلصر عن الصادة حى طلم الس 
ا 3 انپا اج چیه 3 ل بين قرف شیطان »وحیز كد كا 
لکشت 4 صل فان" الصّلاة مشبوداة عضورة تي کر ال بار ملح 

م اقتصر عنر الصلاة عفان جينعد ر كلجر جهنم » فاذا أقنبتل تم 


رف و و که 6 سر ا 


وان" الاد“ مو دة حضورة ف الم ۳1 آقصر عدن الصّلاةر حى 


تغرب > فاا تارب ین قر شيلطان » وحیتتار تشم اکتا 
رواه مد ولم ؛ ولآ داو وه واه عله و قات با رول الله 
ای ال 1 تم ا : جوف الیل انعر ممصمل ما شيت » فان" الصّلاةة 
e2‏ سود سکوب ی الم المح 

( قوله وترتفع ) فيه أن النبى عن الضلاة بعد الصبخ لايزول بنفس طلوع الشمس » بل 
لابد من الارتفاع . وقد وقع عند البخاری من خديث عبر التقد م بلفظ «حنی تشرق 
الشمس » والاشراق : الاضاءة . وق حديث عقبة الافی «حتی تطلع الشمس بازغة » 
وذاك يبين أن الزاد بالطلوغ الذ كور نى حدیث آلیاب وغیره الارتفاع والاضاءة لاجرد 
الظهور ۰ ذکر معنى ذلك القاضی عیاض . قال النووی : وهو متعین لاعدول عنه للجمع 
بين الروايات . وقد ورد مفسرا فى بعض الروایات بارتفاعها تدررمح ( قوله فإنها تطلع 
بين قرف شیطان ) قال النووی : قيل الراد بقرنى الشيطان حزبه وأتباعه. وقیل غلبة آتباعه 
وانتشار فساده . وقيل القرنان ناحيتا الرأس وأنه على ظاهره . قال : وهذا الأقوى: ومعناه 
أنه يدنى رأسه إلى الشمس فى هذه الأوقات لیکون الساجدون ها من الکفار کالساجدین له 
فى الصورة » وحيهذ يكون له ولشیعته تسلط ظاهر وتمكن من أن یلبسوا على الصلین 
صلاتهم فکرهت الصلاة حينئد صيانة ما كا كزهت فى الأها كن الى هی مأوى الشیطان > 


ا 


وق رواية لآنى ذاود. واللسای و فانبا نطلع بیغ قر شيطان فيصلل ها الكفار » ( قوله ' 
+مشهودة حضورة ) أى تشبدها الملائكة وعحضرونها » وذاك أقرب إلى القبول وحصول 
الرحة ( قوله حتى بستقل الظل" بالرمح ) قال النووى : معناه أنه يقوم مقابله ى الشمال لیس 
-مائلا إلى انشرق ولا إلى العرب .» وهذا حالة الاستواء اتتبی > والراد أنه یکون الظل" 
ی جانب الرمح ول يبق على الأرض من ظله شىء » وهذا يكون فى بعض أيام السنة ویقدر 
ی ساثر الأيام عليه ( قوله تسجر جهنم ) بالسين المهملة وابفیم والراء : أى يوقد علي إيقادا 
, بليغا ( قوله فإذا أقبل اللىوء ) أى ظهر إلى جهة المشرق ؛ والیء ختص با بعد الزوال » 
.وأما الظل” فيقع عا على ما قبل الزوال وبعده ( قوله حتى تصلی العصر ) فيه دليل على أن وقت 
ابي لایدخل بدشول بوقت لمیر ولا بعلاة کی الصل + وا یکره لكل سات بعد 
صلاته نفسه حتى لو آخرها عن أوّل الوقت لم يكره التنفل قبلها » وقد تقدم الکلام ذلك + 
با وكذا قوله 0 حتّى تصلى الصبح . . قال الصنف رحمه الله : وهذه التصوص الصحيحة تذل" ۱ 
-على أن الى ف الفجر لايتعلق بطلوعه بل بالفعل كالعصر انتبی . والحديث يدل على 
7 کراهة انتطوعات بعد صلاة العصر والفجر وقد تقد م ذلك . وعلى كراهتها أيضا عند طلوع ا 
*(لشمس وعند قائمة الظهيرة وعند غروببها » وسبأق الكلام على هذه الأوقات ٠‏ : 
4 - ( وعمن " يسار مولى ابن عبر قال« رآی ابن " عر وأنا أأصلى يعلد 


ا ا : إن سول الله صل الله" ليله وآله وسلم" خرج 
.لیا وتنحان” تصلی هذاه السلّاعةة » فقال" : ليب شاد كم e‏ 
الاصلاة بعد الصبنح 5 " ر لین » روا اد وا ود ۹ 

وأخرجه أيضا الدارقطنى والترمذی وقال : غريب لايعرف إلا من حديث قدامة بن . 
+ موسی . قال الحافظ : وقد اختلف فى اسم شیخه فقيل أيوب بن حصين . وقيل محمد بن 
حصین وهو جهول . وأخرجه أبو يعلى والطبرانی من وجهین آخرین عن ابن عمر. موه 
.ورواه ابن عدىّ من طريق محمد بن عبد الرحمن البيلماى عن أبيه عن ابن عمر .ورواه أيضا 
:. الدارقطیی من حديث عبد الله بن مرو بن العاص وق إسناده الإفريق . ورواه أيضا 
' الطبز الى ٠‏ ی حدیث عر و بن شعیب عن أبيه عن جده وق‌سنده رواد بن ن اك راح »ورواه أيضا 
: الببيق من حديث سعيد بن السیب مرسلا : وقال : ووی موصولا عن آلی هريرة ولا يصح 

ورواه موصولا الطبراق وابن . عدی وسنده ضعيف » والمرسل أصخ . والحديث يدل على 
٠‏ كراهة التطوّع بعد طلوع الفجر إلا رکعتی الفجر : قال الترمذى : وهو ما أجع عليه آهل 
و النجر إلا ركعتى الفجر . قال الحافظ فى التلخیص : 
: بدعوى التر مذى الإجماع على الكراهة لذلك عجيب » فان اللعلاف فيه مشپور حكاه ابن 


س له 


ا خيره ...وال الحسن التصرئ : لایس به-»وکان مالك برین أن يفملة من اتن صلا 
ا 2 ب ى ذلك محمد بن نسر ف قيام اليل أ ای ..وطرق. 3 5 
اشم يمنا ی لى الکز اهة : وقد. فرط ابن حزم فقال. با 
فى أنه لاصلاة: بعد الجر إلا ركعنا الجر ساقطة مطروحة. مكذوبة :: 


س هھ لوس 


4 (وعتن عفبة: بن عامر قال « ثلاث ساعات. امبانا سول الله صا یال 


موعن وديه 


علي وآله سم آن" سه ؛ أن نتفر فييين” مانا + حین تطائ 
لمن بازغتة” جی ترتفع ٠‏ وحن یرم فام یره ٠‏ » وحین ضيف 


عه 5 


الاتروب حى تغترب » رواه ]اه ل البخاری ):: 
( قوله أن نشار ).هو بضم الباء الموحدة وكسرها لغتان . قال النووى : قال بعضهم : 

المراد. بالقير صلاة الخنازة وهذا ذععیف » لا صلاة الخنازة لاتکره ق هذا الوقت بالإجماح. 
ول تشن ای ها الت الإجماع » بل الصواب أن معناه تعمد تأخير الدفن إل 
, هذه الأوقات,»: نا یکره تعمد تأخیر العصر إلى .اصفرار الشمس بلا عذر وهی صلاة: 
. النافقين. قال + فأما إذا وقع الدفن بلا تعمد فى هذه الأوقات فلا يكره اتبى . وظاد, 
۱ الحديث أن الدفن هذه الأوقات عر رم من .غير فرق بين العامد وغيره ال أن ص" غير 
لامد بالأدلة القاضية برقع الاح عله ( قوله بازغة ) أى ظاهرة ( قوله تضيف ) ضیطه. 
النووی فى شرح مسلم. بفتح لاء و والتساد هط وتشديد الياء » والراد به اليل. والحديث: 
یدل" على ار 2 الصلاة هاه الأزقات وكذلك الدفن . وقد حكى التووق الإجماع: عل 
الكراهة . قال : وأتفتوا على لجاز الفراتضی الود اة فهاد. واختلفوا نیال انا 
کصنلاة الشحية وجو د التاداوة.والشكر.وضلاة العيد والكسوف و صلاة انا زة وقضاء الفوائت. 
و مذهب الشافعی وطائفة جواز ذلك كله بلا كزاهة » ومذهب ألى حنيفة. وآحرین أله داخ 
فى 9 لعموم الأحاديث: انتبى . وجعله لصلاة الخنازة-ههنا من جملة ما وقع فيه انلملا» 
يناف دعواة. الجاع عا إلى عدم كراهتها كا تقدام عنه . ومن القائلين كراد اه افا 
ق‌هنه الأوقات زيد بن عل" والمؤيد بالله والداعی والإمام ی » قالوا : لشمول ال 
۲ لقضاء ‏ لان دئيل المنغ لم بفصل . واحتج القاناون مجواز: قضاء 0 فى هذه الأوقات 
۳ اخادی والقاسم ‏ والشافعی ومالك بقوله ضلى الله عليه و له دم « من نام عن صلانه- 
! أو سپا عا فوقتها حین يذاكرها » اديت المتقدم فجعاوه خصصا لأحاديث الكراهة و هو 

مک لانه عم" منها من وجه وأخعص" من وجه » ولیس أحد العمومین آول بالتخصیص 
" من الاتعر » وكذلك الكلام فى فعل الصلاة الغروضة فى هذه الأوقات أداء » إلا أن حديث. 
۱ «من. أدرك من الفجرركعة قبل آن تطلع الشمس. » ومن. أدرك من العصر ركعة قبل أن 


أنه 1 
آي طا سیا 


۳۳۹ 


تغرب الشمس » حص" من أحاديث ای مطلقا فيقدم علبها: وقد استفنى الشافعى نو اصابه 
وأبو يوسف الصلاة عتد قاعة الظهيرة يوم اللحمعةٍ خاصة + وهی ارواية عن الأوزاعى 
وأهل الشام : واستدلو! بما رواه الشافعى عن أنى هزيرة؛ أن الئى صلى الله عليه وآ له وسلم 
نبى عن الصلاة نصف الهار حتی تزول الشمس إلا بوم. الجمعة) وق إسئاده إبراهيم بن. 
محمد بن أى حى وق بن عبد الله بن ألى فروة وهما ضعیفان . ورواه البييقى من طريق. 
أنى خالد الأحر عن عبدالله شيخ من أهل المدينة عن سعيد عن أنى هريرة . ورواه الأثرم. 
سند فيه الواقدى وهو متروك . ورواه اليه لاد ارك ور 
متر وك آیضا ؛ وقد روی الشافعی عن تعلبة بن آي مالك عن عامة الصد نهم كانوا 
يصلون نصف الہار ردم الحمعة . وق الباب عن واثلة عند الطبرای a Et‏ : بسنل 
وام . وعن أى.قتادة عند ایی داود والأثر م أنه صلى الله عليه وآله وسلم كره. الصلاة 
اسف اللبار إلايوم اسسمعة وقال ۳ : إن جهم تسج ر الا بوم الجمعة ة ) وفیه ليث بن أى سل 
وشو ہعیش وهوأيضا متقطع لآنه من رو اي أى اتخليل عند ألى فتاده و تيطع عله , 

۳۳ روعن ذ کوان موی عائشة” باق نها وأن" يسول اللو صلی ال 
عليه وآلهو وسلم" کان ای العف او ی عا » ویول و تم 
عن الوصتال را اتود او 84 


الخديث فى إستاده عمد بن إجمر سق عن محمد بن رو بن عطاء وفيه مقال » إِذْلم م صرح 
بالتحديث وهو هنا قد عنعن افيلغار ف عنعنتء کا قال الحافئا > وقد قدمنا ی پاب قضاند 


سنة الظهر ما يدل" على اختصاص ذلك به صلى الله عليه وآله وسلم . 


باب الرخصة ف إعادة الجماعة وركعتى الطواف فى كل وقت 


۱ مومع رید بر الأسود قال« شیدت مم ای صلی الل" علي 
وآله وسم en‏ 3 قلست مع صلاة "میم فى مسجد اليف 5 ف 
فی لاه اسر ف قاذ ا هو و برجلتن 3 1 ری الوم 1 ا » فشال : 

چ ق ساسم 


على" بهماء فتجيىء مما ترد قرانصپما » فتقال" : ماستعکنما أن" تمصلا 
E‏ : 0 الله إا كنا قد " صَلَيْنا فى رحالنا »> قال : فلا تفلك 
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E‏ سلج ماعتر 0 اا 


فى رحنله ا الصّلاة” E‏ » فلآنها لَه نافلد" 


5 لذ س ۱۰ نتم 


3 5 7 
إلالحديث أخرجه أيضا الدارقطنى وابن حبان واطحاکم وتصحه ابن السکن ؛ وقال التر منی | 
حمن صميح. وقد آخربجوه كلهم من طريق یعلی بن عطاء عن جابر بن يزيد عن الأسود : 
عن أبيه : قال الشافعى فى القديم : إسناده مجهول . قال البيبق : لأن يزيد بن الأسود ليس . 

:له راوغير ابنه » ولا لابنه جاپر راو غير يعلى : قال ا حافظ : يعلى من رجال مسلم » وجابر 
-وثقه النسائى وغيره » وقد وجدنا حابر بن يزيد راويا غير يعلى آخرجه ابن منده فى المعرفة 
-من طريق شيبة عن إبراهيم بن أنى أمامة عن عبد الملك بن مير عن جابر « وف لباب عن 
"ی ذر عند مسلم فی حديث وله « كيف أنت إذا كان عليك أمراء يوخرون الصلاة عن 
-وقتبا ؟ » وفيه « فان آدرکتبا معهم فصل" فانها لك تاظة » : وعن ابن مسعود عند : 
_بنحوه . وعن شد اد ين أوس عند البزار . وعن حجن الدیلمی عند مالك فى الموطأ والنساق : 
وابن حبان ولا کم :.وعن آلی أيوب عند أنى داود « أنه سأله رجل من پنی أسد بن خزعة 
خقال : يصلى أحدنا فى منزله الصلاة ثم يأق المسجد وتقام: الصلاة فأصلى معهم فأجد : 
فى نفسی من ذلك شيثا » فقال أبوأيوب : سألتا عن ذلك النی صلی الله عليه وآ له و ۱ 

قال : فذلك له سم جع » وى إسناده رجل مجهول ( قوله ترعد) بضم أوله وفتح ثالثه: ای , 
"تتحرله کذا قال ابن رسلان ( قوله فرائصهما ) جمع فريصة بالصاد المهملة وهی اللحمة من 
ابلحنب والكتف الى لاتزال ترعد : أى تتحرله من الدابة واستعير للانسان لأن له فريصة 

,وهی ترجض.عند اللحوف . وقال الأصمعى : الفريصة : لحمة بين الكتف والنب و 
ببوصبب ارتعاد فرائصهما.ما اجتمع فى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم من اليبة العظيمة ' 
+ واطرمة ابلسيمة لكل من رآه مع كثرة تواضعه ( قوله ثم نيا مسجد جماعة ) لفظ أنى داود 
۰ إذا صلى أحدكم ق رحله ثم أدرك الإمام ولم يصل فليصل معه » ولفظ ابن حبان 
۰۱« إذا صليتا فى رحالكا ثم أدركتا الصلاة فصليا » ( قوله فانها لكا نافلة) فيه تصريح بأن ؛ 
- الثانية فى الصلاة المعادة نافلة » وظاهره عدم الفرق بين أن تكون الأولى حاعة أو فرادى» ؛ 
لان ترك الاستفصال ف مقام الاحهال ينزل منزلة العموم فى المقال .قال ابن‌عبد البر قال 
جمهور الفقهاء : إعا يعيد الصلاة مع الإمام فى جماعة من صلى وحده فى بيته أو فی‌غیر بيته ‏ : 

.وأما من صبى. فى جماعة إن قلت فلا يعيد فى أخرى قلت أو كثرت» ولو أعاد فى جماعة ٠‏ 
أخرى لأعاد فى ثالثة ورابعة إلى ما لانباية له » وهذا لايخنى فساده . قال : وممن قال ببذا ؛ 


القول مالك وأبو حنيفة. والشافعی وأصابهم . ومن حجتهم قوله صلى الله عليه وآ له وسلم 
و لانصلى صلاة ی يوم مرن ) الأبى. وذهب الأوزاعى وافادی وبیض أصعاب الشافعى 
.وهو قول الشافعى القدم إلى أن الفريضة هی الثانية إذا كانت الأولى فرادى : واستدلوا أ 


م أخرجه أبوداود عن يزيد بن عامر قال «جثت والنی صل الله عليه وآ له وسلم فى الصلاة . 


ا 3 


5 
اإأفجنسح ول أدخل معهم ق الصلاة : #قصرف علبها رسول الله صل الله عليه وآله ومام أ 
فد مالسا ۽ فقال : ألم تس بایرید ؟ قال ١‏ بلى پارسول الله قد أسلمت » قال : فا منعك 
(أن نحل مع الناس فى صلاتهم ؟ قال ؛ إتے كنت قد صليت فى منزلى وأنا أحسب أنكم قد 
اصلیت". فقال : إذا جئت إلى الصلاة فوجدت لاس فصل معهم + وان كنتقد صليت 
(عکن للك افلة وهذه مكتوبة » ولكنه غمعفه النووی ٠‏ وقال البييق : إن حديث يزيد بن 
[الأسود ألهت منه وأولى: ورواه الدارقطنى بلفظه وليجعل للتى صل ف بيته نافلة » وقال 
[هي رواية ضعيفة شافة انتهى : وعلى فرض صلاحية حديث يزيد بن عامر للاحتجاج به 
(غالجمع بينه وبين حديث اباب مکن بحمل حديث للهاب على من صل الصلاة الأولى 
' فى جماعة. ه وحمل هذا على من صلى منفردا كا هو للظاهر من سياق المديثين. ويكوئاق 
ا مخصصين لحدیث ابن عر عند أى داود واللسانی واپن خزية وابن حهان بلفظ : سععت 
'رسول الله صل الله عليه و له وسلم يقول « لاتصلوا صلاة فى يوم مرتين » على فرض 
: قهوله لإعادة الفريضة من غير فرق بين أن تكون الاعادة بنية الافتراض أو #تطوع : وأما 
إذا كان النبى مختضا بإعادة الفريضة بنية الافتراض فقط فلا يحتاج إلى الجمع بينه وبين 
' حدیث الباب : ومن جملة اخصصات للحديث ابن عمر المذكور حديث أنىسعيد قال « صلى 
نا رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم » فدخل رجل فقام يصلى الظهر » فقال : ألارجل 
یتصداق على هذا فص معه ؟ » أخرجه الترمذی وحسنه وابن حبان والحاكم والببيق. 
وحدیث البات يدل على مشروعية الدخول مع الجماعة بنية التطوع لمن كان قد صلى تلك 
الصلاة ون كان الوقت وقت كراهة للتصربح بأن ذلك كان فى صلاة الصبح. وإلى ذلك 
ذهب الشافعى فيكون هذا مخصصا لعموم الأحاديث القاضية بكراهة الصلاة بعد صلاة 
الصبح » ومن جوز التخصيص بالقياس ألحق به ما ساواه من أوقات الكراهة . وظاهر 
تتسد بقوله صلی الله عليه وآ له وسلم « ثم تيتا مسجد جماعة » أن ذلك عختص" بابلماعات 
الى تقام فى المساجد لاالتى تقام فى غيرها » فيحمل المطلق من ألفاظ حديث الباب كلفظ 
أن داود وابن حبان المتقدمين على المقيد عسجد ابحماعة . ویوید ذلك ما آخرجه أبو داود 
,والسانی عن سامان بن يسار موی ميمونة قال « رأيت ابن عمر جالسا على البلاط وهو 
اموضم مفروش بالبلاط بين السجد والسوق بالمدينة وهم يصلون » فقلت : ألا تصلى 
امعم ؟ فقال و قد صليت ی سمعت رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم يقول : لاتصلوا 
أصلاة ف بوم مر تين ۵ : 
٣١‏ س وع جنر بان مطحم آن" التي صلی الله عليه وآله وسم 


نله ۳ ۳۳ 


اسه 


أ قال ١‏ ياببى ما علبله. متاك 219 وا ادا ( طافت هیا ال ت وصلی أبنت ساعة ا 
| شام مین" یل 1 تما و روام لماح" ل البتخارئ )» 


2 س س صت 


۲ - ووعن ۳ عناص أن" الشبى” صلی الله له وله ٠‏ وسلم قال 1 
: وبا بی علد اللطلب » أو با ہی علد ماف لا توا ادا ترف ینت 
ق » فان لاسلا بعد الجر حى تطح انس" » ولا تند مر 

خی اسراب الشمس إلا عند هذا البتينت لوقون“ ویصلون» روا الد ارقطی 

:- :الحديت. الأول آخرجه آیضا ابن خزيمة وابن حبان والدارقطى و حه ا 

ورواه الدارقطی من وجهین آخرین عن جابر ج قال ۱ اخافظ ‏ : وهو معلول فان احفوظ 
عن جیر لاعن جابر » وقد عزا الصنف رحه الله حدیت اباب إلى مسلم لأنه لم يستان مزر 
006 إلا البخارى وهو خطأ : قال الحافظ نى التلخيص-: عزا الجد ابن تيمية حدیت. 
فانه قال : رواه ابلماعة إلا البخارئ وهذا وهم منه تبعه عليه انحب الطبرى + 
0 : رواه السبعة إلا البخارئ : وابن الرفعة وقال اام دوه »نولل اع .نا رای. 
| ابن تيمية عزاه إلى الجماعة دون البخارى اقتطع مسلما من بيهم واكتى په عنهم ثم ساقه 
٠‏ باللفظ. النی أورده ابن تيمية فاطاً مکررا انى Ee‏ الثاني آخعرجه د 
: وآبو نیم فى تاريخ أصبهان واننطیب فى تلخيصه : قال ۰ ابن ججر ف التلخيص : 
معلول وروی ابن عدئ عن أن هريرة حديثةالاصلاة بعد الفجر حتی تطلم الشمس ۲ ۳ 
وزاد فى آخره « من طاف تلبصل" ؛ أى حين طاف وقال ال . وکذا قال ' 
الیخاری » وقد استدل" حدیی لباب عا لی جواز الطواف و الصلاة عتیه ی أوقات الكراهة 
: ول ذلك ذهب الشافعی والتصور بالله » وذهب ابلمهور إلى العمل بالأحاديثالقاضية 
١‏ بالكراهة على العموم ترجيحا بانب ما اشتمل على الكراهة » وأنت خبير بأن حديث جبیر 
ابن مطم لابصلح لتتخصيص آحادیث البى المتقدمة لانه آعم من من وجه وأخص من وجه 
| ولیس اج العمومين أولى بالتخصيض من الآخر لما عرفت غير مرة . وأما حديث ابن 
عباس فهو صالح لتخصيص الى عن الصلاة بعل e‏ 2 نکن بعد صلاحيته 
" للاحتجاج وهو معلول كا تقدام . ويوئيده حدیث أنى ذرّ عند ! تشافعی بلفظ « لاصلاة بعد. 
العهر حی تغرب الشمس » ولا صلاة بعد الصبح حى تطلع و 
" الاستثتاء ثلاثا : ورواه أيضا آحد وابن عدی وى اواك دتري a‏ 
` وذكر ابن عدی هادا الحديث م حلة ما"أنكر عليه : وقال البييق : تفرد به عبد الله ولک 
تابعه إبراهيم بن طهمان وهو أيضا من رواية مجاهد عن أ ذرّ ول قل ی ران 
ههد البر والببيق و النذری وغبر واحد إنه لم يسمع منه : وقد رواه آیضا ابن خزعة ند 


م۰4 


وتال : أنا أشل ی سماع جاهد من ای ذر » وهذا الحديث إن صح کان دالا على جواز 
: الصلاة فى مكة بعد العصر وبعد الفجر من غير فرق بين رکعی الطواف وغيرثما من 
التطوّعات الى لاسپب ها والتى ها سیب . 


آبواب جود التلاوة والشكر 


١‏ - وعن' عرو بتن العاص أنة رول الله صَلَى الله عليه وآله وسلم" 
۱ ارام تملس رة ند تن القرآن » مها ثلاثف ال و ف الح هلد تان ) 
ا جيرا الل اق عل ا ~~ 
رواه أبوداود وابن ماجه ). 
: الحديث أخرجه أيضا الدارقطى والحاكم وحسنه المنذرى والنووى » وضعفه عبد الاق" 
وان القطان » وی إسناده عبد الله بن متين الكلانى وهو مجهول + والراوى عنه لحرث بن 
سعيد العتتى الصری وهو لايعرف أيضا عذا قال اليافظ . وقال ابن ماكولا : ليس له غير 
. هذا الحديث ( قوله خس عشرة سجدة ) فيه دليل على أن مواضع السجود خسة عشر موضعا 
وإلى ذلك ذهب أحمد والليث واعق وابن وهب وابن حبیب من المالكية وابن المنذر وابن 
سريج من الافية وطائفة من أهل العلم » وا فى اليج جدتين وى ص . وذهب 
أبو حنيفة وداود وافادوية إلى أنه آریع عشرة سهدة » إلا أن أبا حنيفة لم يعد فى سورة الحج 
إلا دة وعد سجدة ص" » والمادوية عدوا فى الحج مجدتین ول یعد وا مجدة ص" . وذهب 
. الشافعی فى القديم والمالكية إلى آنبا إحدى عشرة » وأخرج سجدات الفصل وهی ثلاث 
' كا پات ؛ وذهب ی قوله الحديد إلى أنها أربع عشرة دة ۽ وعد مها سجدات الفصل 
ول يعد" سجدة ص" : 1 

واعلم أن أوّل مواضع السجود خاعة الأعراف : وثانها عند قوله فى الرعد - بالغدو 
۱ والآصال - : وثالها عند قوله فى النحل - ويفعلون ما يؤمرون .۶ . ورابعها عند قو 
۱ فى ی إسرائيل - ويزيدهى خشوعا ‏ . وخامسہا عند قوله فى مريم - روا دا وبكيا - : 
. وسادسها عند قوله فى الحج - إن الله بفعل ما بشاء - : وسابعها عند قوله ف الفرقان 
د وزادهم نفورا - . وتا عند قوله فى الفل ب رب العرش العظع - : وتاستها علي غدل 
فى ل تنزيل - وم لابنتكبرون : : وعاشرها عند قوله فى ص" - وخر راكعا وأناب - : 
.. والحادى عشر عند قوله فى حم السجدة - إن کنم إياه تعبدون - وقال أبوحنيفة والشافعى 
. والمسهور عند قوله - وهم لایسآمون - : والثاق عشر > والثالث عشر » والرابع عشر 


مت ۱ سد 


حبدات اللفضل وستأق : واناسس عشر انسجدة الثانية فى الحج ( قوله ثلاث فى اتفصل 4 
هى دة التجم » وإذا السا + انشقت + واقرأ بام , ربك . وق ذلك حجة أن ) قال بإثيامبا 
ویدل على ذلك آیضا حديث ابن سعود وابن عباس وأى هريرة وأى رافع وستأق جيعا 
واحتج س ننى سبدات الفصل تحديث ابن عباس عند ی داود وابن السکن فى صميحه بلفظ. 
ول پسجد صا لل هیا له وتف ای مس الفصل منذ حول إلى الدينة ۾ وى إسناده. 
أبوقدامة الحرث بن عبيد ومطر الورا" یی سل . قال النووى. 
حديث ابن عباس ضعیف الاسناد لایصح الاحتجاج به انتبى . وعلى فرض صلاحيته. 
ب فالأحاديث التعدمة مثبتة وهی مقدمة .عل لى النتى ولا سما مع (ج ماع اع العلماء » عل 
" أن إسلام أ ی هريرة كان سنة سيع من لفجرة وهو يقول فى لیت الیو داب 
رسول الله صلى أللّه حلیه وآله وس ف إذا السماء انشقت + واقرأ ياسم ربك ) > 
وأما الاحتجاج عا لی عدم «شروعية الج ود ق المفصل شدیت زيد ب بن ثايت 5 فى فسبأق. 
الراب عدر قوله وق ل حعدتان ۵) یه حجة لى أنيت فى سورة اج مین وید 
۰ ذلك اك حديث عقبة بن عامر عند هد وأ داود والترمذی وقال : إسناده ليس بالقوى 
+ والدارقطنى والییی والحاكر بلفظ و قلت يا زسول الله فضلت سورة. احج بأن فيها مجدتون. 


٤ 


قال نعم 3 ومن ۸ بس‌جد ھا فلا بقرآهیا 4 وق إسناده ابن ميعة ومشرح بن عاهان اوها 


ضعيفان . وقد ذكر اما أنه تفرد به » وأكده بأن الرواية مت فيه من قول عمر واينه. 
“.اين مسعوة و ین عبامن وأى الدرداء وآن مومى وعمار ثم ساقها موقوفة عم » وأكده. 
البق عا رواه ف المعرفة مس طريق خالد بن معدان مرسلا : وحديث الباب يدل على . 
مشروعية حجود التلاوة . قال اللووی فى شرح سم : قد أجمع العلماء على إثبات سود 
القلاوة . قال النووى فى شرح مسلم : قد أجمع العلماء على إثبات جود التلاوة وهو عند : 
| ابلمهور سنة وعند ی حنيفة واجب لبس بفرض : وسيأق ذكر ما احتج به ابلمهور 
وما احتتح به أبو حنيفة : 


احوضو ابن مسنعود و أن" اتی صلی الله عكتيله وآله وسم قرا 


والح 


کنا من حمی أو ترا فراع إلى جنبته وقالة : بكفيبى هتا ٠‏ قال 


ند انار : تلد راش د تل " کافرا امتفق عليه 3 


سج فیما ند من" كان مه » لظي ان شا من قنش أخن” 


( قوله غير أن د * خ من قريش ) صرح الببخارى فى التفسير من صحيحه أله أية بق ' 
¡ لف : ووقم فى سيرة ابن إسمق أله الوليد بن الغیر ة : قال الحافظ 2 وفیه نظر لاله م بقتل» ' 
وف تفسير سيد الوليد بن الغيرة أو عقهة بن ربيعة هالشك” * وفيه نظر لما آخرچه الطبران 


س ۱۱۱ 


مس خديث مخرمة بن وفل فال هلما أظهر ای صلى الله عليه وآ له وسام الاسلام نم آهل 
مكة حتى إن كان ليقرأ السجدة فيسجدون فلا يقدر بعضهم أن يسجد من الزحام حتى قدم. 
رؤساء قريش : الوليد بن المغيرة وأبوجهل وغيرجما وكانوا بالطائف» فرجعوا وقالوا : 
تدعون دين آبائكم » ولکن هذا نظر لقول ی سفيان ى حديثه الطویل‌الثابت ف الصحيح. 
إنه لم يرتا" أحد من أسلم . قال فى الفتح :.ويمكن الجمع بأن الى مقيد يمن ارتد” سخطا لدينه- 
لالسیب مراعاة خاطر روسائه : وروی الطيراق عن سعيد بن جبير أن الذى رفع التراب. 
' فسجد عليه سعيد بن العاض بن أمية . وذكر آبو حيان فى تفسيره أنه أبو لهب . وف مصنطب- 
ابن ألى شيبة عن آی هريرة أنهم حجدوا ف الدجم إلا رجلين من قريش أرادا بذلك الشهرة. 
وناساى من حديث المطلب بن أى وداعة قال « قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلي 
! النجم فسجد وبل من معه » فرفعت رأسى وأبيت أن أعجد » ولم يكن المطلب یومثذ اسم ۲ 
| ولذا ثبت ذلك فاعل" ابن مسعود يره أو خصه وحده بذكرء لاختصاصه بأخذ الكف من, 
' التراب دون غيره . والحديث فيه مشروعية السجود لمن نحضر عند القاری للاية الى فيا 
رد قال القاضی عياض : وكان سیب بجودهم فيا قال ابن مسعود نا ول بدة نزلت. 
, وأما ما يزويه الإخبازيون والفسرون آن سب ذلك ما جرى على لسان رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم من الثناء على آ لمة المشركين فى سورة النجم فباطل لايصح فيه شىء لامن. 
, جهة العقل ولا من جهة النقل » لأن مدح إله غير الله كفر » ولا يصح نسبة ذلك إلى لسان. 
, وسؤل الله صلى الله عليه وآ له وسلم » ولا أن يقوله الشيطان على لسانه ».ولا يصح تعلط 
' الشيطان على ذلك ١‏ » كذا فى شرح مسام للنووی : : 

۲ - روسن ان عاس « أن" اي على اق مه رام وس بد 
ا ود مس ال ون وار کرد وان والانش" ‏ رواه ابلخازی: 


سا و 


رالرى و کح ) . ۱ 
و ا( وسن أ هرت" قال ٠7‏ نا مح الى صل ا عم وار 
ورسم فى لذ الاه ات » واقثرأ ام رَبك » روا الماع إلا ابسخاری ) + 
را قوله مد بالنجم ) زاد الطبرالى نی الأوسط « من هذا الوجه بمكة ۾ قال الافظ : 
تاد انحاد قصة ابن عباس وابن ...مود ( قوله وابلين” ) كأن مستند ابن عباس فى ذلك 
إخبار التي صلی الله ليه وآ له وسلم إما مشافهة له وزما بواسطة لأنه لم حضر القصة لصفره. 
وأية..ا فهو من الأمور الى لايطلع علیها إلا بتوقيف . وتجويز أنه كشف له عن ذلك بعيد > 
ان ل حشرها قطعا قاله ال ر قوله فى ذا السماء انشقت » واقرأ پاس ريك ) فيه دايل. 


بت ۱۱۲ سب 


على إثبات السجود فى الفصل ۰ وقد تقدم انللاف فى ذلك + وادیلان بدلان على مشررعية 
جود التلاوة » وقد تقدم أنه جمع عليه + 
ه - (وعن' عكرمة صني اهر مس قال" و شتا" مین مام 


السجود » ولقد رات الى صلی الله عليه وآله وسم بسجد فيها » 
برواه آمند والبتخاری والترمذی وصحه ) و 
ل س نو لسر اه 


5 (وعن أبن عباس + أن الى صلی الله عله واله وسلم عبد 


2 92 ت اماس س ا سس و ع مره سم و و مهھ ات م 
فاص وقال : عد ها د اود عليه السلام تموايسة وتسجد ها شکرا » رواه 
۷ - (وعن ألى سید قال و فا رول الله صلی الل یه وآله وستلنم" 


سس ا الس سا ع سس و 


وهو على ليتر ص" فلس بلع الستجلدة رل" مد" ود" الاس مه 
اف كان ينوم" تعر ترآها » فما يتلم السجنده تشن نتاس" لسجود » 

قال رسول الله صلل الله عليه وآله سم : ما هی توب تى » ولکی 
رایشکم" م جود ٠‏ قل فسجد" و جوا » رواه آبودلود) : 

| الحديث الاوّل آخرجه أيضا النسائى : والحديث الثان آخحرجه أيضا الشافعى فى للم 

عن ابن عيينة عن أبوب عن عكرمة : وأخرجه أيضا عن سفيان عن عمر بن فر عن أبيه . 

قال الببيى : وروی من وجه آخر عن عر بن ذز عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 

موصولا ولیس بالقوی : قال الحافظ : وقد رواه النساثى من حديث حجاج بن محمد عن 
| حر بين ذر موصولا : ورواه الدارقطى من حدیث عبد الله بن پزیع عن عمر بن ذر نحوه : 

| وآطه این احوزی به » بعی عبد الله بن بزیع وقد تويم 2 وصصحه ابن السكن : والحديث 

القالث سكت عليه أبر داود والنذری ورجال إسناده رجال الصحیح . وآخرجه أيضا 

ناکم » وذكر اليتق عن جماعة من الصحابة أنهم مجدوا فى ص"( قوله ليست من عزائم 

السجود ) الراد بالعزائم ما ورت المزيمة فى فعله كصيغة الأمر مثلا بناء على أن بعض 

.المندوبات ۲ كد من بعض عند من لابقول بالوجوپ . وقد روى ابن المنذر وغيره عن على 
عليه ااسلام آن العزائم حم والفجم واقرا والم تنزیل + قال الافظ ق‌افتح : ولسناده حسن 

:قال : وکذا لهت عن ابن عباس فل الثلاثة الآخر : وقیل عراف وسیحان وحم وا ٠‏ 

أخرجه ابن ی شبهة ( قوله ولقد رأيت رسول الله صل الله عليه وآآله وسلم يسجد فيها ) 

ق الہخاری فى سير صن" من طری مجاهد عن ابن عباس » وكذا لاتق خزيمة أله سأك . 
این عباس : .من أبن أت السجود فى ص" ؟ قال : من قوفه تال - ومن فربعد ملود 


- ۳ 


توسلیان - إلى قوله - فا اده ف هذ أن سبط مشروحية السجود قيا من الم 
والذى فى الباب يدل " على أنه أخذه عن النى صا لى الله عليه وآ له وسلم ولا تعارض بيبا 
الاحتال أنه استفاده من الطريقين » وإنا لم تكن السجدة فى ص "من العزائم لہا وردت 
پلفظ الركوع » فلولا اتوقیت ما ظهر أن فيا دق قوله ها دوه توبة وج 
.شكرا ) استدل به الشافعى على أنه لايشرع السجود فيها فى الصلاة > 0 غير 
مشروع فيها : وكذلك استدل" من قال بان السجود فيها غير مؤكد نعديث آن 

ال كور ی الباب » لأن الظاهر من سياقه آنا ليست من مواطن السجود لقوله صل 

عليه وآله وسلم « انما هی توبة تی و تصرح a‏ 
قشزن الناس ).بالشين المجمة والزاى والترن . قال الخطانى فالمعالم: وهو من الشزن وهو 
القاتی » يقال .بات على شرن : إذا بات قاتا يتقلب مز من جنب إلى جنب » استشزنوا : إذا 
'هيئوا للسجود.. : 


باب قراءة السجدة ف صلاة الجهر والسر 


و ارعن أ ف راف الس رتغ كال وت مع آی هيرق" اه :فهر + 


: و الستله" اتشقت فسجد فما ۱ فقت ما هد + فال“ : دات بها خلف 
آیی القاسم صلی الله عله وآله وسلم > ف آزال آسجند فيا حى ألقاه » 
32 


2 ) معتفق عليه‎ ١ 

(قوله سد فیا ی رواية خاری : فسجد با »ای في ( قوله فقلت ما هلم ؟ 
قيل هو استفهام إنكار » وكذا وقع ف فق البخارى عن ی سلمة أنه قال لأنى هريرة :ألم أرك 
" جد ؟ » وجل ذلك منه على استفهام الإنكار » وبذلك تمسك من رأى ى ترك السجود 
للتلاوة نى الصلاة : ومن رأى تركه نى المفصل . ويجاب عن ذلك بأن أبا رافع وأبا سلمة 
لم ينكرا على ی هريرة بعد أن أعلمهما پات فى هذه السثلة ولا احتجا علي بالعمل على 
اکا ذلك ها عبد ال : وأى مل بد ع ى مع عتالفته التي صلى الله عليه وآله 


نو سملم و . والحديث يدل عل مشروعية جبود اون فى الصلاة > لان 
اشر الباق ١‏ ماده صل الله عليه و1 دام كان فى الصلات تیگ , آلفتح أن فى رواية 


أ الاشعث عن معمر التصريح بان سود الب ی" صل الله عليه وآله وسلم ۳ كان داخل 


و یل , دلگ ذهب حپور العلماء > وخ را بين صاثة الغر بضة ولا اذهب 
الحادى زالقاسم واللاصر والوید بالله إلى 5 ایا و ی الرس » فان قعل نسدت © 


واستدلو! على ذاك بما أخرجه أبو داود عن ابن ا آنه قال و کات رسول ا 


۾ - يل الأوطار ب ۴ 


= ۱8ات 


و ها و SA‏ نی ی اه 
أحدنا مكانا لموضع جيبته » ونی مسلم عنه أنه ال « رجا قرأ رسول الله صلى الله عليه وله 
أ وسام القرآن فيمر بالسجدة فيسجد بنا حتى ازدحنا عنده حتی ما جد أحدنا مكانا يسجد قیه 
فى غير صلاة » : والحديث فى البخارى بدون قوله « فى غير صلاة » كا سای . وهذة 
مسك _عفهوم قوله « فى غير صلاة » وهو لايصاح للاحتجاج به » لأن القائل بذلك ذکر 
. صفة الواقعة التى وقع فيها السجود المذكور .. وذلك لايناق ما ثبت من سبوده صلى الله عليه 
وآ لہ وسلم فى الصلاة کا ى حديث الباب وحديث ابن مر نفسه الآفى . وبپذا الدليل برد" 
على من قال بكراهة قراءة ما فيه سدق فى الصلاة السر ية والجهرية کا روى عن مالك 4. 
أو السرية فقط كا روى عن أى حنيفة وأحمد بن حنبل . 
۰ ۲ (وعن ابن حمر و أن الى صل الل عليه وآله وس کج 
: فار كلعة الأولى من" صلا ااظهتر فرأی أصحابئه” ۳ ا السجد ها 
ووا المد وأو اوه ¢« وتقله” و ال فى صلاقر الهتر > ثم قام شر كع 
فرأينا آنه قرأ 41 زيل السجندة » ) . 

الحديث أخرجه آیضا الطحاوى والحاكم ».وق إسناده أمية ب شيخ لسليات الثيمى » 5 
له عن أنى مجلز وهو لایعرف » قاله أبو داود فى روابة و عنه » وق رواية الطحاوى, 
ا ی و و 
ودلت روابة الطحاوى على أنه مدلس . والحديث يدل على مشروعية سود التلا وق 
فى الصلاة السرية » وقد تقدم الحلاف فى ذلك . ۱ 


باب سیجود المستمع إذا سجد التالى وأنه إذا لم يسجد لم یسجد 


اس م 
1 


e‏ عن اح عبر قال" و كان رسول "ل صلی اقه عتلینه وآله وسلم 


يقرا علينا رقف ده فسجد رتچ حى ما جد 
0 مكانا وضع جتبهته » * عليه . وتلم ف رواية «ق + 
صلاة 0600 

( قوله يقرأ طینا للسورة) زاد اللسطرئ یرو اية و ون عنده » ( قوله موضم جبرته) بع 
من شدأة فرحام < وقد اخطف فیمن لم يجد مكانا يسجد عليه + فقال ابن تبر : يسجد 
عل تله أيه ۰ وبه قال الكوفيون وأحمد وبسلق : وقال عطاء والزهرى : يور حل 
يرفعرا » وبه قاك مالك والممهور » وهذا اطلاف فى عبود الفريضة . قال فى الفتح : ولذ 


5 
كسم 


8 ۱۱۵ بت 0 
الال 
" كان هذا فى سود الفريضة فيجرى مثله فى سبود التلاوة ؛ ولم یذ کر ابن عمر فى هدا" 
. الحديث ماكانوا يصنعون حينئذ » ولذلك وقع انفلاف المذكور . ووقع ف الطبراف من. 
طريق مصعب بن ثابت عن نافع فى هذا الحديث « أن ذلك كان بمكة لما قرأ البى صلى الله 
عليه وآ له وسل النجم » وزاد فيه « حتى بد الرجل على ظهر الرجل » قال الحافظ : الذی 
بظهر أن هذا الكلام وقع من ابن عمر على سبيل المبالغة فى أنه لم يبق أحد إلا سيد . قال : 
وسياق حديث الباب مشعر بأن ذلك وقع مرارا . ویوید ذلك ما رواه الطبرانی من رواية.' 
المسور بن مخرمة عن أبيه قال « آظهر أهل مكة الاسلام - بعنى فى أول البعئة - حتی أن. 
كان النى صلى الله عليه وآ له وسلم ليقراً السجدة فيسجد وما يستطيع بعضهم أن يسجد من. 
الزحام حى قدم رؤساء مكة وكانوا فى الطائف فرجموهم عن الإسلام » ( قوله فى غير : 
صلاة ) قد تقدم أنه تمسك ببذه الرواية من قال إنه لاحبود للتلاوة فى صلاة الفرض وتقدم,' 
الجواب عليه : والحديث يدل" على مشروعية السجود ان سمع الآية الى يشرع فيها السجود. 
إذا مد القارئ لها + ج 
؟ ب (وعن عطاء بن يسار « أن رجلا قرأ علد الى صلی الله عليه ١‏ 
وآله ر وسم تمد تسج تسج ای صلی الق عليه وآله وسلم" ۰ 
ار ندیه السجندة جلد ای صلی الله عليه وآله وسلم" 
فقال : يارسول الله قرأ نلان" عند له" اجه ۶ مد ت¿ وات فلم 
تسلجلد؟ فقال” الشی صلى ا عله وآله وسم : كلت ماما لو مدت 


وا س فقو 


دت و رواء” الشافعئ ق مستد و a‏ : قال” کک ابن" 


سود الع بن حدم وهو غلام” فقأ عكين ميلد" فقال” : E‏ 


فاتك ماما فيها ) 
الحديث آخرجه آبو داود فى الراسیل : وقال الببيق : رواه قرة عن الزهری عن ألىسلمة 
عن ی هربرة وقرة ضعیف » وأخرج ابن آی‌شيهة من رواية ابن عجلان عن زيد بن أسلم 
A E‏ + ا لاه 
مه وا ل وش ما تم فال : يا رسول الله لهس فى هذه السجدة سرد ؟ قال : 
صل اه علیه و له وسلم بل و لكنك كنت إمامنا فيها و لو سجدعق لسبجدنا ) قال ا-فافظق الفتح : 
رجاله ثقات إلا أنه مرسل ( قوله قال لپخاری ) هذا الأثر ذكره البخاری تعلیقا : ووصله 
سعيد بن منصورمن رواية مغيرة عن لهراهیم ( قو له أبن حذم) بفتح المهملة لام ينما معجمة 
سا كنة . والحديث يدل" على أن و د العلاوة لابشرع السامع 4 إذا سبد القارئ. قاك ابن بطال : 


7 E 


أمعوا على أن القلر EE‏ ذا عبد ترم الستمع أن يسجد . وقد اختلف العلماء فى اشتراط الماع 


اية السجدة » وإلى.اشتراط ذلك ذهبت العترة وأبو حنيفة والشافعى وأصحابه » لكن الشافعى 
شرط قصد رالباقون 2 بثتر طوا ذلك . وقال الشافعی ی البويطى : لاأؤكد على 


السامغ كا أؤكد على المستمع . وقد روى البخارى عن عمان بن بر اد 
أن 


وسلمان الغارسی ن السجود إا شرع لمن استمع » وكذلك روى الببيق وابن أ 
عن ابر ن عباس . 
۲ - رون زین بن ثبت قال و قرأت على الت صلی الله مين وآله 


وسلم وانشجلم و فم و 0 1 ابلساعته لد" ای ماجه . ورور 
الد ارقلطی' وقال « E‏ متا أ ٩‏ 

الحديث احنج به من قال ! ن الصا ل لابشرع فيه حبوذ اللاوة وهم المالكية والشائتى , 
فى أحد قوليه کا تقدم . واحتج به أيضا من حص سورة النجم بعدم السجود وهو أب 4 
وأجيب عن ذلك بأن تركه صلى ا ۳ االة لايدل 
تركه مطلقا لاحتال أن یکون الشبب 5 ی التر لد اد ذالك إما تکونه کان بلا وضوء » أو لکود 
الوقت كان وقت كراهة » أو لكون القارئ لم يسجد أو كان الترك لبيان الحواز » . قال , 


فى الفتتج : وهذا آرجح الاحتالات » وبه جزم الشافعی وقد تقدم حديث ابن غاس وان 
النى صلى الله عليه وآ له و سل عبد باجم وسبد معه السلمون والشرکون وان والانس » 
EEE‏ الله عليه وآله وسار جد ٠‏ 
ف سورة النج لنجم وعجدتا معه ؛ قال فى النتح : ورجاله ثقات ووی ايخ مدو 
حسته الحافظ عن أنى هريرة أنه سبد فى خاتمة النجم فسثل عن ذلك » فقال انه رأ ئ النی" 
صل الله عليه وآ له وسل بد فیها . وقد تقدم أن أبا هريرة نما آسلم سنة سبع من امجرة . 
واستدل المصنف رحه الله يحديث الباب على عدم وجوب السجود فقال ما لفظه : وهو 

حجة فى أن السجود لابجب اه.. واستدل" من قال بالوجوب بالأوامر الواردة به فى القر ان 
"كا فى ثانية احج وخاعة النجم وسورة اقرا . ولا خی أن هذا الدليل أخص" من الدعؤى . 
وأيضا القائل بالوجوب ی و 
ومقتضى دليله هذا أن يكون آوجبه . 


سناد 


باب السجود على الدابة وبیان أنه لایجب بحال 
- رصن ابن عر ره 1 ای می اله عليه وآله و الم قرأ عام 


م مد فسخ الاس هم 3 سم "راکب والساجد" ف الأرضنر 4 


إن " الراکپ لیسنجد" على يكم ا آبود او : 


۱۱۷ - 
3 


الحديث فى إستاده مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير وقد ضعفه غير واحد من الأنمة . 
( قوله والساجد فى الأرض ) أى ومنهم الساجد فى الأرض ( قوله ليسجد على بده ) فيه 
جواز هود الراكب على يده فى بود التلاوة » وهو يدل على جواز السجود ف التلاوة 
من كان راكبا من دون نزول » لأن التطوعات على الراحلة جائزة كا تقدم وهذا ما : 

؟- ون" عر ١‏ أنه قترأعلى امبر يوم امسر سُورة التّحل حى جاء 
ده قزل“ و بد“ وب" التاس » حى إذ] كانتت اة القابلة” قر 
ای ذا جاء الستجدت وال : آلا الاس إن تم" توم بالسجود » آفن: 
جد فقت" آصاب » ومن م جلد فلا ام عليه »روا ایسخاری . وفى لفظر 
« إن" اه یفترضص" نا السجنود الا" أن" تشاء» ) . 

الأثز آحرجه أيضا مالاك فى الوطاً والبييق و آبو نعي فى مستخرجه وابن ی شيبة . وقد 
٠‏ استدل" به القائلون بعدم الوجوب . وأجابت الحنفية على قاعدتهم فى التفرقة بين الفرض 
والواجب بأن نی الفرض لایستلزم تى الوجوب . قال فى الفتح : وتعقب بأنه اصطلاح لهم 
. حادث » وما كان الصحابة يفرقون بيذبما ويغنى عن هذا ( قوله ومن لم بسجد فلا ام عليه ) 
وتعق ب أيضا بقوله : إلا أن نشاء» » فانه يدل" على .أن المرء خیرق‌انسجود فلا يكون واجبا» 
وأجاب من أوجبه بأن العنی إلا أن نشاء قراءتها قتجب . قال الحافظ : ولا یی بعده © 
ویرد ه أيضا قوله « فلا إتم عليه » فان انتفاء الائم عمن ترك الفعل عنتارا يدل على عدم 
وجوبه . واستدل بهذا الاستثناء على وجوب إتهمام السجود على من شرع فيه » لآن الظاهر 
أنه استثناء من قوله لم يفرض . و أجیب بأنه استثناء منقطع » ومعناه : لكن ذلك موكول إلى 
مشيئة الرء بدایل قوله « ومن لم يسجد فلا إم عليه » . لايقال الاستدلال بقول عمر على 
عدم الوجوب لايكون مثبتا لمطلوب لأنه قول ای ولا حجة فيه . لأنه يقال آولا إن 
القائل بالوجوب وه الحنفية يقولون بحجية أقوال الصحابة » ونیا ان تصريحه بم 
الفرضية وبعدم الاع على التارك فى مثل هذا المع من دون صدور إنكار يدل على إجماع 
الصحابة على ذلك » والأثر أبضا يدل على جواز قراءة القرآن فى اتلطبة وجواز نزول 
الخطيب عن. انبر وسبوده إذا لم يتمكن من السجود فوق المنير . وعن مالك أنه يقرأ 
فى خطبته ولا يسجد » وهذا الاثر وارد عليه . 


باب التكبير للسجود وما يقول فيه 
٠‏ عن ابن سر ول" و کان الشَّى” صَلَى الله" يلم وآله وسم یکت 
انا القرآن" و فان مر بالسّجدة کت ود ودنا م رواه أبوداود )» 


RAS 


AS 


ر 


الحديث فى اٍسناده العمری عبد الله الکبر وهو ضعیف : وأخرجه اج من رواية 
العمرى أيضا لكن وقع عنده مصغرا والمصغر ثقة ؛ وغذا قال على شرط الشيخين . قال 
الجافظ : وأصله فى الصحيحين من حدیث ابن عمر بلفظ آخر ‏ قال عبد الرز اق : كان 
اثوری يعجيه هذا الحديث » وقد أخرج سم عبد الل ری الکو تصيحه لکن 
مقرونا بأخيه عبيد الله . والحديث يدل على أنه بشرع التكبير لسجود التلاوة » وإلى ذلك 
ذهبت اطادوية وبعض أععاب الشافعى » قال أبو طالب : ویکیر بعد تكبيرة el‏ 
تكبيرة أخرى للنقل . وحكى فى البحر عن العترة أنه لاتشهد فى مجود التلاوة ولا تسليم > : 
وقال بعض أصعاب الشافعی : بل يتشهد ويسلم كالصلاة . وقال بعض اب الشافعی : 
يسلم قياسا للتحليل على التحريم ولا يتشهد إذ لادليل NS Os os‏ 0 
ويسجد » إذ الاعاء ليس بسجود . وق الاستغناء غنه بالركوع قولان افادوية والشافعى ,. 
لايغنى إذالم يؤثر : وقال أبوحنيفة : يغنى إذ القصد انلضوع . 


0 «وعن أعاقشة قالنتا د کان اي متلى اقه یله وله وسم بولا‎ - ١ 
| ۰ جود القرآن بالليئل : د وجنهی ای له : وشق ار‎ 5 
.) وله وقوكم 8اه :انل و ماج" و ححه الترمذئ‎ 

۲ - (وعن ابن عباس قال « کشت عند ند ای صل اقا تيار وآلم , 
وستلم » فاناه" رجنل" فقال" : ای ینت البارحتة” فيا ری الا مک فى اصلی إلى | 
أطل_شجيرة » فترآت السجنده" 00 


تقول : هم" احطط عى با وزرا » واکتب ی بها أجثرًا » واجتملها ی 
عند مرا . قال ان عاس : فرنت الشبى صلی الا لیم وله ey‏ 


۴ ها مس اس مر ا ت و و و 


ها الل تخي > فسمعته یقول" الك ود هر مثل" > ی رم" 


الر جل عن قول ر ابن ماج" وال هذى وزاد فيم و وتنم 
می کا تیا من" عبدك داو عليه السسّلام) ) . 

الحديث الأول آخرجه أيضا الدار قطنى والحاكم والبييق وصححه ابن السكن وقال 
فى آخره و ال » وزاد الحا كى « فتبارك الله أحسن الخالقين » وزاد ای ( وصوره » بعد 
وی مق که ات عن ق ود الصلاة وقد تقدم . وللنساق أرضا 
حوه من یٹ جابر فى جود الصلاة آبضا . والحديث الثانی آخرجه آیضا انا کر واین 
حبان » وق إسناده الحسن بن محمد بن عبيد الله بن أى يزيد + قال العتيل 3 ف جهالة : 
وف لباب عن آلی‌سعید الخدرىعند البييق : واختلف فى وصله وإرساله > وصوّب الدارقطى 


۱ 


5 E 
2 اتی الملل رواب عاد عن حيد عو بكر أن أب سعيد رأى فيا برى ام » وذكر الخدہٹ‎ ۱ 
* .و الحديكان يدلان على مشروعية الذكر فى برد العلاوة جا اشتملا عايه‎ 
ر اة ) ليس فى أحاديث جود اثلاوۃ ما يدل" على عبر أن یکو بو ر‎ 
.وقد كان بسجد معه صلل الله عليه وآ ه و من حضر تلاوته » ول یتقل أنه أمرأحدا مایم‎ 
پالوضوء » وبيعد أن یکو نیا جیما متوضئين < وأيضا قد کان يسجد معه الشرکون کا تقدم‎ 


عم أنجاس لايصح وضووهم د وقد ووی البخارى عن ابن عمر أنه كان پسجد على ر 
.وضوء + وكذلك روى عنه ابن آی شيبة + وأما مارواه البييق عنه باسناد قال ق الفتح : 
عمییح أله قال : لايسجد الرجل إلا وهو طاهرء فيجمع بينهما بما قال الحافظ من حمله على 
يشا اكير أو عل حال الايار ‏ والأول على آضرورة وهكذا ليس فى اب 
.ها يدل“ على اعتبار طهارة لذياب والمكان : وأما ستر العورة والاستقبال مع الإمكان فقيل 
له معته اتفاقا .كال فى الفتح : لم يوافق ابن عر أحد على جواز السجود بلا وضوء إلا 
الشمی » أخرجه إبن أنى شيبة عنه بسند صيح : وأخرج أبضا عن أنى عبد ارهن السلمی 
آنه يان يقرا بالسجدة ثم يسجد وهو على غير وضوء إلى غير قبلة ‏ وهوکشی بوک له" 
بومن الواققین لابن مر من أهل البيت أبو طالب.والمنصور يالله.: 

«« فائدة آحری) روىعن بعض الصحابة أنه يكره مود التلاوة فى الأوقات الکروهة - 
والظاهر عدم الکراهة > لآن السجود ال كور لیس بصلاة » والأحاديث الواردة ق الى 
مختصة بالصلاة 3 


زاب سجدة الشكر 
۽ - رع آه سک « أن" ای" صلی بو" مه وآله سم كان [۲2 
Uf‏ ا 4 و أ تس به خر ساجید" ۱۹ ۳ تال وه 3 و سره > 


تساف : ور مت و ا لبد هتي مى ا علب ولم وسم ناه بشي 
بره بظقر جتدر ل على عدهم' وراس فى حجر عائشة > فام تخر 
صاجد؟ تأطال الستجنود" » م رقع اسه فوج“ و مدافته > فاحل 
فاستقبل” اقبلة» 

ا دامن ابن موف کال" ١‏ رح التي صن الله عليه 


ه سروس ام چا 


وال سل نوجه سر مه ) ندال" فاستتبل ال + نخر 
یم ایا دیرو رح وله" وك : إن" جربل" اال تشر ؛ | 


كك 


فقال : ان" دح ول بر : من" صلى للك متلینتعلیو ب 
اس ام سات هار سرت و سا ما 355 


ومن سیم بعك سلمت عليه > فسجدات م فکترا » روا ۳ 


ا قال المر مذى : هو حسن غریب 3 وق إستاذه يكار بن عبد العزيز 


ابن ی بكرة عن أبيه عن جداه > وهو و ضعي عند یل وغيره . وقال ابن معين : انه. 
صالح ادرت . وحدیت عبد الرهن.بر. عوف اخ رجه أيضا البزار واين بن أفعاصم فى فضل, 
ا صل لى الله عليه و له وسيم والعقيل ا الضعفاء والماكم . وى لباب عن 


ای ا حديث ألى بكرة 3 . وق سنده ضعف واضطراب. + وعن جاير 


بن حبان ‏ ل و ورن ترمد بي الله عليه وآ له وسار رأى رجلا تغاشيا فيد ”” 


ل : أسأل دا العافية » والنغاشی 1 الثون وبالغين وانشين ا معجمتين .: القصير 


الضعیف الحركة الناقص انلق » قاله | ن الأثير . وذكر كر. حديث جابر الشافعى: فى الختصر , 
و یکره ماه هس ار NE‏ » راستشید به على حديث أ ؛ بکر 3ہ 


وأسنده الدار قطن قطى والببيى من : حدنتث ابی عن ای مجع بر مك بن عن" مرسله 0 
وزاد أن | سم الرجل زنع ا هو ملف أبن ای شيبة من هذا الو جه . ول الباب 
دی يوق یال ای لباب عن" جابر وابن تمر وأ نش وخر فر 


وأ ججيفة اه . قال انتذر 000 وقد جاع , حدایت رلو الشكر من حديث اليراء باسناد. 


بح ء ومن حديث كعب بن مالك ویر ور" اه ( قوله صدفته ) بفتح الصاد والدال 
المهملتين والفاء . والصدفة من أسماء البناء المرتفع ؛ وق التباية ما لفظه و ۳ إذا مُر بصدف 
مائل أسرع الم بو » قال : الصدف بغتحترن ن و ضمتین : كل بناء عط عرتفع فع تشبيها بصدف. 
لحيل »رو هو م | قابلك من جانه » : وام یوان :ی البحر اه . و الأحاديث تدل” عل 


مشر وعية جود الشكر » ولف ذاك ذهبت الغترة.وأحمد والشاقء ى . وقال مالك وهو مروی" 
عن أى حنيفة : له یکره إذ لم يؤثر عنه ضلى ی اله عليه أو لذ ومام مغ توت تر التعم عثيه صلى, 


۱ 


لله عليه وآ له وسلم . وف رواية عن أن حنيقة أله مباح لته لم يؤثر » وانکاز ورود سبود. 
الشكر عن ای صلى الله عليه وآ له وسلم من مثل هین الإمامين مح وروده عنه صلى الله 
ا هذه 27 ی ذكرها 

و1 له له وسلم ى غیت نم ی جدة ص 7 هی لنا 
ت اباب ما يدل على اشتراط الوضوء وطهارة الثياب. 


والكان : وإ ذلك ذهب ا 
11 


ویعض أ اواب الشافعى إلى أنه پشتر ط ن جود الشكر شروط الصلاة . ولیس فى أحاديث. 
للياب أيضا ما يدل“ على التكيير ل. جود الشكز > ا عر آنه يك كبر . قال الإمام يحبى : 


اللصنف” رذ كرناها من الغرائب. . .وما بونید. 


1 لوط 5 وذهب أبو العياس و ال بل باه و النتخعی | 


۱۲۱ 


| ولا بسجد #شكر ق افصلاة قولا واحدا إذ لیس من توابعها الال ی یی 
ت رعو سعد بتر أنى وقاص قال وش ال مس 


٠‏ وآله وسم مق مک رید" اند یت" ؛ فم كنا قریا من" عورا » تل 


ل ص ساس خر مس مت 


م رفع بد یله قد عا الله ساعة" » ام خر ساد فكتث طويلا , عم قام فرع 
يديه سا خر سلجا » قعل لاتا » وکال : إفى سات ری وشت 


ع7 سر ه 2 


وی ای تلت آمیی ٠‏ فَخرَرت ساجد] شكثرا لر ٠‏ م رفعلت» 
رأبی شاشت ری الى فأعلطانی ثثث سى“ فَخررت ساجد شكرا" 
لر ف م نت رای 3 شالت ره ی 0 فاعطای الت الاح 4 
فَخرَرت ساجدا وى » روا آپنود اد" ٠.‏ ود" أبنو بكثر.حين جاه تل 
ميلم . رواه سعيد د مور . ود على ین وید و اد 
في امار جر ا الع ف ۳ gE,‏ 
| صلی الق" عليه | وآله وسم لا بشر بتوبة الله عليه . وقصته متفيق 
لیا ) . اا 
اسفدیت قال التذری فش لسناده موسی بن یوب الز معی وفیه مقال اه : وأخرج 
أبودلود عن آی‌موسی الأشعرى قال : قال رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم « آمتی هذه 
أمة مرحومة ليس عليها عذاب فى الآخرة > عذابها فى الدنيا الفتن والزلازل والقتل » وف 
إسناده عبد الرحن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود تكلم فيه غير واحد . وقال العقيل. : تغير 
۱ و و ا ابن حبان البسی : اختلط حديثه فلم بتمیز 
فاستحق” الترك . وقد استشید بعبد الرهن الذ كور البخاری ( قوله من عزوراء ) بفتح. 
العين اه 7 : ثنية الححفة علیها الطریق من الدينة ویقال. 
فيها عزور . قال ى الماموس : وعزور ثنية الححفة عليها الطريق ( قوله قتل مسيلمة ) هو. 
الک اب وقصته معروفة ( قوله ذا الثدية)هو رجل من اللحوارج الذين قتلهم على عليه لسلام. 

يوم التبروان : ويقال له المفدج » وكان يده مثل دی المر أة على رأسه حلمة مثل حلمة. 
الى عله شعرات مثل سبالة السنور وقضته مشبورة ذكرها مسلم ف عمیحه وأبوداود وغيرثا ۾ 
٠‏ (قوله وقصته متمق عليها ) وهی مطولة نى الصحيحين وغيرتها + وحاصلها أنه تخلف عن ]أ 
غزوة تبوك بلا عذر » واعترف بذلك بین بدی رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم و. 
. يعتذر بالأعذار الكاذبة كما فمل ذاك المجخافرن من الاين » فقهى رسول الله صلى الله . 


5-5 ف e‏ 0 ا 


حلبه وآله وسلم ناس عن تکليمه وأمره عفار زوجته نح ضاقت عليه وعلى صاحبيه ` 
سا لین اعترفاکا اعترف - الأرضر بجا رحبت » كا وصف الله ذلك فى كتابه » ثم بعد 
أ سین ليلة تاب عليهم » فلما بشر بذاك سد شکرا هله تعالى . والحديث يدل على مشروعية 
ای ی ولد عام قلات تيد 


ا م من نقصان 
١‏ - ( عن ابن سیرین عن" أى هريئرة” « صلی بنا سول اق صلی 


ل سس و a‏ 


الله عم واله وسم احندی‌ملاق افش : : قم رکنتتنن سم 


م إلى حشبة مرو ضر فى السجدر فاتكأ علا تایه خضبان” 6 ووضع 
di,‏ ال عا ل و بین أسابمة > ووضع 7 امن" على , 
ظهر کفه الیسری > وعرجت وه من" باب السمجد » فقالوا : 


١‏ قتصرّت الصلاة" ؟ وف القتم آبوبکثر و اع یا ان یکت اه" » وف اقتوم جل" 


قال له دول نم » فقال: بارسئول" القر أتسيت أم' قصرت الصاتة ؟ فتقال” : 

م آنس و تعنص فقال" : آکنا بقلول” ذو البتديئن ؟ فقالوا تتم و 
فصل ماترله » سس تم كبر وتجد مئل ودم أو أطول » من 
زاس وک 5 كير وار مشل" مود و أو ول ۸* ۶ در زاس 
رت ساو 5 ثم سكم فيقول: ابوت أن" عتران بن حصین قال" 


ع سل 


٠‏ م سل متفق عليه » ولیس" شیم دم و سر اه 
وق رواية قال با أنا ]اص مت مج ای ون عليه وآله وسلم صلا 
الور سل موا كتين نم رجنل من سی ی فقال" + انول * 


۵ ۶ وس د 


الله , أقصرت الصلاة آم تسیت » وساق" اا ار ومسلم . وهنا ! 
ا على أن" ال کات دم و بسلامه ر .وف روابة مف" ` 
علا دا قال" آنا ول تفص ' » قال : پل قد شيك ود عل , 
ن 3 اليد ين تکل بعد ما عتم عدم 7 الخ کلاما نينس لیس واد 
قال الحافظ فى التلخيص : لحذا الحديث طرق كثيرة وألفاظ » وقد حم .ميد رنه 
افافظ صلاح لدیی العلائى وتكل عليه کلاما شافيا انهی AES‏ عند 


یت ۱۲۳ بت 


آل داود وابن ماجه ‏ وعن ذی اليدين عند عبد الله بن أحمد فى زیادات السند والبييق ۰6 
وعن أبن عباس عند البزار فى مسنده والطبراق 2 وعن عبد الله بن مسعدة عند الطبرای 
فى الأوسط + وعن معاوية بن خدیج عند أبى ذاود والفساث : وعن أى العريان عند الطبرائق 
فى اكير + قال ابن عبد ابر فى المهید : وقد قيل إن أبا العريان المد کور هو أبو هريرة . 
وقال النووى ف اللخلاصة : إن ذا اليدين يكنى أبا العريان . قال العراق : كلا القولين غير 
صحبح » وأبوالعريان صحانى آخر لايعرف اسمه » ذكره العبرانی فيهم فى الكنى » وكذلك 
أورده أبو موسى الدینی فى ذيله على ابن منده فى الصحابة ( قوله صلى بنا ) ظاهره أن 
أبا هريرة حضر القصة وحله الطحاوى على المجاز فقال :إن المراد به صلى بالمسلمين . وسبب 
ذلك قول الزييرى إن صاحب القصة استشهد ببدر > لأنه يقتضى أن القصة وقعت قبل بدر 
وهی قبل إسلام أنى هريرة بأكثر من خس سنين » لكن اتفق أثمة الحديث كا نقله ابن 
عبد اله وغيره على أن الزهرى وهم فى ذلك . وسییه أنه جعل القصة لذى الشمالين ؛ . 
وذو الشمالين هوالذى قتل ببدر وهو خزاعى واسمه عبر بن عبد مرو بن نضلة . 
وأما ذواليدين فتأخر بعد موت النى صلی الله عليه وله وسلم عدة » وحداث بهذا 
الحديث بعد موت النى صلى الله عليه وآله وسلم كا أحرج ذلك الطبرالى واسمه اشرباق 
کا سيأق ؛ وقد جوز بعض الأمة أن تكون القصة وقعت لكل من ذىالشمالين وذى اليدين 
وأن أبا هريرة روى الحديثين فأزسل أحدهما وهو قصة ذ ی‌الشمالین » وشاهد الاخر وهو 
قصة ذى اليدين + قال فق الفتح : وهذا محتمل فى طريق الجمع . وقيل يحمل على أن 
.ذا الشمالينكان بقال له أيضا ذو اليدين وبالعكس » فكان ذلك سبب الاشتباه » ویدفع 
اخيازالذى ارتکبه الطحاوى الرواية الأخرى ای ذكرها المصنف بلفظ « بيا أنا أصلى مع 
نی" صلى الله عليه وآ له وسام » قال الحافظ ف الفتح : وقد اتفق معظم أهل الحديث من 
الصنفین وغيرهم على أن ذا الشيالين غير ذى اليدين » ونص" على ذلك الشافعى ى اختلاف 
/الحديث ( قوله إحدى صلا العشى ) قال النووى : هو بفتح العين الهملة وكسر الشين 
[المعجمة وتشديد الياء قال : قال الأزهرى : للعشى عند العرب : ما بين زوال الشمس 
وغروما + ويبين ذلك ما وقع عند البخارى من حديث ألى هريرة قال « صلى بنا الى صلى 
.الله عليه وآ له وسلم الظهر أوالعصر » وى رواية له قال محمد » یعنی این سير ين « وأكثر 
أظنى أنها العصر » وى مسلم و العصر » من غير شك" : وف رواية له+ الظهر » كذلك كا 
ذكر الصنف + وق رواية له أيضا د إحدى صلاتی العثى اما الظهر وإما العصر » . قال 
ان المح : والظاهر أن الاختلاف فيه من الرواة : وأبعد من قال يحمل على أن القصة 
وقعت مرتين » بل روى اللسائی من طريق ابن عوف عن ابن سيرين أن الشك فيه من 
ی هريرة» ولفظه«صلى صلى الله عليه وآ له وسلم إحدى صلاق العثى » قال أبوهريرة : 


95 أ سمه 


ولكى نسيت : فالظاهر ك » وكان رتنا غلب على ظنه | 
أنها الظهر فجزم با » وتارة غلب على ظنه آنا ا عي فجزم ا » وط مك أيقنا 
ق تعبینها على ابن سيرين » وكأن سيب ذلك الاعتام با فىالقصة من الأحكام م الشرعية بز قوله :. 
فقام إلى خشبة فى السجد ) ف رواية للبخارى « دم المسجد » ولسلم « فى قبلة المسجد ». ' 
( قوله السرعان ) بفتح المهملات » رسیم من يسكن اه > وحكى عباض أن الأصيل 
ضبطه‌بضم ثم اسکانکانه جع سریع ۳1 المراد بهم أول النامسخر وجامن السجدو أهلالحاجات 
غالبا ( قوله فهابا ) فدرواية لبخاری « فهاباه » بزيادة لشحير > والمعنى أنه غلب عليهما' 
احترامه وتعظيمه عن الاعتراض عليه . وأما :ذؤ اليدين: فغلب عليه حرصه على تعام العلى 
( قوله يقال له ذو اليدين ) قال القرطبى : هوكتاية عن طوهما » وعن بعفی شراح له 
' أنه كان قضير الیدین » وجزم ابن قتيية أنه كان يعمل بیدیه جميعا . وذهب الا كر 3 
أن اسم ذى اليلدين اتلحرياق بكسر العجمة وسكون الراء بعدها موحدة وآخرت قاف اعتاد! 
عا لی ما وقع نی حدیث عمران بن حصين الق . قال فق ال تح : هذا موضع من بوحد حدیت : 
ال ت و الراجح فى نظرى ».وإن کان ابن خز 3 ومن تبعه جنحوا 
| إلى مداد » والحامل لهم على ذلك الاختلاف الواقع فى السياقين » فى حديث ألى هیر 
أ أن السلام وقع من اثنين > وأنه صلى الله عليه وآ له وسلم قام إلى خشبة فى المسجد . وف 
! حديث عمران أله منلم من ثلاث رکعات وأنه دحل منزنه لما فرغ من الصلاة . فأما الأول 
! فقدحكى العلا أن بعض شيوخه حله على أن رد أنه سل ابتداء الركعة الثالتة وامتبعده 
| ولكن طریق ابشمع یکی فیا بأدنى مناسبة » وئيس بأبعد من د حوی تعداد القعة » لأنه 
یلزم منه کون ذى الیدین ى کل" مرّة استفهم الى صا eS.‏ ذلك » 
واستفهم ای" صل الله عليه وآ له وسلم الصحابة عن صمة سبة قوله . وأما الثانى فاعل. الراویه 
الما رآه تقدام من مكانه إلى جهة اه هه ل د 
١‏ منزله » فان كان كذلك وإلا فرواية ی هريرة أرجح لموافقة ابن مر له على سیائه کے 
| آخرجه الشافعى وأبو داود وابن ماجه وابن خزعة > ولموافقة ذى اليدين 0 
' أبو بكر الأثرم وعبد له بن أحمد ی زيادات السند وآأبو بكر بن أى ی خیشمة وغيرهم انبی 
: ( قوله لم أنس ول تقصر ).هو تصريح بنی الفسيان ونی , القصر ٠‏ وهو مفسر لما عند مسام 
أ بلفظ ١‏ كل ذلك لم يكن » وتأیید لما قاله علماء ء العانی إن لفظ کل إذا تقدم وعقبه نى كان 
تفيا لكل فرد لاللمجموع > خلاف ما إذا تأحر » وطذا أجاب ذو اليدين بقوله و قد كان 
: بحض ن ذلك » كنا فى محیح مسلم : وق البخارى ومسل أنه قال و بل قد سیت بي كا ذكر 
لاسن © وفيه دليل على جواز دول السبو عليه صا لى الله عليه وآله وسام نی ال حکام 
أ الشرعية . وقد نقل عياض والنووی الإجماع على عدم جواز دول السو فى الأقوال ۷ لفق 
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برخخصا انللاف بالأفعال وقد تعقبا . قال الحافظ : تم اتفق من جوز ذلك على انه لايقر 
عليه بل يقع له بيان ذلك إما متصلا بالفعل أو بعده كا وقع فى هذا الحديث . وفائدة جواز 

«السپو ی مثل ذلك بیان کم الشرعی إذا وقع مثله لغيزه . وأما من منع السهو مطلقًا »نه 
صلى الله عليه وآ له وسلم » فأجابو! عن هذا الحديث بأجوبة : منها أن قوله صلى الله عليه 

ل وسلمه ‏ أنس » على ظاهره وحقيقته وأنه كان متعمدا لذلك ليقع منه التشر بع بالفعل 
کرت من او ویک فى رد هلا تيرم بل اه له واه وسلم لک انين حلي 

وله و با قد نسبت » وأصرح‌من ذل قوله صلی لله عليه و له وسلم وا آنا بشر أنسى 
الله عليه وآ له وسلم د ان لاأنسى » ولكن أنسى لأسن" » يدل" على عدم صدور النسيان 

منه . وتعقب با قاله الحافظ فى الفتح :أن هذا الحدي ثلا أصل له فانه من بلاغات مالك 

| ای لم توجد موصولة بعد البحث الشديد . وأيضا هو أحد الأحاديث الأربعة الى تكلم 
۱ علا الموطأ : ومن أجوبتهم. أيضا حديث إنكاره صلى الله عليه وآله وسلم على من قال ۱ 
:و نسيت آية كذا وکذا > وقال : بشما أن بقول لاح د کم نسیت آية کذا وکذا » وتعقب 
0 يشما أن يقول ۱ :. 

بأنه لايلزم من ذم إضافة نسیان الاية ذم إضافة نسيان کل شیء ؛ فان الفرق بينهما واضح 

جدا . ومن أجوبتهم أن قوله « لم أنس » راجع إلى السلام : أى سلمت قصدا بايا على 

ما قاعتقادى أنى صليت أريعا . قال الحافظ ۰ وهذا جید ء وكأن ذا اليدين فهم العموم 
: فقال : وبل قد نسيت » والكلام ذلك عله علم الكلام والأصول . وقد تكلم عياض 
ر :فى الشفاء با یشنی ء فن أراد البسط فلیرجع إليه > وهذا كله مبى على أن معتی السپو 
والنسيان واحد » وأما من فرق بينهما له أن يقول هذه الأدلة وإن دلت على أنه وقع 
.تیان مته على الله عليه وآ له وسام فهى لاتستلزم وقوع السبو ( قوله فصل ما تر ) ب 
جو ازالبناء على الصلاة الى حرج منبا الصلی قبل کامها تاسيا + ول ذلك ذهب ابلمهور كا 

. قال العراق من غير فرق بين من سلم من رکمتین أو أكثر أو أقل . وقال سمنون : ما يى 
.من سم من رکنتین کا تی قصة ذى اليدين » لأن ذلك وقع على خر قباس فر لل 
مورد اص" : وحديث عمران بن حصين الآثى يبطل ما زعه من قصر ابلواز على ركعنين 
على أنه يلزمه أن بقصر الحواز على إحدى صلاتى العشى ولا قائل به . وذهبت الادوية إلى 
' أنه لايجوز البناء على الصلاة الى خرج منها بتسليمتين من غير قرق بين العمد والسبو : 
وأجایو عن حديث الباب بأن قصة ذى اليدين كانت قبل نسخ الكلام اعهادا منهم على 
ما سل عن الزهرى + وقد قدمنا أنه وه » على أنه قد روى یاه عران بن حصين ما 
.سنأ » واسلامه متأخر د ورواه أيضا معاوية بن خديج ما تقدمت الإشارة إلى فلك ۰ . 


ا 


وإسلامه قبل موت ای صل الله عليه وآله وسلم بشهرين » ومع هذا فتحريم الكلام كان 
بعكة » وقد حققنا ذلك فى باب تحریم الكلام . وق حديث الباب دليل على أن كلام 
الساهى لایبطل الصلاة » وكذا كلام من ظن” العام + وقد تقدم الكلام على ذلك فى باب 
تحزيم الكلام أيضا . وفيه أيضا دليل على أن الأفعال الكثيرة التى ليست من جنس الصلاة 
إذا وقعت سهوا أو مع ظن" القام لاتفسد الصلاة وقد تقدم البحث فى ذلك ( قوله ثم سلم 
ثم كبر وسجد ) فيه دليل لمن قال إن جود السو بعد السلام . وقد اختلف أهل العلم فى ذلك 
على تمانية أقوال كما ذكر ذلك العراق فى شرح اله مذى : الأول أن سود السپو كله عله 
بعد السلام » وقد ذهب إلى ذلك جماعة من الصحابة وهم على بن ألى طالب وسعد بن 
ی وقاص وعمار بن یاسروعبد الله بن مسعود وعمران بن حصين وآنس بن مالك والمغيرة 
ابن شعبة وأبو هريرة . وروی الترمذىعنه حلاف ذلك کا سيأق . وروی أيضا عن ابن 
عباس ومعاوية وعبد الله بن الربير على خلاف فى ذلك عنهم . ومن التابعين أبو سلمة 
أبن عبدالرهن والحسن البصرى والنخعى وحمربن عبدالعزيز وعبدالرحمن بن أنى ليلى والسائب 
التاری . وروی الترمذى عنه حلاف ذلك » وهو قول الثورى: وأ حتيفة وأصحابه . 
وحکی عن الشافعی قولا له . ورواه الترمذیعن أهل الكوفة » وذه بإليه من أهل البيت. 
افادی والقاسم ززید بن على والمويد بالله . واستدلوا بحديث الباب وبساثر الأحاديث التى 
ذكرفيها السجود بعد السلام . القول الثانى أن سبود السهو كله قبل السلام » وقد ذهب إلى 
ذلك من الصحابة أبو سعيد اللهدرى . وروی أيضا عن ابن عباس ومعاوية وعبد الله بن 
الزبير على حلاف ف ذلك ۰ وبه قال الزهرى ومكحول وابن أ ذئب والأوزاعى والليث 
ابن سعد والشافعی فى ابلمدید وأحصابه + ورواه الترمذی عن آکتر فقهاء الدينة وعن 
آی هريرة : واستدلوا على ذلك بالأحاديث الى ذ کر فيها السجود قبل السلام وسيأاق 
بعضها . القول الثالث التفرقة بين افزيادة والتقص » فیسجد ففريادة بعد البلام وللتقص قبلهء 
ول ذلك ذهب مالك وأصمابه والمزنى وأبو ثور » وهو قول للشافعى » وإليه ذهب الصادق 
والناصر من آهل البيت . قال ابن عبد البر : وبه یصح اسععمال انمبرین حيعا . قال : 
واستعمال الأخبار على وجهها أولى من اداعاء الفسیخ » ومن جهة النظر الفرق بين الزيادة 
والنقصان بين نى ذلك » لآن السجود فى التقصان إصلاح وجبر » وال أن یکون الإصلاح 
واحبر بعد اللخروج: من الصلاة : وما السجود.فى للزياهة قزلا هو ترغيم الشیطان > وفك 
ينيغ أن يكون بعد للفراغ : قال ابن لمرن : مالك أسمد فبلا وأهدى سییلا ابي . ویدل" 
على -<ذء التفرقة ما روله الطبرانى من حديث عائشة فى آخمر یٹ فا ع وفيه قال و من سما 
. قبلى اام قليسجد سدق السهو قبل أن بسام + وإفا سها بعد القام سید سيدا الہ بعد أن 
١‏ يسلم » ولکن فى إسناده عى ين میمون اللفی المروت پالواسطی ؛ وهو را وله جار - 


0 


اين سلمة وقال فيه ابن منین‌مرة لابأس به » فقد قال فیه مرة ريق ء وضدفه المهوره - 
القول الرابع أنه يستعمل كل حديث کا ورد وما ل يرد فيه شی ء بد قبل السلام » وإلى ذلك : 
ذهب أحمد بن حنبل كا حكاه الترمذى عنه » وبه قال سلمان بن داو د الماشمى من أععاب ٤‏ 
الشافعى وأبوخيلمة : قال 'ابن دقيق العيد :. هذا المذهب مع مذهب مالك متفقان فى طلب. ' 


ابلدمع وعدم سلوك طريق الترجیح لكنهما اختلفا فى وجه جع .القول اللحامس أنه يستعمل, 


كل حديث كا ورذ وما لم يرد فيه شىء فا كان نقصا سمد له قبل اسلام وما کان , 


زيادة فبعد السلام > ول ذلك ذهب إسمق بن راهويه .كا بحکاه عنه الترمذى . القول 
السادس أن البانی على الأقل” فى صلاته عند شكه يسنجد قبل السلام على حدیته 
آی سعيد الق والمتخرى فق الصلاة عند شكه يسجد بعد السلام على حديث أبن سس 


ال نی أيضا > ول 'ذاك ذهب أبو حاتم بن حبان . .قال : وقد يتوه من لم يحكم صناعة | 


الأخبار ولا تفقه ى ضيح الآثار أن التحری فى الصلاة والبناء على اليقين واحد ولیس ب. 
. ذلك » لأن التحری هو أن يشلك الرء في صلاته فلا یدری ما صلی » فاذا كان كذلك :. 
فعليه أن بتخری: الصواب وليين على الأغلب عنده ویسجد عيدى السپو بعد السلام على, : 


خبر اپن مسنعود؛ » وافبناء على البقين هو أن يشاك نى الثتين والثلاث > أو الثلاث والأريعء ۳ 


فلذا كان کنات فعلیه أن بينى على اليقين وهو الاقل" » وليم صلاته ثم یسجد تجدلی. 


فسپو قبل السلام على خبر عبد الرحمن بن عوف وأ سعيد وما اعتاره من التفرقة بين التحری. | 


والبناء غل البقين قاله هد ين حنبل فيا ذكره ابن عبد ابر فى القهيد : وقال الشافعى وداود 
وابن حزم إن التحرى هو ليناء على اليقين » وحگاه النووی عن ابلمهور . القول السايع 
أنه بسن الساهى بين لسنجود قبل السلام وبعده + سواء كان لزيادة أو نقص + حكاه أبن 
أب شية نى الصنف عن على عليه السلام 3 وحکاه الرافعی قولا للشافعى 3 ورواه الهدی 
تى اليح ر .عن الطبری . وذليلهم أن البی صلی الله عليه وا له وسلی صح عنه السجود قبل 


لام فلو قکان الكل ستة : افقول امن أن عله كله يدك لام إلا فى موضحین فا 
السام فما نخير .: أحدها من تام من ركعتين و يلس و بشید > وی أن لايدرى . 


أصلى ركعة آم ثلاث آم أزيعا 5 فى على الأقل” ويخير نى السجود » وإلى ذلك ذهب أهل 


تام ويه قال ای بتع با وروی قرو اق شرح مل حي لود ۸ 09 : تلم 
حادیث نی مواضمها کا جاست + كفل ففاضی عياض وجاعة من أصماب للشافعى : | 


ولا لاف يهن راء اقيق وخير هم من السذماء أنه و عبد قل السام لو بعده فزيادة 


أو قمر أل يبعز غه رلا تسد صلائه ء وإما احطلافهم ف الأفضل + قال الروك : واتوی ‏ 


, اهب هنا ذهب مالك ثم الشاضى ‏ وکال لین حزم فى مذهب مالك : إله رأى لابرهان 
| على مص اء قال : ودر أيضا اض قخابت عن رسول ات صل الله عليه وآ له وساي من 


ات ۱۲۸ - 


أمره بسجود السپو قبل السلام من شك" فلم يدر کم صلی وهو سبو زيادة » ثم قال : ليت 
شعرى من أبن هم أن جبر الشیء لايكون إلا فيه لابائنا نه » وهم مجمعون على أن افدی 
والصيام يكونان جبرا لما نقص من الحج وهما بعد االحروجعنه > وأن عى الرقبة أو الصدقة 
أو صيام الشهرين جبرا لنقص وطء للتعمد فى نار رمضان > وفعل ذلك لامجوز إلا بعد 
عامه اه . وآحسن ما يقال فى المقام إنه بعمل على ما تقتضيه أقواله و آفعاله صلى الله عليه وآ له 
وسلم :ن السجود قبل السلام وبعده » قا كان من آسباب السجود مقيدا بقبل السلام حبد له 
قبله » وما كان مقيدا بیعد السلام مد له بعده » ومام يرد تقيبده بأحدهما كان مخيرا بين 
السجود قبل السلام وبعده من غير فرق بين الزيادة والنقص لما أخرجه مسلم فى صمرحه عن | 
ابن مسعود أن نی صلى الله عليه وآ له وس قال « إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد مجدتین» 
.وجميع أسباب السجود لاتكون إلا زيادة أو نقصا أوجموعهما » وهنا بنینی أن بعد مذها 
تاسعا » لأن مذهب ذاود وان كان فيه أنه تعمل بمقتضئ النصوص الواردة كا حكاه التووی |. 
فقد جزم بأن اللخارج عنها يكون قبل السلام » وق بن راهويه وان قال إنها تستعملی 
الأحاديث كا وردت فقذ جزم أنه يسجد لما حرج عنما إن كان زيادة بعد السلام ون كان 
نقصا فقبله "كما سبق + والقائلون بالتخيير ل یستعملوا النصوص كا وردت ولاشك أله , 
أفضل . وعل" الحلاف فى الأفضل كا عرفت وان كانت اطادوية تقول بفساد صلاة من . 
حبك لسهوه قبل التسلیم مطلقا » لكن قوم مع كونه مالقا لما صرحت به الآدلة مخالف . 
اللإجماع الذىحكاه عياص وغيره (قوله فرعا سألوه ثم سلم ) یعنی سألوا محمد بن سيرين ! 
هل سلم الى صل الله عليه وآ له وسلم بعد بدتى السپو ؟ فروی عن عمران بن حصين أنه . 
آخبر ‏ أن اننی" صل الله عليه وآ له وسلم سلم بعدضام . ولفظ نی داود : فقيل محمد سلم 
فى السجود ؟ فقال : لم أحفظه من آلی‌هريرة ؛ ولکن نيئت أن ران بن حصین قال ثم سلم * ۱ 
وفیه دلیل على مشروعية التسلي فى جود السهو » وقد نقل بعض المتأخرين عن النووى أن : 
الشافعية لايثبتون التسليم » وهو حلاف الشهور عن الشافعية وللعروف فى كتبهم وخلاف ' 
ما صرح به الہ وی فى شرح مسلم فإنه قال : والصحیح فى مذهبن أنه سم ولا يتشهد > ۱ 


رف س 


۲ = روعن" عتران بئن حصتیین «آن رتسول" اهم صلى الق" ليله وآله ' 


وسلكم ” صلی العم فسلم" في ثلاث ركتعاتٍ 22 دحل مزه ۾ وفى لفظ 
«فد حل المسجترة ؛ فتقام له رل يقال له انمرباق" » وکان"ق‌ینده طول 


فاا“ : یارسئول" الم » فذ کر له صنیعه ۰ فخرج غتضبان جر ردام" 
چ سر ی م سر ۵ سر فد #6 ب 


| حی ای إلى الاس فقال" : آصنداق" هد ؟ قالوا نعم" » فعلی ركع ثم" | 
| سم ا ند تین ام سم روك" للمتماعة” إلا لبخارئ والترمذرىا) ٠‏ ' 


— ۹ 


الكلام على ققه الحديث قد تقدم + وقد تقدم أيضا الاختلاف بين أهل العام هل حديث . 
امران هذا وحديث ألى هريرة المتقدم حكابة لقصة واحدة أو لقصتين مختلفتين ؟ والظاهر . 
ماقاله ابن خزيعة ل ل ل ال 
سلف . وتقدم أيضا ضیط الرياق وأنه اسم ذى اليدين . وق الباب عن ابن عباس عند 
یزار و لطبراق aT‏ اله عليه وله وشم صا ا U‏ 


5 هسر ي لیستلم" ا ف م السو ۾ فقال ۳ a‏ 1 قال" 


ما بی ند" ند تین وال کر ذلك لابن عاس > فال : ما أماط 
عن فة . تبيه صلی الب علیهِ وآلم وسلم" +رواه أ 

الحديث أخرجه أيضا. البزار والطبراى فی‌الاوسط والکبیر . قال ی مجمع الزوائد : 
ورجال أحمد رجال الصحيح ( قوله ما أماط ) أوله همزة مفتوحة وآخره مهملة . قال 
ی القاموس : : ماط بيط ميطا : جار وزجر وعتى ميطانا وميطا : تنحى ويعد » ونحى 
.و أبعد كأماط فيهما اه . والمراد هنا أن ابن الزبير ما بعد ولا تنحى عن السنة » أو ما أبعد ولا 
تی غيره عنها بما فعله لما تقدم من ثبوت ذلك عنه صلى الله عليه وآ له وسلم » والللاف ‏ 
نی جواز البناء قد مر . 


ا 


باب من شك فى صلاته 
١‏ دوعن عبد امن ۳ عوف قال" : مت" رسئول 7 ار صلل الله 


عليه واله وسلم قول «إذا شك ی اسهد ل كار اراح 


صلی ی آم اف سين فليجْعائها واحدة ؛ واذا 1 دار لین صا ی أم” تلا 
2 ت رت 
E‏ لها شنتسین 3 وإذا 5 بدر تلان صلى آم آربعا تسیا قلاثاء 0 


ر هار 


a‏ إذا فرغ ن : صلاتة وهو ر جال ل آن؟ اه " مد تسین » روا 


جر سس و ۳ او ند و 
مد" وین" ماه" ولترنیدی وحمحه . وق وای معت رسول" الله صلی 
دی الا تخت مد سم ته مسق و 2 

13 له عليه وا ند له وساسم سقو ل ومن" ê‏ صلاة يشلك ف التقنْصانٍ فيصل“ 


د نار ا ) رواه ند . 
EE‏ لمن ل ابن عباس عن 
عيد الرحمن . وقد رواه أحمد فى السند عن ابن علية عن ابن إسمق عن مكحول مرسلا . قال 
4 - نيل الأوطار - ۴ 


5 00 


اس : فلقیت صن بن هبد الله فقال لى : هل أسناء لك ؟قلت لا ء فقال : "کته 
حدئى أن أكربيا حدثه به وحسين ضعبف جذا : ورواه رمق ) بن راهویه و انیم بن ایب 
ع مسنديهما من طريق الإهرئى عن عبد الله بن عبد الله عن أبن عباس 1 ذخما 
[سماعيل بن مسلم الکی وهو ضعيف » وتابعه بحر ر بن كثير السماء 
ق العلل وقد رواه أيضا مل , بن حنبل عن مد بن بز بل اص 
وا ماعا ل بن مسلم ضعیف 51 3 . والز يادة ألم یی رواها المصئف رجه الله عن اد اشر ج 
نحوها ابن ماجه ‏ ولففله « ثم لیم مان ی من صلاتہ ‏ حتى يكون وم فى الزيادة » وقه 
اا غير ها نكر ال ا . وفيه دمن صلی فلم ر 
: فلسجد عجدتین فانما زعام صلاته.» قال. العراق. : .ورجاله ثقات إلا أن يزيد بن ای كبشة 
لم يسمع من عمان نو أحمد أيضا عن يزيد ب بن ألى كيشة عن مروان عن عمان . وعن. 
عائشة عند الطبرانى فى الأوسط » وفیه «إذا صلیت فرأيت أنك أتقممت صلاتك وأنت. 
ی بيتك » الحديث : وعن آنس‌عند الببيق قال: قال صا و با أحدم 
ك0 صلاته فلم يدر اثنتين صل 3 واثلانا فليلق الشاك" وليين على ! ليقين » ورجال س سئاده بات . 
وع بن عبد الله بن جعف عند ألى داود بلفظه من ل ف ! 


در أشفع أم أوتر 


وق استاده مصعب بن یر قال النسائى : 
عمد ین الارث ‏ قال العرای : لیس بالعروف » با 


1 اباب 56 استنل 4و عم دار معد من قال الك من * 


ماله لها : قال التو وى : واله ذهب ب ااشافعی والمهور 4 وستگاه ا 


هليه السلام وأن 5 20 ار ب یود ا 


مه لم 2 وک اأسای فى شرم الآرمذى عن عيل أله 


۳ ۹ 1 مت ۳۱( 


'نبند] والمبتلى . وروی عن عطاء ومالك آنیما قالا : بعيد مرة » وعن طاوس ا 2 


" وحن يعضهم یعید ثلاث مرات . واحتج القائلون بالاستئناف يما آحرجه الطبرانی فى الكيير 
و كر الله عليه وآ له وسلم سئل عن رجل سپا 
ی صلاته 1 ید ر كم صلى > : ليعد صلاته وليسجد جدتين قاعدا » وهو من رواية 


اسر 


0 ؛ العراق : لم يسمع ٍسق من جد ه عبادة اننهبی 

دن يتتبغس العارضة الأحاديث الصحيحة. المصرحة بوجوب البناء على الآقل” » ومع هذا 
هره عدم الغرق بين المبتدأ والبتی . والمداعى اختصاص الإعادة باليتدإ . واحتجوا 
أيضما عا آخرجه الطبراق عن ميمونة بنت سعد قالت « آفتنا يا رسول الله نی رجل سها. 
۳ : صادته فلا يدرىكم صلی » قال : ينصرف ثم يقوم فى صلاته حتى بعلم كم صلی » فإتما * 
' ذلك لك الوسواس یعرض فیسپیه عن صلاته » وىإسناده عهان بن .عبد الرهن ن الطرائی ابحزری. 
ختدف فيه وهو كبفية ف الشاميين يروى عن الجاهيل » وف إسناده أيضا عبد الحميد بن, 
يزيد وهو مجهول كا قال العراق : واحتج تج القائلون بوجوب العمل بالظن" والتحرى إما 


1 


معطلا آولن كان مبتلى بالشك” بحديث ابن مسعود الآلى لما فيه من الآمر لمن شلك .بان 
تيد رى الصواب . وأجاب عنهم القاثلو 0 البناء على الأقل" بأن التحرى هو القصد” 
ومته قو آه تعالى - فأوائك تحروا رشدا - ہی الحديث : فليقصد الصواب : فیعمل به + 


٠ .‏ ألصواب هو ما بينه .حديث أى اا وور . وقد قدمنا طرفا من اللحلاف فى كرون 


و 


ی والبناة على اليقين شيشا واحذا أم لا . وفى القاموس أن التحریی : التعمد وطالب 
با دی جر بالاستعيال . قال الثه وی : فان قالت ال حنفية حديث آن سعيك بانب 


1 


با انا اح ورد ی اشا" و هو ما استو ی طرفاه ؛ ومن شاك" 3 تر حدم لد حل الطر 


ا بالإجماع » حلاف من غنب على ظنه أنه صل أربعا ثلا . فاطواب أن 


1 باستو که ۳ رقين 3 هر . أصطلاح طارئ اأص ولبين :. 07 2 اه ؤالثر 


موز ااثی ء و علسن كله سی كا مسر أء الستری والراسعح ترا بر زج و ساب 


اللغة ما لم يكن هناك حقيقة شه عية أوعرفية ؛ ولا جوز حمند على ما بطراً للمتأخر ین . 


ح اتی والذي يلوح لى أنه لامحارضة بيث أحاديث البناء على | الأفل 18 
+ وذئلث لآن التحری فى اللفة "كنا عرفت هو طلب ما مو 1 
e 4:‏ وأمر بالبناء على رقي 


+ وألا ی 


له ولانكرن 
من الصلاة كذا دكات ۰ فلاشك أله دمح 
الأعل ٠»‏ لأن الشارع قد رط لجرالا اب عل الآقل" عدم الدراية ما فى حنیت 


7 


مت ۱۳۲ س 


عبد الرحمن بن عوف »> وهلا التیحری قد حصلت له الدراية 0 وأمر الشاك“ ال ع 
ما استیفن كنا فى حدیث ألى : سعید 4 ومن بلغ به تحریه إلى اليقين قد بنى على ما استية 
و پا تعل أنه لامعارضة بين : الأحاد ال رة »زا ری الکو بقلم لا 


علي 


۴ 
ا lS‏ والركعة ( قوله ی حدیث الباب كيل أن 
۳ م ) استدل به القائلون ,عشروعية جود السهو قبل السلام » وقد تقدم اقلاق نی ذاد. 
پان ماهو الق" (:قوله فليصل ”عل بلق رياد اود أن سل الشك” فى جانب. 

E ا‎ 


على الأقل 3 4 وقد أوقع ألا لناس ظن التعارض بين هذه الأحاديث ی مایق لیس 


اس اس ل 


۲ - ( وعن” ألى سعيدر ادائ فال : قال رسول" الله صل الله" عابه 
وآله وسلم" وإ شك" أيه كم' فى لات فلم" در کلم" صلی لاف آم“ 
5 فلیطرم اش" ونين على ما استیلقن" » جلد دين قبئل” 
أن" س » فان" کان“ صلی سا شفعن "له صااته ‏ وان" کان صلی |عاما 


عو عا ار ر 


ا لشیتطان + رواه أخمد ومستلم" 3 
الحديث آخر جه أيضا أبوداود بلفظ « فليلق الشاك وليبن عل البقين » فإذا اسكيمن 
العام هد جدتين » فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة والسجدتان نافلة » وإن كانت 
صلاته ناقصة كانت الركعة تماما والسجدتان ترغما للشيطان » . وأخرجه أيضا ابن حبان 
وال کم والبيق . واختلفٍ فيه على عطاء بن يسار فروى مرسلا » وروی بذكر أنى سعيد 
فيه » وروی عنه عن ابن عباس : قال الحافظ : وهو وهم . وقال ابن المنذر : حديئه 
أبى سعيد اصح حديث ف الباب . والحديث استدل" به القائلون بوجوب اطراح الك" والبناء 
000 الجمهور كا قال النووى والعراق . وقد تقدام ما أجاب به القائلون بالبناء 
على الط ن وما أجيب به علیهم وما هو الحق” ( قوله قبل أن يسلم ) هو من أدلة القائلين بان 
السجوه السو قبل السلا وقد تقد البحث عن ذلك ات ن كان صل خسا شفعن 
لاته ) يعنى أن السجدتين بمنزلة الركعة لأنهما ركناها » فكأنه بفعلهما قد فعل ركعة 
شادسة قمبارت الصا تما ررد انا تا ترغما للشيطان ) لأنه ما قصد التلبیس على المصلى 
وإبطال صلاته كان السجدتان لما فيهما من الثواب ترغها له » فعاد علیه بسپهما قصده 
بالتقص بل الله يزخ القيطان ود على من أوجب السجود للأسياب التعمدة وهو 
أبوطالب والامام بجی والشافعى كا فى البحر » لأن إرغام الشيطان إا يكون e‏ 
بسبيه » والعمد ليس من الشيطان بل من الصلی : وأما استدلاهم على ذلك كان مني 
هی السو لاه إنما شرع فى السهو النقص ۰ فانعمد مثله فردود بأن العلة ليست التقص , 


17م 3 


: رغام الشيطان كا فى الحديث . وظاهر الحديث أن جرد حصول الشك موبب السجود a‏ 


ولو زال وحصلت معرفة الصواب وتحقق أنه ل يزد شيئا وال ذلك ذهب الشيخ أبو على 
والمؤيد بالله » وذهب المنصور بالله وإمام الحرمين أنه لایسجد لزوال الترداد . ویدل" 


: للمذهب الأول ما أخحرجه أبوداود عن زيد ب بن أسلم قال : قال النی" صل الله عليه وآ له 
: وسم «إذاشك أحدكم فى صلاته » فان استيقن أنه قد صلی ثلاثا فلیقم و ولیم رکمة پسچودها 


م مجلس فيتشهد ع فاذا فرغ فلم يبق إلا أن يسام فليسجد سجدتین وهو جالس ثم يسلم » 
وسيأق فى حديث ابن مسعود ما یدل على مثل ما دل" عليه هذا الحديث . 


شام هرهس ساس هس هس سے اس 2000 اه 2 d‏ 
۳ ل لوعن إبراهم عن علعمتة عن این مستعود قال 0 


: صلی الله عله وآله وسلم قال ابراهم : زاد أو تقتص؛ نتم سم قيل 


له : یا سول اللہ حداث فى السلا | شىء ۳ قال لاء وما ال" ؟ قالوا ۹ 
اس مس سر مر راس ومو الت مرت 


کذاوکدا > فی رجليلم 0 + الفبللة قس..حد علد تين > م ملم ۰ 


ال nT‏ وور 


م اقبل علینا بوتجهه فقال" : إت“ ل حداث ف الصّلاةر شىء آتباتکنم" به » 
e‏ ات ا ل 


5 a م‎ Tu Son a a سه ساس‎ 


٠‏ أحداكم' فى صلاته ك > م ليسلمء 


هخ عاص سام ما عم م 


لیسجد ند تين » روا" الا الا الترمذی وف ایس بای ا 


ا 3 


ز ف روایت و فلینظر آفرب ذالع” إلى انصواب » ) . 


( قوله وعن إبرا ال د را دن 
إيراهم بم عن عاقمة أنه صلى خسا على ابلزم » وستأنى فى باب من صلى الر باعية حمسأ . وق 
لزاه :زد وا پل عل بتر وض هوف امسن ركاه بق ار باه رتشا 
تجعل رواية ابلزم مفسرة لرواية الترداد ( قوله فانى رجليه ) فى رواية أنىداود والفسانی . 
وابن مجه وابنحبان بالإفراد . وهذه الرواية هی اللاثقمة بالقام . وى ثنى الرجل صرفها 
عن حالتها الج ی كانت عليها لإ قوله لو بدت فى الضلاة فى ء ألبأنكم به ) فيه أن لاسن 
فى الاحکام بقا وها على ما قررت عليه وإن جو ز غير ذلك » وأن تأخير البيان عن وقت | 
الحاجة لایموز قوله نا أنا بشر مثلكم ) هذا حصر له فى البشرية باعتبار من أنكر بوت ٠‏ 
ذلك ونازع فيه عنادا وجحودا ۽ و أما باعتبار غير ذلك ما هو فيه فلا بنحصر ى وصت ! 
البشرية » إذ نه صفات أخر » ککونه جسما حيا متحرکا نهیا رسولا بشيرا نذیرا مراجا منیرا 
وغير ذلك . ونحقيق هذا البحث ونظائره عله عام المعانى ( قوله أنسى ها تسون ) زاد 
النسائی ‏ وأذكر كنا تذ کرون ؛ وفيه دليل على چواز للنسيان عليه صلى اله عليه وآ له وسلم | 


E 


لى هذا فى ف شرح عت ذى الیدین ( 


۲ وظاهر اديت با دل" على الو سرب | فى الفور 
لول 3 تال بالعمل على غالب القن" د ترا كه على البناغ على 


القاثلين بوجو نب الينام ل أ 


۰ أيسجك نید تون ) فيك 5 هل لسن قال 
۳ ا 2 کچ » 

بر ۵ النظر والتسحر من أسباب المجود لا ند قد خی 
بحب الرسوسة نقص » وقد تقدم الکلام على ذلك . ۱ 


ید روعن أى هرر أن” الشی صلی الله 


علان” بل 2 ۳ ابن ادم و سين تسه 


SE‏ ی رد 
لم ) رواه سود اود 

o‏ عا چ 

واين مام » وهو لبقي ابلماعة إلا قوله « قبل أن يسلم )), 


۳ ( وع عبد الله ضر بو جر أن ی 


سرت : وش نت عم رو 
قال E,‏ من" شاف“ فى صلانه فلم یجید صل تین ينعد ھا يسساسم 4 رواه اند 


حت وه 8 


وأبود أود والنّساق ) : 


حديث عبد الله بن جعفر فإسناده مصعب بن شيبة ».قال اللسایی : منکر الحديث 


و خنه ليم س كعر وف » وقد وثقه ابن معين واحتج نه دس ق حه و قال أحذا بن حي 
إنه زء E‏ أحاديث هنا كير . وقال أبوحاتم الرازی لا مدو لله ویس 


الدارقطى : بس بالقوی ولا راسلا قل 0 ز قوله إن الشيطان يدحل بين أبن آدم ود 

2 لفقل 06 و ای داود و إن آحد 9 کے اذا قام م يصق جاءه الشيطان فلجس عليه 0 وى لفظ 
5 را 3 

للبعشارى ابضا « أقبل 4 ی الشيطات : 


— e. 


یتین آذ كور بن + وال ذلك ذهب الحسن البصرى وطائفة من السلف > وروی ذل 
عن أنس وأی هر برة » وخالف فى ذلك الحمهور العترة والأثمة الأربعة وغيرحر. 
تال : بيتى عا عل الاق“ »ونیم من قال : يعمل على لب هه وم م۳ 
شع : وقد ثقدم تفصيل ذلك : وليس ی حدبی الباب أكثر من أن رسول آل 

.أ له وسا أم آمر بسجدتين عند السپو فى الصلاة وليس فيهما اقا 
ذلك وا لأحاديث الآخرة قد اشتملت على زيادة وهی بيان ما هو الواجب عليه عند دلا 
من غير السجود ؛ فالمصير رال واجب + وظاهر قوله من شك فى صنلاته » وقواه و داد 
وچا ون ذلك » وقوله فى حدیث أنى سعید دم « إذا شلک" ادم فى ضلاته » 
.وقواه فى حديث ابن مسعود المتقدم أيضا و وإذا شك آحدک فليتحر الصو اب 


! ی حديث عبد الرجن بن عوف « إذا شلك" آحدکر ی صلاته » أن جود ال مشر وح 
ی صلاة النافلة كا هو مشروع فى صلاة الفريضة » وإلى ذلك ذهب ابلمهور من العلماء 
قديما وحدیثا لن اشبران و إرغامالشيطان يحتاجإليه ی‌النقل ها يحتاج إليه ف اض 5 

سير ين وققادة وروی عن عطاء نما نأصعاب الشاذى عن وه أ ازع 


لایسجد فيه » وهذا ينبنى على انفلاف ف ف اسم الصلاة الذى هو حقيقة شرعية فى الأفعال ٠‏ 
المخصوصة هل هو متواطئ؛ فيكون مشتركا معنويا فيدخل تحته كل صلاة » أو 50 


افظی بين صلاق الفرض والنفل . فذهب الرازى إلى ان لما.بين صلاتی الفرض والتفل 
التباين فى بعض الشرو ط كالقيام و استقبال القبلة وعدم اعتبار العدد ا معنوى 0 


تقال العلا : والذى يظهر أنه مشر ك معنوى لوجود القدر الجامع بين كل ما يسمى صاراة ! 


وهو اریم وافحیل مع ما يشمل اکل من الشروط الى لاتنفك” . قال فى الفتخ : ول 
كو نه مشار كا معنويا ذهب جمهور أهل الأصول : قال اين رسلان : .وهو أولى » 
الاشتراك اللفظلى على حلاف الأصل والتو اطوٴ خير مته اه . فن قال إن لفظ العلاة مشتر 


0 


معتوی قال بمشروعية سود السپو فى صلاة التطوع » ومن ۱ 


له حينئذ إلا على قول الشافعى إن المشترك بع" جميع مسمياته » وقد ترجم اليخار ی عل 
پاب السهو فى الفرض والتطوع » وذکر عن ابن عباس أنه يسجد بعد وتره » وذ کر عبت 
ی هريرة المتقدام . 5 


باب من نسى التشهد الا ا ال ع 


3 


اس ین ان تة و آن ال ی الله عليه و ر وآله 
عات بر 3 3 
۱ 1 


ام ی الر كع ن فسبحوا پهو فی 5 تتم رخ من سانا 


۵ سه وه 2 ست 


تسد تسین | م سلمم » رواد انشا  )‏ 


۷ 


E ۰ 5‏ سرو ۾ عا 9ا هس ما شا سان 

۴ تب روعي زياد بن علاقة قال و صل ای بن شعبة > قلما صلى, 
ا دح فلن ی کک 1 اد رس موم و 

۳ دمعتي قام وم لس E‏ به من من ا > فأشار السرم أن 3 
رصق عاد مر عا ما عع عات ی م فده 


بنا 4 ليما فرع ملام ۳ ٤‏ ید e‏ 3 قال 2 

5-2 سے 4 و سق مم ل ی 
هذا صلم بنا زول الله صلی ا عليه وآله ۰ وسام » رواه 
متلق رم 

۳ - (وعن الغيرة بن شب قال : قال رسول" الله صا الله عليه 
و آله ر وسم و لذا قام" أحد کلم من ال تین فم بم وما ها فلیجالس* 
وان تم قا نا فلا ملس" و ید جندتی السو و رواد" اد و 
وان" ماسج ) . 

الحديث الا ول آخرجه بقية الأمة الستة بنحولفظالنسانی الذی ذكره الصنف . والحديث 
نی أخرجه أيضا أبرداود » وف سناده السعودی وهو عبدالرهن بن عبد الله بن عتية. 
ابن مسعود » استشېد به اليخارى وت كم فيه غير واحد . وآخرجه الترمذی أيشا م 
حديث محمد بن عبد الرحمن بن أن لا لی عن الغ عن رة ES‏ 
ابن أنى ليل و وقد تكلم فيه رواد . والحديث اثالث أعرجد دا والبيق » 
زمداره عل چابر انان لمهم ی یر داود 3 
وو e N‏ م و 
البحث عن ذلك » وتعتب يأن الا دم لما كان اتحلل من الصلاة كان الصلی , إذا انپی 
إليه كن فرغ من صلاته . ويدل على ذلك قوله ؟ ف رواية أبن ماجه من طريق حاعة من 
سو ع م ليا ادا فرغ من الصلاة إلا أن » فد على أن. 

عض الروة حاف الاسقناه لوضرحه وازيادة م احافظ مقبولة ( وم سل ) سل" 
لك من قال إن السجود قبل التسليم » وقد قدمنا اللحلاف فيه وما هو الق . وزادالترمدئى 
ف المحديث « وسجده النامن معه وک اه ما نمی من ابلدلوس » . وىهذه الزيادة فائدتان : 
إحد اخ أن الوم" تسج مع إقنامة لسو امام 0 و لو له فى الحديث الصحیح « لاتختلفوا ». 
وقد أخرج الببيق والبزار عن ر كال : قال رسول الله صلی الله عليه وا له. و بوسلم « إن 
ال ا | یکی من‌وراءه 4 فاد‌سپا الإمام فعليه متا السپو 3 وع من وراءه من أن سجدرام. 
ا | أحد من خلفه فليس عليه أن يسجد و الما مام یکفیه » و ٍسناده خارچة بن 
مصعب وهوضعيف وأبو این المدائتى وهر 0 ن عبيد الله وهو أيضا 


ضعيف ۾ وف الباب عن ابن عباس عند أبن عدى إسناده. مر بن عرو العسقلاق وهو 


ت بت 


متروك » وقد ذهب إلى أن الوم يسجد لسهو الإمام ولايسجد لسپو نقسه الحنفية و الشافعية 
ومن أهل البيت زيد بن على“ والناصر و الوید بالله والإمام حى . وروی عن مکحوله 
وامادی آنه سیجد لسپوه لعموم الأدلة : و هوالظاهر لعدم اتتهاض‌هذا الحديث. لشخصيصها 4 
وإن وقع السبو من الإمام والموتم فالظاهر أنه يكنى جود واحد من الوم إما مع الامام 
أو منفردا 0 وإليه ذهب الفر يمان والناصر والموايد باللّه 7 وذهب افادی ل أنه جب عليه 
سبودان لسپو الإمام ثم لسو نفسه » والظاهر ما ذهب إليه الأرنون. والفائدة الثانية : أنه 
قوله مكان ما نسى من الحلوس يدل" على أن السجود نما هو لأجل ترك الخلوس لالترك 
التشبد » حتى لوأنه جلس مقدارالتشهد ولم يتشهد لايسجد . وجزم أصعاب الشافعى وغير هم, 
أنه مسجد لتر ك التشهد وان آنى باحلوس ( قوله فليجلس ) زاد فى رواية د ولاسپو عليه ' 
را لسن قال : اما السجود هو لفوات التشهد لالفعل القيام . وإلى ذلك ذهب 
التخحى وعلقمة والأسوة والشافعى ىأحد قوليه . وذهبت العترة و أحد بن حنبل إلى أنه. 
يحب السجود لمعل القيام لما روى عن أنس أله صلى الله عليه وآ له وسل « محر للقيام. 
ی الركعتين الآآخرتين من العصر على جهة السبو » فسبحوا له فقعد ثم سبد السو » آخرجه 
البييق والدارقطى موقوفا عليه . وق بعض طرقه أنه قال « هذه السنة » قال اخافظ : 
ورجاله ثقات . وأخرج الدارقطتی والحا كم والبييق عن ابن عمر من حديثه بلفظ « لاسپو 
إلا فى قيام عن جلوس أو جلوس عن قيام » وهوضعيف . واستدل" بأحاديث الباب أن 
التشبد الأول ليس من فروض الصلاة » إذ لو کان فرضا لما جبر بالسجود » و يكن بد" 
من الإتيان به كسائر الفروض » وبذلك قال آبوحنيفة ومالك والشافعی والجمهور . 
وذهب أحمد وأهل الظاهر إلى وجوبه » وقد تقدم الكلام على هذا الاستدلال والخواب عنه. 
فى شرح أحاديث النشهد ( قوله ون استت قائما فلا يجلدى ) فيه أنه لايجوز العود إلى القعود. ۱ 
والتشبد بعد الانتصاب الکامل > لأنه قد تلبس بالفرض فلا يقطعه ويرجع إلى السنة . وقیل. 
جوز له العود مالم يشرع ف القراءة > فان عاد عالا بالتحريم بطلت صلاته لظاهر اللبی. 
ولأنه زاد قعودا . وهذا إذا تعمد العود » فان عاد ناسيا لم تبطل صلاته . وأما إذا لم يستم ” 
انقيام فانه يحب عليه العود لقوله فى الحديث « إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم” قائماء 
باب من صلى الرباعية حمسا 

ات عن ابن ود و أن" ای" صلى الله عليه وآله وسانم" صل 5 

اه كمسا فقيل له" : أزيدة فى المتادت ۴ فال : وما ذلك" ؟ قالوا :.| 


منت شتا »تمد ند ین تلد" ما سم را" لماع ) : 


~A - 


( قوله صلى الظهر خسا ) ف هذه ٩‏ رای الم وق هد من و اهیمالنشمی الترداد 
والکل" من طريقه عن علقمة عن ابن مسعود ( قول فقال وما )ی ای بعض الخ 
.وق بعتهها « فقيل وما ذاك ع وق بعضها « فقال لاء وما ذاله ؟ بز زيادة لا » وهی ثابتة 
فعسم وأی‌داود » و وبا بين أن إخبارهم کان بعد استفساره صل الله عليه وآ له وساي لحم : 
و الحدیٹ يدل" على أن من صلى خُسا ' ساهیا وم جلس فى الرابعة أن صلاته لاتفسد » وقال 

أبوحنيفة وسفيان الثورى : نها تفسد ون يبلس ق الرابعة » قال أبو حثيفة : فان جلس 

ف الرابعة ثم صا لى خامسة فانه يضيف إليبا ركعة آحری وتكون كعتان له نافلة . والحديث 
برد" ما لاه ٠‏ وإف العمل عضدرنه ذهب ابلمهور + وقد فرق مالك بين الزيادة القليلة 
والكثيرة مر ن الساهى . قال القاضی ی عياض : إن مذهب مالك أنه ! إن زاد دون نصف الصلاة 
لم تبطل | 
ومطر. رف إل بطلانها . وقال عبد الر*ن بن حبيب وغيره : إن زاد ركعتين بطلت صالاتهع 
ون زاد ركعة فلا:, وس ی عن مالاث أنها لاتبطل طلقا . وقد استدل" .بالخديث على 
ادلی السبو حلهما بعد القسليم مطلتا و وليس فيه حجة على ذلك > لأنهلم يعلم صل الله عليه 
وا لد وسلم بزيادة ال رکعة إلا بعد السلام سحین سا لوه « آزید و فى الصلاة ؟ ۾ . وید اتف ل 

ش هذه الصورة على فعل ذلك بعد النلام لتعذره قبله : 


باب التشهد ! لسجود السهو بعد السلام 


1 حت ع" عسران” بسن حصین « أن ال لنیی صَلَى الق" عله وآله وجا 


لاال 2 مسق با سرت 


صلی سم فسجند مجند تین م تشد تشهد م سم » وواه أبود اود وا 

الحديث آخرجه آیضنا ابن حبان والحاكم وحسنه الترمذى . وقال الحاكم : 
شرط الشيخين » وصحه این حجان وضعفه اتی وان عبد وه ۳ 

فى حلديث عران أنه ليس فيه ذكر التشهد ٠‏ وإنما تفرد به أشعث عن أبن میرب 
خالل فيه غيره مه ن الحفاظ عن ابن سيرين . وقد أخخرج النسائى الحديث بدون 
وف الباب عن ١‏ أبن مسعود عند أى داود والنسائی قال e‏ الله مى 
وم ۳ كنت ی 


3 3 
E‏ 58 7 أن 0000 3 ایشا 


ب 
3 


و «تنلك ت 


1 : مرل زد وت عا اون فى الم 2 


شعية عند ال و أن أل ی صل الله عليد وا له و 
ie‏ ۳ ومسل لشي رغم 


سا 


مس ۱۳۹ ب 


آلسپو» : وال الم بی + تفرد به محمد بن عبد ا لايغر لایفرح بها تفر 
په : وقال فى المعرفة ی e E‏ 
وقد أحرج حدیث الغيرة الترمذى من رواية هشام عن ابن أنى لبلى الم كور 6 وب 
ف التشبد بعد علش السبو : وعن عائشة ئشة عند الطبرانى » وفيه ( وتشبدى وانصرق م 


اعبدی عجدتین وأنت قاعدة ثم تشهدی ؛ الحديث . وف إسناده موم بن مطیر. عن أيه 
ودر ضعرف وقد نسب إلى وضع الحديث . وقد استدل” محديث مرا وما ذاكر معه من 
الأحاديث على مشروعية التشبد فى سبدنی السپو » فإذا كان بعد السلام کا فیحدیث ۶ ان 
ققد حكى الترمذى عن أحمد وإحق أنه يتشهد وهر قول بعضن المالكية والشافعية ء ‏ وتقله 
أيوحامد الاسفراينى عن القديم من قولى الشافعى » وق مختصر الزن معت الشافعى يقو : 
إذا حيد بعد السلام تشبد > أو قبل السلام أجزأه التشهد الأول » وإذا كان قبل السلام 

ذا ممهور على أنه لابعيد التشبك . وحكى ابن عبد الب عن الليث أنه يعيده . وعن البويطى 
والشافعی مثله وخطؤه ی هذا النقل غانه لایعرف : وعن عظاء نتخیر 5 واختلف فيه علك ٠‏ 
المالكية : وحدیث ابن مسعود يدل على مشروعية التشهد فى بود السو قبل السلام و فيه 
القال الذى تقدام . قال الحافظ فى الفتح : قد يقال إن الأحاديث الثلاثة » یعیی حدیث : 
e MESS‏ 5 وليس ذلك 
iy ۱‏ أن الراد بالنشهد و ا هرداق الصلاة لاکا قاله 
| الإمام الهدی فى البحر إنه الشهادتان فى الأصح لعدم وجدان ما يدل" على الاقتصار على 
عض من التشهد الذى بنصرف إليه مطلق التشبد > 


أبواب صلاة الجاعة 
باب وجوبها والحث عليها 


عت" ین هر قال قال سوك للد 08 عليه اله وم 1 


۲ لنافقین ادن ال شاع وصلاة الجر 3 3 وی 3 


م عرشو رهم 


8 اسر التبا فتقام"» 


3 اتتطلق م ك 


سی 4 


یر هي اه ها د 
5 پالتار 4 س 


علیمر ۳ له ولام تال 


)ا 


و تلد ما لسوت من النساء وف ية أقتملْت صلاة العشاء وأمرات فتباى 


ر قلون” ما الوت بالتار ۲ ) . 


الحديث ی وهو بف ر قوله أثقل الصلاة على المنافقين سلاة 
لعشاء وصلاة الفجر ) فيه أن ١‏ الصلاة كلها ثقيلة على النافقین . ومنه قوله تعالى - و لا باترن 
الصلاة إلا و وهم كسالى ‏ وإثما كان العشاء والفجر أثقل علييم من غيرهما لقوّة الداعى إلى 
تركهم هما »ان العشاء وقت السكون والراحة والصبح وقت لذاة اثرم ( قول ولو يعلموث 
ما فيهما ) أى من مزيد الفضل ر ( قوله لأنوهما ) أى لأنوا ال" الذى يصليان فيه جماعة و هو 
مسجد ( قوله * ولو حبوا ) أى حا حنا إذا متعهم مانع من الشی كنا يزحض الصغير » ولابن 
آی شيبة من حدیث ألى الدرداء : ولوحبوا على المرافق و والرکب  ,‏ قوله ولقد ممت ) اللام 
جواب القسم + وف البخاری وغيره « والذى نفمى بيده نقد مت » والهم : العزم » وقیل 
. دونه ( قوله فأحرق) بالتشديد » يقال حرقه : إذا بالغ ق‌تحریقه . وفيه جواز ز العقوبة بإتلااف 
المال . والحديث استدل” به القائلون بوجوب صلاة الحماعة » لأنها لو كانت سنةلم برد اد 
تاركها بالتحريق ؛ ولو کانت فرض كفاية لكانت قائمة بالرسول صلى الله عليه و7 له وسار 
ومن معه . ويمكن أن يقال : إن التهديد بالتحريق المذكور بقع ىحق تارکی فرض الكفابة 
لشروعية قتال تارکی فرض الكفاية . قال الحافظ . وفيه نظر لأن التتحريق الذى ر 
إلى القتل آحص" من المقاتلة » ولان امغاتلة نما يشرع فيا إذا تمالا الحميم ع ۳1 
۰ وقد اختلفت أقوال العلماء فى صلاة الجماعة ؛ فذهب عطاء والأوزاعى واس: ی وأحد 
ار وو وابن خزعة وابن المنذر واين حبان وأهل الظاهر. وجماعة » ومن أهل ابیت 
الا كيم . واختلفوا ؛ فبعضهم قال : هی شرط > روى ذلك عن داود 
ومن تبعه » وروی‌مثل ذلك عن أمد . وقال الباقون : إنها فرض عين غير شرط . وذهب 
الشافعى فى أحد قوليه ء قال الحافظ : هو ظاهر نصه وعليه جمهور المتقدمين من اصابه » 
وبه قال كثير من المالكية والحتفية إلى أنها فرض كفاية » وذهب الباقون إلى أنها سنة » وهی 
قول زيد بن غل وافادی والقامم والناصر والموكيد بالله وأبو طالب ع وإليه ذهب مالائ 
وأبو حليفة . وأجابوا عن حديث لباب بأجوبة : الأول أنها لو كانت شرطا أو فرضا لین 
ذلك عند التوعد كذ! قال ابن بطال . ورد" بأنه صلى الله عليه وآ له وسلم قد دل“ عل 
وجوب الحضور وهو كاف ف البيان . والثانى أن الحديث يدل" على خلاف المد ع .وهو 
. عدم الوجوب لکونه صل الله عليه وله وسلم هم با لتوجه إلى التخلفین » ولو كانت 
! الجماعة فرضا لما ترکها . وفيه أن تر رکه ها حال رین لاسام الترك مطلقا لإمكان أن 
| یفعلها فى جماعة آخرین قبل التحریق آو. بعده . الثالث قال الباجى وغيره : إن انعم ررد 


سا 


مورد الزجر وحقیقته غير مرادة > ولعا الراد المبالغة » ويرشد إلى ذلك وعيده بعقوبة 
لايعاقيها إلا الكفار . وقد انعقد الإجماع على منع عقوبة السلمین بذلك . وأجيب بان ذلك 
وتع قبل تحريم التعذيب بالنار » وكان قبل ذلك جائزا » على أنه لو فرض أن هذا التوعد 
بوقع بعد التحريم لكان خصصا له فیجوز التحريق فى عقوية تارك الصلاة . رایع تركه 
صلی الله عليه وآ له وسلم لتحريقهم بعد النهدید ولو كان واجبا لا عفاعنهم . قال عياض 
.ومن تبعه : ليس فى الحديث حجة لآنه صلى الله عليه وآ له وسام هم" ول يفعل . زاد التووى 
ولو كانت فرض عين لما تركهم . وتعقبه أبن دقيق العيد بأنه لاهم" إلا بما يجوز له فعله 
لو فعله » والترك لايدل” على عدم الوجوب لدحال أن يكونوا انزجروا بذلك . على أن 
رواية أحد التى ذكرها الصنف فيا بيان سبب الترك . اللحامس أن النهديد لقوم تركوا 
الصلاة رأسا لاد ألماعة » وهو ضعيف لأن قوله « لايشهدون الصلاة » بمعنى لامخضروث 
وق رواية لأحد عن أنى هريرة و العشاء فى ابشمع » أى فى ابلماعة : وعند ابن ماجه من 
حديث أسامة « لينتهينٌ رجال عن تركهم الجماعات أو لأحرقن” بيوتهم » . السادس أن 
الحديث ورد ی ال على مخالفة أهل النفاق والتحذير من التشبه بهم لانخصوص ترك 
الحماعة » ذكر ذلك ابن المنير . السایع أن الحديث ورد فى حق النافقین فلا ۳ الدليل » 
. وتعقب باستبعاد الاعتناء بتأديب النافقین على تركهم ابلیماعة مع العلم يانه لاصلاة لهم وبأنه 
صلی الله عليه وآله وسلم كان معرضا عنم وعن عقوبتهم مع علمه بطويتهم » ود | 
لایتحداث الناس إن محمدا يقتل أصحابه . وتعقب هذا التعقب ابن دقيق العيد بأنه لايم الا 
إن اداعی أن ترك معاقبة التافقین كان واجبا عليه ولا دليل على ذلك » وليس ف (عراضه 
عنهم ما يدل” على وجوپ ترك عقوبتهم . قال فى الفتح : والذى بظھر لی آن الحديث ور 
.فى امتافقين لقوله صلى الله عليه وآ له وسلم فى صدر الحديث ٠‏ أثقل الصلاة على المنافقين » 
. ولقوله صلی الله عليه وآ له وسام و لو يعلمون الخ » لآن هذا الوصف يليق بهم لابالؤمتن * 
لكن الراد نفاق المعصية لانفاق الكفر : ويدل على ذلك قوله فى رواية « لایشهدون العشاء 
ْ فى المع » وقوله فى حديث أسامة و لايشهدون الشماعات » وأصرح من ذلك ما ی رواية 
آن داود عن آی‌هريرة ١‏ ثم آى قوما يصلون ف بيوتهم ليست ببم علة » فهذا بدل على أن 
لفاقهم نفاق معصية لانفاق كفر , لن الکافر لایصلی فى بيته إنما يصلى فى المسجد ریاء 
وسموة » فاذا خلا فى بيته كان كا وصفه الله تعالى من الكفر والاستيزاء : قال الطپی : 
خرو ان من هذا الوعيد ليس من جهة أنهم إذا سمعوا دهاز لهم خلت عن 
الشماعة ٠‏ بل من جهة أن اتخلف ليس من شأنبم بل هو من صفات امنافقين « وبدل على 
٠‏ ذلك قول ابن مسعود ال : لقد رأيتنا وما بتخاف عن الماعة إلا منافق ٠‏ وأخرج ابن ا 


٤ س‎ 


ص - 


5 وسعید بن منصور بإسناد تيح عن عمير بن ا قال : حدثى ع من 


1 قالوا : قال رسول الله صا لی الله عليه وآ له وسم و ما شېد ما منافق » يعنى العشاء 

. الثامن أن فريفة الجماعة كانت فى ول الامز نسخت ۰ حکی ذلك القاضى 
ا , قال الحافظ : وعکن أن يتقوى لثبوت الفسخ بالوعيد ال كور فى حفهم وهو 
التحر بق پالنار . قال : ویدل" على النسخ الاحادیث الواردة : نضيل صلاة الجماعة عل 
صلاة الفذ” كما سیا » لأن الأفضلية تقتضى الاشتراك فى أصل الفضل ومن لازم ذ 


, 


اواز 5 التاسع أن المراد يالاات ت الخمعة ؛ لابا الصلوات . وتعقب بأن الأحاديث مصراحة 
با لعمشاء ۳ از قش حديث الباب وغيره ولا تاق ذلك ما وقع یا 5 من حذيث أبن . 
سود ما ابلمعة لاال تعد د الواقعة كنا آشار إليه التوؤى ا الطبرى . وللحديث.. 


س هذا عل بسطليا » ننا التصر بح E‏ ی صلاة ابخماعة . 


؟ ب (وعن أنى هریترة « آن رجلا آعمی قال : پارسئول" ال لیس ىر 
قاقد يقنودق إلى سس فسأل” ر ا ل الله سیب الله عليه وآله وسلم 
2 


35 


فلا ول دعاه فنا قال : 
لداء؟ قال تم" > وال ١‏ تیب وراه 1 السا . 
رد بن ام م شوم قال ا الل اا 
إا لااد نی مب جد ا شمه أن" اصلى یی ؟ تال 
ا اك رخخصة” » روآ اج وأبوداود 


3 


ين سحا و ارا » وزاد ابن حبان وأ فى رؤاية « 50 
أنه أ e‏ ۳1 1 یٹ الا 


كاقل 


ره ب 3 أله تعال , و وثيل ال خب معللق مقیاء ٠‏ بعدن س 
زر اهتيار زا روالأمر لادب » فکانه قال : افص ی واد 
تحير فأجب ( قوله ولى قائد يلاتئمنى ) قال اتلطایی ۽ وی از 


الحديث يارت بالواو : والصواب يلاتمنى : أى بو اففی وهو پاهمزة الرسوهة 7 


ت 


واهمزرة فیا آصلية . وأما رة دالوأو هی من الله وم وليس هل هو ضعه ١‏ قو له ر جصة 4 
بوزت غرفة وقد تم انلیاء العجمة بتاع : وهی التسبيل ق الامر والتسسير 1 الخديثان 
استدل” بپما القائلون بأن ابخماعة فرض عين وقد تقدم ذكرهم . وأجاب ابلمهرر عن 
ذلك بأنه سأل هل له رخصة فى أن یی فى بيته وتحصل له فضيلة اطماعة لسبب عذره ؟ 
فقيل لا : ويؤيد هذا أن حضور ابخماعة يسقط بالعذر ماع المسلمين » ومن جملة العذر 
العمی اک لجا قائدا كما و ق حديت عتبان ر بن ن الات وهو ف الصحیح وتان ودل عا 
ذلك حاير أبن عباس عند ابن ماجه والدارقطبى وابن حبان والحاکے آن نی صل 
عله وآ له و ومام قال «من ممع آلنداء فم يأت الصلاة فلا صلاة له إلا من عذر + قال املاظ 
00 2 ی شرط" سر 3 لکن رجح ج يعقوم و فنه . أجاب البعض عن محدیت الا کی بأ 


0 له علية وله وسلم حلم مه :أنه عشی موی ند 9 هو قي هات 
ف بعص ۳1 عشی بلا قائد ۰ لا إذا كان يعرف المكان قبل العمى أو 
و , القائد » ولا بد" من التأويل لقوله تعالى - لیس e.‏ 


الأعمى خضور الشماعة مع عدم ایائ و ومع شكايته من كثرة السباع و او 3 1 9 
فى مسلم غاية ارج . ولا يقال ال : اهاد . لانا نقؤل هومن القصبر رعلى السبب ؛ وقد 
نرق الأصول أن 00 بعموم اللفظ لامخصوص السلب . 


سس و ساس سک به هد 


0 ع و : 
سور قال : ولك تا رما يستخدف عا 
8 بدا : 2 3 


۳ 


قد كان رل بر ف په بهاد ی بت رین 
ی يتام م ل الت واه ااسماحة ال ابتخاری] رای 

هذا ارف من أثر طؤيل ذكر ره مسا مطولا: وذكره یره انتعرا ومطولا ر توله ولقد 
ایتا هذا كيه ا ين ضميرى التكام فا 


1 f 
1 11 


قالحاء له خخاصة والنون له مع یره 3 ل وم 
له 
ارات الادمس الد كزرة فىأول الأثر . ولفظ مسلم « من مه أن 


حا فف لی ولاء الصلوات انحمس حیت پنادی بهن" 6 ولفظ آي داود 


حك 4:24 ها 


نا حاقظوا على مولاء الصلوات انلحم حيث ینادی بهن" + ثم ذ کر مسلم اللفظ الذى ذ کره 
!لصنف وذكر غیره حره ( قوله ول به بهادی بين الرجلین ) أى عسکه رجلان من جانبيه 
بعضديه يعتمد عايهما ( قوله حى يقام ی الصف ) قال النووى : ى هذا كله تأكيد آمر 
الجماعة وتحمل الشقة فى حضورها » وإذا أمكن الریض و وه ات صل إلا استحب له 
حضورها اتهی . والأثر استدل” به على وجوب صلاة الماعة . وفيه أنه توا سای لن 
ERE‏ لداعو اللكلت عا ولايد ا عثل ذلك على الوجوب . 
فيه حجة لمن خص قن بالتحريق بالنار المتقدم و ی حدیت أن هريرة بالمنافقين . 

۵ - روعتن ابن عم قال : قال رتسول" الله صل اه عتليله واه وسلم" 
: صّلاة الماع تقلضل” على صلاة اف" e‏ وعشرین" ده ۱ 

5 - (وعن أى هزیر أن الى ی اقد ينه وآلم وسم قال" د صلا 
الرجل : فى حاعة تتزید" على صلاته ف بيه وصلاته فى سوقه بضعا وعشرین" 
درجة "م ا 

:وق الباب عن ابن مسعود عند آحد بلفظ « « سا وعشرين جرجة كلها مثل صلاته » . 
وعن أل بن كعب عند أحمد وی داود والنسائ وابن ماجه بلفظ « صلاة الرجل مع الرجل 
أزكى من صلاته وحده ؛ وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل + وما کر فهو 
أأحب إلى الله عر وجل . وعن معاذ أشارإليه الترمذى وذ کر لفظه ابن سيد الناس فى شرحه 
ققال « فضل صلاة الجمع على صلاة الرجل وحده خسا وعشرين » . وعن أنىسعيد عند 
البخارى بلفظ ه صلاة الجماعة تفضل على صلاة الف" مخمس وعشرين درجة » وعنه أيضا 
عند أىداود وسیأق : وعن أنس عند الدارقطنى بنحو حديث أن هريرة ال کور فى الباب : 
وعن عائشة عند أنى العباس السرّاج ؛ بلفظ « صلاة الرجل ق المع تفضل على صلاته وحده 
خسا وعشرين درجة » وعن صبيب وعبد الله بن زيد وزيد بن ثابت عند الطبراى بطرق 
كلها ضعيفة » واتفقوا على خمس وعشرين » قال الترمذی : وعامة من روى عن البی صلى 
الله عليه وآ له وسلم إنما قالوا خسة وعشرين . إلا ابن عمر فانه قال بسبع وعشرين . قال 
الحافظ ف الفتح : تختلف عليه ى ذلك إلا ما وقع عند عبد الرزاق عن عبد الله العمرى 
عن نافع قال خسا وعشرين » لكن العمرى ضعيف > وكذلك وقع عند ألى عوانة 
فى مستخرجه » ولکنها شاذة مالفة لرواية. الحفاظ » وروی بلفظ سبع وعشرين عن 
أى هريرة عند آحمد » وى إسناده. شريك القاضی وق حفظه ضعف : وقد اختلف هل 
الراجح روابة السبع والعشرین أو الحمس والعشرين ؟ فقيل رواية امس لكثرة رواتها © . 
وقبل رواية السبع لأن فبها زيادة من عدل حافظ : وقد جع بينهما بوجوه : منها أن ذكر 


افیا 


#القليل لابتی الكثير .؛ .وهذا قول من لايعتبر مغهوم العدد : وقیل إنه صل الله عليه وآله 
أخبر بانلحمس ‏ ثم أخيره الله بزيادة الفضل فأخبر ا > وتعقب بأنه محتاج: إلى 
ریخ وت دخو لسع والفضائل تاف فی . وقيل الفرق باعتبا رقرب المسجد وبعده ؛ 
وقیل الفرق بحال الصلی كأن یکون أعام أو أخشع . وقیل فرق لها الج ارغ ۰ 
«وقيل الفرق بالشظر للصلاة وغيره . وقيل الفرق بإدراكها كلها أو بعضها . وقیل الفرق 
بكار ة ابلحماعة وقلتهم . وقیل السبع مختصة بالفجر والعشاء . و قیل بالفجر والعصر وانخمس 
بما عدا ذلك : وقیل السبع عختضة بابشهرية وانحمس بالسرية » ورجحه افافظ ف الفتح . 
والراجح عندی وا لدجول مفهوم انلمس تحت مفهوم السبع . 
واعلم أن التخصيض بهذا العدد من آسرار النبرة الى تقصر العقول عن إدراكها ؛ وقد 
+تعرض جماعة للكلام ا ا ا ما 
:الفتح » فمن أحب الوقوف على ذلك رج جع ليه قوله درجة ) هو مميز العدد الذ كور 
ل النوقاك ان ری أو حذف الم الاطرق ألى هريرة فى نعضها 
ضعفا وق بعضها جزءا وق بعضها درجة وى بعضما | صلاة » ووجد هذا الأخير فى بعض 
-طرق آنس۰» والظاهر أن ذلك من تضرّف الرواة » ويحتمل أن يكون ذلك من التفان 
دی العبارة » والمراد أنه تمصل له من صلاة ابلساعة مثل أجر صلاة المنفرد سبعا وعشرين 
مر« قوله على صلاته ی بته وصلاته فى سوقه ) مقتضاه أن الصلاة فى المسجد جماعة تزید 
على الصلاة فى البيت والسوق جماعة وفرادى » ولكنه حرج مخرج الغالب فى أن من لم يحضر 
«ابلساعة ف السجد صل منفردا . قال ابن العید. : وهو ا » وقال 
«الحافظ : وهو الراجح فى نظری > تال : ولا یازم من حلى النديث 
بين صلاة البيت والسوق » إذ لابازم من ستوائبما ف المفضولية أن لاتكون إحداها أفضل 
من الأخحرى » وكذا a‏ بين صلاة البيت أو السوق لافضل فيا ا 
: أن ا 


معيف ال 5 کور 7ں " بالجماعة فى السجد مسجد . والصلاة فى ابیت 


۳ || 
0 ظاهزه التسوبة 


وق لما ورد من كو ن الأسواق موضع تا : والصلاة جماعة 


ق أولى من الانفراد انتبی . وقد استدل باغدیئین وما ذكرنا معهما 

الجماعة غ 0 ؛ وقد تقدم ذ کرهم لأن صيغة أفضيل كا فى بعص 

تألفاظ سديث ابن سر تدل" على الاشتراك فى أصل الفضل كما تقدام » وكذلك فرله 
یت نب ای ری بد أن يكون مر الإجزاء والصحة : إلا 
فلا صلاة نفلا ع عن الفضلى ) والزکاة 4 1 ادام عا عدم 1 اوجوب حديث و لد سانا 


ج i ۰ 14 1 E‏ 031 
31 رحا 5 أتيهأ مسجل جاع 0 e‏ ی ا دج اف ۽ و قا تقدم ؟ فى باب الرخصة _ 


م دل الأرطار بت ۷ 


نع ٩.‏ ست 


فى إعادة الخصاغعة : ومن أدلئهم ها خرجه البخارى وضلم عن أنى موسی قال : قان رسولة: 
الله صلی الله عليه وآ له وسلم ‏ إن أعظم الا س أجرا فى الصلاة أبعدم م الها مشی فأبعدهم » 
والذى ينتظر الصلاة حى يضليها مع الإمام أعظم. أجرا من - الدی م ينام ) وق روأية 
آ یکر يب عند مسا أيضا «حتی يصليها مع الإمام ى حاعة » . وم نأدلتهم أيضا أن النىصلى الله. 
عليه وا له وسام آمر حماعة من الوافذین عليه بل و رم ما اه )تمد 
البيان عن و وقت اة لا جوز . وهذه الأدلة توجب تأويل از دزد القاضية یالوجوت ۹ 
أسلفنا ذكره 5 وكذلك تأويل حديث اپن عباس التقدم بلفظ دعن مع النداء فلم يأنته. 
الصلاة فلا صلاة له إلا من عذر» بأن الراد لاصلاة له كاملة > على أن فى إسناده حى يزى 
: آي دحية الكلى المخروف بأى جناب یلیم الکسورة : وه وکا قال الحافظ ضعيف ومدلسر 
وقد عنعن : وقد آخرجه ب بن لد وابن ماجه وابن پان والدار قطي وا كم من طريقة. 
آجری بإسناد قال الحافظ ع بلفظ و من ف ادا نم ا فلا صلاة له إلا من عذر 4. 
٠‏ ولكن قال الحاكي. : وقفه أكثر أصعاب شعية ثم آخرج له شاهدا عن أت موسی الاشعری. : 
: لفط عن بع النداء فارعا حي حا فلم يجب فلا صلاة له » وقد رواه البزار موقوفا » قاله. ۳ 
الببيق : الوقوف أصح » ورواه العقیلی ی الضعفاء ء من -حديث جاپر . ورواه ابن ) على من ۰ 
حديث أف هريزة وضعفه فه . وقد تقر رأن المع بين الأحاديث ما آمکن هو الو لواجب » : 
وتبقية الأحاديث المشعرة بالوجو ب على ظاهرها من دون تأويل والقسك به ما يقضى به | 
٠‏ الظاهر قنْه إهدار للأدلة القاضية بعدم الوجوب وهو لايجوز.. فأعدل الأقوال وأقربها إلل.. 
الصواب أن ابماعة من السان المزكدة التى لايخ" علازءتها ما أمكن الا حروم مشئوم 6... 
وأما نها فرض دين أو كفاية أوشرط لصحة الصلاة فلا . وغذا قال الصنف رحمه الله بعد , 


" آن ساق حدیث أنى هريرة ما لفظه : وهذا الحديث برد" على من أبطل صلاة ا | 
عذر زجعل الحماغة شرطاء. لأن المناضلة بيهما. تستدعى کعتهما 3 وحمل النض” على المتشر 
' تعذن لایصح م أن الأحاديث قد دلت على آن.آیعره لاينقص عا یله لولاا العذر 3 فرري, 


1 أبو ری شر ن الى صلی ١‏ الله علیه و1 له وسلم قال 2 إذا مرس ) اعيا ۳ سافر كتب الله له ملل 
با کال بمب تیا سحا ۷ واه حجد البعخاری ۲ أبو داود . وعن ا 500 
3 والبعتارى و و ت هر یر 


-_ 5 


0۹ 


3 صل الأ عليه وله وسار من توضا ا اء وضوع ۳5 1 ؛ داح فوسو ناس 5 3 
ی 1 


یلام ايم ۳ وجل" مثل جر من صاد ها وحن ها اتس , تمس ذلك عن 1 جورم 


رز 


وواه امد وأب دود والسانی انتپی : استدل" از رحه الله بذین الحديثين عل 


مادکره من عدم ميرة ہا ل القن عافد تعذر ؛ لآن اجره کأجر اع 5000 


۱ اا درگ ته عنة أبو دارد و رالتذری 6 وق استاده عم بن طحلاء »۽ قال 


به باس : ولیس له عند أنىداود إلا هذا الحديث : وأخرج أبو داود عن سعید بن اسیبه 
قال « حضر رجلا من الأنصار الوت فقال : إفى دنک حديثا ما أحد كلوه و إلا احتسابا ؛ 
معت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوه وفیه : 
و فان أنىالمسجد فص فى جماعة غفر له » وان أتى المسجد وقد صلوا بعضا وبق بعض 
صلى ما أدرك وأتم' ما تى كان كذلك » فان آتى المسجد وقد صلوا نگ كان كذلك 4 . 
۷ - روعن ألى سعيد قال : قال رسئول الله صا صل ا له وآله وسم 
و الصلاة ق جاعةر تعدل مسا وعشرین صِلاة” » فاد صلااما ف فلار ام 
رما و ود ها بات سین سلاو" » رواه بود اود ) . 

الحديث أخرجه أيضا ابن ماجه. » قال آبوداود : قال عبد الواحد بن زياد فى هذا 
الحديث « صلاة الرجل ف الفلاة تضاعن على صلاته فى الجماعة » وساق الحديث . قال. 
اللذری : فإسناده هلال بن ميمون الحهنى الرملى كنيته أبوالمغيرة » قال یی بن معي 
ثقة »> وقال أبو حاتم الرازی : لیس بقوی يكتب حديئه » وقد وثقه أيضا غير ابن معین 
۳1 قال ابن رسلان ( قوله اذا صلاها فوفلاة ) هو أعم” من أن يصليها مد أو جماعة 
قال ابن رسلان : لكن حمله على الجماعة و وهو الذى يظهر من السياق ان 
و الأولى حله على الانفراد لأن مرجع الضمير فى حديث الاب من قوله « صلاها » إلى مطلق 
أاسلاة لاإلى القید بکونہا ی ماعة . ویدل" على ذلك الرواية الى ذ کرها أبو داود عن 
عبد لواح ين زياد » لأنه جع فيا صلاة الرجل فى الا مقالة لصلاه ف ابشماعة ؛ 
والمراد بالفلاة : الأرض المنسعة الى لاماء فيها » والجمع فا لى مثل حصاة وحصى . 
بالحديث يدل ”على أفضلية الصلاة فى الغلاة مع تمام الركوع والسجود وأنها تعدل خمسين. 
لا فى جماعة كما فى رواية عبد الواحد ا ة فى الفلاة تعدل ألف صلاة 


وماتتان وخسین سلاة ف غير حاعة » وهذا إن کات صلاة الجماعة تتضاعف إلى خسة 


وعضرین شعفا فتع. ء فان كانت تتضاعف إلى سبعة وعشرین كا تقدم فالصلاة فى الفلاة 
تمل أنفا وثليائة وخسین صلاة » وهذا على فرض أن الصلی فى الفلاة صلى منفردا » فان 
, حاعة تضياعف العدد الذ كور محسب تضاعت صلاة المماعة على الانقراد خضل 


ابه براسم . 
2 


, الحكة فى اختصاص صلاة الفلاة بهذه المزية أن المصلى فیها يكون ف الغالب مساذرا » 
وانسقر مظنة المغقة > فإذا صلاها المسافر مع حصول المشقة تضاعفت إلى ذلك المقدار + 
وأيضا الفلاة في الغالب من مواطن اللحوف والفزع لما جبلت‌علیه الطباع البشرية من التوحش 


2 1 - ۱8۸ 


عند مفارقة النوج ص ل م 
إلى حد” تا كثير من آهل ال قبال والقبوك . وأنضا ی مثل هذا الوطن ۱ 


3 فإيقاع العیبااة فا شان أهل الاس لاص . ومن ههنا کانت 


" 


5 لايرات فيه أحد 1 الله قد و وتا نش اللو ات عن . 


حبائل اا راغ الثتيعطانية الم لى تلص ہا کثیر من لا 


تلاك الله ستبائل و انشام ما سلف سلف إلى دلائ پا 
الجماعة غيرد و اجبة » وتا قدمنا الکلدم :على د 


باب حضور التساء السات E‏ ا 


ا 2 5 3 
وی 5 


-١‏ عن این سر عن ای مت" عله E‏ ا وإ 
استأذ تكلم سا کم" الله إل السجلا فأ ذ نوا من ٠‏ رواد" الماع ول 


عيه “ EE 3 0 E‏ وور از 


ابن هاجه , وف انظ ولا شعوا النساء أن سر تن اف فى لاجد و موعن 
Aen‏ ت و 9 7 


ع ا 
بر هنن اروا اد وأو د اود 7 


مس وم موسر ۳ مس ع رام 

۲ (وعن اق هر ره الو سم قال 
ل ها و یی مس را مره روک و مجم شام وج اسم ل 
ولد تمنعواإماء اليد ماج أله .> ولیسخرجن" فلات ؛ رواه امد وابود آود 4 


حدیت أبن حمر هو پنحو اللفظ الانخر فى الصحيحين آبضا بدون قوله - وپیوتین خر 
هن" - وهذه الز زياذة أخرجها یه ن خزعة ف صميحه . والطبر أ باب ناد سوس سن نحو ها € عضا 
شاهد من -حاديث أبن سعود عند أى داود ؛ وحدیث ی هريرة ید نضا أبن خزرهة 
من حدیثه وار بن حبان من حدیث زيد بن خالد . وأخرج مسلم من بحديث زيلب امرأة ابن 
مسعود ١‏ إذا شبدت احدا كن 3 السجد فلا مس" طیبا » وأول حدیث أ هريرة متفق عليه 
من حديث ابن تمر کا عرفت ( قوله ! إذا استأذنكم تساو كم بالليل ) لم يذكر أكثر الرواة 
و بالليز ل » كذا أخرجه مسلم وغيره . وخص الليل بال کر لما فيه من الستر بالظلمة . قال 
النووى: واستدل" به على أن امرأة لاحخرج . ان بيت زوجها إلابإذنه لت لتوجه الأمر إلى الأزواج 
بالاذن ٠‏ وتعلبه أبن دقيق العيد بان ذل لك إن : کان آخذا E‏ 0 
لكن بتقوی بأن يقال : إن منم الرجال تساءعجر آمر متفر » » وإتما علق اک باا مد لبيان 
اا اواز فب ما عداه على ان . وفيه إشارة إلى أن الإذن اذ كرر لغير ال , 
لو كان واجبا لای معنى للاستقذان » لأن ب متحقق إذا كان المستأذن جيرا 
فى الإجابة » والرد" . أو يقال إذا کان الإذن هن" فا ليس بواجب حفا على الأزرا 
فالإاذن شن ن" فها هو واجب من پاب الأول ر قوله لا منعوا النساء ) مقتشی 


۱44 - 


منع القساء من ا حر وج إلى الساجد مطلقا إما فى الأزمان كا فى هذه الرواية وکا ی سدیث 
أ هريرة » أو مقيدا الیل كا تقدم » أو مقيدا بالفلس کات بعض الأحاديث بکرن 
محرما على الآز واج . وقال النووى : إن التبى حمرل على التنزبه وسبأقى انللاف فى ذلك 
( قوله وییونین" خير هن" ) أى صلاتهن” ف ببوتین خير هن من صلائين” فى المساجد 

و عنمن ذلك » ؛ کین" يعلمن فيسألن اللحروج إلى ابماعة يعتقدن أن أجر هن فى المساجد 
کر . ووجه کون صلائهن فى البيوت أفضل الأمن من الفتنة » وتا كد ذلك بعد وجود 
ما أحدث النساء من اثبرج والزينة » ومن ثم قالت عائشة ما قالت ( قوله إماء الله ) يكسر 
اشمزة آوالد" جمع أمة ( قوله وليخرجن تفلات) بفتح التاء المثناة وکسر الفاء : أى غير 


متطيبات + يقال امرأة تفلة إذا كانت متفيرة الريح ء كذا قال ابن عبد الب وغيره > وان 


أمرن بذك وبين عن التطيب ها فى رواية ية مسم المتقدمة عن زيب امرأة ابن مسعود :لثلا 
يحركن الرجال بطیبین . .ویلحق بالطیب ما ما ف معناه من المحركات لداعی الشهوة کحسن 
الملبس والتحل الذی بظهر آثره والرينة الفاخرة . وفرق کبر م من الفقهاء المالكية وغيرهم 
ا اط رو لس ی 
ولا سما إذا كان ذلك بالليل : 

۱ ۳ - ات آن رة قال :قال رسون الله صتلی ال" عا وآله وسلم" 
دی امراق آصابّت عور فتلا تشن معنا العشاءة الاحرة" » رواه مسللم" 
وأبود اود راشای . ۱ ۱ 


4 - روعن ألم سم أن" سول الله صلی الہ عليه وآله e‏ " قال : 


خير مساجد ر النساء قر بسيو هن" » رواه اد . 


0 خی بان ستعید عن رة عن عائشة قالت و لو أن" | 


رسول ‏ الله صلی ال" عليه وآله وسلم رأى من" التساء مارآینا نهين" ٠‏ 


" السجدٍ مدعت بشو إسرائييل. نساء ها CEE‏ لمیر 5 ومتعت 
ر رار" نساء ها ؟ قات نم » حر ال 


حديث آم سلمة أخرجه أبو يعلى أيضا والطبراق فى الکبیر » وق إسناده ابن طبعة وقد أ 


تقد م ما بشبد له + وأخرج أحمد والطبرانی من حديث أ حميد الساعدية « آنها جاءت إلى ' 
رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم فقالت يارسول الله إنى أحب الصلاة معك فقال‌صلی الله " 


عليه وأ له وسل : قد علمت وصلاتك فى بيتك خير لك من صلاتك فى حجرتك » وصلاتك ۱ 


فو ريك جر ھی ناتك ن ارد رافك درز خير لك من صلاتك 


ک8 سس 


فى مسج قومك » وصلاتك فى مسجد قومك خير لك من صلاتك فى مسجد الجماعة » 


"قال الحافظ : ولسناده حسن : وأخرج أنو دازد من حديث ابن نعود قال : قال صل 
الله عليه وآله وسلم ر ضلاة الرأة فى بيغا أفضل من صلاتها فى حجرت ». وصلانبا 


فى خدعھا أفضل من صلاتها فى بیتبا ‏ ( قوله أصابت يخورا ) فيه دليل على أن اتخروج من 


النساء إلى الساجد نما يجوز إذا لم يصحب ذلك ما فيه فتنة كما تقدم وما هو فى تحريك 
1 جو رصحب م وما هو 


الشهوة فوق البخور داخل بالأولى ( قوله فلا تشهدن ) فى بعض النسیخ هكذا بزبادة نون 
لتوكيد » وق بعضها بحذفها » وظاهر النبى التحريم '( قوله رأى من النساء ما رأينا لنمون ) 


. يعنى من حسن الملابس والطيب وللزينة والتبرّج » وإنما كان النساء يخرجن فى الرط 


أ والأكسية والشملات الغلاظ : وقد تمسك بعضهم فى منع النساء من الساجد مطلقا بقول 
عائشة « وفيه نظر » إذ لایترتب على ذلك تخیر الحكم لا نبا علقته على شرط لم يوجد فى زمانه 


' صلى الله عليه وآ له وسلم » بل قالت ذلك بناء على ظن" ظنته فقالت« لو رأى نع » فيقال 


عليه م ير لم بمنع وظنها ليس بحجة ( قوله كنا منعت بنو إسرائيل نساءها ) هذا ون كان 
موقوفا نحکه الرفع لأنه لايقال بالرأى » وقد زوى نحوه عبد الرزاق عن ابن مسعود بإسناد 
صحیح ‏ قوله قالت نعم) يحتمل أنها تلقته عنعائشة » ويحتمل أن يكون عن غير ها . وقد ثبت 
ذلك من خديث عروة عن عائشة موقوفا » أتترجه عبد الرزاق باسناد صحيح » ولفظه 
« قالت : كن ساء بنى إسرائيل يتخذن آرنجلا من خشب يتشرقن للرجال ف المساجد » 
فحرم الله تعالى عليين” الساجد وسلطت عليين” الحيضة » . وقد حصل من الأحاديث 
المذكورة فى هذا الباب أن الاذن للنساء من الرجال إلى المساجد إذا ۸ يكن فى خروجهن" 
ما يدعو إلى القتنة من طيب أو حل" أو أ زينة واجب على الرجال » وأنه لامجب مع 
ما يدعو إلى ذلك ولا يجوز ء ويحرم علیهن" الخروج لقوله « فلا تشادن » وصلاتین على 


كل حال ف بنوتبن" أفضل من صلاتبن فى الساجد . 


باب فضل المسجد الأبعد والكثير الجمع 


أب 0 عن" أى و قال ١‏ قال ر الله ان ات عليه وآ لو وسلم 


الاس ق الصلاة جنر دهم لما مشی »رواه مسللم") . 


وان ال لس 


۳ 
: ر > Te Te Û Ta E‏ 
اس (روعن ی هريره قال : قال رسول ا صلی الله عليه وا له وسلم 
چ و مراک ارود نس ماو 4 ماس الس وص رر عورد ج ل ۰ 
J‏ الابعد فا زعت من بسچ اعظم اج اه روأه جك وآبودلود وس ماه ) 


1 2 إا ك 10 1 0 
مدنت إلثاى سكت عن أبو داود والنذرى * وگ استاده تیلم اثرن 55 مهرات ول 


ہی هاشم : قال ف التقریب ۳ حورل ۽ وقال فى الخلاصة 8 وثقه ابن حبان انتبى : وبقية 


۱6۱ 


بر جاله رجال الصحیح ز قوله إن أعظم ناس ف الصلاة أجرا أبعدم لیا مى ) فيه أ 
«التصربح بان أجر من كان مسکنه بعیدا من السجد أعظم من كان قريبا منه 6 وكذلك قوله أ 
.و الأبعك فالأبعد من السجد أعظم أجرا » وذلك لما ثبت عند البخاری ومسلم وی داوه | 
پرة قال : قال رسول اف صلى الله عليه وآ له وسام 


التر مذى وابن ماجه من -حديث ألى هرب 

بر صلاة الرجل فى حاعة تزيد على صلاته فى بيته وصلاته فى سوقه حمسا و عشرین درجة > 
E aR‏ 0 : 0 3 

.وذلك بان أحدكر إذا توضاً فاحسن الوضوء واي المسجند لاير نك 1 

1 


ر الا العبلاة لم خط شیر 2 
إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خخدايئة حتى يدل السجد » الحديث . ولا أخرجه 
"آبو داود عن سعيد ين السیب عن رجل من الصحابة مرفوعا » وفيه « إذا توضأ أحدكم | 
غاحسن وضوءه ثم حرج إلى الصلاة ‏ يرفع قدمه الیی الا کنب الله له عر وجل حسلة » 
ول يضع قدمه السری إلا حط الله عنه سيئة > فليقرب آحدکم أو ليبعد » الحديث . 
ولا آحرجه مسل عن اير قال « خلت البقاع حول المسجد : فاراد بتوسلمة أن بنتقلوا إلى 
:قرب المسجد » بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فقال شم : إنه يلخن نکم , 
:نز يدون أن تنتقلوا قرب المسجدء قالوا نعم يارسول اله قد أردنا ذلك » فقال : یا بى سا | 
.دياركم تكتب [ ثاركر ۶ . 

سب روطن" ا بن کعب قال : قال رول الله ی اق یه وآله . 
و و صلاة الرتّجل مم ارال أ کی من" علاته ولد وصلانه مح | 
لكب لين ای من" لته سمل »ما كلق" کنر فهو أحتباً إلى ار . 
تما » روا" ال وام داود والتساق ) : 

الحديث أخرسجه أيضا ابن ماجه وین حبان وعصحه این السكن والعقيلى واللحاكم » وآشار 
“اين الدینی إلى عصته » وى إسناده عبد الله بن ایی نصیر › قيل لايعرف لاه ما روى عته 
.غير آی اسق السيبعى. » لکن أخرجه کر من رواية العيزلر بن حريث عنه فارتفعت . 
يجهالةعينه » وأورد.له ناکم شاهدا من بحديث قباث بن شم وفى إصناده ظر د وأخريجه | 
قبزار والطبرانى : وعبد الله المذكور وثقه ابن حبان ( قوله أزكى من صلاته وحده ) آی ‏ 
أكثر آجرا وأبلغ فى تطهير الصل وتكفير ذنویه » لما ق‌الاجتاع من نزول الرحة والسكينة ! 
.دون الانفراد ( قوله وما كان اکر فهو آحب إلى الله تعالى ) فيه أن ما كثر جمعه فهو أففل | 
ال" جمعه » وأن ابلمماعات تفاوت ف الفضل » وأن كونها تعدل سبعا وعشرين صلاة | 
يحصل لطلق الجماعة » والرجل مم الررجل جماعة كا رواه ابن ألى شيبة عن إبراهيم النخى . 
أنه قال : الرجل مع الريجل حماعة هما التضعيف سا وعشرين التهبى : وقد أخرج أبن : 
عابچه عن آن مومى والبغوى فى معجم الصحابة عن الحكم بن مير العالى أن ألنبى على الله | 


٥ س‎ 


عليه وله وسلم تال و اثنان فا فوقهما جماعة:».. وأحاديث التضاغت إل هتا المقدار الى 
۳ ذكرهالابناق از نادة و ال لما کان. أكير ». لاس مع وجود انص اصرح 


باب |! لسعی إلى المسجد بالسكينة 


و ت ونال سس 


۱ - لاعن" آن.قتاد و" قال با نحن تصلی مم الى م اد عليه 
وآله ر وسم لذ" E‏ رجالا »: فلما" ضَلَّى قال“ : ماشأنکنم" ؟ قالوا : 
استمجنا إلىالصّلاة: »:قال”: ن فلا تفر انیم الماد فلكم کم 
:كفا آد رکنم" تصنو وما تک فوا ,مف" عليه ):.. ۱ 
اب - (وعن. آی‌هریر و" 9 مر عليه واله , وم قال « لته 

0 الإقامةة فامشوا ال الد تا ا والوقار + ولا تسشرعلوا” 
E 0‏ كن" فصلوا وبا فا بكم" 0 2 إلا رمد وا 
شا وا ف روایت : « فاقضوا وق رواية ملم 1 ثوب بالصلاة. فاد 
٠‏ یستعی ایا کم" »وتكن ليش رعایه ر الستكيدة” والوقار » وم 
.ما آدر کت + واقضی مانتبَقل ی ۱ ۱ 

( قوله جلبة ).جي ولام موحدة ومقتوحات: ::ألى انیم حال حركثيم' ( قوله فعليك _ 
السكينة ) ضبطه القرطبى پنصب السكينة على الإخراء. ۰ وضبعله.الشووی بالرفع على آنبا حلة- 
ف موضع الخال . وف رواية: للبخارى « وعنیک | #السكينة» وقد استشكل يعضهم دخول. 
الباء. لانه متعد” . بنفسه کقوله.تعایل -.علیک أ شک -.قال. الحافظ فظ. : وفیه نظر لنبوت زیادة. 
لباء فى الأحاديث العبسيحق, كحديث و زک کم بر خصبة له فعليه. بالصوم م وعليك بالرأة و. 
١‏ قود ا مرک )قال الکرمای :هجو ثري عدو ا 
آول بكم فا آدرکتم فضلوا" .قال فى الفتح : أذ التقدير إذا عم فا أدركتم فصلوا : 
الذی آمرکم به من السكينة: وترك: الإسراع ( قوله وما فاتکم. فأتموا ) 0 
اختلف. ی هذه. اللفظة: فى حدیت أن تاد * فرواية الجمهور « فاآغوا و 
و و من رس 
دق الخلاف. ی حديث. ای هريرة: کا دک ر الصنف.. قال الحافظل : والحاصل أن أكثر 
روییت ورد بلفط د فأئموا » وأقلها بلفظ و فاتضرا » ولا بظهر ذ ذلك زا ما ی 

ˆ العام. والقضاء مغايرة. » لکن إذا كان مرج الحدييث واحدا واختلف فى لفظة منه وأمكن. 


۳ 


رد الاختلاف إلى معنى واحد كان أولى » ؤهذا كذلك لأن اللقضاء وإن كان يطلق علج 
الغائتة غالبا لكنه يطلق على الأداء أيضا . ویرد بمعنى الفراغ كقوله تعالى ‏ فاذا قضیت. 
لاه توس ورد ماك أخرء فيحمل قرا ما توا عل مي فى الأداء والفراغ 
فلا بغاير قوله « فأتموا ٤‏ ؛ فلا حجة لمن تمسك برواية « فاقضوا ؛ على أ أن ما أدركه مع الإمامي 
هو حرا صلاته حون ستحب له الجهر ی الم ركعتين الآخرتين وقراءة الدو, رة وترك انشنوت. 
بل هو أونها ها ون كان آخر صلاة مامه 3 لأن الآخر لايكون إلا عن شىء تقديه . وأو ضح 
دثيل ۳ لى ذلك أنه يجب ليه آن يتشهد فى آنعر صلاته على كل سمال » فاو كان ما يدر ركه مع 
الإماع نجرا له لما احتاج إلى إعادة التشنهد . وقول لابق بطال إنه ما تشرد الا لا سرب وعدم ١‏ 
لان ن السلام تاج ١‏ ۳ لى سبق تشہد ا الناحض على دقع الإبراد المذ كور . واستدل 

ابن النذر لذلك أيضا آم أجمعوا على أن تكبيرة اوج لاتکون إلا ف ال ركعة الأول » 

وقد حمل عقتشی الفظین ابلمهور فإنهم قالوا : إن ما أخرك مع الإمام هو ول ؛ صلاته الا 0 
أنه يقضى مثل الذى فاته من قراءة السورة مع أم” القرآن فى الرباعية : لکن مْ : 


إعا عادخ اسلییر 5 الى ركعتين الباقيتين 3 وكان ای 


باه ی عليه. السام ول ادرک 
مع ا فهو اون ماز تل ۾ و واقض , ما سبك 3 من ۱ شرآن .۸ انعر ده الیش . وعن اسق. 


1 


والز فى أنه لابقراً لاام ا الحافظ : : وهو القيأس م 4 


ه وآخعص من قوله ی حدیت أى قتادة «إذا تیم الصلاة؛ لكن ۱ 
وأيضا سامع الإقامة لامتاج اج إلى الإشراع لآنه بتحتی دز اله | امه ی لسع 
من بات الأول . وقد فظ بعضهم معیی غير هذا فقال : :. الحكة 4 ف التقييد بالاقامة آن 
المسرع إذا أقيمت الصلاة يصل لها فيقرأ ی تلك الخال فلا يحصل عام انشوغ ق‌الترتیل . 
وغيره » بحلاف من جاء قبل ذلك فإن الصلاة قد لاتقام حتی يستريح . وفيه أنه لايكره. ' 
الإأسراع لمن سجاء قبا ل الإقامة » وهو مالف لصر يح قوله« إذا 0 1 لانه يتناول ما قبل 

الإقامة + وإعا قيد الحديث التانی بالإقامت » لان ذلك هو الحامل فى الغالب عا لى الاسراع , 

م ) قال عیاض والقرطى : هو معن نی انك وذکر عل , مبیل التأكيد . وقال. 
النووى : الظاهر أن پیهما فرقا وأن السكينة التأى فى الرکات واجتناب العبث . والوقاز 1 
0 مین وخفض ألصوت وعدم الانتفات ( قوله ولا تسرعوا ) فيه زيادة». 
تأكيد فيستفاد منه الرد" على من أول قواه فى حديث أى قنادة « فلا تفعلوا بالاستعجال.. 
اشضی إلى عدم الوقار » وأما الإسراع الذى لايناق الوقار لن حاف فوت التكبيرة فلا . 
كذا روى عن إسق, بن راهويه . والحديئان يدلان على مشروعية الشی إلى الصلاة على . 
سكينة ووقارء وكراهية الإسراع والسعى . والحكمة فى ذلك ما نبه عليه صلى الله عليه وآ له 
وسم كا وقع عند مسلم من حديث أنى هريرة بلفظ و فان أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة 


وه 


افهر کے صلاة » أى آله فى حكر المصلى فينيغى له اعقاد ما يليغى. لمصلی اعاده واجتناب 
ز ما يلبغى المصل اجتنابه + وقد امن محدیی لباب آبضا على أن من أدرك الامام ر!كعا 
لم تحسب له تلك الركعة للأمر بإتهام مافاته لانه فاته القيام والقراءة فيه . قال فى الفح : : وهو 
قول أنى هريرة وجماعة » بل حكاه البخاری فى جزء افقراعة خلف الإمام عن کل من ذهب 
.إل وجوب القراءة خلف الامام » واختاره ابن خزية والضبعى وغبرها من الشافعية » 
وقواه الشبخ تق" الدين السبكى من التأحرین : وقد قدمنا لبحث عن هذا فى باب ما جاء 
:ق قراءة المأموم وإنصاته إذا حع إمامه . قال الصنف رحه الله بعد أن ساق الحديثين 
.ما لفظه :. وفيه حجة لمن قال : زن ما آدرکه السبوق ار صلاته ؛ واحتج من ن قال عخلافه 
. .پلفظة الإتمام انتبى . وقد عرفت الجمع بين الروايتين : 


باب مایومر به الإمام من التخفیفت 


أ (عن ا أن” ای وآیه ويام قال « إذا 
اعد ساو ص 


على أحد کم" لتاس فلیخنف ۰ فان" فوم " اضعیت رالستقم والكتبير » 
عاذ على ا و ما شاء YE‏ الماع 5 أ ماج رک 


سر 


له من ' حدیث اتان بن أنى العا ص ۹4 

۲ - (وعن آتس قال « کان الى a ee‏ رآله e‏ 
الملا وبکملها » وق رواب « ماصليت حف إمام قط حتف صّلاة” ولا ام" 
اصلاة" من الى" صلی الله" علي وآله لك رس مي 

۳ - (.وعن” آنس عن نی صلی الها عليه وآله وسم قال « إلى ' 
لادخل" فى المّلاتر وأنا رید إطالتها نیح كام الى ور إوصلاق هلا 
الم ین" شد وجلد یه من ' بکائه » رواه الجتماعة” إلا آبا داود وَالنّساق 
الكت ا دیش ل تاد 34 

( قوله فلیخفف) قال ابن دقیق العید ی تم اب ۳ 
يكون الشیء خفیفا بالنسبة إلى عادة قوم طويلا بالنسبة إلى عادة آخرين : قاك : 
النقهاء + لايزيد الإمام فى الركوع والسجود على ثلاث تسبيحات لابخالف ها ورد عن 
نی" صلى الله عليه وه وسلم أنه كان يزيد على ذلك » لان رغبة الصسحاية فى اندي 
الاتقتضي أن یکون ذلك تطويلا ( قوله فان فيهم ) فى رواية فى البخارى لخشمری «خزن 
مهم » وق رواية « فان خلفه » وهو تعليل للأمر بالتخفيف » ومقتضاه أنه منى لم يكن فيهم . 


— 198 


.من يتصف بإحدى الصفات المذكورات لم يضر" التطويل : وپرد عليه أنه يمكن أن جیء ‏ 
“من يتصف بأحلاها بعد الدخول قن الصلاة . وقال الیعمزی : الأحكام إنما تناط بالغالب 
لابالصورة النادرة ء" فینیغی للأعة التخفيف مطلقا : قال : وهذا كما شرع القصر ی صلاة 
السافر » وهی مع ذلك تشرع ولو لم تشق” عملا بالغالب لأنه لایدری ما يطرأ عليه وهتا 
كذلك ( قوله فان فم الضعيف والسقم والكبير ) الراذ بالضعیف هنا ضعيف الخلقة » 
وبالست من به مرض . ونی‌رواية البخاری ه فإن منهم الریض والضعیف » والراد بالضعیف 
فى هذه الروابة ضعیت الخلقة بلا شلك . وق رواية لبخاری آیضا عن ابن مسعود « فان 
افییم الضعيف والكبير وذا الحاجة » وكذلك ق‌رواية آخری له من‌حدیثه » والراد بالضعیف 
بفى.هاتين الروايتين المريض » ويصح أن يراد من فيه ضعف » وهو عي" من الحاصل 
بالمرض أو بنقصان انللقه . وزاد من وجه آنعر فى خدیث ألى هريرة و والصغير» وزاد 
الطبرانی من حديث عان بن أنى العاص « والحامل والرضع » . وله من حدیث عدی بن 
سحام و والعابر السبیل » ( فوله فلیطول ما شاء) ولسلم « فلیصل" كيف شاء » أى قفا 
أو مطولا . واستدل” بذلك على جواز إطالة القراءة ولو خرج الوقت ؛ وهو الصحح عند 
بیعض الشافعية . قال الحافظ : وفیه نظر لأنه يعارضه موم قوله فى حديث أى قتادة « إما 
ار بط أن تو حر الصااة حى یدخل وقت الأأخرى » أخرجة مسلم . وإذا تعارضت مصلحة 
المبالغة فى الحنال بالتطويل ومفسدة إيقاع الصلاة ف غير وقتها كان مراغاة ترك المفسدة 
"أولى. واستدل" بعمومه أيضا على جواز تطويل الاعتدال من الركوع وبين السجدتين ( قوله . 
الکنه له من حديث عيّان بن ألى العاص ) فى إسناده محمد بن عبد الله القاضى > ضعفه 
الحمهور ووثقه ابن معين وا ید . وقد آخرج حديث عمان الم کور مسلم فى ميحه 
ب( قوله بوخ الصلاة ويكلها ) فيه أن مشروعية التخفيف لاتستلزم أن تبلغ إلى حد يكون 
بسبيه عدم تمام آرکان الصلاة وقراءتها » وأن من سالك طريق النبى صلى الله عليه وآ له وسلم 
فى الامجاز والإتمام لایشتکی منه تطويل . وروی ابن آی شيبة أن الصحابة كانوا يتمون 
ويوجزون ويبادرون الوسوسة ء فبين العلة فى تخفيفهم ( قوله إنى أدخل فى الصلاة ). 
فى رواية للبخارى و إنى لأقوم فى الصلاة » ( قوله وأنا أريد إطالتها ) فيه أن من قصد 
فى الصلاة الإتيان بشیء ا لايجب عليه الرفاء به خلافا لأشبب ( قوله فأسمع بكاء ٠‏ 
الصی ) فيه جواز إدخال الصبيان المساجد » وان كان الأولى تنزيه المساجد عن لايؤمن 
لله فیپا ديت « چوا مساجد کم ) وقد تام ( قوله اجوز ) فيد دليل عا مشرزضية : 
1 


الرفق بالآمومین وسائر الأتباع ومراعاة مصاخیم » ودفع ما يشق” علیهم 


و اك كانت ألشنة , 


یس 2 واتار تست الصلدة للا مرت ١‏ قر له لكنه ممما من محدیث أن قتادة ) هو 
عسير ٥‏ ارہ لر ان مر خحدات زق ن 2 2 0 


= ۱9ب 


أ ق البخارى ولفظه و إنى ادخ ل فى الصلاة فارید إطالما فأسمع یک ء انصبی" ار ما اعا 
؛ من شد ة وجد أمه من یکائه ۾ . وأحاديث الباب تدل" ۳ Cll‏ للأئمة و وتر لك 


١‏ اتبطریل العلل اللذ كورة a‏ والسقم والکیر والاجة واشتغال حاط أ“ خی 
" بیکائه » ویلحق لا د ب و یگ : میت لكل ام ار 
: مجمع عليه مندوب عند العلماء إليه > إلا أن ذلك إعا هو وأقل” الل . وأما الحذدف ا 
الان رسو الله صلل الله عليه وآ له , ومام قد نمی عن تقر الغراب » ورأى رجلا بصن 
قار بم رکوعه » فقال له : ارجع فصل" فإنك ل تصلة » وقال : لاينظر الله إلى من لايق 


صل فى رکوعه وود قال : لا عام خلافا بين أهل العلم فى استحباب التعنفيق لسخنیت لكل 
: ص أم قوما عا في ماشرطنا من الإنهام . وقد رو ا لين لكان تل + لاتینضو! 
- ال إلى عیاده » يطول ' آحد کم ی صلاته حى شی لى من خلقه ؛ اہی . وکل ورد 


مرو من ی مرا : مها عن عدی ی بن حاتم عند 
١‏ ال شيبة : وعن سمرة عند الطبرانى , . وعن مالك بن عبد الله انمزاعی عند الدابرائى ایشا ان 
وعن أ / واقد اللبى عند الطبراق أيضا : وعن ابن مسعود عند البخاری و سم ٠‏ وعن جایر 
' ابن عبد الله عند البخارى و أيضا : وعن أبن عباس عند ابن ألى شيبة ٠‏ وعن حزم بن. 
أ بن كعب الأتضارى عند أي داود ا 
عند أجمد ب اا تا تفت ۱ ۱ 


- 9 عن" آی سعید ٠‏ لق" كانتت الصبلاة” فيذ ی الذ اهب ال 
۳۹ فیقفی قبکنفی بت ما ی 0 ال صلی الله عليه رس 


ا ار کنر الأولى رما ينطو ها و رواد" مد ا وان ا 
والقسان ) » 

۲ اس لوعن تسد بر بعاد" من رل مت عند الله ر بسن آی أوفى ١‏ أن” 
لنپ صلى ال عله وآله وسم کان“ قرم فى الک ز الأأولى من ماود 
قیرح لالح وفع ده ور مل وأبود او : 


حديث أب قفادة تقدم مع شرحه فى باب السورة دا ف الأوليين من آبواب میم - 
الصلاة ؛ وفيه بعد کر أله كان يطول فى الأولى قال : فظننا أنه يريد هذلك أن يدرك اند 


۱۵۷ 


الركعة الأول , وحديث عبد الله بن ی آونی آحرجه أيضا البزار وسياقه مر » وی اسناده 
ر جل ممهول لايعرف » وسماه بعتم طرفة المضزى وهو مجهول کا قال ؛ الأذرعى 6 وفبه 


'.وق حديث أنى قتادة وأ سعيد مشرو وعية الما 0 كعة الأولى من صلاة 
وقد قدمنا 0 على ذلك * ی أبواب صفه ! قد استدل" ر لک عة e‏ 
الركعة الأولى لانتظار الداخل ليدرك فغميلة الجماعة بات الرواية التى و من حدیث 


استد ! 


ای قتادة » من 00 « فظننا أنه يريد بذلات أن يدرك الناس الركعة الأولى ؛ . واستدلرا 
أيضا بحديث ابن أنى آوفی الذ کور ف الباب . وقد حكي استحباب ذلك ابن المنذر عن 
الشمی والنخعی 3 جاز وابن آی ليق من التابعين . وقد نقل الاستجاب ابو الطيب 
الطبرى عن الشافعی ف ابخديد . وق التجريد للمحامل نسية ذلك إلى الدع وأن الخديد 
كراهته . وذهب أبو حنيفة ومالك والأوزاعى وأبو يوشف وداود واهادوية ال 0 
الانتظار » واستحسنه ابن اللذر + وشدد" فى ذلك بعضهم وقال : أخاف أن يكون شر 
وهو قول محمد بن الحسن ؛ وبالغ بعض أععاب الشافعى فقال قمعل العا 
أحمد وإسعق فيا حکاه عنهما ابن بطال : إن كان الانتظار لایضر بالمأمومين جاز 9 كان 
ما يضر ففيه انلدلاف . وقيل إن كان الداخل من بلازم الجماعة انتظره الإمام وللا فلا > 
روى ذلك التووى ف شرح المهذاب عن حاعة من السلف . وقد استدل " اللخطاتى فى العام 
على الانتظار المذكور حديث انس المتقدام فى الباب الأول تى التخفيف عند "ماع بکاء 
١‏ الصی فقال : فيه دلبل على أن الإمام وهو راكع إذا آحس ' بداخل يريد الصلاة معه كان 
له أن ينتظره را کعا ليدرك فضيلة الركعة فى ی الحماعة ع لأنه إذا كان له أن محذف من طول 
الصبلاة نحاجة إنسان فى بعض أمور الدنيا كان له أن يزيا فيها لعيادة الل تعالى > بل هو أ أحق” 
. بذلك وأولى » وكذلك قال ابن بطال . وتعقبهما ابن المنير والقرطى بأن التخفيف يناف 
: القطویل فكيف یقاس عليه ؟ قال ابن انير : وفيه مغايرة المطلوب لأن فيه إدخال مشتة 
۲ على جماعة لأجل واحد » وهذا لايرد " على أحمد وإبعق لتقييدهما ابلواز يعدم الفر للمومين مین 
“ها تقدم : وما قالاه هو أعدل الذاهپ ف المسألة » ويمثله قال انز نون 


باب وجوب متابعة الامام والنهى عن مسابقته 


۱ - (عتن' ای رة آن" رَسُول” الله صلّی ال" عله وآنه. سم قال 
و إا جعل الإمام لبم" به فلا عافترا عليه » فإذا کرو 
Ef‏ | ركم فار کموا» وإذا قال همم ال تن ده ۵ فقار ا : اهنم ریت 
کل امد » واذا سعد لما اما كا 0 


۵۸ — 


سس عاسم 


متف عليه : وق لفط 1 الإمام لیوتم ب بو » فاذ | کمن ل وا 
اع كبر » وإذار کم فار کعوا رو حت يم کم » وإذة , 
جد فاستجند وا » ولا تسلجد وا حى یسنجد » رواه اد وأبلو د اود ) + 

فى الباب غير ما ذ کر الصنف عن عائشة عند الشيخين وأنى داود وابن ماجه : وعن ' 
جابز عند مسلم وی داود والنساق وابن ماجه . وعن ابن عمر عند أحمد والطبراق وعن 
معاوية عند الطبرانی فى الکبیر . قال العراق : ورجاله رجال الصحیح. ۱۳ 
عند و لى داود وعبد الرزاق . وعن قيس بن فهد عند عبد الرز زاق آبضا . وعن أن أمامة : 

ند ابن حبان ى صحه ( قوله !ٍعا جعل الامام ليوتم” به) لفظ إنما من صيغ من الحصر عند ا 
ان . وەی الحصر فيها : إثبات الحكم فى المذكور ونفيه عا 
عداه . واعتار الامدی أنها لاتفید ا صر وإنما تفید تأ کید الاثبات فقط . ونقله أبوحيان 
عن البصريين . وق کلام الشيخ تي الدين بن دقيق العید ما یقتضی نفل الاتفاق على إفادتها 
الحصر ؛ والمراد بالحصرهنا حصر الفائدة ف‌الاقتداء بالامام والاتباع له » ومن شأن التابع 7 
أن لايتقدم على التبوغ ‏ ومقتضی ذلك أن لا بخالغه فى شى ء من الأحوال 'التى فصلها 
الحديث ولا و ف غيرها قياسا عليها » ولكن ذلك مخصوص بالأفعال الظاهرة لاالباطنة وهی 

ما لابطلم عليه المأموم کالنية فلا يضر الاختلاف فا » » فلا يصح الاستدلال به على من ٠‏ 
جوز اتام من یصلی الظهر بمن يصلى العصر ۰ ومن يصلى الأداء بمن يصلى القضاء » ومن 
يصلى الثرض يمن يصلى النفل وعکس ذلك » وعاعة الشتهاء على ارتیاط صلاة الآموم 
بصلاة الامام » وترك مخالفته له ی‌نية أو غيرها » لأن ذلك من الاختلاف ؛ وقد نمی عنه 
صلى الله عليه وآ له وسل بقه له و فلا تتلفوا » لس a‏ 
وجوه الاختلاف فقال و فاذا كبر فکبروا » » الخ » ويتعقب بإلحاق غير ها بها قياضا "اند ش 
وقد استدل بالحديث أيضا القائلون بأن ضة صلاة المأموم لاتتوقف على عصة صلاة لم 
إذا بان جنبا أو محدثا أو عليه نجاسة خفية » وبذلك صرح ساب الشافعى بتاء على اد ص 
البى عن الاختلاف بالآمور المذكورة فالحديث » أو بالأمور الى يمكن الوم" الاطلاع 
عليها ( قوله فاذا كبر فكبروا ) فيه أن المأمو م لابشرع ی التکبیر إلا بعد فراغ الامام منه + 
وكذلك الركوع والرفع منه والسجود . ویدل على ذلك أيضا قوله فالرواية الثائية 
« ولا تكيروا ولا ترکموا ولا نسجدوا » و كذلك سائر الروايات المشتملة على البى 
ومیل . وقد اختلف ف‌ذاك هل هو عل سبیل الوجوب أو الدب ؟ والظاهر الوجوب 
من غير فرق بين تكبيرة الاحرام وغيرها ( قوله وإذا قال : مم الله لمن خدده » فقولوا : 
| الهم ربنا لك الد ) فيهدليل لق قال إنه يقتصر الوم فى ذكر الرفع مق الركوع على 


۱۵٩‏ س 


قوله : رینا لك الحمد » وقد قدمنا بسط ذلك فى باب ما يقول فى رفعه من الرکوع من, 
أبواب صفة الصلاة » وقد قدمنا آیضا الکلام على اختلاف الروايات ف‌زيادة الواو وحذفها 
( قوله وإذا صلی قاعدا فصلوا قعودا ) فيه دليل لمن قال إن المأموم يتابع الإمام فى الصلاه: 
قاعدا وزن لم يكن المأموم معذورا » وله ذهب أحد واسشق والأوزاعى وأبو بكر بن المنذر 
وداود وبقية أهل الظاهر » وسیأی الكلام على ذلك ف باب اقتداء القادر على القيام بابلالس, 
ر قونه آممون ) كذا فى أكثر الروايات بالرفم على التأكيد لضمير الفاعل فى قوله « صلوا » 
وق بعضها بالنصب على الحال . 

۲ - (وعن أى هريئرة” قال”: قال رسُول” الله صلی اق عليه وآله وسم 
و اما شی آحّد کلم اذا رقم رأ قبل الامامر أن" ول الله رأسته" رأس” 
جار ؛ أو حول" الله صورته صورة مار ۴ روا ابلسماعة ) . 

7 دوعن" اتس تال“ : قال سول" الله صلی اق حيلم دآله وسم 
٠‏ اا تس إفى امک" فلا تسلبقنون با نوم ولا بالسچود ولا بالقيام ولا 
. بالقمود ولا بالاتصراف »روا ند" ومسلم ) . 

ررعته أن الى صلی الل عليه وآلمر وستم قال « ما جعل" 


فاع يه سس هم 


الامام ليقام به فلا "كوا حى بتکم ولا ترفعوا حى برقع ٩‏ دداء | 
البخاری ) . 
( قوله أما خشی أحد کم ( آما مخففة حرف استفتاح بل لا > وأصلها النافية دخخلت» 
عليها همزة الاستفهام وهی هنا استفهام توييخ ( قوله إذا رفع رأسه قبل الإمام ) زاد ابن 
ختربمة و فى صلاته » والراد الرفم من السجود . ویدل" على ذلك ما وقع ى رواية حفص بن 
عمر و الذى يرفع رأسه والإمام ساچد » وفيه تعقب على من قال : إن الحديث نص ف المنع 
من تقدم المأموم فى الرفع من الركوع والسجود معا » وليس كذلك بل هو نص" ف السجود 
ويلتممق به الركوع لکونه فى معناه : وعکن الفرق يينبما بأن السجود له مزيد مزية » لآن 
العبد أقرب ما يكون فيه من ربه . وأما التقدم على الإمام فى اللخفض للركوع والسجود فقيل 
. باتحق به من باب الأولى , لأن الاعتدال والحلوس بين للسجدتين من الوسائل » والركوع 
والسجود من القاصد » وإذا دل الدليل على وجوب الموافقة فيا هو وسيلة فأولى. أن يحب 
فيا هو مقصد : قال الحافظ : ويمكن أن يقال : ئيس هذا بواضح لأن الرفع من فرتوع 
وامجود پستتزم قطعه تن اغاية كاله : قال : وقد ورد الزجر عن الرفع واتلفض قبل 
الإمام منى حديث آخرچه البزار عن أن هرپرة مرقوعا « للذی يخفض ویرفع قبل الإمام ما 


س دا بت 


لاصيته بيد شيطان » وآخرجه. عبد الرزاق من هذا الوجه موقوفا وهو المحفوظ ( قوله 
لودل الله صورته الخ ) الشك من شعبة » وقد رواه الطيالسى عن حماد بن سلمة وابن 
خزيمة عن حاد بن زید ومسلم عن يونس بن عبيد والربيع بن مسلم كلهم عن بحمد بن 
زياد بغير ترداد ؛ فأما اسمادان فقالا و رأس » وآما الر بیج فقال و وجه » وأما يونس فتال 
«١‏ ضورة ؛ والظاهر أنه من تصرف الرؤاة : قال عیاض : هذه الروايات متفقة لأن الوجه 
اق الرس ومعظم الصورة فيه . قال الحافظ : لفظ الصورة يطلقعلى الوجه.آیضا . وأما 
الرأس فرواتها أكثر وهی أشمل فهى المعتمد » وحص" وقوع الوعيد عليها لآن با وقعت 
الخناية . وظاهر الحدديث یقتضی تحر الرفع قبل الإمام لكونه توعد عليه بالمسخ وهو آشد" 
العقوبات ء وبذلك جزم النووى فى شرح الهذ ب »> ومع القول بالتحريم فالحمهور على أن 
فاعله یم وتجزئه صلاته » وعن ابن عمر يبطل » وبه قال أحمد فى رواية » وأهل الظاهر بناء 


على أن اہی بقتضی الفساد والوعید بالسخ فى معناه : وقد ورد التصریح باللپی فى رواية 


تنس الذ کورة فى الباب عن السبق بالركوع والسجود والقيام والقعود 2 وقد اختلف 


فى معنى الوعید المذ کور » فقيل نحتمل أن برجم ذلك إلى آمر معنوی » فان احمارموصوف . 


بالبلادة فاستعیر هذا المعنى للجاهل با يجب عليه من فرض الصلاة ومتابعة الامام » ويرجح 
هذا انجاز أن التحويل لم يقع مع كثرة الفاغلين لكن لیس فی الحديث ما يدل على أن ذلك 
بقع ولايد » وإنما يدل" على کون فاعله متعرتضا لذلك ۰ ولا يلزم من التعرض للشىء 
وقوعه » وقيل هو على ظاهره إذ لامانع من جواز وقوع ذلك : وقد وردت أحاديث 
كثيرة تدل" على جواز وقوع السخ فى هذه الأمة . وأما ماورد من الأدلة القاضية برع 


السخ عنبا فهو المسخ العام" : وما يبعد اشجاز المذكور ما عند ابن حبان بلفظ « أن يحول ال" 
رأسه رأس کلب » لانتماء المناسبة الى ذكروها من بلادة الحمار : وما يبعده آیضا إيراد : 


الوعيد بالأمر المستقبل » وباللفظ الدال على تغییر الحيئة الحاصلة » ولو كان للراد التشبيه 
بالحمار لأجل البلادة لقال مثلا : فرأسه رأس حار » ول يحسن أن يقال له : إذا فعلت ذلك 
صرت بليدا ء مع أن فعله المذكور إنما نشأ عن البلادة . واستدل” بالأحاديث المذكورة على 
جواز القارنة + ورد بأنها دلت يمنطوقها على منع المسابقة ‏ وعنهومها على طلب المتابعة » 
وأما القارنة فسکوت عنبا ( قوله ولا بالانصراف ) قال اللووی : الراد بالانصراف.: 
السلام اتهى « وحتمل أن یکون المراد النبى عن الانصراف من مکان الصلاة قبل الإمام 
لفائدة آن يدرك الوم" الدعاء » أو لاحتال أن يكون الإمام قد حصلله فى صلاته سپو 
. فیذ کم وهو نى السجد ويعود له كما فى قصة ذی اليدين : وقد أخرج أبو داود عن ابن 
.عباس ه أن یی صلى الله عليه وآله وسلم حضهم على الصلاة ونهاهم أن يتصرفو؟ قبل 


| الصرافه من الصلاة » وأخرج الطبراك فن الكبير عن أبن مسعود بإسناد رچاله ثقات أنه قال 


A 


:: إذا سلم الإمام والرجل خاجة:فلا ينتظره إذا سلم أن يستقبله بوجهه » وإن فصل الصلاة 
تالتسليم » وروی عنه أنه کان إذا سلم مم يلبث أن یقوم أو يتحول من مكانه : 


باب انعقاد الجماعةبائنین أحدهما صبى 


۱ - (غن ابن عباس .قال د بت عد خالتی موه » فقام الى 

02 از س ص ےک ی دق اج < ا واه ووو دست سساو 
:صلی إلله علي و له وسلم صلی مين اليل .> فقمت | صلی معه 4 
ريه قاس قاس هي با ع کر “يوادت ل" د ا 
همست عن ساره ٠.‏ فاحل برآمی واقاسی عن ينه » رواه الجماعة . وق 


الف « لت مع شین صلی ار عليه و1 له وسلم" وأنا برس ابن عشر 2 
وت ل جنبه عن" پسارو » فأقامبى عن" عینه ».قال : وأنا يومشد ای 

عشر سین ووو امد 
+ قوله بت ) فى رواية و نحت » ( قوله يصلى من اليل ) قد تقدم الکلام ی صلاة الیل 
,( قوله وأقامنى عن عینه ) تمل المساواة ويحتمل التقدم والتأحر قليلا . وى رواية « فقمت 
إلى جنبه ووهو ظاهر فى المساواة . وعن.بعض أععابب الشافعى + يستحب أن يقف المأموم 
دونه قليلا.» ولیس عليه فيا أعلم دلیل . وق لطا عن عبد اه بن مسعود قال : وات 
على عر ين الخطاب بااجرة فوجدته یسیح »> فقمت.وراءه » فقربی حى جعلی حلاءه 
.عن بمينه . والحديث له فوائد كثيرة » منه ما بوّب له المصنف من انعقاد الحماعة باثنين 
: آحدهما صي 2 ولیس على قول من عنع من انعقاد إنامة من معه صب فقط دلبل و 
.يستدل هم فى البحر إلا حدیث « رفع القلم » ورفع لقم لایدل على عدم صمة صلاته وانعقاد 
«الجماعة به ولو سام لكان مخصصا محدیث إبن عباس. ونحوه » وقد ذهب إلى أن الجماعة 
الاتتعقد نصى” : ادى والناصر والمايد.بالله وأبوحنيفة وأصعابه . وذهب أععاب الشافى 
+ والإمام 35 إلى الصحة من غير فرق بين الفرض والنفل . وذهب مالك وأبوحنيفة فى رواية 
عنه إلى الصحة فى النافلة . وما صعة.صلاة النوافل جماعة » وقد تقدم بعض الكلام على ذلك 
وسيأق بقيته . وميها آن موقت الوم" عن بين الإمام . وقال سعيد بن المسيب : إن موقف 
الوم الواحد عن يسار الإمام » ولم يتابع على ذلك شنالفته للأدلة . وقد اختلف ف حعة 
اة من وقف عن اليسار فقيل لاتبطل. بل هی صعحة وهو قول ابلمهور » وتمسكوا 
. بعدم بطلان صلاة ابن عباس لوقوفه عن اليسار لتقريره صلى الله عليه وآله وسام له على 
ول صلاته : وقيل تبطل وإليه ذهب أحمد وافادوية » قالوا : وتقريره صلى الله عليه وآ له 
وسم لابن عباس لایدل" على صمة صلاة من وقف من أول الصلاة إلى آخرها عن الیسار 
عالماً + وغاية ما فيه تقرير من جهل الموقف > والحهل عذر » وسيأق الكلام على الوقف . 
۱ - یل اور طار ۳ 


بت ۲ 3ت 


للام“ الواحد والأثنين وابشماعة فى آبواب.مواقش الامام والآمومء ومئها جواز الانمام, 
| جن لم ينو الإمامة » وقد بوب البخارى لذلك ».وق المسثلة حلاف» والأصح عند الشافعية . 
أنه لايشترط لصحة الاقتداء أن ینوی الإمام الإمامة : واستدل" لذلك ابن المنذر بحديث آنس. 
٠‏ أن النی صلى الله عليه وه وسلم صلی فى رمضانء قال : فجئت فقمست إلى جنبه » وجا 
آخر فقام إلى جبی حى كنا رهطا + فلما آأخس" النی" صا لى الله عليه وآ له وسام بنا تجوز 
فى صلاته » الحديث » وسيأق » وهو ظاهر فى أن ةلم ينو الامامة ابتداء واثتموا هم به ابتداء. 
وأقرهم » وهو حديث يح أخرجه مسلم وعلقه البخارى + وذهب أخد إلى الفرق بين 
النافلة والفريضة » فشرط أن ینوی فى الفريضة دون النافلة » وفيه نظر للحديث أنى سعید. 
و أن الى صلی الله عليه وآ لہ وسلم رأى رجلا يصلى وحده ۰ فقال : آلارجل يتصق 
على هذا فيصلل معه » آخرجه آپوداود. وقد .حسته التر مذی وصححه ابن خزيعة داجن 
ا 

۲ (وعن ألى سعیدٍ وأى هشير قالا :قال رل الله صلی الق َيل 


عه عل سس چ وا اسل سا سس و 


وآله ر سم امن اس مره الیل وايقظ أهله فصليا ر كعتسينٍ معا" 
کتبا منن الا كررين” الله کشر" ولذ کرات » روا آینو د اود > 

الحديث ذكر أبو داود أن بعضهم لم يرفعه ولا ذكر أبا هزيرة وجعله كلام ألى سعيد » 
و 
أهله بالليا ل للصلاة » وقد أحرج أ بو د داود والنساق وابن ماجه عن ألى هريرة قال : 
رسول الله صلی الله .عليه وا له وسا م « رحم :الله رجلا قام من 0 
فان آبت نضح فى وجهها الماء » رم الله امرأة قامت من اليل فصلت وأبقظت زوجها » 
فان آی نضحت فى وجهه الماء ۾ وق إسناده محمد .بن عجلان » وقد وثقه مد وحی. 


وأبو حاتم واستشهد به البخارى واخرج له مسلم فى الخابعة وتكلم فيه بعضهم : وحديث.. 
الباب استدل به على صعة الإمامة وانعقادها برجل وامرأة » وإلى ذلك ذهب الفقياء و لکنه. 
لاع أن قوله « فصليا ركعتين جميعا » حتمل لآنه يصدق عليهما إذا صلى كل واحد منهما 
ركعتين منفردا نیما صليا جميعا ركعتين : آی كل واحد:منهما فعل الركعتين وم يفعلههما 
آحدشا فقط ؛ ولکن الأصل صمة ابلمماعة وانعقادها بالمرأة مع اثرجل کا تفه ليمي 
الر سمل ؟ ود دنم ذلك قله یل » ويك ذلك ا ال“ماعيل ق مستمثر ده ع 
عائشة آنا تالت و كان الى صلى الله عليه وآله وسام إذا رجع ٠‏ بن المسجد على ا 


وقال : : إنه حايث شريب » وقد روى الشاذ فعى واپن أى شيبة والبخاری تعایقا عن عائشة 


آنا كانت * بغلامه! 7 وی حكى المهدى 2 البحر عن الجر ة آنه .لايم الرجل ابر 4 


15 ۰ 


| واستدل" تلاك بقوله صلى الله عليه رآ له وسلم « أخروهن” حيث آخرهن" الله » وقوله 
« شر صفوف النساء ها » ولیس فى ذلك ما يدل على الطلوب . واستدل آیضا بأن علیا 
عليه السلام منع من ذلك » قال : وهوتوقیف . وجعله من التوقيف دعوی مجردة لأن 
' الستلة من مسائل الاجتهاد » ولیس المنع مذهبا بحمیع العترة فقد صرح افادی أنه جوز 
للرجل أن يم بانحارم فى النوافل » وجوز ذلك النصور بالله مطلقا . 


باب انفراد المأموم لعذر 


1 


نبت أن" الطائفة الاو لى فى صلاة اللَوّف تفارق" الإمام” رتم > وهی 
مفارقة لعذو د ۱ 
ره سره 


وت و ام بر و قال سس بن 2 يوم 9 ۱ 


ا یه ولق بتخله یستقیه 0 و 


تب 


0 


9 e 


له ذلك » :إت + انش نجل عن الصلاة من ا 


عننده » ققال : يا تی الل إن ارد أن آستی له ۳ 3 اي 
المت م لق قوم + رل مرت علق وتفقلت بخ آسقیف 6ن 
فزعم 7 أنى سنافق “» فأقبل الشی" صلی ۳1 عليه وآله وسم یال 
نان أنت » آفتان آنت » لاتطول ہم" 0 امم رَبك" الأعلتى 
والشنس وضحاها و وه ۾ ) ۱ 


۲ (وعن بریندة الأسلتيى « أن" معلا بن جل صلی بأصحایهر امتناء" 
فا فيها انیت المساصتة » فقام درل من قبل أن" شرع 1 فتصلی رهب 


a 9‏ ةة س 5ص e‏ 


فال له معاذ قتؤلا” شد ید" فى الى صلی له عليه واله وسلم فاعتسلار 


۵ مس و 


0 8 وقال 1 ای كنت أعمل 3 تع ل تفلت عى الماو» قال E‏ الله صلَى . 
الد کت وأله E‏ > یی شا : صل” بالشمس و تاه و وه من 
ا AT‏ ا باستتاد بح ا فيل فى الصّحيحئين من" 
جاب آن" ذلك الرجنل الى فارق" معا فا سم ۴ م » وهد آ يد ل 


وماس + بے 


عل یه ای ا استاتف . قیل فى حدايث جار : إن ملعا استتفنتتح سورة 


5 — ٤ 3 


البقرة ٤‏ فعلیم" بل لك اا تصتان وقعتا فى وقتسن سين ممتلفين ۰ 


درل أو لرجلسین ) . 
: هذه القصة قد رويت على أوجه. مختلفة > في O‏ ير رزیل رف انا 
معاذ ولا تعينن الصلاة الى لى وقع ذااث فیها كما فى زواية أننس الم كورة . وق بعضها أنه 
السورة الى قرأها ‏ اقتربت الساعة - والصلاة العشاء "كا فى حديث بريدة المذكور .وی 
بعضها أن السورة التى قرأها البقرة والصلاة العشاء ها فى حديث جاپر الذى آشار إلبه 
الصنف . وف بعضها أن الصلاة انخرب كا فى رواية أنى داود والنساث واين حبان ٠‏ ووقع 
الاختلاف أيضا فى ۱ سم الرجل + فقيل حرام بن ملحان » وقيل حزم , بن أن کپ ؛ وقيل 
حارم » وقبل سايم » وقیل سلمان » وقيل غير ذلك . وقد جمع بين الروايات بتعد د القصة» 
ومن جمع بينها بش ابن حبان فى حفيخه ( قوله ثبت أن الطائفة ثفة الأولى الخ ) سيأتى بیان 


ذلك ی کتاب صلاة انحوف ( قوله فدخل حرام ) بالحاء والراء المهملتين ضد حلال بن ملحان . 


بکسر اليم وسکون اللام بعدها حاء مهملة ( قوله فلما طول ) يعنى. معاذا وكذلك قوله 
فزعم ه ( قوله أمنافق) فرواية لبخارى و فان ماذا ال منه م وللمستمل + تاو من 
وف رواية ابن عيينة « فقال له : آنافتت با فلان ؟ فقال : لاو والله ولا تين رسول الله صل 
الله عليه وآ له وسلم » وكأن معاذا قال ذلك أوّلا ثم قاله أصحابه للرجل » » فبلغ ذلك الب صل 
الله عليه آله وسل أو بلغه الرجل یا فى حدايث الباب وغيره . وعند اللساثی قال معاد 
ولثن أصبحت لا ذکرن" ذلك للنى صلى الله عليه وآ له وسلم » فذكر ذلك له » » فأرسل إليه 
فقال : ما هلك على الذى صنعت ؟ فقال : يا رسول الله حملت على ناضح لى ۾ اللحديث . 
ويجمع بين الروايتين بأن معاذا سبقه بالشكوى » فلما آرسل له جاء فاشتكى من معاذ قوله 
أفتان أنت ؟ ) ف رواية مرتين » وف رواية ثلاثاء وف رواية « أفائن » ون رواية 9 أتريد 
أن تكون فاتنا ؟ » وفی رواية « با معاذ لاتكن فاتنا.) ومعنى نی الفتنة هنا أن التطويل يكون سيبا 
تگروجهم من الصلاة ولترك الصلاة فى اللجماعة ( قوله لاتطول بهم ) فيه أن التطويل منبی 
عنه فيكون حراما ولكنه أمر نسبى كما تقدام » فنبيه لعاذ عن التطويل لأنه كان يقرأ بهم 
راد راك رح امام ی وت ارالك الكل يوار ترس وتام 


ال بر بقراءة هاتین السورتین متفق عليه من حديث جابر کا تقدام فى أبواب القراءقية وفی . 


روابة لابخاری من حدیثه «وآمره بسورتین:من أوسط المفصل ) وق رواية مس بز زبادة 
« والليل إذا يغشى » وف رواية لهبزيادة: اقرأ باسم ربك الذى خلق » وق رواية لعبد الرزاق 
بزبادة « والضحی » وف رواية للحمیدی بزيادة « والسماء ذات البروج » » وفيه أن الصلاة 
بمثل هذه السور تخفیف + وقد بعد ذلك من لارغبة له فى الطاعة تطوبلا ( قوله العشاء ) 


— 0 = 


كذا ق معدم روایات البخاری وغيره : وفى رواية الغرب كما قح ؛ فيجيح با سلف 
من التعد"د » أو بأن المراد بالمغرب العشاء مجازا وإلا فا ف الصحيح أصح وأرجح ( قوله 
اقتريت الساعة ) فى الصجيحين وغیرهما أنه قرأ بسورة البقرة كما. آشار إلى ذلك الصنف + 
وففرواية لام « قرأ بسورة البقرة أو النساء » على الشاك . وف رواية السراج ۾ قرأ بالبقرة 
والنساء ١‏ بلا شك" . وقد قوی الحافظ فى الفتح إسناد حديث بريدة: » ولکنه قال : هی 
رواية شاذة » وطریق ابلمع لحمل عا لى تعد د الواقعة كا تقدم » أو ترجبح ماف الصحبحين 
مع عدم الإمكان كا قال بعضهم إن احمل بتعد د الواقعة مشكل » لأنه لایظن بمعاذ أن 
يأمره النی صلل الله عليه وله وسلم ر بالتخفيف ثم یمود . وأجيب عن ذلك باحتال أن يكون 
معاذ قرأ ألا بالبقرة ؛ فلما نباه قرأ اقتربت وهی طويلة بالنسبة إلى السور الى أمره بقراعتهاء 
ويحتمل أن 5 یکون ام رقع أولا لما بخشى من تنفير بعض من يدخل فى الإسلام » ثم لا 
لا أن المائع قد زاك فقرأ ياقتربت » لآنه مع النی صلى الله عليه وآ له 

مرا فى الغرب تصادفت صاحب الشغل كذا قال الحافظ . وجمع النووی 
ار آن یکون قرأ ق الأول بالبئرة فاتصرت وجل > » ثم قرأ اقتربت فى الثانية فانصرف 
آخر . وقد استدل" الصتف بحديث أنس وبريدة اذ کورین على جواز صلاة من قطع 
الاثمام بعد الدخول فيه لعذر وأتم” لنفسه . وجم ینه وبين ما فى الصحيحين من أنه سلم 
ثم استأنف بتعداد الراقغة . ويمكن ابغمع بأن قول الرجل « تجوزت فى صلا » کا فى 
حديث أنس » وكذلك قوله « فصلی وذهب » كا فى حديث بريدة لايناق الخروج من 
صلاة الجماعة بالتسليم واستثنافها فرادى والتجوز فيها » لأن جيم الصلاة توصف 0 
كا توصف به بقيتها . ویوید ذاك ما رواه النسانى. بلفظ «فانصرف الرجل فصلى فى ناحية 
السجد » وف رواية لمسلم « فاتحرف رجل فسلم ثم صلى وحده » . وغاية الأمر أن يكون 
ما فى حديى الباب محتملا » وما فى الصحيحين وغیرهما مبینا لذلك . 


باب انتقال المنفرد ماما فى النوافل 


١‏ ( عن" آنس قال د كان رسئول" الله صل الله عليله وآله وستلم 
بصلی فى رمفنان فجشت فعمت خلفه" ا رجلل" ام إلى جى ۰ 
ألم جاء آنتر حّى كلد رهطا ؛ فش لس" زول الله صلی اله عليه وآلو 


رسام انا شاه جوز فى صلاته ۵ م فقد ال مزه یز 


یصلها عندانا ؛ قلا آصبتحننا قلا : بارشو الله أقطتت بنا اللیله" ؟ قال 
م » ذلك اذى لس على ما صَنعت » رواه أحمد وب ملم )ء 


- ات 3 


۲ - (وعتن" بطر بن ستعید عن" زیلدر بن ثابت « أن" سول 7 
ليهر وآله ر وسم" مذ" حلجره" » قال : میت آنه" قال" من" "حصیر ' 


ی رفا تسل فيا تیال » تسا دته الاس" e‏ : 
عمل با یمد فتخرج| اسهم فقال" :قداعرفت للد ىرا اش ؛ من صنیعکنم" فصوا ' 
ايها الاس بوتكم » فان آفتضل الملا ملا ارم في بير إلا" الکتتربت» 


و 


رواه لبخاری) + ۱ 
۳ (وعن ' عائشة و أن" رسو اللو صلی الله عليه وآله نت و 


صلی فى حجرته وجدار الحجرة قصير' فرأى لاس" لص ار ار | 
ی ا عم وآله وسم » نام ناش" يصون E‏ 0 
فک لوا ٠‏ فقام" رتسول الله صلی اله عليه رآنه , وسلم" بصلی له . 
الشانية” » فقام اش درا رنه بصلاتم » روا ابنخاری) ': 

( قوله فقمت خلفه ) فيه جواز قیام الرجل الواحد خلف الإمام : وسيأق فى أبواب . 
موقف الإمام والأموم ما يدل" على خلاف ذلك ( قوله كنا رهطا ) قال فى القاموس : 
الرهط : قومالرجل وقلته ؛ ومن ثلاة و مبة إل عشرة و ما دون العشرة وم فیم | 
امرأة » ولا واحد له من لفظه لفظه » الجمع أرهط و أرهاط وأراهيط (قوله فلما ثحس رسول 
الله صلى الله عليه وآ له وسلم أننا خلفه تجوز فى صلاته ) لعله فعل ذلك نخافة أن يكتب علي 
کا فى سائر الأحاديث » ولیس فى تجوزه صلى الله عليه وآ له وسلم ودخوله منزله ما یدل 
على عدم جواز ما فعلوه » لآنه لو کان غير جائز للا قررهم على ذلك بعد علمه به وإعلامهم 
له ر قوله اتخ حجرة ) آکنر الروايات بالراء وللكشميينى بالزاى ( قوله جعل یقعد ) أى 
يصلى من قعود لثلا يز الى اموا باز قو من ی 
ولا کثر بض الم لصاد وسکون النون وليس المراد صلاتمم فقط بل كونهم رفعوا أصوا وام 
وصاحوا به لیخرح إلهم وب مضي الاب لیم أنه نام كا ذكر ذلك البخارى 
ی الاعتصام من ضیحه » وزاد فيه « شیتآ E‏ » ولو کتب 
(قرله فان أفضل الصلاة صلاة المرء فى بیته ) المراد بااصلاة ابلدنس الشامل کر 


ها قد بك 4 
ا 
صبلاة : ذاه مرج عن ذلك إلا المكتوبة لامتثنائها وما 7 بالسجد کتحية وهل تلشعل 
ف ق ذلك ما وجب لعارفى کال تشورة ؟ فيه لاف . وار جنس الرجال ء قلا يدخعل 


ف ۳ ۽ السام أا 5 هن ا صا تین ف پیومن و ب و غير ها أفضل من ساد تی" 
ق‌الساسعد.قال ار وی 001 على الثافلة فی البيبت لح رنه أبعك من الرياء وأخى 5 وليتير لك 


۱۳۱۷ بت 
ل 


بيت بذاك وجيزل افيه الرحة.» وعلى هذا يمكن أن بخرج قوله « فبيته غيره ولو أمن.فيه . 
عن الرياء : ( قوله إلا الکتوبة) المراد بها الصلوات اتمس » > قيل ويدخل ی ذلك ما وجب ` 
یعرش E‏ ی حجرته) ظاهره أن اراد حجرة بجه . ویدل علیه ذ کر 
جدار الحجرة . وآوضح منه رواية حاد ين زيد عن يحبى بن سعید عند أن ی نمیم بلفظ ء 
« كان یصل قى حجرة من حجر أزؤاجه صلى الله عليه و وآلة وسلم + وشتمل أن تکون: 
الحجرة الى احتجرها ی البجد بالحصير كما ف ب بعض الروایات ‏ وكا تقدام فى حديث 
:ريد ین ثابت ولألى داود وعمد ین تصر من وجهین آخرین عن أف ضلمة: عنعالة ئشة آنبا : 
هی الى نصبت له الحصير على باب بيتها . قال ى الفتح : فإما أن يحمل على التعدد أو على | 
ار ن لاو ن ة إليها . والأحاديثالمذكورة تدل" على ما بوب له الصنف | 
رجه الله من جواز انتقال المتفرد إماما فى النوافل وكذلك فى غيرها لعدم الفارق . . وقد قدمنا | 
:لاف ین ذلك فى .باب انعقاد الجماعة بائنين : وقد استدل" البخارى فى صميحه محديث ز 
ل ل 


-١ ۱‏ ی لس مه وی 
هب إل بى عرو بن عواف ليلح بم ۰ فحانت لاه فجاه 


دنل آی بكر فال : صلی اك اك ند نم » تال ی 
ات ثر » قتجاء رسو أله : صلی الله" عليه . وآله وسلّم لاس" فى الصّلاة ۰ : 


ا خی وقف فى الصف 3 صفق التاس" » وکا آبو بكر لاتلتفت | 
بق الصّلاةر» فا خر الاس اتصفیق" الف » فرآی.رسول اله صلی ال ! 


عليه واله وسلم" » فأشار یله رسئول" هد متیر مدا ل أن | 


نکش متكاتك” » قرح یکت ينه تمد اف على ما أميره “به رول الله 1 
الي اقا لین وآله وسم من ذلك ۰ م اسلاخمر أب و بكر حى استتوی 1 
ا س رده 5 


الم ود ای میا ع ول وم نی هم امرف 
ال : يا آبا بكر ما متك أن" 7 تقپت إذ سر ول ؟ فال " آپوبکتر : ٠‏ کان 


بن أ ساف أن" م“ بين بندی رتسوك لله صلی اه عليه ۳ لَه و : 
2 رسو الله صلى الله “عليه وآله وسم دیشک | 14 ی تفیش 


+9 ل و ل تور و 6ات هش 


ين" ابه“ شىء ی صلاته فليسبح ۽ فال 4 ۳31 سهح رنه 6 واه 


اب 


[ اشصفیق لاسام » مسقل “علي ٠‏ وف روابة لامد وأ دآود والتساق قال 
مس و دن مم 


« کان“ قتال سين بئ مرو بن موف » فل ل ليلو وآله 
0 3 اام" بعد د لطر للع وقال" : یابلال" إن" حضرت. 
الصّلاة” 1 " آت و یب بكر کر فلص بالشاش.: 3 قال :قلا حضرّت ابص 
ام" بلا ل“ دوه م مل یکن تشه وذ کر اريت )+ 
( قوله ذهب إلى بن عرو بن عوت ) أى ابن مالك بن الأزس » والو ل فا 
الأنصار » وها الأؤس وانزرج » وبنوعترو بن عوف بطن كبين من الأوس . 

وصيجه ا صل اله غلب وا لدو امم كنا فی.الرواية التى ذ کرها: الصنف وقد. 
ذك, كر نحوها البخازئ ف اللخ من طریق محمد بن جعفر غن أى حازم « أن أهل قباء اقتتلوا' 
۱ حتى تراموا بالحجازة. » فأخبر زسول الله صن الله علیه وآ له وسل. بذلك فقال : اذهیوا" 
و فی حازم « فحرج فى.ناء, ن من أعصابه 6 وله أيضا؟ 
فى الأحكام من صميحه من طریق جاد بن, زيد.؛ « أن توجهه. كان بعد أن صلى الظهر ». 
والطبراق آن. انب جاء بذاك » وقد أذ ذت بلال لصلاة الظهر ( قوله فحانت الصلاة ) أى. 
صلاة اصن 1 صرح به اییخازی ال حکام من صحيحه ( قوله فقلل أتصلى بالناس ؟ 4 
فى الرواية الانحرین التى ذكرها. الصنت أن ای" صل اه عليه وآ له وس هو الذى آمر بلالا" 

أن با مرآ يكر يلك » وقد أخرج شوه ابن حبان والطبرا »ولا اقب بين الروايتين. 
لأنه ميا ل على أنه استفهمه: هل تبادر اوله الوقت ». أى ناتظر وخ الت مل الله عله 
وآله وسل » فرجح ي بكر البادرة لأا فضبلة عققة فلا ترك لنشيلة متوامة ( قول 
فأقم ) بإلنصب لأنها بعد الاستفهام ء وتجوز الرفع 2 ل الاستئناف ( قوله قال نعم ) فى روايةة 
للبخارى ١‏ إن شئت.» وإبما فورض ذلك إلبه لاحتال آن يكون عنده زيادة علم من ان صلى, 
ای لك ( قوله قصل أبو بكر ) أ دخل فى الضلاة.. و لفظ ابخاری. 
و فتقد م آبو بو یک کر فکبر:» وق.رواية « فاستفتح أ, بو بكر » ٠‏ وبا يجاب عن سيب استمراره: 
ف اللا قرش مره ضل الله عایه وآ له.وسام_وامتناعه من ن الاستمرار فى هذا المقام لأنه 
هناك قد ی معظم الصلاة فصن الاستمرار وهنا م يعض إلا ليسي فلم بسن قول 
فتخاص لوي كاري ام ايح تام مد مت رن فخرق الصفوف » 
( قو له ممق .لتاس س )"ف رواية البخارى.« فأخذ التاس ف التصفيق » قال سبل : أتدرون. 
ما التصقيح ؟ هو التصفیق 4 وفید اما مترادفان وقد تقدم التنييه غا. لى ذلك ( قوله وكان. 
أبو یکر لايلتفت ) قيل کان ذلك لعلمه بالنبى وقد تقدم الکلام عليه ( قوله فرفم أبو بكر 
يلديه. فحمد الله الخ ) ظاهره أنه تلفظ پامد.» وادعی اين ابو ی أنه آشار با حمل 


مس ۱۹4 = 


والشكر بيده وم يتكلم ( قوله أن صلی بين بدی رسول الله صلی الله عليه وآله وسل ) قران 
الى صلی الله عليه وآله وسلم له على ذلك يدل" على ما قاله البعض من أن سلوك طريققة 
الأدب خير من الامتثال . ويؤيد ذلك عدم إنكاره صلى الله عليه و له وسلم على عل لی عليه- 
السلا م لا امتنع من عو امه فى قصة الحديبية » وقد قدمنا الإشارة إلى هذا الى : ف أبواب. 
صفة الصلاة ( قوله أكثرتم التصفيق ) ظاهره أن الإنكار إنما حصل لكثرته لالطلقه ». 
ولكن قوله « نا التصفيق للنساء » يدل" على منع الرجال منه مطلقا ( قوله الفت إلبه ) بضم 
المثناة على البناء للمجهول » وق رواية للبخارى « فانه لایسمعه أحد حين يقول سبحان الله 
إلا التفت » . والحديث يدل" على ما بوب له الصنف من جواز انتقال الامام مأموما إذا 
استخلف فحضر مستخلفه » واداعى ابن عبد الب أن ذلك من تحصائص الى صلى الله عليه 
وله وسلم » وادعی الإجماع على عدم جواز ذلك لغيره E‏ وأن. 
الصحيح الشپور عند الشافعية الحواز . وروی عن ابن القاسم ابحواز أيضا . وللحديثك 
فوائد ذكر المصنف ر ره الله تعالى بعضها ققال فيه : من الغلم أن الشی من صف لن 
يليه لاببطل » وإن حمد الله لامر حدث والتلبيه بالتسبييح جاتزان ¿ وأن الاستخلاف ف الصلاة. 
لعذر جائر من طريق الأولى > لأن قصاراه وقوعها بإمامين اله . ومن فوائد الحديث جواز 
كون المرء فى بعض: صلاته إماما وى بعضها مأموما . وجواز رفع اليدين فى الضلاة عند 
الدعاء والثناء > وجواز الإلتفات للحاجة » وجواز مخاطنة المصلى بالإشارة » وجواز الحمد. 
والشکر على الوجاهة فى الدين » وجواز إمامة المفضول لفاضل > وجواز العمل القليل. 
فى الصلاة » وغير ذلك من الفوائد , 

۲( و عاك اند ه ترفن ستول اق يداه E‏ واله: 
ام كرا با بل باس »تج ریک مى" فوجك: 
الى صلی 2 علینه وآله ولم فى نفسم فة 6 نخرج اف بن 
رجن » فاراد" ایک آن يتتأخر » قأوماً له انی صَلى ال عليه وال 
وسلم" آن مکانك" » اتبا بو حنی جس إل جتثيه عن يسار أن بتک و 
وكان” أبُو بكثر یْصلی قا نما > وکان رسُول” الله صلی اله عله وآله ر وسم 
نی فاعد" یکدی ابو بتكثر بصلاقر رسولر الله ر صلى الله غل اك وسار 
والتاس" بصّلاة آن كل »متس عه . و ابخاریق‌رراية « فتخرج یبای 
نم ر اهار » وشتلم « وکان" الى صلی اه عليه وال 


RS‏ و 


وسلم يصلى بلاس واو یکر ر پسمعهیم اكب ). 


ی ۱۷ 


“( قوله مر رسول الله صلی .الله عليه و له وسلم ) هو مرض موته صل الله عليه وآ له 
بوسم ( قوله مروا آبا بكر ) استدل" بهذا خلی آن الأمر بالآمر بالشى ء یکون آمرا به کا ذهب 
ل ذلك جماعة من أهل الأصول . وأجاب المانعون بأن المی : بلغوا آبا بكر أنى أمرته » 
والبحث مستوفی فى الأصول ( قوله فخرج أبو بكر ) فيه حذف :دل عليه سياق الكلام » 
والتقدیز فأمروه فخرج . وقد ورد مبينا ف بعض روایات البخارى بلفظ « فأتاه. الرسول 
فقال له : إن رسول الله صلل الله عليه وآ له وسلم يأمراك أن تصلی بالناس » فقال آبو بكر 
«وكان رقيقا : يا عمر صل بالناس » فقال له عمر : آنت أحق بذلك » ( قوله فوجد اللي" 
صل الله عليه وآله وسلم فى نفسه حفة ) يحتمل أنه صلى الله عليه وآله وسلم وجد اللفة 
فى تلك الصلاة بعينها » ويحتمل ما هو أعم” من ذلك ( قوله يبادى ) بضع" أوله وفتح الدال: ' 
آى يعتمد عل الرجلین متايه فى مشيه من شدة اقضعف » والتهادى : تايل فى الشى للبعلىء 
ب قوله بین رجلين ) فى البخارى أنهما العباس بن عبد المطلب وعلی" بن أنى طالب سلام الله 
عليهما : وق رواية له « أنه خرج بين بربرة وثويبة » قال التووى : ويجمع بين الروايتين 
بأنه خرج من البيت إل السجد بين هاتين ومن ثم إلى مقام المصلى بين العباس وعلى” » 
"أو حمل على التعد”د » ويدل” على ذلك ما ی رواية الدارقطى « أنه صلى الله عليه وآ له 
وسلم خرج بين أسامة بن زيد وففضل بن العباس » : قال الحافظ : وأما ما يح مسلم 
«١‏ أنه صلى الله عليه وآله وسلم حرج بين الفضل ين العباس وعلی" » فذلك فى حال ينه 
صلی الله عليه وآ له وسلم إلى بیت عائشة ( قوله ثم أنيا به ) فى رواية للبخارى « ثم آق به » 
:وق رواية له إن ذلك کان بأمره » ولفظها فقال « اجلسانی إلى جنبه » فأجلساء » ( وله 
عن يسار ألى بكر ) فيه رد" على القرطى حيث قال : لم يقع فى الصحيح بیان جلوسه صل 
:الله عليه وآ له وسلم هل كان عن يمين ای بكر أو عن يساره ( قوله يقتدى أبو بكر بصلاة 
انی صلی الله عليه وآ له وسلم ) وفیه « أن یی صلی الله عليه وآ له وسلم کان ماما وأبو بكر 
موغا به + وقد اف ق ذلك اختلافا شديدا كنا تقل اللافظ » فى رواية لای داود أن 
رسول الله صل اق عليه وآله وسل كان اللقدام بیغ يدى نی بكر م وف رواية لابن 
خزيمة فى محیحه عب عاكشة أنها قالت جمین افاس مق قول كان أبو بكر الخدم بين بدی 
.رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم » ومنهم من يقول كان یی صل الله عليه وآ له وسلم 
المقدام » « وأخرج ابن الشذر مق رواية مسلم بن إبراهيم عن شعبة بلفظ و أن التي“ صلى اننا 
عليه وآ له وسام صلی خلت أ يكره : وأخرج اين سبان عنبا بلفظ « كان أبو بكر يصلى 
پسلاة للبی صلل الله عليه وآله وسلم والناس يصلون يصلاة أنى بكر ؛ : وأغرج الترمدى 
والنساقك واب خرية عنها بلفظ و إن لني" صل الله حليه وآ له وساي صلى لف أف بكر + 
تال فى ثلیج : لضافرت للروابات حن عائقة بابلرم با يدل على أن النی" صلى الله عليه . 


۱۷۱ 


ي 


ع آله وسم كان هو الإمام:فى تلك الصلاة ثم قال بعد أن ذكر الاختلاف : فن العلماء 
من ساك الترجيح فقدم الرواية التى فيها أن أبا بكر كان مأموما للجزم بها فى رواية أنىمعاوية 
«وهو أحفظ فى حدیث الأعمش من غيره ٠‏ ومنهم من عکس ذلك فقدام الرواية الى فا 
آآنه كان ماما . ومنهم من سلك الجمخ. فحمل القصة على التعد"د » والظاهرمن رواية حديث 
الباب المتفق عليها أن النی صلى الله عليه وآ له وسلم كان إماما وأبو بكر موتا » لأن 
الاقتداء المذكور المراد به الائهام : ویزید ذلك رواية مسلم الى ذكرها الصنف بلفظ « وكان 
نی صلل الله عليه وآله وسلم يصلى بالناس وأبوبكر يسمعهم التكبير » . وقد استدل” 
بحدیث الباب القائلون مجواز اتام القائم بالقاعد ۰ وسيأق بسط الکلام فى ذلك ق باب 
اقتدام القادر على القيام بالخالس ( قوله وأبو بكر بسمعهم التكبير ) فيه دلالة على جواز 
رفع الصوت بالتكبير لامداع الاين » وقد قيل إن جواز ذاك مجمع عليه . ونقل القاضى 
: عیاض عن بعض المالكية أنه يقول ببطلان صلاة المسمع . 


باب من صلى فى السجد جماعة بعد مام الحی 


۱ - (عتن" آن سيد « أن رجلا دحل اسب ۳ وقد صل سول اق 


ی اه تیه وآلم وم بأصحابه » فقال ر سول" اله صلی ال عليه 


وآله وسم : من" بتصدق على ذا فيصل مه ار رجل من" افقوم 
قصلى سم » رواه أحمد وأبوداود رالعرمنری ماه و وف روابة لاد" 
0 صلی سول اللو صلی الله عليه ب واله وسلم" اا اتيت 0 فد یل" 
وجل" ۷ وذ کر 

لحديث أخرجه أيضا الم وی وان بن حبان وحسنه الترمذى : قال : وى الباب 
عن أنى أمامة وی موسى والمحكم بن عبر انتهى .. وأحاديهم بلفظ « الاثنان فا فوقهما 
جماعة ؛ ( قوله أن رجلا دحل اللنجد ) لفظ ألى داود ٠‏ أن رسول الله صلى الله عليه وآ له 

وسل أبصر رجلا يصلى وحده » ( قوله من يتصداق ) لفظ آی ی داود « ألا رجل يتصداق » 
ولفظ الترمذى « آیکم ينجر على هذا ؟ » ( قوله فقام رجل من القوم فص معه ) هو . 
أبو بكر العصد بق كا بين ذلك اين أى شيبة : والحديث يدل على مشروعية الدخول مع 
من دخل فى السلاة متفرد! » ون كان الداخل معه قد صلى فى جاحة ‏ قال ابن الرفعة : 
وقد اتفن الكل" على أن من رأى ) شخصا يصلى منفردا لم يلحق الجماعة فيسشحب له أن بصنی 
معد رلن كان قد صلی فى حاعة : وقد استدل ال رمذی با الحديث على جواز أن پس 
القوم جماعة نی مسجد قد صلى فيه . قال : وبه يقول اعد واسق » وقال آخرون من آهل 


باس ¥ — 


“العم : يصئون فرادى » وبه يول سفيان ومالك وابن.المبارك والشافعى انتپی . هال البييق. 2 
. وقد حكى ابن الذر كراهية ذلك عن سالم بن عبد الله وي قلابة وابن عون وأيوب والبی 
: والليُ بن سعد والأوزاعى وأصواب الرأئ . وقد استدل ببذا الحديث أيضا على أن من, 
صلى جاعة ثم رأى جماعة يصلون يستحب له أن ن يصليها معهم » وقد تقدم البحث عن ذلك .. 

و استدل به أيضا على أن أقل” ابلماعة اثنان » وعلى , آنها غير واجبة لعدم إنكاره على الرجل, 
٠‏ المتأخر عنها لما دخا ل وحده » وقد قدمنا الكلام على ذلك » والحديث من تخصصات حدیث. 
: د لاتعاد صلاة فى يوم مرتين » کا تقدم . 

٠‏ ياب المسبوق يدنخل مع الإمام على أى حال كان 
۱ ولا بعتد بركعة لايدرك ركوعها ' 

9 ( عتن' آن هیر قال : قال رسئول الله 5-1 عليلة وآلهٍ وسلم" 
کک إلى الصلاة و تن ود" فاسنجندوا ولا تعدوها شيا » وم" 

آذ رك ار کلمت فقتل" ادر“ الصلاة ؛ رواه أبود اود ) . 

0 ا( وع" أى هرر آن" ای" صلی الله عليه وآلهو سم" قال دمن 
| آدرل رَكعة” من" الصا أ مح الإمام فد ادر الصّلاة- » آخترجاه) . 

۴ - (وعتن' على بن أن طالب وساد نر جبّل قالا : قال رسول الله 
| صلی اب عليه وآله م 0 231 أق 1 حد کلم" الصا والإمام” عل سال" 


۰ فلیصتع كا ب ا يصع الامام » رام الرمِدرى ) 

الات او ری ا ا شرم ن یه را ن دوه وال فیح 
والحديث الثانى عزاه الصنف إلى الشيخين ۰ وقد طول الحافظ الكلام عليه فى التلخيص 
فليراجع ..والحديث الثالث: قال ف التلخيص : فيه ضعف وانقطاع ( قوله فاجدوا ) فيه 
. مشروعية السجود مع الإمام لمن أدركه ساجدا ( قوله ولا تعدوها شيئا ) بضم العين وتشديد 
| الدال : أى وافقوه فى السجود ولا تجعلوا ذلك ركعة ( قوله ومن أدرك الركعة ) قيل آلراد. 
, بها هنا الركوع » وكذلك قوله فى حديث آی هريرة « من أدرك رکمة من الصلاة فيكون. 
| مدرك الامام را کم مدركا لتلك الركعة.» وإلى ذلك ذهب آلمهور » وقد بسطتلرالکلام. 
فى ذلك ف باب ماسهاء فى قراءة المأموم وإنصاته وبا ماظن الصواب ( قوله ققد اه 
؛ للصلاة ) قال ابن رسلان : الراد بالصلاة هنا الركعة : أى حت له تلك الركعة وحصل 
ا ل ا 

فے أى جزء من آچزاء للصلاة أدركه من غير فرق بين الركوع والسجود والقعود انم 


- 


- ۱۷۳ 2 


وله والإمام على حال . والحدیث ون كان فيه ضعف کا قال الحافظ لكنه بشهد له ماعند 
آجد وی داود من حديث ابن أنى ليلى عن معاذ قال : أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال» فذ کر 
الحديث » وفيه « فجاء معاذ فتال : لاأجده على حال آبدا الا كنت علا ثم قضیت 
.ما سبقنى » قال « فجاء وقد سيقه ال ی صلی الله عليه وآله وسلم یعضبا » ال : فقمت 
معه » فلما قضى اب" صل الله عليه وآ له وسلم صلاته قام یقضی, ۱ 
ا : قد سن الكم معاذ فهكذا فاصنعوا » وابن أى لب وإن ۸ يسمع من 
.معاد ققد رواه ابوداود من وبجه أخخر عن عبد هن بن أن الى قال :دابآ 
.رسول الله صل الله عليه آله وسلم » فذكر الحدديث وفيه « فقال معاذ + لاأر اه على حال ٠‏ 
إلا كنت عليها » الحديث . ويشبد له أيضا ما رواه ابن أي شيبة عن رجل من الانصار : 
.مرفوعا و من وجدنى راكعا أو قائما أو ساجدا فليكن معى على حالتى الى أنا عليها »وم 
"أخرجه سعيد بن منصور عن أناس من أهل المدبئة مثل لفظ ابن ی شيية » والظاهر أنه | 
پدخل ممه فى الال ای أدركه عايها مكبرا مد" بذلك التكبير وإن لم ی ما أدركه من | 
«الركعة "كن يدرك الإمام فى حال سبرده أو قعوده . وقالت المادوية : إنه يقعد ویسجد مع | 
الإمام ولا يحرم بالصلاة » ومتی قام الإمام أحرم . واستدلوا بقوله فى حديث أب هريرة | 
وولا تعد وها شيعا » وأجيب عن ذلك بأن ن عدم الأعتداد المذكور لايناق الدخول بالتكيير | 
. والا کتفاء به 
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١‏ د عن الغیرة بن شعبة قال لو تام وسنولا اقم صلی ا 


س ھا ات 7 ا ود الى ساس 


عليه ادا 0 في غزوق بولا » 2 آفتيرز | 2 ۳3 عمد 


عاك ید نج 


سب هوشر تا رسكول” الله صلی الله لت رآن e‏ 


ا 


صلاته » فلما قضتاها أقبل” عم ا اخم ,ا ۰ 


۹۹ 


يَعلبطهم' أن' صلوا الصلاة لوقا ) متفق EES‏ اود 7 قال فيه ۱ 


و قام" الى صلّی ١‏ اله" عه وآله وسم منتى رکنم ی 


اميق 3 0 زد "مها شينا » قال أو داو : أبُوسعيدٍ ادر وابن 

لسر وام عر و من" آد رل افترد" من" الصلاة عليه تعلدنا السپنو) 
۳ ل 

وذاك فى سة تسم من الحجرة ( قوله وذکر وضوءه ) قد تقدم فى باب المعاوئة فى الوضوء | 


بت 6 ۱۷ نت 


وی باب اشتراط الطهارة قبل ابس ( قوله ثم عمد الناس ) بفتح العين المهمنة و انیم بعدها 
دال مهملة : أى قصد والناس مفعول به ز قوله وعيد الرحمن یصلی ) جملة حالية. وفیه. 
دليل على أنه إذا خيف فوت وقت الصلاة أو فوت الوقت الختار منها ل ينتظر الإمام, 
وإنكان فاضلا . وفيه آبضا أن فضيلة أُوّل الوقت لايعادها فضيلة الصلاة مع الإمام .الفاضل. 
ق غيره ( قوله يصلى بهم ) يعنى صلاة الفجر كا وقع مبينا فى سان أى داود ( قوله فصل 

ع نا ري ی لك ی را ان 
فى صلاتهم بدلا من نيهم . وفيه فضيلة أخرى له وهی اقتداوژه صلى الله عليه وآ له وسام به 

وفيه جواز اتتام الإمام آوالوای برجل من رعيتة . وفيه أيضا تخصیص لقؤله صلى الله عليه. 
و وس لین آحد ق سلطانه إلا بإذنه » يعنى أو إلا أن عاف خروج أوّل الوقت. 
١‏ قوله يم صلاته ) فيه متمسك لمن قال إن ما آذرکه الوم مع الامام أوّل صلاته » وقد 
تقدم الكلام على ذلك ( قوله قد أصبتم وأحستتم ) فيه جواز الثناء على من بادر إلى أداءز 
فرضه وسارع إلى عمل ما يحب عليه عمله ( قوله يغبطهم ) فيه أن الخبطة جائزة وأنها مغايرة 
للحسد ا مذ موم ( قوله لم يزد عليها شيئا ) أى لم پنجد تجدتی السپو : فيه دليل لمن قال : لیس 
على المسبوق ببعض الصلاة سبود : قال ابن رسلان : وبه قال أكثر أهل العلم » ويئيد ذلك 
قوله صل الله عليه رآ له وسل « وما فاتکم فأتموا ؛ وفى رواية « فاقضوا ٠‏ ول يمر بسجود : 
مہو . وذهب جماعة من أهل منهم من ذكر المصنف راويا عن أنى داوذ » ومنهم , 
عطاء وطاوس ومجاهد وإضق إلى ن کل" من أدرك وترا من صلاة إمامه فعليه أن بسجد. : 
لسپو لأنه يجلس التشهد مع الإمام فى غير موضم الوس » ويجاب عن ذلك بأن ای" 
صل الله عليه وآ له وسلم جلس خلف عهد الرن ول يسجد ولا آمر به المخيرة » وأيضا لیس . 
السجود إلا السهو ولاسبوهنا » وأيضا متابعة الإملم واجهة فلا يسجد لغعلها كسائر الواجات : 


باب من صلى ثم أدرك جماحة فليصلها مهم افلة - 


فيه عن" ألى ور وعبادة و زو مر وى مق اهم عليه , 


واله ه وسلمم وقد سبق . 
١‏ - رون جن بن لادرع فا" « أتيلت فى صلی اف عليه وآله . 
0 . خضرت کب ٠‏ رال" 
إلى : ألا لت ؟ فلت اا ی یت مات" + 


| قال“ عو ا روا مد 


- ۱۷۵ بت 


۲ - ( وعن' سلبان مول میموله" قال و تيت على ابن مر وهو 


أ بالببلاط والقتؤم” ینمتلون فى السنجد » تمشح : ما جلك أن تصلی مع" 
ا سر ار 


: لاس ؟ قال : إفى منت رسول الله صلی ال عليه وآله وسم یقول" : 
ا لاتعلوا صّلاة” ف ينم مركسين ‏ روا امد وأبو د اود والتّساق ) . 
حديث أن ذر وحديث عبادة االذان أشار إليهما الصنف تقدما فى باب بیان أن من أدرلكد 
. پعض الصلاة ق‌الوقت فانه یتمها من أبواب الأوقات + وحديث يزيد بن الأسود تقدم. 
أ پاب الرخصصة قإعادة الخماعة . وحديث حجن آخرجه أيضا مالك فى الموطأ والنساق. 
. وابن حبلن .واطا کم وحدیث أبن مر آحرجه أيضما مالك فى الموطأ وابن خزعة وابن حبان. 
| وق لباب أحاديث قدمنا ذکرها فى باب الرخحصة فى إعادة الجماعة . وحديث عجن 
وما قبله من الأحاديث انى أشار إلبها الصنف تدل" علن مشروعية الدخول فى صلاة. 
| ابلماعة لمن كان قد صلى تلك الصلاة » ولكن ذلك مقيد بابلماعات الى تقام فى الساجد > 
لما فى حدیث يزيد بن بن الأسود امحقدم بافظ « ثم أتيتا مسجد جماعة فصليا » وقد وقع الخلاف. 
| بين آمل العلم هل الصلاة المفعولة مع اللدماعة ی الفريضة أم الأولى . وقد قدمنا بسط 
: الكلام فى فاك فى باب الرعصة فى إعادة ابسماعة . وقدمنا أيضا أن أحاديث مشروعية. 
أ الدخول فى ابلسماعة مخصصة لعموم أحاديث الى عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر لما 
: تقدام فى حديت يزيد بن الأسود أن ذلك كان فى صلاة الصبح . وقدمنا أيضا أن أحاديث. 
١‏ اللدخول مع الجماعة: مخصصة لحديث ابن مر المذكور فى الباب ( قوله وهو بالبلاط ) هو 
٠‏ موضضع مفروش بالبلاط بين السجد والسوق بالمدينة كما تقدام ( قوله لا تصلوا صلاة 
| تى يوم مرنين ) لفظ النسا « لاتعاد الصلاة فى يوم مرتين » قد تمسلك بهذا الحديث القائلون 
٠‏ أذ من صلى فى جمامة ثم أدرك جاهة لابصل معهم كيف كانت » لن الإعادة لتحصیل 
: فضيلة الدماعة وقد حصلت له » وهو مروی عن الصيدلانى والغزالى. صاحب المرشد . 
قال فى الاسعذ کار : اتفق أحمد بن حنبل و إسحق بن راهويه على أن معنى قوله صلی الله عليه 
| وآله وسلم ‏ لاتصلوا صلاة ف يوم مرتين » أن ذلك أن یصل الرجل صلاة مكتوبة عليه 
| ثم بقوم بعد اغراغ منها فيعيدها على جهة الفرض أيضا ؛ وأما من صل الثانية ا 
٠‏ عل أنها ال دا بال صل اله عليه وآ له سا فى أمره بذلك فيس ذلك من إعادة 
! الصلاة ف يوم مرتین » لأت الأولى فريضة والثانية نافلة فلا إعادة حيلقد ۾ 


۷ س 


باب الأعذار فى ترك الجماعة 


و سالا ت 


1 - ون ابن عر عن الى" صلی الله يله وآله وسلم ات کان 
ار النادی فاد ی بالصّلاةر » ینادی کر فى الیل رد 0 
وق ال المطيرة فى السفیر » تلفق" عله ) . 

۲ - روعن" جابر قال as‏ الله صلی الل عله و 
0 د تا مخ منکم" ی ریم دراه 
جر مد ومیلم" وآبود او" والرمدی و تحه ) . 

۳ لوعن" ابن عباس آنه قال الوذ نة E‏ مطير « إذا لت : 

اک آن E‏ الم فلا تقل خی على الملا قل" 000 


و 


قال : فکأن" الاس ات کر( ذلك ؛ فقال" : آتنجبُون امن" ۲5 ؟ فد 


قعل دامن هو یر می > یی الى صل اه له وآله وسم »انا ۱ 
امه اعم وی رهت ار فتمشوا فى الین رالد حض » | 
مسدفق” ليله . ولم أن ابن عباس مر و يوم جمعلة ف يوم . 
مطير بنحوه ۰). 


وق الباب عن سمرة عند أحمد . وعن أسامة عند ألى داود والنسائی : وعن عبد الرهن | 
: :ابن سمرة أشار إليه الترمذى . وعن عتبان بن مالك عند الشيخين والنسائى وابن ماجه : وعن | 
بم النحام عند أحمد . وعن آلی هريرة عند ابن عدئ فى الكامل . وعن الى لم یسم عند | 
النسائی ( قوله يأمر المنادى ) فى رواية للبخاری ومسلم « يأمر الزذن » وق رواية للبخارى , 
« يأمر موذنا » ( قوله پنادی صلوا نی رحالکم ) فى رواية البخاري « ثم بقول على أثره » + 
يعنى أثر الآذان « ألا صلوا فى الرحال » وهو صریح فى أن القول المذكور كان بعد فراغ ‏ 
| الأذان : وق رواية للم بلفظ و نى آخر ندائه ٠‏ قال القرطی : يحتمل أن يكون المراد . 
فى آخره قبل الفراغ منه » جمعا ببنه وبین حديث ابن عباس المذكور فى الباب . وحمل ابن , 
. خرعة حديث ابن عباس على ظاهره وقال : إنه يقال ذلك بدلا من افيعلة نظرا إفى العنی 
. لان معنى حی على الصلاة : هلموا إليها » ومعنى الصلاة فى الرحال : اروا عي ای 
غلا يناسب يراد اللفظين معا لأن أحدهما نقيض الآحر . قال الحافظ : ويمكن اک بينهما ا 
, ولا يلزم منه ما ذكر بأن يكون معنى الصلاة فى الرحال رش ر أن رع 
| ومعی هلموا إلى الصلاة : ندب ان أراد أن يستكل الفضيلة ولو حمل المثقة . ويوئيد ذلك | 


- ۱۷۷ 


-حديث جابر عتد مسلم قال « خرچ مع رسول ل الله صا لی الله عليه وآ له وسلم قطرنا » فقال : 

اليصل” PE e‏ أهل انلغة : الرحل : انتزل 
وجعه رحال » سواء کان من حجر أو مدر أو خشب أو وبر أو صوف أو شعر أو غير 
ذلك ( قوله فى الليلة الباردة وى ! 


المليرة ) فى رواية للبخارى ١‏ فى الليلة الباردة أو 


8 ۳ ۶ LE A ف وی سا‎ oF 
ألطيرة 4 وق اخری له « إذا كانت ليلة ذات برد ومطر » و حعيح أنى عوانة د ليلة باردة‎ 


e 


9 ذات مطر وأو ذات ريح » وفيه أن كلا من الثلاثة عذر ی التأخر عن ۱ الجماعة . ونقل 
بعلال فيه الإجماع غ لكن المعروف عند الشافعية :“أن الريح عذر فى الیل فقط . . وظاهر 
7 اختصاص الثلاثة باليل . وفی السئن من طريق أى إسماق عن نافع فى هذا الحذيث 


ع فى الليلة المطيزة والغداة القرة 6 وه 


E 3‏ 
يبأ بإسناد یح من ر ا ایج عن أيه « انبج 


مطروا یوما قر هم » وكذلك ی حديث ابن اقيق ألمك خور 3 الياب 5 يوم معلیر 4 


قال الحائظ : و ار ی شی + “من الأحاديث E‏ خی تعذر ! :۳ فى النبار صرحا ( قوله 
ليصل” من شام منکم ی رحا ) فيه الا ريح بأن اتمیدة ی 00 رخال لعذر المطر ونحوه 
. برخصة ولست بعزعة ( قرله فى يوم مطير )ی رواية اببخاري ف بوم رزغ » بفتح الراغ 


بوسکون الزاى يعدها غين ةل 
سول الزای بعدها عين معجحه . 


: الرزغ : الماع الغليل 3 وقيل إنه طين 


ووحل . وق رواية له ولابن السکن « ى يوم ردغ » ار بدل الزاى ( قوله إذا قلت 
أشبد أن محمدا رسول الله » فلا تقل حى على الصلاة » قل : صلوا فى بيرتكم ) فى رو اية 
' للپخاری « فلما باغ الوذآن حى على الصلاة . فأنره أن يتأدى : الصلاة فى الرحال » وفيه 
: دلیل على أن 0 نی یوم المطر ووه من الأعذار لایقول حى غلى الصلاة + بل عل 
مکانها : لوا فى بوتكم . ویوب على حديث ابن ن عباس هنا ابن خزعة ؛ وتبعه ابن حبان 
5 اسب انطبری باب حذف حى على الصلاة ( قوله إن ابلمعة عزمة ) بسکون الزای صد 
الرخصة ( قواه أن أ آحرجکم ) بالحاء المهملة ثم راء ثم جيم . وف رواية و أن آخرجک 
پانگاء العجمة . وق رو اية للبخاری( وک ۸ وهی ترجح ر رواية من روى بالحاء المهملة 
تل توا فی رول رترت قوسو لب کیک : والأحاديث الذ کورة : 


ل ۳ 


ی لر لدعم ن فق الحروج إلى ابام وشم حت سمرت ار وشدة ایرد واريع 
4 سس روعن ابن عر قال" : قال" ای صلی الل عليه وآله ۱ 
کان ای کم ال ۱ فلایعنجال حى بقلفی حاجته متله » وان أأقيمتتٍ 
اساد » روا ابنخاری ) - 
ه - ( وَعتن' عائيشة” قات : سمت ای" ملّی اق عم ولم وسم 


۳۲ - ثيل الأوطار - م 


¬ ١76 


نشول" و لاملا حضرة ز طعام ولا وت يلا فم الأحبكين » روآ E‏ 


,ولم وأسود اود ». 

اس روعش ی الد رداء قال : من وفقه ر لجل له على حانجته حى 
بل على صلاته وقليه فرع 4 ذ که السخاری) نی فیحه ).. 

وق الباب عن أنس عند الشيخين والترمذى وی وع ی اک ي 
٠‏ أمد والطبرانی فى معجميه » وى إسناده أيوب بن عتبة قاضى اا فة اور وعق 
1 سلمة. عند أجل وی يعلى والطبرائى فى الكبير وإسناده جيد . وجن ابن عباس عنك . 
الطبرانى ف الكبير انشا وإسناده حسن . وعن ألى هريرة عند الطبرانی ۶ فى الصغير والاوسط + 
وقد تقدم الكلام على الصلاة بحضرة ة الطعام » وذكر من ذهب إلى وجوب تقدم الأ كل . 
على الصلاة ومن قال إنه مدوب فقط » ومن قيد ذلك بالحاجة ومن لم يقيله » وما هو ال 
اق ياب تقديم العشاء إذا حضر على تعجيل صلاة امغر ب من أبواب الأوقات ليرج 
٠‏ إلى هنالك ۰ 


۱ س رن اجر 0 : قال ريك اللو ی واله وس 
ولد | كارا فلاثة 


1 مد رسیم والتّساى ).. 


سم " دهم" > ولحفهنم" بالإمامة قر وهم Eo‏ 


سا 
0 


۵ سرس و ی 9 9 


1 يه (وعن” آن تسود عقبة بر عبرو تال : قال” رسو ل ا ا 
تیه وآله وسم ويم ۳ 


راو 2 a‏ 
وت 9 ار 8 


عسو ألم ۰ فأعداسسسهسم بالسشة » فان“ ا سسو اع 


ا افو ب 3ه هم 


98 الجر سواء فأقند موم" ا ولا یمن 


» سنا‎ J طانه 4 وق لقال واه رنه‎ E 
8: ع م ی و نی‎ 
و وله میاه بر متصور لکن تال فيك 0 ايوم‎ 0 


١‏ قالطال ا“ 8 نھ » ولا اس عل کر ره 2 بيه إلا 


+ قر له له اذا ۳9 ثلاثة) مفهوم م العلد هلا غير محتير اا 


۱۷۹ 
6 

( قوله واحقهم بالإمامة أقرواهم ) وقوله فى الحديث الآخر « يوم القوم أقرءكهم » فيه حجة. 
.لمن قال يقدام فى الامامة الأقرأ على الافقه » وإليه ذهب الأحنف بن قيس وابن سيرين. 
و الثورى وأبوحنيفة وأحمد وبعض أصحابهما . وقال الشافعی ومالك وأصحابهما والهادوية : 
الأفقه مقدام على الأقر! . قال النووی : لأن الذى يحتاج إليه من القراءة مضبوط » والذى. 
تاج إليه من الفقه غير مضبوط » وقد يعرض ف الصلاة أمر لابقدر على مراعاة الصواب 
فبه إلا كامل الفقه . وأجابوا عن الحديث بأن الأقرأ من الصحابة كان هو الأفقه . قال. 
الشافعى : الخاطب بذلك الذين كانوا فى عصره كان آفروام آفقههم » فإنهم كانوا يسلمون.. 
: كبارا ويتفقهون قبل أن يقرأوا فلا يوجد قاری منهم إلاوهو فقیه » وقد يوجد الفقيه وهو 
ليس بقارئ » لکن قال النووى وابن سيد الناس : إن قوله فى الحديث « فان كانوة. 
فى القراءة سواء فأعلمهم بالسنة » دليل على تقديم الأقر! مطلقا . وبه يندفع هذا ابخواب عن 
. ظاهر الحديث » لأن التفقه فى أمور الصلاة لايكون إلا من السنة » وقد جعل القاری مقدما 
على العام بالسنة . وأما ما قيل من أن الأكثر حفظا للقرآن من الصحابة أكثرهم فقها فهو 
وان صح باعتبار مطلق الفقه لايصح باعتبار الفقه فى أحكام الصلاة لأنها بأسرها مأخوذة 
من السنة قولا وفعلا وتقریرا » ولیس ف القرآن إلا الأمر بها على جهة الاخال وهو مما 
يستوى فى مع فته القارئ للقرآن وغيره . وقد اختلف ف الراد من قوله « یرم القوم آقر همه 
فقيل ا! اد أحسنهم قراءة وان كان آقلهم حفظا » وقیل آکترهم حفظا للقرآن. ویدل" على 
ذلك ما رواه الطبرانی فى الکبیر ورجاله رجال الصحیح عن عمروبن سلمة أنه قال « انطلقت 
ام آی إلى النی صلی الله عليه وآ له وسلم بإسلام قومه » فکان فیا آوصانا : لیو مکی أكثركم 
قرآنا » فکنت آکرم قرآنا فقدمونى » وأخريجه أيضا البخارى وأبو داود واللسائی 
وسيأق فى باب ما جاء فى إمامة الصبی" ( قوله فإن كانوا نى القراءة سواء ) أى استووا 
فى القدر المعتير منها إما فى حسما أو فى كثرتها وقلتها على القولين » ولفظ مسلم « فان كانت 
القراءة واحدة » ( قوله فأعلمهم بالسنة ) فيه أن مزية العلم مقدمة على غيرها من الزايا 
الدياية ز توله فأقدمهم هجرة ) المجرة المقدام بها فى الإمامة لاتخقص" بالهجرة فى عصره 
| صلى الله عليه وآ له وسلم » بل هى الى لاتنقطع إلى يوم القيامة كا وردت بذلك الأحاديث 
وتال به الدمهور . وأما حديث « لاهجرة بعد الفتح » فالمراد به الهجرة من مكة إلى المديئة 
أرلا هجرة بعد النتح فضلها كفضل المجرة قبل الفتح » وهذا لايد منه للجمع سن 
ای . قال النووی : رأولاد من تقدمت هچرته من الهاجرین أولى من آولاد من 
جرت مجرته » ولیس فى الحديث ما بدل" على فلك ( قوله فأقدمهم سنا ) أى يقدام 
: فى الامامة من كبر سنه فى الاسلام » لأن ذلك فضيلة برجم با » والمراد بقوله و سلما » 


-1806 


فى الروابة التى ذكرها الصنف الإسلام » فیکون من تقد م.إسلامه أولى من تأخر إسلامه » ' 
وجعل الینوی أولاد من تقدم إسلامه أولى من أولاد من تأخر إسلامه » والحديث لایدل 
عذه ر قوله ولا يؤمن الرجل الرجل فى سلطانه ) قال النووى : معناه أن صاخب البیت : 
واجاس وإمام المسجد أحق” من غيره . قال ابن رسلان : لأنه موضع سلطتته اى . 
والظاهر أن الراد به السلطان الذى إليه ولاية أمور الناس لاصاحب البيت ونحوه » ويدل ' 
على ذلك ما فى رواية ى داود بلفظ « ولا یم الرجل فى بينه ولا فى سلطانه » وظاهره أن , 
! السلطان مقد"م على غيره وان کان أكثر مه قرآ نا وفقها وورعا وفضلا » فيكون کاتخصص , 
لما قله . قال أصعاب الشافعى : ويقد م السلطان أو ائبه على صاحب البيت وإمام المسجد ' 
وغيرهما لأن ولايته وسلطنته عامة . قالوا : ویستحب لصاحب البيت أن يأذن من هو أفضل 
امنه ( قوله على تکرمته )قال النووی وابن رسلان : پفتح التاء وکسر الراء الفراش وشحوه ما ۱ 
إببسط لضاحب امازل ويختص” به دون أهله » وقيل هى الوسادة وى معناها السرير ونحوه . 
۳ د روعتن مالك بن المسوَيئرث قال « یت السی صلی الله عليه وآله 
وم أنا وی( > فلا آردنا الاتفال من" عند ه قال لا : إذا حضرت | 
العسّلاة” فأذنا وأقما رسكا أك ر كما » رواه" الجتماعنة” . ولاعند وتلم 
ووکانا متقتارسین ق‌القراءة » و لاد داود و وکا بوم متقار بین ی‌العلم » ۱ 
٠‏ رقوله فلما آردنا الاقفال ) هو مصدر أقفل : أى رجم . وفى رواية لبخاری أن مالك 
ابن الحويرث قال « قدمنا على ای" صلى الله عليه وله وسلم ونحن شببة > فليثنا عناده شرا 
من عشرین ليلة » وکان الب صلى الله عليه وآ له وسلم رحیا فقال : لو رجعتم إلى بلاد > | 
نیا تقدم ما يدل على صرفه إلى الندب » وظاهره أن الراد كبر السن" . ومنهم من جوز أن 
بکون مراده بالكبر ما هو أعم” من السن" والقدر » وهو مقید بالاستواء فى القراءة والفقه كما 
ف الروايتين الأخريين . وقد زغم بعضهم أنه معارض لقوله « يوم القوم أقروهم » تم جع 
بأن قصة مالك بن الحويرث واقعة عين غير قابلة للعموم : بخلاف قوله صلی الله عليه وآ له 
وسلم « يوام القوم آقرواهم » والتنصيص على تقار بهم فى القراءة والعلم برد" عليه ( قوله وکنا 
بومئذ متقار بين فى العلم ) قال ف الفتح : أظن فى هذه الرواية إدراجا » فان ابن خزعة 
رواه من طريق إسماعيل بن علية عن خالد قال : قلت لأنى قلابة : فأين القراءة ؟ قال : 
انهما كانا متقاربین > ثم ذكر ما يدل" على عدم الإدراج . 
4 روعتن مالك بن ایرث قال": ممعت الي صل اه عليه وآلمر 


— A1 — 


سم اب بط سوت ۳ 
وت بشول و من" زار قوما فلا یمهم" ولیوسهم رل منم" » "ey‏ 
تسه إل ابن ماجه : واک آهل العالم و " لابأس يإمامة ال اثر بإذق 


رب المكان لقوله صلی 0 عليه ۳۳ ب طورش ی منود 


2 باذأنه‎ 0 
EDE 


و موم ماروی این" ع / ی متلى ان لین وم 
وسم" قال . و شلاثة له على كئبان المسلك يم اقا : ع أدى ی قر 


عل لاع ص سر 


وحق موآلیه , »ورجل ام اقوما وهم" به . راضون" ٠‏ ورجل" نای بالصّلوَات . 


امس رف کنل" للم » رواه" یی ). 


٩‏ بت لوعن ی هرر عن ال e‏ عليه وآله وم " قال“ 


لل ترجل يؤمن” بالله ۾ والیوم ۳1 أن" 2 قوما الا" بإذ" : م لعولا 


e‏ شير 


ن ملسك بداعوة 7 دوم فان" قعل فد حال" 4 رواه" آبنود اواد” < 


ما حديث مالك بن الحويرث فحمنه ری » وق اند وی قال أبوسام : 
لابعرف ولا یسمی » ویشهد له حديث ابن مسعود عند الطبرائى بإسناد حعيح . والأثرم 
بافظ « من السنة أن يتقدم صاحب ابیت و وأخرجه أحد نى سنده وبحدیث عبد اله بن 
حنطب عند البزار والطبرانى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « الرجل آحق" 
بصدر فراشه » وأحق” 'بصدر دابته » وأحق” أن یوم" ف بيته » وما تقدم من حديث 


ی مسعود عند ألى داود بلفظ د ولا يام الرجل ف بيته » , وأما حديث أى مسعود الذى ` 


أشار ر إليه المصنف فقد تقدم ق آوّل الباب . وأما حديث ابن عم فقد حسنه الترمذی » 
ونی إسناده أبو اليفظان عَيّان بن عير البجل ؛ وهو ضعيف ضعفه مد وغيره » وتركه 


ابن مهدی + وقد أخرجه أيضا أحمد . وأما حدیث أى هريرة فأخرجه أبو داود من رواية ' 


ثور عن يزيد بن شربح-الحضرى عن ألى حى المواؤآن وؤ كلهم ثقاة عن أنى هريرة عن النی 


ا ر وأخرجه آیضا الثرمنى بهذا الإسناد عن ثوبانو لكن لفظهعن رسول : 


الله صل 1 اللدعليه ۳ له وسل أندقال ولايحل” لامرئ أنينظر ق جوف بيت امرئ حی يستأذن» فن 


1 


إلى الصلاة وهو حفن ۾ وقال : حديث حسن » ثم قال : وقد روى هذا الحديث عن يزيد 
شریح عن عن أنى هريرة عن ال ی صل الله عليه وآ له وسار , + وكان حديث يريد بن شريح 


ا يم اونا يفن نفسه بدعوة ذو ! نهم فان فعل فقد خالهم » ولایقوم ' 


نآ حی المواذان عن ثوبان نی‌هذا أجود ادا و شہر انتبی . وآخرجه آیضا آمد عن : 
N‏ من توما فیخص نفسه نفسه پالدعاء دوم » فان قعل فقد خانهم.» , 


۳ 


AS 


وړواه الطبرانى أنشنا بلفظ « ومن صلى بقوم فخص" نفسه بدعوة دوليم فقد خامیم ۱ ۳ 


3 3 ار 7 
وق‌حدیث الى اماسة 


3 
E 


ا ر 4 ره 
۳9 یاه أل الم ور احی 4 


والعمل على هذا عناء أكثر 


قالو ا صاحب 1 
فلا پأس آن یصلی 


وكذلك ی المسجد 


عن کنر أهل العام 


لاش د تره الدار لی ر قورلهمی ز 


1 ليق لت 


كان أعل أو فا من الزور . قال الترمذی ‏ 


أهل العلم من أععاب النى” صلى الله عليه وآله وساي وغيرهم * | 


لنزل أحق بالإمامة من الزائر . وقال بعض آهل العم : إذا أذن له : 
به . وقال إسيق : لايصل أحد بصاحب الزن وان أذن له » قال : ١‏ 


إذا زاره يقول : یصل" بهم رجل لاي وقد حکی الصنف : 


أنه لابأس بزمامة الزاثر بان رب الکان » واستدل" جما ذکره » وقله : 


واكم و 10-0 3 . 5 1 
عرفت مما سلف أن أبا داود زاد ق حديت أى مسعود و ولا برم الرجل فى بنته ) فيصلح : 


ديعل قوله فى آخر حديثه « إلابإذنه » لتقييد جميع ابحمل المذكورة فيه الى من جملاها قوله : 


دولا یوم الرجل 
وأحد تالا : مالم 


0 
1 


فى بينه.» على ما ذهب إليه حاعة من أثمة الأصول ء وقال به الشافعی 
يقم دليل على اختصاص القيد بیعض الكمل . ويعضد التقييد بالإذن 


14 


رم قوله حديث ابن مر ووه, به راضون» . وقوله ف حديث أن هريرة : الابإذهم ٩‏ 


1 
كما قال الستف فإنه یقتضی جواز إمامة الزاثر عند رضا المزور . قال العرای : ویشترط أن : 


يكون المزور لا 


للإمامة » فان لم يكن أهلا كا رأة فى صورة کون الزائر رجلا » والأمى ' 


ن صورة کون الزائر قارئا ونحوها فلا حق” له فى الإمامة : 


باب إمامة الأعمى والعبد والول 


اخ 2 - 


س و عم وهات تمده ادم سده اله E‏ 
١‏ ارعن اتس وأن لس صل الله یه واله وسلم استخلف ابن 


آم كتوم على 


وعن 
2 > وأنّد قال : يا رسول الله .1 مها تون الظائمة والسيئل وأا 


* ابتصر 0ه فصل با سول" الله فى سى 


سي و 
1 البيتكٍ 6 فصان فيه 


2 و مقس نو 


اسه مس گر 
x‏ 


المد ية مرتین يصلى 
ری ای و ۳ عات زاو د ا نم ہے س له سک 
١ ae‏ 2 اه 5 ار 0 1 
مود بن الربيع « إن عتبان بن. مالك کان پیم دونه 
بقل هی ةرس 559 
ی و ی غ 2 ۳ 
0 متا اداه مصنی ۶ 


۳ عه رم Ir‏ 9 : 8 و خم 2 بو > 
د صلى الله عليه وآله وسلم : ای تحب أن | صلی ؟ 


0 قر سس با ع E‏ 
: رسول الل هی الله عليه وآله و سلسم 0 


3 


تحدیث تن أن بيد أيضا أبن حياق نی صبحه وأبو بعل وللطيراقن عن عائشة د وآخرجه 


e‏ اه و ی 
, ایض الطبراك بسنا 


TT‏ سا و و ا ت 
مم وهو آعمبی» رواه احد وایوداود) . 


د حسن من أبن عباس د وآخرچه أبضا دن حديث ابن يحينة وفی إستاده. 


— YAT. 


تلو قدي ونی الباب عن عبد اله بن عبر انعطمی أنه کان بوم قومه ی خظمة وهو خو اعی أ 


.عل عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . آحرجه اخسن. بن سفیان فى مستلده و أبن 
“ألىحيثمة ( قوله يصلى + بهم وهو أعمى ) فيه جواز إمامة الا 2 وقد صراج. أبن عق 
و وزی اال بان إمامة الأعى آفضل من امامة البصیز لانه أكثر خشوحا.من ١‏ 
نذا ق البصير من شغل القلب بالمبصرات . ورجح البيعض N‏ 
تلتجاسة » والذى فهمه الماوردى من نص الشافعى ,أن إمامة الأمى این آء یعدم 
اللكراهية لان فى كل منهما فضيلة > غير أن إمامة البصير أفضل » لأن أكثر من جعله النی 
عسل الله عليه وآ له وسل إماما البصراء. وأما استنبته صلی لله عليه وآ له وسلم لیم مکتوم 
ی غزواته » خلأنه كان لابتخلف عن الغزو من الموؤمنين إلا معذور ء فلعله لم يكن ق‌البصراء 
التخلفين من يقوم مقامه أو لم يتفرغ لذلك » أو استخلفه لبيان الحواز . وأما إمامة عتبان 
ابن مالك لقومه فلعله أيضا لم يكن فى قومه من هو ی مثل حاله من الب اء ( قوله كان يوم 
قومه وهو أعمى ) فى رواية للبخاری « أنه قال ای صلی الله عليه وا له وسلم : يا رسول الله : 
قد أنكرت بصری وأنا أصلى لقوی» وهو أصرح من اللفظ الذى ذكره الصنف ف الدلالة ' 
على المطلوب لا فيه من ظهور التقدير بدون احمال « قوله وأنا رجل ضرير البصر )| 
ی رواية لبخاری « جعل بصرى یکل » وى أخبرى « قد آنکرت بصری ؛ ولسل « أصابی 
فى بصرى بعض الشىء » والفظ الذى ذکره الصتف أخرجه البخارى فى باب الرخصة 
فى المطر » وهو يدل على أنه قد كان أعى . وبقية الروایات تدل " على أنه لم يكن قد بلغ 
.إلى حد" العمى .وى رواية مسلم بلفظ 9 إنه عى فأرسل » .وقد جع بين الروايات بأنه أطلق 
عليه العمى لقربه منه ومشاركته له فى فوات بعض البصر المعهود فى حال الصحة . وآما فول 


.محمود بن الربيع أن عتبان بن بن مالك كان یوم" قومه وهو هو أعمى » فالراد أنه لقيه ات 


.مله الحديت وهو أعمى ( قوله مكانا ) هو منصوب على الظرفية . وق حديث عتبان فوائد : 


مها إمامة الأعمى » وإخبار الرء عن نفسه عا فيه من عاهة » والتخلف عن الجماعة ق المطر , 


.والظلمة » واتخاذ موضم معين للصلاة » وإمامة الزائر إذا كان هو الامام الأعظم » والتبراة 
پالوا< ضع التى صلى فيها صلى الله عليه وآ له وسلم + وإجاية الفاضل دعوة المفضول وشي دا ٠‏ 
۳ سزوعن ابن ار و نا قد م " الهاجرون" الأولون نتروا العصبة” صوضها 


واو 


پشباء e‏ اتن صَلَى الله عليه وآلهر وسلم" کان يۇ م سام 1 


و ل مار 


3 َة وكان” آکترم " فرآنا ۰ وکا" جوم مر ۳ ااا 
أبوسسلمة د بن عبد الأسد » واه" الب‌خاری وأبلو هلود" ) : 
6 - ( وعن وان ی "نبلم" کانوا انون عا a‏ ی 2 هي 


| 


- ۸ ب 


س هو 2 52 ل هه لس ءوس شت ب 9 معدا ی 


وعبید بن متیر "والستور بسن عرمة وتا" کنر 4 فيؤمهم أبو عرو ! 


:و فا وا 


موی عائشة تشه وأب مرو علامها يلود ا روا الشاقعی فى مته 1 
ذكر الافظ فى التلخيض رواية ابن أي مليكة وسا إلى الشافتئ كا نپا الصنف » 
وذكر فى الفيح أنها رواها أبضا عبد الرزاق . . قأل : وروی ابن آلی شيبة نی الصنف عن 
وكبع عن هشام عن أى بكر ب بن أني مليكة أن عائشة أيقت غلاما لها عن دبر » فكان یرما 
في رمضان فی الصحتب و البخارى ( قوله قدم المهاجرو ون الاو ولون ) أى من مكة إلى. 
المدينة ؛ وبه صرح ف رواية الطبرانی ر قوله العصبة ) بالعين المهملة المفتوحة 3 وقیل, 
هر کات الصاد المهملة وبعدها موحدة : اسم مکان بقباء . وق لثهاية عن بعضهم 
بفتح العين والصاد المهملتين , قيل وال روف الب بالتديد وقول وکات يهم سم 

مولى ألى حذيفة ).هو مولى امرأة من الأنصار فأعتقته » وكانت إمامته بهم قبل أن يعتق 

ونما قيل له مول یی حذيفة لانه لازم أبا حذيفة بعد أن أعتق ام ۶ لا تفن 
قيل له مولاه . واستشهد سالم بالهامة فى خلافة أنى بكر ( ة قوله و وكان أكثر هم قرآ نا ) إشارة. 
إلى سبب تقدقهم له مع كونهم أشرف مته .روف روابة للطبراني «لأنه كان أكثرم قرآنا » : 
( قوله وکان فهم گر ر بن الطاب ) الخ زاد اليخارى فی الا جکلم ٠‏ و أبا بكر انصدیق وزيد. 
ابن حارثة وعامر بن. ربيعة » واستنکر , ذکر آی بكر تیه زد تانق كال 


۰ قبل مقدم اتی صلی الله علیه وآ له وسلم وأبو بكر كان رفيقه . ووجهه یی باجغال آن. 
. يكون سام المذكور,استقر على الصلاة بهم فيص ذكر أني بكر . قال الحافظ 3 : ولا خی 


مافيه . وقد استدل المصتط برحه الله بإمامة سال بوالاء ابلماعة على جواز إمامة العبد . 


. ووجه الدلالة عليه إجماع أكابر الصحاية القرشنین على تقديمه . وکذاك استدل بإمامة مول 


عائشة لأو لك اثل ذلك . 
باب ما جاء ق إمامة القاسق 


۱ - (عن" جاير عن ای صَلّى الله عليه وآلر ع ˆ قال و لابوس” 
مارا عدولا هو فاجر ملؤمنا ء إلا أن" یشهره. 


م و وه رم 


پسالطان ا ی مه أو و و )ا رواه 3 0 54 


مايق قال قال و ال ضا اله عليه وآله 
35 لم 0 9 2 


ار وقد كم E‏ 


ME 
ام سرأة رجا‎ 


35 ۱۸۰ 2 


(١ - ۳‏ وعتن” مکتصول عن" آن هریرة قال : قال رسول الق و صلق 
: مه ولھ وم ه ابشهاد” راجب علیکلم مع کل أمير ١‏ برا كاذ 
فاجرًا » والصّلاة” واجبة" علیکم" للف کل" ملم برا کان أو فاجرا 
وان عمل الكبائر » روا آبوداود وال دارتطنیی رعلا » وقال” : مکنحول* 
سره سه شاع قاس و سرت 


بلق ابا هريرة ). ٤‏ 
٤‏ - (وعتن" عتبلدالكترم البکناء قال « آد رکشت عتشترة من" آصخاب الى" 


نی اله عليه وآله وسلتم كلهم بصلی خلاف ام احور ٠‏ روا 
. السخاری ف تاره ) . ره 6 
حذيث جابر فى إسناذه عبد الله بن محمد الیننی وهو تالف .قال النخارى : منكر 
' الحديث . وقال اين حبان : لايجوز الاحتجاج به . وقال وكيع: : بضع الحديث » وقد تابغه. 
عبد اللاك بن حبيب فى الواضحة ولكنه متهم بششرقة الحديث وتخليط الأسانيد . وقد صر , 
: ابن عبد البر بأن عبد الملك المد كور أفسد إسناد هذا الحديت » وقد ثبت فى كتب خاعة شن ` 
* أثمة أهل البيت كأحمد بن عيتى والوید بالله وأ طالب وأحد بن نسلنان والأمير الحشين ٠‏ 
۱ وغيرهم عن على" عليه السلام مز فوعا « لایونکم ۳ جرأة ق‌دینه 4 . وق إستاد حديث جابر 
أيضا على بن زید بن جدعان وموضعیف . وحدیث ابن عباس نی!سناده سلام “بن سلهان. : 
المدائى وهو ضعيف . وحديث ای هريرة أخرجه أيضا البييق وهو هنقطع ٠‏ وآحرجه. 
ابن حبان فى الضعفاء » وق إسناده عبد الله بن محمد بن يى بن عروة وهو متروك . أ 
. وأخرجه الدارقطى أيضا من حديث الحارث عن على“ عليه السلام . ومن حدیث علقنة. 
۱ والأسود عن عبد الله . ومن حديث مكحول أيضا عن واثلة . ومن حدیث أل الدرداء من, 
طرق كلها كا قال الافظ واهية جدا . قال العقیل : لیس فى هذا التن إسناد يثبت . ونقل, 
ابن الخوزى عن أحمد أنه سئل عنه فقال : ما معنا بهذا.. وقال الدارقعلیی : لیس فيها شىء 
يغبت . قال الحافظ : وللبييق نى هذا لباب أحاديث كلها ضعينة غاية الفعف . وأصح ' 
ما فيه حديث مكحول عن أنى هريرة على إرساله . وقال أبو أحمد الحاى : هذا حديث. 
منكر . وأما قول عبد الكريم البكاء أنه أدرك عشرة من أصعاب التي الغ فد بن لاحتج 
بروايته » وقله استوف الكلام عليه فى اليزان » ولكنه قد ثبت إجماع أهل العصر الأو من 
. پقية الصحابة ومن معهم من التابعين إجماعا فعليا . ولا يبعد أن يكون قوليا على الصللاة اف 
اخاثرین ۰ لأن الأمراء فى تلك الأعصار كانوا أنمة الصلوات اللحمس» فكان الناس 
لايؤمهم إلا أمراوم تی كل بلدة فا أمير » وكانت الدولة إذ ذاك لبنى أمية وحالمم وحال 
۱ أمرائهم لايخى . وقد أخرج البخاری عن ابن عمر أنه كان يصلى خلت اجاج بن يوس .. 


— ۱/۷ 


:ورج مب م وأهل آلسئن أن أبا سعید الخدرى صلى حلف مروان 
اد على الصلاة وإخراج مب نی صلى الله عليه وآ له وسلي وإنکار بعفی 
رابا اد راز ليل لاسي را ل وار انين له يكرك ل ۱ ۳ 

لاة ميتة الأبدان ویصلونها لغير وقتبا » فقالوا : يا رسول الله ما تأمرنا * فقال : صلوا 
الصلاة لوقتبا » واجعلوا صلاتکم مع القوم نافلة » . ولا شات" أن من رت انصلاة وفعلها 
"فى غير وقتها غير عدل . وقد آذن انب" صلى الله عليه وآ له وسلم پالعبلاة خ 
سولا فرق بيبا وبين الفريضة فى دك . وما يويد عدم اشتراط عدالة إمام الصلاة حديث 
«٠‏ صلوا خلف من قال لاله إلا الله » وصلوا على من قال لاإله إلا الله » أخرجه الدارقطنى . 
.وى إسناده عمان بن عبد الرهن » كذبه حى بن معين ورواه أيضا من وجه آخر عنه » : 
٠‏ وق إسناده. خالد بن ساعیل وهو متروك » ورواه أيضا من وجه آنخر عنه » وف إسناده 
آیوالو ید أ انخزوی » وقد خی حاله أيضا على الضیاء القدسی : وتابعه آبو البختری وخب : 
.ابن وعب وه وکذ اب ..ورواه آیضا الطبراق من طريق جاهد عن ابن عم » وفیه محمد : 
.این الفضل وهو مترولك . وله طریق أخرى عند ابن عر وفيها عهان بن عبد الله العیانیی > 
وقد رماه ابن عدی بالوضع . وما يويد ذلك أيضا عموم أحاديث الامر بالخماعة من غير 
:فرق بين أن يكون الإمام برا أو فاجرا . واخاصل أن الأصل عدم اشتراط العدالة » ؤأن + 
كل من صعت صلاته لنفسه حت لغيره ء وقد اعتضد هذا الاصل عا ذكر المصئف وذكرنا ! 
امن الأدلة وبإجاع الصدر الأول عليه » وتمساك ابلتمهور من بعدم به > فالقائل بأن العدالة : 


5 بن مبشر وجعفر بن حرب تاج از ی دليل ينعم‎ yT شط‎ ٠ 


.عن ذلا E‏ . وقد هذا البحث برسالة مستفلة و إستوغست قرا الاد 

القأتلی 39 بالأشتراط دليلا من لعمو مات ل تیه ؛ وغيرها ٠‏ و 9 میات = ۵ العدالة 
: أقف على أحد استدل" به ولا له . هو 
والمنذرى عن الساثب بن شلد « أن رسول الله مل الم ۱ 


۳ ورسول 1 صلی 1 له و 


۰ ری ا اه 8 
: لأيصللى لحي » فأراد بعد ۳ 


ی الا علیه و1 4 2 سیر 04 فذ کر 
سل ء قان 1 ء قال الراوی : مسبت أنه قال له : 


م ا هو ق مان الججاع جا ؛ من 


اا یادف E‏ 1 


“عليه وا له وسل و ن سرت أن تقبل صان ل 


— AY ¬ 


وبين دم ) » ويكيد ذلك حديث اين عباس المذكور فالباب ( قوله لاتومن" امرأة رجلا ) 
فيه أن المرأة لاتم الرجل. . وقد ذهب إلى ذلك العترة والحنفية والشافعية وغير هم ۰ وأجاز 
الخزى وأبوثور والطيرى إمامتها فى الاو ويح إذا لم يحضر من يحفظ القرآن. ويستدل” للجواز 
حدیث أم " ورقة « أن البی صا لى الله عليه وآله وسلم أمرها أن توم آهل دارها » رراه 
ایو داود و تمحه ابن حزعة . وأخرجه أيضا الدارقطى واطا کم : : وأصل احدیث « أن 
برسول الله صلى الله عليه وآ له وسلے لما غزا بدرا قالت : يا رسول الله أتأذن لى فى الخزو 
.معك ؟ فأمرها أن تؤم " أهل دارها وجعل فا مؤذتنا يكذآن لها » وکان لها غلام وجارية 
دبرتهما ؛ فالظاهر أا كانت تصلى ويام بها موكذنها وغلامها وبقية أهل دارها . وقال 
اللدارقطنى : إنما أذن ها أن توم تساء آهل دارها ( قوله ولا آعرای‌مهاجرا ‏ فيه أنه لايم 
الأعرلى الذى لم يباجر يمن كان مهاجرا » وقد تقدم أن الهاجر أولى من المتأخر عنه 
شش اشچرة » وممن ل يهاجر أولى بالأولى ۾ 

باب ما جاء فى إمامة الصبى 
۱ س رعس" رو ا قال و ا كانت و الفتح باد ر کر 
قوم ام باستلاسهم) > وباد ی قوب ی لاهم ؛ فلا دم قال : چشکم" 
من" عند الت صلی الله عليه وله وسم حًا » فقالة : لوا صلاة كتذا 
ی حينٍ كذا » وصلاة” كذا فحينٍ كذ ؛ فاذ! حضرت لذن" 


ج ۰ ay‏ يه قرآنا » فنظرا ا فلم" يكن" أحد اک 
وج 9 
قرآنا متى لا کت أتلقئى من" الر کبانر ۽ فتك مول ین یدرم وانا ابسن 


سح سنو أ سبع سينينة» وكات على برد اذا بات تقالصت على 
ققاتت امه من 7 ای : ألا تخطون" ELE‏ » فاشترو ا فق ۳ 
لى قميصا 3 فا قرحت بنیء فرحی پبة لك اقتسیص » داه لیسخاری 
والتّساق بتحوه » قال فيه ره کت اسهم وأنا اب مان سنین » وأبود اود 
وقال” فيه و وأنا ابن سیم سدين أو : مان ستين » وأخمد دوم ید کر متا 1 
داوم ھا قهدات كما مين سم کشت مایم الميسومى هذا 


مر مر و ۸ ل مس و 


7 نر عقر e‏ قل : زو د حی 7 کی جب عليه الس 4 


١ 
ت‎ 
1! 
سس‎ 


AA 


نزو بن سلمة قل'اعزتلن فی صیته . .قال التبذيت :ليشت له سمح من الى صلل * 


| الله علیہ وله رضم :"وروی الذا, قطی ما اندل عل أله وقد ع أبيه + واثر ابن عباس رواه ؛ 
عبدالر اق مفو عا باسناد ضعبف ( قولهو رمک کر کک( قبه آن الرادبالاقر( فى الأحادسثه 1 

. المتقدمة : الا كر قرا نا لاالأخس! قراعة وقد تقد ( قءاله فقدمونی ) فبه جواز إمامة الصبی" 
ووجه ألذلالة' ما فی قوله صلل الله عليه .و آاله او نس ۷ لمکم أكركم ق ون من العمو ۳ 

. قال آجند بن حنبل : لیس فیه اطلاع النى ؛ضلی "ال علیه وله وسلم . وأجیب بان نامه * 
بهم “كانت تحال نزول الزحی ولا يقع خاله التقریر" لخد من الصحاية على اللحطأً » ولذا 
امتتدل" يخذيث أن سید زجابر « كنا نعزل والقزآن ینزل » وأيضا الذين قد مؤاعمرو بن 
سنلمة كانوا "کلهم ای . قال أبن حزم' : ولا نع طم تخالفا کذا فى الفتح . وقد ذهب إل 

جواز إمامة الضبی "لسن واشق والشافعى والامام یی » ومنع. من صصنها افادی والناصر 
والمؤيد باه من أهل البيت » وکرهها الشعی والأوزاعى: والوری. ومالك . واختافت. : 

' الرواية عن أحمد وأنى حنيفة قال فى الفتح : الشهورعنیما الاجزاء ف النوافل دون الفرائضی . ' 

' وقد قبل إن حديث مرو المذكور كان فى افلة لافريضة . ورد" بأن قوله و صلوا صلاة . 
كذا فى حين كذا » وصلاة كذأً فى حين كذا » يدل على أن ذلك كان فى فريضة . وآیضه ٠‏ 

` قوله و فاذا حضرت الصلاة فلیزدان لک أحدم » لاتحتمل غير الفريضة » لأن النافلة ٠‏ 

" لایشرع ها الاذان . ومن جملة ما جيب به عن حديث مرو الم کور ما روی عن أحذ بن : 
حتبّل أنه كان بضعت آمر عرو ین سلمة » رو ذلك عنه اتفطایی ف المعالم : ورد" بآن. 
رو بن منلمة صخا مشموو . قال ق آلعقریب : سحا صغير نزل بالبصزة > قد روی. 
ما يدل على أنه وغد على الى" صلل الله علية وآله وسلم :ا تقدم : وأما القدح ف‌احدیث. ٠‏ 
بأن. فيه کشف العورة فى الضلاة وهو لا تجوز كا ى ضوء اثبار فهو من القرائب . وقد 
ثبت. أن الزجال كانوا يضلون عاقدی زرم » ويقال للنساء : لاترفعن رواوسکن" تی 
پشتوی الرجال جلوسا » زاد أبو داود : من ضیق الأزر ( قوله وکانت عل بردة » . 
فى روابة ای داود 5 وعل" بردة لى صغرة 4 وق آخری ( کنت میم في بردة موصلة. 
فيا فتق » . والبردة : كساء صغير مربع » ویقال كساء أسود صغير » وبه کی أبو بردة 
( قوله تقاصت عنى ) فى رواية ألى داود « حرجت إستى » وى أخرى له « تكشفت + 
( قوله إمنته قارئکے ) المراد هنا بالإست العجز » ويراد به تحلقة الدبر ( قله فاشتریا 
فقطعوا لى قميصا ) تفط أن داود « فاشتروا لى قميصا » ( قوله من جرم م مقتر رة 
وراء ساكنة وهم قومه . ومن بملة سيج القائلين بأن إمامة الصبی" لاتصح خدیث رق 
القلم عن ثلاثة » ورد بأن رفع الم لايستلزم عدم الصحة . ومن خملتها أن صلاته غير 


-1١88- 


حصيحة » لان الصحة معناها موافقة الامر والصبی غير مأمور . ورد 7 بمنع آن ذلك معناها» 
بل معناها استجماع الأركان وشروط ل الصحة » ولا دلیل على أن التکلیف منها . ومن 
.لپا أيضا أن العدالة شرظ لما مر والصی" غير عدل . ورد" بأن العدالة نقيض الفسق وهو 
غير فاسق + لن الفسق فرع تعلق الطلب ولا تعلق » وانتفاء کون صلاته واجبة عليه 
لايستلزم عدم صعة إمامته لما سيأ من صعة صلاة الفترض خلف التتفل . 


باب اقتداء الم بالمسافر 


١‏ دوعن عتران بسن حْصَّدْين قال وها سافر اسل الله صلی الت عليه 


تواله وسلم سرا لہ صلی ر کنمتنین حی برجم 3 و اه e‏ ا 
[۳ مان“ رة اه يمصلى انس ركتعتدين ر کنعتین ال" ارب » 


رط ت سد عار ورن ك هگ 


ثم بتول" : با أهلل مک ُومُوا فصوا رکنم آعتریننین فإنا قوم سفر 
مه و بن د 


.وواه أحميد : 


۲ (وعن عرو انل كان” إا کہ صلی ہم" كتين » 5 " قال 
یا آهل سک نوا ملاتکنم" فإنا قم شف واه ماللث و فى الط ) . 


حديث عران آنحرجه أيضا الترمذى وحسنه والب > و إسناده على بن زيد بن 
جدعان وهو ضعيف > واعا حسن الترمذی حلیثه لشواهده " ا قال الحافظ . واثر حمر 
رجال إسناده أمة ثقات ( قوله ما سافر رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم الخ ) سبق 
کلام عليه فى أبواب صلاة المسافر ر قوله تان عشرة ليلة ) وقد روی أقل من ذلك » 
.وقد روى أكثر » وسيأق بیان الاختلاف وكيفية الجمع بين الروایات فى باب من أقام 
اقضاء حاجته . والحديث يدل مل جوا اتام مالسا و عجمع عليه كا ف البحر . 
و احتلف فى العکس > فذهب افادی والقاسم وا بو طالب وأبو العباس وطاوس وداود 
وشي راب ل عم صم قوة صل هه وال وسل کت لگ 
وقد خالف فق العدد والنية . وذهب زيد بن عإ والمؤيد بالله والباقر واجد بن عيسى 
.والشافعية والحنفية إلى الصحة إذ لم تفصل أدلة المماعة » وقد خصت الهادوية عدم نة 
. صلاة المسافر لت القم بالركعتين الأوليين من الرباعية » وقالوا بصحتها فى الآخرتين * 
ويدل " للجواز مطلقا ما أخريه أحد بن حبل فى مستله عن ابن عباس ول اهايا 
السافر بصلی ركعتين إذا انفرد وأربما إذا ائم مقع ؟ فقال : تلك السنة » وى لفظ أنه قال 
له موسی بن سلمة « إنا إذا كنا معكم صلينا أربعا » وإذا رجا صلينا ركتين فقال : 


۱۰ات 


1 تلك ستة أى ۳۳ سي تب ى الله عليه وآ له ۳ وسام ۲ ۳۹ قد آورد الافظ هذا | الخاءيث 


3 تکام عليه وقال : 3 أله و ی مسنم لم والنساتى بافظ « قلت لابن عياس 
۱ إذا کت SS‏ إذا َم أ بل 2 الإمام ؟ قال 1 : ركعتين سل ای القاسم 14 
ج 


بياب أ يقتدى 0 8 


زر .یاه نش فا 


كان صلی 


الا سو 0 شع دف 
وا رفطى وراد ١‏ هی و و وصیر 


9 ع مرن ما و شاي ا اس سم عم قعل 

۴ اس و عاذ نر رفاعة عن ۾ دجلل من ببى ساسمة وأنه أن 
الس صلی الله عليه و ر وسلم" فقال" نا ره الله ان" معا ین جل 
ليذه اه سس مرو ا مرو مايه 5 

ل همأ ا کون نی فى أعلمارنا في ف اس یناد ى بالصّلاةر فت‌خرج اه 

9 ع س و ۳ 56 5 7 


ينا » فقال رسول الو صلی ال" عليه وآله وسلم 9 يا متعاذ 


ان عو و 


أن مت عل توراه ره اد » 
هع مات . وحدیت معاذ قد روى بأافاط تنتلفة ۽ وقد 
بر وجا من ذلا وألز بادة ال یی رواها الشافعى ر ادا 


5 


ی 
۳ آیشبا عبد الرزاق و والعلحاوى 5 ایی و وغم . قال الشافعی : هذا -حلديث ثارت 

عليه وآله وسلم من طریق واحد آثبت منه . قال . 
بعد أن ذكر هذه ال رادة : وجو حدیت يح ورجاله رجال اليح ؛ وقد 
قال نیا وت . وعلى الطحاوى با أصايا 


ل روا 


ی 
وروی عن الي مل الله 


1 اقتداء ار من پل و 


۱۳ , أله عليه وآ له , وسل : إما أن تصمل معي » وإما أن تفت على قومك » قإنه اداع 
" الحتحاوی ن أن معاه : زما أن تصبی ع عي ولا تصلی مم قومك ك » وإما أن تف بقومله ولا 
تصلی می : ويرد” باق غاية ما نی هذا أنه نه أذن له بالصلاة معه والصلاة بقومه مع اتخفیت 


عن 5-0 ۳ 


۹ 


والصلاة معه فقط مع عدمه » وهو لايدل” عل مطلوب الا من ذاك » نعم قال اعبخشت.- 
رحه الله ما لفظه : وقد احتج به بعض من منع اقتداء المفترض بالمتتفل ل 
ع لی أنه متى صلی معه امتنعت إمامته » وب بالإجماع لاعتنع بصلاة الفل معه » فعلم آله آراد. 
بهذا القوك صلاة الفرض وأن الذى كان بصلی معهكان ينويه نفلا اه وعل تسليم أن هذا هو 
لاد من ذلك القول > فتلك الزيادة نی قوله « هى له تطوع وم مكتوبة » آر جح سندا 
وأصرح معنى . وقول الطحاوی انا ظن تن سای مردود ء لآن جابرا كان من هی مع.. 
معاذ فهو محمول على أنه سمع ذلك منه» ولا يظن ا بر أله أخير عن شخص يأمر غير معلو مہ 
له إلا أن يكون ذناك الشخص آطلعه عليه فإنه أت الله وأخشى . ومنها أن قعل معاذ لم يكن 
پامر النی ' صلی الله عليه وآ له وسلم ولا تقريره » كذا قال الطحاوی . ورد بأن النی صلى.. 
الله عليه وآ له وسلم علم بذاك وأمر معاذا به فقال « صل بهم صلاة أخفهم ؛ » وقال له لماء 
شکوا إليه تطم ویله « أفتان أنت يا معاذ ؟ » وأيضا رأى الصحایی إذا لم يخالفه يره حجة ٠»‏ 
والواقع ههنا كذلك » فإن انين كان يصلى بهم معاذ كلهم ضعابة » وفيهم "كا قال الحافظ 
لاو رن عقبیا وأربعون بدريا » وکذا قال ابن حزم قال : ولا تحفظ من خ غيرهم من الصحاية: 
امتتاع ذلك ۶ بل قال معهم بالخوازعمر وابنه.وأبو الدرداء وأنس وغيرهم . ومنها أن ذلك 
كان فى الوقت الذى يصلى غيهالفريضسة مرتين » » فیکون منسوخا بقولهصل الله عليه وآله و وسا 
ء « لاتسصلوا العسلاة ف اليوم مرتين » كذا قال الطحاوى . ورد بأنالبىعن فع ل الصلاة مر تين 
سول عی‌آنبا فريضة ف کل مرة اج زم يلكا / كال 
0 : إث هذا لنپ ی سورج لیت معاذ م يكن بعيدا . لا يقال اعد 


ل مان 00 .قال ىق 


٠‏ رحد رد كانت أسد فى آو اهر انا 2 فلا 0 يكون الہ فی الارن والؤذة 


فى الثانية اا ۽ وقد قال صل ابت عليه وآ له وسا لار جلین اللذین 1 يصليا عجه :و ذا 


۹ رحالكا " 0 5 مجك جاعة فصلا معهم فاا لما تافلة ) ار A‏ آتعاب السئن من 


حدیث يزيد بن الود وه ابن ز عة وغيره وقد نفادم 3 وتان ذلك ى حجة الوداع 


مب ل اق هليه وآ له وسام . ویدل عق اواز أمره صل , الله عليه وا له 
ون يضه و يوكش رون الصاد 2 عن میقاتبا أن يصلوها ف بيو م 
تافلة . وملا أن صلاة الفترغر, خلف المتتفقل من الاختلاف › 
ارب لاا . برد" بأن الاختلاف المبى 


على 1 امانخ 9 


5 


وا لمع دمن ۹ 55 أب ید نم × 


ا 1 معا أن ۳ ك فغيلة الفرضص عل أفضل مد و ۽ مده الا 


ساد دا م 


| أصياب تام ر 


ا 


- ۱۹۲ 


هو أفضل آلس‌جد بعك المسيجد ارام . ومنها ماقاله اتطایی أن العشاء ئی قو له « کان يصلى 
مع نی صلی الله عايه وآله وسلم العشاء) حقيقة ف المفروضة فلا يقال كان ینوی با 
التطوع . ومنها ما ثبت عنه صلى الله عليه وآ له وسام 2 صلاة انقوف « أنه كان يصلى 
.بكل طائفة ركعتين » وفى رواية أى داود « أنه صل الله عليه و له وسلم صلى بطائفة ركعتين 
وسم 4 م صبى بطائفة ركعتين ؛ وإحداهما نفل قطعا » ودعوى اختصاص ديك يصلاة 
أنلدوف غير ظاحرة . ومنها ما رواه الإسماعيل عن عائشة أنه صلی الله عليه وآ له وسل« کان 
.يعود من السجد فيم” بأهله » وقد تقدم . 


باب اقتداء الجالس بالقائم 
١‏ - (عتن' آتس قال « صل ای صَلَّى الل علي وآله 
خا یبتک قاع فى قوب ملترشها بدا ) : 
ا د عائشة” قا ١‏ صلی اس صل اس عليه وآله وسلم" 


و سه ل اساي 


آی بكثر فى مرضه الذى مات فيه قاعد!» روا هما ال مذ ئ وها > 

حديث أنس آحرجه النساق أيضا والبهی وحديث عائشة أخرجه أيضا السا ٠‏ 
.والحديثان يدلإن على أن الإمام فى تلك الصلاة هو أبو بكر » وقد اختلفت‌الروایات فى ذلك 
عن عائشة وغيرها . وقد قدمنا طرفا من الاخجلاف وأشرنا إلى اللجمع بينها فى باب الامام 
لتقل مأموما : وفيهما دليل على جواز صلاة القاعد لعذر خلف القائم > ولا أعلم فيه خلافا ‏ 


باب اقتداء القادر على القيام بالجالس وآنه یجلس معه 
۷ - (عن" عائهةة آنها تالت « صلی رسول" الل صلی ان" عله وله 


و 


0-2 


سم ف ميد 


س س م ي سے ست 


وسلم فى بیعه وهو شلك » قصلی جالسا وصلى وراعه قوم" قياما » فشان 
انیم" أن اجللسوا ؛ تم اصرف قال : 4ا جعل” الإمام لیم به » 
فاا ركم فار کموا » وإذا رفم فارفعوا » وذ صَلَى جالسا لش 

۷ - (وعن” آتس قال « سقط ای" صلی اه علينه وآله وس عن" 
فر ٠‏ تجلحش شقه امن" » فدحلا عليه تموده » قحفترت المله" 


- 


اقصلی ينا قاعدا ء فصلینا وراه قلود ۽ فلا قضى الصّلاة قال” : إا 
جل الامام یم به » فاذ۲ كبر فکتبروا ه وإذا سج فاسنجند" و » ولا 


و هت مر 


ارقح فاقوا » وإذا قال : مع اق لن ده » ولوا : ریا وك املد 


— AY 


وإ ی قاعذ" فوا مود منود ) متفق علتلبهنا و آلبخاری علق" ٠٠‏ 


مر ا - 


0 


اتس أن ال ی صلی الله" عليه وال ام مرج کن افرت ۶ تجح 


وه 


الشقله أو كتدفله اناه امطانه ودوت > فصلی 1 قنيام ؛ 


مت س 
الف 


سلسم قال“ :ا جعل الإنام وكين 5-3 به > فاد صای 


ول صلی قاعدا فَصَلُوا قتعودا و ايه ا 
عارون” عن ميلد عن" اتسر «أن رسول الله صلی ال عليه وآله وم 


“افكت لدم لد تقر ی جذوع نی سای 3 
7 
2 ار شير 5-39 3 


.بعودونه + فصلیی ۳ ' قاعدا وم" یام ؛ فما حترت الصّلاة الا مخ ری 
قال شم :| ترا ۳ » فاذ | صایقا نما ل 


لوا فعود» 34 
bd‏ یا ب وع" جاب قال « رکب سوك اللو صلی الله عله E‏ 
رارم ره 


“قرسا با لمحد پنتر ارت عا لى جذ م ار اک و میم تن فأتيناه نعوده 


وج ناه فى مشر 1 تشه شیم جالیا » قال” ما حل شک 
غا 3 م تاه و تعوده صلی بی الکتوبة جالساء فما ا 
فا شار الا تعد نا 35 اه قضیی الصلاة قال : إذا ضلئ ۳ جالسا فصوا ٠‏ 


E 


عب ا وإذا صلی ا قا نما فصسلوا قياما » ولا توا كنا يلعل اهل. ٠‏ 
قار س " بعظما نبا واه" ایو ۳ 56 

حديث عائشة أخرجه أيضا أبو داود وابن ماجه . وحدیث أنس أحرجه أيضا بقية ' 
#الألمة الستة . .وحديث جایر آنبرجه أيضا 5 ماجه و الأسای من رواية الليتث عن 
ی الزيير عن جلیر.بلفظ ««اشتكى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فصلينا وراءه وهو 
قاد وأبوبكير يسمع الناس تکبیره » فالتفت زا فآ نا قیاما » قأشار إلينا فقعدنا فصلینا | 


اه ودا > فلما سام قال : إن كم آنا تفعلون فعل فارس والروم يقومون على ' 
' سوک پم وض قعود فلا تفعلوا » اتسوا بعتم » إن صلى تاغا فصلوا قياما » وان صلل قاعدا 
تصار ا.تعردا » ورواه أنضا مسلم من روابة عبدالرحن بن ميد الرؤاسى عن آی‌الزبیر عن 


جاير : ورواه أبو داو د دن روابة اة ی و أف سفيان عن جایر . وف لباب ا ۱ 
قد قدمدا الإشارة ۳۹ ش باب وجوب متا بعك الامام 3 وقد قدمتا الکلام‌علل ١‏ کی ألفائل ۱ 


3 


ب الحاديث الباب حنالك 0 تاه مشيربة ) بفتع اليم وبالشين العجمة وبضم الراء وفتمحها ري 


۴۳ س تيل الاوطار س م 


بت 46 


, الغرفة » وقيل کانزانة فيها الطعام والشراب » وطذا سميت مشزبة » فان الشزبة بفتح ار 
| فقط : هى الوضع الذی يشرب منه الناس ( قوله على جذم ) يجم مکسورة وذال معجمة. 
ساكنة : وهو أصل الشیء » والراد هنا أصل النخلة . وف رواية. ابن حبان «عل جذع. 
| تخلة ذهب آعلاها وب بق أصلها فى الأرض » وحکی ابلموهری فتح 9 
ابخذم بالفتح : القطع ( قوله فانفکت ) الفك” : نوع من الوهن واتحلعم : وانفك” العظم. : 

انتقل من مفصله » يقال فككت الشیء : أبنت بعضه من بعضص ٠‏ وقد استدل” لا حادیت: ‏ 
المذكورة ق الباب القائلون إن المأموم يتابع الإمام فى الصلاة قاعدا .ون لم يكن المأمو t8‏ 
۱ معذورا » وممن قال بذلك أحمد واسق والأوزاعى وابن المنذر وداود:وبقية هل الظاهر . 
ا قال ابن حزم : وهلا تأخذ ‏ إلا قيمن يصلى إلى جنب الامام یذ کر النامس ويعلمهم تکبیر. 

| الإمام فانه یتخیر ب بين أن يصلى قاعدا وبين أن.يصل قائما . قال ابن حزم- : وبمل قولنا يقوله. 
ْ جمهور السلف ثم رواه عن جابر وآی هريرة وأسيد بن حضير قال ولا" مخالف هم 
| يعرف فى الصحابة . ورواه عن عطاء وروی عن عبد الززاق أنه قال. : ما رأيت الناس إلا" 
۱ على أن الإمام إذا صلى قاعدا صلى من خلفه قعودا » قال. : وهی السنة عن غير واحد .. 
| وقد حکاه ابن حبان أيضا عن الصحابة الثلاثة الذ کورین » وعن قيس بن قهد آیضا من. . 
الصحابة : وعن ألى الشعثاء وجایر بن زيد من التابعين » وحکاه آیضا عن مالك بن أنس. , 
| وآیآیوب سلیان بن داود الحا ثمى وأنى خيثمة وابن ن آلی شيبة وحمد بن [تععيل ومن تبعهمم ' 
: من أصعاب الحديث مثل محمد بن نصر ,ومد بن لق بن حزية » ثم قال بعد ذلك : وخو 


عندى ضرب من الإجماع الذى أجمعوا على إجازته » لأن من اب رسول الله صل الله 


سي 
عليه وآ له وسلم أربعة أفتوا به وبالإجماع عندنا لعج :الصحابة : ول ۾ يرو عن أحد من 
الصحابة حلاف فولاء الار بعة ؛ لابإسناد متصل ولا متفطم » فكأن الصحابة آحموا عل 
آن E‏ قاعدا کان علی امین أن يصلوا قعودا » وقد فی په من التابعين.. 
جاب ر بن زید وأبوالشعئاء » ولم يرو عن آحد من التابجین أصلا خلافه لابإستاد صميح ولاو اه 
0 أجمعوا على إجازته . قال : وأوّل من آبطل فى هذه لام صلاة المأموم قاعدا 
د سل إمامه جالسا المخيرة بن مقسم صاحب النخعى > وأتحذ عنهحاد بن ی سليان > 5 
عن حادب سبق + وه لي من بده من أب اتی کالم ان سبال , وجج 


جک 
مایا ۳ ف ikl‏ م والقاضى عياض عن ا بر الفقهاء علاف دای وحکی النووی عن 


الل لاف ما جکی أبن حر عم 5 وحكاه این دفیق العيد عن کر الفعیاء 
الشمپورین ۰ وقال از ی فى الاعتبار ما مه ١‏ : وقال ید ر أهل العلم 99 : يلون قياما ولا 


أ تايعون الإمام 5 ادلوس . وقد جات انا شون لأحاديث ابات بأج بة : هلها دعو و 
بتابعونا او ماع ق الوس وقد اجار و جح لباب او 2۳ 


= 1۹ — 5 
نسح ٠‏ هاله الشناقجى واحمیدی وغير واحد » وجعلوا الناسخ ما تقدام من لته صل الله ! 
عله أله وسل نی مرض موته بالناس قاعدا وهم قائمون خلفه ول يآمرهم بالقعود . وأنكر 
آحد نسخ الأمر بذلك . وجمع بين الحديثين بتنزیلهما على حالتين : إحداها إذا ابتداً 
الإمام الراتب الصلاة قاعدا لمرض يرجى بروه فحينئذ يصلون خلفه قعودا . ثانيتهما إذا ابتدأ | 
الإمام الراتب قاتما لزم المأمومين أن يصلو! خلفه قياما سواء طرأ ما يقتضى صلاة إمامهم 
قاعدا أم لا کا فى الأحاديث الى فى مرض موته صلی الله حليه وآله وسلم » فان تقريره شم 
على القيام دل" على أنه لابلزمهم الخلوس فق تلك الحالة > لان أبا بكر ابتداً الصلاة قاعا 
وصلوا معه قياما » لاف الحالة الأولى فانه صلى الله عليه وآ له وسل ابتدأ الصلاة جالسا ٠»‏ 
فلما صلوا خلفه قياما نکر عليهم . ويقوى هذا الجمع أن الأصل عدم النسخ لاسا وهو 
ن هذه اللالة بستازم الفسيخ تین » لأن الأصل فى حكم القادر على القيام أن لايصلى قاعدا 2 
وقد نسخ إلى القعود فى حق" من صلى إمامه قاعدا . فدعوى نسخ القعود بعد ذلك تقتضی : 
وقوع للسخ مرتين وهو بعيد . والحواب الثانى من الأجوبة نی أجاب بها اخالفون ٠‏ 
لأحاديث الباب دعوی التخصيص بالنی صلى الله عليه وآ له وسلم فى كونه یوم" جالسا ١ ١‏ 
حكى ذلك القاضى عياض ء قال : ولا يصح لأحد أن يوم جالسا بعده صلى الله عليه وآ له | 
وسل : قال : وهو مشهور قول مالك وجماعة أصعابه : قال : وهذا أولى الأقاويل لانه صلى.! ' 
لله عليه وله وسلم لايصح لام بين يديه ى الصلاة ولا فى غيرها ولا لعذر ولا لغيره . ؛ 
ورد" بصلاته صل الله عليه وآ له وسلم خلف عبد الرحمن بن عوف وخلف أن بكر » وقد ١‏ 
تقدم ذلك . وقد استدل" على دعوی التخصیص بحديث الشعی عن جابر مرفوعا « لایومن , 
آحد بعدى جالسا » . وأجيب عن ذلك بأن الحديث لایصح من وجه من الوجوه كا قال 
العراق » وهو أيضا عند الدارقطلی من رواية جابر الحعنى عن الشعی مرسلا » وجابر 
متروك . وروی أيضا من رواية مجالد عن الشعبى » ويجالد ضعفه الحمهور . ولا ذکر 
ابن العرى أن هذا الحديث لایصحٌ عقبه بقوله : بيد أنى سمعت بعض الأشياخ أن الحال 
أحد وجوه التخصیص ؛ وحال النی صلى الله عليه وآ له وسلم والتبرك به وعدم العوض 
منه بتعضی الصلاة خلفه قاعدا » ونيس ذلك كله لغيره اتهى . قال ابن دقیق العید : 
وقدعرف أن إل صل عدم التخصيص حتى يدل عليه دلیل اتهى على أنه بقدح ف التخصيص 
ما أخرجه ابر داو د أن أسياء ين حضير كان یوم" قومه » فجاء رسول الله صلى الله عليه 
وده : فقيل يارسول الله إن إمامنا مريض » فقال : و إذا صلى قاعدا فصلو 
قح دا ؛ قال أبو داود : وهذا الحديث ليس عتصل :. وما أخرجه عيد الرزاق عن قيس بن 
هد الأنصارى أن إماما لهم اشتکی على عهد رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم > قال : 


3۹ 
ابه و 
3 ۳1 


فکان يمنا جالسا ونحن جلوس » قال العراق : وإسناده محیح + واللحواب الثالث .من 


5 اكولس 


الاجوبة الى أجاب با الفالفون لأحاديث الباب أنه مس بين الأحاديث بما تقدم عن أمد 
۳ عنه بأن الأحاديث ترد ه لما فى بعض الطرق أنه أشار الم بعد الدخول 
قالصلاة' . واطوات ! ارايم تأ ويل قوله « وإذا 0 قاعدا فصلوا قعودا. » آی وإذا تشہد 
قاعدا فتشہ درا قعود ا . حكاه ابن حبان فى صبحه عن بعض العراقیین ».وهو كا 
قال ابن حبان : تحريف للخبر عن عومه بخير دلیل.. وبرده ما ثبت فى حدیت: عائشة آنه 
أشار [لییم أن انجلسوا . وفیه تعليل ذلك بموافقة الأعاجم فى القيام على ملوكهم . إذا عزفت 
الأجوبة التى آجاب بها اخالفون لأبحاديث لباب » فاعلم أنه قد أجاب المتمسكون بها ع 

الأحاديث الخالفة لما بأجوبة : منها قول ابن خزية : إن الأحاديث الى وردت بأمر 
المأموم أن يصلى قاعدالم بختلف فى نپا ولا فى سياقها . وأما صلاته صلى الله عليه وآ له 
وسلم فى مرض موته فاختلف. فا هل كان إماما أو مأموما . وما أن بعصم جمع بين 
القصتين بأن الآمر بابللوس كان للندب » وتقریره قيامهم خلفه كان لبيان ابللواز . 
ومتا أنه استمر عمل الصحابة على القعود خلف الامام القاعد فىجياته صلى الله عليه وا له 


۹ 


وسام وبعد موته کا تقدم عن أميد بن حضير وقيس بن فهد . وروی ابن ألى شيبة پاسناد 


يح عن" جابر « أنه اشک کی فحضرت الصلاة فصل مہم جالسا وصلوا معه جلوسا ۾ 
و أ ره نب هک اما بح . ومنها ما روي ن ابن 
شعبان أنه نازع فى ثبوت کون الصحابة جبلوا خلقم ص لله عليه وا له وسلم قياما غير 


أن بک بکر ‏ لآن ذلك لم برد صر شا . قال الخافظ لعا سايم 
عيد الرزاق عن ابن جريج » أ برلى عطاء فذاكر. الحديث ولفظه « فصلى النى صلى الله 
عليه وآ > وسلم قاعبا » وجعل أبا بكر وراءه بينة وبين الناس » وصلى الناس وراءه قیاماه 
قال : وهنا مرسل يعتضك بالرو أية الى علقها الشافعي عن النخعی » قال : وهذا الذى 
يقتضيه النفلٍ 8 ابتدعو! الصلاة مع أى بكر قیاما » فن ادعی نیم قعدوا يعد ذلك 


إند ف رواية إبراهم عن الأمبود عن عائشة . قال الميافظ : ثم وجدته مصرحا به فى مصنف 


فعليه البيان 
باب اقتداء التوضی بالتیمم 
3 ريت مارو ب نن. اش و ذات اسان سار ود 
ا ww‏ 


حا لا 
]| 


0 
د 


أب رسو 3 


۱۹۷ - 


. فکانوا بقدموله لقترابته من" رمسو الله کک وآله وسم ٠‏ 
باتعلى نم دات يوم تاه وار أنه صاب من" جارية له” 
س هأ ام قاق ي اال دی GE‏ : 


| روم > فصلى بهم وهو جنب متیمم ۲ نوا لام 3 


. ) امد ن رواشم‎ ١ 

عر لاع ا ا ب ار ار E‏ 
: وفيه ‏ أنه احتلم فى ليلة باردة فتیمم ثم صلى بأصعابه صلاة الصبح . فلما قدموا على :الت 
صلی الله عليه وآ له وسلم ذكروا ذلك له ۰ فقال : ياعمرو صليت بأعحابك وأنت جنب ؟ ' 
فقال : ذکرت قول الله - ولا تقتلوا آنفسکم - فضحك رسول الله صلى الله عليه وله 
وسلم وم يقل شیا » و نا التقرير احتج من قال بصحة صلاة التوضیء خلف التیمم > 
ویوید ذلك ماأحرجه الدارقطبى عن البراء آن. رسول الله صلل , الله عليه و له وسلم قال 
و ذا صا ل على غير وضوء أجزأتهم ويعيد » وق إسناذه جويبر بن سعيد 
وهر مترو وق إسنادة أيضا إنقطاع . وما آخرجه أبوداود وضحه ابن حبان والبييى 
من حدیث آلی بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « دحل نى صلاة الفجر تأوماً 
بده أن مکانکم . تم جاء ورأسه بقطر فصلى بهم » وف رواية له : قال ف أوله « وكير » 
وقال فى آخره و فلما قضى الصلاة قال : نما آنا بشر مثلكر وإى كنت جننا » وسيأق 
الحديث قربا » وهو ق الصحيحين بنفنظ « أقيمت الصلاة وعدلت الصنوف حى قام النی 
صل لله عليه وآله وسلم فى مصلاه قبل أن ن يكبر ۰ ذکر فانصرف وقال : مکانکم » 
اخدیث . وعلى | هذا فلا يكون الحديث مركيدا » ولکنه زعم ابن حبان أنهما قضیتان : 
ٍحداهما ذكر الى ١‏ صلی الله عليه وآ له وسلم أنه جنب قبل. الاحرام "بالصلاة . والثانية بعد 
أن أحرم . ومن الميدات بواز صلاة التیمم بالتوضیء ماذكره الصتف من الأثر الروی 
عن أبن عباس .. وذعبت العترة إلى آنه لایصح اثهام المتوضى ء با متيمم » واحتج لم في البحر 
بقوله صل الله عليه وآآله وس « لابوژمن" اليم الف »وهنا الحديث لو صح لكات 


یچ قوية . 

ا يمن اد قرط آر فرض ول يعلم 
أن هریت قال : قال رسئول الله صلی اه عَم وآله وسللم" 
0 » فان أصابوا فلكم و هم وان آعطتوا فلكم رعليهم 


رواد اه والخارئ) . 


ب «وعتن سل بن سد قال : معنت ونون" الله ستلتى اف عليه 
وآله سم قول « الامام ضامن" ٠‏ فاد لجسن خله وم" اه 
بعنی ولا ایم » روا این ماجه . وقد صح عن عر آنه صل 
ا و جلب وتم ملم عاد" ول بعید وا » وک لك عهان . وروی 
. مين نی من قوله رضى اه عم 

ایت سبل بن سدق مه عد اليب ما وه یت وقول سلود ې) 
22 ی نكرو للدم ی ارد ااا اهراد ترد امايو لتم + 
sS‏ :ل . ليست ف البخارى وهی فى مسند أحمد . 
والمراد أن هم ثواب صلاتمم . وزع ابن بطال أن المراد بالإضابة هنا إصابة الوقت . 
واستدل” بحديث ابن yT‏ تد رکون أقواما يصلون الصلاة لخر وقبا 
. قإذا أد بر كتموهم فصلوای پیونک كم فى الوقت ثم صلوا معهم واجعلوها سبحة ) وهو حدیث 
حسن آخرجه اللسایی وغیره . قال : فالتقدیر على هذا : فإن آصابوا الوقت وإن أحطئوا 
اوقت فلكي » ین الصلاة الى فى الوقت , وأجاب عنه الحافظ أن زيادة وف« کف رواية 
أحمد:تدل عا لى أن المراد صلائيم معهم لا عند الاثفراد . و کذلاث آخرجه الاماعیل ۲ رم ۱ 
ف متخ ر جما . وكذلك أخرج هذه الزيادة ابن حبان من حدیت آلی هريرة وأبو د و 
من حديث عقبة بن. عامر مرفوعا بلفظ « من أم الناس فأصاب ارت تلو ری 
يو ب اي رن ار كوع والسجود فم فى لكم 
وم ١‏ قال فى الفتح : فهذا بين ین أن المراد ما هو آعم“ من إصابة الوقت . قال ابن المنذر : 
.هذا الحديث يرد "على من زعم أن صلاة الإمام إذا فسدت فسدت صلاة من خلفه ( قوله 
تون أخطنيا ) أى ارتكبوا الخطيئة » ولم برد الط القابل العمد لأته لا إثم فيه . قال للهاب , 
فيه جواز الصلاة خلف الب والفاجر . واستدل" , به البغوى على آنه يصح صلاة امان 
ذا کان مایم دبا وعلیه الاعادة . قال ف , الفتح . ی بأعم من :ذلك 
وهو صخة الانيام يمن یخل بشی ء من من الصلاة ركناكان أو غيره إذا نم المأموم ؛ وهو وه 
للشافعية بشرط أن يكون الامام هو الخليفة أو. ائیه . والاصی بح عندهم صعة الاقتداء لا تن ؛ 
عم أنه ترك واجيا . ومنهم من استدل" به خی ابلواز مطلقا وهو الظاهر من ادديث » : 
ويؤيده مأ رواه المصنف عن الثلاثة اتطلفاء رضي الله عنهم ( قوله الإمام ضامن ) قد قدمنا 
الكلام على حديث أنى هريرة وعلى معنى الغمان فى باب الأذان ( قوله وان انتاء فعليه ) 
فيه أن الإمام إذا كان سيا كأن يدخل فى الصلاة لا بركن أو شط مدا فهو آثم ولا 
شىء على الموتمين من إساءته : 


لوقلا 


| بياب حكر الإمام إذا ذكر أنه محدث أو حرج لحدث سبقه أو غير ذلك " 


1 عن" ي کرت« آن الشی صلی الها لین وآله رتم انتفتح 
ماه فكب م أومأ اتم أن' مکاتکم » م دح م حرج ورأسه 
٠‏ .قلطن تصلی بهم + فما قضى المّلاةة قال“ :تا آنا بعر مشلكم راف 


دروم ع دوس 


1 لس عمس وف سد شاع مس عوك امه ف لثم نيمات 
کشت جديا » رواه" المد وآبود اود » وقال" : رواه آبوب وان عون وهشام 
0 


ع حمر عن اي" صلی الت عليه وآله وسم قال“ « قکبر ثم آوماً إلى 


ارم أن اجنلسوا و ذهب فاغتسل 0 ) . 
؟ د وع عرو بن . ميلسو قال : إفى لتا م“ ما بى وبين راو 
7صیب لا علد الله بن باس فا هو الا أن' كبر فستمعلته قول : قتلو 


بر آکتی اکلب » حي طت وتاول" عر عبد لرختن, بن عور 
ققدم فتصلی بهم “صلا حفيفة” . مر من" السخاری ) . 
۱ م روعن أى رژین قال :صلی على" رض الله عله" ذات وم فرعف 
فاح بيد رجل فقدمه م تصرف . واه" سعیدای ستتنه: . وکال" انمد 
ا حتبل : إن ١‏ متهلفت الإمام” نقد" اسلف مر و على" وال انوا“ 
.وحدانا » فد" طعن معاوبة" وصلّی الاس وحندانا من" عبشت طعن توا 
لا پم ) > ۱ : 
حديث أى بكرة قال الحافظ + احطف ی وصله وإرساله : وق الباب عن أنس عند : 

1 الدارقطى : واختلف فى وصله وإرساله کا اختلف فى وصل حديث أفى بكرة ولرساله : 
بوعن على عند أحمد والبزار والطبراف نى الأوسط وفيه ابن يعة . وعن عطاء بن يسار عن : 
البی صل الله عليه وآ له وسلم مرسلا عند أنى دلود ومالك. وعن أن هریرةعند ابن ماجه 
.قال الحافظ : وق سناده نظر. وعن محمد بن سير ين عن[النی صلی الله عليه وآ له وسم 
.مر سلا عند أنى داود كاذكر الصنف.والدیث ف الصحيحين عن آی هريرة بألفاظ 
لیس فبا ذکر أن ذلك كان يعد الفدخول فى الصلاة » وق بعضها اتصریح با ذلك كان 
بل التسبر كا تقد م م قال فى الفتح : يمكق ابفمع بين رواية الصحيحين وغيرها بأن 
حمل قرله ؛ فكبر » فيرواية أنى دلود وغيره على أراد أن یکر أو بأنهما واقعتان كنا تقدم , 
عن ابن حبان » وذکره أيضا القاضى عياض والقرطب : وقال التووى : اه الأظهر نا , 
هت ذلك وإلا فا فى الصحيحين أصح ر قوله ثم وما ) أى آشار » ورواية البخاری « فقال ‏ 


ست ۰ كد 


9 تحمل رواية البتخازى على اطلاق القول على افعل : ويمكن أن يككون جم بين الكلام... 
والإشارة: ل قوله أن مكائكم ) فلصوب بفعل حذوف.هو: وفاعله » والتقدیر : الزهوا مکانم, 
(:قوله ور أسد یقطر ) أت من ماء الغشل ( قوله فصق ببم.):فىرواية للبخارى « فصلينا معه ». 
وفيه جوا لتخلل. الكثير بين الإقامة والدحول فى الصلاة ( قوله إن آنا بشر) قد تقد م, 
الکلام. غل مثل. هذا اخصر (قوئه وی كنت .جنيا:) فيه دليل على جواز اتصافه صلی الله 
عليه رآ له وسل بامقطاية وعلى_صدور النسيان منم( قوله عن محمد ) هو ابن سير ين ( قوله 
أن اجلسوا ).هذا يدل على أنهم قد کانوا اصطفوا للصلاة قياما. » وقد صرح بذلك البخاری. 
عن ألى_هريرة:». ولفظه.ر أن رسول اللّه صلی الله عليه وآ له وسلم حرج وقد أقيمت الملا 
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وعدلت الصفو ف » (قوله وذهب) یر وانة لای داود و,فذهب» . وللسال + مرجع إلى.. 
يدنه ر قوله فقدامم فص بهم ) سیأی حدیت. عر مطو لا ی کتاب الوضایا » ویانی انکلام.. 
عليه إن شاء. الله تعالى. 1 وفيه جواز الاستستلدف للإمام. غند.عر وض عذر يقتضى ذلك. 
لتقرير الصحابة لعمر “عل ذلك ».وعدم الإنكار من اعد مهم فكان إجاغا » وكذلك قعل 
على وتقريرهم له عل ذلك ». و إلى ذاك ذهبت العثر ويو حنبفة وأصبابه والشافعئ ومالك.. 
وش قول. الشافمئ .أنه اجوز » وإمتدل له فى الببحن .بتركه. صل الله عليه وآ له وس 

الاستخلافه لما ,کر أله جنپ : وأشياب عن: ذلك بأنه. فع .ذلك ليدل على جواز الترك. 
أو ذكر قبل دخوهم ف.الصلاة : قال : ولا قائل بهذا الا الشافعی.انتبی . .ذهب آحد. 
ابن حنیل إلى التسخيير. كا.رر كا عنه الصتف .رمه الله تغالى.. 


باب.من ام قز ما یگرهونه. 
او و زر هه ب اعم هی EA‏ و موی مق 
۷ ت عن عد الله بن مرو إن رسول اللو ضلی الله عليه وآله و 
۱ فا فد و ماو و ار ص ع > طاو ال اھ اس ود 


كان قول د ثلاتة” لاقل الله مسيم صلاة : من" تتقدام قوما وهم" له 
كلرهون ». وَرجيل” یی الصلاة د بارا . والد بار أن" ياتا بعد أن" تقوت* ‏ 


ساس له ا لتا و 
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ورجل" اعتبد روه ET‏ اود اود وان ماجه. » وقال. فيه : ی 


بعند ما ايفاو تله الوفنت). 


7 (وعتن ا آ مان + قال :قال مول أله صل اهأ علي واله وسم 


ره رش خن و EE‏ ۰ سا اس هيم رھ 
داثلائة لا جاوز صلا ونم اذا سم :: اتید الانق خی جاع » واضراة باتست. 


22 رس و 5 اديه ها امإف وس ار يع اماس لب ر 
وزوجها عاسیهانساخط. > وتإمام- قوم وهم. له. کارمون »رواه الیرمذی ) . 


حدیث. عبد الله ینکر وه وی إشتاده عبد الرهن بن زياد بن أنعم الافریی ضعفه امهو 


ر 


7081 ست 


, وحدیث ألى أمامة انفرد بإخراجه الترمذی وقال.: هذا حدیث حسن غريب وقد ضعفه. 
البييق.. قال النووی فى اتخلاصة : والأرجح هنا قول الترمذى اتبی . وف [سناده أبوغالبه 
الراسى البصرى سمح الترمذى حديثه » وقال أبوحاتم : لیس یالقوی » وفال النسالى .:: 
ضعیت ووثقه الدارقطی . وق الباب عن أنس عند التر مذى بلفظ « لعن رسول الله صلى 
الله عليه وآ له و وساي ثلاثة رجلا آم قوما وهم له كار رهون ؛ وامر أة باتت وزوجها علا 
ساخط : ورجلا عي عل الفلاح ملم يحب » قال الترمذی از انس تار ای 
لانه قد روئ عن الحسن عن الى صا ور هویم ap‏ إستاده أيضا" 

ماد انا بن القاسم الأسدى . قال الترمذی : تکام فيه احمل به ن حابل وضعفه ولیس بالخحافظ 
وضعف حديث أنس هنا آیضا البق ا لوعن أنس لیس بشن ء. 
تفرد به خمد بن القاسى الأسدی عن الفضل بن دم عنم قال : وروی عن يزيد بن 
آی حبیب عن جرو بن الوليد عن أنس بن مالك يرفعه ..وفی"الباب أيضا عن ابن عباس عند 
این ماحه عن «زسول الله صلی الله عليه وآ له وساي قال « ثلاثة تزع صلاتهم فوق رووسهم. 

شرا : رجل أ قوما وهم له كارهون 4 ' وامرأة باتت وزوجها عليها ساحط 4 
متصاررمان : قال اعراق +وإسناده. حدن :.وعن طليحة. عند الطهد الى فى الكبير قال : 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يقول ٠‏ اما رجل أم' قوما 
صلاته أذنيه ۲ وق إسناده سلهان: بن أيوب الطلحى . قال فيه آبو زرعة : شامة آحادیشد.. 
لايتابع علا . وقال الذهى فى اليزان : صاحب مناكير وقد وثق . وعن أنى سعيد عند 


البييق فد و ثلاثة الاتجاوز ضلاتهم. روسيم : ارجل آم وما وهم ل کان ھنو ادرف 
قال الببيق بعد ذكره : وهذا إسناد ضعيف . وعن سلمان عند ابن أى شيية ة ف الصنف 
بنحو حديث ألى أمامة » وهو من ) رواية القاسم بن مخيمرة : عن ملمان وم يسمع منه . 
وأحاديث الباب يقوى بعتا بعضا 04 0 تحريم أن ن يكون الرجل 
ماما لقرم يكرهونه . ويدل” على التحريم ن قبول الصلاة وأنبها لاتجاوز آذان المصلين 
ولعن الفاعل لذلك . وقد ذهب إلى التحريم قوم ون الكراهة آخترون . وقد روى العراق. 
ذلك عن عا ى بن أنى طالب والاأسود بن هلال وعبد الله بن الحرث البصرئ » وقك قنك 
ذلك جماعة من أهل العلم بالكراهة الدينية لسبب: شرعى ۰ فأما الكراهة لغير الدين فلا عبرة 
بها » وقيدوه أيضا بأن يكون الكارهون أكثر المأمومين ولااعتبار بكراهة الواحد والاثنين 
والثلاثة إذا كان المؤتمون جما كثيرا لاإذا كانوا اثنين أو ثلاثة » فان كراحتهم أو كراهة 
أكرم مغتبرة . وحمل الشافعی. الحديث على إمام غير الوالى » لأن الغالب “كراهة ولاة. 
الأمر . وظاهر الحديث عدم الفرق والاعتبار بكراهة أهل .الدين دون غير حى قال. 


٣٣ بت‎ 


“للغزالى قن الاحیاء : و کان الأقل من أهل الدين یکرهونه فالنظر لبم (قوله ورجل اتب " 
محرره ) أى اتخذ معتقه عبدا بعد إعتاقه » وذلث بأن یعتقه ثم یکثنه ذلك ویستعلله » يقال . 
«اعتبدته : اتخذته عبدا ( قوله لاتجاوز صلاتهم آذانهم ) أى لاترتفع إلى" السماء وهو كناية عن 
عدم القبول کا هو مصرح به فى حديث ابن.عمرو وغیره ( قوله العبد الآبق ) فيه أن العيد ٠‏ 
١الآبق‏ لاتقبل له صلاة حتى يرجع من إباقه إلى سيده : وى صمح مبلم وستن أ داو : 
.والنسافى من حديث جرير بن عبد الله البجلى عن النى صلى الله عليه وآ له وسلم د إذا آبق 
#العبد لم تقبل له صلاة » وروی القول بذلك عن ای هريرة » وقد أوؤل انازری وتبعه 
«القافبى عياض حديث جرير على العبد الستحل"للاباق فیک ولا تقبل له صلاة ولا غيرها : 
«ونبه بالصلاة على غيرها : وقد أنكر ابن الصلاح ذلك على المازرى والقاضى وقال : إن 
ذلك جار فى غير الستحل" » ولا يازم من عدم القبول عدم الصحة» وقد قدمنا البحث عن ؛ 
هذا فى مواضع (قوله وامرأة الخ ) فيه أن إغضاب الرأة لزوجها حتى يبيت ساخطا عليها : 
من الكبائر » وهذا إذا كان غضبه عليها محق" . وف الصحيحين من خديث آلی هريرة قال : 
قال رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم « إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات + 
غضبانا عليها لجنتها الملائكة حتی تصبح » ولعل التأويل المذكور فى عدم قبول صلاة العيد 
جری فى صلاة المرآة المذكورة . 
و اب موقف الإمام والمأموم وأحكام ااصفوف 


باب وقوف الواحد عن یمین الامام والاثنين فصاعدا خلفه 


لر اس ها 7 52 


و جاب زر علد الله قال « قام ال صلی اه عينم وله وسلم 
و وس ما يسارم ٠‏ انی فجلتی عتن" عينم 0 


تج و امه س از 


م جا“ ملحي ل ی فصفنا خلفته > صلی بنا نی ثوب واحدر الفا بين 


لر فيه » رواه مد" . وى رواية «قام رسول” الو صَلَى الله له وآله يكم 
ا ی » فتجشتا فقت عن" ساره » فح بیّدی فاد ای ی آقاستی 
ينه م E‏ م عن يسار رسولر الله . صلی الله عليه 


مر مرت ٠.‏ 


وآله وسم فاخ ایند ينا يها » شتا حك سا خا ) رواه لم 


بوآبوه اوه" ۰ 
خر وډ سے م لر نوا و 


۲ - (وعن" رة بن جنتندب قال « أسرنا رسول" الل کک عليه 
بعالو وسم ذ۲ کنا ثلائة” أن' يقد یعدم لما را ترمدئ) 


ی ۳ — 


4 
١‏ حدیث جابر نهو فى محیح مسلم وسئن آی‌داود مطولا ؛ وهذا اللی ذکر الصنف بعض ‏ 
“مله . وسودیث هر و بن جندب غربه الترمذی . وقال ابن عسا کر ف الأطراف انه قال فيه : ٠‏ 
حم غريب » وذکر ابن العری أنه ضعیف.» ولیس فيا وققئا عليه من نسخ الترمذى إلا ' 
“أنه قال + إنه حديث غريب + ولعل مراد بقول ابن العرى انه ضعيف : أى آشار إلى 
"تضعيفه بة له : وقد تكلم الاس فى إماعيل بن مشا من قبل حفظه بعد أن ساق الحديث 
من طريقة :» وإسماعيل بن مسلم هذا هو المكى وأصله بضرى سكن مكة فنسب الا لکترة ' 
مجاورته با » وكان فقيها مفتيا .. قال البخارى :.ترکه ابن الميارك ورعا روى عنه . وقال ! 
یخی بن سعید ,لم يزل ختلطا . وقال أحد بن حنبل: ضعیف الحديث . وقال السعدى :.هو 
.واه جدا.. وقال عمرو بن على : كان ضعيفا فى احدیث .بم فيه » وکان صدوقا کثیر 
الغلط يحد“ث أعنه من لاينظر فى الرجال . وقال أبن عدی :. أحاديثه غير محفوظة » إلا أنه . 


تمن يكتب حنیثه ( قوله فجعلنى عن بمينه ) فيه أن موقف الواحد عن بين الإمام » وقد ٠‏ 
ذهب الا کثر إلى أن ذلك واجب » وروی عن ابن المسيب أن ذلك مندوب فقط » وروى ٠‏ 
عن النخعی أن الواحد یقت خلف الإمام بيانا للتبعية:» فاذا ركع الإمام قبل مجىء ثالث | 
اتصل بيمينه » وفيه جواز العمل فى الصلاة > وقد تقدم الكلام على ذلك ( قوله فصفنا ' 
خلفه ) وكذلك قوله « قدفعنا حتی آقامنا حلفه » وقوله « أمرنا صلى الله عليه وآ له وسلم إذا ۱ 
كنا ثلاثة. أن يتقدم أحدنا » فى هذه الروايات دليل على أن موقف الرجلين مع الإمام ز 
3 الصلاة خلفه ء. وبه قال على" بن أنى طالب عليه السلام وعمروابنه وجابر ين زيد والحسن , 
وعطاء . وإليه ذهب مالك والشافعی وأبو حنيفة وجماعة من فقهاء الكوفة . قال ابن سيد , 
"الناس : وليس ذلك شرطا عند أحد منهم » ولکن اللحلاف ف الأولى والأحسن . ولف ! 
کون موقف الائنین خلف الامام ذهبت العترة . وروی عن أبن مسعود « أن الائتین‌یقفان 
عن ين الامام وعن ثماله والزائد خلفه » واستدل" عا سيأ ۽ وسيأق الکلام على دلیله | 
رقوله فصلى بنا فى ثوب واحد ) فيه جواز الصلاة ق الثوب الواحد : وقد تقدم الكلام على , 
ذلك ( قولة نم .جاء جبار بن صفر ) هو الأنصارى السلمی شهد العقبة وبدرا وما بعدها ٠‏ 
وهم - (وعن ابن عاس قال « مت إلى" جب الى صل الله عليه , 
واله وسلم" وعائشة معنا ا فسا وأنا إلى لب الشیی صلی ا عير ۰ 


واله وسلم أ صل را ات و الا 14 5 


٤‏ ک5 ١‏ وعن" أنس 0 أن الى صل 8 یه وآله وَس ص ۲ بر 
وا مه أو شالت > قال : فأقامی عن ينه وأقام” ۳۳ حلفا » ۳ د 


بر م 


و و هم 
ومسلم وأبوداود 26 


س 


حديثابن عباس إستاده » فى سئن النسائى فكذا « أخبرنا محمد بن | إسماعيل بن ابراهم ۾ 

۱ بعی أبن مقسيم » وقد وثقه النسائى ۰ قال : حدثنا خجاج 2[ 
أخرج حذيته انامه تال : قال ابن جر يج : آخبرنی زياد أن قرعة مولى لعبد القیس 

آخبره نه سیم مع عکرمة : قال : قال ابن عباس ::فذ کره . وزياد هو ابن سعد اللحراسانى 

ترجه بط + وقزعة اق و زرعة فرجال هذا سا قات ( توا سل به ویأمه . 
او خالته ) وى بعض اثروایات « أن جد ته مليكة ذعيتٍ عت النى صا لى الله عليه وآله وسلم ۾ د 

م ذ کر الصلاة » وساد :. و الخديثان يدلات عل أنه إذا حضر مع إمام اماعة رجل وامرأة 
كان موقف الرجل عن يعينه ورقف المرأة نخلفهما وأا لالص مع الرجال + والعلة 
فى ذلك ما یی من الا فتتان ء فلو خالفت آببران صلاتبا عند الجمهور : وعند الخنفية | 


6 


تفسد صلاة الرجل دون المرأة . قال ؛ في الفتح : وهو عجيب . وق توب جه تعسول حي ٠‏ 
قال ل قائلهم : قال ابن مسعود « آخروهن" من حيث خر هه بن انه : و الأمر للوجوب » فاذا 
حاذت الرجل فسدت صلاة الرجل لأنه ترك ما أمر به مره وخر ها قال و ۳ .هذا 
تغى عن جوابه . وذهبت افادوية إلى ی فساد صتلاتم إذا صفت مع الزجال وفساد صلاة من 
خلفها وفساد صلاة من ف ضفها إن علموا بكونها ف ضفهم : وم الآدلة الدائة على أن : 
اللرأة تق تقف وحدها حديث أنس المتفق عليه بلفظ «.صلیت أنا وينم ف بيتنا خلف النی" ۱ 

صل الله عليه وآ له ونا م ری آم سليم خلفنا» وى الفظ « فصففث أنا واليتم خلفه والعجوز أ 
من» وراثنا وأخرج ابن عبد ابر عن عائشة مرفوعا بلفظ وا سم صف » قال ابن 

۲ عبد لير :هو موضوع وضعه إسماعيل' بن نی ابن عبيد الله التیمی عن ال مسعو دی عن‎ ٠ 
۱ ۱ أى مليكة عن عائشة'» قال > وكذا ری إلا ماس‎ 


8 (وعن الأسود بن بريد 7 قال“ خلت أنا وعتمى ع على 
مود باساجرة. » قال : فأقام الخ Ts‏ 7 ع 


اغ سر سا سا 


وید عی 6 م مسقل ا عن بده راا مس" يسارم > فصفتا ما 
واحدا » قال“ : م قال هنذا كان رسول” قر صلی ال تينو وآلم وسم 
تم ]ذ۲ کانوا تلا" ورواه" له . ولان داود والتساق معننام . 

نیت ف اسنا هروث بن عثرة وقد تكلم فيه مضب . قال بوكر مدا سل برش 
العع هس عدم أنه موقوف على ابن مسعود انتبی اد رنه مسل 


ف ميحه والترمذی موقوفا على ابن مسعود وقد کر اة من اهل للم منم الشاذ ار 
حديث ابن «سعود هذا منسوخ لأنه إا تعل تعلم هذه الصلاة من الى | صا ل الله حليه و1 اه وساي 


808 سم 


.وهو بمكة » وفبا التطبيق وأحكام آخر هی الآن متروكة » وهذا الحكم من جما ما" 


دم نی صلى الله عليه وآ له وسامالدیة ترکه + وعلیفرض عدم علم التاريخ منت ۱ 
ا ا 
یت عار فة الاحاديث التقدمة فى أول الباب . وقد وافق ابن مسعود على قوف : 


الاثنين عن بين الإمام ویساره أبوحنيفة وبعض الکوفیین . ومن آذلتیم ما رواء أبو داود 


عن أى هريرة عله صل الله عليه وآله وسلىم أنه قال ل وسعلوا الامام وسدوا اتخال 0 رسلا ۱ 


.وهو محتمل أن یکون الراد اجعلوه «تابلا ل سط الصف الذى تصفون عافد »وتمل أن ٠‏ 


يكون من قوخم فلان واسطة قومه : أى خیارهم ؛ وتمل أن يكون الراد اجعلوه وسط 
الصف فيا بینکم غير متقدم ولا تأخر » ومع الالال لابنتيض للاستدلال . وأيضا هو 


مهنجور الظاهر بالإجماع + لأن ابن مسعود ومن معه إنما قالوا بتوسط الامام فالثلاثة لفيا , 


: زاد عليهم فيقفون خلفه . وظاهر الحديث عدم الفرق بين الثلاثة وأكثر منم . 
باب وقوف الإمام تلقاء وسط الصف وقرب 
5 3 08 5 ۰ 
اول الاحلام والنهی منه 


E (عن" أى مريئرة قال : قال يسُول” الله صلی الله عليه وآله‎ ١ 


ورس طرا الإمام > رسوا السلتل » رواه آبنودآود ) . 

۲ - روع آن منعود الاأنصاری وال" و کان سول الله على الله" عايله 
توا له وسم سح مسن كينا ی لصلاقر تقو :اشوا ولا لفو ا فتختلف 
١‏ ارين ی روا مد وی رسای واین ماج ) . 

مب (وعن ابن مسنعودٍ عن اش صلی الل عليه وآله E‏ 
و إلى متكت ار ادلی » "ای" بترن + الاين 


عو اسل 


وم شع رلا هم 


وو ورد 


۳۳ 
دك 


والترمدرئ ) . 0 
۽ - روعن اتس قال“ و کان سول" الله صلی اق عليه وآله وسلم" 


هس ا س 


۵و و ع م سا رگا سر ۳ 
1 / | 75 أ به ۴ 
1 وسو الاحلام والمی ° الذرین يلسو رم ۹ 


مد ا ی ت و ت لق ا ا ا و و فقو م رقم 
يلو سم 0 وإياكم وهيشاتٍ الاسواق » رواه امد ومسلم وابو داود 


355 وام ع سم بم ف اس مره سار ء نو وق ساس براك و‎ E 
1 34 حب أن يليه االهاجرون رالانصار لیا وا عله » رواه امد وابسن ماه‎ 


حديث أ هريرة سكت عنه أبو داود والتلری وهو من طريق جعفر بن مسافر شيخ 
أبى داود . قال النسائی : صالح » وق إسناده يحي ين بشير بن خلاد عن آمه واسمها - 
١‏ أمة إل احا و عى مستور و آمه ی لة 1 وحديث أ سعد شم جه أيضا أبودلود 2 وحدبث 


۳ 


ابن مسعود قال الترمذى : حسن غريب : وقال الدارقطتی : تفرد به خاد بن مهراله 


الحذ اء عن ألى معشر زياد بن کلیب . وقال ابن سيد الناس :إنه صميح لثقة رواته وكثرة: 
الشواهد له » قال : ولذلك . بصحته . وأما غرابته فليست تناق الصحة فى بعض. 


الأحيان . وأما حديث انس فأخرجه أيضا الترمذى وم یذ کر له إسناد » أوالنسائى ورجال 
ٍسناده عند أبن ماجه رجال الصحيح . وف الباب عن أ بن كعب عند أحمد من حديث. 
قيس بن عباد قال « قدمت المدينة للقاء أصعاب محمد صل الله عليه وآ له وسلم » وما كان. 

۰ بيهم رجل ألقاه أحب إل من أ بن کمب » فأقيمت الصلاة فخرج عير مع أصعاب. 

رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فققمت فى الصف الأول » فجاء رجل فنظر فى وجوه: 
القوم فعرفهم غیری › فنحانى وقام‌ق مكانى » فاعقلت صلا » فلما صل قال : باب" 

' لایسوعءله الله » نی آت الذى آتیت يجهالة » ولكن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل 
قال تا : کونوا فى الصف الذى يلينى وإنى نظرت فى وجوه القوم فعرقتهم غيرك » ثم 

١‏ حدث فا رأيت الرجال متحت أعناقها إلى شى ء متوجها إليه » قال : فسمعته يقول : هللك.. 

' أهل العقدة ورب الكعبة , ألا لاعليهم آمی » ولکن آمی على من يبلكون من المسلمين » 

. وإذا هو أ ؛ يعنى أبن كعب » هذا لفظ أحمد . وقد أحرج الحديث أيضا النساق وابن. 
خزيمة فى حيحه 9 وبتحت » بفتح الم وتاعين مثناتين يينهما حاء مهملة : أى مدت « وأهل . 
العقدة » بضم العين المهملة وسكون القاف : يريد البيعة العقودة للولاية . وعن سمرة عند: 
الطبرانى فى الكبير أن نی" صلى الله عليه وآ له وس قال و ليقم الأعراب خلف المهاجرين. 
والأنصار ليقتدوا بهم فىالصلاة ۽ وهو من رواية الحسن عن سمرة . وعن البراء أشار [لبه. 
الترمذى . وعن ابن عباس عند الدارقطنى قال : قال رسول الله صل الله عليه وآ له وسام 
« لايتقدام فى الصف الأول أعراى ولاعجمى ولاغلام. لم يحتلم 4 وى إصناده ليث بن 
ی سای وهوضعيف ( قوله وسطو الإمام ) فيه مشروعية جعل الإمام مقابلا لوسط الصف 
وهو أحد الاحیّالات الى حتملها الحديث وقد تقدمت ( قوله وسد "وا الخال ) قال المنذرى 
هو بفتح انخاء العجمة واللام وهو مابين الائنین من الاتساخ » وسيأق ذکر ما هی الک 
فى ذلك فی باب اخت على تسوية الصفوف ( قوله فتختلف قلوبكم ) لأن مخالفة الصفوف. 
مخالفة الملواهر : واختلاف الظواهر سیب لاختلاف البواطن ( قوله ليلينى ) قال النووی : 
هو بکسر اللامين وتمفيض النون من غير ياء قبل النون » ويجوز إثيات الياء مع تشدید النون 
على التوكيد واقلام فى له لام الآمر المكسورة : أى یقرب متى ١‏ قوله أولو الأعلام 
والبى ) قال ابن سيد الناس : الأحلام والبی معن واحد » وای بشم النون جع نة 

| بالغم آیضا وهی العقل لأنها تمى عن القبح . قال أبوعللى” الفارسی : يجوز أن بكرن 

! البى مصدرا كالمدى وأن يكون جمعا کالم ٠‏ وقيل انراد بأونى الأحلام البالغون : وبأرل 


¥ 


| #پی العقلاء » فمل رل يكون المطف فيه من باب ۰ فال قرا كذبا ومينا د 
, وهو أن ينزل تغاير الفظ «نزلة تغاير العنی وهو كثير فى الكلام . وعل الثانى يكون لکلم, 
" لفظ معنى مستقل” . وقد روى عن عمر بن انلطاب أنه كان إذا رأى صبيا فى الصف 
' أخرجه . وعن زر بن حبيش وأى وائل مثل ذلك » وإنما حص" نی صلى الله عليه وآ له 
وسلم هذا التوع بالتقديم لأنه الذى يتانى منه التبليغ » ویستخلف إذا احتيج إلى استخلافه » 
ويقوم بتنبیه الإمام إذا احتيج إليه ( قوله وإيام وهيشات الأسواق ) بفتح اماء وٍسکان: 
الياء المثناة من تحت وبالشين المعجمة آی‌اختلاطها والمنازعة واتلخصومات وارتفاع الأصوات 
واللغط وافتن الى فيا . والهوشة : الفتنة والاختلاط . والمراد اللبى عن أن يكون اجتاع: 
ناس نى الصلاة مثل اجاعهم ى الأسواق متدافعين متغايرين تلی القلوب والأضعال. 
( قوله يحب أن يليه المهاجرون والأنصار ) فيه وق حديث آل بن كعب وسرة مشروعية: 
' تقدام أهل العام والفضل ليأخذوا عن الإمام ويأخذ عنهم غيرهم » لأنهم أمس بضبط صفة. 
الصلاة وحفنلها ونقلها وتبلیغها : 
باب موقف الصبیان والنساء من الرجال 


١‏ عن مان بن مان" إلى مالك الأشنتری عن" رول ار 


ا مَل ال یله وآله رسمه کان یستوی لین الأربع_ ركتعات فى القراءة . 
؛ واقلیام > وتعل” ار عة الأأولى هى أطوم لكى یکوب الاس » و عل 
١‏ الرجال" ند ام لغاشمانر »> ولنلان خلنهم" » والتاء متف الغلمان » رواه" 
ا المد . ولاف د اود" عه قال و ألا ألحد تكلم" بصلاة الس صلی الل عليلو 
وآله وسم قال“ : فأقام الصلاة وصّف ار جال وصّف خحلتفهیم الغلمان ‏ 72 
صلی پم" ) هذ کر صلانه) . 

۲ - (وعن انس آن دنه" ملیکته داعت رسول" الله صلی الله عليه 
وآله وس" لطام تیه فا کل ثم قال : قوموا قلا صلی تكلم » 
ققست إلى حتصير نا قد" سود" من" طول ما لبس » فتضحته يمام » فقام 
| عليه رول الله صلی ال عليه وآله وسم وت أنا وام وري 


: وقاست السجوز من" ورائنا » فصل لا ر متسین ام" الصرف روا ابات اع 


!إلا ابن ماه ) . 
۳ سا وع اتس قال و میت آنا ولیتنم فى بیدا حالف الب صلی الله 
| عليه وآ له وسا و أ می خالفتا ام ساتم »رياه الساری ) . 


س 


؟ - (وعن آی هبریترة قال : قال رسول اله مى لله كيلم واله وسللم" 
« خر ضفتوف الرجال اوها ء وشرها آخرها + وختثير موف السام آح رها » 
ور ها او ها ٠‏ روا ابلمتماعتة” إلا ابسخاری )> 
۱ حديث ای مالك سكت عنه آبوداود والتذری ؛: وق إسناده شبر بن حوشب وفيه 
مقال ( قوله یسوی بين الأربع رکعات ف القراءة والقيام ) قد قدمنا فى أبواب القراءة الکلام 
فى ذلك مبسوطا ( قوله لكى بثرب ) أى یرجم ناس إلى الصلاة ويقبلوا إليها ( قوله ويجعلي 
الرجال قدإم الغلمان الخ ) فيه تقديم صفوف الرجال على الغلمان » والغلمان على النساء > 
" هذا إذا كان الغلمان.اثنين فصاعدا » فان كان ص واحد دخل مع الرجال ولا ينفرد 
خلت الصف قاله السبكى . ويدل على ذلك حديث آنس ال كور ف الباب » فان اليم 
م يقف منفردا بل صف مع أنس . وقال مد بن حنبل : يكره أن يقوم للصبی مع ناس 
فى السجد خلف الامام إلامن قد احتلم وأنبت وبلغ خس عشرة سنة » وقد تقدم عن 
عر آنه كان إذا رأى صیا نی الصف آخرجه . وكذلك عن أى وائل وزر بن بیش + 
وقيل عند اجتاع الرجال والصبيان یقف‌بین كل رجلين صي ليتعلموا منبم الصلاة وأضاها 
( قوله أن جدته مليكة ) قال ابن عبد ال : إن الضمیر عائد إلى إتمق بن عبد الله بني 
ألى طلحة الراوی للحديث عن أنس فهی جدة اساق لاجدة آنس ۲ وهی آم سلم ینت 
ملحان زوج أنى طلحة الأنصارى وهی أم أنس بن مالك . وقال غيره : الضمير یعود.عل 
أنس بن مالك وهی جدته أم أمه واسمها مليكة بنت مالك : ويوايد ما قاله ابن عبد ابر" 
ما أخرجه النساق عن لس المذكور أن ام" سليم سألت رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم 
أن يأتيها . وپویده أيضا قوله فى الرواية المبإكورة فى الباب « وای خلفنا آم سیم » وقيل 
إنها جدة إسمق أم أبيه » وجدة أنس آم أمه . قال ابن رسلان : وعل هذا فلا اختلاف 
ب( قوله فلأصلى لكم ) روى بکسر اللام وفتح الياء من أصلى على أنها لام کی والفاء زائدة 
کا فى زيد فنطلق » وروی بكسر اللام وحذف الياء للجزم » لکن أكثر ما جزم بلام 
الأمر الفعل المبنى للفاعل إذا كان للغائب ظاهر نحو لينفق ذو سعةٌ من سعته - أو ضمير 
تحو : مره فليراجعهاء وآقل منه أن یکون مسندا إلى ضمير المتكلم حو ولتحمل خطاياكم - ۱ 
ومثله ما فى الحديث » وأقل" من ذلك ضمير انخاطب كقراءة - فبذلك فلت حوا - بتاء 
اتلحطاب » واللام فى قوله لكم التعليل » وليس المراد : ألا أصلى لتعليمكم وتبليغكم ما آمرنی 
به ری ؟ ولیس قه تشريك فى العبادة ۰ فيوئخذ منه جواز أن يكون مع نيه ضلاته مريدا 
للتعلي فإنه عبادة أخرى . ویدل" على ذلك ما رواه البخارى عن ألى قلابة قال : جاءنا مالك 
ابن یرت اق مستجدنا هذا فقال : إنى لأصل لكر وما أريد الصلاة . وبوّب له البخارى 


3 


۳ 


بياب من صلى بالناس وهو لایر بد إلأأن ن یعلمهم J)‏ قوله فد فلضحته ) بالضاد الفتوحة وا اه 
:المهملة وهو الرش كا قال الوهری . وقيل هو الغسل ( قوله وقمت أنا والييم وراءه ) 
.عو ضعيرة بن بن آی‌ضميرة مؤلى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم وهو جد , سحسين بن 


یل الله ل تسیر 8 . وفیه آن الصیی سا 


ابسناح وإليه ذهب امد E.‏ أهل البيت 


یر م . رذب أبوطالب والؤيد بالل ى أ أسحل توليه إلى أنه لايسد” إذ ليس عصل -حقيقة. 

. وأجاب المهدى عن الحديث ف البحر بأله بحتمل بل انیم فاستصحب الاسم . وفية أن 
از هر من لیم الصغر فلا يصار إلى حلافه فه الا بدليل زد 8 طمن هلو ور جذبه 
le.‏ ی الله حليه وآ له وسلم لابن عباس من جهة اليسار إلى جم 2 این و صلانه معه و و و سی 
.وأما ما تقدم من جعله صلى الله 000 للغلمان صفا بعد الرجال ففعل لايدل على ۰ 
- ساد حلافه ه ( قوله خير صفوف الر. حال وا ) فيه التصربح بأفضلية اليف الأول لار جال 
A‏ وله ررك جل غيب فيه أحاد ديت نیز ة سبأق ذكر' ۱ 
بعضهآ ( قوله وشر‌ها آخيرها ) إنما كان شر‌ها لما فيه من ترك الفضيلة الخاصلة بالتقدام إلى 
“الصف الأول ( قوله وعیرصفوف النساء آخرها ) إا كان وود فيه من 
#البعد عن مخالطة ا » لاف الوقوف فی الصف" الأو ول من صفوفهن ع فانه مظنة” 
:لغخالطة هم وتعلق تعلق القلب بهم المقسبب عن رؤيتهم وعاع كلامهم وهنا كان شرها. وفيه 
أأن صلاة النساء صنوفا جائزة من غير فرق بين كونين مع الر جال أو منفردات وحدهن . 


بياب م جاء فى صلاة الرجل فذا ومن رکم أو 0 دون الضف ثم دخله 


٩‏ - (عن عل بن شیبان و آن رسول الله صلی الله عله وآله سم 
برأى ر او يتصلئ ا الضف فوقف E‏ ا فنا له" : 
و ره و وه مد 

استقبل" رالات 3 قد ا ۳ خملا الصف » رو اه اح وق ماج" ( 


۲ ووعن وايصة 5 معبلر ر أن رول " الم صلی الل علية وآ له 
ايك “م 26+ أيه 03 ۳ LE E‏ 3 3 7 
بوسلم رای رجالا یصلی ات وحده 4 فام 53 0 يميد صلاته 4 
يواه ای إلا النساق ونی روایتر قال « سل سول" الله صل اه ملل 


بے رکا ا من اوک ب 


لر على فلت الصقوف له 3 فقال” ۳ بعید الصّلاة” ۰ 


صلم ا عليه و1 له و 
م ۳ 
اد الت فد 0 ذنك” لانیی صلى الله 


بك إلى الشبی 


4 - ليل الآر طار ‏ 


س۹ 


| صله وآله ولم فقال" : اد له" ۳ حصا ولا تعد" رو 9 و اسخاری:, 
| وأبرداود وَالنساق ) . 


ادلم وآله وسلم. 


۳1 ( وع" ابن عباس قال « آتینت الى صلی الله عليه 
امن" آخر ر الیل ۰ فتصلیت ا وا بیند ی فجری حت جعلیر 
| ند اءه » رواه د . 

حديث على " بن شيبان روى الأثرم عن أحمد أله قال حدیث‌حسن . قال ابن سيد اثاسی 
: رواته ثقات معروفون . وهو من رواية عبد الرحمن بن على بن شیبان عن أبيه وعبد الرحن. 
| قال فیه ابن جزم : وم نعلم حدا عابه با کر من أنه ۸ يرو عنه الاعبد الرهن بن بدر_ 
ز وهذا ليس جرخة اننهی . وقد روى عنه أيضا ابنه محمد ووعلة : بن عبد الرجمن بن وثاب: 
+ ووثقه ابن حبان . وروی له أبو داود وا ن ماه . ويشهد حدیث على" 97 ن شیبان ما آخرجه- 
ز اہن حبان عن طلق مر مرفوعا و لاملاة اشرد خلت الصف و وسدیت وابصة بن مد ار 
| أيضا الدارقطتی واين حبان وحسنه الترمذى ی . وقال ابن عبد الب : إنه مضطرب الاسناد. 

ولا يثبته جماعة من أهل | الحديث . وقال أبن سيد الئاس : لیس الاضطراب الذى وقم فیه- 
ما بضره » وبين ذلك فى شرح الترمنی له وأطال واطاب. زیت ال يكزة رجه ای 
ابن حبان . وحديث ابن عباس هو إحدى الروايات التى وردت e‏ ال 
صا لى الله عليه وآ له وسلم فى صلاة الليل فى اللياة الى بات فيا عند خالته ميمونة » واللذى.. 
فى الصحيحين وغورضما آنه ام عن بساره فجعله عن ین . وقد اختلف السلف فى صلاة. 
المأمرم خلف الصف وحده ‏ فقالت طائفة : لاوز ولايصح . ومن قال بذلك الى 
والحسن بن صالح وأمد وإسعاق وحاد وابن أنى ليل ووكيع » وأجاز ذلك الحسن البصرى 
والاء وزاعی ومالك وانشافعیو أععاب الرأى . وفرق آنحرون فى ذلك فرأوا عا و 
دوزن ألمرأة ۰ وتمسلكك القائلون يعدم الصحة حدیت عا 'لى بن شیبان ووابصة بنمعبد المذ کورین. 
ونمسك القائلون بالصحة يحديث أى بكرة قانوا : له آق ببعض الصلاة خلف الصف وم 
يأمره الت صلى الله عليه وآ له وا ع فيحمل الأمر بالاعادة على ية اللاب ٠‏ 
جالع ل نحل الاو . ومن حملة ا وجابر : إِذ جام 


كل واحد منبما فوتف عن يسار رسول الله صا ۽ الّه عليه وا له وسار ا 
فأدا, ر کل واحد معا حتی جعله عن نها لوا : فقد صان كل واد مما خنف. 
رسول الله صلى أله عليه وله و فى تلك الإدارة وهو تمساث غير مفيد المطلرب » ان 
امار من اليسار. إلى البين لايسمى مصلیا خلف الصف وإنما هو مصل" عن این . 
ازم مقمسکات نهم ماروى عن الشافعى أنه كان یضمف حديث وابصة ويقول : لو هت 


f‏ ات 


تقلت به . ويجاب عنه بأن.البييق وهرءن أصعابه قد أجاب عنه فقال :۰ انفبر الذ کور ثابت » 
قيل الأولى الجمع بين أحاديث الباب بحمل عدم الأمر بالاعادة على . من فعل ذلك لعذر مم 
خشية الفوت لوانضم إل الصف . وأحاديث الإعادة على من فعل ذلك لغير عذر . وقيل 
7 مم ساکع على تلك الخال من النهى فلا عادة عليه كا ف.حديث آی‌بکرة 
لأن الى عن ذل كلم يكن تقدم » ومن علم بالنبى وفعل بعض الصلاة أو كلها حلف الصف 
لر مته الاعادة . قال ابن سيد الناس : ولا يعد" حكم الشروع فى الركوع خلف الصف حكم 
الصلاة كلها خافه » فهذا أحمد بن حنبل يرى أن صلاة المتفرد خلف الصف باطلة » ویرک 
أن الركوع دون الصف جائز . قال : وقد اختلف السلف ف الركوع دون الصف ؛ 
فر خص فيه زيد بن ثابت » وفعل ذلك أبن مسعود وزيد بن وهب . وروی عن سعید بن 
جبير وأ سلمة بن عبدالرحمن وعروة وابن جریج ومعمرأنهم فعلوا ذلك . وقال الزهرى : 
: إن كان قريها من الصف فعل ۰ وإن كان بعیدا لم يفعل وبه قال الأوزاعى انتبی . قال 
الخافظ ف التلخيص : اختلف فى معنى قوله « ولا تعد » فقيل نهاه عن العود إلى الإحرام 
" حارج الصف » وأنكر هذا ابن حبان وقال : آراد لاتعد فى إبطاء اجبی إل :الصلاة . 
وقال ابن القطان الفاسی تبعا لمهلب بن أنى صفرة : معناه لاتعد إلى دخولك فى الصف ' 
وت راكع فإنها کشية الهائم > ويؤيده رواية ماد بن سلمة ى مصنفه عن الأعلم عن 
الحسن عن آی بکرة ه أنه دخل السجد ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلى وقد 
ركع > فركع ثم دخل الصف وهو راكع : فلما انصرف التب صلی الله عليه وآ له وسلم 
ال : أيكم دعل فى لصف وهو راكع ؟ قال ل أب يكرة أناء تقال : زادك اله حرسا 
ولاتعد » وقال غيره : بل معناه : لاتعد إلى تیان الصلاة مسرعا . واحتج : ما رواه ابن السكن 
ى صميحه بلفظ « أقيمت الصلاة فانطلقت أسعى حتى دخلت فى الصف » فلما قضى : 
الصلاة قال : من الساعى 1 نفا ؟ قال أبوبكرة فقلت أنا » فقال : زادك الله حر صا ولا تعده 
قال ف التلخيص' أيضا : : إنه روى الطبرانى ق الأوسط من حدديث ابن الز بیز ما يعارض هذا ' 


الحديث » فأخرج من حذیث أبن وهب عن اين جريج عن عطاء ممع أبن الزبير على المنبر 
یتول : إذا دعل آحد کم السجد والناس ركوع ظیرکم حين يدخل ثم 0 
یدنج دل فى الصف » فان ذلك السنة ‏ قال عطاء : وقد رأيته يصنع ذلك » قال : 

۾ این وب رهم e‏ 
وقد ا هه و لس قافن ما الذى یفعل ؟ فحکی عن نصه 
ل وی آنهبقف مفردا ولا جذب إل هده اعنا > » لاله لوجذب إلى نفسه واحنط لفوت 
: عليه فضيلة اليف الأول : ولأوقع ال فى الصف » ويهذا قال أبو الطبب الطبرى | 


7 ۲۱۲ 


وحگاه عن مالك : وقال آکتر أصصاب الشافعی وبه قالت المادوية : إنه جذب إلى تشه 


و ادا * ؤيستحبا للمجذوب أن ساعده : ولا فرق بين الداعا لق أثناء الصلاة والحاضر 
ف ابتدائها فى ذلك . وقد روى عطاءو : وابراهم اللخ أن الداخل إلى الصلاة والصفوف قد 
استوت واتضلت كبرز له أن جذب إلى نسه واحدا لیقوم معه » 


وس 

وإتعاق 2 وکز هه الأوزام عى ومالك . وقال بعضیم : ی 1 ار جل العو م 
واستدنل" القائلون نیو از يما رواه اران فی زنط وق من حديث وايصة و أنه سل 
نله عليه وآاله وسار قال أرجل > لى لف الضف : ا الصیی هلا دعلت ‏ الصف 


و جر رات رجلا من الصف ؟ آغد صلاتاك » وفيه السزی بن إسماعيل وهؤمتزوك . و 


0 
ذالك أحد 


طریق أخزى فى تاريخ أصيان لأى انعم » وفیا قيس بن الربیع وفیه ضعف . ولق و 
فالراسيل من رواية مقاتل بن حيان مر رارع إن ج رجل ف ند امنا فلع له 
رجلا من لصف قلقي اعد فا أعظم ۳۹ جر اتلج ) وأخرج الطبراى عن ابن عباس بإشنا 
قال الحافظ رواه بلفظ « إن التتى صل الله عليه وآ له وشم أمر » الق و وقد تمت ': 
الصفوف أن جتذب له رجلا يقيمه إلى جبه » ۱ 


باب الحث على تسوية الصفوف ورصها وس خللها 


۰ 2 017 
۱ س( عن نس ین لنسی" صلى الله" عليه "وآله ر وسم قال « سووا. 
صفاو فک" 3 فان" تسوية ال من عام اما ٠‏ 4 5 


a‏ ا اسف ا سر 2 عا عم 
۳ ان لوعن ال قال“ « كان رسول الله صلى الله عليه والر وسم 
ام 2 
شه شاه مس و 2 


قبا ل يننا بوجهه : قبل أن 0 فيقول” : تراصوا ومد لا یه 


علسپما . 


۴۳ ( وعن النعمان بن شیر قال و کان و الل صلّی الله عليه 
وآله ولم یشوی مفلفتا کا ستوی به القداح سی رای أن قد عفنا 
0 5 ! حرج وما فقام" حت کاو أن” تک فرأى رجا باد يأ 00000 


الصف فقَال” : عجاد" الله سول" صفوفکلم" أو ۳ الله 0 رجرمکم» 0 


ع نه م اعم م۵ هه پم 
3 


رراء" ده ا“ لبنخاری 4 فان له .مد" ب لنسون صفوف 


د ی قرو e‏ 58 ۳ 
الله بين وجوهکم" » و لاح" وأف د اود ر اية قال قراس الد ۱ 
o‏ 59 همساو ای و ب ما ارد 
کعبه بکعب صاحبه > ور اه بر كبته * و مشكيية مدکی ۹۹ 


كنات مم د کرو الصنف عند آمد وأنى داود والسائی قال ا رسول الله 


۲۲۱۴ 
صل الله عليه وآ له وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية بمسح صدورنا ومناكبنا ويقول : 
لامختانوا فتختلف قلوبكم » الحدديث . وعن ى هريرة عند مسلم . وحن جابر بن عبد الله عند 
عبد الرزاق . وعن أبن عمر عند أحمد وأنى داود ( قوله سووا صفوفكم ) فيه أن نسوية 
الصفوف واجبة ( توله فان تسوية الصف من تمام الصلاة ) فى لفظ البخارى « من إقامة 


: الصلاة » والراد بالصف : ابلنس . وف رواية « فان تسوية الصفوف » وقد استدل ابن 


حزم بذاك على وجوب القسوية > قال : لأن اقامة الصلاة واجبة » وکل ثی ء من الواجب 


: واجب ؛ ونازع من اد عى الإجماع على عدم الوجوب . وروی عن عمر وبلال ما يدل 


على | جوب عندهما لأنيما كانا يضربان الأقدام على ذلك . قال فى الفتح : ولا يحى ما فيه 
لاسما وقد بينا أن الرواة لم يتفقوا على هذه العبارة » یعنی أنه رواها بعضهم بلفظ « من مام 
الصلاة » كا تقدم . واستدل ابن بطال با فى البخاری من حديث أنىهريرة بلفظ « فإ 


| إقامة الصف من حسن الصلاة » على أن النسوية سنة » قال : لآن حسن الشى ء زيادة على 
۱ امه . وأورد عليه رؤاية « من نام الصلاة ؛ وأجاب ابن دقيق العيد فقال : قد يوثخذ من 
١‏ قوله و تمام العسلاة » الاستحباب » لأن تمام الشبى ء فى العرف مر حارج عن حقيقته ای لایتحقق 


إلا بها وان کان .بطق تعسب الوضع جلى ما لاتم" الحقيقة إلا به . ورد" بأن لفظ الشارع 


١‏ لاعمل إلا على ما دل" :عليه الوضع ى اللسان العرنی > وإنها حمل على العرف إذا ثبت أنه 


عرف الشارع لاالعرف الحادث ( قوله تراصوا ) بتشديد الصاد المهملة : ى تلاصقوا بير 


: خلل : وفيه جواز الكلام بين الإقامة والدخول في الصلاة ( قوله نسون ) بضم التاء المثناة 


من فرق وفتح السين وضم" الواو وتشدید النون . قال البیضاوی : هذه اللام الى یتلی با 
القسم : والقسم هنا مقدتر وطذا أ كده بالنون المشددة ( قوله أو ليخالفن الله بين وجو هکې) 
أى إن لم تسوا ۰ والراد بتسوية الصفوف : اعتدال القائمين بها على معت واحد » ويراد 
ما أيضا سد" الملل الذى فى الصف . واختلف ف الوعيد المذ كور فقيل هو على حقبقته » 
رالراد تشوبه الوجه بتحویل خلقه عن موضعه بجعله موضع القفا أو نمو ذلك » فهو نظير 
ما تقدام فيمن رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس جار . ؤفيه من اللطائف 
وقوع الوعيد من جنس الحناية وهی الخالفة . قال نى الفتح : وعلى هذا فهو واجب 


؛ والتفريط فيه حرام » ویوید الوجوب حدیث آیأمامة بلفظ « لتسون الصفوف أو لتطمسن 


ال وجوه و أخرجه أحمد وق سناده ضعف . وهم من حمل الوعيد المذكور على انجاز . قال 
النروث : معناه يوقع بینکم العداوة والبغضاء واختلاف القلوب كا تقول : تغير وج فلان 
أى ضور لى من وجهه كراهة » لأن مخالفتهم نى الصفوف عغخالفة فى ظواهرهم » واختلاف 
الثاواهر سبب لاختلاف البواطن »> ويؤيده رو اية آی داود بلفظ ١‏ أو ليخائفن الله 


بين تلویکم ‏ وقال القرطبی : معناه تفترقون فیأحذ کل واحد وجها الذى باخذه صاحهه 


س 


الان اتقام الشتخص على غيره «ظلة للعکنز الفسد #قلب. الداعی إلى القطيغة . .والحاضل أن ' 


الماد بالوبیه إن 0 ب العضو أخصوص فاخالفة. إمنا بحسب الصورة الإنسأنية 
أو الضغة .“أو جنل القدام . ورراء. » ون .حمل على" ذات الشخض . فالغخالفة : . سرب 


.المقاصيد أشار. إل ذل الک ۳ وعتمل أن يراة االفة .ف اللثراء فیجازی السوی نیز 
فن: ا بشرا( قوله oS‏ 


از والتشميت :يقال أ اه ولت (رقوه متكيه ) المتكب ا 


ره قال” رول أله ل ا عليه وآله ر وساسم 


E 2‏ و1 از متا کیکم" 3 9 2 اد ی إخوانكم 0 
لل ان" ايان یدل فما ما بتکم" له ادف - يعلى 


و مار »روا ید . 5 سك 

لت ان ال مخرى ف التر غیب والتر هيب 
و و نع تج تلو ه.أ بو و دبود والنساق ل رت ان مر وار جا وم نضا من مایت نىن 
1 قله وخاذو|. ین منا كبك م( 'بالخاء. المهملة "والذال العچنة :. آی ن اجعلرا بعضبا حذاء 
برغ تفیش : يكون منکب ود , الصئین موازيا لمكب الامحر ومنامتا له . فتكون 
اکن والأعاق ق هت ود ردو ۱ ف آیدی [هوانکم ) لفط أى داد عن 
تن مر ,0( 


ai 


واو ضع يبه على مز تكب المصل فليان 


که ۹ ركاذ 8 97 عن سوق الصفوف بالاشا یله 3 #سبتو ‏ ی ی الصف و و وضع 


:قال 8 ف المفاتيخ 


نامه :على . نینک هغلیستو! ¢ i‏ وكذا:إذا أزاد: أن يدخل ف ۳۹ 
شر ممصا بر مدا أولى وأليق “من قول الحطا إن دعن لين 0 : السکون و انوع 


بو زد وسد با اوه )هو آشتحتین : الفرجة. بين تین E8‏ تقلام ( قوله احذف ).قال 


فى : شاه موملة 5 وان :معي 2 مفتو حتین 5 فاع و اخدتا حذئة مثل تصب وخصية » 


مو 2 مغار تكون الین و ی لجاز ا 


٩‏ (رعن آتس أن رسول“ الله ر صلی الله عه ابو از وسام قال و اموا 


تب ۷۹۵ 


الصف الأول“ ٠‏ م اذى یکیو » فان" کان" للم" ٠‏ يكن" فى الصف الوعر : 5 
داس سيك وو 


برواه رد و والنسای وابن ملیجه" ¢ 


۷ - (وعتن عافشة قات : قال رسئول الله , صلی الله 0 وآله كم 
لو وة 


ا :الله وملانکته بصلون" على انلرین بر ۵ على میامن ا 
: آبود ود" وان ماج ) 2 


ل م ج OT‏ 
۸ س روخن ان ی الد زی ۶ آل رول 


بوسلم" رأى ف آصحابنه اعرا فقا“ تلم : توا فاتتسوا.ی 

و 2 ماگ سه ب ماس ےک ج و 
نکم سس ور کم ء لایر ال قوم باح 1 حی‌بژخحرهم 
روا مستلم" وانشال و أبنو د اود وایی ماج ) : 


حدیث أنس هو عند ألى داود من طريق محمد بن سلهان الأنبارى وهو صدوق > وبقية 
برجاله رجال الصحیح . وحدیث عائشة رجاله رجال الصحیح على مافى معاوية, بن هشام 
من القال ر قولة ألا تصفون) بفت بفتح التاء المثئاة من فوق وضم ' لصاد وبضم أوله مين للمقعول 
. <والمراد الضف نى الصلاة ( قؤله کا تضف الملائكة ) فيه الاقتداء بأفعال اللائکة ق صلا م 
:وتعبداتهم ( قوله عند زبها ) كذا لفظ ابن حبان » ولفظ أنى داود والنسالى « عند رم »1 
بر قوله ققلنا ) لفظ ألى داود وابن حبان « قلنا » ولفظ الفسائى « قالوا » ( قوله يتمون الصف 
.الأول ) لفظ أ داود « يتمون الصفوف المتقدمة » وفيه فضيلة إتمام الصف الأول ( قوله 
ويتراصون ) تقدم تفسيره ( قوله وا الصف الأول ) فيه مشروعية إنمام لصف الأول . 

وقد احتلف ی الصف الأول ق‌السجد الذى فيه منير > هل هو الخارج بين با 
.. أوالنى هو آقزب إلى القبلة:؟ فقال الغزانی ی الاخیاء ؛ إن الصف الأول هو التصل الذى 
نى فناء المنبر وما عن طرفيه مقطوع . قال : وكان سفيان يقول : الصف الأول 5 
.بين يدى الثبر.؛ قال : ولا یمد أن يفال : الأقرب إلى القبلة هو الأول ل 
سل شرح مسام : الصف الأول الممدوح الذى وردت الأحاديث ماد هو الصف ال 


ی الامام سواء جاء صاحيه مَك ما آو «وكخرا » سواء نحلله مقصورة أو نحوها:؛ هآ 
الصحيح ا دی جزم به احفتون 3 وقال طائفة من العلماء : الصف الأو 37 هو امير بسن 
نلسجد إلى طرقه لانقطعه مقصورة وعوها » فان محال الذى یل 

5 ؛ مالم يتخلله شىء > قال : وهذا هو الذى ذكره الغزالى . و 1 
عبارة عن و الانسان إلى المسجد أولا وإن صلى ف مت آخر. 0 لبشر بن اسار 
نراك تبكر وتصلی فى آخر الصفوف » فقال : إنما يراد قرب القلوب لاقرب الأجساد * 


ل لسر : 


بخ 


والأحاديث ترد هذا قوله إن الله وملانکته یصلون الخ ) لفط ألى داز دون ال وملائكيه 
بصنون على میامن الصفرف » وفيه استحباب الکون ی يمين الصف الأوّن وما بعده س 
الصفوف ( قوله وم بكم من وراءكم ) أى ليقتد بكم من خلفكم من الصفوف . وقد. 
تمسك به الشعبى على قوله : إن كل صف منم إمام لمن وراءه ۽ وعامة أهل العلم يخالفونه. 
( قوله لايزال قوم يتأخرون ) زاد أبوداود ه عن الصف الأوّل » ( قوله حتی یواخرهم الله » 
أى يوأخرهم الله عن رحته وعظم فضله > أو عن رئية العلماء المأخوذ عنهم > أو عن ربق 
للسابقين : وقيل إن هذا ف المنافقين » والظاهر أنه عام هم و لخر هم . وفيه ا لحت على الكون. 
فى الصف الأول والتنفير عن التأخر عنه . وقد ورد ى فضيلة الصلاة الصف الاول. 
أحاديث غير ما ذكره المصئف . منها عن أىهريزة عنداسا, والترمذى وآ داود والنانٌ. 
وابن ماجه بلفظ « خير صفوف الرجال أوها » الحديث ٠‏ وقد تقدم . وله حديث آآخر ا 


٠‏ متفق عليه و لو أن الناس یعامون مان النداء والصف الأول » وقد تقدم أيضا . وعن جابر 


عند ابن ألىشيبة بنحو حديث ألى هريرة الأول ؛ عن العرباض بن سارية عند النساق. 
وابن ماجه و أحد ر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسم كان يستغفر الصف المقدام, 


2 


ثلاثا :وی مرة » وحن عیدالرهن بن عوف عند ابن ءاجه بنحو حدیث عانقة . وعن . 


| التعمان بن بشير ينحوه عند أحمد . وعن البراء بن عازب عند أمد وی داود والنساى مه 0 


حديث فيه نحو حديث عائشة أيضا . 


باب هل یأعذ القوم مصافهم قبل الإمام ام لا؟ 
١‏ (عن أ هرییرة و آن اللا كات تام لرسولر ار صلی ا“ 
مه 


لم واله وسم » فباعند" نتاس" متصافتهلم”. قبل آن اد النسبى” ۳7 
لَه عليه وآله وَس مقامه ۽ رواه” مستا" وآبود اود... 

۲ - (وعن أ یره" قال « أأقيمت. الصاو وعدت الصفمُو ف قیام 
قبل أن" مرج انیت الى صلی الله كيلم وآله وسم تخر لاا ء فلت 
ام فى مصلاه ذ کر آنه ج + وقال ثنا مکانکم" ۰ كشا على یلته 


دقرم رو وو 


ی قيامًا » مرجم فاغتسل" » 3 حرج لین ورآسه یقطی » فک 


و ا ر Ek‏ عا مگ شح ووم او سكا ١‏ و 
م فصلينا معه ‏ متقق علد . و لاد والدسانی ۶ حى إذا قام ق معبلاه 


۰ وانتظر نا أن" یکر ترا و وذ كر و 


لقا ل ا تا فیدر ب ماص كد دق وی .وه و لامي أن هر مرك یت 
۴- (وعن ف قتادة قال : قال رسول الكو صلى الله عليه وا له وسلم" 


مت ¥ 


« إذا أقيمت الصلاة فلا تقومو اح تروف قد خر جلت ركاه الماع إل 
ا ماج ؛ ول کنر البنخاری فيه « قد رلت . 

( قوله إن الصلاة كانت تقام ) المراد بالإقامة ذ كر .الألفاظ المشهورة المشعرة بالشروع 
ق‌الصلاة ( قوله فیأعذ الناس مصافهم ) یعنی مكانيم من الصف ( قوله قبل أن يأخد النبى” 
صلی الله عليه وآ له وسلم ) فيه اعتدال الصفوف قبل وصول الامام إلى مکانه ( قوله قبل 
أن ترج ) فيه جواز قيام المؤتمين وتعديل الصفوف قبل خروج الإمام » وهونعارض 


لحديث أنى قتادة . ویجمع بينهما بأن ذلك ربا وقع لبيان ابلحواز ».وبأن صنيعهم فى حديث. 
03 


۳ 


تقام الصلاة ولوم مرج النی صلى الله عليه وآ له وسام » قنباهم عن ذلك لاحتال أن يقع له 


فى هريرة كان سییا للنبى عن ذلك فى حديث أ قتادة ¿ وأنهم کانوا بقومون ساعة ' 


شغل یبط فيه عن انر وج فيشق عليبم انتظاره ( قوله ذكر أنه جنب ) قد تقدم الكلام عل : 
هذا ی بان حي الامام إذا ذى أله محدث ( قوله مکانکر ) قد تقدم أنه منصوب بفغل , 
م ۳2۲ ۶ ( و م 1 ی : 


ی ۰ ۳ ۳ 3 
مقد ر زقوله على هيدنا ) يمتح اطاء بعدها ياء حتانية سا كنة عم هز ة مفتوحة م مثناة فرقائية .. 


5 


والراد بذلك آنهم امثتلوا آمره ق‌قوله « «کانکم » فاستمروا على الميئة : أى الكيفية الى : 
۱ 1 9 
رگم عليها وهی قيامهم فى صفوفهم العتدلة .وق رواية للکشپی « ی هیلتنا + یکسر . 


الهاء وبعد الباء نون مفتوحة » وافيثة الرفق ( قوله بقطر ) فى رواية لبخاری « ينطف :۸ 


وهی بمعنى الأولى ( قوله وانتظرنا أن يكبر ) فيه أنه ذکر قبل أن يدخل فى الصلاة » وقد ٠‏ 
تقدم الا.ختلاف فى ذلك ( قوله إذا أقيمت الصلاة ) أى ذكرت ألفاظ الإقامة كا تقدم, : 
و قوله حن ترونى قد حرجت ) فيه أن قيام المؤتمين فى المسجد إلى الصلاة يكون عند روتية: . 
الإمام . وقد اختلف فى ذلك + فذهب الا کترون إلى میم یقومون إذا كان الإمام معهم. , 


ی السجد عند فراغ الإقامة . وعن أنس أنه كان يقوم إذا قال الوذن قد قامت الصلاة ». 
رواه ابن المنذر وغيره . وعن سعید بن السیب : إذا قال المؤذان الله أ كبر وجب القيام > 
اذا تال قد قامت الصلاة كبر الإمام . وقال مالك فى الموطأً :لم أسمع ف قيام الناس حين. 
تقام الصلاة خد محدود ؛ إلا أنى أرى ذلك على طاقة الناس فان فيهم الثقيل واللفيف . 
٠‏ أما إذا لم يكن الإمام فى المسجد ؛ غذهب ایشمهورلل أنهم بقوءون حين يرونها. وخالف. 


البعض ف ذلك وحديث الباب حجة عليه . وى حديث الباب جواز الإقامة والإمام, 
ی منز له ذا كان يسمعها . وتقدام إذنه فى ذلك وهو معارض للحديث جابر بن سمرة و أن. 


بلالا كان ندیم حى حرج انى" صلى الله عليه وا له و سل 1 وجمع بیهماً بان ا کان۔ 
9 "2 ار ل ل يع ع ١‏ ا ا قن 
ييراقب حرو ج یی صلی الله عليه وآ له وسلم ؛ فلاول ما يرأه يشرح فى الإقامة قبل أن يراه 


غالب الناس 2 3 ۳ زاو قاموا 3 فلا يقوم 5 مغامه ی تعتدل صقو فهم 5 ويشهد أ 


۳ ۹ 


"مارواه عبد الرزاق عن ابن. نعريج عن:ابن شات « أن اس كانوا ساعة يقول الوذ ۵ 
الله أكبر يقومون إلى الصلاة فلا يأنى النی صلى. الله عليه وآ له وسلم مقامه حتی تعتدل 
الصفوف » وقد لقدم مثل هذا ق باب .الأذان نی أوّل الوقت : 


: و 
باب كراهة الصف بين السواری للماموم 


¥ ]كم علد اميد ربن خمود. قالخ "« صلینا الل آمیر من" الا مرا 
«فاضيطرنا الاس فما بین سارن ؛ فل اا ا مالك : 


اشام از 


کا نم ی هذا على عنهند عتهئد رسولر الهم اي ر Ay‏ 
امس" ول ابسن ماجه ) , 

E وع" معاوية” بر قرو عن 0 قال ا‎ Ek 
السوارئ على عتهند رسول. الل ا علیه وآله وسلم ونطرد" عتتها‎ ' 


1 سس و ساعات ل »عه 


ردا رواه این" 0 5 وقد تست له من و عليه وآله له وسلم آنه 


اسر مس نز سر تا 


اد الكتعبة صلی بدن استاریتین) + 
حديث آنس جسنه الثر مذى . وعيد اخمید ال کوز قال أبو حاتم : هو شیخ . :وقاله 
الدار قطتی : کوش ثقة حتج. به . وف ضعفك: آپز مد عبدانطق" هذا الحذيث بعبد الحفيد 
ابن 8 ال کون : ' وقال: :. لیس من محقج ايحدديثه . قال أبو اسن بن القطان راذا 
عليه :ولا آدری من آنأه دا »وم أر أخدا من صف ف الضعفاء ذکره فيم ۰ ونبابة 
.ما یوجد فيه مما وهم ' ضعفا قول 3 ی حاتم الرازی وقد سثل عنه : هوشيخ » وهذا ليس 
یتضعیف > وتا هولخبار بأنه لیس بس من آعلام هل الغلم + وإعا هوشیخ وقعت اه روایات 
نعذت عنه . وقد ذكره أبو. عيك الرحمن .النسائى فقال : هو فة على شحه ېله اللفظة اهمع 
وأما حدیث معاوية بن قرة عن آبیه ئی زنناده هرون پنسا الیصری وهر جهول کا قال 
أبوحاتم., ویشید له مأأخرجه الحا و عصحه من حديث أتش بلفظ وکنا تى عن الصلاه 
بين السواري 1 عنبها » وقال :الاتصار! بين الأساطين وأتموا الصفوف» : وأما ضلاته 


صلل الله عايه و آله وما لا دخل الك بے بين السار يتين أفهو ی الصحيحين من حديث این 


دم . .وأ 1۷ اذ کوران ق الباب ب 


علىكراهة الصلاة بين السراري. وظاهر 
ليث معاوية بن ثرة عن أبيه وحدیث آنس الذى ذکره الخاى أن ذلك جرم . رالعلة : 

كراهة ما قاله أبر بكر اين العریی من أن ذنك إما لاتقطاع الصعت أو لأله مونم جح 
ال . قال ابن سيد الئاس : والأول آشبه لأن القانی حدت. قال القرطبى : روى أن سیب . 


ح: ۳۹ ده 
د 


۱ كراهة ذلك أنه مصل ابلن" الموامنين + وقد ذهب إلى كراهة الصلاة. بين السواری بعض ! 
أهل العلم . قال الترمذی .: وقد کره قوم من أهل العلم أن يصع بین‌السواری؛ وبه قال : 


أحد واساق وقد رخص قوم من أهل العلم فى ذلك انتهئ. وبالكراهة قالاللخغى . وروی 


صعيد بن منصور ق‌سانه النهى عن ذلك عن ابن مسعود وابن .عباس وحقيفة . قال ابن ' 


سيد الناس : ولا يعرف لحم عخالف ف الصحابة . ورخص فيه أبوحنيفة ومالك والشافعى 
وأين المنذر قياسا على الإمام والمنفرد . تالوا : وتد ثبت أن نی صلى اله عليه وآ له وسا 
صلی ف الكعبة بين شاريتين . قال ابن رسلان : وأجازه الحسن.وابن سيزين . وكان سعيد 
أبن جبير وابراهم الثيمى وسو يد بن غفلة يمون قومهم بين الأساطين وهو قول الكوفيين 
0 لى : ولا حلاف ی جوازه عند الضيق وماعد عم فهو نكر ولا 
ما الواحد فلا بأس به » وة “على صل ال علیه وا له وسلم الكنية بين .سواریها انهنی 
وفية أن حديث آنس ۹ كور.ق الباب إا ورد ؛ فى حال الضيق لقوله 0 فاضطر نا النافن 4 
وعکن إن يقال إن الضرورة الشار إليا فى الحديث لم تبلغ قدر الضروزة التى برتفغ احرج 
معها . وحديث قرة ليس :فيه إلا ذ کراللبی عن الصف بین. السؤارى ‏ وم يقل كنا نی" 
عن الصلاة بين السواری . ففيه دليل ع على التفرقة بين الجماعة والتفرد » ولکن حلدیث آس 
الى ذ کر ه ا ماک کم فيه اہی عن مطلق الصلاة ٠»‏ فیحمل المطلق على المقيد و وتلل" عل 
ذلك صلاته صلی .الله عليه وآ له وسلم بين الساريتين فيكون الى جلى هذا مختصا بصلاة 
ال مین بين السواری_ دون صلاة الامام والفرد وهذا آحنن مايقال ».وما تقدم من 
قباس الو مين على لإا و النسرد فاسد الاعتبار تصادمته ت الباب : 


م 0-0 أن حذ یه" 0 لتا“ بر عل دكاد e‏ 


و مستعود. بقميصه جد ؛ فلم فرخ من" صلاته قال : آل 0 
r 1‏ ع یموق" عن ذلك ؟ قال : بلى قد E‏ ۰ 


EK و‎ 


: بو قال ( هى رسول الل صلی الله عليه وآله 


ق تیم رالاس له 


م۴ 


e: 


۳( وعن. سوال ر شن سد و ان" ای مالي 0 علا وله وسم | 


اسلاج 


س سس س مر سه 


تصرف قال : يها الاس "ما فتلت هذا لا موا ی > ولتملموا صلاق 6.. 
نی مب . وس" ذ هب إلى الکتراهَة حل هذا على العللو الیتسیر ورعصفیم) : 
4 - (وعن" هروه أنه صلّی على ظهئر السنجد بصلاةر الامام ) . 
۾ د (وعن آتسٍ آنه کان ع ف دار أنى نار ف عن مين السجدر 
فى غرف قدارَ قامة متها » ا باب" مرف على اسنجید ر صرق کان 
أن بن یم فيه ويأتم بالإمام ؛.رواهما سعید" فى سنه 2 


الحنديث الأول صححه ابن خزعة وان حبان والحاكم . وق رواية للحاكم التصريح بر چ 


. ورواه أبو داود من وجه آخحر » وفيه أن الإمام كان 0 
. وهو مرفوع ولکن فيه جهول ؛ والأوّل أقوى كا قال الحافظ. وحديث ابن مسعود ذکره . 
: الحافظ فى التلخيص وسكت عنه . وأثر ألىهريرة آخرجه أيضا الشافعى والبييق وذكره: 


البخاری تعلیقا ( قو له بااداء ن ) هی مدينة قلدبمة على دجلة تحت بغداد ( قوله على أداكان). ٠‏ 
بضم الدال الهملة وتشدید الکاف ٠‏ الد كان : الحانوت : قبل النون زائدة » وقیل أصلية ؛ 

وهی الدكة بفتح الدال : وهو الکان الرتفع جلس عليه ( قوله کانوا يون ) بفتح الياءء : 
والماء » ورواية ابن'حبان « آلیس قد نبی عن هذا ؟ » ( قوله حين مذدتی ) أى مددت. 

قمیصی وجبذته إليك » ورواية ابن حبان د 1 ترلى قد تابعتك » وی زواية لآ دارم " 
« قال عمار : لذلات اتبعتلل حين أخذت على يدى ».. وقد استدل” ببذا الحديث على أنه أ 
يكره ارتفاع الإمام ی اجلس . قال ابن رسلان : وإذا كره أن يرتفع الإمام على المأمورم 
ااذی يقعدى به فلآن, يكره ارتفاع المأموم على إمامه أولى . ویوید الكراهة حديث ابن : 
مسعود . وظاهر النبى فيه أن ذلك محم لولا ما ثبت عنه صل الله عليه وآله وسلم من : 
الارتفاع على النبر . وقد حکی المهدى فى البحر الإحاع على أنه لايضر الارتفاع قدر . 
القامة من الوم" فى غير السجد إلا بحذاء رأس الامام أو متقدما . واستدل" لذلك أبضا 
بفعل ألى هريرة المذكور ب الباب + وقال : الذهب أن ما زاد فسد . واستدل” على دلك 
بان صل البعد التحريم للإجماع ف الفرط ء ولا دليل على جواز ما تعدی القامة . ور د بأن 
الأصل عدم الا » فالدلیل على مداعیه . وذهب الشافعى إلى أنه يعنى قدر ثاهاثة ذراع ؛ 
واختلف آصصابه ی فى وجهه . وقال عطاء : لايضر البعد فى الارتفاع مهما على الو ال 


۱ الامام . وأما ارتفاع الوم فى السجد » فذهبت افادوية إلى أنه لايضرٌ ولوزاد على انقا.ة ۹ 
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؛.وكذلك قالوا : لاب" ارتفاع الامام قدر القامة ل او » وإذا زاد على القامة 
كان مضرا من غير فرق بين السجد وغيره : 
والحاصل من الآدلة منع ارتفاع مامح این من غير فرق ين اس 

وبين القامة و دونها وفوقها » لقول أل سعيد إنهم كانوا ينبون عن ذلك. وقول ابن ٠‏ 

« تبى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ا . وأما صلاته صلی الله عليه رد 
سل على انير » فقيل إنه نما فعل ذلك لغرض التعليم كما يد ل عليه قوله « ولتعلسو! صلاق) 
وغاية ما فيه جواز وقوف الإمام ل إذا آراد تعليمهم . قال ابن 
دقيق العيد : من أزاد أن يبتدل” به على جواز الا رتفاع من غير قصى الى مام ل بستقم لن 
اللفغل لايتناوله » ولا تفراد الأصل بوصف محتبر تقتضى المئاسية اعتباره فلا 3 نه انتهى . 
على أنه قد تقرّر فى الأصول أن النی صلی الله عليه وآ له وسل إذا نبی عن شىء نمیا يشمله 
بعلريق الظهور ثم فعل ما خالفه. "ان لل ا له من یه مدرم خرن يزه یت 
.لم يقم الدليل على التأمى, به نی ذلك افمل » فلا تكون صلاتهعلی امبر معارضة اہی عن 
الارتفاع باعتبار الأمة . وهذا على فرض تأخر صلاته صلى الله عليه وآ له وسام على التبر عن 
«النبئ من الارتفاع . وعلى فرض تقد مها أو التباس المتقدم من المتأخر فيه الحلاف المعروف 
فى الأصول ق‌التخصیص بالمتقدم والمتلبس . وأما ارتفا اع الوم > فان كان مفرطا بحيث 
یکون فوق لائ ذراع على وجه لاعکن الوم" العام 0 الإمام فهو منوع للإجماع من 
غير فرق بين المسجد وغيره » در لك لقا رفالاأصل ابحوازحی پقوم دلیل 
ع لى المع . وبعضد هذا الأصل قعل أ هريرة المذكور ولم پنکر عليه ( قوله فكبروهو 
عليه م ركع)لم یذ کر القياع بعد الركوع ىهذه الروايةء وكذالم يذ کر القراءة بعد التكبير 
.وقد بين ذلك البخارى نى رواية له عن سفيان عن أنى حازم » ولفظه « كبر فقرأ وركع + 
' ثم رفع رأسه ثم رجع القهقرى - والقهقرى بالقصر : المشى إلى خلف » والحامل عليه 
المحافظة على استقبال القبلة. ونى الحديث دليل على جواز العمل فى الصلاة وقد تقدم حقیقه 
( قولهولتعلموا صلانى ) بكسر اللام وفتح المثناة الفوقية وتشديد اللام » وفيه أن الحككة 
: فى صلاته نی أعلى المنبر أن ر راه من قد عتنى عليه ذلك إذا صلى علن , الارض ۱ قوله أنه كان 
بجمع الخ ) فيه جواز کون الوم فى مكان في خارج المسجد . قال فى البحر : ويصح كون 


مر داره و الإمام المسجد إن کان بری الإمام آو العام وم بقع النقدامة اہی 3 


باب ما > اء ق الحاتل بين ا وا مارم 


اسرد اا 
5 


١ت‏ عن عائضة قالت وكات لا حصيرة EEE‏ بالسهار 6 و تج 


با بالليئل » فتصلی فا سول الله صلی الله عليه وآله وسم ذات ايل » 


mein ا‎ 


مشاه ما مس اه 


۲ لا مل حى لوا رواه امد 
الحديث قد نقدم تعره عن عائشة عند البخاری‌ف هاب التقال المنفرد إماما فى النوافل 0 
وفيه تصر بح بأنه كان يبنه وبينهم جدار الحجرة . وقد تقدم نحو احديث أيضا عنها باب 
صلاة التراويح » وفيه « أنهاقالت : فأمرنىرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم أن آنصب. 
له حصيرا على باب حجرق » وقوله « کلفوامن الأعمال » إلى آخر الحديث هو عند الم 
الستة من سدینها بلفظ « وخذوا من الأعمال ما تطيقون » فان الله لايمل” حتى لوا ». 
| والملال : الاستثقال من‌الشیء ونفور النفس عنه بعد محبته > وهو محال على الله تعالى » فإطلاقه. 
عليه من باب المشاكلة لعو - وجزاء سيثة سيئة مثلها - وهذا أحسن محامله . وق بعض طرقه: 
عن عائشة « فان الله لاعل" من الثواب حتى تملوا من العمل » أخريجه ابن جرير فى تفسیر»» | 
وقيل معناه : إن الله لاعل أبدا مللتم أملم تملوا » مثل قوم : حتى يشيب الغراب . وقيل. . 
٠‏ إن معناه : إن الله لابقطع عنکم فضله حتى تملوا سواله . والحديث يدل على أن الخائل, , 
بين الإمام والوتمین غير مانع من صة الصلاة . “قال فى البحر :ولا يضر بعد الوم 
فى المسجد ولا الخائل ولو فوق القامة مهما عل حال الإمام لا اه . وكذلك لايضر الحائل. . 
٠‏ فى غير السجد ولو فوق القامة إلا أن ينع من ذلك مانع . ۱ 


قستمم السلمون قراءکه مرا بعاصه. ؛ كينا كاتت ال لاني 
كدرو اطع علسییم" فال“ : ۲ کناضوا من" الأعنمال ما تطیقون" فان ال" 


باب ما جاء فیمن يلازم بقعة بعینها من السجد 


5 (عن" عبد ارم بن شيل و أن" النسی صلى اله عليه واله وسم 
جح مج مه ISS‏ و شوج 00 ون 
ہی ف الصلاة عن ثلاث .: عن نَقترة الغراب » واقراش السبع ۰ وان 
اکا ا ا اا ار اه س 


: وطن الرجّل المقام الواحد” كايطان البتحير » روا الفتملسةة الا دی > 
رت وع شا بن الأكوع 0 ۳ کان بت تحرى الصّلام” ع“ 


٠‏ الا سوه السی عند اس وقال : رأيت رسُول الله ملی الله عليه 
۱ وآله 7 | 3 7 ۰ ها ی 215 3 ود ۰ و اس سس 


كان بتسحری مواضع المصحف یسح فيه » وذ کر آن الى صلی الله عليه 
" کان رى ذلك المكانة ) . 


وآلو وسلم 
.. حديث عبد الرحمن بن شبل سكت عنه أبو داود والمنذرى » والراوی له عن عبد الرحن. 


۱ ایی شهلی هم نیم ن مود + قال لهخاری : فى حدینه نظر ( قوله عن نفرة الغراب ) المراد. 


ما 


١‏ بها كا قال ابن الأثير : نرك قطمأنينة ونحفیف السجود » وأن لاعکت فیه إلا قر وض 
راب متقاره فيا بريد الأ کل والشرپ منه كابليفة ( قوله وافتراش السهع ) هو أن يضع 
ساعدبه على الأرض كالذئب وغيره كا يقعد الكلب فى بعض حالانه ( قوله وأن يوطن 
الرجل ) قال ابن رسلان : پکسر الطاء المشددة : وفيه أن قوله فى الحديث « كإيطان » 
يدل" على عدم التشديد ۰ لان المصدر على إفعال لايكون إلا من أفعل الخ > ومعناه 
کا قال ابن الأثير : أن يألف الیل مكانا معلوما ف المسجد يصلى فيه ويختص” به ( قوله 
كإيطان البعير ) الراد كما وطن البعير المبرك الدمث الذى قد أوطنه واتخذه مانا له فلح 
وی إلا إليه . وقيل معناه : أن يبرك على ركبتيه قبل يديه إذا أراد السنجود مثل بروك البعير 
على الكان الذى أوطنه » يقال ': أوطنت الارض ووطتها واستوطتها : أى ابا وطن 
وحلا ( قوله عند الأسطوانة ) هى يضم" الهمزة وسكون السين المهملة وم الطاء وهى السارية 
( قوله الى عند المسحف ) هذا دال على أنه كان للمصحف موضع خاص" به . ووقع 
عند مسلم بلفظ « يصلى. وراء الصندوق » وكأنه كان للمصحف صندوق يوضع فيه . 
قال الحافظ : والآسطوانة المذكورة حقق لا بعض مشایخنا أنها المتؤسطة فى الروضة امك رة 

. وأنها تمرف بأسطوانة الهاجرین . قال : وروی عن عائشة آنها كانت تقول : لو عرفها ناس 
: لاضطربوا علیها بالسهام » وأنها آسرتبا إلى ابن الزبير فکان يكثر الصلاة عندها » قال + 
م وجدت ذلك ف تاريخ المدينة لابن النجار . وزاد أن المهاجرين من قریش. كانوا: 
يجتمعون عندها ؛ وذكره قبله محمد بن اطسن فى آخبار المدينة . والحديث الأول يدل على, 
كراهة اعتياد الرجل بقعة من بقاع السجد . ولا یعارضه العديث الثانى لما تقرّر فى الأصول. 
' أن فعله صلى الله عليه وآله وسلم يكون مخصصا له من القول الشامل له بطريق الظهور 
"ها تقدم غير مرة إذا لم يكن فيه دليل التأسى وعلة آنهی عن المواظية على مكان فى السجد. 
ما سین فى الباب الذى بعد هذا من مشروعية تكثير مواضع العبادة . قال الصنف رحه. 
' الله بعد أن ساق حديث سلمة ما لفظه : قلت وهذا محمول على اللفل » وحمل النبى على 
من لازم مطلقا للفرض والتفل ام . ١‏ 


باب استحباب التطوع فى غير موضع المكتوبة 
۰ سس (عتن الخيرة بن_شكية قال" : قال سول الله صل الل لب وآلهم 


وسلم و لايتصلى الإمام فى مقامه ای صل فيد الكتوبة” حى یک 
شعي 5 


ص ع و اش 
عله » رواه امن عاجه وأبود اود ). 


؟ - ومع ی نع ای میلی اق مت ولد وسم تال" : 


سب 8 ۲:۲ سد 


ب ی ل ه ۰ 


اح کلم" اذا سلی أن' يتتقندام” از باحر أو عن بمينه أو عن | 
الم ا كوم وأبود ارو ووا اب ماه" وقالا : یی ف السبلحة ) » 
۱ الحديث الأول فى إسناده'عطاء المزاسائى © ولم يدرك الغیر بن شعية » کذا قال آبوداود 
قال النذری : وما قاله ظاهر فان عطاء اتراسانی ولد" الستة الى مات فيا المغيرة بن 
شعبة » وهی سنة خسین من اهجرة على المشبون". قال اللحطيب : أجمع العلماء على ذلك » 
وقيل ولد قبل وفاته بسنة : والحديث الثاني في إسنادة راهم بن لماعل » قال أب حاتم 
5 : هو ھول ( قوله حتى يتنحى ) لفظ أنى داود « حی يتحول  »‏ قوله أيعجز » 
کسر ابحم ( قوله ب يعى الببحة ) أي التطرع , والخديئان يدلان على مشروعية انتقال الصلی 
نمه الذى صی فيه لكل صلاة یفتتحها من أفراد النوافل : ٠+‏ آما الإمام فبنص” 
الحديث الأول وبعموم الثاني .. وأما لاتم" والمنفرد فبعموم. الحديث الثاني :وبالقياس: على 
الإمام . والعلة نى ذلك تكثير مواضع العبادة كا قال البخارى والبغوى + لأن مواضع' 
السجود تشہد له كا فىقوله تعال - يومكذ تحداث أخبار هاب أى تخبر بما عمل عليها". ووراد . 
فى تفسير قوله تعالى - فا بكت عليهم السماء والأرض « إن المومن إذا مات یکی عليه مصلاه. | 
من الأرض ومصغد عله من السیاء » وهذه العلة تقتضئ أيضا أن ینتقل إلى الفرض من . 
موضع نفله » وأن يفتقل. لكل صلاة يفتتحها من أفراد النوافل » فان لم ينتقل فينبغى أن ٠‏ 
فصل بالكلام حدیث الهى عن أن ان بصلاة حتى ينكلم الصل أو یفرح » ۱ 


أخرجه مسلم وأبوؤداود . 


۶ آیسچز ی 


کی صلاة المريض 


أ (عن ' نان" بن حنصتین قال ۾ کات ی بتواسی » فسات ای 
صلی الله عليه وآله وس عن اسلا فال : صل قا ما » فان" تتتطع , 


فقاعد > فان ت ا » روامة الماع إلا سلما . وزاد 1 
السا « نان“ 0 ل و مس یا لا کف ان تقلا إلا وسم 0 


۲ - وع عل بر آیطالب رضی ] الل عله عتن_ الى" صلی الله" لتيل 
وآله وسم قال «یصلی الریض قائما إن استعلاع + فان 0 بجع صلی 
قاعد ۳ 34 فان” : سطع أن 0 أو برأسه 3 وجعل نود و" دم 


و ع ره 


من" رکوعه »> فان" ل یستتطم آن" یتصای قاعدا صلّی على جنبم این 


~o — 


دق سره رام ف رک ااي ا ا 
منتعیل صلی على جنپ الاين 3 صلى ب 


سات ريل مكل التي » رواه الدارتطنتی ) .. 


اقب » فان بطح أن 


حدیت على" فى إسناد حسين بن زید ضعفه ابن الدیی. والجسن بن الحسين العرف ۳ 
.قال اللحافظط : وهو مترك 5 وقال النووى : هذا ای ضعيف . وف الاب دن تابر 
عند البزار والبييق ف المعرقة آن اننی صلی الله عایه و[ له وسل .عاد هنر يا فرآه يصلى: عل 
وسادة > تأخذها فری پا » ولحل عو دا ليصلى عليه فأحذه فری به » وقال صلى الله 
عليه وآ له وسلم : صل" على الارض إن استطعت » ولا فأوم إعاء و اجعل جو دك أخفض 
من رکوعك - قال البزار : لانعلم أحدا روه عن التورى غير ألى بكر ای .,قال المافظ 
ثم غفل عله فأخرجه من حديث عبد الوهاب بن عطاء عن سفیان نموه . وقد سثل أب جام 
ققال : الصواب عن جابر موقوف ورفعه حطاً » تيل له فان أبا أسامة قد روى عن الثورى 
.هذا الحديث مرفوعا فقال : ليس بشىء : وقد قوی إسناده فى بلوغ المرام . وروی 
الطبرانى نحوه من حديث طارق بن شباب عن ابن مر تال « عاد انى صلی الله عليه وآ له 
وسل رجلا من أصابه مریضا - فذكره . وروی الطبراى آیضا من حديث أبن عبان 
مر فوعا « يصلى المريض قايا > فان نالته مشقةصلى ناما يوم برأسه » فان نالتهمشقة سبح 6 > 
قال فى التاخيص : وق إسنادهها ضعف : وحديث عمران یدل على أنه جوز لمن حصل له 
عدر لايستطيع معه القيام أن يصلى قاعدا » ولن حصل له عذر لابستظیم مغه القعود أن 

يصلى على جنبه . والمعتبر وعدم الاستطاعة عند الشافعية هو الشقة أو خوف زيادة الرض 
“أو الملا لاجرد انم فانه لادی ذلك عند اللمهور > وخالف فى ذلك المتصور باللا ۽ 
وظاهر قوله و فقاعدا ۾ أنه يجوز أن يكون القعود على أىّ صنة شاء الصلی » وهر مقتضی 

“كلام الغافي فالبويطى . وقال الحادى والقاسم والمؤيد بالك : إنه يريع واضعا ليديه على" 

روکبتیه . وفال زید بن على" والناصر والمنصو ر إنه کقمود التشبد » وهو حلاف ف الأفضل 


,والکل معائر .. والراد بقوله « فعى جاك » هو انب الأعن کا فى حديث على ؛ وإله 


ذلك ذهب المهور » قالوا : ویکون کتوجه الیت ف القبر . وقال افادی : وهو مرو 


عن أى جنيغة وبعض الشافعية أنه پستانی على ظهره ويجمل رجلیه إلى القبلة . وحدیثا اباب 


ف 


عاييم لن الشارع قد افتصرق الأول منبما على الصادة على ابلدنب عند تعذ رالقعود » 


و ال لاة على انب على الاستلةاء . وحدیث على رضی الله عنه يدل على 


تم زر رسبچلد اعدا بو الركوع والسجود وجعل الا عاء اور ده 


2 «جنبه يصلى مستاا لماعلا رستلیه 
السحادیث الذکورة الاب أنه إذا تعذار الإعاء من اتات ا لحب 


١‏ ع ثيل الارطاز س م 


7۹ 


علیه شى ء بعد ذلك . وقیل يجب الإيماء بالعینین . وقیل بائقلب : وقیل يجب إمراز الق ال 
على القلب والذ کر على اللسان ثم على القلبوبدل" غلى ذلك قول الله تعالى ‏ فاتقوا الق 
ما امتطعتم - وقوله صا لی الله عليه وآ له وسام ( إذا: آمرتکم ارا 0 كف 
والبواسير المذ كوزة + فى حديث عمران قيل هی بالباء ع > وقيل بالنر اول ورم 
فن باطن القعدة » والانی قرحة فاسدة . 


باب الصلاة فى السفينة 


وه 0 عدأ شرا م د ای ا ا ا 1 مک ا 
ا ا ا کی سر قال وسثل النسی صليق الله 
 . 4‏ ۶و 


انيلم واله وستتم" : كيلف ملیف انتفیتة ؟ تال" : ا 


حافت الغترق” » وروا الد ارقطى وأبنوع تلد الله 0 على ل ط الص ديق )> 


۲ - لوعن" بن أف تب قال : عبت ١‏ جاب بسن" علد الله 


رآبا سعید. اليل" ری و آباهربره فى سفيئة فصوا قنياما : ف ماص میم ۳ 
وهم بتندر ون على اد" وا سعید" فى سنه 3 
( قوله صل فها قائما إلا أن تخاف الغرق ) فيه أن الواجب على من يصلى فى السبيئة.. 
القيام » ولا يجوز له القعود إلا عند خشية الغرق . ويوؤيد ذلك الأحاديث المتقدمة الدالق. 
على وجوب القيام فى مطلق صلاة الفريضة فلا يصار إلىجواز القعود فى السفينة ولاغبر ها: 
إلا بدليل خاص" » وقد قدمنا ما يدل" على الترخيص فى صلاة الفريضة على الراحلة عند.. 
العثر » والرخص لايقاس علها » وليس راكب السفينة كرا كب الدابة تمكنه من الاستقبال . 
ويقاس على مخافة الغرق المد كورة فى الحديث ما ساواها من الأعذار ( قوله وهم یقدروند 
على اكد" ) ب بضم الحم وتشديد الدال : هوشاطئ البحر . والراد آنہم يقدرون على الصلاق» 
۰ یار وقد عت صلاتهم فالسفيئة مع اضطرابها » وفيه جواز الصلاة فى السفيئة وزن:. 
أن روج إلى البر مكنا . 


آبواب صلاة السافر 
باب اختیار القصر وجواز 


3 سام و 


١س(‏ - عن این ع قال ١‏ بت الى على :مله وآله لم 1 


2 یی فا مس مرو ا و ام 


ر على ر کعتسین ۰ » وأا و مر و ان کذ نله" 3 


۳ 


وكان” لابتزید" فال 
اخ تاس و يمام 


بطي ماد + 


م بت ۲۲۷ سم 


؟ - رومن" لی بن ام قال « لت لمر بلن الطاب - فلس" 
رار .اير فرع ل وه و و سر عار اله ول همه ام شدي فته الاسم 
یکلم جنناح أن تقتضروا من الصلاة إن خفسم آن پفتنکمم الذين کفروا- 


سس و 


فد" آمن انناس" ٠‏ قال : عتجهلت ما عتجیلت مه » فسات سول الله صلى 
الله عله واله وسلم" عتن" ذلك ققال : صد فة" تصنداق الق پا یکلم ۰ 
فاتبلرا صند تة ؛ روا الماع إلا" البخاری ) د أ 
( قوله وکان لايزيد فى السفر على ركعتين ) فيه أن ای" صلى الله عليه وآ له وسام لازم 
الفصر فى السفر ول یضل فيه تماما . ولفظ الحديث فى تيح مسلم « صعيت النتى صلى الله 
عليه آله وسل فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله ع وجل" » وصفبت أبا بكر فلم يزد 
على ركعتين حتی قبضه الله عر وجل" » وتضبت عمر فلم يزد على ركعتين حتی قیضه الله 
عر وجل" » وصعهت غیان فلم يزد على رکتین حى قيضه الله عر وجل ؛ وظاهر مذه ! 
: الرؤاية » وكذا الروابة الى ذکرها الصنف أن عهان لم بصل فى السفر تماما . وق رواية | 
عن ابن غمر أنه قال « ومع عنان صدرا من خلافته ثم آم » وى رواية « تمان سنين | 
۰ أو ممت سنين » قال التووئ : وهذا هو الشپور أن عنان أتم بعد ست شنون من خلافته + | 
, وتأول العلماء هذه الرواية أن عهان لم يزد على ركعتين حتی قبضه الله ىغير منى » والرواية | 
الشهورة بإتمام عیان بعد صدر من خلافته محمولة على الإتمام نی خاصة . وقد صرح : 
٠‏ فى رواية بأن إتمام عهان كان نی . وق البخارى ومسل أن عبد الرحمن بن يزيد قال : صلى | 
بنا عمان بعنی أربع ركعات » فقيل نى ذلك لعبد الله بن مسعود فاسترجغ » ثم قال : صليت ا 
۱ مع رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم بنی ركعتين » وصلیت مع أنى بكر الصد يق نی 
ركعتين ۰ وصلیت مع عمر بن انفطاب نی ركعتين » فلیت حظى من آریع ركعتان 
متقبلتان ( قوله عجبت ما عجبت منه ) وفى رواية لسلم « عجیب ماعجبت منه » والرواية 
الأولى هى المشبورة المعروفة كا قال النووى ( قوله صدقة تصدق الله بها عليكم ) فيه 
جواز فول القائل تصداق الله علينا » واللهم" تصداق علينا » وقد كرهه بعض السلف »۽ 
قال النووى : وهو غاط ظاهر . ۱ 3 
ماعل أنه قد اختلف أهل العلم هل القصر واجب ام رحصة ؟ والقام أفضل ؛ فذهب 
یل الأول اسلتفية والحادوية » وروی عن على" وعمر ونسبه النووى إلى كثير من آهل العلم + 
قال اسان فى المعالم : كان مذهب أكثر علماء السلف وفقهاء الأمصار على أن القصر هر 
الوابجب لى السفر > وهر قول غلی" وعمر وابن تمر وابن عباس : وروی ذلك عن ثمر بن 
عيد العز يز رقتادة و اسلسن . وقال حاد بن سلمان : يعيد من يصيل ی السفر أربنا . رتال 
| مالك : يسيد ما دام فى الوقت ام . وإلى الثاني الشافمی ومالك وأحمد . قال التوری وا کر . 


م۲۲۲۸ : 
يو 


الغلماء ٠‏ وروی عن عائشة وعمان وابق عباش.: : قال ابن النلر :.وقد أجعو١‏ على :أنه 
لابقصر فى الصبح ولافى الغرب 5 > قال. النووى ` : : ذهب الجمهور إل آنه موز التصر 
فد کل ضفر مباح . وذهب بعض السلف إلى أنه يشترط: فى القصر. اللدوقف: ف افر 
وبعضهم کونه سفر حي أو عنرة . وعن بعضهم کونه سفر طاعة . احتج الفائلون بوجوب : 
القصر بحجج : الأولى ملازمته صلى لى الله عليه وآ له وسلم للقصير فى جيع, أسفارة کا ى دتم 
ابن عر :المد کور ف الباب. وم یثبت عنه صلی لله عليه وآ له ويام أنم آم الرياعية فى اسفر 
بت كا قال ابن الم . وأما حديت عائشة الآنى المشتمل على أنه صلی اله عليه وآ له وسلم , 
۳ الضلاة ف السفر فسياق أنه يضح . ويجاب عن هذه الحجة بأن جرد اللازمة لایدل" 
ما ل الوجوب کا. ذهب إلى ذلك جهور أ -الأصول وغیره : اللبجة الثانية'حديث عاقش 
7 امش عليه بألناظ منها' «. فرضبت الصلاة ركعتين » فافرت صلاة السفر واعت صلا 
'الحضر. و وهو دليل نامض على الوجوبة. 3 لأن صلاة السفر | إذا کانت مقروضة ركعتين, 
التجر الريادة عايها »كا أنه لإيجوز الزيادة على أريع نى البضر. وقد أجيب عن هله الحجة 
: بأجؤبة :"مها أن بالحذيث من قول عائشة غير مر فوع »وبا تشہد زمان فوض الصلاة » . 
' ونه .لو كان ثابتا لنقل تواترا :وقد كنس امراب عز رهم مرن فى أل“ کتاب الصنلاة 
.ف الوضع الذی ذکز فبة الصنف بحديث. عائشة ثشة.. وما ١‏ أن المراد بقوضا « فرضت 4 أى 
'قدارت + وهو حلاف الظاهر . ومنها ما.قال التووى أن الراد بقوفا « فرضت 4 يعنى .ن 
آزاد الاقتضار. علییما » فزید ق صلاة اضر رکعتان على سبیل التحم > وأقرت صلاة. 
الیفر على جواز الاقتصار » وهو تأر زيل متعسف لایعول على مثله روما 3 

عائشة ة بأدلتهم الى عسکوا بها نی عدم وجوب القصر ؛ وسيأق ويأق. ابلواب عا . 
الحجة الثالثة ما فى صیح مسلم. عن ابن عباس آنه قال « إن الله عن وجل" فرض الصلاة على 
لسان نييكم على المسافر ركعتين : و على الم 
قد سک کی عن الله عز وجل أنه فرض صلاة السفر ركعتين » وهو أتق لله رأنى: ثبى من أن 
محکی أ أن الله فرض ذلك يلا برهان . والحجة الرابعة حديث عمر عند السا وغيره ر صلاة 
الأضحى ركعتان » وصلاة الفجرْ ركعتان » وصلاة النطر ركعنان » وصلاة المسافر ركعتان 
عام غير قصر على لان محمد صل الله عليه وآ له وس » وسيأق ۽ وهو يدل على أن صلاة 
السفر مفر و ضة كذلك من ا . وقوله عل لسا 3 
تصریح بثبوت ذلك من فوله صل اله عليه و[ له رسام . الحيچة اطاهسية حدر 
الآ بلفظ « أمرنا أن نصلى ركعتين فى السفر + . واحتح القائلون بأن القصر ر : 
أفضل عجج : الأولى منها قول الله تعالى - - ليس عليكم جناح أن تقصررا من 


أربعا 3 واطوفب رکعة 1 فهذا الصحای الخايل 


ون کت 1 


. الاح لایدل ل على المزيعة بلعلىالرخصة ۰ وغلى أن الاصل العام » والقصر إنما یکون من 
شی ء أطول منه . وأجیب بأن الاية وردت فى قصر الصفة نى صلاة انوف لاى تصر الفدد 
لما علم من تقدام شرعية قصر العدد . قال فى الحدى : وما أحسن ما قال ...وقد يقال إن الاية 
اقتضت قصرا يتناول قصر الأركان بالتخفيف وقصر العدد ' بنقصان ركعتين . وقيد ذلك 
بأمرين : الضرب فى الأرض » واتلوف ؛ فاذا رجد الأمران ببح القصران ۰ فیصلون : 
صلاة تجوف مقصورا عددها:وأركانها وان انتی لأمرات وكانوا آمنین مقيئين اق هم 
فيصلون صلاة تامة كاملة » ون وجد أحد السبيين ترتب عليه قصره وسده ‏ فان ود | 
الحوف والإقامة قصرت الأركان واستوق العدد » وهذا نوع قصر ر ولیس بالقصر المطلق | 
فى الآية ۶ ون وجد السفر والامن قصر العدد واستوفيت. الأركان وصليت صلاة أمن.». | 
وهذا أيضا نوع قصر ولیس بالقصر الطله تى ؛ وقد نسمى هذه الصلاة مقصورة باعتيان | 
نقصان العدد > وقد تسمی تامة باعتبار تمام آرکانها وان ل تدخل فى الآية اه . المجة الثانية. ! 
توله. صلل الله عليه وآلله وسلم ق ق حديث الباب: صدقة تصداق الله با عایکم ‏ فان الظاهن. , 
من قوله صدقة أن القصر رنحضة فقط . وأجيب: بأن الامر پقبوضا يدل على أنه ١‏ لا خیص , 
نبا وهو الطلوب , الحجة ال ماف صرح سم وغيره أن الصحاية كاو يقرو يع | 
رسول الله صا ی سر للم وه ا وباي و | 
لایعیب بعضیم د على بعض » کذا قال اللووی فی شرح مسلم ؛ وم نجد فى صرح مسلم قوله ' 
دق القاصر وم نهم الم" ٠.‏ ولیس فيه إلا أحاديث الصوم والاقطار » وإذا ثبت ذلك فلس. 

یه ان نی صا الله عليه وآ له. وسلم اطلع على ذلك وقررهم عليه » وقد نادت آقواله 
وأقعاله لاف ذلك ۰ وقد تقرر أن إجماع الصخابة نى عصره صل الله عليه وآ ه وسلم 


1 ريه ا و یر ار چا 
می » وتأوّلوا له تأویلات : قال ابن الق : أحسنها أله كان قد تأهل عنی :أ والسافر إذا 
أقام فى :مو ضع مع وتزوج فيه » أوكان له به زوجة أتم” ٠‏ وقد روى أحد عن عبان آنه قال + 
أا ألما س لما قدمت منى تأهلت بها » ول معت زسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يقول 
د فا تأهل رجل ببلد لیصل" به صلاة مقیم » ورواه أيضا عبد الله بن الزبير اللميلى 
ف سكناه أيضا. وقد أعله اليتق بانقطاعه وتضعيفه عكرمة بن إبراهيم 0 وسا الكلام عليه . 
اسلج الرايعة حدیث عائشة الآلى وان اتواب عنه ¿ وهلا ال تزع ر ى وجوب القصر 
ولم . ول لاح ح من جموع ما ذ کر نا ربجحان التول ات هه و ما دعوی ى أن العام 
أفضل شدفو عة علازمته د على الله عليه وآ له وسلم القصر ی جیع أ ار ه وعدم صدور العام 


2 1 
صن كنا تقدم » ویبعد آنیاازم صلی له وا وس طول" مره الفضول ویدع الافضل 


۲ 


سرس اه ا سالا 


۳ب ووعتن عالشه" بات : جترجلت :مم النسی صلی ال یه وآله 


إل 


سم علرة راستفتان” فاط وص » وقمتر وافنتا » فلت بان واس | 


افیا رم رسد س 


TS‏ احسنت يا عائشة روا 


الد ارقطنی وقال” : هذا سنا" جسن" if‏ 


ل س مه هه 


4 - (وعن عاقش و أن" انی مل اه ت وآله وم ان 
مر ام ۱ و اف تا س و 


فى السقر و ويسم > یط مر ویتصوم واه اللاو وقال" : استاد" 0 

١‏ الحديث الأول. خرجه أبضا التائ والبييتق بزيادة « أن عائشة اعتمرت مع رسول الله 
طلى الله علية آله وسلم من المدينة إلى مكة » حتى إذا قدمت مكة قالت لت : بای أنت وأ 
يا رسول الله ؛ أتممت وقضرت ؛ الحلذيث » وف إستاذه العلاء بن زهير عن عبدالرهن بن 
الاسود بن بزید النخعى عنبا والعلاء بن زهير . قال أبن حبان : كان بروی عن الثقات 
ماالایشبه حدیث الأثبات قبطل الاحتجاج به فا لم یزافق الأثبات » وقال ابن معين : ثقة . 


وقد .اختلت:قى ماع عبد الرحمن مها » فتال الدارقطتی : أدرك عائشة ودخل علبها وهو , 


مراهق. قالالحافظ » وه وکا قال » فى تاریخ الإنخارى وغيره مايشهد لذلك. وقال اہو جام : 


أدخل عليه وهو صفیر وم يسيع RO‏ ] ۰ 


ونی:رواية الدارقطتی عن عبد الرهمن عن أبيِه عن عائشة قال أبو بكر النيسابورى : من قال ؛ 
فيه عن: غائّشة فقد أخطأ ٠.‏ واختلف قول الدازقطى فيه ؛ فقال ق‌السئن : إسناده حسن ۰ ٠‏ 


وقال اق العلل : الرضل آشبه . قال فى البدز المنير ' : ان فى مین هذا الحديث نكارة وهو 


کون غائشة عزجت ممه ی عمرة رعضان.: والمشابوز أنه صل الله-عليه و له وسلم لم يعتمر' : 


الا ربع عر ليس منین: شى + فى رمضان. بل کلهن: فى ذى القعدة » إلا الى مع. حجته 
فکان إحرامها فى ذى القعدة وفعلها فى ذى الححجة . قال : هذا هو العروف ف الصحيحين 

وغيرهما . قال : وتمحل بعض شيوخنا الحفاظ ني‌ابواب عن هذا الإشكال تقال لعل عائشة 
من حرج مع النی) صلى الله عليه وآله وسلم في سفره عام الفتح > وكان سفره ذلك 


اق رمضان + وم يرجع من سقره ذلك حتی اعتمر عمرة ابلعرانة » فأشارت بالقصر والامام ! 


والفطر والصيام والعمرة إلى ما كان فى تلك السفرة . قال : قال شيعخنا :وقد روی من 
| حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وله وسلم اعتمر فى رمضان» ثم وأبت بعد ذلك 


. القاضی عياضا أنجاب بهذا اواب فقال : لعل” هذه عملها فى شوال وكان ابتداء شروجها ! 


| فى رمضان : وظاهر كلا م أبى حاتم بن حبان أنه صل الله عليه وآ له وسلم اعتمر فى رمضان 


و ا سل ل له وا لود ارم : الأولى عمرة الفضاء سنة 


4 
a 


#القابل من عام الحدزية » وکان ذلك فى رمضان : ثم الثانية حيث فتح مکة کا ها 
فى رمضان ثم خرج منبا قبل حوازن ء وكان من أمره ما کان » فلما رجع وبلغ الجعرانة ! 
قسم اغنام ا واعتمر منها إلى مكة وذلك فى شوال . واعتدر الرابعة فى حجته > وذلات.! 
برق فی الیجة سنة عشر من المجرة : واعترض عليه الخافظ أبو عبد الله حمد بن عبدالواحد. 


. القدسی نی کلام له على هذا الحديث وقال : وهم فهذا فى غير موضع » وذکر أحادیث 
: فی‌الرد" عليه . وقال ابن حزم : هذا حديث لاخير فيه وطعن فيه: ورد" عليه ابن التحوى . قال 
.الى بعد ذكره هذا الحديث : وسمعت شيخ الإسلام ابن تبمية بقول : هذا حدیت 
كذب على عائشة » ول تكن عائشة نتصل لاف صلاة الى صلی الله عليه وآ له وسلم 
.وساثر الصحابة وهی تشاهدم يقصرود مت هی وحدها بلا موجب ) كيف وهی القائلة 


1 


. و فرضت الصلاة رکعتین > فریدت فى صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر » فکیف بقن ١‏ 
.بها أنها تزيد على فرض الله وتخالف رسول الله واصابه ؟ . وقال الزهری شام لا حداله ' 


.عن أبيه عنها بذلك : فا شأنها كانت نتم الصلاة ؟ قال : تأولت كا تأوّل عمان » فإذا كان 


ی صل الله عليه وآ له وسلم قد حسن فعلها اقا عليه فا تأویل حيئئذ وجه » ولا يصح ۱ 


“أن يضاف إتمامها إلى التأويل على هذا التقديز . وقد أخير ابن عمر أن النبى صلى الله عليه 


.وا له وسلم لم يكن يزيد ق السفر على رکمتین ولا أبو بكر ولا عمر » آفیظن" بعائشة 
"آم" المؤمنين عفالفتهم وهی تراهم يقصرون ؟ . وأما بعد موته فابا أتمت کا آم عمان > 


.وكلاهما تأرّل تأويلا » والحجة فى روايتهم لا تأويل الواحد منهم مع عخالفة غيره له ۰.2۱ , 


. والجديث الثانى صمح إسناده الدارقطى کا ذكره الصنف : قال ف التلخيص : وقد 


. انتتکر ه أحل وصحته بعيدة فان عائشة كانت تم" . وذكر عروة أنها تأوّلت ما تأول غمان‎ ٠ 
۱ . کا فى الصحيح ؛ فلوكان عندها عن النبى" صلى الله عليه وآ له وسلم روايةلم يقل عروة عا 1لا‎ 


ارت . قال ئی امدی بعد ذ کر هذا الحديث : وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية بقوك : 


.هو كذب على رسؤل الله صلى الله عليه وآ له و قال : وقد روی كان یقصر وتم 
. الأول بالیاء آنعر امروف والثانى بالتاء المثناة من فوق > وكذلك يفطر وتصوم > قال أ 
شیخنا : وهذا باطل » ثم ذكر نحو الكلام السابق من استبعاد مخالفة عائشة لرسول الله أ 
صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة » وكذا لفظ الحافظ فى التلخيص لفظ تم وتصوم | 


ی هذا الحديث بالمثناة من فوق : وقد استدل" محديثى الباب القائلون بأن القصر رخصة وقد 


تقدم ذكره, ويجاب عام بأن الحديث الثانى لاحجة فيه هم لما تقدم من أن لفظ تم" : 
وشلم لاحجة فيه » فكيف إذا كان معارضا لثابت عنه من طريقها وطريق خيرها من | 


الصحابة . ما ابیت الأول فلو کان سا لكان سه اتود سل الله عليه وآله وسلم, 

فى ابلواب عنما أحسنت » ولكنه لایتیض لمعارضة مافى الصحيحين وغیرها من طریق, 

جماعة من الصحابة » وهذا بعد تسليم أنه حسن كا قال الدار قطنى فکیف وتد طعن فيه بتك 

ات تم فانها عنجردها توجب سقوط الاستدلال به عند عدم العارض . 
هاور وعن" 0 آنه" قال د صلاة” السفر ر کسان 2 وسلا الاض‌حی 
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ر کسان > وبا ة الفطر ركمتان ۰ وصلاة امه ركعتاز م نہ 

غير قر ء على لسان عمد صلى اله علي وآله وسلم » رواه آم 


E‏ مه 


وا وا ماجه ) . 
0 و ابن مر قال : « إن رون ١‏ هم صلی الله عليه وآلهو 


ر سا اله ا 01 س اع ماس لظ روه 
که ۰ 


وسلم 7 آتانا ون ضلاال قعلمتا ؛فکان فما علا أن الله عر وج رثا أن 
تصلی ز کنعتنین فى السقتر » ا الا . 


۷ سا ون ابن عبر قال“ 7 قال رتسول" الهم صلی اله عليه وله e‏ 
جر 3 بي 9 ر وو 


و لم ر 
و إن الله حب أن ترق راحص کا سکم ره أن" توق معصیته ف رواد امد ). 


الحديث المروى عن عمر رجاله رجال الصحيم إلا يزيد بن زياد بن ألى ابلبعد > وقد. 
وثقه أحمد وابن معين . وقد روى من طريق أخرى بأسائيد رجافا رجال الصحیح . وقدد 
قال ابن ن القیم ای ` : هو ثابت عنه . قال : وهو الذى سأل النی" صلى الله عليه وآله- 
وسلم « مابالنا نقصر وقد أمنا' ؟ فقال له زسول. الله صا ل الله عليه وآ له وسلم : صدقة. 
قصداق الله بها علیکم فاتبلوأ صدقته » قال : ولا تناق بين حديثيه :نان ل 
1 عليه وآ له وسلم نا جابه بأن هذا صدقة الله علیکم وذينه الیسر السمح ؛ عم حمر أنه. ليم 
المراد من الاية قصر العدد كا فهمه كثير من الناس قال « صلاة امقر رکعتان نمام من 
غير قصر 4 وعلل هذا فلا دلالة فى الآية على أن قصر العدد مباح منق له 
شاء المصلى فعله وإن شاء أتمه 4 وقد كان رسول الله صلى الله عليه وا له وسلم يواظب. 
ا اام مر وان د م مويو : . وحدیته. 
أبن © وت ابن حبان واين زره ی تضیحییما . وفى رواية و کا يحب أن: 
توق عزائمه ۰ . وق الباب عن ن یاه ةن أبن عدا : وعن عائشه عنام آیضا » والراد. 
بالرخصة : سیل والتوسعة فى تراك بعض ل لواجیات أو إباحة بعض اشحرمات ‏ وهی 
فی لسان أهل ال لأصول الحم اثابت على حلاف ديل الوجوب أو الخرمة. لعذر. وفیه أن 
ل اة بكراهته تيان المعصية دلبل على 


. الله عب تیان ما شرعه من ) الرخخص .ون ا 


۲۳۳ 


أ أن نى ترك إتيان الرخصة ترك طاعة كالترك الطاعة الحاصل بإثيان العصية . وحدیث ابن 
| عمر الأول من أدلة القائلين بأن القصرواجب »> لقوله : فكان فيا علمنا أن الله عر وجل 
| آمرنا أن نصلى ركعتين فى السفر .وقد تقدم الكلام على ذلك . 


باب الرد على من قال إذا خرج نهارا لم يققصر إلى الليل 


ا عن" تس قال ٠‏ لبت متم رول الم صلى الل عتليلم وآلم. 
وسم "الهم باق یت تا .مایت مه مت ری اف رکنمتینه: 


متفق عليم ) . 


١‏ -- (وعتن" سلب عت ' بحل بن يتريد الما قال“ « سات أتنا ع 
قتصر الصلاة فال : کان سول" الله صلی الله یه وآله:وسلم” | e‏ 
مسيرة ثلاث آمیال » أو ثلاثئة فراسخ" معان E‏ الاك 
يك لتق لد و 1 


۰ رواه امد ومسللم" وراه : 
( قوله وصلیت معه العصر بذی الليفة ) هکذا ق‌رواية لبخاری ذکرها الکشميي, ' 
وهى ثابتة عند مسلم وعند البخاری أيضا فى کتاب اج . وقد استدل" بذاك على إباحة. 
القصر نى السفر القصير » لأن بين المدينة وذ الخليفة ستة أميال ۰ وتعقب پأن ذا الخليفة: 
لم تكن منتى السفر » ونما حرج إليها حيث: كان قاصدا إلى مكة واتفق نزوله بها وکانت. : 
و ل صلاة حضرت صلاة العصر فقصر ها واستمرٌ يقصر إلى أن رجع ( قوله إذا خرج: 
مسيرة ثلاثة أميال ) اختلف فى تقذيز الیل » فقال فى الفتح : اليل هو من الأرض منتهى. : 
مد" البصر » لأن البصر يميل عنه على وجه الأزض حتى یفنی إدراكه + وبذلك جزم:: 
' ابلوهرى . وقيل أن ينظر إلى الشخص فى أرض مستوية فلا يدرى أرجل هو أم امرأقة: 
آوذامب أوآت ؟. قال النووی : الیل ستة آلاف ذراع » والذراع أربعة وعشرون أصبعا 
موه اجن حيرات مر نه . قال الافظ : وهذا الذى قال 
هو الأشير ٠‏ ومنهم من عبر عن ذلك بائی عشر ألف قدم بقدم الإنساد . وقيل هو أربعة 
" آلاف ذراع . وقيل ثلاثة آلاف ذراع قله صاحب البيان . وتیل م وصمحه أبن 
عيد ام" . وقيل ألفا ذراع . ومنهم من عبر عن ذلك 0 لالجل . ال : م إن 
الثراع الذى ذكر النووى تحريره قد حرره غيره بذراع الحليد ااشهور 3 ار 
| فىهذه الأعصار فوجده ینقص عن ذراع الحديد بقدر المّن» فعلى هذا فا اليد 
۱ داو افر لالش ر غنه الاب ترح ومائتان وخسون ذراعا ( قوثه أو ثلاثة قراس سخ ) الفرسخ 


وک 


ES‏ : وقبل ای ادا ويل < ود در الأراء اق 


'الفرسخ فارسی معرب »> وهو ثلاثة أميال . 


واعلم أنه قد وقع انادف الطويل بين علماء الإسلام فى مقدار المسافة الى يقصير ا 


:صلاخ : قال فى الفتح : فحكى ابن ار غیره فا نحوا من عشرین قولا » أقل” ماقيل 


لف ذلك يوم وليلة » وأكثره ما دام غاثبا عن بلده : وقیل أقل ما قيل فى ذلك الیل كا رواه. : 
لبن ی شبية بإسناد .ممح عن اين عر : وإلى ذلك ذهب اين حزم الظاهرى » واحتج له : 
BE‏ 1 - وإذا ضریم ف الأرض - الآية + وق ستة رسول 7 


اق عل الله عليه را وين ل : فلم بخص" الله ولا رسوله ولا السلمون بأجمعهم سفرا. ١‏ 


من سفر: :م احتج عل ترك ققصر فيا دون الیل بان اي صنل ا الوم 


لداعل من تال ساب و رف تن مسافة لقص توالا کنر 
: ول خط ها غيره واستدل" ها ورد" تلك الاستدلالات . وقد أحذ بظاهر حديث آنس 


المذ كور فى الاب الظاهرية كا قال التووى . فذهبوا إلى أن أقل مسافة القصر ثلائة أميال: . 


:قال ف الفتح ال وي ا و 
+ المراد المباقة الى ٠‏ يبتدأ منها القصر لاغاية السفر . قال : ولا یی بعد هذا احمل, مع 
1 یی ذكر یروایته من هذا الوجه أن يحبى بن يزيد راويه عن أنس قال 0 


قصر الصلاة وکنت آخرج إلى الكوفة يعنى من البصرة فأصلى ركعتين ركعتين حتی أرجع » 


" فقال أنس » فذکر الحديث . قال : فظهر أنه سأله عن جواز القصر فى السفر لاعن الوضم ' 
' الذى. يبتدئ القصر منه . وذهب الشافعى ومالك وأصماببما والليث والأوزاعى وفقهاء + 
7 أصراب الحديث وغيرهم إلى أنه لايجوز إلا فى مسيرة مرحلتين. وها تمانبة وأربعون ميلا 


هاشمية ما قال اللووی . وقال أبو حنيفة والكوفيون : لایقصر فى أقل” من ثلاث مراحل > 


2 وروی عن عڼان وابن مسعود وحذيفة 5 وق البحر عن ألى حنيفة أن مسافة القصر 


أربعة وعشرون فرينا : وحكى فى البحر أيضا عن زيد بن على" والفس الزكية والداعى 
وميد بای طالب والثورى والکرخی وإحدى الروايات عن ی حنيفة أن مسافة القصر : 


| لاد نام كم الإبل لاتم . وذهب الباقر والصادق وأحمد بن عيسى والقاسم وامادی . 


33 أن مر الت بر ید فعاعد! . وقال أنس وهو مروئ عن الأوزاعى : إن مسافته يوم وليلة » 


قال ف ال وقد و تا ما یدل" ' على أن اختياره أن ا ضاف ار يوم ولا 


' ياب فاك قصر اسلا اعت ا لع ب ار ل 


بت ۲۳۵ 


. وسام فی آسفاوه » وبعضما من قوله صلی الله عليه وآ له وسله لاجمل" لامرآة تؤمن باق واليوم 
| الاحر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو حرم » عند ابلسماعة إلا السائی . وی رواية 
لبخاری من حديث ابن عمر عنه صلى الله عليه وآ له وسلم « لاتسافر الأة ثلاثة أيام إلا 
مع دی حرم » ونی رواية لأنى داود « لاتسافر المرأة بريدا » ولا حجة ق‌جیع ذلك . آما . 
قصره صل الله عليه وآ له وسل فى. أسفاره فلعدم استلزام فعله لعدم ابلواز فيا دون المساقة 
ای قصر فيها . وأما مبى المرأة عن أن تسافر ثلاثة أيام بغیر ذى حرم فناية ما فيه اطلاق 
اسم السفر على مسيرة ثلاثة أيام وهو غير مناف للقصر فيا دونها » وكذلك نبيها عن سفر 
اليوم بدون حرم » والبريد لايناى جوازالقصر فىثلاثة ميال أو ثلاثة فراسخ كا فى حديث 
' أنس ء لآن الحكم على الأقل” حکم على الا کنر . وأما حديث ابن عباس عند الطبرانی آنه 
صلی الله عليه وآ له وسلم قال « يا أهل مكة لاتقصروا فى أقل من أربعة برد من مكة إلى 
عفان » فليس ما تقوم به حجة ع لآن فى ٍسناده عبدالوهاب بن جاهد بن جبير وهو 
متروك » وقد نسيه النووى إلى الكذب . وقال الأزدى : لاتحل” الرواية عنه » والراوی 
عنه إسمعيل بن عياش وهو ضعيف ف النجازيين وعبد الوهاب المذكور ججازی » 
والصحيح أنه موقوف على ابن عبامن كا أخخريجه عنه الشافعى بإسناد حصيح ومالك ف الموطأ > 
إذا تقرر لك هذا فالمتيقن هو ثلاثة فراسخ > لن خديث آنس المذكور فى الباب مترد د. 
ما بینها وبين ثلاثة أميال » والثلائة الأميال مندرجة الثلاثة. الفراسخ > فیوذ بالا كبر 
' احتياطا » ولکنه روی سعيد بن منصور عن أنى سعيد قال « کان رسول الله صلى الله عایه 
وآ له وسلم إذا سافرفرعابقصرالصلاة » وقد أورد الحافظ هذا ف التلخيص ول يتكلم علية » 
فان صب لكان الفرسخ هو تین ولا يقصر فيا دونه إلا إذا كان یسمی سفرا لغة أو شرع ٠‏ 
.وقد احتلف أيضا فيمن قصد سفرا يقصر تى مثله الصلاة على اختلاف الأقوال من أين! 
. يقصر . فقال ابن المنذر : أجمعوا على أن لمريد السفر أن يقصر إذا حرج عن جميع ببوت 
القزية التى يخرج منها : واختلفوا فبا قبل اللحروج من ايوت » فذهب ابلمهور إلى أنه 
لابد" من مفارقة جميع البيوت : وذهب بعض الکوفنین إلى أنه إذا آراد السفر بصلی 
رکعتین ولو کان فى متزله . ومنهم من قال : إذا رکب قصر إن شاء : ورجح ابن المنذر 
الأول بأنهم اتفقوا على أنه بقصر إذا فارق البيوت . واختلفوا فما قبل ذلك فعليه الإإتمام 
على أصل ما بان عليه حتى یثبت أن نه القصر . قال : ولا أعلم أن التي صو الله عليه . 
وآله وسلم قر فی سفر من أسفاره إلا بعد خروجه من المدينة , 


۳ وس 


باب أن من دخل بلدا فنوى الإقامة فيه أ, ربعا يقطر 
ارعن من ی مره مني مناه بی متلی اف جتنینو ا 
ال مکنة" فى سیر , والقام ۰ عتکه إلى أن* روا كتين کمتین 4 روا 
اوا بایان مشتتری) ۱ ۱ 


ا ( وعن' ينجي بر أن ا ع ۳ قال و حرجا مم الى 
لی الله عليه ر وال وسم من" ال یت إل سک 6 .فتصلی a‏ 
ر لي > قلت : أت" رما شنا 4 قال“ : 
اعرا سفق "علي وسار «خترتجننا مين لد نت إلى الت ج 

2 . وقال امد : ماو حدايث اتس ا ی 
عليه وآله ز ولم رمكة ومی > وال" فلا وجه جه له خر" هلاب واحتج 
1 ریش جاير أن” بی صلی ال" عليه وآله تم" ند قرم مک میس سبح" 
,دایم من "ی اي ۳ ری اللا“ والسادس" والسا , بع صلی 
همین لبور امن م خرچ إلى متى ۽ وخرچ من که متوجها إل 
اد ینت » علد آیام التشریق ر » ومسعى ذللق” کله رف الصحیحین وغبرهما» 
( قول رین كتين ) زا ابي »إلا ترپ » (قول شا با مشر ما 
حي ان اس وعران بن حمین الا تین نمی تح مكة + وهذا فى سحجة لداع 
(.قوله وقال أحد ) الخ » هذا لابد منه لما .فى تحديث جاب ز.الذ كور البات . ومثله أيضة 
حديث ابن عباس عند البخارى بلفظ « قدم ای" صل الله عليه وآ له وسل وأصابه لصبح, 
رابعة يلبون بالحجج > فأمرهم أن يجعلوها عمرة » اليديث . قال فى الفتح : ولا شات" أله 
خرج من مكة صبح بع ايع عشر »کون مد اإقامة بویا عشرة ام نک 
: قال انس : ویکون مد إقامته بمكة أريمة أ أيام لاسوى » لانه خرج منها فى اليوم امن 
قصلى نی : وقال الطبرى : أطلق على م 
النسك وهى فحكم التابم بعكة لأا المقصود بالأصالة لابتيجه سو ذلك کا قال أ 
وقال النتووى ف شوج « إن انی صلى الله عليه وآله وسلم قدم مکة فى وم للع 
فأقام بها الخامس والسادس والسابع وشرج منها فى الثامن إلى یی وذهب إل هر 
| فى التاسع وعاد إلى نی الاش © فاقم بها اللأدئ عشر وللا عشر » ونفر فى 
۱ إلى مكة وخرج منها إلى الدينة فى الرايع عشر ۾ فد ة زقامته صلى الله عليه و له وا 5 لى ف مكة. 


مت ۲۲۳۷ بت 


بوحوالیها عشرة آيام اه : وقذ أشان المصنف بتزحمة الباب إلى الرد" على الشافعى حيث قال : | 
إن السافر يصير بنية إقامة آريدة أيام مقا . وقد زعم الطحاوى أن الشافعی ‏ بسبق ‏ ا 
ذلك . ورد ذلك فى الفتح بأن أحمد قد قال بنحو ذلك وهی رواية عن مالك . ونسبه ق‌البحر 
إلى عمان وسعيد بن السیب وآ ثور ومالك . واستدل” لهم بنبيه صلى الله عليه و له وسلم 
للمهاعرین: عن إقامة فوق ثلاث فى مكة فتكون الزيادة عليها إقامة لاقدر الثلاث . ورده ٠‏ 
بأن الثلاث قدر قضاء اوانج لالكوتها غير إقامة ."وذهبت القاسمية والناصر والامامية ٠‏ 
والحسن بن صالع وهو مروی عن ابن عباس أنه'لايتم” الضلاة إلا من نوی إقامة عش + ٠‏ 
. واحتجوا بمانزوتى :عن عل“ عليه.السلام أنه قال :.يتم الذى يقي عشرا والذى يقول ایدم 
أخرج » غدا أخرج بقصرشهرا » قالوا : وهوتوقيت . وزد" بأنه من مسائلالاسجتهاد . وقال 
آپوستيفة : إنه ۳ إذا عزم على زفامة خسة عشر يوما . واحتج ما روى عن ابن عباس . 
-وابن بر أنبما تالا : إذا آفمت ببلدة وأنت مسافر وى نفسك أن تق حمس عشرة ليلة 
فا کل الصنلاة . ورد" بأنه لاخجة ق آقوال الصنحابة فى السائل الى للاجتهاد فيها مسرح 
. وههذه منپا . وروی عن الاوزاعی التحدید بای عشر يوما . وعن ربيعة يوم وليلة. وعن 
الحسن البصرين أن السافر يصير مقيا بدخول اليلد . وعن عائشة بوضع الرحل . قال الإمام . ٠‏ 
يحى :. ولا یعرف فم-مستند شرعى » وإتما ذلك اجتهاد من أنقسهم والأمر كا قال هذا الإمام , 
.والحق أن من حط رحله ببلد ونوی الإقامة بها أياما من دون تر داد لایقال له مسافر فم ۱ 
:الصلاة ولا يقصر إلا لدليل » ولا دليل ههنا إلا ماى حدیث الباب من قامته صلى الله عليه 
وآ له وسلم بمكة أربعة أيام يقصر الصلاة . والاستدلال به متوقف على ثبوت أنه صل الله : 
هليه و اه وسل عزم على إقامة أربعة أيام > لاان يقال إن عام أعمال الج فىمكة لایکون 
فى دون الأريع > فكان کل من بحج عازما على ذلك فیقتصر على هذا القدار ویکون 
« الظاهر » والأصل فى حق” من نوی إقامة أكثر من أربعة أيام هو العام > وإلا لزم أن يقصر 
الصلاة من نوى إقامة سنين متعد"دة ولاقائل به . ولا برد على هذا وله صلى الله عليه وآ له 
.وسلم فى إقامته بمكة فى الفتح « إنا قوم سفر » كا سيأتى لانه كان إذ ذاك مترد دا وم يعزم 
على إقامة مدة معينة . 


باب من أقام لقضاء حاجة ولم يجمع إقامة 


19 عش ابر قال « أقام الى صلى اله عليه وآله ول مت وله 


5 ممه ضرع قح جارد رس لجعو دام خم قاسم 
رن بوما شعسر الصلاة ) رواه أحمد رایو داود ). 


شاه رس ق یس رمسم م سس ات 5 اي ٠‏ ر 
۲ بت زوعن ران بن سس قال « غزوت مع الى صلى الله عليه 


لت ۲۳۸ مت 


/ 3 اس سا ي ار اا a‏ - هب اسای ل سے رظ ر ہے س اه عرس 3 
وآلهة وسلم ٤‏ ت معه الفح > ا عکة ماي عشره ليل لابصلی ؛ 


a‏ ر کعتین يشو : ياأهلل ابندة ا تما فنا سفر » زواه أبنو د اود 


وفیهر دليل" على - 7 حلمم إقامة” )م 
a‏ (وعن ابن i‏ قال“ 1 آلا قح یی می ات ع رالد وسم 


مك 8 فیا تسم عششرة یصلی ر کین » قال : فحن |ذا سافنا + 


شاه ماك 


فافسا ا قصرنا » وان " دنا آنا » رواه اند وابخاری وابن 


ا 


| ماجه ؛ ورواه آبود او" ولکته" قال ( سباع ضشرة و وقال : قال عاد بن 
الور عتن" عکلرمته عن این ر عباس «آقام تسع رة ) : 
4 - (وعن مام بتن رآخيل” قال : حرجت إلى ابن ر فلت : 


ما لاو" السافر # فقال" : كسان رکنمتین ال" صلا انرب فلاا :۰ 
قلت : آراینت ان" کنا دی الجاز ‏ تال" : وما ری المجاز ؟ قلت : گان 


تنس فيه ؛ وتییع فيد » و کت عشرین تیه" أ تملس عشره بل 


" فال : : al‏ ارجنل" : 23 کتت بأذربیجان لاأدرِى قال أزبئعة” اشر و شير ين 
فرام بتصلون" ر کین ره 2 قد 


أما حديث جابر فأخرجه أيضا ابن‌حبان والبييق وعصحه ابن حزم واللووی + وأعله ٠‏ 
الدارقطى ف العلل بالإرسال والانقطاع ٠‏ وأن على بن البارنه وغیره من الفاظ رووه. .م 


عن خی بن آلی کثیر عن محمد بن عبد الرجن بن ثوبان مرسلا » وأن الأوزاعى رواه عن 


محی عن آنس فقال ١‏ بضع عشرة 4 وببذا اللفظ أخرجه الب :وهو ضعيف . وقد اختلف . 


فيه على الأوزاعي > ذکره الدارقطتی ف العلل وقال : الصحیح عن الأوزاعى عن عو 
أن آنسا كان يفعله . قال االدافظ: وی یساس اش توا یت بان إن بحسن 
فأخر چه أيضا الثر مذى وحسنه البق ی » وی سناده على" بن زيد بن جدعان وهو ضحيف ٠‏ 


قال اسلافید : ولا حسن ن الترمذى حدیثه لشواهده وم يعتبر الاختلاف فى الدة 7 عرف . « 


من عادة إهد تین مر ن اعتبارهم الاتفاق على الأسانيد دون السياق . وأما حدیث ابن عباس 


قأشريج» أيضا ب بلفظ ( سیم عشرة 4 تشد بم السين این سحبان . وأما الآثر المروى عن ابن تمر 
فل 5 رن أ-اتاففل و ق الت تيعس وم بتکم علیه . وأخرجه الببيق بسند قال الافظ یم لرل 


۶ إن ابن مر آنام بأذر بیان ۳-9 آشهر يشصر الصلاة 1 . وقد احتلنت الأسیادرن ١‏ 3 امت 
صلى الله عليه وا له وسم ی مكة عام الفتح ؛ فروی ما ذكر الصنف » وروی عشرون 


بت ۲۳۹ — 


| آخرچه بد بن حميد ف هده عن ابن غباس : ورری خمسة غشر ر آحر جه النسانی و آبو داو دت 

وابن مامح والبييق عن ابن عباس أيضا . قال الم : أصح الروايات 2 ذلك رو اب 
: الیخاری ٠‏ وهی رواية تسم عشرة بتقدم التاء . ومع ام الحرمين والبييق بين الروايات 
, باحهال أن یکون فى بعضها لم عد يوی الاخول وانحروج وهی رواية سبعة عشر بتقديم. 


الننين » وعداها فى بعضها وهی رواية تسع عشرة بتفدیم التاء » وخد" يوم الاخول ولم, 
يعد يوم انخروج وهی رواية تمائية عشر . قال الحافظ : وهو جمع متين . وتبتى رواية. 
خسة عشر شَاذّة نخالفتها » ورواية عشرین وهی صيحة الإسناد إلا أنها شاذة اه . وقد. 
ضمعف النووى فى الخلاضة زواية خمسة غشر . قال فى الفتح : وليس يميد لأن رواتها ثقات- 


. ولم ینفرد بها اين لخن فقد آخرجها النساثی‌من رواية عزاك بن مالك عن غبد الله كذلك .. 


وإذا ثبت أنها صصيحة فلتحمل على أن الراوی ظن" أن الأصنل سيع عشرة + فحذف مها 


۱ پوی الدحول وانلروج: ء فذکر أنها خسة عشر » واقتضی ذلك أن رواية لسع عشرقا 
أ أرجح الروایات » وبهذا أخذ عق بن راهویه » ویرجحها آیضا آنها أكثر ما وردت 
: به الروایات الصحيحة . وأخذ اللوری وأمل الكوفة برواية خمس عشرة لکونبا أ 


ما ورد » فیحمل ما زاد على أنه وقم اتفاقا . وأحذ الشافعی حدیث عران ين حصين .. 
وقد اختلف العلماء فى تقدیر الدة الى بقصر فيها السافر إذا أقام ببندة وکان مترد دا : 


" غير عازم على إقامة أيام معلومة . فذهب افادی والقاسم والامامية إلى أن من لم یعزم إقامة. 
٠‏ مدة معلومة كنتظر الفتح يقصر إل شير ریت بعده . واستدارا يقول علی عليه السلا 


, التقدام فى شرح الباب الأول » وقد تقدم الحواب عليه . وذهب أنو حنيفة وأعحابه والامام. 
. حى وهو مروی عن الشافعى إلى أنه يقصر أبدا » لأن الأصل السفرء ولا ذكره الصنف. 


عن ابن عمر قالوا : وما روى من قصره صلى الله عليه وآ نه وسام فىمكة وتبوك دليل لهم, 
لاعلييم لاه مال انيه و هسام ص ملة لته » ردیل على انا فيا بت 


۰ دة . ويوكيد ذلك ما خحرجه الب عن ابن عباس« أن الت صل الله علید و آله وس ام 


محنين أربعين يوما بقصر الصلاة » ولکنه قال : تفرد به لسن د بن عمارة وهو غير محتج به 


. وروی عن ابن عر وأنس أنه يم" بعد أربعة أيام . وال أ ن الأصل فى القیم الإتمام لأن. 


لقص ل بشرعه الشارع إلا للمسافر » والقى غير مسافر » فلولا ما ثبت عنه صلى الله عليه- 


وآله وسم من قصره بمكة وتبوك مع الإقامة لكان المتعين هو الإتمام » فلا يتقل عن ذلك 


الأصل إلا بدليل ء وقد دل" الدليل على القصر مع التردد إلى عشرين یوما کا فى حديث 
جابر » ول يصح أنه مب ل الله عليه وله وس فصرق الإقامة کر من ذلك فیتتصرعلی 
هذا دار » ولا شك" أن قصره صل الله عليه وآله وسلم فى تلك المدة لايتى القصر فيا , 


سا١‏ 4ه 


نزاد عليها » ولكن ملاحظة الأصل المذكور هی القاضية بذلك : فان قيل العتبر صدق اسم | 
المسافر على المقيم المترداد وقد قال صلى الله عليه وآ له وسلم « نا قوم سفر 4 فصدق عليه 
هذا الاسم » ومن صدق عليه هذا الاسم قصر » لآن المعتبر هو السفر لانضباطه لاالمشقة 
العم انضباطها > فیجاب عنه ارلا پان ی فى احدیث القال المتقدم » وثانيا بأنه بعلم بالضرورة : 
"أن الق المترداد غير مسافر حال الوقامة : فإطلاق اسم السافر عليه مجاز باعتبار ما كان . 
-عليه أو ما سیکون عليه , ش 


. باب من اجتاز نی بلدفتزوج فیه و له فیه زوجه فليم 


و سس مه 


١‏ هم عن" عيان” بر عفان” أ صلی بمی اربع وت رانك ن 
عليه » فتال" :اا الاس إلى تا کته مكنذا قد ملت وإ سمت ! 


® 


#مطرل” اه سق ان متخا وا روريم بقل : م "تال فى بل قيعت 
o‏ تم ا رواه" من . 
. الحديث آخرجه آیضا الى واعله بالانقطاع » وق إسناده عكرمة بن إبراهيم وهو , 
" ضعیت كا قال الببيق . ور ایا عه لش بن ار ای وال فى اقلق :قال ۱ 
آبوالب رکات بن تيمية : ويمكن المطالبة بسبب الضعف » فان البخارى ذكر عكرمة المذكور 
9 بطي جه 4 وخادنه ذ کر احرج واجر وین . قال ق الفتح : هذا حديث ` 
«لایصح لانه منقطع کت به . ویرده قول عروة : إن عائثة 1 
.ها تأوّل عمان » ولا جائر أن توو نشة أصلا » فدل على وهی ذلك انلبر » قال : 
E‏ : تأولت کا رل ماه »یه بان تم 
بتأويل لااتحاد تأويلهما ٠‏ ويقويه أن الأسباب اختلفت فى تأويل عیان و دف 
تأويل عائشة . وقد أخرج ابن جرير فى تفسیرسورة النساء « أن عائشة كانت تصلى فى السفر , 
': أريعا » فاذا احتجوا عليها تقول : إن نی صلی الله عليه وآ له وسلم کان فى حروب وكان , 
يخاف فهل تخافون نم ؟ . وقيل فىتأويل عائشة ما نما أتمت فى سفرها إلى ؛ البصرة لقتال ! 
على" عليه السلا E‏ فى سفر طاعة . قال فى الفتح : وهذان القولان ١‏ 
باطلان » لاسما الثانى . قال : والتقول فى سيب إتمام عمان أنه كان یری القصر ختصا عن 
كان شاخصا سائرا : وأما من أقام فى مكان أثناء سفره فله حكر الم فيم" : واحجة فيه 
١‏ ما رواه أحمد يإسناد حسن عن عباد عن عبد الله بن الز بير فال : لما فدم علیت مجاوية حاجا ؛ 
اصل بنا الظهر ركعتين بمكة ثم انصرف إلى دار الندوة ‏ فدخل عليه مروان وعمرو بن عیان 


-فقالا له : نقد عيت أمر ابن عمل لدنم کان قد ام الملاة ؛ فال : وکان عمان حيث ام" ۱ 


لصلاة ]ذا قدم .مكة صلى با الظهر. و العصر والعشاء ربعا أربعا + م إذا حرج إلى منى وعرثة 


صر الصلاة ۽ فاذا ف المج وأقام لی 2 الصادة . وقأل این بطال : الوجه الصحیح 


ی ذلك أن عثان وعائشة “كان بر بان أن الى صل الله عليه وآله وساي اما ۷ 


"حل بالایسر من داك عل آمته 4 و انحا أذ رپا پالشد" 2 وهذا وجحه حاعة من آم رم 


3 


ون بری عن عمان:: :ا 1 الصلاة لأنه نوی 


ر و و عن 


الإقامة يعد الج 08 جیب ا نا نظر» لأن الإقامة عكة على المهاجرين درام : 


بر 


بوقد صح عن ان أنه کان لا بودع البيت إلا على ظهر راحلته ويسرع اترو ج تر 


1 مت 


5 5 
ن أفارق داز هجرف . وأيضا قد و 


ی مجرته . ولیت نه قال له له المخيرة ما حاصروه : ارکب روا احلك إلى مكة » فقال.:, 


ب عن از هری ما اه فروى الطجاوی 


ب غير توص هذا الوجه ع 4 ن ال زر 04 انه كاله : إا صل عيان کی أربعا کن |/ لأعرأبه 


مت 


نوا روا ذلك ام > قاح أن يعلمهم آن الصلاة أريع م . وروی الببيق من طریق . 


عید الجن ين حید بن .عبد الرحن بن عوف عن أبيه عن فان ۳ مم 2 حاب فقال 


رای وآ له وس و صاجبره ولکنه حدث طفام ۷ بعی 


م 


و م الطاء a‏ ر فخت .أن 00 ) . وعن أبن جریج ج أن أعرابيا ثاداه می ۳ 


د إن التصر سنة رسول الله صلل 
,با أمير الومنین ما زلت أصايها مند رأيتاك عام أول رکنتین . وقد روى قتأول 2 

ذلك ء والذى ذكرنا هنا أحسن ما قيل . وأما تأول ؛ حائقة فأحسن ما قیل فيه ما آخرجه 
عن أبيه آنا كانت تعسل قف السفر آریعا ‏ ؛ 
ى إنه لابشق" على" » وهو دال“ على أنها ' 
u‏ » .وقد تقدم سط الكلام ی ذلك e‏ 


١‏ ارعن انس قال“ و کان" سول الله صل الله عله وآله وسلم إذا 


+ أى یل (قوله عم ا ا ىوقت العصر و : 


وو يل الآرطار - 8# 


٤ مت‎ 


وی ادیش دل على جواز جمع التأخير ف السفر سواء. كان السیر مجد | آم لا » و قد وم 3 
العاف ف المع فى #سفر + فذهب إلى جوازه. مطلقا تقدیا وتأخيرا كثير من الصحابة. 
والتابعين » ومن الفقهاء التورى والشافعى وآهد.ولعق وأشبي. . واستدلوا بالأحاديث. 

+ علپا . وقال ل قوم: :لاوز سم معطلا إلا بعرفة و مزدلفة ۾‎ e تية ثى هذا آلباب‎ E 

ی حليفة وصاحبيه .. وأجابوا تما روى ه بن الأخبار ی ذلا . 

وى وجو فى أنه نه أخر الغرب مقلا إلى خر وتا وعجل ال لعشاء فى أو ل 

+ وقبا » كلما ف الفتح . قال : وتعقيه الحطاى ویره بأن. ج ر : فلو كات عله 

١‏ ماذكروه لكان اعفلم خبیقا من الإتيان بكل صلاة فى وقتبا ء لأن أوائل بالأونات وأواجرعاد أ 

4 مما لايد ركه كر ا التواب عن هذا التعتب فى الباب الذى. 

بعد هذا ألباب . قال فى الفتح مویدا لما قاله الخطانى . ويا فان. الأخبار جاعت صر شة. 

¡ باللتمع ف وقت إحدئ الصلاتين » وذلك هو التبادر إى الفهم دن لظ ابح . قال : 

! وما يرد على ابخمع الصوری جع التقديم وسيأق ..وقال الليث : وهو الشهور عن مالك إل 
الع تعس يكن سل" باه ألسیر 8 وقالاين حبیب. زر محختص" بالسائر» ويستدل هما ۳۹ أخربجه. 3 

الیخار ی وغير م عن ابن عر قال م کان البى صا یه و و وس چمع 5 ن المغر ب. 
والعشاء إذا جد به السيره ولا قاله ابن حییب : عا نی‌الیخاری ایشا عن ارت عباس قال. : 
1 كان رسول الله صا ی اله عليه وآ له وس یع ین ل صلاة الظهر والعصر إِذا كان عل 
ظهر سير * ومع بين المغر ب وال اء » فيفيد.حديث أذ نس الما کور فى الياب جا إذا كان 
السا فر سائرا سيرا دا كا فىهذين , الحديثين . و وقال الأوزاعى اك المع و 2 السفر 
ا ختص بمن له عذر ٠‏ وقال هد واغتاره اين حزم وه مرو عن مال : إل وز جع 
' التأخير دوت التقديم . واستدلوا حدیت انس المذ كور 8 فی الباب . وأجابوا عن الأحاديث. ۱ 
+ الشاضية كت التقديم بما سرأق . 

۴ (وعن"' معاد ر رضي الله هد وأن” الى ی صلی ا عليه وآلد وسل 27 


1 کان" ف غزوة تسول ل٣‏ ارتل" قبل" أن" سرخ ی “حر ۳ 
ا مت بل بل بي ا ل بعد ضغ الشمس ا 
ھر ات میا 7 سار ؛ وکان" لذا از نحل بل" المرب ی رب 


١‏ جي ا مم العشاء ؛وإذا ارتسل بعند المرب عجتل العشاءة فلا ها بت سیم 


أ الغترب » رواء اء وأبوداوة” واذرمنرى”) . 


۳ 


e 


۳ - (وعن من عباس رضی ال ملاع عن الى صَلى ال" عَم وله 


سو 2 يمن العشاء 3 EF‏ 3 ا 00 ون کب ق ۳ کات العا ترل 
ت اه یز او و 9 
أ 


بَيُتهما؛ رواه امد ورواه 
واذا سار قبل > أن" رول الس أحر الظهر 


ان" رسو ار صلی ا عليه واله ولم کان سار ذلك ال به 


الس ا ارماك با ال از 2۳ 3 وا لسائر الماع إلا 


این " ماج . 

ما حديث معاذ فأخ رجه آیضا ابن حبان و الحا کم والدار قطو نی والبييق . قال الترمذى : 

حسل غریب تاد اوک ال ا ن حدیث أن ال بير 

"عن آن ) الطقيا ل عن معاذ و و لاس افيه جع التقديم » بعی الى أخدى رجه مسلم . وقال أبوداود: 
هذا .حديث. منكر » ولیس نی چم ند حديث قائم . وقال أب سيد بن ي يونس : مم 
: محداث بهذا الحديث إلاقتبية : وبعال إته غلم فيه وأعله الما كم ولول عوابن جزم وتال : 
إنه معنعن بيزيد بن , ألى حبيب عن أ ى الطفي ل ولا یعرف له عنه رواية . وقال ) 
' أا العلفيل مقدوح لأنه كان حامل راية الختار وهو يعن بالر 1 
۱ 


۰ إا خرج مع تا ع ی قاتل الین ٤‏ وبأنه ر ھا 


باقن البدر امير : إن حاقل + هذا الحديث خمسة أقوال : أ 


الترمذى . انا أنه عفوظ ميم قاله ابن حبان . الا أنه + رابعها 
آنه منتطم 2 موضوع قاله الا تم . واصل حدیث أن الطفيل 
1 تيح امو اه 1 


: البق واندارتملی > وروی أن الترمذى حسنه » قال الحافظ : وکانه باعتبار التابعه م 
j‏ بوتفلی ا: بن العری سل اناده و لیس يصحيح انه 2 عار بق ”سیر 0 هد اه سن 


م ييل انه بن عباس ی شرل الطلب . قال قبه أن وام : مسي 


معيق : ضعاف وقال لحف 2 هد شام متکرة ور فاك لفسا 


السعدى . م . وقال ابن الدیتی : تركت حديثه . وقال ابن بان : بقاب. 
الاسانید رفع اراسي 3 ولمن له E‏ ری خر ها یی بن عبد الحميد اخمانی عن 
5 


ی الد الأجمر عن اجاج حر ن الحكم عن مقسم عن أبن عباس . وله أيشا طريق أخر ی 

كك بسن اف بن آن اويس عن به 1 2 
۳ سا عن ابن عباس بنجو و .وف ۽ الباب عن على 

نات ۳۹ قال | فافع من لایعرف . وفية أيضا النذر اقابوسی 


بو "۵ 


ی زیادات امسند پاسناد آخر عن على E‏ ۳1 


كان ل ذلك . 7 لباب 0 عن انس عند الإسماعيل والببيق » وقال سناده یم 


ل عايه وآله وس 


اذ | كان فى سفر وزالت الشمس صنى 

1 
الظلور و العتسر 3 ۲ وله طر ردق 0 عند اسلیا َم ۳ الارن 4 وهو 2 فى المعحبيحين من 
هذا الو جه ولیس فيه والعصر . قال فى التلخيص : وشى زيادة غريية #رحة الاسناد » وقد 


° 8 | 


ل » وتعجب من الاك كونه ! ل يورده فالمستدرك . 


رای E‏ 5 وق با له يشما عن تابر صنل مساق ن 


ملي مث هل د ؛ و فيك > 


7 


ذن 5 ما 5 ی ی الضلي لهر 26 م أتام فصا لى العمير 0 ل بينيما 


والتأخير فى النشر 
3 ذكرهم . وأبياب المانعون من جح التقديم عا ا تدم ع 


شرت 3 وكان خا بعك د تون 00 القائلون م التقدرم 0 


سلا أل 
یا وقد عرفت أن بع کج وبعضها جين 3 وذلك برد" قول أنى داود ۳ دس ۱ 
ف جمع انعنم عدي قائم .وا حديث أبن ن مر فد استدل به من ۰ قال باختصاض رخصة ` 
البح ف السفر عن كان سائرا 00 تا تقدم : وأجيب عن ذلك بما وقح ن التصربيح 
ق سدیت معاذ ن جيل ف ؛ الوطاً با اف ر ! إن النی صلل الله عليه وآله وسلم أحر الصلاة ! 
غروة توك ؛ خرچ فى الظهر وا “عا ثم دعل ثم خرج فصا فى المغرب ۱ 
ھا ¢ قال ۱ شاف یی فق الا“ ف قوله و ثم دش ل ثم خرج » لايكون إلا وهو نازل ¢ فلمسا 

1 ا 


ال حل به الس قاط للالتباس . حکی القاخى عياض 
زد ن زر وهو ی 3 


قول" ار ار بق مسافرا 2 رج 6 أى عن الطریق لادم 
قال ۰۱ امد : ولاشك” ف بعده وكأنه على أل عليه وآ له دمم فعل ذلاك پان 0 0 
وكان أ کار عادته ما دل عليه حديث 0 » يعنى الم کور ق أوّل للياب + ومن 
" قالت الشافعية $ ترك الجمع أفضل . عن مالك دداية أذ مک روه » وهذه السا ديت 
مايص آحادیث الأوقات الى ببنها 00 وبيّها ال ئی صلى الله عليه و ۲ له وسلم رای 


ED NS EE E 


GG. 


۰ 


۳ 0 نازلا ومسافرا ا اين عم 


مت 9 ۲ نت 


باب جمع | المقلم اط لر أو غ 


1~ (عن ابن عباس ر ی اد" ۱ الى کل کا ۳ وآله 


وسم صلی باد بت E‏ 
علي وق لظ للجماعة إل البخاری واین > ماجته : حم ينين الظوتر والعتصت 
ر ا ت نک یه غير وف ولا مطر ول ان عباسر 


ما آراد" پذ لك ؟ قال : آراد أن لا ر ج آمته ) , 


ل غير خوف ولا سفر » وبلفظ « من غير وف ولا مطر » © ؛ 


ل الحافظ : عا ی أنه لم يقح مركا اند لذ فى ثىء من ل الحديث ؛ بل الشهور و من 
غير خوف ولا سفر ؛ ( قوله مبعا و انیا ) أى منبعا جميعا و عانیا جیعا کا صرح به البخارى 


- ف رواية له ذكرها فى باب وقت المغرب ( قوله أراد أن لايحرج أمته ) قال ابن سيد الناس : 
قد اختلف ف تقيبده » فروى يحرج بالياء الضمومة آخر الحزوف وأمته منصوب على أله ٠‏ 


مفعوله » وروی رج بألعاء ثائثة ا حرو ف مفتورحة »> وضم أمته على آنا قاعله . ومعناه : 
3 فعل تلك لثلا یشق ق عليهم ویثفل > فقضد إلى التخفيف عهم . وق أحرج ذلك لك الملرانى 


فى الاوسط والكبير : ذکره افیتمی فى مجمع اثروائد عن ابن مسعود بافظ ۱ جع رسول . 


الله مد ى الله عليه وآله وس بينالظهر والعصر والمغرب والعشاء » فقيل له ذلك > فقال : 


مخت تالا شرع ای وھ ت ان هه إن عد رس وی ملقم کم 
لم يتكلم فیه إلا لا بسيب روايته عن الضعفاء و تشيعه. والاول غير قادح باعتبار ما حن فيه > 5 


إذلم يروه عن ضعيف » بل رواه عن الأعمش کا قال الميقمى . والثانى ليس بتادم معتل" به 


عالم يجاوز اد" المعتبر ولم ينقل عنه ذلك . على أنه قد قال البخاری إنه صدوق . وقال . 


آبرحاتم : لابأس به . وقد E‏ حدیث الباب القائلون بجواز المع «طلقا بشرط أن 


لا شخ ذلك خلقا وعادة . قال ىق حرس یدای ميري ورگ وان لقم 
والقفال والكبير » وحكاه 0 الحديث ؛ وقد رواه ى ف البحر ؛ 


عن الإمامية والمتوكل على الله أحمد بن سلمان والمهدى أمد بن الحسين . ورواه ابن مظفر 
فى بیان ع ن على" عليه السلام وزيد بن على" وإلممادى وأحد قولى ارو *لتصور 
يالله » ولا آدر یر مل | عة ذلك : فان الذى و-حدناه ف كتب بعص هولاء لاد وکتم عيرم 
پغشی لاف ذلك . وذهب ابانمهور إلى أن الع لغير عذر لايجوز. وحتئی فى اله‌تر 
عن البعض أنه إجماع ٤‏ ومنم ذلك مسندا بأنه قد خالف فى ذلك من تقد م . واعترض عليه 
باسحب المثار بأنه اعتداد لاف حادث بعد إجاع الصدير الأول : وأجاب ابلمهور عن 


حديث لباب بأجوية : منها أن امع آذ كور ركان للمرض وقواه التووى . قال الدانظ + 
وفيه نظر > لاله ل و کان جعه صل الله عليه وآ له و بين الصلا تين لسار ضس المرض لما صلی 
معد إلا من له تحو ذلك العذر ر . والظاهر أنه صلى الله عليه وآله وسلم جع باضابه ‏ وقد 
ضرح بذلك ابن عباس فى روايته . ومنها أله كان فى غم فص اللهر » ثم انکشت الغم , 
مثلا فبان أن وقت العصر قد دخل فصلاها . قال النووى : وهو باطل » لانه وإن كان . 

: . قال الحافظ : وكأن” 


ق4 آدیی احيال و ئ الظطهر والعصر فلا اسهال فيه ق المغر 
أغزتار عنه خلافه » وهو ان 


۰ 
و 


تیه لاحیال میتی على أنه ی المغرب إلا وقت واخد . 
تد" إلى العشاء و على هذا فالاعیال ام وتان ن المع لذ کور صوری بأن یکون 
خر الظهر إلى آخر وقتها وعجل العصر ىأر ول وقتها.. قال التووى : وهذا احئال ضعيف 
7 باعل 3 نه مخالق فا هر عالغة لاتحتمل . قال الحافظ : وهذا الذى ضعنه كذ امتحسته 
ار ری ورجحه إمام امین وجزم به من القدماء ابن الماجشون والطحاوى ؛ وقواه ' 
سيد الناس بأن آبا الشعثاء وهو راوی الحديث عن ابن عباس قد قال به . قال | فافظ 
u‏ ن اهمع اتعمدورى أن طرق اليد ينث كاي ل 
الح > فإما أن بحما ل على مطلقها فيستلزم إخراج الصلاة عن وقپا احدود بغير عذر .» 
وإما أن تحمل على صفة مس و صة لاشستاز م ع الإخراج > ویجمع بها بين مغارق الأخاديث 
فاجع الصورى أولى والله أعلم اه. وما يدل” على تعيين حل حديث الباب على الجمع ۱ 
الصوری ما آخرجه النساق عن أبن عباس بلفظ « صبليت مع النی صلی اله عليه و آله 
وسلم الظهر والعصر جميعا » والمغرب والعشاء جیعا > خر الظهر , وعجل القصر » وأخبر 
امغر رب وعجل العشاء » فهذا ابن عباس راو حديث لباب قد صرح بأن ماروا واه من ابجمع 
المذ كور هو ابيع الصورى. وما يويد ذلك مار واه الشيبخان عن ن مرو ين دينار رأنه قال : 
يا أبا | الشعناء أظنه أخر الظهر وعجل العصر » وآخر المغرب وعجل العشاء ؟ قال : وأنا : 


أظنه . وأبوالشعفاء هو زاوى الحديث عن این عباس 1 تدم . ومن 


على المع الصوری ما آخر ید مالك فى الأوطا والیخاری وایودارد 9 عن این 


قال و مار رأيت رسول الله صلى الله عا »وا ه وسل صلى صلاة له 


والعشاء ر ارد فة 3 > وصلى الفح ريو مكل ة 


ع مد 
۱ ما ایک 1 ا صر الر اجب ٠‏ ومن e‏ الحدل ا 
1 ۳ 5 03 5 
: ما ألخرسعه أبن جتریر عن این شمر قال ( تعرس علینا رسول الاه عل الل عليه وأ له وسا 
: ۵ احرج ابن «تریر عن این مر #۶ ل 2 يه وا له دم 


١ ۱‏ 
العصر أيعجهم ينلهما 4 ویو حر اللغر, ب ويحجل البشاء ردم 


يك 


بت البقم لاسب 3 


: بيينهما » وهذا هو اللحمع الصوری » وابن مر هو من روی جمعه صلی الله عليه وا له وسلم | 
! بيالمدينة کا آخرج ذلك عبدالرزاق‌عنه » وهذه الروايات'معينة لا هوآلراد بلفظ حع لما تقرر , 
س 


:ی الأصول من أن لفظ « جمع. بين الظهر والعصر ) لایع وقتها کا فى مختصر المتبى | 
.و شروحه والغاية وشرحها وساثر کتب الأصول » بل مدلوله لغة الحيئة الاجتاعية » وهی 
موجودة فى حع التقديم والتأخير والجمع الصوری ؛ إلا أنه لإيتناول جميعها ولا اثنين »ما » 
. إذ الفعل الثبت لایکون عاما فى أقسامه کا صرح بذاك أثمة الأصول فلا بتعين واحد عن : 
صور الجمع ال كور از بدليل ».وقد قام الدليل على أن امع الم كور ی الياب هو 
اللجمع الصوری فوجب المصير. إلىذلك . وقد زعم بعض المتأخر ين أنه لم يرد اممع الصوری 
:ی لسان الشارع وأهل عصره » وهو عردود عا ثبت عنه صلی الله عليه وآله وسلم من قوله 
#المستحاضة « وان قويت على آن. تواخر ی الظهر وتعجلى العصر فتذتسلين . ولجمعين بين 
#لصلاتين » ومثله فى المغرب والعشاء : وبا سلف عن ابن عباس وابن مر . وقد رؤى ' 
عن انلعطای أنه لايصح حل المع ال کور فى لباب على لمع السوری لأنه يكون أعظم , 
«ضیقا من الإتيان بكل صلاة ف وقبا » لان أوائل الأوقات وأواخرها ما لاید رکه الخاصة : 
؛ .فضبلا عن العامة . و يجاب عله بأنالشارع قد عرف أمته أوائل الأوقات وأواخرها » وبالغ : 
بق التعريف والبيان » جى أنه عينها بعلامات حسية لاتكاد تلتيس على العامة فضلا عن : 
'«اللخاصنة + والتخفيف فى تأخير إحدى الصملاتين إلى آنحر وقتبا وفعل الأولى فى أول وقتها | 
.معحقق بالنسبة إلى فعل كل واحدة منهما فى اول وقتها کا كان ذلك دیدنه صلى الله عليه ؛ 
بوآ له وسام حتی قالت عائشة « ما صلى صلاة لانحر وقتبا مرتین حتى قبضه الله تعال » 
۰ .ولا يشلك منصف أن فعل الصلاتين دفعة وانخروج [لهما مرة أحف من حلافه وأيسر : | 
.وببذا يتدفع ما قاله الحافظ. فى الفتح أن قوله صل الله عليه وآ له وسلم « لثلا تحرج ی » ! 
پقدح فى حله على الحمع الصوری * لان القصد إليه لايخلو عن حرج . فان قلت : ابسيح 
الصوری هو فعل لكل واحدة من الصلاتین الجموعتين فى وقنها فلا یکون رخصة بل . 
عز ية م وی فائدة فى قوله صلى الله عليه وآ لهو ولثلا تحرج أمتى امع شمول الأحاديث 
؛لعينة لوقت للجمع الصورى » وهل حل ابلدمع على ما شملته أحاديث التوقیت إلا من ٠ب‏ 
الاطراح لقائدته وإلغاء مضمو نه . قلت : لاشك أن الأقو إل الصادرة منه صلى الله عليه وآ له 
روسل شاملة تلج الصورى کا ذ كرت » فلا يصح أن كره رفع احرج منسويا إا بل ' 
هو منسرب إلى الافعال لیس إلا لما عرفناك من أنه صلی الله عليه وآ له وسار ماصيلي صا 
لآعر وفتها مرتِينَ » شربها ظن' نان" أن فعل الصلاة فى أوّل وقتها معحم ملازمتم ل اله 
عليه آله وسل لذاك طول ره > فكان فى جمعه جمعا صوريا حفیف وتسهيل على من اقتلدى 
تجرد الفعل . وقد كان اقعداء الصحابة بالأفعال أكثرمنه بالأقوال » وطذا امتنع الصداية 


A 


وخی الله غنيم سن ر 0 يوم الخديبية بعد أن أ زهم. صلخ الله عليه وآ له وسم باللحر 
۲ نيه وا له وساي عل أ تسلمة مقموما » فأشازیت عليه بان يتحر ويد 
دق يحلق .له ففعل » فتحرو 5 ع وكاددا کین ما من شد تک بعضهم على بعت 
حال الخلق . وما بدل” لآ ا تمع المتنازع فيه لامجوز إلا لعذر ما آخرجه الترمذی عن. 
ابن ن عباس عن النبى” صلى الق عليه , و له وسل قال أ من جمع: بين الصلاتين من غير عذر فقد 
أن پابا من أبواب الکباثر » ونی فى إسناده حنش بن قیبن وح وهو ضعييك:. ومما.يدل” على ذلك 
ما قاله الرمذى فى آخين سفق کناب العلل نم اه : جیع ماق كتا هذا من افدی. 
هو معمول به » وبه أخل. بعيض أعا العام ماخلا حدییین, : حدییث ابن عباس وآ أن ای" 
صمل الله عليه وآ له ومثم جمع بين ار وو المغرب والعشاء مد ن غير وفطت 
ولاسفر ؛ وحدین أنه قال 0 فى الله عليه وآ له وین و إذ1 شريب | مر فاخلدوة » فاد 
عاد فى الر رابعة فاقتلوه 4 الى ٠‏ ولا عناله أن الحديث گی بح + وثرك الجمهور العمل يد 
لابقدج فى ف ته ولا يوبجب. سقو . ط الاستدلال به وقد. أل په ب عض أهل العلم کا سلف - 
٠‏ ون كان .ظاعز كلام الترمذئن ندب 6 6 وکن قد أثبت ٠‏ لث غينه. والیت.. 
مقد م فالأولل التمویل .عل ماقدمنا من أن ذاك ك اشع ,ورین : بل ل القوله بذلك محم له 
ساف فعا رز اسان رسالة. مرتتلز يناغا : تشر ١‏ السمع بانطال أدلة الجمع 1 
فن أي" الوقوف عليها فلیطلن) . قال العننش رجه الله تعالى بعد ا ساق حديث اباب: 


ما لفظه : قلت 4 وهذ! يبك پنحراه دح ابم .المعلر و و اتلبوفت .ويل ضس أن. +- وکا خولت. 
ظاهر منطو قه ف ابجع غير بعر لك“ ماع ولأخيار المواقيت في فحواه علن مقتضاه 


وقد صم الحديث فى ابلدم. المستحاضة > .والاسشخاضة نوج عرضن . 'ولمالك و ف لوط 1 


7 عن نافع أن ابن عمر كان إذا ج e‏ راء بين الم ا فد لطن جع e‏ وللائرم ٠‏ 
3 سننه عن آن سلمة بر عبد 5 أن قال هن الستة إا كان يوم مطير آن.یجمع ین 
امغر ب والعشاء اه .8 


0 باقامىة 5 1 
فيسل 


4 


. رس فد 


ال رت وانعتاء با أن واحد E‏ سس ا ٤‏ اضعسجم ی 


e E E EN رت‎ 


لدم 7 اج 6 معت" لاد ومسلدم واا 1 


نت او أسامة” رغ الله عنه ا الى صلی الله E‏ وسائي” 
ما جاء لمر لف زل ترضاً اع الو ضوع 2 م أٴقيسّت الماد صلی 
الغربة > م م اتخ ككل انسان عير 0 ی له 3 6 م العشاء” عات ها" 


IG‏ وي ا a‏ دعن 


وم بصل نما شا » متف عليه .وف للفلظ و ركيب حى جا المردالفة 


فأقام رب م أناخ اس نی منازض oc‏ الوا حى أقاءة المشاء الاعرق 
تست حلا » روا اد ولل" . وق لفظ « أنى o‏ سر 
امرب » نم لوا رحاشم" وأعنته ثم ی المشاه را ال وهو 
E‏ اتفریق بين جلو سين فى وت الثاني ) . ۱ 
رقوله صل الغرب والعشاء ) ف فى رواية ابخاری و جمع ای صل ا له وسل 
الغرب والعشاء » وق رواية له « جع بين المغر ب والعشاء» ( توا اة )لم يكر ال 
وهوثايث ث‌حدیث جاپر الذ کور بعده . وی حدیث عبد الله بن مسعود عند البخاری 
بلغظ « فأتينا المزذلفة نخين الأذان بالعتمة أو قريبا من ذلك 2 ا رب تن واه سل 
المغرب ) أخد خدیث ( قوله و يسبح بينهما ) أى لم یتنفل بين صلاة المغرب والعشاءولا عقب , 
كل واحدة منهما . قال فى الفتح : : ويستفاد منه أنه ترك التفل عقب الغرب وعقب العشاء؛ 
ولام يكن بين المغرب والعشاء مهلة صرح بأنه لم يتتفل بينهما » > لاف العشاء فإنه تمل 
كر O e‏ 
م وا عل أ اسابل بن ارب واه باق ون تفل يام بض 
أنه جمع بينهما . ويعكر على نقل الاتفاق ماق البخارى عن ابن مسعود « أنه ضلى 


۱ بالمزدلفة وصلی بعدها ركعتين > ثم دعا بعشائه فتعنی ثم أمربالآذان والإقامة ثم صلى الغشاء . 


وقد اخختلف آهل العلم فى فى صلاة الناقلة فى مطلق السفر . قال النووی : قد اتفق الفقهاء على 


: استحباب النوافل المطلقة فى السفر . واختافوا فىاستحباب النوافل الراتبة » فتركها ابن مر 


واعرون» وأستتحبها الشافعی وأصحابه والجمهوز ود دليلهم الأحاديث العامةالو واردة ق اد 
مطلق رواب + وحدیت صلاته صلی الله عليه وآ له وسلم لضحی فوبوم انتج ورکنی 


الصبح حين نموا حتى طلمت الشمس ء وأحاديث أخر بح ذكرها اب الس ٠‏ 


والقياس على التواقل الطلقة . وأما فى الصحيحين عن ابن عمر أنه قال و سحت ای على 


۳۹ 


لله عليه وا له وسلم فلم أره يسهح ق السفر » وق رواية ۱ حبت رسول الله صل اد عليه أ 
وآله نسل وكانا لابزيد فق السفر عل ركمتين: » واا يكن وق وان کنو ین ' 
التووى : لعل ای صلى الله عايه وآ له وسلم كان يصلى الرواتب فى رحله ولا يراه ابن 

حر فإن النافلة فىالبيت أفضل + ولعله ترکها فیعض الأوقات تاییها على جواز تركها ء ٠‏ 
:آنا ما يحتج به القائلون بتركها من أنبا لو شرعت لكان [تمام الفريضة أولى . فجوابه أن ؛ 
“الفريضة متحدمة » فلو شرعت تامة لتحتم إنمامها . وأما النافلة فهى إلى خيرة الکلش ع : 
غالرفق به أن تكون مشروعة ؛ ویتخیر إن شاء فعلها وحصل ثوابها » وان شاء ترکها وله ' 
شی ء عليه . وقال ابن دقيق العيد : إن قول ابن عمره فكان لايزيد فى السفر عل ركددين » . 
حتمل أنه كان لزيد نی عدد رکعات الفرض ؛ ويحتمل أنه كان لايزيد نفلا ويجتمل أعم” 

“من ذلك . قال ف‌الفتح : ويل على اثنی رواية مسلم بلفظ « صمبت ابن عمر فى طريق ۱ 
م35 فصلى لنا الظهر ركعتين » ثم أقبل. وأقيلنا معه تی جاء رحله رجا سس قسانت 
منه التفاتة. فرأی ناسا قياما + فقال : ما يصنع هؤلاء ؟ قلت : يسبحون ؛ قال : لوكنت 
سحا لا مت * م ذكر الحديث . قال ابن الم ق‌اهدی : وکان من هديه صلی الله عليه 
وآله وسلم ق سفره الاقتصار على الفروض » ولم بحفظ عنه أنه صلى الله عليه و آله وسام 
صلى سنة الصلاة قبلها ولابعدها إلاماكان من سنة آلوتر والفجرفإنه لم يكن يدعها حضرا. 


ولاسفرا انتبى . وتعقبه الحافظ عا آخرجه آبوداود والترمذى من حديث البراء بن عازب ,. 
:قال « سافرت مع ای صلى الله عليه وآ له وسلم ثمانية عشر سفرا ؛ فلم آره ترك ركعتين 
إذا زاغت الشمس قبل الظهر - قال : وكأنه لم پثبت عنده ع وقد استغربه الترمذی » ونقل 
.عن البخارى أنه رآه حسنا . وقد حمله بعض العلماء على سنة الزوال لاعلى الراتبة قبل الظهر 

ائ وفك ذکر ابن القع هذا الحديث الذی تعقیه به الحافظ 2 اخدی فى هذا البحث 
و أجاب عنه وذكر حذیث عائشة « أن التی صلى الله عليه وله وسل کان لايدع أربعا . 
قبل الظهر وركعتين بعدها » وأجاب عنه . 


واعلم أنه لايد عن ل قول ابن عبر لم ره يسبج على صلاة | 9 » وإلا ثقد صح عنه . 


رن 2 5 س ٤‏ . ای ی وال وا 
أنه كان پسیح عل اهر راحلتهحصيث كان و چیه . وق الصحیحین عن أبن عر قال «کان 
۽ ی صا ألا أله وسل د ف فى اضر على واحلته حیت لو بحي 
E 2‏ 2 


الله صلى الله عليه وآ اه + همم يسافرون فیتطوعون قبل المكتوية ویعدها . قال : وروی هنا ' 


e) — 


جن مر وعلى” وابن مسعود وجابر وی واین عباس وأفذر 0 قوله يأذان واسد وإكاعتين)» 
فيه أن السنة نی ابلسمع بين الصلاتين الاقتصار على أذان واحد » والإقامة لكل واحدة من 
الصلاتین . وقد أخرج البخارى عن ابن مسعود أنه آمر بالأذان والاقامة لكل صلاة من 
الصلاتین اعمو عتین عزدلفة 3 قال ابن حو 2 1 جدة مرويا عن النى صلی الله عليه وآله 
:وسلم »> ولو ثبت لقلت به . ثم أخرج من طريق عبد الرزاق عن ای بكر بن عیاش عن 
نی احق هذا الحديث . قال أبوإسمق : فذكرته لأنى جعفر بن محمد بن على" فقال : 
أما نحن أهل البيت فهکذا نصنع . قال ابن حزم :. وقد روئ عن عمر من فعله وآخرجه 
الطحاوی بإسناد صميح عنه ۽ ثم تأوله پانه حمول على أن أصابه تفرّقوا عنه فأذن هم 
ليجتمعوا ليجمع بهم . قال الحافظ : ولا نی تكلفه ؛ ولو تأنی له ذلك فى حق مر 
الكونه كان الامام الذئ يقم ناس حجتهم ۸ يتأت له فى حت ابن مسعود . وقد ذهب إلى . 
أن المشروع أذان واخد فامع وإقامة لكل صلاة الشافعی فى القديم » وهو مروی عن 
أحمد وابن حزم وابن الماجشون » وقواه الطحاوى وإلية ذهبت افادوية . وقال الشافجى 

:فى ابلحدید والثورى وهو مروی عن أحمد : إنه يجمع بين الصلاتين بإقادتين فقط » ونمسك 
الأو لون محدیث جار الم کور فى لباب » وتمسك الآخرون بحديث أسامة المذكور فى لباب 

' أيضا » لأنه اقعصر فيه على ذکر الإقامة لکل" واحدة من الصلاتين . والتی" مأ قاله الأو لون , 

لان بحديث جابر مشتمل على زيادة الأذان وهی زياذة غير منافية فيتعين قبو غا ( قوله ثم , 
آناخ کل إنسان بعيرة ) فيه جواز الفصل بين الصلاتين الجموعتين بمثل هذا »> وظاهر قوله , 
|« ولم يحلوا حى أقام المشاء الآخرة فصلى ‏ ثم خلوا الممافاة لقوله فى الرواية الأخرى : !. 

١‏ و ثم حلوا رحاهم وأعنته ثم صلى العشاء » فان أمكن الجمع 5 بأنه حل" بعضهم قبل صلاة.. 

|العشاء وبعضهم بعدها أو بغير ذلك غذالك»وان لم كن فالروانة الأؤلى آرجح لکونبا 

!فى تيح مسلر : ولم يربجحها أيضا الاقتصار نی الرواية التق عليها على جرد الإناحة فقط . 


۹ آبو اب الجعة 
باب العلیظ فى تركها 


١‏ (عن ابن مسعود رضى ات عه « أن السی صلی الله عليه وآله 


وسم قال لقوم بت مون عن ابائ : لقند" لمت أن' آم رجلا 


و ر 


صل الاس »م اصرق على جال بخالقرن عن یم بيو ٠‏ 


ب عن و کر ی ۲ يام ا 
وداه امد ومسلم 10 


5 ۷۵۲ 


۲ - وع ا بر آواین عر انا م ی ی لله علیه وال 
ولتم يشول على آعو ر مرو ۱ یتسین بسن آقوم عم عن أ ودعهم عات 
أو ليخ" كم على فلو کر ین ن الغافِلين » رواه ملم » 

4 وروا اد ولاف مین دی + ابن عم ویس ر جاور‎ ٠ 

۱ ۴ (وعن آن لته لعشم ری وله صحية”أن* رت ال صلی لقع 
أوآلم وس قال ٭ من" رل“ ثلاث ج اوتا طبع الت عل قم روا 
امه ولگلیو- ا م وو 

. حديث أنى الحعد أخرجه أيضا ابن سان ٩‏ کم والبزار وصصحه ابن. النکن 

- وأبو بوابشعد قال الترمذی‌عن البخاری الم و ابوجام ».ود کر ه الطبرایی, 
: ف الكنى من معجمه » وقيل اه أدرع .4 قل جا شوقن کرو وقد ار 

٠‏ اها یت على أسلمة ۽ فقيل عن أى امد . قال الحافظ : وح و الصحيح ٠‏ وقيل 
+ عن أ خريرة وهو وم » قاله الدار فطنى فى العلل . ورواه الا کم من حدییث ی قتادة 
: وهو حسن وقد اختلف فيه 2 یت جایر اذى آشار یه الان رحه اد ار ىه 
ف ‏ اک دم ووو رل مش 

٠‏ قال الدارقطنى لته أصح من حديث أى الم و خاب ر حدیث آخر ده 

جم ا م ملا فن ترا سا مارآ ع اھ ل م م 
ولا بارك الله له ۰ ألا ولاصلاة ۵ أخرجه این مجه » وف إسناده عبد اله ایلوی ی وهو 
واهى الحديث وأخرسجه ازاز من وجه تعر وفيه على .بن زيد بن جدعان ۰ قال الدارقطى 
إن الطريقين كليهما غير ثابت دقال اين عبد الب :. حلط الحديث واهی الإستاد اد 0 
وف الباب عن این مر تحدیث آخر غير ما ذكر الصف عند الطراق فق زرط 
ا وسام قال : ألا عمی أحد منک أن بت الضبة بر ۱ 

الغنم على رأس ميلين أو ثلاثة تأق امعة فلا يشهدها ثلاثا فيطيع الله على قلبه » وا 

وه ف اباب الذى بعد هذا من حديث أ هريرة : والضبنة بكسر الضاد المع جية ثم باء. 
موحدة ساكنة ثم نون : ی مامت يدك من مال أو عبال ٠‏ وعن ابن عباس محلییت آنبر ‏ 
0 ذكره المصنف عن أى ینل | الوصلى « من ترك ثلاث جع متواليات ققد : 38 

الإسلام وراء ظي ره » حكذا ذكره موقوفا » وله ی ام ٠‏ لأن مثله لايقال من قبل ای 

كا قال الم رای ف ٠‏ وعن سمرة عند أنى داود والنساق عن النی" صل عه وله وسل و من 
: ترك الجمعة من غير عذر فيتس د ت بلنيثار + فان جد فتصف دینار ۲ وغ أب هة بن وا 


— زک — 


:عند السلبرانی فى الكبير قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم ‏ من ترك ا 
من غير عذر کتب من النافقين » وف إسناده جابر المعى ؛ وقد یه ارزو ون 
انس عند الديلمى فى مسند الفردوس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وصلم من 
ترك ثلاث جع متواليات من غير عذر طبع الله على قلبه ۾ وعن عبد الله بن آی أو 
“الطبراق فى الكبير قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآ له وسل « من ل يوم | 
ابلسعة ولم يأتها ثم سمع النداء وم يأتها ثلاثا طبع على قلبه فجعل قلب منافق » قال العراق 
بوستاده جيد . وعن عقبة بن عامر عند امد فى حديث طويل « فيه أناس دن 
.ويد رجون من الخماعات ويدعون الجمعات » وف إسناده ابن فيعة . وعن أ قتادة عند 
TOE‏ الأول : وعن کعب د بن مالك عند الطبرای فى الكبير بنحو 
حدیت ! آی‌هريرة وابن عمر المد کور فى الباب ( قول OS‏ بلس تال فی ات : 
قد اختلف نى تسمية اليو م بالجمعة مع الاتفاق على أنه كان يسمى فى اباهلية العروبة بفتح 
لین وم اولوح یل حي بلك ل کا لت ارك وه 
بن عباس واسناده ضعیف ول ۵٩‏ علی اح کج يه . ورد" ذلك من حديث سلمان ؛ 
عن و از اهدي ن هريرة ذکره أبن أن حاتم موقوفا . 
بإسناد قوئ » وأحد مرفوعا بإسناد ضعيف » وهذا أصح الأقوال. . ويليه ما آخرجه عبد 
این حيد عن ابن سيرين بسند صحبيح إليه فى قصة تجميع الأنصار مع أسعد بن زرارة وكانوا | 
,پسمونه يوم العروبة » فصلى بهم وذكرهم فسموه اللجمعة حين اجتمعوا یه : وقيل لأن ؛ 
کب بن لو کان يع قومهفبه یذ كرهم مر بطم ارم + ویر ات 
منه نی" ی ذلك الز بير تی كتاب الفسب عن الى لی‌سلمة بنءبدالرجن بن ء عورف دوعا وبه , 
ره راء وغيره . وقيل إن قصيا هو نی کان يجمعهم » ذكره تعلب علب فى آمالیه . وقیل , 
سی بذاك لاجتاع الاس تلصلاة فيه » وبهذا جزم ابن حزم فقال : إنه اسم إسلاى لم يكن . 
ى الماهلية وأنه كان يسمى يوم العروية . قال الحافظط : وفيه نظر » فقد قال أهل اللغة : 
إن العروبة اسم قديم كان للجاهلية : وقالوا فى اشمعة هو يوم العروبة شاه نم غيروا . 
أسبباء و : رل . أهون . جبار : دبار . مونس . عروبة . 
E‏ : وكانت العرب ER‏ 
بشعر با نبم أحدثوا ها اسما وهی هذه امتعارئة كالسبت والأحد الخ . وقیل إن رل من . 
مهي ادمع العروية “تعب بن لو » وه جزم بعض بعض أهل اللغة . والجمعة بضم احم على 
المشهور وقد تسكن > وقرأ بها الأعمش » و-حكى انفراه فتحها » وحکی الزجاج كسرها . 
قال النووی : ووجهرا الفح بأنما تجمع الناس ويكثرون فيها كا يقال همزة ولمزة لكثير 
بر ا نت زتره دنت فی دس بت عل أن اس م ررش 


ع 85 لد 


عبان . واجیب عن ذلك بأجوبة قدامنا ذكرها فى أبوا ب الخماعة » وسيأق بیان ماهو 
الق م قوله ودعهم 2 ۳ ت ركهم ( قولة أو لختمن" لله تعای ) ال ۰ الطبع والتخطية ت 
عياض : اجن اد امون فى ها اختلافا كثيرا » فقيل هو إعدام الطضشم 
و اسیاب اتير , و قيلى هو خلق الكفر فى صبوره : وهو قول أكثر متکلبی أهل الستة > 

يعنى الأشعرية . وقال غرم : در الشهادة عليهم .:وقيل هوعلامة جعلها الله تعالى فى قلوبهم.. 


۳ ا ما الاک من 


قال القاض 


قلب منافق كا تقدم فى حديث ابن أى أونى » وقد قال تعال فى سے النافقی ‏ فط 
3 ۳ ل رق عو شا ی حی دب e‏ 85 


وكذلك تحمل الأحاديث المطلقة على المقيدة بعدم العذر كا تقدم , وقد استدل” بأحادیشه.. 
انبا بعل أن ابلتمعة من فروض الأعيان . وقد حكى ابن المنذر الإجتاع على أنها فرض غين - 
وقال ابن العربى الجمعة فرض بإجماع الآمة . قال ابن قدامة فى انى : حع المسلمون. 
على وجوب الجمعة وقد حکی انفطایی الحلاف فى أنها من فروض الأعيان أو من فروضن 
الکایات » وقال : قال أكثر الفقهاء : هی من فروض الكفايات » وذكر ما یدل" عل _ 
أن ذلك قول للشافعی » وقد حكاه المرعشى عن قوله القديم » قال الداری : وغلطوا 
حاكيه . وقال أبن (عق المروزى : لامجوز -حكاية هذا عن الشافعی» وكذلك حکاه الروياق. 
عن حکاية بعضهم وغلطه . قال العراق : نعم هو وجه لبعض الأصصاب . قال : ومد" 
ما اداعاء اللخطاق من أن أ كبر الفقهاء قالوا : إن الجمعة فرض على الكفاية ففيه نظر » فإنه. 
مذاهب الأئمة الأربعة متفقة على أا فرض عين لکن بشروط يشتزطها آهل كل مذهب .. 
قال ابن العرنى : وحكىابن وهب عن مالك أن شبودها سنة » ثم قال : قلنا له تأويلان + 
ادها أن مالكا يطاق السنة على الفرض . الثاني أنه أراد سنة عل 'صفتها لابشارکها فيه 


ساٹر الصارات جس ما شرعه رسول آله صل 50 علية و 


02 


ل روف أن وا ن ماللف و ج عه اسو 


e 32 ۳‏ ۳ 1 ۰ 0 4 031 
ليث -حقره, ره ٩‏ فى ایعما . ومتها ما انحر بچه المخارتی و شیر ه عن ای ظر بره أله ی رسوله.. 


۲۵4 — 


کله صل الله عليه وآله وسلم يقول « نحن للإآخحرون السابقون يوم القيامة » بيد ]نهم آوتوا 
الکتاب من قبلنا > م هذا يرمهم هذي فر ض الله تعالى عليهم واخطفرا فيه فهدانا الله 
"تعالى له فالناس لنا تبع فيه » الحديث . وتف استنبط منه البخاری فرضية صلاة الخمعة وبوب. 
عليه باب فرض الجمعة > وصرح النووى واافظ بأنه يدل على الفرضية ٠‏ قال اقوله 
« فرفس الله تعالی علیهم فهدانا له : فان ادير : فرض عليهم وعلینا فضاوا وهدينا . وق 
وقع عند مسلم فى رواية سفیان عن أن اند بلفظ « كتب علينا » وقد آجاب عن هذذه. 
الأدلة من لم يقل بأتبا فرض عین بأجوبة 3 ما عن حديث ألىهريرة الذى ذكره المصئف. 
فيا تقلدم فى ابحماعة . وإما عن سائر الأحاديث المشتملة على الوعيد : فبصرفها إلى من ترك 
الخمعة تباونا حملا لمطلق على القید > ولا تزاج فى أن الثار له لها تهاونا مستهعق" لو عید. 
المذكور » واعا النزاع فيمن تركها غير متباون . وأما عن الآية فها یقضی به آخرها » أعنى 
قوله - ذلكم حير نکم - من عدم فرضية العين . وأما عن حديث طارق فبا قيل فيه *نه 
الإرسال وسيأنى . وأما عن حديث ی هريرة الانحر فبمنع استلزام افتراض يوم الجمعة على, 
من قبلنا افتراضه علينا . وأيضا ليس فيه افتراض صلاة الجمعة عليهم ولا علينا . وقد ردات. 
هذه الأجوبة بردود . والليق” أن احمعة من فرائض الأعيان على سامع النداء » ولو لم يكن.. 
فى الياب إلاحديث طارق وأ سلمة الآ تيين لكانا مما تقوم به الحجة على الخصم . والاعتذار 
عن حدیث طارق بالارسال ستعرف اندفاعه . وكذلك الاعتذار بأن مسجد النى صل ال 
عليه وآله وسلم كان صغيرا لايتسع هو ورحبته لكل المسامين ؛ وما كانت تقام الجمعة 
فى عهده صلی الله عايه وآله وسلم بأمره إلا فى مسجده » وتبائل العرب كانوا «قیمین. 
فى نواحى المدينة: مسلمین ولم يؤمروا بالحضور مدفوع بأن تخلف المتخلفين عن اخضور 
يعد آمر الله تعالى به وأمر رسوله والتوعد الشديد لن لم بحضر لايكون حجة إلا على فرض 
تقريره صلى الله عليه وآ له وسلم المتخلفین على تخلفهم واختصاص الأوأمر يمن حضر جمعته. 
صلى الله عليه وآ له وسلم من المسامين وكلاها باطل . أما الأول فلا يصح نسبة التقرير إليه. 
صل الله عليه وآ له وسلم بعد همه باحراق المتخلفين عن الجمعة وإخباره بالطبع على قلوبیم. 
وجعلها كقلوب النافقین . وأما الثانى فع كونه قصرا الخطابات العامة بدون برهان » ترد ه: 
أيضا تلك التوعدات للقطع بأنه لامعنى لتوعد الحاضرين ولتصرشه صلى الله عليه وآ له وسلم 
أن ذلك الوعيد المعخلفين » وضيق مسجده صل الله عليه وآله وسلم لایدلم على عدم 
الفرنسية إلا علي مرس أن الطلب مقصور على مقدار ما یتسع له من النأس لو عدم سكان 
إقامتها فى البقاع الى خارجه وى ساثر البقاع وكلاهما باطل . أما الأول فظاهر » وأما الثاقى ؛ 
فكذلك أيضا لامکات إقامتها فى تلك البتاع عقلا وشرعا . لايقال عدم أمره صلل الله عليه : 
وآله وسم بإقامتها نی غير مسجده يدل على عدم الوجوپ + لأنا نقول : الطب العم 


5 جات 


يقتي دجوب صلاة الجمعة على كل فرد .من أفراد المسلمين ؛ ومن لامکنه إقامتية 
ا مه سل آل وه الك لوده هالع إل ور 
بوما لاي ).اجب إلا به واجب كوجوبه .ا تقزر فى الأصول ۽ 3 


باب م ن تجب عليه ومن لاتجب 
1 دوعن" عسند الله بسن مرو رضی" الله عله عر را این الله > عله ١‏ 
وال رسلم قال و قوب ادا" رواه آبوداود والد ارقطنی ۱ 


ور 


وقال” فيه انما ۲ على من" سم .ادا 4( . 


الحديث قال أبوداود و ف الستن : رواه جماعة عن سفيان مقصورا على عبد الله بن عمرو ! 
وم يرفعوه وإما آسنده قبيصة انهی .: وق إسناده محمد بن سعيد الطائ ی ؛ قال المنذرى : 
برفیه مقال . وقال فى التقريب : صدوق . وقال أبو بكر بن أى داود : هو ثقة » قال : 1 
برهذه سنة تفرد بها أهل الطائف اتہى . وقد تفررد به محمد بن سعيد عن شیخه أي سلمة » ؛ 
ل e‏ حدديثٌ عبد الله بن رو 
سس وجه آخخر أخرسجه الدارقطى من رواية الوليد عن زهير ن ماد رد 0 بن شعيسه . 
عن أبيه عن جده مرفوعا » والولید. وزهير كلاهما e‏ ؛ الضیحیح . قال العراق ‏ : 
الکن زهير روى عن أهل الشام مناكير كير مهم الولید » والولید. مدلس ا 
فلا يح . ورواه الدارقطى أيضا من رواية محمد. بن الفضل بن عطية عن حجاج عن 
مرو بن شعيب عن أببه عن جده عن النى” صلى الله عليه وا له وسار 4 ومد بن ال 
تا تلف وا جاج هواین أرطاة : وهومدلس تلض یالاب 3 . وروام أ شا 
لبق من حلبیث رو بن شعيب عن أبيد عن جده مرفوعا . والحديث یدل" على أن ابلسعة 
لاني الا عا فى من ممع التلباد: > وله ذهب الشافعی وآحد وق > حکی ذلك الترمذی 
ا مالك » وروی ذلك عن عبد الله بن مرو راوی الحديث 
.و حديث الباب ون كان فيه القال المتقدم فيشبد لصحته قوله تعالى ‏ إذا ودی للصلاة من من يوم 
الجمعة ‏ الآبة . قال النووی فى انحلاصة : إن یی قال له شاهد فد کره بإسناد سيد . 


ال العراق : وفيه نظر . قال : ويغنى عنه حديث أ ۳ ريرة عند مسلم e‏ / 
انها على لله عليه وال وسلم رجل أعبى فقال : يا رسول الله لیس ل, قائة. و 

المسجك ¿ فال وله اه صلی اه علبه وه وسلم أن برسم له خيصل + 7 
له » قلما ولى دعاه فقال : ها ل تنم النداء بالصلاة ؟ قال نعم » قلل فأجب ؛ و 


كت 2 


أبو داود پاستاد حسن عن ابن أ" مكتوم » قال : فإذا کان ؛ ذا فى مطل ابلسماصد ابر 


— oV — 


:هی خصوصية ابلحمعة وی والراد بالنداء الذ كور فى الحديث هو النداء الواقع بين يدى 
الامام فى المسجد لأنه الذى كان فى زمن النبوة لاالواقع على المثارات فزنه محدث کا سيأق ۽ 
.رظاهره عدم وجوب ابلمعة على من لم يسع النداء » سواء كان ق البلد الذى تقام فيه 
الجمعة أو فى خارجه . وقد اداعی فى البحر الإجماع على عدم اعتبار “ماع النداء فى موضعها | 
م استدل” لذلك بقوله إذا لم تعتبره الآية » وأنت تعلم أن الابة قد قيد الأمر بالسعى فما ا 
بالنداء لما تقرر عند أئمة بان من آن الشرط قید کم الحزاء » والنداء المذكور فيها یستوی . 
نيه من فى المصر الذى تقام فيه الجمعة ومن خارجه > نم إن صح الإجماع ارو 
على عدم اعتبار “ماع النداء لمن فى موضع ! إقامة الجمعة عند من قال عيجية الاحاع . و 
حكى العراق فى شرح الترمذى عن الشافعى وماك قي ليم ورت الجمعة عل 
ال لاصر وإن لم يسمعوا النداء . وقد اختاف أهل العلم فيمن كان ل ۱ 
5 الجمعة »> فقال عبد الله بن مر وأبو هريرة وأنس والحسن وعطاء وناقع وعكرمة 1 
والأوزا عى والإمام يحبى إنها نجب على من يؤويه الیل إلى أهله » والمراد أنه إذا ' 
جمع مع الإمام أمكنه العود إلى أهله آنعر هار وأوّل الليل . واستداوا با آخرجه الترمذى 
من أى هريرة أن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم قال « اللحمعة على من آواه الیل إلى هاه » 
تال الترمذى : وهننا إسناد ضعيف (عا يروىق من حديث معارك بن عباد عن عبد الله بن 
معيد المقبرى » وضعف يحبى بن سعيد ا! لقطان عبد الله بن سعيد المقبرى فى احخديث أنتهى . 
بر قال العرای : إنه غير صصح فلا حجة فيه . وذهب المادى والناصر ومالك إلى أنبا تلرم , 
من “مع النداء يصوت الصيت من سور اليلد . وقال ار : تلزم من على عشرة ة أميال . 


اه مگ ۱ 1۳ ۳ 1 للم a‏ 
| تاه الرطرى : من نی ستہ اميال , وفان سا : من عق أربعة + وروی عن مالك ثلاثة 
وروی عن الشاذمی فرسخ وكذلك روی عن اجا . قال این قدامة : وهذا قول آعحات 


ری . وروی ف البح ر عن زيد بن على والباقر او باه وی حنيفة واه آنبا اجب 
کج البلد . وقد استدل” حدیث الباب على أن ابخمعة من فروض الکفایات 
نى قال فى ضوء النبار : إنه ندل" على ذلك بلا شلك" ولا شببة . ورد بأنه ليس فى الحديث 
ا 1 من فر اثض الأعيان على سامع النداء فقط » وليس فيه أن فرض كفاية على ن 
يسمع » بل مغهومه يدل" على أنبا لامجب عليه لاعينا ولاكفاية > 


۳ رفی 7 ا 6 أن رای الله "علي وا آله‎ rea. و ع ن اس‎ ( EE; 
۹4 ال : وروا ر1 امه و اجب على كا ل تلم 1 رواه ال 1 السا‎ 
بن شهاب رضي الله ی الس صلی ال عير‎ E د روصن‎ ۳ 


بآ له وسام قال 9 امه حق وجب على کلل" ملم ف اعد إلا NK‏ 


e,‏ و ۳ ا 


وذ عازه عب 


دا .2 


فیس ا ملوك“ » آو سره أو و صی او ررض رو ابو او 7 وقال” + طا رقه. 
52 الل عليه وآله وسلم ولمم مه شیا ) و 


الحديث الأول رجال استاده رجال الصحيح إلا عياش بن عیاش ۳ قل و مه المجلى د 


اس شپاب قل a‏ 7 
اب 


والحديث الأنحر أخحرجه أيضا الحا کم من حديث طارق هذا عن أى موسی > فال الخافظ :> 
وصصحه غير واحد . وقال الخطانى : ليس إسناد هذا الحديث بذاك » وطارق بن شاب 
لابصح له “ماع من النی صلى لله عليه وآ له وسلم ‏ إلا أنه قد اتی النبى” صلى الله عليه وآ له 
وسلم . قال العراق ": فإذآ قد ثبتت صمته فالحديث صعيح » وغایته أن یکون مرسل عضا 
وهوحجة عند الحمهورء إنما حالف فيه أبوإسحاق الإسفراينى » بل اد عی بعض الحنقية- 
الاماع عا لى أن مرصل الصحالى حجة اه . على أنه قد اندفم الاعا علال پالار رسال ماف رواية: 
الحا رم درکن آی موسی . وقد شد سن عضد هلا اسعدیت -حديث حفصة المذ كور 


ق‌الباب . ویویده ضا ماخر جه الدار رقطى والبميق م حديث جاير بلفظ « من كان بومن 1 
بالله والیوم الانحر فعلیه الجمعة » إلا امرأة أو مسافرا أو عبدا أو مریضا » وف إسناده ابن ٠‏ 
هيعة ومعاذ بن محمد الأنصارى وهما ضعيفان . وف الباب عن تم الداری عند العقیم, ۰ 


ولا کم أنى مد وفيه أربعة ضعفاء على الولاء قاله ابن القطان . وعن ابن عمر عتد الطبراق. . 


فى الأوسط . وعن مول لآل الزبیر عند البييق . وعن أنى هريرة ذكره المافظ ف التلخيصيى . 
وذ کره صاحب مجمع الزوائد : وقال فيه إبراهيم بن حماد : ضعفه الدارقطنى . وحن آم عطیت: ۱ 
بلفظ « نينا عن اتباع افناثز ولا جمعة علینا » آخرجه ابن خرعة . وقد استدل" صحدیی, , 


تال أن بیع من انض ميان رويد فدح اک لى ذلك ( قوله عبد ملوك 6: 


فيه أن الجمعة غير واجبة على العبد . وقال داود : إنبا واجبة عليه ندخوله نحت عنوم. | 


الطاب ( قوله أو امرأة) فيه عدم وجوب الجمعة على اللساء » أما غير العجائز فلا حلاف. 


تى ذلك . وأما العجائر فقال الشافعى : يستحب هن حضورها ( قوله أو صی ) فيه آن. ۱ 


الحمعة غير واجبة عا لى الصبيان وهو مجمع عليه ( قوله أو مريض ) فيه أن المريض لاتجيه. 


عليه الخمعة إذاكان الحضور يجلب عليه مشقة . وقد مق به الإمام يحبى و أبوحنينة : الاعی, ' 


ولن وجد قائدا لما فى ذلك من المشقة . وقال الشافعى : إنه غير معذور عن الحشيور إل : 


وبچد قائدا 2 + وظاهر حديث ألى هريرة وابن أم” مكتوم التقسین فى شرح الحديث الذي : 


| فی أوّل هذا الیاب أنه غير معذور مع سماحه اناداء ون لم يمد قائدا لعدم الفرق بين ايلحم 
؛ وغيرها من الصلوات : وقد تقدم الكلام على الحديثين فى أول أبواب ابماحة 3 


واختلف ف المسافر هل تحب عليه الجمعة إذا كان نازلا آم لا ؟ فقال الفقهاء وزيد بز, , 
| على والناصر والباقر والإمام یخی : إنها لانجب عليه ولو كان تازلا وقت [قامتبا : واستدلو!:" 


2 € تب ۲۵٩‏ بت 
ا ف جديث جابر من ) استثناء المسافر > وکذا استغاء السافر ‏ حدیث اف هريرة, 
الذى أشرنا إليه.. “وقال - والقاسم وأبو العباس والزهری والنخعى : زنبا تجب على 
السافر إذا كان نازلا وقت إقامتها > لاإذا كان سائرا . وعحل اللحلاف هل یطاق اسم المسافن 
عل من كان نازلا أو مختص” بالسائر » راهنع اكلم عل ذلك وبروت صلاة السفر + 
E:‏ ( وع اف رضي اله عله عن الشىئ صلی الله a‏ 
20001 


وسلم قال ولا ما" لد کلم" ۳ بسخن" الصبة > الغ على رأس 
عسبی ور لمي 


0 از 5 


ميل أو ملسن تمد عليه الك في تفع 2 3 2 تھی ا 3 


1 جى ولا يدها » وتجیء الملمعة” فلا يدها » وتجىء المع قك 


ی 

ها ی بطیع ال تعانی على قلنبه » رواه ابن ماج" ) : 

اليك تنو عند ان ما كا شك امیس ولد ارت عانعن اب عر 
: أف هريرة . وأخرجه الحاكم أيضا وف إسناده معدی بن سلیان وفیه مقال : وروی نحوه 
الطبرانی وأحمد من حديث حارئة بن النعمان . وروی أيضا نحوه الطبراق من حديث ابن تمر 
وق قف رو ا بعاد و و ا . قال 

فى الهاية : هى من العشرين إلى الأربعين ضأنا ».وقيل معزا خاصة » وقيل ما بين الستين 
. إلى السبعين » ولفظ حديث ابن عمر « أن یتخذ الضبنة »قال العراق : بكسر الضاد المعجمة 
اع باد و ا م ون ی هه بد ن امال ا اد وق القاموين 

فى فصل الصاد الهملة من باب الباء الموحدة ما لفظه : والصبة بالضم : ما صب من طعام 
؛ وغيره » ثم قال : والسرية من انلیل والابل والغنم » أو ما بين العشرة إلى الأربعين أو هی 

من الابل ما دون المائة . وقال فى فصل الضاد المعجمة من حرف النون : الضبنة مثلث 
, وکفرحة العيال ومن لاغناء فيه ولا كفاية من الرفقاء . والحديث فيه الحث على حضور 
الجمعة والتوعد على التشاغل عنها بالمال . وفيه نبا لاتسقط عمن كان خارجا عن بلد 
ار بانب لكلا ورد ایور ۱۱69 


اور الي مقسم عن ابن عباس رض اف" عم" قال" 
ست 2 لد صل الله عليه وآله وسلم" عبد الله ب رواحةق سریت 


00 جع > قال : فتقدام” أصحايهة” رقا : لف فصل 
ی صلی الل عا وآله . وسلم" ا ۶ عة م اتفه ؛ قال : كما 


| اله ملل ا عليه واله. وسم رآه" » فقال : ما مستعك أن'‎ e 


| ندرم اساب ؟ فقال” : آردات أن اصلی متك ال امه ام 1 هن 


بت ۲۲۲ 3 


و س ما ما اه E‏ 


ل : فال سول الله صلی الله عتلتيلم وآله وسلم : لو آنقت ماق الارض ‏ 


EEE E‏ الوسر ها 


TT‏ ) رواه المد والرمذرئ . وقال شعيسة ل ضح 


= 


۵ کد ره مرو ضرع 


الحكم من مهسي الا هة اناد يث وعد ها 3 وشن هذا اديت فيا عند 1 


Kon‏ وه ا ا 


5ل وعن 0 3 الطاب رضی" الت عنه آنه اأيمصر رجا“ علي 


هیک اسف قمع بو تن الوم یوم" جع ا : 


2 لر س و ساسا 


: اج فا" ا يس ن فر ا لامي فى مسري ۰ 


أما حديث اين عباس فقال الترمذی : إنه غريب لانعرفه إلا من هذا الوجه » ثم قال : 


قال يحبى بن سعيد : قال شعبة :وذکر الكلام الذى ذكره المصنف » وق إسناده الحجاج . 


ابن أرطاة . قال النييق : الفرد به الحجاج وهو ضعيف . وقال العراق فى شرح الترمذي.: 


ضعفه ابلمهور . ومال ابن العری إلى تصحیح الحديث وقال ما قاله شعبة لایوثر فى احدیث ‏ 
وقال : هو صعيح السند يح العنى » لأن الغزو أفضل من الجماعة نی احمعة وغيرها » . 
وطاعة ای" صلل الله عليه وا له وسل فى الغرو أفضل من ظاعته نى صلاة الجماعة . وتعقبه : 


العرای فقال : هذا الكل" م ليس جاريا عا لى قو اعد آهل ١‏ اديت . ولا يلزم من کون ای 


سي ل ا 00 لبس من آقسام . 
ال حیح علد عامة العلماء ء 3 الذیر ن اجون بالمرسل ء من لات بال مر سل 0 


لانت تج بعنعنة الدلس »بل حکی ) آلنووعه وم ام زد اتفاق العلماء على أنه ' 
لاعتم بعنعنة الدلس مع احال الاتصال » فکیف نصریح شعبة وهو آمیر الومنین 


۳ 


ما 


0 
الغزو أ من صلاة اللنمعة »'إذ الخمعة ها خلت عند فوتها » مخلاف الغزو خصوصا إذا 


تعين فإنه يجب تقديمه » وأيضا فالخمعة لم تجب قبل الزوال » و و ا 
ف حق” ی ان ی ور قبله » ومن هذه حاله فحن 1 
يكون حکه عند ذلك حكم ما بعد الزوال اه . وأما الاثر امروئ عن عبر فذكره الخافظ 


ل ای 


الداءي: ص وم يتكم عليه . وروى سعيد بن منصور أن أبا عبيدة ساك ۳۹ 
بتنظر الصلاة 2 . وأخرج أبو داود فى المراسيل وابن أى شيبة عن الزهرى أنه آراه أن سافر 
يوم أبلمعة ضحوة » فقيل له فى ذلك ۰ فقال : إن الى صلی الله عليه وآ له وس مافر 
يوم الجمعة . وق مقابل ذلك ما آحرجه الدارقطى ف الإفراد عن ابن مر مرفوعا بل 


« من سافر دوم المعة دعت عليه المالائكة أن / لا يهب سحب فی سفره » وق إستادة یر ن فيعة 


فى اسلدیث بان اللي ابس ی : فلو ثبت الحديث لكان حجة وات » وإذا . 
1 يثيت فالحجة وا بغیر ه من حیت تعار ارض الو اجبات وا يقدم آهمها 4 ولا شك أن : 


وهو تلف فيه € وما أخرجه الخطيب فى کتاب أسماء الرواة عن مالك من رواية این : 


س ۲ بت 


ابن علوان عنه عن الزهرى عن آلی سلمة عن 0 ی هريرة قال : قال الى صلی الله عليه 
وآ له ور وسلم « من سافر يوم ابحمعة دعا عليه ملكاه أن لایصاحب ف‌سفره ولأتقضى له حاجة » 
تم قال انفطیب الحسين بن علوان : غيره أثيت منه . قال العراق. : قد ألان الخطيب الكلام 
فى السین ۰ هذا وقد کل به ھی بن معين وسبه این حبان إل الوضع » وذكر له الذهی 


فى الميزان هذا الحديث » وأنه مما كفب فيه على مالك ال ل ا 
يوم الجمعة من طلوع الفجر إلى الزوال على خسة أقوال : الأوّل اواز » قال العراق : 1 
وهو قول أكثر العلماء . فن الصحابة عمر بن اللعطاب والزبير بن العوام وأبوعبيدة بن , 


اراح وابن عمر . ومن التابعين ن اسن وابن سير ين والزهری . ومن ن الأئمة أبوحنيفة ومالك إ 
فى الرواية المشهورة عنه والأوزاعى وأحد بن حنبل ف الرواية المشبورة عنه وهو القول ؛ 


القديم للشافعى » وحکاه ابن قدامة عن أ كبر أهل العام . والقول الثانى المنع منه وهو قول ؛ 


الشافی فى ا ا . والثالت جوازه لسفر الحهاد : 


دون غيره وهو إحدى الروايات عن أ حمد . والرايع جوازه للسفر للسفر الواجت دون غيره » 


و هو اشختیار آی اعق ق الروزی من الشافعية ومال إليه نام الحرمين . والخامس جوازه ' 


لسفر الطاعة واجنا كان أو مندوبا وهو قول كثير من الشافعية و صصحة الرافعی . وآمابعد 
الزوال من يوم الجمعة فقال العراق : قد اذاعى بعضهم الاتفاق: على عدم جوازه ولیس 
كذلك ۰ فقد ذهب أبو حنيفة والأوزاعى- إلى جوازه كسائر الصلوات » وخالفهم ى ذلك 
عامة العلماء » وفرقوا بينالجمعة وغيرها من الصلوات بوجوب الحماعة فى الجمعة 
دون غيرها » والظاهر جواز السفر قبل دخول وقت الجمعة وبعد دخوله لعدم الماتم من 


ذلك . وحديث ألى هريرة وكذلك حذيث ابن عمر لايصلحان للاحتجاج يبما على المنع . 


شا عرفت من ضعفهما ومعارضة ما هو أنيض منهما وخالفتهما لما هو الأصل فلا یاتقل عنه 
الابناقل صحبح ول يوجد . وأما وقت صلاة ابلمعة فالظاهر عدم ابخواز لمن قد وجب عليه 
الحضور إلا أن يخشى حصول عضرة من خلفه الجمعة كالانقطاع عن الرفقة الى لايتمكن 
من السفر إلا معهم وما شابه ذلك من الأعذار » وقد أجاز الشارع التخلت عن ابلمعة لعذر 
الطر » فجوازه لما كان آدخل فى المشقة منه أولى . ۱ 


باب انعقاد الجمعة بأربعين وإقامتها فى القری 


سو شه قو و مث ۰ | رف یقن 
1 (عسن عد الرین دنر کسعسب سن مالكر وكان قاثد بيه بعد ماذ هب 
س راي ع La‏ 


و صن آبیهِ كب : رضی ا ما ره كان ؛إذا مع ادا یوم 7 اة 


محر ب خفن 


۳۳7 مرحم 7 لاسمد" بن زرارة 4 قال فقلت له بعلت > القداء” رات a‏ 


سب ۲ ]۲۷۱ مت 


ابن زرارة "؟ قال : کته رك من تس بر الثبيت من حرة بى بیاضة" 
۳9 


ق‌نقیم + شال لله اللستضمات ٠:‏ قات :کم کم يومقذ ؟ قال : 


ربعو ترا روا E‏ وابتن" ماجه" وقال فيه : کان اول من صلى . 

ينا صالاة امه قب ل مقدم ای صَللَى اللهعتلتيله وآله وَسلم من "که 14 
الحديث آخرجه أيضا أبن سبان وال وصمحه . قال الحافظ : : وإستاده حسن اه » 
وف إستاده محمد بن لتق وفيه مقال مشهور ( قوله هزم النبيت ) هو بفتح افاء وسکون 
الزاى : الطمئن من الأرض > والنبيت بفتح النون وكسر الباء الموحدة وسكون الياء 
التحتية وبعدها تاء فوقية . قال ف القاموس : هو آبوجی بالین اسمه عرو بن مالك اه » 

والمراد به هنا موضع من حرة بى بياضة » وهی قرية على ميل من المدينة . وبنو بياضة بطن 

من الأنصار ( قوله فى نقیع ) هو بالنون ثم القاف ثم الياء التحتية بعدها عبن مهملة ( وه 
انلضیات) بالحاء العجمة وکسر الضاد د العجمة موضع معروف( قوله أربعون رجلا) استدل" 
به من قال إن الجمعة لاتنعقد إلا بأربعين رجلا » وی ذلك ذهب الشافعی وأحد فی[حدی 
الروايتين عنه » وبه قال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ور بنعبد العزیز : ووجه الاستدلال 
محديث الباب أن الأمة أبعت على اشتراط العدد والأصل الظهر » فلا تصح الجمعة إلا بعدد 
الیت بدلیل ‏ وقد ثبت جوازها بأربعين فلا جوز يأقل” منه الا بدلیل عفیح . وثبت آن 
نی صلی الله عليه وآ له وسلم قال« صلوا كا رآیتمونی أصل » قالوا : وم تثبت‌صلانه لها بأقل 
من آربمین . وأجيب عن ذلك بأنه لادلآلة فى الحديث على اشتراط الأربعين » لأن هذه 
واقعة. عين . . وذلك أن.الجمعة فرضت على النی صلى الله عليه وآ له وسام وهو بمكة قبل 
آافجرة كا أخرجه الطبراف عن ابن عباس > فلم يتمكن من إقامتها هنالك من أجل الكفار » 
" قلما داجر من هر من اه دینکب الم مره أن جوا فجمعوا : واتفق 
أن عد هم إذن كانت أربعين : وليس فيه ما يدل على أن من دون الأربعين لاتنعقد بهم 
التمعة . وقد تقرر فى الأصول أن وقائع الأعيان لايحتج بها على العموم . وروی عبد بن 
حید وعبد الرزاق عن محمد بن سيرين قال : جع أهل الدينة قبل أن يقدم اي صلى الله 
وآله وسلم وتبل أن تنزل ابلسعة » قالت الأنصار لايهود : يوم يجمعون فبه کل 
00 مثل ذلك » فيام فلنجعل يوما تجمع فيه قنك کر الله تعالى ونشکره > 


یز ا 1 زدادة, ذب ۵ ۳ يومئذ رکمتین وذ کرم 


ن امعو أ زليه 3 فلیح له هم شاة فتخك و و و تعشوا ما ۽ فأنزل 1۳ تعالى 


ن آمتو ١‏ إذا بردی لصا رو فد تن يوم اسم بت الاب ۳ تال ۳ 5 


و ل 0 شت آنه عا | الله لله علية ۳ زه وس صل أسدمعة 1 


WE. 5 5 


من أرربعين یردام حديث جاب تی فى باب انفضباض اعدد لتصريحه باه لم ببق بعه صلى , 
:الله عليه وآ له وسلم إلا اثنا عشر رجلا : وما أخرجه الطبرانی عن ابن مسعود. الأتصارى | 
تقال : ول من قدم الدينة من المهاجرين مصعب بن عير » وهو أول من جمع ما يوم : 
الجمعة قبل أن يقدم النى صلى الله عليه وآله وسلم وهم اثنا عشر رجلا » ونی إسناده 
«صالح بن آنالاخضر وهو ضعيف . قال الحافظ : ويجمع بينه وبين حديث باب بان سمل 
كان أميرا ومصعبا كان إماما . وما آنحرجه الطبرانی أيضا وابن عدی عن أم عبد الله اللدوسية 
«مرفوعا « الجمعة واجبة على كل قرية فيبا إمام وان لم يكونوا إلا أربعة » وفی رواية « وإن 
الم يكونوا إلا ثلائة رابعهم الإمام » وقد ضعفه الطبرانى وابن عدی وفيه متروك . قال 
.نى التلخيض : وهو »تقطع . وأنا احتجاجهم. حدیث جابر عند الدارقطتی والبييى بلففل 
دف کل أربعين فا فوقها جمعة وأضحى وفطر ) فق إسناده بعد تساج أنه مرفوع عبدالعز یز 
:ابن عبد الرحمن . قال أحمد : اضرب على آحادیثه فإنها كذب أو موضوعة . وقال السای : 
.ئيس بثقة . وقال الدارقطتی : منکر الحديث . وكان ابن حبان لامجوز الاحتجاج به . وقال | 
البق : هذا الحديث لاحت بمثله . ومن الغرائب ما استدل” به ای على اعتبار الأربعين : 
.وهو حديث ابن مسعود . قال « معنا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم وکنت أخر من ' 
“أناه ونحو آربعون رجلا » فقال : إنكر مصيبون ومنصوزون ومفتوح لكر + فان هذه الواقعة 
٠‏ قصد فيها ال صلى الله عليه وآ له و أن يجمع أصعابه ليبشرهم + فاتفق أن اجتمع له نهم ۱ 
هذا العدد . قال السيوطى : وإيراد البيئق لهذا الحديت أقوىدليل على أنه لم جد من‌الاحادیت | 
-ما يدل للمسئلة صرحا اه . 


واعلم أن اتملاف :هذه إلسثلة منتشر جدا » وقد ذكر الحافظ فى فتح البارى | 
خسة عثر مذهبا » فقال : وجملة ما للعلماء ى ذلك خسة عشر قولا : أحدها تبح .من 
٠الواحد‏ نقله اين حزم . قلت : وحکاه الداری عن القاشاني وصاحب البحر عن الحسن بن | 
-صالح . الثانى اثنان کابشماعة وهو قول النخعى . وأهل الظاهر وال حسن بن يحبى . الثالث 
٠‏ اثنان مع الامام عند آی يوسف ومد . قلت : وحكاه شرح الهذب عن الأوزاعى . 


تة معه عند ألى حليفة 
6 2 
ا 


المنذر عن 


۳۹ 
لرا 
! 


ل 


فل واه رنه ات E)‏ 


+ الأوزاعى ومحمد بن اس . الثامن مثاه غير الإمام عند إسحق. التاسع عشرون فى وداية 


ا ل 


عند الشاقعی . قلت ومع من قدمنا ذكرهم كا حكى ذلك السيوطى. الثانى عشر آربعون. 
غير الامام روی عن الشافعى ۰ وبه قال عمر بن عبد العزیز وطائفة . الثالث. عشر خسون. 
عند أحمد ؛ ون رواية كلب عن مر بن عبد العزيز . الرابع عشر نمانون حكاه المازرى . 
الخامس عشر جمع کثیر بغير قيد . قلت : حکاه السيوطى عن مالك . قال الحافظ : ولعل” 


۶ 


ابن یامن مالك . العاشر ثلاثون رو ایعه أيضا عن مالك . اسلادی‌عشر از یعون پالامام: 


هذا الأخير آرجحها من حيث الدلیل . 
واعلم أله لامستند لاشتراط ثمانين أو ثلاثين أو عشرين او تسعة أو سبعة » كا أنه 
لامستند لصحتها من الواخد التفرد . وأا من قال إنها تصمم بائنین فاستدل” بأن العدد. 
واجب بالحديث والاهاع » ورأی أنه لم پثبت دليل على اشتراط عدد مخصوص » وقد 
٠‏ حت الجماعة فى سائر الصلوات بائنین ‏ ولا فرق بينها وبين الجماعة؛ وم يأت نص من 
3 


رسول الله صلى الله عايه وآ له وسل بان الجمعة لاتتعقد إلا بکذا > وهذا القول هو الراجح, 


2 


عند . وأما اللی قال يثلاثة فرای العدد واجبا فى ابلمعة کالصلاة »> فشرط العدد. 


ف المأمومين المستمعين للخطبة . وأما الى قال بأربعة فستنده حديث أم عبد الله النوسية 
١‏ التقدم > وقد تقدم أنه لاینتیضی للاحتجاج به . وله طريق أخرى عند الدارقطنى وفيه3 
متروكون . وله طريق ثالثة عنده آرضا وفبها متروك . قال السيوطى : قد حصل من اجټاع 
. هذه الطرق نوع قوة حدیت . وفيه أن الطرق الى لاتخلو كل واحدة منها من مترو 
لاتصلح اماج وإن كرت ۱ وم الذی قال بای عشر فستنده حديث جایر 
ف الاتفضاض وسیای . وفيه أنه يدل" على مصنها ببذا القدار ع واما أنها لاتصح إلابهم, 
فصاعدا الاما دو نهم فليس فى الحديث ما يدل عل ذلك وأما من قال باشتراط الخمسين. 
` فستنده ما خی جه ااطبرانی في الكبير والدارقطق عن أنى آمامة قال : قال رسول الله صل 


۳1 


الله عليه وآ له وسلم ١‏ الجمعة على انشمسین ربلد ولیس على ما دون انشمسین حعة» قال. 
السیوعلی : لكته ضعي ومع ضعفه فهر تمل للتأویل > لأن ظاهره أن هذا العدد شرط 
لوجوب لاشرط للصحة فلا يلزم ان عدم وجوبها على ما دون اللحمسين عدم صتها منهم : 
وأما اشتراط جمع كثير من دون تقييد بعدد خصوص فستنده أن ابدمعة شعار وهو لايحصل. 
إلا بکترة تقیظ آعداء الومتین . وفيه أن کونبا شعارا لایستازم أن بلتي وجویها بانتفاء 
العدد الذى محصل به ذلك » على أن الطلب ها من العباد کتاما وسنة مطلق ع اعتبار الشعاو 
فا الدايل على اعتباره » وكتبه صل الله عانه وآ له وسلم إلى مصعب بن عير أن ينظر اوم ' 
. الذی هر فيه الهود بالزبور فیجمع النساء والأبناء» فاذا مال الثهار عن شطره عند الروال 
. من يوم الجمعة تقربوا إل الله تعالی بركعتين كا آحرجه الدار قطتی من حدیث ابن عباس 


۲۵ 


غابة ما فيه أن ذلك سبب أصل المشروعية > ولیس فيه أنه معتبر الوجوب فلا بصلح, 
تمس به على اعتبار عدد محصل به الشعار والالزم قصر مشروعية ابلمعة على بلد تشارله. 
المسلمين ىسكونه البهود و آنه باطل على أنه يعارض حدیث ابن عباس المذ كور ماتقدم عن 
ابن سير بن ف بيان السبب فى افتراض الجمعة ولیس فيه إلا آنه كان اجعاعهم لذ کر الله تعالى. 
وشكره » وهو حاصل من القليل والكثير بل من الواحد لولا ما قذمنا من أن اللدمعة يعتبر 
نیا لاجناع وهو لاحصل بواحد . وأما الاثنان فيا نضهام أحدهما إلى الآ ر يحصل الاجياع 
وقد ال تى الشارع اسم الجماعة علييما ع فقال : الاثنان فا فرقهما حاعة » كا تقدم. 
فى أبواب الجماعة » وقد انعقدت سائر الصلوات ما بالإجماع > والجمعة صلاة فلا . 
تحختص ا ات ا ا اه 1 العتیر 
فى غيرها.. وقد قال عبد الحق لایثبت فى عدد الجمعة حديث . وكذلك قال السوظی, ‏ 
لم يثبت فى ¿ شی ع هر ن اديت ين ده موش 

رگ (وعن ابن عاس 7 درغي ال تعال eee‏ قال م أو تس كك 


سه دام اي 


عك عة مت فى مسجد را اللو صلی الله عل وآله وسم 
] دای وا ف من التحرین ۲ روا ابخاری E,‏ 
٠‏ وقال_جوای : قتریتة" من" قری ری ) ١‏ 

( قوله أول جمعة جمعت )زاد آبوداود « ن‌الاسلام » ( قوله فى مسجد رسول الله صلى الله. ' 
عليه وآله وس ) وقع ىرواية « بمكة ۾ قال ف الفتح : وهو خطأ بلا مرية ( قوله مجوافی)۰ ٠‏ 

ف زو عفیت راو وقد يمره مه خقينة ر وله قن قرى الخرين )لبد جراد . 
مد اه فى القرى : لگن الظاه ر أن عبد القيس ۸ يجمعوا إلا بأمر | لنبى صلى الله عليه. 
ز آله وسلم لما عرف من عادة الصحابة من عدم الاستیداد بالامور الشرعية ی زمن نزول. : 
' الوحى » ولاأنه لو كان ذلك لايجوز لنزل فيه القرآن كا استدل بذاك جابر وأبو سعيد 
! فى جواز العزل بأنهم فعلوا والقرآن ينزل فلم ينهوا عنه . وحکی ابلوهری والزمخشری.. 
وابن الأثير أن جوای اسم حصن البحرين . قال الحافظ : وهذا لايناى كونها قرية . 
, وحکی أبن التين عن أن الحسن اللخمى أنها مدينة » وما ثبت فى نفس الحديث من کونها: 
قرية صح مع احقال أن تكون فى أوّل الامر قرية ثم صارت مدينة . وذهب آبوحنيفة. 
: وأصابه ء وبه قال زيد بن على" والباقر والمويد بالله » وأسنده ابن أنى شيبة عن على" عليه 
أ السلام وحذيفة وغيرهما أن الحمعة لاتقام إلا فى الدن دون القرى . واحتجوا با روی 
| عن على عليه الفسلام مرفوعا ‏ لاجعة ولا تشريق إلا فى مصر جامع » وقد ضعطه.. 


2 ۷۹ 5 


مد رقعه وصمح ابن حزم وقفه » وللاجتباد فيه مسرح فلا ينتيض للاحتجاج به . وقد أ 
روى ابن أفشيبة عن عمر أنه كتب إلى أهل البحرين أن جعوا حيث ما كتتم . وهذا يشمل , 
المدن والقرى» وصحه ابن نزرعة . وروی البق عن الليث فد أن اهل نس وكين 
كانوا جمعون على عهد عمر وعمّان بأمرجما وفيها رجال من الصحابة وأخرج عبد الرزاق عن 
ابن مر بإسناد تيح أنه كان يرى أهل المياه بين مكة والمدينة جمعون فلا يعتب علهم « ٠‏ 
فاما اختلفت الصحابة وجب الرجوع إلى المرفوع . ويؤيد عدم اشتراط المصر حدیث أ 
ام عبد الله الدوسية التقد م. . وذهب اهادي ی ٍل‌اشتراط السجد : قال : لأنها م تقم إلا فيه > 
وقال أبوحنيفة والشافعى والوید باه وسائر العلماء إنه غير شرط » قالوا : إذ لم يفصل 
دليلها . قال فى البحر : قلت وهو قوئ إن سحت صلاته, صلى الله عليه وآ له وسلم ف بطن 
لوادی اه . . وقد روی صلاته صلی اه علیه وآ له سر ی بطن الوادى ابن سعد وأعل 
سیر » ولو سلم عدم صحة ذلك ل يدل" فعلها فى السجد على اشتراطه . 
باب التنظيف والتجمل للجمعة وقصدها بسكينة , 
۲ 030 والتبكير والدنو من الامام 
١‏ ب دعسن اہن سلامر رة عله «أنله” هم الک صلی اه" عير 
بوآله وسم بقول على مشير ر عة : ماعل آحد کم" لو اشببری 


توس لموم ام" سوی تون مهننتم » رواه اب ماجه" وأبُو د اود" 4 


۳ 


AN‏ وع أبي سید رضی الله “عله هر یی ل 5 عليه وآلم 
اك قال «علی کبل" تلم ال" رم ابللمعة » وبلبس من .صارلج 
يابو > ون کان 0 طيب فس مته 7 روا اد € n‏ 
اديت ,لول لو ل لك ل eS E‏ 

سلام عن الب صلی الله عليه وآ له وسلم . ومنها عن موسی‌بن سعد غن يوسف بن عبد الله 
ابن سلام عنالنبى صلى الله عليه وآ له وسلم . قال البخارى : و لیوسف حبة > وذكرغيره 
أن ١‏ له رواية . ومنها عن محمد بن حی بن حبان عن رسول الله صلل هه وا وم 
سلا . وأخرجه أبن ماجه من حلديث عبدالله بن سلام . وأخر-جه ف الموطأ بلاغا ء وو صله 


0 
ن عبد البر نی اعهيد من طریق ی بن سعید الاموی عن کی بر سعيله ا نصارق عن 
تمرة سن عائشة . قال امتح : : وق إسناده نظر : والحديث الثالی أخرجه ایضا ابو داو 
و هو عند البخارى و مسلم رآی داود والنسائى بلفظ 1 الخسل, م اماي 3 
حتلم » وأن يسئن وان يمس طیبا إن وچد» قال ایخاری : قال مرو بن دج 


3 ¥ — کت 


بواوى الحاسيث عن. أبن سعيد : آما الفسل: فأشهد أله وا »سوم الاستنان.والطيب الله أ 
آعم أواجب أم لا؟ ولكن هكذا فى الحديث . والحديث الأول يدل على استحباب لبس , 
الثباب > الحسنة يوم الجمعة وتخصيصه علبوس غير ملبوس سا ثر الأيام . وحديث أ ) سعیل ۰ 
فيه مشر وعية الغسل فى يوم.الجمعة واللبس من صالح لباب والتطيب .. وقد تقدم م الکلام 
على الخسل فى آبوابه . وأما لبس 0 والتطيب فلا حلاف نی استحباب ذلك . 

وقد اد عی يعضهم الإجماع على عدم و الطيب وجعل .ذلك دايلا على عدم وجوب 
الغسل ول نت باه وروی مت دیع لاف نی الفتح 
إنه كان يويجب الطيت .يوم الجمعة » وبه قال بعض أهل الظاهر 3 وبأنه لاعتنع عطف 
ما ليس پواجب على الواجب کا قال ابن الحوزی ». وقد تقدم بط بسط الكلام على ذلك 


' فى أبواب الغسل . 


ر مس و ور 


0 (وعن مان" الفارسى رض الله عته قال : قال اي یقت 


2000 لو ساو سس اس ماع 


بوآله وسلنم" ٠‏ لايختسل " رجل ات ٠‏ ویتطهیر ر عا استطاع من" 


كه م2 9 


طهر ۽ ویدآهن مين داهله أو مس“ من 'طيب بيه 2 روح إلى اسلج 
ورلا فرق نيت ا تت "بد ما كيب ل م بصت عم ا 


7 ا اا ا ووس 


إلا غفر له ما بين المع إلى المع الا خرى) روا المد والبخاریا) . 


( قوله ويتطهر با استطاع من طهر )فى رواية لکشمیی ومن طهره » والراد لا 

فى التنظيفٍ ۰ ویوجذ من عطفه على یختسل أن إفاضة الماء تکنی فى حصول الغسل . 
لق التي ا 
شعث الشعر به . وفيه إشارة إلى القزين يوم اللدمعة ( قوله أو يمس" من طيب بيته ) أى إن 


5 . قال الخافظ : ويحتمل أن يكون أو يمعنى الواو » وإضافته إلى البيت تواذن پان 
E GS‏ عل 


۱ ثم یروح لل السجد ) ق‌رواية لبخاری « ثم مخرج » وق رواية لاحد ثم عشو, و 


. اسخلی إلا ان يمد السبيل إل الصل إلا بت اتبى تال ف افتح : وهذ! باعل 1 


أن الراد بالبيت حقيقته لکن فى.حديث عبدالله بن عر عند آلی‌داود «أو عس من طیب امرأته» 
والعنی على هذا أن من لم يتخذ لنفسه طيبا قلیستعمل من‌طیب أ» مرآنه . وعند مسلم من حدیث 
سید بلفظ و ولو من طيب المرأة » وفيه أن لاد بالبيت فى امنديث مرا الوججل ( قوله 


السكينة » زاد ابن خزيعة « إلى المسجد » ( قوله ولا یفرق بين اثنين ) وق حديث 
وأىهريرة وأنى سعيد « ثم لم يتخط رقاب الناس » وق ع احلءيث ألى الدردا: E‏ 
أحدا وم يذه » وفيه كراهة التفريق وتخطى الرقاب وأذية المصلين : قال الشافي 


۳ سخ" 


الإمام » ومن يريد وصل الصف النقطع إن أى السابق من ذلك » ومن يريد الرجوع إلى 
موضعه الذى قام منه لضرورة . واستثنی التول من الشافعية من يكون معظما لديته وعلمه- 
إذا ألف مكانا لس فيه وهوتخصیص يدون خصص : ويمكن أن بستدل لذلك بحديث 
« ليلينى منکم أولوا الاحلام والنبى » إذا كان القصود من التخطى هو الوصول إلى الصف" : 
الذى یل الإمام قحق من كان كذلك : وكان مالك يقول : لايكره التخطی إلا إذا كان. 
الامام على المنبر ولادليل علىذلك » وسيأق بقية بقية الكلام على التخطى. فى باب : الرجل أحق” 
بمجلسه ( قوله ثم يصلى ما كتب له ) فى حدیٹ أنى الدرداء ثم يركع ما قضی له ) . وقيهه 
استحباب الصلاة قبل استاعانقطبة وسیأنی(قوله تم ينصت للإمام إذا تكلم ) فيه أن من تکام 
حال تکا م الإمام لم يحصل له من الأجر ما الحديث » وسيأنى الكلام على ذلك ( قوله غفر' 
ماين تعمد E‏ لا و ل e‏ 
: « ذنوب ما بينه وبين الجمعة والأخرى » والراد بالأخرى الى مضت » بينه الليث عن ابن 
عجلان ق روايته عند ابن خزية » ولفظه « غفر له ما بينه وبين الجمعة التى قبلها » ولابن 
حبان ( غه ر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى » وزيادة ثلائة أيام من الى بعدها ع وزاد ابن. 
' أبن ماجه عن أنىهريرة « مالم يغش الکباثر» ونحو ذلك سام . وظاهر الحديث أن تكفير 
الذنوب من من ابجمعة إلى ابلمعة مشروط بوجود جميع ما ذكر ف الحديث من الفسل والتنظيف. 
والتطیب أو الدهن و ترا لك التفرقة والتخطى والأذية والتنفل والإنصات » وكذلك أب بس أحسن 
الثياب كا وقع ف بعض الروايات » والشی بالسكينة كا وقع فى أخرى » وترك الكبائر ۱ 
كا فی رواية آیضا . قال الصنف رخه الله تعالى بعد أن ساق حديث الباب : وفيه دلبل 
' على جواز ا انتپی . 

5 - روعش آی آیوب رض الله عله : سمغت الث بی صلی الل عليه وآله 


۱ وسلم" قول امن اش بش + ومس" من طيب ان" کان“ 00 
۱ | وبس من" خسن تیایه 3 e‏ خرج م وعليله السك بحن : 1 يق سنج" 


1 | فيكم إن بدا لله 9 "اقا انست إذ] خرچ اما ی 
أ كاتت كفارة” ا یا وین ابصمعة الاعری » رواه مد ۽ ٠ء‏ 
ْ الحديث آحرجه أيضا العطیرانی من رواية عبد الله بن كعب بن مالك عن ألى آیزب ۾ 
, وأشار إليه لترمذی . وقال فى مجمع الزوائد 000 بأو الاك اجاور فد ام 
' بعضها فى أبواب الغسل : : منها عن أى بكر عند الطبرانی : قال رسول الله صلل ! 
| عليه وا له رمل من اغتسل و E‏ سير 


تله بكل خطوة عشرون حسنة > فاذا انصرف من الصلاة جير بعمل ماّی سنة 4 


۹ - 


وى إسناده الضحاك بنحمزة » وقد ضعفه أبنمعين والنسائى وایلمهور : وذكره ابنسبان ' 
.فى الثقات . وللحديث طريق آخری ء عند الطبراى أيضا . ,وعن أنى ذر عند ابن »اه عن . 
النی" صل الله عليه وآ له وسلم قال « من اغتسل يوم ابلدمعة فأحسن غسله وتطهر فأحسن | 1 
طهوره ولبس من أحسن ثيابه وس" ما کتب الله تعالى له من طیب أهله ء ثم أى الجمعة 
و يلغ وم يفرق بين اثنين غفر له ما بينه وبين ابلمعة الأخرى » وعن ابنعمر عند التلبراى 
ف الاوسط ط أن انبی صلى الله عليه وآ له وسام قال رهن ن اغتسل يوم الجمعة ثم مس من أطيب 
طيبه ولبس من حمسن یه نم راح و بغر بين اثنين حتى يقوم من مقامه ثم آنصت حتی 
یفرغ الإعام من خخطيته غفر له مابين الجمعتين وزيادة ثلائة أيام » . وعن ابن عباس عند 
البزار والطبرانی فى الاوسط قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « من غسل . 
بو اغتسل يوم الجمعة ؛ م دنا حیث يسمع خطبة الامام فاذا خرج استمع وأنضيك سین صلا" 
ما كتب له يكل ختطوة شوه عبادة سنة قرامها وصیامها » وعن عبد الله ين رو بن . 
العاص عند أن داود عن ان" صلى الله عليه وآ له وسلم أنه قال « می اختسل يوم الجمعة 
ومس من عليب امرأته إن كان ها » ولبس من.صالح ثيابه » ثم لم يتخط رقاب الناس ول . 
يلغ عند الموعظة كانت كفارة له لما بينهما » ومن لغا وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا ». 
و للحدیث طريق ألحرى عند أحمد فى مسنده . وعن تبيشة عند أحمد عن الى" صلى الله عليه 
وآله وسلم قال « إن السلم إذا اغتسل يوم الخمعة ثم أقبل إلى السجد لایوذی آحدا فان 
ید الامم خرج صل بها بدا له وان وجد لام قد خرج جلس فاستمم وأنصت حى 
يقضى الامام جعته وکلامه إن لم یغفر له فى جمعته تلك ذنوبه كلها أن یکون له کنارة 
للجمعة الى تلیها » وعن آی أمامة عند الطبرلق فى الکبیر قال : قال رسول الله صلى ال 
عليه وآ له وسلم اغتسلوا يوم اللجمعة » فانه مناغتسل يوم اللجمعة فله کفارة مابين الجمعة 
:إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام » قال العراق : وإسناده حسن: ولأنى أمامة حديث آلخر وواه 
'الطبر انى آیضا 2 وعن أنى طلحة عند الطبرانی أيضا ف الكبير قال : قال رسول الله صلى ال , 
عليه وآ له وسلم ومن غسل واغتسل وغدا وابتكر ودنا من الامام وأنصت ول يلغ ٠‏ 00 
جمعتهكتب الله تعالى له يكل خطوة خطاها إلى السجد صیام سنة وقيامها » وعن أى 3 قتادة. 
عند الطبراى فى الأوسط. قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « من اغتسل يوم 
المهة كان ى طهارة إلى الجمعة الأخرى » وعن ی هريرة عند أى يعلى الموصق قال 
د رای خلیلی صلی الله عليه وآ له وسم بثلاث لاهن" أبدا : الوتر قبل انوم » وصوم 
ثلاثة أيام من كل شهر » والغسل يوم ابلجمعة » قال العراق : ورجاله ثقات إلا أنه من رواية 


«الحسن عن ألىهريرة ول يسمع منه : وف الباب أحاديث أخر » وشرح حديث الاب قد 
تقدم فى الذى قبله > 


ye 

ه - (وعن" أى هریتره رضي الل غه أن رسول" الله صَلَّى الله عليه ٠‏ 

وآله وسلم" قال و من اغتسل یوم" اسمعة غلل تابر ثم راح فكأ : 

قرب بدنه ومن راح فى السساعة انیت فكأ ها قرب بقرة" » ومن راح: 
فى السّاعة التالغة فکاها قب کبها أقثرنة » وم راح فى الساعة الرابعة 


س سس ها سر 


نكأ نما قرب دتجاجة” » ومن" راح فالساعة اللامسة فكأ نا قرب بیفت 
ناذا عرج الأمام” حتضسرت الملالكة يتمعو نت الد كر م روا الماع إل 
ان ماجه:) 
(قوله من اغتسل ) يحم کل من يصح منه الغسل من ذکر وأنى وحر وعبد ( قوله 
عسل الحنابة ) بالنصب على أنه نعت لمصدر محذوف : أى غسلا کفسل الحنابة . وی رواية 
لعيد الر زاق « .فاغتسل أحدىم کا يغتسل من الحنابة » قال فى الفتح : وظاهره أن التشبيه. 
للكيفية لاللحکم وهو فول الا کتر ء وقیل فيه إشارة إلى انلسماع يوم الحمعة لیفتسل فيه من, 
الحنابة . والکة فيه أن تسكن اللفس ف الرواح إلى الصلاة ولا عتد عينه إلى شىء يراه . 
وفيه حمل المرأة أيضا على الاغتسال كا تقدم نی‌حدیث اوس بن اوس نی آبواب الغسل : 
قال النووی : ذهب بعضص أصصابنا إلىهذا وهو ضعیف أو باطل . قال النافظ .: قد حكاه 
ابن قدامة عن الإمام أحد + وقد ثبت ایضا عن جماغة من التابعين . وقال القرطبى : إنه. 
| أنسب الأقوا ال فلا وجه لاد”عاء بطلانه وإن كان الأول أرجح » ولعله عنى أنه باطل. 
فى المذهب ( قوله ثم راح ) زاد اعاب الموطأ غن مالك وف الساعة الأولى » ( قوله فكأنما 
قرب بدنة ) أى تصلق بها متقربا إلى الله تعلی.. وقيل ليس الراد بالحديث إلا بیان تفاوتٍ 
البادرين إلى ابحمعة » وأن نسبة نی من الأوّل نسبة البقرة إلى البدنة فى القيمة مثلا.. وی 
عليه أن فى مرسل طاوس عند عبد الرزاق « کفضل صاحب ابحزور على صاحب البقرة ؛ 
وهذا هو الظاهر » وقد قيل غير ذلك ويإقوله ومن راح فى الساعة الثانية ) قد اختلف 
نى الساعة المذكورة فى الحديث ما المراد بها ؛ فقيل إنها ما يتبادر إلى الذهن من العرف فيا . 
قال فى الفتح : وفيه نظر إذ لوكان ذلك الراد لاختلف الآمر فى اليوم الشاق وااضائف » 
لآن اللهار ينتبى فی‌القصر إلى مشر ساعات » وف الطول إلى آریع عشرة ساعة » وهلا ٠‏ 
: الاشکال للقفال + وأجاب عنه القاضی حسين من آعصاب الشافعى بأن الراد بالساعات. 
, ما لاختلف عئده بالتلول والقصی » فالنهار ثنتا عشرة ساعة » لكن يزيد کل منها وینقص, 
والیل كذلك » وهذه تسى الساعات الآ فاقية عند أهل الیقات + وتلك التعديلية .وقد 
| روی آبو داود والسای وجه الا کم من حديث جابر مر فوعا « يوم الجمعة ائنتا عشرة 
ساعة » قال الحافظ : وهذا و إن لم يرد نی حدیث اتبكير فيستأنس به فى المراد بالساعات .. 


۲۷۱ بت ۳ 


أ وقيل الراد پالساعات بيان مراتب التبكير من ول النیار إلى الروال » وأنها تتقسم إل 
٠‏ خس . وتجاسر افغزالى فقسمها برأيه فقال : الأولى من طلوع الفجز إلى طلوع الشمس» , 
والثانية إلى ارتغاعها » والثالثة إلى انبساطها » والرابعة إلى أن ترمض الأقدام ء > واللامسة. 
إلى الزوال . واغترضه ابن دقيق العيد بأن الرد" إلى الساعات العروفة أولى وإلا لم يكن. 
aR‏ العدد بالذكر معنى » لأن المراتب متفاوتة جدا . وقيل المراد بالساعات خس. 
الحظات لطيفة :فا زوالآلشمس وتمرها تعوه اللطليي عل امبر ؛ روی ذلك عن 
المالكية . واستدا لوا على ذلك بأن الساعة تطلق على جزء من الزمان غير محدود ء وقالوا : ۱ 
الرواح لايكون إلامن بعد الزو وال . وقد کر الأزهرى على من زعم أن الرواح لایکون 
وا رش اه روطتل : راح فى.جيع الأؤقات بمعنى ذهب > قال : 
.وهی لغة أهل الحجاز » ونقل أبو عبيد فى الغريبين نحوه . وفيه رد على الزين بن المنير. 
حيث أطلق أن الرواح لايستعمل نی‌الضی فى آول النپار وجه » وحيث قال : إن استعماله.. 
و عليه » وقد روى الحديث بلفظ « غدا » 
مكان « راح » وبلفظ « المتعجل إل لى الجمعة » قال الحافظ : ومجموع الروایات يدل على ' 
أن المراد بالرواح الذهاب + وما ذكرته المالكية أقرب إلى الصواب » لأن الساعة فى لسان. 
| الشارع وأهل اللغة ابليزء من ٠‏ أجزاء الزمان جا فى كتب اللغة . ويؤيد ذلك أنه ۸ ينقل عن, 
' أحد من الصحابة أنه ذهب إلى الجمعة قبل طلوع الشمس أو عند انساطها » ولو كانت 
' الساعة هى المعروفة عند أهل الفلك نا ترك الصحابة الذين هم خير القرون وأسرع الناس, ‏ 
. إلى موجبات الأجور الذهاب إلى الخمعة فى الساعة الأولى من أول البار أو الثانية أو الثالئة > : 
فالواجب حل كلام الشارع على لسان قومه إلا أن يثبت له | صطلاح ا > ولا ون ` 
حله على امتعارف نى لسان التشرعة الحادث بعد عصره إلا أنه يعكر على هذا حديث جایر 
: المصرح بن يوم الجمعة ائلتا عشرة ساعة + فانه تصریح منه باعتبار الساعات الفلكية 3 
رمك الشحى باه عرد و لسانه صلی الله عليه و وآ له وسلم لایستلزم أن 
يكون اصطلاحا له تجرىعليه خطاباته . ونما يشكل على اعتبارات الساعات الفاكية وحمل 
کلام الشارع علیها استلزامه صة صلاة الجمعة قبل الزوال . ووجه ذ اك أن تسم الساعات 
ای خس ثم تعقیها روج الامام وحروجه عند أول وقت ابمعة يقتضى E‏ 
الساعة السادسة وهى قبل الزوال . وقد أنجاب صاحب النتح عن هذا الإشكال فقال 
| ليس ی شىء من طرق الحديث ذكر الإتيان من أوّل البار 3 فلعل” لأرل ت منه 
جعلت للتأهب بالاغتسال وغيره » ويكون مبتدأ للم من أوّل الثانية » فهی أولى بال 
؛ إلى اجى ء ثانية بالنسبة إلى الپار . قال : رعق 0 ر لا روت 
! الإشكال » وإلى هذءا آشار الصبدكالى فقال : إن أول التبكير يكون من ارتفاع الهار وهو 


شا ۷۷۷ 


آول الضحی وهو أوّل افابجرة تال : ويؤيده المت على التهجير إلى ابطمعة ویر أ 
من الشافعية ذلك وجهان : آحدهما أن أوّل التبكير طلوع الشمس » والثنی طلوع الفجر , 
. قال : ويحتمل أن یکون ذكر الساعة السادسة ثابتا کا وقع فى رواية اين عجلان عن سم : 
عند النسانی من طریق الليث عنه بزيادة مرتبة بين الدجاجة والبيضة وهی العصفور. و 
صفوان بن عیسی عن ابن عجلان » آخرجه محمد بن عبدالسلام . وله شاهد من حدیث .` 
أى سعيد » أخرجه حميد بن زنجويه فى الترغيب له بلفظ م فکهدی البدنة إلى البقرة إلى : 
الشاة إلى الطير إلى العصفور » الحديث » ونحوه فىمرسل. طاوس عند صعيد بن متصور . 
ووقع أيضا فى حديث الزهری‌من رواية عبد الأعلى عن معمر عند النساقٌ زيادة « الطة :٠‏ 
بين الکبش والدجاجة » لكن خالفه عبد الرزاق > وهو أثبت منه فى معمر » وعلى هذا ' 
فخروج الإمام يكون عند اتهاء السادسة ( قوله دجاجة ) بالفتح ويجوز الكسر » وحکی . 
بعضیم جواز الضم" . والحديث یدل . على مشروعية الاغتسال يوم الجمعة » وقد تقدم . 
الکلام عليه وعلی فضيلة التبکیر إليها . قال الصنف رجه الله تعالى : وفیه دلیل على أن.؛ 
أنضل ادى الإبل ثم ابقر ثم لقم » وقد تملك به من أجاز اجمعة فى السادصة ء ومن , 
: قال إنه إذا نذر هديا مطلقا أجزأه وهداء أىّ مال كان انتهی . ۱ 


| روعن رة رضی ال عله آن" الى صلی له عَم واله وسم‎ = ٩ 
قال « احنضروا ال کنر » وادنوا من" و » فان الرجنل" ی‎ 


بوخ فى بلس وان" دخلها » رواه” امل EFE‏ .۰ 

الحديث قال المنذرى : ی [سناده انقطاع 3 وهو یدل" على مشروعية حضور الخطبة 
والدنو من الامام لما تقدم فى الأحاديث من الحض” على ذلك والترغیب إليه . وفيه أن ! 
التأخر عن الإمام يوم ابجمعة من أسباب التأخر عن دخول ابنة » جعلنا الله تعالى من 
:المتقدمين فى دحوطا : 


باب فضل يوم الجمعة وذكر ساعة الاجابة وفضل الصلاة 
على رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فيه 


ا ص مم مل ا اساسا م 


۱ رمن هریره رضی الله عله أن” رسول” الله صلى الله عاميه روآله 
وسم تال" وخر مو طلعت فيه ر الشملس یوم اسر 6 فيه ر لین اد 
عليه , الام » وفيه ديل بت » وفیه ر أخترج ما وا الساعة 


a لل ىاه و لياه‎ e 
1 ۷ 5 8 لا مت هه‎ 
و رواد ليم "وال ناو اصحه  ۽‎ e إل ق يوم ا‎ 


ل 


ام ی نی 00 0-0 - اجالع ت سر ل ت 5 نا / 
“اند لوعن ألى لمبابة اليتد'رئ رضیی الله عله ,أن وتو الله صلی الله عليه 
برآله اوسلم" قال“ «ستید" ایام يوم المسلعة و نت ها عند الله تعالى 16 , 
براعْظم عند اله تعال من" یوم افطل وينم الاضحی ؛ وفیف نس خلال" ۲۰ 
تن" الله عا وج اوه اه اه الاد > وأبط اقا تعالى فیه: آدم إل 
1 عز ۱ عم 0 “ت 7 ۳ 2 ۳ 


الأرْض »فيه توق الله تما آدام > وَفيه اسع" لاال اند" فيا شيا 
lT YY,‏ الله تتعاى زباه ما يسال حرام © وف فقو مالاع امن سمل 


ترب ولا مام ولا أرض ولا ریاح, ولا جیال ولا مر إلا هن یشقن من | 
وم ا مس رواه راحب وان ماجه ) . 0 


با( ورعن" ألى جريرة .رضي ان" عه قال" : قال رسبى لاه صلی اه" 


عليه وآله وم" إن فى اسبعة لساعة لایر ققها متام وهو تام 
على بل الله عبر وجل خر إلا“ آتطاه" ا تتعالى إيناه » وقال” بده » 


ا تاها تدتعا ورا بتاع + إلا" أن" امقر وأبابد اود ت پا كثرا 
نیام ولا یلها ).ل : 007 1 

الحذيثت الأول أعزبله أب النساق وأبؤداود . 'والحديك ال قال العراق : إسناده. | 
خسن :.وا لفديث الثالث زاد فيه الترمذى وأبوداود أن أبا :هريرة قال « لقيت عبد الله بن 
سلام فخا نته هذا الحديث فقال :آنا أعلم تلك الساغة »افقلت : أخبرى بها فقال عبدالله م ١‏ 
هى آخر ساعة من يؤم المحمغة » کذا عند آی‌داود وعند الترمذى و هی بعد العصر إلى أن ' 
“نغ رثن الشمنن» ( قوله تخيز يوم طلعت فيه الشمش) فيه أن أفضل ایام ايوم الجمعة » وبه 
جزم ابن العرف . ویشکل على ذلك ما رواه ابن خبان فى عیحه من جدیث عبد الله بن 
قرط آن التي صلی الله عليه و له وسلم قال « أفضل الایام عند الله تعالى يوام النحر » 
وسیاتی ی آحر أبواب الضحایا » وبأ ابغمع.ببنه وبين ما حرج آبضا این جبان ی کی 
.عن چابر قال : قال رسول الله صلی الله عليه وله وسلم « ما من يوم أفضل عند الله تعای 
من یوم عرفة هنالك إن شاء الله تعال) . وقد جمع العراق فتال : الراد بتفضيل ابجمعة. بالنسبة 
:ني أيام اخمعة » وتفضيل يوم حرفة أو يوم البحر بالنسبة إلى أيام السنة » وصرّح بأن حديث 


ای يوم امعة أصح . قال صاحب الهم : صيغة خير وشر يستعملان للمفاضلة 
بر لخیرها ۶ فاذا كانت اإفاضلة فأصنها أخبر وأشرر عل وزن أفعل » وأما إذا لم يكونا 
ل فاضلة فهما من حلة. الأسماء كا قال تعالى - إن ترك خیرا - وقال:- ويجعل الله فيه خيرا 
“كثيرا - قال .۰ وهی فى حدیث الباب لمفاضلة ومعناها هذا الحديث أن يوم ابنمعة 


۵و - تيل الاوطار م 


0000 اك 


اوش" ل من کن . يوم طلمت شسه . وظاهر قوله « طلعت عليه الشمس: ۾ أن نوم الجفعة* 
| لابکون أفضل أيام اة ٠‏ ويمكن أن لايعتبر هذا اليد ویکون يوم احمعة آفضل ام 
ابلنة آکا أله أفضل” أيام الدنياء لما ورد من أن أهل الحنةٍ یزورون ارییم فيه '. ويجاب بأنا؛ 
لإنعلم. آنه يسني نی فى ابن يوم الجمعة » والذى ورد نیم يزوروت ربهم يعد مضى: جمعة. 
كنا ف حدديث أن ىهريرة عند الترمذى وابن ماجه قال : وأخبرنى رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم أنه امل الخنة إذا دخلوها ر ترلوا فيا بفضل أعالهم ٠‏ فيواذن هم ف مقدار الوق 
افلس من ی انیا زورون الحديث ( قول فب جلق ذم ) ) فيه دلیل على أن آدم لم عخلق. 
ف أجخنة بل خلق خخارجها ثم أدخل إليها ( قوله وفيه ساعة لایسأل العبام فيها الخ ). قد اختلفت. : 
٠‏ الأحاديث نی ف تعيين هذه الساعة » وبحسب ذلك أقوال الصحابة والتابمین els.‏ بعددج ل 
قال الحافظ فى تم : قذ تلف أهل العم » 8 ن الصحابة والتابعين رهن بمدم هل الا 
٠‏ هل هى باقية أو قد رفعت E‏ ف جمعة واخدة من کل. 
e‏ إلى الأول هل هی وقث من ليو ليوم معين أومبهم ؟وعل التعيين هل تستوعب. الوقت 
0 ۱ ما انتهاوه ؟ وعلى كل ذلك هل تستمر أو تنتقل ؟۰ 
على الانتقال هل تستغرق اليوم أو بعضه ؟ وذكر رحه الله تعالى ٠‏ ن الأقوال فها مالم. . 
0 فى بسطه ختصرا . القؤل الأول آنها قد رذعت ا 


التذر عن قومه وزیفه » وروی عبد ال لرزاق عن ی هريرة هکلب من قال بذلك . 
وقال صاحب الحدى : إن قائله إن أراد أنها: صارت منة يعد أ ن كانت معلومة اجتمل » 
وان آراد حقيقة الرفع فهو مردود . الثاتى آنبا موجودة ب حمعة و احدة م ن السنة.» روئ عن. 
" کمب بن مالك . الثالث أنها عنفية + فى هیم اليوم كا أخفيت ليلة القدر سور 
. أبن نعزیعه عن عن 'ألى سعيد أنه قال « سألت النی" ص لى الله علیه و له.وسلر عنها فقال. : 

ا غلبتها ثم أنسيتهة كا أنسيت ليلة القدر » وقد مال إلى.هذا جع من مه تم ای 
| وصاحب الغتی . الرابع أنها تنتقل فى يوم اللدمعة ولا تلزم ساعة معينة » وجزم به ابن 
, صبا کر ورجحه الغزالى وانحبٌ الطبری . انلامس ]ذا أذتن الم" نون لصلاة الغداة » روی 
: ذلك عن عائشة GE‏ ل الشمس » روی ذلك ابن عسا کر عر 

| لى هريرة : السابع له وزاد ومن ار إل ارب ۲ وواه معد بن مور عن 
أن هی »و إسناده ليث ليث بن أنى سلم . امن مثله وزاد ه وما بين أن ينزل الإمام من 
| النبر إلى أن یک يكبر » رواه هید بن زنجويه عن ألى هريرة . التاسع آنبا آول سامة طارج 
| الشمس » حكاه ابخيلى فى شرح التنبيه وتبعه انب الطبری فى شرحه . العاشر ر عند طلوع 
E‏ و عزاه ابن المنير إلى أي ذر. . الحادى عشر أنها آخخر. 


e a - 


| الساعة 5801 من اهار » > حکاه صاحب المغنى وهو فى مسئد أحمد عن ألى هريرة موقوقا 
: پلفظ و وق آخر ثلاث صاعات منه : ساعة من دحا الله تعالى فيها استجيب له » وف إسناده 
| فرج بن فضالة وهوضعيف . الثانى عشر من الزوال إلى أن يصير الظل" نصف ذراع » 
حكاه اب الطبرى والمتذشرى. اثالث عشر مثله » لكن زاد : إلى أن يصير الظل ذراعا » 
" حکاه عياض و القرطبى والنووی ازاج عشر بفه زولك الشمس بشير إل ذراع » رواه 

بن المنذر وابن عبد لبر عن أنى ذر . انیامس عشر إذا زالت الشمس ء حکاه :اين المنذر 
ل ل ' وعبد الله بن نوفل » وروی ابن عسااكر عن قتادة 
| أنه قال : کانوا يرون الساعة الستجاب فبا الدعاء إذا زالت الشمس . السادس عشر إذا 
. أذآن لزان لصلاة الممعة » رواه ابن التذرعن عائشة . السابع عشر من الزوال إلى أن 
ينل الرجل نى الصلاة » ذكره ابن المنذر عن أ ىالسوار العدوى . الثامن عشر من الرواله 
| إلى خروج الإمام » حكاه أبوالطيب الطبرى . التاسع عشر من الزوال إلى غروب الشمس 
روم و ی EI‏ 

بن اللقن . العشرون ما بين حروج الامام إلىأن تقام الصلاة » رواه ابن المنذر عن السن 


۳ . الخادى والعشرون عند خروج الإمام » رواه ید بن زنجويه | 


عن امسن . الثاني والعشرون مابین حروج الامام إلى أن تنقضی الصلاة . رواه این جریر | 


عن الشعبى » وروی عن أنىموسى واين تمر . الثانث والعشرون ما بين أن يحرم البيع إلى ' 
آن يحل" » رواه سعيد بن منصور واپن النذر عن الشعبىي . رایع والعشرون ما بين الآذان ¦ 
؛ إلى انقضاء الصلاة » رواه حميد بن زنجویه عن ابن عباس . انامس والعشرون ما بين أن | 
مجلس الإمام على المنير إلى أن تنقضى الصلاة > رواه مسلم و أبو دلود عن آی موسی ‏ 

وسيأق » وهذا يمكن أن يتحد مع الذى قبله . السادسوالعشرون عند التأذين وعند تذكير ٠‏ 


الإمام وعند الإقامة » رواه ميد بن زنجویه عن عوف بن مالك الأشجعى الصحاق . 
السابع والعشرون مثله لکن قال : إذا أذن وإذا ری المنبر وإذا أقيمت الصلاة » رواه ابن 
ی شيبة وابن امغر عن أن أمامة الصحای . الثامن والعشرون من حين یفتتح الإماء انوطبة 

حي مرها واه اين عبد لیر عن ابن مر مرفوعا تاد شمیت اا وال 
لذا بلغ الخطيب المثير . وأحذ فى اللاطبة > حكاه الغزالى ل 
9 آلطیی عن بعض شراح الصاییح . الحادى والثلاثون عند نزول الإمام من المتير » 
| روا ابن ی شيبة وابن -جرير وابن المنذر بإسناد صحيح عن ألى بردة : الثالى والثلاثون حن 
| لام ام لدملاة حى يقوم الإمام فى مقامه » حكاه اين المنذر عن السن . وروی أ لبرالى من 


وي 


علد ف موه يلك سعد وه بإسناد ضعيف . e‏ زو إل عام 


ست. :۷۲ بت 
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الصلاة » آخرنجه الترمذى وابن ماجه من حديث رو بن عوف » وفیه وقالوا : آبة ساعة ' 
يا رسول الله ؟ قال : حينتقام انصلاة إلى الانضراف » وسيأى ‏ وإليه ذهب اين صيرين » 
رواه عنه ابنجزير وسعيد بن منصور . الرايع والثلائون هى الساعة الى كان النبى” صلى الله 
عليه وآ له وشام یصل فيها الجمعة » رواه ابن عساكر عن'ابن سيرين . قال الحافظ. : وهذا : 
يغاير الذى قبله من جهة إطلاق ذلك وتقييد هذا : اللخامس. والثلاثون من صلاة.العصر إلى : 
غرؤب الشمس » ويدل على ذلك حديث ابن. عباس عند ابن جرير » وحدیث ألى ملعيد : 
عنده يلظ و فالعفسوها بعد. العصر ؛ وذکر ابن عبد البز أن قوله « فامسوها 4 إلى آنعره 
مدرج » ورواه الترمذى عن أننس مرفوعا بلفظ ٠‏ يعد العصر إل 'غيبوبة الشمس » وإستاده أ 
ضعيف . السادس والثلاثون فى صلاة العصر ,» آرواه عبد الرزاق عن يحى بن إسمق. بن 
أن طلحة عن النى”صلى الله عليه و آله وسلم مرسلا: المابع والثلاثون بعد العصر إلى آخر .. 
وقت الاختیار » حکاه الغزالى فى الإحياء . الثامن والثلاثون بعد العصر مطلقا» رواه أحد ' 
وابن عساكر عن ی هريرة وی سعيد مرفوعا بلفظ و وجى بعد العصر » ورواه ابن نز" 
عن ماهد مثله . قال : وسمعته عن الحكم عن ابن عباس > ورواه أبو بكرالمروزى عن 
أى هريرة » ورواه عبد الرزاق عن طاوس.. التاسم والثلاثون من وسط إلهار إلى قرب ٠‏ 
آخر الہار » روى ذلك عن أنىسلمة بن علقمة . الأربعون من حين. تصفر الشمس ال أن ! 
تغيب » رواه عبد الرزاق عن طاو . الحادى والأربعون آخر ساعة بعد العصرء ويدل” 
على ذلك حديث جابر الآتى .»> ورواه مالك وأهل السئن وابن خزعة وابن حبان عن . 
عبد الله بن سلام من قوله » وروی ابن جريرعن ألىهريرة مرفوعا مثله . الثانى والأربعون ۱ 
من حين يغرب قرس الشمس ۰ أو من حين يمل قرص الشمس للغروب إلى أن بتكامل 
غروبها » رواه الطبرانی والدار قطنی وابیهق من طريق زيد بن على" عن مريجانة مولاة . 
فاطمة رضى الله عا قالت « حدثتى فاطمة عن أبيها صل الله عليه وآ له وسلم وفیه : أية 
ساعة هی ؟ قال : إذا تدلى نصت الشمس للغروب ؛ وکانت فاطمة رضی الله عنبا إذا كان : 
يوم الجمعة أرسلت غلاما لها يقال له زيد ينظر فا الشمس » فإذا آخبره أنها تدلت للغروب 
أقبلت على الدعاء إلى أن تغيب » قال الحافظ : وق إسناده اختلاف عل زيد بن على" 6 . 
وق بعض رواته من لايعرف حاله . وأعرجه أيضا لش بن راهويه ول يذكر مرجانة.» . 
الثالث والاربعون أنها وقت قراءة الإمام الفانحة فى ابلحمعة إلى أن یقول آمين » قاله بلزری , 
فى كتابه السمی [ الحصن الحصين فى الأدعية ] ورجحه » وفیه أنه يفوّت على الداعى , 
الإنصات لقراعة الإمام كا قال الحافظ . قال : وهذه الاقوال ليست كلها متغايرة من کل 
وجه ؛ بل كثير مها بعکن أن يمحد مع غيره . قال أنحب الطبری : صم الأحاديث . 
فى تعیین الساعة حديث ای عوسی وسیأن » وقد صرح مسلم يمثل ذلك + وقال بذلك البييق , 


نس ۲۱۷۷ بت 


! وابن العری وجماعة والقرطی والنووى . وذهب آخرون إلى ترجیح حدیث عبد الله بنع - 
ملام » حكى ذلك الترمذى عن أحمد أنه قال : أكثر الأحاديث على ذلك . وقال ابن 
ابن عبد الب" : إنه آثبت شی» فى هذا الباب . ویویده ما سيأنىعن أى.سلمة بن عبد الرحبن# 
من آن أناسا من الصحابة أحعوا على ذلك » ورجحه أحمد وإسمق وجماعة من المتأخرين > 

والحاصل أن حديث آلی هريرة التقدام ظاهره يخالف الأحاديث الواردة ىكونها بعد 
العصر » لآن الصلاة بعد العضر منهى عنما » وقد ذكر فيه « لايوافقها عبد مسلم قا يصلى » | 
وقد جاب عنه عبد الله بن سلام بأن منتظر الصلاة فى صلاة : وروی ذلك عن النى صل . 
الله عليه وآ له وسل کا سیاق » ولکنه يشكل على على ذلك قوله « قائْم » وقد أجاب عنه القاضى | 
عیاض بأنه ليس الراد القيام اقیتی + وإنما الراد به الاهتام بالأمر كقوهم : فلان قام | 
ف الامر الفلانی » ومنه قوله تعالى - إلا ما دمت عليه قائما - ولیس بين حدیث آلی هريرة ! 
وحدیث ای موسی الا تعارض ولا اختلافء ولعا الاختلاف بين حديث ألى موسی 
وبين الأحاديث الواردة فى کونها بعد العصر أو آخر ساعة من البوم وسيأتى. فأما الجمع ١‏ 
فاتما يمكن بأن بصار إلى القول بأنها تتقل فیحمل حدیث آی‌موسی على أنه أخبر فيه عن " 
جمعة خخاصة » وتحمل الأحاديث الأخر على جمعة أخرى . قان قيل بتنقلها فذاك » وإن قبل 
بنا فى وقت واحد لاتنتقل فیصار حينئذ إلى ال جیح » ولاشك أن الأحاديث الواردة ' 
فى کونها بعد العصر آرجح لكثر تما واتصاها بالسماع » وأنه م يختلف فى رفعها والاعتضاد 
بكونه قول آکتر الصحابة + ففيها أربعة مرجحات. وق حدیث ألى موسى مرجح واحد . 
وه وكونه فى أحد الصحيحين دون بقية الأحاديث» ولکن عارض كونه فى أحد الصحيحين 
أمران وسیاأق ذكرها فى شرحه . وسلك صاحب المدى مسلكا آخر »> واختار أن ساعة ' 
الإجابة منحصرة قأحد الوقتين المذكورين . وأن أحدها لايعارض الآحر لاحهال أن ا 
يكون صبلى الله عليه وآ له وسلم دل "على أحدهما فى وقت وعلى الآخرى وقت آخر » وهذا : 
کقول ابن عبد ألير : انه بغي الاجنهاد فى الدعاء ف الوقتين الذ کورین » وسبق إلى تجوير : 
ذلك الإمام أحمد . قال ابن المنير : إذا علم أن فائدة الإبهام ذه الساعة ولايلة القدر بعث ! 
الدواعى على الا کثار من الصلاة والدعاء ؛ ولو وقع البيان ها لاتكل الناس على ذلك ! 
وترکو اغا و د . وقال ق‌موضع آخر: | 
بحسن جع الأقوال فتکون ساعة الاجاية واحدة منها لابعينها » فیصادفها من اجنهد ف الدعاء ) 


له 


ف جميعها . 
4 د زوع آي مومی رضي الله عنه وآنه ۳ مع السب , صلی الله عليه 
وا وسم 2 ی ساعت اجه ی بسا أن" لاس الامام ( 4 یی 


3 اف اس فا 
على الت بر إلى أن" بققی " الصّلاة” وود اد مسللم وابو داود 4 


ا 


اس (وعن سور و بسن عوّف الق رضی" اله عله عن الى ضلی 
بعلي وآلهم وسلم قال ون فى عة ساعة” لایسال" 5 هم 
اشنا إل “تام ایا » قالوا : يا وسول” ال أنه ساعة هی ؟ قال : حين تنقام” 


( إلى الاتضراف مها » رواه اسن ماجه ا 

الحديث لول مع کونه فى حیح مسام قد أعل بالانقطاح والاضطراب. أما الانتطاع 
فلآن خرمة بن بكير رواه عن يه بكير بن دق بن الأشح وهو م يسمع من ,له 
'أحمد عن حماد بن خالد عن مخرمة نفسه . وقال سعيد بن ىمرم :مع خا ويي بن 
سلمة قال : آتیت خرمة بن بكير فسألته أن محد نى عن أبيه فقال : ما معت مه ن أى شیثا 
إا هذه کنب وجدناها عندنا عنه ما أدركت أن إلا وأنا غلام . وق لفظ :لم أسمع من آن 
و هذه کته . وقال على“ بن آلدینی : معت معنا بقول و : وم 
أجد أحدا بالمديئة يخبر عن مخرمة أنه كان يقول فى شىء سمعت أ » قال عل" : خرمة 
ثقة . وقال ابن معين عبر عن عنخرمة a‏ ليت 2 . قال 
فی الفتح : ولا يقال مسلم يكتى ف المعنعن بإمكان اللقاء مع المعاصرة » وهو كذلك هنا > 
لأنا. نقول : وجود التصريح من خرمة بأنه م يسمع من أبيه كاف فى دعوی الانقطاع اه : 
وأما الاضطراب فقال العراق : إن أكثر الرواة جعلوه من قول أى بردة مقطوعا » وأنه 
لم يرفعه غير مخرمة عن أبيه + وهذا الحديث ما استدركه الدارقطى على مسلم فقال :م 
بسنده غير عفرمة .عن أبيه عن أ بردة . قال : ورواه حاد عن أنى بردة من قوله » ومنهم 
من بلغ أبه آبا موسی ولم يرفعه . قال : والصواب أنه من قول آی بردة » وتابعه واصل 
الأحدب ومجالد » زوياه عن أىبردة من قوله - وقال النعمان بن عبد السلام عن اللوری . 
ع ن أى إسمق عن أفوبردة عن أبيه موقوف » ولا يثبت قوله عن أبيه هی كلام الدارقطنی 
وجاب التووى ف شرح مسلم عن ذلك بقوله : وهذ! الذى استدركه ناه على القاعدة 
المعروفة » ولأكثر الحداثين أنه إذا تعارض فى رواية الحديث وقف ورقع أو ايتاك 
واتصال حکوا بالوقف والارسال وهی قاعدة ضعيفة ممنوعة . قال : والصحيح طريقة 
الأصوليين و الفقهاء والبخارى ومسلم ومحقتى المحداثين أنه يحكم بالرقع والاتصال لأنها زيادة . 
ثقة انى + والحديث الثانی اللذكور فى الباب حسنه الترمذی » وق إسناده كثير بن 
عبد الله بن مرو بين عرف : وقد اتفق نمت ابرح والتعدیل على ضعفهء والثر مذى قد شرط 
ی سا" امن أن لایکون ئی سناده من یم بالكذب » وكثير هنا قال الشافعى فيه 
وبا إنه ركن من أركان الكذب » وقد حسن له الترمذى مع هذا عدة أحاديث 
وعج له حديث « الصلح جائز بين المسلمين » قال الذهى ف الميزان : فلهذا لايعتمد . 


۱ ند ۲۷۹ سم 

3 
"تاعلماء عأ لى تصحیح ال ملزى . قال العرای : لانقبل هذا الماعن منه ق حق 9 رمن وله 
-جهل الثر مذی من لايعر فه بكابن حزم وإلا فهو إمام معتمد عليه » ولا تع. أن تالف , 

.مادم الجتهاد غيره فيعض الرجال > وكأنه رأى ما رآه البخارى » فائه روی عنه أنه ال . 

.فى حديث كثير عن أبيه عن جده فى تكبير العيدين إنه حديث حنن » ولعله إغا حكم عليه ' 
.با جسن باعتبار الشو اهد + فاته ععیی حدیث ألى موسى المذكور ثی البابٍ > فار تفع بوجود 
حدیث شاهد له إل دسج ارت بن . وقد رواه البييق ء ورواه أيضا ابن أىشيبة من 7 ی 
. مغيرة عن واصل أ الأحدب عن أنبردة من قوله » وإسناده قوي . والحديثان يدلان. على أ 
باع الإجابة هى وقت صلاة الجمعة ٠‏ بن عند صعود الإمام المنير آو من عند الإقامة 0 
الانصراف ما 3 وقد قدم أذ الأاديث المصرحة اا وساف ذکرضا . 


در ای 4 و ەھ و اک ت 8 

٩‏ - (وعن عبد الله بن سلا رضي الله عله قال كلت رورسو الله 

صلی الله عليه وله وس" جايس رتا جد فى کتاب الله تعال ف یوم 
ال مر 


عة ساعة” لايُوَافقئها عبد" مؤمين :تفلك سان الله عر وخ فیا شا لا 


اا 


قضی نهد حاجنل » قال عبد الله : فأشار إلى رول" الله صل ال له وآلم 
aca‏ سک و دا 


وسلم أو علض ساعةر > فقلت : صنداقلت أو علض ساعةر ؛ قلت : ای ساعتةر 
ھی > ؟ قا : یر ساعة من" شاعات اهار »لت :با لبت سا علاة. ؟ ۱ 


Sa? 7 


: بل إن اند اومن إذا صلی .لم جتس اميت د امه مه : 
۳ صلاقر روا ابن" ماچه" 14 ۱ 


ب لوعن" ای سعیدر وأى هريئرة رضي الله و 


عليه وآله وسم ال ون ق ابسمعتر ساعة” لابوانقها عبد سل يا 
ل فين حير إل" اة ااه وهی ا المتصر » روا اعد" 


۸ روعت جابر رضى 7 اه" عله عن الشبى صلی اق عليه وآله ۳ 


وي 


قال و للع انا عشرة 7 ساعة” » مها سا" لابو عد مسلم" 
يأل * اه تعال شيعا إلا ۴ لياه » والتمسوها آخير ساعةر بعد العامس » 1 
روم اسای وأو د اود : 3 
سان وعن" أى سم بن علد الرعتن رضی" اق عه آن ناسا من" 
أمحاب رس ون الله صَلى الله” عليه وآله رسلم اا فش وا الساع 


اس س ل را وا سا م و e~‏ 


على فبوم عة فتفرقوا و مختلفوا أ ”نبا آعر ماعة من بو 


سک 


9 e r د روا‎ 


ا ES e‏ ان بن جنل ,: : اوسا الآخاد بت 
2 


ي انعد“ صلاقر 0 0 جه 
۳ ۱ 
دیب الأول رفع و و 
عنغبدالله بن سلام قال و وقلت وزسول الله مإ لى الله عليه وا له وسا لم جالس» ا الحديث . 
ورواه مالك وأسماب الستن ن داب خززعة وان با من ظریق محمد ب ن ابر اخم عن ألسلمة. 
عن أن هريرة عن عبد الله بين سلام ٠‏ من قوله. وا دیت الان رواه أيضا لا ما اد 
٠‏ قال العراق وی : وقال ىمع ا : ازجاهما ر رجال الصحيح . والحديث التالت. 
۱ آخزجه اللا کی نی مد رکه وقال : : تبح على فرط للم + وخسن الحافظ فى الفتح إسناده .. 
والأثر الى رواه أبوسللة بن عبد ! رمن عن جماغة من ن الصحابة ٠‏ قال الحافظ یا 
إستاده صمح “وق الباب, عن : "أبس عند الترمذي عن إلى ص لى الله عليه وآ هاوس قال. 
.. ««القسوا الساعة :الى ترجى:ق يوم الجمعة بعد العضر اي ا 
اي یجید وجو یی » وقد تاي اين ليج كا يواه الطبرانى فى الأوسط وعن فاطمة 
3 کت ييا ل صمل اھ ليه وآ له ومام ۽ وقد تقدم أل الابيد . وعن آي فر عد ان 
۰ عبد ال" ف الهيد وابن المنذر .. وعن سلمان آشار إليه الترمذى . والاحادیت الذ کورة. 
| ق لباب تدل" على أن الماعة یتدم غلاف ف تمه آخر باع من پمال 
وه قبط که وه بل نين بعقن الأحاديت رنب ین ی 
3 زد ا بان ان ساعة من الوم هو ارخ لرل وی ی" الجمهور مز 
الصحابة والتابعين و الاعة 2 ولا يعارضن ذلا الاحادذیت | الوار دة أنه بعد العصر' " بدو ل 
تعيين آخر ساعة: » لأنها :تحمل عل حافیث اللقيدة هآ ساغة. » وس : : المطلق على 
المقيد متعين ها تقرر الأصؤل . وأما الأحاديث ا مض راحة بأنها وقت الصلاة فقد عرفت.. 
آنا مرجوحة ع ویر بب الكلام فى حديث أنى سعيد الذی آخرجه آمد وابن خزعة والحخام. 
بفظ ه سألت رسول الله صل اه عليه عليه وا له وسل عنها فقال : قد.علمتها تم أنسيتها. كاه 
انسيت ليلة المد ر )قال العر ای : ورجاله رجال الصحیح. . ويجاب عنه بأن نسيانه.صلى الله 
' عليه وآله وسل TT‏ الصحيحة الواردة بتعر نبا لاسال آنه سم مته 
صل الله عليه وا اله وساي | لتعيين قبل النسيان كا قال ای ». وقد بلغنا صا ل الله عليه رز 


وسلى تعيين وقنها 2 لاي ود إتسايكة باسنا للتعیین لبقد م .. 
یر ربا 3 


۰ س(وعن آوس يبن من رضي ١‏ لمعنه قال : قال سول الق صل اف 
مله وآله وسم امن آفتضل آیانکم ۳ 1 :فيه خللق آدم" 5 


۲۸۱ 


2 ه رو 


وقیه فيض © ويه اقلخ ار الصعقة دين ا لى من 7 الصلاة فيد 


فان" صلاتکم معتروضته" عل قالوا : نا رسئول الل وكتيلف تعرض عليلك” 
مس نا رسو رمحن 


ما وقد رت « ی وق ا تقال : إن الله عبر وجل حرم علن. 
الارض آن" تأكثل” آجاد" الأتبيار ورواه ا 8 ال رمذرى ). 


۷ سب (وعن" ایی الد ردام رضی ار رو ی قال : قال ر ألله صت 
عليه وآله ر تلم «أكتروا الصلاة على وم عة a‏ 0 
تفن اللاك NE‏ يسل على إلا. عر صمت ع صلاته حى 
سر و و 


يفرع مہا + روا ا ماچته" ) . 
۲ - وعتن" خالد بن معندان رضی اله عله عن رسول. الله صلی ال" 


عه وآله تروشم تال « کنر وا الصلاة" عل فى كثل” 0 حر » فان" صلا 


ك 3 
آمو ہی عرض ع فى کل رم جع و روا ستعيدا فى مقن ) : 
۱۳ (وعن صفتوان بن سم رفي الله عه أن سول الله صل الله عتانيهر 


وس ساس ۵ سار و و سس Saxe‏ 


وآ له وسلم قال « إذا كان يوم الحمعة ولسلة الحمعة فأ یروا الصّلاة” 


سر اسف و و 


على رواه الشافعى فى مده ¢ هذا والذی قبله مرسلان ۹ 


الحديث الأول أخرجه أيضا ابن حبان فى صميحه و اما کم فى مستدركه وقال : ضيح ' 


. على شرط البخاری و ولم خرجاه . وذكره ابن أنى حاتم نى العلل » وحکی عن أبيه أنه حديث 


| منکر : لأن نی إسناده عبد الرحمن بن يزيد ب بن جابر وهو منکر الحديث . وذکر البخارى, ' 


ا ركان ابن | 0[ ا 


لامر i‏ . قال البخارى رقا a SEE‏ 


: نسبى مرسل . والحديث الثالث والرابع مرسلان كا قال المصنف » لأن خالد بن معدان. 
١‏ رترب یز باق عل إل ياوا لوط . وف الباب عن شداد بن أوس, 
عند ابن مابجه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « « إن من أفضل أيامكم يوم 
' ابلمعة ۾ بنحو حديث أوس بن أوس » هكذا وقع عند اين ماجه ق‌الصلاة . ووقع عنده. 
فى الخنائز أوس بن أوس وهو الصواب . وعن عن أنى مسعود الأنصارى عند الببيق فى كتاب. 
حياة الأنباء فى قبورهم عن ای صل الله عليه وآ له وسلم قال ۱ « أكثروا على من الصلاة: 


۱ ديزم اع وال ل o‏ أحد يوم الجمعة إلا عرضت على " صلاته » قال البييق : ' 
قال اپو عبد الله يعنى الا کم : أبو رافع هذا يعنى الذ کور فى السند هو إسماعيل بن نافع 8. . 


3 اش 


سالا — 


ل العراق 1 وله آبظری وضعفه النساقن 2 ورواه یمق أيضا فى شعب الاعان وابن 


ا م ی الستن أيضا جديا آخر بلفظ « أكثرم وااعلى” 
١‏ الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة : من صلى على صلاة صلى الله عليه بمثرا ».( قو له وقد 


بح ع الا ال وير اكيت 


7 


«فیها مشروعية الا کثار من الصلاة على الى صل الله عليه وآله وسلم يوم الجبعة وأتها ! 
: تعرض عليه صلى الله عليه وآ له وسل م ونه حى ف قبره وقد آعرج ابن | اجه بإصتاد جيك : 
أنه صل الله عليه وآ له و وسل قال لآ الدرداء ٠‏ إن الله عز وجل” حرم على الأرض أن تأكل , 
. أجساد الأنيباء » وق رواية للطبراق ‏ لیس من عبد بصلی عر“ إلا بلغنى صلاته ء قلنا : 

دود وفاتك ؟ قال : ویعد وفائى + إن الله عز وجل حرم عل على الأرض أن تا کل أجساد 
1 ا ؛ أن رسول الله ضلى الله عليه وآ.له.وسلم حى بعد 
وفا ؛ وأنه یس بطاعات آمته » وأن الانیاء لایبلون » مخ أن مطلق الإدراك کالم 
و ثابت لساثر الموق . وقد صح عن ابن ها اس سل در 
. أخيه زین وق وولية بر الرجل كان ره فى لیاف عليه إلا مرن ورو" عليه » 
ولاین أن الدنيا « إذا مر الرجل بقبر يعرفه فيسلم عليه رو" عليه السلام و عرفه > وإذا مر 


بقبر لايعرفه رد" ا N‏ 


لزيارة الوفی ویسلم عليهم . وورد النص فى كتاب الله فى حق ق الشبداء أ نهم أحياء پرزقون : 
.ون الحياة فم نتلقة بابلسد تکیت یناه وافولین ۲ ( 


الأناء أحياءق تور رواه التذرى وضحه اليبق . وق صحيح مسلم عن النبی" صل الله أ 


عليه وا له وسلم قال « مررت ليلة أسرى فى عند الكثيب ا يصلى ق‌قیر 00 .: 


باب الرجل أحق بمجلسه وآداب الجلو س 
البی .عن التخطی إلا للياجة 
١‏ - ( عن جابير رف عن قال :قال رتسول الهم صَلَّى اها علنيله , 


سس 


دآلروسم و لاقم أحد ك٠‏ يوم ابعر م الف إلى فده ٠»‏ 
ولکن aT‏ ا 
1 بت (وعن ر ابعر از ۳ رضي أله ع ع ای ال علب وآلو 


له ع سيق لل م عنام 


وسيم أنه هی و آن" اه + ارال من مجلسه و لس" فيوء ولک | تسوا 


وتوسعوا » مق عليه ). 


(۱) لعل هناكلشة ات وهی ( الرجل) و (آخام) ار (رجا) تم 


AP 


ب« اساسا ر 


۳ - وو لاد وستلم : کان ابن عر إذ] قام له" رجلل من كال 
yT‏ : 


رلا س 


4 - (وعن أى هريئرة” رضی" الله عه قال : قا رسئول" الله ااه 


ناف + وت ال ل اه فاو ل الا الو عن لسار لد لبي اكد 
عليه وا له وسلم «إذاقام أحد كم من جلسم رجع إأنيه فهو احمق 


اش عه شاف اه و لد 
:په » رواه اهمد ومسلم 5 


عام هاس ل اه ی من 


۵ - (وعن وهب بن حذیفة رضي أ ها اش لى اله" 


Er ۳9 ۱۳ 


علينه واله وسلم قال« الرجنل" أحق” متجلسه » وان خترج خاجته م : 


ما رم لاس بيعم 


ل اله مس اس هل مم اس عم و E‏ 
عاد فهو احق مجللسه > رواه تن وال مذ وح . 


( قوله لایقم ) بصيغة الحبر » والمراد هی . وى لفظ لسلم « لایقیمن" أحدكم الرجل : 


من جلسه » بصيغة الهئ الوا کد قوله يوم الجمعة ) فيه التقييد يبوم ابلمعة . وق لفظ , 
من طريق أفالزبير عن جابر « لايقيمن” آحدک آخاه يوم ابخمعة م يخالف إلى مقعده | 


فيقعد فيه) وقد بوب لذلك البخارى فقال : باب لايق الرجل أخاه یوم الجمعة ويقعد 
ى مكانه. وذكر يوم المعة فحديث جابر من باب اتتصیص على بعض أقراد العام 


لامن باب التقييد للحاديث المطلقة » ولا من باب التخضيص للعمومات » فن سبق إلى | 


موضع مباح سواء كان مسجدا أو غيره فى يوم جمعة أو غيرها لصلاة أولغيرها من الطاعات 


فهو احق به » وه غيره إقامته منه والة د فيه » إلا أنه پستنی من ذلك الموضع | 
فهو احق رم یستتی من وضع 


نی قد سبق لغيره فيه حق" » كأن يقعد رجل فى موضع ثم يقوم منه لقضاء حاجة من | 


| الحاجات ثم يعود إليه 2 فانه حق .به من قعد فيه بعد: قنامه حدیث ألى هريرة وتحديث 


.وهب بن حذيفة ال کورین فى الباب ؛ وظاهرها عدم الفرق بين السجد وغیره » وجول : 


' له إقامة من قعد فيه . وقد ذهب إلى ذلك الشافعية وافادوية . ومثل ذلك الأما کن. الى 
.يقعد الناس فيها لتجارة أو حوها » قان المعتاد للقعود فى مكان يكون أحق” به من غيره إلا 
. إذا طالت مفارقته له محیث ينقطع معاملوه » ذكره النووى فى شرح مسلے . وقال ف الغيث: 
یکون أحق” به إلى لعشی . وقال الخزالى : یکون أحق” به مالم يضرب . وقال أصماب الشافعى 
: إن ذلك على وجه الندب لاعلى وجه الوجوب » وإليه ذهب مالك : قال أصعاب الشافعى : 


ولافرق ق السجد بين من قام وترك له سجادة فيه ونحوها ‏ وبين من لم يترك . قالوا : ۱ 


: ونما يكون ألحق” به فى تلك الصلاة وحدها دون غيرها + وظاهر الحديثين عدم الفرق » 


| وظاهر حديث جابر وحديث ابن ر أنه يجوز للرجل أن يقعد فی‌مکان غيره إذا أقعده . 


| برضاه + ولعل” امتناع ابن مر عن ابخلوس ف مجلس من قام له برضاه کان تورّعا مته لاه 


| ربما استحيا منه إنسان فقام له يدون طببة من نفسه » ولكن الظاهر أن من فعل ذنك قل , 


Af 


ا 
أسقط حق” تفسه » وتجوير ز عدم طيبة نفسه بذلك خلاف الامر ٠‏ ویکره الذیثار محل“ 
النضيلة كالقيام من الصف الأول إلى الثاتى » لأن الاب يثار وسلوك طرائق الاداب لایلیق أن 
يكون فى العبادات والفضائل و ل 
٠‏ بحظه فى آمر من أموالآخرة فهو من !! الزاهدين فى الثواب .  ..١‏ ' 
کی ای سل ری اھ عتته قال" : قال" رسئول" | اق سای اه 
امیر وال رسک إذا نی ] اد کم يليه ينام بت حول" 
لاف غرم » رواه اند والرمذی و 1۹ ۱ ۱ 
اللتديث أخرجه أيضا أبو داود عن هناد عن غبيلة.ين سلبان" ء وى شناد جمد بن. 
لتق وهو مدلس وقد عنعن . وقد أخرجه آیضا بإبن. حبان فى جميحه معنعنا . وآما ابن 
٠‏ العرلى فال إلى ضعف الحديث لذلك . وف لباب .عن سمرزة عند البزازا والطبراق فى الکییر 
: قال : قال رسول الله صلی الله عليه وله ول« دا نس أحداكر يوم بسن فیتجول إلى 
مکان صاحبه ويتحوّل صاججه إل مکانہ وهو من رواب لالب بن مسلم عن عن ابلحسن عن 
: سمرة . قال البزار : إجماعيل لا يجابع .على حديثه ای ٠‏ . وق جماع الحسن .من سمرة حلاف 
قب تقدم ذكره . والحديث طريق أخرى.عتد اليزار, وفيها خالد بن يوسف الستن وهو 
ضعين . وفيا أيضا أبو يوست بن خالد وهو هالك ‏ وبقية لسن مجهولون کا قال اب 
القطان. . قال الذهبى فى الميزان:: وبكل حال هذا إسنناد : 0 
اممعة )م يرد يذلك جيع الوم » بل للادابه إذا كان فى المسجد يقظر صلاة اب 
٠‏ ف رواية امد ق مننده بلفظ بلفظ «]ذا نعس آحد کم: ادا یوخ سعة » وضو وان 
انلطبة أو قبلها » » لكن حال اللطبة ]کار ر له بو اتن ) معلل دج ع 
الأغلب لطول مكث الناس ف المسجد للتبكي إلى اللذمعة” واسماع اللحظبة ؛ .و أن الماد انتظار 
ان اة فى الجمعة وغیرها کا فى رواية أن هريرة الحليث الباب بلفظ « إذة , 
نعس آحد کم وهو ف السجد . فلیتحوّل من " مجلسه ذلك. إلى غيره » فیکون ذکر یوم 
: المممعة من التنصيص على بعضن أفراد. العام" . ويحتمل أن المراد يوم ابلمعة فقط للاعتناة . 
بسماع الخطبة فيه . والليكة لبمس أن ٠‏ الحركة تذهب النعاس ‏ وحتمل أن ' 
لكا وه و ی أصنابته فيه الغفلة نومه وان كان ثم لاحرج عليد - فد 
أمر النی" صل الله عليه وآ له وسلم فى قصة نومهم عن صلاة الصبح فى الوادی بالانتقال. ۲ 
۰ منه کا تقد م . و ابضا من جلس يننظر الصلاة فهو ق‌صلاة » والنعاس ش الصلدة م مر 
الشيطان» فر ا كان الامر بالتحول لإذهاب: ما هو منسوب إلى الشيطان من حيث اغفاة 
| لس فى السجد عن الذكرء أو سماع | اتططبة أومافيه منفعة ج 8 


۷ د رون" اف بن اتس ابشهتنی رف لله عند قال و نبي سول از 
صلی الله عليه وآ له وسم عنر الحبوة و اة ز والإمام. طب ۰ 
راه ان درد رل سای وقال” ی ۱ 
۸ - دوع بعلي ہن شتداد بر لزس رمي اقه ئن فال « تیدا جع 


معاويت نج بت لقن س > جسم بنا» فاذآا جل من" فى السنجدر آصحاب 


الى صلّی الله له وآله وسلم" بين ١‏ ولا طب 0: 
ا أو د اود ( ٠.‏ 5 

حلديث معاذ بن نس هو من رواية ابته مهل بن معاذ » وقد ضعفه يحبى بن معين وتكلم 
فيه غير واحد » وى إسناده أيضا أبو مرحوم عبد الرزحم بن ميمون مول بی ليث + ضعفه 
:ابن معين . وقال أبو حاتم الرازی : لاحتج به. ع ماد عل بن 
«ماجه قال « نبى رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم عن الاحتباء يوم بمعة » يعنى والإمام 
طب ء وق إسناده بقية بز ن الوليد وهو مدلس: » وقد رواه بالعنعنة عن شيخه عن عبد الله 
.این واقد » قال العراق : لعله من شيوخه اجهولین وعن نجابر عند این‌عدی ف الكافل « أن 
االنی صلی الله علية وآ له وسلم ہی عن الحبوة یوم الجمعة والإمام يخطب ٠‏ وق إسناده 
عبد الله بن ميمون القداح » اك الحديث کا قال الیخاری . والآثن الذى' رواه. 
يعلى بن شداد عن الصحابة سكت عنه أبو 0 وق | إمنناده سلمان :4 ن عبد الله . 
ابن الزبرقان» وفيه لين » وقد وثقه ابن حا ا ار ا اين مخت 


. والامام يخطب وأنس بن ۰ بن اللك.و ب و بن مبوسان وسعيك بن بلسي 32 


الدخىومكحولو|#ماعيل بن محمد بن‌سعد » وتعي بنسلافة قال :لایس پا ال أبو 
او و ای كر أي باس رکه 
يقن رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ويشد " علهما ویکون ألبتأه على الأرض ' 
ر أكون اخ انين عرض رن . يقال احتبی يحتبى احتباء والاسم الحبوة بالضم 
.والكسر مما » والجخيع حبى وحبى بالضم والكمر : قال اللتطفى : وؤتها لى عن الاحتباء 
ی ذلك الوقت ت الآنه يجلب النوم ويعرض طهارته للانتقاض - : وقد ورد النببى عن الاحتباء 
مطلقا غير «قيد بحال اتلطبة ولا بيوم الخمعة » لآنه مظنة. انکشاف عورة من كان عليه 
ثوب واحد : وقد اختلف العلماء ف كراهية الاحتباء "یوم لل فقال بالكراعة قوم من 
أ أهل الم كا قال الترمذى منهم عبادة بن نسی المتقدم : قال العراقی : ورد عن ”حول 
..وعطاء والحسن أنهم كانوا یکرهون أن عتبوا والإمام يمخطب يوم الجمعة : وواه ابن . 
آن ث شيبة ق الصنت - قال : ولكنه قد اشتلف عن الثلاثة خضل عنهم القول بالكراحة ونقل 


و ابراهم 
ویر 
داو د 


كك يا 


: هم عدمها : باستدلوا بحدیث الباب وما ذکرناه فى مغتاه وهی وى بعصب بعضا ه.. 
وذهب أكثر أهل العلم كا قال العراق إلى عدم الكرآهة منم من تقدم ذكره فى رواية, 
ی داود . ورواه ابن ی شيية عن سام بن عبد الله والقاسم. بن حمد وغطاء وان سيرين. 
والحسن وعمرو بن دینار وأ الزبير وعكرمة بن خالد امتزوى . ورواه الترمذى عن ابن 
تمر وغيره . قال : وبه يقول أحمد وإححق : وأجابوا عن أحاديث الباب ألا كلها ضعيفة. 
ون ون كان الترمذى قد حسن حدیث معاذ بن ان پرسکت هه ا 
ذکره . 
۹ - (وعن' عند الق بن بسر رخیی الله عله قال و جاء رجل یتخطی 


CE e‏ ت رت اه و فى 


رقاب الاس ر سوم ابفسع وی | صل الق" ايهر واله وسلم خطب » فقال” 


له رسو ال ا ی الله عتتيلم وآله روسكم :لسن 00 


١‏ أبنو د اود" اا ار > وراد دواتينت0). 


٠‏ (وعن آرقم ن أنى الارقتم _ المخزومى رضي ال" عله أن ول 


الله على انها هو وآله لو وسلم" قال « الى تخطى رقاب انا سر يتوم 


ا 


۱ اتمه 3 ویترق سين الاين بعل خروج الاما 3 کاب لحار یلار ET‏ 


E 520 


رواه أحد ) . 


1۱ ا gE‏ بن ر الحارث رضي الله عله ال مه مت وا رول : 


ود 2 


الل ی ال عليه وآله وسلم 7 بالد ینت المع » 0 مسر فقخعلی 
رقاب الاس إلى بعنض حجر نسائه 2 فف رع الاس من" سرعشهٍ فخرح 
علیم ‏ ف رأى نم 'قد' عجبوا من" سره ۰ فقال : کیرات شیا من" 
تبر کان عنّدنا » فکترهنت آن" يعست ارت پقسنمته » روا النخاری 7 
ا ۱ ۱ 
حدنیث عبد الله بن بسر سكت عنه أبو داود وامنذرى » وصصحه أبن خزيعة وغيره 4 
وهو من رواية أن الزاهرية وقد أخرج له مسلم توت ارت امه آبضا الطبراق ` 
SS‏ والنساق وغيرهم » وقد.. 
! اضطرب فيه » فرواه مرة عن عیان بن لارقم عن أبيه : ومرة عن مار بن سعد عن.عمان 
"این اا موقي أنس عند الترمذى وابن ماجه فال : تال 
رسول الله صلى الله عليه و له وسلم « من تخطى رقاب الناس يوم ابلدمعة ات ب سم إلى.. 


هم ١‏ وهی من رواية سهم بن معاذ عن أبيه : وقد تقدم الكلام على سمل فى شرح الحديث 


AY 


٠‏ الذى قبل هه الاحاديث :وفیه أيضا رشدين بن معد وفيه مقال : وعن جابر عند ابن. 
' ماجه و أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم يخطب » 
۱ فجعل يتخطى رقاب الناس ۰ فقال رسول الله صلى. الله عليه وآ له وسلم : اجلس فقد آذيت- 
وآ نيت » وق ستاده لمعيل بن مسلم الکی وهو ضعيف ؛ وقد رواه بأطول من هذا' 
| ابن أى شيبة ق المصتف . وعن عبان ين الأزرق عند الطبرانى فى الكبير بنحو حديث أرقم. 
: المذكور فى الباب » وفى سناده مشام بن زياد وقد تقدم أنه ضعيف . وعن أنى اللرداء عند. 
: الطبرانی ف الأوسط قال: :قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم و لاتتخطى رقاب الناس, 
. یوم الجمعة » قال الطبرانی :. تفر د به أرطاة انتبى ۰ وى إسناده أيضا عبدالله بن زريق » 
٠‏ قال الأزدى : لم يصح حديثه .. وعن أنس عند الطبراق فى الصغير والأوسط « أن رسول 
اله صلی الله عليه وآ له وسلم قال لرجل : قد رأيتك تتخطی رقاب الناس وتؤذيهم » من 
" آذى مسلما فقد آذانی.» ومن آذانی فقد آذى الله عر وجل » وق إسناده موسی بن خلف. 
٠‏ العجلى والقامم بن مطيب العجلى ضعفهما ابن حبان . واختلف قول ابن معين فى موسى ؛ 
' ققال مرة ضعيف ء ومرة لیس به بأس . ون الباب أحاديث غير هذه قد تقدم يعضها: 
فى ياب التنظيف ( قوله بتخطی رقاب الناس) قد فرق النووی بين التخطى والتفريق بين. 
: الائتین » وجعل ابن قدامة فى المغنى التخطی هو التفريق . قال العرائى : والظاهر الأول » 
: لأن التفريق بحصل بابللوس بينهما ون م يتخط ( قوله وآنيت ) بهمزة ممدودة : أى أبطأت. 
وتأحرت( قوله قصبه فى النار ) بض" القاف وسكون الصاد المهملة واحد الأقصاب وهی, 
: المعى كما فى القاموس وغيره ( قوله ففزع الناس ) أى خافوا وكانت تلك عادتهم إذا رأوا 
| منه ما لايعهدون حشية أن ينزلفيهم شی ء یسو وهم ( قوله من تبر ) يكسرالتاء المثناة وسکون.. 
" الوحدة : الذهب الذى لم يصف ولم يضرب ( قوله فكرهت أن حبسنى ) أى يشغلنى التفكر 
| فيه عن التوجه والإقبال على الله تعالى > كذا قال الحافظ » وفهم منه ابن بطال معبى آنحر 
| فقال فيه : إن العی أن تأخير الصدقة حبس صاحبها يوم القيامة ( قوله فأمرت بقسمته )» 
| ق رواية « فقسمته » . وأحاديث الباب تدل على كراهة التخطى يوم ابحمعة » وظاهر. 
: التقيبد بيوم الجمعة أن الكراهة مختصة به . ويحتمل أن يكون التقبيد حرج مخرج الغالب 
" لاختصاص الجمعة بكثزة الناس ؛ مخلاف سائر الصلوات فلا مختص" ذلك بالجمعة » بل 
: يكون حکم سائر الصلوات حکنها » ويؤيد ذلك التعليل بالأذية » وظاهر هذا التعليل أن : 
| ذلك يجرى فى الس العلم وغيرها » ويوبده أيضا ما آخرجه الایلمی فى مسند الفردوس , 
من حديث أنى آمامة قال : قال رسو ل الله صلى الله عليه وآ له و سلم « من تخطی ححلق قوم. 
بغير إذنهم فهو عاص » ولكن فى إسناده جعفر بن ألزبير + وقد كذ به شعبة وتركه الناس . 
وقد انلف آهل الم فى حكم التخطى يوم ابحمعة » فقال الترمذى حاكيا عن أهل العم 


۱ 
۱ 
| 
ا 
| 
1 
/ 
1 


الدمهلات 


انبم كرهوا تخطی الرقاب يوم الجمعة وشد"دوا فى ذالك : وحكى أبو حامد ‏ تعليقه عن | 
الشافعى التصريح بالتحزيم . وقال النووى فى زوائد الروضة : إن الفتار تحريمه للأحاديث ا 
م ا اسان اه ر اه فا :وروی العراق عن كعب الأحبار أنه : 
قال : لأن أدع الجمعة آخب إلى" من أن أنخطى'الرقاب ': وقال ابن المسيب : لأن أصلى 
الجمعة بالخرة أنخب إلى من التخطى . وروی عن أى هريرة نحوه » ولا.يصح.عنه لأنه من 
برواية ضالح مول التوأمة عنه . قال العراق :: وقد استننى من التحريم أو الكراهة الإمام 
أو من كان بين يذيه فرجة لایصل الا إلا باشخظی » وهكذا أطلق النووى فى الروضة » 
.وقيد ذلك فىشرخ الهذب فقال : إذا مم يحد طريقا إلى المنبر أو امحراب إلا بالتخطى لم يكره . 
لاله ضرورة . وروی تحؤذلك عن الشافعی > وحدديثغقبة بن الحارث.المذكور ف الباب 
بیدل" على نجواز: التخطى للحاجة فى غير الجمعة + فن خصص الكراهة بصلاة الجمعة فلا . 
. معارضة بينه وبين أحاديث الباب عنله » ومن عمم' الكراهة لونجود العلة المذكورة سابقا 
فى ابلحمعة وغيرها فهو تاج إلى الاختذار غنه » وقد خض" الكراهة بعضهم بغير من بقبرك | 
! الناس ل ل هی ای . 


وأن انقطاعه ر وجه إلا تحية المسجد ۱ 


e 


اعت" تست رل" رضی :اق عله تن E‏ يت 3 


وآله وَسَكّم قال ٠‏ ان" الم إذا اغلتسل يوم عة ثم آتبل بل 
: المتجدٍ لابؤذى أحدا » فان" 0 جد الإمام” خرج | صلی ماب له وان" 
وجد ا قد" خرچ 2 حلين ال وأنمت حى یقضی 7 الامام" ا 
وکلامه » إن aS‏ تك ناتوب كلها أن تکون کفارع 
الجممتة الى تلها وروا مد . 

اخدیث فی إستاده عطاء انلراسانی وفیه مقال » وقد وثقه الحمهور ولکنه قیل : له 
' ل يسمع من نبيشة : وفيه مشروعية الغسل فى یوم ابحمعة وترك الآذية » وقد تقدم الكلام 
على ذلك . وفيه أيضا مشرؤعية الاستاع والإنصات وسيأق البحث عنهما : وفيه مشروعية | 
: الصلاة قبل خروج‌الامام والکف عنها بعد خرو جه : 

وقد احتف العقماء هل للجمعة سنة قبلها أولا ؟ فأنکر جماعة أن ها سنة قبلها وبالهوه 
تی :ذلك » قالوا : لآن اننى" صل الله عليه وآ له وسام لم يكن يؤذان الجمعة إلا بين يديه وف 


بت ۲۸۹ — 


» 


يكن يصلبها » وكذلك الصحابة » لأنه إذا حرج الإمام انقطعت الصلاة . وقد حكى ابن 


ام 


رف عن , للدئفية والشافعية أنه لاإيصلى قبل المسعة . وعن مالك آنه رصل قبلها . واعترض , 
مايه العرائئ بن ن اسعتشية ۳۹ نعود الصلاة قبل اتمعة ف وقت الاستواء لايعده » ود بأن ۱ 
. : إن وقت سلة الجمعة الى, : 
من شأن الناس النهجير. 
في المرفة : هذا الذی أشار إليه الشافعى 


2 


إن الجمعة والصلاة إلى خروج الإمام ۲ 
مو جود ی الأحاديث الصحيحة » وهو 
إلى الجبعة والصلاة إلى خروج الامام . فز 1 
ر.حديث أ هريرة الا ی . وما حدیث ۳ عباس عنك أبن تاج وار إلى قال « كان 


الله عليه ۳ له و سای راغب ف الشبكير 


ن الأحاديث الدالة على ذلك حديث الباب 


صل الله عليه وآ له وسا م بر کم قبل امه را لايفصل بن 5 و وقد ضعف النووى 


اتخلاصة رجال إستاده وقال : إن ميس بن عبيك آحد رچال إسناده وضاع صاحب 
۱ ی : ومنها حديث عبد الله بن منفل عن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم عند الستة بلفظ 
« بین کل أذانين , صللاة » ومنها حدیث عبد الله بن الزبير عند أبن حبان ی صعیحه والدارقطی 
»لاف قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ما من صلاة مفروضة إلا وبين 

عا ركمتان او هذا والذى قبله تدحل فپما الجمعة وغيرها . وما الأحاديث الواردة : 
م عة الصللاة بعد الزوال وقد تقدمت » والجمعة کایرها . وهنها حدیث استثناء 
وم اة من کر اهة الصا لاة حال ار وا ل وقد تقدم . قال العراق : لم ينقل عن الى صلى | 
له عليه وآله وس أنه کان يصبلى قبل المعة » لأنه كان حرج الا فییکذن بين بدیه . 


. وقد ا الصتف رد الله تعالى محدیث الا ب على ترك التحية بعد خروج 


ھا او ۲ 
: وفيه حجة بار زگ لجح غير هأ أه » وسياى لحارم عل نا 


ده اه ا ال عو قاس اس و رر تارم برسم مه 
۲ س روسن این مر رخی الله غا و أنه كان يطيل الصلاة قبل 
عافن ر ا ا و س حق "هرا | 
مس وینصلی بعد ها و کعتین » و أن رسول الله صلى الله عليه 


موك اراك ی ی کک ع مهم 
رآ له وسم كان ل ذلك » رو 07 اوه او € 
راسم ي ا وک س جه ت گے وار > 


# ب (وعز ای هریرة رخى الله عنه عن التي ۳ , الله علية وآله 


عن اعم ا وس من مج" “عا ا عا ا عر ر ار ص 


ج وسلم كانت مه 5 اغتسیل ۱ اسمعة ¢ آیی ال فصتلی هاقدر له 1 


ا سا سرا ي ص وق 
م رصا معه » غفر له ما يغه 


ا 11 7 ES‏ آي اروا سللم" ۹4 

: حمر قال العراق : إسناده فیح وأشثر بحه السا بدون قو!ه « يطيل الصا 
2 الجمعة » قال النذری : وآعرجه سم والتر مذی والفسائی وابن ماجه من وجه آخحر , 
٩‏ س نيل الأرطار - ۳ 


1 


۲۹ 


عنام أه . و آسدیثان لان على ا روعية الصلاة قبن الجمعة 3 و رت ف از 
2 مديث اہی عن هه وقت ا أروال ۽ مع کون 5 خصصا بدرم ألمعة )46 
فى وقت الزوال ۳ حل زا 0 أن الاو لد قبل الجمعة رشب فا ومد 
وتحصوصا » فالدليل على 0 لداعي الكراهة على الإط o‏ ما قر له ) فيه أن 
الصلاة قبل الجمعة لاحد ها ر قوله م نصت ) فى رواية « اله را اويه 
قال الاج ضی عياض : وهو وهم . قال النووى : ليس هو وها ر بل هي لغة ضحيحة ( قوله- 
حى بفرخ الامام ) قال النووی : هو نی‌الاصول بدون ذ کر الإمام وعاد القمیر إليه العا م بهل 
د مذكورا ( قوله وفضل ثلاثة آیام ) هو بنصب فضل عل الذارف كا قال التو وع 
قال : قال العلماء : معنى المغفرة له ما بين اسمعتین وثلائة أيام : أن الحسنة. ای ٠ء‏ 

بعشر ble‏ 3 وصار دوم أسلتمعة الذى فعل قيم هذء الأفعال ۳ 2 ی الحسئة آل 

تجغل بعشر آمثافا . قال بعض العلماء : وال اذ بجا بین ابلمعتین : من صلاة الحمعة وخخطيتة: 
إلى مثل ذلاث او رگ دسبعة أيام بلا زيادة ولانقضان» ريم إليها ثلاثة فتصير عشرة:. 


E:‏ 3 وعنِ آی شعیلر رضی 00107 ع 1 و أن رنود 2 حل " مسجد وم 
تسه شتوك اليد ا الله تایه وآله و دوس تیم ۳ E‏ 
e‏ مر قاض 


أن با ر کنمتین ارو ره ای 1 أبا د او واضحه رد و 


3 5 و اراس‎ a 
- ۱ 
وآن رجلا .اه سوم الخمعة فى هه بل‎ 
ا‎ 


وسلم ضطب » فامره" تصای ر کحتسین وال 
ا م ١‏ قات : وهذا صرح بضعت ما رو أ الى ر يته 
ج ی فرغ من اثر کعتین 9 

و س و سر 


هد( وعن جابر رضی ات سه JG‏ « دحل رجا یوم ات ورسول" 
الله صلی الله عليه وآله وم علطب » فال" + ليشت ؟ قال“ لا قال“ 


ا اروس 


e‏ اللسماعة” .وف رواب ( إذ ا بجاءة اعد کم سوم التسعة” 


الإا بطب لیر کت ر كلمن بجر فییما» روا أ وشل“ 
وود زو : وف رواية « إذا چاه و ان یوم" الحمعة وقد خرچ الامام" 
سل" رکعتین + ميف 'علبنة 4 
| وق الباب عن سهل بن سعد عند ابن ی حاتم فى العلل » وأشار إليه الترمذی رنحور 
حدیث ألى سعيد : وعن أنى قتادة عند الأثمة الستة قال : قال رسول الله صلى الله عنيه وآ لم 


1 


ا ۲۹۱ كك 


وس « إذ؛ دحل آحد کم السجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين » وقد تقدم . وعن اس 
عند الدار قطیی قال « جاء رجل ورسول الله صلى الله عايه وآله وسل بخطب » فال لد 
یی" صلى الله عليه وآله وسلم : قم فارکع ركعتين ؛ وأمسك من اللخطبة حى فرغ من 
صلاته + قال الدارقطبى : آسنده عبيد بن محمد العبدى عن معتمر عن أبيه عن قتادة عن 
آنس ددم فيه » والصواب عن معتمر عن أبيه » كذلك رواه آهد بن حنبل وغيره عن 
معتمر » ثم رواه من طریق آهد مرسلا . وعبید بن حمد هذا روی عنه آبو خاتم » وإما 
حكم علیهالدارقطنی بالوهم خالفته من هو أحفظ منه آمد بن حنبل وغیره » وهذا اخدیث 
هو الذی آشار إليه الصنف . وق اباب أيضا عن سليك عند أحمد قال : قال الى صلى الله 
۰ عليه وا له وسلم « إذا جاء آحد کم والامام يخطب فلیصل "رکعتین خفيفتين » ورواه آبضا 
: ابن عدی فى الکامل ر قوله أن رجلا ) وكذلك قوله و دحل رجل » هو سليك بمهملة مصغرا 
: ابن هدية > وقبل ابن رو الفعلفانی › وقع مسمی ی هذه القصة عند مسلم وأنى داود 
: والدارقطى » وقيل هو النعمان بن قوقل » كذا وقع عند الطبرانى من رواية ملصور بن 
أنى الأسود عن العش : قال آبو حاتم الرازى : وهم فيه منصور . ووقع عند العطبرانی أيضا . 
من طربق أنى صالح عن أنىذرٌ و أنه ی النى صلی الله عليه وآ له وسلم وهو يخطب فقال له 
٠‏ صلیت رکعتین » احدیث > وق سناده ابن طيعة . قال الحافظ : الشپور عن آی‌ذر أنه 
؛ جاء إلى الب صلى الله عليه وآ له وسلم وهوجالس فى المسجد » کذا عند ابن حبان وغيره > 
. وعند الدارقطبى « جاء رجل من قيس المسجد 4 فذكر نحو قصة سليك . قال الحافظ : 
لايخالف كونه سليكا » فان غطفان من قيس ( قوله صليت ) قال الحافظ : كذا للأكثر " 
. حذف همزة الاستفهام » وثبت فى رواية الأصيلى . والأحاديث المذكورة ف الباب تدل” 
على مشروعية تحية المسجد حال الطبة » ول ذلك ذهب الحسن وابن عيينة والشافعى وأحمد 
٠‏ واحتق ومکحول وأبو ثور وابن المنذر » وحكاه النووى عن فقهاء احدائین : وحكى ابن 
العربى أن محمد بن الحسن حكاه عن مالك . وذهب الثوری وأهل الكوفة إلى أله يجلس ولا 
بصلییما حال الخطية » حکی ذلك الترمذى » وحكاه القاضى عياض عن مالك والليث 
وأنى حتيفة وجمهور السلف من الصحابة والتابعين . وحكاه العراق عن محمد بن سيرين 
؛ وشريح القاضى والنخعى وقتادة والزهرى : ورواه ابن أنى شيبة عن على وابن عمر وابن 
: عباس وابن المسيب ومجاهد وعطاء بن أى رباخ وعروة بن الزبير » ورواه النووی عن 
": عهان » وإلى ذلك ذهبت المادوية . وأجابوا عن أمره صلى الله عليه وا له وسلم لسليك بأن 
| ذاث واقعة عين موم ها » فيحتمل اختصاصها بسليك : قالوا : ویدل على ذلك ماوقع : 
! فى حديث أنى سعید « أن الرجل كان فى هيئة بذاة > فقال له : أصليت ؟ قال لا » قال : 
| صل" الركعتين وحض" الناس على الصدقة » فأمره أن يصلى ليرله الناس وهو ام فيتصدقون | 


3 نك ۲۲ج e‏ 


عليه : ويؤيده ان فى هذا الحديث عند أحمد « أن ای صلى الله عليه وآ له وسلم.قاك : إن 
هذا الرجل دحل فى هيئة بذاة » وأنا أرجو أن يفطن له رجل فیتصد ق عليه » ويؤيده أيضا 
قرله صل الله عليه وآ له وسلم لسليك فى آخر الحديث « لاتعودن" لثل هذا » آخرجه ابن 
جبان + ورد هذا ب كد ی ا O‏ 
وسام قصد الصد " ق عليه 'لامنع القول بجواز التحبة » فان المانعين لاجوزون الصلاة. فى هذ 

القت لعلة التصداق > ولومناع هذا لساغ مثله ی سائر ل 
كذا قال ابن المتير.. ونما پر" هذا التأويل ما فى الباب من قونه صلى الله عليه و له وسلم 
و إذا جاء أحدكم بوم الحمعة الخ » فان هذا نض" لابتطرق إليه التأويل . قال النووى : 

لاأظن عالما يبلغه هذا اللفظ صرحا فيخالفه اه . قال الحافظ : والخامل للمانعين على 
التأويل المذكور أنهم زعموا .أن ظاهره معارض لقوله.تعالى - وإذا قرئ القرآن فاستمعوا 
له - وقوله صی الله عليه وآله وسام « إذا, قلت لصاحبك أنصت. والامام يخطب فقد 
لغوت » متفق عليه : قالوا : فاذا امتنع الآمر بالمعروف وهو أمر اللاغی, بالانصات فنع 
التشاغل بالقحية مع طول زمنها أولى . وعارضوا أيضا بقوله : صلى الله عليه وآ له وسلم 
للذى دحل یتخطی رقاب الناس وهو يخطب : قد آذيت ؛ وقد تقدم : قالوا : فأمره 
بالحاوس ولم يأمره بالتحية . وبما أخرجه الطبرانی من حديث ابن.عمر رفعه « إذا؛ دحل 
أجل ك5 م المسجد والإمام على المنبر "فلا صلاة ولا کلام سحو ی يفرع الإمام » ويجاب عن ذلك 


كله بإمكان ابحمع وهو مقدام على المعارضمة الودية إلى إسقاط ل أحد الدليلين : آما ی الاية | 


فلیست الخطبة قرآنا » وما فيها من القرآن الامر بالإنصات حال قراءته عام مخصض بأحاديث ` 


لباب . وأما حديث « إذا قلت لصاحبك أنصت » فهو وارد ف المنع من المكالمة الغير' » 


ولا مکالة فى الصلاة » 0 أنه يتنأول كل كلام نحتى الکلام فى الصلاة لكان عموما : 


مخصصا بأحاديث الباب : قال الان : وأيضا فصل التحية يجوز أن يطلق عليه أنه منصت 


لحديث ألى هريرة التقدم 1 + يا رسول الله سكوتلك بين التكبيرة والقراءة ما تقول ٠‏ 
فيه ؟ » فأطلق على القول سرا السكوت. وأما أمره صلى الله عليه وآله وسلم لمن دشحل : 
١ 1‏ 


پتخطی الرقاب بالطو س فذلك وافعة عين ولا عمو م ها » فيحتمل أن یکون آمره باب الوس 


قبل مشروعینها » أو أمره بابللوس بشرطه وهو فعل التحية وقد عرفه قبل ذلك » أو ترله ' 


أمره بالتحية ليبان ابلمواز » أولكون دخوله وقع نی‌آخر انعلبة وقد ضاق الوقت عنالددحية : 


وأما حديث ابن عر فهو ضمعيف لأن فىإسناده أيوب بن :بيك . قال أبو زرعة : وأبوحاتم , 


“نكر الحديث » والأحاديث الصحيحة لاتعارض يله . وقد أجاب الما نعون نم أحاديث 


الباب بأجوبة غير ماتقدم » وهی زيادة على عشرة أوردها الخافظ فى الفتح ؛ بعضها ساقط | 
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: الاينيئى الاشتغال بذ کر من وبعضها لاينبغى إهماله . البعض الذى لاينبغى :له قوم 
3 زته صلی الله عليه وآ له وسنم سكنت عن خطبته حتی و من صادته ‏ قالوا : 
ويد على ذلك حديث أنس التقدم . ويجاب عن ذلا بأن الدارقطنى وهو الذى آعر جه 
واه برلل ا عدا و را o E‏ ترمذئ على 
أنه لوثم ٠‏ شم الاعتذار عن حديث لياف عثل هذا لما م" شم الاعتذار عثله عن بقية 
الحاديث الباب الصر حة بأم کل أحد إذا دخل افسجد والامام غب أن برقع الصلاة » 
حال الخطبة . 5 تشاغل صل ) الله عليه وآ له وسار عخاطبة سايك سقط فرضص 
الاسیاع 1 3 ی ی له وسلم خطبة ىتلك الحال . وقد اداعى أبن 
المرن أن هذا أقوى الأجوبة . قال الحافظ : وهو أضعفها لأن اغخاطبة نا انقضبت رجع 
رسول اللدصق 0 ) خطبته وتشاغل سليك بامتثال ما آمره به من 9 
فصح أنه صلى حال اللحطبة ۳ 0 اتفقوا على أن الامام يسقط عنه التحية مع أنه لم 
يكن قد شرع ف اللتطبة ۰ فسقوملها عن المأموم بطريق الأولى . وتعقب. بأنه قياس 
ى مقابلة النص وهو فاسد الاعتبار . وا عمل أهل المدينة خلفا عن سلف من لدن الصحابة 
إن عهد مالك أن التفل ف حال الخطبة منوع مطلمّا . قال افافظ : : وتعقب کنع اتفاق. 
أهل المدينة » فقد ثبت فعل التحية عن ألى سعيد » روى ذلك عنه الترمذی وابن خزعة 
وصححاه وهومن فقهاء الصحابة من أهل المدينة » وله عنه آصعابه من أهل المديئة » ول یثبت 
عن أحد من الصحابة صرزيحا ما مخالف ذلك . وأما ما نقله ابن بطال عن مر وعمان وغير 
واحد من الصحاية من المنع مطلقا ء فاعتّاده فى ذلك على روايات عنبم فيها احهال على 
أله لاحجة فى فعل أهل المدينة ولا فى إجماعهم على فرض ثبوته كا تقرر فى الأصول ( قوله 
فىحديث الباب ولیتجوز فهما ) فيه مشروعية التخفیف لتلك الصلاة ليتف غ لسماع انخطبة » 
ولا حلاف فى ذلك بين القائلين بأنها نشرع صلاة التحية حال اللحطبة ( قوله فلیصل" 
ركعتين) فيه أن داخل السجد حال اتخطبة یقتصرعلی ركعتين . قال المصنف رحه الله تعالى : 
ومفهومه بمنع من جاوز الركعتين مجرد خروج الإمام وإن ۸ يتكلم . وق رواية عن 
أن هربرة وجابر قال و جاء ليك الغطفانی ورسول الله صلى الله عليه ا خطب » 
فثّال له : أصئيت ركعتين قبل أن تجیء ؟ قال لا » قال : فصل ركعتين. وتجوز فپما » 
رواه ابن ماجه ورجال إسناده ثقات. وقوله « قبل أن تجى ء »يدل على أن هاتين الركحتين 
سنة للجمعة قبلها و ندتا حية للمسجد اه حديث ابن ماجه هذا هو كا قال الصنف وحعحه 
العراق -» رقد أحرجه أيضا أبوداود من حدیث ألى هريرة والبخاری ومسلم من حديث 
جابو وقد ذهب إلى مثل ما قال الصنف الأوزاعى فقال : إن کان صلى فى البيت قبل 
أن جی- فلا يصلى إذا دحل المسجد : ونعقب بأن الانع مني صلاة الشحية لايحيز التنفل 


مس 3 


حال الحطبة مطلقا . قال ف النتح : ويحتمل أن يكون معنى قبل أن تجیء : أى إلى ابرسم | 
الذى أنت فيه , وفائدة الاستفهام احتّال أن يكون صلاها فى میحر المسجد ثم تقد م ليقرب ! 
من ماع اتلطبة كما تقدم نى قصة الذى تخطی + ويؤيده أن فى رواية لشم « أصلیت , 
الركعتين » بالألف واللام وهوللعهد. » ولا عهد هناك أقرب من تحية السجد » 


باب ما جاء فى التجميع قبل الزوال وبعده 

! (عتن" تس ری الله عسل قال « کان رول الل ص الله" له‎ - ١ 
وآلم وس" يمى بت" حن ميل" انس" » روا مد وللخاری‎ 
۱ . وأبو داود والرمذعا)‎ 

۲ - ونه رضی الت عت قال « كنا تصتلی مم ای" صلی ال عليه 
وآلم وسم المع هم تزجع إلى القائلية. فقيل رواد ند وابنخاری) . 
۰ ۳ ووعتته رضی الله عن قال «کان الى صن ان له وآله وسلتم" 
إذا اشتعد البراد” بتک بالصّلاة » ولذ اشتد" الم آبنرد" بالصلاة » ی 
امه » رواه ابنخاری همکد 


5 = (وعن سلمةة بن الأكلوع_ رضی الت عل قال « كنا ممع مع 
رتسول الله صلى اه" عليه وآله سم لذا زلت الشمس" م ترجنع دنم 


الفىء 0 خر جاه 4 
ه ‏ (وعن سل بن سعد رضی الله صتله" قال « ما كتا تفیل" ولا 
تتخدی إلا بعند السسعة برواه اللتماعة» وراد مد ومسلم" والرمدى 


فى علد السبی صلل الت عليه وآله وسلم) . 


5 = رون جاپیر رف الله عنله « أن الى صلی اف ميلم وآله وسم 
کل جل ما م بمتالن انا قباس درز اش ی 
الشواضسح» واه عد ومسلم والتساق )+ 
لاس روسن" علدا بن سيندان الستمی ره الله عله قال : قبدات 
كانت توصلا قبل نصف النبار 0 شد نها 


8 ل فاس رة سر 
۱ اة la‏ ای u‏ 


4 
سر 


!| ساس ا ر 3 ل لاډ ra‏ س ۵ت سار س ا 2 «a‏ ی 
مم ع فكاتت صلائله ونطبته إلى أن أقول انتقتصف السار » م شهدا نبا مم 


س 


ان“ كانت" صادیہ رتنه پل أن' اقول زال الا “فنا رآینت ادا عاب 
ذلك ولا آنکره را اند اطي والإمام مد ٠‏ ف رواية ابنه علد الله 


د ا ی مر ی ۰ و 7 Ea‏ رز ۶ 
و واختسج به وقال : وكيد لك روى عن ابن مسیمود وجایر وسعيك ومجاود 
9 ۾ 3 3 1 1 3 5 1 


1 پم صلق 


عا قبل رال ) . 


أثر غبد الله بن سيدان السلمى فيه مقال » لن الیخاری قال : لايتابع على حدیثه 7٠.‏ 


3 


ای را 1 1 


م 


الشمس ) فيه إشعار بمواظبتة حبلى الله عليه وآ له وسلء على صلاة ابلمعة إذا زالت الشمس 


.ل قوله كنا تصلی الجمعة مع الت ضلى الله عليه وآ له وسلم ثم نرجع إلى. القائلة فتقيل ) . 


بوحکی فى الميزان عن پعض العلماء أند قال : هو مجهول لأحجة فيه ( توله حين يل . 


:ونی لفظ للبخارى و كنا يكر بایلمعة ونقيل بعد الجمعة » وق لفظ له أيضا كنا نصی , 


ع 


.مع النبى” صلی الله عليه وآ له وسا الجمعة ثم تكون القائلة ؛ وظاهر ذلك آنبم كانوا يصلوت 


8 7 
+ الجمعة باكر الهار . قال الحافظ : لكن طريق الجمع أولى من دعوى التعازضص 4 وقد 
:تفر أن التبكير يطلق على فعل الشىء فى أول وقته أو تقديمه على غيره وهو المراد هنا . 
بوللی أنهم كانوا يبدءون بالصلاة قبل القيلولة » مخلاف ما جرت به عادتهم ی صلاة 
:“الظهر فى الحر > فإنهم كانوا يقيلون ثم يصلون لمشروعية الإبراد اه . والراد بالقائلة 


:. المذكورة فى الحديث : نوم نصف الهار ( قوله إذا اشتد" البرد بكر بالصلاة ) أى صلاها , 
:ی ول وقتبا ( قوله وإذا اشتد” ار أبرد بالصلاة » بعنى ابشمعة ) يحتمل أن يكون قوله : 
۱ و بع اللنمعة» من كلام التابعى أو من دونه » أخذه قائله ما فهمه من التسوية بين الحمعة | 
لظي عند أنس » ويوؤيده ما عند الامعاعیل عن آنس من طريق أخرى ولیس فيه قو | 


”.و يعنى ابلسعةه ( قوله تجمع ) هو بتشديد المع المكسورة ( قوله نتتبع الىء) فيه تصرح . 


. بأنه قد وجد فى ذلك الوقت فىء يسير . قال النووى : ما كان ذلك لشدة التبكير وقصر 
-حیطانهم . وى رواية للبخاری « ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به » وق رواية 


سل « وما تج فا نستظل”به » والراد تى ال الذى يستظل به ۰ لاتی أضل الظل كنا و 
الأكثر الأغلب من توجه التى إلى القيود الزائدة : ویدل" على ذلك قوله « ثم نرجع تيع . 


الىء » قيل وَإتما كان كذلك لأن الحدران كانت نى ذلك العصر قصيرة لایستظل بظلها - 


3 


.إلا بعد توسط الوقت » فلا دلالة ی ذلك أنبم کانوا یصلون قبل الزوال ( قوله ما کنا ٠‏ 
ايه على انهم 


تبندتی إلا بعد اللممعة ) فيه دليل من قال يجواز صلاة ابلمعة قبل الزواك > و إل 
, ڈو مد بن حنبل . واختلف أصعابه فى الوقت الذى تصح فيه قبل الزوال هل ر 
الساعة السادسة أو انلامسة أو وقت دخو ل وقت‌صاة العید . ووجه الاستدلال به أن الغداه 


.والقيلولة حلهما قبل الزوال : وحكوا عن ابن قتيبة أنه قال : لايسمى غداء ولا قائنة بعد 


١‏ راین عباس 


: للا برم و یت لس 


الزوال ٠‏ وأيضا ود ثبت أن النی) 


لے ف 


س ۹ س 


0 ام‎ ۳ ۶ a 


عبدالرحمن آنها قالت «ماحفظت 
ا ل الكل بع 


ق والقرآن ايد إلامن فرسول الله صلى الله عليه وآ له و 
۷ . وعند ابن ماه من حديث ی" بن کفبت وأن انی 


لى الله عليه و أله وسل قلأ وم عة ارك وجو ام يذكر یا ا » وكان یم 
آسکریة بسورة الجمعة و التافقن ۱ كا ثبت دلگ ینا مسل ن حديث على ˆ وآ غريرة” 


طل 3 ستظل به وقد ندر ج وت 


۽ ولو كانت عبت وماد ته بعد الزوال لما انصرف متها إلا وقد ضار للحيطان. 


الغداء والقائلة . وأصرح من هذا حديث جاير ألمل 5 تور 


ف الباب ؛ فانه صرح بان ی" صلل ) الله عليه وآ له وسل کان صل لى ابلمعة ثم يذهبون إن 


+الهم فيريحونها عند الزوال » و 


لا ملجی إلى ا! لتأويلات التعغة انی ارتکها ابلمهور 3 


واستدلاهم بالأحاذيث القاضية يأنه صا لى الله عليه وآ له ولم صلى الجمعة يعد ال لروال لايتق. 


اتلواز قبله . وقد أغرات ابن العر 
ی ار 


لى عنما لماع على أنه لب حتی تزول لهس »لا 
قد نا ل أبن قدامة وغيره عر ن جماعة من السلف مثل قول. 
ن طريد ی عبد الله بن سلمة أنه قال : صلى بنا عبد الله بن 


و ی ور ی کم ار . وأخرج من ن طريق سعید ین سوزید. 
قال : صلى بنا معاوية أبجمعة: ضخى ار روف عن جابر وسعيد إن زید کا : ف رواية 1 
1 أحمد التى ذكرها المصنف و 


( قوله وعن عبد الله بن سيدان 


۱ فى كتاب الصلاة وابن أىشيية ع 
9 تابعى كبير 11 أنه غير معر وك العدالة . قال ابن عدی اه اجهول . وال الیخاری : 2 1 
: لايتايع على فى حديثه » وقد عارضه ما هو أقوى منه . وروی اب ن آن شيبة من طر بو بی سو یګ : 
. ابن غفلة أنه صلى . م کر ور ين ترول اليس رساد و 


باب تسلے الامام 


8 


مثل ذللى ابن ألى شيبة ى المصنف عر ن سعد بن ی وقاص. 


او ان ج هذا الائز أيضا” أبو نعيم شيخ البخارى. 1 


قال اسشاوند A‏ “مات إلا عبد الله ن سیدان فانه 


إذا رق المنبر والتاذین إذا جلس عله 


واستقبال المأمومين له 


آم ( عن" جابر دضي الله عه 0 أ کک له عليه و و 


کان“ إذا صعد ار سام رواه 5 و 


59 5 


3-5 


الحديث ارس الأثرم عن ای بكر 


3 3 


ر الشعیی عن الندبى کیا اہ ۳ واله ۳ 38 0 


۲۲۹۷ 


أ کان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم إذا صعد المنبر يوم ابلحمعة استقیل النامن فقال > 


أن عم هو اجه فا ین شید من الشعبى مرضلا ؛ وإسناد ابن ماه فيه اپن, 
ة كنا قال ؛ الصنف وهو ضعيف . وف الباب عن أبن عمر عند ابن عدئ « أن ال عل 


لله عليه وآله سم کان إذا دنامن اكير سلم على من عند المتبر م صعد » فاذا استقیل, 


اننا ناس بوجهه سلم ثم قعد » وأحرجه أيضا الطبرانی وال تی » وق إسناده عیسی بن عبد الله 
الأننارى » وقد ضعفه ابن عد وابن حبان . لاب أيضا عن , عطاء مر سلا ROE‏ 
ن الناففل ف التلخيص . وقال الشافعى : بلغنا عن سلمة ب ن الا ک كوع أنه قال و نحطي 


"رسول اله صبى اه عليه وآ له وسلم خطبتين عار جل 0 وحكى الذى حناتى قال 
: «استوی صل الله عليه وا له وس اران ی للع ام سم عم لسر ۳ 
1 ا مستراح حى فرغ لاق من نان ثم قام فخطب رجلی تم قا خلب تا . 


والحديث يدل ل على مشروعية اللي بن ااب بعل الاس بعد أن پر فى التبر وقبل آن 
يوذ ن المواذن . وقال ف الانتصار بعد فراغ اغ الوزذان ١‏ وال یو یف اه : إنه مكرو» 
قالا : لان ب ماه حول سید عم رکا 

تنب (وعن السایب بن يزيد رض الله عله قال کان ادا یوم" 
الممعة أولله 0 0 على المشير على عتهلد رسول الله ملى الله 


عذيله وآله له وسم وان بكر و عر ؛ فن کان عنیان کنر الاس راد 
الد اء التالت عل او aE ٤‏ لسن على لله عينم رآله ت 
E‏ 17 


مودن" غر واحدٍ »رواه البخاری والنسا وآبلو داوو“ . وفرواية تفلم رفت 
كانت خلافة” ۱ کر وا آمر عان یوم اة پالاذ ان اثالث فألذتن” بو 
عا بل ال ورام 2 E‏ »و لاعتد راشای « کان بلال" E‏ بو 
جلس” ای ما ی الله عله ر دآلد تلم على ال وم اذا نزل"») » 


۳ بت (وعن" علری بین ثابت عن آبیه ر عن جداو قال « کان الذي صلی 


: الله عليه آله وسلم زذا قا ار اتسا آمحابه بجر ه (٠‏ 
1 م بو بهم 


ا ابن ا 

حدبث عدى بن ثابت قال ابن ماجه : آرجو أن بكون متصلا » قال ۰ وواد عر" 
کاش له زا آن یراد ا اوا نله ة عا على رأى بعض اففاظ من التأخرين ‏ 
واحرج مره الترمذى عن ابن مسعود بلفظ ٠‏ بیرق اشامن قاط لا رت زو 


| استوی على الأنبر امتقبلناه بوجوهنا » وف إسناده محمد بن الفضل بن عطية عة وهو نحت 


مد ۳ ب 


تقال الترمدی : ذاهب الحديث ». قال :"ولا یصح فى هذا لباب شىء : قال الحافظ | 
ى بلوغ المرام : وله شاهد من حديث البراء عند ابن خزيمة اه + وق الباب عن أنى سعيد ١‏ 
عند البخاری ومسلم والنسانى » قال :.: إن رسول اله صلی الله عليه وآ له وسلم مجلس یوما 
ص المنبر وجلسنا حوله ؛ بوب عليه البخارى. : باب استقبال الناس الإمام إذا خطب.» 
توق الباب أيضا عن مطيع أنى يحبى عن أبيه عن جده قال « كان رسول الله صلى الله غليه : 
.وآ له وسلم إذا قام استقبلناه بوجوهنا» ومطيع هذا مجهول » وقد تقدم من حدیث ابن حمر . 
٠:‏ أنه صلى الله عليه وآ له وسلم كان يستقبل الناس پوجهه » ( قوله كان النداء يوم الجمعة ) ٠‏ 
ف‌رواية لابن خزيمة « كان ابتداء النداء الذى ذكره الله تعالى ف القرآن يوم الجمعة » وله 

“فى رواية « كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنى بكر وعر 

"آذانین یوم الجمعة » وفسرالاذانين بالأذان والإقامة » یعنی تغلبيا ( قوله إذا جلس الإمام  )‏ 
“قال المهلب : الحكة نی‌جعل الأذان فى هذا احل" ليعرف التاس جلوس الامام على الثبر 

«فینصتون له ذا خطب . قال الحافظ : وفیه نظر لا عند الطبر انی‌وغیره هذا الحديث 

.و أن بلالا كان يؤذان على باب السجد » فالظاهر أنه كان لمطلق الاعلام لالخصوض . 
الانصات » نتم لما زيد الأذان الأول كان للإعلام » وكان الذى بين یدی الحطيب 
.للإنصات ( قوله فلما كان عمان ) آی خليفة ( قوله وکبر الناس ) أى بالمدينة كا هو 
عصرح به فى رواية » وكان أمره بذلك بعد مضی مد"ة من خلافته كا عند أى نع 
:فى المستخرج ( قوله زاد النداء الثالث ) فى رواية « فأمز-عمان بالنداء الأول » وى رواية 
۰ ::التأذين الثانى آمر به عمان » ولا منافاة لانه سمی ثالنا باعتبار کونه مزيدا » وأولا باعتبار: 
كون فعله مقدما على الأذان والاقامة > وثانيا باعتبارالاذان اطقیی لاالإقامة ( قوله على 
الزوراء) بفتح ازای وسکون الواوبعدها راء مدودة . قال البخارى هی موضم پسوق 
الدينة . قال الحافظ : وهو العتمد . وقال ابن بطال : ,هو حجر كبير عند باب السجد . 
.ورد عا عند ابن حزيمة وابن ماجه عن الزهرىأتها دار بالسوق يقال شا الزوراء . وعند 
الطبرانی « فأمر بالنداء الأول على دار يقال ها الزوراء فکان بوذ ن علیها » فاذا جلس على 
للتبر آذن مذانه الأوّل » فإذا نزل أقام الصلاة » قال فى الفتح : والذی یناور أن اناس 
أخذوا بفعل عمان فى جميع البلاد إذ ذاك لكونه خليفة مطاع الأمر » لکن ذكر الا کهانی 
أن أوّل من حدت الأذان الأول بمكة الاج وبالبصرة زياد . قال الحافظ : ولخي أن 


۳ با ۶ CE E‏ ت ع 
أهل الغرب الأدلى الان لاتأذين عندهم سوی مرة . وروی ابن ی شيبة من طربق ابن ر 
قال : الاذان الأول يوم الجمعة بدعة » فيحتمل أن يكون قال ذلك على سيل الإذكار ؛ 
وغتمل أن يريك ۳1 م يكن ف زەن انى صل الله عليه وا له وسلم 3 وکام 3 8 
پسمی بدعة » وتبين با مضی أن عبان أحدثه لإعلام الناس بدخول وقت الصلاة قياسا على 


8 بت ۲۹۹ — 


بيقية الصلوات » ولفق الجمعة بها وأبی خصوصيتها بالأذان .بين بدی اللحطيب. ..وآما 
ما أحدث الناس قبل اللجمعة من الدعاء یبا بالذكر والصلاة على النبی صلى الله عليه وآ له 
وسلم فهو فى بعض البلاد دون بعض > واتباع السلف الصالح أولى » كذا ی النتح:.. وقد 
:ووی عن معاذ أن عمر هو الذى أحدث ذلك وإسناده منقطع > ومعاذ آیضا حرج من المدينة 
إلى الشام فى أل غزو الشام » واستمرٌ فى الشام إلى أن مات فى طاعون عبواس ( قوله غير 
ودن واحد ) فيه أنه قد اشتبر أنه كان للنبى صلى الله عليه و.آله وسل جماعة من 
الوذآنین منهم بلال وابن أم مكتوم وسعد القرظ وأبومحذورة : وأجيب بأنه أراد نی الجمعة 
.وق مسجد المذيئة » ول پنقل أن ابن أم” مكتوم كان بوذان يوم الجمعة » بل الذى ورد عنه 
التأذين يوم الجمعة پلال وأبو محذورة جعله صلل الله عليه وآ له وسلم مؤاذ نا بمكة وسعد 
جعله بقباء ( قوله استقيله أصعابه بوجوههم ) فيه مشروعية استقبال الناس للخطيب حال 
[اللحطبة » وأحاديث الباب وإن كانت غير بالغة إلى درجة الاعتبار فقد شد عضدها عمل 
[السلف والحلف على ذلك . قال ابن المنذر : وهذا كالإجماع . وقال الترمذی : العمل على 
هذا عند أهل العلم من أعصاب النی صلى الله عليه وآ له وسلم وغیر هم يستحبون استقبال 
الإمام إذا خنطب»ء وهو قول سفیان الثوری والشافعى وأحمد وإسعق . قال العراق : وغيرهم 
عطاء بن ی رباح وشريح ومالك والأوزاعى وسعيد بن عبد العزيز وابن جابر ويزيد بن 
آی مرم وأصعاب الرأى : وروی عن ابن المبيب والسن أنهما کانا لاینحوفان إليه » 
.وهل الراد پاستقبال السامعین لخطیب آن ستتله من بواجهد آو جميع أهل السجد » حي 
“أن من كان فى الصف الأوّل والثانى ون طالت الصفوف ينحرفون بأبدائهم أو بوجوههم 


السماع الخطبة . قال العراق : وانظاهر أن اراد بذلك من يسمع الخطبة دون من بعد فلم . 


يسمع » قاستقبال القبلة أولى به من توجهه هة الحطبة . وروی عن الإمام شرف الدين 
للذ كور أبو الطيب الطبرى » صرح بذلك فى تعليقه . 
1 ۱ 
اب اشتمال الخطبة على حمد الله تعالى والثناء على رسو له 
صلى الله عليه وآ ه وسلم والموعظة والقراءة 


دز خن ای هربرة رضى الله عله عن الى صلّی الله عليه وآله 


وسم الہ كث ل کتلام لابند فيه بات فلو أجلم »رواه آنوداود 
وأتمد يناه .وق رواية اتلثطثية الى لیس فيها شهاده" کالیته بلتلاماء» | 


م اه جم ی ۰ س مک و ے گم سا س سر اس 
رواه مد وود اود والر مد ی وقال « تشہد » بندل « شاد ) ه 


سار ی ۳ 


اخدیث آخرجه آیضا باللنظ الأول النسالى وابن ماجه وأبو عوانة والدارقطنی وابن, 
حبان والبييق . واختلف فى وصله وإرساله ۰ فرجح اللسانی والدارقطبى الارسال » 
والفظ الآخر من حدیث الباب حسنه الترمذى > وأخرج ابن حبان والسکری وأبزداود 
ش , عن اجاهريرة مرفوعا ه كل آمر ذى بال لايبدا فيه محمد الله تعالى فهو أقطع » . وف الباب 
عن كعب بن مالك عند الطبرائى فى الكبير والرهاوى «رفوعا « كل آمر ذى بال لايبدة 
فيه بالمخمد أقطع » ( قوله أجذم ) روى بالخاء المهملة وبابليم المحجمة ثم بالذال المعجمة » 
والأوّل من الخذم وهنو القطع » والثانى المراد به الداء المعروف . شبه الكلام الذی لاببتدة 
فيه محمد الله تعالى بإنسان محذوم تنغيرا جنه وإرشادا إلى استفتاح الكلام بالحمد ( قوله ليس 
فيها شبادة ) أى شجادة أن لاله إلا الله وأن عمدا رسول الله . وقد استدل” المصنف 
بالحديث على مشروعية الحمد لله فى الحطبة ‏ نها فى الرواية الأولى داخلة تحت موم 
الكلام » وسياق الحلاف فى ذلك وبیان ماهو ال" . ش 

۲ - (وعن أبئن مسو د رفی الله جه أن الى" على الله عليه وله 


سه مساق و 3 


وسم كان ۲3 تشد قال : لد هه اينه وتفه وتعود بان 


ود و و ۳ عه چ | ا 
من شر رآنفستا » من بنده ان فلا متضل" له » ومن" بلصلل" قلا هادی له" ٠»‏ 
وأتهد” أن" لاله إلا اش وأشهد” ان مر عبدة وسو له” / أن عله باس“ 


سر سام ع ال سرس هاس 


بشیرا ولذ يرا بين ید ی‌الستاعة > من بطم الله تعال ورسوله فقد رشد > 
و و ا دي با 
من صيا فاته اب إلا تسه ٠‏ ولا یف الله تعال شتا . 

* - (وعتن ابن شهاب رض الق" عله و أله سل" عن تتشهد الى صلی 


2# س ~~ Sa‏ وج سين سے ار ا ا اس عم و ب 7 
الله علي و اله وسلسم یوم الخمعة فد کر حوه وقال : ومن عص ما 


قفد" قوئ 1 رياه آیود او ١‏ 4 
الحديث الأول ی إسناده محران بن داورن آبوالعوام البصرى . قال عفان : كان ثقة 
واستشهد به الیخاری . وقال يحبى بن معين والنساق : ضعيف الحديث . وقال مرة : ليس 
بشیء . وقال زیا بن زدیع : کان حمران حروريا » وكان يرئ السيف على أهل التبلة » 
وقد صمح إسناد هذا الحديث التووى ف شرح مسلم : والحديث الثانى مرسل ( قوله فتد 
رشد ) پکسر الشين المرجمة وفتعتها ( قوله ومن يعصمها ) فيه جواز التشربك بين شیر 
الله تعالى ورسوه ؛ ويؤبد ذلك ما ثبت فى الصحیحین عنه صلی الله عليه وآ له وسلر باط 
« آن یکون لله تعالى ورسوله أحب إليه ما سواهما » وما ثبت أيضا و أنه صل الله عليه وآ لد 
وسلم أمر مناديا پنادی يوم خيير إن الله ورسوله ينبيانكم عن وم الحمر الأهاية » . وأا 


ب ۱ س۴ 

ما نی محیح مستم وسنن أنى داود والفسائی من حديث عدئ بن حاتم و أن خطيبا خطب عند 
النى صل الله عليه وآله وسلم فقال : من یط الله ورسوله فقد رشد » ومن يعصهما ققد . 
غوق » فقال له رسول الله صلل الله عليه وآ له وسلم : پلس اللطيب أنت » قل : دمن 
یعص الله تعال ورسوله فقد غوى » فحمول على ما قاله النووى من أن شبب الانکار عليه 
أن الحطبة شأنها البسط والایضاح واجتناب الاشارات والرموز» قال.: وغذا ثبت أن . 
رسول الله صلى الله عليه وآ له و سلركانإذا تكلم بكلمة أعادهائلاثا لتفهم عنه‌قال : ولا ی 
الضمير نی‌مثل قوله « أن يكون الله ورسوله آحب إليه ما سواهما » لأنه ليس خطبة وعظ 
وإنما هو تعلبم حکم » فكل ما قل" لفظه كان أقرب إلى حفظه » بخلاف خطبة الوعظ فانه 
ليس الراد حفظها وإنما يراد الاتعاظ بهاء ولکنه يرد عليه أنه قد وقع اللجمع بين الضميرين 
منه صلی الله عليه وآ له وس فى حديث الباب » وهو وارد فى اللخطبة لاف تعليم الأحكام > 
وقال القاضی عياض وحاعة من العلماء : إن النی صلی الله عليه وآ له وسلم إبما أنكر على 
اللبطيب تشريكه فى الضمير المقتضى للنسوية وأمره بالعطف تعظیا لله تعالى بتقدیم امه 
كا قال صل الله عليه وآ له وسلم فى الحديث الآخخره لايقلِ أحدكم ما شاء الله وشاء فلان 
. ولكن ليقل ماشاء الله ثم ماشاء فلان ؛ ویرد على هذا ماقد منا من جمعه صلى الله عليه وآ له 
. وسلم بين ضمير الله وضمیزه . ويمكن أن يقال إن الى صلى الله عليه وآ له وسام ما آنكر 
على ذلك اللحطيب التشريك لأنه فهم منه اعتقاد النسوية فنبهه على خلاف معتقده » وأمره 
يتقديم اسم الله تعالى على اسم رسوله یلم بذلك فساد ما اعتقده ( قوله فقد غوى ) بفتح 
الواو وكسرها والصواب الفتح كنا فى شرح مسلم وهو من الغی : وهو الانهماك فى الشر - 
وقد اختلف آهل العلم ل سكم خطبة ال 4 فذحيت العترة والشانعی وأبوحنيفة ومالك إلى ! 
الوجوب ؛ ونسبه القاضى: عياض إلى عامة العلماء . و استدلوا على الوجوب عا ثبت عنه 
صلى الله عليه وآ له وسلم بالأحاديث الم حيحة ثبوتا مستمرا أنه كان يخطب فى كل جمعة » 
وقد عرفت غير مرة أن جرد الفعل لايفيد الوجوب . واستدلوا أيضا بقوله صلى الله عليه 
وآله وسل د صلوا کا رآیتسوی أصلى ٤‏ وهو مع كونه غير صالح للاستدلال به على 
الوجوب لما قدمنا نى آبواب صنة الصلاة لیس فيه إ لا الأمر بإيقاع الصلاة على الصفة 
التى كان يوقعها عليها » وانلطبة ليست بصلاة . واستدلوا أيضا بقوله تعالی - فاسعوا إلى 
ذکر الله وفعله امخخطبة بيان للمجمل » وبيان اجمل الواجب واجب : ورد بأن الواجب 
: بالأمر هو السعی فقط . وتعقب بأن السعی ایس مأمورا به لذاقه بل لمتعلقه وهو الذ کر : 
.ويتعقب هذا التعقب بأن الذ کر الأموز بالسعی إليه عو الصلاة ؛ غاية الأمر أنه مترداد 
:.بياها وبين الخحطبة »> وقد وقع الاتفاق على وجوب الصلاة والنزاع فى وجوب اللخطبة فلا 
هفيض هذا الدليل للوجوب ۰ فالظاهر ما ذهب إليه فسن الیصری ودلود الظاهر ی , 


میت ۷ ۳٩‏ نت 


وابلوینی من أن اللحطبة مندوبة فقعط . وأما الاستدلال الوجوب بحدیث ألىهريرة المذ كور 
فى آول لباب وبحدینهآیضا عند الببيق فى دلائل النبوة مرفوعا حكاية عن الله تعالى بافظ 
OE‏ ی پشپدوا نلف عبدی ورسو » فوهم » .لآن غايق- 
الأول عدم قبول الخطبة الى لاحمد فیپا »> وغاية الثانى عدم جواز خطبة لاشهادة فیها بأنه. 
صلی الله عليه وآ له وسلم عبد الله ورسوله » والقبول وابواز وعدمهما لاملازمة برا 
وبين الوجوب قطعا . ۱ ۱ 
5 ( وع جاییر بن رة رضی الت عله فال « کان رسئول الله صلى . 


الله علي وآله لوستم طب قاتا ولس تین تین رقا آیات 
وي 3 کرت » رواه الماع إلا البخاری والرمذئ ) . 

( قوله يخطب.قائما ) فيه أن القيام حال الحطئة مشروع » وسيأق انللاف فى حكه. 
( قوله ويجلس بين اللحطبتين ) فيه مشروعية الخلوس بين الخطبتين :. واختلف فن وجوبه. 
فذهب الشافعى والإمام يحبى إلى وجوبه » وذهب اللحمهور إل أنه غير واجب . واستدل" 
من أوتجب ذلك بفعله صلی الله عليه وآ له وسام» وقوله « صلوا كما رآیتمونی أصلى » وقد. 
قدمنا الخواب عن مثل هذا الاستدلال. » وأنه غير صالح لاثبات الوجوب ( قوله بين. 
الخطبتين ) فيه أن الشروع خطبتان > وقد ذهب إلى وجوبهما العترة والشافعى . وحکی... 
2 ف شرح الترمذى عن مالك و وأى حنيفة والأوزاعى واسق بن راهويه وأ ثور 

بن المنذر وآهد بن حنبل فى رواية أت ار راجب خطبة واحدة : قال : وإليه ذهب حپور 
1 » وم یستدل" من قال بالوجوب إلا عجرد الفعل مع قوله « صلوا نا رأیتمونی». 
الحديث. وقد عرفت أن ذلك لاینتیض لإثبات الوجوب ( قوله ويق رأ آیات ویذ كرالناس )- 
استدل" به على مشروعية القراءة والوعظ نى الخطبة » وقد ذهب الشافعى إلى وجوب الوعظ 
ا ل : تحب قراءة سورة بوفعب الور 
إلى عدم الوجوب وهو الق" . 

ه - (وعته أيلضًا رضي الله عه عن الى صل الله" عتلینه وله 0 
د أنه کان لانطيل” الوعظة" يوم عة » ما هی کنلمات يتسيرات” 4 
۱ وا ۳۹ داو 23 ۱ 

الحديث سكت عنه آبوداود والمنذرى وهو من رواية شيبان بن عبد الرهن النحوى. 
عن سالگ » ورجال إسناده ثقات » وفيه أن الوعظ فى اللحطبة مشروع > وأ لقصار 
اللطبة أولى من إطالتها » وسيأق الكلام على ذلك : 


مت ۳ ۳۰ مه 


٩‏ = روعن هشام بشت حارقة" بن النعمان ري ال ”عتا قالت :د 


«ما أخندات ق" رالشرآن المجيد إلا عتن" لسان سول ات صلی اله عليه 0 


وسم یفتروها کل" ع ۰ على الشیر ۳1 خط ناس" » رواه الم م 
وَالتّساق وأموداود") . 
وف الباب عن يعلى بن أمية عند البخارى ومسلم وأنى داود والنسائى قال و سمحت رسول. 
الله صلى الله عليه وآ له وسلم يقرأ على المنبرونادوا يا مالك » . وعن ألى هريرة عند البزار قال.. 
١‏ خطبنا النى صلى الله عليه وآ له وسلم يوم جمعة فذ کر سورة » وله حديث آحر عند ابن. 
عدی ف الكامل قال « خطب النی صلى الله عليه وآ له وسلم الناس على امبر يقرأ آبات من 
سورة البقرة » وعن أن بن كعب عند ابن ماجه « أن رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم.. 
قرأ يوم الجمعة تبارك وهو قائم یذ کر بأيام الله تعالى » وهو من رواية عطاء بن يسار عن... 
ین ولم بد رکه . وعن جابر بن عبد الله عند الطبرانی الأوسط « أن النى" صلى الله عليه . 
وآله وسم خطب فقرأ فى حطبته آخر الزمر » فتحرله المنبر مرتين » وق إسناده أبو بحر : 
البكروثى » واسمه عبد الرحمن بن عبان بن أمية » وقد طرح الناس حديئه . وقال آبو داود 
صالح » وف سناده أيضا عباد بن میسرة المنقرى ضعفه أحمد ومحى . وعن ابن عر عند .2 
ابن عدی ف الكامل بلفظ حديث جابر بن عبد الله » وف إستاده عباد بن ميسرة وهو . 
ضعيف کا تقدم » وله حديث آخر عند ابن عدئ « أن نی" صلى الله عليه وآ له وسلم قرأ . 
على المثبر - والارض حميعا قبضته - الآبة » وق إسناده التکدر بن محمد > وقد ضعفه * 
ا | بن ألى طالب سلام الله عليه عند الطبراى فى الأوسط ٠‏ أن ات صلى : 
عليه وآ له وسلم كان يقرأ على المنبر - قل يا أيبا الكافرون » وقل هو الله حد ۾ وق 
اا E‏ : لایجوز أن بحتج به متکر الحديث » ووثقه آحد !' 
ابن حنبل وییی بن معين : وقال الدار قطنى : يحتج به . وعن أ الدرداء عند الطبرای " 
أيضا بتحو حدیث أن هر يرة المتقدم : وعن أنى در عند الطبرانى أيضا بنحو حديث أل هر يرة ٠.‏ 
أيضا اومن أن مجید ند یداو لال وا و سول ال اق له وله ری هو 
الثبر ص” » فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسعد الناس معه » قال العراق : واسناده ضيح د 
؛ وقد استدل بحدیث الباب وما ذكرناه من الأحاديث على مشروعية قراءة شى ء من القرآن | 
١‏ فى الخطبة » ولا خلاف فى الاستحباپ » ولا لاف ف الوجوب کا تقدام د وقد | 
| احتلف فى محل القراءة على أربعة أقوال : الأول فى إحداهما لابعينها » وإليه ذهب الشافعى ! 
| وهو ظاهر إطلاق الأحاديث : والثانى نى الأول وإلى ذلك ذهبت الحادوية وبعض أععاب 
| الشافتى : واستدلوا يما رواه ابن أنى شيبة عن الشعبى مرسلا قال « د كان رسول الله صل الله , 


سا 


عليه وآله وس إذا صعد المنبر هوم الجمعة استقبل الناس پوچهه نم قال : السلام عليكم | 
ود اه علي ویتی عليه ويقوأ سورة نم يماس ثم يقوم فیخطب ثم ازل ۶ وکاب أبو بكر. 


.وعمر يفعلانه » . والقول الثالث أن القراءة مشروعة فبهما حميعاً » وی ذلك ذهب العراقیون . 
ن اعاب الشافعی 5 قال العرای : وهوالذى اختاره القاضی من الحنايلة 1 والرایع ف اللحطبة ۱ 


الثانية دون الأونى » حكاه العمرانى » ویدل له ما رواه السا عن جابر عن سرة قال 
«١‏ کان رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم مخطب قائما ثم جلس ثم يقوم ويقرأ آيات ویذ کر 


الله ع وجل » قال العراق : وإسناده ميح . وأجیب عنه بأن قوله ٠‏ قرأ » معطوف على , 
قوله « يخطب ؛ لاعلى قوله « يقوم » . والظاهر من أحاذيث الباب أن النى صلى الله عليه . 


.وا له و وسلم كان لابلازم قراءة سورة أو آية مخصوصة فى انطبة » بل كان يقرأ مرة هذاه 
اللسررة ومرة هذه : ومرة هذه الاية ومرّة هذه ': 


باب هيثات الخطبتین وآدا ہما 
١‏ سر( عن ابن عر رضیی الل e‏ ذ کان ال صلی اف له 


و ل سا 


وا له وسا م خطب یوم بلسمة قاتماء ا + م بکرم كا لرن 
ايوم » روا الماع ۹ 


سر مه 


۲ - (وعن جابر بن رت رم الله عن قال و کان یی می اق 


ا 7 س 


له عليه وآله‌وسلم يلطب قا ما > م مالس" “ثم قوم فبخطلب قاغا فن ا 


سر ا سب و 2ه ل اع سط 


قال إنه لطي انا ف" تی فق را صليت معه اكير من 


۶ م الحا واه سس 


ألفى صلاةر )ا رواه امد وستلم أبنو د اود : 


( قوله کان الب صل ق عليه وه لب يوم ابلسعة اما نی أن ليام حال اللاب ۱ 


مشروع . قال ابن المنذر : هو الذى عليه عمل أهل العلم من علماء الأمصار ام . واختلف 


او جوبه » فذهب اللحمهور إلى الوجوب ا الا لو ۲ 


ذلك غهبت افادوية : واستدل | الوجوب عدي البات هرا مب 
و بت الحادوي 2 جوب حدیی الباب و بغیر 


الأحاديث الصحيحة : وأخرج ابن أ ا ار قال« خطب رسول الله صلى 7 
عليه وآ له وسام قائما وأبويكر وعر وعيان ؛ وأوّل من جلس على المنبر معاوية » وروی . 


ابن ی شيبة أيضا عن الشمبى أن معاوية إنما خطب قاعدا لما کنر شحم بطنه ولحمة » 
ولا شك " أن الثابت عنه صلى الله عليه وله وسلم وعن الحلفاء لراشدین هو القيام جال 


«اللمطبة » ولكن الفغل عجر ده لايفيد الوجوب كنا عرفت غير مرّة ( قوله ثم اس ) ٠‏ 


2 2 


"یه مگروعية الخلوس. بين شبن وقد تقدم لاف فى حكمه (اقوله فن قال إن 1 
خطب ) رولية أنى داود « فن حداثك أنه كان يخطب » ورواية مسلم ومن نلك أنه کان 
حخطب » (قوله آکر من ٠‏ أل فى صلاة ) قال ؛ اللووی : المراد الصلوات الخمس لاالجمعة اهم ! 
ولا بد" من هذا لأن ابحمع الى صلاها صلى الله عليه وآ له .و وسلم من عند افتراض صلاة؛ / 
:ابلعمعة إلى عند موته لاتبلغ ذلك المقدار ولا نصفه . oes.‏ 
۴ - (وعتن المتكتم بن حزن الكتلقبى رضي الله عله قال" ١‏ قد ملت إلى أ 
الق صلی الل عليه وآلر 7 سم سابع عة ا اسع تست ۰ تتبث | 
و یناما شهدنا فيها امع > فقام" 0 الله صلی الله" ايله ر وآلم | || 


سل مسو كنا على قوس 1 3 قال 3 عضا » قحد اله وای علب 1 


EEE 


١‏ کلمات خقيفا ات طیبات سباق کات ۰ قال ا الاس تكلم ل ن تما 


وی و 


E‏ کل ماآمرم ولک مه دازا کر وا رود مد وآبوداود" 

الحديث ی إسناده شہاب بن حراش أبو الصلت » وقد اختلف فيه ؛ فقال ابن المبارك: | 
ثثقة . وقال آحد وشبی بن معين وأبو حاتم : لابأس به . وقال أبن حبان : كان رجلا | 
لبا وكان من خط كثيرا حتى عرج عن الاعتداد به . قال الحافظ : والأكثر وثقومه أ٠‏ 
وقد مح الحديث اين خزيمة وان ن السكن ٠‏ وحن إسناده الحافا: ٠‏ ,قال : وله شاهد من |! 
بحديث البراء بن عازب. عند أنى داود أن اللی" صلى الله عليه وآ له وسلم أعطى يوم العيد | 
قوسا فخطب عليه » وطوله أحمد.والطبرائى.وتمحه ابن السكن . وى الباب عن ابن عباس. | 
ابن الزبير عند أى الشيخ این حبان ف كتاب أخلاق النى صا لی الله عليه وآ له وسلم 6 | 
وى الیاب أيضا عن عطاء مر سلا « أن النی" صلى الله عليه و له وسلم كان إذا خطب يعتمد ١‏ 
ع ل جار اواو ار کات وق اه ليث نآ سم وخر ضعت : والمفيث : 
افيه مشروعية الاعتاد على سیف أو عصا حال اللتطبة . قيل واه نى ذلك الاشتخال عن , 
'!لعيث » وقیل إنه أربط ل ال e‏ 
.وقد تدم انلحلاف فى الوعظ . وأما امد لله » تهب الحمهور إلى أنه واجب ف اللعطبة ۶ , 
بركذلك الصلاة عا لى الى صل الله عليه وآ له وسلم . وحكى فى البحر عن الإعام ج آنه 
E‏ ك sS‏ 0 


i:‏ عليه وا له س ر و“ طول صلاةر الل ا 
۰ - ليل الأوظار ‏ 9 


سه سا ن 
NS‏ و دم د ی 
© ملنة هن فيه » فأطيلوا العبلاة )2 واقلضة و ا امك و مس 
وله + العلامة وت من 
۱ و TN OTD‏ رو رت اج E E‏ ها ین 
1 ه - اوعس جاير بسن رة رضن الله عنه قال « كانت ضلاة رسول الل 


۱ وراو 


اصلی ا عليه وآله وسلم قصدا 3 وحطبته قرو التماعة” ا“ 
ای ا € 


E‏ موی اه هطو مس مس رف سم را ما فا و 
٩‏ = (روعن عك الله بن ا ف او رضی الله. عنه قال « کات رسول اللو 


ص 0 سرعم ر 


صلی الله عايه ر وآله : وسلم. يطل الصلاق" ويقنصر الخطبة » رواه ا 


حديث ابن ایی أو قال. العرائ. ف شرح الترمذئن كن. : اسناده صميح . وى الباب عن 
عبد الله به ن سعود عند زار آن انم ملح الله عليه وآ له وسل قال « إن قصر اتلحطبة وطولم 
الصلاة مثنة مى فقه الرجل » > فطولوا الصلاة: واقصروا انلطب. ؛ وإن من البيان لسحرا ». 
وانه سيق بعد ک 0 ویقصرون الصلاة » وقد رواه الطبرائى فى الكبير_ 
` موقوفا على عبد الله . قال العرا ف : وهو آویل .با لصواب لاتفاق سفیان وزائدة على , دی . 
وانفراد قيس برفعه . وعن أنى أمامة عند الطبرانی فى الكبير 9 أن ن النی صلى الله عليه وآ اه 
وم ان إذا بست آما عا : اقصر الخطبة. وأقلل الکلام » فان من الکلام سرا » وء 
إسناده جميع بالفتح ۰ ويقال بالف مصغرا ابن ثوب بضم امثلثة وفتح الواو بعدها . قال. 
" البخارى والدارقطى : إنه منكر الحديث . وقال الأسالى :. متروك الحديث (.قوله مثنة : 
| قال النووى : : بفتح لمم ثم همزة مكسورة حم نون مشدادة : أ علامة . قال : وقاله 
' الأزهرى وال كرون : الم فيها زائدة وهی مفعلة . قال اغروى : قال. الاازهری.: غلط 
أ آبوء عبيك فى جعل الي أصلية » ورداه اتخطایی وقال : ما هى_فعيلة...وقال. القاضی عياض : 
؛ قال شيخنا اين سا سراج “هن أعيلية ا . واعا كان ؛ إقصار_اخختطية-علامة من فقه الرجل 0 
| لآن النقیه هو المعللع على جوامع الألفاظ > فیتمکن بذاك من التغیر. باللفظ. انختصر عن. 
اللعانى الكثيرة ( قونه فأطيلوا الصلاة واقصروا الحطبة ) قال النووى : اهمزة: ف اقصر 
| مزة وصل . وظاهر الأمر بإطالة الصلاة نی هذا الخديث الخالفة لقوله ق حديث جابر بن 
| هرة و كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسم قسرد!| وخطبته قصدا ۾ وقال. 
أ النووى.: لاعغالغة أن الراد بالامر , بإطالة الصلاة بالنسبة إلى الحطبة ل اللتطويل افذى بشق” 
١‏ على المرتمين. قال العرای ل احتیج إلى التطويل لإدراك بعض من تخا . قال : 
أ وعلى تقدير تعذ ر الجمع بين الحديفين يكون الأخذ ى حقنا بقوله لله أول” ء الابقعله. 
| لاحيال ااتخصیص انهی . وقد ذکرتا غير مررة أن قله صل الله عليه وآ له وسلم لايعار ض. 


ی د 


للقول الخاص”" بالآمة مع عدم وجدان دليل يدل" على التأسى فى ذلك الفعل مخصوصه وهذا 
مه قوله قصدا ) اقصد فى الشیء هو الاقتصاد فيه وترك التطويل . وإنما كانت ضلاته 
صلى الله عليه و وآ له وسلم وخطبته كذف لا عل” الاين . وأحاديث الباب فيا مشروعية 
. إقصار الخطبة ولا حلاف فى ذلك ۰ واختلف فى آقل مایجزی على أقوال مبسوطة 
فى کتب الفقه . 


۷ب ( وع" جابر رضیی الله عله قال و کان“ رون اه ١‏ صلی الله عله 


ا 


لولم ذا طب ارت عیتاه وعلا صوته واشتد” غضيه تی کا 


ل سس و ل شا و و 


متفر جینش 000 : محم ومسا كلم روا ملم واب ماجه ) . 
4 الحديث” تمامه فى ححح مسلم « ويقول : أما بعد فان خير الحديث کتاب الله » وير ' 
١‏ المدى هدى محمد » وشر الأمور حدثاتها » وكل بدعة ضلالة » ( قوله إذا خطب | و 
| عيناه ) فيه أنه يستحب للخطيب أن يفخم أمر الخطبة ويرفع صوته ويجزل كلامه ويظهر 
٠‏ غاية الغضب والفزع لفاك الأو مات ادا وی بن رل و کی ری 
اخيش ( قوله صبحک ) فاعله ضصمير يعود إلى العدو المنذر مته > ومفعوله يعود إلى 
رین »واه توه دوساکم» ی اک و وقت ا و ر الا 


۸ - ( وع حلصن بن علد ارمن رضی اللا عل قال , کت نز 
١‏ جنب عمارةة بن نر وه ویب مرا با » فت دعا رع يديه , 
فقال عمارة" : يعلى قبسم ال" هاتئين و این » رای رسول" اة ۳ 
عله وآله سم وهو على المشير ينطب إذا دعا يمول کا قرفم | 
03 وحندها » رواه” او" والوملرىا معنا و كح . 


ساسا 


= (وعن مهال بر سعد ر رضي الله عله قال“ #ماراشت 00 الل 


يا علي وآلو وسم ر ر قط دنو على مت ولا" غیرد 3 


ی ا ير 


ماک سكل وا بضع 8 حدو متکبه ویشیر بصع شار" 4 رواه 


J ۶۸‏ و 
مود اود 6 فيه « لکن رایته بقول" هسكن ع وشار بااسبابت 


لحر سويت اضرا سم واللساق 3 و احدیث الثانى فى اسناده عرد از لوح 
زيشال له عباد بن إسحق وفيه مقال : كذا قال المنذرى . وف البات عن 
| قطیف بن ا ایرث الما عند ان قال ۶ بعث إل" عبد انلك بن مروان فقال : 


يفاني 


يابا سليان زنا قد جمعنا الناس على أمرين » فقال :.وماهما.؟ فقال رفع الابذئ على , 
للایر يوم ابضمعة.ء والتصض وده الصیح ؛ فقال : أما إنهما أمثل بدختکم عندى ولست , 
مجییکم إلى ثى ء منهما » قال لم ؟ قال: لن لني" صل الله عليه وآ له وسلم قال : ما حدث 
قوم يدعة إلا رفع مثلها من ل ا ا 
أن مرم وهو ضعيف © وبقية وهو مدلس ( قوله فقال عمارة يعبى ) لفظ 'يعتى ليس . 
م م ولاى سان أى داود ولا ال ترمذی ل قوله, قبح الله هاتين اليدين ) زاد الترمذی 
و القصيرتين ١‏ : واحديئان اند کوران فى الباب يدلان عل کراهة رفع. الايدى على المنير 
حال الدعاء وأنه پدعة ٠‏ ود ثبت فى الم صحيحين من جديث أنس تال ۽ كان رسول الق 
صلى الله عليه وآ له وسام لابرفع بدیه كات ء من دعاق إلا ی الاستسقاء » فاته کان برفع 
دیه ی برع بياض یه » وظاهره أنه ل برقع يذية فى غير الاشتسقاء + قال النووئ : 
ليس الأمر كذلك » بل قد لبت رقع يديه فى الدعاء ى مواطن وهی کار ٠‏ من آن تحصی > 1 
ا ثلالين جديا من الصحتيحن. اتهي . وظاهر خديى | الاب 
أنها تجوز الاشارة بالأصبع: فى حطبة الجمعة . ۱ 


ق تکلمه وتكليمه لمصلحة وف الکلام قبل أخذه ى اللحطبة و بعد إتمامها 


۰-۱( من" آی هریترت ری اقهعتنه آن الشی على اند یه وآله 
سے سو لر ره 01 سرس و 


و قال « (ذ۲ قلت لصاحبك يوم لته آنصت والإمام يلطب فقد 
لغوت » وواه المتماعة” إلا أبن ماجه ) . ۱ 


۲ - زوعن على رغ ۳ تعالى عله فى حدريث له" قال ومن دنا من 


الما و تا وت یسیع و یمتا کال کفل مق ار قال 


ص فد لغاء ومن للغا قلا حنعه له e‏ قال : مكذ] معت تبیکلم" 
E‏ 

۴ (وعن ابن عباس رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلّی الها 
مه وآله وسم و من" تكلم يوم اس والإمام” ل 


سا ره 


٠‏ لار حمل آستفارا» وال ی یقول" له أنصت : لش له عة » رواه مد 
۾ (وعن أن الارداف رض اد" عه قال و د جلس شین صلی اله عليه 


ا مه ی 


وا له به وسلم يما على المشبر فخطب الاس وتلا آية" » وا چن أ ب | 


9 E 


| كاب » تفلك ت يأأى ی اتر هلا الابَة ؟ فآ آن" یمین 1 
| صالته ای أن" كلمي 6ای رل رشو" الل صلّی الله عليه وآله سم" 
فقال” له وا : ما لك من" جنعتد الا" ا فاا ار ر الل 


! صلی ال عليه وآ له ر وس جشته ارت فتقال ی 


قآ ناذا 


رس وه ۾ ل 


معت زمام نك تلم م فاننصت حى يقرع » رواه ا 4 

حديث عل" 55 رجل مجهول » لن عطاء اللحراسانى رواه عن مولى ا رأته أم عهان 
كلت وحمت ماه یت وا ال وق يب ری عله .كم 
فيه أبن حبان » وكذبه سعيد بن السیب . وحديث ابن عباس أ تحرجه أيضا ابن 
| فى ااصنب والزار ‏ مستده ا ال ا 
" ایلمهور . وقال الحافظ نی بلوغ الرام : لابأس پزسناده. وحدیث أنى الدرداء آخرجه أيضا 
یر ی ا ایی الدرداء . وروی 
! أيضا من رواية عبد الله بن سعد عن حرب بن قيس عن ألى الدرداء . ال نی مجيع الزوائد 
۰ ورجال أحمد ثقات . ويشهد له ما أخرجه أبو يعلى والطبراى عن جابر قال « دخل ابن مسعود 
ل وآ له وسلم يخطب فجلس إلى جنبه أنى » فذكر نحو حدیث أ الدرداء 
قال العراق : ورجاله ثقات . ويشهد له أيضا ما رواه الطبرافى عن أ در پنحو حد يث! 
mS‏ ل ی المصتف قال « ثلاث 
e‏ غفر له ما بينه وبين ابكمعة الأخرى : من أن يحدث حدثًا » يعنى ذی » 

أو أن يتكلم » أو أن يقول صه » قال العراق : ورجاله ثقات : قال : وو 
ا ارو ی فحکه الرقع نا قاله ابن عبد البر وغيره فما كان من هذا 
ی أو حديث آخر مرفوع عند النساق قال « کان رسول الله صلى ا 
کار الذكر ويقل” الغو ويطيل الصلاة ویقعر الخطبة » . وعن جابر عند ابن 


ف المصئف قال « قال سعد لرجل ل يوم الجبعة : لاححة للك » ف کر ذلك 


صل له وله را ال : ليا سعد ؟ قال : إنه يتكلم وأنت تخطب » قال 


۳ يعي ابر و .قاس - ورواه أيضا ابو عل والإزار » وى اسناده اند بن سعيد 


رركا تقدم . وحن عبد الله بن مر عند یی داود عن الى صل الله 


5 


دلة تفر : قراجل حشرا لخر فير سحظه میا 


۳ 


: واسناد: بجی « وعن أبن مسعود عند ابن أف شية فى الصنت واطران ۲ 


۰ 


ف الكبير قال « کی لغو! إذا صعد الإمام المنبر أن تقول .لصابحبك أنصت ١‏ قال العراق : 


ورجاله ثقات تج بهم ى ئی الصحيح ان : وهو ون كان موقوفا فثله لایقال من قبل , 


رای فحكقه الرفع ( قوله أنصت ) قال الأزهری : يقال أنصت ونصت وانتصت . قال ' 


ابن خحز عة : وألراد بالإنصات السكوت عن مكالة ناس دون ذكر الله تعالى » وتعقب | 
بأنه پلزم منه جواز القراءة والذ کر حال اللعطبة » والظاهر أن الراد السکوت مطلقا » قاله ١‏ 
ف الت نم وهو ظاهر الأحاديث > فلا جوز من 1[ الکلام إلا ما حصه دلیل کصلاة التحية | 


9 الأمربالصلاة على النى صا إا عد < کر یم جميع الأوقات ؛ واللبى 


"عن الكلام حال انلطية يم" 53 ل كلام » فيتعارض العمومات ولكنه يرجح مشروعية ' 


للصلاة على ان صلى الله عليه وآ له وسلم عند ذکره حال انطبة ما سيأق تفسير اللغو 


من اختصاصه بالكلام الباطل الذى لاأصل له لولا.ما سيأتى من الأدلة القاضية e‏ ۱ 


(قوله ولمم لب ) فيه دلبل عل اخخصاص ای جال انفطبة + ورد على من أو 
الانصات من خروج الإمام . وكذلك قوله ( يوم ابلمعة ) ظاهر ه آن الأنصضات ف عة 
غير يوم الخمعة لايجب ( قوله فقد لغوت ) قال فى الفتح : قال الأخفش : اللغو : الکلام 
الذى لاأصل له من الباطل وشببه . وقال ابن عرقة : اللغو : السقط من القول » وقیل : 
اليل عن الصواب . وقيل اللقو : الإثم ء لقوله تعالى E‏ 


| من‎ N اتفقت ت أقوال الفسرين على أن الغ‎ : TS 


ا : معی و للحي او ۱ 
صارت حمعتك ظهرا : قلت : أقوال أهل اللغة متقاربة العنی انى كلام ألفتح. 


الغو : السقط وما لایعند" به من کلام أو غيره انتهی . ويؤيد قول من قال إن الغو : 
و ا ا O‏ 


بلفظ « من لغا وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا 1 2 قو له ۵ فاد چ زد 4 قال ن العلماء 8 
معناه : لامعة له كاملة لللإجماع عل , إسقاط فرض الوقت عنه ( قوله فهو 5 
أسقارا ) شبه من لم عسات عن الكلام باشمار الحامل للأسفار 6.! 


]2 ۳ ۳ 5 
تكلم 0۳ جمعة > امنع من جميع أتواع الا م من 


م 


حدیت بابر الذى تقلم » وكذلاك 


رتال اتد رد قي له و فد 


e 


لسرا تن زول الاب لغوا e‏ 


۳۱۲ ۳ 


a. 
| ببالمروت فليجعله بالإضدرة . قال الحافظ : وأغرب ابن عبد الب هفل الإجماع على وجوب‎ 
| ن التابعين منهم الشعبى . وتعقبه بأن الشافعی‎ ٠ “الإنصات الخطبة على من سمعها إلا عن قليل‎ 
| + ,قولین » وكذلك لاحد . وروی عتیما أيضا افرقة بين من بيع . الط ومن لم يسمعها‎ 
م لبعض الشافعية التفرفة بين من تن تنعقد بهم الحمعة فیجب علییم الانصات » وبين من زاد‎ 
SUS عا د ع وی اياي ای الامو‎ 
برعي ین امن اب جوز کم كيت حال اللحطبة . واستدلوا على الى‎ 
صل اه هه وال له وسلم لمن سأله عن الساعة » ومن سأله ف الاسسقاء ؛ ورد بآن الیل‎ 
. أأخص بن و » وغاية ما فيه أن يكون عموم الأمر بالإنصات مخصصا بالسوال‎ 
 ریذحتک «ونقل صاحب الغنى الاتفاق على أن الکلام الى يورق الصلاة موز فى انلطبة‎ 
: الضرير من البثر وتحوه . وخصص بعضهم رد" السلام وهوأعم” من أحاديث الباپ من‎ 
A :وجه وأخص من وجه ء فتخصیص أحدهما لاخ ماكر ا وبقه‎ 
ای و ات حیص فى رد یلام ار کیت الان . وحکی‎ 

: عن الشافعی حلاف ذلك . وحکی ! بن العرنى عن الشافعی موافقة مد وإحق . قال العرای : | 
توه أو ما قله عنه الترمذى . وقد صرح الشافعى فوعختصر البويطى بالخواز فقال : | 
"ولوعطس رجل يوم الجمعة فشمته رجل رجوت أن یسعه » لأن التشمیت سنة » و لوسلم ۱ 
ورج عل جل کرحت كلك لمق رابت ت أن برد" عليه السلام > لآن السلام سنة ورد ه فرض | 
هذا لفظه . وقال النووى فى شرح المهذآب : انه الأصح . قال فى الفتح : وقد استتفی من | 
« الانصات فى اللحطبة ما ذا انتهبی اتلحطيب إلى کلام لم يشرع فى انلعطية مثل الدعاء لسلطان | 
ثلا »> بل جزم صاحب اللهذيب بأن الدعاء السلطان مكروه . وقال التووی : تكله إذا ا 
جاوز وإلا فالدعاء لولاة الأمر مطلوب . قال الحافظ : ومحل الثرك إذا لم خف الضرر م 
بوالا فيباح الخطيب إذا خشى على نفسه ( قوله إلا ما لغيت ) بفتح اللام وكسر الغين ٠‏ 


المعجمة لغة ی لغوت . 
بر س م ا | س و ۴ 
ه ل (وعن بريد ة رضفی 7 الله عه قال « کان سول الله یی ال عليه 
د ها واه لد له ف اسه 
1 له و رسام تا 3 تما را و اسر سين سیم قسيصان خی ان 


e 7‏ ل رسال الله e‏ عله 0 


4 


دام ی و ۳ 
ت اتس رضي ا م قال” نز کان رسوا الل صلیی 


ویکلمه م يتدم إا إل ا ا ا E‏ 

۷ 5 وع له پ 5 بنن أى ما لك رضي الله عله" قال“ «کانوا E‏ 
ينوم اللتصسعنة و عر ا على ی » فادا سكتت الْوّذن قام. عم فلم" 
یکلم" ات حی یقنفی ا .ا كلتما » فلذا قات الصلاق" ول" 

عبر لتوا هروه الشافيي تسام تم کر سوال الاعر ان 
الى صلی 1 عليه وآنه وسلم" الامنتسقاء فى طبر 2 مت ۳ 

حديث بريدة قال الترمذى ام ا ل بر ی وا قد انپی 4 

أ والشین الذ کوز هى آبوعلن قاضى مرو ۰ احتج به مسلم فى صعيحه. . وقال النذری :القة.. 

وحدیث أنس قال الترمذى : هذا حديث لابعرف إلامن. حديث جرریر بن حازم و هعت. 

. مدا » يغنى البخارى يقول : وهم جرين بن حازم ؛ ی هذا الحديث . والصحيح ما روكد 

ثابت عن أنس قال « أقيمت الصلاة » قأحذ رجل بيد النی" صل الله عليه وآ له وسلم فا 

لسار لك و و ». وجریر بن حازم. 

با م ف الشی ء وهو صدوق انتبی کلام ار هذى . وقال أو و داود : الحديث لس 

0 جریر بن حازم . وقال الدار قطتی : تفرد به جریر ر بن حازم عن, 

ثابت . قال العراق : ماأعل" نه البخارى وآبوداود اللنديث مق ن أن الح ببح کلام الرجل لهم 

يعد ما أقيتت الضلاة: لابقدح ذلك ۳ صر تحدایت جر بر بن بن حازم ¢ بل الجمع بشما كر کر 

۱ أن يكون الراد بعد. إقامة صلاة. المعة بعد تزوله من المثبرا » فليس امم بيبا متعذ رلا 


كيف وجرير بن حازم أحد النتا بت مه ار رج شم ف الصحیح ذلا تف زيادته فى كلام, ۱ 


الرجل له أنه كان بعد تزوله.عن المنبر ( قواه فتزل رول الله صل الله عليه وآ له وسلم 3 
" فيه جواز الکللام فى انطبة لا ردت . وقال پعضی يه : إذا تکام آعاد اتلطبة » قا 
: الحطاى : ا ول ؛ ما اتبع « 
بالكلام بعد فراع انلعلیب. من 
عن عطاء وطا وس زاتزرهر ی وبکر الزن والتخم ی ومالك واشنی 
۰ قال : وروی ذلك ع اأ 


که الرجل 5 ف اللاجة. وید کله ( قد 3 ۳1 ای 


ايه قدامه 2 الى 


5 
: 6 


آه یک ۵ ره الكلام بعل ١‏ 3 


لا مسلما قد روى « أن الس عت الى و 
تقام 0 ) فيليخيى أن 


: الامام إلى آن شی اله صلاة 4 . وشا يرجم تر کلام بن ات و الصلزة الأحاديثه | 
1 00-2 شم 3 
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الواردة فى الإنصات حى تنقضى الصلاة ٠‏ كا عند النساق بإسناد جيد من حديث سلمائة 
بلفظ « فينصت حتى يقضى صلاته » وأحمد بإسناد محیح من حديث نبيشة بلفظ « فاستمع 
وأنصت حى يقضى الإمام جعته وكلامه » وقد تقدما . ويجمع بين الأحاديث بأن 
الكلام اللائ بعد اللحطبة هو كلام الامام لحاجة أو كلام الرجل للرجل ناجة ( قوله وعمر 
جالس على المنير ) فيه جواز الكلام حال قعود الإمام على المنبر قبل شروعه نی اتخطبة » 
لأن ظهور ذلك بين الصحابة من دون نكير يدل" على أنه إجماع لهم . وروی أحمد بإسناد. 
قال العراق صيح » أن عیان بن عفان كان وهو على المنبر والمؤذ ن يقم يستخبر الناس غن. 
آخبارمم ۶ آسعار هم ( قوله وسنذ کرسژال الاعرای الخ ) سيذكره المصنففى كتاب الاستسقاء. 


باب ما يقرأ به فى صلاة الجمعة وق صبح یومها 
س رع علد الله بن أى رافع رضی الله عله قال « مخف مروان" 
3 3 ۴ 2 0 سس ماو سس رورس 


لام ت م م سی سمشم کے مر سره 7 
أبا ۳ على اد ينة وخرج إلى مكة » فصلی لنا أبنو هريرة يعرم لجمعة 


' ققراً بعند سورة اباسممة قالر كلعة الاحرة -رذا جاء که التاففون - فلتت 
٠‏ 0 حين اصرف :نك قرات سنورتنین کان على بن" ی طالب يقن بهما . 


5 الکوفة > فقال : إفى معت رصول" الله صلّی ال" علي وآله وسلم" با 
هنا فى امعت » رواه اماع إلا ابنخاری وَادّنساق ) : 
۲ - (وعتن التعلمان بن شير رضي الله عتنه « وسأنته” الضحال : ماکان" 
سول الل صلی الله علينم وآلم وسم یقت" يوم السعة: على اثر سورةٍ 
اة ؟ قال" : كان يقار - هل تاك حتدريث الغاشية_ - و روا اماع إل 
٠‏ تخاری) والرمنی )4 
۳ - (وعتن. التعلمان بن بتشير رض الله ع تال" « کان ای صلی الك 
عر رايد وش یک EN A‏ 


ی مس رف کی ام را مه ار ا امه ۳ 
aT‏ أناك حك یٹ الغاشية 5 قال : ولد | اتمم العيك 


تسيك aR‏ ىق A‏ 
. أن ای صلی الله انيه 


e‏ 5-5 چ 0~ م س ا 
93 ربك الأعصلى > وضل اناك 


ی ۱ ا ع 
5 ع 5 مر هن م هر لے رن وه ۳ 
حل یٹ الغاشية 1 رواه اھ والنسانى و ابر ار 4 ۳ 


بت ۳۱6ات 


حديث رة قال العراق : اسناده صصح . وق اباب عن أنى عنيسة اتلیولانی عند ایغ آ 


مجه و أن نی صل الله تہ عليه وآ له وسلم كان يقرأ فى اشمعة بسبج اسم ربك الأعلى » وهل 
تاه حدیث ١‏ الغاشية ) وى اسناده سعيد این شتان » 'ضعقه أحمد وابن معين وغرها ۾ 
وخر جه أيضا الطبرانى ف الکبیر والبزار فى مسنده .'وعن أبن عباس وسيأتى . وقد استدل" 
پأحادیث الباب على أن السنة أن يمرا الامام فى صلاة الجمعة فى للركعة الأولى بالجمحة وق 
«الثانية بالمنافقين : أو نی الأولى بسبح اسم ربك الأغللى وق الثانية ببل أكاك حدیث الخاشية » 


آو فى الأول باللجمعة ونی الثانية بهل نله حديث الغاشية . قال العراق : والأفضل من هذه 1 
الكيفيات قراءة الجيعة فى 0 المنافقين فى الثانية کا نص " عليه الشافعى روا ۱ 


الربيع » وقد لبقت الأوجه الثلانة ال ی قدمناها فلا وجه لتفضيل بعضها على بعض > إلا أن 1 
الأحاديث ال ی ی لفظ و كان » مشعرة بات فعل ذلك فى أيام دة كا قير لاصو 


۰ وقال مالل : إنه أدرك النامش بقرءون فى الأولى' بالجمعة والثانية بسبح » و يثبت. ذلك 


ف الأحاديث . وقال افادی والقاسم والناصر : إن یندب أن ن يقرا أف الجمعة مع الفاغية _ 


سورة ة الجمعة فى الأولى والنافقین فى الثانية 6 أو سبح والغاشية . وقال زيد بن على” : 


ف الأولى السجدة وف الثانية الدهر . وقال أبو حنيفة وأصابه : ورؤاه ابن ألى شية ۲ 


فى المصنف امسن البصری إنه قرأ الاما عا شاء قال ابن عيينة : اند ر ه أن : 
عن يقرا الإمام . وقال ابن عبينة . 


.يتعمد | قراءة فى الجمعة با جاء عن النی" صلى الله ,عليه وآ له وسلم لثلا جحل ذلك من : 


0 مها . قال ابن العرلى : وهو مذهب ابن مسعود وقد قرأ فپا أبو بكر الصد بق 


ة : وحکی ابن عبد البراً فى الاستذ کار عن ألى إسمق الروزی مثل قول ابن عبيتة ۾ . 
حکی عن ابن آی هريرة مثله » وخالفهم جمهور العلماء » وان ن خالفهم من الصحابة على" : 


-.وأبوهريرة . قال العراق : وهو قول مالك و والشافعى وأحد بن حنبل وأ ثور . 
والحكة ؛ ف القراءة ی الحمعة بسورة الجمعة والمنافقين ما آخربه الطبرانى و ی الأوسط عن 
أف هريرة تال + کان رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم ماب e‏ 
فيحرض به المؤمئين » وى اانیةپسورة امسن فل المنافقين ) قال العراق : وى سناده 
ن تاج إلى الکشت عنه . قال و : مره عن ل « عفرو 


دس . وق اتل فيه متصور فرخحه عنه غرو بن أى قيس + وخالفه 


ممتائع ۰ رر لن حا 0 4 واف فرواه عن اتور عن إبراهيم حن احاتم ع آنا 2 


9 4 اميت ۾ 


ست سىس رسك مق رت رت 32 
3 سانسن رضى ایم عسيما ۾ أن النسی ا 
e‏ 5 س ع 5 ام r‏ 


۳ وم ات 3 ؛ صا لملم ۱ 


أ ام د 


پر م وا ف 1 


على الانسان » وق‌صلاق المتة پسورتر لمع والمنافقين » رواه احمد 0 


ولم" وأبتود اد ات 
5- روعن" أى هیر رضی الله عن ه آن" الى صلى الله عله آله : 
هاس ا رر 


وسلم کان د يرا فى صلاة الصبلحر يسوم الجمعة الم زيل » وهل أ على : 


الإنسان » رواه اللتماعة” لا ” امد ی وأبا داود” » تكش امن" عديث ١‏ 
ابن عباس ) . 
وى الباب عن سعد بن أنى وقاص عند ابن ماجه قال « كان رسول الله صلی الله عليه : 
وآله وسلم يقرأ فى صلاة الصبح يوم اللجمعة ۱" تازيل » وهل أن على الانسان » وأورده ١‏ 
ابن عدی ف الكامل » وى إسناده الحرث بن شهاب وهومتروك الحديث . وعن ابن مسعود | 
عند ابن ماجه أيضا « آن رسول الله صلى الله عليه وله وسلم كان يقرأ ئى صلاة الفجر 
بيوم الحمعة الم تتزيل > وهل اتی »وقد رواه الطبرانی ورجاله ثقات . وعن على بن أ ىطالب , 
عليه السلام عند الطبرا فى معجميه الصخير والأوسط بنحو الذى قبله > وق إسناده حفص ۱ 
:اين سلیان الناضرى ضعفه ابمهور . وهذه الأحاديث فيها مشروعية قراءة تنزيل السجدة " 
.وهل أن على الإنسان : قال العراق : وممن كان يفعله من الصحابة عبد الله بن عباس 2 
ومن التابعين إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف » وهو مذهب الشافعى وأجد وأصماب الحديث ' 
وکرهه مالك 0 . قال !! انووى : وهم محجوجون ,هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة ١‏ 
المروية من طرق . واعتذر مالك عن ذلك بأن حديث ألى هريرة من طريق سعد بن ابا براهيم 
وهو مردود . أما ولا فيأن سعد بن إبراهيم قد اتفق الأثمة على توثيقه . قال العرای : ول أر 1 
00 مالك تضعيفه غير ابن العرنی : ولعل " الذى أوقعه نی ذلك هو أن مالكا لم يرو 
. قال اين عبد البر " : وأما امتناع مالك عن الرواية عن سعد فلكونه طعن فى نسب 
مالك . وأما ثانيا فخاية هذا الاعتذار سقوط الاستدلال بحديث ألى هريرة دون بقية أحاديث 
لباب . قال الخافظ : ليس فى شىء من العلرق التصر بح بأنه صلى لله عليه وآله وسلم | 
Pe‏ إلاى كتاب الشريعة لابن ی داود من طریق سعيدك * 


0 1 
ع اله عليه ۳ آله و سار يوم اوه : 


مدیث على" « أن الب صل, ان 


۽ لکن ف ع ضحت اتی 


واحد 6 رک ی جر ا سم 0 


الحنابلة ,» ومنعته الحادوية . وقد قدمنا بعض حجح الفريقين فى أبواب جود التلاوة . وقله 


۳ 


اختلف القائلون پاستحباب قراءة 0 | تفزیل السجدة فى يوءاللجمعة هل للإمام أن يقر بدلا 
سورة أخرى فا حبدة فيسجد فيها أو يمتنع ذلت » فروى ابن أي شيبة فى الصنف عن. 
امي بم الناخعى قال : كان يستحب أن يقرأ يوم ابلجمعة بسورة فيا ده . وروی آیضا عن 

بن عالق . وقال ابن سير ين : لا علم به بأسا . قال النووی فى الروضة من زوائده : لو 
0 ن يقرأ آبة أو آيتين فيهما دة لغرض السجوه: فقط ۸ آر فيه کلاما لأصحابنا . قال : 
وف كراهته حلاف للسلف . وأفتى الشيخ این عبد السلام بالمنع من ذلك وبطلان الصلاة به . 
وروی ابن بن أن شبية عن أ اي والشعبى. كراهة اختصار السجود »اد اله لشعبى : وکانو! 
يكرهون إذا أ أتوا' على السجدة أن يجاوزوها حتی يسجدوا ؛ وکره ۰ اب 
سترين . وعن إبراهيم الدخعى ألم كانوا: يكرهون أن تختصر السجدة . وعن الحسن أنه 
كره ذلك . وروی عن سعيد بن المسيب وشهربن حوشب أن را 
الثاس وهو أن يجمع الآيات الى فيا السجود فیقرو‌ها ويسجد فا . وقبل اختصار السجود 
ن يقرأ ان إلا آيات السجود فيحذفها »کل مکروه له لم يرد عن السلف 


باب افا العدد قىأثناء. الصلاة أو الخطبة ' 


و س 


۱ - ( عن" جات دنه هآ" ای صنل ا“ مه وآله و منم" 


کا ن يلطب قتان ايوم المع فيجاء تا عير ل سن الشام فانفتتل الاس ۳ 
ی 01 ی إل اننا یس ر 3 فار لكت هكم الا ای 3 اة 


سا ص ا همل مس ددم 3 


-واذا رآوا تبارة آو وا انفضوا نها وت کوله" قا ما 4روا ا و هسام 


AR SEO E‏ ا ع س 
شير مذاى و حه o‏ ع ن تصلی من ال صالی 


س سا للا اق عو ع رم ساس ميس 


: ال عليه وآلد وسام اة » فافض الاس الا" انى عش وجا » 


تلت رم لت ول رن ارت و وا اضرا السا ور كلو“ قرئمًا , 


سرس 4 عو سر في 


روات اسان و الا رف ) . 


تب مع !ل الي سل ا ال 
شا د ويوؤيك لرولية الأول ما عد 5 
مر یور سلما 1 كاير کلاشا عن مج زر 


ي 2 وكا وتم ف سوليبك 1 ی باس شرا 


- ۳۳۱۷ - 7 


+ یزار . وق حديث ألى هريرة عند الطبراق تى الأوسط . وق مرسل قتادة عند الظبرتى ٠‏ 
..وغيره » وعلى هذا ققوله ه نصلى » أى ننتظر الصلاة > وکذا يحمل قوله : بيا نحن مع , 
.رسول القه صلی الله عليه وآ له وسلم فى الصلاة » كما وقع فى مستخرج آی نعم على أن . 
. يقول فى الصلاة : أى نى اللخطبة » وهو من تسمية الشیء باسم ما يقارنه . وبهذا جمع بين 
الروايات . ويؤيده استدلال ابن مسعود على القيام فى اتلعطبة بالآية المذكورة كنا آخحرجه 
این ماجه بإسناد يح : وکتلك استدلال كعب بن عجرة كنا فى صعيح مسلم على ذلك 
۱ + قرله فجاءت عير من الشام ) العیر بکسر المین: : الابل الى تحمل التجارة طعاما كانت 
أو غيره » وهی نونتة لاواحد فا من لفظها . ولابن مردويه عن ابن عباس «جاعت عير 
٠‏ تمد الرحن بن عزف » ؤوقع عند الطبراق عن أ مالك أن الذى قدم بها من الشام دخية , 
ابن خايفة الکلی 6 وكذلك ىحديثابن عباس عند البزار وجمع بين الروايتين بأن التجارة 
كانت لعبد الرحن وكان دحية السفير فيا أو كان مقارضا : ووقع فى رواية ابن وهب‌عن 
الليث أنبا كانت لوبرة الكلى » ويجمع بأنه كان رفیق دحية ( قوله فاتفتل اتاس الا ) وف 
الرواية الحرید فانفض” الناس إليها + وهوموافق الفظ القرآن . وفى رواية لبخاری« فالتفتوا 
. لها » والراد بالانفتال والالغات الانصراف» يدل" عل ذلك رواية « فاتفض » وفيه رد" على | 
من حمل الالتفات على ظاهره . وقال : لایفهم منه الانصراف عن الصلاة و قعطعها ؛ واعا يفهم , 
منه التفاتبم بوجوههم أوبقلوبهم . وأيضا وان الالتفات‌علی ظاهره لا وقع الإنكار الشدید 
لذنه لاینای الاستاع للخطبة ( قوله إلا اثنا عشر رجلا) قال الکرمانی : لیس هذا الاستثناء . 


| مفرغا فیجب رفعه » بل هو من ضمير الم يبق العائد » إلى الناس فیجوز فيه الرفع والنصب ‏ | 


قال : وثبت الرفع فى بعص الروايات : ووقع عند انرانی و إلا أربعين رجلا . وتال : تفرد | 
به على" بن عاصم وهو ضعيف الفظ > وخحالفه أعحاب حصین كلهم . ووقع عند أبن 


مردويه من رواية ابن عباس ا وسبع نسوة » بعد قوله « إلااثنا عشر رجلا » . وق تفسير 
: إسماعيل بن زياد ای « وامرآنا » وقد سعى من الجماعة الذين لم يتفضوا أبو بكر ور 
عند مسلم . وى رواية له أن جابرا قال آنا فيهم . وفتفسير الشای أن سالما موی ألى حليغة 
مہم . وروی العقيل عن ابن عباس أن ملم اتلحلقاء الأربعة وابن مسعود وأناسا من 
الأنصار . وروی السهيلى يسند متقطع : إن الإثتى عشر هم العشرة البشرون بالحنة وبلال 


وابن مسعوه , قال : وق رواية عار بدل اين مسعود . قال فى امتح : ورواية العقيق 

أقو ی وأشبه ١‏ قود فأنزلت هذه الآبة ) ظاهر فى آنبا تزلت بسبب قدوم العير ال ثورة » 
1 ما ر ا" 3 

.و الراد باللهو على ڌا ما ينشا عن روية القادمين وها معهم . ووقع عنل الشافعی من کر بو 

جعفر بن حمد عن أبيد مرشلاه کان التی عمق الله عليه وآ له وسام عطب بو الجمعة وكان | 


1 
0 


IN — 


لهم سوق كانت بنو سليم يحلبون إليه الحيل والإبل والبمن. > فقدموا فخرج إلييم الناس 
ترك فاا و کان حم عو یضربرنه» فلالت » ووصلد أبو عوانة فى حیحه ( قوله انفضوا أ 
لا ) قيل النكتة فى عود الضمير إلى التجارة دون اللهو أن اللهو لم يكن مقضودا ء وإنما: * 
كان تبعا لتجارة . وقيل حذف ضمیر أحدهما لدلالة الآخر عليه . وقال الزجاج : أعيد 
اللضمير إلى المعنى : أى انفضوا إلى الروئية . والحديث استدل” به من قال : إن عدد الحمعة : 
اثنا عشر رجلا . وقد تقدم بط الكلام فى ذلك . وقد استشكل الاصیل حديث البابه 
قال : إن الله تعایی قد وصف أصعاب محمد صلى الله عليه وآ له وسلم بانیم لاتلهيهم تجارة | 
ولا بيع عر , ذکر الله » ثم أجاب باحتهال أن يكون هذا الحديث قبل نزول الاية . قال : 
اطاط : وعذا الى يتنين )لضي إليه .مم آله ليس فآ اور التصريح بتزوها ف الصنحابة. 
وعلى تقدیر ذلك فل م يكن تقدم لهم مبى عن ذلك ۰ فاما نزلت آية الجمعة وفهموا منها 
ذم ذلك د ١‏ بعد ذلك عا فى آية النور 


باب ااصبلاة بعدالجمعة 


٩‏ مس (عسن' أى هري رة رضي اب عله ن ا ی صلی الل عليه وآله له وسلم" 

ع اع ا ال ل ف سے وق مس ار 

قال 3 على لح کم کته فلیصل" بدا ری رکتمات » رراه 
الماع إل لبخاری) . ۱ 
؟ - (وعن ابن کم عر رخیی اله عتما آن الى صلی الق عليله وآله ' 

وسللم کان" خی ر کنعتنین فى بيه » رواه ماع ) . ۱ 
۳ ات (وعن ا عر رضي ار ا کان إذا كان که" فصلی. 

2 0 تم ص بی و 4 e‏ فصل آربعا ِ وإذا کان 


با لحد ینت صلی الل ¢ 0 لل ميته ی یل 
ا ؛ فقيل ل ی ذلك ء فقال : کان ول ار صلی الله" علوي 


وآله وسم يتتنعل” ذلك“ » رواه أبنو داو > 
حديث اين مر الاخر سکت عله أبو داود والمتذرى » وقال العراق : إسناده #حیح : 
:وق اباب عن ابن عباس عند الطبر انى « أن البی صل اق علیه وله وسلم کان یصی ا 
١‏ اللممعة أربعا » ونی ٍسناده مبشر بن عبيد وهو ضعيف جدا : وق السند ضعذاه غيره عر 
لين سود عند یم قوق عليه ا كان بل قل ره 
إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل” بعدها الخ ) لفظ أنى داود والترمذى وهو أحد ألفاظ : 


بت — 


عسل « من E‏ ارب لا ؛ النووی فى شرح ملم : به 
ی ) آنبا سنة ليست بواجبة » وذكر الأريم لفضلها ۰ وفعل. 
! الركعتين فى أوقات بيانا لآن أقلها ركعتان . قال : ومعلو م أنه صلى الله عليه وآ له و ۱ 
كان يصلى فى أكثر الأوقات أريا لأنه مر بهن ونا لين . قال العراق : وما اد عى. 
من أنه معلوم فيه نظر » بل ليس ذلك ععلوم ولا مظنون > لأن ن الذى صح عنه صلاة. 
احاح کی ولا ار عن كرك رای أن ينمعله « وكون عمر بن الحطاب كان يصلى, 
ها ين ثم أربعا » وإذا كان بالمدينة صلى بعدها ركعتين فى بيته » فقيل له 
: كان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام يفعل ذلك » فليس فى ذلك علم ولا ن 
ا ألله عليه وآله وسام كان يفعا ل هخا :وها أزاد رقم کل انت فصي +. 
؛ لأنه لم يصح أنه صلى الجمعة بمكة » وعلى تقدير وقوعه بمكة منه فليس ذلك فى کر . 
! الأوقات بل ادرا » وربما كانت اللتصائص فى حقه بالتخفيف فى بعض الأوقات « فاته : 
؛ صلى الله عليه و له وسلم كان إذا عطب احمرت عیناه وعلا صوته واشتد" غضبه كأنه . 
] منذر جیش » الحديث . فرعا مةه تعب من ذلك فاقتصر على الركعتين فى بيته وكان بطیلهما: : 
أ كا ثبت فى رواية فنسای « وأفضل الصلاة طول القنوت » أى القيام فلعلها كانت آطول. د 
ا من أربع ركعات خفاف أو متوسطات انتپی . 
والحاصل أن النى صلى الله عليه وآله وسل أمر الآمة أمرا مختصا بهم بصلاة أريع, , 
¡ ركعات بعد ابلمعة » وأطلق ذلك وم يقيده بکونبا فى البيت » واقتصاره صلى الله عليه : 
| وآله وسلم على ركعتين كنا فی‌حدیث ابن محر لايناق مشروعية الأربع لما تقرّر ف الأصول 
.من عدم العارضة بين قوله اللخاص بالامة وفعله الذی لم يقترن بدليل خاص يدل على. 
| التأسى به فيه » وذلك لأن تخصيصه للأمة بالأمر يكون خصصا لادلة التأبى العامة ( قوله.: 
: ركعتين فى بیته ) استدل به على أن سنة الشمعة ركعتان + ومن ل ذلك ران بن ون 
: وقد حكاه الترمذى عن الشافعى وأحد . قال العراق : لم يرد الشافعى وأحمد بذلا إلا بیان 
' أقل” ما یستحب » وإلا فقد استحبا أكثر من ذلك » فنص" ١‏ الشافعى فى الم" -لى أنه بصل 
¡ بعد ابلدمعة أريع ركعات » ذكره فى باب صلاة ابحمعة والعيدين . ونقل أبن قدامة عن. 
: مد أنه قال : إن شاء صلى بعد الجمعة ركعتين » وان شاء صلى أربعا : وق رواية عنه : 
ا وان شاء وتا : وكلن ابن مسعود والنخعى وأععاب الرأى يرون أن يصلى بمدها أربعا.: 
| الحديث أل هربرة > وعن على" عليه السلام وأنى موسی وعطاء ومجاهد وحید بين عبد الرحمن 
| والثورى أنه يصل متا یت ابن عم الد كور فى الباب . وقد اختلف ف الأربع الركعات 
هل تكون متصلة بتسلیم فى آخرها و یفصل بين كل رکهین بتسلیم » فذهب إلى الأول أهل , 


اس ۳۲۲ بت o‏ 


آلرای واحاق بن راهویه وهو ظاهر حدیث ألى هريرة : وذهب إل اغانی الشافعىواالحمهور ' 
سكا قال الق + واستدلوا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم و نسلاة بار مث ی ۹ 
اخر مجه و . والظاهر القول الأول لأن دليله خاص” 
ودليل القول الآخحر عام” » وبناء العام على انخاص واجب. . قال أبو عبد الله المازرى | 
وان العری : إن آمره صلى الله عله وه لب انق لثلا مخطر على | 
بال جاهل أنه ص ركعتين لتكلة الممعة.» أو ثلا يتطرق أهل البدع سلاتبا ظهرا ربعا . 
.ؤاختلق أيضا هل الأفضل فعل سنة اللجمعة فى البيت أو و ات إلى الأول 
الشافعى و مالك وأحمد وغیر هم » واستد! لوا بقو | راق عن ی ی 
« افضل صلاة المرء فى بيته الا المكتوبة 20 وأنا صلاة ابن حمر فى مسجد مکة فقيل لعله 
كان بريد الب رطا 0 اكرات رايت كر دعر عقي إلى لاز 10 
عمنة الجمعة » أو أله بش یشق عليه الذهاب إل منز له م الرنجوع 1 لى السجد للطؤاك » آو أنه | 
كلايع الوا ماس تیک و »رك لاو و ۱ 


بر آرتم" ری الله عله « وسال معاوية” + هل يداه 
مح رسولر الله صلی ا عليه وآله وعم عید ین اجتمما ؟ قال“ نعم ۱ 
E 5 ۳‏ 

صلی العید" و هار > م رخص" فى المع فال من شا أن ممع | 


a‏ 8 و 


0 فلیجمع » رواه وأبودلود" واب" ماه" 9 
Ja‏ 


۲ب (روعن” آی هرر رفی الق عله عن رسولٍ افر ضای ا عليه . 
وآله السام اند قال وقد اجتمم 3 م هذا عيدانٍ ؛ فسن شا ازا 58 
من ایس وإنا ا روا اواو واش" ماجه) . 

 *‏ ( وع" وهب بن كيسان رضي الله عله قال“ « اسم عید اذ على 


رد م ا ده م 
عنْهئدٍ اہن شرع e‏ تتعالى انار م حرج تخطبا و 2 


E‏ .ل 


تزل فتصلى و بل لتاس پو بل » فد کرت ذلك لابن عباس 
فقال” : أصاب الس »؛رواه” اقسا وأبو داو بتحوه ٤‏ لکن ب 


هن" رواب 
عطاء ۳ لای د او عن" لاء قال قال « نتمم ۳ اتمه | ویوم ار دی 
هدر ابن زیر م امنا ف بوم و واحدر 1 مها میا 


س 337 سه س اا ا 


ممصلا هما ر كمي ب ی 


س 


حديث زيد بن أرقم آخرچه أيضا النسائى.والداكم وضحه عل" بن المدينى » وف إستاده 
؛ ایاس بن آی رملة وهوجهول + وحدیث آی هريرة آخرجه أيضا الحاكم » وق سناده 
بقية بن الولید » وقد صمح أحمد بن حنبل والدارقطنى رساله» ورواه البيبق موصولا مقیدا . 
. بأهل العوالى وإسناده ضعیف » وفعل ابن الزبير وقول ابن عباس : آصاب السنة رجاله 

رجال الصحيح + وحديث عطاء رجاله رجال الصحيح : وق الباب عن ابن عباس عند 

أبن ماءجه + قال الحافظ : وهو وهم منه نبه عليه هو . وعن ابن عبر عند ابن ماجه أيضا , 
وإسناده ضعيف : ورواه الطبرای من وجه آخعر عن ابن عبر » ورواه البخارى من قول ' 
ابن عهان : ورواه الا کم من قول ابن انتطاب كذا قال الحافظ ( قوله ثم رخص ف الجمعة 

الخ ) فيه أن صلاة الجمعة فى يوم العيد يجوز تركها > وظاهر الحديفين عدم الفرق بين من . 
صلل العيد ومن لمويصل » وبين الإمام وغيره » لأن قوله « لمن شاء » يدل على أن الرخصة 

تم" کل أحد :. وقد ذهب الحادى والناصر والأخوان إلى أن صلاة الجمعة تكون رخصة 

لغير الامام وثلاثة : واستدلوا بقوله فحديث ألى هريرة « وإنا مجمعون » وفيه أن جرد 

هذا الإخبار لایصلح للاستدلال به على المدعى » عى الوجوب : ویدل على عدم الوجوب ‏ 
أن الترخيص عام لكل" أحد ترك ابن الزبيرللجمعة وهوالإمام إذ ذاك. وقول ابن عباس : 

أصاب السنة رجاله رجال الصحيح ء وعدم الإنكار عليه من أحد من الصحابة : وأيضا 

لو كانت اللجمعة واجبة على البعض لكانت فرض كفاية وهو خلاف معنى الرخصة 2 

وحكى فى البحر عن الشافعى فى أحد قوليه وأكثر الفقهاء أنه لانلخيص » لأن دليل وجوبها 

لم يفصل » وأحاديث الباب ترد علیهم : وحكى عن الشافعی أيضا أن الترخيص يختص 
يمن كان خارج المصر: واستدل له بقول عمان : من أراد من أهل العوالى أن يصلى معنا 

ابلمعة فليصل » ومن أراد أن ينصرف فليفعل : ورده بأن قول عبان لا مخصص قوله 
صل الله عليه وآله.وسلم ( قوله لم یزد عليهما حتی صلى العصر ) ظاهره أنه لم يصل الظهر ء أ 
وفيه أن الجمعة إذا سقطت بوجه من الوجوه المسوّغة لم يجب على من سقطت عنه أن 
يصلى الظهر » وإليه ذهب عطاء » حكى ذلك عنه فى البحر : والظاهر أنه يقول بذاك 
القائلون بأن الجمعة الأصل + وأنت خبير بأن الذى افترضه الله تعالى على عباده فى يوم 
: اللجمعة هو صلاة الجمعة فإيجاب صلاة الظهر على من تركها لعذر أو لغير عذر محتاج إلى 
علیل » ولا دليل يصلح للتمسك به على ذلك فيا أعلم : قال المصنف رحه الله تعالى بعد 
أن ساق الرواية المتقدمة عن ابن الربير : قلت انا وجه هذا أنه رأى تقدمة ابلمعة قبل 
الزوال فقدمها واجتراً بها عن العيد انتبى : لا يخنى مانی هذا الوجه من التعسف : 


۳ یل الأوطار-‎ - ٩ 


او 


العيد مشتق" من العود : فكل عيد يعود بالسرور» وإنما جمع على أعياد بالياء لفرق بينه 
وبين أعواد اندشب > وقيل غير ذلك . وقيل أصله عود بكسر العين وسكون الواو فقلبت 
لواو ياء لانکسار ما قبلها مثل ميعاد وميقات وميزان . قال الخليل : وکل يوم مجمع كأنهم, 
عادوا إليه . وقال ابن الأنبارى : يسمى عيدا للعود فى الفرح والمرح » وقيل سمى عيدا 
لن كل إنسان يعود فيه إلى قدر منزلته » فهذا يضيف وهذا یضاف» وهذا يرحم وهذا 
يرحم . وقيل سمى عيدا لشرفه من العيد » وهو محل کرم مشهور ف العرب تأسب إليه 
الإبل العيدية : ۱ 


١‏ - (عتن این عر رض الله حسما قال «وجد" عر حل من استبرقر 
تباع فى السوق ۰ فأختنتها فاق بها سول" الله صلّی الله عله وآله وسم 


فقال" : يا رسول الم ابنتم هذه فتَجسل با للعید والوفند » فقال :1 
هذه لباس من" لاحلاق له » متفق "عليه »۰ 


۲ (وعن جعفر بن مد من" أبيم عن" يدام رضي اله تتعالى عبشا 
ون ای صلل الت“ عله وآله وسم کان ينبس برد حبر فى کل عیدر » 
وواه الشافعئ ) 2 

۳ س (وعن" سعید بن جبير رضی الله ع قال ه کشت مح ابن ر 
ا ماي مات الح وى آمتص قمع » ار قت تدان بل کاب + لت 
فرعا وذلك مى ۰ فلم اجاج فتجاء” یعوده" » فقال" اجاح : لو 
قتعم من" آمابك ؟ فقال ابن عر : أنلت آصبسنی ۰ قال : وكتيلف ؟ قال" + 
علت السلاح ق یوم يکس عمل فيه > وأداحالت السلاح الخرماء وك" 

ِ ما و و 


يكن السلاح بدطل الحرم » رواه" لبلخاری وقال" : قال ان" « نوا آن" 
لو السلا يم ید[ أن" وا ») . 

حديث جعفر ين محمد رواه الشافعى عن شیخه إبراهم بن . محمد عن جعفر» وإبراهم 
ابن محمد المذكور لايحتج با تفرد به > ولكنه قد تابعه سعيد بن الصلت عن جعفر بن 
محمد عن أبيه عن جده عن ابن عباس به » كذا أحرحه الطبرائى . قال الحانظ : قر أنه 


— ۳۲۳ بت 


ابراه بم لم بتفرد به » ون رواية إ: براه مرسلة : وق اباب عن جایر عند ابن ر و آن 
انی دل لل طيدارا رز كاد لس بر ف العيدين وفى الجمعة » ( توله من 
اف۲ ف وواية البخارى و ری حة سر اتر ق ما علط من یاج »> والسيراء 
قد تقدم الكلام عليه فى اللباس ( قوله ابتع هذا فتجمل ) فى رواية للبخارى ‏ ابتع هذه 
تجمل بها » وف رواية « ابتع هذه وتجمل » ( قوله للعيد والوفد ) فى لفظ للبخارى للجمعة 
مکان العید . قال الحافظ : وكلاهما صميح » وکان ابن مر ذكرجما معا فاقتصر کل راو على 
أحدهما ( قوله إا هذه لباس من لاخلاق له ) انفلاق : النصيب » وفيه دليل على تحريم 
ليس الحرير » وقد تقدم بسط الكلام على ذلك فى اللباس . ووجه الاستدلال ببذا الخديث 
على مشروعية التجمل للعيد تقريره صلى الله عليه وآ له وسلم لعمر على أصل 0000 
وقصر الإنكار على من لبس مثل تلك الحلة لکونبا كانت حريرا . وقال الداودى : 

فی الدیث دلالة على ذلك : وأجاب ابن بطال بأنه كان معهودا عندهم أن یلبس 11 
لجن لاما يه a‏ و ی أولى كا تقدم ( قوله برد 
حبرة ) كعنبة ضرب من برود الين كا نی القاموس ( قوله أخص قدمه ) الأخخص باسکان 
اثلاء المعجمة وفتح الم بعدها صاد مهملة مهملة : باطن القدم وما رق من أسفلها . وقيل هو 
ما لانصيبه الأرض عند الشی من باطنها ( قوله بالركاب ) أى وهى فى راحلته ( قوله 
فنزعتها ) ذكر الضمير مونثا مع أنه أعاده على السنان وهو مذكر لانه أراد الخديدة » 
ويحتمل أنه أراد القدم ( قوله فبلغ الحجاج ) أى ابن يوسف الثقنى وكان إذ ذاك أميرا على 
الحجاز » وذلك بعد قتل عبد الله بن الزبير سنة ثلاث وسبعين ( قوله فجاء يعوده ) فى رواية 
للبخارى « فجعل يعوده » وف رواية الإسماعيل « فأتاه ؛ ( قوله لو نعلم ) لو التمنی » 
ويحتمل أن تكون شرطية » والخواب محذوف لدلالة السياق عليه » ويرجح ذلك ما أخريجه 
ابن سعد بلفظ و لو نعلم من آصابك عاقبناه » وله من وجه آحر « لو أعلم الذى أصابك 
لضربت عنقه » ( قوله أنت أصبتنى ) نسبة الفعل إلى الحجاج لكونه سببا فيه . وحکی الزبير 
فى الأنساب أن عبد الملك لما كتب إلى الحجاج أن لايخالف ابن عمرشق" عليه » وأمر ريجلا 
معه حرية يقال إنها كانت مسموءة » فلصق ذلك الرجل به » فأمر الحربة على قدمه فرض 
مب لیام م مات »رخف فة اربع وسیمین » رمان هة امه ف اف ول نواه 
وصدور مثلها غير بعيد من الحجاج فائه صاحب الأفاعيل الى تبکی ها عون الاسلام 
وأهله « قوله حملت السلاح ) أى فتبعك أصحابك فى حله ( قوله فى يوم لم يكن يحمل قیه) 
هذا محل الدليل على كراهة حمل السلاح يوم العيد » وهو مينى على أن قول الصحانى كان 
پفعل كذا على البناء للمجهول له حكم الرفع » وفيه حلاف معروف ف الأصول ( قوله قال 


7055 ل 


| الحسين نبوا أن حملوا السلاح ) قال الحافظ : لم أقف عليه موصولاء إلا أن ابن المنذر قد 
کر نحوه عن الحسن » وفيه تقييد لإطلاق قول ابن عمر إنه لاجمل » وقد ورد مثله ؛ 
مرفوعا مقيدا وغير مقيد » فروى عبد الرزاق باسناد مرسل قال « نى رسول الله صلى 
الله عليه وآ له وسام أن بخرج بالسلاح يوم العيد» وروی ابن ماجه بإسناد ضعيف عن ابن 
عباس : أن النی" صلى الله عليه وآ له وسلم نپی أن يلبس السلاح فى بلاد الإسلام ف العيدين , 
لا آن یکون بحضرة العدو وهذا كله نی العيدين » فأما الحرم > فروی مسلم عن جابر قال " 
« ہی رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم أن يحمل السلاح بمكة » وسيأتى الجمع بينه وبين 
أحاديث دخوله صلی الله عليه وآ له وسلم مكة بالسلاج فى باب احرم يتقلد بالسيف من ` 


كتاب الحج . 
باب العخروج إلى العيد ماشيا والتكبير فيه وما جاء فى خروج النساع 


٩ب‏ رع على عليه السام ورضی الله تعالى عله قال « من ال أن' 
خترج إلالعيد ما شیا ٠»‏ وآن يا کل شتا بل أن' خترج وه الترمذرئ وقال: 
حدايث حسن ) : 

۲ ¬ (وعن أم” عطیه رضی" اله ”عتما قالت و آمرنا رسئول الله صللی ال 
عليه وآله سم آن" رجه ف الفطروالأاضحى العواتئق واطیض" وذوات 
الور ؛ ناما الميتض” فیسزلن الصّلاة » وق تفظ « الصلی » ويتشهدا'ن” 
انير ا تالم :يا رس الله ادن لایکون شا خلیاب » 

هل ات شیامه مایا روه تا وین سای جد اس 
یاب . ولسلم وأ د و فرواية ۱ والحيض يكن حالف الاس یکتپرانه" 
ممم لاس و للبخاری « قات 1 عطي : كنا نوم أن" مرج ار 
"فیکتبرن" پتکبیرهم »)۰ ا 

۳ - (وعن ابن عر رضي الله" تتعالى عتما أنه كان ذ٣‏ عدا إلى ای ' 
کر فرقم صوته" بالتتكثبير » وفی روابئة «کان" يعدو إلى الصلی يوم الفطثر 
إذ] لمت الشّمس" فینکییر ی یاتی اللمتلی » " یکیبر باللصلی حى رد۲ 
جلتس الإمام ترك اتکنیر » روا ها الشافعى ) © 

حديث عل" آخرجه أيضا ابن ماجه » وق نناده الحرث الأعور » وقد اتفقوا على 


م ۳۲۵ س 


أنه کناب کا قال النووى تى اللخلاصة : ودعوى الاتفاق غير ححيحة » فقد روى عمان 
أبن سعيل الدارئ عن ابن مین أنه قال فيه : ثقة . وقال السا مرة لیس به بأس » ومرة 
ليس بالقوئ . وروى عباس الدورى عن ابن معين أنه قال : لابأس به : وقال أبو بكر 
ابن أى داود :كان أفقه الناس وأفرض الناس وأحسب الناس » تعلم الفرائض من على » 
نم كذ به الشعى وأبو إسمق السبیعی وعلی" بن المدينى . وقال أبو زرعة : لايحتج به . وقال 
ان حبان': كان غاليا فى التشيع واهيا فى الحديث . وقال الدارقطى : ضعيف + وضرب 
محبی بن سعید وعبد لرحن بن مهدى على حديئه . قال فى الميزان : والجمهور على توهين 
أمره مع روايتهم لحديثه فى الآبواب : قال : وحديثه فى الستن الأربع والنسانی مع تعنته 
فى الخراح قد احتج به وقوی أمره :قال : وكان من أوعية العلم . وق الباب عن ابن حمر 
عند ابن ماجه قال وكان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يخرج إلى العيد ماشيا ویر جع 
ماشيا » وفى إسناده عبد الرحمن بن عبد الله بن عر العمری كذبه أحمد . وقال أبو ززعة 
وأبو حاتم والنسافى : متروك . وقال البخارى : ليس من يزوى عنه . وعن سعد القرظ 
عند ابن ماجه أيضا بحو حديث ابن عر » وى إسنادم آیضا عبد الرحمن بن سعد بن “مار 
این سعد القرظ عن أبيه عن جده » وقد ضعفه ابنمعين وأبوه سعد بن عمار . قال ف الميزات 
لايكاد یعرف » وجده عمار بن سعد قال فيه البخاری : لايتابع على حدیثه» ودره ابن 
بان ی الثقات . وعن ألى رافع عند ابن ماجه أيضا ‏ أن رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم کان بای العيد ماشيا » وق إسناده مندل بن على ومد بن عبد الله بن الى راح ۰ 
ومندل متکلم فيه وقد ضعفه أحد . وقال ابن معين : لابأس به . وحمد قال البعخارى : 
نكر الحديث . وقال ابن معين : لیس بشیء . وعن سعد بن أنى وقاص عند البزار 
‌مسنده و آن النی صلی الله عليه وآ له وس کان رج إلى العيد ماشيا وبر جح ف طر يق غير 
الطرپق الذى خرج مته » ونی إسناده خالد بن إلياس.ليس بالقوین » كذا قال البزار 
وقال اين معين والبخاری : ئيس بشىء . وقال أحد واللسالی : متروك . وحديث ام 
عطية آنعرجه من ذكر المضنف. وت البابعن ابن عاس هند ابن اجه و أن إن صلی الله 
عليه وآله وسلم كان يخرج بناته ونساءه فى العيدين » وى إسناده اجاج بن أرطاة وهر 
عخدلف فيه . وقد رواه الطبرانی من وجه آنعر . وعن جابر عند آحد تال ه کان رسول الله 
صلی الله عايه وآله وسلم مرج فى العیدین وبخرج أهله » وى إسناده الحجاج الف كور 4 
وعن ابن مر عند الطبرانى فى الكبير قال : قال رسول الله صل الله عليه وآ له وسلى « نیس 
للنساء نیب فى الخروج إلا مضطرة ليس ها حادم إلا فى العيدين الأضحى والقطر : وق 
إسناده سوار بن مصعب وهو متروك . وعن ابن عرو بن العاص عند الطبراى ضا « أن 
انی صلی الله عليه وآ له وسلم أمر بإخراج العواتق والحيض 4 ونی إسناده يزيد بن شد اد 


- ۳۲ بت 


وعتبة بن عبد الله وهما مجهولان قاله أبو حاتم الرازى + وعن عائشة عند ابن آن شيية ' 
' فى الصتف وأحمد فى السند أنها قالت « قد كانت الکعاب تخرج لرسول الله صلى الله عليه 
وا له وسلم من خدر ها الفطر والأضحى » قال العراق : ورجاله رجال الصحبح » واكنه 
من رواية ألى قلابة عن عائشة : وقد قال ابن أنى حاتم إنها مرسلة , وفيه أن أبا قلابة أدرك 
على بن أنى طالب عليه السلام : وقد قال أب حاتم : إن أبا قلابة لايعرف له تدليس ه 
ولعائشة حدیث آخر عند الطبرانی فى الأوسط قالت « سئل رسول الله صلى الله عليه وآ له 
' وسلم : هل تخرج النساء ف العيددين ؟ قال نعم » قيل فالعواتق ؟قال نمم فان لم يكن لما ثوب 
تلبسه فلتليس ثوب صاحبتها » وق إسناده مطيع بن ميمون » قال ابن عدى : له حديئان 
غير محفوظين ‏ قال العراق : وله هذا الحديث فهو ثالث : وقال فيه على" بن الدینی : . 
ذاك شيخ عندنا ثقة : وعن عمرة أحت عبد الله بن رواحة عند أحمد وأنى بعلل والطبراى 
ف الكبير أن الب صل الله عليه وآله وسلم قال وجب انفروج على كل ذات نطاق » ا 
زاد أبو يعلى « يعنى فى العيدين » وقال فيه د ممعت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » 
وهو من رواية امرأة من عبد القيس عنبها . والأثر الذى ذكره الصنف عن ابن عر أخرجه 
أيضا الحاكم والب مرفوعا وموقوفا وصصح وقفه ( قوله من السنة أن يخرج ماشيا ) فيه 
مشروعية التروج إلى صلاة العيد والشی إلا وترك الركوب » وقد روى الترمذى ذلك : 
عن کر أهل العم : وحدیث الباب ون كان ضعيفا فا ذکرنا من الأحاديث الواردة 
ععناه تقوبه > وهذا حسنه الترمذی : وقد استدل" العراق لاستحباب المشى فى صلاة العید 
بعموم حديث ی هريرة التفق عليه « أن الى" صلى الله عليه وآ له وسلم قال : إذا یت 
الصلاة فأتوها وأنتم تشون فهذا عام ىكل صلاة تشرع فيها الجماعة كالصلوات اللخمس 
وامعة والعيدين والكسوف والاستسقاء . قال : وقد ذ هب أكثر العلماء إلى أنه يستحب ' 
أن يأ إلى صلاة العيد ماشيا ؛ فن الصحابة عر بن انلطاب وعلی" بن آی طالب » ومن ' 
اتابعون ابراهيم النخعى وعمر بن عبد العزيز » ومن الأثمة سفيان الثوری والشافعى وأحمد 
وغيره, . وروی عن الحسن البصرى أنه كان يأنى صلاة العيد راکبا . ویستحبٌ آیضا 
فلشى فى الرجوع کا فى حديث ابن عمر وسعد القرظ : وروی البييق فى حديث الحرث 
عن على أنه قال « من السنة أن تأقى العيد ماشيا ثم تركب إذا رجعت » قال العراق : وهذا ' 
أمثل من حديث ابن عمر وسعد القرظ » وهو الذی ذكره أصعابنا ء يعنى الشافعية ١‏ قو له وأن 
يأ كل ) فيه استحباب الأ کل قبل اللخروج إلى الصلاة » وهذا مختص" بعيد الفطر . وأما عيد 
النحر فيوئخر الا كل حتى يأكل من أضحيته لما سيق نی الباب الذى بعد هذا ( توله 
العوائق ) جمع عاتق ۶ وهی المرأة الشابة أوّل ما تدرك . وفيل هى التى لم تبن من والديها 
و تروج بعد إدراكها . وقال ابن دريد : هى الى قاربت البلوغ ( قوله وذوات انلدور ) 


سس ۳۲۷ 


هم خدر بگسر الحاء العجمة: وهو ناحية فى البيت يجعل علیبا سترة فتکون فيه اخارية 
کر » وهی انخدارة : أى خدرت نی انلدر ( قوله لایکون ها جلباب ) الخلباب بکسر 
ابحم وبتکرار الوحدة وسکون اللام » قيل هوالازار والرداء : وقیل الملحفة : وقیل القنعة 
تغطى يما المرأة رأسپا وظهرها . وقیل هوانشمار والحديث وما فی‌معناه من الأحاديث قاضية 
بمشروعية خروج النساء ف العيدين إلى المصلى من غير فرق بين البکر والثيب والشابة 
والعجوز والحخانض وغيرها مالم تكن معتداة أو كان خحروجها فتنة أو كان ها عذر . 

وقد اختلف العلماء فى ذلك على أقوال : حدها أن ذلك مستحب » وحلوا الأمر فيه 
على الندب ول يفرقوا بين الشابة والعجوز » وعذا قول آی حامد من اخنايلة وابلترءجاق 
من الشافعية » وهوظاهر إطلاق الشافعى . القول الثانى التفرقة بين الشابة والعجوز . قال 
العراق : وهو الذى عليه جمهور الشافعية تبعا لنص' الشافعی فى انختصر . والقول الثالث 
أنه جائز غير مستحب هن" مطلقا ء وهو ظاهر كلام الامام أحمد فيا نقله عنه ابن قدامة > 
والرابع أنه مكروه » وقد حكاه الترمذى عن الثورى وابن البارلك > وهو قول مالك 
وأى يوسف ؛ وحکاه ابن قدامة عن النخعى ويحبى بن سعيد الأنصارى . وروی ابن 
ی شيبة عن النخى أنه كره للشابة أن تخرج إلى العيد . القول انلعامس أنه حق على النساء 
انفروج إلى العيد » حكاه القاضی عياض عن أنى بك كر وعلی" وابن عر . وقد روى ابن . 
أى شيبة عن أ بكر وعلى أنبما قالا وحق 'على کل ذات نطاق انعر وج إلى العيدين » اه ٠‏ 
والتول بكراهة اتخروج على الإطلاق رد" للأحاديث الصحيحة بالآراء الفاسدة و تخصیص 
الشواب ییاه صریح ! ديت التفق عليه وغيزه ل[ قوله یکین مع الثاس ) وكذللك قوله . 
« يشبدن انير ودعوة السلمين ) يرد ما قاله الطحاوى أن خروج النساء إلى العید كان * 
ی صدر الا لإسلام لتکثیر السواد ثم نسخ . وأيضا قد روى ابن عباس خرو جهن بعد قتح . 
مكة » وقد أفتت به آم عطية بعد موت الى صل , الله عليه وآ له وسلم عد 5 کا فی البخارى . 
( قوله إذا غدا إلى المصلى TT‏ الت 
إلى الیل . وقد روی آبو بكر النجاد عن الز لز هری أنه قال « كان ال نی صل اله عليه وآ له 
وس شرج يوم افطل فیک من ن 0 من بيته حى با ان » وهو عند ابن 
ا » . وأخرج الطيراق 
. عن ألى هه ندع زو دبک وسا غيب عا قال 
حافت . وقذ رو ی البييق عن این عمر « أن ) ألم بی صل الله عليه وا له و سار كان ن يرقع صوته 
بالتكبير ل : خروجه إلى العيد يوم الفطر حتی يأتى الصا اك أ دايعا 
بلاک . قال البييق : وهو ضعيف . وأخريجه موقوفا على ابن عمر > قال : وهذا المؤتوف 


ابح + قال الناصر : إن تکییر الفطز واجب لقولة تعال - ولتكلى 1 الع ةو ٤٠ت‏ 
ھا ل ما هداكم - وال کر على أنه سنة > وهو من خروج الامام من ن بیته الصلاة إلى انكلو 
| اتخطبة عند الا کتر » وسيأق الكلام على تكبير التشريق © , 


E 0‏ 3 
باب استحیاب الا کل قبل الخروج فن الشطر دون الأضحى , 
١‏ رع اتس رف اله صله قال د کان الشبى صلی الله علي وا له 
وسلنم" لایتندو ينوم الفطر حر ی بأل رات » وبا کاهس وتر روا 


ميك والبتخار ری )+ 


fo‏ س 


کج (وعن پر یدج" رضی ا عنه قال“ و کان رسول” أله صلی ا له 
وآله وسم لا غد ويم افطل حى یکل ولا یا کل" وم الافنحی سى 
برجم » واه ابسن ماج" والرمذی وآد وراد «فيأكل* من ' آضحیته. 3 
ومالك ی لوط عن میدن ایب آن" الاس کانوا مرون“ بل کل 


رس رو 


سل الغند و یوم" الفطر ») : 
الحديث الأول أخرجه أيضا ابن حبان والناكي :والحديث الثانى آعرجه أيضا ابن 
حبان والدار قطنی والحاكم والبييق وصححه ابن القطان . وق الباب عن على عند الترمذى 
و این ماجه وقد تقدم : وعن ابن عباس عند الطبرانی فى انکبیر والدارقظنى بلفظ « من السنةه 
أن لايخرج حتى بطم ويخرج صدقة الفطر » و إستاده الحجاج بن أرطاة وهو تلف فيه > 
ؤق لقظ « من السنة آن يطم قبل أنه ترج » رواه البزار . قال العرای : ول سناده حسن م 
7 0 بطم فلیفعل ۾ 
رواه الطبرای : وعن آی سعید عند آحد والبزار وأ يعلى والطبرانی .قال « كان رسول الله 
صا لى الله عليه وله وسلم يفطر يوم الفطر قبل انعر وج » قال العراق N‏ 
لطبرنی من وجه آخخر « ويأمر الناس بذلك » . وعن جابر بن سمرة عند آلبزار ی مسنده تال 
و کان الت ميا , الله علیه وآ له وسلم إذا كان يوم الفطر 3 ل قبل أ برج سبع ترات » 
وإذا كن بن اليش م يطعم شیا ؛ وق إسناده ناصح | ابو عبد الله وهو لين الحديث ۽ 
وقد ضعنه اب ن معين والفلاس والبخارى وأبوداود وابن حبان . وعن سعید بن السیب 
موسلا عند مالك نى الموطأ باللفظ الذى ذكره الصتف . وعن صفوان بن سل م مرسلاعند ' 
الشافعى أن الرجل كان يطعم قبل أن بخرج إلى ابلياتة ويأمر به موعن یور قرش ؟ 
ابن آن‌شية قال : « مضت السنة آن تأ کل قبل أن نغدى يومالفطر » وعن رجل من انصحاية , 


بت ۳۲۹ 


عند ابن ی شيية أنه كان مر بالأكل بوم الفطر قبل أن تأ المصل : وعن ابن حمر عند- 


العقيق و ضعفه قال و كان رسول الله صل الله عليه وآله وسلم لایغدو يوم الفطر حى 
بغدی أصعابه من صدقة الفطر ۾ ( قوله وكان صلى الله عليه وآ له وسلم لایغدو يوم الفطر 


حتى يأكل ترات ) لفظ الإسماعبل وابن حبان والحاحم ٠‏ ما خرج بوم قطر ر حى ياكل. 


تمرات ثلانا أو حمسا أو سبعا أو أقل” من ذلك أو أكثر وترا » وهی أصرح فى المداومة على 


ذلك . قال المهاب : الجكة ىالا كل قبل الصلاة أن لايظن” ظان" لزوم الصوم حى يصلى 


العيد » فكأنه أراد سد" هذه الذريعة . وقال غيره : لوقع وجوب لطر علب وجوت 
الصوم استحب تعجيل الفطرمبادرة إل امتثال أمرالله سبحانه » أشارإلى ذلك ابن ألىحمزة > 
وقال ابن قدامة : لانعلم ق فى اشتحباب تعجيل الا کل يوم الفطر ١‏ حتلافا > کذا نی الفتح > 


قال الحافظ : وقد روى ابن أنى شيبة عن ابن مسعود التخییر فيه» وعن النخعى آیضا مثله ي ` 


قال : والحكة ی ) استحیاب لمر فيه لما فى الحلو من تقوية البصر الذى يضعفه الصوم ۵ 
ولان الخلو ما يوافق الإيمان ويعبر 0 7 القلب وهو أسسّ من غيره » ومن ثم 
استيحب ۵ بعص التابعين أن يفطر على | لو مطامًا كالعسل ؛ زواه ه ابن أى شيبة عن معاوية 


3 


أبن قرة وابن سير ين وعير غيرة | : وقد أعرج الترمذى عن سلمان « إذا أفطر حد کر فلیفطر 
عل تمر فإنه بركة > فان مج فليفطر على ماء فانه طهور » ( قوله ويأكلهن و وترا ) هذه: 
الزيادة أوردها البخاری تعليقا ووصلها أحمد بن حنبل وغيره . والحكمة فى جغلهن" وترا 
الإشارة إلى الوحدانية » وكذلك كان يفعل صلی الله عليه وآ له وسلم فى جميع أموره تبر 3 
بذلك + كذا فى الفتح ( قوله ولا يأكل يوم الأضحى حى يرجع ) فى رواية الترمذى 


و ولا يطع يوم الأضحى حتى یصلن ۰ ورواه أبو یک كر الأثرم بلفظ و حتى يضحى » وقد 


خصص أحد بن حنبل استجباب تأخير الأكل فى عيد الأضحى بن له ذبح . 
والحكمة ؟ فى تأخير الغطر يوم الأضحى أنه يدم تشرع فيه الأضحية والأكل منبا » 
فشرع له أن يكون فطره على شىء منبا » قاله ابن ق . قال الزين بن المنير : وقع 
أكله صلی الله عليه وآ له وسل قكل من العيدين فى الوقت المشروع لاحراج صدقتهما انخاصة 
مہا 3 فاخراج صدقة الفطر قبل الغدو اف المصلى » وإختراج صدقة الأضحية بعد ها : 


باب مخالفة الطریق تى العید والتعیید فى الجامع للعذر 


2 


و ەد 


3 2 رع ص 
1 ( عمسن" جاب بر دفیی الله عه قال كان " اللسی صلى الله عليه وآله 


وسم إا کال" وم اعيد خائف الطريق ET‏ ابتار ) : 
۳ 


۲ (وعن و 7 رضی الله عه قال" و كان" الى ی می اله عتليلهو 


س 
واله وسلم" إذا حرج إل العيد برجم فى غير الطریق الّذ ی رج فیه» 
واه ند واه والرمذى) . ۱ ۱ 

* ل (وعن ابن مر ری الق نیما « أن ای صلی الت تله واله 
وسم" یوم الميد فى طتريق م رجح طریقر ا ا 
وای مجه ) . 

حديث ألىهريرة أخرجه أيضا ابن حبان وا کم » وقد عزاه المصئف إلى مسلم ول نجد 
أ موافقا على ذلك ولا رأينا الحديث فى صميح مسلم . وقد رجح البخارى فى صميحه حذيث 
جابر المذكور فى الباب على حديث أنى هريرة وقال : إله أصح . وحديث ابن عمر رجال 
إنتاده عند ابن مابجه قات + رکنات ند أى دود ز جال رجالالصحیح ۰ وقيه حيد لله 
ابن مر العمرى وفيه مقال . وقد أخرج له مسلم » وقد رواه أيضا الحاكم . و لباب عن 

ای رافع عند ابن ماجه » وقد تقدم فى باب اللخروج إلى العيد ماشيا . وعن سعد بن ألىوقاص 
عند البزار فىمسنده » وقد تقدم أيضا هنالك . وعن یکر بن مبشرعند آلی داود قال وكنت 
آغدو مع أضراب النى' صل الله عليه وا له وسلم يوم الفطر ويوم الأضحى فنسلك بطن 
بطحان حتی تأنى المصلى فتصلی مع رسول الله صلى الله عليه وآ له ومام » م ترجع من بطن 
بطحان إلىبيوتنا ۾ . قال ابن السكن : وإسناده صالح . وعن سعد القرظ وقد تقدم ىباب 
روج إلى العيد ماشيا أيضا . وعن عبدالرحمن بن حاطب عند الطبرای فى الكبير قال : قال 
٠‏ رأيت الى" صلى الله عليه وآ له وسلم یت العيد يذهب فى طريق ويرسجم ب فى آخر» وق 
ٍسناده خالد بن إلياس وهو ضعي . وعن معاذ بن عبد الرجن التیمی عن أبيه عن جده 
عند الشافعى « أنه رأى الى صلى لله عليه وآ له وسلم رجع من المصلى 000 
على النجارين » من أسفل سوق » حنى إذا كان عند مسجد الأعرج الذى هو موضع البركة 
3 لی بالسوق قام فاستقبل فج سم » فدعا ثم انصرف » قال الشافعی : فأحبا أن بصنع 
الامام مثل را سع فيدعو الله مستقبل القبلة : وق إسناد الحديث إبراهيم 
“ابن مك بن أى + کی 3 وثقه الشافعى و ضعقه الجمهور 8 : وأحاديث الباب تدل على 
:استحياب ال .اب إلى صألاة العید ى ۳ ری والرجوع ف طاريق آحری للإمام وانأموم 5 
بوبه قال 25 هل العلم کا فى النتح : 

وتف تحتلف اجه فى غالقه صل له عليه وآ له وس الطريق ى اهاپ والرجوع 
يوم العيد على أقوال ل كثيرة . قال الحافظ : اجتمع لى منها أكثر من عشرين قولا . قال 
قال التاضی عبد الو هاب الالکی ۳ ذکر ی ذلك فو اد بعتا قربب وا کیر ها دعاوی 
غارغة اه , قال فى انح : فن ذلك أنه فمل ذلك ابید له الطريقان » وقيل سکانم من 


E 


ابن" والإنس : وقيل ليسوى بينهما فى مزية الفضل بمروره » أو التبرك به » أو لنشم | 
.رائحة السك من الطريق الى ير بها لأنه كان معروفا بذاك . وقيل لأن طريقه إلى الصلی 
كانت على الهين » فلوريجع منها لرجع إلى جهة الشمال فرجع من غيرها » وهذا يمتاج إلى | 
دليل . وقيل لاظهار شعار الاسلام فيهما . وقيل لإظهار ذكر الله تعالى : وقيل ليغيظ 
المنافقين والييود . وقيل لیر هبهم بکترة من معه » ورجحه ابن بطال . وقيل حترا من 
كيد الطائفتين أو إحداهما » وفيه نظر لأنه لو كان كذلك لم يكرره . قال ابن التين : 
.وتعقب أنه لايلزم من مواظبته على عخالفة الطريق المواظبة على طريق منها معين » لكن 
فى رواية الشافعى من طريق المطلب بن عبد الله بن حنطب مرسلا « أنه صلى الله عليه وآ له 


وسلم كان يخدو يوم العيد إلى المصلى من الطريق الأعظم ویرجع‌من الطريق الآخر وهذا . 


ثبت لقوی بحث ابن التين..وقيل فعل ذلك ليعمهم بالسرور به والتبرك يمروره وروایته 
والانتفاع به ف قضاء حوائجهم فى الاستفتاء أو التعليم أو الاقتداء أو الاسترشاد أو الصدقة 
أوالسلام علييم أو غير ذلك . وقيل لبزور أقاربه الأحياء والأموات : وقيل ليصل رحمه > 
وقيل اتفال بتغيير الخال إلى الغفرة والرضا . وقيل كان ىذهابه يتصداق » فاذا رجع 
لم يبق معه شی ء فرجع من طريق آخر لثلا برد من سأله » وهذا ضعيف جدا مع احتيايجه 
إلى الدليل . وقيل فعل ذلك لتخفيف الزحام » وهذا رجحه الشيخ أبوحامد وأيده انحب 
الطبرى با رواه البييق.من حديث ابن عمر فتال فيه « ليسع الناس » وتعقب بانه ضعيف 
وبأن قوله « يسع الناس » حتمل أن يفسر ببركته وفضله » وهو الذى رجحه ابن التين > 
وقیل كان طریته الى یتوجه منبا آبعد من الى برجع فيا ؛فآراد تکثیر الأجر بتکثیر 
تلطا ‌اللبحاب . وأما فىالرجوع فلیسرع إلى منز له وهذا اختيار للرافعى . وتعقب بأنه 
يحتاج إلى دليل » وبأن أجر الخطا يكتب فى الرجوع أيضا كا ثبت فى حديث أي بن 
كعب عند الترمذی وغيره » فلو عكس ما قال لكان له اتجاه » ويكون سلوك الطريق 
«القريبة للمبادرة إلى فعل الطاعة وإدراك الفضيلة أُوّل الوقت . وقيل إن اللائكة تقف 
نی الطرقات فأراد أن يشهد له فريقان منهم . وقال أبن ی حزة: هو ی معنى قول يعقوب 
لبئيه ‏ لاتدخلوا من باب واحد ‏ وأشارإق أنه فعل ذلك حذر إصابة العين. وأشار صاحيه 


امد إل أنه فعل ذلك بحميع ما ذكر من الأشياء احتملة القريبة انتبی كلام ألفتح . 


ا قاع ويه س من ل قي ع فا و لاض کر عام م الف ا عع و تة 
4 رون ای هريرة رفى الله عنه وأ r‏ اسا سم مسطر لى یوم عیلر 
فصلی یم ای 


جک رف سمه e‏ 2 ری ی ند ۳ ند ۵ 
صلى الله عليه واله وسلم صلاة العید فى السجد 1 


ل 
| اوعس 95 1 ری ق + 
يقبا ۹ 9 وسكت عنه ابو داود والتثری ۲ وتال 2 التلشیص ۳ 


350 
ع 


إسناده ضعیت انتبی + وق إسناده رجل مجهول وهو عيسى: بن عبد الأعلى بن ألى فروة أ 
الفروى الدنی . قال فيه الذهی فى الیزان : لابکاد يعرف » وقال : هذا حديث منكر . 
وقال ابن القطان : لاأع عسى هذا مذكورا ی شىء من كتب الرجال ولاءق غير' هذا 
الإسناد . الحديث يدل على أن ترك !ل روج إل با وف العادة ی المسجد عند عر وض 
عذر المطر غير مكروه . وقد اخحتلف هل الأفضل فعل صلاة العيد نی السجد أو الحبانة > 
فذهيت العترة ومالك إلى أن ' الخروج إلى ابلبانة أفضل . واستداوا على ذلك عا ثبت من 
مواظبته صلى الله عليه وآ له و وسلم على اتلتروج إلى الصحراء . وذهب الشافه فت والإمام ی 
وغيرهما إلى أن المسجد أفضل . قال ؟ ف الفتح . قال الشافعى فى الام « بلغتا أن رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم کان يرج ف العيدين إلى لاد رک ند من 
عذر أو مطر ونحوه » وكذا عامة آها ل البلدان إلا أهل ,مكة » م أشاز الشافعی إلى أن سبب 
ذلك سعة المسجد وضيق أطراف مكة : قال : فلوعمر بلد ال 7 
م أر أن يخرجوا منه » فان يسعهم كرهت الصلاة فيه ولا إعادة . قال الحافظل : ومقتشی 
هذا أن العلة تدور على الضیق والسعة لانذات اللخروج إلى الصحراء ؛ لأن العلاوب حصول 
عموم الاجتاع » فاذا حصل ف المسجد م مع أولويته كان ول ی . وفيه أن کون العلة 
الضیق والسعة جرد مین ایاضر لسار غن التأبى به صلی الله عليه وا له وسلم 
فى انفر وج إلى الحبانة بعد الاعتراف مواظيته صا lS‏ ل الاستدلال. 
على أن ذلك هو العلة بفعل السلاة نی مسجد مكة » فيجاب عنه ياختال أن يكون ترك.. 
الخروج إلى ابلبانة لضيق آطراف مكة لاللسعة فى مسجدها » 


باب وقت صلاة العيد 


۱ س عن عبد الله يعن سر صاحب رسولر الله صلی الله له وآله 


س 


وسلم أنه خن مع ان ينوم عید فطر أو أضحى » فانک ابطاء" 1۳ 
وقال” :إا كنا قد فرشا ساعتتا هم » وذلك حین بیج روا أبوداوة , 
وان ماج ) > 

ر ز ولاشافعو نيك مرستل « الى صلی الل عليه وآلو 


و و ا و 


وسل کتب إلى عرو بن حزم 0 : أن' جل الأضحى و خر 
. الفط ود کر الاس“ 54 

الحديث الأول سكت عنه أبوداود والنذری » ورجال إسناده عن آلى داود ثقات : 
والحديث الثانى رواه الشافعی عن شيخه إبراهيم بن محمد عن أنى الحويرث» وهو نا قال 


بت ۳۳۴ لم 


اللصنف مرسل ٠‏ وإبراهم بن محمد ضعیفت عند ابمهور ر کا تقدم + وقال البميق :م آر له | 
أصلا ىحديث عمرو بن حزم م وى البابت عن جندبي ی( 
الأضاح ی قال « كان ای" صلى الله عليه وآ له وسلم يصلى بنا يوم الفطر والشمس على 
ا 
التسبیح ) قال این رسلان : يشبه أن يكون شاهدا على جواز حذف أسمين مضافين 8 
التقدیر : وذلك حين وقت صلاة النسبیح كقوله تعالى - - فإنها من تقوی القلوب - أى فلن ! 
تعظيمها من أفعال ذوى تقوى القلوب ٠‏ وقوله - فقيضت قبضة من أثر الرسول - أى من 
لحار ار الرسول » وقوله « حين التسبيح.» يعنى ذا لاك لين حين وقت صلاة العيد 
غدل فدل” ذلك على أن صلاة العيد سبحة ذلك اليوم انتبى : وحدیث عبد الله بن بسر یدل على 
مشروعية التمجیل لصلاة العید وكراهة تأخير ها تأخيرا زائدا على الیعاد . وحدیت‌ظرو بن ١‏ 
حزم يدل” على مشروعية تعجيل الأضحى وتأخير الفطر . ولعل" الحكة فى ذلك ماتقد م 
من استحباب الإمساك ف صلاة الأضحى حى يفرغ من الصلاة » فانه رعا كان ترك 
التعجيل لصلاة الأضحى مما يتأذى به منتظرا الصلاة تذلك . وأيضا فانه يعود إلى الأشتنال 
بالذبح لاضحته > لاف عيد الفطر فانه لاإمساك ولا ذبيحة .. وأحسن ما ورد من 
الأحاديث فى تعیین وقت صلاة العیدین حدیت جندب المتقدم : : قال ق البحر : وهی من 
يعد انبساط الشمس إلى الزوال » ولا آعرف فيه خلافا انتبی . 


باب صلاة العید قبل الخطبة بغیر آذان ولاإقامة ومايقرأ فیها 
١‏ د (عن اند عمس رضی الله عنما قال «كان رسئول" الله صلّی الله عليه 

وآله وس وأبلو بكار وعم يصون العید ينن بل انطببة » رواه ابسماعة" 
د أبا داو ) + 

ونی الباب عن جابر عند البخارى سل وأو دود قال ه خرج الى ل 
وسام يوم م الفطر فصلى قبل الخطية » ا 0 
و شبدت العيد مع النی صلى الله عليه وآله وسلم وأى بكر وعمر وعمان » نکل 

نوا يصلون قبل الخطبة » ونى لفظ « أشهد على رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
الما لى قلي الخطبة ؛ . وعن أنس عند البخارى و م « أن رسول الله صلى الله عليه 
٠ Ty‏ وسلم صلی يوم اللحر ثم حطب ) وعن الب اء عند البخارى ومسل وی داود قال 
« حطب التى صلی الله عليه + وآ له وسام فى يوم الأضحى بعد الصلاة 4. وعن ای عند 


" اللب‌خازی ومسلم وصل اننى 7 صل الله عليه وآ له وسلم یوم النحر ثم حطب م دیح 4 8 ! 


مت ۳۳6 


أ وعن آن سعيد عند البخاری ومسلم واللسانی وابن ماجه قال « خرج رسول الله صلى. 
| اه عليه وا له وسلم يوم أصحى أو فطر إلى المصلى » فصلی ثم انصرف فقام فوعظ 
الناس 4 الحديث : وعن عبد الله بن السائب عند ألى داود والنساق وابن ما جه قال 
«شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل العيد » فلما قضى الصلاة قال : 
إنا تخطب فن أحب أن مجلس للخطية فليجلس » ومن أحب أن يذهب .فليذهب 4 
ز قال أبو داود : وهو مرسل + وقال اللسایی ؛ ونا حط E‏ : وعن عبد الله 
| ابن الزبير عند أحمد « أنه قال حين صلى قبل اللحطبة ثم قام يخطب : أيها لثاس کل سنة الله 
وسنة رسوله » قال العراق : وإسناده جيد رخاتت لباب تذل“ على أن الشروع و ق صلاة. 
| العيد تقديم الصلاة على انلطبة > قال القاضى عياض : هذا هو المتفق عليه بين علماء 
ْ الأمصار وأغة الفتوى » ولا حلاف بين متم فيه وهو فعل النبى صلى الله عليه وآ له وسلم 
والخلفاء الراشدين من بعده » إلا ما روى أن مر فى شطر خلافته الآخر قدم الخطبة » لأنه 
رأى من الناس من تفوته الصلاة ريس بصحيح » ثم قال : وقد فعله ابن الزبير فى آخر 
أيامه : وقال ابن قدامة : لانعلم فيه خلافا بين المسلمين إلاعن بنى أمية قال : وعن ابن 
| عباس واين الزبير آنبما فعلاه ولم يصح عنهما » قال : ولا يعتد” بحلاف بى أمية. لانه 
مسبوق بالإجماع الذى كان قبلهم وعفالف لسنة النبى صلى الله عليه وآ له وسلم الصحيحة : 
وقد أنكر عليهم فعلهم وعد بدعة وخالفا السنة : وقال العراق : إن تقديم الصلاة على 
انلخطبة قول العلماء كافة : وقال : إن ما روى عن عمر وعمان وابن الزبير لم يصح عنم . 
أما رواية ذللك عن عمر فرواها ابن أى شيبة : أنه لا كان عمر و كثر الناس فى زمانه » 
فكان إذا ذهب ليخطب ذهب أكثر الناس + فلما رأى ذلك بدأ بالخطبة وعتم بالصلاة . 
قال : وهذا الآثر وان كان رجاله ثقات فهو شاد" عخالت لما ثبت فى الصحيحين عن عمر 
aT‏ ی ری . قال : وأما رواية ذلك عن عمان. 
فلم أجد لها إسنادا : وقال القاضی أبو بكر ین العری : یقال إن أوّل من قدمها عمان وهو 
کلب لات له أت : وبده ما ليت فى امسن من وراد ابن عباس عن عمان “كا 
تقدم : وقال الحافظ فى الفتح : إنه روى ابن النذر ذلك عن عمان بإسناد صيح إلى ان 

٠‏ البصرى قال : أوّل من خخطب الناس قبل الصلاة عمان . قال الحافظ : ويحتمل أن یک 
عبان فعل ذلك أحيانا » وقال بعد أن ساق الرواية التفدمة عن عمر وعزاها ل مد رز 
وابن ى شيبة وصح إسنادها أنه حمل على أن ذلك وقع منه نادرا . قال العراق : ورأما فد 
| ابن الزبير فرواه ابن ى شيبة فى المصنف » وإنما فعل ذلك لأمر وقع بينه وبين أبن عباس, 
| ولمل ابن الربير كان يرى ذلك جائزا + وقد تقدم عن ابن الزبير أنه صلى قبل الخطبة . وثبت.. 


۳ مت ۳۳۵ د 


فى صصيح مسلم عن عطاء أن ابن عباس أرسل إلى این از أول م بويع له أن م يكن یوت 
للصلاة يوم الفطر فلا توكذن ا » قال : فلم پوذن ها ابن الزبير يؤمه » وأرسل اه مع 
Ee‏ » قال : فصلى ابن الزبير قبل اتخطبة : 
قال الترمذى : ويقال إن أوّل من خطب قبل الصلاة مروان بن الحكم انتبى . وقد ثبت 
ف يخ ميل من رواية طارق بن شهاب عن أن فى سعيد قال : أوّل من بدأ بانخطبة يوم العيد 
قبل الصلاة مروان . وقیل أوّل من فعل ذلك ت معاوية » حکاه القاضی عیاض وأخحرجه 
لشافعی عن ابن عباس بلفظ « حتی قدم معاوية فقدم النطبة » : ورواه عبد الرزاق عن 
الزهرى بلفظ « أوّل من أحدث الخطبة قبل الصلاة فى العید معاوية » . وقیل أوّل من فعل. 
ذلك زياد فى البصرة فى خحلافة معاوية 5 حگاه ء القاضی عياض آیضا . وروی اين المنذر عن , 
ابن سيرين أن أوّل من فعل ذلك زياد بالبصرة . قال: ولاخالفة بين هذين الأثرين وأثر 
مروان » لأن كلا من مروان وزياد كان عاملا لمعاوية فيحمل على أنه ابتدأ ذلك وتبعه , 
عاد يكال لمق > ارات أن أو لان ف مروا ا فى ع ا ق 
ذلك فى الصحيحين عن أنى سعيد انلدری » قال : ول يصح فعله عن أحد من الصحاية ' 
لاعمر ولا عئان ولا معاوية ولا ابن الزبير انتبی . وقد عرفت صمة بعض ذلك » فالمصير 
إلى الجمع أولى . وقد اختلف فى صعة صلاة العيدين مع تقدم الخطبة » فى مختصر المزفه, 
عن الشافعى ما يدل على عدم الاعتداد با . وكذا قال النووى فى شرح المهناب إن ظاهر | 
نص الشافعى أنه لايعتد با » قال : وهو الصواب 

۲ - (وعن" جابر بن سره رض الله" عله قال « سيت متم اي صلی | 


س ص مر مره سر ل كمه 


2 عليه وآله العید غير مرق ولا مرتينٍ بغیر ادان ولا اقاست ¢ 
را هد و" وأبود او والرّمذی) : ۱ 
۳ - (وعتن ابن عباس وتجابر رض ال" عبنم" تالا « 3 يكن يؤذن”' 
وم ابطر ولا یرم" لاضنحی ره 2 عن" عطاء قال : | 
و ری جابر " أن" لالذان لصلاة يكام الفطر حين رج الإمام 0 ۱ 


عه و 


ما رج » ولا اقامة" oh‏ 1 > لاند آء" تمعد ولا إقامة » ) 7 
ون لبايك عن ميك بن أن وقاض عند بای E‏ النی صل اله عليه و" له 
.صل العيد بغير أذان ولا إقامة » وكان يخطب ‏ عدي للا تمل ينما نا .. 
لي E‏ فى الأوسط « امرك أ عل ان درا لد 
صل فى يوم الأضحى بغير أذان ولا إقامة » : وعن أنى رافع عند الطبرالى فى الكبير 3 
نی صل اقه عليه و له وسلم كان يخرج إلى العيد ماشيا بغير أذان ولا إقامة » وى إستاعه | 


۳۳ 


مندل وفیه مقال فد تقدم : وأحاديث الباب تدل" على عدم شرعية الأذان والإقامة نى صلاة 
العيدين . قال العراق : وعليه عمل العلماء كافة وقال ابن قدامة فى المغنى : ولا نعلم 
فى هذا خلافا من یمد" مخلافه » إلا أنه روى عن ابن الزبير أنه أذتن وأقام .قال : وقيل 
إن آول من آذن ف العيدين زياد اتتبى : وروی ابن ألى شيبة فى الصنف باسناد محیح 
عن ابن المسيب قال : ول من أحدث الأذان فى العيد معاوية » وقد زعم ابن العریی أنه 
رواه عن معاوية من لايوثق به ( قوله لاإقامة ولا نداء ولا شی ء ) فيه أنه لايقال أمام صلاة 


a‏ » لكن روی ی الشافعی عن الزهرى قال « كان رسول الله صل الله 


عليه وآ له .وسا م يأمر الوذن فى العيدين فيقول : الصلاة بجامعة » قال 5 فی الفح : وهذا 
مر سل بعخبله ايا عل صلاة الکسوف شوت ذلك فيها انهى 1 : وأخرج هذا الحديث 


سم رد رضی الله عه . أن الى صل الله عليه 3 و 
کان“ يرا فى العيديئن + سبج اننم رل“ الاعنی 3 وهل" تا حدیت 
و 


االخاشية 4 رواه اهمد 7 


ه - ( ولان ماججه " مین" حتكريث ابل ر عباس » وحدیث التعلمانر بلنر 


بشير مه » وقد" سبق" ریت التمان, فى یلمع وع" آی واقدر 


سح و 53 


ا وس و ا به سول الله صلی الله علي واله و 
بق الأضحی والفطثر ؟ فقال" : كان ” فیهما بق "والقرآن اتجید ورب 
لسع" 4 روا" اد ال" ااه 

حديث سمرة آخرجه أيضا ابن أى ۵ شيبة فى الصنف والطبرای فى الكبير اندي عا 
آی داود والنسائى إلا أنهما قالا : الجمعة بدل العيد : وحديث ابن عباس الذی أشار إليه 
الصنف لفظه كلفظ حديث سمرة » وف إسناده موسی بن عبيدة الربذی وهو ضعیف : 
ولابن عباس حديث آخر عند البزار فى مسنده « أن نی صلى الله عليه وآ له وس كان 7 
يقرا فى العبدين بعم' يتساءلون » وبالشمس وضحاها » ونی سناده آیوب بن سيار » قال 
فيه ابن معين : ليس بشی ء . وقال ابن المدينى والحوزجاق : ليس بثقة . وقال النساق : 
متروك . ولابن عباس أيضا حديث ثالث عند أحمد قال « صلى رسول الله صلى الآ عليه 
وآ له وسلم العيدين ركعتين لايقرأ فهما إلا بأم” الكات | بو علي شتا » وق [ستاده پر 
ابن حوشب وهو مختلف فيه : وحديث النعمان الذى آشار لبه المصنف أيضا فى باب مایت 
ق صلاة ابلمعة » .وقد تقدم حديث النعمان هذا لسمرة بن چندب فق ابشمعة فى الباب 


PY 


الل كور بلون ذكر العيدين + وحديث نی واقد أخرجه من ذکرم الصنت + وق لاپ | 
' عن أنس عند ابن آن‌شية ق الصنف عن مول لأنس قد سماه قال : اتهیت مع ألس يوم ' 
اميد حتى اتنا إلى الزاوية ه فاذا موف له يقرأ العيد بسبح امم ربك الأعلى » وهل أثاك . 
حديث الغاشية » فقال ألس : نیما السورتان الفتان قرأ بهما رسول الله صلى الله عليه وله أ 
وسلم » و عنعائشة شة عند الطبراقى فى الكبير والدارقطنى « أن رسول الله صل الله عليه وله 
وسلم صل بالتلس يوم الفطر والأضحى فكبر ق الركعة الأولى سبعا وقاً - ق" وللقرآن | 
انجید - وق الثانية خسا وقرأ - اقتربت الساعة وانشق القمر - » وق إستادة اين لهيعة وفيه 
مقال مشپور و وأکثر أحاديث لیات تدل" على استحياب القراءة ة ف العيدين يسبح اسم 
ربك الأعلى والغاشية » وإلى ذلك ذهب أحمد بن حنبل وذهب الشافعی إلى استحباب اقرامة . 
نیما بق اقبت لیت آن زا انی ابن مود اا يما ارما لقتل ۱ 
من غير تقييد بسورتين معیلتین : وقال أبو حنيفة والهادوية : ليس فيه شى ء مواقت :وروی | 
ابن أى شية أن أبا بكر قرأ فى يوم عيد بالبقرة حتی رأيت الشيخ بيد من طول القيام و | 
وقد جع النووی بين الأحاديث فقال : كان فى وقت يقرا بق" واقتريت » وف وقت بسپح 1 
وهل أتاك » وقد سبقه إلى مثل ذلك الشافعی ‏ 1 
ووجه الحكة ف القراءة ف العيدين بالسورة المذكورة أن ق سورة سبح الم على الصلاة 
وزگاة الفطر على ماقال سعيد بن السیب وعمر بن عبد العزيز فى تفسير قوله تعالى ‏ قد أفلح 
من ترکی وذکر ا سم ربه فصلى ‏ فاختصت الفضيلة بها كاختصاص الحمعة بسورنها م 
وأما الغاشية ف بين سبح وبینها كنا بين ابشمعة والنافقین : : وأما سورة ق”2 واقتربت 
فنقل النووى فى شرح مسلم عن العلماء أن ذلك لما اشتملتا عليه من الإخبار بالبعث والإخبار 
عن الترون الماضية وإهلاك المكذ بين » وتشبيه بروز الناس فى العيد ببروزهم ف البعث 
.وخ روجهم من الأجداث كأنهم جراد منقشر - وقد استشكل بعضهم سؤال عر لأنى واقد ا 
اللیی عن قراعة النى صبلی الله عليه وآ له وسلم فى العيد مع ملازمة مر له في الأعياد وغيرها م 
ال النووى : قالوا يحتمل أن عمر شك فى ذلك فاستئیته » أو آراد إعلام الناس بذلك 
و نحو ذلك . قال العراق : .وحتمل أن عمر كان غاثبا فى بعض الأعياد عن شهوده » وأن ., 
اللذی شهده أبو.واقد كان عيد.واحد أو أكثر » قال : ولا عجب أن يخنى على الصاحب . 
الملازم بعض ماوقع من مصحوبه كنا فى.قصة الاستئذان ثلاثا : وقول عمر : خی على" ٠أ‏ 
هذا من رسول الله صلى الله علیه وآ لهروسلم آمانی الصفق بالأسواق انپی + ١‏ 


۴ - ثيل الارطار ~ به 


اا 


5 


باب عدد التكبيزات فى صلاء العيد ومحلها 


1 - (عن عرو بن صعب عن أيير عن جده ١‏ أن الى صلی الل . 


وال ريك کر عید کے کے کے ها ی رل 


ا قد مه a‏ 


وا ف الاخحرَة se‏ يسصل قبلهاولا بعد ها » رواه 0 وابن ماه" . وقال” * 


س کے ےا لر ساس 


اد : أنا أذاهب إلى هذا : وق رواية. قال :قال الى صلی الله له رآلم 
وسلّم « اكب ي الط سس ف او > ومس" فى الاخرة + والقراءي” 


سه دفي o‏ 


بعل در هما کلتتهما »روا اتود اود والدارقطی) ۲ 
۲ (روعن" مرو بن عو ار رضی" الله " عله« أن الى صلی ال 


عليه وآله لاتم کین ف العيد يان : فى الأولى ملعا قبل اا 3 وف 


الشانية نية حمسا قبل القراء ٩‏ رواه" الرمذرئ وقال” : هو لحسن من تعر فى هذا 


م ت 


اباب هن الي م عليه وآله روسكم : وروا ان ماه" و بذ كر . 


سر میم 


القسراء قر 3 لكنة رواه وفیه اقرا لا سیق من حدريث سعد EE‏ 54 
حديث عرو بن شعيب » قال العراق : إسناده صالح + ونقل الترمذى ف العلل المفردة 
عن البخاری أنه قال : إنه حدیث ممیح.وحدیث عمروين عوف أخرجه أيضا الدارقطتی 
وابن عدى والبييق » وى إسناده كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده + 
قال الشافعى وأبو داود : إنه ركن من أركان الكذب . وقال اين حبان : له نسغة موضوعة 


عن أبيه عن جده » وقد تقدم الكلام عليه . قال الحافظ فى التلخيص : وقد أنكر جماعة ' 


تحسينه على الترمذى . وأجاب النووى فى الخلاصة عن الترمذی فى تحسينه نقال : لعله 
اعتضد بشواهد وغير ها انی . قال العرای والترمذى : لعا تبع a‏ نقد قال 


فى كتاب العلل الفردة : سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال : لیس فى هذا لباب . 
شیء أصح منه وبه أقول انتبى . وحدیث سعد الوذآن وهو سعد القرظ ۳9 مجه : 
عن هشام بن تمار عن عبد الرهن بن سعد بن عمار بن سعد موئذ ن رسول الله صلى الله عليه ` 


وله وسلم عن أبيه عن جده « أن رسول الله صلى الله عليه وا له وسام كان يكبر فى العيدين 


ق الأول سبعا قبل القراءة » وفى الآنعرة خسا قبل القراءة » قال العراق : وق إسناده ضعف 1 


وق الباب عن أن موسى الأشعرئ و وجطريفة عند ی دود أن سعيد بن العاص سألهما دكيف. 


کان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم یکبر فى الأضحى والفطر ؟ فقال ؟ ابو موسی 
كان يكير أربعا تكبيره وغل رة ان بعليفة دصق فا الق : خولفارا 


ق موضعين : قي رفعه » وی جواب ای موسی ». والمشهور آنبم أسندوه إلى ابن مسعود 


وت #4 نسم 


١‏ فأفناهم بذاك ۰ وم يسنده إلى الى صل الله عليه و آله وسام + وحن عبد ارح بن عوف عند 


البزار ق مسنده قال و کان رسول الله صلى الله عليه وا له وسل تخرج له العئزة فى العيدين 
ی مت 
ف إسناده الحسن البجلى وهو لين الحديث » وقد صمح الدارقطى إرسال هذا الحديث » 


وعن ابن عباس عند لوا یر رمو اله صل اق عليه وله وس كان يكير , 


' ة : فى الأولى سبعا » وق الآخرة مسا » وف إسناده سليان‎ SS 


بن أرقم وهوضعيف bas‏ لبوق قال : مضت السنة أن يكبر للصلاة ف العيدين 
سبعا وخمسا . وعن ابن عمر عند البزار والدارقطى قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآ له 
وس ؛ لكي ف ان ارك الأول مع تكيرات » وف اه خس تكيرات » 
وق إستاده فرج بن فضالة » وثقه امد . وقال البخاری ومسلم : منكر الحديث . وعن 
عاد نشة عند أى داود « أن رسول الله صلی الله عليه وآ له وسام كان يكبر فى الفطر والأضحى 


فى الأولى سبع تكبيرات » ووالثاتية مس تکیبرات ) وق إسناده ابن م وهن ضعيف 2 
وذكر الترمذى یی كتاب العلل أن البخارى ضعف هذا الحديث . وزاد ابن وهب : ی هذا " 


الحديث و سوى تكبيرقى الركوع ) وزاد إسمق ۱ « سوى تكبيرة الافتتاح » ورواه الدارقطى 


أيضا . وقد اختلف العلماء فى عدد التكبير رات فى صلاة العید تى الركعتين وی موضم التکبیر ۱ 


على عشرة أقوال : أحدها أنه يكير ر فى الأولى سبعا قبل القراءة » و فى الثانية سا قبل القراءة . 
قال العرای : هو قول أكثر آحل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة . قال : وهو مروی 
عن عمر وعلی" وأى هريرة وأ سعيد وجایر واين عبر وابن عباس وای ؛ أيوب وزید بن 
ثابت وعائشة ئشة » وهو قول الفقهاء السبعة من آهل نلدينة وعمر بن عبد العزيز والزعرى 
ومكحول » وبه بقول مالك والأوزاعى والشافعى وأحد واسق . قال الشافعى والأوزاعي 
واستی وأبو طالب وأبوالعياس إن السبع فى الأولى بعد تكبيرة الإحرام . القول الثانى أن 
تكبيرة الإحرام معدودة من السبع ی نی الأول > وهو قول مالك وأحمد والزف وهو قول 
المتتخب . القول الثالث أن التكبير فى الأول سبع وفى الا نة سبع » روی ذلك عن آنس 
ابن مالك والمغيرة بن شعبة وابن عباس وسعيد بن المیب و النخعی . القول الرايع فى الأونى 
ثلاث بعد تكبيرة الإحرام قب لالقراءة » وی انثانية ثلاث يعد القراءة » وهو مروی ) عن حاحة 
من الصحابة ابن مسعود وأنى موسی وأنى مسعود الأنصارى ؛ وهوفول الثورى وأى حنيغة 
والقون انامس يكبر ى الأولى ستا بعد تكبيرة الاحرام وقبل القراءة > وف الثانية سا 
بعد القراءة > وهو إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل » ورواه صاحب البحر خن مالا . 
اتقول السادس یکبر فى الأولى أربعا غير تكبيرة الاحرام : وف الثانية أربعا » وهو قول 


محمد بن سيرين » وروی عن السن ومسروق والاسود والشعبى وأنى قلابة » وحكاه 


کد اام 


| إلالأنه يقرأ الاو بعد التكبير » ويكبر فى الا نية بعد القراءة » حکاه فى البحر عن للقامم 


والتاصر : - القول الثامن التفرقة بين عيد الفطر والأضحى » فيكبر فى الفطر إجدى عشرة : 


متا نی الأول وخسا ف الثانية ؛ وق الأضحى : ثلاثا فى الأولى ؛ وثنتين ف الثالية » وهو 
مروی عن على" بن أنى طالب کا فى مصنف ابن آی شيبة 3 ولكنه من رواية الحرث 


| صاحب البحر عن أبن سعود وحذيفة وسعيد بن الماص + اقول السابع كالقوق ال 


الأعور عنه : القول التاسع التفرقة بينهما على وجه خر » وهوأن يكبر ق‌الفطر إحدىعشرة ' 


تكبيرة » وق الأضحى تسعاء وهو مروى عن يحى بن یعمر : القول العاشر كالقول الأول 
إلا أن محل" التكبير بعد القراءة » وإليه ذهب المادى والونید بالله وأبو طالب : احتج أهل 
القول الأوّل عا فى الباب من الأحاديث المصرحة بعدد التكبير وكونه قبل القراءة > قال 


: ابن عبد ابر : وروی عن النی" صل اله عليه وآله. وسلم من طريق حسان أنه كير ' 
تى العيدين سبعا فى الأولى وخسا نی الثائية من حديث عبد الله بن مر وابن مرو وجابر 
٠‏ وعائشة وأنى واقد وعرو بن عوف الزن » وم يرو عنه من وجه قوی ولا ضعيف خلاف | 


هذا » وهو أولى ماعمل به انیت : وقد تقدم فى حديث عائشة نشة عند الدار قطنى » «سوی‌تکبرة 


الافتتاح » وعند آی‌داود « سوی‌تکبیرنی الركوع » وهو دليل لن قال إن السبع لاتعد" فیا ' 


تكبيرة الافتتاح والرکوع »> واتلمس لاتعد” فيها تكبيرة الركوع : واحتج أهل القول 
الثانى باطلاق الأحاديث المذكورة ف الباب : وأجابوا عن حديث عائشة بأنه ضعيف كا 


تقدم : وأما آهل القول اثالث فلم أقف لهم على حجة : قال العراق : لعلهم أرادوا بتكبيرة | 


ام من اركة رل وتكيرة الركوع ف ية وه جد ای .وأ حتيج أهل القول 


اور انيت لت نکر الم من ٠‏ وهلا الأول لار ف اه و 
. تقدم ما نی حديث أفى موسى » وصرح الخطاق بأنه ضعيف ول يبين وجه الضعف و ضعفه 
' البييق نی العرفة بعبد الرحمن بن ثابت بن وبان » وقد ضعف ثابتا حى بن معين » و ضعقه 
| غير واحد بأن راویه عن أى مومی هو أبو عائشة ولا يعرف ولا تعرف أسمه . ورواه 


۱ بق من رو مكحن عن رسول آی‌موسی e‏ كل ا : :هذا الر سول 


ا , وسليقة الم وقد قم ها قي اج آمل ول اي بجا روی عن 
ابن مسعود « أن النی صل الله عليه وله وسلم والى بين التاءتين فى صلاة العيد و ذكر 
هذا الحديث ق الانتصار ول أجده ی شی ء من كتب الحديث : واحتج أهل القول الثامن 


٠‏ على التفرقة بين عيد الفطر والأضصحى با تقدم من رواية ذلك عن علي" ؛ وهو مع کونه غير 
' مرفوع ق فى إسناده الحرث الأعور وهو من لامحتج به . وآما القول التاسع فلم أت القائل به 


ا 


> واحعج أهل اقول العاشر ما ذكره فى البحر من أن ذلك ثابت فى رواية لابن عمر ' 
ا TE‏ + وقد ذكر | 
ق الانتصار الدليل على هذا افقول فقال : والحجة على هذا ماروى عبد الله بن عمرو بن 
العاص « أن الرسول صلى الله عليه وآ له وسلم كبر سبعا فى الآولى وخسا فى الثانية القراءة 
قبلهما كلاهما » وهو عکس الرواية الى ذكرها المصنف عنه وذكرها غيره » فينظر هل 
وافق صاحب الانتصاز على ذلك أخدا من أهل هذا الشأن » فانى لم أقف على شىء من 
قك ؛ مع أن نايت قي صل الاتصار انظ بدا مكان تبهما ء که وقع ایب على 
الأصل فى حاشية بلفظ قبلهما » فلا خالفة حيقذ : وآرجح هذه الأقوال فا فى عدد التكبير 
وف محل القراءة : وقد وقع انملاف هل المشروع الموالاة بين تكبيرات صلاة العيد أوالقصل 
بينها بشى ء من الهحمید والتسبيح ونحو ذلك » فذهب مالك وأبو حنيفة والأوزاعى إلى أنه 
ی ای ی اي ا رمو لنقل 
كما نقل التكبير - وقال الشافعی : إنه یقف بين کل تکبیر تین بلل ويمجد ویکبر . واختلف 
اایه نا ر بين کک ین نقال الأ كثر ونا : يفول سبحان اق امد واه 
إلاالله واه آکبر + وقال بعضهم : لا إله إلا الله وحده لاشريك له » له الاك وله امد 
وهو على كل شنىء قدير : وقيل غير ذلك لك . . وقال المادى وبعض أصعاب الشافعى : إن 
بفصل بيبا يقول : الله أكبر كبيرا » واطمد لله كثيرا »> وسبحان الله بكرة وأضيلا . 
وقال الناصر والمويد بلله والإمام يحبى : إنه يقول لاإله إلا الله إلى آشعر الدعاء العو ام 
وهآ المي اسن . قال فى الشفاء عن على" عليه السلام : وروی فى البحر عن مان 
يفصل بالسکوت . وقد اختلف فى حکم تكبير العید, د 


وذهب قاين لى أنه شت لاتيطل العملاة رکه دا ولا سپ . قال این قذاعة : ولا 
أعلم فيه نا افا » زا لوا : وان ت رکه لايسجد السبو . وروی عن آی حتيفة ومالك أنه یسجد 


للسپو » والظاهر عام وجوبه التكبير کا ذهب إليه امهو ول لعدم وجدان دايل يدل عليه . 
باب لاصلاة قبل العید ولا بعدها 


5 ع عن ابن عباس رفی ا عا قال ١‏ خرج الى صلی الله أعلية 
وا سل سم یوم" عید فتصلی ر کنعتنین لا یتصل نها ولا باه 


سای و 


روا لاغ ۸ ورادا إلا انرمذی وان ماجه" وم أن اه بال" 
1 رهق بانصدقة » متجعلت الرأة تصدق" خرصا و سا بها » 


۲ رون ابن عر رض الله عتما وآته حرج ينوم عيد قم 0 


ود ار 


بانط« وکر ل ئی می اق لیر وله ونم | 
| روا اند ولترمدی وح : و فلیخاری عن ابن عباس و ئه کرم 
' الصلاة قبل العيد »)و ' 
۳ - (وعن لی سعید رض اله عله عن ال صلی الله ليله وآله 
رسام دأنه كان" لااتصلى قبل" العيد شيا » دک رجح إلى له مل | 
| ر كنستن » رواه ان ماجه واد ماه + ١‏ 
حديث ابن عر آخرجه آیضا الحا وهو صميح کا قال الترمذى » وله طريق أخرى؟] 
عند الطبرانى فى الأوسط » وفیبا جابر المتعنى وهو متروك : وحديث ألى سعيد أخرجه أيضا ! 
' الاک وحصحه » وحسته الخافظ فى الفتح » وق إستاده عبد الله بن محمد بن عقيل وفيه : 
! مقال . وق الباب عن عبد الله بن مرو بن العاص عند ابن مابجه بنحو حدیث أبن عباس ٠‏ 
١‏ وعن على عند البزار من طريق الوليد بن سريع مولى عرو بن حريث قال « خرجنا مع , 
| أمير المؤمنين على" بن أ طالب فى يوم عيد ؛ فسأله قوم من أعمايه عن الصلاة قبل صلاة . 
العيد وبعدها » فلم يرد علیهم شيئا » ثم جاء قوم فسألوه فا رد" علهم شيا » فلما انتبينا 
: إل الصلاة فص بالثاس فکبر سبعا وخسا ثم خطب الناس ثم تزل فركب » ققالوا : ٩‏ 
| يا أمير الموامنين هولاء قوم يصلون » قال : فا عسيت أن أصنم سألمونى عن السنة » إن : 
النی صل الله عليه وآله وسلم ‏ يصل قبلها ولا بعدها » فن شاء فعل ومن شاء ترك» 
آترونی آمنع قوما يصلون فأ کون بمنزلة من منع عبدا إذا صلى ؟ » قال العراق : وق إسناده 
إبراهيم بن محمد بن النعمان ابلعنی لم أقف على حاله وباق رجاله ثقات . وعن ابن مسعود 
عند الطبرانى ف الكبير قال « لیس من السنة الصلاة قبل خروج الإمام يوم العيد » ورجاله 
ثقات . وعن كعب بن عجرة عند الطبرانی فى الكبير أيضا من طريق عبد اللاك بن كعب 
ابن عجرة قال « خرجت مع كعب بن عجرة يوم العيد إلى المصلى » فجلس قبل أن يأ 
الإعام ولم بصل" حى انصرف الإمام والناس ذاهبون كأنهم عنق نحو المسجد » فقلت : 
آلا ترى ؟ فقال : هذه بدعة وترك للسئة » وف رواية له « أن كثيرا ما بری جفاء وقلة 
إن هاتين الركعتين سبحة هذا اليوم حبى تكون الصلاة تدعوك » وإسناده جید كا قال العراق 
وعن ابن آی أوق عند الطبرانى فى الكبير أيضا آنه أخبر « أن رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسام لم بصل قبل العيد ولابعدها » ونی إسناده قائد ی الورقاء وهو مئروك ( قوله لم يصل” 
قبلها ولابعدها ) فيه وق بفية أحاديث الباب دليل على كراهة الصلاة قبل صلاةالعيد مسدها » 
وال ذلك ذهب أحمد بن حنبل » قال ابن قدامة : وهو مذهب ابن عباس واین عمر . قال : 
وروی ذلك عن على وابن مسعود وحذيفة وبريدة وسلمة بن الا کوع وجابر وابن أ ىأو 


۱ بت ۳۳ 


وقال به شریح وعبد الله بن مغفل ومسروق والضحاك والقاسم وسالم ومعمر وابن جريج 
والشعی ومالك : وروی عن مالك أنه قال : لايتطوع فى المصلى قبلها ولا بعدها > وله 
تى المسجد روايتان . وقال الزهرى : م مع آحدا من علماثنا یذ کر أن أحدا من سلف 
هذه الآمة كان يصلى قبل تلك الصلاة ولا بعدها . قال ابن قدامة : وهو إجماع كما ذكرنا 
عن الزهرى وعن غيره اتی . ویرد 7 دعوى الإجماع ما حكاه الترمذى عن طائفة من أهل 
من الصحابة وغير هم أنهم رأوا جواز الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها . وروى ذلك 
307 أنس بن مالك وبريدة بن الحصيب ورافع بن خدیج وسهل بن سعد وعبد الله بن 
مسعود وعلى "ين أنى طالب وی برزة . قال : وبه قال من التابعين إبراهيم النخعی وسعيد 
ابن جبير والأسود بن يزيد وجابر بن زيد والحسن البصرى وآخوه سعيد بن أنى الحسن 
وسعید ين المسيب وصفوان بن محرز وعبد الرحمن بن أى ليل وعروة بن الزبير وعلقمة 
والقاسم بن محمد وتحمد بن سيرين ومكحول وأبو بردة » ثم ذكر من روى ذلك عن 
الصحابة ال کورین من أثمة الحديث : قال : وأما آقوال التابعين فرواها ابن ألى شيبة 
وبعضها فى العرفة للبييق انتبى . وما يدل" على فساد دعوى ذلك الاماع ما رواه ابن المنذى . 
عن أحمد أنه قال : الكوفيون يصلون بعدها لاقبلها » والبصريون يصاون قبلها لابعدها » ' 
وللدكيوة لأقيلها ول نها . قال فى الفتح : وبالأوّل قال الأوزاعى والثورى والحنفية + . 
وبالثاق قال الحسن البصرى وحاعة > وبالثالث قال الزهرى وابن جريج وأحمد . وأما مالك 
فنعه فى الصل » وعنه ى السجد روايتان اتهى . وحمل الشافعى أحاديث الباب على الإمام 
قال : فلا يتنفل قبلها ولا بعدها . وأما المأموم فخالف له فى ذلك ء نقل ذلك عنه البق 
ق‌العرفة وهو نصه فى الم" . وقال النووى فى شرح مسلم : قال الشافعى وجماعة من السلف 
لاكراهة نی الصلاة قبلها ولابعدها . قال الحافظ : إن حمل كلامه على المأموم وإلا فهو 
مخالف لنص" الشافعى . وقد آجاب القائلون بعدم كراهة الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها 
عن أحاديث الباب بأمجوبة منها جواب الشافعى التقدم . ومنها ماقاله العرای فى شرح التر مذی 
من أنه ليس فيا نى عن الصلاة فى هذه الأوقات » ولكن لما كان صلى الله عليه وآ له 
وسلم يتأخر فى مجيئه إلى الوقت الذى يصلى بهم فيه ویرجع عقب اللطبة روى عنه من ړوی 
من آحعابه أنه كان لایصلی قبلها ولا بعدها » ولا رلزم من ترکه لذلك لاشتغاله عا هي 
مشروع فى حقه من التأخر إلى وقت الصلاة أن غيره لایشرع ذلك له ولا بستحب و 
فقد روى عنه غير واحد من الصحابة « أنه صلى الله عليه وآ له وسام م يكن يصلى الضحی ۾ 
وصح ذلك عنهم » وكذلك ۸ ينقل عنه أنه صلى الله عليه وآ له وسلم صلى سنة ابلمعة قبلها ۾ ٠‏ 
الأنه إما كان یرذن للجمعة بين يديه وهو على المنبر . قال البميق : يوم العيد كسائر الایلم , 


مس 6 ع ۳ سح 


والصلاة مباحة إذا ارتفعت الشمس حيث كان المضل » ویدل" غإن عدم الکزاهة سديث 
آی ذر قال : قال انبی صلى الله عليه وآ له وسلم « الصلاة خير موضوع » فن شاء اشتکتر 
ومن شاء استقل”؛ رواه ابن حبان ق صيحه لام فیح : قال الحافظ فى الفتح : 
والحاصل أن صلاة العيد لم تثبت ها سنة قبلها ولا بعدها: خلافا لمن قاسها على انلمعة © 
وأما مطلق النفل فل م يغبت فيه منع بدليل حاص" إلا إن كان ذلك فى وقت الكراهة فى جميع 
الأيام اہی . وكذلك قال العراق ف شرح الترمذی » و نیح جار على مقتضى 
الأدلة فليس فى الباب ما یل" عل بح صاب اقل و عل منع ما ورد فيه دليل يخصه 
كتحية المسجد إذا أقيمت صلاة العيد i e‏ ا 
تحية ا مسجد ني .فى التلخيص ما لفقله : وروی أجمد من حدیث عيد الله بن 0 
و لاصلاة یوم العید قبلها ولا بعدها ) فان صح هذا. کان دليلا على المنع ۳۳۹ طلقا لانه تی 
ق قوة الم ہی » وقد سكت عليه الحافظ فينظر فيه ( قوله فجعلت الق ) الراد بالمرأة جنس 
النساء ( قوله تصداق بخرصها ) هو الخلقة .الصغيرة من ای" .وف القاموس | خرص بالضم" 
ويكسر حلقة الذهب والفضة أو حلقة القرط أو الحلقة الصغيرة من الملل نی ( قوله 
وتایا) سين مهملة مکسورة بعدها شاء معجمة : وهو خيعل ۳ فيه اللرزات : 
وف القاموس : إن السخاب ککتاب : قلادة من سلكت وقرثفل وعحلب بلا جواهر انتهی ‏ 
وفذا احدیث آلفاظ مختلفة » وفیه استحباب وعظ اللساء وتعلیمهن" أحكام الاسلام 
..وتذكيرهن” بما بجی علیین » واستحباب حن على الصدقة و تخصب صن_ بذلك مجلس منفرد 


باب خطية العید. 0 


(١‏ تن" أن سید رض ان" عله قال“ ن الى صا تی الله عليه 
وآ له ا 3 ۳ ار 0 واا :| i‏ عو ول شیع ا بخ 
الصلاه ‏ ام ع بصن فیقوم مقابل الاس ولي چللوس على 0 


ق اهر ها اق و و و دا و وغه مر 


1 فيعظومٍ وم 0 0 کان پرید ن يمقطع بعتا أو یار 


( قرو له اف ایا فى ) هوموضع بالمدينة معروف . وقال ی + الفعح : بدنه وين باب مسحت 


آلف در 2 : قاله ھر بن شبة 3 فى آخبار الديئة 0302 ی عسان الکتای ۳ “حب مالاث 0 قو له 


0 


وأول 5 ويا افده 5 )فيه أن السنة تقديم ال SE‏ على الخطية > وقد تقدم الكلام ۳5 
ذلك میسزطا او قوله ثم ينصرف فيقوم مقابل | لناس ) فى زواية ابن حبان « فيتصرف 
إلى الناس قائما نی مصلاه » ولابن خزيمة ق رواية ممتصرة. ١‏ خطب يوم عيد على رجلیه + : 


Pion. 


( قوله قيعفتهم ويوصيهم) فيه استحباب الوعظ والتوصية فى حطبة العيد( قوله ون کان برید. 
أن یقطع بعثا ) أى فرج طائفة من اميش إلى هة من ابلهات + وهذا الحديث يدل على أنه 
.لم يكن ف المصلى فى زمانه صلى الله عليه وآ له وسلم منبر + ويدل" على ذلك ما عند الیخاری 
وغيره ی هذا الحديث أن آبا سعید قال « ذ ترل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان 
وهو آمیر الدینة تى أضحی أوفطر ؛ فلما تین العلا ی با ی 


۲ زو طارقر 0 شهاب رضی 2 عه قال و أخرج مروان. ا منسير 


ف يوم عبد » قباطت قبل الصلا » فقام" رجل " فقال“ اموا 


خالقئت اه ار مت ا مشر فى موم عید ر و يكن" شترج فيه » وبدات 


بالط قبل اللات 3 فقال” أبوسعيدر :أ هذا فد آدآی ما عليه 8 
ا الله صلی الله عله وآله e‏ 8 | 


فان اسنتتطاع أ بر افا ته e‏ فان" بتع فبلسانه » فان كم" 
پستطم فبتلبم > وذا أضسف الاعان. » رواء ألمد و و دود 
ی 

( قوله أخرج مروان انبر الخ ) هذا يويد ما مر من أن مروان أوّل من فعل ذلك + 
ووتع تي المدونة مالك : ورواه عمر بن شبة عن أنىغسان عنه : قال : أُوّل من خطب الناس 
ی المصللى على منبر عمان بن عفان . قال اللحافظ : تمل أن یکون عیان فعل فعل ذاث مرة م 
تركه حی أعاده مروان ( قوله فبدا أ بالخطبة قبل الصلاة ) قد قدمنا الكلام على هذا فى ياب 

صلاة العيد قبل الخطبة : وقد اعتذر مروان عن فعله لما قال له أبو سعید . : غيرم والله » 
كا فى الببخارى بقوله إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتباقباها؛ قال فى الفح 
وهذا | یشعز بان مروان فعل ۽ ذلك بااجتباد منه . وقال فى موضع انحر : لکن قبل عم كانيا 
قز من عرو وان يتعمدون ترك ماع الخطبة لما فيا من سب من لايستحق 7 السب والإفراط 
ف مدح يعس الناس » فعلى , هذا نما راعى مضلحة نفسه ( قوله فقام رجل ) ف ی الهمات 
أنه عمارة بن رؤيبة . وقال فى الفتح + يحتمل أن يكون هو أبا مسعود لا فى رواية 
دب. الوزاق . وق البخارى ومسام أن أيا مسعود انکر على مروان أيضا » فيمكن أن يكون 
الأتكار مر ن آن سعيد وقع فى أُوّلٍ الآمر ثم تعقبه الإنكار من ال لرجل المذكور ٠‏ ویوید ذلك 
ما عد البخارى فى حديث یی سعيد بلفظ ‏ فإذا مروان يريد أن یه » يعن ال قبل 


آن یل , فجبذت بثربه فجذیی ات ع رن غيرتم واه » فقال : نا :باسعيد 


, قد ذهب مأ تعلم »> فقلت : ما آعلم والله خ ير مما لاأعلم » وف مسلم « فإذا مروات از 


۳ 


3 


بيده کانه يجرئى نحو المنبر وأنا آجره نحو الصلاة ؛ فلما ریت ذلك منه قلت : أبن الابنداه" 
بالصلاة ؟ فقال : لا يا أباسعيد قد ترك ما تعلم » فقلت : كلا والذى نفسی بيده لاتأتون ؛ 
خير نما أعل ثلاث مرات ثم انصرف » والحديث.فيه مشروعية الأمر بالمعروف والبی عن | 
النکر باليد إن استطاع ذلك وإلا فباللسان وإلا فبالقلب » وليس وراء ذلك من الإيمان شىء ٠‏ 
۳ اس (وعن جابر رضي الله عل قال « شهدات متم الى صل الله عليه | 
رال وس ين ا بدا الملاة بل" اللتطببة بير آذان ولا إقامة » ١‏ 
م قام متتو كنا على بلال » فأمر بعتتوی الل » وَحلً على الطاعة » ووعظ 
الاس وذ کرهم » مم مضی حى أل النساء » فوعظهن وذ کرهن » روا 
للم" والتسائی . ونی نظ سللم « فلا فرع رل فان التساء ند که 
الحديث فيه تقدیم صلاة العید على اللحطبة وترك الاذان والاقامة لصلاة العید » وقد 
تقدم بسط ذلك > وقيه استحباب الوعظ والتذكير فى خطبة العيد » واستحیاب وعظ النساء 
.وتذ کیرهن وحن" على الصدقة إذا لم يترتب على ذلك مفسدة وخوف فتنة على الواعظ 
أو الموعوظ أو غیرها . وفیه أيضا تمييز مجلس النساء إذا حضرن مجامع الرجال » لآن 
الاختلاط ربا كان سببا للفتنة الناشئة عن النظر أو غيره ( قوله فلما فرغ نزل ) قال القافى 
عیاض : هذا التزول كان فى أثناء اتلحطبة . قال النووی : وليس كا قال نما نزل إليين” بعد ' 
-خطبة العيد وبعد انقضاء وعظ الرجال » وقد ذكره مسلم صرح فى حديث جابر 3 : 
فى اللفظ الذىأورده الصنف وهو صريح أنه أتاهن” بعد فراغ خخطبة الرسجال , قال الصنف 
,برجه الله تعال : وقوله و نزل » يدل على أن خطبته كانت على شیء عال انتبی . 


شام و سوه هقی ا اي کو و بس © #0 اسه ددر سه 
٤‏ ل (وعن سعد اللؤذن رضي الله عنه قال ر كان الى صلی الله عليه 


وا له ود کر ن آضعاف الحطبة » يكير الشکلبیر ق حطبة العيد ين , 
برواه این" ماج" ) . 

ساس و و سياه 0 ۰ ی ا ها اس رد 

ه - (وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة رضی الله عنه قال « السنة 


e 2‏ ۰ و سور 


“أن طب الإا ی العيد يان خحطبتین يقصل بی ہما جلوس ؛ رواه 


اخدیث الأول هو من رواية عبد الرهن بن سعد بن مار بن سعد القرظ الوذن عن أبيه 
عن جله 4 وعبد الرحمن ضعيف . وقد حرج نجوه ابی من حدیت عبيد الله بن عبد الله 
ابن عتبة قال : «السنة أن تفتتح اللحطبة بتسع تکبیرات تترى » والثانية بسیع تکبیرات تتری » 


1 


د ۳۷ تب 


" ولیس قون التابعى من السنة ظاهرا فى سنة الى صلى الله عليه وآ له وسلم « وقد قال 
: باستخباب التكبير على الصفة المذكورة فى اللحطبة كثير من أهل العلم : قال ابن القيم ۳ 
وأما قول كثير من الفقهاء إنه تفتتح خطبة الاستسقاء بالاستغفار وخطية العيدين بالتكبير 
فليس معهم فيا سنة عن النى' صلى الله عليه وله وسل ألبتة » والسنة تقتضى خلافه وهو 
افتتاج جميع اللحطب بالحمد : والحديث الثانى يرجحه القياس على الجمعة : وعبيد الله بن 
عبد الله تابعی کا عرفت فلا يكون قوله « من السنة » دليلا على أنها سنة النی صلى الله عليه 
وآ له وسلم کا تقر فى الأصول + وقد ورد فى ابللوس بين خطبى العيد حديث مرفوع 
برواه ابن ماجه عن جابر » وق إسناده (ساعیل بن مسلم وهو ضعيف : 

٩‏ - روعتن" عطاء عن عند اللم بن السائب رضی الله عتا قال « شهدات 
عم الى صلی الله عله وآله وسم العید" » فلا قضی الصلاه" قال : إن . 
قلطب قلق" لحب" أن" هنیس" انضطبته قلبتجللس" » ومن" حب أن" داب 
اذهب » رواه السا وَآابئن” ماجته' وأبُود اود ) 2 

الحديث قال أبو داود : هو مرسل . وقال النساثی : هذا خطأ والصواب أنه مرسل » 
وفيه أن الحلوس لسماع خطية العيد غير واجب . قال المصنف رحه الله تعالی : وفيه بياذ : 
أن الخطبة سئة » إذ لو وجيت وجب ابللوس ها اتبى . وفيه أن تخيير السامع لایدل" على | 
عدم وجوب الخطبة بل على عدم وجوب مماعها إلا أن يقال إنه يدل من باب الإشلرة 1 
لأنه إذا لم يحب ساعها لايجب فعلها > وذلك لآن انلطبة خطاب ولا خطاب إلا اقخاطب ۶ * 
خاذا لم يجب السماع على المخاطب لم يجب الخطاب . وقد اتفق الموجبون لصلاة العيد وخيرهم | 
على عدم وجوب خطبته ولا أعرف قائلا بوجویما > ١‏ 


باب استحباب الخطبة يوم النحر 
| 


۳ 
۱ 


١‏ د عن الحرماس بن زياد رضی الله عله قال « رین لتبی صل الله 
عليه وآله وسل علطب التاس" على ناقعه السضباء ينوم الأضحى عى »۱ 
واه ووه اود ) . 

ع و مو متام اللا لا مه عا ام هراصع روه 

۲ س (وعن الىامامة رضى الله عه قال و معت خطبة السي صلى الله 
عليه وآ له وسم e:‏ بوم النتحتر 1 ا بود اود ) : 

م رون" علد الرتن بن معاذر اسمیمی رغ الل عه قال و بسا 
۳ 2 را مساو دمع دم سيره 5ك رات شع مس وهی قم ما 
رل اتام الله عليه وآله وسلم وشن عتى » ففتحت آس‌اعنا حى ١‏ 


ص 1 


بت ۳7 — 
کا اسم با 3 و ق مازلا¿ ف ی لیم سا یکتهنم س اب 1 


سس لاس شك ه كر سياه aa‏ ع مور 


بك فاد شرع ام السيا يكين ی م قال 0 حصی ات : و 


الهاجرین" 0 ل السجد 3 وأمر الاصتا“ ف لوا مین ورام 
مسجد 6 م2 نل الاس“ پس ذلا EIT‏ ال اه 324 


۱ الأحاديث الثلاثة سكت عنبا آبو داود والتذری,؛ ,ورجا ل إسناد الحديث الأول ثقاث. 


وكذلك رجال إسناد الحديث الثاى » وكذلك رجال إسناد الحديث الثالث : وى الباب عن, 


رافع بن مرو المزنى عند ی دود والنسائی :.وعن أنى سعيد عند النسائی وابن ن مجه واب 
حیان وأحمد : وعن.ابن عباس عند البخار ری وله حديث آآخر عند الطبرانی . وعن أ کاهل 
الأحسبى عند النسائى وابن ماجه » وعن ای بكزة وسيأق . وعن ابد عمر عتك البیخاری 2 


وعن ابن عمرو ين العاص عند البخاری أيضا وغيره . وعن جابر عند آجد . وعن ألى بخرة. 


: الرقاشی عن عمه عند أحمد آیضا : وعن کعب بن عام عند الدار قطئئ . وأحاديث الباب. 


تدل" على مشروعية الخطبة فى يوم النحر » وهی ترد" عل من , زعم أن يوم النحر لاحطبة فيه 
للحاح: 0 تون المذكؤر فى أحاديث الباب إمما :هو من قبيل الوصانا العامة 3 :لاأنه خطلبة من 


شعار. اج > ووجه الرد" أن" الرواة نموها. خنطية كنا “موا الى وقعت بعرنات خطبة ن 
:وقد اتفق على مشروعية انلظبة بعرفات » ولا دلیل على ذلك إلا ما روی عنه صلى الله عليه 


وآله وسلم .أنه حط بعرفات 2 والقائلون عدم مشروعية اتخطبة وم الح هم المالكية : 
ا وامفية وقالوا : خطب الج ثلاث : سابع ذى اداجة » ويوم عرفة “ وثاف يوم النحر ؛ 


۱ 


1 |. ؤوافقهع , الشافعى إلا أنه قال بدل ای النحر الثه » وزاد خطبة رابعة وهی روم ار ۽ 


قال : :. وبالناس انیا حاجة ليعماوا أعمال ذلك.اليوم من الرى والذيح والخلق والطواف » 


| واستدل بأحاديث الباب : وتعقبه الملحاوى بأن انلطب المذكورة ليست من متعلقات اج" 
ٍ لانه ل یذ کر فيها شيئا من أتمال احج > وإنما ذكر وصايا عامة. كا تقدم . قال : ول ينقل 
جد أنه علميتم.فيها شيا مما يتسلق باح 


يوم النحر فعرفنا آنبا لم تقصد لأسول الج . وقال 


سا 


.لبن القصار : إنما فعل ذلك من أجل تبیغ ما ذكره لكثرة المع مع انذى اجتمع من أقاصى 
| الدنيا » فظن الذى رآه آنه خطب . قال : وأما ما ذكره الشافعى أن بالناس حاجة إل 


تعلیمهم باب لحلل المذكورة فليس عتعین » لان الإمام عکنه أن يعلمهم إياها بمكة 


| آو يوم عرفة انتبى ۰و اجيب بأنه صلى الله عليه وآله وسلم نبه فى الخطبة المد کورة على تعظم 
| يوم ألفحر وحی تعظم عشر ذى الحجة » وعل يحتلم ابلك تن : وقد جزم الصحاية 


| 


المذكورون يتسميتها خطبة كا تقدم فلا تلتفت إلى تأويل غير هم : وما ذكره من إمكان 
! تعل بے ما ذكر يوم عرفة يعكر عليه کونه يرى مشروعية اللحطبة ثانى يوم النحر » وکان يمن ۱ 


ب ۳۹ - 


آن بعلموا يوم الاروية جیع ما يأى بعده من أعمال ایج » لکن لما كان فى کل يوم أعمال , 
ليست ق غيره » شرع تجدید التعلم بحسب تجداد الأسباب ٠‏ وقد بين الزهرى وهو عم 
أهل زمانه أن انلطبة ثانى يوم النحر نقلت من خطبة يوم النحر ء وأن ذلك من عمل الآمراء 
يعنى بنى أمية » كا أخرج ذلك ابن أ شيبة عنه » وهذا وان كان مرسلا لكنه معتضد يا . 
سبق وبان به أن السنة انلطبة يوم النحر لاثانيه : وأما قول الطحاوى إنه لم يعلمهم شا من . 
أسباب التحلل فيرد”ه ما عند البخاری من حدیث ابن عمرو بن العاص « أنه شید الى صلى . 
لله عليه وله وسلم يخطب يوم النحر» » وذكر فيه النؤال عن تقديم بعض المناسك + وثيت , 
أيضا فى بعض آحادیث الباب « أن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم قال : خذوا عى مناسككم , 
فكأنه وعظهم وأحال فى تعليمهم على تلق ذلك من أفعاله ( قوله وحن نی ) یام منى أدبعة , 
یام يوم النخر وثلاثة أيام بعده : وأحاديث اباب مصرحة بيوم النحر فیحمل الطلق على | 
القيد ويتعين يوم النحر ( قوله ثم قال بخصى اتف ) فيه استعارة القول لفعل » وهو كثير | 
نى السئة » والراد أنه وضع إحدى السبابتين على الأخرى ليريهم أنه يريد حصى اتف ٩‏ | 
.واللحذف باللخاء والذال المعجمتين » ويروى بالحاء المهملة والأول أصوب . قال الخوهرى ' 
فى فصل الحاء : حذفته بالعصا : أى رميته بها » وق فصل انا العجمة اتلخذف با حصى : | 
الرى به بالأصابع » وسيأق ذکر مقدار حصى الحذف فى باب استحباب الخطبة يوم النحر ' 
من كتاب احج » لآن الصنف رحه الله سیکرر هذه اللأحاديث المذكورة ق هذا الباب 
حیعها هنااك . وسنشرح هنالك مال نتعرض لشرحه ههنا من ألفاظ هذه الأحاديث ۰ 


سس 6ع وار اط ا غ اماي ا 2 4 2 0 سره 
4 = روعن ألى بكرة رضى الله عه قال و خا الى صلى الله عليه 


و ۳ وسم يوم 1 لحر فمّال” تر ون" أ بوم هذا ۳ شا 1/ وله 


7 ص 2۶ و 


اعا تسکت ی سنا أنه ستیسمیه بعر اسمه ء قال : اليس بوم 


اهر ؟ فاا بى > قال : آئ شر هذا ؟ قلا الله ورسلوله عم » قسکت 
سى طا آنه سیسمیه بغر سمه » فال : لیس" ذا الحجنّه ؟ قلنا بى » 
قال“ : ائ بد هدا ؟ قلا الله“ ورسوله" أعناتم” > سک حى ظكنا أنه 
مه ر اسلمه » فقالت : الیست ده قاتا بى > قال : فان" 
سے لر م اع وشا سر ۵ سەد « ع لاوس سره لر و ست س 
.د ماع كم وأموالکم علیکم حرام 3 كحرمة يومكم هذا » ی شبركم 
اس و ماسم و و سياس مسوم شه وام مر مر گر و پر سر و سك هد فى ا 
ا ء فى بلدکم هنذا » إلى یوم تاشوك ربكم » آلا" هل بلغت ؟ قالوا 


سا و پم چ ء ا e‏ اس ر يت 0-7 2 ا وو 
نعم 4 قال : الهم اشيك ع فلیبلغ الشاهد الغائب » فرب مبلغر آو عی 


0 سن سه و لل شاه و هيه أن 
من سام ۽ فلا ترجعو | پعد ی كقارا وضرب بعضگم رقاب پىع » 
سر گر هه اس 


برواه ا والبتخارى ) ۰ 


— ال 


, (قوته درون أ يوم هذا ؟ قلا له ورسوله أعم ) ف البخارى من حدیث ابن عياص‎ ٠ 
: نهم قالوا : يوم حرام » وقالوا عند سؤاله عن الشهر : شر حرام » وعند سواله عن البلد‎ 
وعند البخارى أيضا من حدیث ابن عر بنحو حديث أ بكرة إلا أنه ليس فيه‎ : 1 
قوله « فسکت ف الثلاثة الواضع » + وقد جمع بين حديث ابن عباس وحدیث الباب وتحوه‎ 
بتعد د الواقعة : قال فى الفتح ١ل يق لآن اللا يوه الو اها دوع ا‎ 
وقد قال ی كل منهما إن ذلك كان يوم النحر : وقيل فى الجمع بينهما إن بعضهم بادر‎ 
بالحواب » وبعضهم سكت > وقبل فى الجمع انبم فوّضوا الام ر أولا كلهم بقولهم الله‎ 
ورسوله أعلم ؛ فلما سكت أجابه بعضهم دون بعض . وقيل وقع السؤال نى الوقت الواحد‎ 
مرتین بلفظين » فلما كان فى حديث ألى بكرة فخامة ليست ثی حديث ابن عباس لقوله‎ 
فيه « آندرون ؟ » سکنوا عن ابلنواب لاف حديث ابن عباس تخلوه عن ذلك أشار إلى‎ 1 
هذا الکرمانی . وقيل فى حديث ابن عباس اختصار بينته رواية ی بكرة » فكأنه أطلق‎ 
قوم قالوا « يوم حرام » باعتبار أنهم قرّروا ذلك حيث قالوا بى . قال اسلافظ : وهذا جمع‎ 
حسن . والکة فى سواله صلى الله عليه و وآله وسلم عن الثلاثة وسكوته بعد كل سوال مب‎ 
ما قاله القرطبى من أن ذلك كان لاستحضار فهومهم » ولیقبلوا عليه بكلية کلیتیم ويستشعروا‎ 
عظمة ما حبر عته » ولذلك قال بعد هذا ۾ فان دماءكم الخ » مبالغةبفى بیان ریم هذه‎ 
: هذا ) ومابعده ظهوره عندالسامعين لان‎ e الاشیاء اه : ومناط التشبيه ق‌قوله‎ 
N ST تحريم الباد والشهر واليوم كان ثابتا فى فى نفوسهم‎ 
والأعراض فكانوا يستبيحونبا فى الاهاية » فطرأ الشرع علييم يأن حرم دم المسلم وما‎ 
وعرضه أعظم من تحر البلد والشبر واه ليوم » فلا يرد کون المشبه به أحفض رتبة من ن‌الشبه.»‎ 
» لأن الطاب نما وقع بالنسبة لما اعتاده الخاطبون قبل تقرير الشرع ( قوله أليست البلدة‎ 
كذا وقع بتأنيث البلدة : وف رواية لابمخارى١ أليس بالبلدة ارام ؟ي)وق أخوى له « أليس‎ 
ياليلد حرام ؟ »قالط : يقال إن البلدة اسم عاص لمكة » وهی الود بقل زو‎ 
إتما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة - وقال الطيى : المطلق محمول على الكامل وهى‎ - 
الحامعة للخير الستحقة للکال ( قوله قان دماء کم وأموالكم علیک ل‎ 
فى الج وذكره فى كتاب العلم بزيادة « وأعراضكم ا هذه الر زيادة فى الحج در‎ 
حدیتٹ ابن عباس ومن حديث ابن تمر » وهو على حذف مضاف : ای سفلك دمائكم‎ 
وأخحذ أموالكم وثلب أعراضكم > والعرض پکسر العين موضع المدح والذم من الإنسان شا‎ 
ld کان ساف أو نفسه ( قوله الهم" اشهد ) إنما قال ذلك لانه‎ | 
الله تعالى على أداء ما أوجبه عليه ( قوله فرب ميلغ ) ) يفتخ اللام : ی رب شخص باد‎ 
كلاى فكان أحفظ له وأفهم نعناه من الذى نقله له . تال المهلب : فيه أنه یی فى ا‎ / 


و 


کو 
. لرمان من يون له من الفهم والعلم ما ليس لمن تقدمه إلا أن ذلك يكون فى الآقل' لأن!. 
رپ موضوعة اتقلیل . قال الحافظ : هی فى الأصل كذلك إلا أنها استعملت فى التكثير 
. محيث غلب على الاستعمال الأول . قال : لكن يويد أن التقليل هنا مراد أنه وقع فى رواية. 
" لبخاری بلفظ « عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه ؛ وقوله « أوعى من سامع » نعت بلغ 
والذى يتعلق به رب" حذوف » وتقديره يووجد أو يكون » ویجوز على مذهب الكوفيين 
فى أن رب اسم أن تكون هی مبتدأ وأوعى انحر » فلا حذف ولا تقدير ( قوله فلا ترجعوا 
بعدى كفارا يضرب بعضكر رقاب بعض ) قال اللووی فى شرح مسلم : معناه سبعة أقوال ؛ . 
أحدها أن ذلك كفر فى حق” الستحل" بغير حق" . والثانى الراد كفر النعمة وحق الإسلام © ' 
والثالث أنه يقرب من الكفر ويؤدى إليه . والرايع أنه فعل كفعل الكفار : والخامس اراد" 
حقيقة الكفر » ومعناه لاتکفروا بل دوموا مسلمين : والسادس حكاه اللخطانى وغيره آن]. 
امراد بالكفار امتكفرون بالسلاح » يقال تكفر الرجل يسلاحه إذا لبسه : قال الأزهرئ 
ىكتاب تبذيب اللغة : يقال للابس السلا حكافر. والسابع معناه لایکفر بعضكم بعضا فتستحلوا 
قتال بعضكم بعضا قاله الخطانى . قال التووى: وأظهر الأقوال الرابع وهو اختيار القاضى 
عياض . قال : والرواية يضرب برفع الباء هذا هو الصواب » وهکذا رواه المتقدمون ! 
والمتأخرون وبه يصح القصود هنا . ونقل القاضى عياض أن بعض العلماء ضبطه بإسكان 
الباء والصواب الضم » وكذا قال أبوابقاء : إنه جوز جزم الباء على تقدير شرط مضمر : 
ی أن ترجعوا يضرب . والراد بقوله بعدى : أى بعد فراق من موقنى هذا > كذا قال 
الطبرى » أو يكون صلى الله عليه وآ له وسلم تحقق أن هذا الأمر لايكون فى حياته » فتباهم 
عنه بعد مماته . والحديث فيه استحباب اتلطبة يوم النحر » وقد تقدم الكلام على ذلك م ' 
وفبه وجوب تبليغ العلم وتا کید تحريم تلات الأمور وتغليظها بأبلغ ما عكن » وفيه غير ذلك 
من الغو ائد > ۱ 


باب حكم الهلالذا غم ثم عام به من آآخر التهار 
۱ - رعش عير بن أتس عن" ومد لهأ من الأنْصارٍ رضی الله" 
عم الوا « غلم علا هلال شتو ال فصا صيامًا » فجاء رکب من 
عر اللبار فتشتهداوا عتند" رسول_ الو صَلى اله عله وآله وسم 1 م رأوا 
الال“ بالأمس. » فامم النّاس” أن" يفط وا من" يتمهم" .وآن خر جوا 
لعيد هم" من الخد »واه الم إلا الرمذ ع ) > . 


1 


الحديث أخرجه آیضا ابن حبان فى صعيحه » وخصحه ابن المنذر وابن السكن وابن حزم 


ال ۲۳۳ 


والخطانى زابن حجر تى بلوغ الرام » وعلق الشافعی التول به على صحته : وقال ابن عبد ابر 
آبوعیر مجهول . قال الحافظ : كذا قال وقد عرفه من صمح له اه . وقول الصنف عن 
هیر لماه من سقط القلم > وهو آبوعنیر كا نی سائر الکتب هذا الفن . والحديث دلیل ان 
قال إن صلة العيد تصلی ف اليو م الثانى إن ل يتبين العید إلا بعد خروج وقت صلاته » وإلى 
ذلك ذهب الأوزاعى والثورى وأحد وإسق وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وهو قول 
للشافعى . ومن أهل البيت افادی والقاسم والناصر والرژید بالله وأبو طالب : وقيد ذلك 
أبو طالب بشرط أن يكون ترك الصلاة فى اليوم الأول للبس کا فى الحديث . ورد" بأن 
کون الترك للبس إتما هو ای صل الله عليه وآ له وسلم ومن معه لاللرکب » انبم تركوا 
الصلاة فى يوم العيد.عمدا بعد ریم للهلال بالأمس + فأمر البی صلى الله عليه وآ له وسلم 
"قا فى رواية أى داود » يدل" على عدم الفرق بين عذرالابس وغيره كا ذهب إلى ذلك 
الباقون » فانهم لايفرقون بين اللبس وغيره من الأعذار إما لذلك وإما قياسا لها عليه . 
وظاهر الحديث أن الصلاة فى اليوم الثانی أداء لاقضاء. وروی اللطانى عن الشافعى آم 
إن علموا بالعيد قبل الزوال صلوا ؛ وإلالم يصلوا يومهم ولا من الغد لانه عمل فى وقت . 
. فلا يعمل فى غيره » قال : وكذا قال مالك وأبو ثور . قال اللخطانى : سنة الننبى” صلى الله 
عليه وآ له وسلم أولى بالاتباع : وحديث أ عير سميح فالمصير إليه واجب اه . وحکی 
اى شرح القدورى عن اطتفية أنهم إذا لم يصلوها فى اليوم الثاى حتی زالت الشمس صلوها : 
ق الیوم الثالث » فان م يصلوها فيه حى زالت الشمس سقطت سواء كان لعذر أو لغير , 
عتر اه د والحديث وارد فى عيد الفطر » فن قال بالقياس ألق به عيد الاضحی : وقد 
| اسعدل يأمره صلى الله عليه وآ له وسلم للركب أن يخريجوا إلى المصلى لصلاة العيد افادی 
والقاسم وأيو حنيفة » على أن صلاة العيد من فرائض الأعيان » وخالفهم فى ذلك الشافعی 
وجهور أصحابه + قال النووى وجاهیر العلماء . فقالوا إنها سنة » وبه قال زيد بن عل" 
والفاصر والإمام يحبى ٠‏ وقال أبو سعيد الاصطخری من الشافعية : نبا فرض كفاية » . 
.وحكاه المهدى فى البحر عن الكرخى وأحمد بن حنبل وی طالب وأحد قولى الشافعى + أ 
و استدل القائلون بأنها. سنة بحديث « هل على" غيرها ؟ قال : لا إلا أن تطوع ) وقد قدمنا 
ی باب تحية المسجد عن هذا الاستدلال مبسوطا فراجعه : و استدل" القائلون أنها فرض كفاية 
بأنها شعار كالغسل والدفن + وبالقياس على صلاة ابلنازة بجامع التکبیرات » والظاهر 
ما قاله الأولون لأنه قد انض" إلى ملازمته صلى الله عليه وآ له وسام لصلاة العيد على بجهة . 
الاستمرار وعدم [خلاله بها الأمر باروج إليها » بل ثبت کا تقدم أمره صلى الله عليه وآ له ۱ 
-وسلم بالحروج للعواتق والحيض وذوات اللحدور » وبالغ فى ذلك حتى آمر من لها جلباپ . 
أن تلبس من لاجلیابت ها » وم يأمر بذاك ق الجمعة ولاف غيرها من الفرائض + يل ثيت | 


لس ۳۵۳ 


| #أمر بصلاة العيد نى القرآن كا صرح بذاك أثمة التفسير فى تفسير ول ال تعالى ل فاص" 
لربك وانحر - فقالوا : الراد.صلاة العيد ونحر الأضحية : ومن مقوّیات القول بأنها فرض 
, ٍسقاطها لصلاة االجمعة "كا تقدم ‏ والنوافل لاتسقط الفرائض فى الخالب : 

۲ - (وعتن عائشة رض الله" عا قات : قال رسیول الله . صلی الله ت عليه 


وآله وسام 9 یم بفطر الاس » والاضحی يوم 0 0 
روا الرمذرى و صصحه ) : 


۴۳ رون" آن هريرة رضي 7 الله اعدو أن الق صلی اه عليه وآلور 
وسلم قال « الصوم یم یتمومون" > والففطر يوم یفطرون" ۰ والاضحی 


يوم اجون € رو ادى آبضا » وهو نو لای داود" وابنر ماج" و إلا 
فصل لصوم )) ۰ 

الحديث الأول أخرجه أيضا الدارقطتی وقال : وقفه عليبا وهو الصوات : والحديث 
الغاى حسنه الترمذى وسكت عنه أبوداود والمنذشرى ورجال إستاده ثقات : قال الترمذی : 
وفسر بعض أهل العام هذا الحديث فقال : إغا معتى هذا الصوم والفطر مع ابشماعة وعظيم 
الناس : وقال الخطانى فى معتى الحديث : إن انلطاً مرفوع عن الناس فيا كان سبيله الاجتهاد 
قلو أن قوما اجتهدوا فلم یروا افلال إلا بعد الثلاثين فلم يفطروا حتی استوفوا العدد ثم ثبت 
عنده, أن الشبر كان تسعا وعشرين فان صومهم وفطرهم ماض لاشىء علبهم من وزر 
أوعيب » وكذلك فى احج إذا أخطتوا يوم عرفة ليس عليهم إعادة . وقال غيره : فيه الإشارة 
:إلى أن يوم الشلث لايصام احتياطا » ولنما يصوم يوم يصوم الناس . وقيل فيه رد" على 
يقول إن من غرف طلوع القمر بتقدير حساب النازل جاز له أن يصوم به ويفطر دون 
من لم يعلم . وقيل إن الشاهد الواحد إذا زأى اهلال ول بعكم القاضى بشهادته أنه لايكون هذا 
صوما له كالم يكن للناس » ذکر هذه الأقوال المنذزى فى مختصر السنن : وقد ذهب إلى 
الأخير محمد بن الحسن الشببانى قال : إنه يتعين على النفرد برؤية هلال انشهر حکم الناس 
فى الصوم واحج وان خالف ما تبقنه : وروی مثل ذلك عن عطاء والحسن واللحلاف فى ذلك 
للجمهور فقالوا : يتعين عليه حكم نفسه فيا تيقنه » وفسروا الحديث عثل ما ذكر اطا : 
.وقيل فى معنى الحديث إنه [خبار بأن الناس يتحر بون أحزابا ويخالفون الهدى النبوئ » فطائفة 
تعمل بالحساب وعليه أمة من الئاس » وطائفة يقدمون الصوم والوقوف بعرفة وجعلوا ذلك 
شعار را وهم الباطنية » وبى امدی النبوى الفرقة اتی لاتزال ظاهرة على الق" » فهی الرادة 
پلفظ الناس فى الحديث وهی السواد الأعظم ولو كانت قليلة العدد . 

۴ - نيل الأوطار - لم 


بت ¥04 س 


باب الحث على الذ كر والطاعة یا المشر وأيام التشريق 
١‏ - (عن ابن عباس رضي الله عتما قال : قال رسول الله ,صل اها ! 


ص 


اطلیه وآله وم «ما مین ایام العمل الصاح فيه حب إلى اشر عر وجل" . 
من" هذه رم لیام » یعنی ل العشر ؛ قالوا : يا رول الله ولا ابلسهادة 2 


سییر الله ؟ قال 7 : ولا اشهاد" ق‌سبیل اللو لگ رجل خرج بتقاسه ونالو 


5 بترجیع یکی ن کلت روا الا إلا مسلما راشای ) د 
۲ (وعن ابن عم راصتنال “.قال رصول الله صلتى الله علتيله 


وآله ر وسم «مامن" أيام أعلظم” عنلد الله سبلحانه ولا اا الست 
فيين من" هذه ر لیام و و نین من الیل اكير 
والتحنمیدر دراه 3 

2 م روعی تیل ا رضی وه له وال :قال رتسول الله صلی 
١‏ اله ی وآله ام شیور دام ا زضرب ؛ کر او عر 
وجل ) رالتنائی . قال آبلخاری وقال ابن عباس: و ا و 
له نن أينّام معلومات : یام السشر » والأيام” العنداودات” : يتام التشريق ۰ 
[ قال : وكان ابن و TT‏ جتان إلى السوق ليام المشر 0 ان 


سے ا رر ها 


و ا بعکبیرها . قال : وکان" es‏ 5 تبتر ري 

أ أل ل ۳ اهل الأسواق حى رتح مى تكبيرا ) : 
ث ابن عمر آخرجه أيضا ابن ألى الدنيا والبييتق فى الشعب : وأخرجه أيضنا الطبرنی 
لي 1 أيام العمل الضائح فيها ) ف لفظ ابخاری « ما العمل 
: الصالح فى أيام » وى رواية كرعة عن الكشمييتى ( ها العمل فى أيام العشر أفضل من العمل 
' فى هذه سا : وهذا يقتضى نى أفضلية العمل فى یام المشر ع ی العمل فى جذه 
الایام إن ن سرت پات نها أيام التشريق.» وعلى ذلك جری بعض شراح. البخارى وزعم أن 
٠‏ البخارن سر الأيام المبيمة فى هذا الحديث بأنها أيام التشريق » وفسر العملى بااتكبير لعو 

" أورد الآثار المذكورة التعلقة بالتكبير فقط . وقال ا ن أى حزة : الحديث داك على أن 
العمل ى'أيام التشریق أفضل من العمل فى غير ها .قال : ولا یعکر على ذلك کون ام 


عيد کا ق حديث عائشة » ولا ما صح من قوله « لا أيام أكل وشرب » مما ی حديث 


الاب » لأن ذلك لابمنع العمل فيها ‏ بل قد شرع فما أعلى العبادات وهو ذكر الله تعالى ۾ 


وهم - 


ول بمتتع هيما إلا الصوم .قال : وسر کون العبادات فيها أفضل من غير ها أن العبادة فى أوقات 
الغئلة فاضلة على غيرها أء وأيام التشريق أيام غفلة فى الغالب » فصار للعايد فيا مزيد 
فضل على العابد فى غير ها . قال الحافظ : وهو توجيه حسن » إلا أن التقول يعارضه » 
والسیاق الذی وقع ق‌رواية كريعة شاد خالف لما رواه بوذ وهومن الفاظ عن الکشحیبی 
وهو شيخ كريمة بلفظ « ما العمل فى أيام أفضل منها فى هذه العشر 4 وکذا آخرجه اند 
وغيره عن غندر عن شعبة بالإسناد المذكور . ورواه أبو داود الطيالمبي ق.مسنده عن شعبة 
فقال « فى أيام أفضل منه فى عشر ذى الحجة » وكذا رواه الدارى عن سعيد بن الربيع عن 
شعبة . ووقع فى رواية وكيع بالفظ الذى ذكره المصنف» وکذا رواه ابن ماجه من طریق 
أنى معاوية عن الأعمش .. ورواه الترمذى من رواية أى معاوية وقال : من هذه الأبام 
العشر . وقد ظن" بعض الناس أن قوله فی‌حدیث الباب : يعنى أيام العشر تفسير من بحص 
الروأة ۰ لكن ما ذكرنا من رواية الطیالسی وغيره ظاهر فى أنه من نفس انبر . وكذا 
وقع فى رواية الاسم بن ی أيوب بلفظ + ما من عمل آزکی عند الله ولا أعظم آجرا من 
خير يعمله فى عشر الاضحی » وى حديث جابر نی معرححی آی عوانة واين حبان ۶ ما من 
٠‏ أيام أفضل عند الله من عشر ذى الحجة » . ومن حلة الروايات المصرّّحة بالعشر حدیث 
این عمر الم کور فى الباب » فظهر أن الراد بالأيام فى حديث الباب. عشر ذی الحجة ( قوله 
ولا الجهاد فى سبیل الله ) یدل على تقرّر أفضلية ابلهاد عندهم > وكأنهم استفادوه من 
قوله صلی الله عليه وآ له وسام فى جواب من سأله عن عل يعدل ابلهاد فقال : ولاأجده » 
| کا فى السخارى من جديث ألى هريرة ( قوله إلا رل ) هو على حذف مضاف : أى إلا 
عمل رجل ( قوله ثم م يرجع بشی» من ذلك ) أى فيكون أفضل من العامل فى أيام العشر 
أو مساويا له , قال ابن بطال : هذا اللفظ عتمل أمرين : أن لايرجع بشی من ماله وإن 
ربعع هو » وأن لایرجع هو ولا ماله بأن رزقه الله الشهادة : وتعقبه الزين بن المنير بأن 
قوله « ۸ برجع بشىء » يستلزم أن برجع بنفسه ولا بد اہی : قال الطافظ : وهو تعقب 
مردود » فان قوله لم يرجع بشىء ) نكرة فسياق ای » فتعم ما ذكر : وقد وقع فى رواية 
الطبالسى وغندر وغيرما عن شعبة > وكذا فى أكثر الروايات « فلم یرجع من ذلك بشی۶٩‏ 
تال : والحاصل أن نى الرجوع بالشىء لایستلزم إثبات ال جوع يغير شیء » بل هو على 
اسان ”كا قال ابن بطال انتپی : ومبنى هذا الاختلاف على توجيه التى المذكور إلى امد 
نیا نا هى الغالب ؛ فيكون هو النتی دون الرجوع الذى هو المقيد أو توجيبه إلى القيد 
ولد فيان معا : ویدل" على الثانى ما عند ابن أنى عوانة بلفظ « إلا من عقر جواده 


و در یی دده » وى رواية له « إلا من لابرجع بنفسه ولاماله » وق حديث جابر « إلا من 
" عفر وجهه الراب » : والحديث فيه تفضیل أيام العشر على خير ها من السنة » ونظهر فائدة 


مس 3 سم 


ذلك فيمن نذر صيام أفضل الأيام . و وقد تقادم الجمع بين حديث أنى هريرة عند مسلم خير ' 
يوم طلعت فيه الشمس يوم ابلمعة » وبين الأحاديث الدالة على أن غيره أفضل منه > 


والحكمة فى تخصیص عشر ذی ال نجة بپذه المزية اجټاع آبهات العبادة فيها : المج » 
والصدقة » والصيام » والصلاة » ولا أ ذلك في فا وعل هلا مل فص" الفضل 
بالحاج أو م 0 . وقال این : . المراد بالعمل فى أيام التشريق التكبير 
فقط » لأنه ثبت أنها TT det‏ 
اللهو بالخراب وتخو ذلك > فدل” ۳ لى تفريغها لذلك مع ايض" عا لى الذكر ؛ والمشروع منه 
فا التكبير فقط . وتعقبه الزين ؛ بأن العمل إا يفهم منه عند الاطلاق العبادة » وهی لاتنای 
استيفاء حظٌ النفس من الا کل وسائر ما ذكر + فان ذاث لایستخرق اليوم والليلة . وقال 
الكرمانى : الحث على العمل فى أيام التشريق لابنحصر ف التكبير » » بل المتبادر إلى الذهن منه 
أنه المناسك من الرى وغیره الذى يجتمع مع الأ کل والشرب انتهی ؛ والذى تمع مع 
الأكل والشرب لكل أحد من العبادة | الزائدة على مفروضات اليوم والايلة هو 0 ۱ 
المأمور به » وقد فسر بالتكبير كما قال ابن بطال کا ٠‏ وديك 
ذلا ماوقع فى حديث ابن عمر المذ كور نی الباب من الامر بالإكثار فيها من التهليل والتکییر 
وف البيق من حديث ابن عباس « فأكثروا فيين” 0 » ووقع من الزيادة : 
فى حديث ابن عباس « ون صيام م يوم منبا يعدل صيام سنة » والعمل بسبعماثة ضعف : 
وللترمذى عن ألى هريرة « يعدل صيام م كل يوم منها بصيام سنة » وقيام كل لراة فيها يقيام , 
ا ادر » لکن ده ضیف + وکنا اد حديث ابن عباس ( قول قال ابن عباس ) 
هذا الأثر وصله عبد بنحميد + وفيه : الأيام المعدودات : أيام التشريق » والأيام المعلومات 
أيام العشر ) وروی ابن مردويه عن ابن عباس أن الأيام العلومات‌هی الى قبل يوم التروية : 
ويوم التروية ویوم عرقة ». والمدودات : أيام التشریق . قال الحافظ : و لستاده 3 
وظاهره إدخال يوم العيد فى أيام التشريق . وقد روى ابن ألى شيبة عن ابن عباس أيضا : ۱ 
أن المعلومات يوم النحر.وثلاثة أيام بعده » ورجح الطحاوى هذا لقوله تعالى > - لیذ کروا ! 
اسم الله فى أيام معلومات على ما رزقهم من ببيمة الأنعام ‏ فان شعر بآن الماد أيام ار 
قال فى الفتح : وهذا لایعنم تسمية أيام العشر معلومات > ولا أيام التشريق معدو 00 
پل نسمية أيام التشريق »ددو دات متفق عليه لقوله تعالى - واذكروا الله فى أيام معدودات - 
الآية : وهكذا قال الهدی فى البخر یل العدودات إجماعا . وقيل 
ما جیت معدودات لأنها إذا زيد علبها شىء عد" ذلك حصرا | : أى فى حكم حصر العدد . 
وقد وقع اللحلاف فى أيام التشريق » فقتضى كلام ا اللغة والفقه أن أيام التشريق ٠١‏ بعد 


۳۵۷ — 


يوم اتتحر على اختلافهم هل هی ثلاثة أو يومان » لکن ما ذکره من سبب تسميئتها بذلك 
يقتضى دخول يوم العيد فيها . وقد حكى أبو عبید أن فيه قولين : أحدها لالم کانوا 
يشرقون فيها لحوم الأضماحى یقد"دونها ويبرزوتها للشمس : ثانيبما لأنها كلها أيام تشريق 
لصلاة يوم النحر فصارت تبعا ليوم النحر . قال : وهذا أعجب القولين إلى أن قال الحافظ : 
وأظنه أراد ما حكاه غيره أن أيام التشريق سبت بذلك لا صلاة العيد [نما تصلى بعد أن 
تشرق الشمس وعن ابن الأعرابى . قال : “ميت بذلكء لأن افدایا والضحايا لاتنحر حتی 
تشرق الشمس . وعن يعقوب بن السكيت قال : هو من قول الحاهلية : أشرق ثبير كها 
' نغير أى ندفم للنحر . قال الحافظ : وأظهم أخرجوا يوم العيد منها لشبرته بلقب يمخصه 
وهو العيد » وإلا فهى فى الحقيقة تيع له فى التسمية كنا تین من كلامهم . ومن ذلك حديث 
على" عليه السلام « لاجعة ولا تشريق الا فى مصر جامع » آخحرجه أبو عبيد بإسناد صميح اليه 
موقوفا » ومعناه : لاصلاة جعة ولا صلاة عيد . قال : وكان أبو حنيفة يذهب بالتشريق 
فى هذا إلى التكبير فى دبر الصلاة يقول : لاتكبير إلا على أهل الأمصار . قال : وحن 
م تجد أحدا يغرفه ولا وافقه عليه صاحباه ولا غیرما . ومن ذلك حديث « من ذبح قبل 
التشريق فليعد » أى قبل صلاة العيد . رواه أبوعبيد هن مرسل الشعبى » ورجاله ثقات . 
وهذا كله یدل على أن يوم العيد من أيام التشريق ( قوله وكان ابن عمر وأبو هريرة الخ ) 
قال الحافظ : لم أره موصولا » وقد ذكره البہتی معلقا عنهما وكذا البغوى ( قوله وكان 
عمر الخ ) وصله سعيد بن منصور وأبو عبيد . وقوله ترتج بتثقبل اليم : أى تضطرب 
وتتحرّك » وهی مبالغة فى اجمّاع رفع الأصوات . وقد ورد فعل تكبير التشریق عن التق 
صلى الله عليه وآ له وسلم عند البييق والدارقطنى « أنه صلی الله عليه وآ له وسلم كبر بعد 
صلاة الصبح يوم عرفة إلى العصر حر أيام التشريق . وف إسناده مرو بن بشر وهو متر ول 
عن جابر الحعنى وهو ضغيف عن عبد الرحن بن سابط . قال البهی : لايحتج به عن جابر 
ابن عبد الله . وروی من طريق أخرى مختلفة أخرجها الدارقطى مدارها على عبد الرهن 
المذكور . واختلف فيها ی شيخ جابر المعنى . ورواه اما کر من وجه آحر عن قطر بن 
خليفة عن أنى الفضل عن على" وعمار قال : وهو صعيح وصح من فعل مر وعلى وابن 
عباس وابن مسعوذ . وأخرج الدارقطنى عن عمان أنه كان یکبر من ظهر يوم النحر إلى 
صبح يوم الثالث من أيام التشريق . وأخرج أيضا هو والببيق عن ابن مر وزيد بن ثابت 
أنبما كانا يفعلان ذلك . وجاء عن ابن عمر خلاف ذلك » رواه ابن آی شيبة - وأخرج 
الدارقلیی عن جابر وابن عباس أنهما كانا يكبران ثلاثا ثلائا بسندين ضعيفين . وقال ابن 
عبد الب ی الاستذكار : صح عن عمر وعلی" وابن مسعود أنهم كانوا یکیرون ثلاثا ثلاث 
الله أكبر الله أكبر الله أكبر . وقد حكى فق البحر الإجماع على مشروعية تكبير القشر بق 


بت ۳۵۸ بت 


| إلا عن التخعى ۲ قال : ولا وچه له : وقد اختلف فى محله فحکی ق البحر عن على" وابن 
عمر والعترة والثورى وآهد بن حنبل وأى یوسف ومد وأحد أقوال الشافعی أن له 
: عقيب کل صلاة من فجر عرفة إلى آحر أيام التشريق . وقال عیان بن عفان وابن عباس 
وزيد بن على ومالك والشافعى فى أحد أقواله:» بل من ظهر النحر إلى فجر انامس . وقال 

الشافعى فى أحد أقواله : بل من مغرب م التجر إلى فجر اللجامس , وقال أبو حنيفة : من 

فجر عرفة إلى عصر النحر . وقال داود والزهرى وسعيد بن جبير : من ظهر النحر إلى 

عصر الخامس .. قال ف الفتح : وفيه اختلاف بين العلماء فى مواضع » فنهم من حص" 

التكبير على أعقاب الصلوات : ومنهم من حص" ذلك بالمكتويات دون النوافل + ومنهم من 

خحصه بالرجال دون النساء وباللجماعة دون المنفرد' » وبالموداة دون المقضية » وبالمقم دون 

السافر » وساكن الصر دون القرية : قال : وللعلماء أيضا اختلاف الجر فى ابتدائه وانتبائه 

فقيل من صبح يوم غرفة » وقيل من ظهره ؛ وقيل من عصره » وقيل من صبح يوم النحر » 

وقيل من ظهره » وقيل فى الانتهاء إلى ظهر يوم النحر » وقيل إلى عصره ء وقيل إلى ظهر 

ثانيه » وقيل إلى صبح آخر أيام التشريق » و قبل إلى ظهره » وقيل إلى عصره . قال : 

حكى هذه الأقوال كلها النووى إلا الثانى من الانتباء . وقد رواه البق عن :أصعاب. ابن 

مسعود » ول يثبت فى شیء من ذلك عن الى" صلى الله عليه وآله وسلم حديث . وأصح 

ما ورد فيه عن الصحابة قول عل" وابن مسعود أنه من صبح يوم عرفة إلى آلحر أيام منى ٠‏ 
آخرجهما اين التلر وغیره + وأما صفة التکبیر فأصح ما ورد فيه ما خرجه عبد الرزاق ۱ 
بسند صیح حن سلمان قال « كبروا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر کبیرا » : ونقل عن سعید ' 
اب بير ومجاهد وعبد الرهن بن ألى ليل » آخرجه الفریان فى کتاب العیدین من طریق 

يريد بن ایی الزناد عنهم وهو قول الشافعی وزاد د ولله الحمد » : وقيل یکبر ثلاثا ویزید 

لاإله إلا اله وحده لاشريك له الخ . وقيل يكبر ثنتين بعدهما لاإله إلا الله والله أكبر الله ' 
أكبر ولله الحمد : بجاء ذلك عن عر وابن مسعود ؛ وبه قال أحمد وإسماق » وقد أحدث 
نی هذا الزمان زيادة ذلك لاأصل دا انتبى کلام لفتح : وقد استحسن اليعض زيادات 
فى تکبیر #لشريق ۸ ترد عن السلف » وقد استونی ذلك الامام الهدی فى البحر . والظاهر 
أن تكبير التشر يق لات ” استحبابه بعتب الصلوات » بل هو مستحب فى كل وقت من 
تلك الأيام كا يدل على ذلك الا ثار الذ کورة . 3 


تس ۳۵4 
كتان صلاة ا لوف 
باب الأنواع المروية فى صفتها 


٩ ۱‏ - لاعن صالح بن ختوات من" صلی مع الى صلنى الله عليه وآله 
| وسم یوم ذات الرقاع_ أن «الطائنه" صقت مع » وطائفة" وجاه اعدو » 
فصلی بای معه ركع م تبت قائما » فآعوا لاتفمیم" » م انصرقوا 
و جاه العو » وتجاءتت الطلائفة الا خی فصلی _ هم" ار کنعة الى بقیت من" 
صلاته اموا لشیم" سم مم » رواه ابلتماعة إلا ابن ماج : وق 
" روايتة للجتماعة عن" صا لح بن خوات عن سل بن أب حم عن ای 
ى اق" علبنهٍ وآله وسم مل هرم الصفة ) . 

( قوله عمن صلی مع النى" صلی الله عليه وآ له وسلم ) قبل هو سبل بن ی حثمة كما وقع 
فى الرواية الأخری : وقد آخرج البیببی وابن منده فى المعرفة الحديث عن صالح بن خوات 
عن أبيه عن البی صل الله عليه وآ له وسلم فيمكن أن یکون هو الهم قوله ( .وم ذات الرقاع ) 
هى غزوة نجد ی بها النى' صلى الله عليه وآ له وسلم جمعا من غطفان فتواقفوا ولم يكن بيهم 
قتال » وصلى الى صل الله عليه وآ له وسلم بأععابه صلاة انلوف » وسميت ذات الرقاع 
نبا نقبت أقدامهم فلفوا على آرجاهم اللحرق . وقيل إن ذلك انحل" الذى غزوا إليه حجارة ٠‏ 
مفتلفة الألوان كالرقاع الختلفة . والحديث يدل" على أن من صفات صلاة انلوف أن يصلى 
الإمام فى الثنائية بطائفة ركعة » ثم ينتظر حى يتموا لأنفسهم ركعة ويذهبوا فيقوموا وجاه 
العدو » ثم تآق الطائفة الأخرى فيصلون معه الركعة الثانية » ثم ينتظر سى بتموا لأنفسهم 
بركعة ويسام بمم . وقد حكى ف البحر أن هذه الصفة لصلاة انفوف قال بها على" وابن 
عباس وابن مسعود وابن عر وأبو هريرة وزيد بن ثابت وأبو موسی وسسمل بن آف حلمة 
والحادى والقاسم والوزید بالله وأبو العباس . قال النووى : وبا آخذ مالك والشافعى وأبو ثور 
وغيرهم انهی . وقد أخذ بكل نوع من أنواع صلاة اللحوف الواردة عن ال صلى الله عليه 
رآ ام وسام طائفة من أهل العلم کا میتی » والحق الذى لاخيص عنه نبا جاثزة على كل نوع 
2 الأنواخ الثابقة . وقد قال أحمد بن حنبل : لاأعلم تی هذا الباب حدیثا إلا صميحا » فلا 
وجه للأخذ يبعض ماصح دون بعض + إذ لاشك” أن الاح بأخدها فقط محكم محض : 
وقد اختلث فى عدد الأنواع الؤاردة في صلاة انلوف > فقال ابن الفصار المالكى : إن 
لن صل الله عليه و له رسام صلاها فى عشرة مواطن : وقال اللووی : إنه يبلغ مجموع | 


س 


آلواع صلاة ال خبط هدر وا کل جار و برعل اللتطالى : صلاة االحوف آنواع * 
صلاها نی صا ی الله عليه وآ له وسلم في أيام خت ختلفة وأشكال متياينة بتحری فى كلها ماهو 
أحوط نلصلاة وأبلغ فى الحراسة » فهى على اشتلاف صورها متفقة النی . وسرد أبن المنذر 
فى صفها ثمانية آوجه . وکذا ابن حبان وزاد تاسعا : وقال ین حزمٍ : صح فیبا أربعة عشر 
وجها وبیها في جز عمفرد . وقال ابن العری : فيبا روایات کثيرة أصعها ست عشرة روابة 
مختلفة ولم یبینها » وقد بيا الع لعراق فى. شرح النرمذى وزاد وجها آخر فنصارت سبعة عشر 
وجها . وقال في المدى : آصوفا ست صفات وأبلغها بعضهم أكثر : وهؤلاء كلما رأوا' 
اختلاف الرواة في قصة جعلوا ذلك وجها فصارت سبعة عشر » لكن يمكن أن تتداخل. 
أفمال النی صلى الله عليه وآ له وسل » وإنما هو من احتلاف الرواة . قال الافظ : وهذا 
yy‏ ضل الله عليه وآ له وسلم أربعا وعشرین 
ة. وقال آحد : ثبت فيصلاة انلوف ستة أحاديث أو سبعة أيها فعل المرء جاز » ومال إلى. 
ل م ۳۱ وم حار زعق شيا على شی ء » وبه 
قال الطبری وغير واحد منهم ابن المنذر . وقال النووی : ونذهب العلماء كافة إن صلاة 
انموف.مشروعة اليوم كنا كانت » إلا آبا .يوسف والزنی فقالا : لاتشرع بعد البى صلى 
الله عليه وآ له وسلم انی » وقال بقوطما الحسن بن زياد والاوئلئى من أصابه وإبراهم. 
ابن علية کا ی الفتح . واستداوا عفهوم قو له تعال - وإذاكنت فم فأقمت لم الصلاة ‏ 
و جاب ابلمهور عن ذلك بأن شرط كونه صلی الله عليه وآ له وسلم نهم إا ورد لبان 
الح لالوجوده . والتقدير : بين هر بفعلك لکونه أوضح هن القول كا قال ابن العرلى. 
وغيره . وقال ابن النیر : الشرط إذا حرج عخرج الم لايكون له مفهوم کانلوف ‏ ف قوله 
تعالى ‏ أن تقصروا من الصلاة إن خقم وقال الطحاوی :کان ) ۳1 يوسف قد قال مرة 8 
لاتصلی صلاة اخوف بعد رسول الله صلی الله عليه وآ له وسام > وزعم أن الناس إنما اوه 
معه صلى الله عليه وآ له وسل لفضل الصلاة معه . قال : وهذا القول عندنا ليس بشیء اه . 
لح 0 وعة فلايقبل التخصيص بقوم دون قوم لا بدلول, 
واحتج علییم الحمهور بإجماع الصحابة على فعل هذه الصلاة بعد مرت الى على الله عليه 
وآ ۳5 وبقول النى صلى الله عايه د کا رآیتمونی أملى ١‏ زعوم 
منطوق ق هذا الحديث مقدام على ذاك الفهرم . وقد اختلف ى صلاة الأرف في اضر .و 
فنع من ذلك ابن اماجشون وافادوية وأجازه الباقون . احتح الأواون بقواه تعال . إذ؛ 
ضربم فى الأرض فليس علیگم جناح أن تقصروا من العبلاة -اررد" بما تقدم فى أبواب 
صلاة السافر ؛ واحتجوا أيضا بأن الت صل ی الله علیه وآله وسل م م يفعلها | إلا فى سفر 
ورد " بأن اعتبار السفر و صف طردی ليس بشرط ولا سیب » وللا لوم أن لایسل الا صني 


سس )۳ نت 


١‏ اللوق من افعدرٌ الکافر : وأما الاحتجاج بأنه صلى الله عليه وآ اه وسام لم یصلها يوم الخندق. 
وفات عليه العصران وقضاهما بعد المغرب ولو كانت جائزة فى الحضر لفعلها : فيجاب عته 
| بان ذلك كان قبل نزول صلاة لوف کا رواه النسائی وابن حبان والشافعی . وقد تقدم 
" الکلام على هذا فى باب الترتيب ف قضاء الفوائت ۱ 
نوع ار 
۲ - (عن ابن مر رقي الق نله فال و بی رسئول" الله صَلّى الق" 


مس و سے سے ۵ س 


| علي وآله ر وسم صلا الصف باحندی الطائفت فين ر كعبة 4 والطائفة . 
عم و الهاي وس 


ا س ۳ ائصرفوا واوا فى متام أصحا بهم" مقبلينة 
على العد و وجاء > ولك" 3 و ریم ' الى صلی ال" عليه وآله وسم 
مهم سم قتفّى مولام ركعة” وموّلاء رکه 6 تلفق "عليه 3 

الحديث فيه أن من صفنة صلاة انلوف أن بصل الإمام بطائفة من ابلیش ركعة والطائفة 
الأخرى قائمة تجاه العدو » ثم تنصرف الطائفة التى صلت معه الركعة وتقوم تجاه العدو» وتأق. 
الطائفة الأخرى فتصلی معه ركعة » ثم تقضی کل طائفة لنفسها ركعة . قال ق الفتح : 
وظاهر قوله « ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركبة » أنهم أتموا فى حالة واحدة : ويحتمل 
آم أتموا على التعاقب » قال : وهو الراجح من حيث العی > وإلا فیستلزم تضبيع يع الكراسة 
ا دود و 
و سم وقام هوئلاء » أى الطائفة الثائية « فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا ۴ م ذهبوأ ورجم. 
نك مقامههم فصلوا لأنفسيم ركع ثم سلموا » قال : وظاهره أن الطائفة الثانية والق 
2 > ثم أتمت الطائفة ار یی ی وت اران 
الس E‏ نو تج ان را 
طائفة » على أنه لايشترط استواء الفريقين فى العددء لکن لابد أن تكون التى تحر س تحصل 
الثقة بها فى ذلك . قال فى الفتح : والطائفة تطلق على القليل والكثير حتى على الواحد » 
قله کانوا ثلالة ووقع هم اللحوف جاز لأحدهم أن يصلى بواحد وحرس واحد» م بصلی. 
الآخر وهو أقل” ما بتصور في صلاة اتلحوف حاعة اہی : : وقد رجح أبن عبد الب هذه 
الكيفية الواردة فى حديث ابن عمر على غير ها لقوة الإسناد ولوافقة الأصول فى أن المأموم 
لايم صلاته قبل سلام إمامه ۽ 


س ۳۹۱۲ بت 


سق لر سس مرآ 


۴ اب (هن" جابر رضی الله عه قال : شهدت متم سول الل صَاتى ال 


عليه واله وسم صلاة لشاف فَصفئنا مین لف » والمدو بسنا وین 
لب » فکستر الى صلی الله" له وآله سکم فكي ر'نا حیعا » “تأر كته 


ور کنا جميعا » م رفح راس من" لكوع ورفعا جميعا » م ادن 
پالستجنود والصف اذى يليه ؛ وقام الصف الآتصَر فى نر اعدو + تما قضى 
ان صل 


سے 2 


له عليه وآ له وسم السجود والصّف الذ ى يليه ادر الصف 


یس قمر و 55 الس 3 س تل سيج ا تل هه ةا 
المؤخر بالسجود وقاموا » م تقدم الصف امور وتاخر الصف السا م 3 
9 سے 2 ارگ س س سك س ےه ٤‏ 


س ت شا ست ۳ ل5 امم سام 
م ركع الى صلى الله عليه وآله وسلم ور كعننا جميعا » ثم رفع رأسه 
من الر کنوع ورفعننا تجميعا » ام" ادر بالسجود والصف اذى يليه ال ی 


كان مور فى الر کنمة الأأولى » وقام” | لصت الور فى غر العو + فلم 


س صر سا 


قفی ای صلى اله عتلیله وآله وسلم السجود بالف ال ی بيه » امد 
لصف لور بااسجنود فستجدوا  »‏ سم الى صلی اله تيلم وآله 
وسم وتا یم » رواه المد وملسم وابنن ماج" ولاف ) . 

4 - (وروی اند" وأبُود اود والتای هترم العفتة من" حدیث أى عياش 
اازرق وقال" « فصلاها رسُول” اللو صلی الله علنينه وآله وسلم مرتنین :مره" 
پعستفان » ومرة” بارزض بی سام 4( ۱ 

الحديث الثانى رجال إسناذه عند آى داود والنسائى رجال الصحیح . وفى النديثين أن 
عملاة الطائفتين مع الإمام جميعا واشترا کهم فى الحراسة ومتابعته فى حیع أركان ااصلاة إلا 
السجود فتسجد معه طائفة وتنتظر الاحری حبّى تفرغ الطائفة الأولى ثم تسجد + وإذا 
غرغوا من الركعة الأولى تقدمت الطائفة المتأحرة مكان الطائفة التقدمة وتأخرت المتقدمة . 
تال التووى : وببذا الحديث قال الشافعى وابن أن ليل وأبويوسف إذا كان اعد ی جهة 
الشلة . كال : ووز عند الشافعى تقد م الضف الثای وتأخر الأول كا فى وواية جابر » 
ويجوز ٹاو ھا على حافما كنا هو ظاهر حدیث ابن عباس انتپی ( قوله 'مرة بعسفان ) 
آشار البخارى إلى أن صلاة جابر مع الب صلى الله عليه وآ له وسلم كانت بذات الرقاع كما 


مأ » ويجمع بتعداد الواقعة وحضور جابر فى الجميع , ' 


مس ۳۱۳ م 


#۰ E 
هت عن" جار ری" ات عله" قال* « کنا مے ای مکی ات مب‎ 


سر ست سا 


وآله وسلم بذات الرقاع_ وأأقيسّت الصلاة » فصلى بطائفة كلمتتين م" 


قاروا » وصلی بالطائفة الأأحترى رکمتین »> فکان لى صلی الله عليه 
وآله وسم لب رلشتزم رکنتان » مق" عليه . ولشافعئ واشانا 
عن اتسن صن جایر ه أن ال صلی اق جم وآ ل وسم صلی بطائفةر 
من" آصتحابه لسن م سم م صلی باحترین کمن “سم ) > 

5 - (وعتن اسن عن" أنى بكثرة رمی الله عله قال و صلی بنا ای" 
مقس E E‏ نش امتای رن 
مم سكم ۰ 1 تأخروا وجاء الاعرون" فکانو اف مقامهم" » فتصلی ع 


وللقوم رز کنعتان ركعتان » رواه" أخمد راتسا وأبود اود وقال” : وک دک" 


صله وآله وسلم) : 

رواية الحسن عن جابر آحرجها آیضا ابن خزية : وروايتهءن ألى بكرة أخرجها آیضا 
:ابن حبان والخاكم والدارقطنى » وأعلها ابن القطان بأن أبا بكرة أسلم بعد وقوع صلاة 
.انلدوف بمدة : قال الحافظ : وهذه ليست بعلة فانه يكون مرسل صمانى : وحديث جابر 
وأى بكرة بدلان على أن من صفات صلاة انلوف أن يصلى الإمام بكل طائفة ركعتين 
فیکون مفترضا فى ركعتين ومتنفلا فى ركعتين . قال النووی : وبذا قال الشافعى و-.كوه 
من اسن الیصری © واداعى الطحاوى أنه منسوخ » ولا تقبل دعواه إذ لادلیل لنسخه اه ء 
.وهكذا اداعى سخ هذه الكيفية الإمام الهدی فى البحر فقال : قلنا منسوخ أو فى اضرا 
.وال حامل له والطحاوی على ذلك أنهما لايقولان بصحة صلاة الفترض خلف التتفل ۰ وقد 
قدمنا الاستدلال على حعة ذلك بما فيه كفاية . قال أبو داود في الستن : وكذلك الخرب : 
يكون للإمام ست ركعات وللةوم ثلاث اتی : وهو قياس صبيح : 


0 


نوع شعو 
۱ ۷ وعلن' آق هری رة رفی" اله عله قال“ « ینت مم رسوك الله صلی 
ره وآله ق الف خروة مد > فام إل صلاة مر 


س س و سرس لوعو مس اوک ورو وره 


[فغامت مه" طائفة" > وطائفة آعری مقاب الد و وظهورهمٍ إلى البق 2 


۱ سے مر مر هر سس عن سے سے © رک 


فجن فک روا جميعا زین معه والرین" مقابل" العسدو ‏ ی 
واحد 7 ور كعت الطائفة 4 الى ممه 7 م ند فسبجاات الطائغة ۹ 
تلیهر والاخر وخ لیم مقایل الم و 3 م ام وقامتٍ الطائغة ای معه 4 


۾ وس سا ت 


ف ان ال و فتابلوهم وأقلبلتت الطّائفة الى كانت مقابل 0 3 
فر كعوا وتهدوا ورصسول” الل صلی الله عليه وآله وسلم E‏ هر وم 


قاموا ف رک كه الحرى و گرا هت رسب وج وا مهب ثم 
قبت الطائفة الى كانت مقابل" ماو فر کموا ودرا ورول الله صلی 

الله علي لله ولنم قاعد” ومن معدا “م کان السلام" فسلم وسا 
معا > فکان" ر الله صلی ال" علیه وآله وسم 7 کنعتان ؛ ونكثل” 


طائفةر ر کنعتتان اروا مد وآبود ود" والتساى ) . 


الحديث سكت عنه آبو داود والنذری » ورجال إسناده ثقات عند آی داود والأسال. 
وساقه أبو و داود أيضا من طريق أخرى عن أنى هزیر » وی إسنادها محمد بن ۲ دق وفيه- 
مقال عشهور . إذا لم يصرح بالتحد لتحديث وقد عنعن ههلا . والحديث فيه أن من صفة صلاة. 
انلوف أن تدخل الطائفتان مع 1 ف الصلاة جیعا » تقو 8 إحدى الطائفتين باز زاء العدو 
وتسل معه إحدى الطائفتين ركعة م يذهبون فیتومون وجاه ا ۽ ثم تأق الطائة نة 00 
نتصل لفسا ركعة والإمام قائم » ثم يصلى بهم الركعة الى بقيت معد » ثم تاتی الما 
ئة فى وجاه العدو و فیصلون لانشمم ر کعة و كعة والإمام قاعد » م تسام الاه دمام ونا ن حيعا . 


وق رو أ داود فى سانه عن عائشة فى هذه ام أنما تال کم ر وسول الله صلی ١‏ الله 
عليه وآ له وسل وكبرت الطائفة الذين صفوا معه : تم ركع قركعوا ء ثم سبد فلجدوا : ثم 
رفع فرفعوا » ثم مکث رسول الله صلی الله عليه وا له وسام جالسا ؛ ثم سدوا هم لأتفسهم, 
ثانية » ثم قاموا فتکصوا على أعقابيم شون القهقرى حى قاموا من ورائیم » وجاءت 
الطائغة الأحر ى فقاموا فکبر واء ثم ركعوا لأنفسهم > تم سهد رسول الله صلی الله عا عليه وآ له 
وس 2 فسجدوا معه » ثم قام رسول الله صلی ) الله عليه وآ له وسلم وسجدوا لأنفسبم الثازة م قا«مت. 


— ۳۱۵ و 


"الطائفتان جميعا فصلوا مع رسو الله صلی الله عليه وآ له وسلم فرکع فركعوا » ثم سبد فسجدوا 
جميعا » ثم عاد فسجد الثانية وتجدوا معه سريعا کأسرع الإسراع » تم سم رسول الله صلى 
الله عليه وآ له وسلم وسلموا » فقام رسول الله صل الله عليه وآ.له وسلم وقد شاركه الناس 
فى الصلاة كلها - وف سناده أيضا محمد بن إعق ولكنه صرح بالتحديث » وهذه الصفة 
ينبغى أن تكون صفة ثانية من صفات صلاة انلوف غير الصفة التى فى حديث أنى هريرة 
مخالفها ها فى هيئات كثيرة ۾ ١‏ 


نوع اخر ۱ 

۸ - (عتن ابن عباس رمي الله عتما « أن“ سول الله صا ال عليه 
وآنه وسم صلی بذزى قرد فمف الاس خلفه مین : صف حالف 
وصفا موازی العسداوا » فصلی باتذین خلفه" ر كلعة ٠‏ م اتصرف موّلاء إلى 
مکان هتلام » وجاء اولك فصل یم کلمت" » و يفوا کته » 
برواه السا ) : 

٩‏ ¬ (وعن عة بن زهندم رفی الله عل قال و كنا مم سعیار بن 
العاص بطب تان فال : أينكثم' صلی مم رسئول الم صانئى الله له وآله 
بوسنم صلاه لواف ؟ ففال سح فة أنا » فصلی مولام رکنمةه وملام 
رکم ول یضرا » روا آبوداود" راشای . وروی لای باسنادم عن زیدر 


س اشر 
1 2 


۰ 5 مس کے دا ات ۳ مرو 2 5 ام ۳ س0 
این ثاست عن النی صای الله عليه واله وسلم مشل اة حدارسة ) 
كنذا قال , 
چم 0 a‏ جل مر ی کار ها ال س صصص صا ںیه وة 

٠‏ (وعن ابن عباس رض الله عنما قال «فرض الله الصلاة على نبیسکنم 
على اش عله وآله وسم فى اخضر آریتعات وفى السقتر رکنعشتین » وى 
«الشوأف ر كلعة ) روآه اه ومسلم وأبلود اود والتساى ) . 

حديث ابن عباس الأول ساقه اللسالی بإسناد رجاله ثقات » وقد احتج به الحافظ 
فى النتح ول يتكلم عليه . وقال الشافعی : لایثبت » واعترض عليه الحافظ بأنه قل حه 
حبان وغيره . وحدیث ثعلبة بن زهدم سكت عنه آبو داود واللقري والاففة 


این 
اث اتلخیص + ورجال إسناده رجال الصخيح . وحديث زيد بن ثابت أغترجه ایضا 
أبو داود وابن حبان ويشبد للجميع حديث ابن عباس المذ كور : وق لباب عن بجابر عند 


«النسانى . وعن ابن عم رأعند البزار بإسناد ضعيف قال : قال صلى الله عليه وا له وسلم و صلاة 


سر ۳۷۱ بت 


الوت ركعة علن آی وجه كان » . وأحاديث الباب تدل" على أن من صفة صلاة اتقوف ‏ 
الاقتصار علن ركعة لكل طائفة . قال فى الفتح : وبالاقتصار على ركعة واحدة فى انلوف 
يقول الثورى واساق ومن تبعهما > وقال به أبو هريرة وأبو موسی الأشعرى وغير واحد 
من التابغين ٠.‏ ومهم من قيد بشدة اتلوف » وقال ابلمهزر : قر اتلوف قعبر هيئة 
لاقصر عدد . وتأولوا هذه الأحاديث بأن المراد بها ركمة مع الإمام » وليس فما تي الثانية 
ویرد ذلك قوله ی حديث ابن عباس دوم بقضوا ركعة ) وكذا قو له ۳ حایث حذيفة 
و ول يقضوا » وكذا قوله فى حديث این عباس الثانى و وني انلوف ركعة » . وأما تأويلهم 
قوله :لم يقضوا » بأن الراد منه لم يعيدوا الصلاة بعد الأمن فبعيد جدا . 

( فائدة ) وقع الإجماع على أن صلاة الغرب لايدخلها قصر ؛ ووقع الحلاف عل الأول 
أن يصلى الامام بالطائفة الأولى ثنتين والثانية واحدة أو العكس ۰ فذهب إلى الأول أبوحليفة 
وأعضابه والشافعی فى أحد قوليه والقاسمية . وإلى الثانى الناصر والشافغى ىأحد قوليه . قال 
فى الفتح :لم بقع في شىء من الأحاديث المروية في صلاة انلوف تعرض لكيفية صلاة الغرب 
انتبى . وقد أخرج البيييى عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا عليه السلام صلی المغرب 
صلاة انلوف ليلة الحرير انتبى . وروی أنه صلی بالطائفة الأولى ركعة وبالثائية ركعتين . 
قال الشافعى : وحفظ عن على" عايه السلام آنه صلى صلاة انوف ليلة امریر کا روی صالح 
ابن خوات عن الى صلی الله عليه وآ له وسلم وقد تقدمت رواية صالح . وروی ف البحر 
عن على عليه السلام أنه صلى بالطائفة الأولى ركعتين » قال : وهو توقيف . واحتج لأهل 
القول الثانى بفعل على“ : وأجاب عنه بأن الرواية الأول آرجح ٠‏ وحكى عن الشافعى 
التخيير . قال : وى الأفضل وجهان أحعهما ركعتان بالأولى » واستدل" له بفعل النی. صفی 
الله عليه و له وسلم » ولیس البی صلى اللدعليه وآ له وسل فعل فى صلاة المغرب ولا قول 
۳1 عرفتاء : 

باب الصلاة فى شدة الخوف بالإيماء وهل يجوز ناخیرها أم لا 

١‏ (عن ابن عم رضي الله عتما « أن" ای" صل الله عليه واله 
وسلم" وصف صلاةة الوا وقال" : فان" كان نوفا اش“ من ۳1 رجالا“ 
ور کنهافا » روَا ابن“ ماج ) > 

؟ - (وعن عبد الله بن نيس رضي الله ننه قال « عى رسول" الام 
صلی ال" له وآله سم إلى خالد ين ان امال زعا ی هر 


ودش داه 


وعرفات » فقال” : اذهب فاقتتئلله” » قال": فرایته ود" حَضرّت صلاة التصر 


32 
فلت : ای لاأعاف أن" یکنون بینی ويله ما بور الصّلاة” » فانط اقشع 
آمشی وأنا أصلى آومی" إعاء وه ؛ فا دنوت مه قال لى : من" نت ؟. 
فلت ور" من اسرب بلتی نك جلع دا ارجل مجسل فى ذلك 
فقال : إفى لی ذلك فيلت مع ساعة » حى إذ] آنکنتی علو 
بسيلق ي برد" ) و دم وأو داود )2 
: حدیث ابن عمر هو فى البخارى فى تفسير سورة البقرة بلفظ ٠‏ فان كان حوف آشد" هن 
ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا » مستقبلى القبلة وغير مستقبليها » قال مالك : 
قال نافع : لاآری عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عايه وآ له وسلم 
وهو فى مسلم من قول ابن مر بنحو ذلك . ورواه ابن خزيمة من حديث مالك بلا شلك > 
ورواه لبمیی من حديث موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر جزما . قال النووى فى شرح 
الهذ ب : هو بيان حكم من أحكام صلاة الخوف لاتفسير لللآبة : وحدیث عبد الله بن 
انیس سكت عنه آبوداود والمنذرى وحسن إسناده افافظ فى الفتح : والحديئان استدل" 
بهما على جواز الصلاة عند شدة اتلحوف بالإبماء » ولکنه لايع الاستدلال على ذلك حدیث 
عبد الله بن أنيس إلا على فرض أن البی صلى الله عليه وآ له وسل قرزره على ذلك » وإلا فهو 
فمل عاي لاحجة فيه . قال ابن المنذر : كل من أحفظ عنه العلم يقول : إن المطلوب يصلى أ 
على دابته یوی إيماء : وإن كان طالبا نزل فصلى بالارض » قال الشافعى : إلا أن ينقطع 
عن أعصابه فيخاف عود الطلوب عليه فیجزنه ذلك » وعرف بهذا أن الطالب فيه التفصيل » 
لاف المطلوب . ووجه الفرق أن شدة انلوف ف الطلوب ظاهرة لتحقق السبب القتضی 
خا . وأما الطالب فلا يخاف استيلاء العدو عليه » وإنما يخاف أن يفوته العدر . قال فى الفتح : 
وما نقله ابن:المنذر متعقب بكلام الأوزاعى فانه قيده بشدة الحوف » ولم يستئن طالبا مق 
مطلوب ۰ وبه قال ابن حبيب من المالكية . وذكر أبو إتعق الفزارى فى كتاب السئن له عن 
الأوزاعى أنه قال. : إذا حاف الطالبون إن نزلوا الأرض فوت العدو صلوا حيث وجهوا 
على كل حال » والظاهر أن مرجع هذا اتفلاف إلى انفوف المذكور فى الآية » فن قيده 
بانحوف على النفس والمال من العدو فرق بين الطالب والمطلوب » ومن جعله آعم" من ذلك 
م يفرّق بينهما. » وجوّز الصلاة المذكورة الراجل والراكب عند حصول أىّ خوف ‏ 
ات ARR‏ م لو مو ف ا ب 7 ا اه ا 
تا (وعن این مر رضی الله عسهما قال ا ا 
عليه وآله وسلم يوم اصرف عن الاحزاب أن لايتصلسين آحند العتصير إلا 
فى بی ری » فتَخوّف ناس فوت الوقلت فصلوا دون بنى ره » وقال" 


س 


تعرون” : لاتصلی إلا حلت آمرنا رول اله صلی ال ليلم وآله وصلم 


۳۳۸ بت 


وان" فاتنا الوقنت » قال“ : فا فا عتّف واحدا من" اشن روا" شل ٠‏ 
ونی لظ « آن ای صلی الل تينم وآله وسم 2 الأحراب قال" ؛ 


N‏ إلا ني ى قربظة » فأد رلك ب لضم" صرق الطتريقر 
فقال" بعضیم : لانصلی خی تاتا 1 وقال” با بل 1 ب برد" ۱ 


له دم سس و EEE‏ 


ذلك من » فد کر ذلك" لای صلّی ال عر وآلر وسم فم بت 
واحد میم روا ابنخاری ) . 


( قوله لا ر ری أحد العصمر) فى رواية اس عن غبد اله خمد بن أعاء شيع ابخاری 

فى هذا الحديث الظهر . وقد بين فى الفتح فى كتاب المغازى ما هو الصواب ( قوله فا عنف 

.واحدا ) فيه دثیل على أن كل مجتهد مصيب . والحديث استدل به البخاری وغيره على 

بجواز الصلاة بالإعاء وحال الركوب . قال ابن بطال : لو وجد ی یعس طرق" الحذنيث 
أن الذين صلوا فى الطريق صلوا رکبانا لكان بينا ق الاستدلال » وان لم يوجد ذلك 

فالاستدلال يكون بالقياس » يعتى أنه كنا ساغ لأولتك أن يوئخروا الصلاة عن وقتما المفترض 

كذلك سرغ للطالب ترك إتمام الأركان والانتقال إلى الإعاء . قال ابن المنير : والأبين 

عندى أن وجه الاستدلال من جهة أن الاستعجال المأءور به يقتضى ترك الصلاة أصلا | 
ها جری لبعضهم » أو الصلاة على الدواب "كا وقع. لآخرين لأن النزول ينا مقصود 

اد" فى الوصول » فالأّلون بنو! على أن النزول:معصية بمعارضته للأمر الخاص” بالاسراع 

وكان تأخير هم ها لوجود المعارض ؛ والاخرون جمعوا بين دايلى وجوب الإسراع ووجوب 

الصلاة فى وقتبا فصلوا ركباناء فلو فرضنا أنهم نزلوا لكان ذلك مضادة للأمر بالإسراع 

وهو لايش" بهم لما فيه من الخالفة . وهذا الذى حاوله ابن المنير قد أشار إليه ابن بطال 

بقو له : لو وجد نی بعض طرق الحدیث إلى آحره > فلم یستخسن الحرم ل التقل بالاحهال » 

وأما قوله : لایظن بهم الخالفة فعترض عثله بأن يقال : لايظن” بم اخالفة بتغییر هيئة ' 
الصلاة بعير توقیف : قال الحافظ : والأولى ما قال .ابن لبط روانقه این ا ا 
وجه الاستدلال منه بطريق الأولوية»لأن الذين آخروا الصلاة حَتّى وصلوا إلى بنی قريظة 

م يعنفوا مع كونهم فوتوا الوقت » وصلاة من لایفوّت الوقت ت بالإعاء أوكيفما مكن أو | 
من تأخي الصلاة حى حرج ره 


۳۹4 


باب النداء لها وصفتها 


AS ۳‏ اا کسنتت الشنس" 


1 عل عهدر الى صلى الل عليه وال وسلم 7 نود ی أن الصلاة" ابع ف رک 
ی صلی ا عله وآله وَسَلّم ر کین فى مدقم" قام فرك 


sa 


کمن فى دة » م جلی عن شم » قالّت عائشة E‏ 
ر کنوعا قط ولا دات ودا فط » کان أطوّل” مته 4( 
بر رضی الله را تخت سمش . على عتهلد 
وسولر الله صلتی الله عليه وله ر تم > فبعت مناد یا الملا تجائعة” ۰ 
شقام "سبق اذم ر کات فى كتين روأ مب د ات 06 1 
٠‏ ۳ - (وجتن" عالشة رضي الله تتعالى. با کت تست ای ف تا 
رسولر الله صلی اله عليه وآلمر وسم "» فبخرنج رسول" الله . صلی الله علیه 
وآله e‏ تسمه کر وص الاس وراءه + فافسرا زا 
بت هم کم ف رکع زکوا موی میدن بو 1 الاو 2 
رف واسته" فقال" : م الل من ده ربا وکل انم + 1 قام 7 فاق“ 


رفع 

قراءة” طویلة" می ادن من" القراءة الاو » ثم کت ف رکنم و كوعا هو 
آدی من ار کوعر الأول » ام قال مق لويد بن وك لته 
1 جد 3 م قعل فى ار کنعتةر ا“ خحرى مش ذلك ج اسک مکل أريع 
ركتعات ) وأربع کید ات » ولتت الس قبل أن" يتصرف 6 3 قام 
تا ان نانتی عل الله ما هو آهل" ثم" قال : إن الشسمسی والقامر 


آرتانر من ' آينات الله عبر وا ابش فان موت أحد ولا لا لحياتة 4 نذا 


2 3 


رایشوه فافْرَعنُوا إلى الصلاة » ) : 

4 - (وعن ابن عباس رضي ال تما قال“ و عمقت الس ەلى 
00 اله صَلَى اف عل وآله روم ام ˆ قیاما طویلاً منوا من سور 
البقرة 0 ركوعا طويلا” 0 5 رفع فقام قياما ويلا وهو دون" 


و۲ - نيل الأوطار ¬ ۲ 


مت ۳۷۰ بت 


القيام لول ۱ م رکنم ر کنوعا طویلا" وهو دون ال ركع الأول 0 مب 
م قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول » ثم ركم رکنوعا طويلا” وح 
دون ال کنوع الأول » م رقع فام قياما طوبلا وهنو دون القيام الأول » ام" 
' دك و کوعا طویلا" وهو دون" ال کوع. الأول ع م بد » م انصرفت 
٠‏ وقد لت الشمس" فتقال : ون" الم نس والقسمسر آیتان مين" آیات الهلا خسان 


وت أحد ولا باه فز دا رآیتم" ذلك فاذ کروا الله » متفی" على هدرم 
الأحاد يث" ا نت 0 ١‏ 

( قوله لا کسفت الشمس) الکسوف له : یر إل سواة ‏ وم کست ى وجي ۳ 
وکسفت الشمس : اسودات وذهب شعاعها.. قال فى الفتح : والشهور فى استعمال الفقهاء : 
أن الكسوف للشمس واتللسوف لقمر ء واختاره تعلب » وذکر ابشوهری أنه آفصح » : 
وقیل يتعين ذلك : وحکې عياض عن بعضهم عكسه وخلطه لثبوته بانلاء فى القمر فى القرآن 
: وقيل يقال بهما ى کل منهما » وبه جاءت الأحاديث . قال الحافظ : ولاشك أن مدلول " 
۰ الکسوف لغة غير مدلول الفسوف » لأن الكسوف التغير إلى سواد » واللسوف اسان 
و الذل” م قال : ولا یازم من ذلك أنهما مترادفان + وقیل بالکاف فى الابتداء وباناء . 
في الاتهاء ه وقيل بالكاف لذهاب جميع الضوء + وبناء لبعضه : وقیل بانفاء لذهاب کل . 
اللون » وبالكاف لتغيره انتبى : وقد روي عن عروة آنه قال :“لاتقولوا کسفت الشمس . 
, ولکن قولوا خسفث : قال فى الفتح : وهلا موقوف صيح رواه سعيد بن: منصور عله 
: وأخرجه مسلم عن جي بن حى عنه » لكن الأحاديث الصحيحة المذكورة ق الباب وغيرها 
' تود" ذلك ( قوله ركعتين فى مجدة ) الراد بالسنجدة هنا الركعة بتامها » وبالركعتين الركوعان : 
وهو موافق روایی عائشة وابن عباس ( قوله قالت عائشة ) الراوی لذلك عنما هو أبوسلمة 
ويحتمل أن يكون عبد الله بن مرو فیکون من رواية صما .عن صابية . قال فى الفتح : 
ووم من زعم أنه معلق » فقد أخرجه مسلم وابن خزيعة وغیرها من رواية ألى سلمة عن. 
عبد الله بن مرو؛ وف قو عائشة هذا ( قوله ما زکعت الخ) ذكر الركوع سل » والبخارى. 
اقتصر على ذكر السجود ».وقد ثبت طول الركوع والسجود فى الكسوف فى أحاديت كثيرة 
متها المذ كورة ي الباب . ومتها عن عبد ألله بن عمرو من وجه انحر عند النسای .. وعن 
أن هريرة عنده. وجن أي مومی عند الشيخين . وعن سعرة.عند أن داود وان . وعن 
“حابر وعن أسماء وسيأتيات . وإلى مشروعية التطويل ف الركوع والسجود نی صلاة الکسرف 
كنا يطول القيام ذهب أحمد واعق والشافعى في أسيد قوليه © وبه جزم آهل العلم بالدديث 
من آحابه » واختاره ابن سریج( قوله خسفت الشمس ) بانلاء المعجمة وقد تقدم بيان 


Ina" 


معنی الفسوف ( قوله وصف الثانى ) برقع الئاس : أى اصطفوا » يقال صف القوم : إذ 
صاروا صفا » ويجوز النضب » والفاعل ضير یعود إلى ای صل الله عليه وآله وسلم 
( قوله وانجلت الشمس قبل أن ينصرف ) فيه أن الانجلاء وقع قبل انصراف النی" صلى الله 
عليه وآله وسلم من الصلاة ( قوله ثم قام فخطب الناس ) فيه اس ي اللحطبة بعد صلاة 
الکسوف . وقال صاحب المداية من الحنفية : لیس نى الكسوف خطبة لأنه لم ينقل : وتعقب 
بأن الأحاديث وردت بذلك وهی ذات كثرة سک : ل اللافظ ‏ والمشبور عند المالكية أنه 
لاخطبة نی الکسوف مع أن مالکا روی احدیث وفیه ذكر اللطبة : وأجاب بعضهم یه 
ل لله عليه وآ له وسلء لم يقصد ها الخطبة خصو صا » وإنما آراد أن يبين لهم الرد" على من 
رتد أن الكسوف لوت بعض الناس : وتعقب بما فى الأحاديث الصحيحة من التصریح 
مہا وحكابة شزائطها من الحمذ والثناء وغير: ذلك ما تضمنته الأحاديث » فلم يقتصر عل 
الإعلام بسبب الکسوف » والأصل مشروعية الاتباع > والخضائص لاتثبت إلا بدليل + 
وقد ذهب إلى عدم استخباب اللخطبة في الكسوف مع مالك أبوخنيفة والعترة ( قوله 
لايدخسفان ) ني رواية « يخسفان » يدون نون كا سبأنى في حديث ابن عباس ( قوله لوت 
أحد ) إنما قال صن الله عليه وآ له وسلم كذلك لأن ابنه إبراهيم مات » فقال الناس : إما 
كفت الشمس لوت إبراهم : ولأحمد والنساق وابن ماجه وضحه ابن خب يمة وابن حبان 
من حديث التعمان بن بشير قال « كسفت الشمس على عهد رسول الله صلی الله عليه و له 
وام » فخرج فزعا ير" ثويه حتى أقى السجد ؛ فلم يزل بصلی حتى انجلت » فلما اجات 
تال : إن الناس يزعمون أن الشمس والقمر لاینکسفان إلا موت عظم من العظماء و لیس 
كذلك »۾ الحديث : وق هذا الحديث إبطال ما كان أهل الجاهلية يعتقدونه من تأثير 
الكوااكب : قال مان : كانوا في ابنفاهلية يعتقدون أن الكسوف یوجب حدوث نفور 
الثرض من موت او فاعل یی صلی الله عليه وآله وسلم أنه اعتقاد باطل ».وأ 
الشمس والقمر تدلقان مسخران لله تعالى لیس غما سلطان فى غيرهما ولا قدرة على الدفع عن 
أنفسهما ( قوله ولا لحياته ) استشکلت هذه الزيادة لان الاق نما ورد في حتى” من ظن" أن 
ذاك لوت إبراهم وم يذكروا الحياة . قال ق الفتح : وابلواب أن فائدة ذكر الحياة دفع 
توس من يقول : لایلزم من ننی کونه سببا للفقد أن لايكون سببا للإيماد » فعمم الشاايع 
انى لدفع هذا التوخم ( قوله فاذائ رأيتموهما ) أكثر الروايات بصيغة ضمير الژنث » والراد 
رآیتم کسوف کل واحد فى وفته لاستحالة اجتّاغهما فى وقت واحد ( قوله فافزعوا ) بفتح 
إلا : أى التجئىا أوتوجهوا . وفيه إشارة إل البادرة وأنه لاوقت لصلاة الكسوف معين 
لن الصلاة علقت بركية الشمس أو القمر > وهی #كنة فى كل وقت : وبیننا قال الشافعی 
ومن تبعه : واستئنت المنفية أوقات الكراهة وهو مشپور مذهب أمد : وعن المالكية رقتبا 


سس ۳۷۲ ل 


"من وقت حل النافلة إلى الزوال : إوق رواية « إلى صلاة العصر » : ورجح الأول يأن ؛ 
القصود إيقاع هذه العبادة قبل الانجلاء » وقد اتفقوا:على أنها لاتقضى بعده » فلو احصرت 

فى وقت الأمكن الاجلاء قبله فیفوت المقصود . قال فى الفتح : ولم أقف .على شىء من 

الطرق مع کنرنها أن الت صلى الله عليه وا له وسلم صلاها الاضحی لكن ذلك وقع اتفاقا ' 
فلا يدل" على منع ماعداه » واتفقت الطرق عل أنه بادر زلیها انتبى ( قوله نحوا من سورة . 
البقرة ) فيه أن النى صل الله عليه وآ له وسلم سر بالقراءة ( قوله وهو دون القيام الأوّل ) 

فيه أن القيام الأول من الركعة الأولى أطو ل من القيام الثانى منها » وكذا الركوع الأول 

والثانى مها لقوله « وهو دون الرکوع الأول » : قال التووى : اتفقوا على أن القيام اثانی 

وركوعه فیما أقصر من القيام الأول وركوعه فیما ( قوله ثم سید ) أى مجدتین ( قوله نم 
قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ) فيه دايل لمن قال إن القياع الأول من الركعة الثانية 
يكون ,دون القبام: الثانى من الركعة الأولى وق قال ابن بطال : إنه لاحلاف أن الركعة 
الأولى :بقيامها ورکوعها, تكون أطول من الركعة الثانية. بقیامهاورکوعها ( قوله ثم رفع فقام 
قياما طويلا الخ ) فيه أنه يشرع. تطويل القيامين والركوعين .ف الركعة الآخرةء وقد ورد 
تقدير القيام في الثانية بسورة آل جمران كنا فى سنن أى داود . وفيه أيضا أن القيام الثانى 
دون الأول كا ني الركعة. الأولى » وكذلك الرکوغ » وقد تقدمت حکاية النووى للاتفاق 
على ذلك : والأحاديث ال کورة ف الباب: تدل" على أن الشروع فق صلاة الكسوف 
ركعتان ىكل ركعة ركوعان . وقد اختلف العلماء ق صفتها بعد الاتفاق على ألا سنة غير 
واجبة نا حكاه النوو ی فى شرح مسلم والهدی ف البحر وغيرهما . فذهب مالك والشافعی 
وأحمد وابلمهزر إلى آنا رکعتان ف كل ركعة ركوعان » وهی الصفة التى وردت با 
الأحاديث الصحيحة المذكورة ف الباب وغيرها.: وحكى ف البحر عن العترة حیعا أنها 
ركعتان ف کل ركعة خسة رکوعات : واستدلوا له بحدیت ای بن كعب وسيأق . وقال 
أبو حنيفة والثورى والنخعی: انبا ركعتان كسائر إلنوافل فى كل .ركعة ركوع واحد ء 
وحكاه التووى عن الكوفيين . واستدلوا بحدييثة التعمان وسمرة الآ تین . وقال نة 
ف کل ركعة ثلالة رکوعات - واستدل ديك جایر وابن عباس و خائشة وعدا 5 
النووی : وقد قال بكل نوع جماعة من الصحابة . وحکی النروی عن ابن عبد الي" أن قال : 
أصح ماف لباب ركوعاة » وما حالف ذلاث فعلل أو ضعیف ۰ وكذا قال ای و نشل 
صاحب اغدی عن الشافبی ونخد والبخاري أنهم كانو | يعون الزيادة على الركوحين 


9 ت 


فى كل ركعة غلطا ن بعض الرواة ؛ لان أ كثر طرق الحديث کن رد بعضبا إلى بش 
ويجمعها أن ذلك کان يوم موت إبراهيم > وإذا اتحدت اة تعين الأخعل بارا » ولا شاث 
أن أحاديث الركوعين اص . قال ف الفتيح : وحم خیم بين هذه الأحاديث بتعا د 


م 


الواقمة » وأن الكسوف وفع مرارا فیکون كل من هذه الأرجه جاثرا > 
إن » لکن م رشبت عنلم الزيادة على | أربعة ركوعات . رقال ابن خزيمة 
و العلا و غير ن اله شافحهة مو ز العمل مع ما بت من ٠‏ ذلك ب 
اا م ارو ی 2 شرح سم ۰ وعثل 3 ی قال الإمام خی 0 سأيي ك بجر للد 
ب اة أن الأحاديث الشتملة على الزيادة الخارسجة من رح صصح يمين الأخا 
¢ وان كانت الواقعة لست إلا مر 3 واحدة فالمصير إلى 


بر ك 


: اه وأحاد: نت الركو عين آرجح‎ e 


نی سم رای عن أممام 


رضی ا َع 0 أن الى ی الق صاینه وآلهو 0 
که وق 3 فأقاع " فأطالك الشیام" 3 1 رت وا ل الر ا 2 تام 


2 


زاطال القنيام » 1 رک 7 فأطال” | ركو مم رقم » 3 سید" فأطال السجرد 
م قاع فأطال” اقیام ثم ركم فأطال" رز كاوج 6 7 ثم قام فأطال” الق ۳ 


2 سس 


ای 
۳ 


ای لاه ۳ 


ركم فاطا طال ال كتج ٤‏ م مقع تسج ال الجر م رقع ام 


وال 2 3 م ثم امرف » رواه امد 
قال « کسنت لس" علی‌عو. واه سوال 


عه سر 


" والبخارى وأبنو داود وان ماء جه ) 
و بو کر 


5- 0 “جابر رضي الله عنه 
ال صلی عليه واه 0 تأطال” اله 3 ئ اا 


7 ام ذلك ف کت از ا نات ١‏ رواه 
اج ی وأبود اود ( 


ومن الأحاديث الصرحة بال رکو عین: .حدیث على * ند أحد » ونحديث أى هريرة 5 عند 
' لای ء وحدیث ابن عمر عند البزاد > وحدیث أم ” سفیان عند الطبرنی ( قوله ثم رفع ثم 
سول ) لم يذكر فيه نطو يل الرقع اذى يتعقبه السجود ولا گ غيره »ن . الأحاديث المتقدمة . 
من حديث جابر بلفظ د ثم ر رقع تسد قال التووى : ھی رواية 


ووقع عتا 
حديث عبد الله بن مر وفيه 3 ثم 


شاذة : وتعقب بمارواه النسائى وابن خزيمة وغيرضا من 
ركع فأطال حتى قيل لابرقع لم رفع فأطال ستی تیل لايسجد ‏ ثم مهد فأطال حت فيل 
٠‏ لایرفع » ره لجس تل لیس خآ ی وی و 
قال : لم أقف فى شىء من من الطرق على تطويل ابلوس بين السجدتين إلا فى هذا ٠‏ ور 
٠‏ نقل الغزالى الاتفاق على ترك إطالته » فان أر اد الاتفاق المذهى 00 فهو جوج 
مله الرواية > والكلام على أثفاظ الحديثين قد سبق » و من حجج حجج القائلين بأن صلاة , 


الکسوف ركعتان ف ىكل ركعة رکو عان > 


NE 
بت ی ۷ ] ب‎ 


£ و ا ۲ دیا ۰ 5 
باب من اجاز ف کل ر عه ثلانة ر کو عابت واربعة ولخمسة 


۱ - (عن جابر رض اله عل قال « کسَفت الشمس" على عند رسولٍ 
اللہ صلی ال عليه وآله وسلم فصل ست ر کعات بر ر جات رواه" 
أده ومسلم" eT‏ 

۲ - (وعن ابن عباس رضي الله عنما عن الشبىّ صلی ال" عليه 
وآیه وعم وله ملی ق کسون فقترا م کے ,تم قرام رتم ا 
م ركم 2 ره 3 وال رى مشانها 0 روآه” لدی و تس ۱ 

۳ - ( وعن' عائشة رض الله ہا « أن ی الم صلی ال" عليه وآلو 
سکم صلی میت کعات ور دات » روا امد رشان , 

حديث جار رجه أيضا البييق » وقال عن الشافعی : إنه غلط » وهذه الدعوی 
برد ها ثبوته فى الصحیح ؛ فانه رواه مسل عن أنى بكر بن أىشيبة عن ابن نمير عن عبدا الك 
عن عطاء عن جابر عن انی صلى الله عليه وآ له وسلم . وحدیث ابن عباس رواه الترمذى 
عن حم بن بشار عن جي بن سعيد عن سفيان عن حبيب بن أنى ثابت عن طاوس عنه 
عن ای صلى الله عليه وآ له وسلم : وقد علل احدیث بأن حبيا لم يسمع من طاوس . قال 
الببيبى : حبيب وإن كان ثقة فانه كان يدلس ولم يبين سماعه من طاوس : وحدیت عائشة 
هو أيضا ف یح مسلم بهذا اللفظ الذى ذكره الصنف : ولعائشة أيضا حديث آخر 
فى صیح مسلم ولفظه « إن الشمس انکسفت على عهد رسول الله صلل الله عليه وآ له وسلم 
فقام قياما شدیدا » يقول قائما ثم يركع » م يقوم ثم يركع » م يقوم ثم يركع رکمتین ق‌ثلاث 
ركعات وأريع جداث » وانصرف وقد تجلت الشمس » وكات إذا ركع قال الله أكبر م 
يركع » وإذا رقع رأسه قال : سم الله لن حمده ؛ فقام فحمد الله وأثتى عليه » ثم قال : 
إت الشمس والقمر » الحديث : وهذه الأحاديث الصحيحة ترد ما تقدم عن ابن عبد الب 
والببيق من أن ماخالف أحاديث الركوعين معلل أو ضعيف » وما تقدم عن الشافعى . 
" وأحمد والبخارى من عدم لما خالف أحاديث الركوعينغلطا . وقد استدل” بأحادیث الباب 
على أن الشروع في صلاة الكسوف فى كل ركعة ‏ 2 ركوعات » وقد تقدم انللاف فى ذلك 
( قوله ست ركعات وأربع تمدات ) آی‌صلی ركعتين فى كل ركعة ثلاثة رکوعت وسعدتان» 


6 - (وعتن ابن .عباس رضی الله عتما أن" الى صا ا حا * 


ت 


ا ت روو ERTS‏ ت دعل مله توو ر 
وسلم صلی فى كسوف » قرأ م رکنم ۴ قرأ مرک ۰ ثم قرأ ثم رک 


وآله 


— ۳۷۵ ل 


تا جاه سر ده و ا 5 
7 ۴ قرا م ركت » واللأعترى مها ۾ وى لفظ و صا 
امد ومسل والنساق وأبوداود” 4 

ْ دبک مم كونه فى صیح مسلم ومع تصحيح ارم له قد قال این ج لے 
| نه ليس بصحیح + قال ۰ كدان روابة حیب بن آی ثابت من طاوس :0 ول یسم 
" حبيب من طاوس > وحیب معروف بالتدليس کا تقدم » دم ی صرح بالسماع من طاوس 
١‏ وول اه سامان حول فوقفه وروی عن حذيفة نحوه قال لت قله نی رکمات اخ ؟ 
' أى ركع نان مرات كل أريع فى ركعة ؛ وید فى كل ركعة مبدتین . والحديث يدل 
' على أن من جملة صفات صلاة الكسوف ركعتين فى كل ركعة أربعة ركوعات - 

0 وا روم" انا بن كتنب رمی لق مه قال" ۱ سنت سس على 
عتهئد رول الله صالى الله عله وآله سم 


ان رکتعات فأریع, 


ز فدات و روی ذلك 


۶ صلی بهم فقا بسورة 
من" الطوّل » ورکع نس" رکعات وحجندینین ۰ م قام إلى التانية فقا 
رکعات ودين , م جتنس کا هو 
تانبل اب داعو حت انلق كل 

چو تی ود 2 


ابن امداق الد » وقد" روی بأسانید حسان من" حد یٹ سر والنعماف ٠‏ 


0 راز واوق س 7 
فها » رواه أبوداود وعبدك الله 2 


بن يشير وعبلد الله من مرو ائ صَالَى ا“ عله وآله وسا صلاها! 
كتمتين کل ركنعة ب لكوع ۰60 

5 روق حديث بیص الهلالى" عه صَلَّى ات عليه وآلله واكم قال 
و ذا ریسم ذلك“ فملوها كأحخددث اة مرها من" المكتوبة » 
والأحاد يث بد لگ" ار لالد والتبای , والأحاد یٹ اند مه" بتکرار 
ار کنوع أصح واش 0 ۱ 

آما حديث أى بن كعب » فار جه أيضا اللا کے والبييق وقال : هذا سند لم يحتج , 
الشيخان عثله» وهذا توهين منه الحديث بأن سنده مما لایصلح للاحتجاج به عند الشيخين 
أنه تقوية الحديث وتعظع لشأنه كا فهمه بعض الحرین. وروی عن ابن السكن تصحیح : 
هذا الحديث . وقال ابا كم : رواته صادقون » وف إسناده آبو جعفر عيسى بن عبد الله بن ! 
ماهان الرازی , قال الفلاس : سيئ الحفظ . وقال اين المدبنى ٠‏ عاط عن المغيرة . وقال ا 
ابن معين :ند رالات عن عل علیهالسلام حند. زار وهو مار کاقال ی ع 
وقد احتج بهذا الحديث القائلون بأن صلاة الكسوف رکمتان فى كل ركعة خسة ركوعات 
وقد نقدم ذکرهم . وأما حدیث رة فأخرجه آیضا مسلم وفیه « قرأ بسورتين وصل ركعتين» ` 


نس ۳۷ ات 


وآما ايت ارت بن بشير فأخبر بد اهمد و د اود واللسالى والخاكم و حه أبن عبد اير 
وهو تفر پوت ن هلا 3 باافظ الذى ذكره ره لصن عن قبيصة » وأعله ابن حاتم بالانقطاع, 
وأما حدييث أبن کرو فاح رجه أيكبا أبو وداود والترمذی ی ورجالد ثقات . وأما ساٹ #برصة 
خر 4ا وداود والنساق واكم بالفظ الذی ذكره الصنش > وسكت عنه أبوداود 
و النذری ورجاله ر معا الصحيم : . وق الباب عب ن أن بكرة عند ا اللسائی ر أن الي" صلى الله. 
عليه وا له وسا ی ركعتين شل صلاتكم هذه ع . وقد احتج په الأحاديث القاثلرن 
بان اة الکسوف ركعتان بر رکوع واحد کساگ ر الصاو ات » وقد تقدم ذ 5 كر هم » وق 
رجحت أدلة هذا الذهب باشّالها على القول کا و ف حديث قبيصة > والقول آرجم عن 
الفعل . وأشار . ااصنعف إلى تريح الأحاد. یٹ التى فيبا تكرار ال رکو ت ع © ولا فك أنما ارج 
من ار توه کر :من كثرة علا وک ای ای م ا 


باب الجهر بالقراءة ف صلاة الکسوف 
E‏ ی[ الله عتها و آن الم سی صلی ات عا تایه وآله و ” 


جه ف صلاة اتمسوف بقراءته ف e‏ ر کعات ف ر عقن » 5 
ید ات » أخر ياه . 
وف لله سیسات اه 9 ف فجه بالقراءة فيهان رواه” مد ی وت 
وق لظ قال“ ١‏ ختبسقتت اشمس على هلد زر الله صل الله عليّله وآله 
وسل نآ الصلی فکتیر فک نتاس" قرا تجهر بالقراءة وأطال“ 
دا و 4 


القيام ) وذ کر اد يرغ . رواه اد ) . 


ل ام ۵ مر 


E‏ تعر ری اق عن قال« صل ينا رول اق تیان مار 
واله وسم فى کسوف رکنعتتتین لات له له فيها وله را ره ره 


وح اتید یا » هذا يتيل آنه ]" SRE‏ لبعند ه 2 لن ق روا 


مبسوطت له ١‏ أتينا والسنجر* قل اتا 

حدیث عائشة أخرجه أيضا ابن حبان والحاكم » والرواية ای حرجها أحمد آحرجه 
ایض أبوداود الطیالمی فى مسنده ٠‏ وأخرج نحوها ابن حبان . وحديث سمرة صصح را 
أبن حبان والخاكم » وأعله ابن حزم يجهالة تعلبة بن عباد راويه عن سمرة . وقد قال | 
الدينى : إنه مجهول : وذكره ابن حبان ف اتقات مع أ لاراری لہ إلا الود بن ی 
" كذ قال الافظ . وفى الباب عن ابن عباس عند اشافمی وأنٍ يعلى وین قال « كنت إلى . 


۳۷۷ 


تنب رسون الله صبى الله عايه ۳ له وسم ن لاه الک وف فا سمحت عله محرا و ن شرا 43 


و إسناده ابن طيعة 5 وللطبرانی خود خن وجك انحر 3 وقد و صله اہی م 
آسانیدها واهية . ولاین عباس حديث آشر متفق عليه « أن النیی" صلى الله »اب 


قم شام طويلا را من سورة البقرة ] وقد تقدم وهو يدل على أنه E‏ 


وسلم م م هر . قال البخارى : حديث عائشة فى ابلهر آصح من حدیت سمرة . ورج 


الشافد بر رواية عرة امراف لرواية رن باس اه وروایه الأخرى . والر هرت 
قد اننرد بابلهر ؛ وهو وان كان حافظا فالعدد أولى بالحفظ من واحد » قاله الببيق . تال 


ا-نافظ : وفیه نظر لأنه مثبت وروایته مقلمة . وجمع بين حديث صرة وعائشة بآن "7 
كان يأر يات إلناس » فلهذا لم يسيع صوته » ولکن قول ابن‌عباس کنت ال 
ذلك . وجمع النووىبآن رواية الخهر ی خسوف القمر » ورواية الإسرار فى كسوف ال 
وهو مردود بالرواية اى ذكرها المصنف فى حديث عائشة منسوبة إلى أجد . وعا اشر سه 
ابن حبان من حديتها بلفظ « كسفت الشمس » والصواب أن يقال : إن كانت دراد 


الكسوف ل تقع منه صلی الله عليه وآ له وسلم إلا مرة واحدة 53 نص" على اه هن 


ا اا رح معنین > رت عانة اا الکن که 
متضمنا لاز بادة ولكونه مثبتا ولكونه معتضدا ما أخر جه ابن خزيمة وغيره عن على مر فوا 

من إتت ابلهر » وان صح أن صلاة الكسوف وفعت کر من مرة “قا ذهب لافس : 
فالمتعين الجمع بين الأحاديث بتعدد الواقعة فلا معارضة بينها » إلا أن الخهر أولى ن 
الاسرار لأنه زيادة » وقد ذهب إلى ذلك أحمل واسعق وابن خزيمة وابن ن النذر وغيرتما من 
حدثئى الشافعية » وبه قال صاحبا أنى حنيفة وابن ن العرق من ال الكية . وحكى النووى عن 
الشافعى ومالك وأى حنيفة والليث بن سعد وجمهور الفقهاء أنه بسر فى كسوف الشمس > 
ويهر فى حسوف القمر » وإلى مثل ذلك ذهب الامام حى . وقال الطبرى : مخير بين 
الجهر والاسرار . ولل مثل ذلك ذهب امادی ورواه فى البحر عن مالك > وهو لاف 
ما حکاه غيره عنه : 


۱ واع أنه لم يرد تعيين ماقرأ به صلی الله عليه وآ له وسلم إلا فى حديث لعائشة آشر س 
الدارقطی والبييق أنه صلى الله عليه وآ له وسلم قرأ فى الأولى بالعنكبوت وف الثانية باثر ره 
أو لقمان » وقد ثبت الفصل بالقراءة بین كل ركوعين کا تقدم من حديث عاش 
عليه » فيتسخير المصلى من القرآن ما شاء » ولا بد " من القراءة بالفانحة فى كل ركعة لما تقدم 
من الأدلة الدالة على آنبا لا تصح ركعة بدون فاتحة . قال النووی : واتفق العلماء على أنه 
, يقرأ الفانحة فى القيام الأول من كل ركعة . واختلفوا فى القيام الثافی » فذهينا ومذهب 
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مالك وجمهور آصحابه آنا لانصمٌ الصلاة إلا بقراءتها فيه + وقال محمد بن مسلمة من المالكية 
لا تتعيين الفائحة فى القيام الثانى انتبی د وينبغى الاستكثار من الدعاء لورود الأمر به 
فى الأحاديث الصحيحة كا فى حديث ابن عباس المتقدم وغيره ۾ 


باب الصلاة لخسوف القمر فى جماعة مكررة الركوع 


۱ - (عن مود ين لبيد رضى الله ننه عن" الى صل ال عل 
وآله وسم قال إن الشمسمر " والقسسر آیتان من آيات الله » ومسا لایشکتسفان 
وت أحد ولا طیانه » فاذا رایشوهماکذلك" فافْرَعُوا إلى اتاجد 
س جه سل 


برواه أحمد )> 


سملم شاه 2م 


۲ - (وصن ان البصلرئ رى ال" عله قال « خسف القتمار وابئن 
عباس آم على اليصرة » خرچ فعالی بنا رکنمتتین ىكل رکمة رکنمتتتین 
“م رکب وقال" : إا صلینت كار أيلت ای صلی ال عليه وآله وسلم" 
بصلی » رراه الشافعی فى مستتدو ): 

حديث مود بن لبيد أصله فى الصحيحين بدون قوله « فافزعوا إلى الساجد » وقد 
آخرج هذه اازيادة أيضا الحاكم وابن حبان : وحدیث ابن عباس آخرجه الشافعی كا ذكر 
المصنف عن شيخه إبراهيم بن محمد وهو ضعيف لاحتج بمثله + وقول اللسن « صلى بنا ع 
الايصح » قال : الحسن ل يكن بالبصرة لما كان ابن عباس بها » وقيل إن هذا من تدليساته 
وان المراد من قوله «صلى بنا» : أى صلى بأهل البصرة : والحديثان يدلان عل مشروعية 
الفجميع فى خسوف القمر : أما الأول فلقوله فيه « فاذا رأيتموهما. كذلك ۾ الخ ولكنه لم 
یصرح بصلاة ابجماعة ‏ وأما الحديث الثانى فبقول. ابن عباس بعد أن صلى بهم جماعة 
فى خسوف القمره إنما صايت کا رأيت النى صل الله علیه وآله وسل يصلى » ولکنه 
يحتمل آن يكون المشبه بصلاة یی صلى الله عليه وآ له وسلم هو صفتا من الاقتصار في كل 
وت على ركوعين ولحو ذلك لاأنها مفعولة فى حصوص ذلك الوقت الذى فعلها فيه لما 
تقدم من اتحاد القصة وأنه صل الله عليه وآ له وسل ‏ يصل الكسوف إلا مرّة و احدة عند 
موت ولده إبراهم : نعم أخرج الدارقطی من حديث عائشة « أن النی صلى الله عليه وآ له 

وس كان يصلى فى خسوف الشمس والقمر أربغ ر کغات ‏ وأخرج أيضا ابن عباس ر أن 


¬ ۳۷۹ بت 


نی صلی الله عليه وله وسلم صلی تی كسوف القمر نی ركعات فی أده دات » وذکر 
القمر ف الأول مستغرب کا قال الحافظ . والثانى فى إسناده نظر لأنه من طريق حبيب 
عن طاوس وم يسمع منه : وقد آخرجه مسلم بدون ذكر القمر : وا اقتصر الصنف 
فى اتبویب على ذکر القمر » لآن التجمیع فى کسوف الشمس معلوم من فعل رسول الله 
صلى الله عايه وآ له وسلم کا ثبت فى الأحاديث الصحيحة المتقدمة وغيرها : وقد ذهب 
مالك والشافعی وأحمد وجمهور العلماء إلى أنصلاة الكسوف واندسوف تسن الجماعة فييما ٠‏ 
وقال أبو يوسف ومد : بل ابلماعة شرط فيهما : وقال الإمام بى : نبا شرط فی‌الکسوف 
فقط : وقال العراقيون : إن صلاة الكسوف واللسوف فرادى : وحكى أى البحر عن 
ی حنيفة ومالك آن الانفراد شرط : وحكى النووى فى شرح مسلم عن مالك أنه يقول بأن 
الجماعة تسن" فى الکسوف وانكسوف كا تقدم : وحکی فى البحر عن العترة أنه یصح 
الأمران : احتج الأوّلون بالأحاديث الصحيحة التقدمة » وليس لمن ذهب إلى أن الانفراد 
شرط أو أنه أولى من لتجمیع دليل : وأما من جوز الأمرين فقال : لم برد ما يقتفى اشتراط 
اتجمیم » لأن فعله صلى الله عليه وآ له وسلم لایدل" على الوجوب فضلا عن الشرطية وهو 
٠‏ عميح ء ولكنه لايق أولوية التجميع © 
باب الحث على الصدقة والاستغفار والذ کر فى الکسوت 
وخروج وقت الصلاة بالتجلی 

۱ - رع" اء بت أى بكر رضي اه نیما قاس « لقن مر رسول" 

اشر مى اله عه وآله وسم بالستاققة فى كوف افلس 6 ) ٠‏ 


؟ - ورعن عائشة رضی الل عا أن ال صلق الله عليه وآ لله وسم 
قال « ان" الشمنس والقتمر آینتان من" آیات الله > لاخسفان لوت أحد ولا 
خیانه > فاذا رتم ذللك” فاد'عوا الله وکبروا وتصّدقوا وصلوا » ) © 

م (وعن' ای موس رضي الل عله قال « تفت الشسمس فقام ای 
عل الله عليه وال سا فصل وقال" : إذا رادم شتا من" ذاث فافز عنوا 
لك ذکر اله ود عائه واستففاره »)> 


٤‏ روعن الغيرة قال“ : اتکسنت امس على عنهند رسول الله صلی 


ىا 


مہ سا ما 


۳ : انکسفت لورت 


الله عام وآ له وسم ي 


اسِ-۳ » ففال الى صلی الل م وال مت « إن اراس 


له 


لا 3 وه 1 


( قوله العتاقة ) بفتح العي: ن اليل ونی لفظ للبخارى فى 


( قوله دما اللخ )يه ار 0 EAM wl‏ 


.إل ذكر الله ألخ ) فيه أيضا الندت إلى الدعاء والذ کر والاستغغار عناه اتسيف لأنه ما 
يدفم الله تعالى به البلاء 3 ومنیم من حل ان کر والددعاء على الو اة کو ا راشا ۳ 
۽ ابا الاب 


وفيه نظر لأنه قد جمع بين الك كر روالدعاء وبين الصلاة فى حديث عائشة امل تور ف 
وف حديث ی بكرة عند اللسخارى وغيره ولففله 0 قفاو | وادعو[ 1 0 قوله ع دات. ١‏ 
إبراهم ) یعنی ابن الى صلی الله عليه وآ له وسلم , قال اسافظ : وقد ذکر حور تنل 
السير أنه مات ف السنة العاشرة من المجرة . قيل ف دبيع الأول . وقيل ی‌رمضان . وقيل 
فذى الحجة » والاً کر أنه نی‌عاشر الشهر. وقیل فى رابعه . وقیل في رابغ عشره » ولاایصح 
شیء من هذا على قول ذى الحجة لأن النى” صلی الله عليه وآ لد وسام كان إذ ذال * 
بمكة فى الحج » وقد ثبت آنه شهد وفاته وكانت بالمدينة بلا حلاف . نے قیل إنه مات سنة. 


تسع فإن ثبت صح وبزم النووى بأنها كانت سنة إلحديبية . وقد استدل" بوقوع الکسوف. . 
عند موت إبراهيم على بطلان قول أمل افيتة لأنهم کانوا يزعمون أنه لابقع فى الأونات 
المذكورة » وقد فرض الشافعى وقوع العيد والكسوف معا واعترضه بعض من اعتمد ءل 
قول أهل الحيئة » ورد عليه أصحاب الشافعی ( قوله حتى ينجل ) فيه أن الصلاة والدعاء 
يشرعان إلى أن ينجلى الکسوف فلا يستحب ابتداء الصلاة بعده » وأما إذا حصل الانجلاء. 
وقد فعل بعض الصلاة فقيل يتمها : وقيل يقتصر على ما قد فعل . وقيل يتمها. على هيثة. 
النوافل : وإذا وقم الانجلاه بعد الفراغ من صلاة الكسوف وقبل الخطبة فظاهر محدیث عائشة. 
التقدم بلفظ « وانجلت الشمس قبل أن ينصرف ثم قام فخطب الناس » إنها قشرع انلطبة 
بعد الانجلاء : وى الحديث أنها تسعحب ملازمة الصلاة والذكرإلى الانجلاء . وقال الطحاؤى 
إن قوله « فصلوا وادعوا » يدل" على أن من سلم من الصلاة قبل الالجلاء یتشاغل بالدعاء 


بت ۳۸۱ - 


حتی تنجل « وقرره ابن دقيق العيد قال : لأله جعل الغابة لمجموع الآمرين « ولا بارزم 
من ذلك آن يكون غاية لكل واحد مهما على الفراده » فجاز أن يكون الدعاء مند! إلى 
أغاية الانجلاء بعد الصلاة فیصیر غاية للمجموع » ولا باز منه تطويل الصلاة ولا تكريرها و 
.وأما ما وقع عند النساقٌ من حديث النعمان بن بشير قال «كسفت الشمس عل عهد رسول 
الله صلى الله عليه وآ له وسلم فجعل يصلى ركعتين ركعتين ويسأل عنها حتى انجلت » فقال 
ف الفتح : إن کان حفوظا احتمل أن يكون معنى قولة « رکمتینء : أى رکوعین؛ وقد وقع 
:التعبير بالركوع عن الركعة فى حديث الحسن المتقدم فى الباب الذى قبل هذا + ويحتمل أن 
يكون الال بالإشارة فلا يلزم التكرار : وقد آخرج عبد الرزاق بإسناد بح عن أنى قلابة 
+ آنه صلى الله عايه وآ له وسلل کان كلما ركع ركعة أرسل رجلا ينظر هل انجلت » فتعين 
الاحال الذکزر ؛ وان ثبت تعد د القصة:زال الاشکال 6 اي ی 


تم" ابلزء الثالث من ليل الأوطار 
ويليه 


ابلزء الرأبع » وأوله : کتاپ الاستسفاء 


و 


فهرس 


أبوات السترة آمام الصلی وحكم المرور 


الجزء الثالث من نيل الا وطار 


۳ 


ال 


بات ما يقطع الصلاة عروره 


دوتها ٠‏ يقطم الصلاة الكلب وامار والمرأة 

باب " استحبات. الصلاة. إلى السترة | ٠١‏ الدلیل‌علی أنمرور ابارية لايقطع الصلاة 
والدنو منها والاحراف قليلا علها > | ۱5 الصلاة إذا مر" الصبی بين الصف 
والرخصة فى تركها | ۱۷ أبواب صلاة التطوع ٠‏ 

أ 4 تحصل السترة بأى شىء آقامه بين يديه » ]| : باب سنن الصملاة الراتبة لو كدة ٠:‏ 
الحكة فى السترة ۸ الدليل على أن فعل النوافل الليلية 
مشروعية اتخاذ السترة فى الفضاء ف الببوت أفضل من المسجد » لاف 
مقدار ما بينه وبين السترة من الأفرع رواتب النهار 

أ ه مشروعية الحط أمام الصلی إذا لم يمد | ۱٩‏ تأكيد ثنتى عشرة ركعة فى اليوم والليلة 
سترة سوى المكتوبة 

أ ١‏ جعل السترة على مين الصلی باب فضل الأربع قبل الظهر وبعدها: : 
باب دفم الارٌ وما عليه من الإثم » وقبل العصر وبعد العشاء 
والرخصة ف ذلك فطائفين بالبيت ۱ مشروعية صلاة أربع رکعات أو ست 

: ۸ مذاهب العلماء فى حكم دفع امار ركعات بعد العشاء 
وضربه إذا امتنع ۲ باب تأكيد ركعتى الفجر وتخفيف. 
الرور بين يدى المصلى من الكبائر قراءتهما والضجعة والكلام پعدها ٠‏ 

۴ باب من صلى وبين يديه إنسان أو ببيمة وقضائہما إذا فاتتا 
الدليل على أنه لاكراهة إذا أصاب ثوب | ۲۳ الدليل على وجوب رکمتی الجر 
المصلى امرأته المائض | 4؟ الدليل على تتفیف ركعتى الفجر 

:۱۹1 حكم الكلب والحمار إذا مرا بين يدى | ٠١‏ مشروعية الاضطجاع بعد صلاة ركد 


الجر 


للصلى ۱ 


FA 


- TAT — 


فة 


YA ! 


۳۹ 


۳۰ 


۳۲ 


۳۳ 


۳ 


۳۹ 


۳۸ 


“¢ 
5 


و3 


فعل رکمتی الفسجر ذا ترکتا بعد طلوع 
شش 

مشروعية قضاء النوافل الراتبة 

باب ما بجاء فى قضاء سنیی الظهر 

ما بجاء فى قضاء الفوائت 
الکر وهة 


باب أن الوتر سنة مؤكدة » وأنه جائز 


على الراحلة 


أدلة من قال إن الوتر سنة وهم الجمهور 


پاب الوتر برکعة وبثلاث و خس وسبع 
وتسع بسلام واحد » وما يتقدمها من 
الشفع 

ما ورد أن صلاة اليل متی مثهی 
الدلیل على مشروعية الایتار بركعة 
واحدة عند مخافة هجوم الصبح 
مشروعية التسليم بين الركعتين والركعة 
فى الوتر 

«شروعية |اتسليم بین كل ركعتين 
الإيتار بواحدة 

ما يقرأ فى صلاة الوتر من القرآن 


بشروعية ‏ الإيتار بثلاث لایفصل 
الدليل على مشر وعية الوتر حمس أو 
ساو شیم 


مشروعبة الوتر سبع وخمس دون 
فصل بینین" بسلام أو کلام 


1 


وذ 


< 


1۷ 


1۸ 


3 


e 


كه 
oy‏ 


۹ 


۹ 


صفذ وتر رسول اله صل اله عليه ' 
وآله و 1 ۱ 
باب وقت صلاة الوتر والقراءة فا ؛ 
والقنوت ۱ 
امتداد وقت الوتر إلى السحر . 

ما يقرأ ى صلاة الوتر 

مشروعية القنوت تى صلاة الوتر 5 
والدليل على ذلك ۱ 


باب لاوتران فليلة » وختم صلا 


اليل بالوتر وما جاء فى نقضه ا 
باب قضاء ما يفوت من الوتر والستق | 
الراتبة والأوراد E‏ 
متى بقضی الوتر إذا لسيه ؟ ومناهي! 
علماء السلف فيه 0 
باب صلاة التراویح 

بيان فضياة قيام رمضان » رها 
استحابه ۱ 
كلام العلماء فى الأفضل فى صلاة رارج 
هل تصل فرادى أو جماعة ؟ " 1 
الدليل على مشروعية صلاة التراويح ٠‏ 
پابسط مما تقدم ۱ 
عدد رکعات صلاة التراويح 

بيان أن البدعة الى تنقسم إلى آقسام. . 
خستهی‌ما کانت‌شار جقعن نوع العباداته 
قصر صلاة لتراويح على عدد معين من ا 
الرکمات وتخصيصها بقراءة مخصوصة _ 


لم ترد په سنه 


۳۸۵ — 


وه ده 


لل 


پاب ما جاء ق الصلاة بين العشاعین 
وعدد ركعاتبا 
مشروعية الاستكثار من الصلاة بين 


1 المغرب والعشاء وفعل الأثمة ها 


باب ما جاء فى قيام الیل 
مشروءية قيام الیل وتأكيد استحبابه 
والاستكثا رمن الصاوات فیه 

استحیاب الصلاة والدعاء فى ثلث 


N 
اللول الاير‎ 


الدلیل على أفضلية قيام ثلث اللیل بعد 


نوم نصةه 


"4 


۷۱ 


۷۷ 
YA 


ابلنهز والإمنرا ن جائزان 5 قراءة صااة 
الليل ود 5 
مشروعية افتتاح صلاة الیل ب رکعتین 
میت تين 

باب صلاة الضحی ۱ 
أدلة القائلين بأن صلاة الضحی لاتشرع 


إلا سیب 


. اندلیل على عظم فضل صلاة الضحی 


وتأكد مشروعيتها 


وقت صلاة الضحی 
تلد رکعات صلاة الضحی 


فى ای وقت تصا لى الضحى » وبيان آنها 


.لسمی بصلاة الأوايين 
عا بجاو ف تطوع انبی 


صلى الله عليه 
وآله وساي نی النبار 
باب لحية المسجد 


حكم نحية المسجد 


یه 


كم 


AY 
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القيام والخلوس ف 


مشروعية التحية فى جميع الأرثات 
تحية المسجد ارام الطواف فيه 

باب الصلاة عقيب الطهور ' 

باب صلاة الاستخارة 

حم صلاة الاستخارة ۱ 
باب ما جاء فى طول القيام : وكثرة. 
الركوع والسجود 


أقوال العلماء. فى أن الأفضل تطويل 
چ 
أم تطریل, القيام 


د وتكثير الركوع وانسجود.» 

مشروعية اجتهاد النفس فى العيادة من 

ضلاة و غيرها مالم يود”ه ذلك إلى املال 

باب إخفاء ا رع وجوازه جماعة 

اجات فعل صللاة ة التطوع فى البيوت 
ل من فعلها فى المساجد 

0 التخلف عن اكباعة 1 المطر 

والظلمة ونمو ذلك ش 

جواز اتخاذ عوضع معين للصلاة 

باب أن فضل العطوع متنی 03 

الدايل على أن صلاة الليل مثنى مث 

ما ورد فى أن صلاة النبار متنى مئنى 

باب جواز التفل جالسا والخمع بين 

فى الركعة المواحدة 

ضلاة الرجل قاعدا بنصتب أ صنانه 

قائما 

باب الم ی عن التطوع بعد اللإقامة 

باب الأوقات النبی عن الصلاة فيا 

التبى عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر. 


تفه 


ee 


16 


11۰ 


۱۱۳۰ 


۱۱64 : 


ارات 


مذاهب العلماء ف الصلاة فى الأوقات 
المنبى عن الصلاة فيها وأدلتهم 

اللبى عن الصلاة عند قائمة الظهيرة 
جزاز صلاة ركعتى الفجر بعد الصبح 
النبى عن الصلاة فى ساعات ثلاث 
ودفن الأموات فيا 

باب الرخصة فى إعادة الجماعة 
وركعتى الطواف ف کل وقت 
آقوال‌العلماء نی الصلاة حاعة وتفصياهم 
ق ذلك وحججهم 

الدايل على مشروعية الاخول مع 
اماعة بنية التطوع . 

أبواب جود التلاوة والشكر 
السجود ق سورة و اج 
وص واقصل 

بيان مواظيع السجود في القرآن 

دایل من نی سیدات الفصل والرد" 


إجماع العلماء على مشروعية جود 
التلاوة وحکه 

مشروعية السجود لسورة والنجم 
مشروعية السجود .أن .حضر عند 
القارئ للاية الى فيها السجدة 

باب قراءة السجدة فى صلاة ابلهر 
وال 

مشروعية هود #لاوة فى الصلاة 
باب تبود الستمع إذا جمد التالى » 


وأنه إذا لم يسجد لم يسجد 


باب مواضع 


۱۱۰ 


۱۹۹ 


۱۱۷ 
۱۹/۸ 


۱۳۲ 


۱۳۳ 


4 


۱۲۹ 


۱۳۹ 
۱۳۰ 


الدلیل على أن جود التلاوة لايشرع : 
للسامع إلا إذا سد القارئ ۱ 


للتلاوة ۲ 
باب السجود على لا ان أنه , 


باب اکير لبود وما قول فيه 
الدليل على .شروعية الذكر فى بود 
التلاوة 

فائدة فى بيان أن الطهارة تشرع 
لسجود التلاوة أم لا ؟ 


باب دة الشكر ` 

آقوال العلماء ی حکم سود الشكر > 
وهل يشترط له شروط العملاة آم ؟ 
أبواب جود السو 

باب ما جاء فيحن س ان ا 
اعسلاف العلماء فى ذى الیساین 


وذى الشمالين 

رواة حديث سود السبو 

وقوع السبو منه صلى الله عليه وا له 
وسا فى الأحكام الشرعية للتشريع 
دون. الأقوال التبليغية : 
مذاهب العلماء أن جود السپو هل 
يشرع قبل السلام أو بعده » وتفصيل 
ذلك » وهی مانية أقوال 

ياب من ٠‏ شك” ی صلانه 

أقوال العلماء فيمن شك" فركعة هل : 
يبنى على الأقل" مطلقا أو فيه تفصيل؟ | 


۵ - نیل الأوطار - م 


۱۳۷ 


۱۳۸ 


E 


مس ۳/۸۲ نت 


مذهب اللجمهور وجوب اطراح 
الشك” والبناء على اليقين 
مشروعية جود السو لمن تردذ بين 


الزيادة والنتقصان 
دليل من قال جود السپو قبل السلام 


ومن قال بعد السلام ۱ 

أقوال العلماء أن سود السو هل 
هو خاص" بالفرائض أوعام” ؟ 

باب من سى التشبد الأول حى 
انتصب قابا لم يرجم 

الاستدلال يأحاديث الباب أن التشهد 
الأول ليس من فروض الصلاة 
باب من. صلى الرباعية خسا یسجد 
بعود السپو ولا تفسد صلاته 

باب التشهد لسجود اسپو بعد 
السلام 

أبواب صلاة التماعة 

باب وجویها واحث عليها 

أدلة وجوب الصلاة جماعة 

ليس للأعمى عابر في تأخره عن صلاة 
الحماغة إذا وجد قائدا 

اندلبل على أن صلاة ابشماعة فرض 
ما ورد من الأحاديث فى أن:صلاة 
الخماعة تفل صلاة ١‏ اد معا 


وعشرين درجه 


أدلة من یقول یعدم وجوب صلاة 


٠٠‏ لماع 


رة 


۱۳:۷ 


تخقیق أن صلاة ابماعة من 


المؤكدة 


اسان ! 


. :الدالن: عن أفضلية الصلاة فى الاو 


74 ی عام الركوع والسجود 3 وبیان 1 
١‏ که فى ذلك 


۱1۸ 


ياب حضور النساء الساجد » وفضل ١‏ 


این فا یی 


12۹۰ 


۱9. 
1۵1 


\oY 


خخير عساءجد النساء قعر بیوتہن 


منم النساء المسااجد إذا أصينٍ خود ۱ 
أو طيبا 


.نات فضل ااسجد الاب 55 


المع 

ا 
فهی آفضل ۱ 
باب السعى إلى السجد بالسكينة ١‏ 
والوقاز» 'والآدلة الواردة فى ذلك ۱ 


:.. الحكمة فى مشروعية الشی إلى الصلاة أ 


ef 


على سكينة ووقار . 
باب ما يؤمر به الإفام من التخفيف : 
ی صلاة اماعة ۱ ١‏ 


مشروعية التخفيف لاس وترك , 


1 


التطويل للعلل المذكورة فى الأحاديث ' 
من الضعف والسقم والكبر والحاجة ! 
واشتغال خاطر أم” الصبی يبكائه 

باب إطالة الإمام الركعة الأولى » إ 
وانتظارمن أحس به‌داحلالیدر لها رکعة 
باب‌وجوب متابعة الامام والمى عن . 
مسابقته _ . . 


11۳ 


۱2۳ 


11e 
۱۹۷ 


۱۹۹۰ 


۱۷: 


۱۷۲ 


۱۷۳ 
1/5 


۱۷۹ 


البى عن رفع المآموم رآسه قبل 


الإمام لثلا يحول رأسه رأس حار | 


أو صورته صورة حار . 
باب انعقاد الجماعة باثنين أحدها 


صی أو امرأة 


مشروعية نضح الماء فى وجه الرأة 
و للرأة فى وجد_الرجل للویقاظ | 


لصلاة الصبح 


"باب انقراد المأموم لعذر 


قصة تطویل معاذ پالصلاع . 

باب انتقال المنفرد ماما فى النوافل 
باب الإمام پنتقل مأموما إذا استخلف 
فحضر مستخلفه ۱ 
الپی عن التصفیق وآنه نیا 

صلاة نی صلى الله عليه وآ له وسلم 
بالناس ی مرض موته قاعدا وأبو بكر 
يقتدى بصلاة الرسول والناس بصلاة 
ای بكر » وأقوال العلماء حكم ذلك 
باب من صلى ق المسجد جماعة بعد 
إمام ای 

ياب السبوق دحل مع الإمام على 
أىّ حال كان ولايعتد” بركعة. لایدرله 
رکوعها . . 3 

باب السبوق بقضی ما فاته إذا سل 
إمامه من غير زيادة 

باب من صل ثم أدرلك جماعة فليصلها 


معهم نافلة 
باب الأعذار فى ترك الجماعة 


۱۹۷ 


155 


الدليل على الترخيص. ف اتخروج إلى " 
الجماعة والحمعة عند حصول المطر 
وشداة ایرد والريح 

أبواب الامامة وصفة الأنمة . 

باب من أحق” بالإمامة . 

يقدام فى الامامة أعلم الناس بالسنة 
قرلا وعملا 

يقدم .فى الإمامة 2 اناس سنا .: 
اہی عن أن يوم قوما بغير إذنهم 

الزور أجق” بالإمامة من الزائر 

ياب إمامة الأعبى والعبد والمول 

ما مجاء فى إمامة الفاسق 

لاخلاف بين العلماء ى كراهة الصلاة 
خلت من لاعدالة له » وَإِنما انلملاف 
فى صعة الصلاة وعدمها. 

باب ما جاء فى إمامة الصبی 

باب اقتداء المقيم بالسافر 

باب هل يقتدىالمفترض بالتتفل آم لا 
باب اقتداء ابخالس بالقائم 

باب اقتداء القادر على القیام بابفالس _ 
وآنه مجلس معه ۱ 
مذاهب العلماء فى أن المأموم يتايج ۱ 
الإمام فى الصلاة قاعدا وإن لم يكن 
المأموم معذوزا ۱ 
باب اقتداء المتوضىئ' بالمتيمم 

باب من اقتدی اا بر ل 
أو فرض ول يعلم 
باب حكم الإمام إذا ذكر أنه محدث ' 


— TAA رس‎ 


أو خرج لحادث سبقه أو غير ذلك ` 
آم قوما بکرهو نه 
۱۲۰۱ ترم إمامة الرجل لقوم يكرهونه 


fo‏ باب من 


۲ أبراب موتف الإمام والمأموم 
وأحكام الصفوف 
باب وقوف الواحد عن یمین الإمام 
والاثنين فصاعدا خلفه 

۴۰ إذا حضر مع إمام الجماعة رجل 
وامرأة كان موقف الرجل عن يمينه 
وموقف الرة خافهما' وأنها لاتصف 

, خلف الرجال 

۵ باب وقوف الإمام ثلقاء وسط الصف 
وقرب أولى الأحلام والنبئ منه 

۷ باب موقف الصبيان والنساء من 
الرجال و 

۹ باب ماجاء فى.صلاة الرجل فذا » 
ومن رکم أو أحرم دون الصنا ثم 
دخله 

: ۰ اختلاف. السلف: فى ضلاة الأموم 
خلف الصف وحده 

 ,‏ اختلف فيمن لم جد فرجة ولا سعة 
فى الصعت ما الذی یفعل؟ 
باب الح .على : تسوية الصفوف 
ورصبا وسد" خالهًا 


۴ مشروعية نسوية الصفوف وسدالقلل 


۵ کلام العلماء ف‌تعیین. الصف الأول 


5 باب هل بأد القوم 00 قبل 
الامام أم لا ؟ ‏ 


زد 
۷ اختلاف العلماء فى أن قيام ونين 
ف المسجد إلى الصلاة متى يكون؟ 
باب كر اهة الصف بين السؤارىللمأموم 
بیان العلة فى كراهة الصلاة بين السوارى 
۹ باب وقوف الإمام أعلى من المأموم 
وبالعكس» وحكم ذلك ودلياه” 
۱ باب ماجاء فى الخائل, بين الامام 
والمأموم 
۲۲۲ باب ما جاء فيمن بلازم بقعة بعهنها ؛ 
من السجد ۱ 
۳ باب امتحیاب اطع فى غير موضع . 
المكتوبة 
۶ كتاب صلاة الریضص 
جواز الصلاة: للمريض انا إذا ل ' 
یستطع أن يصلى قابا ولا قاعدا 
5 باب الصلاة فى السفينة . 
أبواب صلاة المسافر 
< . باب اختیار القصر وجواز الإتمام 
۷ اختلاف العلماء فى أن قصر الصلاة 
فى السفر واجب أم. رخخصة ؟ والقام 
أفضل 


۳ ياب الرد" على من قال اذا خخررج نهارا 


لم يقصر إلى الیل 

۶۵ اختلاف العلماء فى مقدار المسافة الى 
تقصر فما. الصلاة » وبيان مذاهب 
الفقهاء فى ذلك 

٩‏ باب أن من دخل بلدا فنوئ الإقامة 
فيه أربعا يقضر . 


— ۳۸۹ ¬ 


عة 

۷ باب من أقام لقضاء حاجة ولم ينو 
إقامة 

۲۳۹ احتلاف العلماء فى تقدير الدة الى 
بقصر فيها المسافر إذا أقام وكان مترددا 
غير عازم على إقامة أيام معلومة 

۰ باب من اجتاز فى بلد فتزوج فيه 
أوله فيه زوجة فليتم” 
آقوال العلماء نی سیب إتمام عمان 
رضى الله عنه الصلاة 

۱ أبواب ابلمع بين الصلاتين 
باب جوازه ئی السفر ف وقت 
إحداها 

۳ جواز جع التأخير فى السفر » سواء 
كان السير مجد! ام لا 

6 أدلة من قال بجواز جمع التقديم 
والتأخير فى السفر سواء كان السير 
جد أم لا 

۵ باب جمع المقيم لطر أو غيره 
أدلة من يقول مجواز ابلمم بين 
الصلاتين مطلقا بشرط أن لايتخذ 
ذلك خلقا وعادة . 

۷ أقوال العلماء تىا حمع الصورى 

۸ باب الجمع بأذاك وإقامتين من غير 
قرع پیا 

۰ أقوال العلماء ى صلاة النافلة فى مطلق 
السفر ۱ 

۱ آپواب الجمعة 
باب التغلبظ فق تررك الجمعة 


صعيمة 


2 الدلیل على أن من ترك ثلاث جع , 
هاونا طبع الله على قلبه 
۴ سبب تسمية اليوم بابكمعة 
۶ صلاة امعة فرض عين إجماعا 
إيراد الأدلة على أن صلاة ابمعة من 
فرائض الأعيان 
٩‏ باب من تجب عليه ابلمعة » ومن 
لاتجب 
أقوال العلماء فى أن الجمعة تجب على 
سامع النداء أم لا مطلقا 
۸ مذاهب العلماء فى السافر هل تجب 
عليه الخمعة إذا كان نازلا أم لا 
8 الث على حضور الحمعة والتوعد 
على التشاغل عنها بالمال 
۰ من سافر يوم الجمعة دعت عليه 
اللائكة 
١‏ باب انعقاد الجمعة بأربعين وإقاءتها 
ف القری ۱ 
۲ مذاهب العلماء فى العدد الذى تنعقد 
به المع 
۵ جواز إقامة الجمعة فى القرى 
>7 باب التنظيف والتجمل للجمعة 
وقصدها بسكينة والتبكير والدنو من 
الإمام 
۸ تكفير الذنوب بصلاة يوم الجمعة 
۰ ساعات التبكير بالشی إلى صلاة 
الجمعة وتقاوت ثوابها 1 
۱ بیان المراد يساعات الجمعة 


کو 


| رة 


الاجابة وفضل الصلاة على رسول الله 
۱ صلى الله عليه وآ له وس فيه 
۷١ ۰‏ اخمتلاف العلماء من الصعحابة والتابغين 
ومن بعدهم فى تعيين ساعة الإجابة 
يوم الخمعة على ثلاث وأربعين قرلا > 
وذكر كل قول ومن قال به من 
الصحابة والتابعين فن عدم 
۷ الدليل على أن ساعة: الإسابة هى 
وقت حيلاة اللحمعة من عند صعود 
الإمام انبر إلى الانصراف منها 


۰ الدلیل على أن ساعة الإجابة هی آخر ' 


ساعة من يوم ابلمعة 
: 389 الدليل على أن أجساد الأنبياء صلوات 
الله علييم.لاتأ كلهم الأرض 
صلاة الخلوقات د تعرض على ال صل 
الله عليه وآ له وسلم وهو ی قبره حى 
۰ ۷ باب الرجل احق نمجلسه »> وآداب 
اعلوس 3 والنى عن التخطى إلا 
اة 
YAL `‏ إذا نمس أحدكم فى نجاسه يوم الجمعة 
فليتحول إلى غيره 
۱۸۵ حم الحبوة يوم الجمعة والإمام 
غطب 


| ۲۸۹ الى عن نخطى الرقاب يوم الجمعة 

| ه۲۸ یاب التنفل قبل الجمعة مالم يخرج 
الامام » وأن انقطاعه مخروجه إلا 
نحية المسجد 


۱۹۰ 


۱۹۳ 


الدليل على مشروعية الصلاة قبل 1 


الحمعة 


۳ ۱ 


٤‏ ا 


۲۹۹ 


۳۹۷ 


۳۹۹ 


دم 


۳۲ 


۳۳ 


£ 


no 


۳۰۹ 


5 


والتأذين إذا جاس عليه » واستقبال. 
المأمومين له 

زيادة عرّان رضی الله عنه الأذان, 
الثالث على الزوراء . 

باب اشتال اللخطبة على حد الله تعای. 
والثناء على رسوله صلى الله عليه وآ له 
وسلمء والموعظة والقراءة 


الدليل على مشروعية الثناء على :الله 
تعالى فى اللحطب ` 
اخحتلاف م خطبة ابلمعة. 


مشروعية القيام للخطبة والخلوس, 
بين انحطبتین: 

مشروعية قراءة شىء من القرآن 

فى انلطبة ش 

باب هيثات الخطبتين وآدابهما 

مشروعية التوكؤ على قوس أوعصا 

ف الخطبة 

منالسنة إقصار الحطبة و تعطویل الصلاة 


۷ تفخم آمر انلطبة ورفع الصوت بها 
۸ رفع الایدی على الثبر يوم الجمعة 


حال الدعاء بدعة 


باب تسلیم الإمام إذا رق المنير > ا 


مشروعية صلاة ركعتين عند دخوله . 


2 


۳۸ 


۳۱۳ 
16 
۳۱+ 


۳۱۸۰: 


۳۳ 


۳۲ +: 
۳۳۳۰ 
۳۳۹ 


۳۲۰ 
۳۲۷ 


باب المنع من الکلام والامام يخطب » 
والرخصة فى تكامه وتكليمه لمصاحة > 
وف الكلام قبل آخحذهق اللخطبة وبعد إتمامها 
مشروعية الإنصات حال الخطية » 
والبى عن اللخو وتفسيره 

جواز الكلام أثناء الخطبة لضر ورة 
باب مايقراً په فى صلاة الخمعة 
وق صبح يومها 

بیان الحكة فى قراءة سورة الجمعة 
والمنافقين فى صلاة الجمعة 

قراءة تنزيل السجدة » وهل آق على 
الإنسان فى صلاة صبح ابجمعة 


باب انفضاض العدد فى آثناء الصلاة 
أو الخطبة 

باب الصلاة بعد الجمعة ' 

مشروعية صلاة ركعتين بعد الجمعة | 
فى البيت 

باب ما جاء فى اجتاع العيد والجمعة 


ف يوم واحد هل يكتنى بأحدهما عن 

كتاب العيدين 

بيان اشتقاق العيد ومعناه 

پاب التجمل تلود وكراهة حمل السلاح 

فيه إلا لحاجة 

باب الخروج إلى العيد ماشیا والتكبير 

فيه 3 وما جاء فى خروج النساء 
خروح النساء فى العيدين 

مشروعية الخروج إلى العيد ماشيا 

أقوال العلماء فى خروج النساء إلى 

صلاة العیدین 3 


۳۳۹ 


۳۳۹ 


۳۳۰ 


۳۳۲ 


۳۳۳ 
۳۳۹ 
۳۳۵ 


۳ 


۳۳۷ 


۳۳۸ 
۳۳۹ 


۳۰ 


۳۱ 


باب استحباب الا کل قبل اروج 
نی الطر دون الأضحى 

الحكثة نی الا کل قبل صلاة العید وأن 
يكون عرا ووترا 

باب مخالفة الطريق ف العيد والتعييد : 
فى ابلامع إلا لعذر 

بيان الك نى غنالفة الطريق 

فى العيدين 

مشروعية صلاة العيدين فى الصحراء 
باب وقت صلاة العيد 

باب صلاة العيد قبل الخطبة بغير 
أذان ولا إقامة وما يقرأ فيبا 

أقوال العلماء فى أوّل من قدا م انطبة 
على صنلاة العيدين ا 
عدم مشروعية الأذان والإقامة 
فى صلاة العيدين 

بیان ما يقرأ ى صلاة العيدين 


وجه الحكة فى قراءة ق" وصبح . 
فى صلاة العيد 

باب عددالتكبيرات فى صلاة العيدو اها 
اختلاف العلماء فى عدد التكبيرات 
فى صلاة العيد فى الركعتين وق موضع 
التكبير على عشرة أقوال 0 
احتجاج العلماء على .أقرالهم فى عدد 
التكبير 2 صلاة العيدين ۱ : 
كلام العلماء فى أن المشروع فى ! 
صلاة العيدين الموالاة بين التكيرات . 


أو الفصل بيا بشیء من التحميد . 


أو التسبيح ونحوه 


۱ باب لاصلاة قبل العيد ولا بعدها 
استحباب وعظ النساء وتعلیمهن" 


أحكام الإسلاموتذكيرمن ایب عليين 


6 باب تحطبة العيد وآت‌تامها 
مشروعية انلطبة بعد صلاة العيدين 
۵ استتحاب الوعظ والتوعسية بعد عمال ةالحيد 


مشروعية الأمر بالعروف والثبی عن 
اثنکر للأمراء وغيرهم 
۲ مشروعية تكثير التکببر نی خطبة العیدین 
۷ باب استحیاب اللحطبة يوم النحر 
سنة انلطية يوم النبحر 


۹ مشروعية انلطبة يوم النحر ووداع 


اارسول صلى الله عليه وآله وسلم - 


الصحابة وإشهاده الله تعالى على 

التبليغ . ۶ 1 

معنى «رب مبلغ أوعى من سامع » 

باب حکم املال إذا غم ثم علم به 

من آخخر انپار 

دليل من قال إن ضلاة العيد تصلى 

فى اليوم الثانى إذا لم يتبين العيد الا بعد 

خروج وتت حبرللاند 

أقوال العلماء في حكم صلاة العياءين 

آقرال العلماء فى تعيين الصوم واج 

برئية هلال الشهر إما بنفسه أو غيره 

باب الحث على الذكر والطاعة 

فى أيام العشر وأيام التشريق 

| ۳۹ فضل عشر ذى الحجة وما ورد فيه 
أيام العيد من أيام التشريق 


لان 
زوم 


oY, 


or 


ef 


أقوال العلماء ف ابتداء زمن التکبیر : 
ق العیدین امان 


كتاكت صلاه آ-توشب 


باب الأنراع الروية فى صفتها 
۱ اخبتلاف العلماء ف عدد و اع صلاة : 
" اتلحرف الواردة عن الشارع 
۳۱ 
۳۹۲ 
۳۹۳ 
:۳۹ 
۳۹۵ 
۳۹۹ 


نوع ثان من آنواع صلاة انلوف 

نوع ثالث »نبا 

توج رابع ها 

نوع خامس 8 

نوع سادس ما ر 

باب العبادة فى شد ة انحرف بالإماء | 
وهل جوز تأخير ها أم لا؟ 

أبواب صاناة الکسوف ‏ 

باب النداء ما وصقتها 

مع الکسوف لغة وشرعا » والتفرقة ٠‏ 
بين الکسوف وانلسوف 

استحباب النطبة بعد صلاة انلسوف 
آقوال العلماء نی کیفیةصلاةالکسوف 
باب من آبعاز في کل ركعة ثلاث 
رکوعات وأربعة وخسة 

مشروعية النعلويل في صلاة اللسوف 
وأنبا ركعتان فى كل ركعة خسة ركوعاسه 
لام باب اور بالقراءة فى صلاة الکسوف 


۳۹۹ 


۳۷۰ 


۳۷ 
YY 
۳۷ 


۳۷۵ 


١‏ ۳۷۸ باب الصلاة تلسوف القدر فى جماعة 


مكررة ال رکوع 

۳۷۹ باب الث على الصدقة والاستغفمار 
والذ کر ف الکسوف وخروج ورفت 
اامبلاة بالتجل 


ر م 
ت ۱ 
ماما أل سي سیرللصاء 
2 لف 
الدیخ الامام امجنبد قاضى قضاة القطر الیانی 


مد بن على بن مد الشوکای 


الا 2 
حر لز 
الطعة الأخيرة 


ملت زب الطیم‌والنشگر 
کد کب طب ة مضق لب ملی رأرلا بشع 
ونس اراكلئ وة تلن 


تفر الله امثر أ" ممم سای فوعاها فاد اهاكا مہا 


واكك 


۱ درعن ابن عر رضی الله عنما فى حندریث له أن ای صلی الله 
ليله وآله وسم قال « لل" یتتقص" قوم المكثيال” وللبزان" » إلا أخذوا 
باسني » وشدة المثونة » وجور السلطان" عَلْهم” + و توا زكاة 
وا هم » إلا منعوا القطر من السیاء » وولا ام 1 "منطروا » روا 
ابن ماجه ) > ۱ ۱ 

الحديث هذا ذكره ابن ماجه ىكتاب الزهد مطولا » وق إسناده خالد بن يزيد بن 
عبد رن بن ی مالك وهو ضعيف » وقد ذكره الخافظ فى التلخيص ول يتكلم عليه + 
وف الباب عن بريدة عند اناكم ای « ما تقض قوم العهد إلا كان فيم القتل » ولا مت 
قوم الركاة إلا حبس لله تعالى عنم القطر » واختلف فيه على عبد الله بن بريدة ؛ فقيل عنه 
هكذا . وقيل عن ابن عباس ( قوله كتاب الاستسقاء ) قال فى الفتح : الاستسقاء لغة طلب 
سى الماء من الغير للنفس أو للغيز .. وشرعا طلبه من الله تعالى عند حصول الحدب على وجه 
خصوص انى . قال الرافعئ : هو أنواع أدناها الدعاء اجرد » وأوسطها الدعاء خلطه 
الصلوات » وأفضلها الاستسقاء بركغتين وخطبتين » والأخبار وردت يجميع ذلك انتبی 
وسبأق ذكرها نی‌مذا الكتاب( قوله لم ينقص قوم المكيال والیزان الخ) فيه أن نقص المكيال 
وللیزان سيب للجدب وشدة المئونة وجور السلاطين (قوله ول عنعوا زكاة أموالهم الخ » 
فيه أن منم الزكاة من الأسباب الموجبةالمنع قطر السماء ( قوله واولا الام الخ ) فيه أن نزول 
الغيث عند وقوع المعاصى نما هو رحمة من الله تعالى ابام . وقد آخرج أبويعل والبزار من 
حديث ألى هريرة بلفظ د مړلا عن الله مهلا فانه لولا شباب خشم وببام رتع وأطفال 
رضع لصب عليكم العذاب صبا » وى اسناده إبراهم بن خثم بن عراك بن مالك وهو 


ار ۳ 


ضعیث : وأتعرجه أبونعيم من طريق مالك بن عبيدة بن مسافع عن أبيه عن جده أن 
رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم قال « ولا عباد لله ركع وصيية رضع ويام رتع 
لضب عليكم العذلب صبا ۾ وأخرجه أيضا الببيق وابن عدئ ومالك بن عبيدة . قال 
أبوحاتم : وابن معين مجهول ؛ وذكره ابن بان ف الثقات . وقال ابن عدی : ليس له 
غير هذا الحديث » وله شاهد مرسل خر جه أبونعم أيضا فى معرفة الصحابة عن ألى الزاهرية 
أن انی صلی الله عليه وآ له وسلم قال ما من يوم إلا وینادی مناد : مولا أيها لاس مهلاء 
فان لله سطوات ء ولولا رجال خشع وصبيان رضع ودواب رتع لصب عليكم العذاب 
صبا ثم رضضتم به رضا » وأخرج الدارقطى والحاكم من حديث أنى هريرة رفعه قال 
دخرج نی من الأنبياء یستستی ۰ فاذا هو بنملة رافعة بعض قوائمها إلى السماء » فقال : 
ارجموا فقد استجیب من أجل شأن الغلة » وأخرج نوه أحمد والطحاوی . 

۲ - (وعن عافشة رضی الله عتا قات «شکا انتاس إلى رسئُول الله. صلی 
ال س ف اح کا ا PE‏ ف ا تداق د اا ام لا ا 
الل علي واله وسم تحوط المطتر » فار نير فوضم له ف المْصَلَّى » 


ماس سام سامه و ا 


< ا اا 2 رق ات اج د 
ووعبد الناس يسوما حر‌جون فيه ؛ قالست عائشة : فخرج رسول الله صلی الله 


عليه وآله وسم حين بد حاجب لس فقتمد على الشبر فکتر وتميدة 
اه عب وجل » م قال : وتکلم شكتوم' دابا درکن راتخا ال 


ع لدان زمانه مک ".وقد امک اھ عر ول أن ند موم ور 
انا تيب تكم » ثم قال : ملد رب لین لحر ار + 
ها لك یوم الداين. » لاله إلا ال » یل الله ما بر ید ؛ اللهتم أنت الله لال 
لا نت » آشت الفیی ون اقترا رل" عیشت » واجنعتل” ما یلته 
نا وه وبلاغا إلى حين ۰ م رق ینیم » فلتم یل" فى رقم سى بد۲ 
اض ابلطیه » م حول" إلى التاس ظهنره" » وكلتب أو حول ردا وهو 
ترا ده م آتبتل على الاس » وتزّل فصلی ر كتين » فانشا اه تعال 


ا 3 فرعدات ویرک ت م أمطرت بان الل تعالى » فام یأت مسجد 
خی سالت نب ول 4 فلما رأى ب عم إل الكن” حك ب بدت 


تواجذه فقا : آشبتد أن الله على کنل" شیم قتدیر وأ عبند الله ورسوله » 
وواه آبودارن . 

0 الحديث أخرجه أيضا آبوعوانة وابن حبان والخاكم وصححه ابن السکن . وقال آبوداود 
هذا حديث غريب إسناده جيد ( قوله قحوط المظر ) هو مصدرقحط ( قوله فأمر بمنبرالخ) 


ی ا زو رودا ف أنه تسب 
ق موم : اجب الشمسٍ : شوؤها أو احا اتی . وكا جى الضوء حاجبا لأ 
وقد آخرج الحا اتشات الان فن أبن ا ا اش ا ا 
فى الاستستاء کا صنع فى العيد » وسیأتی + وظاهره أنه صلاها وقت صلاة العيد ها قال 
الحافظ . وقد حكى ابن النذر الاختلاف فى وقما » قال فى الفيح : والراجع أنه لاوقت 
ها معين » وان كان أكثر آحکامها كالعيد » لكنها مخالفة بأنها لاختص بيوم معين . ولقل 
ابن قدامة الإجماع على أنها لاتصلى فى وقت الكراهة . وأفاد ابن حبان بأن خخروءجه صلى الله 
عليه وآ له و : للامیسشاء كان ق‌شهر رمضان سنة ست من الحجرة 5 ( قوله عن إبان زمانه )) 
بكسر الحمزة وبعدها باء موحدة مشد دة . قال فق القاموس : إبان الشیء بالكسر : حينه 
2 و وله اتہی ( قوله وقد أمركم الله الخ ) يريد قول الله تعالى - ادعو أستجب لکم - 
( قوله لا قوّة وبلاغا إلى حين) أى اجعله سببا لقوّتنا ومد"ه لنا مدا طويلا ( قوله ثم رفع 
يديه الخ ) فيه استحباب البالغة فى رفع اليدين ٠‏ عند الاستسقاء » وسيأق حديث أنس « أله 
ا لایرفع بديه ق‌ثی ء من دعائه إلا الامتسقاء ۶ قرله ثم 
وَل إلى الناس ظهره ) فيه استحباب استقبال اللحطيب عند حویل الرداء القبلة : وانفكة 
اك نش ترد می 0 ا ا عا وى المواجهة للناس إلى الهالة الأخري 
وهی استقبال القبلة واستدبارهم ليتحول عنهم الحال الذى هم فيه » وهو ابلدب جال آخر 
وهو الحصب (قوله وقلب أو حول زداءه ) سيأق الكلام على تحویل الرداء فى الباب الذی 
عقده ااصنف لذلك ( قوله ونزل فصل رکعتین ) فيه استحباب الصلاة فى الاستسقاء 
وسیآتی الكلام عا على ذلك ( قوله إلى الكن” ) بكسر الكاف وتشديد النون . قال فى القاموس : 
الكن” : وق كل شىء وستره ۲ كالكنة والكنان یکسها واییت + وابممع أكنان وأکة 
اتہی ( قوله حتی بدت نواجذه ) النواجذ على ماذكره صاحب القاموس أقصى الأضراس: 
وهى أربعة 3 آو هی الا یاب ¢ أو الى تلى الأنياب 3 آو ھی الاضراس كلها جم اجذ ۶ 
والنحذ : شد ة العض بها انتپی : 3 
باب صفة صلاة الاستسقاء وجوازها قبل الخطبة 

١‏ - (عن ' آی هری رضي الله عنه قال حرج نی الله صلی الل" ع 
وآله وسم يونا يلتلق ٠‏ فصلی ينا ر کنستین بلا آذان وا لا افامَة: ار 


هر سم 


خطبتا ودعا الله غر وجل وحول وجه لو القبانة رافعا يدينه > م 


س اسن 


قب رداءه فتجمتل الامن على الأبلسر- » والأسسر على الامتن > رواد اد 
والوژید باه نه لاخطبة فى الاستسفاء » واستدلا لذلك بقول ابن عباس الا ی « ولم مخطب 


۷ زو علد الهم بان زيند رضی" اله عله قال « عرج رسئول" الل على 


الله عایه واله وسلم إلى الصلي فاستستقی وحول رداءه حين استقبل" 


باه وبتدأ بالصلاة قبل انلطبة م استقبل القبلة قدعا ع رواه آمند ). د 


اس صم ست ساسا مر اسه اس 


۳ مت ( وعنه ایض قال « رأيلت الشبی" صلی ار" عليه وآله وسلم یوم 


خرج یس یستسو قال : فتحول إلى اشاس اظبهتره" و استشبنل" بل 9 


5 څول رداء و" 6 ثم صای ر کعتسین جنه فيبما بالقراءة 1 رواه امد 


والینخاری وآبود اود السا وروا مسللم" » و ' یذ" کنر ابلتهتر بالقيراءة ) > 

الحديث الأول آخرجه آیضا آبوعوانة والبيبي ؛ وقال : تفرد به العمان بن راشد + 
وقال فى اللحلافيات : رواته ثقات ؛ والرواية الأولى من حدیث عبد الله بن زید » ذکرها 
الحافظ فى التلخيص والفتح وم يتكلم علیها مع معارضتها للرواية الأخرى المذكورة 
قى الصحيحين : وقد أخرج نحوها ابن قتيبة ق‌الغریب هن حديث أنس . وقد اختلفت 
الأحاديث فى تقديم الخطبة على الصلاة أو العكس . فی حديث ألىهريرة وحديث أنس 
وحديث عبد الله بن زيد عند آحد أنه بدأ بالصلاة قبل اللحطبة . وى حديث عبد الله بن 
يد فى الصحيحين وغیرها : وكذا نی حديث ابن عباس عند أنى داود وحديث عائشة 
المتقدم « أنه بدأ پانلطبة قبل الصلاة » ولكنه لم يصرّح فىحديث عبد الله بن زيد الذى 
اق‌الصحسیحین آنه خطب » وإنما ذكر تحويل الظهر لمشابتبا للعيد . وكذا قال القرعی : 
يعتضد القول بتقديم الصلاة على الخطبة بمشابتا للعيد . وكذا ماتقرر من تقديم الصلاة 
مام الحاجة . قال فى الفتح : ويمكن الجمع بين ما اختلف من الروايات فى ذلك « أنه صلى 
الله عليه وآ له وسام بدأ بالدعاء ثم صلى ركعتين ثم خطب » فاقتصر بعض الرواة على شىء » 
وعبر بعضیم بالدعاء عن اللخطبة فلذاك وقع الاختلاف . والمرجح عند الشافعية والمالكية 
الشروع بالصلاة » وعن أحمد رواية كذلك . قال النووی : وبه قال ابجماهير . وقال 
الليث بعد الخطبة . وكان مالك يقول به ثم رجع إلى قول ابماهیر . قال : قال أصابنا : 
ولو قدام الخطبة على الصلاة متا » ولكن الأفضل تقديم الصلاة كصلاة العيد وخطبتها و 
وجاء ى الأحاديث ما يقتضى جواز التقديم والتأخير» واختلفت الرواية نى ذلك عن الصحابة 
«تبی : وجواز التقديم والتأخير بلا أولوية هو البق" . وحكى المهدى فى البحر عن ادى 


یب ۷ب 


كخطبتكم وهوغفلة عن حادیث آلباب > وابن عباس إنما نی وقوع خطبة مته صلى الله 
عليه وآله وسلم مشاببة :للخطبة الخاطبين + ون ينف وفوع مطلق اللحطبة منه صلى الله عليه 
وآله و كا يدل" على ذلك ما وقع فى الرواية الى ستأق. من حدینه ‏ أنه صلى الله عليه 
وآله وسلم رق المنبر  »‏ وقد دلت الأحاديث الكثيرة على مشروغية صّلاة. الاستسقاء » 
وبذلك قال حمهور العلماء من السلف وانللف » ول خالف فى ذلك إلا أبوحنيفة مستدلا 
بأحاديث الاستسقاء التى ليس فيا صلاة . واحتج ابلحمهور بالأحاديث الثابتة فى الصحيحين 
وغيرهما « أن رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم صلى الاستسقاء ركعتين » وهی مشتملة 
على الزيادة الى لم تقع منافية فلا معذرة عن قبوها 3 وقد وقم الإجماع من الثبتین للصلاة 
على أنها رکعتان کا حکی ذلك التووى فى شرح مسلم والمنافظ فى الفتح للتصريح بذلك 
فى أحاديث الباب وغيرها : وقد قال الحادى نها أربع بتسليمتين واستدل" له بأن النبى' صلى 
الله عليه وآ له وسلم استسى فى ابلمعة وهی بانطبة أريع » ونصب مثل هذا الكلام الذى 
هو عن الدلالة على مطلوب الستدل" بمراحل فىمقابلة الأدلة الصحيحة الصرعة من الغرائب 
الى يتعجب منا : ووقع الاتفاق أيضا نين القائلين بصلاة الاستسقاء على أنها سنة غير 
واجبة كا حکی ذلك النووی وغيره . واختلف فى صفة صلاة الاستسقاء ؛ فقال الشافعى 


' وابن جرير وروی‌عن ابن السیب وعمر بن عبدالعزيز أنه يكبرفيها كتكبير العيد » وبه قال 
زید بن على" ومکحول 5 وهو مروی عن أ یوسف ومد . وقال اسلمهور : إنه لاتكبير 
قيا . واخطفت الرواية عن أحمد نی ذلك . وقال داود : إنه مخير .بين التکبیر وترکه . 
استدل" الأوّلون بحديث ابن عباس الآ تی بلفظ « فصل ركعتين کا يصلى فى العيد » وتأوله 
المهور على أن الراد كصلاة العيد فى العدد وابلهر بالقراءة وكونما قبل اتلطبة . وقد 
أخرج الدارقطتی من حديث ابن عباس آنه يكبر فيها سبعا وخسا كالعيد »وأنه يقرأ فيها : 
پسبح » وهل أتاك . وف إسناده محمد بن عبد العزيز بن عير الزهرى وهو متروك : 
وأحاديث الباب تدل" على أنه يستحب للإمام أن يستقبل القبلة وجول ظهره إلى الناس 
وعول رداءه » وسيأق الكلام على ذلك ( قوله جهر فيهما بالقراءة ) قال التووى ف شرح 
سل : أجمعوا على استحبابه » وكذلك نقل الإجماع على استحباب ابلهر ابن بطال . 

4 - (وعن ابن عباس رضی الله عتما سل عدن الصلاة فى الاسننستقاء 
فقال" « خرج سول" الله صل ال" عليه وآله وسم اضعا مبالا 
نما مرها » فصای رکعتین كا ینصلی فى العید ل" علطب ختطبتكام 
مرو روا انعد ونان وین ماج" . ونی روآية « خترج ممذلا متوافیا 


معضرعاسی أل العلی فرق الشتر وم لاطب حطبتکم هم » ولکین 


2 فدح ك 


یل" فى الد هاء ۲ والتكبير: » 6 صلی ر كتين » رواه" بود اود » 
وکند لاه" سای والترمذدی وح > لکن" قالا + وصلی ر کنمتنین » را" 
ند كر الترمترئ رق امش : 

ش الحديث أخرجه أيضا أبو عوانة وابن حبان واطاکموالداتطنی وی » وصنحه أيضا 
و وف وین حبان ( قوله متبذلا ) أى لا لاب اذل اک يب ارين تاه 
تعالى ( قوله متخشعا ) أى مظهرا للخشوع ليكون ذلك وسيلة إلى نيل ما عند الله عر وجل” » 
وزاد فى زواية و مترسلا ۽ آى غير مستعجل فى مثيه ( قوله متضرعا ) أئ مظهرا للضراعة 
وهی التذلل عند طلب الحاجة ( قوله فصلى ركعتين ) فيه دليل على استحباب الصلأة وأنها 
قبل اللحطبة » وقد تقدم الكلام فى ذلك ( قوله كا يصلى فى العيد ) تمسك به الشافعى ومن 
ل ل ل ل وم بتخطب 
خطبتكم هذه ) الننى متوجه إلى القید لا إلى المقيد كا يدل على ذلك الأمحاديث المصرحة 
بالخطبة ؛ ویدل عليه أيضا قوله فى هذا الحديث « فرق امبر ول يخطب .خطبتكم هذه » 
فلا يصح القسلك به لعدم مشروعية الخطبة كا تقدم . 


باب الاستسشاء بذوى الصلاح وإكثار الاستغفار 
ورقع الأبدى بالدعاء وذكر أدعية مأثورة ف ذلك 


۱ - (عن" تس رضی الله عه آن" عر پنن الطاب کان إذ] متحيطوا » 
استسقی بالعباسٍ بن علد الطلب فقال" د الهم إا كنا فوسل لياف 
بتبینا صلی ال" علي وآله ر رتم قشني » وإ تتوسل لیا بعلم 
بيلك EE N‏ البلخارئ ) . 

( قوله كان إذا قحطوا ) قال فى الفتح : قحطوا بضم القاف وكسر الهملة : أى آصاییم 
القحط . قال : وقد بين الزبير بن بكار ف الأنساب صفة ما دعا به اعباس فى هذه الواقعة : 
والوقت الذى وقع فيه ذلك ؟ قأخرج بإسناده « أن العباس لما استستی به عمر قال : الهم" 
انه لابتزل بلاء إلا بذنب ولم يكشف إلا بتوبة » وقد وجه فى القوم لش لکانی من نیلف 
وهذه أيدينا إليك بالذنوب » ونواصينا | اليك بالتوبة » فاسقنا الخيث ؛ فآرخت السماء مثل 
ابطبال حتى أخصيت حصيت 00 . واخرج أيضما من طريق داود بن عطاء عن 
زيد بن أسلم عن ابن مر قال « استستی تمر بن الطاب مام اثرمادة بالعباس بن عبد الطلب » 
رر الت » وله رفخ لا عمر فقال | ربوك ان صل الله عليه وآ له رسام 

كات یری للعباس مایری الولد للوالد: » فاقتدوا أا الناس برسول الله صلى الله عليه وآ 


0-7 


وسلم فى عمه العباس ؛ وانخذوه وسيلة إلى الله » وفیه « فا برحوا حى آسقامم الله ۰ ۰ 
وأخرج ابلاذری من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم فقال عن أبيه بدل أبن مره 
فيختمل أن يكون لزید فيه شيخان : وذكر ابن سعد وغيره أن عام الرمادة كان سنة 
ثماى عشرة » وكان ابتدارئه مصدر الحاج منها ودام تسعة أشبر > والرمادة بفتح الراء 
وتخفیف الم > مى العام بها لما حصل منشدة االحدب فاغبر ت‌الأرض‌جدا من عدم الطر ٠‏ 
قال : ویستفاد من قصة المباس استحباب الاستشفاع بأهل الخير والصلاح وأهل بیش" 
لبوة » وفيه فضل العباس وفضل عمر لتواضعه للعباس ومعرفته بحقه انتبى کلام الفتح ۰ 
وظاهر قوله و كان ذا قحطوا استسى بالعباس » أنه فعل ذلك مرارا کثبرة كا یدل عليه 
لفظ كان » فان صح أنه لم يقع منه ذلك إلا مرة واحدة كانت كان مجرّدة عن معناها الذى 
هو الدلالة على الاستمرار > 

۲ - روعن اشعی رضی الله" ع قال « خحرج عا یستسقی » فلم" 


Joc و‎ 
۰ 


رد على الامتنفار » فقالوا : ما رأيناك استَسقیت » فقال : لقند" طلبت 


لین عجاد بح العام ای بزل به الط ام قرأ :-امتغفروا زبکلم" 
اه کان غقارًا » يسل السام علیکم' مد رار - واستغفررا رکم" 3 
توبُوا له - الآية » رواه سعيد” فى منم م 

ا ( قوله فلم يزد على الاستففار ) فيه استحباب الاستکثار من الاستغفار لأن منع القطر 
متسب عن المعاصى والاستغفار عحوها فيزول بزواها المانع من القطر ( قوله بمجاديح ) 
يحم ثم دال مهملة ثم حاء مهملة أيضا جع مجدح کنبر : قال فى القاموس : مجاديح السماء : 

۱ آنواوها انتبى . والراد بالأنواء النجوم الى يحصل عندها الطر عادة » فشبه الاستغفار بها > 

واستدل" عمر بالابتین على أن الاستغفار الذی ظن" أن الاقتصار عليه لایکون استسقاء من 

أعظم الأمنباب الى يحصل عندها الطر واتحصب » لأن الله جل" جلاله قد وعد عباده بذلك 

والباطن وذلك مما يقل وقوعه .۾ : ۱ 

۴ لوعن" أ رضی الله عه قال" « کان الى صأنَى الله عليه وآ له 


ش وسم لايترقع يدينه فى شىء من" دعائه إلا فى الاممْتستقام » فاته كان يرقم 
يدير حی بی بیاض یه متلق ق "عليه . ولم أن. الشّى صاتى الله 
عله وآله وسم اسْتسقتى فأشار بظهلر کم إلى السام »)© 

( قوله إلا فى الاستسقاء ) ظاهره نى الرفع فى كل دعاء غير الاستسقاء : وهو معارض 


س 


للأحاديث الثابتة فى الرفع. فى .غير الإستسقاء وهی كثيرة + وقد أفردها البخاری بترجمة 
فى آحر کتاب الدعؤات وضاق فيها عة أحاديث ؛ و صنف اللنذری فى ذلك جزءا . وقال 
النووی .ف شرح مسام ۱ هی أكثر من أن تحصر . قال : وقد جعت منها نحوا من ثلاثين 
جدنثا من الصحيحين أو أحدهما:: قال : :وذكزتها في آخر باب صفة الصلاة ىشرح 
هداب انتبی .: فذهب بعض أهل العلم إلى أن العمل ببا أولى » وحمل حدیث أنس علن 
لق رویته وذلك لايستلزم نی روية غيزه:. وذهب آخرون إلى تأويل حديث أنس الذ كور 
لأجل ابلمع بان يحمل ال على جهة مخصوصة : إما على الرفع البليغ » ویدل عليه قوله 
«حتی يرئ بياض إبطيه » ويوئيده أن غالب الأحاديث الى وردت فى رفع اليدين فى الدعاء 
نا المراد بها مد" اليدين وبسطهما عند الدعاء » وكأنه عند الاستسقاء زاد على ذلك فرفعهما 
إلى جهة وجهه حتى حاذتاه وحينئذ يرى بياض إبطيه . وإما على صفة رفع اليدين فى ذلك 
ھا ف رواية منم الذ كورة فى الباب”: ولأ داود من حديث أنس « كان يسنسق هكذا 
ومد" يديه وجعل بطونهما ما یل الأرض حى رأبت بياض إبطيه » . والظاهر أنه ينبغى البقاء 
على النى المد كور .عن أنس فلا ترفع اليد فی شىء من الأدعية إلا فى المواضع الى ورد فبا 
الرفع » ويعمل فيا سواها بمقتضى الننى وتكون الأحاديث الوازدة فالرفع فى غير الاستسقاء 
أرجح من التنى المد كور حديث أنس » ما نبا حاصة فينى العام على انفاص" ء أو لأنها 
مثبتة وهی أولى من الننى : وغاية ماق حديث أنس أنه نی الرفع فیا يعلمه » ومن علم حجة 
على من لم يعام ( قوله فأشار بظهر كفه إلى السماع) قال فى الفتح : قال العلماء : السنة فى کل 
دعاء لرفع بلاء أن يرفع يديه جاعلا ظهركفيه إلى السماء » وإذا دعا حصول شی ء آونحصیله 
أن مجعل بطن كفيه إلى السماء » وكذا قال النووی فى شرح مسا حاكيا لذلاث عن حاعة من 
العلماء . وقيل الحكمة فى الإشارة بظهر الكفين فى الاستسقاء دون غيره التفاؤل بتقلب 
الخال "كا قيل فى تحويل الرداء . وقد حرج مد من حديث السائب بن خلاد عن أبيه « أن 
البی صلى الله عليه وآ له وسلم كان إذا سأل جعل بان كفيه إليه » وإذا استعاذ جعل 
ظاه رهما إليه » وفىإسناده ابن طيعة وفيه مقال مشپور . 

4 - روعن لس رفی الله عه قال «جاء آعرای يوم ابلسمعَة فقال” : 
یازسول" الله ملكتت الاشية » وهلکت العیال" » وملك لاس" + فرع 
رسو ل اله صلى ال“ علیله وآله وسم يتدينه بدعو» ورتم الاس آیند ینم" 

معه بد عون" ؛ قال : فا حرجنا من السجد حى مطرنا» ختصر من" 
التخارى ) 0 


ات 


( قوله جاء آعرانى ) لفظ البخاری « أنى رجل آعرای من آهل البادية ‏ ق لفظ له و جاء 
وجل » وق لفظ ‏ دخل رجل المسجد يوم جمعة » وسيأق » قال فى الفتح  :‏ أقف على 
تسمية هذا الرجل ( قوله هلكت الماشية ) نى الرواية الآتية فى باب ما يقول وما يصنع 
« هلکت الأموال » وهی أعم: من الماشية » ولكن الراد هنا الماشية كما سيق : وى رواية 
ابخاری «هلکت الكراع ؛ بضم الكاف : وهی تطلق على لحيل وغيرها ( قوله وهلكت 
العيال وهلك الناس ) هو من عطف العام" على الخاص” ( قوله فرفع رسول الله صلى الله عليه 
وا له وسلم ) زاد مسلم فى رواية شريك « حذاء وجهه » ولابن خزيمة و حى رأيت بياض 
إبطيه » وزاد اثبخاری فى رواية ذکرها نی الأدب « فنظر إلى السماء » واحدیث سيأق بعطوله 
وإنما ذکره الصنف ههنا للاستدلال به على مشروعية رفع اليدين عند الاستسقاء 

ه - (وعن ابن عاس رفی الله عتما قال « جاء أعثرا ی إلى ای صلّی 
آل عليه وانه وسلم" فقال” سول الله ٠‏ لد جاك من عنم قوم 


ما یزود م راع e‏ شم قحلل" » فتصعد الى صلی الله 


وآله وسم الشر تخي اله نم ال" : الهم اا 
علتبا غتدقا عاجلا حي راث » "ثم ترّل" فا بأتيه أحد من" وجه من الوجوه 


بر ق 


إلا قالوا قد انيا » روا ابن" ماج ) . 
الحديث إسناده ق سنن ابن ماچه هکذا ر حدئنا حمر . بن ألى القاسم أبو الأحوص 3 
حدئنا لسن بن اربع » حدنا اريخ »> حدثنا عبد الله بن إدريس » حدثنا حصين عن 
حبيب بن أىثابت عن ١‏ بن عباس فذ کره » ورجاله ثقات » أخرجه أيضا أبو عوانة 
e)‏ درو بين E UE‏ زرا بن بفاعه 
من الصحاية مرفوعة . منها عن آنش وسیانی . وعن جابر عند ألى داود واطاکم . وعن 
كعب ین مرة عند اطا فى للستدرله . وعن عبد الله بن جراد عند البييق وإسناده ضعيف 
جدا| . وعن “مرو بن شعيب وس . وعن الطلب بن حنطب وسيأنى أيضا .و عن اين 
عمر عند الشافعى . وعن عائشة بنت الحكم عن ن أبيها عند ألى عو انة بسند واه . وعن عامر بن 
E‏ . وعن سرة عند ألى عوانة أيضا وإسناده 
ضعيف . وعن عرو بن حريث عن أبيه عند آلی‌عوانة آبضا . وعن أنى أمامة عند الطبرانی 
وسنده ضعیف ( قوله ولا مخطر لهم فحل ) باناء المعجمة ثم انطاء المهملة بعدها راء > قال 
ف القاموس : حطر الفحل بذنبه مخطر خطرا وخخطرانا وخطيرا : مرب به ینا وثمالا انتهیم : 
وأراد بقوله « لامخطر هم فحل » أن مواشیهم قد بلغت لقلة المرعى إلى حد" من الضعف 
لانفوی معه على تحريك أذنابها ( قوله غيثا ) الفيث : المطر » ويطلق علی انبات نسمية له 


مد 1۲ لت 


باسم سیی (قوله مغيث. ) بضم الم وکتر الفین المجمة وسکون الياء التحتية بعدها أء متلشة 

وهو النقذ من الشد ة ( قوله مریثا ) بال همزة هو المحمود العاقبة النمی للحيوان ( قوله مريعا) 
يضم اليم وفتحها وکسر الراء وسکون الياء التحتية بعدها عين مهملة : هو الذى پأق بالريع 
6 ا 
هیب ء ومعناه خضب + ويروى بفم المي وسكون الراء بعدها موحدة مکسورة من 
توهم أربع يربع : إذا أكل الربيع > ويروى بضم الب والثناة فوقية مكسورة من قوم 
أربع المطر : إذا أنيت ما ترتع فيه الماشية ( قوله طبقا ) هو الطر العام كما فى القاموس 
( قوله غدقا) الغدق : هو الماء الكثير » وأغدق الطر واغدودق : كبر قطره » وغيدق: 
کنر بزاقه ( قوله غير رائث) الريث : الإبطاء » والرائث : المبطئ ( قوله قد أحيينا) أى 
e RE‏ 1 


س ( وغ" مرو بن شعیب عن" أبسيه عن" جد رضى E‏ 
8 کان رسلول' الله صلى الله عليه وآله وسم إذا استسقی فال : 2ه 


سه سا چم ا 


اون عباد لك و هام" » وانش رتك وأحی بلد له 0 

۷ تب (وعن الطلب بان حتطب رض ا ee‏ و ان“ الى صلی الله عله 
وآله وسم كان ول عند المطر : الهم مسقنیا ر ةر » ولاسقنیا عاب » 
ولا بلاء + ولاهدام » ولاغرقر ١‏ الم عل الاب وتيت الفتجتر ال“ 


حوالینا ولا عَليئنا » رواه الشافعبى )فى مسد ه وه و مرسل) : 

الحديث الأوّل ره ار فاد اک وزرا تاک مرها یرجه أب دام ز 
والحديث الثانى هو مرسل كا قال الصنف » وأكثر ألفاظه فى الصحيحين + وقد تقدم 
ما فى الباب من الأحاديث ( قوله على الظراب ) بكسر العجمة وآخره موحدة جمع ظرب 
بكسر الراء وقد تسكن : قيل هو الخبل المنبسط الذى ليس بالعالى . وقال الوهرى : 
الرابية الصسغير ة ( قوله اللهم حوالينا ) بفتح اللام وفيه حذف تقديره. اجعل أو أمطر » 
والمراد به صرف المطر عن الأبنية والدور ( قوله ولا علينا ) فيه بیان للمراد بقوله « حوالينا » 
لأنه يشمل الطرق الى حولم » فأراد إخراجها بقوله « ولاعلینا » . قال العطیی : فى إدخال 
الواو هنا معنى لیف » وذلك لأنه لو أسققطها لكان مستسقیا لل كام ومامعها فقط 
ودخول الواو يقتضبى أن طلب الطر على المذكورات ليس مقصودا لعينه » ولكن ليكون 
وقاية من أذى الطر فلیست الواو محصلة العطف. ولکنها للتعليل کتوهم : جوع الحرة 
ولا. تاک كل بعديها.» فان الخوع لیس مقصودا لعينه » ولكن ليكو ن.مانعا من.الرضاع بأجرة 


کا 


إذ كانوا يكرهون ذلك أنقا انتهى . والحديث الأول يدل على استحباب الدعاء عا اشتمل 
عليه عند الاسشسفاء ۳ .والحديث الثالى بدل" على استحباب الدعاء عا فيه علك نزول المطر : 


باب تحويل الإمام والناس أ أردبتهم ف الدعاة وضفته ووقته 


١‏ - (عتن' عبد الله بئن زيند ری اله عتنله قال «رآبنت رسول الله صلی 
اه عليه وآله وسلم حين اتی تا أطالة آل عا وا سا قال 
ثم ول إلى القبئلة وحول" رداءه” فقلبه ظهرا لبكلنٍ وغول ا 
دم .وق رواية ز حرج ای صلی اه" عليه وآله سم یوم 
كس ى حول ردا" وجعل" عطافَهٌ الاين“ على عاتقه الاير و 
عطاق الایستر على عاتقه تقه ا ثم داعا الله عر وجل ات وا 4 


ب س م ست سل e‏ فص س عم و 


وثادوایت أن“ الى صلی الله عليه وآله وسلم استسقى وعلیه ص 
سر جه سس سر سر ها عراس كل # و سس قاس و و 


را » فراد. أن" یاعد آسفتها فیجسله أعلاها » فقت عليه » 
لت ات" على الأبنستر »رالات لیات روا مد وأسودتاود ) . 
حاديث عبد الله بن زد أصله فى الصخیح وله أنفاظ : مها هذه الروایات ال" أزرذها 
الصنف . ومنها ألفاظ آخر » وقد سبق يعضها فى یاب صفة صلاة' الاستسقاء » ورجال 
ی داود رجال الصحيح ( قوله ثم تحوّل إلى القبلة ) فى لفظ للبخاری « م حول إلى الناس 
ظهره » فيه استحباب استقبال القبلة حال تحویل الزداء > وقد سبق بیان الحكة فى ذلك » 
وعل.هذا التجويل بعد الفراغ من الخطبة وإرادة الدحاء كنا فى الفتح ( قوله وحول رداءه ) 
ذكر الواقدی أن طول ردائه صلى الله عل لك واله ول و اج فی عرض ثلاثة 
أذر ع » وطول إزاره أربعة آذرع وشبر فى ذراعين وشبر انتپی . وقد اختلفت الروایات 
لحتو لعل لاعت اومرح ردم يض له يذ افير التحويل 
فى هذه الرواية بالقلب فدل” ذلك علی أنهما ععنی واحد كا قال الرين بق المنير ه 
واختلف فى حكة التحويل ؛ فجزم المهلب أنه التفاؤل بتحويل الخال ما هی عليه . و تعقبه 
.ابن العرنى بأن من شرط اثفأل أن لايقصد إليه . قال : وإنما التحويل آمارة بينه وبين ربه .» 
قبل له : حول رداعك لتحوّل حالك . قال الحافظ : وتعقب بأن الذى جزم به بحعاج إلى 
. نقل » والذی رده ورد فيه حديث رجاله ثقات » آخرجه لدارقطتی ولا کم من طريق 
.جعفر بن محمد بن على عن أبيه عن جاير » ورجح الدارقطتی إرساله ٠‏ وعل کل حال 
فهو ول من القول بالظن" . وقال بعضهم : نا حول رداءه ليكو ۵ أثبت على عاتقه عند 


۳ 


رفع يديه فى الدعاء قلا يكون سنة فى كل حال . وأجيب بأن التسویل من جهة إلى جهه 
لايقتضى الثبوت على العاتق : فالحمل على المعنى الأول أولى » فان الاتباع أولى من تركه 
یرد احتال الخصوص انتبى. وقد اختلف فى صفة التحویل » فقال الشافعى ومالك : هو 
جعل الأسفل آعلی مع التحويل . وروی القرطی عن الشافعی أنه اختار فى ابلمدید تنکیس 
الرداء لاتمويله » والذى فى الأم” هو الأول . وذهب ابشمهور إلى استحباب التحویل فقط > 
واستادل" الشافعی ومالك بهمه صل الله عليه وآ له وسلم بقلب الخميصة لأنه لم يدع ذلك إلا 
'نثقلها كما فى الرواية المذكورة فى اباب . قال فى الفتح : ولا ريب أن الذى استحبه الشافعی 
أحوط انى . وذلك لأنه اختار .الجمع بين التحويل واتتکیس کا تقدم » وإذا كان 
مذهبه ما رواه عنه القرطى فليس بأحوط. واستدل" اهر بقوله فى رواية حديث الباب 
« فجعل عظافه امن الخ » وبقوله « فقلبها الأمن على الایسر الخ » . قال الغزالى فى صفة 
التحويل : أو يجعل الباطن ظاهرا » وهو ظاهر قرله و فقلبه ظهرا لبطن » أى جعل ظاهر» 
باطنا وباطته ظاهرا . وقال أبو حنيفة وبعض المالكية : إنه لایستحب شىء من ذلك » 
وخالفهم الحمهور ( قوله وتحوّل الناس ممه ) هکذا رواه الصنف رمه الله تعالى » وروا» 
غيره بلفظ « وحوّل » وقيه دلبل لما ذهب له ابمهور من استحباب تحويل الناس بتحویل 
الامام . وقال الليث وأبو يوسف : يحول الامام وحده » وظاهر قوله و ويحوّل الاس ».أنه 
پستحب ذلك للنساء . وال ابن الاجشون : لاپستحب فى حتهن" ( قوله وعلیه خيصة ) 
قال فى القاموس : اننمميصة : کساء سود مريع له علمان انتهی . 
باب مایقول وما يصنع إذا رآی المطر وما يقول إذا كثر جدا 
١‏ رعن' عائشة قات و کان رول الله صل ال" عليه وآله وسم 
ذا رای الع قال" : هنم" ما نافيها ٠‏ روا" مد والشخارئ واا ) : 
۲ - (وعن" اتس قال : أصَابَا هنن مم سول الله صَلَّى الله عليه 
.وآله وسلم معط قال : قحس تيه حى آمابه من الطر ۾ فلا : 4 
مت هذا ؟ قال“ : لانه مد يث عولد بريه راه مد ومسلم" وآبوداوت) 
رقوله صيبا ) بالنصب بفعل مقدار : أى اجعله صيبا ونافعا صفة الصیب ليخرج الضار 
منه » والصب : الطر » قاله ابن عبامن وإليه ذهب ابلمهور ؛ وقال بعضهم : الصيب : 
السحاب » ولعله أطلق ذلك مجازا » وهومن صاب الطر يصوب إذا نزل فأصاب الأرض 9 
والحديث.فيه اشتحباب الدعاء عند نزؤل المطر + وقد أخخرج مسل من حديث عائشة قالت 
"و كان إذا کان يوم زیخ عورف ذلك فى وجهه فيقول:إذا رأی المطزرحمة » وأخرجه أبوداود 


مهاده 


والنسان عنبا بلفظ و كان إذا رأى ناشئا من أفق المماء تزك العمل » فان كشف حد الله » 
فإن مطر قال : اللهم" صيبا نافعا » ( قوله حسر ) أى کشف بعض ثوبه ( قوله لأنه حديث 
ههد بربه ) قال للعلماء : أى بتكوين ربه إياه . قال النووی : ومعناه أن المطر رحمة.» وهو 
قزيب العهد بخلق الله تعالى لها فيتبرك بها : وفى الحديث دليل أنه يستحب عند أوّل الطر 
أن يكشف بدته ليناله الطر لذلك + 


۳ - (وعتن' شربك بن أى مر عن" آلس « آن" رجلا دحل اسلج 
بوم - عة من" باب کان حو دار النقباء ورسول: الله فا 1 عليه وآله 
سا 75 2 رل مسرت و ی 


وستلم فا م ينطب ء فاستقبل رسئول الله صلی الق" عليه وآله وساتم قا نما 
م قال : يا سول" افله ملكتت الامنوال وانقتطعت ال فاداع الله يتنا » 
ا عل ع سے س EE‏ ید ی ی روه دراه 


قال : فرقم رسول الله صللّی اله عليه وآله وسلم يديه م قال : الهم 
آغتا ‏ اللهم" أشنا : قال اتس" : ولا واه ما نتری فى اسیاء من" حاب ولا 


قرَعَة وما بنا وبين سللم من" بيت ولا دار ؛ قال“ : فلت من" وراه 


ھک ا ی ار 


اة" مثل الرس : فما توسطت الساء انلتتشسرتت م آمطرّت ء قال : قلا 


والله ما رأيئنا الشتملس سينا + قال : مداخل رتجثل” من" ذلك الباب فى ابلممعة 
المقبلة ورسو ل الله صلی الله عایله واله وَس و نطب ء فاسشقبله” 
قاجا فال : یا رصول" الله ملكتت ره ». وانقعلعت السیل" فاداع ال" 
عسکنها عا ؛ قال فرقم رصول الله صلی الله عليه وآله وسلم يديه 


م قال" : الهم“ حوالیتا ولا نا » التهنم" على الآ كام والظراب وبنطون 
الاود ية ومتابت الشجر ؛ قال : فاتقلعت وخرجنا منشی فى لشمس ؛ قال" 
شر يك" : تالت آتسا هو رل الأول ؟ قال" : لاآداری » مستفق "عليه ) . 

( قوله أن رجلا ) فى مسند أحمد ما یدل" على أن هذا الم كعب بن مرة . وق الببيق 
من طريق مرسلة ما يدل" على أنه خارجة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاری » وزعم 
بعضهم أنه آبوسفیان بن حرب : قال فى الفتح : وفيه نظر لأنه جاء فى واقعة أخرى © 
وقال الحافظ : لم أقف على تسمیته كا تقدم ( قوله يوم جمعة ) فيه دليل على أنه إذا اتفق 
وقوع الاستسقاء يوم جمعة اندرجت خطبة الاستسقاء وصلاتها فى الجمعة؛ وقد بوب لذلك 
البخارى برذ کر حديث الباب ( قوله من باب كان نمو دار القضاء ) فسر بعضیم دار 
العضاء بأنها دار الإمامة . قال فى الفتح : ولیس كذلك » وإتما هی دار عر بن لطاب » 
وسميت دار الفضاء لأنبا بیغت فى قضاء دينه » فكان يقال لها دار قضاء دين عر ثم طا" 


بت ۱ سم 
0 


ذلك فقیل ها دار القضاء » ذكره الزبير بن بككان بسنده إلى ابن مر : وقد قيل فى نفسيرها 
غير ذلك ( قوله ثم قال يا رسول الله ) هذا يدل" على أن السائل كان مسلما » وبه برد" على 
من قال إنه أبوسفيان » لأنه حين سؤاله لذلك لم يكن قد أسلم ( قوله هلكت الأموال ) 
المراد بالأموال هنا : الماشية لاالصامت ( قوله وانقطعت السبل) المراد بذلك. أنالإبل ضعفت 
لقلة القوت عن السفر تکونبا لاتجد فى طريقها من الكلاً ما يقم أودها . وقيل الراد نفاد 
ما عند الناس من الطعام أو اول دون ما ابوه وبحملونه إلى اا وان قوله ماوع الله 
يغئنا ) هكذا فى رواية للبخارى بابلزم » وف رواية له « يغيثنا » بالرفع » وى رواية له 
« أن يغيثنا » » فابلترم ظا ظا هر والرفع , عل الاستثناف : أى فهو يغيثنا . قال فى الفتح : وجائز 
أن يكون من الغوث آو ۾ بن الغيث » والمعروف فى كلام العرب غننا له من الغو . وقال 
ابن القطاع : غاثالله عباده غيثا وغياثا : سقاهم الطر » وأغائهم : آجاب دعاءهم » ويقال 
0 ععیی . قال ابن درید : الأصل غاثه الله يغوثه غوثا واستعمل أغائه » ومن فتح 
أوّله فن الغيث . ويحتمل أن يكون معنى أغثنا أعطنا غوثا وغيثا ( قوله فرفع يديه ) فيه 
امتحباب رفع اليد عنب دعام الاستسقاء » وقد ا ري اسار سات ).أن 
ب داه لع م الي . وقال ابن 

: القزع قظع من السخاب رقاق . قال أبوعبيدة ا: وا کتر مایجیء ف انريف ( قؤله 
es‏ : جبل معروف بالدينة » وقد حکی أنه 
بفتح اللام ( قوله من بیت ولا دار ) أى يحجبنا من روئيته . وأشار بذلك إلى أن السحاب 
كان مفقودا لامستترا بيت ولاغيره ( قوله فطلعت ) أىظهرت من وزاء سلع ( قوله مثل 
الترس ) أى مستديرة وم یرد أنها مثله ف القدر . وفىرواية « فنشأت تعابة مثل رجل الطاثر » 
( قوله فلما توسطت السماء انتشرت ) هذا يشعر بأنها استمرت مستديرة حتى انت إلى 
الأفق وانبسطت حينئذ » وكأن فائدته تعميم الأرض بالمطر ( قوله ما رأينا الشمس سبتا ) 
هذا كناية عن استمرار الغم الماطر وهو كذلك فى الغالب ولا فقد پستمر المطر والشمس 
بادية » وقد تحتجب الشمس بغير مطر . وأصرح من ذلك ما وقع فى رواية أخرى لبخاری 
بلفظ « فطرنا بومنا ذلك ومن الغد ومن بعد الغد والذى يليه حتى ابللمعة الأخرى » والمراد 
بقوله سيتا : أى من السبت إلى السبت » قاله ابن ع انير والطبرى . قال : وفبه تجوز لأن 
السبت لم يكن مبتدأ ولا الثانى منتبى : وإنما عبر أنس بذلك لأنه كان من الأنصار » وقد 
كانوا جاوروا ایپود فأخذوا بكثيرمن اصطلاحهم » ونما سموا الأسبوع سبتا لأنه أعظم 
الأيام عند اليبود کا أن ابلمعة عند المسلمين كذلك : وف تعبيره عن الأسبوع بالسبت 
مجاز مرسل والعلاقة الحزئية والكلية , وقال صاحب النهاية : أراد قطعة من الزمان » وكذا 


مت ۱۷ 


قال الفووی + ووقع فى رواية « ستا » أى سعة أيام + ووقع ق‌رواية و فطرتا من جمعة إل 
جمعة » ( قوله ثم دخل رجل من ذلك الباب ) ظاهره أنه غير الأوّل » لأن النكرة إذا 
تكررت دلت على التعداد » وقد قال شريك فى آخر هتا الحديث « سألت أنسا هو الرجل 
الآول ؟ فقال لاآدری, وهذا يقتضى أنه لم يجزم بالتغاير . وفى رواية للبخارى عن آنس 
« فقام ذلك الرجل أوغيره » وی رواية له عنه و فأنی الرجل فقال : يا رسول الله » ومثلها 
لاف عوانة » وهذا یقتضی ابلزم بکونه واحدا » فلعل أنسا تذكره بعد أن نسيه . ويؤيد 
ذلك ما أخرجه ای عنه بلفظ « فقال الرجل » يعنى الذى سأله يستستى ( قوله هلكت 
الامر ال وانقطعت السبل ) أى بسبب غير السبب الأول » والراد أن كثرة الماء انقعطع 
الرعی بسییبا فهلكت الواشیمن عدم الرعی أو لعدم ما یکنها من الطر . ویدل" على ذلك 
ما عند النسانى بلفظ ١‏ من کنرة الماء » وأما انقطاع السبل فلتعذر سلوك انطریق من 
کرة الاء . وق رواية عند ابن ختزيمة « واحتبس الرکبان » وى رواية لبخاری 
« دمت البيوت » وف رواية له ه هدم البناء وغرق المال » ( قوله يمسكها ) جوز 
ضم الکاف وسکونبا » والضمير يعود إلى الأمطار أو إلى السحاب أو إلى السیاء 
رقوله اللهم حوالينا ولا علينا ) تقدم الكلام عليه ( قوله على الإكام ) بكسر الهمزة 
وقد تفتح جمع أ كة مفتوحة الحروف جمبعا : قيل هى التراب انجتمع . وقیل هی الحجر 
الواحد » وبه قال الخليل . وقال اتفطایی : هی الهضبة الضخمة . وقيل الحبل الصغير > 
وقيل ما ارتفع من الأرض ( قوله والظراب ) تقدم تفسيره وضبطه ( قوله وبطون الأودية ) 
الراد بها ما يتحصل فيه الماء لينتفع به ( قوله فانقلعت ) أى السماء أو السحابة الماطرة » 
والمعنى آنا أمسكت عن المطرعلى المدينة . وف دنت فوائد : منها جواز المكالة من الحطيب 
حال اللخطية وتكرار الدعاء وإدخال الاستسقاء فى خطبة الجمعة والدعاء به على المنبر وترك 
تحويل الرداء والاستقبال والاجتزاء بصلاة الجمعة عن صلاة الاستسقاء كا تقدم . وفيه 
من أعلام النبوة ف إجابة الله تعالى دعاء نبيه وامتثال السحاب أمره كا وقع ف كثير من 
الروايات وغير ذلك من الفوائد . 


هى جمع جنازة بكسر اليم وفتحها . قال ابن قتية وجماعة : والكسر أفصح : وحكى 
صاحب الطالع أنه يقال بالفتح للميت وبالکسر للتعش عليه اميت » ويقال عكس ذلك اه 
والحنازة مشتقة من جنز إذا ستر » قاله ابن فارس وغيره > والضارع نز بکسر النون 
قاله التووى . وابلناثر بفتح اب لاغير قاله النووى واطافظ وغیرهما . 
خا لا كد _ و 


اكفاك 


باب عيادة المريضن 

ات (عتن آن مره أن" رسول" ال صل ال" عله وآله وسلم" قال“ 
وس السللم على السلم کس" و السلام > وعيادةة الریض ۰ وانباع 
الستائر > وإجابة” لد عرة » وتتشميت العاطس » سعفی عليه ) . 

د (روعن" توبان” قال" : قال" رسئول" الله صلی اله عليه وآله وسلم 
ون السا أن”! عاد نام ار تعر فة اه حى يمرجم )زرا 
یرس وس ال ید ی ا 5 ی ر »رد 
أمد ومسلم والترمدرى ) . ۱ 

( قوله نمس ) فى رواية لمسلم و حق" السلم على المسلم ست » وزاد « وإذا استتصحك 
فانصح له » ونی رواية للبخارى من حديث البراء 3 أمرنا رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم 
یسیع » وذکر امس المذكورة ی حديث الباب وژاد. « ونصر المظلوم 4 وإبرار القسم 4 
والراد بقوله و خی" السلم » أنه لاینبغی ترکه ویکون فعله إما واجبا أو مندویا ندبا مؤكدا 
:شبيها بالواجب.الذی لاينبغئ ترکه » ویکون استعفاله فى الغنیین من باب استعمال الشتر له 
ق معنییه » فان الق" يستعمل فی معنى: الوانجب.» >كذا ذكره ابن الأعرانی ؛.وکذا يستعمل 
فى معنى الثابت ومع اللازم ومعی الصدق.وغیر: ذلك . وقال. این بطال : الراد باق" 
هنا الخرمة. والصحبة . وقال الحافظ : الظاهر أن :المراد. به هنا وجوب الكفاية ( قوله زد" 
السلام ) فيه دلیل على. مشروعية رد" السلام .. ونقلل ابن عبد الب الإجماع .على أن ابتداء 
السلام. سنة > وأن رده فرض . وصفة الرد .أن يقول : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 
وهذه الصفة.أ كل وأفضل» فلز حذف:الواو جاز وکان تاركا' للأفضل » وكذا او اقتصر 
على وعلیکم السلام بالواو أو بدونها أجزأه » فلو اقتصر على غلیکم لم يجزه بلا خلاف + 
ولو قال وعليكم بالواو فی إجزائه وجهان لأصعاب الشافعى ..وظاهر قوله « حت الملر ۾ 
أنه لابرد على الكافر . وأخرج البخارى فى صحيجه عن ألى هريرة قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم « إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم » وى الصحيحين 
عن أنس أن رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم قال د إذا سل عليكم هل الکتاب نتولوا 
وعليكم 1 وأخترج البخارى تحوه من حديث ابن مر : وقد قمع الا كثر يأنه لد جوز 
ابتدائهم بالسلام ..وىالصحيحين عنأسامة « أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم مر 
على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والشرکین فسلم علهم اه وی ال رین أيصا ار آن 
رسول الله صل الله عليه و5 له وسلم کتب إلى هرقل عظی الروم : سلام على من اتبع المدى ) 
( قوله وعيادة الزیض ) فيه دلالة على شرعية عيادة المر يض وهى مشروعة بالإجماع 3 


سد ۱4 مس 


وجزم البخارى بوجوبها فقال : باب وجوب عيادة المريض + قل ابن بطال : يحتمل © 
أن یکون الوجوب للكفاية كإطعام ابلائم وفك الأسير < ويحتمل أن يكون الوارد. 
فیا دود ۶ لى الندب » وجزم الداودى بالأول » وقال الحمهور بالشدب » وقد 

تصل إلى الوجوب ف حق بعض دون بعض : : وعن الطبری تتا كد فى حق” من ترجی.؟ 
بركته » وسن" فيمن يراعئ حاله » وتباح فا عدا ذلك وئ‌الکافر, حلاف : د ونقل التووی 
الإجماع على عدم الوجوب : قال ال : يعنى على الأعيان وعامة فى كل مرض ( قوله 
واتباع الحنائز ) فيه أن اتباعها مشروع وهو سنة بالإجماع . واختلف فى وجوبه وسيأق 

نکم عليه إن شاء الله تعالى ( قوله وإجابة الدعوة ) فيه مشروعية .إجابة الدعوة » وهی 
أعم” من الولية » وسيأق. الكلام على ذلك فى کتاب الولية إن شاء الله تعالى ( قوله وتشمیت 
العاطس ) التنشميت بالسين المهملة والمعجمة لغتان مشپورتان . قال الأزهرى : قال الليث + 

التشميت ذكر الله تعالى على كل شىء . ومنه قولك للعاطس : يرحمك الله.. وقال ثعب + 

الأصل فيه المهملة فةلبت معجمة . وقال صاحب احم : تسميت العاطس معتاه الدعاء للل 
بالهداية إلى السمت الحسن . وفيه دليل على مشروعية تسميت العاطس وهو أن يقول له 
يرمك الله . وأخرج أبوداود بإسناد صميح عن آنی هريرة عن الت صلل الله عليه وآله 
وس أنه قال « إذا عطس أحدكي فليقل : الحمد لله على كل حال > وليقل أخوه أؤ صاخبه 
يرحمك الله » ويقول هو : ي الله ويصلح بالكم » . وأخرج البخارى عن ألى هريرة 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ إذا عطمن أحدكم فليقل : الحمدة + 
ولیقل أخوه أو صاحبه : يرحمك الله » فاذا قال برحلث الله فليقل له : بهدیک الله ويصلح 
بالك » . وأخرج مالك فى الموطأ عن أبن عمر قال : إذا عطس أحد کم فقيل له يرحمك الله » 

يقرل يرجنا الله وإياكم ويغفر لنا وإياكم + والتسميت سنة على الكفاية » ولو قال بعضی 
الحاضرين ان باقن » ولكن الأفضل أن یقول كل واحد لما ی البخارى عن 
: ی هريرة أن النبى.صلى الله عليه وآ له وسلم قال « إذا عطس أجدكر وحمد الله كان حقا عل 
ال رمل :الله تعالى 1 . وقال أهل الظاهر : إند لزم کل واحد » وبه قال. 
۽ ابن أى مريم ء واختاره ابن لرن . والنسميتإنا يكون مشروعا للعاطس إذا حمد الله كا: 
| ق حديث ای هريرة المذ كور .وق الصححن عر ن أنس قال « عطس ررجلان عند التی: 

صلی الله عليه م ال و ی ی ال : فلان. 
ا عطس فس ء وعطست فل تسمتنى ؛ فقال : هذا مد الله وأنت لم تحمد الله » وق صميح 
| مسلراء 8 و الأشعرى قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآ له سل يقول 2 
| «إذا عطس ای فحمد الله فشمتوه » .فان يحمد الله فلا تشمتوه» : وإذا تكرر العطاس 
| فهل يشرع تكرير النسميت أولا ؟ فيه خلاف . وقد أخرج ابن السنى باسناد فيه 


۳۳ OE 


من یدح حاله عن أنى هريرة قال : ممعت سول الله صلی الله عليه وآ له وا بقول « إذا 3 
عطس أحدكر فليسمته جليسه » وان زاد على ثلاث فهو مزكوم » ولا يسمت بعد ثلاث ؛ 
وق صلم عن سلمة بن الأ كوع أنه قال له نی" صلل الله عليه وآ له وسلم فى الثانية « إذلك 
مزكوم » واحرج أبوداود والتزمذى من حديث سلمة و أنه قال له فى الثالثة پرماث الله هاا 
وجل مزکوم » وأخرج أبوداود والترمذى أيضا عن عبيد بن رفاعة قال : قال رسول الله 
صل القه عليه وآ له و میت العاطس لاا » فان زاد فان شنت سمته » وان شثت فلا » 
ولکته حديث ضیف » قال الترمذى : إسناذه جهول . قال ابن العری : ومعنى قوله 
و لك هزوم » أى إنك لست من يسمت بعد هذا » لأن هذا الذى بك ذكام ومرض 
لاخفة المطاس » ولكنه يدعى له بدعاء المسلم للمسلم بالعافية والسلامة » ولا يكون من باب 
النسميت + والسنة للعاطس أن بضع ثوبه أو يده على فيه عند العطاس لما آخرجه أبوداود 
والترطى.عن أنى هريرة قال د کان رسول الله ضلى الله عليه وآ له وسل إذا عطس وضع 
ثوبه أو يده على فيه وخفض أو غض” بها صوته » وحسنه الترمذى . ويكره رفع الصوت 
بالعطاس لا آخریجه ابن السنى عن عبد الله بن الزبير قال :“قال رسول الله صلى الله عايه 
وآله وسلم « إن الله عر وجل یکره رفع الصوت بالتثارئب والعطاس » وأخرج أيضا عن 
آم سلمة قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يقول 9 التثاواب الرفيع والعطسة 
الشديدة من شیطان » (قوله لم يزل فى مرفة اللحنة) بالخاء المعجمة على زنة مرحلة وهی 
اليستان » .ويلك على الطريق اللاحب : أى الواضح . ولفظ الترمذى « م بزل فى خرفة 
بلنة » واتحرف يالفهم : امخترف والجتنى أفاده صاحب القاموس . 

۳ - رون" على" رض ی" عن قال" : معت رتسو ل" الله صلی الله" یه 
وآله وسلم" و إذا عاد الم آخاه" مشی فى خرافةر اة حی 
لس »ذا بخ رنه" الر م » فان" كان غد وة صلل عايه موف" 
الف ملك حى عسی"» وان" کان“ متساء" صن عليله عون آلف ملك 
أى داو و 7 1 


4 - ربصن" اتس قال ٠‏ کان انش عن ان" له وآله وسانم لابمود 


را ار و الت 


J ۳ ۳ a ۳‏ سے کیو و 
حى یصبح » رواه امد وابن ماجه . و اسرمدی و 
سريف إل ند ثلاث »راد ان" ماج 

ه - (وعن زید بن. أَرّقَم قال ه عاد نی رسئول" الله صلی اله عليه وآله . 
کے یھ ا هس ا 2 يشا مورت ا وو و زیت 
وسلم ين وجح کان بعیسی ۾ رواه اهمد وآبو داود ) ٠‏ 


حدیث عل" قال أبو داود : إنه أسند عن علی" من غير وجه صميح : وقال الترمذى 1 أ 


ات 


١‏ لله حسی طريب : وقال أبوبكر البزار : هذا الحديث رواه أبو معاوية عن الأعمش عن 
نكم عن عبد هنن ليل . ورواه شعبة عن الک عن عيد الله ص تالم » وهنا 
انظ لايعمرواه إلا على . وقد روى عن عل من غير وجه . وحديث أن فى اناده 
| مسلم بن على وهو متروك . وحديث زید بن آرقم سکت عنه أبو داود والتلری. وأحربچه 
| أيضا البخارى ف الأدب الفرد و صححه الحاكم . وف الباب عن آی مومی عند البخارى قال و : 
ا قال رسول الله صلی الله عليه وا له وسلم « عودوا المريض ؛ وأطعموا الحائم » وفكوة. 
| العانى ؟ وعن جابر عند البخارى وای داود قال « كان النى صل الله عليه و۲ له وسل 
بعودنی لیس براكب بغل ولا برفون 6 وعن أنس غير حديث اباب عند ی داود يق © 
قال رسول الله صلى الله تعالى عليه و له وسلم ٠‏ من توضاًفاحسن الوضوء » وعلد اه 
" المسلم بحتسبا ؛ باعل من جهم مسيرة صبعين خریفا » وف إستاده الفضل بن دم . قال 
' يحبى بن معين : ضعیف الحديث . وقال أمد : لاحفظ . وقال مرة : لیس په بأس ۾ 
وقال ابن حبان : من يخطئ فلا يفحش خطوه حي يبطل الاحتجاج به » ولا اقتی أثر 
العدول فنسلك به ستتهم » فهو غير منج به إذا تفرد . وعن عائشة عند ابخفری وام 
: وأ داود والنساق قال ولما أصيب سعد بن معاذ يوم انلندق ضرب عليه رسول الله صل 
له عليه وآ له وسلم خيمة فى السجد ليعوده من قريب » وحن عانشة ينث سعد عن أيها ال 
" ه اشتکیت فجاءنی رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام یعودنی ووضع يده على جبيتى ثم 
. مسح صلری وبطنی تم قال : الهم اشف معدا وأنمم له هجرته » آخرجه البخارى 
وأبوداود . وعن البراء أشار إليه الترمذى . وعن أى هريرة عند الترمذى وابن ماجه بلفظ 
| د من عاد مريضا نادی مناد من المياء : طبت وطاب ممشاك وتبوأت من ان مزلم 
( قوف ق خوافة ) بزثةكتاسة :خرف واغبتنى کنا قال امرس ۔ قال اتح : رز 
يضم العجمة وسکون الراء بعدها فاء : هى المرة . وقیل المراد با هنا الطريق . والمتی آن 
. العائد ,عشی فى طريق یوادیه إلى ابلدئة » والتفسير الأول أولى فتد أخريجه البخاری فى الاأدب 
"3 +1 وجه وی ات الأأى ا ؟ قال جنها ‏ وهو عند مس من با 
رفوع ( قوله إلا بعد ثلاث ) يدل عل أن زيارة الریض إنما تشرع بعد مضی ثلاثة أيام ' 
من ابتداء مرضه فتقيد به مطلقات الأحاديث الواردة ق‌الزبارة ولكنه غير بح ولا حن 
كنا عرفت فلا بلح لذلاك ( قوله من وجع كان بعبنى ) فيه أن وجع العين من الأمراض 
فى تشرع طا للزيارة » فیرد" با خدیث على من لم يقل باستحباب الزيارة من کان مره 
ثرمد ونحوه مق الأمراض الخفيفة + وأحاديث لباب تدل" على تأكد مشروعية زیارة 
الأريض ٠‏ وقد تقدم لحلاف فى حکها : ویستحبٌ الدعاء للمريض : وقد ورد فى صف ۲ 
, أحاديث مها حديث عائشة بنت سعد المتقدم : ومنها حدیث ابن عباس عند نی داود 


= ¥ 


والنسائى والتر مذی وحسته عن اللی ) صلى الله غليه وآ له وشل آنه .قال « من عاد مريضا م 
5-6 بر جله فقال عنده سبع * رات + أسآل اي رب اعرش الع آن : یشفیلك » إلا 
عاقاه الله من ذلك الرض »اوق إسناده يزيد بن. عبك الرحن ابو خالد وت بالدالای ٠‏ 
وقد وثقه أبوحاتم وتکلم فيه غير و احد . ومتها حديث عن A‏ کرو بن بن العاص عند 
أى داود قال : قال النى ص1 فى الله عليه وآ له وسلم ۷ إذا جاء ال رجل.يغود مریفا فليقل : 
یم الم فا تس 


0 والقراءة عندد 


ام سم س سار 


؟ لوعن معاد قال « معت رسول" اشم ا لله عليه وآله وسلم 
ول « من" کان 5 ر قوله لاله إلا "اه دعل بلس را ا روداو 

الحديث آخرجه آیضا الحاكم » وق إسناده صالح بن أى,غريب . قال ابن القطان : 
اعرف وأعل ای تنب یله روی جنه جاعة + وذکره ابن ینف ات 
وقد عزا هذا الحديث ابن معين إلى سر 
بالوت › ولكنه روى مسلم من حدیت. عمان « هن مات: وهؤ:يعلم أن لاإله إلا الله دخل, 
بت + وق الاب عن أ ىإسعيد وأى هريرة عند الطبران فى بلفظ: « من قال عند موته لاإله 
إلا الله والله أكبر 0 ولا قوّة إلا باه لاتطعمه النار'أبد!.» وفى إسناده جابر بن ير 
الحضرى . وأخرج ئی نحوه عن أى هريرة وحده .: وأخرج مسلم .من حدیث ألى ذر 
كال : قال النی مه بلا سر من هل له إلا الله ثم مات على ذلك 
إلا دعل تج عن کر تر 
هلبه قيموت على ذلك إلاحرم على الثار: : لاإله إلا: الله »:وف الباب أيضا عن طلحة وعبادة 
وجمر عند أنى : نعم فى الخحاية. . وعن ابن مسعود عند الحطيب مثل حدیث الاب : وعن 
يقة .علده أيضا بتحوه . وعن جاپر واين عمر: عند الدارقطی ی العلل بنحوه أيضا م 
' وقدیث فيه دليل على نجاة من كات ن حر قوله لاله إلا اه من انار واستحقاقه لدخول 
تة . وقد ورد تأجادیث تجيحة ف فى السحیحین وغيرهما عن جماعة.من الصحابة أذ مجره 
قوله لاله[ الله من موجبات دخول الحنة من غير تقد محال الوت » فبالأولى أن توجب 
کی إةا قاطا فى وقت لا تتعقبه معصية ٠‏ 


اس مک سا مم 


۲ ب رون آی سعد عن الشبی صل ىا یه وآله وسلم قال و لقثرا 
وتا کم" لازت إل له روامة التماعة” ا ابنخاری ) : 


۳ 


وق الباب عن أنى هريرة عند مسلم بمثل حدیث أنى سعيد » ورواه ابن حبان عنه وژاد ' 
« فإنه من كان آخر کلامه لاإله إلا الله دحل ابخنة يوما من الدهر وإن أصابة ما أصابة قبن 
ذلك » وعنه أيضا حديث آخر بلفظ ٠‏ إذا ثقلت مرضا کم فلا تملوهم قول لاله إلا ال ۾ 
ولكن لقنوهم فانه لم يتم به لمنافق قط » وف إسناده محمد بن الفضل بن عطية وهو متروك م 
وعن عائشة عند النسائى نحو خديث الباب . وعن عبد الله بن جعفر عند ابن ماجه وزاد 
« الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العم امد لله رب العالمين » وعن جاير عند 
الطبرانى ف الدعاء والعقيل فى الضعفاء » وفيه عبد الله بن مجاهد وهو متروك . وعن عروة 
ابن مسعود الثقى عند العقيى بإسناد ضعيف . وعن حذيفة عند ابن أن الدنيا وزاد « قانها 
تبدم ما قبلها من اخطايا » وعن ابن عباس عند الطبرنی : وعن ابن مسعود عنده أيضا م 
وعن عطاء بن السائب عن أبيه عن جده عنده أيضا . قال العقیل : روى ف الباب أحادبث 
اح عن غير واحد من الصحاية . وروی فيه أيضا عن عمر وعیان وابن مسعود وتس 
وغيرهم هكذا فى التلخيص ( قوله لقنوا موتاكم ) قال الثووى : أى من حضره الوت ه 
والمراد : ذكروه لاإله إلا الله لتكون آخر كلامه كاف الحديث دمن كان آخر كلامه 
لاإاه إلا الله دحل ابلنة » والامر بهذا التلقين أمر ندب . وأهم العلماء على هذا التلقين 
وكرهوا الإ كثار عليه والوالاة ثلا يضجره لضيق حاله وشدة کربه فیکره ذلك بقلبه 
أو يتكلم بكلام لايليق » قالوا : وإذا قاله مرة لايكرر عليه إلا أن يتكلم بعده بكلام آخر 
فیعاد لتعریض له به لیکون آخر کلامه . ویتضمن الحديث الحضور عند الحتضر لتذ کیره 
وتأنیسه واتماض عینیه والقیام بحقوقه وهذا مجمع عليه اه کلام النووی ؛ ولکنه ينبغى أن 
ینظر ما القرينة الضارفة للأمر عن الوجوب . 

۳ - ( وعتن' عبيلدر بن عبر عتن آبیه وكات له عبت" أن رجلا تال" : 
يا سول الله ماالکتباثر ؟ قال : «هی سبلم" » فد کر متا : واستحلال" ابیت 
ارام قبلتکم" أحنياء" وأمنواتا » رواه بو داو . 

الحديث آخرجه أيضا النسائی والحاكم ولفظه عند أنى داود واللسائی « أن رسول الله 
صل الل عليه وآله وسل قال وقد سأله رجل عن الكبائر فقال : هن تسع : الشرك » 
والسحر » وقتل النفس » وأكل الربا » وأكل مال اليتم » والتولى يوم الزحفه + . قذف 
احصنات ؛ وعتوق الوالدین » واستحلال البيت » الحديث . وق الباب عن ابن شر عند 
البغوى فى ابلعدیات بنحو حديث الباب » ومداره على أيوب بن عقبة وهواضعيف » 
وقد اختلف عايه فيه ( قوله قال هی سبع ) يتقديم السين هکذا وقع فى نسخ الكتاب 
الصحيحة الى وقفنا علا » والصواب تسع بتقديم التاء الفوقية . و الحديث استدل به على 


174ب 


مشروعية نوجيه احتضر إلى القبلة لقوله « واستحلال البيت ارام قبلتكم أحياء وآمواتا » ٠‏ 


وى الاستدلال به على ذلك نظر » لأن الراد بقوله أحياء عند الصلاة » وأمواتا فى اللحد ب | 


واحتضر س غير مصل” فلا يتناوله احدیث وللا" لزم وجوب الترجه إلى القبلة على کل 
حی وعدم اختصاصه يحال الصلاة وهو خلاف الإجماع : والأولى الاستدلال لمشروعية 
لجيه با رواه کم یی عن ی قنادة و أن الراء بن معرور أوصى أن بوچ لبا | 
احتضر ء فقال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم : أصاب القطر ة » وقد ذكر هلا 
الحديث ف التلخيص وسكت عنه . وقد اشتلف فى صقة اترجیه إلى القبلة ؛ فقال الهادى 


والناصر والشافعى ىأحد قولبه إنه بوجه مستلقيا ليستقبلها بكل وجهه » وقال اميد بالله , 


وأبوحنيفة والإمام يحبى والشافعى فى أحد قوليه إنه يوجه على جنبه الآمن . وروی عن 
الإمام جى أنه قال : الأمران جائزان » والأولى أن بوجه على جنبه الأيمن لما أخرجه ابن 
عدی نی الكامل ولم يضعفه من حدیث البراء بافظ د إذا أذ أحددكم مضجعه فيتوما. مث ٠‏ 
الحديث » وأخرجه اي فى الدعرات بإسناد قال الحافظ حسن . وأصل الحديث 
فى الصحيحين بلفظ « إذا أويت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضعلجع على شقك 
الأمن وقل : اللهم" ی أسلمت نفسى إليك » وف آخره «فإن مت منليلتك فانت على 
الفطرة » وق الباب عن عبد الله بن زيد عند النسائی والترمذى وأحمد بلفظ « کان إذا 
نام وضع يده ای تعت خحده » وعن ابن مسعود عند النسائی والترمذی وابن ماجه . وعن 
سقمة حد آیدارد . وحن سل آم أن راقع عند أا ق ا بلق :د إن ا بلس 
رسول الله صلى الله عليه و له وسلم عند موتا استقبلت القبلة ثم توسدت يينها » وعن 
حذيفة عند الترمذى . وعن أنى قتادة عند الحا کم والبييق بلفظ « كان إذا عرس وعليه 
ليل توسد يمينه » وأصله فى مسلم . ووجه الاستدلال بأحاديث تومبد اليين عند النوم على 
استحیاب أن يكون الحتضر عند الوت كذلك أن النوم مظنة الوت وللإشارة بقوله صل 
اله عليه وآله وسال ٠‏ فإ مت من یلك فأنت على الفطرة » بعد قوله ثم اضطجع على 
شقان الامن » فإنه يظهر ما أنه ينبغى أن يكون الحتضر على تلك الفيئة - 

؛ - روعن شداد بن أوس قال : قال سول" اله ی الل عليه وآله 
وسلم" د إذا حضر تم" موّناکنم" فأغم وا ابص » فان ابر ینبم لوح » 
وتو لوا خيرا فاته یمن" على ما قال" هل" الب » روا المد وان ماجه )لج 

الحديث خر به أيضا الخاكم والطبرائى فى الأوسط والبزار » وفى إسناده قزعة بن سويد 
قال فى التقريب : قزعة بفتح القاف والزاى والعين . قال فى انلحلاصة . قال أبو حاتم : 
| عله الصدق » ليس بذاك القوی . وق الباب عن أم” سسلمة قالت « دخل رسول الله على 


۳۳۹ 


الله عليه وآ له وسلم على أن سلمة وقد شق" بصره فأشمضه ثم قال : إن الروح إذا قب 
تبعه البصر » أخرجه مسام ( قوله فان البصر يتبع الروح ) قال النووی : معناه إذا خرج 
الروح من ابخسد تبعه البصر ناظرا إلى أين يذهب . قال : وق الروح لغتان التذكير والتأنيث 
قال : وفيه دليل لمذهب آصابنا الشکلمین ومن وافقهم أن الروح أجسام لطيفة متتالة 
ق‌البدن > وتذهب الحياة عن الحسد بذهابها ولیس عرضا كا قاله آنحرون ولا دما كا قاله 
آخرون » وذیها کلام متشعب للمتكلمين ام ( قوله وقولوا را الخ ) هذا فى حبيح مام 
من حدیث أم سلمة بلفظ « لاتدعوا على أنفسكم إلا خر » فان الملائكة بومنون على 
ما تقولون » والحديث فيه أن الندب إلى قول انفیر حينئذ من الدعاء والاستغفار له وطلب 
الطف به والتخفيف عنه وحوه وحضور الملائكة حینئذ وتأميئهم . وفيه أن تغمیض المت 
عند موته مشروع . قال اللووی : ومع السلمون على ذلك . قالوا : والحكة فيه أن 
لايقبح منظره لو ترك إتماضه ء 

ه - «وعن معفل بن سار قال : قال رول“ الهم صلى الق" یه وآله 
وسم «اقترء واای س عل مونا کلم" »راه بود او" وابلن ماجته وأنمك” » وتنتظگ" 
٠‏ يس” قلب القرآن لایقتروّها رجل يريد الله والداار الاخرة. إلا" عفر له 
واقترء وها على موتا 200 0 

الحديث أخرءجه أيضا النسائی وابن حبان وصصحه وأعله ابن القطان بالاضطراب وبالوقف 
ويجهالة حال ألى عبان وأبيه المذكورين فى السند . وقال الدارقطنى : هذا حديث ضعيف 
الإسناد مجهول اتن » ولا يصح فى الباپ حديث . قال أحمد فى مسنده : حدثنا أبو المغيرة 
حدثنا صفوان قال : كانت المشيخة يقولون : إذا قرثت یعی یس" ايت خفف عنه يها » 
وأصنده صاحب مسند الفردوس من طريق مروان بن سالم عن صفوان بن حمر . وعن شریح 
عن أنى الدرداء وأنى فر قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « ما من ميت يموت 
فيقراً عنده يس إلاهون الله عليه » وق‌الباب عن أى خر وحده آخرجه أبو الشیخ فى فضل 
القران هكذا فى التلخيص . قال ابن حبان ی صميحه ( قوله اقرموا یس" على موتا کم ) أراد 
به من حضرته اانية لاأن الميت يقرأ عليه > وكذلك ٠‏ لقنوا موتاكر لاإله إلا الله » ورداه 
اقب الطبرى فى القراءة وسلم له فى التلقين اه . واللفظ نص فى الاموات وتناوله للحي 
احتضر عماز فلا يصار إليه إلا لقربنة . 

باب البادرة إلى تجهیز الیت وقضاء دینه 

۱ - (عتن النصتین بن وحوح أن" طللحة بن البرام مرض"» فاناه الى 

صلی الله یه وآله وسلم بعوده" » فقال" : إن" لاأرى طلحهة إلا قد 


قلات 

حداث فيه الو لوت فآذ ونی به وعتجلوا 3 فاه " لایلبفی الحينة: ملم أن 
نیس" ظهری الم 6 رواه 7 آبود" او 

ارت يه دار .. وقال المنذرى: قال أبو القاسم البغوى : ولا علم روى. 
هذا الحديث غير سعيد بن عمان البلوى » وهو غریب اه ا 
حبان » ولكن فى إستاد هذا الحديث عروة بن سعيد الأنصارى » ويقال عزرة عن أبيه 
وهو وأبوه جهولان . ونی الباب عن على" أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال 
و ثلاث يا على" لايئخرن : الصلاة إذا نت » وابشنازة إذا حضرت » والآيم إذا وجدت 
کنژا » آحرجه أحمد وهذا لفظه والترمذى بهذا اللفظ ولكنه قال « لاتؤخرها » مكان قوله 
« لایوخرن » وقال : هذا حديث غریب وما أرى إسناده عتصل . وأحرجه أيضا ابن 
مابجه والخاكم وان حبان وغير غرم » واعلال ار مذی له بعدم الاتصال لأنه من طريق 
عمر بن على" عن أبيه على" بن أنى طالب + قيل وم يسمع منه : وقد قال أبو حاتم : إنه سمع 
منه فاتصل إسناده . وقد أعله الترمذی أيضا يجهالة سعيد بن عبد الله ابلهنی » ولكنه عده 
ابن حبان نی الثقات ( قوله عن الحصين بن وجوح ) هو أنصاري وله سحبة » ووحوح 
بفتح الواو وسكون ااء الهملة ويعدها واو مفتوحة وحاء مهملة أيضا . وطلحة بن البراء 
أنصارى له صعبة . والحديث يدل على مشروعية التعجيل بالميت والإسراع فى تجهیزه » 
وتشبد له أحاديث الإسراع بابلنازة وسيأق : 

۲ - (وعن" آن هریتره عن الى" صلی اق عليه وآله. وسلم" تال" 


و سکس 


ا امن ی | جنی یقتفی عنه » رواه وان" 
والرمذی رتال“ : حدیث حسن) : : 

احدیث رجال إسناده ثقات إلا عر ب بن آنى سلمة بن عبد الرحمن وهو صدوق بخطی ‏ 
فيه ات تور عل‌تضاء دینالیت » والاخبارفم ان نفسه معلقة پدینه حی يقضى عنه » 
وهذا مقبد عن له مال یقضی منه دینه . وأما من: لامال له ومات عازما على القضاء فقد ' 
ورد ى الأحاديث ما يدل على أن الله تعالى یقضی عنه » بل ثبت أن جرد محبة الدیون: 
عند مو ته للقضاء موجبة لتولى الله سبحانه شضاء دینه ون كان له مال ول يقض منه الورثة 
أخرج الطبرنی عن ألى أمامة مرفوعا « من دان بدين .فی نفسه وفاوه ومات جاوز الله عنه 
واو ضى غرعه يما شاء ومن دان بدین ولیس فى نفسه وذاژه ومات اقتص "الله لغر که منه 
يوم القيامة ۾ وأخرج أيضا من حديث ابن عمر « الدين ديئان » فن مات وهو ینوی قضاءه 
فانا وليه ه .ومن مات ولاینوی قضاءه فدلا الذى: یوخذ من‌حسناته ليس یومثذ دينار ولا 
دره » وآخرج أيضا من حديث عبد الزمن بن أى بكر « يؤت يصااحب الدين يوم القيامة 


۷ 


فيقول الله" : فم أثلفت أموال امن ؟ فقول : يارب إنك تعلم أنه أتى على [ما حرق ولما 
غرق » فيقول :فا سأققبنی عنلت اث اليم .فیقضی عنه) . وأخرج أحد وأبونعيم فى الخلية 
والبزار والطبرانی بلفظ «يدعى بصاحب الدين يوم القيامة حى يوقف بين يدى الله عزوجل 
فبقول : با این م ل ا ت ی ور : با رب 
إننك تعلم أنى أخذته فم ؟ کل ول أشرب وم أضيع بع » واکن أت على بدی ما حرق وإما 
سرق وإما وضيعة » فيقول الله 0 من قضی عنك + فیدعو الله 
بشىء فبضعه فى كنة ميزانه فتر بجح حسناته على سيئاته فيدخل ابنة بفضل رحته » 
وأخرج البخارى عن ی هريرة عن الى 7 صلی الله عليه وآله وسل قال ومن أخذ أموال 
الناس يزيد أداءها آدی الله عنه + ومن آخذها يريد إتلافها أتلفه الله » وأخرج ابن ماجه 
واب بن حبان والحاكم من حديث فيمونة « ما من مسلم يدان دينا بعلم الله أنه يريد أداءه إلا 
آدی الله عنه فى الدنيا والآخرة » وأخرج الحاكم بلفظه من تداين بين فى نفسه وفالاه 
ثم مات تجاوز الله عنه وأرضى غرعه با شاءم . وقد ورد أيضا مايدل “على أن من مات من 
اللسلمين مديونا فدينه عا ی من إليه ولاية أمور المسلمين يقضيه عنه من بيت مالم وان كان 
له مال كان لور ثته . أخرج البخارى من حديث أى هريرة « ما من مؤمن إلا وأنا أولى 
به فى الدنيا والاحرة اقرءؤا إن شم التی“ ول بالمؤمنين من أنفسهم - فأبما ممن مات 
كمال رن سعد من زا »ود ترك اا عیاض ای اوه ورج 
تحوه أحمد وأبوداود والنسائى. وأخرج أحمد وأبو يعلى من حديث أنس « من ترك مالا فلأهلم 
ومن ترك دينا فعلى الله وعلی رسوله » وأخرج ابن ماجه من حديث عائشة « من حمل من 
أمتى دينا فجهد فى قضائه فات قبل أن يقضيه فأنا:وليه » وأخرج ابن سعد من حديث جایر 
يرفعه « أحسن الحدى هادى محمد » وشر الأمور محدثاتها » وكل بدعة ضلالة » من مات 
فترك مالا فلأهله » ومن ترك دينا أو ضياعا إل" وعلی" » وأخرج أحد ومسلم والنساق 
وابن ماجه فى حديث آخر « من ترك مالا فلأهله. » ومن ترك دينا أو ضياعا فإل” وحلی" 
وأنا ول بالومنین » وق معنى ذلك عدة أحاديث ثبتت عنه صلى الله عليه وآ له وسلم أنه 
قاغا بعد أن كان عتنع من الصلاة على اللديون » فلما فتح الله عليه البلاد وکترت الأموال 

صلی على من مات مدیونا وقضی عنه » وذلك مشعر بأن من مات مدیونا استحق سح أن یقضی 
عنه دينه من بيت مال السلمین ».وهو أحد المصارف الكانية فلا يسقط حته بالوت » 
ودعوى من اداعی اختصاصه صلل الله عليه وآ له وسلم بل بذلك ساقطة » وقياس للدلالة 
يننى هذه الدعوى فى مثل قوله صلی الله عليه وآ له وم نا وارث من لاوارث له أعقل 
عنه وأرئه ع آحرجه أحمد وابن ماجه وسعيد ين منصور والبيق » وهم لايقولون إن ميراث 


۲۸ بت 


من لاوارث له مختص برصول الله صلل الله عليه وآ له وسل : وقد آخرج الطبراق من 
حدیث سلمان مایدل على انتفاء هذ اللحصوصية الد عاة » ولفظه د من ترك مالا فلورثنه 
وءن ترك دینا فعی وعلى الولاة من بعدی من بيت المال » > 


باب تسجية ايت والرخصة فى تقنبيله 


١س‏ عن عائشة « أن رسول" الله صَلَّى الله عليه وآله: رسكم حينة 


۲ - (وعن" عائشةة « أن آبا بكثر دحل فبتصر پرسول الله صلی الله 
عليه وآله وسم وهل مسجی بردم » نشف عن" رجلهه راکب 
عليه ففبله »واه اعد" وابخاری راشای ) : 

۳ س روعت ماش وان تس« تكثر بل اي ی ام 
وآله وسم بتند مثيه » رواهابنخاری والتمای واب ماج ) + 

4 - (وعتن" عائشة قات ٠‏ قبل رسول" اه صَلَى الله عليه وآله سم" 
مان" بان متظلعون وهو ملت » حى رأيلت الاموع تسیل على وجلهه » 
رواه ند" وان" ماجته" واد مذ ى وحفحه) + 

حديث عائشة الرابع فى إسناده عاصم بن عبيد الله بن عمر بن انلطاب وهو ضعيف 
( قوله جى ) بضم السين وبعدها جى مشد دة مكسورة : أى غطى ( قوله حبرة ) يكسر 
الحاء المهملة وفتح الباء الموخدة بعدها راء مهملة : وهی ثوب فيه أعلام » وهی ضرب من 
: برود الين ؛ وفيه استحباب تسجية الميت . قال النووى : وهو جمع عليه . وحکته صیانته 
من الانكشاف وستر عورته المتغيرة عن الأعين . قال أععاب الشافعى : ویلف طرف الثوب 
المسجى به تحت رأسه » وطرفه الاخر تحت رجليه لثلا يتكشف منه . قال : وتکون التسجية 
بعد نزع ثيابه الى توق فما لثلا يتغير بدنه بسبيها ( قوله فقبله ) فيه جواز تقبيل الميت 
تعظيا وتبركا ء لأنه لم ينقل أنه أنكر أحد من الصحابة على ألى بكر فكان إجماعا ( قوله قبل 
رسول الله عمل الله عليه وآ له وسلم عمان ) فيه دلالة على جواز تقبيل الیت كا تقدم 
( قوله حى رأيت الدموع الخ ) فيه جواز البكاء على الميت وسيأق نحفيقه » 


۹ 


باب من يليه ورفقه به وستره عليه 


8 ع مه مگ 


ت : قال سول" الله صلی لله عتلتيله وآله وسلم 
دمن خسل میتا فأدای فيه الامانه وم یفش عليه مایکون مله عند" 
ذلك ء حرج من" دنو به كهوم ولدنه مه » وقال ليله آقتربکنم إن' كان 


١‏ - (عن عائشة” 


عم ؛ فان کن يمم » فن" ترون عند حظا من" ورع وأمانة » 
رواه ادج 

۲ - (وعن' عائشة أن رسو ل ال صلی ال عليه وآله وسلم" قال و إن" 
کسر عظلم الت مثثل” كس رٍعتظلمه حیا » رواه مد وآبود اود وابلن ماج 


؟ - رون ات أن تب" مل احبر وآلم وسم قال" من 
سر مللماء سره لق يهام القيامة » مسق "عليه ) . ۱ 

4 - (وعن أ بن کتعب « آن" آدم عليه لسلام" قبَضته اتلانکه" 
وسلو شوه تحتطلوه وفوا ل" ودرا صا عبار » "دشرا 
بره فوضعوه" فى قبره » ووضعوا عليه ان » م خر جوا من" الق » 
م حتوا عليه الراب ام" الوا : يا نی آدم هذه سکم » رواد" 
علد قر بن آمند ی اشتد) ۽ 

حديث عائشة الأول أخرجه أيضا الطبرانى فى الأوسط » وفى إستاده جابر ابلعنی وفيه 
كلام كثير . وحديث عائشة الثانى رجاله رجال الصحيح على كلام فى سعد بن سعيد 
الأنصارى . وحدیث أ بن کب آخرجه اما کم فى المستدرك وقال : صمح الاستاد 
ول خرجاه ( قوله فاد ی فيه الأمانة ول يفش عليه ما یکون منه عند ذلك ) الراد بتأدية 
الأمانة إما کتم ما یری منه ما يكرهه الناس ویکون قوله « ولم يفش » عطفا تضهریا » لو 
يكون الراد #تأدية الأمانة أن يغسله الخسل الذى وردت به الشريعة » لأن المم عتف سعامله 
أمانة » واست‌ساله فى مواضعه من تأديتها ( قوله ليله أقربكم ) فيه أن الأحق” بخسل الميت من 
الاس الأقرب إل اميت يشرط أن يكون عالما با يحتاج إليه من العلم ۰ وقد قال بتقديم 
القريب على غيره الإمام يحبى ( قوله فن ترون عنده حظا من ورع وأمانة ) فيه دلبل لما 
. ذهبت إليه اهادوية من اشتراط العدالة فى الغاسل وخالنهم الحمهور ؛ فان صح هذا 


عد ۳۰ 


الحديث فذاك » وإلا فالظاهر عدم اختصاص هذه القربة يمن بيس فاسقا لآنه مكلف 
بالتكاليف الشرعية وغسل اميت من جلتها » وإلا نزم عدم عة کل تکلیف شعى منه » 
وهو حلاف الإجماع » ودعوی ععة بعضها دون بعض بغیر دليل نحكم . وقد حكى المهدى 
فى البحر الإجماع على أن غسل اميت واجب على الكفاية » وكذلك حكى الاجماع النووی . 
وناقش دعوى الاهاع صاحب ضوء الهار مناقشة واهية . حاصلها :أنه لامستند له إلا 
أحاديث الفعل وهى لاتفيد الوجوب » وأحاديث الأمر بغسل الذى وقصته ناقته » وأمر 
بغسل اپنته صلى الله عليه وآ له وسلم والامر تلف فى كونه لونجوب أو للندب . ورد 
كلامه بأنه إن ثبت الاحاع على الوجوب فلا يضر جهل المستند . ويرد" أيضا بأن الاختلافه 
ی کون الأمر للوجوب لایستلزم الاختلاف فى كل مأمور به » لآنه رعا شبدث بعض 
الأوامر قرائن يستفاد منها وجوبه » وهذا ما لايخالف فيه القائل بأن: الأمر ئيس للوجوب 
لأن عل لحلاف الأمر .امهرد ' كنا تقرّر فى الأصول 5 نم قال ف الفح : وقد نقل النووى. 
الإجماع. على أن غسل الیت فرض كفاية وهو ذهول شدید ».فان اتفلاف مشبور جدا 
عند المالكية . على أن القرطيئ رجح فى شر حمسام أنه سنة » ولکن انلمهور على وجوبه . 
وقد رد" ابن العرنى على من لم يقل بذلك وقال قد توارد به ألقول والغمل انتبى'» وهكذا 
ذليكن التعقب لذعوی الإحاع ( قوله إن كس عظم: اميت ) الخ > فيه دليل على وجو 
الرقق بالميت نی غسله وتكفينه' وحمله وغير ذلك ء لان تشبیه کسر عظمه بکسرعظم الى 
إن کان فى الإثم فلا شلك فى القحريم » وان کان التألم مک بحرم تألم الحى يحرم تألم 
ايت . وقد ؤآد ابن ماجه من حدیث ام :سلمة نلفظ وف الإثم م .+. فيتعين الاحتال الاول 
( قوله من ستر مسلما ستره لله يوم القيامة ) فيه الترغيب فی ستر عورات السلم ٠,‏ وظاهره 
عدم الفرق بين الل والیت ۰ فيدخل فى عمومه ستر ما يراه الغاسل ونحوه منال ميت وكراهة 
إفشائه والتحداث به . وأيضا قد صح أن الغ هی ذكرك لأخيك بما یکره . ولا فرق بین 
الاخ ای والیت » ولا شله" أن الميت یکره أن یذ کر بشىء من عيويه الى تظهر حال 
موته » فيكون على هذا ذكرها رما » وسيأقى بقية الكلام على هذا فى باب الکف عن 
ذكر اوی الأموات ( قوله وعن أن بن کعب أن آدم الخ ) سيق الكلام فى تقایل 
ما اشتمل عليه بحدیث أ دن كعب هذا تی أبوابه من هذا الكتاب. ؛ 0 


باب ما جاء ىغسل أحد الزوجين للآخر 


وس رهن" عائشة قات « رجنم ال" رتسول" الله صلی ال یه واله 


:وس مین" جنازة بالبقیع وأنا أجند صد اعافیرأمی وأقول : وَآرأ'ساه' ».فقاله 


إ۳ 


بل" آن وار آساه" ۵ ما ضراك لو م قبل ففسلتات وکفسلٍ 0 سات 
ليك ود فنك ارواه مد" وان" مابجه) . 

۲ -ررعن عائشة نا كانت تقول : لو استقبالت من الامتر مااستتدبرات 
ما سل رول الله صلی الله عليه واله وسلم لا نساژه وروا لمر 
وأبو داود وا" ماج" » وقد ذ کرنا أن الصند یی أوصى أسماء” روت" أن" 
تسه اف اه 

حدیث عائشة الأول آخرجه أيضا الداری وابن حبان والدارقطنی والییتی » وق إسناده 
محمد بن اسخق وبه أعله البيرق . قال الحافظ : ول یتفرد به پل تابعه عليه صالح بن کیسان 
عند أحمد والنسائی : وأما ابن ابلیوزی فقال : لم يقل «سلتك» إلاابن إسمق . وأصل الحديث 
عند البخارى بلفظ و ذاك لو كان وأنا حى فأستغفر لك وأدعو لك » وأثرها الاق سكت عنه 
أبو داود والنذری ورجاله ثقات إلا ابن إسمق وقد عنعن » وغسل أسماء لأ بكر الذى 
أشار إليه المصنف قد تقدم فى باب الفسل من غسل الميت من أبواب الغسل وليس فيه 
أن ذلك كان بوصية من أنىإبكر ( قوله فغسلتك ) فيه دليل على أن المرأة يغسلها زوجها إذا 

تت وهی تغسله قياسا » وبغسل أسماء لأنى بكر كا تقدم وعلی" لفاطمة كا آحرجه الشافعی 
والدارقطى وأبو نعم والبيق باسناد حسن ۰ ولم يقع من سائر الصحابة . إنكار على على“ 
وأسماء فكان إجماعا . وقد ذهب إلى ذلك العترة والشافعية والأوزاعى واعق والحمهور . 
وقال أحمد : لاتغسله لبطلان النكاح' ويجوز العكس عنده كابخمهور . وقال أبو حنيفة 
وأصعابه والشعی واللوری : لامجوز أن بخسلها لثل ما ذكر أمد . وجوز العكس عندهم 
کابشمهور » قالوا : لانه لاعدة عليه بمخلافها . ويجاب عن المذهبين الآخرين بانه إذا سلم 
ارتفاع جل "الاستمتاع بالوت وأنه العلة فى جواز نظر الفرج فغایته تحريم نظر الفرج 
فيجب منره عند غسل أحدهما للآخر . وقد قيل.إن النظر إلى الفرج وغیره لازم من لوازنم 
العقد فلا يرتفع بارتفاع جواز الاستمتاع المرتفع بالوت ؛ والأصل بقاء حل" النظر على ماکان 
عليه قبل الوت ( قوله لو استقبلت من الأمر الخ ) قيل فيه أيضا متمسك لذهب ابلمهور 
ولكنه لابدل” على عدم جواز غسل انس بلمنسه مع وجود الزوجة » ولا على أنها أولى 
من الر حال لأنه قول صعابية ولا حجة فيه > وقد تولى غسله صل الله عليه وآ له وسلم على" 
: والفضس بن العباس وأسامة بن زيد يناوله الماء والعباس واقف. قال ابن دحية : لم تلف 
ق أن الذين غسلوه صلى الله عليه و له وسلم على" والفضل . واختلف ف العبهس وأصامة 
وقم وشقران اتبی . وقد استوفی صاحب التلخيص الطرق فى ذلك » ول ينقل إلينا أن 
أحدا من الصحاية أنكر ذلك فكان إجماعا مهم . وروی‌الزار من طريق يزيد بن بلال قال : 


بت ۳۲ 


قال على" ١‏ أوصى انی" صلی الله عليه وآله وسلم أن لايغسله لحد غيرى » . وروی ابن 
النذرعن أى بكره أنه أمرهم أن یخسل‌النبی صلی اللدعليه وآ له وسلم بنوآپیه وخرچ من عندهم » 
باب ترك غسل الشهید وما جاء فيه إذا كان جنبا 


١‏ = ( عن" جابر قال“ و کان“ يسول الله صلی اف عله وآله وس 


مم بين اجنین من" قتلی أحد ف الوب الواحد ۳1 تقول * یم 
أك اه فان فاذا أشير له إلى آحدها قد فى الد › وأمَر 


27 رس‎ .٠ 


بداقتبم فى دماهم" »> ول يلوا وم یصل" طلم E‏ البمخارئ 


ا 48 سره را ها نگ و ۳ 5 يمه اس 2 0322 ا تساو 
والنساى وان مانچه ومد ی وخصحة” 0 و لاحمد أن الشی صلى الله عليه 
وله وسم قال فى تی ال و اوم٠‏ اکل جم لا كل" د 
وار و و او او ا 3 


یفوح مسكا يم القيامة وم بصل عليهم ) : 

( قوله جمع بين الرجلين الخ ) فيه جواز جع الرجلین فى كفن واحد عند الحاجة إلى 
ذلك : والظاهر أنه كان يجمعهما فى ثوب واحد . وقیل كان يقطع الثوب بينهما نصفين > 
وقيل المراد بالثوب القبر مجازا . ویرده ماوقع فى رواية عن جابره فكفن آی وعی. فى رة 
واحدة » وقد ترجم البخارى على هذا الحديث باب دفن للرجلین والثلائة فى قبر واحد» 
وأورده ختصرا بلفظ « كان يجمع بين الرجلين من قتلى آحده وليس فيه تصريح بالدفن : 
قال ابن رشيد : إنه جرى على عادته من الإشارة إلى ما ليس على شرطه أو اكتنى بالقياس » 
یعنی على جمعهم فى ثوب واحد اتبى ولا نی أن قوله فی هذا الحديث قدمه فى اللحد 
يدل على المع بين الرجلين فصاعدا فالدفن : وقد أورد. الحديث البخارى باللفظ 
الى ذكره المصنف ىياب الصلاة على الشهيد » فلعل البخارى أشار با أورده مختصرا إلى 
هذاء لاإلى ما لیس على شرطه ولا سما مع اتصال باب دفن الرجلین والثلاثة بياب الصلاة 
على الشبيد بلا فاصل » وقد ثبت عند عبد الرزاق بلفظ « وكان يدفن الرجلين والثلاثة 
فى التبر الواحد » وورد ذكر الثلائة أيضا فىهذه القصة عند الرمذى وغيره . ورری 
أصحاب .السئن من حديث هشام بن عامر الأنصارى د أن النى صلى الله عليه وآ له وبني آمر 
تسار آن عبار ا لزجلین وافادة فى أشن و وعصح اترمی : وال اقشع : وبوخذ من 
حف بجواز دفن الرأتین فى قبر واحد . وأما دفن الرجل مع المرأة فروی عبد الرزاق بإسناد 
حسن عن وائلة بن الأسقع د أنه كان يدفن الرجل والرأة فى القبر الواحد ۰ فقدم 
لجل ومجمل الرأة وراءه » وكأنه كان يجمل : بیهما حاچزا لاسا إذا کانا أجنبین 


س 


(قوله أمهم أكثر آخذا للق رآن ) فيه استحباب نقديم من كان أكثر قرآنا » ومثله سائر آنواع 


للفضائل قياسا ‏ قوله وم يغسلوا ) فيه دليلعلى أن الشهيد لايغسل» ویه قال الأ كر » وسيأق ۲ 
الكلام ف بيان ماعية الشبيد الذى وقع اللحلاف فى غسله فى الصلاة على الشبيد . وقال 7 
سعيد بن المسيب واخسن البصرى حكاه عنما ابن المنذر وابن ألى شيبة أنه يغسل » وبه قال ' 


ابن سریج من الشافعية » واطق" ما قاله الأولون . والاعتذارعن حديث الباب بأن الترله 


ما كان لكثرة القتلى وضيق الخال مردود بعلة الترك التصوصة كا فى رواية أحمد المتقدمة ! 
وهی رواية لامطعن فيها . وق الاب أحاديث منها عن أنس عند أحمد والجاكم وای داود أ 
والثمذى وقال غريب . وغلط بعض التأخرين فقال وحسته ‏ أن اب صل الله عليه وآ له ؛ 
وسلم لم يصل على قتلى أحد ولم يغسلهم » وعن جاب رحديث آخر غير حديث الاب علد ' 


ی داود قال « ری رجل بسهم فى صدره أو نی حلقه فات » فأدرج فى ثيابه كا هو وحن 
مع رسول الله صل الله عليه وآ له و » واسناده على شرط مسلم . وعن ابن عباس عند 
آن داود وابن ماجه قال « أمر التی صلى الله عليه وآ له وسلم بقتلى أحد أن يتزع عم 
الحديد و املود وأن یدفتوا بدمائهم وثياهم وف إسناده عل" بن عاصم الواسطى ء وقد تكلم 
فيه جماعة وعطاء بن السائب وفيه مقال . وف الباب أيضا عن رجل من الصحابة وسيأق ؛ 
وقد احتلف فى الشپید إذا كان جنبا أوحائضا » وسيأق الكلام على ذلك » وأما سائر من 
بطلق عليه امم الشبيد كالطعين والمبطون والنفساء و نحوهم فيغسلون إجماعا نا فى البحر 
( قوله و بصل علییم) قال ف التلخيص : هو بفتح اللام وعليه المعنى . قال النووی : 
ریجوز أن يكون بكسرها ولا يفد » لکنه لايبتى فيه دليل على ترك انصلاة علیهم مطلتا ۰ 
لانه لابلزم من قوله الم يصل علییم » أن لايأمر غيره بالصلاة علییم اتتبى . وسيأق 
الکلام فى الصلاة على الشبيد . 

۲ - ( وروی مد ین ای" فى الغازی باسلناد م عن عاصم يبلن عبر 
ابن فاد عن عمو د بن لبيد أن انشی صلی الق عليه وآله وسم قال“ 
وان صاح يكلم" ل تعسله الاک » يعلى حلط » فسألوا امت: ما شا ؟ 
فسئلت ص حه فقالت : خرج وهو 3 تب حين سح المائعة” 0 فال 
رسئول" الله صلی الق" عله واله وسلم" : لذلك لته اتکی . 

الحديث قال فى الفتح : قصته مشپورة رواها ابن ٍسق وغيره انتبی . و أخرجه أيضا 
أبنحياة فی یح والخاكم والببيق من حديث ابن الزبير والخاكر فى الإكليل من حديث 

۱ ۱ 1 
ابن عباس پاسناد ضعیف ؛ والسرقسطی فى غریبه من طریق الزهری مرسلا . واا 
أيضا فى المستدر ك و الطیرانی والبييق عن ابن عباس ایضا . وف إستاد الخاكم معلی بن عبد الرحمن 


ی 


ا 


وهو مثروك : وق إسناد الطبرانی حجاج وهو مدلس » وق إسناد البييق أبو شيبة الواسطى 
وهو ضعيف جدا ‏ وف الباب أيضا عن ابن عباس عند الطبرانی بإسناد قال الحافظ : 
لابأس به عنه . قال و أصيب حزة بن عبد المطلب وحنظلة ب بن الراهب وهو جنب » فتال 
رسول الله صلل الله عليه وآ له وسلم رأيتاللائكة تغسلهما » وهوغريب فى ذكر حزة کا 
قال فى الفتح ( قوله المائعة ) هى الصوت الشديد : وقد استدل بالحديث من قال إنه يغسل 
الشبيد إذا كان جنبا » وبه قال أبوحنيفة والمنصور بالله . وقال الشافعى ومالك وأبو يوسف 
. ومحمد وإليه ذهب افادی والقاسم والوید بالله وأبو طالب : إنه لایخسل لعموم الدليل وهو 
الحق " لأنه لو کان واجبا علينا ما أكتى فيه بغسل الملائكة» وفعلهم ليس من تكليفنا ولا أمرنا 
بالاقتدداء بهم > 

۳ - (وعن أن سم عن رل مین آصحاب الى صل الله عليه وآله 
وسم تال" و غر على” حی من E E‏ ن ای رود 


وبر و ل س 


میم فضربه فا وی وأضاب تسه »> فقال" ول اللو صلی لله عليه 
وآله وسم ل با ار فاي ره الاس فوج د وه د 


مات » فلفه رسول” الله صلى اله عليه واله وسم ' بشیابه ودمائد » 


وی عَلیهٍ ودفته » فقالوا : يارصُول” اللو أشبيد” هو ؟ قال" نیم " »وا له" 
شهید » رواه " بتو داو 

الحديث سكت عنه آبوداود والتذری » وف إسناده سلام بن أنى شلام وهو مجهول ء 
وقال آبوداود بعد [خراجه عن سلام الذ کور : إنما هو عن زید بن سلام‌عن جده أنى سلام 
انتپی . وزید ثقة ( قوله فلفه رسول الله صل الله عليه وآله وسلم بثيابه ودمائه ) ظاهره 
أنه لم یفسله ولا أمر بغسله » فیکون من أدلة القائلين بأن الشهيد لایخسل كا تقدم ؛ وهو 
يدل على أن من قتل نفسه فى المعركة خطأ حكه حك من قتله غيره فى ترك الغسل . وأما من 
قتل نفسه عمدا فانه لابغسل عند العترة والأوزاعى لفسقه لالكونه شبيدا ( قوله وصلل عليه ) 
فيه إثبات الصلاة على الشبيد » وسيأق فى الكلام على ذلك ( قوله قال نعم الخ ) فيه أن من 
قتل نفسه خطأ شهيد . وقد أخرج مسلم والنسائى وأبو داود عن سلمة ب بن الأكوع قال 
ولا کان يوم خيبر قاتل أنى قتالاشديدا » فارند عليه سيفه فقتله » فقال أصماب رسول 
الله صلی الله عليه وآ له وسلم فى ذلك وشكوا فيه رجل مات بسلاحه ء فقال رسول الله 
صل الله عليه وآ له وسلمء مات جاهدا مجاهدا » وفى رواية وكذبوا » مات جاهدا مجاهدا 
آجره مرتين » هذا لفظ ی داود ه 


بت ۳۵ 


مجع »ع م ی كع ع وان د ان مک ره مدمه 
١‏ دعن أم عطية قات و دحل علينا رسول الله صلى الله عليه 


راله رتم حین یت اباتك قفال” : افلسلتتها تلا أو تملا أو اکتر 
هن دنك إن" ریت باه وسدارء واجعلن" فى الأخيرة کافنورا أو شيشا من" 
٠‏ انا رن ناو کی » فلا فرعتا آنتاه ٠‏ فأعلطانا حقوه فقال" 
اشر ها تاه" » على ازاره » رواه ابلسماعة . وق روايتة شم « ابندآن_میامها 
ومواضعر الوضوء مسا ۷ .وق لظ , اغلسلنها وتر تلاا أو سا أو سبع أو 
اک من" ذلك ان رأیستن » وقه قال و ضفر اش رها للاثة رون فألقیناها 
خلافها : مسق" عا لکن لیس" تلم فيه « فالتیناها خلفها , ) : 
( قوله حين توفیت ابنته ) فى رواية متفق علیبا « ونحن نفسل ابلته » قال فى الفتح : 
ویجمع بیهما بأن الراد أنه دل حين شرع النسوة فى الغسل : وابنته المذكورة هی زيلب 
زوج آن العاص بن ال يع كمافى مسلم . وقال الداودی : إلا ام کلثوم زوج عمان ج 
ويدل عليه ما آخرجه ابن ماجه بإسناد على شرط الشیخین كنا قال الحافظ » ولفظه « دحل 


علينا ونحن نغسل ابنته أم “كلثوم ‏ وکذا وقع لابن بشكوال ف الممات عن أم” عطية 


والدولانى فى الذرّية الطاهرة . قال ف الفتح : فيمكن ترجیح نبا أم كلثوم بمجيئه من طرق 
متعددة . ويمكن الخمع بأن تكون أم" عطية حضرنهما جيعا » فقد جزم ابن عبد اليد 
فترحتها بأمها كانت غاسلة الميتات انى ( قوله اغسلها ) قال ابن بريدة : استدل" به 
على وجوب غسل الميت . قال ابن دقيق العيد : لكن قوله ثلاثا الخ ليس للوجوب على 
المشبور من مذاهب العلماء » فیتوقف الاستدلال به على نجويز إرادة المعنيين الختلفين 
بلفظ واحد» لأن قولهئلاثا غير مستقل" بنفسه فلا بد أن یکون‌داخلا تحت صيغة الأمر نیراد 
بلفظ الأمر الوجوب بالنسبة إلى أصل الغسل والندب بالنسبة إلى الإيتار انتبى : فن جوز 
ذلك جوز الاستدلال بهذا الأمر على الوجوب ء ومن ۸ يجوّزه حل الأمر على الندب لهذه. 
القرينة » واستدل" على الوجوب بدليل آخر . وقد ذهب الكوفيون وأهل الظاهر والزی 
إلى إيجاب الثلاث . وروی ذلك عن امسن وهو يرد" ما حكاه فى البحر من الإجماع على أن 
الواجب مرة فقط ( قوله من ذلك ) بكسر الكاف لأنه خطاب للمؤنث . قال فى الفتح 9 
ومأر فى شىء من الروایات بعد قوله و سبعا التعبير بأكثر من ذلك إلا فى رواية لأنى داود 
وأما سواه فإما أو سبعا» وإما أو أكثر من ذلك انتبی : وهوذهول منه عا أخرجه البخاری 
فى باب يحغل الکافور » فانه روى حديث أم” عطية هنالك بلفظ « اغشلها ثلاثا أو خسا 


کت 


أو سبعا أو آكثر من ذلك وقد صرح المصنف رحه الله تعالى بأن ابلمع بين التعيير بسع ٠‏ 
ار سب کارت فى حدیث الباب » لکن قال اين عبد ال : لاأعلم أحدا قال 
زيمجاوزة للسبع » وصرح يأنها مكروهة أحمد والماوردى وابن التثر ( قوله إن رأيتن ذلك ) 
:فيه دليل على التفويض إلى اجتهاد الغاسل » ويكون ذلك بحسب الحاجة لاالتشبى كا قال 
فى القتح ٠‏ قال ابن النثر : إنما فوّض الرأى إليهن” بالشر ط الذ كور وهوالإيتار( قوله بماء 
بوسر ) قال الزين ابن المنير : ظاهره أن السدر يخلط فى كل مرة من مرّات الغسل » لأن 
قوله وبماء وسدره يتعلق بقوله « اغسلنها » . قال : وهو مشعر بأن غسل الميت للتنظيف ‏ 
لا التطهير » لان الاء الضاف لایتطهر به E.‏ روي سمو لاه مق 
پذاك لاحّال أن لايغير السدر وصف الماء بأن عمك بالسدر ثم يغسل بالماء فى فى کل مرة 
أ قان لفظ الخبر لايأى ذلك ( قوله واجعلن فىالأخجيرة كافورا أو شيئا من كافور ) هو 
شلك" من الراوى : قال ف الفتح : الأول محمول عل الثانى لآنه نكرة فى سياق الإثبات 
فیصدق بكل شیء منه » وقد جزم البخارى تى رواية بالافظ الأول » وظاهره أنه بجعل 
لكافور ف الماء » وبه قال اللخمهور . وقال النخعی والكوفيون : (عا يجعل الكافور 
فى الحنوط » والحكة فى الكافور كونه طيب الزائحة وذلك وقت تحضر فيه الملاتكة » وفيه 
آیضا تبرهد وقوة نفوذ » وخاصة فى تصلب بدن الميت وطرد الوام" عنه وردع ما يتحلل 
من الفضلات » ومنع إسراع الفساد إليه » وإذا عدم قام غيره مقامه ما فيه هذه انخواص" 
أو بعضها ( قوله فاذنی ) أى أعلمتی ( قوله فأعطانا حقوه ) قال فى الفتح : بفتح المهملة 
ويجوز كسرها » وهی لغة هذیل بعدها قاف ساكنة » والراد هنا الازار كا دق شم 
ق انحر هذه الرواية . والحقو فى الأصل : معقد الازار » وأطلق على الازار مجازا . وق 
رواية لبخاری « فنزع عن حقوه زاره ۾ والحقو على هذا حقیقته ( قوله فقال أشعرنا 
زياه ) أى ألففنها فيه » لأن الشعار ما بى ابلسد من الثباب » والراد اجعلنه شعارا لحا . قال 
ق الفتح : فيل اللحكثة فىتأخير الإزار معه إلى أن يفرغن من الغسل ولم یناولن" إياه أولا 
ليكون قريب العهد من جسده حتى لايكون بين انتقاله من جسده إلى جا فاصل وهو 
اصل ف التبرلك بآ ثار الصالحين . وفيه جواز تكفين الرأة فى ثوب الرجل . وقد نقل ابن 
بطال الاتفاق على ذلك ( قوله ابدأن عیامنها ومواضع الوضوء منها ) ليس بين الأمرين تناف 
لامکان البداءة بعواضع الوضوء وبالیامن معا . قال الزين ابن المنير : قوله « ابدآن عيامنها » 
أى ف الغسلات الى ا الوضوء ما : أى ف الغسلة التصلة بالوضوء 
وق هذا رد على من ۸ يقل باستحباب 271 بالميامن وهم الحنفية . واستدل" به على 
+ستحباب المضمضة والاستنشاق فىغسلالميت خلافا للحنفية ( قوله اغسلها وترا ثلاثا الخ) 


۳۷ سب 


' اسندل" به على آن أفل” الوتر ثلاث : قال الحافظ : ولا دلالة فيه لأنه سيق مساق البيان 
للمراد » إذ لو أطلق لتناول الواحدة فا فوقها قوله فضفرنا شعرها ثلاثة قرون ) هو بضاد 
وفاء خفيفة . وفيه استحباب ضفر شعر المرأة وجعله ثلاثة قرون وهی ناصيتها وقرناها + 
أى جانبا رأسها كا وقع فى رواية وكيع عن سفيان عند البخارى تعليقا » ووصل ذلك 
الإسماعيل » وتسمية الناصية قرنا تغلیب . وقال الأوزاعى والخنفية إنه پرسل شعر المرأة 5 
خلفها وعلی,وجهها مفرقا . قال القرطى : وكأن سیب الخلاف أن الذى فعلته أم” عطية هل 
استندت فيه إلى البى صل الله عليه وآ له وسلم فيكون مرفوعا » أو هو شیء رأئه لته 
استحبابا ؟ كلا الأمرين ختمل » لكن الأصل أن لايفعل ق الیت شىء من جاس القربه 
إلا بإذن الشرع ولم يرد ذلك مرفوعا كذا قال : وقال النووى : الظاهر عدم اطلاع الى 
صل الله عليه وآ له وسلم وتقريره له » وتعقب ذلك الحافظ بأن سعيد ابن منصور روی 
عن آم" عطية نبا قالت : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم و اغسللها وتا واجعلن 
شعرها ضفائر » وأخرج ابن حبان فى حميحه عن أم” عطية مرفوعا بلفظ و واجعلن لها ثلا 
قرون ؛ ( قوله فألقيناها خلفها ) فيه استحباب جعل ضفائر امرأة خلفها : وقد زعم این 
دقيق العید أن الوارد ى ذلك حديث غریب . قال فى الفتح : وهو مما يتعجب منه مع کون 
الزيادة فى محیح البخارى » وقد تويع رواتها عليها » وقد استوق تلك المتابعات » وذكرأ” 
الحديث فوائد غير ما تقدم : 

۲ ( وعن' عائشة قات هنا آرادوا عسل" رسئول الله صلی ال عليه 


سا ره ما هس لآ عل دسم 


وآله وسم احشلموا فيه » فقالوا : وال ما تداری كيلف نتم » أ جرد 
رسول اللہ صلی الق علیه وآله وسم كا جرد موتانا» أم' تسه عله 
ثیابه" ؛ ات : هلما احتتلفوا اسل ان" لیم الستاة" » حى والله مامن* 
اقم من رجل إلا ذ هقی صدارم ناما قات : م کلمھلم مکتلم من" 
لاحية ابیت لايد رون من" هو فتقال" : افسلوا الشَّى صل الق" عليه والد 
وسل وعلیه ياب » قات : قاروا له فَعَسلُوا رتسول- الله صل اله عليه 
وآله وسم وهو فى قتميصه يفاض عليلم امام والسدر وید له" ارال“ 
بالقمیص ا رواه اد وأبلو د اود ۽ ٠‏ 

الحديث أخرجه أيضا ابن حبان وا لجا كم : و رواية لابن حبان « فكان الى أجلسه 
ی حجره على بن أبى طالب ؛ وروی الحاكم عن عبد الله بن الحرث قال و غسل التى. 
صلى الله عليه وآله وسلم على وعلى يده خرقة فغسله ۰ فأدخل يده تحت القميص ففسله 


۳۸ 


والقميص عليه » وف لباب عن بريدة عند ابن ماخه والحاكم والبييق قال « نا آخذرا 
فى غسل رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم تاداهم مناد من الداخل : لا تنزعوا عن انب 
صلل اه عليه وآ له وسلم قميصه » : وعن ابن عباس عند أحمد أن عليا أسند رسول الله صلى 
اله عليه وآ له وسلم إلى صدره وعليه قميصه » وف إسناده حسين بن عبد الله وهو ضعيف ٠‏ 
وعن جعفر بن محمد عن أبيه عند عبد الرزاق-وابن أىشيبة والبييقوالشافعى قال « غسل 
انی" صلی الله عليه وآله وسلم ثلاثا بسدر » وغسل وعليه قميص » وغسل من بثر يقال 
ها الغرص بقبا كانت لسعد بن خيشمة وكان یشرب ما » وولى سفلته على والفضل محتضنه 
والعباس يصب الماء » فجعل الفضل يقول : آرحنی قطعت وتیی إنى لاجد شیثا یترطل 
عل" » قال الحافظ : وهو مرسل جید ( قوله السنة ) بسین مهملة مکسورة بعدها نون 
وهی .ما يتقدم النوم من الفتور الذی يسمى التعاس » قال عدی بن الرقاع العامل : 
وستان أقصده النعاس فرنقت فى عينه سنة ولیس بنام 


آواب الکفن و و ابعه 


١‏ - رن" حاب بن الارت ه أن مصعب بن مر تدل یوم آحدر ولا 
شرك" إلا "مرت" » فكلا :۲ ینتا ربها رأسته" يدت رجلاه » وزذا خطینا 


وجلیه بداراسه ‏ فأمرنا رسول الله صلی الله عليه واله وسلم آن نقطی 


بها زأسه ول على رجللیه شتا من الاذ اجره رواه المتماعتة إلا ابن ماجه' ) 
۲ - (وعن حاب آینضا أن مره 4" يو جد" له كفن إلا بر داد ملتحاء” 


ان مه رس شرم 


ذا متت على دمه فصت عن" رأسهم حى مدت على رأسه وجعل" على 
قداميه الإذاخر » رواه أ ' مد ۱ 

الحديث الثانى جر جه أيضا الا کم عن أنس ( قوله أن مصعب بن مير قتل ) ق رواية 
قلبخاری أن عبد الرحمن بن عوف قال «.قتل مصعب بن عمير وكان خيرا می فلم پوجد له 
ما يكفن فيه إلا بردة » وقتل حمزة أو رجل آخر فلم يوجد له.ما يكفن فيه إلا بردة » قال 
فى الفتح : قوله « أو رجل آخر » لم أقف على اسمه » وم بقع فى أ کر الروايات إلا بلفظ 
حزة ومصعب فقط ( قؤله الا مرة) هى شملة. فيا حطوط .بيض: وسود أو بردة من صوف 
ولیم الأعراب كذا فى القاموس ( قوله فأمرنا رسؤل الله صلل الله عليه و له وسلم أن نغطى 
يها زأسه ) فيه دلیل على أنه إذا ضاق الكفن عن ستر چمیع البدن ولم يوجد غيره جعل مما يل 


E 


الرأس وجعل النقص ما يل الرجلين د قال النووی : فان ضماق عن ذلك سترت العورة ۾ ' 
فان فضل شىء جعل فوقها وإن ضماق عن العورة سترت السوأتان لأنهما أ" وهما الأصل 
قى العورة د قال : وقد یستدل بهذا الحديث على أن الواجب ق الكفن ستر العورة فقط » 
ولا يجب استيعاب البدن عندالمکن : فان قيل لم يكونوا متمكنين من جميع البدن لقوله 
ل یوج له غيرها » فجوابه أن معناه لم يوجد ما يملكه الميت إلا مرة » ولوكان ستر جميع 
البدن واجبا لوجب على المسلمين الحاضرين تتميمه إن لم يكن له قريب يلزمه ثفقته » فان 
كان وجبت عليه : فان قيل: كانوا عاجزين عن ذلك لأن القضية جرت يوم أحد وقد 
کرت القتى من المسلمين واشتغلوا بهم وبالخوف من العدوٌ عن ذلك : وجوابه أنه يبعد 
من حال اخاضرین التولین دفنه أن لایکون مع واحد منهم قطعة من ثوب ونحوها انتبى » 
وقد استدل" بالحديثين على أن الکفن یکون من رأس المال » لأن النی صل الله عليه وآ له 
وسلم أمر بالتكفين ف الئرة ولا مال غير ها . قال ابن المنذر : قال بذلك جميع أهل الم إلا 
رواية شاذة عن خلاس بن عر : وقال : الكفن من الثلث : وعن طاوس قال : من الثلث 
إن كان قليلا . وحكى ف البحر عن الزهرى وطاوس أنه من الثلث إن كان معسرا . وقد 
أخرج الطبرانى فى الأوسط من حديث على" « أن الكفن من بیع المال » وإسناده ضعيف ٠‏ 
وأخرجه ابن أنى حاتم نی العلل من حديث جابر » وحکی عن آبیه أنه منكر ؛ وقد آخرجهما 
عبد الرزاق ( قوله وتجعل على رجلیه شيئا من الإذخر ) فيه أنه پستحب إذا لم يوجد ساتر 
ألبتة لبعض البدن أو لكله أن يغطى بالإذخر » فان لم يوجد فا تيسر من نبات الأرض + 
وقد كان الإذخر مستعملا لذلك عند العرب کا يدل عليه قول العباس : إلا الإذخر فانه 
لبيوتنا وقبورنا : 
باب استحباب ٍحسان الکفن من غير مغالاة 

١‏ - (عتن" أبى قاد قال" : قال رسئول" ال صل الل له واله وسلم" 
+( وی آحد کلم حا فلیحسن کته » رواه ابن ماجته" والرمذئ) . 

۲ - روعن" جاير « أن الشَّى صل الله علیله وآله سم" حطب ينما 
فد کر رجا من آمدایه فيض فکلن نکن یر مال وی لیلد 
فزجر نی صلی ال علي وآلهو وسلم" أن ینقتبر لرجال" لیا حتی ینصلی 
عليه » إلا أن بضطر نان" إلى ذلك ۰ وقال" الى صلی اه" عليه وآلم 
وسلم : دا کن اد کم أخاه” للحن کته ٠‏ روا اد وس" 


وأببى داود) + 


وت 


حدیث آلى قنادة حسنه الترمذى ورجال إسناده ثقات : وق الباب عن ام" سلمة عند 
الديلمى أن النبى صل الله عليه وآ له وسلم قال « أحسنوا الکفن » ولا توا موتاکم بعویل 
ولا بتزكية ولا بتأخير وصية ولا بقطيعة:» وعجلوا بقضاء دينه » واعدلوا عن جيران السوء 
وإذا حفرتم فأعمقوا ووسعوا » . وعن جابر غيز حدیث الباب عند الديلمى أيضا قال : قال 
انی صل الله عليه وا له وسلم « أحسنوا كفن موتاكم فانهم يتباهون ويتزاورون با 
في قبورهم» ( قوله فليحسن كفنه ) ضبط بفتح الحاء وإسكانها . قال النووى : وكلاها 
صصيح . والراد بإحسان الكفن : نظافته ونقاوژه وكثافته وستره وتوسطه » وكونه من جنس 
لباسه فى الحياة لاأفخر منه ولا حقر . قال العلماء : وليس الراد بإحسانه السرف فيه 
والغالاة ونفاسته » وإتما المراد ماتقدم ( قوله غير طائل ) أى حقیر غير كامل:( قوله حتى 
يصل عليه ) هو بفتح اللام: کا قال النووی » وإنما بى عن القبر ليلا حى یصل عليه » 
لأن الدفن نهارا يحضره كثيرون من الناس ویصلون علیه » ولا حضره فى الليل إلا أفراد . 
وقبل لأنهم کانوا یفعلون ذلك بالليل لرداءة الکفن فلا يبين فى اليل . و يؤيده أُوّل الحديث 
وآخره . قال القاضى : العلتان صميحتان ‏ قال : والظاهر أن انى صلى الله عليه وآ له وسلم 
قصدهما معا . قال : وقد قیل غير هذا ( قوله إلا أن بضطر الإنسان إلى ذلك )بدل" على أنه 
لابأس به نى وقت الضرورة , وقد اختلف العلماء فى الدفن بالیل » فکرهه الحسن البصرى 
إلا لضرورة . وقال جماعة العلماء من السلف واتفلف : لابكره » واستدلوا بأن أبا بكر 
الصد بق وجماعة من السلف دفنوا ليلا من غير إنكار . وحدیث و الرأة السوداء أو الرجل 
الذى كان يقم السجد » فتوفی بالليل فدفنوه ليلا » وسأفم انى" صلى الله عليه وآ له و 
عنه فتالوا : توفی فدفناه فى الیل » فقال : ألا آذنتمونی؟ قالوا : كانت ظلمة ولم ينكر 
علريم » أخرجه البخارى . وسیاتی فى باب الدفن ليلا . وأجابوا عن حديث الباب بأن النبى 
كان لترك الصلاة لامجرد الدفن بالليل أو عن إساءة الکنن أو عن النجموع » وتأقى بقية 
الكلام إن شاء الله فى باب الدفن ليلا ۽ 


۳ - زوعن عائشة « أن أبا بكر نظ ر إلى ثوب عليه كان عترض فيه به 


رع من" زعقتران » ققال: ایلوا تو هذا » وويدثوا عليه كربت 


فکننوی فیا » قلت : إن هذ لى" ؟ قال : إن الى أحتى” بالحتديد من" 
1 ت1 اهو 0 للق ات سر ميق المتخازی م 

( قوله به ردج ) بسكون المهملة بعدها عبن مهملة : أى لطخ لم بعمه کله ( قوله وزيدوا 
ابه ثويين 4 فى رواية د جدیدین ؛ ( قوله فکفنونی فيها ) رواية أى ذر « فی ما » وفسر 
أسلحافظ ضير الى بالمريد والمريد عليه . وق رواية غير آی ذر « فيها » کا وقع عند 


س 


الصنف ( توله خلق ) يفتح المعجمة واللام : أى غير جديد : وق رواية عند أبن سعد 
و ألا تمعلها جددا كلها ؟ قال لا » وظاهره أن أبا بكر كان یری عدم المغالاة ف الأ کفان 
ويكيده قوله: إنما هو للمهلة.وروى أبوداود من حديث على عليه السلام مرفوعا « لاتغالوا 
ف الكفن فانه يسلب سریعا » ولا یعارضه حديث جابر فى الأمر بتحسين الكفن ها تقدم 
فانه يجمع بينهما بحمل التحسين على الصفة وحمل المغالاة على الْن . وقيل الشحسين حق 
یت ٠‏ فاذا أوصى بتركه اتبع "ا فعل الصديق > ويحتمل أن يكون اختار ذلك الثوب 
سيت معنى فيه من البرك لكونه صار له من اي صلی الله عليه وآ له وسلم أو لكونه قد 
> کان جاهد فيه أو تعبد فيه . ویویده ما رواه ابن سعد من طريق القاسم بن محمد بن 
أنى بكر قال : قال أبو بكر ٠:‏ كفنونى فى ون اللذين كنت صلی فيهما » ( قوله إنما هو 
آی الكفن للمهلة ) قال القاضى عياض : روى بضم الم وفتحها وكسرها » وبذلك جزم 
الخليل . وقال ابن حبيب : هو بالكسر الصدید » وبالفتح الهل » وبالضم عكر الزبت » 
رالراد هنا الصديد » وعتمل أن يكون الراد بقوله « وإتما هو » أى ابید » وأن يكون 
المراد المهلة على هذا المهل : أى الحديد لمن يريد البقاء . قال الحافظ : والأوّل أظهر > 
وف هذا الأثر استحباب التكفين فى ثلاثة أكفان » وجواز التكفين فى الثياب المفسولة 
وإيثار ای بالحديد . ویدل" على استحباب أن يكون الكفن جدیدا ما آخرجه أبو داود 
وابن حبان والحاكم من حدیث أنى سعيد أنه لا حضره الموت دعا يثياب جدد فليسها ثم 
فال : معت ر سول الله صلى الله عليه وآ له وسل يقول : « إن الميت يبعث فى ثيابه الى مات 
فیا » ورواه ابن حبان بدون القصة » وقال : أراد بذلك أعاله لقوله تعالى - وثيابك 
فطهر - يريد وعملك فأصلحه . قال : والأخبار الصحيحة صريحة أن الناس يحشرون حفاة 
عراة . وحكى الطاب فى المع بينهما أنه يبعث فى ثيابه ثم حشر عريانا , 


باب صفة الكفن للرجل والمرأة 

9 رعن ابن عباس و أن رول الله صلى الله عليه واله وسلم 
كفن فى ثلاثة أثثواب : قميصه الذى مات فيه » وحللة نجرانية » الحلة 
ثويان 3 وا د وأبود اود ) 8 ۱ 

۲ - «وعتن" عائشة قال کن رسئول" الله صلى اله عليه وآله سم 
فى ثلاثة آتواب بیض حولية بداد بمانية لیس فما قتميص” ولا عامة” 
06 وش ۳ 2 ی & هو ساس ل اسمس ماك ني 
درج فيا إدراجا » ریا اه . وم لا امد والیسخاری و 
لسلم و وأما الله فاا شه على الاس فیا إا اشرت ليكفن فما 


س 4 


شرت ۵ ال" وکنفن" فى تلائ ر واب بیض حولية :ولم ۱ « قات ۱ 


ار سوال الله صلی الق عليه "وآله و فى حل مني كانت 


لعبند اللو بن أن بکرم زعت عه وکفن" فى ثلاثة , أثواب يضر ۳ 
ماني ل فا عامة” ولا قمیص" )2 


حديث ابن عباس فى إسناده يزيد بن أ زياد وقد تغير » وهذا من آضعف حدیثه م 
وقال التووى : إنه جمع الو ا لي 
وسلم لم يكفن فى الحلة » ونما شبه على الناس کا ذكر المصنن : و اباب عن جاب بن 
سمرة عند البزار وابن عدی فى الكامل « أنه كفن صل الله عليه وآ له وسلم فى ثلاثة أ ثواب : 
قميص ؛ وإزار » ولفافة ؛ وق إسناده ناصح وهو ضعيف : وعن ابن عباس غير حديث 
الباب عند ابن عدى قال « كفن صلى الله عليه وآ له وسلم فى قطيفة حمراء » ون سناده قيس 
ابن الربيع وهو ضعيف . . قال الحافظ : وكأنه اشتبه عليه يحديث « جعل فى قبره قطيفة 
حمراء » فانه پروی بالإسناد الذ,کزر بعینه ٠‏ وعن على عند ابن أنى شيبة وأحمد والبزار قال 
ه كفن النی صلى الله عليه وآ له وسلم ‌سيمة أثواب » وف إسناده عبد الله بن مد بن عقيل 
وهوسیی" الحفظ لایصلح الاحتجاج بحديثه إذا حالف الثقات كا هنا » وقد خالف ههنا 
رواية نفسه » فإله روى عن جایر « أنه صلى الله عليه وآ له وسم كفن ثوب غرة» ء 
قال اخافظ : وروی الحا كم من حديث بوب عن نافع عن. ابن حمر ما يعضد رواية 
ابن عقيل عن. ابن الحنفية عن لما ی" بمعنى أنه صل اه عليه وآ له وسلم كفن فى سبعة . وعن 
جابر ر عند أ داود « أنه صل الله عليه وله وسلم كفن فى ثوبين وبرد حبرة » ون رواية 
لای فذكر لعائشة قوهم,٠‏ فى وبين وبرد حبر ؛ فقالت : قد آقپالبرد ولكلهم ردوه» 
وأخرج مس وال لترمذى عا آنبا قالت 9إنهم نزعوها عنه » وروی عبد الر زاق عن معمر 
و رو لى الله عليه وله وسلم لعف فى برد حبرة جفف فيه نم تزع 

. قال الترزمذی : تكفينه نی ادنة ثة أثواب أصیح مانورد فى کفنه ( قوله قمیصه الذى 
ات و ین تما اي نوم مه ره ی 
وااوید الله . وذهب انشمهور إلى أنه غير مستحب ی ان سای پر ن فیا 
قميص ولاعمامة ». . وأجابوا عن جديث ابن باس بأنه ضعيف الإسناد كا تقدم جاب 
اون ساب آ ول اسف را 
ويحتمل أن يكون الراد نی المعدود : أى الثلاثة خازجة عن القمیص والغمامة وها ز ائدان 
وأن يكون معناه. ليس فا قميص جدید > أو لیس فیا الم حبص الذئ غسل فيه أو: ليس فيها 
قميص مكفرف..الأظراف . ويجاب بأن الاخيّال ا ال 


~۳ 


فلا يصار إليه ( قوله جدد) هكذا وقع عندالصنف » وكذ اشر واهالبيبق » و ليس ف الصحيحين' 
لفظ « جدد » ووقع فى روابة مما بدل « جدد ۲« من كرسف» وهو القطن ( قوله بيض 
فيه دليل على استحباب التكفين ف الأبيض . قال النووی: وهو مجمع عليه( قوله سولية ) 
بضم الهملتین » ويروى بفتح أوّله : نسبة إلى عول قرية بالين : قال النووى : والفتح 
أشبر وهو رواية الأكترين : قال ابن الأعراى وغبره: هی ثیاپ بيض نقية لاتکون الا 
من القطن : وقال ابن قتيبة : ثياب بیض ولم بخصبا بالقطن : وق رواية للبخارى 
و سعول » يدون نسبة » وهو جمع سحل » والسحل: الثوب الأبيض الت" ولا يكون إلا من 
قطن كا تقدم : وقال الأزهرى بالفتح : المدينة » وبالضم : الثياب . وقيل النسبة إلى 
القزية بالضم > وأما بالفتح فنسبة إلى القصار لآنه يسحل الثياب : أى ينقيها كذا فى الفتح 
( قوله بمانية ) بتخفيف الياء على اللغة الفصيحة الشپورة . وحکی سيبويه وابلوهری 
وغبرهما لغة فى تشديدها . ووجه الأوّل أن الألف بدل من ياء النسبة فلا يجتمعان » فيقال 
عنية بالتشدید أو بمائية بالتخفيف وکلاهما نسبة إلى الين ( قوله فإنما شبه على الناس ) بضم 
الشين العجمة وکسر الباء الشد دة »> ومعناه اشنبه عليهم > 

واعلم أنه قد اختلف فى آفضل الكفن بعد الاتفاق على أنه لايجب أكثر من ثوب واحد 
يستر جميع ادن : فدهب اللحمهور إلى أن أفضلها ثلاثة أثواب بيض : واستدلوا بحديث 
عائشة المذكور : قال فى الفتح : وتقرير الاستدلال به أن الله عز وجل لم يكن ليختار لنبيه 
إلا الأفضل . وحن الحتفية أن الستحبٌ أن يكون فى أحدها ثوب حبرة . وعسکوا بحديث 
حابر : التقدم » وإسناده كا قال الحافظ حسن » ولكنه معارض بالتفق عليه من حدیث 
عائشة » على أنا قد قدمنا عن عائشة « أنهم تزعوا عنه ثوب الخبرة » وبذلك مجمع بين 
الروايات . وقال الحادى : إن الشروع إلى سبعة ثياب . واستدلوا حديث على التقدم ٠‏ 
وأجيب عنه بأنه لاينتبض لعار ضةحديث عائشة الثابت فى.الصحيحين وغيرما . وقد قال 
الحاكم : إنها تواترت الأخبار عن على" وابن عباس وابن عمر وعبد الله بن مغفل وعائشة 
فى تکمین الت" صلى الله عليه وله وسل فى ثلاثة أثواب بيض ليس فيا فمیص ولا امة» 
ولكنه لاينى أن إثبات ثلاثة ثياب لایتی الزيادة علبها » وقد نقرر أن ناقل الزيادة أولى 
بالقبول على أنه لو تعض رواة الثلاثة لنثى ما زاد علبها لكان المثبت أولى من ای > نعم 
حديث على" فيه القال المتقدم ءفان صلح الاحتجاج معه فالمصير إلى الجمع بما ذكرنا متعين > 
وإن لم يصلح فلا فائدة نى الاشتغال به لاسها وقد اقتصر على رواية الثلائة جماعة من الصحابة 
ويبعد أن مخ على جمبعهم الزيادة عليبا » وقد قال الإمام يحب : إن السبعة غير مستحبة (حاعا 


۾ م - (وعن ان اعباس أن اش صلی الل عله وآآله وَسَلَّم قال" : 
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لبوا من" ثبابکنم الساض" فائنها من خر لیابکنم ‏ وکتفلو اقا موتاکم» 
روآه الت إلا الاق و صصحه لرنیدی) : 

الحديث أخرجه أيضا الشافمى وأبن حبان والحاكم وی وصصحه ابن القظان ج وأخره 
أيضا لتر نی وصصحه وابن مابجه والنسالى والحاكم منحديث ممرة » واختلق فی وله 
وإرساله » وقد تقدم فى اللباس . وى الباب عن سمران بن الحصين عند ابطبرانی . وعن 
أنس عند أل حاتم فى العلل والبزار فى مسنده . وعن ابن عمر عند ابن عدى فى الکامل . 
وحن الى الادرداء عند ابن ماجه يرفعه و أحسن مازرتم الله به فى قبوركم ومساجدكم البياض » 
والحديث يدل على مشروعية لبس البياض » وقد تقدم الكلام على ذلك فى أبواب الباس 
وعلى مشروعية تكفين المونى فى الثياب البيض » وهو إجماع كا تقدم فى شرح الحديث الذى 
قبله » وقد تقدم. أيضا عن الحنفية أنهم يستحبون أن يكون ف الأ کفان ثوب حبرة » 
واستدلوا ا سلف . ومن أدلتهم حديث جابر عند ألى داود بزسناد حسن كا قال الخافظ 
بفظ « إذا توفى آحدکم فوجد شيئا فليكفن فى ثوب حبرة » والأمر بالیس والتكفين 
فى الثاب البیض محمول على الندب لما قدمنا فى أبواب الباس + 


٤‏ ی و 0 بك قانف ا 2 ات و رەد 3 مه ری 
2 کشوم بشت سول اقم صلى الله عتليله وآلم وسم عند وفاتها » 
وکان أل ما أعلطانا رتسول الله صلی الت ع واله وسم اقا م۵" لد رع 


ی ۰ 


ثم الفمار م اللحفة م آدرجت بعر ذلك فى الوب الانعر : قال : 
وَرسُول الله صل ال" عليه وآله وسم عند اباب مه كتفلها » يتا نا 
وبا توبا » رواه" ند وأبو داود" : قال" لبنخاری : قال اتسن : اروت" 
اللخاميسة” ینشتد بها ذاذر والورٍ كان نت الدارزع ) م ش 

الحديث فى إسناده ابن سح ولكنه صرح التحدیث/ه ون إسناده أيضا نوح بن حكم + 
قال ابن القطان : مجهول » ووئقه ابن حبان » وقال ابن اٍسق : كان قارئا لقرآن. وق 
إسناده أيضا درد رجل من بنى عروة بن سعود » فان كان داود بن عاصم بن عروة بن 
مسعود فهر نة » وقد جزم بذلك ابن حبان وان کان غيره فينظر فيه ( قوله ليل بنت 
قانف ) بالقاف بعد الألف نون ثم فاء ( قوله الحقا ) يكسر الهملة وتخفيف القاف مقصور 
قبل هو لغة فى النقر » وهو الإزار . والحديث يدل على أن المشروع فى كفن المرأة أن 
یکون إزارا ودرعا وخمارا وملحفة ودرجا » وم يقع تسمية أ عطية فى هذا الخديث فیمن 
وحضر . قد وقع عند ابن ماجه أن أم عطية قالت « دخل علينا رسول الله ضل الله عليه 


تا ۳۳۹ 


وآله وسلم وتحن نغسل ابنته آم كلثوم ۾ الحديث : ورواه مسلم فقال « زیتب » ورواته 
أتقن وأثبت » وقد تقدم الكلام على هذا الاختلاف فى باب صفة الغسل ( قوله قال البخارى 
قال الحسن الخ ) وصله ابن أنى شيبة : قال فى الفتح : وهذا يدل" على أن أوّل الكلام أن 
المرأة تكفن فى خسة أثواب . وروی انلوارزی من طريق إبراهم بن حبيب بن الشهيد عن 
هشام بن حسان عن حفصة عن أم” عطية أنها قالت و وكفناها فى خسة أثواب » ور اها 
كا تمر ای » قال الحافظ : وهذه الزيادة ميحة الاسناد » وقول الحسن إن اللحرقة 
الخامسة بشد" بها الفخذان والوركان » قال به زفر + وقالت طائفة : تشد" على صدرها 
اينهم" أكفانها » ولا يكره القميص للمرأة على الراجح عند الشافعية والحنابلة > 
باب وجوب تكفين الشهيد فى ثيابه الى قتل فيها 

١‏ - عن ابن عباس قال« مر سول اللو میاه عَم وآله وسم 
يوم أحد بالشدام آن" زع عم الحتدريد” وشلود وقال. : ادافتوهتم" 
بدمائيم وثيا بهم" » رواه أخمتد” وآبودآود وان ماجه' ) ۶ 

١‏ - (وعن عبد الم بن تة أن رول الله صلی الله عليه وآلو 
سک قله ی ارہ تلیضف نایم ٠‏ مب بای ی هت 
الرهط" ول : قداموا كوكم قرآنا € روا لد ۳ 

الحديث الأول فى إستادة عطاء بن السائب » وهو مما حدث به بعد الاختلاط » وحدیث 
عبد الله بن ثعلبة آحرجه أيضا أبو داود بإسناد رجاه رجال الصحيح . وف الباب أخاديث 
قد تقدم ذکرها فى باب ترك غسل الشپید . والحديثان الم کوران فى الباب وما یی معناهما 
فيها مشروعية دفن الشیید با قتل فيه من الثياب ونزع الخديد وابدلود عنه وکل ما هو آلة 
حرب . وقد روی زيد بن على" عن أبيه عن جده عن على" أنه قال « بازع من الشميد الفرو 
وانعف والقلنسوة والعمامة والمنطقة والسراويل إلا أن يكون أصاب السراويل دم » وف 
إسناده آبو خاند الواسطی والکلام فيه معروف . وقد روی ذلك أحمد بن عیسی ی آماله 
من طریق الحسين بن علوان عن آنی شاند الذ کور عن زيد بن على » والحسين بن علوان 
مكل فيه أيضا . والظاهر أن الأمر بدفن الشپید بما قتل فيه من الثياب للوجوب < قوله 
وجعل يدفن ف القبر الخ ) قد تقدم الكلام على هذا ف باب ترك غسل الشبيد ٠‏ 

باب تطبیب بدن الميت و كفنه إلا المحرم 
1 س وعتن" جابر قال : قال رسئول الله صل الله عليه وآله وسلم «إذ1 


اس هارن اظ ص 


جرم الي » فا جیروه ثلاثاء روا مد م 


و ۳0 


۲ - روعن ابن عباس قال « یا رل واقف مم رسول اه صلّی اه 
عليه وآله وستلم بحرقة إذ' وقم عن راحلته فوقصته » فد کر ذلك 
لشي صلی اه عم ولم وسم فقال : اخسلوه رهام ونیدار و وه 
ق وه ولا عتطوه ولا مرو ارأسه » فان" الله تعالى یبمته یوم القيامة 
لیا ؛ راه المتماعة”. و النساق عن ابن عباس قال : قال رسئول الله صلی 
اله عليلم وآله وسم و افسلوا الحرم فى قربي ادن آحرم فما 
واغسلوه" ام وسدار وکشتوه" فى تَوبیه ولا سوه بطیب ولا مروا 
واه فا باسنا یر لقانت ای 1 

حدیث جابر أخرجه أيضا یی والبزار ».قيل ورجانه رجال الصحيح . وأخرج نحوه 
أحمد بن حنبل أيضا عن جابر مرفوعا بلفظ « ]ذا أجمرتم اميت فأوتروا » ( قوله إذا أجرتم 
الميت ) أى بخرتموه » وفیه استحباب تبخیر الميت ثلاثا ( قوله بها رجل ) قال فى الفتح : 
ل أقف فى ثىء من الطرق على تسمية الحرم المذكور » ووهم بعض التأخرین فرعم أن 
انمه واقد بن عبد الله » وعزاه إلى ابن قتيبة ى ترجمة عمر من کتاب الغازی . وسيب الو 
أن ابن قتية لا ذكر ترخة عمر ذكر أؤلاده » ومنهم عبد الله بن محر » ثم ذكر أولاد 
عيد الله فذ کر فيهم واقد بن عبد الله بن عمر ۵ فقال - وقع عن بغیره وهو حرم فهاك ۰ 
فظن . هذا المتأخر أن لواقد بن عبد الله صبة وأنه صاحب القصة الى وقعت فى زمن الننى 
صلى الله عليه وآ له وسلم ولیس كما ظن » فان واقدا الم كور لاصرة له » فان أمه صغية 
بنت ألى عبيد » وإنما تزوجها آبوه فى حلافة عمر » وى الصحابة أيضا واقد بن عبد الله 
آخر » ولکنه مات فى خلافة عبر کا ذ کر ابن سعد ( قوله فوقصته ) بفتح الواو بعدها قاف 
ثم صاد مهملة . وى رواية لبخاری « فأقصعته » وش آخری له « أقصعته » وفى آحری له 
أيضا « أوقصته » والوقص : الکسر كا فى القاموس » والقصع : المشم » وقيل هو خاص” 
بكسر العظم . قال الحافظ : ولو سام فلا مانع أن يستعار الکسر الرقبة ؛ والقعص : القتل 
ف الخال ؛ ومنه قعاص الغ : وهو موتها کذا ف الفتح ( قوله اغسلوه عاء وسدر) فيه دلیل 
على وجوب الغسل بالماء والسدر » وقد تقدم الكلإم على ذلك ( قوله وكفنوه ق ثوبيه ) فيه 
أنه يكفن المحرم فى ثيابه ی مات فيها . وقيل إنما اقتصر على تكفينه فى ثوبيه لكونه مات 
فيهما وهو متلبس بتلك العبادة الفاضلة . ويحتمل أنه لم جد غيرهما ( قوله ولا تحنطوه ) هر 

من الحنوط بالمهملة وهو الطيب الذى يوضع للميت ( قوله ولا تخمروا رأسه ) أى لاتغطوه 
وفيه دليل على بقاء حکم الإحرام » وكذلك قوله « ولا تخنطوه » وأصرح من ذلك التعليل 
بقوله ‏ قإن الله يوم القيامة يبعثه ملبيا » وقوله فى الرواية الأخرى ٠‏ فانه يبعث يوم القيامة: 


س۷ 


محرما » وخالف نى ذلك المالكية والحنفية وقالوا : إن قصة هذا الرجل واقعة عبن لاوم 
ها فتختص به : وأجيب بأن الحديث ظاهر فى أن العلة هى كونه فى النسك وهی عامة ق کل 
٠‏ كرم . والأصل أن كل ماثبت لواحد فى زمن ای صلى الله عليه وآله وسل ثبت لخيره 
حى یثبت التخصيص . وما أحسن ما اعتذر به الداودى عن مالك فقال : إنه لم يبلغه الحديث 
( قوله ولا تمسوه ) بضم أوله وكسر المع من آمس" . قال ابن المنذر : وف الحديث إباحة 
غسل الحرم ای بالسدر خلافا لمن كرهه » وأن الوتر فى الكفن ليس بشرط » وأن الكفن 
من رأس المال لأمره صل الله عليه وآله وسل بتكفينه فثوبيه » ولم يستفصل هل عليه دين 
مستغرق أم لا؟ وفيه استحباب تكفين انحرم فى إحرامه » وأن إحرامه باق » وأنه لايكفن 
فى المحنط كا تقدم » وأنه جوز التكفين فى الثياب الملبوسة » وأن الإحرام يتعلق بالرأس ۰ 


آبوب الصلاة على اميت 
باب ا ومن لا يصلى عليه » العملاة على الأتبياء 


۱ - (عن ابن عباس قال« دل لاس" على سول اله صلی الل" حلم 
وآله وسلم" أرسالا” يصاون عله حى ذا قروا آدخلوا النساء » حى إذا 


فرغوا دالوا الصبيان ».ول يوم الناس” على سول الله صلى الله عير 
وآله ولم آحّد" » رواه ان ماجه ) . 

الحديث آخرنجه آیضا البييق قال امفافظ : ولسناده ضعیف لأنه من حدیث حسين بن - 
عبد الله بن ضميرة . وف الاب عن أنى عسیب عند أحمد « أنه شهد الصلاة على رسول الله 
ضل الله عليه وآ له وسلى فقال : كيف نص عليك ؟ قال : ادخلوا أرسالا » كذا ف التلخيص : : 
وعن جابر وابن عباس أيضا عند الطبرانی » وفی إسناده عبد المنعم بن [دریس وه و کذ آب؛ 
وقد قال البزار : انه موضوع . وعن ابن مسعود عند الا بسند واه : وعن نبيط بن 
شربط عند الببيق » وذكره مالك بلاغا . وى انمدیث أن | ة كانت عليه صلى الله 
عليه وآ له وسام فرادى + الرجال ثم النساء ثم الصبيان . قال ابن عيد البر : وصلاة الاس 
عليه أفرادا مجم عليه عند أهل السير وجماعة أهل الثقل لايختلفون فيه . وتعقبه ابن دحية بأن ۱ 
ابن القصار حكى الليلاف فيه هل صلوا عليه الصلاة المعهودة أو دعوا فقط ؟ وهل صلوا 
فرادى أو جماعة ؟ . واختظفوا فيمن آم بهم » فقيل أبو بكر روى بإسناد . قال الحافظ : ١‏ 
لایصح وفيه حرام وهو ضعيف جدا . قال ابن دحية : هو باطل يقين لضعف رواته : 
وانقطاعه . قال : والصحیح أن المسلمين صلوا عليه أفرادا لايؤمهم أحد » وبه جزم الشافعئ 
قال : وذلك لعظم رسول الله صل الله عليه وله وسلم بأى هو وی » وتنافسهم فى أن 


— ۲ 


لايتولى الإمامه عليه فى الصلاة واحد : قال ابن دحية : كان المصلون عليه ین ألفا : 
قال الصنف رحه الله تعالى بعد أن ساق الحديث : وتمسك به من قم النساء على الصبيان 
فى الصلاة على جنائزهم وحال دفنهم ق القبر الو اسحد اه 


ترك الصلاة على الشهید 

١‏ - (عتن' آتس و أن" شبتداءت أحد م شلوا ود فوا بدمائهم' رك' 
بصل عم رواه ند وأبتوداود والرمذی » وقد أسسلفنا هذا ای 
مین" واي جابر » وقتد" رژوست الصّلاة' علییم بأسانيد” لات ) + 

آما حاديث آنس فأخرجه آیضا اما کم . وقال الترمذى : إنه حديث غریب لانعرفه من 
حدیث أنس إلا من هذا الوجه . وأخرجه آبو داود فى المراسيل وال من حدیثه قال و مر" 
آلنی صل الله عليه وآ له وسلم على حمزة وقد مثل به » وم بصل" على أحد من الشهداء غيره » 
وأعله البخارى والترمنى والدارقطنى بائه غلط فيه أسامة بن زيد فرواه عن الزهرى عن 
أنس . ور جحوا رواية الليث عن الزهرى عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر . 
وأما حدديث جابر فقد تقدم ف باب تر كغسل الشبيد . وأما الأحاديث الواردة فى الصلاة 
على شهداء أحد الى أشار إلہا الصنف وقال إنها بأسانید لاتثيت فستعرف الكلام عليها » 
وق الصلاة على الشبيد أحاديث . منها ما آخرجه الاک من حديث بجابر قال « فقد رسول 
الله صلى الله عليه وآ له وسلم حزة حين جاء الاس من القتال » فقال رجل : رأيته عند تلك 
الشجيرات ۰ فلما رآه ورأى ما مثل به شبق وبكى ۰ فقام رجل من الأنصار فرى عليه 
بثوب » ثم جیء بحمزة فصلی عليه » الحديث . وفی إسناده أبو حماد الحنى وهو متروك . 
وعن شد اد بن الماد عند النسای بلفظ « إن رجلا من الأعراب جاء إلى النی" صلى الله عليه 
وآله وسلم فآمن به واتبعه » وف الحديث « أنه استشهد فصلى عليه صلی الله عليه وآ له 
فحفظ من دعائه صلى الله عليه وآ له وسلم له : اللهم” إن هذا عبدك خرج مهاجرا سبيلك 
فقتل فى سبيلك » وحمل البييق هذا على أنه لم يمت فى المعركة : وعن أنس عند أنى داود 
فى الراسيل والخاكم وقد تقدم لفظه . وعن عقبة بن عامر فى البخارى وغيره « أنه صلى ال 
عليه وا له وسلم صلى على قتلى أحد بعد ثمان سنين صلاته على ميث كالمو دع للأحياء 
والأموات » وف رواية لابن حبان « ثم دخل بيته ولم خرج حتى قبضه الله » . وعن ابن 
عباس عند ابن إسحق قال « أمر رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم بحمزة فسجى ببرده 
“م صل عليه وكبر سبع تكبيرات ۰ ثم أتى بالقتى فيوضعون إلى حزة فيصلى عليهم وعليه 
معهم حى صل عليه ثنتين وسبعين صلاة » و إسناده رجل مهم ؛ لأن ابن إسمق قال : 


س4 


7حدتى من لاآنہم عن مقمم موی ابن عباس عن ابن عباس قال السہیلی : إن كان الذی 
| آیهمه ابن إنمق هو الحسن بن عمارة فهو صعیت وإلا فهو جهول لاحجة فيه . قال الحافظ 
| الحامل للسهيل على ذلك ما.وقع ق مقدمة مسلم عن شعبة أن الحسن بن عمارة حدثه عن 
الحكم عن مقسم عن ابن عباس « أن الى صلی الله عليه وآ له وسلم صلى على قتلى أحد » 


فسألت الحكم فقال : لم یصل" عليهم اه » لکن حديث ابن عباس روى من طرق أخرى : . 


منها ما آخرجه الحاكم وابن ماجه والطبرانی والببيق من طريق يزيد بن أى زياد عن مقسم 
.عن ابن عباس مثله وم منه » .ويزيد فيه ضعف يسير . وى الباب أيضا عن أنى مالك 


للخفارى عند أنى داود ف المراسيل من طريقه وهو تابعی اسمه غزوان » ولفظه « أنه صلى الله ' 


عليه وآله وسلم صل على قتل أحد عشرة عشرة فى كل عشرة حمزة حتى صل عليه سبعين 


صلاة » قال الحافظ : ورجاله ثقات + وقد أعله الشافعی بأنه متدافع » لآن الشهداء كانوا , 
سبعين فاذا انی بهم عشرة عشرة يكون قد صلی سبع صلوات فكيف تكون سبعين ؟ قال : ' 


وان راد التكبير فيكون ثمائية وعشرين تكبيرة . وأجيب بأن الراد صلى على سبعين نفسا 


وجزة معهم كلهم » فكأنه.صلى عليه سبعين صلاة : وعن ابن مسعود عند أحمد بلفظ ' 


«رق الأنصارى وترك حزة فصلى.عليه ثم جىء برجل من الأنصار ووضعوه إلى جنبه 


قصل عليه » فرفع الأنصارى وترك حمزة حى صلی عليه يومئذ سبعين صلاة » . وف‌الباب 


أيضا حديث ألى سلام عن رجل من الصحابة عند ی داود » وقد تقدم فى باب ترك غسل 
الشبيد » هذا جملة ما.وقفنا عليه فى هذا الباب من الأحاديث المتعارضة . وقد اخحتلف أهل 
لعلم فى ذلك » قال الترمذى : قال بعضهم : يصلى على الشهيد وهو قول الكوفيين واسق . 
وقال بعضهم : لابصلى عليه وهوقول المدنيين والشافعى.وأحمد اه : وبالأوّل قال أبوحنيفة 
وأصحابه والثورى والزنی والسن البصرى وابن المسيب » وإليه ذهب العترة . واستدلوا 
بالأحاديث التى ذكرناها . وأجاب عنها القائلون بأنه لايصلى على الشبيد » فقالوا : أما 


حديث جایر ففيه متروك کا تقدم . وأما حديث شد اد بن الماد فهو مرسل » لأآن شداها : 


تابعى . وقد أجيب عنه بما تقدم عن البييى > وبأن الراد بالصلاة الدعاء . وأما حديث أنس 
فقد تقدم أن البخاری والترمذى والدارقطى قالوا بأنه غلط فيه أسامة » وقد قال التق 
عن الدارقطتی إن قوله فيه « ولم یصل على أحد من الشهداء غيره ليست بمحفوظة » على أنه 
يقال الحديث حجة عليهم لاهم لأنها لوكانت واجية لما خص بها واحدا من مبعين : 
وأما حديث عقبة فلنبدأ بتقرير الاستدلال به ثم نذكر جوابه وتقريره ما قاله الطحاوى إن 
؛ معنى صلاته صل الله عليه وآله وسلم علييم لايخلو من ثلاثة معان : رما أن يكون ناسنا 
.الما تقدم من ترك الصلاة عايهم ؛ لو يكون من سنتهم أن لايصلى عليهم إلا بعد هذه الدة » 


4 - فيل الأوطارب 4 


س واس 


أو تكون الصلاة عليهم جائرة عخلاف غیرهم فانبا اجب > وأيها كان قفد نبث بصلانه 
عليهم الصلاة على الشبداء » ثم الكلام بين التلفين فى عصرنا نا هو فى الصلاة عم بل 
دفهم » وإذا ر مت الصلاة :عابهم بعد لش كانت قبل الدفن ول اه :وجيب بأن صللاته ٠‏ 
عم تحتمق مورا عر : مها أن تكون من خضائصه » وما أن تكون عى الدعاه + م 
هی واقعة عنن لاعموم ها > فکیف ينتبض الاحتجاج با تدقع حكم قد یت . وایضام یقل 
أحد من العلماء بالاحتال الثانى الذى ذكره الطحاوئ ۰ كذا قال الحافظ . وأنت خبير بآن 
دعوی الاعتصاص خلاف الأصل ء ودعوى أن الصلاة بمعى الدعاه برد" ها قوله فى الحديث. 
وصلاته علن الميت » وأ N‏ الشرعية مقدمة على اللغوية » 
فلو فرض عدم ورود هده ه الزيادة لكان المتعين المصير إلى حا ل الصلاة على نحقيقها الشرعية” 
وهى ESE EE‏ رائنة مين لاحو ارات الال ما 
ثبت لواحد أو جماعة ق عصره صلى الله عليه وآ له وسلم ثبوته فاخي على أنه يمكن معارضة ' 
هذه الدعوى عثلها فیقال : ترك الصلاة على الشهداء فى يوم أحد واقعة عين لاوم لحا » ' 
فلا تصلح للاستدلال ا على مطلق الترك بعد ثبوت مطلق الصلاة على اميت » ووقوخ' ۱ 
الصلاة منه عا ل حضوص الشہید فى غيرها كنا فی حديث شد اد بن الماد وأنى سلام واا 
حت القن م ونا ور نا سای اللا مل عل مقر لاي . فأجاب عن ذلك ' 
الشافعى بأن الأخبار جاءت كأنها عيان من وجوه متواترة أن النى صلى الله عليه و آ له 
وسلم لم یصل" على قتل أحد . قال : وما ووئ أنه صلى الله عليه وآ له وسلم صلی علييم ' 
وكبر على حز ة سبعين تكبيرة لايصح » وقد كان یثبغی لمن عارض يذلك هذه الأحاديث 
أن يستحى على نفسه اه وأجيب أيضا بأن تلك الخالة الضيقة لاتتسع اسبعین صلاة وبأنها 
مضطربة ء وبأن الأصل عدم الصلاة ؛ ولا يخنى عليك أنها رویت من طرق یشد بعضما 
بعضا » وضيق تلك الخالة لامنع من إبقاع الصلاة » فانبا لو ضاقت عن الصلاة لكان 
ضيقها عن الدفن أولى . ودعوی الاضطراب غير قادحة » لآن جميع الطرق قد أئبتت 
الصلاة وهى محل" النزاع » ودعوى أن الأصل عدم الصلاة مسلمة قبل ورود الشرع »: 
وأما بعد وروده فالأصل الصلاة على مطلق الیت والتخصيص منوع . وأيضا آعادیت: 
الصلاة قد شد"من عضدها كونبا مثبتة والإثبات مقدام على ای »وهذا مرجح معتير 4 أ 
والقدح تی اعتباره ف المقام يبعد غفلة الصحابة عن إيقاع الصلاة على أو لئك الشهداء معارض 
| بمثله وهو بعد غفلة الصحابة عن الترل الواقع على حلاف ما كان ثابتا خته صل الله عليه 
وآ له وسلم من الصلاة على الأموات » فكيف يرجح اقله وهو أقل عددا من نقلة الإثبات 
الذئ هو مظنة الغفول عنه لكونه واقعا على مقنضى عادته صلل الله عليه وآله وسلم من 


— 


الصلاة على مطلق الميت » ومن مرجحات .الإئبات الخاصة بهذا المقام أنه لم يرو ای إلا 
أنس وجابر » وأنس عند تلك الواقعة من صغار الصبيان » وجابر قد روى أنه صلى الله 
عليه و[ له وسلم صلى على حمزة » وكذلك أنس كا تقدم فقد وافقا غيرهما فى وقوع مطلق 
الصلاة على الشبيد فى تلك الواقعة . ویبعد کل البعد أن خص" النی صل الله عليه وآ له 
وسلم بصلاته حز ة لمزية القرابة ويدع بقية الشبداء » ومع هذا فلو سلمنا أن ای" صلى الله . 


٠‏ عليه وآ له وسا م م بصل علییم حال الواقعة » وتركنا میم هذه المرجحات لكانت جلاتة 


7 ل ا المطلوب » لأنها كالاستدراك لما فات مع اشتالها على فائدة آحری 

ى أن الصلاة ع على الشبيد لاينبغى أن تترك حال ون طالت الدة وتراحت إلى غاية بعيدة . 
3 حديث أنى سلام فلم أقف للمانعين من الصلاة على جواب عليه » وهو من آدلة 
المنبتين لأنه قتل فى المعركة بين يدى رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم وسماه شهيدا و صلی 
عليه ؛ نعم لو كان التق عاما غير مقيد بوقعة أحد ول يرد فى الائبات غير هذا الحديث لكان" 


" مختصا عن قتل على مثل صفته . 


واعلم أنه قد اختلف نى الشبيد الذى وقع انفلاف فى غسله والصلاة عليه > هل هو 
مختص” بمن قتل فى المعركة أو أعم” من ذلك » قعند الشافعى أن الراد بالشهيد قتيل المعركة 
فى حرب الكفار » وخرج بقوله فى المعركة من جرح فى المعركة وعاش بعد ذلك جياة 
مستترة وخرج بحرب الكفار من مات فى قتال المسلمين كأهل البغى » وخرج بجميع ذلك 
من يسمى شپیدا پسبب غير السيب المذ كور ؛ ولاخلاف أن من جمع هذه القيود شهيد . 
وروی عن أى حنيفة وأنى يوسف ومحمد : أن من جرح ف المعركة إن مات قبل الارتثاث 
فشبيد » والارتفاث : أن يحمل ويأكل أو یشرب أو يوصى أو يبق فى المعركة بوما وليلة 
حا . وذهیت المادوية إلى امن جرخ ل المعركة 4ا0 له شبید وزن‌مات بعد الار تثات . 
وأما من قتل مدافعا عن نفس , أو مال أو ی المصر ظلما فقال أبوحنيفة وأبو يوس 
والمادوية إنه شبيد . وقال الإمام حی والشافعى : إنه ون قبل له شهيد فليس من الشهداء 
الذين لايغسلون . وذهبت العترة والحتفية والشافعى فى قول له : إن قتيل البغاة شيد » قالوا 
إذلم بغسل على" أصحابه » وهو توقيف . 

( فائدة )ل يرد ۾ یش ء من الأحاديث أنه صلى الله عليه وآ له وسلم صلى على شهداء بدر 
ولاأنه | يصل عليهم : وكذلك فىشهداء سائر الشاهد اللبوية » إلا ما ذكرناه ی هذا 


| البحث فلیعلم ذلك ٠‏ 


۵۲ نت 


الصلاة على السقط والطفل 


١‏ - مت این شنت" عن ای ملی اقا مه ولو وله 


1 
۱ 


اقا" « الرااکب خلت ابلتازة والاثی آمامها قتريبا مها عن عینبا أو عن" سارها | 
والسقط بصلی عليه وبدعی. لوالدیه بالقفرة والرتمة » رواه ام 


وأبوداود” » وقال” فيه 3 والاشی مشو حلفها وأمامها وعتن" ا ویسارها ۰ 
قريا منها» وق روابّة « الراكب خف ابستازة والاشی حَيث شاءت مها . 


8 ۰ س مس و س عه م عاعش سإ هم الى لاس هماس 
والطفل يَصلى عليه روا اعد والسالی والرمذی وححه ) : 


الحديث أخر جه آیضا ابن حبان وصمحه 00 وقال : على شرط البخارى بلفظ 
: « السقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالعافية والرحمة 6 وأخرجه بهذا اللفظ التر مذى وصمحه » 


ولكن رواه الطبرانى موقوفا على المغيرة » ورجح الذارقطنى ف العلل الوقوف : وف آلباب ٠,‏ 


عن على" عند ابن عدی » وق إسناده عمروبن خالد وهو متروك : وعن ابن عباس عنده 
أيضا من رواية شريك عن أنى اس عن عطاء عنه» وقواه ابن طاهر فى الذخيرة » وقد 


ذكره البخارى من قول الز هری تعلیقا ووصله ابن ألى شيبة . وعن أبىهريرة عند ابن ماجه ' 
يرفعه بلفظ « صلوا على أطفالكم فزنیم من أفراطكم »وإسناده ضعیت ( قوله الراكب.خلف ١‏ 


ابلنازة ) أى يمشى » وسيأتى الكلام على الشی مع ابحنازة ( قوله والسقط يصلى عليه ) فيه 


دليل على مشروعية الصلاة على السقط » وإليه ذهبت العترة والفقهاء » ولکنها ما تشرع : 
الصلاة عليه إذا كان قد استبل > والاستهلال : الصياح أو العطاس أو حركة يعلم بها حياة ' 


الطفل . وقد آخرج البزار عن ابن عمر مرفوعا « استبلال الصیی العطاس ؛ قال اللحاقظ : 


وإسناده ضعيف . ویدل" على اعتبار الاستهلال حديث جابر عند :التر هذى واللسانی وابن ` 
ماجه والبييق بلفظ « ذا استبل السقط صلی عليه وورث 4 وق إسناده إسماعيل بن مسلم : 


المكى عن آلی الزبير عنه وهو ضعيف . قال الترمذى : رواه أشعث بن سوار وغير واخد 
عن ی الزبير عن جابر . ورواه النسائى أيضا وابن حبان فى حیحه واخاکم من طريق 
إنحق الأزرق عن سفيان الثورى عن أن الز بير عن جابر و سمحه اخا كر على شرط الشيخين > 


قال الحافظ : ووهم لأن أبا الزبير ليس من شرط البخازى وقد عنعن فهو علة هذا الخبر . 


إن كان محفوظا عن طفيان . قال : ورواه الحاكم أيضا من طريق المغيرة. بن مسلم عن 
ی الزبير مرفوعا وقال : لاأعلر أحدا رفعه عن أنى الزبير غير الغير ة » وقد وقفه ابن 


جريج وغيره . وروی أيضا من طريق بقية عن الأوزاعى عن ألى الربير مرفوعا . وقال " 


الشافعى : إنما يغسل لأربعة أشهر إذ يكتب فى الأربعين الرابعة رزقه وأجله وإنما ذلك نلحی> 


۳ 


وقد رجح الصنت ره الله تعالى هذا واستدل" له فقال : قلت وإتما یصل علیه [ذا تفخت 
فيه الروح » وهو أن یستکل أربعة آشهر » فأما إن سقط لدونبا فلا لأنه ليس بميت إذ 
م ينفخ فيه روح : وأصل ذلك حديث ابن مسعود قال : حدثنا رسول الله صلى الله عليه 
وآ له وسلم وهوالصادق المصدوق « إن خلق آحد کم يجمع فى بطنأمه أربعين یوما ثم يكون 
علقة مثل ذلك ثميكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه ملكا بأریع كلمات يكتب رز؟ 
وأجله وعمله وشت أو سعيد ؛ ثم ينفخ فيه الروح » متفق عليه اه . ول اللحلاف فيمن 
سقط بعد أربعا [أشهرولم يستبل” : وظاهر حديث الاستهلال أنه لايصلى عليه وهو ای" 
لأن الاستبلال يدل على وجو د الحياة قبل خروج السقط كما يدل" على وجودها بعده » 
قاعتبار الاستهلال من الشارع دليل على أن ایا ة بعد اللحروج من البطن معتبرة فى 
مشروعية الصلاة على الطفلوأنه لایکتی بمجرد العلم بحياته فى البطن فقط > 
ترك الإمام الصلاة على الغال وقاتل نفسه 

۱ - (عن ريد بن خالدر بلهی ‏ أن رجلا من" ال مسلمين توق 
یت وأته ذ کر لرسول الله صلّی الت عليه وآله وسم فقال" : صلوا 
على صاحبكم' »ققرت و القوم لذ لك ؛ فلم رآی اتذ ی e‏ قال 
إن صاحبکلم" غل فى سبيل_ الله » فَفشنا مناعه" فوتجدانا فيه خرزا من" 
خترز الود ما شاوی د همين » روا اللحتملسة” الا الترمذی) . 

۲ - (وعن" جابر بن مرو و أن“ رجلا قتل تشه _متشاقص” » فلم" 
صل" عه الى صل الله عه وآله سم ۾ رواه" الجتماعة” الا ابنخاری) 

الحديث الأول سكت عنه أو داود والمنذرى » ورجال إسناده رجال الصحیح ( قو له 
فقال صلوا على صاحبکم ) فيه جواز الصلاة على العصاة . وأما ترك الى صلى الله عليه 
و له وسلم الصلاة عليه فلعله از جر عن الغلول "كما امتنع من الصلاة على الدیون وأمرهم 
بالصلاة عليه ( قوله ففتشنا متاعه الخ ) فيه معجزة لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
لاخباره بذلك وانكشاف الامر كما قال ( قوله ما يساوى درهمين ) فيه دليل على نریم 
الغلول وإن كان شيا حقيرا . وقد ورد فى الوعيد عليه أحاديث كثيرة ليس هذا محل بسطها 
| ( قوله بمشاقص ) جع مشقص كنير : نصل عريض أو سهم فيه ذلك » والتصل الطويل 
أو سهم فيه ذلك بری به الوحش كذا فى القاموس ( قوله فلم يصل علیه ) هيهدليل لمن ال 
له لايصلى على الفاسق وهم العتر ة وعمر بن عبد العزيز والأوزاعى » فقالوا : لايصلى على 
للفاسق تصریا أو تأويلا » ووافتهم أبو حنيفة وأصصابه فی الباغى وامحارب : ووافتهم 


— ۴ 


الشافعى ق قول له فى قاطع الطريق:وذهب مالك والشافعی وأيوحتيفة وجتهور العلماء إلى 
أنه يصلى على الفاسق : وأجابوا عن حديث جایر بأن النبى صلی الله عايه وآ له وسلم ام . 
يصل عليه بنفسه زجرا للناس وصلت عليه الصحابة . ویوید ذلك ما عند النسالى بلفظ « أما آنا 
فلا أصلى عليه » وأيضا جرد الترك لو فرض أنه للم بصل” عليه هو ولا غيره لایدل" على 
الحرمة الد عاة . ویدل" على الصلاة على الفاسق‌حدیث ف صلوا على من قال لاإله إلا الله » 
وقد تقدم الكلام عليه ى باب ما جاء فى إمامة الفاسق من أبواب ابشماعة « 
الصلاة على من قتل فى حد 

۱ - (رعن" جابر د أن رجلا من" اس جام إلى الى صلی اله عليه | 
٠‏ وسلم فاعشت رك بالنا فاعض ” تنه" حى فيد على تفلم زنج مات ب 

تقال" : أبك” جنتون ؟ قال لا » قال : أحصّتت ؟ قال نعم قآمر به فرجم" 
0 + كنا ا5ا لسار ف ناو فرجم ی مات » ققالة له 


ار متس و سس 


ی صلی الله عليه وآله خيرا وصلّی عليه روا" البُخارئ فى صيحه © 
E‏ والرمذرى وححه " وقالوا دول بصل عليه 4 
ورواية” الإثبات أول . وقد صح عله" عليه الصلاة/والسلام " أله صلى على | 
الغامد یت . وقال الامام أخمد” : ماتعلم" أن ای صلّی الله عليه وآلم 9 ۱ 
تیه اسلا على آحتد إلا عل الغال وقاتلر تسم  )‏ 

حديث جاپر أخرجه البخاری بالففظ الذى ذکره الصنف عن حمود بن غیلان عن 
عبد الرزاق عن معمر عن الزهری عن آلی سلمة عنه » وقال  :‏ يقل يونس وابن جریج ؛ 

عن الزهرى « وصل عليه » وعلل بعضمم هذه الزيادة » أعنى قوله « فصل عليه بآن محمد 
ابن بحبی لم يذكرها » وهو أضبط من محمود.ين غيلان . قال : وتابع محمد بن يح نوح 
ابن حبيب . وقال غيره : کذا روى عن عبد الرزاق والحسن بن على ' وجمد بن المتوكل 
ولم يذكروا الزيادة ..وقال : ما أرى مسلما ترك حديث محمود بن غيلان إلا نخالفته هؤلاء 
وقد حالف محمودا أيضا إسمق بن إبراهيم الحنظلى المعروف بابن راهويه وحميد بن زنجويه 
وأحمد بن منصور الرمادى واسق بن إبراهم الديرى > فهولاء ثمانية من أصعاب عبد الرزاق 
خالفو! محمودا » وفيهم هولاء الحافظة تق بن راهويه ومحمد بن يبي الذهلى وجيد بن 
زنجويه . وقد آخر جه نی ضیحه عن إسمق عن عبد الرزاق وم يذكر افظله غير أنه تان 
نحو رواية عقيل . وحديث عقيل الذى أشار إليه ليس فيه ذكر الصلاة . وقال الب : 
ورواه البخارى عن محمود بن غيلان عن عبد الرزاق إلا أنه قال « فصلى عليه » ودو خطاً 


'لإجماع أصصاب عبدالرزاق على حلافه > ثم إجماع أصاب الزهرى على خلافه انتبی . وعلی 

هذا تكون زيادة قوله و وصلى عليه » شاذّة » ولكنه. قد تقرّر فى الأصول أن زيادة الثقة 
إذا وقعت غير منافية كانت مقبولة » وهى هنا كذلك باعتبار رواية الحماعة ال كورين 
لأصل الحديث ء وآما باعتبار ما وقع عند آحد وأهل الستن من أنه لم یصل عليه » فرواية 
الصلاة أرجح من جهات : الأولى کونها فى الصحيح . الثانية كونها مثبتة . الثالثة كونها 
معتضدة بجا آخرجه مسلم فى صصیحه وآبو داود والترمذى والنسای وابن ماجه من حديث 
عران بن حصین « أن امرأة من جهينة أنتالنى صل الله عليه وآ له وسام فقالت : إنها قد 
نزنت وهی حبلى » قدعا الب صلى الله عليه وآ له وشام وليها » فقال له رسول الله صلی الل 
عليه و له وسلم : أحسن إليها فاذا وضعت فجئ بها ؛ فلما وضعت جاء بها » فامر با الى 
صل الله عليه وآ له وسلم فشكت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ۽ ثم آمرهم فصلوا علبها » 
5 الحديث . وا آخرجه وأبوداود والنسائى من حديث بريدة « أن أمرأة من غامد أنت 
التي صلى الله عليه وآ له وسلم » فذكر نخو حديث عمران وقال « فأمر بها فصلى علا 
:الحديث » وما آخرجه أبو داود والنسائى من حديث أنى بكرة « أن النی صلى الله عليه وآ له 
وسلم رجم امرأة » وفيه « فلما طفئت أخرجها فضلى علا » وق إسناده جهول . وم 
المرجحات أيضا الإجماع على الصلاة على الرجوم . قال النوزی : قال القاضى : مذهب 
العلماء كافة الصلاة على كل مسم ومحدود ومرجوم وقاتل نفسه ژولد الزنا اه . ويتعقب 
بأن الزهرى يقول : لايصلى على المرجوم > وقتادة يقول :لایصلی على ولد انا . وأما قاتل 
نفسه فقد تقدم الحلاف فيه . ومن جملة الرجحات ما حکاه الصنف عن أحد أنه قال : 
ما نعل أن ان صلى الله عليه وآ له وسلم ترك الصلاة على أحد إلا الغال وقاتل تفه م 
:وأما ما أخرجه أيوداد من حديث أى برزة الأسلمى و أن رسول الله صل الله عليه وآ له 
وساي لم بصل" على ماحز ٠‏ ول ينه عن الصلاة عليه » قنى إسناده مجاهيل » وبقية الكلام على 
-حديث ماعز والخامدية يأتى إن شاء للله تعالى فى الحدود » وهذا المقدار هو الذى تدعو إليه : 
الحاجة فى المقام + 5 


الصلاة على الغائب بالنية وعلى القبر إلى شهر 
١‏ (عتن" جابر « أن" الى صَلى اله علي وآله وسم صلّی على املح | 
جائ فكي علب ربا » وق لفنْظ قال ه توق الوم رجل صا لح ميو" | 
ابش قهلموا فصوا عه فَصُففئنا حف » قصلی رسُول” الله صلی اق | 
علبه وآله وسلم" ون صفوف » متفتن" ليما ) + ۱ 
؟ - ( وعن' ی هرر « أن" ال می اقا عبر واله وسلم نمی ] 


E 


النتجائى ف الوم الى مات فيه ورت" رمم إلا صل ».فصتت pr‏ وک 
عليه ادبع تكثييرات روا اللتماعة* . وق لفاظ « نعی ي کک 


سم 


قال : استغضروا له" e‏ بأصحابهٍ إل الصلّی 3 قام و 
خرچ 0 
کا يصلى عا لى ابحتارة» رواه آحد) . 


۳ - (روعن” ران" بن حصن آن رسول" الله صَلَى . الق عليه وآله 


وسلم قال « ان" آخا کم" النتجائيى” قد مات فقوموا فصلا عل د > قال فت 


فصففنا عليه ر کا متف على ات » يننا ليلد ا ايت » . 


و 


ا رواه “مد والشای والترمنری وصحه). 


( قوله على أصحمة ) قال فى انح : وقع ف جميع الروايات آتی اتصلت بنا من طربق 
الیخاری أصعمة بمهملتين بوزن أفعلة مفتوح العين ,ووقع ی مصنف ابن أ شيبة حمة بفتح 
الصاد وسكون احاء . وحكى الإسماعيلى أن فى رواية عبد الصمد أصضمة عذاء معجمة وإثبات 
الألفٍ . قال : وهو غلط . وحکی الكرمانى أن فى بعض النسخ صحبة بالموحدة بدل الم اه » 
وهو اسم النجاشى . قال ابن قتية وغيره : ومعناه بالعربية عطية » والنجاشى يفتح التو 
وتخفيف الحم وبعد الألف شين معجمة ثم ياء كياء النسب + وقيل بالتخفيف » ورجحه 
الصغانی : لقب 'لمن ملك الحبشة . وحکی المطرزى تشديد ابحم عن يعضهم وخحطأه قال 
الظرزی وان خالويه وآخرون : إن كل من ملك المشلمنين يقال له أمير المومنين »ومن 
' ملك الجبشة النجاشی » ومن ملك الروم قیصر » ومن ملك الفرس کسری » ومن ملك 
الترك خاقان »ومن ملك القبط فرعون » ومن ملك مصر العزیز » ومن ملك لین تبع ۰ 
. ومن ملك حير القیل بفتح القاف » وقيل القيل أَقل درجة من الملك ( قوله فکبر عليه آربعا» 
٠”‏ فيه دليل على أن الشروع فى تكبير الحنازة آریع » وسبأق الكلام فى ذلك ( قوله وخرج بهم 
إل المصلى ) عسك به من قال بكراهة صلاة اللحنازة فى المسجد » وسيأتى البحث فى ذلك » 
وقد استدل" بهذه القصة القائلون بمشروعية الصلاة على الغائب عن البلد . قال فى الفتح : 
وبذاك قال الشافعی وأحمد وجمهور السلف حتی, قال ابن حزم : لم يأت عن أجد من الصحاية 
. منعه . قال الشافعى : الصلاة على الميت دعاء له » فكيف لايدعى له وهو غائب أو ق‌القبره 
* وذهبت الحنفية والمالكية وحكاه فى البحر عن العترة أنها لاتشرع الصلاة على الغائب مطاتنا 
قال الحافظ : ورعن بعض أهل العلم : إنما يجوز ذلك فى اليوم الذى يموت فيه أو ما قرب 
منه لاإذا طالت المد ة » حكاه ابن عبد البر وقال ابن حبان : إنما يجوز ذلك ان كان فى جهة 
. اثقبلة.م قال السب الطبرى : ۸ آر ذلك لغيره » واعتذر من لم يقل بالصلاة على الغائب عن 


لام 


هذه القصة بأعذار مها أنه كان بأرض ۸ يصل” عليه بها أحد » ومن ثم قال انقطای 3 . 
لايصلى على الغائب إلا إذا وقع موته بأرض ليس فيها من يصلل عليه » واستحسته الرویای ‏ 
وترجم بذلك أبو داود فى الستن فقال : باب الصلاة على المسلم يليه أهل الشرك فى بلد. 
آحر . فال الحافظ : وهذا محتمل إلا أنى لم أقف فى شىء من الأخبار أنه لم بصل" عليه 
فى بلده آحد انتبى : ومن انعتار هذا التفصيل شيخ الإسلام ابن تيمية حفيد المصنف وافحتق. 
المقبل » واستدل" له بما آخرجه الطیالسی وأحمد وابن ماجه وابن قانع والطبرانى والضياء. 
المقدسى . وعن أنى الطفيل عن حذيفة بن أسيد أن النی صلى الله عليه وآ له وسلم قال « إن 
أخاىم مات بغير آرضکم فقوموا فصلوا عليه » ومن الأعذار قولحم إنه کشف له صلى الله 
عليه وا له وسلم حتی رآه » فيكون حچه حكم الحاضر بين يدى الإمام الذى لايراه الوعون. 
ولا حلاف ی جواز الصلاة على من كان كذلك . قال ابن دقیق العید : هذا خحتاج اف 
نقل ولا يثبت بالاحتال . وتعقبه بعض الحنفية بأن الانععال كاف فى مثل هذا من جهة 
المانع . قال الحافظ : وكأن مستند القائل بذلك ما ذكره الواحدی فى أسباب النزول بغير 
إسناد عن ابن عباس قال « كشف للتتى' صل الله عليه وآ له وسلم عن شرير النجاشی حى, 
رآه وصلى عليه » ولابن حبان من حديث عمران بن حصين « فتاموا وصفوا خلفه وه 
لايظنون إلا أن جنازته بين يديه » ولأ عوانة من,طریق أبان وغيره عن يحبى « فصليتا . 
خلفه ونحن لانری إلا أن الحنازة قدامتاً » ومن الأعذار أن ذلك حاص“ بالنجائى » لانه 
م یثبت أنه صلی الله عليه وآ له وسلم صلی على ميت غائب غيره . وتعقب بأنه صلی الله عليه 
وآله وسلم صلى على معاوية بن معاوية الليئى وهو مات بالدينة والنى صل الله عليه وآ له 
وسام كان إذ ذاك بتبوك ذكر ذلك فى الاستيعاب . وروی أيضا عن أى أمامة الباهلی مثل. 
هذه القصة فى حق" معاوية بن مقرن.» وأخرج مثلها أيضا عن أنس فى ترجمة معاوية بن 
معاوية الزنی > ثم قال بعد ذلك : أسانيد هذه الأحاديث لينت بالقوية » ولو أنها 
فى الأحكام لم يكن شىء منها حجة.. وقال الحافظ فى الفتح متعقبا لن قال إنه لم بصل" على, 
غير النجاشی . قال : وكأنه لم يثبت عنده قصة معاوية بن معاوية اللينى » وقد ذكرت. 
فى ترحمته فى الصحابة أن خبره قوئ بالنظر إلى مجموع طرقه انتبی . وقال الذهی : لانعام 
ق الصحابة معاوية بن معاو ية » وكذلك تکام فيه البخاری. وقالابن القے لايصححديث صلاته 
صلى الله عليدوآ له وسلم على معاوية بن‌معاوية لأن فىإسناده العلاء بن يزيد.قال ابن ثلدیی : : 
كان يضع الحديث . وقال التووى مجيبا على من قال بأن ذلك حاص بالنجاشی : إنه لو قح 
باب هذاانلصوص لانسد" كثير من ظواهر الشرع مع أنه لو کان شىء ما ذكروه لتوفرات» 
الدواعى إلى نقله . وقالابنالعرى :قال المالكية : لیس ذلك الاحمد قلتاوء امل به محمد 
تعمل به أمته » يعنى لأن الأصل عدم الحصوص » قالوا : طويت له الأرض وأحضرت 


حا كرة ايك 


بلنازة بين يديه : قلنا إن ربنا عليه لقادر وإن نبينا لأهل لذلك » رلكن لاتقولرا إلا 


ما رويتم » ولا خترعوا حديثا من عند أنفسكم » ولا تحدثوا إلا بالثابتات ودعرا الضعاف 3 
قاٍنه سبيل إتلاف إلى ما ليس له تلاف . وقال الكرمانى : قوم رفع الحجاب عنه منوع » 
نوئن سلمنا فكان غائبا عن الصحاية الذين صلوا عليه مع النى صلى الله عليه وآ له وسا 


1 
والحاصل أنه لم يأت المانعون من الصنلاة على الغائب بشیء بعتد” به سوى الاعتذار بأن 
ذلك ختص يمن كان فى أرض لايصلى عليه فیها » وهو أيضا حمود على قصة النجاشی يدفعه 


«الأثر والنظر . 


1 -(وعن ابن عاس قال "« اتسنبى رسئول" الل صلی الله" علي وآله 


وسلم إلى كبر رطب صلی عليه و ار ۱ 


» مره و آن" امرأة سوداء 7 کانت تم السنجد أ * شاب‎ oS 
ففقد ها رسول" ۳1 صلی ال علي وآله ات ادا عتها أو ع ع‎ 


عت لر و شاع 


فقالوا مات » قال“ : آلا تشون ؟ تال" ۳ ا 2 


فقال" : دانونی على قبره فدلوه ٠‏ فصلی علليها نم" قال“ : إن هذه ابو 


لس و رص 


مومع" طلمه على آهنلها »> وزن الله يتور ها ھم بعلای علنهم"» مف“ 


نو ار مر وار ۳ ده سره 


نیما » ولس لبخاری؛ إن هده القبور تملوء 2 طلم إلى آخير اللتبرٍ ) 
3 دوعن ابن عباس وأن” ای صلی ال يله وآله وم" ی على 


۱ ی 


۷ (وعته ««أن .الى ملك ی وال وم ملى عل ملت 
اثلاث ET‏ 
A‏ (وعن سعيد ين اسب و آن" نت رک مد مه ا 


"واله وسم خالیب » فلم قرم الى علا ول" مقى لايك شمن 


روا الرمذی) ‏ 


حدیث ابن عباس الاخر أخرج الدارقطى الزواية الأول منه من طریق بشر بن آدم عن 
یی عاصم عن سفيان التورى عن الشیبانی عن. الشعبى عن ان عباس » وأخرببه أيضا 


الم و وأخرج الثانية من طریق سفيان عن الغیبانی يهڊ ووقع ف الاوسط للطبرائى من 


طریق محمد بن الصباح الدولالى عن إسماعيل بن زكريا عن الشيبانى به أنه صلى بعد دفنه 


1 تپلیلتین . وحد بث سعيد بن‌ا سیب آنعرجه الببيى : قال اللحافظ. : وإستاده مرسل صيح .وقد رواه 
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لیم عن ابن عباس + ونی إسناده سويد بن سعيد + وق الباب عن ألى هريرة عند الشيخين 
: بتحو حديث الباب : وعن أنس عند البزار نجوه . وعن ألى أمامة بن سبل عند مألك فالموطأً 
نحوه أيضا . وعن زيد بن ثابت عند أحمد واللسائی نحوه أيضا : وعن ألى سعيد عند اين ماجه 
.وق إسناده ابن لميعة . وعن عقبة بن عامر عند البخاری : وعن عمران بن حصين عند 
: الطبرانی نی الأوسط . وعن ابن عمر عنده أيضا . وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة عند 
۰ النساق . وعن آلی قتادة عند البييق أنه صلى الله عليه وآ له وسام « « صلى على قبر البراء » . 
ونی رواية « بعد شهر » قال حرب الکرمانی : وف الباب أيضا عن عامر بن ربيعة وعبادة 
وبريدة بن الحصيب ( قوله إلى قبر رطب ) أى لم بیبس ترابه قرب وقت الدفن فيه ( قوله 
.وكبر أربعا ) فيه أن الشروع فى تکبیر صلاة ابسنازة أربع وسیأنی ( قوله أن امرأة سوداء ) 
| مماها البييق آم محجن » وذكر ابن منده فى الصحابة خرقاء : سم امرأة سوداء كانت تقمٍ 
السجد » فیمکن أن يكون اسمها خرقاء وكنيتها أم محجن (قوله أو شابا) هكذا وقع الشك" 
فى ألفاظ الجديث . و حديث ألى هريرة الحزم بأن صاحبة القصة امرأة » وجزم بذلك 
ابن خزيعة فى روايته لحديث أنى هريرة ( قوله كانت تقم" ) بضم القاف : أى مجمع القمامة 
".وهی الكناسة ( قوله ثم قال سرس مس ا ا 
بعدم مشروعية الصلاة على القبر وهو النخعى ومالك وأبو حنيفة. والهادوية > قالوا : 
قوله صلی الله عليه.وآله وسلم « وان الله ینور ها بصلاى علييم + يدل ا 
-خصائصه : وتعقب ذلك ابن حبان فقال فى ترك إنكاره صلى الله عليه آله وسلم على من 
. .صلى معه على القبر بيان جواز ذلك لغيره وأنه ليس من خصائصه . وتعقب هذا التعقب بأن 
" .الذی یتع بالتبعية لايتهض دلیلا للأصالة.ومن حلة ماأجاب به الحمهور عن هذه الزيادة 
أنبا مدرجة فى هذا الاسناد » وهی من مراسیل ثابت‌بین ذلك غير و احد من أصعاب حاد بن ز ید 
:“قال الحافظ : وقد أو ضحت ذلك بدلائله فى کتاب بيان المد رج . قال البیتی : يغلب على 
الط" أن هذه الزيادة من مراسیل ثابت كا قال أحمد انتهی . وقد عرفت غير مرة أن 
الاختصاص لابثبت إلا بدليل » وجرد کون الله ينور القبور بصلاته صل الله عليه وآ له 
على أهلها لايتى مشروعية الصلاة على القبز لغيره » لاسما بعد قوله صل الله عليه وآ له 
و صلوا كا رأيتمونى أصلى » وهذا باعتبار من كان قد صلى عليه قبل الدفن . وأما من 
یس عليه ففرض الصلاة. عليه الثابت بالأدلة وإجماع الأمة باق » وجعل الافن مسقط 
هذا الفرض تاج إلى دليل » وقد قال عشروعية الصلاة على القبر الحمهور كا قال ابن 
النذر » وبه قال الناصر من أهل البيت : وقد استدل بحدیث الباب على رد" قول من فصل 
«فقال : يصلى على قبر من لم يكن قد صلی عليه قبل الدفن لامن كان قد صلى عليه » لآن 
:للقصة وردت فيمن قد صلى عليه ¢ والمفصل هو بعض المائعين الذين تقدم. ذ کردم . 


ف عه 


واختلفوا فى أمد ذلك » فقيده بعضبم إلى شهر : وقيل مالم ببل اللنسد + وقيل يجوز أبدا م ' 
وقيل إلى اليوم الثالث : وقيل إلى أن يترب : ومن جملة ما اعتذر به المانعون من الصلاة: 
على القبر أن نی" صلى الله عليه وآ له وسلم إنما فعل ذلك حيث صل من ليس بأولى بالصلاة. 
مع إمكان صلاة الأولى » وهذا تمحل لاترد” بثله هذه السنة » لاسا مع ما تقدم من صلاقه. 
صلى الله عليه وآ له وسلم على البراء بن معرور » مع أنه مات والنى صل الله عليه و له 
وسلم غائب فى مكة قبل امجرة ؛ وكان ذلك بعد موته بشهر : وعلى أم سعد وكان أيضا 
عند موتها غالبا وعلى غيرهما : 9 ۱ 


باب فضل الصلاة على اميت وما یرجی له بكثرة الجمع 

١‏ - عن" آیهريرة قال : قال رسُول" الله صل الله عليه واله وسم 
ومن" شهد لمنازة حى صلی عليها فله" قيراط » ومن' شبدها حى نداقن" 
فله” قيراطان » قیل وما القيرَآطانٍ ؟ قال : ميثل” ابن العظيمين » متفق" 
عليه :و لاد سم « حى وضع فى التحْد » بل« تفن" » وفيه د ليل 
قضيلة اللحّد على الشی" ) . 

وق الباب عن عائشة عند البخاری : وعن ثوبان عند مسلم : وعن عبد الله بن مغفل عند 
النساق' . وعنء أنى:سعيد عند أحمد . وعن ابن مسعود عند ی عوانة : قال اللحافظ : 
وأسانيده هذه ماح . وعن أ بن كعب عند ابن ماجه . وعن ابن مسعؤد عند ی 
فى الشعب وأ عوانة . وعن نس عند الطبرانی فى الأوسط . وعن واثلة بن الأسقع عند 
ابن عدی . وعن حفصة عند ید بن زنجويه فى فضائل الأعمال'. قال الحافظ :. وق كل 
من آسانند هولاء الخمسة ضعف ( قوله من شيد ) فى رواية للنخارئ «من شيع »"وق. 
أخرى له « من تيع » وى رواية لسلم و من حرج مع جنازة من بيتها ثم تبعها حتی تدفن + 
فينبغى آن تکون هذه الرواية مقيدة لبقية الروايات » فالتشييع والشهادة والاتباع يعتبر 
فى کونبا محصلة للأجر الذ کور فى الحديث أن یکون ابتداء الحضور من بيت الميت . ويدل” 
على ذلك ما وقع فى رواية لأفی هريرة عند البزار بلفظ 9 من أهلها » وما عند آحد من حدیث. 
أ سعيد اللحدرى بلفظ « فشى معها من أهلها » ومقتضاه أن القيراط. حختص عن حضر من. 
ول الأمر إلى انقضاء الصلاة » وبذلك جزم الطبرى . قال الخافظ : والذى يظهر لى أن 
القيراط حصل لمن صلل فقط » لأن كل ما قبل الصلاة وسيلة لها » لکن بكون قیراط من 
صلل فقط دون قيراط من شيع وصلى . واستدل جا عند مسلم بافظ ومن صلى على جنازو. 
وم يتبعها فله قيراط» وبا عند أحمد عن أ هربرة « ومن صلى ول يتبع .قله قیراط » فدل” 


ات 


عل أن الصلاة تحصل القیراط وان لم يقع اتباع + قال : وعکن أن يحمل الاتباع هنا على 
.ما بعد الصلاة انتپی وهكذا انفلاف فى قيراط الدفن هل محصل عجرد الدفن من دون 
اتاج ارلا منه ( قوله حتی يصلى عليها ) قال فى الفتح : اللام للأكثر مفتوحة : وق 
بعض الروايات بکسرها ؛ ورواية الفتح محمولة علها » فان حصول القيراط متوقف على 
.وجود الصلاة من الذى يحصل له انتبی : قال ابن المنير : إن القيراط لايحصل إلا لمن اتبع 
وصلی أو اتبع وشيع وحضر الدفن ء لالمن انيع مثلا وشيع ثم انصرف بغير صلاة » وذلك 
نان الاتباع إا هو وسيلة لأحد مقصودين : اما الصلاة » وإما اللفن > فاذا نحردت 
«لوسیلة عن المقصد ل حصل الترتب على التصود » ون كان بترجی أن بحصل لذلك 
خضل ما حتسب : وقد روى سعيد بن منصور عن مجاهد أنه قال : اتباع ابلعنازة أفضل 
' النوافل . وى وواية عبد الرزاق عنه د انباع ابلناز أفضل من صلاة التطوع » ( قوله فله 
قراط ) بكسر القاف . قال فى الفتح : قال ابوهری : القيراط نصف دانق » قال : 
رالدانق سدس الدرهم » فهو على , هذا نصف سدس الدرهم كا قال ابن عقيل » وذ کر 
القيراط تقريبا للفهم لما كان الإنسان يعرف القبراط ويعمل العمل فى مقاباته » فضرب له 
+ ل ما يعلم » ثم لما كان مقدار القيراط المتعارف حقيرا » نبه على عظم القيراط اخاصل 
من قعل . ذلك فقال : مثل آحد کا نی بعض الروایات > وى آحری آصفرهما مثل أحد 
ونی حديث الباب « مثل ابغبلین العظيمين » ( قوله ومن شبدها حتى تدقن ) ظاهره أن 
حصول القيراط متوقف على فراغ الدفن وهو أصح الأوجه عند الشافعية وغيرهم : وقيل 
محصل جرد الوضع فى اللحد . وقيل عند انتباء الدفن قبل إهالة التراب : وقد وردت 
لیا ر يكل ذلك » فعند مسلم د حتى يفرغ مب وعنده فى أخرى وحتی توضع فالا » 
بوعنده أيضا « حى توضع فى القبر » وعند هد و حتى یقضی قضاها » وعند الترمذى 
« حقى يقضى دقنها » وعند أنى عوانة « حتی یسوی عليها » أى الراب . وقيل حصل القرراط 
بكل من ذلك ولكن يتفاوت . والظاهر أنها تحمل الروايات المطلقة عن الفراغ من الدفن 
وتسرية الراب بالمقيدة ما( قوله مثل ابخبلين ) فى رواية ٠‏ ثل"أحد ه وى رواية اشائ 
اك ل واحد منیا أعظم من أحد » وعند مسلم و أصغرهما مثل أحد » وعند ابن عدى + أثقل 
من أحد » فأفادت هذه الرواية بيان وجه العثيل , بل أحد ء وأن المراد به زنة الثواب ا مترتب 
على ذلك ( قرله حتى توضع فى اللحد ) استدل " به اأصنف على أن اللحد أفضل » وسيأق 
الكلام على ذاك . 
۲ - (وعن" مالك بن, هر قال فال رسصول” لله صلی ال عليه 


2 سک سر 


وله وسالم 1 مامن" مین عوت فيصلى عليه امه من" السلمین ¢ 


TS 


ببلفون" أن" بکرتوا ثلائة صفوف إلا عفر له فکان مالك بن هبتيرة” 
يتحر ىإذا قل أل بشنازة أن” یش ثلا تة ثة- صفوف. ووا امه 
إلا التسائى ) . 2 


م (وعن عانفة عه ای صلی الله عليه وآله وسلم « مامن" 
ميات صلی عليه مه من" امین يلون مائة ته كله يشون له 
إل شفعوا فيه » رواه "دوشیم والتسای والرمذی و ححه) : 

٤‏ - (وعن ابن عباس قال : بعلت رسول" الله صلی الله عليه وآله 
و يول «مامن" جل ملم د ی على جازته ل 


yT ست‎ 


زا لاش رکون بالل شات ۷ شفقعهم ال" فيه ٩‏ روا امد ومسلم 
وأبوداوه ) . 

ه ‏ روعن تس آن" اج ى على اف میا وال وسلم" قال « ما من" 
مسلم" كوت تت رب أرب نه آبییّات من" جیرانو الاد “تن الا" قال ال 
تالكر قا عنمل "قد Ey‏ ما لايَعئْلّمُون” » رواه" ادن . 
حديث مالك بن هبيرة فى إسناده محمد بن لمع » رواه عن يزيد بن ألى حبيب عي 
مرثد عن مالك . وفيه مقال معروف إذا عنعن . وقد حسن الحديث الترمذى . وقال : رواد 
غير واحد عن محمد بن إتعق . وروی إبراهم بن سعد عن محمد بن إق هذا الحديث » 
وأدخل بين مرئد ومالك بن هبيرة رجلا ء ورواية هولاء آصح عندنا . قال : وق الباب 
عن عاد نشة وم حبيبة وأني هريرة » ثم ذكر حدیث عائشة بنحو الفظ الذي ذكره الصنف 
من. طريق ابن ألى عمر عن عبد الوهاب الثقق ع ن. ايوب . وعن أحمد بن منيع وعلى بن 
حجر عن [#ماعيل د بن بر اه عن عن آبوب عن أنى قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة ثم قال 
حسن کج » وقد وقفه بعضېم ول يرقعه . قال النووى : من رفعه لقة » وزيادة الثقة 
مقبولة . وحديث ابن عباس أخدرجه أيضا ابن ماجه . وحديث أنس أخر جه أيضا ابن حبان.. 
واخاكم من طريق حماد بن صلمة عن ثابت عن نس مرفوعا : ولأحمد من حديث ألى هر هريرة؛ 
موه وقال : ثلالة بدل أر بعة : وى إسناده رجل لم يسم » وله شاهد من مراسيل بشير بن 
كعب » أخرجه أبو مسام الكجى ( قوله يبلغون أن يكو كونوا ثلاثة صفوف ) فيه دليل على أن 
من صئى عليه ثلاثة صفوف من المسلمين غفر له » وأقل” ما يسمى صما رجلانء ولااحد” 
لأكثره ( قوله يبلغون مائة ) فيه استحباب تكثير جماعة الحنازة ويطلب بلوغهم إلى هذا 
اعدد الذی يكون من موجبات الفوز » وقد قيد ذلك بأمرين : .الآوّل أن يكونوا شافعين 


۳ 


فيه : ای مخلصين له الدعاء » سائلين له الغفرة . الثانى أن يكونوا مسلمين كيس قييم من, 
بشرك بالله شیا کا فى حديث ابن عباس . قال القاضى : قيل هذه الأحاديث حرجت 
أجوبة لسائلين سألوا على ذلك » فأجاب كل واحد عن سؤاله . قال النووى : ومحتمل أن 
يكون النى" صلى الله عليه وآ له وسلم أخبر بقبول شفاعة مائة فأخبر به » ثم بقبول شفاعة 
أربعين فأخبر به » ثم ثلاثة صفوف وان قل عددهم فأخير به . قال : ويحتمل أيضا أنه 
يقال : هذا مفهوم عدد » ولا بحتج به ماهير الأصوليين » فلا يازم من الإخبار عن قبوله 
شفاعة مائة منع قبول ما دون ذلك » وكذا فى الأربعين مع ثلائة صفوف » وحیة کل" 
الأحاديث معمول بها » وتحصل الشفاعة بأقل” الأمرين من ثلاثة صفوف وأربعين (-قوله 
أربعة أبيات ) ليس عند ابن حبان والخاكم لفظ أبيات . وفيه أن شهادة أربعة من جيران 
الميت من موجبات مغفرة الله تعالى له . ويوئيد ذلك ما أخرجه البخازى وغيره عن عمر أن 
یی صلی الله عليه و له وسام قال « أا مسلم شهد له أربعة بير أدخله الله الحنة ء فقلبا 
وثلاثة ؟ قال وثلاثة » فقلنا واثنإن ؟ قال وائنان » ثم لم نسأله. عن الواحد » قال الزين ابن 
التیر : إنما م يسأله عمر عن الواحد استبعادا منه أن يكتنى فى مثل هذا المقام العظم بأقل 
من النصاب . قال الداودى : العتبر فى ذلك شهادة أهل الفضل والصدق لاالفسقة » لأنهم 
قد يننون على من يكون مثلهم » ولا من بينه وبين الميت عداوة » لأن شوادة العدو لاتقبل . 
وقد أخرج الشيخان وغیرهها من‌حدیث أنس قال مر يجنازة فأثنوا عليها خيرا » فقال وجبت 
ثم م ربأخرى فأثنوا عليها شراء فقال وجبت » فقال عمر : ما وجبت ؟ قال : هذا أثنيتم 
عليه خيرا فوجيت له ابنة » وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار أنتم شهداء الله فى الأرض» 
هذا لفظ البخاری : ونی مسلم « وجبت وجبت وجبت ثلاثا ى الموضعين » . قال النووی : 
قال بعضهم : معنى الحديث أن الثناء بالخير لمن أثنى عليه أهل الفضل وكان ذلك مطابقا 
للواقع فهو من أهل الحنة . فإن كان غير مطابق فلا وكذا عكسه . قال : والصحيح أنه 
على عمومه وان مات فلم الله تعالى الناس الثناء عليه بخير كان دليلا على أنه من أهل ابلنة 
سواء كانت أفعاله تقتضى ذلك أم لا > فان الأعمال داخلة نحت المثيئة » وهذا الإهام . 
بستدل" به على تعبينها ويبذا تظهر فائدة الثناء اتتبى . قال الحافظ : وهذا فى جانب الخير 
واضح ‏ وأما غم جانب الشرّ فظاهر الأخاديث أنه كذلك » لكن إنما بقع ذلك فى حت" 
' من غلب شره على خيره » وقد وقع فى رواية من حديث أنس النقدم « إن لله عز وجل" 
ملائكة تنطق على ألسنة نى آدم با فى المرء من الخير والشرع » 
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باب ما جاءفی كراهة النعى 
١-(عن‏ ابن ممسْعود عن الت صلی الله عليه وآله وسلّم" قال" 
5 إناكم” والتّعى » فان التعی عمل الحاهلية » رواه الرمذی كنالك » 
ورواه موقوفا وذ کر أنه أصّم ) . 
۲ س (وعن حدبفه آنه قال د إذا مت فلا تاوذ نوا ی احا ی أخاف أن" 


اد ل م ق سس و ع م ای مر 


يكون نعيا » ای معت رسول اللو صلی الله عليه وآله وسلم یی عن 
التحني » رواه امد وابئن “ماجه' وَالمذرى و صحه) ۰ 

۳ =( وعيّن راهم أنه قال و لاباس إذ! مات الرجنل أن" بوذن صد بق 
وأصحابه” ٠ء‏ إا کان کر أن" یطاف" ق الجالس فیقال" نعی نا 
لفات »رز سید فى سر 

4 ب ودعي" آتس قال" : ال" رتسول اقرع الق" مه واله وس : : 
« لح رای" زین" فاصیب أ" آعکها ا صيبة و عند اهدر 
ابن رواحة فاصیب » وان" على" رسئول الله صلّی الله عليه وآله وسلم 
لتدارفان » م أختندها خالد بن الوليد من" غير إمرةر فتتح له » رو ام 
انمد والبسخاری )1 ۱ 9 

حدیث ابن مسعود فى ٍسناده أبو جزة میمون الأعور » ولیس بالقوی عند أهل الحديث 
وقد اختلف ف رفعه ووقفه » ورجح الترمذى وقفه کا قال الصنف وقال : إنه حدیث ‏ 
غريب . وحدیث حذيفة قال ال حافظ فى الفتح : إسناده حسن » وکلام إبراهيم الذى رواه 
سعيد بن منصور هو من طریق ابن علية عن ابن عون قال : قلت لابراهيم : هل کانوا 
یکرهون النعى ؟ قال نعم ثم ذكره . وروی أيضا:سعيد بن منصور بهذا الاسناد إلى عمد 
ابن سيرين أنه قال : لااعلم بأسا أن بوذن الرجل صديقه وحيمه ( قوله وإياكم والنعى ) 
اقنعى : هو الإخبار بموت الميت کا فى الصحاح والقاموس وغیرها من كتب اللغة . قال 
فى القاموس : نعاه له نعيا ونعيا ونعيانا : أخبره بموته . وف‌الهاية : نعى اميت نعيا ۰ إذا أذاع 
موته وأخبر به انتبى . فدلول النعى لغة هو هذا » وإليه يتوجه النبى لوجوب حمل كلام 
الشارع على مقتضى اللغة العربية عند عدم وجود اصطلاح له خالفه . وقال فى الفتح : نما 
تهى عا كان آهل الحاهلية يصنعونه » وكانوا يرسلون من يعلن حبر مؤت الميت على 
أبواب الدور والأسواق . وقال ابن المرابط : إن النعى الذى هو إعلام الناس يموت قرييهم 


مت 8 س 


هباح وإن كان فيه إدخال الكرب والصاب على أهله > لکن فى تلك المنسدة مصالح جمة 
لما بتر تبه عل معرفة ذلك من المبادرة لشهود جنازته وحبيئة أمره والصلاة عليه والدعاء له 
والاستنفار وتنفيذ وصایاه وما يترتب على ذلك من الأحكام میب وستلال” راز 
مجرد الإعلام يحديث نس المذكور فى الباب » فإن الى صلى الله عليه و له وسلم آخبر 


بقتل الثلاثة الأمراء اقتو لين بمراتة » وقصتهم مشهورة » وهم زيد بن حارثة » وجعفر 
ابن ای طالب :و عبد الله بنرواحة 5 ويحديث أف هريرة 0 أن الى صل الله عليه وا له وس نعی 
للئاس النجاشی ف اليوم الذى مات فيه» کاتقدم . وقد بوب عليه البخارى : باب الرجل ينعى إلى 
أهل الیت بنفسه . و حدیت ی هريرة وغيره « أن البى صلى الله عليه وآله سام قال عند أن 
أخبر موت السوداء أو الشاب الذى كان يقم السجد : ألا آذنتمونی ؟ » وقد تقدم : 
وف حديث ابن عباس « مامنعکم أن تعلمونى 4 . وقد بوب عليه البخارى : باب الاذن 
بابخنازة : وبحديث الحصين بن وحوح > وقد تقدم ىباب البادرة إلى تجهيز المبت » فهذه 
الأحاديث تدل" على أن جرد الإعلام بالوت لایکون نعيا حرّما وإن كان باعتبار اللغة 
ما يصدق عليه اسم النعى کا تقدم . ویوید ذلك مارواه سعيد بن منصور عن ابراهیم 
النخعى وابن سيرين كا سلف . وقال ابن العرنى : یوخذ من مجموع الأحاديث ثلاث 
حالات : الأول إعلام الأهل والأععاب وأهل ألصلاح فهذا سنة . الثانية الدعوة للمفاخرة 
پالکترة فهذا مكروه . الثالثة الإعلام. بنوع آخحرکالنياحة ونحو ذلك فهذا يحرم انتبی + 

فالحاصل أن الإعلام للغسل والتكفين والصلاة والحمل والدفن خصوص من عموم النبى 
لن اعلام من لاتم" هذه الامور إلابه مما وقع الإجماع على فعله فى زمن النبوة وما بعده » 
وما جاوز هذا القدار فهو: داخل نحت عموم الى .. 


باب عدد تكبير صلاة الجنائز 

قد تب ارب 5 روايةر ألى هريره وان عباس وجابر 3 
و و ەت و اسف اس ساسج خخ و رس ر عر بر 
١‏ - (عن عبد الرحمن بن ای ليلى قال ہ كان زیند بن أرقم يكير 


على جتائز نا آربعا » وَإنّه” کر فسا على جنازة فسألته فقال : كان رسئول الله 


صلی الل عليه وآله وسلم يكيرها » رواه باه الا" ابلخاری . 
حديث أى هريرة وابن عباس وجابر تقدم فى الصلاة على الغائب ؛ وممن روى الأربع 
"كا قال البييق عقبة بن عامر والبراء بن عازب وزيد بن ثابت وابن مسعود . وروى ابن 
عبد البر فى الاستذكار من طريق أنى بكر بن سلمان بن ألى حثمة عن أبيه و كان ال 
صلی الله عليه وآ له وسلم يكبر على ابلحنائز أربعا ومسا وسبعا وثمانيا حتی جاء موت النجاشى 
کا ا .هف 


وا 


فخرج فكبر آربعا ٤‏ ثبت الى صلى الله عليه 2 وسلم على أربع حتی توفاه الله تعالى » 
وكذا قال القاضى عياض . وأخرج الطبرانى نى الأوسط عن جابر مرفوعا و صو على 
موت اکم بالليل والتهار والصغير والكبير والدنىء والأمير أربعا ) وق إسناده ممرو بن هشام 
الببروق » تفرد به عن ابن طيعة » ول مشروعية الأربع التكبيرات فى ابلنازة ذهب 
ابلمهرر . قال الترمذى : العمل عليه عند أكثر أهل العلم من اماب النبى” صا 
وآله وسام وغيرهم يرون التكبير عل الحنازة أربع تكبيرات » وهو قول سف 
ومالك بن أنس وابن البارك والشافعى وأحد واسق اتبى . وقال ابن النذر : ذهب أ كثر 


ا عليه 


دكا 


أهل ! إلى أن التکبیر أربع انتبى . وقد اتعتلف السلف فى ذلك ؛ فروى عن زيد بن 
رقم أنه كان يكبر خسا کا فى حديث الباب . وروی ابن المنذر عن ابن مسعود أنه صل 
على جنازة رجل من بنى أسد فكبر خسا » وروی أيضا عن أبن مسعود عن .على" أنه كان 
يكبر على أهل بدر ستا وعلى الصحابة مسا وعلى سائر الناس آربعا . وروی ذلك أيضا ابن 
ألى شيبة والطحاوى والدارقطنى عن عبد خير عنه . وروی ابن النذر أيضا باسناد صميح 
عن ابن عباس « أنه كبر على جنازة ثلاثا » قال القاضى عياض : اختلف الصحابة فى ذلك. 
من ثلاث تكبيرات إلى تسع . قال ابن عبد الب : والعقد الإجماع بعد ذلك على أربع . 
وأجمع الفقهاء وأهل الفتوى بالأمصار على أربع على ما جاء في الأحاديث الصحاح ؛ وما 
سوى ذلك عندهم شذوذ لايلتفت إليه » وقال : لانعلم أحدا من الفقهاء الأمصار بخمس إلا 
ابن ی ليلى . وقال.على بن الخعد : حدثنا شعبة عن عرو بن مزّة “معت سعيد بن السیب 
يقول: إنعمر قال :كل ذلك قد كان أربعا وخسافاجتمعنا علىأريع » رواه البييق.ورواه ابن 
عبد الب من وجه آحر عن شعبة . وروی الببيق أيضاً عن ألى وائل قال « کانوا يكبرون 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام أربعا وخسا وستا وسبعا » فجمع عر أععاب 
رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم فأخبر کل رجل منهم بما رأى » فجمعهم عر عل أربع 
تكبيرات » وروی أيضا من طريق إبراهيم النخعی أنه قال « اجتمع. أعحاب رسول الله صلل 
الله عليه وآله وسام ق بيت ألى مسعود 3 فاجتمعوا على أن التكبير على ابلسنازة أربع » 3 
وروی أيضا بسنده إلى الشعبى قال « صلى ابن عمر على زيد بن عمر وأمه أم' كلثوم بنت 
على" فكبر أربعا » وخالفه ابن عباس والسين بن على" وابن الحنفية ( قوله كان رضول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم يكبرها ) استدل" به من قال : إن تكبير ابلنازة خس » وقد حكاه 
فى البحر عن العترة جميعا وألى ذرّ وزيد بن أرقم وحذيفة وابن عباس ومد بن الحنفية 
وابن ای ليلى » وحكاه ف المبسوط عن ای يوسف . وق دعوى إجماع العترة نظر » لان 
صاحب الكاى حكى عن زيد بن على" القول بالأريع . واستدلوا أيضا بحديث حذيفة الا ه 
. وا نقدم عن جماعة من الصحاية قالوا : واللهمس ز يادة يتحتم قفا لعدم منافاتها . وأورد 


۷ 

عليهم أنه كان يلزمكم الأخذ بأكثر من خس لأنها زيادة » وقد وردت كا آ خرجه اب" 
عن أ واثل » وقد تقدم . ورجح ابلمهور ما ذهبوا إليه من مشروعية الأربع عرجحات: 
أربعة : الأول أنها ثبتت من طريق جماعة من الصحابة أكثر عدذا من روى منهم الخمس 4 
الثانى أنها فى الصحيحين . الثالث أنه أجمع على العمل بها الصحابة كما تقدم . الرايع أنها آنحر 

ما وقع منه صل الله عليه وآ له وسلم "كما آنخرج اللحاكم من حديث این عباس بلفظ « آخر 

ما كبر رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم عل‌ابلنائز أربع » وى إسناده الفرات بن سلمان : 

وقال الحاكم بعد ذكر الحديث : ليس من شرط الكتاب . ورواه أيضا البييق باسناد فيه 

النضر بن عبد الرهن وهو ضعيف » وقد تفرد به سما قال البييق . قال الحافظ . وروكة 
هذا اللفظ من وجوه أخر كلها ضعيفة . وقال الأثرم : رواه محمد بن معاوية النيسابورى 
' عن أن المليح عن ميمون بن مهران عن ابن عباس . وقد سألت آحد عنه فقال : محمد هذا 
راوى أحاديث موضوعة منها هذا واستعظمه . وقال : كان أبو اللیح أتتى لله وأصلح حديثا 

من أن يروى مثل هذا . وقال حرب عن أحمد : هذا الحديث إنما رواه محمد بن زياد 

الطحان وكان يضع الحديث . وقال ابن الق : قال أحمد : هذا كذب. لیس له أصل اه > 

ورواه ابن ابلوزی ف الناسخ والمنسوخ من طريق ابن شاهين عن ابن مر » وف إسناده 

زافر بن الحارث عن أنى العلاء عن ميمون بن مهران عنه . قال ابن ابلوزی: وخالفه غيره. 
ولا یثبت فيه شىء . ورواه الحارث بن أن ىأسامة عن جعفر بن حزة عن فرات بن السائب 
عن ميمون بن مهران عن ابن عمر بنحوه . ويجاب عن الأوّل من هذه الرجحات والثان. 
منها بأنه إتما يرجح بهما عند التعارض > ولا تعارض بين الأريع وانخمس » لآن اللحمس, 
مشتملة على زيادة غير معارضة . وعن الرابع بأنه لم يثبت » ولو ثبت لكان غير رافع لفزاع. ١‏ 
لأن اقتصاره على الأربع لايق مشروعبة اتخمس بعد ثبوتها عنه » وغاية ما فيه جواز: ' 
الأمرين ؛ نعم الر جح الثالث » أعنى إجماع الصحابة علىالأربع هو الذى یعول عليه مثل 
هذا المقام إن صح » وإلاكان الاخذ بالزيادة انفارجة من تخرج صحيح هو الراجح . وق 
المسألة أقوال أخر : منها ما روى عن أحمد بن حنبل أنه لایتقص عن أربع ولا يزاد على 
سبع . ومنها ما روى عن بكر بن عبد الله المزنى أنه لايتقص عن ثلاث ولا بزاد على سيع > 
ومتها ما روی عن ابن مسعود أنه قال « التكبير تسع وسبع وخس وأريع وكبر ماكبر 

الإمام » روى ذلك جميعه ابن المنذر . ومنها ما روى عن أنس أن تكبير ابلنازة ثلاث كا , 
روى عنه ابن المنذر أنه قيل له : إن فلانا كبر ثلاثا » فقال : وهل التكبير إلا ثلاث ؟ : 

وروی عنه ابن ی شية أنه كبر ثلاثا لم يزد عليها . وروی عنه عبد الرزاق أنه كبر على 

جنازة ثلاثا ثم انصرف ناسیا » فقالوا له : يا با حزة إنك كبرت ثلائا » قال : فصفوا + 


— ۸ - 


فصفوا فكبر الرابعة . وروی عنه البخارى تعلیقا نحو ذلك . وجمع بين الروايات عنه الحافظ 
أنه إماكان يرى الثلاث ججزئة والأربع أ كل منبا » وإما بأن من أطلق عنه الثلاث لم یذ کر 
الأولى لأنها افتتاح الصلاة . 

۰ ؟ د (وعن" حذيفة و أنه صلی على جتازة فكب سا م التقت فقال" 
ما سیت ولاوهمئت › ولكن' کرت کا کر السی صلی الت عليه وآله 
وسلم" 2 صلی على جتازة هر ها 1 وروا امد 3 

۳ (وعن' عل د أنه کر على سل ین یت معا » وقال” : لہ 

ا مد 20-7 : 
شبد بدرا»رواه البخارى ) . 
سوس ۰ 


4 - (وعتن الحكم بن عة أنه قال « کانوا یکتبرون على هل بتدار 


س الع ال« سي 


تسسا وستا لعا روا" سعيد” فى سلتدم ) . 

حديث حذيفة ذكره الحافظ فى التلخيص وسكت عنه » وف إسناده محی .بن عبد الله 
اللخابرى وهو متکلم علیہ . والأثر المذكور عن على" هو فى البخارى بلفظ « أنه كبر على 
مہل بن حنيف 6 زاد البر قال فى مستخرجه « ستا » وكذا ذكره البخارى ف تاريحه وسعيد 
ابن منصور . ورواه ابن أىخيثمة من وجه آنحر عن يزيد بن أنى زياد عن عبد الله بن 
مغفل فقال سا . وروی الیبتی عنة أنه كبر على أ ى قنادة سبعا » وقال. : إنه غلط لأن 
أبا قتادة عاش بعد ذلك . قال الحافظ : وهذه علة غير قادحة »> لأنه قد قيل إن أبا قتادة 
مات فىخلافة على“ وهذا هو الراجح اه . وقول الحكم بن عتيبة آورده احافظ فى التلخيص 
وم يتكلم عليه » وقد تقدم الحلاف ف‌عدد التكبير وما هو الراجح . وف فعل على دليل على 
استحباب تخصيص من له فضيلة بإكثار التكبير عليه » وكذلك فى رواية الحكم بن عتيبة عن 
السلف » وقد تقدم من فعله صلى الله عليه وآ له وسلم بصلاته على حمزة ما يدل على ذلك > 


پاب القراءة والصلاة على رسول الله 
صل الله تعالى عليه وآ له وسلم فيها 
١‏ - (عن ابن عباس « أنه صلى على جنازة فقأ بفا تة الكتاب وقال": 
لتعلمو ات من" اس رواه الخاری و داود زر نی و یه" 
ولا رال فیه « قرأ با هر الكتاب وسور وجه » فلتما قرغ فالس" 
وحق) ۰ 
۲ - روعن أ أمامة بن سل ٠‏ نه آعتره رجل من" أصحاب ای 


~۹ 


صلی الل عليه وآله وسلم آن اس" فى الصلاة على ابلتنارة أن' بکنر الإمام” 
3 ثم يقرا بفا تة الکتاب عد سکیم و . الأول مراق تقسه » م بصلی عل 
ای سای ا ت وآله ر وسلم وال " ال عاء" للجتازة فى التكبيرات ۾ 
ولا يقرا ف شیء ث2 »رواه الشافعی فى مستد ی 
۳ - روعن فضالة بن امه قال « قرأ الى صلی على أن بكثر 
و سر فا تحة الکتاب » روا البخاری فى تاره ) ٠‏ 

حديث ابن عباس آخرجه آیضا ابن حبان والحاكم : وحدیث ألى أمامة بن سبل 
ى إسناده مطرف » ولكنه قد قوّاه یی با رواه فى المعرفة من طريق عبد الله بن أنى زياد 
الرصانی عن الزهرى بمعناه . وأخرج نحوه الحاكم من وجه آنحر » وأخرجه أيضا سای 
وعبد الرزاق . قال فى الفتح : وإسناده صحبح وليس فيه قوله « بعد التكبيرة » ولا قوله 
« م يسلم سرا فى نفسه » ولکته أخرج الحاكم نحوها.. وف لباب عن ابن عباس حديث 
آخر عند الترمذى وابن ماجه ه أن التى صلى الله عليه وآ له وسلم قرأ على الحنازة بفائحة 
الكتاب »» وف إسناده إبراهم بن عمان أبو شيبة الواسطى وهو ضعيف جدا . وفال الترمذى. 
لايصح هذا عن ابن , عباس والصحيح عنه ( قوله من السنة ) وعن آم شرنك عند ابن ماجه 
قالت « أمرنا رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم أن نقرأ على ابشنازة بفاتحة الكتاب » وق 
إسناده ضعف يسير آنا قال الحافظ . وعن ابن عباس حديث آخر أيضا عند الحاكر « أله 
صلى على جنازة بالأبواء فكبر ثم قرأ الفاتحة رافعا صوته » ثم صلى على النى صل الله عليه 
وا له وسام ثم قال : الهم هذا عبدك وابنعبديك أصبح فقيرا إلى رحمتك » فأنت غ عن 
عذابه » إن كان زا کا فرکه » وإن کان مخطنا فاغفر له » الهم لانحرمنا أجره ولا تضلتا 
بعده + ثم كبر ثلاث تکبیرات ثم انصرف فقال : آیا الناس إفى لم أقرأ لیا : أى جهرا إلا 
لتعلموا أنه سنة 4 وف إسنادة شرحبيل بن سعد وهو مختلف و ش توليقه . وعن جاير عند 
النسائى فى اشبتبى واا كم والشافعى وى يعلى + أن النى صلل الله علیه وله وسلم قرا فيها 
بأم القرآن » وى فى إسناد الشافعى وا لاک إبر براهيم بن تحمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل © 
وعن محمد بن مسلمة عند ابن ألى حاتم فى العلل أنه قال تسه فلا أن يكير الامام 
م يقرأ آم" e a‏ ثلاثا م يسلم وینصرف 
ويفعل من ور اعه ذلك » وقال : سألت ألى عنه فقا : هذا خطأ إنما هر حبيب بن مسامة ۾ 
قال الحافظ : حديث حبیب فى المستدرك من طریق از هری عن ی أمامة بن سبل پانانظ 
السابق ر( قرله لتعلموا أنه من السنة ) فيه وأ بقية أ أحاديث الباب مروت 


فاتحة کناب إن صلاة اللخنازة . وقد حكى أبن المنذر عن ابن مسعود رام 


ببح الاريك 


الزبير والسور بن خرمة » وبه قال الشافعی وأحمد وهای » وبه قال افادی والقاسم اليد ا 
بالله + ؤنقل ابن المنذر أيضا عن آلی هريرة وابن عمر أنه ليس فا قراءة » وهو قول مالك ' 
«وأى حنيفة وأصعابه وساثر الکوفیین ؛ وإليه ذهب زيد بن على" والناصر » وأحادیث الیاب 
نود" عليهم : واختلف الأولون هل قراعة الفاتحة واجبة أم لا ؟ فذهب إلى الأول الشافعى 
و هد وغیرها . واستدلوا بحديث أم” شريك المتقدم وبالأحاديث المتقدمة فى كتاب الصلاة 
1 كحديث و لاصلاة إلا بفانحة الکتاب» ونحوه ؛ وصلاة الحنازة »> صلاة وهو الق( قوله 
وسورة ) فيه مشروعية قراءة سورة مع الفاتحة ف صلاةابلنازة » ولا حیص عن المصير إلى ' 
ذلك لأنها زيادة خارجة من خرج صحيح:. ويويد وجوب قراءة السورة فى صلاة الحنازة 
.الأحاديث المتقدمة فى باب وجوب قراءة الفاتحة.من كتاب الصلاة فانبا ظاهرة فى كل ضلاة ' 
( قوله وجهر) فيه دليل على اهر قراءة صلاة الحنازة : وقال بعض أصعاب الشافعى : إنه 
جهر بالليل كالليلية . وذهب ابلمهور إلى أنه لایستحب ابشهر فى صلاة ابلنازة . وتمسكوا ' 
بقول ابن عباس التقدم « ۸ أقرأ : أى جهرا إلا لتعلموا أنه سنة » وبقوله ئی حديث أن أمامة 
د سرا ئى نفسه » ( قوله بعد التكبيرة الأولى ) فيه بيان حل‌قراءة الفاتحة » وقد أحرج الشافعی 
والحاكي عن جابر مرفوعا بلفظ « وقرأ بأم” القرآن بعد التكبيرة الأولى » وف إسناده إبراهيم 
این محمد وهو ضعیف‌جدا . وقد صرح العراق فى شرح الترمذى بأن إسناد حديث جابر 
. ضعیت ( قو له ثم يصلى على النى) فيه مشرو عيةالصلاة على النبى ضلى الله عليه وآ له وسلم 
فى صلاة ابنازة) » ویوید ذلك الأحاديث التقدمة ف الصلاة کحدیث: لاصلاة لمن ميصل على ) 
' وتحوه . وروى|سماعيل القاضى ن ىكتاب الصلاةعلى النى صلل التدعليه وآ له وسلم عن أ أمامة 
:“أله قال « إن السنة فى الصلاة على ابحنازة أنيقرأ بفاتحة الکتاب ويصلى على النی صلی الله عليه 
.وآله وسام ثم يخلص الدعاء الميتحتى يفرغ ولابقرأ إلامرّة ثم یسم » وأخرجه الخارود 
ی‌النتتی .قال اللحافظ : ورنجاله رجهم فى الضحيحين ( قوله‌م يسل سرا ق‌نفسته) فيه ذليل على 
مشروعية السلام فى صلاة ابنازة والإسرار به وهو مجمع علية » حکی ذلك فى البحر > 
' وأخرج البييق عن ابن مسعود قال « ثلاث كان رسول الله صلی الله عليه وآ له وسام یفعلون 
' تركهن” الناس » [حداهن" التسلیم على ابناثز مثل التسليم فى الصلاة » وله أيضا نحوه عن 
عبدالله بن أى أو فى . فحصلمن الأحاديث المذكورة فالبابأن المشروع فى صلاة ابحنازة 
قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى وقراءة سورة » وتكون أيضا بعد التكبيرة الأولى 
ع الفاتحة لقوله فى حديث أنى أمامة بن سبل : ويخلص الدعاء للميت ف التكبيرات + ولا 
يقرأ فى شىء منهن” » ثم يصلى على النى صلى الله عليه وآله وسلم » ول يرد ما يدل عل 
تعیین موضعها » والظاهر أنها تفعل بعد القراءة » ثم يكير بقية التكبيرات ويستكثر من اندعاه 


۷N 
' بينهن" للميت لصا له » ولا بشتفل بشیء من الاستحسانات الثى وقعت فى كتب الفقه فاله‎ 
۱ لامستند. ها إلا التخیلات » ثم بعد فراغه من التکبیر والدعاء المأثور يسلم . وقد اختلف‎ 
فى مشروعية الرفع عند كل تكبيرة ؛ فذهب الشافعى إلى أنه يشرع مع كل تكبيرة . وحكاه‎ 
ابن المنذر عن ابن عمر وعمر بن عبدالعزيز وعطاء وسالم بن عبد الله وقيس بن أنى حازم‎ 
والزهری والأوزاعى وأحمد وإسماق واختاره ابن المنذر: وقال الثورى وأبوحئيفة وأصصاب‎ 
الرأى : إنه لايرفع عند سائر التكبيرات بل عند الأولى فقط. وعن‌مالك ثلاث روايات : الرفع‎ 
فى اللجميع » وى الأولى فقط » وعدمه فىكلها . وقالت العترة بمنعه فىكلها . احتج الأولون‎ 
إا آخرجه البييق عن ابن عمر » قال الحافظ بسند صحيح . وعلقه البخارى ووصله فى جزء‎ 
رفع اليدين : إن هكان يرفع يديه فجميع نكبيرات ابلنازة . ورواه الطبرانى ف الأوسط ترجمة‎ 
موسى بن عيسى مرفوعا وقال : لم يروه عن نافع إلا عبد الله بن محرز » تفرد به عباد بن‎ 
صبيب » قال فالتلخيص : وهما ضعيفان . ورواه الدارقطى من طريق يزيد بن هرون عن‎ 
يحبى بن سعيد عن نافع عنه مرفوعا » لكن قال فى العلل.: تفرد برفعه مر بن شبة عن يزيد‎ 
أبن هرون . ورواه الجماعة عن يزيد موقوفا وهو الصواب . وروی الشافعى عمن ”مع‎ 
صلمة بن وردان یذ کر عن أنس أنه كان يرفع يديه كلما كبر على ابكنازة . وروی أيضا‎ 
,© الشافعى عن عروة وابن المسيب مثل ذلك . قال : وعل ذلك أدركنا أهل العلم ببلدنا‎ 
واحتج القائلون بأنه لابرفع يديه إلاعند تكبيرة الافتتاح بما رواه الدارقطنى من حديث ابن‎ 
عباس وأ هريرة « أن ای صلی الله عليه وآ له وسام کان إذا صلى على الحنازة رفع يديه‎ 
فى أول تكبيرة م لايعود ) قال الحافظ : ولا يصح فيه شىء . وقد صح عن ابن عباس‎ 
و أنه كان يرفع يديه فى تكبيرات الخحنازة » رواه سعيد بن منصور اه . واحتجوا أيضا عا‎ 
أخرجه الترمذى عن أنى هريرة « أن الى صلى الله عليه وآ له وسلم كبر على جنازة فرقع‎ 
يديه ىأول تكبيرة ووضع الى على الیسری » وقال : غريب » وفی إسناده يزيد بن‎ 
. سنان الرهاوى وهو ضعیف عند أهل الحديث‎ 
واخاصل أنه لم يثبت فى غير التكبيرة الأول شىء یصلح للاحتجاج به عن النی" صلى‎ 
الله عليه وآ له وسام وأفعال الصحابة وأقوالهم لاحجة فيها » فينبغى أن يقتصر على الرفع عند‎ 
تكبيرة الإحرام » لأنه لم یشرع فى غيرها إلا عند الانتقال من ركن إلى ركن کا 4, سائر‎ 
الصنوات > ولا انتقال ى صلاة امنازة ۾‎ 


باب الدعاء للميت وما ورد فيه ۰ 
١‏ - (عن آی‌هريرة قال « معت رصول الله صلی الله عليه واله و سلم" 


سام ولد و 


قال و إذ؟ صَلَيم' على الت تأخخلصوا له الدعاء ؛ رواه أو دود وان ماه ٠)‏ 


۷۲ 


۲-«وعن ad‏ قال و کان“ کی صلی الله عله رال ر وسلم إذا 
صلی على ججتازةر قال : اللهم" ا وغائبنا » وصغیر نا 
لسن عن اح حا عا ا 000 ۰ 


واب ماج" واد رت وا ست 

الحديث الأول آخرجه أيضا ابن حبان وصححه والبييق » وفىإسناده ابن إسمق وقد عنعن 
ولكن أخرجه ابن حبان من طريق آحري عنه مصرّحا بالسماع . والحديث الثانى أخرجا 
أيضا النسائی وابن حبان والحاكم وقال : وله شاهد صمبح من حدیث عائشة نحوه . وأخرج 
هذا الشاهد الترمذى وأعله بعكرمة بن عار » وف إسناد حديث الباب يحبى , بن أى كثير 
عن أنى سلمة عن أل هريرة . قال أبو حاتم : الحفاظ لايذكزون أبا هريرة إنما بقولون 
أبو سلمة عن النی صلى الله عليه و وآ له وسال مرسلا » ولا يوصله بذكر أنى هريرة إلا غير 
متقن » والصحيح أنه مرسل . وقال الترمذى : روى هذا الحديث هشام الدستوائى وعلى 
O‏ عليه رار نرملا اه 
وقدرو اه حى بن ی كثير من حديث أى إبراهيم الأشبلى عن أبيه عن اب صلى الله عليه 
وآله وسلم مثل حديث | آی هريرة » أخرجه من هذا الوجه أحمد والنسائی والترمذى وقال : 
حسن صحيح ء وقال : أصح الروايات فى هذا ی بن أى كثير كثير عن أنى إبراهيم الأشبلى عن 
أبيه » وسألته عن ١‏ سم أى إبراهم فلم يعرفه . وقال أبوحاتم : أبو إبراهم جهول ام . ولكن 
جهالة الصحالى غير قادحة . وقد أخرجه الترمذى والناك م عن يحى بن أى كثير عن 
أنى سلمة عن عائشة » ولكن فى إسناد هذه الطريق ق عکرة بن مار كا تقدم وا انز 
الترمذى عن یی بن أنى كثير عن عبد الله بن أد ى.قتادة عه ن أبيه عن الت صلى م 
وسلم » وقد توهم بعض الناس أن أبا ام الأشبل هو عبد الله 0 
وهو غاط » لأن ن أبا إبراهيم من بنی عبد الأشبل وأبو قتادة من بنى سلمة . وق ١‏ 
ی هريرة حديث آخر عند أنى داود والنسائى أنه ممع رسول الله صلی 9 له و 
فى صلاته على الحنازة بقول « الهم أنت ريما وأنت خاقتها وأنت هديتها وأنت ق 
وج انت أل سر صاخ را وعن عرف بن با ك وه اثلة 
وساتبان ( توا لصوا له الدعاء ) فيه دليل ع على أنه لابتعنن دعاء خصوص من هذه 
الأدعية الواردة » وأنه ببغى للمصلى . على الميت آن يخلص الدعاء له.» سواء كان سنا 
أو مسيئا » فإن ملایس المعاصى أحوج الناس إلى دعاء اخوانه السلمین و أفتر هم إل شفاعتیم 
ولذلك قدموه بين أبدييم » وجاءوا به إليهم » لا كا قال بعضهم إن المصلى لعن الفاسق 
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۷۳ 


ويقتصر ف ال لتبس على قوله « اللهم" إن كان حسنا فزده إحسانا » ون كان مسيئا فأنت 
أولى العفو عنه » فان الأول من إخلاص السب لامن إخلاص الدعاء » والثانى من باب 
التفويض, باعتبار السیء لامن باب الشفاعة والسوال وهو تحصيل للحاصل » والميت غتی 
عن ذلك ( قوله فأحيه على الاسلام )هذا النفظ هو الثابت عند الا کتر » وى سان ألى داود 
و فأحره تا ى الاعان وتوفه على الاسلام » ۱ 

و لم أنه قد وقع فكب الفقه ذكر أدعية ر اور ه صلى لل عليه رآ وس 
بسك بالثابت عنه أولى » واختلاف الأحاديث ف ذلك محمول على أنه كان يدعو لیت 
بدعاء ولآخر باحر » والذى أمر به صلى الله عليه وآ له وسل إخخلاص الدعاء : 

ر فائدة ) إذا كان المصلى عليه طفلا استحب أن يقول المصلى « اللهم" اجعله لنا سلفا 
وفرطا وأجرا »روی ذلك عن البييق من حديث أى هريرة » وروی مثله سفيان ف جامعه. 
عن الحسن . 

۴ ( وعتن' عو بن مالك قال“ : ممعت الى صلی الله عليه وال 


وسلم صلی عا ی جنازة تقول" a‏ اغفر له رمه » واعلف عله وعافر 
وأكرم 0 عاء وتلج وبردر » ونقه من" 
السطايا كا تق 


اكه خا ن أله ۱ و فة تا 


ینعی الب الأبئيتض” من الداتس » وابد له دارا يرا من داره » 


لله لتيل وآ له و ید ار شیم فا 


ا 2 


و و و سے 2 


ع من a‏ يقول” a‏ ان" فلان" 

قلات فى فمك وحبل جوارك > فقه فتنة القر وعد آب التار » وت 
أل "وتا وراد اه الیم تفر له رمه » إنك” أننت العقور الحم ۲ 
رياه أبنو داودة ). 

الحخديث الأول أخرجه آیضا التر مذى مختصرا ا الثانى آخر جه أبضا ابن ماجه 4 
SS‏ 

لى الله عليه وله و ) وكذلك قوله و فسمعته » وق رواية لسلم من حديث عرف 
عي ۾ جميع ذلك يدل على أن النی صلى الله عليه وآ له وسل جهر بالدعاء » 
وهو خلاف ما صرح به جماعة من استحباب الإسرار بالدعاء » وقد قيل إن جهره صلى الله 


نت 6٩ج‏ 

عليه وآ له وسلم بالدعاء لقصد تعليمهم + وأخرج أحمد عن جابر قال و ما أباح لنا فى دعاه ! 
ابحنازة رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ولا آبوبکر ولا مر » وفسر أبائح بمعنى قد ۾ ! 
قال اافظ : والذى وقفت عليه باح ععی جهر > والظاهر أن ابلهر والإسرار بالدعاء ! 
جائزان ( قوله واغسله بماء وثلج الخ ) هذه الألفاظ قد تقذم شرحها فى الصلاة ‏ 

واعلم أنه لم يرد تعيين موضع هذه الأدعية » فان شاء المصلى جاء با بختار ما دفعة و ! 
ما بعد راغه من التكبير » أو بعد التكبيرة الأولى أو الثانية أو الثالثة » أو يفرقه بين كل 
تكبير تين ؛ أو يدعو بین كل تكبيرتين بواحد من هذه الأدعية ليكون مود یا الجميع ماروى ! 
عنه صل الله عليه وآ له و . وأما حدیث عبد الله بن ایی ونی ال تی فليس فيه آنه لم بدع 
إلا بعد التكبير ة الرابعة نما فيه أنه دعا بعدها » وذلك لابدل" على أن الدعاء ختص" بذلك 
الوضع ( قوله إن فلان بن فلان ) فيه دليل على استحباب تسمية امیت باسمه وامم أبيه ۲ 
وهذا إن كان معزوقا » وإلا جعل مكان ذلك : الهم إن عبدك هذا أو حوه » والظاهر 
أنه يدعو بهذه الألفاظ الواردة فى هذه الأحاديث سواء كان الميت ذكرا أو أنثى » ولا 
يحول الضمائر المذكرة إلى صيغة التأنيث إذا كان اميت آنی لأن مرجعها الیت » وهو يقال 
على الذكر والانی : . ۱ 7 

ه - (وعن عد از بن ای اوق و أنه ماتت ابت" له" » کر علدنا 


ت که سره 


أربعا ۵ قام بَعئد” الرابعة اقدر ما بين التكبيرتسين يداعو » م قال" : کان" 


ل شاه ساس همسا عكداء 


رتسول الله صلی ال عليه وآله وسلم یَمتع قابفتازة همکتذا» رواه اعد" 
وابن ماج _کعناه ). ۱ 2 

الحديث آخرجه أيضا البييق ق‌السنن الکبری . وق رواية « كبر أربعا حتى ظننت أنه 
سيكبر خسا ثم سلم عن يمينه وحن ثماله فلما انصرف قلنا له ما هذا ؟ فقال : إنى لاأزيد على 
ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم یصنع » وهكذا كان يصنع رسول الله صلى 
الله عليه وا له و » قال اخاکم : هذا حديث صصيح » وفيه دليل على استحباب الدعاء 
بعد التكبيرة الآخرة قبل التسلم . وفيه خلاف » والراجح الاستحباب لهذا الحديث . وقال 
الشافعى فى کتاب البويطى : إنه يقول بعدها « الهم" لاتحرمنا أجره ولا تفتنا بعده » وقال 
أبو على ابن أنى هريرة : كان التقدمون بقولون فى الرابعة : الهم" ربنا 1 تنا فى الدنيا حسنة 
وق الاخرة حسنة وقنا عذاب النار . وقال الحادى والقاسم : إنه يقول بعد الرابعة : سبحان 
من سبحت له السموات والأرضون » سبحان ربا الأعلى سبحانه وتعالى » اللهم” هذا عبدله 
وابن عبديك وقد صار إليك » وقد أتيناك مستشفعين له » سائلين له المغفرة » فاغفر له 
ذنوبه وتجاوز عن سيئاته ‏ وأللحقه بنبيه حمد صلل الله عليه وآله وسلم > اللهم" وسع عليه 


۰ 


قبره » وآفسح له أمره » وأذقه عفواه ورحتك يا أكرم الأ گر مین ۰ الهم" ارزقنا حسن 
الاستعداد لمثل يومه » ولا تفتنا بعده » واجعل خير أعمالنا خواتیمها وخير أيامنا يوم نلقاك » 


: م يكير الخامسة 9 يسلم 3 
باب موقف الإمام من الرجل والمرأة 


وکیف يصنع إذا اجتمعت آنواع 


و - لع" رة قال“ و صلیت ورام رول الله صلى الله" عليه وآلر 


+ سم" على امثرأة مات فى نفاسها » فقام" عا رسئول" الله صلی الله عليه . 
وآله وسم ف الصلاة وسطها » واه" الماع : ۱ 

۲ - (وعن" أىغالب الحتاط قال“ « شبدات. أنتس” بن مالك صلی على 

رز فتامعند رأسم + قلس دقعت ارف اة امرأة فَصَلَى ماما 

٠‏ نام" وستطتها » وفینا لاء بن" زياد العتوى + َا رأى اتلاف قيامه على 

۰ ارجل والمرأق قال“ : يا أبا رة هکتدا كان سول الله صلی اه عليه وآلهم 


° ale ê 


"ونم يتقلوم من" الرجل یت قلت » ومن لوحت قمت ؟ قال نعم » 


روا اج وان" مان والترمذی وأبو د اود » وف لقنظهٍ : تقال العلاء بن 
زياد و مكنا كان رسول” الله صلی الق" عليه وله سم صلی على انارق 
کتصلانله" کت عليه آربعا وتلوم عند رأس ارجل » وعتجيرة الق ؟ 
.قال تنم )۰ ۱ 
الحديث الثانى حسنه الترمذی وسكت عنه آبرداود والنذری والحافظ فى التلخیص › 
ورجال إسناده ثقات ( قوله وسطها ) بسكون السين » وفيه دليل على أن المصلى على المرأة 
الميئة يستقبل وسطها . ولا مثافاة بين هذا الحديث وبين قوله ى حديث أنس « وعجيزة 
المرأة ۾ لان العجيزة يقال ها وسط ؛ وأما الرجل فالشروع أن یقت الامام حذاء رأسه 
لحديث أنس المذكور » ولم يصب من استدل" بحديث مفرة على أنه بقام حذاء وسط الرجل 
والمأة وقال : إنه نص" ف الرأة » ويقاس عليها الرجل » لأن هذا قياس مصادم للتص 
وهو فاسد الاعتبار » ولا سما مع تصريح من سأل آنسا بالفرق بين الرجل والمرأة » وجوابه 
ليه پقوله نعم » وال ما يقنضيه هذان المديثان من القيام عند رأس الرجل ووسط المرأة 
ذهب الشافعی وهو ال" . وقال أبو حنيفة + حذاء صدرهما » وق رواية : حذاء وسطهما 
۱ وقال مالك : حذاء الرأس منهما . وقال آفادی : حذاء رأس الرجل وثدى المرأة . واستدل" 


VT. 


بعل على" علیه السلام : قال أبوطالب : وهو رأى أهل البيت لامختافون كيه 
فى البحر عن اقا سم أنه يستقبل صدر المرأة وبينه وبين السرة من الرجل . #ال ی البحر 
حكاية انللاف مؤيدا لما ذهب إليه افادی : لنا إجماع العترة أولى من استخسانم انى > 
وقد عرفت أن الأدلة دلت على ما ذهب إليه الشافهى » وأن ما عداه لامستند له من ن الرفرع 
إلا مجرد اللخطأ فى الاستدلال أو التعويل على محض الرأى أو N E‏ عل 
ما فعله ان صلى الله عليه و له وسلم + وإذا جاء تبر الله بطل نير معقل . نع لايتيض 
جرد الفعل دلیلا للوجوب ‏ ولکن التزاع فما هو الأولى والأحسن » ولا آول ولا أحسن 
" من الكيفية التى فعلها المصطنى صا صل الله عليه وآ له وسلم ( قوله العلاء بن زياد العلوى ) 
الذى فى غير هذا الكتاب كجامع الأصول والكاشف وغيرهها العدوى وهو الصواب . 
۳ -( وعن" مار مول الحارث بن توقلر قال « ضرت جتازة” صب 
وامراق ٠‏ فد الى مما يل 0 » ووضعت ارو وراءه فصلی علتیما 
وف الوم ر آبوسعید الحسدرئ وان عباس وأبو قاد ة وأبوهريرة الم 


و 


عن" ذلك الوا ا 4 رواه تسای وار دا 5 


ع 2 و س و 


٤‏ - «وعن" مار ایض د أن ام کشوم بشت عل وابتما زيند بن“ عر 
احرج جتزناه » تصلتی عتلئييما ار بت ی اف ین ی 
ارجلٍ وأصحاب رسولر ال صلی الل عليه وآ له وسلم" بومشذ كتير 
وك SNS‏ 

ه - (وعن الشعنی ر بشنت على" واا رید بن“ خی 
توا يعافا حرجت جنازتا ها فصلی عا مير الدینة فسوی بين 
رژوسیما وأرأجلهماحين صلی علهما ؛ روا هما سعيل” ی سنه ۰ 

الحديث سكت عنه آبوداود والتذری ورجال إسناده ثقات » وأخرجه أيضا یی + 
٠‏ وقال : وف القوم الحسن والسین وابن عر وأبو هريرة ونحو من نمانین نفسا من أصماب ٠‏ 
الى صلى ا . وق رواية یی أن الامام فى هذه القصة ابن عمر . وق 
أخرى له والدار قطتی . والنسانى ف اجتبى من رواية نافع عن ابن مر « أنه صلى على لى سبح 
جنائز رجال ونساء » فجعل الرجال مما يل الامام » وجعل النساء ما یل القبلة و صفهم صفا 
| واحدا » ووضعت جنازة أم” کلثوم بذت على" امرأة عمر وابن ن ها يقال له زید والامام بو منذ 
1 سعيد بن العاص » وف لتاس يومثذ ابن عباس وأبو هريرة وأبو نعيد وأبى قنادة : فوضع 
| الغلام ما بل الإمام » فقلت : ماهذا ؟ قالوا : الستة » وكذلك رواه ابن ارود ف المنتى ‏ 


¥ 


قال الحافظ : وإسناده صحيح ( قوله أمير المديئة ) هو سعيد بن العاص کا وقع مبينا فى سائر ! 
الروايات : ويجمع بيته وبين ما وقع فيه أن الإمام كان ابن عمر بأن ابن عمر أم بهم بإذنه » 
قال الحافظ : ويحتمل قوله إن الإمام يومئذ سعيد بن العاص » يعنى لمیر لا أنه كان [ماما 
فى الصلاة » ویرده قوله فى حديث الباب « فصل عليمما أمير المدينة » قال الافظ : أو 
يمل على أن نسبة ذلك إلى ابن غمر لكونه آشار بترتيب وضع تلك ابمنائز : والحديث يدل . 
عب ىأن السنة إذا اجتمعت جنائز أن يصلىعايها صلاة واحدة وقد تقدم نی كيفية صلاته صلل - 
اللدعليه وآ له وسلم على قتلآحده أن ای صل الله عليه وآ له وسل صلی على كل واحد منهم صلاة 
وحمزة مع كل واحد وأنه کان يصلى على كل عشرة صلاة » وأخرج ابن شاهين أن عبد الله 
ابن معقل بن مقرن أنى يجنازة رجل وامرأة فصلى علىالرجل ثم صلى على الرجل ثم صلى على 
المرأة » وفيه انقطاع . وق الحديث أيضا أن الصبى إذا صلى عليه مع امرأة كان الصبى ما 
بل الامام والمرأة ما یل القبلة » وكذلك إذا اجتمع رجل وامرأة أو أ كر من ذلك كنا تقدم 
عن ابن مر . وقد ذهب إلى ذلك الحادى والقاسم والموعيد بالله وأبو طالب والشافعية واخنفية » 
وقال القاسم بن محمد بن أنى بكر والحسن البصرى وسالم بن عبد الله : بل الأولى العكس » 
ليلى القبلة الأفضل . وفيه أيضا دليل علىأن الأولى بالتقدم للصلاة على ابلنازة ذو الولاية 
ونائبه . ويؤيده قوله صلى الله عليه وا له وسلم « لايوم” الرجل ی سلطانه ۱ وقد تقدم 
فى الصلاة . وقد وقع لحلاف إذا اجتمع الإمام والولى أيبما أولى » فعند کی العترة 
وآیی حنيفة وأصعابه أن الامام وواليه أولى » وعند الشافعى والوّید بالله والناصر فى رواية 
عنه أن الول أولى ‏ ۱ 


باب الصلاة على الجنازة فى المسجد 
١‏ - وعن' عائشةة أنما قانت لا توق سعد بن أنى وقّاص : اداخلوا به ٠‏ 
اتسنجد حتى اصلی عليه » فانکروا ذلك علا » فقا : والله لقند" صلی 
سول الله صلی الله عليه واله وسم على ابی بیضاه فى السجد سل 
وأخیه » رواه ف نلم" . وق‌روایتر و ما صلی سول الله صلی ال عليه وآله 


وسلم" على سيل بن البيلضار إل فى جف السجد » رواه الماع الا" 
البسخارى 34 

۲ - (وعن عروة قال « صان على آی بكثر فى الملستجد ») . 

۳ - (وعتن ان عا و عل رای اتسنجد. » ن ا 
وروى اللتانى مالك( ۰ 


—¥A— 


وأخم مم الصلاة على أ بكر وعمر آیضا فى المسجد ابن ألى شيية بلفظ « إن عمر صلى 
على ألى بكر فى المسجد وإن صهيبا صلی على عمر فى المسجد ( قوله على اببى بيضاء ) قال 
النووى : قال العلماء : بنو بيضاء ثلاثة إخوة سبل وسهيل وصفوان » وأمهم البیضاء اسمها 
دعد » والبيضاء وصف ٠‏ وأبوه وهب بن ربيعة القرثى الفهرى . والحديث يدل" على 
جواز إدخال الميت إلى المسجد والصلاة عليه فيه » وبه قال الشافعی وأخمد وإسمق واب حمهور 
قال ابن عبد البر : ورواه المدنيون فى رواية عن مالك » وبه قال ابن حبيب المالكى + 
وكرهه ابن أنى ذئب وأبو حنيفة ومالك ف الشپور عنه والحادوية وكل.من قال بنجاسة 
اميت . وأجابوا عن حديث الباب بأنه محمول على أن الصلاة على#ابتى بيضاء وها كانا 
حارج المسجد والصلون داخله » وذلك جائز بالاتفاق . وزد " بان عائشة استدلت بذلك لما 
آنکروا علیها آمرها بإدخال ابحنازة السجد . وأجابوا أيضا بأن الأمر استقر على ترك ذلك 
لان الذين أنكروا على عائشة كانوا من الصحابة . ورد" بأن عائشة لما أنكرت ذلك الإنكار 
سلموا لها » فدل على آنها حفظت مانسوه وأن الأمر استقر على ابلمواز . ویدل" على ذلك 
الصلاة على أنى بكر وعمر فى السجد لما تقدم . وأيضا العلة التى لأجلها كرهوا الصلاة على 
الميت ف المسجد هی زعمهم أنه نجس وهی باطلة لما تقدم أن المؤمن لاینجس حيا ولا ميتا - 
وأنبض ما استدلوا به على الكراهة ما أخرجه أبوداود عن أنى هريرة قال :.قال رسول الله 
صلی الله عليه وآ له وسام « من صلی على جنازة فى المسجد فلا شیء له » وأخرجه ابن ماجه 
ولفظة « فلیس له کی عه وف إسناده صالح مول اوا » وقد تکلم كيه غیرواحد من الم : 
قال النووی : وأجابوا عنه ؛ يعنى ابحمهور بأجوبة : أحدها أنه ضعیف لابصح الاحتجاج 
به . قال أحمد بن حنبل : هذا حديث ضعیف تفرد به صالح مول التوعمة وهو ضعیف : 
والثانى أن الذى.فى النسخ المشهورة افحققة المسموعة من سنن أنى داود « من صلى على جنازة 
فى المسجد فلا شىء عليه » فلا حجة لهم حينئذ . والثالث أنه لوثبت الحديث وثبت أنه 
فلا شی ء له وجب تأويله بان « له » ععنی «عليه: .ليجمع بين الروايتين , قال : وقد جاء بمعنى 
عليه كقوله تعالى ‏ وان سم فلها - . الرابع أنه حمول على نقص الأجر فى حق من صلى 
فى المسجد ورجع ول يشيعها إلى القبرة لا فاته من تشبيعه إلى المقبرة وحضور دفنه أنهي : 


أبواب حمل الجنازة والسير بها 
١-(عن‏ ابن مسعور قال“ دمن انبم جتازة” فلمل رانب 


قرب كلها ا من ا 0 ثم إن" شاء تد » وان" شام فلیدع » 
روا ابن ماجف) . ۱ 


ی 


اخدیث آعرجه ایض آنو داود الطالسی مق رواية ی عبيدة بن 0 
مسعود عن أبيه . قال الدارقطنى فى العلل : اختلف فى إسناده على منصور بن العتمر + 
وف الباب عن ی الدرداء عند ابن أنى شيبة ىمصنفه » وعن ثوبان عند ابن ابلوزی 
فى العلل وإسناده ضعيف : وعن.أنس عنده أيضا فيها وإسناده ضعيف . وأخر جه الطبران 
فى الأوسط مرفوعا بلفظ و من حمل جوانب السرير الاربع كفر الله عنه أربعين كبيرة ؛ 
وعن بعض الصحابة عند الشافعى « أن ای" صلى الله عليه و له وسام حمل جنازة سعد بن 
معاذ بين العمودين » ورواه أيضا ابن سعد عن الواقدى عن ابن أنى حبيبة عن شیوخ عن 
بى عبذ الأشبل . وروی حمل ابحنازة عن بماعة من الصحابة والقابعين + فأخرج الشافعی 
عن إبراغين بن سعد عن أبيه حن جده قال « رأيث سعد پنآیی وقاص فى جنازة حبد ار من 
ابن عوف قائما بين العمودين القدمین واضعا للسرير على كاهله » . ورواه الشافعى أيضا 
. بأسائيد من فعل عمان وألى هريرة وابن الزيئر وابن ععر أخرجها كلها البيبق » وروع 
' ذلك نی أيضا من فعل المطلب بن عبد الله بن حنطب وغيره . وق‌البخاری أن ابن عر 
حمل ابنا لسعيد بن زيد . وروی ابن سعد ذلك عن عمان وأى هريرة ومروان . وروی 
ابن ألى شيبة وعبد الرزاق من طريق على الأزدى قال : رأيت ابن حمر فى جنازة يحمل 
جوانب السرير الأريع . وروی عبد الرزاق عن ألى هريرة أنه قال « من حمل اللحنازة 
يجوانبها الأربع فقد قضى الذى عليه » وأخرج الترمذى عن أن هريرة قال : معت رسول 
الله صلى الله عليه وآ له وسلم يقول « من تيع الحنازة وحملها ثلاث مرار ر فقد قضى ما عليه 
من حقها »قال الترمذی : هذا حديث غريب . ورواه بعضهم بپذا الإستاد ول يرفعه 4 
والحديث يدل " على مشروعية احمل للميت » وأن السنة أن يكون بجمیع جوانب السرير ٠‏ 


باب الإسراع بها من غير رمل 


٩‏ - (عنر ألى هريئرة قال :“قال رسول" الله صل صلی الله عليه واله وسلم" 
« آشرعوا پابلسنازژ 0 فان" کانت صَاكة” ۳۳ كك اير ل ورن" كانت 


س 


غير ذلك نر ی عن ' رقابکم روا المجتماعة”) 
على مس و 


۴ ات ( دعن ی موی قال و مرت برسول الله صلّی الله عليه واله 
وسلم" ا خض لزق" ء فقال رسئول" الله صلَى اش علمه مآله . 


او اس و 


وسلم علی‌کم: اعد ارو راه مد 4 


سم سا سر و 


۳ - روعن ن" أى بکنرة قال“ « فد" رآیتنا 9 ل اشر انا علي | 
مر مسج رس 


ا مرها 


( وله وسلم ولا تتكاد دارمل بابنازق رملا » رواء امد والبّسای) , 


مس عستت 


۳ (وعن' خمود بلن ر لبيدر عن راقع قال «آسرع الشی صلّی الل عليه 


وآله وسم حق طعت نمالنا يوم مات سعد تن معاد 4 خرب" 
النخاری فى تاره ) . 


حديث أنى مومى أخرجه أيضا ابن ماجه وی وقاسم بن أصبغ » وى إسناده ضعف 
كما قال الحافظ . وأخرج الببيق عن أ مومی من قوله « « إذا انطلقتم يجنازى تأسرعوا 
فى الثی » قال : وهذا يدل على أن الراد كراهة شدة الإسراع . وحديث ألى بكرة أخرج 
أيضا أبو داود واتا كم . و الباب عن ابن مسعود عند الترمذى وألى داود قال « سألنا 
سل اقل اه له وله وم عن عن الشی خلت ابلنازة فقال : ما دون اتلببء فان 
کان خيرا عجلتموه » ون كان شرا فلا یبعد إلا أهل النار » وقد ضعف هذا الجديث 
البخارى والترمذى وابن عدی والنساق والببيق وغير م » لأن فى إسناده أبا ماجدة . قال 
الدارقطنى : مجهول. وقال يحبى الرازى وابن عدى-: منكر الحديث » والراوى عنه بجی 
ابلحابر. باكيم والباء الموحادة . قال البييق وغيرزه : إنه ضعيف ( قوله أسرعوا ) قال ابن قدامة 
هذا أمر للاستحباب بلا خلاف بين العلماء . وشن" ابن حزم فقال بوجوبه » والراد 
- پالاسراع شدة الثی » وعلى ذلك حله بعض السلف وهو قول الحنفية . قال صاحبه 
لهداية : ویعشون بها مسرعین دون انقبب . وف البسوط لیس فيه شىء مواقت غير أن - 
العجلة أحب إلى أنى حنيفة . وعن ابلمهور الراد بالاسراع ما فوق بية الشی العتاد : قال 
فى الفتح : واحاصل أنه یستحب الاسراع بها لكن بحيث لاينتبى إلى شدة بخاف مغها 
حدرك مقس اليك ار ديعل الطامل أو الم لثلا يتناى القصود من النظافة و(دخال 
المشقة على السام . قال القرطبى : مقصود الحديث أن لايتباطا بالميت عن الدفن » لأن الباطوه 
ای Nga‏ . وحديث أى بكرة وحديث محمود بن لبید يدلان على 
أن المراد بالسرعة المأمور بها فى حديث أنى هريرة هی السرعة الشديدة المقاربة للرمل : 
وسدیت بي سعود پل" عل ا ا کد ودای لوا حل ما موس 
هو ضرب من العدو أو كالرمل أو السرعة » فيكون امراد بالحبب فى الحديث ما هو كالرمل 
بشريئة الأحاديث المتقدمة لا جرد السرعة . وحديث أق موسی یدل على أن الثی ۱ 
الشروع بالحنازة هو القصد والقصد ضد الافراط کا فى القاموس » فلا منافاة بينه وبين 
الإسراع مالم يبلغ إلى حد” الافراط » ویدل" على ذلك ما رواه البييق من قول ی موسی 
N‏ ) أى محملها إلى قبرها . وقبل المعى الاسراع بتجهيزها فهو أعم 
من الأول . قال القرطى : والأوّل أظهر . وقال النووى + افا باطل مد بت 
فى الحديث « تضعونه عن رقابكم » وقد قوی الحافظ الثانى بما أخرجه الطبرانی بإسناد 
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يد 


]حمسن عن أبن مر قال : سمش رسول الله صلل القه عليه وآله وسلم يقول « إذا مات " 

| أحدكر فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره » وبما آخرجه أيضا أبوداود من حديث الحصين 

' أبن وحوح مرفوعا « لاينبغى بليفة مسلم أن تبت بين ظهرانى أهله » الحديث تقدم ( قوله. 

" فان كانت صالحة ) أى الحثة المحمولة ( قوله تضعونه ) استدلال به على أن حمل الحنازة 
عتص" بالرجال للإتيان فيه بضمير الذكور ولا نی ما فيه . قال الحافظ : والحديث فيه 
اصتحیاپ البادرة إلى دفن الميت لكن بعد أن يتحقق أنه مات أما مثل المطعون والفلوج . 
والسبرت فيلبعى أن لايسرع ف تجهيزهم حت ى#إقضى يوم وليلة ليتحقق موتهم نبه على ذلك 
أبن بزبزة . ويؤخف من الحديث ترك صمبة أهل البطالة وغير الصالححين اه : 


باب المشى أمام الجنازة وما جاء فى الركوب معها 

لد سبق فى ذلك حدريث الخیرة . 

١ل‏ وعن ابن رو 06 رأى الى صلی الل عليه وآلو وسلم ؛ 
وأبا بكر ور شون آمام انارق ركاه الحتمسة' ٠‏ واحتج به امد 

حديث المغيرة تقدم فى الصلاة على السقط » وحديث ابن عمر أخرجه أيضا الدارقطى ٠‏ 
وابن حبان وصحححه ؛ والبيونى من حديث ابن عبينة عن الزهرى عن سام عن أبيه » به قال , 
أحد إا هو عن الزهرى مرسل . وحديث صلم فعل ابن عر . وحديث ابن عيينة وهم > ' 
قال الترمذى : أهل الحديث یرون المرسل أصح قاله ابن البارك . قال : وروی معمر , 
ویونس ومالك عن الزهری؛ أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم كان بعشی آمام ابلنازة » أ 
قال الزهرى : وآخبری سام أن أباه كان عشی أمام النازة . قال الترمذی : ورواه ابن 
جريج عن الزهری مثل ابن عبينة » تم روى عن ابن البارلك أنه قال : أرى أن ابن جريج ؛ 
أخذه عن ابن عيينة . وقال الأسائى : وصله خطأ والصواب مرسل . وقال أحمد : حدثنا : 
حجاج قرأت على ابن جريج » حدثنا زياد بن سعد أن ابن شباب أخبره + حدئی سام 
عن ابن عمر « أنه كان مشی بين يدى اللحنازة » وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم وأبو بكر وعمر یعشون أمامها » وأخخرجه ابن خزيعة فى صبيحه من فعل ابن عمر 
وأف بكر وعمر وعمان . قال آلزهری وكذلك السنة . قال الحافظ فى التلخيص فهذا أصح 
من حديث ابن عيينة » وصحح الدارقطى بعد ذكر الاختلاف أنه فعل ابن عر ورجح 
یی الموصول ء لأن ابن عبينة لقة حافظ » وقد أنى بزيادة على من أرسل » والزيادة 
عقبوأة , وقد قال لما قال له ابن المدينى إنه قد خالفه الناس فى هذا الحديث إن الزهرى 
-حدثه به مرارا عن سالم عن أبيه : قال الحافظ : وهذا لايتق الوهم لآنه ضبط أنه سمعه منه عن 


5 - نيل الأوطار - 4 


امت 


| صالم عن أبيه وهوكذلك إلا أن فيه إدراجاء وقد جزم بعحة الحديث ابن انكر اين حرم ع" . 


| وق الباب عن أنس عند الترمذی مثله » وقال سألت اف ال : هذا یز 
: اطا فيه محمد بن بكر . وقد اختلف أهل العم هل الأفضل لمتبع ابنازة أن عشی خلفها 


أو آمامها ؟ فقال الزهرى ومالك والشافعى وأحمد وابلمهور وجماعة من الصحابة مهم 


: أبو بكر وعمر وعيان وابن مر وأبوهريرة : إن المثتى أمام الكنازة أفضل . واستدلوا: 


بحدیث اين عر الم کو ور ف الباب . وقال أبو خنيفة وأصعابه » وحكاه التر مذى عن سقيان. 
التورى وإسماق وحکاه ف البحر عن العترة 8# الشی خلفها أفضل > واستدلوا بما تقدم 
من حدیث ابن مسعود عند الثر مذى وآ داو د قال:«سألنا البی عل ) الله عليه وآ له وسل 
هن الشی خلف الحتازة » فقال : ما دون الخبب » فقر ر قوم حلاف انز و يتكره ۰ 
واستداوا أيضا عا زوى عن طاوس أنه قال « ما مشی ر رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
ل ل ل ا 
الحديث . وروی ف البحر عن على" عليه السلام أنه قال : الشی خلف الحنازة أفضل 
وحكى فى البحر عن الثورى أنه قال : الرا کب عشی خلفها والماثى أمامها . ويدل لا 
قاله حديث المغيرة المتقدم أن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم قال ۸ « الا كب خلف ابنازة 
والاشی آمامها قريبا منبا عن ينا أو عن يسارها » آخرجه أصعاب الستن وصححه ابن حبان 
اللاي ,بوملا مشعب وی ل اماق ن او ا ل لى كراهة الرکوب لتبع 
الحنازة . وقال آنس بن هالك وی 1 720 
البخارى عنه تعليقا ووصله عبد الوهاب بن عطاء فى کتاب الجنائز »> ووصله أيضا ا 
أنى شيبة وعبد الرزاق : 


۲ (وعن جابر بن رو و أن“ ال صلی الله عليه وآله روسلم انب 


جازم ابن الدحند ام ناشیا ۶ ورج على فرسٍ ی 0 


oro‏ ماس سيره 


1 ی بفرس مره فر کته حين اتصترفنا ین ن جنازق ابن الد ح اج و 


اد 


شی حول » رواه آمد ومسل راتسا ) . 

م (وعن' توبان قال و حرجنا مع الک صلی الله عله وآله وسم“ 
ی جناز 8 فرآی ناسا و كثيانا قال : آلاتست‌حبون إن ٠‏ لاك ل على آند" امهم 
وات" 1 هو الدواب ؟ ٠‏ 0 ا ماه ای 


00 


۳ 


ال 0 : إن" الملائكة كاتت ملد نشی فلم أكن' ار کب وهم 


ا س س 


شون" ؛ فلا ذهبوا رکب » رواه EEA‏ 
حدیث جابر بن سمرة قال الترمذى : حسن صخيح » وى لفظ له « وهو على فرس له 
! يسعى ونحن حوله وهویتوقص به » وحدیث ثوبان الأول . قال الثرمذى : قد روی عنه 
مرفوعا وم يتكام عليه خسن ولا ضعف : وف إسناده أبو بكر بن آی‌مرم وهو ضعيف > 
وحديث وبان الا فى سکت عنه آبو داود و النذری ؛ ورجال اسناده رجال الصحیح 
( قوله ابن ال.حداح ) بدالين مهملتين وحاء بين مهملتين : ويقال أبوالدحداح » ويقال 
اا . قال ابن عبد الب : لايعرف اسره ( قوله ورجع على فرس ) فيه أنه لابأس 
. پالرکوب عند الرجوع ۰ ۲ بن دفن الميت ( قوله »عرو ور ) بضم الم وفتح الراء . قال أهل اللغة : 
" اعروریت آلفرس [ذا رکیته عریانا فهو معرور . قال النووی : ول يأت آفعوعل معدی 
إلا فرشم اعروریت الفرس و احلولیت الشىء اه ( قوله ونحن عشی حوله ) فيه جواز مشی 
: اشماعة مع كبير هم الرا کب ؛ وانه لا كراهة 0 حقه ولای جقهم إذا لم يكن فيه مفسدة 
وإنما یکره ذلاك إذا حصل فيه اتاك للتابعين أو خيف (عجاب أو نحو ذلك من الفاسد 
( قوله ألا نستحيون ) فيه كراهة الركوب لن كان متبعا للجنازة » ویعارضه حديث المغيرة 
المتقدم من إذنه للراكب أن يمشى خلف الحنازة » ويمكن ن ابلسمع بان قوله صلى الله عليه 
وا له وسلم « الراكب خلفها » لايدى” على عدم الكراهة » وإتما يدل على ابمواز » فيكون 
الركوب جائرا مع ا كراهة » أو بأن إنكار ۵ صا لى الله عليه وآ له وسلم على من ركب وتركه 
ار کوب عا كان لأجل مشی اللانکة و میم 3 الخنازة الى مشی معها رسول الله 
صل ايه عليه وآ له وام لايستاز م مشيهم مع كل جنازة لامکان أن يكون ذلك مہم تبر تا به 
صل الله عليه وآ له وسم فيكون الركوب على هذا جائز غبر مکروه ؛ والله تعالى أعلم . 


كد وت ون جنازة من نياحة ونار ۱ ۱ 
۱ - لمن دا تسر قال ۵ ہی رسول الله صلی الله عله واله وسم 


وه 


أن ك ا رة مها ا ارو 8 E‏ وان" ماج 
ع 1 وعن" آی‌ب ردو قال” 2 أوأصى أو س حین حضره” ال موت قمّال” 


۳۹ 32 مر اسل سر ي و س و 


وی کیجم تالا : آو أو معت فيه شيا ؟ قال نعم عرز 


3 


ا هبو ٠‏ سم » رواه ان" ماج ) . 
الحدييث الأول إا عند ابن ماه هكذا و حدنا جرد بن يو سف ¢ حدئنا عبيك ال » 


اسر نا | إسمائيل عن أنى يحبى عن مجاهد عن ابن مر » وأبو يحبى هذا القنات وفيه عقال ء 


E مده‎ 


آ وب رجاله ثقات : والحذيث الثانى فى إسناده أبو حريز مول معاوية ا 

| های ججهول : وقال فى اللخلاصة : جهول ( قوله معها رانة ) هی بالراء المهملة و بعد الأ 

: لول مشددة : أى مصواتة .قال فى القاموس : رن يرن" رنینا : صاح اه . وفيه دليل: دی 
۳ رم اتباع المنازة الى معیا النائحة وعلل نریم النوح وساف الکلام عليه ( قوله e‏ 
الجر کن 0 يوضم فبء ابللمر . وقيه دليل عا لی أنه لامجوز أتباع الجنائز بانجامر وما 


يشاءبها | لأن ذلك م و الجاهلية » و قد هد م ای صلى الله عليه وا BT‏ اش وزجر عله 
باب من أتبع الجنازة فلا ب بجلس حى توضع 
١‏ - (عن' أى سعيد قال : قال سول الله صلی ال" عله واله وس 


و لذا رازه فووا ۹ من بها قلا ليس عضوم 0 
التماعة الا" ابن ماج » لكين" 3 CER‏ مه ۷ ود اتب" المتازة 


لل سر و 2~ 


تجلسوا حى توضع» . وقال” روى هذا الد یٹ ری عن سیل عن 0 
عن" ألى هريرةة ال لوط ترف ی افر ه ورواه" أو معاوية E‏ 
سل وحتی توف فى اد :یادا احنقتظ من أب سای 

۲ - (وعن عل بن أن طالب عَم اسلا« ذ کر ايام ف ف استائ 


0 
حى توضع » فقال" تمل عليه السام : قام سول الله صلی الله عليه وآ له 
وسل م قعدد » روا سای والرمدی وصفحه ار )۰ 
وثفظ مسلم من حدیث على " عليه السلام « قال ای" صلى الله عليه وآ له وسلم » یعی 
: فى ابلنازة ثم قعد » ( قوله إذا ر رأيتم الخنازة فقوموا لها ) فيه مشروعية القيام لجنازة إذا 
مرت لمن كان قاعدا » وسيأق الكلام عليه فى الباب الذى بعد هذا ( قوله فن اتبعها فلا 
يجلس ) فيه الپی عن جلوس الاشی مع ابلنازة قبل أن توضع على الأرض » فقال 
الأوزاعى واعق وأحد ومد بن الحسن إنه مستحب » حكى ذلك عنم النووى والحافظ 
فى الفتح » ونقله أبن المنذر عن أكثر الصحابة والتابعين . قالوا : والنسخ إنما هو فى قيام 
من مرت به لای قيام من شيعها : وحكى فى الفتح عن الشعبى والنخعى أنه يكره القعود 
قبل أن توضع : قال : وقال بعض السلف : يجب القيام » واحتح له برواية النساق عن 
أن مسعيد وأ هريرة نا لا ما ونا رسول اله صل الله عليه ول سم شهد جنازة 
قط فجلس حنی توضع » التبى : ولایخنی أن مجرد الفعل لاينتبض دلیلا للوجوب فالأولى 
الاستدلال له محديث الباپ فان فيه الهى عن القعود قبل وضعها » وهو حقيقة التحريم 


Aan 


وترك ارام واجب : ومثل ذلك حديث ألى: هريرة عند أحمد مرفوعا « من صلى على جنازة 
ول عش معها فليقم حتى تغيب عنه » فان مشى معها فلا يقعد حتى توضع » وروی الحافظ 
عن الشعی والنخعى أن القعود مکروه قبل أن توضع .ومما يدل على الاستحباب ما رواه 
البييق عن آلی‌هربرة وابن مر وغیرهما أن القائم مثل الحامل » يعنى فى الأجر ( وله حتى 
توضم فى الأرض ) قد ذكر المصنف كلام آلی‌داود فى ترجيح هذه الرواية على الرواية 
الأتری » أعنى قوله : حتى توضع ف اللحد » وكذلك آشار البخارى إلى ترجیحها بقوله : 
باب من شهد جنازة فلا یقعد حتی توضع عن مناكب الرجال. وأخرج أبو نعم عن سيل 
قال : رأيت أبا صالح لايجلس حتى توضععن منا کب الرجال . وهذا يدل" على أن الرواية 
الأولى أرجح لان أبا صالح روى الحديث وهو أعرف بالراد منه » وقد سك بالرواية 
الثانية صاحب احیط من الحنفية فقال : الأفضل أن لايقعد حتى يبال علا التراب انتبی . 
وإذا قعد الماشى مع ابمنازة قبل أن توضع فهل يسقط القيام أويقوم ؟ الظاهرالئانى لأن أصل 
مشروعية القيام تعظيم أمر الموت وهو لایفوت باك . وقد روى البخازى فى صعيحه أن | 
أبا هريرة ومروان كانا مع جنازة فقعدا قبل أن توضع » فجاء أبو سعيد فأخخل بيد مروان 
فأقامه وذكر أن النی صل الله عليه وآ له وسلم ى عن ذلك ۰ فقال أبو هريرة : صدق . 
ورواه ال جاک بتحو ذلك ؛ وزاد أن مروان لما قال له أبوسعيد قم قام ثم قال له : 
م أقمتنى ؟ فذ کر له الحديث » فقال لأنى هريرة : فا منعك أن تخبرنی ؟ فقال : كنت 
إماما فجلست فجلست . وقد استدل" الهلب بفعود ألى هريرة ومروان على أن القيام ليس 
پواجب وأنه ليس عايه العمل . قال الحافظ : إن أراد أنه ليس بواجب عندها فظادر » 
ون أراد فى نفس الأمر فلا دلالة فيه على ذلك ( قوله وعن على" عليه السلام الخ ) ذكر 
المصنف هذا الحديث للاستدلال به على نسخ مشروعية القيام لمن تبع ابلبنازة حى توضع 
لقوله فيه « حتی توضع » فانه بدل على أن المراد به قيام التابع للجنازة لاقيام من مرت به 
لانه لایشرع حتی توضع بل حتى تخلفه كا سبأى ».ولکنه سيأتى ی باب القيام الجنازة 
من حدیث عامر بن ربيعة عند ابلساعة پلفظ « حى تخلفكم أو توضع » فذکر الوضع 
فى حديث على" عليه السلام لابکون نصا على أن الراد قیام التابع . وقد استدل به الترمذی 
على نسخ قيام من رأى الخنازة » فقال بعد [خراجه له : وهذا ناسخ للاوّل « إذا رأيم 
اخنازة فقوموا ) اه ولو سام أن الراد بالقيام المذكور فى حديث على مو قيام التابع أ 
لجنازة فلا يكون ترکه صلى الله عليه وآ له وسام ناسفا مع عدم ما يشعر بالتأمى به ی هذا ' 
الفعل بخصوصه لما تقرّر فى الأصول من أن فعله صلى الله عليه وآ له وسلم لايعارض القول 
انلخاص" بالأمة ولا ينسخه , 


= 


باب ماجاء فى القيام للجنازة إذا مرت 
- رعن ابن 0 عامر بن ربیعة" هن ای صلى ال ی 
وآله وعم 7 و زد را 0 ها حى اکم أو تنُوضم ١‏ 
ا الجتماعة” .و لاد" این بر ذا رأى جنا قام" خی جاوز » 


وله" ابضا عته أنله” رما تقدام بت فقعد حی إذا رآها قد" أشرقفت 
قام حى توضع ) : 

۲ - (وعتن جابر قال « مر بنا جنار ء لها الم« ی ااه 
وآله كلم" هتفرول" اك ما حار بپودی » فقال" : 
إذا رام تاره فووا شام 


؟ - و مت بیر تلف وس بن سعد "هنما كانا قاع دنر 
بالقاد سیر روا علسهما يجمتازة. فقاما » فقيل a‏ :امن" أل الارض : 
أ من" أل للم » فالا : إن شال ار صلی الله علي وآله وسلم" 


ا شا 


مرت به جنازة” ققام فقيل ۹ اتا ودی » فقال" : أليست نفساه 
میت مدا 2 ابتر آی لیلّی قال” «کان أبنو مسعلود وقيئس”ث0 
ومان للجتازة 4( . 

( قوله حى تخلفكم ) بضم را وض الح ی الور : أى تترککم 
ووس قا د SE‏ کی وی بفتح المبم ( قوله فقال إذا رأيتم ابناز 0 
فقوموا لما ) زاد البيبى « إن الموت فزع » وکذا للم من وجه آنر . قال القرطبى : معناه 
أن الوت یفزع . قال آلبیضاوی : وهو مصدر جری مجرى الوصف للمبالغة أو فيه تقدیر : 
أى الوت ذوفزع . ويوؤيد ذلك ما رواه ابن ماجه عن أنى هريرة بلفظ « إن الموت فزعا » 
وعن ابن عباس مثله عند البزار ( قو له آلیست نفسا ) هذا لایعارض التعلیل التقدم حيث قال 
« إن للموت فزعا ؛ وكذا ما أخرج اخاکم عن أنس مرفوعا « إنما قمنا للملائكة » وشوه 
لأحمد من حديث ألى مومی . ولأحمد وابن حبان وااکم من حديث عبد الله بن مرو 
مرفوعا ( نما يقو مود إعظاما للذى يقبض النفوس » وافظ ابن حبان « إعظاما لله تعالى الذى 
يقيض الأرواح ) فا ذلك لايئاق التعليل السابق > لأن القيام اقرح من اموت يه تعقام 
لامر الله تغالى ؛ وتعظم للقائمين بأمره فى ذلك وهم الملانكة . فأما ما آحرجه آحد من ن حديث 
الحسن بن على" قال * و إتما قام رسول الله صلى لله عليه وآ له وسلم تأذيا بريح المبرد » زاد 


۳ 


| الطبران « فاقاه ريح بطورها » والطبرانی والیتی من وجه آخر عنه كراهية أن بعلو على ' 
ا رأسه » فان ذلك لایعارض الأخبار الأولى الصحيحة . آما أولا فلأن آسانید هذه لانقاوم 
تلك فى الصحة ‏ وآما انیا فلأن التعليل بذلك راجع إلى ما فهمه للراوی » والتعليل الاضی 
١‏ صریح من لفظ النی صلى الله عليه وآله وسلم 1 وكأن الراوی لم پسمع التصریح بالتعلیل 
منه صلی الله عليه و له وسلم فعلل باجتباده » ومقتضی التعلیل بقوله « ليست نفسا » أن 
. لك بستحب لكل جنازة . واختلف العلماء فى هذه السئلة » فذهب أحمد واسق وابن 
حبیب وابن الاجشون أن القیام للجنازة لم يندخ » والقعود منه صلی الله عليه وآ له وسلم 
"كما فى حدیث على الا نی نما هو لبيان ابغواز » فن جلس فهو فى سعة » ومن قام فله 
جر . وكذا قال ابن حزم إن قعوده ضلى الله عليه وآ له وسلم بعد أمره بالقيام يدل على أن 
الآمر للندب » ولا يجوز أن یکون نسخا . قال النووى: واحتارآنه مستحب وبه قال المتولى 
وصاحب الهذ ب من الشافعية . وممن ذهب إلى استحباب القيام ابن عر وابن مسعود 
بوقیس بن سعد وسهل بن حنیف كا يدل" على ذلك الروایات المذكورة فى الباب . وقال 
مالك وأبو حنيفة والشافعی : إن القيام منسوخ يحديث على" الآ تى . قال الشافعى : إما أن 
یکون القيام منسوخا أو يكون لعلة » وأيهما كان فقد ثبت أنه تركه بعد فعله والحجة 
فى الاخر من أمره والقعود آحب إلى" اتهى . وسيأق بیان ماهو الحق” . وظاهر أحاديث 
؟لباب أنه يشرع القيام بلنازة المسلم والکافر كنا تقدم ., 7 تفت 
4 - (وعن" على ین أنى طالب عتلتيله لام قال و كان رسُول” الله صَلّى 
ا عليه واله وسم أمرتا بالقيام فى ابفتازة » شم" جس بد داد وأمرنا 
بالیلو س » رواه خمد وأبود اود وابن ماج" بتحوه ) . 
ه - (وعن ابن سیرین و آن جتازة مرت باطتسن وابنن عباس فققام" 
لسن وم يقم ابن باس فقال ان لابن عاس : آما تام 4ا 
سول" الق صلی الله عليه وآله وسلم ؟ فقال : قام ود ركاه" لد" 


والتسای . 


الحديث الأول رجال إستاده ثقات عند أ داود واب ن ماج وقد أخر سره ابن حرات 

ببذا لفظ » والبئى بلفظ ه ثم قعد بعد ذلك وأمرهم بالود » وقد خرج حدبث على" 
۹ ۲ 3 ۳ . 

مسلم بالاشظظ الذدی تقدم ش‌البات الأول : والحديث الثانی رجال اسناده ثقات » وقد اشار 

إليه التر مذى آیضا . وفالباب عن عبادة بن الصامت عند ألى داود والترمذی وابن ماجه 


والبزار أن يبوديا قال : لما كان النی‌صل الله عليه وا له وس يقوم للجنازة هكذا يقعل 


0 5 


قال ال ی صلی الث عليه وله وسا ٠‏ اجلسوا وخالقوه ۲ ونی اناده بشر بن راقع ولس 


بالقوى كنا قال الترمذى . وقال البزار : تفرد به بشر وهو لين . قال الترمذى : حلینث 
عبادة غريب . وقال أب وبكر اممدانی : لو صح لكان صريحا فى النسخ 3 غير أن حديث 
ألى سعيد صح وأثبت فلا بقاومه هذا الإسناد » وقد تمسك ببذه الأحاديث من قال إن 
ا للچنازة منسوخ . و قدتقدم ذكرهم . قال القافى عياض : ذهب جع من السلف إلى 
أن الأمر بالقيام منسوخ 4 بعديث على” هذا . وتعقبه النووى بأن النسخ لايصار إليه إلا إذا 
تعذار ابح و هو ههنا مک ۱ 

واعلم أن حديث على 0 e‏ سبق فى الباب الأوّل لایدل على النسخ لما عرفنالك 
من أن فعاه لاينسيم القول | ل" بالآمة . وأما حديته باللفظ الذى ذكره هنا فان صح 
سح السخ لله فيه : 1 0 ولكنه م مرج هذه الريادة مسلم ولاالترمذى ولا 
أبو داود 0 اقتصروا على فوله 3 ثم قعد » . وأما حدیث ابن عباس فكذلك أيضا لایدل" 


على النسيخ لما عرفت . وأما حديث عبادة بن الصامت فهو صریح ق النسخ لولاا ضعف 


إسناده فلا ينبغى أن یستند فى نسخ تلك السنة الثابتة بالأحاديث الصحيحة من طريق جماعة 


من الب حابة 0۹ مثله 3 بل ی الاح بها وا میم وعيتها حی صح ناسخ وم 


3 بكو كن ت إلا با ر با لیرد سس أو : نبي ع القيام | و إخمار من ن الشارع بان تاك ا مسو حة 


: واقتصار پو راګ ر جين لدیث على عليه عون تون علی جرد د القعود بدوله 
ذكر زيادة الأمر بابللوس ما يوجب عدم الاطمتنان إليها واشسكك بپا فى النسخ لما د 

من الصحة ف القاية » لاسما بعد أن شاد" من عضدها عمل حاعة من الصحابة بها 0 
البعد أن حى على مثلهم الناسخ ووقوع ذلك منم بعد عصر النبوّة . وعکن أن يقال إن 
الأمر بابللوس لايعارض بفعل بعض الصحابة بعد أيام النبوّة » لأن من علم حجة على من 
لم يعلم . وحديث عبادة ون كان ضعیفا فهو لایقصر عن کونه شاهدا لحديث الأمر 


2 تلوت 
آبر اب 0 ن وأحكام امه 9 


باب تعميق القبر واختيار اللحد عل‌الشق, 


۹ (عن "رجلل من " الاتصار قال و حرجنا | فجتازة فلس رسول” ۳1 


مره امه مه از دا بخ 


صلی الله عليه وآله وسلم على حشيرة القبر تجعل بوصی الحافر ویقول : 


ازسع من قبل اراس يولع يو فل لاقيو ريا علاقر اي ره 
وواه امد وآبود" أو ( ¢ 1 توق 


۳ - 


"۲ - «وعن هشام بن عامر قال « شکنونا إلى رتسول الل 7 ال“ مه 
وآله وسلم يوم آحد ۰۰ فنا بارسول" الله احفر عليلنا لک" نان شديد” 
فال رول اله صلی الق" عليه وآله ر رتم حور وأعلمقُوا وأحستوا 
واد'فشُوا الاين والتلانت" قير واحدر » فقالوا : من" نقدم برش اتر ۷ 
قال : دموا امم" آنا + وا آی ثالث تلات فی قير واحدر » روا" 
ای والمذی بنحوه وقحه) : ۱ 

الحديث الأول أخرجه آیضا البييق : قال الحافظ : إسناده صحيح : والحديث الثاني 
أخرجه أيضا أبوداود وابن ماجه: واختلف فيه على هید بن هلال راويه عن هشام > فنهم 
من أدخل بينه وبين سعد بن هشام ابنه » ومنهم من أدخل بينهما أبا الدهماء » ومهم من 
لم يذ كر بیهما أحدا ( قوله یوصی ) بالواو والصاد من التوصية ؛ وذكر ابن الموّاق أن 
الصواب يرى بالراء با ا ا الحاضرين للدفن 
بوسیع القبر وتففد ماتاج إلى اتفقد ‏ قوله رپ مذق) الملق فتح الم : النخلة و وام 
أعذق وأعذاق » وبكسر العين القنو منها والعنقود من العنب ا أعذاق وعذوق 
( قوله وأعمقوا وأحسنوا ) فيه دليل على مشروعية إعماق القبر وإحسانه . وقد احتلف. 
فى حد الإعماق » فقال الشافعى : قامة . وقال عمر بن عبد العزيز إلى السرة . وقال الامام 
يحى إل الندى » وأقله ما يوارى الميت ويمنع السبع . وقال مالك لاحد" لإعماقه . وأخرج 
ابن ألى شيبة وابن المنذر عن عمر بن الخطاب أنه قال « أعمقوا القبر إلى قدر قامة وبسطة » 
( قوله وادفنوا الاثنين .الخ ) فيه جواز الجمع بين جماعة فى قبر واحد » ولكن إذا دعت 
إلى ذلك حاجة كما ق‌مثل هذه الواقعة والا كان مكروها كا ذهب إليه الحادى والقاسم, 
وأبوحنيفة والشافعى . قال الهدی فى البحر : أو تبركا كقبر فاطمة فيه خسة » يعنى ‏ فاطمة 
والحسن بنعلى وعلى بن الحسين زين العابدين ومحمد بن على الباقر وولده جعفر بن محمد. 
الصادق وهذا من الجاورة لامن ابحمع بين جماعة فى قبر واحد الذى هو المدعى . و قد قادمنا 
ق‌باب تر غل الشهید طر فا من الکلام مل دنن اا ف قبر( قوله قدموا | درم هر قرا د 
فيه دليل عا لى أنه يقدم فى اللحد » ن کان آکثرهم ذا لنقرآن ۽ ویلحق بذلك ساثر المزايا 
الديئية أعدم الفارق . 

0 (وعتن' عامر بن سعد قال : قال سعد" : وأللدداو الى لدا 6 وانصوا 
على این تصبا كا صنع پرسون. الله على الله عليه رآله روخم 4 رواه 


و سره عطاس o‏ 


امد ولم اسان وان ن ماج ) : 


لمهت 


4 - زوعتن" اتس قال ها نوی رتسول” اق ص لله عليه 1ل 


م 


عر لو سن مل 


کان رجل يلحك a‏ 3 فقالو ان نستخیر ۳ و 


03 


مها مدق ر کی فار 1 الما فسبق صاحب اد لد و 
روا اعد وان ماج . ولان ماجه" هذا الى من" حلدریث ابن عباس 

32 E 
EI وفيه ورن" أبا 0 بن ا کان بضرح » ون" أبا طح کان‎ 


س 


و - (وعن ابسن عباس قال : قال رون ال صلی الل عليه وآله 


ل 2 1 


3 وسلم ر اند لا » والشق لخي رٍنا» روا اة قال“ التررمذى غریب 
لاتعترنه إلا من" هدا الواحم ) . 
حدیث آنس قال الحافظ : إسناده حسن » وحدیث ابن عباس الأوّل قال الحافظ أيضا 
نى إسناده ضعف » وحدیثه الثالى أخرجه من ذكره الصنف عن سعيد بن جبير عنه قال 
قال النی صلى الله عليه وآ له وسلم و عححه ابن السكن وحسنه الترمذى كا وجدنا ذاك 
فى بعض النسخ الصحيحة من جامعه . وف سناده عبد الأعلى بن عامر وهو ضعيف . 
.وق الباب عن جرير بن عبد الله عند أحمد والبزار وابن ماجه بنحو حدیث ابن , عباس الثاق 
وفیه عیْان بن عير وهو ضعبف ؛ وزاد أحمد بعد قوله لغيرنا « آهل الكتاب 4 . وعن ابن 
عمر عند أحمد وفيه عبد الله العمرى بلفظ « إنهم ادوا نلنی صل الله عليه وآ له وسلم 
شا راح له ا كي ديد :لعلو ل ا ر درول وان كر 
وعمر » وعن جابر عند ابن شاهين بنحو حديث سعد بن آی وقاص . وعن بريدة عند 
ابن عدئ فى الكامل . وعن عائشة عند ابن ماجه بنحو حديث أنس وإسناده ضعيف : 
.وله طريق أخرى عند ابن ألى حاتم فى العلل وقال : إنبا خطأ والصواب المحفوظ مرسل » 
وكذا رجح الدارقطنى الرسل ( كوه آخدوا) تال آئووی فق شرح مدام : هو بوصل 
الهمزة وفتح الحاء » ويجوز بقطع الحمزة وكسرالحاء » يقال لحد يلحد كذهب يذهب » 
وألحد پلحد : إذا حفر القبر » واللحد بفتح اللام وضمها معروف 3 و الق Es‏ 
القبل من القبر انتهی : قال الفراء : الرباعى أجود . وقال غيره : الثلائی أكثر . ويؤيده 
حديث عائشة فى قصة دفن ا 0 1 الشقاق واللاحد» 
5 اللحد لخدا » لأنه شق يعمل فى جائب لقب فيميل عن وسطه ؛ والإلحاد فى أصل 
: الیل والعدول : ومنه قبل للمائل عن الدين ملحد ( قوله وانصبوا على 0 
قيه استحباب نصب اللبن لأنه الذى صنع پرسول الله صلى الله عليه وله وسل 0 
الصحایة . قال التووى : وقد نقلوا أن عدد لبناته صلى الله عليه وآ له وسام ر تسم قوله 


۹ 


' یضرح ) أى يشق” فىوسط القبر. قال الحوهرى : الضرح.: الشق . والاحاديث الذ كورة 
ی الباب تدل" على استحیاب اللحد وأنه ول من 0 » وی ذلك ذهب الأكثر كا 
قال نروء . وحکی فى شرح مسام إ ٍجاع العلماء على جواز اللحد والشق آنتبی. ووجه 
ذلاك أن ای 7 الله 9 وآله وسلم قرر من 5 بضرح و عنعه . ولا بقدح یی صهوة 
حدیت ابن عباس الثالى وما ی معنا حير الصحابة عند موته صلى الله عليه وآله وسلم هل 
يلحدون له أو يضر حون بأن يقال : لو کان عندهم علم بذلك لم يتحيروا » لآنه يمكن أن 
ایکون من مع منه صلی الله عليه وآ له وسلم ذلك لم حضر عند موته . 


باب من أين یدخل الميت قبره » وما يقال عند ذلك » 
ان افر 


رغه ها سخ مس ص 


لاحو ای « أوْصى الحارث أن يصلى عليه عبد الم بن 
پزید فى عله 6 آذ الق د ين قبل رجلی اقب وال ۳ : هذا من 


اال 1 4 رواه" أو داو وسعيد” فى سكل وراد و 5 7 قال“ : أنشطوا الب 


. ) ٠ ا ا بالتساء‎ Cir 


ا a‏ اي س س س 


۲ (وعن ابن راهن الى ER‏ وسلم قال و کان" 
إإذا وضع اميت ف القبر قال ١ El‏ وعلی ملة رسول الله » وى لفظ 
« وعلى ست رسولر اللہ )روا تسه إلا السا ) . 

و ألى هريئْرة” و آن* التي e‏ وآله ر وسم على 
على جتازة 5 ENÎ‏ الیت م عليه من" فبل رأسه ثلاثا » رواه" 
نم 

الحديث الأول سكت عنه أبو داود والنذری والافظ فى التلخیص ورجال [سناده 
رجال الصحیح : وف الباب عن ابن عباس عند الشافعی « أن النی على الله عليه وا له وسلم 
صل من قبل رأسه سلا » وعن ابن عمر عند آی بكر النجاد مثله : وعن أن رافع عند ابن 
عاجه قال « سل رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل سعد بن معا سلا ورش على قبره 
الماء » وأما الزيادة التى زادها سعيد فسأن الكلام فا . 


و ادیش الغالئن تخر جه آیضا این حان واا کم ۰ وق الباب عن ابن مر عند النسائى 
والحا کم وغيرجما وفیه الأمر به . وقد اختلف فى رنعه ووقفه 3 ورجح الدارقدانی واللسانی 


۳ 5 


الوقف » ورجح غيرهما الرفع : وقد رواه ابن حبان من طريق سعید عن قتادة مرفوعا ۳" 
وروی البزار والطبرای عن ابن عمر نموه وابن ماجه عنه مرفوعا » وىإسناده حماد بن. 
عبد الرحمن الکلی وهو جهول : وعن عبد الرحن بن العلاء بن انلجلاج عن أبيه عند الطبرنی 
قال : « قال لى الاجلاج يا ہیی إذا آنا مت فلحدنى » فاذا وضعتنى فى لحدى فقل : بسم الله 
وعلى ملة رسول الله » ثم شن" على التراب شنا » ثم اقرأ عند رأسى بفاتحة البقرة واا 
فإ سمعت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يقول ذلك » واللجلاج بجيمين وفتح اللام. 
الأولى : وعن ایی حازم موی الغفارى » حدثتى البیاضی وهو صعالی کیا نی الكاشف وغيره. 
عند الخاكم يرفعه بلفظ « الميت إذا وضع فى قبره فليقل الذين بضعونه حين يوضع ف اللحد 
بسم الله واه ؛ وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآ له و ) . وعن أنى أمامة عند الا ۱ 
والبييق بلفظ « دا وضعت أم كاثوم بنت رسول الله صلی الك عليه وآ له وسام فى القبر قال 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم - منبا حلقنا کم وفبها نعیدکم ومنها نخرجكم تارة أخرىب. 
بسم الله وى سبيل الله وعلى ملة رسول الله » الحديث . وسنده ضعيف کا قال الحافظ م ' 
والحديث الثالث قال أبوحاتم فى العلل : هذا حديث باطل . وقال الحافظ :.إسناده ظاهر 
الصحة . قال ابن ماجه : حدثنا العباس بن الوليد » -حدثنا حى بن صالح ع حدئنا سلممة. 
ابن كلثوم » حدثنا الأوزاعى عن يی بن ألى كثير عن أى سلمة عن ألى هريرة فد کره.: 
. ورجاله ثقات . وقد رواه ابن أى داود من هذا الوجه وصحمحه . قال الحافظ : لکن آبوحاع, 
إمام لم بعکم عليه بالبطلان إلا بعد أن تبين له » .وأظن. أن العلة فيه عنعنة الأوزاعى وعنعنة. 
شيخه » وهذا كله إن كان جی 5 صالح هو الوحاظى شيخ البخاری . وق الباب عن, 
عامر بن ربيعة عند البزار والدارقطى قال ا انی صلى الله عليه وآ له وسلم حن 
دفن عمّان. بن مظعون صلی عليه وكبر عليه أربعا وحى على قبره بیدیه ثلاث حثيات من, 
التراب وهو قائم عند ر اسه ) وزاد البزار و فأمر فرش" عليه الماء » قال الي : وله شاهد. 
من حديث جعفر بن محمد عن أبيه هرسلا » رواه الشافعی عن إبراهيم بن مد عن جعثر .. 
وعن أن المنذر عند أن داود فى الراسیل « أن النبى صلى الله عليه وا له وسام حى فى قبر 
ثلاثا » قال أبو حاتم فى العلل : أبو المنذر مجهوك . وعن ألى أمامة عند البييتى قال « توف 
رجل فلم تصب له حسنة إلا لاث حنيات حثاها على قبرافغفرت له ذنوبه » . وعن أىهريرة ا 
غير حديث الباب عند ألى الشيخ مرفوعا « من حى على سل دحتسانا كتب له بكل ثراة. 
حسنة » قال الحاففل : إسناده ضعيف ( قوله وقال هذا من الستة ) فیه.وفیا قدمنا دليل على. 
أنه يستحب أن يدخل البت من قبل رجلى القبر : أى موضع رجلی الیت منه حك وضعه + 
فيه ..وإلى ذلك ذهب الشافعى وأحد وافمادی والناصر والوید بالله . وقال أبوحنيقة : إنه. 
يدخل القبر من جهة القبلة معرضا إذ هو أيسر ؛ واتباع السنة أولى من الرأى . وقد استدل" 


د 4۳ د 


"ای حنيفة بآ رواه البييق: من حديث ابن عباس وابن مسعود وبريدة آعم ؟أدخلوا البى' 
“صل الله عليه وآ له وسلم من جهة القبلة » ويجاب بأن البيبق ضعفها . وقد روی عن الترمذی 
تسین حديث ابن عباس منها وأنكر ذلك عليه لأن مداره على الحجاج بن أرطاة : قال 
ای ضوء النهار : على أنه لاحاجة إلى التضعیت بذلك لآن قبر النی صل الله عليه وآ له 
«وسام كان عن ین الداخل إلى البیت لاصقا بابخدار » وابحدار الذی ألحد تحته هو القبلة 
فهو 0 نم من دخال ای" صل اه علیه واه ول من , جهة القبلة ضرورة انتهی . قال 
فى البدر ا المنير بعد أن ذکر أنه أدخل صل الله عليه وآ ور ل مکن 
ِا ذکره الشافعى فى لام" 3 وأطنب ف الشناعة على من يقول ذلك ونسبه إل الهالة 
بومکايرة انلس انتهی ( قوله ثم قال أنشطوا لوب ) بمزة فنون فشين معجمة فطاء موماة 
ای اختلسوه » ذكر معناه فى القاموس . وقد أخترج نحو هذه الزيادة پوسف القاضی بإسناد 
له عن وجل غل « أنه تام وھ افون شاو قن بسط اأثرب على قبره فجذبه وقال : 
ll‏ بصنع هذا پاللسا ) واتطبرانی 0 ن أنى سای ایض أن ؛ عبد الله بن يزيد صلى على الحارث 
i‏ هر وفیه « ¢ دهم عدون ثوبا على القبر وقال : هكذا السنة » وقد رواه ابن 
أن شيبة من طریق الثور ی عن آیاسق بافظ ز شهدت جنازة الحارث فد وا على قبره ثويا 
تجذیه عبد الله بن يزيد وقال : نما هو رجل » ورواه البييق بإسناد صمبح إلى أنى إحق 
السبيعي أنه حضر جنازة الحارث الأعور » فأمر عبد الله بن يزيد أن يبسطوا عليه ثوبا . : 
قال الحافظ : لعل الحديث کان فيه : فأمر أن لاببسعاوا » فسقطت لاء أو كان فيه : فأ 
اليل فأمر . وروی ابی من حديث اب e‏ « جال رسول الله صلى الله عليه وا له 
وسام قر سعد بثوبه » قال ۳1 : لااحفظه إلا من حديث يي بن عقبة بن أى العيزار 
وهو ضعيف , وروی عبد الرزاق عن الشعى ل مالك ك قال أمر رسول 
:الله صلی الله عليه وآ له وس فستر على القررحتى دفن سعد بنمعاذ فيه فكنت من أمسلك الثوب» 


ونی إسناده هذا الم . وقد أله القائلون باختصاص ذلك بالمرأة على أنه إنما فعل صلى الله عليه 


ول ذلك يقبر سعد لانه كان مجروحا وكان جرحه قد تغیر ( قوله تال م الله 


الخ ) فيه استحباب هذ! الذ کر عند وضع الميت ف قبره ( قوله من نی قبل رأسه) فيه دليل عإ لى أن ۲ 
المشروع أن بى ع EE‏ وی اوت لع EES‏ 

ا ري تارة آخری - ذکره أععاب الشافعی . وقال احادی : بلخنا 
امیر المو'منين عل درم الله وجهه أنه كان إذا حى على میت قال : اللوم مانا بلك 
مر تسدیتا برسللك وایقانا اك »> هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله » ْم قال : 


۳ دغ تعید 


0 


من فعل ذلك كان له بکل ذرة حسنة . 


- ۹ - 


پاب تسم القبر ورشه بالاه وتعلیمه لیعزض أ 
وكراهة البناء والكتابة عليه 


ذوعن" سفئيان التسار « أنه رأى كبر لسی صلی الله * مَل وال 
وسلم مستما؛ روا البنخاری ق یحو 34 


۲ - (وعن القاسم قال « د دالت عل ماش فال : یامه بالل اكش 
الى عن كبر الي صلی الله عليه وآله و فک 0 

عن ثلاثة ف قبور لامشرفا فر ولا لاله بطو حة بي ببطحاء العراصة الممراء» 
روا ا 

الرواية الأولى آحرجها أيضا ابن آی شيبة من طريق سفيان ال كور » وزاد : 
' أى بكر وقبر عمركذلك . وكذلك أخرجه آبو نعي » وذكرهذه الزيادة الى ار 0 
ای شيبة : والرواية الثائية أخرجها أيضا الحاكم منهذا الوجه » وزاد « ورأيت قبررسول 
SS‏ رسول“الله صلى الله عليه وآ له 

ومر رأسه عند رجلى رسول الله صل الله عليه وا و له وسلم». . وفالباب عن صالح بن 
أ الح عند یدود ف الراميل قال د یت قرب صل اله عليه وآ له وس شا شبرا أو نحو 
شير ) وعن عدم بن لظام المدينى عند أى بكر الاجری ىكتأب صفة قبرالنى صل الله عليه 
وآله وس قال : رأيت قبره صلى له وآ له وسلم فإمارة مر بن عبد العزيز فرأيته مرتفعاا 
نواه نأربع أصابع » وریت قب رأى بكر وراء قبره ورأيت قبرعمروراء قبر أنى بكر أسفل منه . 
( قوله مسا ) أىمرتفعا . قال فى القاموس :التسنيم ضد التسطيح » وقال: : سطحه کنعه بسطد 
(قوله ولا لاطئة) أى ولالازقة بالأرض. وقد اخختلف أهل العام فى الأفضل من التسنيم والتسطيح 
بعد الاتفاق على جواز الكل" » فذهب الشافعى وبعض أععابه واشادی والقاسم والريد بالل 
إلى أن ااتسطیح أفضل . واستدلوا برواية القاسم بن محمد بن أنى بكر المذكورة وما وافتها: 
قالوا: وقول سات الثار لاحيجة فيه > ”ما قال التي لاحتال أن قبره صلى الله عليه وآ له 
عل یکن فى الأول مسنا » بل كان فى اول الأمر مسطحا ء ثم لما بی جدار القبر فی ادار 3 
مر E‏ عا بل المدينة من قبل الو ليد بن عبد الماك صيروها مرتفعة . ويبذا لسع 
بين الروايات , وير جح التسطبح ماسيأق من ن أمرة صلی ال ه عليه وآ له وسلم عليا آن لابدع 


۳ 


قبرا عشرفا الا سو ۳ ) وذهب أبو حنيفة ة ومالك وأحمد والمزنى وكثير من الشافعية و 


فد 


القاضى سین اتفاق اعاب الششافعى عليه > وثقله القاضی عياض عن أ کار العلماء از 


التسنم أفضل » وتمسكوا بقول سفيان القار . والأرجح أن الأفضل التسطيح لما سلف 


E 2 


' ۳ - (وصن"أنى اماج الاسدی عن" عل قال" « بعك على ما مکی 


عليه رسول الله صلی الله عليه وآله روسكم : لاتداع مال إلا طلست 
ولا قبرا مارفا إلا سوه » رواه ابلتماعة” الا" لبخاری وان" ماجه" ) د 

( قوله عن أب افیاج ) هویفعخ افاء وتشدید الباءء واسمه حيان بن حصين ( قوله لاقدع 
CEE‏ هت صور ذوات الآر واح( قوله ولا قبرا مشرفا إلا سويته ) 
فيه أن الستة أن القبر لایرفع رفعا کثیر| من غير فرق بين من كان فاضلا وم كان غير 
فاضل : والظاهر أن رفع القبور زيادة على القدر المأذون فيه حرم » وقد صرح بذلك. 
آصاب آهد وحاعة من اب الشافعی ومالك » والقول بأنه غير محظور لوقوعه من 
السلت واتللف بلا نكير كا قال الامام خی والمهدى ف انیٹ لابمح لان غاية ماه 
أنهم سكتوا عن ذلك ؛ والسكوت لايكون دليلا إذا كان ف الأمور الظنية » ونحرم رفع 
القبور ظنى » ومن رفع القبور الداخل تحت الحديث دخولا أوليا القبب والمشاهد المعمورة 
على القبور » وأيضا هو من اتخاذ القبور مساجد » وقد لعن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم 
فاعل ذلك کا سيأق » وكم قد سری عن تشييد أبنية القبور وتحسينها من مفاسد يبكى فا 
الإسلام > منها اعتقاد الحهاة لها كاعتقاد الكفار للأصنام » وعظم‌ذاك فظتوا آنها قادرة على 
جلب التفع ودقع الضرر فجعلوها مقصدا لطلب قضاء الحوائج وملجأ لنجاح المطالب. 
وسألوا 7 ا ربعم » وشدوا الها حال ا ر 
وباعماة إ ام 1 يدعوا شيئا مما كانت الجاهلية تفعله بالأصنام الا فعلوه » فإنا لله وإنا اه 
راجعون - ومع هذا الک كر الشنيع والكفر الفظيع لاجد من يغضب لله ویغار حمية للدين 
الحنيئ لاعالما ولامتعلما ولا أميرا ولا وزیا ولا ملكا : وقد توارد إلينا من الاخبار 
ما لايشك معه أن پا ار ا ا ا 
عست ات E‏ اجرا » فاذا قيل له بعد ذلك : احلف بشيخك ومعتقدك الولى الغلا 

ثم وتلكأ وأبى واعترف بالق" . وهذا من أبين الأدلة الدالة على أن شركهم قد بلغ فوق 
شرك من قال : إنه تعالى ثانى اثنين أو ثالث ثلاثة » فياعلماء الدين وباملوك المسلمين » 
أى رزء للإسلام آشد" * من الكفر » وأئ بلاء هذا الدين أضر عليه من ن عبادة غير الله ؟ وأئ 
مصيبة بصاب يها المسلمون تعدل هذه المصيبة ؟ وأى منكر يجب إنكاره إن لم يكن إنكار 
هذا الشرك البين واجيا : 

لقد أسمعت لو ناديت حا وتكن لاحياة أن تنادی 
ولونارا تفخت بها آضاعت ولكن أنت تنفخ فى رماد 
4 - (وعن جعفر بن مد عن آبیم « آن رول الله صانى اله عتليله 


م ص عاص ال 02 0 0 مر مر مس مر مس 8 سر ها سر سمس 3 ۳ 
وآله وسلم رش على قبر ابنه ابراهم وضع عليه خصباء روا الشافعی ) 


۳ 


۾ (وعن؟ تس أن" الى صلی ال عليه وآله ر وسم اعت کل 
۳9 ن بن مظعونر بصخرة » رواو ابن" ماج“ 234 

الحديث الأول مرسل » وأخرجه أيضا سعيد بن منصور والیتی من هذا الوجه مرسلا 
بهذا اللفظ » وزاد « أو رفع قبره قدر شبر » . وق الباب عن جابر عند البببق قال « رش" 
على قبر نی صلى الله عليه وآله وسلم بالماء رشا » فکان الذى رش" على قبره بلال بن 
رباح بدأ من قبل رأسه من شقه یمن حتى انتبى إلى رجليه » وفى إسناده الواقدى والكلام 
فيه معروف . وى الباب عن عامر بن ربيعة ”نقدم لباب الأول : وروی سعيد بن منصور 
أن الرش" على القبر كان على عهد رسول الله صلى الله عليه و له وسلم ؛ وال مشروعية 
رش" على القبر ذهب الشافعى وأبوحنيفة والقاسمية . واخدیت الثانى أخرجه أيضا ابن عدئ » 
قال أو زرعة : هذا خبطأ والصواب رواية من روى عن الطلب بن حنطب وسيأق + 
وقد رواه الطبراى فى الأوسط من حديث أنس بإستاد خر وفیه ضعف : ورواه اا 
فى الستدرله نی ترحمة عهان بن مخعون بإسناد آخر فيه الواقدی من حدیث آی رافع فذ کر 
معناه . وروی أيؤداود من یت الطلپ ين عبد اقب عطي قال ارجات ال ین 
مظعون جر رج مجنازته فدفن » قأمر الى صا ل الل عليه وآ له وسلم رجلا أن بأ جر » فلم 

یستعلع يسقطع جله ‏ فقام إليه رسول الله صلی الله عليه وا له وسام وحسر عن ذراعيه » قال الطاب 
قال الذى أخبرنى : كأنفى أنظر إلى بياض ذراعی رسول اله صلى E‏ حين ` 
خر علهما ٤‏ ثم جلها فوضعها عند رأسه وقال : : أعلم برا قبر ای وأدفن إليه من مات من 

» قال الحافظ : وإسناده حسن ئيس فيه إلا كثير بن زيد راويه عن الطلب وهو 
صدرق انتپی . و ااطلب لیس عصابیا ولکنه بين أن مخبرا آخبره ولم يسمه » وزیبام الصحانى 
لایضر . ونه دا يل على جواز جعل 10 ع قبر الیت کنصب حجر أو نحوها . قال 
۱ ما تسب حجر ين فى المرأة وواحدة على الرجل فبدعة , قال ی البحر : 


يه لصا 3 أخصية ص قبر ابن مظعون ۳ 


ہی الس صالّی الله له واله وسلم" آن" 
مه هه سس رس و و وم و ماه موه سردم 


وان وا علي ون یج علیم 1 رواه امد وس تم 


س لر سد 3-8 ۳ 


2 
ارد والتمذ ی و حصحه وه 7 ی أن ن 7 الب سور ۴ 


کا دن یس رو 


وا ی لیپا » وأن ' توطا" » وف لفظ النساق ٠‏ هی أن 


ما توق لو لز مرش سر هام 


و عل السیی و 595 اد “عليه أو لخصص أو يكتب عليه 4( 
الحديث آعرجه أيضا ابن ماجه وابن حبان والحاكم . وقال الاک « الكتابة » ون 
لم يذكرها مسام فی على شرطه وهی صدرحة غريبة . وقال أهل العام من أعمة السلمین : من , 


7 


4۷ 


الشرق ال الغرب على حلاف ذلك + وف الباب عن ابن مسعود ذکره صاحب مسند 
الفردوس عن الخاكم مرفوعا ‏ لابزال اميت يسمع الأذان مالم يطين عليه » قال الحافظ : 
وإسناده باطل » فانه من رواية محمد بن القامم الطايكانى وقد رموه بالوضع ( قوله أن 
يخصص التبر ) ف رواية لسلم ر عن تقصيص القبور » والتقصيص بالقاف وصادين 
مهملتين هو التجصيص . والقصة بفتح القاف وتشديد الصاد الهملة :هى ابلص" » وفيه 
تمر تخصيص القبور . وأما التطيين فقال الترمذى : وقد رحص قوم من أهل العلم 
فى تطيين القبور هنهم الحسن البصرى والشافعی . وقد روى أبو بكر النجاد من طريق جعفر 
ابن مد عنأبيه أن ای صلی الله عليه وآ له وصلم رفع قبره من الأرض شبرا وطين بطین 
أجر من العرصة» . وحكى ف البحر عن الحادى والقامم أنه لابأس بالتطيين لثلا ينطمس + 
وقال الإمام بى وأبوحنيفة : یکره قوله ون يقعد عليه ) فيه دليل على تحرج القعود على 


1 
القبر > وإليه ذهب الحمهور . وقال مالك ف الموطأ : الراد بالقعود الحدث . قال النووی : 
وهذا تأويل ضعيف أو باطل » والصواب أن المراد بالقعود ابللوس » وما يوضحه الرواية 


الراردة بلط « لاتملسوا على القبور » كا سبأنى ( قوله وأن بی عليه ) فيه دليل على حرم 
البناء علي نبر . وفصل الشافعى وأصعابه فقالوا : إن كان البناء فى ملك البافی فكروه » وإ 


كان فى قبرة مسبلة فحرام » ولا دليل على هذا التفصيل . وقد قال الشافعى : رأيت الا ة 
بمكة امرون بهدم ما يبى > ویدل" على الهدم حديث على" النقدم ( قوله وأن يكتب عليها ) 
فيه تحریم الكتابة على القبور > وظاهره عدم الفرق بين كتابة امم الميت على القبر وغيرها : 
وقد استانت الادوية رسع الاسم فجوزوه لاعلى وجه الزخخرفة قياسا على وضمعه صلى الله عليه 
وآله ونم الحجر على تبر عبان كا تقدم وهو من التخصيص بالقياس ع وقد فل ب 
المسهور ‏ لاأنه قياس فى مقابلة النص” كا قال فى ضوء النبار » ولكن الشأن فى صعة هذا 
القياس ( قوله وأن توطأ ) فيه دليل على نحريم وطء القبر والكلام فيه كالكلام فى القعود 
عليه » ولعل" مالكا لايخالف هنا ( قوله أو يزاد عليه ) بوب على هذه الزيادة الببيق : باب 
لايزاد على القبر أكثر من ثرابه لثلا يرتفع . وظاهره أن المراد بالزيادة عليه الزيادة على تایه 
وتيل الراد بالزيادة عليه أن يقبر ميت على قبر ميت آنحر . 


باب من يستحب أن یدفن المرأة 


دوعن تس قال « شبدات بت رسو ل الله صلی ال عليه وآله 
وسم نداتن وهو جالس" على الق ٠‏ أت عليه تدمعاو » فقال ۲( 


هل" فیکنم" من" أحد م يقارف التیلته- ؟ فقال" أو طاح آنا » قال : فانزله 
» - نيل الأوطار = ٠‏ 


»ت خيس ساو سر سس e‏ 4 عه ساس اس وا اس ع 
ق قبرها » شزرل فى قبرها» رواه ند" ولبخازی : و لد عن" تس « أن" 
رف تنا ماقت قال الشی صل ال" عليه واله وسلم : لايد خل” الت 


ف و J‏ 


وجل" قارف الل“ اهل ء فلم باعل عیان بعتن“ ابر ) . 

( فوله بنت رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم ) هی آم كلثوم زوج عهان ۸ روته 
الواقدی عن طلیح بن سلیان » وهذا الاسناد آخرجه ابن سعد فى الطبقات فى ترجمة 
آم كلثوم » وکذا الدولای فى الذرية الطاهرة » والطبرى والطحاوی من هذا الوچه ؛ 
ورواه حاد بن سلمة عن ثابت عن أنس فسماها رقية كا ذکره المصنف عن أحد 
وكذلك أخرجه البخارى فى التاريخ الأوسط والخاكم فى المستدرك . قال البخاری: ما آدری 
ما هذا ؟ فان رقية ماتت والنتى صل الله عليه وآ له و لم ببدر لم يشبدها . قال الخافظ : 
وهم حماد فى تسميتها فقط » ویوید آنا أم كلثوم ما رواه ابن سعد أيضا فى ترجمة أم کلثرم 
من طريق تمرة بنت عبد الرحمن قالت: نزل فى حفرتها أبوطلحة . وأغرب انلطللی فقال : 
ماه الفت كانت لبعض بنات لپ" صلی الله عليه وآ له وس فنسيت إليه ( فول يقارف ) 
بقاف وفاء » زاد ابن البارله عن قليح « أراه » يعنى الذنب ذكره البخارى فى باب من 
يدخسر فبر المرأة تعلیقا » ووصله الإسماعيل» وکنا قال شریح بن النعمان عن فليح أخرجه 
امد عنه . وقيل معناه :لم يجامع تلك الليلة » وبه جزم ابن حزم قال 1 معاذ الله أن ینبجح 
أبوطلحة عند رسول الله صلی الله عليه وآ له و بأنه لم يذنب تلك الليلة اتهی. ويقوبه أن 
ف روابة ثابت المذ كور بلفظ « لايدخل القبر أحد قارف أهله البارحة » فتنحى عیان . 
وقد استبعد أن يكون عّان جامع تلك الليلة التى حدث فیها موت زوجته سلرصه على مراعاة 
انخاطر الشريف . وأجيب عنه باحيّال أن يكون مرض المرأة طال و احتاج عان إلى الوقاع 
وم يكن يظن موتها تلك الليلة » ولیس فى الخبر ما يقتضى أنه واقع بعد موتها بل ولا حين 
احتضارها . والحديث يدل على أنه يحوز أن يدخل المرأة فى قبرها الرجال دون النساء 
لكو هم أقوى على ذلك » وأنه يقدم الرجال الأجانب الذين بعد عهدهم بالملاذ ف المواراة 
على الأقارب الذين فرب عهدم بذلك كالاب دالزوج. وعلل بعضبم تقدم من لم يقارف 
بأنه حبذ يأمن من أن يذ کره الشيطان يما كان منه تلك الليلة . وحكى عن ابن حبيب أن 
السر ف إبثار آی‌طلحة على عان أن ععان كان قد جامع بعض جواريه فى تلا الليلة 
فتلطف صل الله عليه وآ له وسلم ق منعه من اللزول قر زوجته بغير تصریح . ووقع 
ف رواية حماد المذكورة و هلم يدخل عثان القبر؛ . وق الحديث أيضا جواز ایفلوس على 
شفير ابر وجواز البكاء بعد الوت . وحكى ابن قدامة عن الشافعى أنه یکره لر « فاذا 
وجب فلا تبكين باكية » یعنی إذا مات + وهو محمول على الأولوية . والراد أنها لاترفع 


- ۹4 


متا الک » ويمكن الفرق بين النساء والرجال فى ذلك » لأن بکاء اللساء قد يفضى ٠‏ 
إلى ما لاحل" من التوح لقلة صبرهن . 


باب آداب الجلوس فى المقبرة والمثى فيها 
١‏ - رعن ارام بن عازب قال" ه حرجنا مح سول الله صلى الله عليه 


وآله وسم وجنازة رجلر من" الأنصّارء فاشتیتا إلى القتنبر ول" بلحند" 
ند" قجس رول الله صل ال" عليه وآله وسم مستتیل القيالة. 
وجلسنا معه ورواه آنودآود ) . 

۲ -(وعن' اى هتریرة قال“ : قال سول" الله صل الله عليه وآله رسلم" 
ولان" یلیس" آح کم" على رت قتحرق ناه" » فتطالص إلى ده » 
ير" له من" أن" لس على قبر ١‏ رواه" المتماعة” الا اببخاری وَالتَرمذرئ ) > 

۴ - (وعن" عرو بن حرم قال" « راف سول الله صَلَى الله عليه وآله 
وسلم" متكنا على قر فال : لانوذ صاحب هذ" الق 4 لاذه ۰ 


رواه أحمد ) . 

٤‏ - (وعن" بشير بن الختصّاصيّة أن" سول" الله صل الل عليه وآله 
وم رای رجلا" بنش فى تين بين اور فقال" : يا صاحیب سانییتن 
آلقهما » روا اللتممْسَة الا" الترمقرى ) . 

حديث البراء سكت عنه أبوداود والمنذرى » ورجال إسناده رجال الصحيح على كلام 
نی الهال بن عرو وشيخه زاذان . وقد أخرجه من هذه الطريق النسافى وابن ماجه » 
وحديث عرو بن حزم قال الحافظ فى الفتح : إسناده يح » وحديث بشير سكت عنه 
أبو داود والنذری » ورجال إسناده ثقات إلاخالد بن نير فانه بهم . وأخرجه ایضا؛ 
اک وصصحه ( قوله مستقبل القبلة ) فيه دليل على استحباب الاستقيال فى الخلرس لمن. 
كان مننظرا دفن الحنازة'( قوله لن يجاس أحدكم الخ ) فيه دليل على أنه لايجرز الخلوس. 
على القبر وقد تقدم النبىعن ذلك وذهاب اللحمهور إلى التحريم » والمراد باالحاوس اعود ۽ 
وروی التلحاوى من حديث محمد بن كعب قال : نما قال أبو هريرة « من جلس على قبر 
يول عليه أو یتفوط فكأنما جلس على جمرة » قال فى الفتح :. لکن إسناده ضعي . وقال 
افع + كان ابن عمر يجلس على القبور . و خالفة الصحانى لما روى لاتعارض المروى 
ر قوله لاتوؤذ صاحب القبر) هذا دليل لما ذهب إليه ابلحمهور من أن المراد بالخلوس القعود » 


۳۹ 


وفبه بيان علة المنع من ابلدلوس : أعنى التأذى ( قوله السبیتیین ) قد تقدم تسیر ذلك فى باب 
تغيير الشیب . و الراد بها جلود البقر وکل جلد مدبوغ » وإنما قيل لها السبتية أخذا من السبت 
وهو الق لأن شعرها قد حلق عنما . وف ذلك دليل على أنه لایجوز الشی بين القبور 
بالنعلين ولاختص" عدم اللحواز بکون النعلین سيتيين لعدم الفارق بینها وبين غيرها وقال 
ابن حزم : جوز وط ء القبور بالنعال الى ليست سبتبة حدیث « إن ايت یسمع خفق 

لعالهم » وخص” النع لجنا وجمل :هذا جنا ين ادن رخك وهر »لا سح انيت 
الحفق النعال لايستلزم أن يكون الشی على قبر أو بين القبور فلامعار ضة . وقال انلطای : 
إن اللبى عن السبتية لما فيها من اللحيلاء ورد بأن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم كان يلبسها 


باب الدفن ليلا 


1 ارق عن ابن عباس قال و مات انسان" کان رسول الله . صلی الله" عليه 


وآله 0 2 ات الیل افدفتوه تلا" کت صبح آخبروه" 0 
ققال" : سکم" أن' تعللمونی ؟ قالنو! کان ای فکترها » وکات نے" 
0 علَيْك” » فأق قبره فصلی عليه ؛ ركاه البتخاری وان ماجه" . قال" 
ابسخاریا «ودافن" آبوبکر لیلا). ‏ ۱ 
۲ - روعن عائشة جح لاقت واوا ملت از رسول الله صلی ال" علي ۱ 
وآله و مس سينا صوات المساحى من" آخر الیل ليله الأرتعار » تال" 
ند بن اسحاق" : وللساحی : المرور و واه أخمدا ) . 

3 (وعن" جابر قال «رأى ناس" نارآ فى المقسبرة فأتزها » فإذا رسول”‎  * 
صلی الله عليه واله وسم ف لیر بقل , ولُونٍ صاحبکم » وإذا هو‎ 
. ال ی كان يرقم صوته بالد کر » رواه أبنو د اون‎ 

e 
ذكرهم فى باب الصلاة على الغائب » وقدمنا شرح هذا الحديث » والاختلاف فى اسم هذا‎ 
» الإنسان المبهم هنالك : ودفن أنى بكر بالليل ذكره البخارى تعليقا فى باب الدفن بالليل‎ 
ووصله ف آخر کتاب الحنائر فى باب موت يوم الاثنين من حديث عائشة . ولابن أنى شيبة‎ 
من حدیث القاسم بن محمد قال : دفن آبو بكر ليلا . ومن حديث عبید بن السباق أن عمر‎ 
دفن أبا بكر بعد العشاء الأخيرة . قال الحافظ فى الفتح : وصح أن عليا دفن فاطمة لیلام‎ 
وجديث جابر سكت عنه أبوداود والمنذرى ورجال استاده ثقات إلا محمد بن مسلم الطائق‎ 


هه ۳۹ 


ففيه مقال . وأخرج الترمذى من حديث ابن عباس حوه » ولنظه « أن البی صلى الله عليه 
وآله و دحل قبرا ليلا فأسرج له سراج فأخذه من قبل القبلة وقال : رحك الله أن كنت 
لاراها تلاء للقرآن » قال التر مذى : حديث ابن عباس حديث حسن ( قوله صوت المساحى) 
هى جمع مسحاة » والمسحاة : آلة من حديد يحرف با الطبن مشتقة من السحو وهو کشت 
وجه الأرض والم فبا زائدة ( قوله المرور ) جمع مر بفتح اليم بعدها راء مهملة وهوالمسحاة 
على ما فى القاموس . وقيل صوت المسحاة على الأرض . والأحاديث المذكورة فى الباب 
تدل" على جواز الدفن باللیل وبه قال ابشمهور » وكرهه الحسن البصرى واستدل" بحديث 
ی قتادة الم فى باب استحباب إحسان الكفن » وفیه « أن النئ صل الله عليه وآ له 
وسلر زجر أن يقبر الرجل ليلا حتى يصلى عليه » وأجيب عنه أن الزجر منه صلى الله عليه 
رآ له وسلم نما كان لترك الصلاة لاللدفن بالیل : أو لأجل أنهم كانوا یدفنون بالليل 
لرداءة الکفن فالز جر إنما هولما كان الدفن بالليل مظنة إساءة الكفن كا تقدم » فاذالم بقع 
تقصیر فى الصلاة على اميت وتكفينه فلا يأس بالدفن ليلا . وقد قيل فى تعليل كراهة الدفن 
بالیل أن ملائكة انار رأف من ملائكة الیل » ول يصح ما يدل على ذلك ٠‏ 


باب الدعاء للميت بعد دفنه 


۱ - (عتن" عنمان قال « كان ی صل الق عليه وآله وسم إذا قرم 
من" من" اتبت وتف علي تقال" : یروا (حیکنم وسوا له لییت 
فاه الان يسال » رواه" آبود اود ) . 


۳۹ وعن”" راشدر بن سعد وضمرة ن حبیب وحکم بن عير 
قالوا « ]ذا سُوّى على اتيت قر واتصرف الاس عه کانوا یستحبون" 
أن" يقال المینت عند قير ه : با قلان" قل" لاإ زا" اش » اش آن" لازت إلا 


اس سے سے ا کر ت س 


ان" ثلاث مات » يا فثلان” قل" ری الله » ودیی الإسلام وَتَبَبى محمد صلى 
اعا رال سم" ثم مرف روا سيد فى سیم ) : 

الحديث الأول أخر جه أيضا الحا وصصحه والبزار وقال : لايروى عن النى صلى الله 
عليه وآ له وسل إلا من هذا الوجه . والأثر المروى عن راشد وضمرة وحكم ذكره الحافط 
فى التلخيص وسكت عنه » وراشد المذكور شيد صفين مع معاوية » ضعفه ابن حزم » 
وقال الدارقطنى : يعتير به : والثلائة كلهم من قدماء التابعين حمصيوت : وقد روى حوره 
مرفوعا من حديث أى أمامة عند الطبرانى وعبد العزيز الحنيل . فی.الشانی آنه قال « إذا أنا 


سر 5 ا ب 


متا فاصنعوا كا أمرنا رسول الله صلی الله عليه وله وسلم أن نصتم وتان أمرنا 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فقال : إذا مات أحد من [خوانكم فسویم الاب على 
قبره فليقم أحدكم على رأس قبره ثم ليقل يا فلان بن قلانة فانه يسمعه ولا يجيب ء م 
يقول يا فلان بن فلانة فانه يستوى قاعدا » ثم يقول يا فلان بن فلانة فانه يقول : آرشدنا 
يرحملث الله ولكن لاتشعرون »فليقل : اذكر ما حرجت عليه من الدثيا شهادة أن لاإله إلا الله 
وأن محمدا عبده ورسوله ؛ وأنك رضيت بالله ربا » وبالإسلام دينا » وعصد نيبا » 
وبالقرآن إماما » فان منکرا ونکیرا يأخذ كل واحد بيد صاحبه وبقول : انطلق بنا ما يقعدنا 
عند من لقن حجته » فقال رجل : يا رسول الله فان لم يعرف مه ؟ قال : ینسبه إلى أمه 
حواء يا فلان بن حواء » قال الحافظ .فى التلخيص : وإسناده صالح . وقد قوّاه الضياء 
فى أحكامه . وی إسناده سعيد الأزدى بيض له أبوحاتم . وقال الطيتمى بعد أن ساقه : 
ف إسناده جماعة لم أعرفهم انتبى . وف إسناده أيضا عاصم بن عبد الله وهو ضعيف . قال 
الأثرم : قلت لأحمد : هذا الذى يصنعونه إذا دفن الميت.: يقف الرجل ويقول يا فلان 
ابن فلانة » قال : ما رأيت أحدا يفعله إلا أهل الشام حين مات آبوالغیرة يزوى فيه عن 
أف بكر بن ی مریم عن أشياخهم آنہم کانوا يفعلونه » وكان إسماعيل بن عياش برويه 
يشير إلى حديث ألى أمامة انتبی : وقد استشهد فى التلخيص لحديث ألى أمامة بالأثر الذى 
رواه سعيد بن منصور وذكر له شواهد آخر خارجة عن البحث لا حاجة إلى ذكرها ( قول 
إذا فرغ من دفن الميت ) الخ فيه مشروعية الاستغفار للميت عند الفراغ من دفنه وسؤال 
اتثبیت له لانه يسأل فى تلك ال حال . وفيه دليل على ثبوت حياة القبر . وقد وردت بذاك 
أحاديث كثيرة بلغت حد التواتر . وفيه أيضا دليل على أن الیت يسثل فى قبره » وقد 
وردت به أيضا أحاديث صفيحة فى الصنحيحين وغيرهما » وورد أبضا مایدل" علىأن السوثال 
فى القبر ختص" بهذه الآمة کا فى حديث زيد بن ثابت عند « إن هذه الأمة تبقل 
فى قبورها » وبذلك جزم الحكم الترمذى . وقال ابن القم : السوال عام للأمة وغيرها 
وليس فى الأحاديث ما يدل" على الاختصاص ( قوله وحن راشد وضمرة ) هما تابعيان 
قدرمان .وكذلك حكم بن مير وکل الثلاثة من حص ( قوله كانوا یستحبون ) ظاهره أن 
المستحب لذلك الصحابة الذين أدركوهم ؛ وقد ذهب إلى استحباب ذلك أصعاب الشافعی . 


باب النهى عن اتخاذ الساجد والسرج ف المقبرة 


- (عن إلى هریرة أن رسول“ الہ صلی ال علي وآله وس“ یل“ 
قاتتل الله التيتود | ند وا قورت ني همم مساجد »لفق عليه ) . 


كاه 


۲ - (وعتن ابن عباس قال « لعن سول الله صلی الله" عكيله وآله ۲ 


سم" زاثرات ابو پر وا لمتخندين علْها المساجدة وَالسُرج » 5 ل 
إلا" ابن ماجه" ) : 

الحديث الثانى حسنه الترمدى » وف إسناده آبو صالح باذام ويقال باذان موی أم هاف أ 
ہلت أنى طالب وهو صاحب الکلبی . وقد قیل إنه لم یسمع من ابن عماس » وقد تكلم فيه : 
حاعة من الأثمة » قال ابن عدى : ولا أعلم أحدا من المتقدمين رضيه . وقد روى عن يجبي : 
ابن سعيد أنه كان يحسن أمره ( قوله قاتل الله الببود ) زاد مسلم ٠‏ والنصارى » معنی قاتل : 
قتل . وقيل لعن فإنه قد ورد بلفظ اللعن ( قوله اتخذوا ) جملة مستأنفة على سبيل البيان لو جب 
المقاتلة كأنه قيل ماسیب مقاتللهم ؟ فأجيب بقوله اتخذوا ( قوله مساجد ) ظاهره أنهم كانوا 
جعلونها مساجد يصلون فما » وقيل هو أعم من الصلاة علا وفيها . وقد أخرج مسم 
و لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا لپا أو عليها » وروی مسام أيضا أن الى صلى الله عليه 
وآله وسلم قال ذلك فى مرضه الذى مات منه قبل موته بخمس » وزاد فيه « فلا تتخلوا 
القبور مساجد فانى آنهاکم عن ذلك » . وفيه دليل على حرم اتخاذ القبور مساجد » وقد 
زع بعضہم أن ذلك إنما كان فى ذلك الزمان لقرب العهد بعبادة الأوثان » ورده ابن 
دقیق العيد ( قوله لعن الله زاثرات القبور ) فيه حرم زيارة القبور للنساء » وسيأنى الكلام 
على ذلك ( قوله والسرج ) فيه دليل على تحريم اتخاذ السرج على القابر لما يفضى إليه ذلك 
من الاعتقادات الفاسدة كنا عرفت ما تقدم . 


باب وصولثواب القرب الهداة إلى الول 
١‏ - (عتن عبد الله بن عرو« أن العاص بن داثلر در فى الماهاية أن' 
' بلح ماه بدنة » وآن هشام ن العاص “حر حص سین » وأن" عا 
سال الى صلى الله عليه واله وسلم" عن" ذلك" فقال" : آم آنوك فلو أقر 
بال أحيد تصمت وتصدافت عه نقعه ذلك روا مدا ) . 
؟ - روعن" أى هرر د آن" رجلا تال للش صلی الله عليه وآله وسلم" 


إن" آی مات وم" رص افع آن" اتصدق عه ؟ قال تم » واه" امد" 
oe ER ۳‏ و e‏ 
رلم واللسای وابن ماجه ) : 
۳ - رون" انیت « أن" ربلا قال ال می اق مينم وآله وسم : 


ساس له صل سس 


رن" سی اقلعت تقنعهاء وأثرآها لو تست تمدقت » هل تلا آجر رن 


0 


تصداتت عا ؟ فال تم متف عليه ) ۰ 


۳ ۳ ب 


4 - (وعن ابن عباس را« آن" رجلا قال ترسو ل الله صلی اف" عليه 
وآله وسلم : إن أمى توفيت اتفه إن' تتصّد فلت عنما ؟ قال نسم" » قال”: 
فان ی عترفا » فأنا آنشهدل أنى قد تصداقنت به عتها» رواه" البخاری والترمذی 
وأبو د اود" والنّسا ) 1 ۱ 

ه- (وعن ا لجسن عن سعد بن عادر أن م تت فقال” : پارسول“ 
الله إن" أ ماتت آفاتصدتی" عتا ؟ قال نَم" » قلت : فأى الصداقة أفتشل” ؟ 
قال : سقى الاء . قال اس" : فتك سقابة" آل سعد بالملريشة » روام” 
أخمد والتای . 

حدیث سعد رجال إسناده عند النسائی ثقات » ولكن الحسن لم يدرك سعدا وقد أخرجه 
أيضا أبو داود وابن ماجه ( قوله تحر حصته سین ) نما كانت حصته خسین » لأن العاص 
ابن وائل خلف ابنين هشاما وعرا » فأراد هشام أن یی بنذر أبيه فنحر حصته من المائة 
الى نذرها وحصته خسون » وأراد عرو أن يفعل كفعل آخیه فسأل رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم » :فأخبره أن موت یه على الكفرمانع من وصول نفع ذلك إليه » وأنه 
لو آقر بالتوحيد لأجزأ ذلك عنه ولحقه ثوابه . وفيه دليل على أن نذر الکافر ما هو قرب 
لایلزم إذا مات على كفره . وأما إذا أسلم وقد وقع منه نذر فى ابكاهلية ففيه حلاف » 
والظاهر أنه پلزمه الوفاء بنذره لما أخرجه الشیخان من حدیث ابن عمر و أن عمر قال + 
يا رسول الله إنى نذرت فى ابلحاهلية أن.أعتكن لبلة فى السجد الحرام » فقال له صلى الله 
عليه وا له وسلم : أوف بنذرك » وق ذلك أحاديث يأق ذكرها فى باب من نذر وهومشرك 
من کاپ النذور ( قوله نفعه ذلك ) فيه دليل على أن ما فعله الولد لأبيه السام من الصوم 
والصدقة يلجقه ثوابه ( قوله افتلتت ) بضم المثناة: بعد الفاء الساكنة و بعدها لام مكسورة على 
صيغة ا مجهول ماتث فجأة كذا ف القاموس » وقوله. نفسها بالضم على الأشهر نائبمتاب الفاعل . 
(قوله وأراها ) بضم الممزة بمعنى أظنها ( قوله فان لى عخرفا ) فى رواية عرافا» وانروف وأمخراف : 
الخديقة من .النخل أو العنب أوغيرهنا ( قوله قال ست الماء ) فيه دليل على أن ست الماء 
أفضل الصدقة . ولفظ أفداوة : ذفأئ الصدقة أفضل ؟ قال الماء » فحفر برا وقال + 
هذه لام صعد » . وأخرج هذا الحديث الدارقطتی فى غرائب مالك . وقد أخرج الوطا من 
حديث سعيد ين نعد بن عبادة و أله حرج سعد مع الى" صلی الله عليه وآ له وسلم ف بض 

مغازيه وحضرت أمه الوفاة بالدينة » فقال ها أوصى » فقالت : فم آوصی للاك مال 
سعد ؟ فتوفيت قبل أن يقدم سعد » فذدكر الحديث . وقد قيل.إن الرجل الم فى حديث ' 


۳ O EE 


عاثشة وى حديث ابن عباس هو سعد بن عبادة » ويدل" على ذلك أن البخارى آورد بعد 
حديث عائشة حديث ابن عباس بلفظ « إن سعد بن عبادة قال : إن آی مانت وعليها نذر » 
وكأنه رهز إلى أن الهم فى حديث عائشة هو سعد . وأخاديث الباب تدل على أن الصدقة 
من الولد تلحق الوالدين بعد موتهما بدون وصية منهما ويصل إليهما ثوابها فيخصص ببذه 
الأحاديث عموم قوله تعالى ‏ وأن ليس للإنسان إلا ما سعی - ولکن ليس فى أحاديث 
الباب إلا لحوق الصدقة من الولد » وقد ثبت أن ولد الإنسان من سعيه فلا حاجة إلى 
دعوى التخصيص . وأما من غير الولد فالظاهر من العمومات القرآنية أنه لايصل ثوابه إلى 
الميت فیوقف عليها حتى يأتى دليل يقتضى تخصيصها . وقد اختلف فىغير الصدقة من أعمال 
بر هل يصل إلى الیت ؟ فذهبت المعتزلة إلى أنه لایصل إليه شى ء واستدلوا بعموم الآية . 
وقال فى شرح الكنز : إن للإنسان أن جعل ثواب عله لغيره صلاة كان أو صوما أو حجا 
أو صدقة أو قراءة قرآن أوغير ذلك من جميع أنواع الب » ويصل ذلك إلى الميت وينقعه 
عند أهل السنة انتبی . والمشهور من مذهب الشافعى وجماعة من أععابه أنه لايصل إلى 
الميت ثواب قراءة القرآن . وذهب أحمد بن حنبل وجماعة من العلماء وجماعة من أععاب 
الشافعى إلى أنه بصل » كذا ذكره التووى فى الأذكار . وى شرح المهاج لابن النحوی : 
لايصل إلى الميت عندنا ثواب القراءة على المشهور » والختار الوصول إذا سأل الله إيصال 
ثواب قراءته » وينبغى ابفزم به لأنه.دعاء » فاذا جاز الدعاء للميت با ليس للداعى » 
فلأن يجوز بما هو له أولى » ويبق الأمر فيه موقوفا على استجابة الدعاء . وهذا العی 
لامختص” بالقراءة بل يحرى فى سائر الأعمال » والظاهر أن الدعاء متفق عليه أنه يتفع الميت 
والحى القريب والبعيد بوصية وغيرها . وعلى ذلك أحاديث كثيرة » بل كان أفضل الدعاء 
أن يدعو لاخبه بظهر الغیب اننهی . وقد حکی النووى فى شرح مسلم الإجماع على وصول 
الدعاء إلى الميت » وكذا حكى الإجماع على أن الصدقة تقع عن الميت ويصله ثوابها ولم يقيد 
ذلك بالولد . وحكى أيضا الإجماع على لوق قضاء الدين » والق أنه بخصص عوم 
الآية بالصدقة من الولد كما ىأحاديث الباب » وبالحج من الولد كما فى خبر انلشعمية » 
ومن غير الولد أيضا كا فى حديث الحرم عن أخيه شبرمة » ول يستفصله صلى الله عليه 
وآله وسلم هل أوصى شبرمة أم لا ؟ وبالعتق من الولد كما وقع فى البخاری فى حديث صعد 
خلافا للماتكية على الشپور عندهم » وبالصلاة من الولد آیضا لما روى الدارقطتی « أن 
رجلا قال : يأرسول الله إنه كان لی أبوان آبرهما فى حال حياتهما » فكيف لی بہر ھا بعد 
مونهما ؟ فقال صلى الله عليه آله وسام : إن من ابر بعد ابر أن تصلى مما مع صلاتك » 
وأن تصوم اما مع صيامك ‏ وبالصيام من الولد لهذا الحديث » ولخد يث عبدالله بن مرو 


س ا 


ال كور فالباب » ولحديث ابن عباس عند البخارى ومسام « إن امرأة قالت : يا رسول 
الله إن ی مانت وعليهبا صوم نذر ۰ فقال : أرأيت لو كان على أمك دين فقضیته أكان 
يؤدى ذلك علها ؟ قالت نم ؛ قال : فصوی‌عن آمك » وأخرج مسلم وأبوداود والترمقی 
من حديث بريدة أن امرأة تالت« إنه كان على أنى صوم شهر أفأصوم عنها ؟ قال : صوی 
عها ) ومن عبر ا! لد أيضا لحديث١‏ من مات وعليه صيام صام عنه.وليه » متفق عليه من 
حديث عائشة » وبقراءة يس من الولد وغيره حدیث « اقرءوا على موتا کم يس" وقد 
تقدم + وبالدعاء من الولد حديث ١‏ أو ولد صالح يدعو له » ومن غيره لحديث « استغفروا 
لاخ وسلوا له التثبيت فانه الآن يسئل » وقد تقدم . ولحديث: فضل الدعاء للأخ بظهر 
الغيب » و لقوله تعالى ‏ والذين جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين 
سبقونا بالإيمان ‏ ولا ثبت من الدعاء للميت عند الزيارة كحديث بريدة عند وأحمد 
وابن ماجه قال « کان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام يعلمهم إذا خرجوا إلى القابر 
أن يقول قائلهم : السلام عليكم أهل الدپار من المؤمنين والمسلمين » وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون نسأل الله لا ولكم العافية » ویجمیع مايفعله الولد لوالديه من أعمال الب لحديث 
« ولد الإنسان من سعيه » وكا تخصص هذه الأحاديث الآية المقدمة كذلك عخصص حديث 
ی هريرة عند ءلم وأهل السئن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وس« إذا مات 
الإنسان انقطع عله إلامن ثلاث : صدقة جارية » أو علم ينتفع به » أو ولد صالح يدعو 
له » فانه ظاهره أنه بن عنه ما عدا هذه الثلاثة كائنا ما كان . وقد قيل إنه يقاس على ' 
هذه المواضع الى وردت بها الأدلة غيرها فيلحق الميت كل شیء فعله غيره . وقال 
فى شرح الكنز.: إن الآية منسوخة بقوله تعالى - والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم - وقيل 
الإنسان أريد به الكافر » وأما امن فله ماسعی إتحوانه » وقيل ليس له من طريق العدل 
وهو له من طريق الفضل » وقيل اللام يمعنى جلى كا فى قوله تعالى - ولمم اللمنة ‏ أى 
وعليهم اہی , 
5 ۳ 03 3 ۴ 2 ۳ 
باب تعزية المصاب وثواب ضبره وأمره به وما يقول لذلك 

١‏ - (عن عبراقر بن حمر بن لج بک بن کرو بن حلام هن ابه 
عن جاه عن الى صلى اله عليه وآلهو وسلم" قال « مامن" مؤمن 
بعری أخاه : £ عمیز ل کساه الله عب وج" من" حل و الكرامة يوم القهامة » 
روا“ ابن" ا ( 1 ۱ 

۲ - (وعتن الأسود عن" عبد الله عن ای صلی الت عليه وله ور 


قال و من ' على مصابا فله مثل” آجره » روا ابن ماجه" ومد ی ) ۲ 


مت ۱۱۷ تست 


۴ (وعن اخسن بن على" كن اذى ی اف عدم وا وسم 
قال «مامن" مسا مسلم ولا مسلمة صاب رعصیة فيذ' كلها وان" قدرم عهلدها 
قبحلدث لذ له" استجاعا يه چد د ا ی وتعال له عند ذلك فأعطاه" 


و سب م 


مثل آجزها يوم أصيب » رواه" المد وان ماج + 

حديث مرو بن حزم رواه ابن ماجه من طریق ألى بكر بن ی شيبة » حدثنا خالد بن 
عنند» حدئنى قيس أبوعمارة مولى الأنصار قال : معت عبد الله بن ألى بكر بن محمد بن 
مرو بن حزم فساقه » وهوالاء كلهم ثقاث إلا قيسا أبا عمارة ففیه لين » وقد ذكره الحافظ 
ف التلخيص وسكت عنه . وحديث ابن مسعود أخرجه أيضا الحاكم » وقال الترمذى : 
غريب لانعرفه إلامن حديث على بن عاصم . ورواه بعضهم عن محمد بن سوقة بهذا الإسناد 
مثله موقوفا ولم برفعه » ويقال : أكثر ما ابتلى به على" بن عاصم هذا الحديث نقموه عليه اه 
قال اليبيق : تفرد به على" بن عاصم . وقال أبن عدى: قد رواه مع على بن عاصم محمد 
ابن الفضل بن عطية وعبد الرحمن بن مالك بن مغول . وروی‌عن إسرائيل وقيس بن الربيع 

1 شوری وغير هم . وروىابن الخوزى ف الموضوعات من طريق نصر بن ماد عن شعبة 
. وقال الخطيب : رواه عبد الحكم بن متصور والحرث بن عبرا المعفرى وجماعة 
ج عل بعاصم وس شین . ویحکی عن أنى داود قال : عاتب يحى بن سعيد 
لقطان على" بن عاصم فى وصل هذا الحديث » راما هوعندهم منقطع » وقال : إن أصصابك 
N‏ .. قال الحافظ : ورواية الثورى مدارها على 
حاد بن الوليد وهو ضعيف جدا ء وكل المتابعين لعل بن عاصم أضعف منه بكثير » 
وليس فيها رواية يمكن التعلق بها إلا طريق إسرائيل » فقد ذكرها صاحب الكمال من طريق 
وكيع عنه » ول أقف على إسنادها بعد . قال ف التلخيص : وله شاهد أضعف منه من طریق 
محمد بن عبد الله العرزى عن أىالزبير عن جابر » ساقه ابن االوزى فى الموضوعات + 
وله أيضا شاهد آخرمن حديث ایی برزة مرفوعا « من عزّى ثكلى کسی بردا فى ابن » 
قال الترمذى : غريب . ومن شواهده حديث مرو بن حزم الذی قبله . قال السیوطی 
فى التعقبات : وأخرج البييق فى الشعب عن محمد بن هرون الفأفاء وكان ثقة صدوقا قال : 
رأيت ف انام البى صلى الله عليه وآله وسلم » فقلت : يا رسول الله حديث على" بن عاصم 
اللغويروية عن GL‏ .ني ) مكان نمه بن هرون 
كلما حدآث بهذا الحديث بكى . وقال الذبی : أبلغ ما شنع به على على بن عاصم هذا 
الحديث وهومع ضعفه صدوق فى نفسه وله صورة كبيرة ق زمانه » وقد وثقه جماعة > 
قال يعقرب بن شيبة : كان من أهل الدين الصلاح والخير التاريخ وكان شديد التوق » 


۱۱۸ 


آنکر عليه كثرة الغلط مع تماديه على ذلك . وقال وكيع : ما زلنا نعرفه بامیر ة فخنوا 
الصحاح من حديثه ودعوا الغلط . وقال أحمد : آما آنا فأحدث عنه كان فيه بلاج ولم یگن 
مهما . وقال الفلاس : صدوق . وحدیث السین فى سناده هشام بن زياد وفيه ضعف عن 
أمه وهی لاتعرف ( قوله من عى مصابا ) فيه دلیل على أن تعزية الصاب من موجبات 
الكسوة من الله تعالى لمن فعل ذلك من حلل کرامته ( قوله فله مثل آجره ) فيه دلیل على أنه 
محصل للمعزی عجرد التعزية مثل أجر الصاب . وقد بستشکل ذلك باعتبار أن ااشقة مختلفة 
ويجاب عنه بجوابات ليس هذا محل" بسطها . وثمرة التعزية الحث على الرجوع إلى الله تعالی 
لیحصل الأجر . قال فى البحر : والشروع مرة واحدة لقوله صلى الله عليه وا له وسلم 
« التعزية مرة » انتبی. قال الماذى والقاسم والشافعی : وهی بعد الدفن آفضل لعظم الصاب 
بالفارقة . وقال أبؤحنيفة والثورى : نما هی قبله لقوله صلی الله عليه وآ له وسلم « فاذا 
وجب فلا تبکین با كية » أخرجه مالك والشافعی وأحمد وأبو داود والنسائى وابن حبان 
والحاكم » والراد بالوجوب دخول القبر كا وقع فى رواية لأحمد » ولان وقت الوت حال 
الصدمة الا وی كا سيأتى » والتعزية تسلية فينبغى أن يكون وقت الصدمة الى بشرع الصبر 
عندها ( قوله فأعطاه مثل أجرها یوم أصيب ) فيه دلیل على أن استرجاع الصاب عند ذکر 
المصيبة يكون سببا لامتحقاقه لثل الأجر الذی كتبه الله له فى الوقت الذی آصیب فيه بتلك 
المصيبة وان تقادم عهدها ومضت علما أيام طويلة » والاسترجاع هو قول القائل - إنا لله 
وإنا إليه راجعون - . ۱ 

٤‏ - ( وعن' آتس أن" الى صلی الله عاي واله وسلتم قال ١‏ إا 
ابر عند الصدامة الأولى » رواه المتماعة” ) . 


< ۳ 


فاه قا لطر د ام عه زد ام ٠."‏ ما الم مس 

ه زوعن جعفر ین مد عن أبيه عن جده قال « توق رسول 
اش هر ی فا ی 

٠.‏ لا 


فى الله عتراء” من" كل" 5 مصيبة » وخلفا من" كل هالك » ودر کا من" كل" 


فائت » فبالله فقوا وَإيَاة فازجوا » فان" الصاب من حرم الشواب » رواء” 
ئت » فبالله فثقوا وإ جو ب من حرم الثواب » ر 
ااشافعی) ۱ 


٩‏ - (وعن" ام سکم قات : سمت رول الله صلّی الله عليه وانه 
وسم بتول" « مامن" عبد تصییه مصیبه" تول : إن هر وزنا لین 
راجمون » لھم اژجری فى مصیتی وأخلف لى خی مها الا" آجره الله 

س اسه ل باص ت لرا ج ا 


فى مصيبته وأخجلف له حرا ما » قالت.: فلماتو أبوسلمة” فالّت : 


۱۰4 

من حير" من" ای سم" صاحب رسول الله صلی ال عليه واله وس 
قات : ام هتم الله لى فقلتا الهم" اژجرنی قمصییتی وأعلف لى یر 
ما » قات : فووجت رسول الله صلی الله عليه واله سم » رراه" 

لد سس وین ا ۱ 
۱ حدیث جعفر بن محمد فى إسناده القاسم بن عبد الله بن تمر وهو متروك » وقد كذابه ' 
امد بن حنبل ويحيى بن معين : وقال أحمد أيضا : كان يضع الحديث » ورواه الحاكم عن 
أنس فى مستدركه وصصحه » وفى إسناده عباد بن عبد الصمد وهو ضعيف جدا » وزاد 
فتال « أبو بكر وعمر هذا اتلضر » ( قوله إنما الصبر عند الصدمة الأولى ) فى رواية 
ابخارى « عند آل صدمة » ونحوها لمسلم . والمعنى إذا وقع الثبات أُوّل شىء يهجم على 
القلب من مقتضيات ابللزع فذلك هو الصبر الكامل الذى بترتب عليه الأجر » وأصل 
الصدم ضرب الثبىء الصلب عثله » فاستعير للمصيبة الواردة على القلب . وقال اللحطالى : 
المعنى أن الصبر الذی يحمد عليه صاحبه ما كان عند مفاجأة المصيبة بخلاف ما بعد ذلك : 
وقال غيره : إن المراد لايئئجر على المصيبة لأنها ليست من صنعه » وإنما يوئجر على حسن 
تثبته وجميل صبره . وأول الحدیث « أن الى" صلی الله عليه وآ له وسلم مر بامرأة تبكى عند 
قبر فقال : اتى الله واصبری » فقالت : إليك عنى فانك لم تصب عصیبتی وم تعرفه » 
فقيل ها اه النى صلى الله عليه وآ له وسلم » فأتت باب الب صلى الله عليه وآ له وسلم فلم 
تجد عنده بوابين » فقالت : ۸ أعرفك يارسول الله » فقال : إنما الصبر عند الصدمة 
الأولى » ( قوله إن فى الله عزاء من كل مصيبة ) الخ فيه دليل عل أنه تستحب التعزية لأهل 
اميت بتعزية اللحضر عليه السلام . وأصل العزاء فى اللغة : الصبر الحسن » والتعزية : التصير 
وعزاه صبره » فكل ما يحلب للمصاب صبرا يقال له تعزية بأ تفظ كان » ويحصل به 
للمعزی الأجر المذكور فى الأحاديث السابقة . وأحسن ما پعزی به ما أخرجه البخارى 
ومسام من حديث أسامة بن زيد قال « كنا عند الى" صل الله عليه وآ له وصلم » فأرسلت 
اليه إحدى بناته تدعوه وتخيره أن صبيا لها أو ابنا لحا فى الموت » فقال للرسول : ارجع إليها 
وأخبرها أن لله ما خذ وله ما أعطى ۰ وكل شى ء عنده بأجل مسمى فرها فلتصبر ولتحتسب 
الحاديث » وسیأی » وهذا لايختص” بالصغير باعتبار السبب » لن كل شخص يصلح أن 
بقال له وفيه ذلك . ولو سلم أن ول الحديث مخت ص يمن مات له صغير كان الأمر بالصبر 
والاحتساب الا كور آخر الحديث غير مختص به ( قوله الهم اوجرنفی ) قال. القاضى : 
بقال أجرنی بالقصر والد" حكاهما صاحب الأفعال . قال الاصمعی وأكثر آهل اللغة : 
قالوا هو مقصور لايد » ومعنی أجره الله : أعطاه أجره وجزاه صبره وهمه فى مصيبته 


مع هت 


ر قوله وأعلف ل ) قال النووى : هو بقطع الحمزة وكسر الام . قال أهل اللغة : يقال لمن 
ذهب له مال أو ولد أو قريب أو شىء یتوقع حصول مثله . أخلف الله عليك : أى رد" 
عليك مثله » فان ذهب ما لایتوقع مثله بأن ذهب والد أو عم" قبل له خلت الله عليك بغير 
آلف : أى كان الله حليفة مله عليك ( قوله إلا أجره الله ) قال النووى : هو بقصر الهمزة 


ومدها » والقص رأفصح وأشبر کا سبق ( قوله ثم عزم الله لی فقلتها ) أى خلق فی عزما » 


باب صنع الطعام لأهل الميت وكراهته منهم للناس 
١‏ - (عن' عبد ال بن جتعقر قال ها جاه" تعی جر حين قعل قال 
ان ی صلى اله عليه وآله وسم اصتموا لر جعفر طعاما » فد أتاهكم' 


ما تفلم » رواه اللتمسة" إلا التسالى ) . 


ا سام و ف 


۲ ون جریر بن عبد الله ر البجلى قال و کتانعد الاجسماع 
الت وصئعة” ا بعد دافته من النياحة و روا امد ( 


بل ال 
م« ووعن" أن أن الت صلی الله e‏ وآله به وينم تال و لاعت 
فى الاسلام » رواه" مد وأبوداود وقال" : قال عبد “الرزاقر : : كانوا بعقرون ش 


مسرم 


عند القير بقرة أو شاة فى الجاهلية ) . 
حديث عبد الله بن جعفر آخرجه أيضا الشافعى. وصححه ابن .السکن وحسنه الترمذی 
وأحرجه أيضا أحمد والطبرای وابن ماجه من حديث أسماء بنت عميس وهی والدة عبد الله 
ابن جعفر . وحديث جرير أخرجه أيضا ابن ماجه وإسناده صحيح » وحديث انس سكت 
عنه أبو داود والمنذرى ورجال إسناده رجال الضحيح ( قوله اصنعوا لآل جعفر ) فيه 
مشروعية القيام بموانة أهل الميت مما يحتاجون إليه من الطعام لاشتغالهم عن أنفسهم با دهم 
من المصيبة . قال الترمذى : وقد كان بعضر + أفل ل يخي أن بوجه [ی أهل اميت 
بشى ء لشغلهم بالصية وهو قول الشافعى اتبى ( قوله كنا نعد الجاع إلى أهل إلميت 
الخ ) يعى ام كانوا بعدون الاجاع عند أهل الميت بعد دفنه > وا كل الملعام عندهم نو عا 
من النياحة لما فى ذلك من التثقيل علیهم وشغلهم مع اهر من قفا قاط موت الليت 
وما فيه من تتخالفة "ستة لأنهم مأمورون بأن يصنعوا لأهل الميت طعاه! ممخالفوا ذلك رکلفوخم 
صنعة الطعام لعير هر ( قوله لاعقر فى الاسلام ) فيه دليل على عدم جو ار العقر ۳1 الاسلام 
کا كان فى الحاهنية . قال اللحطانى : كان أهل الجاهلية يعقرون الإبل على قبر الرجل 
اللتواد شوبون : جاریه على فعله لأنه كان یعقرها فى حياته فيطعمها الأضياف » فنحن 


جح ۱۱ — 


لعقرها عند قبره حتى تأ كلها السباع والطير فيكون مطعما بعد ثماته ھا کان مطعما فى حياته > 
قال : ومنهم من كان يذهب فى ذلك إلى أنه إذا عقرت راحلته عند قبره حشر فى القيامة 
راكبا ؛ ومن يعقر عنده حشر راجلا اتهی . وهذا نما تم على فرض أنهم كانوا يعقرون 
الإبل فقط لاعلى ما نقله أبوداود عن عيد الرزاق أنهم كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة 


باب ماجاء فى البكاء على الميت وبيان المكروه منه 


1 ( عن" جابر قال و أصيب أنى بوم أحد فنجعلت یکی ؛ فجعلوا 
يون ورسول" الله صلی ال عليه وآله وسلم لاینهای» فتجعلت عى 
فاطمة تبکی » فقال ای صلی انا عليه وآله وس" : تبکین أو لاتبکین 


مش قوق ر ر 


مارات الملائكة” تل بأجدحتها حى رفعتموه » مق" عليه ) . 

۲ - (وعن ابن عباس قال ه مات ريب بت رسول الله صلی الق" 
عليه واله سم قبکت لكا" تسمل" هر يقير بين" بسوطه ء فاح 
رسول الله صلی الق عليه وآله وسلم بيرم وقال" : مهلا یات ام قال“ 
ایا کن وتعیق التبتطان م قال إت مهنما کان" من" المنین والقتالب فن الله 

حدیث ابن عباس فيه عل بن زید وفیه کلام » وهو ثقة . وقد آشار إلى الحديث الحافظ 
فى التلخیص وسكت عنه ( قوله فجعلت أبكى ) فى لفظ للبخاری « فجعلت أ كشف الثوب 
عن وجهه أبكى ؛ وفى لفظ آخر له د فذهبت أريد أن أكشف عنه فنهانى قوی » ثم ذهبت 
أكشف عنه قهانی قوی » ( قوله ينبونى ) فى رواية للبخارى « وینبونی » ( قوله ورسول 
الله صلى الله عليه وآ له وسلم لاينهانى) فيه دليل على جواز البكاء الذى لاصوت معه » 
وسیأل تحقيق .ذلك ( قوله فجعلت عمتى فاطمة تبكى ) قال فى الفتح : هی شقيقة أبيه 
عبد الله بن مرو . وق لفظ للبخارى ٠‏ فسمع صوت صائحة فتال : من هذه ؟ فتالوا : 
بنت مرو أو أخت مرو » والشك من سفيان » والصواب بنت عمرو . ووقع ف الإكليل 
للحا كى تسمینها هند بنت عمرو »> فلعل لما اسمين أو آحدهما اسمها والآخخر لقبها أو كانتا 
جميعا حاضرتین ( فوله تبكين أو لاتبكين ) قیل هذا شك من الراوی هل استفهم أو نبى 4 
والظاه, أنه ليس بشلك" » ولا المراد به التخییر . والمعنى أنه مكرم بصنیع الملائكة وتزاحهم 
علبه لصعودسم بروحه + ومن كان بهذه المثابة تظله الملائكة بأجنحتها لاينبغى أن يبكى عليه 
بل بفرح له با صار إليه . وفيه إذن بالبكاء انجرد مع الإرشاد إلى أولوية الترك لمن كان 


ت۱۲ 


بهذه ال لة قوله اکن" ونعيق الشيطان ) هوالنوح والصراخ الى عنه بالأحاديث الآنبة 
( قوله إنه مهما كان من العين والقلب الخ: ) فيه دلیل على جواز اليكاء الجرّد عا لايجوز 
من فعل اليد کشت" ابلیب واللطم » ومن فعل اللسان کالصراخ ودعوى الويل والثبور 
ونحو ذلك ٠‏ 

۳ سب (وعن ابن عر قال N‏ عباد”ة” شكوى له ۵ فاا 
الى صلّی ال عله واله وسلم بعوده" مم عبد امن بن عواف » 


س سل ص ۵ 00 


ومد نآ وقناص » وعد ال بن منود » فلم دحل عليه وجد 
فى غشیه ۰ فقال" : قدأ قفی » فقالوا لايا رول الله » فبکی رسول" اللو 
صلی اقا وآله ا ؛ فلم رای الوم" كاد یکت ؛ قال : ألا 
تسْمئون إن الله لایعلاب 0 امین ولا نزن اقلب ولکن يعذاب 4 
بذ" » وآشار إلى لسانه أو براحم 0 

4 - روعن أسامة بن زیند قال« و کا ند ای یا عليه وه 


سل » فازسلت الي [حدی بناته تدعوه و تضبره" آن بت 4 ا المت » 
فقا رر الله صلی الله عليه واله سم ازجع إا فأب رها أن الل 
سل سے من مر ا ر او مس و و 


ما اعد وله ی ول شیم عنده م باجل مستمى » فر‌ها فلتصر 


وَلْسَحْتَسِب » فعاد" سول" فقال" : ما آنتتت لاسما ٠‏ قال : شم 
الى صل الله عليه وآله وسلم" وقام" همه سعد نم عبادة ومعاذ” بن 
جبل » قال : ار ور نت ی تسه متا انا 


فى شن ففاضت عيناه » فقال سعد : ما هذا يا رس رل الل ؟ قال : هذه 
تتا ال و قلب عباده » ولغ يحم" اف من" عاد ه الما 
وض اس # سره 0 


متف علیپما) . 

( قوله اشتكى ) أى ضعف وشكوى بغیر تنوين ( قوله فلما دخل عليه ) زأد مسام 
و فاستأخر قومه من حوله حتى دنا رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم وا به الذين معه» 
( قوله وجده فى غشیه ) قال النووی بفتح الغين وکسر الشین العجمتین وتشدید الياء . قال 
القاضی : مکذا رواية الا کترین . قال : وضبطه بعضهم بإسكان الشين وتخفيف الياء . 
وى رواية البخنری «ق غاشية » وکله صحيح » وفیه قولان : أحدهما من يغشاه من أهله 
والٹانی ما یخشاه من كرب الوت ( قوله فلما رأی القوم بکاءه بکوا ) هذا فيه إشعار بأن 
هذه القصة كانت بعد قصة إبراهم بن النی" صلى الله عليه وآ له وضلم » لآن عبد الرمن بن 


۱۱۴ 


ام ۱۳ سيم و ماه دا رل ب سف اه ذل عل م تقرر عنده ' 
بر كله بدي امن غير تیاده عل دلق لایضر( قوله ألاتسمعون ) لايحتاج 
إلى مفعرل لأنه جعل كالفعل اللازم : أ ى لاتوجدون السماع . وفيه إشارة إلى أنه فهم من 
پعضهم الإلكار فبين هم الفرق بين الخالتين ( قوله إن الله ) بکسر الحمزة لأنه ابتداء كلام : 
وفيه دليل على جواز البکاء وازن اللذين لاقدرة للمصاب على دفعهما ( قوله ولكن بعلب 
بود ) أى إن قال سوءا أو يرحم إن قال خيرا . ويحتمل أن يكون معنى قوله أو يرحم : أى 
إن لم ينغذ الوعيد ( قوله إحدى بناته ) هی زينب کا وقع عند ابن أنى شيبة ( قوله أن صبيا 
کف يد ع 

غيره من أهل | بالأخبار ذكروا أن عليا المذ كور | عاش حتى تاهز الم » وأن الى ' 
صا صل ال عليه وآ له وسلم أردفه على راحلته يوم فتح مكة » وهذا لايقال ف‌حقه صییا عرفا 
وإن جاز من حيث اللغة .وگ الأنساب للبلاذرى أن عبد الله بن‌عهان بن عفان من رقية 
بلت رسول الله صا سو ا ا ل ا ری و 
ای سج جره وقال دز حم الله من عباده الرجماء . وق مسند اليزار من حديث ألى هريرة 
۵ 3 فبعثت إلى النی" صلى الله عليه وآ له وسل فذ کر نحوحدیث الباب» 
وفيه مراجعة سعد بن عبادة ‏ البکاء » فعلى هذا الابن الذ كور محسن بن على : وقد اتفق 
أهل العلم بالأخبار أنه مات صغيرا فى حياة النی صلی الله عليه وآ له وسلم فهذا أولى إن ثبت 

أن القصة كانت نصی ولم يثبت أن المرسلة زينب > لكن الصواب ی حديث الباب أن : 
المرسلة زينب كا قال الحافظ وآن الولد صبية کا فى مسند أحمد » وكذا أخرجه أبو سعيد بن 
الأعراى فى معجمه . ویدل" على ذلك ما عند ألى داود بلفظ « إن ابنتى أو ابنی » وى رواية 
« إن ابنتى قد حضرت » ( قوله إن لله ما أخذ ) قدم ذكر الأحذ على الإعطاء وإن كان 
متأخرا ف‌الواقع لما يقتضيه المقام > والعی أن الذى أراد أن يأخذ هوالذى كان أعطاه » 
فان أخذه آذ ما هو له فلا ينبغى ازع » لان مستودع الأمانة لاينبغى له أن جزع إذا 
استعيدت منه ..ويحتمل أن يكون الراد بالإعطاء (عطاء الحياة لمن بى بعد الموت أو ثوابهم 
على المصيبة أو ماه وأعم من ذلك . وما » فى الموضعين مصدرية » ويجوزأن تكون موصولة 
E‏ بأجل مسمى ) أى كل ٠‏ من الأخذ والإعطاء أو من. 
Yl‏ نفس أو ما هو آعم" من ذلك وهى حملة ابتدائية معطوفة على الحمل المد كورة ويجوز 
اع ا ا ی 
اللازمة » والأجل , يطلق على امد" الأخير وعلى مطلق العمر ( قوله مسمى ) أى معلوم 
آو مقدر أو نحو ذلك ( قوله ولتحتسب ) أى تنو بصبرها طلب الو اب من ربا ( قوله 
برنفسه تقعقع ) بفتح التاء والقافین + والقعقعة : -حكاية صوت الشن الیابس إذا حرله 

۸ - نيل الآوطار ‏ 4 


رت ۱6ات 


( قوله كالما قشنة) بفتح الشين ونشدید النون : القربةانخلقة اليابسة شبه آلبدن بابلا الیابسن" 
وحركة الروح فيه بما بطرح فى ابفلد من حصاة ونحوها ( قوله ففاضت عیناه ) أى النی 
صل الله عليه وا له وسلم > وقد صرح به ق رواية شعبة ( قوله هذه رحمة ) أى الدمعة آثر 
رحمة : وفيه دلیل على جواز ذلك » وإثما الى عنه ابرع وعدم الصبر ( قوله وکا برحم 
الله من عباده الرحماء ) الرحماء جمع رحيم وهو من صيغ المبالغة : ومقتضاه أن رحة الله تعالق . 
تختص يمن اتصف بالرحمة وتحئق بها » بخلاف من فيه أدنى رحمة » لكن ثبت عند أنى داود 
وغيره من حدیث عبدالله بن مروه الراحمون يرحمهم الرحن ؛ والراحمون جمع راحم فيدخل فيه من 
فيه آدی رحمة . ورم» ق‌توله ومن عباده » بيانية » وهى حال من المفعول قدمت ليكون أوقم 


0 لل 1١‏ ھا و کے 


و وع" عائشة” أن 2 بن معا | مات حضره رسول" اللو 
می ال علي وانه وسات وآبو بكثر وع » فالتا : فوَالدرى نفسی 
یرم » إى تارف ہکا ی بكثرمين' لكام تر ون جنرت هلف 


ت 
سخ سس و 


٩‏ - (وعتن این عم « أن" سول الله صلی الله عليه وآله وسلم شا 
قد ۳ مین" آحد مع نساء من" عبد الأشبتل يبكين على هلکه » فمال : 


لکن خمرة: لابواكى له » فجن نساء” الأنئصار فَبَكيْنَ على ره عند » 
ذاستيقتظ رسئول" الم صلّی الله" عليه وآله وسم فقاق” : وهن أي 


هاهنا يكين حى الان" » ملروهن” فلیرجعن ولا یکین على مالك يعلد 
الوم 1 اف اد وان" ماه" 6 


. ۷ س (وعن جابر بن عتيك و أن رسول الله صلی الله عليه وآ له و ساقم 
چاء بعود عبد الله بن ابت فوجده قد" غلب » فصاح به فلم به > 


ار وقال" + ا ا با لاريم + عسات ا ركان » 
فجعل ان عئيك سکن ۰ فقال سول" الله صلّی اله عتاتيله واله 
بش عفن قارع فا جف بق الامو درا یبا لا 
الله ؟ قال الوت » رراه آبو دود" رسای . ۱ 

حديث عائشة وان عم ر أشار إليهما الحافظ فق التلخیص وسكت عنهما » ورجالی اسناد 
حديث ابن عمر ثقات إلا أسامة بن زند اللیی ففيه مقال . وقد أخرج له مسلم وحديث جابر 
أبن عتيك أخر جه آیضا مد وابن حبان واخا کم( قوله وأبوبكر وعمر) الخ » حل" الحجة 


من ها" الحديث تقرير الى صل الله عليه وآ له وسلر هما على البكاء وعدم إنكاره عليهما 


۱۱۵ 


مع أنه قد حصل منهما زيادة على جرد دمع العين » وذا فرّقت عائشة وهی نی حجزتها 
بين بكاء آلی بكر وعمر » ولعل الواقع منهما ما لاعکن دفعه ولا يقدر على كتمه ؛ وم يبلغ 
إلى اد المبى عنه ( قوله ولكن حزة لابواكى له ) هذه المقالة منه صل الله عليه وا له 
وسلم مع عدم انکاره للبكاء الواقع من نساء عبد الأشبل على هلكاهن دل على جواز 
رد لکا ١‏ وق لهو ولا يكين حلن ا یوم » ظاهره المنع من مطلق البكاء » 
وكذلك قوله ی حديث جابر بن عتيك « فاذا وجب فلا تبكين باكية » وذلك يعارض 
ما ئى الأحاديث المذكورة فى الباب من الاذن بمطلق البكاء بعد الوت » ويعارض آیضا 
سائر الأحاديث الواردة ق‌الاذن بمطلق البكاء مما لم يذكره المصنف كحديث عائشة فى قصة 
عهان بن مظعون عند أن داود والترمذى. وحديث ألى هريرة عند النساثی وابن ماجه 

وابن حبان بلفظ دمر على ای" صلى الله عليه وآ له وسلم بجنازة فاتررهن عبر > فقال ان 

صلى الله عليه وآ له وسلم : دعهن يا ابن اتفطاب فان النفس مصابة والعين دامعة والعهد 
قريب ؛ وحديث بريدة عند مسلم فى زيارته صلی الله عليه وآ له وسلم قبر أمه وسياق 0 
وحدیث أنس عند الشیخین « آن نی صلى الله عليه وآ له وسلم ذرفت عيتاه لما جعل ابنه 
ابراه فى حجره وهو يجود بنفسه » فقيل له فى ذلك > فقال : إنها رحمة » ثم قال : العين 
تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضى ربنا » وهو عند الترمذی من حديث جابر بلفظ 
و إن النی صل الله عليه وآله وسلم أخذ بيد عبد الرحمن بن عوف ۰ فانطلق به إلى ابنه 
إبراهيم فوجده جود ينفسه » فأخذه النبى" صلى , الله عليه وآ له و فوضعه ی حجره فبكى » 
فقال له عبد الرحمن : أتبكى » أو لم تكن نبيت عن البكاء ؟ فقال لا ولكن :بيت عن صوتين 
آحنین فاجرين صوت عند مصيبة خش وجوه وشق جيوب ورنة شيطان » الحديث : 
قال التر مذی : حسن . فيجمع بين الأحاديث بحمل البى عن البكاء مطلقا ومقيدا ببعد 
الموت على البكاء الفضی إلى ما لايجوز من النوح والصراخ وغير ذلك والاذن به على جرد 
البكاء الذى هو دمع العين وما لايمكن دفعه من الصوت . وقد أشار إلى هذا المع قوله 
« ولكن نميت عن صوتين الخ » وقوله فى حديث ابن عباس الحقدم « إنه مهما كان من 
العين والقلب فن الله عر وجل" ومن الرحمة » وقوله ىحديث ابن عر السابق د إن الله لایعف ب 
بدمع العين ولا بحزن القلب » فيكون معنى قوله « لایبکین على هافك بعد اليوم » وقوله 
و ناذا وجب فلا تبكين باكية » الى عن البكاء الذى يصحبه شى ء مما حرمه الشارع : 
وقيل إنه يجمع بأن الإذن بالبكاء قبل الموت والهى عنه بعده 8 ويرد بعدیث أنى هريرة 
المذكور: قريبا » وبحديث عائشة الذى ذكره الصنف » وبحديث بريدة فى قصبة زيارته 
صل الله عليه و له وسلم لأمه : وبحدیث جابر وابن عباس المد کررین فى أول الباب 
وقبل إنه مجمع بحمل أحاديث النبى عن البكاء بعد الوت على الكراهة » وقد مسك بذاك 


و 


الشائعى فحکی عنه كراهة البکاء بعد الوث .© والجمع الذى ذکرناه آرلا هو الراجم | 
( قوله قالوا وما الوجوب ) الخ ى رواية لأحمد أن بعض رواة الحديث قالوا الوجوب إذا ' 
دخل قيره والتفسير المرفوع أصح وأرجح : 


باب النهى عن النياحة والندب وخمش الوجوه ونشر الشعر ونحوه 
الرخصة فى يسير الكلام من صفة الميت 
١‏ - (عن ابن مسعوذ آن" الشی" صلی اللا عليه وآله وسلم قال : أ 
« ليلس متا من" فرب انلندود وشق" الوب وتدعا بدعوّة الداهلية 0) : 
۲ - (وعن' ای برد ة قال و وجح ار مويق وجتغا فشي علي وت 
فى تحجر امراق من" هله > فصاحت امثرأة” من" آهله فلم بستطم أن يرد" 
نها شيعا ؛ فلما آناق قال : آنا بر ىء هن" برع منه" رسول اللو صلی ال 


۱ 


ملي وآله وسلم" » فان" سول" الله صلی الله عليه وآله وسلم" برئء , 


من الصّانشّة واخالقة والشافة .)٩‏ 


سره 


۳ - (وعن المغيرة بن شعبة قال : مت رسول الله صلي الل عليه ! 


وآله وس ول إت من نیح عليه بعلاب_ها نيح عليه ») : 
علب ببکاء ای ؛ وق رواية «ببعض بكاء آهله عليه )). 


3 ر س س ص ص 


؛ - ( وعتن” عر آن" الى صلی الله عليه واله سم قال « إن ايت ! 


ه - (وعن ابن ارعن الى صلی الله عليه وآ له وسم إن المي ؛ 


عدب بيكاء آمله عليه 460 
5 - و عن عائشة قالت : ما قال رسول الله صلل الله عتتيله وآله 
وسلم" « إن الت لزید الکافر عذابا بيكاء آهله عليله » مسق" على هذاه 


س ګر س 


الأحاديث . ولا مد" ومسللم عن ابن مر عن الى صلى اله عليه وآلهر 
سکم قال« لیا لباق یرم را نيح عليه ») . 

(قوله ليس منا ) أى من أهل سنتنا و طرنقتنا » وليس الراد به إخراجه من الدين » 
وفائدة إيراد هذا االفظ البائغة فى الردع عن الوقوع فى مثل ذلك كا يقول الرجل لواده عند 
معاتبته : لست منك ولست مى : ی ما أنت على طریقتی . وحكى عن سفيان أنه كان 
يكره انفوض ف تأویل هذه اللفظة ویقول : ینبغی .أن تسنك عن ذلك لیکون أوقع 


۷ 


اق النفوس وأبلغ فى الرجر + وقيل المعنى ليس على دیا الكامل : أى أله خرج من فرع" 
من فروع الدين » ون كان معه أصله حكاه ابن العربى : قال الحافظ : ويظهر لى أن هذا 
النى يفسره التبرو" الذى فى حديث أنى مومی » وأصل البراءة الانفصال من الشی ء » وكأنه 
توعده بأن لايدعظه فى شفاعته مثلا ( قوله من ضرب انلدود ) حص" اند" بذلك لکونه 
الغالب وإلا فضرب بقية الوجه مثله ( قوله وشق” احيوب ) جمع جيب باپلیم وهو ما بفتح 
من الثوب لیدخل فيه الرأس » والراد بشقه کال فتحه إلى آخره » وهو من علامات 
السخط ( قوله ودعا بدعؤة الجاهلية ) أى من النياحة ونحوها > وكذا الندبة كقوفم 
واجبلاه » وكذا الدعاء بالوبل والثبور كا سيق ( قوله وجم ) یکسر ابفتم ( قوله فى حجر 
امرأة .“من أهله الخ:) فى رواية لمسلم « أتمى على ألى موسی فأقبات امرأته.أم” عبد الله تصيح 
برلة » و لأ :نعم ف المستخرج على مس « نمی على أى موسى فصاحت امرأته بنت أنىدومة » 
وذلك يدل على .أن الصائحة آم" عبد الله بنت أنى دومة واسها صفية » قالاعر بن شبة 
فى تاربخ البصرة ( قوله أنا برىء ) قال المهلب : أى من فعل ذلك الفعل ولم يرد ثفيه عن 
الإسلام . والبراءة : الانفصال كا تقدم ( قوله الصالقة ) بالصاد الهملة والقاف : أى الى 
ترقع صوتبا بالبكاء ويقال فيه بالسين بدل الصاد . ومنه قوله تعالى ‏ سلقوكم بألسئة حداد - 
وعن ابن الأعراى : الصلق : ضرب الوجه والأوّل أشبر ( قوله واالقة ) هی الى نحلق 
شعرها عند المصيبة ( قوله والشاقة ) هی الى تشق” وبا » ولفظ مسام « آنا برىء من حلق 
وصلق وخرق » أى حاق شعره وصلق صوته : أىرفعه وخرق ثوبه . والحديثان بدلان 
على تحريم هذه الأفعال لآنها مشعرة بعدم الرضا بالقضاء ( قوله من نيح عليه بعذ ب با نیح 
عليه ) ظاهره وظاهر حدیث تمر وابنه المذكورينبعده أن الميت یعذ ب ببكاء أهله عليه . 
وقد ذهب إلى الأخذ. بظاهر هذه الأحاديث جماعة من السلف منهم عمر وابته . وروی عر 
ی هريرة أنه رد هذه الأحاديث وعارضها بقوله - ولا تزر وازرة وزر أخرى - وروی 
عنه أبو يعلى أنه قال « تالله لقن انطلق رجل مجاهد فى سبيل الله فاستشبد فعمدت أمرأته 
سفها وجهلا فبکت عليه » ليع بن” هذا الشهید بذنب هله السفيية » وال هذا جنح جماعة 
من الشافعية منهم الشب خآبوحامد وغيره . وذهببجمهورالعلماء إلى تأويل هذه الأحاديث 
مخالفتها للعمومات القرآنية وإثباتها لتعذيب من لاذنب له . واختلفوا فى التأويل فذهب. 
جمهورهم کا قال النووی إلى تأويلها بمن أوصى بأن يبكى عليه لانه بيه ومنسوب إليه » 
قالوا وقد كان لك من عادة العرب نا قال طرفة بن العبد 
إذا مت فابكينى با أنا أهله ‏ وشت على الحيب يا أم معبد 

قال ف الفتح : واعترض بأن التعذیب بسپب الوصية یستحق" عجرّد صدور الوصية. 

والحديث دال على أنه نما يقع عند الامتثال . واب حواب أنه ليس فى السياق حصر فلا باز م 


٩۱ — 


من وقوعه عند الامعال أن لايقع إذا لم يمتثلوا مثلا انتبى . ومن التأويلات ما حکاه الجطاق 
أن الراد .أن مبدأ عذاب الميتيقع عند بكاء أهله عليه : وذلك أن شدة بکانهم غالبا إما تقع 
عند. دفنه » وق‌تلك الحال يسأل ويبتدأ به عذاب القبر » فيكون معنى الحديث على هذا 
أن الميت يعدب حال بكاء أهله عليه » ولا يازم من ذلك أن يكون بکاوهم سییا لتعذيبه : 
قال الحافظ : ولا يخى ما فيه من التكلف » ولعل" قائله أخذه من قول عائشة « إتما قال 
رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم : إنه لیعذآب بمعصيته أو بذنبه » وان أهله ليبكون 
عليه الآن » أخرجه مسام . ومنها ماجزم به القاضی أبو بكر بن الباقلانى وغيره أن الراوی 
مع بعض الليديث ولم يسمع بعضه » وآن لللام فى الیت لمعهود معين : واحتجوا جا أخرجه 

, من حديث عائشة أنها قالت : يغفرالقه لأنى عبدالرحن” أما إنه لم يكنب ولكن نسى 
أو أخطأ » إنها أمر رسول الله صلل الله عليه وآ له وسام على بهودية فذكرت الحديث ۰ 
وأخرج البخارى نحوه عنها . ومنها أن ذلك مختص” بالكافز دون المؤمن: واستدل" لذلك 
يحديث عائشة الذ كور فى الباب . قال فى الفتخ : وهذه التأويلات عن عائشة متخالفة » 
وفيها إشعار بأنها لم ترد احدیث بعدیث آخر ؛ بل بما استشعرت من معارضة القرآن . وقال 
لقرطى : إنكار عائشة .ذلك وحکها على الراوى بالتتخطئة والنسيان » أو على أنه مع شا 
أو لم يسمع بعضا بعيد » لأن اثرواة هذا العنی من الصحاية کثیر ون وهم جازمون : فلا 
وجه نی مع إمكان حاه علل حمل صعيح . ونما أن ذلك بقع لمن همل مبى أهله عن ذلك 
وهو قول داود وطائفة . قال ابن المرابظ : إذا علي اطره ماجاء فى الهى عن النوح وعرف 
أن آهله من شأنهم أن يفعلوا ذلك ول بعلمهم پتحر یه ولا زجرهم عن تعاطیه » فاذا عذ بت 
على ذلك عذب بفعل نفسه لابفعل غيره بمجرده . ومها أنه يعذ ب بسپب الامور الى 
يبكيه أهله بها ویندپونه لها > فهم بمدحونه بها وهو یعذ ب بصنيعه » وذلك كالشجاعة فیا 
لال ۰ والرياسة الحرّمة » وهذا اختيار ابن حزم وطائفة . واستدل” بحدیث ابن تمر 
تدم بلفظ « ولكن بعذب ببذا» وأشار إلى لسانه » وقد رجح هذا الإسماعيلى وقال : 
قد كثر كلام العلماء فى هذه المسألة وقال کل" فيها باجتهاده على حسب ما قدار له . ومن 


۰ 


لسن ما حضری وجه لم آرهم ذکروه » وهو آهم کانوا فى ابماهلية یفزون ویسبون 


ريتتلون » وکان أحدم إذا مات بكته باکیته بتلك الأفعال احرّمة ؛ فعنی انفبر أن اميت 
يعذتب بذلا الذى يبكى عليه أهله به » لأن الیت يندب بأحسن آفاله » وکانت حاسن 
انام ماذ کر وهی زيادة ذنب فی ذنوبه یستحق علیها تب وسا أن معنى التعذیب 
توبيخ الملائكة له عا يندبه أهله » ویدل" على ذلك حديث ألى مومی وحديث النعمان بن 
بشير الا تیان . وما أن معنى التعذیب : تألم الميت با بقع من أهله من النياحة وغيرها » 


وهذا اختيار ألى جعفر الطبرى: ورجحه ابن المرابط وعياض ومن تبعه » ونصره ابن تيمية 


- ۱۱4 - 


وحاعة من المتأخرين : واستدلوا لك جا أخرجه ابن ألى خيثمة وابن أن شيبة والطبراقه - 
وغير هم من حدیث قيلة پفتح القاف وسکون الباء التحتية : وفيه أن رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم قال « فوالذى نفس محمد بيده إن آحدکم لییکی فيستعير إليه صويحبه » 
فياعباد الله لاتعذ بوا موتاكم » قال الحافظ : وهو حسن الإسناد : وأحرج أبو داود 
والترمذى أطرافا منه . قال الطبرى : وبوید ما قال أبو هريرة إن أعمال العباد تعرض عل 
أقربائهم من موتاهم ۰ ثم ساقه بإسناد محیح . وقد وهم المغربى فى شرح بلوغ ارام فجعل ' 
قول ایی هريرة هذا حدیثا وعف الطبری بالطبرانی . ومن أدلة هذا التأویل حدیث النعمان 
ابن بغير الآتى » وكذلك حديث أنى موسی لما فهما من أن ذلك يبلغ الميت . قال ابن 
اللرابط : حديث قيلة نص" نى المسألة فلا يعدل عنه . واعترضه ابن رشيد فقال : ليس 
نصا وإنما هوحتمل » فان قوله يستعير إليه صويحبه ليس نصا فى أن الراد به اميت »بل بحتمل 
أن يراد به صاحبه ای » وأن الميت حينئذ يعذاب ببكاء ابلسماعة عليه . قال فى الفتح : 
ويحتمل أن جمع بين هذه التأويلات فينزل على اختلاف الأشخاص ؛ بأن يقال مثلا: من 
كان طريقته النوح فشى أهله على طريقته أو بالغ فأوصاهم بذلك عذاب بصنیعه » ومن 
كان ظالما فندب بأفعاله ا حاثر ة عذ"ب ما ندب به »> ومن كان يعرف من أهله النياحة و اممل 
rer‏ عنبا قان كان راضيا بذاك التحق بالأوّل » ون كان غير راض عذاب بالتوبيخ 
کی فآهمل الہی ؛ ومن سام من ذلك كله واحتاط قنبى أهله عن المعصية م خالفوه وفعلوا 
ذلك كان تعذیبه تاه با يراه متهم من خالفة آمره وإقدامهم على معصية رجهم عز وجل » 
قال : وحکی الكرمانى تفصيلا آخر وحسنه » وهو التفرقة بين حال البرزخ وحال يوم 
اللقيامة > فبحمل قوله - ولا تزر وازرة وزر أحرى - على يوم القيامة » وهذا الحديث 
وما أشيهه على البرزخ اتبی . وأنت خبير بأن الآية عامة » لن الوزر المذكور فيها 
واقع فى سياق التي » والأحاديث المذكورة ى الباب مشتملة على وزر خاص"؛ و تخصيص 
العو مات القرآنية بالأحاديث الآحادية هو المذهب الشپور الذى عليه الحمهرر؛ فلا وجه 
لا وقع من رد" الأحاديث ببذا العموم ولا ملجئ إلى نجشم المضايق لطلب التأويلات 
المستعدة باعتبار الآبة . وأما ما روته عائشة عن النی صلی الله عليه وآ له وسلم أنه قال 
ذلك فى الکافر أو فى بودية معينة فهو غير مناف لرواية غير ها من الصحابة » لآن روايهم 
مشتملة على زيادة ٠‏ والتنصيص على بعض آفراد العام لايوجب تفى الم عن تة الأفراد 
لما تقرّر نى الأصول من عدم صمة التتخصيص موافق العام » والأحاديث الى ذكر فيها ' 
تعذيب عتص" بالبرزخ أو بالتأم أوبالاستعبار کا فى حديث قيلة لاتدل" على اختصاص 
ألتعذيب المطلق فى الأحاديث بنوع منهاء لأن التنصيص على ثبوت الحكم لشى ء بدون مشعر 


۱۲۰ 


٠‏ پالاحتصاص به لاینانی ثبوته لغيره فلا [شکال من هذه الحيثية » وَإتما. الاشکال فى التعذيبه. 
بلا ذنب ء وهو مخالف لعدل الله وحکته على فرض عدم حصول سیب من الأسباب الى 
يحسن عندها فى مقتضى الحكية كالؤصية من ايت النوح وإهمال نميهم عنه والرضا به > 
وهذا يثول يل «سألة التحسين والتقبیح والفلاف فيها بين طوائف المتكلمين معروف + 
ونقول ۰ ثبت ع ن. رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم أن الميت علب ریگاء أهله عليه 
قسمعنا وأطعنا ولا نزید على هذا . ۱ 


واعلم أن التووى حكى إجماع العلماء على اخعتلاف مذاهيهم أن المراد بالبككاء الذى بعلتب 
ليت علب هو که بصوت ونباحة لاجد ديع العين . 


۷ - (وعن كر الأشعرى أن" ال صلی ۳ عليه وسلم" 
ووك سل # ات 


تال" 2 «اربع امو می من" مر الحاملية لاو کو مبن ۳ الا ساب 3 
والطعن' ااب EN.‏ ء بالتجوم والسياحة" وقال" : التامحة” اذ۲ 


1 22 تفیل مس یا یگ وعلیا یبال" م " قعلران ودع من 


رو 
جرب » رواد" أحمد م 


م - (وعن ی موسق آن" اَي صلی الله عليه وآ له وسل قال « المت 


عاب ببكاء ای إذا قاتت النّا ىة e EE‏ واكاسباه” 
جد اميت وقیل له : آنت عضدها آنت ناضر‌ها أت" کاسها ؟ » روا آد م 


وی لفظ « ما من" مت ۽ وت فيقوم باكيه فيقول” : واجبلاه * واستداه” 


اوا 


أو حو ذللك ء۹ وکل به ستکان كتين امت نت ؟ه رواد" الرمنرى ) 


e 


۹ - (وعن اعمان يڻ بشير قال «أغمي على عد الل ن رواحةة” 
ف 1 لحه رة نکی : واجبلاه وا كذا وا كذ e‏ عليه » ناگ" 
حين أفاق” : ما قلت شیا الا" قبل" لى آنت کتدند" ؛ نتم مات ' تبك 
عليه » رقا البسّخار ی ' 

حديث أنى مومی روا أيضا الحاكم وصمحه وحسته الترمذى : وحديث النعمان أخرجه 
البخارى ف المغازى من صبحه وأخرجه أيضا مسلم ( قوله والطعن فى الأنساب ) هو من 
المعاصى الى يتساهل فما العصاة : وقد أخرج مسلم من حديث ألى هريرة قال : قال 
.رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « اثنتان فى الناس: هما بهم كفر : الطعن فى النسب » 
: والنياحة على الميت » : وقد اختلف فى توجيه إطلاق الكفر على من فعل هاتين انتصلتین 


سا 


قال النووى : فيه آقوال أصعها أن معناه هما من أعمال الكفار وأخلاق ابحاهلية : والایه 
أنه يكدى إلى الكفر : والثالث کفر النعمة والاحسان : والرابع أن ذلك فى المستحل” انتبی 
و قوله والاستسقاء بالنجوم ) هو قول القائل : مطرنا بنوء كذا » أو سوال المطر من الأنواء 
فان كان دلك على جهة اعتقاد أنها المثرة فى نزول المطر فهو كفر . وقد ثبت فى الصحيح. 
من حديث ابن عباس أن النبی صلى الله عليه وآ له وسلم قال « يقول الله : أصبح من عبادی 
مومن بی وكافر » فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحته فذلك ممن فى كافر بالكوكب » 
وأما من قال ٠:‏ مطرنا بنوء كذا فذلك كافر ی مئمن بالكوكب » وإخبار النی" صلى الله عليه 
وآله وسلم بأن هذه الأربع لانتركها أمته من علامات نبوّته » فان باقية فيهم على تعاقب 
العصور وکرورالدهور لايتركها من الناس إلا النادر القليل( قوله الميت يعدب ببكاء الى ). 
قد تقدم الكلام عليه ( قوله واعضداه ) الخ أى أنه كان ها كالعضد وكان فا ناصرا وکاسبا 
وكان لها كابخبل تأوى إليه عند طروق الحوادث فتعتصم به ومستندا تستند إليه فى أمورها 
( قوله يلهزانه ) أى يلكزانه : وهذه الأحاديث تدل' على تحرع النياحة وهو مذهب العلماء 
كافة كا قال النووى إلا ما يروى عن بعض المالكية فانه قال : النياحة ليست بحرام ‏ 
واستدل” بما أخرجه مسلم عن أم” عطية قالت : « لما نزلت هذه الآية - يبايعنك على أله 
لایش رکن بالله شيئا - إلى ن ولايعصينك ق‌معروف- قال تكان منه النياحة » قالت : فقلت 
با رسول الله إلا آل فلان فانہم کانوا آسعدونی فى ابلحاهلية » فلا بدا لى من أن أسعدهم » 
فقال رسول الله صلى الله عليه و له وسلم : الا آل فلان » وغاية ما فيه الترخيص لأم عطية 
فى آل فلان خاصة"ء فا الدلیل على حل" ذلك لغيرها فى غير آل فلان ؟ : وللشارع أننه. 
بخص" من العموم ما شاء : وقد استشكل القاضى عياض هذا الحديث ولا مقتفى لذلك | 
غان للشارع أن بخص" من شاء بم. شاء . وقد ورد لعن الناتحة والمستمعة من حديث ألى سعيد أ 
عند امد ومن حديث ابن عمر عند الطبرانى والبييق . ومن حديث ی هريرة عند ابن عدى! 
قال الافظط فى التلخيص : وکلها ضعيفة . وأخرج مسلم من حديث أ عطية آیضا قالت 
و أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع البيعة أن لانتوح » فا وفت منا امراق 
إلا خس » فذ کرت منهن أم” ساي وأم' العلاء وابنة ألى سبرة وامرأة معاذه.وثبت عنه صلى 
الله عليه وآ له وسلم « أنه أمر رجلا أن ينبى نساء جعفر عن البكاء مکی البخارى ومسام» 
والمراد بالبكاء هنا النوح کا تقدم . 

٠‏ - ووعن" انس قال" ها تقل الب سای اله" عليه واله وَسلم 
جع تساه الکرب » فقالت فاطمة : واکرب أب 


أبيك کترب بعد الينام ؛ تما مات قات : يا أبتاه” أجاب ربا دعاه" » با آبتاه 


ك 


و 


نة لفردوّس ماراه ء يا آبتاه إلى جبریل نتفاه . نما دافن" قان فاطمتة" ؛ 
آطابت انفسکم" أن جوا على رسول الم صلی الق عليلم وآله وسم 
التراب ۾ رواه البنخاری) . 

١‏ (وعن اتس « أن أبا بكر دحل على الى صلّی اله عه وآله 
سم بعد رفانه فوص فة بين عینینم ووم يدينه على مغ وتال : 
اناا واخلیلاه" و 3 اا « E‏ امد 7 

( قوله فى حديث أنس الأول : واکرب أبتاه ) قال فى الفتح : فى هذا نظر » وقد 
رواه ءارك بن فضالة عن ثابت بلفظ « واكرباه » ( قوله آطابت أنفسكر ) قال فى النتح : 
ولسان حال أنس لم تطب أنفسنا لكن قهرناها امثثالا لأمره . وقد قال أبو سعيد : ما نفضنا 
أيدينا من دفنه حتی أنكرنا قلوبنا . ومثله عن أنس. يريدان تغيرت عا عهدنا من الألفة 
والصفاء والرقة لفقدان ماكان عله ”به من التعليم . ويوئخذ من قول فاطمة الخ جواز ذكر 
الميث بما هو متصف به إن كان معلوما . قال الكرمانى : ليس هذا من نوح ابلاهلية من 
الكذب ورفع الصوت وغيره ما هو ندبة مباحة انتهی . وعلى فرض صدق اسم التوح 
فى لسان الشارع على مثل هذا فليس ف فعل فاطمة وألى بكر دليل على جواز ذلك » لآن 
فعل الصحانى لايصلح الحجية كنا تقرر فى الأصول . وحمل ماوقم عنهما على أتهما ۸ 
پلغهما أحاديث الپی عن ذلك الفعل » ولم ينقل أن ذلك وقع مهما محضر جميع الم حابة 

حى یکون كالإجماع منم على الحواز لسکوتهم عن الانکار » والأصل آیضا عدم ذلك > 


باب الکف عن ذ کر مساوى الأأموات 


١‏ - (عن' عائشة قات : قال رسول الله َل الله عليه وآله سم" 
و لا سبوا الأمنوات فر" قد أفضرا إلى ماقدموا » واه امد والسُخارئ 
,والنساى ) : 


۲ - «وعتزر ابن عباس أنه التب صلی اله عاي وآلم ونم" قال : 


دلاتسبوا أمواتنا فعوذوا أحياءنا » روام اعد ولشای . 
حديث ابن عباس انحر جه عنه ععناه الطبرانی ف الأأوسط بإسناد فيه صالح بن نان و هو 
ضعيف . وأخرج تحوه الطبرانى فى الكبير والأوسط من حديث سهل بن سعد و الغیرة 
(٠‏ قوله لاتسبوا الأموات ) ظاهره البى عن سب الأموات على العموم » وقد حصص هنا 


زب ۱۲۳ - 


اللعموم : ما تقدم فى حدیث أنس وغیره أنه قال صلی الله عليه وآ له وسلم عند لتائهم پاتمیر ! 


 ةيدهع والشر و وجبت آتم شبداء الله أرضه وم بنکر عابم » وقیل إن اللام فى الأموات‎ ٠ 


وااراد . بهم السلمون » لأن الكفار ما يتقرب إلى الله عر وجل" بسبهم : ويدل” على ذلك 
. قوله فى حديث ابن عباس اکور و لاسوا رن وقال الرطلی فى الكلام على حديث 
و وجبت » إنه يحتمل أجوبة الأوّل أن الذی كان يدث عنه بالشر كان مستظهرا به فيكون 
من باب ( الاغيبة لفاسق ۾ أو كان منافقا » أو يحمل الى على مابعد الدفن » وابلحواز على 
ما قبله ليتعظ به من يسمعه » أو يكون هذا اللهى العام" متأخرا فيكون ناعغا . قال الحافظ : 
.وهلا ضعيف لا عر سرع سس مه ۱ 
أما یحی " الكافر فيمتنع إذا تأذذى به الحى المسام : وأما السلم فحيث فحيث تدعو الضرورة إل 


ذلك كأن بصير من قبيل الشمادة عليه » وقد يحب فى بعض المواضع : م » وقد تكون مصاءحة ' 


و الا وی ور 
أن من بيده المال برده إلى صاحبه . والثناء على الیت بالخير والشر من باب الشهادة لامن 
باب السب انى . والوجه تبقية الحديث على عمومه إلا ماخصه دليل كالثناء على الميت 
لش وجرح الجروحين من الرواة أحياء وأمواتا لإجماع العلماء على جواز ذلك وذكر 
مساو ى الكفار والفساق للتحذير منهم والتنفير عنهم . قال ابن بطال : سب الاموات يجرى 
جری الغيبة » فان كان أغلب أحوال الرء و و 3 
وإن كان فاسقا معلنا فلا غيبة له » وكذلك الميت انتهی . ويتعقب بأن ذكر الرجل يا فيه 
حال حياته قد يكون لقصد زجره وردعه عن المعصية أو لقصد تحذير الناس منه وتتفیر هم 
بوبعد موته قد أفضى إلى ماقدم فلا سواء » وقد عملت عائشة راوية هذا الحديث يذلاك 
فى حق" من استحق" عندها اللعن فكانت تلعنه وهو حى » فلما مات ترکت ذلك ونيت عن 
لعنه > كنا روى ذلك عنها عمر بن شبة فى كتاب أخبار البصرة . ورواه ابن حبان من وجه 
ور و ا ای ل ام يي 
.وسب من لايدرى کیف حاله عند بارئ البريات » ولا ريب أن تمزيق عرض من قدم على 
ما قدم وچفا بين يدى من هو بما تكنه الضباثر أعلم مع عدم ما يحمل على ذلك من جرح 
أر نحوه أَحوقة لاتقع اتيقظ ولا يصاب ب مثلها متدين بمذهب ء ونسأل الله السلامة بالحسنات 
ويتضاعف عند وبيل عقاءبا الحسرات » الهم اغفر انا تفاتات اللساث والقلم ی هذه الشعاب 
واشضاب » و-جنينا عن سلوك هذه المسالك الى هى ف الحقيقة مهالك ذوى الا لباب ( قوآه 
فإنهم قد آخضو! إلى ما قدموا ) أی وصلوا إلى ما ما لاعن E‏ وال بعل بهذه العلة 
من میات ام على | العدو وم ( قوله قتواذوأ ١‏ الاحبای) أى فيقسبب عن سبهم أذية الأحياء 
عن قراباتم » ولا يدل هذا على جواز سب الأموات عند عدم تأذی الأحياء كن لاقرابة 


154ل 


له » أر کانوا ولكن لابيلفهم ذلك » لأن سب الأموات ملهی عنه العلة المتقدمة ولكوله أ 
من الغيبة نی وردت الأحاديث بتحريمها » فان كان سيبا لأذية الأحياء فیکون حرما من 
جهتين والا كان محرما من جهة : وقد أخرج أبوداود والترمذی عن ابن عمر قال : قال 

رسول الله صياء الله عليه وآ له وسلم ‏ اذكروا محاسن أمواتكم وکفو عن مساويهم » ونی 
إسناده عمران ين آنس الکی وهو منکر الحديث كا قال البخاری : وقال العقیل : لایتایع. 
على حديثه : وقال الكراييسى : حدیثه ليس بالعروف . وأخرج آبوداود عن عائشة قالت 
قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وس لم « إذا ماث صاحبکم فدعوه لاتقعوا فيه ؛ وقد 
سکت أبوداود والنقرى عن الكلام على هذا الحاريث : 


باب استحباب زيارة القبور للرجال دون النساء وما يقال عند دخونها 


ھالەس مس ا 


١‏ - (عن' بریندة قال" : قال رسئول" الله صَلَّى لله علبه وآله وسم 


( قد كنت یک ن زیارق الق ر فتقتد' آذن" شه ف زيارةر ين + 
ص جر ۳ 


مه ر فور وها فنا ق كر الآحر ۲ رواه” ا م 
۲ - (وعن" آی هرر قال ١‏ زار ای صلی الله علي وآله ر وسم قر 


امہ فبكى وأبكى من حل > فقال" : استأذ نت ری أن" استخفی عفر شا فلم | 


بوذن " ىواستاذ ته ى أن زور قرهاقأذن فور قود فم کر 
الوت » رواه" الماع ۹4 


احدیث الأول أخرجه أرضا مسل و و آبوداود وابن حبان و اخا کم . والحديث الثانى د 
المصنف إلى الحماعة بدون استثناء ولم أجده فى البخاری ولا عزاه غيره إليه فنظر . 
آخرجه أيضا الحاكم وق لاب عن أن سرد د ال مجه وم ۰ وف لاد 
یوب بن هالی تلف فيه . وعن أنى سعید الخدرئ عند الشافعی وأمد والخاكم . و عنر 
ال دعل لكام وده بعت . وعن على“ بن أن طالب عليه لام عرد اا . وعن 
عائشة عند ابن ماحه . وهذه الأحاديث فيها مشروعية زيارة القبور ونسخ هی عن الزيارة 
وقد سیک تی المتازى والعبدرى والتووی اتفاق أهل العلم على أن زيارة القبور ل رجال جائزة . 
قال الحافظ : کنا أطلقوه وفيه نظر لان اب نأاشهة وغيره رووا عن ال بن سير ين وابراهم 
ی ای ای ی ی “لزلا مین ان عل اق TE‏ 
وسله لزرت قير ابنتى . فلعل” ٠‏ ن أطلق آراد بالاتفاق ما استقر” ید بر بعد هوثلاء ‏ 
وکن هرلاء لم يبلغهم الان وا أعلم . وذهب ابن‌حزم إلى أن زيارة القبور واجبة 


۱۲۵ 


ولو مرّة واحذة فى العمر لوزود الأمر بها » وهذا يتنزّل على اتللاف فى الأمر بعد البى. . 
هل رفید الوجوب آوغجر دالاباحة فقط » والكلام فى ذلك مستوى فى الأصول ( قول فقد. 
لأذن تحمد الخ ) فيه دليل على جواز زيارة قبر القريب الذی لم يدرك الإسلام . قال القاضى.: 
عياض : سيب زيارته صل الله عليه وآ له وسلم قبرها أنه قصد قوة الموعظة والذكرى 
مشاهدة قيرها : ویویده قوله صلی الله عليه وآ له وسلم انحر الحديث « فزوروا القبور 
فامبا تل كر كي , الموث » ( قوله فلم يؤذن لى ) فيه دليل على عدم جواز الاستغفار أن مات 
على غيز ۳ الاسلام .. 
س روعن ألى هريره « آن" رول الل ا الله عير وآلو وس 


لعن زوارات اور » رو اه آید وا ماه" والرمذ ی وص ا 


4 - روفن " عبد اللو بن أى ملیکته رن" عائشة 2 أقبتت ذات يوم من” 
اتتابر فقللت تنا : یام" المؤمنين م من لكام وده :من" بر أخبى 


عرق فاه 9 


عبار الزن : فقلت ها : الس کان یی شولك الله صلی ار" عليه 
وآله وسم عن زيارقر القبور م کان 0 زيار یبور 3 


E 


نم اه سر وتا ار فى سنه ) . 
الحديث الأول آخرجه أيضا ابن حبان فى صميحه : والحديث الثانى أخرجه أيضا الحا کم ۱ 
وأخرجها بن ماجه عن عائشة مختصرا ‏ أن الى“ صل الله عليه وآ له وسام رخص ف زيارة 
رشق وان حلت ا باو أبن ا 
وأضاب الستن والبزار وابن حبان والحاكم > وق إسناده أبو صالح مولى أم” ها وهو 
ضعیت . وق الباب أيضا أحاديث تدل على تحريم اتباع الحنائز للنساء » فتحريم زيارة 
القبور توخذ منها بفحوى الطاب منها عن ابن عمر وعند أف داود والحاكي « أن الننى صلى 
الله عليه وآ له وسلم رأى فاطمة ابنته فقال : ما أحرجك من بيتك ؟ فقالت : أتيت أهل 
هذا ايت فرحمت على ميتهم فقال فا : فلعلك بلغت معهم الكدى » قالت : معاذ الله وقد 
ممعتاك تذكر فیپا ما تذكر + فقال : لو بلغت معهم الكدى فذكر تشدیدا فى ذلك » 
فسألت ربيعة ما الكدى ؟ فقال : القبور فيا أحسب » وف رواية « لو بلغت معهم الکدی 
ما رأيت ابلة حتی يراها جد" أبيك » قال الحاكم : صمح الإسناد على شرط الشيخين وم 
رجاه . قال ابن دقيق العيد : وفيا قاله الحاكم عندى نظر + فان راويه ربيعة بن سيت 
لم يرج له الشیخان نى الصحيح شيا فيا أعلم : وعن أم عطية عند الشيخين قالت « نا عن 
اتباع الحنائز ولم يعزم علينا » وعنها أيضا عند الطبرانى وفیه « أن النبى صلى الله عليه وله 


ع 


س )۱۲۲ سم 


وسل تمان أن بار جن فى جنازة » وقد ذهب إلى كراهة الزيارة الفساء جماعة من أهل الم 


" وتمسكوا بأحاديث البات > وانعتلفوا فى الكراهة هل هى كراهة تحریم أو تتريه ه وذعب أ 


الأ کنر إلى ابلعراز إذا أمنت الفتنة ؟ واستدلوا بأدلة منها دضوغن نحت الإذن العام" بالزيارة 


” ويجاب عنه بأن الإذن العام" خصص بهذا الى الخاص” المستفاد من اللعن م آما على مذهب 


ابلهمهور فن غير فرق بين تقد م العام " وتأخره ومقارنته وهو الق" ٠‏ وأما على مذهب 
البعض القائلين بأن العام" المتأخر ناسخ فلا يم " الاستدلال به إلا بعد معرفة تأخخره : ومنها 
ما رواه مس عن عائشة قالت « كيف أقول يا رسول الله إذا زرت القبور ؟ قال : قول 


السلام على أهل الديار من الومنین ٠‏ الحديث : ومتبا ما آنحرجه البخاری « أن الى صلى 


الله عليه”وآ له وسل مر بامرأة تبكى عند قبر فقال : اتقى الله واصبرى » قالت : إليك عنى » 
الخديث » ولم پنکر عليها الزيارة . ومنها ما رواه الحاكم « إن فاطمة بنت رسول الله صلی الله 
عليه وا له وسلم كانت تزور قبر مها جزة كل جمعة فتصلی وتبكى عنده » قال القرطى : 
اللعن المذكور فى الحديث إتما هو للمكثرات من الزيارة لما تقتضیه الصيغة من البالغة » 
ولعل" السبب ما يفضى إليه ذلك من تضييع حق" الزوج والتبرج + وما ينشاً من الصياح 
وتحر ذلك د وقد يقال إذا آمن جميع ذلك فلا مانع من الإذن من » لآن نذكر الوت يحتاج 


1 إليه الرجال و النساء انہی : وهذا الكلام هو الذی ینبغی اعیاده ی المع بين آحادیث 


الباب ااسارضة فى الظاهر + 


ه ر(وعن أى هرر و آن" الى صلی الله عليه وآله و أ 
ارو فقال" : السلام علیکم" دار سس مؤمنينة ¢ وت إن" شاء الله بكم 


شاع ار ي الوص ا 


لاحقون" روا" همد ومسلم والتّا : و لاد" من" حديث عائشة مثله 
وراد د اه لا رما آجرهم ولا نينا بط + 


٩‏ - «وعن بریندة قال و کان سول" الل صلی اله عليله واله وسلم" 
بعلمهم" إذا عرجوا إلى القابر آن" ول" هنم" : السلام” عليكى' الو 
الد بار من ˆ امین والسلمین » وإنا إن" شاء الله تم تلاحقون" تس ال" 
الل لتا ولکنم العافية” ١‏ روا مد ولم وابن ماج ) > 

حدیث عائشة آحرجه آیضا مسلم بلفظ « قول السلام على أهل الديار من المومنين 
والسلمین ويرحم الله الستقدمین منا ومنکم والمستأخرين » ولنا إن شاء الله بكم الاحقون ١‏ 
وأخرج آیضا عنبا نها قالت « كان رسول الله صلی ESLE‏ سای ی 


. منه يخرج إلى البقیع من آنحر الیل » فیقول : السلام علیکم دار قوم مؤمنين وأتاكم 


۷۷۷ ات 


ما توغدون » غدا موئجلون وإنا إن شاء الله بكي لا حقون » اللهم" اغفر لأهل بقیع الدرقد » 
( قوله السلام عليكم دار قوم مؤمنين) دار قوم منصوب عل النداء : أى يا أهل » فحذف 
المضاف وأقم لضاف إليه مقامه » وقيل منصوب على الاختصاص : قال صاحب المطالع : 
ويجوز جره على اليدل من الضمير فى عليكم . قال اللحطاى : إن امم الدار بقع عل المقابر » 
قال : وهو حیح » فإن الدارق اللغة تقع على الربع المسكون وعلى الراب غير المأهول 
(قوله وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ) القييد بالشوة على سبيل البرك وامتال ول اله الى 
- ولا تقولن" لشىء إفى فاعل ذلك غدا إلا أن بشاء الله وقيل المشيئة عائدة إلى الكوف 
معهم فىتلك التربة » وقيل غير ذلك : والأحاديث فيا دليل على استحباب اللي على 
أهل القبور والدعاء لهم بالعافية . قال اللخطانى وغيره :إن السلام على الأموات والأحياء 
سواء فىتقديم السلام على عليكم بخلاف ما كانت الخاهلية عليه كقوهم : 
عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء أن بترحا 


باب ماجاء فى الميت ينقل أوينبش لغرض صحيح 


۱ - (عن" جابر قال « آق السی صلی الل" عليه واله وسم مد الله 


و سر شم 


ابن آ ی بعندمادفن > خاش نها فتفت فيه من ريقه انمه في ب 


بر ار چم سر و 


رواية أ رسول الله صا صلی ال عليه والهو وسک لد رن" بل 


التو ا بنه فارج افوّضعه على ر كتيل فنفَّث فيه ف 
ع هس 3 ر“ 


ريقه وله قميصه ۽ فالله أعلم وكان” کساعباسا قتميصًا . قال سغنيان” 


سس اهرس ل مک سل ع ساس سل 


فيرون الس صلی ال عليه وآله وسلم الیس عبل د اللو یمه ملكافالة 
يما صنع » » رها البسُخارئ ) ۰ 
۲ -(وعن" جابر قال « سر رول الله صلیاله عليه وآله ر وسلم بقتلی 


و ی 


احدٍ أن" و إلى مصارعهم" وان تقلوا إلى الد ینت » رواه الخمسة 
وه *الَرمذى). 

۳ د روعن جابر قال :ین مم أى ربل" » فلم تیلب نی حى 
حرجت" ۽ وات ف قبر على حدر » رواه ابخاری وَالتّساق ) . 

وتان ف اوسا ۳ ع غير واحدر ول : ان" سعد بن أبى وقّاص 
د اش تحملا إلى المدريئة ودافنا ها ٠‏ 


- ۱۲۸ بت 


ولسعیدٍ ىسە ر عن شريح بن عبید الحضرمى 7 أن" رجالا قيروا صاحبا 
مم ب ل 7 آمدوا له کت م" نقتا معا" بن جبلر فأ موی 


فأمرهي' آن" يبر جوه 1 من" قبره م غسل" وکفن 2 
مس ا ES‏ 
. كان أهل عباء الله بن أف بادروا إلى تجهيزه قبل وصول النى صلى الله عليه وا له وسلم » 
فلما وصل وجدهم قد دلوه فىحفرته فأمر بإخراجه . وفيه دليل على جواز إخراج الميت 
من قبره إذا كان فى ذلك مصلحة له من زيادة البركة عليه ونحوها ( قوله فالله أعلم ) لفظ 
اليخارى: والله أعلم», بالواو»وكأن جابرا التبست عليه الحكة فى صنعه صلى الله عليه وآ له 
.وساي بعبد الله ذلك بعد ما تبين نفاقه ( قوله وكان كسا عياسا ) د يعنى ابن عبد المطلب عم" 
انی صلى الله عليه وآ له وسلم وذلك يوم بدرلما آق بالأسارى وأق بالعباس ول يكن عليه 
ثوب» فوجدوا قميص عبد الله بن ی فى فكساه ای صلى الله عليه وآ له وسلم لياه » فلذلك 
آلیسه انى صل الله عليه وآ له وسلم قميصه ء هكذا ساقه البخارى ف ابشهاد فيمكن أن 
يكون هذا هو السبب فى إلباسه صل اله عليه آله وسلم قخيصه . ويمكن أن یکون السببه 
ما أخخرجه البخاری أيضا فى الخنائز أن ابن عبد الله المذكور قال « بارسول الله ألبس ای 
قمیصاك الذى یل جلدك » وق‌رواية أنه قال « أعطنى قميصك أكفنه فيه » وعکن أن 
یکون السبب هواجموع : السؤال والمكافأة ولامانع من ذلك( قوله وكانوا نقلوا إلى الدینة ) 
فيه جوازإرجاع الشميد إلى الموضع الذى أصيب فيه بعد نقله منه » وليس فى هذا آنبم 
کانوا قد دفنوا بالدينة ثم أخرجوا من , القبور ونقلوا ( قوله فلم تطب نفسبى ) فيه دليل 
le‏ ل أنه يجوز نیش اميت لأمر يتعلق بای ) لآنه لاضرر على للبت فى دفن ميت آخر معه 4 
وقد بين جابر ذلك بقوله « فلم تطب نفسى » ولكن هذا إن ثبت أن الى صا لى الله عليه وا له 
وسام أذن له بذلك أو قرره عليه وإلا فلا حجة فى فعل السحایی » والرجل الذی دفن ده 
عو عرو بن الموج بن زید بن حرام الأنصارى وكان صديق والد جابر وزوج أخته هند 
بنت عمرو . روی ابن اسر تی ف المغازى أن الى صلى الله عليه وآ أه وس قال ١‏ احعوا 
ينما فانهما كانا متصادقين فى الدنيا » ( قوله حبی أخرجته) فى لفظ للبخارى « فاستخ جته 
بعد سنة أشبر فاذا هو كيوم وضعته غير هنية فى أذنه ».وظاهر هذا يخالف ماق الموطأ عن 
عبد الرحمن بن ألى صعصعة أنه بلغه أن عمرو بن ابلحموح وعبد الله بن عه رم يعبى واد جابر 
الأنصاريين كانا قد حفر السيل قبرهما وكانا فى قبر واحد فحفر علہما فوجدا لم يتغيرا كأنهما 
ماتا بالأمس » وكان بين أحد وبين يوم حفر عنهما ست وأربعون سنة : وقد جع ابن 


۱۲4۹ - 


عبد البر بينهما بتعد د القصة . قال فى الفتح : وفيه نظر لأن الذی فى حدیث جابر أنه دفن 
أباه فى قبر وحده بعد ستة أشبر . وف حديث الموطأ أنهما وجدا فىقبر واحد بعد ست 
ورین سل أن یکرت اراد بكونما ق قر واحد قرب اور » أو أن السيل 
ق أحد القبرين فصارا كقبر واحد . وقد أخرج نحو ما ذكره فى الموطأ ابن إسمق 
a TS‏ 
شيئا يسبرأ وهی بنون بعدها تحتانية مصغرا وهو تصغير هنة ( قوله فحملا إلى المدينة ) فيه 
جراز نقل الميت من الموطن الذى مات فيه إلى موطن انحر يدفن فيه » والأصل ابلواز 
فلا عنم من ذلك | إلا لدليل ( قوله فأمرهم أن بخرجوه الخ ) فيه أنه يجوز نبش اميت لغسله 
و والصلاة عليه ؛ وهذا ون كان قول صحالى ولا حجة فيه ولكن جعل الدفن مسقطا 
لما عام من وجوب غسل اميت أو تكفينه و الصلاة عليه تاج إلى دلیل ولا دلیل . 


الزكاة فى اللغة : اماء » يقال زكا الزرع : إذا نما ؛ وترد أيضا بمعنى التطهير ؛ وترد 
شرعا بالاعتبارين معا » أما بالأوّل فلأن إخراجها سیب للاء فى المال » أو بمعبى أن الأجر 
بكثر بسببها » أو بمعنی أن تعلقها بالأموال ذات الفاء كالتجارة والزراعة . ودليل الأول 
« ما نقص مال من صدقة » لأنها يضاعف ثوابها كما جاء وإن الله تعالی يرل الصدقة» > 
وأما الثانی فلأنها طهرة ة النفس من رذيلة البخل وطهرة من الذنوب . قال فى الفتح : وهی 
الركن الثالث من الأركان الى بنى الاسلام عليها . قال أبو بكر بن العربى : تطلق الزكاة 
على الصدقة الواجبة والمندوبة والنفقة والعفو والق" . وتعريفها فى الشرع إعطاء جزء من 
التصاب إلى فقير وموه غير متصف عانم ی . ووجوب الركاة أمر 
مقعطوع به ق الشرع یستختی عن تکلف الاحتجام له . واعا وفع الاختلاف ف بعض 
فروعها فیکفر جاحدها . وقد اختلف فالوقت الذی فرضت فيه » فلا کتر أنه بعد 
امجرة . وقال ابن خزعة : نها فرضت قبل المجرة . واختلت الأوّلون ؛ فقال التووی : 
إن ذلك كان ف السنة الثانية من الحجرة . وقال ابن الأثير : فى التاسعة » قال فى الفتح : 
وفيه نظر لأنبا ذكرت نی حديث ضام بن ثعلبة » وق حديث وفد عبد القيس و وق عداة 
أحاديث » وكذا فى مخاطبة ی سفيان مع هرقل وكانت فى أل السابعة » وقال فيا : 
يأمرنا بالزكاة » وقد أطال الكلامالخافظ على هذا فى أوائلكتاب الزكاة من الفتح فلير جع إليه. 


1 - نيل الأوطار- 4 


۳ 


باب الحث عليها والتشديد ى منعها 


١‏ - (عن ابن عباس «آن رسول الله صلى الله عليله وآله وسم لا 
بح معاذً! إلى اسن قال“ : اتك" تأنی قوما من" أل الکتاب » فاد عنم" إلى 
٠‏ قباد أن" لازته إلا ان » وأنىرسول” اقر» فت حم ' أطاعث ولد لذاآلك ا 


أن اله افير ض علنیم لس صلوات في کل" يوم وليلة هم ارف 
لذلك فاعلمهم" آن اله ار لم ' صداقة” توعد ٠‏ تن رم 


یط ۳ ی عم 


فرد و هم" آطاعوله" لدنك" فال را موا شم 


2 ۶ سوه و مر 


واتقر دعوة " الوم فانه لیس بيا و بین الل حجاب ١‏ روا الجتماعة” € 

( وله لا پمت مانا کان پعهمنة عشر قبل محج ان صلى الله عليه وآ له وسلم کا 
ذکره البخاری فى أواخر الغازی . وقیل كان ذلك فى سنة تسع عند منصرفه من تبوك » 
رواه الواقدی باسناده إلى کعب بن مالك . وقد أخرجه ابن سعد فى الطبقات عنه » ثم 
حکی ابن سعد أنه كان فى ربيع الانحر سنة عشر . وفیل بعثهعام الفتح سنة مان . واتفقوا 
على أنه لم بزل بالین إلى أن قدم فی‌عهد أنى بكر ثم توجه إلى الشام مات بها . واختلف هل 
كان واليا أو قاضيا ؟ فجزم ابن عبد ابر بالثانى والغسانى بالأوّل ( قوله تأتى قوما من آهل 
الكتاب ) هذا کالتوطة للتوصية لتستجمع همته علیبا تكون أهل الكتاب أهل عام ف ابلسملة 
فلا يكون فى مخاطبتهم 'كخاطبته ابشهال من عبدة الأوثان ( قوله فادعهم الخ ) نما وقعت 
البداءة بالشهادتين لاأنهما أصل الدين الذى لايصح بشیء غيرهما » فمن كان منهم غير موحد 
فالمطالبة متوجهة إليه بكل واحدة من الشهادتین على التعبین » ومن كان موحدا فالمطالبة له 
بالجمع بينهما ( قوله فان هم أطاعوك ) الخ استدل" به على أن الكفار غير مخاطبین بالفروع 
حيث دعوا أوّلا إلى الإعان فقط » ثم دعوا إلى العمل » ورتب ذلك عليه بالفاء . وتعقب 
بأن مفهوم الشرط مختلف ف الاحتجاج به » وبأن الترتيب فالدعوة لابستلزم التر تیب 
فى الوجوب » كا أن الصلاة والزكاة لاترتيب بينهما ثىالوجوب »> وقد قدمت إحداها على 
الأخرى فى هذا الحديث ورتبت الأخرى علا بالفاء ( قوله حمس صلوات ) استدل به 
على أن الوتر ليس بفرض » وكذلك نحية السجد وصلاة العيد » وقد تقدم البحث عن ذلك 
( قرله فان هم أطاعوك لذلك ) قال ابن دقيق العيد : محتمل وجهين : آخدهما أن يكون 
الراد إن هم أطاعوك بالاقرار بوجویبا علييم والتزامهم بها . ولاف أن یکون الراد ااطاعة 
بالفعل . وقد رجح الأول بأن المذكور هو الاخبار بالفريضة فتعود الاشار ة إليها . ویرجح 
الثانى أنهم لو آخبروا بالفريضة فبادروا إلى الامتثال بالفعل لكنى » ول يشترط التلفظد » 


۱۳۱ - 


لاف الشبادتين فالشرط عدم الإنكار والاذعان للوجوب : وقال الحافظ : اراد القدر ' 
المشترك بين الأمرين : فن امتثل بالإقرار أو بالفعل كفاه » أو بهما فأولى . وقد وقح 
فى رواية الفضل بن العلاء بعد ذكر الصلاة « فاذا صلوا » وبعد ذكر الزكاة « فاذا أقروا 
بذلك فخد مهم » قوله و صدقة » زاد البخارى فى رواية « فى أموالهم » وق رواية له 
حری 1 افترض عليهم زكاة فى أموالهم »( ا قوله تخد من أغنيائهم ) استدل به على أن الامام 
هو الذى بتولى قبض ال ركاة وصرفها إما بنفسه وإما بنائبه » فن امتنع منهم أخذت منه قهرا ‏ 
( قوله على فقرائهم ) استدل" به لقول مالك وغيره إنه يكنى إخراج الزكاة فى صنف واحد  »‏ 
وفيه بحث کا قال ابن دقيق العيد لاحنال أن يكون ذكر الفقراء لكونهم الغالب فى ذلك 
وللمطابقة بینهم وبين الأغنياء . قال اللحطالى : وقد یستدل" به من لايرى على المد یون زكاة 
إذالم يفضل من الدين الذى عليه قدر نصاب لأنه ليس بغنى إذ إخراج ماله مستحق' لغرمائه 
( قوله فإياك وكرائم آمواهم ) كرام منصوب بفعل مضمر لايحوز إظهاره » والکرام جع 
كريمة : أىنفيسة . وفيه دليل على أنه لايحوز للمصدق آخذ خیار المال لأن الزكاة لمواساة 
الفقراء فلا يناسب ذلك الاجحاف بالمالك إلابرضاه ( قوله واتق دعوة المظلوم ) فيه تنبيه على 
املع من جميع أنواع الظلم . والنکتة فى ذكره عقب النع من أخذ کرام الأموال الإشارة إلى 
أن أخذها ظل ( قوله حجاب) أى ليس لها صارف یصرفها ولا مانع » والراد ها مقبولة 
وان كان عاصيا کا جاء ق‌حدیث أنى هريرة عند مد مرفوعا « دعوة المظلوم مستجابة » 
وإن كان فاجرا ففجره على نفسه » قال الحافظ : وإسناده حسن » وليس الراد أن لله تعالى 
حجابا يحجبه عن الناس . قال الصنف رحه الله بعد أن ساق الحديث : وقد احتج به على 
وجوب صرف الزكاة فى بلدها » واشتراط إسلام الفقير » وأنها جب فى مال الطفل الغنى 
عملا بعمومه كما تصرف فيه مع الفقر اتهی . وفيه أيضا دليل على بعث السعاة وتوصية 
الإمام عامله فيا يحتاج إليه من الأحكام وقبول خبر الواحد ووجوب العمل به وإيجاب 
الزكاة نى مال اغهنون للعموم أيضا > وأن من ملك نصابا لابعطى من الركاة من حيث أنه 
جعل أن المأخوذ منه غنى و قابله بالفقير» وأن المال إذا تلف قبل القكن من الأداء سقطت 
الزكاة لإضافة الصدقة إلى المال . وقد استشكل عدم ذكر الصوم والحج فى الحديث مع أن 
بعث معاذ كان فى آخر الأمر كا تقدم . وأجاب ابن الصلاح بأن ذلك تقصير من بعض 
الرواة . ونعقب بأنه يفضى إلى ارتفاع الوثوق بكثير من الأحاديث النبوية لاحهال الزيادة 
والتقصان . وأجاب الکرمانی بأن اهام الشارع بالصلاة والركاة آکثر وغذا کررا 
فى القرآن » فن ثم لم يذكر الصوم والحج نى هذا الحديث مع آنهما من أركان الاسلام > 
وقيل إذا كان الكلام فىبيان الأركان لم يخل” الشارع منه بشی ء کحدیث « بی الإسلام على 
خس » فاذا كان فالدعاء إلى الاسلام اكتنى بالأركان الثلاثة الشهادة والصلاة والزكاة » 


١9‏ ب 


ولوكان .بعد وجود فرض احج والصوم لقوله تعالى ‏ فان تابوا وآقاموا الصلاة و توا 
اثرکاة - مع أن نزوها بعد فرض الصوم والحج 8 
۲ - (وعتن" آن هیر" قال" : قال“ رسلول" الله صلّی الله عليه وآله 


ولم و ما ین" ماب کت لادی کات إلا" نی عنم فى نار هتم 
مجم ل عقاف تشکلری با جتبا" وله ی کلم" اه بين هباد 


دك ال سر 


5 بوم کان ار 7 مسين آلف تة ٤‏ 5 یری مله 2 ى إلى ات ۰ 
وإما إلى انار » وما من" صاحب ابل لایودی زکانا » إلا بطح سا بقاع 


قرف رکارتر ماکاتت تن عله » کا مفی علیه آخراها ردت عليه 
اولاها حى ينكلم" له ین عباده فى يم كان مقنداره سین أللف مت » 
رى سَبيله” » وم إلى اة » ولم إلى انتار » وما من ' صاحب غم لادی 


زكاتما إلا بطح ما بقاع فرفر کاوتر ما كانت فط بافلانها » وطح 


سوام راس 


برو ما 3 ل آفيها عقصاء ولا عت تا 0 کلم مض عليه أحراها ردت 


مه آولاها » حى تكلم الله بین عباد ه فى. يتم كان مقنداره' سین أللف 
ستنة ما تعد ون » م رى ستبیله" » اما إلى الم » وس إلى الثَارٍ : قالوا : 


فالفتيئل” یارسول اله ؟ قال“ : اليل فى نتواصيها ؛ أو قال : ال معقود" 
فى تراصیها ای إل یوم الفیامة ؛ انیل ثلانة” : هى لرجلٍ آچر ء ولرجل 1 
سر » ولرجل. وزز . فأما ای هی له جر فالرجل بتخذ ها فى سبیل الله 
مدا ل فلا یلا سینا ف بل نبا إلا" کتتب اقا له" آجرا » وتو رعاها 
ق مرج فا ات من غیء الا كتيب ات له بها جرا » ولو سفاها من" نبیر 
کان له بكل” قطرة تُعَييها نى بطو ها جر حى ذ کر الأجثر فى أبنو تا 
واوا با » وتو سات شرا آز ترفتین کیب له" بکلل سطرة بوم 
زا وی مقر بل دا ترا و شا رل یکی 
حت ظلهئورها وبطو نها فى عر ها وسر ها . وأما ای هی عله ور » ای 
بتخ1ها أشرا وبطرا وبا وریاء الاس » فد کل" نی هد و ۰ 
تاوا : فامر ارول الله ؟ قال : ماأنزل الله على فيا شتا إل" هگ 
لاب الجامعةة الفادة - فتن ْمَل" مال رك را يره » ومن" بعلمل" 


ا یا ع دحك ف سس جه 1 مم ه 
تال درة شرایره -.4 رواه ]مید ولم ) . 


ارا ارم و به 
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5 ولام یا 


اس ”1177 اس 


( قله مامن صاحب کار ) قال الإمام أبو جعفر الطبری: الكنز كل شی ء مجموع 
بعضه على بعض سواء كان ف بطن الارض أو فىظهرها . قال صاحب العين وغيره : 
وكان متزونا . قال القاضى عياض : اختلف السلف ف اراد بالكثز الم کور فى القرآن 
وق الحديث » فقال أكثرهم : هو كل مال وجبت فيه صدقة الزكاة فلم تود" . فأما مال 
آخرجت زكاته فليس بکنز . وقیل الکنز هو المذكور عن أهل اللغة » ولكن الآبة منسوخة 
بوجوب الزكاة . وقيل المراد بالآية أهل الكتاب المذكورون قبل ذلك . وقیل كل ما زاد 
على أربعة آ لاف فهو کنز وان یت زكاته . وقيل هو ما فضل عن الحاجة 5 ولعل" هذا 
كان فى أوّل الإسلام وضبق الخال . واتفق أثمة الفتوی على القول الأوّل لقوله صلى الله 
عليه وآ له وسلم « لاتودى زكاته » وق محیح مسلم « من کان عنده مال لم یود زكاته مثل 
له شجاعا أقرع » وف آنحره « فيقول آنا كنزك . » وفى لفظ لمسلے بدل قوله وها من صاحب 
كز لایوژدی زكاته » « ما من صاحب ذهب ولافضة لابودی منهما حتهما » ( قوله ثم يرى 
سبيله ) قال النووى : هو يضم الياء التحتية من يرى وفتحها و برفع لام سبيله ونصبا ( قوله 
إلا بطح لها بقاع قرقر ) القاع. : المستوى الواسع فى سوى الأرض » قال المروى : وجمعه 
ليعة وقيعان مثل جار وجيزة وجيران . والقرقر بقافين مفتوحتين وراءین آولاها ساكنة : 
الستویآیضا من الأرض الواسع . والبطح قال جماعة من أهل اللغة : معناه الإلقاء على الزجه: 
لال القاضی عياض : وقد جاء فى رواية للبخارى « تخبط وجهه بأخنافها » قال : وهذا 
بقتضى أنه ليس من شرط البطح أن يكون على الوجه » وإنما هو ف اللغة بمعتى البسط والد" 
فقد يكون على وجهه وقد يكون على ظهره » ومنه میت بطحاء مكة لانبساطها ( قوله 
كأوفر ما كانت ) يعنى لايفقد منها شی ء . وف رواية لسلم « أعظم ما کانت » ( قوله تستن 
عليه ) أى تجری عليه وهو بفتح الفوقية وسكون السين الهملة بعدها فوقية مفتوحة ثم نون 
مشددة ( قوله كلما مضی عليه أخراها ردت عليه أولاها ) وقع فى رواية لسلم « كلما مر 
عليه أولاها رد" عليه آخراها » قال القاضى عیاض : وهوتغییر وتصحیت» وصوابه الرواية 
الأخرى » يعنى المذكورة فى الكتاب ( قوله ليس فيها عقصاء الخ ) قال أهل اللغة : 
لعقصاء : ملتوية القرنين » وهی بفتح العين الهملة وسكون القاف بعدها صاد مهملة م 
الف مدودة - والحلحاء چم مفتوحة ثم لام سا كنة ثم حاء مهملة : الى لاقرن ها ( قوله 
لنطحه ) پکسر الطاء وفتحها لغتان حکاهما ابلوهری وغيره والكسر أفصح وهو العروف 
فى الرواية ( قوله الیل فى نواصيها انير ) جاء تفسيره فى الحديث الآخر فى الصحيح باه 
الأجر والغتم . وفيه دليل على بقاء الإسلام وابلهاد إلى يوم القيامة » والراد قبيل القيامة 
بيسير وهو وقت إتيان الريح الطية من قبل لین الى تقض روح كل موّمن ومرمنة کا 


۱۳6 


لهت نی الصحیح «قوله فأما الى هی له جر ) هكذا فى أكثر سخ مسلم » وف بعضها 
و فأما الذى هی له أجر» و هى أوضح وأظهر ( قوله فی‌مرج) میم مفتوحة وراء سا کنة ثم 
هر ای وا ورف وت 
والشرف بفتح لشين المعجمة والراء : وهو العالى من الأرض ؛ وقيل الراد طلقا أو طلقين 
ل له : الأشر بفتح اممزة والشين المعجمة : المرح 
واللجاج . والبطر بفتح الباء الموحدة من أسفل والطاء المهملة ثم راء : هو الطغيان عند 
الحق” . والبذخ بفتح الباء الوحدة والذال العجمة بعدها خاء معجمة : هو بمعنى الأشر 
والبطر ( قوله إلا دذه الاية الفاذة الامعة ) اثر اد بالفاذة : القليلة النظير » وهی 
بالذال العجمة الشد دة . والخامعة : العامة التناولة لكل خير ومعروف . ومعنى ذلك أنه 


م ينزل عل“ فپا نص " بعينها » ولكن نزلت هذه الآية العامة . قد يحتج بهذا من قال : 
لایجوز الاجتهاد للنبى صلى الله عليه وآ له وسلم .ويجاب بأنه لم يظهر له فيها شیء + وحل 
ذلك الأصول : والحديث يدل" على وجوب الزكاة فى الذهب والفضة والإبل والغم © 
وقد زاد مسلم فىهذا الحديث « ولا صاحب بقر الخ ؛ قال التووى : وهو أصح حديث 
ورد فى زكاة البقر . وقد استدل" به أبوحنيفة على وجوب الزكاة فى الیل لما وقع ف‌رواية 
لسلم عند ذكر اليل « ثم لم ينس حق” الله فى ظهورها ولا رقابها » وتأوّل الحمهور هذا 
الحديث على أن الراد يجاهد بها . وقيل الراد باحق فى رقابها : الإحسان إلا والقيام بعلفها 
وسائر مونها » والراد بظهورها إطراق فحلها إذا طلبت عاريته . وقيل المراد حق' الله ما 
يكسبه من مال العدوّ على ظهورها وهو خس الغنيمة » وسياتى الكلام على هذه الأطراف 
التى دل" الحديث عليها . قال الصنف رحه الله تعالى: وفيه دليل أن تارك الزكاة لايقطع له 
بالئار وآخره دليل فىإثبات العموم انى : 

۳ - (وعن " أف هیر" رضى” الله عنه .هلا توفی رسول” اللہ صلی الله 
عليه وآله وسلم" وکان" بو بكر » وکفر من" کفر من العرب » فقال" 
عا : :كتاف تقایل الاس" وقد قال" لول اقر سلی اقا من رآ له وسم 
أمرّت أن" أقاتل 7 الاس حى بقلو لرا : لاه لا ال فن قالما فعند م 


وا 


مى ماله ونغسه نت إل" عق وحسابه" على الم تمال » قال : ال تالق 
ا الصّلاقر والزّكاةر > فان" الرّكاة حى الال ء وا لو ستعون 
عتاقا کانوا يود و نبا إلى رسولر الله صلی الله عليه وآله 0 


بل متعها » قال تمر : فوا ماهر زه * اوه قد شرح ات ا 


۱۳۵ - 
لقتال » فرت أنه الق » رواه" ابستماعة" إلا ابن“ ماج" » لکین" فى الفلظر 
4 تلم والمذ ی وأفداودة 0 لو متعونى عقالا کانوا رو GET‏ المتاقر) 
( قوله وکفر من كفر من العرب ) قال الحطالى : أهل الردة كانوا صنفين : صنفا 
را عن الدين ونبذوا الملة وعدلوا إلى الکفر وهم الذين عناهم أبوهريرة + وهذه الفرقة 
: إحداها أسماب مسيلمة الکذ اب من بى حنيفة وغيرهم الذين صد قره على 
دعواه فى النبوّة » وأصحعاب الأسود العنسى ومن استجابه من أهل الين » وهذه الفرقة 
بأسرها منکرة لنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآ له وسلم مد عية النبوة لغيره » فقاتلهم 
أبو بكر حتى قتل مسيلمة بالهامة والعنسى بصنعاء وانفضت جموعهم وهلك أكارهم . 
والطائفة الأخرى ارتدوا عن الدين فأنكروا الشرائع وتركوا الصلاة والزكاة وغيرهما من 
آمور الدين وعادوا إلى ماكانوا عليه ىال حاهلية » فلم يكن يسجد لله ف الآرض إلا فى ثلاثة 
مساجد : مسجد مكة » ومسجد المديئة »> ومسجد عبد القيس . قال : والصنف لاخر هم 
الذين فرقوا بين الصلاة وبين الزكاة فأنكروا وجویبا ووجوب أدائها إلى الإمام » وهؤلاء 
على الحقيقة أهل البغى » وإنما لم يدعوا بهذا الاسم فى ذلك الزمان خصوصا لدخ وهم 
مار أهل الرداة » وأضيف الاسم فى الحملة إلى أهل الرداة إذ كانت أعظم الامرین 
وأممهما » وأرّخ مبتدأ قتال أهل البغى من زمن على" بن أ ىطالب عليه السلام » إذ كانوا 
منفردين فى زمانه لم يخلطوا بأهل الشرك » وقد كان ى ضمن هؤلاء المانعين للركاة من 
كان يسمح بالزكاة و يمنعها إلا أن رؤساءهم صدوه, عن ذلك الرأى وقبضوا على أيديهم 
فی ذلك كبنى يربوع فانهم قد كانوا جمعوا صدقاتهم وأرادوا أن يبعثوا بها إلى ألى بكر » 
فنعهم مالك بن نويرة من ذلك وفرقها فييم » وق أمر هولاء عرض الثلاف ووقعت 
الشبية لعمر بن اتخطاب » فراجع أبا بكر وناظره واحتج عليه بقول النبى صل الله عليه وآ له 
وسام « أمرت أن أقاتل الناس » الحديث » وكان هذا من مر تعلقا بظاهر الكلام قبل أن 
ينظر ی آحره ویتأمل شرائطه » فقال له أبوبكر : إن الزكاة حق المال بريد أن القضية 
قد تضمنت عصمة دم ومال متعلقة بأطراف شرائطها » والحكم العلق بشرطین لاعصل 
پاحدهما والآخر معدوم » ثم قايسه بالصلاة ورد" الزكاة الیها » فكان فى ذلك من قوله دليل 
على أن قتال المتنع من الصلاة كان إحماعا من الصحابة » ولذلك رد" امختلف فبه إلى المتفق 
عليه . وقد اجتمع فى هذه القضية الاحتجاج من عر بالعموم » ومن أفى بكر بالقياس » 
ودل" ذلك على أن العموم بخص" بالقياس وأن جميع ما تضمنه الحطاب الوارد فى الحكم 
الواحد من شرط و استثناء مر اعی‌فیه ومعتبر حته فلما استقرعند عمر صصة رأ ىألى بكر وبان 
له صوابه تابعه على قتال القوم » وهومعنی قوله« فعرفت أنه اطتی» يشير إلى انشراح صدره 
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۰ بالحجة التى أدل بها والبرهان الذى أقامه نصا ودلالة . وقد زعم زاعون من الرافضة أن 
أبا بكر أوّل من سب المسلمين » وأن القوم كانوا متأولين ف منع الصدقة > وكانوا 
يزمون أن لطاب فى قوله تعالى ‏ خخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتركيهم بها وصل" 
عليهم إن صلاتك سكن غم - خطاب خخاص ف مواجهة الى صلى الله عليه وآ له و دون 
غيره » وأنه مقيد بشرائط لاتوجد فيمن سواه » وذلك أنه ليسلأحد من التطهير والتزكية 
والصلاة على المتصداق ما كان نی صل الله عليه وآ له وسلم » ومثلهذه الشبية إذا وجدت 
كان ذلك ما يعذر فيه أمثالهم ويرفع به السيف عنهم » وزعموا أن قتالهم كان عسفا »> وهولاء 
قوم لاخلاق لحم ف الدين » وإنما رأس مام البهت والتكذيب والوقيعة فى السلف » وقد 
بينا أن آهل اد ة كانوا أصنافا : منهم من ارند" عن اللة ودعا إلى نبرة مسيلمة وغيره . 
ومهم من تر الصلاة والركاة وأنكر الشرائع كلها » وهولاء هم الذين ماه الصحابة كفارا 
ولذلك رأى أبو بكر سی ذراریهم » وساعده على ذلك أكثر الصحابة . واستولد على" 
ابن أىطالب عليهالسلام جارية من سی بنى حنيفة فولدت له محمد بن الخنفية ۽ ملم ينض 
عصر الصحابة حتى أجمعوا على أن الرتد لایسی . فأما مانعو الزكاة منهم القیمون على 
أصل الدين فإنهم أهل بغى » ول يسموا على الانفراد كفاراء وإن كانت الردّة قد أضيفت 
الم لمشاركتهم الرتدین فى منع بعض ما منعوه من حقوق الدين » وذلك أن رد ة اسم 
لفوی » فکل من انصرف عن آمر کان مقبلا عليه فقد ارند" عنه » وقد وجد من هرذلا 
القوم الانصراف عن الطاعة ومنع الق وانقطع عنهم امم الثناء واللح وعلق بهم الاسم 
البح للشاركتهم القوم الذين كان ارتدادهم حقا . وأما قوله تعالى ‏ خذ من أموالهم صدقة 2 
وما اد عوه من کون اللخطاب خاصا برسول الله صلى الله عليه وآ له و » فان خطاب کتاب 
الله على ثلاثة أوجه : خطاب عام كقوله تعالى ‏ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة - 
الآية ونحوها . وخطاب حاص" برسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم لابشركه فيه غيره 
وهو ما أبين به عن غيره بسمة التخصيص وقطع التشريك كقوله تعالى ‏ ومن اليل 
فهجد به نافلة لك وكقوله ‏ خالصة لك من دون المومنين - وخطاب مواجهة انى صلى 
الله عليه وآ نه وسلم » وهو وجميع أمته فى الراد به سواء كقوله تعالى ‏ أقم الصلاة دلوك 
الشمس - وكقوله تعالى - فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله ‏ ونحو ذلك . ومنه قوله تعال 
س خذ من أموالهم صدقة - وهذا غير مختص به بل يشاركه فيه الأمة . والفائدة فىمواجهة 
انی صل الله عليه وآ له وسلم باللحطاب أنه هو الداعى إل الله والمبين عنه معنى ما أراد 
فقدم اسمه لیکون سلوك الأمة نی شرائع الدين على حسب ماینهجه شم . وأما التطهير والتزكية 
والدعاء منه صل الله عليه وآ له وسلم لصاحب الصدقة» فان الفاعل لما قد يئال ذلك كله 
بطاعة الله وطاعة رسوله فيها » وکل ثواب موعود على عمل بر" كان فى مته صل الله عليه 
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وآلهو وسل فاته باق غير منقطع (قوله حتى یقولوا لاله إلا الله الخ ) المراد بهذا آهل الأر ثان 
دون أهل الكتاب لأنهم يقولون لاله إلا الله » ويقاتلون ولا برع عنهم السيف ( تول 
لأقاتلن” من فرق بين الصلاة والزكاة ) قال النووی : ضبطناه بوجهین : فرق وفرق 
بتشديد الراء وتخفيفها » ومعناه من أطاع فى الصلاة وجحد فىالزكاة أو منعها (قوله عناتا ) 
بفتح العين بعدها نون : وهو الأنثى من أولاد المعز . وق الرواية الأخرى « عقالا » + 
وقد اختلف فى تفسيره » فذهب جماعة إلى أن المراد بالعقال : زكاة عام قال النووی : 
وهو معروف نى اللغة کذلك » وهذا قول الكسائى والنضر بن شميل وألى عبيد والمبرد 
وغیر هم من أهل اللغة » وهو قول جماعة من الفقهاء . قال : والعقال الذی هو الحبل الذى. 
يعقل به البعير لامجب دفعه فى الزكاة فلا جوز القتال عليه فلا يصح حمل الحديث على هذا . 
وذهب كثير من الحققين إلى أن الراد بالعقال : الحبل الذى يعقل به البعير » وهذا القول 
يحكى عن مالك وابن ألى ذئب وغيرهما » وهو اختيار صاحب التحرير وجماعة من حذاق 
المأخرين . قال صاحب التحرير : قول من قال الراد صدقة عام تعسف وذهاب عن طريقة 
العرب ‏ لأن الكلام حرج مخرج التضييق والتشديد والبالغة فيقتضى قلة ما علق به العقال 
وحقارته » وإذا حمل على صدقة العام لم حصل هذا المعنى . قال النووى : وهذا الذى 
اختاره هو الصحيح الذى لاينبغى غيره وكذلك أقول آنا . ثم اختلفوا ف المراد بقوله و منعونى 
عقالا » فقيل قدر قيمته کا فى زكاة الذهب والفضة والمعشرات والمعدن والركاز والفطرة 
والواشی فى بعض آحوافا » وهو حيث يجوز دفع القيمة . وقيل زكاة عقال إذا كان من 
عروض التجارة » وقيل الراد المبالغة ولا عکن تصويره ویرده ما تقدام . وقيل إنه العقال 
الذى يود مع الفريضة لآن على صاحبها تسليمها بر باطها - 
واعلم أنها قد وردت أحاديث صميحة قاضية بان مانع الركاة يقاتل حتی بعطيها » ولعلها 
م تبلغ الصدیق ولا الفاروق ولو بلغتهما لما خالف عمر ولا احتج أبو بكر بتلك الحجة 
التى هی القياس . فنها ما آخرجه البخارى ومسل من حديث عبد الله بن عمر قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم د أمرت أن أقاتل الناس جتی يشهدوا أن لالهلا الله 
وات محمدا رسول الله » ویقیموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ؛ فاذا فعلوا ذلك عصموا مى 
دماءهم إلا ب ی" الإسلام وحسابهم على الله » وآخرج البخاری ومسام والنساى من حدیث 
ی هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « « أمرت أن أقاتل الناس حنی 
يشهدوا أن لاله إلا الله » ویومنوای وبما جئت به » فاذا فعلوا ذلك عصموا مى دماءهم 
وأموالهم إلا بحتها وحسابهم على الله » وأخرج مسلم والسانی من حديث جابر ينم عبد الله 
نحوه . وق الباب أحاديث . 
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4 - (وعن بپز بن حكم عن أبيه. عن جد و قال همست رسول الله 
صلى اله له وآله وسم بقول" « کل ابل سا نة فى کل" أزبعين اب" 
لبو ن لاتقترق إبل” عن" حسا بها » من" أعلطاها مورا فله” آجر‌ها » ومن" 
متعها فا آذ وها » وشط ابله عزمة ”من 'عرمات را تبارك وتتعالى لاحل 
لال مد مها شىء » رواه امد" والنّساق وآبود اود وقال" : وشتطر ماله » 
وهو حجة” ق أخلذ ها من المتنم ووقوعها مؤقعها). 

الحديث أخرجه أيضا الحا والببيق . وقال يحبى بن معين : إسناده سميح إذا کان 
من دون بهز ثقة . وقد اختلف فى بز فقال أبو حاتم : لاحتج به . وروی الحاكم عن 
الشافعى أنه قال : ليس بز حجة » وهذا الحديث لايثبته أهل العم بالحديث » ولو ثبت 
لقلنا به » وكان قال به فى القديم ثم رجع . وسئل أحمد عن هذا الحديث فقال : ما أدرى 
وجهه » وسئل عن إسناده فقال : صالح الاسناد . وقال ابن حبان : ولا هذا الحديث 
خلت مزا فى الثقات . وقال ابن حزم : إنه غير مشهور العدالة . وقال ابن الطلاع 
إنه جهول . وتعقبنا بأنه قد وثقه جماعة من الأثمة . وقال ابن عدئ : لم آر له حدیثا منكرا . 
وقال الذهى : ماتركه عالم قط ء وقد تكلم فيه أنه كان يلعب بالشطرنج . قال ابن القطان: 
ولیس ذلك بضاثر له » فان استباحته مسألة فقهية مشتهرة . قال الحافظ : وقد استوفیت 
الکلام فيه ىتلخيص التهذيب . وقال البخاری : بهز بن حکي یختلفون فيه . وقال ابن 
كثير : الا کار لايحتجون به . وقال احاکم : حديئه صحيح . وقد خسن له الترمذى عداة 
أحاديث . ووثقه واحتج به مد وإمق والبخارى خارج الصحيح » وعلق له فيه » وروی 
عن ألى داود أنه حجة عنده ( قوله فكل إبل سائمة ) يدل" على أنه لازكاة ف المعلوفة 
( قوله فى كل أربعين الخ ) سيق تفصیل الكلام فى ذلك ( قوله لاتفرق إبل عن حسابها ) 
أى لایفرق أحد الخليطين ملكه عن ملك صاحبه » وسیاتی أيضا تحقيقه ( قوله مؤتجرا) أى 
طالبا للأجر ( قوله فإنا آخذوها ) استدل" به على أنه يجوز للإمام أن يأحذ الزكاة قهرا إذا 
ل يرض رب المال » وعلى أنه يكتى بنية الإمام كما ذهب إلى ذلك الشافعى والمادوية »وعل 
أن ولاية قبض الزكاة إلى الإمام وال ذلك ذهبت العترة وأبوحنيفة وأصعابه ومالك والشافعى 
فى أحد قوليه ( قوله وشطر ماله ) أى بعضه . وقد استدل" به على أنه جوز لاچنام أن يعاقب 
بأخذ امال » ول ذلك ذهب الشافعى ف القديم من قوليه ثم رجع عنه وقال : إنه منسوخ 
وهكذا قال البييق وأكثر الشافعية . قال فى التلخيص : وتعقبه النووى فقال : الذى اذاعوه 
من کون العقوبة كانت بالأموال فى أوك الإسلام ليس بثابت ولا معروفه « ودعرى 
النسخ غير مقبولة مع الجهل بالتاريخ . وقد نقلالطحاوى والغزانی الإجماع على نستخ العقوبة 
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بالال : وحکی صاحب ضوء الهار عن النووی أنه تقل الإجماع مثلهما وهو بخالف أ 
ما قدمنا عنه فینظر . وزعم الشافعی أن الناسخ حدیث ناقة البراء » لآنه صلی الله عليه وآ له 
وسا حکم عليه بضمان ما أفسدت ۰ ول ينقل أنه صلى الله عليه وا له وسام فى تلك القضية 
أضعف الغرامة . ولا خی أن ت رکه صلى الله عليه وآ له وسلم للمعاقبة بأخذ المال فى هذه 
القضية لایستلزم الترله مطلقا ولا يصلح للتمسك به على عدم ابلمواز وجعله ناما ألبتة > 
وقد ذهب إلى جواز المعاقبة بالمال الامام يحبى واهادوية . وقال فى الغيث : لاأعلم فى جواز ‏ 
ذلاث خلافا بين أهل البيت . واستدلوا محديث بپز هذا + بهم' النبى صلى الله عليه وآ له وسلم 
بتحریق پیوت ا من ا وقد تدم ی الماع . ويحديث عمر عند آلی داود 
ال : قال انب صلى الله عليه وآ له وسلم « إذا وجدتم الرجل قد غل" فاحرقوا متاعه ؛ وى 
إسناده صالح بن محمد بن زائدة الدینی . قال البخارى : عامة أصصاينا يحتجون به وهو باطل 
وقال الدارقطى : أنكروه على صالح ولا أصل له » واحفوظ أن سالما أمر بذلك فی رجل 
غل ف غزاة مع الوليد بن هشام . قال أبو داود : وهذا أصح . وبحديث أبن عمرو بن 
لماص عند أن داود والطاکم ای أن انبی صلى الله عليه وآ له وسلم وأبا بكر وعمر 
أحرقوا متاع الغال" وضربوه . وق اٍسناده زهير بن محمد » قیل هو انفراسانی وقيل غيره » 
وهر مجهول ؛ وسیاتی الکلام على هذا اخدیث فى کتاب الهاد وله شاهد مذ کور هنالك 
ويحديث أن سعد بن ألى وقاص سلب عبدا وجده يصيد ى حرم المدينة قال : معت النی 
صلى الله عليه وا له وسلم يقول « من وجدتموه يصيد فيه فخذوا سابه » أخرجه مسلمء 
وبحديث تغريم كام الضالة أن يردها ومثلها . وحديث تضمين من أخرج غير مايأكل 

من الثر العلق مثليه "ها أخرجه أبوداود وسكت عنه هو والمنذرى من حديث عبدالله بن 
عمرو « أن النى" صل الله عليه وآ له وسلم سثل عن الفرالعلق فقال : من أصاب بفيه من 
ذى حاجة غير متخذ خبنة فلاءشی ء عليه » ومن خر ج بشى ء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة » 
ومن سرق منه شيا بعد أن يؤويه ابكرين فبلغ تمن الجن" فعليه القطم » ومن سرق دون 
ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة » وأخرج نموه النسانى وا کم وصمحه » وسيأق فى كتاب 
السرقة . ومن الأدلة قضية المددى الذى أغلظ لاجله الكلام عوف بن مالك عن خالد بن 
الوليد لما أخذ سلبه « فقال البى صلى الله عليه وآ له وسلم : لاترد” عليه » أخرجه مسام » 
وبإحراق عل بن طالب عليه السلام لطعام امحتكرين ودورقوم يبيعون انحمر» وهدمه دار 
جرير بن عبد الله » ومشاطرة عمر لسعد ب بن انی وقاص فی ماله الذى جاء به من العمل الذى 
بعثه إليه » وتضمینه حاطب ب بن ألى بلتعة مثلى قيمة الناقة التى غصبها عبيده وانتحروها » 
وتغليظه هو وابن عباس الدية على من قتل فى الشهر الحرام فى البلد ارام . وقد أجيب عن 
هذه الأدلة بأجوبة . آما عن حديث بز فيا فيه من القال وبا رواه ابن ابلوزی ف جامع 


هد 


السانید والحافظ فى التلخيص عن إبراهم الحزنى "أنه قال فى سياق هذا ان : لفظة و 
فيها الراوى > وإما هو « فإنا آخذوها من شطر ماله » أى يجعل ماله شطرين ويتخير عليه 
المصداق ويأخذ الصدقة من خير الشطرين عقوبة لمنعه:الركاة » فأما مالأيلزمه فلا » وبا قال 
بعضهم إن لفظة « وشظر ماله » بض الشين المغجمة وكسر الطاء المهملة فعل مبنی للمجهول » 
ومعناه : جعل ماله شطرین يأخذ الصداق الصدقة من أى الشطرين آراد . ويجاب عن 
القدح بما فى الحديث من المقال بأنه مما لايقدح بمثله . وعن كلام الحربى .وما بعده بأن 
الاخذ من خير الشطرين صادق عليه اسم العقوبة بالمال لأنه زائد عل‌الواجب . وأمااحديث 
هم انى صل الله عليه وآ له وسلم بالاحراق . فاجیب عنه بأن السئة آقوال وأفعال وتقريرات 
واهم" ليس من الثلاثة . ويرد" بأنه صل الله عليه وآ له وسلم لایهم" إلا بالخائز . وأما حديث 
مر فما فيه من القال المتقدم . وكذلك أجيب عن.حديث ابن عرو . وأما حذيث سعد بن 
أنى وقاص فبأنه من باب الفدية كا يحب على من يصيد صيد مكة ؛ وإنما عين صلى الله عليه 
وآ له وسلم نوع الفدية هنا بأنها لب الغاضد فيقتصر على السبب لقصور العلة التى هی هتك 
الحرمة عن. التعدية . وأما حديث تغريم كاتم الضالة وانخرج غير ما يأكل الثر . وقضية 
الددی فهى واردة على سبب حاص فلا يجاوز بها إلى غيره » لأنبا وسائر أحاديث الباب 
ما ورد على حلاف القياس لورود الأدلة . كتابا وسنة بتحريم مال الغيرء قال الله تعال 
- ولا تأكلوا أموالكم بینکم بالباطل إلا أن تكون تجارة ‏ ولا تا كلوا آموالکم بينكم بالباطل 
وتدلوا بها إلى الحكام ‏ وقال صل الله عليه وا له وسلم فى خطبة حجة الوداع « ما دما كم 
وأموالک وأعراضکم » الحديث قد تقدم » وقال « لايحل” مال امرئ مسلم إلابطيبة من نفسه » 
وأما تحريق على“ طعام اختکر ودورالقوم وهدمه دار جرير فبعد تسليم مصة الاسناد إليه » 
وانتپاض فعله للاحتجاج به يجاب عنه بأن ذلك من قطع ذرائع الفساد كهدم مسجد الضرار 
وتكسير الزامیر . وأما المروى عن عمر من ذلك » فيجاب عنه بعد ثبوته يأنه أيضا قول 
الى لاينتبض للاحتجاج به ولايقوى على تخصيص عمومات الكتاب والسنة » وكذلك 
المروى عن ابن عباس ( قوله عزمة من عزمات ربنا ) قال فى البدر المنير : عزمة خر 
مبتدأ حذوف تقديره ذلك عزمة . وضبطه صاحب إرشاد الفقه بالنصب على الصلر » 
وكلا الوجهين جائز من حيث العربية . ومعنى العزمة فى اللغة : ابلحد” فى الأمر . وفيه دليل 
على أن آنعذ ذلك واجب مفروض من الأحكام . والعزائم : الفرائض كا فى كنب اللغة * 

0 باب صدقة المواثثى 

-١‏ (عن" آتس وان أبا بكر كنب کلم : إن" هذه فرالض لد نار 
الى فرض رسول اق صلی ال" عليه وآله سم على السلمین الى مر 


۱6 


الله ها ورسوله" »> فن سشلها من" السلمین على وجهها قتلیتطها » ون" 
سل فوق ذلك فلا ينمط فما دو نمس وعشرین من" الإيل » وَالعتم” كل" 


سس و سه 


مس ذود شاة" » فاد بلغت عمسا وعشرین قفما اة عاض إلى مسر 
وثلائین ؛ فإن' ل نکن" اه عاضر فان" لبون ةع ون EA‏ 


وثلائين فنا اب ونر إل مسر وا ۰ اك تست AE‏ 
حقة” طرو قه الفتحل إلى ستین ؛ فاذا بلغت واحدة وستین فقيها جذاعة” 


سر و #عاسه 


إلى مس ومن ۱۱۱ بحاي وین نمچ با رد إلى تسعين ؛ 
فاد ذا بلعت واحدة” وتسعين ففیماحستان طروقتا الفحل إلى عشرين” ومائةٍ 


ناخ ات عل رين ونان افق کل أ بين پاش رن »وق کل" سین 


سا سر سر و هعس عل 


حقة” ؛ فاا تباين آستان" الإبل ف فرائض الصّداقات » هن" بلفت عند 


دود" الجداعة ۱ ولست عند Es‏ ا تیا من 
وم معنها شاتين إن متسر له أو عشرین" درهما ؛ ومن بلحت 
عنده صدقة الحقة ليست عثده إل جد هن ی مته ویعطیهم 
اة عشرین" د رهما أو شا تین 3 ومن" بلعت عند 092 اه 
ولتت عنده وعنده اه" لبون فپ تقبل" منه 02 و متها شابن 


د استبسرنا له أو عشرین" درهما ؛ ومن E‏ صد اة 
لبون وَلِسّت عنده الا" م حقة فلا تقل مته ؛ ريطي المصدق رين 


درهما أو شاتین ؛ ومن ' بلغت عند صدقة ابتة و لبون لیس عنده" 
ابت لبون وعنده ابلتة" خاض فما تقبل" م رل متها شان ن 


ا و س س سرس فى ,ھاس م 


استیسرنا له أو عشرين درهما 1 ومن بلتت عنده صداقة ابتة خاض 
مسر ۵ Ine‏ 822 گوس و ول سس و 5 سای کي شاه مو 
ولیس عند ه إل این" لبون ذ کر فانه نه يقبل منه ولیس معه شی 3 


ومن 1* تک مه إلا رتم من" الابل فلیس" فبا ی" الا أن یهام را 


وی صد قَة ر العم وما نيا[ كانت ارسین توا دا ال عشرین" ومائة 0 
فإذا زادات قفیها شاتان إل ماگتین بن » فإذ! زادت واحدة قفا ثلاث شیام إلى 
ثلا نمائة » فا 1 زادت نی کل ماثة 2 شاة کر ول ف الصد قةر هرم" ولا 
دات عوارر م إل آن يتشاء” امد و e‏ ام و 5 


ر ممعم 


ولا یفرق بين عت خف الد » وما کان" من" عيطي وا 


م1١58‎ 


یراجن هما بالسسوية ؛ وإذا كاتت سامت لرجل ناقصة من" أربعين 
س سر و روي 


شاة" شاق" واحدة" فیس فيها شىء" لا" أن" يشام ريما : وى الرقة ریم لعشر » 
فإذا ج يكن الال الا" نسنعين وماقة" فیس فيها شا إلا أن" شاه" رها » 
رواه” آخد" رای وأو دود ولبخاری وقتطعه” فى عرق مواضع + وروا» 
ادارتطنی کدلك » وله فيه فى روابةر فى صدقةر الإبل « فذا بت 


م ي ما ری رس و لخ اه سا سر قرف رت ۰ 0 سره ۳ 
کدی وکر وات یی کل دی دب ی + ول كل سيان 


5 
2 و 


حقئة"*» قال الدارقطی : هذا إسناد” صميح وروا كلهم" ثقات) . 

الحديث آخرجه آیضا الشافعى والبييق والحاكم . قال ابن حزم : هذا كتاب فى نهاية 
الصحة عمل به الصدایق بحضرة العلماء ولم يخالفه أحد » وصصحه ابن حبان أيضا وغيره 
( قوله أن أبا بك ركتب هم ) فى لفظ للبخارئ « إن أبا بكر كتب له هذا الكتاب لما وجهه 
إلى البحرين : هذه فريضة الصدقة الى فرض رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام على 
المسلمين » والتى أمر الله بها رسوله » ( قوله:التى فرض رسول الله ) معنى فرض هنا : 
أوجب أو شرع » بعنى بأمر الله تعالى . وقيل معناه قدكر » لأن إيحابها ثابت بالكتاب 
فيكون المعنى أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم بين ذلك . قال فى الفتح : وقد يرد 
الفرض بعنى البيان كقوله تعالى ‏ قد فرض الله لك تحلة آیمانکم - وععتی الإنزال كقوله 
إن الذى فرض عليك القرآن - وععنى ال" كقوله - ماکان على ال من حرج فها فرض. 
الله له وكل ذلك لايخرج عن معنى التقدير . ووقع استعمال الفرض يمعتى اللزوم حتى 
يكاد يغلب عليه وهو لايخرج عن معنى التقدیر . وقد قال الراغب : كل شی ء ورد ‌انقرآن 
فرض على فلان فهو بمعنى الإلزام » وکل شی ء ورد فرض له فهو يمعنى لم يحرم عليه . وذ کر 
أن معنی قوله تعالى ‏ إن الذی فرض عليك القرآن - أى أوجب عليك العمل به » وهذا يؤيد 
قول ابلدمهور إن الفرض مرادف للوجوب . وتفريق النفية بين الفرض والواجب باعتيار 
ما يثبتان به لامشاخة فيه » ولنما النزاع فى حمل ماورد من الأحاديث الصحيحة على ذلك » 
لأن اللفظ السابق لايحمل على الاصطلاح الحادث انتبی ( قوله ورسوله ) ق‌نسخة « رسوله» 
بدون واو وهو الصواب كما فى البخارى وغيره ( قوله ومن سثل فوق ذلك فلا بعطه ) أى 
من سئل زائدا على ذلك فى سن" أو عدد فله المنع . ونقل الرافعى الاتفاق على ترجيحه .. 
وقيل معناه : فليمنع الساعى وليتول” إخراجه بنفسه أو يدفعها إلى ساع آنحر > فان الساعی 
الذی طلب الزيادة يكون بذلك متعديا شرطه وأن يكون أمينا : قال الحافظ : لكن عل" هذا 
إذا طلب الزيادة بغير تأويل انتبى » ولعله يشير بهذا إلى ابلمع بين هذا الحديث وحدبث 
و أرضوا مص د قيكم » عند مسلم والنسای‌من حديث جرير » وحدیث وسيأتيكم ركب مبغضون 


موت 


فاذا أتوكم قرحبوا بهم وخلوا بينهم وبين ما يبغون » فان عدلوا فلآنفسهم » وان ظلموا 
فعليها » وأرضوهم فان تام زكاتكم رضاهم » أخرجه أبوداود من حديث جابر بن عتيك ٤‏ 
وق لفظ للطبرانى من حديث سعد بن أنى وقاص ١‏ ادفعوا إليهم ما صلوا اللحمس ؛ فتكون 
هذه الأحاديث محمولة على أن للعامل تأويلا فطلب الزائد على الواجب ( قوله العم ) هو 
مبتدأ وما قبله خبره » وهو يدل" على أن إخراج الم فيا دون خمس وعشرين من الإبل, 
متعين »© وإليه ذهب مالك وأحمد فلا جز ی عندهما إخراج بعير عن أريع وعشرين . وقال 
الشافعى وابلمهور : يجزى لأنه إذا أجزأ ی خس وعشرين فإجزاؤه فها دونها بالأولى . قال 
ى افتح : ولان الاصل أن يحب فى جنس المال » وإنما عدل عنه رفقا بالمالك » فاذا 
رجع باختیاره إلى الأصل أجزأه » فان كانت قيمة البعیر مثلا دون قيمة ربع شیاه ففیه 
حلاف عند الشافعية وغبر هم والأقيس أنه لاجزى انہی ( قوله فى کل خس ذود شاة ) 
الذود بفتح الذال العجمة وسکون الواو بعدها دال مهملة » قال الأكثر : وهو من الثلاثة 
إلى العشرة » لاواحد له من لفظه . و قال أبوعبيدة : من الاثنين إلى العشرة . قال : وهو 
مختص” بالإناث . وقال سيبويه : تقول ثلاث ذود » لآن الذود مؤنث وليس بامم کسر 
عليه مذكر . وقال القرطی : أصله ذاد يذود إذا دافع شيئا فهو مصدر » وكأن من كان. 
عنده دفع عن نفسه معرّة الفقر وشدة الفاقة والحاجة . وقال ابن قتيبة : إنه يقع على الواحد 
فقط » وأنكر أن يراد بالذود المع . قال : ولا بصح أن يقال خس ذود » كا لايصح 
أن پقال خس ثوب » وغلطه بعض العلماء فى ذلك . وقال أبو حاتم السجستانی : تركوا 
القياس فى المع فقالوا : حمس ذود خس من الإبل كما قالوا ثلائة على غير قياس . قال 
القرطی : وهذا صريح فى أن الذود واحد نى لفظه . قال الحافظ : والأشبر ما قاله 
التقدمون أنه لابطلق على الواحد ( قوله فاذا بلغت خسا وعشرین ففیها ابنة مخاض ) بنت 
الخاض بفتح الم بعدها خاء معجمة خفيفة وآخره ضاد معجمة : هی التى أنى علیبا حول 
ودعلت ف الثانى وحلت آمها » والاعض : الحامل . والراد أنه قد دحل وقت لها 
وان لم تحمل » وهذا يدل على أنه يحب ف انلمس والعشرین إلى اللحمس والثلائین بت 
مخاض » وإليه ذهب ابحمهور . وأخرج ابن أنى شيبة وغيره عن على" عليه السلام أن 
فى انفمس والعشرين خس شیاه » فاذا صارت ستا وعشرين كان فيها بنت مخاض . وقد 
روى عنه هذا مرفوعا وموقوفا . قال الحافظ : وإسناد المرفوع ضعيف ( قوله فابن لبون 
ذكر ) هو الذى دخل ف السنة الثالنة » وصارت أمه لبونا بوضم الحمل . وقوله ذكر 
تأكيد لقوله ابن لبون . و فيه دليل على جواز العدول إلى ابن البون عند عدم بنت الخاض 
( قوله ابنة لبون ) زاد البخارى « آنی » قوله « حقة » الحقة بكسر المهملة وتشديد القاف 
وابلمع حقاق بالكسر ؛ وطروقة الفخل بفتح أوّله : أى مطروقة کحلوبة بمعنى محلوبة ٠‏ 


144 سم 


والراد أنبا بلغت أن يطرقها الفحل ؛ وهی الى أنت عليها ثلاث سنین ودخخلت ة ف الرابعة 
( قوله ففیها جذعة ) اللدذعة بفتح ابلیم و الذال المعجمة وهی الى آتی علیها أربع سنين 
ودخلت ف الخامسة ( قوله فى كل أربعين بنت لبون ) الراد أنه يحب بعد مجاوزة الماثة 
والعشرين بواحدة فى كل أربعين بنت لبون » فيكون الواجب نی ماثة وإحدى وعشرين 
ثلاث بئات لبون ؛ وإلى هذا ذهب الكمهور » ولا اعتبار بالجاوزة بدون واحدة كنصف 
أو ثلث أو ربع خلافا للاصطخرى فقال : يحب ثلاث بنات لبون بزيادة بعض واحدة . 
ویرد عليه ما عند الدارقعنتی ی آخر هذا الحديث وما ئی كتاب عمر الا تی بلفظ « فاذا 
ال ا اك E‏ 
الناصر وامادی فى الأحكام » حک كى. ذلك عنهما المهدى فى البحر » وحكى ف البحر أيضا 
عن عل" وابن مسعود والنخعى وحماد وافادی وأنى طالب والموئيد بالله وی العباس أن 
الفريضة تستأنف بعد الماثة والعشرين » فيجب ف انلمس شاة ثم كذلك . واحتج لهم 
پقوله صلى الله عليه وآله وسلم « وما زاد على ذلك استونفت الفريضة » وهذا إن صح 
كان محمولا علی الاستثناف الذ كور فى الحديث : أعنى إيجاب بنت اللبون فى كل أربعين » 
.والحقة فى كل خسين جمعا بين الأحاديث . لابقال أنه يرجح حديث الاستتناف بمعنى 
الرجوع إلى إيجاب شاة فى كل خس إلى خس وعشرين على حسب التفصيل المتقدم بأنه 
متضمن للإمجاب » يعنى إنجاب شاة مثلا فى اللحمس الزائدة على مائة وعشرين » وحديث 
لباب وما فى معناه متضمن للإسقاط . لأنا نقول هو وهم ناشی" من قوله « وإذا زدت فى 
كل أربعين » فظن أن معناه فى كل أربعين من الزيادة فقط وليس كذلك » بل معناه 
:فى كل أربعين من الزيادة والمزيد . وحکی ف الفتح عن أنى حنيفة مثل قول عا 

مسعود ومن معهما » وقيده فى البحر بأنه يقول بذلك إلى ماثة وس وأربعين » ثم له فها 
.زاد روايتان كالمذهب الأول وكالمذهب الثانى ( قوله ويجعل معها شاتين الخ ) فيه دليل 
على أنه يجب على المصّداق قبول ما هو أدون » ویأخذ التفاوت من جنس غير جنس 
«الواجب وكذا العكس . وذهبت افادوية إلى أن الواجب نما هو زيادة فضل القيمة من 
المصداق أو رب المال » ويرجع فذلك إلى التقويم » لكن أجاب ابلمهور عن ذلك بأنه 
لو كان كذلك لم ينظر إلى ما بين السنين فى القيمة » وكان العرض يزيد تارة وينقص أخيرى 
الاختلاف ذلك ف الأمكنة والأزمنة » فلما قدر الشارع التفاوت بمقدار معين لايزيد ولا 
بنقص كان ذلك هو الواجب فى الأصل فى مثل ذلك » ولولا تقدير الشارع بذلك لتعينت 
بلت اطخاضر, مثلا » ول يجز أن تبدل ابن لبون مع التفاوت : وذهب أبو حنيفة إلى أله پر جع 
:لل القبمد فقط عند التعذار . وذهب زید بن على" إلى أن الفضل بين كل سنين «اة أو عشرة 
:درام ( قوله إلا أن يشاء ربها ) أى إلا أن بتطوع متبرعا ( قوله غاذا زادت فېا شاتان ) 


هه ۱6 تست 


قد ورد ما يدل على تعيين أقل" الراد من هذه الزيادة الطلقة ؛ فى کتاب مرو بن حزم 
و فاذا کانت إحدى وعشرین حتى تبلغ مائتین ففیها شاتان » وقد تقدم حلاف الا صطخری 
فى ذلك ( قوله فى کل مائة شاة) مقنضاه أنها لاتجب الشاة الرابعة حتى تو أر بعمائة شاة » 
وهو مذهب ابلمهور . وعن بعض الكوفيين والحسن بن صالح ورواية عن أحمد : إذا 
زادت على الثلمائة واحدة وجبت الأربع ( قوله هرمة ) يفتخ الخاء وکسر الراء : هی هى الكبيرة 
التى سقطت آسنانها ( قوله: ولاذات عوار ) بفتح العين المهملة وضمها » وقيل بالفتح 
فقط : آی معيبة » وقيل بالفتح : العيب » وبالضم : العور . واختلف فى مقدار ذلك » 
فالا كثر على أنه ماثبت به الرد" فى البيع a‏ 
فق المعيب المريض والذكر بالنسبة إلى الانش والصغير بالنسبة إلى سن أكبر منه ( قوله 
ولائيس )باه فوقية مفتوحة وياء تحتية ساكنة ثم سین مهملة : وهو فخل لثم قول إلا 
أن يشاء المصداق ) قال فى الفتح : اتجلف فى ضبطه » يعنى الصدق » فالأكثر على أنه 
بالتشديد » والراد الحالك وهو اختيار ی عبید . متقدیر الحديث : لاتو“حذ هرمة ولا ذات 
عيب أضلا » ولا بأخذ التيس إلا برضا امالك لكونه محتاجا إليه » فنی أخذه بغير اختیاره 
ار ة2 وعلى هذا فالاستثثاء مختص” يالثالث . ومنهم من ضبطه بتخفیف الصاد وهو, 
الساعی ۰ وکانه أشير بذاك إلى التفویض إليه ی اجتباده لكونه جری مجرى الوکیل فلا 
يتصرف بغير اللصلحة فتقيد با تقتضيه القواعد » وهذا قول الشافعى ی رو 
مع ب ين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ) قال ل ق الفتح : قال مالك ‌الوطاً : 
معنى هذا أن يكون آلفر الثلاثة ثة لكل" واحد منهم أربعون شاة وجبت فيا الزكاة فيجمعو نما 
خی لايجب علييم كلهم نها إلا شاة واحدة » أو يكون للخليطين ماثتا شاة وشاة فيكون 
لا نیا فلات شاف ففرتونبا حتي لایکون عل کل واحد مهنا | إلا شاة واحدة ۾ 
و تال الشاقعی : هو خطاب لرب الال من جهة والساعی من جهة » فامر کل منهما أن 
یمیت شيا من ابلمع وافريق خشية الصدقة + فربة الال ينشى أن تکار الصدقة 
فيجمع أو يفرق لتقل" » والساعى أن تقل " الصدقة فيجمع أو يفرق لتكثر » > فعنى قوله 
و عشية الصدقة و أى خشية أن تكثر أو تقل" ؛ فلما كان عتما للأمرين لم كن الحمل على 
أحدها أولى من الآخر » فحمل عليهما معا » لكن الذى بظهر أن حله على المالك أظهر » 
واستدل” به على أن من كان عنده دون التصاب من الفضة ودون النصاب من الذهب مثلا 
أنه لايحب فم بعضه إلى بعض حتی يصير نصابا كاملا فيجب عليه فيه الركاة + خلافا ان 
من قال بالضم" كالمالكية والمادوية والخنفية . واستدل " به مد على أن من كان له ماشية 


۱۰ - نيل الأؤطار - 4 


سا 


یلد لاتبلغ النصاب وله ببلد آحر مايوفيه منها أنها لانضم” » قال ابن‌النذر و اه ابقمهور: 
فقالوا تبجمع على صاحب المال آمواله ولؤكانت فى بلدان شتی ويخرج منها الركاة . واستدل 
به أيضا على إبطال: الحيلة والعمل على المقاضد المدلول عليها بالقرائن ( قوله وما كان من 
خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية ) قال فى الفتح : اختلف فالراد باللتليطين ؛ فعند 
آی حنيفة أنهما للشريكان > قال : ولا جب على أحد مما فما علك إلا مثل الذى كان. 
يجب عايهما لو لم يكن خلط . وتعقبه ابن جریر يأنه لو كان تفریقها مثل جمعها فى ١‏ 
لبطلت فائدة الحديث » وإنما نہی عن أمر لوفعله كان فبه فائدة » ولو کان كنا قال لم يكن 
لتراجع الخليطين بينبما بالسوية معنى . ومثل تفسير أنى حنيفة روى البخارى عن سفيان » 
وبه قال مالك والشافعى وأحمد وأصعاب الحديث إذا بلغت ماشيتهما النصاب زكيا » واتفلط 
عندهم أن يجتمعا فى المسرح والمبيت والوض والفحل والشركة آخص" منهما . ومثل ذلك 
روى سفيان فى جامعه عن مر » والمصير إلى هذا التفسير متعين . وما يدل" على أن الخليط 
لابستلزم أن يكون شریکا قوله تعالى - ون كثيرا من افلطاء - وقد بینه قبل ذلك بقوله 
- إن هذا أخى له تسع وتسعون نعجة - واعتذر بعضهم عن الحنفية يأن الحديث لم يبلغهم 
أو أرادوا أن الأصل « ليس فيا دون خس ذود صدقة ؛ وحكم الخليط يخالفه يرد بان ذلك 
مع الانفراد وعدم اللحلطة » لاإذا انضم ما دون اللحمس إلى عدد الخليط يكون به ابشمیع 
تصابا فانه يحب تزكية الجميع لهذا الحديث وما ورد ق‌معناه » ولا بد" من الجمع بهذا . 
ومعی التراجع کا قال انلطانی أن يكون بينهما آریعون شاة مثلا لكل واحد منهما عشرون 
قد عرف كل منهما عين ماله » فيأخذ المصد ق شاة فیرجع المأخوذ من ماله على خليطة بقيمة 
نصف شاة وهی تسى خلطة اللحوار ( قوله وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين 
شاة شاة ) لفظ شاة الأول متصوب على أنه مميز عدد أربعين » ولفظ شاة الثاق منصوب 
أيضا على أنه میز نسبة' ناقصة إلى السائمة ( قوله وف الرقة ) بكسر الراء وتخفیف القاف : هى 
الفضة الخالصة سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة . قال الحافظ : قيل أصلها الورق 
فحذفت الو اووغوضت اهاء » وقيل تطلق على الذهب والفضة بخلاف الورق : وعلى هذا 
قيل إن الأصل فى زكاة. التقدين نصاب الفضة » فاذا بلغ .الذهب ما قيمته مائنا در هر فضة 
خالصة وجبت فيه الزكاة وهی ربع العشر > و هذا قول الزهری: » وخالفه ابخمهور وسياق 
البحث عن, ذلك فى باب زكاة الذهب والفضة.. 


ت اه لس سام ص“ EEE PIE‏ 07 ءام 
؟ س زوعن الزهتری عن سام عن أبيه قال + کان رسول اللہ صَلى الله 
عليه وآله وسلم قد" کتب الصداقة وم امخرجها إلى “ماله حى ترق , 


5 یگ وا س وو مر و مه ۳ تت وول دو 
قال : فاخرجها ابو بكر من بعده فعمل بها حى توق ؛ م آخرجها 


س ۷ — 


من" بعد اه تعمل" ها » قال : تلد ملك عر یوم متك رن" ذلك 


صوق لفو 


ات رفن 0 » قال : فکان" فيا فى الابنلر فى تملس شاه حى تی 1 
آربع_ وعشرین؛ فأذا بلقت إلى حمس وعشرين” قفا بنت عاض زد ہس 
وثلاثين ۽ فان ل" تكن بت اضر فا تبون ؛ فاذا زادت على حمس 


52023 


ونارت ن تفا بت ليون اي ورین » فا زادت واحدت" اي 
لل یت »فلا زادنتففيها جتذاعة" إلى لس سین ؛ فلا زادت فما ايا 


نون إلى تستمین ۽ فا رادتقا قتا إلى عشرين "وان + ا كرت 


لابل ة فی کل سین حقة” ,وق کل انع ددرن ٠‏ وش نم ين' 


اع - 


ارت دز شاه إلى غشرين” وماقة » فاذا زادات شاة * ففِيها شاتانر إلى ماتتين + 
فاذ] رادت فقيها ثلاث نت شیاه إلى ثلا ماتة » فاذا رادت بعد فليس 7 فيها فی 
حى تبلغ آرمسمانة ۽ قاذ كرت ت الق فى کل مائة شاة” » وکذلك" 
لايقرق بين تمع » ولا ینت بن ۳ قي اه امد » وماکان" 


من " حلیطین قهما پتراجعان بالسية لان توت هرمة " ولاذات عيب من" 


الغمر ) رواه ا و ابو داود رالرمذی وقال" : ريش حتتن. وف هدا 


ابر من" رواب ازهری عن سال ملسلا م فاذا كانتت احدی وعشرين 
وت" نما تا تات اون حل تب يسا وشن ومائة 5 فاذا کات 
للاثين ومائة” فقيها بنتا لبون وحقة” ون وت و و وماة 7 فاذا 
كاتت أربعين وماثة - فیا حفتان ریت لبون حى تبلغ تسا وأربعين 
وماثة نک قاذ] بلقت سین وماقة فيا ثلاث حقاق حى تلع نسعا وخنسین 
ومائة 7 فاذا كانتت سين ومائة 2 ا بات تبون حى تلع تسم 


لض اي 


وستين ومائة 7 فاد كاتت سبعين وماثئة فقا ثلاث بات لبون وَحقهة خی 


مه ع وو س رصي سمي 


نبال تسا وسبعين ومائة 7 فاذا بلحت انين ومائة" ها حفتان. وابنتا 


لبود حى تبلغ يسنا ومازين بات » فا5 كانتت تسين وماق" لیا ثلاث 


ت اق اق 


حقاقر وايشة لبون حی e‏ ومائة 2 فامًا كانت مائتين 


فقا ن حقاقر أو ن نات تبونر ی لسن ا ا E‏ 


أبود اود ۳ 3 
الحديث أخرج المرقوغ مته أيضا الدارقطنى والحاكم والبييق » ويقال تفرد بوصله سفيان. 


HE 


أبن حسين وهو ضعيف فىالزهرى خاصة.» ؤاحفاظ من أصعاب الزهرى لابصلونه : رواه ؛ 
أبوداود والدارقطتی الا کم عن أنى كريب عن ابن المبارك عن يونس عن الزهرى قال : 
هذه نسخة کتاب رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم الذى کتب فى الصدقة وهی عند 
۴ل حمر : قال ابن شهاب : أقرأنيها سال بن عبد الله بن عمر فوعيتها على وجهها وهی ای 
انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبد الله وسالم ابی عبد الله بن عمر فذ کر الحديث . وقال 
یمق : تابع سفيان بن حسين على وصله سلمان بن كثير » وأخرجه أيضا ابن عذی من 
طریقه » ولكنه ها قال الحافظ : لين فى اثرهری . وقد اتفق اللیخان على إخراج حديث 
صلیان بن كثير والاحتجاج به . وأخرج مسلیحدیث‌سفیان بن حسينواستشهد به النخارى . 
قال الترمذى فى كتاب العلل : سألت البخاری عن هذا الحديث فقال : أرجو أن يكون 
محفوظا » وسفيان بن خسين صدوق اتتبى . وضعف ابن معين هذا الحديث وقال: تفرد 
يه سقيان بن حسين » ول يتاع سفيان أحد عليه » وسفیان ثقة دخل مع يزيد بن الهلب 
خراسان وأخذوا عنه .وى رواية للدارقطتی. فى هذا الحديث « إن فى حمس وعشرين خمس 
شیاه » وضعفها لأنها من طريق سلهان بن رفم عن الزهری وهو ضعیت . واعلم آن 
#ازفوع من هذا الحديث هو من بعض حديث أنس السابق وقد تقدم شرحه ( قوله قفيها 
يفنا لبون وحقة ) الحقة عن خمسين وبنتا اللبون عن ثمانين » وكذلك إذا يلغت مائة وأربعين 
قفیها حقتان عن مائة وبنت لبون عن أربعين + وإذا بلغت مائة وخسین فنما ثلاث حقاق 
عن کل سين حقة » وإذا بلغت مائة وستين ففيها أربع بنات لبون عن كل أربعين واحدة ؛ 
وإذا بلغت مائة وسبعين ففیها ثلاث بنات لبون عن مائة وعشرين » وحقة عن خسن ؛ 
.وإذا بلغت ماثة وثمانين ففيها حقتان عن ماثة وابنتا لبون عن ثمانين + واذا بلغت ماثة 
وتسعين ففيها ثلاث حقاق عن مائة وخسين وبنت لبون عن أربعين » وإذا بلغت مائتین فيلا 
آربع حقاق عن كل خسین حقة أو حمسن بنات لبوزن عن كل أربعين واحدة » وهذا 
لابخالف ما تقدم فى حدیث أنس لأن قوله فيه فى کل أربعين بنت لبون وف کل 
اخسین حقة » معناه مثل هذا لافرق بینه وبینه إلا أنه جمل وهذا مفصل . وزاد أبو داود 
:فى هذا الحديث بعد قوله « ولا ذات عيب » فقال : وقال الزهری : إذا جاء الصدق 
.قسمت الشیاه أثلائا : ثلثا شرارا » وثلثا خیارا » وثلثا وسطا ء فبأحد من الوسط : 

۰ - (وعن" معاد بن جبل قال «بعشتی رسول" ال صلی الله عليه 
وال وم إل من ايآ "من کل" لین من" بت ی 
مي تبیعة" ۰ ومن" کل" آربعین مسته" ۰ ومن" کل" حرم د ینار و عدله" 
مماقر » رواه الم ولس لابن ماج فيه كلم الحا ) » 


مت ۱6٩‏ مت 


س 


١‏ - «وعتن" یبن اختکتم ن مادا قال« ب سول ار میلقا 
' عليه وآله وستتم آصدق أل الم » فامتی أن آحند" من البقتر مین" کل" 
ثلاثينَ تبيعا + ومن" كلل أربعين مسته» فعرضوا على" أن' آخذ" ما بين 


. الأربتعين واتنسن » وما ين الستین والسبلعين » وما بين الَهانِين والتسعين » 


شاه عت eS‏ 


افد مت نأختبرات ای صلی الت علب وآلم سم" فاسرنی أن لاآخد فيا 
بين ذلك » وزعم" أن" الأوقاص" لافريضة فيها » روا امد ) . 

الحديث آجرجه أيضا ابن حبان وصححه والدارقطنى والحاكم وصححه أيضا من روأية. 
أنى وائل عن مسروق عن معاذ . ورواه أبوداود والنسائىمن رواية أنى وائل عن معاد ». 
ورجح الترمذى والدارتطنی الرواية الرسلة » ويقال إن مسروقا لم يسمع من معاذ > وقد 


بالغ ابن حزم فتقرير ذلك . وقال ابن القطان : هو على الاحتال » ويتبغى أن يحكم 


لحديئه بالاتصال على رأى اللحمهور . وقال ابن عبد البر فى المهید : إسناده متصل صحيح. 
ثابت . ووه عبد الحق” فتقل عنه أنه قال : مسروق ل يلق معاذا . وتعقبه ابن القطان بأن. 
با عمر إا قال ذلك فى رواية مالك عن حميد بن قيس عن طاوس عن معاذ » وقد قال. 
الشافعی : طاوس عالم يأمر معاذ وان لم يلقه لكثرة من لقيه من آدرك معاذا » وهذا ما: 
لاأعلم من أحد فيه خلافا اتپی . قال الحافظ ف التلخيص : ورواه البزار والدارقطتی منم 
طريق ابن عباس بلفظ و لما بعث النی صلى الله عليه وآ له وسلم معاذا إلى الين أمره أنه 
بأخذ من كل ثلائین من البقر تبيعا أوتبيعة جذعا أو جذعة » الحديث لكنه من طريق بقية 
عن السعودی وهو ضعيف . والرواية الثانية المذكورة غن معاذ آخرجها أيضا البزار » 
وق إسنادها الحسن بنعمارة وهو ضعيف » ویدل" على ضعفه ذكره فيها لقدوم معاذ على 
انى" صلى الله عليه وآ له وسلم ولم يقدم إلابعد مونه . وقد أخرج نحو هذه الرواية مالك 
ف الموطأ من طريق طاوس عن معاذ » ولیس عنده أن معاذا قدم قبل موت التى صلى الله 
عليه وآ له وسلم بل صرح فيها أن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم مات قبل قدومه . وحکی. 
الحافظ عن عبدانلق" أنه قال : ليس فى زكاة البقر حدیث متفق علىصحته : يعنى ق‌النصب ». 
وحكى أيضاءعن ابن جریرالطبر ی أنه قال : صح الإجماع المتيقن المقطوع به الذى لااختلاطه 
فيه أن ىكل سين بقرة بقرة فوجب الأخذ بهذا.». وما دون ذلك تلف فيه ولا نص 


. فى إيجابه . وتعقبه صاحب الإمام بحديث عمرو بن حزم الطويل ق‌الدیات وغيرها ».فاق 
: فيه نی کل ثلاثين باقووة تبيع جذع أو جذعة » وف کل أربعين باقورة بقرة : وحکی أيضا 


غن ابن عبد الب أنه قال ف الاستذكان : لاخلاف بين العلماء أن السنة فى زكاة البقر على 


: ما فى حديث معاذ » وأنه النصاب الجمع عليه فما انتبى ( قؤله من كل ثلائین من البق ). 


۱8۵۱ 


فيه دلیل على أن الركاة لاب فما دون الثلائین » وإليه ذهبت العترة والفقهاء + وحکی 
ف البجر عن سعيد بن السیب والزهری أنها يجب فى خس وعشرین منها کالابل » ورداه 
بأن السب لاتثبت بالقياس » وإن سل فالص" مانع ( قوله تبيعا أوتبيعة ) التبيع على ما فى 
لقاموس والنهاية : ما كان فىأوّل سنة » وى حديث عرو بن حزم « جذع أو جذعة » 
( قوله مسنة ) حكى ىاتباية عن الأزهرى أن البقرة والشاة يقم علييما سم 007 
"ی السنة الثانية ؛ والاقتصار على المسنة فى الحديث يدل E‏ » ولکنه 
ا ل E‏ 
ی ی 
الهملة : حى من مدان لاینصرف لما فيه من صيغة منتبی | ضوع ٠‏ والهم تنسب الثیاب : 
اللعافرية » والمراد هتا الثياب العافرية كا فسره ذلك أبوذاود ( قول إن الأوقاص الخ ) : 
' جع وقص بفتح الواو والقاف » ويجوز إسكانها وإبذال الصاد سينا : وهو مابين الفرضين 
'. هند ابتمهوز » واستعمله الشافعى فيا دون التصاب الأول . وقد وقع الاتفاق على أنه ' 
لامجب فبها شى ء ق البقر إلا رواية عن أنى حنيفة » فان آوجب فا بين الأربعين والسنين 
ربع مسنة » وروی عنه وهو الصحح له أنه يجب قسطه من المسئة . 


۵ - (وعن رتل ال" ل سم عل ' مدق سول التو صلی اقا عليه , 


ی 


2 يسم ا ه تا رسول" | بر ف صلی ان له وله ر وسم أن" 


ی رصم س نف و 


5 - (وعن" سويد بن غفلة لمم رسول الله صلی الله 


صصص 0 


"یه وآله و هه نمو : ان" فى عهندی أن لانأحذ من" راضع 
كلاسن ره شار وس ا واه اس روس 


لبن » ولا نضرق بين تمر ی بين مفارقر > وأناه” راجل” بناقتر 


كوماء” فأى. آن" یذ ها » روا ها مد" وآبوداود" ولتان) 

الحديث الأول أخرجه:أيضا الطبرانی وسكت عنه أبوداود الو ركاف ا 
ورجال إستاده ثقات . واحدیث الثانى آحرجه أيضا الدارقطنى والببيق » وقفإسناده هلال بن 
خباب » وقد وثقه.غير واحد » وتکلم .فيه بعضهم ( قوله يقال له سعر ) بکسر السين 
. المهملة وسکون العين المهملة وآخره راء کذا فى جامع الأصول ومختضز النذری . وى 
كتاب ابن عبد الي بفتح السين الهملة .وهو ابن ديسم بفتح الدال الهملة وسکون الياء 
التحتية وفیح السين الهملة الکتای الذيلى » روى عنه ابنه جابر هذا الحديث » وذکر 
الدارقظى وغیره أن له صحبة » وقيل كان فى زمن النی صلى الله عليه وآ له وسلم على 


س8 — 


ما چاء فى هذا الحديث ( قوله من راضع لبن ) فيه دليل عل أنها لاتوخحذ الزكاة من الصغار أ 
الى ترضع اللبن ». وظاهره سواء كانت منفردة أو منضمة إلى الكبار » ومن أوجبيا فبا ۱ 
عارض هذ با أخرجه مالك فى الموطأ والشافعى وابن حزم أن عر قال لساعيه سفيان بن ' 
عبد الله التقنى : اعتد عليهم بالسخلة التى يروح بها الراعى على يده ولا تأخذها كما سیأنی » 
وهو مبی على جواز التخصیص عذهب الصحای » ولوق" خلافه ( قوله كوماء ) بفتح ' 
الكاف وسكون الواو : هى الناقة العظيمة السنام . والحديثان يدلان على أنه لايجوز لمصداق 
أن بأخذ من خيار الماشية وقد آخرج الشيخان من حديث ابن عباس « أن الت صلى الله 
عليه وآ له وسلم لما بعث معاذا إلى الين قال له : اباله وكرام أموالهم » وقد تقدم الكلام 
على قوله « ولا یفرق بين تمع » ولا مجمع بين مفترق ؟ . 

۷ (وعن' عبد الله بن معاوية الغاضرى مسن" غاضىرة قر قال : قال“ 
رول الله صلی ال ع وآله وسل « ثلاث من" فعله” طعم طحم 
الإمسان : من" عبد الله وحندء » وأ لارته" إل ام > وأعلطتى زكاة ماله 
طيبة” بها تسه" وافدة” عتذينه کل عام » ولا یطی امه ولا الدارته ولا 
۳ يضتة” ولا الشتّرط اللّكيمةة » ولکن" من" وسط آموالکلم" > فان الله م 
بسالکلم" حر وم ام رکنم یرم »روم ابو داد ) : 

الحديث آخرجه أيضا الطبرانی وجود إسناده وسیاقه أتم” سندا ومتنا . وذکره آبوالقامم 
البغوى فى معجم الصحاية مسندا » وعبد الله هذا له صحبة وهو معدود فى أهل مص » قيل 
إنه لم يرو عن النى. صلى الله عليه وآ له وسل إلا حديثا واحدا ؛ والغاضرى بالغين والضاد 
امعجمتين ( قوله رافدة ) الراقدة : العينة والعطية » والراد هنا المعنى الأول : أى معينة له 
على أداء الزكاة ( قوله ولا الدرنة ) بفتح الدال المهملة مشد"دة بعدها راء مكسورة ثم نون 
وهی الخرباء » قاله اتخطاى ؛ وأصل الدرن : الوسخ كا فى القاموس وغيره ( قوله ولا 
الشرط اللثيمة) الشرط بفتح الشین العجمة والراء » قال آبوعبید : هی صغار المال وشراره > 
واليمة : البخيلة باللبن ( قوله ولکن من وسط آموالکم الخ ) فيه دلبل على أنه شفی أن 
يخرج الزكاة من.أوساط المال لامن شراره ولا من خياره : 

۸ روعن ای بن کب قال « بعش وش ول الله صلی الله 57 


وآله وسل مضه فا » فررت. برجل قم أجد' عليه فى ماله إلا اة 
اض فاه اما صدفته" » فقال" : داك ما لالبنَ فيه ولا ظهر » وما 


7 ل 


كنت لأ قرض الله ما لا لين فيه ولا هر » ولکن هذه اف" ممينة” فخن"ها 


١ ]هاس‎ 


نتلت : ما آنا بآ 3 وهر بو »فهدارسود الله , صلی الل عليه وآله ' 
وس نفلك قربي ل د معبی ورج بلاق حى فد منا على رول الله 
صلّی الله عليه وآله وسلم" و رسول" الله ر صلی الق عله 


وآله aT‏ ذا اذى عَلَبْك> 0 وان "-تطوعات” خر قبلتاه 3 
و اجره" له فيه » قال > فخناهاء فأمر رسول” اله ر صلى ال عليه وآله وم 


SOS 


ا بالبر كر 6 رواه المد ) . 

الحديث أخرجه أيضا أبوداود بأتم” ما اجه الاک ».و إسناده مد بن سا 
وخخلاف الأئمة فى حديثه مشهور إذا عنعن » وهو هنا قد صرح بالتحديث ( قوله ولا ظهر ) 
يعنى أن بنت الخاض ليست ذات لبن ولا صالحة للر ب عليها ( قوله ولکن هذه ناقة 
سمينة ) لفظ. أفى داود و ولکن هله ناقة فتية عظيمة سمينة » ( قوله منك قريب ) زاد 
أو داود « فان حببت أن تأتيه فتعرض غليه ماعرضت عل“ فافعل » فان قبله منك قبلته » 
وان رده عليك رددته » قال : فى فاعل » فخرج معى بالناقة التى عرضت غلل“ الخ ) 
( قوله فأخبر ه ابر ) لنظ آلی داود « فتال له :يا نی الله اتانی رسولك ليأخذ منى صدقة 
مالل ؛ وام الله ما قام فى مال سول الله صلی اله عليه وله وسلم ولا رسوله قط قبله » 
فجمعت مال فزعم أن ما على فيه إلا ابتة مخاض ) ثم ذ كر نحو ما تقدم . والحديث يدل" 
على جواز أذ سن أفضل من السن" ا بذاك » وهو ما 
لاأعلم فيه خلافا . 


9 (وعن سُفئيان” بن عبد الله و رم الاب 2 
طلم بالستخلة مها اثراع عبى ولا تاذ هاا ولد تاد الا کرت ولا الربى 
ولا الماخيض” ولا شد" ۳ > وتأخند: ایلع" والشنيهه وذلك" عدل بين 
غذء الال وتخيارم » رواه مالك ف الوض) . 

الحديث آخرجه أبضا الشافمى واين حرم » وآغرب ابن أ شيية فرواه مرفوعا . قال 
حدثنا أبو أسامة عن النهاس بن فهم عن اخسن بن مسلم قال « بعث رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم سفيان بن .عبد الله علي الضدقة » الحديث . ورواه أيضا آبوعبید ف الأموال 
من طريق الأوزاعى عن سام بن عبد الله رین « أن عمر بعث مصداقا » فذكر مره 
(قو له تعد عليبم بالدخلة ) استذل” به.على و جوب الركاة نی الصغار . وقد تقدم فىالمر فرع 
مر ایت لتويك بن غفلة ما منالفه ( قوله الأ كولة ) بفتح الهمزة وضم” الكاف : العاقر من 
الشياه: » والشاة .تمر زل لا كل. مكذا فى القانوس. + ام 1 كولة: بض الجنزة والكاف فھی 
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فبيحة المأكول و لیست مرادة هنا لأن السیاق فى تعداد انلیار ( قوله ولا الرلى € بض الا 
وتشدید الباء الموحدة : هی الشاة الى ترلى فى البيت للبنها ( قوله ولا فحل الغنم ) إأ منعه 
من أخحذه مع كو نه لایعد" من الليار لأن المالك يحتاج إليه لينزو على الغنم ( قوله وتأحذ 
الجذعة والثنية ) المراد الحذعة من الضأن والثنية من العز . ويدل” على ذلك ماق بعضص, 
روايات حديث سويد بن غفلة المتقدم « أن المصداق قال : إنما حقنا فى ابلحذعة من الضأن. 
والثنية من المعز » ( قوله بين غذاء المال ) الغذاء بالغين المعجمة المكسورة بعدها ذال 
معجمة جمع غذی كغنى السخال .وقد استدل" بهذا.الأثر على أن الماشية الى توخذ ف الصدقة 
هى المتوسطة بين انلیار والشرار . وف المرفوع النبى عن كرائم الأموال "كا تقدام من 
حديث معاذ » وعن المعيب كا تقدم ىحديث أنس وعمر » والأمر يأخذ الوسط كا تقدم 
فى حدیث الغاضری . ۱ ١‏ 
باب لازكاة فى الرقيق والخیل والحمر 
١‏ - (عتن' آی ره قال“ : قال رتسُول” الله صلی الله" عليه واله وسم 
تيس على الم صداقة" فى علد م ولا فترسه »رواه الجتماعة” . ولا داو 
و نينس ق اليل والرقيق زکاة" إلا" رّكاة الفطر . لاد ولم « لیس" 
المد صداقة” الا" صّداقة” الفطر ») . ۱ 
؟ - (وعتن" عبر وجاهه ناس” من" أهئل_الشنّام فتقالوا : إتا قد" نا آموالا" 
حلا ورقيقا نحب أن' کون لنا فیا زكاة” وهو » قال" : ما فعله صاحبای 
1 نله" ۰ واستشا آصلحاب مد صلّی ان" عل وآله سم رقم" 


عل" رض ا فال“ على" : هو حتسن” ان" ۸ تكن جزیه راب" 
نودو ن 38 من يعلد له 0 روا امد 5 ۱ 

۴ - (وعتن" ای هرت" قال“ « سیل“ رول اقم متلى اقا علينم وآلهر 
سم" عن الحتمير فيها کات" » فقال" ::.ماجاتى فيها شىء" إلا هذاه الاب 
الفاذة فلن" بعلمل" مشقال" ددر خر یره ومن يعمل ' مشقال" ذرَة ترا 
یره -» راء اعد » وق الصحیحن معنا ) . 

الأثر الروی عن عمر قال فى مجمع الروائد : رجانه ثقات ( قوله لیس على السلم صدقة 
فى عرد ولا فرسه ) قال ابن رشید : آراد بذاك الخنس ف الفرس والعبد لاالفرد الواحد » 
إذ لاخلاف نی ذلك ف العبد العصرّف والفرس العد" لاركوب » ولا خلاف آیضا آنبا 


ETT 


اوخل من الرقاب © وإنما قال بعض الكوفيين توح متها بالقيمة . وقال أب حنيفة : لا 
تحب ف اتلحيل إذا كانت ذكرانا وإناثا نظرا إلى النسل .وله ف المنفردة روایتان » ولا برد 
عليه أنه يلزم مثل هذا فى ساثر السواتم إذا انفردت لعدم التناسل » لأنه بقول إنه إذا عدم 
التناسل حصل فيها الو للا کل والخيل لاتؤكل عنده . قال الحافظ ': ثم عنده أن المالك 
يتخير بين أن يخرج عن كل فرس دينارا أو بقوم ویخرج ربع العشر» وهذا الحديث 
برد" عليه . وأجيب من جهته بحمل الى فيه على الرقبة لاعلى القيمة وهو خلاف الظاهر : 
ومن خلة ما برد" به عليه حديث عل عند ایی داود باسناد حسن مرفوعا « قد عفوت عن 
الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة » وسيأق.. واستدل" على الوجوب ما وقع ف صحييخ : مسلم 
من حديث ألى هريرة أنه صلل الله عليه وآله وسلم قال فى الحيل هم ينس حق الله 
فى ظهورها » وقد تقدم ابلواب عن ذلك فى شرح حديث ألى هريرة . ومن جملة ما استدل 
به ما أخرجه الدارقطتی والبيبق وانفطیب من. حدیث جابر عند ضل اله عليه وا دمم 
و کل قرس :سائة ديار أوعشرزة حز اه »اوهلا اديت ما لاتقوع به حجة » لأنه قد 
ضعقه الدارقطتی والبييق » فلا يقوى على بارع براك نو وس 
بما روى عن عمر أنه آمر عامله بأخذ الصدقة من انلیل » وقد تقرر أن أفعال الصحابة 
وأقوالهم لاحجة فا لاسها بعد إقرار عمر بأن الب صلى اقه عليه وآ له وسلم وأبا بكر لم بأخذا 
الصدقة من الیل كا ق‌الرواية المذكورة ى الباب . وقد احتج بظاهر حديث الباب 
الظاهرية فقالوا : لاتجب الزكاة فى الخيل والرقيق لالتجارة ولا لغيرها . وأجيب عم بأن 
زكاة التجارة ثابتة بالإجماع كا نقله ابن المنذر وغيره فيخص به عموم هذا الحدبث . 
ولا یی أن الانماع على وجوب زكاة التجارة نى ابحملة لايستلزم وجوبها فى كل نوع من 
أنواع المال » لان مخالفة الظاهرية فى وجوبها فى الحيل والرقيق الذى هو محل النزاع مما 
يبطل الاحتجاج عليهم بالإجماع على وجوبها فيهما فالظاهرماذهب إليه أهله ( قوله إن ۸ تكن 
جزية الخ ) ظاهر هذا أن عليا لايقول يجواز آخذ ال زكاة من هذين النوعين »وإنما حسن 
الأخذ من اللجماعة المذكورين لكونهم قد طلبوا من مر ذلك . وحديث أنىهريرة المذ كور 
ق الباب هئ طرف من حديثه المتقدم فى أول الكتاب: ». وقد شزحناه ختالك » زقد استدل 
به عإ لى عدم وجوب الزكاة فى الحمر > لأن اننی صن الله عليه وآکه وسلم سثل عن زكاتها 
فلم یذ کر أن فيها الركاة » والبراءة الأصلية مستصحبة » والأحكام التكليفية لاتثبث بدون 
دليل ؛ ولا أعرف قائلا من أهل العلم يقول بوجوب الزكاة ف الحمير غير نجارة واستغلال. 
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١-(عن‏ على عا ام قال" : قال 1 الت صلی ال“ عَم وآله 


سس و 1 سے سس سي م 


وسم :قد عقوت ل عن' صدفة الیل والرقيق لاوا اماق 
ارقة عن کل" أربعين درهما د رهما » ولیس" ى تسعين ومالار ۳ 2 
فاذ] بلعت مائ ۳ تین قفا مس دراه » رواه امد" وآبوداود والمذ ی : 


وى لفلظ قد 300 بتکم عن اليل ورقیق وَلَبْس فما دون" الماتتين 
وکا » رواد" ی وتان . 


الحديث روى من طريق عاصم بن ضمرة عن على" . ومن طریق الخرث الأعور عن 
عل 7 أيضا . قال الترمذی : روى هذا الحديث الأعمش وأبو عوانة وغيرهما عن أنى إسمق 
عن عاصم بن ضمرة عن على" . وروی سفيان الثورى وابن عيينة وغير واحد عن أى إعق 
عن الحرث عن على" : وسألت محمدا : يعنى البخارى عن هذا الحديث فقال : كلاهما 
غندی صميح انتهى . وقد حسن هذا الحديث الحافظ . وقال الدارقطى : الصواب وقفه 
على على" . الحديث يدل" على وجوب الزكاة ف القضة. وهو مجمع على ذلك . ویدل أيضا 
غإ لى أن زكاتها ريع لعشر ولا أعلم فى ذلك حلاف . ویدل " آیضا على اعتبار النصاب فى زكاة 
الفضة » وهو إجماع أيضا وعلى أنه متا درم . قالالحافظ : وم خالف فى أن نصاب الفضة 
ماتا درم إلا ابن حبيب الأندلسى فانه قال : إن أهل كل بلد يتعاملون بدراههم . 
وذکر ابن عبد لبر احتلاقا الوزن بالنسبة إلى دراهم الأندلس وغيرهاامن در اهم البلدان» 
قبا ل وبعضهم اغتبر النصاب بالعدد لابالوزن وهو خارق للإجماع » وهذا البعض الذى اشار 
إليه وهو المريسى » وبه قال المغرنى من الظاهرية كا فى البحر » وقد. قوى کلام هذا 
الفریی الظاهرى الغری الصنعانى فى شرح بلوغ المرام وقال : إنه الظا رڈ م کے ننه 
إجماع . وحكى فى البحر عن مالك أنه يغتفر نقض الحبة والحبتين + ولابد أن يكون 
ليث م عن الغش كما ذهب إليه ابخمهور . وقال المؤيد بالله والإمام يحبى : إنه 
يغتفر البسیر » وقداره الإمام جي بالعشر فا دون . وحکی ف البحر عن أنى حنيفة أنه 
تعفر فا عون النصف » وسیأق نحقيق مقدار الدرهم . وق الحديث أيْضا دليل على أنه 
لازكاة فى انلیل والرقيق » وقد تقدم الکلام على ذلك . 
۴ (وعن " جابر قال" : قال رتسول” الله صلی الله عليه وآله وسلم : 
وی سکیا دوت نس آواق من" الورق صد تن" :۱ ویس قمادون “مس دود من" 


کے 


الإبل صدافة" » ولینس فيا دون مسةر أوسا من 7 التمتر صداقة” و روا ار 
اوستلم وهو لأمد” والبتخاری من" حد بت ى ی 

۳ - (وعن عل" بن أى طالب عن الس صلی ا عليه وآله وسكم” 
قال م ا كل ا ا دراهم" 
ولیس عليك شي قیء يتعلبى فى الاهب حی یکون لك" عكررة >دينارً » فاذا 
كانتت لك" عشرون" " دینارا وحال عليه الول" قفا نطف د ینار روا 
أبنو دآود ) . ۸ ۱ 

حدیث ألى سعید الشار إليه هو متفق عليه ٠‏ واقظه ی ای و لیس فيا حون خی 
آوسق من القر صدقة » وليس فيا دون خمس أواق من الورق صدقة » وليس فيا دون 
خبس ذود من الابل صدقة » وحدیث علی" هو من جديث ا اسق عن احرث عن الأعور 
وعاصم بن ضمرة عنه » وقد تقدم أن البخاری قال : كلاثما عنده محیح » وق حسته 
الحافظ > واحرث ضعیف, وقد کذبه ابن الدیی وغيره » وروی عن أبن معنن توثيقه > 
وعاصم وثقه ابن الدیی. » وقال النساق : ليس به بأس ( قوله خس أواق ) بالتنوين 
وبإثبات التحتية مشد"دا ومخففا جمع أوقية بضم الهمزة وتشديد التحتانية . وحكى اللحياق 
وقية بحذف الألف وفتح الواو . قال فى الفتح : ومقدار الأوقية فى هذا الحديث آربعون 
درهما بالاتفاق » وامراد بالدرهم اتخالص من الفضة سواء كان مضروبا. أو غير مضروب : 
قال عياض : قال أبوعبيد : إن الدر هم لم يكن معلوم القدر حتی جاء عبد الملك بن مروان 
نج الا نوا كل عرة درام سل مايل . قیل. : قال وهذا يلزم منه أن يكون 
صل الله عليه وآ له وسلم أحال نصاب الزكاة .على مر جهول وهو مشکل : والصواب أن 
معنى ما نقل من ذلك آنه يكن شیء نا من جبرب الإسلام وكانت عتلفة فى الوزن » 
فعشرة مثلا.وزن عشرة » وعشرة وزن مانية » فاتفق الرأى على أن تا تنقش بالكتابة' العر بية 
ويصير وزنها وزنا واحدا . وقال غيره : لم يتغير المثقال. ی‌جاهلية ولا إسلام . وأما الدرهم 
فأجمعوا على أن كل سبعة مثاقيل عشرة دراهم انتبى ( قوله من الورق ) قد تقدم الكلام عليه 
وکذا تقدم الكلام على قوله مس ذود ( قوله خسة أوسق. ع وسق بفتح الواو ويجوز 
: کسر‌ها كنا حکاه صاحب ٠‏ احکم وجعه حينئذ آوساق کجمل و أحال ٤‏ وهوستون صاعا 
بالاتفاق » وقد وقع فى رواية ابن ماجه من طریق ی ۱ هذا 
الحديث » وفیه الوسق ستون صاعا . وأخرجها أبوداود آیضا لکن قال ستون + 
وللدار قطنى من طريق عائشة : : الوسق ستون ضاعا . وفبه دليل على أن الركاة 7 لانجب 3 
دون خسة أوسق » وسیأق البحث عن ذلك '( قوله عشرون دیثارا) الدینار مئال » والقال 


۱۵۷ ند 


درم وثلاثة أسباع آلدر هم » والدرهم ستة دوانیق » والدانق قراطان ؛ والقبراط طسوجان » | 
والطسوج حيتان » والحبة سدس ثمن درهم » وهو جزء من انية وأربعين جزه: من درهم ا 
کذا فى القاموس فى فصل الى من حرف الکاف . وفیه دليل على أن نصاب الذهب عشرون ۱ 
دينارا ؛ وإلى ذلك ذهب الا کتر : وروی عن الحسن البصری أن نصابه آریعون » وروی 
عنه مثل قول الأكثر. ونصابه معتبر فى نفسه . وقال طاوس : إنه يعتبر فى نصابه التقويم + 
بالفضة » فا بلغ منه مایقوم عائتى درم وجبت فيه الزكاة ويرداه الحديث ( قوله وحال 
علا الحول ) فيه دليل على اعتبار الحول فزكاة الذهب ومثله الفضة . ول ذلك ذهب 
الأكثر . وذهب ابن عباس وابن مسعود والصادق والباقر والناصر وداود إلى أنه بحب 
على !انك إذا استفاد نصابا أن يزكيه فى الحال تمسكا بقوله « فى الرقة ربع العشر » وهو ٠‏ 
مطلق مقيد بهذا الحديث » فاعتبار امحول لابد منه » والضعف الذى فى حديث الباب منجبر 
عا عند ابن ماجه و الدارقطنی والببهق والعقیل من حدیث عائشة من اعتبار اطول . 
و سناده حارثة بن أنى الرجال وهو ضعیت» وعا عند الدارقطنی والبييق من حدیث 
ابن عمر مثله » وفيه إسماعيل بن .عياش وحدیثه عن غير أهل الشام ضعیف » وعا عند . 
الدارقطى من حدیث نس » وفیه حسان بن سياه وهو ضعيف ( قوله ففيها نصف دینار ) 
فيه دليل على أن زكاة الذإهب ريع العشر » ولا أعلم فيه خلافا > 1 


۱ . باب زكاة الزرع والثمار 

١‏ - رع جايو ع ای تیا ی وه سم لا« قباستت 
نها والفشتم العشور؛ وقم سقىبالسانية نطف العشوره رواه امد" وميم" 
راتسا وأبو د اود وقال : الأنبار والعیون ) : 

۲ -(وَعتن ابن حمر« آن ای صّلى اه عليه وآله وسلّم" قال": فما 
مسقت السیا" والعیون أو كان عفري المششر » وفيا سفی بالنضح نصف السشره 
روا الماع ال مسلا » لکن" تفظ السا وی داود وان ماج« بعلا » 
بدل « ریا 4 

( قوله والغم ) بفتح الغين العجمة : وهو الطر » وجاء ق‌رواية « الغيل » باللام . قال 
آبوعبید : هوماجری من الیاه ف الأنبار» وهوسیل دون السیل الکبیر . وقال ابن السکیت : 
هوالاء الحارى على الأرض( قوله العشور ) قال التووى : ضبطناه بهم العين جمع عشر > 
وقال القاضى عياض : ضبطناه عن عامة شیوخنا بفتح العين وقال : وهو اسم للمخرج من 
ذلك . وقال صاحب الطالع : أكثر الشيوخ یقولونه بالضم وصوابه الفتح . قال النووی : 
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وهذا الذى ادعاه من الصواب ليس بصحیح » وقد اعترف بأن کر الرواة رووه بالضم 
وهو الصواب هم عشر ».وقد اتفقوا على قولحم عشور أهل الذمة بالضم ‏ ولا فرق بين 
القن رتريه پالسانیة )هی الع الاق بستی به 1م من البثر ويقال له الناضح » يقال 
منه سنا يسنو : [ذا استتقی به( قوله فیا سقت السماء. ) المراد يذلك المطر أو الثلج أو البرد 
أو الطل” » والمراد بالعيون. : الأنبار الحارية الى يستق منها دون اعتراف با لة بل تساح 
إساحة ( قوله أو كان عنریا ) هو بفتح العين المهملة وفتح الثاء المثلثة. وکسر الراء وتشديد 
التحتانية . وحكى عن ابن الأعرالى تشديد المثلئة ورده ثعلب . قال انلطالی : هو الذى 
یشرب بعروقه من غير ستی » زاد ابن قدامة عن القاضی أنى يعلى : وهو المستتقع فى بركة 
ونحوها يصب إليه ماء المطر فىسواق تسى إليه . قال : واشتقاقه من المائور» وهی الساقية 
التى جری فيها الاء لأن الماشى یتعتر فيها . قال : ومثله الذتى يشرب من الأهار بغير موانة 
أو يشرب بعروقه كأن يغرس فى أرض يكون الماء قريبا من وجهها فتصل إليه عروق 
الشجر فيستغتى عن السقى . قال الحافظ : وهذا التفُسير أولى من طلاق ألىعبيد أن العتر ی 
ما سقته السماء » لآن سياق الحديث يدل” على المغايرة » وكذا قول من فسر العثرئ بأنه 
الذى لاحمل له لأنه لا زكاة فيه : قال ابن قدامة : لانعلر فى هذه التفرقة الى ذكرها نخلافا 
( قوله بالنضح ) بفتح النون وسكون الضاد المعجمة نعدها حاء مهملة : أى بالسانية (.قوله 
بعلا ) بفتح الباء الوحدة وسكون العين المهملة » ویروی بضمها . قال فى القاموس : 
البعل : الأره ض الرتفعة تمطر فى السنة مرة وكل تخل وزرع لايستى > أو ما سقته السیاء اه . 
وقيل هو الأشجار التى تشرب بعروقها من الأرض . والحديثان يدلان على أنه يحب العشر 
فا نى بماء السماء والانهار ونحوهما مما لیس فيه مؤنة کثيرة » ونصف العشر فها سق 
بالتواضح » ونحوها ما فيه موانة كثيرة . قال الفووزى : وهذا متفق عليه . وان وجد مما 
یسو تی بالنضح تارة وبالطر أخحرى » فان كان ذلك على. جهة الاستواء وجب ثلاثة أرباع 
العشر » وهو قول أهل العلم . قال ابن قدامة از دی ف خادفا وات e‏ 
کان حکم الأقل” تبعا للأكثر عند أحمد والثوري وأى حنيفة وأحد توق الشافعی . 
یتح بالتقسيط . قال النافظ : وحتمل أن يقال إن أمك ن فصل E‏ أذ 
ساره . وعن ابن القامم صاحب مالك : العبرة بما تم به الررع ولو كان أقل . 
ار حاب سيط ضر اي ' صَلَى لاله وآ له وسم قال ليلس 
فا دون" تماسة, آوسقر صدا" > ولا فا دون" کس أواقر اصق" ؛ ولا فیا 
دون" مس ر دودر ضا ف و نا . وی لفط اه وشام والنسای 
ولنسن فيا دون کته أوساق من مر ولا جب صدقة” »ولسم ف روابةر 
ومن مر لام ذات انتقط الثّلاث )ع 
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4 ( وعن ألى. سعیدٍ أيضا أن الى صلی الله “عليه واله وسلم" قل 
و الوسی تون" اا امد وان ماج" . ولامد" ون دود لیس" 
فيا دون مسةر آَوساقر وکا 2 والوسق ستون تضعوما: 

١‏ قوله لیس فيا | دون خسة آوست ) عد تقدم تفسیر الوسق والأواق والنود ( قوله الوسق 
ستون صاعا ) هذا الحديث أخرجه أيضا الدارقطتی وابن حبان من طريق عمرو بن ألى حى 
عن أبيه عن أني سعيد » وأخرجه أيضا اتسا وأبوداود وابن ماجه من طريق ألى البحترى 
عن أنىسعيد قال أبوداود : وهو منقطع لم يسمع أبوالبخترى من آی‌سعید . وقال أبوحاتم : 
لم يدركه . وأخرج البييق نحوه من -حديث ابن عمر وابن ماجه من حديث جابر وإستاده 
ضعيف . قال الحافظ : وفيه عن عائشة وعن سعيد بن المسيب . وحديث « ليس فا دون 
خسة أوسق صدقة ) مخصص لعموم حديث جابر المتقدم فى أوّل الباب . ولحديث ابن عمر 
المذكور بعده لأنبما يشملان الخمسة الأوسق وما دونها . وحديث ألى سعيد هذا اص" 
بقدر الحمسة الأوسق فلا تجب الزكاة فیا دونها . وإلى هذا ذهب ابلمهور . وذهب بن 
ابن عباس وزيد بن على" والنخعى وأبوحنيفة إلى العمل بالعام » فقالوا : تجب الزكاة 
فى القليل والكثير ولا يعتبر النصاب . وأجابوا عن حديث الأوساق بأنه لابتپض لتخصيص 
حديث العموم لأنه مشهور وله حکم العلوم + وهذا إنما يتم على مذهب الحنفية القائلين بأن 
دلالة العموم قطعية » وأن العمومات القطعية لاتخصص بالظنيات ء ولكن ذلك لايجزى فها 
نحن يصدده » فان العام" وانلخاص" ظنيان کلاهما » واللخاص" أرجح دلالة وإسنادا فيقدم 
على العام" تقدام أو تأخر أو قارن على ما هو الحق” من أنه. يى العام على انحاص" مطلقا 
وهكذا جب البناء إذا جهل التاريخ » وقد قيل إن ذلك إجماع » والظاهر أن مقام النزاع من 
هذا القبيل . وقد حکی ابن المنذر الإجماع على أن الزكاة لاتجب فيا دون خسة آوسق ما 
أخرجت الارض » إلا أن آبا حنيفة قال : تجب فى جميع ما يقصد بزراعته تماء الأرض 
إلا الحطب والقضب والحشيش والشجر الذى لیس له نمر انتبى . وحكى عياض عن داود 
أن كل ما يدخله الکیل پراعی فيه النصاب » وما لايدخل فيه الكيل فى قليله وكثيره الزكاة 
وهو نوع من الدمع . وقال ابن العرنی : أقوى الذاهب وأحوطها للمساكين قول أ ىحنيفة 
وهو القسك بالعموم انتهی . وههنا مذهب ثالث حكاه صاحب البحر عن الباقر والصادق 
أنه يعتبر النصاب ف القر والزبيب.والبر والشعير إذ هى المعتادة قانصرف إليها » وهو تصر 
ع 

ه - ووعن' عطاء بن السائب قال : أراد عتبلد الهم بن الغيرة أن" یاعد" 


ل ۰ م 


من" آزض مونی بر a‏ ارات » فقال له مومی بن 


طنحه : الس لك ذلك » إن رسول الله ا وآله ا 


e 


يقول '- ليس" ف ذلا 2 صلاقة” » رواه الأ فى سنه » وهو من" آقوی 
المراسيل لاحتجاج من " آرسته به )م ۱ 

الحديث أخرجه أيضا الدارقطى والحاكم من حديث إصق بن یی بن طلحة عن عمه 
عوسى بن طلحة عن معاذ بلفظه . وأما القثاء والبطيخ والرمان والقضب فعفو عفا عنه ' 
رسول الله صل الله عليه وآ له و وسلم . قال الحافظ : وفیه ضعف وانقطاع . وروی التر مذعد 
یعشبه من حديث عسی بن طلحة عن معاذ وهو ضعيف . وقال الترمذى : ليس يصح عن ` 
اتی صل الخو له وم إلى > يعنى ف انلضراوات » وإنما يروى عن موسی بن 
مللحة عن الى" ما ل الله عليه وآله وسلم مرسلا . وذكره الدارقطى نى العلل وقال : 
الضوات مرسل . وروی البق بعضه من حدیث موسى بن طلحة قال : عندنا كتاب معاد 
ورواه الا کم وقال : موسی تابعی کبیر لاینکر أنه ی معاذ ۱. وقال ابن عبد الب : م باق 
معاذا ولا آدرکه » وکذلك قال آبو زرعة . وروی البزار والدارقطتی من طریق الحرث 
ابن نبيان عن عطاء بن السائب عن موسی بن طلحة عن آییه مرفوعا « ليس فى اللحضراوات 
صدقة » قال البزار : لائملم أحدا قال فيه عن أبيه إلا الحرث بن نببان . وقد حكى ابن 
عدی تضغيقه عن جماعة : والمشهوز عن مومی مرسل . وزواه الدارقطى من طريق مروان 
ابن محمد السنجارئ عن جرير عن عطاء بن السائب فقال عن أنس بذل قوله:عن أبيه 4 
ولعله تصحيف منه » ومروان مع ذلك ضعيف جدا . وروی الدارقطتی من حديث على" 
مثله » وفیه الصقر بن خبيب وهو ضعيف جدا . وق الباب عن محمد بن جحش عند 
الدارقطى > وق إسناده عبد الله بن شبيب . قيل عنه انه يسرق الحديث . وعن عائشة 
عند الدارقطئ أيضأ » وفیه صالح بن مومی وفیه ضعف : وعن على" مؤقوقا عنداالبييق : 
.وعن عمر كذلك عنده . والحديث يدل “على عدم وجوب الركاة فى انفضراوات » وا ى ذلك 
ذهب مالك والشافعى وقالا : إنما تجب الزكاة فما يكال وید خر للافتيات . وعن أحد آنا 
حرج ما يكال ویدخرو لو کان لابقتات به » وقال أبويوسف ومد وأوجبها فى الحضراوات 
إخادى والقاسي إلا الحشيش والحطب لحديث « الناس شركاء فى ثلاث » ووافقهما أبو حنبفة 
إلا أنه استئنى السعف والتبن . واستدلوا على وجوب الزكاة ف الحضراوات بعموم قوله 
'تعالى ‏ خذ من آمواهم صدقة - وقوله ‏ ومما حرجنا لكم من الأرض ‏ وقوله - وآ توا 
حقه يوم حصاده - وبعموم حديث و قيا سقت السماء العشر » وحوه . قالوا : وحديث الباب 
ضعيف لایصلح لتخصیص هذه العمومات . وأجیب بأن طرقه يقوى بعضا بعضا + 
فينتيض لتخصیص. هذه العمومات وبقوى ذلك ما أخرجه الحاكم والبييق والطبراق من 
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حديث آن مومى ومعاذ حين بعهما الى" صلى الله عليه وآ له وسلم إلى الين يعلمان الناس 
أمر دينهم فقال : ولاتأخذا الصدقة إلا من هذه الآربعة : الشعير والحنطة والزييب والمر » 
قال الب : رواته ثقات وهومتصل . وما آخرجه الطبرانی عن عمر قال « زعا سن " رسرل 
الله صلل الله عليه وآ له و الزكاة نی‌هذه الأربعة » فذ کرها » وهو من رواية مومى بن 
طلحة عن عر. قال آبو زرعة : موسی عن مر مرسل . وما أخرجه ابن ماجه والدار قطى 
من حديث عمروبن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ ١‏ إنما سن " رسول الله صلی الله عليه وآ له 
وسلم الزكاة فى انطة والشعير ور والزييب » زاد ابن ماجه « والذرة » وق إسناده محمد 
این ن عبيد الله العزری وهو مرول وما أخرج البييق من طريق مجاهد قال : ولم تكن الصدقة 
عهد التبى ؟ صلى الله عليه وآله وسام إلا فى خسة » فذكرها . وأحرج آیضا من طریق 
الحسن فقال «۸ يفرض الصدقة التی صلی الله عليه وآ له وسلم الق عشرة » فذکر انشمسة 
الم كورة « والإبل والبقر والغتم والذهب والفضة » . وحکی أيضا عن الشعیی أنه قال: 
و كتب رسول الله صلى الله عليه وآ له وسم إلى أهل الين : ما الصدقة فى فىالحنطة والشعير 
والمّر والربيب » قال البييق : عذم امراضيل طرقها عتلقة وم يركذ يعضها بسا و 
حدیث آی‌موسی > ومعها قول مر وعلی" وعائشة « لیس نی انلضراوات زكاة » اتبی + 
فلا أقل” من انتپاض هذه الأحاديث لتخصیص تلك العمومات الى قد دخلها, التخصيص 
00 والبقر العوامل وغيرهما » فيكون الحق” ما ذهب إليه الحسن لسري یز 

لح والثورى والشعبى من أن الزكاة لاتجب إلا نالب والشعير والفر والربیب لافها عدا 
۱ . وأما زيادة الذرة فى حديت عمروبن شعیب فقد عرفت 
أن فى سنادها متر وکا ولکنها معتضدة مر سل مجاهد والحسن. , 

٩‏ - روعن" عائشة" قات و کان رول الله صلی الله عله وآله ی 
بلعث عبد اللو بن رواحه فيتخرص” نحل E‏ 
| د یاعا ونه" بذلك” ار خن از توت انیم ' بذالك” 
انرص لكى عنصي الزكاقا تنل أن' تا كل" الثمار وتفرق ا ره 


وابوداود" 3 
۷ ب (وعن' عتاب ين أسيد أن" الي صلی اق ت ولاز وسم 7 کان“ 


۱ ی سمل الاسر من ا كترومهلم' و مارم روا الرمدی 


۸ - روعته آیضا قال و اسر رسول" الله صلّی الله عله | وآله وسلم آن" 
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سا 

خرص العتب كا رس ” تخل » فت اختذ” زکاته زبیا كا توح مد | 
تخل روا أبنو د ارد وتیل : 

۹ہ (وعتن سل بن إلى حل قال :: قال رتسول" الله صلی الله عله 
واله وسک ۰ خرص" فخدوا ودعوا اللات » فان تدعوا انش 
قدعوا الربم » روا لته إل ابن ماج . 

حدیث عائشة فيه واسطة بين ابن جریج والزهرى ول یعرف : وقد رواه عبد الرزاق 
والدارقطتی بدون الواسطة المذكورة » وابن' جریج مدلس فلعله ترکها تدلیسا . وذکر 
الدارقطى الاختلاف فيه فقال : رواه صالح عن أنى الأخضر عن الزهری عن ابن امنيب 
عن ألى هريرة > وأرسله معمر ومالك وعقيل ولم يذكروا أباهريرة . وحديث عتاب 
ابن أسيد أحرجه أيضا باللفظ الأول آبوداود وابن حبان » وباللفظ الثانى النساق وابن 
حبان والدارقطنى » ومداره على سعيد بن المسيب عن عتاب » وقد قال أبوداود : لم يسمع 
منه » وقال ابن قانع : م يدركه . وقال المنذرى : انقطاعه ظاهر لأن مولد سعيد نی خلانة 
جمر » ومات عتاب يوم مات أبوبكر » وسبقه إلى ذلك ابن عبدالبرٌ . وقال ابن السكن : 
م يرو عن رسول الله صلی الله عليه و له وسلم من وجه غير هذا » وقد رواه الدارقطى 
پسند فيه الواقدى فتال عن سعيد بن المسيب عن المسو ربن مخرمة عن عتاب بن أسيد. وقال ٠‏ 
آبوحانم : الصحیح عن‌سعید بن السیب« أن النی صلى الله عليه وآ له وسم أمرغتابا مرسل 
وهه رواية عبد الرهن بن إسحق عن الزهری . وحدیث سبل بن أىحثمة آحرجه آیضا 
أبن حبان واطا کم وصححاه » وىإسناده عبدالرحمن بن مسعود بن نيار الراوى عن بن أ حثمة 
وقد قال البزار : إنه انفرد به . وقال ابن القطان : لايعرف حاله . قال الحاكم : وله شاهد 
بإسناد متفق على صحته أن عمر بن الحطاب أمر به . ومن شواهده ما رواه ابن عبد الب عن 
جابر مرفوعا « خففوا ف اللخرص » الحديث وق إسناده ابن فيعة . والأحاديث الذ کورة 
تدل على مشروعية اللخرص فى العنب والنخل . وقد قال الشافعى فى أحد قوليه بوجوبه 
مستدلا بما فى حديث عتاب من « أن النی" صلى الله عليه وآ له وسام أمر بذلك» » وذهبت 
العترة ومالك وروی الشافعى إلى أنه جائزفقط . وذهبت الحادوية وروىعنالشافعىأيضًا إلى 
آنه مندوب. وقال أبوحنيفة : لايجوز لأنه رجم بالغيب و الأحاديث المذكورة ترد عليه . 
وقد قصرجواز احرص على مورد النص" بعض أهل الظاهر فقال : لايجور إلا فى النخل 
وللعنب » ووافقه على ذلك شریح وأبو جعفر وابن أنى الفوارس » وقيل يقاس عليه غيره 
جما يكن ضبطه باالخر ص . واختلف فى خرص الزرع فأجازه للمضلحة الامام بحی ومنعته 
. المادوية وللشافعية (.قوله ودعوا الثلث ) قال ابن حبان : له معنيان : آحدهما أن يترك . 


~~ 


الثلث أو الربع من العشر: وثانييما أن يترك ذلك من نفس افرة قبل آن تعشر: وقالالشافعى. 
أن يدع ثلث الزكاة أو ربعها لبفرقها هو بنفسه . وقيل يدع له ولأهله قدر ما بأكلون ولا 
تخرص . وأحرج اپونعیم فى الصحابة من طريق الصلت بن زبيد بن الصلت عن أبيه عن. 
جده ( أن رسواء الله صلى الله عليه وآ ه وسلم استعمله على احرص فقال : آثبت لنا النصف. 


: وبق هم النصف فانم يسرقون ولاتصل إلبهم ۷ ۰ 


. الله صل ال عاتيله وآله وسلم 


بم ا 


رو ان نودو هد e a‏ ارو ار و 
۰ (وعن الزهری عن آی أمامة بن سپل عن آبیه قال « ہی رسود 
_ من ازور ولون ای آن" بزحد 


۱ فى الصداقة ۾ قال ازهنری : ورین من مر المد ينة » زوا أبُود اود ) 3 


۱ - (وعن' آن امام بن سل ف الآبّة الى قال الله عر وج «- ولا 


90 2 ك ن قال : 1 نم 53 لدي وس 
ليهمو حبيث ب ا هو ور » و سح فمبئ 


ر لله صَلَى ات عله وآله وَسَلم أن" بوذ“ ف الصكدقة._الرذالة” » 


رواه السا ) . 

الحديث الأرّل سكت عنه أبوداو د والنذرى ورجال إسناده رجال الصحيح . والحديث 
ان فى إسناده عبد الیل بن حبيب الیحصبی ولا بأس به وبقية رجاله رجال الصحيح > 
وقد آخرج نحوه الترمنذى وقال : حسن يح غریب من حديث البراء » قال ق‌قوله تعال 
ولا تيممواا اللخييث منه تنفقون ‏ نز لت فينا معشر الأنصار كنا أصعاب تخل » فكان الرجل 


.بأ من .نله على قدر كثرته وقلته . وكان الرجل با بالقنو والقنوين فيعلقه فى المسجد 


وكان أهل الصفة ليس لهم طعام + فكان آحدهم إذا جاع أق القنو فضربه بعصاه فسقط 
لیس ور يأكل » وكان ناس من لايرغب ف انخير يأتى الرجل بالقنو فيه الشيص 
وا لشف والقنو قد انکسر فيعلقه » فأنزل الله تعالی - با آیبا الذين آمنوا آنفقوا من طیبات 
ما کسبم وما حرجنا لكم من الأرض ولا تیمموا الحييث منه تنفقون ولسم بآنحذ يه إلا أنه 
تفشو! فيه قال : لو أن أحدكم أهدى إليه مثل ما أعطى لم يأخذه إلا على إحماض. 
وحیاء قال : فکنا بعد ذلك اتی أحدنا بصالح ماعنده ( قوله الحعرور ) بضم الحم 
وسکون العين الهملة وضم الراء وسکون الواو بعدها راء . قال ف القاموس ۰ هو مر ردىء 
( قوله ولون الحبيت ) بض الحاء الهملة وفتح الباء الوحدة وسکون التحتية بعدها قاف 
قال ف القاموس : حبيق كز بير : تمر دقل ( قوله الزذالة ) بضم الراء بعدها ذال معجمة : هی 
ما انتق جيده کا فى القاموس . وقوله « نبی رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام الخ » 


فيه دليل عل أنه لايحوز للمالك أن يمخرج الردىء عن اليد الذى وجبت فيه الزكاة نصا 
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ق القر وقياسا فى سائر الأجناس التى تحب فيها الزكاة » وكذلك لايجوز للمصد”ق أن 
بأد ذلك . 


باب ماجاء فز كاة السل 
١‏ - (عتن" آی سيئارة المتعبى قال ه قلت يا رسُول الم إن" لى فلا" ع قال :3 
فاد" العشور » قال" : قلت يا رسول الله احم لی جسلها » قال : تحمی لى 
جبلها ‏ رواه أحمد” وابن ماج 


۲ - (وعن' مرو بن شعيب عن" أبير عن جده عن الى صلی الله 


مه وآله وسلم أنه آعدمن" الحسل العش رواه ابن" ماجه' . وق رواية 
ل «جاء هلال أحّد" بى متعان إلى رسو ل الله صلی الق" عليه واله وسائم" 


کر س سا سل 


بعشور حل له » وكان سأله” أن یمبی وادیا بنقال* له سل » تحمی له" 
ذلك الوادی : فلم ول عر بن نطاب کب ستيان بن وعب إلى ار 
يسال عن" ذلك » نکب اعد : إن' أدى لك ماکان" ودی إلى رسئول 
للم صلى ال" عليه وآله وسلم من" عشور له فاحنم له" سب » وله 
فا هو ذ یاب" غیث ۳ کل من" شاه 1 رواه" أو داو وَالتّسا و 1 داور“ 
ف ریت تلور وکال مین کل عتطر قرب قرب  )‏ 
حديث ألى سيارة آخرجه أيضا أبوداود والبييق وهو منقطع لأنه من رواية سلهان ب 

موسى عن ألى سيارة : قال البخارى : لم يدرك سلیان أحدا من الصحابة ولیس فى زكاة 

العسل شى ء يصح . قال آبوعمر ابن عبد لبر : لايقوم بهذا حجة . وحديث عمرو بن شعيب 

فال الدارقطتی : يروى عن عبد الرهن بن الحرث وابن طيعة عن مرو بن شعيب مسندا > 
ورواه بجی بن سعيد الأنصارى عن عمرو بن سعيد عن عمر مرسلا . قال الحافظ : فهذه 

علته » وعبد الرن وابن ليعة ليسا من أهل الاتقان » لكن تابعهما رو بن الحرث أحد 

اتقات » وتابعهما أسامة بن زيد عن عمروين شعي عند ابن ماجه وغيره . وف الباب عن 

ابن حمر عند الترمذى أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال « ق ال فى كل عشرة 

أزقاق زق » وى إسناده صدقة السمين وهو ضعيف الحفظ وقد خولف . وقال النسانٌ : 

هذا حديث منكر : ورواه البييق وقال : تفرد به صدقة وهو ضعيف » وقد تابعه طلحة 

أبن زيد عن مومى بن يسار » ذكره المروزى ونقل عن آحد تضعيفه » وذکرالترمزی 

آنه سأل البخاری‌عنه فقال : هوعن نافع عن النى صل الله عليه وآله وسلم مرسل وعن 


۱۱۵ مه 


أبى هريرة عند البييق وعبد الرزاق » وق سناده عبد الله بن حور بمهملات وهو متروك : 
وعن سعد بن أنى ثاب عند البق « أن ای" صل الله عليه وآآله وسلم استعمله على كوم 
وأنه قال مم : آدوا العشر نى العسل » وق إسناده منير بن عبد الله »> ضعفه البخاری 
والأزدى وغيرها . قال الشافعى : وسعد بن أنى ذئاب يحكى ما يدل" على أن الى صلى الله 
عليه وآ له وس بأمره فيه بشىء أنه شی ء مورآ فرع له به‌قومه. قال ابنالمنذر : ليس 
فى الباب شیء ثابت ( قوله متعان ) بضم اليم وسكون المغناة بعدها مهملة » وكذا المتعى 
( قوله سلبة) بفتح المهملة واللام والباء الموحدة : هوواد لبنى متعان » قاله البكرى ف معجم 
البلدان . وقد استدل” بأحاديث الباب على وجوب العشر فى العسل أبوحتيفة وأحمد 
واسق » وحكاه الترمذئ عن أكثر أهل العلم » وسمكاه فى البحر عن مر وابن عباس . 
وعمر بن عبد العزيز والهادى والمؤيد بالله وأحد قولى الشافعی . وقد حکی البخاری وابن 
لى شيبة وعبد الرزاق عن عبر بن عبد العزيز أنه لايجب فى العسل شىء من الزكاة . وروی 
عنه عبد الرزاق أيضا مثل ما روى عنه صاحب البحر» ولكنه پإسناد ضعیف کا قال الحافظ 
ئی الفتح . وذهب الشافعی ومالك والثورى وحكاه ابن عبد الب عن الخمهور إلى عدم 
وجوب الركاة نى الغسل » وحکاه فى البحر عن على“ عليه السلام . وأشار العرای ف شرح 
الترمدى ال أن الذی نقله ابن النذر عن ابخمهور أولى من نقل الث مذى . 
واعلم أن حدیت ألى سيارة وحدیث هلال إن كان غير أنى سيارة لایدلان عل وجوب 
وه فالسل لأنها تطعا بها وحى غما بدل معط + وعقل عم العلة فأمر ئل ذلك ؛ 
ولو کان سبيله سبيل الصدقات لم يخير فى ذلك . وبقية آحادیث الباب لاتنتيض للاحتجاج 
بها . ویوید عدم الوجوب ما تقدم من الأحاديث القاضية بأن الصدقة إنما تيجب فى أربعة 
آجناس » ویویده أيضا مارواه الحميدى بإسناده إلى معاذ بن جبل « أنه آتى بوقص البقر 
والعسل فقال معاذ : كلاهال يأمرنى فيه صلی لله عليه وه وسلم بشی + ( قول ولا فل 
. هو ذباب غيث ) أى وان لم یودوا عشور التحل » فالعسل مأخوذ من ذباب النحل » 
وأضاف الذباب إلى الغيث لأن النحل يقصد مواضع القطر لما فیا من العشب واشفصب 
( قوله يأكله من يشاء ) يعنى العسل » فالضمير راجع إلى القدر احذوف . وفيه دليلعلى 
أن العسل الذى يوجد فى ابلبال يكون من سبق إليه أحق به ۶ 
باب ماجاء ال ركاز وا معدن 
١‏ «عن آن هتررق أن ای صلی اقه عليه وآله ولم قال" و العتجماء. 
يها چاه ویر > ودن بل » وق از كاز اس » دوا 
التماعة" ) > ١ ١‏ ۱ 


دكتككك 


۴ - (وعن" ربيعة بن عدار من عن غير واحد « أن رسول" اله | 
صلی ان" عليه وآله وس ان لال بن الحارث لمرن معان القبلية. » 
وهی من ناحية فرع الك العادن" لايح مما الا" انز کاة" إلى اليم » 
وواء” بو داود” ومالك فى لمر 
الحديث الأول له طرق وألفاظ . والحديث الثانی أخرجه أيضا الطبراى واخا کم والبييق ' 
پدون قوله « وهی من ناحية الفرع الخ » قال الشافعى بعد أن روى هذا الحديث : ليس 
هذا ما يثبته أهل الحديث ول يكن فيه رواية عن ای صل الله عليه وآ له وسلم إلا إقطاعه > 
وأما الزكاة ف المعادن دون الحمس فليست مروية ,عن النى صلل الله عليه وآ له وسلم . قال . 
البييق هو كا قال الشافعی : وقد روى هذا الحديث عن الدراوردى عن ربيعة المذكور 


هوصولا . وكذلك أخرجه الخاكم ف المستدرك » وكذا ذكره ابن عيد الب . ورواه . 


ابو سبرة یی عن مطرف عن مالك عن محمد بن رو بن علقمة عن أبيه عن بلال 
موصولا لکن لم يتابع عليه . ورواه أبوأويس عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده > 
وعن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس هكذا . قال ای : وأخرجه من الوجهين 
الآخرين أبوداود ؛ وسيأق حديث ابن عباس الشار إليه فى باب ما جاء فى إقطاع العادن 
من كتاب إحياء الموات ( قوله العجماء) سميت البهيمة عجماء لأنها لاتتکلم ( قوله جبار ) 
أى هدر ۰ وسيأق الكلام على ذلك ( قوله وف الركاز الحمس ) الركاز بكسر الراء وتخفيت 
الکاف وآخره زاى مأخوذ من الرکزیفتح الراء » يقال ركزه يركزه : إذا دفعه فهو مرکوز 
وهذا متفق عليه . قال مالك والشافعی : الركاز : دفن ابلاهلية . وقال أبوحنيفة واللورى 


وغيرتما : إن العدن رکاز » واحتج لهم بقول العرب : آرکز الرجل : إذا آصاب رکازا » ' 


وهی قطع من الذهب تخرج من العادن . وخالفهم فى ذلك ابلمهور فقالوا : لایقال للمعدن 
رکاز » واحتحوا ما وقع فى حدیث الباب من التفرقة بینهما بالعطف » فدل" ذلك على 
المغايرة » وحص" الشافعی الرکاز بالذهب والفضة . وقال ابلمهور : لاختص واختاره 
. أبن النذرر قوله القبلية ) منسوبة إلى قبل بفتح القاف والباء : وهی ناحية من ساحل البحره 
ينها وبين المديئة خسة أيام . والفرع : موضع بيننخة والمدينة . والحديث الأول يدل على 
أن زكاة الركاز انعمس على الحلاف السایق فى تفسيره . قال ابن دقيق العيد : ومن قال 
عن الفقهاء : إن فى اثرکاز االحمس ما مطلقا أو فى أ كثر الصور فهو أقرب إلى الحديث امع 
وظاهره سواء كان الواجد له مسلما أو ما :وال فاك ذهب ابمهور فيخرج انلس » 
.وعند الشافعی لايؤخذ منه شىء . واتمقوا على أنه لابشتر فيه حول » بل يجب اخواج 
االحمس ف الخال » وإلى ذلك ذهبت العترة . قال ف الفتح : وأغرب ابن العرین فى شرح 


بت ۱1۷ - 


الثرمذلى فحكى عن الشافعى الاشتراط » ولا يعرف ذلك ق شىء من كتبه ولا کتب ' 
أصعابد : ومصرف هذا اللحمس مصرف‌خس النىء عند مالك وأنى حنيفة وابخمهور » وعند ' 
الشافمى مصرف الركاة وعن أحمد روايتان . وظاهر الحديث عدم اعتبار النصاب » وال 

ذلك ذهبت اختفية والعترة . وقال مالك وأحمد وإححق : یعتبر لقوله صلى الله عليه وآ له 

وسا « لیس فا دون خس أواق صدقة » وقد تقدم . وأجيب بأن الظاهر من الصدقة الزكاة 

فلا تنناول امس وفيه نظر ( قوله فتلك العادن لايوئخذ منها إلا الركاة ) فيه دلیل لن قال 

إن الواجب نی العادن الزكاة وهی ربع العشر كالشافعى وأحمد وإسحق . ومن أدلتهم أيضا 

قوله صلى الله عليه وآله وس « فى الرقة ربع العشر » ويقاس غيرها عليها . وذهبت العترة 

والحنفية وازهری وهو قول للشافعى إلى أنه يجب فيه اللحمس لأنه يصدق عليه اسم الركاز 
وقد تقدم الخلاف فى ذلك 


أواب إخراج الركاة 


باب البادرة إلى إخحراجها 
۰ - رصن" عقب بن الحارث قال « صلی الى صلی الله عليه وله 
وسلم ۱ لعصر فأسرع » م 
و قرت من يق تق اوتنه لزج CE TS E A‏ 


2 


- سه ع سمل سوس امع‎ a 
re 2 


دعل الب فلم بلبت آن خرج CE‏ أو قيل 


۲ -(رعن'عائشة” قاتا : ممعت رول الله صلّی الت عتلتينه وآله ولم 
تا ل” وما حاتعتت امد" مالا" قث إل أهللكتته » رواه" الشافعئ والسخارئ 
ی تاره الى » ود قال کون ق وجب حبك فى مالك سدق" 
قد ترجا فيلك ارام الحتلال » وقد احج به من" رى تعلق از کاةر 
پالعتین ) . 

( قوله تبرا ) یکسر المثناة وسکون الوحدة : الذهب الذى لم یصف وم يضرب . قال 
الموهرى : لایقال إلا للذهب » وقد قاله بعضمم فى الفضة انتبی » واأطلقه بعضهم على 
جميع جواهر الأرض قبل أن تصاغ وتضرب » حكاه ابن الأنبارى عن الكسائر, كذا أشار 
إليه ابن دريد ( قوله أن أبيته ) أى أتركه يبيت عندى ( قوله فقسمته ) ق رواية البخارى 
و فأمرت بقسمته » . والحديث الأوّل يدل" على مشروعية البادرة بإخراج النسدقة . قال 
ابن بطال + فيه أن انمبر ينبغى أن ببادر به » فان الآ فات تعرض والموائع تمنع » والموت 


وكرت 


لايوامن » والنسويف غير حمود : زاد غيره : وه و أخلص إلذمة وأنق تلحاجة وأبعد من 
الطل المذموم' وأرضى للرب تعالى وحی للذنب . والحديث الثانى يدل على أن رد ال 
الصدقة لغيرها من الأموال سبب لاهلاکه وظاهره وان كان الذى نملطها بغيرها من 
الأموال عازما على إخراجها بعد حين » لن التراختى عن الإخراج مما لايبعد آن يكون سپا 
هذه العقوبة ء أعنى هلاك المال واحتجاج من احتج به على تعلق الزكاة بالعين حح : لأنها 
لو كانت متعلقة بالذمة لم يستقم هذا الحديث لہا لاتكون ف‌جزء من أجزاء المال فلا يستقي 
اختلاطها پغیر ها ولا کونها سییا لإهلاك ما خالطته , 


باب ماجاء فى تعجیلها 

١-(عتن'على”‏ عليه اسلام « أن العباسی" بن عبد الطلب ال ال 1 
صلی ال عليه وآلم وسم فى تعنجيل .صدقيه قبل أن تمل“ فر ن" 
فى ذلك » رواه انصمسة إلاة انشا . 

۲ -(وعَن' ای هريرة قال ١‏ بعت رسول” لل صلی ال عليه وآله 
وسم عر على اسر » فقيل : مَك ببق تخي وتخاد بن ولد رت 
عم الشبی صلی اف" عليه واله سك" » فقال رسُول” التو صلّی الله عليه 
وآله وسلم : مایتقم" ان یل إلا أ كان فقيرً) فاغتناه" الله ؛ وأ 
خالد" فانک ' تظلمو ن خالد؟ » قد احتبس آدراعه واعتادی* فى سبيل الل 
تعال ؛ وأما العام * قهیی عل" وھا مها ؛ "ثم" قال“ : يا ع أما شعت 
أن عم الرجل صنو آبیه ؟ » رواد" از" ومسلم واترجه" ابنخاری ولس" 
فيه ذکنر عم » ولا ماقیل ل فى المیامل + وقال فيه قهی علیه ومتلها 
مها » قال" آبو د : آری واه أعللم” أنه انعر عن سدق" عامئين اج 
عرضت العباس و للامام آن یوخ على وج التظر 2 ياح ده ومن ' روی 
نهی على" ومتلها » فیتال" : کان تسف مه" صدقنة عامین » ذللك” العام 
رای قبل ) م ۱ ۱ 

حديث على" أخرجه آیضا الا کم والدارقطنی والببيق » وفيه اختلاف ذكره الدارقطى 
ورجح إرساله » وكذا رجحه أبوداود . وقال الشافعى : لاأدرئ آثبت أم لاء يعنى هذا 
الحديث . ویشهد له ما آخرجه البييق عن على أن" الى ضلى الله عليه وآ له وسلم قال د إلا كنا 
احتجنا » فأسلفنا العباس صدقة عامين » رچاله ثقات إلا أن- فيه انقطاعا » اويعضله آیض؛ 


لج 


مر 


— ۹ 


حدبث أنىهريرة المذ كور بعده ( قوله ينقم ) بكر القاف وفتحها والكسر أفصح. وابن 
یل هذا قال ابن الأثير : لايعرف اسمه » لكن وقع فى تعليق القاضى حسين الشافعى وتبعه 
ظرویانی أن سمه عبد الله » وذكر الشيخ سراج الدين ب بن الملقن أن بعضهم ماه حيدا ووقع 
ى رواية ابن جريج أبو جهم بن حذيقة بدل ابن جميل وهو خطأ لإطباق الجميع على ابن 
جيل . وقول الأكثر إنه كان أنصاريا » وأما أبو جهم بن حذيفة .فهو قرشى فافترقا 
( قوله وأعتاده ) حع عتاد بفتح العين الهملة بعدها فؤقية. وبعد الألف دال مهملة » ٠‏ 
والأعتاد : آلات الحرب من السلاح والدواب وغيرها ویجمع أيضا على أعتدة . ومعتى, 
ذلك أنهم طلبوا من خاد زكاة أعتاده ظنا منهم أنها لتجارة وآن الزكاة قها واجبة » فقاله 
هم : لازكاة فیا على" » فقالوا الب صلى الله عليه وآ له وسام إن خائدا منع ال کاة » فقال: 
نک تظلمونه لأنه حبسها ووقفها فى سبيل الله تعالى قبل الحول عليها فلا زكاة فيها » ويحتمل 
أن يكون الراد : لو وجبت عليه زكاة لأعطاها ول يشح بها لأنه قد وقف آمواله لله تعالى 
متبرعا فكيف يشح بواجب عليه . واستنبط بعضهم من :هذا وجوب زكة التجارة » وبه 
قال جهور السلفٍ والخلن خلافا لداود . وفيه دليل على حعة الوقف وصعة وقف النقول. 
وبه قالت الأمة بأسرها إلا آبا حنيفة وبعض الكوفيين . وقال بعضهم : هذه الصدقة الى 
منعها ابن یل وخالد والعباس لم تكن زكاة إتماكانت صدقة تطوع » حكاه القاضى عياض ۰ 
قال : ویویده أن عبد الرزاق روى هذا الحديث وذكر فى روايته « أن الى صلى الله عليه 
وآله وسلم ندب الناس إلى الصدقة » وذكر تمام الحديث . قال ابن القصار من المالكية : 
وهذا التأويل أليق بالقصة » ولا یظن" بالصحابة منع الواجب » وعلى هذا فعذر خالد 
واضح لأنه أخرج ماله فى سبيل الله » فا بق i‏ حتمل المواساة بصدقة التطوع » 
ویکون ابن حیل شح بصدقة ی . وقال فالعباس : وهى على ومثلها معهاه 
a a‏ کت بن القصار . قال القاضی عیاض : ولکن ظاهر 
الأحاديث ق الا ها فا لا ست وسو الله صلى الله عليه وا له وسام 
عر على الصدقة وإنما كان يبعث فالفريضة » ورجح هذا النووی ( قوله فهى على ومثلها , 
معها ) ما يقوى أن المراد بهذا أن النی" صلى الله عليه وا له وسل خبر خبر هم أنه تعجل من ن العباس 

صدقة عامين ما آحرجه أبو داود الطیالسی من حديث أ راقم أن نی صلى الله عليه و 
وسلم لم قال لعمر « إناكنا. تعجلنا صدقة مال العبا س عام الأول ؛ وما أخحرجه الصبرانی والبزار 
من یت ابن مسعود « أنه صلى الله عليه وآله وسل تسلف من العباس صدقة عامین » 
" وق إسناده محمد بن ذکوان وهوضعيف . ورواه البزار من حديث مومی بن طلحة عن 
أبيه تمزه » وف سناده الحسن بن عمارة وهو متروك . ورواه اندار قطبی من حدیث 
ابن عباس وق إستاده مندل بن على" والعرزی وما ضعیفان » والصواب أنه برسل . وما 


ا 


' يرجح أن الراد ذلك أن التی صلى الله عليه وآله وسلم لو أراد أن يتحمل ما عليه لأجل أ 
لمتناعه لكفاه أن يتحمل مثلها من غير زيادة » وأيضا الحمل على الامتناع فيه سوء ظن" 
بالعباس : والحديثان بدلان على أنه يجوز تعجيل الزكاة قبل الحول ولو لعامين » ولل ذلك 
ذهب الشافعى وأحمد وأبوحنيفة » وبه قال افادی. والقاسم . قال الوید بالله : وهوأفظل . ! 
وقال مالك وربيعة وسفيان الثورى وداود وأبوعبيد بن الحرث » ومن أهل البيت الناصر : 
إنه لايجزئ حتى يحول الحول » واستدلوا بالأحاديث ای فيها تعليق الوجوب بالحول وقد 
تقدمت . وتسلم ذلك لايضر من قال بصحة التعجيل » لأن الوجوب متعلق بالحول فلا نزاع 
وإنما النزاع ف الإجراء قبله . 


باب تفرقة الزكاة فى بلدها ومراعاة المنصوص عليه لاالقيمة 
ومايقال عند دفعها 


4 ( عن أبى ت فة قال « قرم ا ام ق رول الله صل ك4 
عليه وآله وسم ؛ فاح الصّداقةة من" أغلنيائنا تجعلها فى فقرائنا » 
فكت غلاما نيا فاعطای مها قتوصا » رواه الترمنری وکال :حدريث سره 

۲ - (وعتن ران بن حصن أنه استعمل على الصّداقةر » فلم جع 
فيل له أن الال قال وللمال 1 ce‏ صسلتو ؟ أخحذاناه” من" 5 E‏ تاح ود 


على عهند رسول الله صلى ال" عليه وآله وسلم ووضعناه حل كنا 
مم » رواه أبنو د اود وآبئن” ماج . 

۳ - (وعن طاوس قال « كان فى کتاب عاذ : من حرج من" مخلاف إلى 
لاف فان صّدفته وعشره فى لاف عشيرته » رواه الأثرم فى ستنه ) . 

الحديث الأول هو من رواية حفص بن غياث عن أشعث عن عون بن أ جحيفة عن 
أبيه » وهولاء ثقات إلا أشعث بن سوار ففيه مقال » وقد احرج مسار له متابعة . قال 
الترمدى بعد ذكر الحديث : وف الباب عن أبن عباس . والحديث الثانى سكت عند 
أبوداود والمنذرى ورجال إسناده رجال الصحيح إلا إبراهيم بن عطاء وهوصدوق . 
والحديث الثالث آخرجه آبضا سعيد بن منصور باسناد حح إلى طاوس بلفظ « من انتقل 
من خلاف عشیر ته فصدقته وعشره ی عنلاف عشيرته » . و الباب عن معاذ عند الشيخين 
أن ی صل الله عليه وا له سم لما بعثه إلى .الين قال له : خذها من أغنيائهم وضعيا 
فى ,فقرائهم.» وقد استدل_بپذه الأحاديث على مشروعية صرف زكاة کل بلد ن‌فقراء أهله 


۷= 


وكراهية صرفها غير هم . وقد روئ عن مالك والشافعی واللوری آنه لايحوز صرفها فغير أ 
فقراء البلد . وقال غيرهم : إنه يجوز مع كراهة لما علم بالضرورة أن الي صل الله عليه وآله 
وسلم كان بستدعی الصدقات من الأعراب إلى المدينة ويصرفها ق‌فقراء المهاجرين وال نصار ؛ 
كا أخرج النسانی من حدیث عبد الله بن هلال الثقنى قال و جاء رجی إلى رسول الله صل 
الله عليه وآ له و فقال : كدت أن أقتل بعدلك ق‌عناق أو شاة من الصدقة » فقال صلى 
الله عليه و له وسلم : لولا أنها تعطى فقراء المهاجرين ما أخنذتها » ولا أخرجه البيق وعلقه 
البخارى عن معاذ أنه قال لأهل الين « اثتونی بكل خيس ولبس آخذه منكم مكان الصدقة 
فانه أرفق بكم وأنقع للمهاجرين والأنصان بالدينة » وفيه انقطاع . وقال الإسماعيل : إنه 
مرسل فلا حجة فيه لاسما مع معارضته لحديثه التفق عليه الذى تقدم » وقد قال فيه بعض 
الرواة من الحزية بدل قوله. الصدقة » أو حمل على أنه بعد كفاية من فى الين » وإلا فا 
كان معاذ ليخالف رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم ( قوله من خلاف الخ ) فيه دليل 
على أن من انتقل من. بلد إلى بلد كان زكاة ماله لأهل البلد الذى انتقل. منه مهما أمكن 
إيصال ذلك إلهم . 

4 - (وعتن" معا بن جبّل «آن" سول" الله صل الله عليه وآله وسلم" 
عه إلى اسمن ققال> : علد التبا من" الب » والشاةة من العم » والبعیر 
من الإبل » واليشرة من ابقر EEE‏ أو دود وایلن" ماجه' . واملسبرانات 


ره" فى حدیث أى بكر تذل على آن" القبمة لاتشرع ولا کاشت تلك 
اليرانات عتبكا ) ۲ ۱ 

7 الحديث صصحه الحاكم على شرطهما > وق إستاده عطاء عن معاذ » ولم يسمع مته لآنه 
ولد بعد موته أو فى سنة موته أو بعد موته بسنة . وقال البزار : لام أن عطاء “مع من معاذ 
وقد استدل” بهذا الحديث من قال إنها تجب الزكاة من العين ولا يعدل عنها إلى القيمة إلا عند 
عدمها وعدم انس ۰ وبذلك قال افادی والقاسم والشافعى والإمام يحبى . وقال أبوحنيفة 
والوید بالله : إنها تجزئ مطلقا > وبه قال الناصر والمنصور بالله وأبوالعياس وزبد بن على » 
واستدلوا بقول معاذ د ائتونی يكل خيس ولبيس » فان الحميس واللبيس ليس إلا فيمة عن 
الأعيان التى تحب فیا الزكاة » وهو مع كونه فعل صعانی لاحجة فيه » فيه انقطاع وإرسال 
كا قدمنا ذلك ق الشرح للحديث الذى قبل هذا » فالحق” أن الزكاة واجبة من العين 
لايعدل عنها إلى القيمة إلالعذر ( قوله وابلبرانات ) بضم احم جمع جبران : وهو ما يجبر به 
الثی ء » و ذلك نحو قوله ق حديث ألى بكر السابق « ويجعل معها شاتين إن استیسرتا له 
أو عشرين درهها» فان ذلك وتحوه يدل" على أن الزكاة واجبة فى العين » ولو كانت القيمة 


ست ۱۱۷/۲ عن 


هى الواجبة لكان ذکر ذلك عبثا لأنها تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة » فقدیر ابلهرا۵ 
عقدار معلوم لايناسب تعلق الوجوب بالقيمة » وقد تقدمت الاشارة إلى طرف من هذا ه 

ه - (وعن ' إلى هرر قال : قال رسئول" الله ر صلی الله عليه + وآله وسلم" 
ا الز کا فلا تنسوا شوابها أن' تقولوا : الم" اجعلها متا 
ولا تمملها مغرما» رواه” این ماج ) . 

5 - (وعن عبد الله بن أ أو فى قال و كان رول الله صلی الله علینه 
واله وسلم إذا آتاه" قوم" بصدقة قال : ال" صل علهم' » فاناه آن 
آبو وق بصدفته » فقال : ا على آل اوق » متفق عليه ) > 

الحديث الأول [سناده ىسنن ابن ماجه هکذا : حدثنا سويد بن سعید » حدئنا الولید 
ابن مسلم عن البخترى بن عبيد عن أبيه عن ألى هريرة فذكره . والبختری بن عبید الطابخی 
متروك : وسويد بن سعيد فيه مقال . ونی الباب عن.وائل بن خجر عند النساثی قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « فى رجل بعث بناقة حسنة الزكاة : اللهم بارك فيه 
وق إبله» (قوله فلا تنسوا ثوابها أن تقولوا ) كأنه جعل هذا القول نفس الازاب لما كان 
له دحل فى زيادة الثواث ( قوله اللهم" صل عليهم) فى رواية « على آل فلان » وى أخرى 
٠‏ عل فلان » ( قوله على آل أنى آوی) يريد أبا أونى نفسه » لأن الآل يطلق على ذات 
الشی ء کقوله فى قصة أنى موسی « لقد أوتى مزمارا من مزامير آل داود » وقيل لايقال ذلك 
إلا فى حق" الرجل ابللیل القدر . واسم أنى أو علقمة بن خالد بن الحرث الأسلمى » 
شېد هو وابنه عبد الله بيعة وان مت بجر . واستدل” بهذا الحديث على جواز 
الصلاة على غيز الأنبياء » وکرهه مالك واب حمهور. قال ابن التين : وهذا الحذيث یعکر 
عليه . وقد قال جماعة من العلماء : يدع و آتحذ الصدقة للتصداق بپذا الدعاء لهذا الحديث > 
وأجيب عنه بان أصل الصلاة الدعاء إلاأنه مختلف بحسب المدعوّ له » فصلاة التي صلى 
الله عليه وآ له وسلم على آمته دعاء شم بالمغفرة » وصلاة أمته دغاء له بزيادة القربة والزنی 
ولذلك كانت لاثلیق بغيره . وفيه دليل على أنه يستحب الدعاء عند أخذ الزكاة لعطیبا : 
وأوجه بعض هل الظاهر وحكاه الحناطى وجها لبعض‌الشافعية . وأجیب یاه لو كان 
واجبا أعلمه ای" صلى الله عليه وآ له وسلم السعاة » ولآن سار مايأخذه الإمام من الکفارات 
والديون وغيرها لايحبعليه فيه الدعاء فكذلك الركاة . وأما الآية فحتم لأن يكون الوجوب 
خاصا به » لكون صلاته صلى الله عليه وآ له وسلم سکنا هم خلاف غيره » ۱ 


۱۷۴ 


باب من دفع صدقته إلى من ظنه من اهلها فان غنيا 


۱ -(عتن" أى هنريْرة عن" يسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قال 
و قال رج  *‏ الأتمّد قن" بصداقة » فخرج بصدفته فَوَضَعَها فى يد 
سارق »فا وا بت تسد تون" تصدق على سارق قال : ای کش" المد 


سس سک مر جر 


ا ارق امن" بمتدقة » تخرج بمتداقته فَوضمَها فى بد زانية 


تا 
م 


نأصبحوا يتحداثو ر“ مدق لته على زانية » فقال التّهلم” ك | 8 
على زانية » فقال لاتصد قن بصدقة > فخرج بصد فته فوضعها فى يد 
ی . اوا تسد ون تلعدق" عل ى ٠‏ قال“ : ال لك اند 


على زانيّة وعلى سارق وعل فک » فان فقا ل : أن صدفتك فقد" 
ق مت أمنا الرّانية” فلعها ات به ن" زناها » وَلَعَل الستارق آن" ٠‏ 


کا ا 


عر وجل" » متفق" عليه ) 2 

( قوله قال رجل ) وقع عند أحمد من طریق ابن فیعة عن الأعرج فى هذا الحديث أنه 
كان من بی إسرائيل ر قوله لأتصدقن”) زاد فى رواية متفق عليها « الليلة » وهذا الفظ من 
باب الالتزام كالنذر مثلا ‏ والقسم فيه كأنه قال : والله لاتصدقن" ( قوله ق يد سارق ) 
أى وهو لايعلم أنه سارق وكذلك على زانية ركذاك على غنى” (قوله تصداق) بهم أوّله على . 
البناء للمجهول ( قوله لك الحمد) أى لالى » لأن صدقتی وقعت ف يد من لايستحقها فلك 
الحمد حيث كان ذلك بإرادتك لابارادتی . قال الطیی : لما عزم أن بتصداق على مستحق" 
فوضعها بيد سارق مد الله على أنه لم يقد رله أن يتصد ق على من هو أسوأ حالاء أو أجرى 
الحمد مجرى التسبيح ف استعماله عند مشاهدة ما يتعجب منه تعظها لله تعالى » فلما تعجبوا 
من فعله تعجب هو أيضا فقال « اللهم” لك الحمد عل سارق » أى تصدقت عليه فهو متعلق 
بمحذوف. قال الحافظ : ولا يخى بعد هذا الوجه . وأما الذى قله فأبعد سه والذى بظهر 
لول وأنه سام وفوّض ورضی بقضاء الله قحمد الله سبحانه على تلك الال لأنه احمود على 
جيع الأحوال لايحمد على الکروه سواه . وقد ثبت أن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم کان 
إذا رأى ما لايعجبه قال « الحمد لله على كل حال » ( قوله فأتى فقيل له ) ف رواية الطبرا 
و فساءه ذلك فأتى ی منامه» وکذاك أخرجه أبو نعم والإسماعيل > وفيه تعيين أحد الاحتالات 
اتی ذكرها ابن التين وغيره . قال الکرمای : قوله و أتى » أى أرى فالمنام أو سمع هاتفا 


سا ۱۷6 بت 


ملكا أو غيره » أو آخبره تی » أو أفتاه عم : وقال غيره : أو أتاه ملك فکلمه » فقد 
كانت اللائكة تكلم بعضهم فى بعض الأمور » وقد ظهر بما سلف أن الواقع هو الأول دون 
غيرة ( قوله أما صدقتك فقد قبلت ) فى روابة للطبرانى. إن الله قد قبل صدقتك » فى الحديث 
دلالة على أذ الصدقة كانت عندهم ختصة بأهل الحاجة من أهل انمیر وغذا تعجبوا + 
وفيه أن نية التصداق إذاكانت صالحة قبلت صدقته ولولم تقع الوقع . واختلف الفقهاء 
فى الإجزاء إذا كان ذلك فى زكاة الفرض » ولا دلالة فى الحديث على الإجزاء ولا المنع » 
ولهذا ترجم البخارى على هذا الحديث بلفظ الاستفهام فقال : باب إذا تصداق على غنی" 
وهو لايعلم ولم جزم بالحكم . قال فى الصحيح : فان قيل إن الخبر نما تضمن قصة خاصة 
وقع الاطلاع فيها على قبول الصدقة بروئيا صادقة اتفاقية . فن أين يقع تعمم الحكم ؟ > 
فابواب أن التنصيص فى هذا انلبر على رجاء الاستعفاف هو الدال" على تعدية الحم ۰ 
فيقتضى ارتباط القبول بهذه الأسباب انهی . 


وأنه إذا ظلم بزيادة لم بحتب به عن شى 


اسرعن أنس « أن رجلا قال“ ل رتسو ل الل صلی الت علینه وآ له وسلم “قال”: أ 


: « إذا آدایت ال کاة إلى رسو لك فد برشت مها إل الله 2 له ؟ قال تعم" 
: إذا يها إلى رسئول فقتد" برشت مها إلى الله ورسوله » فلك أجترها وإاممها 
على من بد فا ».اح مد . وقد احتج ی من رى العجله 
إلى الامام ذا هلکتت عنده من" فان الفقراء دون اللاك ) > 
۲ - ( وعن ابن مسعو د أن رسو ل الله صَلَى ال" عليه وآله وس کال" 
و ہا ستكون” بعندی أثرة” وأمور تتکرو نبا » قالوا + يارصول اله ا 
تأمرنا ؟ قال : تود و ده احق الذرى علتيكم' » وتسالون اق ادى تکلم" » 
۳ - (وعن' واثل بن حجر قال : معت رسول" له سى لله عليه 
وآله وسلم" ورجل بسأله فقال : آراینت إن كان علا مرا تون 
1 
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— ۷9 


الحديث الأرّل أخرجه أيضا الحرث بن وهب » وأورده الحافظ فى التلخيص وسكت 


: عنه . وق الباب عن جابر ر بن عنيك مر فوعا عند ألى داود بلفظ « مبأتيكم ركب مبغضون » 


' قاذا آتوکم فرحبوا بهم وخلوا ينهم وبين ما يبتغون فان عدلوا فلأنفسهم ٠‏ إن ظلموا فعليها » 
وأرضو فان تمام زکات رضاهم + وعن سعد بن أنى وقاص عند الطيرائى فى الأوسط 
' مرفوعا « ادفعواً إلههم ما صلوا اللخمس » وعن ابن عمر وسعد بن ألى وقاص وأى هريرة 
وألى سعید عند سعيد بن متصور وابن أى ؛ شيبة و آن رجلا سألهم عن الدقع إلى السلطان » 
فقالوا : ادفعها إلى الساطان » وفى رواية « أنه قال لهم : هذا السلطان يفعل ما ترون فأدفم 
إليه زکانی ؟ قالوا نم » ورواه e‏ غيرهم أيضا . وروی ابن آف شيبة من 
طريق قزعة قال : قلت لابن ره إن لى مالا فإلى من آدفع زكاته ؟ قال : ادفعها إلى هولاء 
القوم : يعنى الأمراء » قلت : إذا يتخذون بها ثیابا وطيبا » قال : ون » وى رواية « أنه 
" قال : ادفعوا صدقة أموالكم إلى من ولاه الله أمركم » » فن بر فلنفسه ومن آم فعليها » > 
وق الباب أيضا عند الببيتى عن أنى بكر الصد یق والمغيرة بن شعبة وعائشة . وأخرج البق 


۱ أيضا عن ابن عمر باسناد صعيح أنه قال « ادفعوها ليم وإن شربوا انلمور » . وأخرج أيضا 


من حدیث أنى هريرة « إذا أناك الصدق فاعطه صدقتك » فان اعتدی عليك فوله ظهر له 
ولا تلعنه وقل قل : اللهم " إنى أحتسب عندك ما أخذ منى » ( قوله أثرة ) بفتح الهمزة والثاء 
الملثة : هى اسم لاستثثار الرجل على أصحابه . والأحاديث المذكورة فى الباب استدل بها 
الحمهور على جواز دفع الزكاة إلى سلاطين اب حور وإجزائها . وحكى المهدى ف البحر عن 
العترة وأحد قولى الشافعى أنه لايجوز دفع الزكاة إلى الظلمة ولا يجزئ » واستدلوا بقوله 
تعالى ‏ لاينال عهدى الظالین - ويجاب بأن هذه الاية على تسلم صمة الاستدلال بها على 
عل" النزاع عمومها خخصص بالأحاديث المذكورة فى الباب زد رغم بقارن أ 
الآدلة المذكورة لاتدل" على مطلوب انجوزین لأنها فى المصدق والتزاع فى الوالى وهو غفلة 
عن حديث ابن مسعود وحديث وائل بن حجر المذكورين ف الباب . وقد حكى ف التقرير 
عن أحمد بن عیسی والباقر مثل قول الحمهور » وكذلك عن المنصور وى مضر. وقد استدل 
للمائعين أيضا با رواه ابن ألى شيبة عن خيثمة قال : سألت ابن عمر عن الزكاة فقال : 
ادفها لیم » ثم سألته بعد ذلك فقال : لاتدفعها إلييم فإنهم قد أضاعوا الصلاة . وهذا مع 


' كونه قول صعالی ولا حجة فيه ضعيف الإسناد لأنه من رواية جابر ابشعنی . ومن جملة 
. ما احتج به صاحب البحر للقائلين با محواز : بأنها لم ترل توحذ کذاك ولاتعاد » وبأن عليا 


ین على من أعطى الحوارج . وأجاب عن الأول بأنه ليس بإجماع » وعن الثانى بأن ذلك 
أ كان لعذر أو مصلحة » إذ لاتصريح بالإجزاء ؛ ولا می ضعف هذا اواب 1 والحق” 
. ما ذهب إليه الحمهور من المواز والإجزا :اء 


۱۷۲ مه 


4 - روعن" بشير بن الحصاصية قال“ ٣‏ الہ إن" قَوما من" 
آصحاب الصّداقة عدون علبنا » أتتكثم” من موالنا بقدار مابعتدون 
لیا ؟ فقال لا» رواه” اود اود : 


الحديث أخرجه أيضا عبد الرزاق وسكت عنه أبوداود والمنذرى » وق إسناده دیسم 
السدوسی » ذكره ابن حبان ف الثقات . وقال فى التقريب : مقبول . وق الباب عن جرير 
ابن عبد الله وألى هريرة عند البييق . واخدیث استدل " به على أنه لايجوز كتم شیء عن 
الصد قن وان ؛ ظلموا وتعد"وا . وقد عورض ذلك بقوله‌صل الله عليه وآ له ولم « من سئل 
فوق ذلك فلا يعطه » كنا تقدم ف حديث أنس الطویل الذى رواه عن کتاب أنى بكر عن 
ان صلى الله عليه وآله وسلم . وتقدم ابلمع بين هذا الحديث وبين ذلك هنالك . قال ابن 
رسلان : لعل 7 اراد بلمنع من الکتم أن ما آخذه الساعى ما يكون ی ذمته لرب المال ۰ 
فان قدر المالك على استرجاعه منه استرجعه وإلا إستقر ق‌ذمته ١‏ 


باب أمر الساعى أن يعد الماشية حيث ترد الماع 


۱ (عن "عبد الله دنر حرو أن” رضول” .الله , صلی الله عليه وآله وسلئم” 


تال" 1 توح صدا ت المي على میاههم" 1 رواه امد . وف روایت لاد 
ل ار لس صد 


وآی دآود" « لاجلتب ولا جتب» ولا توعد صد قا هم * رل" فى د بارهم" ۰ 


الحديث سكت عنه أبوداود والتذری والحافظ فى التلخیص » وق اسناده محمد بن 
إحق وقد عنعن . وف الباب عن عمران بن حصين عند أحمد وأ داود والنسائی والثرمنى 
وابن حبان وعصحاه بمثل حديث الباب . وعن أنس عند أحمد والبزار وابن حبان وعبد الرزاق 
ی ای ا و ولي 
ايم واللون . قال ابن اسق : معنى لاجلب : أن تصداق الماشية فى موضعها ولا 
إلى المصداق .تق لب أن كرك مدق باقن سواط سان اه بت 
إليه » فوا عن دلك . وفسر مالك الحلب : پأن تجلب الفرس ى السباق فيحرك وراءه 
الشىء ستحث به فيسبق . والحنب : أن يجنب مع الفرس الذی سابق به فرسا آخر حى إذا 
دنا تحول الراكب عن الفرس الجنوب فسبق . قال ابن الأثير : له تفسيران فل كرهما » وتبعه 
المنذرى فى حاشيته . والحديث يدل" على أن المضداق هو الذى يأتى للصدقات ويأخذط 
على مياه أهلها » لأن ذلك أسپل شم . 0 


۱۷۷ 


باب سمة الامام الواشی إذا تنوعت عنده 


گر رم و ساسع م 


١‏ س (عن این قال « دوت إلى رسولر الله ۰ صلی الله علي و لو وسلم 
عبد الل بن ان e‏ ا فو فوافیته وید ه , ا ميسم” يسم ابل الصداقة 
آخ رجا" وان ٣‏ ماجه' « دحت على الى صلی الله عليه وله 

۲( ند بن اسا ا أنه قال“ لعمر و إن فى انظهتر 
ناقة” عمیاء » فقال آمن" نعم و قَة ‏ آومن" نعم ری ۲ ار سم : : 
من" نعم الحزية 3 وقال" ل عا میمم الحرية » رواه الشافعی ) . 

( قوله الميسم ) بکسر الم وسکون الياء التحنية وفتح السين المهملة و ری 
قاءء و او ٤‏ لكنبا لما سكنت وكسر ما قبلها قلبت ياء » وهی الحديدة الى يوسم يما : 
يعلم بها وهو نظير احاتم . وفیه دلبل , على جواز و إبل الصدقة » ویلحق ۷ 
الأنعام » واللتكة فى ذلك تمييز ها » ولیردها من أخذها ومن ن التقطها وليعرفها صاحبها 
فلا يشتر با لذا تصد 3 ق بها مثلا لثلا بعود ق صدقته . قال فى الفتح : ول أقف عا لى تصریح 
عا كان مکتو وبا على ميسم النى صلی الله عليه وآ له وسل إلا أن ابن الصباغ من الشافعية 
نقل إحاع الصحابة على أنه يكتب فى ميسم الزكاة زكاة أو صدقة . وقد کره بعض النفية 
الوسم بالميسم لدخوله فى عموم الہى عن المثلة . وحديث الباب خصص هذا العموم فهو 
حجة عليه . وف الحديث اعتناء الامام بأموال ؛ الصدقة وتويها بنفسه وجواز تأخير القسمة 
نبا لو عجلت لاستغنى عن الوسم ( قوله إن عليها ميسم ابلزية الخ ) فيه دليل على أن وسم 
بل ابخزية كان یفعل فى أيام الصحابة كنا كان يوسم إبل الصدقة . 

أبواب الاصناف اشانة 
باب ماجاء ى الفقير والمسكين والمسألة والغی 

١‏ - (عن أنىهريرة “قال : قال رتسُول” الله صل الله عله واله وسلم" 
رم السکین اند ی رد هامر واتمرتانر ولا الم" واللقمتان 2 
لما السکین الذى يتعفق » اقترءوا إن "شم سم لايسألُون” الاس فا - ۰ ء 

و اناه سد 


وق‌لفظ « لیس السکین اذى يتطلوف على الاس » ترد ه الم" واللقمتان 


۴ - نيل الأوطار ‏ 4 


۱۷۸ س 


رالتمرة ولتمرتان » ولکن السکین ادى لاجد غكى بخنیه ؛ ولا يفطن , 
بد تمدق" عليه » ولا يقوم' قیال الئاس" متف" میم )۰ 
( قوله ولا اللقمة واللقمتان) فى رواية للبخارى« الأكلة وال کلتان » ( قوله يغنيه ) هذه 
صفة زائدةعلى الغنى النهی إذ لايلزم من حصول اليسارللمرء أن یغنی به بحيث لايمتاج المشى 
حر . وكان المعنى ننى اليسار المقيد بأنه يغئيه مع وجود أصل اليسار . ونی الحديث دليل على 
ان اليكو ع بای بين عدمالتی وعنم قطن اناس د ین به لأجل تفه ن 
بصورة الغنى من عدم الحاجة » ومع هذاه فهو المستعفف عن السوال : وقد استدل به من 
يقول : إن الفقير أسوأ حالا من المسكين » وأن المسكين الذى له شىء لكنه لايكفيه » 
والفقير الذى لاشىء له »۱ وبویده قوله تعالى ‏ آما السفينة فكانت لمساكين يعملون ف البحر- 
ام مایق بع اا و رطا رة فا + ولل مدا ف العاف سيور با ال 
ف الفتح . وذهب أبوحتيفة والعترة إلى أن السکین دون الفقیر » واستدلوا بقوله تعال 
أو مسكينا ذا مترية - قالوا : لأن الراد أنه يلصق التراب بالعرى . وقال ابن القاسم 
وأصعاب مالك : إنهما سواء . وروی عن ألى يوسف ورجحه الخلال قال : لأن المسكنة 
لازمة للفقر + إذ ليس معناها الذل" والموان » فانه رعا كان يغنى النفس أعرٌ من الملوك 
الأكابر » بل معناها : العجز عن إدراك الطالب الدنيوية » والعاجز ساكن عن الانتباضص 
إلى مطالبه اتهى . وقيل الفقير الذى يسأل » والمسكين الذى لايسأل » حكاه ابن بطال > 
وظاهره أيضا أن المسكين من انصف بالتعفف وعدم الإلحاف فى السؤال » ان 
بطال ععناه : المسكين الكامل » وليس المراد : ننى أصلالمسكنة بل هوكقوله « أ تدرون من 
القلس » الحديث » وقوله تعال - لیس لیر - الاية » وکذا قرّره القرطی وغير واحد > 
ومن جملة حجج القول الأوّل قوله صل الله عليه وآ له وسل ه اللهم” أحينى مسكينا همع 
تعوّذه من الفقر . والذى ينبغى أن يعوّل عليه أن يقال : المسكين من اجتمعت له الأو صاف 
المذكورة فى الحديث » والفقير من كان ضد الغ کا نی الصحاح والقاموس وغیرها 
من كتب اللغة » وسيأنى تحقيق الغنى فيقال لمن عدم الغنى فقير » وان عدمه مع التعفف عن 
السؤال وعدم تفطن الناس له مسكين . وقيل إن الفقير من يحد القوت » والمسكين من 
لاثی ء له . وقيل الفقير احتاج » والمسكين من أذله الفقرء حكى هذين صاحب القاموس 
۲ - (وعن أنتس عن التي صلی الله عليه وآله وسم أله قال" : 
اليا تا لا لذى غرم مظع » 
أو و لذی دم مجع » روا المد وأبو داو . وقي تبيه" على أن" الغارم" 
لایأعد مح الغتى) > 


۱۷۹ 


۳ - «وعن" عبد اله كن عرو قال“ : قال“ سول" لقم سلّی اف" عليه | 
وآله وسلم" و الصصّدقة” 2 لى“ ولا لذى مر سوئ 03 روا امه 
إل ابن ماججه' رسای » الك امن حدیث أى هرر ولأثمد” الحتديثان )1 


؛ - و روعي" سبد ار بن عدئ بن اللدياروآن زجاتین اترا ا 


ابا ای سلی اه عليه وآله وسلم" بسالانه من الصدقة » فقلب فيا 


ابص ورآهما تددن » فقال" : إن" شا آع عطي كما ولا حَظ فا لغبى . 
ولا لقوئ مکتسب » رواه مد" وأبر دود" "واشای . وقال" لحد : هذا 
آجنودها سنا 3 

حديث انس آخرجه أيضا ابن ماجه والترمذى وحسته وقال : لانعرفه إلا من حدیت 
الأخضر بن عجلان انتهی . والأخضر بن عجلان قال بجی بن معين : صالح » وقال 
ی وحم الرازى : يكتب حديثه . وحديث عبد الله بن عرو حسنه الترمذى » وذکر أن 
شعبة لم يرفعه » وى (سناده ريحان بن يزيد وثقه يحبى بنمعين . وقال أبوحاتم الرازى : شبخ 
مجهول . وقال بعضهم : لم يصح إسناد هذا الحديث » وإما هو موقوف على عبد الله بن 
عمرو . وقال أبوداود : الأحاديث الآخر عن نی" صل الله عليه وآ له وسلم بعضما لذى 
مرة سوی ویعضها الذى مرة قوئ . وحدیث عبید الله بن عدی بن انلیار آخرجه أيضا ۱ 
الدارقطى . وروی عن أحد أنه قال 1 ما آجوده من حديث : وحدیث ألى هريرة الذى 
| أشار إليه المصنف أتحرجه أيضا ابن حبان والحاكم . وف لباب عن طلحة عند الدارقطى © 
وعن ابن عمر عند أبن عدی . وعن حبشی بن جنادة عند الترمذی : وعن جابر عند 
الدارقطنى . وعن أنى زميل عن رجل من بی هلال عند أحمد : وعن عبد الرحمن ين أى بكر 
عند الطبرانى ( قوله مدقع ) بضم الیم وسكون الدال المهملة وكسرالقاف : وهو الفقر الشديد 
اللصق صاحبه بالدقعاء : وهی الأرض التى لانبات بها ( قوله أو لذى غرم مفظع ) الغرم 
3 الغين المعجمة وسكون الراء : هو مايلزم أداؤه تكلفا لافى مقابلة عوض ؛ والمفظع بضم 
الم وسكون الفاء وکسر الظاء المعجمة وبالعين الهملة : وهو الشديد الشنيع الذی جاوز : 
الود" ر قوله أو لذى دم موجع ) هو الذى يتحمل دية عن قريبه أو حميمه أو نسيبه القاتل " 
بدفعها إلى أولياء القتول » وإنلم يدفعها قتل قريبه أو حميمه الذى يتوجع لقتله وإراقة دمه م 
والحديث يدل" على جواز المسألة فولاء الثلاثة ( قوله لاحل" الصدقة لغنى ) قد اختلفت 
المذاهب نى المقدار الذى يصير به الرجل غنيا » فذهبت المادوية والحنفية إلى أن الغنى من 
ملك النصاب فيحرم عليه أخذ الزكاة » واحتجوا بم تقدم فى حديث معاذ من قوله صلى الله 


۱۸اب 


عليه وله وسلر « وخ من أغنيائهم وترد" فى فقرائهم » قالوا : فوصف من وخ منه الزكاة 
بالعنی » وقد قال « لانحل الصدقة لغنى » وقال بعضهم : هو من وجد ما يغديه ویعشیه » 
حكاه انفطایی . واستدل بما آحرجه آبوداود وابن حبان و صحه‌عن سبل بن الحنظلية قال : 
قال رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم « من سأل وعنده ما يغنيه فائما يستكثر من النار » 
قالوا : يا رسول الله وما يغنيه ؟ قال : قدر ما يغديه ويعشيه » وسيأق . قال الثورى وابن 
المبارك ومد وإحق وجماعة من أهل العلم :هو من كان عنده خسون درها أو قيمتها . 
واستدلوا بحديث ابن مسعود عند الترمذى: وغيره مرفوعا « من يسأل الناس وله ما يغنيه 
جاء يوم القيامة مسألته فی وجهه خوش ۰ قیل يا رسول. الله وما يغنيه ؟ قال : خسون 
درهما أو حسابها من الذهب » وسيأقى . وقال الشافعی‌وحاعة : إذاكان عنده خسون درهما 
أو أكثر وهو محتاج فله أن يأخذ من الزكاة . وروی عن الشافعی أن الرجل قد یکون غنيا 
بالدرهم مع الكسب ولا يغنيه الألف مع ضعفه ق نقسه وكثرة عياله . وقال أبو عبيد بن 
سلام : هو من وجد أَرْبْعِينْ دزهما » واستدل" بحديث ألى سعيد الا نی بلفظ « وله قيمة 
أوقية » لأن الأربعين البرهم قيمة الأوقية . وقيل هو من لايكفيه غلة آرضه للسنة » حكاه 
فى البحر عن أنى طالب والمرتضى ( قوله ولا لذى منزة سوى ) المرة بكسرالميم وتشدید الراء 
قال ابخوهرى : المرّة : القرّة وشدأة العقل » ورجل مرير. :أى قوى ذو مرة . وقال غيره 
. الرة : القَوّة على الكسب والعمل » وإطلاق الرة هنا وهی القوة مقيد بالحديث الذى بعده 
أعنى قوله « ولالقوی مكتسب » فيوئخذ من النديثين أن جرد ار لایقتضی عدم الاستحقاق 
إلا إذا قرن بها الکسب . وقوله « سوئ » أى مستوی الحلق قاله الموهرئ » والمراد استواء 
الأعضاء وسلامتها ( قوله جلدين ) بإسكان اللام ': أى قوبين شديدين . قال ابلوهری : 
ابلملد بفتح اللام : هو الصلابة والحلادة تقول مله : جلد الرجل بالضم فهو جلد ». يعنى 
پلسکان اللام » وجليد بين الخلد وابخلادة ( قوله مكتسب ) أى يكتسب قدر كفايته » 
وفيه دليل على أنه یستحب للإمام أو المالك الوعظ والتحذير وتعريف الناس بأن الصدقة 
لاحل لغ ولا لذى قوة على الكسب “كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ويكون 
ذلك برفق.. ا ۱ 
ه ‏ روعن الحسن بن على" قال" : :قال سول الله صلى الله عليه وآله 
وس« لسادل حل وان جاء على فرس » روا آعتد و أبنو د اود » وهو ج 


فقول قول السائل من" غير لیف واحسان الظلّن” به ) ۰ 
د (وعن' آن سعيد قال : قال رتسول الله صلی الله عليه وله وس 
م ا ول ق مه أوقيّة. قد .لت » زوا أخمد وأيبُوداودة والنسائى ) je‏ 
ا ۱ 5 5 


- ۱۸۱ 


۷ - (وعتن سل بتن المتتنظليئة عن سول الله صلّی الله عَم وآله 


سے ست ۳ ود 


وسکم قال « من" سأل” وعنده" مایخنیه فما بستکلم من" ر جم 
قالوا يا رمسو ل الله وما يعني ؟ قال : ما يديه أو بعشيه »رواه امد" واحتج 
بد وأو داو وال" دی وتو ) ۰ 

۸ - (وعن" حکم بن جر عن مد بان عبد الرخمن بن بريد عن 
أبيه عن" عبد الله بن مسعودر قال : قال سول" الله صلّی ال" عليه وآله . 
وسلم « من" سال وله مايغنيه جاءتت يوم القيامة خد وشا أو كدوشا 
فى وجهه ء قالوا : یارسول" الله وم غناه ؟ قال : مسون درهتما أو حسابها 
من" اهب » راه امس » وراد آبوداود واب ماج" والترمذی» فقال" 
رجل" لسفئيان” : إن“ شعبة لا عدات عن حکمر بن جر » فقال صفیان" : 


3 جحو سس ان قر سم 


حدئناه زبيد" عن" عمد بن عبد الرجمنر بن بزید) . 

أما حديث الحسن بن على" فالذى وتفنا عليه فى النسخ الصحيحة من هذا الكتاب أن. 
الراوى للحديث الحسن بن على" . وى سنن أنى داود وغيرها أن الراوى للحديث الحسين بن 
على" . وهذا الحديث فى إسناده يعلى بن أىيحبى » ستل عنه أبو حاتم الرازئ فقال : جهول > 
وقال أبو على سعيد بن عبان بن السكن : قد روى من وجوه صعاح حضور الحسين بن 
على" عند رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ولعبه بين يديه وتقبيله إياه . فأما الرواية الى 
يرويها عن انی صلى الله عليه وآ له وسام فكلها مراصيل . وقال أبوالقاسم البغوى ی معجمه 
وا من ذلك . وقال أبو عبد الله محمد بن يحبى بن الحذاء سمع رسول الله صلی الله غليه 
وآله وسلم ورآه » ول يكن بينه وبين أيه الحسن: بن على" إلا طهر واحد . وحدیث 
ای سعيد سكت عنه أبو داود والمنذرى » ورجال إسناده ثقات » وعبد الرهن بن محمد بن 
أنى الرجال المذكور فى إسناده قد وثقه آمد والدارقطتی وابن معين » وذكره ابن حبان 
فى الثقات وقال : ربا أخطأ . وحديث سبل أخرجه ابن حبان وصحه . وحدیث ابن 
مسعود حسنه الترمذى وقال : وقد تكلم شعبة فى حكم بن جبير من أجل هذا الحديث 
( قوله وان جاء على فرس ) فيه الأمر بحسن الظن" بالسام الذى إمنهن نفسه بذل" السوال 
فلا يقابله بسوء الظن” به واحتقاره » بل يكرمه بإظهار السرور له » ويقدر أن الفرس الى 
تحته عارية » أو أنه من يجوز له أخذ الزكاة مع الغنى من تحمل حالة أو غرم غرما لإضلاح 
ذات البين ( قوله وله قيمة أوقية ) قال آبوداود : زاد هشام فى.روايته : وكانت الأوقية 
لن عهد رسول الله صلی الله عليه وآ ه وسلم أربعين درهما (قوله فقد ألحت ) قال الواحدی 


امات 


لیاف نى اللغة : هو الإلحاح” فى المسألة : قال أبوالأسود الب لى : ليس للسائل اللحف ' 
مثل الرد + قال الزجاج : معنى لعف : شمل بالمسألة ؛ والإلحاف فى المسئلة : هو أن يشتمل . 
على وجوه الطلب بالمسثلة كاشتمال اللحاف ف التغطية . وقال غيره : معتى الإلحاف 
ل المسئلة مأخوذ من قوفم : ألحف الرجل : إذا مشى نی حف ابلبل وهو أ صله كأله 
استعمل انلشونة فى الطلب ( قوله فائما يستكثر ) أى يطلب الكثرة (.قوله ما يغديه ) بفتح 
الغين المعجمة وتشديد الدال المهملة : أى من الطعام بحيث يشبعه ( قوله ويعشيه ) بفتح العين 
أيضا . فعلى رواية التخيير يكون العنى : أن الإنسان إذا حضل أله أكلة فى اللهار غداء 
أو عشاء کفته واستغنى بها . وعلى رواية الجمع أن يكون المعنى : أنه إذا حصل له فى يومه 
أكلتان كفتاه ( قوله خدوشا ) بضم الحاء العجمة جمع خدش : وهو خش الوجه بظفر 
أو حديدة أو نحوهها ( قوله أو کدوشا) بضم الكاف والدال المهملة وبعد الواو شين معجمة 
جمع كدش وهوانلدش ( قوله أو حسابها من الذهب ) هذه رواية أحمد » ورواية ألى دا ود 
«أوقيمتها من الذهب » . وهذه الأحاديث الثلاثة قد استدل :بكل واحد منها طائفة من 
الختلفين فى حد الى » وقد تقدم بيان ذلك » ويجمع. بينها بأن القدر الذى يحرم السؤال ' 
عنده هو أكثرها » وهی اللحمسون عملا بالزيادة . 

: (وعن" رة قال : قال رسُول” الله صلل ال عليه وآله وسلم‎ - ٩ 
إن المسألة كد یکد" با لرجل" وجنهه لا أن تال الر جل ا‎ 
. ) لايد" مته ) رواه نود اود والشانی والرمذدی وصفحه‎ 

٠‏ (وعن" أى هررق قال" : معت رسلول الله صلی الله عليه وآله 
وسلّم يول لاد دواد كم فيط E‏ تبتصدق مه » 
وخی به عن الاس » خی له من آن یال" رجلا ی 
میم مه .وعته أيئضًا عن ای" صلّی الله عليه وآلہ وسل «من* 
سأل این اروش مسر فا فا یسال ترا اقا 1 ا أو لبتكار» 
واه ال 0 وان ماجه) . ْ 

( قوله كد > هذا لفظ الترمذی واب بن حبان فى صميحه » ولفظ أى داود « كدح » وهی 
آ ثار اللحموش ( فوله إلا أن يسأل الرجل سلطانا) فيه دليل على جواز سوال السلطان من 
الزكاة أو انمس أو بيت المال أو نحو ذلك » فيخص” به عموم أدلة تحریم السؤال ( قوله 
أو نى أمر لابد" منه) فيه دليل على جوازالسئلة عند الضرورة » والحاجة الى لابد عندها من 
:“ال نسأل الله السلامة ( قوله وعن ألى هريرة الخ ) فيه الحث على التعفف ص المسألة 
واه عنها ولو امتبن الرء نفسه فی‌طلب الرزق وارتکب الشقة ذلك ۰ ولولا فيج 


- 1١مث-‎ 


المسألة فى نظر الشرع لم يفضل ذلك علیبا » وذلك لما بدخل على السائل من ذل" السوال ' 
ومن ذل الرد إذا لم يعط » ولا يدخل على المسئول من الضيق فى ماله إن أعطى کل سائل > 
وأما قوله و خير » فليست ععنى أفعل التفضيل » إذ لاخير ف السكال مع القدرة على 
الاكتساب . والأصح عند الشافعية أن سوال من هذا حاله حرام . ويحتمل أن يكون الراد 
باتخير فيه بحسب اعتقاد السائل وتسمية الذى بعطاه خير وهو فى الحقيقة شر ( قوله تكثرا ) 
فيه دليل على أن سواال التكثر حرم » وهو السوال لقصد الجمع من غير حاجة ( قوله فائما 
يسأل جرا الخ ) قال القاضى عياض : معناه : أنه يعاقب بالنار . قال : ويحتمل أن يكون 
على ظاهره » وأن الذى يأخذه يصير مرا یکوی به کا ثبت فى مانع الزكاة . 

١‏ - (وعن خالد بن عدی هی قال : سمت رسول الله صل الله 


E‏ ای ی لع عر کی متا 


عار سبي 


ولا ات شراف تقس فلیقبله ولابرده فا ماهو ررق" ساق اله یه » روا ألم 
۲ - (وعن ابن “عمّر قال ب ه کان رسول الله صلی 
5-5 ا ۲ ر 


الله عليه وآله وم بعطیی العطاء فأقكول” : أعلطه من" هوق ال 


اا اا و ر 


5 ا : خذاه إذ] جاءك من" هذا المال شىء و غير مشرف ولا 


ره ەلا و سس و 


ساثل فخذه » وما لا فلا تتبعه نقلسك » متفق عليه ) : 

EA BEES‏ يعلى والطبرانی فى الکبیر . قال فى مجمع الزوائد: 
ورجال أحمد رجال الصحیح ( قوله ولا إشراف ننس ) الإشراف بالعجمة : التعرض 
للشی ء والحرص عليه من قوطم : أشرف على كذا إذا تطاول له » وقيل للمكان المرتفع 
مشرف لذلك . قال أبو داود : سألت أحمد عن إشراف النفس فقال : بالقلب . وقال يعقوب 
ابن محمد : سألت أحمد عنه فقال : هو أن يقول مع نفسه يبعث إلى فلان بكذا . وقال 
الأثرم : يضيق عليه أن پرده إذا كان كذلك ر قوله يعطينى ) سسيأق ما يدل" على أن عطية 
الى سل عي وه وا اهر ني سا تا ى حديث أبن السعدی » ولهذا قال 
الطحاوی : لیس معنى هذا الحديث فى الصدقات ؛ وإثما هو نی الأموال » ولیست هی 
ا و ا ا و 
بذلك لأنه إنما أعطاه لمعنى غير الفقر . قال : ويوئيده قوله فى رواية شعيب « خذه فتموله » 
فدل" على أنه ليس من الصدقات . واختلف العلماء فيمن جاءه مال هل يجب قبوله أم يندب 
على ثلاثة مذاهب حكاها بو جعفر محمد بن جرير الطبری بعد (حاعهم على أنه مندوب . 
قال النووى : الصحيح المشهور الذى عليه ابحمهور أنه مستحب فى غير عطية السلطان » 
وأما عطية السلطان يعنى ابلاثر فحرمها قوم وأباحها آخرون وكرهها قوم ٠‏ والصحيح أنه 


4 اه 


إن غلب الجرام فها فى يد السلطان حرمت » وكذا إن أعطى من لايستحق » وان لم يغلب 
الحرام فباح إن لم يكن ف القابض مانع یعنعه من استحقاق الأخذ . وقالت طائفة : الأخذ 
واجب من السلطان وغيره . وقال آنحرون : هو مندوب ف عطية السلطان دون غيره > 
وحدیث خالد بن عدی یرد ه . قال الحافظ : ویویده حديث ممرة فى الستن إلا أن يسأل 
ذا سلطان . قال الك لواو راي ا لوي 
كون ماله حراما فتحرم عطبته » ومن شك فيه فالاحتياط رده وهو الورع . 
أباحه آخذ بالأصل انى . قال ابن المنذر : اتی من رخص بان الله تعالى قال ف البو 
ب سماعون للكذب أكالون للسحت - وقد رهن الشارع صل الله عليه وآ له وسلم درعه عند 
یهودی مع علمه بذلك . وكذا أخذ ابلزية منهم مع العلم بأن أكثر أمواهم من ثمر انحر 
والحنزير والمعاملات الفاسدة . قال الحافظ : وق حديث الباب أن للإمام أن يعطى بعض 
رعيته إذا رأى لذلك وجها وان كان غيره أحوج إليه منه » وأن رد" عطية الإمام ليس من 
الادپ ولاسپا من لرسول صل انه علیه وال وسل لقرله تعالی - وما اناك الرسول 
فخذوه - ( قوله من هو أفقر إليه منى ) ظاهره أن عمر لم يكن غنيا لأن صيغة أفعل تدل" 
على الاشترالك فى الأصل وهو الافتقار إلى المال » ولكن ظاهر أمره صلى الله علية وآ له 
وسل له بالأخحذ إذا م يكن مستشرفا ولا ساثلا له لافرق بين كونه غنيا أو فقيرا » وهكذا 
فى قبول المال من غير السلطان لافرق فيه بين الغنى" والفقير على ظاهر حديث خالد بن 
عد اردور لس كيك عاد عد هلا ل كاي اه و کر لخادم 
عليه هنالك إن شاء الله تعالى . 


باب العاملين عليها 
١-(عن"‏ بسر بن سعید آن" ابن اند ی الک تال" « استعمادى 


عر على الصداقة » فما قرغت مها وأديلها ليله أمر ى بعمالة » فقت : 


ااه ست ل م 


إا عملت لله قال” : حك ما أعلطيت » فانی عملت عا و و الله 


صلی اله علي وليه وسلم فستی فق ل تويك هال" ل 
الہ صلی الله عليه وآله وسلم" : إذا أعنطيت شيا من غير نا تال“ 
فكل" وق ای عليه (. 

( قوله أن ابن السعدى ) هو أبومحمد عبد الله بن وقدان بن عبد الله بن عبد هس بن 
عبد ود" بن نضر بن مالك بن حنبل بن عامر بن لو بن غالب . وإنما قيل له السعدى لأن 
أياه استر ضع فى بنی سعد بن بكر بن هوازن ۽ .وقد صعب رسول الله صل الله عليه وآ له 


- 1١م8‎ 


قدبما وقال « وفدت ف نفر من بنى سعد بن بکر إلى رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسام » والمالكى .نسبة إلى مالك بن حنبل ( قوله بعمالة ) قال ابموهوى : العمالة بالضم : 
رزق العامل على عله ( قوله فعملنى ) بتشديد الم : أى أعطانى أجر ةمل وجعل لى عمالة 
( قوله من غير أن تسأل ) فيه دليل على أنه لاحل أكل ما حصل من المال عن مسئلة م 
وق الحديث دليل على أن عمل الساعى سبب لاستحقاقه الأجرة كما أن وصف الفقر 
والمسكنة هو السبب فى ذلك » وإذا كان العمل هو السبب اقتضى قياس قواعد الشرع أن. 
المأخوذ فى مقابلته أجرة » وغذا قال أصعاب الشافعى تبعا له : إنه يستحق” أجرة الثل 
وفيه أيضا دليل على أن من نوی التبرّ يجوز له أخخذ الأجرة بعد ذلك » وهذا قال الصنف 
رجه الله » وفيه دليل على أن نصيب العامل بطیب له ون نوی التمرع أولم يكن مشروطا اه 


والفضل بن" عباس ال ألله ER‏ وآله م " قال : 


و ا 


6 تكلم أحدانا فقال" : يارسول الله جال لومنا على هذه الصداةت » 


فَنْصِيب ما صيب الاس من المتفعة وت إل ما دی الاس > فقال" 


ار a‏ م 


إن “ الست“ لاتتبغی المحمدر ولا لآل محمد ۰ 7 هی س الاس 4 
ی ا .وف لد كا ووا لحم ولا لآل عمد »)». 

( قله أوساخ الناس) هذا بيان لعلةالتحرم والإرشاد إلى تنه لآل عن أكل الأوساخ: 
وإنما سميت أوساخا لأنبا مطهرة لأموال الناس ونفومیم كنا قال تعالى - تطهر هم وتزکییم 
۳ - فذلك من التشبيه » وفیه إشارة إلى أن الحرم على الآل إنما هو الصدقة الواجبة الى 
يحصل بها تطهير المال . وآما صدقة التطوع فتقل اللحطانى وغيره الإجماع على أنها محرمة 
على النى / صل الله عليه وآله وسلم . وللشافعى قول أنها تحل" » وتحل للال على قول 


الا کنر » وللشافعى قول پالتحره بم » وسيأق الكلام فى تحريم الصدقة الواجبة على بنی هاشم > ٠‏ 


وظاهر هذا الحديث أنها لاح" هم ولو كان أخذم فا من باب العمالة » والیه ذهب 
الحمهور . وقال أب حنيفة والناصر : العمالة معاوضة بمنفعة » والمافع مال » فهى كا لو 
اشتراها جماله » وهذا قياس فاسد الاعتبار لمصادمته للنص” . قال النووی ::. وهذا ضعيف 
أو باطل » وهذا الحديث صريح ى رده . قال المصنف رجه الله تعالى بعد أن ساق هذا 
الحديث ما لقظه : وهو عنم جعل العامل من ذوى القربى انتهبی . وتعقب بأن الحديث نا 


نع دخول ذوى القربى سيم العامل ولا نع من من جعلهم عمالا علبها ويعطون من غيرها : 


فانه جاتر ثر بالاهاع . وقد استعمل على عله العم لفاس رقي ل بو 


[ ۳ - روعن أى موبی قال : قال رتسول" الله صل الله عتلتبله وآله وستلم" 


- ۱۸ 


« إن" الحازنة اسل الأمین اند ی یعطی ما مر به كاملا موقرا طیبة به ا 
٠ 53‏ حى یدق إلى الى امير ل به آحّد المتصد فين : 

( قوله طيبة به 'نفسه) هذه الأوصاف لابد" من اعتبارها فى تحصيل أجر الصدقة للخازن 
فانه إذا لم يكن مسلما لم تصح منه نية التقرب » وان ل يكن أمينا كان عليه وزر اللحيانة » 
ذكيف يمصل له أجر الصدقة » وان لم تكن نفسه بذلك طيبة لم يكن له نية فلا يواجر 
( قوله آحد المتصدقين ) قال القرطبی : ۸ نروه إلا بالتثنية ومعناه أناللخازن بما فعل متصد”ق 
وصاحب المال متصدق آخر فهما متصد"قان . قال : ویصح أن يقال على ابع فتکسر 
القاف. ويكون معناه أنه متصداق من جملة المتصداقين . والحديث يدل على أن المشاركة 
ف الطاعة توجب المشاركة فى الاأجر » ومعنى المشاركة أن له أجرا كا أن لصاحبه أجرا » 
وليس معناه أنه يزاحمه فی أجره » بل المراد المشا ركة فى الطاعة فى أصل الثواب 3 فيكون 
هذا ثواب وهذا ثواب وإن کان أحدها أكثر » ولا يلزم أن يكون مقدار ثوابهما سواء 
بل قد يكون ثواب هذا أكثر وقد يكون عكسه » فاذا أعطى المالك خازنه مائة در 
أو نحو ها ليوصلها إلى مستحق” للصدقة على باب داره فأجر المالك أكثر » وان اعطاه 
رمانة أو رغیفا أو نحوهمااحيث له كثير قيمة ليذهب به إلى تاج فى مسافة بعيدة » بحيث 
يقابل ذهاب الاشی إليه کتر من الرمانة وشحوها فأجر اللحازن أكثر . وقد يكو نالذهاب 
مقدار الرمانة فيكون الأجرسواء . قال أبن رسلان :. ويدخل ف اتحازن من یتخله الرجل. 
على عیاله من وکيل وعبد وامرأة وغلام » ومن يقوم على طعام الضیفان . ۱ 

4 - (وعن بريد عن ای" صلی ال علي وآله وسم تال" و من 
متعم شملا عل عمل ف تاه رزقا فائحن- بعل" فهو لول » روا" آبوداود) 

اطلیت :هکت ه ار ونال اده ثقات . وفيه دليل على أنه لاحل" 
للعامل زيادة على مافرض له من استعمله » وأن ما أخذه بعد ذلك فهو من الغلول » وذلك 
بتاء على أنها إجارة ولكنها فاسدة يلزم فيها أجزة المثل » وغذا ذهب البعض إلى أن الأنجرة 
الفروضة من المستعمل للعامل توحذ على حسب العمل فلا يأخذ زيادة على ما يستحقه . 
وقيل يأخذ ويكون من باب الصرف . وفى الحديث أيضا دليل على أنه يجوز للعامل أن يأخين 
حقه من تحت بده » وفذا قال الصنف رحمه الله تعالى : وفيه تنبیه على جواز أن يأخد 
العامل حقه من نحت بده » فيقبض من نفسه لنفسه انتبى . 

باب المؤّلفة قلوبهم 


0 - ( عن" اتس « أن رسول" اتر صلی اله" عليه وآله وسلم بك" 
یسال شتا على الاسلام إلا آعنطاه » قال : فأتاه رجلل" فتسأله” » نات" بشام 


عالام1 - 


۽ كتير بين جين من "شار الصّداقة » قال : فرجم إلى قَوّمه فقال : يا ققوم أ 


و 


الما فان مدا بعطی عطاء من لاخشی الفاقة » رواه هد" باسناد یح ) 


او و بت و رس و ی ا ا 
وسلم اقا ال آو سی فقسمه »> فأعع رجالا ورك رجالا > فبلغه 
أن کک ا ؛ قحمد الله وآنتی عليه ر م قال : أا بعد فوالله 

ی 2 جل ء وأدع ال ا رالد ی‌آدع آحب ال من "اند ی علطى 
7 ی أقواما الما آرزي وی قلو ریم من بزح املع » وأکل آقواما 
دشر و من 7 الى والثر مهم " عرو بن تغلب > فوالّر 
ما حب أن "لى یکلم رسولٍ الله ۾ صلی الله عليه وآله وسم حمر العم 0 


21008 لل سس 


رواه أمد والبلخاری) : 

الحديثان يدلان على جواز التأليف لن لم يرسخ إيمانه من مال الله ع وجل" : وقد ورد 
فى ذلك أحاديث كثيرة : منها إعطاواه صلی الله عليه وآ له وسلم أيا سفيا ذبن حرب وصفوان 
ابن أمية وعيينة بن حصن والأقرع بن حابس وعباس بن مرداس كل إنسان منهم مائة من 
الابل . وروىأيضا و أنه أعطى علقمة بن علاثة مائة » ثم قال للأنصار لما عتبوا عليه ؛ ألا 
ترضون أن يذهب الناس بالشاء والإبل وتذهبون برسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم إلى 
رحالک كم ؟ ثم قال لما بلغه أنهم قالوا : يعطى صناديد نجد ويدعنا : إنما فعلت ذلك لأتألفهم » 
كل ايع سل . وقد ذهب إلى جواز التأليف العترة والحبائى والبلخى وابن مبشر + 
وقال الشافعى : لانتألف كافرا » فأما الفاسق فيعطى من سهم التأليف . وقال أبوحنيفة 
وأصعابه : قد سقط بانتشار الإسلام وغليته . واستدلوا على ذلك بامتناع أنى بكر من إعطاء 
أنى سفيان وعيينة والأقرع وعباس بن مرداس » والظاهر جواز التأليف عند الحاجة إليه ٠.»‏ 
فاذا كان فى زمن الامام قوم لايطيعونه إلا للدنيا ولا يقدر على إدخالهم نحت طاعته بالقسر. 
والغلب فله أن يتألفهم ولا يكون لفشو الإسلام تأثير لأنه لم ينفع فى خصوص هذه الواقعة . 
وقد عد ابن الحوزى أسماء الولفة قلوبهم فى جزء مفرد فبلغوا نحو اللحمسين نفسا ‏ 


باب قول الله تعالى وی الرقاب 


اي مر ر سر سا ص اس ا 


اسا وهی تم بعمومهو المكاتب وَغيره” . وقال” ابئن” عباس : 


ر لاپاس“ أن" یعتق" من ماله ا ۳ 


.اسك یه فصو 


-مم9- 


وآله وام ال ی على مل ری إلى ابلستةر » ویبعدی من "تاره 


فقال" ا التسّمّة » وفك ارب ». قال یارسول الله أوليسا واحد ٤‏ 


3 


قال لاء عت "لش أ تفرد بعتقهآا ؛ وفك الرقبة أن غين ی ها 4 


رص ا 2 س 


روا مد" والدآرتطی ). 
ا آی هريرة أن الت صلی الل عليه وآله ر وسلم قال : 
E‏ کله" حق "على الله عون : الغازى فى سبيل اللہ ؛ لكات اذى 


اس ص و ر 


بريد الاد ام » والتّاكح ال متعقف » رواه” الجمسة 5 أبا د اود” 34 


حدیث البراء بن عازب قال فى مجمع الزواند :.رجاله ثقات » وحديث أنى هربرة. قال 
الترمذى : حسن صحيح ( قوله الکاتب وغیره ): قد اختلف العلماء فى الراد بقوله تعالى 
- وف الرقاب - فروی عن على“ بن ألى طالب وسعید بن جبير والليث واللوری والعترة 
والحنفية والشافعية وأکتر أهل العم أن المراد به المكاتبون يعانون من الزكاة على الكتابة > 
وروى عن ابن عباس والحسن البصرى ومالك وأحمد بن حنبل وأى ثور وی عبيد » وإليه 
مال البخارى وابن المنذر أن المراد بذلك أنبا تشترى رقاب.لتعتق » واحتجوا پا لواختصت 
. بالمكاتب لدخل فى حكم الغارمين له غارم » وبأن شراء الرقبة لتعتق أولى من إعانة المكاتب 
لأنه قد یمان ولا يعتق » لآن المكاتب عبد ما بتى عليه درهم » ولان الشراء يتيسر فى كل 
وقت بخلاف الكتابة . وقال الزهرى : إنه يجمع بين الأمرين » وإليه أشار الصنف وهو 
الظاهر لأن الآية تحتمل الأمرين » وحديث البراء الذکور فيه دلبل على أن فك" الرقاب 
غير عتقها » وعلى أن العتق وإعانة المكاتبين على مال الكتابة من الأعمال المقربة من ابفنة 
. والمبعدة من النار ( قوله حق" على الله ) فيه دليل على أن الّه يتولى إعانة هولاء الثلاثة ويتفضل 
عاییم بأن لاحوجهم لکن بشرط أن يكون الغازی غازيا فى سبيل الله » والمكاتب مريدا 
للأداء والناكح متغففا . وقد اختلف ف المكاتب إذا كان فاسقا هل يعان على الكتابة أم لا ؟ 
فذهبت الحادوية إلى أنه لایعان » قالوا : لأنه لاقربة فى عانته . وقال الشافعى والإمام جى 
والمؤيد بالله إنه يعان » وهو الظاهر 2 ۱ 


باب الغارمين 


ل سس و 


۰ - (عين” آتس آن الشی صلی الله عله وآله و کک اا“ 


لاحل لا اة : لذذى فر مدیم »یی غلم ر ماظع »و ند دم 


مرجع ر ا انمد وآیوداود ) 3 


اهما س . 


۲ - (وعن' قبيصة بن ارق افلال" تال" ٠‏ ا ار فاتت 
رشو ال . صلی الق" علي وآله , وسم أساله” فيها » فقال : آقم ی تأتينا 
الصّدافة” ی لك بها » ام قال : با قبیصتة" ان" لاله لاحل > لح 
ثلاث 0 تحمل تمالة” قحلت له المسألة” حى ییا 1 0 


وجل | صابته جا حة اجنتاحت مال قحلت ته المسألة حى e‏ 
ن عش » أو قال“ : سداد من عبش » ورجنل أصاته فاقة » حی بقلول" 


بعل س اه سر گر مس 


i‏ من " ذكرى احجا من قومهٍ : لد آصابت فلانا فاقة” تحت له المسألة 


حى یصیب قواما من " عيش » أو قال : سداد من" عش فا سواهن من" 
المسألة يا قبيصة E‏ فسحت بأكلها صاحها E‏ 9 و والتسای 
وأبُود اود ) . 

حديث أنس قد تقدم فى باب ما جاء فى الفقير والسکین والمسئلة » وتقدم الكلام عليه 
منالك ( قوله حالة ) بفتح الحاء المهملة وهو ما يتحمله الانسان ويلتزمه فى ذمته بالاستدانة 
ليدفعه فى إصلاح ذات البين » وإنما تحل له المسئلة بسیبه ویعطی من الزكاة بشرط أن يستدين 
لغير معصية » وال هذا ذهب الحسن البصرى والباقر والحادي وأبوالعباس وأبوطالب > , 
وروی عن الفقهاء الأربعة والمكيد بالله أنه يغان لأن الآية لم تفصل » وشرط بعضهم أن 
الحمالة لابد أن تكون لتسكين فتنة وقد كانت العرب إذا وقعت بينهم فتئة اقتضت غرامة | 
ی دية أو غيرها قام أخدم فتبرع بالئزا م ذلك والقيام به حتى ترتفع تلك الفتنة الثاثرة » ۱ 
ولا شك" أن هذا من مكار لوق » وكاتوا إذا علموا أن أحدهم تحمل حالة بادروا إلى ' 
معونته وأعطوه ما تبرأ به ذمته » وإذا سأل لذلك لم يعد نقصا فى قدره بل فخرا ( قوله فتأمر , 
لك ) بنصب الراء ( قوله رجل ) يجوز فيه ابر على البدل والرفع على أنه خبر مبتدأ حذوف | 
( قوله جاتحة ) هى ما اجتاح المال وأتلفه إتلافا ظاهرا كالسيل والحريق ( قوله قواما ) 
بکسر القاف : وهو ما تقوم به حاجته ويستغق به وهو بفتح القاف ٠‏ الاعتدال ( قوله 
سدادا ) هو بکسر السین : ما تسد" به الحاجة وانللل . و آما السداد بالفتح فقال الأزهرى : 
هو الاصابة فى النطق والتدبیر والرأى » ومنه سداد من عوز ( قوله من ذوی الحجا ) بکسر 
الحاء الهملة مقصور العقل » وإنما جعل العمل معتبرا لأن من لاعقل له لاتحصل الثقة بقوله 
وإنما قال د من قومه » لانم أخبر بحاله وأعلم بباطن آمره » والمال ما بختی فى العادة ولا 
بعلمه إلا من كان خبيرا يحاله وظاهره اعتبارشهادة ثلاثة على الاعسار . وقد ذهب إلى ذلك 
ابن خزيمة وبعض أععاب الشافعى . وقال ایحمهور : تقبل شبادة عدلين كسائر الشبادات 
غير الزنا » وحملوا الحديث على الاستحباب ( قوله فاقة ) قال ابموهری : الفاقة : الفقر . 


نولت 


والخاجة ( قوله فسحت ) بضم السین وسكون الخاء المهملتين » وروی بض الخاء : وهو 
ارام » وسمی متا لانه يسحت : أى يمحق . وهذا الحديث مخصص با ی حديث سرة 
من جواز سوال الرجل للسلطان وف الأمر الذی لايد منه فيزادان على هذه الثلاثة ویکون 
احمیم خسة . 


باب الصرف فى سبيل الله وابن ن السبیل 
- «عن ' آی سعید قال : قال رصول اله صلى الله عليه وله وسلم" 
ال اه لع إلا ق سبیل الله » أو ابن السّیل + ار نار 
تصداق عليه یهد ی نكن و ید وله و رام نود ود .وق تفنظ « لا تحل" 


سس گر کاس سب 


الان إل نة : لعامل علا » أو رجل اشتراها ر ماله ر 
أو غاز فى سبيل_اللم > ا مسكين دق" عليئه بها نهد ی منها لخ » رواه" 
أبوداود” وَابئْن* ا ْ 

الحديث أخرجه أيضا آحد ومالك نی الوم والبزار وعبد بن حميد وأبو يعلى والبييق 
والحاکې وصمحه » وقد أعل " بالارسال لاه رواه بعضهم عن عطاء بن يسار عن النی صلى 
الله عليه وآ له وسلم » ولكنه زوأة الأكثر عنه عن أنى سعيد » والرفع زيادة يتعين الأخذ 
بها ( قوله لغنى ) قد قدمنا الكلام عليه فى باب ما جاء فى الفقير والمسكين ( قوله الا فى سبيل 
الله) أى للغازى فى سبيل الله کا فى الرواية الاحرة ( قوله أو ابن السبيل ) قال الفسرون : 
هو السافر التقطع يأخذ من الصدقة وان كان غنیا فى بلده . وقال مجاهد : هو الذى. قطع 
عليه الطريق . وقال الشافعى : ابن السبیل الستحق للصدقة هو الذي يريد السفر فى غير 
معصية فیعجز عن بلوغ مقصده إلا بمعونة ( قوله لعامل عليها ) قال ابن عباس : ويدخل 
ف العامل : الساعى والكاتب والقاسم والحاشر الذى يجمع الأموال وحافظ المال والعريف 
وهو كالتقيب للقبيلة وکلهم عمال > لكن أشبرهم الساعى والبای أعوان له » وظاهر هذا 
أنه جوز الصرف من الزكاة إلى العامل عليها » سواء كان هاشميا أو غير هاشی » ولكن 
هذا مخصص, بحديث المطلب بن ربيعة التقدم » فانه يدل على تحريم الصدقة على العامل 
فاشمی . ریزیده حدیث ألى راقع الآنى فى باب تمرم تفت ای ات ماس ناد 
Ee‏ عرز 1 أن یصحب من بعثه رسول الله صلى الله عليه و 
وسا لم على الصدقة لكونه من موالى بنی هام ( قوله أو رجل اشتراها بماله ) فيه أنه يجوز 

لغير دافع الركاة شراؤها و جوز لاخذها بیعها ولا کراهة فى ذلك . وفيه دليل على أن الزكاة 
والصدقة إذا ملكها الاخذ تغيرت صفتها وزال عنها اسم الزكاة وتغيرت الأحكام المتعلقة 


“ی 
۱ 
أله 


. 141 - 


' بها( قوله أوغارم ) وهومن غرم لالنفسه بل لغيرهكإصلاح ذات البين بآن يخاف وقوع 
فتنة بين شخصين أو قبيلتين فيستدين من يطلب صلاح الخال بينبما ما لا لتسكين الثائرة 
فیجوز له أن يقضى ذلك من الزكاة ون كان غنيا . قال المصنف رحمه الله تعالى: وحمل هذا 
الغارم على من تحمل حالة لإصلاح ذات البين كما فى حديث قبيصة لالمصلحة نفسه لقوله 
فى حديث انس « أو ذى غرم مفظع » انتبى ( قوله فأهدى منها لغنى ) فيه جواز إهداء 
الفقير الذى صرفت إليه الزكاة بعضا منها إلى الأغنياء » لأن صفة الركاة قد زالت عنا ٠‏ 
وفيه أيضا.دليل على جواز قبول هدية الفقير للغنى" . وى هذا الحديث دليل على أنها لاحل 
الصدقة لغير هولاء الخمسة من الأغنياء » وما ورد بدليل خاص" كان مخصصا هذا العموم 
كحديث عمر المتقدم فى باب : ما جاء فى الفقير والمسكين . 
؟ - (وعن ابن لاس اللمزاعىّ قال“ « تمتا ای" صلی الله عله واله 
وسم على یل مين“ الم إلى اتج »ره ند" و کتره" الُخارى' تليق ) + 
۴ - (وعن" ام" معقل, سیر « أن" ژزجها جحل بكثرا سل اقر . 
لوا نبا آرادات العم » شالت زو جها کنر ای » فأتت ای صلی الله عليه 
وآلهم وسم فد کرت له » فآمره أن" یعطتتها > وقال رسئول الله صلی ال 
مله وآله وسلم" : اج والعمرة" ق سبیل ال » رواه مد ) . 
4 - (وعن" یوسف بن عبد الله بن سلام عن" جندانه آم معقل قات 
و لا حج رسول" اللو صلی الله عليه وآله وسم حَجّة” الوداع_ وکان" لتا 
حل" فجعله* أبومعقل ى سیل الله » وأصابنا مرض" وهلك آبو معقل 
ورج گی صلی الها عم وال وتسم" فلا فر من ج جي 


بر 3 52 


فقال" : يا أأم” معتقل مامتعك أن" تخرجی ؟ قات : لقند" انا نهلك" 
بو معتقل وکان لا تمل" هو ال ی مج عليه فأواصى به أبومعقل فى سبيلٍ 
الله » قال“ : فهلاعرجت عليه » فان" اج من" سبيل_الله » رواه آبوداود) 

حديث ابن لاس سيأق الكلام عليه . وحديث أم” معقل أخرجه بنحو الرواية الأولى 
أبو داود والنساق والترمذی وابن ماجه » وف سناده رجل مجهول . وى سناده أيضا 
ابراهيم بن مهاجر بن جابر البجلى الكوق وقد تكلم فيه غير واحد . وقد اختلف على 
ی بكر بن عبد الرحمن فيه » فروى عنه عن رسول مروان الذى أرسله إلى أم” معقل عنها : 
وروی عنه عن أم” معقل بغیر واسطة . وروی عنه عن أنى معقل . والرواية الثانية الى 
أخرجها أبوداود فى إسنادها محمد بن إسعق وفيه مقال معروف ( قوله ابن لاس ) هكذا 


۱4۲ - 


فى سخ الکتاب الضحيحة بلفظ ابن » والذى فى البخاری ألى لاس » وکذا فى التقريب ' 


عقي ا ع ارو ره تمه : خزاعى اختلف ف اهمه فقيل زياد » 
وقيل عبد الله بن عنمة بمهملة ونون مفتوحتين » وقيل غير ذلك » له صعبة وحديثان هذا 


آحدها » وقد وصله مع أحمد بن خخزيمة واحاكم وغيرهما من طريقه. قال ا حاف : ورجاله : 
ثقات إلا أن فيه عنعنة ابن ٍسعق وطذا توقف ابن النذر فى ثبوته , وأحاديث الباب تدل" على ' 


أن اج والعمرة من سبيل الله » وأن من جعل شيثا من ماله فى سبيل الله جاز له صرفه 


فى تجهيز المجاج والمعتمرين » وإذا كان شيثا مركوبا جاز حمل الحاج والعتمر عليه » ٠‏ 


وتدل" أيضا على أنه جوز صرفاشىء من سهم سبيلةالله منالركاة إلى قاصدين احج والعمرة . 


باب ایذ کر فی استیعاب اماف 


شاعم 


۱ - «عن" زياد بن الحارث الصد ای قال « تست 6 رسول" الہ صلی الله" 


عليه وآله مد دك > فأق رجل” فقال" : آعطی من > الم 34 
تال" ا الله ر صلی له" عليه وآله ر وسلم" : إن ا برض م م 


ی ولا غیرو فى الصّددقات حى حکم فيها هو فج أها ماني أجزار 2 
غان ي تلك الأجزاء أعطيتك” » رواه " أبسود اود . أ التي 
على اه ر وآله وسلم" قال ل 


ل ص ل 


اصد ق بى ذدبقر فقل له فبا فيد فتعنها الینك 

حديث زياد ب بن الحرث الصدالی | أنعم الإفريق » وقد 
تکل فيه غير واحد وحديث سلمة بن حفر له طرق وروايات يأتى ذكر بعضها فى الصيام 
وهذه إحداها . وقد أخرجها بهذا اللفظ أحمد نی مسنده بإسناد فيه محمد بن إسمق ولم يصرح 
بالتحديث » ومع هذا فهذه الرواية تعارض مهاسيأتى من الروايات الصحيحة « أن النبى' صلى 
الله عليه وآ له وسلم آعانه بعرق من تمر من طريق جماعة من الصحابة » وا أوزد الصنف 
'هذه الرواية ههنا للاستدلال بها على أن الصرف فيمن لزمته كفارة من الرّكاة جائز ( قوله 
فجزآها ) بتشديد الزاى »> وهذا الحديث مع الابة پر" على ) المرنى وی حفص بن الوکیل من 
#صاب الشافعى حبث قالا: إنه لايصرف. خس الزكاة إلى من يصرف إليه خس النیء والغنيمة 
ویر" أيضا على ی حنيفة واللوزی والحسن البصرى حيث قالوا : يحوز: صرفها إلى بعض 
الأصناف الثانية حتی قال أبوحنيفة .: يجوز صزفها إلى الواحد . وعلى مالك حیث قال : 
يدفعها إلى أكترم حاجة : أى لأن کل الأصناف يدفع إليهم الحاجة فوجب اعتيار 
أمسهم حاجة . 


۱4۳ - 


باب تحریم الصدقة على بی هاشم وموالیهم دون موال آزواجهم 
۱ - وعن آی هیر یو قال“ «أخحذ اتسن بن على هر من" قر الصداكة أ 
تجتلها فى فيه » فقال" رسول" اقر صلی ا علي وآله وسل“ کت كخ 
أما لمت أن لانأكل” الصّدفة- ؟ » من" عليه : و شم و إن لا محل” 


لا الصد قة 1 ) م 
( قوله فجعلها فى فيه ) زاد فى رواية « فلم يفطن له الى صلى الله عليه وآ له وسلم حتى قام 
ولعابه يسيل © فضرب النى صلى الله عليه وآ له وسلم شدقيه » ( قوله كخ كخ ) بفتخ 
الكاف وكسرها وسكون العجمة مثقلا وففا وبكسرها منونة وغير منونة » فيخرج من 
ذلك ست لغات » والثانية تأ كيد للأولى و هی كلمة تقال لردع الصبی عند تناوله ما يستقدر 
قيل إنها عربية » وقيل أعجمية » وزعم الداودى أنها معرب . وقد أوردها البخارى باب : 
من تكلم بالفارمنية ( قوله ارم بها) فى رواية لأحمد « ألقها يا بنى » وكأنه كلمه أولا بهذا 
فلما تمادى قال له كخ كخ إشارة إلى استقذار ذلك » ويحتمل العكس ( قوله لاتحل .لنا 
الصدقة ) وق رواية « لانحل” لآل محمد الصدقة » » وكذا عند أحمد والطحاوی من حديث 
الحسن بن على" نفسه . قال الحافظ : وإسناده قوئ . وللطبرانی والطحاوى من حديث 
ایی ليلى الأنصارى نحوه . والحديث يدل على تحريم الصدقة عليه صلى الله عليه وآ له وسلم 
وعلى آله . واختلف ما المراد بال ل هنا » فقال الشافعى وحاعة من العلماء : إنهم بنو هاشم 
وينوالمطلب . واستدل" الشافعی على ذلك بأن النی صلى الله عليه وآله وسلم أشرك 
بی المطلبمع بنى هاشم فى منهم ذوى القرنى وم يعط أحدا من قبائل قريش غير هم » وتلك 
العطية عوض عوضوه بدلا عناحرموه من الصدقة كا أخرج البخارى م نحديث جير بن 
ل و و رو 
الله عطیت بى الطلب من حمس خيبر وتر کتنا وحن وهي بمنزلة واحدة » فقال رسول 
الله صلى الله عليه و له وسلى : نا بنو المطلب وبنو هاشم شىء واحد » وأجيب عن ذلك 
بانه إتما أعطاهم ذلك لوالاتبم لاعوضا عن الصدقة. وقال أبوحنيفة ومالك و افادوية : 
بنو هام فقط . وعن أحمد فى بنى الطلب روایتان . وعن المالكية فيا بين هاشم وغالب بن 
[فهر قولان : فعن أصبغ منهم هم بتو قصی » وعن غيرة بتو غالب بن فهر كلا فى الفتح « 
'والمراد بى هام آل على" وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس وآل الحرث » ول يدخل؛ 
فى ذلك آل ی مب لما قيلمن أنه لم يسم أحدمنهم فىحياته صلى العلیه و له وسلم » وبرده 
ما فى جامع الأصول أنه أسلم عتبة ومعتب ابنا أنى لهب عام الفتح وسر صلی الله عليه وله 
۴ - نيل الأوطار - 4 


ند ۱۹6 نت 


بإسلامهما ودعا ما » وشپدا معه حنینا والطائف » وما عقب عند آهل اللسب و ' 
قال ابن قدامة : لالم خلافا فى أن بنى هاشم لاح" شم الصدقة الفروضة » وکذا تال 
أبو طالب من أهل البيت » حكى ذلك عنه فى البحر » وكذا حكى الإجماع ابن رسلان ه 
وقد نقل الطیر ی ابحواز عن أنى حنيفة» وقيل عنه تجوز شم إذا حرموا سهم دوی الثری » 
حكاه الطحاوى ونقله بعض المالكية عن الأبهری منهم . قال ف الفتح : وهو وجه لبعض 
الشافعية , وحكى فيه أيضا عن ألى يوس ضأنما نحل" من بعضهم لبعض لامن غير هم » وحكاه 
فى البحر عن زيد بن على" والمرتضى وأى العبامن والإمامية . وحكاه فى الشفاء عن ابی 
امادی والقامم العیانی . .قال الحافظ : وعند المالكية نی ذلك أربعة أقوال مشپورة : 
اللحواز » المنع » وجواز التطوّع دون الفرض » عكسه . والأجاديث الدالة علىالتحريم على 


١‏ العموم ترد" على الجميع . وقد. قيل إنها متواترة تواترا معنويا » ويؤيد ذلك قوله تعالى - قل 


لاأسألكم عليه أجرا إلا امود م فى القربى - وقوله د - قل ما أمنألكم عليه من آجر- ولو الها 
لا له أوشك أن يطعنوا فيه ».و لقو له تعالى - خخل من أموالهم صدقة تطهر هم وتزکیہم بها - 
وثبت عنه لا له آله رل اد وما لاس وک رو سر ولا 
ما استدل" به القائلون بحلها للهاشبی من افاتتی من حديث العباس الذی آخر جه الحاكم | 


ق التوع السابع والثلاثين من علوم الحديث E‏ بی هاشم 2 آن العباس بن 
: عبد المطلب قال : قلت يا رسول الله إنك حرمت علينا صدقات الناس » هل تحل" لا 
. صدقات بعضنا لبعض ؟ قال نم » فهذا الحديث.قد اتهم به بعض رواته.» وقد طال 
. صاحب الیزان الكلام على ذلك فليس بصالح لتخصيص تلك العمومات الصحيحة . وأما 


قول العلامة محمد بن إبراهيم الوزير بعد أن ساق الحديث ما لفظه .: وأحسب له متابعا 


" لشپرة القول به . قال : والقول به قول جماعة وافرة من أثمة العترة وأولادهم وأتباعهم » بل 


اداعى بعضهم أنه إجماعهم > ولعل توارث هذا بينهم یقوی اخدیث‌انتبی . فكلام ليس 
على قانون الاستدلال » لأن جرد الحسبان أن له متابعا وذهاب جماعة من أهل البيت إليه 
لاتدل" على صعته . وأما دعوی آم أحمعوا عليه فباطل باطل » ومطولات مولفاتهم 
وختصرانها شاهدة لذلك . وأما قول الأمير فى المنحة : [نها سكنت نفسه إلى هذا الحديث 
بعد وجدان سنده » وما عشده مر من دعوى الإجماع فقد عرفت بطلان دعوی الإجماع 4 
وكيف يصح إجماع لآهل الينت والقاسم والحادى والناصر والوید بالله وجماعة من أ كابر هم 
بل مهورهم بخارجون عنه . وأما جرد وجدان السند للحديث بدو ن کشف عنه فليس مما 
يوجب سكون النفس . ١‏ 

دام رم فک عل بی هاشم معلوم. من غير فرق بین أذ یکون کی ماب 


- ۱۹۵ - 


أو غيره » فلا يتفق من المعاذير عن هذا الحرم المعلوم إلا ما صح عن الشارع لامالفقه ` 
الواقعون أ هذه الورطة من الأعذار الواهية الى لاتخلس ولا مام يصح من الأحاديث ' 
المروية فى التخصيص ٠»‏ .ولكثرة أكلة ال زكاة من آل هاشم فى بلاد اهن خصوصا أرباب أ 
الرياسة » قام بعض العلماء منهم ف الب عنهم وتحليل ما حرم الله عليهم مقاما لایرضاه الله 
ولانقاد العلماء » فألف فى ذلك رسالة هی فى الحقيقة كالسراب الذى يحسبه الظمان ماء 
حتى إذا جاءلم يحده شیئا وصار يتسلى بها فى أرباب النباهة منهم . وقد يتعلل بعضهم با قاله 
البعض منهم إن أرض الين خراجية » وهولایشعرآن هذه المقالة مع كونها من أبطل الباطلات 
ليست مما يجوز التقليد فيه على مقتضى أصوهم فالله المستعان ما أسرع الناس إلى متابعة اوی 
ون خالف ما هو معلوم من الشريعة المطهرة . 

واعلم أن ظاهر قوله « لاتحل لنا الصدقة » عدم حل صدقة الفرض والتطوع > وقد نقل 
جماعة منهم اللخطانى الإجماع على تخريعهما عليه صل الله عليه وآ له وسل . وتعقب بأنه قد 
حكى غير واحد عن الشافعئ فى التطوّع قولا . وكذا فى رواية عن أحمد . وقال ابن قدامة : 
ليس ها نقل عنه من ذلك بواضح الدلالة . وأما آل الننبى صلى الله عليه وله وسلم فقال 
أكثر الحنة يةوهو المصحح عن الشافعية والحنابلة وكثير من الزيدية إنها تجوز هم صدقة 
التطوّع دون الفرض ۰ قالوا : لأن الحرم عليهم إتما هو أوساخ الناس وذلك هو الزكاة 
لاصدقة التطوع . وقال فى البحر : إنه خصص صدةة التطوع. القياس على الهبة والمدية 
والوقف . وقال أبو يوسف وأبو العباس : إنها تحرم عليهم كصدقة الفرض لأن الدليل 
م یفصل . :3 1 

۲ - (وعتن' ی رفع موی رسئول الله ی اه عتليله وآله وسم بعث 
رجلا من" بنی زوم على الصّد فةر > فقال" لای راقع : اصحنّی کا تمیب 
متا » قال لا حّى 1 سول" الله صلّی الله عليه وآله وسم فاساله" » 
رانطتی" أله فال : د إن" الصتّداقة” لا محل” لا » وان موا الوم من" 
آنشسپم » روا اة الا" ابن ماجه" وصح الرمذرى) . 

الحديث أخرجه آبضا ابن خزيمة وابن حبان وعصحاه . وق الباب عن ابن عباس عند 
الطبرانی ( قوله من أنفسهم ) بضم الفاء » ولفظ الترمذى « موی القوم منهم » أى حکه 
كحكهم . الحديث يدل على تحريم الصدقة على النی صل الله عليه وآ له وسلم وتحريمها 
على آله وقد تقدم الكلام على ذلك . ويدل” على تحريعها على موالى آل بی هاشم + 
ولو كان الأخذ على جهة العمالة وقد سلف مافيه . قال الشافعى : حرم على مواليه من 
الصدقة ما حرم على نفسه » وبه قال أبوحنيفة وهو مروئ أيضا عن الناصر والشافمی 


۱۹4 


وأصحابه » وإليه ذهب الوید بالله وأبو طالب » وهو مروی‌عن الناصر وابن الاجشون ء 7 


رقال مالك ويحبى وهو مروئ أيضا عن الناصر والشافعى فى قول له إنها محل طم . قال | 


ل البحر : لأن علة التحريم مفقودة وهی الشرف . قلنا جزم اللحبر يدفع ذلك انتبی ٠‏ أ 


ونصب هذه العلة فى مقابل هذا الدليل الصحبح من الغرائب التى یعتبر بها المتيقظ + 
۳ - ووعن SE‏ قات د بحت ال" رسول الله صلّی الله" عليه وآلهٍ 
وسم يشا من" الصدقة » فبتعلت إل عائشة مها ببشى م وقلا جام رة 


الله صلّی الله مه راله ر وسم" قال : هل" عند کم" من" ىام ؟ فقاتت لا 
إل أن شب بعتت الینامن اس الى سکم مایا > فقال : ہا قد" 


اس عل ها عل وص سا كوا س 


جات وا سات CR‏ 


چ اجب (وعن" وبري" بت الحارث « أن وول الله صلی الله نه عله عليه وآلر 


و علا فقال" : هل" من" طعام ؟ فقالت لا وال Eb‏ با 


ده من" شاة أعطت)ا مولاق من" الصد فة » فقال" : قداميها ققد 
تی وی ا ۱ 
والمهملة والموحدة مصغرا : ا عطرة اہی 
۱ م عمارة ( قوله بلغت محلها ) أى آنها لما تصرفت فيها بالهدية لصحة ملكها لما انتقلت عن 


الصدقة فحلت عل المدية وکانت نحل" لرسول الله صلی الله عليه وا له وسلم بحلاف 


الصدقة "كا تقدم كذا قال ابن بطال . قال فى الفتح : وضبطه بعضهم بکسرها من الحلول : 
أى بلغت مستقرها » والأول أولى انتبی ...والحديث يدل على أن موالى أزواج بنی هاشم 
لیس حکهم کحکم موالى بی هاشم فتحل لهم الصدقة . وقد نقل ابن بطال اتفاق الفقهاء 
على عدم دخول الزوجات فى ذلك وفیه نظر » لآن ابن قدامة ذکر أن انملال أخرج من 
طر: بق ابن أنى مليكة عن عائشة أنها قالت « انا آل محمد لاتحل” لنا الصدقة » قال : وهذا 
بدل' على تحرعها . قال الحافظ : وإسناده إلى عائشة حسن . وأخر جه ابن ألى شيبة آيضا 
وهذا لايقدح فيا نقله ابن بطال » وذكر ابن المنير آنه لاتحرم الصدقة على الأزواج قولا 
" واحدا . ولا يقال إن قول البعض بدخوطن" ی الال يستلزم تحریم الصدقة عليين » فان 
ذلك غير لازم . وف الحديثين أيضا دليل على أنه يجوز ان تحرم عليه الصدقة الا کل مها 
بعد' مصيرها | إلى المضرف وانتقاها عنه بهبة أو هدية أو نتحوها . وق الباب عن عائشة عند 
البخاری وغيره « أن النى صا لى الله عليه وآ له وسلم نی بلحم »> فقالت له : هذا ما تصداق 
به على بربرة » فقال : هو ما صدقة ولنا هدية » . 


۱۹۷ - 


باب نى التصدق أن ی بشتری ماتضدق به 


© لا ست 


١‏ - (عن عن : ا و حملت على فرّس فى سيل الله فأضاعه 
ای کان عند فاردات أن" أشاريه yy‏ برخص » فسأت 


م۶ لر سرت و س صا 


اي میاه وآليم وسم » فقال" : لاه تسم »ردق متك 
ون أعتطاكه” بدرهم » فان العائد فى صّدفته كالعائد فى قيكه »متنق "عليه 


۲ - (وعنر ابن عر و أن” ر سل على قرس فى سيل الم » وق لفل 
+ تمد" بفرس فى ستبیل اہ م رآها باع > فاراد "یتنا »> فسأل” 


مه سر س مسا و 


ی ی آق متب يوا زر وسلم فقال" : لاتعد فى صدقتك یا عمر » روا 
ابجماعة” . زا" ابخاری : فبذلك کان ان" عر رك أن" باع شیا 
تصدق به الا" جعله صدقَة) . ۱ 


( قوله عن عمر ) هذا يقتضى أن الحديث من مسند عمر » والرواية الأخرى نقتضی آنه 
من مسند ابن عمر . ورجح الدارقطنى الثانى ( قوله حملت على فرس ) الراد أنه ملكه إياه 
ولذلك ساغ له بيعه . ومنهم من قال كان عمر قد حبسه » وإنما ساغ للرجل بیعه لأنه حصل 
فيه هزال عجز بسببه هن اللحاق بالخيل وضعف عن ذلك وانتهى إلى حالة عدم الانتفاع به 
ويرجح الأوّل قوله « لاتعد فى صدقتك » ولو كان حبسا لعلله به ( قوله فأضاعه ) أى 


: لم بحسن القيام عليه وقصر ق موانته وخدمته . وقيل یعرف مقداره فأراد بيعه بدون قيمته » 


. وقيل معناه : استعمله فى غير ما جعل له » والاول أظهر ( قوله ون أعطاكه بدرهم ) 
. هو مبالغة فى تنقيصه وهواخامل له على شرائه ( قوله لانعد ) اعاسعی شراژه برخص عودا 
: فى الصدقة من حيث أن الغرض منها ثواب الآخرة » قاذا اشتراها برحص فكأنه اختار 


عرض الدنيا على الآخرة فيصير راجعا نى ذلك المقدار الذى سومح فيه ( قوله كالعائد 


: فى قيئه ) استدل” به على تحريم ذلك لأن الىء حرام . قال القرطى : وهذا هو الظاهر .من 


سياق الحديث . و محتمل أن يكون التشبيه للتنفير خاصة لكون الیء ما يستقذر وهو قول 


: الأكثر . ويلحق بالصدقة الكفارة والنذر وغيرهما من القربات ( قوله لايترك أن يبتاع الخ ) 


أى كان إذا اتفق له أن يشترى شیثا مما تصداق به لايتركه فى ملكه حتى يتصداق به.» فكأنه 
فهم أن البى عن شراء الصدقة إنما هو ان أراد أن يتملكها لالمن بردها صدقة : والحديث 


يدل" على كراهة الرجوع عن الصدقة وأن شراءها برحص نوع من الرجوع فيكون مكروها 
- وقد قبل إنه يعارض هذا الحديث المتقدم من ألى سعيد فى حل" الصدقة لرجل اشتراها إعاله 


۹ د 


وجمع بینهما حمل هذا على كراهة الكاز لتنزيه » وهذا قال الصنت رحه الله تعالى : وحمل قوم | 
هذا على التنزيه و احتجوا بعموم قوله و أو رجل اشتراها عاله » نی خبر أنى سعيد » ويدل 
علية ابتياع ابن مر وهو راوی الخبر » ولو فهم فنه التحريم لا فعله وتقرب بصدقة تستند 
إلبه انتهى . والظاهر أنه لامعار ضة بين هذا وبين بحديث آی سعيد المتقدم » لأن هذا 
فى صدقة التطوع. وذاك فى صدقة النريضة » زكون الشراء جائزا فى صدقة الفريضة لأنه 
لایتصور الرجوع فيها حتى یکون الشرا اء مشيها له بخلاف صدقة اتطوح فانه پتصور آلرجوع 
فېا فکره ما يشبيه وهو الشراء » تم یعارض سدیث الاب فى الظاهر ما آحرجه مسلم | 


'وأبو داود والترمذی والنسائى وابن ماجه و أن امرأة أنت رسول الله صلى الله عليه وآ له 


رم فالتا : كنت تصداقت على أنى بوليدة وإنها ماتت وترکت تلك الوليدة » قال : 


وجب أجرك ورجعت إليك ف الميرا ll‏ راز تملك الغىء العصداق به بالیراث » ' 


لن ذلك ليس مشبا بالرجوع E.‏ 


١‏ - (عتن تينب امثرأةر عبد اللو بن عور قال o‏ اق م 
اه عليه وآله وسلم «تصدفن مت ۹ وتو من" حليكق 0 


رج جت إلى صد اقز فقت : إدّك رجنل" عفیف ذات اليد > ون رسول ار 


TOTS‏ بالصّدقة فاته فاسألله” » فان“ کان" ذلك” 


زئ على وال" صَرفكلتها إلى 1 ؛ قات فقال” عبد الله : بل انيه 
ئت » قالّت : فاطلتت فاذا امرأة” من" اتسار بباب سول اله صلی 
صله عليه وآله روسكم ا الت : وكات سول الله , صلی الله عليه 
وله کک لقیت عله اتهابة » قات ۳ بلال" نت 
له : ئت رسول اه مك اف تیه واه وسلم" فأخبره " آن" ااب 


بسالانك : أ زی الصّداقة” عنما على آژواجهما ؛ وعلی آینتام فى حجور عا » 


ولا بر من" تن" + قاتا : قفدتل بلال" قال" » قال له + سين" "ها ؟ 


فتقال" : امرأة ”من الأننْصارٍ وريب » فقال" ENE:‏ مسرا عبد ار 


فقال” :مما أجتران : أجر القرابة وأجْرٌ الصدقة » مع عليه . ا 
ابنخاری [١‏ زی عى آن آنفی" على زوجی » وعلى یتام لی فى حجرى ؟ ۲)٠‏ 


۱۹٩ ب‎ 


( قوله نك رجل شفيف ذات اليد) هذا كناية عن الفقر : وف لفظ للبخاری و إن ' 
زينب كانت تنفق على عبد الله وأيتام نى حجرها » فقالت لعبد الله : سل رسول الله صلى 
الله عليه وله وسلم آیجزی عنى أن أنفق عليك وعلى أيتام فى حجرى من الصدقة ؟ » | 
الحديث ( قوله فاذا امرأة من الأنصار) زاد النسائى والطیالسی « يقال لها زينب » وى رواية ! 
لللسانی « انطلقت امرأة عبد الله » يعنى ابن مسعود وامرأة ألى مسعود » يعنى عقبة بن | 
مرو الأنصازى » استدل" بهذا الحديث على أنه يجوز للمرأة أن تدفع ركاتها: زن زوجي + 
وبه قال الثورى والشافعی وصاحبا أى حنيفة وإحدى الروايتين عن مالك . وعن أحمد وله 
ذهب افادی والناصر والموكيد بالله > وهذا إنما يتم" دليلا بعد تسليم أن هذه الصدقة صدقة 
واجبة » وبذلك جزم المازرى . ويوئيد ذلك قوها « أيجزئ عى » وتعقبه عياض بأن قوله 
« ولو من حليكن » وكون صدقتها كانت من صناعتها يدلان على التطوّع » وبه جزم النووى 
وتأولوا قولها « أيجرئ عنى » أى فى الوقاية من النار كأنها حافت أن صدقتها على زوجها | 
ل محصل لها القصود » وما أشار إليه من الصناعة احتج به الطحاوى لقول أنى حنيفة: إنها 
لاتجرئ زكاة الرأة فى زوجها . فأخرج من طريق رائطة امرأة ابن مسعود أنها كانت امرأة 
صنعاء اليدين » فكانت تنفق عليه وعلى ولده » فهذا يدل على أنها صدقة تطوع ١٠‏ 
واحتجوا أيضا على أنها صدقة تطوع بما فى البخارى من حديث ألى سعيد « أن ای صلى ' 
الله عليه وآ له و قال لها : زوجك وولدك أحق" من تصداقت عليهم » قالوا : لآن الولد 
لایعطی من الزكاة الواجبة بالإجماع كما نقله ابن المنذر والهدی ف البحر وغيرهما . وتعقب 
هذا بأن الذى تنم إعطاوئه من الصدقة الواجبة من تلزم المعطى نفقته » والأم لابلزمها نفقة 
ابنها مع وجود أبيه . قال الصنف رحمه الله تعالى بعد أن ساق الحديث : وهذا عند أكثر 
أهل العلم فى صدقة التطوّع انتبى . والظاهر أنه يجوز لازوجة صرف زکانها إلى زوجها » 
أما ولا فلعدم المانع من ذلك » ومن قال إنه لامجوز فعليه الدليل . وأما ثانيا فلأن ترله 
استفصاله صل الله عليه وآ له وسلم ها ينزل منزلة العموم » فلما لم يستفصلها عن الصدقة 
هل هی تطوّع أوواجب فكأنه قال : يحزى عنك فرضا كان أو تطوعا . وقد احتلت 
فى الزوج هل يجوز له أن يدفع زكاته إلى زوجته ؟ فقال ابن المنذر : أجمعوا على أن الرجل ' 
لایعطی زوجته من الزكاة شيئا لأن نفقتها واجبة عليه » ويمكن أن يقال إن التعليل بالوجوب 
على الروج لایوجب‌امتناع الصرف إليها لأن نفقتها واجبة عليه غنية كانت أو فقيرة فالضرف 
لها لايسقط عنه شيئا . وأما الصدقة على الأصول و الفصول وبقية القرابة فسیأنی الكلام عليها 

۲ - ( وعن' ستلمان بن عامير من کی صلی ال" علليل واله وسل“ 
قال ١‏ الصدقة على المسكين صداقة” » وهی على ذى الحم تان :صداقة* 
وله »روا هد" وان "ماج" واللوميذرئأ). . 


۹۹ 


مس مر لد مس مگ بت 


۴ - «وعن" آی وب قال“ : قال سول الله صلی له عليه وآله وسلم 
و إن أفضل الصدقة الصداقة على زئ آلرحمر الکاشح» رواه امد وله" 
مثله من حدبث حكم بن حزام ).| 

6 - روعن ابن عباس قال" و إذا كان ذووا قرابتر لاتعوشم" ناعطهم" 
من" زكاة مالك » ون" كنت تع وم ' قلاتعطهم ولا تجعلها تن تعول » 
رواه الأثرم فى ستنه ) . 

حدیث سلمان آحرجه أيضا النسائی وابن حبان وائدارقطی واحاکم ونحسنه الترمّی م 
قال الحافظ : وق الباب عن ألى طلحة وأنى آمامة عند الطبرانی ( قوله الکاشح) هوالمفسمر 
للعداوة . .وقد استدل" بالحديثين على جواز ضرف الزكاة إلى الأقارب سواء كانوا من تلزم 
فم النفقة أم لالأن الصدقة المذكورة فيهمالم تقيد بصدقة التطوع ؛ولکنه قد تقد م عن ابن 
امنذر وصاحب البحر آنپنا حكيا الإجماع على عدم جواز صرف الزكاة إلى الأولاد وكذا 
سائر:الأأصول والفصول كا فى البحر فانه .قال : ( مسألة ) ولا تجزئ قأصوله وفصوله 
مطلقا اجاعا . وقال صاحب ضوء الپار : إن دعوی الإجماع وهم > قال : وكيف ومحمد 
ابن الحسن ورواية عن العباس آنا تجزئ ق الاباء والأمهات ثم قال : قلت والسئلة فی‌البحر 
ل تنسب إلى قائل فضلا عن الإجماع » وهذا وهم مته زحمه الله تعالى . فان صاحب البحر 
صرح بنسبتها إلى الإحماع كا حكيناه سالفا فقد نسبت إلى قائل وهم أهل الإجماع إلا أنه يدل 
لما روى عن أ العباس ومحمد بن لسن ما فى البخارى وأحمد عن معن بن يزيد قال : 
و أخرج ألى دنائير يتتصداق بها عند رجل فى المسجد فجفت فأخذتما » فقال : والله ما إياك 
آردت فجئت فخاصته إلى رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم فقال : لك ما نويت يا يزيد 
ولك ما أخذت يامعن» . وسيأق هذا الحديث فى كتاب الوكالة إن شاء الله تعالى » و لكنه 
يحتمل أن تكون الصدقة صدقة تطوع بل هو الظاهر . وقد روى عن مالك أنه يجوز الصرف 
قبن البنين وفيا فوق ابفد" وابفدة » وأما غير الأصول والفصول من القرابة الذين تاز م 
تفقتهم فذهب الحادى والقاسم والناصر وا ميد بالله ومالك والشافعى إلى أنه لامجزی الصرف 
لیم . وقال آبوحتيفة وأصحابه والإمام يحبى : يجوز ویجزعا إذلم يفصل الدليل لعموم الأدلة 
المذكورة نى الباب . وقال الأوّلون : إنها مخصصة بالقياس ولا أصل له . وأما الأثر المروى 

عن ابن عباس فكلام صمانى ولاحجة فيه لأن للاجتهاد فى ذلك مسرحا . ویزید ابلواز 
والإجزاء الحديث الذى تقدم عند البخازى بلفظ «٠‏ زوجك وولدك خق" من تصداقت. 
عليهم » وترك الاستفصال نی‌مقام الاحتال ينزل منزلة العموم فى القال کا سلف ثم الأصل 
| عدم المائع » فن زعم أن القرابة أو وجوب النققة مانعان فعلیه الدلیل ولا دلبل : 


س ۳ س 


باب زكاة الفطر 


“جوع ان ال افرط "سول" الله صلی اه" علتیله وآله سکم" 
زكاة” الفطر من" رمضان" صاعا من" تمر آو صاعا من" ۳ وال € 
والذ كر ولأانی ء والصغير والكبير من" المُسلمين » رواه” التماعة ولام 

والبسخارئ وأىد اود" « وکان ابن عر یعنطبی ع الم إلا عاما واحد! آعوز الل 
اعطی ۲ و لبسخاری «وکانوا علطو ن قبل الفطر ر بيومر أو ومین 0 ۷ 

۲ - (وعن آی سعيد قال دک مرج ركه الط صاعا من" طعام ٠‏ 
از ماع من شتير » أو صاعامين' تمر ل 
أخرجاه وق روابة وک رج زكاة لفط إذ' كان فينا رسو ل الله صلی الله لین ع 
آله وسلم" صاعامن" طعام » أو صاعا من" رهاط من شك » از ماع 
من" ربیب » أو صاعا من" ا كلك ان علینا معاوبة 
اند یت" ۰ فتقال“ : إف لأرى مدن من" رام الشام درل" صاعا من" 
فا“ الا بذك ؛ قال آبوستیدٍ : فلا ازال ترجه کا کلنت ار 1 
و » لكين ابلخاری 3 ا « قال آبوسید فلا آزال » الخ » 


وان ماجه ید کس لفظة ر « ونی شىء مه" . والشّائی عن" آی شعريدر تال" 
«فرض رسول اھ صلی اه" عليه وآله وَسلم صدقة افطر صاعا من" طعا 
أ صتاعا من شیر »معا من مر » أو صاعا من o‏ 
الأقط أ مل" : ولد ارط عن این یه" عن ابن عجلان عن عیاض 
ابر عبد الله عن TT‏ ما أخرجئنا على عهند رسول الله صلی ال 
2 عليه وآله ر وسم إلا صاعا من" دقیق » أو صاعا من مر » أو صاعا من" 
ملت » لو ماط من" زییب » و ماع من" شعير » أو صاعا من" أقط » فتقال" 
این الد یی لستتیان" : يا أبا محمّد إن أحدا لا کنر فى هذا الد قبت » فقال" 
بل هو فيه اه هقی وت ع ]مه على اجنزاء الدقیق ) . 


( قوله فرض) فيه دليل على أن صدقة الفطر من الفرائض » وقد نقل ابن النذر وغيره 


الاجماع. عل ذلك + ولكن الحنفية يقو لون بالوجوب دون الفرضية على قاعدتهم فى التفرقة 


بين الفرض والواجب » قالوا : إذ لادليل قاطع تثبت‌به الفرضية . قال الحافظ : وى نقل 


۳ ۳ 


۱ 


الإجماع نظر» لان إبراهيم بن علية وآبا بكر بن كيسان الأصم' قالا : إن وجویها نسخ ۰ 
واستدل لما بما روى النسائى وغيره عن قيس بن سعد بن عبادة قال « آمرنا رسول الله ' 
صل الله عليه وآ له وسام بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة » فلما نزلت الركاة لم يأمرنا ول : 
ينهنا وحن نفعله » قال : وتعقب بأن فى إسناده راويا مجهولا + وعلی تقدير الصحة فلا دليل 
فيه على النسخ لاحتال الا ناء بالأم ر الأول » لأن نزول فرض لابوجب سقوط فرض آخم 

ونقل المالكية عن أشبب آنها سنة مؤكدة » وهو قول بعض أهل الظاهر وابن اللبان من 
الشافعية . قالوا : ومعنى قوله فى الحديث « فرض 4 أى قدار وهو أصله نى إللغة كا قال 
ابن دقيق العيد » لكن نقل عزف الشرع إلى الؤجوب فالحمل عليه أولى . وقد ثبت أن 
قوله تعالى - قد أفلحمن تزكى ‏ ترلت فن زكاة الفطر کا روى ذلك ابن خزيمة ( قوله زكاة 
الفطر ) آضیفت الزكاة إلى انفطرلکونبا يجب بالفطر من رمضان كذا قال فى الفح . وقال 
.ابن قتيبة : والراد ..نصدقة الفطر صدقة النفوس مأخوذ من الفطرة الى هی أضل الخلقة . 
قال الجافظ : والأول آظهر . ويوئبده قوله فى بعض طرق الحديث « زكاة الفطر فی‌رمضان» 
وقد استدل بقوله « زكاة الفطر» على أن وقت وجوبها غروب الشمس لبلة الفطر لأنه وقت 
الفطر من رمضان . وقیل وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم العيد » لأن الليل ليس محلا 
للصوم » وإما يتبين الفطر الحقيق بالأكل بعد طلوع الفجر والأوّل قول الثورى وأحمد 
وإحعق والشافعى :فى الخديد وإحدى الروایتین عن مالك . والثانى قول ألى حنيفة والليث 
والشافعى ف القديم . والرو اية الثانية عن مالك وبه قال الهادى والقاسم والناصر والمركيد بالل 
ویقویه قوله فى حديث ابن تمر الآفى : أمر. بزكاة الفطر أن تدای قبل حروج الناس إلى 
الصلاة ولکنها لم تقيد القبلية بكونها ف يوم الفطر ‏ قال ابن دقيق العيد : الاستدلال بقوله 
و زكاة الفطر » على الوقت ضعيف » لأن الإضافة إلى الفطر لاتدل علىوقت الوجوب بل 

تفتضى إضافة هذه الزكاة إلى الفطر من رمضان . :وأما وقت الوجوب فیطلب من آمر آخر 
( قوله صاعا من تمر أوصاعا من شعير ) قال فالفتح : انتصب صاعا على القييز أو أنه 
مفعول ثان ( قوله على العبد ار ) ظاهره يدل على أن العبد بخرج عن نفسه ول يقل به 
إلا داود فقال : يجب علل السيد أن يمكن عبده من الاكتساب ها » ویدل" على ما ذهب إليه 
ابلمهور من کون الوجوب على السيد حديث ۶ ليس على المرء فى عبده ولا فرسه صدقة 
إلا صدقة الفطر » ولفظ مسلم « ليس فالعبد صدقة إلا صدقة الفطر » (قوله الذكرو الأنى) 
ظاهره وجوبها على المرأة سواء كان لها زوج أم لا > وبه قال الثورى وأبوحنيفة وابن المنذر 
وقال مالك والشافعى واللبث وأحمد. وإسمق : مب على زوجها تبعا للتفقة . قال الحافظ + 

وفيه نظ لآنيم قالولا: .إن أعسر وكانت الزؤجة ..أمة وجنت فظرتها على السنيد يخلاف النفقة 
فاقترقا . واتفقوا على أن المسل لاخرج عن زوچته الكافزة :مع أن نققتها تلزم » وإنما احنج 


؟[ ۲۰۳ —~ 


الشافعی بما رواه من طريق محمد بن على" الباقرمرسلا « أذوا صدقة الفطر عمن تمونون» 
و أخخرجه البييق من هذا الونجه» فزاد ی اسناده ذكر على وهو منقطع . وأخرجه من حديث 
ابن عمر و اسناده ضعيف » و أخرجه أيضا عنه الدارقطنى ( قوله والصغير والكبير) وجوب 
غطرة الصغیر فى ماله والخاطب بإخراجها وليه إن كان للصغير مال » ولا وجيت على من 
تلزمه نفقته وإلى هذا ذهب اللحمهور . وقال محمد بن السن : هى على الأب مطلقا ؛ فان 
ل يكن له أب فلا شى ء عليه . وعن سعيد بن المسيب والحسن البصرى : لاتجب إلا على من 
ضام . واستدل" هما بحديث اين عباس ال نی بلفظ « صدقة الفطر طهرة للصام» قال 
فىالفتح': وأجيب بان ذكر التطهير خرج مخرج الغالب کا أنها تجب على من لايذنب 
كتحقق الصلاح أو'من أسلم قبل غروب الشمس بلحظة > قال فيه : ونقل ابن المنذر 
الإجماع على أنها لانجب على اجنین » وكان أحمد يستحبه ولا يوجبه ( قوله من المسلمين ) 
فيه دليل على اشتراط الإسلام ىو جوب الفطرة فلا تجب على الکافز . قال الحافظ : وهو 
أمر متفق عليه وهل مخرجها عن غيره کستولدته السلمة » نقل ابن المنذر فيه الإجماع على 
عدم الوجوب » لكن فيه وجه للشافعية ورواية عن أحد » وهل يخرجها السلم عن عبده 
الكافر ؟ قال الجمهور : لاء خلافا لعطاء والنخعى والثورى والحتفية وق . واستدلوا بقوله 
صل الله عليه وآله وسلم « ليس على المسام فى عبده صدقة إلا صدقة الفطر» وأجاب ابلمهور 
بأنه ينی عموم قوله وق عبده ؛ على خصوص قوله ٠‏ من المسلمين » فى حديث اباب » 
ولا خنی أن قوله « من المسلمين » أعم من قوله ( فى عبده ١‏ من وجه » وأخص من وجه » 
فتخصیص أحدها بالاخر تحكم » ولكنه يويد اعتبار الإسلام ما عند مسلم بلفظ « على كل 
: نفس من المسلمين حر أو عبد » . واحتج بعضهم على وجوب إخراجها عن العبد بأن ابن 
عمر راوی الحديث کان خرج عن عبده الكافر وهو أعرف يراد الحديث . ونعقبه يأنه 
لو صح حمل على أنه كان بخرج عنهم تطوعا ولا مانع منه . وظاهر الأحاديث عدم الفرق 
نان أهل البادية وغيرهم » وإليه ذهب الحمهور . وقال الزهرى وربيعة والليث : إن زكاة 
٠‏ الفطر تختص" بالحاضرة ولا تب على أهل البادية ( قوله أعوز القر ) بالهملة والزای : أى 
احتاج » يقال أعوزق الشىء : إذا احتجت إليه فلم أقدر عليه . وفيه دليل على أن القر 
أفضل ما حرج ق صدقة الفطر ( قوله بیوم أو يومين ) فيه دلیل على جواز تعجیل الفطرة 
قبل يوم الفطر. وقد جوزه الشافعى من أوّل رمضان » وجوزه الحادى ه القاسم وأبو حنيفة 
وأبرالعباس وأبوطالب ولوإلى عامين عن البدن الوجود . وقال الكرخى وأحمد بن حنبل : 
لانقدم على وقت وجوببها إلا ما يغتفر كيوم أو يومين . وقال مالك والناصر والحسن بن 
زياد : لايحوز التعجيل مطلقا كالصلاة قبل الوقت. وأجاب عنهم فى البحر بان رد ها إلى 
: الزكاة أقرب. وحكى الإمام بحي إجماع السلت على جواز التعجيل ( قوله صاعا من طعام الخ) 


ظاهره المغايرة بين الطعام وبين ما ذكر بعده + وقد حكى اللحطالى أن المراد بالطعام 
هنا الحنطة » وأنه اسم خاص" له » قال هو وغيره : قد كانت لفغلة الطعام تستعمل 
فى الخنطة عند الإطلاق حتى إذا قيل اذهب إلى سوق الطعام فهم منه سوق القمح » وإذا 
عقب العرف نزل اللفظ عليه » لأنه لما غلب استعمال اللفظ فيه كان خطوره عند الاطلاق 
أغلب . قال فى النتح : وقد رد" ذلك ابن النثر وقال : ظن” بعض آعابنا أن قوله 
فى حديث أنى سعيد « صاعا من طعام » حجة لمن قال : صاع من حنطة » وهذا غلط منه » 
وذلك أن آبا سعيد أل الطعام ثم فسره » ثم أورد طريق حفص بن ميسرة عند البخاری 


وغیره أن آبا سعید لک شرج فى هد الى صل ان یه و ول پم ار اها 


من طعام » قال آبو سعيد : وکان طعامنا الشعير والزبیب والأقط واهر » وهی ظاهرة فها 
قال . وأخرج الطحاوی تحوه من طریق أخرئ . وأخرج ابن خزيمة اما کم فى حیحیهما 
أن أبا سعید قال لا ذکروا عنده صدقة رمضان « لاأخرج إلا ما كنت أخرج فى عهد 
رسول الله صلى الله عدوا یت تمر أو صاع حنطة أو صاع شعير أو.صاع أقط » 
فقال له رجل من القوم : آومداین من قمح ؟ فقال لا تلك قيمة معاوية لاأقبلها ولا أعمل 
بها » قال ابن خزعة : ذكر الحنطة جب ر آلن‌سعید هذا غير حفوظ ولا آدری من الوهم . 

ویدل" على أنه - خطأ قوله « فقال رجل الخ » إذ لوكان أبو سعيد أخصبر أنهم كانوا يخرجون 
منها صاعا لما قال الرجل « أو مد ين من قمح » وقد أشار آبضا أبوداود إلى أن ذكر الحنطة 
فيه غير محفوظ ( قوله حتى .قدم معاوية ) زاد « حاجا أومعتمرا وكلم الناس على المنير » 


' وزاد ابن خزيعة ١‏ وهو يومئذ خليفة؛ ( قوله من ممراء الشام ) بفتح السين الهملة وإسكان 


الم » وبالمد” هی القمح الشای . قال النووئ: تمسك بقول معاوية من قال بالمد ين من 
لم وف قر اه ل سان قد خا هس وده من ع انول صم 
أعلم حال النی صلى الله عليه وآ له وسلم » وقد صرح بأنه رأى رآه لاأنه سععه من النی" 
عل ا وه وسار .قا ابن المنذر : لانعلم ی القمح خبرا ثابتا عن انى صلى الله عليه 
وآله وسلم يعتمد عليه.» ولم يكن ار بالمدينة ف ذلك الوقت إلا الشى ء اليسير مته » فلما 
كثر فى زمن الصحابة رأوا أن نصف صاع منه يقر م مقام صاع من الشعير وهم .الأئمة ؛ 
فغير جائز أن يعدل عن قولحم إلا إلى قول عثلهم > ثم أسند عن عهان وعلی" وای هريرة 
وجابر وابن عباس وابن الزبير وأمه أسماء بنت آی بكر بأسانید . قال الحافظ :. صصبحة 
أنهم رأوا أن ف زكاة الفطر نصف صاع من قمح انتبی . وهذا مصير منه إلى اختيار 
ما ذهب إليه اتفية » لكن حديث أنى سعيد دال على أنه لم يوافق على ذلك » وكذلك 
ابن عمر فلا إجماع ف اه كرا N ERE‏ وتيف 


من طرق الحديث ( قوله أو صاعا من أقط ) بفتح الهمزة:وكسر القاف وهو لین يابس غير 


۳ ۳ 


منززع الزبد : وقال الأزهزى : يتخذ من اللبن افيض يطبخ ثم بترك حتی بنصل : وقد ' 
اختلف ی إجزائه على قولین : أحدها أنه لايجرئ لأنه غير مقتات » وبه قال أبوحنيفة إلا | 
أنه أجاز إخراجه بدلا عن القيمة على قاعدته . والقول الثانى أنه يحزئ » وبه قال مالك 
وأحد وهو الراجح لهذا الحديث الصحيح من غير معارض . وروی عن أحد أنه بهزی مع 
عدم وجدان غيره : وزعم الاوردی أنه يحزئ عن أهل البادية دون أهل الحاضرة فلا 
يجزئ علهم بلا حلاف : وتعقبه النووى فقال : قطع اللجمهور بأن الحلاف فى الجميع ٠‏ 
( قوله إلا صاعا من دقيق ) ذكر الدقيق ثابت فى سان ألى داود من حديث أنى سعيد أيضاء ' 
ولکنه قال أبوداود : إن ذكر الدقيق وهم من ابن عيينة » وقد روى ذلك أبن خزية من ٠‏ 
حديث ابن عباس قال .و أمر رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم أن تواد"ی زكاة رمضان 
صاعا من طعام عن الصخير والكبير والحر والمملوك » من دای سلتا قبل منه » وأحسبه 
قال : من دی دقيقا قبل منه » ومن أدى سويقا قبل منه » ورواه الدارقطق ولكن قال ! 
ابن أنى حاتم : سألت أىعن هذا الحديث فقال ؛ مذكر لآن ابن سير ين لم يسمع من ابن عباس ٠‏ 
وقد استدل بذلك على جواز إخراج الدقيق كا يجوز إخراج السويق » وبه قال أحمد وأبوقامم | 
الانماطی » لأنه مما يكال وينتفع به الفقير » وقد كنى فيه الفقير موانة الطحن . وقال الشافعى 
ومالك : إنه للجزی اخراجه لحديث ابن عمر التقدم » ولأن. منافعه قد نقصت » والنص” 
ورد ق الحب وهو يصلح لما لایصلح له الدقيق والسويق ( قوله من سلت ) يضم السين 
المهملة وسكون اللام بعدها مثناة فوقية : نوع من الشعير وهو كالحنطة نی ملاسته وكالشعير 
فى برودته وطبعه . والروايات المذكورة فى الباب تدل" على أن الواجب من هذه الأجناس 
التصوصة ق الفطرة صاع ولاخلاف ف ذلك إلا فى البر والزييب . وقد ذهب أبوسعيد 
وأبوالعالية وأبو الشعثاء والحسن البصرى وجابر بن زيد والشافعى ومالك وأحمد وإسمق 
والهادى والقامم والناصر والمؤيد بالله إلى أن البر والزيي بكذلك يحب من كل واحد منهما 
صاع . وقال من تقدم ذكره من الصحابة فى كلام ابن المنذر وزاد فى البحر أبا بكر ۰ 
وإليه ذهب أبوحنيفة وأصحابه وزيد بن على” والإمام حب أن الواجب نصف صاع منهما » 
والقول الأول أرجح ؛ لان البى صلى الله عليه وآ له وسلم فرض صدقة الفطر صاعا من 
طعام » والبر مما يطلق عليه اسم الطعام إن لم يكن معهودا عندهم غالبه فيه کا تقدم + 
وتفسیره بغير لیر إنما هولما نقدم من أنه لم يكن معهودا عندهم فلا جزئ دون الصاع منه < 
ويمكن أن يقال إن لیر على تسليم دخوله نحت لفظ الطعام مخصص با أحرجه الحاكم من 
حديث ابن عباس مرفوعا بلفظ « صدقة الفطر مدان من قمح » وأخرج موه الترمذی 
من جديث عمروبن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا أيضا . وأخرج نحوه الدارقطنى من 
حديث عصمة: بن مالك وى إسناده..الفضل بن الختار وهو ضعيف . وأخرج أبو داود 


وانساثی عن الحسس مرسلا بلفظ « فرض رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم هذه الصدقة 
صاعا من تمر أو من شعير أو نصف صاع من قبح » وأخرح أبؤ داود من حديث عبد الله 
اين ثعلية أو ثعلبة بن عبد الله بن أى صعير بلفظ « قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
« صدقة لنطر صاع من بر أو قمح عن كل اثنين و وأخرج سفيان الثورى فى جامعه عن 
عل“ عليه السلام موقوفا بلفظ « تصف صاع بر » وهذه تتبض عجموعها للتخضيص ؟ 
وحديث أنى سعيد الذى فيه التصربح بالحنطة قد تقدم ما فيه على أنه م یذ کر اطلاع النى. 
صلی الله عليه وآ له وسلم على ذلك . 0 

م - روعن ابن عر« أن رسول" اله ص ان" عليه واله وسم مر 
پ زکاق الفطر أن" تودتى قل عروج الاس إلى الصلا ۵ روا" ابلاغ" إلا" 
ابو ماج ا 7 

( قوله قبل خروج الناس إلى الضلاة ) قال ابن التين : أى قبل خروج الناس إلى صلاة 
العيد وبعد صلاة الفجز . قال ابن عيينة فى تفسيره عن مرو بن دينار عن عكرمة قال : أ 
يقد”م الرنجل زكاته يوم الفطر بین يدى صلاته » فان الله تعالى يقول - قد أفلح من تزکی 
وذکر امم به قصل د ولابن .خزيعة من طريق كثير بن عبد لله عن يه عن جدا» أن 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم سثل عن هذه الآية فقال : ونزلت. فزكاة الفطر » 
وحمل الشافعى التقييد بقبل صلاة العيد على الاستحباب لصدق اليوم: على جميع النهار . 
وقذ رواه أبومعشر عن نافع عن ابن حمر بلفظ وأكان يأمرنا أن نخرجها قبل أن نصلى فاذا 
انصرف قسمه بيهم وقال : أغنوهم عن الطلب » أخرجه سعيد بن منصور + ولكن أبومعشر 
ضعيف . ووهم أبن اعرف ف عزوه هذه الزيادة لمسلم: وقد استدل" با حديث على كراهة 
تأخير ها عن الصلاة وحله ابن حزم على التحريم ٠‏ 

و - رون الاق امباس قاله و ترش" سول" اقر صلّی اقه علیه وال 
وسم زكاة” الفطر طهرة” لصا مر من" الغو والرْتث ¢ وف 2 المسا کین 0 
فن" أداها قبل الصلاة فهی ركاة" مقبلولة” » ومن آداها بد الصلاة فى 
منت" من الصّدقات » روا أبنو دأو" وین" ماج ) .. . 

الحديث آخربه أيضا الدارقطنى والحاكم وصححه ( قوله طهرة ) أى تطهيرا نفس من 
صنام رمضان من اللغو وهو ما لابنعقد عليه القلب من القول والرفث . قال ابن الأثير : 
الرفث هنا :هو الفحش من الكلام ( قوله وطعمة ) بهم الطاء وهو الطعام الذى یو کل ۰ 
وميه دليل على أن الفطرة تصرف ف المساكين دون غير هم من مصارف الركاة كما ذهب إليه 


]سم 


الحادى والقامم وأبو طالب + وقال المنصور بالله : هی كالركاة فتصرف فى مصارفها » 
وقراه المهدى ( قوله فن "ها قبل الصلاة ) أى قبل صلاة العيد ( وله فهى زكاة مقبولة ) 
ا O‏ يعنى البى بتعمداق بها ی سائر 
الأوقات » وآمر القبول فيها موقوف على مشيئة مشيئة الله تعالى . والظاهر أن من أخرج الفطرة 
بعد صلاة العيد كان كن لم يخرجها باعتبار اشتراكهما فى ترك هذه الصدقة الواجبة . وقد 
ذهب اللحمهور إلى أن إخراجها قبل صلاة العيد إتما هو مستحب فقط » وجزموا بأنبا 
تجرئ إلى آخر يوم الفطر > والحديث يردا علييم : وأما تأخورها عن يوم العيد فقال ابن 
رسلان : إنه حرام بالاتفاق لأنها زكاة واجبة » فوجب أن بكرن فى تأخيرها إنم: کا 
فى إخراج الصلاة عن وقتها . وحكى فى البحر عن المنصور بالله أن وقنها إلى آخر اليوم 
الثالث من شهبر شوال . 

* - «وعن اٍسحق بن سلیمان" الى قال" و ار ور اتف 
أباعتبند الله ٠‏ کم" دار صاع الك ی صلّی الله" عليه وآله وسلم ؟ قال : مس" 
أرطال رکشت یالما ی اوه فلت اا دق , خالفلت شيلع الوم » قال" 
من مو ار ا ل مانية أرطال » خضب قا ۲ 
قال” سانا : :يا فلان" e‏ جد له : با فلا" هات صاع عك » يا قلان" 


و سم و وإ ل سايم 


سم مس2 


جتتعت اصع > فقال" : ما تحفتظون" 
فى هنما ؟ فال“ a‏ : حداتبى ألى عن" أبيهٍ أنه کان دی ذا الصاعر إلى 

اتی صلی ات عير وآله وسلم" ؛ وکال“ هذا : حدتی أى عن" أخيه أنه 
كان بزدی ممع ال الى صلی اقه عللنيئ وآ له وسم ؛ وقال” الآ : 
حدتی آی عن آمه أ “لها آدات هد امور إل الى صَلَى ال" عليه وآالم 
وسم » فقال" مالك" : أنا حررتة هدم فوجد ها تة أرطال وتلا ء رو 
الدارتطی) > 

هذه القصة مسهووة آخرجها أيضا الببيق باستاد جید . وقد أخرج ابن خزیعه واخاکم 
من طريق عروة عن أسماء بنت أنى بكر و أ: نهم كانوا يخرجون زكاة الفطر فى عهد رسول 
الله صا ی الله عليه وآ له وسلم باد نی ينات دام الد قیخاری عن مالك هن تن 
عن ابن عمر ٠‏ أنه كات یعطی زكاة رمضان عند انی" صلى الله عليه و له وسام بالد الأول » 
ولم يختلف آمل المديئة فى الصاع دعر ع لان العبصا» إل برج ۱۱۵ اب بقل لعل 


. الحجاز : خسة أرطال وثلث بالعراق . وقال العراقيون منهم أبوحنيفة : إنه ثمانية أرطال » 


— ۳ سه 


وهو قول مردود » وتدفعه هله القصة المسندة إلى صيعان الصحابة الى قررها لنی صل | 
الله عليه وآ له وسلم . وقد رجع أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم صاحب أنى حنيفة بعد هذه 
الواقعة إلى قي ل مالك وترك قول أل حنيفة ( قوله أنا حزرته ) بالحاء المهملة المفتوحة بعدها 
زاى مفتوحة ثم راء ساكنة : أى قدرته ( قوله آصع ) جع صاع . قال ق البحر : والصاع , 
أربعة أمداد إجماعا ‏ 
( فائدة ) قد اختلف ف القدر الذى يعتبر ملكه لمن تلزمه الفطرة ۰ فقال الحادى والقامم ' 

وأحد قولى المؤيد بالله أنه يعتبر أن يملك قوت عشرة أيام فاضلا سما استثى للفقير » وغير | 
الفطرة لما أخرجه أبوداود ف حديث ابن ألى صعير عن أبيه ی رواية بزيادة « غى أوفقير » | 
بعد « حر أو عبد » . ويجاب عن هذا الاليل أنه وان أفاد عدم اعتبار الغنى الشرعى فلا بفيد 
اعتبار ملك قوت عشر . وقال زيد بن على" وأبوحنيفة وأصعابه : إنه يعتبر أن يكون المخرج 
غنيا غنى شرعيا » واستدل لحم فى البحر بقوله صلی الله عليه وآله وسلم « إغا الصدقة ' 
ما كانت عن ظهر غنى » وبالقياس على زكاة المال . ويجاب بأن الحديث لايفيد المطلوب 
لانه بلفظ « خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى » كا أخرجه أبوداود » ومعارض أيضا با 
أحرجه آبوداود والحاكم من حديث أ هريرة مرفوعا « أفضل الصدقة جهد القل »!ا 
وما أخرجه الطبرانی من حديث أنى أمامة مرفوعا « أفضل الصدقة سر إلى فقير وجهد من 
عقل” » وفسره فى اباية بقدر ما ممتمل حال قليل المال . وما أخرجه النسائى وابن خزعة ۰ 
وابن حبان ى صعيحه واللفظ ا ا ا ب ا 
قال : قال رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم : «سیق درهم ماثة ألف درهم » فقال رجل : 
وكيف: ذاك يا رسول الله ؟ قال : رجل له مال كثير أنخذ من عرضه مائة آلف درم 
فتصداق بها » ورجل ليس له إلا درهمان فأخذ أحدها فتصدق به » فهذا تصداق بنصف 
ماله » الحديث . وأما الاستدلال بالقياس فغير يح » لأنه قياس مع الفارق » إذ وجوب 
الفطرة متعلق بالأبدان ۰ والزكاة بالأموال . وقال مالك والشافعى وعطاء وأحمد بن حتبل 
ولحت والمرئيد بالله ‌آحد قولیه : إنه يعتبر أن يكون مخرج الفطرة مالكا لقوت يرم وليلة 
لما تقدم من أنها طهرة للصائم . ولا فرق بين الغنى والفقير فى ذلك . ويوئيد ذلك ما تقدم من 
تفسيره صل الله عليه وآ له وسلم من لايحل' له السوكالٍ يمن يملك ما يديه ویعشیه وهذا هو 
احق ء لآن النتصوص أطلقت وم خص" غنيا ولا فقيرا » ولا مجال للاجتهاد فى تعيين المقدار 
الذى يعتبر أن يكون مخرج الفطرة مالکا له » لاسا العلة الى شرعت ها الفطرة موجودة 
فى الغنى والفقیرن » وهی التطهرة من اللغو والرفث » واعتباركونه واجدا لقوت يوم وليلة 
أمر لابد" منه » لأن المقصود من شرع الفطرة إغناء الفقراء فى ذلك اليوم كا أخرجه الببيق . 


4 


والدارقطبى عن ابن عمر قال « فرض ضس رسو ل ل الله صنلى الله عليه وآ له وسام زكاة القطر وقالع * 


آغنومم فى هذا اليوم » وى رواية للببيق «أعنوم عن طواف هذا اليوم » وأخرجه أيضا : 


أبن .سعد فى الطبقات من حديث عائشة وآ سعید.» فاو لم يحتبر ف حق امخرج ذلك لكان . 


من أمرنا بإغنائه فى ذلك اليوم لامن المأمورين بإخراج الفطرة وإغناء غيره » وبهذا يندفم 
ما اعترض به صاحب البحرعن هل هذه المقالة من أنه باز مهم إيجاب الفطرة على من لم یلك ٠‏ 
إلا دون قوت اليوم ولا قائا, به 


حكتاب الصيام 


قال النووی فى شرح ملم والافظ فى الفتح : الصيام فى اللغة : الإمساك : وق الشرع 1 : 
إمساك تخصوص ف زمن مخصوص بشرائط مخصوصة اتهى : وکان فرض صوم شهر . 


رمتسان 2 السنة الثانية من اطجرة 


باب مايثبت به الصوم والفطر من 4 الشهود 


1~ (عن ابن عر قال 7« رای ناس" الال فأحخبرات رسول” له صلی : 


نم انی را فصام وأمر الاس“ بصیامه» رواه " أبوداود” 
وال رل : تفرد 7 به مروان بن هن ابر رهب وهوّثقة) ٠‏ 


ساسا 


۲ - (وعن رة عن ابن عناص قال ۰و جاء اس 
عله وآله وسم فال : إفى رت املال" > یعی رمشان » فقال : 


أن" لاله الا" الل ؟ قال تعتم' » قال : آتنبتد أن" حَمّد] رسول الله ؟ قال تعم" 


وا پت ۵4 اس سر 


ال 5 يا بلال" آذن ی الام ن قليصوموا غا 0 رده اللخمسة إلا امد 1 
وروا بود اود اض من" حدیث ماد بن سلمة عن ساك عن " عکرم2" 


مرسلا متام وقال” 0 فستادى فى الاس أن شو مواوان صو موا 


الحديث الأول أخرجه أيضا الداری وابن حبان والا کم و صحاه والبييق و صحه ابن 
حزم » كلهم من طريق ی بكر بن نافع عن نافع عنه . والحديث الثانى خر جه أيضا ابن 
حبان والدارقطنى .والبييق والحاكم . قال الترمذى : وروی مرسلا . وقال النساٌ : إنه أولى 
' بالصواب وسماك بن حرب إذا تفرد بأصل لم يكن .حجة . وق الباب عن ابن عباس وابن 


" عر أيضا عند الدارقطنى والطيرانى .فى الأوسط من طریق طاوس قال : شهدت الدينة ويها ؛ 
* ذبن عمر وابن عباس » فجاء رجل إلى والها وشبهد عنده على روية هلال شبر رمضان . 


4 - يل الأوطار - 4 


۹ 


فسال ابن عمر وابن عباس عن شہادته » فأمراه أن يحيزه وقالا : إن زسؤل الله صل الله عليه 
وآله وسم أجاز شبادة واحد على روئية هلال رهضان » وكان لايجيز شبادة الافطار الا 
پشهادة رجلين » قال الدارقطنى : تفرد به حفص بن عمر الأيلى وهو ضعيف : واخدیثانه 
المذكؤرات نی الباب بدلان على أنها تقبل شهادة الواحد في دخول رمضان » وإلى ذلك ذهبه 
ابن المبارك وأحمد بن حنبل والشافعی فى أحد قوليه . قال النووی : وهو الأصح » وبه قال 
اليد بالله . وقال مالك والليث والأوزاعى والثوری والشافعى فى أحد قوليه والحادوية.: إنه 
لابقبل الواحد بل یعتبر اثنان . واستدلوا بحديث عبد الرهن بن زيد بن اتلطاب الى » 
وفيه « فان شبد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا » ويحديث أمير مكة الا » وفيه. 
و فان ۸ نره.وشهد شاهدا عدل » وظاهرهما اعتبار شاهدين . وتوّلوا الحديئين المتقدمين 


. باحټال أن يكون قد شېد عند النى صلى الله عليه وآ له وسلم غيرهما :. وأجاب الأولون بأن. 


التصريح بالاثنين غاية ما فيه انع من قبول الواحد بالفهوم . وحديثا الباب يدلان على قبوله 
بالمنطوق » ودلالة المنطوق أرجح . وأما التأويل بالاحمّال الم كور فتعسف ونجويز لو صح 
اعتبار مثله لكان مفضيا إلى طرح أكثّر الشريعة . وحكى فى البحر عن الصادق وألى حنيفة 
وأحد.قول الوّید بالله أنه يقبل الواحد فى الغيم لاحتال خفاء الحلال عن غيره لاالصحو فلا 
يقبل إلاحماعة لبعد خفائه + 0 
. واختلف أيضا فى شهادة خروج رمضان » فحكى ق البحر عن العترة جيعا والفقهاء 
أنه لايكنى الواحد فى هلال شوّال > وحكى عن ألى ثور أنه يقبل : قال النووى فى شرح 
: لاتجوز شهادة عدل واحد على هلال شوال عند جيع العلماء إلا آبا ثور فجوزه. 
بعدل انی . واستدل اللحمهور بحديث ابن عمر وابن عباس المتقدم » وهو مما لاتقوم به 
حجة لما تقدم من ضعف من تفرد به . وأما حديث عبد الرحمن بن زيد بن اتخطاب وحديثه 
أمير مكة الا تیان فهما واردان نى شبادة دخول رمضان : أما حديث أمير مكة فظاهر لقوله 
فيه « نسکنا بشبادتهما » : وأما حديث عبد الرحمن بن زيد بن انلطاب فى بعض ألفاظه 
و إلا أن يشبد شاهدا عدل » وهو مستئتى من قوله « فأكلوا عدة شعبان » فالكلام 
ی شبادة دخول رمضان : وأما اللفظ الذى سيذكره الصنف » أعنى قوله « فان شهد. 
مسلمان قصوموا وأفطروا » فع کون مفهوم الشرط قد وقع انملاف فى العمل به هو أيضا 


معارض بما تقدم من قبوله صلی الله عليه وآ له وسل لخبر الواحد فى أول الشهر ‏ وبالقیاس, 
٠‏ عليه ‌آخره لعدم الفارق فلا ینتپض مثل هذا الفهوم لاثبات هذا الک به »و إذا لم يرد مايدل 


على اعتبار الاثنين فى شبادة الإفطار من الأدلة الصحيحة فالظاهر أنه یکی فيه واحد قياسة ' 


على الا کتفاء به فى الصوم . وأيضا التعبد بقبول خبر الواحد يدل على قبوله فى کل موضع . 


ا . 


إلا ما ورد الدليل بتخصیصه يعدم التعبد فيه تبر الواحدكالشهادة على الآموال ونحوها 5 
فالظاهر ما قاله آبو ثور : ويمكن أن يقالإن مفهوم حديث عبد الرهن بن زید بن انلطاب . 
قد عورض نی أوّل الشهر با تقدام » وأما فى آخر الشهر فلا ينتبض ذلك القیاس لعار ضنته 
لاسما مع تأيده بحدیث ابن عمر وابن عباس التقدام + وهو ون كان ضعیفا فذلك غير 
مانم من صلاحيته للتأبيد فيصلح ذلك المفهوم العتضد بذلك الحديث لتخصیص ما ورد من 
التعبد بأخبار الاحاد والمقام بعد محل" نظر . وما يويد القول بقبول الواحد معللقا أن قر له 
فى اول رمضان يستازم الإفطار عند كال العد ة استنادا إلى قوله . وأجيب عن ذلك باه 
يجوز الإفطار بقول الواحد ضمنا لاصريحا » وفيه نظر + 

۳ رون" پیلیی بن حراش عن" ربل مین" صلحاب ال مصلى اقا 
عليه وآله وسلم قال و اختلف الاس انحر بوم من" رمضان » فقدم 
آعرابیان تشبدا عند الى صلی الله عليه واله وسلم" الله الأهل املال 
آنس عشيّةءفامر سول الله صلی الله عليه وآله وسلم" الاس أن بفطروا» 
رواه أمد' وأبود اود : وراد ف روایتر دوأ" خد وا إلى مصلاهم" 4( 

الحديث سكت عنه آبوداود والمنذرئ » ورجاله رجال الصحيح » وجهالة الصحاق " 
غير قادحة . وق الباب عن عبيد الله ا عبر 5 آنس بن مالك عن عمومة له و أن ركبا 
جاءوا إلى النى" صلى الله عليه وآ له وسلم فشهدوا نیم زأوا املال بالأمس فأمرهم أن بفطروا 
وإذا أصبحوا أن بغدوا إلى مصلاهم » أخرجه أحمد وأبوداود والنساثىواين ماجه ع وحعحه 
ابن المنذر وابن السكن وابن حزم . ورواه ابن حبان فى عحیحه عن أنس » أن عمومة له » 
وهو وهم كنا قال أبوحاتم ی العلل . والحديث يدل" على قبول شهادة الأعراب وأنه يكتق 
بظاهر الإسلام كما تقدم نى حديث الأعرانى فى أول الباب « أن نی صلى الله عليه وآ له ٠‏ 
وسلم قال له : أتشبد أن لاإله إلا الله ؟ قال نعم » قال : أتشبد أن محمدا رسول الله ؟ قال 
نم » الحديث . وقد استدل بحديث الباب على اعتبار شبادة الاثنين فى الإفطار » وغير 
حاف أن جرد قبول شهادة الاثنين فى واقعة لايدل” على عدم قبول الواحد ( قوله فأمر 
الناس أن يفطروا ) فيه رد" على من زعم أن أمره صل الله عليه وآ له وسام بالإفطار خاص" 
بالرک بکا فعل ابللال فىرسالة له > وقد نبهنا على: ذلك فى الاعتراضات‌التی كتبناها علا 
وسميناها : اطلاع أرباب الكقال على ما فى رسالة الخلال فى الحلال من الاختلال . 

4 - (وعن عدار من بن زیند بن انتستاب ‏ أنه ختطب فاليكؤم ال ی 


رم و 


شك فيه فنال" : ألا إنى جاتست أصحاب رسول الله صد الله عليه وآله | 


۲۱۲ - 


وسلم" وساء سم" و وا ۳ حد وى أن رسول” الله صلی الله عليه واله ] 
وسم قال : صوموا لرژیته + وآقطروا لرژیته » وانسکوا لها » فان" عم" 
هيکم فاقوا ثلاثين یوما » فان شبد شاهد ان مستلمان فصوموا وأفقطرواع | 
وواه أحد » ره السا وم بقل فيه مسلمان ) م ۱ 

ه - رون أمير مک الحارث بن حاطب قال و عتهد لينا رسُول” الله ] 
صَلَى ال" عليه وآله وسلم" آن تساه" الرؤية » فان" 5 نره وقبد شاهد؟ 
عدل تسكثنا بخهاد تما » رواه آبوداود والد ارقطی وتال : هنا إستناد" ١‏ 

وه و سس 4 
۳۹ 7 یح ) 5 

الحديث الأول ذکره الخافظ فى التلخیص ول یذ کر فيه قدحا » وإسناده لاباس به على . 
احتلاف فيه . واسحدیث الثاق سکت عنه أبو داود والنذری 3 ورجاله رجال الصحيح إلا 
الحسين بن ارت ابمدیل و هوصدوق . وصححه الدارقطنى كنا ذكر الصنت واطرث بن : 
حاطب الذ کورله ععرة 0 خرج مع أبيه مهاجرا إلى أرض الحبشة وهو صغير : وقيل ولد 
بارض البشة: هو وأخوه محمد بن حاطب » واستعمل على مكة سنة ست وستین ( قوله 
وانسکوا ها ) هوأعم من قوله و صوموا لرؤيته » لآن النسك فى الاغة : العبادة وكل” حق” 
لله تعالى كذا ف القاموس ( قوله فأتموا ثلاثين يوما ) فيه الأمر بإتمام العدة » وسيأق الكلام | 
على ذلك ( قوله مسلمان ) فيه دليل على آنا لاتقبل شهادة الكافرق الصيام والإفطار . وقد : 
استدل” بالحديثين على اشتراط العدد فى شهادة الصوم والافطار > وقد تقدم ابلواب عن 
ذلك الاستدلال ( قوله شاهدا عدل ) فيه دليل على اعتبار العدالة ق شبادة الصوم »> وعارض . 
ذلك من لم بشترط العدالة حدیت الأعرای التقدم » فان النی" صلی الله عليه وآ له وسلم . 
لم مختبره بل ا كتف مج رد تكلمه بالشهادتین : وأجيب بأنه أسلم ف ذلك الوقت » والاسلام 
يحب ما قبله » فهو عدل يمجرّد تكلمه بكامة الإسلام وإن لم بنضم” إليها عمل فى تلك اللبال . ! 


باب ماجاء فى يوم الغ والشك 
١-(عن‏ ابن مر عن" رسول الله صلی ال عليه وآله وسلم تال" 
. واد لاع شد و و سرس اوو زر يعرم و قارط ع عو هصرف ا E‏ 
«إذا رآینموه فصومواء وإذا رایتموه فافطروا 4 فان غم علیکم فاقد روا 
له » رجاه ها ولاف وان ماجه' : وقلفظ « الشبر تسم وعشرون" 
یله فلا تصومها حتی ترو ۰ فان غلم ع کم" فأكلوا العدة ثلاثين ۾ ٠‏ 
یط ۱ ّ 


اه النخاری . وی لفط وات ذ کر رمضان قضرب بيده فقال : ال 
رواه البحار 2 5 وو لخر 


۳ 
هكذ) وهكدا هک ٠‏ م“ عفد اباته" فى لاله : صوموا لرژیتهه 
وافطروا لرژیتٍ » فان" غم لک" فاقند زوا تلالین » رواه" مسلم" + وق ۰ 
رديه أنه قال إا 4 ی ررر یرادن سره » وا 
ل 22 Jo‏ 


تنطروا حى ترو" > فان" غم علیکم" فاقد روا له » رواه e‏ 


وراد : قال" نافع : : وكان” عبد اللو ذا مفی من شعبان تسع وعشرون يوما 
بعت من" بتنظر » فان" رأی فد ال" وان" پر و عل د ون" منظره . 


ساب ولا قتر بح مفطرا » ون حال" دون منظره ساب أو قر آصبح صا نما 
( قوله إذا رآیتموه ) أى افلال هو عند الإسماعيلى بلفظ « معت رسول الله صلی الله عليه . 

| وآله وسلم يقول لحلال رمضان : إذا رأيتموه فصوموا ۾ وكذا أخرجه عبد الرزاق . وظاهره. 
إيجاب الصوم حین الروية متى وجدت ليلا أو نهارا » لكنه حمول على صوم اليوم المستقبل أ 
وهو ظاهر ق الهبى عن ابتداء صوم رمضان قبل رؤية الهلال فيدخل فيه صورة الغم/ 
وعترها » ولو وق الاقتصار علی هذه الخملة لكنى ذلك لن سك به ۰ لكن اللفظ الذي ۱ 
رواه أكثر الرو واة آوقع للمخالف شببة وهو قوله « فان غم علیک م فاقدروا له » فاحتمل أن 
٠‏ یکون الراد التفرقة بين الصحو والغيم » رفيكون التعليق على رو ةا بال ا 
فله حكم آخخر . وحتمل أن لاتفرقة ویکون الثالى مؤكدا للأوّل » ول الأول ذهب کر | 
الحنابلة » ول الثانی ذهب الحمهور. فقالوا : الراد بقوله « فاقدروا له » أى قدروا آول ] 
الشبر واحسبوا تمام الثلاثين . ويرجح هذه الروايات الصرحة بإ كال العدة ثلاثين ( قوله | 
فان غم ) بضم المعجمة وتشدید اليم : آی‌حال بینه و بینکر شاب أو نحوه ( قوله فاقدروا ل | 
قال آهل اللغة : يقال قدرت الشی ء آقدره : وأقتره بکسر الدال وضمها » وقدرته | 
و آقدرته كلها ععی واحد » وهی تن التقدير كما قال اتلداان 3 ومعناه عند الشافعية'! 
e‏ اسلتف وانفلف : فاقدروا له تمام الثلاثين بوما ؛ لا کا قال أحمد بن 
ل وغيره : إن معناه فذروه تحت السحاب. : فانه E‏ ذلل. الرو وابات المصرحة ˆ 
e‏ تقدم » ولا كنا قال حماعة مهم أبن شرنح ومطرف بن عبد الله وابن قتيبة أن 1 
معناه.قدكروه ساب النازل 2 قال فى الفتح : قال ابن عبد البر". : لایضح عن مطرف » 
وما ابن قتيية فليس هو من بعرج عليه فى مثل هذا » ولا ها نقله.اين العرنى عن ابن شریح 
أن قوله فاقدروا له حطاب لمن خحصه الله بهذا العم وقوله « فا کلوا العدة.» خطاب 
للعامة » لأنه كنا قال ابن العرلى آیضا : يستازم اختلاف وجوب رمضنان » فبجب على قم | 
حاب الشمس والقمر » وعلى آخرين صاب العدد » قال : وهذا بعيد عن البلاء 


ات ۲۹6 سس 


اراق مه ر جه و قدا 
یکون ثلاثين : والمعنى أن الشهر يكون تسعة وعشرين » أو اللام للعهد والمراد شهر بعینه »۱ 
وبوید الأول ما وقع فى رواية لام سلمة من حديث الباب بلفظ « الشبر يكون تسعة' 
وعشرين » : ويؤيد ای قول ابن مسعود « صمنا مع النى 2 
قسعا وعشريق أكثر ها صمنا ثلاث ثين » أخرجه أبوداود والترمذى » ومثله عن عات 

ہد ییاد حك و راد رس خی و ی الراك سل el‏ 
أحد » بل الراد بذلك روية البعض ی + لا واحد على رآیاباسمهور وان على رأى غيرهم 
وقد نقدم الکلام عل ذلك » وقد نمسك بتعليق الصو م بالروئية من ذهب إلى إلزا م أهل البلد 
بروئية أهل لد فر روا قيقد رد لے ی رکا ول کی 

, حاصله أن الاعتبار بافلال » لأن الشهر قد يكون تاما ثلاثين » وقد يكون اقصا 
نسعة وعشرین » وقد لابری افلال فيجب | کال العد ة ثلائین » قالوا : وقد یقع النقص 
متوالیا فى شهرین وثلاثة وأربعة » ولا بقع أكار من أربعة > وى هذا الحديث جواز اعتاد 
| الإشارة ( قوله قتر ) بفتح القاف والتاء الفوقية وبعدها راء : هو الغيرة على ما فى القاموس ' 
( قوله أصبح صما ) فيه دليل على أن ابن عمر كان بقول بصوم الشلك” » وسيأق بسط 
الكلام فى ذلك : | 


۲ ل وعم عن" أى هریرة " قال : قال رسول" اش صلی الل عليه وآله 
وسلم" «صوموا لرؤيته وأفطرها رة » فان "خی ا 
شان تلائین » روا ابخاری سل وقال « فان" غی" عليتكلي” فعد وا اأ 
تلائین » وق لظ د صوموا لرژیته فان" خی عتتیکم" فد وا ثلائین 1 


مر اا یط 


نواه مد :وق لفاظ ل لذا رام املال قصوموا » وذ ا رایتموو" فانطروا ۾ 
| فان" " علیکم: ندرا ثلائین یوما » رواه اد ومسلیم" وان ماجه" 
| وَالنّساف وق امط و صرموا لرژبته وأنطروا تست » فان" غلم علیکلم" 
| فد وا ثلانين ” 3 E‏ مر والرمذ ی رح ۰ 

۱ ( قوله صوموا لرویته) اللام للتأقيت لاللتعليل » وسیأنی > لکلام على ذلك فى باب ما جاء 
ی استقبال رمضان باليرم واليومين ( توله فان غی ) اند العجمة وکسر الیاء 
الوحدة مخففة » وهو ععنی غم" وین ا وهی دم الفطنة » استعار ذلك نلفاء 
بقل( ره الاك کین غلم ).يفم الغين العجمة وتشدید الم ی 
۱ عى غم ۶ ونقل ابن م بالعين الهملة من العمى وهو مناء » لانه 


4 


- ۲۱۵ 


المهاب البصر عن؛ الشاهدات أو البصيرة عن المعقولات + والحديت يدل" على أنه جب 
على من لم يشاهد املال ولا آخبره من شاهده أن یکل عد" شعبان ثلاثين يوما ثم يصوم 6 . 
ولا يجوز له أن يصوم يوم الثلائين من شعبان خلافا لمن قال بصوم يوم الشك” » وسيأق ٠‏ 
ذكرم ويك ل عداة رمضان ثلاثين ثين بوما ثم يفطر ولا حلاف فى ذلك : ۱ 

۴ = (وعن ابن عباس تال" : قال" رَسُول ال صلی الله عليه وآله . 
وسلم: منوا لرۇیته وآقطروا لرلايقه » فان“ حال“ E‏ 
قكملوا العدة ثلاثين و ات او الشپر استقنبالا وه اد راشای 


والترمذىئ ناه وححه : وقیه فى لظ سای « فا کلوا العد ة" اعد 3 


كان عر "من" حدیث أب يونس عن مقا عن" يكثرمة” عه + وق 
لظ « لانتدموا الثهر بصیام یوم ولا وین » إلا أن یکنون" شنا يتصومة | 
ره ولد 


e‏ م ورای ر و " حال و 
مه" فا نوا اعد" ثلاثين ثم آقطروا » رواد" ود اود ) > 
- وت م ت سول "ار صلى اقا عليه وآله وسم | 


ما س کس 


حا تحت مین" هلال شتبان ما ابتحتظه من" یره + یصوم لرؤية رمضات , 
رة 


نان" غم عليه عد تا ا 5 صام ۷ روا ای وآبوداود " والد ارقطی 
برقال دراستاد نس * یج ) ۰ 


وت a‏ : قال سول الله صلی الله عليه وآله وسلم" 
Es e‏ 
« لاتند موا ال* ری روا املال ترا امد » “ثم صوموا حى شرو 
املال " أو تکلم لوا اعد" ری ابو داو وَالتسَافً 6:. 
٩‏ - (وعن " عار بن باس قال « من 0 الیرم اذ ی يشاك فيه فقد 
اص أيا القا عد تصلق الله عليه وآله يك > و واه اة امہ 
2 و لم ها : 
۳ س ال رمذی وهو ابخاری تعلیتا) . 


ستديث اين عباس أ خر جه أيضا ابن حبان. وابن بجر عة والطاکم وهو دين تييح حدیثه 
ماك بن حرب لم يدلس فيه وم يلقن آرضا فانه من رواية شعبة عنه وکان‌شعبة لارأخذ عن 
شیو حه ما دلسوا فيه ولا ما لقنوا . وحديث عائقة . صحه أيضبا الحافظ . وحديث حذيفة 
آعرجه أيضا أبن حبان من طريق جرير عن منصور عن ربمی عن حذيفة . وحديث ار 
لأخرجه أيضا ابن حبان وابن خر عة وصصسحاه والحا کے والدارقطی والیی‌من حديث صلة بن زقر 


بت ۷۱۳ تب 


قال و كنا عتد عار » فذّكره » وعلقه البخارئ فى فيحة عن صلة و لبس هو عند نسم 3 
وقد وهم من عزاه إليه : قال ابن عبد البو هذا مسند عنام مر فوع لاحتلفون فى ذاك و 
وزعم أبو القاسم الجرهرى أنه موتوف ورد عليه : ورواه احق بن راهویه عن وكيع عن 
سفيان عن سالك عن عكرمة . ورواء الخطيب وزاد فيه ابن عباس . وق الباب عن ای هريرة 
عند ابن عدی فی ترجمة. على” الترشى وهو ضعيف . وعنه أيضا حديث آخر عند النساق بافظ 
و لاتستقبلوا الشهر بصوم يوم أو يومين إلا أن يوافق ذلك صياما كان يصومه أجدكر ٩‏ 
وعنه أيضا جديث آخر عند البزار بلفظ « نبى رسول الله صلی الله عليه وآ له وسم عن, 
صيام ستة أيام أحدها اليرم الذى يشك فيه ۾ وف سناده عبد الله بن سعيد المقبرى عن جده 
وهو ضعيف . وأخرجه أيشا الدارقطیی وق إسناده الواقدی . وخر جه أيضا الى وق 
ٍسناده عباد وهو عبد الله بن سعيد المقبرى التقدام وهو متکر الحديث كا قال أحد بن 
حنبل : وقد استدل هه الأحاديث على المتع من صوم يوم الشك . تال النووی وبه قال. 
مالك والشافعى واللجمهور : وحکی اللحافظ ف الفتح عن مالك وأق حنيفة :.أنة لالبوز 
صومه عن فرض رمضان ويحوز عما سوى ذلك . قال ابن اللوزى فى التسقيق ولأحور 
ف هذه الستلة وهی ذا حال دون مطلع افلال غيم أو غيره ليلة الثلاثين من شعبان ثلائة 
أقوال : أحدها يجب صومه على أنه من رمضان . وثانیها لاوز فرضا ولا نفلا مطلتا ء بل 
" قضاء وکنارة ونذرا ونفلا يوافق عادة . تالا الرجع إلى رأى الإمام فى الصوم والنطر : 
وذهب جماعة من الصحابة إلى صومه » هنهم على وعائشة وعر وابن عبر وأنس بن مالك 
وأسماء بنت أى بكر وأبو هريرة ومعاوية وعرو بن العاص وغيره, وجماعة من التابعين 5 
مهم مجاهد وطاقس وسال بن عبد الله ومیمون بن مهران ومطرف بن الشخير وبكر بن 
عبد الله الزنی وأبو عیان الجدى . وقال جماعة من أهل البيت باستحبابه » وقد اداعى 
الموعيد بالله أنه أجمع على استحباب صو مه أهل البيت + وهکذ! قال الأمير سین فى الشناءه 
والهدی ف البحر . وقد أسند لابن الم فى المدى الرواية عن الصحابة المتقدم ذ کرم القائلين 
يصومه . وحكى القول بصومه عن جميع من ذكرنا ملهم . ومن التابعين وقال : وهو مذهب. 
إمام هل الحديث والسنة أحمد بن حنبل . واستدل انجوزون لصومه بأدلة : منها ما أخرجه 
ابن ألى شيبة والببيق عن آم سلمة « أن الى صلی الله عليه وا له وسلم كان يصومه » : 
۰ وآجیب عنم بأن مرادها أله كان يصوم شعبان كله لما أخرجه أبوداود والترمذی والسایی 
من حدينها « قالت : ما رأيته يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان » وهو غير عا" 
النزاع لأن ذلك جائر عند المانعين من صوم يوم الشك لما فى الحديث اليم لتق عايه 
من قوله صلی الله عليه واه وسلم د إلا رجل كان يصوم بو ما قليصمه ) وبا قل رن 
ی الاصول 


۶ 


أن فعله صلی الله عليه وآ له وسل لابعار ضس القول الحا بالأمة ولا العام" له 


۲۷۱۷ - 


وهم ؛ لأنه یگون قعلهخصصا له من العموم : ومنها ما آخرجه الشافعی عن على" عليه السلام: 
قال « لأن أصوم يوما من شعبان حب إلى" من أن أفطر پوما من رمضان » . وأجيب بأف. 
ذلك من رواية فاطمة بنت الحسين عن على" وهی لج تد رکه » فالرواية منقطعة » ولو سلم, 
الاتصال فليس ذلك بنافع » لآن لفظ الرواية « أن رجلا شبد عند على“ على رؤية اشلال 
فصام وأمر الناس أن يصوموا » ثم قال : لآن أصوم الخ » فالصوم لقيام شہادة واحدة 
عنده لالكونه يوم شك . وأيضا الاحتجاج بذاك على فرض أنه عليه السلام استحب صوم. 
يوم الشك” من غير نظر إلى شهادة الشاهد إنما يكون حجة على من قال بأن قوله حجة عل. 
أنه قد روى عنه القول بكراهة صومه » حكى ذلك عنه صاحب الحدى.. قال ابن عبد البر: 
وممن روى عنه كراهة صوم يوم الشاك عمر بن الطاب وعلی" بن آلی طالب وعمار وابن, 
مسعود وحذيفة وابن عباس وأبو هرير ة وأنس بن مالك : والحاصل أن الصحابة ختلفون. 
ق ذلك وليس قول بعضهم محجة على أحد : والحجة ما جاءنا عن الشارع وقد عرفته . 
وقد استوفيت الكلام على هذه المسثلة فى الأبحاث الى کتبتها على رسالة املال » وسيأق. 
الكلام على استقبال رمضان بیرم أو يومين فى آنحر الكتاب إن شاء الله تعالى : 


۱ 
باب الهلال إذا رآه هل بلدة هل یلزم بقية البلاد الصوم 


۲-۱ ع کریب « ف م الفتفنل تعفن" إل معاوية” بالشام ¢ فان 
فد مت الام فقضیت حاجتها » واسكهل” على" رمضان" وأنا بالشام فراینت: 
املال یله بت ثم" قدمت المديتة فى آخر لش تاتی عبد اله 
ان عباس » 4 کنو املال" فال“ . می أن 1 املال ؟ فت فلت : راتا 


ل عة » فقال" + آنت رابت ؟ فلت تعم" » وراه الاس وصاموا؛ 
وصام” عاو » فقال" : لكت رآیناه تبلل السسّئت فلا نزال" تصوم حى. 
تکنمل ثلاثين أو ترا فقت : ألا تكتيق برلاينةر ممعاوية” وصيامه ؟ فقاد 
لا مكذا أمرتا سول الل صلی الله عليه وآله وسم 6 رواه" لاه إل 
ابتخاری وابن ماجه) : 

( قوله واستبل" على" رمضان) هو بضم التاء من استبل” قاله النووى ( قوله أفلا تکتنی ) 
شك" أحد رواته هل هو بانفطاب لابن عباس أو بنون ابلحمع فمتکلم . وقد تمسك حدیث 
كريب هذا من قال إنه لايلزم أهل بلد روئية أهل بلد غير ها . وقد اختلفوا فى ذلك على 
مذاهب ذكرها صاحب الفتح : أحدها أنه يعتبر لأهل کل بلد ريم ولايلزمهم روئية غیرد 
حكاه ابن المنذر عن عكرمة والقاسم بن محمد وسال وإ خی » وحكاه الترمذى عن أهل الم 


۲۱۸ - 


و حك سواه » وحكاه الاوردی وجها للشافعية : وثانيها أنه لابازم أهل بلد روئية غيرهم 
إلا أن یثبت ذلك عند الإمام الأعظم فيلزم الاس كلهم لأن البلاد فى حته کالبلد الوح 
:لذ حکه نافذ فى اميم قاله ابن الماجشون . وثالنها آنها إن تقاربت البلاد كان الح واحدا 
-وإن تباعدت فوا لامجب عند الأكثر قاله بعض الشافعية : واختار أبوالطيب وطائفة 
"الوجوب » وحكاه البغوى عن الشافعى . وق ضبط البعد أوجه : أحدها اختلاف المطالم 
:قطم به العراقيون والصيدلانى » وصححه النووى فى الروضة وشرح المهلاب . ثانيها مسافة 
"القصر قطع به البغوى » وصححه الرافعى والنووى . الا باختلاف الأقاليم حكاه فى الفتح > 
.رابعها أنه يلزم آهل كل بلد لایتصوّر خفاؤه عنهم بلا عارض دون غيرهم : حكاه 
السرخبی . خخاسها مثل قول ابن الماجشون التقدام . سادسها أنه لابازم إذا اختلفت 
ھتان ارتفاعا واحدارا كأن يكون أأحدهما سبلا والاحر جبلا أو كان كل بلد فى إقليم 
-حكاه الهدی نی البحر عن الامام جى والحادوية : وحجة أهل هذه الأقوال حديث كريب 
هذا : ووجه الاحتجاج به أن ابن عباس لم يعمل بركية أهل الشام وقال فى آخر الحديث 
هکذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » فدل" ذلك على أنه قد حفظ من رسول الله 
صل الله عليه وآ له وسل أنه لایلزم أهل بلد العمل بروية آهل بلد آخر : 
واعلم أن الحجة إتما هی فى المرفوع من رواية ابن عباس لافى اجتهاده الذى فهم عنه 
:اناس والمشار إليه بقوله و هکذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » هو قوله : فلا 
:نزال نصوم حتى تككل ثلاثين » والأمر الكائن من رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم هو 
ما أخرجه الشییخان وغیر همابلفظ « لا تصوموا حتى تروا افلال » ولا تفطروا حتى ثروه 
بفان غم علیکم فأكلوا العدّة ثلاثين » وهذا لاختص بأهل ناحية على جهة الاتفراد » بل 
هو خطاب لكل من يصلح له من السلمین » فالاستدلال به على زوم روئية أهل بلد لغیر هم 
.من أهل البلاد آظهر من الاستدلال به على عدم اللزوم » لأنه إذا رآه آهل بلد فتد ره 
االسلمون فیلزم غير هم ما ازمهم . ولو سلم توجه الاشارة فى كلام ابن عباس إلى عدم لزوم 
.رؤية أهل بلد لاحل بلد آخر لكان عدم اللزوم مقیدا بدلیل العقل » وهو أن یکون بين 
#القطرين من البعد ما يجوز معه اختلاف الطالع وعدم حمل ابن عباس برواية أهل الشام مع 
عدم البعد الذى كن معه الاختلاف فى عمل بالاجتهاد ولبس محجة . ولو سم عدم ازوم 
القیرد بالعقل فلا بشلك" عالم أن الأدلة قاضية بأن أهل الأقطار يعمل بعضهم بير بعض > 
بوشمادته فى جميع الأحكام الشرعية والرئية من جملا » وسواء كان بين القطرين من البعد. 
ما تجوز معه اختلاف المطالع أم لا فلا یقبل التخصيض إلا بدليل » ولو سلم صلاحية حديث 
كزيب هذا للتخصيص فينبغى أن بقتصر فيه على محل" التص" إن كان النص معلوما أو على 
. اهوم منه إن لم يكن معلوما لوروده على حلاف القياس » وم بت ابن عباس بلفظ البی 


بت ۲۱4۹ مت 


صل الله عليه وله وسام ولا معنى انظه حتی ننظر فى عمومه وخحصوصه ما جاعلا بصصيفة | 
مجملة آشار بها إلى قصة هی عدم عمل أهل الدينة بروئية أهل للشام على تسليم أن ذلك المراد + ' 
ول نفهم منه زيادة على ذلك حى نجعله عخصصا لذلك العموم فيلبغى الاقتصار على المفهوم 
' من ذلك الوارد على خلاف القياس وعدم الإلحاق به » فلا يجب على أهل المدينة العمل 
برؤية أهل الشام دون غير مم » ويمكن أن يكون ذلك فى حك لانعقلها » و لو نسل صعة 
الإلحاق وتخصيض العموم به فغايته أن يكون فی‌احلات الى بینها من البعد ما بين المدينة 
٠‏ والشام أو أكثر » وأما فى آقل" من ذلك فلا » وهذا ظاهر » فينبغى أن بنظر ما دليل من ' 
ذهب إلى اعتبار البريد أو الناحية أو البلد فى المنع من العمل بالرؤئية » والذى ينبغى اعتاده 
هو ما ذهب إليه المالكية وجماعة من الزيدية واختاره [المهدى منهم وحكاه القرطى عن ' 
شیوخه أنه إذا رآه أهل بلد لزم أهل البلاد كلها ولا يلتفت إلى ما قاله ابن عبد لیر من أن 
. هذا القول حلاف الإجماع » قال : لأنهم قد أجمعوا على أنه لاتراعى الروئية فا بعد من البلدان 
. كخراسان والأندلس » وذلك لأن الإجماع لايم" واغخالف مثل هوالاء الجماعة م 


ك 


باب وج ب النية من الليل فى الفرض دون اله 
وم و و 


١‏ - عت ابن تر عن حلصت عن ای ی اله" عليه وآله وم 
HF‏ قال وسن” ل أمجلمع_الصيام قبل الفجر قلا صيام له ع روه اة ' 
الحديث أخرجه أيضا ابن خزيمة وابن حبان وصصحاه مرفوعا . وأخرجه أيضا الدارقطى 
:قال ی التلخیص : واختلف الأنمة ی رفعه ووقفه » فقال ابن ألى حاتم عن أبيه : لاأدرى 
أهما أصح » يعنى رواية يحبى بن أيوب عن عبد الله بن ألى بكر عن الزهرى عن سل أو 
.رواية اع بن حازم عن عبد الله بن ی بكر عن سالم بغير واسطة الزهری » لكن الوقف 
أشبه : وقال آبوداود : لايصح رفعه . وقال الترمذى : الموقوف أصح . وتقل فى العلل عن ' 
“البخازى أنه قال : هو خطأ وهو حديث فيه اضطراب . والصحيح عن ابن عمر موقوف » 
.وقال النساى : الصواب عندى موقوف ول يصح رفعه . وقال أحمد : ما له عندى ذلك 
الإسناد . وقال الخاكم فى الأربعين : صعيح على شرط الشيخين . وقال ف المستدرك : صميح 
على شرط البخارى . وقال الببيى : رواته ثقات الا أنه روى موقوفا . وقال الخطالى : 
آسنده عد الله بن ألى بكر 3 والزيادة من الثمة مقبولة . وقال ابن حزم : الاختلاف فيه 
.يزيد أخبر قوة . وقال الدارقطنى : كلهم ثقات انتبی كلام التلخيص + وقد تقرر 
ب الأصول وعام الاصطلاح أن الرفع من الثقة زيادة مقبولة . وإما قال ابن حزم إن 
الاختلاف يزيد الخبر قوّة لآن من رواه مرفوعا فقد رواه موقوفا باعتبار الطرق. وى الباث 
عن عائشة عند الدار قطتی وفيه عبد الله بن عباد وهو مجهول » وقد ذكره ابن حیانه 


بت سے 


ره 0 آیضا بقظ و صمت سوق ف مق 
e‏ 1 ن أجمع الصيام من اليل فليصم » ومن أصبح ول يجمعه فلا 

) وف سناده الواقدى ی . واحديث فيه دليل عل وجوب تیت البة وراه فى جزء 

من آجزاء الیل » وقد ذهب إل دك أبن عبر وجابر بن يزيد من الصحابة و الناصر 
والمئيد باه ومالك والليث بن ا اي انش وا وقال لوطت 
وأبو -حنيفة والشافعى وأمد بن حتبل والمادى والقاسم إنه لامجب التبييت فى التطوع 
ویروی عن عاد ئشة آنها تصح النية بعد ال أزوال : وروی‌عن‌عل" علي الام اضر وآن يز 
وأحد قولى الشافعى آنا لاتصح النية بعد الزوال. وقالت الهادوية وروی عن على“ وابن 
تيرد ي أنه لابجب التبييت إلا ف صوم القضاء والنذر الطلق والکنارات » وأن. 
وقت النية نی غير هذه من غروب مس اليوم الأول إلى بقية من نمار اليوم الذى صامه م 
وقد استدل” القائلون بأنه لاب التبييت بحديث سلمة بن الأكوع والر لر بيع عند الشیخن 
صا ی الله عليه وآ له وسلم أمر رجلا من أسام أن أذن ف الناس إذ فرض صوم 
!عا ء : ألاكل من أكل فليمسك » ومن لم بأ کل فليمم: وأجيب بأن خبر حفصة. 
5 الجوازها فى الهار » ولوسل عدم النسخ فالنية إنما صحت فى نبار عاشوراء. 
لكن الرجوع إل اليل غير مقدور »وا فما كان مقدورا فيخص” اواز مثل هذه 
الصررة » آعنی من ظهر له وجوب الصيام عليه من الها رکا نون بفیق > وانصی يحتلم » 
والكافر يسلم » وکن انکشف له فى النبار أن ذلك ايوم من رمضان . واستداا أيضا بحدييث» 

عائشة الآ تى ومیأتی ابلواب عنه : 

واخاصل أن قوله « لاصيام ) ؛ نكرة ق سياق النی فیعم" كل صيام ۽ ولا رج ج عه ال 
ما قام الدليل على أنه لايشترط فيه التبييت » والظاهر أن ان ی متو جه إلى الصحة لأا أقر به 
انجازين إلى الذات » أو متو جه إلى نی الذات الشرعية فيصلح الحديث للاستدلال به عل 
عدم عة صوم من لايبيت الئية إلا مايص " كالصورة المتقدمة . والحديث آبضا برد" عل 
الزهری وعطاء وزفر لأنهم لم يوجبوا النية فى صوم رمضان » وهو یدل" عل وجربا . 
وبدل آیضا على الوجوب حديث ر إنما الأعمال بالنيات.» والظاهر وجوب تجديدها لكل 
بوم لأنه عبادة مستقلة مسقطة لفرض وقتها . وقد وهم من قاس أيام رمضان على أعال اج 
باعتبار التعد د للأفعال : نان الحج عمل واحد ولا یم" إلا بفعل ما اعتبر ه الشارع من 
امناسك » والإخلال بواحد من أركانه یرم عدم (جه قله يجمع ) أى یرم » يقال 
أجمعت على الآمر : أى عزمت عليه . قال النذری : مجمع بضم الياء آخر الحروف ومبكون. 
اي +« aS‏ النية والعزيمة » يقال أجمعت الرأى وأزمعت : إمعنى واحد . 


0 ی و و ا 
٠‏ 3# - (وعن عائشة 4 قات «دختل على رسول” الله صلی الله عليه وآ له . 


- ۷۲۲۱ 


وسل ذات يوم فقال : هل" عند کلم" من" شی» ؟ فان لا » فقا" + فالى لذن" ! 
ا 3 م أتانا يوما حر > ها 0 اللو آهدی نا NE‏ » فقال ! 
آرینیه فلتد" أصبحت صاغا فأكتل » رواه" الجتماعة” الا" البنخاری » 
سای د م" قال“ : ا کل" صم تم مقل" نجل ترج من" مالم ا 

!الصّداقة » فان" شاء أمضاها » وإن' شاء حبسها » وق تننظ له آیضا « قال“ : 

' ياعائشة" إا الةم" صام فى غير رضن أو فى اللتطوع__عتتزلة. رجلر ‏ 
یا “ماله فجاد ۳ ما شاء E‏ و بل متا ما شاء فأمسكةه" » ' 
قال ابتخاری : رال ٣‏ ردام : کان بو الدرداء يول ۶اضند کم : 


س ماس ف ع مه سے 


2 ا e‏ . قال : وفعله أبو طلحة 


وس ت ا ےر ف م 


وأبوهريرة وان عباس و رضي الله عهم )7 

ارواية الأولى أخرجها أبضا الدارقطى وی ج وف لفظ للم« أن لن صل الله عليه , 
وم كان یدخل على بعض آزواجه فیقول : هل م من غداء ؟ فان قالوا لا » قال : 
ای صائم » وله له ألفاظ عنده . ورواء أبو دود واين حبان والدارقطى بلفظ ٠‏ كان اللی" ۱ 
على الله علیها وآله وسلم يأتينا فيقول : هل , عند کم من غداء ؟ فان قلنا نعم تفدای ‏ ون ۱ 


تلنا لا ۰ قال : ی صائم » ونه أتانا ذات يوم وقد أهدىلنا حیس » الحديث( قوله حيس ) 8 
بفتح الحاء المهملة وسکون المثناة السحتة بعد ها سين مهملة : هو طعام يتخذ من ار والأقط ۱ 
.والسمن وقد جعل عوض الأقط الدقیق والفتيت قاله فى النهاية . وقد استدل بحدیث عائشة 
من قال : إنه لايحب تبييت النية ىصوم التطوع وهم ابلمهور کنا قال النووی : وأجیب 
عنه بأنه صلی الله عليه وآله وسلم قد كان نوی الصوم من الليل » وإتما راد القطر لما 
ضعف عن الصوم وهو محتمل لاسما على رواية « فلقك اصیحت صانما م ولو سل عد 

۱ الاحهال كان غايته تخصیص صوم التطوع من عموم قوله « فلا صیام له » ( قوله إنما مثل 
صوم المتطوع الخ ) فيه دليل على أنه يجوز للمتطوع بالصوم أن يفطر ولا باز مه الاستمرار 
على الصوم وان كان أفضل بالاجاع . وظاهره أن من آفطر فى التطوع ۸ يجب عایه القضاء 
وإلية ذهب الھور . وقال أبو حنيفة ومالك والسن البصری ومكحول والشخعی إنه ' 
تلا جوز للمتطء لمتطوع الإفطار ویاز مه القضاء إذا فعل . واستدئوا على وجوب القضاء بما وقع | 

: ی رواية الدار قطنی والبييق من حديث عائشة بلفظ « واقضی یوما مکانه » ولکنهما قالا : 
هذه الزيادة غير محفوظة ( قوله كان آبوالدرداء ) هذا الأثر و صله ابن أنى شيبة وعبدالرزاق 
رز وله وفعله أبو طلحة وأبوهريرة وابن عباس وحذيفة ) . آما آثرلی طلحة فوصله عیدالرزاق ١‏ 


رون کت 


وابن لي‌شية +.وأما آثر أنى هريرة فوصله الببيق عند عبد الرزاق : وأما آثر ابن عباس ٠‏ 
فوصله الطحاوی : وأما آثر حذيفة فوصله عبد الرزاق وابن أىشيبة آیضا . ۱ 


باب الصبی یصوم إذا أطاق وحکم من وجب عليه الصوم 
فى أثناء الشهر أو أليوم 
٠‏ - (عن الرَبيع بشت معوز فال اا ل الله صلی ان" عليئر 
وآله روسكم غداة عاشوراء إى‌قرى الأتصار الى حول" الدريتر :من کان“ 7 
ایح ماما م صومة ب ومن" کان" ابع مقر فم E‏ 2 
افکتا بعد ذاك تصومه وتصومه صبئياتنا الصغار ملم وتد هب ال السنجد 


سس وس لاص 


اتتجعل هم" اة من العهن » فاذا بك تی أحدامامة من الطعام أعطيناها 


یاه حى کون عند الاقطر : ارجا . قال“ البسخارئ . وقال” مر لتشوان” 
ق رمضان” : وبل“ وصبیانا صیام | وضربه 4 2 

( قوله الربيع ) بتشديد الياء مصغرا > ومعوذ بكسر الواوالمشددة : وهو ابن عون » 
ویعرف بابن عفرا مر قوله العبة) بضم اللام المعددة بعدها عین‌مهملة سا كنه م باه موحدة: 
م ناء تأنیث : وهی الثى ء الذى يلعب به الصبیان ( قوله من ا! لعهن ) أى الضوف »عقيل هو 
المصبوغ منه ( قوله أعطيناها إياه حتی بكرن حبذ الإفطار ) رخ ق مسلم ( أعطيناه إياه عند. : 
الافطار » وهو مشکل ورواية ابخاری‌توضیح أنه سقط مه شی ء . وقد رواه مسلم أيضا 
من وجه آخر فقال فيه « فاذا سألونا الطعام أعطيناهم اللعبة تلهييم حى يتمواصوعهم : : 
: ( قوله لنشوان ) هو بفتح النون وسکون العجمة کسکران وزنا ومعتی » وححمعه نشاوی ' 
کسکاری : قال ابن خالویه : سکر الرجل فانتشی وغل ععی . وقال صاحب انحکم : 
نشا الرجل وانتشی وتنشى : كله بمعنى سکر . وقال ابن ان : النشوان : السكران سكرا 
خفيفا ‏ وهذا الأثر وصله سعيد بن منصور والبغوى ف ابلعديات بلفظ « إن عمر بن 
اتقطاب ألى برجل شرب انلمر فى رمضان + فلما دنا منه جعل يقول للمنخرين والفم ه 
.وق رواية البغوى « فلما رفع إليه عار > فقال. عمر : ا 
تم أمر به فضر ب نمانن سومط! ثم سيره إلى الشام + . الحديث استدل" به على أن عاشوراء كان. 
فرضا قبل أن يفرض رمفهان» وعلى أنه بستحب أمر الصبیان بالصوم للتمرين عليه إذا آطاقوه. 
وقد قال باستحباب ذلك جماعة من السلف مثيم ابن سيرين والزهرى والشافعى وغيرهم : 

اختلف أصعاب الشافعى ف تحديد السن" الى يؤمر الصبى عندها بالصیام قل یم بش 
yy‏ أثنتا عشرة سنة : وبه قال حمق . وقال الأوز اعى : إذة ' 


بت ۲۲۳ 


| آطاق صوم ثلاثة أيام تباعا لایضعف فین" حمل على الصوم » والشپور عن ادالكية آله 

. الصوم لایشرع فى حق الصبيان : والحديث برد" عليهم لأنه يبعد كل البعد أن لايطلع الى 
صلى الله عليه و له وسلم على ذلك : وأخرج ابن خزعة من حديث رزينة بفتح الراء وكسر 

: الزاى و آن انى صلى الله عليه وآ له وسلم كان يأمر برضعائه ورضعاء فاطمة فيتفل فى أفواههم 
ويامر أمهاتهم أن لايرضعن إلى الليل » وقد توقف ابن خخزيمة فى صته + قال الحافظ : 
وإسناده لابأس به وهویرد" على القرطى قوله : لعل النی" صلى الله عليه وآ له وسلم یل بذلك. 
ويبعد أن يكون أمربذلك لأنه تعذيب صغير بعبادة شاقةغير متكررة فى السنة انتهبى » مع أن.. 

" الصحیح عند أه ل الأصولوالخديث أن الصحانى إذا قال : فعلنا کذا فعهد رسول الله صلى 
الله عليه وآ له وسلم كان حکه الرفع لأن الظاهراطلاعه عليه مع توقر دواعيهم إلىسرئاهم لیاه: 
عن الأحكام مع أن هذا ما لامجال للاجتهاد فيه لأنه إيلام لغير مكلف إلابدليل ومذهب 

[ ابلمهور أنه لامجب الصوم على من دون البلوغ » وذكر المادى فى الأحكام أنه يجب على, 
الصبى الصوم بالإطاقة لصيام ثلاثة أيام . واحتج على ذلك با رواه عن الننبى' صلى الله عليه- 
وآله وسلم أنه قال «إذا طاق الغلام صيام ثلاثة أيام وجب عليه صيام الشبر كله » وهذا 
الحديث ذكره السيوطى ف اللخامع الصغير » وقال : آخرجه الرهی عن ابن عباس ۱.6 
ولفظه « تجب الصلاة على الغلام إذا عقل » والصوم إذا أطاق » والخدود والشهادة فا" 
احتلم » وقد حمل المرتض كلام اهادی على لزو م التأديب » وحمله السادة المارونيون على أنه 
يؤمر بذلك تعويدا وتمرينا 2 

۲ - (وعتن” سفیان بن عبد الل بن ربيعة- قال و حداثنا وفدانا این" 
قد مرا على رسئول الله صلی الله عليه وآله وسم“ باسلام ثقیف » قال : 
وقد مرا عله فى رمضان » وضرب علنیم" ف فى السجدٍ » قلا آسلموا: 
صاموا ما بقى عم" من العْبَْرٍ » روا ابن ماجه' ) > 
۳ - (وعن' عبد الرتمن_ بن مسل عن عله و أنة اسم آتت إلى الى 

صلی ال لبه وآله وسم فقال” : صم سکم هذ" ؟ قالوا لا » قال : . 
منوا بی یکم وافتضوا » روا وداد + 
' الحديث الاوّل إسناده فى سنن ابن ماجه هكذا : حدثنا محمد بن محی » حلثة! آحمد بن 
خالد الوهبى ۰ حدثنا حمد بن إسمق عن عیسی بن عبد الله بن مالك عن عطية بن سفیان بن 
عبد الله فذكره » ورجال إستاده فم الثقة والصدوق ومن لابأس به 6 وفيه عنعنة حمل 
ابن إق » وهذا الحديث هوطرف من حديث قدوم ثقيف على النبئ صلى الله عليه وآ له. 


E 
وسلم وإنزاله لمم السجد + والحديث الثالى أخرجه الترمذى أيضا من طريق قتادة عم"‎ 
عبدالرهن بن مسلمة عن عمه فذ کره : الحديث الأول يدل على وجوب الصيام على من‎ 
سل فى رمضان ولاأعلم فيه خلافا : والحديث الثانى فيه دليل على أنه يجب الإمساك على من‎ 
اسم فى نها رمضان » ويلحق به من تكلف أوأفاق من الحنون أوزال عذره المانع من‎ 
الصوم » وأنه خب عليه القضاء لذلك اليوم وان يكن اطبا بالصوم فى أوّله . قال فالفتح‎ 
.وعلی تقدير أن لایثبت هذا الحديث فى الأمر بالقضاء فلا يتعين القضناء لأن من لم يدرك اللوم‎ 
 ىلاعت بكثاله لايلزمه القضاء » کن بلغ أو اسم فىأثناء النبار . قال المصئف رجه الله‎ 
بعد أن ساق حديث الربیع وما بعده مالفظه : وهذا حجة فى أن صوم عاشوراء كان واجبا‎ 
.ون الكافر إذا أسلم أو بلغ الصبی ف أثناء نومه لزمه إمساكه وقضاوه » ولا حجة فيه على‎ 
سقوط تبیبت النية لآن صومه ما ازمهم فى أثناء اليوم انتبى . وقد قدمنا الكلام على جميع‎ 
۱ عذه الأطراف‎ 


أبواب ماییطل الصوم وما یکره وما يستحب 
باب ماجاء فى الححجامة: 


' (عين راقع بن ديج قال : قال رتسول الم صلی ال عليه وآله‎ - ٠ 
ول آفطر ا حاجيم” والحجوم» رواه د والترمدی . ولا عد وی داود"‎ 
وان ماجه" من" حدیث تبان" وحدیث شاد بن أوؤس مشاه" د و لاد"‎ 
وان ماج" من" حديث آی‌هریره مثله”. و لاد من" حدیث افد“‎ 


وحدیث أسامة بن زيند مثله) . 
۰ ۲ -(وعن" قوبان « أن" رول الله صَلَى الله علي وآله وسم آق على 
رجل يحتتجم ف رمضان فقال : أفطر الاجم و اللحتجوم” 0) : 

۳ - (وعن لحن عن معلقيل بن سان الأشنجتیی أنه قال« مر على" 
برسول الله صلی ال عليه وآله وسلم وأنا أحتتجم ”فى مان عفر للا“ 
حلت من" شر رمضان فتال : أفقطر اطاجم والحجر 7 ۾ روا ها امد 
۰ و ديل" على 3 س قعل ما ین " جاهلا” 22 رو صو لاف التابى 8 
قال مد" : آصتح حل یٹ فى هذا الباب حدیث رافع بن دیج » وقال" ابن“ 


: ایی : آصح شیء فى هد اباب حد بت توبان وشتدآد بن أوس ) > 
e‏ چ - - و 9 5 


۳۳۹ 


1 حديث رافع آخرجه ابن حبان والحاكى وعصحاه : قال النرملی 2 ذکر عن اد أله 
قال : هذا اصح شىء فى هذا الباب » وبال أبو حاتم فقال : هو عندی من طریق رافع 
باطل . ونقل عن يحبى بن معين أنه قال : هو آضعف أحاديث الباب . وحديث ثوبان 
آخرجه أيضا النسائى وابن حبان والحاكم . وروی عن أحمد أنه قال : هو أصح ما روی 
فى الباب < وکذا قال الترمذى عن البخاری و ححه البخاری تيعا على" بن الدینی نقله 
الترمذى ف العلل : وحدیث شداد بن آوس آخرجه أيضا النسافی وابن خزيمة وابن حیان 
وصصحاه » وصصحه أيضا أحمد والبخاری وعل بن المدينى . وحدیث ألى هربرة أخرجه 
أيضا النسائى من طریق عببدالله بن بشیر عن الأعمش عن أنى صالح عنه » وله طريق أخرى 
عن شقيق بن ثور عن أبيه عنه . وحديث عائشة أحرجه أيضا النسائى » وفيه ليث بن آلی‌سلیم 
وهو ضعیف . وحديث أسامة أخرجه أيضا النسائی وفيه اختلاف . وحديث ثوبان 
الآتحر آخرجه أيضا النسالى وهو أحد ألفاظ حدیثه الشار إليه أوّلا . وحديث معقل بن 
سنان ی إسناده عطاء بن السائب . وقد اختلط ورواه الطبرانی فى الكبير » وأخرجه أيضا 
النسائى وذكر الاختلاف فيه . وف الباب عن ای موسی عند النسانی والحاكم وصصحه على" 
. ابن المدينى . وقال النسالى : رفعه خطأ والموقوف آخرجه ابن آی شيبة وعلقه البخارى 
ووصله أيضا بدون ذكر « أفطر الحاجم واتحجوم له » وعن بلال عند النسائى . وعن عل" 
عند النسائى أيضا . قال على“ بن المدينى : اختلف فيه على الحسن . وعن أنس وجابر وابن 
مر وسعد بن أنى وقاص وأنى يزيد الأنصارى وابن مسعود عند ابن عدئ فى الكامل 
والبزار وغیرهما . وقد اسئدل بأحاديث الباب القائلون بفطر الحاجم وانحجوم له وجب 
علیما القضاء وهم على" وعطاء والأوزاعى وأحمد وإسمق وأبو ثور وابن خزيمة واين المنذر 
وأبو الوليد النيسابورى وابن حبان » حكاه عن هولاء الجماعة صاحب الفتح » وصرح 
بأنهم يقولون : إنه يفطر الحاجم والمحجوم له » وهو برد" ما قاله المهدى فى البحر » وتبعه 
المغرنى فى شرح بلوغ الرام وصاحب ضوء هار من أنه لم يقل أحد من العلماء بأن الحاجم 
يفطر . ومن القائلين بأنه ينطر الحاجم واحجوم له أبو هريرة وعائشة . قال الزعفرانی. : 
إن الشافعى علق القول به على صحة الحديث » وبذلك قال الداودى من المالكية . وذهب 
ابلمهور إلى أن الحجامة لاتفسد الصوم » وحكاه فى البحر عن جماعة من الصحابة منهم على" 
وابنه الحسن وأنس وأبوسعيد الحدرئ وزيد بن أرقم » وعن العترة وا کنر الفقهاء والحسن 
البصرى وعطاء والصادق . قال الحازى : ممن روينا عنه ذلك من الصحابة صعد بن ی وقاص 
وان بن حل وابن مسعود وابن عباس وزيد بن أرقم وابن مر وأنس وعائشة 
وأم سلمة » ومن التابعين والعلماء الشعى وعروة والقاسم بن محمد وعطاء بن يسار وزيد 
ابن أسلم وعكرمة وأبو العالية وإبراهيم وسفان ومالك . والشافعى وأصحابه إلا ابن المنذر » 
ش ٠٠‏ - یل الأرطار - 4 


ین ۳ 


وأجابوا عن الأحاديث المذكورة بانها ملسوخة بالأحاديث التى ستانى : وأجیب عن ذلك 
بما سنذكره فى شرحها » وأجابوا أيضا ما أخرجه الطحاوى وعيان الداری والبييق 
فى المعرفة عن ثوبان أنه صلى الله عليه وآ له وسام نما قال « أفطر الحاجم والمحجؤم » لأنبما 
كانا یفتابان » ورد بأن فى إسناده يزيد بن ربيعة وهو متروك » وحکر ابن الدینی بأنه 
حديث باطل : قال ابن خزعة : جاء بعضهم بأعجوبة 3 فرعم أنه صلی الله عليه وآ له 
وسلم إتما قال « أفطر الحاجم والمحجوم » لانهما كانا يغتابان » فاذا قيل له فالغيبة تفطر 
الصام ؟ قال لاء فعلى هذا لابخرج من الفة الحديث بلا شب . واجاوا أيضا بأن المراد 
بقوله ۾ آفطر الحاجم واحجوم » آنهما سیفطران باعتبار ما يئول الأمر إليه کقوله تعالى 
إنى آرانی أعصر خرا - قال الحافظ : ولا يخنى تکلف هذا التأويل . وقال البغوى فى شرح 
السنة :معنى « أفطر الحاجم والمحجوم » أىتعرضا للإفطار » أا الحاجم فلأنه لابأمن 
وصول شىء من الدم إلى جوفه عند الص" > و أما احجوم فلأنه لايأمن من ضعف قوته 
بخروج الدم » فيئول آمره إلى أن یفطر » وهذا أيضا جواب متکلف وسيأق لتصریح 
يما هو الق" و 3-7 

4 - «وعن ابن عباس أن ای صل ال عليه واله وسم احتجم" 
وهو غرم" واحتجم وهوصا م ۲ رواه مد واببخاری . وق لفظ و احتجم" 
وهو غرم" صا م واه آبلود اود وان" ماج" والرمذی و صححه ) . 

ه - روعن ابت البتان آنه قال لاس بن مالك « أکشم" تکرمون" 
الحجامة للم تم على عهند رسول الله صلی الل له وآله سم" قال" : لا 
إل من" أجل الضف »روا البخار ۹ ی 

5 - «وعتن عبد الرمتن بن آن یی عن عض أصحاب ای صلی الله 


سك ان ص 


عليه وآله وسم قال و ما ہی ای صلی الله عل وآله وسلم" عن 


الوصال ف الصیام والحجامة الصا م إبنقاء على آصحابه ول مها » روا 
المد و أيُو دود ۱ 

۷ زوعن آنس قال و اول“ ما کرهت الحجامة” نلصا م .أن جعفر بلن" 
انب احتجتم وم ما افر پم اف ل اق عير واد رس 
فقال" : أفطر هذان » م رعص الى صلّی اللا عليه وآله وسم بعد 
فى الحجامة للصا نم. » وكان أنتس” يتجهم" وهو صا م . رواه الد ارقعنی وقال"؛ 


“كلهم ثقات رلا أعللم” له عل ) . 


NV: 


-دیث ابن عباس ورد على أربعة أوجه كا حكاه فى التلخص عن بعض الحفاظ ٠‏ 
لول : احتجم وهو حرم . الثانى احتجم وهو صانم . الثالث كالرواية الاو انى ذكرهاا 
المصئف . رایع كائرواية الثانية الى ذكرها الصنف . وقد آخرج اللفظ الأول من الأربعة 
لشیخان من حديث عبد الله بن بحينة » وله طرق شتى عند النسائی وغيره من حذيث أنس 
وجابر . والثانى رواه أصماب السئن من طريق الحكم عن مقسم عن ابن عباس » لکن أعل 
أنه ليس من مسموع اک عن مقسم » وله طرق أخرى . واثالث أخرجه من ذكر الصنف 
وكذلك الرابع » وأعله أحمد وعلی بن الدینی وغير هما ».فال أحمد : ليس فيه صاتم نما 
هو حرم عند أصحاب ابن عباس,وقال أبرحاتم : هذا خطأ أخطأ فيه شريك.وقال الحميدى : 
إنه صلی الله عليه وآ له وسام لم يكن رما صائما لأنه حرج فى رمضان فى غزاة الفتح وم يكن 
عرما انتبى . وإذا صح فينبغى أن يحمل على أن كل واحد من الصوم والإحرام وقع 
ی حالة مستقلة » وهذا لامانع منه »وقد صح ه أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم صام 
فرمضان وهو مسافر» .وزاد الشافعی‌وابن عبدالير وغير واحد « آن ذلك فىحجة الوداع »» 
قال الحافظ وفيه نظر »لان الى" صلى الله عليه وآ له وسلم كان مفطرا كا صح« أن آم" الفضل 
آرسلت إليه بقدح لبن فشربه وهو واقف بعرفة » وعلى تقدير وقوع ذلك فقد قال ابن خز يمة 
هذا الخبر لایدل" على أن الحجامة لاتفطر الصام » لأنه إما احتجم وهو صائم حرم سفر 
لانی حضر » لأنه لم يكن قط حرما مقا ببلد . قال : وللمسافر أن يفطر ولو نوی الصوم 
ومفی عليه بعض آلهار » خلافا لمن أنى ذلك ثم احتج له » لکن تعقب عليه الحطالى بأن 

قوله وهو صائم دال" على بقاء الصوم . قال الحافظ : قلت : ولا مانع من اطلاق ذلك 
' باعتبار. ما كان علیه.حالة الاحتجام لأنه على هذا التأويل إنما أفطر بالاحتجام اتهى ۶ 
وحديث أنس الأول اعترض على البخارى فيه بأنه سقط من إسناده حميد ما بين شعبة وثابت 
' البنانى . وقال الحافظ : إن الخلل وقع فيه من غير البخارى وبين وجه ذلك . وحديث 
| عبد الرمن بن آی ليلى آخرجه أيضا عبد الرزاق . قال فى الفتح : وإسناده محیح » وابشهالة 
بالصحالى لاتضر . وقوله و إبقاء على أصعابه » متعلق بقوله : مبی . وقد رواه ابن آی‌شية 
عن وكيع عن الثورى بإسناده هذا » ولفظه و عن أععاب محمد صل الله عليه و له وسم 
قالوا : ا لى النى' صلى الله عليه وآ له وسلم عن الحجامة للصائم وکرهها للضعيف » آی 
ثلا يضعف . وحديث أنس الآخر قال نى الفتح : رواته كلهم من رجال البخارى . وف 
یاب عن ألى سعيد انلدری قال « رخص انى“ صلى الله عليه وآ له وسلم فى الحجامة » 
آحرجه النسا وابن خزعة والدارقطی > قال الحافظ : إسناده صحيح ورجاله ثقات » 
لکن اختلف فى رفعه ووقفه » واستشېد له بحديث أنس المذكور : وله حديث آخر عند 
الترمذى والبييق أنه صلی الله عليه وآ له وسلم قال و ثلاث لاینطرن : الثىء » والحجامة » 


۷۲۸ 


والاحتلام » وفی إسناده عبد الرهن بن يزيد بن أسلم وهو ضعيف : وقال الترملی : هذا 
الحديث غير محفوظ . وقد رواه الدراوردی وغير واحد عن زيد بن أسلم مرسلا » ورواه 
أبو داود عن زيد بن أسلم عن رجل من ماب البی صلی الله عليه وآ له وسلم » ورجحه 
ا وقال : إنه أصح وأشبه بالصواب » وتبعهما البييق . وقال الدارقطى : 
رواه كامل بن طلحة عن مالك عن زيد موصولا ثم رجع عنه » ولیس هو من حديث 
مالك . قال : ورواه هشام بن سعد عن زید مؤصولا ولا يصح » وأخرجه فى السان > 
وف الباب عن ابن عباس عند البزار وهو معلول » وعن ثوبان عند الطیرانی وسنده ضعیف + 
وقد استدل" الحمهور بالأحاديث الذ كورة على أن الحجامة لاتفطر » ولکن حديث ابن 
عباس لایصلح لنسخ الأحاديث السابقة. أما أولا فلأنه م بعلم تأخره لا عرفت من عدم 
انتباض تلك الزيادة » أعنى قوله فى حجة الوداع ..وأما انیا فغاية فعل النی" صلى الله عليه 
وآله وسام الواقع بعد موم يشمله أن يكون تخصصا له من العموم لارافعا: لحكم العام 

ما رسن وان سيد ول عا لى أن الحجامة غير محرمة ولا موجبة 
لافطار الحاجم ولا احجوم » قبجمع بين الأحاديث بأن الحجامة مكروهة فى حق” من كان 
يضعض بها وتزداد الكراهة إذا كان الضعف يبلغ إلى حد" يكون سببا للافطار » ولا تكره 
فى حق” من كان لایضعف بها » وعلى كل جال تجنب الحجامة للضاثم أولى » فيتعين حمل 
توله « أفطر الحاجم واحجوم » على الجازلذه الأدلة الصارفة له عن معناه اقيق . 


باب ماجاء فى الى ه”والا کتحال 

١‏ دوعن ' أى هرر ان الس صل الله عليه وآله وسم قال“ ومن" 
در اه فلس اه قضَاء" > ومن استتقاءة عند قلبتض » روا 
دنت إلا لتاق . ۱ ۱ 
'الحديث أخرجه أيضا ابن حبان والدارقطتى والحاكم وله ألفاظ قال النسای : 
عطاء على ألى هريرة . وقال الترمذى ال E‏ 
تفرد به عيسبى بن يونس . وقال الیخاری : لاأراه حفوظا » وقد روى من غير وجه ولا 
بصح إسناده . وقال أبوداود وبعض الحفاظ : لانراه محفوظا . قال الحافظ : وأنكره مد 
وقال فى روابته : ليس من ذا شیء ء يعنى أله غير حفوظ کا قال اللحطای ؛ وصمحه 
الحاكر على شرطهما . وف الباب عن ابن مر موقوفا عند مالك ا 
« من استقاء وهه صانم فعليه اللقضاء » ومن ذرعه الىء فليس عليه القضاء » ( قوله من 
ذر عه ) قال فى التلخيص. :: هو بفتح الذال العجمة : أى غلبه] ( قوله ONE‏ 
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استدعى الثىء وطلب خروجه تعندا : والحديث بدل" على أنه لأيبطل ضوم من غلبه الى« 
ولايجب عله القضاء » وییطل صوم من تعمد إخراجه ولم بغلبه ويجب عليه القضاء : وقد 
ذهب إلى هنا على" وابن مز وزيد بن أرقم وزيد بن على والشافعى وألناصر والإمام بجي 
حكى ذلك عنهم فى البحر : وحكى ابن المنذر الإجماع على أن تعمد الىء يفسد الصيام » 
وقال ابن مسعؤد وعکرمة وربيعة والهادى والقاسم إنه لایفسد الصوم سواء كان غالبا 
أو مستخرجا مالم يرجع منه شیء باختيار . واستدلوا يحديث أنى سعيد المتقدم فى الباب 
الذى قبل هذا بلفظ و ثلاث لايفطرن : الىء » والحجامة » والاحتلام » وأجيب بأن فيه 
المقال المتقدم فلا يتهض معه للاستدلال: . ولو سلم صلاحيته لذلك فيه محمول کا قال 
البق على من ذرعه انیم وهذا لاد" منه » لآن ظاهر حدیث أنى سعيد أن الىء لايفطر 
طلقا » وظاهر حديث ألى هريرة أنه يفطر نوع منه حاص" » فيينى العام“ على انحاص" » 
و بوید حديث ألى هريرة ما آخرجه أحمد وأبوداود والترمذئ والنسائی وابن ابخارود وابن 
حبان والدارقطتی والیی والطبرانى وابن منده وال حا کم ؛ ومن حدیث أى الدرداء « أن 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قاء فافطر » قال معدان بن أنى طلحة الراوى له عن 
آی الدرداء : « فلقیت وبان ق‌مسجد دمشق فقلت له :إن أبا الدرداء أخبزنىء فذ کره» فقال 
مدق آنا صببت عليه وضوءه » قال ابن منده : إستاده صميح متصل » وتركه الشيخان 
لاختلاف فى إسناده . قال الترمذى : جوده حسین المعلم وهو صح ثیء فى هذا الباب + 
وكذلك قال أمد : قال البق : هذا حديث تلف فى [سناده » فان صح فهو حمول على 
التىء عامدا » وكأنه كان صلی الله عليه وآ له وسلم صائما تطوعا » وقال فى موضع آخر : 
إسناده مضطرب ولا تقوم به حجة ١ ١‏ 

؟- رومن" عبد الركمن بن الثعئدان بن معد بن موه عن أيه 
صن" جده عن الى" صلی اق عليه وآله سکم « أنه مر بالا در الروح 
عد الم » وقال” : ليه الصّائم » رواه. لو د اود والبسُخارئ فى تاره » 
وق اناد ه متقال” قر یب" . قال ابن معن : عبد امن ها تيف : وقال" 
بو حاتم الرّازی : هو صداوق") . 

الحديث قال ابن معين أيضا : هو منکر : وقال الذهبی : إنه روی عن سعيد بن احق 
نقلب اس آرلانقال : عن إسمق بن سعيد بنكعب » ثم غلط ف الحديث فقال : عن أبيه 
عن جده ء ثم النعمان بن معبد غير معروف . وقد استدل” بهذا الحديث :بن شبرمة وابن 
ایی ليى فقالا : إن الكحل يفسد الصوم ء وخالفهم العترة والفقهاء فقالوا : إن الكحل 
لايفسد الصوم . وأجابوا عن الحديث بأنه ضعيف لايتبض للاحتجاج به + واستدل 


٣١ س‎ 


ابنشبرمة واب نأ ی ليلل بما أحرجه البخارى تعليقا » ووصله البينى والدارقطى وابن أىشية ' 
من حديث ابن عباس بلفظ « الفطر ما دخل والوضوء ما خرج ٠‏ قال : وإذا وجد طعمه 
فقد دخيل . ويجاب بأن فى إسناده الفضل بن الختار وهو ضعيف جدا . وفيه أيضا شعبة مولي 
ابن عباس وهو ضعيف . وقال ابن عدئ : الأصل فى هذا الحديث إنه مو قوف : وقال 
البق : لایثبت مرفوعا » ورواه سعيد بن منصور موقوفا من طريق الأعمش عن ألى ظبيان 
عنه . ورواه الطبرانى من جدیث أن أمامة . قال الحافظ : وإسناده أضعف من الأول + 
ومن حديث ابن عباس مرفوعا . واحتج ابلمهور على أن الكحل لايغسد الصوم يا أخرجه 
ابن ماجه عن عائشة « أن البى صلى الله عليه وآله وسلم اكتحل فى رمضان وهوصاع» 
وق إسناده بقية عن الزبيدى عن هشام عن عروة » والزبيدى المذكور اسمه سعيد بن 
أنى سعيد » ذكره ابن عدئ وأورد هذا الحديث فى ترحته > وكذا قال البييق وصرح به 
ق روايته » وزاد أنه مجهول . وقال النووی نی شرح المهذاب : رواه ابن ماجه بإسناد 
ضعیف من رواية بقية عن سعيد بن آآن سعید. وهو ضعیف . قال : وقد اتفق الحفاظ على 
أن زواية بقية عن انجهولین مردودة انتبى . قال الحافظ : ولیس سعيد بن أنى سعيد 
بمجهول بل هو ضعیف واسم أبيه عبد الحبار على الصحيح . وفراق ابن عدئ بين سعيد 
ابن أنى سعيد الزبيدى فقال : هو مجهول » وسعيد بن عبد ابلیبار فقال : هو ضعیت: وهما 
واحد . ورواه الببيق من طريق محمد بن عبد الله بن ی رافع عن أبيه عن جده « أن رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم كان یکتحل وهو صائم » قال ابن آلی حاتم عن أبيه : هذا 
حديث منكر » وقال فى محمد : إنه متكر احدیث.؛ وكذا قال البخارى . ورواه ابن حبان 
فى الضعفاء من حديث ابن عمر » قال فى التلخيص : وسنده مقارب . ورواه ابن أن عاصم 
ی کتاب الصيام له من حديث ابن عمر أيضا بلفظ « خرج علینا رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم وعيناه تملوءتان من الإنمد وذلك فى رمضان وهو صائم » ورواه الترمذى من 
حديث انس ف الإذن فيه لمن اشتكت عينه وقال : إسناده اليس بالقوی » ولایصح عن 
النی صلى الله عليه وآله وسلم فى هذا لباب شىء . ورواه أبوداود من‌فمل أنس » قال 
الحافظ : ولا بأس بإسناده . قال : وق الباب عن بريرة مولاة عائشة فى الطبرانى . وعن 
ابن عباس فى شعب الاعان للبييتى . والظاهر ما ذهب إليه ابخمهور لأن البرنءة الأصلية 
لاتنتقل عنها إلا بدليل » وليس نى الباب ما بصلح لاتقل لاسما بعد أن شد هذا الحديث من 
" عضدها » وعلى فرض صلاحية حديث الفطر مما دخل للاحتجاج به يكون اكتحال الى" 
صلى الله عليه وآ له وسلم مخصصا للكحل » وكذلك على فرض صلاحية حديت الباب يكون 
محمولا على الامز باجتناب الكحل المطيب ء .لأن المروّح هو المطيب فلا يتناول ما لاطيب 
افيه . وعكن أن يقال : حديث الا کتحال صارفب للأفر عن سقیقته » أعنى الوجوب € 


ج۳ 


فيكون الا کتحال مكروها » ولكنه يبعد أن يفعل صل الله عليه وآله وسلم ما هو مکروه 
ست ل 


٩‏ - (عن” أي 000 : قال رسول الله ف می اق عل ان اس 


ا سوم سر ماك 


دمن ' تبي وهر سم فاك آز شرب فليم صومه : فاا الله أطعمه 
اه روا اللتماعة” إلا السا . وف تفلظ د إذا اکل الصّائم” ناسيا > أو! 
فرب اا اوررق ساقه اه ولا قضاء عليه »رواه "انوا 
وقال" : إسناداه” صميح . وق لفظ « من روما مين" انه ناسيا قلا فضا 

عليه ولا کفارة » قال“ الد ارط : تفر به این" مرزوقر وهو له" 
عن الانماری) . 


لفظ الدارقطى الول ر ی عینی ین ف هن ین عليه حل 
هشام عن ابن سيرين عنه وقال بعد قوله : إسناده صميح إن رواته كلهم ثقات : واللفظ 
الثانى آحرجه أيضا ابن خز ية واب بن حبان وال حا كم . قال. الحافظ فى بلوغ المرام : وهو صميح 
sS‏ 
E‏ یی وهو ثقة > قال 
الفتح : والراد أنه انفرد بذ كر إسقاطالقضاء فقط لابتعيين رمضان : وقد أخرج الدارقطنى 
من حديث أنى سعيد مرفوعا « من أكل فىشهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه » قال الحافظ : 
وإسناده وإن كان ضعيفا لكنه صالح للمتابعة » فأقل" درجات الحديث بهله الزيادة أن 
يكون حسنا فيصلح للاحتجاج به » وقد وقع الاحتجاج فى كثير من السائل يما هو دونه 
فى القوة . ويعتضد أيضا بأنه قد أفتى به جماعة من الصحابة من غير مخالف لهم كما قال 
ابن 3 دابن حزم 5 0 م على وزی بن ثابت ا دأبو يار ی 6 هو 
ا ا سي ل ل 
فقالوا : من أكل ناسيا فلا يفسد صومه ولا قضاء عليه ولا كفارة . وقال مالك وابن 
أنى ليلى والقاسمية إن من أ كل ناسيا فقد بطل صومه ولزمه القضاء . واعتدر بعض المالكية 
عن الحديث بأنه خبر واحد مخالف للقاعدة وهو اعتذار باطل : والحديث قاعدة مستقلة 


بت ۲۳۲ د 


فى الصيام » ولو فتح باب رد" الأحاديث الصحيحة بمثل هذا لما بق من الخديث إلا القلیل ` 
ولرد من شاء ماشاء . وأجاب بعضهم أيضا بحمل الحديث على التطوع » نحكاه أبن التين 
عن ابن شعبان » وكذا قاله ابن القصار واعتذر بأنه لم بقع فى الحديث تعيين رمضان وهر 
حمل غير صحبع واعتذار فاسد برد ٌه ما وقع فى حديث الباب من التصريح بالقضاء . ومن 
الغرائب سك بعض التأخرین فى فساد الصوم ووجوب القضاء بما وقع فى حديث اللجامع 
بلفظ « واقض يؤما مکانه » قال : ول يسأله هل جامع عامدا أو ناسيا ؟ وهذا یره ما وقع 
فى أوّل الحديث » فانه عند سعيد بن منصور بلفظ و فقال رسول الله صلی الله عليه و له 
وسلم : تب ال الله واستغفره وتصداق واقض يوما مكانه » والتوبة والاستغفار نما يكونان 
عن العمد لاعن اللخطأ وأيضا بعد تسليم تنزيل ترك الاستفصال منزلة العموم يكون حديث 
لباب مخصصا له فلم يبق ما يوجب ترك العمل بالحديث . وأما اعتذار ابن دقيق العيد عن 
الحديث بأن الصو قد فات ركنه وهو من باب المأمورات والقاعدة أن النسيان لابوثر 
فى المأمورات فيجاب عنه بأن غاية هذه القاعدة المدعاة أن تكون بمنزلة الدليل فيكون 
جدیث الباب مخصصاً لاا( قو له فاغا الله أطعمه وسقاه ) هو كناية عن عدم الإثم » لأن الفعل 
إذا کان من الله کان الام منتفيا ( قوله من أفطر يوما من رمضان ) ظاهره يشمل الجامع > 
وقد اختلف فيه نعضهم: لم ينظر إلى هذا العموم وقال : إنه ملحق يمن أكل أو شرب » 
وبعضهم منع من الإلحاق لقصور حالة المجامع عن حالة الا كل والشارب . وفرق بعضهم 
بين الا کل والشرب القليل والكثير » وظاهر الحذيث عدم الفرق . ویوید ذلك ما أخرجه 
مد عن أم إسيق و أنهاكانت عند البی صلى الله عليه وآ له وسلم » فأى بقصعة من ثريد 
فأكلت معه ء ثم تذكرت آنها ضائمة » فقال ا ذو اليدين : الآن بغد ما شيعت ؟ فقال لها 
البى صلى الله عليه وآ له وسلم : أتمى صومك فانما هو رزق ساقه الله إليك » د 


باب التحفظ من الغيبة واللغو وما يقول إذا شت 


۱ - (عن" ای هريرة أن" الى صلی الق" عليه وآله وسلم" قال و |ذ۲ 


کان يم ضام احدکم" قلا يفت بومتذ ولا يحب ٠‏ فان شاه احد" 
أو قانله قلیتل" : إفى امثرلاً متام" ؛ والّذی نفس مد بيد توف قم 
سم ایب عند اقر من ريح السك » وللسائم فرحتان بفرحهما : إذا 
آقعر فرح بنطره ء وإذا لق ربه فرح بصومه » متنق" عليه ) > 


سل ا 


(-١‏ وعن" أى هرببرة قال“ : قال رسلول" اله صلَّى اق“ عليه وآله وسل" 


- ۲۳۴ مب 


من تدع ول الژور والستل به فلس" لله حاجة "فى أن' يدع طعامه" 
٠‏ وراه » روا بلصاعة" الا ممُسْلِما راشای ) + 

( قوله فلا يرفث ) يضم الفاء وكسرها » ويجوز فى ماضيه التثليث » والراد ه هنا الکلام 
«ماحش وهو بهذا المعنى بفتح الراء والفاء وقد يطلق على ابحماع وعلى مقدماته » وعلی ذکر 
ذلك مع النساء أو مطلقا . قال فى الفتح : ويحتمل أن يكون الہى لما هو أعم” منها . وق 
رواية « ولا يجهل » أى لايفعل شيئا من أفعال ابلهل كالصياح والسفه ونحو ذلك ( قوله 
ولا بصخب ) الصخب : هو الرجة واضطراب الأصوات للخصام . قال انقرطی : لایفهم 
من هذا أن غير يوم الصوم بباح فيه ما ذکر » ونما الراد أن المنع. من ذلك يتأ كد بالصوم 
( قوله أو قاتله ) يمكن حمله على ظاهره » ويمكن أن يراد بالقتل اللعن » فيرجع إلى معنى 
الشتم » ولا يمكن جمل قاتله وشاتمه على المفاعلة » لأن الصائم مأمور بأن يكف نفسه عن 
ذلك فكيف يقع ذلك » وإما المعنى إذا جاء متعرضا لمقاتلته أو مشاعته كأن يبدأه بقتل 
أو شنم اقتضت العادة أن يكافئه عليها » فالمراد بالفاعلة إرادة غير الصائم ذلك من الصائم > 
وقد تطلق المفاعلة على وقوع الفعل من واحد كا يقال عالج الأمر وعاناه . قال فى الفتح : 
وأبعد من حمله على ظاهره فقال : المراد إذا بدرت من الصائم مقابلة الشتم بشتم على مقتضی 
الطبع. فلينزجر عن ذلك . ونما يبعد ذلك ما وقع فى رواية « فان شتمه أحد » ( قوله وان 
امر صانم ) فى رواية لابن خزيمة بزيادة ووإن كنت قانما. فاجلس » ومن الرواة من ذکر 
قوله « نی امرو" صائم مرتين » واختلف ف المراد بقوله « إنى صائم » هل يخاطب با الذى 
يشتمه ويقاتله أو بقوها فى نفسه ۰ وبالثانى جزم المتولى ونقله الرافعی عن الأئمة » ورجح 
النووى نى الأذكار الأول . وقال فى شرح المهذاب : کل منهما حسن » والقول باللسان 
أقرى » ولو جعهما لكان حسنا . وقال الرويانى : إن كان رمضان فليقل بلسانه » ون 
كان غيره فليقله فى نفسه . واداعی ابن العربى أن موضع الحلاف ف التطوّع > وأما 
فى الفرض فليقله بلسانه قطعا ( قوله والذى نفس محمد بيده ) هذا القسم لتصد التأكيد 
( قوله ملخلوف ) بص المعجمة واللام وسكون الواو بعدها فاء . قال عياض : هذ ه الرواية 
الصحيحة وبعص الشيوخ يقول بفتح اللخاء . قال انلطانی : وهو خطأ » وحكى عن القایسی 
الوجهين » وبالغ النووى فى شرح المهذآب فقال : لايجوز فتح الخاء . واحتج غيره لذلك 
بان المصادر الى جاءت على فعول بفتح أله قليلة » ذكرها سیبویه وغيره وليس هذا منها ؛ 
والخلوف : تغير رانحة الفم ( قوله أطيب عند الله من ريح السك ) اختلف فى معناه فقال 
المازرى : هو مجاز لأنها جرت العادة بتقریب الروائح الطيبة منا » فاستعير ذلك لتقريب 
الصائم من الله » فالعنی أنه أطيب عند الله من ريح السك عندكم : أى يقرب إليه أكثر 


ا ]| 


من تقريب المسك الیکم » ول ذلك أشار ابن عبد ار » وإتما جعل من باب الجاز لأن الله 
تقال هاه عن استطابة الروائح » لأن ذلك من صفات الحيوان > وال بعلم الأشياء على 
ما هى عليه . وقيل المعنى إن حكم اخلوف والسك عند الله على خلاف ما عندكم . وقيل 
اماد أن الله يجازيه فى الآخرة فتكون نكهته أطيب من ريح السك کا یأنی« المكلوم وربح 
جرحه يفوح مسكا » . قاله القاضى عياض » والراد أن صاحبه ينالمن الثواب ما هوأفضل 
من ريح المسلك حكاه القاضى عياض أيضا . وقال الداودى من المغارية : إن الخلوف] كار 
ثوابا من المسك حيث ندب إليه فى ابحمع والأعياد ومجالس الذكر » ورجحه اللووی + 
وقد اخحلف هل ذلك ف الدنيا أو ى الآخرة » فقال بالأوّل ابن الصلاح » وبالثئى ابن 
عبد السلام . واحنج ابن الصلاح ما أخرجه ابن حبان بلفظ و فم الصائم حين يخلف من 
الطعام » وكذا أخرجه أحمد » وبا أخرجه آیضا الحسن بن سفيان فى مسنده والبييق 
فش الشغب من حديث جابر بلفظ و فان خلوف أفواههم حين مسون أطيب عند الله من 
ريح السك » قال المنذرى : إسناده مقارب . واحتج ابن الصلاح أيضا بأن ما قاله هو 
ما ذهب إليه الحمهور : واحتج ابن عبد السلام على ما قاله بما فى مسلم وأحمد والنساق 
+ أطيب عند الله يوم القيامة » وأخرج أحمد هذه الزيادة من وجه آخر » ويترتب على هذا 
الحلاف القول بكراهة السواك للصائم » وقد تقدم البحث عنه فى موضعه ( قوله للصائم 
فرحتان إذا أفطر ) الخ قال القرطبى : معناه فرح بزوال جوعه وعطشه حيث أبيح له الفطر 
وهذا الفرح طبیعی وهو السابق إلى الفهم » وقيل إن فرحه لفطره نما هو من حيث إنه تمام 
صومه وخاتمة عبادته . قال فى الفتح : ولامانع من الحمل على ما هو آعم" مما ذکر ففرح 
كل أحد بحسبه لاختلاف مقامات الناس فى ذلك 4 فنهم من يكون فرحه مباحا وهو الطبيعى 
ومنهم من يكون مستحبا وهو أن يكون مام العبادة بالفرحوالمراذ بالفرح ذا لو ربهأنميفرح 
بما حصل له من اللخزاء والثواب ( قوله ازور والعمل ') زادا البخارى قروايةدوالخهل» 
وأخرج الطبرانى من حديث أنس « من لم يدع اجى .والكذب » قال الحافظ : ورجاله 
ثقات » والراد بالزور الكذب ( قوله فليس لله حاجة ) الخ قال ابن بطال : ليس معناه أنه 
يؤمر بأن يدع صيامه » وإنما معناه التحذير من قول الزور وما ذكر معه ؛ قال فى الفتح : 
ولا مفهوم لذالك: » فان الله لاحتاج إلى شىء وا معناه فليس لله إرادة فى صيامه » فوضع 
الحاجة موضع الإرادة . وقال ابن المنير فى حاشيته عل البخارى : بل هو كماية عن عدم 
القبول كا يقول الغضب لمن رد عليه شيئًا طلبه منه فلم يقم به لاحاجة لى فى كذا . وقال 
ابن العری : مقتضى هذا الحديث أن لايثاب على صيامه » ومعناه أن ثواب الصيام لایقوم 
فى الموازنة بم ازور وما ذكر معه . واستدل بهذا الحديث على أن هذه الأفعال تنقص 
ثو اب الصوم » وتعقب بأنها صغائر تکفر باجتناب الكبائر . 


0 


باب الصائم يتمضمض أو يغتسل من الحر" . 

١‏ - (عنئ' عر قال و همششت یوما فقت وأنا صا » فتلت لشبی 
صلی اه" عليه وآله وسم فقلت : صتعلت الوم أمثرا طعا لت 
ونا ضائم” » فقال رسول" الله صلی ال" عله وآله وسم : ارات لو 

؟ كدت : لابأس” بذلك » تال صلّی الله" 
عه وآله وسلم : قفم ؟ »رواه امد وأبو فا 


۲ - (وعن' آن بكثر بن علد امن عن' رجل من" أصحاب الب صلی 


و 


شاع ع 


ا EEE‏ اء وأنت صام 


ع س سے صت 03 02 اف e‏ ار 4 


اله عليه وآله وسلم قال رأيت اسب صلی الله عليه وآله وسلم بصب 
الماء على رأسه من" ال حر وهو صائ م" » روا مد" وآبو داود ) . 

الحديث.الأوّل آحرجه أيضا النسائی وقال : إنه منكر . وقال أبو بكر البزار : لاتعلمه 
يروى عن عمر إلا من هذا الوجه ؛ وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم . والحديث 
الثافى أخر جه أيضا النسائي ورجال إسناده رجال الصحيح ( قوله هششت ) بشينين معجمتين 
أى نشطت وارتحت » والمشاش ى الأصل : الارتياح واللحفة والنشاط » كذا ق القاموس 
( قوله أرأيت لو تمضمضت الخ ؟) فيه إشارة إلى فقه بديع وهو أن المضمضة لاتنقض 
الصوم وهی أوّل الشرب ومفتاحه » فكذلك القبلة لاتتقضه وهی من دواعى ابلجماع وأؤائله 
نی تكون مفتاحا له » والشرب يفسد الصوم كما يفسده الجماع > فکا ثبت عند عمر أن 
أوائل الشرب لاتفسد الصيام كذلك أوائل ابلماع لاتضنده ء وسيأتقى انقلاف ف التقبيل 
(قوله يصب الماء على رأسه الخ ) فيه دليل على أنه يجوز للصائم أن يكسر الحر بصب الماء 
على بعض بدنه أو كله » وقد ذهب إلى ذلك ابلمهور» ولم يفرقوا بين الأغسال الواجبة 
والستونة والمباحة . وقالت الحنفية : إنه يكره الاغتسال الصا »> واستدلوا با أخرجه 
عبد الرزاق عن على" من الهى عن دخول الصائم الحمام » وهو مع كونه آخص" من حل" 
النزاع فى إسناده ضعف .كا قال الحافظ . 

واعلم أنه بکره للصام المبالغة نى المضمضة وا لاستنشاق حديث الأمر بالبالغة فى ذلك 
إلا أن بكرت ساما وقد تقدم : واختلف إذا دحل من ماء المضمضة والاستنشاق إلى جوفه 
طا » فقالت الختفية والقاسمية ومالك والشافعى ى أحد قوليه والزنی : إنه يفسد الصوم ٠‏ 
وقال أحمد بن حنيل وعق والأوزاعى والناصر والإمام حى وأصعاب الشافعى : إنه لابفسد 
الصرم کالناسی . وقال زيد بن على" : يفسد الصوم بعد الثلاث المرّات . وقال الصادق : 


س 


يلسد إذا كان اقضمض لغير قربة + وقال. الحسن البصرى والئخضی : له يفسد إن أ 
لم يكن لفريضة ۽ ۱ 
پاب الرخصة فى القبلة للصائم إلا لمن يخاف على نفسه 
۰ - عنام سم د أن" الشبی صلی الق" عليه واه ان يبل 

مره مه میتی : 
۲ -(وعن" عائشة قالت « د کان رصول” افر صلی ال عله واله و 
قتبئل” وهو ما ويباشر وهو صانم » ولک" کان بتک ارب ۲ 


ت ءا 


روا" الماع ا السا ٠‏ وق لفط و کان“ بقل ی رمضان" وهو ام ( 


اس يس 


و او ام 


رواه أحمد ومسلم a)‏ 
۴ -ر(وعن 0 أبى سل 3 سال رول“ اه e‏ 
وآله وسلم : أ قبل السام نقال له :سر" هدام | 59 1 س ا هه 


آن رسئول الله مکی اق مکی وآله وسلم یفعل ذلك » فقال : يارصول” 
الله ر قدا ضر اه لك" ما تدم مين" دهد وما تأر » فقال” م : أا واه اف 
لاتقاکم" رقم واخشاکم" له »رواه للم" » وفیه أن” أفعاله” حجة). 


ست ارت 


٤‏ - (وعن الى هريرة و أن“ رجلا " سأل” 2 ملی اف علي وآلهٍ 
وسلم من المباشرة لامر فرخنص ذه 7 واه اد فنهاه" عتها ؛ فإذ] اذى 


له 


رخص" له سیخ » وذ اذى ا شاب » رواه" آبو داواد ) . 

حديث أنى هريرة سكت عنه آبوداود والتثری والحافظ ق التلخيص ».وق إستاده 
أبو العنبس الحرث بن عبيد سكتوا عنه . وقال ق التقريب مقبول » وقد آعرجه ابن 
ماجه من حديث ابن عباس ول یصرح برفعه » والبييق من حديث عائشة مرفوعا . وأخرج 
نحوه أحمد من حديث عبد الله بن عمرو ( قوله كان يقبلها ) فيه دليل على أنه يجوز التقبيل 
الصام ولا بفسد به الصوم . قال التووى : ولا حلاف أنها لاتبطل الصوم إلا إن أنزل بها 
ير آفتی بإفطار من قبل . ونقله الطحاوى عن قوم وم يسمهم » 
وقد قال بكراهة التقبيل والباشرة على الإطلاق قوم وهو الشپور عند المالكية . وروی ابن 
أنى شية بإسناد بح عن ابن عر أنه كان یکره القبلة والمباشرة . ونقل ابن الاذر وغيره 
عن قوم تحريمهما » وأباح القبلة مطلقا قوم . قال فى الفتح .وهو النقول صحيحا عن ألى هريرة 


ب ۲۳۷ 


قال سعيد وسعد بن أنى وقاص وطائفة وبالغ بعض الظاهرية فقال : إنها مستحبة . وفرق 
آخرون بين الشاب والشيخ » فأباحوها للشيخ دون الشاب تمسكا بحدیث آلی هريرة الذ كور 
ف الباب وما ورد فى معناه » وبه قال ابن عباس أخرجه مالك وسعيد بن منصور وغيرهما 
وفرق آخرون بين من علك نفسه ومن لاعلك . واستدلوا بحديث عائشة المذكور فى الباب 
وبه‌قال‌سفیان والشافعى » ولكنه ليس إلا قولا لعائشة »نعم نهیه صلى الله عليه و له وسلم للشاب 
وإذنه للشيخ يدل" على أنه لايحوز التقبيل لمن خحشى أن تغلبه الشهوة وظن” أنه لاعلك نفسه 
عند التقبيل » ولذلك ذهب قوم إلى تحریم التقبيل على من كان تتحرّك به شبوته » والشاب 
مظنة لذلك : ويعارض حدیث أنى هريرة ما أخرجه النسائی عن عائشة قالت « أهوى النى 
صلى الله عليه وا له وسل لیقبلی > فقلت إنى صانمة » فقال : وأنا صانم فقبلنى » وعائشة 
كانت شابة حينئذ » إلا أن یکون حديث أنى هريرة ختصا بالرجال ولکنه بعید ۳ 
الرجال والنساء سواء فى هذا الحكم . ويمكن أن يقال إن النی" صلی الله عليه وآ له وسلم عام 
من حال عائشة أنها لاتتحرلك شبوتها بالتقبيل . وقد أخرج ابن حبان فى صميحه « أنه صلى 
الله عليه وآ له وسلم كان لاعس شيئا من وجهها وهی صائمة » فدل" على أنه كان يحنبها ذلك 
إذا صامت تنزيها مته لها عن تحرك الشهوة لكونها ليست مثله . وقد دل" حديث عمرو بن 
آی سلمة المذكور على جواز التقبيل للصائم من غير فرق بين الشاب وغيره . وحديث 
أى هريرة أخص” منه فيبنى العام على الخاص" . واحتج من قال بتحريم التقبيل والباشرة 
مطلقا بقوله تعالى ‏ فالآن باشروهن - قالوا : فنع من المباشرة فى هذه الآية تهارا . وأجيب 
عن ذلك بان ای صلى اقه عليه وآ له وسلم هو المبين عن الله تعالى » وقد أباح المباشرة نار 
فدل" على أن المراد بالمباشرة فى الآية : ابلحماع لاما دونه من قبلة ونحوها » وغاية ما فىالاية 
أن تكون عامة فى كل مباشرة مخصصة بما وقع منه صلى الله عليه وآله! وسل وما أذن به » 
والمراد بالباشرة المذكورة فى الحديث ما هو أعم من التقبيل مالم يبلغ إلى حد الجماع 
فیکون قوله « كان يقبل ويباشر » من ذكر العام“ بعد انخاص" » لأن المباشرة فى الأصل 
التقاء البشرتین . ووقع اللحلاف فيا إذا باشر الصا أو قبل أو نظر فانزل آه أمذى » فقال 
الكوفيون والشافعى : بقضی إذا آنزل فى غير النظر » ولا قضاء فى الإمذاء . وقال مالك 
واعق : بقضى فى كل ذلك ويكفر إلا فى الإمذاء فيقضى فقط » واحتج له بآن الإنزال 
أقصى ما يطلب فى ابلماع من الالنذاذ فى كل ذلك . وتعقب بأن الأحكام علقت بابماع 
فقط . وروی ابن القاسم عن مالك أنه يحب القضاء على من باشر أو قبل فانعظ » أنزل 
آوم ينزل » أمذى آم لم یذ : وأنكره غيره عن مالك . وروی عبد الرزاق عن حذيفة أن 
من تأمل حلق امرأة وهو صائم بطل صومه . قال فى الفتح : وإسناده ضعیف . قال : وقال 


۷۳۸ 


ابن قدامة : إن قبل فانزل أفطر بلا حلاف » كذا قال وفيه نظر » فقد عکی أبن حزم 
أنه لايغطر ولو آنزل وقوی ذلكوذهب إليه ( قوله لأربه ) پفتح الحمزة والراء ویالوحدة : 
أى حاجته » ويروى بكسر الهمزة وسكون الراء : أى عضوه . قال فى الفتخ : والأول 
أشبر » ول ترجيحه أشار البخارى بما آورده من التفسير انى . ون الباب عن عائشة عند 
أى داود « أن ای" صلى الله عليه وآ له وسلم كان يقبلها ويحص” لسانها » قال الحافظ : 
وإسناده ضعيف » ولو صح فهو محمول على أنه لم يبتلع ريقه الذى خالطه ريقها . وعن 
رجل من الأنصار عند عبد الرزاق بإسناد صحيح و أنه قبل امرأته وهو صِائم » فامر امرأنه 
فسألت النى” صل الله عليه وآ له وسلم عن ذلك فقال : إنى أفعل ذلك » فقال زوجها : 
رخص الله لنبيه فى أشياء » فرجعت فقال : أنا أعلمكم بحدود الله وأتقاكم » وأخرجه 
مالك لكنه أرسله : 


باب من أصبح جنبا وهو صائم 


١‏ - (عتن" عائشةة أن رجلا" قال « يارسُول الله . تدرکنی الصلاة” وأنا 
جنب فاصوم ؟ فقال رسول” الله صَلَى الله عليه وآله وسلم" : وأنا ند ركبى 
الصلاة وأنا جب فأصوم” . فقال” : تست مشلا يا سول اله » قد غفر الله 
لك ماتقدم من" ذتبك وما تخر . فال : وال اف لارجو أن" أكون 
آخشاکم" الله واعلمکم ما أتى » رواه امد ومسلم" وأبو داود ) > 

۲-(وعن" عائشة” و ٣‏ سلمة” و أن” آي صلی الله عله و1 له وسلم" 
کان“ 3 5 م جنبا من" جماع غير | 2 م م يصو م فرمضان » فت" 2 0 1 

۳ (وعن' آم" سم قالت « كان رسول” الل صلّی الله عليه وآله 
5 جبا من" _جماع ا و و م لابقنطر ولا يض » آعرجاه) . 5 

هذه الأحاديث استدل" بها من قال : إن من أصبح جنبا فصو مه صحیح ولا قضاء عليه 
من غير فرق بين أن تكون ابلنابة عن جماع أو غيزه » وإليه ذهب ابلمهور 8 وجزم 
اللووی بآنه استفر الإجماع على ذلك . وقال ابن دقيق العيد : إنه: صار ذلك إجماعا أو 
كالإجماع رقد ثبت من حديث آی‌هريرة ما يخالف أحاديث الباب » فأخرج الشیخان 
بحديث آن هريرة هذا بعض التابعين كا نقله الترمذى . ورواه عبد الرزاق عن عروة بن 
الزیز » وحكاه ابن النذر عن ظاوس .-قال. ابن بطال : وهو أحد قولى ألى هريرة . 


وسلم 


FF وم‎ 


قال الحافظ : ولم يصح عنه لأن ابن المنذر رواه عنه من طريق أنى المهزم وهو ضعييت ٠‏ 
وحكى ابن المنذر أيضا عن الحسن البصرى وسالم بن عبد الله بن عمر أنه يتم" صومه ثم 
بقضیه . وروی عبد الرزاق عن عطاء مثل قوهما . قال فى الفتح : ولقل بعض التأخرین 
عن الحسن بن صالح بن حبى إيجاب القضاء » والذى نقله عنه الطحاوی استحبابه : ونقل 
ابن عبد الب عنه . وعن النخعى إيجاب القضاء فى الفرض دون التطوع : ونقل الماوردى 
أن هذا الاختلاف كله إنما هو فىحق” ابلنب » وأما الحتلم فأجمعوا على أنه يجزئه : وتعقبه 
الحافظ بما آخرجه النسائى بإسناد صميح عن ألى هريرة أنه أفتى من أصبح جنيا من احتلام 
أن يفطر . وف رواية أخرى عنه عند النساق أيضا « من احتلم من الیل أو واقع أهله م 
أدركه الفنجر ول یفتسل فلايصم » وأجاب القائلون بأن من أصبح جنبا يفطر عن أحاديث 
الباب بأجوبة منها أن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم . ورده ابمهور بان 
الخصائص لاتثبت إلا بدليل » وبأن حديث عائشة المذكور أي أول الباب يقتفى عدم 
اختصاصه صلى الله عليه وآ له وسلم بذلك . وجمع بعضهم بين الحديثين بأن الأمر فى حديث 
أ هريرة آمر إرشاد إلى الأفضل > فان الأفضل أن يغتسل قبل الفجر » فلو خالف جاز » 
ويحمل حديث عائشة على بيان ابحواز . وقد نقل التووى هذا المع عن أععاب الشافعى © 
وتعقبه الحافظ بأن الذی نقله البييى وغيره عن أصعاب الشافعى هو سلوك طريقة الترجيح ٠‏ 
وعن ابن المنذر وغيره سلوك النسخ وبالنسخ قال انلطایی . وقواه ابن دقيق العيد بأن قوله 
تعاى - أحل" لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم - يقتضى إباحة الوطء فى ليلة الصوم ومن 
جملتها الوقت القارن لطلوع الفجر فبازم إباحة ابلماع فيه » ومن ضرورته أن يصبح فاعل 
ذلك جنبا ولایفسد صومه . ویقوی ذلك أن قول الرجل النی" صلى الله عليه وآ له وسلم 
وقد غفر الله لك ماتقد”م من ذنبك وما تأحر » يدل" على أن ذلك كان بعد نزول الآية وهی 
, ما نزلت عام الجديبية سنة ست » وابتداء فرض الصيام كان ف السنة الثانية » ويوئيد دعوى 
النسخ رجوع أنى هريرة عن الفتوى بذلك "كما ففرواية للبخارى « أنه لما أخبر عا قالت 
أم” سلمة وعائشة فقال : هما أعلم برسول الله صلى الله عليه وآ له وساي ؛ وش‌روية ابن جریج 
فرجع آبو هربرة عما كان يقول فى ذلك » وكذا وقع عند النسائی أنه رجع > وکذا عند 
' ابن نى شيبة . وى رواية للنسائى أن أباهريرة أحال بذلك على الفضل بن عباس ووقع نحو 
ذلك ف البخارى وقال : إنه حدثه بذلك الفضل . وف رواية أنه قال : حدثنى بذلك أسامة + 
وما ما أخرجه ابن عبد ال عن أنىهريرة أنه قال « كنت حدثتکم من أصبح جنبا فقد 
! أفطر ء وأن ذلك من كيس أىهريرة » فقال الحافظ : لایصح ذلك عن ألى هريرة لاه 
؛ من رواية عر بن قيس وهومتروك . ومن حجج من! سلك طریق الترجبح ما قاله ابن 


: عید ال أنه صح وتواتر حديث عائشة وأم” سلمة ."وما حديث أىهريرة فأكثر الروايات 
ز عبد البر أنه صح وتواتر نعدب 1 يث الى هرير 3 


۲٤١ 


عته أنه كان يفتى بذلك » .وأيضا رواية اثتين مقدمة على رواية واحد » ولا سا وها 
زوجتان للبی صلى الله عليه وا له وسلم » والزوجات أ بأحوال الأزواج. » وأيضا 
روايتهما موافقة للمنقول » وهوما تقدم من مدلول الاية وللمعقول » وهو أن الغسل شى ء 
وجب بالإنزالك ولیس ف‌فعله شىء يحرم على الصائم » فان العسائم قد يحتلم بالنبار فینجب 
عليه الغسل ولايفسد صومه بل یتمه إجماعا ( قوله ولا یقضی ) عزاه المصنف إلى البخاری 
ومسلم ول جده فى السخارى + بل هو ما انفرد به مسل فينظر ذلك 5 1 


باب کفارة من أفسد صوم رمضان بالجماع 
١‏ - (عن أن هریرة قال : «جاء رجلل" إلى ال صل اله علتيلم وآله 


وسم فال : هكلت يا رسول الله » قال : وما أهمْلكتك” ؟ قال و 


سس سے و ا 


امرأق فى رمتضان” » قال : هل" جد ما تعلق رقتبة”؟ قال لا » قال“ : فهل 


یع آدا تصوم تین متسین ؟ تال" لا ء تال" : هل مد ماتطعم 
اصتین مسکینا ؟ تال" لاء قال : نم" جلس" أل الى صلی ات عليه وآله 


وسلم بعرق فيه مر قال : تتصداق” ذا قال ره هل على آنترمت ؟ 1 
بي لابتیا آهل بینت أحنوج نی متا حك ید م اق علي عليه رآلم 


وسم حى بدت تواجذه" » وقال” : اهب ا أهملك » رواه" 7 


جح من من و ۰۶ o‏ 


وق لفلظ ابن ماجته قال” « أعتق' رقبة” » قال" : لاأجدها ء قال“ 9۰« 
متتابعتین » قال + لااطیق" > قال“ : آطعم و 5 
د لاله" ق قوب" على الريب . ولان ماجه" وی داود فى روابة روصم 5 
کان » وق لظ لدارقطی فيه « فقال" : لکت وا » فقال" 
ما أهلكك ؟ قال" e‏ ار ٠‏ رطام جام ایا کات 
مکرّم . 

فى الباب عن عائشة عند الشيخين » ولفظ الدارقطنى الذى ذكره الصتف قال اتللطانی : 
إنه تفرد به معلى بن منصور عن ابن عيينة » وذكر التبيق أن الا کم نظر فى کاب مغل بن 
منصور فام ید هذه اللفظة » يعني فم اا مي ار لم 
وذكر آنبا آدخلت على , بعض الرواة فى حدیثه ون أصحابه لم یذ كروها . قال الحافظ : 
رواها الدارقطى من رواية سلامة بن روح عن عقيل عن ابن شباب ( قوله جاء 3 
قال عبد الغى فى الجهمات : إن اسعه سلمان أو سلمة بن عضر البياضى ..ويوئيده ما وقع عند 


- ۲۸۱۲ 


ابن ألى شيبة عن سلمة بن كر أنه ظاهر من امرأته : وآخرج ابن عبد البر فى القهيد جن ' 
سعيد بن السیب أنه سلمان بن عضر ( قوله هلكت ) استدل به على أنه كان عامداء لن 
الملاك مجاز عن العصيان المد ّى إلى ذلك ء فکانه جعل المتوقم كالواقع مجازا » فلا یکون 
قى الحديث ججة على وجوب الكفارة على الناسی وبه قال الحمهور . وقال مد وبعض 
: المالكية : نبا تهب على النامى » واستدلوا بتركه صلی الله عليه وآ له وسل للاستفصال 
: وهو ينزل منزلة العموم . قال ف الفتح : وابلواب أنه قد تبين حاله بقوله « هلكت , 
واحترقت » وأيضا وقوع النسيان فى الجماع فى نهار رمضان نى غاية البعد ( قوله وقعت 
على امرآتى ) فى رواية « أن رجلا أفطر فى رمضان ».ويهذا استدلت المالكية على وجوب 
الكفارة على من أفطر فى رمضان جماع أو غيره » والحمهور حلوا الطلق على المقيد وقالوا . 
لاكفارة إلا فى ابخماع ( قوله رقبة ) استدلت الحنفية بإطلاق الرقبة على جواز إخراج الرقبة | 
الكافرة : وأجيب عن ذلك يأنه حمل المطلق على المقيد فى كفارة القتل » وبه قال ابلمهور» , 
۰ وانلدلاف ف المسئلة ميسوط فى الأصول ( قوله ستين مسكينا ) قال ابن دقيق العيد: آضاف ‏ 
الإطعام الذى هو مصدر أطعم إلى ستين فلا يكون ذلك موجودا فى حق" من أطعم ستة 
مساكين عشرة أيام مثلا » وبه قال ابكمهور . وقالت الحنفية إنه لو أطع الجميع مسكينا 
واحدا فى ستين يوما کنی » ويدل على قوم قوله « فأطعمه أهلك » وف ذلك دليل على 
على أن الكفارة تجب بابحماع خلافا لمن شذ" فقال لاتحب » مستندا إلى أنها لو كانت 
واجبة لما سقطت بالإعسار.. وتعقب عنع السقوط کا سيأق » وفيه أيضا دليل على أنه 
يجزئ التكفير بكل واحدة من الثلاث اللحصال : وروی عن مالك أنه لامجزئ إلا الإطعام 
.والحديث برد" عليه » وظاهر الحديث أنه لامجزی التكفير بغير هذه الثلاث : وروی عن 
سعيد بن المسيب أنه يحرئٌ إهداء البدنة كا فى الموطأ عنه مرسلا . وقد روى سعيد بن 
منصور عن سعيد بن المسيب أنه كذب من نقل عنه ذلك . وظاهر الحديث أيضا أن الكفارة 
باحصال الثلاث على إلترتيب . قال ابن العربى لأن النى صلى الله عليه وآ له وسلم نقله من 
آمر بعد عدمه إلى أمر آحر » وليس هذا شأن التخيير » ونازع عياض فى ظهور دلالة 
الترتيب فى السكال عن ذلك ء فقال : إن مثل هذا السوال قد يستعمل فيا هو على التخبير 
.وقرره ابن المنير . وقال البيضاوى : إن ترتيب الثانى على الأول والثالث على الثانى بالفاء 
.يدل على عدم التخبير مع كونها فى معرض البنان وجواب السوال فتنزله منزلة الشرط » 
وال القول بالترتيب ذهب ابلمهور . وقد وقع فى الروانات ما يدل" على الترتيب والتخيير 
والذين رووا الترتيب 'أكثر ومعهم الزيادة . وجمع المهلب والقرطبی بين ااررایات بتعداد 
:ال واقعة . قال الحافظ : وهو بعيد لآن القصة واحدة والخرج متحد » والأصل عدم التعداد 
وجمع بعضهم حمل الترتيب على الأولوية والتخييرءلى ابلواز وعکسه بعضیم ( قوله فاق 
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لى" صلى الله عليه وآله وسلم ). يضم الحمزة للأكثر على البناء لمجهول والرجل الآ 
یسم . ووقع نی‌رواية للبخارى «فجاء رجل من الأنصار » و ىأخرى للدارقطى و رجل, 
' من ثقيف » ( قوله بعرق فيه تمر) بفتح الهملة والراء بعدها قاف» ون رواية القابسی بإسكان 
الراء » وقد أنكر ذلك عليه والصواب الفتح كما قال عیاض . وقال العافظ : الاسکان ليس 
بمدكر وهو الزنبیل ء والزنبيل : هو الکتل . قال فى الصحاح : الکتل يشبه ازنبیل بسع 
خسة عشر صاعا . ووقع عند الطبرانی ف الأوسط و أنه انى عکتل فيه عشرون صاعا فقال : 
تصداق دا » وى إسناده ليث بن ألى سل » ووقغ مثل ذلاى عند ابن خزعة من حدیث 
| عائشة » وق مسل عنبا « فجاءه عرقان فهما طعام » قال ف الفتح : ووجهه أن ار کان 
فى عرق لکنه کان فى عرقین نی حال التحمیل على الدابة لیکون آسهل » فیحتمل أن الآتى 
| به لما وصل آفرخ آحدها فى الآنحر » فن قال عرقان أراد ابتداء الحال » ومن قال عرق 
أآراد ما آل إليه . وقد ورد فى تقدير الإطعام حديث عن" عند الدارقطیی بلفظ « بطم 
ستين مسکینا لكل مسكين مد » وفيه ر فا مخمسة.عشر صاعا فقال : أطعمه ستين مسكينا » 
وکذا عند الدار قطنی من حدبث أن هريرة » قال الخافظ : من قال عشرون آراد أصل 
ماکان عليه » ومن قال خسة عشر أراد قدر ما یقم به الکفارة ( قول تصلق بهذا ) استدل" 
' به وبا قبله من قال : إن الکفارة تجب على الرجل فقط » وبه قال الأوزاعى وهو الأصح 
من قولى الشافعى . وقال الخمهور : جب على المرأة على اختلاف ینیم فى الحرة والآمة 
والطاوعة والمكرهة » وهل هی عليها أو على الرجل ؟ واستدل الشافعى بسکوته عن إعلام 
المرأة فى وقت الخاجة وتأخير البيان عنها لاجوز » ورد بأنها لم تعترف ول تسأل فلا حاجة » 
ولاسيا مع احتال أن تكون مكرهة "كما يرشد إلى ذلك قوله نن روانة الدارقطنى « هلكته 
وأهلكت » ( قوله فهل على أفقر منا ) هذا يدل على أله فهم من الأمر له بالتصداق أن 
يكون المتصداق عليه فقيرا ( قوله فا بين لابتيها ) بالنخفيف تثنية لابة : وهی الحرة » والحرة 
الأرض الى فيها حجارة سود » يقال لابة ولوبة ونوبة بالنون » حكاهن ابلوهری وجماعته 
من أهل اللغة والضمير عائد إلى المدينة : أى ما بين حرق المدينة ( قوله فضحك النبى صل 
الله عليه وله وسلم ) قيل سیب ضحکه ما شاهده من حال الرجل حيث جاء خاثفا على 
نفسه راغبا فى فدابا مهما آمکنه » فلما وجد الرحصة طمع فى أن بأ كل ماأعطیه فالكفارة ٠‏ 
وقیل ضحك من بیان الرجل فى مقاطع کلامه وحسن ببانه وتوسله إلى مقصوده . وظاهر 
هذا أنه وقع منه ضحك يزيد على التبسم فیحمل ما ورد فى صفته صلل الله عليه وا له وس 
أن ضحکه كان التبسم على غالب أحواله ( قوله فأطعمه أهلك ) استدل" به على سقوط 
الكفارة بالاعسار لما تقرر من أنها لاتصرف ف النفس والعيال » وم يبين له صلى الله عليه 
وآله وسلم استقرارها ی ذمته إلى حين يساره » وهو آحد تول الشافعى + وجزم به عيسى 


وات 


أبن دینار من المالكية ‏ وقال الكمهور : لاتستط بالإعسار » قالوا : وليس فى انبر 
ما يدل على سقوطها عن المعسر » بل فيه ما يدل على استقرارها عليه » قالوا أيضا: والذى 
أذن له فى التصرف فيه ليس على سبيل الكة رة » وقيل المراد بالأهل الذ کورین من لاتازمه 
غم » وبه قال بعض الشافعية » ورد" با وقع من التصربح ىروابة : بالعيال » وى 
أخرى : من الاذن له بالا كل » وقيل نا كان ل ا 

فهم . وقيل غير ذلك ؛ وقد طول الكلام عليه عليه فى الفتح ( قوله وصم يوما مکانه ) يعنى 
3 اليوم الذى جامع فيه . قال الحافظ : وقد ورد الأم اه أ أو يس 
وعبد الحبار وهشام بن سعد كلهم عن الزهرى . وأخرجه الببيق من طریق إبراهيم بن 
سول عه ن بت خن از هرق E‏ ی ی میج عن الزهرى نفسه بغير 
هذه الزيادة . وحديث الليث عن الزهرى فى الصحيحين بدونبا » ووقعت الزيادة أبفا 

ف مرسل سعيد بن المسيب ونافع بن جبير والحسن ومد بن كعب : وبمجموع هذه! 
اع يعرف أن هذه الزيادة أصلا . وقد حكى عن الشافعى أنه لامجب عليه القضاءء | 
واستدال ل له بانه ۾ یقع التصريح فى الصحيحين بالقضاء » ويجاب بأن عدم الذكر له 
ف الصحيحين لایستلزم العدم + وقد ثبت عند غیرهما كما تقدم . وظاهر إطلاق اليوم عدم 
اشتراط الفورية » دا 


باب كراهية الوصال 


-١‏ (عن این مر « أن" الس صل اقا عبنم وله وسم ہی عفر 
الوصال » فقالوا : نك تمه » فال“ :ی لت كاح دكي" رف أظل: 
بطعسی رو ریسقیی ) « » 
وی ان عن ال صلی الله عليه واله ر وسل قال 1 
د اکم والوصال” ٠‏ فقيل إنّك” تواصل” » قال“ : إف آبیت بطعنی ره 
ویسقیی » فاكللقلوا من" العمل ما تطيقون ف 
| * - (وعن' عائشة” قالت « 33 ' ال صلی الت“ لبه وآله وس" 
هن الوصال رگم غم" ‏ فقال" إنك توصل ٠‏ فقال" : اف تا کیک 
اف بطعمتی ر ده وستقیی » متفق" علتین"؟) : 

٤‏ = (وعن" ألى سعيدر تہ ا ال ر صلی الله عليه وآله ره 
بقول , و لائاصلو فایکنم آر اد أن" بواصل" ر حر الس 9 


مساو ۲ات 
نك تواصل" یارسول اله > قال“ : تک کم ای ابیت لی بطع" 
7 بطع وساق بسقبی ؛ روا" ابنخاری وآبوداوّد) : 

وق ات من انس عند الشیخین : وعن بشیر بن انحصاصية عند مد بافظ « إن 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم نبى عن الوصال وقال : نما يفعل ذلك التصاری » 
وأحر جه أيضا الطبراف وسعيد بن منصور وعبد بن جيد . قال فى النتح : إستاده خیح ٠‏ 
وعن أنى ذرٌ عند الطبرانى فى الأوسط . وعن رجل من الصحابة عند أنى داود وغيره » 
قال فى الفتح : ولسناده صميح يافظ « نبى النی" صلى الله عليه وآ له وسام عن الممجامة 
والواصلة ولم حرمهما » وقد تقدم ( قوله يطعمنى ری ویسقینی ) قال ق الفتح : اختلف 
ق معناه فقيل هو على حقيقته وأنه صلى الله عليه وآ له وسام کان يوق بطعام وشراب من 
ند الله كرامة له فى ليالى .صيامه . وتعقبه ابن بطال ومن تبعه بأنه لو كان كذلاك يكن 
مواصلا » وبأن قوله و أظل” » یدل" على وقوع ذلك فى الهار . وأجيب بأن الراجح من 
الروايات لفظ «'أبيت » .دون وأظل” » » وعلى تقدير الثبوت فليس حمل الطعام والشراب على 
:لجاز بأولى من حل لفظ ظل على الجاز وعلى التنزّل فلا يضر شىء من ذلك » لآن ما يول 
به الرسول على سبيل الكرامة من طعام ابلينة وشرابها لايجرى عليه أحكام الکلفین . وتال 
لزین بن المثير : هو حمول على أن أكله وشربه فى تلك الحال كحالة انام الذى يحصل 
له الشبع والری بالأكل والشرب » ویستمر له ذلك حتى يستيقظ فلا يبطل بذلك صومه 
ولا ينقطع وصاله ولا ينقص من أجره . وقال الحمهور : هو مجاز عن لازم الطعام 
والشراب وهو القوة »> فكأنه قال : يعطينى قرّة الآ کل الشارب» وهذا هو الظاهر 
ر قوله ایا کم والوصال ) وقع فى رواية لاحد. مرتین » وف رواية نالک ثلاث مرات 
وسنادها صیح ( قوله فاکلقوا ) بسکون الکاف وبضم اللام : أى اجلوا من المثيقة ف ذلك 
ما تطيقون . وحكى عياض عن بعضهم أنه قال : هو بهمزة قطع ولا يصح لغة ( قوله 
رحة لحم ) استدل به من قال : إن الوصال مکروه غير محرم وذهب الا کر إلى حرم 
الوصال . وعن الشافعية وجهان : التحريم » والكراهة وأحاديث اباب تدل على ما ذهب 
إليه الشمهوير » وأجابوا أن قوله و رحة » لابمنع التحريم » فان من رجته شم أن حرمه 
علییم .ومن أأدلة القائلين بعدم التحريم ما ثبت عنه صلی الله عليه وآ له وسلی و أنه واصل 
بأصعابه ا أبوا أنينتهواعن الوصال فو اصلبمم یوما ثم يوما تم رأو املال‌فتال :لو تأخر لزادتم 
کالتتکیل نے حين أبوأنينتبوا #هکذا ف البخارى وغیره. وأجاب الح هورعن ذلك بأن مواصلته 
صل الله عليه وآ له وسلم بهم بعد نييه لحم فلم يكن تقريرا بل تقريعا وتنكبلا » واحتمل ذلك 
مهم لأجل مصلحة النبى ف تأكيد زجرهم + ل٣م‏ إذا باشروه ظهرت فم حكمة البى ۾ ١‏ 


ا | 


وكان ذلك أدعى إلى قبوهم لما يترتب عليه من الملل فى العبادة والتقصير فيا هو آهم" منه 
م وغير ذلك . ومن الأدلة على أن الوصال غير تحرام 
حديث الر جل من العسحابة الذى قدمنا ذكره » فانه ضرع بأن الى صلل ألله عليه ۲۶ اف 
را . وفنا ما رواه ابر زار والطبرالى من حدنت “مر ة قال « نبی ان ان 
عليه :و لول عن الوصال وليس با لعزيمة » ومنها إقدام الصحابة على ا 


اہی فان ذلك يدل على أنيم فهمو وا آنا , لر به لاللتحريم کا قال الحافظ . وقد ذهت 
عت عدم 0 ۳ ری ان أن شید پا ضیح أ ند کان 
يراصل خسة © شم يوها ؛ وذهب إليه م بن الصحابة آخت آی‌سعید : و ن التابعین عبدالرح ہن 
أبن أن عم وح بن عبد اق بن زیر لام بن يزيد ایی واب E‏ فى الفتح 


وهو التلاهر » فلا. أقل” ۰ من أن تكون. هذه الأدلة الى ذکروها صارفة للهنى عن الوصالك 
عن حتيقته » وذهبت المادوية إلى كراهة الوصال مع عدم النية وخر مته مع النية. . وذهب 
آمد واعق وابن المنذر وابن خرعة وحاعة من المالكية إلى جواز الوضال إلى السحر 

لحديث ای سعيد المذكور ف اللاب . ومثله ما آحرجه الطبرالی من حدیث جابر « أن و 
صا لى الله عليه وآله وسلم كان بواضل من سر. إل عر » وأخرجه آهمد وعبد الرزاق من 
حديث على » فان كان اس م الوصال إا يصدق على إمساك جميع الیل فلا معارضة بين 
الأحاديث » e‏ على أعم " من ذلك فيبنى العام" على لاض " ویکون ار م 

ما زاد على الإمساك إلى ذلك الؤقت > 


باب آداب الإفطار والسحور 


عر قال" : معت الى صل الله عتلبله وآله وسلنم 
تقول «:۲ بل الیل وأد بر انار وغابتت امس "فد أفطر الصا ثم” 4 
TOS‏ ال على اة علینه وآلم سم" قال 
و لازال الاس لير ماعتجوا الفط » مف" عَلييما) » 

۴ (وعن' أى هريئرة ˆ آنل صلّی اق یه وآله وسم قال« يقول” 
الله دعر وجل + ان" آحب عبارى إلى آعجلهم ' فطرا » روا امد" والترمذرئ) 
حديث آن هريرة قال الترمذى : حديث حسن غريب : وق الاب عن عائشة عند 
الترمذى وصححه و إنها سئلت عن رجلين من أصعاب النی صلى الله عليه و له وسلم أحدها 
يعجل الإفطار ويعجل الصلاة » والآخر يكخر الافطار ويكخر الصلاة ‏ فقالت : أيهما 
يعجل الافطار ویعجل الصلاة ؟ فقيل لا : عبد الله بن مسعود + قالت : هكذا ضنع رسول 


س 
الله صلى الله عليه وآله وسلم » والآخر أبو موسى : وعن أنى هريرة حديث آتر عند 
أنى داود واللسائی وابن ماجه بلفظ قال : قال النى صلی الله عليه وآ له وسام « لايزال الدين 
ظاهرا ما عجل الناس الفطر » لأن الييود والنصارى يكخرون » . وعن سبل بن سعد حديث 
خخ ر عند ابن حبان والحاكم بلفظ ‏ لاتزال أمتى على سن مالم تنتظر بفطرا #عجوم 0 . 
وعن ی ذر عتد أحمد وسیأی . وعن ابن عباس وأنس أشار إليهما الترمدى , قال ابن 
عيد الب" : أحاديث تعجیل الافطار وتأخير السحور صحاح متواترة . وأخرج عبد الرزاق 
وغيره بإسناد قال الحافظ : صميح عن عمرو بن میمون الأودى قال « كان أصعاب محمد 
صلى الله عليه وآ له وسلم آسرع الناس إفطارا وأبطأهم حورا » ( قوله إذا أقبل الیل ) زاد 
البخارى فى رواية « من هاهنا » وأشار بأصبعيه قبل المشرق » والراد وجود الظلمة ( قوله 
وأدبر الهار ) زاد البخارى فى رواية « من هاهنا ؛ يعنى من جهة الغرب ( قوله وغابت 
الشمس » ف رواية للبخارى « وغربت الشمس » ذكر فى هذا الحديث ثلاثة أمور وهی 
وان كانت متلازمة ف الأصل لکنبا قد تكون ف الظاهر غير متلازمة » فقد بظن" إقبال 
اليل من جهة. الشرق ولا يكون إقباله حقيقة بل لوجود أمر يغطى ضوء الشمس وكذلك 
إدبار اللهار » هن ثم قيد بغروب الشمس ( قوله ققد أفطر الصائم ) أى دحل فى وقت الفطر 
كا يقال آنجد : إذا أقام بنجد » وأتهم : إذا أقام بتهامة . ويحتمل أن يكون معناه فقد صار 
مفطرا ق لمکم لکون الیل لیس ظرفا للضيام:الشرعى. . وقال أبن رة : هو لفظ خبر 
و معناه الأمر : أى فلیفطر » ویرجح الأول ما وقع فى رواية عند البخاری « فقد حل 
الافطار » ( قوله ما عجلوا الفطر ) زاد آبو ذر فى حدیثه « وأخروا السحور » أخرجه أحمد 
وسيأتى . وما ظرفية : أى مدة فعلهم ذلك امتثالا للستة ووقوفا عند حداها : قال الهاب : 
والحكة فى ذلك أن لایزاد فى النهار من الليل ولانه آرفق بالصائم وأقوى له على العبادة اه . 
وأيضا فى تأخيره تشبه بالبيود فانهم یفظرون عند ظهور النجوم » وقد كان الشارع يأمر 
بمخالفتهم ف أفعالهم وأقوالمم » واتفق العلماء على أن محل ذلك إذا نحقق غروب الشمس ' 
بالروية أو بإخبار عدلين أو عدل » وقد صرح الحديث القدسی بأن معجل الإفطار حب 
عباد الله إليه » فلا يرغب عن الاتصاف بهذه الصفة إلا من كان حظه عن الدين قليلا 
كا تفعله الرافضة » ولا يجب تعجيل الإفطار لما تقدم فى الباب ال ول من إذن نی" صلى 
ا و ا 

٤‏ س وع" نس قال « کان رسول الله صلی الله" عليه وآله ر وسلم" 
یفطر عا بات قبل أن' بلص > فان" ٣‏ تكن" رات ترات » فان" ۳ 
نکن رات حا ترات مین" مام » رواه لد وأو داو والترمذرئ ) : 


س 


ه ‏ (وعن سلمان بن عامر ر الى قال" : قال رسئول "اه صلی ال عليه 
1۶ 0 در أتطر آحد کم فلیطر على تمر » فان م جد تس 


س اعم س ھر da a,‏ 


و " معاذ بن زهرة E A‏ الى ؟ صلی الق" عليه وآله ' 


نع مرس 


وسلم" كان إذا أقطر قال ١‏ الل لك صمت غل رزقك" آفعگرت » 
رواه آبوداود) + 

حدیث آنس حسنه الترمذى . وقال آبو بكر البزار : لایعلم رواه عن ثابت عن أنس إلا 
: جعفر بن سلبان » وقال أيضا : رواه النشيطى فأنكروا عليه رضعف حدیثه . وقال این 
عدئ : تفرد به جعفر عن ثابت : والحديث مشهور بعبد الرزاق » تابعه عمار بن هرون 
وسعید بن سنمان النشیطی : قال الحافظ : وأخرج أبو يعلى عن ابراه بن الحجاج عن 
عبد الواحد بن ثابت عن أنس قال « كان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام يحب أن 
بیفطر على ثلاث تمرات أوثىء لم تصبه النار » وعبد الواحد قال الببخارى : منكر الحديث 7 
«وروى الطبرانى فى الأوسط من طريق يحبى بن أيوب عن حميد عن انس « كان رسول الله 

4 كان صانئما نم يصل” حی يأتيه برطب وماء فيأكل ويشرب‎ lT 
يكن رطب لم یصل" حتى يأتيه بتمر وماء » وقال : تفرد به مسكين بن عبد الرجمن‎ ۳ 
عن خی بن أيوب وعنه زكريا بن عبر . وأخرج أيضا لترملى سا سس ی‎ 
» مرفوعا « من وجد العر فليفطر عليه غ وین م د اهر معط + یی الماء فانه طهور‎ 
ر حدیت سلمان بن عامر حر جه أيضا ابن حبان واخا کم وصدجاة » و حه أبو حاتم‎ 
تلرازی . وروی اين. عدی عن ران بن حصين ععناه > وإسناده ضعت . وحديث معاذ‎ 
سرسل لانه لم يدرك الى‎ 


۳ صل الله عليه وآ له وسار . وقد رواه الطبراق فى الكبير والدارقطی, 
¢ 2 
من حدیث 1 ن عباس سنك صعیف . ورواه أبو داود و اللسای والدارقطی واخاکم وغيرهم 


۳۳ 


فن حديث این مر » وزاد ز ذهب الغلا وابتلت العر وق ر الاجر إن شاع الله و قال 


ل الله عليه وآ له 


3 ِ استاده حسن . رعند الطيران عق امش جال » 
ار إذا أفطر قال : بسم الله اللهم” اك 0 3 


1 له داود 7 بن ار برقان و هو مدر تروك .ولاین ماج 


۳ 
0 اقطر ت وإستاده عيبت 


ن عرو مرفوعا « إن اصام 


دعرة لاترد" » وكان این عر إذا أفطر يقول : اللهم إلى أسألك برحتاك الى وسعت کل 
شىء أن تغفر لى ذنولى . وحدیتا لس وسايان بدلان على مشروعية الافطار بالمر » فان 

E‏ 1 1 بت م ا 
عدم قبالاء ولكن حديث أنس فيه دليل على أن الرطب من ار أولى من اليابس فيقد م 


عليه إن وجد ؛ وما شرح الافطار بالتر لأنه حلو » وكل حاو بتوى ابعر الذى یضعف 


14ت 


باتصوم » وهذا آحسن ماقیل فى الناسنة. ونان وجه اللكة . زقیل لآن اللو لابوافق 
الاعان ويرق ألقلب » وإذا كانت العلة كونه حلوا » واخلی له ذلك التأثير: فيلحق به 
اللوبات كلها 4 آما ما كان أشد منه فى اللخلاؤة فبفحوى الخطاب » وما تات مساويا له 
فبلحنه . وحديث معاذ بن زهرة فيه دليل على أنه یشرع لاصام أن بدعر عند بقطاره عا 
اشتمل عليه من الدعاء » وكذنك سائر ما ذكرناة فى اثباب ( قوله حسا حسوات ) أى شرب 
شربات » واللسوة : الرة ال احلة . 


ته دوعس" آق ورا الى صا نی الله عليه و1 له 0 ۲ شم گان" يول" 


ا یه یر 


«لاتزال اسو نی خر ما آخرو احور یط النطر » روا امد ) . 

۸ = «وعن" تس أن" الت صلی الله تيم واله وسلم" قال و تستحر وا 
فان" ق السحور ب رکه وا الجماعة” 0 ابا دود )1 . 

ه ‏ (وعن 00 نر العاص قال : قال سول" الله صلی الله عليه وله 
وم إن قصل ما بين صیاسن: وصیام آمل. الکتاب ا السحر ١‏ ر 
ابلتماعة” إلا" البخاری وابئن” ماج 4 


حديث أنى ذر ی اسناده سلمان بن أى عمان. + قال أبوحاتم : مجهول . وق الباب عن. 
آی ليل الأننضارى عند النسائى ونی عوانة نی ضزحه بنحؤ. خدیث انس . وعن ابن مسعود. 
عند النساق: والبزاز ينحوه أيضا . وعن ی هررترق عند السا بنحوه آنضا . وعن قرة بن. 
إياس الزتی عند البزار نحوه أيضا . وعن اين عباس عند ابن ماجه وا که بلقظ و استعینوا 
يطعا السحر على صيام 'النهار > وبقیلولة الهار على قيام الیل » وله شاهد فى علل ابن. 
أنى حاتم عنه » وتشهد له رواية لابن داسة ق سنن أنى داؤد . وأتخرجه ابن حبان بلفظ 

و نعر حور المومن من ار » وغن ن ابن کنر عنك ١‏ ابن حبان بلفظ « إن الله وملافکته بصلون. 
على المتسحرين » وى رواية له عنه « تسحروا ولو جرعة من ماء » وعن زيد بن ثابت عند 
الشيخين « إنه كان بين تسحره صلی الله عليه وآ له وسلم ودخوله فى الصلاة قدر ما يقرا 
الرجل هسين آية » وعن أنس عند البخارى بنحوه . وعن ی سعيد عت أحد بافظ 
+ السحور بركة فلا تدعره » ولو أن جرع أحد کم جرغة. من مأءاء فان الله ومادتكته أ 
فاو a,‏ » ولسعيد بن منصور من 3 أخرى ۸ تسخروا ولو بلقمة 4 
أ( قوله ما آخروا السخور ) أى مدة تايز . وقية دليل على مشر وعية تأخير السجرر + 
وقد تقدم قرل ابن عبد ال أن أحاديث تأخير السحور اح غتواترة ( ترله قان ‏ 


اأسحوربركة ) به 


فعح‌السین وكضسمها , د قال و فى الفتح : لآن اراد يال ركد الاجر وال ثو أب فيتأسي ال 
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| لأنه مصدر » أو البركة کونه يقوى على الصوم وبنشط له وف المشقة فيه فيناسب الفت, 
: لانه اسم نا بتسحر به + وفيه دليل على مشروعية التسحر » وقد نقل ابن المنشم الإجماع 
| على ندبية السحور اننپی : وليس بواجب لما ثبت عنه صا ی الله عليه وآ له وصلم وعن.. 
اعضابه أنهم واصلوا » ومن مقویات مشروعية السحور ما فيه من الخالفة لأهل الكتاب.. 
"فانهم لاینسحرون كنا صرح بذاك حدیث عمرو بن العاص »> وأقل” ما حصل به النسحر 
"ما ينناوله الوامن من مأكول أو مشروب ولو جرعة من ماء کا تقدم نى الأحاديث 


آبواب ماییح الفطر وأحكام القضاء 


یاب اتفطر والصوم ى السفر 
۹ (عن عائشة” آن ره بن عرو الأسلّمی قال نی صلی لد عليه 
واله وسم ٣‏ أموم ن اسر ؟ وکان کسام » فقالة : ۵۱ ا 


۳ 


"وان" شت شثت نافطر » روا بتماعة) ۰ 


| ۷ - (وعن' أ الدرداء قال“ اخترجلا مخ ولد الله i.‏ عله وآله 


سر ص ساسا ا ی ےا 


وسلم" فى شهر رمضان ی حر شديدر » حي إن ' كان كن بده عل 
رآسه من شد ا E‏ إل سول" الله مواق ون 


وسلم وعد الله 5-7 رواج )2 
بر مه 


م - ( وعن" جابر قال“ ۾ كان الله صَلَى ال" عله وآله 3 


فى متفر فرأى زحاما ورجلا ققد قد ال" مه ۰ فقال ماهتا ؟ فقاو عنام + 
فقال" : لس" من الب الصتم فى اسر »)۰ 


4 - (وعن انس قال« كنا نسافر مح رول الله صلّی ال عَم وال 


سر هاس 


وسم فلم" بمب الصام على القطر » ولا الط على الصتم ») ٠‏ 
— وعن ابن ا و أن اق صلی الله “عليه وال وسک تج 
من المدينة وغه عكر آلاف ورذلك على رأس مان سنين ونصف من 
مقند مه اد ین » فسار_عن معه " من السلمین | ی کر“ و 
بين عسفان" دید ¢ اد رات وا 


سف مرو 


7 بشید " من" أ ر رسولر ألله صلی الله عليه وآله وسم پالاخر ال 4 


کے ی 


چا ما و ۳ کرت ۰ ل ص 


مد عل هل ه الاحاد ی ل مسلا له معسی حدیث اہین عباس من" 


تار بن اروج 


ا 0 عنرو E E‏ یا رول الله جد 
م قو على اسف اس فهتل' على" جاح ؟ فتقال” : هی راحم من" لذ 


تعالى » فسن e‏ با قحسل » ومن لب أن* یصوم فلا جاح عليه » رواه 


A 


ملم والتساى وهنو قوئ الدلالةر على فضيلة الفطر ) > 


eT e E‏ ى اق لیر 


۸ - (روعن ی سعيد قال“ ا الله صلی الل عليه وآله 


05252 س 2 


وسلم E‏ صیام" + ال" : فر مزلا » فتال" وال اله صل 
ال عليه واله وسلم" : نکم قد دتم من" عد کلم" » والفطر أقوى 
کم » فکاتت زح ۾ شتا من صام" ومتا من" أ“ ر مره 
آخر فقال" : انکم مصبحو عد کم والنطر آقوی لکم" ناتطروا » نکاتت 
عة فافطرنا ٠‏ م لد رأينتئنا تصوم” بعد ذلك” مج سول 1 ر صلی اللا 
عليه وآله ر وسلم" فى السفر » رواه انمد ومسلم" وأبود اود ) . 

(قولهآآصوم) قال لين دقيق العيد : لیس: فيه تصريح بأنه صوم رمضان فلا يكون فيه 
حجة على من منع صوم رمضان ق السفر: قال اسلافظ : هو كما قال بالنسبة إلى سیاق حدیت 
لباب ۰ لكن ف رواية لمسلم أنه أجابه بقوله « هی رخصة من الله > فن أخذ يبا فحمن » 
ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه » وهلا يشعر بأئه سأل عن صيام الفريضة؛ لأن الرخصة 
نا تطلق فى مقابل ما هو واجب : وأصرح من ذلك ما أخرجه أبوداود وا کم عنه أنه 
قال ويا رسول الله إنى صاحب ظهر آعاله أسافر عليه وأكريه > رعا صادفتی هذا الشبر 
نی رمضان وأنا أجد القوة وأجد لى أن أصوم أهون مإ غل من أن رر کر و ! 
غقال e:‏ ذلك ششت» : وف‌هذا ألحديث دلالة على استواء الصوم والإفطار ف السفر ر قوله 
ق شہر رمضان » هذا لفظ مسلم : وق البخارى و خر چنا مع النی" صلل الله عليه وآ له و 
خی اوه الوإرواية سم وم " الراد ل شلال E‏ على ابن حزم 
حيث زعم أن حديث أ الدرداء هذا لاحجة فيه لاحتال أن يكون ذلك الصوم م تطوعا » 


وقد قیل إن هذا السفر هو غزوة الفتح وهو وهم ء » لآن أبا الدرداء. ذ كر أن عبد اشدّين . 


۰ 


SE 


.برواحة كان صائما نی هذا السفر » وهو استشيد عؤتة ' قبل غزوة الفتح بلا حلاف و ولا 
كانتا جیعا فى سنة واحدة . وأيضا الذين صاموا فى غزوة الفتح حاعة من الصحابة » ول 
پستان آبواللرداء ی هذه الرواية مع الننبى صل الله عليه وآ له وسلم إلا عبد الله بن رواحة م 
وق هذا الحديث دليل على أثه لایکره الصوم لمن قوی عليه ( قوله فى سقر ) فى رواية 
للبخارى وابن خزعة أنها غزوة الفتح ( قوله ورجلاقد ظلل عليه ) زعم مغلطاىأنه أبوإسرائيل . 
«وعرا ذلك إلى مبهمات الحطيب ولم يقل ذلك فى هذه القصة » وإنما قاه ى قصة الذى نذر أن . 
یصوم ويقوم ق الشمس > وكان ذلك يوم الجمعة والنى صل الله عليه وآ له وسام يخطب ٩‏ 
.قال الخافظ : ل نقت على اسم هذا الرجل ( قوله ليس من الب الخ ) قد آشار البخاری ال 
أن السبب ق قوله صل الله عليه آله لم هذه لقا هو ما ذكر مق الى حصلت 
للرجل الذی ظلل عليه . وق ذلك دليل على أن الصيام فى السفر لمن كان یشق" عليه ليس 
بنضيلة . وقد اختلف السلف فى هذه السئلة » أعنى صوم رمضان ف السفر » فقالت طائفة 
۱ 
لامجز ع) الصوم عن الفرض » بل مر من صام فى السفر وجب عليه قضاوه ق الحضر » وهو 
قول بعضص الظاهرية » وحگاه اش a‏ اوه واه . قال فى الفتح : 
,وحكى عن عمر وابن مر وی هريرة والزهرى وإبراهيم النخعى وغيرهم انتبى : واحتجوا 
بقوله تعالى - فن كان من مريضا أو عل سفر فعدة من یآ - قالوا : لن ظاهر 
قو له فعد ًة ۳ أى قالواجب عليه عد ة » وتأوله المهور بأن التقدیر فأفطر فعد ‏ 
مواحتجوا أيشا عا ی حديث ابن عباس المذكور فى الباب أن انی صل الله عليه و له 
أفطر ق السفر » وكان ذلك آخر الأمرين ء وأن” الصحابة كانوا يأخذون بالآخر 
«فالآخر من فعله » فزعموا أن صومه صل الله عليه وآله وسلم ف السفر منسوخ : وأجاب 
ابلمهور عن ذلك بأن هذه الزيادة مدرجة من قول الزهری كما جزم بذاك للبخارى 
فى الحهاد » وكذلك وقعت عند مسلم مدرجة » وبأن الى صلى الله عليه وآ له وساي صام بعد 
هذه القصة كما فى حديث ألى سعيد المذكور فى آخر الباب بلفظ « ثم لقد رأيئنا نصوم مع 
ااال مل ان عدوا ل ا . واحتجوا أيضا ما أخرمجه مسلم عن 
جار و أن الى صل الله عليه وآ له وساي حرج عام الفتح فى رمضان قصام حى بلغ 
كراع الغمي وصام الناس > ثم دعا بقدح ۾ ن ماء فرفعه حتى نظر الناس ثم شرب » فقيل له 
.بعد ذلك : إن بعضص الناس قد صام ء فقال : أو لتك العصاة » وی رواية له « إن الناس قد 
.شق" عليهم الصيام و إا ينظرون فيا فعلت » فدعا بقدح من ماء بعد العصر 6 الحديث , 
وميأق . وأجاب عنه الكمهور أنه إا نیم إلى العصيان لانه عزم عاريم فخالفوا : 
.واحتجوا أيضا بما فى حديث جابر الذ ا ألباب من قوله صلى الله عليه وآ له وساي 


e 


ليس من بر الصوام فى السفر » : وأجاب عنه الحمهوز بأنه صلی الله علیه وآ له:وسلم إا 
قال ذلك ی حن" من شق ارح ا أن الإفطار مم 
الشقه الزائدة افضل > وفیه نظر لآن العبرة بعموم اللفظ لاتخصوص السبب » ر أكن قبا 
إن السیاق والقرائن e‏ عل التخصيص . قال ابن دقيق العيد : ویابخی أن يتشه للفرق بين 
دلالة السبب والسياق .والقرائن على "تصیص العام » وعل مراد المتكلم وبين جرد ورود العام" 
على سبب » فان بين القامین فرقا واضحا » ومن أجراها مجرى واحدا لم يصب » فاله. 
جر دورود همع سبب لايقتضى التخصيض به به كنزول آية السرقة ی قصبة رداء صفوان. 
وآما السياق : والقرائن الدالة على. مراد الك فهى المرشدة إلى بیان اجملات کا فى حديث. 
| لباب . وأيضا نی ابر لایستازم عدم صحة الصوم.. وقد قال الشافعی : يحتمل أن یکون. 
المراد ليس من الب اررق ای من خن . وقال الطحاوی : الراد بالبر هنا البر 
, الکامل الذی هو أعلى نلرانب » وليس الراد به (خراج انوم ف السفر عن أن یکون برا :۰ 
. لان الافطار قد یکون أب من انصوم إذا كان لاتقوى على لاء العدو . وقال الشافعی : نق. 
لیر الذکور فى الحديث محمول على من أنى قبول الرخصة . وقد روی الحديث النساق. 
بلفظ « لیس من لبر أن تصومو فى اسفر ولیک برخصة لله لک فاقبلوا » قال ابن القطان 
¡ سنادها حسن متصل » يعنى الريادة » ورواها الشافعی ورجح ابن خزيمة الأول . واحتجوا؛ 
أيضا با أخرجه ابن ماجه عن عبد الرحمن بن ل مرفوعا « الصاتم ق السفر کالفطر 
, فى الحضر » : ويجاب عنه بان فى إسناده أبن طيعة وهو ضعيف . ورواه الأثرم من طريق. 
ألى سلمة عن أنيه مرفوعا . قال الافظ : واحفوظ عن ألىسلمة عن أبية موقوفا » كذا 
أعرجه النسائى وابن المنذر » ورجح وقفه ابن ای حاتم والبييق والدارقطى ومع وقنه فهو. 
متقطع لآن أب سلمة ل بسح من یه » وحلی تقدير صصته فهو محمول على الحالة الى يكون 
لقطر فيبا أولى من الصوم كحالة المشقة حعا بين الادلة . واحتجوا آبضتا عا آخرجه آحد. 
والنسائی والنزمای وحسنه عن أنس بن مالك الکغبی بلفظذ « إن الله وضع عن السنافز الصوم. 
وشطر الضلاة » ويجاب عنه بأنه مختلف فيه كنا قال ابن أنى حاتم » وعلن تساي صضته فالو ضع. 
لایستاز م غدم ضعة الضوم ف السفر وهو محل" التزاع . وذهب ایلمهور منبم مالك والشافعى. 
وأبوحتيفة إلى أن الصوم أفضئل أن قؤى عليه ولم يشق به » وبه قالت العترة . وزوى عن. 
أنس وعيّان بن أى العاص . وقال الأوزاعى وأحد وإعق ؛ إن الفطر أفضل تملا بالرخصة 
وروی عن ابن عباس وابن تمر وقاك عمر بن .عبد العزيز واختاره ابن المنذن : آفضلهما: 
ایسا قن يسبل عليه حینتد ويشق” عليه قضاوه بعد ذلاك فالصوم فى خقه أفضل . ,قال 


قيل 


آخحرون : وهو ثذیر مطلما » الاو أن قال : من کان بشید غلبه الصؤم و بش و 
من كان معرضا عن قبول الرخصة فالفطر أفضل . أما الطرف الأول لما قدمنا من الادلة 


Yor 


:نى حجج القائلین بالمنع من الصوم < وأما الطرف الثانى فلحديث « إن الله حب .أن توق ٠‏ 
. رخصه » وقاء تقدم . ولحديث « من رغب عن ستی فليس می ۾ وكذلاك يكون الغطر 
أفضل فى حق” من حاف على نفسه العجب أو الرباء إذا صام فى السفر : وقد روی الطبراف | 
عن ابن عمر أنه قال و إذا سافرت فلا تصم » فانك إن تصم قال أصصابك : اكفوا الصینم 
ادفعوا للصائم وقاموا بأمرك وقالوا : فلان صائم » فلا تزال كذلك حتى يذهب أجرك » 
وأخرج نحوه أيضا من طريق أنى ذرّ : ومثل ذلك ما أخرجه البخارى ق‌ابلهاد عن انس 
مرقوعا « إن النی صل الله عليه وآله وسار قال للمفطرين لما خدموا الصائمين : ذهب 
المفطروث اليوم لاجر » وما كان من الضيام خاليا عن هذه الأمور فهو أفضل من الإفطار . 
ومن أحب الوقوف على حقيقة المسئلة فليراجع [ قبول البشرى فى تيسير اليسرى ] للعلامة حمل 
ابن إبراهيم ( قوله الكديد ) بفتح الكاف وكسر الدال المهملة ( قوله وقديد ) بضم اناف 
مصغرا » وبين الكديد ومكة مرحلتان . قال عياض : اختلفت الروايات ف الموضع الذى 
أفطر فيه النی صلی الله عليه وآ له وسلم والكل” فى قضية واحدة وکلها متقارية والجميع دن 
حمل عسنان ( قوله أجد منی قرّة ) ظاهره أن الصوم لايشق” عليه ويفوت به حق وق 
رواية لمسام و إنى رجل أسرد الصوم » وقد جعل الصنت رحه الله تعالى هذا الحديث تری 
الدلالة على فضيلة الفطر لقوله صلی الله عليه وآ له وسام « فن أخل بها فحسن » ومن أحب 
أن يصوم فلا جناح ۾ فأثبت لاأخحذ بالرخصة الحسن ؛ وهو أرفع من رفع احاح . وأجاب 
ای هور بأن هذا فيمن يناف ضررا أو بجد مشقة كما هو صریح فى الأتحاديث » وقد أسافنا 
تحقيق ذلك ( قوله انکم قد دنوتم من علو کم والفطر أقوى لکم ) فيه دليل على أن القعار 
لن وصل ق سفره إلى مرضع قريب من العدو أولى » لأنه رجا وصل اليم العدو إلى 
ذلك الموضع الذى هو مقلنة ماحقاة العو » وغذا كان الإفطار أو لى وم يتحتم. وآما إذا 
كان لقاء العدو متحققا فالافطار عرعة ٠‏ لأن الصام يضيعف عن منازلة الأقران ولاسما 
عند غليان مراجل الضراب والطعان : ولا عى ما فى ذلك من الاهانة الحنود الحقين وإدخال 
لو هن على عامة الجاهدين من المسلمين . 
( فائدة ) المسبافة.التى يباج الإفطار فيها هى المسافة التى بباح القصر فيا ؛ واتخلاف هنا 
ریبدت هناك » وقد قدمنا حقیق ذلك ف باب القصر فليرجع إليه . : 


باب من شرع في الصوم ثم آفطر ق لوده ذلك 
١‏ - (عن" جابر د أن يسول الله صلّی الله" عاتيله وآله وسلم" حرج إلى 


مك عام افلح فتصام" حى بات كرح التبم رام لسع فقيل له 


۲۵ 


د سو ل ر اس ر 
بسشظرون فيا فعلت » فعا 


إن النتاس قد شق" علییم الصیام » ون" التاس 


بقدح من ماء بعد المصر فرب والنتاس بتظرون | 
معام لفكي 2 فبلغه أن ناسا صاموا فتال : ار ید 4 روا مسلم 


رالتای والترمذی وت" 04 


یه , ۹ EE‏ 8 5 1 ا 
7 


۲ - (وعتن ای سعید قال « أتى رول الله صلی له عليه وآله وسلم 
28 لى رمن ماع السام وا" أصيام” ف ف یوم صائت مشاه و ل 
رآ له و بر ل 6 شتا : اشربواا 2 الاس *» قال” : فأبئا » قال : 


م2 و 


5-5 5 امسق » ۵ مس ار گر سل ork‏ 37 5 
ان لت يبتكم » ای ینس کم" 3 ای راکب > فابوا » فغ رسول الله 


ا د ۱ 
صا الق" علیه ولو و عساسم فخده فنزل فد ترب وشرب النّاس” » وما کان 
۱۳ 
مه 


۳ = روعن 2 عاق قال" « خرچ رسول" الله ص ی اه" میت رال 
وسم عام الف فى یر وتان" نمام اح مر لایر فى الطرٍیق وذ لك" 
فى نر الظهيرة » قال : تعطش نتاس" » فجسكوا باون" انات" وتتوق 


تشم رل » قل : فعا سول" اللہ صلی الله عليه ا 
۳۹ 


عم وس 


فيه ماء > فلسکه" على یندم حى رآ الاس 4 شرب فشرب الناس 


مه و و 


روا ھا امد : 


حديث ابن عباس أخرج نحوه البخارى فى المغازى من طريق خالد الحذاء عن عكرمة 
عن ابن عباس قال « حرج النی ) صلى الله عليه وآ له وسلم فى رمضان واثاس صائم ومقطر؛ 
فلما استوى على راحلته دعا بإناء من لين وماء فوضعه على راحلته ثم نظر الناس » وسياق. 
وزاد فى رواية آخری من طریق طاوس عن ابن عباس « ثم دعا بماء فشرب نهارا » : 
وأخرجه من طريق أنى الأسود عن عكرمة آوضح من سياق خالد » ولفظه « فلما بلغ 
الكديد بلغه أن ناس شق" علیم الصيام » فدعا بقدح من لبن فأمسكه بيده حتى رآه الناس, 
وهو على راحلته » ثم شرب فأفطر فناوله رجلا إلى جنبه فشرب » والأحاديث فى هذا 
العنى يشهد بعضها لبعض ( قوله كرا الغميم ) هو بضم الكاف » والغمي يفتح الغين العجمة 
وهو امم واد أمام عسفان وهو من أموال ل . وفيه دليل على أنه يجوز للمسافر أن. 
بفطر بعد أن نوى الصيام من الیل وهو قول ابكمهور : قال ف الفتح : وهذا كله فيا 
لونوى الصوم فی السفر » فأما لو نوی الصوم وهو مقع ثم سافر فى أثناء الثبار فهل له أت 


. يغطر فى ذلك الهار ؟ متعه امهور . وقال أحمد واسق بالحراز » واعتاره الزنی وهذا: 


شق : از 


1 


هو التق عدیث جابر المذكور فى الباب لما تقدم من أن 0 
ولحديث اين عباس الذى سيأق فالباب بعد هذا 07 له صا لی الله عليه وا له وس آفطر سين" 
استوی على رلته ۾ . وهذا الحديث آبضا برد" مارری عن بعض السا أن من استبل” 
رمضان فى اخضر ثم سافر يعد ذلك فلاس له آن بطر . وقد روی عن على" عليه السلام: 
نحو ذلك بإسئاد ضعبف > اور عل ابلواز وهو اش . واستدل المانع من الإفطار 
بقوله تعالى - هن ال بر فایصمه - ( قوله فشرب الخ ) فيه دليل على أن فضيلة 
الفطر لاتفتص" يمن آجهده الصوم أو خی المچب والا ار تن ا عن ارخعة 
بل بلتحق يذلك من يقتدى به لیتابعه من وقع له شی ء ء من هذه الأمور الثلاثة » ویکون 
الفطر فى تلك اال فى حقه أفضل لفضيلة البيان . وید ل" على هذا قوله فى حديث أنى سعيل | 
« وما كان يريد أن يشرب » ( قوله أولتك العصاة ) استدل به من قال بأن الفطر فى السفر 
متحم ومن قال بأنه أفضل > وقد تقدم الحواب عن ذلك ( قوله فى يوم صائف ) فيه أن. 
الإفطار عند اشتداد ابر كا يكون فى أيام الصيف أفضل لانه مظنة المشقة وأنه يشرع لمن 
مع المسافرين من إمام أو عام أن يفطر ليقتدى به الناس وإن لم يكن محتاجا إلى الإفطار لما ' 
تقدم ‏ قوله إنى آیسرکم نی راكب ) یعنی أنى أيسركم مثقة ثم بين ذلك بقوله « لته 
راکب » ( قوله فى نحرالظهيرة » أى ف أول الظهيرة . قال فى القاموس : تحر الہار والشهر 
له » ابمع نحور انتبى ( توله تتوق آنفسهم ) أى تشتاق . قال فى القاموس : تاق إليه : 
توقا وتوقا وتباقة وتوقانا : اشتاق انتبی ( قوله فأمسكه على يده ) فى رواية للبخارى 
و فرفعه إلى يده قال الحافظ : وهذه الرواية مشكلة لآن الرفع نما يكون باليد : وأجابه ': 
الكرمانى بأن المعنى يحتمل أن يكون رفعه إلى أقصى طول يده : أى انتهى الرفع إلى أقصى 
غايتها . وش رواية لألى داود « فرفعه إلى فيه » ( قوله حتى رآه الناس ) فى رواية للبخارى . 
و ليراه الناس » وف رواية للمستملى « ليريه » بضم أوله وكسر الراء وفتح التحتانية » والئاس. . 
هالنصب على الفعولية + ۱ 
باب من سافر فى أثناء يوم هل يفطر فيه » ومتی يفطر ؟ 

۱ - (عى ابن عباس 0 رسول” الله صلی الله عليلم وآله 
وسلم ق رتفاه یل متاح وکلاس" گنرد" دعاق" و دن 
استوی على راحلته E‏ لبن أو مار > فوضعه یط أو راحشه : 


لس سار 


رم تظتر الاس المفنطرئون” لصوم أفْطروا » رواه" البخاری) ه 


۳ ع لل 1 ۹ ا Smell a‏ 1 
هذا أحيد ألفاظط حديث ابن عباس » وقد ورد بألقاظط حتلفه ی البخارى وغشيره ؛ وقد 


3 
اكقدم ذكر بعضبا » وذكره المسنف مهتا نا لسن أنه انها جور البسائر الإفطان عند 


«ابتداء السفر لقوله قره و قلما اس فال ۽ الاد خعی : من أصبح ف حر 


صلل نله علیه ۳ آله وسلم آزه أفطر درم 


وى على راحاته الخ ۾ وه 
مب با و Ê‏ ۳ 0 5 0 3 
عسافرا فلوس له أن يقطر إلا أن ثبت حدیت أده 7 


4 53 4 ی 5 ا ا پا | ارت 3 5 
الجديد انى . والحديث المد كور قد ثبت كنا تقدم ولكاها لاتقرم به الحجد على زفطار 


من امح ی جضر مسافرا 3 لان بن الكديد والمدينة 5 


5 3 5 که‎ 5 Ê 
4 ,ولد ترجم علية باب إذا صاع أيأما من رمضان زد الي‎ ٤ ن صام اما 2 مقر و أن پشطر‎ 3 


-والذى تتوم به الحجة على جواز إنطار من أصبح فى حضر مسافرا هو حدىث الاب > 

وكذلك حديث جاير المتقدم فى ایب الأول كنا تقدم شقیق ذلك . قال الصنف رحه الله 
بعد أن ساق الحديث : قال شيخنا عبد الرزاق بن عبد القادر : صوابه خيبر أو مكة لانه 
-قصدهبا فى هذا الشبر » فأما حنين فكانت بعد الفتح بأربعين ليئة انتبى . والفتح كان تعشر 
مين هن رمصان 3 وقبيل ي لسع + عشرة 3 ليلة خلت منه . قال ی > الفتتح : وهو الذى آنفق عليه 
"هل ! السیر » وكات خروجه صلى اله عليه و[ له وسل من المدينة ف 0 رمضان » فاذا 


كانت حنين بعده بأربعين ليلة لم يستقم أن یکون السفر إلا فى رمضان : 


۴۲ وع مدر بن کیب قال : ات 0 بن" مالك “فى رمضانه" 
:وهو و برید سرا وقد" اقا راع ول ب لسر تداع یا 


ل عار کے و دوع ل 


اکل > فت له ستهة" ؟ ففال" مش كي ا 21 الرمذرى ) : 
لس وع سيد بن جر قال د ركبلت مم أي بُصْرةة” الغفارئ 


سین من الفستطاط فى تان فدقع »> e‏ قرب غید آء ه قال“ :اقرب 
ف EE‏ : الست بن یوت ؟ فال“ آبو بر" : آرغبت عبن نة رسولر 


ار i‏ اله عليه و آله وسلم" ؟ » رواه أخمد وآبوداود) > 

الحديث الأول ذکره الحافظ وسكت عنه » وق سناده عبد بن جعفر والد على بق 
المدينى وهو ضعيف : والحديث الافى سكت عنه آبوداود والتثری والحافظ فى التلخيص 
ورجال إسناده لقت : وأخرج البق عن ألى اس عن ألى ميسرة عرو بن شرحبيل أنه 
كان يسافر وهو صائ فيفطر من يومه ( قوله من الفسطاط ) هو امم على صر العتيقة الى 
بناها مرو بن العاص . والحديثان بدلان على .أنه يجوز للمسافر :أن يفطر قبل خزويجه من 
الموضع ای أراد السفر منه . قال ابن العرنى فى العارضة : هذا ميج > ول بقل به إلا 
آحد » آما علماونا قنعوا منه » لكن اختلفوا إذ! أكل هل .عليه. كفارة ؟ فقال مالك لا » 


لاه 


, وقال آشبب :هو متأوّل : وقال غيزها : يكفر » ونحب أن لایکفر لصحة الحديث ولقول ‏ 
أ أحمد : عذر يبح الإفطار فطر بأنه على الصوم يبيح الفط ركالمرض > فرق بأن امرض لاعکن 
" دقعه مخلاف السفر .. قال ابن العرف : وأما حديث آنس فصحيح يقتضى جواز الفطر مع 
١‏ آهبة السفر > ثم ذكر أن قوله من السنة لابد" من أن يرجع إلى:التوقيف > و الحلاف فى ذلك 
معروف نی الأصول . والحق أن قول الصحای من السئة ينصرف إلى سنة الرسول صلى الله 
عليه وآ له وسلم » وقد صرح هذان الصحابيان أن الإفطار المسافر قبل مجاوزة البيوت من‌السنة . 


باب جواز القطر للمسافر إذا دخل بلدا ولم يجمع إقامة 


5 دزن ابن عباس و آن" الى صَلَّى الله عليه وآله وسلم" غر 
روت لفتح فى رمتضان رام حى إذا بل الكد ید لاء ال ی بين تدیدٍ 
وعسفان ؛ فلكم" یرل" مقطراحی انسلخ ار رواه” البخاری و 

لج من ان الفح کان لش قي من وتان" » كتا جاه في حارم 
الكديد وقدید قد تقدم ضبظهما وتفسيرها :.والحديث يدل" على أن المسافر إذا أقام 
پیلد متر ددا جاز له أن بطر مد"ة تلك الإقامة كا يجوز له أن يقصر » وقد عرفناك فى باب | 
قصر الصلاة أن.من حط رحله فى بلد وأقام به يتم" صلاته لآن مشقة السفر قد زالت عنه 
.ولا يقصر إلا إلى مقدار المدة الى قصر فيها صلى له عليه وآ له وسلم مع إقامته » ولاشك , 
أن قصره صلى الله عليه .وآ له وسلم فى تلك المدة لایتی القصر فيا زاد عليها » ولكن ملاحظة 
الأصل منعت من جاوزا لأن القصر المقی لم بشرعه الشارع فلا ينبت له إلا بدليل » وقد 
دل" الدليل على أنه يقصر فى مثل المدة الى أقام فیا صلی الله عليه وآ له وسلم » وقد تقدم 
اللات ی مقدارها فيقتصر على ذلك . وهكذا بقال فى الإفطار الأصل ال أن لايفطر ٠‏ 
لزوال مشقة السفر عنه إلا لدليل يدل على جوازه له » وقد ا عه 
مقما ببلد وق عزمه السفر يفطر مثل المدة التى أفظرها صلى الله عليه وآ له وسلم بمكة وهى 
عشرة أيام أو آحد عشر على اختلاف الروايات » فیقتصر على ذلك ولا يجوز الزيادة عليه ! 
إلا بدلیل . فان قيل الاعتبار بإطلاق اسم المسافر على القيم المترداد » وقد أطلقه عليه صلى | 
الله عليه وآله وسلم فقال « إنا قوم سفر » كا تقدم فىالقصر لاالشقة ولعدم انضباطها » , 

| قلنا قد تقدم ابليواب عن ذلك فى القصر فلیر جع اليه ۶ 

وم انيل الاوطار - 4 


5 ارم 5 


باب ما جاء فى المريض والشيخ والشيخة والحامل والمرضع 
0 بن مالك الكتعبى أن رسول” الله صلى الله عله وآله " 


م قال و إن الله عر وج وضع عن السافر الصوم وشط " الملا دوعن 3 
e‏ والرض ضع الصوام » روا اة . وق لفاظ بعفیم" دوعن احاملیر 


ا 
E‏ هذا ا . وقال ا تا آی عنه » یی 


أ الحديث فقال : اتعتلف فيه » والصحيح عن أنس بن مالك القشيرى انتبی E‏ 
:ومن يسمى پانس بن مالك من رواة احدیت خسة: حابيان هذا وأبوحمزة أنس بن مالك, 
0 رسول الله صلی الله عليه وآ له ولي » وأنس بن مالك والد الإمام مالك. 
اين انس روى عنه حديث فى إسناده نظر » والرايع. شيخ حمصى حدث » والخامس کوفی 
حداث عن حماد بن أنى سلوان والأعمش وغیرهما انتبى . وينبغى أن يكون أنس بن مالك 
, القشيرى الذى ذكره ابن أنى حاتم سادسا إن لم يكن هو الكعبى . والحديث يدل على أن 
السافر لاصوم عليه » وقد تقدم البحث عن ذلك وأنه يصلى قصرا وقد تقدم تحقيقه » وأنه 
جوز للحبلى والمرضع الإفطار » وقد ذهب إلى ذلك العتزة والفقهاء إذا خافت المرضعة على 
الرضيع والحامل على ابحنين وقالوا : نبا تفطر حا . قال أبو طالب : ولا حلاف قالحوازج 
وقال الترمذى : العمل على هذا عند أهل العلم . وقال + يعض أهل العلم الل را 
یقطران ويقضيان ویطعمان » وبه يقول. سفیان .و مالك والشافعی. وأحمد . وقال بعضهم : : 
يغطران ویطعمان ولا قضاء علییما > ون شاءتا قضتا' ولا طعام علیهما» وبه بقول اس اه ء 
وقد قال بعدم وجوب الكفارة مع القضاء. الأ وزاعى والزهری والشافعى فى أحد أقواله ۽ 
وقال مالك والشافعى نی أحد أقواله : ما تلم الرضع لاالخامل إذ هی كالمريض . 
۲-(وعن" سلمة بن الاأکوع تال" : وا ترت هدم الاب" - وعلى, 
ا یطیفونه فدية” ظعام” مساکنین ‏ کان" من أن ی وید ی 
حى ترت الآية الى بدها فتستخهاه روا اللتماعة” إلا اد 
١‏ * - (وعن دامن بن أى الى عتن" معاذ بن جل بتحو حدیثه 
سلمة وفيد م رل ال فن شيد نکم الشهر فلي 5 فأثبت اه" 
یامه على الب ر الصمحیح » وراص فيه المریض والسافر » ولبت الاطعام" 


گر اند رى و 0 1 تس 3 0 وآ داو ( 5 


۲۵اه 


4 -(وعن" عطاء هم ان“ عاس یقت و-وعلی ال بن“ بتطقوته فة 
اطعا" مسکین - قال این عباس : الست متنسوخته هى التي الك 
ولا الكبيرة لابستطیمان أن" تسوا نییان كان کل بترم مسكيناء 
روا ابخاری) ۰ 
وه (روعن عكرمة أن ابن عاس قال : ”تبت سای والمُرْضع . 
وا اتود اوه ۰ ۱ 
حديث معاذ قد اختلث ‏ ی إسناده اختلا فا كثيرا ( قوله الاية الى بعدها ) هی الآية 
المذكورة نی حديث معاذ الذی بعده ( قوله فنسختها ) قد روى عن ابن عمر كا روی عن 
سلمة من النسخ ذكر ذنك البخارى عنه معلقا وموصولا . وقد أخرج أبو نعيم ى المستخرج 
والبييق « أن النى' صلى الله عليه وآ له وسلم قدم المديئة. ولا عهد لهم بالصيام » فكانوا 
يصومون ثلائة أيام من کل شهر حتى نرل رمضان فاستكثروا ذلك وشق" عليهم » فکان 
من يطعم مسکینا كل يوم ترك الصيام من بطیقه رخص هم فى ذلك ؛ ثم نسخه قوله تعالى 
وأن تصوموا.خير لكم - فأمروا بالصيام » . وهذا الحديث أخرجه أيضا أبوداود من طريق 
شعبة والمسعودى عن الامش مطولا » وقد اختلف. فى إسناده اختلا فا كثيرا » وإذا تقرر 
: أن الإفطار والإطعام کان رخصة ثم نسخ لزم أن يصير الصيام حا واجبا فکیف يصح 
۰ الاستدلال على ذلك بقوله - -وأن تسوموا خير لك - وانخبرية لاتدل" على الوجوب لدلالة 
قوله « خير لكم ؛ على المشاركة فى أصل انفیر : وأجاب عن ذلك الکرمانی جوابا «تکافا 
حاصلهأن الرادآن الصوم خير من القطوع بالفدية والتطوع بها كانسئة واللحير من‌السنة لايكون 
واجبا : أى لايكون شیء حير | من السنة إلا الواجب » كذا قال » ولامتی بعده وتكلفه ؛ 
فالأولى ما روى عن سلمة بن الآ کوع وابن عمر أن الناسخ قوله تعالی - فن شهد منکم الشهر 
. فليصمه ‏ وإلى اللستخ ى جق غير الكبير من يطيق الصيام ذهب ابلمهور ؛ قالوا : وحكم 
الإطعام باق فى حق" من لم يطق الصيام . وقال جماعة من السلف منهم مالك وأبو ثور وداود 
أن میم الإطعام منسوخ » وليس على الكبير إذالم نطق طعام . وقال قتادة : كانت الرخصة 
لكبير يقدر على الصوم ثم نسخ فيه وبق فيمن لايطيق . وقال ابن عباس : نا محكمة لكنها 
خصوصة بالشيخ الكبير كا وقع فى لباب عنه . وقال زيد بن أسلم والزهرى ومالك : 
هی حكة نرلت ف الریض يفطر تم بوا فلا يقضى حتّى يدخل رمضان آخخر فيلزمه صومه 
,م يقضى بعده ويطم عن كل يوم مد | من حنطة > فان اتصل مر ضه برمضان الثانى فليس 
عليه (طعام» بلعليه القضاء فقط. وقال الحسن البصرى وغيره : الضمير فى « يطيقونه » عائد 
على الإطعام لاعل‌الصوم ثم نسخ بعد ذلك ( قوله معم ابن عباس يقرأ وعلى الذين بطیقونه -) 


بت ۹ 


هکذا فى هذا الكتاب » وهو لایناسب قوله آخر الکلام : هی للشيخ الکبیر والرأة 


للكبيرة لایستطیعان أن یصوما لا أن يكون مراد ابن‌عباس أن ذلك من مجاز الحذف کااروی 


أ عن بعض العلماء » والاصل وعلى الذين لايطيقونه » وقد روى عن ابن عباس أنه کان 


يقرأ - وعل الذين یطوقونه - : أى یکلفونه ولایطیقونه وهوالاسب لاخرلکلام . وقد روی 
عن ابن عباس أنه قال : رخص للشيخ الکبیر أن پفطر ويطعم کل يوم عسكينا ينا ولا قضاء ! 
عليه : رواه الدارقطنى والا کم وعصحاه ‏ وفيه مع ما فى الباب عنه وعن معاذ دليل على 
أنه يجوز للشبخ الكبير العاجز عن الصوم أن يفطر ويكفر . وقد اختلف فى قدر إطعام 
السکین » .فقيل نصف صاع عن كل يوم من آی قوت » وبه قال أبو طالب وأبو العياس 
وغيرهما من اادوية » وقیل صاع من غير البر ونصف صاغ منه » وبه قال أبو حنيفة 
والمؤيد بالله . وقیل مد من بر أو نصف صاع من غيره » وبه قال الشافعی وغيره » ویس 
فى الرفوع ما یدل" على التقدير ( قوله أثبفت للحبلى والرضم ) لفظ أنى داود أن ابن عباس 
قال فى قوله.تعالى - وعلى الذين بطيقونه ‏ قال : كانت رحصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة 
وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا » والحبلى والرضع إذا خافتا » 
يعنى على أولادهما أفطرتا وأطعمتا > وأخرجه البزار كذلك » وزاد فى آخره : وكان ابن 
عباس يقول لام" ولد له حبلى : أنت بمنزلة الذى لايطيقه فعليك الفداء ولا قضاء عايك » 
وعصح الدارقطنى إسناده > 7 


باجا ا متتابعا ومتفرقا وتأخيره إلى شعبان 
١‏ - (عن ابن عر آن الى صلی الله عليه واله وسلم قال «قشتاه 


سره وه 


رمضان” إن" شاء وک 3 وان" شاع تايح 4 روا الك آرقطی . قال لبتخاری : قال 
ان عباس ۱ : لابأس” أن” بر لفول الل تعایٍ -افتعدة من آم ا 6 
۲ - (وعن' عائشة” فالتا « رلت فعداه” 7 متتایعات » 


تا ماعات 4 راد" لد ارقطی" وقال : ساد س 

حديث ابن عر فى إسناده سفیان بن بشر وقد تفرد بوصله , قال الدازقطي, : ورواه 
عطاء عن عبيد بن عير مرسلا . قال افافظ : وفى.إسناده ضعف أيضا . وقد مج الحديث 
ابن التوزى وقال : ما علمنا أحدا طعن فى سفيان بن بشر . ورواه الدارقطى آیضا من 
حديث عبد الله بن عمرء وى إسناده الواقدى وابن فيعة . ورواه من حديث محمد بن 


المتكدر قال « بلغنى آن: رسول الله صلى لله عليه وآله وسلم سثل عن تقطيع قضاء شبر 
رمضان فقال ذاك إليك » آربت لو كان على أجدكم دين فقضى ا 


0-7 ا 


| يكن قضاء ؟ والله أحق” أن يعفو » وقال : هذا إسناد حسن لكنه مرسل : وقد روى 0 
ولا شت : وق الباب عن ى عبيدة ومعاذ بن جبل وأنس وأنن هريرة ورافع بن 
آخرجها البييق . » وهذه الطرق وان كانت كل واحدة منها لانخلو عن مقال يه 
بعضا قتصلح للاحتجاج :با على جواز التفريق وهو قول الجمهور » وحكاه فى البحر عن 
على" عليه السلام وألى هريرة وأنس ومعاذ » ونقل ابن النذر عنعلى ' وعائشة وجوب التتابع 
قال ى الفتح : وهو قول بعض أهل الظاهر . وروی عبد الرزاق بإسناده عن ابن عر أنه 
قال : يقضيه تباعا » وحکاه فى البحر عن النخعى والناصر وأحد قولى ) الشافعى » و > وا 
بالقراءة الذ كورة » آعی قوله ‏ متتابعات - قال فى الموطأ امع مآد اخ کی 
وأجيب عن ذلك با تقدم عن عائشة أنها سقطت » على أنه قد اختلف فى الاحتجاج بقراءة 
الاتحاد كما تقرر فى الأصول » وإذا سلم أا م تسقط فهى منز لة عند من قال بالاحتجاج 
بها منزلة أخبار الآحاد : وقد عارضها ما ی الباب من ن الأحاديث . وقال القاسم بن إبراهم: 
إن فرق أساء وأجزا . وحكى ف البحر عن داود أن القاضی عات وق ترات دن أذ 
الشبر وآخره ووسطه » وما احتجبه للتتابع ما آحرجه الدارقطنی عن أنى هريرة « أنه صلى 
الله عليه وآ له وسلم قال : من كان عليه صوم من ر مضان فلیسرد Es‏ 
الب : لايصح . وى إسناده عبدالرهن ۱ بن إبراهيم القاضى وهومختلف فيه . قال الدار قطي 
ضعيف . وقال أبو حاتم : ليس بالقوى روي بد ا متكا . قال عبد الحق” e‏ 
وتعقبه ابن القطان بأنه لم ينص" عليه فلعله غيره » قال : وم يأتمن ضعفه يحجة » والحديث 
حسن . . قال الحافظ : قد صرح أب بن أنى حاتم عن . عن أبيه يأنه أنكر هذا الحديث بعینه على 
عبد الرحمن ( قوله قال ١‏ ای )ماله عد وس عه بل وار 
م ب (وعن عائشة ئش قال و كان يكون” على الصو 0 من" رمضان" ۰ “فا 
أستطيع أن“ أقلضية الا" فى شان » وذلك لكان وسُول الل صلی الله عليه 


وآله وسم 3 هه » وروی باستادر ضعیف عن آی هتریرة" عنر 


الى ل الله عليه وآله 0 فى وجل مرض ی رمضان > فافطر ‏ 
مج ربعم حتى أد رکه معان اخ » فال : «بصوم دی وه 


س 


یرم الشهر نر اند ی آقطر فيه ویطعم " كل" يتوم مسكينا راہ الدارتطی 


o 


عن أ : ا قله 2 : اسناد 


وس مات" رب 0 خر مان" فت عنه کان“ 7 دم 


FY بت‎ 


ای 
: ساعن مع وم ارم 7 0 7 ع ع جاع + 
مسکین ع و تاه » شمیت E:‏ ثرمدی 1 ولصحیح آنه عن ابن مر 
موقوف) . ْ : ۱ 
قوس رع اج عع و وی اسع ل حي ا ی لوعن مز ا هر 
* - (وعن ابي عماس تال «اذ؟ مرض الرجل ى ارمضان 2 مات وم 

2 0 4 3 ۳ و ۳ 2 کو 2 قضاء” .ون" ندر پوس اسر Ee‏ وليه ٠‏ 
سر قرب و ماو 1 3 
رواه أبو د اود 2 ۳ 


حديث ألى هریرةا آعرجه ألدارقطى » وق ٍسناده مر بن مومی بن وجیه وهو ضعیت ' 
جداء والراوى عنه ابراه بن نافع وهو آیضا ضعیف» وروی عنه موقوفا وصصحه الدارقطنى 
كنا ذكر الصنف وغيره » وحديث ابن مر أخرجه الترمذى عن قتيبة عن عبثر بن القاسم . 
عن أشعث عن محمد عن نافع عن ابن عمرمرفوعا وقال : غريب لانعرفه مرفوعا إلا من 
هذا الوجه » والصحيح أنه موقوف عل ابن عمزء قال : وأشعث هواين سوار » ومد هو 
ابن عبد الرحمن بن ألى ليل . قال الحافظ ورواه ابن ماجه من هذا الوجه ووقم عنده عن | 
حمل بن سيرين بدل محمد بن عبد الرجن 'وهو وهم منه أو من شیخه . وقال الدارقطتی : | 
احفوظ وقفه على ابن تمر » وتابعه الببيق على ذلك . وأثر ابن عباس صصحه الحافظ 
وأخحرجه الدارقطنى وسعيدبن منصور والبيق وعبد الرزاق موصولا»وعلقه البخاری.قال 
عبد الحق” ی آحکامه لایصح فى الا طعام شی ء » یعی مرفوعا » وکذا قال فى الفتح ۱ 
( قوله فا أستطيع أن أقفى إلا ی شعبان ) استدل" ببذا على أن عائشة كانت لااتتطوع 
بشىء من الصيام ولا ى عشر ذى الحجة ولا عاشوراء ولا غير ذلك ء وهذا الاستدلال 
إا ۳ بعد تسل آنها کانت تری أنه لايجوز صيام التطوع لمن عليه دين من رمضان + ومن 
9 لقائله ذلك ر قوله وذلك لمكان رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم ) هذا لفظ مسل : 
وی لنظ للبخار ی « الشغل بالنی صلى الله عليه وآله وسلم 6 وق رواية لتر مذی وابن 
خا يمة أنها قالت « ما قضیت شیفا ما یکون على" من رمضان الا فى شعبان حتى قبض رسول 
الله صلل الله عليه وآ له وسام 2 وف الحديث دلالة على جواز تأخير قضاء رمضان مطلقا ع 
سواء كان لعلير أو لغير عذر » الأن الزيادة » آعنی قوله ٠‏ وذلك لکان رسول الله صلی الله 
عليه وا له وسم قد جزم بأنها مدر جة حاعة من الحفاظ كا فى الفتتح + ولكن الظادر اطلاع 
النبى صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك لاسیا مع توفر دواعی آزواجه إلى سراله عن 
الأحكام الشرعية ۰ فیکون ذلك : أعتى جواز التأخير مقيدا بالعذر السوغ لذاك ( توله 
ويطعم کل" يوم مسكينا ) استدل" به وما ورد ف معناه من قال بأنها تلزم الفدية من 
ل بصم ما فات عليه ى رمضان حتی حال عليه رمضان آخر وهم الجمهور : وروی عن 
جماعة من الصحابة منم أبن حمر وابن عباس وأيو هريرة : وقال الطحاری عن حي بن 


= ۲۲۳ سم 


کم قال : وجدته عن ستة من الصحابة لاأعلم هم خالفا . وقال النخعی وأبو حنيفة ' 
وأصمابه : إنبا لاتجب الفدية لقوله تعالى ‏ فعد"ة من أيام آخر - وم يذكرها . وأجيب بأنها | 
قد ذكرت ف الحديث کا تقدم » ویدل" على ثبوتها قوله تعالى - وعلى الذبن يطيقونه فد 
علعام مساكين - قال ف البحر : ونسخ التخيير لاينسخ وجوبها على من أفطر مطلقا إلا ' 
ما خصه الإجماع . وقال أيو العباس : إن ترك الأداء لغير عذر وجبت وإلا فلا . وحكى 
فى البحر عن الغافى أنه إن ترك القضاء حتى حال لغير عذر لزمه وإلا فلا . وأجيب عن 
هذين القولين بأن الحديث ۸ يفرق » وقد بينا أنه لم يثيت نى ذلك عن البی صلى الله عليه 
وآ له وسلم شیء وأقوال الصحابة لاحجة فيا » وذهاب اللحمهور إلى قول لايدل على 
أنه الحق”ء والبراءة الأصلية قاضية بعدم وجوب الاشتغال بالأحكام التكليفية حى يقوم 
الدليل الناقل عنها ولا دلیل ههنا » فالظاهر عدم الوجوب . وقد احتلف القائلون بوجوب 
الفدية هل يسقط القضاء با أم لا » فذهب الأكثر منهم إلى أنه لايسقط . وقال ابن عباس 
.وابن عمر وقتادة وسعيد بن المسيب إنه سقط . وانيلاف فى مقدار الفدية ههنا کاتفلاف 
نی مقدارها ى خق” للشيخ العاجز عن الصوم وقد تقدم بيانه ر قوله إذا مرض الرجل نى 
برمضان الخ ) استدل" به على وجوب الإطعام من تركة من مات فى رمضان بعد أن فات 
عليه بعضه » وفيه حلاف » والظاهر عدم الوجوب لأن قول الصحابة لاحجة فيه . ووقع 
الترداد فيمن مات آخخر شعبان » وقد رجح نی البحر عدم الوجوب > لأن الأصل البراعة 
ر قوله وان نذر قضی عنه وليه ) سيق البحث عن هذا قريبا : : 
باب صوم النذر عن ا ميت 

وات رع ابلن عباس « أن مرا قال : پارسئول" الل إن" آمی‌ماتت 

غلبا صم تذار فأصوم" تعبا ؟ فقال : ارات لو کان“ على آمك دين" 


۳۳ اکان دی “ذل عتا ؟ قات تم > قال : قتصومی تن" آمك » 


أت رجاه ء و فى رواية «أن امه کیت البحر ینت إن اه تناها أن" تصوم" 
وس ۳۹ يعمس ملعم ١‏ عه اه مطح بر ی نا ا 5 
ثپرا »> فأنجاها الله فلم تەم حی ماتت ع فنجاءات قرابة 4 إلى رسرل اق 

و سم Eh‏ شوت ۳ 


عب ال عليه واله وسلم فد كرت ذل“ » فقال" : صرمی علا » آعرچه . 


المد راسا داب دار )۸ 
؟ - وحن" عائشة آن ر لاه ص اله عله وآله وسم قال من 
(وعن مات مون از واا مني 


سد و ف س 


عات وعلية صيام” صام عله وليه" ) متفقن عليه ) 3 
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۴ -(وعن بريلاة 7 قال « بنا أنا جالس "غتد رول اله صلی اتم 
وآله روسكم اذ" تنه امد" قتا ان تسد اس هل الى مار و و 
فقال" : وجب 4 آجرلد وردها علیلِ ات » قات : يا سول الله اند" کان" 


و 5 عتها؟ قال : صومی عا » قات : ان نج تلا 
آفاحج عتها ؟ قال : حجی عتا رامآ ومسلم وآنوداود واترمذ وه 


وصح .ولسلم ف روابة ١‏ موم ثهرین, 0) 

( قوله إن امرأة ).هی من جهينة ھا فى البخاری ( قوله وعليبا ندر ر صوم) ق رواية 
للبخاری « وعليبا صوم شبر ۾ وق أخرى لهو و أنه أق رجل فسأل » و وق'رواية له أيضا 
+ وعليها خسة عشر يوما » وق رواية له آیضا 5 وعليها صوم شبرین فتتابعين 4 . قال 
فالنتح : وقد اداعى بعضهم أن هذا اضنطراب من الرواة » والذی بظهر تعد"د الواقعة ء 
وأما الاختلاف ی کون السائل رجلا EAS‏ ف »وضع 
الإستدلال. مب ن اللحديث ( قوله أرأيت ) الخ . . فيه مشروعية القياس وضرب الأمتال لیکون ل 
أوضح وأوقع فى نفس السافع وآقرب إل سرعة فهمه > وفيه تشبيه ما اختلف فيه وأشكل 


عا اتقفى عليه تون رسع ابي التنبيه على.وجه الدليا ل إذا ترب على ذلك مصلحة 


وهو أطيب ! لنفس الستفتی وأدعى لاذعانه » وسيأق مثل ا الا 
وا ا ا ال الرواية المفيدة بذ کر 
البنت ( قوله من ن مات. وعليه صيام ) هذه الصيغة عامة لكل E.‏ « صام عنه. 
وليه » خبر بمعتى الامر تقديره قليصم . وفيه دليل عل أنه یصوم الولى” عن الميت إذا مات. 
وعلیه صوم ی صوم کان » وبه قال اب الحديك وجماعة من عدثى الشافعية وأبولور: 
ونقل ابی 3 عن الشافعى أنه علق القول به على صعة الحديث وقد صح » ويه قال العبادق. 
والناصر والمتيد باه والأوزاعى وأحمد بن حنبل والشافعى فى أحد قولیه . قال الى 
ف الخلافيات : هذه السنة ثابتة لاأعلم خلافا بين أهل الحديث فى ضتبا » وابلمهور على 
أن سوم الول" عن لميت ليس بواجب » وبالغ إمام الحرمين ومن تبعه فادعوا الإماع على 


ذلك . وتعقب بأن بعض أهل الظاهر يقول. بوجوبه. . وذهب مالك وأبوحنيفة والتافعى 


فی الحدید إلى أنه لایصام عن الميت مطلقا » وبه قال زيد بن على" واهادی والقاسممر . وقال. 
الليث وأحمد واٍسق وأبوعبيد إنه لايصام عنه إلا النذر . وتمسك المانعون معللقا عاروی 
عن ابن عباس أنه قال « لایصل" أحد عن أحد ولا يصم أحد عن أحد » خر جه السا 
باسناد حیح من قوله : وروی مثله عبد الرزاق عن ابن عبر من قوله » وعا ترجه 
عبد الرزاق عن عائشة ئشة أنها قالت و لاتصوموا عن ن موتا کي و أطعموا عنيم » قالوا.: فلما اتی 


0 


أبن غباس وضائقة لاف ما روياه: دل" ذلك على أن العمل على خلاف ما روياه . قال: 
تى الفتح : وهذه قاعدة لمم معروفة » إلا أن الآ ثار عن عائشة وابن عباس ذيها مقال و ليس 
قيها ما عنم من الصيام إلا الأثر الذى عن عائشة وهو ضعيف جدا انتبی . وهذا بناء من 
صاحب الفتح » على أن لفظ حديث اين عباس باالفظ الذى ذكره حنالاك وهو أنه قال : 

! كان لايصوم أحد عن أحد » ولكنه ذكره فى التلخيص باللفظ الذى ذكرناه سابقا . و اق ٠‏ 
أن الاعتبار يما رواه الصحایی لاعا رآه > والكلام نی هذا ميسوءل ى الأصول : والذی 

ووی مرفوعا صريح نی الرد" على المائعين ء وقد اعتذروا بأن الراد بقوله و صام عنه وليه » 
أى فعل عنه ما يقوم مقام الصوم وهو الإطعام » وهذا عذر بارد لایتسنك به عنصف 
فى مقابلة الأحاديث المنحيحة » ومن جملة آعذارهم أن عمل أهل المدينة على حلاف ذلك *:: 
وهو عذر أبرد من الأرّل . ومن أعذارهم أن الحديث مضطرب » وهذا إن تم هم فی‌حدین: 
ابن عباس لم يتم ف حديث عائشة » قانه لااضطراب فيه بلا ريب.وتمسك القائاون بأنه يجوز 
فى النذر دون غيره بأن حديث عائشة مطلق ونحديث ابن عباس مقید فیح عليه » ويكون. 
الراد بالصيام صيام النذر . قال فى الفتح : ولیس یم تعارضن حتی يجمع بينبما » فحديث". 
ابن عباس صورة مستقلة يسأل عنها من وقعت له . وأما حديث عائشة فهو تقرير قاغدة 

عامة »وقد : وقعت الاشارة فى حدیث ابن عباس إلى نحو هذا العموم حيث قال فى آخره 

۾ فدين لله أحق” أن یقضی » انتبی . وإنما قال إن خديث ابن عباس صورة مستقلة » 

يعنى أنه من اتتصیص على بعض أفراد العام فلا بصلح لتخصيصه ولا لتقبيده كا تقزر . 
فى الأصول ( قوله صام عنه وليه ) لفظ البزاره فليصم عنه وليه إن شاء ۾ قال فى مجمع الزوائكد. 
وإسناده حسن: . قال فى الفتح : اختلف الجيزون ف المراد بقوله و وليه » فقيل كل قريب *۰ | 
وقيل الوارث خاصة . وقیل عصبته » والأوّل آرجح » والای قريب : ويرد الثالشه. 
قصة الرأة التى: سألت عن نذر آمها . قال :. واختلفوا هل يختص” ذلك بالولى” لأن الأصل 

عدم النيابة ف العبادة البدنية ولأنها عبادة لايدخلها : النيابة: فى الحياة» فكذلك ف الموت إلاماورد. 
'فيه الدلیل» فيقتصر غلى ما ورد ویب الباق على الأصل وهذا هو الراجح .وقيل لامختص" ‏ 
بالولى” » فلو أمر أجنبيا بآن بصوم عنه أجزأ » وقيل يصح استقلال الأجنى بذلك وذكر ' 
لول" لكونه الغالب.. وظاهر صنیع البخاری اختیار هذا الأخير » وبه جزم أبو الطيب. 
الطبزى » وقواه بتشبيبه صلل الله عليه وآ له وس ذلك بالدین » والدين لمعتس" بالقریب 

انتبى .. وظاهر الأحاديث أنه يصوم عنه وليه » ونم بوص بذاك » وأن من صدق عليه 
اسم الول" لغة أو شرع أو عرفا صام عنه ولا بصوم عنه من ليس بول » وجرد التثیل بالدين. 
لایدل على أن حکم الصوم کحکه فى جميع الأمور ( قوله. ورد"ها عليك الميراث ) فيه دلبل 
عل أنه يجوز لمن ملك قريبا له عينا من الأعيان ثم مات القريب بعد ذلك وورثه أن يتملك 
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. لك العين » وقد سبق الكلام على هذا فى كتاب الزكاة ( قوله قال حجى عنها ) قیه دليل على ! 
أنه جوز للابن أن يحج عن أمه أو أبيه وان یوس" » وسيأق الكلام على ذلك فى الحج : 
.إن شاء الله تعالى > : 


أبواب صوم التطوع 
باب صوم ست من شوال ۱ 
1 - (علن' أب ينوب عن رول اللو صلّی ان" متليئه وآله وم" قال“ 


.من ' صام رمضان م آنبعه ستدًا من" شوال فاك صیام الدأهر » روا ' 
aE‏ 


لماع إلا" البخارٍ ی والنسای ؛ ورواه” مره من حدیث جابر ) > 


ل > س I‏ 


؟- (وعتن" ثوبان" عن" رسئول الل صل الله عتلتبه وآ لھ وسم أنه قال 
من ضام" رمغان وسته يام بعد الفطر کان مام السلّدة » من" جاء 
مافتسته فل حار متا ها » روام ابن ماج + 5 
حديث ثوبان آخرجه أيضا النسائى وأحمد والداری والبزار + وق لباب عن جابر عند 
هد وعبد بن حميد والبزار وهو الذی آشار إليه الصنف » وق إسناده مرو بن جابر وهو 
ضعيف » كذا ف جمع الزوائد : وعن ألى هريرة عند البزار ونی نعم والطبرانی . وعن ابن 
عباس عند الطبرانى فى الاوسط . وعن البراء بن عازب عند الدارقطنی . وقد استدل” 
بأحاديث الباب على استحباب صوم ستة أيام من شوّال » وإليه ذهب الشافعى وأحمد وداود 
وغیر هم » وبه قالت العترة . وقال أبو حنيفة ومالك : يكره صومها » واستدلا على ذلك 
يانه رجا ظن وجویبا وهو باطل لابلیق بعاقل فضلا عن عام نصب مثله فى مقابلة السنة 
الصحبحة الصريحة. > وأيضا يلزم مثل ذلك فى سائر أنواع الصوم المرغب.فيها ولا قائل به . 
واستدل مالك على الكراهة با قال فى الموطاً من أنه مارأى أحدا من أهل العلم يصومها 5 
ولایی أن الناس إذا تركوا العمل بسنة لم يكن تركهم دليلا تزد" به السنة . قال اللووی 
5 شرح »سل : قال أصحابنا. : والافضل أن تضام: الست متوالية عقب يوم الفطر.ء قال : 
فان فرقها أو آخرها عن أوائل شوّال إلى آخره حصلت فضيلة المتابعة لاله يصدق أنه أتبعه 
ستا من شواله قال < قال العلماء : ولٍعا كان ذلك كصيام الدهر لأن الحسنة بعشر أمثاها 
فر مان بغشرة أشهر » والستة بشبرين » وقد جاء هذا ى حدیت مر فوع نی کتاب 
السا ( قوله ستا من شوال ) على صيغة الونث » ولو قال منتة بالماء لكان صميحا , لان 
منود المميز إذا کان غير مذ کور فظا جاز لذ كير ميزه وتأنيثه » يقال صمنا ستا وستة 


وت ۲۲۱۷ سر 


' وخمسا وخمسة » ونما يلزم إثبات الماء مع الذکر إذا كان مذكورا لفظا » رحذنها مع 
' الونث إذا كان كذلك : وهذه قاعدة ري 
بعد الفطر ) أى بعد لیم الذى يفطر فيه وهو يوم عيد الإقطار فيحمل المطلق على القيا. ٠‏ 
. ویکون الراد بالست ثانى الفطر إلى آخر سابعه » ولكنه ببق النظر ف البعدية الم كورة ا 
: هل يلزم أن تكون متصلة بيوم الفطر بلا فصل > أويجوز إطلاقها على كل يوم من یام : 
شوال لکونبا بعد يوم الفطر وهكذا يقال ف قوله « ثم أتبعه ستا » ۾ لآن الإتباع يحتمل أن يكون | 
بلا فاصل بين التابع والتبوع إلا عا لایصلح للصوم وهو يوم الفطر > ويحتمل أن يجوز أ 
اطلاقه مع القاصل وان کنر مهما كان التايع فى شوال . 


3 
باب صوم عشر ذى الحجة وتا كيد يوم عرفة لغیرالحاج 
١‏ رعن" حقئصة قالت «أربع ما يكن" دعهلن رسول" الله صلی الله" ' 
یله واله وسلم : صيام” عاشسوواء” ا وثلاثة ایام من لم : 


چ س او س لل ست 


وال و الغداة » رواه” اند والتساف) . 
۲ ل (وعن" آی قتاد ة قال « قال رسُول” الل صلی الله" علي وآ له وسم | 


س س سے سے سر کا سه س 52 ED‏ س 0 ۱ 
صوم یوم عرقة یکفر سنن ماضية” و هت ۰ 0 یوم عاشوراء 


س ا صا 1 


يكفر سنة ماضيلة” » روامة الماع ك السخارى والترامذئ ) . 
3 رون آی هرت ٠‏ لمي رسئول الل صلی ال" عليه واله وسم | 


عن صو مرم وم عرقة بعرفات » رواه اند وان ماه ) . 00 


4 - روعن ألم لفضل وام شكوا فى صم الى صلی الله عه وله أ 


وسم e‏ .فازسلت زليه بل ت فشرب القت الاس بسر | 
س اع سه 

ا رون عا بن عار قال : قال رسول الله صاءى الله علي وآله 1 
تم ویوم عرفة ویر ل عيدانا هل 2 وهی 


e‏ سو 


ایام أكل وشرب » روا الحمسة ۱ ین ماجه" وصحه" الترمذئا ) 
ل عن بعض زوا وت سل ان 

-عليه رآ له وسلم » ولفظه « قالت : كان یصوم تسع ذی الحجة ویوم عاشوراء وثلائة یام | 

من كل شهر وأول اثتين من الشبر وأنميس » وقد احطف فيه عل هنيدة بن خالد فرواه ‏ 


س سا 


" عن امرأته عن بعض آزواح البی صلل الله عليه وا له وسلم : وروی عنه عن حقصة . وروی 
عنه عن أم” سلمة » وقد تقدم فى كتاب الغيدين :أحاديث تذل على فضيلة العمل فى عشر 
دی الحجة على العموم والصوم مندرج تحتها .. وأما ما حرجه سم عن عائشة أنها.قالت 
وما رابت رسول الله صی الله عليه وآله وسلم صائما فى العشر قط ؛ وف رواية هلم بصم 
العشر قط » فقال العلماء : الراد أنه م يعسمها لعارض مرض أو سفر أو غيرهما » أو أن عدم 
رؤيتها له:صائما لايستلزم العدم » على أنه قد ثبت من قوله ما يدل على مشروعية صومها 
كنا .فى حديث الباب فلا يقدح فى ذلك عدم الفعل . وحديث ألى قتادة روى من طريق 
جماعة من الصحابة مهم زيد بن أرقم ؤسهل بن سعد وقتادة بن اللعمان وابن عمر عند 
الطیرانی . ومن حديث عائشة عند أحمد . وف الباب عن أنس وغیره . وحديث ألى هريرة 
أخرجه أيضا أبو داود والنسائی واخاکم والببيق وضحه ابن خزيمة والخاكم » وق إسناده. 
مهدی الحجرى وهو جهول . ورواه العقيل فى الضعفاء من طريقه وتال : لايتابع عايه . 
قال :. وقد روى عن اننی صل الله عليه.وآ له وه بأسانيد جياد أله لم بصم يوم عرفة بها » 
ولا بصح عنه النبى عن صیامه . وحديث أم” الفضل أخر جنوه الشيخان من حديث ميمونة 
وأخرجه النسائی والترمذی وابن حبان من حدیث ابن عمر بلفظ « حججت مع رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم فلم بصم ومع أنى بكر كذلك ومع عبان فلم يصم » وأنا لاأصومه. 
ولا آمر به ولا أنبى عته » وأخرجه اللسانی من .حديث ابن عباس وحديث عقبة فى معناه. 
أحاديث يأق ذكر بعضها ف باب البی عن صوم العیدین وأيام التشريق ( قوله صیام. 
عاشوراء ) سيق لبحث عنه » وكذلك یل الكلام على قوله « وثلاثة أيام من كل شهر ».۰ 
( قوله والعشر ) فیه دليل على استحباب صوم عشر ذى! لحجة » وعلى أن النی صل الل 
عليه وآ له وسلم کان یصوم يوم عرفة . ورواية ی داو د التى قدمنا بلفظ « تسع ذىالحجة», 
( قوله صوم بوم عرفة یکفر سنتين الخ ) فى بعض ألفاظ الحديث آحتسب على ألله أن بکفر 
السنة التى قبله والسنة التى بعده » وقد استشكل تكفيره السنة الآ ية » لأن التكفير التغظية ع 
ولا تكون إلا لشىء قد وقع . وأجيب بأن المراد يكفره بعد وقوعه » أو الراد أنه بلطت به. 
فلا یی بذنب فيها بسیب صيامه ذلك اليوم . وقد قيد ذلك جماعة من المحتزلة وغيرمم. 
پالصغاتر . قال التؤوى : فان ۸ تكن صغائر كفر من الكبائر » وإن لم تكن كبائر كان. 
زبادة فى رفع الدرجات . والحديث يدل على استحباب صوم يوم عرفة » ركذلك الأحاديث. 
للواردة ف معناه الى قدمنا الإشارة إلا » وإلى ذلك ذهب تمر وعائشة وابن الزيير وأسامة 
این زيد وعمان ن أ العاص والعترة » وكان ذلك يعجب الحسن وغکه عن عيان , 
وقال قتادة : إنه لابأس به إذ لم يضعف عن الدعاء » .ونقله البييق فى المعرفة عن الشااعی 


ف القلیم » واعتاره اتلعطایی والتوی من الشافعية 3 وحكى ف الفتح عن ابلمهور ف 


رو 


تستحب؛ (فطاره » حتی قال عطاه : من أفطره لیتقوی به على الذ کر كان له مثل آجر 
الصائم . وقال حی بن سعید الأنصارى : انه يحب فطر يوم عرفة للحاج . 

واعلم أن ظاهر حدیث ألى قتادة المذكور ف الباب أنه بستحب صوم يوم عرفة مطلقا > 
وظاهر حديث عقبة بن عامر للذکور ف الباب آیضا أنه یکره صومه مطلقا بلعله قریب 
ئ ال کر ليوم النحر وأيام التشريق » وتعليل ذلك .بأنها عيد وأنها أيام أكل وشرب + 
وظاهر حديث ای هريرة أنه لامجوز صومه بعرفات فيجمع بين الأحاديك بأن صوم هذا 
البوم مستحب لکل" أحد مكروه أن كان بعرفات حاجا . والحكة ئی ذلك أنه رجا كان 
مدا إلى الضعف عن الدعاء والذكر يوم عرفة هنالك والقيام بأعمال اج . وقيل الدكمة 
آنه يوم عرد لأهل الرقف لاجاعهم فيه » ویویده حدیث آن قتادة . وقيل إن النی صلى 
الله عليه وآ له وسم إا آفطر فيه لموائقته يوم ابلمعة وقد نمی عن إفرادء بالصوم كنا ميآ » 
ویرد هذا خدیث أى هريرة المصرح باللبی عن صومه مطلقا ( قوله فشرب وهو يخطب ) 
فيه دليل على .جوز الأكل والشرب ف احافل من غير كراهة . وف رواية للبخارئ من 
«حدیث ميمونة « أن الى صل الله عليه وآ له وسا شربه والناس ينظرون ليه » ( قوله عيدنا 


آمل الإسلام ) فيه دليل على أن يوم عرفة وبقية أيام التشريق الى بعد يوم النحر أيام عبد . 


2 
باب صوم الحرم وتا كيد عاشوراء 
ار قل فى أنه و صلی ا“ عليه وآله وسم سل" أ الام 
بعد ومتضان" ال ۴ قال : فر الله لحم )) . 
= (وعن ابن ان وسا عن صوم عاشوراء فقا 2 ماعلمست 
az‏ ساروا ل اس وشا د 


أن رسول” الله صلی الله عليه وآله وسلم" ضام يوما يطلب فضله على 


ام الا" هذا اليم > ولا شرا إلا هذا لش » عى رمضان )) . 


i 
ون“ عائشة” قاتا « کان یرم" عاشوراء” ما تومه قري‎ - ۳ 
۱ 'ى الخاهلية کان رتسول ل ان عله وآله وسلم" وه‎ 


قحم قد م المد نة ماب" وت لتاس" بصيامه ؛ فلم ترض رمفان تال : 
۳ کا مامد و شام تر كه 14 
اام و امام مرف .© لتم ب اا عا م لف عي اط دع یج 
٤‏ روصن سلمة بن الا كوع قال « أمر ۳ صلى الله عليه وآله 
2 ر م اع 1 7 0 أ آذ“ ۳ التاس اد“ م اک HF‏ 7 4 ا 


مومه ۽ ومن" 03 يكن" أکّل فلي فلص > فان الوم يوم عاشو زعو ) ع , 


e‏ ۷۷۰ ت 


507 0 


هاي ون" علفّمة أن" الاش بن قیس دحل على عبد اللا وهو 
بط بطم يوم عاشوراء » فقال" : ياأيا عبد ارم إن“ اليم یوم" عاشوراء > 


فال : قد" كان یصام" قبل آن زل رمضان" » فلت نل رمفان ترق 


فان کشت مفنطر فاطعم ۰) > 


0 
مساو 


5 - «وعتن ابن مر ) أن" اهل الجاهلية. کانوا يصومون يوم عاشلوراء" 
وان" رتسول" الله صلّی الله عليه واله .وسم صامه” والستلون قبل" أنه 


مت ی رمان + شاب فرض رمضان”. قال . سول" الله صَلَّى الله عليه 
أوآله و سل" “إن بوم عاشررا یوم من" یام الله ن" شاء صامه" » وکان" 


ابن عر لایصومه لا أن یرانق صيامه” 6 
۷ - (وعن أى مومتی قال « كان يم عاشوراه تعظمه الود وتز * 
هید" » فقال" ور الل صا الله عليه وآله و سل ومو أن ” 60 
مر مس ۰ 0 2 رض م2 8 اسه يرا س 5-5 س اسك بر 
۸ - (وعن ابن عباسٍ قال «قدم النبى صلی الله عليه وا له سلم 
١‏ فرأى الود تصوم" عاشوراء » فقال : ماهذ۲ ؟ قالوا : بوم" ص لح جى ال 
5 ت س اس رم . ا © یس شا مر رز فا مت یط ع عام قم 
فيه موسى وبى (سرائیل من عد وهم فصامه مومی ۰> فقال : آنا احق 
عوسی متكلم' » قصامه وأمر بصيامه 4) . 
٩‏ - (وعن معاوية بن أنى سيان قال معت رسئول" الله صلی ال 
علبله واله وسلم" بنود ؛ ان هذا يوم عاشو راء و یکتب علبكل* 
صيامه وأنا صام" فتن" شاء صا » ومن شاء فلیفطر و متمق" على هه 


#6 ماو مس شاعم له و 


E 5 ¢,‏ ساگ x‏ عماس 5 ا 
الاسادیت كلها > وا رها یدل على أن صومه وجب م نسخ » ويقال : 


وا ۰ 


ار ی ا عرس سم و اک ا 
م يحب حال بد ليل حبر معاوية » وا ماسح تأکید استحبایه ) . 


( قوله قد سبق أنه صل الله عليه وا له وساي سئل الخ ) هذا اخدیث ذکره الصنض, 
رحمه الله تعال فى باب ما جاء فى قيام الايل من أبواب صلاة النطوع وهو الجماعة الا 
البخاری عن ألىهريرة .وفيه دلیل على أن أفضل صيام التطؤع صوم شهر ارام ؛ ولا 
يعارضه -حديث أنس عند اتر مذی قال « سئل رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام أى العسوء. 
آفضل بعد رمضان ؟ قال : شعبان لتعظم رمضان » لان فى إسناده صدقة بن مومی لیس 
بالتوى . وممايدل على فضيلة الصيام فى انحرم ما أخرجه الترمذى عن على عليه السلام » 
وحسنه « أنه مع رجلا يسأل رسول الله صلی الله علية وآ له وسام وهو قاعد فقال : یا رسوله 


بت ۲۷۱ 


الله ی بز تأمرنى أن أصوم بعد شبر رمتسان ؟ فقال : إن كنت صانما اعد طبر رمضان: 
قصم الحرم فانه شبر الله » فيه يوم تاب فيه على قوم ويتوب فبه على قوم » وقد استشكال. 
قوم إكثار النبى صلى الله عليه وا له وسلم من صوم شعبان دون الحرم مع کون الصيام فيه 
أفضل من غيره . وأجيب عن ذلك بجوابين : الأول أنه صلى الله عليه وآ له وسل إا علم. 
فضل الحرم فى آنعر حياته . والثانى لعله كان يعرض له قيه سفر أو مرض أو غیرهما ( قوله. 
عن صوم عاشوراء ) قال فى الفتح : هو بالمد على المشبور » وحكى فيه القصر » وزعم. 
این دريك أله اسم إسلاى وأنهلايعرف نىا حاهلية » ورد" ذلكابن دحية بأن ابن‌الاعرای حكى, 
أنه سمع فى كلامهم خابوراء » كذا فى الفتح . ويحديث عائشة المذكور ف الباب « إن 
الحاهلية کانوا يصومونه » ولكن صومهم له لابستازم أن يكو ن مسمى عندهم بذاك الاسم. 
قال ی الفتح آیضا : واختلف أهل الشرع فى تعييته فقال الا کنر : هو اليوم العاشر . قال 
القرطیی : عاشوراء معدول عن عاشرة للمالغة والتعظم ‏ وهو ی‌الاصل‌صفة الليلة العاشرة: 
لأنه مأخوذ من العشر الذى هو اسم العقد » والیوم مضاف إليها » ناذا قيل يوم عاشوراه: 
فكأنه قيل يوم الليلة العاشرة : إلا أنبم لما عدلوا به عن الصفة غلبت عليه الاسمية فامتئعوا : 
عن الوصوف فحذفوا الليلة » فصار هذا انفظ علما على اليوم العاشر . وذكر آبومنصور ا 
ابكواليق أنه لم يسمع فاعولاء إلا هذا وضاروراء وساروراء وذالولاء من الضار والسار ! 
والذال . قال الزين ابن النير : الأكثر على أن عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر الله: 
ارم وهو مقتضى الاشتقاق والتسمية . وقيل هو اليوم التاسع فعل الأول اليوم مضاطه , 
قيلة الماضية » وعلى الثانى هومضاف لليلة الآ تية . وقيل إنما سمی يوم التاسع عاشوراء أخخذا , 
من آوراد الابل کانوا إذا رعوا الإبل ثمانية أيام ثم أوردوها فى التاسع قالوا : وردنا . 
عشرا بكسر العين : وروی مسام من حديث الحكم بن الأعرج ‏ اتيت إلى ابن عباس وهو 
متوسد رداءه » فقلت آخبرنی عن يوم عاشوراء » قال : إذا ریت هلال الحرم فاعده : 
وأصبح يوم التاسع صائما » فقلت : أهكذا كان النی صل الله عليه وآ له وسام يصوم 5 . 
قال نعم » وهذا ظاهره أن يوم عاشوراء هو التاسع انتپی کلام الفتح . وقد تأوّل قول ابن 
عباس هذا الزين ابن التبر بأن معناه أنه ینوی الصيام فى الليلة المتعقبة للتاسع > وقواه 
الحافظ يحديث ابن عباس الآفى « أنه صل الله عليه وآله وسل قال : إذا كان المقبل إن 
شاء الله صمنا التاسع » فلم يأت العام المقبل حتى تونی » قال : فانه ظاهر فى أنه صل الله عليه 
وآله وسلم كان يصوم العاشر وهم بصوم التاسع فات قبل ذلك . وأقول: الأولى أن يقال. - 
أن ابن عباس أرشد السائل له إلى اليوم الذى يصام فيه وهو التاسع ول يحب عليه بتعيين يوم , 
عاشوراء أنه اليوم العاشر » لأن ذلك ما لايسئل عنه ولا يتعلق بالسوال عنه فائدة » فابه, ' 
عياس لما فهم من السائل أن مقصوده تعبين اليوم الذى يصام فيه أجاب عليه بأنه لقاع ۾ : 


۲۷۲ 


وقوله « نعم 4 بعد قول السائل « آهکذ! كان النی صل الله عليه وله وسلم یصوم ؟ ٩‏ ععی أ 
و لوبق »> لانه قد أخيرنا بذلك ولا بد من هذا » کل ی 
و له وسلم مات قبل صوم التاسع . وتأويل ابن الثبر فى غاية البعد لأن قوله « وأصبح يوم 
لتاسع صانا لاشتمله » وسیاتی لکلام ابن عباس تأویل آخر ( قوله ما علمت الخ ) هذا 
بقتضی أن يوم عاشوراء أفضل الایام للصيام بعد رمضان » ولکن أبن عباس أسند ذلك 
إلى علمه فليس فيه ما يرد ليده > وقد تقدم أن أفضل الوم بعد رمضان على الاطلاق 
صوم الحرم » وتقدم آیضا ى الباب لذی قل هذا آذ صوم برم عرقة یکفر سين و صوم 
يوم عاشوراء یکفر سنة 4 وظاهره 3 صيام يوم عرفة آفضل من صیام يوم عاشوراء 
( قوله فلما قدم المدينة صامه ( فيه تعيين الوقت الذى وقع فيه الا مر بصیام عاشور اء EE‏ 
أول قدومه المدينة » ولاشك بان قدومه كان ق‌ربیع الأول » وحيئئذ كان الأمربذلك نى 
أوّل السنة الثانية وىالسنة الثانية فرض شهر رمضان فعلى هذا لم يقع الأمربصوم عاشوراء 
إلا فسنة واحدة » م فوض الامر فى صومه إلى امتعلوع ( قوله من شاء صامه ومن شاء 
تركه ) هذا یرد" على من قال ببقاء فرضية صوم عاشوراء "كا نقله التاضی عياض عن‌بعض 
السلف :ونقل ابن عبدالبر الإجماع على أندليس الآن بفرض والإجاع علىأنهستحيا. وكان أبن 
| مر یکره قصده بالصوم < أتعقد الإجماع بعده على الاستحباب ١‏ قوله وعن سلمة بن 
الا کوع ) قد تقدم شرح هذا الحديث فى باب الصبی یصوم إذا أطاق ر قؤله إن هل 
ابفاهلية كانوا يصومون الخ ) فى حديث عائشة آنها كانت تصومه قریش . قال فى الفح : 
.وأما صيام قريش العاشوراء فلعلهم تلقره من الشرع السالف كانوا يعظمونه بكسوة الكعبة 
وغير ذلك . قال الحافظ : ثم رأيت فى الس اقالث من مالس الباغتدى الكبير عن 
عکرمة أنه سكل عن ذلك فقال : آذنبت قرش ذنبا فى الخادلية فعظم فى صدورهم » فقرل 
لحم : صوموا عاشوراء يكفر ذلا 4 أنتبى (١‏ قوله فرأى ی ود تصوع عاشوراء ) فى رواية 
لملم 8 فوجد اهود صیاا ) وقد استشكل ظاهر هذا انبر لاتتضائه أنه صلى الله عليه وآله 


Ut‏ لمدينة وجد الہود صياما يوم عاشوراء . وتا قلاع ۾ المديلة ق ربیم الأول 
وأجيب بأ به اار اد 0 ول علمه بذلك و كاله عنه کان بعد أن قدم لا اكلام 


حف وتقديره : قدم الى صی الله عليه وآله وسلم المدينة فأقام إلى يوم عاشوراء فرجد 
الپود فيه صياما . وختمل أن يكون أولئك الیپود كانوا بحسبون يوم عاشوراء #ساب 
'السنين الشمسية .» فصادف يوم عاشوراء سا بهم الیوم الذی تدم فيه اللی صلى الله عليه 
وآ له وسلم إلى yT‏ قد استشكل رجوعه صلی الله عليه وا له 
بسا إل الیمود فى ذلاف.. وأجاب الازری باحتال أن یکون آوحی إليه بصدقهم أو تواتر 


بت ۲۷۴ 


هنده انبر بذك ؛ أو خبره من أسلم منهم كابن سلام » ثم تال : ليس فى اتلبر آنه ابتداء 
الأمر بصيامه » بل فى حدیث عائشة التصريح بأنه كان بصومه قبل ذلك » فغاية ما ىالقصة 
أنه لم يحدث له بقول الہود تجديد > ولاخالفة بينه وبين حديث عائشة أن أهل 
الجاهلية کانوا ببسومون كا تقدم » إذ لامانع من توارد الفريقين على صيامه مع اختلاف 
السب فى ذلك . قال القرطى : وعل کل حال فلم بصمه اقتداء بهم » فانه كان یصومه 
قبل ذلك » وكان ذلك ف الوقت الذى يحب موافقة أهل الكتاب فما لم ينه عنه ( قوله ول 
. يكتب عليكم صيامه الخ ) هذا كله من كلام النى صلى الله عليه وآ له وسلم كا بینه النسای . 
واستدل به على أنه لم يكن فرضا قط كا قال المصنف . قال الحافظ : ولا دلالة فيه لاحتال 
أن يريد ول يكتب عليكم صيامه على الدوام كصيام رمضان » وغايته أنه عام حص" بالآدلة 
الدالة على تقدم وجوبه.. ويويد ذلك أن معاوية نما حصب التبی صلی الله عليه وآ له وسلم من 
منة الفئح ء والذین شهدوا أمره بصيام عاشوراء والنداء بذلك شبدوه ف السنة الأول أوّل 
العام التانى : ويئخد من جموع الأحاديث أنه كان واجبا لثبوت الأمر بصومه ‏ ثم تأكد 
الامر بذلك ثم زيادة تا كيد بالنداء العام" > ثم زيادته بأمر من أكل بالإمساك » ثم زيادته 
بار الأميات أن لايرضعن فيه الأطغال . ومقول ابن مسعود الثابت فی‌مسام : لما فرض 
رمضان ترك عاشوراء مع العا بأنى ما ترك استحبابه بل هو باق » فدل" على أن المتروك 
و چو بد . وأا قول بعضهم : المتروك تأكيد استحبابه والياق مطلق الاستحباب فلا بحق 
ضحفه بل تأكد استحبابه باق ولا سا مع استمرار الاهام » حى فى عام وفاته صلى الله 
عليه وآله وسلم حيث قال « ولأن بقيت لأصومن” التاسع ٠‏ کا سيأق ۰ ولترغيبه فيه 
وخباره بأنه يكر سنة + فأی تا کید أبلغ من هذا ؟ . ۲ 5 ۱ 
اس (وعن ابن عباس قال و لما صام رسو ل الله صّی ال عليه وآله 


سا مر صو و واوو 


وسلم بوم عاشوراء وآمر بضيامه قالوا : بارسول الله إنه یوم تعظمه 


اتود والتصاری» فقال" : لذا كان عام” القبل ان شاء ال صا الوم اناسع» 
قال : فلم یات العام المقبلل حى توا رسو ل" الله صلی لله عليه وآله وسلم 
روا مسلم" وأبو د اود . وق لظ « قال رسول” الله صَلَى ال عليه وآله 


وسلم : لان بقیت ال قابل الأصومن التاسع ٠‏ يعلى یوم عاشوراءة » 
روا امد ولم" .وف روايتة «قال" رسول الله صَلَى الله عليه واله وسم 
یا ر را ا ر یز وید رن 
روا لد ) . 


رواية هد هذه ضعيفة منکرة من طریق داود بن على عن أبيه عن جده » رواها عنه 
اہن ألى ليلى ( قوله تعظمه اليهود والنصارى ) استشکل هذا بأن التعلیل بنجاة موسی وغرق 
۸ - ثيل الأوطار- 4 


للا 


فرعون مما يدل على اختصاص ذلك عوسی والیبرد : وأجيب باخيّال أن بكون سبب 
تعظم النصارى أن عيسى كان يصومه » وهو ما لم ينسخ من شريعة مومی + لن كثيرا 
منها ما نسخ بشريعة عيسن لقوله تعالى - ولأحل" لكم بعض الذى حرم عليكم - وأ كثر 
الأحكام نا يتلقاها النصارى من‌التوراة : وقدأخرج أحمد عن اب بن عباس أن السفينة استوت 
على الخودى فيه » فضامه توح ومومی شكرا لله تعالى » وكان ذكر موسی دون غيره 
لمشاركته له فى الفرح باعتبار نجاتهما وغرق أعدائهما ( قوله صمنا ال م التاسع ) يحتمل أن 
المراد أ أنه لايقتصر عليه بل يضيفه إلىاليوم العاشر » إما احتياطا له وإما عفالفة !ليود والنصارى : 
ويحتمل أن ع م م ل ره على ذلك . وبوید 
الاحال الآوّل قوله فى آخحر الحديث « صوموا قبله یوما وبعده یوما » فانه صريح 
فى مشروعية ضم " اليومين إلى ووم عاشوراء . وقد أخرج الحديث الذ کور عثل اللفظ الذی 
رواه أحمد والببيق وذکره فالتلخيص وسكت عنه » وقال بعض أهل العلم : إن قو له 
وات يحتمل أنه آراد نقل العاشر إلى التاسع » وأنه آراد أن يضيفه إليه فى الصوم 

فلما توق قبل ذلك كان الاحتياط صوم اليومين انتبى . والظاهر أن الأحوط صوم ثلاثة 
آیام التاسع والعاشر والحادى عشر » فيكون صوم عاشوراء على ثلاث مراتب : الأولى 
صوم العاشر وحده . والثانية صو م التاسع معه . واثاله صوم الحادى عشر معهما » وقد 
ذکر معنى هذا الکلام صاحب الفتح ( قوله يعنى يوم عاشوراء ) قد تقدم تأویل کلام ابن 
عباس بأن يوم عاشوراء هو اليوم التاسع ۰ وتأوله النووى بأنه مأخوذ من إظماء الإبل » 
فان العرب تسمى اليوم اللخامس من أيامه رابعا » وكذا باق الأيام » وعلى هذه النسبة 
فيكون التاسع عاشرا . قال : وذهب جماهیر العلماء من السلف وائخلف أن عاشوراء هو 
اليوم العاشر من الحرم ممن قال بذلك سعيد بنالمسيب والحسن البصرى ومالك وأحد وإسمق 
وخلائق . قال : وهذا ظاهر الأحاديث ومقتضى اللفظ وأما تقدير أخذه من الإظماء 
فبعيد انی . 

باب ماجاء فى صوم شعبان والأشهر الحرم 

کد رعن آم سلمة ٠‏ أن" الى صلی ال عليه وآله وسلم" ل کن" 
موم" من 7 اس بر تام إل شعبان” يتصل” بو رمضان” 6 روا اكمس" 3 
ولفظ ابن ماجه « كان یتصوم تهتری شعبان ورمضان ۰00 

۲ - (وعن عائشة ی ی الى صلی الله عليه واله وسال 


مر را ود 


بصوم اکتز ين' شان فان کان یتوم کل وق لفنظ و ما کان" يصو 


— Ve — 


رور ورو ل ر 


شر » ما کان يَصُوم” فى شعبان" » کان بصومه الا" قليلا” » بل" كان صومه 
کل وق لقظ « ريت" رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم استکنمل»" 
صيام شار E‏ شر رمضان"» وما رآیته فى شر کر منه صياما ل شعبان» 
تفن" على دلك” کل ) . ۱ 

حديث أم سلمة حسنه الترمذى( قوله شبرا تاما إلا شعبان ) وكذا قول عائشة م فانه كان 
يصومه كله » . وقولها و بل كان يصومه كله » ظاهره حالف قول عائشة « كان يصومه 
إلا قليلا » وقد جمع بين هذه إلروايات بأن الراد بالكل والقام والأكثر . وقد نقل الترمذى 
عن ابن المبارك أنه قال, : جائز فى كلام العرب إذا صام أ کنر الشهر أن يقال : صام الشهر 
كله » ویقال : قام فلان ليلته حع » ولعله قد تعشی واشتغل ببعض آمره . 

قال الترمذى : كان ابن البارك جمع بين اخدیئین بذلك . وحاصله أن رواية الكل والعام 
مفسرة برواية الأكثر ومخصصة بها » وأن المراد بالكل الا کتر وهو مجاز قليل الاستعمال 
واستبعده الطیی قال : لأن لفظ كل تا کید لإرادة الشمول ورفع التجوز » فتفسيره 
بالبعض مناف له » قال : فیحمل على أنه كان يصوم شعبان كله تارة » ويصوم معظمه 
أخرى لثلا يتوهم أنه واجب كله كرمضان » وقيل المراد بقوغا « كله » أنه كان يصوم من 
أوّله تارة ومن آآحره آخری » ومن أثنائه طورا فلا يخْلى شيئا منه من صيام ولا خص بعضا 
منه بصیام دون بعض . وقال الزین ابن المنير : ما أن حمل قول عائشة على البالغة » 
والراد الأكثر » وإما أن يجمع بأن قوفا « ٍنه كان بصومه كله » متأخر عن قوها « أنه كان 
يصوم أكثره » وأنها أخبرت عن أوّل الأمر ثم أخبرت عن آنعره » ويويد الأول قوها 
و ولا صام شبرأ كاملا قط منذ قدم المدينة غير رمضان » أخرجه مسلم والنسائی . 

واختلف فى اجه ی إكثاره صل الله عليه وآله وسلم من صوم شعبان فقيل : كان 
يشتغل عن صيام الثلاثة الأيام من كل شهر لسفر أو غيره فتجتمع فيقضيها فى شعبان » 
أشار إلى ذلك ابن بطال . ویویده ما أخحرجه الطبرانى فى الأوسط عن عائشة قالت « كان" 
رسول الله صلى الله عليه و له وسام يصوم ثلاثة أيام من كل شهر » فربما أحر ذلك حى 
يجتمع عليه صوم السنة فیصوم شعبان » ولكن فى إسناده ابن أنى ليلى وهو ضعيف . وقيل 
كان يصنع ذلك لتعظم رمضان » ويؤيدة ما أخرجه الترمذى عن أنس قال « سثل رسول 
اله صلى الله عليه وآ له وسلم : آی الصوم أفضل بعد رمضان ؟ فقال : شعبان لتعظم 
رمضان » ولك إسناده ضعيف لأن فيه صدقة بن موسی ولیس بالقوی . وقيل الحكة 
فى ذلك أن نساءه كن بقضين ما عليين” من رمضان فى شعبان » فكان يصوم معهن . وقیل 
الحكة أنه بتعقبه رمضان وصومه مفترض + فكان يكثر من الصوم فى شعبان قدر ما يصوم 


۲۷۲ ات 


ق‌شبرین غیره لما يفره من النطوع الذى يعتاده بسبب صوم رمضان : والگولى أن الحكة , 
فى ذلك غفلة الناس عنه لما آحرجه النسائی وأبوداود وعصحه ابن خزيعة من حدیث أسامة 
قال « قلت يا رسول الله لم أرك تصوم من شبر من الشبو ر ما تصوم من شعبان » قال : , 
أ ذلك شبر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان » وهو شبر ترفع فيه الأ عمال إلمرب العالون ‏ 
فاحب أن برقع عملى وأنا صائم » وتحوه من حديث عائشة عند ألى يعلى » ولا تعارض بينه أ 
وبين ما روى عنه صلى الله عليه وآ له وسلم من صوم كل شعبان أو أكثره ووصله برمضان , 
وبين أحاديث الپی عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين » وكذا ما جاء من اللبی عن 
صوم نصف شعبان الثانى فان الجمع بينها ظاهر بأن يحمل الى على من لم بدخل تلك 
الأيام فى صيام يعتاده » وقد تقدم تقبيد أحاديث النهى عن التقدم بقوله صلى الله عليه وآ ه 
وسلم « إلا أن یکون شيئا يصومه أحدكم » : 

( فائدة ) ظاهر قوله E‏ بش از 
أله بستحبٌ صوم رجب » لأن الظاهر أن المراد أنهم يغفلون عن تعظیم شعبان بالصوم کا 
پعظمون رمضان ورجبا به . وحتمل أن اراد غفلتهم عن تعظم شعبان بصومهکا یمظمون 
رجبا بنحر النحائر فيه » فاله كان يعظم ذلك عند افاهلية ویتحرون فيه العتيرة 
كنا ثبت فى الحبيث » والظاهر الأول لأن المراد بالناس الصحابة » فان الشارع قد كان 
إذ ذاك محا آثار ابلاهلية » ولکن غايته التقرير لهم على صومه » وهو لايفيد زيادة على 
الحواز . وقد ورد ما يدل على مشروعية صومه على العموم وانحضنوص . ما العموم 
الا حادیث الواردة ق‌التر غیب ىصوم الا شهر الحرم وهومتها بالإجماع . وكذلك الأحاديث 
للواردة فى مشروعية مطلق الصوم . وأما على انخصوص فا آخرجه الطبرانی عن سعيد بن 
نی راشد مرفوعا بلفظ « من صام يوما منرجب فكأنما صام سنة » ومن صام منه صبعة أيام 
غلقت عنه أبواب جهنم » ومن صام منه ثمانية أيام فتحت له ثمانية أبواب ابكنة » ومن 
صام منه عشرة لم يسأل الله شيعا إلا أعطاه » ومن ما عكر يوم تادي مناد فين 
السماء قد غفر لك ما مضی فاستأنف العمل ل ا 
فى فضله : وأخرج الخطيب عن أنى ذر « من صام يوما من رجب عدل صهام شر 

وذكر نحو حديث سعيد ل ب ۳ 
مر مرفوعا . وأخرج أيضا نحوه الببيق فى شعب الإيمان عن أنس مرفوعا . وأخرج الال 
عن آی سعيد مرفوعا و رجب من شهور الحرم » وأيامه مكتوبة على أبواب السماء السادسة 
فاذا صام الرجل منه یوما وجدد صومه يتقوى الله نطق الباب ونطق اليوم وقالا : يارب 


اغفر له » ولا یم" صومه بتقوى الله ل. يستغفرا له ».وتیل خدعتك نفسك » وأخر ج 


بت ۲۲۱۷۷ لم 


أبو الفتح بن أنى الفوارس ی آمالیه عن الحسن مرسلا أنه قال صلل الله عليه وآ له وسلم 
" «رجب شر الله » وشعبان شهرى » ورمضان شیر آمتی » . وحكى ابن السبكى عن محمد 
ابن منصور السمعانی أنه قال :لم يرد فى استحباب صوم رجب على انفصوص سنة ثابتة » 
والأحاديث الى تروى فيه واهية لابفرح بها عالم . وأخرج ابن ألى شيبة فى مصنفة أن 
مر کان يضرب أكف الناس فى رجب حتى يفنعوها فى ابلفان ويقول : کلوا فانغا هو 
هو شهر كان تعظمه الحاهلية . وأخرج أيضا من حديث زيد بن أسلم قال « مثل رسول 
الله صل الله عليه وآ له وسلم عن صوم رجب فقال : أين أنتم من شعبان ؟ . وأخرج عن ابن 
صر ما یدل على أنه كان یکره صوم رجب . ولا يخفاك أن انفصوصات إذا لم تقض 
الدلالة على استحباب صومه انتپضت العمومات » وم يرد ما يدل" على الكراهة حنی بكون 
' خصصا لما . وأما حديث ابن عباس عند ابن ماجه بلفظ « إن الى صلی الله عليه وآ له 
وسلم نبى عن صيام زجب » ففیه ضعيفان : زيد بن عبد الحميد ؛ وداود بن عطاء : 


۴ - روعن رجل من" باهلة قال « نیت التّی 


هف ل سمه 


صلی الله عليه وآله 

سم فتلت : يارسُول” اقر آنا نجل" ای اتيك عام الأول » تال" 
ای آری جسمك احلا"؟ قال.: یارسول الله ما كلت طتعاما باتهار ما كته" 
إلا بالل » قال : من" آمرله أن" مدب تفس ؟ قلت : یارسئول الله إنى 


وی » قال : صم شر الاير وبوما بعنده » قلت : إفى آتوی » قال“ : صم" 
فراصم سین لدع قلت : إلى أتوى » قال :مقر لمر تلائ“ 


۰ یام بعد 1 وم اف الحرم زوا ند ابو دود وا ا وهذا مر هد 0( 

الحديث آخرجه آیضا الائ » وقد اختلف ف اسم الرجل الذی من باهلة » فال 
أبوالقاسم البغوی فى معجم الصحابة : إن اسمه عبد الله بن الحرث » وقال : سکن البضرة 
وروی عن النى صل الله عليه وا له وسلم حدیثا ولم يسمه + وذكز فى موضع آآخر هذا 
الحديث ».وكذلك قال ابن قانع. فى معجم الصحابة إن اسعه عبد الله بن الحردث » والراوى 
عنه مجيبة الباهلية بفم اليم وکسر یلم وسكون الياء آنحر الحروف وبعدها باء موجدة 
مفتوحة وتاه تأنيث » فی رواية أنى داود عن أبيها أو عمها : يعنى هذا الرجل » وهكذا 
فال آبوالقامم البغوى إنها قالت : حدثتى أنى أو عى . وى رواية النسانی مجيبة لباهل عن 
سمه ؛ وقد ضعف هذا الحديث بعضهم هذا الاختلاف . قال المنذرى : وهو متوجه وفيه 
لظر » لأن مثل هذا الاختلاف لاينبغى أن یعد" قادحا فى الحديث ( قول صم شر الصير ) 
: يعنى شبر رمضان ( قوله ويوما بعده ) إلى قوله و وثلاثة أيام بعده » فيه دلیل على استخباب 
صوم يوم أو يزمين أو ثلاثة بعد شهر رمضان » وقد تقدم أنه يستحب صيام ستة أيام 


۲۷۸ - 


فلا منافاة لأن الزيادة مقبولة ( قوله. وصم آشهر الحرم ) هی شر "24-7 والحجة ورم 
ورجب . وفيه دلیل على مشروعية صومها . آما شبر محرم ورجب فقد قدمنا ما ورد 
فهما على الخصوص » وکذلك العشر الأول من شبر ذى الحجة . وأما شر القعدة وبقية 
شهر الحجة فلهذا العموم » ولکنه ينيغى أن لایستکل صوم شهر منبا ولا ضوم جیمها » 
ویدل" على ذلك ما عند أنى داود من هذا الحديث بلفظ « صم من الحرم واترك ؛ صم من 
الحرم واترك » صم من الحرم واترك 4 ۰ 


باب الحث على صوم الاثنين والخميس 


۱ - (عن عائشته" قات « إن اانی: صلی لله عليه وآله وسلم" کان“ 
یتحری صیام الائتین والّميس » زرا اللتمتة” إلا أبا داود > لکته له 
من'رواية أسامة بن ريد ) . 


؟ - (وعن' ای هرر أن الى صلی الله علب وآله وسم قال «تعرض 
الأعثمال” کل" انين وميس فألحب آن" یعرض" على وأنا صَائم” روا المد 
ادى ؛ ولاینر ماجه تت . تمد" رشان هد التق من" دیش 
لبان ین دیا «ا ۱ 


۴۳ (وعن' ی قاد َة و أن الى صل اه عليه وآ له وسم سثل عن" 
صم بوم الالتلين فقال" : ذلك یوم ولدات فيه » وتر ل على فیه » رواه” 
۳9 ومسل وآبو داودت) 3 

حديث عائشة أخرجه آیضا ابن حبان وصصحه و آعله ابن القطان بالراوی عنها وهو ربيعة 
المرشى وانه مجهول . قال الحافظ : وأخطأ فى ذلك فهو الى . قال الترمذی : حدیث 
عائشة هذا حسن بح » وحديث أسامة آخرجه أيضا النساثی وق إسناده رجل مجهول 
ولكنه صمح الحديث أبن خزيمة . وحديث أى هريرة قال 'الترمذى حدیث‌غریب » 
وأورده الحافظ فى التلخیص وسكت عنه . وحدیت أى قتادة أخرجه من ذكر الصنف ه 
وفى الباب عن حفصة عند ألى داود . وأحاديث لباب تدل" على استحاب صوم يوم 
الاثنين والخميس لأنهما يو مان تعرض فيهما الأعمال ( قوله فقال ذلك بوم ولد فيه وأنزل 
على فيه ) الولادة والإنزال إتما كانا ف يوم الاثنين کا جاء نى الأحاديث . 


رس ۲۷۹ سم 


باب كراهة إفراد يوم الجمعة ویوم السبت بالصوم 


' (عن مد بن عاد بن جعفر قال «سألت جابرا : أنهى الى‎ ١ 
صلی الق" عليه وآله وسكّم عن صم یوم 25 لجمعة ؟ قال نعم" » مق"‎ 
. (4 عليه ولب‌خاری ف روايةر « أن" بفرد" بصوم‎ 


؟ - (وعن أنى هرق قال : قال رتسول" الله صلی ال عللتينه وآ له وَسلكم” 
« لاتصوموا يوم الحمعة إل وَقتبئله” يوم > أو بده یوم »رواه الماع 
إل نان . و سم « ولا ختصوا ليلل ة عة بقيام من" بين الليالى » ولا 
تتصوا بترم المتشعة. يصيام من" بين الأبَام إلا آن یکون فى صم یتصومه" 


آحد کم" ولا 5 رم 26 نع وم عيد فلا مس ايوم عي دك" وم" 


صيامكم' إلا آن تصوموا قبل أو بعد ) . 
۳ ا( وعن حجويرية” 9 أن رسول الله صلی الل عليه وآله وسل 
دعل عليها ف يوم 14 4 بلحمعة وهی صا فقال" 4 ات صمت نس ؟ قالّت لا ۰ 


عه ل رم 


قال : تصومین غد ؟ قالَت لا ء قال : فأفْطرى » رواه مد والبخاری وأبوداود" 
وهر دالیل" على أن التتطوع لایرم بالشتروع) . 

4 - (وعن ابن عباس أن” ات صلی الل عليه وآله وسم قال : 
۰ لاصو هرا يوم المع ولو ۹۹ 

ه ‏ (وعن" جتادة” لازدی قال « دحت على رسوا ل الله صلی الله عليه 


س سات سم رد مشاه 


وآلم وسلم فى يوم عة فى سبعتر من" لد إناثا م وهو يتغدى » 
ال واه و 


نمال : لما زل الخد اء » دنا : باارسول الله ۷1 صیام" » فتفال" : سم 


آنس ؟ قا لا » قال : آفتصومون غّد۲؟ قلا لا » قال : فاقطروا فأكلنا 
معه ؛ فلم ج وجلس على المشبر دعا باناء من" ماءر فترب وهنو على 
المشبرٍ والتای بنظرون يريهم' أنه لایصوم يوم اللتملعة » رواها اد . 

حديث أبن عياس هو مثل حدیث ألى هريرة المتقدام » وى إسناده سین بن عبد الله 
أبن عبيد الله » وثقه ابن معين وضعفه الأثمة . وحديث جنادة الأزدى هو مثل حديث 
جويرية . وآخرجه أيضا الحاكم وأخرجه آیضا النسائى بإسناد رجاله رجال الصحيح إلا 
حليفة البارق وهو مقبول ( قوله قال نعم ) زاد مسلم وأحمد وغيرها قال « نعم ورب هذا 


= ۲۸ - 


ابیت - وفى رواية سای « ورب الكعبة » ووهم صاحب العمدة فعزاها إل مسلم ( قوله أن 
يفرد بصوم ) فيه دليل على أن الى المطلق فى الرواية الأولى مقيد بالإفراد لاإذا لم يفرد االجمعة 
. بالصوم كا يأق.ى. بقية. الروايات ( قوله إلا وقبله يوم أو بعده يوم ) أى إلا أن تصوموا 
قبله يوما أو قضوموا بعده يوما » وكذا وقع فىرواية الإسماعيل فقال « إلا أن تصوموا 
قبله أو بعده - وى رواية سام « إلا أن تصوموا قبله یوما أو بعده يوما» وهذه الروايات 
تفيد مطلق النبى أيضا ( قوله ولا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالى ) فيه دليل على 
عدم جواز تخصيص ليلة ابجمعة بقيام أو صلاة من بين الليالى . قال النووى فى شرح مسلم 
" وهذا متفق على کراهته . قال : واحتج به العلماء على كراهة هذه الصلاة المبتدعة الى 
قسمى الرغائب قاتل الله واضعها وختر عها » فإنها بذعة منکرة من البدع الى هی ضلالة 
وجهالة وفها منکرات ظاهرة . وقد صنف جماعة من الأثمة مصنفات نفيسة فى تقبيحها 
وتضليل مصليها ومبتدعها و دلائل قبحها وبطلانها ونضليل فاعلها أكثر من أن تحصر » 
والله أعلم انتبى . واستدل” بأحاديث الباب على منع إفراد يوم ابلمعة بالضيام . وقد حكاء 
ابن المنذر وابن حزم عن على عليه السلام وألى هريرة وسلمان وأنى در . قال ابن حزم : 
ولا تعلم لحم مالفا ف الصحابة » ونقله أبوالطيب الطبرى عن أخمد ابن المنذر وبعض 
الشافعية . وقال ابن النثر : ثبت النبى عن صوم يوم ابلمعة كا ثبت عن صوم يوم اليد 
وهذا بشعر بأنه يرى تحریه . وقال أبوجعفر ابطبری : یفرق بين اليد واللجمعة بأن الإجماع 
منعقد على تحریم صوم يوم العيد » ولوصام قبله أو بعده » وذهب اللجمهور إلى أن اللبى 
فيه للتنزیه . وقال مالك وأبو حنيقة : لایکره » واستدلا حدیث ابن مسعود الآنى « أن 
النی صل الله عليه وآ له وسلم قل ماکان يفقطر يوم اللجمعة » قال فى الفتح : ولیس فيه 
حجة لأنه يحتمل أنه كان لایتعمد فطره إذاوقع ف الأيام الى كان یصومها » ولا یضاد" 
ذلك كراهة إفراده بالصوم جمعا بين الخيرين . قال : ومتهم من عداه من انفصائص وليس 
يجيد لأنها لاتثبت بالاحتال انتبى . ويمكن أن يقال : بل دعوى اختصاص صومه به صل 
الله عليه وآ له و جينة لا تقرر فى الأصول من أن فعله صلى الله عليه وآ له وسلم لما نى 
عنه نیا يشمله يكون مخصصا له وحده من العموم » ونبيا ختص بالامة لايكون فعله 
معارضا له » إذا لم يقم دلیل يدل على التأسی به:فى ذلك الفعل نحصوصه لامجرد التأبى 
. العامة فانها مخصصة بالنهبى للأمة لانه نحص" منبا مطلقا . ومن غرائب المقام ما احتج به 
بعض المالكية على عدم كراهة صوم يوم اللخمعة » فقال : يوم لايكره صوبه فع خبر ه 
فلا يكره وحده » وهذا قياس فاسد الاعتبار لأنه منصوب ف مقابلة التصوص الصحيحة , 
وأغرب من ذلك قول مالك ف الموطأ : لم أسمع آخدا من آهل العلم والفقه ومن یتندی به 
ينبى عن صيام يوم الأشمعة وصيامه حسن » وقد رأيت پعضهم يصومه وآراه كان بعحراه : 


دج ۸۷۱ لس 


فال النووى : والستة مقدمة على ما رآه هو وغيره . وقد ليت أن آنهی صوم ابلمعة فيتعين 
القول به ء ومالك معذور فانه لم يبلغه . قال الداودى من أصماب مالك : لم يبلغ مالكا هذا 
الحديث ولو بلغه لم خالفه . . 


وقد اختلف فی سیب كراهة إفراد يوم اللجمعة بالصيام على أقوال ذكرها صاحب الفتح : 
مها لكونه عيدا » ویدل على ذلك روابة أحمد المذكورة فق الباب » واستشكل التعليل 
بذلك بوقوع الإذن من الشارج بصومه مع غيره . وأجاب ابن الیم وغيره بأن شب بالعيد 
لايستلزم الاستواء من كل وجه » ومن صام معه غيره انتفت‌عنه صورة التحری بالصوم . 
وما لتلا يضعف عن العبادة ورجحه النووى » قال فى الفتح : وتعقب ببقاء العنی الذ كور 
مع صوم غيره معه . وأجابالنووى بأنه يحصل بفضيلة الصوم الذى قبله أو بعده جبر 
ما يحصل به يوم صومه من فتور أو تقصير . قال الحافظ : وفيه نظر فان ابلبر لابنحصر 
فى الصوم بل يحصل بجميع أفعال ابخبر فيلزم منه جواز إفراده لمن عمل فيه خیرا كثيرا یوم 
مقام صيام يوم قبله أو بعده "كن أعتق رقبة فيه مثلا ولا.قائل بذلك » وأيضا فكأن هی 
بخص يمن يخشى عليه الضعف لامن يتحقق منه القوّة . ويمكن اباب عن هذا بأن المظنة 
آقیمت مقام المثنة کا فى جواز الفطر. فى السفر لمن لم يشق” عليه . ومنها حوف المبالغة 
فى تعظيمه فيفتتن به کا افتتن الود بالسبت . قال فى الفتح : وهو منتقض بعبزت تعظيءة 
بغير الصيام وخوف اعتقاد وجوبه . قال فى الفتح أيضا : وهو منتقض بصوم الاين 
وانحمیس . وما خشية أن يفرض عليهم كا خشى صل الله عليه وآ له وسلم من قيام الیل 
ذلك قاله المهلب . قال ف الفتح : وهو متتقض بإجازة ضومه مع غيره » وبأنه لو كان 
السبب ذلك حاز صومه بعده صل الله عليه وآله وسلم لارتفاع اللدشية . ومنها مخالفة 
النصازى لأنه يحب عليهم صومه ونحن مأمورون بمخالفتهم » قال فى الفتح : وهو ضعيف . 
وأقوى الأقوال وأولاها بالصواب الأول لما تقدم من حديث آی هريرة ؛ وقد آخرجه 
الخاكم أيضا » ولا أخرجه ابن أنى.شيبة بإسناد حسن .عن على" عليه السلام قال « من كان . 
منكم متطوعا من الشهر فليصم يوم انطمیس ولا يصم يوم ابشمعة فانه يوم طعام وشراب وذكره 
هس رون عبد الله بن لاعن لته واسها الصیاه أن" رتسول اله 
صلی الت عَم وآله سم" قال« لاتصوموا يتوم الست إل فيا اتلترض" 
فلکم" فان" 01 ليد" آحد کم" إل عمود” عتب أو اء شجرق ف نب شه 0 
رورا الق إلا الا ۽ ' 2 ش 

۷= وع اب نوم وت سل اف من وم تا 


— ۲۸۲ بت 


کان بفنطر یوم" الجمعة» رواه امس إلا" آبا د اود واحتمل" هذا على أنه 
کان بتصومه" مع غيره ) . 

الحديث الأول آخرجه أيضا أبن حبان والحاكر والطبرانی والبييق وعصحه ابن السکن . 
قال أبوداود في السئن : قال مالك : هذا الحديث کذب ‏ وقد أعل” بالاضطراب كا قال 
النسانی لأنه روى كا ذكر المصنف . وروی عن عبد الله بن بسر ولیس فيه عن آنه کا 
وقع لابن حبان . قال احافظ : وهذه ليست بعلة قادحة فانه أيضا صمانى » وقيل عنه عن 
أبيه بسر . وقيل عنه عن أخته الصماء عن عائشة . قال الحافظ : وحتمل أن يكون عند 
عبد الله عن أبيه وعن أخته » وعند آخته بواسطة أ» قال : ولكن هذا التلون فى الحديث 
الواحد بالإسناد الواحد مع اتخاذ انخرج يوهن.الرواية وینی" عن قلة ضبطه إلا أن يكون من 
الحفاظ المكثرين المعروفين بجمع. طرق الحديث. » فلا يكون ذلك دالا على قلة ضبطه » 
وليس الأمرهنا كذا بل اختلف فيه أيضا على الراوی عبد الله بن بسر : وقد اد عى أبوداود 
أن هذا الحديث منسوخ . قال فى التلخيض : ولا یتبین وجه النسخ فيه » ثم قال : يمكن أن 
۱ يكون أخذه من کون الب صل الله عليه وآ له وسام كان يحب موافقة أهل الکتاب ف أرّل 
الأمر ثم فى آخر الأمر » قال : خالفوهم . والنبئ عن صوم يوم السنت يوافق ال الأولى 
وصيامه إياه بوافق الحالة الثانية » وهذه صورة النسخ والله أعلم اننبى . وقد أخرج النسائى 
والبييق وابن حبان وال عن كريب « أن ناسا من أصعاب ای" صلى الله عليه وآ له وسلم 
بعنوه إلى أم سلمة يسأها عن الأيام ای كان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم أكثر ها 
صياما » فقالت : يوم السبت والأحد » فرجعت لیم فكأنهم أنكروا ذلك » فقاموا ب 
لا فسألوها ؛ فقالت : صدق وکان يقؤل :: إنهما يوما عيد للمشركين فأنا آرید أن 
أخالفهم ‏ وصصح اما کم سناده وصمحه أيضا ابن ختزيمة. وروی الت هذى من حديث عائشة 
قالت « كان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يضوم من الشهر السبت والأحد والاثنين 
ومن الشبر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس » ومیأی . وقد جمع ضاحب البدر الثیر 
بين هذه الأحاديث فقال : اللبى متوجه إلى الإفراد والصوم باعتبار انقيام ها قبله أو بعده 
یه . ويزید هذا ما تقدم من إذنه صلى الله عليه وآ له وصلر لمن صام ابلدمعة أن بصوم السبت 
بعدها و الجمع مهما أمكن أولى من النسخ . والحديث الثانى حسنه الترمذی . وقال ابن 
عبد ابر هو صحيح » ولا مخالفة بينه وبين الأحاديث السابقة وأنه محمول على أنه كان بصله 
بيوم الخميس . وروی بسنده إلى ألى هريرة أنه قال « من صام ابلمعة كتب له عشرة أيام 
من أيام الآخرة لابشاكلهن” أيام الدنيا؛ وروی ابن أنى شيبة عن ابن عباس قال 9 ما رأيت 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم مفطرا يوم الجمعة قط » وقد تقدم الكلام على صوم يوم 
ابلمعة ( قوله أو لاء شجرة ) اللحاء بكسر اللام بعدها حاء مهملة : قشر الشجرء 


من كل شهر ون كانت سواها 
لور سا ع ی 0 


و اد رالا و ترمذی) . 
۲ حه (وعن" أى قتادة 7 قال :قال 0 الله صل الله عليه وآلهم وسلم" 


« ثلاث من" کل شر ورمضان إلى رمضان" فهذا سیام ادر كلم » روا 


ee‏ ل 
مد ومسل" ور ۰ 

۳ - :(وَعتن' عائشّة” قات « كان اس صَلَى الل عليه 57 ر وستلم بصوم" 
من الف الست والأحد والائتین » دمن اشر الا الشلااء" والاربعاه" 


واللتميس » » روَاهة ترذ ی وكا قال : حدیت حس 0 
ء - (وعن" آی ذز قال فال وول ار من اف روآ مم 
دمن ام من" کل شب 0 یام فد لك صيام "لاه فانترل” الله تصدريق 


ذلك" فكتابر - من چا بالحسدة فاه عقر امنا ها - الوم" بعشرة ) رواه 
این ماجه 'والرمذئ ) . 

حديث ألى ذر الأوّل..أخرجه أيضا ابن حبان و ححه : ولفظه عند النساتى والترمذى 
قال « أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم أن نصوم من الشبر لشبر ثلاثة أيام البيض : 
ثلاث عشرة وأربع عشرة وخس عشرة - وأخرجه أبضا النساق وابن بن حبان وصححه من 
حديث ألى هريرة 03 ورواه النسائى من حديث جرير مرفوعا » قال الحافظ : واسناده 
صیح › ورواه ابن ألى حاتم ف العلل عن جرير موقوفا > وصححه عن ألى زرعة وقفه » 
وأخرجه أبوداود والنسائی من طريق ابن ملحان القبسی عن أبيه ل ا 
ابن البيلمانى عن أبيه عن ابن مر . وحديث عائشة روى موقوفا » قال ف الفتح .: 
آشبه . وحديث ای ذر الآخر حسنه الترمذى , مر ا اه 
وس این أن بر صل الل عليه ول ولم كان بصوم 8 أيام من غرة كل 
شهر . وعن حفعبة عند أنى داود والنسائی « كان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يصو م 
من کل شبر ثلاثة أيام : الاثنين والخميس والاثنين من المعة الأخرى - وعن عائشة غير 
حديث الباب عند مسلم قالت « كان صلی الله عليه وآ له وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة 


NA 


یام لايبالى من أ الشير صام - وعن ألى هريزة غير حديثه الأول عند الشيخين بلفظ 
« أوصانى خلیل بصيام ثلاثة أيام - وعن أبن عباس عند النسائی بلفظ د كان صلى الله عليه 
وآله وسلم لامطر أيام ايض نی حضر ولاسفر - وسيأق . وعن قرة بب ياس الزف 
وی عقرب وعنیان بن أنى العاص أشار إلى ذلك الثرمذى ( قوله فصم ثلات عشرة ) الخ 
فيه دليل على استحباب صوم أيام البيض وهی الثلاثة العنة فى الحديث » وقد وقع الاتفاق 
بين العلماء على أنه پستحب أن تکون الثلاث الملركورة فى وسط الشبر كا بحكاه النووی 
واختلفوا فى تعبينها » فذهب ا ؛ وخامس عشر »© 
وقيل هی الثانى عشر والثالت عشر و الرابع. عشر . وحديث أنى فر الملركور. فى الباب 
وما ذکرناه من الأحاديث الواردة فى معناه برد ذلك ( قوله ثلاث من كل شبر الخ » 
اختلفوا فى تعيين هذه الثلائة الأيام الستحبة من كل شهر ١‏ ففسرها غمر بن انلطاب ابن 
مسعود وأبوذرٌ بای اب ارس وحاعة من التانعين وأحاب الشافعى بأيام البيض » 
ویشکل على هذا قول عائشة لشة المتقدم و لايبالى. من ی الشبر' صام » . وأجیب عن ذلك بأن 
البى صلى الله عليه وآ له وسلم لعله كان يعرض له ما يشغله عن مراغاة ذلك »أو كان يفعل 
ذلك لبيان: اتلحواز ».وكل ذلك ى حقه أفضل والذی أمر به قد آخیر به.أمته ووصاهم به 
وعینه هم » فیحمل مطلق الثلاث عل الثلاث القيدة بالأيام المعينة . واجتار النخعى 
واحرون نها آخر الشپر واختار الحسن البصرى وجماعة أنها من آوله . واختارت عائشة 
وآحرون صيام السبت والاحد والائنين من عدة شبرء ثم الثلاثاء والأزبعاء وانشمیس من 
الشپر الذى بعده للحديث المذكور فى الباب عنهاء وقال البييق « کان النبى” سل اد لی زا له 
وسلم يصوم من كل شہر ثلاثة یم لایال من ی اشهر صام کا ى حدیث عائقة ؛ قال 
فكل من رآه فعل نوعا ذكره » وعانشة رأت جميع ذلك فاطلقت . وقال الرؤيائى : صیام 
ثلاثة أيا م من کل شبر مستحب » فان اتفقت أيام البيض كان أحب . وی حذیث رفعه 
ابن هرد رن تين ف اشير ران يندب وروی من الك أن کے نے الاك + 
قال فى الفتح وى کلام غير واحد من العلماء : إن استحباب صیام أيام البييض غير استحباب 
صيام ثلاثة أيام من کل شهر انتبى . وهذا هو الحق” » لأن حل المطاق على اليد ههنا 
متعذ ر . وكذلك استحباب النبت والأخد والاثنين من شبز» والثلاثاء والأربعاء وانمیس 
من شہر غير استحباب ثلالة أيام من كل شهر . وقد حكى امدافظ فى الفتح فى تعيين: الثلاثة 
الأيام المطلقة عشرة أقوال '» وقد ذكرنا أكثزها ع وابليى” آنا تبق جلن إطلاقها فيكون 
. الصام را » وق أى وقت صامها فقد فعل الشروع لكن لايفعلها فى'أيام الييض . 
فالخاصل من أحاديث لباب استحباب صیام تسعة أيام من كل شبز : ثلأثة مطلقة » 
٠‏ وأيام البيض "٠‏ والسبت والأحد والالنين ى شهر + والثلاثاء والأزيعاء وانطمیس فى شر 


تس ۲۸۵ - 


( قوله قذلك صیام الدهر) وذلك لأن الحسنة بعشرة أمثاها » فیعدل صیام الثلائة الأيام من 
كل شهر صیام الشبر كله » فیکون كن صام الدهر د 


باب صیام يوم وفطر يوم و کراهة صوم الدهر 


١‏ - (علن "عبد الله بن حمر أ رض ل الله. صلّی اه له وآ له سم" 
قال « ص فى کل" شر تلاته آیام » قلت : ف أقوى من" ذلك » فلم یرل 


ترفعی حی قال" : - يما وأفلطر يما فان" أفضل الصيام ه وهو صم 
ای د او" عليه السلا ۹ | 

۲ - (وعتن عبد او بن مر و قال" : قال رسول" الله صلی الت عليه 
وآله وسم «لاصام من" صام الأبد ٠‏ مق علنهما) : 

۳ - (وعن" آن قاد قال « قیل يا رسول الله كيلف من" صام الداهر ؟ 
*» روا ابلتماعة” إلا الب‌خاری 


قال : لاصام ولا أفطر » أو ل' صم و" بط 
وان ماچه ) : ۱ ۳ ۱ 

” (وعن آن مومی عن الى صلی اه عليه واله وسم“ قال « من‎ - ٤ 
سم الد "هر ضبقت علیله جهسم هكا وقتبتض - کته »ارام مدا . ویجنمل‎ 
* هذا على من" صا لیام انه عنبا) . ش‎ 

حدیث ألى موسی أخرجه آیضا ابن حبان وابن خزيمة والبيق وابن ألى شيبة » ولفظ 
ابن حبان « ضیقت عليه جهن هكذا 3 وعقد تسعين » و أخرجه. أيضا زار والطبرانى . قال 
فى مجمع الزوائد : ورجاله رجال الصحیح . وق الباب عن عبد الله بن الشخير عند احمد 
وابن حبان پلفظ « من صام الأبد فلا صام ولا أفطر » . وعن عران بن حضين أشار إليه 
الترمذى ( قوله فانه أفضل الصيام ) مقتضاه أن الزيادة على ذلك من الصوم مفضولة » 
وسبأق اللبحث عن ذلك ( قوله لاصام من صام الأبد ) استدل بذاك على كراهية صوم 
الذهر . قال !بن التين : استدل" على الكراهية من وجوه نيه صلى الله عليه وآ له وسلم عن 
الزيادة » وأمره بأن يصوم ويفطر وقوله « لاأفضل من ذلك » ودعاؤه على من صام الابد . 
وقبل معنى قوله « لاصام » اي : أى ما صام كقوله تعالى - فلا ضد ق ولا صلى - ویدل" 
على. ذلك ما عند منم من حديث أنى قتادة بلفظ و ما صام وما أفطر » وما عند التر مذى 
بلعظ « م يصم ول يفطر و قال فى الفتح : أى لم حصل أجر الصوم غخالفته » ول يفطر لأنه 
أمسلك .. وال كراهة صوم الدهر مطلقا ذهب ای وأهل الظاهر وهو رواية عن مد . 


س ميم 


وقال ابن. حزم يحرم : ویدل" للتحريم حدیث ألى مومی الذکور ف الباب لا فيد من 
الوعید الشدید . وذهب ابشمهور كما فى الفتح إلى استحباب صومه . وأجابوا عن حدیث 
ابن مرو وحدیث قتادة بأنه حمول على من كان بدخل على نفسه مشقة أو يفوت حقا » 
قالوا : ولذلاك لم ينه صلى الله عليه وآله وسام حزة بن عمرو الأسلمى ؛ وقد قال له : 
« یا رسول الله إنى سرد الصوم » ويجاب عن هذا بأن سرد الصوم لايستلزم صوم الدهر » 
بل المراد أنه كان كثير الصوم كما وقع ذلك فى رواية ابحماعة التقدمة فى باب الفطر والصوم 
فى السفر . ويؤيد عدم الاستلزام ما أحرجه أحمد من حدیث أسامة « أن النی صلى الله عليه 
وآ لہ وسلم كان یسرد الصوم مع ما ثبت أنه لم يصم شهرا كاملا إلا رمضان . وأجايؤا عن 
حديث آلی موسی بحمله على من صامه جميعا ولم يفطر ف الأيام الممبى عنها كالعيدين وأيام 
التشريق » وهذا هو اختيار ابن المنذر وطائفة . وأجيب عنه بأن قول نی" صلى الله عليه 
وآ له وسلم « لاصام ولا آفطر لن سأله عن صوم الدهر أن معناه : أنه لاأجر له ولا إثم عليه 
ومن صام الأيام احرّمة لايقال فيه ذلك لأنه آم بصومها بالإجماع . وحکی الأثرم عن 
مسدد آنه قال : معنى حديث أن موسی « ضيقت عليه جهنم فلا يدخلها » وحكى مثله 
ابن خزيمة عن المزنى ورجحه الغزالى . والملجئ إلى هذا التأويل أن من ازداد لله عملا صالها 
ازداد عنده رفعة وكرامة . قال ف الفتح : وتعقب بأن لیس کل عمل صالح إذا ازداد العبد 
مته ازداد من الله تقربا » بل رب عمل صالح إذا از داد منه ازداد بعدا كالصلاة ف الأوقات 
الکروهة انتپی . وأيضا لوكان الراد ماذكروه لقال ٠:‏ ضيقتعنه . واستدلوا علىالاستحباب 
بها وقع ق بعض طرق حدیث عبد الله بن عمرو بلفظ « فان الحسنة بعشرة آمثاها » وذلك 
مثل صيام الدهر ؛ وعا تقدم فى حديث « من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما 
صام الدهر » وبا تقدم فى صيام أيام البیض أنه مثل صوم الدهر . قالوا : والمشبه به أفضل 
من المشبه » فكان صيام الدهر أفضل من هذه المشبيات فيكون مستحبا وهو الطلوب . 
قال الحافظ : وتعقب بأن التشبيه فى الأمر القدر لايقتضى جواز المشبه به فضلا عن 
استحبابه » وإثما المراد حصول الثواب على تقدير مشروعية صيام ثلمائة وستين يوما ‏ 
ومن المعلوم أن الکلف لايجوز له صيام جميع السنة فلا يدل التشبیه على أفضلية المشبه به 
من كل وجه . واختلف انجوزون لصيام الدهر » هل هو الأفضل » أو صيام يوم وإفطار 
يوم ؟ فذهب جماعة مهم إلى أن صوم الدهر أفضل » واستدلوا على ذلك بأنه أكثر عيلة 
فیکون أكثر أجرا . وتعقبه أبن دقيق العيد بأن زيادة الأجر بزيادة العمل ههنا معارضة 
باقتضاء العادة التقصير فى حقوق أخرى » فالأولى التفويض إلى حكم الشارع . وقد حكم 
بأن صوم يوم وإفطار. يوم أفضل الصيام » هذا معنى كلامه. وما يرشد إلى أن صوم الدهر 


TAY —‏ مس 


' من جملة الصيام الفضل عليه صوم يوم وإفطار يوم « أن ابن عمرو طلب آن يصوم زيادة 
على ذلك المقدار » فأخبره النبی صل الله عليه وآ له وسلم بانه أفضل الصيام » . 


باب تطوع السافر والغازى بالصوم 


١‏ - (عتن ابن عباس قال" ٠‏ كان سول الله صلی اه عليه وآله ونسلم 
لایفطر یام لبیض فى حفر ولا سقر » روا السا . ٠‏ 


سرا س س 


۲ - «وعن ألى سعيد قال : قال رسُول” الله صلّی اله عليه وآله وسلم 
ومن' صام يما فى سبيل الله بعد الله وجنهه عن انار سبْعین خریفا ٠‏ رواه" 
الجتماعة” إلا آبا د اود . 

الحديث الأول فى إسناده يعقوب بن عبد الله القمى وجعفر بن أنى المغيرة القمى وفيهما 
مقال . وفيه دليل على استحباب صيام أبام البيض ف السفر » ويلحق با صوم سائر 
التطوّعات المرغب فيها . والحديث الثانى يدل" على استحباب صوم انجاهد » لأن المراد بقوله 
فى سبيل الله : الحهاد . قال النووى : وهو محمول على من لابتضرر به.ولا يفوت به حقا 
ولا تل" قتاله ولا غيره من مهمات غزوه . ومعناه الباعدة عن النار والمعافاة منها مسيرة 


صبعين سنة : 


باب فى أن صوم التطوع لايلزم بالشروع 


۱ - (عن' ای جحيئفة قال وا السی صلی الله" اعد وآله وسم 
ین سلمان" وای الدرداء » فزار سللمان” آباالدرداء » فترأى م الد رد اء 
متبدل فقال" لما : ماشائك ؟ قانّت : آخوله" آبوالدارداء لیس له" 


حاجة” فى الد نیا » قجاء آبوالد زد اءتصتع له طعاما » فقال": کل" فانی صام*» 
فقال" : ما ابا کل حّی تأ کل" فأاکل" نتم کان الل ذهب آبو الدرداء 
يشوم »قال : م فنام" 8 5 ذهب قوم ۰ فقال نم" ؛ فلما کان“ من آخحر 


ال قال سللمان” : قم الان" فصا » فتفال" له" ستلمان : إن لرك 
حه ؛ فان الى صلّی الله عليه واله وسلم" فد کر لَه ذلك » فقال ای" 
صل ان" عليه وآله وسم : صدق" سلمان" » روا" ابخاری والترمنری 


و کححه ) و 


TAA — 


(.قوله متبذلة ) پفتح الثناة الفوقية والوحدة بمدها وتشديد الذال المعجمة المكسورة : أ 


ای لابسة ثياب البذلة بكسر الوحدة وسكون الذال وهی المهنة وزنا ومعنى ؛ والراد أنها 
لاركة للبس ثياب الزينة . وف رر اية للكنسيينى « متبذلة » بتقديم الوحدة وتحفيف الذكل 
المعجمة و المع نی واحد ( قوله ليست له حاجة فى الذنيأ ) زاد ابن خزيمة « يصوع اللبار ويقوم 
اليل ( قوله فقال كل ) القائل أبوالدرداء على ظاهر هذه الرواية وهی لفظ الترمذى » ولفظ 
البخارى « فقال كل ؛ قال نی صام » نیکون القائل سلمان ( قوله فقال : ما آنا با كل 

نی تأكل ) فى رواية للبزار « فقال : أقسمت عليك لتفطرن » وكذا رواه ابن خزيمة 
وآلدارقطى والطیرای وابن حبان ( قوله فلما كان من آنحر الليل ) فى رواية ابن حزعة 
«فاماكان عند السحر او عند آلترمذی ه فلما كان عند الصبح » وللدارقطی و فلما كان 
فى وجه الصبح » ( قونه ولأهلك عليك حا ) زاد الترمذى وابن خزيمة « ولضيفك غليك 
حقا » وزاد الدارقطى « قصم و أنط ر وصل" ونم وائت: أهلك ؛ ( قوله صدق سلمان ) فيه 
دليل على مشرد وعية النصح السام تیه من غفل وفضل قيام آخر اليل » ولبوت حق” ل 
امرأة على الزوج فى حسن العشرة » وجواز النهى عن المستحبات إذا خشى أن ذلك يفضى 
إلى السآمة و اللل وتفويت الحقوق ا وراه مزل اف ف اماد »لجرا 
الفطر من صوم التطوع + وسبآنى الكلام عليه . : 

۴ (وعن أ هاف ون" دس الله . صلی الله عليه وآله رمم دحل" 
هلها فعا بتراب رنب 2 "اوه مرت فقالت :يا رصول" الله أما 
إف كنب ام" ؟ تال رصول” الہ صلی الل عليه وآله + وسلم" : ١‏ م 


التطوع أمير قلس 0 ۵ شا ضام » وان" شاء قط ا ا 0 0 


لر س 


و روايتة. أن رل الله صلی الله عليه وآله ٠‏ وسلم شرب شراب فتارها 


م و ةس وه 


شرب » فقالت ان صائة” وتکتی کترهنت أن رد سور قال ؛ یی 


إن کان قضاء من رمضان" فاقضی یومامکانه" » ون کان" تطعا » فان" شئت 
فاتفي » وإن' شنت شت فلا تقفی » رواه أحمد واد ناه ) 2 

”اب (وعن "عا قاتا دی تست عام“ وکنا صانتین فافتطرنا 
و + رسول" الله صلی الله عليه وآله وسام" فنا : با رسول" ار 
نا هد بت لنا هد شیاه ا ا وله الهم صلی الله له 


وآله وسلم" : لاع ليكماصوما مکانه یوما آعر» روا" یو دار 00 
تب يدلبل توله «لاعلیکا») . 


۷ 


= ۲۸۹ ند 


حدیث آم" ها أخرجه أيضا الدارقطنی والطبرای والبييق » وف |سناده ال وقد 
اختلف عليه فيه . وقال النسائى : ماك لیس یعتمد عليه إذا انفرد . وقال البييق : ق:إسناده 
مقال » وكذلك قال الترمذی . وق إسناده أيضا هرون ابن أم” هالى . قال ابن القطان : 
لايعرف . وئی إسناده أيضا يريك ر بن أنى زياد اماشی .. قال ابن عدی : یکتب حديثه ٠‏ 
وقال الذهى : صدوق ردىء الحفظ 6 وقد غاط سماك فى هذا الحديث فقال فى بعض 
الروایات : إن ذلك كان يوم الفتح وهی عند النسائی والطبرانى » ويوم الفتح کان فرمضان 
فكيف يتصور أن تكون صائمة قضاء أو تطوعا . وحديث عائشة أخرجه أيضا النساى » 
وف إسناده زميل . قال النسائى : ليس بالمشهور . وقال اللخطانى : لايعرف لزءیل “ماع من 
عروة ولا ليزيد » يعتى يزيد بن الاد ماع من زميل ولا تقوم به الحجة . وقال الخطالى : 
إسناده ضعیف وزميل مجهول . وأخرج الحديث الإرمذى بلفظ و اقضيا یوما آخر مكانه » 
وقال : رواه ابن أنى حفصة وصالح بن أنى الأخضر عن الزهری عن عروة عن عائشة مثل 
هذا بعیی مرفوعا . ورواه مالك بن أنس ومعمر وعبيد الله بن عمر وزياد بن سعد وغير 
واحد من الحفاظ عن الزهرى عن عائشة ئشة مرسلا » وم يذكروا فيه عروة وهذا أصح » 
لاله روی عن ابن جريج قال : سألت الزهری قلت له : أحداثك عروة عن عائشة ؟ 
قال امون مره و هه راك تيت ىلحلا بابر مرا من مغ 
عن بعض من سأل عائشة عن هذا الحديث فذكره ۰ ثم أسنده كذلك . وقال النسالى : 
هذا سا وقال اع ل راي + كل لز هر حت اهو تعن عرو و زان ل ران 
الحلال : اتفق الثقات على إرساله » و توارد الحفاظ على الحم بضعفه » وضعفه أحمد 
والبخارى والنسائی يجهالة زميل . وق الباب عن عائشة غير الحديث المذكور ف الباب 
و آن ای سل اله علیه وآله وسام معل علیبا ذات بوم قال : هل عندكم من شیء ؟ 
فقدمت له حبسا » فقال" صیجت اهايا کل هه وقد قلح و یاب وترپ اه 
وزاد النسائى و فأكل وقال : أضوم يوما مكانه » . قال النساق : هی حطاً : ر بعتی الز بادة » 
ونسب الدارقطى الوهم فيها إلى محمد بن عمرو الباهلى » ولكن رواها النسائى من غير طريقه 
وكذا الشافعى . وق الباب أيضا عن أنى سعيد عند البييق بإسناد قال الحافظ حسن قال 
« صنعت للنی صلى الله عليه وآله وسلم طعاما » فلما وضع قال رجل : آنا صائم » فقال 
۱ دعاك أخوك وتكلف لك ٠‏ أفطر فصم مكانه إن 
» . والأحاديث الم کورة ق الباب تدل" على أنه يجوز ان صام نطو عا أن يفطر لاسا 
إذا إن ان رايا اجا قاين اس . ويدل عل اج اين القضاء 
لذلك اليوم . وقد ذهب إلى ذلك اللحمهور من أهل العلم . وحكى الترمذی عن قوم من 
أصحاب: البى صل الله عليه وآ له وسلم أنهم رأوا عليه القضاء إذا أفطر ء قال : وهوقول 
ول - نيل الأرطار- ۾ 


اس ۹۰ 5 


مالك بن آنس » واستدلوا محدیث عائشة 2 المذكور » وبحديث ألى سعید فى اباب . وأجبب 
عن ذلك بما في حديث أم” هان من التخيير » فيجمع بينه وبين حديث عائشة واس 
بحمل القضاء على الندب . ويدل على جواز الافطار وعدم وجوب القضاء حدسث 
ى جحيفة المتقدم » لأن النى' صلى الله عليه وآله وسام قرر ذلك ول يبين لأنى الدرده 
وجوب التنضاء عليه » وتأخبر البیان عن وقت الحاجة لامجوز . قال ابن المنير ': ئيس 
فى تحريم الأ کل فى صوم النفل من غير عذر إلا الأدلة العامة كقوله تعالى ‏ ولا تبطلوا 
أعمالكم - إلا أن الخاص” يقدام على العام کحدیث سلمان » وقال ابن عبد الي : من احتج 
فى هذا بقوله تعالى ‏ ولا تبطلوا آمالکم - فهو جاهل بأقوال أهل العام » فان الا کر على 
أن المراد بذلك انى عن الرياء كأنه قال : لاتبطلوا أعمالكم بالرياء بل أخلصوها لله . وقال 
آنحرون : لاتبطلو أعمالكم بارتكاب الكبائر » ولوكان الراد بذلك النهبئ عن إبطال مالم 
يفرض الله عليه » ولا أوجب على نفسه بنذر أو غيره لامتنع عليه الافطار إلا با ببيح الفطر 

من الصوم الواجب وهم لایقولون بذلك انتبی : . ولا خی أن الاية عامة والاعتبار بعموم 
اللفظ لاخصوص السبب كا تقرر ف الأصول » فالصواب ما قال ابن المنير ( قوله لاعلیها) 
فيه دليل على أنه جوز لمن كان صائما عن قضاء أن يفطر ولا لثم عليه » لأنه صلى الله عليه 
وآله وسلم لم یستفصل هل الصوم قضاء أو اط ويد داش ۵0 و نیت 19۳۲ 
وإ كان قضاء من رمان فاقضى یوما مكانه » ( قوله يعنى ) هذه الفظة ليست فى مان 
الحديث 


باب ماجاء فى استقبال رمضان باليوم والیومین وغیر ذلك 


لس م سم ل س س ص 


اح زع آن ره قال :قال ر سول الله , صل الله عليه وآ له تلم 
ولایتقدمن آحد کلم رمضان" 4 دگ i‏ بون الا أن یکنون" رجل" 
3 و سوم و 


کان بصوم نو ما فا تمه اى الجماعنة” :0 
- ( عن معاوبة قال" ه كان رسول" الله صلی الله عليه وآله 0 


تقول “على المشبر قبل تبر تفن : الصّيام یوم کدوک ون متقد مون 
فا فلیتگندم) » ومن شاء > فلیتاخر » روا اب ماجه" عل هذا 


rone چ‎ 


على تقد مر باکر من يومين ) . 
م ( وعن" عمران” بن حصان وأن” امه سي وآله. وسم 
قال“ لرجل : هل صمت من سر هد اشر شتا ؟ قال لاء فقال رول“ 


و ۲۹۱ 


ی“ م ام وم : فاد ارات رشان قمع تین کان ٠‏ 


ا ا ا ۳ 
وك اول امل | 


: 1 5 بو)» 
حديث معاوية ئی |سناده القاسم بن عبد الرحن 07 
والهيتم بن حميد وفيه أيضا مقال ( قوله لایتقدمن أحد كر الخ ) قال العلماءعفيه مقال » 


ر 


الرأجل” كانتت له" عادة" بصیام سرر | 


« لاتستقبلوا رء‌ضان بصیام على نية الاحتیاط لرمضان » قال الترمذی : لما آخرج همسر 


الحديث العمل على هذا عند أهل العم کرهوا أن يتعجل الرجل بصیام قبل دخول رمضان 
ععی رمضان انتبی . واعا اقتصر.على يوم أو يومين لأنه الغالب فيمن يقصد ذلك > 
وقد قطع كثير من الشافعية بأن ابتداء المنع من أوّل السادس عشر من شعبان . واستدلوا- 
محدیث العلاء بن عبدالرحمن عن أبيه عن أل هريرة مرفوعا « إذا انتصف شعبان فلا تصوموا» 
أحرجه أصحاب السئن وعصحه ابن حبان وغيره . وقال الرویانی من الشافعية : يحرم التقدم 
بيوم أو يومين الحديث الباب » ويكره التقدم من نصف شعبان الحديث الاخر . وقال 
جمهور العلماء : يجوز الصوم تطوعا بعد النصف من شعبان » وضعفوا الحديث الوارد 
ق اللپی عنه . وقد قال أحمد وابن معين : إنه منكر. وقد استدل البيبق على ضعفه بحديث 
لباب » وكذا صنع قبله الطحاوى واستظهر بحديث أنس مرفوعا « أفضل الصيام بعد 
رمضان شعبان » لكن إسناده ضعيف كا تقدم » واستظهر أيضا بحديث عران بن حصين 
المذكور فى.الباب لقوله فيه « من سرر شعبان ٠‏ والسرر بفتح السين الهملة ويجوز كسرها 
وضمها » ويقال أيضا سرار بفتح أله وكسره » ورجح الفراء الفتح وهو من الاستسرار 
فال أبو عبيدة واللحمهور . والراد بالسرر هنا آخر الشهر » ميت بذلك لاستسرار القمر 
نها وهی ليلة تمان و عشرین و تسع وعشرين وثلاثين.ونقل آبوداود عن الأوزاعى وسعيد بن 
عبد العزيزأن سرره أوّله.ونقلالحطانى عن الأوزاعى كالحمهور.وقيل السرر وسط الشهر 
حكاه أبو داود أيضا ورجحه بعضهم . ووجهه بأن السرر جم سرة > وسرّة الشیء : 
وسطه . ویوایده الندب إلى صیام البيض وهی وسط » وان لم يرد ق‌صیام آخر الشهر ندب 
بل ورد فيه بى حاص" بآحر شعبان ان صامه لأجل رمضان . ورجحه النووی بأن مسلما 
أفرد الرواية الى فیبا سرّة. هذا الشهر عن بقية الروابات وآردف با الروايات الى فيها 
الحض” على صيام البيض وهی وسط الشبر كما تقدم . وقد قال انخطانی إن بعض أهل العم 
قال : إن رسول الله صل الله عليه وا له سام إن سؤاله عن ذلك سوال زجر وإنكار» لأنه قد 
هی أن يستقبل الشهر بیوم أو يومين . وتعقب بأنه لو أنكر ذلك ۸ يأمره بقضائه . وأجاب 
الحطالى باحتّان أن یکون الرجل أوجبها على نفسه » فلذلك أمره بالوفاء وأن یقضی ذلك 


ر 


۲۹۲ 6د 


ی شوال : وقال آنعرون : فيه ليل على أن ای من سنج ۵« 
و . وأما 2 ۱ 


جوم صوما ا 1 


: حديث معاوية المذكور فى الباب به ثبوته على من كان معتادا للصوم فى ذلك الرقت . 


وأما قول المصنث إنه حمل على التقدم بأ كبر من يومين فغير ظاهر » لآن حديث العلاء 
ابن عبدالريمن التقدم يدل على النع من صوم التصف الآخر من شعبان . وقد جع الطحاوی 
بين حديث هی وحديث العلاء بأن حديث الغلاء حمول على من بضعفه لصوم . وحديث 
الباب تفصوص عن شتاط بزعمه لرمضان . قال ق الفتح :: وهو جمع حسن + 
وقد اختلف فى الحكة ف النبی عن تقدم زمضان بصوم يوم أو يومين > فقيل هی 
التقوى بالفطر لرمضان لپدنعل فيه بقوة 5 ونشاط » وفيه کر لأن مقتفّى احدیث: آنه 
لو تقدمه بضوم ثلاثة أيام أو أربعة أيام جاز . وقیل الحككة خشية اختلاط النفل بالفرض 
فة نظر لت يجوز ن له عادة سا تقدم . وقيل لان الحكم معلق بالرؤية » فن تقدمه 
بيوم أو يومين فقذ حاول الطعن فى ذلك الحكم . قال ق الفتح ' : وهذا هو التمد » ولا برد 
عليه صوم من اعاء انك لآل قآ ی فد » ویلحق به 
القضاء والنذّر لوجوببما . قال بعض العلماء :- یستتنی القضاء والنذر بالأدلة القطعية على 
رجوب الوفاء با فلا يطل القطعی بالظلی ل مل 
الله عليه وآ له وسلم ی الحديث ١‏ الاضی « صوموا لركيته 6 فان اللام فيه للتأقيت لاللتعليل : 
قال ابن دقيق العيد : ومع کون محمولة على التأقيت قيث فلا بد من ارتکاب از » لأن وقت 
الر که وه ال لايكون حل الصو ؛ وه افاكهى بأن اماد يقوله و صوموا »اند 
الصيام والايل كله طرف لاني . قال الافظ : فوقع فى الجاز الذى فر منه » لآن الناوى لس 
انا حفيقة بدليل أنه يجوز له الا کا و اف 


وم لط اسار لماه دلوت 


فر e‏ یوم الفط » وتوم اتحره متفق علیه. .وق لفلظر 
لاد" ,رلخاری ه.لاصوم فى یمین ٠‏ ولسم « لایمح الصیام" ف‌یومتن ). 


— 157 


وف الباب عن حمر .بن اللحطاب وآ هريرة وابن مر بنحو حديث الباب وهی فى فضیح 
البخارى ومسلم » وتفرد به مسلم من حديث عائشة . قال النووى فى شرح بح مسلم : 
وقد أجمع العلماء على حرم صوم هذین الیومین بکل حال 3 سواء صامهما عن نذر؟ 
أو تطرع أو کفارة أوغير ذلك ».ولو نذر صومهما متعمدا لعينهما . قال الشافعى وابخمهور 
لاينعقد نذره ولا يلزمه قضاوهما . وقال أبوحنيفة : ينعقد ويلزمه قضاوهما » قال : فان 
صامهما أجزأه » وخالف الناس كلهم فى ذلك اننهی . وعثل قول أنى حنيفة قال الموؤيد بالله 
والإمام حى . وقال زيد بن على“ والحادوية : يصح النذر بصيامهما ويصوم ى غیرهنا » 
ولا يصح صومه فيهما » وهذا إذا نذر صومهما بعينهما كا تقدم . وأما إذا نذر صوم يوم 
الالتین مثلا فوافق يوم العيد » فقال النووى : لامجوز له ضوم العيد بالإجماع » قال : وهل 
پلزمه القضاء ؟ فيه خلاف للغلماء » وفيه للشافعى قولان : أضعهما لامجب قضاره » لآن 
لفظه لم يتناول القضاء » وإنما مجحب قضاء الفرائض بأمر جديد على الختار عند الأصوليين اه > 
واکة فى البی عن صوم العيدين أن فيه (عراضا عن را ارات كاعم 
بنك آمل الأول : ۱ 

2۲ 00 كتنب بن مالك E‏ صلی الله E‏ 
و بغته وأ بن " الندان یلم انشریق: فاد یا أ" لايد 'جل” Kit‏ 
ولگ موّمن 0 م کل وشرب » رواه المد وستلم" (. 

۳ - (وعن سعد بر ی وقّاصٍ قال «أمرنى الى صلی الل" عليه وآلو 
وسلم أن“ ناد ی أينّام ak E‏ وشراب ولا صوم فيها » ی ابام 


سس رهم در 


اربق » رواه امد" 
ا ۳ 


4 - زوعن"” أن وأن” الى صلی الله عليه وآله a‏ ہی عن مد 
کشت ایام ف اة يتوم الفطر وی م التّحر » وثلاثة ایام ریق » رواد 
الد ارقطتی . وعن عانشه" وان عر قالا: و برعتص" فى ایام التصريق. أن* 
بصن" إلا المن* لل" مد المتدائ » رواه" البلخارى . وله عتبما نما قالا ۽ ! 
« الصیام لن مح ارتم إلى الحتج إلى يتم عترفنة” » فان" کم" نا 


زاريش س 


يدم صاه ۾ ایام می ¢( 


خذيث سعد بن:ألى وقاص آخرجه أيضا البزار : قال وا ٠‏ ورجالمما بی 
لحد والبزار رجال الصحبح. . وحدیث أنس فى إسناده محمد بن خالد الطحان وهو ضعيف», 


۲۹۵ - 


وق الباب عن عبد الله بن حذافة السهمی عند الدارقطی بلفظ « لاتصوموا فى هذه الأیام 
فانهاآام أكل وشرب وبعال » یعنی آیام منى » وى إستاده اثواقدی . وعن أنى هريرة 
عند الدارقطنى » وى إسناده سعد بن سلام وهو قريب من الواقدی . وفيه أن المنادى بدیل 
ابن ورقاء. وأخرجه أيضا ابن ماجه من وجه آخر وابن حبان . وعن ابن عباس عند الطبرائي 
پنحو حدیث عبد الله بن حذافة »> وفه « والبعال وقاع النساء » وى إسناده إسمعيل بن 
ی حبيب وهو ضعيف . وعن عمر بن خلدة عن أبيه عند أن يعلى وعبد بنحميد وابن 
أىشيبة واعق بن راهويه بنحوه » وق إسناده مومى: بن عبيدة الرابذي وهو ضعيف . 
وعن ابن مسعود بن الحكم عن أمه عند النسائى ر آنبا رأت وهی عنی تی زمن رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم راكبا يصبح يقول : يا أيها الناس إنها يام أ كل وشرب ونساء 
وبعال وذکر الله > قالت : فقلت من هذا ؟ فقالوا .: على" بن أنى طالب » وأخرجه البق 
7 هذا الوجه لكن قال : إن جداته دنه .. وأخرجه ابن يونس ق تاريخ مصر من 
طريق يزيد بن الماد عن عمرو بن سليم الزرق عن أمه قال يزيد : فسألت عنبا » فقيل إا 
جدانه . وعن نبيشة امذلی عند مسلم ف صصیحه بلفظ « أيام التشريق أيام أكل وشراب » 
وأخرجه ابن حبان عن أنى هريرة بنحوه . وأخرجه النسائى عن بشر بن حم بنحوه . وعن 
عقبة بن عامر عند أصحاب الستن واین حبان واللناكم والبزار بلفظ « إن النبى صلى الله عليه 
وآ له وسلم قال : أيام التشريق أيام أكل وشرب وصلاة فلا يصومها حد » وعن مرو بن 
العاص عند أنى داود و أن النتى, صلل الله عليه.وآ له وسلم كان 'يأمر بافطارها وينبى عن 
صنيامها » . وقد استدل" بهذه الأحاديث علن تحريم صوم أيام التشريق » وفى ذلك خلاف 
بين الصحابة فن يعدهم:. قال فى الفتح : وقد روى ابن المنذر وغيره عن الزبير بن العوام 
وأی طلحة من الصحابة للواز مطلقا . وعن على" عليه السلام وعبد الله بن رو بن 
العاص المنع مطلقّا » وهو المشبور عن الشافعى ٠‏ وعن ابن عمر وعائشة وعبيد بن یر 
فى آخرین منعه الا للمتمتع الذى لاجد الهدى » وهو قول مالك والشافعى ى القديم . وعن 
الأوزاعى وغبره أيضا یصومها انحصر والقارن انى . واستدل القائلون بالنع مطلقا 
بأحاديث الباب الى لم تقيد بابلواز للمتمتع . واستدل" القائلون بالخواز للمتمتع بحديث 
عائشة وابن عمر الذ کور ف الباب » وهذه الصيغة ها حكم الرنع > وقد أخرجه الدارقطی 
والطحاوى بلفظ و رخص رسول الله صلی الله عليه وآ له وسام للمتمتع إذالم يجد افدی أن 
يصوم أيام التشريق » وف إسناده بحي بن سلام ولیس بالقوئ » ولكنه بويد ذلك عوم 
الاية . قالوا : وحمل المطلق على المقيد واجب » وكذلك بناء العام" على انحاص ر » رهذا 
أقوى المذاهب . وأما القائل بالحواز مطلقا فأحاديث الباب جميعها ترد عليه , كال فى الفتح : 
وقد اختلف ف کونبا » يعنى أيام التشریق يومين أو ثلاثة .. قال : وسميت أيام النشريق 


مت ۹ — 


لآن وم الاضاحی تشرئ فا : أى تنشر فى الشمس + وقيل لأن الهدى الاينخر حتى ' 
قشرق الشمس . وقیل لأن صلاة العید تقع عند تروق الشمس » وقیل التشریق التكبير 
دبر كل صلاة انتبی . وحدیث آنس الذ کور ف اباب يدل على أنها ثلاثة أيام بعد 
يوم النحر . : 


-١‏ ع ۱ کو الله هه عليه را 0م 


EDE 


لاا (وعن ابن ر تال“ و کان سول" الله ر صلی ا رآله ملم 
يعنتكف السشر الأواخر من" رمضان 7 مق لیما و :قال نافع : 
وقد آرای عبد الهم المكان” الى کان يتمتكيف فيه سول اله صلی 2 


عليه وآله ر وسلم) . 

ا (وعن" انسر قال و کان الى صلی الله له عليه عله وآله مدقف 
المثر الأواخر من" رمضان” ٠‏ تلم بتنتکف عاما » فلل انا فلكم المقبل 
اعتكف عشرين” » رواه الد والرمذی وصح . ولأمد” وأ داود" وابنن 
ماج هذا ای مین روابة "قبن ركتبا )۰ 1 

هذه الأحاديك فيا دليل عل مشروعية الاعتکاف + وهو مفق علبه کا قال النووی 
وغيره . قال مالك : فکرت فى الاعتکاف وترك الصخابة له مع شدةاتباعهم للأثر فوقع 
ی نفمی أنه كالوصال » وا رام تركره اشد » وم یت عن لحد من الات أك 
اغتکف إلا عن أنى بكر بن عبد الرحمن انتبى . ومن كلام مالك هذا أخذ بعض أصعابه أن 
الاعتكاف جائز » وأنكر ذلك علیهم ابن العری وقال : إنه سنة مؤكا ة . وكذا قال ابن 
ال فى مواظة انی" سل عليه و له وسل م يدل" على تأكده . وقال أبوداود عن 
أحد : لاأعلم عن أحد من العلماء خخلافا أنه مسنون » وتعقب الافظ فى الفتح قول مالك 
إنه ل يعتكف من السلف إلا أبو بكر بن عبد الرمن وقال : لعله أراد صفة عخصوصة » 
وإلا فقد حكى عن غير واحد من الصحابة أنه اعتکف 

واعلم أنه لاخلاف وعدم وجوب الاعتكاف إلا إذا نذر به ( قوله يعتكف ) الاعتکاف 
ف اللغة : هو الحبس واللزوم والمكث والاستقامة والاستدارة . قال العجاج : 

فهن يعكفن به إذا حجا عكف النبیط یلعبون الفنزجا 


~۹ 


والنبيط . : قوم من العجم » والفتزج بالفاء والنون والزای وابليم : لعبة العجم باح 
کل واحد منهم بيد صاحبه ویستدیرون راقصين ( قوله حجا ). أئ أقام بلکان .وق 
الشرع : الکث ف السجد من شخص,خصوص بصفة مخصوصة ( قوله العشر الأواخر من 
رمضان ) فيه دليل على استحباب مداومة الاعتكاف ف العشر N‏ 
لتخصيصه صلی الله عليه وآله ومبلم ذلك الوقت بالمداومة على اعتكافه ( قوله اعتكف 
عشرين ) فيه دليل على أن من اعتاد اعتكاف أيام ثم لم يمكنه أن يعتكفها أنه يستحب له 
قضاو‌ها » وسيأق أن الى ی و 
من رمضان العشر ا 

4 - وعسن' عائشة قالت « كان سول الله ا عليه وال 5 
لذ آراد" آن سکن ی تل مک Es‏ بام 
فرب لا آراد" الاعتکاف ف السشر الأواحر من رمضان » فامرت رک 
ناما ترب زارت غیرها من آزواج ای صلی الله" عليه واله وسل" 
انا شرب فلا صلی سول" اله صلی الله" عليه رآله ا 
نظ » فاذ].الاخبیة" » فقال" وه اه بخبانه. فتوض وترله" 
الاعتکاف ف شب رفن ی اعلتكتن فى امش الأواخير من" شوالر رر 
الماع الا الرُمذى لکن" 6 منه. کان "اد آراد آن ره 
م دجلل معتکفه ). 

( قوله صل جر دخل ممتكفه ) اسيل" ا 
اهار » .و به قال الأؤزاعى والليث واللوری ..:وقال الأئمة الأربعة وطائفة : بدخل قبیل ۱ 
غروب الشمس » وأولوا الحديث عل أنه دحل من أوّل الليل » ولکن إنما يخلو بنفسه 
فى الکان الذى آعده للاعتکاف بعد صلاة الصبح ( قوله بخباء ) بخاه معجمة ثم باء موحدة. 
( قوله وأمرت غيزها الخ ) هذا یقتضی تعم الأزواج ولیس كذلك » وقد فسر قوله 
« من أزواج الى" م و و ع E E‏ 
0 للنسالى و فلما صلى الصبح إذا هو بأربعة أبنيةة » قال ق 
هله ؟ قالوا : وحنصة وزیب » الحديث > والرابع | باه صلى الله عليه وآ له 
رت وبنصب الراء ( قوله يردن ) بضم وه 
وكسرالراء وسکون الدال ثم نون النسوة . وفی رواية: البخارى « انز عو ها فلا أراها.» ) قوله 
فقوض ) بضم القاف وتشديد الواو المكسورة پعدها ضاد معجمةة : أئ نقض ( قوله وترك 


¥ ¬ 


الاعتتكاف ) کان:احامل له صل اله عليه وآله وصلم على ذلك خشية: أن یکون الخامل 
لزوجات الباهاة والتنافس اللناشی عن الغيرة حرصا على القرب منه خاضة » فیخرج 
" الاعتکات عن موضوعه » أو الحامل له على ذلك أن یکون باعتبار اجتاع النسوة عنده 

بصير كالخالس فى بيته » وريا يشغله ذلك عن التخلى لما قصد من العبادة فیفوت مقصوده 
بالاعتكاف ( قوله فى العشر الأؤاخر من شوّال ) فى رواية فى البخاری « حتى اعتكف 
فى العشر الأول من شوال-» ويجمع بينه وبين الرواية الأولي بأن الراد بقوله : فالعشر 
الاواخر من شوّال انتهاء اعتكافه . قال الإسماعيل : .فيه دليل على جواز الاعتكاف بغير 
صوم » لان أوّل شوال هو يوم الفطر وصومه حرام » وسیأتق الکلام عليه . وقال غيره 
:فى اعتكافه فى شوّال دلیل على أن النوافل المغتادة إذا فانت تقضى . قال المصنف رحمه الله 
تعالى : وفیه أن النذر لابلزم يمجرّد النية » وأن السئن تقضی » وأن للمعتكف أن يلزم من 
المسجد مكانا بعينه “» وآن من التزم اعتكاف أيام معيئة لم يلزمه أوّل ليلة ها انتبى » 
واستدل" به أيضنا على جواز الخرؤج من العبادة بعد الدعول فيها . وأجيب عن ذلك بأنه 
صلى الله عليه وآله وسم لم يدخل المعتكف ولا شرع فى الاعتكاف وإنما هم" به ثم عرض 
له الانع المذ کورفت رکه فيكون دليلا على جواز .ترك العبادة إذا لم يحصل إلا جرد النية 
ا قال الضتت ‏ ' ” ۹ ۱ 00006 

* - (وعن نافع عن ابن حر أن ای صتلى ”لين .رآ لي وسم 
كان اذا اعتکتف طرح له فراش أو یوضع له مربره وراه أ سلطوانة اسب 
زره این هام ۰ a‏ ماد 
۰ الحديث رجال: إسناده ف سان ابن ماجه ثقات . وقد ذکره الحافظ فى الفتح عن نافع 
و أن ابن عمر کان إذا'اعتكئن الخ » وم يذكر أنه مرفوع . وفى محیح مسلم عن نافع أنه 
قال « وقد آرانی عبد الله بن عمر المكان الذى كان رسول الله صلى الله عليه وآلله وسل 
يعتكف فيه من السجد » . وفيه دليل على جواز طرح الفراش ووضع السرير المعتکف 
ق المسجد » وعلى جواز الوقوف فى مكان :معين' من السجد فى الاعتكاف » فيكون 
تخصصا لللبی عن إيطان الکان نی السجد » يعن ملازمته » وقد تقدم الخدیث ف الصلاة . 

١‏ - زوعن" عائع « آنا كانت ترجل" الى صلی اله عليه وال 
وسم ومی حائض” وعو متكي فى الجر وهی فى لجرا ياواه" 
رأة » وكان لاد خلل لبنت الا طاجَة الإتسانر إذ] كان معتكفا ٠ ٠.)‏ 

۷ «وعت ابا قالت ,إن“ كنت لاد حل ابیت للحاجة راتریض" فیه . 
ف آسال عه الا" و آنا مار ») : 1 


سس ۲۹۸ 


۸ - (وعن" صفیه بثت اح" ال ٠‏ کان رسئول انز صل ال" عله 
واله وسم معنتكفا .فاتیته آزوره لت قحد ثم نت“ لاتقلب ۰ 
: فقام معت ٠‏ لیتقالبن > وکان مسکها دار أسامة بن زیند سفق علن) 
( قوله ترجل ٠)‏ الترجيل بابخم : الط والدهن .. فيه دليل على أنه يجوز المعتكف 
التنظيف والطيب والغسل والخلق والتزیین إلاقا بالترجيل . واللحمهور على أنه لابكره فيه 
إلا ما یکره فى المسجد . وعن مالك : یکره الصنائع واحرف حتى طلب العلم . وفيه دلیل 
على أن من أخرج بعض بدنه من المسجد لم يكن ذلك قادحا نی صعة الاعتكاف ( قوله إلا 
لحاجة الانسان ) فسرها الزهرى بالبول والغائط » وقد وقع . الإجماع على استثنائهما » 
واختلفوا فى غيرهما من الحاجات كالاً كل والشرب » ویلحق بالبول والغائط . : الىء 
والفصد والحجامة ان احتاج إلى ذلك »ومني الکلام على الخروج للحاجات ولغيرها 
( قوله فا أسأل عنه ) میتی الكلام على اللحروج لزيارة المريض ( قوله ثم قمت لأنقلب ) 
أى ترجع إلى بیما ( قوله ليقلببى ) بفتح أوله وسکون القاف : أى برد ها إلى منز . وفيه 
دليل على جواز خروج المعتكف من مسجد اعتكافه لتشبيع الزائر ( قوله فى دار أسامة بن 
زيد ) أى الى ضارت له بعد ذلك » لأن أسامة إذ ذاك ليس له دار مستقلة بجيث بسكن 
فها صفية » وكانت بيوت أزواج النى صلی الله عليه وآ له وسلم حوالى أبواب المسجد . 
-٩‏ روعن" عائشة قات « كان ای ی اه له وآله وسم عر 
بالریض هل معنتکنا ‏ فيسل كا هو ولایعرج بتال عت وراه دار 
۰ - (وعن" عائشة” قات ه الس على العتکف أن" لابعود مریضا » 
ولا يتمد جنار » ولا جمس" اما" ولا ياش رها ء ولا برج لاج إلة ۵ 
لابد" منه" » ولا اعتكاف إلا بصم ».ولا اعتکاف إلا فى مسجد جامم » 
رو داود) .. ۱ ۱ : 
الحديث الأول فى إسناده ليث بن آن سليم وفیه مقال . قال الحافظ :والصحیح عن 
عائشة من فعلها احرج مسلم وغيره ؛ وقال : صح ذلك عن على" عليه السلام . والحديث 
الثانى أخرجه آبضا النسائی ولیس فيه « قالت السنة » وآخرجه آیضا من حديث مالك ولیس 
فيه ذلك . تال أبوداود : غير عبد الرحمن بن إسحق لابقول فيه « قالت السنةا» . وجزم: 
الدار قطتی بان القدر الذی من حديث عائشة قوطا : لايخرج » وما عداه من دونها اى > 
وكذلك رجح ذلك البييق » ذكره ابن كثير فى الإرشاد . وعبد الرحمن بن إسمق هذا هو 
القرشى المدنى يقال له عباد » قد أخرج له مسلم فى صميحه ووثقه يحبى بن معين وأثنى عليم 


أ ۲۹۹ - 


غيره وتکالم فيه بعضیم . الحديئان استدل" بهما على أنه لامجوز المعتکف أن بخرج من 
معتکفه لعيادة الریض ولا نا ائلها من القرب كتشييع ابلنازة وصلاة ابمعة . قال 
فى الفتح : وروینا عن على" عليه السلام والنخعی والحسن البصری إن شد العتکف جنازة 
أوعاد مريضا أو حرج للجمعة بطل اعتکافه » وبه قال الكوفيون وابن المنذر ق الجمعة . 
وقال الثورى والشافعى وإسحق : إن شرط شيثا من ذلك فى ابتداء اعتكافه لم يبطل اعتكافه 
بفعله وهو رواية عن أحمد انتبی . وعند امادوية أنه يجوز اللحروج لتلك الأمور ونحوها 
ولكن فى وسط البار قياسا على الحاجة المذكورة فى حديث عائشة المتقدام وهو فاسد 
الاعتبار لأنه فى مقابلة النص” ( قوله ولا عس امرأة ولايباشرها ) المراد بامباشرة هنا الجماع 
بقرينة ذكر الس" قبلها . وقد نقل ابن المنذر الإجماغ على ذلك ؛ ویویده ما روى الطبرى 
وغيره من طریق.قتادة فى سبب نزول الآية » يعنى قوله تعالى - ولا تباشروهن وأنم 
عاكفون ف المساجد ‏ أنهم كانوا إذا اعتكفوا فخرج رجل لاجته فلتى امرأته جامعها 
إن شاء فنزلت ر قوله ولا مخرج لحاجة إلا لما لابد منه ) فيه دليل على المنع من الحروج لكل 
خاجة من غير فرق بين ماکان مباحا أو قربة أو غيرهما ء] لاالذى لابد منه كاتخروج 
لقضاء الحاجة ومانی حككها ( قوله ولا اعتكاف إلا بصوم ) فيه دليل على أنه لايصح 
الاعتكاف إلا بصوم ) وأنة شرط حكاه فالبحرعن العترة جميعا » وابن عباس وابن تمر 
ومالك والأوزاعى واللوری وأى حنيفة . وحكى ف البحر أيضا عن ابن مسعود واحسن, 
البصزى والشافعى 'وأحد واسق أنه ليس بشرط" » قالوا : یصح اعثکافه ساعة واحدة 
ولظة واحدة . واستدلوا بما تقدم من و أنه صلى الله عليه و له صلم اعتكف العشر الأول 
من شوّال ومن جملتها يوم الفطر » :و بحديث عمر الا تى . وأجابوا عن حديث عائشة الذ کور 
ف الباب بما تقدم. من الكلام عليه وهذا هوالحق”.لاما قال ابن القم : إن الراجح الذى 
عليه جهور السلت. أن الصوم شرط فى الاعتكاف . وقد روی عن على" وابن مسعود أنه 
ليس على المعتكف صوم إلا أن يوجبه على نفسه . ویدل" على ذلك حديث ابن عباس الآ ق 
وبوید قول من قال مجواز الاعتكاف ساعة أو حظة حديث ومن اعتكف فواق ناقة فكأنما 
أعتتق نسمة » رواه العقیل فى الضعفاء من حديث عائشة وأنس . قال فى البدر المنير : هذا 
حديث غريب لاأعرفه بعد البحث الشديد عنه . وقال الحافظ : هو منکر ولكنه آحرجه 
الطبرانی فى الاوسط . قال الحافظ : ل أر فى إسناده ضعا إلا أن فيه وجادة أف المتن ونكارة 
شديدة . وذهبت العترة وأبوحنيفة إلى أن آقل" مدة الاعتكاف يوم ( قوله ولا اعتكاف 
الا نی مسجد جامع ) فيه دليل على أن المسجد شرط للاعتكاف . قال فى الفتح : واتفق 
العلماء على مشرو طية السجد للاعتكاف إلا محمد بن عر بن لبابة المالكى » فأجازه فى کل 
مكان » وأجاز الحنفية للمرأة أن تعتكف نى مسجد بیتپا وهو المكان العد للصلاة : وفيه 


نی ۳۳ 


قول للشافعی قديم . وفى وجه لأصحابه وللمالكية : جوز للرجال والنساء لأن التطواع 
ف البيوت ..أفضل:. وذهب أبوحنيفة وأحمد إلى اجتصاصه بالساجد التى تقام فيبا الصلوات:: 
وخصه أبو بوؤسف: بالواچب منه .» وأما التفل فق کل مسجد. . وقال الجمهور بعمومه 
فى كل مسجد انتهى .كلام الفتح . وسيأق.قول'من قال : إنه يختص” بالساجد. الا : 
-١‏ (وعتن ابن ره أن" سر سال ای صلی اند" عليه واله وسم 


قال : نت ترت فى بلاملیتة أن" آعتکف تبلل “فى الستجد ارام ؟ قال”: 
فأوف بنرك » متمق" عليه . وزاد لبخاری « اعتکف ليله" ) ٠‏ ... , 
۲ - (وعن ابن عباس أن ای" صلی الق" عليه وآله وسلم قال“ : 
« ليس على ال لمتكت ضيام” إل أن" مه على تفسه » رواه الدارتطی" وقال” 
رت ایک السوبی وه انش ا 
الحديث الثانى چ الدارقطى والببيق وققه » وأخرجه اللا 3 مرفوعا وقال : يح 
الإسناد (قوله إن عمر سأل ) لم يذكر مکان السوال . وف رواية للبخارى أن ذلك كان 
ابر انة لما رجعوا من حنين . ويستفاد منه اد" على من زعم أن اعتكافعمر كان قبل 
الع من الصیام فى اليل » لأن غزوة حنين متأخرة عن ذلك ( قوله نثرت فى ابخاهلية ) 
زاد مسلم و فلما. أسلمت سألت » وق ذلك رد على من زعم أن المراد باللحاهلية . ما قبل 
فتح مكة وأنه عا نذر ف الاسلام. واصرح من ذلك ما خر جه الدار قظتی بلفظ و نثر أن 
يعتكف فى الشرك » ( قوله أن أعتكف ليلة ) استدل" به على جواز الاعتکاف بغير صوم 
لأن الیل ليس بوقت ضوم »,وقد آمره صلى الله عليه و له وسلی أن بنى بنذره غل الصفة الى: 
أوجبها . وتعقب بان فى رواية لمسلم « یوما » بدل ليلة . وقد جمع ابن حبان وغیره بأنه نذر 
اعتکاف يوم وليلة » فن أطلق ليلة آراد بیومها » ومن أطلق یوما آراد بلیلته : وقد ورد 
الأمر بالصوم فى رواية ی داود والنسالى. بلفظ و.أن النی صلى الله عليه وله وسل تال 
له : اعتكف وصم ۲ أخرجه أبوداود والنسانى. من طریق عبد الله بن بديل و لکنه ضعیف 0 
وقد ذكر ابن عدى والدارقطی أنه تفرد بذلك عن مرو بن دينار . قال فى الفتح : وروابة 
من روى يوما.شاذاة » وقد .وقع .فى رواية سلمان بن بلال عند النبخارى « فاعتکف ليلة» 
فدل على أنه لم يزد على نذره شيا » وأن الاعتكاف لاصوم فيه ».وأنه لايشترط له حر" 
معين ( قوله ليس على العتکت. صيام ) استدل" به القائلون بأنه لايشترط الصوم ف الاعتكاف 
وقد تقدم ذكرهم . .وقد استدل بعض القائلين بأن الصوم شرط فى الاعتكاف بقوله تعال 
5 5 ۳ الصیام ال اليل . ولا تباشروهن" ونم عاكفون فى اساجد - قال : فذکر 


الاعتكاق عقب الصوم . وتعقب بأنه ليس فها ما يدل” على تلازمهما » وإلا لزم أن 
لاصوم إلا باعتكاف ولا قائل به . ونی حديث عمر المذكور فى الباب رد" على من قال إن 
أل" الاعتكاف عشرة. أيام . وفيه أيضا دليل علن أن النذر من الكافر لايسقط عنه بالإسلام 
وسيأق إن شاء الله تعالى الكلام على ذلك 
۳ - (وعن' لديف أنه“ قال لابن اعود و لد" علمت أن" رول" : 
اه صلی ان" عليه واله وسم قال“ : لااعتکاف إلا فى اتساجد اللائ »۱ 
و ال مسنجد ماعة »روا سعيد"فى منت ). 
۵ ون" عائيشةة « "اي صل ان مت وآلم وسم اکن 
عه عض نسائه وهی مُستتحاضة” ترى الم » فرعا وت الطشت 
تمتها من" الد رواه لبلخاری . وفى رواية « اعتكف مع اما من" آژواجه 
وكانتت تری الد والصطفئرة” والطشت تسا وهی تصلی » روه مد وَالبتخارى ' 
وأبوداود) . 5 ۱ ۱ 
الحديث الأول أخرجه ابن أى شية ولكن لم یذ کر الرفوع منه » واقتصر على المراجعة . 
التى فيه بين خذيفة وابن مسمود ولفظه « إن حذيفة جاء إلى عبد الله فقال : ألا أعجبك 
من قوم عكوف: بين. دأرك وداز الأشعرى » يعنى المسجد » قال عبد الله : فلعلهم أصابؤا 
وأخطأت » فهذا :يدل" على أنه لم يستدل” على ذلك بحديث عن النی" صن الله عليه وآ له 
. وسلم وعلى أن .عبد اله يخالفه ويجوّز الاعتکاف فى کل مسجد » ولو كان ثم حديث عن 
النی صلى الله علیه وآ له وسم ماخالفه » وأيضا الشاك الواقع فى الحديث مما يضعت 
الاحتجاج أحد: شقيه . وقد استشهد بعضهم لحديث حذيفة بحدیث أنى سعيد وأنى هريرة 
وغيرهما مرفوعا. بلفظ و لاتشد. الرخال إلا إلى ثلاثة .مساجد : مسجدئ: هذا » والمسجد 
الحرام » والسجد الأقمئ » وهو متفق عليه » ولکن لیس فيه ما يشهد حدیث حذيفة » 
لان أفضلية الساجد الثلائة واختصاصبا بشد الرحال إلا لاتستلزم اخختصاصها بالاعتکاف 
وقد حكى فى الفتح .عن خذيفة أن الاعتكاف یختص بالمساجد الثلاثة » وم يذ كر هذا 
الحديث . وحكى عن بعطاء. أنه مختص” بمسجد مكة » وعن ابن المسيب بمسجد المدينة » 
وقوله ١‏ أو قال :ی منجد جماعة ٠‏ قيل فيه دليل لذهب أنى حنيفة وأحد المتقدم ( قوله 
بعض نسائه ) قال ابن ابللوزی : ما عرفنا من آزواج النی" صلی الله علیه. و له وسلم. من 
كانت مستحاضة . قال : والظاهر أن عائشة أشارت بقوها من نسائه : أى من النساء 
التعلقات به ؛ وهی أم حبيبة بنت: جحش أت زینب » ولکنه برد" عليه ماوقع 


خی - 


فى البخارى فى كتاب الاعتكاف بلفظ « امزأة مستحاضة من آزواجه » ووقع ق رواية 
سعيد بن منصور عن عكرمة أن" أم' سلمة كانت عاكفة وهی مستحاضة » وهذه الرواية 
؛ تفيد تعيينها . وقد حكى ابن عبد البر أن بنات جحش الثلاث کن" مستحاضات : زينب 
وحمنة وأم” حبية . ويدل” على ذلك ما وقع عند آی‌داود عن عائشة أنها قالت « استحیضت 
زينب بنت جحش. » وقد عد" مغلطاى فى المستحاضات : سودة بنت زمعة » وقد روى 
ذلك أبوداود تعليقا » وذكر البييق أن ابن خزعة أخرجه موصولا » فهذه ثلاث مستحاضات 
من آزواج نی صلى الله عليه وآ له وسلم ( قوله من الدم أى لأجل الدم . والحديث يدل 
على جواز مكث المستحاضة فى المسجد وصحة اعتكافها وصلاتها وجواز حدما فى المسجد 
عند أمن التلويث + ويلحق بها دام الحدث ومن به جرح يسيل » وقد تقدم. البحث 
عن ذلك . 


E. 1 ۰‏ 1 0 
باب الاجتهاد فى العشر الاواخحر وفضل قيام ليلة القدر 
وما يدعى به فيها وأئ ليلة هی ؟ 


١‏ - رعن” عائشة « آن ای صلی الله عليه وآله سم" کان ذا دخل" 
العشر الاواخر آحیا الیل وایقظ آهله وش الزر» متفن" عليه .ولد" 


بر م وس ae‏ 


الم« كان جمد ”ف العتتشر الأواخر ما لاتجيد فى غيرٍها» ) . 
٠‏ ( قوله أحيا الليل ) فيه استعارة الإحياء للاستيقاظ : أى مره فأحياه بالطاعة وأحيا 
نفسه بسهره فيه » لأن النوم أخو الوت . والحديث: فيه دليل على مشروعية الخرص على 
مداومة القيام. فى العشر الأواحر من رمضان وإحيائها بالعبادة واعتزال النساء » وأمر الأهل 
بالاستكثار من الطاعة فيها ( قوله و آبقظ أهله ) أى للصلاة . وف الترمذی عن أم سلمة 
وم یکن صل الله عليه وآ له وسلم إذا بی من زمضان عشرة أيام يدع أحدا من أهله يطيل 
القيام إلا أقامه » ( قوله وشد المأزر ) أى اعتزل النساء كنا روا ه عبد الرزاق عن الثورى 
وابن أنى شيبة عن ألى بكر بن عياش . وخکی ف الفتح عن انلحطانی أنه يحتمل أن يراد به 
اد فى العبادة کا يقال : شددت هذا الأمر مثزرى : أى شرت له » ويحتمل آن. یراد 
النشمير والاعتزال معا . ويحتمل أن يراد خقيقته » والجاز كن يقول طويل النجاد لطويل 
القامة » وهو طويل النجاد حقيقة » يعنى .شد مثزّره حقيقة واعتزل النساء وشر للغيادة » 
يعنى فيكون كناية وهو يجوز فيها إرادة اللازم والملزوم . وقد وقع فن رواية « شد متزره 
واعتزل النساء » فالعطف بالواو بقوی الاحتّال الأول كا قال الحافظ . 


۲ - روعن آن فريرة آن الى صلّى الل عتليلهٍ وآله وسلم قال ومن" 


3 


فام لین القتدار. [عانا واحنسابا غفر لله ماتفدم" 0 ذنبه ارواه المتماعة” 
للا ابن ماج ) . 1 


۰3 نا رفت ع اعم 


۳ - (وعن" عائشة” قال « كت سول الل » آرت ان" علمت آی 


سه سرع ۵ ان اس اس لس الس 


۱ بل لیله ال رما ول" فیا ؟ قال ول : یم نت عقو تحب العف 
فاع ا لترمدی ویر » ومد وان ماجه" وقالا فيه « ارت 
إن وافت ال“ القتدار) : ش 


الحديث الأول قد تقدم مع شرحه ف باب صلاة التراويح » وأوزده الصنف ههنا. 
للاستدلال به على مشروعية قيام ليلة القدر . والحديث الثانى صصحه الترمذی كا ذكر 
الصنف . وفه دليل على إمكان معرفة ليلة القدر وبقائها » وسيأق الكلام على ذلك ( قوله - 
ليلة القدر ) اختلف ف الراد بالقدر الذى أضيفت إليه الليلة فقيل هو التعظم لقوله تعالی 
- وما قدروا الله خق" قدره ‏ والمعنى ألا ذات قدر لنزول القرآن فيها > أو لما بقع فيا 
من نزول اللائكة ».أو لما ينل فيها من البركة والرحمة والغفرة » أو أن الذى يحبيها بصير 
ذا قدر . وقيل القدر. هنا هنا : التضييق لقوله تعالى - ومن قدر عليه رزقه - ومعنى التضييق 
فيها إخفاوها عن العلم بتعیینها . وقيل القدر هنا بمعنى القدر بفتح الدال : الذى هو مواحی . 
اقضاء . والتی أنه يقدر فیا أحكام تلك الست لقوله تعال - فیا يفرق كل أمر که 
وبه صد رالنووی کلامه فقال : قال لعلماء : ميت ليلة القدر لما يكتب فيها الملائكة من ' 
الأقدار لقوله تعالى ‏ فيها یفرق - الاية . ورواه عبد الرزاق وغيره من الفسرین بأسانید 
محيحة عن مجاهد وعکرمة وقتادة وغيرهم . وقال التوربشتی : إا جاء القدر بسکون 
الدال » وان كان الشائع فى القدر الذى بواخی القضاء ء فتح الدال ليعلم أنه لم يرد به ذلك 
وإنما أريد به تفصيل ما جرى به القضاء وإظهاره وتحديده فى تلك السنة لتحصيل ما يلق 
إلهم فيها مقدارا بمقدار ( قوله إنك عفو ) یفتح العين وضم الفاء وتشديد الواو صيغة مبالغة: 
وفيه دليل على استجباب الدعاء فى هذه الليلة بهذه الكلمات . 

4 - (وعن ابن ی قال : قال رمول” اللہ فلن الله" عليه وآله 
وسلم « من کان مش ہا انیت فلیتحر‌ها له سبع وعشرین اا 
روه ليله سب وعشرین" 3 على ليل القتدار» رواه ند" پاستناد 

هھ (وعن ابن عباس و آن رجلا آن "۲ نی اللو صلی ال" عليه وآله 
وسم فقال” : بات ال إن شخ كتبير” عليل بق عل" القيام” » فأسرق 
لد لعل" اف وی فيا نیلف اند فقال" : عتلَيئك بالسابعة » , 


و نز 


رواه أحمد ( ۰ 


7 ا 


| (وعن معاويةة بن أى سفیان" هن الى صلی الق" لب لب رآله‎ - ١ 
وصلم فى ية القدر قال 5 ليلة سبعر وعشرين” وروا وش‎ 


۷ - (وعن زر بن حبش قال و شتا ا ن کلب ینود" : وقیل 


E ET SS 


سر ا 


فقال ای : وار اذى لاله ی تلف ما ی 


[ 3 25 علا 2 وا ال اه 


وواللہ إن لاح أى ليلة هی ٤‏ هی الليلة | ر ل الله الله 
مرن رسو ۳ 


م رثكا 


عليه وآله 7 1 بقيامها 3 ھی 6 تس وعشرین 7 وامار ما أن" 
ەم ر و 


لآ ؛ رواه أحمد ومسلم 


19 مهسب سم 37 


تطلع الس فى صبيحة مها بیضاء لاشعاع " 
وایود اود وی رت کر ۱ ۱ ۱ 
حديث ابن عبامن أخرجه. أيضا الطبرانی فى الأكبير . قال فى.مجمع الزوائد : ورجال. 
لد رجال الصحیح . وقد أخرج نموه غبد الرزاق:عن أبن عنر مرفوعا » والراد بالسابعة: 
ما لسيع. بقين أو لسبع مضین بعد العشرين ..وحدیث معاوية سكت عنه آبو داود والنتری 
ورجال اسناده "رجال الصحيح . وق الباب عن جابز بن ممرة عند الطبرانی قى الأوسط: 
بتحو خذيث ابن ۶ ار . وعن أبن مسعود عند الطبرانی قال « « سكل رسول الله صلی الله عليه ' 
وآله وسلم عن ليلة القدز ل لك يد كراية EA‏ 
وعشرين » ورواه ابن أن شيبة عن مر وحذيفة وناس من الصحابة . وزوى عبد الرزاق 

عن ابن عباس قال دز 
القدر > فأجمعوا على آنها فى العثثر الأواخر . قال ابن عباس : :ى ام 
أو أظن أى ليلة هی + قال تمر : أئ ليلة ..هى.؟ فقلت ey‏ 
العشر الأواخر » فقال : من أين علمت ذلك ؟ فقلت: خلق الله مننع سموات.ومیع أزضين . 
وسبعة أيام » والدهز يدور فى سبع » وال نسان.,خلق من سبع ويا کل من سبع ويسجد على 
سبع ء والطواف وابمار وأشياءذكرها > فقال عبر : لقد فطنت لأمرما فطنا له» . وقد , 
آحرج نحو هذه القصة الحاكم ا 'والى أن ليلة.القدر. ليلة السابع والعشرين ذهب جماعة من 
آهل الم > وقد د حكاه صاحب الحلية من الشافعية عن أ كر العلماء . 

وقد اختلت العلماء قیاع أقوال كثيرة ذکر منها فى فیح البارى مالم يذكره غيره ۰ 
وسئذ کر ذلك على طريق الاختصار فنقول. : القول الأول أنها رفعت » حكاه المتولى عن ٠‏ 
الروافض ٠‏ والفاكهانى عن الحنفية . الثانى أنها خاضة بسئة واخدة وقغت فى زمنه صلى الله 
عليه و له وسلم » > حکاه الفاكهانى . الثالث أنها خاصة بهذه الأمة » جزم به جماعة من 


ی 5 


لللالكية » ونقله صاحب العسدة عن ابخمهور من الثنافعية + واعترض بحديث ی قر ! 
عند النسائی قال « قلت يا رسول الله أتكون مع الأنيياء فإذا ماتوا رفعت ؟ فقال : بل هى: ' 
هاقية » واحتجوا بما ذكره مالك ف الموطأ بلاغا « أن رسولالله.صبلى الله عليه وآ له وسلم 
تقال أعمار آمته عن أعمار الم الماضية » فأعطاه الله ليلة القدر ‏ قال الحافظ : وهذا 
محتمل للتأويل 4 فلا یذفع التصريح فى حديث أنى در . والرابع أنها مكنة فى جميع السنة » 
رهو المشهور عن الحنفية وحكى عن جماعة من السلف » وهو مردود بكثير من أحاديث 
لباب الصرحة باختصاصها برمضان : انلامس آنها مختصة برمضان ممكنة فى جميع لياليه . 
وروی عن ابن عر» وأ حنيفة وبه قال ابن المنذذر وبعض الشافعية ورجحه السبکی > 
السادس أنها فى ليلة معينة مبهمة » قاله النسنى فى منظومته . السابع أنها أول ليلة من رمضان » 
حكى عن أنى رزين العقيل الصحای + وروی ابن أنى عاصم من حديث أنس قال « ليلة 
القدر أوّل ليلة من رمضان » قال ابن أنى عاصم : لانعلم أحدا قال ذلك غيره . الثامن أنها 
ليلة النصف من رمضان » حكاه ابن اللقن فى شرح العمدة . التاسع أنها ليلة النصف من 
شعبان » حكاه القطی ف الفهم » وکذا نقله السروجى عن صاحب الطراز . العاشر أنها 
ليلة سبع عشرة من رمضان » ودلیله ما رواه ابن ألى شيبة والطبرانی من حديث زيد بن ' 
آرقم قال بلاشك ولا امتراء « نها ليلة سبع عشرة من رمضان ليلة أنزل القرآن » وأحرجه | 
أبوداود عن ابن مسعود : الحادى عشر آنبا مبهمة فى العشر الوسط » حکاه النووى وعزاه 
اللطبرى إلى عمان بن أنى العاص وانلسن البصرى وقال به بعض الشافعية . الثانى عشر أنها 
يلة تمان عشرة ذكره ابن الحوزى فى مشكله : الثالث عشر ليلة تسم عشرة » رواه 
عيد الرزاق عن على" عليه السلام » وعزاه الطبرى إلى زيد بن ثابت » ووصله الطحاوى 
عن ابن مسعود . الرايع عشر أول ليلة من العشر الاحرة » وإليه مال الشافعى وجزم به ' 
جماعة من أصحابه : الحامس عشر مثل الذى قبله إن كان الشبر تاما » وإن كان ناقصا ! 
قليلة إحدى وعشرين ٠‏ وهكذا فى جميع العشر ».وبه جزم ابن حزم » ودلیله حديث 
أبى سعيد وعبد اللہ بن انیس وان بكرة وسيأق : السادس عشر ليلة اثنين وعشرين » 
ودلیله ما آخرجه أحمد من حديث عبد الله بن أنيس.« أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وله ' 
وسلم عن ليلة القدر وذلك صبيحة إحدى وعشرین ۰ فقال : كم الليلة ؟ قلت : ليلة ' 
'اثنين وعشريق » فقال : هی الليلة أو القابلة » . السابع عشر ليلة ثلاث وعشرين » ودليله 
حدیث عبد الله بن أنيس الآتى » وقد ذهب إلى .هذا جماعة من الصحابة والتابعين ه 
مخنامن عشر أنها ليلة الرابع والعشرين » ودليله مارواه الطبالسی عن أنى سعيد مرفوعا 
« ليلة القدر ليلة أربع وعشرين » وما رواه أحمد من حديث بلال بنحوه » وفيه ابن طيعة ؛ ؛ 
وروی ذلك عن ابن مسعود والشعې والحسن إوقتادة.. التاسع حشر ليلة نمس وعشرين ۾ : 
۰ - نز الاوطار - 4 


— ی ۱۳۳۳ 


حكاه ابن ابلوزی فى المشكل عن أن بكرة : العشرون ليلة ست وعشرين ؛ قال الحاعظ و 
وهو قول لم أره صريحا إلا أن عياضا قال : مامن ليلة من ليالى العشر الأحيرة إلا وقد قيلي 
فيها إنبا ليلة القدر . اخادی والعشرون أليلة سابع وعشرين » وقد تقدم دليله ومن قاله 
به : الثانى والعشرون ليلة الثامن والعشرين » وهذالم يذكره صاحب الفتح » ولکن ظاهر 
قول عياض المتقدم أنه قد قيل إنها ليلة القدر » وقد أسقط فى الفتح القول الثانى والعشرين 
وذكر الثالث والعشرين بعد الحادى والعشرين » فلعله سقط عليه حكاية هذا القول ۾ 
وقد ثبت ف بعض الذسخ . الثالث والعشرون آنبا ليلة تسم وعشرين » حکاه ابن العرى » 
ریم والعشرون أنها ليلة الثلاثين » حکاه عياض ورواه محمد بن نصر عن معاوية وأحد. 
عن ألى هريرة . الخامس والعشرون أنبا فى أوتاز العشر الأخيرة > ودليله حديث عائشة 
الآتى فى آخر لباب » وكذلك حديث اين عمر » قال فى الفتح: : : وهو أرجح الأقرال 
وصار إليه آبو ثور والمزنى وابن خزيمة وجماعة من علماء الذاهب انتبی. القول السادس 
والعشرون مثله بزيادة الليلة الأخيرة > ویدل" عليه حديث أنى بكرة الآتى » وقد أخرج 
تمد من حديث عبادة بن الصامت ما يدل" غلى ذلك . السابع والعشرون تنتقل ف العشر 
الأواخر كلها » قاله أبوقلابة » ونص" عليه مالك والثورى وأحمد واسق ؛ وزعم الماوردئ. 
آنه متفق عليه » ویدل" عليه حديث أن سعيد الا ی . الثامن والعشرون مثله إلا أن بعض, 
ليالى العشر أرجى من بعض ؛ قال الشافعى ٠‏ اجا ليلة إحدى وعشرين . التاسع والعشرون 
مثل السایع والعشرين إلا أن أرجاها ليلة ثلاث وعشرين » ولم يذكر فى الفتح قائله > 
الثلائون كذلك » إلا أن أرجاها ليلة سبع وعشرین » وم يحك صاحب الفتح من قا ي 
الحادى والثلاثون أنها تنتقل فى جميع السيع الأواخر » ويدل عليه حديث ابن مر الا نی , 
وقد اختلف.أهل هذا القول هل الراد السبغ من آآخر الشهر أو آخر سبعة تعد من الشبر ۶ 
قال فى الفتح : ويخرج من ذلك القول الثانى والثلاثون » والثالث والثلاثون أنها تنتقل 

.فى التصف الأخير + ذكره صاحب احیط عن ألى پوسف ومحمد + واه باع رن 
:عن صاحب التقريب : الرابع والثلاثون ليلة ست عشرة أو سبع عشرة » رواه الحرث. 
این أى أسامة من حدیث عبد الله بن الزبير . الحامس والثلاثون ليلة سیع عشرة أونسع عشرة 
اآو إحدئ وعشرین » رواه سعيد بن 'منصور من حدیث انس نإسئاد ضعيف .. السادس 
والثلائون آول ليلة من رمضان أو آنخر ليلة منه » رواه أبن ألى عاصم من حدیت. 
أنس بإسئاد ضعیت : السابع والثلاثون ليلة تاسع عشرة أو (حدی غشرة أو ثلاث وعشرين. 
رواه ابو داود من حديث ابن مشسعود بإسناد فنه مقال. » وعبلا الرزاق من حديث عل 

تمتك منقطع > وسعيك بن متصور من حديث عائشة بسند منقطم أيضا . الثامن و الثلاثودة 


۰ 
1 
أ 


أوك ليلة أو تاسع ليلة أو و سابع عشرة أو إحدى وعشرين وآ لبا »¢ رواه ! نن «تردو راھ 


مت ۳۰۷ م 


ق‌تفسیره عن آنس بإسناد ضعیف . الناسع والثلاثون ليلة ثلاث وعشرین أو سبع وعشرین 9 
ودلیله حديث ابن عباس الا ی » ولأحمد نحوه من حدیث النعمان بن بشير. القول الأربعون 
ليلة إحدى وعشرین أو ثلاث وعشرین أو خس وعشرین » ویدل" عليه حدیث ابن 
عباس الق ه وأخرج البخارى نحوه من حدیث. عبادة بن الصامت : الحادى والأربعون 
آنبا منحصرة ى السبع الأواخر »:ويدل” عليه حديث ابن عمر الآنى » وف الفرق بينه وبين 
البرل الحادى والثلائین حفاء . الثانى والأربعون ليلة اثنين وعشرين أو ثلاث وعشرین * 
ویدل" عليه حديث عبد الله بن أنيس عند أحد : الثالث والأربعون أنها فى أشفاع العشس 
الوسط والعشر الأواخر : قال الحافظ : قرأته بخط مغلطاى : الرابع والاریعون أنها الليلة 
الثالثة من العشر الأواخخر أو الخامسة منه » رواه أحمد من حديث معاذ . قال فى الفتح ۱ | 
والفرق بينه وبين ما تقدم .أن الثالثة تحتمل ليلة ثلاث وعشرين وتحتمل ليلة سبع وعشرين ٠‏ أ 
لاس والأربعون آنہا فى سبع أو مان من أول النصف الثانی » رواه الطحاوى من حديث 
عبد الله بن آنیس » هذا جملة ما ذكره الحافظ فى الفتح » أوردناه مختصرا مع زوائد مفيدة » 

وما ينبغى أن يعد قولا خارجا عن هذه الأقوال قول امادوية نبا فى تسع عشرة ٠‏ | 
وى الافراد بعد العشرين من رمضان . واستدلوا على أا فى الافراد بعد العشرين بها استدل” ! 
به أهل القول اللحامس والعشرين على أنها قد تكون فى ليلة تسع عشرة بما أخرجه الطبرانى 
من حدیث ی هريرة أن انبی صلى الله عليه وآ له وسام قال « القسوا ليلة القدر فى سبع 
عشرة أو تسع عشرة أو إحدى وعشرین أو ثلاث وعشرین أو سبع وعشرین أو تسع 
وعشرین » قال امیشمی بعد أن ساقه فى مجمع الزوائد : فيه أبرالهزم وهو ضعيف » فيكون 
هذا القول .هو السادس والأربعين » وينبغى أن يجعل ما اشتمل عليه هذا الحديث القول 
السابع والأربعين . وأما کونها مبيمة ف جميع السنة فلا ينبغى أن مجعل قولا خارجا عن هله 
الأقوال لأنه عين القول الرابم منها . وآرجح هذه الأقوال هو القول انفامس والعشرون * 
آعنى آنا فى آوتار العشر الأواخر : قال الحافظ : وأرجاها عند ابلمهور ليلة سبع وعشرين 
( قوله وأمارتها أن تطلع الشمس فى صبيحة يومها بيضاء لاشعاع لها ) قد ورد لليلة القدر 
علامات أكثرها لاتظهر !۷۷ بعد أن تمضى » منها طارع الشمس على هله الصفة . وروی 
ابن خريمة من «حديث ابن عباس مه فوعا « ليلة القدر طلقة لاحارة ولا عردة 6 تسج 
الش.س يومها حمراء ضعيفة » ولأحمد من حدیث عبادة و لاحر فيها ولا برد ؛ وإنبا ما نة 
صاحية وقمرها ساطع » وفى علامتبا أحاديث : هنها عن جابر بن سمرة عند أبن أل ية 
وعن جابر بن عبد الله عند ابن خريمة : وعن أنى هريرة عنده : وعن ابن سعود عنا. ابن 


5 


ای شبة وعن غير هي » 


بت ۳۹ مس 


۸ - (وعن"' أى سعیدر رآن" ای صلی الله عليه وآله ر وسم اعتکتف | 
لمثر الأول من" رمضان » م ” اعتکتت المتشلر الط فى قب قبة تركية على | 
سد نپا حصي » فأخذ" الحتصير بيده فتحاها فى ناحية اب » تم أطلم , 
راس دک انا تدترا مه" فقال" : ی اعتکفت العتقدن الأول" التمس” 
هو نله ۰ ثم ثم اعتکتنت لسر الارسط » م انيت فقيل لى ا قالش 
اا با منکلم" آن" بعتکف فلیعتکن ۰ اعتکتن لاس" 
مع قال“ : ور هلت وت وى أسلجد ی صبیحتا ف طين ومام فأصبح من" 


۳ 


ليله إحدى وعش رین > و 3 وقد" قام " إلى الصبح فتطرت المهاء فو کف السجد" 


در 5 


ملم م ميم ق ال سا فیس 
فا مرت الطين والاء ؛ فرج حين فرع م ن'صلاة الصبلح وجبینه ورو 


اه 


اتفه فيها الطين ولتاء » و هی تیه" إحدى وعشرین من المشر الأوآخير » ٠‏ 
مسق عليه » لکن ‏ ید کر فى لبخاری : اعتکاف العششر الأول ) : 

- .. (قوله العشر الأوسط ) هكذا فى أكثر الروایات » والمراد به العشرالليالى » وکان القياس . 
أن بوصف يلفظ التأنيث » لأن مرجعها مؤانث » لكن وصف بالمذكر على إرادة الوقت : 
أو الزمان » والتقدير الثلث كأنه قال : .الليالى العشر الى هی الثلث الأوسط من الشهر : 
ووقع ف الموطأ العشر الوسط بقم الواو والسين جمع وسط + ويروى يفتح السين مثل 
كبر وكبر: ورواه الباجى ئی الموطأ بإسكانها على أنه جع واسط كبازل وبزل» وهذا يوافق 
رواية الأوسط ر قوله ف قبة تركية ) أى قبة صغيرة من لبود ( قوله تأصبح من ليلة 
إحدى وعشرين ) فى رواية للبخارى « فخرج فى صبيحة عشرين » وظاهرها حالف رواية 
الباب » وقد قيل إن المراد بقوله : فأصبح من ليلة إحدى وعشرين : أى من الصبح الذى 
قبلها وهو تعسف » وقد وقع فى البخارى ما هو أوضح من ذلك بلفظ « فاذا كان حين 
یعسی من عشرين ليلة عضی ويستقبل إحدى وعشرين دج إلى مسكنه ؛( قوله وروثة 
أنفه ) بالثاء المثلثة : وهى طرفهء ويقال ها أيضا : آرنبة الأنث كاجاء ق روا ی أأخرى 
والحديث ف دليل على أن ليلة القدر فى العشر الأواخر من شهر رمضان» رکد تقدم 
بسظ الكلام فى ذلك ا 

4 - (وعتن" دال بن اتيس أن رسئول" الله صل الله علي وآلهم 

وسلم قال «رانت یله اسر ثم ا » وأرّاق افك صبیحتا فى ما 
وطين ؛ قال : قطرنا فى لكر ثلاث وعششرين” ا بن وول أله ملق ] 


ساق ب 


له علي وله وسم واتمترف وان" أت المام والطن على جنببته وأنفه ة 
رواء” اعد ولم وزاد و وكان” عبد الله ن انیس بقلو ثلاث وعد ر بز) 

وى الاب عن رجل من بنى بياضة له صعبة مرفوعا عند لتق فى مسنده قال « تلت 
يا رسو الله إن غ بادية أكون فيها »> قرنی‌بليلة انقدر » فقال : انزل ليلة ثلات وعئرين » 
وعن ابن تمر مرفوعا ( من كان متحریها فليتحرها ليلة سابعة » قال : فکان أيوب يختسل 
ليلة ثلاث وعشرين وعس" الطيب . وعن ابن جريج عن عبد الله بن أ يزيد عن أبن 
عباس أنه كان يوقظ أهله ليلة ثلاث وعشرين . وروی عبد الرزاق من طريق يرنس بن 
سيف همع سعيد بن المسيبيقول : استقام کلام تقوم على آنها ليلة ثلاث وعشرين . وروی 
نحو ذلك من طريق إبراهيم عن الأسود عن عائشة . ومن طريق مكحول أنه كان يراها ليلة 
ثلاث وعشرين » كذا فى الفتح . وقد استدل بحديث الباب من قال : نها ليلة ثلاث 
وعشرين کا تقدم ( قوله ويقول ثلاث وعشرين ) هكذا ق معظم النسخ من حیح مسلم 
وق بعضها ثلاث وعشرون . قال النووى : وهذا ظاهر والاوّل جائر على لغة شاذة أنه 
يجوز حذف المضاف ویبق الضاف إليه مجرورا : أى ليلة ثلاث وعشرين . 

۰ روعن أىبكرة أنه مع رسول الل صلی الله" عَم وآ للم وسل 
ول" ه التسسوهاق‌نم بقن أو سبع ین أو تملس بقين أو ثلاث بين 
آوآعر لد . قال : وکان آبو بكثرة بصلی فى العشرین من رمضان صلانه" 

؛ فى ساثر الستَة » فاذا دال اسر ابد ) رواه أخمد والرمد ی وصح . 
وف الباب عن عبادة بن الصامت عند آحد . والحديث يدل على أن ليلة القدر ترجی 
مصادفا لتسع ليال بقين من الشهر أوشبع آوخس أو ثلاث أو آخر ليلة » وهو أحد الأقوال 
: المتقدمة . قال الترمفى فى جامعه : وروی عن النبى صلى الله علية وآ له وسلم ق ليلة القدر 
آنا ليلة إحدى. وعشرين وليلة ثلاث وعشرين وخس وعشرين وسبع وعشرين وتسم 
وعشرين وآخر ليلة من رمضان . قال : قال الشافعى : كان هذا عندى والله أعلم أن التی" 
صلى الله عليه و له وسلم کان يجيب على نحو ما یسئل عنه » يقال له : نلتمسها ى ليلة كذا ؟ 
فیقول : المّسوها فى ليلة كذا . قال الشافعى : وأقوى الروايات عندى فبا ليلة إحدى 
وعشرین اتبی 5 : 
۱ - (وعن أى ضر عن" آن سعيد فى حد یٹ له وأن ال صلی اق“ 
" عليه وآله سم خرج على الاس فقال" : يا أ یبا لاس نا كاتت يتت 
یه القتدار» وال حرجت لایر کلم" بها » فقجاه رجلان يتقان معهما 


۳۱6 


قطان" تسیا ٠‏ فثتمسوها فى المشر الأراحر مو" رشان" » التمسلوطا 
ست واللامستة :واب + ف : فلت اتید زنک امت 


بالتدتد مثا » فقا" : اجل" لعن احق بذاله متكم قال : قلت :ناسمه" 
واننامسة واسابمة ؟ قال : اذامضت واحدة” وعشرون ‏ ای تلا اتان 
و عشرو ن َه التاصعة” » فاذا مضنت ثلاث رعش "ون فال تليها السابعة” 0 
فاذ] مَضنت تس" وعشرون فالنى تلا انلامستة" » رواه أخمدا ومسللم )+ . 
( قوله يحتقان ). بالحاء المهملة بعدها مثناة فوقية تم قاف مشدادة » ومعناها يطلب كل 
واحد منهما حقه وید عی أنه احق" » وفيه أن المخاصمة والمنازعة مذمومة وأنها سبب للعقوبة 
المعنوية ( قوله فاذا مضت واحدة وعشرون فالتی تليبا ائان وعشرون ) هكذا فى بعض 
نسخ مسلم » وق أكثرها « ثنتين وعشرين » بالياء . قال النووی: وهی أصوب » والنضصب 
بفعل محنوف تقذيره : أعنى ثنتین وعشرین انتبى . وجعل اللصب على الاختصاص 
أصوب من الرفع بتقدير. مبتدأ لأجل قوله بعد ذلك فهى التاسعة لأنه يصير تقدیر الكلام 
فالتى تليها هی ائنان وعشرون فهی التاسعة » ولا خی أنها عبارة ثانية مخلاف النصب على 
الاختصاص فانه يصير التقدير : فالتى تلا أعنى ثنتين وعشرين فهى التاسعة فانبا عبارة 
خالية عن ذلك . والحديث يدل" على أن ليلة القدر يرجى وجودها فن تلك الثلاث الليالى > 


۲ ( ون ابن عباس أن النببى .صا الله" عليه وآله وسلم" قال" : 
« التمسوها فى المشر الأواخر من" رمضان » ليلة القد ر فى تاسعة تبقى » 
ف سابعةٍ E,‏ فى خامسة تبقى » رواه امد" والبسخار: ی و بو داوب . وی 
رواب « قال وتسول الله صلی الله" عليه وآآله وسل : هئ ف العقار فى سبع 

4 ۰ 5 سفن ساف مر ماو موك ی ا م و ۳ ١‏ 
فين أو فى تسم يبقين ؛ يبعى ليلة القد ر » رواه البخاری ) , 

ر قوله فى تاسعة تبق ) بعبى ليلة اثنين وعشرين ( قوله فى خامسة تب ) يعتى ليلة 
ست وعشرين ( قوله فى سبع عضين أو تسع يبقين ) هكذا رواية المصنف رحه الله 
بتقدم السين نی الأولى والتاء فى الثانية . قال فى الفتح : الأكثر بتقديم السينق الان 
وتأخير ها فى الأول » وبلفظ الضی فى الأول والبقاء فى الثانى »والکشمیی بلفظ الضی" 
فيبمأ وق روات الإساعيق تام السين ف اللو ضعين انی 3 والمراد ف سبع ليال تمفى 
من العشر الأواخر » أو فى تسم ليال: تبي منها ٠»‏ فتكون ی ليلة سبع وعشرين أو ليلة 


اثنين وعشرين ١‏ وقد تقدم الغادف قن ذلك . 


اكات 


۴ - (وعن ابن عر و أن رجالا من" أصحاب الى صلی اش نت ۱ 


أوآله وسم "روا تیه القتدار فى النام ۳1 الأراخر » فال و ۳ 


: صلی الله عليه واله وسلم" : آری رژباکم قد قد" رتوا طات ف السبئع_ الأواخير 38 
تفن" کان“ سم ليتتحترها فى لسع الأوراخر » أخترجاهة ۾ ولم تال 


اس ورس سر سه سے 


« آری رجل " آن ليللة القدر ليلة سبع, وعشرین" » فقال” الت صلی اق 
عليه نوا له وسلم" و ۱ 


۶ - (روعن" عائشة أن رسول الله صلی الله عليه وآله وصلم" قال : 


میس له رس قاس مر ماس و و 


ل E‏ 
وال" وق الوتر من العشر الأواخر ۷) > ۱ 
رأقوله روا لل لقدر ) أروا شمه على ناه المجهول : أى قيل لهم فى المنام 05 
نی السبع الأواخر . قال فى الفتح : والظاهر أن اراد به آواحر الشهر . وقيل الراد به السبع | 
الى أرما ليلة الثانى والعشرين وآخخرها ليلة الثامن والعشرين » فعلى الأوّل لاتدخل ليلة : 
نلحدی وعشرين ولا ثلاث وعشرين » وعلى الثاى تدخل الثانية فقط ولا تدخل ليلة أ 
التاسع والعشرین . ویدل" على الأوّل ما فى البخاری فى کتاب التعبیر من . صیحه و أن ناصا : 
آروا ليلة القدر فى السبع الأواخر » .وأن ناسا رآوا آنا قف در الأواعر » ققال و ) صلی 
عليه وآله وسلم : النسوهاى السيع الأواخر » وكأنه صلى الله عليه وآله وسلم نظر إلى 
لت عليه من الروابتين قأمر به . وقد رواه أحمد عن ابن عبينة عن الزهرى بافظ « رأى | 
برجل أن ليلة القدر ليلة سبع وعشرين أوكذا وكذا » فقال البى على ی الله عليه وآ له وسلم : 
اوها فى العشر للبواتى منها فى الوتر » ورواه أحمد من حديث على مرفوعا « إن غلیم 
غلا تغلبوا ی الع رن (قول آی ین )یآ قوف رواک قال سس 
كذا جاء بإفراد الركيا » والراد مراک كم لأتها ل 7 تكن روا واحدة وإنما أراد انس . قا 
ا کدا روی بتوحید الرؤيا وهو جار لا سیر ( قوله تو اطا eT‏ ۱ 
أى ترافقت وزنا ومعنى . وقال ابن : ألتين : بغي ر هر والصواب بالممز وأصلة أن يملأ الرجل 
له مكان وطء صاحبه . وى الحدیٹ دلالة عل عظم قدر الروئيا وجواز الاستناد لیا 
.فى الاستدلال على الأمور الوجودية بشرط أن لايغائف التواعد الشرعية » .هكذا ى الفتح 
< قراه روا ند القدر ) ی روایةلبخاری « اوه وق حدیث عائشة دليا لعل نت 
ا#قدر نى آوتار العشر الأواخر . وقد تقدم أنه القول الراجح . 
( غائدة ) قال الطيرى نی إحقاء ليلة القدر دليل على کذب من زعم أنه بظهر فى تلك ۶ 


RNY 


اللبلة للعيون مالا يظهر فى سائر السنة » إذ لو کان سحقا لم ينف على كلل من قام یال اس 
فضلا عن ليالى رمضان . و لعشره ار بن التیر بأنه. لانیشی إطلاق القول با e‏ 


جوز أن يكون ذلك على سبيل الكراءة ان شاء الله من عياده نم رم موق 
وال صلى الله عليه و[ له 07 بخص العلامة وم ينف ال طرامبة .قال : ومع ذلك فلايعتقد 
أن ليلة القدر ااافا إلا مت رأ أى ری قغيل ا I‏ 


اقلا فلت ركفل ا دوعر ا ا ر وأق التوارق من غير عبادة 
والذى حصل على العبادة ١‏ أفضل > وال برة إا م ئ بالاستقامة شاف انلیا راثة وقد شع كرامة و قله 


يقع فتنة . وقيا ل إن المطلع ع ل ليلة القدر یری كل شی ء.ساجدا » وقيا ل يوى الأنوار ساطعة 
ق كل مكان حتى ف وضع اه . وقيل يسمع سلاما أو خطابا من الملائكة » وقيل 
من علاماتها استجابة دعاء من وقق ها . : ١‏ 1 ۱ 


۱ کتاب الناسك. 


. ياب وجوب الحی والعمرة وترابهما 
333 ( عن أى هريرة: تال ۾ تا رول الله صلي الله ی وآ 
و سم فقال ويا أ با التاس ‏ قد فرضی" الله” و نج فحجوان: فال“ 


وجل" ال غام يا سول الله ؟ فستکتت نی فالا ثلاثا ؛ فقال السی صلی 
۳ عليه وآله روسكم : لو قلت نعم لوجت ول اد سمل" عم » رواد اد" 


!ومسلم والشای . فيه دلیل" على أن الم لایقتفی اسکنران . 
۰ - ( وعن ابن عبس قال 0 الله ر صلی ال" عليه رال 
وسم فال« يا ا الاس ” کب الج » فقام الأقرع E‏ 
فقال : أفى کل" عام پارسول" الم ؟ فقال : لو قلسما ا 
1 تسملوا عا دكا تستتطيعثوا أن" تعملوا ہا ها » اج مرف فن زاد فهر 
" تطوع » رواد" ار" والای ناه ) > 


j 


8 الحديث الآول نامه « ثم قال : روف ما ترکتک » ونی لفظ ه ولو وجبت ما قمتم بباه 
| والحديث الثانى أخرجه أيضا أبوداود وابن ماجه وای والخاكم وقال صمح على شرطهما > 
+ وق الباب عن أنس عند ابن ماجه قال و « قال رسول الله صا ل الله عليه وآ له وسلم :کت 
| عليكم الحج » فقيل يا رسول الله فى کل عام ؟ فقال : لو قات نم م لوجبت » ولو وجبت 
لم تقوموا با » ولو تقوموا بها عذابتم ۾ قال الحافظ : ودجاله قات . وعن عل عليه اسلا 


اس ۳۱۳ 


عند الثر مذى والجاكم وسنده منقطع ( قوله باب وجوب اج والعمرة ) الحج بفتج الام 
هو المصدر » وبالفتح والکسر هو الاسم منه » وأصله القصد ويطلق على العمل أيضا ۰ 
وعلى الإتيان مرّة بعد أخرى » وأصل العمرة : الزيارة + وقال الخليل : اج 
القصد إلى معظم : ووجوب اج معلوم بالضرورة الدينية 2 

واخظق فى العمرة » يل واجبة » وقل ستحبة ولاف وان اسیا وجویها م 
وسيأق تفصیل ذلك قريبا : والأحاديث الذ کورة ف الباب. تدل” على أن الحج لاحب إلا 
مرة واحدة وهو مجمع عليه كا قال النووى والحافظ وغيرهما وكذلك العمرة عند من قال 
وجوبما لاتجب إلا مرّة إلا أن ينذر بالیج أو العمرة وجب الوفاء بالنذر بشرطه . و 
اختلف أهل الج على الفو ر أو التراخى » وسيأق حقبق ذلك إن شاء الله تعالى . واختلف. 
أيضا فى وقت ابتداء افتراض الحج » فقيل قبل امجرة » قال فى الفتح : وهو شاذ" . وقيل 
بعدها ثم احتلف فى سنته » فابلمهور على آنها سنة ست لأنه نزل فیها قوله تعالى ل - وأعوا 
ا - قال ق الفتح : وهذا ینبنی على أن المراد بالإتمام ابتداء الفرض ؛ ویویده 

قراءة علقمة ومسروق وإبراهم النخعى بافظ « وأقيموا » آخرجه الطبراي في بأسانید صحيحةا 
عهم . وقیل اراد العام الإ کال بعد الشروح » وهلا بقعضی تقدم فرضه قبل ذللك . وقد 
وقع فى قصة ضیام ذکر الأمر بالحج » وكان قدومه على ما ذ کر الواقدی سنة هس . ومد 
يدل إن ثبت عنه تقدمه على سنة خس أو وقوعه فیها » وقیل سنة نسع حکاه اللووی 
فىالروضة والماوردى فى الأحكام السلطانية »ورجخ صاحب المدى أن افتراض المج 
كان ق‌سنة تسع أو عشر : واستدل " على ذلك بأدلة فلتواخذ منه ( قوله لوقلتها لوجبت ). 
استدل" به على أن النی صلى الله عليه وآله وسلم مفوض ف شرع الأحكام » وق ذلك. 
خلاف مبسوط فى الأصول + 


2 سرت و ل ص سر 


م« (وعن” أى رژین, الیل أنه آق الى صلی الل عليه واله وسلم 


لر وس 


فقال « إن آی شبلخ کبیر لایستطیم انح ج » ولا العمرة > ولا الفتّمْن” ء فقال : 
حج عن " أبيك” واعتمر ؛ رراه الحمسة ویر الرمنرئ ) . 

الحديث يدل" لی جواز حج الو ولد عن أبيه العاجز عن المثبى » وسيآنى الكلام عليه 
باب وجو ب ايم عإ ,ا معضوب ‏ وذ كره الصنف رحه الله تعال فى هذا الباب للاستدلال 
به على وجرب الحم والعهرة . قال الإمام مد : لاأعلم ف إتحاب العمرة حديئا أجود من 
و وت منه الى . وقد د جو دعوت العمر ة حاعة من أهل الحديث وهو ا 
عم الشافعي وأحد > وبه قال اس دانشوری واازنی والناصر الام 


: العمرة 0 بواجبة » وهر قول 11 وزید بن علق عل و آفادوبة ولا حلاش إلى شر و عة 


~4 


وقد روى ف الخامع الکای القول بوجوب العمرة عن على" وابن عباس وابن عر وعائشة 
وزيد العابدين وطاوس والحسن البصرى وأبن سيرين وسعيد بن جبیر ومجاهد وعطاء د 
واستدل" القائلون یعدم الوجوب ما آخرجه الترمذی وصمحه أحد والبييق وابن ألى شيبة 
وعبد بن حید عن, جابر « أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام فقال : : 
يا رسول الله أخبرنى عن العمرة أواجبة هی ؟ فقال : لا » وأن تعتمر خير لك » وق زوا ' 
« أولى لك : وأجيب عن الحديث بأن فى إسناده الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف وتصحيح . 
الترمذى له فيه نظر » لأن الا كر على تضغيف الحجاج واتفقوا على أنه مدلس . قال 
النووئ : ينبغى أن لايغتر يالترمذى فى تصحيحه فقد اتفق الحفاظ على تضعيفه انتهی ۰ 
على أن تصحیح الترمذی له إنما ثبت فى رواية الكرخى فقط » وقد نبه صاحب الإمام 
على أنه لم يرد على قوله حسن فى جميع' الروايات عنه إلا فى روانة الكرخى : وقد قال 
ابن حزم : إنه مكذوب باطل » وهو إفراط لان الحجاج وان كان ضعیفا فايس تما 
بالوضع : وقد رواه البق من حديث سعيد بن عفير عن حى بن أيوب عن عبيد الله عن - 
آی الزبير عن جابر بنحوه : ورواه ابن جريج عن ابن المتكدر عن جابر » ورواه ابن 
عدی من طريق ألى عصمة عن ابن المنكدر عن ای صالح وأبو عصمة قد کذ بوه : 
وق الباب عن أنى هريرة عند الدارقطى واين حزم والبيق أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم قال « اج جهاد والعمرة تطح » وإسناده ضعيف كا قال الحافظ . وعن طلحة 
عند ابن ماجه بإسناد ضعيف . وعن ابن عباس عند البييق قال الحافظ : ولا يصح من 
.ذلك شی ء > وببذا تعرف أن الحديث من قسم اخسن لغيره » وهو محتج به عند ابلمهور 
بویوژیده ما عند الطبرانی عن أنى آمامة مرفوعا « من مشی إلى صلاة مکتوبة فأجره كحجة » 
بومن مشی إلى صلاة نطوع فأجره کعمرة » واستدل" القائلرن بوجوب العمرة يما آخرجه 
“الدارقلنى من حدیث زيد بن ثابت بلفظ « الحج والعمرة فريضتان لايضرك با بدأت ۾ 
وأجيب عنه بأن فى ٍسناده إسماعيل بن مسا الکی وهو ضعیف » وى الحديث أيضا انقطاع 
بورواء ای موقوفا على زيد . قال افافظ : وإسناده أصم » وصحه الحا کم ورواه ابن 
عدی عن جابر » وى إسناده ابن طيعة . وى الباب عن عمر فى سوال جبریل : وفيه 
ر » أحرجه ابن خزعة وابن حبان والدارقطنى وغيرهي عن عائشة عند 
"هد وابن ماجه « قالت : يا رسول الله على النساء جهاد ؟ قال : علببن” جهاد لاقتال فيه 
الح والعمرة » وسیأق . والحق” عدم.وجوب العمرة لأن البراءة الأصلية لاينتقل عنها إلا ! 
«بدليل يثبت به التكليف » ولا ديل يصلحلذلك لاسيا مع اعتضادها بما تقدم من الأحاديث 
:القاضية بعدم الوجرب . ويؤيد ذلك اقتصاره صلى الله عليه وآ له وسلم على احج فى حديث 1 


خاو ايم 


: و بى الإسلام على س » واقتصار الله جل" جلاله على الح فى قوله تعالى - وله عل الاس 

| حج البيت - وقد استدل" على الوجوب حديث عمر الا نی قريبا وسيآق الحواب عند . وأما ا 
قوله تعالى - وأتموا الحج والعمرة لله فلفظ العام مشعر بأنه ما يحب بعد الإحرام لاقبله : ١‏ 
ویدل على ذلك ما أخرجه الشيخان وأهل السئن و أحمد والشافعى وابن أنى شیب عن يعلى بن | 
أميه قال « جاء رجل إلى البی" صلى الله عليه وآ اه وسل وهو باخعرانة عليه جبه وعليها خلوق 
خقال : كيف تأمرنى أن أصنع فى ععرق » فأنزل الله تعالى على التی" صلی الله تعالى و1 له 
وس الآبة . فهذا السبب فى نزول الآية > والسائل قد كان آحرم ونما سأل كيف يصنع > 

؛ - ورعن" عائشة” قالت « قلت يا رول الله هتل" على التساء من جهاد ؟ ! 
ال تعم" هی جهاد" لاقتال فيه : الح و » روا اه رای 
اجه" واٍسناده" نیح ) . 

الحديث فيه دلیل على أن الحهاد غير واجب على النساء » وسیأتی إن شاء الله تعای الكلام : 
عل ذلك » وفيه إشارة إلى وجوب العمرة وقد تقدم البحث عن ذلك . 

ه زاون ی هرت قال « سكل رَسُول” الله صَلَّى الله عليه وآله 
سم" : أى الأعالر أفتضّل” ؟ قال : اجان" باقه وبرسوله » قال“ : ثم ماقا ؟ 
تال : تم الحهاد فى سبيل الله » قيل ثم ماذا ؟ قال : تم حح مبرو ر مف" 
عله » وهو حجه" لن" قصل نفل المج على تفلل الصداقة ) : 

٩‏ - (وعتن” عر بن الطاب قال" و يته نن“ جنوس" عند رسول, افر 
تی ان" عليه وآله وسم جاء جل" فقال” : يا مسد ما الإسلام ؟ قال ٠:‏ 
الاسلام" أن مه أن" لاإله إلا ال » وان" مدا سول الله » وآن" تقم" الملاه 
وان ارات وج ابیت رتست وتاتل من" التتابة. » وشيم ووه 


وتصوم رمضان” » وذ کر باق احدریث » وئه قال : هذا جنبریل" اا کہ 
لمکم د بتکم » رواه لدارتطلی وقال" : ها إستاد” ثابت كيح . وروا 
أن تكثر اشرق فى کتایه ار عل استحیحتین ) : 

۷ - (وعن أى هرر أن" سول الله صلی اه عليه وآلهم وسلم" قال“ 
و سرت إلى السترق كار يتما » وَالحج امبرو لیس له جتراء' إلا 
الست 0 الماع له" با دود“ 4 


ار ( قوله إيان باقه الخ ) فيه دليل على أن لمان بالل وبرسوله أفضل من اللجاد > 


0 


س 


و المهاد أفضل من اج المبر ور . وقد اختلفت الأحاذيث المشتملة على بيان فاضل الأعاله 
من مفغبوطا ۰ فتارة تجمل الأفضل الحهاد. وتارة الإيمان وتارة الصلاة وتارة غير ذلك » 
وأحق” ما قیل المع بينها أن بیان الفضيلة تلف باختلاف الخاطب » فاذ! كان اطخاطب. 
هن له تأثير ی ةمال وقوة على مقارعة الأبطال قيل لة : أفضل.الأعمال ابلهاد » وإذا كاز 
كثيرٍ المال قيل 2 : أفضل الأعال الصدقة ‏ ثم كذلك يكون الاختلاف على حسب 
اختلام امْخاطبين ( قوله ميرور ) قال ابن خالوية : المبرور : المقبول : وقال غيره : 
الذى لاعنالطه ی ء من الم » ورجحه النووی . وقبل غير ذلك . وقال القرطى : الأقوال. 


الى ذكرت ق تفسيره متقاربة الممنى : وهی أنه اج الذى وفيت آحکامه فوقع موقعا لا 
طلب من الكلف على الوجه الأ کل . ولأحمد والحاكم من حديث جابر و قالوا : يا وصول. 
الله ما بر الچ ؟ قال : إطعام الطعام » وإفشاء السلام » قال ف الفتح : وى إسناده ضعف 
ولو ثبت كان هوالاعین دون غيره ( قوله ما الاسلام ) إلى قوله « وخمج 
الکلام على هذه الکلمات فى أوائل کتاب الصلاة ( قوله وتعتمر ) فيه متمسك لن قال 
بوجوب العمرة » ولکنه لایکون جرد اقتران العمرة بهذه الأمور الواجبة دلیلا عر 
الوجوب لا تقرّر فى الأصول من ضعف دلالة الاقتران لاسیا وقد عارضپا ما سلف من 
الأدلة القاضية بعددم الوجوب . فان قيل إن قوع العمرة فى جواب من سأل عن الاسلام 
يدل على الوجوب » فيقال : . ليس كل أمر من الإسلام واجبا » والدليل على ذلك 
حديث شعب الإسلام والإعان » فانه اشتمل على أمور ليست بواجبة بالإجماع ( قوله كفارة. 
لما بينهما ) أشار ابن عبد الب إلى أن المراد تكفير الصغاثر دون الكبائر . قال : وذهب بعض. 
العلماء من عصرنا إلى أن المراذ تعميم ذلك ثم بالغ فى الإنكار عليه » وقد تقدم البحث عن. 
مثل هذا فى مواضع من هذا الشرح . وقد استشكل بعضہم کون العمرة كفارة مم أن. 
اجتناب الكبائر يكفر الصغائر » فاذا تكفر العمرة ؟ . وأجيب بأن تكفير الغمرة مقید. 
بزمنها » وتكفير الاجتناب للکباثر عام لجميع عمر العبد فتغايرا من هذه الحيثية » وقد جعل 
البخارى هذا الحديث الذ کور من حلة أدلة وجوب العمرة وفضلها وهو لایملم 
للاستدلال به على آلوجوب » وقد قيل انه أشار إلى ما ورد فى بعض طرق اسمدیث الذ كور 
وهو ما آخرجه الترمذى وغيره من حديث ابن مسعود مرفوعا « تابعوا بين اب والعمرة. 
فان متابعة يما تن الذنوب والثقر كا يتن الكير خيث الحديد » وليس للحجة البرورة. 


4 5 0 35 0 3 9 
جز آء أله اس # نان ظاهره النسوية بين اصل اج والعمرة 3 ولکن البق ما اسلفتاه » لان 


هذا استدلال جرد الاقتران وقد تقدم هافيه » وأما الامر بالمتابعة فهو مصروف عن معناو 
الق عا سلف . وق الحديث دلالة على استحباب الاستکنار من الاععار ادنا ل ل 


قال یکره أن يعتمر ف السنة أكثر من مرة كالمالكية وان قال يكره أكثر 


۳۱۷ 


۳ 


5 ل الشهر من طبر هم > واستدل للمالكية بأن الى صا ل اللعاياوا و الا من 
مل لل ستة 2 و اۋال على إلى ووب و الندب . وتعفب بان أن ااندوبت لأرتحصر ی آخعاله م على 
أله عليه و۲ ام سام كعك كان يترك الشی ء و هو يستحب فعله لدفع المشقة عن اتد 3 30 
تدب إلى العمرة باففله : فثبت الاستحباب من غير تقييد واتفقوا على جوازها فى جيم 
َك "يام 1 لن لم يكن متلبسا بالحج إلا مانقل عن احنفية آنبا تکره ق‌بوم عرفة ویوم النحر و آیام 
بق . وعن المادى آنہا تكره فى أيام التشريق فقط > وعن المادوية أنها تكره فى أشير 
اليح لر المتمتع والتارن إذ يشتغل بها عن 3 » ويجاب أن البى تخل و[ 
سم آعتمر ف تمر د ثلاث حمر مفردة کلها ی شهر الحج 0 وسیأق هذا مز ید بيات ف باب 


وان العمر ة ۳ یع تا 


باب وجوب الحج على الفور 


5 ۰ و 5 8 سا مت تا اها م E‏ 
1 - (عن ابن عباس عن الى صلی الله عليه وله وسام تال 


1 


كع 
الام 


تسجالوا إلى الج » على الفريضة” » فان" أحد کم لایداری ما يعض تداع 
2 ید مد ) . 
؟ - (وعن" سعيد بن جر عن ابن عباس عن الفتطل أو آحد هما 
ن انعر قال“ : قال 2 ل" اللہ صلی الله عليه وآله ر وسلم" دمن اراد" 
ای فلیتعجل فاته قل ر الم ريض + وتضل" الراحلة وتعرض * او 
راه مد وان ماج" . وستای وله عليه الصلاة” راللام دمن" کسیر 


و مرج نقد حل وعتلتيله احج ا 


۳ (وعن الحسنر قال” : قال بن الطاب « لقد" نک ت ان ا 


ما وگ ام و سس و 


ياه متسر ترش ده دارا جا فار فیضربوا 
ا ہم زي ما هتم" عسلمین» ماهم" تون وراه سيد زا کته ) 

حديث أبن عباس الآخر ی إسناده إ“ماعيل ب بن خلقة انت او ایل ر دوق 
-ضعيف الحفظ . وقال ابن عدى : عامة ما يرويه يمخالف فيه الثقات » و حديث « من كسر 
و عرج » يأى إن شاء الله تعالى فى باب الفوات والإحصار » وأثر مر آخرجه أيضا 
لیبق 37١‏ لات عن أل ا عر رم كال مق بن موز فى واه أن وض 
۰ والبييق بلفظ « من لم بحبسه مرض أو حاجة ظاهرة أو مشقة ظاهرة أو سلطان جاثر فلم يحج 


م۳۳۱۸ - 


فلیمت إن شاء يبوديا ون شاء : نصرانیا ع ولفظ أحمد « من كان ذا يسار فات ول محج و. 
ثم ذك كره كنا سلف » وف إسناده ليث بن ألى سلیم وهو ضعبف » وشريك وهو سی“ 
لفط ١‏ وقد عالقا سقيات را فأرساه روه لخد من :أبن سابط عن ای صلى الله عليه. 
وآله وسلم ۾ وكذا وواه ابن آی شيبة مرسلا » وله طريق أخرى عن على“ مرفوعا عند 
افنرمذى بلفظ « من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم حج فلا عليه أن يموت يهو ديا 
أو نصرانيا » وذلك لأن الله تعالى قال فى کتابه - وله على الناس حج البيت من استطاع إليه. 
سبيلا ‏ - قال الترمذی : غريب فى إسناده مقال والحارث يضعف »وهلال بن عبد الل 
الراوى له عن ألى (سق مجهول . وقال العقيل : لابتابع عليه » وقد روى عن على موقوفا 
ول يرو مرفوعا من طريق أحسن من هذا . وقال المنذرى : طريق أنى أمامة على ما فيها 
أصلح من هذه » وقد روى من طريق ثالئة عن ألى هريرة رفعه عند ابن عدی بافظ. 
« من مات ول حج حجة الإسلام فى غير وجع حابس أو حاجة ظاهرة أو سلطان جائر » 
فليمت أى الميتتين شاء إما بهودیا أو نصرانيا » وهذه الطرق یقوی بعضها بعضا » وبذلك. 
یتبین مجازفة ابن ابلوزی فى عده هذا الحديث من الموضوعات » فان مجموع تلك الطرق. 
لایقصر عن کون الحديث حسنا لغيره وهو تج به عند ابلمهور » ولا یقدح فى ذلك 
قول العقيل والدارقطنى : لایصح في لباب شىء لأن ننى الصحة لايستلزم نی الحسن » وقد 
شذ" من عضد هذا الحديث الموقوف الأحاديث ال كورة فى الباب » قال الحافظ : وإذا 
انضم هذا الوقوف إلى مرسل ابن سابط علم أن لهذا الحديث أصلا ء ومحمله على من استحل. 
الترك ء ويتبين بذلك خطأ من اداعى أنه موضوع انتبى : وقد استدل الصنف با ذکر ه: 
فى الباب على أن ایح واجب على الفو لفور : ووجه الدلالة من حديث ابن عباس الأول والثان 
ظاهرة ووجهها من حديث :من کسر أوعرج » ( قوله وعليه اج من قابل ) ولوكان. 
على التراخى لم بعين العام" التابل » ووجهها من أثر عمرو من الأحاديث الى ذكرناها ظاهر ؛ 
وإلى القول بالفور ذهب مالك وأبوحتيفة وأحمد وبعض أصعاب الشافعى ء ومن أهل البيت» 
۳ بالله والناصر . وقال الشافعى والأوزاعى وأبو يوسف وشما. . 
ن آها 0 براهيم وأبو طالب إنه على التراعی » واحتجوا يأنه صلى الله عليد 
لت بیع عشر وفرض اج كان سنة ست أو خمس , وأجيب بأنه قد اتدلف. 
فى الوقت الذی فرض فيه اخ . ومن جملة الأقوال أنه فرض ف سنة عشر فلا تأخير : 
ولو سل أنه فرص قبل العاشر فتراخيه صلى الله عليه وا له وسام إغا كان لكراهة الاختااط 
فى المج بأهل.الشرك لأنهم كانوا محجون ن ويطرفون بالبيت عراة » فلما طهر الله الت 
ارام منم حح صلی الله عليه وآ له وسا > فتراخیه لعذر » وشل التراع التراختى مع دمه 5 


- ۳۱٩ ¬ 


باب وجوب الحج على العضوب إذا آمکنته الاستنابة 
وعن امیت إذا كان قد وجب عليه 
١‏ - (عن ابن عباس أن" امه" من" حلمم قات ويارسُول” الله ان" أيه 


ادر کته" فريف” الله فى اج یلخا كيرا لایستتطيع أن" بتو على هر 
يعيره » قال : فحلجى عله ارزاه المتماعة” ) : 

ا ما ها ا ما سم و م م a‏ شن رف ص ت 

۲ - (وعن على عليه السلام و أن الى صلى الله عليه وال ۳ 


"حسم ققالتت : إنة آی کتبیر » وقد" أفتتد” وأدار كتنه 


ير عاو او 
جاء ته امرأة شابة من 
يح دساف رع مه بت وا ل مق a.‏ ره وه مر سس | سمهو 
فريضة الله ی الج ولا یستعلیح اد اء ها » فیجزی عنه أن أ ود بها عنه ؟ 
سے اس ال ل صت 


فقال رَسُول” الله صن الله عليه وآله وسم : نعم" روا المد 


نمی و صحه) . ۱ 
۳ - «وعن" عبد الله بن الزببر تال" « جاء" رتجثل” من" كحم إلى سول 
لله صلی الل عليه وانه وسلم" فال : ان" أ آد رکه" الاسلام وعو ع 


كبير لايتستطيع ركوب لحلل » وللتح سكتوب علبه آفاحج عته ؟ قال : | 


نت اكب ولدام ؟ قال نعم" » قال" : أرأيْت لو كان على أبيك دين" فقضيته 
عه أكان” منز ی ذلك عه" ؟ قال نعم" > قال“ : فاحتجج عه » رواه اد" 
وكلتّساق ععناه ) : 

حديث على" أخرجه آیضا البيى » وحديث ابن الزبير قال افافظ : إن إسناده صالح 
( قوله نی أدركته فریضة الله فى الج ) قد اختلض هل السئول عته رجل أوامرأة » کا وقح 
الاختلاف ى الروايات فى السائل » فى بعض الروايات أنه امرأة » وق بعضها أنه رجل ». 
وقد بسط ذلك فى الفتح ( قوله شييخا ) قال الطیی : هو حال » والعنى أنه وجب عليه 
اج بأن أضلم وهو بهذه الصفة ( قوله قال فحجى عنه ) فى رواية للبخارى « قال نعم 4 
ر قوئه وقد أفند ) بهمزة مفتوحة ثم فاء سا کنة بعدها نون مفتوحة ثم دال مهملة . قال 
فى التاموس : الفند پالتحريك : اللحرف وانکار العقل ببرم أو مرض وانفطاً ی القول 
والأى » والکذب کالافناد » ولا تقل عجوز مفندة لأنها لم تكن ذات رأى أبدا » وفنده 
تفنیدا : أكذبه وعجزه وحطاً رأيه کافنده انتهی ز قوله أنت أكبر ولده ) فيه دليل على 
أن المشروع أن يتولى احج عن الأب العجز أ كبر أولاده ( قوله آرایت الخ ) فيه مشروعية 
القياس وضرب الثل لیکون آوضح وأوقع نى نفس السامع وأقرب إلى سرعة فهمه » وفيه | 


— وى — 


'تشبيه ما اختلف فيه » وأشكل عا اتفق عليه » وفيه أنه بستحب التلبيه على وجه الدليل” 
المصلحة : وأحاديث لباب تدل” على أنه يجوز الم من الولد عن والده إذا كان غير قادر 
على اج ؛ وقد اداعى بعضهم أن هذه القصة مختصة بالمثعمية كما اختس” سالم مولى 
آی حذيفة بجواز إرضاع الكبير » حكاه ابن عبد الب : وتعقب بأن الأصل عدم الصو صر 
وأنا ما رواه عبد الملك بن حبيب صاحب الواضحة بإسنادين مرسلین فى هذا الحديث 
قزاد وحجىعنه, وليس لأحد بعده » فلا حجة ذلك لضعف إسنادها .٠م‏ الارسال ه 
والظاهر عدم اختصاص جواز ذلك بالابن » وقد اداعی جاعة من أهل العلم أنه خاص” 
به . قال فى الفتح : ولا ی أنه حمود : وقال القرطی : رأى مالك أن ظاهر 'حديث 
الفئعمية مخالف القران فیرجح ظاهر القرآن » ولا شك فى ترجحه من جهة تواتره اننهی + 
ولکنه يقال هو وم خصوص بأحاديث الباب » ولا تعارض بين عام وخاص" » وهذه 
.الأحاديث ترد" على محمد بن امسن حيث قال : إن احج يقع عن المباشر. والحجوج عنه 
أجر النفقة . وقد اختلفوا فها إذا عونی المعضوب » ققال ابلمهور : لانجزئه لأنه تين أنه 
لم يكن مأیوسا عنه . وقال أحد واسق : لاتلزمه الإعادة لثلا تفضى إلى إجاب حجتین > 
وآجيب بأن العبرة بالانتهاء » وقد انکشف أن الحجة الأولى غير مجزثة . 


مر 3 


٤‏ س (وعن ابن عباس و أمرأة” من" تحني جات ال ۳ صلی ا“ 


عليه راله وسم فقاتت ٠‏ إن أمى نذرت أن' ج » فلم" نج حى 
سيره عم راك شام 5 مشاه عي 5 شام 2ye ۳ o r‏ 

ماتت » أفأحج علا ؟ قال : نعم حجى عا » أرأيئت لو كان على أك 

دن أ كنت قاضیته ؟ اقضرا الله »۱ فالله احق بالوفاء » رواه السخاری ولاف 


تام ٠‏ وق‌رواية لاد والبخاری بنحو ذلك ءوفیا « قال جاء رجلل فقال" : 
کچ مه سم کو ر ن زا کے ا ب ر ا 

أن حح » وهر بدال على _صعة المج عن الميت من الوارث 
صله أو ارث" هو آم لا : وشپ بالد ين : 
ه - رون ابن عباس قال « أ الى صلی ا عليه وآله وسک“ 
رجلل فقال : ان" آی مات وَعتليله حجة الاسلام آفأحج عن ؟ قال : راش 


۳ م6 ده سس و 


لو آن آباك ترك دبا عار أقتضيته' عه" ؟ قال" تم ؛ قال : فاحجج عن 


جر ا 
أبيك ۱) رواه الدار قطتی 


حديث ابن عباس الآخر آخر جه النسائی والشافعی وابن ماجه (قوله إن ی نذرت الخ ) 
قبل إن هذا الخديث مضطرب لأنه قد روى أن هذه المرأة قالت « إن أنى ماتت وعليها صوق 
شبر و كا تقدم نی الصيام .: وأجيب بانه محمول على أن المرأة سألت عن كل من الصوم 


اس ۳۳۲۱ - 


اس * وپوید ذلك ما عند مسلم عن بريدة أن امرأة قالت « إن أنى ».وفيه « با رسول هلله | 
له کات علیها صوم شبر آفاصوم عنها ؟ قال : صو عنها » قالت : نبا لم تمي افلحج , 
أعنها ؟ قال : حجى عنها و ( قوله قال نعم ) فيه دليل على صعة النذر بالحج من لم حج ؛ + فلذا 
حج أجزأ عن حجة الإسلام عند الجمهور وعليه اج عن عن النقو : وقيل يجحزئ عن النذر 
ثم يحج عن حجة الإسلام : وقهل يجزئ عنهما : وفيه دليل أيضا على إجزاء الدج عن الميت 
من الولد وكذلك من غيره » ويدل على ذلك قوله ‏ اقضوا الله » فالله أحق” بالوفاء » × 
وروی سعید بن منصور وغيره عن أبن عر یاسناد بح أله لاحج أحد عن أحد » وشوه ‏ 
عن مالك واللیث : وعن مالك : إن أوصى بذلك فلیحج عنه وإلا فلا ( قوله أ كنت قاضيته ) 
فيه دليل على أن من مات وعليه حج وجب على وليه أن يجهز من يحج عنه من رأس ماله 
كنا أن عليه قضاء ديونه . وقد أمعوا على أن دين الآدى من رأس الملل » فكذلك ما شي 
به فى القضاء » ويلحق بالحج کل حق" ثبت فى ذمته من نذر أو كفارة أو زكاة أو غير ذلك ٠‏ 
( قوله فالله أحق” بالوفاء ) فيه دليل على أن حق" الله مقدام على حق الآدى » وهو أحد . 
أقوال الشافعی » وقيل بائمکس » وقيل سواء ( قوله جاء رجل فقال : إن أختى للخ ) | 
لامنافاة بين هذه الرواية والأولى » لانه يحتمل أن تكون القصة متعد دة وأن تکون متحدة ٠‏ 
.ولكن النذر وقع من الأحت والأم » فسأل الأخ عن نذر أممته والبنت عن نذر الأم” » 
وقد استدل” الصنف ببذه الرواية على صعة احج من غير الوارث لعدم استفصاله صلى الله 
ee‏ للخ هل هو وارث آولا ؟ وترك الاستفصال فی‌مقام الاحتال بت سا 
:العموم فى المقال كنا تقرر فى الأصول . واستدل” بأحاديث الباب على أله ب يصح من م محج 
أن يحج نيابة عن غيره لعدم استفصاله صلى الله عليه وآ له وسار ا 
۰ اک وفيرن » وخالفهم التمهور فخصوه يمن حج عن نفسه » واستدلوا دیث ابن عباس 
الآ فى باب من حي عن غيره وم يكن حج عن نفسه » وسیتی الکلام فيه ( قوله إن أى 
مات وعليه حجة الإسلام الخ ) فيه دليل على أنه يجوز للابن أن يحج عن أبيه حجة الإسلام 
بعد موته وان لم یقع منه وصية ولا نذر » ویدل على الحواز من غير الوند حديث الذى 
سمعه النبى صلى الله عليه وآ له وسلم یقول : لبيك عن.شبرمة » وسيأق + 
باب اعتبار الزاد والراحلة 
۱ - (عن" آتس + ات ای صلی زه امل وله ومنت" ق تلد عر 
و تطح یه سبيلاة - قال : قیل یا رسول الله ما السبیل ؟ قال : 


سس على 2# سا وا كه 


نراد والراحلة" ) رواه الد ارقطی ) 3 


4 - یل الآوطار‎ - ١9 


د الإ 
؟ - ون ابل عباس أن" سول الله صلى اقا عَم واله وسم فال 
د اد والرآحلة” بی له من امنتطاح الب سبیلا» روا ابن" ماج ٠)‏ 
الحديث الأول أخرجه أيضا الحاكم وقال صبيح على شرطهما والبييق » كلهم من طريق ٠‏ 
صعيد بن آی عروبة عن قتادة عن أنس مزفوعا . قال البيبق : الصواب عن قتادة عن 
الحسن مرسلا . قال الحافظ : وسنده صیح إلى الحسن »ولا أرى الموصول إلا وها » وقد . 
رواه الجاكم من حديث حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس أيضا 3 إلا أن الراوى عن حاد. 
هو أبوقتادة عبد الله بن واقد الحرانى » وهو متكر احدیث کا قال أبو حاتم » ولکنه قد 
وثقه أحد . والحديث الثانى أحرجه أيضا الدارقطنى > قال الحافظ : وسنده ضعيف و 


! ورواه ابن المنذر من قول ابن عباس : وق الباب عن ابن گنر عند الشافعى والتر مذی. 
" وحسنه وابن ماجه والدارقمل » وق إسناده إبراهيم بن يزيد انلوزی» بخاء معجمة مضمومة 
ثم واو ثم زاى معجمة » وقد قال فيه أحمد واللسائی : متروك الحديث : وعن جابر وعلى 
ابن ألى طالب وابن مسعود وعائشة وعبد الله بن عمر + وعند الدارقطنى من طرق قال . 
الحافظ : كلها ضعيفة : وقد قال عبد الق" : إن طرق الحديث كلها ضعيفة : وقال 
| أبو بكر بن المنذر : لایثبت الحديث فى ذلك مسندا » والصحيح من الروايات رواية 
امسن المرسلة » ولا نی أن هذه الطرق يقوّى بعضها بعضا فتصلح للاحتجاج با » وبذلك 
' استدل من قال : إن الاستطاعة المذكورة فالقرآن هی الزاد والراحلة . وقد حكى ف البحر 
ھن الأكثر أن الزاد شرط وجوب + وهو أن يجد ما يكفيه ویکنی من يعول حتى برجع > 
وحكى أيضا عن ابن عباس وابن عمر والثورئ والهادوية وا کنر الفقهاء أن الراحلة شرط 
وجوب : وقال ابن الزبير وعطاء وعكرمة ومالك : إن الاستطاعة الصحة لاغير : وقال 
مالك والناصر والرتضی » وهومروی عن القاسم إن من قدرعلی المشى زمه إن لم بجد راحلة. 
۱ لقوله تعالى ‏ يأتوك رجالا قال مالك : ومن عادته السوال لزمه وان لم بجد الزاد » وق 
کتب الفقه تفاصيل فى قدر الاستطاعة ليس هذا حل" بسطها ». والذی دل" عليه الدثيل 
هو اعتبار الزاد والراحلة 2 
باب ركوب البحر للحاج إلا أن يغلب على ظنه الملاك 

١‏ (رعن” عبدالله بن مرو قال“ رول الله. صلی الل عليه وآله 
سکم" لات رکب ابر ولا" حاجا أو معتمرا » أو غازيا فى سبيل الل عو وا 
فان" تست ابتحر نار » وت انار ترا رابت رد وسعید" بسن مود 


ق ت د 5 


~~ — 


؟ - (وعن" ألى ران الت قال" : حدتنى بَعّض" آصحاب الى صلى ` 
اله عليه وآال» وسم «وغرونا حو فارس" » فقال" : قال رسو دار صلی ال" 
عليه وآله وسم : من بات فوق بت لیس له إجار فوع فات فقدا . 
رتت مته الذامة” » ومن" رکب البتحر عند از اجه قات بت مئه ١‏ 
الذمة » رواه أخمدا ) : 

احدیث الأول آخرجه أيضا انى » قال آبوداود : رواته جهولون : وقال الخطاق 1 | 
ضعفوا إسناده . وتال البخاری : لیس هذا الحديث بصحیح . ورواه البزار من حديث 
نافع عن ابن عمر مرفوعا » وف إسناده ليث بن ألى سلم : والحديث الثانى نی سناده زهیر | 
ابن عبد الله , قال الذهى : هو مجهول لابعرف : وأخرج هذا الحديث أبو داود عن عبد اقا 
ابن على" » يعنى شیبان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « من بات على ظهر | 
بيت ليس له حجارة فقد برشت منه الذمة » وبوّب عليه: باب الا م على سعلح غير محجر 8 أ 
وسكت عنه هو والمنذرى ( قوله ليس له إجار ) الإجار بهمزة مكسورة بعدها جيم مشدد6] 
وآخره راء مهملة : هو مايرد” الساقط من البناء من حائط على السطح أو نحوه » ورواية | 
أنى داود « ليس له حجار » كا تقدم : قال المنذرى : هكذا وقع ف روايتنا حجار باه 
مهماة بعد الألف » ويدل عليه تبويب ی داود على هذا الحديث كا تقدم » فاله قال 
على سعلح غير محجر » والحجار جمع حجر بكسر الحاء : أى ليس عليه شی ء يستره ورعنعه ' 
من السقوط » ويقال احتجرت الأرض : إذا ضربت علا منارا تمنعها به عن غير كك 
أو یکون من الحجر وهی حظيرة الابل وحجرة الدار » وهو راجع إلى النع أيضا : ررواه 
الخطالى بالياء و حجی » وذکر أنه بروی بکسر الحاء وفتحها » قال غيره : هن کسر شبپه 
بالحجى الذى هو العقل لأن الستر يمنع من الفساد ومن فتحه » قال : الحجى مقصور : 
الطرف والناحية » وجمعه أحجاء . قال المنذرى : وقد روى أيضا حجاب بالباء ( قوله عند 
ار ناجه ) الارتجاج : الاضطراب . والحديث الأول يدل" على عدم جواز ركوب البحر 
ل أحد إلا لحاج والعتمر والغازی . ويعارضه حديث أى هريرة المتقدم فى أوّل هذا 
الكتاب » لا الوم على الله عليه وآ له وس لم ینکر على اله‌ادین لما قالوا له إنا نركب 
اسر وتحمل معنا القليل من الماء » وروی الطبرانی فى الأوسط من طريق قتادة عن الحسن 
عنسمرة قال « كان أصعاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسام يتجرون ق البحر » وق 
سماع الحسن من سرة مقال معروف » وغاية ما ذلك أن يكون ركوب البحر للصيد 
رانتجارة مما خصيص به عموم مفهوم حديث الباب على فرض صلاحيته للاحتجاج: 


5-5 


يك 


والحديث الثالی يدل" على عدم جواز المبيت على السطوح التى ليس لما حائط » وعلى عدم 
چواز ركوب الباحر فى أوقات اضطرابه 


e‏ 0 ر سا ا 
, صلی الله س یه وآ له له وسلم | 
20 


س ص ر 0 
وها ذو رم 1 وا تسافر 


و ۳ 


١1د‏ (عن اين اعباس أنه سی ال 
بطب قول : لا عا رن رل امه إلا 
لاه إلا" مح ذی عرسم فتام رجل" فقال : با رسرل الم إن امات حرجت 


دق ام 


زوَة كذ وكذ! » قال :ها تطلي فحح مع ام أك ) : 


باب النهى عن سفر المرأة للحج أ 


م 


حا“ ۳ اکینیتا 


2 سام ع چ 8 


۲ - زوعن ابن سر تال : قال روك ار ال عليه وآله روسكم 


18 0 


ولانسافي رأة EO‏ الا EE‏ رم ٩‏ ی ىلىم ەا ) : 
۳ ب (وعن " أى سید وأن” الس صلی الله عليه ر میت 


قق سے و 
سرس مه سه اد و 


السا Gy‏ مسيرة ۴ ومين أو لہ سین إل ومعها رها ۳1 ذو غرم 1 متاق 


عليه . وق تفظ قال « لا حل لإا تمن بالل وایبوم الاعر أن تسافر 
مسرا کون تلا "ایام فتعاعدا إلا وممها أبوها از روجا اب أو ما 
أو دوعر مهاه روا الماع إل البخارى وَالتّساق ) . 


e a‏ ا عليه والهم وسلم" تال" 


و 2 
90 مرا س 1 E CE‏ آم إل مع ذى 7 


to,‏ 5 0007 3 لدم ع 
ر لضعف الثبمة » وقيل لانجوز بل لابد من الحرم وهو لاش 


( قرو له ولا تسأفر ار ارأة ) طاق ۽ السفر ها و فیده ی الا سحاد بث ا لد کورة بحده , قال فى 


+ اقل مل < کار العلماء ف لا ازاب بالمطلق اتی الشديرات . قال التووى ف 
8 1 7 


من التحدید ظاهره بل کل تالمرأة منبية عنه إلابالحرم + وإثما وتم التحديد 


تەن : وع لا معتللاقت 3 مواعان شتسه 


عن أمر واقع قاذ يعمل 32 


ف ا 


السائلين : وقال المنفرى : يحدمل أن يقال إن اليوم المفرد والليلة الفردة بمعنى اليوم والايلة » 
يعنى فن أطلق بوما أراد پلپلته أو ليلة أراد بيومها : قال : وحعمل أن يكون هذا كله 
تمثيلا لأوائل الأعداد » فاليوم أوّل العدد » والائنان أول التكثير » والثلاث أوّل ابشمع :. 
ويحتمل أن یکون ذكر الثلاث قبل ذكر ما دوا » فیرح بأقل ما ورد من ذلك » وآتله 
الرواية الى د فيها ذكر البريد كا فى رواية ی هريرة المذكورة فى الباب » وقد أخرجها 
الا کم والببيق . وقد ورد من حديث ابن عباس عند الطبرانی ما يدل" على اعتبار الحرم 
فها دون البريد » ولفظه « لاتسافر المرأة ثلاثة 2 أميال إلا مع زوج أو ذى محرم » وهذا هو 
الظاهر : أعبى ۱ الأخذ بأقل” ما ورد لأن ما فوقه مبى عنه بالأولى » والتنصيص على ما فوقه 
كالتنصيص على الثلاث واليوم والليلة واليومينوالليلتين لاينافيه لأن الأقل” موجود فى ضم, 
الأكثر » وغاية الامر أنه البى عن الأكثر يدل عفهومه على أن ما دونه غير منهى عنه » 
, واللهی عن الاقل" منطؤق وهو أرجح من المنهوم : وقالت اغنفية : إن المنم مقيد بالنلاث . 
. لأنه متحقق وما عداه مشكوك فيه فیوخذ بالمتيقن . ونوقض بأن الرواية المطلقة شاملة لك! 
سفر فیلیغی الأخف بها وطرخ ما سواها فانه مشكوك فيه » والأولى أن يقال : إن الروابة 
المطلقة مقيدة بأقل ماورد وهی رواية الثلاثة الأءيال إن حت » وإلا فرواية البريد . 
وقال سفيان : يعتبر الحرم فى المسافة البعيدة لاالقريبة . وقال أحمد : لامجب الحج على الا 
إذا م تجد حرما : ول کون ابرم شرطا فى الس ذهبت العترة وأبو حنيفة والنخعى واستی 
والشافعی فى حد قولیه على خلاف بينهم هل هو شرط أداء أو شرط وجوب . وقال مالاك 
وهو مروی عن أحمد : إنه لایعتبر الحرم فى سفر الفريضة . وروی عن الشافعی وجعلوه 
خصوصا من عموم الأحاديث بالإجماع . ومن حلة مغر الفريضة سفر الح . وأجيب بان 
الجمع عليه ما هو سفر الضرورة؛ فلا یقاس عليه سفر الاختیار » کذا قال صاحب المأق, 
وأيضا قد وقع عند الدارقطبى بلفغل « لا شین امرأة إلا ومعها زوج اروصم اوم عوانة 
وی‌رواية للدارقطنی أ ايضأ عن ا مرفوعا ( لاتسافر المرأة سفر ثلاثة أيام أو تح إلا وميا 
زوجها » فکیف يخص " سفر الح من بقية الأسفار . وقد قيل إن اعتبار الحرم إما هر 
یحی“ من كانت شابة لای خن" العجوز لا نبا لانشتبى : وقيل لافرق لأنلكلساقط لا 
' وهو مراعاة للأمر النادر : وقد احتج أيضا من ۸ يعتبر الحرم ف سفر الج بما فى البسخاری 
من حديث عدئ بع حاتم مرفوعا بلفظ « يوشك أن تخرج الظعينة من اير ة قوم البيت 
' لاجوار معها » وتعقب بأنه يدل" على وجود ذلك لاعلى جوازه . وأجیب عن هذا بأله خبر 
: فى سياق الدح ورفع منار الإسلام فيحمل على الحواز » والأولى حمله على ما قال المتحقب 
معا بینه وبين أحاديث الباب ( قوله إلا مع ذى رم ) یی فیحل فا السفر . قال فى ألفتح: 
وضارط الحرم عند العلماء من حرم 2 یه كلدي عل التأبيد بسبب مباح لحرمتها + فرج 


ه ۳۲۹ - 


! الابيد زوج الأخت والعمة » وبالباح آم“ الوطوءة بشيهة وبتنها ويحرمتها اللاعنة . واستلی ] 
أحد الأب الکافر فقال : لایکون محرما لبنته السلمة لانه لاییمن أن يتنبا عن دیها » أ 
ومقتضاه إلحاق اثر القرابة الکفار بالأب لوجود العلة . وروی عن البعض أن العبد کاحرم | 
وقد روی سعید بن متصور من حدیث ابن عمر مرفوعا و سفر المرأة مم عبدها شبيعة » قال أ 
الحافظ : لكن فى إسناده ضعف . قال : وينبغى أن قال بذلك أن يقيده با إذا كانا فى قافلة ' 

أ لاف ما إذا كانا وحدهما فلا لهذا الحديث ( قوله فحج مع امرأتك ) فيه دليل على أن | 
اقروج داخل فى مسمی الحرم أو قائم مقامه . قال ق الفتح : وقد أخذ بظاهر الحديث بعض , 
أهل العلم » فأوجب على الزوج السفر مع امرأته إذا لم يكن لها غيره : وبه قال أحمد وهو وجه , 
للشافعى » والمشپور أله لابلزمه كالول ف احج عن المريض » فلو امتنم إلا بأجرة لزمتها . 
لاله من سپیلها » فصار فى حفها كالثونة : واستدل" به على أنه ليس للزوج منع امرأته من ١‏ 
حج الفرض » وه قال آحد وهو وجه للشافعية » والأصح عندهم أن له منعها لکون اج | 
على التراحی + وقد روى الدارقطى عن ابن مر مرقوعا فى امرأة ها زوج وا مال ولا يأذن ' 

هما فى الحج ليس ها أن تنطلق إلا بإذن زوجها : وأجيب عنه بأنه حمول على حج التطوّع | 
ما بين الحديثين : ونقل ابن المنذر الإجماع على أن للرجل منم زوجته عن الخروج أ 
ف الأسفار كلها > وإتما اتحتلفوا فيا إذا كان واجبا . وقد استدل ابن حزم ببذا الحديث | 
على أنه يجوز للمرأة السفر بغير زوج ولا حرم لكونه صلی الله عليه وآ له وسلم لم يعب عليها | 
ذلك السفر بعد أن آخبره زوجها : وتعقب بأنه لولم يكن ذلك شرطا لما أمر زوجها بالسفر 
معها وترك الغزو الذى كتب فيه ( قوله إلا ومعها أبوها الخ ) وقع فى هذه الرواية بيان إ 
بعض المحارم : وقوله « أو ذو محرم منها » من عطف العام“ على الخاص” . وأحاديث الباب 
تدل" على أنه لايجب اج على الرأة إلا إذا كان ها حرم . قال ابن دقيق العيد : هذه المسألة 
تتعلق بالعامين إذا تعارضا » فإن قوله تعالى ‏ ولله على الناس حج البيت ‏ الآية » عام“ 
فى الرجال والنساء » فقتضاه أن الاستطاعة على السفر إذا وجدت وجب اج على ابلمیع . 
وقوله صلى الله عليه وآ له وسام « لاتسافر المرأة إلا مع محرم » عام فى كل سفر فيدخل فيه 
الحج » فن أخرجه عنه حص“ الحديث بعموم الابة ؛ ومن أدخله فيه حص الآية بعموم 
الحديث فيحتاج إلى الترجيح من خارج انتبى . ويمكن أن يقال إن أحاديث الباب لاتعارض 
الایة لأنبا تضمنت أن المحرم ق حق المرأة من جملة الاستطاعة على السفر التى أطلقها القرآن 
وليس فيها إثبات أمر غير الاستطاعة الشروطة حتی تكون من تعارض العمومين . لابقال 
الاستطاعة المذكورة قد بينت بالزاد والراحلة كا تقدم . لأنا نقول : قد تضمنت أحاديث | 
لباب زيادة على ذلك البيان باعتبار النساء غير منافية فيتعين قبولها » على أن التضريح باشتراط | 


الحرم ف سفر احج عصوصه كا فى الرواية الى تقدسته مبطل لدعوى التعارض : 


۷ 


باب من حج عن غيره ولم يكن حج عن 
۷ - (عن ابن عاس « أن ای صل الله" عليه وآله وسم مع 


شاه وق 


برجلا بلول : لبك عن" شبرمة” » قال : من" شمه ؟ قال" : أخ ل أو 


قريب لى » قال“ : حججت عن نتفسك ؟ قال لا ۰ قال“ : حلم عن" تفس" 
۳ حج ع شن 0 1 رواه" ۳ داو وان" ماجه" : وقال « فاجعل” هذه عن" 


098 م۱ تیف عن" رت ورالد ار ۰ وف ال" + EE‏ ۳ 


لات اس و 


وحج عن شر ۰6۰ 

الحديث آخرجه آیضا ابن حبان وصححه البييق وقال : إسناده محبح » ولیس فى هذا 
لباب أصح منه » وقد روی موقوفا والرفع زيادة يتعين قبوها إذا جاءت من طريق ثقة » 
وهی ههنا كذلك » لأن الذى رفعه عبدة بن سلیان » قال الحافظ : وهو ثقة عتج به 
ای الصحيحين » .وقد تابعه على رفعه محمد بن بشر ومد بن عبيد الله الأنصارى » وکذا 
برجح عبد احق وابن اقطان رفعه » ورجح الطحاوى أنه موقوف وقال : مد رفعه خطأء 
.وقال ابن المنذر : لایثبت رفعه » وقد أطال الكلام صاحب التلخيص ومال إل سمته 
بر قوله مع رجلا ) زعم ابن باطيش أن اسم المبى نبيشة + قال الحافظ : وهو وهم منه 
«إنه اسم الملى عنه فوا زعم الحسن بن عمارة » وخالفه الناس فيه فقالوا : إنه شبرمة » وقد 
تيل إن الحسن بن عمارة رجع عن ذلك » وقد بينه الدارقطى ف الستن » وظاهر الحديث 
آنه لايجوز لن لم حح عن نفسه أن يحج عن غيره » وسواء كان مستطيعا أو غير مستطيع » 
ان الى صلى الله عليه وآ له وسلم لم يستفصل هذا الرجل الذى سمه یلی عن شبرمة وهو 
يتزل منزلة العموم » .و إلى ذلك ذهب الشافعى والناصرى . وقال الثورى و افادی والقاسم : 
بإنه مجز یا حج من لم حج عن نفسه مالم يتضيق عليه . واستدل" لهم فى البحر بقوله صلى 
الله عليه وآ له وسلم « هذه عن نبيشة وحج عن نفسك » فكأنهم جمعوا بين هذا وبين حديث 
لباب حمل حديث الباب على من كان مستطيعا » ولكن الحديث الذي استدل لهم به 
صاحب البحر لاآدری من رواه وم أقف عليه فى شىء من كتب الحديث المعتمدة » 
فيئيغى الاعتّاد على حديث الباب » ومن زعم أن فى السنة ما يعارضه فليطلب منه التصحيح 
لدعاه : وقد روى الدارقطبى حديث نبيشة موافقا لحديث شبرمة لاخالفا له كما زعم 
صاحب البحر » وتقدم قول من قال إن امم شبرامة نبيشة : ١‏ 


بار 


باب صحة حج الى 0 من شیر 


5 ( عور عاس و ان الى صلی 
وكيا بالروحاء فقا 


سام طم 


ات © فقاك ؛ 5 


ا م قالوا: ون 


الا 


مراص رکو س في 


ر وواد اميك ج سسا 


0 7 شع ی 
ل قال ( سح د ألى فرع راسو ل اللو * لے الله 
كت تا و 
5 3 هم سه سس ا ون انل م 
a ۳‏ وأا أبن عمج سكين 4 رواه أت 


۹ ۳ ا 


۲ ۴ ( وعن جاب قال” و جا مج ومسو لر اللو ضام ی ا لو وآله 


سم و 


ا الا و رالمان 4 فأسيينا عن العبييان ب 


a ۳1 آدر‎ 5 3 000 


ج بو أهاله” قات > رات ع » ذان ۳ 


0 سی و مق هه و 


به ال ذ کره أحمك بن حنيط ل فرواية اينه عبد الله ر هکذا مسا ) 
حدیث ابر آخحرجه آیضا ابن ألى شيبة » وق سناده آشعث بن سوّار وهو ضعیت » 
ورواه الترمذى من هذا الوجه بلفظ ار قال « كنا إذا حججنا مم رسول الله صلى الله 
ام عن النساء ونرى عن الصبيان » قال ابن القطان : ولفظ ابن 
تبه بالصواب » فان الرأة لايابى عنها غير ها أجمع على ذلك أهل العلم . وأخترج 


التر مذی أ | من حديث جابر غو رن ابن عباس واستغر به » وحديث محمد بن کعب 
أحرجه آیشبا آبو داود؛ ق الراسیل ؛ وفیه راو مهم . وف الباب عن أبن عباس عند البخاری 
۾ أنه بعثه صا ی یت بت والقاف » ووز اسکانبا : أى 


الأمتعة . ووجه الدلالة منه أن ابن عباس كان دون ایغ و استدل يأساديث الباب من 


الصبى حتى يبلغ 35 أنه إذا حج كان له تطوعا عند ابشمهور . وثال أبو حنيفة : ار 


قال : انه يصح چ ج الصی . قال ابن بطال : أجمع نة الفتوی عل سفوط الفرض عن 
۳ 
لحرامه ولا يلار مه شی ء من و الوحراغ > وإما مج يداع ی جهة 5 الدر بب 4 وشا ۲ 


يعضوم فقال 4 : إذا شوت الصبی" أجزأه ذلك عن -حجه 4 الاسلام لا هر قر له صل ا عليه ۳ 3 


وس ن ی جواب قوما وللا . 

۳ 
ات ۳ ره 0 صن 
ال : أ غاد جج به أهله م باغ قدا 
f‏ 2 


8 أ-ليليث 3 29 الا ؟ ثم و ل على 


د برقعه تمك بن المهال » 
ورواه الثورى عن شعية موقوفا » ولکنه قا تاه ع الخال على رف الحرث بن 
شريح » أخرجه كذلك الإسماعيلى والخطيب ؛ ويكيد ععة رنه ما رواه أبن ألى شيبة عن 
این عباس قال : احفظرا عنی ولا تفولوا قال ابن عباس فذکره » وهو ظاهر فى القع 
بلفظ زر لو حج صغير حجة 5 لكان عليه حجة 2 أخرى » 


E 1 2‏ ا 
بگه و تصحیح ر رت وان جه کل 


وقد حرج | این عدی من حديث جابر 
ومثل هذا حديث محمد بن كعب المذكور فى الباب » فييئخدذ من جموع هذه الأحاديث | 
أنه يصح حج حج الصبی ولا زه غن حجة الإسلام إذا بلغ وهذا هو اسلق فيتعين المصير ! 
یه ححا بين الأدلة : قال القاضى عياض : أجمعوا على لار ئه إذا بلغ عن فريضة 
ل م ل کون سح بيج الصبى حجا 
مطلقا . والحج إذا أطلق تبادر منه إسقاط الواجب » ولحل واه هرا إلى خلافه ١٠‏ 
بر و ور عباس » يعنى التقدم . قال : وقد ذهبت طائفة من أهل البدع ؛ 

إلى منم الصغير من المج . قال التووى : وهو مردود لايلتفت تفت إليه لفعل النی صلى الله . 
عليه وآ له وسلم وأصمابه اع الأمة على خلافه انتهى . وقد احتيح أحعاب الشافعى حدیت | 
ابن عباس الذى ذكره الصنف رحه الله على أن الم تحرم عن الصبی : وقال ابن الصباغ م 
نيس فى الحديث دلالة غلى ذلك > 


أنه 


أبواب مواقیت الإحرام وصفته وأحكامه 
باب المواقيت المكانية » وجواز التقدمعليها 


١‏ ز 0 عن ان عباس قال دوقت رو اللو صلی الل عليه وآله 
وسم ال اتدیتة ذا اة ؛ ولامل الام بسحفة » ولاهل ار 


قن التازل 6 رال امن بتملم" ؛ قال : فهن هن" ون" آق e‏ 
ون عن ای ا بريد الح والعمثرة” > فن" كان دون" فیک 


ها ل ا 


من "مله »ولد حت امار سک يلون o)‏ 


ا عامس علج شار ا 1 
- (وعن ران حمر ان رسو الله ص 
شاع هامس 


2 ا قراس 
1 5 اهل الاد ية ر من دی الحليفة 0 رل 


# و ور سر و n‏ اله ااال ساسم 


یل ھل ند من" قن » قال ابئن” سر رم 0 أن سول" 
ار صلی الله بم وآله a‏ قال «ومهل آمل الیّمن من بتسلم» 


س و سم 


«متشق ها .رد حمر“ ف رواية « وقاس" اس ذات عرقر بقرن)): 
(اقوله وقت ) المراد بالتوقيت هنا اتحدید » ويحتمل أن يريد به تعليق الاحرام بوقت 
“الوصول إلى هذه الأماكن بالشرط العتبر : وقال القاضى. عیاض : وقت : أى حداد + 
قال الحافظ : وأصل التوقيت أن يجعل للشیء وقت مخقص” به وهو بيان مقدار الدة ثم 
انسع فيه فأطلق على المكان أيضا . قال ابن الأثير : التأقيت أن يجعل ااشیء وقت بختص" 
.به وهو بیان مقدار الد"ة + يقال : وقت الشى ء بالتشديد يؤقته ووقته بالتخفيف يقته : إذا 
بين مدته » ثم اتسع فيه فقيل للموضع ميقات + وقال ابن دقیق العيد : إن التأقيت ف اللغة : 
'تعليق الحكم بالوقت » ثم استعمل للتحديد والتعيين » وعلى هذا فالتحديد من لوازم 
«الوقت » وقد یکون وقت بمعنى أوجب » ومنه قوله تعالى ‏ إن الصلاة كانت على المؤمنين 
كتابا موقوتا - ( قوله لأهل المديئة ذا الحليفة ) بالحاء المهملة والفاء مصغرا : قال فى الفتح : 
مكان معروف» بينه وبين مكة ماتا ميل غير ميلين »قاله ابن حزم . وقال غيره : بينهما 
عشر مراحل . قال النووى : بینها وبين الدينة ستة أميال » ووهم من قال بينهما ميل واحد 
:وهو.ابن الصباغ » وبا مسجد يعرف بمسجد الشجرة خراب » وفيها پثر يقال فا بثر على اه 
١‏ قوله الححفة ) بضم ابلیم وسكون المهملة : قال فى الفتح : وهی قرية خربة بينها وبين 
مكة مس مراحل أوست . وق قول اتور عاق شرح الب ثلاث مراحل نظر . وقال 
:فى القاموس : هی على اثنين وثمانين ميلا من مكة » وبا غدير نحم كما قال صاحب النهاية 
7 پفتح القاف وسكون الراء بعدها نون » وضبطه صاحب الصحاح 
بقتح الراء وغلطه صاحب القاموس » وحکی النووی الاتفاق على تخطنته » وقيل إنه 
ی : الطریق » حکاه عیاض عن القابسی : قال ف الفتح : 
,واببل الم كور بينه وبين مكة من جهة الشرق مرحلتان ( قوله يلملم ) بفتح التحتانية 
.واللام وسكون 8 بعدها لام مفتوحة ثم مم : قال ف القاموس : میقات أهل الین على 
مرحلتين من مكة + وقال فى الفتح کذاك ‏ وزاد بينهما ثلاثون ميلا ( قوله فهن" ) أى 
#لواقیت المذكورة وهی ضمير جماعة الموانث » وأصله لما يعقل وقد يستعمل فيا لابعقل 
لمكن فها دون العشرة كذا فى الفتح ( قوله هن" ) أى للجماعات المذكورة : ويدل” عليه 
ما وقع فى رواية فى الصحيحين بلفظ « هن" حم أو لأهلهن” » » على حذف الضاف کا وتع 


۳۳ 


ق‌رواية للبخارى بافظ « هن" لأهلهن” ( قوله ولن أنى عليين” ) أى على الواقیت من هیر | 
أهل البلاد المذكورة » فاذا اد الشامی الح فدل المدينة فیقاته ذو الحليفة لاجتيازه عليها | 
ولا وخر حتى ياتى الححفة الى هی ميقاته الأأصلى ؛ فان آخر أساء ولزمه دم عند الجمهور 
واداعى النووى الإجماع على ذلك : وتعقب بأن المالكية يقولون.: يجوز له ذلك وإن كان . 
.الأفضل خلافه » وبه قالت الحنفية وأبو ثور وابن المنذر من الشافعية »> وهکذا ما كان من 
البلدان خارجا عن البلدان المذكورة » فان ميقات أهلها الميقات الذى يأتون عليه ( قوله ٠‏ 
ن كان دوتبن” ) أى بين الميقات ومكة ( قوله فهله من أهله ) أى فيقاته من محل أهله ' 
«وق رواية للبخارى « فن كان دون ذلك فن حيث أنشأ » أى من حيث أنشأ الإحرام إذا ' 
سافر من مكانه إلى مكة : قال فى الفتح : وهذا متفق عليه إلا ما روى عن مجاهد أنه قال و | 
میقات هولاء نفس مكة » ويدخل فى ذلك من سافر غير قاصد لانسك فجاوز اليقات ثم 
ببدا له بعد ذلك النسك فاله يحرم من حيث تجداد له القصد ولا يجب عليه الرجوع إلى الیقات 
ار قوله يبلون منها ) الاهلال أصله رفع الصوت » لأمهم كانوا برفعون أصواتهم بالتلبية 
.عند الإحرام » ثم أطلق على نفس الإحرام اتساعا » والراد بقوله « هلون متها » أى من مكة 
.ولا يحتاجون إلى انحروج إلى الیقات للإحرام منه وهذا فى الحج » وأما فى العمرة فيجب 
.اللحروج إلى أدنى الیل" کا سيأق : قال المحب الطبرى : لاأعل أحدا جعل مكة ميقاتا ' 
:للعمره : واختلف ف القارن فذهب الجمهور إلى أن حکنه حكر الحاج فى الإهلال من مكة ۾ 
.وقال ابن الماجشون : يتعين عليه اللحروج إلى أدنى الیل" ( قوله وقاس الناس ذات عرق 
,بقرن ) سيأقى الكلام عليه . 

م« (وعن ابن عر قال « لا فسح هذان المصْران أنا عر بن 
:الطاب فقالوا: يا أمير المؤمنين إن" سول اله صَلى الله عليه وآله وسلم" 
جد لامل جد قررنا وانه جور عن" طريقنا » وان" اردنا أن" تات قرنا شی" 

مق ع 


لیا » قال : فانظروا حذوّها من" طریقکم" > قال : قحد م" ذات | 
عرق ٩‏ روا ابنخاری ) : 
4 - (وروی عن عائشة” و أن لس صلی ال" عليه وآلم وسلم" وت 
_لأمل العراق ذات عرق » واه أبنو د اود ونان ) 2 


هل وعن آی ال بر وا عم جابر سل عن اَهَل فال : " ۸ سمت | 
ت احسبه رز فم إلى الى صلی اله عليه وله وسم قال : مهل آهنل المديتة | 


عن" ذى الحليقة » والطتريق الار ابلسحلفتة ؛ ومهل" أهمل العراقر ذاه أ 


N 


1 ساس هاس م 


ل ل امن من ' لمم م 


1 سم رو 1 لك 5 8 2 رامق ا ورفعام” من غير 7 ر شك 3< 


بن قر ؛ ومهل ١‏ 


حديث عائمة نیت عه أب داود والنذری وقال ی التلخیص : هو من روبق 
لقامم عنها » تفرد په الما 1 ا 


مسام على الشك" فى رفعه با قال المصنف » وأشرجه ابر عوانة فى مستخرجه كذلك » 


1 
3] 


رأ ضيه اقام عئه ء و ادا 


3 , وحديث جابر 


وجزم بره أجل رن ماجه كا ذكر ااصنف ولكن ش|سناده أحمد بن طيعة وهو ضیف و 


وق إستاد أبن ماجه براحم بن يزيد الاوزى وهوغير تج ب بد .وی أباب عن اطرث بن گرد. 
السپمی عنك آی داود : عن أنس عند الطحاوی . وعن ابن عباس عند ابن عبد ال 
وعن عبد الله بن عمر . وعند أحمد وه ا الو ا ا ی ی 
بعضا » وا برد" على ابن خزيمة حيث قال فى ذات عرق : أخبار لايثبت منها شىء عند. 
أهل الحديث » وعلى ابن النذر حيث یقول : : لم نجد فى ذات عر قسدينا ثبت . قال : 
فى الفتح : لعل“ من قال إنه غير موص ۸ يبلغه » أو رأى ضعف النديث باعتبار أنه 
كل طريق منها لايخلو عن مقال . قال : لکن الحديث بمجموع الطرق يقوى. ومن قال 
بأنه غير منصوص وإما أجمع عليه الناس طاوس » وبه قطع الغزالى والرافعی فى شرح المسند. 
والنووى فى شرح مسلم » وكذا وقع فى الدونة لمالك . ومن قال بأنه «لخصوص عليه 
الحنفية والحنابلة وحمهور الشافعية والرافعى ف الشرح الصغير والنووى فى شرح المهذاب » 
. وقد أعله بعضهم بأن الا و ابن عبد الب : هى غفلة لان الننى” 
صل الله عليه وآ له وس و قت المواقيت لأهل النواحى قبل الفتوح لكونه عم أنها ستفتح 
فا فرق فى ذلك بين الشام والعراق » ومذا آجاب الاوردی وآخرون » وقد ورد. 
ما يعار ضن أحاديث الباب > فأخرج أبو داود والتر مذی عن ابن عباس « آن انى صلى 
الله عليه وا له وسام وقت لأهل المشرق العقين » وحسنه الترمذی ولکن فى إسناده يزيد 
ابن أى زياد . قال النووى : ضعیف باتفاق احدئین : قال الحافظ : فى نقل الاتفاق نظر 
يعرف من ترجته انتبی : ويزيد الذکور آعرج حدیثه أهل الستن الأربع ومسلم مقرونا 
بار . قال شعبة : لاأبالى إذا کتبت عن يزيد أن لا أكتب عن أحد وهو من کبار الشيعة. : 
و عا ایا > ووصفه فى الميزان بسوء الفظ » وقد جمع بين هذا الحديث وبين ما قبله بأوجه 
منها أن ذا ت عرق میقات الوجوب ‏ والعقيق میات الاستباب لأنه أبعد من ذات عرق : 
وما أن العقيق ميقات لبعض العراقيين وهم أهل المدائن 3 والآخر میات لأهل البصرة 0 
ووتع ذلك ى حديث أنس عند الطبرائى وإستاده ضعيف : وعنها أن ذات عرق کالت 
| ولا فى موضع العقيق الآن ثم حولت وقرّبت إلى مكة » فعلى هذا فذات عرق والقيق, 


: aT 
ن القصد 3 ومنه قوله تعالى‎ 


, ألميقات من الأرض الى تلو نپا من غير 


ب 


۱ سحاو ها 1 ای 0 ۳ 


ی ۱ و 8 
رحد الله : lL‏ بترقيت ذات‌عرق لیس ف القوة كغيره فان ثبت فايس ببدع وتوع 


ل فاجعلوه میقانا . وظاهره أن عر حل فم ذات عرق باجتباد : وطذا قال الممدف 


انه م 


تس « أنة السی مى ال عليه واله وسم اعلتمر آریم 
١ 3‏ یه مسر یگ کب تشون 

5 ا السبی اعتسر مع حجته » خحمرته من لجان ¢ 

دس و مس ی سوه تسم مه وس و 

¢ ومن الجر انق حيث قىم غا 3 حنینٍ 4 و سر شك 


کته 00 عائشة” قات « لرل رسول ال صلى 


۲ 2 م لحطف الست فاا أنه 


موه فده فا وه 


خاسللت طلست بالبپست وبا 


الم وسلم وهر 3 سر له ق چ 


؛ » فان ف آصحابه پاار- 


حديث أ سلمة فى إسناده على" بن يحبى بن ألى سفيان الأخنسى ؛ قال أبو حاتم الرازى: 
شيخ من قوع المدينة ليس بالمشبور » وذكره ابن حبان فى الثقات : وقال ابن كثير 
ی حديث أ سلمة : هذا اضطراب ( قوله آریع عمر ) ثبت مثل هذا من حديث عائشة 
'.وابن عمر عند البخاری وغيره . وأخرج العخارى من حديث البراء « آنه صلى الله عليه 
وآ له وسلم اعتمر مرتين » والدمع بينه وبين أحاديئهم بأن البراء لم يعد عمرته الى مع حجته 


E 


لأن حدیثه مقيد بكو ن ذلك فى ذى القعدة والتی فى سحجته كانت فى ذى الحجة » وکاله 
أيضا لم يعد الى صد عا وان كانت وقعت ق ذى القعدة أو عدها » ول يعد افعراتة 
الحفائبا عليه کا خفيت على غيرة . وى الباب عن أنى هريرة عند عبد الرزاق قال و اعتمر 
إلنى' صلل الله عليه وآ له وسل ثلاث‌عر فى ذى القعدة » وعن عائشة عند سعيد بن منصور 
7 5 5 ا 8 ۳ 8 8 
«آن الى صل الله عليه وا له رسلم اعتمر ثلاث ر مرئین فى ذى القع ة و ره ف شوال 1 
قال ف الفتح : وإسناده قرىئ ؛ وقرها و فى شوال » مغاير لترل غيرها . ويجمع بينهما بأن. 
ذلك وقع نی آنحر شوال وأوّل ذى القعدة . ویویده ما رواه أبن ماجه پلسناد صیح عن 
عائقة بلفظ ۸۱ يعتمر صلی الله عليه وآله وسلم إلا فى ذى القعدة » وق البخاری عن 
عائقة « أنها لما سمعت این حمر يقول : اعتمز النی صلى الله عليه وآ له وسلم أريع حمر 
إحداهن” فى رجب » قالت : يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهده + 
وما اعتمر نی رجب قط » وروی الدارقطتی عن عائشة أنها قالت « حرجت مع رسول الله : 
صل الله عليه وآ له وسام ی عمرة فى رمضان فأفطر زصمت وقصر وأتممت ١‏ الحديث . 
وقد قدمنا الكلام عليه ی قصر الصلاة . قال ابن القیم ق الهدى « ما اعتمر رسول الله صلى. 
الله عليه و آله وسام ف رمضان قط 1 وقال لاخلاف أن مرد صلى الله عليه وله وساي 
م ترد حل أربع > فلو كان قد اعتمر فى رجب لكانت خسا » ولو کان قد اعتمر فى رهضان. 
لكانت ستا إلا أن يقال عضن“ فى رجب وبعضين” ق رمضان » وبعضین فى ذی‌القعدة 
وهذالم يقع » وإنما الواقع اعاره فى ذى القعدة كما قال أنس وابن عباس وعائشة ( قوله : 
من اللتعرانة ) قال ی القاموس 7 اسلعرانة وقد تكسر العين وتشداد الراء 5 وقال الشافعى ١‏ 


1 التشديد ی 9 موضع بين مکة والطائف ھی بر بطة بلت سعک © وكانت ثلقب: باسشعرانة 


انتهى ( قوله اخصب ) هو على ما فى القاموس : الشعب الذى عقرجه إلى الأبطح وموضع : 
ری ابكمار نی ( قوله أخرج بأختك من الحرم ) لفظ البخاری « أن الى صلى الله عليه ' 
وآله وسام أمره أن يردف عائشة ویعمرها من التنعيم ) وقد وقع لحلاف هل يتعين التنعيم ۱ 
من اعتمر من مكة ؟ قال الطلحاوى : ذهب قوم إلى أنه لاميقات للعمرة ان كان بمكة الا 
التنعيم + ولا يتبغى جاوزته كما لاينبغى مجاوزة الواقبت التى للحج » وخالفهم آخرون. 


' فقالوا : ميقات العمرة الحل” > وإنما أمر عائشة بالإحرام من التنعيم له كان قرب الحل” 


إلى مكة . ثم روى عن عائشة نی حدیها أنها قالت « فكانت أدنانا من ارم التنعيم فاعتمرت» 


: منه » قال : فثبت بذلك أن التنعيم وغيره سواء فىذلك + وقال صاحب المدى : ول بنقل 
f 5‏ 
۰ أن النى صل الله عليه وآ له وسار اعتمر مدة إقامته بمكة قبل المجرة ولا اعتمر بعد اخجرة. . 


' إلا داحلا إلى مكة ولم يعتمر قط خارجا من مكة إلى الحل” ثم يدخل مكة پعمرة کا فع . 
: لاس البوم » ولا ثبت عند أحد من الصحابة فعل ذلك نی حياته إلا عائشة وحدها : قالى : 


ای ی ۳۳۳ 


اف اللتح : وبعد أن فعلته عائشة بأمره دل على مشروعیته انتپی + ولکنه نما يدل" على ˆ 
١‏ الشروعية إذا لم يكن أمره صلی الله عليه وآ له وسلم بذاك لأجل تطییب قلیبا كا قبل 

( قوله من السجد الأقصى ) فيه دليل على جواز تقديم الإحرام على المبقات : ويئيد ذلك 
ما أخرجه الشافعى فى الام عن عمر والخاكم : فى الستدرله باسناد قوى عن على " عليه السلام : 
أنهما الا« نام احج والعمرة فى قوله تعالى - وأتموا الحج والعمرة لله بأن تحرم هما من 
دويرة أهلك » بل قد ثبت ذلك مرفوعا من حديث آلی هريرة : قال فى الدر المنثور : 
وأخرج ابن عدئّ والببيق عن أنى هريرة عن النبى" صلى الله عليه وآ له وسلم فى قوله تعالى 
ب وأتموا الحج والعمرة لله قال : إن من تمام اج أن تحرم من دويرة أهلك . وأها قول 
صاحب المثار : إنه لوكان أفضل لما تركه جميع الصحابة فكلام على غير قانون الاستدلال » 
وقد حكى فى التلخيص أنه فسره ابن عبينة فما حكاه عنه أحمد بأن ينشى* مما سفرا من أهله | 
ولكن لايناسب لفظ الإهلال الواقع نى حديث الباب » ولفظ الاحرام الواقع فى حديث ] 
أفى هريرة وى تفسير على" وعمر : وقد قدامنا فى بحث حكم العمرة تفسيرا آخر للآية » 

اب 0 ی ا لعذر 


سر امسر سس و الو سرت 


نه عليه عامة سواداء” ی 3 ا ا 


۲ (وعن” مالك عتر ابن شهاب عن آتس « أن الذي على اه علوي 
س سے حي سے خر اي س سو سا ما ال سا رس مر 


وآله , وسلم دحا م 4 عام الفتح وعلى رأسو E‏ جام | 


و لو ورل في 


رجل" فقال” : ان" خطلر متعلق بأستار الکعبة > فقال : اقتلوه 

مالك" : و" یکین رتسول" للم صلی الله عليه و وسا رد 56 
+ رواه امد و رایتخاری) ۱ 

( قوله عمامة سوداء ) فيه جواز لبس السواد وان كان البياض آفضل منه لما سلت 

فى اللباس وابلنائز ( قوله وعلى رأسه المغفر ) زاد أبو عبيد القاسم بن سلام فى روایته 

ومن حديد » وكذا رواه عشرة من أصعاب مالك خارج الموطأ . قال القاضى عیاض : وجه 

المم ببنه وبين قوله « وعلى رأسه عمامة سوداء ۾ أن اول دخوله كان وعلى رأسه الغفر » 

ثم بعد ذلك كان على رأسه العمامة بدليل قوله فى يعض الروايات : فخطى الناس وعليه 

عرامة سوداء زقوله فقال ابن خطل الخ ) إتما قتله صلى الله عليه وآ له وس ۶ه كان ارتد 
| عن الاسلام وقتل مسلما كان بخده» » وکان .بجو النبى صلى الله عليه وآ له وسلم وبسبه 

وكان له قہندان تغنيان بپجاء المسلمين . واس م ابن خطل عبد العزی :. وقال. محمد بن اسق . 


|| 


۳۳۹ 


امه عبد ۳۹ 7 وقال ابن الكلى * اجره غالب 3 وخ اء معجية وطاء مهملة مقر وحتين ۲ 
والحديثان يدلان مل جواز دخول مكة لاحر ب ۳ إحرام 3 وقد اعترض عليه بآن اقتال 
إن مكة حاص" پات صلى الله عليه وآ له وسا لما ثبت و فى الصحیح ؟ أن البى صلى الله عليه 
وآ له وسلم قال « فان ترحض اس ات رما اه صق تایه العمل فيها فقولوا : 
إن الله تعالى أذن لرسوله وم يأذن لكي » فدل" على عدم جواز قباس غيره عليه , وداب پان 
غابة ماف هذا الحديث أختصاص القبال به صل اله عليه و( له وس . وأما جواز ابا ل 
فلا ؛ وأمته أسوته فى أقعاله : وقد اشتلف فى جواز امجاورة ! لبر عذر e‏ وقالر 
لامجوز إلا بإنجرا ق بين من د لأحد النسكين أى لغيرهما ه ومن 10 
ول ر من غير فر ص ۴ 


ول مد دم : وروی عن اين مر والناصر وهو الأخیر من قولى الشافعی وأحد قولى 00 
إنه لامجب الاحرام إلا على من دخل لأحد النسكين لاعلی من آراد رد الدضول : استدل" 
الأولون بقر له تعای - وإذا حلم فاصطادوا ۔ وأجیب بأنه تعالى قدم تحريم الصید عام و هم 
محر مون ف قوله تعای - إلا مایتلی علیکم با ی ی سم حرام 
:إلا عن ول الفسكين 3 5 ۳ ۳ بإباسة ! لصبيك لهم إذا سعاوا فا ایس فی الاب عا :ل ا 
الطلوت : واستدلوا ثانيا حدیث این عباس , عند البيوق بلفیل و ! 
الل اشافظظ : واسناده جبد : ورواه ابن عدی مرفزعا من وجوین ضعیفین . وآعرجه أبن 


ی شيبة عنه بلنظ و لایدحل أحد مكة بار 0 الخطابين والعسالین وأخاب منافعیا ۾ 
“وق إسناده طلحة بن مرو ؛ و ثيه ضحف : ى الشافم ع عنه ایا أنه کان برد" ص 
| چاوز الميقات غير حرم وق أعتدر بحهر. رین عن مایت أبن عباس هذا بآنه 
؛ مو قوف على أبن عباس من تلك اللر رق 
ماه موقوفا بما آخرجه مالك فى ا 
ما اد عاه من الوقف فليس فى اباب الإحرام على هر ن أراد اخباوزة لغير السكين دلبل ؛ 
وقد كان المسلمون ف عصر 3 صلى الآه عليه وآ له وسار ون إلى مک لو اهم ۹ 


۳ : 
ما عا ر د 


ی د 


ی 


رطأ أن ابن عمر جاوز الیقات غير عبرم » فان صدم 


أنه آمر آحدا مهم باحرام کقصرة 3 اجاج بن I‏ 4 وكل اك قصة د لى قنادة ا عقر حار 
للوحش داخل, الیقات وهو سلال » وقد كان آرساه لغرض قبل اطع تحعاوز اتات 
لاينية الج ولا العمرة » فب E‏ ۽ الله عليه وآ له وسم لاسيا مع ۳ ۳ بعدم الو جر ني 
من استصحاب البراءة ال aul,‏ 1 أن يقو م دليل ينقل عا 

ا ر الحج و کر اهة ا! 


3 


0 - صز أبن عباس | قال من ا أن" لا شرم 7 باح إلا و اشير 


2 3 مت 0 


ماس ع 
ok 2‏ 


اجج 4 خر جه السا ری 2 e‏ عن این مر قال 8 اشر اج 4 22 


۳۳۷ 


وذو اقتعلدة. وعشر من" ذى الحجة » ولد ارتعطلی" مثله عن ابن مسعودٍ 
واب عباس وابن الزبتیر ) : ۱ 

۲ - ( وروی عن" ألى هرر قال « بعت ابو بکر فیمن" بوذن یوم" 
حر رى :لا تنج بعد العام مرك » ولا طوف بالبّیت عریان" » ووم" 
اج الأ کر یوم انح » رواه ابلخاری) : 

۴ - (وعن ابن أغمر « آن ال صلی الله عليه وا له وسلم وق یوم" 
لح ین الحتمسرات ف الحجنّة الى حج » فقال : آی یوم هذا ؟ فقالوا : 
یوم انح » قال : هذا يوم اج الأكر » رواه" البخاری وأبو داود" 
وابن" ماجه ) : 

(قوله عن أبن عباس ) علقه البخاری وو صله ابن خزيمة والحاكم والدارقطنى من طریق 
الحكم عن مقسم عنه بلفظ « لايحرم بالحجج إلا فى أشهر الحج » فان من سنة الحج أن يحرم 
بالحج فى أشهره » ورواه ابن خزيمة من وجه آخر عنه بلفظ « لايصلح أن يحرم بالحج أحد 
إلا فى أشبر الحج » ( قوله وعن ابن عمر ) علقه البخاری ووصله الطبرى والدارفطنى من 
طريق ورقاء عن عبد الله بن دينار( قوله ويوم الحج الأ كبر يوم النحز ) إنما سمى بذاك لأن 
تمام أعمال الحج یکون فيه » أو شارة بالأكبر إلى الأصغر » أعنى العمرة . وقد استدل” 
المصنف بهذه الآ ثار على كراهة الاحرام بالحج قبل أشهر الحج . وقد روئ مثل ذلك عن 
عغان . وقال ابن عمر وابن عباس وجابر وغبر هم من الصحابة والتابعين أنه لایصح الإحرام 
بالحج إلا فبها وهو قول الشافعي » وقد تقرر فى الأصول أن قول الصحانی ليس بحجة 
وليس ف الباب إلا أقوال صحابة إلا أن يصح ما ذكرنا عن ابن عباس من قوله « فان مین 
سنة الحج الخ » فان هذه الصيغة ها حكم الرفع » وقد قد"منا فى آخر باب المواقيت ما يدل" | 
على استحباب الإحرام من دويرة الأهل > وظاهره عدم الفرق بين من يفارق دويرة أهله 
قبل دخول أشبر الحج أو بعد دخوها » إلا أنه يقوى انع من الإحرام قبل آشهر الحج أن 
الله سبحانه ضر ب لأعمال اج أشهرا معلومة » والإحرام عمل من أعمال الحج » فن ادعى 
أنه يصح قبلها فعليه الدليل . وقدأحع العلماء على أن الراد بأشبر الحج ثلاثة ألما شوّال » 
لکن اختلفوا هل هی بکاها أو شهران وبعض الثالث ؟ فذهب إلى الأول مالك وهو قول 
للشافعى » وذهب غيرهما من العلماء إلى الثانى » ثم اختلفوا فقال ابن عمر وابن عباس 
وابن الزبير وآعرون عشر ليال من ذى الحجة » وهل يدخل يوم النحر أولا ؟ فقال أحد 
وأبو حنيفة : نعم . وقال الشافعی فى المشهور المصحح عنه : لا . وقال بعض أتباعه : تسع 

۲ . نيل الأرطار - 4 


84ت 


نن دیا ولا يوم الح ولاق له هر ها » ویرد" غلى من أخرج يوم 
النحر من آشپر ای قوله صلى الله عليه وآ له وسلم ف يدم ات ملاو اج لا کي 
كنا في حديث ابن عمر المذ کور فى الاب 6 


باب جواز العمرة فى جمیع السنة 


۱ - (عن ابن عباس عن الى صلّی الله عليه وآله وسلم قال : 


و عمرة “فى رمضان" تعدل حجة» رواه " الجتماعة إلا امد ی لکته" له من" 


حدیث ألم معقل ) ۰ 

۲ - (وعن ابن عباس « أن ET‏ وآله وسلم اعاتمر 
آربعا إحلد اهن" ی رجب » روا الترمذی وح . 

۴ - روعن" عالشه « آن" الى صلی الق یه وآله وسم اعتمر 


لا و سره 


عمردين : عر فى ذى التعد » وأعمارة” فى شوالر ۳ " آبوداون + 


«وعن" على" رضی الله ننه قال وف كل" شر عترةا» روا الشافعيى ( 
حديث أم” معقل أخرجه أيضا النسائى من طریق معمر عن الزهرى عن أن بكر ب 
عبد الرهن عن امرأة من بنی أسد يقال ها أم معقل قالت « أرد تالحج فاعتل بعيرى ۰ 
فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلے فقال : اعتمرى فى شهر رمضان » فان عمرة 
فى رمضان تعدل حجة » وقد اختلف فى سناده » فرواه مالك عن می عن أنى بكر بن 
عبد الرهن قال وجاءت امرأة » فذكره مرسلا . ورواه الفسا أيضا من طريق عمارة بن 
عير وغيره عن ألى بكر بن عبد الرحمن عن ألى معقل . ورواه أبو داود من طريق | راهم بن 
مهاجر عن ایی بكر بن عبد الرهن عن رسول مروان عن أم معقل . ویجمع بين الروايتين 
بتعد د الواقعة . وأما حديث ابن عباس فقد قدمنا فى باب المواقيت ما يخالفه . وحديث 
1 عائشة سكت عنه أبو داود » ورجال سناده رجال الصحیح . وحدیث على " آخرجه 
الببيق من طريق الشافعى باسناد صميح ( قوله تعدل حجة ) فيه دليل على آذالعمرة فى رمضان 
تعدل حجة فى الثواب لاأنها تقوم مقامها تى إسقاط الفرض للإجماع » على أن الاعتار 
لايجزئ عن حج الفرض . ونقل الترمذى عن عق بن راهويه أن معنى هذا الحديث نظير 
ماجاء« أن - قل هو الله أحد -تعدل ثلث القرآن » وقال ابن العرنی :حدیث العمرة هذا ميح 
وت یت 
ابن ابلوزی : فيه أن ثواب العمل يزيد بزيادة شرف الوقت كنا يزيد بحضور 


— ۴۳۹ 


وحلرص المقصد ( قوله اغتمر أربعا ) قد تقدم الكلام فى عدد مره صلى الله عليه وآ له 
وسلم والاختلاف فى ذلك » وقد وقع خلاف هل الأفضل العمرة فى رمضان هذا الحديث 
أو ق شهر الحج ؟ لآن النى صل الله عليه وآ له وس لم يعتمر إلا فيها » فقيل إن العمرة 
| فى رمضان لغير النى صلى الله عليه و له وسلم أفضل ۰ وأما فى حقه فا صنعه فهو أفضل 
لأنه فعله لارد” على أهل الحاهلية الذين كانوا عنعون من الاعمّار فى أشبر اج . وأحادیث 
الباب وما ورد ق معناها ما تقدم تدل" على مشروعية العمرة فى آشهر اج ؛ وإليه ذهب 
الجمهور وذهبت امادوية إلى أن العمرة فى آشهر الحج مكروهة » وعللوا ذلك بأنها تشخل 
عن احج فق وقته » وهذا من الغرائب الى يتعجب الناظر منها » فان الشارع صلى اله عليه 
وآله وسلم [غا جعل عمره كلها فى أشهر الحج لإبطال ما كانت عليه ابفاهلية من منع 
الاعتار فيها كما عرفت » فا الذى سوغ عخالفة هذه الأدلة الصحيحة والبراهين الصريحة » 
وأبلأ إلى مخالفة الشارع وموافقة ما كانت عليه ابحاهلية وجرّد كونها تشغل عن أعال 
اج لابصلح مانعا ولا بحسن نصبه فى مقابلة الأدلة الصحيحة » وكيف يجعل مانعا وقد 
اشتغل بها الصطتی فى أيام اج وأمر غيره بالاشتغال بها فيها » ثم أ شغل لن لم يرد الحج 
أو آراده وقدم مكة من أوّل شوال » لاجرم من لم يشتغل بعلم السنة الطهرة حتی" الاشتغال 
بقع فى مثل هذه المضايق الى هى الس القتال والداء العضال . وحكى ف البحر عن افادی 
' أنها تكره فى أيام التشريق . قال أبو يوسف : ويوم النحر » قال أبو حنيفة : ويوم عرفة . 


باب ما يصنع من أراد الإحرام من الغسل والتطيب 
ونزع المخيط وغيره 
١‏ «عن ابن عباس رقم ا لحد يث إلى ای صل اقه عليه وآ له وسلم" 
و أن ناه واخالض تنتسل و 'نحرم” وتقلفی المناسك” كلها “غير أن 
لاتطوف بالبيلت» روا آبود اود" والترمدئ) 1 ۱ 
2 3 عو س2 و سو ص 


؟ ‏ (وعن' عائشة قالّت « کشت طب الى صلی الل عليه وآله 


وسلّم عند (حرامه بأطنبب ما آجد" » وق رواية « كان الى صلی ا عله 
ی رو و OE EE E‏ 
وآله وسم إذا آراد أن حرم تطسب باط ب ما جد ثم آری وبيص الد هنن 
فراسه وه يتشد لے )ار تا هيا 
حديث ابن عباس ی إسناده حصیت بن عبد الرمن الحراق + کنبته : آبو عون . قال 
المنذرى : وقد ضعفه غير واحد . وقال فى التقريب : صدوق سي الحفظ خلط بآخرة 


Fe — 


آوری بالإرجاء : وقد استدل" الصنف بهذا الحديث على أنه بشرع المحرم الاغتسال عند 
ژابتداء الإحرام وهو محتمل لإمكان أن يكون الغسل لأجل قذر ایض » ولكن فى البابه 
حادیث تدل” على مشروعية الغسل للإحرام » وقد تقدمت فى أبواب الغسل فليررجع إلا 
قوله عند إحرامه ) أى فى وقت إحرامه . ولنساثی حين أراد أن يحرم . وف البخارى 
الإجرامه وله ( قوله وبيص ) بالموحدة المكسورة وبعدها تحتية صاكنة وآخره صاد مهملة : 
وهو البريق . وقال الإسماعيل : إن الوبيص : زيادة على البريق > وأن الراد به التلألؤ » 
وأنه بدل" على وجود عين قائمة لا الريح . واستدل" بالحديث على استحباب التطیب عند 
إرادة الإحرام ولوبقيت رانحته عند الإحرام + وعلی أنه لایضر بقاء راحته. ولونه » وإعا 
الحرم اپتداوه بعد الإحرام . قال ق الفتح : وهو قول الحمهور . وذهب ابن عمر ومالك 
وعمد بن ان والزهری وبعض آجاب الشافعی ومن آهل البيت افنادی والقامم 
والناصر والوید يالله وأبو طالب ال أنه لامجوز التطيب عند الاحرام . واختلفوا هل هو 
عرم أو مکروه ؟ وهل تلزم الفدية أو لا ؟ .نواستدلوا على عدم ابلواز بأدلة منها ما وقع 
عند البخارئ وغيره بلفظ و ثم طاف على نسائه ثم أصبح محزما » والطواف : الجماع ومن 
لازمه الغسل بعده:» فهذا يدل" على أنه صلى الله عليه وآ له وسلم اغتسل بعد أن تطيب > 
وأجيب عن هذا با فى البخارى آیضا بلفظ و ثم أصنبح محرما ينضح طيبا » وهو ظاهر فى أن 
نضح الطيب وظهور راتحته كان فى حال إحرامه » ودعوى بعضهم أن فيه تقديها وتأخيرا. » 
والتقدير : طاف على نسائه ينضح طيبا ثم أصبح رما خلاف الظاهر » ويرده قول 
عائشة المذكور « "تم آری وبیص الدهن ی رأسه ولیته بعد ذلك » وق رواية شاو ثم 
آراه فى رأسه ولیته بعد ذلك » وف رواية للنسائى وابن حبان « رأيت الطيب فى مقرقه 
بعد ثلاث وهو منرم ».وی رواية متفق علها « كأى آنظر إلى وبیص الطیب 
ق مفرق رسول لله صلى الله عليه وآ له وسلم بعد أيام » ولسلم « وبیص السك » وسيأى 
ذلك ی باب منع الحرم من ابتداء الطیب . ومن أدلتهم ميه صلی الله عليه وآ له وسلم عن 
الثوب الذى مسه الورس والزعفران كا سیأنی فى أبواب ما يتجنبه الحرم . وأجيب بأن 
حرم الطيب على من قد صار محرما مجمع عليه » والتزاع إنما هو فى التطيب عند إرادة 
الإحرام واستمرار آثره لاابتدائه . ومنها أمره صلى الله عليه وآ له وسام للأعرانى بنزع المنطقة 
وغسلها عن الخلوق وهو متفق عليه . ويجاب عنه بمثل الحواب عن الذی قبله » ولا يحق 
آن غاية هذين الحديثين تحريم لبس ما مسه الطيب . ول" النزاع تطییب البدن» ولكنه سبق 
تی باب ما یصنع من أحرم فى قميص أمره صلى الله عليه وآله وسلم لن سأله بأنه يغسل 
الوق عن بدنه وسيأق ابلواب عنه . وقد أجاب عن حديث الباب الهلب وأبواحسن 


41م 


ابن القصار وآبو الفرج من المالكية بأن ذلك من خصائصه : ويرده ما آخرجه آبو داود 
وابن ى شيبة عن عائشة قالت « كنا ننضح وجوهنا بالمسك المطيب قبل أن نحرم ثم حرم 
فنعرف ويسيل على وجوهنا ونحن مع رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم فلا ينهانا » وهو 
صريح ف بقاء عين الطيب وق عدم اختصاصه بای" صل الله عليه وآ له وسل . وسيأق 
الحديث فى باب منع احرم من ابتداء الطيب . قال ف الفتح : ولا يقال إن ذلك :خخاص” 
بالنساء لأنهم أجمعوا على أن النساء والرجال سواء فى تحریم استعمال الطیب إذا کانوا 
مخرمين . وقال بعضهم : كان ذلك طيبا لارائحة له لما وقع فى رواية عن عائشة « بطيب. 
لايشيه طيء ؛ قال بعض رواته : يعنى لابقاء له » أخرجه النسالى . ويرد”ه ما تقدم الانى؛ 
قبله » وأيضا الراد بقوطا و لايش طییکم » أى آطیب منه کا يدل على ذلك ما عند مسلم 
عنها بلفظ « بطيب فيه مسك » و آخری عنها له ه كأنى أنظر إلى وييص المسك » وأوضح 
من ذلك قوها فی‌حدیث الباب و بأطيب مانجد » ولمم جوابات أخرغير ناهضة فتركها أولى » 
والحق” أن الحرم من الطيب على الحرم هو ما تطيب به ابتداء بعد إحرامه لاما فعله عند 1 
إرادة الإحرام وبق أثره لونا وريحا . ولا يصح أن يقال : لایجوز استدامة الطيب قياسا على 
عدم جواز استدامة اللباس » لأن استدامة اللبس ليس بخلاف استدامة الطيب فليست بطيب. 
سلمنا استو اءها » فهذا قياس فى مقابلة النص" وهو فاسد الاعتبار م 

۳ - (وعن ابن م فى حكريث له" عن الب صل این وآله رم" 


- 0 


ل“ 8 ول رم" آحد کم" 3 زار ورد اء وتعلین فان“ 5" عد ی لن 


قلس خن ولیتنهشا مسقل" مين" الكتعبسين » رام مت م 

هذا الحديث ذكره صاحب المهذ ب عن ابن عمر : قال الحافظ : كأنه أخذه من كلام 
ابن المنذر فانه ذكره كذلك بغير إسناد 3 وقد بيض له المنذرى والنووى فى الكلام على 
للهذ ب » ووهم من عزاه إلى الترمذى » وقد عزاه المصنف إلى أحمد » قال فى مجمع الزوائدء 
آخرجه الطبرانى فى الأوسط وإسناده حسنت وهو ببعض ألفاظه للجماعة كلهم كا سيأق. 
فى باب : مایتجنیه الحرم من الباس + وهو أيضا متفق على بعض مأفيه مق 
حديث ابن عباس . وفيه دليل على أنه جوز للمحرم لبس الإزار والرداء والنعلين » 
وق البخارئ من حديث ابن عباس قال « انطلق انی صلى الله عليه وآله وسل مع 
المدينة بعد ماترجل واداهن وليس إزاره ورداءه هو وأضانه فلم ينه عن شىء » 
من الأردية والأزر تلبس إلا المزعفرات التى تردع على ابللد » ( قوله وليقطعهما أسفل من 
للكعبين ) الكغبان : هما العظمان الناتئان عند مفصل الاق والقدم » وهذا هو العروت. 


۳4۲ — 


عند آمل اللخة :واستذل” به على اش شتراط القطم خلافا للمشبور عن آحد قانه أجاز لبس | 
الخفين من غير قطع » وامتدل" على ذلك بحديث ابن عباس ال تیف باب ما جنب ارم 
من یاس بلفظ و ومن لم يد تعلين فليليس ین » ويجاب عنه بأن حل المطلق علا يه 
لازم وهو من جملة القائلين يه . وأجاب الحنابلة عجوایات أخر لعله بأتى ذكر بعضها عند 
ذكر حديث ابن عباس + 

4 ل روعن ابن 'عمر قال" کر هلو الى تک بون " على رسولر 


الله صلی الله عليه وآله سم" فيها ما أل سول" الله صلی الله عليه 


و و ال من" عند الخد » بعی مسك ذى اة مق 


عليه . وق لطر ٠‏ و ماأملة إل من" عند اجره حین تام به یه ٠‏ 
ارجا ال ا ا عر کان إذ! اراد" اللتروج إلى مكة اد هن 


بداهن ل ل ن لله را اة نه طیبٍ ی | ذىا فة فبملی » 2 
و ر راخ قائمة” آحرم + ثم لت مكل رن ول 
الله رمي انه علیه وار وسم بفعل 56 


0 بت (وعن" اتس و ان الگ صلی اله عليه وآ له وسم صلی الظّهئرَ » 


ر س 0 


مر ركب راحلته ؛ فلا علا على جيل البيداء رأهل, وا أبود اود ) > 
5 (وعن ' جابر « أن 7 (ملال" رسولر الله صلی الله عليه وآله سكم 


رو و 


من" ذى ای حين اسلتوت به راجلته e‏ * ابُخارئ » > وال : روا“ 


سر 2 


ا وابنٍ e‏ 

أصحاب كك ۳ 5009 2 عبد 9 9 ف 1 لاله » فقال : 1 اف 
لاعتم" الاس بذلك" »ما كانتت منه e‏ » فن" هنالك" 
ا رل الله ر مت اق له آل وسلم ات ام 


ق.مسجد ه بذى امه رکنستیه وجب فى لسه » فاهتل" بالحتج جين 

قرغ من ر ته م ذلك" منه * واه 2 ركبا 0 

لاعف بد ناه اهَل " فاد رگ ذلك 1 قوام تحفظرا عه تب 
سر ريم 


00 7 نما کاننوا يأثون 7 رسال“ فقسبعوه * حن استقبت به ناقته ل U‏ 
6:۱ اهَل حين اسعقلت به ناق 3 ا قَلَنَا علا عى شرف 


ب سم PET‏ 


الييداء أهبل” ٠‏ فادرله دا أا“ » فقالوا : ما هل رسول الله صلّی الق 
عليه وآله وسل حين علا على شرف البيداء رع و الل 52 رب 


ق مصلاه ا حين استقلت به راحلِته ادامل حين علا شرف ادا 2( 
را وا > ولبقية الحمسة مله مه ختتصرا ۾ أن الشّى صلی ال“ 


س ست 


عليه وآله وسم أهل” ف دب الملا ) . 

حديث أنس الذى عزاه الصتف إلى أ داود أخرجه أيضا النسائى وسكت عنه أبوداود 
والمنذرى » ورجال إسناده رجال الصحیح إلا أشعث بن عبد الملك امرانی وهو ثقة > 
ys‏ موی 
وهو ضعيف ومحمد بن إسمق ولکنه صرح بالتحدیث . وقد أخرجه الما کم من طریق آنحر 
عن عطاء عن ابن عباس : وأخرج أيضا ما أخرجه انحمسة من حدیله مختصرا ( قوله 
بیدا کم ) البيداء هذه فوق علمى ذى الخحليفة لمن صعد من الوادى » قاله أبو عبيد البكرى 
وغيره . وكان ابن عمر إذا قيل له الإحرام من البيداء آنکر ذلك وقال : البيداء الى 
تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وآ له و سلم » یعنی بقولکم إنه أهل” منها مها وإتما 
أهل” e‏ 
وآ له وسلم رکب راحلته حتی استوت على البيداء أهل” ؛ وإلى حديث أنس المذكور ‌الباب 
والتكذيب المذكور المراد به الاخبار عن الشیء ء على حلاف الواقع ون لم يقع على وجه العمد 
( قوله اد هن بدهن ليس له رائحة طيبة ) فيه جواز الاد هان بالأدهان الى ليست لها 
رانحة طيبة . وقد ثبت من حديث ابن عباس عند البخارى « أن النی" صلى الله عليه وآله 
وسلم اد هن وم ينه عن الدهن » قال ابن المنذر : أجمع العلماء على أن للمحرم أن يأكل 
الزيت والشحم والشيرج وأن يستعمل ذلك ف جميع بدنه رأسه ولیته . وأجمعوا على أن 
الطيب لايجوز استعماله فى بدنه » وفرقوا بين الطيب والزیت فى هذا » فقياس کون الحرم 
ممنوعا من استعماله الطيب فى رأسه أن يباح له استعمال الزيت فى رأسه » وقد تقدم الكلام 
فى الطيب ١‏ قوله على حبل البيداء ) بالحاء المهملة : هو الرمل المستطيل وهو الراد بق له 
فىالرواية الأخرى « على شرف البيداء» والشرف : المكان العالى ( قوله فن هنال اختلفوا 
الخ ) هذا الحديث يزول به الإشكال . ومجمع بين الروايات انختلفة بما فيه » فيكون شروعه 
صلى الله عليه وآ له وسام فى الإهلال بعد الفراغ من صلاته مسجد ذى الحليفة فى مجلسه قبل 
أن يركب » فنقل عنه من ممعه هل" هنالك أنه هل بذلك المكان » ثم أهل” لما استقلت به 
راحلته » فظن" من سمع إهلاله عند ذلك أنه شرع فيه ف ذلك الوقت لأنه لم يسمع إهلاله 
| بالمسجد فقال : إتما أهل” حين استقلت به راحلتة ۽ ثم روى كذلك من سعه يهل" على 


— 


شرف البيداء . وهذا بدل" على أن الأفضل لن كان ميقاته ذا الحليفة أن يبل” قى مسجدها 
بعد فراغه من الصلاة » ويكرر الإهلال عند أن يركب على راحلته » وعند أن يمر بشرف 
البيداء . قال فى الفتح : وقد اتفق فقهاء الأمصار على. جواز جميع ذلك ۰ وإنما الحلاث 
فى الأفضل . ش 


باب الاشتراط فى الإحرام 


1 (ع e‏ عباس أن" ضباعة" بشت زیت قال ديا رصكول اله ان 


امرأة قي ر ا منج تکینت نارن لتق : أهلى واشترطی 


آن ما ی حتيلث حبستی ء قال 0 المتماعة” لا" البخارى 
ولشان نی پوابته ‏ وکال : فان" لك على رَبك ما اسئتئتيئت 4. 

ع هون E‏ رسول الله EN‏ وسم 
على ضباغة بشت ازير فقال” نا : للك اردات الج ؟ تالت : دار 


0 وجعة” 3 تس ل امس دمم یر بو ا 


ررح كرف عن لط ع شت اشر ب سك اقب فص 
قال رسول” الله صلی الت له م « أحرمی وقول : إن محلى حيث 


تحبسبى » فان" aS‏ حللت من" ذلك بشرطك على 


ا 


ربك عر وجتل" » رواه مد 

ا ول الاح عن ا ا 
عنده . وعن أبن مسعود و وأم' سلم عنده أيضا . وعن عن أم” سلمة.عند أحمد والطبراى ف الكبير 
وف إسناده ابن إسحق ولكبه صرح بالتحديث » وبقية رجاله رجال الصحيح . وعن أبن 
عمر عند الطبرانى ف الكبير » وفيه على" بن عاصم وهو ضعيف . قال العقيل : روى عن 
ابن عباس فصة ضباعة بأسانيد ثابتة جياد انتبى . وقد غلط الأصيلى غلطا فاحشا فقال : 
إنه لايثيت ت ف الاشتراط حديث » وكأنه ذهل عا فى الصحيحين . وقال الشافعى : لو ثبت 
حدیث عائشة فى الاستثناء لم أعده إلى غيره لأنه لايحل عندى خلاف ما ثبت عن رسول الله 
قال البييق : فقد : ثبت هذا الحديث من أوجه ( قوله ضباعة ) بضم المعجمة بعدها موحدة > 
قال الشافعى : كنتها آم حکم وهی بنتعم النى” صلى الله عليه وآ له وسلم أبوها الزيير بن 
عبد المطلب بن هاشم ٠‏ ورم الغزالى فقال الأسلمية : وتعقبه النروی وقال : صوایه 


کر ی - 


الماشمية ( قوله على ) بفتح الم وکسر الهملة : أى مکان إحلالى . وأحادیث الباب تدل" 
على أن من اشترط هذا الاشتراط ثم عرض له ما يحبسه عن اليج جاز له التحلل » وأنه 
لامجوز التحلل مع عدم الاشتراط » وبه قال جماعة من الصحابة منهم. على" وابن مسعود 
دمر وجاعة من التابعين > وإليه ذهب أحمد وإسمق وأبو ثور وهو المصحح للشافعى كا . 
قال النووى . وقال أبو خنيفة ومالك وبعض التابعين وإليه ذهب المادى : إنه لابصح 
الاشتراط وهو مروی عن ابن عمر . قال البييق : لو يلغ ابن عمر حديث ضباعة لقال به 
ولم ینکر الاشتراط کا لم ينكره آبوه انتبى . وقد اعتذزوا عن هذه الأحاديث بأنبا قصة 
عين وأنها خصوصة بضباعة وهو يتنزل على الخلاف المشبور فى الأصول فى خطابه صل 
لله عليه وآ له ومام لواجد هل يكون غيره فيه مثله أم لا ؟ واداعی بعضهم أن الاشتراط 
منسوخ » روی ذلك عن ابن عباس لكن بإسناد فيه الحسن بن عمارة وهو متروك . وادعی 
بعض أنه لم ثبت وقد تقدم ابحواب عليه . ۱ 


باب التخيير بين التمتع والافراد والقران وبيان أفضلها 
١ك‏ ( عن عائشة فالتا « حرجنا مم رول الله صلّی ال" عليه والم 
وسم قال“ ۲ م آراد" نفک ان“ یلعج و مرت لیف ۰ ۰ ومن" اراد“ 


سام سور 2 عام ع 


أن” مل بح فلل > ومن" آراد أن" مل : 8 بعمرة فاا تلیبل" ٠‏ قالتْ : وأهل 
سول اللہ صلی ال عليه وآله وسلم" بالج وأمل" به ناس" معه" وأهل” 


- 
چم سر و ۶ وت 


معه" ناس" بالعمرة والحتج » وأهل" ناس" بعُمئرة » وكلشتة فیمن" ام" 


ر ها سس ا 
پعمرة ) متفق عليه ) : 
۲ - (وعن عتران بن حصتین قال و نرت آي ال فى کتاب الله تعالى 


ففعلناها مع رسول الل صلی اتر عليه وآ لو وسلم" و بزل" قرآن” 
يي سس ار و مس و سر مس قار 2 سس و OT‏ 


بحرمه و یه عله حى مات » متاق" عليه . ولاهد تسلم « ترت 
A‏ اة فى کتاب الله تعای » يعلى متعه" اج » وأمرا بها رسئول" الل 
ای ار ل وا له وس 2 زل اة" ر Ags‏ ر 5 احج و 


2 


۳ - ( وعتن' عبد الله بن شین « أن" علينًا كان یامر بالمتئعة. وتان" 


س ۳6 ت 


رصول الله صلی ال علیه وآله وسلّم » فقال 'علئان” : أجل“ وتکتا كنا 
ازعم بيشي و 


خائفین » رواه امد وسللم) ۳ 
6 - (وعن این عا تال" د هل" الى ی الق عليه واله وسلم" 


بعلمارة وامل" أصتحابله” بالج فلم" جل الى على الله عله وآله سم 
ولا من" تاف اد من" آصحابه وَل" بت ده ۲ وا ی و و ۰ ۵ ۱ وق 
روابة قال « تم رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم" واو يك ی 
3 ر ی 9 


و عمان" کذند" ‏ وأوّل من بی عا معاوية » رواه امد" وَالترمد ئ) : 

الرواية الأخرى حسنها الترمذى ( قوله فقال من آراد منکم أن يبل" الخ ) فيه الاذن منه 
صلى الله عليه وآ له وسلم بالحج إفرادا وقرانا وتمتعا . والافراد : هو الاهلال باحح وحده 
و الاعتار بعد الفراغ من أعمال الحج لمنشاء » ولا حلاف فىجوازه . والقران : هوالاهلال 
بالحج والعمرة معا » وهو آیضا متفق على جوازه أو الاهلال بالعمرة » ثم یدخل علا 
اج أو عكسه وهذا مختلف فيه . والقتع هو الاعتار فى آشهر الحج ثم التحلل من تلك 
العمرة والإهلال' بالحج فى تلك السنة » ويطلق المتع فى عرف السلف على القران . قال ابن 
عبد البر : ومن العتع أيضا القران » ومن القتع أيضا فسخ الحج إلى العمرة انتبی . وقد حكى 
الثووى فى شرح مسلم الإجماع على جواز الأنواع الالاثة » وتأوّل ما ورد من اللهی عن 
قتع عن بعض الصحابة ( قوله وأهل” رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم بالحج ) احتج به 
من قال : كان حجه صلى الله عليه وا له وسلم مفردا . وأجيب بأنه ایازم من إهلاله 
بالحج أن لایکون أدخل عليه العمرة ۾ " ۱ 

واعلم أنه قد اختلف ق حجه صل الله عليه وآ له وصلم هل كان قرانا أو تمتعا أو إفرادا » 
وقد اختلفت الأحاديث ذلك ؛ فروى آنهحج قرانا من جهة جماعة من الصخابة : منهم ابن 
مر عند الشيخين . وعنه عند مسلم وعائشة عندهما آیضا . وعنها عند ألى داود . وعنها عند 
مالك فى الموطأ وجابر عند الترمذى وابن عباس عند ألى داود وعر بن انلطاب عند 
البخاری وسيأق والبراء بن عازب عند أنى داود وسيأق وعلی عند النسأثى وعنه عند 
الشيخين وسيأق وعمران بن حصين عند مسلم وأبو قتادة عند الدارقطى . قال ابن انبم : وله 
طرق صعيحة . وسراقة بن مالك عند أحمد وسيأنى ورجال إسناده ثقات وأبو طلحة الأنصارى 
عند أحمد وابن ماجه » وثى إسناده الحجاج بن أرطاة وافرماس بن زياد الباهلى عند أحمد 
أيضا وابن أنى أو عند البزار بإستاد عحيح وأبوسعيد عند البزار . وجابر بن عبد الله عند 
أحمد وفيه الحجاج بن أرطاة وأم سلمةعنده أيضا وحفصة عند الشييخين وسعد ب نألى و قاض 


- ۳۵۷ 


عند النسائی والترمذى وصصحه وأنس عند الشيخين وسيأنى . وأماحجه تمتعا فروی عن غائشة وابن 
عمر عند الشيخين وسيأق وعلی وعهان عند مسلم ومد كنا فى الباب . وابن عباس عند 
آحد والترمذی کا فى الباب أيضا » وسعد بن أنى وقاص كا سيأتقى . وأما حجه إفرادا 
فروی عن عائشة کا فى حديث الباب » وعنها عند البخاری كا سيأنى . وعن ابن عمر عند 
آحد ومسل كا سيق أيضا وابن عباس عند مسلم وجابر عند ابن ماجه وعنه عند مسلم : 

وقد احتلفت الأنظار واضطربت الأقوال لاختلاف هذه الأحاديث ء فن أهل العلم 
من جمع بين الروايات كاتخطاى فقال : إن كلا أضاف إلى النی صلى الله عليه وآ له وسلم 
ما أمر به اتساعا » ثم رجح أنه صلى الله عليه و له وسلم آفرد الحج » وكذا قال عياض 
وزاد فقال : وأما إحرامه فقد تظافرت الروايات الصحيحة بأنه كان مفردا ٠‏ وأما روايات 
من روى المتع فعناه أنه أمر به لأنه صرح بقوله « ولولا أن معى المدى لأحللت » فصح أنه 
لم يتحلل . وأما رواية من روی‌القران فهو إخبار عن آخر أحواله لانه أدخل العمرة على 
اج لما جاء إلى الوادى » وقيل قل عمرة فى حجة . قال الحافظ : وهذا الجمع هو 
العتمد » وقد سبق إليه قديما ابن المنذر » وبينه ابن حزم فى حجة الوداع بیانا شافيا » 
ومهده امحب الطبرى تمهيدا بالغا يطول ذكره . وحصله أن كل من روى عنه ال فراد حمل 
على ما آهل به نی اول الخال » وکل من روى عنه المتع أراد ما أمر به أصعابه » وکل من 
روى عنه القران أراد ما استقر عليه الأمر » وجمع شيخ الإسلام ابن تيمية جمعا حسنا فقال 
ما حاصله : إن التتم عند الصحابة يتناول القران فتحمل عليه رواية من روى أنه حج تمتعا 
وکل من روى الإفراد قد روى أنه حج صلى الله عليه وا له وسلم تمتعا وقرانا » فيتعين 
الحمل على القران وأنه أفرد أعمال اطحج ثم فرغ منها وأتى بالعمرة . ومن أهل العلم من صار 
إلى التعارض فرجح نوعا وأجاب عن الأحاديث القاضية عا يخالفه » وهى جوابات طويلة 
آکتر ها متعسفة » وأورد كل منم لما اختاره مرجحات أقواها وأولاها مرجحات القران 
فانه لايقاومها شی ء من مرجحات غيره . منها أن أحاديثه مشتملة على زيادة على من روی 
الإفراد وغيره » والزيادة مقبولة إذا خرجت من خرج يح فكيف إذا ثبتت من طرق 
كثيرة عن جمع من الصحابة . ومنها أن من روى الإفراد والقتع اختلف عليه فى ذلك لأنهم 
جميعا روى عنهم أنه صلى الله عليه وآ له وصلم حج قرانا . ومنها أن روايات القران لاتحتمل 
التأويل بخلاف روايات الإفراد والمتع فانها حتمله كما تقدم . ومنها أن رواة القران أكثر 
كا تقدم , ومنها أن فهم من أخبر عن سماعه لفظا صريحا » وفيهم من أخير عن إخباره 
صل الله عليه و له وسلم بأنه فعل ذلك » وفيههم من أخبر عن أمر ربه بذلك : ومنها أنه 
النسك الذى أمر به کل من ساق الهدى » فلم يكن ليأمرهم به إذا ساقوا المدى » ثم يسوق 
هو ادى ويخالفه : وقد ذ کر صاحب افدی مرجحات غير هذه ولکنها مرجحات باعتبار . 


را مك 


أفضلية القران غلی المتغ والإفراد » لاباعتبار أنه صل الله عليه وآ له وسلم حج قرانا وهو 
بحث آخر قد اختلفت فيه المذاهب اختلافا كثيرا » فذهب جع من الصحابة والتابعين 
وأبوحنيفة واعق ورجحه جماعة من الشافعية منهم النووى والزنی وابن النتر وأبو اسق 
المروزى وتق الدين السبكى إلى أن القران أفضل . وذهب جمع من الصحابة والتابعين ومن 
دم كمالك وأحمد والباقر والصادق والناصر وأحمد بن عیسی وإسماعيل بن جعفر الصادق 
, وأخيه مومی والإمامية إلى أن القتم أفضل . وذهب جماعة من الصحابة es‏ عدم 
وحاعة من الشافعية وغيرهم » ومن أهل الببت افاذدی والقانم والإمام یی وغير هم من 
متأخر يهم إل أن الإفراد أفضل . وحكى القاضى عیاض عن بعض العلماء أن الأنواع الثلاثة 
فى الفضل سواء . قال ف الفتح : وهو مفتضی تصرف ابن خزيمة فى صعيحه .وقال أبويوسف 
القران والقتع فى الفضل سواء ء وهما أفضل من الإفراذ . وعن أحمد : من ساق الهدى 
فالقران أفضل له ليوافق فعل البی" صل الله عليه وآله وسلم » ومن ‏ یس اطدی فالتتع 
أفضل له لیرافق ما تمناه وأمر به أصحابه » زاد بعضن أتباعه : ومن أراد أن ینشی* لعمرته 
من بلد سفره فالافراد أقضل له . قال : وهذا أعدل الذاهب وأشيبها بموافقة الأحاديث 
الصحيحة » ولكن المشهور عن أحمد أن المتع أفضل مطلقا . وقد احتج القائلون بأن القران 
أفضل: بحجج : منها أن الله اختاره: لنبيه صلى الله عليه وآ له وسلم . ومنها أن قوله صلى الله 
عليه وآ له وسلم و دخخلت العمرة فى الحج إلى يوم القيامة » يقتضى أنها قد صارت جزءا منه 
أو کابلزء الداخل فيه بحيث لايفصل بينها وبينه ولا یکون ذلك إلا مغ القران . ومنها أن 
النسك الذى اشتمل على سوق افدی أفضل . واستدل” من قال بأن 5 أفضل با اتفق 
غلیه من حديث جابر وغيره أن الننى صلى الله عليه وآ له وسلم قال « « لو استقبلت من أمرى 
ما استدبرت ما سقت المهدى وعلپا عمرة » قالوا : ورسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
لايتمنى إلا الأفضل » واستمراره فى القران نما كان لاضطرار السوق إليه وهذا هو الق" 
فانه لابظن” أن نسكا أفضل من نسك اختاره صلی الله عليه وآ له وسلم لأفضل انفلق وخیر 
القرون . وأما ما قيل من أنه صلى الله عليه وآ له وسلم إنما قال كذلك تطييبا لقلوب أجابه 
نیم على فوات موافقته ففاسد ء لأن المقام مقام نشريع للعباد » وهولاجوز عليه صلی الله 
TS‏ يدل على أن ما فعلوه من الفتع أفضل ما استمر عليه من القران 
2 بر على حلاف ذلك » ؤهل هذا إلا تغرير يتعالى عنه مقام النبوة ؟ وباب خملة لم :يوجد 
ق شی ء من ن الأحاديث ها يدل" على أن بعض الأنؤاع أفضل من بعض 'غير: هذا الحديث > 
قالقّسلك به متعين » ولا ینیفی أن يلتفت ال غيره من للرجحات فانها فى مقابلته ضائعة . 
واحتيمٌ من قال بأن الافراد أفضل أن اللحانفاء الراشدين رضى الله عنهم م أفردوا الحنج وواظيوا 
على | إفرادة » فلو لم يكن أفضل ل يوأظبوا عليه :وب الإفراد لاحب فيه دم . قال التووى 


- ۳4۹ - 


بالاجماع وذلك لكماله » وجب الدم فى المتع والقران » وهو دم جبران لفوات الميقات وغيره 
فكان مالايحتاج إلى جبران أفضل . وما أن الأمة أجمعت على جواز الافراد من غير كراهة ؛ | 
وكره مر وعهان وغيرهما الع وبعضهم القران . ويجاب عن هذا كله بأن الافراد لو كان 
أفضل لفعله النى صل الله عليه وآ له وسام أو نی فعله بعد أن صار منوعا بالسوق والكل , 
منوع » والستد ما سلف من أنه صل الله عليه وآله وسلم حج قرانا وأظهر أنه كان يود 
أن يكون حجه تمتعا » وهذان البحثان : أعتى تعيين ماحجه صلى الله عليه و له وسلم من 
الأنواع ا ال ل 
ف غاية الإيجاز ما یغنی اللبيب . 

ه - (وعن حفلصة آم المُؤْمنين قات « قلت الى صلی الله عليه وآله 


e‏ اس 


سم :ماشأن الاس حلواوع یل من" عترتك ؟ قال : إنى قدت هّدای ‏ 
لدت رأمی » فلا أحل” حى أحل من اج » روا ابلمتماعة” إلا" الرمذی). 

5 - «وعن غلم بن قتينس اماز ال" ه سلتا سعد بن أن وقاص" 
عن التحة فى المج فقال : فعتناها وها ومذ كافر بالععروش » يعلنى 
بوت مک ۰ على معاوية » رواه وا 


سق مر بي 


۷ - روم از هی عن" مار من ابر قال « متم رسؤل” الله نا 


0 او ی 


عليه وآله ل فى حجی الوداع_ بالعمرةٍ إلى اف راماق 
فتدای من 'ذى الحليفة وا رو الله e‏ عم وآله ر وسلم نامل" 


ناس ات اف وت + وم الاي لم رتوار الله صلی الله عليه وآلر 
ا .إل احج » + نگان من لاس من ادى فاق“ اد ی مهم" 


من 6 در ؛ فلا قدم ز رو ار صلی ال عليه وآ له وسلم مک قال“ 


او 


لاس :من" كان" مینکم' أهندى فا لايل“ من" شیم حرم مه حتی بتقاضيية 
حجه » ومن" ۸ یکن" منکلم" آهندی فلبطتف الك ویالصغا ا 5 


ساس نس وق و 


ES‏ ری e‏ بالج ولد ن 3 جد هدیا فصیام "ثلاث 


آم فى الحج » وصبعة ذا رجح إلى أله » وطاف رسول الله ذ علي افد ار ليه 
وآله وسم حين قدا م" ۰ لر کنن اول شیر کم ع و 


ماس سے و ساس س فر 


آشواط من" لس » ومشى أربعة أطواف » م2 ركع حين قفی طواقه 
بالبيت عند" امقام رز کمتین من انم فا » فأ الصا قطات بالصفا 


۴ 


والمروة سلعة أطواف 2 یتتحلل من فیء حرم مه حی قف حجه' 
وخ میت" بم لتر وأفاض" فتطاف بالبّلت ثم" حل من" کل شی حرم 
مث » وقعل" مطل مافعل" رسول الله صَلَى الله عليه وآله وسلم من" 
أمدى فساق ادى وعن عة عن" عائشة” مثل" حدیث سال عن" أبيه + 

ر قوله وم حل" ) فى رواية لبخاری « ول حلل » بلامین وهو [ظهار شاذ وفيه لغة 
معروفة قوله لبدت) بتشدید الوحدة : أى شعر رأسى ؛ وهو أن يجعل فيه شىء ماتصق 
ویوخذ منه استحباب ذلك للمحر م ( قوله فلا أحل” من الحج ) يعنى حتى يبلغ افدی عله 
واستدل” به على أن من اعتمر فساق هديا لايتحلل من عمرته حى ينحر هدية يوم النحر 
( قوله بالعروش ) جمع عرش يقال لمكة وبيوتها کا فى القاموس ( قوله تمتع رصول الله 
صلى الله عليه وآلة وسل الخ ) قال المهلب : معناه أمر بذلك لأنه كان بتكر على أنس قوله 
إنه قرن » ويقول إنه كان مفردا ( قوله فأهل” بالعمرة ) قال المهلب : معناه أمرهم باقع 
وهو أن يبلوا بالعمرة ولا ويقدموها قبل الحج . قال : ولا بد من هذا التأويل: لدفع 
التناقض عن ابن عمر . وقال ابن المنير : إن حمل قوله تمتع على معنى أمر من أبعد التأويلات 
والاستشهاد عليه بقوله رجم > وعا أمر بالرجم من وهن الاستشبادات » لان الرجم 
وظيفة الإمام » والذی يتولاه نما يتولاه نيابة عنه . وأما أعمال اج من إفراد وقران وتم 
فانه وظيفة كل أحد عن نفسه » ثم أورد تأويلا آحر وهوأن الراوی عهد أن الناس لایفعلون 
الا كفعله ناسا مع قوله و خذوا عنى مناسككم و فلما تحقق أن الاس تمتعوا ظن" أنه صل 
الله عليه وآ له وسلم تتح فأطلق ذلك . قال الحافظ : ولا يتعين هذا أيضا » بل يحتمل أن 
يكون معنى قوله عتع محمولا على مدلوله اللغونی : وهو الانتفاع بإسقاط عمل العمرة 
واللخروج إلى میقانها وغيرة . قال النووی : إن هذا هو المتعين ( قوله بالعمرة إلى الحج » 
قال المهلب أيضا : أى آدخل العمرة على الج ( قول فانه لابجل" من شىء حرم عليه ) 
تقدم بيانه ( قوله وليقصر ) قال النووى : معناه أنه بفعل الطواف والسعى والتقصير يصير 
حلالا » وهذا دليل على أن الحلق والتقصير نسك وهوالصحیح» وقیل استباحة محظور » 
قال : وغا أمره بالتقضير دون الق مع أن الحلق أفضل ليبق .له شعر يحلقه الج 
( قوله ولیحل) هوأمر معناه انبر : أى قذ صار حلالا فله فعل کل ماکان محظورا عليه 
فى الإحرام » ويحتمل أن يكون أمرا على الإباحة لفعل ماكان عليه حراما قبل الإحرام ( قول 
ثم ييل" بالحج ) أى بحرم وقت خروجه إلى عرفة > وهذا أتى بم الدالة على التراخى » فلم 
برد أنه يبل" بالحجّ عقب إحلاله من العمرة ( قوله ولیهد) أى هدى القتع ( قوله فن 


اهمد 


م يمد الخ ) أى م جد افد بذلك الکان و دنه آو کان يمد هديا ولكن نم صاخبه 
من بیعه أو يبيعه بغلاء » فينتقل إلى الصوم كا هونص" قران + والراد يقوله تعالى فا 
ع اا . قال ا 0 : وإن صامها قبل الإهلال باج 
أجزأه على الصحيح . وأما قبل التحلل من لعمرة فلا على الصحيح . وجوزه الثورى وأهل 
ری ( قوله ثم خب ) سيأق الكلام عليه ف الطواف » ويأتى الكلام أيضا على صلاة 
الركعتين والسعى بين الصفا والروة ونحر الخد والإفاضة وسوق المدى : وقد استدل" 
بالأحاديث الذ كورة على أن بحجه صبی ال عليه و ا 
على ذلك فى أول الباب ( وله من آهدی فساق المدى ) الموصول فاعل قوله فعل : 

فعل من أهدى فساق اغدی مثل ‏ سا ل ل ال | 
الكرمانى فشرحه على امرك و ا و و ی 
بین قوله فعل وبين قوله من أهدى بلفظ باب قال فى الفتح : وهذا خطأ شنيع . و 

أبو الوليد : أمرنا أبو ذر أن نضرب على هذه ال لترحمة » یعنی قوله SS‏ 
وذله نله 1 لتر»ة بن ابخاری مد علا الوم : 

۸ - (وعن القاسم عن عائشة ١‏ آن ای صل الله عليه وآله وسلتم" 
آفرد" اج » روا الماع" إلا البتخارى ) . 

4 - (وعن" نافع عن ابتن عر قال“ E‏ 1 ر صلی ا 
ليم وآله Ey‏ اتف وین مسلم . ولسلم « آن الى 
صلی اله عليه وآله وسلم هل" دج سرد 

۰ - (وعتن' أى بكر ال عن" أنتس قال“ ه معنت سول الله صَلْى الله 
عليه وآله روس نی اچ والمرة جميعا يقلول للك عة وا 

١‏ - «وعن آنس أیلتا قال« خرجنا تصرح بالج » فما قد متا کک“ 
سنا سول" الہ صلی ال" اله وآله وسم أن" همها عة" وقال" : لو 
استقبلت من" أمْرى ا رة » ولکن" سلقت اتدای 
aE‏ » رواه اد . 

۲ - (وعن مر بن الطاب قال : معت رسئول" الله لہ صلی ال" عليه 


سك ساس 


وآله وسلم وهو بوادی المقیقر یود ٠‏ أتانى اه آت من" ر نی فقال" : 


~— o — 


. ف( e‏ اوس و 


سل فى هذا الراد ى المبارك » وقكل” رة فى حجر » رواه مد" وابسخاری 
و ا وأبود اود .وف روایة لبخاری «وقل" عر وخ 56 


ر قوله أفرد احج ) قد تقدم أن رواية الإفراد غير منافية لرواية القران » لآن من روى, 
r‏ د يرك لس و ل ۱8 باج مفردا ' 
ثم أضاف إليه العمر . وأما قو ل ابن عمره أهللنا مع رسول الله صلل الله عليه وآ له وسلم ا 
ر ا ف قول من قال :إن حنجه صلی اله عليه وآ له وسلم کان قرات" 
أو تمتعا » لانه آخبر عن إخلامم مع رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ولم يخبر عن 
ما لاه عليه آله سم قوله يقول ليك عمرة وحجا) هو من دة اين بان 
حجه صل الله عليه وآله وسام كان قرانا » وقد رواه عن أنس جماعة من التابعين منهم 
الحسن البصرى وأبو قلابة وحميد بن هلال وحميد بن عبد الرحمن الطويل وقتادة ويحبى بن 
سعيد الأنصازى وثابت البننی وبکر بن عبد الله المزنى وعبد العزيز بن صبیب وسلیان 
ومح بن أن إسمق وزيد بن أسلم ومصعب بن سلم وأبو قدامة عاضم بن. حسین وسويد 
ابن حجر الباهلی ‏ قوله خرجنا نصرخ باحس )"فيه حجة الجمهور القائلين أنه يستحباز فم 
الصوت بالتلبية . وقد عرج مالك ف الموطً وأصعاب اسان وعححه الترمذئ واین خزعة 
واا من طریق لاد ین السالب هن آیبه مرفوها و « جاءنى جبریل فأمرنی أن آمر ای 
يرفعون أصواتهم بالإهلال » وروی اب بن القاسم عن مالك أنه لايرفع الصوت ب بالتلبية الا عند 
المسجد الحرام ومسجد منی ( قوله لو استقبلت الخ ) هو متفق متفق على مثل معناه من حديث 
جابر ؛ وبه انتدل" من قال بأن القتع أفضل آنواع اج » وقد تقدم البحث عن ذلك 
ر قوله أتانى الليلة آت ) هوجيريل کا فى الفتح ( قوله فقال صل" فى هذا الوادى المبارك ) 
هو وادى العقيق وهو بقرب العقيق بينه وبين الدينة أربغة آمیال . وروی الزبير بن بكار 
ی آخبار المدينة أن تبعا لما انحدر فى مكان عند رجوعه من المدينة قال : هذا عقیق الأرض 
فسمى العقيق ( قوله وقل عمرة نی حجة ) برفع عمرة فى أكثر الروايات وبنصبها فى بعضها 
باضیار فعل : أى جعلتها عمرة » وهو دليل على أن حجه صلى الله عليه وآ له وسلم كان 
قرانا . وأبعد من قال : إن معناه أنه يعتمر نى تلك السنة بعد فراغ حجه . وظاهر حديث 
هر هذا أذ حجه صلی لله ليه وله وسل قران كلا بأر من »کین يقول صل اله 

۲ عليه وآله وسلم « لو استقبلت من أمرى ما استدبرت بحعلها عمرة » فينظر ق هلا » فان 
آچیب بأنه إنما قال ذلك تطييبا تخواطر أصحابه فقد تقدم أنه تغرير لايليق نسبة مثله إلى الشارع ع 

۳ - (وعن مروان بن الحكتم قال” شهدت ان وعلينًا »اعانا 


میعن اتمه وان" يلمح يتما ؛ فما ر آى على" ذلك أهل ريما لبيك 


۳۵۳ — 


5 42 ع 


بعلمارة رحجة وفال" : ما کشت لدع سنة ۳ سن الى صلی الله 
وسلم ا اد روا" ابتخاری السا ) : 


اف 


6 - (وعن ۳ مب قال « کشت رجلا“ تصرانیا فآستنت » 


ا سر سه رده مر e‏ رام م 


فاا ا والب > قال“ :عى زین بن وان“ » وسلمان بن 
ربيعة وأنا هل ",ما فقالا : دا آضل من " بعیر أله » فکاغا مل على" 


س ا 


بكلمة ہما جل » فقد مت عل حمر الطاب وا زا © فأقبا علییما 
بل" بنر بل 


رة س 


فلا مهام وأقبل” على" قال” هدريت ل تيك محمد صلی الل عليه 


Ee 


وا » رواه المد وان ماجه' والنّسائى ) . 

الحديث أخرج نحوه أبوداود وسكت عنه هو والمنذرى» ورجال إسناده رجال الصحيح 
( قوله وأن يجمع بياهما ) يحتمل أن تكون الواو عاطفة فيكون نبى عن المتع والقران معا » 
ويحتمل أن يكون عطفا تفسيريا وهو على ما تقدم أن السلف كانوا يطلقون على القران تمتعا 
فیکون الراد أن يجمع بينهما قرانا أو إيقاعا هما فى سنة واحدة بتقديم العمرة على على الحج > 
وقد زاد مسلم و أن عمان قال لعلى : دعنا عنك » فقال على" : إنى لاأستطيع أن أدعك » 
وقد تقدم فى أوّل الباب أن معاد ا نجه وحن ۳ هي 3 
بهم الصاد المهملة وفتح الموحدة بعدها نحتية . قال ف التقريب : صی بالتصغير : 

ا 
ابن صوخان ) بضم الصاد الهملة بعدها واو ساكنة ثم معجمة عتقفة ( قوله فكأغا حل 
على" بكلمتيهما جبل ) يعنى أنه ثقل عليه ماسمعه منهما من ذلك اللفظ الغليظ ( قوله هديت 
لسنة نبيك ) هو من أدلة القائلين بتفضيل القران » ولا یی أنه لايصلح للاستدلال به على 
الأفضلية لأنه لاخلاف أن الثلاثة الأنواع ثابتة من سنته صلى الله عليه وآ له وسلم ما بالقول 
أو بالفعل » وجرّد نسبة بعضها إلى السنة لايدل” على أنه أفضل من غيره مع کونها مشتركة 
ف ذلك . 

erg‏ مالك قال“ : معت الك صلّی الله عليه وآله 


سم یقول ود خلت ی * فى اج إلى يم القيامة ۰ قال : وقرنة 
ول اله الى الله عل الور فى حَجنّة لداع رواه امد ) 1 

٩‏ ( وع اتبراء. بن عازب تال" و لا قدم على“ من" امن على سول 

الله صلی ال عه و آله سكم تال 7 : وجندات فاطمة قد بست ثيابًا صبیتا 

وقد نصحت ابیت بنضوحر » فقاتت: مالك؟ إن رسول الله صلى الله عليه 
۳ - نيل الأوطار9 4 


fof — 


واله وسم قد اسر أملحابه” فتحلوا » قال“ 9 “نا : إن الت باهلال 
رسولر الله ر صلی الله عَاتيله وآله وسلم" قال" : تست اك م ان حل 


مر س س ره سر الاش و ام 


وآله وسلم فقال” إلى : كيلف صعت ؟ قال : قلت اهالت باملالر رسولر 
الله ر صلی الله علي وآله ر وسلم" فإنى قد ساقت امه ی وقرئتة ۾ فعال فى 


e‏ اس و 


انح من البلدان ستبتعا و ستین أو ستا وستین » وانسّد" فسات ثلاثا وثلائين 


رن E‏ ن کل دة ما بضعة) رواه آنرداود) > 

حديث سراقة ى إسناده داود بن يزيد الأودى وهو ضعيف . وقد أخرج شوه تمد 

مس وأبوداود والسای عن ابن عباس وسیاتی ق‌باب فسخ احج . وحدیث البراء أخرجه 
ی بن اش السبيعى » وقد احتج به مسام وآخرج له جماعة > 
وقال الامام أحمد : حدیثه فيه زيادة على حدیث الناس . وقال البييق وکذا فى هذه الرو اية 
«وقرنت» ولیس ذلك فىحديث جابر حين وصف قدوم على واهلاله : وحدیث جابر 
أصح سندا وأحسن سياقة » ومع حديث جابر حديث آنس » يريد أن حدیث أنس ذکر 
فيه قدوم على" وذكر إهلاله وليس فيه قرنت » وهو الصحيحين ( قوله دخلت العمرة 
فى اج ) قد تقدم أنه يدل" على أفضلية القران لمصير العمرة جزءا من احج أو كابخزء ( قوله 
صبيغا ) فعيل هاهنا جمعى مفعول : أى مصبوغات ( قوله وقد نضحت ) بفتح النون والضاد 
ل ل ره و اك اس ا رد 
وهی ضرب من الطيب ( قوله فقالت ) ههنا كلام حذوف تقديره فأنكر عليها صبغ يا 
ونضح پیا بالطيب » فقالت الخ ( قوله قد أمر أصحابه فخلوا ) م 
فاطمة من حلت ولبست ثیابا صبيغا واكتحلت فأنكر ذلك عليها » قالت : آمرنی أنىيبذا 
( قوله أو ستا وستين ) هكذا فى سان أنى داود » وكان جملة الحدى الذى قدم به على" 
من لین والذی أت به رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام ماثة كما فى صتبيح مسلم وی 
لفظ لمسلم « فنحر ثلاثا وستين بيده ثم أعطى عليا فتحر ما غبر ‏ قال التووى والقرابی 
ونقله القاضی عن جيع الرواة : إن هذا هو الصواب لا ماوقع فى رواية ألى داود ( توله 
بضعة ) بفتح الباء الموحدة : وهی القطعة من اللحم . وى صميح مسلم « ثم أمر.من کل بدلة 
ببضعة فجعلت فى قدر وطبخت » فأ کل هو وعلی" من خمها وشربا من »رفها » واستدل" 
حدیث سراقة والبراء من قال و بسچ سل اله له وال ریسم كان قرانا . وقد تقدم 
الكلام على ذلك » واستدل” بحديث على” على صحة الإحرام معلقا 2 وعلى جواز الاشتراك 
وسور رياد 


۳۵۵ 


باب ٍدخال الحج على العمرة 


٠ (عن"نافم قال و آراد" أبن عر الج عام حَجة السروربة ی هلل‎ -١ 
ابن ایس فان : ون الاس كائن” بم" قحال" فتخاف أن" مداو“‎ 


فقال" : لد" كان لكم' فى رسول اقفر آمنوه حسته ان آمتع کاصتع 
رصلول” الل صلی الله عليه وآله وسم شبد كم" أىقد' اسخیت ره ٠‏ 


ا حرج حى إِذا كان بظاهر البَْداء قال : ماشأن الحتج تا 8 إلا" واحفة 
اف آی قد معت ج مم علرق » وآهندی هدیا مفّد" اشتراه 
بقدبند ‏ وانلطلن حى قد م مک قطاف بالبیت وبالصفا » و بزد" على ذلك 


5 


a 


n° 


= زر ور‎ 0 a a 
ول حلل من شیء حرم منه حى يوم ا‎ 
س‎ 


قد قفی طراف التج والسمرة بطوافه الأولر» كم قال“ : همکد مت اَی 


فحلق و نمحر » ور آی أن" 


صل الهأ عليه وآله وسم » سفق" عليه )+ 


أ 


٠‏ (قوله حجة الحرورية ) هم انفوارج » ولكنهم حجوا فى السنة الى مات فيا يزيد بن 
معاوية سنة أربع وستين وذلك قبل أن ينسمى ابن الزبير بالحلافة » ونزل الحجاج بابن 
الزبير فى سنة ثلاث وسبعين وذلك فى آخر أيام ابن الزيير » فإما أن يحمل على أن الراوى ' 
أطلق على الحجاج وأتباعه حرورية بلامع ما هم من اتفروج على أئمة الق" » وإما أن 


" عمل على تعدد القصة » وأن الحرورية حجت منة أخرى » ولكنه يويد الأول ما ق 


بعض طرق البخاری من طریق اللبث عن نافع بلفظ « حين نزل احجاج بابن اثربير » 
ركذا لمسلم من رو اية يحبى القطان ( قوله كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآ له وساي > 
نی رواية البخاری « کنا ضنعنا مع. رسول الله صلی الله عليه وآ له وسل - ( قوله أشهدكم أف 
قد أوجبت عمرة ) يعنى من أجل أن النی" صلى الله عليه وآ له وسلم كان آهل بعمرة عام 
الحديبية . قال النووی : معناه إن صددت عن البيت وأحصرت لت من العمرة كا 
تعلل الل صلى الله عليه وآ له و سلم من العمرة . وقال عياض : يحتمل أن المراد أنه أوجب 
عمرة کا أوجب الت صل الله عليه وآ له وسلم » ويحتمل أنه أراد الأمرين من الایجاب 
والإحلال . وال الحافظ : وهذا هو الأظهر ( قوله ماشأن احج والعيرة إلا واحد) بى 
فا بتعلق بالإحصار والاحلال ( قوله ولم يزد على ذلك ) هذا يقتضى آنه اكتى بطراف 
القدوم عن طواف الإفاضة وهو مشكل > وسیأی إن شاء الله تعالى الكلام عليه . وق 
الحديث فوائد مها ما بوب له المصنف من جواز إدخال الحج على العمرة » وإليه ذهب 


سا ۳۵ اه 


ابلمهور لکن بشرط أن يكون الادخال قبل الشروع فی‌طواف العمرة » وقیل إن كان 
قبل مضی أربعة أشواط صح وهوقول الحنفية » وقیل ولو بعد تام الطواف وهو قول 
المالكية . وتقل ابن عبد الب أن آبا ثور شذ" فنع إدخال احج على العمرة قياسا على منع 
إدخال العمرة على الحج . ومنها أن القارن يقتصر على طواف واحد . ومنها أن القارن 
بهدی » وشذ ابن حزم فقال : لاهدى على القارن . ومنها جواز الحروج إلى النسك 
ق‌الطربق المظنون خوفه إذا رجا السلامة قاله ابن عبد الب . ومنها أن الصحابة كانوا 
پستعملون القياس ويحتجون به ؛ 


۴ روَعتن" جاب أنه قال او و تین م رتسول ۳ 2 2 اة 
وال وتام يق مرق E‏ دن ذال e‏ 


مركت و دا قد منا مه طفئنا بالكعبة والصفا وا روز » فأمرنا رصول” 
الله صلّی الله عليه وآله وسلم آن" محل متا من" لا يكن" معه هتد'ئ » قال 
نعلا حل ماذ۲ ؟ قال : الحل” كله ع راقعلا النساء » وتطیبنا بالطيب » 


جر وه و 


رتبسا ثیابنا + ولیس بیتا وین عر رذ" ارتم تیال » م اهتنا یوم" 
قروب ۰ م دحل رسول ات صُلَى ال" عليه وآله وم" على عاس“ 


فوّجد ها تبکی ‏ فقال : ما شأئك ؟ قات : شأنى أنى قد" حضت » وقد" حل" 
فتاس و حلل وم آطف بالبیت والتّاس یذاهبون إلى السج الآن » فقال" : . 
إن هذا مر کته" الق" على نات آدآم” فاغلتسلى ۰ م أهلى بانج ففعتت 
ووققت الواتفحی إذا هرت طافت بالكعبة وبالصفا والمروة م قال : قد 
حلت من" حجتك وأعمثرتك جميعا » فقالّت :یارملول الله إنى أجد” تنسی 
ای م أطفة لت حن حَجَجنت » قال : فلااهتيا ما یاعد الر مت 
اعمر‌ها من لدتعم » وذلك تیه الحصبة ‏ من" علبه ) : 

( قوله حج مفرد ) استدل" به من قال : إن حجه صلى الله عليه وآ له وسل كان مفردا 
ولیس فيه ما يدل" على ذلك > لآن غاية ما فيه أنهم فر دوا الحج مع البی صلى الله عليه وآ له 
وسلم » وليس مه أن ای صلى الله عليه وآ له وسلم أفرد الحج ».و لوسام أنه يدل" على 
ذلك فهو موئول ما سلف ( قوله عرکت ) بفتح العين الهملة والراء : أى حاضت » يقال 
ع ركت تعرك عروکا كقعدت تقعد قعودا ( قوله حل ماذا ) بکسر الحاء الهملة وتشدید 
للم وحذف التنوین للإضافة وما استفهامية : أى احل من أئ شىء ذاء وهذا السوال 


— oN — 


" من جهة من جواز أنه حل من بعض الأشياء دون بعض ( قوله ال" كله ) أى الحل” الذى 
لاببق معه شى ء من ممنوعات الإحرام بعد التحلل المأمور به ( قوله ثم أهللنا يوم التروية.) 
هواليوم الثامن من ذى الحجة ( قوله أمركتبه الله على بنات آدم فاغتسلى ) الخ » هذا الغسل 
قيل هو الغسل للإحرام » ويحتمل أن يكون الغسل من الحيض ( قوله حيّ, إذا طهرت ) 
بفتح افاء وضمها والفتح أفصح ( قوله من حجتك وعمرتك) هذا تصريح بأن عمرتها 
ل ل E‏ الاي رن ل يكل ASS‏ مر ل ).د 
بعضپا « دعى عمرتك » متأوّل . قال النووى : إن قوله « حتى إذا طهرت طافت بالكعبة 
والصفا والمروة » ثم قال : قد حللت من حجتك وعمرتك » يستنبط منه ثلاث مسائل حسنة : 
إحداها أن عائشة كانت قارنة ولم تبطل عمرتها » وآن الرفض المذكور متأوّل. . الثانية أنه 
القارن يكفيه طواف واحد » وهو مذهب الشافعئ وابلمهور . وقال أبو حنيفة وطائفة : 
يلزمه طوافان وسعيان. الثالثة أن السعى بين الصفا والمروة يشترط وقوعه بعد طواف صميح > 
وموضع الدلالة أن رسول الله صلل الله عليه وآ له وسلم آمرها أن تصنع ما يصنع الحاج غير 
الطواف بالبيت » ولم تسع كا لم تطف ؛ فلو لم يكن السعی متوقفا على تقدم الطواف عليه 
لما أخرته . قال : واعلم أن طهر عائشة هذا المذكور كان يوم السبت وهو يوم النحر فی‌حجة 
الوداع » وكان ابتداء حيضها هذا يوم السبت أيضا لثلاث خلون من ذى الحجة سنة 
إحدى عشرة ۰ ذكره أبومحمد بن حزم فى کتابه حجة الوداع ( قوله فاذهب ها 
يا عبد الرهن ن الخ ) قد تقدم شرح هذا فى ال كتاب الحج » والحديث ساقه المصنف 
رحه الله ههنا للاستدلال به على جواز إدخال الحج على العمرة » وقد تقدم ما فيه من 
لحلاف والاشتراط » وللحديث فوائد يأى ذكرها ی مواضعها . 


باب من أحرم مطلقا أو قال أحرمت بما أحرم به فلان 
٩‏ - رعن" تس قال" «قدم عل “على ال صلی الله عليه وآله وسلم" 
فقال" : رما آمللت باعل" ؟ فتال" : منت باملال کاملال الت » قال : 
تولا آذ یی الخد أت » مکی" طا وراه لبان من" حدیث 


3 Ea 3 


جابر وقال و فقال" على" : : ما آمتلت ؟ قال" : قلت الهم ان اهل 3 
لایر وله U E‏ 0 ۱ 


عا سر و 


سے ص ر 


سم ور ميخ یمام ء فقال" : ما اهنت ؟ تال" :لت منت باعلال 
کاملال_ ای صلی الله" عليه وآله وم ا قال” : قلت امن" هدای 5 


سب ۵۸ ۳و 


نت 9 ء قال“ د قدت بالبيلت وبالما والروة. م حل" ؛ قال + فقطفت 
ابیت وبالصفا والروة ۰ ثم اتيت امثرأة” من قومی فعطتی وغسلت 
زاین » متلق" ملبه: وق « كف لت حین. آحرمت ؟ قال : 

نت تین باتلال کاملال, الى هى اف" عليه وآله وسم و 


لخرجاه ) : 

«قوله فى حديث على" : ال أن م ادى لأحللت ) قال اليخارى : زاد محمد بن 
بكر عن ابن جريج قال له النى" صلل الله عليه وآ له وسل بما هالت ب باعل ؟ قال : ل 
په ای صلی الله عليه وآله وسلم > قال مر ل زد مایت 
المرأة من قو ) ق‌رواية للبخاری « امرأة من قيس ؛ والتبادر من هذا الاطلاق أنها من قيس 
عيلان وليس بينهم وبين الأشعرىنسبة . وق رواية ‏ من نساء بى قيس 4 . قال الحافظ : 
فظهر لى من ذلك أن الراد بقيس أبوه قيس بن سايم والد ی موسى | الأشعرى وأن المأة 
زوج بعض |خوته ققد کان لآنى موسی من الإخوة آبو رهم وأبو بردة قيل ومد > 
واف قط ل ل لد ل ل O‏ 
على الإبهام فهو جائز ثم يصرفه ال ترم .1 إلى ماشاء لکونه صلى الله عليه و له وسام لم ينه عن 
ذلك وإلى ذلك ذهب اللجمهور . وعن المالكية لايصح بخ الإحرام على لیام وهو قول ‏ 
آلکوفیین . قال ابن المنير : وكأنه مذهب البخاری لأنه أشار فى صعيحه عند الترحة لهذين | 
الحديثين إلى أن ذلك حاص بذلك الزمن » وأما الآن فقد استفرّت الأحكام وعرفت مراتب 
«الإحرام فلا يصح ذلك . وهذا انللاف يرجح إلى قاعدة أصولية وهى هل يكون خطابه 
ت ل اله علیه وآ له وسلم لواحد أو بجماعة مخصوصة فى حك الطاب العام للامت أولا ءا 
ن ذهب إلى الأول جعل حدیث على " وآن نوسی شرعا عاما ولم يقبل دعوی التصوصية 
إلا بدلیل » ومن ذهب إلى الثانى قال د ١‏ 


١‏ - اع ابن عر « أن” الل ا عليه وآله ر وسم“ كانة إذا 
او 0 4 " قرئمة” عند" م فی بلتم اهل فقال" : الهم" 


مقع مس چ ی الل سقف اس 


لبك . لاشريك ا لك و لك » والْلك 


ل لار رك كلك" + وكانة عبد الل يريد 0 : لك لك وسعد بل" 


سرا الوا اة 


.و مير بيك نك > والرغباء الب والسمل » متفق عليه ) . 


مت ۳۵4 


؟ ‏ ( وع" جاب قال « آهل رسول” الل صلی الل عليه وآله وسم 


فد کر اللببة مثل” حدیث ابن عر » قال : والاس بريدون ذا العار ج 


ووه من" الکلام وی صلی اله عليه وآله وسم يسْمم فلا يقلول” 
تلم شتا »رامآ وآبوداود لم متاه . 

۳ - روعن أى هریرة أن ای صلی الها عليه واله وسلّم" قال 
فى تبه هتيلك إل ای" تب » رراه المد وابئن” ماجه' والساف ) . 

حدیث أنى هريرة عصحه ابن حبان والحاكم ( قوله فتال لبيك ) قال فى الفتح : هو لفظ 
مثنى عند سیبویه ومن تبعه » وقال يونس : هو اسم مفرد وألفه نما انقلبت ياء لاتصاها 
بالضمیر کلدی وعلى” . ورد" بأنها قلبت ياء مع الظهر . وعن الفراء : هو منصوب على 
الصدر وأصله لبا لك » فتنی على التأكيد : أى إلبابا بعد إلباب » و هذه التثنية ليست حقيقية 
بى هی للتكثير والمبالغة » ومعناه إجابة بعد إجابة » أو إجابة لازمة ؛ وقيل معناه غير ذلك » 
قال ابن عبد الب" : قال جماعة من أهل العلم : معنى التلبية إجابة دعوة إبراهيم حين أذان 
ف التاس باحج » وهذا قد آخرجه عبد بن حميد وابن جرير وابن أى حاتم بأسانيدهم 
فى تفاسیر هم عن ابن عباس ومجاهد وعطاء وعكرمة وقتادة غير واحد . قال افافظ : 
والأسانيد إلبهم قوية » وهذا ما لیس للاجتهاد فيه مسرح فیکون له حكي. الرفع ( قوله إن 
الحمد ) بکسر آهمز ة على الاستثناف ویفتحها على التعلیل . قال فى الفتخ : والکسر أجود 
عند الحمهور . قال علب : لأن من کسر جعل معناه أن الحمد لك على كل حال » ومن 
فتح قال معناه لبيك لهذا السبب انخاص"؛ ومثله قال ابن دقيق العيد.وقال ابن عبدالير : معناهما 
واحد وتعقب . ونقل الزعخشرى أن الشافعى اختار الفتح وأبا حنيفة اختار الكسر ( قوله 
والنعمة لك) المشهور فيه النصب ويجوز الرفع على الابتداء ويكون انلبرحذو فا قاله ابن الأنبارى 
وكذلك الك المشهور فيه النصب ويجوز الرفع ( قوله وكان عبد الله الخ ) أخرج ابن 
ی شيبة من طريق السور بن مخرمة قال « كانت تلبية عمر » فذكر مثل المرفوع © وزاد 
« لبيك مرغوبا ومرهو با إليك ذا النعماء والفضل الحسن » قال الطحاوى بعد أن أخرجه من 
حدیث عمر وابن مسعود وعائشة وجابر وعمرو بن معدیکرب : أجمع السلمون جميعا على 
ذلك غير أن قوما قالوا : لابأس أن يزيد فيها من الذكر لله تعالى ما أحبّ » وهوقول محمد 
والثورى والأوزاعى . واحتجوا با فى الباب من حديث ألى هريرة وجابر وبالآ ار 
المذكورة . وخالفهم آخرون فقالوا : لاينبغى أن يزاد على ما علمه رسول الله صلى الله عليه 
وآ له وسام الناس ؛ ويجواز الزيادة قال االحمهور . وحكى ابن عبد الب عن مالك الكراهة 
وهو أحد قولى الشافعى . وقد اختلف فى حكم التلبية فقال الشافعی وأحمد : إنها سنة . وقال 


أبن یی هريرة : واجبة . وحكاه ابن قدامة عن بعض الالكية وانخطابى عن مالك 
وأنى حتيفة . واخختلف هولاء فق و جوب الدم لتركها . وقال این شاش من المالكية وباب 
المداية من الخنفية : إنما واجبة يقوم مقامها فعل يتعلق بامج کالتوجه على الطریق . وحکی 
أبن عبد البر" عن الثورى وأبى حنيفة وابن حبيب من المالكية وصاحب الحداية من الحتفية 
والزبيرىمن الشافعية وأعل الظاهر : نها ركن فالإحرام لاينعقد بدونما . وأخرج ابن 
سمد عن غطاء مناد صب أ ری 4 وکا ابن ننو عن ابن عمر وطاوس وعكرمة . 
4 - (وعن السائب بن خلادٍ قال" : قال رتسول الله صل اله علینه. 


E 


وآله وسم 0 آتانی جبريل” نامر أن" آمثر أصّحانى أن” E‏ أصوا نم 
بالاملال والتلبیتر )رواه ا ال اك .وف رواية :إن ريل 


أ مي ان عليه وآله وسم فال" : کن تماما جاجا» رای 
التدبية” » والح : مر البندان . رواه ال 


- یبن یت حور ای عل ام وآله وسلم 
و أنّه کان“ ا تلبيتو سال“ الله عر وجل رضوانه" واه » واستعاذ” 
رمه من التار ا رام الشانم ی وال آرقطنی") . 


وس # a‏ وس ا 


5 - (وعن القاسيم نب مد قال“ د كان تحن ارجل ادا فرغ من" 


تیه أن" ی عل ای صلى له مت وآله وسلَم» رواه الدارقطى) 


¥ س (وعن الفضل بنر المباسٍ قال“ د کشت رد یف رسولر الله صلی الله 


HSE‏ ۰ ور 


عليه وآله e‏ من" 0 إل می » فلم يرل E e‏ 
اه 4 رواه اللتماعة” . وعتن” عتطاءر عن ابن عباس ر قال برقم اد یت 
ور کان“ يسك عن الب اة م إذ] استتم الجر »وراه دی 
وسح ) . ۱ 
۸ - (وعتن ابن عباس 0 ای صلی ا عليه وآله سم قال" 
« لو لت ع بر له حر »رواه أبود او . 
حديث النائب بن لاد آخرجه أبضا مالك e‏ 
والببيق وتحوه » وأخرج نحوه الحاكي عن أ هزيرة مرفوعا . وأحمد من حديث ابن 
قباس . وآعرج ابن ألى شيبة عن الطاب بن عید اد | حنطب قال د كان ساب ال" 
2 لى الله عليه وآ له ؤسام يرفعون أصواتهم حتى تب أصواتهم » وأخرج ج الثر مذى وابن ماجه 


واخاکم من حدیث آی بكر. الصدايق « أفضل الحج'العج والثج » و استفربه ار مذى > 


- ۳۹۱ 


وحکی الدارقطى الاختلاف فيه » وأشار ال مذى إلى نحوه من حديةء جابر . ووصله 
أيوالقاسم ف الترغيب والترهیب وراویه متروك و هو (سق بن ألى فروة . وروی ابن القری 
فىمسند أى حنيفة عن ابن مسعود نحوه . وأخرجه آبویعلی . وحديث خزيمة فى إسناده 
صالح بن محمد بن ألى زائدة وهو مدنی ضعيف » وفيه أيضا إبراهيم بن ألى حى » ولكنه 
قد تابعه عليه عبد الله بن عبيدالله الأموى » وأخرجه البیتی والدارقطنى . وحديث ابن عباس 
الأول فى إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أى ليل » وفيه مقال . وحديثه الثانى قال النذری : 
أخر جه الرمذى وقال میج » وف إسناده حمد بن عبد الرحمن بن یی لبلی . وقد تكلم فيه 
حاعة من الأئمة انتبئ كلام النذری . وليس فى الترمذى إلا الحديث الأول الذى عزاه إليه 
الصنف ؛ وهو والذى بعده حديث واحد » ولكنه لا اختلف لفظهما جعلهما الصنف. 
حديثين ( قوله أن آمر صاب الخ ) استدل" به على استحباب رفع الصوت للرجل بالتلبية 
بحيث لايضر نفسه » وبه قال ابن رسلان . وخرج بقوله « أصعالى » النساء فان المرأة لاتجهر 
بها بل تقتصر على إسماع نفسها . قال الرويانى : فان رفعت صوما لم يحرم لأنه ليس بعورة 
على الصحح بل يكون مكروها » وكذا قال أبو الطیب وابن الرفعة . وذهب داود إلى 
أن رفع الصوت واجب وهو ظاهر قوله « فأمرنی أن آمر ای » لاسها وأفعال الج 
وأقواله بيان مجمل واجب هو قول الله تعالى ‏ ولله على الناس حج البيت - وقوله صلى الله 
عليه وآ له وسلم و خذوا عنى مناسككم » ( قوله حتی ری جمرة العقبة ) فيه دليل على أن 
التلبية تستمر إلى ری جمرة العقبة » وإليه ذهب الحمهور . وقالت طائفة : يقطع الحرم 
للتلبية إذا دحل الحرم وهو مذهب ابن عمر » لكن يعاود التلبية إذا خرج من مكة إلى عرفة 
وقالت طائفة : يقطعها إذا راح إلى الموقف ». رواه ابن النذر وسعيد بن منصور بأسانيد . 
صحيحة عن عائشة وسعد بن أنى وقاص وعلی" » وبه قال مالك » وقيده بزوال الشمس يوم 
عرفة » وهو قول الأوزاعى والليث . وعن الحسن البصرى مثله لكن قال « إذا صلى الغداة 
يوم عرفة 4 . واختلف الأوّلون هل يقطع التلبية مع رم أوّل حصاة أو عند تمام الرمى ؟ 
فذهب ‏ جمهور هم إلى الأول وال الثانى أحمد وبعض أصحاب الشافعى ویدل" لممما روى 
ابن خزيمة من طريق جعفر بن محمد عن أبيدعن على بن الحسينعن ابنعباسعنالفضل قال 
« أفضت ‏ مع ای صلى الله عليه وآ له وسلم من عرفات فلم يزل یی حتی رم جمرة العقبة 
ويكبر مع کل حصاة » ثم قطع التلبية مع آحر حصاة » قال ابن خزيمة : هذا حديث صميح 
مفسر لما أبهم فى الروايات الأخرى » وأن المراد حتى ری جمرة العقبة : أى آم رميها اه . 
والأمر كا قال أبن خزيمة » فان هذه زيادة مقبولة خارجة من خرج صعيح غير منافية للمزيد 
وقبوها متفق عليه كا نقرر فى الأصول ( قوله حتی يستلم الحجر ) ظاهره أنه يلبى فى حال 
دخو له المسجذ و بعد رواية الببت وف حال مشیه حتی يشرع ف الاستلام ویستلنی منه الأوقات 
ی فیپا دعاء خصوص : وقد ذهب إلى ما دل عليه الحديث .من ترك التلبية عند الشروع 


نب 5-5 


فى الاستلام أبو حنيفة والشافعى فى الخديد.» وقال فى القدیم : بلى و لكنه مخقض صوته ؛ 
.وهو قول ابن عباس ومد . 


باب ما جاء ف فسخ الحج إل العمرة 
۱ - (علن' جابر قال م آمنتنا بانج مع زسئول الله صلى ال" عليه وآله 


وسل ۰ فلم قد مئنا مک آمرنا أن" نحل وتنجعلها عبر » فكي ذلك“ 


عبلَيْنا وضاقت به صدورنا » فقال : يا آ يها الاس أحلتوا فلولا افدی معی 
غعلت اف عم » قال : فأحللنا حى وطتنا التاء وفعلناکا فا تال" 


ِ رلك 
سر سا سام 


خی إذا کان“ بوم الروية وجعلنا مک نظهر اهلا بالج 3 متقق علبه ‏ 


وإ رواية» آمنللا مع الى صلی اله عليه وآ له وسم باطتج خالصا لاخالطه" 
شیء » فق ما مكة لاربع ليال ختلوان من 'ذى الحتجة » قطفنا وسعينا » 
ثم أمترنا رول" الم صل ال" عتليئه وآله سم أن" نحل وقال" : للا هد 


اسم ا ل ا سسا ۳ 


3 » م قام سراقتة بن مالك فقا : يا رسئول" لقم آرآینت معنا هذه 
لعامنا هذا آم للأبّد ؟ فقال" : بل" هی للابد. » رواه البسخاری وآبود او" 
و مسلم معلتاه” ) و : ۱ 

۲ - (وعن” آن سعيد؛ قال « خجرجتنا مع رصولر الله صَلى الله عليه وآله 
وسلم" وحن" تضرع بالج صراغا ؛ فلم قدمنا مك أمررنا آن" نها 
رة" الا" من" ساق" ادى ؛ فتتا کان یوم" ارو يه ورحنتا إلى مى املا 
بالحتج » رواه مُسلم) . ' ۱ 

۳ - ر(وعن اء بنت أى بكر قالّت «خرجنا رمین » ففال" سول" 
ار ّى اقا علي وآله وسم : من" كان مت" هی فليم على إخرايوء 
ومن يكن ' مه هد فلبحلل" » فلم ' کن معى هدی قحتلت » 


امس و سس و سر لان مما سر و زر 


.وكان مع الاير هد ی فلم حلل" ( ر مسلم وابن ماجه* : ولسلم 
2 عم سر و ما نات اش ار 3 


فى رواية «قدمنا مح رسو ل الله صلی لله عليه وآله وسلم مهلن بالج») 

( قوله وجعلنا مكة بظهر) أى جعلناها وراء آظهرنا » وذلك عند إرادتهم الذهاب إلى منى 
( قوله لايخالطه شىء ) يعنى من العمرة ولا القران ولا غیرها ( قوله.من ذى.الحجة ) بكسر 
الحاء على الأفصح ( قوله أرأبت متعتنا هذه) أى آخبرنی عن فسخنا المج إلى عمرتنا هذه ای" 


PY - 


تمتعتا فیها بالجناع' والطيب واللبس ( قوله لعامنا هذا ) أى مخصوصة به لاتجوز فى غيره 
أم للأيد : أى جميع الأعصار . وقد استدل" ببذه الأحاديث وعا يأنى بعدها ما ذكره 
المصنف من قال : إنه يجوز فسخ الحج إلى العمرة لكل أحد . وبه قال أحمد وطائفة من 
أهل الظاهر : وقال مالك وأبوحنيفة والشافعی . قال النووى وجمهور العلماء من السلف 
واندلف : إن فسخ الحج إلى العدرة هو ختص بالصحابة فى تلك السنة لايجوز بعدها > 
قالوا : وإتما أمروا به فى تلك السنة ليخالفوا ما كانت عليه الخاهلية من تحريم العمرة 
فى آشهر الحج : واستدلوا بحديث أنىذرٌ وحديث الحارث بن بلال عن أبيه وسيأتيان 
وبأ الحواب عنهما . قالوا : ومعنى قوله و للأبد» جواز الاعتار فى أشبر اج أو القران 
فهما جائزان إلى يوم القيامة . وما فسخ الحج إلى العمرة فختص” بتلك السنة » وقد عارض 
اخبوزون للفسخ ما احتج به المانعون بأحاديث كثيرة عن أربعة عشر هن الصحابة قد ذكر 
المصنف فى هذا الباب منها أحاديث عشرة منهم وهم جابر وسراقة بن مالك وأبو سعيد وأسماء 
وعائشة وابن عباس وأنس وابن حمر والربيع بن سبرة والبراء وأربعة لم يذكر أحاديهم 
وهم حفصة وعلی وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم وأبو موسی . قال 
ف الحدى وروی ذلك عن هولاء الصحابة طوائف من كبار التابعين حى صار منقولا 
عنهم نقلا برقع الشك" ويوجب اليقين ولا عکن أحدا أن ينكره أو يقول لم بقع » وهو 
مذهب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم . ومذهب حير الأمة وبحرها ابن 
عباس وأصعابه ومذهب أنى موسى الأشعرى ومذهب إمام أهل السنة والحديث أحد بن 
حنبل وأهل الحديث معه ومذهب عبد الله بن الحسن العنبری قاضى البصرة ومذهب أهل 
الظاهر انى + 

واعلم أن هذه الأحاديث قاضية بجواز الفسخ » وقول أنى ذرّ لايصلح للاحتجاج به على 
آنبا مختصة بتلك السنة وبذلك الرکب » وغاية ما فيه أنه قول صعانى فيا هو مسرح للاجتهاد 
فلا يكون حجة على أحد على فرض أنه لم يعارضه غيره فكيف إذا عارضه رأى غيره من 
الصحابة كابن عباس فانه أخرج عنه مسام أنه كان یقول « لايطوف يالبيت حاج إلا حل » 
وأخخحرج عنه عبد الرزاق أنه قال « من جاء مهلا بالحج فان الطواف بالبيت يصيره إلى 
عمرة شاء أم ای » فقيل له إن الناس ينكرون ذلك عليك ۰ فقال : هی سنة نبیهم وان 
روا » وکن موسی فانه كان یفتی بجواز الفسخ فى خلافة عر كما فى صیح البخارى » 
على أن قول أنى ذر معارض بصریح السنة کا تقدم فى جوابه صلى الله عليه وآ له و سام لسراقة 
. يقوله للأبد لما سأله عن متعتهم تلك بخصوصها مشيرا إليها بقوله « متعتنا هذه» فليس فى ام 
متمسك بيد المانعين یعند" به ويصلح لنصبه فى مقابلة هذه السنة المتواترة . وأما حديث 


— 4 


الحارث بن بلال عن أبيه فسیأنی أنه غير صاك للتهسك به على فرض انفراده » فكيف ذا 
وقع مهار ضا لأحاديث أر بعة عشر صحابيا كلها حميحة » وقد أبعد من قال إنها منسوخة لآن 
دعبر ی لاس باه م ممتاج إلى نصوص صمعيحة متأخرة عن هذه النصوجى » وأما جرد الدعوی 
فأمر لایعچز عنه أحد . و آما ما رو اه البزار عن . عر أنه قال « إن رسول الله صإن الله عليه 
وآله وسلم أحل لنا المئعة ثم حرمها علينا » فقال ابن القبم : إن هذا الحديث لاسند له 
ولا متن . أما سنده هما لاتقوم به حجة عند أهل اخدیث . وأما محته فان الراد بالمتعة فيه 
متعة النساء . ثم استدل” على أن الما نراد ذلك بإجماع الامة عا بی أن متعة اج غير محرمة و بقول 
مر : لو حجبت لقتعت کا ذکره الأثرم فى سنن . وبقول عر ا سثل + هل ی 
عن متعة الحج ؟ فقال : لاء أبعد کاب اه۴ » أخرجه عته عبد الرزاق > یره صلی اله 
عليه و وآله وسام ‏ بل للأبد » فانه قطع لتوهم ورود النسخ عليها . واستدل" على النسخ عا 
أخرجه أبؤ داود د و أن رجلا من أصعاب النبى صلى الله عليه وآ له وسلم أتى عمر بن اللحطاب 
فشېد عنده أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فى مرضه الذى قبض فيه ينبى عن 
العمرة قبل الحج » وهو من رواية سعيد بن المبنيب عن الرجل الذکور وهولم يسمع من 
عر . وقال أبوسليان انطایی : فى إسناد: هذا الحديث مقال » وقد اعتمر رسول الله صلى 
الله عليه وآ له و وسلم قبل موته » وجوز ذلك إجماع أهل العل م ول یکر فيه خلافا انی . 
إذا تقرّر لك هذاعلمت أن هذه السئة عامة بلحميع الأمة اوا فى آخر هذا الاب بقية 
متمسكات الطائفتين . وقد اختلف هل الفسخ على جهة الوجوب أو اللحؤاز ؟ فال بعض 
إل أنه واجب . قال ابن الم فى المدى. بعد أن ذکر حدیث الراء الآ ى وغضبه صلى الله 
عليه وآ له وسلم لما مم یفعلوا ما آمرهم به من الفسخ ونحن نشد الله علینا أنا لو أحرمنا حج 
ایا زضا علا مخ ال مرة تفادیا من خضب رسول اف عن ايه وله وس 
واتباعا لأمره » فوالله ما نسخ :هذا فى حياته ولا بعده ولا صح حرف واحد یعارضه ولا 
حص به آسمابه دون من بعلبهم » بل آجری الله على لسان سراقة أن سأله هل ذلك مختص" 
بهم ؟ فأجابه بأن ذلك كائن لأبد الأبد » فا ندرى ما يقد م على هذه الأحاديث وهذا الأمر 
المؤكد الذى غضب رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ل ان دی . والظاهر أن 
الوجوب رأى اب بن عياس لقوله فيا تقدم ٠‏ إن الظواف بالييث يصيرة زل عرة شام آم أ ع 


4 - ( وعتن_الأسُوّد عن" عائشة ان احا و جاب دی میاه ما 
وآله سم ولا تري إلا أنه ات 4 فسا قد ملا تطوّفنا بالبتيلت . وس 


ا الله عليه وآله؛ سیم مين" كل' کن" ساق ادى آن" مر" حل" 
ن" E‏ 3 ن فأ ا + قات عائشته: : فتحفت فل" 


4 سا 


بت ۳٩۱۵‏ بت 


جر الفجور ف الازض » و عون الحرم صقر » ویتولون" : إذا برأ 
الدب 3 وعما الا 3 وان تسلخ صف ¢ يت 5 نز من اع ع 3 فقدم 
الى" صن الله" علبه وآ لم سم وأصحابله' صّديحة رابعة. مهلينَ بالج » 

» فقالوا : يا رصول” 


ت ۰ E mm‏ 1 وس سس و و تس ۰ 
۰ ( وعن ابن عباس قال و کانوا يرون العمرة فى أشبر الحج من 


نارهم" أن جعلوها مره" » فتتعاظتم” ذلك عندهم" 
الثم أئ امحل" ؟ قال" : حل" كله » مق" علي ) . 

> - (وعتنه قال“ : قال رصول" الله صلی الله عليه وآله سم « هذه 
ره استتمتعا ا > فن ل يكن عند مدای فلبحلل الحل” کت 
خرن" اسر قد" عدت فى اج إلى بوم القيامة » راه المد ومسلم" 


عار اس قراس سارت 3 
وأبوداود والتساق ) : 


۷ - (وعته ابضا. ه انه" سثل" عن" متلعة الحتج > فقال" : أهل” 


الهاجرون" والأتصار وأزواج ۳۹ صل اله عليه وآله وسلم" ی سح ج 


اوداع وأهتلنا ؛ فلما قدمنا مك قال سول" الله صلّی الله" عليه وآله 


سم" : اجلعوا (ملاتکلم بالحتج عترة" إلا" من" لد المتدئى » قطنا لبنت 
ربالصفا وَالمروَة » وأتینا النساء وتبسنا اياب » وفال" : من" قد ادى فان" 
لال له سی یلع ای کیت ©" آمرنا ع رو ذا ل بانج 
راذا فرخنا من" الناسك جنا طفنا بالبيئت وبالصا والمرْوَة فد تم حجنا 
وعليننا ای کا قال“ تعالى فا اسنتیشتر من" ادى ؛ فن ميحد فتصيام” 


لا ينام فى احج وة إذا رجعم' إلى أمصارکم" ورواه" التخار: ئ 


( قوله ولا نرى إلا أنه الحج ) فى لفظ لسلم « ولا نذكر إلا الحج » وظاهر هذا أن 
عائشة مع غيرها من الصحابة كانوا محرمين بالحج » وقد تقدم قوفا د فنا من هل" بعمرة 
ومنا من آهل" بالج والعمرة ومنا من هل" بالحج » فيحتمل آنبا ذكرت ما كانوا يعتادونه 
من ترك الاعتار فى آشهر اج » فخرجوا لايعرفون إلا الحج ؛ ثم بين لهم الننى صلى الله 
عليه وآ له وسلم وجوه الإحرام » وجوز لهم الاعار فى آشبر الحج ( قوله ونساوه لم يسقن ) 
أى الهدئ ر قوله وذكرت قصتها ) وهی كا ف البخارى وغيره « فلما كانت ليلة احصبة 
قلت : يا رسول الله برجع الناس بحجة وعمرة وأزجع أنا بحجة ؟ قال : وما طفت ليالى 
قدمنا مكة ؟ قلت لا + قال : فاذهبى مع أنحيك إلى التنعم فأهلى بعمرة ثم موعدك كذا 


سا 


وكذا » فقالت صفية : ما آرانی إلاحابستهم » قال : عقرى حلق » أوما طفتبوم التحر ؟ 
قالت : قلت بلى » قال : لابأس انفرى » قالت عائشة ثشة :فلقينى النی صلى الله عليه وآ له 
وسل وهو مصعد م من مكة وأنا منببطة عليها أو أنا مصعدة وهو منهبط منپا » ؛( قوله من أفجر 
الفجور ) هذا من أباطيلهم المستندة ة إلى غير أصل کساثر أخواتها ( توله ويجعلون الحرم 
صفر ) قال فى الفتح :كذا هو فى جميع الأصول من الصحيحين . قال النووى : كان 
ينبغى أن يكتب بالألف ولكن على تقذير حذفها لابد" من قراءته منصوبا لأنه مصروف 
بلا علاف » يعنى والمشبور ف اللغة الربيعية كتابة المنضوب بغير الألف فلا يلزم من 
كتابته بغير ألف أن لایصرف فيقرأ بالألف ». وسبقه عياض إلى نی اللحلاف فيه » لكن, 
فى انحكم كان أبو عبيدة لايصرفه ء فقيل لايمنع الصرف حتی تمع علتان فا هما ؟ قال : 
العرفة والساعة » وفسره الظفری بأن مراده بالساعة الزمان » والأزمنة ساعات » والساعات 
موانثة انتهى . وإنما جعلوا الحرم صفرا لما كانوا عليه من الا ء فى الحاهلية » فكانوا 
يسمون الحرم صفرا ويحلونه » ویوخرون حرم الحرم ثلا يتوالى عليهم ثلاثة ة أشبر محرمة 
ل الس ار سما فى ذلك 
- إنما النبىء زياذة فى الكفر بضل" به الذين کفروا - ( قوله إذا برأ الدبر ) بقتح 
ly‏ من الحمل عليها ومشقة السفر فانه 
كان برا عند انصرافهم من الحج ( قوله وعفا الأثر ) أى اندرس أثر الإبل وغيرها سير ها 
ويحتمل أثر الدبر الذ كور » وهذه الألفاظ نقرأ ساكنة الراء. لإرادة السجع . ووجه تعليق 
جواز الاعار بانسلاخ صفر مع كونه ليس من آشهر الحج أنها لا جعلوا الحرم صفرا وکانوا 
لايستقرون ببلادهم ف الغالب ویر دبر ابلهم إلا عند انسلاخه ألمقوه بأشبر الحج على 
طریق التبعية » وجعلوا أوّل آشبر الاعتمار شبر ارم الذى هو فى الأصل صفر » والعمرة 
عند فى غير آشهر اج ( قوله قال حل” كله ) أى الخل” الذى موز معه E‏ 
الإحرام حتى الوطء للنساء ( قوله هذه عمرة استمتعنا بها ) هذا * من متمسكات من قال : 
حجه صلی الله عليه وا له وسلم كان تمتعا » وتأوله من ا 
غتع من أصصابه كا يقول الرجل الرئيس فى قومه : فعلنا كذا وهو لم يباشر ذلك > وقد 
تقدم الكلام على حجه صلى الله عليه وآ له وسلم ( قوله فإن العمرة قد دخلت فی اج إلى 
يوم القيامة ) قيل معناه سقط فعلها بالدخول فى الحج + وهو .على قول من لايزى العمرة 
واجبة . وأما من يرى آنا واجبة فقال النووی : قال عابنا وغيرهم : فيه تفسيران : 
آحدهما معناه دخلت آفعال العمرة فى أفغال الحج ذا جع بیهما بالقران.. واثانی معناه 
لاپاس بالعمرة فى اش شهر الحج . قال الترمذى : هکذا قال الشافعی وأحمد واسق » وهذه 
الأحاديث من أدلة القائلين بالفسخ » وقد تقدم البحث ق‌ذاك : ۱ ۱ 


۷ 


۸ س ( وعن, ' نس 1 أن النی صل الله عليه وآله وسم" بات 
یی اة سی امح 6 6 هل مد را وافل" التاس" رهما ؛ فتل 
قد منا مم ر الاس فَحَلُوا هی کان“ بوم التروية أهدوا باسح » قال : و نحر 


للنی صلی ال عليه وآله م س دات بيده قياما وذبح بالمدابة 
کبستّن ملحن » روا ار وار ران ود ارت ) : 


٩‏ - (وعن ابن عر قال «قدم "سول الله صلی ال عليه واله وسم 


0 میتی بالج » فقال رسو | الله ری e‏ 


سر واس 0 


ر ال 2 او اس #۷ س سل وس 


رم هل ی و نّا ؟ قال“ e‏ 


سرس عه ار 


رواه امد 3 


حدیث ابن عمز هذا قال فى مجمع الزوائد : رجال أحمد رجال الصحیح وهو فى الصدیح 
پاختصار » وهو من أحاديث الفسخ ال ی قال ابن القيم كلها صاح » وهو أحد الأحاديث 
الى قال أحد بن حنبل : إن عنده فى افسخ أحد عشر حدیا احا ( قوله بات بلا الخليفة 
حتى أصبح ) فيه استحياب المبيت بميقات الإحرام ( قوله هل الناس بهما ) فيه استحباب 
أن تكون تلبية الناس بعد تلبية كبير القوم » ولفظ أنى داود « ثم هل الناس بهما » ( قوله 
فحلوا ) أى أ مر من فسخ اليج إل المبرة من كان معه أن بل" من هرن( وله يوم التروية ) 
هو الیوم امن من ذى الحجة کا نقدم ( قوله قیاما ) فیه استحیاب کر اویل , قانمة ( قوله 
وذبح بالمدية كبشين ) فيه مشروعية الأضحية » وسيأق الكلام م عایها إن شاء الله تعالى » 
ويأق إن شاء الله تعالى تفسير الأملح ( قوله وذكره بقطر منيا ) فيه إشارة إلى قرب العهد 
بوطء النساء . وفيه دليل على جواز استعمال الكلام ف البالغة ( قوله وسطعت ام ) 
فى رواية لابن ألى شيبة عن أسماء بنت ألى بكر ما لفظه و جثنا مع رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسل حجأجا فجعلناها عمرة » فحللنا الإحلال كله حتى سطعت البامر بين الرجال 
اه وی ی من أنواع الطيب . 

١‏ - (وعن الربیم بن سبرة عن" آبیه قال و حرجنا مم رسول الق 


و م عات سم | 


صلی ال عليه وآله وَسَلّم حى | إ۲ کان بان قال“ له سراقة بن مالك 
المد ی : يارسُول” الله لله اقض لنا قضاء" قوم ام كاه ولداما الينام قال 5 
الله عر وجل قد أد حل علیکم" ا رة > م e‏ 
تتطواف بالبّیت وبين الصفا والروتر ققد" حل للا من" کان مع هدی » 


رواه أبتوداود) ٠‏ 


= 


' يعن یراع بن عازب قال : «خرج رصول الله ر صلی الله عليه عليه وآله‎ (١ 
فَلَمًا قد متا مک قال" : اما‎ ٠» وصام وأصحابئه” » قال : رنه اتج‎ 
حتجكلم' رة قال : فقال الاس" : يا رصول الله قد أرما بالج كيلف‎ 
لها مره ۲ قال" + انظترو ما آم رکنم به فافعللوا » قروا عليه القول”‎ 
ققضب » ثم انطلی حى دحل على عائشة وه فان ۰ تاك نموت‎ 
۲ ق‌وجهه فقالت:من آغضبات آغضبه الله ؟ قال : وما ی لاأغلضب وأنا‎ 


بالأمثر فلا ام ؟ روا امد وان ماج“ 26 


3 e. 


الحديث الأول سكت عنه أبوداود ورجاله رجال الصحيح والمنذرى : والحديث الثانى 
أخرجه أيضا أبويعبى ورجاله رجال الصحيح كما قال فى مجمع الزوائد» وهو من الأحاديث 
فى الفسخ الى صمحها أحمد وابن القم ( قوله بعسفان ) قرية بين مكة والمدينة على نبو 
مرحلتين من مكة . قال فى الموطأ : بين مكة وعسفان أربع برد ( قوله اقض لنا قضاء قوم 
كأنما ولدو | اليوم ) أى أعلمنا علم قوم كأنما وجدوا الآن.» وى رواية لأنى داود وكأنما 
وفدوا الیو م » أى كأنما وردوا عليك الان » ( قوله إلا من كان معه هدى ) يعنى فإنه 
لايحل” حتى يبلغ المدی محله ( قوله فغضب ) استدل" به من قال بوجوب الفسخ لأن الأمر 
لو كان أمر ندب لكان الأمور را بين فعله وتركه » ولا كان يغضب رسول الله صلى 
الله عليه وآ له وسام عند مخالفته لآنه لايغضب إلا لاناك خرمة من حرمات الدين لاخهرد 
مخالفة ما أرشد إليه على جهة الندب » ولاسیا وقد قالوا له و قد أجرمنا باسح كيف نجعلها 
رة ؟ فقال هم : انظروا ما آمرکم به قافجلوا » نان ظاهر هذ أن ذلك أمر حتم » لان 
الى صلى الله عليه وآ له وسلم ل كان آمره ذلك لبيان الأفضل أو لقصد الترخيص لهم بين 
لهم بعد هذه الراجعة أن ما آمرتکم به هو الأفضل » أو قال لحم : نی آردت الترخيص لكم 


والتخفيف عنكم . 


۱۲ (وعن' ربيعة بن أي عبد الر ممن عن بدو بلالر عن " أيه 


قال" : تلش يسول" اه فس اطتج لتا حاص أم' لاس عامة؟ قال :بل 
اه ۷ رواه" اة ر اثرمذی وهو بلال” بن " الحارث ال ) . 


Ey‏ 0 متم بن الأسوّد وأن” أبا در کان“ قول" فیمن احج م 


ل م تس 


فسخهابعمرة : :یکن ذلك ال" اركب اللذرين” کانوامع رول الله صلی 
ا هروه وسا 6 رواه " آبودآود" . ولسم والتسای وان ماه" عن" 


1 58م ا 


2 سره 


نرام نمی عن " آبیو عن 'أفذر قال : وكاتت المتعة ق الج لأصحات 


2 عد صلی اله عليه Oy,‏ اب ييل و بن حتبل : : حدیث 
بلال" بن اون دی لیس" نت » ولا الیل يوه ولا تكرت مدا ارجلٍ 
بعی الحارث 0 بلال » وقال" ارات ل عرف ارت بن بلالٍ إل أن" 
اح عَعر رجلا من أصحاب ای صلی اله عليه وآله وسلم یرون" 
ما يرون من الفسخ » أن بقع الحارث بن بلال e‏ ؟ . وقال ف زوایتر 
ی د او" : ل ی ده ی‌آن" لفسخ کان مم" ا » وهذا 
أبوموتى الأشعری یی به ف خلافة أ ى بكر وشطرا من" خلافة عراء 
قلت : ويشبد لما قاله” قول فى حدریث جابر «بل” هى ) للأيد ٠‏ وحديثا 
یی در موف » وقد خالقته م را عباس وغیرهما) . 

آما حدیث بلال بن الحرث ففيه ما نقله الصنف عن أحد . وقال النذری : إن الحرث 
بشبه اجهول . وقال الحافظ : الحرث بن بلال من ثقات التابعين . وقال ابن الق : نحن 
نشهد بالله أن حدیث بلال بن الحرث هذا لابصح عن رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم 
وهو غلط عليه » قال : ثم كيف يكون هذا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وآ له سم 
وابن عباس یفتی ملافه ويناظر عليه طول ره بمشهد من انفاص" والعام" وأصعاب رسول 
الله صلی الله عليه وآ له وسلم متوافرون ولا يقول له رجل واحد منهم هذا كان مختصا بنا 
ليس لغيرنا انتبى . وقد روى عن عمان مثل قول أنى ذر فى اختصاص ذلك بالصحابة 
ولكنبما جميعا تخالفان للمروی عن النى صلى الله عليه وآله وسلم أن ذلك ك للأبد محض 
الرأى » وقد حمل ما قالاه على محامل : أحدها أنبما أرادا اختصاص وجوب ذلك بالصحابة 
وهو قول ابن تيمية حفيد الصنف » لاجر د الحواز والاستحباب فهو للأمة إلى يوم القيامة . 
وثانها آله لیس انك بعد الصحاية أن بخ حجا قارنا أو مفردا بلا هدی تناج معه إلى 
الفسخ » ولکن فرض عليه أن يفعل ما آمر به انى صلى الله عليه وآ له وسلم وهو المتع لن 
لم يسى ادى والقران لمن ساقه » وليس لأحد بعدهم أن يحرم بحجة مفردة ثم یفسخها ويجعلها 
متعة » وإنما ذلك حاص بالصحابة » وهذان المحملان يعارضان ما حمل المانعون كلامهما 
عليه من أن المراد أن الحواز ختص" بالصحابة إذا لم يكن الثانى منهما مرادا لهم وهما راجحان 

ليه » زافق الأحوال أن یکونا اوي 1 فتسقط مناراصة الأحاديث الصحيحة به : 
وأما ما قصحيح بح مسلم عن آی‌ذر من أن المتعة فى احج كانت هم خاصة فير ده إجماع المسلمين 
عل رام لك يي لقانت ».لان ا البح ب لقال الات . ومن حلة 

4 - نيل الأرطار - 4 


۷ 


ما احتج به الانعون من الفسخ أن مثل ما قاله عمان وابو 7 7 ایال بارا ی . وغاب أڻ. 
هذا من مواطن الاجتباد ع وما مما للرأى فيه مدخل 3 على أنه قد تنبت 2 ) الصسحيحين 

هران بن حصين أنه قال ۾ تمتعنا مع رسول الله صلى ) الله عليه وآ له وس م ورك القرآن :قال 
وجل برأبه ماشاء » فهذا تصریح من عمران أن المنع من المتع بالغ إلى ن اج من بخن 
الصحابة إنما هو محض من الرأى : فکا أن النع من کته 1 لى العموم من قبیل اترأى كذلك 
دعوى اختصاص العتع اتلياص” أعنى به الفسخ بعماعة خصو صة . ومن 
الانعون من الفسخ حدیت عائشة المتقدم حيث قالت و حرجنا مع رسول 1 صل ع أله عليه 
وآله وسلم فى حجة الوداع » قنا من آهل" بعمرة » ومنا من هل +2 
فقال رسول الله صلى :الله عليه وله وشل من الع رن و آحرم 
بعمرة وأهدى فلا يحل ۳ ی ینحر هدیه » ومن أهل” مح فلي و با 
وظاهره أنه لم يأمر من حح مفردا ١‏ پالفسخ بل آمره پإتمام حجه E EA‏ 


جماة ما سبك يه 


۳4 متا مرک 
ع قله حك 6 


الحديث غلط فيه عبد اللاك بن شعیب وأبوه شعیب أو جده اللیث أو شیخه عقيل ؛ نان 
الحديث رواه مالك ومعمر والناس عن الزهرى عا » وبينوا أن التی صلى الله عليه وآ له 
وسل أمر من ل يكن معه هدى إذا طاف وسعى أن يحل" . وقد حالف عبد الاك حاعة من 
الحفاظ فرووه على خلاف ما رواه . قال .المد بعد أن ساق الروايات الخالغة لرواية 
عبد الملك : فان كان محفوظا » يعنى حديث عبد الملك فيتعين أن يكون قبل الأمر بالإحلال 
وجعله جمرة » وبكون هذا أمرا زائدا قد طرأ على الأمر بالإتمام کا طرأ على التخییر بين 
الافراد والمتع والقران وبتعين هذا ولا بد" ».لذا كان هذا ناسنا لله مت والأعر 
بالفسخ ناسا للإذن فى الإقراد فهذا محال قطعا فانه بعد أن آمر ۵ م با 1 یأمر هم بنقیضه 
والبقاء على الإحرام الأول وهذا باطل قطعا فيتعين إن كان فوا أن بكون قبل | الامر فم 
الح لایجوز غیر هذا اب المي . ومن متمسکا: ل ا ا 
أنها قالت « فأما من أهل” بعمرة فحل” » وأما من أهل” بحج أو بجع بين انايج والعمرة ذ فلم 
حل حتى كان يوم النجر » . وأجيب بأن هذا ن حديث ألى الأسود عز, عروة عنها وقد 
ألكه على هالحفاظ . قال أحمد بن‌حنبل بعد أن ساقه : إيش نى هذا الحديث من العجب ؟ هذا . 
خطأ » فقلت له الزهرى عن عر وة عن عائشة ئشة بحلافه » قال نعم وهشام ۽ بن عروة ء وقد آنکر ۳ 
ابن حزم » وآلکر .حديث يحبى بن عبد الرمن بين حاطب عن عائشة بنحوه عند عند مسلم 
وقال : لاخناء و فى نكرة حديث ألى الأسود ووهنه. وبطلانه . والعجب كيف جاز عل 0 
رواه: :قال : : وأسلم الوجوه للحديثين الم کورین عن عائشة شة أن تخرج روايتهما عل ۳ 

بقوها إن ان أهلوا يحج أو بنج وعمرة لم يحلوا ها عنت بذلك من کان معد | اهدي نان 
لزهری قد خالفهما وهو حفظ منهما » وكذلك خالفه غیره من له مزيد اختصاص, بعائشة 


ذال 
ام إن حدیٹہما موقوفان غير مسندین لأنبما إنما ذكرا علا فظل من فعل ما ذ کرت دو 
أ أن تذكر أن النى صلى الله عليه وآ له وسام أمرهم أن لايحلوا ولا حجة فى أحد دون التو 
صل الله عليه وآ له وسلم فلو صح ما ذكراه » وقد صح أمر ای" صلل الله عليه وآ له وسلم 
۱ » فیادی المأمورون بذاك ول يلوا لكانوا عصاة لله » وقد آعاذهر 
الله مب د وبرأه مه » قال : فثبت يقينا أن حديث أى الاسود ويحبى إنما عنی فيه من 
که هی »تا متا یت ماع له سل 2 یه سل رم 
معه ادى بَأن يبجمع حجا مع العمرة م م لاح" حی يحل منهما جميعا . ومن حملة ما عسك به- 
نون من فسح أنه ذا لت الصحابة ومن بعدم قى جواز شس الاحتياط يقتضى 
للنم منه صيانة لعبادة . وأجيب بأنالاحتياط إنمايشرع [ذا لم تبین السنة » فإذا ثبت فالاحتياط. 


هو اتباعها وترك ما خالفها. » فان الاحتياط نوعان :التياط للخروج من جوت العلماه, 
واحتياط الخروج يدصت در ع ركان ارام . قال اهدو 3 
وأيضا فان ١‏ الاحتياط ممتنع » قان قاس فى الفسخ ثلاث أقوال على ثلا أنواع : أحدها آنه. 
محرم : الثانى أنه واجب وهو قول جماعة من السلف والحلف . الثالث أنه مستحب فئيس.. 
الاحتباط. بائخر روجمن حلاف من حر مه أولى بالاحتیاط من" "اطروج من خلاف من ن أوجبه 0 
وإذا تعذر الاحتياط بالحروج من الحلاف تعين الاحتياط باروج من خلاف ف الته انهی.. 
وش متمسكاتهم أن ان صل اله عليه آله صلم أمرهم بالفسخ لین م ججواز العمرة فى أشهر 
اليم حالف ته الجاهلية . واجيب بأن نی صلى الله عليه وآ له وسلم تد اعتمر قبل ذلك ثلاث 
ع ر فى أشهر اج كا سلف وبأن اي صل الله عليه وآ له وسلم قد بين لهم جواز الاعنار 
عند الميقات ققال ومن شاء أن مبل بعمرة فليفعل » الحديث ئى الصحيحين فقد علموا 

جوازها ببذا القول قبل الآمر بالفسخ » ولو سلم أن الأمر بالفسخ لتلك العلة لكان أفضل 
لأجلها فحصل المطلوب لآن : ما فخله صلى الله عليه وآله وسلم ق الناساث اعنائقة آهل 
۳۹ را 2 نشروع إلىيوم القيامة » ولا سيا وقد قال صلى الله عليه وآ له سل : و إن عمرة الفسيخ: 
5 كنا تقدم : وقد أطال ابن الق فى افدی الکلام على الفسخ » ورجح وجوبه وبين 

ن مااحتج به امانعون مته > فن حب آلو قوف علن جميع ذیول‌هذه المسثلة فليراجعه » وإذا 
كان ¿ الموقع م ف مئل هذا المضيق هو إفراد المج فا حازم المتحرى ندينه الواقف عند مشنهات 
قشم بعة ينبغى له أن يجعل حجد من الابتداء تما أو قرانا قرارا ما هومظنة البأس إلى مالابأس, 
4 فان وقع نى ذلك فالسنة أحق” بالاتباع . وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل ۰ 
تم" ابلزء الرابع من نيل الأوطار 
وله : 
انز » الخامس » وأوله : أبواب ما یتجنبه اضرم وما بباح أ 


الجرء الرابع من نیل الأوطار 


* کتاب الاستسقاء 

ه باب صفة صلاة الاستسقاء E‏ 
قبل الخطبة وبعدها 

۸ باب الاستسقاء بذوى الصلاح وإكثار 

' الاستغفاز ورفع الأبدى بالدعاء وذكر' 
| أدعبة مأثورة فى ذلك 

9 أقوال العلماء فرفع اليدين ف الاستسقاء 

٠‏ الحكمة ف الإشارة بظهر الكفين فى 
الامنسقاء دون غبره 
صبغة دعاء الاستسقاء | 

۴ باب تحویل الامام والناس أرديتهم 
ف الدعاء و صفته ووقته 

۶ باب ما بقول وما بصنع إذا رأى الطر 
وما بقول [ذا: کنر جدا ۱ 
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البدن 

باب استحباب إحسان الكفن من غير 
مغالاة 
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بيات أن التي صلل الله علبه وآ له وسلم 
خد دز ' 


حل الأفضل اللحد أم الشق" ؟ 


١‏ باب م أي بتخل المت قير ۾ » وها بقال 
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مشروعية نصب علامة على القبر ليعر 
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باب الكف عن ذكر سلوی الأموات 
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الصديق رضى الله عنه بعد ظهور 
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کل نوع مہا تفصیلا 
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بیان نصاب زكاة البقر 
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الركاة بذلك والتر غيب فيه 
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بیان أن زكقة عروض التجارة مب 
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يحب العشر فها سق عاء السهاء والانهار 
ونحوشما مما لیس. فيه موانة كثيرة > 
ونصف العشر فها ستی بالنواضح 
بيان قدر الوسق والصاع 

کم زكاة اتضراوات 
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لاجوز إخراج اثر دی» فى الصدقة 
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١ نصابهما‎ 
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السلف والخلف خلافا لداود 
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الصيام من اللبل وهو قول ابشمهور 
ناب من صافر فى نام يوم هل بفطر 
فه ومی يفطر 0 

يجوز للمسافر أن بفطر قبل خروجه 
من الوضع الذی أراد السفر منه 
باب جواز الفطر؛ للمسافر إذا دحل 
بندا ولم جمع [قامة 

باب ماجاء ف المريض والشیخ 
والشيخة والخامل والرضع 

أقوال العلماء ف الشبخ الذى يقدر 
على الصيام هل يجوز له ا#نطر وعليه 
القدبة أم لا ؟ ومذاهب الصحابة 
ناب قضاء رمضان متتابعا ومفرقا 
وتأخيره إلى شعبان 

أقوال العلماء فى و جوب الفدية هل 
بسقط القضاء بها أم لا ؟ 

باب صوم اثر عن الميت 

جواز اج عن الميت إذا كان اپا 7د 


YY 


۳۹۹ 


لقض 


۳۷۳ 


V4 


۳۷۵ 


۳۷۹ 


۳۷۷ 


TYA 


۳۷۹ 


۱۸۰ 


۲A۱ 


ابواپب سوم التطوع 

بات صر م ست من شوال 

باب صوم عشر ذى الحجة وتا كيد 
يوم عرفة لغير الحاج 

لغکة فق من افاج من صرم بوم 
عرفة 

باب صوم انحرم وتا کید عاشوراء ٠‏ 
أفضل صيام التطوع صوم شهر الحرم 
مشروعية صوم التاسع والعاشر من 
حرم وأقوال العلماء فى حكه 

الكلام ف يوم عاشوراء 

باب ما جاء فى صوم شعبان والأشهر 
ار ۱ 

مشروعية الإ كثار من صرم شهر 
شعبان وبيان الجكمة فى ذلك 

الحث على الصوم من شعبان 

الدليل على مشروعية صوم شهررجب 
مشروعية صوم الأشهر الحرم وهی 
القعدة والحجة وم ورجب 


باب الحث على صوم يوم الائنین 
واتخميس 

یاب كراهة إفراد يوم اللجمعة ويوم 
السبت بالصوم 

كراهة صلاة الرغائب وبيات آنا 
بدعة فى لین 

بيان ضبب كراهة إفراد يوم ابحمعة 
بالصيام ۱ 


. هی عن إفراد یوم السبت بالصيام 


صيفة 
۳۸۳ 
۳۸4 
۳۸۵ 


YAY 


۳۸۸ 


باب صوم آبام البيض وصوم ثلاثة 
أيام من کل شبر وان كانت سواها 
اختلاف العلماء ‏ فى تعبین الأيام 
الستحب صومها من كل شهر 

باب صیام .یوم وفطر یوم وكراهة 
صوم الدهر 

أقوال العلماء ىصوم الدهر 

باب تطوع السافر والغازی بالصوم 
باب فى أن صوم التطوع لایلزم- 
بالشروع 

مشروعية النصح المسلم وتبیه من 
غفل وفضل قيام آخر الیل » وثبوت 


٠‏ حق المرأة على الزوج فى حسن 


18 


1۹۰ 


۳۹۰ 
۳۹۲ 


۲۹۳ 


۹9۵ 


العشرة » وجواز اللپی عن الستحبات 
إذا خشی أن ذلك يفضى إلى السامة 
والملل وتفويت الحقوق المطلوبة 
الصائم التطوع أمير نفسه إن شاء 
صام » وان شاء أفطر 

باب ما جاء فى استقبال رمضان باليوم 
واليومين وغير ذلك ٠‏ ش 
البى عن صوم يوم الشك” 

الحكمة فى الهى غن تقدم رمضان 
بصوم يوم أو يومين 

باب الى عن صوم العيدين وأيام 
التشريق 

أيام التشریق أيام أكل وشرب 

تحريم صوم أيام النشریق 


۳۹۷ 


۹۸ 


fon 


اقفر 


۳۰۲ 


۳۰۳ 


TA, 


الدليل على مشروعية الاعتكاف 
معناه لغة وشرعا 
مشروعية الاعتکاف ف السجد وأن 
ول وقته بعد صلاة الفجر 
جواز طرح الفراش ووضع السرير 
للمعتكف ف السجد ؛ وجواز 
الوقوف فى مکان معين من السجد 
عدم مشروعية زيارة المريض و تشييع 
الحنازة نیح" المعتكف وما يمائلهما ' 
من القرب 

من نذر الاعتكاف زهو مشرك 
م سل هل يلزمه أم لا ؟ 
لايشرع الاعتكاف إلا فى مسجد 
جامع 
باب الاجتباد ت العشر الأواخر من 
رمضان » وفضل قيام ليلة القدر » 
وما یدعی به فیها ء وأئ ليلة هی ۶ 
الدليل على مشروعية الحرص على 
مداومة القيام فى العشر الأو اخر من 
رمضان وإحيائها بالعبادة واعتزال 
النساء أمرالأهل بالاستكثار من الطاعةفيها 
الكلام على معنى القدر 
الدلیل على أن تحرى ليلة القدر يكون 
ليلة سبع وعشرين من رمضان 
اختلاف العلماء: فى ليلة القبر على 
أقوال كثيرة. تجاوز الأربعين 
مشروعية اعتكاف العشر الأول من 
رمضان. والعشر الأوسط كذلك 


فة 
۳۸ 


۳۹ 
۳۰ 


۳۹ 


۳۱۲ 


۳۱۳ 
۳۱ 
۳۰ 


۳۷ 
۳۹ 


۳۳۰ 


۳ — 


الدليل على آن ليلة القدر فى العشر . 


الأواخر من شهر رمضان" 

العاس ليلة القدر فى تسع بقين أو 
سبع أو خس أو ثلاث أو آآخر ليلة 
من رمضان 

الدليل على أن ليلة القدر يرجى 
وجودها فى الليلة التاسعة وانحامسة 
والسابعة من العشر الأواخر من رمضان 
ذكر أن رجالا من أصعاب النی" صلى 
لله عليه وآ له وسلم أروا ليلة القدر 
فى المنام فى السبع الأواخر 

الدليل على عظم قدر الرؤيا وجواز 
الاستناد إليها ف الاستدلال على 
الأمور الوجودية بشرط أن لامخالف 
القواعد الشرعية 

كتاب المناسك 

باب وجوب اج والعمرة وثوايهما 
أقوال العلماء ى حك العمرة 

أدلة من قال بعدم وجوب العمرة 
مشروعية الحج والعمرة على النساء 
الدليل على استحباب الاستكثار من 
الاعمّار خلافا لمن قال بالكراهة 

باب وجوب اج على الفور 

باب وجوب الحج على المعضوب إذا 


أمكنته الاستنابة وعن المبت إذا كان | 


قد وجب عليه 


الدليل على جواز الحج من الولد عن 
والده إذا كان غير فادر 


فة 


۳۱ 
۳۳۲ 


۳۳ 


۳4 


۳۳۷ 


۳۳/۸ 


۳۳۹ 


۳۳۰ 
۳۳ 
۳۳۳ 
۳۳۵ 
۳۳۹ 


۳۳۸ 
۳۳۹ 


باب اعتبار الزاد والراحلة 

باب ركوب البحر لحج إ9 آنا 
يغلب على ظنه الحلالك 

عدم مشروعية المبيت على السطوح 
الى ليس ها حائط 

باب النبى عن سفر المرأة للحج وغيره 
إلا ,عحرم 

الدليل على أنه لايجب اج على المأة 
إلا إذا كان ها حرم وهل هو شرط 
فى حقها أم لا؟ 

باب من حج عن غيره ول يكن حج 
عن نفسه 

باب صعة حج الصبی" والعبد من غير 
إيجاب له علیهما 

حج الصبی تطوع له عند ابلمهور 
ومذاهب العلماء فى ذا 

أبواب مواقیت الاحرام وصفته 
وأحکاه 

باب الواقیت الكانية وجواز تقد م 
عليها 

لامجوز مجاوزة الیقات المين 

جعل ذات عرق میقاتا لأهل العراق 
عدد عمر النی صلى الله عليه وصلم 
باب دخول مكة بغير إحرام نعذر 
باب ماجاء ف‌آشهر الحج وكراهة 
الإحرام به قبله 

باب جواز العمرة فى هيع السئة 
مشروعية العمرة ی أشمر الحج 


حصفة 


۳۳۹ 


۳۱ 


۳:۲ 


۳:4 


۳:۵ 


۳:۹ 


۳:۷ 


TEA 


۳:۹ 
oY 


a ۳۸۱۷ اس‎ 


باب ما بصم من آراد الاحرام من 


الغسل والتطیب ونزع الخيط وغيره 


حکم التطبب للمحرم وما ورد فيه 
الدليل على جواز لبس الإزار والزداء 
و التعلين للمخرم 

جل ابتداء إهلال الى صلل الله عليه 
وسم بلج 
باب الاشتراط فى الاحرام 
الدليل على أن 
حمث حبست بصح وجاز له التحلل 
إذا عرض له ما محبسه عن الهج ' 
باب التخيير بين المتع والإفراد والقران 
وسان أفضلها. 

اختلاف العلماء فى حج رسول الله 


صلى الله عليه وسلم هل کان قرانا 


أو عتعا أو إفرادا 
الجمع بين آد لةقحجه صلل لله عليموسم 
مذاهب العلماء فى بيان الأفضل من 


الان والعتع . أو الإفرادٍ 


حجة من قال إن الإفراد أفضل من 
القران و العتع 

بیان كيفية حالصل الل عليه ومام 
حجة من قال إن حج النبئى صلى الله 
عليه وآ له وسلم كان قرانا 

نهى عمان عن المتعة وأن يجمع بینهما 
وإهلال على رضى الله عنه بالعمرة 
راخ . 


من اشترط أن محل ۱ 


١‏ صحيقة 


Tor 


۳۵۵ 


كوم 


۳۵۷ | 


۳5۷ 


۳۹۸ 
ووس 


۳۹۰ 


۳ 


AY 
۳۹۶ 1 


۳۹۷ 


بيان أن العمرة دخلت فى الحجج 

إلى يوم القيامة 

باب إدخال الحج على العمزة 

الدليل على أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم هل" بمج :مفرد وأهلت 
عائشة بعمرة 

اب من أحرم مط أ قال أحرسته 
بما أحرم به فلان 

الدليل على جواز الاحرام کسرام 

شخص بعرفه من أر أد ذلك خلاف. 
مطلق الإحرام على ال یهام 

باب التلبية وصفتها وأحكامها 

بيان معنى “لبيك وأقوال العلماء فيه 

التلبية 

كيفية التلبية ومحلها 


الدیل على أن التلبية آستمر 7 ری 
جمرة العقبة . 


الدليل على أن النىّ صل الله عليه 


تم اه بیج ور هة ٣ن‏ ذىالخليفة 


۳۹۹ 


۳۷۰ 


١‏ الام 


اا ا فن انسح 


الكلام فى فسخ احج إلى العمرة وییان 
ما فيه 


للعلماء فى الفسخ ثلاثة أقوال 


ور ۳1 | 2 و ار 


سراما رت تیدا میا 


الف 
الشيخ الإمام المجنهد قاضى قضاة القطر اليائى 
عمد بن على بن مد الشوکانی 


اع امس 


2 بت 
الطبعة الآخيرة 


حرطم الخو 
يسكب وتطبمة مضل بال حل وكارلاد جسم 
ورتم آرا كدئ وسشركاء - لضا 


تقر الل اما“ مهم سای قوعاها فاد اھا كا مها 
( حديت دیف 


آنوانت ماجتنه الحرم وما ياح له 
باب ما یجتنبه من اللبا س 


ب (عن ابن عر قال“ «سثل 0 الله , صلی الله عليه وآله و 
ماك الحرم 1 قال : لايلبسي” الحرم القمیص" ٤‏ ولا العمامة” 0 ولا 
رس" » ولا لسّراویل" » ولا وبا مس ورس" » ولا زعفران 7 ولا تن 


إل أن" لاد تلن فلبتطهنما حى یکونا آسفل من 7 الکتعبتین ١‏ رواه 
المتماعة” . وف رواية لاد قال" : سملت رسول الله صلی الق" عليه الم 


وسم قول على هذا المثبر » وذ كر معناه . وى رواية للد ارقلطلى وا 


ع رف » 


رخا نادى فى السجدٍ : ماذ] یرل" الحرم من الشياب ؟ 0) : 


( قوله ما يلبس انحرم ؟ قال لايلبس الخ ) قال التووى : قال العلماء : هذا االحواب من 
بديع كلاد ا لبمس ر ف . وأما الملبوس الخائز فغير منحصر 
فتال : لابلبس كذا : أى ويليس ما سواه . قال البيضاوى : سئل عا یلیس فأجاب ‏ 
عا لیس یلپس » يدل" بالإلزام من طریق الفهوم على ما يجوز » وا عدل عن اتراب 
لأنه تخصر . وفيه إشارة إلى أن حق” ال لسكال أن یکون عا لایلبس لأنه المح العار من 
ی الإحرام انعتاج إلى بيانه » إذ ابلهواز ثابت بالأصل معلوم بالاستصحاب » وکان اللائق 
الال عما لابلیس ۱ وقال غيره : هذا شبه الأسلوب الحکے » ويقرب منه قوله تعاى 
د سس لر أل نلك ما ذا بتفقون ؟ قل ما أنفقتم - الخ » فعدل عن جنس النقق و وهوالسثول عته 
إلى سک ن التفق عليه لأنه الأ . قال ابن دقيق العيد : يستفاد منه أن المعتير فى ابغواب 
ما حصل به القصود كيف كان ولو بتغيير أو زيادة » ولا يشترط المطابقة انتبی . رهلا 
كله مبنی على الرواية الى فيا السوال عن افلس ..وأما على رواية الدارقطى المذكورة 


س{ 


فليس من الأسلوب الحكيم » وقد رواها كذلك أبوعوانة » قال فى الفتح : وهی شاف ۽ 
وأخرجه آحد وأبوعوانة وابن حبان فى صحيحههما بلفظ و أن رجلا قال + يأرسول الله 
ما يجتنب الحرم من الثياب ؟ » وأخرجه أيضا أحمد بلفظ + ما يترك ه وقد أحعر ا على أن هذا 
مختص" بالرجل فلا يلحق به المرأة . قال ابنالمنذر : أجمعوا على أن للمرأة لبس خیم ذلك ۽ 
وإنما تشترك مع الرجل فى منم الثوب الذی مسه الزعفران أو الورس » وسيأق الكدللام على 
ذلك . وقوله « لایلبس » بالرفع على انير الذى فى معنى النبى » وروی بابلزم على هی : 
قال عياض : أحع السلمون على أن ما ذكر ق هذا الحديث لايليسه احرم » وقد نبه 
بالقميص على كل خبط » وبالعمائم والبرانس على غيره » وبانلفاف على کل ساتر ( قوله 
ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ) الورس بفتح الواو وسكون الراء بعدها مهماة : نيت 
أصفر طيب الاح يصيغ به . قال ابن العربى : ليس الورس من الطیب ولكته نبه به على 
اجتناب الطيب وما يشبهه فى ملاعة الم" > فیوخد منه تحريم آنواع الطيب على الحرم وهو 
مجمع عليه فيا يقصد به التطيب » وظاهر قوله و مسه » تحريم ما صبغ كله أو بعضه ء ولکنه 
لابد عند االحمهور من أن يكون للمصبوغ راحة » فإن ذهبت جاز لبسه خلافا لمالك ( قوله 
إلا أن لايجد نععلين ) فى لفظ للبخارى زيادة حسنة بها يرتبط ذكر النعلين با قبلهما وهی 
« وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين » فإن لم يجد النعلين فليلبس انلفین » . وفيه دليل 
على أن واجد النعلين لايلبس انلفین المقطوعين > وهو قول ابشمهور . وعن بعض الشافعية 
جوازه ؛ والراد بالوجدان : القدرة على التحصيل ( قوله فلیقطعهما حتی یکونا أسفل من 
الكعبين ) هما العظمان الناتتان عند مفصل الساق والقدم » وقد تقدم اللحلاف فى ذلك > 
وظاهر الحديث أنه لافدية على من ليسهما إذا لم يمد النعلين » وعن الحنفية تب » وتعقب 
بأنها لو كانت واچبة لبينها البى صلى الله عليه وآ له وسم لأنه وقت الحاجة » وتأخير البيان 
عنه ایجوز . واستدل به على أن القطع شرط بلسواز لبس انلفین خلافا للمشپور عن أحمد 
فانه أجاز لبسهما من غير قطع لاطلاق حدیث ابن عباس ال ی . وأجاب عنه ابلسهور بأن 
هل المطاق على القید واجب وهو من القائلين به » وقد تقدم التنبيه على هذا فى باب منع 


ما يصتع من أراد الإحرام » ويأق عام الكلام عليه فى شرح حديث ابن عباس . 
' - دوعن ابن مر أن الى صلی ال" علب وآله وسلم فال «لانتتتقب 


اثراة اللحرمة” » ولا تلبس القلفازين ٠‏ رواه اعد وابخاری ولاز 
ير لس E‏ جتن ۰ ل ا و 2 a‏ 02 5 ی 575 

وا ای . وف رواية قال و معت ای صلى الله عليه رآله 
عمد ع اي جلها لفك که اک 10 مره و 
وسلم ينهى النساء ف الاحرم عن النفازین والنقاب ؛ وما مس الورس 
ولزعفران" من" اشپاب »روا اد وآبوداود وراد « ولتلیس بعد نو 


~0 


و م2 “o.‏ 


مایت من" لوان اباب عفرا 2 او ۵ أو حل » أو مراویل ۶ 
و قيا ی 
الزيادة الى ذکرها آبوداود آحرجها ایضا الحا کم وای ( قوله لاتقب المرأة ) نقل 

ابيرق ت عن اما کم عن أنى على 7 الحافظ أن قوله « لاتنتقب » من قول ابن عر آدرج ف انحر 
رقال صاحبالإمام : هذا يحتاج إلى إلى دليل . وقد حكى أبن اذ لباقت عل عر من قل 
ابن عبر أو من حدیله ؟ وقد رواه مالك ف الموطأ عن نافع عن ابن عر موقوفا . وله طرق 
ی البخاری موصولة ومعلقة » والانتقاب : لبس غطاء لاوجه فيه نقبان على العبنين ننظر 
المأة منهما . وقال فى الفتح : النقاب : اللحمار الذى يشد على الأنف أو تحت اشحاجر 
( قوله ولا تلبس القفازين ) بضم القاف وتشديد الفاء وبعد الألف زاى : ما تلبس المرأة 

فى بدا فيغطى أصابعها رکنها عند معاناة الثى ء ء كغزل ونحوه » وهو لليد كاتف لار جل 
زقوله وما مس" الورس الخ ) تقدم الکلام عليه فى شرح الحديث الذی قله ( قوله و و لتانس 
ل ی لبس ما عدا ما اشتمل عليه الحديث من غير فرق 

بين الحيط وغيره والمصبوغ وغيره . وقد خالف مالك ف المقصا فقال بكراهته ٠‏ ومنع 

منه أبو حنيفة ومد وشيهاه با مورس والز عفر > والحديث برد ذلك . واختلف أيضا 
العلماء ی لبس النقاب ٠‏ فنعه الجمهور وأجازته الحتفية » وهو رواية عند الشافعية 
والمالكية » وهو مردود بنص" الحديث . قال ف الفتح : ول يختلفوا ی منعها من ستر 
وجهها وكفيها بما سوى النقاب والقفازين ( قوله أو حليا ) بفتح الحاء وإسكان اللام وبهم 
لحاء مع کسر اللام وتشديد ال غتان قرئ بهما فى الس + وهو ما تتحلى به ال من 
جلجل وسوار » وتتزين به من ذهب أو فضة أو غير ذلك . 

۳ - (وعن" جابر قال : قال رصئول الله صلّی اله عليه والم وسم ۲ 


a e‏ 2 اس سره سن هه سل 


من" مد تین لیس 0 03 جد لزارا تيلبس" 
مراویل » رواه “تمد ولم )> 


٤‏ (وعن ابن عباس قال" و سمعلت الب صل الله" علي وآلر وسلم 
طب بعرفات :من تمد" إزارا فليس" سراويل » ومن لم يحدا 


ره سره 2م وت ا سس 


تعلین تنیئیس" عفن » مق" عر . وف رواية عن" مرو بن دینار 
كم أي الم قاع ابره عن ابن عام أنه سمع الى اف وآلهو 


له سے قلسل ب فاسع 


وسم وهو علطب ول :من" مد ازارا ووج سرّاویل فلیلیسها ؛ 


او عي سات سو س وھ اھ لے is‏ 


ومن جد تعتين وود حفن فلیلی‌ا » فلت : وم 3 4 


حت مت 


لا صصص د 


خر اس نف 


ليقطعهما ؟ قال لا رواه ؛ وهذا بظاهرم ناسح لحديث ابن 


بقطعر ای لاه قال“ بعرقات فى وقت اج + وحدريث ابن مر ا 


2 


پالد ینت ا ی روایتر امد والدارقطی) . 

( قوله فلیلیس خحفين 4 مسا بهذا الإطلاق أجل 3 فأساز المحرم لبس او ولسراویل 
دی لاجد النعلين والإزار على حاغما واشتراط الحمهور قطع انف وفتق السراویل > 
ویاز مه الفدية عندهم إذا لبس شیا منهما على حاله لقوله 11 حديث ابن حمر المتقدم 
د فلیقطعهما » فیحمل الطلق على المقيد » ویلحق النظير بالنظير . قال ابن قدامة : الأولى 
قعلعهما عملا بالحديث الصحيح وخروجا من انللاف . قال فى الفتح : e‏ عند الشافعية 
والأكثر جواز لبس السراويل بغير فتق كقول أحمد ؛ واشترط الفتق محمد بن الحسن وإمام 
الحرمين وطائفة . وعن ألى حنيفة منع الا اه 
والجحديتان ال كر ران ئی الباب يردان علييما » ومن أجاز لبس ا لسراويل ع الد يلام 
بأن لايكون على حالة لو فتقه لكان إزارا > لأنه نى تلك الخال يكون واجدا للإزار كا 
قال الحافظ . وقد أجاب الحنابلة على الحديث الذى احتج به ابلمهور على وجوب القطع 
بأجوبة منها دعوى النسخ ما ذكر الصنف؛ لان حديث ابن مر كان بالمدينة قبل الإحرام 
وحديث ابن عباس كان بعرفات کا حكى ذلك الدارقطنى عن ای بكر التيسايررى . 
وأجاب الشافعی فى الام عن هذا فقال : کلاهما صادق حافظ » وزيادة ابن عمر لاتخالف 
ابن عباس لاحتال أن تكون عزبت عنه أو شلك فيا أو قاها فلم ينقلها عنه بعض رواته اه . 
ومالك ث بعضهم طريقة الترجيح بين الحديثين . قال ابن الموزى حديث ابن عر اختلف 
ف وقفه ورفعه » وحدیث ابن عباس لم ختلف فى رفعه . ورد " بأنه لى تلف على ابن ۶ 7 
م الأمر بالقطع إلا فى رواية شاذة . وعورض بأنه احتلف فى حديث ابن عباس 
فرواء ابن أنى شيبة بإسناد صميح عن سعيد بن جبير عن ابن عباس موقوفا . قال الحانظ : 
ولا يرتاب أحد من الدثين أن حديث ابن مر أصمّ من حديث ابن عباس » لآن حديث 
این مر جاء بإسناد وصف بکو نه أصح الأسانيد » واتفق عليه عن این گر غير و احد من 
الحفاظ مهم نافع وسالم > لاف حديث ابن عباس فلم يأت مرفوعا الا من رواية جابر 
اين زيد عنه حتی قال الأصيلى : إنه شيخ مصرى لایعرف ۰ كذا قال : وهو شيخ معروف 
موصوف بالنقه عند الأثمة . واستدل" بعضهم بقياس العف على السراويل فى ترك النطع . 
ورد بأله مصادم للنص " فهو فاسد الاعتبار . واحتج بعضهم بقول عطاء . إن القطع فساد 
والله لاحب الفساد . ورد بأن الفساد إنما يكون فيا نبی عنه الشارع لافها أذ فان أوجبه 
وقال ابن ابلموزی : يحمل الأمر بالقطع على الاباحة لاعلى الاشتراط عملا بالحديثين » 


ولا حق أنه متکلف ؛ والحق أنه لاتعارص بین مطاق ومقید لامکان المع بيا بحمل 
المطلق على القید » وابلمم ما آمکن هو الواجب فلا يصار إلى الترجيح » ولو جاز المصير 
إلى الترجبح لأمكن ترجيح المطلق بأنه ثابت من حديث ابن عباس وجابر كا فى الباب ۰ 
ورواية الاثنين أرجح من رواية واحد . 

» - روعن عائشة” قات « كان الر کلبان يرون بنا ون متم رسئولر 


س ست 


الله صلی ال" عليه وآله وسلم رمات 3 فا E e‏ 
جتبا یبا من “انبا عل وھا فاد جاو زوا ت وا احم وأبود اود 


وان ماج ). 
مر لا سمه کر و 


5 - (وعن ابره ادحا اه بحرن ان عمر كان بطم اسف ين 


المرأق الحرمة 4م ا حدیت صفية ˆ بت أى عبيلد آن" عائشة” 


كأ ر الل صلی ال" عليه وآ له وسلم ا للنساء 


رت 


فى الحفين فرك ذلك » روآه اا ۳۹۹ 

نفيك الأول کر ابن رع وقال نی القلب : من پزید بن أل زیاد » ولکن 
ورد من وجه آخر ثم أخرج من طریق فاطمة بنت النذر عن أسماء بنت ألى بكر وهی 
جدتها نحوه » و صصحه الا کم . قال النذری : قد اختار جماعة العمل بظاهر هذا الحديث 6 
وذکر انلطایی أن الشافعی عاق القول فيه » بعنى على ععته » ويزيد بن ألى زياد الذ کور 
قد أخرج له مسا فى الحلاصة عن الذهى أنه صدوق . وقد أعل” الحديث أيضا بأنه من 
رواية مجاهد عن عائشة . وقد ذكر يحبى بن سعيد القطان وابن معين أنه لم يسمع منها . 
وقال أبو حاتم الرازی : مجاهد عن عائشة مرسل . وقد احتج البخاری ومسل ی صحيحيهما 
بأحاديث من رواية مجاهد عن عائشة . والحديث الثانی فى إسناده محمد بن إسمق » وفيه مقال 
مشبور قد قدمنا ذكره فى اول هذا الشرح ولكنه لم يعنعن ( قوله فاذا حاذوا بنا ) ی نسخ 
المصنف هكذا « فاذا حاذوا بنا » ولفظ ١‏ آی داود « فاذا جازوا بنا » بالزای مكان الذال . 
وف التلخيص وغيره « فاذا حاذونا » ( قوله جلبابها ) أى ملحفتها ( قوله من رأسها) تمسك 
به آحد فقال : نما ها أن تسدل على وجهها من فوق رأسها . واستدل" بهذا الحديث على 
أنه جوز للمرأة إذا احتاجت إلى ستر وجهها لرور الرجال قريبا منها فانها تسدل الثوب من 
فوق رأمها على وجهها » لأن المرأة تحتاج إلى ستر وجهها فلم يحرم عيبا ستره مطلقا كالعورة 
لكن إذا سدلت يكون الثوب متجافيا عن وجهها بحيث لايصيب البشرة » هكذا قال 
أعصاب الشافعى وغيرهم . وظاهر اليد يث خلافه لأن الثوب المسدول لايكاد يسلم من 


سا - 


إصابة البشرة فلو كان الجا شرطا لبينه صلی الله عليه وآ له وسام ( قو له کان مهم 
اللفين للمرأة ) لعموم حديث ابن عر النقدم » فان ظاهره شول الرجل , والمرأة لولا هذا 
الحديث والإجماع التقدم ( قوله فترك ذلك ) يعتى رجع عر عن فتواه : وفيه دليل على أنه يجوز 
لمرأة أن تلبس اتلفین بغير قعطع . 


باب مایصنع من أحرم فى قميص 


4 (عن يعلى بن مه وأن” اَي صلی اله عليه وآله اغ 


وا 


رجل” فسخ بطيب فقال" : یا سول" الل كيلف ترى ف دج أحرم 
ف جك بعاد" متخ بطيب ؟ فتفتر انبم ساعة » فجاءه الوحی نم" رى 
عه فتفال" : أبن الى سألتی عن | آنفا » فالتشمس الرجنل" فجیء 
به » فقال" :أا الطيب اذى بك فاغسانه له ثلاث مرت . وأما اه فانز عنها 


و كو سس وه 


م اصح فى العمرَور کل ا متفمق علس . وف رواية 
ا شف مگ 2 3 
شم" و رضم با للوق » وف روت لای دود" دفتان له ال الس صلی 


ا ا و 


اله علي وآله وسل : احالع جبتلك فخلعتها من" رأسه ») . 

( قوله جاءه رجل ) ) ذكر أبن فتحون عن تفسير الطرطوسی أن أمعه عطاء بن منية 
ا ا ا ا و 
وهی امه » وقيل جدته . وقال ابن الملقن : يجوز أن يكون هذا الرجل مرو بن سواد 
وذكر الطحاوى أن الرجل هو يعل بن أمية الر تب( وا مر مه )یشم المهملة 
وید ار المكسورة : أى كشف عنه ( قوله الذى بك ) هو آعم" من أن کون بد به 
أو یدنه » ولكن تام و راد لطب الكاتن لى البدن ( قوله ثم 
اصنع ف العمرة یت فى حجك ) فيه دلیل على أثبم م کانوا یعرفون أعمال » الحج : 
قال ا ن العرف : کانهم كانوا نی ابلاهلية يخلعون الثياب ويجتنبون الطيب فى الإحرام إذا 
حجوا وكانوا يتساهاون فى ذلك فى العمرة فأخبره انى" صلى الله عليه وآ له وسل آن براه 
واحد . وقال ابن المزير : قوله ه واصنع » معناه اتركء لأن امراد بيان ما يجتنيه الحرم 
ايوخا منهفالدة حستة » وهی أن ا فعل . . وأما قول ابن بطال : آراد الأدعية وغيرها 
اشر ك فيه اليج والعمرة ففيه نظر » لن التروك مشتركة مخلاف الأعمال » فان فى : الحج 
أشياء زائدة على العدرة کالرقوف ومابعده . قال التووى کا قال ابن بطال وزاك ويس 
من الأعمال ما نص" به ال . وقال الباجى : المأمور به غير نزع الثوب وغسل الخلوق 
لأنه صرح له بهما فلم يبق إلا لفدية کذا قال » ولا وجه لهذا احصر لانه قد ثیت عند مسلم 


۳۳ 


واللسای فى هذا الحديث بلفظ «ما كنت صانعا ق حجك ؟ فقال : انزع عتى هذه الثباب 
واعسل عن هذا الخلوق » فقال : ما كنت صانعا ق حجك فاصنعه فىحمرتك » قال 
الإسماعيل : ليس فى حديث الباب أن اللخلوق كان على الثوب » وإثما فيه أن الرجل كان 
متضمخا » وقوله و اغسل الطيب الذى بك » يوضم أن الطيب لم يكن على ثوبه وإتما كان 
على بدنه » ول وكان على ابلبة لكان فى نزعها كفاية من جهة الإحرام . واستدل" بحديث 
لباب على منع استدامة الطيب بعد الإحرام للأمر بغسل أثره من الثوب والبدن وهو قول 
مالك وعمد بن الحسن . وأجاب ابشمهور عنه بأن قصة يعلى كانت با حعرانة وهی فى سنة 
ان بلا حلاف » وقد ثبت عن عائشة أنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
بيدها عند إحرامهما » وكان ذلك فى حجة الوداع وهی سنة عشر بلا حلاف » وإما يوخذ 
بالآمر الآخر فالآخر » وبأن المأمور بغسله فى قصة يعلى إنما هو اللخلوق لامطلق انطیب » 
فلعل” علة الأمر فيه ما خائطه من الزعفران » وقد ثيت النبى عن تزعفر الرجل مطلقا محرما 
وغير حرم . وقد أجاب الصنف يبهذا كما سيأنى » وقد تقدم الكلام على ما يجوز من الطيب 
المحرم وما لامجوز فى باب ما يصنع من أراد الإحرام . وقد استدل" بهذا الحديث على أن 
الحرم يتزع ما عليه من اففیط من قميص أو غيره » ولا يلزمه عند الحمهور تمزيقه ولا شقه 
وقال النخعى والشعبى : لابنزعه من قبل رأسه لثلا يصير مغطيا لرأسه » أخرجه ابن 
أنى.شيبة عنهما » وعن عل" نحوه » وكذا عن الحسن وأنى قلابة. ورواية أنى داود المذكورة 
فى اباب ترد” علييم . واستدل" بالحديث أيضا على أن من أصاب طيبا فى إحرامه ناسيا 
أو جاهلا ثم علم فبادر إلى إزالته فلا كفارة عليه » ولحذا قال المصنف رحمه الله تعالى : 
وظاهره أن اللبس جهلا لايوجب الفدية . وقد احتج من منع من استدامة الطيب وان 
وجهه أنه أمره بغسله لكراهة التزعفر للرجل لالكونه محرما متطیبا انتبى . وقال مالك : 
إن طال ذلك عليه لزمه دم . وعن أنى حنيفة وأحمد فى رواية : يحب مطلقا : 
باب تظلل الحرم من الحر أو غيره والنهى عن تغطية الرأس 

١‏ (عن ألم" اشصینِ قات و حججنا مع رسولر الله صل ال عليه 
وآنه وسلم" جه الوداع » قرات أسامة وبلالا ولحدهما تعذ" خطام 
اق الس صلّی ال" عليه وآله وسم والاعر زاف توبه یستره من" الحتر 
حى ری رة الب ۾ وق روايةره حججنا مم الس صلی ال علب 
وسم حَجة الواداع_» فرآیته حينة ری جمارة” امه وانصرف وهو على 


راحلته ومعه بلال” وأسامة” أحد هما قود به راحلته والآخر رافح توب 


س ۳ — 


على رأسٍ الى صلی الله" عليه وآلم وسلم" نُظله من" الس روا 
ا للم ۱ 

۲ -(وعن ابن عباس «آن" رجا آوقصته راحلته” وهو حرم شات » 
قال رسول” الله صَلَى ال عليه وآله وسلم" اغسللوه" رام وسدار وکفنوه 
فتوبيه » ولا مروا وجه ولا رأسه »فاته یبمت يم القبامة مب » 

سرس اد عه عل رر ےا م 


روا مد" ولم والنسای وابن ماج : 

( قوله يستره من ار . وکذا قوله يظله من الشمس ) فيه جواز تظلیل الحرم على رأسه 
بثوب وغيره من حمل وغيره » ولل ذلك ذهب اللحمهور . وقال مالك وأحمد : لامجوز 
والحديث يرد علییما . وأجاب عنه بعض أصعاب مالك بأن هذا المقدار لابكاد يدوم » فهو 
كا أجاز مالك المحرم أن يستظل” بيده فان فعل لزمته الفدية عند مالك وأحد » وأجعوا 
على أنه لو قعد تحت خيمة أو سقف جاز . وقد احتج لك وأحمد على منم اتظلل با رواه 
البيوق بإسناد صحيحعن ابن مرو أنه أبصر رجلا على بعبره وهو حرم وقد استظل بينه وبين 
الشمس » فقال : أضح لمن أحرمت له » وبما أخرجه اليتق أيضا بإسناد ضعيف عن جابر 
مرفوعا « ما من عرم يضحى الشمس حتی تغرب إلا غربت بذئوبه حتی بعود کا ولدته 
أمه » وقوله ه أضح » بالضاد المعجمة وكذا يضحى » والراد : آبرز للضحى » قال الله تعال 
- وأنك لانظماً فيا ولا تضحی - ويجاب بأن قول ابن عمر لاحجة فيه » وبأن حديث جابر 
مع كونه ضعیفا لایدل" على المطلوب وهو المنع من النظلل ووجوب الكشف » لأن غابة 
ما فيه أله أفضل » على أنه يبعد منه صلى الله عليه وآ له وسلم أن يفعل الفضول ويدع 
الأفضل فى مقام التبليغ ( قوله اغسلوه بماء وسدر ) قد تقدم الكلام على هذا فى كتاب احتاثز 
وساقه الصنف ههنا للاستلال به على أنه لاجوز للمحرم تغطية رأسه ووجهه لأن التعليل 
بقوله « فانه يبعث ملییا » يدل على أن العلة الاحرام . قال النووى : أما تخمير الرأس فى حق" 
الحرم الى فجمع على تحريه . وأما وجهه فقال مالك وأبو حنيفة : هو كرأسه . وقال 
الشافعی والجمهور : لاإحرام فى وجهه وله تغطيته »وإئما يجب كشف الوجه نی حق الرأة 
والحديث حجة عليهم » وهكذا الكلام فى الحرم الميت لاوز تغطية رأسه عند الشافعى 
وأحمد وإحمق وموافقيهم » وكذلك لايجوز أن يليس الخيط لظاهر قوله و فانه يبعث ملييا ٠‏ 
وخالف فى ذلك مالك والأوزاعى وأبو حنيفة فقالوا : يجوز تغطية رأسه وإلباسه الخيط » 
والحديث يرد علییم : وأما تغطية وجه من مات رما فيجوز عند من قال بتحريم تفطية 
رأسه . وتأولوا هذا الحديث على أن الهی عن تغطية وجهه ليس لكونه وجها » إنما ذلك 


جات 


:صهانة للرأس » فانهم لو غطوا وجهه لم يمن أن يغطوا رأسه > وهذا تأويل لایلج/ إليه 
.ملجئ » والكلام على بقية أطراف الحدبث قد تقدم فى الحنائز . 


باب الحرم - 00 


۱ - ( عن البراء قال داعم ال 0 به صلی الله عليه واله وسلم" 
مر وق اس 5 


ی ذى القتعئدة » فأى آهل مکه أن بدعوه بداخل مكة ۳-۹ 


سر 


لايد خل مكة سلاحا إلا TT‏ 
۲ - (وعن ابن عر « أن رسُول الله صلّی ال عليه وآله وسلم" 


سس م الم تد لاس ا ا ا عب واا 


خرج معتمرا ‏ فحال كفار قر يشر بينه وبين ابیت ) فتحر هد به ) 
اوخل رأسة بالحد يبية » وقاضاهم" على أن ' بعتمر العام التبل" ولا حمل 
سلاحا علستبیم لا" سیوفا » ولا يلقم الط و فاع من لام ابل 
لها کا کان ساتلتهلم" ؛ فما أن' اقام با لاله" 0 آمروه آن" مرج 
خر ۾ روااها آنمد والبخاری ۰ وهو دلیل على آن" المتحصر غير هده 
حَيلث تحص ). 
(قوله إلافى القراب ) بكسر القاف : هووعاء جعل فيه راکب البعیر سیفه مغمدا . 
ويطرح فيه الراكب سوطه وأداته ويعلقه فى الرحل » وإنما وقعت المقاضاة بينه صلى الله 
عليه وآله وسل ونیم على أن يكون سلاح الى صل الله عليه وآله وسلم ومن معه 
فى الترابات رهن ذكرهما أهل العلم : الأول أن لابظهر منه حال دخوله دول المغالبين 
القاهرين له . والثاف آنبا إذا عرضت فتنة أو غيرها يكون فى الاستعداد للقتا ل بالسلاح 
صعوبة » قاله أبو (سق السبيعى . وف الحديثين دلیل على جواز حمل السلاح بمكة لاعذر 
والضرورة » لکن بشرط أن یکون ف القراب كا فعله صلى الله عليه وا له وسلر فبخصص 
بیین الحديقين عموم حديث جابر عند مسلم قال : قال صلی الله عليه وآ له وسام ؛ یل" 
لد کم أن يحمل بمكة السلاح » فيكون هذا البى فيا عدا من حمله للحاجة والضرورة » 
ول هذا ذهب ابلماهیر من أهل العلم على حمل السلاح لغير ضرورة ولا حاجة + فان 
كانت حاجة جاز . قال : وهذا مذهب الشافعى ومالك وعطاء . قال : وكرهه الحسن 
البصرى عسکا بهذا الحديث » يعنى حديث الهى . قال : وشذ عكرمة فقال : إذا احتاج 
إليه حمله وليه الفدية » ولعله أراد إذا كان محرما ولبس الغفر أو الدرع وتحوها فلا يكون 
مخالفا للجماعة أنهى . والحق ما ذهب إليه ابحمهور لأن فيه الجمع بين الأحاديث» وهكذا 


۷ لانت 


بخصص بحديثى الباب عموم قول ابن عمر المتقدم فى کتاب العيد وآدخلت السلاح الحرم 
ولم بدخل السلاح الحرم + فيكون مراده لم يكن السلاح یدخل الحرم لغير حاجة إلا للحاجة 
فانه فد دخل به صلى الله عليه وآله وسلم غير مرة کا ى دخوله يوم الفتح هو وأصعابه 
ودخوله صلى الله عليه وآله وسلم للعمرة کا فى حديثى الباب اللذين أحدهما من رواية 
ابن عبر : 


١‏ - (فى حدیث ابن عر و ولا توب مسه ورس" ولا زعنران ؛رقال" 
> س 2 و 


ف الحرم الى مات ولا تحاطو ) . 
۲ - (وعن" عالشته" قات ه كأنى آنظر إلى وبیص الطیب ؛ فى مفرقر رسلول 


الله صل 42 عليه وآ له وسلم" بعد ایام وهو حرم 4 متف" علي 3 
ول للم والتسائی وألى داود « كأنى انط ال وبیص المسلك فى مرق رسُولٍ 


ال صلی الله عليه وآ لو وسلم" وهو رم )۹ 

* - ( وعتن” عائشة” فلت « کتا مخرج م الى صلی ال" عله وآلو 
وسل إلى مک فتضمد جباهتابااسال الطب عنند الإحثرام » فاذا عرقت 
إحدانا سال على وجنهها ۰ فيراه” الى صلی الت عليه وآله وَسكّم ولا 
انا » رواه بو داوف . 

؟ - (وعن سعيد بن جر عن ابن مر ه أن ای صلی ال" عليه 


س ساس ره یه مس و 


آله ۱ 5 ۳ 2 ره 2 E EES‏ ۱ ه 
و له وسلم دهن بزیت عير .متت وهو رم ) رواه أحمد واین ماجه 
والرمذی وقال : هذا حديث غریب لانعرفه إلا من" حديث فرقد 
السنجی عن سعیدر بن جبسیر © وقد تكلم بجی بن مبعيك ی کر فا 
سرس و ساس و ل 
وقد روى عنه الناس ) . 

حديث ابن مر تقدم فى باب مایجتنبه انحر م من الباس . وقوله « لاتحنطوه » تقدم فى باب 
لطييب بدن الميت من كتاب الخنائز . وحديث عائشة الثانى سكت عنه أبوداود والمتذرى 
وإسناده رواته ثقات إلا الحسين بن انيد شيخ أى داود : وقد قال السا 4 لابأس به . 
وقال ابن حبان فى الثقات : مستقم الآمر فیا يروى . وحديث ابن تمر فى اسداده الال 

[ الذى آشار إليه الترمذى » ومن عدا فرقدا فيهم ثقات ( قوله كأنى أنظر إل وپس لیب ) 


ا 


فد لدم الكلام عل هذا ترا ويد ف باب ما يصتع من أراد الاحرام م وجزمنا هنااله 
بأ ای أنه حرم على ارم ابتداء الطيب لاستمراره ( قوله فنسمد ) 5 الشاد العجمة 
لم المكسورة : أى نلطخ ( قوله بالساك ) 5 السين المهملة و تشديد الكاف : 
ع من الطیب معروف ( قوله فإذا عرقت ) بكسر الراء ( قوله ولا انا ) سکر ته 
له عليه وآ له وسلم یدل" على اواز لزه لاسكت عا على باطل ر قوله غير 0 
فا فى القاموس : زیت مقتت طبخ فيه الرياحين أو خلط بأ هان طم 
جر از الأدهان بازیت الذى لم مخلط بشیء من العلیب . وقد قال ابن التذر اه ی العلماء 
ل أنه يجوز المحرم أن يأكل زیت والشحم والسمن والشيرج وأن يستعمل نله ف خیم 
بدنه موی رأسه ولیته . قال : وأجمعوا على أن الطیب لامجوز استعماله فى بدنه » و 
بين العليب والزيت ى هذا » وقد تقدم مثل هذا النقل عن ابن المنذر » والكلام على هذا 
لباب قد مر فلا نعيده : 


باب النهى عن أخد الشعر إلا لعذر وبیان فديته 
١‏ - و کب بن عجر قال و کان" 1 آذی من رأسی قحالت 


3 سس و 


إلى رسولر الله . صلی الله عليه وآله ر وسم ال ينار عل وجلهی فال“ 
ما كشت 7 أن" بهد قدا بخ منك ما ری أ تجد شاة ؟ قلت لا » فلت 


الاب - قفد من" صيام أو صد قة أو نس د قال“ 2 هو صوم ثلائة له ایام 
نم ست ما کین نعف ماع , نعف صاع مبان ره مسکین » ملع" 
عليه . وف رواية « أ على" رسول" اللو صلی الله" عليه وآله ر صلم سن 


دب يلبية فقال" کان“ هوام رأسلك” تززیك ؟ فلت أجل » قال : فاحلقنه 


واذیتح شاة ا لائ یام او تمدق" بغلائتة آصعر ا 
مساکین » رواه” ا وآبوداود . ولاف داود" ف رواية « فقدعانی 
رسول الله . صلی الله" لین وله وسلم" فقال لى : احلق" رأسئه 9 25 
ایام از ال ستة مساكين فرقا من ' ربيب » أو انسك" شا » قحل 
تک بم 

ر قوله ما كنت أرى أن ابلهد ) بضم الحمزة : أى أظن” » والحهد بالفتح : المدقة » 
قال النووى : والضم لغة ف الشقة أيضا » وكذا حكاه القاغى عياض عن ابن دريد و 


وقال صاحب المغنى بالضم : الطاقةء وبالفتح : الكلفة فيتعين الفتح هنا ( قوله قد بلغ منك 


ما أرى ) بفتح الحمزة من الروئية ( قوله نصف صاع ) فى رواية عن شعبة « لصف صاع: 
طعام » ونی أخرى عن آی ليل « نصف صاع من زبيب » وق رواية عن شعبة « نصف. 
صاع حنطة » قال ابن حزم : لابد من ترجيح إحدى هذه الروايات لأنها قصة واحدة. 
فى مقام واحد فى حق" رجل واحد . قال فى الفتح : الحفوظ عن شعبة أنه قال فى الحديث 
« نصف صاع من طعام » والاختلاف عليه فى كونه تمرا أو حنطة لعله من تصرف الرواة 
وأا از بیب فلم أره إلا ف رواية احکم . وقد أخرجه أبوداود وى إسنادها محمد بن اعق 
وهو حجة فى الغازی لائ الأحكام إذا حالف » واحفوظ رواية القر » وقد وقع الحزم 
با عند مسلم وغيره من طريق أنى قلابة كما وقع فى الباب حيث قال « أو تصداق بثلاثة 
آصع من تمر بين ستة مساكين » ول يختلف على ألى قلابة . وكذا أخرجه الطبرانی من طريق 
الشعبى عن كعب وأحمد من طريق سلهان بن قرم عن ابن الأصبهانى » ومن طريق شعبة 
وداود عن الشعی عن كعب » وكذا فى حديث عبد الله بن عمرو عند الطبرانی » وعرف. 
بذاك قرّة من قال : لافرق فى ذلك بين القر والحنطة ء وأن الواجب ثلاثة آصع لكل” 
مسکین نصف صاع ( قوله وهوام 7 رأسك ) الوا م بتشديد المي جع هامة : وهی ما یدب" 
من الا حناش » والراد بها ما يلازم جسد الانسان غالبا ذا طال عهده بالتنظیت » وقد وقع. 
فى کثیر من الروایات آنها القمل ( قوله فرقا ) الفرق : ثلاثة آصع كما وقع عند الطیرانی 
من طریق حبی بن آدم عن ابن عيبنة فقال فيه : قال سفیان : والفرق : ثلاثة آصع » وفیه 
إشعار بأن تفسير الفرق مدرج لکنه مقتضی الروایات الأخر كا فى رواية سلهان بن قرم 
عن ابن الأصبهانى عند أحمد بلفظ « لكل مسکین نصف صاع » وق رواية حى بن جعدة 
عند أحمد أيضا ١‏ أو أطعي ستة مساكين مدین ١‏ ( قوله أو انسك شاة ) لاخلاف بين العلماء 
أن النسك المذكور فى الآبة هو شاة » لكنه يعكر عليه ما أخرجه آبوداود عن كعب ١‏ أنه 
أصابه أذى فحلق رأسه » فأمره النی صلى الله عليه وآ له وسا E‏ 
للطبرائى « فأمره الب صلى الله عليه وآ له وسلم أن يفتدى فافتدى ببقرة » وكذا لعيد بن 
حید وسعيد بن منصور . قال. الحافظ : وقد عارض هذه الروايات ما هو أصيح 00 
الذى أمر به كعب وفعله فى النسك إنما هو شاة » وروی سعيد بن منصور وعيد بن حيد 
عن أنى هريرة ٠‏ أن کمبا ذبح شاة لأذى كان أصابه » وهذا أصوب من الى قبله . و اعتمد 
ابن بطال على رواية نافع عن سلوان بن يسار قال : أخذ کمب بأرفع الکفار ات ولم مخالف. 
ای" صلى الله عليه و۲ له وسلم فما أمر به من ذیح الشاة » بل واف د وا وتو الا 
بأن الحديث الد على الزيادة لم یثبت . 


— ۱۵ 


باب ما الاق الحجامة وغسل ال رأس المحرم 
۱ - عن عبد الله بن تة قال“ « احتجتم" اسب صلّی الل لب 


ع ساك ساس م ار م 


والم وسم وهو رم" بلح بعل مين" طريق مک رسد وير » 


متفق عليه ). 


۲ - (وعن ابن عام وآن" الى صل الله عليه وآله وسلم احتجم 


و و و ك انس س 3 وا ا 1 وگ E‏ 3 
وهو غرم ۾ متفق" عليه . و للبخاری « احتجم ف راسه وهو رم من 
وجم كان به عاء یال" 0 ی احمل ٤‏ ) . 


و يس 


۳ - (وعتن" عبد الله بن خن « أن ان عباس والسور بن خربت 


اختتلفا بالأبواء » فال اين عباس : تسل" الحرم رأسه" » وقال" المسور : 
لايتتسل” الحرم رأسه" ؛ قال" : فارساتی ابن عباس إلى أى یوب الاأتصاری 
فوجدانه بعتسل بين القرنتین > وهو یمان بتوبٍ فسالمت عليه » فقال 
من" هذا ؟ فلت : أنا عبد الل ب دين أرساتى یلك اب" عام 


سالك كيلف كان رسول" الله صلّی الله عه وآله وَسَلم يتغتسل وهو 
رم قال" : وضع أبنو لوب بنده على الب قاطا" حی بدا لى رأسه » 
7 قال“ لانسان 2 َك ا“ +۱ شش a‏ سب على رأسه 7 ان 


واش بیدیه » فاق هما ودب » فقال" هكد رأيته صلّی الله عليه 
وآله وسم قعل » رواه الجتماعة” إلا الترامذرى ) ؛ 

( قوله وهو محرم) زاد فرواية للبخارى بعد قوله « حرم ؛ لفظه صاثم: ( قوله بلحى 
جمل ) بفتح اللام وحكى كسرها وسكون المهملة وفتح المحم والیم : موضع بطريق مكة كا 
وقع مبينا فى الرواية الثانية . وذكر البكرى فى معجمه : أنه الموضع الذى يقال له بثر جمل + 
وقال غيره : هو عقبة العحفة على سبعة أميال من السقيا . ووهم من ظن" أن المراد به ی 
احمل الحيوان المعروف وأنه كان آلة الحجم . وجزم الحازمی وغيره بأن ذلك كان 
فى حجة الوداع ( قوله فى وسط ) يفتح المهملة : أى متوسطه وهو ما قوق اليافوخ فيا بين 
أعلى القرنين . قال الليث : كانت هذه الحجامة فى فاس الرأس . قال التووی : إذا أراد 
الحرم املتجامة لغير حاجة فان تضمنت قطع شعر فهى حرام » وإن لم تتضمنه جازت عند 
ابلمهور » وكرهها مالك : وعن الحسن فیها الفدية » وان لم يقطع شعرا » فان كان لضرورة 
جاز قطع الشعر ونجب الفدية » وحص" أهل الظاهر الفدية بشعر الرأس . وقال الداودی ۲ 


~~ = 


إذا آمکن مسك الحاجم بغير حلق لم مجز الحلق : واستدل” بهذا الحديث على جواز الفصد 
وربط ابلترح والدمل وقطم العرق وقلع الضرس وغير ذلك من وجوه التداوى إذا لم يكن 
فى ذلك ارتکاب ما نبى احرم عنه من تناول الطيب وقطع الشعر » ولا فدية عليه فى شىء 
من ذلك ( قوله بالآبواء ) أى وهما نازلان بها » وف رواية « بالعرج » بفتح أوّله وإسكان 
لانيه : قرية جامعة قريبة من الأبواء ( قوله بين الفرنین ) أى قرفى البثر( قوله أرسلتى إليك 
این عباس الخ ) قال ابن عبد البر: الظاهرآن ابن عباس كان عنده ف‌ذاك نص" من البی) 
صلل الله عليه وآ له ونام انحل عن ألى أيوب أو عن غيره : وهذا قال عبد الله بن حنين 
لأى أيوب يسألك : كيف كان يغسل رأسه ؟ وم يقل : هل كان يغسل رأسه أولا ؟ على 
حسب ما وقع فيه اختلاگ المسور ابن عباس ( قوله فطأطأه ) أى أزاله عن رأسه . وق 
رواية للبخارى « جمع ثيابه إلى صدره حى نظرت إليه » ( قوله لإنسان ) قال الحافظ : 
مم أقف على اسعه ر قوله فقال عكذا رأيته صل الله عليه وآ له وسام يفعل ) زاد فى رواية 
ليخارى ‏ فرجعت إليهما فأخبرتهما » فقال السور لابن عباس : لاأماريك أبدا : أى 
لاأجادلك . والحديث يدل على جواز الاغتسال للمحرم وتغطية الرأس باليد حاله . قال 
ابن المنذر أجمعوا على أن للمحرم أن یفتسل من الحنابة . واختلفوا فها عدا ذلك . وروی 
مالك فى الموطأ عن نافع أن ابن عبر كان لايغسل رأسه وهو محرم إلا من الاحتلام . وروی 
عن مالك أنه كره للمحرم أن يغطى رأسه ف الماء , وللحديث فوائد ليس هذا موضع 
ذكرها , : 


باب ما جاء فى نكاح ا محرم وحكم وطئه 

١‏ وعن' ان بن عفان أن رسئول” اه صلّی ان عليه واله وسلم" 
فال « لایتکح الحرم » ولا تطخ ٠‏ ولا علطب برواه اباتماعة إلا الب‌خاری 
لیس" الرمذئ فيه دولا ينطب ۾ ) . 

۲ - (وعتن این مر هآ سل عن اة آراد أن" یتروجنها رجل وهو 
خارج من مک اراد" آن" ب بعتمر أو ج » فقال" : لا زو جلها وآئت رم ۴ 
ہی سول الله صلی الله علد وآله وسلم" عه » رواه المد 

۳ 5 ر وع* أنى اف ومن ن عن" آبیو عن" 2 5 این فرق E‏ 5 9 
- اد سرا س س عراس قر و ل ساس يي 0 ىة سل ع سرك و 
رجلا تزوج وهو غرم » روا مالك" ق المُوَطا والدارقطی) . 


4 > «وعن ابن غاس « أن“ الي صَلى الل علي وآلم وسم ترج 


¥ 


اص ھک ۾ ٭ روه الماع : وللبخاری و تزواج الى صلی اق 
لھ سس ل لے ا لص 


عليه وآ له ر وسلم میمونة وهو رم وی بها وهو حلال” ۰ وماتے 
پمرف») ة 

ی ل 

سم" تروجها حلالا" » وی با حلالاة » وماتت بسرف نها 


وآله توس اب 


2 و 


سس ودبي اھا کک و 


الط الى e‏ آمد “وَالترمذرى ورواه مُسلم وابن ماه" ٤‏ 
ولفظهما و تمه وهو حلال" » قال“ : وکاتت خالنی وخالة ابن باس » 
س ا اس و رو و 


وا داود ولفظه « فالت : تزوجتى وحن حلالان بسرف») : 
٦‏ © ( وعن " آن رافح « أن“ شون الله صلی الله عليه عليه وآله وسم تزوج 
او یا > وی يها حل ٠‏ و ايا اه اليد 


CES 


وانرمدرى » ورواية صاحب القصة ا لاله اخ وأعرف ا 


وی ابو داو أن" سید" بن ایب قال : وهم ابن عباس نی تلم 
ات اس جاع 81 م د قار 
و تزوج ميمونة وهو رم ) : 
حديث ابنعمر فى إسناده أيوب بن عتبة وهو ضعیف وقد ولق : وحدیث آی‌رافع 
قال الترمذى : حديث حسن ولا نعلم آحدا آسنده غير حماد بن زيد عن مطر الوراق عن 
.و بيعة . قال : وروی مالك بر ن آنس عن ربيعة عن سایان بن يسار « أن النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم تروج مره ومو e‏ . روأه مالك مرسلا a‏ 
أبو داود وسكت عنه هو والمنذرى ؛ وف إسناده رجل جوول ‏ قوله لاینخح ارم ولا 
بینکح ) الأول يفتح ياء وكسر الكاف 9 أى لایتز وج لئفسة والثانى بضم" إلياء وکسر 
کات : آی لانروج ام بولاية ولا وکالة ف مدة الإحرام . قال العسکری : ومن فتح 
الکاف من الثاني فقد صحف ( قوله ولا خطب ) أى لايخطب المرأة وهو طلب زواجها. وقرل 
و ا و واه ار ونر سره د ری 
آجیب عن هذا بأنه شالف لرواية أكثر الصحابة » وم يروه كذلك الا ابن عباس كما قال 
عياض » ولكنه متعقب بأله قد صح من رواية عائغة وأنى حريرة موه كنا صرح بذاك 
فى الفتح . وأجيب ثانيا باه تزوّجها فى أرض ارم وهوحلال » فأطلق ابن عباس على ن 
شأ حرم أله کر 9 وهو تیاه . وأجيب ثانا بالعار ضصة پروایة می‌ و له تسا وهی صاحة 2 
EP‏ كاك یراق وهو ار وهآ بذلك 3 e‏ 
واکنه پعارنی سهأءا المر جح أن ابن عباس روايته مئيتة وهی اوا لى من النافية . وياب بأن 
۲ - یل الأوطار - و 


۱۸ - 


رواية ميمونة وی رافع أيضا مثبتة لوقوع عقد النكاح والبی صلى الله عليه وله وسلم 
حلال : وأجيب رابعا بأن غاية حديث ابن عباس أنه حكاية فعل وهی لاتعارض صریح 
القول » ؛ أعنى اى عن أن بنکج انرم أو ينكح ء ولكن هذا إنما يصن إليه عند تعذار 
المع وهو تمكن ههنا على فرض أن رواية ابن عباس أرجح من زواية غيرم » وذلك بأن 
بعل فعله صلل ای لله عليه وآ له وسلم مخصصا له من موم ذلك القول کا تقرر ف الأصول 
إذا فرض تاح ر الفعل عن القول » فان فرض تقدمه فقيه انتلاف المشبور فى الأصول 
فی جواز تخصیص العام" المتأخر بانخاص” المتقدم كا هو المذهب الق" أو جعل العام" 
المتأخر ناسنا كنا ذهب إليه البعض . إذا تقرر هذا فالحق أنه يحرم أن یتزوج امحرم م أو يزوج 

غيره ها ذهب إليه الحمهور . وقال عطاء وعكرمة وأهل الكوفة : يجوز للمحرم أن 
یتزوج كا بجو زله أن يشترى الخارية للوطء . وتعقب بأنه قياس فى مقابلة النص و هر 
فاسد الاعتبار . وظاهر ال عدم الفرق بين من يزوج غيره بالولاية الخاصة أو العامة 
کالسلطان والقاضى : وقال بعض الشافعية والإمام حى : إنه يجوز أن يزوج الحرم بالولاية 
ا وهو تخصيص لعموم ألنص” بلا خصص (قوله ب نع اا وس ال 1 
. موضع معروف ا لظاء وتشديد اللام: کل ما أظل” من الشمس 
( قوله الى بی با فہا ) آی لی زفت إليه فيها ( قوله وهم ابن عباس ) هذا هو أحد 
الأجوبة الى أجاب بها ابلمهور ر عن حديث أبن عباس ۶ : 


۷ ( وعن' عر وعا ی وأ هريئرةة ا سلوا عن" دجلل أصَابة 
آهله وه 1 احج » ققاثوا :یتفن ر لوجههما حى امسا ام 


ثم یما حج قابل " ادى » قال على” : فا آلا بات من" عام قابل : 


تفر فا حى بقتضیا حجهما ») . 
۸ - (وعن ابن عباسٍ « أنه سهل” عن" ربل ر وقع بأل وهو یی 


قبل أن' بنفيض” » فأمره أن" تطح دة" ١‏ والجميع . الك E‏ 
آثر حمر وعل وان هربرة هو ف الوط كا قال الصنف ء ولکنه ذكره بلاغا عنم ۰ 
وأسنده البييق من حديث عطاء عن عمر وفيه إرسال . ورواه سعيد بن منصور عن مجاهد 
ی ن مر وهو منقطع > وأخرجه ابن ألى شيبة أيضا عنه وعن عإ ی" » وهو منقطع أيضا بين 
ای یه : وأثر ابن عباس رواه البيق من طریق ألى بش ر عن رجل من بنى عبد الدار 
عنه » وفيه أن أبا بشر قال : لفت سعيد بن جير فذ كرت ذلك اج فقال : هکذا کان 


ابن عباس يقول : وق الباب عن ابن عمر عند أحمد أنه سثل عن رجل وامرأة حاجين وقع 


4 


واخا کم والبييق نحو قول ابن مر : وقد روی نحو هذه الآثار مرفوعا عند آلی دارد 
فى الراسيل من طرین يزيد بن نع هن رجلا من جفام جامع امرأته وها رما" نس 
التی صلی الله عليه وآ له وسلم > فقال : اقضیا نسكا واهديا هديا » قال الحافظ : رجاله 
تات مع إرساله . ورواه ابن وهب فى موطله من طریق سعید بن المسيب مرسلا » وأثر 
على" المذكور فالباب فالتفرّق آخرج وه البييق عن ابن عباس موقوفا : وروی ابن 
وهب فى موطته عن سعيد بن المسيب مرفوعا مرسلا تحوه » وفيه ابن يعة » وهو عم 
ای داود فى المراسيل بسند معضل ( قوله حتی بقضیا حجهما ) استدل" به من قال : إنه 
يجب الضی ی فاسد الج دهم الأكثر . وقال داود : لايجب كالصلاة ( قوله م عليهما 
حج قابل ) اتدل به من قال : إنه يحب قضاء احج الذى فسد وهم ابشمهور قوله واشدى» 
سك به من قال : إن كفارة الوطء شاة لأنها أقل” ما بصدق عليه افدی » وهو مروی عن 
أبىحنيفة والناصر » ویدل" على ما قالاه قوله صلی الله عليه وآ له وسلم و واهديا هديا » 
کا نی‌مرسل أنى داود الذ کور . وذهب الحمهور إلى أنها تجب بدنة على الزوج وبدنة على 
از وجة » ونجب بدنة الزوجة على الزوج إذا كانت مکرهة لامطاوعة . وقال أبو حنيفة 
وعد : على الزوج مطلقا . وقال الشافعی فى أحد قوليه : عایهما هدى واحد لظاهر الخبر 
والاثر . وقال الإمام جي : بدنة المرأة عليبا إذا م يفصل الدليل ( قوله تفرقا حتی يقضيا 
حجهما ) فيه دليل على مشروعية التفرق . وقد حكى ذلك فىالبحر عن على" وابن عباس 
وعیان والعترة وأكثر الفقهاء . واختلفوا هل هو واجب أم لا ؟ فذهب أكثر العترة وعطاء 
وماك والشافعی ی آحد قرلیه إلى الوجوب . وذهب الامام یی والشافعی فى أحد قولیه 
إلى الندب : وقال آبو حنيفة : لابجب ولا يندب : 

واعلم أنه لیس في الباب من الرفوع ما تقوم به الحجة » والوقوف ليس بحجة » فن 
4 ل اار سل ولا رأى حجية أقوال الصحابة فهو فى سعة عن النزام هذه الأحكام » وله 
فى ذلك سلف صالح كداود الظاهرى : 


باب تحريم قتل الصيد وضمانه دنظيره 
قال الله تعالى - فتجتزاء" مثل” ما فتل" من" الحم يتكلم به ذوا عدال 


سکم - الاب . 
سم" ۳ ی ,ف س اس ا 
١‏ - (وعن جاب قال و جعل رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
ما و 


۹1 اا es‏ ا درم كبشا وجعله مر > الصيد 0 أبود اود وان 9 257 
اه تا ا تس 2 ب 


نے بشم 


الحديث أخرجه أيضا بقية أهل السئن وابن حبان وأحمد والحاكم فى الستدرله : قال" 
الترمذى : سالج + البخارى فصححه » وكذا صمحه عبد الق" » وقد أعل” بالوقف > 
وقال البييق : هو حديث جيد تقوم به الحجة » ورواه عن جابر عن عمر وقاك : لاأراه 
إلا رفعه . ورواه الشافعی موقوفا و ححح وقفه من هذا الوجه الدارقطنى ؛ ورواه من وجه 
آخر هو واطا کم مر فوعا / وف الباب عن ابن عباس عند الدارقطی والبييق . تال البييق : 
روى موقوفا عن ابن عباس > والاية الكريمة أصل أصيل فى وجوب ابلزاء على من قثل 
صيدا وهو حرم ؛ ويكون ابطزاء ماثلا المقتول » ويرجع فى ذلك إلى حک عدلين کا ذهب 
إليه مالك وهو ظاهر الآية » وقيل إنه لابرجع إلى حکم العدلين إلا فيا لامثل له . وأما فيا له 
مثل فيرجع فيه إلى ما حكم به السلف وإلا. يحكم فيه السلف رجع إلى ما حكم به عدلان > 
واختلفوا فى أئ شى ء تعتبر الممائلة ؛ فقيل فى الشكل أو الفعل » وقيل فى القيمة . والحءيث 
يدل على أن الضبع صيد وأن فيه كبشا . 

۲-(وعن" مر بان میبرین ٠‏ أن" رجا جاء إلى سر بن الطاب فقال”: 
ی آجنریت آنا وصاحب لى رسن نساتيق' إلى تشر لني » نامب ظلبئا 
وحن مان » اذا ترى ؟ فقال- مه لرجنلٍ جتبه : تعال حى کم" 

رس ی ی 


آنا واشت » قال : فحکما عليه بت » فول الرجل” وهو تقول : هذا 
ار الوم نين لایستطیم أن" يكلم قظنی حى دعا رجلا تک مس 


قمع عر قول الرجلل » قدعاه تساه هل نت سوره المائدة ؟ فتال لا 
فقال" : هل تعرف هذا الرجنل الى حکتم معی؟ فقال" لا » فقال" : لو" 


آخسبرتی انك تقر" سور" الاندة لاوجعنك ضربا » “ثم قال : إن الع“ 
وجل يقو ل" ق کتابه - کلم" به ذوا عدل متکم" هديا بالخ الک » 
وهذا یل الرمن بن عو 1 ا مالك" فى المُوطة ) 0 

۳ - (وعن جابر و أن عبر قفی ف الضبم بكب .© وف الغرال يعر » 


وق الأرتب بعتاق » وى لیوبوع_ _جفرتر » رواه" مالك” فى الوط ) : 

4 - (وعن الأجاتح بن عتبئد الله عن" أى ازير عن جاب عن ای 
صلی ال عليه وآله وسلم" قال" و ق الح ذا أصابه” لح 7 کین 6 
وق الظنّی شاف" ةوف الأرتب عناق" وف الیربوع جفترة » قال : ولل رة : 
ای قد ارتعتا و رواه الدار ةيه ای rS‏ نان 


و از مر سا مرا مين و و ما رت 
| این عدری : صا وق . وقال أبوحاتم : لا حشج مد شه ) ۰ 


الأثر الآوّل رواه ماگ فالموطاً عن عبدالملك بن قريب عن محمد بن سير ين » وحبدالملك 
ابن قريب هو الأصمعى وهو ثقة : والأثر الثانى لم يذ کر مالك فالموطأ قوله عن جابر » 
بل رواه عن أنى الزبير « أن مر بن اللحطاب قضى ف الضبع الخ » وأخريجه إا الشافعى 
بسند صحيح عن عمر : وأخرج الببيق عن ابن عباس أنه قضى فى الأرنب بعناق . وروی عنه 
الشافعى من طريق الضحاك « أنه قضى ف الأرنب بشاة » وأخرج الق عن ابن مسعود 
و أنه قضی فى الير بوع بيجفرة » ورواه الشافعى عنه من طريق مجاهد : وروى أبو يعلى عن ! 
عمر وقال : لاأراه إلا رفعه أنه حكم فى الضبع بشاة وى الأرنب بعناق وف ال بوع جغرة 
وق الظی كبش : وأخرج ابن أنى شيبة عن عر « أنه قضی فى الأرنب ببقرة » وروی 
راهم ال حربى ف الغريب عن ابن عباس « أنه قضى فى ار بوع بحمل » واخمل ولد الضآن 
الذ کر : وحديث جابر أخرجه آبضا البييق وأبو يعلى وقالا : عن جابر عن عمر رفعه : 
وأما الدارقطنى فرواه من طريق إبراهيم الصا عن غطاء عن جابر يرفعه . وكذلك الحا کہ > 
ورواه الشافعى عن مالك عن أى الزبير مؤقوفا على جابر » وصحح وقفه الدارقطنى من 
هذا الوجه كا سلف فى أول الباب( قوله فحكا عليه بعنز ) قد وافقهما على ذلك على وعمان 
وابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت وابن الزيير » وكذلك وافقوا عمر فى إيجاب عناق 
فى الأرنب » وجفرة فى اليربوع کا حكى ذلك المهدى فى البحر عنم » وهو موافق لما 
فى حديث جابر المرفوع الذ كور فى الباب » إلا فى الظی فإنه أوجب فيه شاة » ولکنبا قد 
تطلق الشاة على المعز : قال فى القاموس : الشاة : الواحدة من الغنم للذكر والأنثى » أو 
يكون من الضأن والعز والظباء والبقر والنعام وحمر الوحش اتتبى ( قوله جفرة ) الخفرة 

بفتح ابي : هی الأنثى. من ولد الضأن التى بلغت أربعة أشبر وفصلت عن أمها » والعنز : 

پفتح الهملة وسکون النون بعدها زای : الأنثى من المعز » ابلمع أعنز وعنوز وعناز 


مسد ا تا 
ولا أعان عليه 
١‏ (ع عن الصعب بن + نامه رات دی إلى رسولر الل صلی الله عليه ' 


وآله وسلم ارا وهی وهو ر بالأبواءر أو برد ان" رده عليه 4 ناما ری 


سە سا بر 


ماف وجه قال. : انا لم رده لبك ری" آنا حرم » متفق مه . و لاد" 
ومسل م مار وحش, ۱) . 

۲ (وعن" زبد بن أرقم 7 » وقال له این" ابر پستد کره « كيلف 
لی ال عليه واله وسلم 


آختبرتی E‏ ر مسد هند ى إلى رسئول الله 


5 - 

وهر حرام * ؟ فال“ : آهدی له عضو من" صیند فترده وقال" : إن 
لانا که إن حرم" را اد ل او راسال 04 

( قوله حمارا وتا ) هكذا رواية مالك » ول تختلف عنه الرواة 4- - ذلك » وتابعه على 
ذلك عامة الرواة عر ن الزهرى » وخالفهم ابن عيينة فقال ١‏ لحم حار وحش » کا وقع 
ف الوواية الأخيرة » وبين الحميدى أنه كان يقول ١‏ حار وحش » ثم صار يقوله ‏ لحم 
هار وحش ‏ فدل عا لى اضطرابه قبه : قال ف الفتح ' : وقد توبع على قوله « لحم حمار 
وحش ١‏ من أوجه فيها مقال » ثم ساقها ؛ ولکنهبقوی ما رواه ابن عيينة حدیث أبن عباس 
المذكور فى الباب . وقد أخرج مسام من وجه آخر عن ابن عباس أن الذى آهداه الصعب 
ابن جثامة لحم حار . وأخرجه مسلم أيضا من طريق حبيب بن أنى ثابت عن سعيد فقال 
تارة مار وحش » وتارة شق" مار ( قوله بالأبواء ) , بفتح الممزة وسكون الموحدة وبالد" : 
جبل من أعمال الفرع بضم الفاء والراء بعدها مهملة اه 
السيول تنبووه : أى تحله ( قوله أو بود ان ) شلک" من الراوى وهو بفتح الواو وتشديد الدال 
آخره نون : موضع بقرب الححفة ( قوله فرده ) اتفقث تفقت الروايات كلها على أنه رده عليه 
كا قال الحافظ إلا ما رواه ابن وهب والببيق من طريقه بإستاد حسن من طريق مرو بن 
أمية أن « الصعب أهدى النی" صلى الله عليه وآ له وسلم عجز حار وحش وهو بالسفت» 
فا کل منه وأكل القوم » قال الببيق : إن كان هذا محفوظا حمل على أنه رد" ای وقبل 
اللحم : قال الحافظ : وش هذا الجمع نظر » فان الطرق كلها محفوظة ‏ فلعله رده حيا 
لکونه صيد لأجله » ورد" اللحم تارة لذلك » وقبله أخرى حيث لم یضد لأجله » وقد قال 
الشافعی نی الم" : إن كان الصعب آهدی له جارا حيا فليس المحرم أن يذبح مار وحش 
سیا » وان كان أهدى له لحما فقد يحتمل أن یکون قد علم آنه صيد له انتبى 
يكون القبول المذكور فى حديث عمرو بن أمية ىوقت آخر وهو وقت رجوعه صلى | 
سنیه وآ له وسلم من مكة إلى المدينة ٠‏ ال ری : حتما م 
مدیوسحا ثم قطع طع منه عضوا بحضرة الى" صلى الله عليه وآ له وسام مه له > » فن قال آهدی 
حار » را پم مرح لاحيا » ومن قال شم حار أراد م قدمه ال 7 صلل الله عليه 
واه وسل ؛ ول أن یعون من فال ارا أطلق وأراد بعضه ازا ؛ ويحتمل أنه آهداه 
له حا : فلما رده عليه ذکاه وأتاه بعضو منه ظانا أنه ما رده عليه نی مختص” جملته 
فأعلمه بامتناعه سم الخزء من الصيد حكم الكل" ؛ وابلمع مهما آمکن أولى من توهیم 
بعض الروايات ر قوله إنا لم نرداه عليك ) قال فى الفح : قال القاضى عياض : ضبطناه 
فى الروايات ت بفتح الدال » وأبى ی ذلك المحققون من أهل العربية وقالوا : الصواب أنه بضم 


3 


قدال »> لأن الضاعف من اجزوم براعی فيه الواو التى توجبها ضمة اه بعدها . قال : 
وليس الفتح بغلط بل ذكره ثعلب فى الفصيح : نعم تعقبوه عليه بأنه ضعیت وأجازوا فيه 
الكسر وهو أضعث الأوجه » وهی لغ حكاها الأحفش عن بى عقيل » م إذا وليه ضمير 
الموانث نحو ردها فالفتح لازم اتفاقا > کذا قال النووى : ووقع فى وواية الكشمييى 
3 تردده ) يفك الإدغام وضم الأولى وسكون الثانية ولا إشكال فيه ( قوله إلا أنا حرم ) 
ژاد النسانی « لاناً کل الصيد »وق حديث ابن عباس « نا لاناً كله إنا حرم » وقد استدل” 
هذا من قال تبحر بم الأ كل من لحم الصيد على انحر م مطلقا ٤‏ لأنه اقتصر ف التعليل على 
كونه حرما » فدل” على أنه سبب الامتناع خاصة » وهو قول على" وابن عباس وابن حمر 
والليث والتورى واعق والخادوية : واستدلوا أيضا بعموم قوله تعالى ‏ وحرم عليكم صيد 
الب ولكنه يعارض ذاك حديث طلحة وحديث البيزى وحديث آلی قتادة » وستأق هذه 
الأحاديث + وقال الكوفيون وطائفة من انلف : إنه يجوز للمحرم أكل لحم الصيد مطلقا 
.وتمسكوا بالأحاديث الى ستأق » وكلا الذهبین يستلزم اطراح بعض الأحاديث الصحيحة 
بلا موجب . واليق” ما ذهب إليه ابلمهور من الجمع بين الأحاديث الختلفة » فقالوا : 
أحاديث القبول محمولة على ما یصیده الخلال لنقسه ثم هدى منه للحرم وأحاديث الرد 
محمولة على ما صاده الخلال لأجل احرم . قالوا : والسبب ق الاقتصار على الإحرام عند 
:الاعتذار اصعب أن الصيد لاحرم على امرء إذا صيد له إلا إذا كان محرما » فاقتصر على 
كين الشرط الأصلى وسكت عا عداه فام یدل" على نفيه » ویوید هذا الخمع حديث 
جاپر الا ف . 

۳ - روعن على آن" « الى صاتی اه" عتليله وآله رسام 


39 في ر ۳ 3 ۳ 


العام فال : إنا قوم حرم 2 اطعموه امل ال 1 رواه 


ae 


عا ا ا اه و مس و گر هش رس و E‏ درم کا لود ا 
£ (روعن عبد الرهمن بن غناك بن عبد اللا التیمی وهو ابن آخی 

مه یی ا ر و كد ا ار واه ا و 
اح قال و کا مج طاحة و ۳ حرم »فأ هد کی لنا 0 و طايحمة راقد 
شیر ۳9 هش ۵ رس ده 2 أده ا ضف 880 ل م ص ان و اسه ت ت ت 
فثامن آکل“» وميا من تورع فلم يا كل > فا اتف طلحهة وفق 


م اکل بقال” : أکتلناه مع سول الله صلی الله عتاتيلم وآله وسلم" قاروا 
و رسال 

حديث عل" آخرجه أبضا البزار » وفىإسناده على" بن زيد وفیه كلام وقد وثق > وبقية 
.رجاله رجال الصحيح » وهو حديث طویل هذا طرف منه ( قوله أطعموه أهل ال" ) 
الايد من تقييك هذا الإطلاق بما سلف من اعتبار القصد بأن ذلك للمحرم ؛ فیحمل هذا على 


TE 


أله أخيل الييض قاصدا بأن ذلك لاجل الحرمين جمعا بين الأدلة + وكذلك لابد" من تقييد 
حديث طلحة بأن لايكون من آهدی لحم الطير صاده لأجلهم : 
وقد اختلف فها يلزم امحرم إذا أصاب بيضة نعام ؛ فقال أبو حنيفة وأصعابه والشافعی 1 
إنه يحب قيا القيمة . وقال مالك ف رواية عنه : قيمة عشر بدنة : وقال الشافعى فى رواية 
عنه : قيمة عشر النعامة . وقال افادی : يحب فيها صوم يوم . واصتدل" من قال بأن 
الواجب القيمة بما أخرجه عبد الرزاق والدارقطى والبييق من حديث كعب بن عجرة 
« أن اثبی صل الله عليه وآ له وسلم قضى ى بيض نعامة أصابه حرم بقيمته » وی إسناده 
إبراهيم بن ألى يحبى وشيخه حسين بن عبد الله وما ضعیفان : وخر جه ابن ماجه والدارقطنی 
من حديث أن المهزم وهو أضعف مما . واستدل” المادى با أخرجه الشافعى وأبوداود 
والدارقطنى والبيبق وحديث عائشة « أن رسول الله صلی الله عليه وا له وسلم حكم فى بیض 
النعام ی کل بيضة صيام يوم » قال عبد احق : لايسند من وجه ضميح » وف سناد أنى داود 
رجل لم يسم" : وأخرج نحوه الدارقطى من حديث ألى هريرة وهو من طريق ابن جريج 
عن أنى الزناد ولم يسمع منه كا قال أبوحاتم والدارقطنى ( قوله ابنعبد الله التيمى ) کذا 
: فى نسخ المنتى » والصواب ابن عبيد الله مصغرا ( قوله وفق من أكله ) أى صوبه » كذا 
: ف شرح مسلم » ويحتمل أن یکون معناه دعا له بالتوفيق . 
وا (وعن" عر بن سلتمة” الفتمرِى عن راجلل من" بر « أنه حرج 

مم رسلول اللو صل اله عليه وآله وسلم يريد مک » حى إذا کانوا 
فى عض وادی الروحاء وج لاس" حار وش عقیرا » فد كتروه لب" 
صلی له عليه وآله وسم » فقال" : آفروه حییاق صاحبه" » فاق ازى 
وكان” صاحبه" فقال" : يا رول الله شأتكثم' هذا الحمار » فام سول" الله 
صل الله" علي واله وسلم" با بكر فقسه فى الرفاق وهم خرمون قال : 
م مررنا حى دا كتا بالأأثايتة إذا تن" بظى حاقف فى ظل فيه منم" » 
قار سول" الو صلّی الله عتلبئم وآله وسم رجلا أن' يقف عثداه حى 
بر الاس“ عله » رواه المد ولشای ومالك" نى لوط . 

الحديث سسححه ابن خزيمة وغيره کا قال فىالفتح ( قوله أقروه ) آتی اتركوه ( قوله 
قأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آبا بكر الخ ) ينبغى أن يقيد هذا الإطلاق بأن 
البى صلى الله عليه وآله وسلم علم أن البيزى لم يصده لأجلهم بقرينة حال أومقال للجمع 
بين الأدلة كا تقدم ( قوله ف الرفاق ) جمع رفقة ( قوله بالأثاية ) بضم الهمزة وكسرها بعدها 


بت ۲۵ 


لاء مثلثة وبعد الألف تحتية : موضع بين الحرمين فيه مسجد لبوی أو بر دون العرج ‏ 
قال قالقاموس : هو بقعم الهمزة ويثلث ( قوله حاقف ) قال فى القاموس : الاقف + 
الرابض فى حقف من الرمل أو يكون منطويا كالحقف وقد انی وتثى فى نومه وهو بين. : 
الحقوف اتب ( قونه فأمر رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام الخ 0۳ إنما لم بأذن ليزي معه 
بأكله لأمرين : أحدها أنه حى وهو لايجوز للمحرم ذبح الصيد الى . الثانى أن صاحبه. 
للذی رماه قد صار أحق E LT‏ اقا و وسلم 


فى حار از زی « أقروه حتى ان اجه موق اين عل أنه يفرع ایس فا وی 
صيدا لابقدر على حفظ نفسه بالمرب إما لضعف فيه أو بلناية أصابته أن يأمر من يحفظه 
من أصصابه . 

5 - روعن" ألى قتادة” قال « جا لالظ وبر من" أصحابه 
الک صن ا علي واله وسم نی تز لر ق طری مك ورسئول" ار سلی. 


اقل سس و سر صت ص 


الله عليه وآله و آمامتا وَالقم” رون وأنا یر غرم عام الندیبیة » 
ك E‏ ل" آخخصف تعی قلم" بوذ وی » وأحبوا 


لو أنى أ لص لا ل ا فا ت إل اس ترجه م 
رينت وتيت الط والح » تلم : ناوثُونى الط والرمنح » قاللُوا: 


ey‏ »ل 5-15 لات مس 


الله لاشینك عليه » تعضبت قنزلت فأحد کو 
و » م ر 


ار ب اكه وا فيه 2 
مس ۴ فوقعو سو 

وت ا فى آکنلهم" لياه وهم حرم مقر ریات اتف هه 3 
ادا سول الله صل الله “عليه وآله ر وسم فتسائناه عن" ذلك › نار“ 6 
اه سر و ر ۳ ا اقم بر و و ار 


ول مع منه نم شی ؟ فتلت نعم" » فتارلنه" العتضد فأكلها وهو ع 


و سس ها س ول 


تاه له ره مشر دش روي »عد سا تلد 
وشسلم « هل" آشار إليه د 0 بعر ؟ قالوا: لاءقال" : فکلوه ». 
والبتخاری « قال" :متكم 'أحد آمره أن" سمل خیم أشار لها ؟ قالوا : لا 
قال ا مها ۷) . 

( قوله أمامنا ) بفعح المزة ( قوله عام الحديبية ) هذا هو الصواب » وديم ی روايةة 
للبخارى ١‏ أن النی صا لى الله عليه و له وسلم حرج حاجا ؛ وهو غلط كنا قال الإتماعيل + 
فان القصة كانت فى العمرة . وقال الحافظل : لاغلمل ی ذلك بل هر من امجاز الغا" 4 0 


وأيضا فا فى الأصل القصد للبيت » فكأنه قال حرج قاصدا ابیت » وطذا قال مسرت 


بت 0 


:الج الأصغر ( قوله والله لانعينك ) زاد آبو عوانة « إنا محرمون + وفيه دليل على آم 
كانوا قد علموا أنه يحرم على الحرم الإعانة على قتل الصيد ( قوله وخبات ) ف رواية 
للبخارى « ف-ملتا ما بق من سم الأتان ‏ ( قوله فكاوه ه) صيغة الأمرهنا الإراسة لالاوجوب 
لأنها وقعت جوابا عن سوافم عن الحواز لاعن الوجوب فوقعت عنى متتضی السوال 
۱قوله قال منک , أحد الخ ) فى رواية ابخاری « قال أمتكم ی 
0 هل منکم آحد أمره »فيه دليل على أن جرد الأمر من ارم للصائد بأن حمل على الصید 
والإشارة منه مما يوجب عدم الل " لفاك ضاف و توك أن عمل علي آو ار زا 
.الضمير راجع إلى الآتان لانه لايطلق إلا على الأنتی وهى مذكورة فى رواية البخارى » 
ملق ا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر مها أتانا فنزلنا فأكلنا من لحمها ثم 
قلنا : آنا کل لحم صید ونحن محرمون » فحملنا مایق من خمها » قال : منکم أحد آمره الخ؛ 
والروايات متفقة على إفراد الحمار بالروئية » وأفادت 00 من حلة 7 
وان الفتول ان تا : أى أنى لقوله « فعقر منها أتانا » . والحديث فيه فوائد : منها أنه 
بحل" للخحرم حم ما يصيده الخلال إذا لم يكن صاده لاجله ولم يقع منه (عانة له » وقد تقدم 
انفلاف فى ذلك . ومنها أن جرد محبة احرم أن بقع من الحلال الصيد فيأكل منه غير 
تقادحة فى إحرامه ولا فى حل" الأ كل منه . وما أن عقر الصید ذکانه » وسیأق الکلام عليه 
.إن شاء الله تعانى . ومنها جواز الاجتهاد فى زمن النی صلى الله عليه وآ له وسام وبالقرب منه 
۷ (وَعتن أن قعاد و قال وعرجیتا مخ رود ألله صلی الله عليه وآله 


بوسلم ر و من اد يبي 3 al‏ آحرم" انت جار اف مت 
کی 3 5-5 


ايله فاصصطد ته 0 ما رت * شانه لرسولر الله صلی الله عليه 9 وس م 


بوذ کرت أل 11 اکن" حرمت وان | ما ا 1 نلك ء فام لبي میا 


عليه وآلموسام أصحابه” لوا ول" پا کل مته حين اح ته ۱ 


AEE ا‎ 


“له » روا انفد ولا ماج باستان جيك قال ۳ التیسابورى 3 


و قرع 


و إنى اصطداتنه لك » وأنه 1 اکنل مث » لاعتم اد قال فى هذا اد یث 


يعار ا اق لاد لتنا 
غير معمر ) , 
5 


الحديث أخر جه أيضا الدارقطنى والبيبيّى وابن خزعة » وقد قال عثل مقالة التسابورى 
التى ذكرها المصنف ابن خزعة والدارقطى وابكوزق . قال ابن خزعة : إن كانت هذه 
'الزيادة فوظة احتمل أن یکون صلى الله عليه وآله وسام أكل من لحم ذلك الجمار من 
قبل أن يعلمه أبو ر قتادة أنه اصطاده من أجله : فلما عا م امتنع . وفيه نظر لأنه لو کان جراما 


- ۲۷ 


[عليه صلی الله عليه وآ له وسلم ما أقره الله تعالى على الأكل حى يعلمه آبوقتادة بأله صاده 
لأجله : ویحتمل أن یکون ذلك لبیان الحواز » وإن الذى يحرم عا لى الحرم إنما هو الذی بعلم 
أله صيد من أجله : وأما إذا ی بلحم لایدری ألم صيد آم لا : وها صا لأجله آم لا ؟ 
فحله على أصل الإ باحة فلا يكون حراما عليه عند ال کل » ولکنه بعد هذا ما تقدم من أنه 
م بيت إلا العضد . وقال البييق : هذه الزيادة غريبة » يعنى قوله « إنى اصطدته لك » قال : 
والذى : فى الصحیحین أنه أكل منه : وقال التووى فى شرح المهذآب : يحتمل أنه چری 
لأى قتادة ىتلك السفرة قصتان . قال ابن حم حزم : لايشك أحد بأن أبا قتادة لم يصد الحمار 
إلا لنفسه ولأصحابه و عا أن 7 صلی الله عليه وآ له و وسم من أكله > وكأنه 
يقول بأنه محل صيد اخلال للمحرم مطلقا » وهوأحد الأقوال السابقة . وقال ابن عبدالبر : 
كان اصطياد أن قتادة الحمار لنفسه لالأصعابه » وكان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
وجه أبا تادة على طريق البحر مخافة العدو فلذلك لم يكن رما عند اجتاعه بأصمابه » لان 
مخرجهم لم يكن واحدا . قال الأثرم : كنت أسمع أصعاب الحديث يتعجبون «ن ن هذا الحديث 
ويقولون : : كيف جاز لأنى قتادة مجاوزة الميقات بلا إحرام ولا یدرون ما وجهه حتی رأيته 
مفسرا فى حدیٹ عياض عن أنى سعيد قال و خر چنا مع سول الله صلى الله عليه وآ له وس 
فأحرمنا : فلما كان مكان كذا وكذا إذا نحن بأنى قتادة » کان النبی صلی الله عليه وآ له 
وسا بعثه فى شىء قد سماه » فذ کر حديث الحمار الوحشى انتبى . والحديث من جملة أدلة 
الحمهور القائلين بأنه يحرم كلدك على ا حرم إذا ضاده لأجله » ول له إذا لم يصده 


لأجاهء وهذا لما آخبر الزى 0 
أصعابه بالا كل . 
۸ روع جابر آن" الى م کی الله عاتیله وآله وسم قال متك ای 


وله و 


كما حلال" وانم حرم ۷ تصید بو "۳ مد ا ( روامة الاس 5 


۳ 


“ابن ناته" . وقال” شافع + هذا خسن" حدیث روی 6 یذ٣‏ لباب وآقیس" ۲( 


الحديث ار سه ایشا ابن حز نة بواین‌حبان واخاکم و الدار قطى والبييق » وهو من 
بروایة عمرء و بن أبى رو مولى العللب بن عبد الله بن حنطب عن »و ولاه المطلب عن جابر 
as‏ : لایعرف له 
سماع من جابر و قال فى موضع آنعر : قال محمد + لاأعرف له سماعا من أحت من الصحابة 
ححا یه تا ای الله عليه وآ له وسلم . وقد رواه الشافعی 
عن عمرو عن رجل من الأنصار عن جابر . ورواه الطبرای عن مرو عن الطلب عن 


ی موسي © وق اسناده يوسف بن حالد السمتی وهر ەتروك . ورواه الخطيب عن مالک 


لاا 


عن نافع عن أبن مر ؛ وفى إسناده عثان بن خالد المخزوى وهو ضعیف جدا : هذا الحديث 
صریح فالتفرقة بين أن يصيده احرم أو يصيده غيرة له وبين أن لايصيده الحرم ولا بصاد 
4 بل يصيده الحلا لنفسه ويطعمه اضرم » ومقيد لبقية الأحاديث الطلقة کحدیث الصعب 
وطلحة وأنى قتادة وخصص لعموم الاية التقدمة . 


باب صيد الحرم وشجره 


١‏ - (عن ابن عباس قال : قال رسثول” اش صلی الله عله وآله 
وسم یرم فلح مکو إن* هذ لیلد حرام لایعلضد شک » ولا تل 
خلا » ولا یتفر صیند ا » ولا ت لوت لقطعه إلا عرف ۰ فقال العباس : 
الا الا خر فن لاب م مئه فا" القیون والبيو ت » فقال : إلا الإذلح) 

۲ - (وعن ألى هربرة و آن ای صلی لله عل وآلھ وسم تا فتم 
مک قال :لاینفر صیند ها ء ولا : نی شو كهاء ولا ميل ساقطتتا إلالمئشدر 
فقال السبای" : ال الاذ خر فان جمله لقبورنا وبیوتنا » فقال رسول” اش 
صلی الت عليه وآله وسم : رل" الاذخر » متفق عليهما . وف لط نم" 


ا مو سے 


«لابعنضد شتجرها » دل قول «لاختلی شؤكها,) : : 

( قوله لابعضد شوكه ) بضم أوله وسكون المهملة وفتح الضاد المعجمة : أى لابقطع ۽ 
وق‌رواية للبخارى « ولا يعضد بها شجرة » قال القرطیی 7 حص الفقهاء الشجر المهى, 
عنه عا پنېته الله تعال من غير صليع آدی . فأما ما ينبت معابلة آدى فاختلف فيه اپور 
على الحواز 3 وقال الشافعی ۳ فى الجميع الحزاء »> ور جحه أبن قدامة , واختلفوا ی جزاء 
ما قطع من النوع الأول . فقال مالك : لاجزاء فيه بل يام . وقال عطاء : يستغفر'. ر قال 
أب و حنيفة : بوخ بقيمته هدى , وقال الشافعى : ف العظيمة بقرة » وفيا دونها شاة , 
قال ابن العرنى : اتفقوا على رم قطع شجر ارم » إلا أن الشافعي أجاز قطع السواله 
من فروع الشجرة »> كذا نقله آبو ثور عنه » وأجاز أيضا أخذ الورق والشر إذا كان 
لا بضر ها ولا یبلکها وهذا قال عطام ومجاهد وغیرهما 4 وآجازوا قطع الشوك لکرنه دی 
بطبعه فأشبه الفواسق . ومنعه ابشمهور للبيه عل الله عليه وآ له وسلم عن ذلك كا فى حدن 
الباب . والقياس «صادم لهذا النص” فهو فاسد الاعتبار ؛ وهو أيضا قباس غير سبح لقيام 
الفار ف » فان الفواسق الذ كو رة تقصد بالاذی لاف الشجر . تال ابن قدامة : ولا بأ 
پالانتفاع يما انکسر من الأغصان وانقطم من الشجر من غير صلیع الآدى ولا ما سقط 


535 ۲4 


من الورق » لص " عليه آهد ولا نعل فيه خلافا انتبى ( قوله ليخت وخلاه ) انللا ام 
المعجمة مقصور ؛ وذكر ابن التين أنه وقع ق رواية القابسى بالد" : وهو الرطب من 
البات » واختلاؤه : قطعه واحتشاشه : واستدل" به على نحريم رعيه لكونه آشد" من 
الاحتشاش » وبه قال مالك والكوفيون واختاره الطبرى » وتخصیص التحریم بالرطب 
إشارة إلى جواز رعى اليابس وجواز اختلائه » وهو أصح الوجهين للشافعية لأن اليابس 
كالصيد الميت : قال ابن قدامة : لكن فى استثناء و إشارة إلى تحريم اليابس : ويدل” 
عليه أن ى بعض طرق حديث أنى هريرة « ولا يمد متش" حشيشها ۾ قال : وأحعوا على إباحة 
آخذ ما استنبته الناس فى الحرم من بقل وزرع ومشموم » فلا بأس برعيه واختلائه ( قوله 
ولا یتفر صیده ) بضم وله وتشديد الفاء المفتوحة : قيل هو كناية عن الاصطياد » وقیل 
عل ظاهره . قال اللووی : حرم لتتفیر وهو الازعاج عن موضعه » فان نفره عصبی تلف 
1 وإن تلف فى نفاره قبل سكونه ضمن وإلا فلا . قال : قال العلماء : 0 
لنبى عن التفير تحريم الإنلاف بالأولى ( قوله و ولا تلتقط لقطته إلا لعرف ) وكذلك قو 
فى الحديث الثانى « ولا عل ساقطتبا إلا لنشد » يأق الکلام على هذا بى اللقطة إن شاء الله 
تعالى ( قوله إلا الاذعر ) بكسر الممزة وسكون الذال المعجمة وكسر الحاء المعجمة أيضا » 
قال فى الفتح : نبت معروف عند أهل مكة طيب الریح له أصل مندفن وقضبان دقاق » 
ينبت فى السپل والحزن » وأهل مكة يسقفون به البيوت بين الحشب ويسدادون به الخلل 
بين اللبنات فى القبور : ووز ف قوله « إلا الإذخر » الرفع على البدل مما قبله والنصب على 
الاستثناء : واستدل" به على جواز الاجتهاد منه صلی الله عليه و[ له وسلم ؛ وعلى جواز 
الفصل بين الستثنی والستتی منه » والکلام فى ذلك معروف ق الاصول . واستدل به : 
أيضا علىجواز الذسخ قبل الفعل » وهو ليس بواضح كا قال الحافظ ( قوله فانه للقيون ) 
جمع قبن : وهوالحد اد ( قوله لقبورنا وبيوتنا ) قد سلف بیان الانتفاع به القبور والبیوت: 


۳ ل (وعتن عتطاء « أن غلاما من" ریش ۳ من" مام وك 


o‏ عرو گوس سود 
عباس ان پەد ی عنه يشا 1 رو ا الشافحئ) . 


5 ابن أى شية د والبييق مر من طرق .وف الباب عن مماعة من ن الصحابة 


شاغتي وان حمر عند ابن أنى شيبة » وعن عمر وعمّان عند الشافعى رابن 
ای شید فهرلاء قضی کل واحد مهم بشاة ی اطمامة مه . وقد روی مثل ذلك عن هاعهة 


کحاصم بن حمر > رواه عنه الشافعى والببيق , رس چیا بو ن المسيب رواه عنه الي جیی » 
بن عبد افرث رواه عنه الشافعی ؛ وروی عن مالك أنه قال : ف حمام الحرم 


ی ۳۳ 


باب مایقتل من‌الدواب ف الحرم والاحرام 


١‏ - (عن" عائشة قات «أمر رسول الله صلّی الله عليه وآله وسلم" 


۱ بقتثل مس فواسق" فالخل" واطرم : العراب » والحدأة » والعتقئرب » والفأرقر 
والکللب العقئور ‏ متتفق ”عليه ) + 

۲ - ووعن' ابن عمر أن رسول” الله صل ال علیه وآله وسم قال“ 
مس من الدواب ل على الحترم فى فتتلهن جاح : الاب » والحد أ » 
والعترب والفأرة” » والکلب العقلورٌ ٠‏ » رواه التماعة إلا الرمدی . وی لفظ 
و س" لاجنناح على من" قتاهن" نی الحرم والاحرام : الفأرة” » والعقرب »40 
والغراب » َالدا » والکتلب العتقلون » رواه" امد" وملم واشای ) ۰ 


م2 ۰ بر و و ET FEE E EET:‏ ا 
۳ بت (وعن أبن میور وات الى صلی الله عليه وا له وسام امر 
ما بل حب رم »رواد میم )2 
۱ اد ف و ا ا مره ده و هن را الل راو و 
٤‏ - (وعن ابن عر « وسشل مایقتل الرجل من الد واب وهو رم ؟ 
ققال : حد تتبى احندی دسوة النی صل الله عله وآله وسالم أنه کان 
پامر بقل الکلب المقتور » والفأرة والعقرب » والحدأة » والغرآب » والحية ۾ 
سش ر + و ك 
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ه-(وعتن ابن عباس عن الى صلی الله" علي وآله و سلم قال + 
١‏ مس که فاسقة یقتالهن الحرم ویفتان نى الحرم : الفأرة » والعسقاربه 
والسية » والکلب العقور » والغراب » رواه اعد ) : 

حدیث ابن عباس آورده ی التلخیص وسكت عنه : وآخرجه آیضا البزار والطیرانی 
ی الكبير والاوسط 4 وق إسناده ليق بن ألى سايم وهو ثقة ولکنه مدلس ( قوله خس 4 
ذکر انلمس يفيد عفهومه تی هذا اخکم عن غيرها » ولکنه لیس حجة عند الا کثر » 
وعلى تقدير اعتباره فيمكن أن يكون قاله صلی الله عليه وآ له وسلم أولا » “م بين بعد ذلك 
أن غير الخمس تشترك معها بى ذلك الحكم > فقد ورد زيادة الحية وهی سادسة كا 
فى حديث ابن مر وحديث ابن مسعود وحديث ابن عباس المذكورة فى الباب . وزاد 
أبو داود من حديث ی سعيك السبع العادى 5 وزاد ابن خزبعة وابن النذر من حديث. 
ألى هريرة الذئب والذر فصارت تسعا . قال فى الفتح : لکن أفاد ابن حزعة عن الذهلى أن 


ذكر الذئب والفر من تفسير الراوى للكلب العقور . قال : ووقع ذكر الذئب ی حدیثه 


سک 


مرسل أخرجه ابن ی شيبة وسعيد بن منصور وأبو داود من طريق سعيد بن السیب قال : 
ی ترا وس یی ادا : وأخرج آحد. 
من طریق حجانم بن أرطاة عن وبرة عن ابن عبر و آمر رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم بقتل الذئب الحرم » وحجاج ضعيف وقد خولف . وروی موقوفا كا أخرجة أبن 
أى شيبة ( قوله مس فواسق ) قال النووى : هو بإضافة حمس لاتنوینه » وجوز ابن 
دقيق العيد الوجهين + وأشار إلى ترجيح الثاى . قال النووى : تسميته هذه انلحمس فواسق 
تسمية صميحة جارية على وفق اللغة » فان أصل الفسق لغة انخروج » ومنه فسقت الرطبة 
إذا خرجت عن قشرها » فوصفت بذلك نفروجها عن حكم غيرها من البیوان فى تحريم 
قتله أو حل" أكله أو خروجها بالإيذاء والافساد ( قوله فى ال والحرم ) ورد فى لفظ 
عند مسلم « أمر » وعند ی عوانة « لیقتل ارم » وظاهر الأمر الوجوب : ومتمل الندب. 
والاباحة . وقد روى البزار من حدیث أنى رافع « أن انبی صلی الله عليه و له وسام أمر 
بقتل العقرب والفارة والحية والحدأة » وهذا الأدر ورد بعد نبی الحرم عن الفتل © 
وق الأمر الوارد بعد النبى حلاف معروف فى الأصول » هل بفید الوجوب أو لا ۶ 
وق لفظ اسام و أذن » وى لفظ لأنى داود « قتلهن ع نه يك 
الإطلاق مقيد با عند مسلم من حديث عائشة بلفظ الأبقع : وهو الذی فى ظهره أو بطنه 
أبياض . ولا عذر لن قال يحمل المطلق على المقيد من هذا » وقد اعتذر ابن بطال 3 
عبد الب عن قبول هذه الزيادة بأنها لاتصح لأنها من رواية قتادة وهو مدلس : 
ذلك الحافظ بأن شعبة لايروى عن شيوخه e‏ ل 
من رواية شعبة » بل صرح النساى بسماع قتادة . واعتذر ابن قدامة عن هذه الزيادة بأن. 
الروايات المطلقة أصح وهو اعتذار فاسد » لأن الترجيح فرع التعارض ٠»‏ ولا تعارض 
بين مطلق و ومقید » ولا بين مزید وزيادة غير منافية , قال ی الفتح : وقد اتفق العلماء على 
إخراج الغراب الصغير الذى يأكل الحب من ذلك ويقال له غراب الزرع »> وأفتوا يجواز 
أكله فق ماعداه من الغربان ملحقا بالأبقع انتهی . قال ابن المنذر : أباح كل من يحفظ 
as‏ ولا عطاه . قال اتطایی یی اجب معا رل جا قرم 
والحدأة ) بكسر الحاء الهملة وفتح الدال بعدها همزة بغير مد " عل وزن عنبة » وحکی 
صاحب اشحکم فيه امد" ( قوله والعقرب ) قال فى الفتح : : هذا اللفظ للذ کر والأنى » وقد 
م ی مها العقربان بل هی دويبة طويلة كثيرة القوام . قال ابن 
. : لانعلمهم اختلفوا فى جواز قا قتل العقرب ( قوله والفأرة ) بهمزة ساكنة ويجوز فيا , 
00 + قال فى الفتح . ول تلف العلماء فى جواز قتلها لمحرم لا ما حکی عن ابراهم : 


عه امد 


االدخعى فانه قال فيها جزاء إذا قتلها الحرم » أخرجه عنه ابن المنذر وقال : هذا لاف السنة 
وخلاف قول چیع. أهل العا م ( قوله والكلب العقور ) اختلف فى الراد بالکلب العقور 
غروى سعيد بن یتصور عن أن هريرة بإسناد حسن کا قال الحافظ انه الأسد , وعن زيد 
ابن سل أنه قان ٠‏ وأ كلب أعقر ٠‏ بن اسلية . وقال زفر : الراد به هنا الذئب خاصة ن 
.وقال الوط :كل ماعقر الناس وعدا علبهم و أخافهم مشلا سا والفر والفهد والذئب فهو 
عقور » وكذا نقل آبو عبيد عن سفيان وهو قول الجمهور . وقال أبو حليفة : الراد به 
هنا الكلب خاصة » ولا يلتحق به فى هذا امک سوى الذنب , سیم تج الخمهور بقرله تعالى 
- وما علمتم من ابلوارح مكليين - فاشتقها من ام الكلب » وبقوله صلى الله عليه وآله 
وسلم « الهم سلط عليه کلبا من کلايك » فقتله الأسد . آخرجه الما کم بإسناد بحسن ء 
وغاية ما فى ذلك جواز الاطلاق ء لاأن اسم الكلب هنا متناول لكل ل 
وهو محل النزاع : فاث قيل اللام ف‌الکلب تفيد العموم . قلنا بعد تسایم ذلك لايم إلا إذا 
کان إطلاق ر لى كل واحد منها حقيقة وهو منوع » والسند أله لايتبادر عند إطلاق 
لفظ الكلب إلا الحيوان العروف؛ والتبادر علامة الحقيقة» وعدمه علامة افجاز » واباسع ؛ 
بين التقيقة وانجاز لاوز »نم إلحاق ما عقر من السباع بالكلب العقر زر تامع العقر 


:وأما آزه داخل تحت لفظ الكلب فلا ( قوله من الدواب ) بتشديد الباء اس هم 8 
وهی ما دب من الحيوان من غير فرق بين الطير وغيره » ومن أختر ج الطير من الدواب 
فهذا الحديث من جملة ما برد" به عليه ( قوله والحديا ) بضم" أوله نيد و 
ٍْ 0 ثم أدغم 
:( قوله والية ) قال نافع : لما قيا قبل له اك + تان : لاحتلف فا . ف رواية : ومن 
يشلك فيها ؟ وتعقبه ابن عبد الب عا ما رجه ابن ی شيية عن اک وحاد 8 : لايقتل 
:الحرم الحية ولا العقرب » والأحاديث ترد" عليهما » وعند المالكية خلاف فى فتل صغار 
الحيات والعقارب التى لاتوذی > 


ع قاسم بر ع ثابت : الوجه أل 


باب تفضيل مكة على سائر البلاد 


۶ م9 


ر عن عبّد الله نر عرف بنر التمراع و اند مع 9 ی صلی الق" 
عليه واله وسلم" ول" وهو وافت بالحزورة ف‌سوق مکل : واه ات 
وس ۳ الوه ولحب أرْض الل إلىاشرء وللا اا ف ا ۱ 
روواه آخمد وان ماجته" وا بای و 

۲- وعن ابن عباس قال : قال سول ٠‏ ال صلّی الله عَم وا له وس" 


۳۲ 


که «ما آطیبك من" بد حبك إلى" » ولولا أن" قومی آعرجونی من 
ماسکتشتا تيف روا" املع عقت )+ 

( قوله پازوّرة ) بفتح الخاء الهملة والزاى وفتح الواو الشددة بعدها راء ثم هاء : هی 
الرابية الصغيرة . وى القاموس : المزورة کقسورة : الناقة المقتلة الذللة والرابية الصغيرة اه 
( قوله إنك تحير أرض الله ) فيه دليل على أن مكة خير أرض اله على الاطلاق وأحبها 
إلى رسول الله ضلى الله عليه وآ له وسلم » وبذلك استدل" من قال نبا أفضل من المديئة » 
قال القاضی عیاض : إن موضع قبره صلى الله عليه وآ له وسلم أفضل بقاع الأرض » وإن 
مكة والمدينة أفضل بقاع الأرض . واختلفوا فى أفضلهما ما عدا موضع قبره صلى الله عليه 
وآله وسل » فقال أهل مكة والكوفة والشافعى وابن وهب وابن حبيب المالكيان : إن 
مكة أفضل » وإليه مال الخمهور. وذهب مروبعض الصحابة ومالك وأكثر المدنيين إلى أن 
امديتة أفضل . واستدل" الأوّلون يحديث عبد الله بن عدی المذكور فى الباب . وقد أخرجه 
أيضا ابن خزعة وابن حبان وغيرهم . قال ابن عبد ابر : هذا نص فى عل اتفلاف 
فلا ينيغى العدول عنه . وقد اداعى القاضى عياض الاتفاق على استثناء البقعة الى قبر فيها 
صلى الله عليه وآ له وسلم وعلى أا أفضل البقاع » قيل لأنه قد روى أن المرء يدفن فى البقعة 
التى أذ مہا ترابه عند ما لی كا روى ذلك ابن عبد ابر فى تمهيده من طريق عطاء 
الحراسانى موقوفا . ويجاب عن هذا بأن أفضلية البقعة التى خلق منها صلى الله عليه وآ له 
وسام ماکان يطريق الاستنباط ونصبه ى مقابلة النص الصريح غير لائق على أنه معارض بما 
رواه الزيير بن بكار أن جبريل أخحذ التراب الذی منه .خلق صلى الله عليه وآ له وسلم من 
قراب الكعبة » فالبقعة الى خلق منها من بقاع مكة » وهذا لايقصر عن الصلاحية لمعارضة 
ذلك الموقوف لاسا وى إسناده عطاء الخراسائى » نعم إن صم الاتفاق الذى حكاه عياض 
كان هو الحجة عند من يرى أن الإجماع حجة . وقد استدل” القائلون بأفضاية المدينة بأدلة 
منها حديث « ما بين قبرى ومنبر ى روضة من رياض ابلمنة ) کنا فى البخارى وغيره مع قوله 
صل الله عليه وآ له وسلم ٠‏ موضع سوط فى ابلنة خير من الدنيا وما فما » وهذا أيضا مع 
كونه لابتپض لعارضة ذلك الحديث الصرح بالأفضلية هو آحص" من الدعوى » لان 
غاية مافيه أن ذلك الموضع بخصوصه من المدينة فاضل وأنه غير عل النزاع . وقد أجاب 
ابن حزم عن هذا الحديث بأن قوله « إنها من ابكنة » مجاز ۰ إذ لو كانت حقيقة لكانت 
"تنا وصف الله ابنة - إن لك ألا جوع فيها ولاتعرى ‏ وإتما المراد أن الصلاة فما توادى 
لى امن كا يقال فى اليوم الطيب : هذا من أيام ابغنة » وكا قال صلى الله عليه وآ له وسلم 
و اپلنة تمت ظلال السيوف » قال : ثم لوثبت أنه على الحقيقة لما كان الفضل إلا لتلك البقعة 


۴ - تيل 1 وطار- ه 


۳6 


خاصة . فان قيل إن ما قرب منبا أفضل مما بعد لزمهم أن یقولوا إن الححفة آنضل من 
مكة » ولا قائل به . ومن بعلة أدلة لین بأفضلية مكة عل 'المدينة حدیث أبن الزير عند 
أحد وعبد ب نحميد وابن زتجویه وابن خزيعة والطحاوی والطبرانی والبييق وابن حبان و صصحه 
قال : قال رسول الله ضلى الله عليه وآله وسلم « صلاة فى مسجدى هذا أفضل من ألف 
صلاة فيا سواه إلا السجد الحرام > وصلاة فى المسجد ارام أفضل من صلاة فى مسجدى 
بكائة صلاة » وقد روى من طريق خمسة عشر من الصحابة 5 . ووجه الاستدلال ما الحديث 
ا ا ل الذى هو فيه . ومن جملة ما استدلوا به حديث « اللهم 
ام آخرجونی من أجب البلاد إلى“ فأسكنى فى أحب ابلاد إليك » أخرجه الام 
فى المستدرك . ويجاب بأن النزاع فى الأفضل لافها هو آحب > والحبة لاتستازم الأفضلية » 
والاستنباط لابقاوم اللص" . 

واعلم أن الاشتغال ببيان الفاضل من هذين الموضعين الشريغين كالاشتغال ببيان الأفضل 

من القرآن والتى صلى الله و والکل من فضول الكلا م الى لاتتعلق به فائدة 
غير الحدال واتلصام » وقد فضى اننع فى ذلك وأشباه إل تن وتفیق حجج واهية » 
كاستدلال المهلب على أفضلية الدينة بأنها هی الى أدخلت مكة وغير ها من القرى فى الإسلام 
فصار ابلمیع فى مصائف أهلها ويأنها تى الحبث كا ثبت فى الحديث الصحیح . وأجيب عن 
الأول بأن أهل المدينة الذين فتحوا مكة معظمهم من أهل مكة » فالفضل ثابت للفريقين » 
ولا يلزم من ذلك تفضيل [حدى البقعتين . وعن الثانى بأن ذلك إنما هو نی حاص" من التاس 
ومن الزمان بدليل قوله تعالى ‏ ومن أهل المديئة مردوا على النفاق ‏ والمنافق خبيث بلا شك 
وقد خرج من المدينة بعد ای صلى الله عليه وا له وسلم معاذ وأبو عييدة وابن مسعود 
وطائفة » ثم علی" وطلحة والزبير وعمار وآعرون » وهم من أطيب الخلق » فدل" على أن 
المراد بالحديث محصيص ناس دون ناس » ووقت دون وقت » على أنه إنما يدل" ذاك على 
أنها فضيلة لاأنها فاضلة . 


باب حرم المدينة وتحريم صيده وشجره 
۱ - «عن على عليه 0 قال : قال رسئول" الله صل ال" علي 
۳ « اد ین" حرم ما بين عير ال ور » ا حدیث 
وه ریت لت نی لیا ات وآله ولتت ف اد یتة 
ولا بختلتی خلاها » ولا تقر صبدها » ولا تلت لط إلا دن أشاد” را 


EE i 


ولا مل بر أن" بعليل" نیا الاح لقال » ولا بخ انا لت فیط 


هجرد لا" أ بت وس رواد الك ١ E‏ 
۳ - روعن تچ عن“ عه أن" رول اله ی الله ی 
وآله م قال « إن” ابراهم حرم مکل ودعا ها » وإلى حرمت اند ينه 


كا حرم ابراهم “مك » مضق علب 05 
6 - (وعتن أ مره قال« حم سول اقه صلئى اق له وآلم دم 


0-7 3 س سا رت ود 


بين لابی عر الد ینت » وجعل الى عر ميلا" حول اند ینة ہی ؛ متفق 


ما 


0 
ه - روعن آد هير فى اد ین قال 0 معت رتسول" الله َل الله عليه 
س سار سل ص ص 


وآله وسام حرم شتجرها أن" “خبط أو يعنضدة” 4 رواه أ 


ا 
۳ روعن " تس ون الى صل ار عليه وآله ر وسلم آشرف عل 
التديئة فقال” ١‏ ی سم مان ی لهس رام کت 
لیم" بارك" حال مد ' وصاعهیم » مق" عليه . والبخاری عه أن" 


لسی صلی الله عليه وآله وسلم قال 00 حرمت من " کذا ای کذ۲ 


مامح ف اا و 


لابقطع شجرها ولا لث فيبا حلاث ۽ من 'أحدث فما حدکا فيه ل 
الله درک ر والتاس امین » ولم عن عاص الأحول تال شالت آنا 


رم سول الله صل الق" عليه وآله وسم اد ینه ؟ قال نعم هی حر 


رلا لى خلاها ع فن قعل ذلك” فعليه لته اللو واللانکتة ناس 


: ) ٠ المعين‎ 


۷ - ر(وعن ن“ ألى سعيدر أن سول الله صلی الله" عليه وآله ر وسم تال" 
و ی مت المدينة حرام" ما ۳ أن" لا یراق فيا دم » ولا دل 
فیا سلاح » ولا يخبط فيها شج ال" لعلف ) . 


۸ - (وعن ' جابر قال" : قال" سول اقم منتى اف" عليه وآله 5 8 
إن ابر اهم حر مک وإ حرشت ریت ما بين لابنيها لار ا بطم عضا مها 


دل رو 


ولا بنصاد تید ھا ر وھا مسنم ) : 
۹ ب روعن جابر أن الى صلی الله عليه وآله وسم قال" فى ال ینت 


۳۹ 


© ال 


د حرام ما ین رما وحماها کلها لایتطع) شجره إلا أن ن يلف متا ٠‏ 
رواه د ه 
حدیث على" الثانى رجاله رجال الصحیح و أصله فى الصحيحين . وحدیث جابر الآآخر 
ا ل لد او ع سراف لازت وات و 
بفتح العين المهملة وإسكان التحتية » وأما ثور فهو بفتح المثلثة وسكون الواو بعدها 
00 من الرواة من كنى عنه بكذا » وملهم من , ترك مكانه بياضا لأنهم اعتقدوا أن 
ذكره هنا طا . قال المازرى : قال بعض العلماء : ثور هنا وهم من الراوى » و إنما ثور 
بمكة » فال : والصحيح إلى أحد . قال القاضى : كذا قال ؛ أبوعبيدة أصل الحديث من 
عير إلى أحد انتبی . قال التووی : وكذا قال أبو بكر الحازبى الخافظ وغيره من الأ أن 
أصله من عير إلى أحد . قال : قلت ويحتمل أن ثورا كان اما بلبل هناك » إما أحد وإما 
غيره فشي امه . وقال مصعب الزييرى : ليس بالدينة عير ولا ثور . قال عياض : لامعیی 
لانکا نكار عم بالدينة فانه معروف » وكذا قال جماعة من أهل الح قال اين 2 خن 
كرت المراد مقدار ما بين عور وثور » لاألبنما بعينهما فى الدينة » أ أو می الب صلى 
ال علية وا ل وسلم الحبلين اللذين بطرق المدينة عيرا وثورا ارتجالا » وسبقه إلى الأول . 
أبو و عبيد على ما حكاه اين الأثير عنه . وقال امحخب الطبرى فى الأحكام م : قد أخبرنى الثقة 
العام أبو محمد عبد السلام البصر ی أن حذاء حل عه شاد جا إلى ورم جل مدر ال 
له ثور » وآخیر أنه تكرر سواله عنه لطوائف من العرب العارفين بتلك الأرض وما فيها 
من ابلبال » فكل آخبر أن ذلك ابلبل اسمه ثور » وتواردو! على ذلك » قال : فعلمنا أن 
ذكرة آور ال کور ف الحديث الصحيح سبح » وأن عدم علم أ كابر العلماء به لعدم شهرته 
میم عنه » وهذه فائدة جايلة انتبی و ترا بهذا تکام نوشن . وقال 
بن حسين المراغى نزيل الدینة ی مختصره لأخبار المدينة : إن خلف أهل المدينة 
بتقا عن ماهم أن خلن أحد من جهة الثيال جبلا صغيرا إلى الحمرة بتدویر يسمى 
ثورا : قال : وقد نحمقته ET‏ 
قد تقدم تذسیر هذه الألفاظ و والكلام عليها فى باب صيد الحرم وشجره ( قواه إلا من أشا 
ا ) أ رفع صوته بتعريفها أبدا لاسنة كا فى غيرها TT‏ 
كك كة والدينة وغيرهما ( قوله و ولا يصلح ارجل أن يحمل نیا الملاح لقتال ) تا 
:: هذا محمول عند أهل العا ام على حمل السلاح لغيرضرورة ولا حاجةءفان كانتت 
حاجة جاز ( قوله ولا يصلح أن ا استدل” بپذا وعا فى الأحاديث 00 
ف الباب من تخريم شجرها وخبطه وعضده وتحريم صيدها وتثفيره الشافعى وماا رامد 


الم 


واطادى وجهور أهل العلر على أن للمديئة حرما كحرم مكة بحرم صبده وشجره . قال 
الشافعى ومالك : فان قنل صيدا أو قطم شجرا فلا ضبان لأنه ليس محل" للنسك فأشبه 
الحمى . وقال ابن آی ذئب وابن ألى ليل يجب فيه الحزاء كحرم مكة » وبه قال بعض 
المالكية وهو ظاهر قوله و كا حرم إبراهيم مكة » وذهب أبو حنيفة وزيد بن على والناصر 
إلى أن حرم المدينة ليس بحرم على الحقيقة » ولا تثبت له الأحكام من شرم قتل الصيد 
وقطع الشجر . والأحاديث ترد عليهم . واستدلوا محدیت ويا أبا عمير ما فعل النغير ؟ ٩‏ ۰ 
وأجيب عنه بأن ذلك كان قبل محري المدينة أو أنه من صيد !مل" ( قوله إلا أن بعلف رجل 
بعيره ) فيه دلیل على جواز أخذ الأشجار العلف لا لغیر ه فانه لاحل كنا سلف( قوله ما بين 
لابتی المدينة ) قال أهل اللغة : اللابتان : الحرتان واحدتهما لابة بتخفيف الوحدة وهی 
الحرة »> والحرة : الحجارة السود » وللمدينة لابتان شرقية وغربية وهی بينهما ( قوله وجعل 
ای عشر ميلا الح ) لفظ مسلم عن ألى هريرة قال « حرم رسول الله صلی الله عليه وآ له 
وسلم ما بين لابتى المدينة » قال أبو هربرة : فلو وجدت الظباء ما بين لابتيها ما ذعر”ما 
وجعل انی عشر ميلا حول المدينة ی .انتبی . والضمير فى قرله « جعل ؛ راجع إلى 
نی صلى الله عليه وآله وسلم كا يدل على ذلك الفظ الذى ذكره المصنف . ويدل عليه 
ابضا ما عند أنى داود من حديث عدئ بن زيد ابلذای قال « حی رسول الله صلی الله عليه 
وآ له وسلم كل ناحية من المدينة بريدا بريدا بريدا » فهذا مثل ما فى الصحيحين لأن البريد 
أربعة فراسخ » والفرسخ : ثلاثة أميال . وهذان الحديثان فیهما التصریح عقدار حرم المدينة 
( قوله أن يخبط أو يعضد ) الخبط : ضرب الشجر ليسقط ورقه » والعضد : القطع كا 
تقدم » زاد آبوداود فى هذا الحديث ١‏ إلا ما يساق به ابخمل» ( قوله ما بين جبابها ) قد 
ادعی بعض الحنفية أن الحديث مضطرب » لأنه وقع التحديد فى بعض الروايات باكر تين 
وق بعضها باللابنين » وق بعضما بالحبلين » وق بعضها بعير وثور کا تقدم» وف بعضها 
بالمأزمين كا سيأق : قال ف الفتح : وتعقب بأن الخمع بینها واضح » وبمثل هذا لاترد 
الأحاديث الصحيحة » فان الجمع لو تعذار أمكن الترجيح » ولاشك أن ما بين لابتيها 
أرجح نتوارد الرواة عليهاء ورواية جبليها لاتنافيها 6 فيكون عند كل لابة جبل » أو لابقيها 
من جهة انوب والشمال » وجبلیها من جهة الشرق والغرب ۰ وتسمية ابطبلین فى رواية 
أخرى لاتضر » والمأزم قد يطلق على ابخبل نفسه كا سيأق ( قوله اللهم بارك لهم 
فى مداه وصاعهم ) قال عياض : البركة هنا بمعنى الاء والزيادة . قال والتووى : الظامر 
. أن ال اد البركة فى نفس الکیل من المدبنة بحيث یکنی ال فيها من لایکفیه فى غير ها ( قوله 
من كذا إلى كذا ) چاء هكذا مبهما فى روایات البخارى كلها > نقيل إن البخارى أبيمه 


A 


دا لما ومع عنده أله وهم ؛ ووقع عند مسلم إلى ثور » فالراد بهذا المبهم من عير إلى ثور ء ' 
وقد تقدم الکلام على ذلك ( قوله من أحدث فما حدثا ) أى عمل بخلاف السنة كن ابتدع ۱ 
بها بدعة » زاد مسلم وأبوداود فی هذا الحديث ‏ أو آوی محدثا » ( قوله فعليه لعنة الله الخ ) 
آی اللعنة الستقرة من الله على الکفار » وأضیف إلى الله على سبیل التخصیص ؛ والراد 
پلعنة الملائكة والناس المبالغة فى الابعاد عن رحة الله ؛وقيل إن المراد باللعن هنا العذاب الذى 
يستحقه على ذنبه فى أوّل الامر > ولیس هو کلعن الكافر . واستدل ببذا على أن الحدث 
ی المدينة من الکباثر ( قوله ما بين مأزميها ) قال اللووی : المأزم بهمزة بعد اليم وكسر 
الزاى وهو ابل . وقيل المضيق بين جبلين ونحوه » والأوّل هو الصواب هنا ومعناه 
ما بين جبليها انتبی ( قوله أن لایهراق فا دم ) فيه دليل على تحريم إراقة الدماء بالمدينة 
أغير ضرورة ( قوله إلا لعلف ) هو باسكان اللام مصدر علفت . وأما العلف بفتح اللام 
فهو اسم الحشيش والتبن والشعير ونحوها . وفيه جواز أخذ أوراق الشجر للعلف لاخبط 
الأغصان وقطعها فإنه حرام ( قوله عضاهها ) العضاه بالقصر وكسر العين الهملة وتخفيف 
الضاد المعجمة : كل شجر فيه شوك ؛ واحدتيا عضاهة وعضبة ( قوله وحاها كلها ) فيه 
دليل على أن حكم حى المدينة حکها فى تحریم صيده وشجره » وقد تقدم بیان مقدار الحمى 
أنه من كل ناحية من نواحی المدينة بريد : 

۰ - (وعن" عامر بر عدر عن" أبيه قال : قال رسول" اللو صلی الله 
عليه واله وستم ٠‏ إفى الحرم ما بين لابتى المديئة. أن" بطم عضامها 
اویتتل صیند ما ) , 

۱ - (وعن عامر بن سعد « أن" سعدا رکب إلى قمره بالعقيق » 
قوجد علدا یقطم شجرا أو بط" وو ان 
أمئْل” المد فكلموه أن" و على غلامهم" أو عاسم ما سل" من لاهم 
فقال : معاذ اله أن" آرد شيا تفاننیه رسلول" الق صلى الله عَم وآله سم 
و ی أن" برد علهم' 1 روااه] اح ومسلم 

١‏ (وعن' سلنمان" بن آی عبد الهم قال « رابت سعد بن ی وقاص 
خن" رجلا تمد فى حرم دنت ری حرم رسو ار صل للها سا 
واله وسلم" سب" یاب » فجاء موالیه » فقال : ن رسول الله صل الله 
عليه وآ له وسلم حرم ها السرم وقال : من رأنتموه" يتصيد” فيه شتا 


3 که فلا ارد“ کیک و و۰ 17 عمد رسول الله صلی الله‎ ۰ Sie 


۳۹ 
راله وسل »وکن إن" شنم العلمل كل * مت“ ایک روا" انم 
وآبوداود وقال فيه ومن" أذ آحّد" بصید فيه فيسب ثیابه ). | 
الحديث الأول قد تقدم الكلام عليه . والحديث الثالث آخرجه أيضا الاکم وعصحه » 
وق إستاده سليان بن أ عبد الله المذكور . قال أبو حاتم : ليس عشپور ولكن يعتبر 
مدیته . قال الذهی : تابعی وثق ؛ وقد وهم البزار فقال : لایعلم روى هذا الحديث عن 
ني ی اله له وآله وسلم إلا سعد ولا عن إلا عادر + وهلا بدا یه وقد خر ج 
أبشا أبو داود عن مولى لسعد عنه » ووهم أيضا الحا فال ق حديث سعد إن الشيخين 
لم رجاه » وخر ی مسلم کاعرفت زتره شيا ای ا ما عیه عن اتب( 
ايه ) آی أعطانيه » قال فى القاموس : نفله ال وأنفله : أعطاه إياه . قال أيضا : 
والنفل رة : الغنيمة والبة ( قوله طعمة ) بشم الطاء وکسها » ومعنى اللعمة :ال کل 
رأما الكسر : فجهة الكسب وهيثته ( قوله فليسلبه ثيابه ) هذا ظاهر فى أنه توح یاب 
حیمها . وقال الماوردى : يبتى له ما يسار عورته » وصصحه النووى واختاره جماعة من 
اصاب الشافعی. و بقصة سعد هذه احتج من قال : إن من صاد من حرم الدينة أو قطع 
من شجرها أخذ سلبه وهو قول الشافعی ف القديم . قال النووى : وبهذا قال سعد بن 
ی وقاص وجماعة من الصحابة انتبى . وقد حكى ابن قدامة عن أحمد فى إحدى الروايتين 
القول به . قال : وروی ذلك عن ابن ی ذئب وابن المنذر انتبى . وهذا برد" على القاضى 
عیاض حيث قال : ولم بقل به أحد ب الصحابة إلا الشافعى فى قوله القديم . وقد اختلف 
فى السلب ۰ فقيل إنه لمن سلبه » وقيل لمساكين المدينة > وقيل لبيت المال . وظاهر الأدلة 

أنه تسالپ وأنه طعمة لكل من وجد فيه أحدا يصيد أو يأخذ من شجره : 


ياب ماجاء فوصيد وج 

٩‏ - (رعن" سر بن عبد الله بن شيبان عن" أبيه عن 'عروة بن 
ازبتیر عن زیر أن الى صَنَى اق عليه وآله سم" قال و إن" صد وج 
رعضاهه حرم غرم" عر رج ه روا امد وأو داو وابنخاری ی تاريخ 
ولفظه" رن" ساد وج حرام" » قال ابنخاری : ولا يتابع عليه ) : 

الحديث سكت عنه آبوداود و حسنه النذری » وسكت عنه عبد الق أيضا . وتعقب 
بها نقل عن البخارى أنه لم يصح » وکذا قال الأزدى » وذكرالذهبى أن الشافعى صمحه » 
وذكر املال أن أحمد ضعفه . وقال ابن حبان : محمد بن عبد الله المذكور كان يخطى » 
ومقتضاه تضعيف الحديث فإنه ليس له غیره , فان كانأخطاً فيه فهو ضعيف . وقال 


سال 


العقيل : لابنابع إلا من جهة تقاربه فى الضعف . وقال النووی فى شرح المهذاب : اسناده 
ضعيف قال : وقال البخارى : لايصح » وذكر ابللال فى العلل أن أحد ضعفه ( قله 
أبن شیان ) هكذا فى النسخ الصحيحة من هذا الکتاب ؛ والصواب ابن إنسان كا نی‌سنن 
أى داود وتاريخ البخاری ؛ وكذا قال ابن حبان والذهى وانلزرجی فى اللخلاصة . قال 
الذهی فى ترجمة محمد بن عبد الله بن شيبان : هذا صوابه ابن إنسان . وقال ی ترحمة 
عبد الله : ابن إنسان له حديث فى صيد وج . قال : وم يرو عن النی" صلى الله عليه وآ له 
وسام إلا هذا الحديث ( قوله وج ) بفتح الواو وتشدید ابلیم » قال ابن رسلان : هو آرض 
بالطائف عند أهل اللغة . وقال انا : هو واد بالطائف . وقيل کل الطائف انبى : 
وقال الخازبى فىالمواتلت واختلف فى الأماكن : وج : اسم لحصون الطائف ۰ وقيل 
لواحد مها » وإتما اشتبه وج بوح با حاء المهملة : وهی احية نعمان ( قوله وعضاهه » 
بكسر العين کیا سلف . قال ایلوهری : العضاه كل شجر يعظم وله شوك ( قوله حرم ) 
بفتح الحاء والراء الحرام کقوفم زمن وزمان ( قوله محرم لله تعالى ) تأكيد للحرمة : 
والحديث یدل عل نحريم صيد وج وشجره . وقد ذهب إلى كراهته الشافعى والإمام ی 
قال الشافعى فى الإملاء : أكره صيد وج . قال فى البحر بعد أن ذكر هذا الحذيث : إن 
صح فالقياس التحريم لكن منه الإجماع انپی . و دعوى الإجماع نظر ء فانه قد جز م 
جمهور أععاب الشافعى بالتحريم وقالوا : إن مراد الشافعى بالكراهة كراهة التحريم . قال 
ابن رسلان فى شرح السئن بعد أن ذكر قول الشافعی فى الإملاء . و الاب فيه طريقان 
آحهما وهو الذی آورده ابخمهور القظع بتحريمه » قالوا : ومراد الشافعى بالكراهة كراهة 
التحريم . ثم قال : وفيه طريقان أصهما وهو قول اللحمهور > یعی من أصحاب الشافعی أنه 
يام فيراديه الحاكم على فعله ولا يلزمه شىء لان الأصل عدم الضمان إلا فيا ورد به الشرع 
ول يرد ق‌هذا شىء . والطريق الثالى حکه فى الضمان حك المدينة وشجرها 3 وق ووب 
الفمان فيه حلاف انى . وقد قدمنا الحلاف فى ضمان صيد المدينة وشجرها . قال اتلطایی : 
ولست أعلم لتحریعه معنى إلا أن يكون ذلك على سبيل الحمى لنوع من منافع المسلمين » 
وقد يحتمل أن ذلك التحريم إنما كان فى وقت معلو إلى مدة حصورة ثم نسخ . قال آبوداود 
فى السان : وكان ذلك يعنى حرم وج قبل نزوله صلی الله عليه وآ له وسل العاائف وحصاره 

ا اتهى . والظاهر من الحديث تأبيد التحريم » ومن ادعی النسخ فعليه الدليل لأن 
الأصل عدمه . وأما ضهان صيده وشجره على حد” ضهان صید الحرم المكى قوقوف على 
ورود دليل يدل على ذلك لأن الأصل براءة الذمة » ولا ملازمة بين التحريم والفيان . . 


سا 
أبواب دخول مكة وما تعلق به 
باب من ين يدخل إليها 

۱ - (عن ابن عر قال « کان ای صلی الله عليه واله وسم إذا 
تخل مک دحل من" انیت انیا انى بالبتطلحام » وإذ] رج خرچ من" 
نة السقالى » رواه اللتماعة” إلا الرمذی) : 

۲ - (وعن' عائشة « أن ای صلّی ال" عليه وآله وسلم" لا چاه 
مك دخل من" آعلاها ورج من" آسفلها ؛ وق رواية « دحل عام الفح 
من" کداء الى باعلی مک »متنی عنما . وروی الثانى آبود اود وزاد 
«ودخل ف السمرة من" کدی »)۰ 

( قوله من الثنية العليا ) الثنية :كل عقبة فی‌طریق أو جبل فانها تسمی ثنية » وهذه الثنية 
المعروفة بالثية العليا هى التى ينزل منها إلى باب المعلى مقبرة أهل مكة » وهی الى يقال ها 
الحجون يفتح الهملة وضم ابم » وكانت صعبة المرتق فسهلها معاوية ثم عبد اللك ثم 
الهدی على ما ذکره الأزرق + ثم سلها كلها سلطان مصر اللك الولید ( قوله من الثنية 
السفلی ) هی عند باب الشبيكة بقرب شعب الشامیین من ناحية قعیقعان » وعلیها باب بی 
فى القرن السابع ( قوله من کداء ) بفتح الکاف والد" » قال آبوعبيدة : لاتصرف : وهی 
الثنية العليا التقدم ذ کرها ( قوله ودخل ف العمرة من کدی ) بضم الکاف والقصر : وهی 
الثنية السفلى التقدم ذكرها . قال عیاض والقرطی وغیرهما : اختلف فى ضبط کداء وکدی؛ 
فالأ كثر على أن العليا بالفتح والد" » والسفلی بالقصر والضم » وقيل العکس ‏ قال النووی: 
وهو غلط . قالوا : واختلف فى المعنى الذى لأجله خالف صلى الله عليه وآ له وسلم بين 
طريقيه » فيل ليتبرك به » وذكروا شيا ما تقدم فى العيد » وقد تقدم بسطه هنالك » 
وبعضه لایتأی اعتباره هنا . وقيل الحكة فى ذلك المناسبة يجهة العلو عند الدخول لمأ فيه 
من تعظيم المكان وعكسه الإشارة إلى فراقه » وقيل لأن إبراهي لما دحل مكة دخل منها » 
وقيل لأنه صلى الله عليه وآله وسام خرج منبا ختفیا فى افجرة فاراد أن يدخلها ظافرا 
غالبا . وقيل لأن من جاء من تلك الخهة كان مستقبلا للبيت ويحتمل أن يكون ذلك لكونه 
دخل متها يوم الفتح فاستمر على لك ۱ 


ا{ 


باب رفع اليدين إذا رأى البيت ومايقال عند ذلك 
١‏ - «عن" جایر ه وسل عتن الرجنل بری ابیت برقع يديه فقال؛ 
1 حجنجنا مع رسول الل صل ال" عليه وآله وسم فلم ' يكن" بقع » 
رواه آبوداود وتا والترمذئ). ۲ 


ل سره ر شد وال 


۲-(وعن ابن جرینج قال : حداثت عن مفقسم عن ابن عباس على 
ای صلی ال عليه وآله وسلم قال « ترفم لایندی فى الصلاةٍ » وذ رای 
ابیت » وعل الستنا والروق » وعشیه عرفه : ورمع وعند ارين 
وعلى المت 4(. 
۲ - ( ون اب مہنع « أن" ای ملق اذا عنم وله وم" کان" 
ذا ر آی ابیت رقع يديه وقال" : اللهم" زد هذا الست تشریفا وتعنظما" 
وتکرعا ومهابة” ؛ وز د من" شرقه وکرمه من حَجه واعتمره تشریفا 
وتعظبا" وتکلر ما ورا » رواها الشانعی فى تدم ) . 
حدیث جابر قال الترمذی : إا نعرفه من حدیث شعبة . وذکر انلطای أن سفیان 
الثورى وابن المبارك وأحمد بن حنبل وإ سق بن راهویه ضعفوا حديث جابر هذا لآن 
فى إسناده مهاجر بن عكرمة اللکی وهو مجهول عندحم . وحديث ابن عباس آخرجه آبضا 
الببيى من حديث سفيان الثوری عن ألى سعيد الشای عن مكحول به مرسلا » وأبو سعيد 
هذا هو المصلوب وه و کذ اب . ورواه الأزرق فى تاريخ مكة من حديث مكحول أيضا 
بزيادة مهابة وبرا فى الموضعين » وكذا ذكره الغزالى فى الوسيط . وتعقبه الرافعى بأن الب 
لايتصور من البيت . وأجاب النووى بأن معناه أكثر برّ زائريه . ورواه سعيد بن منصور 
فى السان له من طريق برد بن سنان سمعت ابن قسامة يقول « إذا رأيت البيت فقل اللهم” 
زد » فذكره مثله . ورواه العلبرانی ف مسند حذيفة بن أسيد مرفوعا » ون إسناده عاصم 
الکوری وه و كذ اب . وحدیث ابن جریج هو معضل فبا بين ابن جریج والنی صلی الله 
عليه وا له وسلم » وى إسناده سعید بن سال القداح وفیه مقال . قال الشافعی بعد أن أورده 
ليس فى رفع اليدين عند رئية البيت شىء فلا أكرهه ولا آستحبه . قال البييق : فكأنه 
ل يعتمد على الحديث لانقطاعه . 
والحاصل أنه ليس ف الباب ما يدل" على مشروعية رفع اليدين عند روية البيت وهو 
حكم شرعى لايثبت إلا بدليل : وأما الدعاء عند روثية البيت فقد رويت فيه أخبار و ثار 


ETE 


مها ما تی لباب » ومنها ما آحرجه ابن المغلس أن عمر كان إذا نظر إلى البيت قا « اللهم ! 
أنت السلام ومنك السلام » فحينا ربنا بالسلام » ورواه سعيد بن منصور ق السئن عن 
ابن عيينة عن بحبى بن سعيد ولم يذكر عمر » ورواه الحاكم عن عمر أيضا » وكذلك رواه 
اليم عنه . 


باب طواف القدوم والرمل والاضطباع فيه 

ا (عن ابن عم و أن” الى صلی الله عليه وآله وسلم" كان زذ۲ 
عاف بالبيئت الطتّواف الأول“ خب تلاا » وَمثتى أربعا » وکان" ييسْعى ببطن 
تسیل ۲5 طاف بين الصفا ولَروَة » وير واه رمل رول الل صلّی ال 
عاتيله وآله وسلم" من" الحجر إلى الحجر ثلاثا » ومثى أربعا » وق رواية 
و رابت رسول" الله صلی ال" عليه وانه وسلم" إذا طاف فى اج والسمرَة 
أول” ما یندم" فا" سى ثلاثة” أطواف الت وفی أربعة » متفق" 
ی 

ر قوله الطواف الأول ) فيه دليل على أن الرمل إتما يشرع فى طواف القدوم لأنه الطواف 
الأول . قال أصحصاب الشافعی : ولا يستحب الرمل إلا نی طواف واحد فى حج أو عمرة : 
أما إذا طاف نى غير حج أو عمرة فلا رمل . قال التووى.: بلا حلاف » ولا يشرع أيضا 
ی كل طوافات الج بل نما يشرع ی واحد منها » وفيه قولان مشهوران الشافعى أصمهما 
طواف يعقبه سعى » ویتصور ذلك فى طواف القدوم وق طواف الإفاضة » ولا يتصور 
فى طواف الوداع . والقول الثائى أنه لايشرع إلا فى طواف القدوم » وسواء أراد السعى 
بعده أم لا ؟ ويشرع فى طواف العمرة إذ ليس فيا إلا طواف واحد ( قوله خب ثلاثا 
ومشی أربعا ) انلبب بفتح المعجمة والموحدة بعدها موحدة أخرى : هو إسراع الشی 
مع تقارب اطا وهو كالرمل . وفيه دليل على مشروعية الرمل فى الطواف الأول وهو 
ومن شاء لم يرمل . وفيه أيضا دليل على أن السنة أن يرمل ف الثلاثة الأول وعشی على 
عادته فى الأربعة الباقية ( قوله وكان يسعى الخ ) سيأنى الكلام على السعى ( قوله من الحجر 
إلى الحجر ) فيه دليل على أنه يرمل فى ثلاثة أشواط كاملة . قال ق‌الفتح : ولا يشرع تدارك 
اثر مل فلو تركه فى الثلاثة لم يقضه ف الأربعة لآن هيئتها السكينة ولا تتغير » وكذا قالت 
الهادوية . قال : ویختص" بالرجال فلا مل على النساء » وختص" بطواف یتعقبه سعی على 


سوه 


الشهور ٠‏ ولا فرق فى استحبابه بین ماش ورا کب ولا دم بتركه عند ابلمهور : : واختلفك 
فى ذلك المالكية . وقد روی عن مالك أن عليه دما ولا دلیل على ذلك 2 

واعام أنه قد اختلف فى وجوب طواف القدوم ؛ فذهبت العترة ومالك وأبو ثور وبعض” 
أصحاب الشافعى إلى أنه فرض لقوله تعالى ‏ وليطوفوا بالبيت العتيق - ولفعله صلى الله عليه 
وآ له و » وقوله « خذوا عنی مناسکک » وقال أبوحئيفة : إنه سنة : وقال الشافعى : 
هو كتحية السجد » قالا : لأنه ليس فيه لا فعله صلى اله عليه وآ له وسلم وهو لایدل“ على 
الوجوب . وأما الاستدلال على الوجوب بالآية فقال شا شارح البحر : إنبا لأتدل” على طواف 
القدوم لأنها فى طواف الزيارة إحماعا » الق الوجوب لأن فعله صا لی الله عليه وآ له وسلم 
هبين نجمل واجب هو قوله تعالى - ولله على الناس حج البيت - وقوله صل الله عليه وا له 
وسام ٠‏ خذوا عنى مناسككم + وقوله « حجوا کا رأيتمونى أحج » وهذا الدليل يستلزم 
وجوب كل فعل فعله النى صل الله عليه وآله وسلم فی حجه إلا ماخصه د ليل ؛قن 
ادعی عدم وجوب شىء من أفعاله فى اج فعليه الدئيل على ذلك » وهذه كلية فعليك 
بملاحظها فى جميع الابحاث الى ستمر يك . 

۴ (وعن بل بتر ار الى “صل الله" عليه سم طاف 


مضطب ما وعلیهو "» رواه ابن ماجه والرمذی وصححه وأبوداود وقال" «ببرد 40 

50 قاع اق ی وق س ہس ب مرا ی لل م السو ع ان 
3 امد ولفظه و« لاقل م مكة طاف بالننت لبردر 
ی د 
له حضرمی )20 

۳ - «وعن ابن عباس أن رسول الله صلی له عليه وآله وسم 
وأصحابه” اعتمروا من" جع رآنة” فرملوا بابت جوا دیشر غنت 
آباطهم" قد فوا عل عواتقهم” ری رواه” ای وأو دود ) > 

حت بل بن ية صح رک ذه لصنت وسكت عه أب ود اد 
وحديث ابن عباس أخرج نحوه الطبرانى وسكت عته أيضا أبو داود والمتذرى والخافظل 
فى التلخیص ورجاله رجال الصحیح » وقد صمح حديث الاضطباع النووی ۳۳ 
( قوله مضطیعا ) هو افتعال من الضبع بإسكان الباء الموحدة وهو العضد » وهوأن يدخل 
[زاره تحت إبطه الأعن ويرد طرفه على منکبه الأيسر ويكون متكبه الأمن مكشوفا » كذا 
فى شرح مس التووى وشرح البخاری للحافظ » وهذه الهيئة هى الم كورة فى حديث ابن 
عباس المذكور . والحكمة فى فعله أنه يعين على إسراع المثبى :+ وقد ذهب إلى استحبابه 
الجمهورسوى مالك قاله ابن المنذز . قال أصعاب الشافعى : وإنما پستحب الاضطباع ی طواف 


يسن فيه الرمل ( 'قوله يبرد له حضرى ) لفظ ألى داود.« ببرد أخضر ؛ ( قوله تحت 


{o 


آباطهم ) قال ابن رسلان : المراد أن يجعله تحت عاتقه امن ( قوله ثم قذفوها ) أى طرحوا 
طرفيها ( قوله على عواتقهم ) العاتق : المتكب + 

4 - روعن ابن عباس ر ال" « ققدم سول الله صلی الله عليه وآله 
وتسم" وأصحابه" فقال" افش کون" 0 ا ا قد ا 
ھی رب دارهم ان ی صل ان عليه وآله وس > أن موا اف ال 
الدلائة” » وأن' عنشوا ما بين ال كلتئين» و٤‏ تمه أن" بارهم أك بتر ايا 

سواط كلها ال" الاباء" علییم" » متفق ”عليه ) : 


ه - ( وکین این متس قله رل سوق تلش اه تیه وآ 
وس حتجئيه وفى عترم كلها وأو کنر ون انا »روا امد . 
ىت (وعن" سر قال” « فعا لرملان" الان والكشف ء من المتاكب وقد أطلى 


ر 


ابل الاسلام" وتفی الكش وال ومع ذلك لاندع 52 کت تفعله على 
عهدر رسول الل صل الل عليه وال وسلم" ٩‏ رواه مد وأبود اود" 
ا ا 

۷ - (وعن ابن عباس د آن ای صلی الت علنيله واله وسلم 1 يرل 
5 لسع ان ی أفاض فيه » رواه آبود اود وان ماجه' ) . 

حديث ابن عباس الثانى أخرجه أحمد من طريق أنى معاوية عن ابن جريج عن عطاء عنه 
وذكره فى التلخيص وسكت عنه . وأثر عمر آحرجه أيضا البزار والحاك والبييق ؛ وأصله 
فى البخاری بلفظ « مالنا وللرمل » نما كنا راءینا المشركين وقد أهلكهم الله تعالى ‏ ثم قال 
« شىء صنعه رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام فلا حب أن نتركه » وعزاه البميق إليه 


5 0 


ومراده أصله . وحدیث ابن عباس الثالث أحرجه أيضا النسائى والخاكم ( قوله يقدم ) بفتخ 
الدال » وأما بضم الدال فعناه يتقدم ( قوله وهتتهم ) بتخفيف افاء وقد يستعمل رباعيا » 
قال الفراء : يقال وهنه الله وأوهنه » ومعنى وهناهم : أضعفتهم ( قوله حمى يترب ) هو اسم . 
المدينة فى الجاهلية » وسميت فى الإسلام المدينة وطيبة وطابة ( قوله الاشواط ) بفتع الحمزة 
وسکون المعجمة جمع شوط : وهو ابخرى مرة إلى الغاية » والراد به هنا الطوفة حول 
الكعبة ؛ وهذا دليل على جواز تسمية الطواف شوطا . وقال مجاهد والشمی : يله بکره 
تسمیته شوطا » والحديث يرد عليهما ( قوله إلا الإبقاء ) بكسر الهمزة وبالموحدة والقاف : 
الرفق والشفقة » وهو بالرفع على أنه فاعل لم عنعه ويجوز النصب . وف الحديث جر از إظهار 
القوة بالعد ة والسلاح ونحو ذلك للکفار إرهابا هم ۰ ولا يعد ذلك من الرياء الدموم ‏ وفيه 


ا1 - 


جراز المعاريض بالفعل كا تجوز بالقول . قال فى الفتح : وربما كانت بالفعل أولى ( قوله 
وق مره كلها ) فيه دليل على مشروعية الرمل فى طواف العمرة ( قوله فها الرملان ) 
پیات ألف ما الاستفهامية وهی لخة والأكثر يحذفونها » والرملان مصدر 0 
والكشف عن الناکب ) هوالاضطباع ( قوله أطى ) أصله وطى فأبدلت ال لواو همزة کا 
فى وقت وأقت » ومعناه مهد وثبت ( قوله ومع ذلك لاندع شیٹا كنا نفعله على عهد 
رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم ) زاد الإسماعيل فى آخره « ثم رمل +١‏ 

وحاصله أن عم ركان قد هم بترك الرمل فى الطواف لاه عرف سببه وقد انقضی فوم 
أن يتركه لفقد سيبه » ثم رجع عن ذلك لاحټال أن يكون له حکنة مااطلع علا فرأى أن 
الاتباع أولى » ویوید مشروعية الرمل على الإطلاق ما ثبت ثبت فى حديث ابن عباس « أنهم 
وملوا فى حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم > وقد نی ی ذاك الله الوقت 
الكفر وأهله عن مكة . والرمل فى حجة الوداع ثابت أيضا فى حديث جابر الطويل عند 


عمسم وغيره . 
ياب ماجاء فى استلام الحجر الأسود وتقبيله وما يقال حبنگذ 


۱ عن ابن عباس قال : قال رسُول الله صلّی الله عليه وآله 
وسلم" یل هن تج وم ات له عینان بيلص م ما ولسان" 


به وینپد یبد" تن اسك بق » رواه مد و ماج" الم ذی) . 
۲ - (وعن" عر و أنه کان قبل الجر وبقول" : إفى لاعتم ان" 
بجر ار ر ولا تتفم » رتولا آف زر انت و شوخ للم صلّی الله عليه وآار 


سات سا الا اس 


وسلم يقبلك ما لت" روا الماع € 
۳-(وعن این و۳ «وسثل” عن استلام الحجر > فقال” : د ا 


جر س مر سا ةسل عا 0 سم و گس سر عافد و 


رسّول الله ۽ صلی الله عليه واله وسلم يستلمه ىقىل ارزاه لطر 
4 - «وعن نافع قال « ریت ابن عر عر ام الجر بيده م 
يده وقال" ا كيه مول را زرل اله صلی اله عله e‏ 
بش شق مه 6 
حديث اين عباس صصحه ابن خز مة وابن حبان والجاكي » وله شاهد من حديث أنس 


عند الحا كم ر قوله لاتضر ولا تنفع ) أخرج الحاكم من حديث ألى سعید و ان عمر لما قال 


4۷ 


هذا قال له على" بن أنى طالب : إنه يضر وبتفع » وذکرآن الله تعالى لا أذ الوائیق على 
ولد آدم کتب ذلك فى رق" وأثقمه الحجر » وقد معت رسول الله صلى الله عليه وه 
وسلم يقول : « يأنى يوم القيامة وله لسان ذلق يشهد لمن استلمه بالتوحيد» وىإسناده آبوهرون 
العبدى وهو ضعيف جدا » ولكنه بشد" عضده حديث ابن عباس المتقدام . قال الطبرى : 
زعا قال عمر ذلك لأن الناس كانوا حديثى عهد بعبادة الأصنام > فخشى أن يظن” الهان 
أن استلام الحجر من باب تعظيم الأحجار کا كانت العرب تفعل فى الخاهنية » فأراد أن 
بعلم الناس أن استلامه اتباع لفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » لالآن الحجر يضر 
وينفع بذاته كا كانت الخاهلية تعبد الأوثان ( قوله ولولا أنى رأيت رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم الخ ) فيه استحباب تقبيل الحجر الأسود : وإليه ذهب اللجمهور من 
الصحابة والتابعين وسائر العلماء : وحكى ابن المنذر عن عمر بن اللحطاب وابن عباس 
رطاوس والشافعی وأحمد أله يستحب بعد تقبيل الحجر السجود عليه بابخببة » وبه قال 
بلمهور . وروی عن مالك أنه بدعة . واعترض القاضى عياض بشذوذ مالك فى ذلك . 
وقد أخرج الشافعى والبييق عن ابن عباس موقوفا « إنه كان يقبل الحجر الأسود ویسجد 
عليه » ورواه الجا كم والییبیی من حدیثه مرفوعا ورواه أبوداود الطيالسى والدارى وابن 
خزيمة وأبو بكر اليزار وأبو على“ بن السکن والببيق من حديث جعفر بن عبد الله الحميدى ۰ | 
وقيل المخزوى بإستاد متصل بابن عباس « أنه رأىعمريقبله ويسجد عليه ثم قال : رأيت 
رسول الله صلل الله عليه وآله وسام فعل هذا » وهذا لفظ الحاكم . قال الحافظ : قال 
العقيل ی حدیثه هذا : يعنى جعفر بن عبد الله وهم واضطراب ( قوله يستلمه ويقبله ) فيه 
دليل على أنه يستحب الجمع بين استلام الحجر وتقبيله » والاستلام : المسح باليد » 
والتقبيل لها كا تى حديث ابن مر الآحر » والتقبيل يكون بالفم فقط : 

ه ‏ روعن ابن عباس قال طاف الى صلّی الل عليه وآله سم 
فى حَجة الوداع_ على بعير بت اکن _عحجنٍ ؛ فى" عليه ۰ 
وق تملظ «طاف رول الله صلی ان عليه وآلم وسم على بير » كما 
أنى على الرأكن شار إليله بشیء فى يدم وکر » روا انمد وابلخاری ) . 

یه (وعن" أنى الطفییلٍ عامر بنر وائلة" قال« رآئت رول الله صلی ۳1 
له وآله وسم وف بلبینت وتلم الحتجتر_محلجن معه' یل 
الحجن » روا ملم وابود ود" وی ماج 5 

۷ ون عر و أن" التبى صلی ال عليه وآله وسم تال له : 


-48- 
اس ا نك رجل” قوئ لاتراحم" على الجر تود ی الضہ یف إن" وچجدات 


وت رم مق مس سا 


خلرة فاستلمه" » وال فاستقبله وهلل” وکر" روا تمد . 

۱ حديث مر فى سناده راو لم یسم" ( قوله بمحجن ) بکسر اليم وسكون المهملة وفتح 
الحم بعدها نون : هو عصا غنية الرأس والحجن : الاعوجاج » وبذلك مى ان 
والاستلام افتعال » ن السلام بالفتح : أى التحية قاله الأزهرى . وقيل من السلام بالکسر : 
ای الحجارة » والی ی رن از ایس سیر ره در ندل عل 
اسمتحباب التكبير حال استلام الرکن ( قوله و بقبل احجن ) فى رواية ابن عر التقدمة 
و أنه استلى الاجر بيده ثم قبل يده وقال ؛ ماتركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم شاه 4 از + بن متصور من طر ريق عطاء قال و ریت آبا سعيد وآبا هريرة وابن 
مر رسای | إذا استلموا الحم ر قبلوا أيديهم قيل وابن ن عباس ۴ قال وابن عباس آحسبه قال 
كثيرا » . قال ف الفتح : ولهذا قال الحمهور : إن السنة أن يستلم الركن ویقبل يده » فان 
م يستطع أن بستامه بيده استلمه پشی ء فى يده وقبل ذلك الشىء ۰ فان لم بستطم أشار إليه 
واكتى بذاك . وعن مالك فى رواية ١‏ لابقبل يده » وبه قال لقاب بن دكين أن بكر 
وق رواية عند المالكية یضع بده على فه من غير تقبيل . وقد استنبط بعضهم من مشروعبة 
تقبيل الحجر وكذلك تقبیل حجن جواز تقبيل كل من يستحق” التعظى من آدی وغيره » 
وقد نقل عن الامام أحمد أنه سئل عن تقبيل منبر النی" صلی الله عليه وآ له وسم وتقبيل قبره 
فلم ير به بأسا . واستبعد بعض أصعا ابه صمة ذلك. ونقل عن ابن آی‌الصیف اليانى أحد 
ار تقبيل المصحف وأ جزاء الحديث وقبور الصالین كذا ف الفتح 

له قال له يا عمر إنك رجل قو ی الخ ) فيه دلیل على أنه لايجوز لمن کان له فضل قوّة 

7 يضايق 5 کک على الحجر لما يتسبب عن ذلك من أذية الضعفاء والإضرار بهم 
ولكنه بستلمه خالیا إن نکن ولا اكتنى بالإشارة والتپلیل والتكبير مستقبلا له » وقد روى 
ما کهی من طرق عن ابن عباس کرادة الراحة وقال : لایوذی ولا بوذی . 


مر الركن الیمانی مع الركن الأسود دون الأآخرين 


5 - رصن ا دن عر ان ای صلی الق" عليه وآله م " قال « إن" 
مسج الکن ار الأسود عن یط روا ایر ا 


اح ا ج 


۲ - (وعن ابن 3 بر قال ار الیش " صلی ال عليه وا له وسلم م 
من الا كان إل ا ١‏ رواه اللتماعة” الا الترمذی ن له معنا من" 
0 ادنر عاص 2 


و 


ر س 


مرق 


۴ -روعن ابن عر « أن الشبی صلی اله عليه واله وسم كان لدع 


لك" پستلم الجر وال کتن البانی فى كثل” طوافه ٠‏ رواه ند" وأبُو د ]ود ) ۾ إ 


| (وعن ابن عباس قال « کان رسول الله صلی ال عليله وآله‎ - ٤ 


وسم یقبل ال كن الما ویضع خد عتلتيله » رواه الدارقطنی ) ه 
ه - ( وع ابن عباس قال" ه کان الى صلی اله عله وآله وسلم” 
لذا استتم ار کنن الما قبل » رواه البسخاری فى تاريخه ) + 
حاءيث ابن عمر الأول فى إسناده عطاء بن السائب وهو ثقة » ولكنه اختلط . + سدیثه 
اثالث فى إسناده عيد العزيز بن أى رواد وفيه مقال » قال يحبى بن سام الطائیی : كان 
يرى الإرجاء . وقال يحبى القطان : هوثقة لايترك لرأى أخطأ فيه : وقال ابن المبارك : 
يان بتکلم ودموعه تسيل : ووثقه ابن معين وأبوحاتم . وقال ابن عدی : فى أحاديثه 
"ما لاینایم عليه . وحديث ابن عباس الذى فيه « أنه كان صلی الله عليه وآله وسلم يقبل 


الركن !يالى ویضع خد ه عليه » رواه آبو يعلى » وق اسناده عبد الله بن مسلم بن هرمز 


وهو یف ( قرله إلا اليانيين ) بتخفیت الیاء على الشپور » لأن الألف عوض عن یام 


النسبة فلو شد دت كانت جمعا بين العوض والعوّض : وجوزه سيبويه : وتا اقتصر صلى 
الله عليه وآله وسلم على استلام الهانيين لما ثبت فى الصحیحین من قول ابن عر نما 
على قواعد إبراهم دون الشاميين » وطذا كان ابن الزبير بعد عارته للكعية على قواعد 
ابراه يستلم الأركان كلها كا روى ذلك عنه الأزرق فى كتاب مكة » فعلى هذا يكرن 
للركن الأول من الأركان الأربعة فضيلتان : كونه الحجر الأسود » وكونه على قواعد 
إبراهيم . وللثانى الثانية فقط » وليس للانحرين : أعنى الشاميين شىء منهما » فلذلك يقل 
الأول ويستلم الثانى فقط » ولا يقبل الآخران ولا يستلمان على رأى اللحمهور . وروی ابن. 
المنذر وغيره استلام الأركان جميعا عن جابر وأنس والسن والمسين من الصحابة »> وعن 
سويد بن غفلة من التابعين . وقد أخرج البخارى ومسام أن عبيد بن جريج قال لابن تمر : 
رأيتك نصنع أربعا لم أر أحدا من أصعابك يصنعها » فذکر منبا : ورأيتك لانمس” من 
الأركان إلا الهانيين : وفیه دلبل على أن الذين رام عبيد كانوا لايقتصرون فى الاستلام 
على الركنين اليانيين ( فوله ویضع خداه عليه ) فيه مشروعية وضع اند" على الركن الیانی 
وتقبيله . وقد ذهب إلى استحباب تقبيل الركن الهانى بعض آهل العلم "كنا قال صاحب الفتح 
تمسكا بما ذكره الصنف من حدبث ابن عباس عند البخاری ف التاریخ والدارقطی ۰ 
ولكن الثابت فى الصحيحين وغیرها من حديث ابن عمر « أن النی صلى الله عليه وآ له 
4 - ثيل الأوطار - و 


وصلم كان يستلمه فقط » نعم ليس فى اقتصار ابن عمر على التسليم ما ب ينی التقبيل » فان صح 
ما روی عن ابن عباس تعين العمل به © 

باب الطائف یجمل البيت عن باه ويخرج فى طوافه عن الحجر 

0 (عن " جابر أن رمؤل” اللو صلی الله" عليه وآله وسلم‎ -١ 
» مك أق بجر ات مفی على 7 عینه فرسل” ثلاثا ومشى آربعا‎ 
رواه مسر مسلم والتّسائى ء‎ 

۲ - (وعتن عائشة قات «مالت الى صلی اله عله وآله ر وسم عن 


الحجثر آمن لبنت هي ؟ قال م ء قلت : غا شم م نود “فى ابت + 


سے سے ر 


قال : إن" قومك ا سم الت » قالت : فا شأن” بابي معا ؟ قال 
فعل" ذلك” وماك لك | من" شاء وا و تضوا من شاع وا يلالا 7 
درو وه م ی 


قومك حدت عتهئد بالخاهليّة فأخاف أن 0 کر لويم ن" أ دال اج 
فل لبنت + وا اکن باب" بالارض » مق "عليه دوف روایت قالت « کشت 


سو عر سس 


تخب اد آدخل ابیت ّت اصلی فيه > فا رسول الله صَاى الله عليه وال 
وسلم" بیدی فاد خی الجر فال ی : صلی فار لذا ردت درل“ 


ايت فإ نما هو قطعة” من E E‏ 
الككعنبة” فأخرجئوه” من" ابیت » رواه امه إل ا“ ماجه وصح اترم رى » 
وفيه إثبات لتقل و فى الکمبة ) . ش 
( قوله أ الحجر فاستلمه اخ ف أنه يستحب أن يكون ابتداء الطواف من 
الحجر الأسود بعد استلامه : وحكى الجر من الغافتى والإمام ی أن ابتداء العطو اف 
من الحجر الأسود فرض ( قوله ثم مشی على ) ميته ) استدل" به على مشروعية مشی الطاتف 
بعد استلام الحجر على بمينه جاعلا البيت عن يساره : وقد ذهب إلى أن هذه الكيفية شرط 
لصحة الطواف الأكثر » قالوا : فلو عکس لم يجزه . قال نى ؛ البحر : ولا حلاف إلا عن 
محمد بن داود الأصفهای 0 بقتله اتنببى . ولا عخفاك ۱ أن ایک م على بع 
أفعاله صا لی الله عليه وآ له وسلم نی | ف مج بالوجواب لابا بي ا نس 
بعدمه حکر محض لفقد دلیل يدل اشرق نبا تول له من الیبت هو ؟ تال ام نكن 
ظاهر 3 من البیت » ویدل" ع لى ذلك أيضا قوله فى الرواية الثانية ٠‏ فإننا مو 


من البيت ۽ وبذلاك كان یفتی ۲: بن عباس + فأعرج عبد الرزاق عنه أنه قال : لووابته 


س ۵ — 


من البيت ما وق ابن الزبير لأدخلت الحجر كله فى البيت : ولكن ما ورد من الردايات 
الفاجسية بأنه كله من البيت مقيد بروایات صحيحة : منها عند مسلى من حديث عائشة بافظ 
و ستی آزید فيه من الجر » وله من وجه آحر عنها مرفوعا بلفظ « فإن بدا لقرمك أن يبنره 
بعدی فهلمى لآريك ماترکوا منه فأراها قريبا من سبعة أذرع » : وله أيضا عنها مرفوعا 
بانط « وزدت فا من الحجر سبعة أذرع » . وق رواية للبخارى عن عروة « أن ذلك 
مقدار ستة آذرع » . ولسفيان بن عبينة فى جامعه أن ابن الزبير زاد ستة أذرع » وله أيضا 
نه أله زاد ستة أذرع وشبرا » وهذا ذكره الشافعى فى عدد من لقيهم من أهل العام من 
تريش کا أخرجه الى نی العرفة عنه . وقد اجتمع من الروايات ما يدل" على أن الزيادة 
فرق ستة أذرع دون سبغة ‏ وأما ما رواه ملم عن عطاء عن عائشة مرفوعا بلفظ ٠‏ لكنت 
آدتل فيها من الحجر خسة أذرع و فقال فى الفتح : هى شاذءة » والروايات السابقة أرجح 
لا يها من الزيادة عن الات الحفاظ . قال الحافظ : ثم ظهرلى ترواية عطاء وجه » وهر 
أنه أريد بها ما عدا الفرجة الى بين الركن والحجر فتجتمع هم الروايات الأخحرى » فإن 
الذي عدا الفرجة أربعة أذرع وشىء » وغذا وقع عند الفاكهى من حديث ی عمرو بن 
ع بن احمراء « أن الب صلى الله عليه وآ له وسلم قال لعائشة ىهذه القصة : ولادعات 
فها من الجر أربعة أذرع » فيحمل هذا على إلغاء الكسر . ورواية عطاء على جبره » 
وتعصيل الجمع بين الروايات کذها بذاك ( قوله إن قومك ) أى قريشا ( قوله قصرت یم 
النفقة ) بتشديد الصاد : أى النفقة الطيبة الى أخرجوها لذلك كا جزم به الأزرق وغيره : 
وتوضيحه ما ذكره ابن اس فى السيرة عن أنى وهب الخروی أنه قال لقريش : لاتدخلوا 
فيه من كسبكم إلا طييا » ولا تدخلوا فيه مهر بغ » ولا بيع ربا » ولا مظلمة أحد دن 
ناس ( قوله ليدخلوا من شاءوا ) زاد مسلم « فكان الرجل إذا أراد أن يدخلها يدعونه 
ليرتق حتی إذا كاد أن يدخل دفعوه فسقط » ( قوله حديث عهد ) فى لفظ لبخاری « حديث 
عهدهم » بتتوین حديث ( قوله باللخاهلية ) فى رواية للبخارى « يجاهاية » وی أخرى له 
١‏ بكفر » : ولأنى عوانة « بشرك » ( قوله فأخاف أن تنكر قلوبیم ) فى رواية البخارى 
و تفر » : ونقل أبن بطال عن بعض علمائهم أن النفرة الى خشيها صلى الله عليه وآ له وام 
أن پلسبوه إلى الفخر دونهم » وجواب لولا محذوف . وقد رواه مسلم بلفظ و فأخعاف أن 
تتكر قلوبهم لنظرت أن دنل الحجر » ورواه الاتماعیل بلفظ « لنظرت فأدخلت » وفیه 
دئیل على أنه يجوز للعالم ترك التعريف ببعض آمور الشريعة ذا خشی نفرة قلوب العامة 
عن ذلك - ۱ 


نب ۵۷ سح 


باب الطهارة والسترة الطر اف 
تت سس بكر ا عن الى صاتی الله عله . رآ له وسلم" 
قال ولايطوف بالبدت ران (e‏ 
۲ - (وعتن عائشة إن اول میم بدا به الى صلّی الل علب والم 


اس سا ال THEE‏ , و سه 


وسلم حين قدم ره توضاً طاف ال ق علسيهما): 

* = (وعتن عائشة عتن الى صلل ال عليه وآ له وسم قال «اطائض" 
کی با إلا اطراف » رواه امد ۳ دی" على جتواز السعی 
ا 

4 س لوعن" عاش" ل ما قات عر مع رسولر ار صلی 1 عاي 
وآله وس م اند کر 0 الج حى جشنا سرف ميات و و 3 
رول ال صلی الله" عليه وآله ع ۾ فتال” : ما تك ١‏ لعلا 


ي ال و الله “عر وجل و 3 


۳1 ف رواب ٠‏ نی ۳9 الا غير اد“ لاتطونی TT‏ 
تعتل »): 

حدث عائشة الثانى أخرجه باللفظ المذكور ابن ای شيبة بإسناد صحيح من حديث ابن 
عر . وأتعرج نموه الطبرائن ی عنه بإسناد فيه متروك » وقد تقدم نحوه من حديث ابن عباس 
ق‌باب مايصنع من أراد الإحرام ( قوله لا يطوف بالبيت عريان ) فيه دليل على آنه چب 
سیر العورة فى حال الطواف : وقد اختلف هل الستر شرط لصحة الطواف أو لا؟ فذهب 
الجمهور ! إل أنه شرط : وذهبت الحنفية وافادوية إلى أنه لیس بشرط » فن طاف عريانا 
عند ألخنفية أعاد مادام يمكة » فان حرج لزمه دم .وذكر ابن إسحاق. فى سبب طواف 
ابلاهلية كذلك : أن قريشا ابتدعت قبل الفيل أو بعده أن لابطرف يالبيت أحد من يعدم 
علیهم من غير هم أول ما بطوف إلا فى ثياب أحده م فان م جد طاق عر انا » نان الیش 
فطاف بثيابه ألقاها إذا فرغ مم يتفع بها ٠‏ فجاء الإسلام ببدم ذلك ( قوله تر ضام طاف) 
لما كان هذا الفعل بيأنا لقوله صل الله عليه وآ له و و خذوا عتى مناسكم م 4 صح 
للاستدلال به على الوجوب > والخلاف فى کون الطهارة شرط أو غير شرط كانليلاف 
ق‌الستر ( قوله تقضى المناسك كلها ) أى تفعل المناسك كلها . وفيه دل على أن استائتس 


۵۲ 


لسعی + ویوایده قوله ی حديث عائشة ثشة المذ كور ف الباب « افعلى ما يفعل الحاج ‏ ال و لکنه 
قد زاد ابن ای شیبة من حديث ابن محر الذى آشرن نا إليه بعد قوله إلا الطواف ما تفه 
« وبين الصفا والروة » وكذلك زاد هذه الزيادة الطبرانی من حدیثه : وقد قال الحافظ : 
إن إسناد ابن ألى شيبة سبح . وقد ذهب الكمهور إلى أن الطهارة غير واببة ولا شرط 

ی السعى : ولم حك ابن النذر القول بالوجوب إلا عن الحسن البصرى : قال فى القت 
وقد کی ابن ية من اتب امصنف رواية ندعم مطل( قوله قت ) 9 

النون وکسر الفاء : الحيض » وبضم اللو لنون وفتحها : الولادة والطمث اشن انشا و 
( قوله حتى تطهرى ) بفتح التاء والطاء الهملة وتشديد الماء أبضا وهو على حذف سا 
الناءين وأصله تتطهرى ؛ والراد بالطهارة الغسل كما وقم فى رواية سم المذكور ف الباب 1 
والخديث ظاهر فى تهى الخائض عن العلواف حتى ينقطع دمها وتفتسل » والهی يقنضى 
الفساد المرادف للبطلان فيكون طواف الخائض باطلا وهو قول الحمهور . رذهب جع. 

من الكوفيين إلى أن الطهارة غير شرط 2 : إذا طافت للرأة ثلاثة أطو ات 
فصاعدا ثم حاضت أجزأ عنها > 


باب ذکر الله فى الطواف 
١‏ - (عتن" عبندالله بن م قال“ : ممعت رتسول الله صل الل عتايله 
وآله َك قول « بين ال کنن الها والحجتر - ربنا 1 ال نیا حسنة" 


لع حمل 


وفالآخيرة حتة وقنا عنذ اب الا -» رواه حمر وآبو داود رت" « بين 


ال كتين ») : 
۲ - رون" أى رن یی ] قیاق ی وآلهم رم 7 قال" 
و و کل به » بنغی ال ر کن الما عون ملک » شن قال : : ال ۳ 


7 


أسأئك” الع والعافيةة” فى الدأنئيا والاخرةر > ربا آتنا فى انیا ری 
الاحرة حسنة “رقنا ع اب ار » قالوا آمين ٠‏ ) : ۱ 

م رو كن ار أله ي صلی اله عليه وآلر وسم بول 
و من طاف بالبيئت سبعا ولا لا يتكلم لا" : سبتحان الله » والحتمدة شش ولا 
له إلا الل > والله ا لاسرال ولا وه الا" بالل » وت ار 
'سبكات » وکنب له له عقر جات + ورم له بها تشم درجات » راهنا 


[ ان" ماجه ۰ 


تسوا 


يل سس و رس تن 


4 - (وعن" عائشة” قات : قال E‏ اللو اصلی ٠‏ الله عليه وآله ولم 


وا جعل” الطواف الست ؛ وبالصفا والمروة ا لإقامة ذكثر الله تعالى» 


وا ۳ رس ۵ ل و ظ ۱ 


رواه " أحمد وأبود نود" والمنی رفح » ولفنظه ١‏ ا جمل رمی ) ابلسيار 
والسعی بن الصا وامروة. الإقامة ذكر الله تعالى ») م 

حديث عبد الله بن السائب آخخرجه أيضا النساق و حه ابن حبان و والحام » وحديث 
' آی‌هريرة الأول فى إسناده إسماعيا ل بن عياش وقيه مقال » وق إسناده أيضا هشام بن عار 
وهو ثقَة تغير بآخرة . والخديث قد ذكره الافظ ف التلخيص : وحديثه الثانى ساقه ابن ' 
ماجه هو وتحديئه الأول المذكور هنا بإسئاد و احد » وفيه [سماعيل بن عياش وهشام بن 
عمار » وقد ذکره فى التلخيص أيضا وقال : لإسناده ضعيف : وحديث عائشة سكت عنه 
أبوداود » وذكر المنذرى أن الترمذى قال : إنه حديث حسن صعبح + وف الباب عن ابن 
عباس عند ابن ماجه .وا لتا کم « أن انی صلى الله عليه وآ له وسلم كان يدعو ببذا الدعاء بین 
الركنين : اللهم قنعبى بما رزقتنى وبارك لى فيه واخلف على“ کل غائبة لى شیر » . وعن 
آی‌هريرة عند البزار غير ما ذ کره الصنف « أن الي صلی الله عليه وآ له وسلم كان بقول 
اللهم 7 ی أعوذ بك من الشاك" والشرك والنفاق والشقاق وسوء الأخلاق » وعن عبد الله 
ابن السائب حدیث آخر عند ابن عساکر من طريق ابن اجية بسند له ضعیف « أن النی" 
صل الله عليه وآ له وسلم کان بقول فى ابتداء طوافه : بسم الله والله كبر » اللهم” إيمانا بك 
وتصديقا بکتابك ‏ ووفاء بعهدك » واتباغا لستة نبيك محمد » قال الحافظ : لم أجده هكذا ١‏ 
وقد ذكره صاحب الهذب من حديث جابر» وقد بيض له النذری والتووى . ورواه 
الشافعى عن ابن أنى نجيح قال « حبرت أن بعض أصصاب نی صلى الله عليه وآ له وسلم 
قال : يا رسول الله كيف نقول إذا استلمنا » قال قولوا : بسم الله والله أكبر إيمانا بالل 
وتصديقا لما جاء به محمد » قال فى التلخيص : وهو ف الام عن سعيد بن سم عن' ابن 
جريج . وف الباب أيضا عن ابن عمر من حديثه « كان إذا استام الحجر قال : بسم الله : 
والله أ كبر »:وسنده محیح . وروی العقيلى أيضا من حديثه كان إذا أراد أن بستلم يقول : 
اللهم إعانا بك وتصديقا بكتابك واتباعا لسنة نبيك » ثم يصلى على ای ص كاه 
وسلم م يستلمه » ورواه الواقدی فالمغازى مرفوعا . وعن على" عند البييتى والطبراق من 
REE‏ إذا مر بالحجر الأسود فرأى عليه زحاما انبل وكير م / 
قال : اللهم إيمانا بك وتصدیقا بكتابك 4 
فى باب ما جاء فى استلام الحجر . وأحاديث الباب تدل" على مشروعية الدعاء جا اشتملت ١‏ 


عليه فى الطواف : وقد حكى فى البحر عن الأكثر أنه لادم على من ترك مسنونا > وعن 
الحسن البصرى والئوری وابن الماجشون أنه يلزم : 


۱ - ون ام "سكمة وا يا دسا رع تفت فلكتت ناه لشي 
صلی الل علي وآله وسم > فقال" : طوف من" ورام الاس وأنت راكبة”» 
روا الماع الا" الرمذرئ ) : 

۷ - «وعن" جابر قال شاف :ستول اله صلی الق" عليه وآله وسم 


بالبيئْت وبالصفا والمروة ىحجةر oS‏ 
ان براه اناس وتشرف وبسألوه فان الاس غشوه ۲ رواه مد وما 
ا دود" السا ) > 

۳ - روعن عائشة قال « طاف ای صلی .الله عليه وال وم 


فى خجهة الود اع على بعیرم ف ار کی كراهية أن' تمرف عن الاس 
0 ملم 6 

4 - (وعن این عباس نگ " ای صلی الله عليه وآله وم مع 
سک وهو یشتکی » تعاف عل راحبلته ع د 


و سر و 


رکنن عحجن » فلا قرغ من" طوافه آناخ فصلی ركمدين » ٩‏ روا مد 
وأبوداود ) . 
و + روعن ' آی الطفتینل ال « قلت لابن عاس : آحبری عن الطواف 


e‏ عات لو 


بن الصا والمروةر راكنا أستة هو » فان" قومك بزهمنون أنه سنة" ؟ جال 


ا قول صد قوا و کذبوا ؟ قال ۳ ارو 
و 


کار عليه الاس د لون هذا محمد" 


الل صلی ا عليه وآله وسلو 
هذ عبد > حی خترج العوائق” من الوت قال وكات رول لقو صلی 
ال عله وآله وسم بات رت لاب و فلا e‏ 
رکب » والمشى والسیعی ) آففل ورواه امد ومسسادم (. 

۱ حديث ابن عباس الأوّل فى إسناده يزيد بن أى زياد ولا لا تج به . وقال البييق ىحديث 


يزيد بن أى زياد لفظة لم يوافق علما . وهی قوله ز و هو خم ره الشافعى وقال 


س ۵ب 


لاأعلمه اشتکی فى تلك الحجة ( قوله طوف من وراء الناس ) هذا يقتضى منم طواف" 
آثرااكب ف الطاف . قال فى الفتح : لادليل في طوافه صل الله عليه وآ له وسلم ر راكبا على 
جواز الطوافى را كبا بغر عذر » وکلام الفقهاء بقتضی ابلواز » إذ أن الثی ۳ ۽ وال ركوب" 
مکرو وه تتزیا : قال : والذی يترجح النع لأن طوافه صلى الله عليه وآأء وسار وکنا 
أم” سلمة كان قبل أن يحوط السجد » فإذا خوط امتنع داخله إذ لايئمن لتلويث فاد جوز 
بعد التحوبط بحلاف ماقبله » فانه كان لايحرم التلوسث کا فى السعى. ( قوله لان يراه الناس الخ ) 
فيه بیان العلة الى لاجلها طاف صل الله عليه وآ له ف راکبا ء وكذلك ڈول عائشة 
كراهية أن يصرف الناس عنه : وق رو اية سم « « كراهية أن يضرب , ) بالياء الموحذدة . قال 
التووى : وكلاها یح . وكذلك قول ابن عباس « وهو یه تجی »و قد ترجم عليه اخاری 
فقال : باب المريض یطوف را کبا » وكأنه أشار إلى هذا الحديث . وكذلك قول ابن عباس 
فى حدیثه الآخر « فلما كثروا عليه » فإن هذه الألفاظ كلها مصرّحة بأن طوانه صل الله 
عليه وآله وسلم كان لعذر فلا يلحق به من لاعذر له . وقد استدل” أصعاب الائ و آحد 
بطوافه ‏ صلی الله ل بول ما يكل مه وروثه, » قالوا : 
لأنه لایوژمن ذلك من البعير » ولوکان تسا لا عرض السجد له : ويرد" ذلك بوجوه . آما 
أولا فلأنه لم يكن إذ ذاك قد حوط السجد کا تقدم . وأما ثانيا فلأنه ليس من لازم الطواف 
على البعير أن يبول . وآما ثالثا فلأنه يطهر منه السجد كا أنه صلى الله عليه وآ له وسام أقر 
إدخال الصبيان الأطفال المسجد مع أنه لايوْمن بوم : وأما رابعا فلأنه يحتمل أن تكون 
راحلته عصمت من التلويث حينئذ كرامة له ( قوله صدقوا وكذبوا الخ ) لفظ أن داود 
"و قال : صدقوا وكذبوا » قلت : ما صدقوا وکذبوا ؟.قال : صدقوا قد طاف رسول الله 
صل الله عليه وآ له وسلم بين الصفا والروة على بعير » وكذبوا ليست بسنة » وحديث ابن 
باس هذا يدل” على جواز الطواف بين الصفا والروة للرا کب لعذر . قال ابن رسلان 
ف شرح السان بعد أن ذکر حديث اين عباس عذا ما لفظه « وهذا الذى قاله ابن عباس 
مجمع عليه انتبى» يعن ننى کون الطواف نصفة الركوب سنة بل الطواف من الماشى أفضلى . 


باب ركعتى الطواف والقراءة فيهما واستلام الركن بعدهما 


سا نج یس | ساس مت 


روا ها ابن عر وابئن” عباس وقد سبق + 
اس رعن " جابر أن" رسول الله ر صلی الله یه وله ر وسلم لا انتهی 


إلى مقام إبلراهم ی دامن مام رام مصلى» صلی ر کین 
:فقأ فا مه الکتاب » وقل “.يا يها الکافرون" > وقتل هو الله لحد ام عاد“ 


0۷ — 


که همرس 0 مه 9 سس العم سا ل مق سيك و يط 
إلى الر كن فاستتمه » م حرج إلى الصفا » رواه آمّد ومسلم والتسایی رم 


لظ وتیل ازهنری إن عتطاه لول ری الکنشویته من" کنستی زاف 
فقال : الستة اقفر 0 طف نی ص الله ليلم وآله ژاسام ا برعا ۱ 
ل a‏ اس مر مرو ع لاع أ اا أ 0 

7 صلی ر كعثين » لخر جه البسخاری ) + 


جدیث ابن عمر الذی آشار إليه الصنف تقدم فى باب استلام الرکن الیانی » وكذللك. 
تدم نی ياب ما جاء فى استلام الجر : وحدیث أبن عباس المشار إليه تقدم فى مواضع 
ما باب استلام الجر ؛ وكذلك باب استلام الرکن الهانى » وف باب الطراف راکبا 
ر ترله واتخنوا ) فى الروايات بکسر انلاء على الأمر وهی إحدى القراءتین » والأعری. 
بان على الخبر والأمر دال" على الوجوب . قال فى الفتح : لكن انعقد الإجماع على جواز 
بلاق إلى جميع جهات الكعبة » فدل على عدم التخصيص » وهذا بناء على أن الراد عنام 
راهم الذى فيه أثر قدميه وهو موجود الآن . وقال جاهد : الراد عقا إبراهي الحرم كله 
والارل أصح ( قوله فقراً فاتحة الکتاب الخ ) فيه استحباب القراءة بهاتین السورتين مم 
فاتحة الكتاب واستلام الركن بعد الفراغ . وقد اختلف فى وجوب هاتين الركعتين ؛ فذهب. 
أبو-جنيفة وهو مروئ عن الشافعى فى أحد قوليه إلى أنهما واجبتان + وبه قال الحادى والقاسم. 
واشتدلوا بالاية المذكورة . وأجيب عن ذلك بأن الأمر فيها [نما هو باتخاذ المصلى لابالصلاة » 
وقد قال الحسن البصرى وغيره : إن قوله و مصلى » أى قبلة . وقال مجاهد : أى مدعي 
يدع عندة . قال الحافظ : ولا يصح حمله على مكان الصلاة لاله لايصلى فيه بل عنده . قال 
ویترجح قول الحسن بأنه جار على المعنى الشرعی : واستدلوا انیا بالأحاديث الى فبا أن. 
انى" صلى الله عليه وآله وسلم صلى ركعتين بعد فراغه من الطواف ولازم ذلك من جملا 
ما ذكره المصنف ف الباب . قالوا : وهی بیان جمل راجب فيكون ما اشتملت عليه و اجب 
وقال مالك والشافعى فى آخد قولیه والناصر : [نهما سنة لما تقدم فى الصلاة من .حديث 
ضمام بن تعلبة لما قال اننی صلى الله عليه وآ له وسلم بعد أن آخبره بالصلوات الس 
د هلعلى غير ها ؟ قال : لاإلا أنتطوع » : وقد أسلفنا ق‌الصلاة الحواب عن هذا الدليل 
( قوله إلا صلی ركعتين ) استدل" به من قال : إنها لاتجزی) المكتوبة عن ركعتى الطواف . 
وتعتب بأن قوله ضلى الله عليه وا له وسلم : إلا صلل ركعتين ؛ آعم" من أن يكون ذلك نفلا 
أو فرضا لآن الصبح ركعتان > 


~~ A 


باب السعى بين ٠‏ الصيما وال 1 


۳ 


f 4‏ و 
سم (عسن" حبیبة "بت أى رة قالّت « رست ر سول ار ص 


اس اله 
2 3 
و 21 رس ۵ سر 


وال سل" او بين الصفا والمروة و بین يديه ود وراء هم 1 
5 


و سح آری ركبتيه من "شدة السمی 25 ور بو وان "وه يقول” : : 
تسوا فان الله کب عابیکم 1 لس 
:۳ س روع" صفية بئت شا آن" اهرأة أ اشر ا ا ۳ معت ٠‏ الشی ١‏ صللى 


ا عليه وآله لد وسلم ؛ بل الصا والروة يقول” ۳ السعى 


غاستوا و ریا ادا ). 

:الحديث الأول آخرجه الشافعی أيضا وغيره من حدیث صفية بنت شيبة عن حبيبة » 
:فلعل” المرأة البهمة نى حديث صفية هی حبيبة » وفىإسناده عبد الله بن المؤمل وهوضعيف > 
بوله طريق أخرى فى صمعيح ابن خزيمة والطبرای عن ابن عباس . قال فى الفتح : وإذا 
«انضمت إل الأول قویت . قال : واختلف على صفية بنت شيبة فى امم الصحابية الى 
وی را به ؛ ويجوز أن تكون أخذته عن جماعة » فقد وقع عند الدارقظنى عنها » أخبرتى 
:نسوة من بنى عبد الدار فلا بضره الاختلاف . وحدیث صفية بنت شيبة . قال فى جمع 
از وائد : ی إسناده موسی بن عبيلة وهو ضعيف » والعمدة :ق الوجوب قوله صلى الله 
عليه وآله وسلم « عذوا عنى مناسککم » قوله تجراة ) قال ف الفتح : بكسر الثناة وسکون 
یلیم بعدها راء ثم آلف ساكنة ثم هاء : وهی (حدی نساء پنی عبد الدار ‏ قوله دور به 
"زاره ) ی لفظ آلحر و وان مفزره لیدور من شد ة السعی » والضمیر فى قوله به برجم إلى 
ال رکیتین : أ تدور زاره برکبتیه ( قوله فان الله كتب علیکم السعی ).اتدل به من قال 
يبن السعی فرض و هم ابجمهور . وعند الحنفية أنه واجب يجبر بالدم » وحكاء ف البحر عن 
:العثر 3 وره قال الثورى فى الناسی لحلاف العامد » وبه قال عطاء » وعنه أنه سنة لاب 
.بتركه شىء ‏ وه قال أنس فيا نقله عنه ابن المنذر . واختلف عن أحمد كهذه الأقوال 
:الثلاثة. وقد أغرب الطحاوى فقال : قد أجمع العلماء على أنه لو حج وم يطف بالصفا 
والروة أن حجه قد مم وعليه دم . والذى حكاه صاحب الفتح وغيره عن ابلمهور أنه 
برکن هم الع بو . وأغرب ابن العریی فحكى أن السعى ركن ق‌العمرة 
.بالإجاع » وإثما اتفلاف فى اج . وأغرب آیضا الهدی فى البحر فحكى الاجاع على 
الوجوب . قال ابن المنذر : إن ثبت » يعنى حديث حبيية فهو حجة فى الوجرب . قال 


إلى امتح : العمدة ى الوجوب قوله صلى الله عليه وآله وسلم « خذوا عی مناسككم ۰ 


8 


:قلت : وأظهر من هذا ف الدلالة على الوجوب حديث مسلم و ماأتم' الله حج امرئ 
ولاعمرته لم يطف بين الصفا والمروة » : 

۳ - (وعن' أى هريرة و أن الى صلّی الله عليام وآله وسم لا فرغ 
من" طوافه ألى الصفا فعلا عليه حتى نظ ر إلى لبنت ورقم بدیله » تجعل" 


چم مر 


محمد الله وید عو ماشاء أن" يد علو 1 روا" ۱ مسلم" وأبو د اود 8 


۶ - (وعن" جاير و أن" رسُول” الله صلّی الله علي وآله وسم طافة 
وی » رمل" ثلاثا » وی أرببعا » م قرا - واتخذوا من" مقام لبراهم" 


مصلی - فصلی ستجندتنین » وجل المقام یلته ون الکعبه » م استلم" 
ال رکنن" » ثم حرج فقال" - إن الصا والروة من" شتعاثر الله فابلدء وا عا بدأ 
الله به 4 واه التسای : وق حدیث جابر ‏ أن" الى صلی الله عليه وال 
وسلم لادنامن الصفا قرأ إن” الصفا وال“ من" شعاثر اللہ - أبئدأ” عا بدا 
الله بو » قدا بالصفا فرق عليه حتى رأى ابیت فاستقیتل القبئلة” ق رل" 


الله وك بر وقال" : لاله إلا الله وحنده لاشريك” له" » له املك وک" امد 
وَموعل کل" شىء قدین لاله إلا" الله وحده أنجل وعد ٠‏ وتصر عبد 
وهرم الأحترابة ر > م دعا بين ذلك فقال" مثثل” هذا ثلاث مرّات ۰ 
م رل إلى المروة حى انلصت قدماه فى طن الوادى » حتی لذا صّعدانا 
سى حنى أن المروَة » ففعل على المَروَة كا فل على الصفا » رواه للم" 
وک لك أخمد” والنسانی _عتعناه ) ۰ ۰ 

( قوله فعلا عليه ) استدل" به من قال بان صعود الصفا واجب وهو أبو حفص بن 
الوكيل من أععاب الشافعى » وخالفه غيره من الشافعية وغير هم فقالوا هو سنة » وقد تقدم , 
أن فعله صلى الله عليه وآ له وسلم بیان همل واجب ( قوله فجعل محمد الله ویدعو ما شاء ) 
.فيه استحباب الحمد والدعاء على الصفا ( قوله طاف وسعى ورمل ثلاثا ) فيه دليل على أنه 
.يستحب أن يرمل فى ثلاثة أشواط وشی فى الاق ( قوله واتخذوا ) الآية » وقد تقدم أن 
«الروايات بكسر انفاء وهی إحدى القراءتين ( قوله إن الصفا والمروة من شعائر الله ) قال 
او هرى : الشعائر : أعمال اليج وكل ما جعل علما لطاعة الله ( قرله فابدءوا ما بدأ الله 
به ) بصيغة الأمر فى رواية اللسال وصححه ابن حزم والنووى فى شرح مسلم » وله طرق 
عند الدارقطى » ورواه سم بافظ « أبدأ » بصينة ابر كما فى الرواية المذكورة فىالباب ه 


عند ٩٩‏ اجن 


ورواه آخد ومالك وابن ابلارود 0 د والثر مذی واين »اجه وابن بان والتسالى آبضا 
نبدأ باون : قال آپوالفتح النشیری : رج اديت عام واف , وقد اجتمم مالك 


وففیان و کی بز سین التولان عن رواية ١‏ بدا » بال 


5 0 إلا فل‎ lik 
وهم‎ ٠. مع كال اسحائف‎ 
بالا وا يار روة شرط . وقاك‎ az احفظ من لاقن : و ند دب امهور إل أن اليك‎ 


كن ٠‏ الما إل المروة شوط » ب 


عطاء : شبزی ااهل ی گس : وذهب / لذ كثر ال أن 
له شوط آحر + وقال الصیرق وابن خيران وابن جرير » بل من الغا إلى الصفا شوط » 
ويدل ءا , الأول ماى حديث جابر ( أله صلى الله عليد وآ له وسلم فرغ مد ع آشعر سعیه 
بالمروة ۳ وله لما دنا من الصفا | قرأ الخ ) فيه دليل على آنبا تستحب قراءة هذه الآية عند 
الذنو من الصفا » وآنه تحب : صعود الصفا و استقبال القبلة والتوحيد والتكبير والبايل 
وتکریر الدعاء والذ کر بين ثلاث مرّات . وقال حاعة من آصعاب الشافعی :: يكرر ال کر 
ثلاثا والدعاء مرتين فقط . قال النووی : والصواب الأول ( قوله وهزم الأحزاب وحده) 
معناه هز مهم بغير. قتال من الآدميين ولا سبب من جهتهم » والمراد بالأحزاب الذین تحزبوا 
ع ل رسول الله صل الله عليه وآله وسام يوم ند » وكان اند فى شوال سنة أريع 
من افجرة » وقيل سنة خس ( قوله حتی انصبت قدماه فى بطن الوادی ) مكلا و ف یم 
نخ مسام کا نقله القاضى . قال : وفیه إسقاط لفظة لابد منها وهی « حتى انصبت قدماه ؛ 
رمل فى بطن الوادى » فسقطت لفظة رمل ولا بد منها ء وقد ليقت هه اللفظة فى غير دوا 
» ركذا ذكرها المبميدى ف ابلنع بين الصحيحين » وفالموطأ و حتی انصيت قدماه 
فى بطن الوادى سعى حتى خرج منه » وهو ععی رمل . قال النووى : وقد وقع فى بعض, 
نسخ صميح مسلم وحتی إذا انصبت قدماه فی بطن الوادی سعى » کا وت فى الوطا و غیره : 
وق هذا الحديث استحباب السعى فى بطن الوادیحتی يصعد ثم بعشی باق المسافة إلى ى المروة 
على عادة مشيه » وهذا السعى مستحب فى كل مرة من المرات السبع فىهذا لوقع ۶ 
والشی مستحب فيا قبل الوادی وبعده ؛ ولو مشی فى ابلمیع أو سعى فى الجميع أجرأه 
وفاتته الفضيلة » وبه قال الشافعى ومن وافقه , وقال 3 
تیب عليه الإعادة ؛ وله رواية أخرى موافقة لقول الشافعى ( قوله إذا صعدنا ) يكسم 
رقوله ففعل على المروة كا فعل على الصفا ) فيه دليل على أنه بسا علا نا شدي 0 
: الصقا من ال کر والدعاء والصعود . 


سس ۲ 


ا یت 
وبيان متى يتوجه التمتع إلى منى ؛ ومتی يحرم بالج 
١‏ - (عن عائشةة و رسول الله صلّی الل عليه وآله ‏ 
وسلم" تا 8 آهل“ بسع ؛ وتا من ا ال > ومتامن" ت 
تج ونر » وهل رتسول نله صلي الله لین 3 وسم بالج ء نام 
من أل بالصمرة 2 فاحّلوا حن طافوا ابیت وباله لما والروقر » وأسامن امل" 
باس » أو بالج 00 عدوا إلى ما اک 46 
۲ = (وعن' ابر وه مم الي ی صلل الله عليه وآله و 0 م 


عاق 7 الب 00 م 4 و الوا پاچ مرو 3 فال ا : سلوا 4~ 


رت 
ل ا کم تطواف ابیت و بين 7 الصا ۳ والروة وة دروا 3 1 أقيمرا ادل“ 
اس اسه 0 «a e‏ م م سيرم 


حبى ذا کان یرم التر ود فا ۵ سأ ۳ پا ۳ ای قل فتم ها اة 3 


تتالوا : كت لها متلعة” وقد" سما ا ن : افعَلوا اا 


ولکن ل بحل" سی سی حرا" حبی يلغ اد ی مه ففعالوا 2 e‏ عاسیهما : 
رس دليل” على جواز امسخ وعلى وجوب الى وأحلد انشتر لحل 
ق‌العمرة ) + 

۲ - (وعن" جابر قال و أمرنا زسول الله صل اله علیه وآله وسلم" 
"لا اتتا أن" حرم اذا ترجا إلى مى فامناتنا من الأبنطتح »رواه و 

( قوله وأهل” رسول الله صلی الله عليه وآ له وسار ) قد نقدم استدلال من استدل بپذا 
عل أن حججه صلى الله عليه وآ له وسلم كان افرادا ء وتندم اواب عن ی 
حين طافوا باليت ) فيه دلول مب ابلتمهور أن المعتمر لايل" حتى یطلوف ويسعى . قال 
این بعطال : آعم خعلافا بين أثمة الفتوى أن العتمر لاحل حى يطوف ويسعى إلا ما شن" 
به أبن عباس فقال ؛ عل من العمرة بالطواف » وافته ابن راهويه » ونقل التاضی 
عاض عن بعضي أهل العم أن بعض الناس ذهب إلى أن المعتمر إذا دحل الحرم حل وإن 
لم بطع وم بسم ول ا ؛ بقعا ل كل ما حرم على الحرم ؛ ويكون الطو لواف رالسعى فى حقه 
کالر ی والبيت فى حق ع 3 وهذا من ماو الذاهب وفريها > وغفل القطب الى 

فقال فيمن استام الركن فى ابتداء الطواف » وأحل" حيئئا. أنه لابعصل له التحال بالإجماع 


ل قرله أحلوا مق احرامی ) أ ای اچعلوا حجكم عمرة ویر ! مها بالطواف والسعی 


- ۲ 


( قوله وقصروا ) آمرهم بالتقصير نیم يبلون بعد قليل بالحج فآخر الحلق » لأن بين 
دخولم وبين يوم النروية أربعة أيام فقط ( قوله متعة ) ی اجعلوا الحجة المفردة اتی هلام 
پبا رة تحللوا مها فتصیر و متمتعين » فأطلق على العمرة أنها متعة جازا > والعلاقة هما 
ظاهرة + وفى روابة اسلم « فلما قدمنا مكة أمرنا أن نحل و نجعلیا عمزة » ونحوه ى رواية 
الباقر عن جابر » وق الحديث الطويل عند مسلم ( قوله قال افعلوا ما أمرتكم ) فيه يبان 
ا SN‏ یی , حرام) 
پکسر الحاء من محل » والعی لاحل" ما حرم على : و فى مسلم « لاحل نی حراما 1 
پاللسب على الفعولية : وعلى هذا ترا بض ال واقاعل لوف تفر تا * 
طول الکت أو نحو ذلك منی شيئا حراما حتى يبلغ المدى محله : أى إذا نحرته يوم می : 
واستدل " به على أن من اعتمر فساق هديا لايتحلل من ۴ عرته حتی يتحر هديه يوم النحر ج 
. ومثله ما ی الببخارى من حديث عائشة بلفظ « من أحرم بعمرة فأهدى فلا عمل حتی يتحرة 
وتأوّل ذلك المالكية والشافعية على أن معناه ومن أحرم بعمرة تأهدى فأمل" باج فلا 
ل حی يتحر هليه ولا ن الس قا رم زد ی ا وق 
دليل على أن من حل" من إحرامه يحرم بالحج إذا توجه إلى ا 

4 روعتن بعري قال « قصرّت من" رأس الى صلی الل عليه وآلة 
وسلم" _عشتصر متش عليه ول 0 و لست من" آم اف شعر 


3 


ای صلی ال" عليه وآ له و فى ایام الع ر مشق وهی رم 1). 


(قرله قصرت) أن کت من شعر رابه » رهویشمربآن ذاك كان تی ساٹ ما سج 
أو عمرة » وقد ثبت أنه حلق 3 فى حجده فتعين أن رکون نی عرة » ولاسما وقد روی هسام 
أن ذلك كان فى الروة » وهذا يحتمل أن يكون فى عمرة القضية أو المعرانة 4 ولكن قله 
ف الرواية الأخرى « فى أيام العشر » بدل" على أن ذلك كان فى حجة الوداع ل دنه کج 
غير ها » وفيه نظر لآن النى ) صلى الله عليه وآ له وسام لم يحل حتى بلغ افای ل "ها تقدم 
ل ت اا ا ور يما و الغ التووى ف ار على من زعم أن . 
ذلك کان ى حجة الوداع فقال : هذا الحديث محمول على أن معاوية قد ر عن رسول اللہ 
صلى اله عليه آله وس خمرة لاه »لاب صلى الله عليه وا له وسلم ٤‏ ی جحد 
الوداع كان قارئا » وثبت أنه حلق عي عق عراف و ا پصح حمل 
خر مناد على حجة الوداع ؛ ولا د يصمح حمله ضا عل لى عرة القضاء الواقعة سنة سيم 
لان معاوية لم يكن حینثذ مسلما » غا ال يرم انتح سنة ان على العسحیح آشهور . 


ولايصح قول من هله على حجة الوداع وزعم أن الى عل 2 عليه وآله وسلم كات 


دا 


ی اهاز ی رس ریبد ای له 
طید واه وس يل له : ما شأن الناس حلوا من ن العمرة ولم نحل" آنت من عمرتك ؟ فقال : 
ای لبدت رای وقلدت مدی فلا أحل” حتى ر ) قال ل الحافظ متعقبا لقوله لایصح حله 
على عمرة القضاء ما لفظه « قلت : که SS‏ 
اسلامه وم کن .من إظهاره إلا يوم النتح » وقد احرج ابن عساكر فى تاريخ د 
ق ترجمة معاوية تصريحا أنه ألم بين الحدبية والقضية »وه کان يق إسلامه رفا من 
أبويه : ولا يعارضه قول سعد المتقدم « فعلناها » يعنى اأعمرة » وهذا يعتى معاوية کافر 
بالعروش لأنه آخبر ما استصحبه من حاله ولم يطلع على إسلامه لکونه کان يخفيه : ولا 
ينافيه أيضا ما رو واه الحاكم فى الإإكليل أن الذى حلق رأس نی صلى الله عليه وآ له وسلم 
فىعمرته التى اعتمرها من ن الحعرانة أب و هند عبد بنى بياضة » لأنه نه بعکن الجمع بأن یکون معاوية 
بررعنه ولا وكان الحلاق غائبا فى بعض حاجاته ثم حضر فأمره أن يكل إزالة الشعر 
مر ففعل » ولا بعكر على کون ذلك فىعمرة امعرانة إلا رواية أحمد الذ کررة 
فى الباب أن ذلك كان فى أيام العشر » إلا آنبا كما قال ابن القع معلولة أو وهم من معاوية د 
وقد قال قيس بن سعد راويها عن عطاء عن ابن عباس عنه » والناس ينكرون هذا على 
معاوية . قال ابن القع : وصدق قيس فنحن تلف بالله أن هذا ما كان فى العشر قط : 
وقال ق الفتح : إنها شاذة . قال : وأظن” بعض رواتها حداث يها بالعی فوقع له ذلك اه ء 
وأيضا قد ترك ابن ١‏ بموزی فى جامع السانید رواية أحمد هذه » وقد ذکر أنه لم يترك فيه 
من مسند أحمد إلا مالم يصح . وقال بعضهم : يحتمل أن یکون فى قول معاوية : قصرت 
عن رسول الله صلی الله عايه وآ له وسلم حذف تقديره قصرت آنا شعرى عن أمر رسول 
الله صلى الله عليه وآ له دس . وتعقب بأنه برد" ذلك قوله فى رواية مد « قصرت عن رأس 
رسول الله صل , الله عليه وآ له وسلم عند المروة ؛ وقال ابن حزم : يحتمل أن يكون معاوية 
قصر عن رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم بقية شعر لم يكن الحلاق استوفاه يوم النحر > 
وتعقبه صاحب المدى بأن الحالق لاس شعرا يقصر منه » ولا سها وقد قسم ای صلى الله 
عليه وآ له وسلم شعره ين ابه الشعرة,والشعرتين : وقد وافق التووى على ترجبح كوش 
ذلك وه سا اهب الكلر يدو ابن نم . قال الحافظ : وفيه نظر لأنه جاء أله حلق " 
فى ابلعرانة . ويجاب عنه بأن ابحم مكن کا سلف ( قوله بمشقص ) بكسر الم وسکون 
العجمة وفتح القاف وآخره صاد مهملة . قال القزاز E‏ مشخ 
وقال صاحب احکم : هو Ra‏ 


ا 


© اح (وعن ابن "عر م أنه كان مب" إذا استتطاع آن یی الظشهار مى 


جه 


من یوم التروية. "» وذلك أن" السی صالّى الله عتانيئه وآله وسامم" صلی الظهلر 
ی 1 ا اد ۳ 


٩‏ - روعن ابن عباس قال « صلی رتسول" الم صلی ال عتلتيه داد 
ولم الظهئر یوم | لروية ET‏ سی ارواه اھ ودا 
وان ماجه” ولام فى رواية قال و صلی ای 5 ی ال علیه رو له وسلم 
می نس" صلوات ») ؟ 

۷ - روعن عبد العريز بن ا قال" و « ل آنا فقالت : آختبری 
ا عقلته مز ls‏ الل صلی اله تله وآله وسم ین صلی اله 


5 سا 
ھت ۳ 


يوم E‏ : مى و ® الم وم [ از قال : 
بالأنطح » م “قال : افُسل" کابتسل آمراوك . مق "عليه ) : 

حديث ابن عر آخرجه أيضا فالموطأ لکن موقوفا على ابن 7 : وحديث ابن عباس 
شر سه أيشا لتر مذى والحاكم : وأخرج ح أبن شير 4 ا 2 عن ابز بن از لار قال ۱ من سنة 
المي أن يصى الإمام الظهر و َم بعدها ا 3 يغدون إل عرف » ( قوله EA‏ 
التروية 4 بفتح اة وسکون الراء د وکسر الواو ی التحتانية 4 و[عا 3 بذاك ۳-۳ 
کانوا برووت ن دلوم 1 فيه وس وون من الماء 3 لن تلاك الاکن لم يكن ۳ إذ ذاله آبار 
ولا عون » وأما الآن فقد كثرت جدا واستختوا عن حمل الماء ( قوله يوم الف فيج 


00 
5 


ال GCMs‏ 84 العل‌حاء الم ی بین مكة و وی وهی la‏ ان2 


واتسم » وهی البّى يقال فا المعصب والعرس : وحد ها ما بين ابلبلین إلى الثيرة 

ا اا مالك ) لما بين له المكان الذى صلی فيه ی صلى الله عليه وآ له وسام نس 
عليه أن محر ص على ذلك فينسب إلى الخالنة أو تفوته الصلاة مع ابخماعة فأمره بأن پفعل 
كا يفعل أمراره إذ کانوا لايواظبون على صلاة الظهر ذلك اليوم بمكان معين > فأشار إلى 
أن الذى یفعلونه جائز وأن الاتباع أفضل . وأحاديث الباب ا على أن السنة أن يصلى 
الما الظهر يوم التروية بمكة » وقد تقدم عنه أن السنة أن يصليها بمنى » فلعله صلى ککة 
اضرورة أو لبيان اخواز : وروی ابن النذر من طريق أبن عباس قال « إذا زاغت الشمس 
فلیرح إلى منى ه قال ابن النذر أيضا بعد أن ذكر حديث ابن الزبير السايق : قال به عام 
الامعبار » قال : [ ولا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه أوجب على من تخل هن متى یه 
لتاسع شيا . ثم روى عن عائشة أنه لم رج من مكة يوم التزوية حتی .دغل الیل وذهب 
: ثلثه , قال آیضا : واللخروج إل مر کل وت میا : إلا أن لسن وعطاء قالا : لابأس 


— 


۰ أن یتدم الحاج إلى منى قبل يوم لت وية یوم أو يومين » وكرهه مالك وكره الإقامة بمكة 
هوم التروية حى عسی إلا إن أدركه وقت ابلمعة فعليه أن يصليها قبل أن بخرج . وف 
الحديث الاعر أيضا متابعة أولى الأمر والاحتراز عن مخالفة الجماعة : 


س صو إلا هد سي 


۱ 9 ی مر و ۳ ق ا 7 خر مات 3 
فاهلوا بالج و رکب رول الله صلی ال" عتليله واله وسلم فصالی ہا 
فهر والعص رالتخرب والعشاء ولج » م مكتث قليلاة حى طلنت 


لسن وا بقبه من" شع تضرب له بتمرة”» فار وسول الله صالى الا 
سس ا EES‏ در ال هله و ور a‏ ی نا 
عليه وآله وسلم ولا تشك قرش" ائ وَاقف عتد" لحر الم کا 


کات فریش تصتم فى الشاهليّة. ۰ فأجاز رسول الله مى الله عليه دآلم 
سل" ی ای رات نوج" اه ند" شرت له" رة » فلا 
ی ۳ رات انس آمر بالتصوا قرحت له » فان بطن الواد ی تخطب 
ناس" وقال” : إن” دماء کنم" وآموالکم" حرام" علیکم" کحم ؤكم 
۱ ھا فى تبث ركم ' ذا فى بد کم" هذا ٠‏ تم من" ملم ) . 
«قوله لما كان يوم التروية الخ ) قد تقدم الکلام على هذا ( قوله ورکب الخ ) قال 
لنووی. : فيه بیان سنن : أحدها.أن الركوب فى تلك المواضع أفضل من المشى ۰ ا أنه 
فى حلة الطريق أفضل من الملى » هذا هو الصحيح فى الصورتين أن الركوب أفضل » 
و#شافعي قول آنعر ضعيف أن المثى أفضل . وقال بعض آحاب الشافعی : الانضل 
.ی مل انم اثرکوب إلا قمواطن الناسك وهی مكة ومی ومزدلفة وعرقات والترداد 


پیب . 
الابلة وهی ثيل التاسع من ذى الحجة » وهذا المبيت سنة ليس بركن ولا واجب » فنو تركه 
فلا دم عليه بالإجماع انتبی ( قوله ثم مکث قليلا الخ ) فيه دليل على أن السنة أن لایر جوا 
من مى حى تاللع الشمس > وهذا متفق عليه ( قوله وأمر بقبة ) فيه استحباب النزول 
بنمرة إذا ذهبوا من منى » لأن السنة أن لايدخلوا عرفات إلا بعد زوال الشمس وبعد 
صلا التلهر و الحسر حیعا ۰ فاذا زالت الشمس سارييم الامام إلى مسحك راشم وخطب 
pe‏ شبلینین: ختفيفتين وتخفف الثانية جدا » فإذا فرغ منهما صلى بهم الظهر , العصر جامعا ؛ 
فإذا فرشوا عن الصلاة ساروا إلى الموقف ( قوله بنمرة ) بفتح النون وكسر الم و نحوز 
إسكان اليم . وهی موضع يجنب عرفات وليست من عرفات ( قوله ولا تشك قرش الح ) 
عنى أن قريشا “كانت تقف ف الحاهلية بالشعر الحرام : وهو جبل الزدلفة قال له قرح » 


۾ مل الأوطار - و 


س 


فظنوا أن النى صلى الله عليه وآ له وسلم سيوافقهم ( قوله فأجاز ) أى جاوز الزدافة وا 
یقت بها بل توجه إلى عرفات ( قوله أمر بالقصوا ) بفتح القاف والقصر ويحوز الد" . قال 
اين الاعرانی : القصوا : الى قطع آذنبا » وابخدع أكبر منه . وقال أبوعبيد : القصوا : 
المقطوعة الأذن عرضا » وهو امم لناقته صلى الله عليه وآ له وسلم ( قوله فر حلت ) بتخفیف 
الحاء المهملة : أى جعل عليها لرحل ( قوله بطن الوادى ) هو وادى عرنة بضم العين و فتح 
الراء بعدها نون ( قوله فخطب الخ ) فيه استحباب اللخطبة للإمام بالحجيج يوم عرفة نى هذا 
الموضح وهو سنة باتفاق جماهير العلماء » وخالف فى ذلك المالكية (قوله إن دماء کم الخ ) 
قد تقدم شرح هذا ىباب استحباب اللحطبة يوم النحر من أبواب العيد > 


باب المسير من منى إلى عرفة والوقوف بها وأحكام . 
١‏ -(عن" عمد بن أى بكر بن عوّف قال «سالت أنسا وحن" غاد يان 


وله ود« رس لاس © مس الت 


من مى إلى عرفات عن اللبية كيلف کم تصلتعون مح الى صلل الله" 


عليه وَآله وسلّم ؟ قال : کان بلی الملى فلا نكر عليه » وكير 


لمكي 56 ا 3 رسي تله ( ۱ 
4 ۷ (وعن ابن عر قال و دا رضول” الله صلی ال عليه وآله وسلم" 
من" مت حين صلى الصبلح فق صبيحة یوم عرفة » حى آل عرفة” قزل 
بت بتمرةة 5 وهی زل الامام الذى یز ل بو بعرقة” »حبى إذا کان عند 
ملا انظهتر راح رصول الله صلی ال عليه واله وسم جرا قجمم 
سره اس نش و سس و لے ق اس وق سرس س س ۰ 
بين الظهر والعصر » 3 خطب الناس ؛ 3 راح فوقف على الرقف من 
عرفة" #رواه المد وأبود اود ) 5 2 
۳ -(وعن عرو بن مضرس بن أوأس بن حارثة بن لام الا تال" 
« تیت رسول الله صلی اله عليه وله وسلم" بالمزدلفة حين رج ال 


تلا » فتلت : يا رسول الل ان جنت من" جلى طى' » كلت راحلتی 
رامیت نی + واقدماترکنتا من" حبل إلا" وققلت” عليه فمل الى من 
حح ؟ فقال" سول الم صلی ال" عليه وآله وم" : من شبد صلاتت 
هتم » روف معنا حى تدافع وقد" وف قل ذلك بعتررقفة” ليللا" أو مارا 
فقد" م حجه وتفی تفه » روه انلمسه و حه الرمذرىّ وهو حي" 


سے اعمس سر لاع م سرن م اقزر 


فى أن هار عرفة كله وت الوقوف) > 


۷ 


حدیث ابن حمر فى إسناده محمد. بن إسعق وفيه كلام معروف قد تقدم » ولکنه قد. 
صرح هنا بالتحديث » وبقية رجال إسناده ثقات : وحديث عروة بن مضرس أخريه 
ای ابن بان واطا کم والدارقطنی > وصضحة الحاكم والدارقطنى والقاضى أبو بكر بن. 
العرنى على شرلهما ( قوله ونحن غادیان ) أى ذاهبان غدوة ( قوله كيف كتتم تصنعون ) 
أى من الذ كر . وق رواية لام و ما يقول ف التلبية نى هذا اليوم » ( قوله فلا ینکر عليه ) 
بضم أنه على البناء للمجهول . وفى رواية للبخارى ١‏ لايعيب أحدنا على صاحبه » والحديث 
بدل" حل اتتخییر بين التكبير والتلبية تتقریره صلى الله عليه وآ له وسلم لهم على ذلك ( قوله 
غدا ) بالغين العجمة : أى سار غدوة ( قوله حين صل الصبح ) ظاهره أنه توجه من منی 
حين صلى الصبح بها » ولکن قد تقدم فى حديث جابر المذكور ف الباب الذی قبل هذا 
أنه كان بعد طلوع الشمس ( قوله وهىمنزل الإمام الخ ) . قال ابن الاج المالكى : وهنا 
الموضع يقال له الأراك . قال الماوردى : يستحب أن ينزل بنمرة حيث نزل رسول الله 
صل الله عليه وآ له وسلى وهو عند الصخرة الساقطة بأصل ابلبل على یمین الذاه ب إلى عرفات 
( قوله راح ) أى بعد زوال الشمس( قوله مهجرا ) بتشديد ابلیم المكسورة . قال الموهرى: 
البجير والهجر : السير ف الماجرة » والماجرة : نصف الهار عند اشتداد ار والتوجه 
وقت الماجرة فى ذلك اليوم سنة لما يلزم من تعجيل الصلاة ذلك اليوم . وقد أشار البخارى 
إلى هذا الحديث ف صحيحه فقال : باب الهجير بالرواح يوم عرفة : أى من تمرة ( قوله 
فجمع بين الظهر والعصر ) قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن الإمام يجمع بين الظهر 
والعصر بعرفة » وكذلك من صلى مع الإمام:. وذكر أصحاب الشافعی أنه لايجوز اسع إلا 
لمن بينه وبين وطنه ستة عشر فرحا اقا له بالفصر » قال : وليس بصحيح » فان النی 
صل الله عليه وآ له وسلم جمع فجمع معه من حضره من الکیین وغيرهم » ول يأمرهم بت له 
امع كا آمرهم بترك القصر فقال « أتموا فإنا سفر » ولو حرم ابجمع لبينه لهم » إذ لایجوز 
تأخير البيان عن وقت الحاجة . قال : وم يبلغنا عن أحد من المتقدمين حلاف فى امم 
بعرفة والمزدلفة : بل وافق عليه من لايرى الخمع فی‌غیره ( قوله ثم خطب الناس ) فيه دليق 
على أنه صلى الله عليه وآ له و خطب بعد الصلاة ( قوله ابن مضرس ) بضم انیم وفتح 
الضاد المحجمة وتشديد الراء المكسورة ثم سين مهملة ( قوله ابن لام ) هو بوزن حام ( قوله 
من جبلى طب ) هما جبل سلمى وجبل أجا » قاله المنذرى . وطبى” بفتح الطاء وتشديد الياء 
بعدها همزة ( قوله أكللت) أى أعبيت ( قوله من حبل ) بفتح لاء المهملة وإسكان الوحدة: 
أحد حبال الرمل ء وهو ما اجتمع فاستطال وارتفع » قاله الحوهرى ( قوله صلاتنا هذه ) 
يعنى صلاة الفجر ( قوله ليلا أو نهارا فقد تم حجه ) تمسك بهذا أحمد بن حنبل فقال : 
وقت.الوقوف لاختص با بعد الزوال ۰ بل وقته هابين طلوع الفجر يوم عرفة وطلوعه. 


۳ ۸ 


هوم العيد » لان لنظ الیل واثبار مطلقان .. وأجاب المح هور عن الحديث بأن الراد بالنهار 
ما يعد الز وال » بدليل أنه صلى الله عليه وآ له وسلم والخلفاء الراشدين بعده ل فوا إلا بعد 
الزوال » ول ينقل عن أحد أنه وقف قبله » فكأنهم جعلوا هذا الفعل مقيدا !لك المطلق » 
ولا مخ ما فيه ( فوله وقضى تفله ) قيل المراد به أنه ألى با عليه من المناسك . والمثبور أن 
الث ما یصنعه الحرم عند حله من تقصیر شعر أو حلقه وحلق العانة ونتف الإبط م غيره 
من خصال النطرة » ویدخل فى ضمن ذلك تحر البدن وقضاء جميع الناسك ؛ لأنه لايقفى 
الث إلا بعد ذلك » وأصل التفث : الوسخ والقذر . 
؛ س روعن عبد الرهمن بلق بعسر « أن" ناسا من" آل تند أنتوا سول 
مه صل الله" علب واله وسم وهر راقف بعرفة فسالوه » فا منادیا 
باد ى : اج عرقة» من" جاء ية نم قبل" بللوع. الجر فد" أد ركه 
2 52 سره مت سوسا س ساسم E‏ مر و و سر 5 55 0-2 س ۶ 
لیام می ثلاثة ایام » شن تعجل ش يومين فلا إم عليهء ومن" تاخحر 
فلا لمعته » وازدف رجلا ینادی من » روا الك ) . ۰ 


ه - (وعن' جابر آن رسلول الم صَلَى ال عليه واله وسم قال محرت ' 
ماهتا وس یکلها ملح قاروا ف رٍِحالك '؛ووققات ھاھنار عر فة كلها ٠‏ 
مقف » ووقفلت هاهتا و جع كلها موقت رواد اف تا 6 ؛ وأبوداود” 
ولان ماج" وآعتد يفنا وه » وفیه « ول فنجاج که طریق ومنحر»). 

حديث عبد الرهن بن يعمر آخرجه أيضا ابن حبان والحاكم والدارقطى والبييق ( قوله ' 
فنأاره ) أى قالوا : كيف حج من لم يدرك يوم عرفة ؟ کا بوب عليه البخارى ( قوله 
اج عرفة ) أى احج الصحیح حج من أدرك يوم عرفة:. قال الترمذى : قال سفيان 
قثوری : والعمل على حديث عبد الرحمن بن یعمر عند هل العلم من أصعاب النی صل الله 
عليه رآ وسام وغيرهم أن من لم يقف بعرفات قبل الفجر فقد فاته الحج» ولا زئ عنه 
إن جاء بعد طلوع الفجر وجلها عمرة وعليه اج من قابل » وهو قول الشافعى و أحد 
وغيرهما ( قوله من جاء ليلة جح ) أى لبلة المبيت بالزدلفة » وظاهره أنه يكنى الوقرف 
فى جزء من أرض عرفة ولو فى لعظة لطيفة فىهذا الوقت » وبه قال ابلمهور . وحکی 
قنوری قولا أنه لايكتى الوقوف ليلا » ومن اقتصر عليه فقد فاته الحج » و الأحاديث 
الصحيحة ترداه ( قوله أيام منى ) مرفوع على الابتداء وخبره قوله و ثلاثة أيام + وهی الأيام 
المعدودات وأيام التشربق وأيام ری الحمار» وهى الثلاثة الى بعد يوم النحرء و لیس يوم 
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ثلاث بلاز أن بنفر من شاء فى ثانيه ( قوله فن تعجل فى يومين ) أى من أبام النشربق ففر 
فى اليوم الثانى. منها فلا ثم عليه فى تعجيله » ومن تأخر عن النفر فى اليوم الثانى من أيام 
التشريق إلى الیرم الثالث فلا تم عليه فى تأخبره . وقيل العنی ومن تأحرعن الال إلى الرابع 
ولم ينفر مع العامة فلا إثم عليه . والتخییر ههنا وقع بين الفاضل والأفضل ۰ لأن التاخر 
أفضل . فان قيل نما يخاف الا المتعجل فا بال المتأخر الذى أن بالأفضل احق به ؟ قا بلمو اب 
أن الراد من عمل بالر حصة وتعجل فلا عليه فى العمل بالرخصة » ومن ترك الرحصة 
وتأخر فلا إثم عليه فى ترك الرخصة . وذهب بعضهم إلى أن الراد وضع الإثم عن التعجل 
دون المتأخر » ولكن ذكرا معا والراد أحدهما ( قوله ينادى بهن ) أى بپذه الكلمات ( قوله 
و نحرت ههنا ومنى كلها منجر» يعنى کل بقعة مها يصح النحر فيها » وهو متفق عليه » 
لكن الأفضل التحر ف المكان الذى نحر فيه صلى الله عليه وآ له وسلم كذا قال الشافعى ۰ 
ومنحر النى" صل الله عليه وآله وسلم هو عند ابلدمرة الأول الى تلى مسجد منى » كذا 
قال ابن التين . وحد" مى من وادى محسر إلى العقبة ( قوله فى رحالکم ) المراد بالرحال 
المنازل . قال أهل اللغة : رحل الرجل منزله » سواء كان من حجر أو مدر أو شعر أو وبر 
( قوله ووقفت ههنا ) يعنى عند الصخرات » وعرفة كلها موقف يصح الوقوف فيها . 
وقد أجمع العلماء على أن من وقف ف ی جزء كان من عرفات صح وقوقه . وفا أربعة 
حدود : حد" إلى جادة طريق الشرق . والثانى إلى حافات الل الذى وراء أرضها ؛ 
والثالث إلى البساتین الى تلى قرنيها على يسار مستقبل الكعبة . والرابع وادى عرنة بضم العين 
وبالنون وليست هی نمرة ولامن عرفات ولا من الحرم ( قوله وجمع كلها موقف ) جم 
بإسكان الیم : هی المزدلفة كا تقدم . وفيه دليل على أنها كلها موقف کا أن عرفات كلها 
موقف ( قوله وكل فجاج مكة طريق) الفجاج بكسرالفاء : جع فج » وهوالطريق الواسعة؛ 
والراد أنها طريق من سائر االحهات والأقطار التى بقصدها الناس للزيارة والإتيان إلبها من 
كل طريق واسع > وهذا متفق عليه » ولكن الأفضل الدخول إليها من الثنية العليا الى 
دحل ما النی صلل الله عليه وله وسلم کا تقدم » وهذه الزيادة رواها آپوداود کا 
رواها أحمد واين ماجه 

٦‏ - روعن" أسامةة بن زبند قال" و كلت ردف ای لی الله علبه, 
وآلءر وسم بعرفاتٍ 0 فرقم يديه يداعو > هالت به نافته فط 
خطامها » فتتارل اللحطام باحدی يديه وهو راقع یداه" الا خری » روا 
۷ - (وعتن مرو بن همیب عن أبيه عن" داه قال و كان أ كر 


5 
دعاء الى صلی الق" عله واله وسلم" بوم عرّفة" : لاله إلا" اه رحد" 
انربك" له ۰ له الك وله اند بيرم ات رو على کال شیم قدي 


un 


رواه مد والتمذی : ولفظه أن السّی صَلَّى الله عليه وآله وسلم قال“ 
خير الدأعام دعام يكام عرق » وختیر ماقت أنا ییون" من" قبل : 
لاله إلا الله ود" لاشريك له » له الك وله اند" وهو على كل شى 
فدریر » ) . 

حديث أسامة إستاده فى سنن النسائى هكذا : أخبرنا يعقوب بن إبراهيم عن هشیم » 
حدثنا عبد الملك عن عطاء قال : قال أسامة فذکره » وهولاء كلهم رجال الصحيح ؛ 
ويد الاك هو ابن عبد العزيز المعروف بابن جريج . وحديث مرو بن شعيب فى إسناده 
حاد بن ألى ید وهو ضعيف . وى الباب عن ابن عمر بنحوه عند العقيل فى الضعفاء » 
وف إسناده فرج بن فضالة وهو ضعيف . وقال البخارى : منکر الحديث . وعن على" 
عليه السلام عند الطبرانى فى المناسك بنحوه . وف إسناده قيس بن الربيع » وأخرجه البييق 
منه بزيادة ‏ الهم" اجعل ق قلبى نورا وى بصری نورا » اللهم” اشرح لى صدری ويسر 
لى أمرى » وف إسناده موسی بن عبيدة الربذى وهو ضعیف » وتفرد به عن أخيه عبد الله 
عن على عليه السلام . قال البييق 3 ولم يدرك عبد الله علیا.. وعن طلحة بن عبد الله بن 
كريز بفتح الكاف وآخره زای عند مالك فى الموطأ مرسلا. ورواه الببيق عن مالك موصولا 
وضعفه » وكذا ابن عبد ابر فى المهيد ( قولة فرفع يديه ) فيه دليل على أن عرفة من المواطن 
الى يشرع فما رفع اليدين عند الدعاء فیخصص به عموم حديث أنس التقدم فى صلاة 
الاستستاء ( قوله وهو رافع يده الأخرى ) فيه دليل على أن رفع إحدى اليدين عند الدعاء 
إذا منع من رفع الأخرى عذر لابأس به ( قوله دعاء يوم عرفة ) رجح المزى جر" دعاء 
لیکون قوله « لاإله إلا الله » يرا لخير الدعاء وره ماقلت آنا والنییون » ويؤيده ما وقع 
ف الموطأ من حديث طلحة بلقظ « أفضل الدعاء يوم عرفة » وأفضل ما قلته أنا والنییون 
من قبلى لاله إلا الله » وما وقع عند العقيل من حديث ابن مر بلفظ « آفضل دعائى ودعاء 
الأنبیاء قبل عشية عرفة لاله إلا الله » . و أحاديثالباب تدل على مشروعية الاستكثار من 
هذا الدعاء يوم عرفة » وأنه خير ما بقال فى ذلك اليوم . 

۾ - «وعتن" مالم بن عبد اله و آن" عبد اق بن“ سر جاء إلى اجاج 
اہن بوسلفة بوم عرفة حين زالت الشملس” وأنا مع » فقال : ارام إن* 
جه رس رو کے 


5 و 
تريد السنة 


2 


2 


> فقا : هتذره الساعته ؟ قال" : تعنم" ؛ قال" سام" : فقللت 


= 
لحجاي : إن" كلت ترید" تتصبب لسن فافأمر الطب“ رعتجال الماد با 
ققال" عبد الم بن ار : صدق » رواه البتخارئ والنسای ) » 

٩‏ - روعن جابر قال « راح ای صلی الل عليه وآله وسم ال 
الوؤقف بعرقة” ا َب ان !* 7 0 الأاولى 1 1 آذ“ بلال" ۾ 1 ان 
ی صلی الله َيه وآله وس" فى :١‏ ر نة الثانية » فرغ من الل عر 
وبلال من الأذان » م أقام بلال" فصل الهاي » “ثم آقام تملی سم 
رواه الشافعى ) . ١‏ 

حديث جابر أخرجه أيضا ای وقال : تفرد به إبراهيم بن أنى بحبی : وى حديث جابرا 
الطويل لدی أخرجه مس ما يدل على أنه صل الله عليه وآ له وسلم خطب ثم أذآن بلال 
ليس فيه ذكر أخذ النى” صل الله عليه وآله وسلم فى الخطبة الثانية وهو صح » وبتر جع 
بأمر معقول هو أن الژذن قد أمر بالإنصات الخطبة فكيف بوذن ولا يستمع الخطبة ؟ » 
قال النحب الطبرى : وذکر اللا فسيرته « أن النبى' صلى الله عليه وآ له وسلم لما فرغ من 
خطبته أذان پلال وسكت رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم » فلما فرغ بلال من الأذان 
تکل بكلمات ثم أناخ راحلته » وأقام بلال الصلاة . وهذا أولى ما ذكره الشافعى إذ 
لابفوت به ماع الحطبة من المئذان ( قوله فاقصر انلحطبة الخ ) قال ابن عبد الب : هذا 
الحديث بدخل عندهم فى المسند » لان المراد بالسنة سنة رصول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
إذا أطلقت ملم تضف إلى صاحبها كسنة العمرين انتبى . والكلام على ذلك مستوق 
فى الأصول » وقد تقدم حديث ابن عمر « أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم كان 
يروح عند صلاة الظهر » وقدمنا أن ظاهره يخالف حديث جابر الطويل عند مسلم أن 
توجهه صلى الله عليه وآ له وسلم من نمرة كان حين زاغت الشمس » والصنف رحه الله 
تعالى اختصر هذه القصة الواقعة بين ابن عمر والحجاج » وهی ف البخارى أطول من هذا 
القدار » وكذلك فى سنن النساق . 


باب الدفع إلى مزدلفة ثم منها إلى منى وما يتعلق بذلك 
٩‏ - (رعن أسامة” بن زد « أن رسول" ار صلى الله علیّه وآلم وس“ 
حين آفاض" مين" عرفات كان بسیر العتق" » فذ] وج فجنوة نص" » موی" 
:۲ - (وعن لفضل بن عباس وكان رَدرِيف الى صلی ال عليه وآله ' 


عد انتج 


وسلم آن رسو ل اقم صلى الله علي وآله وسلم قال « فى عش ب6“ 
وغداق جع لاس حين دقعوا : علیکنم" السکینه" » وم كاف اق" 
حی دحل مرا وه من" می وقال ˆ : علیکنم" مى ادف الى 
یرمی به ابرم »واه مد ولم » 1 

 *‏ وق حديث جابر و آن" نی صلی الله عليه وآله وسکم" آن 
لد لفة تصلى بها امِب والغشاء بان واحد وزقامتنین وم بسح تما 
باذانٍ وإقامةٍ »مركب اضر انعر أل ال ارام » فاستقبل الفبللة” 
قدعا الله وک ره وهلله وود » فلم برل واقفا حى آمفر جدا قدقم 
قبل آن تطلم: انس حی آق بطن سر فحرله" قلیلا » نم" سك 
ریق" الرسطی اى رج على المتمثرة الکنبری > حی أن لته الى 
صد الشجرة فرماها يسبع حمیات کر مم کل" حماة متا حف 
التذاف رمی من بطن الرادی » م٠‏ اصرف إل انحر » رواه ملم ۰ ! 

( قوله العنق ) يفتح الهملة والتون : وهو السیر الذى بين الابطاء والاسراع . وى 
المشارق أنه سير مهل فى سرعة . وقال القزاز : هو سير سريع . وق القاموس : هو انطو 
القسيح » وانتصب العتق على المصدر الو كد للفظ الفعل ( قوله فجوة ) بفتح الفاء وسکون 
ابم : المكان المتسع ( قوله نص" ) بفتح النون وتشديد المهملة : أئ أسرع . قال ابن 
عبد الب : فى هذا الحديث كيفية السير فى الدفع من عرفة إلى مزدلفة لأجل الاستعجال 
للصلاة » لأن المغرب لاتصلى إلا مع العشاء بالمزدلفة فيجمع بين الصلحتین من الوقار 
والسكينة عند الزحمة » ومن الإسراع عند عدم الزحام ( قوله وهو كاف ناقته الخ ) هنا . 
محمول على الزحام حال دون غيره بدليل حديث أسامة المتقدم » وكذلك يحمل حدبث 
ابن عباس عن أسامة عند أنى داود وغيره و أن النى صلل الله عليه وآله وسلم أردفه حين 
أفاض من عرفة وقال : أبها الناس عليكم بالسكينة إن الي لیس بالإيجاف» قال : فا رأبت 
لاقته رافعة يدها حى أنى جمعا » وقد حله على مثل ما ذكر ابن خزيمة ( قوله اللحذف ) عخاء 
معجمة مفتونخة وذال معجمة ساكنة ثم فاء . قال العلماء : حصی اثلذف كقدر حبة الباقلا 
( قوله فصلى بها المغرب والعشاء ) استدل" به على جمع التأخير بعزدلفة . قال فى الفتح : وهو 
لماع » لكته عند الشافعية وطائفة بسبب السفر انتبى . وقد قدمنا الحواب عن هذا ( فرله 
وم يسبح يينهما ) أى م ينتفل . وقد نقل ابن النثر الإجماع على ترك التطوع بين الصلاتين 


الم 


پالزدلفة » قال : لبم اتفقوا على أن السنة الجمع بين الغرب والعشاء «الادافة » و من تتفل 
بنهما لم يصح أنه جمع انتهى . ويشكل على ذلك ماف البخاری عن ابن مسعود أنه صلی 
بعد المغرب ركعتين ثم دعا بعشائه فتعشى ثم صلى العشاء » ( قوله القصوا ) قد نقدم ضطها 
( قوله فاستقبل لقبلة الخ ) فيه استحباب استقبال القبلة بالمشعر الحوام والدعاء والتكبير 
والتهليل والتوحيد والوقوف به إلى الإسفار والدفع منه قبل طلوع الشمس . وقد ذهب جماعة 
من أهل العلم منها مجاهد وقتادة والزهری والثورى إلى أن من لم يقف بالمشعر فقد ضيع نسكا 
وعليه دم ؛ وهو قول أنى حنيفة ومد واسق وأی ثور . وروی عن عطاء والأوزاعى 
أنه لادم عليه » وعا هو منزل. من شاء نزل به » ومن شاءلم يتزل به . وذهب ابن بنت 
الشافعى واب نخخزيمة إلى أن الوقوف به ركن لاتم اج إلا به » و أشار ابن المنثر إلى ترجیحه ٠‏ 
وروى عن علقمة والنخعى . واحتج الطحاوى بأن الله عز" وجل لم یذ کر الوقوف واغا 
قال فاذ کر وا الله عند الشعر الحرام ‏ وقد أجمعوا على أن من وقف بها بغير ذكر أن حجه 
| نام » فإذا كان الذکر المذكور ف القرآن ليس من ام الحج » فالموطن الذى یکون فيه 
الذكر أحرى أن لايكون فرضا ( قوله حتی أسفر جدا ) بکسر ابحبم : أى إسفارا بليغا » 
وهلا يرد" على ما ذهب إليه مالك من أن الدفع قبل الإسفار ( قوله محسر) الخ بكس السين 
المهملة قبلها حاء مهملة » وليس هو من مزدلفة ولا منى » بل هو مسيل بیهما » وقيل إنه 
من منى . وفيه دليل عل أنه یستحب ان بلغ وادی محسر إن كان راكبا أن يمرك دابته » 
وان كان ماشيا أسرع فى مشیه ( قوله فرماها الخ ) سبأتى الكلام على اثری.. 

4 (وعن" عر فال“ « كان أهمل' الخاهلية لايقيضون من" مع حى 
تطلم السنس ویتولون" : آشر ق تبي » قخالقتهكم' الى صلی الله" عليه 


راله وسلم فأفاض” قل“ طلوع الس » روا" الماع لا لا » 
لکن" فى رواية امد وان ماجه" اشرق تير" كلها خر 0). 

( ترله لابفيضون ) بضم أوله : ای من الردلفة قوله أشرق ) بفتح اهمزة فعل أمر من 
الإشراق : أى ادخل فى الشروق » وظن" بعضهم أنه ثلاثى فضبطه بكسر ال همزة من شرق 
ولیس بواضح › والمعنى لتطلع عليك الشمس ( قوله ثبير ) يفتح المثلئة وكسر الموحدة 
وسكون النحتية بعدها راء مهملة : وهو جبل معروف بمكة وهو أعظم جباها ( قوله 
فأفاض قبل طلوع الشمس ) الإفاضة : الدفعة كا قال الأصمعى . ولفظ آی‌داود ه فدفع 
قبل طلوع الشمس » ( قوله كيا نغير ) قال الطبری : معناه كيا ندفع ه وهر من قولهم : 
اغار الفرس : إذا آسرع . والحديث فيه مشروعية الدفع من الوقف بالزدلفه قبل طلوع 
الشمس عند الاسفار . وقد نقل الطبری الإجماع على أن من لم يقف فیها حتى طلعت الشمس 


E 


فاته الوقوف . قال ابن المنذر : وكان الشافعی وحمهوز آهل العلم يقولون بظاه هذا الدی 
وما ورد فى معناه » وكان مالك يرى أن يدفع قبل الاسفار وهو مردود بالتصوص . 


۰ -روعن عائشة” قات و كانتت سود امه ف بط فاستادتت 


٩‏ - (وعن ابن عباس قال و آنا من" دم" ای صلی الله عله وآله 
وسلم لبلة الزدلنة ف ضعفة آهله »رواه التماعةا ) . 
0 ۷ - (وعن ابن عر أن رسئول الله صل اه عتليه وآله سم آذن" 
لضف الاس ی المزدلفة بحل )رواه من : 1 
۸ - وع جاير هآ" ای میا موه وسم ام دی 


و سا شام اسم 


جر وأمرهم” أن" پرموا _عثل حصى الكذاف 2 زوا امه و حه 
الرمذدى) . 
* ( قوله ثبطة ) بفتح الثلثة وکسر الوحدة بعدها مهملة خفيفة : أى بطيئة المركة لعظم 
جسمها ( قوله ى ضعفة أهله ) الضعفة بفتح الضاد العجمة والعين الهملة : جم ضعيف » 
وهم النساء والصییان والحدم ( قوله أوضع ) أى أسرع بالسير بابله » يقال : وضع البعير 
وأوضعه راكبه : أى أسرع به السير ( قوله بمثل حصى الحذف ) تقدم ضبطه وتفسيره» 
وحديث عائشة وابن عباس وابن حمر فيها دليل على جواز الإفاضة قبل طلوع الشمس 
وق بقية جزء من الیل ن كان من الضعفة . وحدیث جابر يدل على أنه بشرع الاسراع 
بالشی فى وادی مسر . قال الأزرق : وهو خمسمائة ذراع وخسة وآربعون ذراعا» نما 
شرع الاسراع فيه لآن العرب کانوا يقفون فيه ویذ كرون مفاخر آبائهم » فاستحب الشارع 
مخالفتهم . وحکی الرافعی وجها ضعيفا أنه لایستحب الاسراع للماثى . 
باب رمی جمرة العقبة يوم النحر وأحکامه 

١‏ - «عن جابر قال" «رمی ای صلی اق عليه وآله وسم بلمره" 
یوم النحر ضحی » وأا بعد ناذا زات الشمنس" » أرجت الماع : 

۲ - (وعن. جابير قال" «رآیت ای صَلّى اه" عليه وله وم یرمی 
لته" على راحلته یرم لحر ویتتول" : لتاعلارا عى ماسکتکلم نان 


لاأدرى لعل لالج و حجّی هدرم »رواه" آعد ولم ولشاق) م 


س۷ 


۳ - (وعن ابن ! مشو د و اد انتهى إلى ابقر الكلبرتى » فجعل” 
نت عن يسارم وى عن" هیده وى يسبع وقال : مكنذا ری الى 
أنْرِك عليه سورة: البقرة » متقق" عليه . ولم فى روابة « ره 
لته »وق رواية اعد « أله انتهى إلى رة العقبة فرماها من" طن 
الوادی يسبع حصيات وهو راکب یک مع کل حماة وقال" : الهم 
اجمله" حجا مبرورًا وذنبا متفورا » م قال“ : هاهننا کان يتقلوم” ای 
نزت عليه سورة البقرة ۰). 

( قوله الحمرة ) يعنى جمرة العقبة ( قوله يوم النحر ضحی) لاخلاف أن هذا الوقت 
هو الأحسن لرميها . واختلف فیمن رماها قبل الفجر » فقال الشافعی : جوز تقدعه من 
نصف الیل ؛ وبه قال عطاء وطاوس والشعبى . وقالت الحنفية وأحد ولسق والمهور : 
إنه لایری جمرة العقبة الا بعد طلوع الشمس :۰ ومن ری قبل طلوع الشمس وبعد طلوع 
الجر جاز » وإن رماها قبل الفجر آعاد . وحکی الهدی ف البحر عن العترة والشافعی أن 
وقت اثری من ضحی يوم النحر . واستدل" القاتلون بأن وقت الری من وقت الضحی 
يحديث الباب و حدیث ابن عباس الا . قالوا : وإذا كان من رخص له النی صلى الله 
عليد وآله وسلم منعه أن يرى قبل طلوع الشمس » فن ۸ يرخص له أولى . واحتج 
امیوزون للرى قبل الفجر بحديث أسماء الا 3 ولكنه مختص”" بالنساء کا سيق » ولا 
حاجة إلى اهمع بينه وبين حديث ابن عباس بحمل حدیث ابن عباس على الندب كا ذکره 
صاحب الفتح . قال ابن النذر : السنة أن لايرى إلا بعد طلوع الشمس كا فعل النی صلى 
الله عليه وآ له وسل » ولا يجوز الرى قبل طلوع الفجر لأن فاعله مخالف للسنة » ومن رماها 
حيتئذ فلا إعادة عليه » إذ لاأعلم أحدا قال : لايجزئه انتبی . والأدلة تدل على أن وقت 
الرمی من بعد طلوع الشمس لن كان لارخصة له » ومن كان له رخصة كالنساء وغيرهن” 
من الضعفة جاز قبل ذلك » ولكنه لايجرئ فى أوّل ليلة النحر إجماعا » وسبأنى بقية 
الكلام على هذا : 

واعلم أنه قد قيل إن الری واجب بالإجماع "كا حكى ذلك فى البحر » واقتصر صاحب 
الفتح على حكاية الوجوب عن الخمهور . وقال : إنه عند المالكية سنة » وحكى عنم 
أن ری حرة العقبة ركن يبطل اج بتركه . وحكى ابن جرير عن عائشة وغيرها أن الری 
إنما شرع حفظا للتكبير » فان تركه وكبر أجزأه » والتی" أنه واجب لما قدمنا من أن آفعال 
صلی التمرعليه وآ له وسلم بیان چمل واجب وهو قوله تعالى - ولله على الناس حج البيت ‏ 


حت ابتك 


ة قولصل الله عليه وآ له وساره خذوا عنى مناسككم ‏ ( قوله على راحلته) استدل" به على 
أن ری‌الرا کب بلحمرة العقبة أفضل من ری‌الراجل » ونه قالت الشافعية والنفية والناصر 
والإمام حى . وقال الحادى والقاسم : إن ری الراجل أفضل . وأجابوا عن الحديث بأنه 
صل الله عليه وآ له وسلم كان راكبا لعذر الازدحام ( قوله لتأخذوا ) بكسر اللام » قال 
النووى : هى لام الأمرومعناه خذوا مناسككم . قال : وهکذا وقع ف‌روابة غير مسلم غير : 
وتقدير الحديث أن هذه الأمور الى أثيت: بها فى حجتى من الأقوال والأفعال وافیثات 
هی أمورالحج وصفته » والمعنى اقبلوها واحفظوها واعملوا بها وعلموها الناس . قال 
النووى وغيره : هذا الحاديث أصل عظم فى مناسك احج » وهو نحو قوله صل الله عليه 
وآ له وسلم ق‌الصلاة « صلوا كنا رأيتمونى أصل » . قال انقرطبی : ويلزم من هذين الأصلين 
أن الأصل ف أفعال الصلاة والحج الوجوب ۰ إلا ما خرج بدليل كا ذهب إليه أهل 
الظاهر وحكى عن الشافعى اننپی . وقد قدمنا فى الصلاة أن مرجع واجباتها إلى حديث 
المسىء » فلا يجب غير ما اشتمل عليه إلا بدليل يخصه » وقد قدمنا أن أفعال احج وأقواله 
الظاهر فيها الوجوب » إلا ما حرج بدليل كنا قالت الظاهرية وهو الحق' . قال القرطبى : 
ووايتنا هذا الحديث بلام ابر المنتوحة والنون الى هی مع الألف ضمير : أى يقول لنا 
خنوا مناسككم » فيكون قوله نا صلة للقول ؛ قال : وهو الأفصح » وقد روی ١‏ لتأخذوا 
مناسككر » بكسر اللام للأمروبالتاء امثناة من فوق وهی لغة شاذاة قرأ يها زسول الله صلى أ 
الله عليه وآ له وسلم فى قوله تعالى - فبذلك فلتفرحوا - انتهی . والأولى أن يقال إنها قلبلة 
لاشاذ ة لورودها فى کتاب الله تعالی وى كلام نبيه صلى الله عليه وآ له وسلم وف كلام فصحاء 
عرب » وقد قرأ بها عغان بن عفان وأ وأنس والحسن وأبو رجاء وابن هرمز وابن 
صيرين وأبو جعفر الدنی والسلمى وقتادة واالححدرى وهلال بن يساف والأحمش وعمرو 
ابن فائد والعباس بن الفضل الأنصارى . قال صاحب اللوامح : وقد جاء عن يعقوب 
كذلك . قال ابن‌عطبة : وقرأ بها ابن القعقاع وابنعامر » وهی قراغة جماعة من السلمین كثيرة » 
وما نقله ابن عطية عن ابن عامر هو خلاف قراءته المشبورة ( قوله لعلى لاح بعد حجتی 
هله ) فيه إشارة إلى تودیعهم وإعلامهم بقرب وفاته صلى الله عليه وآ له وسلم : لهذا 
مميت حجة الوداع ( قوله إلى ابلمرة الكبرى ) هی جمرة العقبة ( قوله فجعل البيت:عن 
: يساره ) فيه أنه يستحب لمن وقف عند ابلمرة أن جعل مكة عن بساره ( قوله ومی عن 
يمينه ) فيه أنه .يستحبة أن يجعل مى على جهة بینه ويستقبل الحمرة بوجهه ( قوله وری 
پسبع ) فيه دليل على أن ری ابخمرة يكون بسبع حصيات » وهویرد" قول ابن مرو ما بای 
رميت اللدمرة. بست أو بسبع » وسيأق فى باب البیت يمنى مته‌ساك لقوله. وروی عن مجاهد 
أنه لاثى ء على من رىبست . وعن طاوس يتصداق بشىء . وعن مالك والأوزاعى : من 


YY 


ری بانل" مع سبع وفائه التدارك جره پیج : وعن الشافعية فى ترك حصاة مد" > وق ترك 
حصاتين مدان » ونی ثلاثة فأكثر دم . وعن الحنفية إن ترك آقل" من نصف الحمرات 
الثلاث فنصشی صاع وإلا فدم ( قوله سورة البقرة ) خصها بالذكر لأن معظم أحكام احج 
فيها ( قوله يكبر مع كا ل حصاة ) فيه استحباب التكبير مع كل حصاة . وقد استدل بهذا 
على اشتراط وى ابقمرات بواسدة بعد واحدة من ای » لأن التكبير مع كل متصاة يدل 
على ذلك . وروى عن عطاء أنه جز ئ ويكبر لكل حصاة تكبيرة . وقال الأصم جرئ : 
مطلتا . وقال الحسن البصرى : يجرئ ابلاهل فقط . وقال الناصر والنقية والشانعية : 
جز ئ عن واحدة مطلقا . وقالت افادوية : لايحزئ بل يستأنف ( قوله وقال اللهم الخ ). 
فيه استحباب هذا الدعاء مع التكبير . قال فى الفتح : وأجمعوا على أن من لم يكير لاشبىء 
عليه اتبى > ١‏ 

٤‏ - (وعن ابن باس قال و قَدمنا رصول" اللو صلی اله عليه وآله 


سم الغتيللمة: بی عند الطلب على رات لنا من" مر ٠‏ تجمل بلط 
ی : ایی لاتر موا حى سس os‏ الل 


ae 
روعن" عائشة قات « آرسل الى صلَى اق مب وآله وسلم"‎ - ٠ 


ام ست لل لح » قرت اتمه 5 قبل الفجر » مت مضت فأفاضّت » 
وكات ذلك الوم اند ی يَكون” رسول 0 وسلم" ى 
عتّد ها روام أبنو ماود ) . 

٩‏ - روعن عبد الله مول أسماء” عن" أمناءت أا ترلت لةه حر عند 
المرزدلفة 0 م قات : یایتی مل غاب ال 
قلت: : ل فص ساعة” م قال + بای ختل غاب نتم فلت :لا فصلت 
صاعة” ام" قال : یا ی هل" غاب القّمر ؟ قلت : نم" » قاتا : فار تحلوا 

وس سره سر هس و سس رو رس مك ماه یف اس 
فار تحلنا وَمضيلنا > ۴ رجعت فصلت الصبح ى مزطاه 
تقتت جا : پا ھتاہ ما أثرانا الا" قتد' لتا » قات : يا بی إن رسول الله 

1 .) لاعن و متمق “عليه‎ eT 


EN,‏ ن عباس « أن "ی ملی اقا علیه وال وسلم ب 


. التحر روا المتمرةة مم الجر » رواه "مد‎ e 


¥A— 


حديث ابن عباس الأول أحرجه أيضا الطحاوى وابن حبان و حه » وحسته الحافظ 
قى الفتح وله طرق : وحديث عائشة أخرجه أيضا الا کم والبييق ورجاله رجال الصحيح : 
وحدبث ابن عباس الثانى أخرجه أيضا النسائى والطحاوى » ولفظه « بعتی النبى" صلل الله 
عليه وآ له وسلم مع أهله وأمرنی أن أرى مع الفجر » وهو فى الصحيحين بلفظ « كنت 
افيمن قلام' رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فى ضعفة أهله من مزدلفة إلى منی » ( قوله 
أغيلمة ) منصوب على الاختصاص أو على الندب . قال فى الهاية : تصغير آغلمة بسکون 
للغين وکسراللام جمع غلام وهو جائز فى القیاس » وم يرد فىجمع الغلام أغلمة » وإنما ورد 
غلمة بكسر الغين » والراد بالأغيلمة الصبيان ولذلك صغرهم ( قوله على حرات ) بضم 
الحاء الهملة والميم جمع مر » وحمر جمع مار ( قوله فجعل يلطح ) يفتح الياء التحتية 
والطاء المهملة وبعدها حاء مهملة . قال ابلوهری : اللطح : الضرب اللين على الظهر 
ببطن الكف انتبى » و[ فعل ذلك ملاطفة لهم ( قوله أبينى ) بضم الهمزة وفتح الباء 
الوحدة وسكون ياء التصغير وبعدها نون مكسورة ثم ياء النسب الشد دة » كذا قال ابن 
رسلان .فى شرح السنن : وقال فى النباية : الأبينى بوزن الأعيمى تصغير الأبنا بوزن 
الأعمى وهو جمع ابن ( قوله حتی تطلع الشمس ) استدل” بهذا من قال : إن وقت ری ' 
جمرة العقبة من بعد طلوع الشمس . وقد تقدم الكلام على ذلك . وأما وقت ری غير ها 
فسبأنى فى باب البيت يمنى ( قوله قبل الفجر ) هذا مختض” بالنساء كا أسلفنا فلا يصلح 
للتمسلك به على جواز الرى لغيرهن” من هذا الوقت لورود الأدلة القاضية يخلاف ذلك كا 
تقدم » ولكته جوز لمن بعث معهن من الضعفة کالعبید والصبيان أن ير فى وقت رمیین 
كا فحديث أسماء وحديث ابن عباس الآخر ( قوله فأفاضت ) أى ذهبت لطواف 
الإفاضة ثم رجعت إلى منی ( قوله يعنى ) هو من تفسیر آی‌داود ( قوله عندها ) يعنى عند ' 
آم سلمة : أى فى نوبتها من القسم ( قوله فارتحلوا ) فى رواية مسلم « فارحل فى » ( قوله 
يا هنتاه ) بفتح الماء والنون وقد تسكن النون بعدها مثناة فوقية وآخرها هاء ساكنة »> هذا 
اللفظ كناية عن شىء لاتذكره باسمه » وهو بمعنى يا هذه ( قوله ما أرانا ) بضم الهمزة 
معنى الظن . وق رواية مسلم و تقد غلسنا » بالحزم . وف رواية الموطأ « لقد جئنا بغلس » 
وق رواية أنى داود « إنا رمينا الحمرة بليل وغلسنا » ( قوله أذن للظعن ) بضم الظاء المعجمة 
جمع ظعبنة : وهى الرأة فى الحودج ۰ ثم أطلق على الرأة مطلقا . ونى هذا الحديث دلبل على 
أنه يجوز للنساء الری بلمرة العقبة فى النصف الأخير من الیل » وقد تقدم انخلاف فى ذلك . 
واستدل به على إسقاط المرور بالشعر عن الظعينة » ولا دلالة فيه على ذلك لأن غاية ما فيه 
السكوت عن المرور بالمشعر . وقد ثبت فى البخارى وغيزه عن ابن عمر أنه كان تقدم ضعفة 


— 4 


أهله فيقفون عند المشعر ارام بالمزدلفة بليل » ثم بقدمون منى لصلاة الفجر ويرمون ( قوله 
مع الفجر ) فيه دليل على أنه يجوز للنساء ومن معهن” منالضعفة الرى وقت الفجر كا تقدم » 


باب التحر والحلاق والتقصير وما يباح عندهما 
۱ - (اعن" آتس أن و ماه ماج ون ر وسلم أق مى 
فاق امار ون 1 آي مرت" ری و نز مم قال للحلاقر ا 
وأشار إلى جانبر امن لاس » 9 م جل" يعلطيد الاس“ » روا آل 


اس عر م 


ومسلم" ا 

۲ - (وعن آن هریترة قال“ : قال رسول الل صللی ال" علبله واله وستلم" 
«اللهم" اة عد کش نك : يا رسول” اله و للمتصرین" » قال : انم" 
اغفر المحلقين » قالوا او الله و اللسقصرين” »> قال” : هم" اغلقر 


= لس‎ e 


السحلتن » قانُوا : بارسول اتم ورانمقتصرين » قال : وللمقتصرين"» 


قوله إلى جانبه لین ) فيه استحباب البداءة ‘حلت الرأس بالشق” ان من رأس 
الحلوق وهو مذهب ابلحمهور . وقال أبوحنيفة : يبدأ يجانبه الأيسر لأنه على يمين الخالق » 
والحديث يرد عليه » والظاهر أن هذا الحلاف يأ فى قص" الشارب ( قوله ثم جعل بعطيه 
الناس ) فيه مشروعية البرك بشعر أهل الفضل ونحوه » وفيه دليل على طهارة شعر الآدى 
وبه قال الجمهور . وقد تقدم الكلام على ذلك فى أبواب الطهارة ( قوله الهم" اغفر 
المحلقين ) لفظ أنى داود « ارحم » كذا نی رواية البخاری . وفيه دليل على الترحم على 
ای وعدم اختصاصه بالميت ( قوله وللمقصرين ) هو عطف على محذوف تقديره قل 
وللمقصرين » ويسمى عطف التلقين . والحديث پدل على أن الحلق أفضل من التقصير 
لتكريره صلى الله عليه وآ له وسلم الدعاء للمحلقين وترك الدعاء للمقصرين فالمرة الأولى 
والثانية مع سوام له ذلك : وظاهر صيغة انحلقین أنه یشرع حلق جميع الرأس لانه الذى 
تقتضيه الصيغة » إذ لايقال لمن حلق بعض رأسه إنه حلقه إلا مجازا . وقد قال يوجوب 
حلقی الجميع أحمد ومالك » واستحبه الکو فیون والشافعى ویجزی البعض عندهم . واختلقو | 
فى مقداره ؛ فعن الحنفية الربع » إلا أن أبا يوسف قال التصف. وعن الشافعی أقل” ما يجب 
حلق ثلاث شعرات وق وجه لبعض أصحابه شعرة واحدة » وهكذا اللحلاف فى التقصير ه 
وقد اختلف أحل العلل فى الحلق هل هو نسلك أو تحليل محظور ؟ فذهب إل الأول ابلمهرره 


حا ةمات 


وإل الثال عطاء وأبويوسف ورواية عن أحمد وبعض المالكية والشافعى .قى رواية عنه : 
ب ا م ا OR‏ ی 
0 » إلله صلى الله عليه وا له و وسام هذا القول » فقيل إنه كان يوم الحديبية ؛ وقيل فحجة 
الداع . وقد دلت على الأوّل أحاديث وعل الثانىأجاديث أخر. وقيل إنه كان فى الموضعين : 
أشار إلى ذلك النووى » وبه قال ابن دقيق العيد . قال الحافظ : وهوالمعين لتظافر الروابات ‏ 
بذلك ن الموضعين وهذا هو الراجح » لأن الروايات القاضية بأن ذلك كان فى الحديبية 
لاتتاف الروايات القاضية بأن ذلك كان فى حجة الوداع » وكذلك العكس فيتوجه العمل 
ہا نی خیعها والحزم ما دلت عليه . وقد أطال صاحب الفتح الكلام فى تعيين وقت هذا 
قرب الواح اإلداظة مين حروله جا الك الو 40 

۳ - (وعتن ابن عر رضی الله عتا و أن" الى صلى الله عليه وآلم 
وسلم لب رآ وآندی ؛ فلا قدرم 7 مكة آمر نساءه أن' بعلن ۰ قن 


ما لكآت سل" ؟ قال" : إنى قدت هداي ادات رأبى » قلا أحل حى " 
امن 


" حجی وأحلق رأمی» رواه ده » وهو دلیل على وجوب الق : 
4 - روعن ابن عباس رضي ] الله ما قال“ : قال رول" الله صلی له 
هليه وآله وسم « تنس" على شام ای" » ما على الشناء" التملصير » 


زيو عل 


رواه 4 


حديث ابن مر هو ٩‏ ى البخارى عنه عن حفصة » ولکن ليس فيه 9 وأحلق رأمى » 
حدیث ابن عباس آخرجه أيضا الطبرانی » وقد قوى إسناده البخاری فالتاربخ وأبوحاتم 
فى العلل » وحسته الحافظ وأعله ابن القطان » ورد" عليه ابن المواق فأصاب ..وقد استدل" 
يحديث ابن عمر على أنه يتعين الحلق على من لبد رأسه » وبه قال الحمهوركا نقله ابن طال ؛ 
وقالت التفية : لايتعين بل إن شاء قصر .: قال فى الفتح : وهذا قول الشافعى ق الحديد > 
قال : وليس للأوّل دليل صريح انتهى . ولا يمن أن الحديث الذى ذكره الصنف دليل 
صریح ویویده أن الق بعه معلوم من حاله صلل الله عليه وآ له وسلم ی حجه كنا فی صحيح 
قیخاری عن أبن عبر « آن النی صل الله عليه و له وسلم حلی فى حجته » ( قوله ليس على 
النساء الاح تى الخ.) فيه دليل على أن المشروع فى حقهن" التقصیر » وقد حکی الحافظ الإجماع 
على ذلك . تال جمهور الشافعية : فان حلقت أجزأها » قال القاضی أبو الطيب والقاضى 
سین : لامجوز . وقد أخرج الترمذى من حديث على" عليه لسلام د نبی أن تحلق 
ره رأميا ۾ ع 


-A\ 


۰ -۱ وعتن ابن عباس قال : قال سول الله صلی الل عليه وآله وسلم »لذ۲ 
ل اة نقدفحل لکنم" كل یا الا“ فال“ عل ۱ رات ؟ 
فقال ابن عباس :أن اف رأنت ربوا ل الله صلى‌الله عليه وله وسلم! 
ب ,آسه بالمسك » آقطیب ذلك أم لا ؟» رواه ند ) : 


5 - روعن عائشة قات « كنت ایب رسول الله صلى الله عليه 
وآله وَسَلم قبل آن بحرم »ويوم انتحر قبل أن" بطو ف بالبيلت بطي 


فيه مسك »متفق عليه : و شا ه طب رسول الله صلّی الله عليه وآله 


وم ریم حت لح » وليه بل" ماني رت مج قبل أن 
طوف بالبیت »)* 

حدیث ابن عباس آخرجه آیضا آبو داود واللسانی وابن ماجه من حديث اسن العرف 
منه قال فق البدر امبر : إستاده حسن كا قاله اللذری » إلا أن يحبى بن معين وغيره قالوا 
يقال : إن الحسن العرفى لم يسمع من ابن عباس : وف الباب عن عائشة غير حديث الباب 
عند آحد وأنى داود والدارقطنى والببيق مرفوعا بلفظ ٠‏ إذا رميتم ابلمرة فقد حل لكم 
الطب واللیاب وكل شىء إلا النساء » وف إسناده الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف . وعن 
آم سلمة عند ألى داود والحاكي والبييق بنحوه » وق إستاده محمد بن إتعق ولكنه صرح 
بالتحديث ( قوله فقد حل لكم کل شىء إلا النساء ) استدلت به العترة والحنفية والشافعية 
على أنه يحل بالرى بحمرة العقبة كل محظور من محظورات الاحرام إلا الوطء للنساء فانه 
لاحل" به بالإجماع » قال مالك : والطيب . وروی نحوه عن عمر وابن عمر وغيرهما . وقال 
الليث : إلا النساء والصيد » وأحاديث الباب ترد عليهم . وقد استدل" المانعون من الطيب . 
بعد الرى با أخرجه الحاكم عن ابن الزبیر أنه قال: إذا ری ابلحمرة الكبرى حل له كل 
شی ء حرم عليه إلاالنساء والطيب حتى يزور البيت» وقال إن ذلك منسنة الحج » وبا أخرجه 
سای عن ابن عمرأنه قال : إذا ری وحاق حل لہ کل شی ء إلاالنسائى والطيب ولا ين أن 
هذين الأثرين لایصلحان لمعارضة أحاديث الباب» وعلى فرض أن الأول منهما مرفوع فهو 
أيضا لايعتد” به يجنب الأحاديث المذكورة ولا سيا وهی مثبتة لحل الطيب ( قوله أفطيب 
ذلك آم لا؟ ) هذا استفهام تقريرلآن السام لابد أن يقول نعم » وقد ثبت أن الماك أطيب 
الطیب کا سلف ( قوله قبل أن بحرم ) قد نقدم الكلام على هذا مبسوطا ( قوله ويوم النحر 
قبل أن يطوف بالبيت ) أى لأجل إحلاله من إحرامه قبل أن يطوف طواف الإفاضة » 
وذلك بعد أن ری جرة العقبة كا وقع ف الرواية الأخرى 5 ,0 
٩‏ - یل الأرطار م ه 


- ۸۲ 


باب الافاضة من منى للطواف يوم النحر 
-١‏ عن ابن 'عمر د أن رسول الله صلّی الله عليه واله وسلم" أناضى ` 
يوم النحر رجح فصل اهر ان عليه ۸6 
5 ا عدي عاب هآ" الى ؛ صلی الله" لین وآله ا 
یل اتلحتر فتحتر ee‏ إلى بت فتصالی رمك الطهتر» اعختصر eres‏ 


من مسل ) : 
STS‏ 
النحر أول النبار . قال النووی : وقد أجمم العلماء على أن هذا الطوافن ومو طراف الإفاضة 
ركن من أركان الح لایصح الحج إلا به . واتفقوا على أنه پستحب فعله يوم التحر بعد 
قر والنحر والحاق » ا ل أجزأ ولادم عليه بالإجماع » 
فان آحره إلى بعد أبام التشریق وآتى به بعدها أجزأه ولاشیء عليه عند ابهمهور ول 
أبو حنيفة ومالك : إذا تطاول لزم معه دم انتبى : وكذا حكى الإجماع على فر ضية طواف 
اثريارة ونه لايجبره الدم وأن وقته من يوم النحر الامام الهدی فى البحر » وطواف الإفاضة 
وهو المأمور به فى قوله تعال - وليطوّفوا بالبيت العتیق - وهو الذى يقال له طواف الزيارة 
( قوله فصلى الظهر بمنى ) وقوله فى الحديث الآخر ٠‏ فصلى بمكة الظهر » ظاهر هذا التتاق 
وقد جمع النووی بأنه صلى الله عليه وله وسلم أفاض قبل الزوال وطاف وصلى الظهر عکة 
فى ول النهار ثم رجع إلى منى وصل بها الظهر مرة أخرى إماما بأعحابه كما صلى بم 
فى بطن تخل هرتين : مرة بطائفة» ومررة بأخرى » فروى ابن عمر صلاته بمنى » وجابر 
صلاته يمكة وهما صادقان : وذكر ابن النذر نحوه : ويمكن ابلمم بأن بقال إنه صلى بمكة 
تم رجع إلى منى فوجد أصحابه يصلون الظهر. فابعل معهم منتفلا لأمره صل الله عليه وآ له 

وسلم بذلك لن وجد جماعة يصلون وقد صلى 7 


ياب ما جاع ق تقدیم النحر و الحاق والری 
والافاضة بعضها عل بعت 


آ۷ > زعي" عبد الله بن عرو قال 2 سمت رسول" الله صَلى الله عليه 


وآله وسلم" تاه" رجل" 1 الشّحر وهو واقف او فقال : 
ها رصول" الله تحلقت قبل أن” أرمى قال تارم ولا حرج 6 واه" ۳ 


A 


تقال : ال دعت قر“ أن' أرمى ؟ قال : ارم ولا حرج ٩‏ وآئی آس” فقال" 1 
إن تھ إلى لبنت فل أن" أرمى ؟ فقال" :ام ولاحرج » وف رواية عت 


واه شد الو ی صلی الله عليه وآلهم وسم علطب یوم انح » فقام" 
كدر قال" ۽ كدت أحسب أن > كذ قبال کند » هم" قام آختر فقال : 


منت ات أو کور مسقنت كرا لذ تمر 0 


آزمی » وأشباه' ذلك » فقال الى ا وسلم : فعل ولا 


ی 
جرج ن کلهن ٠‏ فا سكل یوهشد عن شیم إل قال : افعل” ولاحرج ٩‏ 
مت علسییما : وشام ف روایة , Cê‏ سمعتله سال بوذ عن أمثر ما 
تشی الرء" أو يجهل من" تقدرم بعضر ان قبل بعش وآشباهها لا 
تال ر سول الله ر صلی الله عليه وآله وسلم" : افو ولا حرج 6 

۲ - روعن" عل عليه السام قال" و جام رجل” فقال" : با رسول الله 


عه فد ره 7 آن | 


لقنت قبل آن ار ؟ قال : اضر ولا حرج ۽ ألم نا حر فقال" : يا سول 
الله إف فضت قبل آن أحدق » قال : احلق و قر ولاحرج »زرا أ 


وی لفظر دقال: :ا ار أن" أحلق 7؟ قال : احلق" 1 أو قصر ولا حرج ٩‏ 


قال : وجاء الجر فال سۇ الل اف وت قبل " آن أرْمى ؟ تال : ارم 


ولاحرج» روا دی وصحه 2 

۰ ۳ - روعن ابن عباس و آن" الى صلی الله عليه وآله ر وسم اق له 

فى الذ بلح والحلق والتمني والتقدم والتتأخيير » فقال” لالج ف عليه 
ا سال رجئل” ففال" : حقلت قبل" أن" أذ بح ؟ قال ا 
رال “اميت بعد ما أْمْسَيْت ؟ ففال افعل" ولا حرج ؛ رواه 0 
أب داود وان ناه زالنشای : وق روایتر قال « قال رجل" اش صلی 
عا وآله وسم : زرت تب آن" آزمی ؟ قال" : لاحرج 4 قال CS‏ 
بل آن " أذ بح ؟ قال لب : لاحرج » قال : دنت قبل" آن " آرمی ؟ قال" : لاحرج ا 
روا البسّخارى ) : م ۱ 


ز قله يوم النحر لنحر ) تى رواية للبخارى « أن ذلك کان فى حجة الوداع » وى أخرى 
له و خطب يوم النحر » كما فى الباب : وفى أخرى له أيضا « على راحلته ١‏ قال القاضى 
عباس : جمع بعضهم بين هذه الروايات باه موقف واحد » على أن معنى خطب أنه علم 


۳ — 


الناس لاآنبا خطبة من خطب الحج المشروعة . قال : ويحتمل أن يكون ذلك فى موطنين ؛ 
أحدهما على راحلته عند اب‌رة وم بقل فى هذا خطب : والثانى يوم النحر بعد صلاة الظهر 
وذلك وقت الخطبة الشروعة من خطب الحج بعل الإمام فيا ناس ما بق عليهم م منكيم 
وصوب النووی هذا الاستال الثانى. فان قبل لامنافاة بين هذا الذى صوبه وبين ما قبله 
فانه ليس فى شىء من طرق الأحاديث بيان الوقت الذى خطب فيه الناس : فيجاب بأن 
فى رواية حديث ابن عباس الى ذكرها الصنف و رميت بعد ما أمسيت » وهی تدل" على 
أن هذه القصة كانت بعد انزوال ؛ لأن المناء إنما يطلق على ما بعد الروال » وكأن السائل 
علم أن السنة للحاج أن بری الخمرة ول ما يقدم ضحى » فلما أخرها إلى بعد الزوال سال 
عن ذلك . والحاصل أنه قد اجتمع من الروايات أن ذلك كان حجة الوداع يوم النحر بعا 
الزوال عند ابدمرة » والرجل الذ كور فى هذه الأحاديث قال الخافظ فى الفتح : لم نقف 
بعد البحث الشديد على امم أحد من سأل فى هذه القصة ر قوله حلقت قبل أن أرى ) 
فى هذه الرواية قدام السؤال عن الق قبل الرى . وف الرواية الثانية قدام السكال عن 
الق قبل النحر » وكذلك فى حديث على عليه السلام : وف الرواية الأخرى منه تدم 
الإفاضة قبل الق . وف الرواية الثالثة منه قدام الذبح قبل الرى : وى رواية ابن عباس 
قدام الحلق قبل الذبح . وفى الرواية الأخرى منه قدم الزيارة قبل الری : والأحاديث 
الدكورة ف الباب ندل" على جواز تقديم بعض الأمور المذكورة فيا على بعض وهی الرى 
والحلق والتقصير والنحر وطواف الإفاضة وهو إجماع كما قال ابن قدامة فى المغنى . قال 
نى الفتح : إلا أنهم اختلفوا فى وجوب لدم ق بعض المواضع . قال القرطبى : روى عن 
أبن عباس وم يثبت عنه أن من قدام شیا على شىء فعليه دم » وبه قال سعيد بن جر 
وقتادة والحسن والنخمى وأصحاب الرأى . وتعقيه الحافظ بان نسبة ذلك إلى النخعى وأغاب 
الرآی فيها نظر . وقال : انبم لایقولون بذلك إلا فى بعض المواضع » ولا أوجبوا الدم 
لأن العلماء قد أجمعوا على أنما مترتبة : أوها زى جرة العقبة » ثم تحر افدی أو یب * 
الحلق أو التقصير » ثم طواف الإفاضة ؛ ولم يخالف فى ذلك أحد الا ابن جهم انانکی 
اسنثى القارن فقال : لايحلق حتی يطوف » ورد" عليه التووى بالإجماع . فالمراد اہم 
الدم على من قدام شیتا على شى ء » یعنون من الأشياء الذ کورة فى هذا الترتيب اجيم عليه 
بان فعل ما خالفه . وقد روی إيجاب الدم عن الحادى والقاسم . وذهب جمهور العلماء من 
الفقهاء وأصماب الحديث إلى اواز وعدم وجوب الدم » قالوا : لأن قوله صلى الل عله 
وآله وسلم « ولاحرج » يقتضى رفع الإثم والفدية معا » لأن الراد بتی احرج يى الق 
وإ يجاب أحدهما فيه ضيق . وأيضا لو كان الدم واجبا لبينه صل لله عليه وآ له وساي : لأن 
تأخیر البيان عن وقت الحاجة لامجوز ؛ وبهذا يندفع ما قاله الطحاوى من أن الرحسة 


= Ao 


خنصة بمن كان جاهلا أو اسيا » لآمن كان عامدا فعليه القدية + قال الطبری : لم بسقط ١‏ 


i 


یی على اتد عليه وا له وسلم الحرج إلا وقد أجزأ الفعل » » إذ لولم جزئ لأمره بالإعادة أ 


اانه لیم بث رکه ناسيا أو جاهلا » لكن يجب عليه الإعادة : قال : والعجب من يحمل قوله 


و ولا حرج » على نی الام فقط ثم بخص " ذلك ببعض الأمور دون بعض » فان کان ا 


اثثر تنب واجبا يجب بت رکه ! دم فلیکن فى ابلمیم » وإلا فا وچه نخصيص بعض دون بعص 
من اعدیم الشارع بیع بنی احرج انتبی + وذهب بعضهم إلى تخصیص ار حصة بالنامى 
ام ی ی " على ذلك بقوله نی حديث ابن مرو فا سمعته يومئذ بسئل. 
عن أمر بلسی أو يجهل الخ » و 
اله عليه و له وسلم ل أشعر فنحرت قبل أن أرى » فقال : ارم ولا حرج » وذهب أحمد 

إلى التخصيص المذكور كا حكى ذلك عنه الأثرم : وقد قوى ذلك ابن دقيق الد ققاله 
ما قاله أحمد فوی من جهة أن الدليل دل على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وآ ه 
وسلم ف نی الحج بقوله « خذوا عنى مناسککم » وهذه الأحاديث المرخصة فى تقديم ما وقم 
عنه تأخيره قد قرنت بقول السائل ۸ آشعر فیختص" هذا الحم بهذه الحالة وتبتى صورة 
العمد على أصل وجوب الاتباع فى الحج . وأيضا الحكم إذا رتب على وصف يمكن أن 
أ یکون معتبرا لم يجز اطراحه » ولا شك" أن عدم الشعور مناسب لعدم المؤاخذة » وقد علق 
به الحكم فلا يجوز اطراحه بإلحاق العمد به إذ لايساويه . وأما العسك بقول الراوى : ها 
سثل عن شىء الخ لإشعاره بأن الترتيب مطلقا غير مراعى . فجوابه أن هذا الإخبار من 
الراوى بتعلق بما وقع السوثال عنه وهو مطلق بالنسبة إلى ی وی 
أحد انلاصین بعينه فلا ببق حجة ی‌حال العمد » كذا فى الفتح . ولايخفاك أن السوثال له 
صلى الله عليه وآله وسلم وقع من جماعة كما فى حديث أسامة بن شريك عند الطحاوی 
. وغيره كان راب باه + وط سدجه عند الى ارو ال ,درجت مع ای صلل 
| الله علبه و له و حاجا » فكان الناس يأتونه » فن قائل : يا رسول الله سعيت قبل أن 
۰ أطبف » أو قدامت شيا » فکان بقول : لاحرج لاحرج » ویدل" على تعد د السائل قول 


١‏ ابن مرو فى حديئه الذ کرر فى الباب و وأناه آخر فقال : إلى أفضت الخ » وقول على علبه. 


' السلام ی حدیثه الذ کور « وأتاه آخر » كذلك ( قر له ی ین 
بعدم ااشعور الايستازم سوال غيره به حتی يقال إنه يختص " الحكم بحالة عدم الشعور ۰ 

ولا يحور اطراحها لاق اسجد ا ولا أ كدر سس هل رسک عم 
| الشعور المذكور فى سوال بعض السائلين غير مفيد للمطلوب . نعم إخبار ابن مرو عن 
| آعم العام وهو قوله و فا سثل يومثذ عن شىء » مخصص بإخباره مرة أخرى عن أخص” 


لأن ابيا ل والنسبان لایضیعان غير الم الحكم الذى بلزمه فى اج کا لو ت ترك الری ونحوه | 


۳ 


مها > هر گر له وشا مور إومثاء ستل عن أمر مما پلسی الرء أو څول 0 ولكن 9 
٠‏ مل سدور اتخصبیص شل هذا مهوم ( قوله رمیت بعد ما آمسیت ) فيه دليل على أن من 
: ر بعد دخول وقت المساء وهر الزوال صح رميه ولا حرج عليه فى ذلك > 


باب استحباب الخطبة يوم النحر 
١--(عن‏ الحرماس بن زياد قال « رأبنت الى على اله عليه وله : 


و 7 السضیاء يوم الأضحى ری مر واه اواو 314 


۲ س روصن آی أ مامة قال « معت حلطبة اللي صا ى الله علي وآله 


وسلم" نى یوم" اللحر ا روا أبنو د اود ) : 
۳ - (وعن دار تن ین معا التیمی قال « جَطبتا رسول" الله صلی 


چم سم رس 


| عه واله وسلم" و فصن ی قفعحت آمیاعتا حب یکنا تسم مايتقئول' 
اون فى مناز لا وت بعلمهم" متاسكتهام' حى ب الليمار ۰ فوضم" 


ای 5 


ر تابن 0 3 قال : حصی الحذاف لم م ر الهاجرین لوا 


| ف سم السْجد 0 وأ الاتصار رگا من وراء" السجد es‏ رل 


: ا بعد د روا ا عن‎ ١ 
(وعن ألى بکترة قال ای على ان عليه وآله رسلم"‎ - 4 


| یوم السحر فقال" : أند رون” أى وم هتا ؟ نا : الله ورسوله ا فسكت 
ی ی بغتیر اسمه » قال : اليس بوم لحر ؟ قلنابلی » 
: قال : أ شر هك ؟ فلن : الله سوق" 
ا ين اشيم » فقال : أليئس” ذا اجه ؟ قا بلى » قال : 

| بد مد ؟ فلا : اق ورسُولله” آعلت" د 
١‏ بغر اسمه ء قال : الست اللبكثدة ؟ قتا : بل » قال“ الإ عط كم 

وأمواتکنم" علیکم" »> كتحرمة ر يومكم”' هذا ف هذا 

کم هذا ول يوم تلود رکم » ألا هل" بلغت ؟ تال ات 
قال : الهم اشد ع ٠‏ بلع لسامد" كالب » فرب تلع وهی من ع ف 
فلا ترجعوا بعندری کفارا برب بعضکم رقاب بعض » رواه" 2 
رلیتخاری) و 


الام 


الاد ےہ الک ر .ذا الباب قد قدمها تلصنت رحا الل تعالى ی کتاب الصدین 
بألفاظها تاذ كررة عهنا من دون زيادة ولا نقصان ۽ ول جر له عادة عثل هذا » وقد 
شر حناها هنالك » وذکرنا ما فى الباب من الأحاديث الى لم يذكرها غ 

وسنذ کر ههنا فوائد لم تتعرض لذ كرها هنالك تتعلق بألفاظ هذه الأحاديث » فقوله 
و العضباء » هى مقطوعة الأذن + قال الأصبعى : کل قطع و الآذن جدع » فان جاوز 
للربع فهى عضباء : وقال أبو عبید : إن العضباء الى قطع تصف أذنبا قا فوق : وقال 
انفليل : هى مشقرقة الأذن : قال احرف : الحديث بدل" على أن العضباء اسم ها ون 
كانت عضباء الأذن نقد جعل اسها هذا ر قوله يوم الأضحى عنى ) وهذه هی الخطبة 
الثالئة بعد صلاة الظهر فعلها ليعلم الناس با المبيت والرى فى أيام التشريق وغير ذلك ما 
بين أيديهم ( قوله ففتحت) بفتح الفاء الأولى وكسر الفوقية بعدها : أى اتسع سیم أسماعنا 
وقوىمن قولحم قارورة فتح بضم الفاء والتاء : أى واسعة الرأس . قال الکسانی : ليس لها 
صیام ولا غلاف » وهکذا ضارت أسماعهم لما سعوا صوت النی صلى الله عليه وا له 
وسلم » وهذا من برکات صوته إذا سمعه الزمن قوی ممعه وانسع مسلکه حى صار سمع 
(لصوت من الأماكن البعيدة ویسمع الأصوات انلفية ( قوله وحن فى »تازلنا ) فيه دلبل 
على أنهم لم يذهيوا لسماع الحطبة » بل وقفوا فى رحالهم وهم يسمعونبا > ولعل هذا كان 
يمن له عذر منعه عن الحضور لاستاعها وهو اللائق بعال الصحابة رضی الله عنهم ( قوله 
خلفق يعلمهم ) هذا انتقال من التكام إلى الغيية وهو أسلوب من أسالبب البلاغة مستحسن 
بر قوله حتی باغ مار ) يعنى ا مكان الذى تری فيه الحمار » وال حار : هی الخصى الصغار 
الى یری بها الحمرات ( قوله فوضع أصبعيه السبابتين ) زاد فى نسخة لأنى داود 
۾ بى أذنيه » وإنما قعل ذلك ليكون أجمع لصوته نی إسماع خطبته » ولذ؛ کان بلال بضع 
أصبعيه فى صماخ أذليه فى الأذان » وعلى هذا فى الكلام تقديم وتأخير » وتقديره فوضع 
أصبعيه السبابتين فى أذنيه حتى بلغ ابشمار ‏ قوله ثم قال ) يحتمل أن يكون الراد بالقوله 
القول النفسى كا قال تعالی - ونقولون فى أنفسبم ‏ ویکون الراد به هنا النية للری : قال 
أب حبان ؛ وتراكيب القول الست ندل على معنى الخفة والسرعة + فلهذا عبر هنا بالقول 
زقرله بحصي الخذف ) قد قدمنا نی کناب العيدين أنه بالخاء والذال المعجمتين > قال 
الأزهرى : حصی االحذف صغار مثل النوى ير بها بين أصبعين . قال الشافعى : حصى 
اللخذف أصغر من الأتملة طولا وعرضا » ومنب من قال بقدر الباقلا . وقال النووى : بقدر 
النواة » وكل هذه المقادير متقاربة لان الخذف بالمعجمتين لايكون إلا بالصغير ( قوله 
فى مقدم المسجد ) أى مسجد اليف الذى بجی : ولعل المراد بالمقدم ابلهة ( قوله ثم قزل 


۸ - 


ناس ) برفم ج التاس على أنه قاعل » وفی نسخة من سان أنى داود و ثم نزل ناس » بتشديد ' 
رای رنصب الناس : وقد قده‌نا شرح حديث ألى بكرة فى کتاب العیدین مستکلا : 
باب ا کتفا< القارن لنسکیه بطواف واحد وسعی واحد 
ا عن قال : قال“ رسول" الل صلی الله علي وآله وسل 


وش ۱۳ 


دس" قن بين حجهٍ و عرته اجتام تا طراف راد » روا امد وابن 


ماج" :وق لفنظ و من" أحثرم” بالج وال لعمرة أجزآه" طواف واحد” وسعی 
واحد مهما حى محل مسا جميعا » روام" امد ی وقال" : هذا حدیث 
حسن غريب » وفیه دلیل" على وجوب السعی ووقوف المحلل عَم ) : 


ساس و ۳۳ 


کون عروة عن عائشة” قالت و حرجنا نا مح الشبي صلى الله علي 
وآله . وسلم ف ف حجة متا یسرم 3 2 قال وول الله + صلی آل 
عليه وآله ر وسلم : : من كان م هدای فلهلة انتم مامت م 9 
لس يحل مهم جميعا » فققد.مت وأنا حانض" و تا ات رل 
بين الصفا والمروة > فشکوت ذلك“ له » فقال" : اتقلفى رأسلث وامتشطی 


عو سمه 


وأجلى بالج ودعی ال ؛ قال :فلت » فس تفن احتج ارس 
عع عبر ار من مور آی‌بکتر إل شم فاعشمرات > فقال” : هذه مكان” 
تمرك + قات : فطاف" این" کانوا آهلوا بالمرة بات وبين الصفا 


ولوق ثم حلراء » ثم طافوا طوافا نت" بتد أن' جوا من میتی بفتجنهم » 
وأما الذ ین" عتعوا احج والعمرة فإ طافنوا طواا واحد] » مق" عليه ) : 
۳ - (وعن" طاوسٍ عن ' عائشةة نشة « ابا اهلّت بالعمرة | فقدمت و 
تنا بات حي حافت سكت التاميك" كلها وق اهت بیج » فقال" 
ما الى صلی الله عليه وآله ر وسم بوم التثر : يسك طوافنل لحك 
و مرت » قات » مت جا مم علد الر من | إلى انلع » فاعشمست ت بعد 
لشج » روآه حومسم ٠)‏ 

4 = وع مجاهد عن عائشة” ولخ امه سرف » فتطیت 
بعد قة ف٠‏ فقال" ارس الله صل الله عليه بر ن : جنزی عك 


عو افك بالصفا ولو عن حجك و تس بلك مت 4 تلبيه” 


بعلل ووب اساي 


ع ۸4 مد 


` حدیث ابن مر أخرجه أيضا سعید بن منصور مرفوعا بلفظ « من‌جع بين الج 
والعمرة کفاه هما طواف واحد وسعی واحد » وأعله الطحاوی بأن الدراوردى أخطأ فيه » 
وأن الصواب أنه موقوف » وتمسك فی‌تخطتته يما رواه أيوب والايث ومومیبن عقبة 
وغير واحد عن نافع نحو سياق ما ف‌الباب من أن ذلك وقع لابن عمر وأنه قال : إن النبى” 
صل الله عليه وا له وسلم فعل ذلك » لاأنه روى هذا اللفظ عن النی" صلى الله عليه وآ له 
وسلم + قال فى الفتح : وهو تعليل مردود» فالدراوردى صدوق» ولیس ما رواه عنالفة 
لما رواه غيره » قلا مانع من أن يكون الحديث عن نافع على الوجهين . وف الباب عن جابر 
عند مسلم وأنى داود بلفظ «لم يطف ال صل الله عليه وآ له وسام ولا أصمابه بين الصفا 
والمروة إلا طوافا واحدا » وأخرج عبد الرزاق عن طاوس بإسناد صحيح د أنه حلف 
ماطاف أحد من أصحاب رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم الحجته وعمرته إلا طوافا واحدا » 
وأخرج البخارى عن ابن عمر و أنه طاف الحجته وعمرته طوافا واحدا بعد أن قال : إنه. 
سیفعل کا فعل رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم » وأخخرج عنه من وجه آخره أنه رأى. 
أن قد قضی طواف اج والعمرة بطوافه الأول » يعنى الذى طاف يوم النحر للإفاضة » 
وقال : كذلك فال رسول ال صل الله علي 1١‏ له وسم » وه الأدلة تمسك من قال : 
إنه بكنى القارن جته وعمرته طواف واحد وسمی واحد » وهو مالك والشافعی واشق 
وداود وهو محكى عن ابن عمر وجابر وعائشة » کذا قال النووی . وقال زید بن على 
وأبوحنيفة وأصحابه وافادی والناصر 5 قال النووى : وهو محكى عن على" بن أنى طالب 
علبه السلام وابن مسعود والشعبى والنخعى أنه يلزم القارن طوافان وسعيان . وأجابوا عن. 
أحاديث الباب بأجوبة متعسفة : منها ما سلف عن الطحاوى على حديث ابن عر » وملها 
جرابه عن حديث عائشة بأنها أرادت بقوها و جمعوا بين اج والعمرة » جع متعة لا جع 
قران » وهذا مما يتعجب منه » فان حديث عائشة مصرح بفصل من تمتع من قرن » ومايفعله 
كل واحد منهما كما فى حديث الباب المذكور » فإنها قالت + فطاف اللدين كانوا آهاوا 
بالعمرة » ثم قالت « وأما الذين جمعوا الخ » . واستدلوا على ما ذهبوا إلبه بما آخرجه 
عبد الرزاق والدارقطنى وغيرثما عن على عليه السلام « أنه جمع بين الحج والعدرة وطاف 
هما طو افين وسعى ضماسعیین ثم قال : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ۾ 
قال الحاففل : وطرقه ضعيفة » وكذا روى نحوه من حديث ابن مسعود بإسناد ضعيف » 
ومن حدبث ابن عر بإسناد فيه الحسن بن عمارة وهو متروك . قال ابن حزم : لابصح عن 
النى صلى الله عليه وآ له وسلم ولا عن أحد من الصحابة فى ذلك شىء أصلا . وتعقبه 
فى الفنح أنه قد روى الطحاوى وغيره مرفوعا عن على وابن مسعود دلك بأسانید لابأس 


ين 68 متا 


بها اہی : فینبغی أن يصار إلى اللدمع كا قال البيق إن شنت الرواية أنه لاف طوافين 
فيحمل على واف القدوم وطواف الإفاضة . وأما السعی مر تين نم يثيث آنتپی . على انه 
يضعف ما روي عن على عليه السا لسلام ما فى الفتح من أنه قد ر رری آل بيته عنه مثل الجماعة »© 
قال جعفر بن محمد الصادق عن أبيه : انه كان يحفظ عن على ' للقارن طوافا + احدا ه 
علافا ما لقول أهل العراق » وما بضع ما روی عنه من تكرار الطراف أن أمشل طرقه 
عنه رواية شبك الر رحمن بن أذينة عنه ؛ وقد ذكر فيها أنه بمنع من ابتداء الإعلال ایب 
بدخل عليه عبرة » وأن القارن بطوف طوافين ويسعى سین » والنين El‏ 
"لایقولون بامتناع ادخال العمر ة عا لى احج ۰ فان كان الطریق صميحة عندهم ازجم العدل 
عا دلت عليه و إلا فلا حجة فيها . ویضعف أيضا ما روی عن ابن جر من تکرار العنو اف 
“أنه قد ثبت عنه فى الصحيحين وغيرهما من طرق كثيرة الاكتفاء بطواف واحد . وقد 
احتج أبو ثور على الاكتفاء بطواف واحد للقارن بحجة نظرية فقال : قد أجزنا حميعا للحج 
والعمرة معا سفرا و احدا وإحراها اما واحدا وتلبية و احدة » فکذاك مجزی عنهما طواف و احد 
.وسعى واحد » حکی هذا عنه ابن المنذر , ومن ملة ما تج به على أنه يکني نما طو اف 
و احا حديث « دخلت العمرة فى المي إلى يوم القيامة 6 وهو صصح . وقد تقدم وذاك 
نبا بعد دول فيه لاتحتاج إلى عمل لحر غير عمله » والسئة الصحيحة الصريحة أحق 
بالاتباع ف فلا يلتفت إلى , ما خالنها ‏ قوله وامتشطى ) فيه دليل على أنه لايكره الامتشاط 
اللمحرم » وقيل اه مکروه . قال النووی : وقد تأوّل العلماء فعل عائشة هذا على آنا 
کانت معذورة بان كان برأسها آذی فأباح لها الامتشاط كا أباح لكعب بن عجرة الحلق 
'للأذى . وقيل؛ ليس الراد بالامتشاط هنا :حقيقة الامتشاط بالمشط » بل تسريح الشعر 
. بالأصايع عند الغسل للإحرام بالحج ء لاسما | إن كانت لبدت رأسها "كما هو السنة » وكا فعله 
النبى صلى ل بضال الماء إلى جميع شعر ها وباز م من 
.هذا نعضه ( قوله سعلك ف الع )لاد لسع ها : الاجزاء كا فى الرواية الأخرى : 


باب المبيت نی ليالى منى ورى الجمار فى أيامها 
١‏ ورعن عائشة” قات ه أفاض "رسول" الله ا وسل 
a‏ ۳ يد حين صلی اه 3 رجح رال ی ELE‏ 3 لبا أيام 


5-5 


سر و سس 


۳ 3 پرمی ات E‏ زات الشمنن کل حرة سر میات پگ 
م کل حصاة ¢ وت عند الاو وعند 7 الثانية ر فیطیل القيام م 


:اشر هئ لاله لاقف عندها» رواه و 34 


6 


۴ - (وعتن ابن عباس قال « استاذن العباس" تسكن اد مى اقا 
ee ۳‏ ليإلى مى من أجل سةابتهٍ فأذن” ل 
ملق مه ولم مظله من یت ابن ی 
۳ - «وعن ابن عباس قال ١‏ رمى رسول” اله صلی الله عليه رالم 
وسم الحمار حين زات امش ) رواه مد وان" ماجه” والترمذرى 34 
٤‏ - (وعن ابن عر قال" « كتا نحي فإذا رات الشّمنس" رمتيلنا » 
واه الخاری وأبو د اود) ‏ 
ه - (وعن ابن عم و أن ای صلی ال" عليه وآله سم کان (ذ۲ 
ومى ابلیماز مشی إلا ذاهیا وراجعا » رواه الَرمِذرئ و صفح" . وفى لفظ عت 
۾ آنه كان بترم ابلسمرة بوم التحتر را کبا وساثر ذلك" ماشیا » ویر هم" أن" 
ی صلی اللہ عليه وآله وسلم كان بفعّل" ذلك » روا اعد . 
حدبث عائشة أخر جه آبضا ابن حبان و الحاكم . وحديث ابن عباس الثانى حسنه الر مدی 
و أخرج نحوه سلم ی حبحه من حديث جابر . ويوايده حديث ابن عمر المذ کور فى الباب 
عند البخارى . وحدیث ابن عم الثانى باللفظ الآآخر أخرج نحوه أبو داود عنه پلفظ ١‏ أنه 
كان تأت ابلیمار ی الأيام الثلائة بعد يوم التحر ماشيا ذاهبا وراجعا » ويخير أن النى صلى 
الله عليه وآ له وسار کان بفعل ذلك . وقد أخرج الترمذى تحوه عن ابن عباس عن النى 
صلی الله علب وآ له وسا بلفظ « إنه كان عشی إنى ابلمار ؛ (.قوله فکث بها ليالى أيام 
التشريق ) هذا من جملة مااستدل" به ابحمهور على أن المبيت نی واجب ء وآنه من حلة 
إمناسك الحج . ومن أدلتهم على ذلك حديث ابن عباس المذ كور فى إذنه صلى الله عليه وآ له 
وسلم للعباس . ومنها ما أخرجه أحمد وأععاب السئن وابن حبان والحاكم عن عاصم بن 
عدى د أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رخحص ارعاء أن بترکوا المبيت نی » . 
وسبأق ؛ والتعبير بالرخصة بقتضى أن مقابلها عز عة وأن الإذن وقع للعلة المذكورة » وإذا 
م توجد أو ما فى معناها لم يحصل . وقد اختلف فى وجوب الدم لتركه فقيل يجب عن كل 
ليلة دم > روئ ذللك عن المالكبة » وقيل صدقة بدرهم » وقیل اطعام » وعن اثثلاث دم » 
.هكذا روی عن الشافعى » وهو روابة عن أحد » والمشهور عنه وعن الحئفة لاشیء عليه 
لإ قوله بكير مم كل حصاة ) حكى الماوردى عن الشافعى أن صفته الله أكبر الله أكبر 
الله أ كبر ء لاإله إلا الله » والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ( قوله ویقف عند الأولى ) الخ 
هيه استحباب الوفوف عند ابلمرة الأولى والثانية وهى الوسعلى و التضرع عندها وترك القيام 


5 


عند الثالثة وهی حرة. العقة ( قوله اسان اعباس الخ ) بل إن جوز لرك البييت لخنم Ù‏ 
پالعباس » «قيل يدخ لمعه بنو هاشم » وقيلكل من احتاج إلى السقاية وهو جود يرد ه حديمئه 

عاصم بن ای الا ی : وقيل i‏ لكل ۰ 5 من له عذر بشايه الأعذار الى رخص 
لأهلها رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم وهو قول ابلمهور : وقیل بخص بأهل السقاية. 


ورعاة الإبل » وبه قال أحد واختاره ابن المنذر ( قو نه دين زالت الشمس ) وكذا قوله. 
۳ فى حديث عانشة « إذا زالت الشمس » وقوله ی حدیث أبن تمر 9 فإذا ز زالت الشمس رمينا » 
هذه الروابات تدل عل أنه لاغزئ رم امار ی غير بو الأضحى قبل زوال الشمس, 


بل وقته E yT r‏ الله عليه وآ له وساي 
ری يوم النحر ضحی » ورى بعد ذلك بعد الزوال ؛ وإلى هذا ذهب ابلمورر » والضه 
فى ذلك عطاء وطاوس فقالا : جوز الرى قبل الزوال مطلقا » ورخمص الحفية فق أأرجه 
يوم لنفر قبل الزوال.وقال إحاق : إن رى قبل الزوال أعاد إلا فى اليوم الثالث فيجزيه 
والأخاديث المذكورة ترد على ابيع ( قوله نتحين ) نتفعل من المي وهو الزمان : أ 
تراقب الوقت قت المطلوب ( قوله مشى الها) أجمعوا على أن زتیان الحمار ماشيا ورا کبا جائز 4 
لکن احتلنوا فى الأفضل + وقد تقدم اللخلاف فى ذلك فى رى جمرة العقبة وق غيرها ۶ 
قال ابلمهور : الستحب الى » وذهب البعض إلى استحباب الركوب يوم النحر و الشی, 
فى غيره » والذئ ثبت عنه صلى الل عليه وآ له سم الركوب لرى جعرة القية يو التحر. 
والشی بعد ذلك مطلقا + 


وس 


٩ 4‏ - لوعن سال ع ا عر د آنه ین بارخ الد نیا سم 
حمیات یک جر مع كل حصا > ۵ بتتدم تسبل » فقوم مستقیل. 
القبالة طويلا تامو وزع ييار » یی الومنعی » > م باخعنه ذاته 


اسر ر ا وه ا اس و 


الشيال | فيسل فيموم مستقبل" اقبلة بندعو ویررفع يديه ويقوم 
طويلا ين الحمرة 7 ذات العقبة من ' بطن_الوادرى ولا يقفا عثدها + 
م تصرف ويول : هكذا ر أت رسول” الله صلی الل عليه وآلم وَسالم” 


بنعله » رواه هد" وَالبخارئ ) : 5 
۷ س ووعن اعام بن ععدی « آن" رسول الله ر صل الله عليه وآله وسل“ 


تحص" لرعاء الإبل ق البسيتوتة عن معو بدا يوم الح مون 


الخد اد ومن e:‏ ۳ يمين ۰ 5 ون يم 7 التفر » رواه هت 


۳ 
وح ادى وق رواية « رخص" لرعام أن پرموا يما ود مرا رما" 
روا أو د اود" وَالنسائ ) 3 

۸ - زوعن سعد بن مالك تال « رجعنا فى اج مح الى مى اب“ 
عليه وال وسلم وبعضنا ول :رمت يسبع حعيات > رتفا ول 
میت بست حصیات ‏ ول بعب علض ' على بعنض »روا اعد" والشا) ۽ 

حدیث عاصم بن عدی آخرجه أيضا مالك والشافعى وابن حبان والحاى : ونی لباب 
عن ابن مرو بن العاص عند الدار قطنی باستاد ضعیف » ولفظه « رخص رسول الله صلع 
الله عليه وآ له وسلم لارعاء أن يرموا بالليل وأبة ساعة شاءوا من هار ٩‏ وعن ابن عر عند 
البزار والخاكم والبييق بإسناد حسن . وحديث سعد بن مالك سياقه فى سان النسائی هکذ! : 
ابر يحبى بن مومی البلخى ؛ حدلنا سفيان بن عبينة عن ابن آلی تجبح » قال جاهد : 
قال سعد فذكره > ورجاله رجال الصحيح : وقد أخرج نوه سای من حديث ابن 
عباس : وأخخرج أب داود عن ابن عباس « أنه سئل عن أمر التمار فقال : ما آدری رداها 
آرسول الله صلى الله عليه وآ له و بست أو بسبع 2 ( قوله ابحمرة الانيا ) يضم الدال 
وبكسرها : أى القريبة ال جهة مسجد اثلیف وهی أولى ابلمرات الى ترى ثانى يوم النحرا 
( قوله فيسل ) بضم التحتية وسكون المهملة : أى يقصد السبل من الأرض وهو الکان 
نلستوی الذى لاارتفاع فيه ( قوله ويرفع يديه ) فيه استحباب رفع اليدين فى الدعاء عند 
ابتمرة ‏ وروی عن مالك أنه مكروه . قال ابن المنذر : لاأعلم أحدا أنكر رفع البدين 
ی الدعاء عند الخمرة إلا ما حکی عن مالك ( قوله ثم برمی الوسطى ثم يأخذ ذات الشهال ) 
أى بمشى إلى جهة الشمال . وف رواية لبخاری « ثم بنحدر ذات الشمال مما پل الوادی » 
( قوله ویقوم طويلا ) فيه مشروعية القيام عند ابلحمرتين وتركه عند جمرة العقبة ومشروعية 
الدعاء عندها : قال ابن قدامة : لانعلم لما تضمنه حديث ابن عر هذا مخالفا إلا ما روى 
عن مالك من ترك رفع اليدين عند الدعاء ( قوله ويدعوا يوما ) أى يجوز لهم أن يرموا اليوم 
ول من آیام التشريق ويذهبوا إلى [بلهم فيبيتوا عندها » ویدعوا يوم التفر الأول » ثم 
توا ف اليوم الثالث فیرموا ما فاتهم فى اليوم الثانی مع رب الیوم الثالث » وفیه تفسیر ژان 
وهو أنهم ير مون جمرة العقبة ویدعون رىذلك اليوم ويذهبون » ثم يأتون فى اليوم الثانى 
عن التشريق فيرمون ما فاتهم + ثم يرمون عن ذلك اليوم کا تقدم وكلاهما از » ولا 

. رخص للرعاء لآن علییم رعى الإبل وحفظها لتشاغل الناس بنسكهم عنبا » ولا يمكلهم 
لمع بين دعيها وبين الرى والبیت ۰ فيجوز هم ترك المبيت للعذر والرى حلى الصفة 
. للم کورة . وقد تقدم اللحلاف فى إللاق بقية المعذورين بهم فى أول الباب ( قوله ولم يعب 


۳ PE 


بضیم "على بعض 0 به من قال : انه رز e‏ ا أقل من سبع حص ات 


هذا اطيديث ۳ 


٩‏ - رعئ' سرا بت تنبهان” قات « حطبتا 0 الله صق الل عل“ 
وآله سكم" بوم انروس فقال" : أى یرم هّنا + قلا : الله ورمونه آعلسم » 


قال : أليس أوسط ایام اتشر بق ؟ ) روا أ داو » وقال” : ووكذاللك” 
كاله عم أن ره ال قاشی اه طب ا 5 _ التشربق 30 


۲ - (وعن ابن ی یج فن آبیه عن E‏ 
و ۳ صلّی الله عليه وا سم بطب ین وس یام 
التشْربق رن عثد” راحلته » وهی > ختطلبة" سول الله صلی الله عليه 
وآله وس الى حطب ری ۲ روا أيُوداوه )1 , 7 0 
٣‏ روعن " آی نضرةة قال و حداتنى من" سح حطبة الى ع 


مه وآله سم قارسط أبام التشريق فقال" : اأ یبا لتاس لا زد 
واحد" وان آباکنم" واحد” » ألا لاقضل لعرى على می > ولا 


لعجم ی على عرق » ولا a‏ »ولا سود على لمر الا" بالتقوى 
ات ؟ قالوا : بلغ رسول" الم صا ی الله عليه وآله وَسَلّم » رواه المد 
حي ماء بت وراد سکت هآ دود ولو : وقال فى مجمع الزوائد: رجاله 
ثقات » وسحديث الرجلین من بی بكر سكت عنه آیضا أبو داود والنتری والحافظ 
فى التلخيص » ورچاله رجال الصحيح + وحديث أنى نضرة قال فى مجمع الزوائد : رجاله 
رجال الصحیح ‏ قوله سراء ) بفتح السين الهملة وتشديد الراء والد » وقيل القصر بنت 
یمان الغنوية » صحابية لها حديث واحد »> قاله صاحب التقريب ( قوله يوم الرعوس» بهم 
راء والممرة بعدها وهو اليوم الثانى من أيام التشريق » مى بذلك لأنہم کانوا يأكلون 
فيه رعوس الأضاحى ( قوله أى يوم هذا ؟ ) سأل عنه وهو عالم به به لتكون الخطبة أوقم 
فقلوبهم وأثيت بت ( قوله الله ورسوله أعلم ) هذا من حمن الأدب فى ابلواب للأكابر 


, والاعتراف بالجهل + ولعلهم قالوا ذلك لأنهم ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه كما وقع فى حديث 


- ٩۵ م‎ 


أبى بكرة المنقدم ( قوله عم" ی حرة ) بض , اخاء المهملة وتشديد راء » واسم ی حرة و 
أحنيفة » وقيل حكير , : والرقاشی بفتح الراء وتخفيف القاف وبعد الألف شين معجمة ‏ قوله 
أوسط أيام التشربق ) هو اليوم اثنی من أيام النشريق و قوله ألا إن ربكم رواحد الخ ) 
هذد مقدمة نی نضل البعض على البعض بالحسب والنسب كا كان فى زمن ابلحاهلية » 
لانه إذا كان | الرب واحد! وأبوالكل” واحدا لم ببق لدعوى الفضل بغير التقوى موجب + 
وق هذا الحديث حصر الفضل فى التقوی ونفیه عن غيرها : وأنه لافضل لعرى على 
عجبی ولا لأسود على اہر إلا بها : ولکنه قد ثبت فالصحیح « إن الناس معادن ککعادن. 
الذهب + خيارهم فى احاهلية خيارهم ف الإسلام إذا فقهوا 4 ففيه إثبات الليار فى ابلاهاية 
ولا تقوی هناك »> وجعلهم الخيار فى الإسلام بشرط الفقه فى الدين » وليس رد الفقه. 
فى الدين سيا لکرنبم خيارا فى الاسلام رد لا كان لاعتبار کونهم خيارا فى ابلاهلية 

می : ولكان کل نقیه فى الدين من الخيار دان م يكن دن الخيار فى الخاهلية » وليس 
أيضا سبب کونهم خیارا ی ف الاسلام م جرد ا! لتقرى » ولا لما کان لذکر کونهم خبارا 
فى االحاهلية محنى » ولکان کل" 6 من الخيار من غير نظر إلى كونه من خيار الحاهاية » 
فلا شك" أن هذا الحديث یدل" على أن لشرافة فة الأنساب وكرم النجار مدخلا فى كون أهلها 
0 ر القوم أفاضلهم وان لم يكن لذلك مدخل باعتبار أمر الدين والخزاء الأخروى. 
قيتغى أن + مل حديث الباب على الفضل الأختروى : وأحاديث الباب ندل على مشروعية. 
الخطة 09 ابام التشريق . وقد قدمنا فى كتاب العيدين أنها من اللحطب المستحبة 
ف الح وبينا هنالك کر يستحب من الطب فى الج : 

باب نزول المحصب إذا نفر من مى 

اال عن اتس ٠‏ أن الى صلی الله یه وال وتم مى اند 
والعصر والغر ب والعشاع م ر قد رقدة بالحصّب f‏ رکب إلىالبيت. 
فطاف به E‏ الشخاری ) : 

۲ - «وعن ابن عمر و أن الى من ان مده وآله ر وسم صلى 
انظهر والعتصر والترب والعشاء" بالبطحام 00 o.‏ 4 1 دحل 
"مكة” وکا این عر قان ۽ را“ امد" E‏ والبخاری اه 

,۳۰ س «وعن الرهارئ عن سال أن أبا ب ساف كانوا نز لون" 
لابح » قال“ الزهتری : واخبری عون" عن' عائشة أ ها لم تکنن تفمل سل 


۹ 


دك" وقاتت « إا نله رسول الله صلى الله عليه وآله وسم لائ کان 
رل سمخ تلتروجه ۲ روا ملم ) ٠‏ 

4 - روعن" عائشة قات « ثول الأبطح_ لیس" بسر ما ترله 
سول الله صلى الله عليه وآله وسلم" لته كان” آسمح شرو جه إذا خرج » 
اه - رون ان عاس قل"ه میب لبس يشام »ما موزل 
سس دوز و 


تله رسئول الله صلی الله عليه وآله وسم متفی علییما) ۰ 

١‏ (قوله با نحصب ) مهملتین وموحدة على وزن محمد : وهواسم لکان متسع بين جبلين ؛ 
وهو ال منى أقرب من مكة » مى بذلك لكثرة ما به من الصا من جر السيول ويسمى 
بالأبطح وخيف بنى كتانة ( قوله ثم هجع هجعة ) أى اضطجع ونام بسيرا ( قوله أسمح 
نروجه ) أى أسبل لتوجهه إلى الدينة ليستوى البطىء والمقتدر » ويكون مبيتهم وقيامهم 
ى السحر ورحيلهم بأبمعهم إلى المدينة ( قوله ليس التحصيب بشىء ) أى من المناسك الى 
يلزم فعلها . وقد نقل ابن المنذر انللاف فى استحباب نزول الحصب مم الاتفاق أنه ليس 
من الناسك : وقد روى أحمد عن عائشة آنها قالت « والله ما نزها » يعنى الحصبة إلا من 
أجلى » وروی مسام وأبوداود وغیرها عن أنى رافع قال « لم يأمرنى رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم أن آنزل الأبطح حين خرج من منی » ولكن جنت فضربت قبته فجاء 
فنزل » انتبى : ولا شلك" أن النزول مستحب لتقريره صلى الله عليه وآ له وسام على ذلك 
.وفعله : وقد فعله الخافاء بعده كا رواه مسلم عن ابن عمر . وما يدل" على استحباب 
“التحصيب ما أخرجه البخارى ومسام وأبو داود والنسائی وابن ماجه من حديث أسامة بن 
:وید ه أن النى' صلى الله عليه وآله وسلم قال : نحن نازلون بخیف بنی كنانة حيث قاعت 
قريشا على الكفر » بعنى الحصب » وذلك أن بنی كنانة حالفت قريشا على بنى هاشم أن 
اینا کحر هم ولا پژورهم ولا يبايعوهم . قال الزهرى : والحيف : الوادى . و ترج 
البخاری وعسام وأبو داود والنساق من حديث أنى هريرة « أن النی صلى الله عليه وآ له 
,وس قال حين أراد أن ينفر من منى : نحن نازلون غدا ه فذكر نحوه . وحکی النووى عن 
القاضیی عياض أنه مستحب عند جميع العلماء . قال فى الفتح : والحاصل أن هن نى أنه سنة 
كسائغة وابن عباس أراد أنه ليس من الناسك فلا يلزم يتركه ثبىء » ومن أثبته كابن مر 
آراد دنحوله ئى عموم التأسی بأفعاله صلى الله عليه وآ له وسلم لاالإلزام بذلك » ویستحب أن 
بصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء وببيت به بعض الیل کا دل عليه حديث 
الس وابن مر م 


- ۹۷ - 


باب ماجاء فى دخول الكعبة البرك بها 

١‏ (عن' عائشة قاتت و حرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسم" 
من" عندی وهو قرير العنين طیّب لتنس » ثم رجع إلى وهو حز ین »| 
فقت له" ؟ فقال : ال خلت الک وود دات آی 6 آکن" فلت ۰ اب 


لعاف أن أكون أتعلت ای من" بعد ى » رواه الك إلا التساى ه 


و کسیر الیرمذدی 4 


١‏ - «وعن" أأسامة بن زيند قال« دحت مح رصول الله صلى الله عليه 
وال وم ا تجتس" تحد اق واتتى حه وکر وهل م 
ام ان ما يديه من" ینت قوف صداره عم وداه وب » ت 


| TT 


هلل رك ود عا وم قعل ذلك بالآر كان كلها » م حرج فاتبتل على القبلة 
وهر عل الباب > ققال” : هذه القبلة » هلاه اقیله مرتن ار تاه رواه” 


اه والتساق )2 . 


۳ - وع علد الرخمن بن صَفئُوَان” قال« لا فتح سول الله صلی اق 
مد وه وسلم" مک 
قد استتوا لبنت من الباب إلى التطم »> وقد وضتعوا خندودهم على 


س مس سس و اس گر و 


نت سول الله صل الله عليه وآله وسم وسطهم » رواه مد وأبوداود) 
و - زوعن” إستعيل” بن ألى خالد قال « قلت لد الله بن ألى أوف ؛ 


2 


7 سس و و رت ۶ 2 حرج ا أل 5 واه" 


" ای می اه" له وآله وسم ابیت فى أعترته ؟ قال : ل 


حديث عائفة آعرجه أيضا وصصحه ابن خزيمة والحام : وخديث أسامة رجاله رجال 
الصحيح » وأصله نی صميح مسار بلفظ : إن ال صلى الله عليه وآ له وسام لم بصل فى البيت 
ولكنه كبر نی نواحيه » وحدیث عبد الرحمن بن صفوان فى إسناده يزيد بن ألى زياد ولا 
تج بحديثه . وقد ذكر الدارقطى أن يزيد بن ی زياد تفرد به عن مجاهد ولكنه ذكر , 
الذهى أنه صدوق من ذوى الحفظ » وذكر فى الحلاصة أنه كان من الأثمة الكبار ه 
وقد تقدم الکلام فيه فى غير موضع ( قوله ووددت أنى لم أكن فعلت ) فيه دليل على أ 
الننى صل الله عليه وآ له وسلم دحل الكعبة ىغير عام الفتح لأن عائثة لم تكن معه فيه إا 
؟ - نل الأرطار = هو 


سا ۸ 


انت معه نی غيره : وقد جزم جمع من آهل العلم أنه لم يدخل الا نى عام الفتح ؛ وهنا 
الحديث يرد علهم . وقد تقرر أن ای صلى الله عليه وآله وس لم يدخل البيت فى عمرته 
کا فی‌حدیث ابن ای أوق المذكور فى الباب » فتعين أن يكون دخله نی حجته » وبذلك 
جزم ای . وقد أجاب البعض عن هذا الحديث بأنه يحتمل أن بكون صل الله عليه آله 
وسلم قال ذلك لعائشة بالمدينة بعد رجوعه من غزوة الفتح وهو بعيد جدا . وفيه أيضا دليل 
على أن دخو ل الكعبة لیس من مناسك الحج وهو مذهب الحمهور : وحکی القرطی عن 
بعض العلماء آن‌دخوضا من الناسك . وقد ذهب جماعة من هل العلم إلى أن دخوله مستحب 4 
ويدل على ذلك ما أخرج ابن خزية والبييق من حديث ابن عباس « من دخل البيت دخل 
فى جنة وخرج مغفورا له » وق إسناده عبد الله بن المكمل وهو ضعيف . ول استحبابه 
مالم يوذ أحدا بدخوله . ویدل" على الاستحباب أيضا حديث أسامة وعبد الرحمن بن صفوان 
المذكوران ف الباب ( قوله وخده وبدیه ) فيه استحباب وضع اند" والصدر على البيت 
وهو ما بين الركن والباب » ويقال له الملتزم كبا روى الطبرانی عن مجاهد عن ابن عباس أنه 
قال : الملتزم مابين الركن والباب . وأخرجه البق فى شعب الایعان من طريق أى الزيير 
عن ابن عباس مرفوعا » ورواه عبد الرزاق بإسناد يصح عنه موقوفا » وسمى بذلك لأن 
اناس بلتزمونه ( قوله ثم فعل ذلك بالأركان كلها ) فيه دلي لعلى مشروعية وضع الصدر واتلهد” 
على جميع الأركان مع التهليل والتكبير والدعاء ( قوله من الباب إلى الحطيم ) هذا تفسير 
المكان الذى استلموه من البيت والحطيم ما بين الركن والباب كا ذكره محب الدين 
الطبرى وغيره . وقال مالك فى المدونة : الحطيم ما بين الباب إلى المقام . وقال ابن حبيب : 
هو ما بين الحجر الأسود إلى الباب إلى الام . وقيل هو الشاذوران . وقيل هو الحجر 
الأسود كا بشعر به سياق هذا الحديث ؛ وسمى حطيا لأن الناس كانوا يخطمون هنالك 
بالأيمان ؛ ويستجاب فيه الدعاء للمظلوم على الظالم » وقل من حلف هنالك کاذبا إلا عجلت 
له العقوبه . وى كتب الحنفية أن الحطيم : هوالموضع الذى فيه اليزاب ( قوله وسطهم ) 
قال الحوهرى : تقول جلست وسط القوم بالتسكين لأنه ظرف ۰ وجلست وسط الدار 
پالفتح لانه اسم : قال : وكل وسط یصلح فيه بین قهو وسط بالإسكان » وان لم يصلح 
بين فهو وسط بالفتح . قال الأزهرى : کل ما يبين بعضه من بعض کوسط الصف 
والقلادة والسبحة وحلقة الناس فهو بالاسکان » وماکان منضما لایبین بعضه من بعضص 
: كالساحة والدار والرحبة فهو وسط بالفتح . قال : وقد أجازوا ق‌الفتوح الاسکان » ول 
يحيزوا فالسا كن الفتح ( قوله أدخل الى صلى الله عليه وآ له وس البيت فى عمرته ) بهمزة 
الاستفهام . قال النووى : قال العلماء : سیب ترك دخوله ماکان فى البيت من الأصنام 


-54- 


والصور ول بكن الش رکون‌بلتز موله لیغیر ها » فلما كان فى امتح آمر إزالة الصور ۰ 
| ثم دخلها » بعنى كا ثبت فی‌حدیث ابن عباس عند البخاری وغیره . ويحتمل أن يكوه 
دخوله الييت لم يقع فى الشرط » فلو أراد دخوله نعوه کا منعوه من الإقامة يمكة فوق ثلاث 


باب ماجاء فى ماء زمزم ۱ 


۱ - (عن" جابر قال : قال سول الله َلاق" عليه وآله وسلم »ماه . 


زمزم لا شرب له" 0 مد وان ماجه"  )‏ 


مش شاد 


۲ - (وعن عائشة دأ نبا كانتت “تحمل من ماء ونام وضو اه سول" 
الله صلی الل عليه وآله وسلم" کان ماله » رواه الترمةاى وقال" : حد يث 


و 


حسن غریب ) : 
 »‏ ( وعن ابن عباس « أن رسول الله صلی اله عليه وال وسم 
جاء إلى السقاية فاستسنتی ۰ فقال" العبّاس" : با فصل اذ" مب إلى اسك نأت 


سول الله می ا له وآله وسم تراب من عثدرها » فال : اسقی 
فقال" : يا سول" اق حم ' لون آبندبهم فيه ؟ قال" : اسلقى فشرب ؛ 
م آق زمزم رهم ' تقون ومون فيها » ققال" : اعْمَلُوا فانکم" على 
عمل صالح ثم قال : تلا لیوا رلت حى آقح ال » يتعرى على 
عاتقه » وأشار إلى عاتقةٍ روا ' البتخارئ ) > 


4 - (وعن این عباس أن رسول الله . صلی اقه “عليه وآله كد 
د إن آبة" ما بيننا وین المنافقين بر عن اه زمرم fg‏ ان ماه" 
8 - (وعن اين عباس قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآلهو 
وسلّم و ما زمزم لما شرب له » إن" شربته * تتتشی به شاك ا > وان" 


وا 0 


قر نله بل اقا يه ٠‏ رانا شرن لقعلع. شيك مه اد 
ا 


وهی هة جتبریل وستقنبا (مهاعیل » رواه الد ارقطلی ) . 
حديث جابر انفر نجه أيضا ابن ألىشيبة والبييق ی تون کت و 
والدمياطى و حسنه الخافظ » وق إسناده عبد الله بن الومل . وقد تفرد به كا قال البييق 
وهو ضعي وأعله ابن القطان به . وقد رواه ای من طريق أخرى عن جابر 3 
سويد بن سعيد وهو ضعيف جدا » وإن كان مسلم قد أخرج له فاا آحرج له فى المتابعات» 


ما — 


قال الحافظ : وأيضا فكان أخذه عته قبل أن سمی ويفسد حدبثه » ,کذلك أمر أحد بم 
حنبل ابنه بالأف عنه كان قبل عماه » ولما عمى صار يلقن فبتاقن 0 
لو كان ل فرس E‏ یذ کر : عله من الا كر e‏ 
و خر جه الطرانی من طریق الب . و حدیٹ عائشة اس رجه اہی ر اسلا کر اجه چ 
وحديث أبن عباس الأول أخرجه أيضا الذار قط ك من طريق ابن أ مج تال ' 
٠‏ جاء رجل إلى ابن عباس فتال : من أين جئت ؟ قال : شربت من ماء زمزم قال ابن 
عباس : أشربت منبا كا بنينى ؟ قال : وکیف ذا با اب بن عباس ؟ قال ان 
فاستقبل القبلة واذكر اسم الله وننفس ثلاثا وتضلع منها » فاذا فرغت فاحمد الله نزن ١‏ .رل 
الله عببا لى الله عليه وآ له وسلم قا! Ê‏ تا ویس Î‏ ؛ أنهم لایتضلعون من رعزم e‏ 
وحدیثه الثاق أخرجه أيضا الا کم » وزاد الدار قدلی على ما ذکره ا شر بنه 
"مستعیذا أعاذك الله » قال : فک ابن عباس إذا شرب ماء زمزم قال : اللهم" إفى .الاک 
علما نافعا » ورزقا واسعا »۽ وشفاء من كل داء » وهذا الحديث هو من طریق محمد بن 1 
سعيد الارودی عن سان بن عيينة عن ابن أنى نجيح عن .مجاهد عن ابن عباس قال 
فق التلخيص : والهارودى صدوق ء إلا أن روايته شاذة » فقد رواه حفاظ آمصاب ابن 
عبينة كالحميدى وابن أنى مر وغيرهما عن ابن عيينة عن ابن أنى نجيح عن مجاهد من قول 
أبن عباس : وما يقوى الرفم ما أخرجه الدینوری نی المجالسة قال : كنا عند'اين عيينة فجاء 
رجل فقال : يا أيا محمد الحديث الذى حد ثننا به عن ماء زمزم صميح ؟ قال : نم » قال : 
ی شربته الآن لتحد نی ماثة حديث » قال : اجلس ء فحد ثه مائة حديث : وق اللاب 
عن أنى ذر مرفوعا عند ألى داود الطيالبى فى مسنده قال « زمزم مباركة إنها طعام طم 
وشغاء نعم > يعر سروس جني متعم . وعن جابر غير حديث الباب عند مسلم 
أن ال ی صل الله عليه وا له وسلم شرب منه ‏ (قوله ماء زمزم لما شرب له ) فيه دليل على 
آن ماء : زمزم ينفع الشارب لأئ ¿ أمر شربه لأجله سواء كان من آمور الدنيا أو الانعرة ء لأن 
دعا ىقوله ۱ + لما شرب له»من صيغ العموم ۱ قوله كان يحمله ) فيه دلیل على أنه لابأس 
بحدل ماء زمزم إلى المواطن انلارجة عن مكة ( قوله ولا أن تغلبوا ) وذلك بأن يظن” 
قناس أن النزع سنة » فینزع كل رجل لنفسه فيغلب أهل السقاية عليها . وف الحديث 
استحباب الشرب من ماء زمزم وما قيل من أن الشرب جبلى فلا يدل على الاستحبات 
إذ لاتأسى فى الى مدفوع بأن القصد إلى ذلك امحل والأمر بالنزع وإعطاء أسامة الفضلة 
لیشریبا من غير أن يستدعى الماء كا فى صميح مسا مما يدل على أن الشرب للفضيلة 
لا الحاجة ( قو قوله لایتضلعون ) أى لابروون من ماء زمزم . قال فى القاموس : وتضلع ۲ 


سا — 


امتلاً شبعا أو ريا حتى بلغ الماء أضلاعه انتبی ( قوله هزمة ) بالزاى : أى حفرة جبريل 
لانه ضربها برجله فنبع الماء . قال فى القاموس :. هزمه پپزمه ۰ عمزه بدن مصارت فيه 
حفرة » "م قال : واطزام ی ی ی ی ین ی 
ل با 


باب طواف الوداع 
۱ات (ع عن ابن فال « كان لاس" ينص رفون فى کل" وجه › فقال" 
رول اللہ ۳7 الله عليه وآ له ر وملم" : لایتفر اعد حى يكون آخجم" 
عهند و ات ۰ رواه ا 52 وأبو داود" وابن" ماج" . وق رواية 
0 مر اون أن” یکون آخر عهد هم" بالبينت ء إلا أنه حقف عن الاق 


وماس عع مرو 


اخائض » متفق عليه ۹ 
9 (وعن ابن بآ سه آن النتّى صلی الل عليه وآله وا رص“ 


الحائض أن تمندر بل" أذ توف ات إذ] كانتت قد" طاقت فى الإفاضة ۱ 
روا مد . 


۳ - (وعن” عائشةة قالتْ و حاضت صفيَة” بثت حى بعد ماآاضت ؛ 
وت : هذ كرات ذلك“ لرسولٍ الله | صلی الله عليه وآله وسلم" فقال ] 
أحابسننا هى ؟ قلت : يا رول "اه انها قد فاضت وطافت بات نم" حافت 
بعد الافاضة » قال : فلتتفر إذن" » متفن" عليه ) : 1 

( قوله لايتفر أحد الخ ) فيه دلیل على وجوب طواف الوداع . قال انووی : وهو قول " 
أكثر العلماء » ويلزم بتركه دم . وقال مالك وداود وابن المنذر هو سنة لآثىء فى تركه م 
قال الحافظ : والذى رأيته لابن المنذرق الأوسط أنه واجب للأمر به إلا أنه لاحب بتركه 
شیء اتہی . وقد اجتمع فى طواف الوداع آمره صل اقه عليه وآله وسلم به ولييه عن ا 
تركه وفعله الذى هو بیان المجمل الواجب ‏ ولا شك أن ذلك يفيد الوجوب ر قوله أمر 
الناس ) بالبناء على مالم یسم" فاعله » وكذا قوله و خفت » ( قوله إفا “كانت قد طافت ` 

| طواف الإفاضة ) قال ابن المنشر : قال عامة الفقهاء بالأمصار : ليس على الحائض الى 
آفاضت طواف وداع . وروینا عن عر بن اللخطاب وابن عر وزايد بن ثابت أنهم أمروها 
بالمقام إذا كانت حائصا لطواف الوداع فكأنهم أوجبوه عليها کا يحب علیپا طواف الإفاضة 
إذ لواحاضت قبله لم يسقط غنها . قال : وقد ثبث رجوع ابن عمروزید بن ثابت عن ذلك 


ث9 ات 


وبق عر فخالقناه لثبوث حديث عائشة.وروى ابن آلن شيبة من طريق القاس بن محمد: ' 
كان الصحابة هولون : إذا أفاضت قبل أن محصض فقد. فرغت (۷عر . وقد روى أحمد 
وأبو داود والنساتى والطحاوى عن عمر أنه قال «.ليكن آنعر عهذها بالبيت » وف روابة 
كذلك : حدئیی رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم . واستدل الطحاوى نحديث عائشة 
على نسخ حدبث عمر فی حق الحائض . وكذلك استدل على نسخه بحدیث ام سن عند 
یی داود الطيالسى آنها قالت ه حضت بعد ما طفت بالبيت » فأمرنى رسول الله صل الله 
عليه وآ له وسلم أن أنفر » وحاضت صفية فقالت ها عائشة : حبستنا » فأمرها الى صلى 
الله عليه وآله وسلم أن تنفر » ورواه سعيد بن منصور فى کتاب المناسك ء وإسمق فى «سنده 
والطحاوى » وأصله فى البخارى . ویوید ذلك ما أحرجه النسائى والترمذی و صصحه خاک 

عن ابن عمر قال « من حج فليكن آخر عهده بالبيت » إلا ایض رخص هن رسول الله 
صل الله عليه وآ له وسام » ( قوله فلتتفر إذن ) أى فلا حيس علينا حبنذ لآنها قد أفاضت 
فلا مانع من التوجه » والذى يجب عليها قد فعلته . وق رواية البخاری « فلا بأس انفرى » 
وف رواية له و ااحرجی » وق رواية « فلتنفر » ومعانیها متقاربة . والمراد بها الرحيل من 
منى إلى جهة الدينة . واستدل بقوله « أحابستنا » على أن أمير احاج بلزمه أن يوار الرحيل 
لأجل من تحيض من لم تطف للإفاضة . وتعقب باحتال أن يكون صلى الله عليه وآله وسلم 
آراد بتأخير الرحيل [كرام صفية كا احتبس بالناس على عقد عائشة . وأما ما آحرجه البزار 
من حديث جابر والثقنى فى فوائده من حديث أنى هريرة مرفوعا « أميران وليسا بأميرين : من 
بم جنازة فليس له أن يتصرف حنى؛ تدفن أويأذن أهلها » والرأة تح أو تعتمر مع قوم 
فتحيض قبل طواف الركن فليس هم أن ينصرفوا حتى تطهر أو تأذن لهم » فى إسناد كل 
واحد مها ضعیت شديد الضعف كا قال الحافظ . 


باب مايقول إذا قدم من حج أو غيره 
١‏ - (عن ابن عر « آن" اماع دان راد سگم ان 


تقل ا یکت على كل" شرف من الأرضر ثلاث 
تكيرات » - بقلول : لاله إلا الله وحنده لاشريك لله » aE‏ 
المخد وهر على كر" شىء قدي" 6 آيبون تائيون” عابد ون" ساجد ون" يت 


حامد ون » صداق” اق وعده صر د ¢ وهزم 7 الأحراب وق 6 
مرس ی 
ر قوله شرف ) هو الکان العالی كا فى القامرس وغيره » وق رواية لسلم « كان إذا 


ی ۳ ۳۳۳ 


لو فى على ثلية أو فدفد كبر » «قوله آیبون ) أى راجعون » وهو وما بعده اخبار لمبتد 
مقدار : أى نحن آيبون الخ ( قوله صدق الله وعده ) أى فى إظهار الدين وكون العاقبة 
للمتقين وغير ذلك ما وعد به سبحانه ‏ إن الله لايخلف الیعاد - ( قوله وهزم الأحزاب 
وحده ) أى من غير قتال من الادمیین ؛ والراد بالأحزاب : الذين اجتمعوا يوم اللخندق 
وتحز بوا.على رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم كما تقدم » فأرسل الله علیهم ريحا وجنودا 
وهذا هو المشبور أن المراد بالأحزاب أحزاب يوم انلندق . قال القاضی عياض : ويحتمل 
أن المراد أحزاب الكفر فى جمبع الأيام والمواطن . والحديث فيه استحباب التكبير والتهليل 
والدعاء المذ كورعند كل شرف من الأرض يعلوه الراجع إلى وطنه من حج أو عمرة أوغزوء 


باب الفوات والاحصار 


١‏ - (عن' عكلرمة عن الحتجاج بن عرو قال“ : معت رول الله 
صلی الله عله وآله وسلّم بقول «من کسر أو عرج فقد حل وعليه 
حَجة" آخری ‏ قال : قد کرت ذلك لابن عباس وأى هريرَة" » فقالا : 
فد ف € روا الق : وف رواية لای د اود وان ماجه « من" عرج ۳ 
کسر أو ترض» فد كر معناه" : وق رواية د كرها آمّد" في رواية المروزئ 
دمن حبس يكسر أو مرض »)۰ 

؟ - (وعن ابن عر أنه کان قول « اليس حسبکلم" سن رسول. 
الله صلى ال عليه رال وسلم" ؟ إن حبس أحدا کم" عن اج .طافة 
ابیت وبالصفا والمروة » م محل مین" ككل شىء » حى تسح عاما قابلا 
هلد ی أو بَصُوم إن ۸ جحد هديا » رواه البخاری والتّساى ) . 

۳ - «وعن" عبر بن الطاب آنه آمر أيا آیتوب صاحب رسّول الله صلی 
الله عليه وآله وسلّم وهبار بن الأسلود حين فا نما احج فأتيا يم التحر 
أن" محلا بعمرة 6 م یرجم حلالا" تم نج عاما قابلا" و ديا » فتن لا 
ید تمیام تلان أيام فى تج وسبلعة رد۲ رجتم إلى ألم ») . 

۽ - «وعن مان بن بسار « أن ابن حاب الخزومی صرع ببعض 
يق مكلةة وهر ارم بالتج قسال" على الام ال ی كانة عله » فوج 


مد اقم بن أعمر وعبند" اقم بن ازير ومروان بن الحكم فذاكر هم 


عل 

لاذ ی ضس له" وکلهنم" آمر و" آن بتداوی یا لابند منه ود ی » ناذ؟ 
صح عتمر قحل من إحرآمه ثم عليه آن ميحج قابلا يبد »)ء 

هسلو وعن ابن 0 آنه قال و من" حبس دون" لبنت عرض اله 
لا يحل حى يطو ف بابیت » ومذام الثلاتة” نالك ق الط ) ۽ 

5 - (وعن ابن عباس قال و لاحصر إلا حصر لد » رواه” لشانمی 
فى مسْتده ٠)‏ 1 ۱ ۱ ۱ ۱ 

حدیث الحجاج بن مرو سكت عته آبو داود والتلری وحسنه الترمذى > وأخريجه 
أيضا ابن خزيمة و الحاكم والببيق . وأثر عر بن انلطاب آخرجه أيضا البهق : وأخرج عن 
کر ۷ أنه أمر من فاته الحج أن ہل بعمرة وعلیه احج من قابل »و أخرج أنضا عن زيد بغ 
لابت مثله . وأخرج نموه عن عمر من طريق أخرى. والآثر الذى رواه سلیان بن بسار رواه 
مالك عن يی بن سعيد عنه »و لکن سلمان: بن يشار لم يدرك القصة : وأثر ابن عمر ر واه 
مالك فى الموطأ من طريق ابن شاب عن سام عنه : وأثراين عباس صمح الحافظ إستاده 
(.قوله من كسر ) بضم الكاف وكسر السين ( قوله أوعرج) بفتح المهملة واه : أى 
أصابه شى ء فى رجله وليس بخلقة » فإذا كان خلقة قيل عرج بكسر الراء ( قوله ففد حل ) 
سك بظاهر هذا أبو ثور وداود فقالا : إنه يحل" فى مكانه پنفس الكسر والعرج . و لمع 
بقبة العلماء على أنه محل من كسر أو عرج » ولكن اختلفوا فيا به يحل وعلام يحمل هذا 
الحديث ٠‏ فقال آصاب الشافعى : إنه يحمل على ها إذا شرط التحلل به > فاذا وجد الشرط 
صار حلالا ولايلزم الم . وقال مالك وغيره : بحل بالطواف بالبيت لايحله غیرد : ومن 
خالفه من الكوفيين يقو ل يحل بالنية والذبح والحلق » وسبأتى الكلام على ذلك ( قوله أو 
مرض ) الإحصار لاختص" الأعذار المذكورة بل كل علر حكه حكها كاعواز النفقة 
والضلال ف الطريق وبقاء السفيئة فى البخر » وبمذا قال كثير من الصحابة . قال التتخعى 
والکوفیون : الحصر بالکسر والمرض واتلوف . وقال آحرون منم مالك و الشافعی و أحمد 
لاحصر الا بالعدو » وغسکوا بقول ابن عباس المذكور ف الباب . وحکی اين جرير قرلا 
أنه لاحصر بعد الى صلى الله عليه وآله وس .. والسبب فى هذا الاختلاف أنهم اختلفوا 
فى تفسير الاحصار < المدبور عن أكثر أهل اللغة ٠‏ منهم الأخفش والكساق «انفرزء 
وأبو عبيد وأبوعبيدة وابن السكيت وثعلب وابن قتيبة وغيرهم أن الإحصار إنها يكبن 
بالمرض ء وأما بالعدو فهو الحضر : وقال بعضهم : إن أحصر وحصر کی والح ر فرله 
صنة نيكم ) قال عياض : ضبطناه سنة بالتصنب على الاختصاص وعلى اضما فع . ی 
تمسکوا وشیبه وخير حسبكم طاف بالبيت. »!ويصح الرفع على أن سئة. خبر حم 


E E علد‎ 


لوالفاعل وحسبكم بمعنى الفعل ويكون مابعدهما تفسيرا للسنة . وقالالمنبيل : من نصب سنة 
فهر باضار الأمر كأنه قال : الزموا سنة نبيكم ( قوله طاف بالبيت ) أى إذا أمكنه ذلك » 
ووقع فى رواية عبد الرزاق « إن حبس أحدا منکم حابس عن البيت فاذا صل طافة» 
( قوله حتی بحج عاما قابلا ) استدل” به على وجوب الحج من القابل على من أحصر » 
وسيأى اندلاف فيه ( قوله فيبدى ) فيه دلبل على وجوب المدى على اخصر » ولكن 
الوا صل الله عليه وآله وسلم إنما وقع فى العمرة » فقاس 
العلماء ء احج على ذلك » وهو من الإلحاق بن الفارق » وال وجوب الهدى ذهب الخمهور 
وهو ظاهر الأحاديث الثابتة عنه صل الله عليه وآ له اوسلم أنه ف فعل ذلك فى الحديبية . وبدل” 
عليه قوله تعالى - فإن FET‏ ور اريك 
فى تفسير الاية » وخالف ى ذلك مالك فقال : إنه لاحب المدى على احصر ء وع ل على 
قياس الاحصار على اعروج من الصوم للعذر والقسك يمثل هذا القياس فى مقابل ما يخالفه 
من القرآن والسنة من الغرائب الى يتعجب من وقوع مثلها من أكابر العلماء ( قوله ابن 
حزابة ) بضم الحاء المهملة وبعدها زاى ثم بعد الألف موحدة ( قوله فسأل على الماء ) 
هكذا نى بعض نسخ هلا الكتاب » وف بعضبا « عن الماء » وفى نسخة صحيحة من او طا 
و على الماء » ونسخ بعن ( قوله فوجد ) هذه اللفظة ثابتة فى نسخة من هذا الكتاب وهی 
#بتة فى الموطأ .وقد استدل بالا ثار المذكورة فى الباب على وجوب الحدى » وآن الإحصار 
لايكون إلا بالحوف من العدو » وقد تقدم البحث عن ذلك وعلى وجوب القضاء » و سيان 


باب تحلل الحصر عن العمرة بالنحر ثم الحلق حيث أحصر 
من حل" أو حرم وأنه لاقضاء عليه 

١-(عن‏ السئور ومبروآن” فى حديث عمرة الديبية والصلئح « أن الى 
صلى اه عليه وآله وسلم لافرغ من قَضِيّة الكتاب قال لأصصابه ؛ 
قوموا قاروا تم 6 0 رواه مد“ والب‌خازی د . ولب‌خاری عن 
ا أن فد سل و 2 عليه وآله وسم محر تبلل آن" ملق وآمر 
اب بذلك ۱) : 

1 -(وعن امسر مان قالا : « قد رول اقد على اق عليه وله 
وسم المدئى واشتمره" يذى اه » ولحرم متها بالعلمرة » ولق 
بالحديبية فى رنه » وأمر أصمابه” بذكك » ونر بالحدينبية. قبل أن 
لین »ور اساب" دک اه امد » 


۳ 


* - (وعن ابن عباس قال ١‏ ! نما ابندک على من نقتض” حجه" سل ' 
فام من" حيسه عداو أو غير ذلك فان حل ولا برجم » ون کان معه" 
هدى وهو عص حره إن كان لامستتطرم آن بت به » ون استطامة 
أن بت به م بحل حى يللم دای له » آحرجه ابنخاری + وتال مالله" 
و یره : بح ده" و یلق فى آی مضع كان » ولا قتضاء" عليه لان" 
الى صل الله عليه وآله وسلم" واضابه بالحديبية روا وحلقوا رحلوا 
من ' کل شی قبل الطواف وقبل آن صل ادى إلى لبنت ء ثم لم يذ کروا 
آن التّى صلی الل“ عليه وآله وسلّم آمر أحد”ا أن بقلضوا شيا ؛ ولا بعتودوا 
والحديبرية” خارج الحرم كل هذا كلام البخاری فى صحيحه )م 

( قوله فاتحروا ثم احلقوا ) فيه دليل على أن احصر يقدام النحر على الحلق » ولا بعارض" 
هذا ما وقع فى رواية للبخارى « عن الننى' صلى الله عليه وآ له وسلم حلق وجامع نساعه 
ونر هديه » لأن العطف بالواو إنما هو لمطلق ابلمع ولایدل" على الترتيب » فان قدم 
الق على النجر فروى ابن أنى شيبة عن علقمة أن عليه دما » وعن ابن عباس مثله » 
والظاهر عدم وجوب الدم لعدم الدليل ( قوله نما البدل الخ ) بفتح الباء الموحدة والمهملة : 
أى القضاء لما أحصر فيه من حج أو عمرة » وهذا قول ابلمهور کا فى الفتح . وقال 
ف البحر : إن على احصر القضاء إحاعا فالفرض . العترة وأبو حنيفة وأصابه :وكذا 
فى التفل انى . وعن أحمد روایتان « واحتج الموجبون للقضاء بحديث الحجاج بن مرو | 
السالف وهو نص" فى محل" النزاع » ويحديث ابن مر التقدم لقوله فيه ؛ حتی يحج عاما 
قابلا فييدى بعد قوله : حسبكم سنة رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم وبما تقدم من 
الا ثار . وقال الذين لم يوجبوا القضاء ۸ يذ کر الله تعالى القضاء» ولو كان واجبا لذكره » 
وهذا ضعيف لان عدم الذكر لايستلزم العدم » قالوا : ثانيا قول ابن عباس يدل على 
عدم الوجوب . ويجاب بأن قول الصحانی ليس بحجة إذا انفرد فكيف إذا عار< الرفوع ؟ 
قالوا : ثالنا لم يأمر ای صلى الله عليه وآ له وسلم أحدا من أحصر معه فى الحديبية بأن 
بقضى ولو لزمهم القضاء لأمرهم . قال الشافعى : إنما ميت عمرة القضاء والقضية للمقاضاة 
الى وقعت بين النى صلى الله عليه وآله وسلم وبين قريش » لاعلى أنه أوجب عليهم 
قضاء تلك العمرة » وهذا هو الدليل الذى بنیغی التعويل عليه » ولكنه يعارضه ما رراه 
الواقدى فى المغازى من طريق الزهرى » ومن طريق أنى معشر وغيرهما قالوا : « أمر 
ی صل الله عليه وآ له وسلم أصمابه أن يعتمروا فلم يتخلف منم إلا من قتل بخيبر أو مات 


دالا فأ سه 


وخراح جماغة معه معتمر ين گنل يشهدالحديبية فكانت عدتهم ألفين :قال فى القتح :ويمكن الجمع 
بين هذاإن عن ون الذى قبله بأن الأمركان على طريق الاستحباب» لآن الشافعى جازم بأن 
جماعة تخلفه۱ لغيزعذر . وقد روى الواقدى أيضا من حديث اين عمر قال e‏ 
الع ة قضاء ۵ ولكن كان شرطا على قريش أن يعتمر السلمون من قابل فى الشهر الذى 
صد هر المشركون فبه » انتبى . وعکن أن يقال إن ترك أمره صلى الله عليه وآ له وسلم 
لاشیض لعارضة ما تقدم ما يدل على وجوب القضاء » لأن ترك الأمر رعا كان لعلمهم 
بوجرب القضاء على من أحصر بدلیل آخر کحدیث الحجاج بن عمرو » لن حکم اج 

لعمرة واحد . بق ههنا شىء هو أن قوله « وعلیه اج من قابل » وقوله « وعلیه حجة 
امح TT‏ كر 
لاه القضاء الصطلح عليه لأنه لم يسبت ما يوجبه > پل غاية ما هناك أنه منعه عن تأدية 
ما آر اد فعله مانع فعلیه فعله » ولا بسقط جرد عروض المانع وتعيين العام القابل يدل" 
على أن ذلك عل الفور ( قوله بالتلذذ ) ععجمتین وهو ابشماع ( قوله فأما من حبسه عدو ) 
هكذا ی نسخ الکتاب عدو بفتح العين الهملة ری نان اوه آیضا والواو » وهی 
روابة آی فر فى صحيح البخاری » ورواه الا کثر بضم العين وسکون الذال العجمة والراء 
مکان الواو ا رر کی کوت کو ین مه ارم و غر حر 
اهدى للمحصر ؛ فقال الحمهور : يذبح احصر المدى حيث يحل سواء کان فى ال" 
أو الحرم . وقال أبوحنيفة : لايذيحه إلا فى الحرم » وبه قال جماعة من أهل البيت منهم 
, افادی » وفصل آنحرون كما قال ابن عباس . قال فى الفتح : وهو العتمد . قال : و 
اختلافهم ف ذلك اختلافهم هل غر النبی صلى الله عليه وآله وسلم فى الحديبية فى الحل” 
أو ی الحرم ء وكان عطاء يقول : لم ينحر يوم الحديبية إلا ی الحرم > ووافقه ابن #حق 
وقال غيره من أهل الغازی : إنما حر فى الل . 

ر فائدة ) لم يذ كر الصنف رحمه الله تعالی ىكتابه هذا زيارة قير الى صلى الله عليه 
وآله وسلم » وكان الوطن الذى بحسن ذكرها فيه كتاب ابلنائز » ولکنها لما كانت تفعل 
فى سفر اج نی الغالب ذكرها حاعة من أهل العلم فى كتاب الحج فأحبينا ذكرها ههنا 
تكلا للفائدة . 

وقد اختلفت فيها أقوال أهل العلم » فذهب الحمهور إلى آنها مندوبة » وذهب دعض 
المالكبة وبعض الظاهرية إلى لبا واجبة . وقالت الحنفية : نبا قريبة من الواجبات . 
ودهب ابن تيمية الحتبلى حفيد المصنف المعروف بشيخ الإسلام إلى أنها غير مشروعة » 
ونبعه على ذلك بعض الحنابلة . وروی ذلك عن مالك وابحوينى والقاضى عیاض كا سيأ . 


ةر ب 


احتج القائل ن بأنها مندوبة بقوله تعالى - ولو آنبم إذ ظلموا أنفسهم جاعوك فاستققروا 
الله واستغفر هم الرسول - الابة . ووجه الاستدلال بها أنه صلى الله عليه وآ له وسلم حى 
ف قبره بعد موته كا فی حدیث « الأنبياء أحیاء فى قبورهم » وقد صمحه الببيق وألف 
فى ذلك جزءا . قال الأستاذ أبو منصور البغدادى : قال التکلمون احققون من اصصابنا إن 
: أببينا صلى الله عليه وآ له وسلم خی بعد وفاته انتبى . ویواید ذلك ما ثبت أن الشمداء أحياء 
يرز قون فى قبورهم وای صلى الله عليه وآ له وسلم منهم > وإذا ثبت أنه حی ق قبره كان 
البی ء إليه بعد الموت کانجیء إليه قبله » ولکنه قد ورد أن الأنبياء لايتركون قبورهم 
قوق ثلاث ؛ وروی فوق أربعين » فان صح ذلك قدح فى الاستدلال بالابة . ویعارض 
القول. بدوام حياتهم فى قبورهم ما سبأى من أنه صل الله عليه وآ له وسلم ترد" إليه روحه 
عند التسلبم عليه » نعم حديث ١‏ من زارنی بعد موتی فكأنما زارنى فى حیانی » الذى سياق 
إن شاء الله تعالى إن صح فهو الحجة فى المقام . واستدلوا انیا بقوله تعالى - ومن مرج من 
بيته مهاجرا إلى الله ورصوله - الآبة ۰ والمجرة إليه ق حياته الوصول إلى حضرته كذلك 
لو صول بعد موته > و لکنه لايخنى أن الو صول إلى حضرته فى حياته فيه فو ائدلاتوجد ف الوصولك 
إلى حضرته بعد موته مها النظر إلى ذاته الشريفة وتعلم أحكام الشريعة منه‌و ابلهاد بين يديه 
وغير ذلك . واستدلوا ثالنا بالأحاديث الواردة ف‌ذلك : منها الأحاديث الولردة فى مشروعية 
زبارة القبور على العموم والبى صل الله عليه وآ له وسلم داخعل فى ذلك دخولا أوليا » وقد 
تقدم ذکرها فى الخنائز. وكذلك الأحاديث الثابتة من فعله صلى الله عليه وآ له وسلم فى زيارتما 
ومنبا أحاديث خاصة بزيارة قبره الشريف . أخرج الدارقنی عن رجل من آل حاطب 
هن .حاطب قال : قال صل الله عليه وآله وسلم ٠‏ من زارنى بعد موتى فكأنما زارنی 
ق حباتی » وق إستاده الرجل اجهول . وعن ابن مر عند الدارقطنى أيضا قال : فد کر 
تحوه . ورواه أبو يعلى فى مستده واين عدئ فى كامله » وق إسناده حفص بن أى داود 
وهر ضعيف الحديث . وقال أحمد فيه : إنه صالح . وعن عائشة عند الطبرائى فى الأوسط 
عن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم مثله . قال الحافظ 9 ول طريقه من لايعرف . وعن ابن 
هباس عند العقیل مثله . وق إسناده فضالة بن سعد المازنى وهو ضعیف . وعن ابن عمر 
حديث آخر عند الدارقطى بلفظ « من زار قبرى وجبت له شفاعی » وق إسناده موسی 
ابن هلال العبدى . کال أبوحاتم : مجهول : أى العدالة . ورواه ابن شزعة فى صميدحه 
من طريقه وقال : إن صح اللير فان فى القلب من إسناده ». وأخرجه أيضا الببيق : قال 
العقيل : لایصح حديث موسنى ولا يتابع عليه ؛ ولاایصح فى هذا الباب شىء . وقال 
آمد. : لابأس به ¢ وأيضا: قد تابعه عليه مسلمة بن سال ها رواه الطبرای من طريقه : 
ومومى بن لال ال كور رواه عن عبيد الله بن تمر عن نافع وهوثقة من رجال الصحيح . 


قلات 


وجزم الضياء ای واليق وابن عدی وابن عساکر أن موسی رواه عن عبید الله 3 
هر الکبر وهو ضعيف » ولکنه قد وثقه ابن عدی » وقال ابن معين : لا.أس 
وروی له مسلم مقرونا بجر الت ابن سکن ون لا وق 1 
السك ی . وعن ابن مر عند این عدی والدارقطی . وابن حبان ى ترحة للأتعمان افظ 
ومن حج ول يزرنى فقد جفانى » وق إسناده النعمان بن شيل وهو ضعب اا ۰ رب ته 
عمران بن موسى . وقال الدارقطى : الطعع فى هذا الحديث على ابن النعماد لاعلبه ۰ 
ورواه أيضا البزار + وف إستاده ابراهم الغفارى وهو ضعيف . ورواه الببيق عن مر > 
قال : رإسناده مجهول . وعن أنس عند أبن ألى الدنيا بلفظ ‏ من زارلى بالمديئة عدبا كنت 
له شفيعا وشهيدا! يوم القيامة » وق سناده سليان بن زيد الكعى ضعفه ابن بان 
والدار فطیی وذكرها بن حبان فى الثقات . وعن عمر عند أ داود الطیاله ی بنحوه » وی 
إسناده مجمهول . وعن عبد الله بن مسعود عن أنى الفتح ال زدی بلفقد ۶ من حح حجة 
الإسلام وزار قبری وغزا غزوة وصلى فى بيت القدس لم يسأله الله فيا افتر 
آی هريرة بنحو حديث حاطب التقدم . وعن ابن E.‏ بنحوه . وعنه 
فق مسند الفردوس بلفظ و من حج إلى مكة ثم قصدنى فى مسجدى کتبت له حجتان 
مبرور تان » وعن على" بن أنى طالب عليه السلام عند ابن عساكر « من زار قبر رسول الله 
صل الله عليه وآ له وسلم كان فى جواره » وق إسناده عبد الملك بن هرون بن عنبرة وفيه 
مقال . قال الحاقظ : وأصح ما ورد فى ذلك ما رواه أحمد وأبوداود عن أنى هريرة مرفرعا 
و ما من حد یسل على إلا رد الله على" روحى حتى أرد عليه السلام » وببذا الحديث صدار 
7 الاب » ولكن ليس فيه ما يدل على اعتبار کون الل عليه على قيره: + بل ظاهره 

من ذلك . وقال الحافظ أيضا : أكثر متون هذه الأحاديث موضوعة . رقد رويت 
0 ل ت علیه رر عن جما من الصحاة میم بلال عند ابن هساک پسند 
جد : واين مر عند مالك فى الموطأ ؛ وأبو أيوب عند أحمد » وأفس ذکره عیاض 
فى انشذاء » وخر عند البزار » وعلی" عليه السلام عند الدارقطتی وغیر هولاء » ولکنه 
م بنقل , عن أحد منهم أنه شد" ال حل لذاك إلا عن بلا » لنه روی عنه أنه رأی لت" صل 
ل عليه وآ له وسلم وهو بداريا بقول له : ما هذه افوة يا بلال » أما آن للك أن تزورنى ؟ 
روت ذلك ابن عساكر : 
واستدث القائلون بالوجوب بحديث ومن حج وم بزرنی فقد جفانی » وقد تقدم قالوا 
و ابفا» للنى" صلى الله عليه و له وسلم حرم > فتجب الزيارة لثلا بقع فى حرم . وأجاب 
عن ذلك نلمهور بأن الحفاء بقال عل ترك الندوب كما فى ترك البر وااصلة وعلى غلظ 
الطبع ا فىحديث ف من بدا فقد جفا » وأيضا الحديث على انقراده ما لاتقوم به الحجة 


به ‏ وگن 


ص ۱۱۵ 


لما سلف : و احتج من قال بأنها غير مشروعة يحديث و لاتشد" الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد » 
وهو فى الصحيح وقد تقدم . وحديث « لانتخنوا قبری عيدا » رواه عبد الرزاق .. 

قال النووى ى شرح مسلم : اختلف العلماء فى شد الرحل أغير الثلائة » کالذهاب إلى 
قبور الصاحين وإلى المواضع الفاضلة » فذهب الشيخ محمد ابلویتی إلى حرمته ء وأشار 
عیاض إلى اختياره » والصحيح عند أصحابنا أنه لاحم ولايكره . قالوا : والمراد أن 
الفضسلة الثابتة نما هى شد الرحل إلى هذه الثلاثة خاصة انتبی . وقد أجاب ابلسهور عن 
حديث شد الرحل بأن القصر فيه إضاف باعتبار المساجذ لاحقیتی . قالوا : والدليل على 
ذلك أنه قد ثبت بإسناد حسن فى بعض ألفاظ احدیث « لابنبغی للمطی أن بشد" رحاغا إلى 
مسجد تبتغى فيه الصلاة غير مسجدى هذا والسجد الحرام والمسجد الأقصى » فالزيارة 
وغير ها خارجة عن الهى . وأجابوا انیا بالاماع على جواز شد" الرحال للتجارة وسائر 
مطالب الدنيا » وعلی وجوبه إلى عرفة للوقوف وال منى للمناسك الى فيها » وإلى مزدلفة » 
وإلى ابلهاد » والحجرة من دار الكفر » وعلى استحبابه لطلب العلم . وأجابوا عن حدیث: 
ولاتتخذوا قبر ى عيدا » بأنه يدل" على الحث على كثرة الزيارة لاعلى منعها » وأنه لاييمل 
حتى لايزار إلا فى بعض الأوقات كالعيدين . ویویده قوله « لاتجعلوا بيوتكم قبورا » أى. 
لانتركوا الصلاة فبا » كذا قال الحافظ المنذرى . وقال السبكى : معناه أنه لاتتخذوا ها 
وقتا مخصوصا لاتكون الزيارة إلا فيه » أو لاتتخذوه كالعيد فى العكوف عليه وإظهار 
الزينة والاجتاع للهو وغيره كا يفعل فى الأعياد » بل لايؤتى إلا للزبارة والدعاء والسلام 
والصلاة ثم ينصرف عنه : 

وجيب عما روى عن مالك من القول بكراهة زيارة قبره صلى الله عليه وآ له وسل بأنه 
إنما قال بكراهة زيارة قبره صلى الله عليه وآ له وسلم قطعا للذريعة . وقيل ما كره إطلاق 
لفظ الزيارة لأ الربارة من شاء فعلها ومن شاء تركها » وزيارة قبره صلى الله عليه وا له . 
وسام من السئن الواجبة > كذا قال عبد الق" . واحتج أيضا من قال بالمشروعية بأنه لم يزل 
دأب المسلمين القاصدين للحج فى جيم الأزمان على تباين الديار واختلاف المذاهب الوصوك , 
إلى المديئة المشرفة لقصد زيارته ».ویعدآون ذلك من أفضل الأعمال » ولم ينقل أن أحدا ' 
أنكر ذلك عليهم فكان إجماعا (۱) . 

(1) أقول : وللعلامة ابن تيمية حفيد الصتف هنا كلام حصل له محن فى زمنه لأجله 
وين : هو رضى الله عنه وتلمیله ابن القے رحمهما الله تعالى » ومنع شد الرحال لزيارة. 
قبور الأنبياء والصالحين » مستدلا بقوله صل الله عليه وآ له وسلم « لاتشد الرحال إلا إلى 
ثلائة مساجد » الحديث » وبين ضعف أحاديث « من زارنى بعد مماتى فكأنما زارنی - 
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> فى حباق » ورد عليه العلامة تى الدين السبکی فى ملف وأنى بأحاديث الزيارة مروية 
پسنده إلى أصوها من غير طريق . ورد" عليه العلامة القدسی فى موكلف كبير وبين ضعف 
صندها ومتنها بما يكتى ويشئى » وجسماه : الصارم النکی فى الرد" على السبكى . 

وحاصل ما قاله الإمام ابن تيمية ی رد" أحاديث الزيارة أن الأحاديث الواردة فى زيارة 
قير البی صلى الله عليه وآ له وسلم كلها ضعيفة باتفاق أهل العلم بالحديث بل هی موضوعة 
لم يره أحد من آهل السنن المغتمدة شيئا منها . ولم حتج أحد من الأمة بشی" منها » بل مالك 
يمام أهل المدبنة النبو ية الذين هم أعلم الناس بحكم هذه المسألة كره أن يقول الرجل : زرت 
۳ لنب صلى الله عليه وآ له وسلم » ولوكان هذا اللفظمعروفا عندهم أو مشروعا أو مأثورا 
عن النی صلى الله عليه وآ له وسلم لم يكرهه عام بالدينة . والامام مد بن حنبل رضی الله 
0 الناس فى زمانه بالسنة لا سثل عن ذلك لم يكن عنده ما يعتمد عليه فى ذلك إلا 
حديث ألى هريرة أن النی صلی الله عليه وآ له وسلم قال « ما من رجل یسلم" على" إلا رد 
الله على" روحى حتی آرد" عليه السلام » وعلى هذا اعتمد أبو داود فى سننه . وكذلك مالك 
فى الموطأ » روى عبد الله بن عمر : أنهكان إذا دحل المسجد قال: السلام عليك يارسول الله » 
السلام عليك يا أبا بكرء السلام عليك با أبت ثم یتصرف . ونی سنن أنى داود عن الى صلى الله 
عليه وآ له وسلم أنه قال«لاتتخذوا قبرى عيدا » وصلوا على" أينا كنم فان صلاتکم تبلغنی » 
وفى سنن سعيد بن منصور أن عبد اله بن حسن بن حسين بن على" بن ألى طالب « رأى 
رجلا بختلف إلى قبر النبى' صلى الله عليه وآله وسلم ویدعو عنده » فقال : يا هذا إن 
رسول الله صل الله عليه و له وسلم قال : لانتخذوا قبری عيدا » وصلوا على آنا کنم 
فان صلاتکم تبلغنى فا أنت ورجل بالأندلس مته إلا سواء » ولا کره الصحابة أن بتخذ 
قبر النبى صلی الله عليه وآله وسلم مسجدا دفنوه فى حجرة عائشة » بخلاف ما اعتادوه 
من الدفن فى الصحراء لثلا يصلى أحد على قبره ويتخذه مسجدا فیتخذ قبره وثنا » ولا 
كانت الحجرة النبوية منفصلة عن السجد إلى زمن الوليد ين عبد الماك كا الصحابة 
| والتابعون لابدخل, أحد منم لالصلاة هناك ولا لقسح بالقبر ولا دعاء هناك ؛ بل هذا جميعه 
إنما شعلونه ى المسجد » وكان السلف من الصحابة والتابعين إذا سلموا عليه أوأرادوا 
الدعاء دعوا مستقبلی القبلة ولم يستقبلوا القبر . وقال أكثر الأنمة : بل يستقيل القبر عند السلام 
خاصة » ول يقل أحد من الأثمة إنه كان يستقبل القبر عند الدعاء إلا حكاية مكذوبة تروى. 
عن مالك ومذهبه بمخلافها.و اتفق الأتمة على أنه لايتمسح بقبر ای" صل الله عليه وآ له وسلم 
ولا بقبله ٠‏ وهذا كله محافظة على التوحيد » فان من أصول الشرك بالله اتخاذ القبور مساچد سه 


= 
آبواب المحدأيا والضحايا 
باب ى إشعار البدن وتقليد المدى كله 


5 (عن ابن عباس ١‏ أن رَصُول اله مى اف یه وآله وسلم" 
صلى الب بذی اة 2 دعا نافته فاشنمرها فى متلا سنامها الأعو 


وصلت الد ها لعن ركب متت » فلا امتوت به 
على ابید اء ود باختم » رواه مد" ولم" وآبوداود وی ) . 

۲ زاف سور بن رة ومروان تالا : و حرج الى صل الله 
هليه رال مه من" المدريئة ق بضع عة مالة" من" تایه حى د) 
كانوا بذرى ۽ اطع قل و ی صَلى الل" عليه وآله وسم ك ا 
وأحرمة با لهس قر »رو E‏ وابلخاری وأبوداوة ٠)‏ 

۳ - وعن" عائ قالت « فتلت قلائدة اوو اه صلی اق عليه 
وآله وسكا تا رها هم" بت با إلى ال ی و 


شی کان“ ما ) مق عليه 00 


(٠١‏ وعن " عاقش و آن م صلی" الله عليه وله , وسلم" آمدی مر 
لس ا فد ها » روا الماع : ۱ 
( قوله تأشعرها ) الاشعار : هو أن یکشط جلد البدنة حى بسیل دم ثم پسلته فيكون 
ذلك علامة على كرنها هدیا » ويكون ذلك فى صفحة سنامها الأمن . وقد ذهب إلى 
مشروعيته اللممهور من الما والخلف . وروی الطحاوى عن ألى حنيفة کراهته ۽ 
والأحاديث ترد عليه : وقد حالف الناس فى ذلك حتى خالفه صاحباه أبو يوسفل ومحمد. 
أنه من «ائلة . وأجاب اللخطابي هنم کو نه منها ۽ بل هو باب آتحر 
1 دن ابر ان فيصير علامة وغیر ذلك من او سم وکانتان یت ی 
لى أنه لم كان من المثلة لكان مافیه من الأحادیث خصصا له من عموم الي پا . وقد 


د گا قال طائفة من الث ف توله تعالى ‏ وقالوا لاتذرن تكم ولاتنرن ود ! ولاسراعا 


ر بعوق ونسرا - قالوا : هولاء کانوا قوما صالحين ف قوم توح ۰ فلس ماتوا 
كفما على قبورهم ثم صوروا عل صورهم تماثيل ثم طال عليهم الأمد فعبدوه . و آول : 
من و صح الأحاديث فى السفر ازيارة المشاهد الى على القبور أهل البدع الرانضة رعرم 


11د 


ووى الثرمذى عن التخعی آنه قال بكراهة الإشعار . وبهذا يتعقب على القطالى وابن حرم 
فى جزمهما بأنه لم بقل بالكراهة أحد غير أنى حنبفة ( قوله وقلدها نعلين ) فيه ذليل على 
مشروعية تقليد ال هدى » وبه قال ابحمهور . قال ابن المنذر : أنكر مالك وأصحاب الرأى 
التقليد للغنم ‏ زاد غيره : وكأنه لم يبلغهم الحدبث انتهی . واحتجوا على عدم المشروعية 
بأنبا تضعت عن التقليد وهی حجة أوهى من بيوت العنكبوت » فان مر د تهلت التلادة 
نا لابضعف به الحدى . وأيضا إن فرض ضعفها عن بعض القلائد قلدت ها لايضعفها > 
وأيضا قد وردت السنة بالاشعار وهو لايترك لكونه مظنة للضعف ؛ نكيف 
بترك ما ليس بمظنة لذلك مع ورود السنة به . قيل الحككة فى تقليد الحسى النعل أن فيه إشارة 
إلى السقر واللحد فيه وقال ابن المنير : الحكمة فيه أن العرب تعد النعل مركوبة لكونها 
ی صاحبها وتحمل عنه وعر الطريق.» فكأن الذى أهدى خرج عن مركو به لله تعالى حير ان 
وغيره كا حرج حين أحرم عن مليوسه » ومن ثم استحب تقلد نعلين لاواحدة : وقد 
'شترط الثورى ذلك . وقال غيره : تجرئ الواحدة . وقال آتعرون : لاتتعين النعل : بل 
كل ما قام مقامها أجزأ ( ڈوله غتلت قلائد بدن رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم ) زاد 
البخارى ف رواية ومن عهن كان عندى » وفيه رد" على من كره القلائد من الأوبار 
واتار أن تكون من تبات الأرض وهو منقول عن ربيعة ومالك : وقد ترجم البخاری 
على هذا الحديث : باب القلائد من العهن وهو الصوف ر قوله ثم بعث بها إلى البيت ) 
المهدى له حالان : اما أن بقصد النسك ويسوق المدى معه فيكون التقليد والإشعار عند 
الإحرام » وإما أن يبعث بها ويقيم فيكونان عند البعث بها من الکان الذى هو مقيم به "كا 
فى هذا الحديث» ولا يحرم عليه بعد البعث بها ما يحرم على الحرم لقوفا و فا حرم عليه شى ء 
كان له حلا ( قوله غنا فقلدها ) فيهدليل على جواز أن يكون الحدى من الغنم وهو يرد على 
الحنفية ومن وافقهم أن اطدیلامجز ی من الغنم »ويرد على مالك ومن وافقه حیث قال :۷ 
إن الغنم لاتقلد : 


ياب النهى عن إبدال الهدى المعين 
١‏ - (عن ابن مر قال « أهدى حمر جیبا فأ علطى ها ثلاعائة دينار » 
فأ الت صلی الله عليه وآله وستلم فقال" : يارسول الله ای هدلت 
= الذين یعطلون الساجد ویعظمون الشاهد بدعون بيوت الله التى أمر أن بذ كر فیپا امه 
ویعبد وحده لاشريك له » ویعظمون الشاهد الى يشرك فیها ریکلب فما ویتدج فيها دين 
لم ينزلالله بعسلطانا » فان الكتاب والسئة إتما فیهما ذكر المساجد دون المشاهد » والله أعلم اه 
من الفتاوی » وهذا كله فى شد الر حال » وأما الزيارة فشروعة بدونه : 


۾ - تيل الأوطار - و 


هاا 


يبا فا عطیت 5 تلاغانة ثة د ینار فأبيعها وآشتری بشما با » قال : ل 
انحر‌ها اها » رواه أحمد وأبوداووة والسخارى ف تارخه 34 
الحديث آخرجه أيضا ابن حبان واين خزيمة فى صحيحيهما ( قوله نجيبا ) النجيب والنجيبة 
الناقة وابلدمع نجائب . وى النباية : النجيب : الفاضل من كل حيوان : والحديث بدل عل 
أنه لأيجوز بيع الحدى لإبدال مثله أو أفضل ثم قال : وقد تکرو ق الحديث ذكر النجبب. 
من الإبل مفردا وجموعا وهو القوی ما اتلفیف السريع انتبى : وقد جوزت المادوية. 
ذلك . وأجاب صاحب البحر عن حديث لباب بأنه حكاية فعل لايعلم وجهها » > فيحتمل. 
أنه صلى الله عليه وآ له وسلم رأى يبه أفضل » ولا عى أن رد الستن الفعلية بمثل هذاء 
پستلز م رد" أكثر أفعاله » ؤيستلزم رد" ملاعم وجهه من أقواله » فیفضی ذلك إلى رد: 
أكثر السنة » وذلك باطل مالف للآيات القرآ نية القاضية باتباع الرسول والتأسی به والااخذ. 
: بم أنى به لآنها لم تفرق بين ما علم وجهه وما جهل » من اد عى اعتبار العلم فعليه الدليل عل 
أن هذه المقالة قد صارت عصی یت وکا بها من رام صيانة مذهبه إذا حالف الثابت من فعله. 
صلی الله عليه وآ له وسلم وإن کان له وجه أوضح من الشمس » ثم إنهم حتجون بأفعاله إذا: 
وافقت الذهب ولا يقيدون الاحتجاج ثل هذا القيد » وما أكثر هذا الصنع فى تصرفاتهم. 
لمن تتبع فليأخد النصف من ذلك حذره > ار و ارت ل 
لاينفق عند الّه» ولاسيا إذاكان ذلك القصد الذب عن عض الرأى. وأما الاحتجاج على الخواز 
بإشراكه صلی الله عليه وآ له وسلم عليا عليه السلام فى هديه ونصرافه عن العمرة إلى الإحصار 
0 محل النزاع » لآن ذلك تصرف لايخرج العين عن کونبا هديا ولا يبطل به 
الق الذی قد تعلق بها المصرف : وأيضا صعة الاحتجاج بالإشراك متوقفة على معرفة أنه 
ا وسلم ساق جميع المدى الذى أشرك عليا فيه عن نفسه وهو ممنوع » 
والسند أنه لم يقلد ويشعر من ذلك المدى الذى وقع فيه الإشراك إلا ناقة واحدق وأيضا ثبت. 
' أنه كان يسوق عن أهله جميعا وعلى” عله التلدم مهم » نعم إن صح ما اد عاه صاحب ضوءء 
النبار من الإجماع على جواز إبدال الأدون بأفضل كان حجة عند من يرى حجية الإجماع. 
| على جواز جرد الابدال بالأفضل » ولكنه ينبغى أن يبحث عن عة ذلك » فان الشافعى, 
وبعض اخنفية قد احتجوا بالحديث على النع من مطلق التصرّف ولو كان للإبدال بأفضل 
| کاحکاه صاحب البحر : وآما دعوی أن الواحدة النجيبة آظهر فى تعظبم الشعاثر من غبرها 
وان كان كثيرا فمنوع » والسند ظاهر »© 


تس ۱۱۵ بت 


باب إن البدنة من الابل والبقر عن سبع شیاه وبالعکس 
۱ - ( عن ان عباسٍ و أن الى صلی الله عه وآله وسنم" أتاه” 
رجل فقا : إن على بندانة وأنا موسر ولا آجد ها فاشستریها ‏ فأمره صل ال 
عليه وآله وسلم" آن" بتاع سبلم شیاه فيد جهن » رواه مد وان ماجه ) 
۲ - (وعن" جابر قال « آمرنا سول الله صلی الله عله وله ۳ أن' 


تفرك ف لابل والبتر كل عة متا فى بندانة » متفن" عليه + وفى لظ 


قال نا رسول الله صلل ال عله وآله وسلم د اشتركُوا ‌الابل والیقر 
كل سبعة فى بدتة» رواه البرتقانى على شَرّط الم تحبحتن : وق رواية قال 
٠‏ اشر کا هم الى صلی ال عليه وآله وسم فى اج والعمئرة كل" 


مله متا فى دنت » فقال رل" حاير : ابشترك فى اتر مات له 
5 الور ؟ فقال : با هی لا" ف رو مس 

۳ - (وعن حيلف ة قال« شرل رسول الل صلی الله عله وآله وسلّم” 
فى حجته بين المسلمين ف البقرة عن" سبئعة » راه امد م 

4 -وعتن ابن تناس ,قال" و کم ای یاقا هرآ یدولم ف 
صقر فحضر الأضحى فدهحنا البقرة عن" سبع والبعير ع عشرو ۲ 


روَا ال إل أبا داود) 3 i‏ 
حديث ابن عباس الأول سياق إسناده فى سنن ابن ماجه هكذا : حدثنا محمد بن 
معمر » حدثنا محمد بن بكر البرسانی قال : أخبرنا ابن جريج قال : قال عطاء انحراسافن 
عن ابن عباس » فذكره : ورجاله رجال الصحيح ولكن عطاء ۸ يسمع من ابن عباس 
ويشهد لصحته ماق تخیح مسام من حديث جابر قال « نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة » والبقرة عن سبعة » وهو يشهد أيضا لحديث 
حذيفة المذكور : وقد أورده الحافظ فى التلخيص وسكت عنه . وقال فى مجمع الزوائد : 
رواه أحمد ورجاله ثقات : وحديث ابن عباس الثانی حسنه الترمذی » ويشبد له مانی 
الصحيحين من حديث رافع بن خدیج « أنه صلى الله عليه وآ له وسلم قسم فعديل عشرا من 
الم ببعير » ( قوله سبع شیاه ) وكذا قوله و كل سبعة منا فى بدنة 6 استدل به من قال : 
عدل البدنة سبع شیاه » وهو قول ابلمهور » وادعی الطحاوى وابن رشد أنه لماع » 
ويجاب عنهما بأن انخلاف فى ذلك مشهور » حكاه التر مذی فى سننه عن اهق بن راهويه و . 


~۹ 


وكذا ی الفتح وقال ؛ : دي |حدی الر زابتين عن سعد بن ال ميب » وإليه ذهب ابن خر عة 
واحتح له ق صبحه وتواه . ور احتج اه ابن حزم نیت رافم التقد م » وحكاة ف انحر 
عن اأعثرة +زفر 5 و احتجر ۱ ديك ابن عباس التای الل كور ق الباب 5 راب شمه 3 
خارج عن محل التزاع لأنه ی الأضحية » فان قالوا بقاس الهدى عليها . قلنا هو قياس 
فاسد الاعتبار لمصادمته اللصوص . واحنجرا أيضا بعدیث رافع . ويجاب عنه أبضا بمثل 
هذا العو اب لان ذلك التعديل كان فى القسمة وهی غير محل النزاع . وبوژید کون البدنة 
ی امره صل الله عليه وآ له وسلم ۳ ن لم جد جد البدنة آن بشتر ىسبعا فقط ولو کانت 


تعدل عشرا لا 


أحاديث ۱ یی - و 


عشر 1 لان تخیر الان عن وفت احامة لامجوز ۳ وظاهر 


3 


لاشتراك فى ادى وهو قول ابحمهور من غير فرق بين أن كون 
الشتر> توت مت ربدم ن آو مقطو حي 3 أو par,‏ مب ضا وبعضیم متنفلا أو مريدا للحم . 
وقال أبو حنيفة : شتر ط فى الاشتراك آن يكونوا كلهم متقربين » ومثله عن زفر بزيادة 
سان انحط رع بلا بة بشرط أن يكو نوا مفترضين . وعن داود وبعش 
المالكية 4 جوز بش هدی التطرع دون الواجب . وعن ماللك لاوز مطلقا . وروی تن 
ابن عر تحر ذلا » ولكنه روى عنه آجد مايدل” على الرجوع ( قوله ماهى الا من اليد ) 
يعن البقرة . فيه دليل على أنه بط ی على البقر آتبا من البدن . وق الهاية : البدنة تقم على 
امل والناقة والبقرة » وهی بالإبل آشبه : وق القاموس : والبدنة محركة من الإبل والبقر . 
وق الفتح : إن أصل البدن من الابل وألحقت بها البقر شرعا وحکی فى البحر عن المادى 
والشافعی والوید بالله أن البدنة ختص" بالابل . وعن أنى حنيفة وأصابه والناصر أنها تطلق 
عل ابقر » وعن بعض أعصاب الشافعی أنها تطلق على الشاة . قال : ولاوجه له . وحکی 
يه أيضا أن ابقر عن سبعة » والشة عن واخد لاعا قوله ویر عن عشرة »نی دابل 
على أن البدنة نجزئ فى الأضحية عن عشرة : : وسيأق الكلام على ذلك م 


١أ-(‏ عن" انس قال ا الله صلی الله 7 عليه وآله وسلم" 


0 9 اد" فقال” : ار کہا » فقال : نا بد" و قال اركسبها ». 
7 : نبا بدنة”ء قال ۾ از کہا تلاا » مق" عليه روم من" حدریث 


۲ هرر موه ) > 

؟ (وعن " آتس و أن الى صلی .الله عله وآله وسلم" رأى رجلا ” 
پسرق بدله قد اجهد» المشى » فال : ار كبا » قال : نيا بدانة” » قال :, 
از کنها وان" كانت بدانه »رواه اعد" والتّسائ ) > 


۱۱۷ - 


۴ (رعن جابر « أنه سل عن ر کوب اد ی فال : ممعت سول" 
فل الى الله عليه وآله ولم قول : از كا بالمعلروف زذ1 لمكت الا 
, تمد طهر »رواه امد ولم و آبود اود والتسای ) : ۱ 

-- روعن ' على“ عليه السلام" وه" سكل" يركب الرجلل" E‏ 
۳ قد کان الس صلی الله" عليه وآله وسلم" > ارچ 


7 
ر ار u‏ 


شرن فيامرهمٍ بر کوب همدایه » قال : ل تتبعون شيا أفضل” من سن 
تبيكم صلی الله عليه وآله روسكم" 07 ی 
حديث أنس الثاى أخرجه أيضا ابلوزق من طريق حيد عن ثابت عن نس وأو عل 
من طريق الحسن عن أنس وزاد « حافيا » وهو عند النسائى من طريق شعية عن قتادة عن 
أنس » وضعف هذه الطرق الحافظ ف الفتح . وحديث على" عليه السلام . تال م اس 
أيضا : إسناده صالح . وقال فى مجمع الزوائد : فى إسناده محمد بن عبيد الله بن أنى ر انم 
وثقه ابن حبان وضعفه جماعة : وحدیث أن هريرة الذى آشار إليه السنف لفظه تنظ 
, حديت الس 4 ولكنه زاد ی آخره و اركبها ويلك » ( قوله رأى رجلا ) قال الحانظ : 
ها و 
, فى رواية للبخارى : وله أيضا من طريق أنى هريرة ٠‏ فلقد رأيته راكبها يساير ألتبى صل 
الله عليه وآ له یاه و و ی بدنة ) أراد أنها بدنة مهداة إلى البيت 
ارام > ولو كان مراده الاخبار عن کونما بدنة لم ر يكن الحواب مفيدا لأن کونها من الابل! 
معلوم » فالظاهر أن الرجل ظن أنه حنى على الت صلى الله عليه وآ له وسار کو نما هديا فقال :, 
إنها بدنة . قال ف الفتح : التق أنه لم خف ذااك‌عا ا ا 
مقادة » و لهذا قال لما زاد فى مراجعته « ويلك » . وأحاديث الباب تدل” على جواز ركوب اشدی 
من .غير فرق بين ما کان مته واجبا أو تطوّعا لتركه صلی الله عليه وآ له وسل للاستفصال 
وبه قال E‏ > ونسبه ابن المنذر u LS‏ اجن ساعن ايه 
به 3 وحماعة من أععاب الشافعى كالقفال والماوردى . وحکی ابن عبد یر عن 
ہی ومالك لك حنيفة وأكثر الفقپاء كراهة رکوبه لغير حاجة ء وحكاه الت من 
00 عن آجا. ماس والشافعى. » وقيد ابلواز بعص الحنفية بالاضطرار » ونقله ابر 


ی شيية عن الشحن 8 وحكى ان ا عر ن الشافعى أنه يركب إذا أفسطر ركويا غر 
فادح ا ابن العربى عن مالك أنه يركب لنضرورق فاذا استراح نزل » يعتى إذا 
ا رو والدلا ل على اعتبار 3 ل ا و رق اللاب من 


. قوله صلى الله عليه وآ له وسام « اركبها بالمعروف إذا أبلثت إليها » ونقل ابن العربى عن 


- ۱۱۸ 


ألى حنيفة أنه لايجوز ركوب الهدى مطلقا » وكذا نقله المهدى فى البحر عنه » ولكن نقل 
عنه الطحاوى الحواز مع الحاجة » ویضمن ما نقص منبا بالركوب » والطحاوى أقعد 
ععرفة مذهب إمامه » وقد وافق أبا حنيفة الشافعی على ضمان التقص نى المدى الواجب : 
ونقل ابنعبدالبرعن بعض أهل الظاهر وجوب الركوب تمسكا بظاهر الأمروغفالفة ما كانرا 
عليه فى ابلحاهلية من البحيرة والسائبة . ورده بأن الذين ساقوا المدى فى عهد التی" صلى الله 
عليه وآله وسلم كانوا كثيرا وم بأمر أحدا ميم بذلك انتبی . وتعقبه الحافظ بحديث عل" 
عليه السلام المذ كور ف الباب . قال : وله شاهد مرسل عند سعيد بن منصور بإسناد صميح 
رواه أبوداود ف الراسیل عن عطاء قال « كان الى" صلى الله عليه وا له وسام يأمر بال حدية 
[ذا احتاج لیها سیدها أن حمل علیبا أو يركبها غير منبكها » واختلف من أجاز الرکوب هل 
يجوز أن يجعل عليها متاعه ؟ فنعه مالك وأجازه آبشمهور: وهل بحمل علیها غيره ؟ أجازه 
الحمهور أيضا عل التفصيل المتقدم : ونقل عياض الإجماع على أنه لايواجرها . واختلفره 
أيضا فى اللبن إذا احتلب منه شيا » فعند العترة والشافعية واتفية بتصداق به » فان 
أكله تصداق بثمنه : وقال مالك : لايشرب من لبنه » فان شرب لم يغزم > 


باب آشدی يعطب قبل الحل 
١‏ - (عتن' آن قبیصة دیب بن حتلحله" قال ۾ كان ای صلی ا 


عليه وآله وسلم يبعت مع بالبلان م بقول ان" عطب مها شىء" 


بيس ا و وره ەل اموه لود ا ا فا و ره 
فخشيت علیپا موتا رها م آفمس تعلها ق دمها 3 اضرب بر 
10 صفحها 3 وذ ی تطعمها اث 0 ولا كوم من" آمل رقا 1 6 روَا یره 


وم وان ماجه) : 
۲ - (وعن ناجية المبزاعمى وکان صاحب بدن رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلم فال « قلت : كيلف امنتم ها عطب من ادن ؟ قال“ : امه" 


واغمس" نعل فى دمه واضترب صفلحته وختل بين لاس وينه 


فت وع و د 
. كلوه 
1 


رواه انب إلا" السا + 


٣‏ - (وعن' هشام بن عروة عن" أبيه « أن صاحب هدي رتسول اله 


صلى الله عليه وآله وسلم قال : يا رسو ل الله كيلف أصتم ما عطب من" 


هدای ؟ فقال" : کل" بدائة عطبتا من" ادى فانصها م أللق قلاند.ها 


۳ دمها 3 3 حل بين الاس وبا بأكلوها i‏ روا" مالك ی الموطاً عن 34 


۱۱4 - 


حدبث ناجية قال الترمنص : حسن حیح : قال : والعمل على هذا عند أهل العم ا 
نی هدى التطوّح إذا عطب لايا كل هو ولا أحد من أهل رفقته » ويل بينه وبين الثاس 
يأكلونه : وقد أجزاً عنه » وهو قول للشافعى وأحمد واسق » وقالوا : إن أكل منه شيا . 
غرم بقدر ما أكل منه ای ( قوله ثم اعمس نعلها الخ ) إنما يفعل ذلك لأجل أن يعلم من 
.مر به بأنه هدى فيا كله ( قوله من أهل رفقتك ) قال النووى : وف الراد بالرفقة وجهان 
الأصصابنا : أحدهما آم الذين يخالطون الهدی فى الأ کل وغيره دون بای القافلة . ولاف 
:وهو الأصح الذى بقتضيه ظاهر نص" الشافعى وحمهور أصعابه أن المراد بالرفقة جميع القافلة » 
الأن السبب الذى منعت به الرفقة هو خوف تعطيبهم إياه » وهذا موجود فى جميع القافلة + 
.فان قیل إذا لم تجوّزوا لأهل القافلة أكله وقلتم بت رکه فى البرية كان طعمة للسباع وهذا 
#إضاعة مال . قلنا ليس فيه إضاعة ء بل العادة الغالبة أن سکان البوادی بتتبعون مناز لى 
اجيج لالتقاط ساقطة ونحو ذلك » وقد تأنى قافلة فى إثر قافلة . والرفقة بضم الراء وكسرها 
.لغتان مشبورتان ( قوله وخل بين الناس وبينه ) هذا مقيد عن عدا المالك والرفقة كا 
:نیا لحديث الأول ( قوله إن صاحب هدى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلي)هو ناجية 
+ اللحزاعى المذكور سابقا . وظاهر أحاديث اباب أن الحدى إذا عطب جاز نحره » والتخلية 
یه وبين التاس بأكلونه غير الرفقة قطعا للذريعة » وهی أن يتوصل بعضهم إلى حره قبل 
7 آوانه . والظاهر عدم الفرق بين هدى التطوع والفرض » وخصصه من تقدم هدی التطوع 
. و لعل الوجه فى ذلك أن الهدى الذی هوالسبب هو هدی النی صلى الله عليه وآ.له وسلم الذى 
. بعث به وهو هدى تطوّع . قال النووى : ولا يجوز للأغنياء الأ کل منه مطلقا ء لأن اغدی 
.تق للمساكين فلا جوز لغير هم انتهى . وقد اختلفت الروايات فى مقدار البدن الى 
بعث بها رسول الله صل الله عليه وآ له وسل » قى رواية من حديث ابن عباس عفد مسلم 
"انا مسح عشرة بدلة . وفی رواية أخرى آنبا نمافی عشرة . ويمكن ابلمع بنعد د القصة + : 
“أو يصار إلى ترجيح الرواية المشتملة على الزيادة إن كانت القصة واحدة . 


باب ال کل من دم التمتع والقران والتطوع 


۱ - ف صفة حل یٹ جابر « حَج ی صلی الله هو عَم تال" : 1 


شم" تصرف إلى المشحر نسح ثلاثا وسين دنه بيده ۰ ۸ آعطی علي 
عليه السسّلام” فى ما ان وأش ركه" ف هدیم 2 5 أمر من" كلى بد تة 
عة تلت قدار 4 3 0 وك من 1 ر من" مرها »| 


2 
۳ راه مد ومسلم ) 6 


۳ 


؟ - روعن جابر وأن الث ی صلى الله عليه وآله سكم حنم احج 


حجتین قبل أن E‏ وة بعلل" ما هاج ومعها ر 3 فساق” 
لاا وئلائین CRE‏ 6 وجاء "على عليه السام من الیمن ببتا فيها ل 


رلا طسب فى أتفته و من فنحرها » وامر ول اه TT‏ 
وآ له بت من كل" باه 2 بصعت 4 فطفت وشرب من م تها ۹1 : 
ار مد ى ابن" ماه ؛ وقال فيه 0 ا لد جهل (e‏ 


سم ال 


ی (وعن عائشة رخی انه عا ال و را سم رسول افر صلی 
صله وآله وسم متسس سقين من '“ذى القعدة ولا ری إلا ام فلم 
تا من ا الله صان الله عليله وآله وسم E‏ لم کن 
ا " دی إذا طاف وسعی ˆ بين الصفا والمروة أن " بحل » قات : 00 
عَلَينا يتم التحر بلحم بق » فتلت ا ر ر 
صلی الله عليه وآله وسم عن آژواجه» متف عليه » ا ۳ 
ال القران لأن عائشة كانتت قارنة ) . 

حديث جابر الثانی رواه الترمذی من طريق عبد الله بن ألى زياد الكوق عن زيد بن 
حبان عن سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر » وقال : هذا حديث غريب من 
حديث سفيان لانعرفه إلامن حديث زيدبن حبان : ورأيت عبد الله بن عبد الرمن روی 
هذا الحديث فى كتبه عن عبد الله بن ألى زياد قال : وسألت‌محمدا عن هذا فلم بعرفه من 
حديث الثورى عن جعفر عن أبيه عن جابر عن النبى صل الله عليه وآ له وسلم » ورأيته 
لابعد" هذا الحديث محفوظا وقال : إنما يروىعن الثورى عن ألى ٍسشق عن مجاهد مرسل 4 
ثم قال : حدثنا اسق بن منصور» حدثنا حبان بن هلال » حدثنا همام » حدثنا قتادة قال 
« قلت لأنس : کم حج الى صل الله عليه وآله وسلم ؟ قال : حجة واحدة واعتمر أريع 
حمر » ثم قال : هذا حديث حسن محیح » وحبان بن هلال هو أبو حبيب البصرى » وثقه 
يحبى بن سعيد القطاده ( قوله فتحر ثلائا وستين بدنة بيده ) ى مسند أحمد وستن ن ألى داود 
و أنه صلى الله عليه وآله وسلم نحر ثلاثين بيده » وأمر عليا فنحر سائرها » وقد قدمنا 
لترجبح بين الروابتين ( قوله وأشركه ) ظاهره أنه أشركه فى نفس ادى : قال القاضى 
عياض : وعندى أنه لم يكن شري حقيقة بل أعطاه قدرا بذشه . قال : والظاهر أن النی 
صلی الله عليه وآ له وسلم تحر البدن التى جاءت معه من المدنة وكانت ثلاثا وستين كا جاء 
فى رواية التر مى « وأعطى عليا عليه السلام البدن الى جاءت معه من الين وحی تام الماثة » 


- ۱۳۱ - 


١‏ قوله ببضعة ) بفتحالباء لاغير : وهی القطعة من اللحم ( قوله برة ) بضم الباء وفتح الراء 
منت : ,هى حلقة تجعل فى أنف البعير ( قوله ولا نری الا احج ) بض النون : آی نظن 
(قرله بلحم بقر ) قد استدل" ببذه الأحادیث‌عل أنه يجوز الا کل المهدی من افدی الذی 
يسر ته . قال النووى : وأجمع العلماء على أن الأ کل من هدی التطوع وأضجبته سنة انبي . 

والظاهر أنه يجوز الا کل من المدى من غير فرق بين ما كان منه تطوعا وما كان فرضاء 
لدموم قرله تعالى ... فکلوا منها ب ولم يفصل . والقسك بالقیاس على الركاة یعدم جواز 

ل کل من المدى الواجب لاینتیض لتخصيص هذا العموم » لأن شرع الزكاة اواساة. 

ترا » فصرنها إلى المالك إخراج ها عن موضوعها » وليس شرع الدماء كذلك » لأنبة 

ما لبر نقص ء أو جرد التبزع ما مع الفارق فلا تخصیص ( قوله لان عا 


قار نة ) قاد اختلف فيا أحرمت به عائشة أو + فقيل إنها عمرة مفردة لما يت حيدم 
أا تالت« فكنت من هل بعمرة » وقيل إا أحرمت بالج أولا وكانت مفردة لما ثبت. 
نما فى الصحيح : حرجنا مع رسول الله صلى الله عليه 1٠‏ له وسام لانری إلا أنه الحج 
ا ا SS‏ الله عليه وله وساي با 
ابن الم تکام على هذا وبين الراجح من القولين . ودليل من قال إا 
الحديث القدم أن الى صل له علب وه وس لا يسك ملواقك جك وم عمرتك » 
وإلى هذا ذهب الحمهور والكوفيون إلى أنها كانت غير قارنة لما ثبت فی‌الصحیحین أن 
انی صلى الله عليه وآ له وسلم قال فا و وأهل ) بالحج ردعی العمرة » . وأجاب ابتمهور 
بأمهالم ترفض العمرة لما ف صعیح مسام عن جابره أن النی صلی الله عليه وآ له وساء قال لما بعد 
أن أمرها أن تبل" ای فلت ووقفتامواقف كلها تیذا طهر ت طافت بالكعبة و بالصفا 
والروة » وكذلك قوله و يسعك طوافك لحجك وعمرتك » وقد قدمنا تأويل قوله « دعئ, 
العمرة » وقد استدل" بقول عائشة المذكوره نحر رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام عن 
آزواجه » أن البقرة تجزئ عن أكثر من سبعة ی الله عليه 
وآله وسلم تحر عن أزواجه بقرة » آحرجها النسانی وأبوداود وغيرهما وکذا نی ت فى یعاس 
والظاهر أنه م یتخلف آحد من زوجاته يومئذ وهن تسع ۱ دا هر 
لاتعارض به الأحاديث الصريحة الصحبحة السالفة المجمع على مدلوها . 


باب أن من بعث بهدى لم بحرم عليه شیء بذلك 


(١‏ رعن عائشة” قات و کان سول الله . صلی اله عليه وآله وسلم 
دی من المد بنة فأفتل" قلائد هدابه 7 لا تانب شيا م تنب 


اا 


#لحرم ورواه' المتماعتة' : وق رواية أن زياد بن أى سفئيان” کب إلى عائشة ' 
1 8 


8 س اماه ا وال ار اس 
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ن عبد الله لن عباس قال ومن" آهدی هدیا حرام عليه ما رم على , 
الحايج حی يتلحر هدي ۰ فَقَالَت عاقش : لیس" كا قال ابن عباس ء أنا | 
فلت قلاند" هذى رسول اله صلی اله" عليه وآله وسم بيكرى » ثم . 
قلّدها بيكروء م بث بها مم أنى ٠‏ قم" رم على رسُول_الله صلّی اله 

لله وآله وسم شیء أله اله له حى هر افندی » آخرجناه : 

( قوله أن زياد بن ألى سفیان ) وقع التحدیث بهذا ىزمن بنى أمية » وأما بعد فا 
كان يقال له إلا زياد ابن أبيه . وقبل استلحاق معاوية له كان يقال له زياد بن عبيد » 
بوکانت أمه سمية مولاة الحرث بن كلدة الثقنى وهی تحت عبيد المذكور فولدت زيادا على 
فراشه فكان ينسب إليه » فلما كان فى أيام معاوية شهد جماعة على إقرار أنى سفيان بأن زيادا 
ولده » فاستلحقه معاوية بذاك وخالف الحديث الصحيح « إن الولد للفراش وللعاهر النجر» 
وذلك لغرض دنيوى . وقد أنكر هذه الواقعة على معاوية من آنکرها حتى قيلت فيها الأشعار 
متا قول القائل : 

ألا أبلغ معاوية بن حرب فغلغلة من الرجل اليافى 
أتغضب أن يقال أبرك عف وترضی أن يقال أبوك زانى 

:وقد أجمع أهل لملم على تحريم نسبته إلى أنى سفيان » وما وقع من أهل العلم فى زمان 
بى أمية فما هو تقية . وذكر أهل الأمهات نسبته إلى ای سفيان فى كتبهم مع كونهم لم 
يوالفوها إلا بعد انقراض عصر بنى أمية محافظة منهم على الألفاظالتى وقعت من الرواة 
نف ذلك الزمان كما هو دأبهم . وقد وقع فى مصیح مسلم ابن زیاد مكان زياد ؛ وهو وهم 
نيه عليه الغسانى ومن تبعه » والصواب زياد . وكذا قال التووى وجميع من تكلم على صحبح 
عسلم ( قوله بیدی ) فيه دفع التجوز بان بظن” أن الفتل وقع پاذنها لو قالت فتلت فقط 
( قوله مع أنى ) بفتح الحمزة وكسر الموحذة الخفيفة » يعتى آبا بكر الصديق رضى الله عنه » : 
واستفید من ذلك أن وقت البعث كان فى:سنة تسع عام حجة أنى بكر بالناس . وقد استدل ! 
بالحديثين على أنه لاحرم على من بعث ببدى شىء“ من الأمور الى تحل" له » وبه قال : 
ابلسهور . قال ابن عبد الب : خالف ابن عباس فى هذا جميع الفقهاء . وتعقب بانه قد قال | 

: بمقانئه حاعة من الصحابة كابن عمر » رواه عنه ابن ألى شيبة وابن المنذر وقيس بن سعد | 

.رواه عنه سعيد بن منصور وابن المنذر أيضا وعلى” عليه السلام وعمر ری الله عنه » رواه ! 
عنما ابن أف شيبة وابن النذر آیضا : ومن غير الصحابة النخعى وعطاء وابن سيرين : 
وآخرون كا قال ابن المنذر : ونقل انلطانن عن أعحاب الرأى مثلى قوك ابن عباس وهو | 
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خطأ عنهم كا قال الحافظ . وإلى مثل قول ابن عباس ذهبت الحادوية » وليس فقول اب 
عباس ولا قول غيره من الصحابة حجة ولاسم إذا عارض الثابت عنه صل الله عليه و[ له 
وسل ؛ نعم احتجوا با أخرجه مد والطحاوى والبزار من حدیث‌جابر قال و كنت جالسا 
عند البى صلی الله عليه وآ له وسام فقد" قميصه من جيبه حتى أخرجه من رجليه وقال : إن 
آمرت ببدلى الى يعنت بها أن تقلد اليوم وتشعرعلىمكان كذا » فلبست قميصى ونسيت فلم 
أكن لأخرج قميصى من رأسى » قال فى الفتح : وهذا لاحجة فيه لضعف إسناده » 
.ويجاب عنه بأنه قال مجمع الزوائد بعد أن ذكره رجال أحمد ثقات » وذكره من طريق 
"آحری وقال : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح » وإنما قال هكذا لأن مد رواه عن 
عبد الرحمن بن عطاء أنه سمع اببی‌جابر حل ان عن أبيهما فذ كره . وعبد الرحمن وثقه النسانی 
وقواه أبوحاتم . وقال البخاری : فيه نظر » وببذا يرد على المقبلى حيث قال : إن هذا 
الحديث أخرجه ابن النجار وغالب أحاديث الضعف ؛ والظاهر أنه لاأصل هذا الحديث 
انتبى . وقد أخرج النسائى من حديث جابره آنهم كانوا إذاكانوا حاضرين مع رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم بالمدينة بعث المدى > فن شاء أحرم ومن شاء ترك » هكذا 
فى جامع الأصول . وبه يحصل الجمع بين الأحاديث + 


باب الحث على الأضحية 


١‏ - (عن عائشة رضی الله عتا أن الى صلى الله عليه واله وسم" 
قال و ماعمل ابن آدم يوم السحر عملا آحب إلى الله من هر اقلة دم » وانه" 
ان تم اقا یروا لها وأفشمارهاء رال دم لقع من" ام 
وجل رعکان تبل آن" بقع على الأرضٍ فطيبوا 5 فسا » رواه ابن ماجه" 
والترمذئ وقال : هذا حديث حسن” غریب ). 

۲ - «وعن ريد بن ارف" قال و قلّت : أو قالو | يارسو ل الله ما هل و 
الأضاحى ؟ قال : سد آبیککم" اب اهم » فالوا : مالا مها ؟ فان" : بکثل" 
شم ۶ حسنة » قالم! : فالصوف ؟ قال : يكل عة من الصوف حستة و 
روا ا وكين ماج > 

۳ - (وعن أنى هرر قال : قال رم ل الله على الل عله واله وستّم؛ 
ومع وجد سعة فلم يضم فلا بن ممللاناه وواد امد وان ماجن) 

4 - (وعن ابن عباس قال : قال رسرل الله صلى اله عليه وآله 


۱۲6 


م 


mS‏ ر برس ان ا :3 س 1 - ب 35 اس م 
وسلم و ماأنفقت الورق فى شىء امصل من نحيرة سوم عيدع واه 
الد ارقتطلبى ) 


حديث عائشة رواه الثرمذى عن الى مرو مسلى بن عمرو الحذاء المدينى عن عبدال بن 


وک 4 


نافع | لصائغ عن .١‏ بن اتی عن هشام e E‏ 


1 


حديث هشام بن' عروهة إلا من هذا ألو جه . وحدادث. 


ادیث تسین ی فان 


زید بن ن رقم أ ار سود آرضا ازتر ملى ر صل الله عله ران وم 
أنه قال بو و رار ا ونها ؛ اتتبتى : وحلايث 
أبى هر برة تضيحه الاک . ل الحافظ فى بنوغ المرام : لكن رجح الا لأئمة غير ه وقفه . وقال. 
فی الفتح : رجاله ثقات 2 0 ن اخختلف ف رفعه ووقفه والموقوف آشبه بالصواب قاله 
الطحاوی و غیره . وق لباب عن آی‌سمیدعند الماکرآن الى ) صلى الله عليه وآ له وسلم قال. 
لفاطمة رضئ الله عنها « قوی إلى e‏ 
7 من ذنوبك » وق إسناده عطية . وقال ابن أبى حاتم فى العلل عن أبيه إنه حديث منكر 
وعن عران بن حصين عند الحاكم أيضا مثل حديث أنى سعيد » وق ) إستاده أبر 

لا( لى وهوضعيف جدا» وعنعلى” رضى الله عنه عند الا a‏ 
(سناده رو بن خالد الواسطی وهومترولك . وعن على" رضى الله عنه أيضا من طریق, 
أنى داو د التخعى عن عبد الله بن حسن عن أبيه عن جده عند الطبرای بلفظ « من ضحی, 
ا نفسه » محتسبا بأضحيته كانت له حجابا من اللار ۾ وأبو داود اللشی کذاب : 
قال امد : کا كان يضع الحديث ( قوله ما هذه الأضاحى ) هی بم أضحية . قال ابللوهری : 
قال الأصمعى : فيها أربع لغات : أضحية وإضحية ؛ بغم الهمزة وكسرها وبمعها أضاحي 
بتشديد الياء وتخفيفها . واللغة الثالثة ضحية وجمعها أضاحى» والرابعة أضحاة بفتح امز د 
وابلسمع أضحى كأرطاة وأرطى » وبها مى یوم الأاضحی . قال القاضی : ی 
بذاك لأنبا تفعل فى الضحی وهو ارتفاع النهار . قال اللووی : وق الاضحی لنتان : 
التذكير لغة. قيس ء والتأنيث لغة تم ( قوله فلایقرین مصلانا ) هلا الحديث من حلة 
ما استدال به القائلون بوجوب التضحية » وسیانی الکلام على ذلك . وأحاديث الاب تذل 
هل مشروحية الأضحية » ولا حلاف ىذلك كا فى البحر وآنها أحب الأعمال إلى الله يرم 
النحر » وآنها تأل پم القيامة: على :الق یی ذعت علا » ویقع دمها فكان من القبول. 
قل ۰ على الأرض > وأنها سنة إبراهم » لقوله تعالى ‏ وفديناه بلبح عظيم - وأن 
للمضحى بك كتروص شرا ی سا وه یک ره لمن کان ذا سعة تركها » و ان 
الدرا اهم لم تتفق ففعمل صالح أفضل من الأضحية » ولکن إذا وقعت لقصد التسان ویر دنه 
سر الوجه المطابق للحكة فى شرعها » وسيأتى إن شاء الله تعانی ور 


بت ۱۲۵ س 


باب ما 0 عدم وجوبها بتضحية رسول الله 


۱ - ع جابر قال ات مول الله ” وام 


تفیل "لا ضحی » فلما نا انصرف أ 3 كن ند مه . ققال : نسم الله الله“ 

ی 
هد 3 ام هذا عنى و ون" 3 ضحم 0 بش سى 4 رواه ا چا اود" 
رالرمذی) : 


؟ - (وعن عل بن ا عتن" ألى رفع و أن رسول الله صاني الله 


1 : اه وآلو وسلم کان ۴ ۱ ضح سير ری کین یسون أقر لين امین‎ f 


. ا مت تفن" أ سا رو ای سل فد پنفسه‎ ii 


بدي 24 بقود : الم هذا عن انى جميعا من شهدا لاك بالتوحيد 


ار 
0 


بوشهد 5 بلاغ 2 بوتي بالاخمر فب س 3 ویقو 
مر وآ عمد > فیط مهب | جميعا السا كين و 
فک سنين ا لرجل من" بسی شم یخدحی قد" کا الله ا ۳۹ 


و 


رتسول الله صلی الله عليه وآله رسام ی 1 روا ۳ ۱ 


الحديث 0 قال التر هذى : هذا حديث غریب من هذا الوجه . وقال المطلب بن 
عب الله بن حاطب : يقال إنه لم يسمع هن جابر . وقال أبو حاتم الرازى : بشبه أن كر ن 
ع التلخيصس . وأعرجه أيضا الطبرای ف الکگیر ٠‏ 
0 . قال فق تدمع مع الزو ائد : و اسناد أحمد و البزاز حسن . و آخرج موه أحمك آضا وان 
»اجه و ای خاک وا بو من حدیث 0 هريرة وسیأتی ف باب التضحية بانلمی ( قوله 
و ]کب و الأبيض اتالص »ء قاله اب بن الا عراف . وقال الأصمعی : هوالابیض 
انوس بشی ء من السواد . وقال یه وحام : هو ای مخااط بياضه حمرة . وقيل هو الأسود 


أدركه , و ای بت الثانى سكت عنه اتافیل ؛ 


اي يعلوه حمرة . وقال الكسائى : هو الذى فيه بياض وسواد والبياض أكثر . وقال 
اقطان هر از 2 ۵ ۳ صوفه طبقات سود ( قوله أقرنين ) قال النووى ی 
أى كل بوإحد مما قرنان حستان . وفيه دليل على استحباب التضحية بالأملح الاقرن » 
غال النووی . ومع العلماء على جواز زالنضحية بالأجم" » وهو الذى لم يخلق الله له قرنين » 
وأ اكور فسان | الکلام فيه . والحديئان بدلان على أنه جوز الرجل أن یضحی عنه وعن 
أتباعه وأهله ويشركهم معه الثواب » وبه قال الجمهور > وكرهه الثوری وأبو حنيفة 


۱۲ 


وأصعابه . والحديثان برد ان عليهم : وقد آخرج مسام من حدبث أنس أن النى' صلىالل عا .. 
وا له رسام كان يقول « الهم تقبل من محمد وآل محمد وعن أمة محمد » وساتی فى باب. 
للذبح بالصلی . راغ ا ماجه والترمذی وصححه من حدیث أنى آبوب«أث الر جع 
كان بضحى بالشاة عنه وعن آهل بيته ق‌عهد الننى صلى الله عليه وا له وسلم » وصياق 
ىباب الاجتزاء بالشاء . وقد تمسلك بحديتى الباب وما ورد ی‌عناها من قال : إن الأضحيه 
غير واجبة بل سنة وهم الحمهور . قال النووى : ومن قال بهذا أبو بكر وعمر وبلاله 
وأبومسعود البدری وسعيد بن المسيب وعلقمة والأسود وعطاء ومالك وأحمد وأبوبوسف 
واسق وأبوثور والزنی وابن المنذر وداود وغيرهم انتبى . وحكاه فى البحر أبضا عمن ذ کر 
من الصحابة . وعن ابن مسعود وابن عباس . وحکاه آیضا عن الم والقافى وأی‌برست. 


- ومد . وقال ربيعة والأوزاعى وأبوحنيفة والليث وبعض المالكية نبا واجبة على اموسر 
وحگاه فى البحر عن مالك . وقال اللضعی : واجبة على الموسر إلا الحاج مى . وقال محمد 
: ابن الحسن : واجبة على المقم بالأمصار . والشپور عن أ حنيفة أنه قال : ا لوجي 
على مقيم جات نصابا كذا قال التووى. قال ابن حزم eas‏ 


واجبة 2 وصح آنها غير واجبة عن ابشمهور 3 ولاعلاف ف کونہا من شرائع الدين 


ووجه دلالة الحديثئين ومای فى معناهما على عدم الوجوب أن الظاهر تضحيته صلل الله عليه 


وآ له وسلم عن آمته وعن أهله تجزئ كل من لم يضح سواء کان متمکنا ‏ ن الأاضحية آو 
فير متمكن : ويمكن أن يجاب عن ذلك ل در امل و 


فى باب ما جاء ف الفرع والعتيرة ما یدل على وجوبها على أهل كل بيت مجدونها فيكون 
قرينة على أن تضحية رسول الله صبى الله عليه وآ له وسلم عن غير الواجدین من آمته » 
ولو سام الظهور المد عى فلا دلالة عا ل عدم الوجوب لأن عل ازع من بش عن نفسه 
ولا ی عنه قیره فلایکون عدم وجویا عل من كان فى عصره من الامة مستلزما 


؛ لعدم وجو يها على من کان غير عصره هنهم . فان قيل هذا يسكار م أن تجرئ الشاة الواحدة 
:عن جيم الآمة ل من عن ام سان بان . ومن أدلة القائلين 
: يعدم الوجوب ما أخرجه أحمد عن ابن عباس مرفوعا « أمرت بركعتى e‏ 


وا ت بالأأخ ول تکتب اك عدی واا 
2 ر 0 بن 


09 
: بلفظ د ثلاث هن" عل" فزائض ولکم نع : لنحر » والوتر » وركعتا الضحی » : 


, وأخرجه أيضا أبويعل عنه بلفظ « كتب عل ر ارت عد 
: الضحى ول تؤمروا بها ‏ ويجاب عنه بأن فىإسناده أحمد وأبا عار و وهو ضع 
: جدا : وف إستاد لار وین عدئ واا ابن جناب الکلی .. وقد صرح الحافظ بان 


القديت يت من جميع طرقه وه ارچ الدارقطي بط 9 نا من عل فر نضية 


۱۲۷ = 


وهن لک نطرع : الوتر » وركعتا الفجر : وركعتا الضحى » و أخرجه البزار بلفظ و آمرته 
بركعتى الفجر والوترولیس عليكم » ورواه الدارقطنی أنضا وابن شاهين فى ناعفه عن انس 
مرفوعا « آمرت‌بالوتر والأضحى وم يعزم على" » وى إسناده عبد الله بن حرز وهو مترولك: 
واستدلوا أبضا با أخرجه البييق عن آی‌بکر وعمر آنپما كانا لايضحبان كراهة أن بظن" من 
رآهما أنها واجبة . وكذلك أخرج عن ابن عباس وبلال وأنىمسعود وابن عمر » ولا حجة 
ىشى ء من ذلك . واستدل" من قال بالوجوب بقول الله تعالى - فصل لربك وانحر + 
والأمرالوجوب . وأجيب بأن المراد تخصيص الر ب بالنحر له لاللأصنام » فالأمر متوجه إلى 
ذلك لأنه القيد الذى يتوجه إليه الكلام » لاش ك ىو جوب تخصيص الله بالصلاة والنحر 
على أنه قد روى أن المراد بالنحر وضع اليدين حال الصلاة على الصدر کا سلف ف الصلاة ۾ 
واستدلوا أيضا بحدیث « من وجد سعة فلم يضح فلا یقرب مصلانا » وقد تقدم : ووجه 
الاستدلال به أنه لما نبىمن كان ذا سعة عن قربان المصلى إذا لم يضح» دل على أنه قد. 
ترك واجبا » فكأنه لافائدة ف التقرب مع ترك هذا الواجب . قال فى الفتح : وليس صرح 
ق الإيجاب : واستدلوا أيضا محدیث نف بن سليم أنه صلى الله عليه وا له وسلم قاله 
بعرفات « ياأيها الناس على آهل کل" بيت أضحية ىكل عام وعتيرة » أخرجه أبو داود 
وأحد وابن ماجه والترمذی وحسنه » وسيأق ما عليه من الكلام : وأجيبعنه بأنه منسرخ. 
لقوله صلى الله عليه وله وسلم « لافرع ولاعتيرة » ولا يخنى أن نسخ العتيرة على فرضن 
کته لایستلز م نسخ الأضحية . واستدلوا أيضا بقوله صلی الله عليه وآله وسلم « من كان 
ذبح قبل أن يصل فليذبح مكانها أخرى » ومن لم يكن ذبح حنی صلينا فلیذیح باسم الله » 
وهو متفق عليه من حديث جندب بن سفيان البجلى : وبما روى من حديث جابر أن 
النبى صلى الله عليه وآ له وسلم قال « من كان ذبح قبل الصلاة فليعد » وسيأى هو وحديث. 
جندب باب بیان وقت الذبح » والآمر ظاهر فى الوجوب » وم بأت من قال بعد 
الوجوب با یصلح للصرف کا عرفت : نعم حديث أم” سلمة الآ تى قريبا رما كان صالا 
للصرف لقوله « وأراد أحدكم أن يضحى » لأن التفويض إلى الإرادة بشعر بعدم الوجوب ه 


باب مايجتنبه فى العشر من أراد التضحية 
۱ - (عن ام سكمة أن" رسو الله صلّی الله" علليئم وآله وسم قال” 
إذاآرأيكم“* هلال ذى اجه وأراد آحد كم أن" نضتحي فليكمئسك علق" : 
شعرو واظفاره » راه" ابشتماعة" الا" النخاری : ولفلظ آن د اود وهو شیم . 
راشای ابضا «من" کان له ذ بلح بدح » فذا أهمل” هلال زى احج 


00 N E 


۱۲۸ 


ي له ذبح ) بکسر الذال : أى » حبوان برید ذه » فهو نعل ععنى ملعوك کحمل 
عم مول : ومنه قوله تعالى ‏ وفدنناه بذبح عظم الحديث استدل به على مشروعية 
اف زو اذ الشعر والأظفار مد دخول عشر ذى الحجة لن أراد أن بضحی + وقد احتلت ! 
للعاماء ى ذلك + فذهب سعيد بن اأسيبوربيعة وأمد وإمق وداود و يعض _ أصعات الشافعى 


إل أله كترم عليه أنول شی ء من شعره وأظفاره حجى بضحى فى وقت الأضحية . وقال 


دوب ١‏ الشائعى أن ترك الخلق والتقصير ان أراد التضحية مستحب > 
بكره والحديث برد عليه . وقال مالك فؤيرواية : لابكره . وق رواية : 


م فى التدلوع دون الواجپ . واحتج من ن قال بالتععریم يحديث الباب 
لان ألتبى ظاهر فى ذلك . واحتج الشافعى يحديث عائشة ااتقدم + أن اللی صلى الله علبه 
اه ان روتكيه لا و الا لح يتحر 'هديه ) فجعل هذا 
الحديث مقتضیا لحمل حديث الباب على كراهة التازيه . ولا نی أن حديث الباب أخص” 
مئه عطلمّا » یی العام على حاص » ويكون الظاهر مع من قال بالتحريم > ولكن على 
من اراد التضحية . قال اب انشافعی : والراد بالهی عن أذ الظفر والشعر اللبی عن 
إزالة الف ب بقلم أوكسر أ أو یره » والمتع من [ زالة الشعر بحلق أو تقصير أو نتف أو حراق 
آو أ ew‏ غير ذلك هن شعور بدنه . قال إبراهيم المروزى وغيره من أعصاب الشافعی 
حك أسجزاء البدن ۰ كلها حكم 0 : ودلیله ما ثبت فى رواية مسا « فلا عسن من 
شعره و بشره شیا » ود ی ہی أن ببق كامل الأجزاء للح تار . وقيل للتشبه 
پاحرم حكى هذين الوجهين النووی : وحکی عن أصعاب الشافعى أن الوجه الثاق غلط 
لانه لا يعتزل النساء ولا بت بتر ك الطيب واللباس وغير ذلك مما يتركه ارم : 


نات الع لدم مهرم الامو ونال ديه 
دوعن جاير قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسم : 
ولاتلابحوا الا" ئة إلا “أ قر E‏ ل ی من انضن» 
روا ماع لا" ا والرْمذری) . 
۴ (وعن الم بور عازب قال « غتحى خال' لى بال" له آبوبردة قبل 
الصّلاةر > فقال له رصول” اللو صلی لله" عليه وآله روسكم : شاتلی شاةة 
للم > فقال” : يارسول” اشر إن عتدرى داجنا جذاعة عة من ال معرّ > قال : 


E E ع مقع‎ 5 


ارو کے کرت کم" فا : من فيح قبل الصلاة فعا ر بد بح 


— 1۲۹4 


لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم زسکه واصاب ستد الى لسلمية » 

(قوله إلا مسنة ) قال العلماء : المسنة هى الثفية من کل‌شیء من الإبل والبقر والغتم فا فوقها 
وهذا تصريح بأنه لايجوز الخذع ولايجزئ إلا إذا عسر على المضحى وجود المسئة . وقد 
قال أبن عمر والزهرى : إنه لايجزئ الحذع من انضأن ولا من غيره مطلقا . قال التووى : 
ومذهب:علماء كافة أنه جزی سواء وجد غيره أم لا . ولوا هذا الحديث على الاستحباب 
والأفضل . تقدبره : بستحب لكر أن لاتذضوا إلامسنة » فان عجزتم فجذعة ضأن » 
وليس فیه تصریح عنع جذعة الضأن وأنها لاتجزئ عال . وقد أجمعت الأمةعلى أنه لبس على 
ظاد, ء لآن ابلمهور يجوزون الجذع من الضأن مع وجود غيره وعدمه » وابنعمر والزهری 
عنه‌انه مع وجود غيره وعدمه » فبتعين تأويل ا حديث على ما ذكرنا من الاستحباب ۰ ۱۳ 
قال نوی . ولا مى أن قوله « لاتذبحوا » نى عن التضحية إا عدا السنة ما حوثما » 
وذیح ابلذعة مقيد بتعسر السة فلا يجزئ مع عدمه » ولا بد من مقتض للتأويل ال كور ٠‏ 
وحديث ی هريرة وما بعده من الأحاديث الذ کورة هذا الباب تصلح بلعلها قريئة 
مقتضة للتأوبل فيتعين المصير إليه لذلك ( وله جذعة من الضأن ) ابلذع من الضأن : ماله 
سنة نامة هذا هو الأشهر عن اهل اللغة وجمهور أهل العلم من غيرهم . وقيل ماله ستة أشهر » 
وقيل سبعة . وقيل ثمانية . وقيل عشرة . وقيل إن كان متولدا بين شاتين فستة أشبر 6 
وان كان بين هرمين فئانية ( قوله شاتك شاة الحم ) أى ليست أضحية ولا ثواب فيا بل 
هو لحم لك تنتفع به ( قوله إن عندى داجنا الخ ) الداجن : ما يعلف ف الييت من الثم 
والعز . وق رواية لسلم وإن عندى جذعا » وفيه دليل على أن جذعة المعز لانجزك 
فى الأضحية . قال النووى : وهذا متفق عليه ( قوله من ذبح قبل الصلاة ) نی شرح هذا 
إن شاء الله ى باب بیان وقت الذبح . 

۳ - روعن ای هريئرة قال“ + سملت يسول الله صلی الل عليه وآله 
وسم ول وتعماء أو نعمت الآ ضحية لدع من الضأن » رواه أحمد 
والرمذی ) : 

6 - روعن آم بلالر بثت هلال عن أبيها أن" رتسول" الله صلّی الل عليه 


ماجه ) 


و ا الو 2 


۳ 

١‏ - (وعن عاب بن عامر فال « ضسحینا مم رول الله صلی الل عليه 
واله سکم" ایلع مين لضان » روا انشا . 

۷ - (وعن" عقبة بن عامر قال « قمم رسول الله صلّی الق عليه واله 

اوصلم بين آصحایه ضحایا تصارتت لعقبة” جعة»؛فقلت : با سول" الله 

أصابى جدع" ؛ فقال ضح به ؛ متف عليه .وق رواب للجاعة إل 


| آپا د اود و أن الى صل ا“ عليه وآله وسلم اعطاه غا بقتسمها على 
ات ضحايا » قبقی عتود" ف کره ل صلی اه عليه واله وسلم 
لقال : صم به أتت » فلت : ولعتو م ین" ولد العز مارعی وقوی وأق 
عليه حول . 

0 حديث أنهريرة رواه الترمذى من طريق بوسف بن عيسى عن وكيع عن علان بو 
| واقد عن كدام بن عبد الرحمن عن أنى كباش قال « جلبت غها جذعانا إلى الدينة فكسدت 
على ۰ فلقيت آبا هريرة فاته » فقال : ممعت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » 
الحديث + وقال غریب + وقد ووی موقوفا » وذكره الحافظ فى التلخيص و يزد على 
هذا ؛ ويشهد له حديث عبادة بن الصامت عند أنى داود وابن ماجه والحاكم والببيق 
مرفوعا بلفظ « خير الضحية الكبش الأقرن » وأخرجه أيضا الترمذى » وزاد « وخير 
الكفن الخلة » وألخرجه بنحو اللفظ الأول أيضا ابن ماجه والبيبق من حديث أ أمامة » 
وق إسناده عفير بن معدان وهو ضعیت . قال الترمذى : وف لباب عن أم” بلال بلت 
هلال عن أبيها وجابر وعقبة بن عامر ورجل من أصحاب النى" صلى الله عليه وآله و 
اتبی . وحديث أم” بلال آخرجه أيضا ابن جرير الطبرى والبييتق » وأشار إليه الترمذئ 
کا سلف » ورجال اسنده كلهم بعضهم ثقة وبعضهم صندوق وبغضهم مقبول . وحدیت 
اشع بن سلیم فى إسناده عاصم بن كليب . قال ابن المدينى : لايجتج به إذا انقرد . وقال 
الإمام أحد : لابأس به :وال أبوحاتم الوازى : صالح . وأخرج له مسلم : وحدیت عقية 
الأول ترجه أبضا ابن وهب وذكره الحافظ فى التلخيص 4 وسكت عنه ورجال إسناده 
ثقات: فوله نعمرت الأضحبة ابلذع من الضأن) فبه دليل على أن التضحية بالضأن أفضل » 
وبه قال مالك وعلل ذلك بأنها أطيب خما : وذهب اللحمهور إلى أن الأفضل آنواع 
المنف د البدنة م البقر ة تم الضأن ثم العز د واحتجوا بأن البدنة تجزئ عن سبعة أو عشرة على 
الحلاف : والشقرة نجزئ عن سبعة د وأما الشاة فلا تجزئ إلاعن واحد بالاتفاق . وما کان 
يجزى عق ابضماعة إذا :ضحي به ثلواحد كان أفضل ما يحزئ عن الواحد فقط » هكنا 


۳۱ - 


حكى النووى الاتفاق على أن الشاة لاتجزئ إلا عن واحد : وحكى الهدی فى البحر عى 
لفادی والقاسم نا تجرئ عن ثلاثة . واحتيج لما بتضحيته صلى الله عليه وآ له وسلم بالشاة 
عن مد وآل محمد . وأورد عليه أنه بازم أن تجزئ عن أكثر من ثلاثة . وأجاب بأله 
منع من ذلك الاجماع . وحكى الترمذى نى سفنه عن بعض أهل العلم أنها نجزی الشاة عن 
أهل البيت » وقال : وهو قول أحمد وإسعق . واخحتلف أصماب مالك فيا بعد الغتم » فقيل 
الابل أفضل » وقيل البقر وهو الأشبر عندهم ( قوله یوفی الخ ) أى يجرئ كا يجزرئ الثدة 
( قرله عتود ) بفتح المهملة وضم الفوقية وسكون الواو » وقد فسره آهل اللغة با قسره 
به الصنف كا نقله النووى عنهم . قال الخوهرى : وخيره ما بلغ سنة وجمعه أعتدة وعتداث 
بإدخام الناء نى الدال . قال البييق وغيره من أصعاب الشافعى وغير هم : كانت هذه رخصة 
لعقبة بن عامر “كا كان مثلها رحصة لأنى بردة بن نيار فى الحديث التقدم » ثم روى ذلك 
بإسناد صعيح عن عقبة قال « أعطانى رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم غتا أقسمها ضحایا 
بين أصصانى » فبتى عتود منبا » فقال : ضح بها أنت ولا رخصة لأحد فيها بعدك » قال ؛ 
وعلى هذا يحمل أيضا ما رويناه عن زيد بن خالد قال « قسم رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسل یأعصابه غنا » فأعطانی عتودا جذعا » فقال : ضح به » فقلت : إله جذ سن 
المعز آضحی به ؟ قال : نم ضح به » فضحيت به 4 : وقد أخرج هذا الحدتث آیضا 
أبوداود بإسناد حسن ولیس فيه من العز ؛ والتأويل الذىقاله البييق وغيره متعين » وإلى 
المنع من التضحية بابلذع من المعز ذهب اللحمهور : وعن عطاء والأوزاعى تجوز مطلقا + 
وهو وجه لبعض الشافعية حكاه الرافعى . وقال النووى : هوشاذ أوغلط. وأغرب عياض 
فحكى الإجماع على عدم الإجزاء . وأحاديث الباب تدل على أنها تجوز التضحية بالخلع 
من الضأن كا ذهب إليه الحمهور فیرد" بها على ابن عمروالزهرىحيث قالا: إنهلايجزئ « 
وقد تقدم الكلام فى ذلك » 


باب مالايضحى به لعيبه وما یکره ويستحب 


+ -(عن علق عليه السام قال « تبی سول الله صلّی الله علي 


أن ابضحی باب القن والاذن » قال قاد : فذ کرت 


وائه و 

زلا“ بن انیب > فقال : لحضب : الصف فا کر من ذلك » «واه 

اة وسح المد ئ لكن ابن ماچت' کول" قتادع إلى آخيرم ) 
۷ - ارعن البراء بلق عازب قال" : قال سول الله صلّی الله عليه وآله 

وسلم" « رم لا "تجوز فى الأضاحی العؤراء این عورها » والربضة التي 


۱۳۲ نت 


زمر فا »> وال جاء لسن ضلعنها » والک لکسیر اى لاتنق 4 رواه اة 


رححه الترمدی ). 


۴ - وروی برد“ ذ ومص قال ه اتيت عة بن “عدر اسلتمی » فقلتت 
باأبالولييد إفى حرجت اليس الفلحابا » فلم آجد شنا بعجبی لیر 


دما فا تقول ؟ قال" : ألا جت اضحی با ؟ قال : سبلحان" الله اجوز 
متنك ولا تجوز عى ؟ قال : نعم نك تشك" ولا أشك » اما ى سول" ۱ 
الله صلی لله عليه وآلهوسكم عن الصفرة والمستاصلة والبتحقاء والمشعة 
والکتسراء . فالمصفرة الى تستاصل اذا حى ببدو صياخئها » والستاملهة 
ی ذهب قرنها ين' آصلله » والبتخقاء الى تبلق" عیلبا » وله ای 
لاتتبع الم عجفا وضتفا » والکسراء الى لاتنقى » رواه المد وآبلود اود 
ولخا ری تی اريم » وبزید ذومصر بكر ۳ وبالصاد امه استاکتتی) 
حديث على عليه السلام صمحه الترمذى كا ذكر الصنف » وسكت عنه أبو داود 
والنتری : وحديث البراء أخرجه أيضا ابن حبان واخاکم والیہتی » وصمحه التووى » 
راد عی الحاكم فى كتاب الضحايا أن مسلما أخرجه . وأنه ما أخذ عليه لأنه من رواية 
سلهان بن عبد الرمن عن عبید بن فيروز . وقد احتلف الناقلون عنه فيه انتبى . وهذا طا 
مته فان مسلما لم بخرجه فى صمييحه > وقد ذکره على الصواب فى آواخر كتاب اج فقال 
سبح ول خر جاه . وحدیث عتبه بن عبد السلمی أخرجه أيضا ام وسكت عنه أبوداود 
والمنذرى ( قوله نهی رسول الله صلى الله عليه و له وسلم أن یضحی باعضب القرن الخ ) 
نبه دليل على أا لا تجزرئ التضحية بأعضب القرن والأذن » وهو ماذهب نصف قرنه 
أو آذنه . وذهب أبو حنيفة والشافعى والحمهور إلى أنها تجزی التضحية بمكسور القرن 
مطلقا ؛ وكرهه مالك إذا كان بدی وجعله عيبا . وقال فى البحر : إن أعضب القرن الهئ 
عنه جر الذى كسر قرنه أو عضب من أصله حتى يرى الدماغ لادون ذلك فيكره فقط 
ولا بعتبر الثلث فيه بخلاف الأذن . وف القاموس : أن العضباء الشاة المكسورة القرن 
الداخل » فالظاهر أن مكسورة القرن لاتجوز التضحية بها إلا أن يكون الذاهب من القرن 
مقدار! بسيرا بحيث لابقال لها عضباء لأجله » أو يكون دون النصف إن صح التقدير 
بالنصف المروى عن سعيد بن المسيب لغوى أو شرعى ٠‏ ولا يلزم تقبيد هذا الحديث با 
ف حدبث عتبة من الهى عن المستأصلة وهی ذاهبة القرن من أصله » لأن المستأصلة عضباء 
وزبادة ؛ وكذلك. لاتجرئ التضحية بأعضب#الأذن ؛ وهو ما صدق عليه اسم العضب لغة 


۱۳۳ - 


أو شرعا » و لکن تفسير الصفرة ال كورة فى حدبث عتبة بالتى تستاصل آذنبا كما ذکره 
الصتف » ومثله ذ کر صاحب اهاية بدل" على أن عضب الأذن المانع من الإجزاء هو ذلك 
لادونه » وهذا بعد ثبوت اتحاد مدلول عضباء الأذن والصفرة » والظاهر آنهما مختلفان 
فلا تجرئ عضاء الأذن : وهی ذاهبة نصف الأذن أو مشقوقتها أو الى جاوز القطع ربعها 
على حسب اتلحلاف فيها بين أهل اللغة » ولاالمصفرة : وهی ذاهبة جميع الأذن لأنها عضباء 
وزبادة : وقد قبل إن المصفرة هى المهزولة » حكى ذلك صاحب النهاية واقتصر عليه 
صاحب التلخيص : ووجه التفسير الأول أن صاخحها صار صفرا من الأذن . ووجه آثان 
أنها صارت صفرا من السمن : أى خالية منه ( قوله أربع لاتجوز الخ ) فيه دليل على أنا 
متبيئة العور والعرج والمرض لامجوز التضحية يما إلا ماکان ذلك بسیرا غير بين » وكذلك 
الكسير الى لاتتى بضم التاء الفوقية وإسكان النون وكسر القاف : أى التى لانى ها بکسر 
للنرن وإسكان القاف وهو المخ . و رواية الترمذى والنسائى « والعجفاء » بدل الكسير ؛ 
قال النووی : وأحعوا على أن العيوب الأربعة المذكورة فى حديث البراء وهی الرض 
والعجف والعور والعرج البينات لاتجزئ التضحية بها » وكذا ما كان فىمعناها أو أقبح منها 
كالعمى ز قطم الرجل وشبهه الى ( قوله عن المصفرة ) بضم اليم وإسكان الصاد المهملة 
وفتح الفاء وقد تقدم تفسیرها ( قوله والبخقاء ) بفتح الموحدة وسکون اللحاء المعجمة بعدها 
قاف . قال ىالهاية : البخق أن يذهب البصر وتبى العين قامة . وف القاموس : الخق 
عركة أقبح العور وا کثره تمصا » أو أن لایلتی شفر عينه على حدقته خی كفرح وكنصر » 
والعين البخقاء والباخقة والببخيق والبخيقة : العوراء» ورجليخيق كأمير» وباحق العينومبخوقها 
أعنق : وعمق عينه كنع عورها » وأيْقها : فتأها » والعين ندرت انتبی ( قوله والمشيعة ) 
قال ی القاموس « ونبی رسول الله صلى الله عليه وله وسلم عن المشيعة فى الأضاحى » 
بالفنتح : أى الى تحتاج إلى من يشيعها : أى يتبعها الغنم لضعفها » وبالكسر وهی الى تشع 
الغ : أى تتبعها لعجفها اتبى : وهذه الأحاديث تدل على أنه لامجزی ف الأضحية ما کا۵ 
فيه أحد العيوب المذكورة ؛ومن اد عی أنه جزی مطلقا أو يجزئ مع الكراهة احتاج إلى 
إقامة دليل نصرف الى عن معتاه الحقيق وهوالتحريم المستلزم لعدم الإجزاء ولا سيا بعد 
النصر. بح فىحديث البراء بعدم اواز : ۱ 1 
و - روصن" آی سعيد قال“ ١‏ افستریشت كلها أأفتحى به فعد) لالب 
ا الال فال" : فلت ای صَلَى الله له راله وسم فقال" : ضح 
E‏ 


به 0 روه امد 7 و دكيل” على آن" العيبت الاد ث بعد ١‏ نیون لاتضر 4 


ه - روعن على عليه اسلام قال و متا سول الله صلی اله علي 


~۳4 


واله وسم أن" تستتترف لسن رالاذن ١‏ وان لاتشتحل ملاب رلا 
مدای ة «لاضرقاه" ولا خر فام راه اللتملسة رفح الترزمدی)) ب 

5 (روعن” ی مامت بن سل قال وک ۳ الأأضحية باه به 8 
وكان السلمُون" مون » آخ جه النخاری ) > 

۷ - (وعن" ألى هریت أن" الى صلی ال" عه وآله وسكي تال « دما 
ام با إلى اقم من در تن » واه هد" » واه ی تیا 
لیس بناميع )۰ 


ل اخ ست 


حديث آي سعيد الأول أخر جه آبضا ابن ماجه والبييق ‏ وق إستاده جابر أ اسلعٍ, وهو 
ضمین جدا » وفيه أيضا محمد بن قرظة بفتح القاف والراء + قال ف التلخيص: غاز می وت 
وقال ف التقريب : مجهول : وقد قيل إنه وثقه ابن حبان » ويقال إله لم يسمع من أ سعبده 
قال لببيق!: ورواء ماد ب ىسلمة عن الحجاج بن أرطاة عن عطية عن أى سعيد و أن جلا 
سال النى صلى الله عليه وآ له وسلم عن شاة قطع ذنبها يضح يبا ؟ قال : ضح يها » 
والحجاج ضعيف + وحديث على عليه السلام آخرجه أيضا البزار وابن حبان وال 
دالبییق » وأعله الدارقطنی : وحدیث أى هريرة آخرجه آبضا الاج والببيق ٠‏ 
برواه الطرانی فى الكبير من حديث ابن عباس بلفظ « دم الشاة البیضاء عند الله 
آزکی من دم السوداوین » وفیه جزة اننصیی قد اتبم بوضم الحديث + ورواه الطبراد: أبضا 
رابو نعم من حدیث كبيرة بلت سفيان نحو الأول : ورواه البييق موقوفا على أى هر برة 
دقل عن البخارى أن رفعه لایصح + وحديث أنى سعيد لقن صمحه ابن حبان أبضا 
رهي على شرط مسلم قاله صاحب الاقتراح ‏ وأخرج مسلم من حديث عائشة « أن الى 
سا الله عليه وا له وسلم أمر بکبش أقرن بطأ ف سواد وبنظر ق‌سواد ويبرك پی‌سواد » 
بأ به ليضحى به » فقال : باعائشة هلمى المدية » ثم قال : اشحنیها حجر » ققعلت » تم 
أخذها وأخط الكيش فأضجعه ثم ذه » الحديث ( قوله فقال ضح به ) فيه دليل عل أن 
ماب الألية ليس عيبا فى الضحية من غير فرق بين أن بكو ذلك بعد للتعيين أو قبله کا. 
بدن على ذلك روابة الببيق الى ذكرناها + وقالت امادوية والإمام بحبی : إن ذهاب الألية 
عبب + و عسکوا بالقياس على ذهاب الأهن ولتقرن وهو فاسد الاعفبار ( قوله آھ لستشرفنه. 


ا 


العين و الأذن ) أى نشرف علیهما ونتآملهم کی لابقع فيهما لقص وعبب” وقيل ان ذلك 
مأخوذ من الشرف بضم الشين وه خبار المال : أى أمرنا أن نتخيرهب . رقال الشافع . 
معناه أن نضحی بواسع العبنين طويل الأذنين ( قم له عق بلة ) بفتح الموحدة : : قال لقا 
ی شاة طعت نان قدام کت معقة » رمه ف ثاب إلا أ م دام( 
ولا مدابرة ) بفتح الوحدة أيضا : هی الى قطعت أذنها من جانب وق القامو س ١ا‏ فظه 
وهو مقابل ومدابر حض من آبویه » وأصله من الإقبالة و الادبار : وهو شق ف الأذن نم فتل 
ذلك » فان أقبل به فهوقبالة » وإنأدبربه فهو إدبارة » وابخلدة العلقة من الأذن مى الإقبالة 
والادبارة كأنها زنمة » والشاة مدابرة ومقابلة » وقد دابرها وقابلها انتبی ( قوله ولا شرقاء ) 
هى مشقوقة الأذن طولا كا فى القاموس ( قوله ولا خرقاء ) قال فى النباية : اللحرقاء : الى 
قن أذنها حرق مستدير ( قوله کنا ز نسمن الخ ) فيه استحباب تسمین الأضحية » لأن الظاهر 
اطلاع النی صلى الله عليه وآ له وسلم على ذلك : : وحکی القاضى عياض عن بعض أععاب 
مالك كراهة ذلك لثلا بتشبه بالبهود . قال النووى : وهذا قول باطل ( قوله دم عفراء الخ ) 
فيه استحباب التضحية بالأعفر من الا نعام » وأنه أحب إلى اله من أسودين : والعفراء على 
ما نى القاموس البيضاء . قال أيضا : والأعفرمن الظباء : مایعلو بياضه حرة وأقرانه بیض » 
والأبيض ليس بالشديد البياض انتپی . وحکی فى البحر عن الإمام يحبى أنه قال : الأفضل 
الأبيض ثم الأعفر ثم الأملح » والأسمن : الأطيب إجماعا لقوله تعالى - ومن يعظم شعائر 
الله وما غلا لنفاسته أفضل ما رخص النتهى ( قوله بكبش أقرن ) قد تقدم الكلام على 
ذلك ( قوله فحيل ) فيه أن البى صل الله عليه وآله وسلم ضحى بالفحيل کا ضحى 
بانخصى ( قوله بأ کل فى سواد الخ ) معنا أن فه أسود وقوائمه وحول عينيه . وفيه ديل 
على أنها تستحب التضحية ما كان على هذه الصفة : 
باب التضحية بالخصى 
۱ - (عن أ ران قال وضحی رسول" الله , صلّی اقه عليه وا aT‏ وسلم 


. يكشي اشن س جرا حصيكين ۰) : 
۲ - روعن عائشة قات «ضتحی رسلول القّه صلّی الله عليه وآله وسلم" 
ركشن عت مظن اتسين از کی جرا »روما هد" ). 
وک روعن ای سلمهة" عن عائشة وعن آی هیر و أن رسول” الله صلی 


اله" عليه وآله سم" کان إذا آراد أن' یضحی اشر ىكبشين عظيمين 
تین تین املتحتین مرول » فیح لحدهما من" الي ن تيد 


ا 


بال أحبد وكيد له بالسلاغ. » وذح الآ عن خمد وال مد » رو" 
ابن ماجف + 

حدیت أى راقع أخرجه أيضا الحاكم » قال فى مجمع الزوائد : وإسناده حسن » 
وحدت عائشة آخرجه أبضا ابن ماجه والبييق والخاكي من حديئها وحدبث ألى هريرة » 
0 طرقه كلها على عبد الله بن محمد بن عقبل وفيه مقال » وق |سناد حديث ألى هريرة 

ئشة عيسى بن عبد الرهن بن فروة وهو ضعيف : وق الباب عن جابر عند الحاكم 
ال ل ل EG‏ 
والبيق » وعن إلى الدرداء عند أحمد والطبرانی ( قوله أملحين ) ق قد تقدم تفسير الأملح 
والأقرن . والوجوء : منزوع الأنثيينكا ذکره ابلوهری‌وغیره »وقيل هوالشقوق عرق 
الأنثيين وانصیتان بحالهما ( قوله سمينين ) فيه استحباب التضحية بالسمین . واستدل" 
بأحاديث لباب على استحباب التضحية بالأقرن الأملح . وقد حكى النووى الاتفاق على 
ذلك . وتقدم حديث « دم عفر اء أحب عند الله من دم سوداوين » وتقدم أن الأملح خالص 
للبياض أو المشوب بحمرة . والأعفر كذلك . وتقدم أن مسلوب القرن لاتجوز التضحية به : 
واستدل " بأحادبث الباب على استحباب التضحية بالموجوء » وبه قالت المادوية » والظاهر 
أنه لامقتضى للاستحباب > لأنه قد بت عته صل الله عليه وآ له وا التضحية. بالفحيل كنا 
۳ " فى حدیث ألى سعید فیکون الكل سواء: . واستدل يحديث ی ررقم أنها تجرئ 
الشاة عن العدد الکثیر : وسبأق اتللاف فى ذلك + 
باب الاجتزاء بالشاة لاهل البیت الواحد 

۱ - (عن عتطاء بن يسار قال «سألت أبا يوب الأتنصار ی کف كاتت 

الضحابا فيكم عا ی عهند رسولٍ الله ر صلی الله ليم وله ر وم ؟ قال : کان" 
و الى صَلَى ال" علیه وآله ر وسم ی بالشاة عله وعن" 
آم ل تير 3 دا فر درن حى تباھی الاس فار کا ی 
اسن ماجته والترمذی و 

۲ - «وعن الشعی عن" الى مره قال" هی آمل على الفاء 
ما عنمت اسن "اس » کان هل" الت بضحُون" بالشلاةر والشاتين د 
ا سنا یر اننا و روامة ان ماج بر 


ر الحديث الأول آخرچه أبضا مالك فى الموطأ : وأخرجه الترمذى من طريق حى بن 


۱۳۷ # 


مومی عن آلى بكر الحنق عن الضحاك بن عغان عن عمارة بن عبد الله قال : “معت عطاء 
ابن يسار يقول : سألت أبا أيوب فذكره وقال : هذا حديث حسن صمبح » وعمارة بن 
عبد الله هومدینی : وقد رواه عنه مالك بنأنس » والعمل على هذا عند بعض أهل العلم » 
وهو قول مد وإسمق » واحتجا بحديث أن النی" صلى الله عليه وآ له وسلم ضحى بكبش 
ققال « هذا عمن لم يضح من أمتى » وقال بعض أهل العلم : لانجرئ الشاة إلا عن نفس 
واحدة » وهوقول عبدالله بن المبارك وغيره من أهل العمانتهی . وحديث أنى سريحة إسناده 
فى سان ابن ماجه إسناد صميح ( قوله يضحى بالشاة عنه وعن أهل بيته ) فيه دليل على أن 
الشاة تجزی) عن أهل البيت » لأن الصحابة كانوا يفعلون ذلك فعهده صلی الله عليه وآ له 
وسلم » والظاهر اطلاعه فلا ینکر عليهم » ویدل" على ذلك أيضا حديث « على كل آهل 
هيت فى كل عام أضحية » وسيأتى فى باب ما جاء فى الفرع والعتيرة » وبه قال من تقدم 
ذكره . وقال الحادى والقامم : تجرئ الشاة عن ثلاثة . وقيل تجحزئ عن واحد فقط » وبه 
قال من‌سلف . وقد زعم النووى أنه متفق عليه وهو غلط . وقد وافقه عل‌دعوی الاجماع 
فين رشد » وكذلك زعم الهدی ف البحر أنه لاقائل بأن الشاة تجزی) عن أكثر من ثلائة 
وهو أبضا غلط . والحق" أنها تجزی عن أهل البيت وان كانوا مائة نفس أو أكثر كنا قضت 
بذلك السنة » ولعل متمسك من قال : إنها تجزئ عن واحد فقط القياس على افدی وهو 
قاسد الاعتبار . وأما من قال : إنها نجزی عن ثلاثة فقط فقد استدل" لهم صاحب البحر 
پقوله صلى الله عليه وآله وسلم وعن محمد وآل محمد » ثم قال : ولا قائل بأكثر من 
الثلاثة فاقتصر عليهم انتبى . ولا يفاك أن الحديث حجة عليه لاله > وأن ننى القائل بأكثر 
من الثلاثة ممنوع » والسند ما سلف . وقد اختلف فالبدنة ؛ فقالت الشافعية والخنفية 
وابلمهور : إنها تجرئ عن سبعة . وقالت العترة وإسحق بن راهويه وابن خزيعة : لها 
تجزئ عن عشرة » وهذا هو الق" هنا لحديث ابن عباس المتقدم فى باب : إن البدنة من 
الابل والبقر عن سبع شیاه » والأوّل هو الق" فى افدی للأحاديث التقدمة هنالك ٠‏ 
وأما البقرة فتجزی عن‌سبعة فقط اتفاقا ف المدى والأضحية ( قوله فصار كا ترى ) فى نسخة 
من هذا الكتاب « فصاروا کہا ترى » ولفظ الترمذى « فصارت كا ترى » : 


باب الذبح بالمصلى والتسمية والتكبير على الذبح والمباشرة له 
١‏ - (عن نافع عن ابلن عر عن الى صلَّى اله عليه واله وسلم" 
و أله کان بابح ویَنحرٌ بای » روا ابلخاری ولشالی واب ما" 


وأبو داود" ۹4 


— ۷۳۸ — 


"ل (وعق عالد أن الى صلى اله عله راله ككلم ام باه 
رن ا ق سواد و تيرك سراد وسنظ” ش ستواد »فا ی به » ليلق ی 
به » فقال لها : باعائشة” همی الدب تم قال : اهنحل یبا على حت فاو 

5 أختذتها وأح الكش فأضطجعة” م به تم قال : يسر اق هنم" 
تقبل” من محمد وآ محمد ومن آم عمد 1 5 ضصحی » رواء اد" 
زل واو 
٣‏ - (وعن اتس قال« متحت رتسول" الله صلی ا عكلبله وله ونم" 
ہکبشين أملحين آقرنتن » فيه واضعا دمه على صفاحهما بسمی 
و فد هما بيده » روا الماع ) و 

؛ - (وعن جاير قال « ضحى سول اله صل الق عكبله وآله وستم" 
یوم عيد بکبشین ٠‏ فقال- حين نهنا : وجهلت «جهی للذ ى فط" 
لس ات والارض" حنیفا وما آلا من" لش رکین » إن صلاق وتسكى ,ای 
وتماتى لله رب العالمين » لاشريك له وبذالك: آمرت وأنا ول" السلمین » 
الهم منك ولك عن عمد وأمته » رواه ابن ماجته) ۽ 

حدیث جابر آخرجه أيضا أبوداود والبييق » وق|سناده محمد بن اخق‌وفیه مقال تقدم ؛ 

وق .إسناده أيضا آبوعباش : قال فى التلخيص : لایعرف ( قوله كان يذبح وبنحر انصلی) 
فيه استحباب أن يكون الذبح والنحر بالمصلى وهو ابلبانة : والحكة ذلك أن کون رای 
من الققراء فيصيبون من م الأضحية ( قوله يطأ فى سواد الخ ) أى بطنه وقوائمه وما حول 
عينيه سود كما تقدم ( قوله هلمی الدية ) أى هاتيها » والمدية بضم اليم وکسرها وقتحها وهی 
السكين ( قوله اشحذيها ) بالشین العجمة وااء الهملة الفتوحة وبالذال العجمة : أى 
ی دنا : وفيه استحباب إحسان الذبح وكراهة التعذيب » كأن يذبح یا ىحداه ضعت 
( قوله وأخذ الکبش الخ ) هذا الكلام فيه تقديم وتأخير » وتقديره فأضجعه م آحذ 
فى ذه قائلا : بسم الله الخ مضحيا به : وفيه استحباب إضجاع الم فى الذبح » وأئها 
لاتذبح قائمة ولا باركة بل مضطجعة لأنه أرق يبا » وببذا بجاءت الأحاديث وأجمع عليه 
السلمون كا قال التووى : واتفق العلماء علىأن إضجاعها یکون على جانبها الأيسر » حكى 
ذلك النووى أيصا لأنه أسبل على الذابح فى أذ السكين بالهين وإسساك رأسها بالبسار م 
وفيه استحباب قول المضحى : بسم الله » وكذلك تستحب النسمية فى سائر الذبائح وهو 
مجمع عليه » ولكن وقع اثملاف فى وچویها ( قوله ویکیر ) فيه دليل على استحباب التکییر 


=۳ 


مع اللسمبة فبقول : بمم الله والله أكبر + والصفحة : جالب العتق ٠‏ ولا فعل ذلك لکو۵ 
أثبت . وأمكن ثثلا تضطرب الذبيحة برأسما فتمنعه من ! کال الذبح أو تؤذبه . قال 
النووى : وهذا أصح من الحديث الذی‌جاء بالنبى عن ذلك ( قوله فذيحهما بيده ) فيه 
استحباب توی الإنسان ذبح أضحيته بنفسه» فان استنات قال النووى : جاز بلا خلاف » 
وان اسنات كتابا كره كراهة تنزيه وأجزأه ووقعت التضحبة عن الموكل » هذا مذهبتا 
ومذهب العلماء كافة إلا مالكا فى إحدى ال وابتین عنه فانه لم يجوّزها ؛ ويحوز أن يستنيب 
صبيا ء !مرأة حائضا » لكن يكره توكيل الصبى » وف كراهة توكيل الحائض وجهان التبى + 
ومذهب الادوية اشتراط أن يكون الذابح مسلما » فلا تحل” عندهم ذبيحة الكافر » ولا 
يحوز توكيله بالذبح ( قوله فقال حين وجههما وجهت الخ ) فيه استحباب تلاوة هذه الابة 
عند و چیه للذييحة الذبح ج وقد تقدم ذكرها فى دعاء الاستفتاح 3 


باب نحر الابل قائمة معقولة يدها الیسری 

: قال الله تعالی - فاذ کنروا ام الله ليها مراف - قال البخاری‎ ( - ١ 
قال ابع عباس : صواف : قياما : وعن انعر « أنه أقى على رجل قدا"‎ 
ناخ بده ره » فقال : ابعها قياما زر ست عمد صلی اله" لب‎ 
2 ) وآله سکم متفق "عليه‎ 

۲ - وع عند ام بر سابط ه أن" اتب ملثى اق عم رآ 
وسم واصحايه” کانوا بتحرون دنه معلقلولة الى قا نة على ما بى 
من" قو مها » رواه آبوداود وهو مرسل) م و 

حدیث عبد الرجین بن سابط هو فى سن ألى داود من حدیث جابر بن عبد الله فلا إرصال , 
وهكذا ذکره الحافظ فى الفتح من حديث جابر » وعزاه إلى آی داود : وقد سكت عه 
هو والمنفرى » ورجاله رجال الصحيح : وتفسير ابن عباس الذى ذكره البخاری معلقا 
قد وصله سعيد بن منصور وعبد بن حميد ( قوله صواف ) بالتشدید جمع صافة : أى مصطفة 
- ى قیامها + ووقع ف مستدرك اناكم من وجه آخر عن ابن عباس فى قوله « صواف » 
« صوافن » أى قباما على ثلاث قوائم معقولة » وهی قراءة ابن مسعود ؛ والصوافن جمع 
عسافنة : وهی الى رفعت إحدى يديها بالعقل لثلا تضطرب ( قوله ابعلها ) أى آثرها ؛ بقال 
پشت للغقة : ی أثرتها ( قوله قياما ) مصدر بمعنى 25 » ووقع فى رواية الاسماعیل 
« احرها قائمة » و قوله مقيدة ) أى معقولة الر جل قائمة على ماب من قوائمها » کا فى الحديث ' 
الآخر ( قوله سفق محمد ) بنصب سنة يعامل مضمر کالاختصاص + أو اتتدير متا سف 


f= 


محمد ؛ ب جوز الرفم وق روابة الخرى 1 فانه سنة محمد » ول هذا دی + الى عده 
استحداب > لإبل على الصفة الذ کورة » وعن اخنفية يستوى شیر ها قائمة و باركة ؛.الفضبلة » 
وفالباب عن آنس‌عند البخاریه أن النی صلى الله عليه وآ له وسلم تحر بيده سبع بدن قیامام » 


~١‏ (عن" جلد ب بن سيان البتجلى « آنه صلی مم رسول الله صلی 
ام عليه وآله وسلم" بوم أ ضحى » قال : فانمرف فاذ! هل بالل للحم 


وذبائح الأأضحى تركف قرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسل ۱ نبا 


وبحت قبل أن' صلی › فقال" : من" کان ذبح قبل أن' بصلی فلب تح 
مکانبا آخنری ۰ ون م بتكل" یتح حى بنا بح بام اللو » متف" 
عليه 4 


۲ - (وعن' جابر قال «صلی بنا رول الله صلّی الله علي واله سم" 
هوم اشحر بالمديتة فنقدم رجال” ه فتحروا وَظَنُوا أن النی" ل الله عليه 


. وآله وس قد" تحر ۰ فام ای صلی الله عليه واله وستم" من" كان“ 
عم سس رهاس مع اه ع الس شاع سس سس سه سرد تت سم مره اج ت رش سره 
ڪر قبله أن ! يعيد بر رولا جروا کی جر الى صلى الله عليه 


ولد وسم روا دوشیم ) > 


م رون آتسٍ قال : قال“ الى صلی ال" عليه وآلو وسلم" بوم 
هر وم" ان فیح شال ماه فلیند » ی و رای دم" 


بح قبل الصلاة ناما بابح لته » ومن ذبح بعد الصلاة نقد تم" 
نسکه واصاب سنّة” ال لسلمین :)+ 

وق الباب عن البراء عند الجماعة كلهم بلفظ « من ذبح قبل الصلاة فإما هو م قدمه 
لآهلهليس من النسك فىشىء ٠‏ وقد تقدم‌بنحوهذا اللفظ ( قوله من كان ذبح قبل أن بصیی) 
فى مسلم « قبل أن نصلى أو نصلی» الأولى بالياء التحتية » والثانة بالنون وهو شاك" عنم 
الراوى . ورواية النون موافقة لقوله ى أوّل الحديث « إنها ذيحت قبل أن بصلى » فان الراد 
صلاة الب صلى الله عليه وآ له وسلم » وموافقة أيضا لقوله فى آخر الحديث « وعن لم نکن 
ذبح حتى صينا » وهذا بدل" على أن وقت الأضحبة بعد صلاة الامام لابعد صلاة غبره 
فيكون الراد بقوله ىحديث أنس د من كان ذبح قبل الصلاة » الصلاة المعهودة وهی 


= ۱۱ ح 


١‏ صلاة الثم ىأ صلى الله عليه وآله وسلر + وصلاة الأثمة بعد انقضاء عصر الب ة + ویرید هلا 
ما أخرجه الطحاوى من حديث جار وعححه ابن حبانه أن رجلا ذبح قبل أن بصلى رسول | 
الله صلى الله عليه وآ له و » قتبى أن يذ بح أحد قبل الصلاة » وظاهر قوله فى حدیت 
جابر « فنحروا وظنوا أن ی صل الله عليه وآ له وسلم قد تعر اتخ » أن الاب بحر 
الإمام + وأنه لايدخل وقت التضحية إلا بعد حره » ومن فعل قبل ذلك أعاد كا هر سبج 
الحدديث . ويجمع بين الحديثين بأن وقت النحر بکون نجموع صلاة الإمام وحره : وقد 
ذهب إلى هذا مالك فقال : لامجوز ذيحها قبل صلاة الامام وخطبته وذبحه . وقال أحمد 1 
لايجوز قبل صلاة الإمام ويجوز بعدها قبل ذبح الإمام » وسواء عنده أهل القرى والأمصار 
ونحوه عن الحسن والأوزاعى واعق . وقال الثورى : يجوز بعد صلاة الإمام قبل خطبته 
وف أثنائها . وقال الشافعى وداود وآخرون : إن وقت التضحية من طلوع الشمس » فإذا 
. طلعت وعضی قدر صلاة العيد وخطبته أجزأ الذبح بعد ذلك » سواء صلى الامام أم لا » 
وسواء صلى المضحى أم لا » وسواء كان من آهل القرى والبوادى » أو من أهل الأمصار 
أو من المسافرين . وقال. أبو حنيفة : بدخل وقتها فى حق” أهل القرى والبوادی إذا طلع , 
الفح . » ولا بدخل فى حق أهل الأمصار حتى بصلى الإمام ويخطب » فاذا ذبح قبل ذلك 
م ره . وقالت الهادوية : إن وقتها يدخل بعد صلاة المضحى » سواء صلى الامام أم لا + . 
ناذا | شر المضحى وكانت الصلاة 5 واجبة عليه كان وقتها من الزوال » وان كانت 
الصلاة غير واجبة عليه لعذر من الأعذار » و كان من لاتلزمه صلاة العيد » فوقنها من 
فجر النحر . ولا خی أن مذهب مالك هو الوافق لأحاديث الباب » وبقية هذه الذاهب 
بعضها مردود بجمیع أحاديث الباب ؛ وبعضپا يرد عليه بعضها . قال ابن النثر : وآجمعوا 
وی AS e‏ لکل 
مضح بصلاته . وقال ربيعة فيمن لاإمام له : إن ذخ قبل طلوع الشمس لاتجزثه وبعد 
طلوعها تجزثه . وأما آخر وقت التضحية فسیأی بيانه . وقد تأوّل أحادىث الباب من لم 
يعتبر صلاة الإمام وذحه بأن المراد بها الزجر عن التعجيل الذى يؤدى إلى فعلها قبل وقتبها 
وبأنه لم يكن فى عصره صلى الله عليه وآله وسلم من بصلی قبل صلاته ۽ فلتعنيق بصلاته 
فى هذه الأحاديث ليس الراد به إلا التعليق بصلاة الضحی نفسه » لب لما كانت نقع 
صلاتهم مع الى صل الله عليه وآ له وسلم غير متقدمة ولا متأخرة وقع التعليق بعسلاته ' 
صلى الله عليه وآ له وسلم بحلاف العصر الذى بعد عصره » فانها تصلی صلاة العبد فى انصی 
الواحد جماعات متعددة . ولا يحى بعد هذا فانه لم بثبت أن أهل الدننة ومن حولم كانوا 
لابصلون العید إلا مع النى صلى الله علبه + له وسلم » ولابصلح للتمسك لمن جو الاح 
من طنوع الشمس أو من طلوع الفج ما ورد من أن بوم النحر بوم دیح لآنه كانعام و 


€ - 


وأحاديث الاب خاصة فيبى العام” على اتماص" ( قوله فلییح بامم الله ) ايار وافجرور ' 
متعلق بمحقوف : أى قاثلا اسي الله » ۱ 

موف ماه بر سوت ما شوب محر ينين 
الله عليه وآله وسم قال ۱ کل" ام التش ریق ذبح ۾ رواه مد » ره 
قرطت من حدیث سيالا بان موی عن عرو بن ديار ون انر 
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ابن جبتیر عن جبير عن ال صلی الله عتليله واله وسم 1 

حديث جبير بن مطعم أخرجه ابن حبان فى صعيحه والبيبق » وذ کر الاختلاف ل إسناده » 
ورواه ابنعدئ منحدبث أن ىهريرة » وق إسناده معاوية بن حى الصدق وهو عبت » 
. وذکره ابن ألىحاتم من حديث نی سعيد > وذكر عن أبيه أنه مرضوع + قال ابن الم 
فى الحدى. : إن حديث جبير بن مطع منقطع لایثبت وصله . ويجاب عنه بأن ابن حبان 
وصله ».وذكره نى مصيحه كا سلف : وقد استدل" بالحديث على أن أيام التشريق كلها 
أيام ذبح» وهی يوم النحر وثلاثة أيام بعده : وقد تقدم اللحلاف فيها فى كتاب العيدين » 
وكذلك روى ف الحدى عن على عليه السلام أنه قال : آیام النحر يوم الأضحى وثلالة 
أيام بعده 3 وكذا حكاه النووى عنه فى شرح مسلم : وحكاه أيضا عن جبير بن مطم واب 
عباس وعطاء وان البصرى وعمر بن عبد العزيز وسلهان بن مومی الأسدى فقيه آهل 
الشام ومكحول والشافعى وداود الظاهرى . وحكاه صاحب المدى عن عطاء والأوزاعى 
وابن التلر » ثم قال : وروی من وجهين مختلفين: يشد" أحدها الآخر عن النی" صلى الله 
عليه وآ له وسل أنه قال « كل منى منحر » وکل آبام التشريق ذبح » + وروی من حدبث 
جبير بن مطعر وفيه انقطاع . ومن حديث أسامة بن زيد عن عطاء عن جابر . قال عقوت 
أبن سفيان: أسامة بن زيد عند أهلالمدينة ثقة مأمون انتبى . وقال أبو حنبفة ومالك و أحمد : 
إن وقت الذبح يوم النحر ويومان بعده . قال النووى : وروی هذا عن حمر بن الخطابت 
رضى الله عنه وعل عليه السلام وابن عمر وأنس . وحكى ابن القبم عن أحمد أنه قال : 
هو قول غير واحد من أععاب رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم . ورواه الاثرم عن 
أبن عباس » وكذا حكاه عنه ف البحر وإليه ذهبت المادوية والناصر . وقال أبن صيرين : إل 
وقته يرم التحر خاصة . وقال سعيد بن جبير وجاير بن زید : إن وقته يوم النحر فقط 
لأهل الأمصار » وأيام التشريق لأهل القرى . وحكى القاضى عياض عن بعص العدماء 
أن وقته. ق جميع ذىالحجة » فهذه خسة مذاهب أرجحها المذهب الأول للأحاديث 
المذكورة ف الاب وهی بقوى بعضبا بعضا . وقد أجاب عن ذلك صاحب الح واب 
فى غاية السفوط فقال : قلتا م يعمل به » بعی حدبث جبير أحد من الصحابة » وقد عرفت 


۱6۳ 


أنه قول جماعة من الصحابة : على أن جر د ترك الصحابة مق غير لصریح مثهم بعدم بل از 
لابعد قادحا » وأشف E‏ الحديث الاق في للنبى 

عن اد حار لوم الأضاحى فوق ثلاث » قالوا : فيه دليل على أن أبام الذبح ثلائة فقط > 
لأنه يجوز الذبح فى وقت قت لايجوز فيه ال کل » ونسخ تحريم الأ کل لایستازم نس رفت 
فلذبح . وقد أجاب عنه ابن القيم بآنه لایدل" على أن أبام الذبح ثلاثة فقط » لان ا« حديث 
وليل - عمل بل نمی الذابح أن بوخر شيئا فوق ثلاثة أيام من يوم ذبعه 2 فلو آخر الذبعم إلى 
اميو م الثالث باز له الادخار ما بينه وبين ثلانة أيام : وسیأف ام على الحديث 3 
ووقع انفلاف فى جواز التضحية فى ليالى أيام الذبح ؛ فقال أبو حنيفة والشافعى «أحمد 
وإسمق وأبو ثور وابلحمهور إنه يجوز مع كراهة : وقال مالك فى الشپور عنه وعامة أصعابه 
ورواية عن أحد إن از بل يكو شاة لحم : ولا بخن أن القول بعدم الإجزاء وبالكاهة 
ياج إلى دليل » ومجرد ذكر الأيام فى حديث الباب وان دل على إخراج الليالى عفهوم 
اقب لكن التعبیر بالأيام عن مجموع الأيام والليالى» والعکس مشهور متداول بين أهل اللغة 
لايكاد يتبادر غيره عند الإطلاق . وأما ما أخرجه الطبرانی عن ابن عباس « أنه صلى الله 
عليه وآله وسلم نهى عن الذبح ليلا » فی إسناده سلبان بن سلمة الخبايرى وهومتروك » 
وذكره عبد الق من حديث عطاء بن بسار مرسلا » وفيه مبشر بن عبيد وهو آبضا 
متروك . وف البييق عن السن نهى عن جذاذ الیل وحصاده والااضحی بالليل » وهو ون 
كانت الصيخة مقتضية للرفع مرسل : 

باب الا کل والاطعام من الأضحية وجواز 


ادخار لحمها ونسخ النهى عنه 

١‏ - (عن' عائشة قات و دف آهل أبئيات من" أل البادية حضرةة 
الا ضحی زمان" رسولر اللو صلی الله عليه وآله وسم فال : ادخروا 
لا ا رما بی » نکم كان بعد ذلك قالوا : يا سول الله إن* 
ناس" بتخذون 7 الأسقية من " ضحایاهتم و جملون فيها الود له" 0 ال 
وماذاك ؟ قالوا : میت أن" تنو كل وم الأضاحى بعد تلاث ‏ فقال" : (غ) 
یکم من" أجل لداقة نکلوا واد خروا وتتصد فوا » متفق” عليه 3 

۲ - زوعن جابر ر قال" « کت لاناکل من" شوم بداننا فوق ثلاث مى » 
فرخص لتارسول الله صلى الله عليه وال وسلم" فتنال- : كلوا وترو دوا 
من علي :وني لفلظ ه كن ترود لوم الأضاح حىعلى عهند رسول اق 


HS 


صل‌انه" عليه واله وسم إلى اند یتة » آعرجاه . وف اظ «آن البی" صلی 
ال عليه وآله وسم ہی عن" آکنل لوم الضحایا ند" ثلاث م قال 
د ۰ كثلوا وترو دوا وادتعروا روا لوالا ) ۰ 

۳ - وعتن' سم بن الأكنوع_ قال" : قال رسول” الق صلى الها عليه 
ونم وسم و من" فتحى سنکلم فلا طيحن بعد فالغ و به منه 
ی . لسا کان فى العام المقبل_قالوا : يا سول الله تفعل" كا فنا في عام 
ای ؟ قال“ : كوا وأطعمو | راد خرو | » فان" ذلك" العام كان بالتاس 7 
فاردات أن" تعیتوا فيها » متف ق "عليه ) ۲ ۱ 

4 - (وعن' توبان قال « ذبح رسول” الله صلی الق عليه وآله وسلم" 
یت "قال" :باب اللخ الى تم هترم » فلت" لا یمه یله 


حتى قم الديتة »رواه مد ومسلم ) . 

ه - ( وعن" آن سید أن سول الله صلی الله عليله وآله وَسَلم قال" 
ويا أل المديتة لا نوا لوم الأضاحی قوق ثلاثة ایام » فشکرا إلى 
رصول_ الله صلی الق" عليه وآله وسلم" آن" هم عیالا" وحبا وخحدما » 
فال“ : كوا وأطعموا واحلبسوا واد خروا روا مسلم) : 

٩‏ - ( وتصن” برد قال“ : قال" رتسول" الله صل ال له وآله وسم 
و كشت بتكم عن" لوم الأضاحى قوق" ثلافتر ليسم ذوو الول على 
لاطترل" ل » فکللوا ما بدا لکلم و آطعمو اوادخرو اورواه مد ومسلم 
ومد ی وححه) . 

وى الیاب عن نبيشة الیل" عند آحد وأى داود » وزاد بعد قوله « وادخروا » 
وافتجروا : أى اطلبوا الأجر بالصدقة ( قوله دف ) بفتح الدال المهملة وتشديد الفاء : أى 

جاء . قال أهل اللغة : الدافة بتشدید الفاء : قوم يسير ون جميعا سيرا خفيفا » ودافة الأعر اب : 
من رید مهم المصر ؛ والراد هنا من ورد من ضعفاء الأعراب للمواساة ( قوله حضرة ) 
يشتير الخاء وضمها وكسرها والضاد ساكنة فيها كلها وحکی فتحها وهو ضعیف ؛ وا 
تتح إذا حذفت الماء ء شال عحضر فلان » کذا قال النووى ( قوله ومجملون ) بفتح الياء 
وسکون الحم مع کسر الم وضمها » وبقال بض" الباء مع کسر اليم » بقال جملت الدهن 
,آله بکسر الم وأجمله بضمها جلا » وأجملته أجمله إجمالا : أى أذبته ( قوله بعد ثلاث ) 


افو 1 


قال القاضی عياض : يحتمل أن بکون ابتداء الثلاث من يوم ذبح الأضحية » وان طحت " 
بعد يوم الدحر > ويحتمل أن یکون من يوم النحر وان تأخخر ایح عنم » قال : وهذا آظهره 
ورجح ابن الق الأول . وهذا انللاف لايتعلق به فائدة عند من قال بالنسخ إلا باعتبار 
ما سلف من الاحتجاج بذلك » على أن يوم الرابع ليس من أيام الذبح ( قوله إنها نبیتکم من 
أجل الدافة فكلوا الخ ) هذا وما بعده تصريح بالنسخ لتحريم أكل وم الاضاحی بعد 
اثثلاث واد خارها > وإليه ذهب ابلماهیر من علماء الأمصار من الصحابة والتابعين ن 
بعدهم . وحکی النووى عن على عليه السلام وابن عبر أنبما قالا : يحرم الإمساك الحوم 
الأضاحى بعد ثلاث وأن حكم التحريم باق . وحكاه المازی ف الاعتبار عن على عليه 
السلام أيضا والربير وعبد الله بن واقد بن عبد الله بن عمر » ولعلهم لم يعلموا بالناسخ » 
ومن علم حجة على من لم يعم » وقد أجمع على جواز الا کل والاد حار بعد الثلاث من 
بعك فس الغخالفين ف ذلك ¢ ولا آعار ادا بعدهم ذهب إلى ما ذهبوا إليه ) قوله كلوا 4 
١ 8 ۲ ۳۹ ۳ 7‏ 2 5 3 
:استدل ببذا الا در وغوه من الاوامر المذكورة ف إلباب من قال بوجوب الا کل 5 
اللأضحية » وق اه النووى عن بعس السلف > وی الطیب سلما من آصتات الشائعی 
بويثيدده قوله تعال - فکاوا علها ‏ وحمل الحمهور هذه الأواءر على الندب والإباحة لورودها 
بعد الحظر » وهو عند جماعة للاباحة . وحكى الثووى عن ابدمهور أنه للوجوب » والكلام 
فى ذلك مبسوط فى الأصول ( قوله وأطعموا ) وى حدیث عائشة « وتصد قوا » فيه دليل 
على وجوب النصنق من الأضحية » وبه قالت الشافعية إذا كانت أضحية تطوع » قالوا : 
والواجب ما بقع عليه اسم الاطعام والصدقة »> وستحب أن يكون بمعظمها . قالوا : 
وأدنى الکال أن با کل الثلث ویتصداق بالثلث ويبدى الثلگ . وق قول هم : بأكل 
النصف ويتصداق بالتصف . وهم وجه أنه لايجب التصداق بشیء . وقال القاسم بن [براهم 


ب 


إنه يتصداق بالبعض غير مقدار . قال فى البحر : وق جواز أكلها جميعها وجهان عن 
الإمام ی اصهما : لايحوز إذ يبطل به القربة وهی المقصود » وقيل يجوز » والقربة 
تعلقت بإهراق الدم » فان فعل لم يضمن شيا عند التميع إذ لادليل . قلت : وف كلام 
الإمام خی نظر مع القول بأنها سنة انتهی ( قوله فأردت أن تعينوا فا ) بالعين المهملة من 
الإعانة » هذا لفظ البخاری ولفظ مسلم « أن يفشو فيهم » بالفاء والشين المعجمة : أى يشيع 
م الأضاحى نى الناس وينتفع به احتاجون . قال القاضى عياض فى شرح مسلم : الذى 
1 ملم آشبه . وقال ف المشارق : کلاهما صحيح » والذى فى البخارى أوجه : والحهد 
هنا بفتح الحم + وهو المشقة والفاقة ( قوله أصلح لى لحم هذه الخ ) فيه تصریح مجواز 
اد تعار الحم الأصحية فوق ثلاث » وجواز التزوّد منه » وأن التزود منه ف الاسفار 
لایقدح ف التوكل ولا برج التزود عنه » وأن الأضحية مشروعة للمسافر كا تشرع 
۰ - نيل الأو طار - ه 


"ةا سم 


المقيم » وبه فال » الجمهور . وقال النخعى وأبوحنيفة : لاضحية على المسافر . قال النووى :: 
وروی هذا عن على" رضي الله عنه . وقال مالك وجماعة : لات 2 ا ی 
والحديث برد" عليهم ( قوله حثيا ) قال آهل اللغة : الحشم پفتح ااء المهحاة والشين العجمة 

هم اللائدون بالإنسان مخدمونه ويقومون بأموره . وقال الموهرئ : هم خدم الرجل ومن, 
يغفب له » جوا بذاك ا 0 ة : الغضب » ویطلی على الاستحياء » 
ومنه قرلهم : فلان لمتشم : أى لايستحى » وتال ج وأحشمته : إذا آغضبته وإذا 
أخجلته فاستحی نحجله . قال النروى : وكأن الحشم أعم من الخدم » فلهذا جمع بیهما 
فى هذا الدیت » وهو من باب ذكر انداص" بعد العام' » وفى القاموس : ار 
الحياء والاتقياض > احتشي منه وعنه وحشمه وأحشيه : أتعجله : وأن مجلس إليك | الرجل, 
قتواذيه رتسمعه ما یکره ویضم حشمه شمه وخشمه وأحشمه : ر کار برح عضب : 
أغضبه كأحشمه وحشمه . وحشمة الرجل وحشمه ممركتين » وأحشامه : خاصته الذین, 
يغضيون له من آها ل وعبید أو جيرة » و ام شمر رة او احد وج : وهو العيال دانف‌ابق 
أيضا اہی ( قوله فکلوا ما بدا لكم ) فيه دليل على ی عدم تقدیر الا کل بعقدار » وأن ارجل 


أن يأكل من أضحيته ما شاء ون كثر مالم يستغرق بقرينة قوله « وأطعموا » 


پاب العا بالجلود والجلال والنهىعن بيعها 


0- (عن عقن بن ألى طالب عليه ر السلام قال و ری سول أللّه صل 
8 عله عله وآلمر وسلم" أن" أثوم” حل بدا ۳ دی بلحومها وجمتود ها 
وجلا وا مد عطی الحازر ما شيا » وقال" ی اد من ند ناه 


ی شو سمه 


متفق عليه ) . 

۳ - «وعتن" ألى سعيد أن قتا دة بن التعمان آعتبره و أن” الى صا الله" 
عليه وآله ر وسم قام فال :رکشت آمرتک" أن" لاتا كوا سوم الاضاحی 
شوق جات ایام لیسسکم" بود E‏ فكوا ما شام" ار 
251001 والأضاحى » وکنلوا وتصد وا واستمتعوا ا ولا تبیموها 

وزن ۱ من" تلو مها شیا فكوا آنی شكلم رواه اند ): 

حديث قتادة ذکره صاحب الفتح ولم يتعقبه مع جری عاهته بتعقب ما فيه ضعت ه 
وقال فى مجمع الزوائد : إنه مرسل صبيح الإساد ی قوله أن موم على بدن ) ای عند 
ترما لاحتقاظ بها ء ویحتملی أن يريد ما هو آعم " من ذلك : أى على مصاسمها فى علفها 
ورعیپا وسقيها وغير ذلك : ول بقع ى هذه الرواية عدد البدن ٠‏ ووقع ى رواية أخرعم 
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لبخاری وغيره « آنا ماثة بدنة » وقد تقدم ماروی من « أنه صلى الله عليه وآ له وسلم توا 
ثلائین بدنة » کا فى روابة نی داود > آور ثلائا وستين ۾ کا فى رواية هسم وهی الأصح 
( قوله وأجلتها ) جمع جلال بضم ابحيم وتخفيف اللام > وهو ما بطرح على ظهر البعير من 
کساء وتحوه » ویجمع أيضا على جلال بكسر بحم ( قوله وأن لاأعطى ابازر مہا شيا ) 
فيه دليل على أنه لایعطی ابحازر شيا ألبتة » ولیس ذلك الراد » بل المراد أنه لایعطی لأجل 
ابلزارة لالغیر ذلك » وقد بين النسائی ذلك من روایته فى طریق شعیب بن إسحق عن‌ابن 

جریج : قال ابن خزيمة : والراد أنه بقسمها على السا کین إلا ما آمره به من أن بأخذه من 
كل بدنة بضعة كا فى حديث جابر الطویل عند مسل . والحديث كله بدل على أنه لايجوز 

إعطاء النازر من م الهدى الذی نحره على وجه الاجرة , قال القرطی و برخعص 
فى إعطاء الخازر نا لأجل أجرته إلا الحسن البصرى وعبد الله بن عبيد بن عير انتهی » 
وقد روى عن ابن خزعة والبغوى أنه يجوز اعطاوه مها إذا كان فقيرا بعد توفیر أجرته من 
غیرها . وقال غیرها : إن القياس ذلك أولا إطلاق الشارع المنع » وظاهره عدم جواز 
الصدقة والمدية كنا لانجوز الأجرة » وذلك لأنبا قد تقع مسامحة من ابحازر فى الأجرة لأجل, 
ما یناه من اللحم على وجه الصدقة أو افدية , وقد استدل" به على منع بيع ابغلد وابغلال 
قال القرطى : فيه دليل على أن جلود اشدی وجلافا لاتباع لعطفهما على اللحم وإعطائهما 
حكئنه . وقد اتفقوا على أن مها لاباع ۰ فكذا ابلحلود والحلال . وأجازه الأوزاع, 
وأحمد وإجمق وأبو ثور » وهو وجه عند الشافعية » قالوا : ويصرف ننه مصرف الأضحية 
( قوله ما شنم ) فیهاطلاق المقدار الذى يأكله المضحى من أضحيته وتفویضه إلى ءشیتنه 
(قرله ولا تبیعوا دوم الأضاحى ) فيه دليل على منع بيع لنوم الأضاحى وظاهره التحريم » 
وتمد بين الشارع وره الانتفاع فى الأضحية من الأ كل والتصد"ق والادخار والائتجار . 
( قرله واستمتعوا يجلودها ولا تبيعوها ) فيه رد" على الأوزاعى ومن ممه » وفيه أیضا 
الإذن بالانتفاع ا بغير البيع . وقد روى عن محمد بن احسن أن له أن يشترى عسكها 
غربالا أو غيرها من آلة البيت لاشيئا من المأ كول . وقال الثورى : لاببیعه ولكيق عه 
ستاء وشنا فى البيت » وهو ظاهر الهديث ( قوله وإن أطعمم الخ ) فبه دليل على أله زوز 
ن أطعمه غيره من لبم الأضحية أن یا كل كيف شاء ون كان غنيا > 


باب من ادن فى انتهاب اضحيته 
جت 0 0 علد الل سن قراط أن” رفو ل الل صلی الله عاي وآ له وسلم" 
عم الأبام عند الله بوم لشحر » م يوام الق » وقرب إلى وسل 


الله صالی الا عليه وآله وسم خس بات أو ست بتح هن › فطفتی" 


مس ۱4۸ - 


0 مه 2 م زر ور 


برد لفن الب 0 ن دا 535 #قلماوجت بها فال“ كلمة خفية علي" 


ابش زا ما لنت بعض" من" بلیتی ماقال ؟ قالوا : قال" : م شاه تم » 


ضس فا و وه 


آرواه مد وآبوداود :وقد احتج بو من رخص ی نثار العروسر وغوم ( 
الحديث أشترجه أيضا اللسای وا إن حاة ی ونکت عته تاره والنذری 
( قوله ابن قرط ) بضم القاف وآنحره طاء مهملة ( قوله يوم النحر ) هو يوم الحج الا كبر 
على الصحیح عند الشافعية ومالك و آحد ما تى البخاری « أنه صلى الله عليه وآ له و 
يوم التدمر بين ابدمرات وقال : هذا يوم اج الأكبر » : وف الحديث دلالة على أنه 
' آفضا 0 لسنة » ولکنه يعار ضه حدیث ١‏ شیر يوم عبت ره الشمس يوم اللجمعة ؛ وقد 
تقلم ی أبواب ۱ بشمعة » وتقدم | ممع . ويعارضه آیضا ما أخرجه ابن حبان فی صبيحه عن 
جابر قال : قال رسرل الله صل الله عليه وا له و دما من يوم أفضل عند الله من يوم 
عرفة » ینزل الله تعالى إلى ”ماء الدنيا فيباهى بأهل الارض أهل السیاء » فلم پر يوم أكثر 
عتا من التار من يوم عرفة : وقد ذهبت الشافعية إلى أنه أفضل هن يوم النحر د ولا 
أن حديث الباب لیس ف لا أن يوم التحر أعظم » وكونه أعظم ون كان مستلزما اکرنه| 
تریح بالأفضلية کا فى حديث جابر » إذ لاشك” أن الدلالة 
ة » فان امک نم محمل أ عظمية يوم النحر على غير الا فضاية 


وإلا عکن فدلالة «عديث جابر على أفضاية يوم عرفة ة أقوى من دلالة حديث عبد الله بن 


قرط على اقضلية يوم النحر ( قوله يوم القر ) بفتح القاف وتشدید الراء : وهو ابرم 
الذى إلى يوم التحر ٤‏ سی باغ لگ الناس قروق ف : کے مى وقد فوخو امن لواف ادص 

والیحر فاستراحو » ومعی ثروا : استقروا > ويسمى يوم النفر الأول ويوم الأكارع 
( قوله بردلفن آی بقار بن : وأصل الدال تاء 2 9 أيدلت عنها » ومنه اللزدلفة لاقتراءبا إلى 
a‏ و با ل یه 

ان الله عليه وا له وس 0 إليه الدواب الى لاتعقل لإراقة دموا ا تبر كا به 2 
فبالله العجب من هذا التوع 2 كيف يككون هذا اش ال ی أددی من ! کتره 
وأعرف ؟ تقراب هذه العجم | إليد ا آرواسها وفری أوداججها » ينان وناك 
وتتسابق إليه مع كوتها لاترجو جنة ولا تخاف نار » ويبعد ذلك الناطق العاقل عنه بع 
کونه ينال بالقرب منه العیم الال والعاجل » ولا نصيبه ضرر ف نفس ولا مال 6 سي 
قال القائل مظهرا لشداة حرصه على قتل المصطق على الله عليه وآله وسلم : أبن عدف( 
لانجوت» 0 » وأراق الانعر دمه وکسر ثنيته » انظر إلى هذا الشاو ن اذى بفحاه 
منه ابلوس, ؛ مر ما كان الکافر شر الدواب عند الله قوله كلما رچبت جنویا ) آی 


la 
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" صقطت !!. ۲ ض جنوبها » والوجوب : السقوط ( قو اه من شاء اقتطم ) أى من شاء أن أ 
ننطم منیا نليقتطع هذا محل الحجة على جواز انتپاب ادى والاضحية . و استدل" به على 
مرا انتباب نثار العروس کا ذكره الصنف . ومن حملة من استدل به البغوى . ووجه 


یداه 


7 الا 3 قباس انتباب. النثار على انتباب الأضحية . وقد رويت فی النثار والتبابه أحاديث 
لابصح مها شىء وليس هذا محل" ذكرها . وقد ذهب بعض أهل العلم إلى كراهة اتاب 
ف 4 وروی ذلك عن ابن مشغود وإبراهم ألنخعى و عكر مة » وتمسكوا ا ورد قالأبى عن 
وی د “مو يم کل ماصدق عليه أنه اتياب 3 ولا خرج منه إلا ماخص شخصص مالع 


۱-(عن" سللمان بن عامر الس قال : قال رسئول" الله صا اش ع 


س 


و 


وآله وسام ومع الغلام عقيفة” فأهْريقنوا عه دما وأميطرا عه الأذّى ‏ : 
رواه ابلتماعة” الا سشتلما) : 


۲ - (وعن ممرة قال : قال رسول" الله صلّی ال عليه واله وسلم" 
0 کل غلام میت" بعقيقته ول مد شود يوم سايحه © وا فيه 


ولق واه قزر واه امه و دیسر المذرى) 5 

۳ - (وعن عائشة فالتا : قال سول الله صل ال عله واله وسم 
و عن . الغلام شانان مکافاتان » وعن الحارية شاة” » رواه اد والترمدی 
وح . وفى لفظ و آمرنا سول" الله ی ات له واله وسم أن' تسق 
عن ابلارية شاة رعن الفلام شاتئين » رواه" ألم وان" ماج ) . 


۶ - ( وعتن” آم كثرز الكتعئبيئة. « آنا مات رسول ار صلی ال عا ٠‏ 


وآنه وسلم عن العقيقة فقال : نعم عن الثلام شاتان » وعن الا نی 
واحدة لایر کلم ذ کنر انا كنا أو إناثا » رواد" مد والترمذی وح ) . 
حديْث سیر ة آخرجه آبضا التي والحاك وعصحه عبد الق" » وهو من رواية الحسن 
عن سر 3 ». والحسن مدلس ؛ لكنه روی الببخارى فى صضيحه من طريق لسن أنه مم 
حه العقيقة من سمرة , قال اماف : كأنه عیی هذا . وقد تقدم قول من قال : إنه 


م یسم مته غيره . وحديث عائشة آخرجه أبضا ابن حبان والبييق » وحديث ام" كرز 
آحرجه آیضا النسالى وابن حبان والخاكر والدارقطنى . قال فى التلخيص : وله طرق عند 
الأربعة والسيةى ( قوله مع الغلام عقيقة ) العقيقة : الذبيحة الى تذبح للمولود » والعق , 


س )| — 


و, الأصل : الشق” والقطع : وسبب تسميتها بذلك أنه یشق حلقها بالذبح : وقد بطل انم ۱ 
العقيقة على شعر المولود » وجعله الزمخشرى الأصل » والشاة مشتقة منه ( قوله تأهر بقوا عنه 
دما ) تمسك بهذا ويقية الأحاديث القائلون بأنها واجبة » وهم الظاهرية اسن الصری » 
وذهب ابلحمهور من العترة وغيرهم إلى أنها سنة » وذهب أبوحنيفة إلى أنها ليست فضا ولا 
ممنة . وقيل نبا عنده تطوع . احتج ابلمهور بقوله صلى الله عليه وآ له وسلم « من أحب 
أن ينسك عن ولده فلیفعل » وسيأق » وذلك يقتضى عدم الوجوب لتفو بضه إلى الاختبار 
فيكون قرينة صارفة للأوامر ونحوها عن الوجوب إلى الندب » وبهذا الحديث احتج 
١‏ أبوحنيفة على عدم الوجوب والسنية » ولكنه لاخ أنه لامنافاة بين التفويض إلى الاختيار » 
وبين کون الفعل الذى وقع فيه التفويض سنة : وذهب محمد بن الحسن إلى أن العقيقة كانت 
فى ابلحاهلية وصدر الإسلام » فنسخت بالأضحية وتمسك با سيأنى ويأق ابلواب عنه ۾ : 
وحكى صاحب البحر عن ألى حنيفة أن العقيقة جاهلية محاها الإسلام » وهذا إن صح 
عنه حمل على أنها لم تبلغه الأحاديث الواردة فى ذلك ( قوله وأميطوا عنه الأذى ) الراد 
احلقوا عنه شعر رلأسه کا فى الحديث الذى بعده : ووقع عند أنى داود عن ابن سيرين أنه 
قال : إن لم يكن الأذى حلق الرس » وإلا فلا أدرى ما هو . وأخرج الطحاوى عنه آنضا 
قال : لم أجد من بخبرنی عن تفسير الأذى » وقد جزم الأصمعى بأنه حلق الرأس . وأخرجه 
أيوداود بإسناد صمبح عن الحسن كلك . ووقع فى حديث عائشة عند الحاكم بلفظ « وأمر 
أن يماط عن رووسهما الأذى » قال ف الفتح : ولكن لايتعين ذلك فى حلق الرأس » فالأولى 
. حمل الآذى على ما هو آعم من حلق الرأس : ويويد ذلك أن فى بعض طرق حديث عمرو 
' ابن شعيب « وعاط عنه أقذاره » رواه أبوالشيخ ( قوله كل غلام رهينة بعقيقته ) قال 
اتلتطالى : اختلف الناس ف معنى هذا » فذهب أحمد بن حنبل إلى أن معناه أنه إذا مات 
وهو طفل وم یمق" عته لم يشفع لأبويه : وقيل المعتى أن العقيقة لازمة لابد منها » فشبه لزومها 
للمولود بلزوم الرهن للمرهون ف يد المرتمن . وقيل إنه مرهون بالعقيقة بمعنى أنه لابسمی 
ولا يحلق شعره إلا بعد ذنحها + وبه صرح صاحب الشارق والبأية ( قوله يذبح عنه يوم 
سابعه ) بضم الياء من قوله « يذبح » وبناء الفعل للمجهول . وفيه دليل على أنه بصح أن 
؛ بتولى ذلك الاجتی كا يصح أن يتولاه القريب عن قريبه والشخص عن نفسه : وفيه آیضا 
' دليل على أن وقت العقيقة سابع الولادة » وأنها تفوت بعده وتسقط إن مات قبله : وبذلك 
قال مالك وحكى عنه ابن وهب أنه قال : إن فات السابع الأول فالثانى . ونقل الترمذى 
عن أهل العلم أنهم يستحبون أن تذبح العقيقة فالسابع » فان لم يمكن فى الرابع عشر » فان 
لم يمكن فيوم أحد وعشرين : وتعقبه الحافظ بأنه لم ينقل ذلك صريحا إلا عن أنى عبد الله 
البوشنجى ؛ ونقله صالح بن أحمد عن أبيه : ویدل على ذلك ما أخرجه البييق عن عبد الله 
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این بريدة عن أبيه عن النى صلى الله عليه وآ له وسلم قال و العتبقة تذبح لسع و لأربع عشرة 
.ولإحدى وعشرين » وعند التابلة فى اعتبار الأسابيع بعد ذلك روايات . وعند الشافعبة أن 
,ذکر السابع للاختيار لالاتعيين : ونقل الرافعى أنه يدل وقتها بالولادة : وقال الشائعى ٠:‏ 
:إن معناه آنها لاتوخر عن السابع اختيارا » فان تأخرت إلى البلوغ سقطت من كان بريد 
إلأن یعق عنه » لكن إن أراد هو أن يع عن نفسه فعل . ونقل صاحب البحر عن الإمام 
ی نبا لاتجرئ قبل السابع ولا بعده إجماعا » ودعوى الإجماع مجازفة لما عرفت من 
:لحلاف المذكور ( قوله ويسمى فيه ) ی رواية « يدى ٠‏ وقال أبو داود : نها وهم من 
مام . وقال ابن عبد الب هذا الذى تفرد به هام إن كان حفظه فهم منسوخ . وقد سثل 
:قتادة عن »حى قوله « يدى » فقال : إذا ذبحت العقيقة أحذت ما صوفة واستقبلت بها 
تأوداجها ثم توضع على يافوخ الصبی حتى بسیل عن رأسه مثل الحيط م بعاق م بغسل 
یسه بعد ويحلق . وقد كره ابلمهور التدمية > واستذلوا على ذلك عا آخرجه ابن حبان 
یی صعيحه عن عائشة قالت « کانوا فالحاهاية إذا عقوا عن الصی خضیوا بطنه بدم 
“العقيقة » فاذا حلقوا رأس الولود وضعوها على رأسه » فقال النى صلی الله عليه وآ له 
+وسلم : اجعلوا مکان الدم خلوقا » زاد أبوالشيخ « ونهى أن يمس" رأس الولود بدم » 
+ وأخرج ابن ماجه عن يزيد بن عبد الله الزنی أن الت صلى الله عليه وآ له وسلم قال « یعق" 
.عن الغلام ولا مس رأسه بدم » وهذا مرسل لأن يزيد لاصعبة له » وقد وصله البزار من 
.هذه الطريق » وقال عن أبيه : ومع هذا فقد قبل إنه عن أبيه مرسل » وسبأق حديث بريدة 
الأسلمى . ونقل ابن حزم عن أبن عمر وعطاء استحباب التدمية » وحكاه فى البحر عن 
السن البصرى وقتادة . ون قوله ويسمى دليل على استحباب التسمية ف اليوم السابع 0 
.وحمل ذلك بعضهم على النسمية عند اليح . واستدل لذلاك عا أخر جه ابن آی شيبة من 
«طریق مام عن قتادة . قال : يسمى على الولود كنا يسمى على الأضحية : بسم الله عقيقة 
فلا . ومن طريق سعید عن قتاده نحوه » وزاد ‏ اللهم منك ولاك عقيقة فلان » بسم الله 
..والله أكبر » ولا یخی بعده لأن قوله ویسمی فيه مشعر بأن الراد تسمية الولود فى ذلك اليوم 
.بو لو كان الراد ما ذکره ذلك البعض ققالى : ویسمی علیبا ( قوله مکافتتان ) قال النووی, : 
. بكسر الفاء بعدها همزق » هکذا صوابه عند أهل اللغة وانحد ثرن بقولونه بفتح الفاء : قال 
: أبو داود فى سلنه : أى مستویتان أو متقاربتان » وکذا قال أحمد : قال انلطای : والراد 
سکاف فى السن فلا تکبون إحداهما مسئة والأخرى غير مسنة . وقيل معناه أن يذبح (حداها . 
.مقابلة للأخرى » وف هذا احدیث وحدیث أم” کرز الذکور بعده » وكذلك حدیث 
. بريدة وابن عباس وأى رافع . وسيأق دلیل على أن الشروع ف العفيقة شاتان عن الذ کر ۰ 
.بوبه قال الشافعى وأجمد وأبو ثور وداوم والإمام بحي » وحگاه اذهب ء وحکاه فى الفتتج 


شاة” ولق" راسه ونلطخه بزعفرانر » رواه ز أبوداود ). 


ات 


هن ابلمهور » وقال مالك : إنبا شاة عن الذكر والأنث . قال نی البحر : وهو اذهب ۽ 


واسندل على ذلك يحديث بريدة الآتى بلفظ « كنا نذبح شاة الخ » وحدیث ابن عباس 

« أن الى ضلى الله عليه وا له وسام عق عن السن واخسین عليهما السلام كيشا كبشا » 

ويجاب عن ذلك بأن أحاديث الشاتين مشتملة على الزيادة » فهى من هذه الحيثية أولمد 

القبول . وأما حديث ابن عباس فهيأق أيضا فى رواية منه « أله عق عن كل واحد 

يشن » وأيضا القول رجح من الفعل » وقيل إن فق اقتصاره صلل الله عليه وآ له وساي 

1 

اة دلیاا ” على أن الشاتين دستحبة فقط و لیست عتعينة » والشاة جائزة غيز مستحبة . 

ل "1 بتبسر الإشارة » وأما الأتثى فالشروع عنها فى العقيقة شاة واحدة إجماعا كا 

فی ارب مر ( قوله ولا یضر کم ذکرانا کن 7 أو إناثا) فيه دلبل على أنه لافرق بين ذ كور الغنم 
وإناتها . 


عوك زقس امه 5 ۳ اج مکی نور ٠‏ بان سای ر 
روسن عر سن شعیسٍ عن" بيد عن جد قال دسل رسول ال 
مج و 


صلبى اه عليه وآله عن العقيقتر 3 فقال” لح حب العقلوق” وکاله 
کره الا » همالا : با سول الله ها تسالاك عتن" أحتد نا يولد له قال : 


س وچ ورد و و س بسع اس و سرام 


سن آحب منکم آن بسك عن ولد قال عتن للام شاتان مکافتتانر 
e‏ ) روا امد واا رشق 


سر اسر و ما a ua‏ س هة ست عه 3 2 
د (وعن مرو بن شعيب عن أبيه عن جده ١‏ أن الشی صاب 


عليه رآلو وسلم مر بتسلمية المولود ر یوم [ سابعه وضع الأذى عه 
والعق” ) رواه E‏ مين دی 


¥ ( وع" مر سل 2 الاسلمی قال « کت نی الحاهلية إذا ولد" و الأحد نا 
غلام ۱ اسه بدمها » فلا جاء اله بالاسلام 3 ا تدبح 


۾ لل سه ت ارا من و 


۳۹ جه (وعن ابن عباس و ان سول اللہ صل ا عليه وآله واه 


E a ٠‏ ن اسن کش كبشا » روا أبنو داود والاسای 3 رال“ 


كسمن سد 

خت ث عبرو بن شعيب الأول سكت عنه أبوداود : وقال النذری : فى إستاده عرو 
ابن شعيب وفيه مقال » يعنى فى روايته عن أبيه عن جده » وقد سلف بیان ذللك , وسدلته 
. الثانى أخرجه الحاكم . وحديث‌بريدة أخرجه أيضا أحمد والنسائى . قال فى التلخيص': 


تاه سیم نی 1 وفيه نظر لن ف |سناده على بن الحسين بن واقد وفيه مقا ۾ 


۱۵۳ 


وقد أخر ج نحو حديث بريدة هذا ابن حبان وصصحه » وابن السکن رصصحه من حدیث 
عائشة » والطبرانى فى الصغير من حديث آنس » والبييق من حدیث فاطمة » والترمذی 
أوالخاكم من حديث عرو بن شعيب عن أبيه عن جده » داق من جت على عليه 
الام + 2 وحديث ابن عباس صمحه عبد الحق ' دابن دقيق العيد : وأخرج 2 حوره أبن ان 
والحاكم وال من حديث عائشة بزيادة « يوم السابع ٠‏ وسماهما وأمر أن يماط عن ووو سما 
الأذى ( قوله وكأنه كره الاسم ) وذلك لان العقيقة الى هى الذبيحة والعقرق للأمهات 
مان من الذى در الشق” والقطع : فقونه صلى الله عليه وآله وسم والاأحبا 
عرق ) بعد “اله عن العقيقة للإشارة إلى كراهة اسم العقيقة لما كانت هی والعقدرق 
بر جعان إلى أصل واحد » وا قال صلی الله عليه وآ له دم a‏ ن أي من أن سملت ٩‏ 
پرشادا منه إلى مشروعية تحويل العقيفة إلى النسيكة وما رقع منه صل الله عليه وآ له رسام 


عن قو له « مم الثلام عقيقته ء وکل غلام هر تین يعقيقته > HR.‏ ٿن الان ٠‏ 
آلم‌شاطیین عا یعرف نه » لکن ذلك اللفظ. عو المتعارف عند العرب > و کن امم :أنه على . 
الله عليه و[ له رسام تكلم بذلك بان ار از هو , الکراهة ال با فو له 
1 لاأحب العقوق 1 ١‏ قر له من أحب من ) قد قدمنا أن التفويقضي إلى اة بقتضی ر دق 


الوجوب : ورا ما أشعر به إل 1 
أمر بكسمية 4 الو لو ۳ الخ ) فيه مشر ورعية 3 النسبة ف اليه و على من a‏ ا 
ی حديث چ م ۾ إأسابة ىا م القسميةعند انح . ويه آبضا مشر وعية 2 وضع الأذى وذبح العقيقة 

فى ذلك البو وم ( فو تى لدفلما 0 الله بالإسلامالخ) ) فيددليل على .أن تلطبخ رأس المولود بالدم م من حل 
الجاهلية ون متسوخ کا تقدم » وأصر 2 مه ق الدلالة على النسخ حديث عائشة عند ابن 
عبان وابن السکن بصسحاه "كا 7 دم بلفظ و فأمرهم ی ی ار 
كان الدم شاوقا ١‏ ) قوله وتلطخه بإعفران ) فيه دليل على استحباب تلطبخ را س الصبی 
بالزعفران أو غيره من الخلوق كا فى حديث عائشة المذكور ( قوله عق عن السن. 
والحسين ) فيه دليل على آنا تصح العقيقة من غير الأب مع وجوده وعدم امتناعه ۽ وهو 
برد" ما ذهبت له التابلة من أنه بتعین الأب الا أن يموت أو تنع . وروی عن الشانعی. 
1 العقيقة م ص ول مه التفقة > + بر جوز أن ع الإنسان عن قاس إن نی ما آخدر جه جه 
الينى عن انس و أن النی صل اه علیه و له وسلم عق عن لقبه کر واو لک قال + 
انه متکر > وفيه عيك اه بن رر ,4 بملات وهر ضعیت جدا كا قال و : وفال 
350 الرزاق : 3 | تکلموا فه لاجل هذا الحديث - قال ؛ ای : وروی و آل ر عن 
قتادة 0 ویس بشىء . وآحر جه آبو الشیخ من وجه آخر عن آنس و آخرچه قيا 
ابن كن ی مضلفه : واللحلال من طريق عبد الله بن الى عن عامة بن عد الله عن انس 


6 ۱۵ات 


:عن أبيه به : وقال النووی ف شرح الهذ ب : هذا حدبث باطل : وآخرچه آیضا الطبرى ` 
والضياء من طریق فييا ضعف . وقد احتج يحديث أنس هذا من قال: إنها تجور العفيقة 
عن الكبير . وقد حكاه ابن رشد عن بعض آهل العام 2 ۱ 
٩‏ - (وعن أى رفع :أن حسن بن على خی الله سما لا ولد 
رادت مه فاطمة” رضی ال عتما أن' تعلق" ئه بکتبشتین ۰ فقال" سول 


الله صلی لله عليه وآله وسلم" : لاتعقی عله » ولکن احلقی شع 


7 آسه فتصد ق بوزنه من" لورقر + ثم ولد حسين رضى الله عله ف 
مثل ذلك" رواه أخمد) . 

٠‏ - «وعتن" أن راف قال « رت رسول" اله صل الله عليه وآلم 
وسم آذن فى آذن الستین حين ولدته" فاطمة” الصّلاق » روا اعد" 
وکذلك آبوداود رالترمنری وعصحه وقلا د خسن ۲ ) 2 

۱ - ( وعتن" تس و آن ام سم ولدات غلاما » قال : فقال لى ' 
أبوطللحة : احفظه حى تأق به الى صلّی الله ليله وآله وسلم » فأتاه . 


به وارسلت معه بتمرات » فاخذها الس صلی اله عله واله وستلم" 
ا ا ت 


فمنها > 5 آخذ ها .من" فيه فا ای فق الى وک به واه 
عبد الل » ) . 
۲ - (وعن” سبل بن سعد قال و ف بائذ ر بن آن أسيدٍ إلى النبی 


حسلى الله عليه وآله و ّم حين ولد فوضعه على فخده وأبو آسید 
جالس" فتّهی ال صل ال" عليه وآله سم بشوار ن بدبه ‏ فأمر 
۳۳ ای بابته فاحعشمل" من فخذ ه ‏ فا ستفاق” سى صل الله عليه 


وآله وسلم فقال : ین الصی ؟ فقال" أو أسيد : قلبنناه يا رسول الله ۰ . 
قال : ما امه" ؟ قال : فلان" » قال : وتکن اسه المنذ ر فساه يؤمئذ ادن ! 
متفر علَیمن) ۰ 

حديث آی‌رافع الأول أخرجه أيضا البیی » وف إسناده ابن‌عقیل وفیه مقال . وقال | 
البق : إنه تفرد به » ویشهد له ما آخرجه مالك وأبوداود فى الراسیل ؛ والبييق من حديث : 
جعفر بن محمد ؛ زاد البييق عن أبيه عن جده « أن فاطمة رضی الله عا وزنت شعر 
الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم رضى الله عنهم » فتصداقت بوزنه فضة ٠‏ وأخرجه | 
#تر مذى والجاكم من حديث محمد بن إسق عن عبد الله بن أى بکر عن محمد بن على | 


بت ۱۵8 


' الحسين عن أببه عن على رضی الله عنهم قال « عق" رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
عن الحسن شاة وقال : يا فاطمة احلق رأسه وتصداق بزنة شعره فضة » فوزناه نگاه 
وزنه درها أو بعض درهم » وروى الحاكي من حديث على" رضى الله عنه قال « أمر 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فاطمة فقال : زنى شعر الحسين وتصداق بوزنه فضة » 
,وأعطى القابلة رجل العقيقة » ورواه أبوداود فى سننه من طريق حفص بن غياث عن جعفر 
ابن محمد عن أبيه مرسلا . وحديث آل رافه فع الثائى أخرجه أيضا الحاكم واليبيق » ورواه 
آبو نیم والطبرانى من حديثه بافظ ٠‏ أذآن فى أذن الحسن والحسين رضی الله عنهما » 
ومداره على عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف . قال البخارى : منكر الحديث . وأخرج 
ابن السنى من حديث الحسين بن على رضى الله عنما مرفوعا بلفظ « من ولد له مولود 
فأذن فى أذنه الينى وأقام فى اليسرى لم تضره أم الصبيان » وأم الصبيان هی التابعة من 
این" » هكذا آورد الحديث فى التلخيص ول يتكلم عليه ( قوله لاتعتى عنه ) قيل يحمل هذا 
: على أنه قد كان صلى الله عليه وآ له وسلم عق عنه » وهذا متعين لما قدمنا فى رواية 
مهن لس واه ا سد ارد 
كلها متفقة على التصداق بالفضة وليس ف شىء مها ذكر الذهب : وقال الرافعى : إنه 
يتصداق بوزن شعره ذهبا وان يفعل ففضة . وقال الهدی فى البحر : إنه بتصدق بوزن 
شعره ذهيا أو فضة . ويدل " عل ذلك ما آخرجه الطبرانى فى الأوسط عن ابن عباس قال 
« سبعة من السنة فى الصبى يوم السابم يسمى وتن وباط عنه الأذى وتثقب آذنه وبعق” 
عنه وعلق رأسه و باطخ بدم عقيقته ويتصداق بوزن شعره ذهبا أو فضة » وق إسناده 
برواد بن ال راح وهو ضعیف » وبقية رجاله ثقات » وف لفظه ما نکر وهو ثقب الأذن 
والتلطب: بخ بدم العقيقة ( قوله أذآن فى أذن الحسين عليه السلام الخ ) فيه استحباب التأذين 
اد اس ولاه وی وش اسان ناك عن سی را دسج 
على الاقامة فى الیسری بفعل عمر بن عبد العزیز . قال : وهو توقیف » وقد روی ذلك 
ابن المنذر عنه أنه كان إذا ولد له ولد أذآن فى أذنه الى وأقام فى آذنه البسرى . قال 
الحافظ : لم أره عنه مسندا انتهی . وقد قدمنا تحوهذا مرفوعا ( قوله فضغها) أى لاكها 
نيار تراد واي E‏ لبوا ينانا نیت . والتحنيك : أن يمضغ نلك القر 
أو خوه حتى يصير مائعا بحيث يبتاع ثم بفتح تالا رسكو مالك کی مسب 
E Ea‏ کرو وش ونم 
تعذ ر فا نی معناه أو قريب منه من الحلو . قال : ویستحب أن یکون من الصالحين وگن 
يتبرنك به رجلااکان أوامرأة » فان م يكن حاضرا عند الولود حلى [لبه . وفيه استحباب التسمية 
پعید الله : قال النووی : و إبراهيم وساثر الأنبياء والصالین » قال فيالبحر: وعبد الر حن 


سكهة1- 


واستحبات فويض النسمية إلى أهل الصلاح ( قوله أسيد ) بفتح الحمزة على المشبور ۾ 
وحكى عياض عن أحمد الضم » وکذا عن عباه الرزاق روكيع ( قوله فلهى ) روى بفتح. 
الماء وكسرها .3 الياء » والأولى لغة طبی" » والثانية لغة الأ كثر ين ؛ ومعناه اشتغل بذلك 
الشی ء 6 قاله آهل الغريب والشراح ( قوله فاستفاق ) أى فرغ من ذلك الاشتغال ( قوله. 
قلبناه ) أى رددناه وصرفناه . وق اخدیث استحیاب التسمية بالنذر : 
( فائدة ) قد وقع اتفلاف فى أمحاث تتعاتق بالعقيقة . الأوّل هل مزع منها غير الغنم 
أم لا ؟ فقيل لايجرئ . وقد نقله ابن المنذر عن حفصة بات عبد الرحن بن أى بكر رضى 
الله عنه : وقال البوشنجى : لانص" للشافعى لى ذلك » وعندى لايجخرئ غيرها انى ٭ 
ولعل وجه ذلك ذكرها فى الأحاديث دون غيرها » ولا نی أن جرد ذكرها لاينى إجزاء. 
٠‏ غيرها ‏ واختلف فول مالك نی الاجزاء : وأما الأفضل عنده فالکیش مثل الأضحية كا 
تقدم » واللحمهور على إجزاء البقر والغنم : ویدل" عليه ما عند الطير برائی وآیالشیخ من حدیٹ: 
ئس مرفوعا بلفظ « یس عله من الإبل والبقر والغنم ) ونص أحد على أنبا تشترط بدنة 
أو بقرة كاملة + وذكر الرافعى أنه جوز 0 سبعة ف الابل والبقر كما فى الأضحية ». 
ولعل منالجوز اشتراك عشرة هناك يجوز هنا . التأنی‌هل يشترط نا ما يشترط ف الأضحيق» 
وقيه وجهان للشافعية . وقد استدل" بإطلاق الشاتين على عدم الاشتراط وهو الق » لکن 
لا هذا الإطلاق » بل تعدم ورود مايدل مهتا على 5 الشروط والعيوب ال که 
فى الأضحية » وهى أحكام شرعية لاتثبت بدون دليل . وقال المهدي ی فى الم 


- 


3 
الامام گی : وغترئ عا ها ګر ی أضصدحبة بدلة أو بقرة وشاة ؛ وسا و صا . 


ال ب باراقة الدم ای . ولا نى أنه يلزم على مقتفيى هذا القیاس أن تثبت أححام, 


5 ضحية 11 کل" دم متقراب به 4 ودهاء الولام كلها متدوية عند المستدل” بذلك الاس . ¢ 


تال 


والندوب متقرّب به » فيازم أن يعتبر فا آحکام الأضحية . بل روی عن الشافعی ! 


قر ليه أن ولية العرس + اجبة . وذعب اهل الظاهر إلى وجوب كثير من الولاثم » ولا اعرد 


واا شور مول بأنه شار ترط 2 ۽ ذبائح ح شی ء من هذه ال لولائم ۳ شترط و ۳ ال ضحية » كنيلك اس 0 


هذا القبامر, مالم يقل به أحد » وما استلزم الباطل باطل . الثالث فى مرد وقت قبح العقيقة . 
وقد ایتا أجواب مالل 5 دالث + فقيل وقنها وقت الضحايا 3 وقد تقدم 1 تلاق وه هل 


هو من يمك الشعجر أو 0 000 الشمس أو من وقت الضحى أو غير ذلك ۲ وقيل 


ليا 
۱ ۳3 اليل . وقيل لذ عل ۽ حسب الا |! سایق فق الأضحة 5 وقيل تجزئ فى كل اراق 


+ وهو الظاهر لما عرقت من عدم الدليل > على أنه بعتبر فيها ما يعتير نی الاضحية ی 


ل 


باب ما جاع ف الفرع والعتیرة و نسخهما 


o ج‎ 


عن ا ۾ سے قال" و كا وقوفا م ال صلی اله عام 
با له وسلم 7 بعرفات 3 فسمعته بقول با یبا اشاس على کل" ما 


ا ی و ۳۷ 
0 


فى كل" عام ضحي" وعديرة هل ون ما ارو ٩‏ هی ۳ الى HN‏ ا 


ساس کج سر 


تیه رواد شا واب ماج" وم ی وقال” :مدا حك ريثا حسن ريب) 


ےھ سے 


ا روعن آف رین العقيلى انه تال" « يارسُول” اللو إن" کا بح 
ف رجب فاح فكل مها ونطعم من اعا فال لد : لابأس” بد لك ¢( 


۳ - روعن الحارثٍ ن ,ر ١‏ أنه لقى رسول" اله صلى الله عليه 
وآ 6 فى حب الوداعر > قال : فقال" رجنل" : یا رسول الله تم 
ا ۳ E‏ 0 نات شا" عير ون 


: قال" ر“ و يا رسول الله ّا كنا 


4 - (وعن yy‏ 
0 عتيرة فى ابفاهلية فر جب 2 تام U‏ ؟ قال : اذ بَحوا لله ون ا 
و 5 

اس ع e‏ 


كان وروا الله عر وجل“ وأطعه ۳ ء قال : تال" رجلل آحر : با رسئول الله 
Û:‏ کت نفرع 0 ی الا هلیت شا تام تا ؟ قال 


: فقال رسئول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم : کل" اة من "الع فرع ةلذ وه فت‌ اف" حى | ۳ 
تس سا ماف شیم مل یلق ده مر سیر » 
ریاه امس الا الترمذى ) . 

حديث نف آخرجه أيضا آبو دود والنسالى » وى إسناده أبو رملة واسمه عامر : قال 
اطا : هر مجهول وافحدیث ضعيف مرج . وتال أبو بكر العافری : حديث لف 
أبن سليم ضعيف لاحتح به . وحدیث ألى رزین العقیل آخرجه أيضا البييق وأبو داود 
و عصحه أبن حبان بلفظ و أنه قال : يا رسول الله إنا كنا نذبح فى ابماهلية ذبائح فى رجب » 
فتأكل منها ونطعر > فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام : لاباس بذلك » وحديث 
ارت بن زد أخرجه أيضا یی امام و سا : وحدیث نبی2# ححه ابن المنذر + 
وقال ا! للووی : أسائيده صميحة : وق الباب عن عائشة عند ایی داود والحاكم والبييق > 
قال النووى بإسناد صحيح قال « أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم بالفرعة من كل 


— A 


سين واحلاة » وى رواية ١‏ من كل خسین شاة شاة » وعن عمرو بن شعيب عن آییه عن 
جده عند ی داود قال « سل انى سل الله عليه وله وسام عن الفرع فقال : الفرع 
حق" » وأن تترکوه حتی یکون بكرا أو ابن خاض أو ابن لبون » فتعطیه آرملة. أو تحمل, 
عليه فى سبيل الله خير من أن تذبحه فبلزق سلحمه بوبره وتكفأ إناءك وتوله ناقتلك » يعنى إن 
ذبحه يذهب لبن الناقة وینجمها ( قوله فى كل عام أضحية ) هذا من جلة الآدلة ای مسك 
بها من قال بوجوب الأضحية . وقد تقدم الكلام على ذلك ( قوله وعتيرة ) بفتح العين ؛ 
المهملة وكسر الفوقية وسکون التحتية بعدها راء » وهی ذبيحة كانوا يذبحوتها فى العشر 
الأول من رجب ويسمونها الرجبية كا وقع فى الحديث المذكور : قال التووى : اتفق, 
العلماء عا لى تفسير العتيرة بهذا ( قوله الفرائع ) جمع فرع بفتح الفاء والراء ثم عين مهملة مهملة ۽ 
ويقال فيه الفرعة بالماء : هو ول نتاج الميمة کانوا یذعونه ولا علکونه رجاء البركة 
فى الم" وكثرة نسلها » هكذا فسره أهل اللغة وحاعة من او سرت سوت 
وقبل هو أول النتاج لوبل » وهکذا جاء تفسیره فى البخاری و هسام تال أنى داود. 
والترمذی » وقالوا : كانوا يذبحونه لآهتهم » فالقول الأول انان اول نتاج الدابة عل 
انفرادها : والثای باعتبار نتاج الجميع وإن لم يكن أل ما تنتجه أمه . وقيل هو أوّل النتاج 
أ من بلغت إبله مائة بذحونه . قال شمر : قال أبو مالك : كان الرجل إذا بلغت إبله ماثة. ' 
قدم بكرا فنحره لصنمه ویسمونه فرعا ( قوله حتی إذا استحمل ) فىرواية لأنى داود عن 
لصر بن على” « استحمل للحجيج » أى إذا قدر الفرع على أن حمله من أر 0 


پلحمه على ابن السبيل . وأحاديث الباب يدل بعضها على وجوب العتيرة و 


حديث خن وحديث نبيشة وحديث عائشة وحديث مرو بن شعيب . : 
مجراد الحواز من غير و جوب » وهو حديث ار EE‏ 3 نیک رك هذاله 

الحديثان كالقرينة الصار فة للأحاديث المفتضية الوجوب إلى الندب . وقد اختلف فى املسم 
بين الأحاديث الم كررة و ال -حادیث الا تة القاضية باطتع من ن ألفر 2 رالعتیرة » فا 5 
| جمع بينها حمل هذه الأأحادیث على الندب وحمل الأحاديث الآ ثبة على عدم الوسرب + 
کر .ذلك جماعة منهم الشافعى والبييق وغیره! فيككون الراد بقوله « 0 ولا عتيرة ؛ أى, 
: لافر .ع و اجب ولاعتيرة واجبة » وهذا لابد منه مع مع عدم العلم باثتار بخلآن المصير إلى ال 


مع امکان الجمع لانجوز كا تقرر 2 موا ضبعه نورقل يذب جاع ة وني اهل الما 


١‏ إلى آن هل هه 
الأحاديث ملسو سوه 2 بالأحاديث إل تية : وادعی القاضى عباض أن جماهير العلماء عنى 


. و لکنه لاجو؛ ز الحرم به إلا بعد ثبوت أتها مت متأخرة ول يثبت + 


و - روعن أف هر پر رضی الله عت قال : قال رسئرل الله صلى الله¿ 


— ۳ - 


روت عا ثيه راس 


عليه وآلو وس ا ولا عتيرة »والفرع اون" النتاجر كان بنتح شم" 
فیذبحوت" » والعتيرة” فى رجب 1 متفق" عليه ۰ وق لفظ ١‏ لاعتيرة” 
فى الاسلام ولا فرع" 4 رواه امد . وى لفظ و ان" هی عن الفرع والعتيرة » 
رواه مد والای ) . 

٩‏ - (وعن ابن مر رضی اللا عه أن الى 2 الله عليه وآله 
وسم قال « لافرع ولاعتبرة » ركاه آم + 

حديث ابن عمر رضیی الله عنه متنه متن حديث ألى هريرة المتفق عليه فهو شاهد لصحته 
ول يذكره فى مجمع الزواند : بل ذكر حديث ابن عبر الحر ‏ أن نی صلى الله عليه وآ له 
وسام قال ف العتيرة : هی حق" » وف بعض نسخ المتن رواه ابن ماجه مكان قوله رواه 
: هد (قوله لا فرع ولا عتيرة ) قد تقرّر أن النكرة الواقعة فى سياق النتى تعم" فيشعر ذلك 
بنق کل فرع وکل عتيرة» واللبر محذوف : وقد تقرّرنی الأصول أن القتضی لاعوم له 
فیقدر و احد وهو ألصقها بالمقام ‏ وقد تقدم أن احذوف هو لفظ واجب وواجبة » ولکن 
إنما حسن المصير إلى أن امحذوف هو ذلك الحرص على المع بين الأحاديث » ولولا ذلك 
لكان المناسب تقدير ثابت فى الإسلام أو مشروع أو حلال كا يرشد إلى ذلك التصریح 
بالنبى ف الرواية الأخرى : وقد استدل" بحديثى الباب من قال بان الفرع والعتيرة 
ملسوخان » وهم من نقدم ذكره : وقد عرفت أن النسخ لايم إلا بعد معرفة تأخعر تاريخ | 
ما قيل إنه تاسيخ » فأعدل الأقوال ابلسع بين الأحاديث بما سافت + ولا يعكر على ذلك 
رواية للهی » لآن محنى اللبى الحقيق وإن كان هو التحريم لكى إذا وجدت قرينة آخر ته 
عن ذلك : ویعکن أن مجعل اللبى موجها إلى ماكانوا يذبحونه لأصنامهم فبکون على حقيقته : 
ويكون غير متناول لما ذبح من الفرع والعتيرة لغير ذلك ما فيه وجه قربة + وقد قيل (۵] 
المراد بالنى اف کور نى مساواتهما للأضمحية فى افوا أو تأكد الاستحباپ > وقد استدق” ] 
الشافعى با روى عنه صلى الله عليه وآ له وسلم أنه قال « اذبعوا لله ى آى شمر كان » كا | 
ققدم فى حديث نبيشة على مشروعية الذبح فى كل شهر اف أمكني . قال نی سنن حرملة ل 
لها إن تیسرت کل شہر كان حسنا + 


سل 


أبواب ما يجوز بیعه وما لامجوز 


باب ما جاء فى بيع النجاسة وآ لة المحصية وما لا نفع فيه 
0 بت (عن جار أ تمع رسول” الهو صلی الله عليه ۳ له له وسم قوق 


e‏ اله حرم بیع انار والميعة وال سر 


عله وآله له وس" عند ذلك" : قاتل اللا ارد إن الله لا حرم شحومها 
جحلو ثم باعوه" فا“ نه »رواه الام 3 


؟ - (وعتن ابن عباس آن ای صّی اله عانیله وآ لله له وس قال د لعن 
كرس مس ره . 


الله او حرمت 


ود أى هذا كتاب نی ذكر الأحاديث الى بسقتبط نبا أحكام البيوع + ولما فرغ من 
بيان العيادات المقصود ما الأعيال الأ خروية » شرع فى بيان اأعاملات المقصود منبا | 
المعاملات الدنيوية > فقد م العبادات لأهميتها > < ثني بالعاملات لأنبا ضرورية . وأخر . 
النکاح لأن شهوته اة عن الأكل والشرب ونحوهما . وأخر ابلتنايات واغخاصات لاف 
وقوع ذلك ف الغالب إما هو بعد الفراغ من شوى البطن والفرج : وصدر الصنت 
المبحث بلفظ كتاب لأنه مشتمل على أبواب كثيرة فى أنواع الزيوع . وحم البيوع وإن كان . 


e‏ ار و 
تسم الشحوم فاع وها وأ عدوا أا ¢ وان" ال لد 


مصدر لاحتلافها أنواعا . فالمطاق إن كان بيع العين بال ا بالدر اهم والمقايضة 
ا التحتية إن كان عينا بعين كالثو ب بالعيك . والسلم إن كان سم يع الاين بالعين > والصرف | 
له كان یم امن امن . والراة إن كان باعن مح زيادة . و ۳ ولية إن كان مع زيادة » 
عة : إن كان بالنقصان , واللا لازم إن كان تاما » وغير اللازم ؛ إن كان بایار € 


1 ل و لاسا و والکروه 


وللبيح تفسير لغة وشرعا وركن وشرط ويل وحکم وحکهة . أما معناه لغة : قطاق الادلة 
تب أء فيك , ويطلق ابيع عا لى الشراء آیضا 7 ا البيع ۲ و الشراء بای کل میا على 


ما بطل عليه الانر »> فهما م . لاد الاشتركة بين ١‏ ا ماد ة . وشرعا : حو میادلة ‏ 


مال بال على سيل التراضي . ۳1 ركنه : فإبجاب وتبول . وأما 9 : فأهلية التعاقدین ١٠‏ 


2 ۱ سس 


و قم شیء ع حرام علنیم کته 7 رهام امد واو دکود ه وه 
ف تمرم بع لد هنن النجس )+ . 

حديث ابن عباس ف التتفير عنها : وأما تحريم ببعها على أهل اللمة فبنى على اتللاث 

ف حطاب الکافر بالفروع ( قوله والتة ) بفتح الم : وهی ما زالت عنه الحياة لابذكاة 

شرعية . ونقل ابن المنذر أيضا الإجماع على تحريم بيع الميتة » والظاهر أنه بحرم بیعها يجميع 

EGE 


3 0 
د م پیعه وبیع اة ا عند جهور العلماء فيتعدى ذلك إلى كل نجاسة » ولكن 
زیر ( قو له والأصنام ) جمع صم ء قال پلوهری : هو الوئن + 
؛ والصم : : ما كان مصورا » فبينما على هذا عموم وخصرص 
من وجه . وماداة اجتاعهما إذا كان الوثن مصورا » والعلة فى تحريم بيعها عدم النفعة 
نع بها بعد الکسر جاز عند البعض ومنعه الأكثر ( قوله أرأيت 


المشبور عن مالائ طهارة أ 


و قال غيره : الوتن ماله دده 


الماحة ۽ فان كان 


شحوم الميتة الها E‏ من المنافع فانها مقتضية لصحة البيع » كذا 
فى اه ليل ويستصبح بها الناس ) الاستصباح : استفعال من المصباح : وهو السراج 


] تعل منه از سوء ( قوله لاهو حرام ) ال کثر عل أن الضمير راجع إلى البيع » 
ومعماه پیش العلماء راجعا إلى الانتفاع : فقال : حرم الانتفاع با اوهو قول أكثر العلماء 
مت ا ء إلا ما خصه دلا ل کابلند المدبوع » والظاهر أن مرجع الضمير 

د بجا والكلام فيه . ويؤيد ذلك ك قوله ی آلحر الحاءيث : فباعرها ٠‏ 
3 1 لانتفاع يوتحذ عن دليل آحر كحديث ١‏ لاتنتفعوا من ن اللمتة 3 تقدم » 


۳1 
E 


والعي لاتظتوا 0 هذه النافع مقتضية بحواز بيع الميتة فان بيعها حرام ( قوله جملوه ) شتح 


و أما عله فهو المال » وأما حکه فهو ثبوت الملك للمشترى فى البیع + وللبائع فى القن إذا 
كان تاما » وعند الاجاز ة إذا كان موقوفا . وأما حکته على ما ذكره افش فى الح 
3 حاجة الإنسان تتعلق با فى يد صاحبه غالبا و صاحبه قد لاببذله » فى شرحية البيع وسيلة 
إل بوخ الغرض من غير حرج اه . آقول : قد ذكر العلماء للبيع ححنا كثيرة : با اتساع 
أمور العاش والبقاء.ومئها إطفاء نار النازعات والب والسرق وانیانات والحيل المكروهة : 
ومتبا بقاء نظام المعاش وبقاء الم » لأن احتاج يميل إلى ما فى يد غيره » فبغير المعاملة 
بفضى إلى التقاتل والتنازع وفناء العالم واختلال نظام المعاش وغير ذلك» وهشره عيته 
ثابتة يال>تاب والسنة والإجماع . والله أعلم 5 
۱ - یل الأوطار - ه 


بت ۲~ 


الحم والیم : أي آذابوه » يقال حله إذا أذابه » وابمیل : الشحم الاب : وف روابة 
البخارش : جماوها تم باعوها » و حدیث ابن عباس فيه دليل على إبطال الحيل والوسائل إلى 
+ » وآن كل ماحرمه الله على العباد فبيعه حرام لتحريم عنه » فلا بخرج من هذه الكلبة 
إلا ماختصة دليل » رالنصیص , على نحریم بيع المبتة ى حديث الباب مخصص لحموم مفهوم 
قو اه لا اا ی » وقد تقدم » وقوله ( لعن الله 
لیہو د ) زاد زب سان آن اود : 


(وعن آی جح و أنه اشیری حجام فأ فکسرت اجه 0 
إن رول الله صلّی الله عليه وآله حلم حم ل ال 
کلب » باتوی »لعن الواشمة والستوشمة » وآ كل ربا وم و كله" 
ولعن الصورین » متفق "عليه ) . 

4 - ( ون أن مشود علقي بن مرو قال« نی وول ار میا 
لراك وسلم عن" من لکلب 03 ومهر لببی ؛ وحلوان الکاهیم 
روه اللسماعةا ) م 

ه - (وعن ابن عباس قال « ہی ای صلی اق عليه وآله وسم 
هن من الکلب وقال : ان" چاه" بطلب من کلب فاا کن ا 
000 وآبوداودن : 

- (وعن " جابر ه آن" الشبی صلی الله عليه وآ له ر وسم نبى عن من 
هب وال وام ا ولك ا 34 

حدیث أبن عباس سكت عنه أبو داود والمنذرى والحافظ فى التلخيص ورجاله ثقات 
لآن أبا دارد رواه من طريق عبيدالله بن مرو الرى » وهو من رجال اللدماعة عق 
عبد الك ريم بن مالك اللتزرى » وهو كذلك عن قيس بن حبتر بفتح الماء المهملة وإسكان 
الموحدة وفتح الفوقية » وهو من ثقات التابعين كا قال ابن حبان : وحديث جابر هو 
ی مر م بافظ « سألت جابرا عن تن الکلب والسنور تقال : زجر النی صل الله عليه وآ له 
وسنم عن ذلك ؛ ؛ وقد أخرجه أبوداود والترمذی والنسائى وابن ماجه بلفغل و إن التی صلى 
الله عليه وآله وسلم نى عن تمن ار » وقال للترمذى : غريب . وقال السا : هذا 
حديث منكر اه : وق إسناده عمر بن زيد الصنعانی . قال ابن حبان : يترد بالمنا كير عن 
الشاهیر حتى حرج عن حدا الاحتجاج به . وقال اللحطانى : قد تكلم بعض العلماء فى إستاد 
هذا الحديث » وزعم أنه غير ثابت عن ای صل الله عليه وآ له وسلم : وقال ابن عبدالهر1 


52 خا 


ولت 


حديث بیع السئور لایثبت رفعه : وقال النووری 0 الحديث صمح رواه مسلم وغيره اہی + 
و رجه مسلم من طريق عمر بن زيد المذكور » بل رواه من حديث معقل بن عبد الله 
ابلزرى عن آن الزبير قال : سألت جابرا . وقد أخرج الحديث ایض أب دارد والار مای 
من طریق آخری لیس فیا مر بن زید الصنعای باللفظ الذى ذکره الصنف » داكن 
فی إستاده اضطراب كا قال الترمذی ز قوله حرم ثمن الدم ) اختلف فالمراد به ؛ فقيل 
أجرة الحجامة فیکون دلیلا لمن قال بأنبا غير حلال » وسيأق الکلام على ذلك فى باب ١‏ 
ما جاء فى كسب احجام من أبواب الإجارة . رفیل ناراد به كن الدم نفسه » فيدل على 
تحرج بيعه » وهو حرام إجماعا كا فى الفتح( قوله ومن الكنب) فيه دليل على تحر بيع الكلب ؛ 
وظاهره عدم الفرق بين العلم وغيره » سواء كان ما جوز اقتناوكه أو ما لامجوز » وإليه 
ذهب الحمهور . وقال أبوحتيفة : يجوز. وقال. عطاء والنخعى : يجوز بيع كلب الصيد 
دون غيره . ویدل" عليه ما آنحرجه السانی‌من حديث جابر قال « نبى رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم عن عن الکلب الا کلب صيد » قال ف الفتح : ورجال إسناده ثقات » 
الا أنه ملعن ق صمته . وأخرج نحوه الترمذی من حديث أىهريرة » لكن من رواية 
أى الهزم وهو ضعيف ۰ فينبغى حل الطلق على القید » ویکون الحرم بيع ما عدا کلب 
الصيد إن صلح هذا القید للاحتجاج به . وقد اختلفوا أيضا هل تجب القيمة على متلفه ؟ 
من قال بتحريم بيعه قال يعدم الوجوب » ومن قال بجوازه قال بالوجوب ۽ ومن فضل ‏ 
ف البيع فصل ى لزوم القيمة . وروی عن مالك أنه لايحوز بیعه وتجب القيمة . وروی عنه 
أن عه مكروه فقَط ( قوله وکسب البغىّ ) فى الرواية الثانية « ومهر البغى » والراد ما تأحذه 
الرانية على الونا وهو جمع على تحر يمه 7 والبغی بفتح الموحدة وكسر المعجمة وله 
الدحتانية . وأصل البغى : الطلب غير أنه أكثر ما يستعمل فى الفساد . واستدل به على أن 
الأمة إذا أكرهت على الزنا فلا مهر لا : وى وجه للشافعية : يجب للسيد الحكم ( قوله 
ولعن الواشمة والستوغمة ) سيأق الکلام على هلا فى باب : ما یکره من تزين النساء من 
کتاب ال اة إن شاء الله ( قوله وآ کل الر با وموکله ) يأنى إن شاء الله الكلام على هذا باب 
التغديد ى الر با من آیواب الربا ( قوله ولعن الصورین ) فيه أن التصوير أشد انحرمات + 
لان الأعن ایکون إلا على ما هو کنلاث » وقد تقدم ما يحرم من التصوير وما لاحرم 
فى أبواب اللباس ( قوله وحلوان الكاهن ) الحاوان بضم الحاء المهملة مصدر حلوته : إذا 
أعطيته . فان ف الفتح : وأصله من الخلاوة شبه بالشىء الحلو من حيث أنه یذ سبلا 
بلا كلفة ولا مشقة . واللوان أيضا : الرشوة . واملوان أيضا : ما يأخذه الرجل من مهر 
ابنته لنفسه . والكاهن قال اتلطایی : هو الذى یدعی مطالعة علم الغيب ويخبر الناس عن 
الكوائن . قال فى الفتح : حلوان الكاهن حرام بالإجماع لما فيه من أخذ العوض على أمر 


مت 158 سم 


باطل » وی معناه ادجم والضرب بنلصی وغیر ذلك مما شائاه الى اقرق من اسلاع 
الغيب ( قوله فاملاً كفه ترابا ) كنابة عن منعه من امن كا تقال للطالب الاب : م دبل 
فى كفه غير التراب . وقيل الراد التراب خاصة حملا للحديث على ظاهره + وهذا خود 
لابنغى التعويل عليه ء ومثله حمل من حل حدبت ۶ احنو | التراپ ف وچوه ناشن ١‏ على 
معناه الحقيق ( قوله والسنور ) بکسر السين ننهماة وقتم النون امشد دة مدن 
الوأو بعدها راء : وهو اهر . وفیه دليل على تر بم بیع اله ؛ وبه قال أبرهزيرة د اهل 


1 لار د‎ f 


رجا :ابن زيد » حكى ذلك عنهم ابن النذر : رحكاه النذری أنفا 

رذهب الحمهور إلى جواز بيعه . وأجابوا عن هذا الحديث با تقدم من نضسنه ۰ :هد 

عرفت دفع ذلك . وقيل إنه حمل الى على كراهة التازيه » وأن بیعه لیس ب گرم 

الأخلاق والروءات : ولا حى أن هذا اخراج الى عن معناه الحقيق بل 4 
باب النهی عن بیع فضل الاء 


١-(عن‏ لاس بنر عبد و أن" لد ی ملی الله عليه وآله وسم 


9 


خر ف سر 30 


من بيع قصل الحاو و انش 3 ان ماجه و صصحه ابرم ی ) : 

۲ - (وعن" جابر عن الت صلی الله ۹ واله وسم سل ۾ روا 
هد وابن ماج : 

حدیث إياس قال القشيرى : هو على شرط الشيخين . وحدیث جابر هو ی صیح «سلم 
ولفظه لفظ حديث إياس » وكذا آخرجه اللسای . والحديئان بدلان على ت زد 
الماء وهو الفاضل عن كفاية صاحبه . والظاهر أنه لافرق بين الماء الكاثن 
أو ى أرض مل وکة 1 وسواء كان للشرب أو لغيره : وسواء كان لحاجة الماشية أوالر ع 0 
وسواء كان فى فلاة أو فى غيرها . وقال القرطبی : ظاهر هذا اللفظ النبى عن نفس بيع 
الماء الفاضل الذى يشرب فانه السابق إلى الفهم . وتال النووی‌حا كيا عن أصعاب الشافعی, : 
إنه يجب بذل الماء فى الفلاة بشروط : آحدها أن لایکون ماء آخر يستغنى به الثاني أن 
بکرن البذل لاجة الماشية لالستی الزرع . الثالث أن لایکون مالكه محتاجا إليه . ويئيد 
ما ذ گرا من دلالة ادن عل على المنع من بيع الماء على العموم حديث ألى هريرة عند 
الشیخین مر مرفوعا بلفظ ٠‏ لاعنع فضل الماء ينع به به فضل الكلاً » . وذکره صاحب جامع 
الأصول بلفظ ر« لایباع فضل الاء » وهو فظ تنم ۲ وسيأق هذا الحديث وها ی معناه 
فى باب اہی عن منع فضل الاء من كتاب إحياء الموات . ويؤيد المنع من البيع ایضا 
أحاديث و الناس شرکاء فى ااث فی الاء 3 والکل 7 والثار 0 وستأق نی باب م الناس 


اة 
ض :.احة 


ح ۱۵ات 


شركاء ی ثلاث من کتاب إحياء الوات آبضا : وقد حمل الماء ال کور ل حديثى لباب على 
ماء الفحل » وهو مع کونه خلاف الظاهر مر دود ما فى حديث جابر الذی آشار البه 
الصنف ۰ فانه فى صميح مسلم بلفظ « نى رسول الله صلى الله عليه و له وسلم عن بیع 
فضل الاء » وعن منع ضراب الفحل ؛ وقد خصص من موم حديتى النع من البيع آلماه 
ما كان منه محرزا فى الا نية » فانه جوز بیعه قیاسا على جواز بیع الطب إذا آحرزه 
الحاطب للحديث « الذى أمره صلى الله عليه وآله وسل بالاحتطاب ليستغنى عن به المسثلة » 
وهو متفق عليه من حديث ألى هرپرة » وقد تقدم فى الزكاة . وهذا القياس بعد تسام 

ته حته إنما يصح على مذهب من جوز التخصيص بالقياس » وانللاف فى ذلك معر وف 
فى الأصول ولكنه يشكل على النبى عن بيع الماء على الإطلاق ما ثبت فى الحديث الصحبح 
من أن عثان اشترى نصف بثر رومة من الهودى وسبلها للمسلمين بعد أن سمع النی صلى 
لله عليه وآ له وسام يقول : «من بشتری بثر رومة فيوصع بها على المسلمين وله ابطنة ؟ وکان 
اليهودى بیع ماءها » الحديث » فانه كما يدل على جواز بيع البثر نفسها وكذلك العين 
بالقياس عليها يدل على جواز بيع الماء لتقريره صل الله وه وم للیہودی على 
البيع . ويجاب بان هذا كان ىق صلر الإسلام > وكانت شوكة اليهود فی ذلك الوقت قوب 
وائبی صل الله عليه وآ له وسلم صالهم فى مبادئ لام هل نما کنو جله م استفرت 
الأحكام وشرع لأمته حریم بيع الماء فلا يعارضه ذلك التقرير . وأيضا الاء هنا دخل 
تبعا لبيع البثر : ولا راع فی جواز ذلك . 


باب النهى عن تن عسب الفحل 


۱ - (عتن ابن مر قال و نت انش صلی الله عتليلم وال وسم عن 


م عب الفحلٍ » رواه" مد والبسخارى والتسا وأبو د اود" ) . 


۲ - (وعن جابر « آن" ال ی صلی ال عَم وله وسلم ہی عن بیم 
ضراب الفحل » رواه ا والشای) . 
4 ۳ ا روعن آتس ١‏ ان رجلا من" كلاب سال التي صالی ال 
وآله وسم من" عب اتل اه + فقال” : بارسول اشر إا طرق 
ا و 


> رخص له فى الكرامة ‏ رواه مد ی رقال : حد بث 


3 انس عم حديث اباب عند السافعی . وعن على عليه السلام م الا کم 


۳4 


- ۱ 


ف علوم الحديث » وابن حبان والبزار » وعن البراء عند الطبراى ٠‏ وشن ابن عباس عنده 
| أيضا (قوله عسب الفحل, ) بفتح العبن الهملة وإسكان السين الهملة أنضا وى آخره موحدة 
وبقال له العسيب آنا » والفحل : الذكر من کل وان فرسا کان أو جملا أو تيسا أو 
غير ذلك . وق روو الال سن حديث ألىهريرة «نهی عن عسيب التيس ۵ و اختلف فيه ٩‏ 
فقيل : هر ماء الفحل . وقي أجرة بشما » وید الأول حدیث جابر الذ كور الاب + 
وأحاديث الاب تال على أن بيع ماء الفحل وإجارته حرام لأنه غير متقوّم ولا معلوم ولا 
مقدرر على تسليمه : وإليه ذهب الحمهور . وى وجه للشافعية والخنابلة » وبه قال احسن 
وابن سيرين وهو موی عن مالك أنها تجوز إجارة النحل الضراب مدة معلومة . وأحاديث 
آلیاب ترد عليهم لأنبا صادقة على الإجارة . قال صاحب الأفعال : أعسب الرجل عسبا : 
اکتری منه فحلا بنزيه . ولا يصح القیاس على تلقیح النحل ؛ لأن ماء الفحل صاحبه عاجز 
عن تسلیمه بحلاف اتلقیح . قال فى الفتح : وأما عارية ذلك فلا خلاف فى جوازه ( قوله 
فرخص له فى الکرامة ) فيه دلیل أن العیر إذا آهدی إلبه الستعیر هدية بغير شرط حلت له : 
وقد ورد الترغیب فى إطراق الفحل . أخرج ابن حبان فى صميحه من حدیث ألى کبشة 
مرفوعا د من أطرق فرسا فأعقب كان له كأجر سبعین فرسا » . 


باب النهى عن بيوع الغرر 

١‏ - (رعن اى هیر «أن” الى صِلّی اله عه وآله وسم « ہی عن 
بیع الحتصاة وعن بیع الغرر )رواه اللتماعة” رل لبخاری (. 

؟ - (وعن ابن مسعود أن ای 5 الله عله وآله وسلم قال 

و ۱۳ السك 3 الماء فاته غر روا لد . 

۳ - (وعن ابن مر قال و هی رسئول" انتم صلّی الله عليه وآله وسلم" 
تن بيعم حل ال » رواه اند" ولم" والرمنری . وی روایتر « نی 
من بيخ حل للجلا ۽ وسل التب ان تج تفه مافى بع تم 
ل الى تعمجت » رواه آبو داود" . وق لفظ « کان أل الماملية 
ناعون شر م ادرو ر إل حبل ات رح 1 اه أن" تنج الَا 
انیت« عنمل الى يجت هت میا مار ره رتم 
من ذلك » من عليه . وى الل « كادوا ببنتاعون المزور إلى حبل الحيقة. 
تام" صلی ال عليه وال وسم مئه » روا" البلخارى ) : 


— 15 


حديث ابن مسعود فى إسناده يزيد بن آی زياد عن المسيب بن رافع عن ابن مسعود قال 
تى : فيه إرسال بين المسيب وعبد الله » والصحيح رقفه . وقال الدارقطنى ف العلل ۲ 
اختلف فيه «الوقوف أصح » وكذلك قال اللحطيب وابن الخرزى . وقد روى أبو بكر بن 
ی عاصم عن عم ران بن حصين حدیثا مرفوعا.وفيه البى عن بيع السملك فالماء فو فهر شاهد 
لهذا ( قوله ہی عن بيع الحصاة ) اختلف فى تفسیره ؛ فقيل هو أن يقول : بعنك من 
هذه الأثواب ما وقعت عليه هذه الحصاة ويرى الحصاة » أو من هذه الأرض ما انتبت 
إليه فى الرى : وقيل هو أن يشترط اللحيار إلى أن ير الحصاة . وقيل هو أن يجعل نفس الری 
يبعا . ویویده ما أخرجه البزار من طريق حفص بن عاصم عنه أنه قال : يعنى إذا تذف 
الخصاة فقد وجب البيع ( قوله وعن بيع الغرر ) بفتح العجمة وبراءین مهملتين . وقد ثبت 
النبى عنه فی أحاديث : مها المذكور ف الباب : ومنها عن ابن عمر عند أحمد وابن حبان ۽ 
ومنها عن ابن عباس عند ابن ماجه . ومنها عن سهل بن سعد عند الطبرااق : ومن جملة بيع 
الغرر بيع السماك فى الماء كما فى حديث ابن مسعود ؛ ومن جملته بيع الطير فى المواء وهر 
مجمع على ذلك » والعدوم والمجهول والابق وکل ما فيه الغرر 09 . قال 
للنروى : الى عن بیع الغرر أصل من أصول الشرع بدخحل نحته مسائل كثيرة جدا : 
ویستتتی من بیع الغرر أمران : أحدهما ما يدخل ف المبيع تبعا بحیث لو أفرده لم يصح ببعه : 
والثان ما يتسامح عثله > إما قارته أو للمشقة فى تمييزه أو تعيينه . ومن جملة ما يدخل نحت 
هذين الأمرين بيع أساس البناء واللبن فى ضرع الدابة والحمل فى بطنها والقطن الحشر 
فى احبة ( قوله حبل المبلة ) الحبل بفتح الحاء المهملة والباء » وغلط عياض دن سكن الباء 
وهو مصد, حبلت بل » وابلة بفتحهما أيضا - جمع حابل مثل ظلمة وظالم وكتبة وكاتب 
واماء فيه للمبالغة , وقبل هو مصدر ”مى E‏ المذكورة ف الباب 
تقضى ببطلان البيع » لأن اللهی يستازم ذلك كا تقرّر فى الأصول . واختلف فى تفسير 
حبل الحبلة ء فنهم من فسره بما وقع فى الرواية من تفسير ابن عمر كما جزم به ابن عبد لیر > 
وقال الإسماعيلى واللحطيب : هر من كلام نافع : ولا منافاة بين الروايتين . ومن جملة 
لذاهيين إلى هذا التفسير مالك والشافعى وغیرهما » وهر أن يبيع لم ابترور بثمن موجل 
إلى أن یلد ولد الناقة . وقيل إلى أن يحمل ولد الناقة ولايشترط وضع الحمل > وبه جزم 
أبوإحق ف التنبيه » وتمسك بالتفسيرين المذكورين ف الباب فإنه ليس فيهما ذكر أن بند 
الولد » ولكنه وقع نى رواية متفق عليها بلفظ « كان الرجل ببتاع إلى أن تنتج الناقة م تننج 
الى قبطا » وهو صريح فى اعتبار أن يلد الولد ومشتمل على زيادة فيترجح . وقال أحمد 
ولق وابن حبيب المالكى والترمذى وأكثر أهل اللغة منهم أبو عبيدة: وأبو عببد هر بيع 
ولد الناقة الحامل فى الخال » فتكون علة اللبی على القول الأول جهالة الأجل ۰ وعلى القول 


~A = 


ان بيع الغرر لكو له معدوما ومجهولا وغير مقدور على تسليمه : ویرجح الأول قرله 
ق حديث لباب + لحوم الحزور » وكذلك قوله ٠‏ ببتاعون ابلتزور » قال ابن التين ٠‏ عصل 
الحلاف هل المراد البيع إلى أجل أو بيع ابلنین » وعلی الأول هل الراد بالأجل ولادة لمآ 
ولادة ولدها ؟ وهل الثانى هل الراد بيع الحنين الأول أو جنين الحنين ؟ فصارت أربعة 
أقوال + كذا فى الفتح ( قوله أن تنتج ) بضم أوّله وسكون ثانبه وفتح ثالثه » والفاعل الناقة ‏ 
قال ف الفتح : وهذا الفعل وقع فى لغة العرب على صيغة الفعل المسند إلى الفعول 
( قوله الحزور) بفتح ابحم وضم الزاى وهو البعیر ذكرا كان أو آنی . 

؛ - (وعن شیر بن حوشب عن لی‌سمید. قال بى یی صتلى اقا 
عليه وآله له وسم عن" شرآء ما ف‌بطون ر الأتعام حتی تضع > وعن , بیع 
باق ضروعها إل يكيل » دمن" شراء العيد ب وهو آبق” ؛ وعن شراء امخام 


حى تقشم وع شراء الصّدقات حى تقض" > وعن” ضربة الغائص 1 
لر موس از س 


رواه مد وان ن ماج » لري رئ منه دشرا اقام ؛ وقال غریب ) . 


۵ - (وعن ابن عباس قال ۾ ہی انی صلی الله عليه وآله وسم 


سیم الما نم حی نق ١‏ رواه" التساق . 

5 وع آی هرر عن الى صلی ال" عليه وآله وسلم مله . 
ورام مد وأو دای . 

۷ - «وعتن ابن عباس قال « هی الى صلی الله عليه وآله ر وسم 
آن بباع مر حى يطعم ءآ صوف على هر » أو لین فى ضرع أو' من 
ف لبن » روا الد ارقطی" ¢ 

حديث ألى سعيد أخرجه أيضا البزار والدار قطتی . وقد ضعف الحافظ إسناده : وشهر 
٠‏ فيه قال تقدم . وقد حسن الترمذى ماآخرجه منه . ویشهد لأكثر الأأطراف 
ای اشتمل علیها أحاديث آخر : مها أحاديث الى عن بيع الغرر » وما ورد فى إلبى عن 

۱ رالمتامين » وما ورد ق‌حبل اخبلة على أحد التفسيرين . وحدیث ألى هريرة 
ارد رجل مجهول . وحدیث ابن عباس الاحر أحرجه آیضا ال 


77 بخ یه و 1 ا اس ی 
اسناند گر بن رفخ . قال یی : تفرد به ولیس بالقوی اسيى. + ولحل فاو تة این 
معن ورغ د . وقد رواه عن وكيع بر سلا ابو خاود ف المرأسيل وان ای رة 1 ا 


0 


2 5 ها 7 ٣‏ 2 
فال : ووفقه یر » على ابن عباس وهو احفوظ . وأخرجه أيضا أبو داود من رين 


— ۱0۹ 


ی احق عن عكر مة والشاقعى من وجه آخر عن ابن عباس والطبرالى ‏ الاو سط من طر بق 
هر المذ كور وقال : لايروى عن النى صلى الله عله وآ له وسام الا ببذا الاسناد : وى الاك 
عن مر ان بن حصين مر فوعا عند ایی بكر بن آیی عاصم بلفظ « نبی عن بيع ما ضررع 
الماشية قبل أن تحلب » وعن ابكنين فى بطون الأنعام » وعن بيع السمك ف الماء » وع 
المضامين » واللاقيح » وحبل الخبلة » وعن بیع الغرر 4 ( قوله عن شراء ما ی نط ن 
الأنعام ) فيه دليل على أنه لابصح شراء الحمل وهو مجمع علمه » والعلة الغرر وعدم القددة 
على التسليم ( قوله وعن بيع مافى ضروعها ) هو أبضا مجمع على عدم صعة ببعه قبل انفصاله 
لما فبه من الغرر وابخهالة » إلا أن يبيعه منه كيلا » تحو أن يقول : بعت منك صاعا دن 
حليب بقرتى » فان الحديث يدل على جوازه لارتفاع الغرر والحهالة ( قوله وعن شراء 
العبد الابق ) فيه دلیل على أنه لابصح بيعه . وقد ذهب إلى ذلك افادی والشافعی . و قال 
أبو حنيفة وأصحابه والمؤيد بالله وأبوطالب : إنه يصح موقوفا على التسليم . واستدلوا بعموم 
أقوله تعالى ‏ وأحل الله البيع - وهو من السك بالعام” فى مقابلة ما هو حص منه مطلقا : 
وعلة الهی عدم القدرة على على التسليم إن كانت عين العبد الابق معلومة » وإلا فجموع 
ابلحهالة والغرر وعدم القدرة على التسليم '( قوله وشراء الام ) مقتضى النبى عدم صمة بيعها 
قبل القسمة » لأنه لامك على ماهو الأظهر من قول الشافعی وغيره لأحد من الغامین قبلها 
ساس اي ی و 
لامجوز المتصد و عليه بیع الصدقة قبل قبضما لأنه لابعلکها إلا به > وقد خصص من هذا 
فا ا له بیع الصدقات قبل قبضها » وهو غير مقبول إلا بدلیل 
بخص" هذا العموم » وجعل التخلية إليه بمنزلة القبض دعوى مجردة » وعلى تسلیم قيامها 
مقام القبض فلا فرق بينه وبين غيره ( قوله وعن ضربة الغائص ) الراد بذلك أن يقول من 
بعتاد الغوص ف البحر لغيره : ما أخرجته فى هذه الغوصة فهو لك بكذا من ان » فان 
هذا لایصح لما فيه من الغرر و ابلهالة ‏ قوله : نهی النی صل الله عليه وآ له وسل أن باع 
مر حتی يطعم ) سیاتی الکلام على هذا فى باب اهی عن بیع ار قبل بدو صلاحه ( قوله 
أو صوف على ظهر) فيه دلیل على عدم اة بیع الصوف ما دام عل ظهر اخیوان ؛ ول 
ذنك ذهب العترة والفقهاء » والعلة الحهالة والتأدية إلى الشجار فى موضع القطع ( قوله 
أو من فى لبن ) يعنى لما فيه من الحهالة والغرر . 

م - (وعن" ای سعیدٍ قال و نی رسول” الله E‏ وسل 
هن اللاستة والتابة ف السيلع ؛ | ۳ لس الرجل, توب الاخر 


بيد بابل أو اهار ولابقَلبه ؛ والمنابذة : أن" بل الرتجل” إلى ارجا 


س ۱۷۰ ل 


خر صم اله گرم س 


يته » وتیل لا پتزیر » ويتكلونة فلك مها من" غر تفتر وكا 
داض »مق عليه )+ 

٩‏ - روعن" اتس قال « هی ای صلى الله عله وآله وسم علو 
المُحاقلة والمُخاضرة وان بذ والملامسة وال زابتة » رواه لبنخاری) : 

( قوله عن الملامسة والمابذة ) هما مفسران بما ذكر فى الحديث » ذكر البخاری ذلك 
فى اللباس عن الز هرى » وقد فسرا بان الملامسة : أن يمس" الثوب ولا ينظر إليه ؛ والمنابنة: 
أن بطرح الرجل لوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه وينظر إليه » وهو كالتفسير الأول ه 
قال ئى الفتح : ولاف عوانة عن يونس : أن يتبايع القوم السلع لاینظرون إليها ولا يخبرون 
عا ء أو يتاب القرم السنع كذلك » فهذا من أبواب القمار . وى رواية لابن ماجه من 
طريق سفيان عن الزهرى : النابذة : أن يقول ألق إلى" ما معك ولت إليك مامعی + 
وللنساق من حديث أنى هريرة : الملامسة : أن يقول الرجل للرجل أبيعك ثولى بثوبك 
ولا بنظر أحد منهما إلى ثوب الآآخر ولكن يلمسه مسا : وامنابذة : أن يقول أنبذ ما معی 
وتنيذ ما معك » فيشترى كل واحد منهما من الآخر ولا بدری کر مع الآخر . وروی أحمد 
عن معمر أنه فسر المنابذة بأن بقول : إذا نبذت هذا الثوب فقد وجب البيع . والملامسة أن 
بلمس بيدد ولا بنشره ولا يقلبه إذا مسه وجب البيع : ولسام عن أنى هريرة : الملامسة : 
أن بلمس کل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل : والمنابذة : أن ينبذ كل واحد منهما 
'وبه إلى الآخر لم بنظر واحد منبما إلى ثوب صاحبه . قال الحافظ : وهذا التفسير الذى 
فى حديث ألى هريرة أقعد بلفظ الملامسة والتابدة لأنها مفاعلة فتستدعى وجود الفعل من 
ابغانیین . قال : واختلف العلماء فى تفسير الملامسة على ثلاث صور 3 هی أوجه للشافعية : 
أصعها أن يأ بثوب مطوی أو فى ظلمة فيلمسه المستام فيقول له صاحب اللوب : بعتكه 
بكذا بشرط أن يقوم لساك مقام نظرك ولا حيار لك إذا رأيته » وهذا موافق للتفسير الذی 
فى الأحاديث . الثانى أن يجعلا نفس اللمس بیعا بغير صيغة زائدة . الثالث أن يجعلا اللمس 
شرطا فى قطع خیار اجلس » والبيع على التأويلات كلها باطل . ثم قال : واختلفوا فالمنايذة 
على ثلاثة أقوال » وهی ثلاثة أوجه للشافعية ؛ أصمها أن يجعلا نفس النبذ بیعا كا تقدام 
ى الملامسة وهو الموافق للتفسير المذكور فى الأحاديث . والثانى أن يجعلا النبذ سريعا بغير 
ف والثالث أن يجعلا النبذ قاطعا للخيار » هكذا فى الفتح . والعلة فى الى عن الملامسة 
والمنابذة الغرر وابلهالة وإبطال خيار المجلس» وحديث أنس بأتى الكلام على ما اشتمل 
عليه من احاقلة والمزابنة باب اللهى عن بيع المر قبل بدو صلاحه . وأما الخاضرة المذ کورة 
فبه فهى بالخاء والضاد المعجمتين ۰ وهی بيع الثرة خضراء قبل بدو صلاحها . وسياق 
انفلاف بي ذلك ٠,‏ 


۱۷۱ - 


باب النهى عن الاستثناء فى البيع إلا أن یکون معلوما 
- (عن" جابر أن" ای صلی الله عليه وآله وسم 0 جى عن الحا 
والمرابتة والْتیا رل" آن تعلم" » رواه انشا والترمذدی وعصحه ) د 
الحديث أخرجه ملم بلفظ « نبى عن انیا » وأخرجه أيضا بزيادة ٠‏ إلا أن تعلم » 
النسائی وابن حجان فى صعيحه . وغلط ابن الحوزى فزعم أن هذا الحديث متفق عليه » 
وليس الأم ركذلك ۰ فان البخارى لم بذ كرف كتابه الثنيا »> وهویدل" على تحرج احاقلة 
والزابتة » وسيأق الكلام علیهما . والثنيا بضم المثلثة وسکون للنون المراد بها الاسقثناء ف البيع 
نحو أن بیع الرجل شین ويستنى بعضه » فان كان اذى اسگتاه مطوما نمو أن بستتیی 
واحدة من الأشجار أو منزلا من النازل أو موضعا معلوما من الأرض صح بالاتفاق ون 
كان مجهولا نحو أن بستتیی شيئا غير معلو م لم يصح للريع : وقد قيل إنه يجوز أن بستثى 
جهول العين إذا ضرب لاختیاره مدة معلومة » لأنه بذلك صار کالعلوم » وبه قالت 
المادوية . وقال الشافعى : لایصح لما فى الحهالة حال البيع من الغرر وهو الظاهر » لدختول 
هذه الصورة تحت عموم الحديث » وخراجها بحتاج إلى دليل » ومجرد کون مدة الاختيار 
معلومة ون صار به على بصيرة ف التعبين بعد ذلك » لکنه لم بصر به على بضيرة حال العقد 
وهو المعتبر . والمكمة فى اللپی عن استثناء اجهول ما بتضمنه من الغرر مع الحهالة . 


١‏ رعن ' لى هريرة قال : قال رسول ان سی اق لته وال رسلم" 


e‏ ف بیع نله أو كسما أو رتارف ار دوه .وف لفط 


0 ہی النبى صلم اله عليه ر وسلم" عن بيعتين فى ب عه رواه 25-0 


والنساق وال سل و فحه . 

١‏ - روعن" ماك عدن عبد ان بن عتبئد الله بن متسود عن أبيه 
قال « نی الى ایآ عليه وآله در تن ممه > قال" 
ماك : هو الرجنل بر يم لبم فیقلول " هموبتسا بكذاء ومد بتفند یکذ؟ 


ترا عه س لم 


وکذا + رواه أحمد ) : 
حديث ألى هر برة باللفظ الأول فى (سناده محمد بن رو بن علقمة » وقد کل شه غير 
واحد . قال المنذرى : و الشپور عنه من رواية الدراوردی ومعمد بن عد الله الأنصارى 
أنه صلى الله عليه و له وسلم هی عن بيعتين فى ببعة » انتهی < وهو باللفظ الثار. عند من 
ينا 


وم زوس 


ذكره الصنف وأخرجه أيضا الشافعى ومالك فى بلاغاته . وحدیث ابن مسعود آورده 
الحافظ ى التلخیص وسكت عنه . وقال فى مجمع الزوائد : رجال أحمد ثقات . وأخرجه 
أبضا البزار والطبرانی فى الكبير والأوسط . وفالباب عن ابن عمر عند الدارقطنى وابن 
عبد البر ( قوله من باع بيعتين) فسره ماك با ES‏ رم 
مثل ذلك الشافعى فقال : بأن يتول بعتك بألف نقدا أو آلفین إلى سنة » فخذ أيهما شئت 
أنت وشئت أنا . ونقل أبن الرفعة عن القاضی أن المسئلة مفروضة على أنه قبل على الإبهام . 
أما لوقال قبلت بألف نقدا أ ر بألفین بالنسيكة صح ذلك . وقد فسر ذلك الشافعى بتفسير 
آخر فقال : هوأن مول بعتك ذا انعبد بألف على أن تبيعنى دارك بكذا : أى إذا وجب لك 
عندى وجب لمىعندك؛ و هذا يصلح تفسير الرواية الأخرى من حديث آی‌هريرة لا للأولى» 
فان" قوله « فله أوكسهما ) يدل" على أنه باع الشى ء الواحد بيعتين » بيعة بأقل” وبيعة بأكثر , 
وقيل فى تفسير ذلك هو أن يسلفه دينارا فى قفيز حنطة انی شهر فلما حل الأجل و طالبه 
بالنطة قال ی و خی إل رن قفن رداك شین ی رت 
لآن البيع الثانى قد دحل على الآول فيرد إليه أوكسهما وهو الأوّل کذا فى شرح السان لابن 
رسلان ( قي قوله فله أوكسهما ) ی أنقصهما . قال اتلیطایی : لاأعلم أحدا قال بظاهر الحديث 
و صصح البيع بأوكس العنين إلا ما حکی عن الأوزاعى وهو مذهب فاسد انتبى . ولا نی أن 
ما قاله هو ظاهر الحديث > لآن الحكم له بالأوكس بستلزم صعة البيع به ( قوله أو الربا ) 
بعنى أو یکون قد ی ی ی ۰ 
وذلك ظاهر فى التفسير الذى ذكره ابن رسلان . وأما التفسير الذى ذكره آهد عن سما 
وذکره الشافعی ففيه متمسك أن قال : يحرم ب بيع الشىء ء بأكثر من سعر يومه لاجل النساء . 
وقد ذهب إلى ذلك زين العابدين على بن 3 والناصر والمنصور بالل والهادوية والإءا 
حى . وقالت الشافعية والحتفية وزيد بن على والموكيد بالله واللمهور : إله وز لسر 
الأدلة القاضية بجوازه وهو الظاهر ء لان ذلك التمسك هو الرواية الأولى من حديث 
ی هريرة » وقد عرفت ما فى راويها من امقال + ومع ذلك فد لمشبور عنه اللفظ الذى رواه 
غيره وهو النبى عن بيعتين فى بيعة » ولا حجة فيه على المطلوب » ولو سلمنا أن تاك 
الروابة الى تفرد بها ذلك الراوی صالة للاحتجاج لكان اح‌اطا | تفسیر خارج تن عل 
نزاع كنا سلف عن ابن رسلان قادحا فى الاستدلال بها على المتنازع فبه © على , أن غابة 
E‏ ملع من ی إذا وقح على ) هذه الضورة > وهي 0 : نقدا یکذا ۽ 


5 


و اسننهة یکلا : لاإذا قال من اول الآمر 8 نسيدة اا فمل ۽ كان أ کت , من سعر بر دة ê‏ دز 


أن المتمسكين بیذه الر واية عنعون من هذه الصورة ؛ رلا ندل الحديث على ذلك ۽ غ 


اخ مره ن الدعرى + وقد معنا ر سالة و و هذه المسئلة و "يتاغا [ شفاه العلیی مر ز اد 


رت ۷۴ - 


ان ليد ۲"جل ] وحققناها نحقيقا لم نسبق إلبه : والعلة فى ' رم ارسي بم 
استقرار أن نی صورة بيع بيع الشی ۰ الواحد شمنین و التعليق الشرط الستقی( ل صورة يم 
هذا | عز. أن ببيع منه ذاك ولزوم الربا ی صورة القفیز ري ةم 


3 يتين ۳ عة ۳ 


باب النهى عن, ر بيع العر بون 


21 عن مرو بن شعیب عن أبيه عن جده قال « ss‏ ۳ 
ايند ايله وآلو وسلم" عن بيع العربان » رواه أحمد والتساتى واب د نود » 
وم ثانك فى الوط ) : 

الور منتقطع لأنه من رواية مالك أنه بلغه عن ره بن شعیب بل اء که » فيا 
زاب ۾ بس > وسماه ابن ماجه فقال عن مالك عن عبد الله بن عامر الأسلمي : ,عبد الله 


أ 


عديثه : وق إسناد ابن ماجه هذا أيضا حبيب كاتب الإمام مالك زهو ضسف 
. وقد قيل إن الرجل الذى لم یسم" هو ابن غيعة » ذكر ذلك ابن عدي وهم أيضا 
ورواه الدارقطنى واللتطيب عن مالك عن مرو بن الحرث عن عرو بن شعيب 
رى إسنادهما اليم بن اليان » وقد ضعفه الأزدى . وقال آبو حاتم : صدوق . ورراه 
یی موصولا من غير طريق مالك . وأخرج عبد الرزاق فى مصنفه عن زيد بن أسام و أله 
سئل رسول انه صر رید وله ويام عن العربان فى البيع فأحله » وهو م, سل : وه 
إسناده ابراهم بن ألى حى وهو ضعيف ( قوله العربان ) بضم العين الهملة و زسکان ال اء 
5 + ويقال فيه عربوت بضم العين والباء » ویقال بافمز مكان العين . نال 


وه 


أبو داود : قال مالك : وذلك فها نرى والله أعلم أن يشترى الرجل العبد أد بتكارى الدابة 
ثم يقول : ات ت دینارا على أنى إن تركت الساعة أي الكاء فا أعطتك للك التبى, : ويعثل 
ذلاث سره عبد ار زاق عن زید بن سم غ وااراد أنه 0 تر السلعة و !اکتری الدابة کان 
الديزار أو وه المالاك بير شىء ٠‏ ' وان اخار تنا اعطاه شبة القيمة أو الکراء , 


87 
TEE‏ 1 
الاب يدك ای بلمهور ۰ وخالف ف‌ذلاث أحمد ؛ وروی 


۱ اسر المتقدم : وفه القال المأ کوره 
ی نز امهور > لان حديث مرو بن شعیب قد ورد من طرق ری 
و له بتضمن الحظر 4 وهو آرجح من الإباحة 53 تقرر 2 الأصول 1 و العلة 


و الب عنه اتال على شرطين فاسدین : ادا شرط کین ما دفعه البه یکون محانا إن 
1 “رط الرد على البائم إذالم يقع منه الرضا بالبيع ۰ 


:لا - 


باب تحریم بیع العصیر من بتخذه خمرا 
وكل بيع آعان على معصية 
-١‏ ( ھن اتس قال ١‏ لعن سول الله صلی اه عكبه واله وسم 
فى اللتثر عتشرة : عاصرها» ومُعتتصرها » وشاربها » وحاملها » والحمُوله" 
له واا » وبائعها » و1 کل" 6 و 38 لشترى ما وا لر له 


زواه الْترمذئى وآين ماجةه ) . 


؟ - ( وعن ابن عم قال « لعتت اة على عشرة وجوه : لعتت 
اه تعبا > «شاربها ه وساقپا » وبائعها ؛ ومبتاعها »> وعاضرها » 


ومعتتصرها » وحاملها » والحلمولة الم » وآ کل مها روام امد واب 
ماخ 2 داود” بتحوه 2 لکت 01 نڌ كل" ۳۹۳ کل مها 0 و بقل" 
1 عر ۰ 

الحديث الأول قال الحافظ فى التلخيص : ورؤاته ثقات . والحديث الثانى فى إسناده 
عبد الرحمن بن عبد الله الغافی أمير الأندلس » قال جى : لا آعرفه . وقال قوم : هو معروفه 
وصصحه ابن السكن . و الياب عن أ هريرة عند ألىداود » وعن أبن عباس عند ابن 
حبان » وعن ابن مسعود عند الا کر » وعن بريدة عند الطبرانى فى الأوسط من طريق محمد 
ابن مد بن ألى خيشمة بلفظ « من حبس العنب أيام القطاف حتی يبيعه من يبودى أو نصرانی 
أو من ينخذه خرا فقد تقحم الثار على بصيرة ۵ حسنه الحافظ فى بلوغ المرام . وأخرجه 
الب بزيادة وأو من يعلم آن يتخذه خرا » وقد استدل الصنف رحه الله حدیی الباب على 
العصير من بتخذه خرا » وتحريم كل بيع أعان عل معصية قياسا على ذلك » 
ولیس حديلى الباب تعرض لتحريم بیع العنب ونحره من بتخذه خرا » لأن المراد بلعن 
بائعها وآ کل نبا بائم اللحمر وآ كل تمن اتخمرء وكذلك بفية الغمائر المذكورة هی الخمر 
ولو يجازا کا تى عاصرها ومعتصرها » فانه يكول المعصور إلى اللحمر » والذى يدل على 
مراد الصنت.: حدیث بريدة الذى ذکرناه لتر تدب الوعيد الشديد على من باع العنب الى 


محر .م بيع 


من ینخذه خرا » ولكن قوله « حبس » وقوله « آو من يعام أن يتخذه خرا » يدلان على اعتبار 
القصدد والتعمد للبيم إلى من يتخذه مرا » ولا حلاف فى التحريم مع ذلك . وأما مع تمه 
قذهب جماعة دن أهل العلم إلى جوازه مهم احخادوية امع الك اهة ما م يحلم أنه يتخذه لذلك » 
ولكن الظاهر أن البيع من الهودى والتصرالی لامجوز لأنه مظنة لمعل العنب خرا » ويؤيد 


— ¥ 


للع من البيع مع ظن" استعمال ابيع نى معصية ما أخر جه اثثر ملى + وقال غ س مه 
حديث أنى أمامة أن رسول الله صلى الله علبه وآ له وسلم قال « لاتیعوا القينات المغنهامته 
ولا تشتروهن » ولا تطموهن" » ولا خير ؛ فى نجارة فی" » ون حرام » و 


١‏ (عن حكم بن حزام قال « فلت با رسُول الله بانب 8 جل 
قیسالی عن ر اليم تشن ا منه ثم بتاع م 7 AS‏ 
فقال" : لاتبع ما ليس عنداك ٢‏ روآ انت ( : 

الحديث أخرجه أيضا ابن حبان فى ععيحه » وقال الترمذى حسن عیح ‏ وقد ر وی 
من غير وجه عن حکیم اننبى : وق بعض طرقه عبد الله بن عصمة » زعم عبد اطتی أله 
فمعيف جدا » ول يتعقبه ابن القطان » بل نقل عن ابن حزم أنه مجهول : قال الحافظ 1 
وهو جرح مردود » فقد روى عنه ذلك ثلاثة 2 يما فى التلخیص . وقد احتج به اللساق ٠‏ 
وق الباب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند ألىداود والتر مذى وصححه واللسایی 
وابن ماجه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « لاحل سلف وبيع » ولاشرطان 
فىبيع > ولا ربح مالم يضمن » ولا بیع يم ما ليس عندك » ( قوله ما ليس عندك ) أى ما ليس 
فى ملكك وقدرتك » لح a‏ اقل المي الفط رن قرش لابقدر على انتزاعه من 
هو ق‌یده » و على الآبق اللی لايعرف مكانه » والطير المنفلت الذى لايعتاد رجوعه » 
ویدل" على ذلك معنى عند لغة : قال الرضى : إنبا تستعمل فق الحاضر القريب وما هو 
ق‌حوزتك وإنكان بعيدا انتهی » فيخرج عن هذا ما کان غائبا خارجا عن الملك أ دانعلا 
فيه خارجا عن الموزة » وظاهره أنه يقال لما كان حاضرا وإن كان خارجا عن الملك ؛ 
فعیی قوله مب الله عليه وآله وسلم « لاتبع ما ليس عندله » أى ما ليس حاضرا عند ٠‏ 
ولا غائا فى ملكك وتحت حوزتك . قال البغوى : الى فهذا الحديث عن بیوع الا ان 
1 کہا . آما بيع شبىء موصوف ی ذمته فجوز یت شبتا 

: ته عام 0 الشروط فى الببع جاز » وان لم يكن المبيم مرجودا 
00 ج لمق كلس ل : وفى معنى بيع ما ليس عنده :,الفساد بيع الطير التفات 
ى لانعتاد ر-عرعه إن خلس لان عاذ قاذ أن بعو د ليلا لم بصم عند ال كر إلا النحل 
ا قاله التووی فى زیادات اثروضة ء وظاهر البى تحریم مالم بكري 
فى ملك الانسان ولا داحلا تحت عقدرته . وقد استللی من ذلك السام فتکم ن أدلة جوازه 
ة مذ العموم ‏ وكذلك إذا كان المبيع فى ذمة المشترى إذ هو كالحاضر انقبوضی ٠‏ 


۱۷ 


باب من باع سلعة من رجل ثم من آ خر 

١‏ - ( عن رة عن الثبى صلى الله عليه وآله م قال أي 
ات زوجھا ولیان فهی للأوّل مما » وأ ما دجلر باع عا من اجن 
في 7 للذوّل ما دواد 1 الل ال" أن" این" ماج" و۳ نك 0 2 1 


0 


[الذكاح ؛ وهم يدل بعمومهعل قساد بم البائيع المبيع وان" كان مدا 


السار ) ت 

الحديث هو من رواية الحسن عن مر ة » وق ماعه منه خلاف قد تلم ر قد حسته 
ثترمذی وصححه أبو زرعة وأبو حاتم والخاكم . قال الحافظ : وصحده متوقفة على بوت 
سماع الحسن من سرة : ورجاله ثقات . ورواه الشافعى وأحمد والأسال, من طريق قتادة عن 
ان عن عقبة بن عادر . قال الترمذی : الحسن عن سمرة فى هذا أصح ( قوله فهی 
للأوّل مما ) فيه دليل على أن المرأة إذا عقد لا وليان لزوجين كانت أن عقد له أل 
الوليين من الز وجین » وبه تال الجحمهور ؛ وسواء كان قد دخل مب الثالىي أم لا : وخالف 
E‏ مالك وطاوس والزهرى . وروی عن عمر فقالوا : إنها تكون لثالى إذا كان 

قل دنا ل بها » لأن الدخول أقوى » واللملاف : ی تفاصيل هذه المسئلة بين الفرعين طويل 
( قوله وأبما رجل باع الخ ) فيه دليل على أن من باع شیامن جل ثم باعه من آخرم يكن 
لبيع الآخر حكم » بل هو باطل لأنه باع غير ما يماك » » إذ قد صار فى ملك المشترى الأول 
ولافرق بين أن يكون ابيع انى وقع فى مدة انيار أو بعد اتقراضها ء لن اليم قد خر جم 
عن ملحّه عجرد البيع . 

باب النهى عن بيع الدين بالدين وجوازه بالعين من هو عليه 

بت (عن ابن عم و آن" ان عليه وآله وسلم پى عي 
بع کال" بالکال" » رواه الدارتنطنی) . 

؟ - وفع ابن سر قال « تبت + ای ص الله عليه وآله رسلم" 
فلت : ای آبیم الابل بالبقيع » فأبيم بالدنانیر وعد" الدراهم" 
وا بيع بالد راحم وال" ل دانير > فقال : لابأس أن" تأعذ" بسعر یومها عا لا 

Men‏ اه سر 


تفترقا وبينكما شىء ١‏ روا الخمسة .وف لفظ بعضیم ١‏ أبيم بالد انير 
وآخند " کنا الورق" » وأبيع بالورق وآعنة مكانها ال نازیر" » وفيه دليل” على 


س ۷ 


۹5۹ 


9۹ 0 ف امسن نر قبل ق قبضه وان" کان فى مداق الحيار » وعل أن" | 


لس ور 


. ربذی كا قال الدارقطى وابن عدئ . وقد قال فيه أحمد : لاحل" الرواية عنه عندى ولا | 


أعرف هذا الحديث عن غيره ‏ وقال : ليس فى هذا آیضا حديث يصح ء ولكن إجماع 

الاس على أنه لايجوز بيع دين بدين . وقال الشافعى : أهل الحديث يوهئون هذا الحديث اه 
ويؤيده ما أخرجه الطبرائنى عن رافع بن خديج أن ای صل الله عليه وآ له وسلم « نبی عن 
بیع كالمء بکالیء دين بدين » ولكن فى إسناده موسی المذكور فلا يصلح شاهدا . والحديث 
الثانى صصحه الحا کم وأخرجه ابن حبان والبييق . وقال الترمذى : لانعرفه مرفوعا إلا من 
حدیث سالك بن حرب » وذکر أنه روی عن ابن عمر موقوفا . وأحرجه اللسائی مر قرفا 
عليه آبضا . قال الببوق : والحديث تفرد برفعه ماك بن حرب . وقال شعبة : رفعه لنا 
ماك وأنا أفرقه ( قوله الکال" بالكالى' ) هو مهموز . قال الحاكم عن عن ألى الوليد حسان 
عو بيم النسيئة بالنسيئة » كلا نقله أو عبيد فى الغريب » وكذا نقله الدارقطنى عن أهل 
إللخة . وروی البييق عن نافع .قال : هو بيع الدين بالدين . وفيه دليل على عدم جواز بیع 

الدين بالدين » وهو إجماع کا حكاه أحمد فى كلامه السابق » وكذا لامجوز بيع كل معدوم 
ععنوم ( قوله بالبقيع ) قال الحافظ : بالباء الوحدة كما وتع عند الببيق فى بقيع الغرقد 
قال النووى : ول يكن إذ ذاك قد كثرت فبة القبور . وقال اين باطيش : لم أر من ضبطه 
.والظاهر أنه بالتون » حكى ذلك عنه فى التلخيص وابن رسلان فى شرح السنن ( قوله 
لابأس الخ ) فيه دليل على جواز الاستبدال عن امن الذى فى الذمة بغيره » وظاهره أنهما 
غير حاضرين جميعا » بل الحاضر أحدهما وهو غير اللازم » فیدل" على أن مافى الذمة 
کالعاضر ( قوله مالم تفترقا وبینکا شی ء ) فيه دليل على أن جواز الاستبدال مقيد بالتقابض 
فى المجلس » لأن الذهب والفضة مالان ربويان » فلا يجوز بيع أحدها بالآحر إلا بشرط ! 
وقوع التقابض ف المجلس » وهو محكى عن حمر واينه هبد الله رضى الله عنما والحسن 
والحكم وطاوس وللزهرى ومالك والشافعى وأ حنيفة والثورى والأوزاعى و أحد وغير هم 
وروی عن ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن المسيب » وهو أحد قولى انشا أنه مکروه 
أى الاستبدال المذكور » والحديث يرد علييم + واختلف الأولون » فنهم من قال ع ' 
بشترط أن يكون بسعر يومها كا وقع فى الحديث وهو مذهب أحمد . وقال أب حنيفة 
بوالشافعى : إنه يجوز بسعر يومها وأغلى وأرخص »ء وهو خلاف ماف الحديث من 


۲ - نيل الأو طار اسف 


— ۱۷۸ — 


أقوله « بسعر يومها » وهو لحص" من حديث و إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعو! كيف 
شتم إذا كان يدا بيد » فیبنی العام على اتلحاص ˆ . 


باب نهی المشترى عن بیع ما اشترأه قبل قبضه 

١‏ - عن جابرٍ قال" : قال رتسول" الله صلى الله عليه وآله وسم 
وإذا اعت طعاما قاد تبعه مکی توفي واه ا ولم ) ۲ 

۲ - «وعتن" آی هیر" قال « بى رسول الله صل الله علي والهر 
وسالم" آن یشتتری العام م يماع حى ینوی » روا مد ومسلم ‏ 
۳ سم أن” انی صلی الله یه وآله وسلم" قال « من اشتری طعاما قلا 


7 بیع حى بکتاله ۹۹ 


۳ - روعن حکم بن حزام قال و قلت يارسول الله ی آشتری ببوط 
قا حل لی مها وما رام" على" ؟ قال : إذ] ارت شنا فلا تبعه حى 
تفه »رواه مد . 

٤‏ - (وعتن زد بن ثابت « أن الى صلی الله عليه واله وسلم ہی 
أن" شباع اس ینت تاع حى وها الجر إلى رحام" » رواه آبلود اوه" 
رالدارقطی) > 


ه ‏ (وعن ابن عم قال« کانوا يبنتاعئون الطعام جزافا بأ على السوق » 


تاه رسول” الل 7ن ال 8 ذالم 7 0-9 E‏ بي حي بتشالوه" 7 
واه اللتماعة” إلا الْترمذىّ وابن ماجه" : وق لظ فى المتحيحين ١‏ حى 


ووه » و للجماعتة إلا الرمذی «من ابتاع طعاما قلا عه حى بقبفبه » 
ولامد ومن اشيرى طعاما بکیل أو ورن فلا يبع ی قب ضيه 5 
ولأى داو ای ہی أن بی ا طعاما اششتزاه بكتيئل_ حت سرف » 

و و ا کے سلی لقا ا واله رست عل ار 
اتام طعاما فلا بع حى بستوفیه » قال این" عباس : ولا اسب 15 
قاء إل مله روا التماعة إلا الرمنرئ + وق لظ فى الصحیحتن ١‏ من 
اتام تماما فلا بع تی يکنا ) + 


حديث حكم بن حزام آخرجه أيضا الطبرانی ف الكبير » وف إسناده العلاء بن خالد 


۱۷۹ بت 


الواسطى > وثقه ابن حبان وضعفه موسی بن إسماعيل : وقد أخرج النسائی بعضه ودو طرف 
من ديف للظلم ق پاب ابی هن بيع «الإعلكه . وحديث زید بن ثابت آحرجه آیشیا" 
الماك وصسسة وآبن حجان وه شا ر قوله إذا ابت ا ات لل اديت 
الثانى « نى رسول الله صل الله عليه وآله وسلم الخ » وكذا قولهه من اشترى طعاما » 
وكذلك بقية ما فيه التصر يح عطاق الطمام د ا 
لن اشتری طعاما أن يبيعه حتی يقبضه من غير فرق بين ابلزاف وغيره » وإلى هذا ذهب 
هور . وروی عن عغان البتى أنه يجوز بيع كل ا 
فان النبى یقتضی التتحريم بحقيقته » ويدل” على الفساد المرادف للبطلان كا تقرر فى الأصول » 
حكى ف الفتح عن مالك فالمشهور عنه الفرق بين الخزاف وغيره » فأجاز بيع اب زاف 
قبل قبضه » وبه قال الأوزاعى واسق : واحتجوا بأن الخزاف يرى فيكنى فيه التخلية » 
والاستبقاء إنما يكون نی مكيل أو موزون . وقد روى أحمد من حديث ابن عمر مرفوعا 
د من اشترى طعاما بكيل أو وزن فلا يبيعه حتى يقبضه » ورواه أبوداود والنساق يلفظ 
وهی أن يديع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه ٠‏ كنا ذكره الصنف » وللدارقطی من 
حديث جابر د تبی رسول الله صا ل الله عليه وا له وسل عن بيع الطعام ی ری فيه 
الصاعان : صاع البائع » وصاع المشترى » وتحوه للبزار من حديث أن هريرة . قال 
ی اتح بإسناد حسن : قالوا وى ذلك دليل على أن القبض إنما کن شرطا ی المكيل 
والوزون دون ازاف . واستدل" الخمهور بإطلاق ألحاديث الباب : ويتصض” حديث اس 
9 » فانه صرح فيه بم كانوا ببتاعون جزافا الحديث . ويدل لما قالوا حديث کم 
حزام المذكور ! لأنه یم کل مبيع . ويجاب عن حدیث ابن مر وجایر اللدين احج 
e‏ بأن التنصيص عل کون الطمام لنب عن بعد مکیاد 1 ی 
TY e‏ , ا إطلاق لغ 


شام لأمكن أن يقال إنه حمل المطلق على اميد بالكيل والوزن . وأما بعد التص 
بای عن يع اللزاف قبل قبضه كا ی حدیث ابن عر ق ی إل أن حكر امام 
متحد من غير فرق بين ابلزاف وغيره » ورجح صاحب ضوء الابار أن هذا الحكم » آعنی 
ريم بیع الشی ۳ ل قبضه ختص 7 بالحزاف دون الکیل رد ی 
الحو مورك . ويجاب عنه ما تقدم من (طلاق لطعام و التصریح بما هو 
أعم ١‏ ه كما رورم تحريم بيع المكيل ٠م‏ ن الطعام والوزون 1 
e‏ عم ووابر > وما حكاه عن مالك خلاف ما حكاه عنه غيره : فان صااحب 
الح کی عنه ما تنام » وهو مقابل لما ا عنه » وكذلك روى عن مالك ما حالف 
ذلك ابن دقيق الابيد وابن القبم زابن رشد فى بداية الجنهد وغیرهم : وقد سبق صاحب ضوه 


عدوما- 


الثبار إلى هذا المذهب ابن المثلر؛ ولكنه لم بخصص بعض الطعام دون بعض » بل سوى بين 
ازاف وغيره > ونی اعتبار القبض عن غير الطعام » وقد حكى أبن القيم فى بدائع الفوائد 
عن أصعاب مالك كقول ابن المنذر » ويكنى فى رد" هذا الذهب حديث حك فانه بشمل 
بعمومه غير الطعام » وحديث زيد بن ثابت فانه مصرح بالبى ف السلع : وقد استدل من 
حصص هذا امک بالطعام بما فى البخاری من حدیث ابن عر « أن النی صلى الله عليه وآله 
وسلم اشترى من مر بكرا كان ابنه راكبا عليه » ثم وهبه لابنه قبل قبضه » ويجاب عن 
هذا بأنه حارج عن محل النزاع لآن للبيع معاوضة بعوض » وكذلك المبة إذا كانت بعوض 
وهذه الهبة الواقعة من التی" صل الله عليه وآله وسلم لست على عوضص ۱ وغاية ما ی 
الحديث جواز التصرّف ف البيع قبل قبضه بافبة بغير عوض > ولا يصح الإلحاق للبيع 
وسائر التصرفات بذلك ؛ لانه مع‌کو ته فاسد الاعتبار قباس مع الفارق » وأيضا قد تقرر 
فى الأصول أن النى صلل الله عليه و له وسل إذا أمر الآمة أو نهاها أمرا أو نبيا خاصا بها 
نم فعل ماینالف ذلك وم بقم دايل يدل" على التأمى فى ذلك الفعل خصو صه كان ختصا به » 
لأن هذا الآمر أو اللبى اللخاصين بالآمة فى مسئلة مخصوصة ها أخص” من أدلة التأبى 
العامة مطلقا » فيبى العام على اللخاص : وذهب بعض التأحرين إلى تخصیس التصراف 
الذى نبى عنه قبل القبض بالبيع دون غيره قال : فلا حل" البيع ويل غيره من التصرنات 
وراد بذلك المع بين أحاديث الباب وحديث شرائه صلل الله عليه وا له وسلم لبکر » 
ولكنه بعکر عليه أن ذلك يستلزم إحاق جميع التصرنات الى بعوض وبغير عوض کافبة 
بغير عوض ۰ وهوإحاق مع الثارق . وأيضا إلحاقها باهية المذكورة دون البيع الذى 
وردت بمنعه الأحاديث تحكم ؛ والأولى اللجمع بلاق التصرفات بعوض بالبيع ‏ فيكون 
فعلها قبل القبض غير جائز » ولخاق التصرفات البى لاعوض فيا باشبة المذكورة وهذا 
هو الراجح . ولابشکل عليه ما قدمنا من أن ذلك الفعل ختص" بالنی" صلى الله عليه وآ له 
وس لأن ذلك إنما هو على طريق التتزّل مع ذلك القائل بعد فرض أن فعله صلى الله عليه 
وآله وسلم حالف ما دلت عليه أحاديث الباب ؛ وقد عرفت أنه لاخالفة فلا احتصاص + 
ويشهد لما ذهبنا إليه إجماعهم على صمة الوقف. والعتق قبل القبض . ويشهد له أبضا ماعلل ٠‏ 
بدراهم ؛ والطعام مرجأ » استفهمه عن سبب النهی فأجابه بأنه إذا باعه المشترى قبل القبض 
وتآخر الببع فى بد البائع فكأنه باع دراهم بدراهم » ويبين ذلك ما أخرجه مسن عن ابن 
عباس أنه قال لما سأله طاوس : ألا تراهم ببتاعون بالذهب والطعام مرجأ ؟ وذلك لأنه 
إذا اشتری طعاما بماثة ديئار ودفعها للبائع وم بقيض منه الطعام » 5 باع الطعام إلى اسر عائة 
وعشرین .یلا ع فکانه اشتری پذهبه ذهبا أكثر مته ؛ ولا نى أن مثل هذه العلة لابنطبق . 


- ۸۱ - 


على ما كان' من التصرفات بفیر عوض » وهذا التعليل أجوة ماعلل به ای » لأن الصحابة” 
آعرف بمقاصد الرسول صل الله عليه وآ له وسلم » ولا شك أن الع من كل تضرف قبل 
! اقيض من غير فرق بين ما كان بعوض وما لاعرض فيه لادليل عليه إلا الإلحاق لسائر 
للتصرفات بالبيع » وقد عرفت بطلان الحاق ما لاعوض فيه با فيه عوض » وجرد صدق 
٠‏ امم التصرف على الجميع لايجعله مسوغا قباس عارف بعلم الأصول ( قوله حتى يحوزها 
التجار إلى رحالهم ) فيه دليل على أنه لايكنى مجرّد القبض بل لابد" من تمويله إلى المأزل 
٠‏ الذى يسكن فيه الشتری أو بضع فيه بضاعته » وكذلك يدل على هذا قوله فى الروانة 
الأخرى « حتى يحولوه » وكذلك ما وقع فى بعض طرق مسلم عن ابن عمر بلفظ ر كنا 
١‏ نبتاع الطعام » فبعث علينا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم من يأمرنا بانتقاله من المكان 
أ الذى ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه » وقد قال صاحب الفتح : إنه لايعتير الإيواء 
إلى الرحال » لان الامر به حرج خرج الغالب » ولايخنى أن هله دعوى تحتاج إلى برهان 
لآنه مخالفة لما هو الظاهر » ولاعذر لمن قال إنه يحمل المطلق على المقيد من المصير إلا 
ما دلت عليه هله الروايات( قوله جزافا ) بتثليث الحم والكسر أفصح من غيره : وهر 
مالم يعلم قدره على التفصيل . قال ابن قدامة : يجوز بيع الصبرة جزافا لانعلم فيه خلافا إذا 
جهل البائع والمشترى قدرها ( قوله ولا أحسب كل ثىء إلا مثله ) استعمل ابن ءاس 
القياس » ولعله ل يبلغه التص" القتضی لكون سائر الأشياء کالطعام كنا سلف ( قوله حتى 
یکتاله ) قيل المراد بالا کتبال"القبض والاستيفاء کا فى سائر الزؤايات » ولکنه لما کان 
الأغلب ف الطعام ذلك صرح بلفظ الكيل وهو خلاف الظاهر كا عرفت » والظاهر أن 
من اشترى شيثا مكايلة أو موازنة فلا يكون قبضه إلا بالکیل أو الوزن » فان قبضه جزاقا 
كان فاسدا » وبهذا قال ابلمهور کا حكاه الحافظ عنهم فى الفتح » ویدل" عليه حديث 
اختلاف الصاعين : 


باب النهى عن بيع الطعام حى يجرى فيه الصاعان 
٩‏ - «عن جابر قال « هی الشی صلی اله ليله واله وسم عن لم 
لطعام حى رى فيه الضّاعان : ماع ابانم. + صاع الشستری » روا این 
ماج" والدآرقطی ) . 

۴ ر وعن” علمان قال و کشت آبعاع ان من” بعطن من" اهر د ال 
مم" بو قتبنتقاع وأبیعه برح » بل نا" نی صلی ال" عليه وآله رس 
فال" : يا عنیان" اذ۲ ابع فاکنتل" ۰ و]ذ؟ بعت قکبل » رواه ند 
و البخار ی مه" بعر (سناد کلام ای صلی اله له وآنه وستم) . 


۱۸۲ 


حديث جابر آخرجه أيضا الپ ی 4 وف إسناده ابن آی ليل > قال البييق : ری 
من وجه آخخر . وق الباب عن ألى هريرة عند البزار بإسناد حسن ل 
عند ابن عدي بإسنادين ضعیقین جدا کا قال الحافظ . وحدبث عغان أخرجه عبد الرزاق 
ورواه الشافعی وابن ألى شيبة والبعيق عن امسن عن البی صلی الله عليه وآ له وسلم مرسلا : 
قال الییی : روى موصولا من أوجه إذا ضم" بعضها إلى بعض قوى.وقال ف جمع الزوائد: 
إسناده حسن . واستدل” ببذه الأحاديث عا 0 مكايلة وقبضه ثم باعه إلى 
غيره ل يجز تسليمه بالكيل الأول حتی یکیله على من اشتراه انیا » وإليه ذهب ابلحمهور 
كنا حكاه فى الفتح عنهم . قال : وقال عطاء : يجوز بيعه بالكيل الأوّل مطلقا » وقيل إن 
باعه بنقد جاز بالكيل الأول » وان باعه بنسيثة لم يجز بالأولى ۰ والظاهر ما ذهب إليه 
الجمهور من غير فرق بين بیع وبيع للأحاديث المذكورة ف الباب الى تفيد بمجموعها 
ثبوت الحجة » وهذا ما هو ذا كان الشراء مكايلة » وأما إذا كان جزافا فلا يعتبر الكيل 
المد كور عند أن يبيعه المشترى : 


باب ماجاء ق‌التفریق بين ذوى الحارم 
۱ - (عن أ آیوب قال : معت الى صلی الله عليه واله وسلم" 


بلول « من" ری ولد" وولد ها فرق الله بیته وبين آحبته ر يوم 


اھ س ال سس 


القيامة » رواه "امد دی ۱ 
۲ - روعن" عل عليه السلام” قال « أمرتى رول الله صلی ال عله 
وآله وش أن ابيبح غلامين أحوين یا رو با ٠‏ قذکرت 


غو 


ذلك له" » فقال" : أذ رهما فازتجعهما ولا تبعهما رل أجميعا » رواه أحمد : . 
وف رواية «وعّب لی ای صلی الله" عليه وله غلاسین ۽ أخحوين » 


ا ع ا 


ا ع عل عمل غلامئك ؟ فاعبرته » فقال ٠:‏ 


ماسم ق 


۳ دالو شا سیف ای رل ی ارا 


من فق بين الوالد وولدمء وبين الخ وأخيه ١‏ رواه" اب ماجه " ولد ارفعلی" 


ری س او 


۶4 ب (وعن "یل عليه السلام « هه فرق بين جاریة وولد ها هام" 
لت صلی الله عليه وآلهم وسلم" عن ذل ورد ابيع 0 رواه" آبو دود 
والد ارقطيى ) ۱۴ 


۱۸۳ 


حدبث ألى آبوب آخرجه آیضا الدارقطنی والحاكر » وعصحه وحسنه الترملى » و 
' إستاده حي بن عبد الله العافری وهو مختلف فيه : وله طريق أخرى عند البييق ۵ وفيا 
' :اتقطاع لأا من روابة العلاء بن كثير الاسکندرانی عن آنی أيوب ول يدركه : وله طريق 
! "آخحری عند الداری : وحدیث ی موبى إسناده لابأس به » قان محمد بن عمر بن المباج 
. -صدوق ‏ وطليق بن عمران مقبول . .وحدیث على" الأول رجال إسناده ثقات كنا قال 
:ا حافظ ».وقد صصحه ابن خزيمة.وابن ابارود وابن حبان والا کم والطبرانى وابن القطان > 
. .وحدیثه الثالق هو من رواية ميمون بن ی شبیب عنه : وقد أعله أبو داود بالانقطاع بينهما 
. . وأخرجه الحاکې وصمح صمح إسناده » ورجحه البييق لشواهده . وق الباب عن أنس عند ابن 
.عدئ بلفظ « لایوطن" .والد عن ولده ٠‏ ون إسناده مبشر بن عبيد وهو ضعيف . ورواه 
: .من طريق أخرى فيها إسماعيل . بن عياش عن احجاج بن أرطاة ع وقد تفراد به إسماعيل وهو 
«ضعيف فى غير الشامیین . وعن ألى سعيد عند الطبرا إلى بلفظ « لاتوله والدة بولدها » : 
وأخرجه البييق بإسناد-ضعيف عن الزهرى مرسلا . والأحاديث المذكورة فى لباب فبا 
«دليل على تحر التفريق بين الوالدة والولد » وبين الأخوين . أما بين الوالدة وولدها فقد 
-حكى نی البحر عن الامام يحبى أنه إجماع حتى بستغتی الولد بنفسه . وقد اخدلف فى انعقاد 
“البيع » فذهب الشافعى إلى أنه لاينعقد . وقال أبو حنيفة وهو قول لاشافعى : إنه بتعقد . 
.وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنه ارم التفريق بين الأب والابن . وأجاب عليه صاحب 
«البحر بأنه مقيس على لام > ولا يخنى أن حديث أنى موسى المذكور فى الباب يشمل الأب 
.فالتعويل عليه إن صح أولى من التعویل على القياس . وأما بقية القرابة فذهبت الحادوية 
موا لخنفية: إلى أنه يحرم التفريق. يينهم قياسا . وقال الإمام یی والشافعى : لايحرم » والذى 

بدك عليه التص" هو ريم التفریق بين الاخوة » وأما بين من عداهم من الا رحام فااقه 
قاس فیهنظر ۽ لانه لاتحصل مہم بالمفارقة مشقة كا تحصل بالفارقة بين الرالد والولد 
ءون الخ واه + فلا إلحاق لوجود الفارق »© فینبغی الوقوف على ما تناوله النص 4 
موظاهر الأحاديث أنه يحرم التفریق سواء كان بالبيع أو بغير ه ما فيه مشقة تساوى مشقة 
التفريق بالبيع E‏ کالقسمة ‏ والظاهر أيضا أنه لاجوز 
ریق بين من ذكر لاقبل ابلوغ ولايعده ؛ وسيأق بیان مااستدل ' به على جوازه بعد البلوج 

ه - روعن عسلمة بنر لا کوع قان ١‏ حرجنا مم أنى بکتر سره علا 
برصول” اللو صلی الله عليه وآله وسم فغرونا فزاره : فلا دتونامن" 
2 رت ام قت "مه الماح سا بل كر نارهم 


رود ر دب رو 


نا عل لام من " قتلناء 6 م مرت +( عى را من الناس فيه ال رية : 


ب ۱۸6 


والنساء” “نمو الحبل وأنا أمداو قاترهم" 03 فخشيت آن" سيقو إلى بل 


فرمیت يسم ترح پم وت بل » قل" : تجشتا یم سوقم 
وي املرأة” من فرارهة صلا قشع من" دم 0 55 


لحسن المرب وله ۰ فتفلتی آبو بكر اباتتها »فلم أكشف ها توب 
ی فده ال یه" ا اي دا توق اس سي 


EE‏ ك 


الله عليه وآله وسم فى السوقر » فقال : باسلمة هب لى المرأة » 
یا رسول” اهر ند" اجى وتا كتعهلت تنا توب ف فسكت وتر کی 5 
حتّى إذا کان" من الغا لقيى فى السوقر فقال : اسک ه 0 


أبوك » فقت : هی لك يا رسول اله > قال“ : شب با إلى هلل مكة 
وق ديهم" آساری 3 السلمین 4 تا بعك 7 الرأق ا مد" 
ومسلم وأبوداود ) : 


( قوله فعرسنا ) التعریس : النزول آنخر الليل للاستراحة ( قوله شننا الغارة ) شن الغارة: 
هو إتيان العدو من جهات متفرقة . قال فى القاموس : شن الغارة علیهم :. صبها من کل 
وجه کأشنها ( قوله عنق ) أى جماعة من الناس . قال فى القاموس : العنق بالضم وبضمتين. 
وكأمير وصرد : اللحيد ویانث » ابمع أعناق » وابشماعة من الناس والرؤساء ( قوله قشع 

من أدم ) أى نطع . قال فى القاموس : القشع بالفتح : الفرو الحلق » ثم قال ويثلث هو 
النطع أو قطعة من نطع ( قوله فلم أكشف لا ثوبا ) كناية عن عدم ابلماع . وقد استدل ۱ 
بهذا الحديث على جواز التفريق . .وبرّب عليه أبوداود بذاك » لأن الظاهر أن البنت قد 
كانت بلغت . قال الصنف رحه الله : وهو حجة فى جواز التفريق بعد البلوغ » وجواز 
تقد القبو ل بصيغة الطلب على الاجاب ف المبة ونحوها : وفیه أن ما ملکه السلمون من, 
الرقيق يحوز رده إلى الکفار فى الفداء اه . وقد حكى فى الغيث الإجماع على جواز التفريق 
بعد البلوغ » فان صح فهو المستند لاهذا الحديث » لأن کرن بلوغها هو الظاهر غير مسلم 
إلا أن يقال : إنه خل الحديث على ذلك للجمع بين الآدلة . وقد روى عن المنصور باه 
والناصر نی أحد قوليه أن حد" محريم التفريق إلى سبع . وقد استدل" على جواز التفريق بين 
للبالغين با أخرجه الدارقءنى والجاكم من حديث عبادة بن الصامت بلفظ « لاتفرق بين 
الأم ووندها » قبل إلى منى ؟ قال : حتى ببلغ الغلام وتحيض اللحارية ؛ وهذ! نص على 
الطلوب صرح ولا آن فى إسناده عبد الله بن مرو الواقنى وهو ضعیف . وقد رماه على 
[ابن المديبي بالكذب ۰ ولم يروه عن سعيد بی عبد العزیز غيره . وقد استشهد له الدار قطى 


بت ۱۸۵ - 


دك ملمة الذکور ».ولاشك أن جرع ما ذکر من الإجماع وحديث سلمة وهللا 
الحديث منتبض لاستدلال به على التفرقة بين الکبیر والصغیر ٠‏ 


9 £ 
باب اننهی أن يببع حاضر لباد 
رصن ابن عم قال ه نمی الى على اله عليه وآله وسم أن" 
بيع حاضرٌ لباد » روَا لبلخاری والتساف) . ۱ 
۲ - (وعن جابر أن" الشی" صلی اه" عليه واله وسم قال «لانبیع" 
حاضر لباد » دعنوا الاس برق الله يضم من بض »> روا ابلتماعة” 
إلا لبخاری ) : 
م روعن' اتس قال « میا أن يديع حاضر لباد وان" کان أحاه_لاريهر 


وامه » مسق" حلبه : ولأنى داود والتای « أن الى صلی الله عليه وال 
له ۱ ېی ی مه ا 


وسلم" ہی أن بیع حاضم لبادر > ون" كان آباه و أخاه ») : 

4 - (ومنر ان عباس قال" : قال رسول" الله صلی الله عليه وآله 
رتم «لاتقوا الئان ٠‏ ولا بهم حافر اباد » فقيل لابنر عجار 
ما وله" لايع حاضر لبادر ؟ قال لایکنون له مارا » رواه" اللتماعة ال . 
لترمذی) : 

( قوله حاضر لاد ) الحاضر : ساكن الحضر > والبادی : ساکن البادية . قاله, 
ی القاموس : اضر والحاضرة والحضارة وتفتح حلاف البادية » والحضارة: الإقامةء 
فى الحضر» ثم قال : والحاضر حلاف البادى : وقال البدر : والبادية والبادات والبداوة. 
حلاف الحضر » وتبدى : أقام بها » وتبادى : تشبه بأهلها ۰ والنسبة بداوى وبدوى و بدا . 
القوم : خحرجوا إلى البادية انتبى ( قوله دعوا الناس الخ ) فى مسند أحمد من طريق عطاء بن. 
السائب عن حكيم بن ألى يزيد عن أبيه 2 حدئئی أنى قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
رآ له وسلم و دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض » فاذا استنصح الرجل فلينصح له ». 
ورواه البييق من حدیث _جابر مثله ( قوله لاتلقوا الركبان ) سيأنى الکلام عليه ر فوله. 
سمسارا ) بسينين مهملتين.قال ف الفتح : وهو فى الأصل لیم بالأمر والحافظ » ثم استعمل 
فى متولى البيع والشراء لغيره . وأحاديث الباب ندل" على أنه لايجوز للحاضر أن بیع بادی. 
من غير فرق بين أن يكون البادى قريبا له أو أجنبياء وسواءكان نيز من الغلاء أولاوسواء كانه 
تاج إليهأهل البلد أم لاء وسواء باعه له على التدریج أم دفعة واحدة.وقالت الهنفية : اند 


۸ - 


: تخت ص الع من ذلك بز من الغلاء وبما بيحتاج إليه أهل المصر.وقالت الشافعيةو الحنابلة :إن المنوع ؟ 
اما هو آن يجىء البلد بسلعة يريد بیمها بسعر الوقت فى الحال » فيأتيه الحاضر فیقول ضعه 
عندى لأبيعه لك على التدريج بأغلی من هذا السعر . قال فى الفتح : فجعلوا الحكر مت طا 
پالبادی ومن شارکه فى معناه » قالوا : وا ذکر البادی فى الحديث لكونه الغالب ۰ فألق 
به من شاركه فى عدم معرفة السعر من الحاضرين > وجعلت المالكية البداوة قیدا . وعن 
مالك لابلتحق بالبدوی فى ذلك إلا من كان يشبهه . فأما أهل القری الذین یعرفون آممان 
السلع والأسواق فليسوا داخلين فى ذلك. وحكىابن المنذر عن ابخمهور آن الى التحريم 
ذا كان البائع عالما والمبتاع مما تم الحاجة إليه وم يعرضه البدوى على الضری . ولا خی 
“أن تخصيص العموم عثل هذه الأمور من التخصيص بحجرد الاستنباط . وقد ذکر ابن 

: “دقيق اليد فيه تفصيلا حاصله أنه يجوز التخصيص به حيث يظهر الممنى » لاحيث يكون 

فا » فاتباع اللفظ أؤلى ولكنه لابطمئن اللخاطر إلى التخصيص به مطلقا » فالبقاء على 

. اظواحر التصوض هو الأولى > فیکون بیع الخاضر للبادی محرما على العموم وسواء كان 

. بأجرة أم لا ؟ : وروی عن البخارى أنه حمل الهی على البيع باجرة لابغیر أجرة فانه من 

“هايب التصبيحة : وروی عن عطاء ومجاهد وألى حنيفة أنه يجوز بيع الحاضر للبادى ءعلقا » 

:| -وتمسكوا بأحاديث النصيحة ٠‏ وروی مثل ذلك عن المادى » وقالوا : إن أحاديث اللاب 

-ملسوخة » واستظهروا على ابلواز بالقياس على توكيل البادى للحاضر فانه جائز . ويجاب " 
.عن تمسكهم بأحاديث النصيحة بأنبا عامة مخصصة بأحاديث الباب . فان قبل إن أحاديث ' 
االفصيحة وأحاديث الياب بها وم وخصوص من وجهء لان بیع الحاضر للبادى قد كرن ٠‏ 
على غير وجه النصيحة ء فیحتاج حينئذ إلى التر جیح من خارج كنا هو شأن آلر جیح بين 
:العمومين المتعارضين » فیقال المر اد بيع الحاضر للبادی الذى جعلناه أخص مطلقا هر البيع 
"الشرعی بيع المسلم للمسلم الذى بینه الشارع للامة » ولیس بيع الغش وانلنداع. داحلا 

:اى مسمی هذا البيع الشرعی » كا أنه لایدخل فيه بيع الربا وغيره مما لاحل شرعا : نله 
يكون الببع باعتبار ما ليس بیعا. شرعيا عم" من وجه حتى يحتاج إلى طلب مرجح بين 
العمومين » لأن ذلك ليس هو البيع الشرعى . ويجاب عن دعوى النسخ بأنها إلا قصح عند 
العلم بتأخر الناسخ وم بتقل ذلك : وعن القباس بأنه فاسد الاعتبار لمصادمته لتص ؛ على 
.أن أحاديث الباب آحص من الأدلة القاضية بجو از التوکیل مطلقا؛ فیبنی العام على الخاص ۾ 

واعلم أنه كا لايجوز أن بیع الحاضر لبادی » كذلك لايجوز أن بشتری له » .به قال ٠‏ 
؛ "ابن سير بن والنخعی : وعن مالك روابتان » ویدل" لذلك ما أخرجه أبو داود من آنس بن 

مالك أنه قال : كان شال ١‏ لایع حاضر لباد ؛ وهی كلمة جامعة لايع له شيا ولا بقاع . 
.“له شيتا ؛ ولكن ‏ إسناده أبو هلال محمد بن سليم الراسبى » وقد نكم فبه غير واعد وا 


لاما - 


وأخرج أبو عوالة فى حصحه عن ابن سيربن قال : لقبت أنس بن مالك فقلت : لابيع. 
حاضر لباد » أنيتم أن تيبعوا أو تبتاعوا شم ؟ قال نعم » قال محمد : صدق إنها كلمة 
چامعة » ویقوی ذلك العلة الى نبه علیها ! صا ی الله عليه وآ له وسان بقوله ‏ دعوا للناس برزق 
الله بعضهم من بعض » فان ذلك يحصل بث بشراء ه ن لاخبرة له بالأتمان كا حصل بییعه : وعل 
فرض عدم ورود نص يقضى بأن الشراء حك سکم ابيع » قد تقزر أن فظ مب 
٠‏ على الشراء وأنه مشترك بينهما > كا أن نفظ الشراء يطلق على البيع لكونه مشار کا بيهما » 
وائفلاف فى جواز استعمال المشترك فى »عنیه أو معانیه معروف فى الأصول » والحق” 
الخواز إن ل يتناقضا : 


باب النهی عن النجش 


۱ کا ی آی هريرة” و أن" الى صلی الله عليه وآله وسلم 1 
بيع حاضمر لباد » ون" بتناجشوا ۰) د 
ر (وعنر این عم قال ہ هر ی صلی الله عتتيلم وله ر وسلم عر 


النجش » متفق ê‏ علسیپما) . 

a‏ هت و یر . قال ی الفتح : وهو ی اللغة 

تنفير الصيد واستثارته من مکان ليصاد » يقال نحشت الصید آنجشه بالضم ننشا . وق‌الشرع 
الزيادة فى اس 3 .ويقع ذلك عواطأة الان فيشت ركان ف الاثم » ويقع ذاك بغير 
انم فيختص” بذلك الناچش 0 به البائع 1 ن يخبر بأنه اشترى سلعة بأكثر 
ما اث شتراها به ليغر غيره بذلك . وقال ابن 0 : اللحتل والخديعة . ومنه قيل 
الما ند ناش ۰ لأنه مختل الصيد وعتال له . قال الشافعی : النجش : أن تحضر السلعة 
تباع فیعطی بها الشیء وهو لایرید شراءها ۱2 
يعطون لولم يسمعوا سومه . قال ابن بطال : أجمع العلماء عأ بش يعاس قطةه 


.و انحتلفو | ف البيع إذا وقع على ذلك . ونغل ابن المنذر عن طائفة من أهل الحديث فساد 
ذلك البيع إذا وقع على ذلك » وهو قول احل الظاهر تم مالك » و هو الشپور عند 
الجنايلة إذا كان بمواطأة البائع أو صنعته . واه شورس ۱ لمالكبة ف مثل iE‏ شوت انلیار 3 


وهو وجه للشافعية قياسا على المصراة . ها عندهم صعة البيع مع الإثم 6 وهو قول 
الحنفية والهادوية . وقد اتفق أكثر العلماء على تفسیر لنجش ف الشرع با نقدم . وقيد 
ابن عبد ابر وابن حزم وابن ن العرلى التحريم بأن تكون الزيادة المذكورة فوق ا 8 
ووافتهم على ذلك بعض المتأخرين من الشافعية » وهو تقييد للنص بغير مقتض التقب 


۱۸۵۸ مت 


وقد ورد ما یدل" على جواز لعن للناجش ؛ فاحرج الطبراق عن ابن ألى أوق مر فوط 
« الناجش ۲ کل ربا خائن ملعون » وآحرجه ابن أى شيبة وسعيد بن منصور موقرفا 


مقتصرین على قوله و1 کل الربا خائن 1 . 
باب النهی عن تلت الر کبان 
۱ - اعن ابن سود قال « هی ال صلی الق عليه واله وسلم" 


۲ - (وعن آی هیر قال « تبی الى صلّی ا عليه واله وسم 
آن یتلقی بلب » فان" تلقتاه” ونان" فاا * فصاحب السلعة فيا بالشيار, 
اذا ورد السو ق٠‏ روا" المتماعة' لا لبخاری ٠‏ وقيه اليل" على مار الت 

ف الباب عن أبن عمر عند الشيخين ء وعن ابن عباس عندهما أيضا ( قوله نبى ای" 
صلی الله عليه وآله وسلم عن تلق ابیوع ) فيه دليل على أن التلق حرم : وقد اختلف. 
فى هذا الہی هل یقتضی الفساد أم لا ؟ فقيل يقتضى الفساد » وقيل لا وهو الظاهر » لان 
البى ههنا لامر خارج وهو لايقتضيه كا تقرر فى الأصول : وقد قال بالفساد الرادف 
للبطلان بعض المالكية وبعض الخنابلة ؛ وقال غيرهم بعدم الفساد لما سلف » ولقوله 
صلى الله عليه وآ له وسلم « فصاحب السلعة فيبا بالخيار » فانه يدل على انعقاد البيع » ولو 
كان فاسدا لم ينعقد . وقد ذهب إلى الأحذ بظاهر الحديث الجمهرر ؛ فقالوا : لايجور 
تلق ال رکبان » واختلفوا هل هو حرم آو مكروه فقط : وحکی ابن المتذر عن أ حنيفة 
أنه أجاز التلق » وتعقبه افافظ بأن الذى فى کتب الخنفية أنه یکره التلق فى حالتین : أن 
يضر بأهل البلد » وأن پلبس السعر على الواردين اه .والتنصيص على الركبان فى بعضی 
الروايات خبرج مخرج الغالب فى أن من جلب الطعام يكون فى الغالب راكبا » وحكم 
الحالب الاشی حكم الراكب . ويدل على ذلك حديث ألى هريرة المذكور » فان فيه الهیی. 
عن تلق الخلب من غير فرق . وكذلك حديث ابن مسعود المذكور فان فيه اہی عن تلق 
الببرع ( قوله الحلب ) بفتح اللام مصدر ,ععی اسم المفعول اجلوب ؛ يقال جلب الشیء : 
جاد به من بلد إلى بلد للعجارة ( قرله بالحبار ) اختلفوا هل يثبت له اتفیار مطلقا » أو بشرط ۱ 
أن بقع له فى البيع عين ؟ ذهبت الحناباة إلى الأول وهو الا صح عند الشافعية وهو الظاهر 15 
وظاهرء أن الپی لأجل صنعة البائع وإزالة الضرر عنه وصيانته من مخدعه : قال ابن 
التثر : وحمله مالك على نفع آهل السوق لاعلى نفع رب السلعة » ول ذلك جنح الكوفيون 
.والأوزاعى : قال : والحديث حجة لاشافعى لأنه آثیت انفیار للبائع لالأهلى السوق اه ». 


— ۱۸۹ - 


وقد احتج مالك ومن معه يما وقع ی‌رواية من النهبی عن تلق السلع و ۰ 
وهذا لایکون دلیلا لدعاهم > لأنه عکن أن يكون ذلك رحاية إنفغة البائع »> لأا زذا 
بت الأسواق عرف مقدار السعر فلا خدع > ولا مانع من أن يقال العلة ف الأبي مراعاة ' 
نف 3 ونفع أهل السوق > 

أنه لامجوز تلقيهم للبيع منهم کا لايجوز للشراء منهم نم » لأن العلة التى هي 
ا امن نله ع شاه فى رواية لبخاری 
بلفظ « لايع > فانه بتناول بیع لهم والبيع منهم »و ظاهر هی المل كور e‏ 
ين أن يبتدئ التلی ابغالب بطلب الشراء أو للبيع أو العكس + وشرط بعض اشافع 

ہی أن یکون ی هو الطالب > دض اشترط أن یکون المتلقى قاصدا لذلك » 
قاو e‏ لالب أو الفرجة أو لحاجة آخری فوجد هم ایهم بتاوله هی ؛ 
ومن نظر إلى المعنى لم يفرق وهو الأصح عند الشافعى + وشرط ا فى اللبى ' ن یکذب 
اتی فى سعر البلد ویشتری منم بقل" من تمن الثل . وشرط المثولى من أسعماب الشافعى أ آن 
بر هم بكثرة المثونة علييم فى الدخول : وشرط أبو إسحق الشير ازى أن حبر هم 5-8 کساد ما معهم 
والكل من هذه الشروط لادليل عليه » والظاهر من الى أيضا أنه بقناول ل المسافة القصيرة 
الط ربلة » وهو ظاهر (طلاق الشافعية : وقال بعض المالكية : ميل : وقال بو 
فر فان . وقال بعضوم : يومان : وقال بحم : مساثة قصر » وبه قال الثورى + ر 
ابتداء التلق + فقيل اللحروج من السوق وان كان ف البلد » وقیل اللحرو o‏ 
قول الشافعية » وبالأوّل قال أحمد واسق والليث والمالكية > 


باب النهى عن بيع الرجل على بیع أخميه وسومه إلا فى المزايدة 

٩‏ - رصن ابن سر أن" الى صلی الله عليه وآله وسم قال « لايع 
آحّد کم" على بيع أخيه > ولا خطب على خطبة أحيه إلا" آن بأذن له » 
ااه مد . وللتّسا ٠‏ لايع أحد کنم" على بلع أخيه حى يتاع أو بقار » 
فيه بیان .آنه آراد" بالخ الشمراء) + 

۲ - (وعن آی هريره أن الى صلی الله عليه وآله ر وسلم" قال 1 
۾ لا خطب الرجل” على خطبة أخيه » ولا يسوم مت 3 
و لايع ار جل" على بيع خیم » ولا تعتطب على خطبار أأحيه » مسفن "عليه 54 
2 ی و آتس و ان" الس صلی الله عليه وآله م باع قداحا 
"وحلسا فیمن" ميد » رواه ند “والرمذزى ) 0 


4 


حددث ابن م کر ر اخ آرشی - اللفخل الأول مسلم » وألحرجه أبضا البخاری ل النکاح 
اظ ی یع تلع 211 + E Ee‏ 
. اباب قله TT‏ ار به وابن, 
التارود والدار قطتى » وزادوا : الا الغنام والواریث » : وحدیث أنس آخرجه أيضا 
| أبو داود و السالی وحسنه الترمذى وقال : لانعرفه إلا من حدیث الأخضر بن عجلان عن. 
أن بكر نی عنه : وأعله ابن القطان بجهل حال ألى بكر انی : ونقل عن البخاری أنه 
قال : لم یصح حدبئه : ولفظ الحديث عند أنى داود وأحمد ١‏ أن النی صلی الله عليه وا له 
یت قدح وحلس أبعض أصعابه » فقال ل رجل ها على” بدرم » ثم قال آشعر :. 

e |‏ ی بدرهین » وفيه « أن السئلة لاتحإ " إلا لأحد ثلائة » وقد تقدم . وق الباب عن. 
ل , عقبة بن عامر عند مسلم ( قوله لايبيع ) الأكثر بإثباته 
الباء ء على أن لا نافية » ویختمل أن تکون ناهية وآشبعت الكسرة كقراءة من قرأ - إنه من 
بشق ویصبر - وهكذا ثبت الباء فى بقية ألفاظ الاب ( ترئه إلا أن يأذن له ) محتمل أن 
یکون استثناء من الحككين » وعتمل أن مختص” بالأخير » والفلاف فى ذلك وبیان الراجح 
مستوق فى الأصول : ويدل على الثالى فى خصوص 
( قوله لابخطب الرجل الخ ) سيأ نی الكلام على الخطبة فى النکاح إن شاء الله ( قوله ولا , 
يسوم ) صورته أن يأل شیثا پشتریه فيقول امالك : رد ه لآب بعك خيرا منة يثمنه » أو مثله 


هذا العام رواية البخارى الثى ذکرناها 


بآرخص » أو بقول للمالك : استرد ه لأشتريه متك با کت من ذلك > ولا نع من ذلك 
بعد استقرار المن ورکرن أحدها إلى الآخر + فان كان ذلك تصريحا فقال فى الفتح : 


لاحلاف فى الحرم 2 وإن كان ظاهرا ففيه وجهان للشافعية . وقال ابن حزم :ن اوا 
دی لايدل” على اشتر اط الركون 04 وتعقب بأنه لا ید من آمر مین وضع ۱ تر 

فى السوم ء لآن السوم فى السلعة التى تباع فيمن يزيد لاجحرم اتفاقا کا ۳ انتم عن, 
ابن عبد البر 3 فتعين آن السوم | حرم ما دقع فيه 1 ر زائد على ذلك ا 7 


على البيع والشراء على الشرام » فهو أن يقول أن اشترى سلعة فى زمن انلیار : افسخ لأبيعا 
بأنقص » أو بقول للبائع : ات خ لاشتری منك بأزيد. قال فى الفتح ل E‏ 
وقد اشترط بض الشاعية فى ارم أن لابکون ری مت فاحشا ۽ وإلا جا 
البيع على البيع والسوم على السوم حديث « الدين النصبحة » . وأجيب عن ذلك بأن النصيحة 
لاتتحصر ف البيع على البيع والسوم عا لى السوم » لاه عکن أن يعرافه أن قيمتها | کذا فيجمع 
بذلك بين المصلحتين » كذ! فى الفح » وقد عرفت أن أحاديث النصيحة أعم” موللا + 
الأحاديث القاضية بتحريم أنواع من البيع » فیبنی العام م على انلاص" ره 
بيع اللذكور : فذحب ابشمهرر إلى صمته مع الإلم » وذهبت الخنابلة والمالكية إلى فساده , 


۱ 


| فى إحدى الروايتين عنهم > وبه جزم ابن حزم » واتللاف يرجع إلى ما تقرر فى الأصول. 
| من أن الهى القتضی لفساد هو الى عن الشىء لذاته ولوصف ملازم لالخارج ( قوله. 
وحلسا ) بكسر الحاء المهملة وسكون اللام : كساء رقيق يكون نحت برذعة البعير قاله- 
ابلوهری . والس : البساط أيضا » ومنه حديث « كن حدس پیت حتى يأتيك بد 


خاطئة أو ميتة قاضية » كذا فى النهاية ( قونه فيمن يزيد ) فيه دليل على جواز بيع المزايدة » 


وهو البيع على ) الصفة التى فعلها الى صل الله عليه وآ له وسلم کا سلف . وحکتی البخارى. 
عن عطاء أنه قال « آدرکت الناس ی لابرون پا ف بيع الغام فيمن ينزيد » ووصله ان 
أنى شيبة عن عطاء ومجاهد. روى هو وسعيد بن منصور عن مجاهد قال : : لابأس ببيع من 
يزيد  :‏ وکذاث كانت تباع الأخماس . وقال الترمذى عقب حديث أنس المد كور : والعمل 
على هذا عند بعض أهل العلم لم يروا بأسا ببيع من يزيد ف الغنائم والواریث .قال ابن العرف : 
لامعنى لاختسياص اواز بالغنيمة والميراث » فان الباب واحد والمعنى مشترك اه . ولعلهم 
جعلوا تلك الزيادة الى زادها ابن خزعة وابن الخارود والدارقطنى > قيدأ لحديث اتن 
. المد كور » ولكن ل ینقل أن الرجل الذى باع عنه صلى الله عليه وآ له وسلم القدح والخلس 
كانا معه من ديراث أو غنيمة » غالظاهر الحواز مطلقا » ما لذلك ء وإما لإلحاق غيرهما 
مهما » ویگی ۵ ذكرهما خارجا عر ج الغالب لأنهما الغالب على ما كانوا يادوت الح فيه 
مزايدة » ن قال باختصاص الو از . بپما الأوزاعى واسق . وروی عن النخعی أنه كره 
بيع الزایدة . واحتج نحديث جابر آثثابت فى الصسحيح بح أنه صلى الله عليه وآ له وسلم قال 
' فى مدبر « من يشتربه منى : فاشتراه نعم بن عبد ل اهدرم واعترضه المماعيل فقال. 
ليس ى قصة المدبر بيع المزايدة > فان بیع المزايدة أن يعطى به واحد ننا » ثم يعطى به غيره 
زيادة عليه » نم عکن الاستدلال له عا أخر-جه البزار من حديث سفيان بن وهب قال 
و سمحت ال صلى الله عليه وآ له وسلم ینهی عن بيع المزايدة » ولكن فى سناده ابن طيعة 


وهو تیف 5 


صلی الله" عليه وآله مم أنه ابنتاع: قرسا من" أعثْرَالى : فاستتیتت 
سا مرو مر سوس سه E e‏ 
ای 42 عار وله له وسلم ليقضيه عن فرسم » فاسع البق 


س مهم 


عله وآله سم الشی وأبئطا الأعثر یا » فطق" رجال بر ضون” الاعران 
ار بالفرس لايتشعرون سم | 


آن" الى صلی ال" عات وآله 9 


ماكقلبت 


انتاعه" » فنادی الأ ای ل ی صلل ال عليه وآله و سم » تقال" : 
ود 


. كشت مبتاعا هلدا الف ا وله" تال 7 0 سرت صلی الله 
ص بعته 5 


are ص‎ 


واله وسلم هين مع نداء لأعرا ی : أو لیس" قد اتمه" منك ؟ قال" 
هرا اوقم ما بای" ال ای میا .ره نسم : بل 


orn‏ يقر 5 ره صيخر 
أنا 


قد ابتتعته” » فطق" الأعثراىا" يقثول” : هلم شبيدا » قال خر هة : 


~e‏ رت سا سر ا ال سا ام 


0 نك قد ابتعته » فاتبتل الى صلی الله عليه وآله وسم على 


جز " فقال" : م تشد ؟ فقال" : بعصد يمك اد الله » فجعل" 
a E‏ الات E‏ 

الحديث سكت عنه أبوداود والمنثرى » ورجال إستاده عند أبى داود ثقات : و أخر جه 
أيضا الحاكم فى المستدرك ( قوله ابتاع فرسا ) قيل هذا الفرس هو المرتجز المذكور ف أفراس 
وسول الله صلى الله عليه وآ له وسل معى بذلك لسن صویله كأنه بعپیله ينشد رجز الشعر 
الذى هو آطیبه » وکان آییض » وقیل هو الطرف بکسر الطاء »> وقيل هو النجیب ( قوله 

من آعرای ) قيل هو سواء , بن الحرث . وقال الذهی : هو سواء بن قبس الحارلی ( قرله 
ا لطلب :أ رة أن بتبعة إلى كانة كاستخدمه إذا أدره أن خدمه . وفه 
شراء السلعة وان لم يكن امن حاضرا » وجواز تأجيل البائع بان إلى أن يأق إلى متزله 
ر قوله فطفق ) بکسر الفاء على اللغة الشپورة » وبفتحها على اللنة القليلة ( قوله بالفرس ) 


الباء زائدة فى الفعول ء لان الساومة تتعدی بنفسها » تقول : ست الشىء ( قوله . 


لایشمرون الخ ) أى لم بقع من الصحابة السوم المنبى عنه بعد استقرار البيع » والثبى إنما 
يعلق ,من علم > لان العلم شرط ط التكليف ( قوله لا والله ما بعتك ) قيل إنما آنکر هذا 
الصحان البیع وحلف على ذلك لأن بعض النافقين كان حاضرا » فأمره بذلك وأعلمه أن 
لیم بقم صيحاء وأنه لام عليه فى الحلف على أنه ماباعه فاعتقد عة كلامه لأنه لم بظهر له 
تفاقه » ولو علمه لما اغتر به » وهذا وان كان هو اللائق محال من كان سحابيا » ولكن 
لامانم من أن يقع مثل ذلك من الذين لم یدخعل حب الإيمان فى قلوبهم » وغير مسئنكر أن 
پوجد ى ذلك الزمان من يوثر لاجلا لاله لجان اه عاط حي ون 
- منكم من بريد الدنيا ومتكم من يريد الاخرة - والله يغفر لا ولمم ( وله هام ) هلم بضم 
لام اد عرض أ لاا مره وین ود رب و ل 
أى هلم شاهدا » زاد النسائی « فقال انبی" صلى الله عليه و له وسلم : قد ابتعته منك » فطفق 
لاس یلوذون بالنی" صلی الله عليه وآ له وسام والأعرانى وهما يتراجعان د وطفق الأعرالى 
بيقول : هلم شاهدا انی قد بعتكه » ( قوله بم تشہد ) أى بای ی شی ء تشہد على ذلك ول نك , 


"م8 


حاض, | عند وقوعه ؟ : وف روابة للطبراى ؛ بم تشہد ول تكن حاضرا ؟ 4 . والحديث استدل" 
به الصنف على جواز البيع بغير إشباد : قال الشافعى : لو كان الاشهاد حمّا لم يبايع رسول 
الله صل الله عليه وآنه وسلم 3 ی الأعر إلى من غير حضور شپادة » ومراده أن الأمر 

ق تب نه تعالى - وأشبدوا إذا تبابعتم - لیس على الوجوب » بل هو على الندب: ؛ لآن قعل 
النو. على الله عليه وآله وسلم قرينة صارفة للأمر من الوجوب إلى التدب» , وثبل هذه 
الاند -نسو خة بقم له تعالى ‏ فان أمن بعضک بعضا - وقيل محكة » والآمر على الوجوب » 
قال ذلك آبه موسى الأشعرى 0 والضحاك وابن السیب وجابر بن زيد وتجاهد 

وعناء ولس ی والنخعى وداود بن على وابنه أبو بكر والطبرى . قال الضحاك : هی 
ر من الله ولو على اة بقل .تال ال ا م : لاحل" لسلم إذا باع أو اشترى أن يترك 
الاشباد وإلا كان مخالفا لكتاب الله . قال ابن العرلى : وقول العلماء كافة إنه على الندب 
و هو الظاهر . وقد تر جم آبو داود على هذا الحديث باب : إذا علم الحاكم صدق الشاهد 
لو زحد يجوز له أن بحکم به » وبه يقول شریح . ونی البخاری أن مروان قضی بشبادة ابن 
حمر و حده . وآجاب عنه الحمهور بأن شهادة ابن مر كانت على جهة الاخبار . ويجاب 
أيضا عن شهادة خزعة بأن انى" صلى الله عليه وآ له وسلم قد جعلها عثابة شبادة رجلین » 
فلا بسح الاستدلال بها على قبول شهادة الواحد . وذکر ابن التين أنه صلی و 
وساي قال تیه لما جعل شبادته بشہادتین « لاتعد » أى تشہد على مالم تشاهده . وقد 
آچیب عن ذلك الاسندلال بأن النی صلى الله عليه وآله وسلم إنما حكم على الاعرای بعلمه 
وجرت شپادة حزعة فى ذلك مجرى التوکید . وقد تمسك ذا الحديث حاعة من آمل 
البدع ناستحلو! الشبادة لمن كان معروقا بالصدق على كل شیء اداعاه » و هم تمسك باطل 
لأن الى صلى الله عليه وآ له وسلم بمنزلة لايحوز أن يحكم لغيره بعقاربنبا فضلا عن مساوانبا 
حى بصح الاخای 


ست ص 


e‏ ام أن الى میا مت ری سک 2 و من 


ومن مدع اذى باعه" إل أن“ ا ماج 


ر 


- (وعن عاد بن الصامت ١‏ أن الى صلى الله عليه وآله سم 


عة التخل لمن أرما إلا أن تشرط المبتاع » وقفی آن مال” 
۴ - نيل الأرطار ل م 


۱۹۸ - 


رظ ن وة 


الم لد 2 عه لا أن* تشرط المبتاع » رواد" ابن ماج" وعبدااله بی 
ان 1 اس € 


حدیث عبادة فى إسناده انقطاع لأنه من رواية إسمق بن حى بن الولید بن عبادة بن 
العام ا مه عبادة ول يدركه ( قوله خلا ) اسم جنس یذ کر ویرتث وایلمع تخيل ز قوله 
بعد إن بر ع ادا بير : التشقرق والتلقيح » ومعناه : شق" طلم النتخلة الأثى لیر فيها شىء 
ن عام اتتخلة ال كر . وفه دليل + على أن من باع لخلا وعليها ثمرة مثبرة لم تدخل الثرة 

بل تستسر على ملك الائع . ويدل بمفهومه على أنها إذا كانت غير موبرة ندخل 

ق اليم خرن نلمشتری, » وباك قال جمهور العلماء » وخانفهم الأوزاعى وأبو-حنيفة 
: تون للبائع قبل التأبير وبعده . وقال ابن ألى ليل : تکون للمشتری مطلتقا وکلا 
الإطلاقين خانف طدیتی الباب الصحيحين » وهذا إذالم بقعم شرط من الشتری بأنه اشر 
الغرة » ولا من البائع بأند ا ذلك کات رة للغارط من خر 
فرق بين أن تكون مؤبرة أو غير مؤبرة . قال فى الفتح : لايشترط فى التأبير أن بوبره جد 
بل لو تأبر بنفسه ل يختلف !ليك کم عند جميع القائلين به ( قوله إلا أن يشترط المبتاع ) أى 
المشترى بقرينة الاشارة إلى ای بقوله « من باع » وظاهره أنه يجوز له أن يشترط بعضها 
أو كلها . وقال ابن القاسم : لایجوز اشتراط بعضها . ووقع اللحلاف فيا إذا باع خلا بعضه 
قد آبر و بعضه ل یویر » فقال الشافعی : ابلسیع للبائع . وقال آحد : لنی قد آبر ثباع 
والذى لم يبر للمشتری وهر الصواب ( قوله ومن ابتاع عبد ١‏ الخ ) فيه دلیل على أن العبد 
ذا مدّكه سيده مالا ملكه » وبه قال مالك والشافم فعى ف القديم . وقال فى اللحديد رأبو حنفة 
والهادوية : إن العبد لاعلك شيئا أصلا . والظاهر الأول » لأن نسبة المال إلى المملرك 
تقتضى أنه لك ؛ وتأويله بأن الراد أن يكون شىء فى يد العبد دن مال سيده وأضيف إلى 
العبد الاختصاص وللانتناع لا للملك كا بقال ابلل" النرس : خلاف الظاهر . واستدل" 
بالحديثين على أن مال العبد لايدخل فى البيم سحتى اقلق الى فى آذنه واتكاتم الذی ف أصبعه 
والنعل التى ى رجله والشباب الى على بدنه . وقد اختلف ف الشاب على ثلاثة أقوال : 
الأول أنه لابدخل شىء منها » وهو الذى نسبه الماوردى إلى جميع الفقهاء وصحه التووى د 
قال الماوردى : لكن العادة جارية بالعفى عنها فيا بين التجار . الثانى آنا تدخل نى مطلق 
بیع للعادة » وبه قال أبوحنيفة » وكذلك قالت الحادوية فى یاب البذلة . انثالث يدل " 
قدر ما يستر العورة » والمذهب الأول هو الأولى + والتخصيص بالعادة مذعب مرجوح 
( قوله إن مال المملوك ) فيه النسوية بين العبد والأمة . 


واعلم أن ظاهر حدیی الباب بخالف الأحاديث التى ستأق فى التبى عن بيع رة قبل 


۱۹۵ 


حلي کک ا ام الا رد 
لخن انابعة الدخل + وى حديث الهى مستقلة » وهذا واضح جدا اه : 


باب النهى عن بيع | آنثمر قبل بدو صلاحه 


EE 2 3 8‏ 000 5 
۱ .. وعن أبن عر و أن” الى صلى الله عليه وآله وسلم ہی عن 
م na‏ سرج الا 50-7 5 اه 35 ۳ < ۳۰ ی 
سے انار جب یدو ملاحها : ی الا شع والمبتاع 4 رواه احماعة إلا 
بر 2 _ء 55 5 ماو گر اس اا رو و و 
ارم 3 . وف لفط 1 ی ع من بجع ای حى تزهو ؛ وعن بيع لس اى 


خی يض ا العاهة” 00 الخماعة 19 البخاری وابن" ماح 34 


۲ - (وعن ای یره" 7 :قال رل " اله صلى الل عليه وآلر 
رم ۳ و 
وسنم « لاتتبایعوا الا خن لو صلاحها و روَا خمد ولم والنسای 
وابن ماجه) : 


ساس 8« ار س عر سرح م 


م - (وعن امور « أن السو بی صلی الله عليه وآله سکم ی بیع 
لمتب حى ود » وعدن * بیع الم ي حك روا ال ر ا 

؛ - «وعن آنس و أن "ای صلی اقا عليه وآله وسم ہی عن بيع 
ا نی تھی » قالوا : وما تتزاهى + ول : وال : ذا متم الها 
لشم 5 فم تستحل مال أحييك ه أخترجاه ) ۰ 

حديث انس الأول أخرجه أيضا ابن حبان راما کر وصححه ( قوله يدو ) بغر زة! 
أىبظه. + و اه باللثلثة مع رة بالتحريك » وهی أعم من الرطب وغيره ( قوله صلامها) 
أى حر با , صف نها . وی رواية سل و ما صلاحد ؟ قال : تذهب عاهته » . : انعتاف: 
اسلف هل كق بدو الصلاح فى جنس امار حتى او بدا الصلاح فى بستان من اليلد :ثلا 
سر من بدو الصلاح ؛ فی كل بستان على حدة ؛ أو لايد من 
بذ. الصلاح ؤ, كل جنس على حدة ؛ أو فى كل شجرة على حدة ؟ على رال : بلا 
قيل اس وهو قول الالكة بشرط أن يكون متلاحقا . والثانى قول أحمد والثالث قو لالشافعبة 
والرايم ریب عن . أحمد ز قوله : نبی البائع والبتاع ) آما البائع ثم فلتلاباً کل مال آنه را بل 
وأما المشترجن فلتلا بضيع ماله ويساعد البائع على الباطل ( فوله تز هر) شال ز ها النخل زهو ۱ 
إذا ظهرت رته وأزهى بزمی إذا اهر أواصفم هكذا ق‌المتح : وقال اللحطان : إنه لابقالی 
فللنخل نزهو إنما بقال نزهی لاغير » وهذه الرواية ترد علیه ( قوله عن بيع السنبل حى 


ا 


۱۹ 


ببيض ) بضم السينوسكون النون وضم الباءالوحدة سنابلالزرع . قال النووى : معناه بشتد" 
حبه و ذلك بدو صلاحه ( قوله ويأمن العاهة ) هی الآ فة تصيبه فيفسد لأنه إذا أصيب با كان 
أحذ عنه مره ن أكل أموال الناس بالباطل . وقد آخرج أبوداود عن ألى هريرة مرفوعا « إذا 
طلع النجم صباحا رفعت العاهة عن کل بلدة » وق‌رواية و رفعت العاهة عن المار ٠‏ 
والنجم : هو الثريا » و طلوعها صباحا بقع نی اول فصل الصيف وذلك عند اشتداد الح 
فق بلاد الحجاز وایتداء نضج الغار . ولعرج أحمد مز, طريق عثان بن عبد الله بن سراقة 
سألت ابن عمر عن بیع القار فتال « ہی رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم عن بيه بيع الثار 
حتى تذهب العاهة » قلت ومتی ذلك ؟ قال : حى تطلع الثريا ؛ وله ع سرد اد 
مالك فى الموطاً « فانه إذا اسرد" بنجو من العاهة والآفة » واشتداد الحب قوته وصلابته 
ر قوله إذا منع الله الأرة الخ ) صرح الدارقطنى بأن هذا مدرج من قول أنس وقال : رقعه 
خطأ » ولكنه قد ثبت مرفوعا من حديث جابر عند مسلم بان « إن بعت من أخياث را 
تأصابته جائحة ) فلا يحل" لك أن تأحذ منه شيئا ء بم تن مال أعيك بغير حق' ؟ » 
وسياق . وفية دليل على و ضع ابحرانح » لان معناه أن الشر إذا تلف كان العن اد 
بلا عوض فکیف يأكله ۳ بغير عوض ؟ وسيأى الكلام على وضع ابلرانح . 
والأحاديث المذكورة فى الباب تدل" على أنه لامجوز بيع الكر قبل بدو صلاحها . وقد 
اجتلف فى ذلك على أقوال : الأول أنه باطل مطلقا » وهو قول ابن أى ليلى والثورى رعو 
ظاهر کلام الحادى والقاسم . قال فى الفتح : ووهم من نقل الإجماع فيه . الثانى أنه إذا شرط 
القطع لم تبطل وإلا بطل » وهو قول للشافعى وأحمد ورواية عن مالك » ونسبه الحافظ إلى 
الدمهور : وحكاه فى البحر عن الموثيد بالل . الثالث أنه يصح إن لم يشترط التبقية : هو 
فول أكثر الحتفية . قالوا : والبی محمول على بيع القار قبل أن توجد أصلا : . وقد حکی 
صاحب البحر الإجماع على عدم جواز بیع ار قبل خروجه . وحكى أيضا الاتفاق على 
عدم جواز بیعه قبل صلاحه بشرط البقاء . وحكى أيضا عن الإمام حبی أنه خص جواز 
البيع بشرط القطع الإجماع . وحكى عنه أيضا آنه عض ا شردام ا ؛ ولاق 
ما فى دعوى بعض هذه الاحاعات من امجازفة . وحکی فى البحر أيضا عن زيد بن على" 
والمؤيد بالله والإمام يحبى وأنى حنيفة والشافعى أنه يصح ب بيع ار قبل الصلاح تمسكا بعموم 
قوله تعال. .. وأحل” الله الببع - قال أبو حنيفة : ويؤمر بالقطع : والشپور مين ذهب 
الشافعی هو ماقدمنا . فأما البيع بعد الصلاح فیصح مع شرط القطع إجماعا » وبفسد مع شرط 
البقاء (حاعا إن جهات الدة » کذا فى البحر . قال الامام ی : فان علمت صح عند 
القاسمية إذ لاغرر ‏ وقال الوژید بالله : لایصح للهى عن بيع وشرط + 


۹7 - 


1 واعلم أن ظاه أحاديث الباب رغيرها انع من بيع رة قبل الصلاح » وأن وق عه 
فى تلك الحالة اطل كما هر مقتضى النبى . ومن اداعی أن مجر د شرط القطع يصممح الببع 
قبل السلا نهر محتاج إلى دليل يصلح اتقييد أحاديث الى : ودعری الإجماع على ذلك 
لاصعة د لما عرفت من أن أهل القول الأول بقولون بالطلان مطلقا » وقد عول الجوزون 
مع تولك القطع فى الحواز على علل مستنبطة فجعلوها مقيدة للبى ؛ وذلك ما لايفيا من 
نم سمح إدقارقة النصوص جرد بالات عارضة وشبه واهية تار بأبسر تشكيك ؛ ذانق: 
ما قاله الأوّلون من عدم ابلمواز مطلقا . وظاهر النصوص أيضا أن البيع بعد ظهور الصلاح 
صصح » سواء شرط البقاء أم لم يشرط » لأن الشارع قد جعل البی ممندا إلى غاية بدو 
الصلاح » وما بعد الغاية مخالف لما قبلها . ومن اداعى أن شرط البقاء مفسد فعليه الدليل » 
ولا بتفعه فى القام ماورد من الى عن بيع وشرط ‏ لأنه يلزمه فى نجويزه للبيع قبل 
الصلاح مع شرط القطع وهو بیع وشرط . وأيضا ليس كل شرط ف البيع منبيا عنه » فان 
اشتراط جابر بعد بيعه للجمل أن يكون له ظهره إلى المدينة قد صمحه الشارع كما سيأق » 
وهو شبيه بالشرط الذى نحن بصدده » وتقدم أيضا جواز البيع مع الشرط ف النخل والعبد 
لقوله « إلا أن يشترط المبتاع » وأما دعوى الإجماع على الفساد بشرط البقاء كا سلف فدعوی 
فاسدة » فانه قد حكى صاحب الفتح عن ابلمهور أنه يجوز البيع بعد الصلاح بشرط البقاء 
وم يحك اتملاف فى ذلك إلا عن أنى حنيفة . وأما بيع الزرع أخضر وهو الذى يقال له 
القصيل » فقال ابن رسلان فى شرح السنن : اتفق العلماء المشبورؤن على جواز بيع القصيل 
بشرط القطع . وخالف سفيان الثورى وابن أ ليلى فالا : لايصح بیعه بشرط القطع > 
وقد اتفق الكل" على أنه لابصح بيع القصيل من غير شرط القطع » وخالف ابن حزم 
الظاهرى فأجاز بیعه بغير شرط تمسكا بأن الى إنما ورد عن السنبل , قال : ولم يأت فى منع 
بيع الزرع مذ نبت إلى أن يسنبل نص" أصلا . وروی عن أن (سعق الشيبانى قال : سألت 
عكرمة عن بيع القصيل فقال : لابأس » فقلت إنه بسنبل فکرهه ام كلام ابن رسلان 5. 

والحاصل أن الذى فى الأحاديث النهى عن بيع الحب حتى يشتد » وعن بیع السنبل حبى ' 
ببيض » فا كان من الزرع قد سنبل أو ظهر فيه ا لحب كان بيعه قبل اشتداد حبه غير 
جائر » وأا تقبل أن يظهر فيه الب والسنابل فان صدق على بیعه حينئذ أنه خاضرة “كا 
قال البعض ٠‏ إنها بیع الزرع قبل أن يشتدا لم يصح بیعه لوزود الهى عن اخناضرة كه تقدم 
فى باب اللپی عن يبوع الغرر » لأن التفسير الذ کور صادق على الزرع الأخضر قبل أن 
بظهر فيه الحبّ والسنابل » وهو الذى يقال له القصيل » ولكن الذى ف القاموس أن 
الخاضرة بيع العّار قبل بدو صلاحها » وكذا فى كثير من شروح الحديث. فلا يتناول الزیع ٠‏ 


سموات 


لأن امار مل الشجر کا تى #قاموص : وسياق د, تفسیر المحاقلة عند البعض ما برشد إلى" 
أن یم الزرع اليه فان صح نذاك » وإلا كان الظاهر ما قاله ابن حرم 
من ج.از بيع القصيل طلقا 
و - روعن جابر قال یرس رل الله صل الل عليه واله وسكلم” ع 
الحاقلة والمزابتة والمعاومة والمخابرة ۾ رف اف بدال” المعاومة و عنم 
لين 6 


٩‏ 2 (وعن جابر ۲ أن الى صلی الله عليه وآله وَسلم لبى عن بيع 
شمر حى يبدو صلاحه» وق رواية « حتی بطيب » وف رواية و حتى 


: ) ١ بتطحم‎ ١ 
لوعن" ريد سن ای تة من عطاء ر عن جاب و أن الى صلی‎ ¥ 


عل جر مر مرو سر 


الله له وآله وسلم مین الق وراه والخابرة » وأن” بفشتری 
ع ةا : أن" مر أو قیفر فر أو و کل منه شىء ؛ 
و ا : آن" سباع ام | بکیل من العام معلوم » وراه " أن“ بیغ 


سمل مساق من مر ؛ و ات والربئح وأشلباه ذلات" . قال زيد”: 


لت لعطاء : اعت جابر! ید کر ذ] من" سول الله صلّی الله علي 
اص لو 


ا : تم متف" على ميم فاك إل الأخبير” فا یس" 


لحد . 
القت فنا سق 3 ی و ا هئ 
بیع اقل بكيل من الطعام معلوم . وقال آیوعبید ل 
او ورن . وقال الليث : الحقل : الزرع إذا تشعب من قبل أن تغلظ موقه ‏ 
وأخرج الشافعی ف الختصر عن جابر أن الحاقلة : أن يبيع الرجل الرجل الزرع عائه فرق 
من الحتطة . قال الشافعى : وتفسير الحاقلة والزابنة فى الأحاديث يحتمل أن يكون 
ار سل لدعت زا هرح كران كرتس و یی و . وق النساى عن 
راقم فم بن حديج والطیرانی عن مهل بن سعد أن احاقلة مأخوذة من الحقل یج . قال 
ار لماعت حم ب . وق القاموس : الحقل : قراح طيب رع فيه 
كاحقلة ؛ زعنه : لابنيت البقلة إلا الحقلة . والررع قد تشعب ورته وظهر وكثر » أو إذا 
استجمه , حروج نباته ؛ أوما دام أختضروقه أحقل الكل +واضاعل : المزارع » واحاقلة : 
يع ررع قل بدو سلاحه » لو یمه فى سل بالحنطة » أو الزارعة بالثلث أو الربع .٠‏ 


لوقلاب 


أو أقل' أو أكثر » أو اكتراء الأرض بالحنطة اه١:‏ وقال مالك : المحاقلة : أن تکری 
الأرض يعض عا بست منها وهی الخابرة ؛ ونكن يعد هذا عطفالخابرة عليها الأحاديث 
( قوله واازابنة ) بالزای والوحدة والنون . قال فى الفتح : هی مفاعلة من الزین بفتح 
للزاى د کر لته وهی اندض اد »بره بيت الكرك ايوق عله الدع عا > 
وفیل لب بيع الفصوص مزابنة كان كل واحد من امین يدفع صاحبه عن حقه » أو لان 
أحدهها إذا وقت عا لى ما فيه من الغين أراد دفع ابيع لفسخه » وأراد الاخر دفعه عن هذه 
الإرادة بإمضاء البيع اه . وقد فسرت با ی الحديث » آعنی بیع انخل بأوساق من ۳ 
وفسرت بهذا »> وببيع العنب بالزييب كا نى الصحيحين » وهذان أصل الزاينة . و لو 
الشافعى بدلك د جهول أو معلوم من جنس يجرى الربا ف نقده » وبذلك قال 
امه . ووقع فى البخارى عن ابن عمر أن الزابنة أن يبيع الغر بکیل إن زاد فلى » وإن 
نقس ف قشعاو من تفع یه + يع ير ال باق كيلا واويم الح بااز بيب 
كيلا » وبیع الزرع باخنطة كيلا » وکذا ى البخارى . وقال مالك : إنها بیع كل شىء 
من ازاف لایعلم كيله ولا وژنه ولا عدده » إذا بیع بشیء مسمی من الکیل وغيره » 
سواء ان يحرى فيه اثربا أم لا . قال ابن عبد البر : نظر مالك إلى معنی الزابنة لغة : وهی 
المدافعة . قال فى الفتح : وفسر بعضهم الزابنة بأنها بيع القر قبل بدو صلاحه وهو 

فال : راللی تدل عليه الأحاديث نی تفسيرها أولى . وقيل إن الزابنة :- الزارعة . و 
لقارس : الزبن : بيع کل تمر على شجره بتمر كيلا. قال : والزابنة : بيع الطب 
اوو الدخل بائمّر . وعن مالك : كل جزاف لایعلم كيله ولا عدده ولا وزنه ؛ أو بيع 
مجهول بمجهول دن جنسه ء أو هی بيم الغابنة فى ابلنس الذى لامجوز فيه الخبن اه 
ر قوله والمعاومة ) هی بيع الشجر أعواما كثيرة : وهی مشتقة من العام كالمشاهرة من 
الشبر . وقيل هی 'كتراء الأرض . سنين > وكذلك بیع السنين : هو أن يبيع تمر النخلة 
لأكثر من سنة بى عقد واحد » وذلك له بيع غرر لكونه بيع مالم يوجد : وذكر الرافعى 
وغيره أذلك تفسیر! آحر » وهو أن بقول : بعتك هذا سنة > على أنه إذا انقضت السنة 
فلا بيع بیتنا وأرد أنا ان وترد أنت المبيع ( قوله واغنابرة » حال شبد ها کات مني 
فى كتاب المساقاة والزارعة ( قوله حى بطبب ) هذه الرواية ومابعد ها من قوله ه حى 
طم » بلبغى أن بقيد بهما سائر الروابات المذكورة ( قوله حتى يشقه ) بضم أوله م شين 
معجمة م قاف : وق روابة للبخارى ١‏ يشقح ؛ وهی الأصل وافاه يدل من الحاء » 
وإشقاح النخل احرار ه واصفراره كا فى ابحدیث » والاسم الشقحة بضم الشين العجمة 
وسكون القاف عدها مهملة : وقد استدل بأحاديث الاب ونحوها على تحر المحاقلة 
والمزابنة وما شاركهما نی العلة قياسا » وهی إما مظنة الريا لعدم عام التساوئ أو الغرر » رعلى 


د 
۳ 


۰ 


تحريم بيع السنين SS‏ 
بالحئطة منسلة ل ل اح ااا در لا 
والعب على الشجر » وبين ما كان مقطوعا منهما . وجوز أبوحنيفة بيع الرطب المقطوع 
بخرصه من الیابس . 
باب الثمرة الشتراة پلحشها جائحة 
١‏ - (عن" جابر « آن" الى صلی الله عليه وآله ر وسلم وضع الواح » 
رواه 7 مد" والتسای و . وق لفط د لم « أمر يوضع ارام 1 


ساسم« 3 س أن" 


وى ف و إن" بعت من ' أحيك را مایت جا ةا قلا بل لك أ 


ار 


قاذ مه منه شیا » م تاذ مال أحيك بغتیر حق » رواه مسلم" وآبود او" 
والنسای وابنن" ماج ) . 

وق الباب عن ءانشة عند البييق بنحوه » وفی إستاده حارثة بن أ الرجال وهو ضعیف 
ولکنه فى الصحيحين عنها ختصرا . وعن أنس وقد تقدم فى باب بیع الكرة قبل بدو صلاحها 
( قوله الجوائح ) جمع جائحة : و هی الا فة التى تصیب الّار فتهلكها » يقال جاحهم الدهر 
واجتاحهم بتقديم ابحم على الا ی و 
والشحط والعطش جاتحة » وكذلك كل ما كان آفة سماوية . وأما ما كان من الأدسين 
كالسرقة ففيه خلاف منهم من لم بره جاحة لقوله فى الحديث السابق عن أنس « إذا منم الله 
المّرة » وملهم من قال : إنه جاتحة تشبيها بالا فة السماوية . 

وقد اختلف أهل العم فى وضع ابموائح إذا بيعت الثْرة بعد بدو صلاحها وسلمها البائع 
للمشتر ی بالتخلية م تلفت بالخائحة قبل أوان ابحذاذ » فقال الشافعى وأبوحنيفة وغيره هن 
الکوفیین والليث : لایرجع الشتری على البائع بشیء . قائوا : وکا ورد رضع الوائح 
فا إذا بيعت العرة قبل بدو صلاحها بغیر شرط القطم » فیحمل مطلق الحديث فى رواية 
جابر على ما قيد به فى حديث أنس المتقدم بواسدة SEEN‏ حدیث أنى سعيد 
وأصيب رجل فى نمار ابتاعها » فكثر دينه » فقال اللی مإ ی الله عليه وآ له وسلم : تصدقوا 
عليه » فلم يبلغ ذلك وفاء دینه » فتال : لوا ما وجدتم ولوسر ن لكي إلا ذلك ۽ أخرجه 
مسا, وأصحاب الستن . قال :م يبطل دين الغرماء بذهاب القار بالعاهاث + رل أخذ 
انی صلى الله عليه وآ له وسام ا عن من باعها منه دل” عل أن تا ي أو 
عمومه : وقال_الشافعی فى القدیم : هي من ضیان ان فير جع ال نشترى عليه عا ده دن 


س 


امن » وبه قال أحمد وأو عبيد القاسم بن سلام وغيرهم : قال القرطى : وثى الأحاديث 
دليل واضح على وجوب إسقاط ما اجتيح من امرة عن الشتری » ولا بلتفت إلى قول من 
قال : إن ذلك لم يثبت مرفوعا إلى النی صلى الله عليه وآ له وسل لأف ع رل أنس > بل 
لصحيه .ثم ذلك من حديث جابر وأنس . وقال مالك : إن أذهبت اللدائحة دون الثلث 
م يحب الوضع > وإن كان الثلث فأكثر وجب » لقوله صلى الله عليه وآ له زسلم « الثلث 
والثلث كثير » قال أبوداود : لم يصح فى الثلث شىء عن النی صلى الله عليه وآ له وسلم » 
وهو رأى أهل المدينة : والراجح الوضع مطلقا من غير فرق بين القلیل والکثیر ؛ وبين البیع 
قبل بدو الصلاح وبعده . وما احتج به الأولون من حديث أنس التقدم يجاب عنه بأن 
التنصيص على الوضع مع البيع قبل الصلاح لايناىالوضع مع البیع بعده » ولأيصاءم مثله 
لتخصيص مادل" على وضع الخوائح ولالتقييده » وأما ما احتج به الطحاوى فغير صالح 
للاستدلال به على محل النزاع » لأنه لاتصريح فيه بأن ذهاب ثمرة ذلك الرجل كان 
بعاهات سماوية ؛ وأيضا عدم نقل تضمين بائع القرة لايصلح للاستدلال به » لانه قد 
تقل ما يشعر بالتضمين على العموم فلا يتافيه عدم النقل فى قضية خاصة » وسيأق حديث 
أنى سعيد فى كتاب التفليس ۰ ويأتى فى شرحه بقية الكلام على الوضع . 
أبواب الشروط ف الیع 
باب اشتر اط منفعة البیع وما فى معناها 

١‏ - (عن" جابر ( أنه کان سير على حمل له قد" اعا تراد" أن" بسي 
ال : وسلدقتى ای صلی اقه عم الم وسم فعا لى ورب سار 
ستیر) ۲ یس مخله" » فقال" : بعنيه ۰ فلت لا » م قال : بعنیه » 
فبعته واستلتنت لاته إلى أل » مق" عه . وق لفظ لاد 
والبتخاری و وترطتا ظهره ال اد ینت ٠‏ ) . 

( قوله أعيا ) الإعياء : التعب والعجز عن السير ( قوله بعنیه ) زاد فى رواية متفی عليها 
و بوقية » ونی آحری « مس أواق » وق آحری آیضا « بأوقیتین ودرم أو درهمین 4 
و بعضما و بأربعة دنانیر » وق بعضها « بثاماثة درهم » وق بعضبا ٠‏ بعشريز, دینارا » ع 
وقد حم بين هذه الروايات بما لامخلو عن تكلف . واستدل بهذا على جواز طلب البيع تبن 
المالك قبل عرض المبيع بیع ( قوله حلانه ) بضم الحاء المهملة » والراد لحمل عليه » 
وتمام الحديث نى الصحيحين « فلما بلغت أتيته ام فتقدنى ثمنه ثم رجعت » فأرسل 


- ۷۷ج 


ف ری فقال : آثرای ماكستك لأخذ جملك ؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك » : وگحدیث 
فا فيها اختلاف كثير وف بعضها طول » وهو يدل" على جواز البيع مع استثناء الركوب ۰ 
وبد قال اللتمهور وجوزه مالك إذا كانت مسافة السفر قريبة »> وحد ها يثلائة أيام . و قال 
الشافعى وأبوحنيفة وآخرون : لامجوز ذلك سواء قلت المسافة أو كثرت . واحتجوا عديث 
یی عن بيع وشرط وحديث الى عن الثنيا . وأجابوا عن حديث الباب بأنه قصة عين 
تنشلها الاحتالات . ويجاب بأن حديث الى عن بيع وشرط مع ما فيه من المقال هو عم" 
من حدبث الاب مطلقا » فيينى العام" على الخاص" . وأما حدیث النبى عن انا فقد تقدم 


تقييده بقوله د _ م 


باب النهی عن جمع شر لبن من 

١‏ - ( عن عبد الله بن مر رضی الله 0 الى صلی ال" علي 
ا تال" یل EE,‏ فى بیع » ولا رلح 
ما م يضمن » ولا يلم ما لیس عند » رواه" التملسة” إلا ابن ماجته" فان" 
رن ا مكل » قال امد ی : هذ 
حد يٿ سن يح( . 0 

الحديث صحه أيضا ابن خزيمة والحاكم » وأخرجه ابن حبان والحاكم آیضا بلفظ 
« لامجل" ملت وع ؛ ولا شرطان فى بيع » وهو عند هؤلاء كلهم من حدیث مرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده » ووجد فى النسخ الصحيحة من هذا الكتاب عن عبد الله بن عر 
بدون وأو » والصواب إثباتها . و أخرجه ابن حزم فی الى والخطانى فى المعالم ءالطبرانی 
3 فى الأوسط والحاكم فى علوم الحديث من حديث عرو بن شعيب عن أبيه عق هط 
ف نمبى عن بيع وشرط » وقد استغربه اللووی واب بن ألى الفوارس ( قوله لايحل” شلف وبيع ) 
قال البغوی : المراد بالسلف هنا القرض . قال أحمد : N‏ بت عليه عا 
بزداد عليه وهو فاسد ؛ لأنه إنما پقرضه على ) أن عابيه فى ان . وقد يكون السلف عى 
اسر » وذلك مثل أن بقول : أيبعك عبدى هذا بألف على أن تسلفنى مائة نی كذ! وكذا , 
أو سل إليه فى شی ء ويقول : إن يتأ الم فيه عندك فهو بيع للك . وفى كتب جماعة من 
میت عليمالملام أن السلف والبيع صورته : أن يريد الشخصس أن يشترىالسلعة بأ كثر 
من عا أجل النساء » وعنده أن ذلك لايجوز فيحتال فنستقرضه ان من البائع أيعجله البه 
حلة : والأولى تفسير الحديث ا تقتضيه اللقيمة الشرعية أو للغوية أو العرفية أو امجاز عند 
تعذ ر الحمل على الحقيقة لاجا هو معروف فى بعض المذاهب غير معروف نی غيره . وقد 


خن ا 


عرفت الکلام فى جواز بيع شیء بأكثر من سعر پومه لجل الفساء ( قوله ولا شرطان 
فى بيع ) قال البغوى : هو أن بقول بعتك هذا العبد بألف نقدا أو بألفین نسيثة ء فهذا بيع 
واحد تضمن شرطين تلف المقصود فيه باختلافهما » ولا فرق بين شرطين وشروط » 
وهذا التفسير مروی عن زيد بن على" وأ حنيفة . وقیل معناه أن يقول : بعتك ثولى 
بكذا وع" قصارته وخباطته فهذا فاسد عند أكثر العلماء . وقال أحد : إنه حميح . وقد 
أذ باه الحديث بعض أهل العلى فقال : إن شرط ف البيع شرطا واحدا صح » وإن 
شرط شرطين أوأكثر م بصح؛ فيصحٌ مثلا أن يقول : بمتك ثونى على أن أخيطه » ولايصح 
أن بول على أن أقصره وأخيطه . ومذهب الأكثر عدم الفرق بين الشرط والشرطين . 
واتفةرا على عدم محة ما فيه شرطان ( قواه ولا ربح مالم يضمن ) یعنی لایجوز أن يأخذ 
ربح سلعة لم بضمنها » مثل أن يشترى متاعا ويبيعه إلى آخر قبل قبضه من البائع » فهذا البيع 
باطل ررعه لايجوزء لأن المبيع فى ضمان البائع الأول وئیس ضبان المشترى منه لعدم 
القبض ز قوله ولا بیغ ما ليس عندك ) قد قدمنا الكلام غليه فى باب النپی عن بيع مالاعلخه 


باب من اشترى عبدا بشرط أن يعتقه 


۱ - (عن' عائشة أأنها آرادت ١‏ أن تشری بريرة للعتق » 00 ١‏ 


ولاء‌ها ؛ فد كرات ذلك لرسول الله صلی اله عليه وآله روسكم : 
اليد لن" أعلتتق 1 
آعتقیا) . ٠‏ 

ی البرير 
وهر تمر الأراك . وقیل إنها فعيلة من الب بمعنى مفعولة : أن مبرورة : أو بمعنى فاعلة 
کر حيمة : أى بارّة . وكانت لناس من الأنصار کا وقع عند أنى نعم . وقيل لناس ٣ن‏ 
بنى هلال » قاله ابن عبد الب . وقد ذكر المصنف رحه الله ههنا هذا الطرف من اخدبث 
للاستدلال به على جواز البيع بشرط العتق . وسيأتى الحديث بکاله قريبا . قال التووى : 
قال العلماء : الشرط فى البيع أقسام : أحدها يقتضيه إطلاق العقد کشرط تسايمه . الثانى 
درط فيه مصلحة كالرهن وهما جائزان اتفاقا . الثالث اشتراط العتق فى العبد وهو جائز عند 
ابلمهو, فذأ الحديث . الرابع ما يزيد على مقتضى: العقد ولا مصلحة فيه للمشتری کاستثناء 
منفعته فهر باطل > 


48:4 عند 


باب أن من شر ط الولاء أو شرطا فاسدا لغا وصح العقد 
١‏ - (عن عائشة قات« دخلت على بريرة وهی مكاتبة ۰ فقالت : 
اشتتریی فاعتقیی » قلت : تعم' » قات : لاببینوی حتی يشش طواولای» 


قلت : لاحاجتة لى فيك » قسمم بالك ای صلی ان" عليه وآله وسل 
أو لته » فقال : ماشان بتریرة ؟ فذ كترتت عائشة' ما قات » ففال" : اشستريبا 
فأعتفیا بش طوا آماشاء‌وا » قالّت فاشترینا فآعشتتها واشترط أهالها 
ولاء‌ها » فقال النتبى صلی الله عليه وآله وسلم" : الر لام" تن آعتق وان 
اش طوا ماه" شرط 4 روا" ابلخاری ولنلم معناه . وللبخاری ف لفلظ 


آخر « خد بها واششترطی للم الولاء" ۰ فام الرلاء ن" آعتق"») . 
۲ - روعن این عم »أن عائشة آرادت آن تشتری جارية” تشقها » 
ا جع ور 


فقال" لها : تبیعکها على أن ولاء‌ها لنا » فد کرت ذلك لرسول الله سلی 


الله عليه وآله وسم » فقال : لا متك ذلك » فان الولاء لن" أعتق » 


رواه ابخاری والشای وأبودآود » وکذلك مسلم" » لکن قال فيه عن" 
عائشة جعله من" مسد ها ) 1 

۳ روعن آی هرر قال «آرادت عائشة"أن' تشتتری جارية تعتقلها » 
فأى آلا إلا أن" یکون الولاء شنم » فد کرت ذلك" لرسئول ال صلی ال 


ل ست هسار 2 سس و و وس مم 


عليه وآله وسلم فقال : لا يمتعك ذلك > فان الولاء لمن اعتق » 
رواه مُسلم") . 

( قوله اشتریها ) فى ذلك دليل على جواز بيع للکاتب إذا رضی ولو ۸ يعجر نفسه » 
وبه قال أحمد وربيعة والأوزاعى والليث وأبو ثور ومالك والشافعی فى آحد تولیه . واعتاره 
ابن جرير وابن المنذر وغیرها على تفاصيل هم فى ذلك » كذا فى الفتح ؛ وإا. ال ذلك 


ذهب أشادى وأتباعه 5 وقال أبو حنيفة والشافعى فىأصح القولين عله و نعف یت انه 


لايجحوز ببعه مطلقا » ويروى عن ابن مسعود . وأجابوا عن حديث الباب بأن بريرة عجزت 
لفسہا بدليل استعاتها لعائشة "كا فى كثير من الروايات . ويجاب بأنه ليس فى استعاتتها 
لعائشة ما يستازم العجز ز وله ويشترطوا ما شاعوا ) فيه دليل على أن شرط البائع لاعمد أن 
بكرن الولاء له لاإيصح ؛ بل الولاء لمن أعتق بإجماع الىسلديين (توله وان اشترطوا مائة شرط) 
قال التووى ؛ أى لو شرطوا مائة مرة توكيدا فالشرط باطل » وإثما حمل ذلك نى اتتوكيد 


حة ةا 


لان الدليا ل قد دل" على بطلان جميع الشروط الى ليست فى كتاب الله فلا حاجة إلى تقبیدها 
الماثة » فانها لو ز ا و ام وي ود كك يد 
الاذن مته ميل ي الله عليه وآ له وسلم بشرط فاسد فى البيع » واختلف» 00 فليم من 
نک الراك صر تروى لكان ادا ESE‏ ثم أنه آنکر ذلك ۾ 

لشافعى فى الام الاشارة إلى تضعيف هذه الرواية الى N n‏ اکو نه 
و 7 أبيه » وأشار غبره إلى أنه روی بالعنی الذی ‏ قم 
وليس كا ظن » وأثيت الرواية آخرون » وقالوا : هشام ثقة حافظ » و اد متفق على 
صصته فلا وجه لرده ؛ ثم اختلفوا فى توجيه ذلك فقال د : إن اللام فى قوله هم 

على كقوله تعالى - وان أسأتم فلها - وقد أسند هذا یی ف المعرفة عن الشافعى » 
TS‏ . وقال النووی : إن هذا تأويل ضعيف » 
وكذلك قال اين دقيق العبد . وقال آخرون : الأمر فى قوله « اشترطى » للإباحة : أى 
اشترطى لهم أولا » فان ذلك لاينفعهم » ويقوى هذا قوله « ويشترطوا ماشاعوا » وقبل 
إن النى ' صلى الله عليه وآ له وسلم قد كان أعام الناس أن اشتراط الولاء باطل ء واشتهر 
ذلك عحيث لاح ى على آهل بريرة » فلما أرادوا أن يشترطوا ما تقد م هم العم ببطلانه أطاق 
الامر مریدا به التبدید كقوله تعالی اعملوا ما شثتم - فكأنه قال : اشترطی لمم الولاء 
فسیعلمون أن ذلك لایتفعهم . ویوژید هذا ما قاله صلى الله عليه وآ له وسلم بعد ذلك « ا بال 
رجال يشترطون شروطا الخ » فویخهم بهذا القول مشيرا إلى أنه قد تقدم منه بیان إبطاله » 
إذ لولم يتقدم منه ذلك لبدأ بیان الحكم لابالتوبيخ بعدم المقتضى له ء إذ هم يتمسكون 
بالبراءة الأصلية . وقال الشافعى : إنه أذن فى ذلك لقصد أن بعطل عليهم شروطهم 
لير تدعوا عن ذلك ويرتدع به غير هر » وكان ذلك من باب الآدب . وقيل معنى « اشترطى » 
اتركى عخالفتهم فا يشترطونه ولا تظهرى نزاعهم فيا دعوا إليه مراعاة لتنجيز العنق لتشوف 
انشرع إليه . وقال النووی : أقوى الأجوبة أن هذا الحكم حاص" بعائشة فى هذه القصة 
وأن سيبه المبالغة فى الزجر عن هذا الشرط غخالفته حكم الشرع وهو كفسخ احج إلى العمرة 
كان خاصما بتلك الحجة مبالغة فى إزالة ما كانوا عليه من منع العمرة فى آشهر اج » 
وبستناد منه ارتكاب أخف المفسدتينإذا استلزم إزالة آشدهما وتعقم ٠‏ بأنه استدلال بمختلف 
فيه على مختلف فيه . وتعقبه ابن دقيق العيد بأن التخصيص لايغيت إلا بدليل . وقال ابن 
الموزى : ليس فى الحديث أن اشتراط الولاء والعتق كان مقارنا لاعقد » فبحمل على أنه 
كان سابقا للعقد » فيكون الأمر بقوله « اشتر طی ؛ مجراد وعد ولا يجب الوفاء به . وتعقب 
پاست,ماد أن یأمر الى صل الله عليه وآله وسلم شخصا أن يعد مع علمه بأنه لايق بذلك 


14د 


الرعد . وقال ابن حزم : كان الحكم ثابتا بلبواز اث اشتراط الولاء لغير المعتق فوقع الأمر 
باشتراطه فرب الوقت الذى كان ذلك از فيه نم سخ طته صل اله عليه وآ له ول وهوبعيد 
غك :1:1 الولاء لمن أعتق : فيه إثبات الؤلاء للمعتق ونفه عا عداه ها تقتضيه 
رة » واستدل بذلك عر ی أنه لاولاء لمن أسلرعلى يديه رجل » أو وقع بین و بين 
رجا شالف : ولا المنتقط : وسیأنی الكلام عا لى بقية هذا الحديث فى كتاب العتى إن شاء 
اه .ان ي 


باب شرط السلامة من الغبن 
١‏ - (علن ابن عم قال و ذ کر رجل” لرسول الله صلی الله ق عه رآلو 


ا وت 


وسم ك2 مدع ف البیوعر » فقال" من بت سمل لاخعلابة ۲ متفق 
عليه ) : 


۲ - ری اسن وان رجلا لا عهند رصولر الله صلى الله “عليه وآلم 


2007 


کان و ا م » یی ل عمد نت » قان امه 


ا ا ربا > فال“ با 


لاأسبر عن ر بیع » فقال : إن کت عليز ورك ر فقّل" ها وها ولا 


علابة » رواه اللخمسة و صحه الرمذری . وفیه عة الجر على السفیه ۰ 
9 سالوو 5 وطلبوه مته وا کم » ولو یکن معروغا 
هن هم لا O E‏ هلیم . 


۴ - (وعن ابن عم و آن" من ور فى ابلاه لير مأمو 


53 ل و 


مخ لت لسانه" » فكان” إذ! باج يتداع ف ليع > ۽ قال له سول اق 
ع الق" ا وم : بابح وقل لاحلاب نت بتار تلا » 


قال" ابن عم : قسمعه بیع وتعرل الاب اديه رل 


و 


a 


الحميدى ق مستده فقال" : دتا مان عو خد بان ني حن 
افع عن ابن تسین , 

4 - (وعن" عمد بن بى بن حبان” قال ل سد بن 
ام وکان" رحجلا قد ' آصابته" آم" فق رأسه فكسرت لسانه" » وكان” لداع 


دم ات 


عل ذلا“ اجار فكان” لاال e‏ » فأ الى صلی اف عليه وآله 
وصلم ف كم ذلك له » فقال : ۲3۱ أننت بایعت فك : لاخلابةةء منت 
فى كل عة ابتتا بالميار ثلاث تیال » إن* رضیت فأك » ون طت 
فاد دآها على صاحبها روا البخاری ف تارخه وابن" ماجه" والد ارط" 0 
حديث أنس أخرجه أيضًا الحاكم . وحدیث ابن عمر الثانى أخرجه أيضا البخاري 
فى تاريخه والحاكم فى مستدركه » وق سناده محمد بن إسمق . وف الباب عن عمر بن 
الحطاب عند الشافعی وابن ابفارود واخاکم والدارقطى » وفيه أن الرجل اسمه بان 
ابن منقد . وأخرجه أيضا عنه الدارقطى والطبرانى فى الأوسط » وقيل إن القصة لمنقذ 
والد حبان ها نی حديث الباب : قال التووى : وهو الصحيح » وبه جزم عبد الق ١‏ 
وجزم ابن الطلاع بأنه بان بن منقذ » وترد”د اللحطيب ف البهمات وابن ابخوزی ف التنقيح 
قال ابن الصلاح : وأما رواية الاشتراط فنکرة لاأصل لها ( قوله لاخلابة ) بکسر المعجمة 
وتخفيف اللام : أى لاخديعة . قال العلماء : لقنه النى صلى الله عليه وآ له وسلم هذا القول 
لبتافظ به عند البيع » فيطلع به صاحبه على أنه ليس من فوی البصائر فى معرفة السام 
ومقادير القيمة » ويرى له ما يرى لنفسه » والراد أنه إذا ظهر غين رد امن واسترد” المبيع 
واختلف العلماء فى هذا الشرط هل كان خاصا بهذا الرجل آم يدخل فيه یم من شرا 
هذا الشرط ؟ فعند أحد ومالك فى رواية عنه والمنصور بالل والإمام يحبى أنه يثبت الرد" لكل 
من شرط هذا الشرط > ويثبتون الرد بالغين لمن لم يعرف قيمة السلع ۰ وقيده بعضهم بو 
الغبن فاحشا وهو ثلث القيمة عنده » قالوا : مجامع الخدع الذى لأجله أثبت الى 
عليه وآ له وسلم لذلك الرجل اتخيار . وأجيب بان البی" صلى الله عليه وآ له وسل نما تعل, 
هذا الرجل الخبار للضعف الذى كان فى عقله ها ی حديث أنس المذكور : فان بلسق به 
إلا مش كان مثله فى ذلك بشرط أن يقول هذه المقالة » ولحذا روى أنه كان إذا غب مد 


رجل من الصحاية أن الى صلى الله عليه وآ له وسلم قد جعله باللجيار ثلاثا فر جم فى ذلا + 
رپذا بلیین أنه لايصح الاستدلال عثل هذه القصة على ثبوت الحيار لكل مغیون وان كا 
يح العقل > ولا عنی بوت اتخيار لمن كان ضعیت العقل إذا غين رم يقل هذه ١أ‏ 
وهذ؛ مذهب اخمهور وهو الق" . واستدل” بهذه القصة على ثبوت انار لمن قار 
سواء غين ام لا » وسواء وجد غشا أو عیبا آم لا - ويام وت ابن در لاخر 
والظاهر انه لاشت انلحار إلا إذا و حدت تحلا بك 3 لاإذا م توجد » لان السيب ا 


لاس ت 


انار لاجد هو و جرد ما تقاه ما » فاذا 1 وجل فلا خيار 5 واستدل ذلك ایض 9 


چرار الحجر للسفه كا أشار إليه اخصف رغيره وهو استدلال صميح لکن بشرط أن يطلب 


— 0 ا 


ذاك من آلومام أو الحا كم قرابة من تصرفه سفه كما فى حديث أنس ( قول ت عقدته ) 
العقدة : العقل كما بشعر بذلك التفسیر المذكور فى الحديث . وق التلخيه, : العقدة : 
الرای ۰ وهيل هی العقدة نی اننسان كا بشعر بذلك ما ز, رواية ابن عمر آنها خبلت اسانه » 
وكذلك قوله و فکسرت لسانه » وعدم (فصاحه بلفظ التلابة حى كان بقرل لاشذابة 
بابدال الم ذالا معجمة . وى رواية لمسار أنه كان يقول ر لاختابة ۸ بإ و 
وبدل عل لى ذلك توله ایشا وله ای - واسمللعقدة من لسا س و 


عقدة السات 0 توت سفع ) ) بالسين المهملة 3 م الفاء > م العين المهملة ؛ 


۲ 
ی ضرب ۶ راذا 


1 


الى : تلخدت نت آم ال | أن س وهی ألدماغ أو اتلد الر فة ال اه( تَر له ۳ م أنت بالأيار ؟ 
استدل به على أن مدة هذا اللحيار ثلاثة أيام من دون زيادة . قال فى آل : لأنه ورد 


TG 


على حلاف الأصل فيقتصر . به على أقصى ما ورد فيه ويؤيده جعل اللبيار ى المصراة ثلا 
أيام » و اعتبار الثلاث فى غير مو ضع . وأغرب بعض المالكية فقال : إنما قصره على ثلاث 
لآن معظم بیعه كان ى الرقيق » وهذا يحتاج إلى دليل » ولا يكتى فيه جرد الاحيال انتبی 
( قوله وعن محمد بن يحبى بن حبان ) بفتح الحاء المهملة وهو غير صاحب الصحيح 
المعروف بابن حبان بکسر الخاء . 


باب إثبات خیار المجلس 
١-(عن‏ حکم بن حرام نت ۰ الله عه وآله وسل قال" 


e‏ سس وس س و ی 


«السعان بالحيار مالم ترقا » أو قال : تی ترقا » فان" صقا وبا بلورله" 


0 فى بیعهما » ون" کدّبا وکا عقت بر كة " بیعهما ») . 
۲ - (وعن ابن و أن” الت ی صلی الله عليه وآله وسلم قال 


ر اش 


« التبایعان با حيار اها الى يتفرقا ¢ أو ل أحد هما لصاحبه : ار 8 


وما قال“ : أو يكون” ینم انمیار » وفى لفظ (3] تتبايتم الرجلان تخل" 


چ ا د ا مر و 


مما باللحيار ما م فر قا وكانا ميعا > أو خر أحد هما الا 


آحّد هما الالح فتبایعا على ذلك فقدوجب یم إن ترقا بعد أن 00 
شرك واحد” هنما ١‏ لبم فقد وجب ١‏ الع » مق عل , ذلك" كله . وف اد 


وکل سبعين لابیع بشما حى يقر قا إل بيع ب اللميان ۸ سفن عليه أشنا 
وق لفظ و ؛لتبايعان كل واحد ملهما بالميار على صاحبه ما لم یف قا الا 


- الحبار a‏ وف لفظ وإذا تبایع التبایعان , بانبیع نکل" تراحد مسپما بالخيار 


ام 


۸ مه‎ ZE 


من آببعه ما تفا او بکلون" ھلما عن ' خبار ۰ ف65 كلا ھلما عق" 
يار فد وَج ؛ قال" نافع : وکان" ابئن” عم رمه" اف" إذا بايم رجلا فاراد" 
۳ 


ا لابنقينه ام فی هه مرج أخترتجاتها ) ٠‏ ۱ 
.. < تله البيعات ) بتشديد النحتانية » بعنى البائع والمشترى » والیع : هو البائع أطلة, على 
الشترى على سبيل التغليب » أو لأن كل واحد من اللفظين يطلق على الآخر كا سلف 
قله باتلیار ) بكس اتناء العجمة : اسم من الاختيار أو التخيير > وهو طلب خير 
الم ب من إمضاء البيع أو فسخه » والماد بالخيار هنا حيار الجلس ( قوله مالم يتفرقا ) 
۶ لعلف هل المعتير التفرق بالأبدان أو بالأقوال ؟ فابن عر حله على التفرّق بالأبدان 
“وا ف ال واية المذكورة عنه فى الباب » وكذلك حله أبو برزة الأسلمى » حكى ذلك عته 
. قال صاحب الفتح 1 ولا يعم هما مخالف من الصحابة . قال أيضا : ونقل ثعلب 
سلمة أنه يقال : افترقا بالکلام وتفرقا بالأبدان » ورد"ه ابن العرلى بقوله 
وما تفرق الذين أوتوا الکتاب - فانه ظاهر فالتفرق بالکلام لأنه بالاعتقاد . وأجيب 
له من لازمه فى الغالب » لآن من خالف آخر فى عقیدته كان مستدعیا لفار فته إياه پدنه 
ولا خی ضعف هذا الواب . والحق حمل کلام لفضل على الاستعمال بالحقيقة » ولا 
استعمل آحدشا فى موضم الاخر اتساعا اتبى . ویوید حمل اتفریق على تفرّق الأبدان 
ما رواه یی من حديث رو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ و حتى بتفررقا من مكانبماة 
وروايات حديث الباب بعضها بلفظ التفرق » وبعضبها بلفظ الافتراق كما عرفت » فا 
کانت حقيقة كل واحد منبما عخالفة الحقيقة الانعر كا سلف فينبغى أن يحمل أحدهما على 
اماز نوسعا » وقد دل" الدليل على إرادة حقيقة التفرق بالأبدان فیحمل ما دل" على اتفرق 
بالأقوال على معناه المجازى : ' ومن الآدلة الدالة على إرادة التفرق بالأبدان قوله فى حديث 
أبن مر المذكور « مالم يتفرقا وكانا جميعا » وكذلك قوله ه وان تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك 
واحد :نيما البيع فقد وجب البيع ) فان فيه البيان الواضح أن التفرّق بالبدن . قال الخطالى 5 
وعل هذا وجدنا أمر الناس فى عرف اللغة » وظاهر الكلام » فاذا قبل تفرق الناس كان 
للقهوم منه یز بالابدان + قال : ولو كان الراد تفرّق الأقرال كا بقول أهل الرأى نللا 
الحديث عن الفائدة وسقط معناه » وذلك أن العم حيط بأن المشترى مالم يوجد منه قبول : 
قلبيع فهو بالجبار . وكذلك البائع خياره فى ملكه ثابت قبل أن يعقد البيع » وهذا من الم 
العام" الذى استقر بيانه . قال : وثيت أن التبایمین هما المتعاقدان » والبيع من الأسماء المشتقة 
من أفعال الفاعلين » ولا یقع حقيقة إلا بعد حصول الفعل منهم كقوهم زان وسارق 8 
وإذا كان كذلك فقد صح أن المتبايعين هما التعاقدان ولیس بعد العقد تفرق إلا المي 
4 -نيل الأوطار و 


آ یز بت 


بالأندان اتنبى : فظرر أن الراد باتفرق المذ كور فى لباب نفرق الأبدان » وبهذا مسك من" 
ثبت خیار أغبلس وهم حاعة من الصحابة ملبم على" صلرات اله عليه وأبو برزة الأسنمی 
زاین عر وان حياس رابو هريرة وغبرهم »ومن اأتابعين شریع رالشع وطاوس وعطاء ران 
ی ماببکة » نقل ذلك عابم الرمخارى : ونقلى ابن الت “انول به أيضا عن سعيف بن السیپ 
داز مری واین أى ذلب من مل الديتة : وعن الحسن البسرى والأوزاعى واین جریج 
وغم » وبالغع أبن حزم فتالن : لایمرف لهم الف من التابعين إلا النتخعى وحده ١‏ 
ورواية مكذوبة عن شريح » والصحیح عنه القول به ؛ ومن أهل البيث البافر والصادق 
زین العابدين وأحمد بن عيسى والتاصر والإمام مى » نقل ذلك عنبم صاحب البحر » 
وحكاه آبضا عن الشافعى وأحد واعحی وأنى ثور . وذهبت المالكية إلا ابن حبيب والحنفية 
كلهم وإبراهيم النخعى إلى أنها [ذا وجبت الصفقة فلا خيار : وحكاه صاحب البحر عن 
الثورى والليث والإمامية وزيد بن على" والقاسمية والعنبرى : قال اين حزم : لانعلم نهم 
سلفا إلا إبراهي وحده » وهذا الخلاف إنما هو بعد التفرق بالأقوال » وأما قبله فاتخيار 
ثابت إجاعا كا فى البحر : ولأهل القول الآخر أجوية عن الأحاديث القاضية بثبوت خيار 
الجلس ؛ هنهم من رده لكونه معارضا لما هو أقوى منه نحو قوله تعالى ‏ وأشهدوا إذا 
تبايعتم - قالوا : ولو ثبت حبار المجلس لکانت الابة غير مفيدة » لأن الاشهاد إن وقع قبل 
التفرق لم بطابق الأمر » وان وقع بعد التفرّق لم بصادف محلا :اأوقوله تعالی - تجارة عن 
تراض - فانها ندل" على أنه مجر الرضا یت البيع » وقوله تعالى - أوفوا بالعقود - لأن 
للراجع عن موجب العقد قبل التفرق لم يف به : ومن ذلك قوله صلى الله عليه وآ له وسلم 
ه السلمون على شروطهم » وانمیار بعد العقد يفسد الشرط . ومنه حديث التحالف عند 
اختلاف المتبايعين لاقتضائه الحاجة إلى اليين » وذلك يستلزم لزوم العقد » ولو ثبت خيار 
علس اکان كافيا فى رفع العقد . ولا متی أن هذه الأدلة على فرض شوفا محل" التزاع آعم" 
عطلتا » فيبنى العام" على اتفاص" و المصير إلى الترجبح مع إمكان ابلمم غير جائر كا تقرر 
فى موضعه . ومن أهل القول الثانى من أجاب عن أحاديث خيار المجلس بأنها منسوخة بل 
الآدلة . قال فى الفتح : ولا حجة فى شىء من ذلك لأن النسخ لایثبت بالاحتال : وابفمع 
بين الدليئين مهما أمكن لایصار معه إلى الترجيح » وابشمع هنا مکن بين الأدلة الذکورة 
بير تسف ولا تكلف انتهی : وأجاب بعضهم بأن إثبات خيار انجلس الف لاقياس 
الى فى إلحاق ما قبل التفرّق بجا بعله » وهو قياس فاسد الاعتبار لمصادمته النص : 
ولأجاب بعضبم بأن التفرق بالأبدان محمول على الاستحباب تحسیتا للمعاملة مع المسلم ۽ 
ويجاب عته يأنه حلاف الظاهر فلا يصلر إليه إلا لدليل + وهكذا يجاب عن قول من قال إنه 


ا 


حمول على الاحمياع الخروج من اغلا ؛ وقيل إنه يحسل التفرق اللا کور تی اباب عل 
فرق فیالاقواں ا ف عقنه افتكتاح رالإجارة . قال ئی اقفتمع : ونعقب بأنه قياس مم 
ظهور الدارف : لن ييح یتقل منه ميل رنب المييم ومتفعته جلاف ما ذکر : وقيل اراد 
بالمبايمين المتسارمان . قال فى أشتح : ورد بأنه جاز فالحمل على القبقة أو ما يقرب 
ملا أونى . وقد احتس الشحاوى على ذلك بآبات و أحاديث استعمل فیا افباز : وتعقب بأنه 
لایلرم من استعمال أخباز ی مواضع أستساله ق كل موضع . قال اليضاوى : ومن لى ¡ 
خبار الجلس ارتکب مجازين خمله التفرق على الأقوال وحله للمتبايعين على التساومین » 
وأبضا فكلام الشارع يصان عن الحمل عليه لأنه يصير تقديره أن المتساومين إن شاعا عقدا 
البيع + وان شاعا لم يعقداه » وهو تحصيل حاصل لأن كل أحد يعرف ذلك : ولأهل القوله 
الاخر أجوبة غير هذه : فنها مامیأنی فى آخر الباب . ومنها غيره وقد بسطها صاحب 
لفتح وأجاب عن كل واحد منها » وقد ذكرنا هتا ما كان يحتاج مہا إلى اب واب » وترکتا 
ما كان ساقطا » فن أحبّ الاستيفاء فلير جع إلى المطولات . وقد الف القائلون بأن الراد 
بالتفرق تفرق الأبدان هل له حد ينتبى إليه أم لا ؟ والمشبور الراجح من مذاهب العلماء 
على ما ذكره الحافظ أن ذلك موكول إلى العرف ۰ فكل ما عدا فى العرف تفرقا حكم به 
وما لا فلا ( قوله فان صدقا وبيتا ) أى صدق للبائع فى إخبار للشتری وبين العيب إن كان 
فى السلعة وصدق الشتری فى قدر ان وبين العيب إن كان فى امن » ويحتمل أن يكون 
الصدق والبيان بمعنى واحد » وذكر أحدهما تأكيد للاتعر ( قوله محقت بركة بيعهما ) 
عتمز, أن بكون على ظاهره » وأن شوم للتدلیس والکذب وقع ف‌ذاك العقد فحق بركته 
وإن كان مأجورا والكاذب مأزورا » ويحتمل أن يكون ذلك مختصا بمن وقم منه التدليس ' 
بالعيب دون الآخر » ورجحه ابن أنى حزة ( قوله أو يقول أحدهما لصاحبه اختر ) ورا 
قال أب بكون بيع الحيار . قد اخطف العلماء ف‌الراد بقوله « إلا بیع اتلیار » فقال ابحمهور ' 
هر استنتاد من امتداد انيار إلى التفرق » والراد أنهما إن اختارا إمضاء البيع قبل التفرّق 
ققد نزم البيع حينئد وبطل اعتبار التفرق » فالتقدير إلا البيع الذى جری فيه التخاير . رتيل 
در , استثناء من انقطاع الخيار بالتفرق » والمراد بقوله « أو مخیر أحدها الاخر » أى فيشترط 
السار مدة معبنة فلا نقضى الحيار بالتفرق » بل يبى حتی تمضى المدة . حکاه أبن عبد ابر 
عن أى نود . ررجح الأول بأنه أقل” فى الاضیار . ولا ی أن قوله فى هذا الحديث « فإن 
عير أحدهما الاح فتبايعا على ذلك فقد وجب الببع » معين للاحتال الأول » وكذلك قوله 
في الروابة الأخرى » فاذا كات بیعهما عن خبار فقد وجب : وى رواية النسانى « إلا أن 
کون البيم كان عن خهار » فان كان عن خیار وجب البيع » وقيل هو استثناء من إثبات 


3 الا 


شار الجلس » والعتی أو شير أحدهما الآخجر فيختار عدم ثبوت خيار الجلس فيلتنى الخيار ه 

قال ی الفتح : وهنا أضعف هذه الاحتالات . وقيل المراد بذلك أنهما بالحيار مالم يرتا 

إلاأن یتخایر ولو قبل التفرق » ولا أن يكون البيع بشرط اللبيار ولو بعد التفرّق 

ق الذتم : وهو قول يجمع التأويلين الأولين » ويؤيده ما وقع فى رواية لبخاری بلفظ 
« إلا بيع ایا أويفول اصاحبه : اختر إن حلت » أو على التقسيم لاعل الذلث” + ١‏ وله 

أو عير باسكان الراء ععلتا را رل ی فرع او ععتی 

إلا أن كا قم قيل إنبا كنتك ین , قوله « أو بقول أحدهما تصاحبه اشتر 4 ( و له I‏ 


وكات ابن مر كل عمو مول بإستاد الحديث» ورواه مسل من طريق ابز 
وهو ظاهر فى أن ابن مر كان بذهب إلى أن ضرق ند کور بالابدان تشد د 
۳ (وعن" مرو بن کت ع اه عن" ده أن” ای ی ۳1 
عليه وآله و مسلم" قال ۱ البيم وتام بانیار حی قرا » إلا أن تشون 


ھ سے و لا س د 


٭ر سے ت ت م 2 جر ا رس ما ص 
ع عة حيار » ولا تيمل" له له آن بفارقه یه أن' تیه آ ل 


ل ابن“ ماجه وروا لدارتطی" وى لق وبحي يقرا منم مک (lel‏ > 
4 - (وعن ابن حمر قال « بعلت من آمیر تین تیان" مال بالواد ی 


س س سسا وا و 


ريمال ل له یر SS‏ عقی حی رجت من به 
ا یه ل رای بیج و ا 9 
17 ابخاری » وقيه 0 ل 7 الرؤية” حالة" القند لاتشتتر 
تكن المفة” لو ارت دمام . 

حديث عرو بن شعیب أخرجه آیضا البیهی وحسنه الترمذی » وف الباب عن ألى برزة 
عند أنى داود وابن ماجه پزسناد رجاله ثقات و أن رجلا باع فرسا بغلام > ثم آقاما بقية 
يومهما وليلهما » یعی البائع والمشترى » فلما أصبحا من الغد حضر الرحيل ؛ فقام الرجل 
إلى فرسه يسرجه » فندم فأتيالرجل وأخذه بالبيع. » فألى الرجل أن يدفعه إلبه » فقال : ينى 
وبينك أبو برؤة ضاحبه رسول الله صلی الله عليه وآ له وسام > فأتيا أبا بوزة د فقال : 
أترضيان أن قفي بینکا بقضاء رسول الله صلى ا و 
الله عليه و۲ آله وسلم : البيعان بانلیار مالم يفترقا» زاد فى رواية أنه قال « وما أرا كا افترقتا > 
وق الاب أيضا عن سمرة عند النسائى » وعن ابن عباس عند ابن حبان واطا کر والب 1 
وعن جاب عند البزار واطا کم و تصحه ( قوله « صفقة حيار ر ) بالرفع على E RE‏ 
فاعلها + والتقدير إلا أن توجد أو تحدث صفقة خيارء والنصب على أن كان ناقصة و اسها 


1 العبایستین باناسیار ع 1 ١‏ 


0-25 E 


بل 


بت ۲۱۳ - 


مضمر وصققة خبر » والتقدير إلا أن تکون الصفقة صفقة خيار ؛ والراد آن التبایعین إذا 
قال آحدها لصاحبه : اختر إمضاء البيع أو فسخه » فاختار أحدهما تم الیع وان لم یتفرقا 
كا ققدم ( قوله خشية أن يستقيله ) بالنصب على أنه مفعول له » واستدل بهذا القائلون 
حدم ثبرت خيار انجلس وقد تقدم ذ کرهم » قالوا : لأن ق‌هذا الحديث دلیلا على أن 
صاحبه لايملك الفسخ إلا من جهة الاستقالة . وأجيب بأن الحديث حجة علیهم لام » 
ومعناه لاح" له أن يفارقه بعد البيع خشية أن يختار فسخ البيع ؛ فالمراد بالاستقالة فسخ 
النادم مما للبيع : وعلی هذا حمله الترمذى وغيره من العلماء . قالوا : ولو كانت الفرقة 
بالكلام لم يكن له خيار بعد ابيع » ولو كان المراد حقيقة الاستقالة لم تمنعه من المفارقة لأنما 
لاغتص مجلس العقد . وقد آثبت فى أوّل الحديث الخيار ومده إلى غاية التفرق . ومن 
المعلوم م أن من الخبارله لايحتاج إلى الاستقالة » فتعين حملها على الفسخ ؛ وحملوا تى الحل 

على الكراهة لانه لابليق بالمروءة وحسن معاشرة الم » » لاأن اختيار الفسخ حرام ( قوله 
وجعت على عةبى الخ ) قيل لعله لم ب يبلغ ابن عمر حديث عمرو بن شعیب الم ذ كور ف الباب : 
ا E‏ على التحريم كما تقدم . والراد بقوله 
و بالوادى » وادى القرى ( قوله أن يرادنى ) بتشدید الدال وأصله پراددنی : أى يطلب 
مبى استر داده ( قوله وكانت السنة الخ ) يعنى أن هذا هو السپب فى خروجه من بيت عمّان 
وأنه فعل یجب البيع ولا يبق لعیان خيار فى فسخه > 


أبواب الربا 


قال الز مخشرى فى الكشاف : تكتبت بالواو على لغة من يفخم كا كتبت الصلاة والزكاة 
وزيدت الألف بعدها تشبها بواو الجمع . وقال فى الفتح : الربا مقصور . وحكى مداه 
وهو شاذ وهو من ربا يربو فيكتب بالآلف ولكن وقع فى خط المصاحف بالواو اتبى » 
إقال الفراء : ما كتبوه بالواو لأن أهل الحجاز تعلموا اللخط لا م 
ال بو فعلموهم الط على صورة لبم : قال : وكذا قرأه أبو سماك العدوى بالواو » وقرأه 
حزة والكساق بالإمالة بسبب كسرة الراء » وقرأه ه الباقون بالتفخم لفتحة الباء . قال ؟ 
ويجرز كتبه بالألف والواو والياء اه . وتنیته ربوان » وأجاز الكوفيون كتابة تثنيته بالباء 
بسبب ألكسر نى أوله وغلطهم البصريون . قال فى الفتح : و وأصل الزيادة إما ی نفس الشی 
کقرله تعالى ‏ اهتزات وربت- وإما ق‌مقابلة کدرهم بدرهمين ؛ تقيل هو حقيقة ا 0 
وقیل حقيقة فى الأول مجاز في الثانى . زاد ابن سريج : إنه فى الثافى حقيقة شرعبة : و يطلق 
ربا على کل" مبيع تحرام اه . ولاخلاف بين المسلمين فى تحريم الربا وان اختقوا ى تقاصيله 


س4 ! 


باب التشديد فيه 
۱ - (عن ان مسلود دأن” " الى" صلّی الله عه وآله وس لعن“ 


۲ کل نرب ووت وشاهدینه وكانية” » واه" الت وس ا 
کر نك فع يشان و ربا و وشاهدیه وکاتبَه" » إ١‏ علموا 
عو ا ر ر 


فلت ونون على لسان مد صلی الله عليه وآله سم هت 1« 

۲ - (وعن عبد الله بن خن ر الملائكة قال : قال رسئول ال 
کی الت علب واله م ددرت" ربا باک ار وو یلم" د 
من" سيك وتلایین وي روا ای + 5 

حديث ابن ميد تحرجه أيضا ابن حبان والهاكم وصصحاه ؛ وأخرجه مسلم من 
حديث جابر بلفظ بلفظ ه إن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم لعن 1 كل الربا وموكله 
وشاهديه هم سواء » : وف الباب عن على" عليه السلام عند النساڻى » وعن ألى جحيفة تقدم 
فى أول البيم : وحديث عبد الله بن حنظلة وأحرجه أيضا الطبرانی فى الأوسط والكبير » 
قال ق مجمع الزوائد : ورجال آحد رجال الصحيح .. ويشبد له حديث البراء عند ابن 
جرير بلفظ « الربا اثنان وستون بابا » أدناها مثل إتيان الرجل أمه » وحديث ألىهريرة عند 
البميق بلفظ « الربا سبعون بايا أدناها الذى یقح على أمه » وأخرج ابن جريرعنه نحوه «کذئل 
أخرج عنه نحوه ابن ألى الدنيا . وحديث عبد الله بن مسعود عند اا م وصصحه بلفظ 
« الر با ثلاثة وسبعون بابا » أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه » وإن رى الربا عرض الرجل 
اس ع ( قوله ۲ كل الربا ) بد الحمزة ومؤكله بسكون الممزة بعد ال ومجوز إبدالها واوا : 
9 و لعن مطعمه غيره » وسمى آذ المال 7 كلا ودافعه مركلا » لأن المقصود منه ال کل 
وهو ام منافعه . وسییه إتلاف أكثر الأشياء ( قوله وشاهديه ) رواية ألى داود بالافراد 
والبييتى « وشاهديه أو شاهده » ( قوله وكاتبه ) فيه دليل عا لى تحریم كتابة الربا إذا عل ذلك 
وكذلك الشاهد لايحرم عليه الشهادة إلا مع العم > فأما ١‏ من كتب أو شبد غير عالم فلا دخل 
نى الوعبد . ومن جملة ما بدل" على تحريم كتابة الربا وشادته ونحليل الشجادة والكتابة 
فى غيره قوله تعالی - إذا تدایقتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه - وقوله تعالى .- وآشهدرا 
إذا تبابعتم - فآمر بالكتابة والإشهاد فها أحله » وفهم منه تحريمهما فيا حرمه قوله آشد" م 
ست وثلاثين الخ ) يدل على أن معصية الربا من آشد" المعاصى » لأن العصية الى تعدل 
معصية الز نا التى هي ق غابة الفظاعة والشناعة عقدار للعدد المذكور بل أشد مها » لاشك 


۵ 


أنها قد تجاوزت المد" فى القبح » وأقبخ منها استطالة الر جل فى عرض أخيه المسلم » وطلا 
چعلها الشارع آرف الربا » وبعد الرجل يتكلم بالكلمة الى لايحد لها لذاة ولا تز ید نى ماله 
ولا جاهه فکون إنمه عند الله آشد" من إثم من إلى ستا وثلائین زنية » هذا ما لابصنعه 
بنفسه عاقل » نسأل الله تعالی السلامة آمين آمین : 


باب مایجری فيه الر با 

۱ - (عن ألى سعيدٍ قال : قال سول" الله صَّلَى اه" عليه وآله وسلم" 
و لاتبیعوا الذ مب بالذكّمتب و مثلا_مثل » ولا تشفوا بَعنْضها على بعنض » 
ولا تبیعوا الورق بالورقر ل مثا عثل » ولا تُشفوا بعضها على بعض » 
ولا تبیعوا مما غائبا بناجز عاق ووو مقرم اراق ی 
وف ET‏ اة مر باكر » واللم 
بالملم مكلا مكل يا بيد ؛ ن زاد أو استتزاد فد" أرق » الآخحف” 
والْعطی فيه سواء ع رواه" اد" والبخاری : وف لفلظ « لاتبيعوا الذامب 
بالذ هب ولا الورق بالور ق لا" ونا بوژنر مثلا_عثل, سوام سوام » روا" 
لد وسشلم) ۲ 

۲ - (وعن ی و عن النی فل ال عليه وا ه وسلم" قال ۱ 
وب بالذاهب وتنا يون مغلا يذل » واثقضة بالفضة ون يوت مثلاً 
رمقل ورواه المد ولم" وَالنّسائى ) . 

+ ۳ - وعن آن هیر أبلضا عن ای صلی اله عليه وآله وسم قال 
و الَمر باستمر » والحئطة بالط > والشیر بالشعیر » واللح بانشم مثلا 
مئل بدا بيد > تن" زد أو استتزاد قد أرقإلاة ما اختلفت آلوانه » 
يوك شیم : 
5 - رون قضاته بتن عد عن یی على اقا" عم وآله وسلم 
قال" و لاتبیعوا اذكهب بال ذهب إلا" وتنا بون » روا مُسلم انشا وابوداود) 
٠‏ ( قوله الذهب بالذهب ) يدخل فى الذهب جميع آنواعه من مشروب ومنقوش وجبد 
وردىء و بح ومكسر وحل وتير وخالص ومغشوش . وقد نقل النووى وغيرة الإجماع 
على ذلك ( قوله إلا مثلا ثل ) هو مصدر فى موضع امال : أى الذهب بباع بالذهب 


- ۲۱ - 


موزونا عوزون » أو مصدر موکد : أى یوزن وزنا بوزن : وقد جمع بين المثل رالوزن 
فى رواية مس المذكورة ( قوله ولا تشفوا ) يضم أوله وکسر الشين المعجمة وتشدید الفاء 
وباعى من أشف » والشف بالكسر : الزيادة » ويطلق على التقص » والراد هنا لاتفضلوا 
( قوله بناجز ) بالنون وابحبم والزاى ؛ أى لاتبيعوا مجلا محال . ويحتمل أن يراد بالغائب 
عم" من الموئجل كالغائب عن املس مطلقا موكجلا كان أو حالا » والناجز : الخاضر 
( قوله والفضة بالفضة ) يدخل فى ذلك جميع آنواع الفضة كا سلف فى الذهب ( قوله وال 
بالبر ) بضم الباء وهو الحنطة والشعیر بفتح أوّله » ویجوز الكسر وهو معروف . وفیه رد" 
على من قال : إن الحنطة والشعير صنف واحد وهو مالك والليث والأوزاعى » وتمسكوا 
بقوله صلى الله عليه وآ له وسلم « الطعام بالطعام » كا سيق » ويأنى الكلام على ذلك ( قوله 
فن زاد الخ ) فيه التصريح بتحريم ربا الفضل وهو مذهب ابحمهور للأحاديث الكثيرة 
المذكورة فى الباب وغيرها فإنها قاضية بتحريم بيع هذه الأجناس بعضها يبعض متفاضلا > 
وروى عن ابن عمر أنه يجوزربا الفضل ثم رجع عن ذلك » وكذلك روی‌عن ابن عباس » 
واختلف ىرجوعه » فروى الحاكم أنه رجع عن ذلك لما ذكر له أبو سعيد حدیثه الذى 
فى الباب واستغفر الله وكان ینپی عنه أشد الى . وروی مثل قوفما عنأسامة بن زيد 
وابن الربير وزيد بن أرقم وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير . واستدلوا على جواز ربا 
القفضل بحديث أسامة عند الشيخين وغيرهما بلفظ و نما الربا فى النسيثة » زاد مسلم فى رواية 
عن ابن عباس ١‏ لاربا غا كان يدا بيد » وأخرج الشيخان والنسائى عن ألى النبال قال : 
صألت زيد بن أرقم والبراء بن عازب عن الصرف فتالا « نبی رسول الله صلى الله عليه 
وله وسلم عن بیع الذهب بالورق دينا » وأخرج مسلم عن أنى نضرة قال : سألت أبن 
عباس عن الصرف فقال : إلا يدا بيد » قلت : نع » قال : فلا باس » فأخبرت آبا سعيد 
فقال : أوقال ذلك ؟ إنا سنکتب إليه فلا يفتيكوه . وله من وجه آحر عن أ نضرة:سالت 
أبن مر وابن عباس عن الصرف فلم يريا به بأسا وإنى لقاعد عند ی سعيد » فسألته عن 
الصرف فتال : ما زاد فهو ربا » فأنكرت ذلك لقؤهما » فذ کر الحديث » قال : فحدئی 
أبو الصباء أنه سأل ابن عباس عنه فكرهه . قال فى الفتح : واتفق العلماء على عة حديث 
إأسامة » واختلفوا فى ابلمع بينه وبين حدبث آی سعبد . فقيل إن حديث أسامة منسوخ 
لكن النسخ لايثبت بالاحتال : وقيل المعنى فى قوله « لاربا » الريا الأغلظ الشديد التخريم 
المتوعد عليه بالعقاب الشديد کا تقول العرب : لاعالم فى البلد إلا زيد » مع أن فيها علماه 
غير ه.» ۱۵(۰ القصد نی الأ کل لانی الأصل » وأبضا نی تحريم ربا لفضل من حديث 
أسامة إا غر الفهوم فقدم عله حدبث ألى سعيد لأن دلالته بالنطوق » وعمل حدسث 
آصامة على الرها الأكير اه » ويمكن ايلمع أيضا بآن يقال : مفهوم حدبث آسامة عام لأنه 


لالد 


هل عل نو فى ربا قضل عن كل شیء سواء كان من الأجناس اللا کورة فى ألحاديث اباب 
لم لا فهو عم" مها مطلقا > فبخصص هذا الفهوم بمنطوقها . وأما ما أخرجه مسلم عن 
ماش ا E‏ الله صلى الله ٠‏ 
عليه وآ له وسلم حتى تكون دلالته على ننى ربا الفضل منطوقه » ولو كان مرفوعا لما رجم 
فين عباس واستغفر لما حداثه آبو سعيد بذلك کا تقدم . وقد روى الازی رجوع ابن 
عباس واستتفاره عند أن” مع عمر بن انلخطاب وابته عبد الله حد"ثان عن رسول الله صلى 
الله سا و له وسلم بها يدل على تحريم ربا الفضل وقال : حفظتا من رسول الله صلى الله 
عليه و[ له وسل , مالم أحفظ . وروی عنه الحازى أيضا أنه قال : : کان ذلك برأی > وهنا 
لیو سعيد الخا.رئ يحدثتى عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فتركت رای إنى حديث 
وسول الله صل الله عليه وآ له وسام . . وعلى تسليم أن ذلك الذى قاله ابنعباس مر فوع »> فهو 
هام" تخصص بأحاديث الاب لأنپا أحص منه مطلقا . وأيضا الأحاديث القاضبة بتحريم 
وبا الفشضل ابتة عن جماعة من الصحابة فى الصحیحین وغيرها . قال التر مذی بعد أن ذ کر 
حدیث أنى سعید : وق الباب عن آی‌بکر وعر وعیان وأ هريرة وهشام بن عامر والبراء 
وزید بن أرقم وفضالة بن عبید وأىبكرة وابن عمر وأنى اللرداه وبلال اه . وقد ذکر 
للصنت بعض ذلك فى كتابه هذا » وخرج الحافظ ف التلخيص بعضها » فلو فرض معار ضة 
حدیث أسامة لها من جميع الوجوه وعدم إمكان الجمع أو الترجيح بما سلف لكان الثابت 
عن ابماعة آرجح من الثابت عن الواحد ( قوله ولا الورق بالورق ) بفتح الواو وكسر الراء 
وبإسكاتها على المشبور ويجوز فتحهما كذا فى الفتح وهو الفضة » وقيل بکسر الواو 
للضرربة وبفتحها المال . والمراد هنا جميع أنواع الفضة مضروبة وغير مضروبة ( قوله 
إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء ) ابمع بين هذه الألفاظ لقصد التأكيد أو للمبالغة 
( قوله زلا ما احتلفت ألواته) المراد آنهما اختلفا فى اللون اختلافا يصير به كل واحد منهما 
جنسا غير جنس ) مقابله » فعناه معنى ما سيق من قوله صلى الله عليه وآ له وسلم « إذا 
للقت هذه الأصناف فیعوا لو ی 1 
ه ‏ (وعن " آی بكرةة قال م ی الشبى صلی الل عليه وآله روسكم عن 


لقف بالفضة والذ مب بالذ هب الا سواء” بسواء ؛ وأمرسنا أن* نی الفضة” 
ال دب کین شا + وتشتری اللاهب ا کف شثنا ۽ آخرجاه" » 
ال س اس سل ات 


وقيه داكا ل عل ور اا اا مخازفة” ) : ميت 
ت سے سے 1 


5 کت ون ایل قال ستول" i Es‏ 
وستم « لدب بالورق ربا إلا هاء" وهاء » والیر پال ربا إلا هاء وهام أه 


۲۱۸ - 


والشعیر بالشمیر ربا إل هاء وهاء + والمرٌ بالتمْرٍ رب 9" هاء" وهاء” ا 
عليه ٠.)‏ ۲ 

۷ (وعن عبادة بن ِ الصامت عن الى" صلی اق عليه وآله . وسکلم" 
تال « ال مب بالذامب والفضة بالقضة » وال بال" » وللشسمي بالشتمير + ه 
وم اش » وخ با مثلا" لل سوام" پسوام بدا بيد ۽ فاق 
القت هه الامتاف فییعوا کلف شنم" [ذ۲ کان سس بيه « روه" 
مد رمسلم" : ولشانی وابنن ماجه" وآ د اود نمه د وق آخره « وأمرّرنا أه' 

نبيع الب بالشعير » والشمیر تب بت بع سرع وكاو 
ل ا تن 

۸ - (وعن معمر بن عبد الله قال م ٠‏ تفت میا من 
وآله وسم بول : الطمام " بالطعام مثلا” ربمل » وكان” طعامئنا 57 
الشعير » رواه "امد ومسللم") * ۱ 

۹ - ( عن اتسن من" ماد راتس بر مالك أن" و / 
مه وآله وسم قال و ما وژن مثل” رعشل اذا کان نوها راحد) ء وا كيل 
كفل ذلك" » فاذ۲ انحتف السرعان ر فلا باس" به ء رواه الدارقطی) د ۱ 

حديث آنس وعبادة أشار إليه فى التلخيص ول يفكلم عليه » وف إستاده لریع بن صبيح 
وثقه ابو زرعة وغيره وضعفه جماعة.وقد أخرج هذا الحديث البزار أيضا او لعي 
حديث عبادة المذكور أولا وغيره من الأحاديث ( قوله كيف شئنا ) هذا الإطلاق مقيد 
ما فى حديث عبادة من قوئه إذا كان يدا بيد » فلا بد ى بيع بعض الربوياث من التقابض 
رلا سا فى الصرف وهو بيع الدراهم بالذهب وعکمه فانه مضق على اشتراطه : وظاهر هذا 
الإطلاق والتفويض إلى المشيثة أنه جوز بيع الذمب بالفضة والعکس ۰ » وكذلك ساثر 

لا چشام س الربوية ذا بیع يقبا بیعضی من غم شيد بصفة من اقات غير صفة البضص 
ویدخل فذلك بيع ابلز اف وغیره ( قوله إلاهاء وهاء ) بالمد” فهما وفتح افمزة » وقبل 
بالكسر » وقيل بالسكون » وحكى القصر بغير مز » وخطأها اللتطالى ورد عليه النووى 
وقال : هی صصيحة لکن قلبلة . والعی خط وهات » وحکی بزيادة كاف مكسورة ؛ 
ویقال هاء بکسر الهمزة من عاك » فا خی يد . وقال ابن الأثير : هاء وهاء : 
هو أن یقول کل واحد من البيعين هاء » فبعطیه ما يده . وقيل معتاهما جيذ واعط : 
قال : وغير اللحطانى ييز فيه للسکون : + وقال ابن مالك : هاء اسم فعل ععنی خذ . وقال 
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تغيل : هاء كلمة تستعمل عند الاولة ۰ والقصود من قوله هام وهاء أن ,قول کل 
واحد من الحعاقدين لصاحبه هاء فیتقابضان فى انجلس : قال : فالتقدیر لاتیعوا الذهب: 
بالورق الا مقولا بين التعاقدین هاء وهاء ( قوله فإذا اختلفت هذه الأصتاف الخ ) ظاهر. 
هذا أنه لايجوز بیع جنس ربوی يجنس آخر الا مع القبض » ولا يجوز مجلا ولو اختلقاأ 
تى انس والتقدير كالخنطة والشعیر بالذهب والفضة » وقیل يجوز مع الاختلاف المد كور 
وزنغا شترط التقايض فى الشیئین امختلفين جنسا التفقین تقدیرا کالفضة بالذهب والبر 
بالشعير » إذ لایعقل التفاضل والاستواء إلا فما كان كذلك . ويجاب بأن مثل هذا لایصلح. 
لتخصيص النصوص وتقییدها » وکون التفاضل والاستواء لايعقل فى الختلفين جنسا: 
وتقديرا منوع » والسند أن التفاضل معقول لو كان الطعام يوزن أو النقود تكال ولو فى 
بعض الأزمان والبلدان » ثم إنهِ قد ببلغ من الطعام إلى مقدار من الدراهم كثير عند شد 8" 
إلذلاء » بحيث يعقل أن يقال : الطعام أكثر من الدراهم وما المانع من ذلك ؟ . وأما 
الاستدلال على جواز ذلك بحدیث عائشة عند البخارى ومسلم وغيرهما قالت « اشترى 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم من بهودی طعاما بنسيغة » وأعطاه درعا له رهنا » فلا 
عننى أن غاية ما فيه أن يكون خصصا لانص” المذكور لصورة الرهن ۰ فیجوز فى هذه 
الصورة لانى غير ها لعدم عة إلحاق ما لاعوض فيه عن المّن بما فيه عوض عنه وهو الرهن » 
نم إن صح الإجماع الذى حكاه المغرى فى شرح بلوغ المرام فانه قال : وأجمع العلماء على 
جواز بيع الربوى بربوی لابشاركه ف العلة متفاضلا أو موئجلا كبيع الذهب بالحنطة وبيع 
الفضة بالشعير وغيره من المكيل اه . كان ذلك هو الدليل على ابلواز عند من كان يرى 
حجية الإجماع : وأما إذا كان الربوی بشارك مقابله فالعلة > فان كان بيع الذهب بالفضة 
أو العكس ققد تقدم أنه يشترط التقابض إجماعا » وإن كان فى غير ذلك من الأجناس 
كبيع لب بالشعير أو بائمّر أو العكس » فظاهر الحديث عدم الحواز » وإليه ذهب ابشمهور ‏ 
وقال آبوحتيفة وأصعابه وابن علية : لايشترط والحديث برد" عليه . وقد سك مالك بقوله 
« إلا يدا بيد » وبقوله « الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء » على أنه يشترط القبض ق‌الصرت 
عند الاجاب بالكلام ولا جوز التراختى ولو كانا فالمجلس . وقال الشافعى وأبو حنينة 
وابلمهور : إن المعتبر التقابض نى المجلس ون تراخعی عن الإيجاب » والظاهر الأول ولكنه 
أخرج عبد الرزاق وأحمد وابن ماجه عن ابن عمر « أنه سال النبى صلى الله عليه وآ له وسلم 
فقال : اشتر الذهب بالفضة » فاذا أحذت واحدا منهما فلا تفارق صاحبك وييتكما لبس » 
فيمكن أن يقال : إن هذه الرواية تدل" على اعتبار الجلس ( قوله أن يبيع ار بالشعير الخ ) 
فيه کا قال المصئف تصريح بان لبر والشعير جنسان وهومذهب ابلمهور : وحكى عن 
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ماك واليث والاوزاعی کا تقدم أنبما جنس واحد » وبه قال معظم علماء ال وهو 
محكى عن عمر: وسعد وغيرثما من السلف » وتمسكوا بقوله صلی الله عليه وآ له وسلم : 
« الطعام بالطعام » كنا ى حدیث معمر بن عبد الله المذ كور . ويجاب عنه بما فى خر الحديث 
من فوله + وكان طعامنا يومئذ الشعير » فانه فى حكم التقييد لهذا المطلق » وأيضا اتصریح 
يجواز بيع أحدهما بالآتخر متفاضلا كا فى حديث عبادة » وكذلك عطف أحدها على 
ادر اها فى غيره من أحاديث الاب مما لايبق معه ارتیاب فى أنبما جنسان . 

واعلم أنه قد اختلف هل يلحق بهذه الأجناس المذكورة فى الأحاديث غيرها » فیکوه 
حکه کيا فى ریم التفاضل والنساء مع الاتفاق فى ابلنس > وتحريم النساء فقط مع 
الاختلاف فى الحنس والاتفاق فى العلة ؛ فقالت الظاهرية : إنه لایلسق بها غيرها فى ذلك . 
وذهب من عداهم من العلماء إلى أنه يلحق بها ما يشاركها فى العلة » ثم اختلفر؛ فى العلة 
عا هى ؟ فقال الشافعى : هی الاتفاق فى ابلنس والطم فيا عدا التققدين » وأما هما فلا يلحق 
يهما غير ما من الموزونات . واستدل" على اعتبار الم بقوله صلی الله غليه وا له وسلم 
« الطعام بالطعام ؛ وقال مالك فى التقدين كقول الشافعى » وف غيرهما العلة ابلنس والتقدیر 
والانتیات . وقال ربيعة : بل اتفاق ابدنس ووجوب الزكاة . وقالت للعترة حیما : بل 
العلة ی خیعها اتفاق ابلنس والتقدير بالکیل والوزن » واستدلوا على ذلك بذ کره صلل 
الله عليه وآ له وسلم للكيل والوزن فى احادیث الباب . ویدل" على ذلك أيضا حديث آنس . 
للذكور فإنه حكم فيه على كل موزون مع اناد نوعه » وعلى كل مکیل كذلك بأنه مثل 
عثل » فآشعر بأن الاتفاق نی أحدهما مع اتحاد النوع موجب لتحري التفاضل بعموم انس" 
لابالقياس » وبه یرد" على الظاهرية لام إا منعوا من الاحاق لنفیهم للقياس . وها ركيد 


ذلك ما سیأل تی حديث ألى سعيد وأنى هريرة أن الس صلی الله عليه وا له ومام قال 


فى الیزان مثل ما قال فى الکیل على ما سيبينه المصنف إن شاء الله تعالى » ول محل ماذعبت 

إليه العترة ذهب أبوحنيفة وأصمابه كا حكى ذلك عنه المهدى فى اسر » أ 

يقول العلة فى الذهب الوزن ء وفى الأربعة الباقية كونها مطعومة موزونة أو مك . 
والخاصل أنه قد وقع الاتفاق بين من عدا الظاهرية بأن جزء العلة الاثفاق : 


واحتاغوا فى تعیین الحزء الآحر على تلك الأقوال > ول يعتير أحند ملهم العا 


لعلة سم اعتبار الشارع لد کا فى رواية من حديث ألى شعيد « ولا درهمين. بر ؛ 
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: ۰ - ( وعن ای‌سعید وال هريرة و آن رسول الله . صلی الله عليه 


وله زستتم استنسل رجلا على خی » فتجاءاهلم”. تمر جتیب » تال" : 


۲۲۳۱ - 


اکل" ر خر هک ؟ قال : انا لاع لاح من" هذا بالصامتین ه 
والصاسین بالدلائة » فال : لاتقمل '. بع ابلتمحبالد رايم م ابم بالد راهم 
جنیا » وتال فى الیزان مشل فك . رواه" لب‌خاری) : ۱ 

الحديث آخرجه آبضا مسلم ( قوله رجلا ) صرح أبو عوانة والدارقطنى أن اه سواه 
أبن غزية بمسجمة فراى فياء مشد دة کعطية « قوله جنيب ) بفتح ابلیم وکسرالنون وسکو۵ 
للاحتية و آلخر و موحدة : للف ف تفسيره ؛ فقيل هو الطيب 4 وقيل الصلب > وقيل 
ما حرج م حشفه ورهيثه » وقيل ما لايختلط بغيره : وقال فى القاموس : إن ابفنیب 

: تمر جيد ( قرله بع المممع ) بفتح الیم وسكون للم : قال فى الفتح : هو الفر افختلط بغيره + 

وقال فى للقاموس : هو الدخل لو صنف من ار د والحديث يدل على أنه لايجوز بیع 
ردىء انس ييده متفاضلا » وهنا مر مجمع عليه لاخلاف بين أهل العلم فيه . وأما 
سكوت الرواة عن فسخ المذكور فلا يدل على عدم الوقوع إما ذدولا وإما اكتفاء بأن 
ذلك معنوم . وقد ورد فى بعض طرق الدیث أن النى صلى الله عليه وآ له سل قال 
١‏ هذا هوالريا » فرده كا نبه على ذلك فى الفتح : وقد استدل" أيضا بهذا الحديث على 
جواز بيع العينة » لن النبى صل لله عليه وآ له وسلم أمره أن يشترى يثمن اللجمع جتیا » 
ويمكن أن بكون بائع انیب منه هو الذى اشترى منه ابمع ۰ فيكون قد عادت إليه 
الدراهم اتی هی هین ماله » لأن ای صل الله عليه وآ له وسل لم يأمره بأن يشترى ابلتیب 
من غير من باع منه همم » وترك الاستفصال ينزل منزلة العموم . قال فى الفتح : وتعقب 
بأنه مطلق والمطلق لایشمل » فافا عمل به فى صورة سقط الاحتجاج به فى غير ها فلا يصح 
الاستدلال به على جواز الشراء ممن‌باع منه تلك السلعة بعینہا انتبى : وسیاتی الکلام على بيع 
العينة ( قوله وقال ق‌الوزان مثل ذلك ) أى مثل ما قال فى الکیل من أنه لايجوز بیع بعض 
ابشنس منه بیعضه متفاضلا وإن اختلفا فى ابحو دة والرداءة» بل یباع رديثه بالدراهم ثم یشنری 
بهذا ابضد : والراد بالیزان هنا الوزون . وقال الصنف رحه الله : وهو حجة نی جریان 
آتربا ی آلوزونات كلها » لأن قوله دف الیزان » أى ف الوزون » ولا فتفس الیزان ليست 
مين آم أل للربا هی » 5 

باب فى أن الجهل بالتساوى کالعلم بالتفاضل 
و (عتن جابير قال" ه هی رسول الله صلی الله عليه وآله وسم مر" 
بیع الصبرة من" التمر لإبعلتم كلها بالكلل المسمى من" مر »رواد 
مسلم والتای»ومو بندل_عنهومه على أنه“ ل باعها جتس غير انتمر لاه 


“= 


2 (قرله الصبر 5) قل فى لتقاسوعى + ولنصهرة پالم : ما بجع من صقم بلا كيل ووز 
اتهى ر قوله لايسلم کیلها ) مد كلشفة افسيرة ء له لايتقل ها سم 1 إلا يذه کانت 
مهو نة الكل : ولیت فيه دا زر على أئد لاوز أن اع جنس عش . وأسدما هرل 
القدار لن ذل بر باقفسنوی عم الانفاق ی ابفنس شوط لاوز لیم بشونه : ولا مین ال 
بل بكلا بدلين ر بسحا فط مقلة زياد والتقسان »سکن م رم وجب 
جنه : ولبتب عله المظنة زعا يكون بكيل المكيل ووزن الموزون من کل وفحد من تبدلینه 


باب من باع ذهبا وغيره بذهب 

١‏ رعن ففاله بن عبد قال" e‏ يوم 7 ڪي 
پات عتتتر دوينار) فیا ذهب ور » تتملابا رجات فا أك ين 
کی مر دنه نی سل مه رل ر وسم فال : 
لایباع حى بفتمل" 6 زو مسلم ان راو وللرمدی رح 
وق لظ و آن" الى صلی الله عليه رآ له وسلم" آق بقلادة فيها ذهب 
وت ابتاعها رجل” بتسعة دكانير » ققال" الى صلی الق" 
حم ول ونم الاح یز نت ون قل : ا لزت بلجار 
ققال" التی صلی اف" عليه وآله : لای موز پپسپا ‏ قال 1 , 
ی وک ابو اود ) : ۱ 
الحديث قال فى التلخیص : له عند الطیرانی فى الكبير طرق كثيرة جدا ى بعضبا 
وقلادة فيها خرز وذهب ١‏ وق بعضها ذهب وجوهر » وق‌بعضها و خرز وذهب » وق 
پعضپا و خرز معلقة بذهب » وق بعضما « باڻى عشر ديتارا » وق بعضها 3 بنسعة دانير » 
وق أخرى « بسبعة دنانیر » . وأجاب البق عن هذا الاختلاف بأنها كانت بیوعا شبدها 
فضالة . قال الحافظ : وابغواب المسدد عندئ أن هذا الاختلاف لايوجب ضعفا : بل 
القصود من الاستدلال محفوظ لااختلاف فيه » وهو الهى عن بيع مالم يفصل . وأما 
جنسيا وقئر تمها فلا يتعلق به فى هذه الال ما يوجب الک بالاضطراب » وحینثذ ينبغى 
ار جيح بين رواتها » وان كان ابلمیم ثقات فیحکر بصحة رواية أحفظهم وأضبطهم 
فيكون ررابة الباقين بالشبة إليه شاذاة اتبی . وبعض هذه الروايات الى ذى ها الطبراق 
فى صصح مس وسئن أنى داود ( قوله ففصلتها ) بتشديد الصاد : الحديث استدل" به على 
أنه لاوز بيع الذهب مع غيره بحب حى يفصل من ذلك الغير ويميز عنه لیعرف مقدفر 


~~ 
لد تممه أختصا . بقیره » ومثله اثفضة مع غير ها بفضة » وكذلك سائر الأجناس ار بو ية 


ارو ٠:‏ ا داتقد م من اہی عر نیت اص رة من العر بالکا ل اسمی من ار 
هیا تر نم زر بال طب لھ میا عدم 5 ی معرقة النساوى عل | التمحشيق 


ار لي TS E‏ . وما برشا إلى استواء الاجتاس 
ذلك 


أ مثل مسئلة الدلادة يتعذ . ز ار قبف على التساوى من دون فصل : ولا یکی عاد 
N‏ معرفة مقدار المصرل والقابل له من جنسه > 4 العمل بظاهر الحديث ذهب 
هبر بن الخطاب وجماعة من السلف والشافعى وأحمد عق ومحمد بن الحكم المالتى 

رات اف کر ران و تالت والعترة ا كان الذهب التفرد 
أكثر من لذی فى القلادة ونحوها لامثله ولا دونه : وقال مالك : يجوز إِذا كان الذهب 
تأبعا لغيره بأن يكون الثلث فا دون . وقال حماد بن ألى سلمان : إنه يجوز بيع الذهب مع 
غیره بالذهب مطلقا » سواء كان التفصل مثل المتصل أو أفل" أو أكثر » واعتذرت 
الحنفية ومن قال بوهم عن النديث بأن الذهب كان أكثر من التفصل واستدلوا بقوله 
« قفصاتها فوجدت فيها أكثر من اثنى عشر دینارا » والمن ما مبعة أو تسعة » وأكثر 
ما روى أنه اثنا عشر د وأجيب عن ذلك با تقدم عن البييق من أن القصة الى شبدها 
فضالة كانت متعدادة فلا يصح القسك بما وقع فى بعضها وإهدار البعض الانخر . وأجيب 
آیضا بأن العلة هى عدم الفضل + وظاهر ذلك عدم للفرق بين الساوی والاقل" وال کثر 
والغنيمة وغيرها . ويبذا جاب عن اللحطالى حيث قال : إن سبب للپی کون تلك القلادة 
كانت من الختا اقة أن يقع للسلمون فى بیمها : وقد أجاب الطحاوى عن الحديث بأنه 
مضطرب . قال السبكى : وليس فك باضطراب قادح » ولا ترد الأحاديث الصحيحة 
بعشل ذلك انتهى . وقد عرفت مما تقدم أنه لااضطراب ف محل" الحجة والاضطراب فى غيره 
لابقدح فيه . وبهذا يجاب أيضا على ماقاله مالك : وأما ما ذهب إليه حماد بن ألى سلبان 
فردود بالحديث على جميع التقادير » ولعله بعتذر عنه عثل ما قال اللخطالى أو لم بلخه 
۱ ا الج وتف زا 
أودت الحجارة يعنى اللحرز الذى فالقلادة ولم آرد الذهب + 


باب مرد الكيل والوزن 
١‏ سب (عن ابن مر عن الى صلی‌اله" عليه وآله وسلم" قال >« المكيال” 
مکنیال هل الدینة » والوزن وزن” أل مكة » رواه" آبود اود" وشا ) : 
4 لحديث سكت عت آبر داود والللری » وأخرجه أيضا البزلر وعصحه ابن بل 
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قدا رةظى : وق‌رواية عن أبن عباس مكان ابن عر( قوله المكيان مكيال آهل الدينة الخ 
فيه دئیل على أزه نه يرجع عند الاختلاف نى الكيل إلى مكيال المدينة » وعند الاختلاف 

فى الوزن إلى ميزان مکة . ما مقدار ر ميزان مكة فقال أبن حزم ل ی 
من وثقت بتميبزء فوجدت كلا بقول : إن دينار الذهب بمكة وزنه لاان + 


رثلاثة أعشار حية باب من الشعير : والدرم سبعة أعشار كلثقال » فى 
5 1 
الا حبة وعشر عشی حبة » فالرطل , مائ و مان و عشرون 


درم الس جر مكال اللبنة فد قدمنا قیقد ز 


۳ ا 
شا كارك من 


ومکیان مک : وال 


الرواية أذ دورة ىالبابمن طریق سفیان اللوری عن سنظلة دين نارس 
عن ابن تمر وهی أصج . وأما الرواية التى ذكرها أبو داود عن أبن عباس فرواا ایض 

الدارقطی من طريق أنى أحمد. الزبيرى عن سفيان عن حنظلة عن طاوس عن ابن عباس + 
ورواه من طريق أ نعم عن الثورى عن حنظلة عن سلم بدل طاوس عن أبن عباس 
قل الدارقطی : أخخطأ آبو مد فيه . 


نله بن أى )سقيان ؛ 


باب النهی عن بیع کل رطب من حب أو تمر بیابسه 
١‏ - (عن ابن عر قال« تهی رول اق صل لله عليه وآله سکم" 
عن الزابتت أن" يبيع الرجل" تمر حائطه إن ' کان خلا بتر کن : ون" 
قن كرا أن 2 بزبیب كيل » وان كان زرعا أن" ببیعه 'بكبل ا 


00 شرس و 


ھی هن" ذلك" كله » متفق” عليه ) د 


۲ - «ولسلم فى روابة «وعن" كل" مر خرص 20 

۳ - روعن سعد بن أى وتاص قال « سمت ای صلّی الله" عليه | 
وآله ر وسلم" سال هن اشترام السمر بالرطب فقال لن حوله : انتالص" 
لوطب 24 بیس ؟ قالوا نعم" » فتهی عن ذلك » رواه اة وصحه" 
افرمدی) : 

. حدیث سعد أخرجه أيضا أبن خخزيمة واين حبان والحاكم وعصحوه » وعصحه أنضا اب 
للدينى ۰ وأخرجه الدارقطنى والبيق : وقد أعله جماعة منهم الطحاوى والطبری وابن حزم 
وعبد الق" بأن فى إسناده زيدا آبا عباش وهو مجهول : قال ف التلخيض : وابلواب أن 
ظدار تطی قال : إنه ثقة ثبت و وقال المنذرى : وقد روى عنه لقات واعتمده مالك مم 


is 


هدة نقده : وقال الحاكم : لاأعلم أحدا طعن فيه ( قوله عن الرابنة ) قد تقدم مسطیا 
فى باب النبى عن بيع اافر قبل بدو صلاحه ( قوله تمر حائطه ) بامثلثة وفتح انم . قال 
فى الفتح : والراد به الرطب خاصة ( قوله بتمر كيلا ) بالمثناة من قوق وسكون المي غ والمراد 
بالك م : العنب . قال فى الفتح : وهذا أصل امزابتة » وألحق الخمهرر بذلك کل بيع 
جهرل عجهول أو معلوم من جنس يجرى فيه الربا . قال : فأما من قال أضمن لك صبر تك 
هذه بعشرين صاعا مثلا فا زاد فلى وما نقص فعلی" فهو من القمار وليس من الزبنة . وتعقبه 
الحافظ بأنه قد ثبت فى البخاری عن ابن مر تفسير الزابنة ببيع المر بكيل إن زاد كلى وان 
نقص فعلى” : قال : فثبت أن من صور الزابنة هذه الصورة من القمار » ولا یلزم من کونبا 
قارا أن لاتسمى مزابنة . قال : ومن صور الزابنة بيع الزرع بالحنطة جا آخرجه مسلم 
فى تفسير المزابنة عن تافع بلفظ « الزابنة بيع مر النخل بالقر كيلاء وبيع العنب بالزييب 
كيلا » وبيع للزرع بالخنطة كيلا » وقد أخرج هذا الحذيث البخارى كنا ذكره الصنف 
مهنا ولم يتفرد به مسلم . وقد قدمنا مثل هذا فى باب ای عن بيع القر قبل بدو صلاحه 2 
وقدمنا أيضا مافستر به مالك الزابنة ر قوله أينقص ) الاستفهام ههنا ليس الراد به حقيقته 
أعنى طلب الفهم لأنه صل الله عليه وله وس كان عالما بأنه یتقص إذا يبس » بل الراد 
تقبيد السامع بأن هذا الو صف النی وقع عنه الاستفهام هو علة الى > ومن الشعرات بذاك 
الفاء ق قوله « فنهبى عن ذلك » ويستفاد من هذا عدم جواز بیم الرطب بالرطب > لأن 
نقص کل واحد منهما لامحصل لعلم بأنه مثل نقص الآخر. » وما كان كذلك فهو مظنة 
للربا . وقد ذهب إلى ذلك الشافعى وجمهور أصحابه وعبد الملك بن الماجشون وأبو حفص 
العكيرى من الحنابلة . وذهب مالك .وأبوحتيفة وأحمد فى المشهور عنه والزنی والروياق 
من أصحاب الشافعى إلى أنه جوز . قال ابن المنثر : إن العلماء اتفقوا على جواز ذلك إلا 
الشافعی!» ویدل" على عدم ابلمواز أن الإ ماعل فى مستخرجه على البخارى روى حديث 
ابن عر بلفظ « هی صل الله عليه وآله وسلم عن بيع افرة بالمرة » وذلك يشمل بيع 
للرطب پالرطب : ۱ ۱ 
باب الرخصة ف بيع العرايا 

۱ - (عتن" رافم بن ديج وسل بن آي مه ٠‏ أن لشی صلی ۳1 
عله وآله سم" ى عن الزابتة بیع تسر بار إلا أصتاب المرایا 
إته” قد" آذن شم" » روا آعد والبنخاری والرمذ ی » وراد فيه «وعتن" بیع 


مب ابيب » وعن كلل هلر تراص ۲ ) 2 
ٍ 3 ع كتيل الکو طارد رت و 


اس ۲۷ مد 
م روخن سل بن أف حتفم قال“ ی الله صلّی اله عله 
وآله ر وسللم عن ب بیج للم بالسس ورحص ف العرایا آن" يتشتارى بح صا 
باه الها رت ت ` a‏ م يي اسر بالتمر + و قال" 
ذلك" الر با تلك ابیت الا 2 رخص ف بیع ا و 
ياح ها آمل" الست _ضرصبا رانا کلو ا مع عليه ) . 


۳ - رون جابر رز قال « ععت رسول” الله صلی الله عليه وآله وسم 


مر فا سره 


قول حين اف ن الی 2 رايا أن یبیعوها رصا قول ا“ والوستین, 
والتلاثة والأربعة” ارواه ا مد 4 


5 مت (وعن زد بن ثابت أن" النشبى صلی‌الله عليه وآله وسم رخص 
فت لاد تباع راکد »رجاو آم رف . وق لفط «رتخص” 


م 


ف العرية باذع آمل ابیت شرضها ثرا با كل جا رطا مق :+ 
وق لفظ آحر و رعص "ف بيع العر ري بالرطب أو باسمرٍ »و برص فى غير 
ذلك » خر جاه“ 3 + وى لتفلظ « بالکمر وبال رطب و روا أو د اود ) . 

حديث جابرآحرجه أيضا الشافعى ء و صصحه أبن خز بمة وابن حبان والحا کم . وق‌الباب. 
عن ألى هريرة عند الشیخینه أن رسول الله صلل الله عليه وآ له وسام رخص فی بیع العوایا 
خرصا فيا دون خمسة أوسق أو ى خسة أوسق » ( قوله , بيع ار بالقر ) الأول بالشلتة وفتح, 
الم > والتانى بالمثناة الفوقية ية وسكون الم » لالز اس ای پوت و 
فى'رواية فقال « مر النخلة » وليس الراد العّر من غير اسع مه 
وسكون اليم ( قوله إلا أصماب العرايا ) جمع عرية . قال فى اتح : وهی فى أل ٠‏ اه 
مر النخل دون الرقبة » كانت العرب فى ابلدب تتطوّع بذلك على من لامر ا 
صلحب الشاة أو الإبل بالمنيحة : وهی عطية اللبن دون الرقبة » ويقال عريت النخلة بفتح, 
لین وكسر الراء تعرى : إذا أفردت عن حكم أخواتها بأن أعطاها المالك نقبرا . قال مالك : 
قعرية أن يعرى الرجل الرجل النخلة ا يېب له مرها ثم يتأذى بدخوله عليه » 
ويرخص الوهوب له للواهب أن يشترى رطبها منه بتمر يابس » هکذا علقه البخارى عن. 
هاللك » ووصله این عبد البر من رواية اين وهب . وروی الطحاوى عن مالك أن العرية : 
للنمخلة للرجل “ىحائط غيره ؛ فيكره صاحب النخل الكثير دخول الآ عليه » فيقول : 
أنا أعطيك برص عك ترا فير حص له نى ذلك + فشرط المرية عند مالك أن يكون لأجل 
التضرر من المالك بدخمول غيره إلى حائطه » أو لدفع افضرر عن الآخر لقيام صاحيه. 
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للنخل ما يحتاج إليه ‏ وقال الشافعى فى الأم” وحكاه عنه ابهنی أن العرليا : أن يشترى الرجل 
عر النخلة بخرصه من ار بشرط التقابض نى ال حال » واشترط مالك أن یکون المّر مجلا ه 
وقال ابن إسحق فى حديثه عن ابن عمر عند أنى داود والبخاری تعليقا : أف يعرى الرجل 
الرجل : أى کب له نی ماله الشخلة والنخلتين > فیشق عليه أن بقوم عليها » فيبيعها عثل 
خرصها . وأخرج الإمام مد عن سفيان بن حسين : أن العرايا تخل كانت توهب للمساكين 
فلا يستطيعون أن ينتظروا بها فرحص هم أن يببعوها بما شاعوا من المر : وقال بحي بن 
سعيد الأنصارى : العرية أن بشتری الرجل ثمر النخلات لطعام أهله رطبا بحرصما مرا ۾ 
قال القرطى : كأن الشافعی اعتمد فى تفسير العرية على قول بحبى بن سعيد . وأخرج 
آبوداود عن عبد ربه بن سعيد الأنصارى وهو آخو يحبى المذكور أنه قال : العرية : الرجل 
بعرى الرجل التخلة » أو الرجل بستفنى من ماله النخلة بأ كلها فيبيعها ترا . وأخرج ابن 
أى شيبة فى مصتفه عن وكيع قال : سمعنا تفسير العرية أنها النخلة يعربها الرجل لارجل 
ويشتريها فى بستان الرجل . وقال فى القاموس : وأعراه النخلة : وهبه مرة عامها » والعرية 
الدخلة المعراة ؟ والتى أكل ماعلا . قال الحوهرى : هى النخلة الى یعریبا صاحبها رجلاه 
عتاجا بأن عل له مرها عاما من عراه إذا قصده . قال ف الفتح : صور العرية كثيرة : 
منبا أن يقول الرجل لصاحب النخل : يعنى ثمر نخلات بأعيانها بخرصها من العر فيخرصها 
ويبيعها ويقبض منه الغر ویسل له النخلات بالتخلية فينتفع برطبها . ومنها أن يبب صاحب 
الخائط لرجل نخلات أو مر خلات معلومة من حائطه ثم یتضرّر بدخوله عليه فيخرصها 
: ويشترى رطبها بقدر خرصه بشمر معجل : ومنها أن يبه إياها فيتضرر الموهوب له بانتظار 
* صيرورة الرطب ترا ولا حب أكلها رطبا لاحتباجه إلى القر فببيع ذلك الرطب بظرصه من 
۱ الواهب أو من غيره بتمر يأخذه معجلا : ومنها أن يبيع الرجل مرحائطه بعد بدو صلاحه » 
ويستننى منه تلات معلومة يبقيها لتفسه أو لعباله » وهی التى عنی له عن خرصا ف الصدقة 
وسميت عرايا لأنها أعريت عن أن تخرص ف الصدقة » فرخحص لأهل اج اللین لالقند 
لمم وعنده فضول من تمر قوتبم أن يبتاعوا بذاك الفر من رطب تلك الندخلات بفرصبا » 
"وما يطلق عليه اسم العرية أن بعرى رجلا ثمر فلات بيبح له أكلها واتصرف فيا > وهاده 
دة حضة . ومنها أن يعرى عامل الصدقة لصاحب الحائط من حائطه شلات معلومة 
مب ق الصدقة > وهاتان الصوتان من العرايا لابيع فیما » وجیع هذه الصور مصحة 
عند الشافعى رابلمهور . وقصر مالك العرية ثی البيع على الصورة الثانية : وقصرها ابو عبید 
على السورة الأخيرة من صور البيع > وأراد به رخص لحم أن يأكلوا الرطب ولا پشتر ونه 
لتجارة ولا اد خار : ومنع أبو حنيفة صور البيع كلها وقصر العرية على البة. : وهی أن 
بعری الرجل الر جل مر نخلة من تخله ولايسلم ذلك ثم يبدو له أن ير تجح تلك المبة » ف رخص 
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له أن يحتبس ذلك ويغطيه بقدر ماوهبه له من الرطب خخرصه ترا : وحله على ذلك أحذه 
7 البى عن بیع القر: باقر . وتعقب بالتصریح باستثناء العرايا فى الأحاديث . قال 
بن المنذر : الذى رخص فى العرية هو الذى نبئ' عن بيع ار بالعرا فى لفل واحد من رواية 
8 جة من الصحابة . قال : ونظير ذلك الإذن فى السام مع قوله صل الله علبه وآ له وسلم 
« لاتبع ما ليس عندك » قال : ولو كان المراد اهبة ما استثئيت العرية من البيع ولآنه عبر 
بالرحصة » والرخصة لاتكون إلا ىشىء منوع ء والمنع نما كان فى الييع لاالهبة » وبأنها 
قبدت 'مخمسة آوسق والبة لاتتقيد و ألى حنيفة لمذهبه بأشياء تدل” على 
أن العرية العطية ء ولا حجة شىء منه . لاد لایلزم من کون صل العرية العطية أن 
لاتطلق شرعا على صور حری . وقالتالهادوية وهو وجه نى هذهب الشافعی : إن رخصة ۰ 
العرانا مختصة با حاويج الذين لاجدون رطبا نیجوز هم أن يشتروا منه بخرصه ترا : واستدلوا 
عا آخرجه الشافعی تلف اخدیث عن زيد بن ثابت أنه مى رجالا محتاجين من الأنصار 
شكوا إلى رسول الل صل الله عليه وآ له وسلم ولا نقد ى آیدیپم یبتاعون به رطبا يأ کلون: ۱ 
ل E‏ يبتاعوأ العرايا بخرصها من ألكر |١‏ 
يجاب عن دعوى اختصاص العرايا بهذه الصورة » أما أولا فبالقدح فىهذا الحديث فانه : 
۳ 00 الغلاحري على الشافعى . وقال ابن حزم : لم يذكر الشافعى له إسنادا 
فبطل . ثانيا فعلى تسليم مته لامنافاة بينه وبين الأحاديث الدالة على أن العرية أعم” 
0 اشتمل عليها . 
واحاصل آن کل صورة: من صور العرايا ورد بها حدیث صميح أو ثبنت عن أهل الشرع 
أو أهل اللغة فهى جائزة ندشردا نحت مطلق الاذن » والتنصيص فى بعض الأحاديث على 
بعض الضور لايناى ما ثبت فى غيره ( قوله مخرصه ) بفتح اللخاء العجمة » وأشارابن التين 
إلى جوا زكسرها . وجزم ابن العرلى بالكسر» وأنكر الفتح وجوزها التووئ . وقال الفتح 
آشپر . قال : ومعناه بقدر ما فيه إذا صار تمراءفن فتح قال: هو اسم انفعل» ومن كسر قال 
هو اسم للشى ء الخروص . قال فى الفتح ٠:‏ واتحرص : .هو التخمین والحدس ( قوله يقول 
الوسق والوسقين الخ) استدل" بهذا من قال : إنه لايخو زف بيع العرايا لادون خسة أو وسق » 
وهم الشافعية والحنابلة وأه ل الظاهر؛ قالوا : لآن الاصل التحريم »و بيع العرايا ر خصة» فیواشن 
بما یتحقق فيه ابلمواز ويلق ما وقع فيه الشلك"» ولكن مقتضى الاستدلال بپذا الحديث أن 
لایجوز مجاوزة الأربعة الأوسق » مع أنهم يجوّزونها إلى دون اللحمسة مقدار يسير , والذى 
يدل على ما ذهبوا له حدیث آلی هريرة الذى ذكرناه لقوله فيه « فها دون خمسة آوسق » 
أو « فى خسة أوسق » فيلق الشك" وهو اللحمسة ويعمل بالتیقن وهو ما دونها . وقد حكى 
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هذا اقول صاحب البحر عن أن حنيفة ومالك والقاسم وأ العباس : وقد عرقت ما سلف 
من تحقيق مذهب أ حنيفة فى العرايا > وحکی فى الفتح أن الراجح عند المالكية ابخواز 
فى اللدسمة عملا بروابة للشلك” » واحتج لحم بقول سبل + بن ألى حشمة أن العرب بة ثلاثة آوسقی 
أو أربعة أو خسة : قال فى الفتح : ولا حجة فيه لأنه موقوف . وحكى الماوردى عن ابن 
النذر أنه ذهب إلى تحدید ذلك بالأربعة الأوسق > وتعقبه الحافظ بأن ذلك لم يوجد ى شىء 
من كتب ابن المنذر : وقد حكى هذا المذهب ابن عبد الب عن قوم » وهو ذهاب إلى ما فيه 
حدبث جابر من الاقتصار على الأربعة . وقد ترجم عليه ابن حبان : الاحتياط لايزيد على 
أربعة أوسق . قال الخافظ : وهذا الذى قاله بتعين المصير إليه » وأما جعله حدا لايجوز 
تجاوزه فليس بالواضح اه » وذلك لأن دون انحمسة المذكورة ی حدیث ألىهريرة يقتضى 
| يجواز الزيادة على الأربعة إلا أن يجعل الدون جملا مبينا بالأربعة کان واضحا » ولکنه 
لايق أنه لاإحمال فى قوله و دون خسة أوسق » لأنما تتناول ما صدق عليه الدون لغة » وما 
| كان كذلك لايقال له جمل » ومفهوم العدد ى الأربعة لايعارض المنطوق الدال" على 
جواز الزيادة عليها ( قوله ولم يرخص فى غير ذلك ) فيه دليل على أنه لاجوز شراء الرطب 
على رؤوس النخل بغير ار والرطب : وفيه أيضا دليل على جواز الرطب الخروص على 
رووس النخل بالرطب الفروص على الأرض » وهو رأى بعض الشافعية مهم ابن خيران . 
وقيل لامجرز » وهو رأىالإصطخرى منهم وسمحه جماعة . وقيل إن كانا نوعا واحدا لم جز 
إذ لاحاجة إليه » وان كانا نوعين جاز وهو رأى آی اسق » وصبحه ابن أ عصرون : 
وهذا كله فيا إذا كان أحدهما على النخل والآخر على الأرض ء وأما فى غير ذلك فقد قدمنا 
الكلام عليه فى الباب الذى قبل هذا . 


باب بيع اللحم بالحيوان 

١‏ - (عتن' ستعيد بن ایب ه آذا ای صلی ا عليه وآله وسلّم" 
ی عتن" بم الحم بایان » راه مالك" ق الوط ) . 
7 الحدیث أخرجه أيضا الشافعى مرسلا من حديث سعيد وأبو داود فا مر اسيل + 
الدار قطنى فى الغريب عن مالك عن ال هر ىعن سبل بن سعد وحکم بضعفه وصوب 0 
المرسلة المذكورة » وتبعه ابن عبد الب وله شاهد من حديث ابن عمر عند البزار » وق 
إسناده ثابت بن زهير وهو ضعيف . وأخرجه أيضا من رواية ألى أمية بن يعلى عن نافع 
أيضا » وأبو أمية ضعيف وله شاهد أقوى منه من رواية الحسن عن سمرة عند الحا كم 
والبيبى.وابن خزيمة . وقد اختلف ف صعة سماعه مله : وروی الشافعى عن ابن عباس؛ أن 
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< أجزوراتحرث عا یت : أعطونى مها » فقال آبو بكر : 
لأيصلح هذا » وى إستاده إبراهيم بن أن يحيى وهوضعيف كر 
للاحتجاج عجموع طرقه » فیدل" على عدم جواز ب بیع الم بالحيؤان » وإلى ذلا ذهبت ' 
قر ولاس ا تان لشو وارلا رلا كارن را 
وأحمد والشافعی فى أحد قوليه لاختلاف اسن . وقال الشافعى فى أحد قوليه : لاجرل 
لعموم الى . وقال أبوحنيفة : يجوز مطلقا . واستدل" على ذلك بعموم قوله تعالى - وأحل : 
الله البيع ‏ وقال محمد بن الحسن الشيبانى : إن غلب اللحم جاز ليقابل الزائد منه الخلد ‏ 
باب جواز التفاضل والنسيئة فى غير المكيل والموزون 
١‏ (عن" جابر « أن" " ای صلی الل عير وآله وسلم" اشترى علدا ا 


سي مرو ا درف ق 


بعبدين » روا الخمسة وصفّحة” الرمذی » و للم معنا ) . 
۰ روعن آتس ,أن لی صلی اقه علي وآله وسلم اششترى صَفية” 


تسه أرؤس من د حية الكلى هرواه اد و ماج ) . 
9 رک ف رو ان د E‏ 
وسلم على الحجرة ول يشعر أنه عبد » فجاء سيده يريده » فقال له الى صل الله عليه وآ له 
وسلم : بعنيه » واشتراه بعبدين أسودين » ثم لم يبايع أحدا بعد حتى يسأله أعبد هو ؟ ٠‏ . 
وق الحديثين دلبل على جواز بیع الحیوان بالحيوان متفاضلا إذا كان بدا بيد » وهذأ ما 
لاخلاف فيه » وإنما اتللاف فى بيع الحيوان بالحيؤان نسيثة وسيأق رسام اكد 
E‏ 

۳ - روع دالت بن عرو قال « آمرّق رسئول ال صلّی الله عليه 
n‏ آن أب تتم ينها عل ايل كاتت عندی » قال : فیخملت الاس 
علا حتی تفدت الابل" وبفیت بقية” من الاس » قال : فقلت يا رسُول” 
الله لابل قد نفدت وقد " بقیت بفیة من" الاس لاظهتر شم" ؛ فقال لى : 
ابع علینا إبلاة بقلائص مین ول الصّدكقة ول جلها حى تفل ماس 
قال : : وكلثت أبتاع البعير بقلوصين وثلاث قلانص من" بل الصدقة إلى 
حلها حى نفّذت ذلك الث ؛ تَا جاءات بل" الصدقة آداها رسئول" الل 


صلی الله عليه a‏ بدرواه اد وأبود اود ی معنا ) و 
+ - (وعن عل بن أنى طالب رضی الله عه و أنه باع لا" بدعى 


- ۲۲۳۱ 


و بمشترین" مرا پل أجل - روا" مالك" ق الط ولتافعی فى 
د ا 1 اللا ۱ 

ه - روعن الحسن عن رن" قال ه هی الب صلی الله عليه وآلم 
وسلّم عن بيع الحتيوان بالحیوان تسیته -رواه اة و عصحةه الرمذرى 
وروی علد الله ن المد مثله" من رواية جابر ابن مرق . 

حديث ابن عمرو ف إسناده محمد بن (عاق » وفيه مقال معروف » وقوى الحافظ 
فى الفتح إسناده : وقال اللتطالى : فى إسناده مقال > ولعله يعنى من أجل محمد بن إسحق » 
ولكن قد رواه الببيق ف سننه من طريق مرو بن شعيب عن أبيه عن جده ..وأثر على عليه 
السلام هو من طريق الحسن بن محمد بن على" عن على" عليه السلام » وفيه انقطاع بين 
الحسن وعلى” : وقد روى عنه ما يعارض هذا » فأخرج عبد الرزاق من طريق ابن المسيب 
حنه و أنه كره بعيرا ببعيرين نسيئة » وروى اين ألى شيبة عنه شوه . وحديث مر تصحه 
اين ابلارود ورجاله ثقات كا قال ف الفتح » إلا أنه اختلف فى سماع الحسن من سمرة > 
.وقال الشافعى : هو غير ثابت عن النى صلى الله عليه وآ له وسلم . وحديث جابر بن 
جم ة عزاه صاحب الفتح إلى زيادات السند لعبد الله بن أحمد كا فعل المصنف وسكت عنه - 
,وق الباب عن ابن عباس عند البزار والطحاوى وابن حبان والدارقطى بنحو حديث حمرة > 
تقال فى الفتح : ورجاله ثقات » إلا أنه اختلف فى وصله وإرساله > فرجح البخاری وغير 
بواحد إرساله ای . قال البخارى : حديث الى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة من طريق 
عكر مة عن ابن عباس » رواه الثقات عن ابن عباس موقوفا . وعن عكرءة عن التتى. صلى 
الله عليه وا له وسلم مرسلا . وق الباب أبضا عن ابن عمر عند الطحاوى والطبرالى. وعنه 
تأيضا عند مالك فى الموطأ والشافعی أنه اشترى راحلة بأزبعة أبعرة يوفيها صاحها بالربذة 
بوذکره البخارى تعليقا . وعنه أيضا عند عبد الرزاق وابن أنى شيبة « أنه سئل عن ع 
ببعير ين فكرهه » وروی البخاری تعليقا عن ابن عباس » ووصله الشافعى أنه قال : قد 
يكون البعير خيرا من البعيرين : وروی البخارى تعلیقا أيضا عن رافع بن خديج » ووصله 
عبد الرزاق « أنه اشترى بعير ا ببعير بن فأعطاه أحدهما وقال : آتيك بالآخر غدا » وروی 
البخارى أيضا ومالك وابن ألى شيبة عن ابن المسيب أنه قال « لاربا فى الحيوان ٠‏ وروعه : 
البخارى أيضا وعبد الرزاق عن ابن سيرين أنه قال « لابأس ببعير يعيرين » ( قوله حتى | 
نفدت الإبل ) بفتح النون وكسرالفاء وفتح الدال الهملة وآخره تاء التأنيث ( قوله بقلائص» | 
قال ابن رسلان : جمع قلوص : وهى التاقة الشابة ( قوله حتى نفذت ذلك اابعث ) بقتح 
ظنون وتشديد الفاء بعدها ذال معجمة ثم تاء المتكلم : أى حى تجهز ذلك الیش وذهيه 
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إلى مقصاده : والأحاديث وال ار المد كورة ف الباب متعارضة كا ترى ؛ فذهب امهو“ 
ال جواز بيع الحيؤان بالحيوان نسيئة متفاضلا مطلقا.. وشرط مالك أن يختلض ابلنس م 
ومنع من ذلك مطلقا مع النسيئة أحمد بن حنبل وأبوحنيفة وغيره من الكوفيين واطادوية » 
و سك الأولون بحديث ابن مرو وماورد فومعناه من الآ ثار» وأجابوا عن حديث ر ۾ 
بما فيه من القال , وقال الشافعی : الراد به النسيئة من الطرفين » لأن اللفظ يحتمل ذلك کل 
ختمل النسيثة من طرف » وإذا كانت النسيثة من طرفين فهى من بيع الکال" بالکال" وهو 
لایصتم عند الجميع . واحتج المانعون بحديث معرة وجابر بن سمرة وابن عباسن وماق 
معناها من الآثار . وأجابوا عن حديث ابن رو بأنه منسوخ : ولا خن أن النسخ لاببت 
إلا بعد تقرر تأخر الناسخ وم ينقل ذلك » فلم يبق ههنا إلا الطلب لطريق اللخمع إن أمكن 
ذلك أو المصير إلى التعارض . قبل وقد أمكن الجمع ما سلف عن الشافعئ © ولکنه متوقف. 
على صعة إطلاق النسيثة على بیع المعدوم بالمعدوم » فان ثبت ذلك فى لغة العرب أو فى 
اصطلاح الشرع فذاك > وإلا فلا شلك أن آحادیت الى وان كان کل واحد منبا لاتخلو 
عن مقال » لکنا ثبت من طريق ثلاثة من الصحابة : معرة وجابر بن سمرة'وابن عباس » 
وبعضها يقوى بعضا فهى ارجح من حديث واخد غير خال عن المقال وهو حديث عبد الله 
أبن مرو » ولا سیا وقد معح الترمذى وابن ابلخازود حديث معرة » فان ذلك مر جح آنحرم 
وأيضا قد تفرر فى الاصول آن دلیل التحریم آرجح من دليل الإباحة » وهذا أيضا مرجح 
ثالث . وأما الا ثار الواردة عن الصحابة فلا حجة فما » وعلى فزض ذلك فهئ مختلقة 
باب أن من باع سلعة بنسيثة لایشتربا بأقل ما باعها 

1 عن ابن اعق" السبيعى عن امزاته أنه دخلت على عائشة” : 

مها ام ولد زیندا بن رقم فقاتت زیم المؤمنين إفى بعلت غلامة ' 


ت مع دراي م شم ی 


من زيند بن ارقم نماي دواهم نیا وال ايه مته اة | 
۱ 


فد حلت 


تقد » فقالت لما عائشة” : بلس مااششریت وبتس ما شربت » إن" جهاده" | 
مم سول اله صلى الها عليه وآله وسم قد" بطل" إلا" آن يتثوب » ”ا 
الد ا قطنی ) . ۱ 5 

الحعديث فى إسناده القالية بنت أبفع 5 وقد روى عن الشافعى أنه لابصح » وق ر کلامه | 
ابن كثير فى رشاده . وفبه دليل على أنه لامجوز لن باع شیثا بشمن نسيثة أن بشتربه مى | 
الشتری بدون ذلك ال نقدا قبلى قبض الم الأول : أما إذا كان القصود التحيل لاخ ' 


ماما لايك 


التق فى الخال ورد" أكثر منه بعد أيام فلا شك أن ذلك من الربا ارم الذى لابنفع 
فى تحليله الحيل الباطلة » وسیأتی الخلاف فى بيع العينة : فى الباب الذى بعد هذا : والصورة: 
الذ کورة هی صورة بيع العينة » وليس نى حديث الباب ما بدل" على أن النبى صلل الله عليه 
وله وسلم نمی عن هذا البيع » ولکن تصريح عائشة بان مثل هتا ام مرجب لطلان 
اهاد د مع زسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يدل على أنها قد علمت تحريم ذلك بنص” 

من الشارع » إما عا لى جهة العموم كالأحاديث القاضية بتحريم الربا الشامل لمثل هذه الصورة 
أو على جهة انفصوص كحديث العينة الا نی » ولا ينبغى أن یظن" بها أنها قلت هذه 
لقالة من دون أن تعلم بدليل يدل" على التحريم » لأن مخالفة الصحانی برای صانى آخر۔ 
لابكون من الريك للإحباط . 


باب ماءجاع ف بيع العينة 
١‏ - (عتن ابن عر آن الى صلی الله عله وآله وسم قال «اذاضن" 
الاس“ بالد بنار والد رهم » وتبایعوا بالعيتة » واتبعوا أذ ناب البق وتر كوا 
رها فى سبیل الله » آنل ال هم بلاء ۰ فلا يرفعه حی يرج جوا 


رف له وم و و 


دیسم رواه اد وأبود اود »> ولفظه؟ و زد تبايعدم بالعينة وال 2 9 
أَذ ناب ابقر » ورضیم" بالزرع ‏ ء وق رکنم" ابجهاد” ا ا ما زد 
لا زع حى ترجعوا إلى د ينكلم ) . ۳ 
الحديث أخرجه أيضا الطبرانى وابن القطان وصحه . قال الحافظ فى بلوخ. المرام : ور جالذ. 
ثقات . وقال فى التلخبص : وعندى أن إسناد الحديث الذى سمحه ابن القطان معلول لأنه.. 
لایلزم من کون رجاله ثقات أن يكون صميحا » لأن الأعمش مدلس » ول یذ کر ماعه من. 
عطاء » وعطاء يحتمل أن يكون هو عطاء انجراسائى فيكون فيه تدليس التسوية بإسقاط 
نافع بين عطاء وابن عر اتپی . وإنما قال هكذا لان الحديث رواه ا والطبرای من, 
طريق ألى بكر بن عياش عن الأجمش عن عطاء عن ابن عمر . ورواه مد وأبوداود من 
طريق عطاء اتفراسانی عن نافع عن ابن عمر . وقال المنترى فى مختصر الستن ما لفظه : 
نی إسناده إسحق بن أسيد أبو عبد الرهن الخراسانى نزيل مصر لاحتج بحديثه » وفيه أيضا 
عطاء انلحراسانی» وفيه مقال اہی . قال الذهبى فى الميزان : هذا الحديث من مناكيره د 
وقد ورد الى عن الینة من طرق عقد فا ليق فى سنت باب ساق فيه بم ورد فى فلك 
وذكر علله . وقال : روى حديث العينة من وجهين ضعيفين عن عطاء بن ای رباح عن 
عبد الله بن عمر بن اتفطاب . قال : وروی عن ابن عمر موقوفا أنه كره ذلك . قال این 


E 


: كير : وروی من وجه ضسف شا عن عبد الله بن مرو بن العاص مرفوعا » و عضده 
.حديث عائشة » بعنى المتقدم ى الباب الذى قبل هذا » وهذه الطرق بشد عضبا عضا 
( قوله بالعينة ) مكسر العين المهملة ثم باء تحتية ساكنة ثم نون د قال ابلحوهرى : العينة 
بالكسر : السلف هوقال فى القاموس : وعين أخذ بالعينة بالكسر :"أى السلف » أو أعطى 
بها > قال : والتاجر باع سلعته بشمن إلى أجل ثم اشتراها منه بأقل” من ذلك امن انتبی © 
قال الرافعى : وبيع العينة : هو أن يبيع شيئا من غيره بشمن موأجل ويسلمه إلى الشتري ثم 
يشتريه قبل قبض امن بثمن نقد أقل" من ذلك القدر انتهی . قال ابن رسلان شرح السنن 
و ميت هذه المبايعة عيئة الحصول النقد لصاحب العينة » لأن العين : هو المال الحاضر » 
والمشرى إتما يشير يها ليبيعها بعين حاضرة تصل إليه من فوره ليصل به إلى مقصوده اه > 
.وقد ذهب إلى عدم جواز بيع العينة مالك وأبوحنيفة وأحمد والحادوية » وجوز ذلك الشافعى 
.وأصعابه مستدلين على ابلمواز بما وقع من ألفاظ البيع التى لایراد بها حصول مضمونه » 
.وطرحوا الأحاديث المذكورة فى الباب : واستدل" ابن الق على عدم جواز العينة عا روى 
ع ن الأوزاعى عن النی صلى لله عليه وآ له وسلم أنه قال ٠‏ بأق. على , الناس زمان بستحلون 
الربا بالبيع » قال : وهذا الحديث وان كان مرسلا فإنه صالح للاعتضاد به بالاتفاق » وله 
من المسندات ما يشبد له » وهی الأحاديث الدالة على تحريم العينة » فانه من العلوم أن 
العبنة عند من يستعملها إنما يسميبا بيعا » وقد اتفقا على حقيقة الربا الصريح قبل العقد م 
غير أسمها إلى المعاملة » وصورتبا إلى التبايع الذي لاقصد شما فيه البتة » واعا هو حبلة 
بومكر وخديعة لله تعالى » فمن آسپل الحيل على من آراد فعله أن یعطیه مثلا لا إلا درهما 
امم القرض ويبيعه خرقة تسناوی در هما عخمسهاثة درم ء وقول صا لى الله عليه وآ له وسلم 
« إتما الأعمال بالنيات » أصل فى إبطال الحيل 6 فإن من أن أراد أن يعامله معاملة يعطيه فيها 
«ألفا بألف وخسيائة » زا نوی بالإقراض تحصيل الربح الزائد الذى أظهر أنه تمن الثوب 
غهو فى الحتبقة أعطاه فا حالة بألف وخسمائة موئخلة » وجعل صورة القرض وصورة البيع 
حللا غذا الحرم » ومعلوم أن هذا لایرفع التحريم ولا يرفع الفسدة التى حرم الربا لأجلها 
بل يزبدها قوة وتأكيدا من وجوه عديدة : مها أنه يقدم على مطالبة الغريم الحتاج من جهة 
السلطان والحكام إقداما لایفعله الری لانه واثق بصورة العقد الذى نحيل به . هذا معنى 
كلام ابن القبم ( قوله واتبعوا أذناب البقر ) المراد الاشتغال بالحرث . وف الرواية الأخحرى 
7 وأخذم أذدب البقر » ورضيم بالزرع » وقد حمل هذا على الاشتغال بالزرع فى ز 

.يتعين فيه ابحهاد ( قوله وتركوا ابلنهاد ) أى المتعين فعله . وقد روى التر هذى بإسناد صميح 
عن ابن عمر قال « كنا بمدينة الروم فأخرجوا إلينا صفا عظيا من الروم » فخرج إليهم 
عن المسلمين مثلهم أو أكثر » وعلى آهل مصر عقبة ب عامر » وعلى الجماعة فضالة بن 


— ۳۵ 


عبند » فحمل رجل من السلمین على صف الروم حتی دخل ینیم > » قصاح السلموق 
.وقالوا : سبحا الله يلى بيده إلى التبلكة ؟ فقام أبو أيوب فقال : با یا ناس إنكم تون 
حلا التأويل > وإتما ترلت هذه الآآية لما أعي” الله الإسلام وكثر ناصروه » فقال بعضتا 
لبعض سرا : إن أموالنا قد ضاعت وان الله قد أعرة الإسلام وكثر ناصروه » فلو أقمنا 
نی آموالنا وأصلحنا ما ضاع منها » فأنزل الله على نبيه ما يرد علينا فقال . ولا تلقوا بأبديكم 
إلى التبلكة ‏ فکانت التهلكة الأموال وإصلاحها وترك الغزو » ( قوله ذلا ) بضم الذال 
العجمة وكسرها : أى صغار! ومسكنة . ومن آنواع الذل انحراج الذى يسلمونه كل سنة 
للاك الارض : وسبب هذا الذل " والله أعلم أنهم لما تركوا النهاد فى سبيل الله الذى فيه 
ع الإسلام وإظهاره على كل دين عاملهم الله بنقيضه » وهو إنزال الذلة بهم > فصاروا 
عشون خلف أذناب البقر بعد أن كانوا يركبون على ظهور اليل التى هی أعر مكان 
( قوله حتى ترجعوا إل دینکم ) فيه زجر بليغ لأنه تزل الوقوع نی هذه الأمور منزلة 
الخروج من الدين » وبذلك تمسك من قال بتحريم العينة . وقيل إن دلالة الحديث على 
و ا ا و ی ای وذلك غير 
08 وتوعد عليه بالذل وهو لايدل” على التحریم > ولکنه لايخنى ما فى دلالة الاقتران 

من الضعف » ولا نسلم أن التوعد بالذل ل لايدل " على التحريم » لأن طلب أسباب العزة 
الديئية وحنب أسباب الذلة المنافية للدين واجبان على كل موّمن » وقد توعد على ذلك 
بإنزال البلاء » وهو لايكون إلا لذنب شديد » وجعل الفاعل لذلك بمنزلة االخارج من الدين 
الرند" على عقبه » وصرحت عائشة بأنه من انحبطات للجهاد مع رسول الله صلى الله عليه 
وآ له وسلم ها ئى الحديث السالف ء وذلك إنما هو شأن الكبائر . 

۱ - عن التعمان بن شير أن ای صَلَى الله عَم وآله وَسَلّم قال 
۽ الخلال” بين" والحترام بين" اام بي ا رل با 
عليه من" الم كان الما استبان” آترله » ومن اجدترأ على ما شاك“ فيه من" 
الإ اش آن" رك اباد » والعاصی حمتى الله ر من یرتم حول ۳ 3 


ل ا عو سس و 


ل أن" راقع ۲ می عليه ). 

را قوله الحلال بين الخ ) فيه تقسيم للأحكام إلى ! للالة أشياء وهو نقمیم معیح » لأف 
إلشىء ما أن ينص الشارع على طلبه مع الوعيد على تركه » أو ينص على توكه مع الوعيد 
على فعله. » أو لاينض” على واحد منما » فالأرل الحلال البين . والثانى ارام البين > 
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والثالث المشتبه نففائه فلا يدرى أحلال هو أم حرام ؟ وما كان هذا سبيله يبغى اجتنابه اند 
إن كان ق نفس الأمر حراما فقد برئ من التبعة » وإن كان حلالا فقد استحق" الجر 
على التر ك مق“ #قصد » لأن الأصل مختلف فيه حظر أوإباحة : وهذا التقسيم قد وافق قول 
من قال گزم صيأتق أن المباح والمكروه من الشیپات ولكنه بشکل عليه الندوب » فانه 
لابدخل ف فى قسم الحلال البين على ما زعمه صاحب ذا التقسيم » والراد بکون کل واحد. : 

من القسمين الأولين بينا أنه ما لايحتاج إلى بیان أو مما يشترك فى معرفته كل أحد . وقد 
"یردان جميعا : أى مایدل" على الحل” والحرمة » فان عل المتآخر مهما فذاك » وإلا كان 
ما وردا فيه من القسم الثالث ( قوله أمور مشنبة) أى شببت بغر ها ما لم يتبين فحکه على . 
التعين : زاد فى رواية للبخارى ‏ لایعلمها كثير من الناس » أى لايعلى 00 وجاء : 
واضحا فى رواية للترامفى » ولفظه ؛ لايدرى كثير من الناس أمن الال ل هى أم من ارام ٠‏ 
ومفهوم قوله «كثير » أن معرفة حکها ممكن لکن .للقلیل من الناس وهم ابتهدون 5 
فالشهات على هذا فى حق” غیر هم » وقد تقع لهم حيث لايظهر لم ترجیح أحد الدليلين 
( قوله والمعاصى حى الله ) فى رواية للبنخارى وغيره « ألا إن حى الله تعالى فى آرضه. 
مخارمه » والمراد بالحارم والمعاصى : فعل النبی الحرم » أو ترك المأمورالواجب » وادلمی 
احمى أطلق المضدرعلى اس الفعول . وق اختضاص القثيل بالحمى نكتة > وهی أن ملوك 
العرب كانوا يحمون لراعی مواشيهم أماكن مخصبة؛ يتوعدون من رعی فيها بغيز ام 
بالعقو بة الشديدة » فثل هم النی صا ی ی ی ون 

من العقوبة المراقب لرضا الملك يبعد عن ذلك الحمى خحشية أن تقع مواشيه ىشى ع هله فبعده 
سام له ء وغير الخائف الراقب يقرب منه ويرعى' من جوانبه فلا يأمن أن یتم فيه يعض : 
مواشيه بغير اختياره » وربما أجدب المكان الذى هو فيه وبتع الخحصب فى الحمى فلا غلك 
یت او ۳ 

:. وقیل الکر اهة . وقیل الوقت ومو کانللاف فيا قبل لشرع‎ . N 
E UE واخدلن العلماء أيضا فى تفسير الشبيات . فنهم من قال‎ 
ل ی‎ E 
إن الراد بها قسم المكزوه لأنه يجتذبه جانبا الفعل والترك . ومنهم عن قال : هی. الباح‎ 
وتقل ابن المنير عن بعض مشايخد أنه كان يقول : الکروه عقبة بين العبد والحرام » فن‎ 
استكثر من الکروه تطرق إلى ارام » والباح عقبة بينه وبين الکروه ؛ فن استکتر منه‎ 
تطرق إلى الکروه . ویوید هلا ما وقع ق‌رواية لابن خان من الزيادة بلفظ و اجعلوا يشم‎ 
وين لرا سار ة بخن ال :»رمن فمل ذلك اا لمر وبي ذالم و التي بهد أنه‎ 


۲۳۷ - 


نکر الطاصیر المشئیبات ای قدمناها مالفظه : و"ی بظهر لى رجحان الوجه الأول » 
تال ؛ ولا بعد أن يكون کل من الأوجه مرادا » و مختلف ذلك باخعلاف الناس, » فالعام 
تفن لايخ علبه ييز الحكى فلا یقم ع له ذلك إلا فى الاستكثار من المباح أو الکروه > ومن 
و نه تقع له الشببة 4 ف جميع 0 بحسب اختلاف الأحوال : ولا عى أن المستكثر م 
"لکروه تصیر فيه جراءة على ارتکاب الى فى ابحملة » أو يحمله اعتیاده لارتکاب ۳ 
غير ارام عا لى ارتکاب اہی اشبرم » أو یکون ذلك لسر فيه » وهو أن من تعاطی ماثبی . 
«تمنه بضير مظلم القلب لفقدان نور الورع ع فبقع فى اطرام ولو لم يختر الوقوع فيه » وهذا قال. 
على الله عليه وآله وسلم « فن ترك ما يشتبه عليه من الا الخ ١‏ : 
واعلم أن الطماء قد عظموا أمر هذا الحدیث فعدوه رایع أربعة تدور عليها الأحكام 
"كا نقلى عن أنى داود وغيره » وقد جعها من قال : 
عحمدة الدين عندنا كلمات مسندات من قول خير البرية 
اترك الشپات وازهد ودع ا لیس يعنيك . واعلن با 
و الاشارة بقوله ازهد إلى حديث « از هد فا ی أيدى ناس » أخرجه ال ا 

زستاده الحافظ و صصحه الا کم عن سيل ب بن سعد مرفوعا بلفظ « ازهد و نی الدنبا حبك الله » 
وا هل فيا عند الناس بات ك الناس » وله شاهد عند ألى نعم من حديث أنس و ور جاله ثقات : 

و الشپور عند ی داو داعد حادیٹ ١‏ ما مبيتكي عنه فاجتنبوه ۾ مكان حديث ازهد الذ كور 
وغل a‏ د حذف 000 ايه ن العرنی أنه يمكن أن ينتزع 
مله و حده جميع يع الأحكام . قال القرطی : لأنه اشعمل عل لى التفصيل بين الحلال وغيره وعلى 
:تعلق جميع الأعمال بالقلب » فن هناك عکن أن ترد” جميع الأحكام إليه . وقد إداعى 
بو عمرو الدائى أن هذا الحديث لم يروه عن الى" صلى الله عليه وآ له وسلم خير التعمان بن 
a‏ دمن وجه یح فسلم > ول آراد على الاطلاق فردود » فانه فى الأوسدل 
اللطيرائي من حديث ابن عمر وعمار » وق الكبير له من حديث ابن عباس 4 وق التر غيب 
«للأضهانى من حديث واثلة » وق آسانیدها مقال كما قال الحافظ . 


لل ست 


١‏ ؟ - روعن عتطيّة ااسعدی أن" الى صلی الله" عليه وآله وسلم قال 
ال مب آن " یکون" من 7 المتقينَ حى يتداع ما لابأمي” به حذرا ا بو 
الاس » رواه الَرمذرى ) 

9 آنس قال و ان" كان ای ی الله" عليه وآلم وسلم" 

لیصیب التمرة فبقول" : لولا انی آعفی نما من 7 الصّد قة لا کتعها» 
مق عليه ) ۰ 


الات 


f٣‏ - (وعن' أبى هریخ قال : قال رصول الله صلی الل عليه وآله له وسلم" 

هو دعل ی على آخیه الْسلم فاط متام تلا من" طعامه 
ولا بساله عته » وین سقام” شرابا من" شرابه فلیشرب من" شرابه و 
أله عه » رواه" هد > 


۵ - (روعن” أن بن مالك قال E‏ ایب فكل" 
من " طعامه واشرب من " شرابه » ذ كره” بخاری فى صصيحه ). 

حديث عطية السعدى حسنه التر مذی . وأخرج ابن أنى الدنیا فى كتاب التقوی عن. 
ی الدرداء اء حوه > ولفظه ‏ تام التقوى أن یتی الله حتى يترك ما يرى أنه حلال خشية ان 
کون حزما 6 نخدت أىهريرة أخرجه أيضا الطبرائى فى الأوسط ۰ وى إمناده مسلم بن 
خالد الزنجى ضعفه الجمهور . وقد وثق » قال فى مجمع الزوائد وبقية رجال أحمد : رجال 
الصحيح . هذه الأحاديث ذكرها المصنف رحمه الله للإشارة إلى ما فيه شيبة "کحدیث آنس 
وال ما لاشببة فيه كحديث ألى هريرة » وقد ذكر البخاری فى تفسير الشببات حديث 
عقبة,بن:ا حرث فالرضاع لقوله صل لله عليه وآ له وسلم وكيف وقد قيل » وحديث عائشة 
فى قصة ابن وليدة زمعة لقوله صلى الله عليه وآ له وسلم + واحتجی منه يا سودة » فان 
الظاهر أن الامر بالمفارقة فى الحديث الأول والاحتجاب فى الثاتى لأجل الاحتياط وتوق 
الشیهات » وى ذلك نزاع ياتى بيانه إن شاء الله تعالى . قال الخطانى : ما شككت فيه فالورع 
اجتنابه » وهو على ثلاثة أقسام : واجب » ومستحب » ومکروه . فالواجب : اجتناب: 
ما پستلزم ارتکاب الحرم : وافندوب : اجتناب معاملة من أكثر ماله حرام . والمكروه : 
اجتناب الرخص الشروعة اه : وقد أرشد الشارع إلى اجتناب ما لابتیقن الوء حله بقوله 
« دع ما يريك إلى ما لابريبك » آخرجه الترمذی والفسائى وأححمد وابن حبان وأا كم 1 
حديث لسن بن على" رضى الله عنهما : وق الاب عن أنس عند آحد : وعن ابن ع 
عند افطبرانی : وعن ألى هريرة ووائلة بن الأسقع 0 
وروى#البخلرى وأحمد وأبونعيم عن حسان بن أنى سنان البصرى أحد العباد فى زمن التابعين 
أنه قال : إذا شككت ف شی ء فاتركه : ولأى نعي من وجه آلحر : أل واجتمع يونس بز, 
عبید وحسات بن آی سنان فقال يونس : ما عابلحت شيعا أشد” عل من الورع » فقال 
حسان : ما عابحت شيئا آهون على منه » قال : كيف ؟ قال حسان : ترکت ما يرينى إل 
ما لابریبی فاستر حت : قال الغزال : الورع أقسام : ورع الصد بقین : وهو ترك مالم بكرن 
عليه بينة واضحة : وورع التقین : وهو ترك ما لاشبهة فيه ولکن بخشی أن جر إلى احزام م 


۲۳۹ 


'وورع الصالحين : وهو ترك ما بتطرّق إليه احتال التحريم بشرط أن 0 ذلك الاحقاله 
موقع » فان لم يكن فهو ورع الموسوسين . قال : ووراء ذلك ورع الشبود : وهو ترلك 
ما یسقط الشهادة : أى أعم " من أن یکون ذلك المتروك حراما أم لا اه #9 البخارى 
إلى أن الوساوس ونحوها ليست من الشبهات » فقال : باب من لم ير الوساوس ونحرها مر 
الشیهات . قلل فى الفح : هذه الترحمة معقودة لبيان ما يكره من التنطع ف الورع : 


١‏ ( عن" عقبة بن 0 قال : "معت الى صلّی الله عليه وآله 


و لول الست جوا ۰ شلم ‏ لاحل للم با من" لحیه یا 


س 


وقيهٍ عيبا إلا بيه له و رواد ا 


١‏ - (وعن والله قال : قال رسُول” اللہ صلی اله عليه وآله وسم 
ولا يحل لأحد أن ' تیم شنا إلا ن ما فيه » ولايحل لأحد ینتم ذلك 


إلا بوه رواه ا 1 


۳ (وعن* أ هیر أن الابی صَلّى الله علي وآله وسلم مر برجاير 
Co ۳ ۳‏ اع بخ در و ی ی جوا o‏ لد اه 
MR EEE E‏ : من" غشنا فليس 
متا روا الماع رد" البخاری والتسای) : 

£ (وعن العد اء بش الد بن هرذ قال + کب لی رسول الله صلى 
اله علب وآله وسم كعاب : هاما اش شلترى العداء بن خالد بن هريرة 


۶ و ع سره 


١‏ من مد رسول الله . صلى الله عليه وآله وسلم " اششتركى سنه عدا أو أمة 
لاد اب" ولأغائلة” NEY‏ اسل رواه ابن ماجه و الترمد ع0 3 

تحدیث عقبة آخر جه آبضا أحمد والدار قطى واطا کم والطبرای من حديث ی شاسة 
عند » ومداره على بحي بن انوب ء وتابعه ابن هيعة : قال فى الفتح : وسناده حسن » 
وحديث واثلة أن جه أبضا ابن ماجه والخاكم فى المستدرك » وى إسناده أحمد آبو جعفر 
قدازى وأبوسباع ٠‏ الأول مختلف قبه » والثانى قل إنه جهرل . وحديث أى هريرة 
۳ , جه أنضا اكاك وفبه قصة 4 « إداعى أن مسلما لم مخ جها فل سب : وقد أخرج نحوه 
أحد ر الدارى من حديث ابن عمر وابن ماجه من حدیث أن اخمراءوانطبرای و ابن حباه 


٤ ح‎ 


ای صیحه من «مدیث ابن مسعود وآهد من حديث ألى بردة بن نار و انل من حديث: 
مير بن سعید عن ه : الا 
(يقوله.لايحل لمسلم الخ ) وكذلك قوله « لاحل عدا وفنا بما دليل على تحريم كم العييب 
ووجوب تبديته للمشترى ( قوله فليس متا ) لفظ مسل واد فليس منى » تال النووى : كنة 

ف الأصول » ومعناه ليس من اهتدى بهدى ل وحسن طریقتی كا يقوله 
: الرجل لولده إذا لم برض فعله : لست منى » وهكذا فى نظائره مثل Ot‏ 
السلاح فليس منا » وكان سفيان بن عيينة یکره تسیر مثل عذا ويقول : ن عثل القول »| 
بل بمسك “عن تأويله ليكون أوقع فى النفوس وأبلغ فى ال جر اه . وهر ل على تحریع! 
کر ل ا ااي 
وآخره مزة پوزن الفعال : وهوذة هو ابن ربيعة بن عمرو بن عامر أبو صعصعة . والعداء 
صما قليل المديث اسم بعد حنين ( قوله لاداء ) قال الملرزى : الراد به الإاطن سوا 
' ظهر منه شی ء أم لا کوجع الكبد والسعال : وقال ابن الثیر : لاداء ۶ : أى تكتمه البائع » 
دللا لو كان اد داء وينه لبائع كان من بيع اما . و محصله أنه لم برد بقواه 
.و لاداء ۾ د تی الداء مطلفا بل نی داء خصوص > وهو ها لم بطله یطلع عليه ( قوله ولا غائلة )2 
تيل الراد بها الاباق : وقال اين بطال : هو من فلان : إذا استال عبلة 
سلب بها مالى ( قرله ولا خيثة ) بکسر العجمة وبضمها وسکون الوحدة وبعدها مثللة > 
قيل الر اد الأخلاق الحبيثة کالاباق . وقال صاحب العين : هى الدنية , وقیل الراد 
الحرام کا عبر عن العلال بالطيب . وقيل الداء ما كان نی اتل ق بفتح اللحاء . والفيئة : 
ما كان فى الق بضمها : والغائلة : مکوت البائع عن بیان ما بعلم من مكروه فى لیم 
قاله ابن العرفی : 


باب أن الكسب الحادث لاعنع الردبالعيب 
۰ - (عن عائشة « أن الى | صلى الله عليه والم وسلم” قفى ٠‏ أن" 


اراج بالضاف )رواه Roa‏ وثه روابة و ان“ رجا ابتاع الوا 


الت س م بے ساد 


م وجد به میا قرام بالعتبلب » فقا ابا نم : غلة عبدى : فقال الى" 
صلی الله عليه , وا له وسم : عله" الضمان 4 رواه أحمد وأبرداود" وان 


ارچ" + وقيه سج الى رى تلف العبلد المششترى قبل القضص من لضان 
مشر ى ) م . 


الحديث آخر چه آبضا الشاقعى وأبو داو د الطبالسی 4 وصصحه الترمذى ژابن حبان وابق' 


ی 


عار د , اللاگ و این القظان : ومن حملة من صصحه ابن رة کا حكى .ذلك عنه نی لوغ ۱ 
لرام ١‏ حكى عنه نی التلخبص أنه قال : لابصح وضعفه البخارى» وغذا الحديث فى سنن ؛ 
آی داو د ثلاث طرق : اثثتان رجاهما رجال الصحيح . والثالثة قال أبو داود : إسنادها : 
لیس بذاك . , لعل سيب ذلك أن قبه مسلم بن خالد الز یی شيخ الشافعی . وقد وثقه هی 
أبن مين » وتابعه مر بن على" المقدى وهو متفق على الاحتجاج به ( قوله إن الحراج . 
بالضیان ) اداج : هو الدخل والمنفعة : أى ملك المشترى الحراج الحاصل من المبيع بضمان ' 
الأصل الذى عليه :ی بسیه » فالباء للسببية ۰ فإذا اشترى:الرجل أرضا فاستغلها أو دابة 
فر کا أو عبدا فاستخدمه ثم وجد به عيبا قديما فله الرد ويستحق” الغلة نی‌مقابلة الضهان أ 
المع الذى كان عليه : وظاهر الحديث عدم الفرق بين الفوائد الأصلية والفرعية » وإلى 
ذلك ذهب الشافعى ؛ وفصل مالك فقال : يستحق” المشترى الصوف والشعر دون الولد > 
وفرق آهل الر أى واهادوية بين الفوائد الفرعية والأصليةفقالوا.: يستحق” الشتری الفرعية 
كالكراء دون الأصلية كال ولد والفر » وهذ! الحلاف ما هو مع انفصال الفوائد عن المبيع » 
وأما إذا كانت متصلة وقت الرد وجب رد ها بالاجماع . قيل إن هذا الحكم مختص” عن أله ' 
ملك فى العين الى انتفع بخراجها كالمشترى الذى هو سبب ورود الحديث ؛ وإلى ذلك مال ' 
الحمهور . وقالت الحنفية : إن الغاصب كالمشترى قياسا . ولا يخ ما ى هذا القياس » لگن أ 
الاک فارق نع الإلحاق » والأولى أن يقال : إن الغاصب داحل تحت عموم اللفظ > 
"ولا عبرة بخصوص السبب كا تقرر فى الآصول ( قوله فاستظله ) بالغين المعجمة وتشديد 
اللام : أى أذ غلته . 
اب ماجاء ى الصراة ٠‏ 
۱ - ( عن أى هرر أن الى صلى ال عليه وآله وسل قال” 


٠‏ لاتصروا الاب تم > فن اباصها بعد فلك فهو بل رین له 


إن ع ہا » إن” رضپا آمسکها > وان" خطها رد ها وصاعا من" 19 یز 


عليه .و للبخارئ وأ د اود « من اشتری غا رة فالتا فان رپا 
۱۳ » وان" مخطها فی حلا صا من مر » وهو دلیل على آن الصاح 
من" لمر فى مقابف امین وأ أختذ قستطا من" امن ٠‏ وف رواية و زد 
ری اج ی لقلحة" متصرآة” أو شاه مره هلو شير الط ینبم" 
أن لما » ما هى وال" فالیرد ها وصاعا من تمر » رواه مسلم". هو دلیل" 
حل أنه بسك بغير آزش . .وى رواية «من اششتری مصراه فهر ما 
.۰۰ ل ا 


- ۲6۲ات 


| تيار تلاته ایام ان" شاء أمسکنها > وان" شاه ردها وسعها صاها من مس 
لا رام" و رام" ابلتماعة” إلا" البتخارئ ) . 
۴ و أى عمان" اند ی قال“ : قال عبد الله « من اششتعى عة 
: فما فلي د متمهاصاعا ورواه” لبخاری والبرقنی على شرطه وراد مین مر ۲0 
( قوله لاتصروا) بضم أوله وفتح الصاد المهملة وضم الراء المشددة من صريت اللبن. . 
ق الضرع : إذا جمعته > وظن” بعضهم أنه من صررت فقيده بفتح أوله وضم ثانيه . قاله 
تی الفتح : والأول أصح » قال : لأنه لو كان من صررت لقيل مصرورة أو مصررة »> 
لامصراة : على أنه قد مع الآمران فى كلام العرب » ثم استدل” على ذلك بشاهدين عر بيين. 
ثم قال : وضبطه بعضهم بضم له وفتح ثانيه بغير واو على البناء للمجهول » والمشهور 
لول اه . قال الشافعی: : التصرية : هی ربط أخلاف الشاة أو الناقة وترك حلیبا حى, 
جتمع لبها فيكثر فیظن" الشتری أن ذلك عادبا فيزيد فى نها لما يرى من كثرة لبنها: .. 
واصل التصرية : حيس الاء » يقال منه صریت الاء : إذا حبسته . قال أبو عبيدة : 
وأكثر أهل اللغة : التصرية : حبس اللبن تى الضرع حى يجتمع . وإنما اقتصر على ذکر 
الإبل والغم دون البقر » لآن غالب مواشيهم كانت من الابل والغم » والکم واحد خلافا؛ 
لداود ( قوله من ابتاعها بعد ذلك ) أى اشتراها بعد التصرية ( قوله بعد أن يحلبها ) ظاهره 
| أن انار لايثيت إلا بعد الحلب . وابلمهور على أنه إذا عم بانتصرية ثبت له انلیا على 
: انور ولو لم محلب » لکن لما کانت‌التصرية لایعرف غالا إلا بعد الحلب جعل‌قیدا ی ثبوت 
الخيار ( قوله إن رضيها أمسكها ) استدل" بهذا على صعة بيع الصراة مع ثبوت انلیار ( قول 
وصاعا من تمر ) الواو عاطفة على الضمير فى رد"ها » ولکنه يعكر عليه أن الصاع' مدفيع. 
ابتداء لامردود . ويمكن أن يقال إنه جاز عن فعل يشملل الأمرين ثحو سلمها أو ادفعها 5ا 
فى قول الشاعر ٠ه‏ علفتها تبنا وماء بار دا . أى ناولا . وعكن أن بقدار قعل آخر 
. پناسب المعطوف : أى رد ها وسلم » أو أعط صاعا من تمر كا قيل إن التقدير ی قوله 
الشاعر المذكور : وسقيتها ماء باردا . وقيل يجوز أن تكون الواو بمعى مع » ولکته يعكر 


عليه قول جمهور النحاة إن شرط المفعول معه أن يكون قاعلا ی المع نض ۰ جشت آنا وزیدا. 


ي 3 


وقمت آنا وزيدا » نع جعله مفعولا معه صميح عند من قال جواز مصاحته للمفعول به. 
وهم القليل : وقد استدل" بالتخصيص على الصاع من المّر على أنه لامجوز برد اللبن ولو کائه 
باقيا على صفته ۸ بتغیر ولا يلزم البائع قبوله لذهاب طراوته واختلاطة بما تجد د عند 
الشتری ( قوله لقحة ) هى الناقة اخلوب أو التى نتجت ( قوله ثلاثة أيام ) فيه دليل على 
|امتداد اتلیار هذا المقدار » فتقيد بهذه الرواية الروايات القاضية بأن اتخيار بعد الحلبه 


مت ۲۸۲ 


" على الفور كما فى قوله و بعد أن علا ؛ وال هذا ذهب الشافعی والمادى والاصر: ,ذمي 
بعس الشافعية إلى أن الليار على ور » وحلوا رواية اثلات على ما إذا لم يعلم لا مصراة 
قبل الثلاث . الوا : وإنما وقع التنصيص عليها لأن الغالب أنه لايعلم بالتصرية فيا دونها + 
واختلفوا ق ابتداء الثلاث » فقيل من وقت بيان التصربة » وإليه ذهبت الحنابلة . وقيل من 
أحين العقد » وبه قال الشافعى . وقيل من وق ارق ب قال فى ال كم ويلزم عليه أن 
بكون الفور أوصع من الثلاث فى بعض الصور » وهو ما إذا تأخر ظهور التصريح إلى آخر 
الثلاث 2 ويلزم عليه أن تحسب المدة قبل القكن من الفسخ > وأن يفوت القصود من 
التوسيع بالمدة اه ( قرله من عر لاسمراء ) لفطل مسلم وأف داود « من طعام لاسمراء » وينبنى 
أن حمل الطعام على رل کور فى هذه الرواية وى غيرها من الروايات ۽ ثم لا ميان 
المتبادر من لفظ الطعام القمح نغاه بقوله « لامعراء » ویشکل على هذا ادمع ما یی رواية 
للبزار بلفظ « صاع من بر لاسمراء » . وأجيب عن ذلك بأنه يحتمل أن يكون على وجه الرواية 
بالمعنى لما طن الراوى أن الطعام مساو للب عبر عنه باب » لن المتبادر من الطعام ابر كا 
سلف ق الفطرة . ويشكل على ذلك اخم أيضا ما فى مسند أحمد بإسناد صعیح کا قال 
الحافظ عن رجل من الصحابة بلفظ « صاعا من طعام أو صاعا من ثمر » فان التخيير 
بقتضی الغايرة . وأجاب عنه یتح باحتال آن يكون شکا من الراوى » والاستال قادح 
فى الاستدلال + فينبغى الرجوع إلى الروایات الى لم تختلف : ويشكلى أيضا ما آخرجه 
أبو داود من حدیث ابن حمر بلفظ « رد ها ورد" معها مثل أو مثل لبنها قمحا » . وأجاب 
عن ذلك اخافظ بآن إسناد الحديث ضعيف . قال : وقال ابن قدامة : إنه متروك الظاهر 
بالاتفاق ( قوله خفلة ) بضم اليم وفتح الخاء المهملة والفاء المشددة من التحفيل : وهو 
التجميع : قال أبوعييدة : سميت بذلك لكون اللبن يكثر فى ضرعها » وکل شىء کرت" 
نقد حفلته : تقول : ضرع حافل : أى عظم > واحتفل القوم : إذا كثر جمعهم » ومنه 
مى الحفل : وقد أذ بظاهر الحديث ابلمهور . قال فى الفتح : وأفتی به أبن مسعود 
وأبوهريرة : ولاخالت هما فى الصحابة : وقال من التابعين ومن بعدهم من لامصی عدده 
وم يفرقوا بين أن يكون اللبن الذى احتلب قليلا كان أو كثيرا ‏ ولا بين أن یکون الثر قوت 
تلك البلد أم لا : وخالف فى أصل السئلة أكثر الخئفية وى فروعها آخرون . أما التفية 
فقانوا : ليرد بعيب التصرية ولا يحب رد" الصاع من اثمر . وخلفهم زفر فقال بقول 
ابشمهور ۰ إلا أنه قال : عير بين صاع من اثمر أو نصف صاع من بر . وكذا قال ابن 
أى ليل وأبو يوسف فى رواية إلا أنهما قالا : لایتعین صاع .ار بل قيمته : وق رواية عن 
مالك وبعض الشافعية كذلك » ولكن قالوا : بتعين قوت البلد قياسا على زكاة الفطر م 


- ۲۵۵ 


آوسعکی البعوئ أنه لحلاف فى مذهب الشافعية آنهما لو تراضیا غير ادر مق قوت أو غيره ! 


| کی ؛ وأثبت ابن كج الملاف فى ذلك : وحکی الماوردى وجهين.قيا إذا عجز عق أ 


افر عل بازمه قيمته ببلده أو بأقرب البلاد التى فا القر إليه < وبالثان قالت الحنابلة اه 
كلام الفتح والهادوية يقولون : إن الواجب رد اللبن إن كان باقبا » وإن كان تالا 


له > وان لم يوجد المثل فالقيمة : وقد اعتذر الحنفية عن حديث الصراة بأعذار بسطها . 


صاحب فتح البارى » وسنشیر إلى ما ذکره باختصار ونزید عليه ما لايخلو عن فائدة ه 


العذر الأول : الطعن فى الحديث بکون راویه آبا هريرة : قالوا : ولم يكن کابن مسعود ' 


وغيره من فتهاء الصحابة فلا پرئعد بما يرويه إذا كان مالفا لقیاس الل + وبطلان هذا 
العذر آوضح من أن يشتخل ببيان وجهه ؛ فان أباهربرة رضى الله عنه : من احفظ الصحابة 
وأكثر هم حديئا عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم إن م يكن أحفظهم على الإطلاق 
وأوسعهم رواية لاختصاصه بدعاء رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم له بالحفظ كما ثبت 


ق‌السحیسین وغيرها فىقصة بسطه تردائه بین يدى رسول الله صلی الله عليه وا له وسل » - 
ومن كان بېذه المنزلة لاينكر عليه تفر ده بشىء من الأحكام الشرعية . وقد اعتذر رضی ٠‏ 


الله عنه عن تفده بكثير ما لابشاركه فيه غيره با ثبت عنه فى الصحبح من قوله « إن أصعان 
من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق » وکنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وآ له 


فآشهد إذا غابوا وأحنظ إذا نسوا » وأيضا لو سلم ما ادعوه من أنه لیس کفیره ‏ 


ف الفقه لم يكن ذلك قادحا فى الذی بتفرد به » لأن كثيرا من الشريعة بل أكثرها وارد 
عن غير طريق المشهورين بالفقه من الصحاية » فطرح حديث ألىهريرة یستاز م طرح شطر 


الدين » على أن أبا هريرة لم ینفرد برواية هذا الحكم عن رسول الله صلى الله عليه وآ له . 


وسلم بل رواه معه ابن مر کا أخرج ذلك من حديثه أبو داود والطبراى وأنس > كا 
آحرج ذلك من حديثه أبو يعلى وعمرو بن عوف الزنی » كا أخرج ذلك عنه النييق ورجل 
من الصحابة م يسم > کا آنترجه أحمد بإسناد صحيح ؤابن مسعود » كا خر جه الإ ماعبلى 
وان كان قد خالفه الأكثر » وروه موقوفا عليه کا فعله البخاری وغيره وتبعهم الصنف . 
ولکن عخالفة ابن مسعود لاقياس ای" مشعرة بثبوت حديث ألى هريرة : قال ابن عند الب 
ونم «اقال : إن هذا الحديث ممم عل ته وثيوته من جهة النقل » واعتل من لم يأخذ به 
بأشياء لاحقيقة ها . العذر الثانى من أعذار الحنفية : الاضطراب فى متن الحديث » قالوا ! 
لذكر ار فيه تارة والقمح آخری واللبن أخزى » واعتبار الصاع تارف والثل أو المثلين 


آعری وأجيب بأن انطرف الصححة لااخحتلاف فيها 3 والضعيف لابعل نه الصحیح 1۹2 


العذر الثالث : أنه معارض لعموم قؤله تعالى ‏ ون عاقبتم فعاقبرا بعثل ما عوقيتم نه -: 


وأجيب بأنه من: ضمان المثلفات لاالعقوبات » ولو سل دخوله تحت العموم » فالصنع مثل : 


نس ۵ ۲6 


لاه عوض المتلثف وجعله خصو صا بالقر دفعا للشجار » ولو عدم صدق لحل عليه ' 


فعموم الآبة خصص بهذا الحديث . أما على مذهب الجمهور فظاهر: » وأما على مدحب 


غير هم فلأنه مشهور . » وهوصالح لتخصيص العمومات القرانية . العذر الرابع : أن الحديث.؛ 


منسوخ . وأجبب بأن النسخ لایثبت عجرد الاحال » ولو کنی ذلك لرد" من شاء ما شاء > 
واختلفوا ىق حي 1 ور و ن مر عند ابن ماجه فى النبی 


1 


عن بيع الدين: بالدين » وذلك لأن لبن ١‏ لمصراة قد صار دينا فى ذمة الشتری » فإذا ألزم . 


بصاع من تمر صار دينا بدين كذا فال الطحاوی . وتعقب بأن الحديث ضعيف باتفاق 
انك ني وأو سلمت صلاحيته » فكون ما تحن فيه من بيع الدين بالدين ممنوع لأنه برد" 
الصاع مع المصراة حاضرا لانسيئة من غير فرق بين أن يكون اللبن موجودا أ وغير موجود » 
مين بيع الدين بالدين فحديث الباب مخصص لعموم ذلك البى لانه آخص" منه 

+ وقال بعضهم : إن ناسفه حدیث « الخراج بالضمان » وقد تقدم » وذلك لأن اللبن 
لك » ولو تلفت لكانت من فيان المشتر ى فتك ون فضلاتا له وات 


بآن ن المغروم هوما كان فيم قبل البيع لاالحادث . وأيضا حديث ٠‏ انراج بالضیان» بعد تساي ٠‏ 


شوله ل راغ عام مخصوص 000 ره ناسنا ؟ . وأيضا م ينقل تأحره 
والس مخ لاتم" بدون ذلك » ثم توسلمنا مع عدم سم بالتاريخ جواز المصير إلى التعارض 
وعدم روم بناء العام " على اللحاص لكان حدبث الباب أرجح لكونه فى الصحيحين وغيرماء 
ولتأيده يما ورد فى معناه عن غير واحد من الصحابة . وقال بعضهم : ناعنه الأحاديث 
الواردة ق‌رفع العقوبة بالمال هكذا قال عیسی بن أبان . وتعتبه الطحاوی بأن التصرية 
إنما وجدت من البائع » فلو كان ذلك من الباب لكانت العقوبة له » والعقوبة فى حديث 
المصراة للمشترى فافترقا :وأیضا عموم الأحاديث القاضية بمنع العقوبة بامال على فرض 
را خصوصة عدیث الصراة . وقد قدمنا الت ف ادت الال میسوطا فى جاب 
الزكاة . وقال بعضهم : ناسفه حديث ١‏ البيعان بالحيار مالم يفترقا » وقد تقدم > ويذلك 
' آجاب محمد بن شجاع . ووجه الدلالة أن الفرقة قاطعة للخيار من غير فرق بين المصراة 
وغيرها . وأجيب بأن الحنفية لايثبتون خيار الجلس كا سلف فكيف يحتجون بالحديث 
المثبت له . وأيضا بعد تسم صعة احتجاجهم به هو خصص بحديث الباب . وأيضا قد أثبتوا 
خيار العيب بعد التفرق وما هو جوایهم نهو جوابنا . العذ اللحامس : أن انلبر من الآحاد 
هى لاتفيد إلا الظن" » وهو لابعمل به إذا خالف قياس الأصول » وقد تقرر أن ال 
بضمن بعثله » والقیمی يقيمته من أحد النقدين » فكيف يضمن بر على اتفصوص ؟ . 
وجيب بأن التو قف فى حبر الواحد (عا هو إذا كان الفا للأصول لالقياس الأصيل » 
والأصول : الکتاب والستة والإجماع والقياس » والأولان ها الاصل » والاخران مردودان 
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إليما » فكيف برد" الآصل بالفرع ؟ ولو سل أن الالحادى يتوق فيه على الوجه الذى 
زعوا فلا أقل” لهذا الحديث الصحيح من صلاحيته. تخصيص ذلك القياس فلد عی . وقد 
أجيب عن هذا العذر بأجوبة غير ما ذکر » ولکن أمثلها ما ذكرناه : ومن جملة ما خالف 
فيه هذا الحديث القياس عندهم أن الأصول تقتضى أن يكون الفمان بقدر التالف وهو 
ختلن وقد قدّر ههنا بمقدار معين وهو الصاع . وأجیب نع التعمي ی جميع الضمونات 
فان الوضحة آرشها مقدار مع اختلافها بالكبر والصغر » وكذلك كثير من ابمنایات ۰ 
والغرّة مقدارة فالخنين مع اختلافه . والنككة فى تقدیر الضمان ههنا بمقدار واحد لقطع 
التشاجر لما كان قد اختلط اللبن اخادث بعد العقد باللبن الوجود قبله » فلا يعرف مقداره 
حتى بسلم الشتری نظيره . والحكمة فى التقذير بافر أنه أقرب الأشياء إلى اللبن لأنه. كان 
قوتهم إذ ذاك کار . ومن جملة ما خالف به الحديث القیاس عندهم أنه جعل الخيار فيه 
ثلاثا » مع أن خيار العيب لابد"ر بالئلاث » وكذاك خيار الروئية واغجلس . وأجيب بأنه 
المصرّاة انفرد بأصله عن مماثله فلا يستغرب أن تفرد بوصف تالف غيره » وذلك لآن 
هذه المدة جى الى يقبين بها لبن الغرر » بحلاف خيار الروژية والعيب و لس فلا يحتاج إلى 
مد“ة . ومن جملة ما خالف به القياس عندهم أنه يلزم من الأخذ به ابلمع بين العوض 
والمعوض فيا إذا كان قيمة الشاة صاعا من تمر فانها ترجع إليه مع الصاع الذى هو مقدار 
عنبا . وأجيب' بأن القّر عوض اللبن لاعوض الشاة فلا يلزم ما ذكر . ومن حلة ما خالف 
به القیاس عندهم أنه إذا استرد” مع الشاة صاعا » وكان من الشاة صاعا كان قد باع شاة 
وصاعا بصاع فیلزم الربا . وأجيب بأن الربا ما يعتبر ف العقود لاف الفسوخ > بدليل آنهما 
لوتبايعا ذهبا بفضة لم يجز أن يتفرقا قبل القبض ولوتقايلا فى هذا العقد بعينه جاز التفرق قبل , 
القبض .. ومن حلة الخالفة أنه يلزم من الأخذ به ضمان الأعيان مع بقانها فما إذا كان اللبن 
موجودا . وأجيب بأنه تعذكر رة لاختلاطه باللبن الحادث وتعذار تمييزه فأشبه الابق بعد 
الغصب فانه يضمن قيمته مع بقاء عينه لتعذار رده . وما أنه يلزم من الأحذ به إثبات 
ارد پغیر عيب ولا شرط . وأجيب بأن أسباب الرد" لاتنحصر فى الأمرين المذكورين بل 
له أسباب كثيرة > مها رد" بالتدليس » وقد آثبت به الشارع الرد" فى الرکبان إذا تلقفوا 
کا ساف . ولا مق على منصض أن هذه القواعد الى جعلوا هذا الحديث مالفا ها لو سلم 
أنها قد قامتعليها الأدلة لم بقصر الحديث عن الصلاحية لتخصيصها ؛ فيالله العجب من قو 
يبالغون فى اضاماة عن مذاهب أسلافهم وإيثارها على السنة المطهرة الصريحة الصحيحة إلى 
هذا اد" الذی سم به إبليس وينفق فى حصول مثل هذه القضية الى قل" طمعه فى دثلها 
لاسها من علماء الإسلام النفس والتفيس : وهكذا فلتكن عرات القذهبات وتقليد الرجال 


بت ۲۷ ل 


ی مسائل الحزام والخلال . العذر السادس : أن الحديث حمول عل‌صورة مخصوصة وهی 
ما لا اشتری شاة بشرط أنها تحلب مثلا خسة أرطال وشرط فا الخيار فالشرط فاسد » فان 
ةا على إسقاطه فى مدة الخيار صح العقد » ون يتفقا بطل » ووجب رد" الصاع مس 
مر لأنه كان قبمة اللين يومثذ . وأجيب بأن الحديث معلق بالتصرية » وما ذكروه يقتضى” 
تعليقه بفساد الشرط سواء وجدت تصرية أم لا فهو تأویل متعسف . وأيضا لو سل أن 
.ها ذكروه من جملة صور الحديث » فالقصر على صورة معينة حى فرد من أفراد الدليل لابد 
من إقامة دليل عليه . قال فى الفتح : واختلف القائلون بالحديث فى أشياء منپا : لو كان 
عالا بالتصرية هل يثبت له اللحيار؟ فيه وجهللشافعية + قال : ومنها لو صار لبن المصراة 
:عادة واستمر على كثرته. هل له الرد” ؟ فيه وجه هم أيضا خلافا للحنابلة فى المسئلتينج 
.ومنها لو تصرّت بنفسما أوصراها المالك لنفسه ثم بدا له فباعها » فهل يثبت ذلك الک ۶ 
«فيه خلاف » فن نظر إلى العنی أثبته لآن العيب يثبت الخيار ولا يشترط فيه تدلیس » ومن أ 
انظر إلى أن حكم التصرية خارج عن القياس خصه بمورده وهو حالة العمد » فان اللبى إنما 
,بتناوها فقط . ومنها لوكان الضرع مملوءا ما فظنه المشترى لبنا فاشتراها على ذلك ثم ظهر 
اله أنه لحم هل يغبت له اللخيار ؟ فيه وجهان حكاهما بعض المالكية . ومنها لواشترى غير 
مصراة ثم اطلع على عيب بها بعد حلیبا ؛ فقد نص" الشافعى على جواز الرد" جانا لأنه قليل 
غبر معتى يجمعه . وقيل یرد" بدل اللبن كالمصراة . وقال البغوى : يرد صاعا من غر اه ء 
«والظاهر عدم ثبوت الخيار مع عم المشترى بالتصرية لانتفاء الخرر الذى هو السبب للخيار > 
.وأما کون سبب الغرر حاصلا من جهة البائع فيمكن أن يكون معتبرا » لأن حکه صلى الله 
:عليه وآ له وسلم بثبوت انمیار بعد البى عن التصرية مشعر بذلك . وأيضا المصراة الذ کورة 
فى الحديث اسم مفعول » وهو يدل على أن التصرية وقعت عليها من جهة الغير » لآن 
اسم المفعول هو لمن وقع عليه فعل الفاعل ؛ ويمكن أن لايكون معتبرا لأن تصرى الدابة من 
غير قصد » وكون ضرعها متلئا الحما| حصل به من الغرر ما يحصل بالتصرية عن قصد فينظره | 
قال ابن عبد الب : هذا الحديث أصل ف الى عن الغش” > وأصل فى ثبوت الحيار لن . 
.دنس عليه بعيب . وأصل فى أنه لابنسد أصل البيع . وأصل فى أن مدة انفیار ثلائة أيامه 
وأصل ف تحريم التصرية وثبوت الخيار بها . 1 


باب النهى عن التسعير 
١‏ - وعتن' اتس قال« غلاالسعتر على عتهلد سول الله صل ال عليه 


هم 


عوآله وسلم" > فقالوا : يا سول الله لو سعرت ؟ فقال" : إن" الله هو القابضی" 


ع7 سم 


اب ال کر 


الباسط الرزاق” الس » وق لارجوآن" آلقی الله عبر وجل" ولا یطلی اح 
له طلست ایام" ثه دم ولا مالر 4 رواه" اللتمسة” الا" النسای و خحه. 
الرمذی) : 

الحديث آخرجه أيضا الداری والبزار وأبو يعلى . قال الحافظ : وإسناده علق شرط مسلم 
وصحه أيضا ابن حبان . وفىالباب عن ألى هريرة عند أحمد وأنى داود قال « جاء وجل 
فقال : بارسول الله سعرء فقال : بل ادعو الله » ثم جاء آنحر فتال : بارسول الله سعر ». 
فقال : پل الله مخقض ویرفع » قال الحافظ : وإسناده حسن . وعن ألى سعید عند ابن ماجه ' 
والبزار والطبرای نحو حديث انس ورجاله رجال الصحیح » وحسته الحافظ . وعن على 
عليه السلام عند البزار نحوه . وعن ابن عباس عند الطبرالین ف اتصغير . وعن أنى جحيفة 
عنده ی الكبير ( قوله لو سعرت ) التسعيز هو أن يأمر السلطان أو نوابه أو كل من ولى من 
أمور المسلمين أمرا أهل السؤق أن لايبيعوا أمتعتّهم إلا بسعر كذا ؛ فيمنعوا من الزيادة 
عليه أو التقصان لمصلحة ( قوله المسعر ) فيه دليل على أن المسعر من أسماء الله تعالى » وأنها 
لاتنحصر ف التسغة والتسعين المعروفة . وقد استدل" بالحديث وما ورد فى معناه على تحريم, 
التسعير 'وأنه مظلمة . ووجهة أن الناس مسلطون على آمواضم » والتسعير حجر طلم ء 
والامام مأمور برعاية مصلحة المسلمين » وليس نظره فى مصلحة المشترى يرخص المن, 
أولى من نظره تى مصلحة البائع بتوفير المّن » وإذا تقابل الأمران وجب تمكين الفريقين من 
الاجتباد لأنفسهم وإلزام صاحب السلعة أن يبيع بما لايرضى به مناف لقوله تعالی - الا أن 
تكون تجارة عن تراض - وإلى هذا ذهب جمهور العلماء : وروی عن مالك أنه يجوز للإمام 
التسعیر . وأحاديث الباب ترد عليه . وظاهر الأحاديث أنه لافرق بين حالة الغلاء وحالة 
الرخص > ولا فرق بين المجلوب وغيره » وإلى ذلك مال ابلمهور . وى وجه للشافعة 
جواز التسعير فىحالة:الغلاء وهو مردود . وظاهر الأحاديث عدم الفرق بين ما كان قوتا 
للادی ولغيره من الحيوانات وبين ما كان من غير ذلك من الإدامات وسائر الأمتعة > 
وجوّز جماعة من متأحری أنمة الزيدية جواز التسعير:فيا عدا قوت الآدى والبهيمة كنا حكى 
ذلك عنهم: صاحب الغيث . وقال شارح الأثمار . إن التسعير فى غير القوتين لعله اتفاق » 
والتخصيص تاج إلى دليل » والمناسب الملغى لايتيض لتخصيص انح الآدلة » بل 


۱ لايجوز العمل به على فرض حدم وجود دليل كا تقرر.فى الاصول . 
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باب ماجاء ف الاحتكاز 


١‏ - عن ستعیدر بن اسب عن نمر بن دار متیآ هي" 
صلی ال عليه واله وس قال ٠‏ لا بحتکر إلا حاط“ ؛ وكان” ستعید"" 
بتک ارت » روا مد رسیم ولو داوین . 7 

۲ - «وعن معقل بن بسار قال : قال" رتسول" الم صلى اه عليه واه 
وسم« من" دحل فى شیم مین" آسعار امین لیغلبه علتیم کان حن 
على الله أن يسقعده” بعظم من ار يوم القيامة ») . 

۳ - (وعن أبى هريئرة قال : قال رسو ل" الم صلی الل علي وآله وس 
و اکر ره يتويد 3 بول" با عل امین ر ا 
راا مدا ,` 1 0 

4 - (وعن' عر قال : معت ای صلی الق" عليه وآله وَسلّم بتتول" 
دمن احتکر على السلمین طعامهلم ره اله بابذام والإفلاس » رواد" 
أبن ماجه ) . 

حديث معمر أخرجه أيضا الرمذی وغيره . وحديث معقل أخرجه الطبرائى فى الكبيرن 
والأوسط » وق إسناده زيد بن مرة أبو المعلى . قال فى مجمع الزوائد : ول جد من ترجه ». 
وبقية رجاله رجال الصحيح : وحديث أف هريرة أخرجه أيضا الحاكم وزاد : ١‏ وقد برش 
منه ذمة الله » وق إسناد حديث ألى هريرة أبو معشر وهو ضعيف وقد وثق . وحديث: 
مر فى إسناده اليثم بن رافع + قال أبوداود : روى حديثا منكرا . قال الذهی : هو الذى. 
خر جه ابن ماجه » بعنى هذا » وى إسناده أيضا أبو يحبى اللکی وهو مجهول . وابقية. 
أحاديث اباب شواهد : منها حديث ابن مر عند ابن ماجه والخاكر وإسمق بن راهويه 
والداری وأى يعلى والعقيل فى الضعفاء بلفظ « الحالب مرزوق > والمحتكر ملعون » 
وضعت الحافظ إسناده . ومنها حديث انحر عند ابن عمر أيضا عند أحمد والجاكي وابن. 
أى شيبة والبزار وأى يعلى بلفظ د من احتكر الطعام أربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله 
منه » زاد الخاكم « وأا أهل عرصة أصبح فیم امرو' جائع فقد برت منهم ما الل ۾ وى 
إسناده أُصبغ بن زيد وكثير بن مرة ؛ والأول مختلف فيه والثانى قال ابن حزم إنه جهول ۾ 
وقال غبره معروف ووئقه ابن سعد : وروی عنه جماعة واحتج به النسائى . قال الافظ : 


وو هم ابن الموزى فأخرج هذا الحديث ار ضوعات . وحکی ابن آی حاتم عن أبيه أنه 


۳ 


.منكر . ولا شك أن آحادیث الباب تتبض عجموعها للاستدلال على عدم جواز الاستکار 
".لو فرض عدم ثبوت شی ء منها فى الصحیح » فکیف وحدیث معمر المذكور ی محیح مسلم 
«والتصر يح بأن احتكر خخاطئ؛ كاف ىإفادة عدم الحواز > لأن اللخاطئ انب العاصی رهو 
اسم فاعل من خحطئ؛بكسرالعين وهر اللام خطأ يفتح العين و بكسر الفاء وسكون العينإذا آم 
ق‌فعله قاله آبوعبيدة > وقال : معت الأزهرى بقول : خطئ إذا تعمد» وأحطاً إذا لم يتعمد 
١‏ قوله بعظم) بضم العين الهملة وسکون الظاء العجمة : أى عکان عظي من الثار ‏ قوله 
حکرة ) يضم الحاء الهملة وسکون الکاف : وهی حبس السلع عن البیع . وظاهر أحاديث 
لباب أن الاحتكار حرم من غير فرق بين قوت الآدين والدواب وبين غيره » والتصريح 
بلفظ « الطعام » فى بعض الروايات لايصلح لتقیید بقية الروايات المطلقة » بل هو من التنصيص 
.على فرد من الأفراد التى يطلق عليها المطلق » وذلك لأن تى الحكم عن غير الطعام إا هو 
.لفهوم اللقب وهو غير معمول به عند ابلمهور » وما كان كذلك لایصلح للتقیید على 
. ما تقرر فى الأصول . وذهبت الشافعية إلى أن الحرم إتما هو احتكار الأقوات خاصة لاغيرها 
.ولا مقدار الكفاية منها > وإلى ذلك ذهبت المادوية . قال ابن رسلان فى شرح الستن : 
ولا حلاف فى أن ما ید حره الإنسان من قوت وما متاجون إلبه من سمن وعسل وغير 
ذلك جائز لابأس به انتبی . ویدل" على ذلك ما ثبت « أن الى صلى الله عليه وآ له وسلم 
كان بعطی کل واحدة من زوجاته مائة وسق من خيبر - قال ابن رسلان فى شرح السان : 
.وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ید خر لأهله قوت ستتبم من گر وغيره * 
قال أبوداود : قیل لسعید » يعنى ابن السیب : فانك تحتكر » قال : ومعمر كان بحتكر اه 
.وكذا فى صعیح مسلم . قال ابن عبد الب" وآحرون : إنما کانا ختکران الزیت ۶ وحلا 
الحديث على احتكار القوت عند الحاجة إليه » وكذلك حله الشافعى وأبوحنيفة وآخرون ٠‏ 
ویدل" على اعتبار الحاجة وقصد إغلاء السعر على المسلمين قوله ی حديث معفل : من 
دحل فى شى ء من أسعار المسلمين ليغليه علههم ) وقوله فى حدیث آی‌هريرة « يريد أن يغلى 
5 على المسلمين 1 قال أبوداود : سألت أحمد ما الحكرة ؟ قال : مافيه عيش الناس : أى ١‏ 
حياتهم وقوتهم . وقال الأثرم : ممعت آبا عبد الله » یعنی أحد بن حنبل يسئل عن أى شی ء 
الاحتكار ؟ فقال : : إذا كان من قوت الناس فهو الذى یکره > وهذا قول ابن عمر 4 
وقان ؛لأوزاعى : امحتكر من يعترض السوق + أى ينصب نفسه للت ده إلى الأسواق 
ليشترى منها الطمام الذى يحتاجون إليه ليحتكره . قال السبكى : الذى ينبغى أن يقال 
بی ذلك إنه إن منع غيره من الشراء وحصل به ضيق حرم وان كانت الاسعار رخيصة 
.وكان اتقدر الذى يشتر يه لاحاجة بالناس إليه فليس لنعه من شرائه واد خاره إلى وقت حاجة ' 
الناس إليه معنى . قال القاضى حسين والرويالى : وربا يكون هذا حسنة لآنه ينفع به الناس | 


۵ 


ع 


حوقطم انام لى فى المقنع باستحبابه . قال أصعاب الشافعى : الأولى بيع الفاضل عن الكفاية » . 
ال یکی : : أما مسا که حالة استغناء آهل ل الدع وري فى أن يبيعه الم وقت حاجتهم , 


خاش أن العلة إن كانت هى الإضرار بالمسلمين لم يحرم الاحتکار إلا على وجه ` 


يضر بهم » ویستوی ف ذلك القوت وغيره لآم ۽ يتضررون باب محميع . قال الغزالى فى الاحیاء : 
ما ليس بقوت ولا معين عليه فلا يتعددى ابی له وإن كان مطعوما وما يعين على القوت 
كاللحم والفراكه وما يسد” مدد" شی ء من القوت فى بعض الأحوال وإن كان لاعكن 
الداومة عليه فهو فى محل" النظر . فن العلماء من طرد التحريم فى السمن والعسل والشيرج 
این والزيت وما يجرى مجراه . وقال السبکی : إذا كان فى وقت قحط كان نی اد خعار 
العسل والسمن والشيرج وأمثاها إضرار ٠‏ فينبغى أن یقضی بتحرعه » وإذا لم يكن إضرار 


فلا خلو احتكار الأقوات عن كراهة . وقال القاضی حسين : إذا كان الناس يحتاجون ' 


الیاب ونحوها لشدة البرد أو لستر العورة فيكره لمن عنده ذلك إمساكه . قال السبكى : 


إن أراد كراهة تحريم فظاهر » وان أراد كراهة تنزيه فبعيد . وحكى أبوداود عن قتادة . 


“أنه قال : ليس فى القرة حكرة . وحكى أيضا عن سفيان أنه سئل عن كبس القت فقال : 
كانوا يكرهون الحكرة . والكبس بفتح القاف وإسكان الموحدة » والقت بفتح القاف 


«وتشديد الفوقية وهو اليابس من القضب . قال الطيبى : إن التقيبد بالأربعين اليوم غير مراد . 


هه التحديد انتبى » ولم أجد من ذهب إلى العمل بپذا العدد . 


باب النهى عن كسر سكة المسلمين إلا من باس 
۱ - (عن عند الّر بن مرو الازی قال ١‏ هی ى سول الله + صلی الله 


و ع 302 


A 85 


ا 00 أن تي و نصح و من بأسٍ اروا 


تک ر 


الحديث أخخ رجه ۳۹ ف المستدرك » وزاد .ئی آن تکسر الدراهم فتجعل فضة » 
تخسر الدنانیز فتجعل ذهيا ) ضعقه اين حال 03 ولعل" الضعف كونه 2 اسناده عمد بن 


فضاء بفتح الفاء والضاد العجمة الأزدى الحمصى البصرى العبر للرؤيا » قال المنذرى : ! 


لاحتج بحدينه ١‏ قوله سكة ) بكسر السين المهملة : أى الدراهم الب وية على السكة اخدید 


المتقوشة الى تطبع علا الدراهم والدنانیر ( قوله ابلخائزة ) بعیی النافقة فى معاملتهم ( قوله إلا | 


من بأس ) كأن تكون زيوفا » وف معنى كسر الدراهم كسر الدناثیر والفلوس الى علا 


.سكة الامام » لاسما إذا كان التعامل بذاك جاريا بين المسلمين كثيرا . والکة فى اللهى ا 


7817 سم 


عاق الک ر من الضرر بإضاعة المال لا تعصل من القسان فى الدراه وتحوها إذا كسرت 
وأبطلت ام بها . قال ابن رسلان : ولو أبطل السلطان المعاملة 3 تام ال ضرا 
السلملان الذي قله وأخرج غير ها جاز كسر تلك الدراهم الى أبطلت دوسیکیا ار خراج 
الفضة التى فما . وقد حصل فى سبكها وكسرها ری كثير لفاعله انیبی . ولا نی أن الشارع 
م باذن ی الكسر إلا إذا كان بها بأس »> ورد الإبدال لتفع نم ابض وجا أنفى , ال لسرن 
بالكثير من الناس » فابفزم بالحواز من غير تقبيد بانتفاء الضرر لايفيغى . تال آبوالعباس بقن 
سريج : إنهم كانوا يقرضون أطراف 0 والدنائير بالمقراض : ويخرجوتها عن السعر , 

' الذى بأخذونبما به » ويجمعون من تلك القراضة شيا كثيرا بالسبك کا هو معهود فى الک 
الشامية وغير ها » وهذه الفعلة هی اى ى الله عنها قوم شعيب بقوله ‏ ولا تبخسو! الناس ., 
أشياءهم - فقالوا -١‏ أتنهاتا أن نفعل فى أموالنا - يعنى الدراهم والدنانير - مانشاء- من القرض , 

. ولم ينتهوا عن ذلك - فأخذتهم الصيحة - . 

( فائدة ) قال فى البحر ل الإمام جى لو باع بنقد ثم حرم السلعنان التعامل به قبل : 

! قبضه ل ارم ذلك التقد إذ عمد عليه . الثاى ایازم قیمته لد بار لکاده كااعرض , 
. قال فى النار : وكذلك لو صار كذلك » يعنى النقد العارضص آخر » وكثيرا مأ وقع ' 

1 3 فى زمننا لفساد الضربة لإهمال الولاة النظر فى المصالح ؛ والأظهر أن اللازم القيمة 
لها ذكره المصتف انى . 


باب ماجاء فى اختلاف المتبايعين 


 هلآو (عن ابن منود قال : قال رتسول" الله متى الق" عليه‎ - ٩ 


بوستم« إ3) اتف ايعان ولیس بسا ببته فالشول ما يول صا حب : 
السلعة أو تيترَادان 6 روا امد وأبُو د اود وَالنّسائى » وراد فيه اب ماه 
«والبيع قم بعینه » وکذ لك اد و ف رواب EES GS‏ 


وەل ل وسوس که 


عن آی‌وائل عن" عبد الله قال 7« إذا اف الان والبتيلع مس ل هانق ال“ 


فول" لاه ع »وت ادرت إلى الي ملس الله عليه وآله وسلم . ول 
والتسانی عن" أى عبینده" و وآناه" رجلان تبایعا سلعة” » فقال" هل ا ت" 


لے س 


11 » وقال هذا : بعلت ؛ بيكتذ] وككذ » تال" أو غييدة اف 


عند الله ق مئل م ات الت صلّی الل عليه وآله وسلم 
و زر مس هس سه 2 


مل م تفه نا مسف 2 خير المبمتاع إن" شاء لح" ۾ 
ر وان" شاء تر لد » 3 


۲۵۳ — 


اخدیث روى عن عبد الله بن مسعود من طرق بألفاظ ذكر الصنف رجه الله بعضها > 
: وقد آخرجه أيضا الشافعى من طريق سعيد بن سام عن ابن جریج عن لس ماعيل بن أمية عن 
عبد الملك بن عمير ع نألىعبيدة عن أبيه عبد الله ن غوچ : وقد اختلف فيه على إسماعيل 


ابن أمية ثم على ابن جریج : وقد اختلف فى صعة سماع e‏ 


أىعبيدة أحمد واللسایی و الدارقطی ٠.‏ وقد صصحه الحا كم بن السكن . ورواه أيضا الشافمى 


من طريق سفيان بن عجلان عنعون بن عبد الله E‏ ابن مسعود ‏ وفيه أيضا أ 


انقطاع لآن عونا لم يدرلك ابن مسعود . ورواه الدارقطى من طريق القاسم بن عبد الرحمن بن 
. عبد الله بن مسعود عن أبيه عن جده » وفيه إسماعيل ب بن عياش عن موسى بن عقبة . 
ورواه أبوداود من طريق عبد الرمن بن قيس بن محمد بن الأشعث بن قيس عن أيه عن 
جد ه عن أبن مسعود . وأخرجه آیضا من طر بو ی محمد بن أن ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن 
ابن عبدالله بن مسعود عن أبيه عن ابن مسعود ومد بن أنى ليق لایتج به وعبد أل حن لم یسیع 
من أبيه . ورواه ابن ماجه والترمدى من طريق عون بن عيد الله نمیا حر عن ابن سعود 6 
١‏ وقد سبق أنه منقطع . قال البييق : وأصح إسناد روى فى هذا الياب رواية أنى ۱ا عن 
عيك ار ی ن بن قيس بن مد بن , الأشعث بن ۳ ی عن أبيه عن جاه .ورواه أيضا الدارقطى 
من طريى ۱ لقاسم بن عب الرجن . قال الحافظ : ورساله ثعات إلا أن عبد الرحمن شتا" 


ىسماعه من أبيه . ورواية ا أيضا مالك بلاغا » والترمذی وابن ماجه باسناد . 


منقطع . ورواه أيضا انطبرانی بلفظ « البيعا ن إذا اختلفا فى البيع ترادا » قال الحافظ : رواته 
ثمات : لكن اختلف رد وی اه بش اراز لمعن فول ماش 


منصور عن إبراهيم عن'علقمة عن ابن مسعود . قال : وما أظنه حفظه ۰ فقد جزم الشافعى 


الك طرق هذا الحديث عن این"مسعود ليس فيها شىء موصول . ورواه أيضا النسای والبييق , 


.والخاكي من طريق عبد الرحمن بن قيس بالإسناد الذى رواه عنه أبوداود کا سلف » وصحه 
من هذا الوجه اناكم وحسنه الببيق » ورواه عبد الله بن أحمد فى زيادات المسند من طريق 
القاسم بن عبد الر حن عن جده بلفظ « إذا اختلف المتبايعان والسلحة قائمة ولا بينة لأحدهما 
تحالنا - ورواه من هذا الوجه الطبرانی والدارمی > وقد انفرد بقوله « والسلعة قائمة » محمد 
:ابن أنى ليلى » ولا يحتج به کا عرفت لسوء حفظه . قال اللخطالى : إن هذه اللفظة > يعتى 
ة والسلعة قائمة م لاتصح من طريق النقل مع احټال أن یکو ET‏ ن التغليب » لأن 


ر 


ا ا كت له تعالى - ف حجوركم - وم يفرق أكثر افقهاء 


فى البيوع الفاسدة بين القائم والتالف انتبی E‏ و وائل الراوی لقوله « والبيع مستهلك » ٠‏ 


97 0 دير ر شيخ عبد الرزاق الصنعانی القاص” 2 وله ابن 


| .معون . وقال ابن حبا نم ن : برو المجاب الى كانه عر ا ا ار 


of — 


عبد الله ب يحير بن' ريشان فانه بلق » وعلى هذا فلا بقبل ما تفرد به آبو واثل المذكور 8 . 
وأما قوله فه « تحالفا » فقال الحافظ : لم بقع عند أحد منم » واعا عند « والقول قول . 
البائع أو بتراد ان البيح + انتبى . قال ابن عبد ابر : إن هذا الحديث منقطع إلا أنه مشہور 
الأصل عند جماعة تلقوه بالقبول وبنوا عليه كثيرا من فروعه ء وأعله ابن حزم بالانقطاع 
وتابعه عبد الق » وأعله هو وان القطان بابلهالة عبد الرهن وأبيه وجده . وقاله : 
! الطاب : هذا حديث قد اصطلح عليه الفقهاء على قبوله وذلك يدل على أن له أصلا وإن: 
كان نی إسناده مقال کا اصطلحوا على قبول « لاوصية لوارث » و لستاده فيه ما فيه اه . 
ر قوله البيعان ) أى البائع والمشترى كا تقدم ف اللحيازء ولم یذ کر الآمر الذى فيه الاختلاف. 
وحذف التعلق مشعر بالتعميم فى مثل هذا القام على ما تقرر ف علم المعائى فم الاحتلاف 
: فى المبيع والمّن وفی کل آمر يرجم الما وى ساثر الشروط العتبرة والتصريح ف الاختلاف» ' 
| فى امن ى بعض الروايات كا وقع فى الباب لايناق هذا العموم المستفاد من الحذف ( قوله 
: صاحب السلعة ) هو البائع كا وقع فى التصريح به فى سائر الروايات فلا وجه لما روی . 
عن البعض أن رب السلعة نیا ال هو الشتری . وقد استدل بالحديث من قال : إن القول 
! قول البائع إذا وقع الاختلاف بينه وبين المشترى فى أمر من الأمور التعلقة بالعقد ولكن 
| مع بمينه كا وقع الرواية الآحرة » وهذا إذا م بقع التراضى بينهما على التراد » فان تراضيا 
. على ذلك جاز بلا حلاف » فلا يكون هما خلاص عن النزاع إلا التفاسخ آوحلف البائع + 
, والظاهر عدم الفرق بين بقاء المبيع وتلفه لما عرفت من عدم انتباض الرواية الصرح فيها! 
| باشتراط بقاء المبيع للاحتجاج » والتردد مع التلف ممكن بن برجم كل واحد منهما ,عثل. 
أ الیل وقيمة القيمى . إذا تقرّر لك ما يدل "عليه هذا الحديث من کون القول قول البائع من. 
, غير فرق > قاعل أنه لم يذهب إلى العمل به ف جميع صور الاختلاف أحد فيا أعلم > بل 
' استلفوا فى ذلك اختلافا طويلا على حسب ماهو مبسوط ف الفروع » ووقع الاثفاق 
¡ فى بعض الصو ر والاختلاف فى بعض . وسبب الاختلاف فى ذلك ما سيق من قوله صل.. 
؛ اله عليه وآ له وسلم « البينة على الدعی والهين على من المدعى عليه م لأنه يدل بعمومه على 
أ أن المين على الدعی عليه والبينة على الداعی من غير فرق بين أن يكون آحدها بائعا 
ٍ والاتعر مشتريا آولا + وحدیث الباب يدل على أن القول قول البائع مع ينه » والبينة على. 
أ المشترى من غير فرق بين أن يكون البائع مدعیا أو مداعى عليه . فبين الحديثين موم 
| وحصرص من وجه فیتعارضان باعتبار ماد ة الاتفاق وهی حيث يكون البائع مد عیا فينبغى 
| أن برجع فى الترجيح إلى الأمور انلارچية » وخدیث « إن اليين عل اند عي عليه ۾ عزاه: 
+ المصنف فى كتاب الأقضية إلى آحد ومسل > وهو أيضا فى بح البخارى ف الرهن » وف : 
| باب ابين على المدآعى عليه » وف تفسير آل عمران : وأخرجه الطبرائى بلفظ « البينة على.. 


۲۵۵ 


اللدعی » واليين على الداعی عليه » و آحرجه الإسماعيلى بلفظ « ولکن البينة على الطالب ». 
واليين على الطلوب ٠‏ وأخرجه الب بلفظ « لو یعطی الناس بدعواهم لادعی رجال آموال. 
قوم ودماءهم » ولکن البينة على الدعی » واليين على من أنكر » . وهذه الألفاظ كلها 
فى حديث ابن عباس من رام الترجيح بين الحديثين لم يصعب عليه ذلك بعد هذا البيان » , 
ومن أمكنه ابشمع بوجه مقبول فهو المتعين . 


١‏ (عن ابن عباس ر قال ه قد م ال لت صلى اله عليه وآله وسلّم" 
اللديتة وهم يسللفون ف الیار لو بن > فقال" : من اسلف 
تسلف ف کل موی ووڙن معلل م ال أجل معلوم » رواه الجماعةة 
و "نی السكدمم ملع بیش حالة العقلد ) . 

( قوله کاب ال ) هو بفتح ألسين المهملة واللام كالسلف وزنا ومعنی . وحكى 
فى الفتح عن الماوردى أن السلف لغة أهل العراق » والسلم لغة أهل الحجاز . وقيل السلف ' 
تقدم رأس المال » والسلم تسليمه فى الجلس » فالسلف آعم" « قال فى الفتح : والسلم 

عا.: بيع موصوف فالذمة وزيد فى الحد يبدل يعطى عاجلا » وفيه نظر لأنه ليس, 
داحلا فى حقيقته . قال : واتفق العلماء على مشروعيته إلا ما حکی عن ابن المسيب » 
واختلفوا فى بعض شروطه » واتفقوا على أنه يشترط له ما يشترط للبيع » وعلى تسلیم رأس 
المال فى الجلس . واختلفوا هل هو عقد غرر جوز للحاجة أم لا ؟ اه ( قوله يسلفون ).: 
بضم أوله ( قوله المنة والسنتين ) فى رواية للبخارى ١‏ عامين أو ثلاثة » والسنة : بالنتصب. 
على الظرفية أو على المصدر » وكذلك لفظ سنتين وعامين ( قوله فى كيل معلوم ) احترز 
بالكيل عن السلم فى الأعيان + وبقوله و معلوم » عن الجهول من المكيل والوزون » وقد 
كانوا فى المدينة حين قدم الى صلی الله عليه وله وسلم يسلمون فى نمار تخيل بأعياتها » 
قهاهم عن ذلك لما فيه من الغرر » إذ قد تصاب تلك النخیل بعاهة فلا تثمر شيشا . قال. 
الحافظ : واشتراط تعيين الكيل فيا يسلم فيه من ن المكيل متفق عليه من أجل اختلاف المكاييل. 
إلا أن لايكون ف‌البلد سوی كيل ل و د ا ل معلوم ). 
فيه دليل على اعتبار الأجل ف الملم » وإليه ذهب ابكهور > وقائرا : لايجوز السلم حالا » 
وقالت الشافعة : يموز » قالوا له إذا جاز موتجلا مع الغر اي 
ذكر الأجل فى الحديث لأجل الاشتراط بل معناه إن كان لأجل, فليكن معلوما . وتعقب. | 
بالكتابة فإن التأجيل شرط فيها . وأجيب بالفرق لأن الأجل ف الكتابة شرع لعدم قدرة العبه. . 


تس ۲6۵ ات 


غاا .أ واستدل" الحمهور على اعتبار التأجيل با خر جه الشافعی و الا کر ز صعيعه عن ابن 
عباس أنه قال « آشهد أن السنت الضمون إلى أجل قد أحله الله فى كتايه وأذن عيه . ثم قرأ 
یا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم پدین إلى أجل مسمى فاكتبوه ‏ . ويجاب بأن هذا يدل" على 
“جواز السلم إلى أجل » ولا يدل" على أنه لايجوز إلا موئجلا . وبا آخرجه ابن ألى شيبة عن 
“ابن عباس أنه قال « لاتسلف | إلى العطاء ولا إلى الحصاد واضرب أجلا » . واب بأن هنا 
ليس بحجة لأنه موقو ف عليه. وكذلك يجاب عن قول أنى سعيد الذى علقه البخارى دو صله 
عبد الرزاق بلفظ « السلم با يقوم به السعر ربا » ولكن السلف فى كيل معلوم إلى أجل ؛ 
زقد اختلف الحمهور نى مقدار الأجل ؛ فقال أبو حتيفة : لافرق بين الأجل القريب 
.والبعيد : وقال أعحاب مالك : لابد من أجل نتخیر فيه الأسواق > : وأقله عندهم ثلان: أيام » 
E E,‏ . وأجاز مالك : السام إلى العظاء والخصاد 
ومقدم اناج » ووافقه أبو ثور » واختار ابن خزيمة تأقيته إلى الميسرة . واحقج يحديث 

عائشة و أن ال صل الله غليه وآ له وسلم بعث إلى يوودى : ابعث إلى" ثوبين إلى الميسرة + 
. .وأخرجه النساق » وطعن ابن النذر ی ته » وليس فى ذلك دليل على المطلوب > لآن 
التنصيص على نوع من أنواع الأجل لايننى غيره . وقال المنصور بالله : آقله أربعون يوا : 
. وقال الناصر : آقله ساعة . والحتق "ما ذهبت إليه الشاقعية من عدم اعتبار الأجل لعدم ور رود 
.دليل يدل .عليه فلا يلزم التعبد بعکم بدون دليل . وأما ما يقال من أنه يلزم مع عدم الأجل 5 
أن يكون بيعا للمعدوم > ونم يرخص فيه إلا فى السام 3 ولا فارق بينه وبين البيع إلا الأجل . 
.فیجاب عنه بأن الصيغة فارقة وذلك كاف . ۱ 

واعلم أن للسلم.شروطا غير ما اشتمل عليه الحديث مبسوطة فى كتب الفقه + ولا حاجة 
“كنا ف التعرض لما لادليل عليه إلا أنه وقع الإجماع على اشتراط معرفة صفة الشیء السلم فيه 
.على وجه يتميز بتلك المعرفة عن غيره . 
۲ - (وعتن عبد الركمن_ بن أبترى وعد الله بن آی أو قالا و کتا تصیب 

۱ المغام” مع رسول الله صلی اله عليه وآله وسم » وکان يأتينا أنثباط من" 
ااط اشام فتسلفهم' فى الححلطة. والسعير والزيلت إل أجل مى » قیل ۶ 
اکان لم ززع أو للا يكن ؟ قالا : ما كنا تسام عن" ذلك » رواه امد" 
والبخارى : وق روابة. « کت شلف على عتهلد الى صلّی الله عليه وآلم 
وسم و ی بكر وعم ف الحتاطة والشعير والزینت ونر وما ترا عتدامم و 
OS‏ اة 1 لا الرمذرى). ۰ 


- ۲۵۷ 


۳ - (وعتن أنى ستمید قال : قال رسول" الله صلی الله عليه وآله ا 
« من اسم فى شی فلا مرف إلى غیره »رواه أبنو د اود وان" ماه ) : 
۶ - (وعن ابن عم قال : قال رَسُول” الله صلى الله ليله وآله وسلم" 
ومن ١‏ اسف شا فلا يشرط على ) صاحبه غير قتضائهٍ » وق لفظ «من ن اسلف 
فى شیء قلا یهد" إلا ۶ سیک فده از زاس ماله رو) ها الد اركتطتنى" . رال الط 
الأول دليل” اماع الرهتن والضمین فيه ع والان_عتع الإقالئة فى البعلض ) : 
حديث أنى سعيد فى إسناده عطية بن سعد العوفى . .كال المنذرى : لايحتج محديثه ( قوله 
ابن أبزى ) بالوحدة 00 7 » وهو اليزاعى أحد صغار الصحابة ؛ ولابیه 
أبزى عصبة ( قوله آنباط ) - هم قوم معروفون کانوا ینز لون بالبطائح من 
العر اقين قاله الجوهرى > E‏ قرم من ا دخلوا ی ف العجم واختلطت آسابیم 
ونفسدت ألسلتهم 2 ویقال لمم النبط بفتحتین » والتبيط بفتح أوله وكسر ثانيه وزيادة 
تحتانية » وا سموا بذلك لعرفتهم بأنباط الماء : أى استخراجه لكثرة سعابفتهم الفلاحة > 
وقيل هم نصارى الشام » وهم عرب دخلوا ف الروم ونز لوا بوادی الشام + وید على 
هذا قوله « من آنباط الشام » وقيل هم طائفتان : طائفة اختلطت بالعجم ونزلوا البطائح . 
وطائفة اختلطت ارو وأولا لا قرا انهم )بشم الوذ وكا سين ان 
وعفیف اللام من الاسلاف ‏ وقد تشد د ی فتح السين من السلیف ( قوله ما كنا 
سأهم عن ذلك ) فيه دليل على أنه لايشترط فى السلم فيه أن يكون عند المسلم ليه » وذلك 
مستفاد من تقريره صلى الله عليه وا له وسلم لهم مع ترك الاستفصال . قال ابن رسلان : 
وما المعدوم عند المسلم إليه وهو موجود عند غيره فلا خلاف فى جوازه ( قوله ومان نراه 
عندهم ) لفظ أنى داود : إلى قوم ما هو عندهم ؛ أى ليس عندهم أصل من أصول ؛ الحنطة 
0 والقر والزییب . وقد اختلف العلماء فى جواز السلم فيا ليس عوجود فى وقت 
إذا أمكن , وجوده ی وقت حاول الأجل ؛ فذهب إلى جوازه ابلمهور > قالوا : 
ا و و ل لايصح فیا يتقطع قبله ‏ بل لابد أن يكون 
موجودا من العقد إلى امحل » ووافقه الثورئ.والأوزاعى » فلو أسلم فى شىء فانقطع ى عله 
لم ینفسخ عند ابشمهور . وى وجه للشافعية ینفسخ . واستدل" آبوحنيفة ومن معه عا آخرجه 


آپو داود عن ابن عمر «.آن رجلا آسلف رجنلا فى تخل » » فلم يخرج تلاك السنة شيا » . 
فاختصم| إلى الى صلى الله عليه و له وسلم > » فقال : بم تستحل ماله » ارود هليه ماله » ٠‏ 
م قال : لاتسلفوا فى النخل حتى يبدو صلاحه » وهذا نص ف المْر وغيره قياس عليه » : 


در صح هذا الحديث لكان المصير إليه أولى » > لآنه صريخ فى الدلالة على المطلرب » 


۷ ثيل الأو طار - و 


سا ارت ۴ سد 


" طلاف حدیت عبد ال من بن آبزی وعبد الله بن أى | أو فليس فيه إل عظنة التقرير منت 


صل الله عليه وآ له وسلم مع ملاحظة تاز یل ترك الاستفصال منز لة انعموم » ولکن حدیث 
این عمرهذا ی[سناده رجل مجحهول > فان آبا داود رواه عن خسد بن‌عن سفیان عن كثير. 
آھی تی عن رجل تجرانی عن ابن عثر » ومثل هذا لاتقوم به حجة . قال القائلون باجتواز 2 
ل ل لات ی عند من يقول به » أو عل, 
ما قرب أجله . لوا :رها يدل على ابلواز ی یم کانوا يسلفون فى الثار 
السنتین رالثلاث > ومن العلوم أن الغار لاتبى هذه المدة : ولواشترط 0 مج 
السلى ی الرطب :إلى هذه الدة » وهذا أولى ما يتمسلث به فى اخواز ‏ قوله فلا ر 
غيره ) الظاهر أن الضمير راجع إلى المسلم فيه لاإلى مته الذى هو رأس المال . وثئتی: ۳1 
لاحل" جعل السلم فيه عنا لشم ی + قبل قبضه + ولا جوز بیعه قبل القبض : أى لا 
شی ء غير د كل وقيل الضمير راجع إلى رآس مال السلم . وعلی REE‏ ماد 
:‘شرح السئن وغيره ۳ ی لیس له صرف رأس م امال ق‌عوفن آخركأن عله نا لذى + 
آلعر » فلا يجو ز له ذلك حتی یعبقه » ول ذلك ذهب مالك وأب حنيفة واغادی والوید بال 


وقال الشافعى وزفر : جوز ذاك لأنه عوض عن مستقر" فی‌انذمت فجاز کا لو كان قر ضا 
' ولأنه مال عاد إليه بفسخ العقد ع ى فرض تعذار المسلم فيه فار أتحف العو وض حنه كالسن 
| ق المبيع إذا فسخ العقد ( قوله فلا يشرط على صاحيه غير قفائه ) فيه دليى 00 
' شی ء من الشروط ى عقد الم غير القضاء . واضتدل به اخصنف علی اناع اثردن . رقك 
روى عن سعيد بن جبير أن الرهن ف السلم هو الر با امن . وقد روى کی ذلك دن أن 
عر والأوزاعى والحسن » وهو إحدى الرو ايتن عن أحد » ور حص فيه الباقون . و استهلی 1 
ف فى الصحيح هن حديث عائشة و أن النی" صل الل عليه وله وسل أشترى طعاما من 
` مودى نسيئة ورهنه درعا من حدید » وقد ترجم عليه البخاری : باب امن ف السلم 4 
EL‏ فى کتاب السلم : باب الكقيل فى السام وواعترضو , حليه الاجعاحبلی با" 
0 فى الحديث ما ترجم به : ولعله أراد إسلياق ا ل بالرهن لأقه سق" ثبت الردن به 
ز آحذ الكفيل به » والللاف ف الكفيل کائلیلاف ف الرهن ( قوله وله رامذ الا 
۱ اد نی ی ء آنحر . وہ 
تقدم اتغلاف فى ذاك > 1 


۰ باب فضلته 

-١‏ (عن ابن مسعود أن الشبى صلی‌ال عله وآ له وسل قال امن" 
مسلم بقرض مسلما قر ضا مرتین الا کان صد قبا مق هروا اين ماجته > 

الحدبث ف إسناده سلمان بن بشير وهو متروك . قال الدارقطتی : والصواب أنه 
موقوف على ابن «سعود . وى الباب عن أنس عند ابن ماجه مر فوعا د الصدقة بعشرة أمثاها 
وانقرض بانة عشر ؛ وق سناده خالد بن يزيد بن عبد الرحمن انشای ؛ قال النساق : 
ليس بثقة . وعن الى هريرة عند مسار مرفوعا ١‏ من نفس عن أخيه كربة من كرب الدليا » 
نفس الله بها عنه كربة من كرب يوم القيامة ؛ ومن یسر على سر يسر الله عليه 
فى الدنيا والآخرة ۰ والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه » وق فضيلة الثرضس 
أحاديث . وعمومات الأدلة القرآنية والحديثية القاضية بفضل المعاونة وقضاء حاجة السا 
وتفريج کربته وسد" فاقته شاملة له ۰ ولا حلاف بين السلمین فى مشروعيته . قال ابن 
رسلان : ولا حلاف ف ‌جواز سؤاله عند الاجة" ولا نقص على طالبه » ولو كان فيه ثبيء 
من ذلك لما استسلف النى صل الله عليه وآ له وسل . قال فى البحر : وموقعه أعظم من 
الصدقة » إذ لایقترض إلا محتاج اه . ويدل على هذا حديث أنس المذكور . ونی حديث 
اباب دليل على أن قرض الشىء مرتين يقوم مقام التصداق به مرة . 


باب استقراض الحيوان والقضاء من الجنس فيه وق غيره 

١‏ ت (عن" أى رة قال « استقترض" رسئول الله صَلَّى الله عله واله 
وس" سنا ؛ فاععلی سنا ترا من" ست » وقال” : حيار كثم' آداسنکم" 
تضاء » رواه مر" وال مذرى و ححح ) . 

۲ - (وعن" أ رافم قال و اسف ای صلی اله عليه واله وسلم" 
نکر » فجاء ته زبل الصّداقة فامرّی أن" آقفی ارجلل بکتره فقانت : إفى 
ألا جد فى لابل لا لا یار رباع فقال” : أعنطه لیام" فان" من" خر 
ناس آشستهم قضاء » ركاه المتماعتة” إلا" لبنخاری) : ۳ 

۳ عن آیاسعید قال « جاء آعرای إلى ای صَلَّى الله" ليه راهم 
وسلم یتقاضاه دیا كان عليه » فارمّل إلى خوالة” بنت فیس فقال" تخا : 


إن كان" عند ك تم فأقرٍ ضينا حى بانیتا مر فريك صر لابن ماج 


- 0 


ER TES 


حديث ألى هريرة هو فى الصحيحين بلفظ و كان لرجل على رسول الله صلل الله علبه 
وآله وسام حق" فأغلظ له » فهم" به أصحابه » فقال : دعوه فإن لصاحب ای" مالا » 
فقال لهم : اشتروا له سنا فأعطره إياه ؛ فقالوا ER‏ 
قاشتر وه وأعطوه إياه » فان من خيرك, » أو أخيركم أ قضاء » وسيأق . وی إلباب 

وي ا ال E‏ 
وأتبته أتقاضاه » فقلت : اقض من بكرى » فقال : لاأقضيك إلا نجيبة » فدعانى فأحسن 
' قضائ » ثم جاء أعرانى فقال : اقض بکری » فقضاه بعيرا » وحديث أنى سعيد فى إستاده 
عند أبن ماجه ابن ألىعبيدة عن أبيه وها ثقتان > وبقية إسناده ثقات ( قوله أحاستكم قضاء ) 
جمع حسن : ورواية.الصحبحين « أحستكم » كا سلف وهو الفصیح ٠.‏ ووقع ف رواية 
نی داود « محاسنکم » بام كطلع ومطالع ( قوله بكرا ) بفتح الباء الموحدة : وهو الفتى' 

من الابل : : قال اتلحطاى : هو نى الإبل بمنزلة الغلام من الذكور » والقلوص بز لة ابشارية 
من الائاث ( قوله رباعیا ) بفتح الراء وتحفیف الوحدة : وهو الذى او 
ودن ف السابعة . وق الحديثين دليل على جو از الزيادة على مقدار القرض من الستفرض» 
وسبأق الكلام على ذلك . قال انخطای : وى حديث أنى رافع من الفقه جواز تقدديم الصدقة 
قبل محلها » وذلك لأن الى 'صلى الله عليه وآ له وسلم لاتمل له الصدقة فلا يجوز أن بقضی 
من بل الصدقة شيكا كان استسلفه لتفسه » فدل" على أنه استسلفه لأهل الصدقة من أرباب 
المال » وهذا استدلال الشافعی . وقد اعتلف العلماء ی جواز تقديم الصدقة عن عل 
وقتها » فأجازه الأوزاعى وأبوحنيفة و صمابه وابن حنبل وابن راهویه . وقال الشافعی ۶ : 
جوز أن بمجل الصدقة سنة واحدة . وقال الشافعی : لايجوز أن خرجها قبل حلول الخول ‏ . 
وکرهه سفیان الثورى . وقد تقدم فى الزكاة ذکر ما یدل على ابلواز . ونی الحديثين آیضا ' 
جواز قرض الحيوان » وهو مهب ابلمهور » ومنع من ذلك الكوفيون واطادوية » , 
قالوا .أن اع رن تن من و ل ا له ور هنایم واه 
بالحيوان كما سلف . ويجاب بأن الأحاديث متعارضة فى المنع من بيع الحيوان بالحيوان 
والخواز » وعلی تسلیم أن المنع هو الراجح. فحدیث ألىهريرة وأنى راقع والعرباض بن . 
صارية مخصصة لعموم النبى . وأما الاستدلال على النع بأن الحيوان ما بعظم فيه التفاوت 
فمنوع , وقد استثی مالك والشافعی وحاعة من العلماء فرض الولاثد » فقالوا : لامجوز . 
لأنه بۇد ى | إلى عارية الفرج . وأجاز ذلك مطلقا داود والطبرى والمزلى ومد بن داود 
؛ وبعض انحراسانيين » وآجازه بعض المالكية بشرط أن برد" غير ما استقرضه » و أجازه بعض 
أصحعاب الشافعى وبعض المالكية فيمن يحرم وطواه على المستقرض : وقد حكى إمام الحرمين 
عن السلف والغزالى عن الصحابة اللبى عن قرض الولائد : وقال ابن حرم : مانعلم فى هذا | 


۲۲۱ 


| اصلا من کتات ولا من روابة حبحة ولا سقيمة ولا من قول صاحب ولا إجماع لا شاس ‏ 
| التي + وحدیث أبن سعيد المذ كور فيه دلبل على أنه يجوز لن عليه دين أن بقضیه بدین . 
! آنعر ؛ ولا خلاف نی‌جواز ذلك فا أعلى . 


باب جواز الزيادة عند الوقاء والنهى عنها قبلة 
١‏ - (عن ألى هريرة قال د کان لرجنل على الى صل الله عليه واله 
وسم سن من الإبلر » فجاء يتقاضاه » فقال" و و ا را 
قم جدوا إلا سنا فقها » فقال" : أعلطوه > ففال" : أؤفيتى آوفال الله ٠‏ 
افقال الى صلی اه عليه وآله وسم : ان خر کلم سكم قتضا ء٠‏ ) > 
١‏ - (وعن جابر قال « تت الى صلی الله عليه وآله وسم وکان" 
الى عليه دين فتتضاق وزاد ىا » تلاق" ملجبيماء 6.: 
ا و " أخاه الال فیهندی الب 
: قال رصول الله صلّی الل" عليه وآله وستم" : إذا أقرض ال 


مه سو م 


ا وه" عل ابر فلا بر كها ولا بقبله إلا أن* کون 


۳ IES سور‎ 


چری بینه وبیته قبل ذلك روا اسن ماج" 2 

۳۹ وعن ' اتس عن الس صلی الله عليه وآلهم وسلم" قال وإذ! أقركض” 
. قلا باح هرقا » رواه" ابلخاری فى تاره ) : 
e:‏ - (وعن آی بسراداة بن ن ای مومی قال دقدمت + المديتة فالفیت عبد ال 
ابن سلام فقال لى : ان بازض فيا اننبا فاش » فاذ١ا‏ كان لك على راجلل 
حتى فامندی إليلك جل تن أذ حل" فاحل قت قلا تأحذاه فانه ربا» 


ز رواه السار ری 3 صميحه ) : 


حدیث اس ق إستاده یی بن أن اس افنانی وهو مجهرل » وفى إسناده آبضا عتبة 
ابن ید الضبى . وقد ضعفه آحد » والراوى عنه إسماعيل بن عياش وهو ضعبف ( قوله 
سن ) أى حل له سن معين + وق حديث أى هر برة دی ل على جواز الطائبة بالدين إذا 
حل أجله . وفيه أيضا دليل على حمن تبلق البى صلى الله عليه وآله وساي وتواضعه 
وإنصافه : وقد وفع فى بعض آلفاظ اتصحیح د أن الرجل أغلظ على النى صل الل عليه 
وآله وسام 4 + فهم 7 به أتصحايه » فقال : دعوه فإن لصاحب الق مقالا ع كا تقدم . وفبه 
, دلیل على جواز قرض اطیران » وقد تقدم الللاف فى ذلك + وفيه جواز ما هو أففل ٠ن‏ 


سب ۲۸۲ - 


المثل القترض إذا لم تقع شرطية ذنك فى العتد » وبه قال امهور : وعن الالکية إن كانت 
الربادة بالعدد لم جز » وان انت بالوصف جازت ؛ ویرد علیهم حديث جابر المذكور 
فى الباب > اه صرح ین : نی صلی الله عایه و له وسلم زاده ؛ والظاهر أن الز يادة کات 
فى العدد . وقد ثبت فى رواية للبخار ى أن الزيادة كانت قبراطا . وأما إذا كانت الزيادة 
مشر وطة نى العقد فتحرم اتفاقا : ولا یازم من جواز الزيادة فى القضاء ء على مقدار الاين 
جواز المدية ونحوها قبل القضاء لأنبا عنزلة الرشو : فلا تحل” كما يدل" على ذلك حدينا 
أنس المذكوران فى الباب وأثر عبد الله بن سلام . 

والحاصل أن الحدية والعا رية و حوهما إذا كانت لأجل ر ۰ ار فجل 
رشوة صاحب الدين » أو لأجل أ أن يكون لصاحب الدين منفعة فى مقابل دينه فذلك محرم 
لأنه نوع من الربا أو رشوة + وإن کان‌ذلك لأجل عادة جارية بين المقرض والمستقرض 
قبل التداين فلا بأس » وان نم يكن ذلك لغرض أصلا فالظاهر المنع لإطلاق النبى عن ذلك 
وأما الزيادة على مقدار الدين عند القضاء بغير شرط 0 فالظاهر ابلواز من غير 
فرق بین الزيادة فى الصفة والقدار والقليل والكثير لحديث أ لىهريرة وأنى رافع والعرباض ۱ 
وجابر » بل هو ستحب : قال ااملى وغيره من الشافعية : پستحب لامستقرض أن پر" 
أجود ما أذ الحدیث الصحیح نى ذلك » يعنى قوله ۰ إن خیرم آحستکم قضاء » . وما 
بدل" عا لی عنم حل القرض الذی بجر زگ القرض نفعا ما اح رجه الب نی العرفة عن فضالة 
ابن عبید موقوفا بلفظ « کل" قرض | جر منقعة فهو وجه من وجوه الربا و ورواه فى الستن 
الکبری عن ابن مسعود وأ بن كعب وعبد الله بن سلام وابن عباس موقوفا عليهم ۰ 
ورواه الحرث بن آي أسامة من حديث على عليه السلام بلفظ « إن النبى صلى الله عايه 
وآ له وسلم نبی حن قرض جر منفعة » وق رواية « كل قرض جر منفعة فهو ربا و وق 
إسناده سوار بن مصعب وهو متروك . قال مر بن زيد فى المغى : لم یصیح فی فبه شىء ۰ 

ووهم لماع الكرمين والغزان ن فتلا : إنه صمح ولا خبرة هما بهذا الفن . وأما إذا قضى 
۰ ار ض الترض دون سح مه وحلله من البقية كان ذلك جاثرا . و قداستدل البخاری على 
جرال له بايث چا دين یه دی لمآ را هی وا 
وفيرراية ابخاری آیضا د أن البی صلى الله عليه وله وسل سأل له غرعه فىذلك » قال 
أبن بعلال : لاوز آن ۳ دون الق" نغير عاللة : اوخاه اميق یح الدين جاز عند 
العلماء »> تکذلك إذا سلله من بعضه اه ( قوله أو حل قت ) بغتم القاف و رتشدید انا المثناة 
۱ بر للنبات العر وف بالقصفصة بکسر الفامین و اشال الصادین » فا دام رطبا 
فهد أ للصفصة »اج فهر القت ؛ والقصفصة : هى القضب العروف » ومعی , بذلك 
لانه عر و بطم ” والشت کلمة فارسية عربت » فاذا قطعت الفصفصة کیست وضم , 
بعتا ل ا أن تجف وتباع لعلف الدواب 7 ش‌بلاد مصر ونوا 2 


۳ - 


اسالراعن اسر 19 1 هن مود الله صلی اله عليه وآله وسلم" 
ا ودی باد ية وأعتلة مت شعير] لاله » رواه مد والبسُخارئ 


| ۲ - (وعن'عائشة وأن ای صلی الله عليه وآله وسم اشسترتى ماما 
اط ساسا بي ا ب و 
.من " ببودی ول لجل ورهته درعا من" حد يدر وق لظ د توق ودرعه | 


“مرهونة” عند ودی بقلائین صاعا من" شتير » آخ را ها .و لاد رالا 


.وان ماج مشه من " حدیث ابن عباس »> وفیه من " الفتله جواز لرهنر ۱ 
لقال اما آمل الم ) . أ 
حديث ابن عباس آخر جه أيضا الترمذی و تیحه ۰ وقال صاحب الاقتراح ۳ هو على : 
: تشرط البخارى ( قوله رهن ) الرهن بفتح أوّله وسكون الماء ا 
.رهن الشیء : إذا دام وثبت » ومنه - کل تفس با كسبت رهينة ‏ وى الشرع : جعل , 
مال وثبقة على دين » ويطلق أيضا على العين ال مرهونة تسمية للمفعول به سم للم در |٣‏ 
: وما الرهن بضمتين فابجمع' » ويمع أيضا على , رها بکسر الراء ككتب وکتاب › وقرئ أ 
مهما ( قوه عند ببودی ) هو أبو الشحم كنا بينه الشافعى واليمي من طریق جعفر بن متمد 
ون بغز دايا مل CL‏ کک “ن 
یی ظفر فى شعير ؛ اه. ا لا هماة کنیته > ظفر بفتح , 
لاء والشاء ۳ بعلن ره ن الاوس وکان حلیفا ٩‏ سم ۶ و عله عض الحأ ر 3 مدودة! 


دیع رحدة مکسرر ۲ ام فاعل من الا باء 4 و كانه ايل عليه بای املسم ازسسانی 2 قو له 


ن صاعا 


من شحیر ) فق روابة الثر دی والنسا نا عن هب آلو جه « بحر بن ۾ و لعله صلی : 


و إسازادة عشرة » ا ثارة على 
ما كان الرهن عليه ولا ۽ وتارة ۳ aT‏ . وقال فى الفتح : 


: ارة » ۳ لابن حبان = 


عليه وآ له وسام ر رهنه أول الأمر ف عشم 


لحله تان دون 


عن أنس أث قيا يمة العلعام 


ب ی 
اي ما یفت‌کنها به ' 
0 


فار یومع ۳ لدلالة ا ا للم ر و طرته 8 ای 


عر ء وأيقنا المغر 
.مثلنة فد الکانب فأ تاج ۹ ارهن غاليا إلا فيه . وشات شاهد ۳ لماك نالا 3 


SN 


لاشرع إلا فى السفر حيث لايرجد الكاتب . وبه قال داود وأهل الظاعر » و الاأحادیشه 
ترد عليهم . وقال ابن حزم : إن شرط المرتمن الرهن فى الحضر لم يكن له ذلك » وان تبرع 

به الراهن جاز » وحمل أحاديث الباب على ذلك . وفيها أيضا دایل على جواز معاملة الكفار 
فیا لم بتحقق حرم العين التعامل فما وجواز رهن السلاح ج علد أهل الذمة لاعند آحل اطرب 
بالاتفاق وجواز الشراء باه الیتجل © وقد تقدم یی ذلك . قال العلماء : والحكقق 

فى عدوله صل اللہ عليه وآ له وسنم عن معاملة مياسير وی معاملة E‏ سال 
الخواز ؛ أو لبو كرضي زد طعام فاضل عن حاجتهم أو خشى آنهم لابأخذون 
منه نا آر عوضا قر برد لشي عم بر 


ی 


۳ - (وعن" ألى هريارةة ع ن الشَّىّ صلی ال وا 


سک هاس 


يقول” « الله بر كب بتفقته ۳ مرهلونا » ولین الدار شرب بتففته 
إذا كان مهنا وعل الى یر کلب ويسشرب اه » رواه الجتماعة” الا 
مسلما والتسافی وق لفظ « i}‏ كانتت الد اب" ر وة فعلى ا جنر 
متها »ون فار رب وغل الأذى رب تفج » رواه امد د 

الحديث له ألفاظ : مها ما ذکره الصنف » ومنها بلفظ « الرهن مرکوب ومحلوب © 
رواه الدارقطى ولام > وصصحه من طریق الأعمش عن ألى صالح.عن ألى هريرة مرفوعا 
قال اللا کم : لم رجاه لأن سفيان وغيره وقفوه على الأعمش > وقد ذكر الدارقطتی 
الاختلاف. فيه على الأعمش وغيره ورجح الوقوف » وبه جزم الترمذى . وقال ابن. 
آی حاتم : قال آلی : رفعه ء يعنى أبا معاوية مرة ثم ترك الرفع بعد + ورجح البق أيضا 
الوقف ( قوله الظهر ) أى ظهر الدابة ( قوله يركب ) بضم أوله على البناء للمجهول للجميع ' 
الرواة كنا قال الحافظ : وكذلك یشرب وهو خبر ق معتی الأمر كقوله تعالى ‏ والوالداته 
برضعن - وقد قيل إن فاعل الركوب والشرب ل يتعين فيكون الخديث مجملا . وأجيب بأنه 
لالمال » بل المراد المرتهن بقرينة أن انتفاع الراهن بالعين المرهونة لأجل كونه مالكا ؛ | 
والمراد هنا الانتفاع فى مقابلة النفقة » وذلك يخقتص بالمرةبن كا وقع التصریح بذلك ف الرواية 
الأحرى اوراس رك يقر ی 4 پلفظ « إذا ارتبن شاة شرب المرتبق 
من لبنها بة در علفها » فان استفضل دن اللبن بعد غن العلف فهو ربا ۽ فضه دليل على أنه 
يجوز للمرنچز. الانتفاع بالرهن إذا ام با ناج إليه وأو لم يأذن المالك » وبه قال أحمد 
واسق والییث والحسن وغیر هم . وقال الشافعی و بو حنيفة ومالك وجمهور العلماء : لاینتفع 
المر تين من الرهن بشیء » بل الفوائد الراهن والموئن عليه , قالوا : واحدیث ورد على حلاف 
'القياس من وجهين : : آحدهما المجویز لغير المالك أن يركب ويشرب بغير إذنه . والثانى 


مت ۲۲۱۵8 س 


| تضمنه ذلك بالنفقة لابالقيمة + قال ابن عبد الب : هذا الحديث عند جهرر الفقهاء نرده.: 
| أصول مجمع عليها وآثار .ثابتة لايختلف نى صحتها م ویدل" على نسخه حديث أبن عر عثله , 
| الخارى وغيره بلفظ ر لاحلب ماشية أمر ئ بغير إذنه ¢ : ويجاب عن دعوى عخالفة هذا . 
, الحدبث الصحيح للأصول بأن الستة الصحيحة من جملة الأصول فلا رد إلا معارض ١‏ رجح 
¡ مها بعد تعذ ر ر الجمع + وعن حديث ابن مر بأنه عام و حديث الباب حاص ٠»‏ فینی العام 
| على اللخاص” » واللسخ لاشبت الا بدلیل بقضی بتأخر الناسخ على وجه بتع ر معه بجح 
٠‏ لابمجراد الاحال مع الإمكان : وقال الأوزاعى والليث وأبو ثور : إنه بتعين. حل دنه 
على ما إذا امتنم الراهن من الإنفاق على المرهون ؛ فيباخ حيلئك للمر تپن . و اجود ما حتج به 
للجمهور حديث أ ىهريرة الآتى » وستعرف الكلام عليه ( قوله الدر ) بفتح الدال المهملة 
وتشديد الزاء مصدر بمعنى الدارة : أى لبن الدابة ذات الضرع , وقيل هو هاهنا من إضافة 
الشىء إلى نفسه كقوله تعالى ‏ حب الخصيد - . 
٠ 1‏ - روعن ألى مريئرةة عن ای صل الهأ عليه وآله وسم قال 
ولابعلی لاهن من " صاحبه الى رت له خنمه وعلیهِ غرمه ب رواه 
الشناة فعی والدارقطی وقال : ها إسلناد حسن متصل ) : ۱ 
الحديث آخرجه أيضا الا کم والبييقى وابن حبان فى صعيحه » وأخرجه أبضا ابن ماجه. 
من طریق أخرى » سوت زر وی والدارقطنى وابن القطان إرساله عن سعيد بن 
المسيب بدون ذكر أنى هريرة . قال فى التلخیص : وله طرق ف الدارقطتی والبييق كلها 
ضعينة . وقال فى بلوغ الرام : إن رجاله ثقات » إلا أن المحفوظ عند أنى داود وغيره. 
إرساله اه : وساقه ابن حزم من طريق قاسم بن أصبخ . قال : حدثنا محمد بن إبراهم > 
١‏ حدثنا یی بن أنى طالب الأنطاكى وغيره من أهل الثقة » حدثنا نصر بن عاصم الآنطاكى 7 
حدثنا شباية: عن ورقاء عن ابن ى ذئب عن الزهرى عن سعيد بن السیب وألی سلمة بن 
عبد امن عن أنى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « لايغلق الرهن + 
الرهن لن رهنه » له غنمه » وعليه غرمه » قال ابن حزم : هذا إسناد حسن : وتعقبه الحافظ. 
بأن قوله نصر بن عاصم تصحيف :» واغا هر عبد الله بن نصرالأصم” الأنطاكى » وله 
تحاديث منكرة » وقد رواه الدارقطبى من طريق عبد الله بن نصر المذكور ؛ وح هذه 
الاريق عبد ات" » وصعح أيضا وصله أبن عبد الب » وقال : هذه اللفظة » بي « له غنمه 
وعلبه غرمه ۾ اعتلف الرواة فى رفعها ووقفها » فرفعها ابن أنىذثب ومعمر وغيرها » 
ووقفها غير هم ب وقد روى ابن وهب هذا الحديث فجوده وبين أن هذه اللفظة من قول 
»عید بن المسيب : وقال أبوداود ف المؤاسيل : قوله « له غنمه وعليه غرمه ۽ من كلام سعيد 


تس ۲۲۱۲ 


بن السیب نقله عنه الزهری ( قوله لايغلق الرهن ) بحتمل أن تکون لا نافية » ويحتمل أن 
تكون ناهية . قال فى القاموس : غلق الرهن كفرح : استحقه المرتين » وذلك إذا لم بفتكه 
فى الوقت الشروط اه . وقال الأزهرى : الغلق فى الرهن ضد الفلك" ۰ فاذا فلك اثراهن 
الرهن فقد أطلقه من واقه عند مرتبنه . وروی عبد الرزاق عن معمر أنه فسر غلاق الرهن 
با إذا قال الرجل : إن لم آ تلك عالاك فالرهن لك » قال : ثم بلغنى عنه أنه قال :.إن هلك 
لم يذهب حق هذا_» إنما هلك من رب الرهن له غنمه وعليه غرمه. وقد روی‌آن للرتبن 
افى الخاهلية كان يتملك الرهن إذا لم يد الراهن إليه ما يستحقه فى الوقت المضروب فابطله 
الشارع ( قوله له غنمه وعليه غرمه ) فيه دليل لمذهب الجمهور المتقدم > لان الشارع قد 

جعل الغنم والغرم للراهن » ولكنه قد اختلف فى وصله ورساله ورفعه ووقفه » وذلك ما 
بو جب عدم انهاضه لمعارضة ماق هيح البخاری وغيره کا سلف 4 


باب رجرب قبول الحوالة على ال 


ا مه عن" ألى هريرة قال « مطل ل ور 


ماو سو ساو شماه 


على ملع ء فليتيع و رواه" المماعة” .وق لفط لاد و ومن" اأحیل على لىء 


4 E 
(وعن ابن ر عن اه متی اد .وله وسم قال ه مل‎ - ۲ 


وى 


2 ۳ 
لم > وا ذا حلت على مله ف ) رواه ان ا 


د 
مایت این 


م برس بآ عبید عن ناف فع عن ابن عمر فذ کره . وإسماعيل بن ثوبة قال ابن ی E‏ 
درق ع وبشية رحاله ر 00 الصحیح » وقد آخر جه أيضا الترمذى وأحمد رقو له الخوالة » 


عر إسناده فى سان أبن ماجه هكذا : لخدثنا زماعيل بن توبة > حدننا شش 


5 ۱ > قال 4 اش اه وة 
یی شح الجاع المهملة وقد تكسر > قال ق الفتح : مشتقة من التعحو ريل أو من الخول » 


ل حال عن الدهد : إذا انتقل عنه سولا . وهی عند الفقهاء تقل دين من ذمة إلى ذمة . 


و انتا هل ھی بيع دين بدين رعس فيه ذاستتی من ۳۳ 5 


اسار اء ۳ نم 


اه ره 


و 


لك زرفاق مستقیل ٤‏ دشتر مل 2 کشا ر 


ی 
به عند بعس 4 ویشترط ایضا عاثل الس 


3 علوم : 0 من ما بالنقدين و نها ۴ الطعام نپا ایغ ما عام 0 قل أن سام 5 اج 
( قوله من الغني ) من إضافة المصدر إلى الفاعل عند يون 1 13 


۲۹۷ لل 


الغ القادر أن عطل صاحب الدين نذلاف العاجز » وقيل .هو من إضافة المصدر ال 
الفعرن : أى يحب على المستدين أن برنی عاحب الدين ولو كان المستحق" للدين غنیا فان 
مطله ظام فكيف إذا كان فقيرا فانه بک ون ظلما بالأولى » ا ۳ 
والمطل ف ف الأصل اذل" » وقال ال زهرى : الدافعة . قال ى ی الفتح : والراد هنا نا 

ما استحق آداوه ب غير عذر ( قوله وإذا اتبع ) بإسكان التاء المثئاة الفوقية على 000 


قال التووى : هذا هر الشهور فى الرواية واللغة . وقال القرطی : ما اع 


و سو ن ألتاء ميليا مالم يسم " فاعله عند ابدميع ؛ وأما فليقبع فالأ كثر على ال تخفیف ؛ وقيده 
يعضوم بالتشديد الأول 7 . وتعقب الحافظ ما ادعاه من الاتفاق بقول اتخعلای : إن 

اک ثر المحد ثين يقولونه » يحبى اتبع بتشديد التاء والصواب التخفيف ؛ والمعنى إذا أحيل 
فليحتل كا وقع فى الرواية الأخرى ( قوله على مل ,۶) قيل هو باطمز > وقيل بخير همز » أ 
ویدل على ذلك قول الكرمانى الى" كالغنى لفظا ومعی . وقال اللخطابى : إنه نی الأصل ' 
بالحمر + ومن رواه بترکها فقد سبله ( قوله فاتبعه ) قال فى الفتح 0 بتشديد التاء 

بلا حلاف . والحديثان یدلان على أنه يجب على من أحيل بحقه على ملىء أن يحتال » وإلى ١‏ 
ذلك ذهب أهلالظاهر وأكثر الحنابلة وأبوثوروابن جرير» وحملهالدمهور على الاستحباب 6 ۱ 
تقال الحافظ : ووه من نقل فيه الإجماع . وقد اختلف هل المطل مع الغنى كبيرة أم لا ؟ | 
.وقد ذهب ابلمهور إلى أنه موجب للفسق + ی بمرة أو يشترط التکرار ؟ | 
بوهل يعتبر الطلب من المستحق” آم لا ؟ . قال ی : وهل ينصف بالمطل من ليس القدر , 
الذي عليه حاضراً عنده که قادر على الصيلة بالتكسب ملا 59 أطلق أكثر الشافعية عدم 
الوجوب ؛ وصرح بعضیم ب بالوجوب طلقا » رفصل رودي او برد سل ای 

والثلاهر الأول لأن القادر على اتکسب لیس 


وجب سب یی ب يجب و الا 3 


i 507 ۱‏ 
یي بالوصف مثعر بالعلية « 


| عتد الى صلی الله عليه‎ E عن مه بن‎ - ١ 
قال : ل"‎ » E 4 لو : اروك الله‎ E 2 0 3 وآله وسم‎ 
ترك شتا ؟ قالوا : "؟ تاليا : لاه" ی سر‎ 

ر ای وت 
لوا عا 9 فى صا حی م 


قصل عايهم 4 رواه ا 


35 


هله ال مه a‏ مت أ 


س ۲۷۱۸ ب 


وان ماج و ففال آبوقنادة" : أنا کل" به » وهدا صریح فى الانشام 
لا تمل" الاعبار .يما مى ) : 

۲ - ووعتن جابر قال كان الى صلی الل عه وآله ر وسم لابصلی 
١‏ هلى رجلل مات عليه دين ا 
" ديناران » قال" ا > فال رشا“ ا على با رول الل 
فصلی عليه تست ی على رسوله صل ال" عليه وا له ر سم قال 2 
لا آزل يكل مون من نقسم 2 سن" ترك دا قعل » وسن E‏ سالگ 
.فلورئتم رواه 9 E‏ والتای ) . 
.حديث ألى قتادة أخرجه أيضا ابن حبان » وحدیث جابر ا آیضا ابن حبات. 
* والدارقطى والحاكم : وق الباب عن أفى سعيد عند ٠‏ الدارقطى والببيق بأسانيد . قال. 
الحافظ : ضعيفة بلفظ د كنا تم رسول الله صل اله له وله وس ف‌جنازة » قلما: 
, وضعت قال صلی الله عليه وآ له وسلم : هل على صاحبكم من دين ؟ قالوا :نم دران 
¡ قال : صلوا على صاحبکم ؛ فقال على ” عليه السلام : يا رسول الله هما عا لي 
| ها بصل ال هم جه ساد الج جز الك اند عن اللا ورا ويلك عالت 
كا فككت رهان أخيك : مامن ن مسلم فلك" رهان أخيه إلا فاك الله رهانه بوم القيامة » 
فقال بعضيم : هذا لعل" رضي الله عنه خاصة أم للمسلمين عامة ؟ فقال : بل للمسلمين 
عامة » وعن ألى هريرة عند الشيخين وغيرثما أنه صل الله عليه وآ له وسلم قال فى خطبته- 
ومن خلت مالا أو حقا فلورئته : وه ن لت كلا أو دينا فكله إلى" ودينه علي" ) وعن. 
سلمان عند الطبرانی بنحو حديث آی هريرة » وزاد « وعل الولاة من بعدى من بيت مال. 
المسلمين ؛ وق إسناده عبد الله بن سعيدم الأنصارى متروك ومتبم . وعن أنى أمامة عند ابن 


ی میت » فسال : اله دیئن"؟ قالوا : نیم 


حبان ق ثقاته ( قوله ثلاثة دنانیر ) فى الرواية الأخرى « دیناران » وق رواية لابن ماجه 


؛ وأحمد وابن حبان من سحل ر يث ألى قتادة « سبعة حشر درا 4 وق روایة لابن سبان من 
حديثه 3 ممانية عشر ١‏ وهذان دون دینارین . وق روایة لابن حبان أيضا من حذيثه 
و دیار ال ٠‏ وف رواية له آرضا من حدیٹ أن آمامة ‏ محر ذالك . وش مختصر المزلى من سحتديث 
آی ید 2 أن الدین کان د برهین : وج بين رواية الدینارین واثثلائة بأن الدين. 
كان + ينارين وشطرا » فن قال ثلاثة جبر الكسر » ومن قال ديناران ألغاه؛ أو كان أصلهما 
ثلا 0 ؛ قبل عوثه ا وبق عليه 0 » فمن قال ثلاثة فباعتبار الأصل » ومن قال 
ديناران قباعتبار ما بق من الدين » والأوّل أليق كذا فى الفتح . ولا نی مافى ذلك من 


, النعسف » والأولى ایام بين الروايات كلها بتعد د القصة . وأحاديث الباب تدل على أنها 


— ۲۹۱۹ 


نصح الغمائة عن ايت ويازم الضمين ما ضمن به » وسواء كان اكيت غنا أو فقها ‏ ولل 
ذلك ذهب ابلدمهور . وأجاز مالك للضامن الرجوع على مال الميت إذا كان له مال > 
وقال أبو حنيفة : لاتصح الضمانة إلا بشرط آن سرك آليت وفاء دينه والا لم يصح » 
والحكمة فى ترك النی صلى الله عليه وآ له وسلم الصلاة على م من عليه دين تحریض الناس على 
تضاء الديون فىحياتهم والتوصل إلى البراءة ئلا تفوتهم صلاة البى صلی الله عليه وآ له وسلم 
قال فى الفتح : وهل كانت صلاته صا ی الله عليه وآ له وسلم على من عليه دين محرمة عليه 
أو جائزة ؟ وجهان . قال التووى : : الصواب نزم يعوازها مع وجود الضامن . كاف حديث 
م القرطبى أنه ر بما كان يكتنع من الصلاة على من ادان دينا غير جائز, وأمر من‌استدان 
لأمر هو جائز فا كان عننع » وفيه نظر لأآن ی حديث ألى هريرة ما پدل" على التعمير «حیث 
تال فى رواية للبخارى ١‏ من توق وعليه دين ن ۾ ولو كان الخال عنتلفا لبینه ای صلى . الله عليه 
رآ له وسلم . نعم بعاء فى حديث ابن عباس أن النی صا ی الله عليه وه وسلم لما ات م 
ا دين جاءه جبریل عليه السلام فقال : إا الظالم ی‌آلدیون الى 
حملت فى البغى والإسراف » فأما المتعفف وذو العيال فأنا ضامن OT‏ 
نبل اله عل وآ ونم بعد ذلك وقال « من ل وه 
وهو ضعيف . وقال الحازني بعد أن أخر جه : لابأس به فى المبايعات ؛ وليس فيد أن 
التفصيل 00 مستمرا » ولغا فيه أنه نه طرأ بعل ذلك » وأنه السبب فى قوله 0 
علبه وآ له وسلم « من ترك دينا فع ) وی صلاته مل الله عليه وا له وسل غل امن عاء 
دين بعد أن فتح الله عليه إشعار بأنه كان يقضيه من مال الصالح . وقيل بل كان بتشیه 
من حالص ملکه . وهل كان القضاء واجبا عليه أم لا ؟ فيه وجهان . قال ابن بطال : و دکنا 
بازم المتولى لامر المسلمين أن يفعله بمن مات وعليه دين » فان لم يفعل فالاثم عليه إن كان 
حن الميت بيت المال بى بقدر ما عليه وإلا فبقسطه ( قوله فعلى ) قال ابن بطال : هذ 
ناسخ لترك الصلاة على من مات وعليه دين ؛ وقد حكى الحازى لاع الأمة على ذلك - 


باب فى آن الضمون عنه تما يبأ بأداء الضامن لابمجرد ضمانه 


3 


ر 


ك رن جاب بر قال « توق رجلل تناه وحتطناه وکا 6 م اا 
به الي صلی الله عليه وآله وسم فلا تصلى عليه » فخطا حطوة ' 


ت دع کف 


» ل تمرف فتحمالهما أبوقتادة‎ E 
غأتيناه فقال آبوقتادة : الدایناران على » فقال" ای صلّی الله عليه وآله‎ 


وسم :3 قد وق الله حق الفرم وسر مه" لت » قال : انعم » فصلی , 


| وسل ومن وعد ین ؛ مالم هتد جل فهو حى بور » وينم البيع مر 


۲ باعه” 6 روا ار وانرد اود و اسای : وق لفل 0 اذا شرق من 


! أتينا به التي ضلى الله عليه توا له وسلم ) زاد الحاكر د ووضعناه حیث توضع ابلنائز عند 


؛ الت صلى الله عليه وآ له وسلم « صلوا على صاحبک 


و ۳ 


ae سه‎ 


لیم قال بعد ذلك" بیوم : ماعل انار ؟ قال“ : ما مات مس 4 : 
قال : فعاد إليه من العد ٠‏ فال : قد قصيدتهما » فقال" ال ی صلی الل“ 


عليه وآله وسلم : الآ سردات علیهٍ جلد ة رواة أحمد و 
وله OMS‏ فى الضیانر متبرعا لابتئوی به زر زا 


محال ) . 


الأنديث أخرجه أيضا أبوداود والنساق والدارقطنی وعححه ابن بان والحاکم ( قوله : 


مقام جبريل عليه السلام » ( قوله فانصرف ) لفظ البخارى فى حدیث أى هريرة : فقاله 


کم ۾ وتقدم نحوه ف حديث سلمة ( قوله. 


» الآن بردت عليه ) فيه دليل على أن حاوص الميت من ورطة الدين وبراءة ذمته على الحقيقة‎ ٠ 

, ورفع العذاب عنه إنما یکون بالقضاء عنه لاعجرد التحمل بالدين بلفظ الغمانة » وهذا 

, سارع النى صلى الله عليه وآ له وسام إلى سوال ألى قتادة فى اليوم الثانى عن القضاء . وفيه 
دليل على أنه یستحب للإمام أن بجض" من تحمل حالة عن ميت على الإسراع بالقضاء + : 


؛ وكذلك يستحب لسائو المسلمين له من المعاونة على الخير + وفيه أيضا دلبل على صحة ات ع 


بالضیانة عن الميت » وقد نقدم الكلام على ذلك 


باب فى أن ضمان درك المبيع على البائع إذا خرج مستحقا 


. (عتن الحدسن_علن' مرق قال : قال رسال الله صَلَّى الله عتلتيله وآله‎ ١ 


مر مر مر مسر لام رز و سر سس شا مر گر مر کہ a‏ 


آو ضاع مته , فقوجده بيد رجل بعننه فهو حق به » ویرجم التتری 
عل البا شم بالشّمن » رواه مد" وان ماج ) . 


: ماع ان من “مرة فيه حلاف قد ذکرناه » ويقية الاسناد رجاله ثقات » لآن آبا دأود‎ ٣ 
» زواه عن عمرى بن عوف الواسطى الحافظ شيخ البخاری عن , هشیم عن موس سی بن السائب‎ ¦ 


وثقه أحمد عن قتادة عن الحسن ( قوله من وجد عين ماله ) بعنى الغصوب أوالمسروق عند 
رجل أو امرأة فهو أحق” به من كل أحد إذا ثبت أنه ملكه بالبيئة » أو صداقه من فى ياءه 


العين : ثم إن كانت العين بحوزه فله مع أذ العين المطالبة عفعتها مدأة بقائها فى يده » سواه . 


۳ 5 ۳ ۰ ۰ 
انتفع مها من كانت ق يده ام ا 


» وإذا كانت الین قد نقصت بغير استعمال کتشث 


— ۲۷۱ - 


| لب وعی العبد وسقوط بده بآفة > فقيل يجب أخحذ الارش مع آجرته سلیا نا تبل 
: للتقس ب ناقصا دا بعده ‏ وكذلك لو كأن النقص بالاستعمال ( قوله البیم ) بنشدید التحتية 

مکسرر ة زهو الشتری وت امن 3 
إذا كان تسلیم البیع إلى مستحقه بإذن البائع ! أو کم الحا كى بالبينة أو بعلمه > لاإذا كان 
الك ستندا از لى إقرار الشتری أو 9 ل 
پان تلك العين مغصوبة فيتوجه عليه من المطالبة كل ما يتوجه على الغاصب من الأجرة 

سم الغصب ونحوه كانت بده عليها يد أمانة كالوديعة » وقيل يد ضمانة ». 
ولکن ير جع با غرم على البائع ( قوله باقن ) يعنى الذى دفعه إلى البائع ش 


ا ري ادر طحق اسر 
١-(عن‏ مرو بن _ الشرید عن ' أبيه عن الت صل الله" عليه رآله 


2 


تلك ال ر ج علا لحادوية إليه 


| وسلم قال ٠‏ الى الراجد ظللم” جل " عرض وعقوبته » واه الك لا 
ال "مذ ی . قال خمد : قال“ و کیم عراضه مه )شکایته" « وععلوبته » حبلسه ). 

الحديث آحرجه أيضا البیتی والحاكي وابن حبان » وصصحه وعلقه البخارى . قال الطبرافی: 

فى الأوسط : لایروی عن الشرید إلا ببذا الاسناد » تفرد به ابن أنى ليلى . قال فى الفتح : 
وإسناده حسن ( قوله التفليس ) هو مصدر فلسته : أى نسبته إلى الاقلاس ؛ والمفلس شرعا 
من يزيد دينه على موجوده ء می مفلسا لأنه صارذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم ودنانیر » 
ل الفلوس : أو سمى بذلك لانه عنع التصراف 
فى الشیء التافه كالفلوس لم كانوا بتعاملون بها فى الأشياء الاير ة » أو أنه صار 

0 -حالة لاعلك فيا فلسا » فعل هذا فالهمزة فى أفلس لاسلب ( قوله نی" الواجد ) اللى” 
پالفتح وتث تشديد الياء : المطل » والواجد بابلتیم : الغی" من الوجد بالضم معنی القدرة ( قوله 
: بحل" ) بضم آوله : آی جوز وصفه یکونه ظالا . وروی البخاری والبيق عن سفیان 
مثل التفسير الذى رواه الصنف عن أحمد عن وكيع . واستدل” بالحديث على جواز حبس 
من عليه الدين حتی یقضیه إذا كان قادرا على القضاء تأديبا له وتشديدا عليه إذا لم يكن قادرا 
قوله , الواجد » فاته يذل على أن المعسر لايحل” عرضه ولا عنوبته » وإلى جواز اخبس 
. للواجد ذهبت الفية وزيد بن على . وقال الجمهور : يبيع عليه الحاكم لما سيأق من 
' حديث معاذ . وأما غير الواجد فقال ابلسهور : لاحبس ۰ لكن قال أبوحنيفة : يلازمه. 
| من له الدين : وقال شریح : حبس . والظاهر قول الحمهور ویریده قوله تعالى - فنظرة 


۲ بت 


إل مبسرة - : وقد اختلف هل بفسق الماطل أم لا ؟ واختلف أيفا فى تقد بر مبلق 
والکلام فى ذلك مبسوط ‏ کتب الفقه . ۱ 

۲ - ر(روعن ى سعيدر قال ٠‏ أصيب رتجل” على هند رسولر الل صل الله 
علبه وآله ر ول 3 ار ابتاعها » فک دنه > فيقال” : تصد قوا 
عليه 3 » ی ع را فلم یلع ذلك و فا" دينه > فقال وسُول” 
الله ۳7 انل عله وآله تلم لخرمائه ۶ تج وا و کم 1 
۷ 7 ذلك“ روا الما إلا البتخارى) . 

( قوله فى کار اتاعها ) هذا بدل على أن الغار إذا أصييت مضمونة على المشترى » 
وقد تقدم في باب وضع ابو انح ما يدل" على ) أله يجب عا فى البائع أن يضع عن اللشارى 
هار ما اصایته امائعة ‏ وقد جع بينهما وم ابخوائح مول على ات 
وقيل انه حاص 3 عا بيع من القار قبل بدو صلاسو . وقیل إنه بول حدیث أنى سعید ددا 
أن التصداق عل الغريم من باب الاستحباب + وكذلك تضاوه دين غرمائه من باب التعرضص 
| لکارم الاخلاق » ولیس التصد ق عل, لى جهة العزم ولا القغساء نلغرماء على جهة الحم ETE‏ 
.هو الظاهر » ويدل” عليه قو له له فى حدیث وضع ابلوائح « لايحل” لك أن تأخذ منه شتا » 
م تأعذمال أخك ؟ ‏ فاه ريح فى وجوب الوح لاق استحبابه : وكذلك قوله + i:‏ 
الحديث ووليس لک إلا ذلك و فانه یدل" على أن الدين غير لازم ؛ ولو كان لازما لما سقط 
لین جراد ا 2 بل كان اللازم الإنظار إلى میسرة . وقد قدمناأ ی باب و ضع 
ابحوائح ئح عدم صلاحية حديث أنى سعید هذا للاستدلال به على عدم وضع ابلوائح لوجهين 
كرناهما هنالك + وقد استدل" بالحديث على أن المفلس إذا كان له من المال دون با عدء 
عق الدين كان الراجب عليه لغرمائه تسليم المال ولا يجب عليه هم ئی ء غير ذلك + 
وظاهره أن الزيادة ساقطة عنه ؛ و لوآیسر بعد ذلك لم يطالب بها + 


باب من وجد سلعة باعها من رجل عنده وقد آفلس 


؟ - (عن الحسن عن ٠‏ رة عن الى صل الله عليه وآله وسم :قال . 
ومن بجد متاعه "ند قلس پمیلیر فهر حق یم روا مد : 

؟ - وع أى هريرة عن التي ی صلی اله لو وله وسم قال دمن" 
آدرل ماله بعینه عشدة رجل 0 + أو ونان قد 'أقتس فهو أحق به 
من غيرم »رواه ابلتماعة .وف لفظ قال" ف الل ای له ۱ وجد , 


۷۳ 


ع2 م »م 


عند الام و با قه 1 إل الصاحبه الد ی‌باعته هرواه تلم" وان ِ وق لفلظ 
ويم رجل أفلس فوجد رجل عنده ماله و یکنن اقتفی من" مال 
شب نهء له روا أحمدا )1 

۳ - رون" ى بكثر بن عبد امن بن الحارث بن هيشام أن الي 
على الله عليه وآله وسلم" قال و أ عا وجل باع متاعا فقس ال ی ابعاعه 
و تقيض الى باعه" من" نمكم شنا » فوج ماع بمینه فهو أحق" 
به » ون مات المُمشترى قصاحب الماع وة الفرماء رواه” مالك" في الط 
وأبُوداود » وهو مرسل ء وقد" آستده آبود اود" من" وجه ضیف )۰ 

حديث سمرة آخر جه أيضا أبو داود 3 قال فى الفتح : وإسئاده حسن » وهو منرواية 
الحسن البصرى عنه ؛ وى سماعه مته خلاف معروف قد قدمنا الكلام فيه ؛ و لكنه يشهد 
لصحته حديث أ هريرة المذكور بعده » ویشپد لصحته أيضا ما آخرجه الشافعى وآبوداود 
ا ا وتو 
بقضاء رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » من أفلس أو مات فوجد الرجل متاعه بعینه 
Ml‏ النذر : هو مجهرل »> 
ولم يذكر له ابن أنى حاتم إلا راويا واحدا > وذکره ابن حبان فى الثقات وهو للدارقطی 
والبييق من طريق أنى داود الظيالسى عن ابن أى ذئب . وحديث أى بكر بن عبد الرجن 
هو مرسل كا ذكره الصنف لان أبا بكر تابعى لم يدرك الب" صلى الله عليه وآله وسلم + 
ووصله أبوداود من طريق أخرى فقال عن أنى بكر المذكور عن ألى هريرة وهی ضعيفة 
كا قال المصئف وذلك لأن فيا إسمعيل بن عياش وهو ضعيف إذا روى عن غير أهل الشام 
ولكنه ههنا روى عن الحرث الزبيدى وهو شام . قال الحافظ : وقد اختلف. على إسماعيل 
فأخررجه ابن الخارود.من وجه عنه عن موسی بن عقبة عن الزهرى موصولا . وقال الشافعی 
حدیث أن انتمر أولى من هذا » وهذا منقطع . وقال البييق : لابصح وصله » ووصله 
عبد الرزاق ق مصنفه . وذكره ابن حزم أن عراك بن مالك رواه أيضا عن ی هريرة 
ف غرائب مالك . وف المهيد أن بعض أصعاب مالك و صله . قال أيؤداود : والرسل أصح 
وزو الرسل الشيخان بلفظ « من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس E‏ 
آفلس فهو أحق" من غيره » ووصله ابن حبان والدارقطنى وغيرهما من طريق الثورى عن 
أنى بكر عن ألى هريرة بنحو لفظ الشيخين ( قوله بعينه ) فيه دليل على أن شرط الاستحقاق 
ها - نيل الأوطار - ه 


mn VG مت‎ 


آ۵ يكو الماك باقبا بعت لم بتغر وم بل »فان تغير بت لعين ف فائها بالتقص مفلا أو . 
قى صفة من صفاتها فهي أسوة الغرماء » ویوید ذلك قوله فى الرواية الثائية و ولم بفرقه » . 
وذهب الشافعى والهادوية إلى أن البائع أولى بالعين بعد التغير والقص ( قوله فهو أحق” به € 
أى من غيره كائنا من كان وارثا أو غريما » ويبذا قال الحمهور وخالفت الحنفية فی ذلك:: 
فقالوا : لايكون البائع أحق " بالعين المبيعة الى .فى يد المفلس » وتأوّلوا الحديث بأله شخب أ 
واحد تال للأصول » لأن السلعة صارت باليع ملكا للمشترى » ومع ضيانه واستحقاق ] 
بائع أخذها منه نقض للكه » وحملوا الحديث على صورة وهی ما إذا كان المتاع وديعة - 
أو عاوية أو لقطة + وتعقب بأنه لو كان كذلك ل يقيد بالإفلاس ولا جعل أحقٍ بها لا 
تقتضيه صيغة أفعل من الاشتراك » وآیضا بر" ما ذهبوا له فى قوله فى حديث أ بكر 
و آعا رجل باع متاعا » فان فيه التصریح :بالبيع' وهو نص فى محل" النزاع > وقد آخر جه . 
أيضًا سفيان فى جامعه واب حبان.وابن خز عة عن أى بكر عن أى هريرة بلفظ د إذا ابتاع , 
رجل سلعة ثم آفلس وهی عنده بعیها » وق لفظ لابن حبان « إذا آفلس الرجل فوجد البائع. ۲ 
صلعته » وى لفظ لسلم والنسای « إنه لصاحه الذى باعه » كا ذکره الصنف » وعند. 
'عيد الرزاق بلفظ « مق باع سلعة من وجل » قال الخافظ : فظهر ببذ! أن الحديث وارد 
قى صورة البيع » ویلتحق به القرض وسائر ما ذکر » نی من العرية والزديت ارق 6 
: والاعتذار بأن الحديث حبر واحد مردود بأنه مشبور من غير وجه > من ذلك ما تقدم عن 
عمرة وأى هريرة وأى بكر بن عبد الرهن + ومن ذلك ما أخرجه ابن بان بسا سبح 
عن ابن ر مرفوعا بنيحو أحاديث الباب » وقد قضى به عمْان كما رواه البخارى والبييق. 
عنه سی قال أبن النذر : ! لانعرف لمغان تخالقا ى الصحابةء والاعتذار بأنه عنالف للأصول 
" اعتذار فاسد لما عرفتاك من أن السنة الصبحبحة .هی من جلة الاصول فلا يترك العمل بها 
| إلا نا هو أنبض منها » ولم يرد نى المقام ما هو كذلك » وعلى تسلیم أنه ورد ما يدل على 
أن السلعة تصیر بالبيع ملكا للمشتری فا ورد فى الباب آحص مطلقا » فیبی العام عل 
اتفاصر," . وحمل بعضی الخنفية الحديث على ما ذا أفلس الشتری قبل أن بقبض السلعة 6 : 
وتعقب بقوله ى حدیث سرة « عند مفلس » وبقوله فى حدیث آی هريرة « عند رجل » 
وق لفظ لابن حبان د ثم أفلس وهی عنده ۽ وله ی د إذا أقلس , الر جا ل وعنده متاع ۾ ها" 
وقال حاعة : إن هذا اطکم > أعتى کون البائع أولى بانسلعة التى بقیت فى يد المفلس مختص” 
بالبيع دون القرض . وذهب آلشافعی وآتحرؤن إلى أن" القرض أولى من غيره : و اسنج.. 
الأولون بالروايات التقدمة الصر حة بالبيع » قالرا : فتحمل الروايات المطلقة عليها رلكنه 
لايخنى أن التصریح بالبیع لایصلح اع ار ريات مه ء. لآنه إنما يدل على أن غير اليم 


هلالا 


بخلانه بمفهوم اللقب » وما كان كذلك لابصلح للتقييد إلا على قول ی ثور کا تفر 


' فى الأصول . وريا يقال إن الصرح به هنا هوالوصف فلا یکون تن منهوم اقب ( قوله 


ولم بكن اقتضى من‌ماله شيا ) فيه دليل لما ذهب إليه االحمهور من أن المشترى إذا كان قد 
قضو, عض القن لم يكن البائع أولى بعالم يسلم المشترى ثمنه من المبيع بل يكون أسرة الغرماء 
وال الشافعی والحادوية : إن البائع أولى به + والحديث برد" عليهم ( قوله وإن مات المشترى 
الح )فيه دليل على أن المشترى إذا مات والساعة الى E‏ رن البائع 
أولى ببا » بل يكون أسوة الغرماء » ول ذلك ذهب مالك وأمد . وقال الشافعى : البائع 
أولى ۳ 8 واحتج بشوله ی حديث آی هريرة الذی ذکرناه « من آفلس أو مات الخ ١»‏ 
ورجحه الشافعى على المرسل المذكور ف الباب . قال : ويحتمل أن يكون آخرہ من رأى 


: ألى بكر بن عبد الرحمن » لأن الذين وصلوه عنه لم يذ كروا قضية الوت » وكذلك الذين 
رووه عن ألى هريرة غيره لم يذكروا ذلك » بل صرح بعضهم عن أفى هريرة بالنسوية ' 


بين الإفلاس والموت كا ذكرنا . قال فى القتح : فتعين المصير إليه لأنبا زيادة مقبولة من 


' ثقة . قال : وجزم ابن العرف + بأن الزيادة ال یی ق مرسل مالك من قول الراوى . وجمع ' 


حقى اشاس لين حل برس ی رش بارا ات ل تم | 
آی هريرة على ما إذا مات مفلسا . وقد استدل" بقوله فى حديث ألى هريرة « أو مات ع : 
على أن صاحب السلعة أولى بها » ولو آراد الورثة أن يعطوه أمنها لم يكن شم ذلك ولا يازمه ا 
القبول » وبه قال الشافعى وأحمد . وقال مالك : يلزمه القبول . وقالت افادوية : إن الميت ' 
إذا خلت الوفاء لم يكن البائع أولى بالسلعة وهو خلاف الظاهر » لآن احدیث يدل على , 
أن الموت من موجبات استحقاق البائع للسلعة » ويوئيد ذلك عطفه على الإفلاس . واستدل ٠‏ 
بأحاديث الباب على حلول الدين المؤجل بالافلاس . قال فى الفتح : من حيث إن صاحب | 
للدين أدرك متاعه بعينه فيكون أحق به » ومن لوازم ذلك أنها تجوز له الطالبة بالمؤجل | 
وهو قول ابلمهور » لكن الراجح عند الشافعية أن اوأجل لاحل" بذاك لأت الأجل حق | 
مقصود له فلا يفوت وهو قول افادوية > وامهدك” آیضا بأحاديث الباب على أن لصاحب 
امتاع أن بأخذه من غير حكم حاكم : قال فى الفعح : وهو الأصح من قول العلماء. وقيل | 
يتوقف على الحكم © 


باب الحجر على المدين وبيع ماله فى قضاء دينه 
١‏ - (عن' كتنب بن مالك « أن اي صلّی الله ليله وآله وسلم" 


سجر "على معاد ماله وَباصه” فى ديسو كان” عليه » رواه الدارتعنی ) ۰ 
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١‏ - (وعتن" عبد امن بن کب قال « کان“ معا" بنجتب شاب 
نيا » وكانة لا شاد شتا نم لا يل أن خی اق ماه" کنته 
فى الان » فأق الس صلی الله عليه وله للم كمه للك غرم 
فلو تر كوا لأحد ی لاجنل رسولر الله صلی الله" عليه وآله 
۳ رسول الله صَلَى اله عليه وآله E‏ ماله جم 
ا بغر شىء وا سعيد” فى سنه مك و 4 

حديث كعب أخرجه أيضا البق واخاکی وصححه » ومرسل عبد الرهن بن کعب: ' 
أخرجه أيضا أبوداود وعبد الرزاق . قال عبد الق" : الرسل أصح . وقال ابن الطلاع 
ت الأحكام : هو حديث ثابت » وقد أخرج الحديث الطبراق » ويشهد له ما عند مسلم 
وغيره من حديث أنى سعيد قال « أصيب رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآ له : 
وسلم » وقد تقدم . وقد استدل بحجره صل الله عليه وآ له وسام على معاذ على أنه يجوز 
الحجر على كل مديون » وعلى أنه يجوز للحاكي بيع مال المديون لقضاء دينه من غير فرق 
بين من کان ماله مستغرقا بالدين ومن لم يكن ماله كذلك . وقد حكى صاحب البحر هذا 
عن العترة والشافعی ومالك وأنى يوسف ومحمد »وقیدوا ابلنواب بطلب أهل الدين الحجر 
من الحاكم . وروی عن الشافعى أنه يجوز قبل الطلب للمصلحة . وحكى فى البحر آیضا ١‏ 
عن زيد بن على" والناصر وأنى حنيفة أنه لاجوز الحجر على المديون ولا بیع ماله بل حبسه 
الحاكم حتی بقضی . واستدل" هم بقوله صلی الله عليه وآله وسل « لاحل مال امرئ | 
مسلم » الحديث . وهو خصض عديث معاذ ال مذ کور . وأما ما اد عاه إمام الحرمين حا کیا 
لذلك عن العلماء » وتبعه الغزال أن حجر معاذ لم يكن من جهة استدعاء غرمائه » بل ' 
الأشبه أنه جرى باستدعائه. » فقال الحافظ : إنه خلاف ما صح من الروايات المشبورة أ 
فنى الراسیل لای داواد التضزيح بأن الغزماء القسوا ذلك. . قال : وآما ما رواه الدارقطنى 
و أن معاذا ی رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فكلمه ليكلم غرماءه » فلا حجة فيه أن : 
ذلك لالقاس الحجر » واعا فيه طلب معاد الرفق منهم. » وبهذا تجتمع الروايات انتبی . 
وقد روى الحجر على المديون وإعطاء الغرماء ماله من فعل عمر كما فى الموطأ ءالدار قطتی 
وابن ألى شيبة والبييق وعبد الرزاق » ولم ينقل أنه أنكر ذلك عليه أحد من الصحاية . 


باب الحجر لحجر على المبذر 


۾ لاوس ٠‏ 


ا - رم ت ات قله بلاق تفت هت 
على رضی الله عه : تين عهان” فلا حجرن” عليللك » > فام ذا 


ااام 


این 2 مر ااوبسیر ۷ یال 5 ريك فى ب 9 تفای عمان رضی" ا و را 
قال“ : تعال" احلجر على هلا » فتقال الریسیر : أنا شريكه » فقال عنهان :) 


۱ ر غل جا شريكه ابی ؟ » روا الشافعی فى ر تدهم ) : 

هذه القصة رواها الشافعی عن محمد بن الحسن عن أنى يوسف القاضی عن هشام بن أ 
عروة عن أبيه » وأحرجها أيضا البييق وقال : يقال إن آبا يوسف تفرد به ولیس كذلك » | 
ثم أخرجها من طريق الزهرى المدنى القاضى عن هشام نحوه . ورواها أبوعبيد فى کتاب | 
الأموال عن عفان بن مسلم عن حماد بن زيد عن هشام بن حسان عن ابن سيرين قال : | 
قال عثان لعل" عليه السلام : ألا تأخذ على يد ابن أخيك » يعنى عبد الله بن جعفر وتحجر . 
عليه ؟ اشترى سبخة (۱) بستين ألف درهم ما يسرى أنها لى يبغلى » وقد ساق القصة الببيق ٠‏ 
فقال : اشترىعبد الله بن جعف رأرضا سبخة فبلغ ذلك عليا عليهالسلام فعزم على أن يسأل 
عئان الحجر عليه فجاء عبد الله بن جعفر إلى الز بير فذكر ذلك له فقال الزبير : أنا شريكك . 
فلما سأل على" عئان الحجر على عبد الله بن جعفر قال : كيف أحجر على من شريكه 
او بر ؟ . وق رواية للببيق أن امن ستائة ألف . وقال الرافعی : امن ثلاثون ألفا . قال 
الحافظ : لعله من غلط النساخ والصواب بستين ۰ يعنى ألفا انتبى . وروی القصة ابن ! 
حزم فتال بستين ألا . وقد استدل" ببذه الواقعة من أجاز الحجر على من کانسی" التصراف 
وبه قال على عليه السلام وعئان وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن. جعفر وشريح وعطاء 
والشافعى ومالك وأبو يوست ومد » هكذا فى البحر . قال فى النتح : وابجمهور على 
جواز الحجر على الكبير . وخالف أبو حتيفة وبعفس الظاهرية » ووافق أبو يوسف ومد 
قال الطحاوى : ول أر عن أحد من الصحاية منع الحجر على الكبير ولا عن التابعين إلا عن 
إبراهيم وابن سيرين » ثم حكى صاحب البحر عن العترة أنه لايجوز مطلتا . وعن أن حشفة 
أنه لايجحوز آن یسم إلبه ماله بعد خمس وعشرين سنة » و هم أن یجییوا عن هذه القدسة بان 
وقعت عن بعض من الصحابة والحجة إنما هو إجناعهم » والأصل جواز التصرف لكل 
مالك من غير فرق بين أنواع التصرقات فلا عنع منها إلا ما قام الدليل على منعه .ولکن 
الظاهر أن الحجر على من كان فى تصرفه سفه كان آمرا معروفا عند الصحابة مألوفا بينهم » 
ولو كان عير جائز لأنكره بعض من اطلع على هذه القصة ولكان الحواب من عن رضى 
الله عنه عن على" عليه السلام بأن هذا غير جائز » وكذلك الزبير وعبد الله بن جعفر لو كان 


(۱) بفتح السين المهملة وكسر الموحدة بعدها معجمة : أىذات سباخة وهی الأرض | 
الى لاتتبت ‏ 


YA —‏ م 


مثل هذا الآمر غير جائز لكان ممما عن تلك الشركة مندوحة : والعجب من ذماب العترة ' 
إلى عدم ابخواز مطلقا » رهذا إمامهم وسيدهم آمیر المؤمنين على كرم الله وجهه يقول 
بالحواز مع کون أكثر هم يجس قوله حجة متبعة يحب المصير إليها وتصلح لعارفة المرفوع + 
وأما اعتذار صاحب البنحر عن ذلك بأن عليا عليه السلام لم يفعل ذلك فنی غاية من السقوط » 

فان الحجر لو كان غير جائز لما ذهب إلى عثان وسأل مته ذلك . وأما اعتذاره أيضا بأن 
ذلك اجتهاد فخالف نا تمشى عليه فى كثير من الأمحاث من ابلیزم بأن قول على حجة من 
غير فرق بين ما كان للاجتباد فيه مسرح وما لیس كذلك » على أن ما لاجال للاجتهاد فيه 
لافرق فيه بين قول على عليه السلام وغبره من الصحابة أن له حكم الرفع » وإنما محل التزاع 

بين أهل البيت عليهم السلام وغير هم فيا كان من مواطن الاجتباد » وكثيرا ما ترى جماعة 
من الزيدية فى مولفاتهم يجزمون بحجية قول على عليه السلام إن وافق ما يذهبون إليه 
ویعتذرون عنه إن خالف بأنه اجتهاد لاحجة فيه "نا يقع منهم ومن غيرهم إذا وافق قول 
أحد من الصحابة ما يذهبون إليه + فانبم بقولون لاتفالف له من الصحابة فكان إجماعا » 

ويقولون إن حالف ما یذهبون إليه قول صحالی لاحجة فيه » وهكذا بعتجون بأفعاله صل 
الله عليه وآ له وسلم إن كانت موافقة للمذهب » ويعتذرون عنها إن خالفت بأنها غير معلومة 
الوجه الذى لأجله وقعت فلا تصلح الخجة » فليكن هذا منك على ذكر » فانه من المزالق 
التى يتبين عندها الإنصاف والاعتساف . وقد قدمنا التنبيه على مثل هذا وكررناه لما فيه 
من التحذير عن الاغترار بذلك . ومن الأدلة الدالة على جواز الحجر على من كان بعد 
البلوغ سبی" التصرّف قول الله تعالى - ولا توتوا السفهاء آموالکم - قال فى الكشاف : 

السفهاء : المبذترون أموالحم الذين يتفقونهاة فيا لا ينبغى ولا يد لهم. باصلاحها: 
وتثميرها والتصرف فيبا » وانلطاب للأولياء » وأضاف الأموال إليهم لأنها من جنس 
ما يقيم به الناسمعايشهم کا قال ولاتقتلوا أنفسكر فما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات - 
والدليل على أنه حطاب للأولياء نى أموال اليتاى قوله ‏ وارزقوهم فيها واكسوهم - ثم قال 
ق‌تضیر قوله تعالي - وارزقوهم فيها ب واجعلوها مكانا لرزقهم أن نتجروا فيها وتر وا 
حتى تكون نفقتهم من الأرباح لامن صلب المال فلا يأ كلها الإنفاق . وقيل هو أمر لكل 
امد أن لايخرج ماله إلى أحد من السفهاء قريب أو أجنی رجل أو امرأة يعلم أله يضيعه فيا 

لانبنى ريفسده انتبى . وقد عرفت بهذا عدم اختصاص السفهاء امذكورين بالصبيان كما 
قال فى البحر فانه تخصيص دا تدل عليه الصيغة بلا خصص »ء ومما ؤيد ذلك نميه صلى الله 
عليه وآ له وسلم عن الإسراف بالماء ولوعلى نهر جار : ومن الویدات عدم [نکاره صلى الله 


عليه و له وسلم على قرابة حبان لما سألوه أن يحجر عليه إن صح ثبوت ذلك . وقد تقدم 


۷ 


| الحديث يجميع ظرقه البيع. + وقد استدل" على جواز اللحجر على السفیه أيضنا برده صلى الله 
ععلية وله وسلم صدقة قة الرجل:الذى تصداق بأحد ثوبيه کا أخرجه أصماب الان وصصحه 
ار مذی وابن خزية وابن حبان وغيرهم من حديث أنى سعيد . وأخرجه الدارقطنى من 
حديث جابر » وبا آخرجه أبوداود وصحه ابن خزيمة من حديث جابر أيضاء أن رسوله . 
الله صلى الله عليه وآ له وسلم ود. البييضة عا ی من تصداق بها ولا مال له غيرها » وبرداه صلى 
الله عليه وآله وسلم عتق من أعتق عبدا له عن دبر ولا مال له غيره كما أشار إلى ذلك 
«البخارى وترجم عليه : باب من رد ۳ ر السفيه والضعيف العقل » وان يكن حجر عليه 
الامام . ومن جملة ما استدل" به على الحواز قول ابن عباس وقد سئل مى ينقضى يم اليثم ؟ 
خقال : لعمرى إن الرجل لتنبت يته وإنه لضعيف الأخذ لنفسه ضعيف العطاء » فاذا 
اأخذ لنفسه من صالحما أذ الناس فقد ذهب عنه الم » » حكاه فى الفتح . 

والکة فى الجر على السفيه أن حفظ الأموال حکة لأنها خلوقة للاننفاع بها بلا تبذیر 
«رضذا كمال تعال إن البذ رین كانوا إخوان ¿ الشياطين - قال فى البحر : فصل : والسفه 
القتضی للحججر عند من أثيته هو صرف المال فى الفسق ا ا ا 


:ولا دنيوى » كشراء ما ساوی درها عائة : لاصرفه فا کل طيب وله ى نفيس وفاخر 
!الشموم م لقوله تعالى - قل من حرم زينة اله الى آخرج لعیاده - الب وکذا لو أنفقه 
ری القرب انبی . 

ناب علامات البلوغ . 


ع .شار 


ات (عن” على بر آی طالب رفی" ال عله قال“ « حفظت عن رسول 


5 ص رود شام 


نله صلّی الله عتليلم وآله وسلم : لا یم" بعد احتلام | > رلاصات یوم إلى 
تال اروا أو د اود . 

۲ روخن ابن عم قال « عرضت على الى سلی الله عليه وآلو 
وبل یوم اح وأنا ام آربع عشره مهف مزق » وعرضت عليه ۱ 
يام ادق وأنا نی تمس عشرة فاجازی » رواه ' الجتماعة” ) . 


ی ص 


۴ - (وعن عطیه قال « عرضنا على ای صلّی ات" عليله واله وسلم | 
ل » قكان من أثبت قعل » ومن یت لي مت 7 رکشت[ 
من م ينبت فخلى سيل » دراه ا وصح الرمذرىئ . وف تللظ ! 


۾ تمن" كان عختلما أو أنْبت عانته قعل » ومن لاترك ورواه مد والتساق » | 


م ۹ — 


جر سس و 25 


؛ - روعن ات أن الشبى صلی ال" علب واله رسكم قال ه افتلوه 
تبتر !وروا الرمذدی و حه + 

حديث على عليه السلام نی إسناده يحبى بن محمد المدنى ابجارى منسوب إلى ايجار بابي 
والراء المهملة : بلدة على الساحل بالقرب من مدينة الرسول صل الله علبه وآ له وسل . قال 
البخارى : يتكلمون فبه . وقال ابن حبان : يحب التتكب عما انفرد به من الروايات . وقال 
العقيلى : لايتابع يحبى المذكور على هذا الحديث . وفى اللحلاصة أنه وثقه العجلى وابن عدى»: 
قال المنذرى : وقد روى هذا الحديث من رواية جابرين عبد الله وأنس بن مالك وليس, 
فیها شىء يثبت . وقد أعل " هذا الحديث أيضا عبد الق" وابن القطان وغيرهما » رحسنه 
النووى متمسكا بسكوت ألى داود عليه » ورواه الطیرانی فى الصغير بسند آنعر عن على 
علبه السلام . وزواه أبو داود الطبالسى نى مسنده . وأخرج تموه الطبراق فى الكبير عن 
حنظلة بن حذيفة عن جده > وإسناده لابأس به . وأخرج نحوه أيضا ابن عدی عن جابر + 
وحديث ابن عمر زاد فيه البييق وابن حبان ف صحيحه بعد قوله الم جزنی وم یری بلغت » 
وبعد قوله « فأجازنى ورآنی بلغت » وقد صمح هذه الزيادة أيضا ابن خزعة . وحديث عطية, 
القرخلى صصحه أيضا ابن حبان واخاکم وقال على شرط الصحيحين . قال الحافظ : وهو كما 
قال إلا آنهما لم يخرجا لعطية وماله إلا هذا الحديث الواحد . وقد أحرج نحو حديث عطية 
الشيخان من حديث ألى سعيد بلفظ « فكان يكشف عن موترر المراهقين » فن أنبت مهم 
قتل : ومن لم ينبت جعل ی الذرارى » : وأخرج البزار من حديث سعد بن ألى وقاص. 
« حك على بنی قریظة أن بقتل منبم كل من جرت عليه المواسى » . و آخرج الطبراى من 
حدیث أسلم بن بحير الأنصارى قال « جعلتى الى" صلى الله عليه وآله وسلم على آساری 
قريظة » فكنت أنظر فى فرج الغلام فان رأبته قد أنبت ضربت عنقه » وان لم أره قد أنبته 
جعلته فى مغائم المسلمين » قال الطبرانی : لايروى عن أس إلا بهذا الإسناد > قال الحافظ : 
وهو ضعيف . وحديث سمرة أخرجه أيضا أبوداود وهو من رواية الحسن عن جمرة » 
, وى سماعه منه مقال قد تقدم : وف الباب عن أنس عند الببيق بلفظ « إذا استكمل المولود 
هس عشرة سنة كتب ماله وما عليه وأقيمت عليه الحدود » قال فق التلخيص : وسنده 
ضعيف : وعن عائشة عند أجد وأى داود والنساق وابن ماجه واين حبان والخاكم بلفظ 
: و رفع افقلم عن ثلائة : عن الصبى حتی يبلغ » وعن| النائم حى يستيقظ » وحن انجنون حتى 
| يفيق » و أحرجه آبضا أبوداود والفسا وأحمد والدارقطی والخاك وابن حبان وابن خزعة 
:عن على" عليه السلام من طرقآ» وفيه قصة جرت له مع عمر علقها البخارى » فن الطرقه 


مس ۲۸۱ — 


من آی ظبيان عنه بالحديث والقصة . وما عن أن ظبيان عن ابن عباس » وهی من رواية 
0 » وذکره الحاكم عن شعبة عن الأعمش كذلك لكنه. 
وقفه د وقال البييق : تفرد برفعه جرير بن حازم . قال الدارقطنى فى العلل : وتفرد به عن, 
جرير عبد الله بن وهب » وخالفه ابن فضيل ووكيع فرویاه عن الأعمش موقوفا » وكذا 
قال أبو حصين عن ألى ظبيان » وخالفهم مار بن رزيق فرواه عن الأعمش و یذ کر فيه 
ابن عباس » وكذا قال عطاء بن السائب عن ألى ظبيان عن على وعمر رضى الله عنهما. 
مرفوعا + قال الحافظ : وقول وكيع وابن فضيل أشبه بالصواب . وقال اللسای : حديث 
آن حصين أشبه بالصواب . ورواه أيضا أبوداود من حديث أف الضحی عن على عليه 
السلام بالحديث دون القصة وأ بو الضحی قال أبو زرعة : حديثه عن على" مرسل . ورواه 
ابن ماجه من حديث القامم بن يزيد عن على" . قال أبو زرعة : وهو مرسل آیشا . ورواه. 
الترمذی من خديث الحسن البصرى » قال أبو زرعة أيضا : وهو مرسل لم يسمع الحسن,, 
من عل" شيئا : وروی الطبرانی عن ی إدريس انفولالی قال : آخبرنی غير واحد من أتماب 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم و بان ومالك بن شداد وغيرجما فذ کر نحوه ء وىإستادم. 
برد بن سنان وهو مختلف فيه . قال الحافظ : وى إسناده مقال فى اتصاله . ورواه الطبراق. 
أيضا من طريق مجاهد عن ابن عباس ء وإسناده ضعيف کا قال الحافظ ( قوله لايم بعد. 
احتلام ) استدل" به على أن الاحتلام من علامات البلوغ . وتعقب بأنه بيان لغاية مدة الم 
وارتفاع اليم لايستلزم البلوغ الذى مناط التكليف > لأن ال م یرتفع عند إدراك الصى 
لصالح كتياه + والتكليف ا بكرن فته زدراکه صالح فر . والأولى الاستدلال عا: 
وقع فى رواية لأحمد وأنى داود والحاكم من حديث على عليه السلام بلفظ « وعن الصبی 
حتى يعم » ويوابد ذلك قوله فى حديث عطية و فن كان محتلما ۾ وقد حكى صاحب البحر 
الإجاع على أن الاحتلام مع الإنزال من علامات البلوغ فى الذكر » ول يجعله المنصور بالله.. 
علامة ى الأنثى ( قوله ولا صمات الخ ) الصمات : السكوت . قال فى القاموس : وما ذقت. 
صاتا کسحاب شیا » ولا صمت يوم إلى اللیل : أى لايصمت يوم تام انتبی ( قوله فلم, 
يحزنى ) وقوله « فأجازنی » الراد بالإجازة : الإذن بالخروج للقتال » من أجازه : إذا أمضاه. 
وأذن له » لامئ ابخائرة ای هى العطية كا فهمه صاحب ضوء النبار » وقد استدل بحديث 
إن عر ھاو إن مش رک وب ارادم رمق عراز 
وإليه ذهب الخمهور ‏ وتعقب ذلك الطحاوى وابن القصار وغبرها بأنه لادلالة ى الحديث 
على البلوغ لأله صلى الله عليه وآ له وسل لم یتعرض لسنه » وان فرض خطور ذلك ببال ابن 
عمر » ويرد“ هذا التعقيب ما ذكرنا من الزيادة فى الحديث » أعنى قوله « ول بر بلغت »... 


= A٢ مت‎ 


'-وقوله « ورآنی بلغت » والظاهر أن ابن عر لايقول هذا بمجرّد الظن من دون أن يصدر , 
منه صلی الله عليه وآ له وسلم ما يدل" على ذلك . وقال أبوحنيفة : بل مضی مان عشرة سنة ' 
للذ كر وسبع عشرة للأنثى ( قوله فكان من أنبث الخ ) استدل” به من قال يا 
“من علامات البلوغ »> وإليه ذهبت الحادوية » وقيدوا ذلك أن يكون الإنبات بعد التسع ۾ أ 
بوتعقب بن قتل من أنبت ليس من أجل التكليف بل لرفع ضرره لكونه مظنة الضرر كقتل 
الحية ونحوها . ورد" هذا التعقب بأن القتل لمن كان كذلك ليس إلا لأجل الکفر الالدفع 
الضرر لحديث « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقو لوا : لاإله إلا الله » وطلب الإيمان وإزالة ' 
.لحان ع مله فرع التكليف . ويوئيد هذا أن الى صلی الله عليه وله وسلم كان بغزو إل , 
االبلاد البعيدة كتبوك و ويأمر بغزو أهل الأقطار النائية مع كون الضرر ممن كان كذلك مأمونا., 
وكون ن قتال الكفار لکفرهم هو مذهب طائفة من هل العم » وذهبت طائنة أخجرى إلى أن | 
قاش م لدفع الضرر » والقول ببذه المقالة هو منشأ ذلك التعقب » ومن القائلين بهذا شيخ 
السلا أب تيمية حفيد لصن وله فى ذلك رسا ( قوله شرخهم )بح این ام 
بو سرن الراء المهملة بعدها خاء معجمة . قال فى القاموس : : هو أوّل الشباب اننهی, . وقيل ٠‏ 
دی یو ا اله 
للم بين الأحاديث » وین كان آول الشياب يطلق على من كان فى أول الإنبات » 
نت اند كور فى | لدیث هو إنبات الشعر الأسود المتجعد نى العانة ؛ لاإنبات 
-مطنق الشعر فانه موجود ٤‏ الأطفال . 


باب ما يحل لول اليتم ۰ بن ماله بشرط العمل والحاجة 


١‏ - ( عل عائشة رضی الله عتما و فى قوله تعالى 2 ومن كان" تیا 


عفن » ومن" كان ققیرا فلا کل تا یرو ف أ با نرلت ق ول ۱ 
ی + فيد أذ بل E‏ تروش وی قاط 
: ارت ن ولل ایشمر اذى بوم عليه وبصلح ماله ان" کان قير کل 
مه" بالمعلروف » آخجاها ) . 

وعد مرو بن علب عن ن أبيم من" جتدام « أن رجلا أفى الى 
ر عت الل علتينه بآله وسم فتقال" : لی فقي ینس الى شىاء ول يتم *» فقال” 
| ككل من" مال يسك ل ری ولا اال وا امه إلا 
الم مذی ه وللإثرم ف سنه عن ابن عر و أنه کان پر كى مال اليم 


. اویستترض منه وبدافعه مضاربة ٠)»‏ 


- ۲۸۳ = 


حدیث عرو بن شعيب سکت عنه أبو داود » وأشار المنذرى إلى أن ى إسناده مرو ! 
.لابن شعيب » وق سماع أبيه من جده مقال قد نقدم التنبيه عليه . وقال فى الفتح : إسناده 
:ازا + والایة ال كورة تدل عن جواز کل ون انم من مائهبالعروف إذ1 كان ققیر | 
:بووجوت الاست‌ضاف إذا كان غنيا » وهذا إن كان الراد بالغنى والفقير 4ء الآبة ولى” اليم 
عی ما هو الشهور ۰ وقيل المعنى فى الآبة اليتم : أى إن كان غنيا فلا يسرف فى الإنفاق ٠‏ 
عليه » ون كان فقيرا فلیطعمه من ماله بنلعروف » فلا یکون على هذا فى الاية دلالة على 
لا کل من مال اليم أصلا » وهذا التفسیر رواه ابن التين عن ربيعة » ولکن التعین المصير 
.إلى الأول لقول عائشة المذكور . وقد اختلف أهل العم فى هذه الستلة فروی عن عائشة 
أنه جوز ز لول" أن يأخعذ من مال اليم قدر عمالته » وبه قال عكرمة وا حسن وغيرهم . وقيل 
ا : إذا ' 
"کل ثم أيسر قضی . وقيل لامجب القضاء . وقيل إن كان ذهبا أو فضة لم جز له أن يأخذ 
منه شيا إلا على سبيل القرض » وإن كان غير ذلك جاز بقدر الحاجة » وهذا أصح الأقوال 
عن ابن عباس » وبه قال الشعی 'وأبو العالية وغيرهما » أخرج جميع ذلك ابن جرير ف تفسيره 
وقال هر بوجوب القضاء مطلقا وانتصر له . وقال الشافعى : يأخذ أقل الأمرين من أجرته 
ونفقته » ولا يجب الرد على الصحیح عنده . و انظاهر من الاية واحدیث جواز الا کل مع 
الفقر بقدر الحاجة من غير (نراف ولا تبذیر ولا تأثل » والاذن بالأكل يدل اطلاقه على 
.عدم وجوب آلرد " عند المكن » ومن اد عى الوجوب فعلیه الدلیل ( قوله غير مسرف ولا 
میادر ) هذا مثل قوله تعالى - ولا تأكلوها إسرافا وبدارا - آی مسرفين ومبادرین كبر 
«الأبتام أ أو لإسرافكم ومبادر تكم كبر هم یفر طون ی إنفاقها ویقولون : نفق ما نشتبى قبل 
أن يكبر اليتائى فينتزعوها من أيدينا واف أن داود «غير مسرف ولا مبذار م (قوله ولا 
متأئل ) قال فى القاموس : أثل ماله تأثياه : زكامء وأصله وملكه عظمه والأهل كسام 
أفضل كسوة و اجس NE‏ » والرجل كثر ماله انتبی . والراد هنا أنه لايد خر من مال 
البقم لنفسه ما يزيد على قدر ما يأ كله . قال فى الفتح : المتأئل بمثناة ثم مثلثة مشددة بينهما 
همزة : هو العخد » والتأثل : اتخاذ أصل المال حتى كأنه عنده قديم » وأثلة کل شىء : 
آصله ( قوله إنه كان ی زکی مال اليتيم الخ ) فيه أن وی اليتيم يركى ماله ويعامله بالقرض . 
.والمضارية وما شابه ذلك . 


باب ممخالطة الول الاد ام والشراب 
1< ( عن ا عباس قال J‏ با تزلت -ولا تا مال“ تم إلا بای 


عل سره و 


هى اخسن .هر لنوا آم ال" الیتامی حتى جع الطتعام سد ¢ واللحم" 


=A 


سا م س سے ۵ 


ا ردك لی صلی الله" عليه وآله وسم » قلتت - وان 

"تفالطوهم فانوانکم: وله يعم الفسد" من الصلح - قال : فتخالط وهامو 
رواه اجد وللسان وآیوداود 2 ۱ 

الحديث أعرجة أنه اک وه وق إستاده عطاء بن السائب . وقد تفرد ہو صله 
وفه مقال > وقد أخرج له البخاری مقر ونا . وقال أيوب : ثقة وتکلم فيه غير واحد . وقاله. 
الإمام مد : من سمع منه قدا فهو صصيح » ومن مع مته حدیثا لم يكن بشىء » ووافقه 
ل ا ال 
ممع مته حديثا . ورواه النسائى من وجه الجر عن عطاء موصولا ؛ وزاد فيه و وأحل هم 
خلطهم » ورواه عبد بن حميد عن قتادة E‏ ۳ ۱3 
جبير مرسلا أيضا . قال فى الفتح : وهذا هو احفوظ مع إرساله . وروی عبد بن ميد من.. 
طریق السدى عمن حد ثه عن ابن ن عباس قال الآ اشرو من ليك ویشرب من لد 
وتا كل من قصعته ويأكل من قصعتك » والله يعلم الفسد من المصلح » من يتعمد أكل.. 
مال ليم ومن يتجنبه . وقال أبوعبيد : الراد باالطة أن کون اتم ين عبال الوالى عليه 
فيشق” عليه إفراز طعامه » فيأخذ من مال اليتم قدر ما يرى أنه كافيه بالتحرى فیخلطه بنفقة 
:عياله » ولا كان ذلك قد تفع فيه الزيادة والتقصان خشوا منه فوسع الله هم » وقد ورد 
'التنفير عن أ كل أموال اليتامى والتشديد فيه » قال الله تعانی - إن الذين يأكلون أموال الیتامی. 
ظلما ما يأكلون فى بطونهم تارا وسيصلون. سعيرا - . وثبت فى الصحبح أن کل مال 
لیم أحد السبع الوبقات » فالواجب على من ابتلى ) بيتهم أن يقف على الط" الذى أباحه له. 
شرع ف الا كل من ماله وعنالطته » لأن الزيادة عليه ظلم بصل به فاعله معا ويكوت من 
| الموبقين نسأل الله السلامة > 


حكتاب الصلح ١‏ وأحكام الجوار 
E‏ امس عن لماوع والجهول والتحلیل منهما منهما 


ا رع آم ست قات « جاء رجلان ختتصیان إل رسولر الله صلی 


ك مر ای از 


الله عليه واله وستلم" فى مواریٹ یسا قدا درست ل یس سن تم ما میشه .۵ 


)١(‏ قال الحافظ فى الفتح : والصلح أقسام : صلح المسلم مع الکافر ؛ والصلح بين 
الروجين » والصلح بين الفثة الباغية والعادلة '» والصلح بين التغاضبین كالزوجين » 
والصلح فى الخراح كالعفو على مال » والصلح لقطع اللحصومة إذا وقعت الزاحمة إما فى 
الأملاك أو فى المشتركات كالشوارع » وهذا الأخير هو الذى يتكلم فيه أصعاب الفروع اه 


YAS مس‎ 


تر وسلو 


قال رسول" الله . صلی الله عليه وآله وسلم" : نکم تختتصمون 7 ر 
الله ار م ا ی 0 
تا دق هب مين" لتر باق رب 


و هی | 


حقى رز ٤‏ ال“ ل 1 تیا ع وآله وم : أما إذ 5-95 
-غاذ ها فاقائس) " م ا م م امو م لحلل کل "واحد متكثما. 
صاحبه 07 اد وآبوداود . وق‌روايبة لای داود" و إا آتضی تكم 
رای فیا لزلا عل فير 000 0 ۱ 
الحديث أخرجه أيضا ابن ماجه وسكت عنه أبو داود والمنذرى » وق إسناده أسامة بن ' 
:زيد بن أسلم المدنى مولى عمر » قال النسافى وغيره : ليس بالقوى . وأصل هذا الحديث : 
نی الصيحين » وسيأق فى باب أن حك | الحا کے ينفذ ظاهرا لاباطنا من کتاب الأقضية ( قوله | 
بتکم تختصمون إلى رسول الله صلى ال علدو ازمل م يعنى فى الأحكام ( قوله وإنما نا 
بشر ) البشر بطلق على الواحد ”نا فى هذا الحديث » وعلى ) الحمع تحر قولة تعاا تلیرا : 
#اللبشر ‏ والراد إتما أنا مشارك لخيرى فى البشرية وان كان صلی الله عليه وآ له وسلم زائدا ! 
علييم بما أعطاه الله تعالى من المعجزات الثلاهرة والاطلاع على بعض الغيوب » والحصر , 
. ههنا مجازى : أى باعتباز عل الباطن . وقد سققه‌علماء المعانى وأشرنا إفى طرف من مقيقه | 
! نى كتاب الصلاة ( قوله ألحن ) أى أفطن وأعرف ۰ ويموز أن یکرن معناه أفصح تعبيرا عنها : 
وأظهر احتجاجا : فرعا جاء بعبارة تخيل إلى السامع أنه محق" وهو نی الحقيقة مبطل > , 
:.والأظهر أن يكون معناه أبلغ كا فى رواية الصحيحين : أى أحسن إيرادا الكلام » وأصل | 
و ادها الاستقامة » يقال لحن فلان فى كلامه : إذا مال عن صعيح النطق 
. ويقال لحنت لفلان : إذا قلت له قولا يفهمه ونی على غيره لأنه بالتور ل 
اواد بح اهوم (توله غ ات ایغ نب ديل عل ناف ماهر میس | 
من الألفاظ مع جواز کون الباطن خلافه ولم يتعبد بالبحث عن البواطن باستعمال الاشیاء ! 
:+ الى تفضى فى بعض الأحوال إلى ذلك كأنواع السياسة والمداهاة ( قوله فلايأخذه ) فيه أن : 
00 لال به ارام ا زعم بعض أهل العام ( قوله قطعة ) یکسر القاف : أف , 
عا رقو اسا بشم ره وگن لمن الهس : قال فىالقاموس : السطام بالکسر . 
بالمسعار لحديذة مفظوحة تحرك بها الثار » ثم قال : والاسطام : المسعار اه والراد هنا : 


س ۲۸۷ - 


: الحد.دة التى تسعر با الثار : أى یی يوم القيامة حاملا لا مع ر لأنى ) فيه..' 


زد على صحة مه اجهول وهة اد" غی قبل ثيوته وهبة الشريك لث ريكه ( قوله أما اذا 
قلا ) لفظ أنى داود « آما إذا فعلا ما فعلعا فاقئبما » قال فى شرح السنن : آما یتخفیف ام 
ا يحتمل أن بكون بمعنى حقا وإذ اتعليل (قولهفاقتسیا)فیهدلیل على أن البة إغا تملك بلقب وله 
لان ال صلی الله عليه و له وسلم ره هما بالاقتسام بعد أن وهب كل واحد نصيبه من ؛ 
الانم ر ( قوله تم توخيا ) بفتح الم واو وانخاء المعجمة . قال ق‌الپاية : أى اقصدا اخق فا ' 

تصنعان من القسمة یقال توخیت الشیء نوتاه توخا : |ذا قصدت إليه وتعمدت نمله. 
li EC‏ کل 
واحد منکا عن الاخر . وفيه الامر بالقرعة عند المسناواة أو المشاحة . وقد وردت الترعة 
ىكتاب الله فى موضعین : آحدهما قوله تا إذ 0 تعال : 
- فساهم فكان من المدحضين _ وجاءعت فى خسة آحادیث من السنة : الأول هذا الحديث 
الثاني حديث ١‏ أنه صل الله عليه وآ له وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه » . الثالث ٠‏ 
أنه صلى الله عليه وآ له وسام أقرع ف ستة مملوكين - . الرابع قوله صلی الله عليه وآ له وسام 
« لو يعلم الناس ماق النداء والصف الأول لاستهموا عليه > . اللحاسس حديث لیر . 
.و إن صفية جاءت بثوبين لتکفن فيبما حزة » فوجدنا إلى جنبه قتبلا » ةنا لحمرة ثوب ! 
وللأنصارى ثوب » فوجدنا أحد الثوبين أوسع من الآخر » فأقرعنا علیهنا ثم كفنا كل : 
واحد ف الثوب الدی خرج له والظاهر أن الى صل الله عليه وآ له وسلم اطلع على هلا 
وقرره لأنه كان حاضرا هنالك » ويبعد أن نى عليه مثل ذلك فى حق حزة » وقد كانحه. 
١‏ الصحابة تعتمد القرعة فى كثير من الأمور كا روئ « أنه تشاح التاس يوم القادسية فى ال ذان 
اوج ینیم سمد و فول نم لحلل )لع أن لیسال کل و واحد ملكا صاسیه آن مله : 
۱ ف حل" من قبله بإيراء دمته . وفیه دليل على أنه يصح الاب براء من أ هول » لن اللى لى ذمة : 
| كل واحد ههنا غير معلوم : وفیه آیضا صحة الصلح علوم عن جهول ؛ ولکن لابد مع ذلك . 
من التخلیل + وحکی فى البحر عن الناصر والشافعی أنه لابصح الصلح بعلوم عن مهو 
| رقوله برى ) هذا جما استدل" به آهل الأصول على جواز العمل بالقياس وأنه حجة ه وكذا: ' 
| استدلوا حدیت بعث معاذ المعروف + 

۲- («وعتن" مرو بن عتواف آن" ای صلی الله عله وآله تم قال“ 
٠‏ الح جائ بين المي ۳ سلطا حر لال 1 و حل حراما » روا 
أ أيوداود ابن ماچنه رالرمدی » وزاد" ه امون على شروطهم لا 


اس اس مس هاس 


| شراط حرم حال أو أحل حراًا » قال" اترمدی : هداح يشحس” صحيح) , 


~ TAY — 


الحديث آخرجه أيضا الجا کم وابن حان » وفى إسناده كثير بن عبد الله بن رو بي 
| عوف عن آبیه وهو ضعبف جدا . قال فيه الشافعى وأبو داود : هو ركن من أركان الکذب. 
وقال النساقى : ليس بثقة . وقال أبن حبان : له عن أبيه عن جده نسخة موضوعة » وتركه. 
أحمد . وقد نوقش الترمذى فى تصحيح حدبنه . قال الذمی : آما الترمذى فروى من حدیثه. 
« الصلح جائز بين المسلمين ١‏ وسصححه : فلهذا لايعتمد العلماء على تصحيحه . وقال ابن , 
كثير فى إرشاده : قد نوقش أبو عيسى : بعنى الترمذى فى تصحيحه هذا الحديث. 
وما شاكله انتبى . واعتذر له الحافظ فتال : وكأنه اعتبر بكثرة طرقه » وذلك لأنه رواه- 
أبو داود وا کم من طريق کثیر بن زيد عن الوليد بن رباح عن أنى هريرة » قال الخاكم 
على شرطهما » وصححه ابن حبان وحسته الترمذى . وأخرجه أيضا الخاكي من حدیث: 
أنس . وأخر جه أيضا من حديث عائشة وكذلك الدارقطنى . وأخرجه أحمد من حديث سلمانه. 
ابن بلال عن العلاء عن أبيه عن أنى هريرة . وأخرجه ابن أنى شيبة عن عطاء مرسلا ع. 
وأخرجه البييق موقوفا على عمر كتبه إلى أنى مومی . وقد صرح الحافظ بأن إسناد حديث. 
أنس وإسناد حديث عائشة واهيان . وضعف ابن حزم حديث ألى هريرة » وكذلك ضعفه. 
عبد التق . وقد روى من طريق عبد الله بن الحسين المصيصى وهو ثقة » وكثير بن زيد. 
المذكور » قال أبو زرعة : صدوق > ووثقه ابن معين والوليد بن رباح : صدوق أيضا > 
ولايخى أن الأحاديث المذكورة والطرق يشهد بعضها لبعض » فأقل" أحواها أن يكون 
المتن الذى اجتمعت عليه حسنا ( قوله الصلح جائز ) ظاهر هذه العبارة العموم » فيشمل, 
كل صلح إلا ما اسئثتى ؛ ومن اد عى عدم جواز صلح زائد على ما استثناه الشارع ی هنا 
الحديث فعليه الدليل . وإلى العموم ذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد والجمهور . وحكى 
فى البحر: عن العترة والشافعى وابن ن أى ليق أنه لاإيصخ الصلح عن إنكار » وقد استدل" 
هم بقوله صلل الله عليه وآ له وسلم « لاحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه » و بقوله 
تعالى ‏ ولا تأ كلوا أموالكم يينكم بالباطل - . ويجاب بان الرضا بالصلح مشعر بطيبة النفس » 
فلا يكون أكل الال به من أكل أموال الناس بائباطل (۱).. واحتج لهم فى البحر بأق 
)00 وقد حع بين الأدلة يجمع حسن صاحب السبل قال : ومعنى عدم صصته أنه لايطيبه. 
مال اتلصم مع إنكار المصالح » وذلك حيث ید عی عليه آآخر عيتا أو دينا » فيصالح ببعض. 
العين أو الدين مع إنكار حصمه » فان الباق لايطيب له بل يحب عليه تسليمه لقوله صلى الله 
عليه ۲۰ له وسلم « لاحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه » وقوله تعالى ‏ عن تراض - > 
وأجيب بأنها قد وقعت طيبة الثفس بالرضا بالصلح وعند الصلح قد صار فى حكم عقد 
. العاوضة فبحل" له ما بتی . قلت | لأولى أن يقال : إن كان المد عى بعلم أن له حقا عندخصمه 
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الصلح معاوضة » فا يصح مع الإنكار كالبيع . وأجب بأنه لامع للإنكار فى البيع ' 
لعدہ نوت حق" لأحدها على الآخر يتعلق به الإنكار قبل صدور البيع فلا يصح القياس ' 
٠‏ ( قوله بين المسلمين ) هذا خرج خرج الغالب » لآن الصاح جائز بين الکفار ونين المسلم . 
. والکافز . ووجه التخصيص أن اغخاطب بالأحكام فى الغالب هم انسلمون لأتهم هم النقادون | 
ا ( قوله إلا صلحا ) بالنصب على الاستثناء . وى رواية لأنى داود والترمذى بالرفع . 
والصلح الذى يحرم الحلال کصالة الزوجة للزوج على أن لابطلقها أو لا بتزوح عليها ا 
أو لایببت عند ضرّتها » والذى يحلل الحرام كأن يصالحه على وطء أمة لابحل" له وعلو‌ها » | 
أو أكل مال لاحل" له أكله أو نحو ذلك ( قوله المسلمون على شروطهم ) )١(‏ أى ابتون أ 
علا ولا يرجعون عنها . قال المنذرى : وهذا فى الشروط النائزة دون الفاسدة : وید , 


على هذا قوله « إلا شرطا حرم حلالا الخ ۾ ويؤيده ما يت فى حديث بريرة من قوله 
صلى الله عليه وا له وسلم ٭ كل شرط ليس نی کتاب الله فهو باطل » وحديث « من عمل 
عملا ليس عليه أمرنا فهز رد" » والشرط الذى محل" ارام كأن يشرط نصرة الظام أو الباغى 
أو غزو المسلمين : والذی يحرم الخلا كأن يشرط عليه أن لايطأ أمته أو زوجته أونحوذلك 

۳ - «وعن جابر أن آباه قعل يتوم آحند شبیدا وعیه دین" » فادتتد 
الغرماءا فى حقوقهم" » قال : فأتيت الى صلی الله عليه وآله ّم » 
تالم" أن" يبوا مر حائطى واستلوا أى » فابوا فلم" يعنطهم السی 


صلی الله علیه وآله وسم حائطی وقال : تعدو علینك ؛ فغدا علینا 


1 
دين اصح » قطاف فق التخل ودعاق مرها بالبر کنة ‏ فجند دنا 


اس سر سا وله و 
وبق لنامن" مرها وى لفظ و أن آباه توق وترله عليه فلاثين وا لرجل 


= جاز له قبض ما صولح عليه وان کان خصمه منكرا » وان کان ید عی باطلا فانه يحرم 
غلیه الدعوى و أحذ ما صولح به ؛ والداعی عليه إن كان عنده حق” يعلمه ولا ینکر | 
الغض وجب عليه تسم ما صولح به عليه ۽ وان كان يعلم أنه یمن عنده حق” جاز له 
.إعطاء جزء من ماله فى دقع شجار غريم وأذيته » وحرم على الداعی أخذه وبمذا تجتمع | 
«الآدلة فلا يقال الصلح على الإنكار لايصح » ولا أنه يصح على الإطلاق بن يفصل فيه اه . 

(۱) وق الاتبان بعلی ووصفهم بالاسلام والاعان دلالة على علو مرتبتهم وأنهم لامخلوق 
بشروطهم » فهلا بتنبه لذلك. أهل هذا العصر ويقتدون بسلفهم ویعا جاءت به شريعتهم » 
ولا سيا أهل العلم منبا ومن كان حافزا للرياسةت الدينية ومشارا إليه بوصف العالمية وأنه 
من خواص" الطبقة العالية حقا » ولينزلوا نفوسهم حيث أنزهم الله تعالى ٠‏ 


۲۸ - 


حن الود « فا ستنظر» جابر فأى آن" یتظره ۱ فککلم جابر رسو ل الله لی 
ا عليه وآ له وسلم" 

وآله وسلم وکلم" الیو دی لیاعند مره له بالتذی ل فاق» فدعل" 
اى صلی الله عليه وآلهٍ وسلم" الشّخْل” فش فیا 1 قال" حاير جد له“ 


0 س 
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فأوف لله اند ی له » فجده بعل مأ رجح رسول الله صلی الله عليه وآله 


بشفم له إليله » فتجاء سول" الله صلى اله عليه 


تلم فاوفاه" تلائین وسا قصتلت سبمه عمش وستقا » وها البنخاری ) ۰ 
( قوله فجددتها ) بایم ودالین مهملتین » وابلداد : صرام النخل . والحديث فيه دلیل 
على جواز المصا حة باجهول عن العلوم » وذلك لأن نی صلى الله عليه وآله وسل سأل 
ألغريم أن بأخذ نمر الحائط وهو مجهول القدر فى الأوساق إلى له وهی معلومة » ولكنه 
اداعى فى البخر الإجماع على عدم الخواز فقال مالفظه : مسألة : ويصح بمعلوم عن معلوم 
,إجماعا » ولا يصح عجهول إجماعا ولوعن معلوم » كأن یصالح بشىء عن شی ء ؛ أو عن 
تلف ما یکسبه هذا العام اه : فينيغى أن ينظر فى صعة هذا الاجماع » فان الحديث مصرح 
اواز . وقال المهلب : لايموز عند أحد من العلماء أن بأخذ من له دين تمر مرا مجازفة ' 
بدینه لما فيه من ابخهل والغرر > وإتما مجوز أن يأخذ مجازفة فى حقه آقل من'دينه إذا عام 
لذ ذلك ورضى اه . وهكذا قال الدمياطى . وتعقبهما ابن النیر فقال : بيع المعلوم 
باجهول مزابنة » فان كان تمرا نحوه فزابنة وربا لکن اغتفر ذلك فالوفاء وتبعه الحافظ 
على ذلك فقال : إنه يختفر ‌القضاء من العاوضة.ما لايغتفر ابتداء » لأن بيع الرطب بالقر 
الامجوز ى غير العراياء. ويجوزفالمعاوضة عند الوفاء » قال : وذلك بين ف حديث الباب اهع 
والحاصل أن هذا الحديث مخصص للعمرمات المتقدمة فى البيع القاضية بوجوب معرفة 
مقدار كل واحد من البدلين التساویین جنسا وتقديرا » فيجوز القضاء مع ابلهالة إذا وقع 
«الرضا ..ويؤيد هذا حديث أم”.سلمة السالف » فانها وقعت فيه المصاحة بمعلوم عن مجهول > 
والمواريث الدارسة تطلق على الأجناس الربوية.وغيرها » فهو يقضى بعمومه أنها تجوز 
“المصاللحة مع جهالة أحد العوضين.وإن كان المصالح به والمصالح عنه ربويين » ولکن لابد 
.من وقوع التحليل ها هو مصرح به فى الحديثين . وقد استدل" القبل فى الأحاث بهذا 
الحديث على جواز صرف الفضة بالفضة مع التصریح بتطييب الزائد » وأنه لابلز م من ذلك 
'إبطال المقصد الشرعی نى الربا » لأن کل جيلة توصل بها إلى السلامة من الإثم فهى جائزة 
نما الحرم الحيلة التى توصل بها إلى إبطال مقصد شرعى » قال : فعلى هذا يجوز الصرف 
نلقروش با محلقة وما ضربتان كبيرة.وصغيرة ونبو فلگ ما دعت الضرورة إليه . قال : 
4 - نيل الأرطار - ۾ 


— ۹ - 


.ولنحو ذلك رخص ق بيع العرية » وإلا فكان يمكن بيع الشر بالدراهم ثم شراء رطب 


پالدر اهم » أما لو كان العرض طلب التجارة والأرباح كالصيارفة فلا جوز إلى آخر کلامه » 
وصرح آیضا بانه لاحاجة فى الصرف إلى تکلف شراء سلعة ثم بيعها كا فى حدیث تمر ا 


وابلنیب السالف ۰ قال : لآن ذلك يلحق بالمتنع الضرورة إليه فى أكثر الأحوال وغاليها: 


ففيه غاية المشقة . وأنت خبير بأن الحديث ورد على خلاف ما تقتضيه الأصول فلا جوز 
أن يجاوز به مورده وهوصورة القضاء فلا يصح القياس وهذا على فرض عدم صعة الإجماع 
على خلاف ما يقتضيه الحديث » فان صح فالعمل به فى تلك الصورة امخصوصة لايجوز » 
قكيف يصح إلحاق غير ها بها ؟ وأيضا خبر القلادة السالف مشعر بعدم جواز بيع الفضة: 
بالفضة وإن وقعت المراضاة والباراة » فهذا القياس الذى عول عليه فاسد الاعتبار » فان. 
قال : إن صرف الدراهم بالقروش يحتاج إليه کل أحد وتدعو الضرورة إليه » يخلاف بيع 
الفضة الى ليست عضروبة بمثلها ۰ فتقول : هذا تخصيص عجرد الحاجة والمشقة » ول 


ذلك لاينتهض لتخصيص النصوص » ولا سما مع إمكان التخلص عن تلك الورطة بأن. 


يشترى بأحد البدلين عينا ويبيعها بالتقد الآخر کا أرشد إليه الشارع فى قضية تمر ابحم 
والحنيب » فان بهذه الوسيلة تنتنى الضرورة الحاملة على ارتکاب ما لاحل » ولو كان جرد 
حصول المشقة مجوزا نخالفة الدئیل ومسوغا للمحرم لكان فى ذلك معذرة لمن لارغبة له 
فى القيام بالواجبات » لأن كثيرا منها مصحوب بالمشقة كالحج وابلهاد ونحرهما . 

4 وروت أن مويق تقال + قال رم جما" اله متيل وليه 
وسم « من ' كانتت عنده متظلمة" لأخيه من عرضه أو شىء فيحلا 
متها الام" قبل أن" لابکون دنار ولا د رهم" » إن" كان له عل" صا لح 
اک مه بقدر مه ون" 03 تكن له حسنات اد" من سات 
صاحبه فحما 7 عليه ۾ - رواه الینخاری وکذلك اند والرمذی وصححه» 
وقالا فيه « متظللمة” من" مال أو عرض »): 
| «قوله مظلمة ) بکسر اللام على الشهور: وحکی ابن قتيبة وابن التين وابلوهری فتحها 
وأنكره ابن القوطية » وحکی القزاز الضم ( قوله أو ثبىء ) هو من عطف, العام" على انداص 

' فیدحل فيه المال بأصنافه والخراءعات تى اللطمة وضوها ر قواء قبل أن لايكون دینار 
ولا درم 4 آی بو القيامة ۳1 بت ی‌روایة الإسماعيل 2 قوله حل من سیثات صاحه 4 
أى صاخب الظلمة ١‏ فخمل عليه ۾ أىعل الظالم - وفىرواية مالك « فطر حت عليه » وقد » 
حرج هذا الحديث مسلم من وجه آنحر وهو أوضح سياقا من هذا » ولفظه « المفلس من 
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آمتی من ياتى يوم القيامة بصلاة و صیام وزكاة » ويأق وقد شم هذا وسفك دم هذا وأكل 

مال هذا » فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته » فان فنيت حسناته قبل أن یقضی 
ما عليه أذ من خطاياهم فطرحت عليه وطرح ف النار . ولا تعارض بين هذا وبين قوله 
تعال - ولا تزر وازرة وزر أخرى - لأنه إنما يعاقب بسپب فطه وظلمه » ول يعاقب بغير 
جناية منه بل بجنايته » فقوبلت الحسنات بالسيئات على ما اقتضاه عدل الله تعالى فى عباده ٠‏ 
وف الحديث دليلعلىصعة الإبراءمن اخجهول لإطلاقه . وزعم ابن بطالأن فى هذا الحديث دليلا 
على اشتراط التعيين » لأن قوله مظلمة بقتضی أن تكون معلومة القدر مشارا إليها : . قال 
الحافظ : ولا مى مافيه . قال ابن المنير : إنما وقع فى الحديث التقدير حيث یقتص" 
المظلوم من الظالم حتى يأخذ منه بقدر حقه » وهذا متفق عليه . وانفلاف إنما هو فيا إذا 
أسقط المظلوم حقه فى الدنيا هل يشترط أن يعرف قدره آم لا ؟ وقد أطلق ذاك فى الحديث » 
لع قام الإجماع عل عد امكل ببق Î‏ كان كانت الع مر رد e‏ 
دون الابراء منها .. وق الحديث أيضا دليل على أن من حلل خصمه من مظلمة لارجوع له 
فى ذلك ". آما المعلوم فلا حلاف فيه . وأما انجهول فعند من يجيزه : قال فى الفتح : وهو 
نیا مضى باتفاق » وأما فيا سپاتی ففيه اندلاف 


باب الصلح عن دم العمد بأكثر من الدية وآقل 
٩‏ - وعن" عرو ين شیب عن أبيد عن' ده أن الى صلّی الله 
عليه وآله وسم قال « من قل معدا داقع إلى أؤلياء لول » فان" 
شاء وا توا » وان" شاء وا ذ وا الد ية » وهی ثلاثون حفة" وثلاثون جذاعة 
اون" خليفة” » ود" مت لسن ۰ وما مارا له نهر نم" فلك 
تشد ید لمقثل » وراه اد وابئن" ماجه" ولترمنری ) : 
الحديث حسنه الترمنی » وق إسناد امد عل" بن زید بن جدعان وفيه مقال عن : 
يعقوب السدومى » ويقال فيه عقبة بن آوس عن ابن عمرو: وروی البیتی باسناده إلى أ 
ابن خزبمة قال : حضرت نجلس المزنى يوما وسأله سائل من العراقيين عن شبه العمد » فقال 
السائل : إن الله وصف القتل فى كتابه صنفين عمدا وخطأ » فلم قلتم إنه على ثلاثة أصناف ؟ 
فاحتسّ المرنى بحديث ابن مرو فقال له يناظره : أحتج بعلی" بن زيد بن جدعان ؟ فسكت 
! المزنى » فتلت لناظره : قد روى هذا الحديث عن غير على بن زيد » فقال : من رواه 
خيره ؟ فقات : أيوب السختهاف وچابر الحذاء » قال لى : فن عقبة بن آوس ؟ قلت : , 


۹ 


" وجل من آهل البصرة روى عنه ابن سيزين على جلالته » فقال المزق : نت تناظر آم 


هذا ؟ فقال : إذا چام الحديث فهو يناظر لانه عم به منى اه . فدل" كلام ابن خزيمة هذا 
على أن على" بن زيد قد توبع : وأيضا الترمدى رواه عن أحمد بن سعيد الداری عن حبان بن 
هلال عن محمد بن راشد عن: سلیان بن مومی عن مرو بن شعيب ( قوله خلفة ) أى حاملة 
ووقع ق رواية « أربعون خلفة فى بطونها آولادها» واستشكل ذلك لأن انخلفة هی الى 
فى بطنها ولدها ۰ وأجيب بأن هذا تفسير لاتقيبد » وقيل تأكيد وإيضاح » وقيل غير ذلك © 
والحديث يأق الكلام على ما اشتمل عليه فى أبواب الديات ؛ وإنما ساقه الصنف ههنا 
للاستدلال بقوله فيه د وما صالحوا عليه فهو مم » فانه يدل" على جواز الصلح فى الدماء 
بأكثر من الدية » 


۱ باب ما جاء فی وضع الخشب فى جدار الجار ون كره 


۱ - (عن ای هریرة آن ای صلّی ار عليه وآله وستم قال" لاتم 


0 هه هل ت ت فا مار اكور روس ات رز ه 
جار جاره أن سغرز حشبه فى جد اره » م يقول أبوهريرة : مالى اراکم 


عا متعر ضين » وافله رم بها بين از فكلم' روا المتماصة” إلا التّسائى ). 


۲ - (وعن ابن عباس قال : قال رسول” الله صلی الله عليه واله: 


ر 52 0 سا سر 


وسلم و لاضرر ولا ضرار » ولرجل آن يضم حش فی حائط جاره » وإذ] ! 


8 سس وم 
یدام و 


شاه مه مر ها مس من هم موی مره مسا رف مي 
۳ - (وعن عكرمة بن سلمة بسن ربيعة و أن آخوین من بی الفیر ة 


ع ساك سم | 


ورجالا" کثیرا » فقالوا : شبد ان" رسول اللہ صن الق" عليه وآله سم 
قال : لا نتم جار جاره" آن" بخرز خشبا ی جداره » فقال الحالف : أئ أخى 
» و وه 


قد" علمت آنك متلضی لك على » وقد حلفت فاجعل" اسطوانا دون" أ 


چداری:؛فنعل لاخ ففرز فى الاستطوان حش ٠‏ رو اها مد وابئن” ماج 
أما حدیت ابن عباس فأخر جه أيضا ابن ماسه والبييق رانطبرالی وعبد الرزاق . قال ابن 
کار آما حديث J‏ لاضرر ولا ضرار ۲ فرواه اين ماخه عن عبادة بن الصامت . وروی 


من حديث ابن عباس وأ سعيد انحدری وهو حديث مشهور اه . وهو آیضا عند ابن 


ماجه والدار قطتی والخاكم والبیهی .من حاديث أنى سعيد » وعند الييق أيضا من حديث . 


ضبادة . وعند الطرای فى الكبير وأى عم من حاديث تعلبة بن مالاك القرظى وما فيه من جعل | 
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الطریق سبعة أقرع ابت ف الصحيحين من حديث ألى هريرة كا سیائی : وأما حديث مجمع 
فأخرجه أيضا ابن ماجه والبييق وسكت عنه الحافظ ف التلخيص » وعكرمة بن سلمة بن 
ربيعة ال کور جهول ( قوله لامنع ) باللخزم على النبى . وق رواية لأحمد « لاعنعن » 
وق لفظ البخاری بالرفع علىالحبرية وهی فى معنى الى ( قوله خشبه ) قال القاضی عیاض 
رويناه فى مسلم وغيره من الأصول بصيغة ابشمع والإفراد + ثم قال : وقال عبد الغنى بن 
طعا : كل الناس تقولهبابشمع إلا الطحاوی فانه قال عن روح بن الفرج : سألت أبا زيد 
والحارث بن بكير ويونس بن عبد الأعلى عنه » فقالوا کلهم.: خشبة بالتئوين » ورواية 
مجمع تشہد لن رواه ا .- ويوكيدها أيضا ما رواه البييق من طريق شريك عن 
سماك عن عكر مة عن أبن عباس ب بلفظ « إذا سأل أحدكي جاره أن يدعم جذوعه على حائطه 
فلا عنعه » قال القرطی : وإنما اعتنى هؤلاء الأئمة بتحقيق الرواية فى هذا حرف لأن أمر 
اللشبة الواحدة مخف على الحاز المسامحة به مخلاف الأخشاب الكثيرة . والأحاديث تدل" على 
أنه لاحل الجار أن يمنع جاره من غرز االحشب نی جداره ويجبره الحاكم إذا امتنع » وبه 
قال مد وإسعق وابن حبيب من المالكية والشافعی فى القديم وأهل الحديث . وقالت الخنفية 
والمادوية ومالك والشافعى فى أحد قوليه وابخمهور : إنه يشترط إذن المالك ولا جر 
صاحب الحدار إذا امتنع » وحملوا النبى على التنزيه معا پینه وبين الأدلة القاضية بأنه لاحل 
ی و ی ووتتقك ی لعن ار 

بنی العام على اللخاص" . قال اب ی : لم جد نی السئن الصحيحة ما یعارض هذا الحكم 
e‏ للا ستنکر م نعضبم الحديث على ما إذا تقدم استئذان ن الحار كا 
وقع فى رواية لأنى داود بلفظ « إذا استأذن أ أحد أخاه ۾ و‌رواية لأحمد و من سأ أله جاره » 
وکذا فى رواية لابن عد ار ا ۾ يكن للجار المنع إلا إذا ل يتقدم ( قوله 
ی جداره ) الظاهر عود الضمير إلى المالك : ای فق جدار نفسه ؛.وقيل الضمير بعرد على 
ابخار الذى يريد الغرز : أى ا وس ا تضرر به من 
جهة منع الضوء مثلا . ووقم ی عوانة من طريق زياد بن سعد عن الزهرى أنه يضع جذعه 
عل جدار نفسه ولو تشر به جاره » وانظاهر الأول ويئيده قوله ف حديث ابن عباس 
وى سائط جاره » وكذلك قوله بی الحديث الاخر « فاجعل اسطوانا دون جداری ؛ قيل 
وهذا الح مشروط عند القائلين بأنه يحب ذلك على الخار بحاجة من يريد الغرز إليه وعدم 
تضرر امالك 4 فان تضرر لم بقدم حاجة جاره عل حاجته » ولکنه لای أن إطلاق 
الأحاديث قاض بعدم اعتبا, عدم اضر امالك » ولكنه يحب على من بريد الغرز أن يتوق 
الضرر عا أمكن » فان لم يمكن إلا بإضرار وجب على الغارز (صلاحه » وذلك آلا بقع عند 
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فح ابلحدار تعرز ادوع : وآما اعتبار حاجة الغارز إلى آلفرز فأمر لابد منه ( قوله مالى 
را کم عنبا معرضين ) أى عن هذه | قالة التى جاءت بها السنة أو عن هذه الوصية أو الموعظة 
( قوله والله لأرمين بها يين أكتافكم ) بالتاء الفوقية : أى لا قرعنکم بها کا بضرب الانسان 
بالشىء بين كتفيه لبسئیقظ من غفلته .. قال القاضی عياض وابن عبد البر : وقد رواه بعض 
رواة الوطاً + أكتافك » بالتون » والکف : اهانب ولونه مفتوحة » والمعنى لأصرخحن 1 
بها بين جاعتکم ولا أكتمها أبدا . وقال اللحطای : معناه إن لم تقبلوا هذا الحكم وتعملوا به 
راضین لأجعلها : أى الحشبة على رقابكم كارهين » أراد بذلك المبالغة . وى تعليق القاضى 


ب حسين أن أباهريرة قال ذلك حين كان متوليا بمكة أو المدينة 0 وكأنه قاله لا رآهم توقفوا 


عن قبول هذا الحكم كا وقع فىرواية لای داود « آنہم نکسوا رؤوسهم لما سمعوا ذلك » 
( قولهلاضرر ولا ضرار ) هذا فيه دليل على تحريم الضرار على أئ صفة كان من غير فرق 
بين ابخار وغيره » فلا يحوز فى صورة من الصور إلا بدليل يحص به هذا العموم » فعليك 
بمطالبة من جوز المضارة فى بعض الصور بالدليل » فان جاء به قبلته وإلا ضربت بهذا 
الحديث وجهه » فانه قاعدة من قواعذ الدين تشہد له كليات وجزئيات . وقد ورد الوعيد 
لمن ضار غيره » فأحرج أبو داود والتتسائی والرمذی‌وحسنه من حديث ألى. صرمة بکسر 
الصاد الهملة مالك بن قيس الأنصارى » وهوممن شبد بدرا وما بعدها من الشاهد . قال 
ابن عبد ار بلا حلاف قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « من ضار أضر الله 
به » ومن شاق شاق" الله عليه » . واختلفوا فى الفرق بين الضر والضرار » فقيل إن الضر : 
فعل آلواحد » والضرار : فعل الائنین فصاعدا . وقيل الضرار : أن تضره من غير أن تنتفع » 
والضر : أن تضره وتنتفع أنت به . وقيل الضرار : ابلزاء على الضر > والضرٌ : الابتدای 
وقيل هما بمعنى ( قوله وللرجل أن يضع خشبه ق‌حائط جاره ) فيه دلبل على جواز وضع 
الحشبة فى جدار اللخار » وإذا جاز الغرز جاز الوضع بالأولى لأنه أخف منه ( قوله فاجعلوه 
سبعة أذرع4) هذا حمول على الطريق التى هی مجری عامة المسلمين بأحاهم ومواشيهم » 
فاذا تشاجر من له آرض یتصل بها مع من له فیا حم و ماو باذراع 
التعارف فى ذلك البلد مخلاف بنیات الطریق » فان الرجل إذا جعل فى بعض أرضه طريقا 
مسبلة للمارين كان تقدیرها إلى خير ته والأفضل توسیعها » ولیس‌هنه الصورة مراد الحديث 
لأن الفروض أن هذه لامدافعة فيا ولا اختلاف » وسيأتى تمام الکلام على الطريق فى الباب 
الذى بعد هذا ( قوله أعتق أحدهما ) أى حلف بالعتق : 
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بات ف الطريق إذا اختلفو فيه كم تجعل ؟ 
١‏ رعق أن هريرة 7 أن” اى صلی الله" عليه وآله ع قال « إذا 
حلفم و فى الطریق فایجعلوه سبعة” مر » رواه اللتماعة” إلا السا ه 
.وق لفاظ ر لد إذا الوا الطريق داع من یم سب ,۰0۰ 


۲ - (وعتن' عاد بن الصّامت ١‏ أن ای صلّی الله عليه وآله وسلم" 
قضى ف الرحبة تکون" فى الطريق دام نان فها » فَعَفى أن" 


شرك للطتریق اسبعة آذارع » وکانشت قك الطريق” تسى الميتاء » روا 


حديث عبادة آخرجه أيضا الطبراق بلفظ « قضی رسول الله صلى الله عليه و له وسلم 
بف الطريق اليتاء » الحديث . والراوى له عن عبادة إسمق بن يحبى ول يدركه » ويشهد له 
ما أخرجه عبد الرزاق عن ابن عباس عن التی صلى الله عليه وآ له وسل م بلفظ و إذا اختلقتم 
aE‏ وما hE‏ عن مد آنس بلفظ 
م قضى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ف الطريق الميتاء الى تواق من كل مكان » 
«فذكر الحديث . قال فى الفتح : وق كل من الأسانيد الثلاثة ی مقال اه » ولكنه يقوى بعضها 
بعضا فتصلح للاحتجاج بها كما لامخنی ( قوله إذا اختلفتم ) فى لفظ للبخاری « إذا تشاجروا » 
بر للامعاعیلی « إذا اختلف التاس ی الطريق ‏ وزاد المستملى بعد ذكر الطریق فقال « الميتاء » 
تال الحافظط : وم یتابع عليه ولیست محفوظة فى حدیث أنى هريرة » وإتما ذکرها البخارى . 
ME‏ ل ذكرناها كا جرت بذلك قاعدته ( قوله سبعة أذرع ۸6 
قال فى الفتح : الذى يظهر أن الراد بالذراع ذراع الادی فيعتبر ذلك بالمعتدل . وقيل الراد. 
خر اع اناد ارف » ولكن هذا ادا ا عوف ای اتی هی ری عام امین : 
كلجمال وسائر الواشی كا أسلفنا لاالطریق الشروعة بين الأملاك والطرق الى يمر بها؛ 
بر آدم فقط . ویدل على ذلك التقبيد بالميتاء كنا فى الأحاديث المذكورة » والميتاء يميم , 
لش و كو شير " بوزن مفعال من الاتیان والیم زائدة . قال 
"آبوعمرو الشیبای : ء : أعظم الطرق وهی الى یکثر مرور الناس فيها و 
هى الطرق الو اسعة a‏ . وحکی فى البحر عن افادی أنه إذا لتبس عرض الطریق! 
یز املاه آ ا آرض موات ف لما ا ارات ا را ره 
سب » وق نمثل أعرض باب فيا اتی . وببذا التفصيل قالت المادوية . وا لکة! 
ى ورود الشرع بتقدير الطريق مبعة ة أذرع ھی أن تسلكها الأحال والأثقال دخولا وخر وچا ر 


بت كك 


ولسع ما لابد منه كما بطرح عند الأبواب ( قوله الرحبة ) بفتج اخاء المهملة + وتسكن عل 
ما فى القاموس : وهی المكان بتاحية ومتسعه > ومن ا 
هنا المكان جانب الطريق کنا فى الخديث + 


. باب إخراج ميازيب الطر إلى الشارع , 


۱ عن غد الله بن 


عاس قال « كان" لاس میزاب على طریقر 
ع ء فیس" ا له » وقد" کان بح لاس فرخان > نت 
سرس ر مک فرط ی بے را خر وس م مت 


واف اليزاب صب ماء" 0 لین » فا مر بقلعه E.‏ رجم فطرے 


ل ”0 مس 2 e‏ 


ثیابه ولیس ثيابا غم " ثيابه ام ا فی بانتاس » قأنام” العبسّاس” دقان * 


وال اه" للمواضع دی وضع الى صلی ,الله عليه وآله وسلم »> فقال" 
ی للعباس وأنا اعزم عل "لا صعد'ت على ظهلری حى تضعه ی ال وضع 
اذى وضتعه" رسئول الله صل ال" عليه واله ونم" فنعل ذلك لعبیاس © 
الحديث ل پذ کر المصلف من خراجه ها فى النسخ الصحيحة من هذا الکتاب » وف 
لسخة أنه أخرجه أحمد » وهو فق مسند أحد بلفظ « کان العباس میزاب على طریق عر 
قلپس ثیابه يوم المعة فأصابه منه ماء بدم » فاثاه العباس فقال : والله إنه الموضع الذى 
تفه مرن ابول الله عليه وآ له وسل ان ۱ آعرم عليك لما صعدت على ۳ 
حى تضعه فى الموضع. الذى وضعه سول الله صلى الله عليه وله وسلم - وذکر اين 
ألى حاتم أنه سأل أباه عنه فقال : هو خطأً.. ورواه الببيق من آوجه آخر ضعيفة آومنقطعة » 
. ولفظ أحدها « والله ما وضعه حيث كان إلا رسول الله صلی الله عليه.وآله وسلم بيده ۽ 
وأورده الجا فى المستدرك » وفى إسناده عبد الرمن بن زيد بن أسام وهو ضعيف : قال 
٠‏ المحاكم : ولم حتج الشيخان بعبد الرهن + ورواه أبوداود فى المراسيل من حديث أى هرون 
, الماش قال : كان ى دار العباس ميزاب فذ کره : والحديث فيه ¦ دلیل على جواز إخراج 
الميازيب إلى الطرق لكن بشرط أن لاتكون محدثة تضر بالمسلمين » فان كانت كذلك منعت 
لأحاديث المنع من الضرار + قال فى البحر : مسألة العترة : ونع فى فى الطريق الغرس والبناء 
والجفر ومرور آجال الشو له ووضع الطب والذبح فیا وطرح القمامة .والرماد وقشر 
! الموز واحداث السواحل والميازيب وربط الکلاب الضارية نا فيها من الأذى اھ تم حكى 
٠:‏ قى البحر أنضا عن أى حنيفة والهادوية أنبا لاتضيق قرار السكك النافذة ولا هواوها بشی ء 

بر وإن انسمت » إذ الهواء تابع. للقرار فى كونه حقا کتبعية : شو اء الملك لقراره + وعن الشافع 
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والمءيد باه تى أحد قو ليه : إتما حق" مار ف‌انقرار لاالمواء فیجوز[الروشن والساباط حیمثه 

لاضرر » وكذلك الميزاب . قال اميد بالله : ومجوز نضييق النافذة المسبلة عا لاضرر فيه 
لصلحة عامة بإذن الإمام : وكذلك يجوز تضییق هوائها بالأولى > وال مثل ما ذهب إليه 
الوید ذهبت افادوية : وقائوا : يجوز أيضا التضبيق لمصلحة خاصة ف الطرق المشروعة 
بين الأملاك : 


کتاب الشركة و الضار بة 


-١‏ (عن " آی هريرة” رفعه " قال « إن الله قول : آنا ثالث الشتم یکین 
ما تفن أحد هما صَاحبة” » فا مضع او یهار ابنوداود » 

الحديث صصحه الاک وأعله ابن النطان بابلل بحال سعيد بن حبان » وقد ذکره ‏ این 
حبان ف الثقات » وأعله أيضا ابن القطان بالإرسال فلم يذكر فيه أبا هريرة وقال : إله. 
الصواب » ول بسنده قي ان ماه عم ین از یناه . وسكت أبوداود والمنذ, ری عن هدا 
الحديث : وأخرج نحوه أبو القاسم الأصبيانى ق الترغيب والترهيب عن حکم بن حزام. 
(قوله كتاب الشر كة ) بكسر الشين وسکون الراء : وحكى ابن باطيش فتح الشنن وکسر_ 
الراءة» وذكر صاحب الفتح فيها أربع لغات : فتح الشين وكسر الراء » وكسر الشين. 
وسكون الراء » وقد تحذف CT‏ ذلك ( قوله والمضاربة ) هئ 
مأخوذة من الضرب ی الأرض : وهو السفر والمثى » والعامل : مضارب بکسر الراء د 
قال الرافعی : ولم یشتق للمالك منه أسم فاعل » لان العامل بختص" بالضرب فى الأرض ۰ 
فعا لی هذا تكون ال تكون من واحد مثل : عاقبت اللص 7( قوله أن 
ثالث الشريكين ) ) الراد أن الله جل" جلاله يضرع البركة لا لشريكين فى ماما مع عدم الجيانة 
وبمدهما بالرعاية والموثة »> وبتول الحفظ اهما ( قوله رجت من ينبما ) أى زعت 
البركة من المال » زاد رزین « وجاء الشی لشيطان » وروا أي الدار قطیی « فاذا خان آحدهما صاجه. 
رافعها عنيما » يعنى البركة , 

۲ - رون السائب بن أى السائب « أنه قال للشبی صلی اله عت 
وآله وسم شريكى ف الحاهلية » تكش خر شريك تدای" 
ولا ماريبى واه ابو داو وان" ماجه تق و دري ولمم" 
الشر با ناگ " » کشت لانداری ولا ای ۲ )+ 


شيك اة أبضا النسائی الماك وصمحه . وفی لفظ لای داود وابن ماجه « أن 


۲۹۸ 


۱ 
آلسائب امخزوى كان شريك الننى ' صل الله عليه و له وسلم قبل البعثة » فجاء یوم الفتح فقال 
ال و من هس ۱۰ 7 : آتبت النی صلى 
الله عليه وآ له وسلم فجعلوا بثنون على 'ويذكروننى » فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم : أنا أعلمكم به » فقلت : صدقت بألى أنت وی كنت شریکی فن الشريك 
الاتدارى ولا تمارى » ورواه أبو نعم ور اسر ان ی اک من ی فیس بن 
السائب . وروی أيضا عن عبد الله بن السائب . قال أبو حاتم فى العلل : وعبد الله ليس 
بالقوى . وقد اختلف هل كان الشريك للنبى صلى الله عليه وآ له وسلم السائب المد كور 
ا ON aS‏ ی و 
قلویبم وممن حسن إسلامه وعاش إلى زمن معاوية . وروی ابن هشام عن ابن عباس أنه 
من هاجر ر مع النی صلى الله عليه وآ له وسلم وأعطاه يوم ابفعرانة من غنائم حنين . وقال 
ابن إسحق : انه قتل يوم بدر كافرا . وقيل إن اسمه السائب بن يزيد وهو وهم » ويقال 
لالب بن ميلة ( قوله لاتدارينى ولا تمارينى ) أى لاعانعنی ولا تحاورنى : وق اطحدیث 
:بیان ما كان عليه النی 7 صل الله عليه وآ له وسلم من حسن المعاملة والرفق قبل النبوة وبعدها ء 
وه جواز السكوت من الممدوح عند سماع من بمدحه بالق" : 
۳ - (وعن آی امال دآن ربد بن رتم" والبراء” بن عازب کانا شتریکین 
خاشتریا فضّة” بنقند ونسيئة ٠‏ قلح ای لت الها تيه وه رتسم 2 
تفا سا أن ما کال" بنقدٍ او 3 وما کان بنسيئة فردوه" وراه ا 
والنخاری معنا 34 
لفظ الیخاری و ما كان بدا بيد فخذوه » وما كان نسيئثة فرد وه » . والحديث استدل به 
' على جواز تفریق الصفقة فیصح الصحیح منها ویبطل ما لایصح . وتعقب باحهال أن یکونا 
: عفدا عقدین مختلفين . ویویده ما نى البخاری فى باب المجرة إلى الدينة عن أن الال 
الذ كور قذکر هذا الحديث » وفیه « قدم ای" صلى الله عليه وآ له وسلم المدينة وحن تتبايع 
: هذا البيع فقال : ما كان يدا بيد فليس به بأس » وما كان نسيئة فلا بصلح - فعنی قوله 
. « ما كان يدا بيد فخذوه » أى ما وقع لکم فيه التقابض ف اجلس فهو صحيح فامضوه » 
: ومام يقع لكم فيه التقابض فلیس بصحیح فاترکوه » ولا يلزم من ذلك أن یکونا جیما 
ز ق عقد واحد : واستدل" بهذا الحديث أيضا على جواز الشركة فى الدراهم والدنائير » وهو 
: إجماع کا قال ابن بطال > لکن لابد أن يكون نقد كل واحد منبما مثل نقد صاحبه تم يخلطا 
' ذلك حتى لايتميز ثم يتصرفا جميعا » إلا أن يقيم كل واحد منهما الآخر مقام نفسه ه 
1 ز وقد حكى أيضا ابن بطال أن هذا الشرط مجمع عليه : واختلفوا إذا كانت الدنائير مق 


۲۹۹ - 


آحدها والدراهم من الاخر ؛ فنعه الشافعی ومالك ف الشپور عنه والکوفیون الا اللوری ٠‏ . 
.واختلفوا آبضا هل تصح الشركة فى غير النقدین ؟ فذهب ابتمهور إلى الصحة ن کل 
ما يتملك + وقيل ختص" بالنقد الضروب ‏ والأصح عند الشافعية اختصاصها ل 
.وحديث اشتراك الصحابة ق أزوادهم فى غزوة الساحل ھا فى حديث جابر عند البخارى أ 
وغيره یرد" على من قال باختصاص الشركة بالنقد » لآن الى صل الله عليه وآله وسل | 
قررهم على ذلك + وكذلك حديث سلمة بن بن الأكوع عند البخارى وغيره «أنهم حموا | 
آزوادهم ودعا التي صلى الله عليه وآ له وسلم شم فيها بالبركة » : ويرد على الشافعية حديث . 
إلى عبيدة الآتى » وحديث رويفع ٩‏ 5 
والحاصل أن الأصل ابلواز فى جميع أنواع الأموال » فن ادعی الاختصاص بنوع | 
واحد أو بأنواع اع مخصوصة وننى جواز ما عداها فعليه الدليل » وهكذا الأصل جواز جميع | 
أنواع لشرل امفصلة فى كتب الفقه فلا قبل دعوى الاختصاص بالبعض إلا بدلیل ؟ 5 


و 2 


٤‏ (وعن الى عبیندة عن“ علد اه قال ٠‏ اششتتر “كنت أنا حمر وسعلد” 
EEN‏ 


خما تصیب يام " بدا قال اند بسن » و أجى ' أناوعمار بش ی | 


واه 0 أود اسان :وا ماله + وهی تة “فى شركة لابند ان و تلف | 


و م رویفم بن ثابت قال « ان" كان " أحتدانا فى زمن, رصولر الله 
لی الله عله "وآله وسم لياح نضو أحيه على أن له" الصف ما يكم 
نا التصف» ون" کان آحد نا لبط له" اتصل والریش وللاخر القداح »روا 
محمد وود اود . 

الحديث الأول منقطع » لآن آبا عبيدة لم يسمع من أبيه عبد الله بن مسعود. والحديث 
بای نی إسناده أبو داود شيبان بن أمية القتبانى وهو مجهول » وبقية رجاله ثقات . وقد 
آحرجه النساثى من غير طريق هذا المجهول بإسناد رجاله كلهم ثقات ( قوله النضو ) هو 
'المهزول من الابل . والنصل : حديدة السهم . والريش : هو الذى يكون على السهم ۰ 
والقدح بكسر القاف : السهم قبل أن يراش وينصل . استدل يحديث أنى عبيدة على جواز ' 
شرکة الأبدان كا ذكره الصنف » وهی أن يشترك العاملان فيا یعملانه فيوكل كل واحد 
ني مامه أن ل روصل ی فا الم و 
. ذهب إلى حعتها مالك بشره ط اتحاد الصنعة » ول صصتها ذهبت العترة وأبوحنيفة وأصعابه ١‏ : 
وفال الشافعى : شركة الأبدان كلها باطلة . لأن كل واحد منپما متميز ببدنه ومنافعه 


س ۳ب 


ف ل قرافي وخا ا فى ما شینهما وهی التميزة ایکون الدر والنسل يما ' 
فلا بصح : وأجابت الشافعية عن هذا الحديث پان غلئم بدر كانت لر سول الله م صل الله عليه 
وآله وسلم يدفعها لمن يشاء . وهذا الحديث حجة على أن حنيقة وغيره من قال : 
الوكالة فى المباحا. ت لاتعیح وا الثانى. بدل" على جوان دفع أحد الرچلین إلى 3 
واحلته ی الحهاد على أن > تكرتانعنبمة بينهما » والاحتجاج چ بین ا خرن نا عر فر ض 


| أن الى صل الله عليه وآ له وسام اطلع لع وقرر ؛ وعلى فرض عدم الاطلاع والتد ير الاحجة 


فى أفعال الصحابة وأقواهم إلا أن بح إجماعهم على آمر . ۱ 
١‏ - (وعن حکم بن حزام صاحب رسولر آل 2 ا عليه وآ لد 


وسم« و آنه کان برط على اف جنل إذ ا :أعطام” مال مقا“ ی ند 


سم ا سن عل 


آن لا مجعل ما فى کد رطب : ولا حمله" ف عر > ولاتترل به مطن > 


۳9 8 


مسیل. ».فان لت ا" ذلك فر" ضمت مالى » رواه" الد ارقتعشی 5 


ا 


الآثر أخخرجه أيضا البيبق وقوّئ الحافظ إستاده + وف تجويز المضارية آثار: عن حاعة مز 


. الصحابة : منها عن على د رحد A‏ 7 


والربح على ما اصطلحوا عليه > وعن ابن مسعود عند الشافعى فى كتاب اختلاف العراقيين 


أنه أعطى زيد بن جليدة مالا مقارضة » وأخرجه عنه أيضا الق . وعن ابن عباس عن, 
: أبيه العباس أنه كان إذا دفع مالا مضاربة فل كر قصة > وفيها ٠‏ و أنه رفع الشرط إلى ل لني 


غيل اد خلیه وا له وسل قاجا زه » أخرجه الببيق باسناد ضعیف والطبراق » وقال : تفرد 
به حمل بن عقبة عن يونس بن أرقم عن أنى ا خازود . وعن جاب بر عند البييق أنه سئل عن, 
ذلك » فقال : لابأس به .وی إستادة ابن يعة . وعن مر عند الشافعئ فى كتاب اعتلاف. 


' العراقيين أنه أعطى مال بتیم مضاربة . وآخرجه أيضا الببيق وابن ألى شيبة . وعن عبد الله 
. وعبيد الله ابنى عمر 0 أنهما لقيا أبا موسی الأشعرى بالبصرة منصرفهما من غزوة نهاوند ۰ 


فتسلفا منه مالا وابتاعا منه متاعا وقدما به الدينة فباعاه ورا فيه » وأراد عمر آخذ رأس 
المال الربح كله فقالا : لو کان تلف كان ضمانه علينا فکیف لایکون ره لا ؟ فقال رجل : 
يا آمر المتین لو جا راا تقال aT‏ 
مالك نی الموطأ والشافعى والدارقطنی . قال الحافظ : إسناده صحيح . قال الطحاوی : 
يحتمل آن يكون عمر شاطرتما فيه كنا شاطر عماله أموالهم : وقال البق" : رل ار مذي 


: هذه القصنة ‏ بأنه ساشما لبره الو لواجب عليهما أن يجعلاه كله للمسلمين فلم ییاه » فلما طلب 
النتصض أجاباه عن طيب أنفسبما ٠‏ وعن عمّان عند البييق « أن عؤان أعطى مالا مضاربة ۾ 
. فهذه الا ثار تدل” على أن المضارية كان الصحابة پتعاملون بها من غير نكير » فكان ذلك 


۹ 


ا فل لاق خر د إلى النی صلى الله عليه و له وسلم إلا 
ما آخرجه ابن ماجه من حديث صبيب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
ثلاث فيهن الب ركة : البيع إلى أجل والقارضة » وإخلاط الب بالشعير للبيتلاللبيع » لکن 
فى إسناده نصر بن القامم عن.عبد الرحيم بن داود وهما مجهولان + وقد پوب أبو داود 
٠ى‏ سننه للمضاربة ۰ وذكر حدیث عروة البارق الذى سيأق » ولا دلالة فيه على جوازها . 
الآن القصة المذكورة فيه ليست من ياب المضاربة كا ستعرف ذلك قريبا . قال ابن حزم 
:فى مراتب الإجماع : كل أبواب الفقه فلها أصل من الكتاب والسنة حاشا القرض فا وجدنا 
ات و ای موی E ge‏ ا مس 
سل الله عليه وآ له وسلم فعلم به وأقرّه » ولولا ذلك لما جاز انتبى . وقال فى البحر : [نبا 
كانت قبل الاسلام فأقر‌ها انتبی . وأحكام المضاربة مبسوطة ىكتب الفقه فلا نشتغل 
بانتطویل بها » لأن موضوع هذا الشرح الكلام على ما يتعاق بالحديث ( قوله أن لانجعل 
الى ف کید رطبة ) أى لاتشتر ری به الحيوانات » وإنما مهاه عن ذلك لآن ما كان له روح 
عرعية اياده ارو الت بش 


صكتاب الركالة 


باب ما بجوز التوكيل فيه من العتود وإيفاء الحقوق 
وإخراج الزكوات و انامة الحدود وغير ذلك 
۱ - (قال آبور رافع ! اد استسلّت الشی صلى الها عليه وآله وسم بكر" 
تتجاءت بل" الصداقة فأمرّی آن" آقضی" الرجل" بکره ) ) . 
۲ - ( وقال ابن آن أو ١‏ ان الى صلى ال عليه واله وسل" 
ببصد فتتر مال أى ء فال“ : الم ص على آل ألى وق ») . 
۴ ( وقال الى صلی الله" عليه وآله وسلم" وإن” الحازن " الامین اند ی 
ى ما أمر به كاملا مروا م به سه حى يلك فعه إل اذى ا“ 


4 .- (وقال مر و یاه يا أ نيس إلى امثرأة. هذا فان اعسرقت فار نها , ) : 
3 
8 تس (وقال" على عليه السلام" ه مق الى صلق ۳ علي وآله 0 
أن أقوم على بدانه بد > وآقنسم" جللود ها , جلافا:) ۾ 


١‏ م 
3 


5 - روقال بو هريئرة « کی التي صلی الل عله وآله 000 
فى حفظ زكاة رمضان" » واعنطی الت ی صلی ليله وآله وسم علقية عق“ 
ابن عامر غا لها ین تاه 60 : 

هذه الا حادیث لم يذ کر الصنف فى هذا الوضع من حر جها . وحدیث ألى رافع قد تقدم: 
ق باب استقراض احیوان من کتاب القرض ‏ وآورده مهنا لاستدلال به عل جوا 
التوكيل فى قضاء القرض : وحدیث ابن ألى أوق تقدم فى باب تفرقة الزكاة فى بلدها من. ' 
كتاب الزكاة » وذكره الصنف ههنا للاستدلال به على جواز توكيل صاحب الصدقة من. 
يوصلها إلى الإمام .. وحديث اللحازن ذكره الصنف فى باب العاملين على الصدقة من کتاب. 
الزكاة » وسیذ کر الأأحاديث الوار دة فى تصرف المرأة فى مال زوجها والعبد فى مال سيده » 
. وانلازن فى مال من جعله خازنا فى آنحر كتاب الحبة والعطية . وذكر .حديث انحازن ههن 
' للاستدلال به على جوا ز التوكيل فى الصدقة لقوله فيه « الذى يعطى ما أمر به كاملا » وقوله | 
واغد يا أنيس » سيأق فى كتاب'الحدود . وفيه دليل على أنه يجوز للإمام توكيل من یقم" 
اد على من وجب عليه . وحديث علي عليه السلام تقدم في باب الصدقة بابخلود من ١‏ 
داك الضحايا وافدایا : وفیه دلیل على جواز توکیل صاحب المدى لرجل أن يسما 
جلودها وجلافا : وحديث آلی هريرة هو فى ضیح البخارى وغيره » وقد أورده فى كتاب, 
الوكالةوبوب عليه : باب إذا وكل رجل رجلا فترك الوكيل شيعا فأجازه الموكل فهر جائز أ 
وإن أقرضه إلى ا ؛ وذكر فيه جیء السارق إلى ألى هريرة وأنه شکا إليه 
الحاجة فتركه بأحذ » فكأنه أسلفه إلى أجل وهو وقت إخراج اج زكاة الفطر + وحديث عقبة 
این عامر تقدم فى باب السن” الذى زئ فى الأضحية : وفيه دليل على جواز التوكيل 
فى قسمة الضحابا . وهذه الأحاديث تدل" على عة عة الوكالة » وهی بفتح الواو وقد تکسس 
التفو يض والحفظ : تقول وكلت فلانا : إذا استحفظته ووكلت الأمر إليه بالتخفيف : : 
۰ إذا فرّضته إليه ؛ وهی ف الشرع : إقامة الشخص غيره ل ا 5 
, وقد استدل على جواز الوكالة من القرآن بقوله تعانی - فابعلوا آحد کم بورقکم - وقوله تعال 

- اجعلنى على خزائن الأرض ST‏ 
فى هذا الكتاب > وقد أورد البخارى ستة وعشرين حديثا ستة معلقة والباقية موصولة 
وقد حکی صاحب البحر الإجماع على كونها مشروعة » وفی كونها الاي أ و جهان :ا 
٠‏ فقيل نيابة لتحريم الخالفة » وقيل ولاية للحواز امخالفة إلى الأصلح كالبيع عمچل وقد 
, أمر بمج : 1 


۷ = (وعن سلبان دنر يسار و آن" ال ی صلی الله عليه وآ له وسم 


ی ی ل 


ا اسه م سے 


مت أبا رفم مولاه ورجا من الأنتصار فزوجاه مبمولة بات الحارث وهم 
الد ية ای آن" مرج ٠‏ ر رواه" مالك" فى ار > وهو 7 دلیل" على آن: روج 
ا س کا ران کی عل ای ای 

۸ - (وعن جابر قال رت روج إلى خی فقال" ال ی صلی الله 

: عليه وآله وسلم" EE‏ وکیل تخد مله اة مقر ۽ فان 
ابنتغی منك آبة فتضع داه على تر قوته » ورواه ود اود وال ارقطنی ) ۰ 

٩‏ - روعن يعلى بن أملية عن ی صلی الله عله وآله وسم قال” 
«إذا آتتل رسلی فاعطهم" تلانن د رعا وثلائین بعیرا » فقال" له : العاريتق” 
مؤادأة' یارسول الله ؟ قال تسم" ١‏ روا ند" وأبو داود وال فيه « قلته 
با سول الله عارية" مضمونة" » أو عارية” منود اة" ؟ قال : بل" مساق ع ) 1 : 

الحديث الأول أخرجه أيضا الشافعى وأحمد والترمذى والنسائى وابن حبان » وقد أعله' 
ابن عبد لیر بالاتقطاع بين سلمان بن بسار وأنى رافع لأنه لم يسمع منه + وتعقب بأنه قد 
وقع التصريح بسماعه فى تاريخ ابن أنى خيثمة فى حديث نزول الأبطح » ورجح ابن القطان 
اتصاله » ورجح أن مولد سلهان سنة سبع وعشرين » ووفاة أىرافع سنة ست وثلاثين 
فيكون سنه عند موت ألى رافع تمان سنین > وقد تقدم الكلام على زواجه صلی الله عليه 
و له وسلم بمیمونة » واختلاف الأحاديث فى ذلك فى كتاب احج فى باب ما جاء فى ناج 
الحرم : وفيه دليل على جواز التوكيل فى عقد التكاح من الزوج . والحديث الثانى علق 
البخارى طرفا منه ى اللحمس » وحسن الحافظ فى التلخيص إسناده » ولكنه من حديث: 
محمد بن إسحق ( قوله فان ابتغى منك آية ) أى علامة ( قوله ترقوته ) بنتح المثناة من فوق 
وضم القاف : وهی العظم الذى بين ثغرة النحر والعاتق » وها ترقوتان من الحانبين »> 
وفی الحديث دلیل على صمة الوكالة » وأن الامام له أن يوكل وبق عاملا على الصدقة 
فى قبضها ودفعها إلى مستحقها وإلى من پرسله إليه بأمارة . وفیه أيضا ديل على جواز العمل 
بالأمارة : أىالعلامة وقبول قولالرسول إذا عرف المرسل إليه صدقه > وهل يجب الدقعم 
یه ؟ قيل لیب لأن الدفع إليه غير مبرئ لاحتال أن بنکر الموكل أو الرسل إليه » وبه 
قال افادی وأتباعه » وقيل يجب مع التصديق بأمارة أو نحوها » لكن لهالامتناع من‌الدفع إليه 
دحتى يشبد عليه بالقبض » وبه قال أبو حنيفة وحمد + وق الحديث أيضا دليل على 
استحباب اتخاذ علامة بين الوكيل وموكله لايطلع عليها غيرهما ليعتمد الوکیل عليها فى الدفع 
لأنبا أسهل من الكتابة فقد لايكون أحدهما من محسنا ولأن اللحط يشتبه . والحديث الثالث 


ع د 


أأخجر جه أيضا الاي وسکت عنه أبو داود والمنذرى والحافظ فى التلخیص : :تال ابم" 
حزم : إنه أحسن ما ورد فى هذا الاب » وقد ورد ف معناه أحاديث بأ ذكرها فى العاربة 
عند الكلام على حديث صفوان إن شاء الله . وفبه دليل على جواز التوكيل من المستعير 


8 


لقبض العارية. ( قوله العارية مؤد اة ) سيان الكلام على هذا فى العاربة إن شاء الله تعالى > 


باب من وکل ف شراء شىء فاشترى بالثمن أكثر منه وتصرف ف الزيادة ٠‏ 

١‏ - (عن عروة بسن آی اعد البارق « أن الى لى الله عليه وآله ا 
وسل علطا د ینار لسر به له شاة” فاشتری نه به شاتنین قیاع 
أحداهما بدينار وجاءه بد ينار وشاة » فدعا له بالبركة فى بيئعه » وکان" 
5 م ا و و مز 
شو اسر ی ابر اب لر بح فيه ا اج" والبسخارى وا اود 4 5 

۲ - (وعن حبیب بن ألى ابیت عن حكم بن حرام « أن ال صلی 
الله یه واله وسل لیشتری له لحي بدينار » فاشتری 


قن ی اه سا 9 یاف عدوم سر ۳ عر م مس 
| ضحية ربح فيها د ينارا > فاشسترى أ خرى مكايا » فجاء بالا بحي 
والد ينار إلى رسُول الله صل ال عليه وآله وسلم » فقال” : ضح بالشاة 


0 


ومدق" بالدینار » رواه" الرمذی وقال" : لاتعرفه" إلا من" هذا الوه » 
وحبیب 008 أبى ابت 0 تسم عند ی من حکم 2 ولد داو حو من 
ساريث ی حصن عن" شيخ من" ال الریتد عن" حك ) + 


الحديث الأول آخرجه آیضا التر مذی وابن ماجه والدارقطنى + وق سناد من عدا ` 
البخارى سعياء بن زيد آخو ماد » وهوختلف فيه عن آی‌لبید لمازة بن زبار + وقد قیل إنه 
جهرل » لکنه قال الحافظ : إنه وثقه ابن سعد . وقال حرب : سمعت أحمد يننى عليه > 
:و قال ق التقريب : إنه ناصی جلد . قال المنذرى والنووى : إسئاده عضیح جیه من ' 
و جهین . وقد رو آه البخارى من طریق ابن عيبنة عن شبیب بن غرقد : سمعت الى يحدثون 
.عن عروة . ورواه الشافغى عن ابن عيينة وقال : إن صح قلت به : ونقل الرنی عنه أله 
.ليس بثابت عنده . قال البييق : إنما ضعفه لان ال غير معر وفين : وقال فى موضع آخر؛ 
هو برسل . قال الحافظ : الصواب أنه متصل فى إسناده مبهم : والحديث الان منقطع 
ی الطريق الأولى لعدم سماع حبيب من حكيم . وف الطريق الثانية فى إسناده جهرن . قال 
الحطالى : إن انلبرین معا غير متصلين »> لان فى آحدهما وهو خبر حکیم رجلا مجهولا 


ح 8 و 2 


#پدری من هو » وش تحبر عروة إن ای حدالوه > ومن کان عذا سله من زراب م نشو 
تن ٠‏ وقال البييق : ضعف حديث حكم من جل هذا الشیخ . وق الحديثين دای 
على أنه يجوز للوکیل إذا قال له المالك اشار نا الدينار شاة ووصفها أن بشتری به شاليق : 
بالصفة المذكورة » لأن مقصود الموكل قد حصل وزاد الوكيل خيرا : ومثل هذا لوأمره | 
أن ببیم شاة بدر هم فباعها بدر همین » أو ی ی 
یت ی تر بج الريك ی بت ی یت آحدهما بدینار ) فيه ' 
دیل 1 هة بیع القضولى » وبه قال مالك وأحمد فى إنحدى الروابتین عنه والشافعی ف القديم , 
وقواه التروى ؛ ى الروضة » وهو مروى عن جماعة من السلف منیم على عليه السلام وابق , 
جر و ور واه ذهبت الحادوية . وقال الشافعی فى الخديد وأصعايه 
ورا : إن بیع الموقوف والشراء الموقوف باطلان للحديث المتقدم فى البيع أن التتى صلی 
نله عليه وآله وسل , قال « لااتبع ما ليس عندك و . وأجابوا عن حدینی الباب تافپما من 
القال » وعلى تقدير الصحة فيمكن أله کان وکیلا بالبيع بقر ينة فهمها منه صل الله عليه 
ول م . وقال أبوحنيفة : إنه يكؤن البيع الو قوف عيعحا دون الشرا اب والوجه أن 
الإخراج عن ملك المالك. مفتقر إلى [ذنه بخلاف ال دخال . ويجاب بان الإدخال للمبيع 
ى اللك مان ن الملك للشمن . وروی عن مالك ك العكس من فول أنى حنيفة » فان 
صح فهر قوئ لان ؛ فيه حعا بين الأحاديث ( قوله فاشترى آحری مكانها ) فيه ليل على أن 
الاضحة لاتصير أضحية هجرد الشراء » وأنه يجوز البيع لابدال مثل أو أفضل ١‏ قوله 
وتصد ق بالدینار ) جعل جماعة من اهأ ل العلم هذا أصلا » فقالوا : من وصل إليه مال من 
شببة وهو لايعرف له مستعحقا فانه يتصد تق به . ووجه الشببة ههنا أنه لم بأذن لعروة ف بیج 
الأضحية . وختمل أن بتصداق به لأنه قد حرج عنه للقربة لله تعالى فى فى الأضحية فكره 
کل ها . 
باب من و کل ف التصدق بعاله فدفعه إلى ولد ال وکل 


۱ - عن معن بن يتريد قال و کان آی حرج بدنانیر يسدق 1 


قوضعها عد رجلل فى السلجد » فجت فأعد نها فاته" اء فقال : ۳ 
ما سالك أرد'ات بها » قتخاصمه "ال الى صلی ال عه TT‏ 
کل ما نوت يا يتريد » و لك يا معن ما آختدات ۾ رواه " مد" والبسخارى ) . 
( قوله عند رجل ) قال فى الفتح : لم أقف على اسمه ( قوله فأنيته بها ) أى أتيت آی 
. هالدنائير الذكورة ( قوله والله ما إياك أردت ) يعنى لو أردت أنك تأخذها لأعطيتك 
۰ - ثيل الأوطار - م 


E ی‎ E 


إباها من غير توكيل + وكأنه كان يرى أن الصدقة على ل م 
الصدقة على الجن فا ن ( قوله للك ما نويت ) أى إنك نويت أن تتصداق بها ع 

يحتاج إليها وابنك تاج ح فقد وقعت موقعها وان كان ۸ حطر 1L‏ 
ها أجذ لانه أحذها محتاءجا الها . واستدل بالحديث على جواز دفع الصدقة إفى کل أصل, 
وفرع ول و کان من تلزمه نفقته , قال فى الفتح : ولا حجة فيه نما واقعة حال » فاحتمل, 
أن بکرن معن كان مستقلا ا لايلزم أباه نفقته » والمراد ببذه الصدقة صدقة التطو ع لاصدقة. 
الفرض ں فانه قد وقع الإجماع على آنبا لاتجزئ فى الولد كنا تقدم فى الزكاة . وق الحديث. 
جواز الت وکیل ق صرف الصدقة > ولهذا الحكم ذكر اون الحديث ههنا » 


تاب المساقاة والر ارعة 


۱ من ان ر و آن لنبي صلی اقه عد وآله وم عامل جل 
ع ا حرج من مر آو دنر ا التماعة” وعنه ۰ أيفًا و أن ؟ 


ا يږ س ت A‏ و a‏ 


الى صلی الله " علیه وآله وسم لا ظهر على خيير سأ لسسه الود إن , 
قرم ما على أن کته نها وشم ميطف الهس » تقال م : تق ركم 
بها على ذلك ماشئنا » سفق" غلیه + وهر عد " فى أ نا عفد جائير ه 


او لینخاری ه أعلطى ہو د حير آن" لها روما تم شط ر ما مرج 
متها » و للم وأن‌د اود" وَالتّساق « دقع إلى ٠‏ ود مر تخل“ مت وا 
على آن بملوها من" آموافم ولرسول الل صلّی اه علي وآ له وسلم شط 


مرها ۾ قلت : وظاهر مدا أن البنذار منم" وأن” تسمية 7 تصيب العامل 


هی مر رن قالع ويكلون” الباق لله ) : 

۲ - روعن" عبر « أن السی صلی الله عليه وآله تا 
یس على آن" رجهم" می شنا » رواه مد اا تناد ٠‏ 
۳ - (وعن ابن عباس و آن" ات ی صلی الله عليه وآله که دفع 


سم 1 0-3000 ا سسا قر يه سس لد سل 


ضا و نخلنها مقا سمة ا اد واب ماج )+ 

- وع" ی هیر" قال « قات الأنصات ر لش صلی الله عله وآله 
2 : اشم يتا وبين إختراننا ال »> قال لاء فقالوا : تکلفونا َمل 
وتشر ككم' فى التّمترة » فقالوا : : معنا وأظتعئنا و رواه السخارئ ٠)‏ 


e 


ی ۳ 
ه - (وعن' طاوس « آن معاد بن جل أكرى الأرض على عهند رول ' 
الله صلی ال" علي وآله وسلم وأ بكر ور غا على النلث لر 
فهو يعمل به إلى بيك هذا و روا" ان" ماج . قال" الخارية > وتا 
قیس بن ملم عن" أبى جر قال : ما بالدريتة أل بت هجنرة ال" 
بر رعلون” على الث والر ب ؛ ودار على علي لسلام" » وستعند پل" مالك » 
وابن مسنعود ۾ و عر بلن” علد المزیز > والقاسم” » رعروة » وآل أى بكر » 1 
وال" على » وال عير ؛ قال : وعامل” عير الاس على إن" بجاء” عر بالبذر 
من عنده قله" الشطتر » ون" چاءو ابالبذار تلهم" كنذا . 
حديث أبن عباس رواه ابن ماجه من طریق إسماعيل بن ثوبة وهو صدوق » وبقية 

رجاله رجال الصحيح : وحديث معاذ رجال إسناده رجال الصحييج » ولكن طاوس 
يسع من معاذ وفيه نکارة لأن معاذا مات فى خلافة عمر و يدرك أيام عثان ( قوله كتاب 
المساقاة والمزارعة ) المساقاة - ما كان فى النخل والكرم وجميع الشجر الذى يثمر يجزء معلوم 
من العرة للأجير ؛ وإليه ذهب ابلمهور » وخصها الشافعى فى قوله ابلحديد بالتخل والكرم 
وخصما داود بالنخل > وقال مالك : تجوز فى الزرع والشجر ولا تجوز ف البقول عند 

. لاسيع + وروی عن ابن دينار أنه أجازها فيا . 

۱ والطناصل. أن من قال نها واردة على حلاف القياس قصرها على مور دالنص” ؛ ومن قال 
نبا واردة على القياس ألحق بالتصوص غير ه : والمزارعة مفاعلة من الزراعة قاله الطرزی . 
وتال صاحب الإقليد من الزرع > والخابرة مشفقة من المییر على وزن الظیم : وهوالا كارا ! 
بهمزة مفتوحة وكاف مشند دة وراء مهملة : وهو الزرام » والقلاح : الحراث > وإلىا ؛ 
هذا الاشتقاق ذهب أبو عبید وال كثرون من أعل اللغة والفقهاء . وقال آخرون : هی 

مشتقة من الحهار بفتح ااء المعجمة و تخفیف الباء الموحدة : وهی الأرض الرخوة : وقيل 

من اللجبر بضم الحاء 5 وهو النصيب من سملث أو لحم : وقال ابن الأعرانى : هی مشتقة من 

مير لان أول هذه المعاملة فيها .. وفسر أصصاب الشافعى الخابرة بأنها العمل على الأرض ٠‏ 
بیعض ما حرج منها والبذرمن العامل . وقيل إن المساقاة وافزارعة والخابرة ععیی واحد » 
وی ذلك يشي کلام الشافعى فانه قال فى الم" فى باب المزارعة : وإذا دقع رجل إلى رجل 

' آرضا بيضاء على أن يزرعها المدفوع إليه فا حرج منبا من شى ء فله منه جزء من الأجزاء » 
فهذه الحاقلة والخابرة والزارعة الى یابی عنبا رسول الله صلى الله عليه وله وسلم اھ » 
وإلى نحو ذلك يشير كلام البخارى وهو وجه للشافعية ٠‏ وقال فى القاموس : المزارعة : 


— A — 


المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج مها ویکون البذر من مالكها . وقال : الخابرة : أن ٠‏ 
یزرغ عل النصف وغوه اد ( قوله بشطر ما حرج ) فيه ججواز المزارعة باب عا لمعاو م من 
نصت أو ويع. أو من أو نحوها ها : والشطر هنا ععتی النست > وقد بائ بمعنى الحو 
والقصد . ومنه قوله تعالى - فول وجهاك شطر المسجد اخرام - آی نحوه ( قوله تقر کی :ها 
على ذلك ما شئنا ) المراد أنا متكي من امقام إلى أن نشاء إخراجكم + > لأنه صلى الله عليه و" له 
وسلى كان عازما على [خراجهم من ج عزيرة العرب كا أمر بذلك عند موته . واستدل" به 
على . جواز المساة قاة مدة هو له ردقن آمل السام E‏ ترون ب ونوا أوا ا-لنديث 
بأن المراد مدة العهد وأن لنا إ- إخراجكم بعد انقضائها ولا نی بعده . وقيل إن ذلك كان 
فى أول الأمر خاصة لان صل الله عليه وآ له وسل » وهذا بحتاج إلى ۽ دلیل ( قوله ما بالممديقة 
أهل بيت هجرة الخ ) هذا ال ر أورده البخارئ ووصله عبد الرز اتی ر قواه وزارع على 
عليه السلا م الخ ) آما آثر ۳ بل" عليه السلام فو صله أبن أف شيبة . وأما أثر اين مسعود وسعد 
ابن مالك فوضلهما ابن أى شيبة : وأما أثر عثر بن عبد العزيز فوصله ابن آی شبية أيضا د 
وأما أثر القاسم وهو حمد بن أنى بكر فوصله غبد الرزاق . وأما أثر عروة وهر أبن الزبير 
فوصله ابن ی شيبة . وما أثر آل ی بكر وآل على وآل عمر فوصله ابن أفى ابية أيضا 
وعبد الرزاق . وأما أثر عم ر فى معاملة لاس فوصله ابن ألى شيبة أيضا والبميق . وقد ساق 
البخاری نی صفيحه عن الساف غير هذه الا ثار » ولعله أراد بذ كرها الإشارة إلى أن الصحابة 
م ينقل عنهم انللاف ف اواز خخصوصا أهل المديئة : وقد سك بالأحاديث المد كورة ‏ 
ق اللاب حاعة من السلف . قال الحاز من : ووی عن على" بن ای طالب رضی الله عنه 
وعد الله بن مسعود وعمار ين پاسر وسعید بن السیپ ومد بن يرين ور ين عبد العزیز 
وابن ای ليل وابن شباب الزهرى » ومن أهل الرأی آبو بوسف القاضى ومحمد بن الحسن » | 
فقالوا : تجوز المزارعة والمساقاة بجزء من الكر أو الزرع » قالوا : ويجوز العقد على المزارعة ' 
والمساقاة مجتمعتين » فتساقیه على النخل وتزارعه على الأرض كا جرى فخيير » ويجوز 
المد على كل واحدة منهما منفردة : وأجابوا عن الأحاديث القاضية بالبى عن المزارعة 
بأنبا حمولة على التنز به : وقيل الا محمولة على ما إذا اشترط صاحب الأرض ناحية منها ' 
معينة . وقال طاوس وطائفة قليلة : لامجوز كراء الأرض مطلقا لاببجزء من الغر والطعام 
ولا بذهب ولا بفضة ولا بغير ذلك » وذهب إليه ابن حزم وقوّاه واحتج له بالأحاديث 
المطلقة فى ذلك وستأتی : وقال الشافعى وأبوحثيفة والعترة وكثيرون إنه يجوز کراء الأرض 
بکل ما جوز أن يكون نا فى المبيعات من الذهب والفضة والعروض وبالطعام سواء كان : 
من جلس ما يزرع فى الأرض أو غيره لايجزء من الخارج منها . وقد أطلق ابن التثر أن ' 


س ۳۰٩‏ سس 


الصحابة أحعوا على جواز كراء الأرض بالذهب والفضة . ونقل ابن بطال اتفاق فتهاء 
الأمصار عليه » وتمسكوا ما سيأق من الى عن الزارعة بجزء من اللخارج . وأجابوا عن 
أحاديث الاب بأن خيبر فشحت عنوة : فكان أهلها عبيدا له صلى الله عليه وآله وسلم » 
فا آخذه من نان ما فهر لد وما تركه فهو له . وروی احازی هذا المذهب معن عبك الله 
اين عم وعبد لله بن عباس ورافع بن خديج وأسيد بن حضير وی هريرة ونافع » قال : 
وليه ذهب مالك والشافعى » ومن الكوفيين أبو حنيفة اه . وقال مالك : إنه يجوز كراء 
الأرض بغير الطعام والفر لابهما ثلا بيصي 0 بالطعام » وحل اللبى على ذلك » 
هذا حكى عنه صاحب الفتح . قال ابن المنذر : ينبغى أن محمل ما قاله مالك على ما إذا 
كان الکری به من الطعام جزءا ما مخرج منها ؛ فأما إذا اکتراها بطعام معلوم فى ذمة الک ری 
أو بطعام حاضر يقضيه الماك فلا مانع من ابغواز : وقال أحمد بن حتبل : جوز إجارة 
الأرض يجزء من اندارج مها إذا كان البذر من رب الأرض ‏ حکی ذلك عنه الحازى 

ا أنه قد وق لجماعة لاسما من المتأخرين اختهاط فى نقل المذاهب فى هذه المسئلة 

۷ ذلك إلى أن بعضیم يروى عن العا و احد الأمرين المتناتفين » وبعضهم 
بروى قولا عام آخر ویروی عنه نقيضه »ولا جرم فلسلة باعتار اختلاف المذاهب فا 
وتعرين راجحها من مرجوحها من المعضلات . وقد حعت فا رسالة مستقلة وسیأی نحقيق 
ما هو الاق" وتفصيل بعض المذاهب والإشارة إلى حجة كل طائفة ودفعها ٠‏ 


4 0 0 
١‏ - (عتن' ركفم بن ند یج قال 7 كتا أك الأئصار حلا + نکتتا 
تکری الأرض” عل ان لنا هله وم هكم 6 فر يما آخحبر جت هه ول 
ارج هدرم ۽ انا عن" ذلك" + فأمًا الورق” فلم هسنا ٩‏ آخر جاه . وق لفلظ 


و كر أمل الأَرْضِ مراد رعا ¢ کت تکثری الارض" بالتاحيئةر مم 


لسن تسیل اضر 3 قال : فرع ماب ذل وتسم الأرض” > ور م 
ا وسم ذلك » فيا . ف الذ هب والورق ّم یکن مكنع 
ود اللخاريى ‏ وق لفلظ قال e9‏ > كان ن الاسر ژاجرون" على هلد رسو 
ال صلم الله عليه وآله س ۳ على الماذ يانات وأقتبال اند “اول وأشياء” 
رم و أله ی یی د ا او ل ر 8 2 
من الزرع فلك هذا ويسلم هذا ؛ ويسلم هناو اف سا 


2 الاس كرى لا" هذا » 37 زجر عه ؛ فأما شي شىاء معللوم" 


ی د 

ی فلا رای ن به ب روا ملم" وأبو د اوو“ السا + وق روابتر ع 
1۳ تال « حدشتی ایآ نما كانا بکتریان: الأرض عا عبد رسرل: لمر 
و زد وبشیء بده صاحب 
الأرضٍ » قال” فى ای صلی الله “عله وآله ر وسم عن ذلك » رواه مد 
وَالبسَخارى وشا - وف رواية عن را ه آن التاس کانوا كرون المزّار ع" 
فى زمان ‏ الى صلى الله عليه وآله وسم بالا ذیانات وما يس الربيع 
وشىء مق 7 لسن » فکره" ا الل صلی الله 7 وآله وسلم کری 
الزار ع بدا ونی علا » رواه ۹۹ 

( قوله حقلا ) أى أهل مزارعة » قال فى القاموس : احاقل : الزارع » واحاقلة : بیع 
الزرع قبل بدو صلاحه أو بيعه فى سنبله بالحنطة > أو الزارعة بالثلث والربع أو أقل” 
أو أكثر » أو [كراء الأرض بالحنطة اه ( قوله فنهانا عن ذلك ) أى عن كرى الأرض على 
أن لنا هذه وهم هذه » فیصلح القسك بهذا الذهب لن قال : إن المبى عنه إنما هو هذا 
النوع ونحوه من المزارعة ء وقد حكى ف الفتيح عن ابفمهور أن اللبى محمول على الوجه 
الفضى إلى الغرر واللحهالة » لاعن [كرائها مطلقا حتی بالذهب والفضة . قال : ثم اختلف 
ابمهور فى جواز [كرائها يجزء مما بخرج منها » فن :قال بابلواز حمل أحاديث الى على 
ا ل ا ی ی ا 

اشترط صاحب الأرض ناحية منها » أو شرط ما ينبت على اللبر لصاحب الأرض لما فى كل 
ذلك من الغرر وابحهالة اه ( قوله فأما الورق فلم ينبنا ) لامنافاة بين هذه الرواية وبين الرواية 
الثانة » أعنى قوله « فأما الذهب والورق فلم يكن يومثذ » لأن عدم النبى عن الورق 
لابستلرم وجوده ولا وجود العاملة به : وف رواية عن رافع عند البخارى أنه قال « و ليس 
يها باس بالدينار والدرهم و قال فى الفتح : يحتمل أن يكون رافع قال ذلك باجتهاده » 
ويحتمل أن يكون عام ذلك بطريق التنصيص على جوازه » أر ل ای من کری 
الار مض ن ليس على إطلاقه » بل ما زذا کان بشی» مجهول ونحو لك + فاستبط من ذلك 
جراز الکری بالذهب والفضة » ويرجح كونه مرفوعا بما آخرجه أبوداود والنسائى بإسناد 
ARE O E‏ ی : j‏ 
بزرع ثلاثة : رجل له أرض » ورجل منح أرضا » ورجل اکتری أرضا بذمب أو فضة» 
الكن بين النسائى من وجه آخعر أن الرفوع منه النبى عن الحاقلة والمزابنة » وأن بقيته مدرج 
من کلام سعید بن السیب ‏ وقد أخر بح ابو داود و لاسا با هو آظهر فى اه مل ارچ 
من هذا وهو حديث سعد بن ی وقاص الا ( فوله عا على اشاذیانات) بذال معجمة 


ا ۳۱۱ 


"حکسورة ثم مثناة تحنية ثم آلفت ثم لون ثم ألف ثم مثناة فوقبة هذا هو الشپور + و 
اققاضی عياض عن بعض الرواة فتح الذال فى غير صميح مسلم » وهی ما ينبت على حافة 
ابر ومسايل الماء » وليست عربية ولکنبا سوادية » وهی فى الأصل مسايل المياه » فتسمية 
اللنابت عليها باسمها كما وقع ف بعض الروايات بلفظ يوئاجرون على الماذيانات از مراسل > 
.والعلاقة امجاورة أو احالية والحلية ( قوله وأقبال الحداول ) بفتح الهمزة وسكون القاف 
.وفيت الموحدة : أى أوائل : والحداول : السواق جمع جدول : وهو البر الصغير 
( قوله وأشياء من الزرع ) يعنى مجهول القدار » ویدل على ذلك قوله فى آخخر الحديث 
« فأما شىء معلوم مضمون فلا بأس به » (١‏ قوله فيلك ) بکسر اللام : أى فرعا يباك 
(١‏ قوله زجر عنه ) على البناء للمجهول : أى نهی عنه » وذلك لما فيه من الغرر الودای 
:إلى التشاجر وا کل آموال الناس بالباطل ( قوله على الأربعاء ) جمع ربيع : وهو الثپر الصغير 
کنی وأنبياء » ویجمع آیضا على ربعان کصی وصییان ( قوله بستثنیه ) من ١‏ الاستثناء 
'كأنه يشير إلى استثناء الثلث والربع » کذا قال فى الفتح . واستدل" على أن هذا هو الراد 
' «برواية أخرى ذكرها البخارى » ولكنه ينااى هذا التفسير قوله فى الرواية الأولى « فأما شى ء 
معلوم مضمون فلا بأس به » وهذا الحديث يدل" على تحريم المزارعة على ما ينضى إلى الغرر 
.والجهالة ويوجب المشاجرة » .وعلیه تحمل الأحاديث الواردة فى البى عن الخابرة كما هو 
شأن حمل المطلق على القيد » ولا يصح حلها على الخابرة الى فعلها الى صلى الله عليه 
وآ له وسلم فى خيبر لما ثبت من أنه صلى الله عليه وآ له وسام استمر علبها إلى موته » واستمر 
على مثل ذلث جماعة من الصحابة » ويؤيد هذا نصریح رافع فى هذا الحديث بجواز الزارعة 
على شى ء معلوم مضمون » ولا يشكل على جواز المزارعة يجزء معلوم حديث أسيد بن 
«ظهير الآئى » فان الى فيه ليس بمتوجه إلى المزارعة بالنصف والثلث والربع فقط » بل إلى 
«ذلك مع اشتراط ثلاث جداول والقصارة وما یستی الربيع » ولا شاك" أن جبوع ذلك غير 
از التى أجازها صلی الله عليه وآله وسلم وفعلها فى خيبر » نعم حديث رافع عند 
:أ داود والسائی وابن ماجه بلفظ « من كانت له آرض فلیزرعها أو لیزرعها ولا يكارها 
بثلث ولا ریع ولا بطعام مسمی » وكذلك حدیثه آیضا عند آلی داود باسناد فيه بكر بن 
عامر البجلى الکوی وهو متكلم فيه « قال إنه زرع أرضا فر به النبى: صل الله عليه وآ له 
مو سل وهو يسقيها » فسأله : لمن الزرع وان الأرض ؟ فقال : زرعى ببذرى وعبلى ول 
#الشطر ولبنى فلان الشطرء فقال : أربي فرد" الأرض على أهلها وخذ نفقتك ۾ ومثله حديث 
«زيد بن ثابت عند ألى داود قال « نبى رسول الاعل الل عله را روت عن لكاي » 
قلت وما الخابرة ؟ قال : أن بأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ريع » فيا دليل على المنع من 
والمخابرة بجزء ء معلوم . ومثل هذه الأحاديث حديث أسيد الآ نی على فرض أنه مبىعن المزارعة . 


مس ۳۱۲ یم 


يجزء معلوم و وعدم تقييده بما فيه من کلام أسيد کا سبائی » واکنه لا سبیل إلى جعلها اسف 
لما فعله صلى الله عليه وآ له وسلم ی خیبر لوته واه و مستمر " على ذلك ونقریره بحماعة من 
الصحابة عليه » ولا سبيل إلى جعل هذه الأحاديث الشتملة على الى ملسوخة بفعله صلل 
الله عليه و[ له له وسلم وتقریره لصندور البی عنه ق أثناء مدق معاملته » ورجوع جماعة مئ 
الصحابة إلى رواية من روی البى ؛ وال حح ما آمکن هو الواجب ؛ وقد آمکن هنا حمل 
اہی على معناه انجازی و دلا شكل عل فاع عل و قل ردول 
و آرینا ۾ فى حديث رافع المذ كور ر » وذلك بأن يقال : قد وصف النبى صلى الله عليه وآ له ا 
وسلم هذه المحاملة پا ربا » والربا حرام بالاجماع فلا يمككن لمع بالكراهة » لأنا تقول 
اللحديث لاض للاحتجاج اج به لمقال الذىفيه » ولاسیا مع معارضته للأحاديث الصحيحة 
الثابتة من طرق متعد دة الواردة يجو از المعاملة يجزء معلوم » وکیف يصح أن يكون ذلك 
ريا وقد مات رسول الله صلی هت تب ون 
بلى يبعد أن يعامل ای صلى الله عليه و له وس المعاملة الکروهة ويموت عليها.» ولکن 
انا إلى القول بذاك الجمع بين الأأحاديث + وهذا مانرجحه فى هذه المسألة . ولا بصح 
الاعتذار عن الأحاديثالقاضية ببمواز بأنها مختصة به صلى , الله عليه وآ له وسل لما تقر ر من 
أنه صل الّدعلیه وآ لدوسلم إذا نى عنشى ء نيا ختصا بالأمة وفعل مايخالفه كان ذلك الفعل, 
مختصا به » لأنا نقول ول البى غير ختص " بالأمة » وثانيا أنه صلى الله عليه وآ له وسل 
قرر جاعة من الصحابة على مثل معاملته فى خیبر إلى عند موته : وثالثا أنه قد استم" علي 
ذلك بعد موته صلى الله عليه وآ له وسلم جماعة من أجلاء الصحابة » ويبعد كل البعد أن 
نی علییم مثل هذا . ومن أوضح ما استدل" به على كراهة الزارعة بجزء معلوم حدیشه 
ابن عباس الا ی . 

ارصم اسم ی ۱ و کال" آحدا إذا استتی عن أرضه | 


أو افْتق إلا آعطاها بالشصف ١‏ والشلث والريع_ 8 ویشسرط ثلاث جچد اول" 


ساره وا يس الربيع > وكانة بعمل نها لا شد ید وبصیب مها 


» فانانا را فع | بن ديج فقال" : الى الى صلی الله عليه رآله] 
وسم" عن" أمثر کان" لكثُم' نافغا » وطاة" رسولر الله صلى اله عليه وآله ١‏ 
ا » تاک عن ال ۾ زوا أخمد وابن ن" ماه + والقصار 1 ) 
فى الستبل بعد ما يداس ) : 


e 7‏ ارت آیضا أبو داود والنسان بدو 6 كلام أسيد بن ظهير » ورجال إسقات |. 


2 0 


أ الحديث رجال الصدحيح ( قوله رالقصارة ) قال فى القامرس : والقصارة نائهم ب القص رى 


بالکسر راق زمر 2 ی اوا ی کنر : ما يبق فى النخل بعد الانتخال » : 


١‏ أو ما خرج من القت بعد الد سة الأولى والقشرة العلیا من الحبة اه (فواه عن الحقل ) بفتح, 


الحاء الهملة وإسكان القاف » أصله كا قال ابحوهری الحقل : الزرع إذا تشعب ور قه قلى, 
7 ا ی رفن ای سس و 0 
ضع الزارعة ۳1 أن المزارع مواضعها . وقد بين البخاری المحاقل ! ا ۽ نېي عا صلى الله 


۱ عليه وه وس من رواية ران له تصنعون جاک او نراجرها على الر یم ۱ 


وعلى الأوسق 9 من العر و الشعیر » قال : لاتفعلوا »۽ 1 > والخديث يدل ا لى عدم جر از مطلی, 


: المزارعة » ولكنه ينبغى أن يقيد با فى أوّله من كلام أسيد من ضم الاشتراط المقتضى للفساد. 


زغل فض عدم شید رات یل بعل > رید اه + 
۳ سب (وعن ' جابر قال و كنا حابر على عنهلدٍ رسول اللہ صلى الله عليه ۱ 


ا عار 


وآله ونم" تعيب من ای ومن" کا ومن" كذ ۰ فقا اى 


صلی الله عله واله وسلم : من" كان له آرض فلیزرعها أو ۱ 


' أا ولا فيد علها» واه اد و 3 والقتضرى : الق هار8 ) : 


(قوله والقصرى ) قد سبق ضبطه وتفسيره ( قوله فليزرعها ) بفتح التحتية والراء : أى. 
بنفسه ( قوله أو لبحرثها ) بضم التحتية وكسر الراء : أى يجعلها مزرعة لأخيه بلاعوض. 
وذلك بأن يعيره إياها » ویشنهد لهذا المعنى الرؤاية الا تية بلفظ « لأن يمتح أحدكر أخاه ۽ 
أى يجعلها منحة له » والنحة : العارية . وفيه دليل على على المنع من مو إجرة الارض مطلقا 


! لقوله « وإلا فليدعها ۽ و لکن بذ ينبغى أن يحمل هذا الطلق على المقيد ما سلف فى حدیث رافع 
: أو يكون الأمر ایدپ فقط لما أسلفنا ولا سيأق » وقد کره بعض العلماء تعطیل الأرض. 


عن الزراعة لأن فبه تضييع المال » وقد : نهی النبى” ٠‏ صلى الله عليه وآله وسل عن إضاعة. 


. المال » وقدآم فى هذا الحديث زراعة الأرض من المالك بنفسه لما فى ذلك من الفضيلة ». 


فان الاشتغال بالعمل فيها والاستغناء عن التاس با حصل من القرب العظيمة مع ما ی ذلك. 
من الاشتغال عن الناس والتفز ه عن غخالطتهم الى هی لاسما فى مثل هذا الزمان سم قاتل, 
وش عن الربّ جل" جلاله شاغل إذا لم يكن فى الإقبال على الزراعة تثبط عن شىء من. 
الأمور الواجبة کابلهاد . وقد أورد البخاری فى صبحه حديئا فى فضل الزرع والغرس » 
وترجم عليه : باب فضل الزرع والغرس ۰ ورواه مسلم من حديث أنس 8 


6 - روعن سعد بن أبى وقاص ‏ آن" اععاب المرارع_فى زمتن ااصبی صلى. 


کت 


آله ليم واله وسلم" کاتوا یکترون مزارعهنم"_عتا بكرن على السرا » 
وما سعد بالام ها حول النبلت » فجاء وا رسو ل الد صلی الله عليه وآنه 
وسلم فاخعتصموا فى بعلض ذلك“ باهم أن سک ایند لت وقال : أكروا 
هال هب والفضة » راه امد" وأو د اود والشائی . وما ورد" من" الى اعطق 
عن المخابرة والمزارعة حمل على ما فيه مفلسد 3 كا سه هه الأحاد ی 
أو محل على اجنتنا بها نبا واستحبابا » ققد جاء مابتدل على ذلك » فروى 
و بن دينار قال : قلت لطاوس لو نت المخابرة فا ممم یز عون" 
أن الت صلی اقا تلم وآ لم وسم ى عتبا ء تال" : إن" مین" 
بعی این عباس آختبری أن ای" صلی ال" عليه وآله وسلم ل یه 
عنها وقال : لان تح آحد كلم" آخاه حر له من" أن" ياعد عتلیها ربا 
معلوما » رواه آخند وابسخاری وابن" ماجه وأبو د اود + 

ه - روعن ابن عباس « أن الت صای ا عله واله وسلّم" ' 
م المرارعة” » ولکن آمر أن رافق بعضهم يعلض » رواه الرمدی 
و حه : 

5 - (وعن ألى هرر قال" : قال رسول الله صا الل عليه وآله وستم 
ا كات )8 اررض فد رها أو لبد ر احا“ فان آق فلس 


و2 و 


ره » آخترجاه د وبالاجاع_ تجوز الإجارة” ولا تیب الإعارة” » تلم أنه 
اراد" التدبی ° 
حدیث سعد سکت عنه آبوداود والنذری . قال فى الفتح : ورجاله ثقات إلا أن محمد 
"أبن عکرمة الخ وى لم يرو عنه إلا إبراهيم بن سعد ( قوله وما سعد ) بفتح السين وکسر 
العين المهملتين » قيل معناه بما جاء من الماء سحا لايحتاج إلى ساقية » وقيل معناه ما جاء 
امن الماء من غير طلب . وقال الا زهرى والسعيد : اللبر مأخوذ من هذا » وسواعد الپر 
ی تنصب إليه مأخحوذة من هذا ؛ وىرواية « ما صعد » بالصاد بدل السين : أى ما ارتفع 
من النبت بالماء دون ما سفل منه ( قوله بالذهب والفضة ) فيه رد" على طاوس حيث كره 
| إجارة الأرض بالذهب والفضة كا روى عنه مسلم والنساثی من طريق حماد بن زيد عن 
| مرو بن دینار قال : كان طاوس یکره أن يواجر أرضه بالذهب والفضة ولا بری بااعلث 
. والريع بأسا » فقال له مجاهد : اذهب إلى ابن رافع بن خدیج فامع حديثه عن أبيه » فقال 


س | 


لو لم أن ر سول الله صلی الله عليه وآ له و هی عله م فعله » ولکن RE‏ 
| أعلم منه : ابن عباس » فذ کر الحديث الذی ذكره الصنت + وللسانی أبضا من طريق 
عند لكي عن EE‏ : أخذت بيد طاوس فأدخلته إلى راذ بن خایج فحداثه عى | 
أبيه « أن النی صلی الله عليه وآ له وسلم ی عن كراء الأرض » فی طاوس وقال : معت ` 
ابن عباس لايرى بذلك بأسا » وهذه الرواية عن طاوس تدل” على أنه كان لاعنع من 
كراء الأرض معللقا وال حكن فاب فح عد أن ين بلقا .ا نا اوقد ميل 
هذا الحديث من جوز كراء الأرض بالذهب والفضة » وقد تقدم ذكرهم : وألحقوا بهما ' 
غيرهما من الأشياء المعلومة » لأنهم رأوا أن عل النبى فيا لم يكن معلوما ولا مضمونا ‏ وق . 
هذا الحديث أيضا رد" على من منع من كراء الأرض مطلقا کا تقدم ( قوله وما ورد من 
البى الخ ) مثل حديث جابر عند ألى داود بلفظ « معت رسول الله صلى الله عليه وآ له | 
وسلم يقول : من لم يذر الخابرة فليوذن حرب من الله ورسوله » وحديث زيد بن ثابت 
عند أنى داود قال « نبى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن اثخابرة ۾ وقد تقدم » 
ومثل حديث جابر أيضا عند مسام وآی داود وابن ماجه بلفظ « نبی رسول الله صلى الله 
عليه وله وسلم عن احاقلة و الزابنة وانحابرة » الحديث . ومثل حديث ثابت بن الاك 
عند مسام « أن رسول الله صلى اله عليه وآ لموسام نبی عن الزارعة ۽ وحديث رافع عند أنى داود 
« أن النی صل الله عليه وآ له وسلم نبی عن كراء الأرض » وأصله فى الصحيحين ونمو 
.هذه الأحاديث الواردة باللبى على الإطلاق » وقد ذكر الصنف فى هذا الباب طرفا منها » ,” 
وأوردنا بعضا من ذلك فها سلف »> وکلام المصنف هذا كلام حسن ؛ ولا بد من المصير 
إليه للجمع بين الأحاديث الختلفة » وهو الذى , رجحناه فيا سلف ( قوله ل ينه عنها ) هذا 
الاينائى رواية من روى النهى عنه صلى الله عليه وآ له وسام لن المثبت مقدام على الا » 
ومن علم حجة عا لى من ل يعلم > ولكن ترله د لأن يمنح حد کم أخاه خير له الخ » يصلح 
جه قز مرت لي عن کی إلى لاع که سنس و رات امه 
وسكون الع وفتح الا نون بعدها حاء مهملة » ويجوز كسر النون » والراد يجعلها منيحة : أى 
عطية وعارية کا تقدم » وهكذا يدل” م و ى الرواية الثانية 
عن ابن عباس من أن النى صلى الله عليه وآ له وسام لم يحرم الزارعة » ولکن أمر أن يرفق 
بعضهم ببعض ( قوله فلیزرعها أو لي م قد تقدم الكلام على هذا ( قوله فليمسك 
رع ) حد ا ا تعره تيل ا ع لانو ددن ابي طن 
إضاعة المال » وهله الرواية والتى سلفت نی حديث جابر بدلان على جواز ترك الأرض 
يغير زراعة ؛ وقد جمع بين الرواية القاضية بالبى عن ذاك وبين ما هنا بحمل النبی عن 
الإضاعة على إضاعة عين المال أو المنفعة ای لاعخلفها منفعة » والأارض إذا تركت بغير 
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| زرع ‏ تتعطل منفعتها » : فانبا فد تنبت من اسیطب .و الحشيش وساثر الكل ما ينفع فى الرعى. 


وغيره ؛ وعلی تقدیر أن حصا ل ذلك » ققد يكون الت خير لزع عن الأرض اصلاحا فا 
فتخلف ی البينة التى تليها ما عله فات فى سنة إلترك.» وهذا كله إن حمل الى على عمومه + 
فأما لو حمل على دا كان مألوفا لمم ن الکراء بجزء مما ذهب منبا ولا سيا إذا كان غير معلوم 
قلا , يستازم ذلك تعطيل الانتفاع بها فى الرراعة » بل يكريبا بالذهب أو الفضة كا تقرر 3 


. ذلك ( قوله وبالإجماع نجور الاجارة الخ ) استدل المصنف رحه الل بهذا على ما ذكره . 


من الدب لأن لعاربة إذا م تكن واجبة بالجماع من غير فرق بين الزارعة وغيرها لم تب 
على الإنسان أن يزرع آرضه بنفسه أو يعيرها أو يعطلها ؛ بل يجوز له أمر رابع وهوالإجارة 
لأنها جائزة بالإجماع » والعارية لامجب بالإجماع فلا يجب عليه » وإذا انتتى الوجوب.. 


: بق الندپ م 


آواب الاجارة 
باب مايجوز الاستشجار عليه من التفع الباح ۱ 

١‏ - ( عن عائشة فى حتديث المجثرة قال ه واستأجر الى" صلّی الله 
عليه وآله ر وسم واب تكتر رد من" بی الد یل هاديا خر » والحریته 
الماهر بالهداية »وهو عل درینر كفارة, ریش وأمناه ؛ فاد فعا اه 000 
وواعل” ا غار ثور بعد ثلاث تیال ۽ فاته براح سي بما صبیحة یال : 
فارتقلا» رور مد" ولینخاری ) . 

ر قوله واستأجر ) الواو ثابتة فى نفس الحديث الطویل » لأن هذه القصة معطوفة على 
قصة قبلها » وقد ساقها البخارى مستوفاة فى الحجرة ( قر له الديا لي حى من 
عبد القيس ذكره صاحب القاموس فى مادة دول » وذكر ا فى مادة دأل أنه رطا لق على قبانر, 


وآنه نی بفتح الدال ويضمها زکعنب ( قوله خم ريتا ) بكسر المعجمة وتشديد الراء بعدها 


تحتانية سا كنة ثم مثناة فوقانية » وقوله الماهر بالهداية » مدرج من قول الزهری ( قوله 
وأو لع ی a EN‏ انقيانة ( قوله غار ثور ) هو الغار المد كور 
فى التتزیل » وثور جبل بمكة ولیس هو ابلبل الذی فى المدينة المذ کور فى الحديث الصحیح 


, و إن المدينة حرام ما بين عير إلى ثور » وقد سبق الاخختلاف فيه ی کتاب اج . و ینت 


فيه دليل على جواز استشجار المسلم للكافر على هداية الطريق إذا أمن إليه . وقد ذكر الیظار ور 
هت اخدیث ق کاب الرجارة وترجم عليه : باب استئجار المشركين عند الضرورة وإذا 
لم يوجد آهل الإسلام » فكأنه أراد ابلعمع بين هذا وبين قوله صل الله عليه وآ له وسل 


س ۳۳۱۷ 
« آنا لاأستعين بمشرله م أخرجه مسلم وأصصاب السنن : قال أبن بطال : الفقهاء جیزون ١‏ 
'استتعجار رم يش اشر كن خند الضرورة وغيرها لا فى دالت من الذلة هم ع وها المع 
آن يذجر ان 
۲ (وعن" آی هر و عن الى صا الله “عليه وآلو وسلم" قال 


ما ب ال" با إلا رعی العم » فقال اب : وآشت ؟ قال : نعم" كشت ! 


irk 
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مشاه ماه 


ی 0 


( قوله على قرار, بط ) فى رواية ابن ماجه « كنت أرعاها لأهل مكة بالقراريط : کا 


واه الإسماعيلى > وقد صوب ابن أجلو زی وابن ار ر التفسير الذى ذکره إبراهم الخرى 
لکن رجح تفسير سويد بأن آهل مكة لابعرفون با مكانا يقال له قراريط + وقد روى اللسایی 
من حديث نصر بن حزم بفتح المهملة وسکون الزاى بعدها نون قال « افتخر أهل الابل 
بالغ ؛ فال رسول الله صل الله عليه وآ له وسل : بعث موی وهو راعی غم ؛ وبعث 


«داود وهو راعى غم > وبعشت وأنا راعی عم آهلی بجياد ؛ وزعم بعضهم أن فى هذه الرواية 


ره؟ لتأويل سويد بن سعد لأنه ما ی بالأجرة لأهله فيتعين آنه أراد المكان : فعبر 


1 11 

بو 8 رم بأجرة » وهم المراد يقوله آهل يك ريل ی مزا وه ببسل قار نان 

یی« بعلى بدل" على ما قاله » ولا ينان ذلك جعلها بععنی الباء التى للسببية » وأما جعلها 
جي الباء الى ال فبة فعید ۶ 


ی 


فال العلماء : الحمة ى إهام رعى الغثم قبل النبوة أن يحصل لهم القران برعيها على 
ما سکلفرته من القيام بأمر امم » لآن فى مخالطبا ما حصل" الحلم والشفقة 2 لام إذا 
اصیروا على رعيها وجمعها بعد تفريقها فى الرعى ونقلها من مسرح إلى مسرح ودفع عدوها 
من سبع وغيره كالسارق » وعلموا اختلاف طباعها رشدة تفرأقها مع ضعفها واحتباجها 
الى المعاحدة ۾ ألفوا من ذلك الصبر على الأمة » وعرفوا اعتلاف طباعها وتفاوت عقوضا 
ا فجبروا كسرها ورفقوا بضعيفها وأحسنوا التعاهد لها » فيكون تحملهم لشقة ذلك أسبل ما 
كد ا ولو و ویس و وس 
با لکونها أضمعف من خير ها » ولأن لفرقها أكثر من تفرق الابل والبقر لامکان ضبط الابل 


ار 8 عاد و تارة بقرار يط ٠‏ ونعقب اه لامانع من ادمع وأنه كان يرعى لأهله بغير و 


مامد 


! والبقر بالربط دونبا : وق الحديث دليل على جواز الإجارة على رعى الغنم » وبلحق :ا 
؛ فى الحواز غيرها من الحيوانات : . | 


۳ - رون سود بن فیلس, قال" « جتلبئت أنا وترم ری با 


صف مر صت 


من هجر فاتينا به كه » فتجاءنا رمیول الك صلل الله عليه وآله وسلم 


۰ اه او مر ا و عوك ماو ما رم رم أبعم يفاعي 3 
عشی ؛ فساومنا سراویل یناه ۲ م رجل دزت بالأجر » فقال له : زن 
7 تر حي وم م ا چ س ۵ سے س 


عم 0 “افقوم 5 شالس ساس ری و 3 5-5 
ار سج اة ۽ وید ال مد م , وقبه Li,‏ خا نآ ۲ 
وار جح ۾ رواه 3 نه انر هری ۰ ور لیل على أن من و 
الف ی 


رجلا فى إعلطاء شىء لاحر وم يقد جاق ول" على مایتعارقه" الاس" 
ف مثله ؛ وش لذلك حد ك چابر ق بسعه حل أن” الى صلی ار" 


ليله وا له وسلّم قال :با بلال اقتضه وزده ‏ فأعنطاه 


ع عه ساس سے سا مر لیم 
a‏ 


أر بسعة” دانير وزاد 
ی عع ا ۵ اه و لو 5 

قير اطا ) رواه البسخارى ويسكم € 

ساس و ص ۳ ب یی قدص ون م ۵ مت زك امه 
٤‏ ( وعن داقع بن رفاعة قال ۱ مپانا النسی صلی الله عليه وآله 
اوسکم عن کب الام إلا ما عملت بیدا » وقال" هک بأصايعه نحو 
از وَالغرل والتفش ۽ رواه امد وأبوداود ) . 
حديث سويد بن قيس دكت عنه أبوداود والنذرى 2 وأخرج شحو ه أبوداود والنساق, 

وابن ماجه عن ألى صفران بن عير . وقد تقدم فى كتاب اللباس + وحاديث رافع بن رفاعة 
إسناده ثقات » واک قال أبو القاسم الدسشتی الحافظ فى الإشرزق عقب هذا الحديث : 
راقم هلا غير معروف 5 وقال غيره : هو مجهرل 04 وقد خر جه أبو داود وغيره ص 
حدیت ی هريرة لکن بدون قوله و إلا ما لت بیدیم! الخ و ( قوله وخرمة ) يشت لیم 
وسكون ا معجمة وفتح ابر اء » وهر حلیف ہبی ع سس ۱ قوله برا 4 بفتح الباء الموحدة 
بعدها زای مشد دة : وهو الثیاب » وهچر بفتح الا دتم : وهی مدينة قرب البحرين ' 
؛ بيلبا وبينها عشر مراحل( قوله سراويل ) معرب اء على لظ الجمع وهو واحد آشیه 
ما لاينصرف ( قوله بالأجر ) أى بالأأجرة . وفيه دليل على جواز الاستئجنار على الوزن لأن 

| النى صلى الله عليه وآ له وسلم أمر الوزان أن يزت تمن السراویل . قال أصعاب الشافعى : 
وأجرة وزان المن على الشتری كما أن أجرة وزان السلعة إذا احتيج إليه على البائع ( قوله ' 
وأرجح ) بفتح الحمزة وكسر اليم : أى أعطه راچحا. وفيه وى حديث بجابر الى بعده 
دليل على استحبات ترجيح الشتری فى وزن العن » ويقاس عليه ترجبح البائع فى وزن 
. المببع أو كيله . وفییما أيضا دليل على جواز هبة الشاع »> وذلك لأن مقدار الرجحان هبة 
| هنه للبائع وهو غير متميز من القن » وفيهما أيضا جواز التوكيل فى البة اشجهرلة » وحمل 


بت ۳۱۹ - 


هل ما بتعارفه الناس كا قال الصنف » وقد ذكر هاهنا طرفا من حديث جابر » وقد تقدم, 
طرف منه فى البیع ( قوله عن كسب الأمة ) الکسب نی الأصل مصدر » تقول کسبت 
المال أكسبه كسا ء والراد به هنا الکسوب . وى الموطأ عن عئان أنه خطب فقال. 
« لاتکلفوا الأمة غير ذات الصنعة » فانکم متى ما كلفتموها ذلك كسبت بفرجها + ولا 
تكلفوا الصغير الكسب » فانه إذا لم يحد سرق ؛ وى حديث ١‏ أنه صلی الله عليه وآ له وسلم. 
نمى عن كسب الامة مخافة أن تبغى » وقد كانت ابلاهلية تجعل عليهن” ضرائب فيو قعهن ˆ 
ذلك فى الزنا ورا آکرهوهن" عليه : قلما جاء الإسلام نبى عن ذلك ونزل قول الله تعالى. 
- ولا تکرهوا فتیاتکی عا لى البغاء ‏ الاية ر توله وقال هككذا بأصابعه ) يعنى اثثلاث : وانلیز 
بفتح الخاء وسکون الباء بعدها زای 6 يعنى عجن العجین وخبزه » والغزل : غزل الصوف. 
والقطن والكتان والشعر . وقد روى الطبرانى فى الأوسط عن عائشة قالت : قال رسول الله 
صلل الله عليه وآ له وسلم « لاتنزلوهن” الغرف ولا تعلموهن" الكتابة » وعلموهن” الفزل 
وسورة النور » وی اسناده محمد ب بن ابراه الشامی » قال الدازقطی : کذ اب . وأخرج 
الطبزاى أبضا عن هند بنت اللب بن أي صفرة وهی امرأة الحجاج بن بوسف أن زياد 
ابن عبد الله القرشى دخل علیها وبيدها مغزل تغزل به » فقال ها : تغزلین وأنت امرأة آمیر؟ 
فقالت : سمعت ی تحداث عن جدى قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
يقول « أطولكن طافة أعظمكن أجرا ۽ والمراد بالطاقة : طاقة الغزل من الکنان أو القطن . 
وق إسناده يزيد بن مروان:الخلال ۰ قال ابن معين : کذ اب ( قوله والنفش ) بفتح النون 
وسكون الفاء بعدها شين معجمة ؛ والمراد به نفش الصوف والشعر وندف القطن والصوف . 
ونحو ذلك . وق رواية « النقش م بالقاف : وهو التطریز . ۱ 


باب ماجاء فى كسب الجا 
1 :. 0 


۱ - عم عن آی هريرة و أن النبی صلى الله علیهِ رآله وسلم بی ی 
کسب اجام » ومهتر البسخبى EN SS‏ آل . 


و دز بن, خاری أن” الى صلی الله عليه وآله امم 9 


ساس و و شام 


و كنس اجام و ختبيث » ومهتر الى يث ٠‏ ومن الکتلب بيت روا 


١‏ امد وأبو داو والترمذی وی تون وق وش انلس ۲ مي 
اکلب ؛ رکب السام » وهر ای ) 2 

۳ (وعن خصة بن مسعودر وید کا ن له غلام" حجام 1 فزجره 
الى صلی الله عليه وآله وسل عن که + فقال" : ألا اط آی 


آیتاط 


۳۹ 


51 ؟ فال“ ل > وال" : أقلا ابتمتدتق” به ؟ قال“ لا ۰ فرص له أن لف 
هو اعد . وق لفط و آنه اسعاذن الى صلی ال عليه وآلر 
7 ۴ 8 6 0 000 


وَسَلّم فى إجارّة | ل م فاه عتها se‏ یرل بسأله فیا حى قال : اعلفه 
ماه ضح و 1 طبع ۳ و ماف 1 روا امد فا داود والترمذ ی وقال” و 
۱ 7 ۲ 0 7 


حدريث حسن” ) : 
حدیث أن هريرة قال فى مجمع الزوائد :. رجال أحمد رجال الصحیح : وآعرجه أيضا 
الطبرانی نی الأوسط : وأحرجه آیضا الحازى ق الناسیخ والاسوخ بلفظ « قال رسول الله 
على الله عليه وآ له وسلم : من السحت مهر البفی وأجرة الحجام » ويشهد له ما آخرجه 
الحازى أيضا عن أنى مسعود عقبة بن عمرو قال « نهی رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
.عن كسب الحجام ‏ وحدیث رافع آخریجه أيضا مسلم > وحديث محيصة آخرجه أيضا 
مالك وابن ماجه . قال فى الفتح : ورجاله ثقات. » وأخرج أحد نحوه فى مسنده من حديث 
جاپر» ولفظه « أن اننی صلى الله عليه و له وسلم ستل عن كسب الحجام » فقال ٠:‏ 
أطعمه ناضحك » : وقال فى مجمع الزوائد : انه أخرج حديث محيصة الذ کور أهل السئن " 
اثلاث باختصار والطبرانی فى الأوسط . قال فى جمع الزوائد آیضا : ورجال مد رجال 
اصح : وقال فى حدیث جابر الذی ذکرناه إن رجاله رجال الصحیح ( قوله البغى ) 
تج الموحدة وكسر المحجمة وتشديد الياء فغيل بمعنى فاعلة أو مفعولة وهی الزانية . ومنه 
نه له تعالى - ولا تکرهو! فتياتكم على البغاء ‏ أى على الزنا » وأصل البغى الطلب + غير أنه 
أكثر ما يستعمل فى طلب الفساد والزنا » والراد ما تكتسبه الأمة بالفجور لابالصنائم 
الحاثزة > وقد قدمنا فى أوّل کتاب البيع أله مجمع على تحريم مهر اليغى ( قوله وثمن الكلب ) 
قد تقدم الكلام عليه فى أول البيع » وقد استدل” بأحاديث الباب من قال بتحريم كسب 
اجام وهو بعض آعحاب الحديث كا فى البحر » لأن ای حقيقة فى التحریم » والحبيث 
حرام »> وريد هذا تسمية ذلك ستا کا فى حديث أى هريرة الذى ذكرناه . وذهت 
ابلسهور من العترة وغيرهم إلى أنه حلال » واحتجوا بحديث آنس وابن عباس الا تين 
وحمارا اہی على التنزيه لآن فى كسب اللحجام دناءة والله يحب معالى الأمور » ولأن الحجامة 
من الأشياء الى ب للمسلم على السام للإعانة له عند الاحتياج إليها . ويوؤيد هذا إذنه صلى 
الله عليه و له رسام لما سأك عن أجرة الحجامة أن يطعم منها ناضحه ورقيقه » و لب كانت 
حراما لما جاز الانتفان با تحال . ومن أهل هذا القول من زعم أن الپی ملسوخ ۰ رجنح 
إلى ذلك الطحاوی ‏ :قد عرفت أن حصة النسخ متوتفة على العلى بتأخر الناسخ وعدم إمكان | 


حع بوجه : و الأول غير ممكن هذا » والثانى ممكن عمل الى على كراهة التازيه بقريئة . 


1 رورت 

لته صلی الله غليه وآ له ومثلم بالانتفاع بها نی بحض النافع ۽ وبإعطائه صلى الله عليه آله 
وسلم الأجر لمن حجمه » ولو كان حراما لما مكنه مته . ويمكن أن يحمل الى عن كسب 
ا م على ما یکتسبه من بيع الدم » فقد كانوا فى ابلاهلية با کلونه ولا يبعد أن يشتروه 

لا کل فبکرن نمه سراما > ولكن ام بهذا لوجه بعد + قيتين اللسين إلى المع پالرجه 
اكول دو انعر فى صعة إطلاق اسم اللحبث والسحت على الکروه تنزيها . قال 
فى القاموس : اللبيث : ضد" الطیب » وقال : السحت بالضم وبضمتین : الحرام » أو 
ما خعیث من المكاسب فلزم عنه العار انتبى . وهذا يدل على جواز إطلاق امم الحبث 
واحت على المكاسب الدنيئة وان لم تكن محرمة » والحجامة كذلك فيزول الإشكال ۽ 
وحم ابن العرنى بين الأحاديث بأن محل اواز إذا كانت الأجرة على عمل معلوم » وحل 
امز جر على ما إذا كانت على عمل مجهول . وحكى صاحب الفتخ عن أحمد وحاعة الفرق 
نين انحر والعبد » فكرهوا للحر الاحتراف بالحجامة وقالوا : يحرم عليه الإنفاق على نفسه 
مها » ويجوز له الانفاق على الرقيق والد واب منها » وأباحوها للعبد مطلقا » وعمدتهم حد 
عيمةع لأنه أذن له صلی الله عليه وآ له وسل أن يعلف مته ناضحه . والناضح : اسم للبعير 
بوالبقرة الى ينضح عليها من البثر أو اهر . ورواية الموطأ ه وأطعمه نضاحك » بضم التون 
بؤتشديد الضاد جع ناضح . قال اين حبيب : النضاح : الذين يسقون النخيل » واحده 
اصح من الغلمان ومن الإبل » ولعا یفتر قون فى ابلمع »> فجمع الیل نواضح » 
بوللّغمان تضاح . 3 


ر س ص 


۶ - (وعن' آتس « آن ال صلی اقه عليه وآله وسلم احتجم ٠‏ 
تفه او 2 صاعنن من" طعام مواليه فخففوا هه 
ی عليه . وفى لفلظ « دعا غلاما متا حتجتمه جم یه فأعمطام” أجره” عار 


سا س 


صاعين » وکلم موالیه أن" خففواعته" من ضریتم ورواه ند" والبنخاری 
ه-(وعن ابن عناص قال و احْتجتم” ای صلی الله" عليه ا 

وسم وأعنطى اجام اجره ول كان نا ل يعنطه و رواه اعد 0 ری 

وَستلم" » رلفظه و حت و اف" طلیه وآله وسم عبد 

باضه » فاعطاه" 0 ۳ عليه وآله ر وسلم اة رلم شد 


را - 


حت عه من" ضريبته 1 ولو كان سیا 1 بعطه ر الى صلی الله عليه 1 

نم ی 9 ش 

ل أبو طيبة.) ,بفتح الطاء الهملة وسکون التحتية بعدها مرحدة واسمه نافع 
۴۹ - نيل الاو طار - م 


س ۴ 


( قوله وأعطاه صاعين من طعام ) فى الزواية الأخرئ. م صاعا أو عماغين » وق روفية: 
آی داود د فأمر له بصاع من تمر » وق‌رولية لسلم «.فامر له بصاع أومد أو مدین » على . 
الشك ( قوله وكام مولليه ) ‌رولية أنى داود.« فأمر أهله ۾ والراد عواليه ساداته » وجمع لکونه. 
كان ملوکا الجماعة كا يدل على ذلك رواية مسلم «حجم النبى صل الله عليه وآله وسلم عيلله. 
ی بياضة » ( قوله فجففوا عنه ) فى الكلام جذف و التقدير كلم مواليه أن يخففوا عته. 
فخففوا عنه كما فى الرواية الأخرى + ولفظ ألى داود و فأمر أهله أن يعنففوا عنه من خراجه ». 
وفبه جواز الشفاعة للعبد إلى مواليه فى تخفيف انراج عنه ( قوله ولو کان ستا ) قد تقادم. 
ضبطه وتفسیر معناه فى شرح الأحاديث اتی قبل هذا ۰ وق رواية للبخارى ه ولو علي 
كراهة لم بعطه و يعنى خراهة نحريم . وق رواية له أيضا د ولو کان حراما لم يعطه » و ذقلكه. 
ظاهر فى المتواز ( قرله من ضريبته ) الضريبة تطلق على أمور منها غلة العبد كا ق‌القامومو., 
وهى بفتح المعجمة فعيلة يععنى مفعولة وجمعها ضرائب » ويقال طا خراج وغلة وأجر .. 
والحديثان بدلان على أن جر ة الحجامة حلال » وقد قدمنا الخلاف فى ذلك وما هو الق . 


باب ماجاء ف الأجرة على! لقرب 
٠‏ - (عتن عبد الرخمن بن شيل عن الشبی صلی الله عليه واله وسم 
قال ۾ اقترء وا القثر ان ولاتغللوا فيه ولا تجسفواعنه” ولا تأ كلوا به: ولاتستکرو: 
به و رواه مد . 

۲ - (وعن" مركن" بن حصن عن الى صلی 6 عليه وآله وسم 
قال « اقترء وا القرآن واسألو االله به »فان من" بعندكم قوما يقر ون الق إن" ٠‏ 
بسالون به التاس ٠»‏ رواه اند" والترمد نی .. 

۳ - (وعن أ بن کعب قال «علمت: را القترآن فاهندی لى قوس ۾ 
فد کرت ذلك السی صلی الله عليه واله وسلم فقال" : إن" آح تا أت 


یه وآله و" ۳ 
بذ مود نا باعند على آذانه جرا . 

أما حدیث عبد الرهن بن شبل فقال ف مجمع. الژوائد. : رجال آمد ثقات . وأتعر سم . 
أيضا لبزار ۽ بشید له حادیت : منپا حديثعتران.بن. حصين وأ بن كعب ال کررات ۾. 
فى لباب . ومنبا حدیث جابر عند ألى داود.قال.« خرج علینار سول الله صل الله علبه و۲ قم 


- ۳۲۳ 


1 وسلم ونحن نقرا القرآن وقينا الأعرالى والعجمی ؛ فقال : اقرعوا فكل حسن » وسیجیه 
أقوام يقيمونه كا بقام القدح بتعجلونه ولا يتأجلونه » ومنبا حديث سبل بن سعد عند 
أ داود أيضا » وفيه أن النی" صلى لله عليه وآله وسل قال « اقرعوا قبل أن يقرأه قوم 
بقيمونه كما يقام السهم يتعجل أجره ولا يتأجله  »‏ وأما حديث عران بن حصين فقا 
التر مذی بعد [خراجه : هذا حديث حسن ليس إسناده بذاك . وأما حديث أ بن كعب 
فأخرجه أبضا البييق والرويائى فى مسنده . قال ای وابن عبد لیر : هو منقطع » بعنى 
بين عطية الكلاعى وأ بن كعب : وكذلك قال المزى وتعقبه الحافظ بأن عطية ولد 
فى زمن ای" صل الله عليه وآ له وسلم : وأعله ابن القطان بابلجهل بحال عبد الرحمن بن سم 
الراوى عن عطية . وله طرق عن أ » قال ابن القطان : لايثبت منها شىء » قال الحافظ : 
وفيا قال نظر . وذكر المزى نی الأطراف له طرقا : منها أن الذى أقرأه أ هو الطفيل بن 
عرو» ويشهد له ما خرجه الطبرانی ى الأوسط عن الطفيل بن عمر و الدوسی قال « أقرأى 
آن بن کعب القرآن فأهديت إليه قوسا » ففدا إلى النىصلى الله عليه وآ له وسلم وقد تقلدها » 
فقال النبى صلى الله عليه وآ له وسلم : تقلدها من جهنم » قلت : يا رسول الله إنا ر بجا حضر 
طعامهم فأكلنا > فقال : آما ما عمل لك فاعا تأ كله عخلاقك » وأما ما عمل لغيرك فحضرته 
فأكلت منه فلا بأس » . وما خر جه الأثرم فى سننه عن أ قال « كنت أختلف إلى رجل 
مسن" قد آصابته علة قد احتبس ف بيته أقرئه القرآن » فیوتی بطعام لا آ كل مثله بالمدينة » 
فحاك ی نفسى شىء » فذ کر ته للنبى صل الله عليه وآ له وسلم » فقال : إن كان ذلك 
الطعام طعامه وطعام أهله فكل منه » ون كان مك فلا تأكله » وأما حديث عبادة الذى 
أشار إليه المصنف فلفظه قال و علمت ناسا من أهل الصفة الكتاب والقرآن » فأهدى إلى" 
رجل منهم قرسا » فقلت : ليست بمال وآری عليها نی سبيل الله عر وجل ۰ لا تين رسول 
الله صل الله عليه وآ له وسار فلاسألنه » فأتيته فقذت : يا رسول الله إنه رجل أهدى إلى" 
قوسا من كنت أعلمه الکتاب والقرآن وليست بمال وأرى علا فى سبيل الله » فقال : إن 
كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها م وفی إسناده المغيرة بن زياد آبو هام الموصلى » 
وقد وثقه وكيع ويحبی بن معين وتكلم فيه جماعة . وقال الإمام أحد : ضعيف الحديث 
حدأث بأحادیثه من كير » وکل حديث رفعه فهو منكر . وقال آبر زدعة الرازی : لاحتج 
بحدیثه » ولكنه قد روى عن عبادة من طريق آحری عند ألى داود بلفظ « فقلت : ما تری 
فيها با رسول الله ؟ فقال : جمرة بين كتفيك تقلدتها أو تعلقتبا ۾ وی هذه الطريق بقية بن 
أ الوليد وقد تكلم قيه جماعة ووثقه ابمهور إذا روى عن الثقات . وقد أورد الحافظ حديث 
| عبادة هكذا فى كتاب النفقات من التلخيص وتکام عليه فليراجع . وق الباب عن معاذ عند 


ون ۳ 


الحاكم والیزار بنحو حدیث أ : وعن أنى الدر داء عند الداری باسناد على شرط مسلم 
پنحوه أيضا , و آما خد.يث عغان بن أنى العاص فقد تقدم الکلام عليه فى الأذان . وقد استدل 
پأحادیث الباب من قال : 1 با لاتحل الاجرة على تعليم القرآن وهو أحمد بن حنبل و آعصابه 
: وأبو حتيفة والحادوية » "وبه قاا ل عطاء والضحاك بن قيس والزهرى وزسق وعبد الله بن 
.شقيق » وظاهره عدم الفرق بين أخذها على تعليم من كان صغيرا أو كبير! . وقالت | طادوبة: 
إتما يحرم أخذها على تعلم الكبير لأجل وجوب تعليمه القدر الواجب وهو غير متعين » 
ولا يحرم على تعلیم الصغير لعدم الوجوب عليه . وذهب الحمهور إلى أنها نحل" الأجر ة على 
تعليم القرآن . وأجابوا عن أحاديث الباب بأجوبة : منپا أن حدیث ألى وعادة قضيتان 
فى عين » فيحتمل أن الى صلى الله عليه وآ له وسام علي أنهما قعلا ذللك حالصا لله فكره 
أخذ الغوض عنه . وأما من علم القرآن على أنه لله وأن يأخذ من التعلم ما دفعه إليه بغير سوئال 
ولا استشراف نفس فلا بأس به . وأما حديث عمران بن حصين فليس فيه إلا تحريم السو'ال 
بالقرآن وهو غير اتخاذ الأجر على تعليمه . وأما حديث عبد الرحمن بن شبل فهو أخص من 
ê‏ ا ی كل بالقرآن لايستلز م النع من قبول ما دفعه المتعلم بطيبة من 

لفسه . وأما حديث عبان بن أن العاص فالقياس للتعليم عليه فاسد الاعتبار لما سيأ » هذا 
غاية ما يمكن أن يجاب به عن أحاديث الاب » ولکنه لايخنى أن ملاحظة مجموع ما تقضی 
به يفيد ظن” عدم الحواز » وينتبض للاستدلال به على المطلوب » وان كان فى كل طريق 
من طرق هذه الأنحاديث مقال ؛ فبعضها يقوى بعضها' » ويو*يد ذلك أن الواجبات إنما تفعل 
لونجوببا » ولحرمات نما نترك لتحريعها » فن أخذ على شىء من ذلك آجرا فهر من 
الآ كلين لأموال الغير بالباطل » لأن الإخلاص شرط » ومن آخذ الأجرة غير مخلص » 
والتبليغ للأحكام الشرعية واجب على كل فرد من الأفراد قبل قيام غيره به + ومن جملة 
ما آجاب به اجوزون دعوى النسخ بحديث ابن عباس الآتى » وسیأتی المواب عن ذلك + 
واستدلوا على ابلمواز أيضا بما آحرجه الشيخان وغيرهما عن سبل بن سعد« أن النی صلى 
. الله عليه و له وسلم جاءته امرأة فقالت : يا رسول الله إنى قد وهبت نفسی لك » فقامت 
قياما طويلا » فقام رجل فقال : يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك ببا حاجة » فقال صلى 
الله عليه وآ له وسلم : هل عنداه من شی ء تصدقها | باه ؟ فقال : ما عندى إلا إزارى هذه » 
ای دی بسن أعطيتها إزارك جلست لاإزار لك فالقس شيئا » 
[ فقال : ما أجد شيا » : امس ولو خاغا من حديد » فالس فلم يجد شین » ققال له 
ی سل ادرال وس : هل معك. من القرآن شی ء ؟ فقال : : نعم سورة کذا وصورة 
| كذا يسميها » فقال الى صل الله عليه وآ له وسلم : قد زوجتكها بما معك من القرن » 


— 0 
م 


١‏ وق روابه « قد ملكتكها ما معلك من القرآن » ولمسلم ٠‏ زوجتكها تعلمها من القرآن » وق 


روابة لین داود « علمها عشر ين آبة وهى امرأتك» رلأحد وقد أنكحتكها على ما مغل 
من القرآن » ۰ وقد أجاب المانعون من اللحواز عن هذا الحديث بأجوبة منها : أنه زوجها به 
بغير صداق إكراما له لفظه ذلك المقدار من القدآن وم يجعل التعليم .صداقا » رهذا مردود 
بروابة مسلم وأنى داود الذ كورة : ومنها أن هذا مختص" بتلك الرأة وذلك الرجل ولا جوز 
لغيرهما » ویدل" على ذلك ما آخرجه سعيد بن منصور عن ألى التعمان الأزدى , أن النی 
صل اله عليه وآله وسلم زوج امرأة على سورة من القرآن ثم قال : لايكون لأحد سدله 
مهرا و . ومنا أنه صلی الله عليه وآ له وسام لم يسم” لها مهرا ولم يعطها صداقا وأوصى ها ذلك ' 
عند موته » ویوایده ما أخرجه أبوداود من حديث عقبة بن عامر « أنه صل الله عليه و آ له 
وسلم زوج رجلا امرأة ولم بفرض فا مهرا ولم بعطها شيئا » فأوصى فا عند موته بسپعه من 
ا فباعته بالق ألف » . ومنها أنها قضية فعل لاظاهر ها . ومن جلة ما احتجوا به على 
اباو از حديث عر بن الطاب التقدم فى ال زكاة « أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال له : 
ما تنل من هذا المال من غير مسئلة ول إشراف نفس فخذه » الحديث .ويجاب عنه بأله 
عبرم مخصص بأحاديث الباب:. 

+ - (وعن ابن عاس م آن" تفا من" أصتّاب الى صلى الله عل 


مك ع دك 9 0 او س مات الام عا هاس و عام 
وآله وسلم مروا بماء فيهم لدیغ أو سلم » فعر ض لهم رجل من اهل 
الماء فقال : همل فیک من" راق »فان فى المام رجلا لد يغ أو سلا » فانطلق” 


رجل مهم" قرأ بفامحة الکتاب على شام » فجاء بالشء إلى أصعابه قكرهوا 
ذلك وقالوا : أختذات على کتاب الله آجر) » حتی قد منوا الدینتة فقالوا ۽ 
بارسول اهر أختذا على :كاب ال أجلرا » فقال رسئول" الله صلی ال عل 


مس س فر و س 


واله وم : ان أحق ما أذ تم' عليه آجترا کتاب الله » رواه البنخاری) و 


۰ 


روع آی سعید قال و انطلی تفر من" آصاب الى صلى الله" عليه 


واله وسم فى سرة سافروها حى نتروا على حى من" أحلبام مرب » 


5 تتضافومم" ناب أن" EE‏ م للد سد زاره الح م e‏ ل“ 
00 شىء لاف تفي 0 » فقال” 7 ET‏ م 8 ۳۹ انیم" موّلاء الز هط" لین" 


نركوا لعل 2 أن' کون عند هم" بعض شىء » فاتزمم" فتالوا : نامه 
5 تلم ۶ وس له يكل شوم لاب .و ال 
منتکم من شىء ؟ قال بعضم: ف وا لا رق ولکن وا نقد ١‏ تضقنا" 


بت ۳۲۲ 


ص # مک ۳ و م ع ۵ سظ 5 ت 538 7 م ۱ 
فلم تفیُولا » “فا أنا براق لکنم حى جلعلوا لنا جعلا ه نارهم 
على ق من غم ۲ وا سس 3 و ا وت مر هار له رب العالمین» 
فكا نما نشط من" عقال ٠‏ فائطلق” شى وما به قك » قال : فاوفوهم : 

ال هم 2 ری ماتشوهنم 7 فال ب دوه : اد : وا ۰ اع 
رق : لاف تفعلوا حى نا ت الى صلى الله عليه وآله وسلم فنذ كر له الذى 


کان فَتنظر اذ ی یأمرا » فد موا على الى صلی الله عليه وآله وسام 
فد كتروا ل ذلك" » فقال" : وما بنداريك أ تنبا رة" م قال“ : قد أصبم : 
اقتسموا وَآضْرِبوا لي معکلم" سلما » وضحك الى صلّی الله عليه وآله 


8 اس یاس م گام 


وسلم » رواه" الماع إلا" السا وهتذا لفظ لبلخاری وه أ تم ) > 

( قوله فم لديغ ) اللديغ بالدال الهملة والغين العجمة : هو اللسيع وزنا ومعی ۾ 
واللدغ : اللسع » وأما اللذع بالذال العجمة والعين الهملة : فهو الاحراق انلفیف » 
واللدغ المذكور ف الحديث : هو ضرف ذات الحمة من حية أو عقرب أو غيرها » 
وأكٌ ما يستعمل ف العقرب » وقد صرح الأعمش فى روايته بالعقرب ( قوله أو سليم ) 
هو اللديغ أيضا . ( قوله إن أحق" ما أخذتم عليه جرا كتاب الله ) استدل" به الجمهور على 
جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن . وأجيب عن ذلك بأن المراد بالأجر هنا الثواب » ويرد 
بأن سياق القصة بأ ذلك » واداعى بعضهم بسخه بالأحاديث السابقة . وتعقب بأن النسخ 
لايثبت مجرد الاحتال » وبأن الأحاديث القاضية بالنع وقائع أعيان محتملة للتأويل لتوافق 
الأحاديث الصحيحة كحديثى الباب » وبأنها ما لانقوم به الحجة فلا تقوى على معارضة 
ما فى الصحيخ » وقد عرفت مما سلف أنها تنتبض للاحتجاج بها على المطلوب ۰ واب جيم 
مکن إما بحمل الأجر المذكور ههنا على الثواب كا سلف وفيه ما تقدم » أو المراد أحذ 
الأجرة على الرقية فقد'. كا بشعر به السیاق فيكون مخصصا للأحاديث القاضية بالنع أو بحمل 
الجر هنا على مومه » فيشمل الأجر على الرقية والتلاوة والتعليم » ویخص" أخذها على 
التعليم بالأحاديث التقدمة ومجوز ما عداه + وهذا أظهر وجوه ادمع فيبغى المصير إليه 
( قوله فاستضافوهم ) أى طلبوا منهم الضيافة . وق رواية للترمذى « أنهم ثلاثون رجلا » 
( قوله فلم مضيفوهم ) بالتشديد للأكثر ویکسر الضاد المعجمة فا ( قوله فسعوا له!بكل 
شی ع) أى ما جر ت العادة به أن بتداوى من اللدغة ( قوله وإنى والله لأرق ) ضطه صاحب 
النتح بكسر القاف . والرفية كلام يستشنى به من كل عارض . قال فى القاموس ٠‏ والرقية 
بالضم : العرذة » وابجمع رق ورقاه ورقيا ورقية : نفث فى عوذته ( قوله جعلا ) بضم 
الم وسكر دی همل : ما يعطى على عمل ( قوله على قطيع ) قال ابن التين : هو الطائفة, 


ااام 


2 ۳ 


من.الغام + وتعقب بآن اللقطيع هوالشىء المنقطع من غنم كان آومن غیرها . قال بعضبم ع 3 
لالب استعماله فها بين العشنرة والأربعين. وف رؤاية للبخارۍ « إنا نعطبك ثلائين شاة! ! 
.وهو مناسب لعدد الرهط المذكور سابقا » فكأنهم جعلوا لكل زجل شاة ( قولد فل ) ' 
.بهم الفاء وكسرها : وهو نفخ معه قليل بزاق » وقد سبق تحقيقه فالصلاة . قال ابن ' 
“أف جمرة : محل التفل ف الرقية بکون بعد القراءة لتحصل بركة القراءة فى ابلخوارح التى يمرا 
“عليبا الريق ( قوله ويقرأ الحمد لله رب العالین ) فى رواية « أنه قرأها سبم مرآت ؛ وق + 
لحری « ثلاث مرات » والزيادة أرجح زقوله نشط ) بضم النون وكسر المعجمة من اللا 
کذا بلحميع الرواة : قال اتطانی : وهو لغة » والشپور نشط : إذا عقد » وأنشط : إذا : 
.حل » وأصله الأنشوطة بضم المزة والعجمة بينهما نون ساكنة : وهی الخبل » والعقال ۱ 
بکسر الهملة بعدها قاف : هو الحبل الذى يشدا به فراع البهيمة ( قوله وما به قلبة ) بفتع ؛ 
اماف واللام : أى علة » وسميت العلة قلبة لأن الذى تصيبه يقلب من جنب | جنب 1 
أيعلم موضع الداء > قاله ابن الاعرای . ومنه قول الشاعر : ِ 

ه وقد برئت فا بالصدر من قلبه » وحکی عن ابن الأعرالى أن القلية : داء : 
-مأخوذ من القلاب يأخذ البعير فیوله قلبه فيموت من يومه ( قوله فقال الذى رق ) بفتح : 
“ناف ( قوله وما بدريك أنها رقية) قال الداودى : معناه وما أدراك »وقد روىكذلك ١‏ 
ولعله هو احفوظ لأن ابن عيبنة قال : إذا قال وما يدريك فلم يعلم » وإذا قال وما أحراك | 
قد علم : وتعقبه ابن التين بأن ابن عيينة [نما قال ذلك فا وقم ق‌القرآن وإلا فلا فرق ؛ 
هينهما فى اللغة فى تنى الدراية.» وهی كلمة تقال عند التعجب من الشىء » وتستعمل ف تعظم . 
“الشىء آیضا وهو لائق هنا كما قال الحافظ . وى رواية بعد قوله « وما يدريك أثها رقية ؟ ؛ 
“قلت : ألتى فى روعى » وللدارقطنى « قلت : يا رسول الله شىء ألتى فى روعى » وذللك : 
:ظاهر فى أنه لم يكن عنده علم متقدم بمشروعية الرق بالفائحة ( قوله ثم قال قد صي ) : 
حتمل أن يكون صواب فعلهم فى الرقية » ويحتمل أن يكون ذلك فى توقفهم عن التصرّف ` 
قى ابعل حتی استآذنوه » ويحتمل ما هو آعم من ذلك ( قوله واضربوا لى معكم سهما) : 
آی اجعلوا لى منه نصييا » وكأنه صلى الله عليه وآله وسلم أراد البالغة فىتأنيسهم كا وقم : 

.قى قصة الحمار الوحشی وغير ذلك . وق اطدیئین دليل على جواز الرقية بکتاب الله تعالى أ 

:أ ويلتحق به ما كان بالذكر والدعاء المأثور وكذا غير المأثور ما لايخالف ما فى المأثير.ه ‏ !| 
وأما الرى بغير ذلك فليس ف الأأحاديث ٠١‏ يثبته ولا ما يتفه إلا ما سبأق فى حدیث نخارجة» 
.وق حديث ألى صعيد مشروعية الضيافة على أهل البوادى والتزول على مياه العرب وطلب أ 
ما عندهم على سبيل القرى أو الشراء . وفيه مقابلة من امتنع من المكرمة بنظير صنعه » وفيه ؛ 
شتراك فى العطية وجواز طلب اهدية من بعلم رغبته فى ذلك وإجابته إليه > 


4 = 
٩ ۱‏ - (وعن ارجا بن الصللت عن" مهه أنه انی الى صَلى الق عليه 
واله وسم م اقبل زاجم من عند م » فر على قوم عنداهم رجل | 
تون" موی" با لمحد يد » فقال آهنله" : وتا قد" حد ثنا أن صاحیکنم هنذا ك 
جاء رر > قهل علدا شی "٤‏ ت داویه ؟ قال : فرقتيته بفا تحة الکتابه 
تلد اام کل بترم تین ره نارای هام » اتيت نی صلی 


الله عله وآله وسلم" فاعت رنه » فقال" : حذ ها فلعمرى من أكل برقية 
باطل فتقند" كلت برافئية حق” » رواه ألم وأو د اود . وقند" صح و أن السی 
۱۳| سس 7 ا دهده امع جع نه نل م عا اه هل اج ی ا ۳۹ 
صلی الله" عليه وآله وسلم زوج امأ رجلا على أن بعلمها سورا من. 


القترآنر » رن ذهب إلى امه هه الأحاد يث تمل" حتديث أ كى وعبادة على 
أن" الم" کان قد تن لما وختل" فا س وها من" الأمرٍ والتهنى عل 
الدب والكتراهة ) : : : 
تعلایث خخارجة أخرجه أيضا النناق.» وسكت عنه أبوداود والمتذرى » ورجال استاده. 
رجال الصحيخ إلا خارجة الذکور . وقذ وثقه ابن حبان . وأخرجه أيضا ابن حبان: 
والخاكم وصصحاة . وحديث تزویج المرأة. قد ذکرناه فى أوّل الباب ( قوله عن عه ) هو 
علاقة بن صمار بضم الصاد وتخفيف الحاء الهملة الميمى الضحاق : وقال. خليفة : هی 
عبد الله بن عثير بكسر. العير المهملة وسکون الثلثة بعدها مثناة تحتية مفتوحة ثم راء مهملة ل 
وقیل امه علائة > ويقال سار بالسين © والأوّل أكثر ( قوله ثلاثة:أيام ) لفظ أ داوه: 
وثلالة آیام غو وعشية كلما دهاجم بزاقه ثم تفل » « قوله فلعفری) أقسم محيأة تقسف 
"كا آقسم اللذ ماد ». والعمر والعمر بقتح امین وضمها واحد » الا آنهم خصوا القسم, 
- افتونم لإزثار الأحض » وذلك لأن الحلت كثير الفور على ألستهم ولذلك حذفوا ان 
" وتقذيره لعمرل ما أقسم » كا حذفوا الفعل فى قواك باه ( قزله برقية باطل ) أى برقي 
کلام باطلن + فحذف الضاف وأقيم. الضاف .إليه مقامه. » والزق الباطلة الذمومة هى الى 
كلامها کنر أو الى لاتعرف معناها كالطلامم. المجهولة:المعنى («قوله: عل أن یعلمها شورة” 
من القرآن ) قد تقدم اباب عن الاضتدلال بهذا الحديث وتحقيق ما هو الق" » والاأحادیشه 
ال کورةی هذا لباب تدل" على أله. يجوز للإنسان أن يسترق ». ويحمل الحديث الواره 
فى الذين يدخطون الحنة بغیر حساب. وهم الذين لانزقرن ولا يسترقون عبن بیان الأفضلية- 
وانستحباب التوكل والاذن لبيان ابلواز . وعکن أن يجمع. بحمل الأحاديث الدالة على ترك 
الرقیة على قوم کانو! يعتقادون نفعها وتأثيرها بطبعها کا كانت اللحاهلية یزمون فى أشياء کٹیر 3 


بت ۳۲۹ - 


باب النهی أن یکون النفع والأجر مجهوله 
وجواز استلجار الأجير . بطعامه وکسرنه ٠0‏ 

١‏ - (عن آن سید قال « نبى رول" الله صلی اه" عليه واله وسم 
من اسنشجار الأجير ی » وعتن السجش واللّمْس والقامر 
جر روا لد > 

۲ - (وعن" ی سعيد أينفنًا ال" و تهتی عتن" علب لفحل وع" تم 
هتحان » راه ادارقطتی ؛ وفسر قوم قفي لطحان : بطحن الطعام 
3 مه یاه ۵ فيه من" استحقاق طحن قدر الالجثرة لكل" 
واحد ر مما على الآختر » وقلشة كامس » وقیل لاباس بذلك مم لمر 
بقداره ‏ ونما لللهی عله طحن الصيرة ر لاعتم کتیللها بققیز ملا وان" 
فرط حب لان" مر فهو كتبتيلعها إلا قفیزا مها ) . 


۳ - لوعن" عة ہن اندر قال ۾ کا عند الى صلّی اق عليه 
وآله وسلم فقا طس” حى بلغ قصل ری م » فال : إن" 


قاسو ت ارو 


موی أجر نفسه مان سنين أو عر سيذين» على عفتر فرجه ب وطعام بطته» 


عوك ی مد لالج رواد : رال اعد رجال و 
إبراهيم التخعى لم يسمخ. من أنى سعيد فيا أحسب اه . وأخرجه أيضا الييى وعبد الرزاق. 
واعق فى مسنده وأبو داود ف المراشيل والنسائى فى الزراعة غير مر فوع » ولفظ بعضهم 
و من استأجر أجيرا فلیسم " له آجرته » . وحدیثه الثانى: آحرجه أيضا البييق . وف سناده 
هشام أبو کلیب . قال ابن القطان : لایعرف . وکذا قال الذهی '» وزاد : وحدیثه منکر : 
وقال. مظططای : هو ثقة . وأورده ابن حبان فى اتقات . وحدیث عتبة بن الندار بضم 
التون وتشديد المهملة فى إسناده مسلمة بن على الحسنى وهو متروك 4 وقيل أسمه مسلم 
والأول أصح ( قوله حتى .تبين 4 أجره ) فيه دليل لمن قال : إنه يحب تعبين قدر الأحرة 
وهم العترة والشاقعی وأبو بوسف ومحمد . وقال مالك وأحمد بن حنبل وابن شدّمة ٠:‏ 
لاحب العرف و استحسان امین . قال فى البحر : قلنا لانسلم بل الإجماع على خلافه اه ع 
ويوئيد القول الأول قباس" على من البيع ( قوله وعن النجش إلى آخر الحديث ) قد تقدم . 
الكلام على ذلك ث ی البيع وإلقاء اخجر هو بيع الحصاة الذی تقدم تفسيره » وإذا حل , 


FF — 


الى عن النجس على عمومه صح الاستدلال به على عدم جواز الاسلئجار عليه : ولكته 
يبعا دلت عطف اللمس وإلقاء الحجر عليه ( قوله نى عن عسب الفحل ) قد سبق ضبطه 
وتفسيره فى البيع » والراد به الكراء کا قال الوهرى » يقال عسبت ارجل : أى آعطیته 
الكراء + وقيل ماء الفحل نفسه » لقول زهير 3 
ولولا عسبه لتركتموه ‏ وشر منيحة فحل معار 

وقد ذهبت الشافعية والحنفية والعترة إلى أنه لايجوز تأجير الفحل للضراب . وقال مالك 
توابن آلی هريرة : يصح كالإعارة » وهو قياس فاسد الاعتبار ( قزله وعن قفيز الطحان ) 
-حكى الحافظ فى التلخيص عن ابن المبارك أحد رواة الحديث بأن صورته أن يقال للطحان2 
اطحن بكذا وكذا وزيادة قفيز من نفس الطحين . وقد استدل بهذا الحديث أبو حتيقة 
والشافعى ومالك والليث والناصر على أنه لایجوز أن تكون الأجرة بعض المعنول بعد العمل 
.وقالت الحادوية والإمام حى والزنی : إنه يصح بمقدار منه معلوم . وأجابوا عن الحديث 
بأن مقدار القفيز مجهول » أوأنه كان الاستتجار على طحن صبرة بققیز منبا بعد طحا » 
-وهو فاسد عندهم ( قوله وطعام بطنه ) فيه متمسك لمن قال ممواز الاستشجار بالنفقة ومثلها 
"الکسوة > وهو أبو حتيفة والإمام بحبى . وقال الشافعی وأبو يوسف ومد وافادوية 
بوالتصور بالله لايصح للجهالة . 


باب الاستشجار على العمل مياومة أو مشاهرة أومعاومة آو معاددة 
۱ - من على رضى الله عه قال « جعت مره" جوعا شدید" » 
قر مف سس ی عو کک لديا قد بعتت منرم 
«فظتنتا ترید بله » فقاطعها كثل ذنو ب على رة » قنددات تة سر 


وبا حى لت یدای ۰ م انیا نعداتال ست مرت قلرة” » انتيل 
اتی صلی اه عليه وآله وسم فاختبرته" فا کتل معی مهام روا نهد ) > 
۲ - «وعن آتس" ٣لا‏ قدم المهاجرون من مک" المد.ينة- قد موا ولینی" 


ایند یم شیء » فكانتت الأنتصار آهل الارض رللستار» تیلم الأتنضار” عل 
:أن" أطوم لصف مار الوطم کل" عام وكرم سمل" واتتوته و 


آخرجاه : قال ابسخاری وقال ابن عر « أعنطى الى صلی لف له وآله 
وسلم حبر بال لشطر » فکان" ذلك على عهند الى صلی ال" عليه وآله 
وعم وآف بكر وصدار من" حلافة عر و بد کل أن” أبا بكر وع 


د دا الاجارة بعد ما قيض الى صلی الله" مله وآله وسلم ») د 


۳۳۱ مت 


حديب على عليه السلام جود الحافظ إسناده » وآخرچه ابن ماجه بستد سعحه ابن 
#لسكن . وأخرج ای وابن ماجه من حديث ابن عباس بلفظ « إن عليا عليه السلام أجر 
خفسه من يبودى يسى له كل دلو بتمرة ؛ وعندهما أن عدد ار سبعة عشر » وفى إسناده 
حنش راويه عن عکرمة وهو ضیف ( قوله ذنوبا ) هو الدلو مطلقا أو التى فيا ماء أو 
الممتلئة و الى هی غير ممتلثة » أفاد معنى ذلك نى القاموس . وقد قدمنا تحقيته نی ول هذا 
لشرح ( قوله جات ) پکسر ابم : أى شلظت وتنفطت ء وبفتح ام :.غلظت فقط + 
قال ى القامو س : جلت بده کنصر وفرح جلا ومجولا نفطت من العمل فرنت کاجنت 
وقد أعلها الحمل ٠‏ أوالجل أن يكون بين اتلد واللحم ماء » أو اغجلة : جلدة رقيقة جتمع 
خا ماء من آثر العمل . وحدیث على” عليه السلام فيه بیان ما کانت الصحابة عليه من 
الحاجة وشدة الفاقة والصبر على ابو » وبذل الأنفس وإتعابها فى تحصيل القوام من 
العيش للتعشف السو" ال وحمل ان 3 وأن تأجير التغس لابعد" دناءة ون كان 
المستأجر غير شريف أو کافرا والأنجير من أشراف الناس وعظمائهم . وأورده انصنف 
اللاستا.لال به على جواز الإجارة معاددة » يعنى أن يفعل الأجير عددا معلوما من العمل 
يعلد معلرم من الأجرة وان 1 من ف الابتداء مقدار جميع العمل والأجرة . وحديث 
أنس فيه دليل على جواز إجارة الأرض بنصف الثرة الخارجة منها فى کل عام » وكذلك 
حدیث ابن محر . وقد تقدم بسط الكلام على إجارة الأرض وما يصح منها وما لایصح 
فى للزارعة . 

ص وھ ۰ مس و ۳ اسه 2 ق ا 

١‏ - (عن سعبد بن ميناء عن جاير عن الى صلی ات عم وآلم 
چ سم ا 35 بش م5 رس هد وی شرفت هس و ۰ د و 4 
وسلم قال « من كان له فضل أرضر فلبزرعها آو اليزرعها جاه ولا 


۳ و ام و 


تبعوها » قيل لسعيد مالاتبیموها : یی الکیراء » ۴ل : نعم رواد" 


قد تقدم الكلام على مااشتمل عليه الخديث ف المزارعة » وأعاده الأصنف‌ههنا للاستدلال 
به على ححة إطلاق لفظ البيع على الإجارة وهو مجاز من باب إطلاق الحكر على الشیء 


وهو لا هو من الأشباء التابعة له كإطلاق البيع هنا على الأرض وهو لمفعتها . 
چ 7 

بات الاجیر على عمل دى سدق الا جرة وحکر سر ده 

9 رس أنى هة قال : قال رسئول" الله صالى الله عر وآله وسلم" 

۳ 2 لوي 


فک ی ا ظ.* وس و اس هه تاه مهس اس ات و ره 
1 يىقول الله تر وجل : ثلائة آنا حخصميم يرم اشيامة »> ومن كنت 


= 


حملت تمت" : رجل" امین تم" عدر » ول باع حا وأكق” 
, مه » وزجل استاجر آجیرا فاستتوق منه" وج بوق اجره » راه اح 
والسخاری ) > 

۲ - («وعن" آن هیر" فى حد بث ۳۹ عن الى صلی الله عليه وآله 
وسلم « أنه يعفر امتم ىآحر لب من" رمضان" » قیل : یارسئول الله 
آمی ليل هدر ؟ قال : لا ۰ ولکن العامل إا یوق آجتره رذا قفی عله ,, 
زوا :+ 1 

۳ - ( عن عرو بن شب عن أبيه عن جاه من الى تى ا 
عليه وآله وسلم" قال «من" طب و بعلم" مئه طب فهو ضامن 4 
رواه بود اود والتسای وآبئن” ماج ) : 

حدیث ی هريرة الثای أخخر نجه أيضا البزار » وق إسناده هشام بن زياد أبو القدام وهو 
ضعيف . وحديث رو بن شعيب قال أبوداود بعد إخراجه : هذا لم يروه إلا الولبد بن 
مسلم لایدری هو صحيح آم لا ؟ وأخرجه النساق مسندا ومنقطعا . وق الباب عن عبد العز ير 
ابن مر بن عبد العزيز قال : حدثئى بعض الوفد الذين قدموا على ألى قال : قال رسوله 
الله صل الله عليه وآ له وسلم « أيما طبيب تطبب على قوم لايعرف له تطبب قبل ذلك فأعنت 
فهو ضامن » أخرجه أبوداود » وف إستاده مجهول لايع هل له صحبة أم لا ؟ ( قوله نلائة 
آنا خصمهم ) قال ابن التين : هو سبحانه وتعالی خصم بلحميم الظالین » إلا أنه أراد التشديد 
على هؤلاء باتتصریح» واتلصم يطلق على الواحد واائنین وعلى أكثرفن ذلك : وقال اهروی, 
الواحد بكسر وله . قال الفراء : الأول قول الفصحاء » ويجوز فى الاثنين خصمان » وق 
: اثلاثة خصوم » وقوله «ومن كنت خصمه خصمته» هذه الزيادة ليست فى يح السخار ی. 
' ولكته أخرجها مد وابن حبانوابن حرية والإسماعيلى ( قوله آعطی‌نی ثم غدر) الفعول حلوف. 

والتقدير أعطى عينه نی : أى عاهد وحلف بالله ثم لم يف ( قوله باع حرا وأ كل ننه) خص, 

الا کل لأنه أعظم مقصود . وق رواية لأنى داود « ورجل اعتبد محرّره » وهو أعم من. 
٠‏ الأول فى لقمل وأخص' منه فى المفعول . قال اتلعطایی : اعتباد الح يقع بأمرين : أنه . 

يعتقه م یکتم ذلك أو جحده » والثانى أن بستخدمه كرها بعد العتق » والأول أشدهما . قال 

فى الفتح : والأول آشد" لأن فيه مع کم الفعل أو جحده العمل عقتضی ذلك من ای 

وأكل الكن » فن ثم كان الوعید عليه آشد. . قال المهلب : وإئما كان امه شديدا لأن 
۱ المسلمين أ کفاء بالحرية » ن .باع حرا فقد منعه التصرف فيا أباح الله له وألزمه الذى أنقذه . 
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الله منه > وقال ابن ابلنوزی : ار عبد الله فن جنى عليه فخصمه سيده . قال ابن المنثر + ! 
لم يختلفوا فى أن من باع خر أنه لاقطع عليه » يعنى إذا لم يسرقه من حرز مثله » إلا ما يرو 
.عن على عليه السلام « أنه تقطع بد من باع حرا » قال : وكان فى جواز بیم الح" حلاف 
قديم تم ارتفع فروى عن على رضى الله عنه أنه قال : من أقر على نفسه بأنه عبد فهر عد ع : 
وروی ابن ألى شيبة من طریق قتادة « أن رجلا باع نفسه فقضی عر بأنه عبد وجعل تنه 
“فى سبيل الله ؛ : ومن طريق زرارة بن أو أحد التابعين أنه باع حرا فى دين . ونقل أبن 
حزم أن الحم كان باع فى الدين حتی نزلت - وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ‏ ؛ 
"ونقل عن الشافعى مثل ذلك » ولا یثبته أكثر أصحابه » وقد استقر" الإجماع على المع ۰ 
( قوله و يوفه أجره ) هو فى معنى من باع حرا وأكل مته » لأنه استوق منفعته بغير 
عوض.فكأنه أ كلها » ولأنه استخدمه بغير أجرة فكأنه استعبده ( قوله ما يو أجره إذا 
:فضى عله ) فيه دليل على أن الأجرة نستحق" بالعمل » وأما الملك فعند العترة وأى حنيفة 
-وأصحابه نبا تملك بالعقذ فتتبعها أحكام اللك . وعند الشافعی وأصحابه أنها تستحق" بالعقد 
:وهذا تى الصحيحة . وأما فى الفاسدة فقال فى البحر : لاتجب بالعقد إجماعا » ونجب 
:بالاسنيفاء إجماعا ( قوله فهو ضامن ) فيه دليل على أن متعاطى الطب يضمن ما حصل من 
:ابلحنابة بسبب علاجه . وأما من علم منه أنه طبيب فلاضمان عليه وهو من یعرف العلة ودواءها 
:وله مشابخ فى هذه الصناعة شهدوا له بالحذق فيها وأجازوا له المباشرة > 


حکتاب الودعة والعارية 


١‏ - (عن مرو بن شعیب عن أبيه عن جام أن ی صلی اة" 
ليه وآله وسم قال« لافتان على م من » وراه ری + 
الحديث قال الحافظ : فى إسناده ضعف » وأخرجه الدارقطنى من طريق أخرى عنه 

لفط « لیس على الستعیر غير الغل ضهان ۰ ولا على المستودع غير المغل ضمان » وقال : 

ما نروی هذا عن شریح غير مرفوع + قال الحافظ : وق سناده ضعيفان ( قوله الوديعة ) 

.هی فى اللغة مأخوذة من السكون » يقال ودع الشیء يدع : إذا سکن » فكأنها ساكنة 

عند المودع : وقيل مأخوذة من الدعة وهی خفض العيش لها غير مبتذلة بالانتفاع دوق 

الشرع : العين الى يضعها مالكها عند آخر ليحفظها وهی مشروعة إجماعا : والعارية 

بتشديد الياء » قال فى الهابة : كأنها منسوبة إلى العار لأن طليها عار » ويجمع على عوارىّ 

مشد دا وق الشرع إباحة منافع العين بغير عوض وهی أيضا مشروعة إجماعا ( قوله لاضيان 
على “تمن ) فيه دليل على أله لاضمان على من كان أمينا على عين من الأعيان كالوديع 
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والمستعير . آما لديم فلا يضمن قیل إجماعا إلا لحناية مته على العين : ود حكى فى البحر 7 
الإحام Ay‏ عن الحسن البصرى أن الوديع لایضمن إلا بشرط 
ا عو NS‏ ل ل ا 
صار بها خائنا » واللحائن ضامن لقوله صل الله عليه وآ له وسلم « ولا على الستودع غير 
ا مغل ضمان » والمغل : هو الحائن » وهكذا يضمن الوديع إذا وقع منه تعد" فى حفظ العين 
لانه نوع من الحيانة . وأما العارية فذهبت العترة والحتفية والمالكبة إلى أنها غير مضمونة.: 
على المستعير إذا لم يحصل منه تعد" . وقال ابن عباس وأبو هريرة وعطاء والشافعى وأحمد.: 
واسق وعزاه صاحب الفتح إلى ابلمهور : إلها إذا تلفت ف يد المستعير ضمنبها الا فما إذا :. 
كان ذلك على الوجه المأذون فيه . وعن الحسن البصرى والنخمى والأوزاعى وشريح. 
والحنفية. أنبا غير مضمونة وإن شرط الفهان . و عند العترة وقتادة والعنبرى : إنه إذا شرط 
الضیان كانت مضمونة . وحکی نى البحر عن مالك والبتى أن غير. الحيوان. مضمون * 
والحيوان غير مضمون . واستدل من قال إنه لاضان على غير التعدی بما تقدم من قوله 
| على الله عليه و له وسل و لیس على الستعیرغیر امل ضیان » وبقوله « لاضمان علی مرن » 
وبا آخرجه ابن ماجه عن ابن عمرو بلفظ « من أودع وديعة فلا ضمان عليه » وى إسناده 
المثى بن الصباح وهو متروك » وتابعه ابن لميعة فيا ذكره البق . وبا آحرجه أبوداود 
وحسته الترمذى » وصححه ابن حبان من حديث أنى أمامة أنه سمع النی" صلى الله عليه وآ له- 
وسلم قول فی حجة الوداع «الغازية موداة والزعم غارم + . وتعقب بأن التصريح بغمان. 
الزعم لايدل” على عدم فيان ااستعیر . واسعدل من قال بالضيان عدیث صرة الآقى 
وبقوله تعالى ‏ إن الله یأمرکم أن تود وا الأمانات إلى أهلها ‏ ولا بخنی أن الامر بتأدية الأمانة - 
لايستلزم ضیانها إذا تلفت : واستدل" من فرق بين ایوان وغيره بحدیث صفوان الا نی » 
م ا ل ا اي es‏ 
وگ (وعن أف هريرة عن ا على اوه علي آله ر وسم قال دأ 
الأماتة أل من امد" » ولا ن من خاتك و رواه أبو دود 200 
وقال" : حدریث حسن ) » 
الحديث اخرجه أيضا الماک وصعحه » وف إسناده طلق بن غنام عن شريك » واستشد 
١ل‏ الحاكم بحديث ألى التياح عن أنس : ون إصناده أيوب بن سويد مختلف فيه » وقد تفرد 
به کا قال الطبرانى » وقد استنكر حديث الباب آبوجانم الرازی : وأخرجه أيضا الى 
. ومالك : : وق الباب عن أ ) بن كعب عند ابن الهوزى ف العلل المتناهية » وق إصناده من 
۱ لایمرف + وأخرجه آیضا الدارقطتی . وعن آلی أمامة عند لیبق والطبرای بسند ضعبت ». , 
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وعن آلس عند الدارقطنى والطبرانى والببيق وأش نعم : وعن رجل من الصحابة عند أجلم 
وآی داود والبييق وق إسناده مجهول آخر غير الصحانی » لآن يوسف بن ماهك رواه عن 
قلان عن آخر » وقد سمحه ابن السكن . وعن الحسن مرسلا عند البييق . قال الشافعی : 
هذا الحديث ليس بثابت . وقال ابن ابلوزی لایصح من جميع طرقه . وقال أحمد : هذا 
حديث باطل لاأعر فه من وجه يصح » ولا يخ أن وروده بپذه الطرق التعد دة مع 
قصحيح إمامين من الأئمة المعتبرين لبعضها وتحسين إمام ثالث منهم مما يصير به الحديث 
متهضا للاحتجاج ( قوله ولا تمن من حانك ) فيه دليل على أنه لایجوز مکافاة اللحائن بمثل. 
فعله فیکون عخصصا لعموم قوله تعالى - وجزاء سيئة سيئة مثلها - وقوله تعالى - وان عاقبتم, 
فعاقبوا عثل ما عوقبتم به - وقوله تعالى - فن اعتدى علیکم فاعتدوا عليه عثل ما اعتدی. 
33 أن الأدلة القاضية بتحر یم مال الادی ودمه وعرضه عومها خصص ببذه. 
اثلاث الایات . وحديث الباب خصص هذه الابات » فیحرم من مال الادی وعرضه 
ودمه مالم يكن على طریق الجازاة فإنها حلال الا اللحيانة فإنبا لأتحل” » ولكن اللحيانة نما 
تکون فى الأمانة كا يشعر بذاك كلام القاموس فلا بصم الاستدلال بهذا الحديث » على, 
أنه لايجوز لمن تعذار عليه استيفاء حقه حبس حق” خصمه على العموم كا فعله صاحب اليحر ' 
وغيره : إا يصح الاستدلال به على أنه لامجوز للإنسان إذا تعذ از عليه استيفاء حقه أن. 
يحبس عنده وديعة للحصمه أوعارية» مع أن انفيانة ما تكون عی‌جهة الخديعة والخفية » وليس 
محل النزاع من ذلك » ومما یوید الحواز إذنه صلى الله عليه وآ له وسلم لامرأة ای سفيان أن 
تأخذ لما ولوندها من مال زوجها ما یکنیها کا فى الحديث الصحيخ . وقد اختلف فى مسألة 
اليس المذكورة ؛ فذهب افادی إلى أنه لايحوز مطلقا لامن ابلنس ولا من غيره . قال. 
لبد بالله : إن قول الحادى مسبوق بالإجماع . وقال الشافعى والمنصور بالله : يجوز من 
ابلنس وغيره . وقال بو حنيفة : والوید بالله جوز من ابلنس فقط . وقال الإمام يحبى : 
يجوز من ابلحنس ثم من غيره لتعذره دينا . قال ف البحر بعد حكاية الللاف . قلت : الأقرب. 
اشتراط الاك حيث تكن الخبر > يعنى حديث الباب » فان تعذار جاز الحيس وغيره. 
قلا تضيع الحمّوق ولظواهر الآى . 

۳ - ( ور ان عن" مر ع الى صلی الله علي وآله وس" 
قال « على اليد ما آعدت حى ندیه »روا ات إلا التاق › زا" 
ابو داد ومد ی د قال قاد : م نسی احسن" فقال” : هو أميثك” 
لامیان عليه » بعی العلرية )م 


ا 
اج وه ام و و و ند هنم + وليه 

على أنه يجب على الانسان رد" ما أخذته بده من مال غيره بإعارة أو إجارة أو غيرهما 
ی أ من قال بأن الودیم والستعیر ضامنان. وقد تقدم اتلملاف 
فى ذلك وهو صالح للاحتجاج به على التضمين » » لأن الأعوذ إذا كان على الد الآحذة 
ختی ترداه » فالراد أنه فى ضماتما کا بشعر لفظ على من غير فرق بين مأخوذ ومأخوذ ه 
وقال القبلی فى المثار : يحتجون بهذا الحديث فى مواضع على التضمين ولا آراه صريحا » 
: لآن اليد الآمينة أيضا علها ما حذت حتى ترد“ » وإلا فليست بأمينة :| 

ومستخبر عن سر ليل ترکته بعمياء من ليى بغير بقين 

بقولون خحبرنا فأنت أمينبا وما آنا إن خصيرتهم بأمين 

ما كلامنا هل بضمنها لو تلفت بغير جناية ؟ وليس الفرق بين المضمون وغير الضمو۵ 

' إلا هذا . وأما الحفظ فشترك وهو الذی تفيده على » فعلى هذا لم ينس این كا رعم 
قتادة حين قال « هو أمينك لاضمان عليه » بعد رواية الحديث اه . ولا يحخنى عليك ما فى هذا 
الكلام من قلة الحذوى وعدم الفائدة . وبيان ذلك أن قوله : لآن اليد الأمينة, علیها ما حذت 
حتی ترداه وإلا فلیست بأمينة یقتضی اللازمة بين عدم الرد" وعدم الأمانة. » فيكرن تلف 
الوديعة والعارية بأئ وجه من الوجوه قبل الرد" مقتضيا تفر وج الأمين. عن کونه أصنا وهو 
ممنوع »> فان المقتضى لذلك [عاهوالتلت يخيانة أو بجناية 0 ولا نزاع فى أن ذلك مرجب 
قضیان » إنما التززج اج ف تلف لابصير به این ارجا عن کون لا التبم لانطاق 
دقعه أو بسبب سو أو نسيان أو با فة ماوية أو سرقة أو ضياع بلا تفربط فانه بوجد تلف 
فى هذه الأمور مع بقاء الأمانة . وظاهر الحديث بقتضی الضمان . وقد عارضه ما اسلفنا > 
وقال فى ضوء الهار : إن الحديث إنما يدل" على وجوب تأدية .غير التالف والضمان عارة 
عن غرامة التالف اه : ولاخ أن قوله فى الحديث « على اليد ما أحذت » من المقتضى الذى 
: يتوقف فهم المراد منه على مقدر وهو إما الضمان أو الحفظ أر التأدية » فيكون معنى الحديث 
على , اليد ضبان ما أحذت أو حفظ ما حذت أو تأدية ما غذت » ولا بصح ههنا نقدير 
لدأدية » لأنه قد جعل قوله « حتی تودیه » غابة لها » والشی ء لايكون غاية انفسه راما 
لنب راضلا انكل ار و ای SE‏ 
لاعموم له » فين قدار الضمان أوجبه على الوديع والمستعير » ومن قدر الحفظ أوجبه عنما 
" وم يوجب الضان إذا وقع التلف مع الحفظ العتبر : وبهذا تعرف أن قوله إا ندل احدت. 
هى وجوب التأدية لغير التالف ليس على ما ينيغى » وأما مخالفة ری الحسن لروايته قد 
. هرر فى الأصول أن العمل بالرواية لابالرأى م ١‏ ' 


20-0 


٠‏ * - ( روم موان بن ال أن التي سلی اقا مه وال دس 
ا ل أدرّعا : فقال” : أغصبا يا مد" ؟ قال : بل علرية” 
عتضمونة » قال" : فضاع بعضبا » تعرص عليه الى ملی اق عليه وآله. 
م أن" بضلا ل فقا : أنا الوم فى الإسثلام آرغب » روا" آعل 
:و آپو دداود ) ۾ ا 1 


على الله عليه وآله وسم قرسا من * أىطحة یقال له التدوب قر كبة 


6 رجع قال" : ما رأينا من" شىء وان" وجدناه لحرا ۾ متف عله ) ۔ 

حديث صفوان أخرجه أيضا النسائى والحاكم » وأورد له شاهدا من حديث ابن عباس 
.ولفظه « بل عارية موداة » وى رواية لأنى داود « إن الأدراع كانت ما بين الثلائین إلى 
الأربعين » ورواه البييق عن أمية بن صفوان مرسلا » وبين أن الأدراع كانت ثمانين د 
.ورواء الحاكم من حديث جابر وذکر آنبا مائة درع . وأعل" ابن حزم وابن القطان طرق 
.هنا الحديث . قال ابن حزم : أحسن مافيها حديث يعلى بن أمية وقد تقدم فى كتاب الوكالة 
ب قوله أغصبا ) معمول لفعل مقدآر هو مدخول اغمزة : أى أتأخذها غصبا لاترذاها على ؟ 
فأجاب صلى الله عليه وآ له وسلم بقوله « بل عارية مضمونة » فن استدل" بهذا الحديث على 
أن الغارية مضمونة جعل لفظ مضمونة صفة كاشفة لقيقة العارية : أى أن شأن العارية 
اقضیان ؛ ومن قال إن العارية غير مضمونة جعل لفظ مضمونة صفة مخصصة : أى 
آستعیر ها منك عارية متصفة بأنبا مضموئة لاعارية مطلقة عن الضمان ( قوله فعرض عليه أن 
یضمنها ) فيه دليل على أن الضياع من أسباب الضمان ء لاعلى أن مطلق الضياع تفريط وأنه 
پوجب الضمان على كل حال أن بكون تلف ذلك البعض وقع فيه تفريط ( قوله فزع ) أى 
حوف من عدو > وأبو طلحة المذكور هو زيد بن سبل زوج أم” أنس ( قوله يقال له 
اللتدوب ) قبل سمى بذلك من الندب وهو الرهن عند السباق . وقيل لندب كان فى جسمه 
وهو أثر ابخرح ( قوله وان وجدناه لبحرا ) قال الخطابى : إن هی النافية واللام بمعتى إلا : 
تأى ما وجدناه الا بحرا . قال ابن التين : هذا مذهب الكوفيين . وعند البصريين أن إن 
عنففة منالثقيلة واللام زائدة . قال الأصمعى : يقال للفرس بحر إذا كان واسع الخرى 
“أو لآن جريه لاينفد كا لايتفد البحر ۰ ويؤيده ما وفع فى رواية لبخاری بلفظ ‏ فكان 
.بعد ذلك لايجارى ۽ : 3 

د - وعن ابن منود قال كتا تعد الاعون" على عهند رول اللي 
على الله عليه وآ له وسلم" عار در والقدر إل رواه" آبوداود" ). 

۲ - یل الأرطار دام 


PFA —- 


الحديث سکت عنه أبوداود وحسنه المنذرى + وروی عن ابن مسغود وابئ. عاس آنهما! 
1 وله تعالى ‏ و عنعون الماعون ‏ أنه متاع البيت الذى يتعاطاه الناس بيهم من الفأس, 
والدلو والحبل والقدر وما آشبه ذلك . وعن عائشة. : الاعون : الماء والنار وآلملح » وقیل, 
الاعون : الزكاة . قال الشاعر : 
قوم على الاسلام لما عنعوا. . ماعونهم. ویضیعوا الايا 
فال فى الکشاف : وقد یکون من هذه الأشياء محظورا فى الشريعة |ذا استعير ت عن. 

" اضطرار » وقبيحا ق‌الروءة فى غير حال الضرورة- وا أبوداود والتسایی عن ببيسة- 
. بض الوحدة وفتح الماء وسكون الياء. التحتيةبعدها سين مهملة الفزارية عن أبيها قالت ۶ 
سر ا ا ل E‏ 
ثم قال : بارسول الله ما الشى ء الذی لاحل منعه ؟:قال : الاء » قال : یا یی الله ما الشی 

الذى لام" منعه ؟ قال : الملح » قال : ان نذا الشی ء الذى لاحل منعه ؟ قال : 
تفعل الخير حير لك » وشیا حدیث. بپسه. هذا ی باب اقطاع العادن من كتاب إحياء 
' الوات . وروی ابن أنى حاتم عن قرة.بن دعنوض التترى « ۳1 وقدوا على رسو الله 
صل الله علية وآ له وسلم » فقالوا : يا رسول الما تعهد إلينا ؟ قال : لاتمنعو! الماعون » 
قالو! : يا رسول الله وما الماعون ؟ قال : فى الحجر والحديد وفىالماء > قالوا : فأ 
الحديد ؟ قال : قدوركم التحاس وحديد الفأ الذئ تمبنون به » قالوا : وما الحجر ؟- 
قال : قدورک امجارة » وهذا حديث غريب . وروی‌عنعکرهة « أن رأس الماعون زکاة 
المال » وأدناه المنخل والدلو والإبرة» وروئ'ابن أق حاتم أن الماعون :العواری وأصلر 
الماعون من المعن : وهو الشىء القليل » فسميت الزكاة ماعونا لأنها قلي لمن كثير » وکذللك. 
الصدقةوغير ها» وهذه التفاسيرترجمكلها إلىشى ء واحد وهوالمعاونة عالآومنفعة »ولطذاقال. 
محمد بن کعب : الماعون : المعروف . وق الحديث.. کل معروف صدقة » . 

| 7 - ووعتن" عائشة « أنها قالت وعليها د رع قطری من تخلسة .دراهو" 


کال مین در على عتھند لول الو صتلى اقا ا 


و ميس 


كاتت امرأة تقسين امك ين ل ار تستعیره. آ» رواه خمد والب‌خاری )۰ 
ری و ) الوح 7 قميص المرأة وهومذكر . قال اعجو هنز ی : ودرع الحديد موائثة > 
وحکی أب عبيدة أنه أيضا یذ ک گر ویژنت ( قوله قطری ) بکن مات زسکرن الهملة بعدهفه 
راء » وق رواية المستمل ولخي بضم القاف وسكون المهملة وآخره‌نون » والقطرى. 
لسببة إلى القطر : وهی ثاب من غليظط القطن وغيره.. وقتل من القظن خاصة نمرف. 
؛ بالقطرية فيها خرة . قال الأزهرى : الثياب القطرية منسوبة. إلى. قطر. قرية.من البحرین 


۳۳ — 


قكسروا القاف للنسبة وخففوا ( قوله تمن خسة دراهم ) بنصب تمن بتقدیر فعل وخسة 
با حفض على الاضافة آوبرفم من وخسة على حذف الضمیر» والتقدیر تمنه خسة . وروی 
بضم أوله وتشديد اليم على لفظ الماضى ونصب خسة على نزع انافضص : أى قوم بخمسة 
أدراهم ( قوله تقين) بالقاف والتحتانية المشددة : أى تزين » من قان الشىء قيانة : أى ' 
أصلحه » والقينة يقال للماشطة وللمغنية . وحكى ابن التين أنه روى نن بالفاء : 
تعر ض وتجلى على زوجها . قال فى الفتح : ول يضبط ما بعد الفاء . قال : ورأيته بخط 
بعض الفاظ بمثناة فوقية . قال ابن الحوزى : أرادت عائشة أنهم كانوا أولا فى حال ضبق 
فكان الشىء اختقر عندهم إذ ذاك عظم القدر . وق الحديث أن عارية الثياب للعرس أمر 
معمول به مرغب فيه وأنه لایعد من التشبع : 


م - «وعن" جابر عن الت E‏ وآله وسلم قال «مامن” 


e 
أى‎ 


2 


صاحب ابل | لاسر ولاغم لابودی حتنها إلا 5 قعد ا يوم القيامة بقاع 
قر قر نطو ه ذات الظلّف بظلفها وتتطَحه " ذات القن نيمس فيها ومذ 
تما » ولا مکنسورة القن » فنا : يا سول الله وما ها ؟ قال“ : اطراق" 


ف نو 


فحلها » وإعارة “د ثوهااء وَمشحشهها » وحلبها على الما » ول علا ىبيل 


اله ۽ رواه" مر ومسلم ). 

الحديث قد سبق شرح بعض ألفاظه فى أوّل كتاب الزكاة ( قوله إطراق فحلها ) ی 
عاربة الفحل لمن أراد أن يستعيره من مالكه ليطرق به على ماشيته ( قوله وإعارة دلوها » 
أى من حقوق الماشية أن يعير صاحبها الدلو الذی يسقيها به إذا طلبه منه من يحتاج إليه 
( قوله ومنحتها ) بالنون والمهملة؛ والمنحة ف الأصل العطية . قال أبو عبيدة : المنحة عند 
العرب عل وجهين : أحدهما أن يعطى الرجل صاحبه فيكون له . والآخر أن يعطيه ناقة) 
أو شاة ينتفع بحلیها ووبرها زمنا ثم برد ها » والراد يها هنا عارية ذوات الألبان ليخد لبنها 
ثم ترد" لصاحبها . قال القزاز : قيل لاتكون المنيحة إلا ناقة أو شاة والأول أعرف ر قوله 
وحلبها على الماء ) بالحاء الهملة فى جميع الروایات . وأشار الداودی إلى أنه روى بال » 
وقال : آراد أنها تساق إلى موضع سقيها . وتعقب بأنه لو كان كذاك لقال : وجلا إلى' 
هی ران سيا ال ليع عر ری الجا e‏ 
ا9 دن حقها أن يبذها المالك لن آراد أن يستعيرها لينتفع بها فى الغزو. 


مش" ل 


حكتاب إحاء الى ات 


1 لعن e‏ الى صلی الله علیه وان و «امثى' أحلبا : 
أرضا مه فهىّ له » رواد" مد" والترمذی و کصحه" » وف لفنظ « من احاط , 
.حاتطا على رض فهی ۳۹ 1 روا" مل" وأبود اود ل و لآم مخله من 
رواية رة ). 

۲ - (وعن 'سعيدٍ بن يد تال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم من" آحیا أزاضا ية فته له » ولیس لعیرق ظالح حق , رواه 
هد وأبوداود ولرمذد یی 

۳ - (وعن عائشة قات : قال رصول" الله صلی الله عليه وآله وسکم" 


خر واه 


ا مه الأحد فهو آحی" ها ؛ رواة امد وا 


وسلم عة » فقال” : من" سب إلى ما ب E E‏ 
قال : فخرج لاس" ستعاد ون” بتَخاطون" روا" ا 

حديث جابر أخرجه بتحوه النساقى وابن حبان + وحديث سترة آخرجه أنضا أب داود 
ESS HM‏ 
ولفظه « من أحاظ حائطا على أرض فهی له » .و حدیت سعد آخرجه أرقا السا 
لتر مذى وأعله بالارسال فقال : وروی مرسلا.» ورجح الدارقطى إرساله ا 
اختلف مع ترجيح الإرسال من هو الصحانى الذى روى من طربقه ؟ فقيل جابر » وقيل 
عائشة » وقيل عبد الله بن تمر » ورجح الحافظ الأول » وقد اختلف فيه على هشام بن 
عروة اختلافا كثيرا . ورواه أبو داود الطبالسى من حديث عائشة » وق إسناده زنعة 
وهو ضعيض . ورواه ابن أى شيبة وإسحق بن راهويه ق مسنديهما من حدست کنر بن 
يد الله بن مرو بن عوف عن أبيه عن جده » وعلقه البخارى وحدبث أممر بو مضرس 
حصحه الضياء فى الختارة . وقال البغوى : لاأعلى بهذا الإسناد غير هذا الحددث ( قوله من 
أحبا آرضا ميتة ) الأرض اليتة : هی الى م تعمر شبيت عمارتها بالحساة ونعطیلها 0 ۰ 
والإحياء أن تعمد شخص إلى أرض لم يتقدم ملك عليها لأحد فنحیپا بالسى أوالزرع أو 
للغرس أو البناء فتصير بذلك ملكه كنا يدل عليه أحاديث الباب > وه قال ابخمهور ها 


۱۷ ايك 


وظاهر الأحادبث المذكورة أنه يجوز الإحياء سواء كان بإذن الإمام أو غير اذنه : قال 
آبو حنيفة : لابد من ذن الإمام . وعن مالك يحتاج إلى إذن الإمام فما قرب مما لأهل القزية 
إليه حاجة من مرعى ونحوه » وبمثله قالت افادوية ( قولهمن أحاط حائطا ) فيه أن التحو بط 
على الأرض من حملة ما پستحق به ملكها » والمقدار المعتبر ما بسمی حائطا فى اللغة ( قوله 
وليس لعرق ظالم حق" ) قال فى افتح : رواية الأكثر بتنوین عرق و ظالم نعت له » وهو 
| راجع إلى صاحب العرق : أى ليس لذى عرق ظال أو إلى العرق : أى لیس لعرق 
ذى ظا . ويروى بالاضافة ويكون الظالم صاحب العرق » ویکون الراد بالعرق الأرض » 
وبالأول جزم مالك والشافعى والأزهرى وابن فارس وغير.هم » وبالغ اتلطایی فخلط رواية 
الإضافة . وقال ربيعة : : العرق الم یکون ظاهرا ویکون باطنا » فالباطن ما احتفره الرجل 
من الا بار أو استخرجه من المعادن > والظاهر ما بناه أو غرسه . وقال غيره : العرق 
لظام من غرس أو زرع. أو بی أو حفر فى آرض غيره بغر حق” ولا شهة ( فوله من 
عمر آرضا ) بفتح العين وتخفيف الم » ووقع نی البخارى « من أعمر » بزيادة الحمزة فى أوله 
وخطی راویا . وقال ابن بطال : عکن أن يكون اعتمر فسقعات التاء من النسخة » وقال 
غيره : قد مع فيه الرباعی + يقال : أعمر الله بك منزلك . ووقع فى رواية أى ذر من أجمر 
بضم الحمزة : أى أعمره غيره . قال الحافظ : وكأن الراد بالغير الامام ( قوله یتعادون 
بتخاطون ) العاداة : الإسراع بالسير ۰ والمراد بقوله یتخاطون : يعملون على الأرض 
علامات بانلاطوط وهی تسمى انفطط واحدتها خطة بكسز انداء » وأصل الفعل بتخاططون 
فأدجمت الطاء ف الطاء » والتقييد بالسلم فى حديث آسمر. يشعر بأن الراد بقوله ی‌حدیث 
عائشة ٠‏ ليست لأحد » أى من المسلمين فلا حک سد آما إذا كان حربيا ا 
وأما الذى ففيه حلاف معروف . 


بت SESE‏ 
۹ر عن" أن همير عن ای منتى اقا عليه واله وس نال : 
۳ نمتعوا فضل لاء لِعَمْتعوا به لکلا » متفق" علیه . ولسلم «لایباع 
قف لاء لیباع به الک » وللبْسُخارِئ هلا متعوا فيل 1 لتمتعوا 


به سل ی ۳ 


شاک بة 


س 


5 قالنتا « ى رسئول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
وم امد وان ماج و 


و و ا ا رز 


س 


عله وآله وسکم" قال «من متع فضنل مائه و فتضلل- كله نع أف“ 
ع وجلل فتضلة بوم القيامة » روا اد . 

4 - «وعتن عبادة بن الصامت « أن” رسول الله صلى ال" عله وآله 
ال البادية أذ لاتم تفل" مام لینستم به لکلا رواد ملد الله بن 
مد ی المسلتد) . 

حدبث مرو بن شعيب ف إستاده محمد بن راشد الخزاعى وهو ثقة وقد ضعفه بعضهم » 
لكن حديث أنىهريرة يشهد لصحة الأحاديث المذكورة بعده » وما يشبد لصحا حديث 
۳ عند مسلم « أن رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم نهى عن بيع فضل الماء » » 
وحدبث ایاس بنعبدالله عند أهل السنن بنحوه و صصحه الترمذى »وقال أبو الفتح القشيرى : 
هو على شرطهما » ولكن حديث عرو بن شعيب في إسناده ليث بن أنى سلیم » وقد رواه 
الطبرانى فى الصغير من حديث الأعمش عن رو بن شعيب » ورواه فى الكبير من حديث 
وائلة بلفظ : وإسناده ضعيف . وحديث عائشة رواه ابن ماجه من طريق عبد الله بن 
إسماعيل وهو ابن أنى خالد الكوق ٤‏ قال أبو حاتم مجهول » وكذا قال فى التقریب ( قوله 
فضل الماء ) المراد به ما زاد على الحاجة. » ويوثيد ذقك ما أخرجه أحمد من حديث أىهريرة 
بلفظ « ولا يمنع فضل ماء بعد أن يستغنى عنه » قال ف الفتح : وهو محمول عند ابلمهور 
على ماء البثر احفورة فى الأرض المملوكة : وكذكك فى الموات إذا كان لقصد التلك > 
والصحيح عند الشافعية ون عليه فن القديم وحرملة أن الحافر ملك ماءها .. وأما اليثم 
. الحفورة ق‌الوات لقصد الارتفاق لاآلعلك » فان الحافر لاك ماءها بل يكون أحق” به 
إلى أن يرتحل : وف الصورتين يجب عليه بل ما يفضل عن حاجته » والراد حاجة نفسه 
وعياله وزرعه وماشيته » هذا هو الصحیح عند للشافية: وحص" المالكية هذا ۱ 
بالموات » وقالوا فى البثر الى لاتملك : لايجب عليه بذل فضلها . وأما الماء المحرز فى الإناء 
فلا يحب بذل فضله لغير الضطر على الصحيح اه . قال فى البحر : والماء على أضرب: 
حق إجماعا كالأمهار غير المستخرجة والسيول . وملك إجماعا كاء يحرز فى ابرار ونموها ج 
ومختلف فيه كاء الابار والعيون والقناة الحتفرة فى اللاك اه + والقنا : هی بفتح القاف 
الكظامة ال حت الأرض » وسیأق ذكر انللاف ق ذلك : قال ابن بطال : لاخلاف 
بين العلماء أن صاحب الق" أحق” بعائه حتی پروی . قال الحافظ : وما ناه من اللملاف 
هو على القول بأن الماء ملك » فكأن الذين یذهبون إلى أنه يملك وهم ابلمهور هم الذين 


En 


3 


الاخلاف عند فى ذلك : وقد استدل" بتوجه النبی ال الفضل على جواز بيع الماء الذى' 
الافضل فبه » وقد تقدم الكلام على ذلك فى البيع ( قوله لهنم به الكلأ» بفتح الاف واللام 
بعدها هیزة مقصورة : وهوالنباترطبه ويابسه . والمعنى أن بكون حول البثر كلا ليس 
-عتده ماء.غیره ولابمكن أصعاب الواشی رعبه إلا إذا مكنوا من سى باهم من تلك البتر 
لتلا تضرّروا بالعطش بعد الرعی فیستلز م منعهم. من الماء منعهم من الرعى » وال هذا التفسیر 
“ذهب ابحمهور :».وعلی هذا مختص” البذل عن له ماشية ويلحق به الرعاة إذا احتاجوا! إلى , 
الأشربء لانه إذا منعهممن الشرب اءتتعوا من الرعىهناك » ويحتمل أن بقال بمكنهم جل , 
لاء لأنقسهم لقلة ما يحتاجون إليه منه بخلاف الام » والصحيح الأول ۰ ویلتحق بذلك | 
التررع عند مالك : والصحیح‌عند الشافعية وبه قالت الحنفية الاختصاص بالماشية » وفرقه | 
لشاقعى فيا حكاه المزنى عته بين الواشی والزرع بأن الاشية ذات آرواح بخشی من | 
-عطشما موتها لاف الزرع » وبپذا أجاب النووى وغيره : واستدل" لمالك بحديث چایر ٠‏ 
:لدم لإطلاقه وعدم تقييده . وتعقب بأنه يحمل على المقيد » وعلى هذا او لم يكن هناك | 
"كلا يرعى فلا منع من المنع لانتفاء العلة . قال اللحطانى : والنبى عند الحمهور تايه وهو , 
:تاج إلى دليل يصرف النبى عن معناه الحقيق وهو التحريم . قال فى الفتح : وظاهر 
!اللحديث وجوب بذله جانا » وبه قال الحمهور . وقيل لصاحبه طلب القيمة من افحتاج إليه : 
ا تى طعام المضطر . وتعقب بأنه يلزم منه جواز البيع حالة امتناع امحتاج من بذل القيمة 6 : 
.ورد بمنع الملازمة فیجوز أن يقال : يحب عليهالبذل وتثبت له القيمة فىذمة المبذول له ,٠‏ 
«فیکون أخذ القيمة منه منی أمكن ولکنه لايق أن رواية « لايباع فضل الماء » ورواية أ 
« النبى عن بيع فضل الاء » بدلان على تحريم بیع > ولو جاز له أخخذ العوض بلازله . 
بيع ( قوله نقم 'البثر ) أى الماء الفاضل فیها عن حاجة صاحبها . وفیه دلبل على أنه لایجوز. 
.عتع فضل الماء الكائن فى البثر کا لايجوز منع فضل ماء ابر وأنه لافرق بينهما ٠‏ والتقم | 
,يقح النون وسكون القاف بعدها عين مهملة : 
هاب الناس ش ركاء فى ثلاث وشرب الأرض العليا 
قبل السفلى إذا قل الماء أو اختلفوا فيه 

4~ (عن' أبى یره آن الشى صَلَى الل عله واله وسکم قال« لااعلتم 
:8 واتار والکتلا » رواه ابن ماج ) . 

۷ - روعن" أنى خراش عن بض أصتاب الى صَلَّى اق عليه وآلم 


n مت‎ 


اوت“ فل" هل" رول اف ملّی ا عله واله و" نموه 
اش رکاء فى ثلاثة : فى الام والكلا والثار و رواد آعند" وأبو د اود ه وروام” این" 
اماج مق" حدديث ابن عباس » واد فيه «ومته حرام ))ه 
1 حديث أىهريرة قال الحافظ : إستاده صميح » وحدیث بعض الصحابة رواه أبو تعيم, 
اق الصحابة ىترجمة آن خراش ول يذكر الرجل ..وقد سثل أبو حاتم عنه فقال : أبو خواش, 
لم پدرك الى" صل الله عليه وآله وسلم + قال الحافظ وهو كا قال : فقد سماه أبو داود 
أق ردابته حبان بن زید وهو الشرعی تابعی معروف : قال الحافظ ق‌بلوغ اطرام 2 ورجاله 
ثنات. : وحديث ابن عباس فيه عبد الله بن خراش وهو متروك . وقد صححه ابن السكن + 
وق الباب عن ابن عمر عند اتخطيب وزاد« والملح » وفيه عبد الميكم_بن ميسرة . وروا 
الطبرای بسند حسن عن زيد بن جبير عن ابن عمر » وله عنده طريق أخرى . وع بهيسة. 
عن أبيها عند أنى داود » وقد تقدم لفظه ف شرح حديث ابن مسعود من كتاب ال دبعة. 
والعارية » وسيّاق فى باب إقطاع المعادن + وعن عائشة عند ابن ماجه و آنا قالت : با رسول. 
| الله ما الشی « الذى لاحل منعه ؟ قال : الملح والماء والنار » الحديث . وإسناده ضعیف. 
ما قال الحافظ . وعن أنس عند الطبرانی فى الصغير بلفظ « خصلتان لاحل منعهما : 
الماء والنار 4 قال آبوحام ی العلل : هذا حديث منكر . وعن عبد الله بن سرجس عنله 
العقيلى فى الضعفاء نحو حديث ببيسة ( قوله الماء). فيه دلیل على أن الناس شركة فى بع 
آنواع الماء من غير فرق بين انحرز وغیزه: . وقد تقدم ق.الباب الأول أن الماء أمحرز 
' تاحار وتحوها ملك إجماعا > ومن لازم الملك الاختصاص وعدم الاشترالك بين غير 
' منحصزین كا بقضی به الحديث :٠‏ فان صح هذا الاماع. كان مخصصنا لأنحاديث الياب > 
| وأا ماء الأنهار' فقد تقدم أنه حق" بالإجماع. : واختلف فى ماء الابار والعیون والکظام و 
.فعند الشافعية والحنفنة وأنى العباس وى طالب أنه حق: لاملاث : واستدلوا بأحادیث البابه 
¡ وقال الإمام یی و لیذ بالله فى أحد قوليه وبعض أصصاب الشافعى : إنه ملك » وقاسوه على 
| الماء. احرز ف الخرار ونحوها + ورد بأنه بالسيول أشبه منه عاء الحرة. ونحوها + قال 
| فى البحر : فصل ومن احتفر بثرا أو نبرا فهو أحق” بمائه إجماعا وان بعدت منه آرضه 
| وتوسط غيرها "الم + واعتلف وماء البرك + فقيل حق" ».وقیل ملك ( قوله والنار ) قیل 
باراد بها الجر الذی طبه الناس : وقیل المزاد بها الاستصباح ما والاستضاءة بضوئها © 
وقبا, ناه ببا الممجارة.التى تورى التار إذا كانت فى موات الأرضل » وإذا كان اراد مرا 
* ادت أنه لأمنتص” به صاحبه ». وكذلك إذا كان الراد بها الحجارة 311 
بجر فاثبلاف فيه كاتللاف ف الطب وسياق (قوله والکلا) قد 


ای قبل هذا وهو عم من اللا وإطشيش: لان الخلا تصن 
ی قبل ركو قم و سس . تر 


- ۳۵ — 


فرطب من ییات والحشيش 'غغختض : باليابس والكلاً'بعمهما” »قبل الاد بالكلا هنا هو 
ی یکون قى الواضم المبلحة كالأودية واللحباك والأراضى ای لامالك ها . واماءما كان 
:قد أخرز بعد قطعه ' فلا شركة .فيه بالإجماع كا قبل . وأما الثابت فى الأرض المملوكة 
والمتسجزة ففيه حلاف ؛ فقيل مباح مطلقا والیه ذهبت الفاددية '. وقیل تابع للار ض. 
EE‏ »> وإليه ذهب الوید بالله : e‏ 2 

أن أحاديث الباب تنتيض عجموعها فثدل "عل الاشتراك فى الأمور الثلاثة مطلقا 
لیر من شین[ يل ينمل" به عمومها لاعا هو أعم متا مطلقا كالأحاديثه 
للقاضية بأنه لاحل " مال امرعة ملي إلا بطية من تسه »لها مع کوتبا أعم ما تصلح, 
الاحتجاج بها بعد ثبوت الاك وثبوته فى الأمور ال حل لزاع . 

م (وعن' عبادة أن الى ١‏ صلی العم وآله وسم قى ؛ فى شرب 
النخل من ˆ السیل أن " الأعللى شرب قبل > لاستقل » و يتاك اء إلى الكمحين 
2 الما إلى لاستل ادى يليه وکد نك ّى تتقفي الخوائط و 

و ابش باه ولد بن اعد ) . ش 


- (وعن عرو بن شعینب عن ' أبيه عن " جده و آن الج ی مالیا 

8 مله وآله وسم قفتی نی سل مروا آن" E‏ ا و کین ». 
م یرل *الأعنتى على الأسْفل »رواه بود اود وابنن ماجها ) . 

حدیث عبادة آخرجه أيضا البييق وألطبرانی وفیه القطاع .- وحدیث رو بن شعیب. 
ف إسناده عبد الرحمن: بن الليرث المخزو المدنى تكل فيه الإمام مد . وقال الحافظ ف الفتح, 
إن" إسناد هذا الحديث حسن » ورواه الحا ى ف المستدرك من -حديث عاننه « أنه قضى 
صل الله عليه وآله ل لد ی ر الكعبين ». 
وأعله الدارقطى بالوقف وصححه الحا كم واه ابن ماجه وأبو داود من حديث ثعلبة . 
ابن أنىمالك . ورواه عبد الرزاق نله عن أ سام القزظى عن أبيه عن جد و أنه ممع 
أكبراءم یذکرون أن رجلا من قریش كان له سهم ف بی قريظة » فخاصم إلى وسول از 
ضا لى اله عليه وآ له وسل ی مهزود السيل اللی يقسمون ماءه » فقضى يتنهم رسول الله 
صا ل الله عليه وآ له وسلم أن الماء إلى , الكعبين لاعبس الأعلى ع ی الأسفل » ( قوله موزود ) 
بقتح الل ایم وسکون افاءبعدها زای مضموءة ثم واو ساكنة تم راء : وهو واد بذ قر بظة 
| پاخجاز . قال البكرى فى المعجم : هو واد من أودية الدينة » وقيل موضع سول الدينة 
: وكان قد تصداق ق به رسول الله ی الله عليه وله وسم على السلمين فأقطعه ان ارت 
ین اللحكم أخنا مروان » وأقطع مروان فدك . وقال ابن الأثير والنذری : أما مهرول : 


و — 


بتفدم الراء على الزای : فوضم. سوق المديئة :. وأحادیث لباب تدل على آن الاحل حى“ 
آرضه الشرب بالسيل والغيل وماء البأز قبل الأرض الى تمتها » وأن الأعلى بسك لاه 
حتى يلغ إلى الکمین : أى كعى رجل الانسان الكاثنين عند مفصل الساق والقدم ثم بسله 
.بعد ذلك . وقال فى البحر : إن الماء إذا كان قليلا فحداه أن يعم" أرض الأعلى إلى الكعبين 
فالنخيل ول الشراك فى الزرح لقضائه صلى الله عليه وآ له وسلم. بذلك ف خبر عبادة یی 
المذكور فى الباب . قال : وأما قوله صی الله عليه وآآله وسلم لتزبير : اسق أرضك حتى 

يبلغ الحدر » فقيل عقوبة للحصمه > وقيل بل هو الستحق" » وكان أمره صلى الله عليه وله 
وب بالضل > ان كانت الأرض بضما طمن فلا يلع فى با الكمين إلا وهو 
ف المطمئن إلى الركبتين » قدم المطمئن إلى الكعبين ثم حبسه وستی باقها . قال أبو طالب + 
العبرة بالكفاية للأعلى اه » وهو الختار عند الهادوية . قال ابن النين : الخمهور عل أن 
٠‏ الک م أن يمسك إلى الكعبين » وخصه ابن كنانة بالنخل والشجر ؛ قال : وأما الزرع 5 
اعرا > وقال .الطبرى : الأراضى مختلفة فيمسك لكل أرض ما يكفما » وسيأق بقية 
الكلام على هذه السثلة شرح حديث الزبير إن شاء الله تعالى . وقد أورده المصنف رحمه 
:الله فى ياب النبى عن الحكر فى حال الغضب من كتاب الأقضية + 


باب الحمى لدواب بيت الال 


' (عن ابن ره أن ال ی صلى اق عليه وله سکم" کنی التقيع‎ - ١ 
تا یل ای زره امه . والتقيع باون : مواضع معروفا) ج‎ 
وعن الصعب بن جتثامة” أن" الى مللی اف مه وآلم وسم‎ ( - ۲ ۱ 
رواه اند وأبو داوم ج‎ ٠ می مى التقيعم » وقال : لاحی الا الله ولرسوله‎ 
و لبتخاری مه « لاح لا 8 ولرسوله » وال : بختنا آن الى صلّی اف‎ 

عليه واله وسلم" مى التّقيم » ون" یر ی شرف واارب 5 )ا 

۳ - (وعن آسلم موی عبرا أن عر اسنتعمل موالى له ینداعی هت 
-على اللمتی » فتفال" :یا هتی اضنمم" باحك على المُسلمين » واتق دعو“ 
ا ا مسنتتجابة ”© وأداخيل رب سره ورب تس 
وای وعم ابئن كر ا ابن عفن » فما إن* ہلل ا شا 
پر جمان إن نحل ودع ؛ ورب الصر عة ا إن لك اه 
تین ۳۹ سقول “.يا آمیراتومنین » أفتاركهم أنا لاه لك » فالماء والكدية” 


۳۸۷ — 


سس ی ما ها 


سر على من الذ هب والورق ء رام اهم انبم “لين ألى قد طلسم 
ا لبلاد هم قاتتلتوا ها نی اباهلية » وأستموا عا فى الاستلام » والذ ی 
قى بيده اللا الال اتذی أخمل علبه فى سبيل الله مامت علليهيم' 
من بلاد مم شيا ۾ رواه انخاری ) 

حديث أبن حمر أخرجه أيضا ابن حبان » و حديث العبعب آحرجه آیضا الجا کم . قال 
المي : إن قوله « حى النقيع + من قول الزهرى . وروی الحديث النسائی فذکر الموصول 
فقط » أعنى قوله « لاحى إلا لله ولرسوله » . ويوئيد ما قاله البييق أن أبا داود أخرجه من 
حدیث ابن وهب عن يونس عن الزهری فذكره » وقال فىآخره : قال ابن شهاب : 
وبلغی أن النبى صلى الله عليه وآ له و وسلم حى النقیع . وقد وهم الحاكم فزعم أن حديث 
« لاحمى إلا لله » متفق عليه » وهو من أفراد البخارى » وتبع الحاكم فى وهمه أبو الفتح 
القشيرى فى الإلمام وابن ن الرفعة فى المطلب . وأثر عمر أخرجه أيضا الشافعى عن اللراوردی 
عن زيد بن أسلم عن أبيه مثله . وأخرجه عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى مرسلا ( قوله 

حى النقيع ) أصل الحمى عند العرب أن الرئيس منهم كان إذا تول منزلا مخصبا استعوى 
کلبا على مكان عال ؛ فإلى حيث انپی صوته حاه من كل جانب » فلا برعی فيه غیره 
نويرعى هو مع غيره فیا سواه . والحمى : هو الکان احمى » وهو خلاف المباح » ومعناه 
"أن عنم من الإحياء ى ذلك الوات لیتوفر فيه الكل » وترعاه مواش مخصوصة ويمنع 
غير ها + والتقيع هو بال انون کا ذكر الصنف » وحکی اللخطانى أن يعضبم صعفه فقال 
بالموحدة » وهو على عشرین فرعا من الدينة » وقدره ميل فى انية أميال » ذكر[ذلك 
یف ان ات و و 
تى هذا الحديث غير نقیع انلضیات الذی جع فيه أسعد بن زرارة بالدينة على الشپور كا 
تال الحافظ . وقال ابن ابوزی : إن بعضهم قال : إنهما واحد » قال : والأوّل اصح : 
« قوله لاحى إلا لله ولرسوله ) قال الشافعى : يحتمل معتى الحديث شيئين : أحدهما ليس 
الأحد أن يحمى المسلمين إلا ما حاه النبى صلى الله عليه وآ له وسلم » والآخر معناه إلا على 
مثل ما حماه عليه نی صلل الله عليه وآ له وسلم : فعلى الأول ليس لأحد من الولاة بعده أن : 
خی يحمى » وعل الثانى بخص" الحمى من قام مقام رسول الله صلى الله عليه وآآله وسلم وهو . 


الخليفة خاصة . قال فى الفتح : وأخذ أصعاب الشافعى من هذا أن له فى المسألة قولين ۰ 


والراجح عندهم ال » والأوّل أقرب إلى ظاهر الافظ اه > ومن أصحاب الشافعى من ألحق ٠‏ 


بالحليفة ولاة الأقاليم . قال الحافظ : ول ابواز مطلقا أن لایضر بكافة المسلمين اه ه ز 


وظاهر قوله نى الحديث الأول للخيل « خيل المسلمين » أنه لايجوز للإمام.على! فرض اماه | 


E E 


مالي .صل الله خلبه وآ له وسلم أن بحنی لنفسه » وال ذلك ذهب مالك والشافعة و الحنفة 
و افاده نة » قالوا : بل بحمى تفیل المسلمين وسائر أنعاميم» رلا سها آنعام من ضعف میم 
عن الانتجاع كنا فعله عمر نیلالاثر المذكور . وقد نلن بعضبم أن بين الأحاديث القاضية 
بالمنم من الحمى + والأحاديث القاضية بجواز الإحياء معارضة ء ومنشا هذا ألظن عدم 


الفرق يهما وهو فاسد » فان الحمى آتعص من الإحياء متا . قال ابن اللخوزى': دبس : 


بين این معار ضة » فاخمی اہی عنه ما عمي من الموات الكثير ة العش للفسه خاصة ١‏ 


كفعل الحاهلية و الإحياء الماح ما لامنفعة للمسلمين فيه شامند فاقرقا . قال : واعا اعد" 
أرض الحمى مواتا لکونها م بتقدم فيها ملك لأبحد : لكنبا تشبه العامرة لما فيا من المتفعة 


العامة ( قوله وآن عمر هى شرف ) لفظ البخاری « الشرف » بالتعريف . قال ى الفتح : : 


والشرف بفتح المعجمة والراء بعدها فاء فى المشبزر + وذ كر عياض أنه عند البخاری فتنم 
الهملة وكسر الراء : وقال تی موطاً ابن وهب : بفتح المهملة والراء + قال : وكذا رواه 
بعض رواة البخارى أو أصلحه وهو الصواب :: وأما سرف : فهر موضع بقرب مكة 
ولا يدخله الألف واللام ( قوله والربذة ) بفتح الراء والموحدة بعدها ذال معجمة : موضع 
معروف بين مكة والمديئة : وروی ابن أ شيبة بسناد ععيح « أن عبر هى جى الربذة لنم 
لصدقة ۾ ( قوله هنا ) بضم الحاء وفتح النون وتشديد التحتية ( قوله الصريعة ) تصغير صرمة 
وهی مابين العشرين إلى الثلاثين من الإبل + » أو من.العشر إلى الأربعين مها 8. 


: باب ما چاء فى إقطاع العادن 


- عق ابلق عباس قال“ د قح رسول" الله صلى الل عليئه لر 


وسم بلال" بسن الحارث ال معان القبلية لسا وغور يها و ره 


أس ووز س 


يبلح اازرع من" قدا ره وگ يعلطه نحق سل » رواه امد وأبوداود" ۳ 


. ورویام" ینضا من" جحد يث مرو بن عواف لزق ) > 


۰ (وعن ابيص بلق كمال « أله وقد إلى الى صلى الله" عه وآله 


[وسلم ۱ انط ی اللح ٠»‏ فقتطح له ؛ ؛ فلا أن" ولّی قال تج م نالجلس 


<<« له ؟ ما اتطعته" الاء اعد" » قال : فانزعه" مه » 
: وسال حمنا نمی من" الاراله “+ فتفال" ۶ تله خفاف الإبل ٠‏ 
:روه ا داو" CD‏ له و أخحفاف ف الإبل ۽ قال , مد" 29 


۱ الحتسن_المخرومى :یی أن الابل نأ کل 7 مناه رء وسا و يلمي ماقوقه 6 


بت ۳۸۹ 


۴ رون یه سن اس ا اف" له آل ' 


وسم فتجمل يدالو مه وم 2 3 7 قال : اق ما الشی» ۳ 
e‏ : اه .ال" م یل متنعه ۳۳ 


ا ااا 


7 : لح » قال : باسی الم ما الشىء” اذى لا حل منعه متعه ؟ قال" : أن 
ی 
حدیث ابنعباس فى إسناده أبو آویس عبد الله بن عبد الله أخرج له مسلم فى الشواهد 
وضعفه غير واحد . قال أبوجمر : هو غریب من حديث ابن عباس ليس يرويه عن 
أى أويس غير ثور . وحديث عرو بن عوف الذى أشار إليه: الصنف فى إسناده ابن ابنه 
كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده » وقد تقدم أنه لاحتج بحدينه : 
.وحديث أبيض بن حال آخرجه أيضا ابن ماجه واللسائی وحسنه الترمذی وصمحه ابن 
حبان وضعفه ابن القطان » ولعل" وجه التضعيف كونه فى إسناده السباثی المازنى . قال 
ابن عدئ : أحاديثه مظلمة منكرة . وحديث ببيسة أعله عبد الحق وابن القطان بأنها 
' لا تعرف . وتعقب بأنه ذكرها ابن حبان وغيره فى الصحابة » و دیا شواهد قد تقدمت 
فى كتاب الوديعة والعارية عند الكلام على حديث ابن مسعود فى الماعون ( قوله القبلية ) 
. منسوبة إلى قبل بفتح القاف والموحدة : وهی ناحية من ساحل البحر بینبا وبين المديئة خسة 
م . وق رواية ای داود معادن القبلية وهی من ناحية الفرع » وقد تقدم مثل هذا التفسير 
فى باب ما جاء فى الزرع والعدن من كتاب الركاة » لان حديث إقطاع بلال تقدم هناك ' 
بلفظ غير ما هنا . وقال فى القاموس : والقبل عر كة نشر من الأرض يستقبلك » أو رأس 
كل أكة أو جبل أو مجتمع رمل » واحجة : الواضحة اه ( قوله جلسها ) بفتح اليم 
1 و سکون اللام وكسر ا ا اران : كل مرتفع من الأرض » 
ويطلق على آرض نجد کا فى القاموس ( قوله وغوریها ) بقد بفتح الغين العجمة وسکون الواو 
وكسر الراء نسبة إلى غور . قال ى القاموس : إن الغور بطلق على ما بين ذات عرق إلى 
البحر وكل ما انحدر مغربا عن تهامة » وموضع منخفض بين القدس وحوران مسيرة ثلاثة 
أبام عرض فر سخين » وموضع فى ديار نى سليم » وماء نی العدوية اه . والراد ههنا 
المواضع المرتفعة والمنخفضة من معادن القبلية ( قوئه من قدس ) بضم القاف وسكون الدال 
المهملة بعدها سین مهملة : وهو جبل عظم بنجد کا فى القاموس . وقیل الم ضع المرتفع : 
٠‏ الذی یصاح للزرع نا ف اللهاية ( قوله العد" ) بکسر العين الهملة و تشدید الدال انهملة أبضا 
“قال نى القاموس : الماء الذى له مادة لاتنقطع كاء العين اه وجمعه آعداد ‏ 0 ۳ 
»ما یجمع ویعد" . ورد الأزهرى ورجح الأول . وأحاديث الباب تدل على آنه يجوز ا 


8و6" 


صلى الله عليه وآ له وسلم ولمن بمده من ال إقطاع المادن و المراد بالإقطاع : جعل بض | 
الأراضى الموات مختصة ببعض الأشخاص ضواء. كان ذلك معدنا أو أرضا لما سيأق فيصير 
ذلك البعض أولى به من غيره » ولكن بشرط أن يكون من الموات اتی لات بها آحد.» 
وهذا آمر متفق عليه . وقال فى الفتح : حکی عياض أن الاقطاع تسویغ الإمام من مال الله. 
شيئا لمن يراه أهلا لذلك » وأكثر ما یستعمل فىالأرض » وهوآن يخرج منها لمن براه. 
مايحوزه » إما بأن بملكه إياه فيعمره » وإما بأن يجعل له غلته مدة . قال السبکی : والثائن 
هو الذى يسمى فى زماننا هذا إقطاعا » ولم أر أحدا من أصعابنا ذكره » وتخریجه على طريق. . 
فقهی مشكل . قال : والذى يظهر أنه يحصل للمقطع بذاك اختصاص كاختصاص التحجر 
ولكنه لايملك الرقبة بذلك » وببذا جزم الطبری . واداعى الأذرعى نى انفلاف فى جواز 
تخصيص الإمام بعض الحند بغلة أرضه إذا كان مستحقا لذلك » هكذا نى الفتح . وحکی, 
صاحب الفتح أيضا عن ابن التين أنه إنما يسمى إقطاعا إذا كان من أرض أوعقار » وإنما 
بقطع من الى ولا يقطع, من حق مسلم ولا معاهد . قال : وقد يكون الإقطاع تمليكا 
: وغير تمليك.» وعلی الثانى حمل قطاعه صل الله عليه وآ له وسل الدور بالدينة . قال الحافظ 
كأنه يشير إلى ما أخرجه الشافعی مرسلا » ووصله الطبرى « أن الى | صل الله عليه وآ له. 
وسلم لما قدم المدينة أقطع الدور » يعنى أنزل المهاجرين فى دور الأنصار برضام ( قوله. 
قال مد بن الحسن الخ ) ذكر الخطل وجها یر فقال : إنما حمى من الأراك ما بعد عن. 
حضرة العمارة فلا تبلغه الإبل الراحة إذا أرسلت قاارعى اه . وحديث ببيسة يدل على. 
أنه لاحل منع الماء والح : وقد تقدم الكلام نی الماء » وأما املح فظاهر الحديث عدم, 
قوش للها كان ل مان ار اميل عر قن یم أنراعه الصالحة اناع بها .. 


باب إقطاع الأراضى 


سه 2 2 3 


ع اسا بثت آی بكثر فى حدیث ذ کته قاللت م کشت انثشل 


لوی من" آرزض الرْبير الى أقطعه رسول الله صلی الله عليه وآله وسل 
: على رأمبى وهو مى على ای فرسخ ۾ مق عليه :وهو ی 3 مقر | 
ارآ الیسیر بغير مي 


۲ - زوعن ابن عم قال : آقطم الى صلى اله عله وآله 


ین حفر رتبب » وأجترى الفرس ۳2 ى قام 2 م رمى بطد فشال” 
! أقطعو 2 . ا ر 


0 قطعوه" حيلث بلغ السوط » ۱ روا جر" وأبو داود ) . 


۳۵ — 


واله وسم دارا بالمدربنة يقوس وال آزید لك » وواه وداد + 
ا اعوط لل مشو و فا ی “الاق ماه شامع و 
4 “ (وعن وائل بن حجر « أن الى صلل اف" علتبلٍ واله وسکلم": 
EST‏ ل EEE 2 A‏ چ ر كش ر کرو م 
أقطعه ار ضا حضی موت » وبیت معاوية قطعها إياه » رواه الر مذ وه 


> (وصن" عرو بن ربث قال د خط لی رامول الق مکی الله علتبه. آ 


ه - ( وعتن' عروة بن الزیتیر أن" عتبندالرمن بن" عتراف قال“ « أقلطعيى, 
وول الله صلی اف" م آله و وعم 7 الطاب ا كذا وکذا: 
قکھب بت إلى آل عم" فاششتری تیه مم٠‏ فاتی علشمانة بنن" عا 
فتقال” :"ند من بنعتواف زعم أن" الى منتى الق ليلم وآله وتسم“ 


أقطعه و عمد بن الطاب ارزض" كنذا وکذ" ء وإفى اریت تصیب آل 
مر » فقال عنهان" : عبد الرتن جائز الشهادخ له وعلینه »روا مد ) . 

٩‏ - (وعتن" تس قال « دعا السّی على الله عله وآله وسم اتسار 
لیقنطم هم ایتحرین » فقالوا :يا سول الله ان" فعللت فا کلب لا خنوآنن 
من رش ,عطاقم نكل" ذلك" من اش ملى اق عم رم 
وسلم فقال : نک "سرون بعندی ره فاصیروا حى تلقو » رواه" 
اند والنخاری) . 

حدیث ابن حمر ق إستاده عبد الله بن حمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الطاب وفیه. 
مقال ‏ وهو أخو عبيد الله بن عر العمری 1 وحديث مرو بن حريث سکت عنه أو داود 
والتذری » وحسن إستاده الافظ . ولفظ أ داود « آزیدك أزيدك » مرتین . وحديث. 
وائل بن حجر آخرجه آیضا آبو داود والبييق وابن حبان والطبرانى . وحدیث عروة بن 
الزبير ۸ أجده لير مد > ول آجده نی باب الاقطاع من جمع الزوائد مع أنه یذ کر کل 
حدیث لأحمد حارج عن الأمهات الست ( قوله من آرض الزبیر الخ ) يمكن أن تكون هذه 
الأر ص عى ذال كورة فی‌حدیث‌ابن عر الذ کور بعده » وق البخارئى آحرکتاب انعمس 
من حديث: أسماءو أن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم آقطم الزبیر أرضا من أموال نى النضير». 
وف سان آی‌داود عن أسماء و أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسام آقطم الز بير خلا » 
( قوله حضر فرسه ) بضم الحاء المهملة وإسكان الضاد المعجمة : وهو العدو ( قوله وبعث. 
معاوبة ) ی النى صلی الله عليه وآ له وسام ( قوله لبقطع هم البحرين قال اطا 2 
حتمل أنه آراد الوات منها لیتملکوه بالاحیاء » ويحتمل أنه آراد العامر منها لکن نی‌حقه من 


— Ye 


امن لأنه كان ترك أرضها قلم يقسمها : وتعقب بأنها ضحت صلحا وضربت على أهلها 
الحزية » فيحتمل أن يكون الراد أنه آراد أن يخصهم بتناول جزيتها »> وبه جزم ماعيل 
للقاضى . ووجهه ابن بطال بأن أرض الصلح لاتقسم فلا تملك. قال فى الفتح : والذى بظهر 
الى أنه صل الله عليه وآ له وسلم أراد أن بخص" الأنصار با بحصل من البحرين » أما التاجز 
يوم عرض ذلك علیهم فهو ابلزية لأنبم كانوا صالحوا علبها : وأما بعد ذلك إذ وقعت 
الفتوح فخراج الأرض أيضا » وقد وقع منه صلى الله عليه و له وسلم ذاك ىعد َة آراضی 
بعد فتحها وقبل فتحها : منها إقطاعه تما الدارى بيت إبراهي » فلما فتحت ق عهد حمر 
جز ذلك لیم » واستمر ف‌آیدی ذريته من ابنته رقية وبیدهم کتاب من البی صلل الله عليه 
اوآ له وس بذلك وقصتهمشهورة » ذكرها أبن سعدو أبو عبيدق کتاب الأموال وغيرهما ( قوله 
فلم يكن عنده ذلك ) يعنى بسيب قلة الفتوح » وأغرب ابن بطال فقال : معناه أنه لم يرد 
فعل ذلك لانه كان أقطع المهاجرين أرض بنى النضير ( قوله أثرة ) بفتح الحمزة والمثلثة 
على المشهور» وأشار صل الله عليه وآ له وسلم بذلك إلى ما وقع من استثثار الملوك من قریش 
على الأنصار بالأموال والتفضيل بالعطاء وغير ذلك فهو من أعلام نبوته » وفيه ما كانت 
فيه الأنصار من الإيثار على أنفسبم كا وصفهم بذاك فقال - ويئثرون على أنفسهم ولو 
كان بهم خصاصة - . وأحاديث اباب فیا دليل على أنه يجوز النى صلى الله عليه وآ له 
وسلم ومن بعده من الأمة إقطاع الأزاضى وتخصيص بعض دون بعض بذلك إذا كان فيه 
مصلحة » وقد ثبت عنه صلى الله عليه.وآ له وسلم ق‌الاقطاع غير أحاديث هتا لباب 
والباب الذى قبله . منها أن ال صلى الله عليه وآ له وسلم « أقطع عضر بن أ العيلة لبجل 
الأحسى ماء لبنى سليم لما هربوا عن الإسلام وترکوا ذكك اللماء ثم رده الم فى قصة 
:طويلة مذكورة فى سان أى داود . وملها ما آخرجه أبو داود عن سبرة ين معيد هى أ 
« أن الب صلى الله عليه وله وسلى تزل فى موضع المسجد تحت دومة » فأقام ثلاثا م حرج 
إلى تبوك » وأن جهينة الحقوه بالرحبة ء فقال لهم .: من أهل ذى المروة » فقالوا : بنو رفاعة 
من جهينة » فقال : قد أقطعتها أبنى رفاعة » فاتتسموها » فنهم من باع » ومنهم من أمسك 
فعمل » . ومنها عند أنى داود عن قيلة بت مخرمة قالت و قدمنا على رسول الله صلى اله عليه 
وآله وسلم وتقدم صاحبى » يعنى حریث بن حسان وافد بكر بن واثل » فبابعه على الإسلام 
عليه وعلى قومه ثم قال : يا رسول الله اكتب بيننا وبين بنى نیم بالدهناء أن لايجاوزها إلبنا 
منهم أحد إلا مسافر أو جاور ».فقال : اكتب له يا غلام بالدهتاء » فلما رأيته ق أمر له 
.بها شخص فى وهی وطنى وداری ۰ فقلت : يارسول الله إنه لم يسألك السؤية من الأرض 
إذ سالك » ما هذه الدهتاء عندك مقید الحمل ومرعى العم ونساء بى كيم وأبتليكها وراء 
ذلك » فقال' : أمسك باغلام صدقت المسكيئة » السلم أخو السلم يسعهما الماء والشجر 


مب ۳۵۳ بت 


وبتعاوئان على الفتان » يعنى الشبظان : وأخرجه أيضا الترمذی مختصرا + ومثها ما آخر جه 
البييق و الطبرانی + أن النى صلى الله عليه وآ له وسلم لما قدم المدينة أقطع الدور وأقطع ابن 
مسعود فیمن أقطع » و اسناده قوی : 

ا (عن الى سعید عن النبی صلى الله عليه وآله وسم قال «إبتاكتي' 
واللنوس فى الطرقات » فقالوا : يا سول الله مالا من" مجالسنا بد تتح دث 
فيها » فقال" : ا یم لا 00 فأعلطوا الطربق" حتقنها > قاثوا وت 
الطریق با رسول" الله ؟ قال N TS E‏ السلام » 


والأمْر رف الو عن المتكتر متفق عليه )2 

۲ - روعن الربثير بن العام أن الى صلی الله 0 وآله وسلم 
قال« لان حمل أحد د کلم لا فيح طب 2 یی ع فيضعة "ی السوقر 
فيع 3 1 بستخضی به فی ته جر 5 من آن يسال الان 
ا أو موه زناه امد ¢ 

حديث الزيير أخرجه البخاری آیضا بنحو ما هنا » وقد اتفق الشیخان على مثل معناه 
من حديث ألى هريرة » وقد تقدم فى باب ما جاء فى الففير والمسكين والمسئلة من أبواب 
الزكاة ( قوله ایا کم والخلوس ) بالنصب على التحذير (قوله مالنا من جالسنا بد ) فيه دليل 
على أن التخذير الإرشاد لا الوجوب » إذ لو كان الوجوب لم يراجعوه كنا قال القاضى 
عياض . وفيه متمسك لن يقول : إن سد الذرائعم بطريق الأولى لاعلى الحم > لاله نبى 
أولاعن الخلوس حسما للمادة » فلما قالوا مالنا من مجالسنا بد ذكر فم القاصد الأصلية 
للمنع » فعرف أن النبى الأول للإرشاد إلى الأصلح . ویوخذ منه أن دقع الفسدة ول من 
جلب المصلحة لندبه أولا إلى ترك الخلوس مع مافيه من الأجر لمن عمل بحق الطريق + 
وذلك أن الاحتياط ف طلب السلامة آ كد من الطمع فى الزيادة . قال الحافظ : ويحتمل 
أنهم رجوا وقوع النسخ تخفيفا لما شكوا من شدة الحاجة إلى ذلك » يعنى فلا يكون قوم 
المذكور دلبلا على أن التحذير الذى فى قوة الأمر للإرشاد . قال : ويوئيده أن فى مرسل 
يحبى بن يعمر » وظن" القوم أنها عزيمة ( قوله إذا أبيتم الااجلس ) فى رواية للبخارى « فإذا 
تيم إلى المجلس ‏ ( قوله غض" البصر الخ ) زاد أبوداود فى حديث أنى هريرة « وإرشاد 
فلسبيل » وتشمیت العاطس إذا حمد » وزاد الطبرانى من حديث عمر ٠‏ وإغاثة الملهوف » 

۴ - نيل الأرطار - م 


١ 


e4 5 


وزاد البزار من حدبث ابن عباس« وأعينوا على الحمولة ۽ وزاد الطبراق من حديث سبل 
ابن حنيف «وذ کر الله کثیرا » وزاد الطبرانی أيضا من حديث وحشی بن حرب و واهدوا 
الأغبياء » وأعينوا الظلوم » وجاء ی حدیث أبى طلحة من الزيادة ١‏ وحسن الکلام ۾ وقد 
۱ لظم الحافظ هذه الاداب فقال : 
معت آداب من رام ابخلوس على الط ريق من قول تحير اللخلق إا 
آنش السلام وأحسن فى الکلام وشمت عاطسا وسلاما رد إصانا 
فى الحمل عاون ومظاوما أعن وأغث لفان وهد سيلا واهد حيرانا 
بالعرف مرو انه عن نكر وکف أذى 2 وغفی" طرفا وأكثر ذكر مولانا 
والعلة فى التحذير من اعلوس على الطرق ما فيه من التعرض للفتنة بالنظر إلى من حرم 
النظر إليه » وللحقوق لله وللمسلمين التى لاثازم غير احالس فى ذلك ال" . وقد أشار 
فى حديث الباب بنض" النظر إلى السلامة من التعرض للفتنة يمن يمر من النساء وغيرهن 
ويكف الأذى إلى السلامة من الاحتقار والغيبة وبرد" السلام إلى إكرام المار ء وبالامر 
پالعرو ف والبى عن المتكر إلى استعمال جميع ما يشرع وتركجميع ما لایشرع . وعلى هذا 
الفط بقية الآداب التى أ شرنا إليها »ولكل منبا شاهد مصیح أو حسن : وقد استوق ذلاث 
الحافظ فى الفتح فى كتاب الاستئذان . وحدیث الزبير قد سبق شرح ما اشتمل عليه فى كتابه 
الركاة » وذكره الصنف ههنا لقو له فيه « فيضعه فى السوق فيبيعه , فان فيه دليلا على جواز ٠‏ 
۱ ابحلوس فى السوق للبيع 2 ولا يخلو غالب الأسواق من کنر ة الطرق فيه + ۱ 
باب من وجد دابة قد سيبها آهلها رغبة عنها 
١‏ - هتن عدر اتد بن مد بلق عبد امن المملهرى مق الع ' 


ك هاس سرام سر ۵و 


آن" سی صلى الله عليه وآله وسلم" قال « من" ود دا قد عجر عا 


آهلها أن بعلفوها شب نوها فاحذ ها فأحیاها فهی له" » قال ند الله : 


سے و ےد 


فلت له : عن هذا ؟ فال : عن" غير واحد من" أعصاب الى صَلَّى الله 

عليه وآله وسل رواه آبوداود والد ارقنطلی )د 

| ۲ - روعن الفعبى برقم الحتدريث إلى الشّبى صلی الله عليه وآله وسلم" 

قال و من تر دب هنتك فأحئياها رل فتهي تن" أحاها مرواه آبوداود 
الحديث الأول فى سناده عبید الله بن مید وقد وتق . وحکی ابن آن حاتم عن يحى بن 

معين أنه سثل عنه » فقال : لاأعرفه »> يعنى لا أعرف حقیق أمره . وأما جهالة الصحابة 

الذين آهمهم الشعی غير قادحة نى الحديث لأن مجهرهم رل عل ما هر الق + وقد 


س ۳0 


حققنا ذلك تى رسالة مستقلة > والشعی قد لت خاعة من الصحابة ‏ حكى الذهى آنه سم 
من عاننة وأربعين من أصعاب رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : وحكى منصور بن 
عبد الرحمن عن الشعی أنه قال و أدركت خسماثة من أصعاب رسول الله صل الله عليه وآ له 
وسلم بقولون : على” وطلحة والزبير فى ابعنة ». والحديث ای مع إرساله فيه عبيد الله بن 
مید الذ کور ( قوله فسيبوها ) وكذلك قوله ومن ترك داب يوخد من الإطلاق أنه جوز 
امالك الدابة اللسپیب فى الصحراء إذا عجز عن القيام بها : وقد ذهبت العترة والشافعی 
وأصعابه إلى أنه يجب على مالك الدابة أن يعلفها أو ببيعها أو يسينها فى مرتع > فان مرد آجبر : 
وقال أبوحنيفة وأصحابه : بل يؤمر استصلاحا لاح کالشجر : وأجيب بأن ذات الروح 
تفارق الشجر > والأولى إذا كانت الدابة مما يوذكل مه أن بذحها مالكها وبطعمها امحتاجين 
قال ابن رسلان : وأما الدابة التى عجزت عن الاستعمال لرمانة ونحوها فلا جوز لصاحبها 
ییا بل يحب عليه نفقتها ( قوله فأحياها ) يعنى بسقيها وعلفها وخدمتها » وهو من باب 
اجاز كقوله تعالى ‏ ومن حیامافکاها أحيا الناس جیعا-( قوله فهی له) أل بظاهره أحمد 
والليثوا سن وق » فقالوا : من ترك دابة عهلكة فأحذها إنسانقأطعمها وسقاها وخدمها 
إلى أن قويت على المشى والحمل على الركوب ملكها إلا أن يكون مالكها تركها لالرغية 
عنها بل ليرجع إليها أو ضات عنه » وال مثل ذلك ذهبت امادوية : وقال مالك : هی 
لماأكها الأول » ویغرم ٠١‏ أنفق عليها الآخذ . وقال الشافعی وغيره : إن دك صاححهها لم يزل 
عنها بالعجز » وسبيلها سبيل اللقطة » فاذا جاء ربها وجب على واجدها رد"ها عليه ولا 
يضمن ما آنفق عليها لأنه لم يأذن فيه ( قوله بمهلكة ) بضم الم وفعح اللام اسم لمكان الإملاك 
وهی قراءة اشمهور فى قواه تعالى - ما شهدنا مهلك أهله - وقرا حفص يف لیم وکسر اللام. 


باب النهی عن جده وهزله 


١‏ - ( هت تایب بن برد من" أيه :كال" : قال“ لول" اق ی اقا 
یه وآله وسلم" « لایاعذن" احّد کلم" متام اخیه جاد" ولا لاعها »وزذ؟ 
اح أحد کلم" عنصا أحيه فلترد ها له » رواه مد وأبود اود“ ومد ی)) 

۲ - «وعن" آتس أن” ای صلی ال" عليه واله وسلم" قال ١‏ لا محل 


مال امْرئ ملم إلا بطيب نقسه » رواه درکن وعو سس 
۳ السّاحة ۱ ا : وم با ۱ وال ۰ 2 تفت و سا أ ل e‏ 3 ( 


تب ۳۵۲ — 


۴ - دوع مد مت بان ليلتى قال”: «حدأننا اب ای مكل اقا 
ليه وآله وسکلم آم كانوا یسیرود" مع الى صلّی الله عليه وآله ' 
و شم ۱ فنام" رجل: منم" » فانطلق" تیم إلى حل مه »فادها 


شرع » ففال الى صلی الله عليه وآله وسلم" : لامجل شنم أن" : 
رم مُسلماء روا آبوداود) م 5 

حديث السالب حسنه الترمذى وقال : غریب لالعرفه إلا مع حدیث ابن أفطلب اه و 
وقد سكت عنه آبوداود والمنذرى : وأخرجه أيضا الى وقال : إسناده حسن + وحديث 
أنس فى إسناده الحارث بن محمد الفهرى وهو جهول : وله طريق آخری عند الدارقطى 
أيضا عن حید عن أنس ۰ وف إستادها داود بن الزبرقان وهو متروك + ورواه مد 
والدارقطی من حديث ایی حرة الرقاشی عن عمه » وی إسناده على بن زيد بن جدعان 
وفيه ضعت . وأخرجه الا کم من حديث ابن عباس من طريق عكرمة» وآخر جه الدارقطق 
من حدیث ابن عباس آیضا من طريق مقسم وفى إسناده العرزی وهو ضعیت « ورواه 
یی وابن حبان وا کم فى صحيحيهما من حدبث أنى ید الساعدی بلفظ لا بحل لامرئ 
أن بأخذ عصا أخيه بغیر طیب‌نفس منه ۾ ۰ قال الب : وحدیث أنى حميد آصح هق البات 
ولتت ابن أى ليل سكت عنه أبوداو د والمنذرى وإسناده لابأس به ( قوله متاع أخحيه ) 
المتاع على !١‏ نی القاموس : النفعة والسلعة وما تمتعت به من الحوائج تمع أمتعة ( قوله 
ولا لاعبا ) فيه ديل على عدم جواز أحذ متاع الانسان على جهة الزح وافزل قوله لاحل 
مال امرئ مسلم الخ ) هذا آمر مصرح به فى القرآن الكريم > قال الله تعالی - ولا تأكلوا 
أموالكم پینکم بالباطل ولا شك" أن من أكل مال مسلم بغير طيبة نفسه آ کل له بالباطل » 
ومصرح به نی عدّة أحاديث : منها حديث وإنما آموالکم ودماؤكم علیکم حرام » وقد نقدم م 
وجمع عليه عند كافة المسلمين و متوافق على معناه العقل والشرع » وقد خصص هذا 
العموم بأشياء منها الزكاة كرها والشفعة وإطعام المضطر والقريب والمعسر والزوجة وقضاء 
الدين وكثير من الحقوق المالية ( قوله لايحل” لمسلم أن برع مسلما ) فيه دليل على أنه , 
لايجوز ترويع المسلم ولو عا صورته صورة المزح . 

باب إثبات غضب العقار 

و - (عتن' عائشة أن الى صل الله عليه وآ لم سم قال" من ظلم” 
هرا من" الارزض_ طوف اف من" ملع آرضین ه فق عليه ) : 
. 7 -- ( وعتن' سعيدر بن زيند قال“ : قال رتسول" الل صلى اله ی وال 


بت ۳۵۷ 


ار م سد 


سم و من ان" شير من" لارزض ظا فإ طلوف نوم القبامة من" 
سبع أرضین متف عليه .وف تلظ لاد ومن سرق ») . 

م (وعن اة جن الشى LES‏ وسلم E,‏ 
افتطم شبرا من 7 الارض بغتیر حقم طوقه الله یوم القيامة من" سبح 


آرضین و رواه ند ) : 


٤‏ - (وعن ابن "عم قال" : قال سول الله صللی الله عليه وآله وسلم" 
ومن" ۳ من 7 الأرضر شتا بير حق حسف به یوم القیامست إلى سبع 


أرضین رواه اعد" والبسْخارئ ) 0 


حديث آلی هريرة هو نی صصح مسل : وف اباب عن يعلى بن مرة عند ابن حبان 
فى صتبحه وأبن ألى شيبة فى مسنده وأ يعلى . وعن السوربن عخرءة عند العقيل ”ا ریخ 
الضعفاء » وعن شداد بن آوس عند الطبرانی + ی الكبير » وعن سعد د بن أى وقاص عند 
ار مذي . وعن أنى مالك الأشعرى عند ابن أنى شيبة بإسناد حسن » وعن عن الحكم بن الحرث 
السلمى عند الطبرائى وف يع . وعن ألى شريح انلزاعی عند الطبرای فى أيضا . وعن ابن 
مسعرد عنده أيضا وأحمد . وعن ابن عباس عند الطبرافى أيضا ( قوله من ظلم شبرا فى روابة 
لاخاری « قبد شير + بکسر القاف وسكون التحتانية ا » وکأنه ذکر الشبر 
إشارة إلى استواء القليل والكثير فى الوعید : كذاق و ی 
البناء المجهول ( قوله من سبع أرضين ) بفتح ویجوز إسكانما . قال الخطای 
سر و ۱ 
فى عنقه لاأنه طوق حقيقة . الثانى أن معناه أنه بعاقب بانلسف إلى سبع أرضين : أى 
فتكون كل أرض فى تلك الحالة طوقا فى عنقه اه . ويؤيد الوجه الثافى حديث ابن مر 
المذكور . وقيل معناه كالأوّل لکن بعد أن بنقل حميعه یجعل كله فى عنقه طوقا ويعظم 
قدر عنقه حتى يسعى ذلك ما ورد فى غلظ جلد الكافر ونحو ذلك . ويؤيده حديث بعل بن 
مرة المهار إليه سابقا بلفظ « أبما رجل ظلم شبرا من الأرض كلفه الله أن بحفره حتى يبلغ 
الجن ب أرضين ثم يطوقه يوم القيامة حى بقضى بين الناس » ۾ : وحديث الحكم السلمى 
المشار إليه أيض! . قال الحافظ : وإسناده حسن » ولفظه « من أخذ من طريق السلمین شرا 
جاء يوم القيامة يحمله من سبع أرضين و قال فى الفتح : ويحتمل أن یکون الراد بقوله 
« يطوقه ۽ يكلف أن يجعله طوقا ولا بستطیم ذلك فیعذاب به كما جاء فى حق « من کذب 
افى منامه کلف أن بعقد شعيرة » وحتمل أن بكون التطويق تطويق الإثم » والراد به أن 


اس ۳۵۸ 


الظل ال کرر لازم له نی عنقه لزوم الإتم + ومنه فوله تعالى جا ماه قرم ق ديه 
رعتمل أن نتتّع هذه الصفات لصاحب هذهالمصية أو تسم بين من تليس بها » فيكون 
مضیم معذ با ببعض » وبعضهم بالبعض الاعر بحسب قوة المفسدة و ضعفها » هذا جملة 
ماد کر ه ن الوجوه ی تقسیر الحديث ( قوله من اقتطع ) فيه استعارة شبه من أخذ ملك 
غير ه ووصله إلى ملك نفسه بن اقنطم قطعة من شىء بجری فيه القطع الحقيق . وأحادت 
لباب تدل" على تخليظ عقوبة الظار والغصب وأن ذلك من الکباثر » وتدل" على أن تخوم 
الأرض تملك » فیکرن للمانلت منع من رام أن بحفر تحتها حفيرة . قال فى الفتح : إن 
الحديث يدل على أن من ملک أرضا ملك أسفلها إلى متبى الأرض » وله أن نع من 
حفر تحبا سربا أو بارا بغير رضاه » وأن من ملك ظاهر الأرض ملك باطنبا بجا فه من 
حجارة وآبنية ومعادن وغير ذلك » وأن له أن ينزل بالحفر ما شاء مالم يضر يمن يجاوره 6 
وفیه أن الأرضين بن السيع متراكة لم يفتق بعضها من بعض لأنها لو فتقت لاکتنی فى حق هذا 
الغاصب بتطويق التى غصبها لانفصاها عا تحتها » أشار إلى ذلك الداودى » وفيه أن الأر ضين 
اسيع أطباق كالسموات ؛ وهو ظاهر قوله تعالى - ومن الأرض «ثلهن' ‏ خلافا لمن قال : 
إن اراد بقوله « سبع أرضين و سبعة أقاليم » لأنه لوكان ‏ كذلك لم يطوق الغاصب شبرا من 
الم کمن ۰ 09 إن ان ازمر دای لذ ب عل أن ن العقوبة متعلقة عا كان سبيها » 
ولد فع فطع الت عن خت لاللازع ين ماد کرده اه . 

و (وعن الأشامّث بن فیس « أن رجلا من" کندة" ورج من 


حضرموت انمتا إلى الى صلی الله “عليه وآله وسلم" فى آرض بایتسن » 
ققال اضرم : بارسئول الله أراضى اغتصنما هذا وأبوه" » فقال" الکند ی : 
بارسول الله أراضى ورتا من آن فقال الحضرمى: بار سول الله استحلفیه 


او 2 


سین » فال“ E‏ الله على اق ی واه تنم : انه ام 
ملد ا ربل" يتنه مالآ إلا لى اقا يوم باه او هر بو أجلدام > فقال" 
الکند ی : هی ارضه" وأرزض والده ورواه أمدا ) . 

الحديث رواه أيضا | الطبراق فى الأوسط » وف إسناده محمد بن سلام السحی له قرائب 
وبقية رجاله رجال الصحبح . وللأشعث أيضا حديث آخر أخرجه الطبرائى فى الكبير 
والأوسط وإسناده ضعيف . وقصة الحضرى والکتدی سبأق ذكرها ثىباب استحلاف 
المتكر من كتاب الآقضية من حديث وائل بن حجر عند مسلم فى مصبحه والتر مذى و کفحه 


بت ۳۵4 


دحو ماهنا . ولغله يأ الكلام عليه هناك إن شاء الله . قال فى التلخيص : واطضری عو 
وائل بن حجر » والكندى هو امرژ القیس بن عابس واسمه ربيعة اه » وفيه نظر فإنه 
سيأ عن وائل بن نحجر فى كتاب الأقضية بلفظ « جاء رجل من حضرموت ورجل من 
كندة إلى انى صلی الله عليه وآ له وسل الخ » وهذا يشعر بأن الحضرى غير وأئل . وأيضا 
قال ی ف البدر المثير : امم الحضرى ربيعة بن عبدان » وكذا جاء مبينا ی إحدى روایی 
صح لم »> وعبدان بكسر المهملة وبعدها موحدة . والحديث فيه دليل على أنها إذا 
طلبت يمين العلم وجبت » وعلى أنه يستحب للقاضى أن بعظ من رام الحلف ( قوله أنه 
لایقتطم عبد الخ ) لفظ الصحينحين من حديث الأشعث ٠‏ من حلف على بمين بقتطع بها ماله 
همرئ مسلم هو فيها فاجر » لی الله وهو عليه غضبان ۾ وسبأق فى کب الأقضية . 


باب تملك زرع الغالب بنفقته وقلع غرسه 


لاعن بور بن خیم آن" لش على لقه عليه ولد وسم فال 
۾ من" زرع ف أرض قوم بكر اذ م فليس له ين لزع شی ء وله 


جنر ار لا 


فته E‏ انتمل لا النّسائى . وقال” اینخاری : هو حدیتاحسن) . 
روعن عروةبتن ن الربسیر آن" رسول الله صلی الله عله وآله 00 


تقال ۾ من أحيا أراضا نهی له" » ویس لعرق و ظالم حق" > قال” 
خی الى حد شى هذا الحتدريث : أن رجلين احص إلى ر اله 


صلی ا عله وآله و ادا تلا" ی َرض ا ای 
لصاحب اضر بأرأضه > ومر صاحب النخئل أن "جرج نله تنب » قال ور 
سر ee‏ و 6م 0 لس له 


فلقتد ريسا وبا لتضرب أصواها بالفژوس وبا تتخل" عم » رواه 


أبود اود والدارقطنی ) . 


حديث راقع .ضعفه اتلطای » ونتل عن البخاری تضعيفه 0 وهو خلاف ما نقله 


۶ ود ۱ ۱ ۳ N‏ 0 
و التر مذى عن البخاری من نحسينه . وضعفه أيضا البييق وهو من طریق عطاء بن آی رباج 


١ 


عن رافع » قال أبو زرعة : لم يسمع عطاء من رافع » وكان ٠ومى‏ بن هرون یضعب هنا 
الحديث ويقرا. : لم يروه غير شريك » ولا رواه عن عطاء غير ألى إعمق ۰ وکن قد تابعه 
قيس بن الرييع وهو سی * الحفظ . وقد 7-6 هذا احدیث أوضا ابيرق والطبراف وابن 
أن شية والطبالمى وا بن ماجه وأبو يعلى . وحکی ابن المنذر عن أحمد بن حنيل أنه قال : 
ان أبا إعن زاد فى هذا الحديث « زوع و ارچ 


وحديث عرو سکت عته ابو داود والمنذرى » وحسن الحافظ فى بلوع الرام إسناده ۾ 
وق رواية لأنى داود : « فقال رجل من أصحاب النی صل الله عليه وآ له وسلم وأ كر ظى, 
أنه أبوسعيد الحدرى : فأنا رأبت الرجل يضرب فى أصول النخل » + وأوّل حديث عروة 
هذا قد تقدم فى كتاب الإحياء من حديث سعيد بن زید : وأخرج أبوداود من حديث جعفر 
ابن محمد بن على عن أبيه الباقر عن سمرة بن جندب « أنه كانت له عضد من تخل فى حائط 
رجل من الأنصار » قال : ومع الرجل أهله ء قال :.وكان سعرة يدخل إلى نخله فيتأذ یه 
به الرجل ويشق ی عليه » فطلب إليه أن يناقله فأنى » فأتى. الى“ صلى الله علية وآ له وسلم 
فذكر ذلك له » فطلب إليه البی" صلی الله عليه وآ له وسلم أن يبيعه فأنى » فطلب إليه أن 
يناقله فأ » قال : فهبه لى ولك كذا وکذا آمرا رغبه فيه » فأنى » فقال : أنت مضار ۾ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل للأنصارئ : اذهب فاقلع تله » وى سماع الباقر 
من سرة بن جندب نظر » فقد نقل من مولده ووفاة >مرة ما يتعذار معه سماعه ( قوله 
فليس له من الزرع شىء ) فيه .دليل على أن من غصب آرضا وزرعها كان الزرع للمانكك 
للأرض ۰ وللغاصب ما غرمه فى الزرع يسلمه له مالك الأرض . قال الترمذی. : والعمل 
على هذا الحديث عند بعض أهل العلم » وهو قول أحمد وإ . قال ابن رسلان : وقد 
استدل” به كما قال الترمدى أحمد على أن من زرع بذرا فى أرض غيره واستر جعها صاحبها 
فلا بخلو ما أن يسترجعها مالكها ويأخذها بعد حصاد الزرع أو يسترجعها والزرع قائم قبل 
أن يحصد » فان أخذها مستحقها بعد حصاد الزرع فان الزرع اخاصب الأ رض لايعلم فيا 
خلافا > وذلك لأنه تماء ماله وعلیه أجرة الأرض إلى وقت التسلم وضمان نقص الأرض 
وتسوية حفرها ؛ وان لحد الازض صاحیها من الفاصب‌ولزرع فيا قائم م لك (جبارالفاصب 
طا ى قلعه » وخیر المالك بين أن بدفع إليه فقته ويكون الزرع له » أو يترك الزرع الفاصب 
وببذا قال أبوعبيد . وقال الشافعى وأ کثر الفقهاء.: إن صاحب الأرض بملك إجرار الغاصب 
على قلعه . و استدلوا بقوله صلى الله عليه وآ له وسلم « ليس لعرق ظا حق" » ويكون الزرع 
لمالك البذر عندهم على كل حال وعليه كراء الأرض : ومن حلة ما استدل” به الأوّلون 
ما أخريجه أحمد وأبو داود والطبرای وغيرهم « أن انبی صلى الله عليه وآ له وسلم رأى زرعا 1 
فى أرض ظهير فأعجبه » فقال : ما أحسن زرع ظهير » فقالوا : إنه ليس لظهیر ولكنه " 
ثفلان ۽ قال : فخنوا زرعكم ورد وا عليه نفقته » فدل" على أن الزرع تابع للأرض 4 
ولا يخنى أن حدیث رافع بن خديج أخصٍ من قوله صلی الله عليه وآ له وسلم « ليس لعرق 
ظالم حق" » مطلقا فييى العام على الخاص” > وهذا على فرض أن قوله « ليس لعرق ظالم 
بح » يدك" على أن الزرع لرپ البذر فیکون الراجح ما ذهب إليه أهل القول الأول من 


مب ۳۲۱ - 


أن ا رع اصاحب الارض إذا استرجع أرضه والزرع فيها : وأما إذا استر جعها بعل 
حصاد الز رع فظاهر الحديث أنه أيضا لرب الأرض » واكنه إذا صح الاجاع على أنه 

للذامب كان مخصصا ذه الصورة . وقد روى عن مالك وأكثر علماء المدينة مثل ما قاله 

الاب ن فى البحر أن مالکا والقاسم يقولان : الزرع لرب الأرض . واحتج لما ذهب إليه 

ابذسهرر من أن الزرع للغاصب بقوله صل الله عليه وآ له وسلم « الزرع للزارع ون كان: 
غاسبا » ولم أقن على هذا الحديث فينظر فيه . وقال ابن رسلان : إن حديث « ليس لعرق. 
ظا حق" » ورد فى الغرس الذى له عرق مستطيل نی الأرض » وحديث رافع ورد فالزرع 

فیجمم بين الحدیثین ويعمل بكل واحد منبما فى موضعه » ولكن ما ذكرناه من الجمع 

آرجم > لأن بناء العام” على انفاص" أولى من المصير إلى قصر العام على السبب من غير 

ضر ورة . والراد بقوله « وله نفقته » ما أنفقه الغاصب على الزرع من المؤونة فى الحرث 

والس وقيمة البذر وغير ذلك . وقیل المراد بالتفتة قيمة الزرع » فتقدر قیمته ویسلمها 

الاك » والظاهر الأول ( قوله ولیس لعرق ظالم حق" ) قد تقدم ضبطه وتفسیره فى أول 

كتاب الإحياء ( قوله وأمر صاحب النخل الخ ) فيه دليل على أنه يجوز الک على من خرس. 
فى أرض غيره غروسا بغير إذنه بقطعها . قال ابن رشد فى اللهاية : أجمع العلماء على أن من . 
غرس نخلا أو نمرا وبالحملة نياتا فى غير أرضه أنه يؤمر بالقلع » ثم قال : إلا ما روى عن. 
مالك فى الشهور أن من زرع فله زرعه وكان على الزارع كراء الأرض . وقد روى عله ٠‏ 
ما بشبه قول ابخمهور ؛ ثم قال : وفرق قوم بين الزرع والغار إلى آخر کلامه ( قوله عم ). 
يدم المهملة وتشديد الم جع عيمة : وهی الطويلة . وف القادوس ما يدل" على أنه يجوز . 
فتح أله لأنه قال بعد تفسیر ه بالنخل الطويل : ویضم" . 


باب ما جاء فيمن غصي شاة فذبحها وشواها ار 
بار يون ع بجها وسو او 


rt عن عاصم بن كت 2 أن” ر من" الأتمان ار قال”‎ 2) E 


حرجنا مع النی فل ا عليه وآله وسم > فلا رجتم تفه د اعی 


اماق 2 فجاء” وجیء بالطعام وضع" د 3 1 وضع الوم" فا کلوا 3 فنظر 
آباژنا زسئول الله صلّی الله عليه وآله وسم يلوك لقلسة” فى فه م قال ٠:‏ 


اجد تم شاق آتعدت بير إذان آملها » فقاتت الرأة" : بارسول" الله ف 
ارس ال ابتقیع_بششتری لی شاة" فم أجد' » فارسشت إلى جار لى قد اشسری 
شاد" أن' أزسل" _بها تسا قلم" پوجّد » فازسنت إلى امرآنه » نارستت 
إلى 5 فال وسر اش صلی ال" عليه وآلر وسم : آطعمبه الأساری ).. 


۳۲۱۲ بت 

رواه آحد وأو داود والدارقطی" + وى لظ له وم قال“ : إفى لاجد" کلم" 
شاةر فحت بير إن آهلها. فقالتت : يارسول الله آحی رال من آعز" 
الاس عليه » ولو کان ترا مها لل" عير على » وعتل" أن" ارزضیته بافلضل” 
.مها 0 نأتى أن" با کل مها وم بالطعام للأسارتى 4 2 

الحدبث فی اسناده عاصم بن كليب » قال على بن آلدیتی 1 لاحتح به إذا انفرد : و فال 
الإمام أحمد : لابأس به . وقال أبوحاتم الرازى : صالح وقد أخرج له مسلم : وأما جهالة 
اللرجل الصحان : فغير قادحة لما قررناه غير مرة من أن جهرل الصحابة مقبول ‏ لأن 
موم الأدلة القاضية بأنهم خير الخليقة ان جميع الوجوه أقل أحوالها أن تثبت لهم با هذه 
الزیة » أعنى قبؤل مجاهيلهم لاندراجهم نحت عمومها . ومن تولى الله ورسوله تعدبله 
افالواجب حله على العدالة حى بنكشف خلافها ولا انکشاف ف الجهول ( فوله نلوك ) 
قال فى القاموس : اللوك : آهون الضغ » أو مضغ صلب ( قوله لقمة ) بضم اللام وسکون 
“القاف ويجوز فتح الام.: قال فى القامرس : القمة وتفتح : ما یا لهم ( قوله فلم بوجد ) 
بضم أوله وسكون الواو وكسر ابم : أى ل يعطنى ما طلبته . ونی القاموس : أوجده : 
"أغناه » وفلانا مطلوبه : أظفره به . والحديث فيه دليل على مشروعية إجابة الداعي وزن 
کان امرأة والدعو رجلا أجنبيا إذا لم يعارض ذلك مقسدة مساوبة أو راجحه ؛ وفيه معجزة 
تلرسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم ظاهرة لعدم إساغته لذلك اللحم وإخياره بما هو الواقع 
من أخذها بغير (ذن آهاها . وفيه تجنب ما كان من الأ كولات حراما أو مشتبها » وعدم 
-الاتكال على تجويز إذن مالكه بعد أكله . وفيه أيضا أنه جوز صرف ما كان كذلك إلى من 
.بأكله كالأسارى ومن كان على صفتهم . وقد أورد الصنف هذا الحديث الاستدلال به 
-عبل حکم من غصب شاة فذحها وشواها أو طبخها كا وقع ی الترحمة , وقد اختلف العلماء ' 
:ى ذلك » فحکی فى البحر عن القاسمية وأ خنيفة أن المالك غير بين طلب القيمة وين 
"آخذ العين كما هی وعدم لزوم الأرش ۰ لأن الغاصب لم يستبلك ما يتفرد بالتقويم . يحكى 
-عن الوید بالله والناصر والشافعی ومالك أنه يأخذ العين مع الأرش كا لو قطم الأذن 

ناب ماجاء ى ضمان المتلف بجنسه 
١‏ وع اتس قال « آهدت عله أذواج الت صلی الله عليه وآله 


بوسلم إلبه طعاما فى قصعة » فض ربت عائشة القتصعة بيد ها فلت ما فيها » 


- ۳۹۳ 


قال الى" صلّی ال“ عه وآله وسلم" : طعام” بطعام وإناء" بإناء» روا 
DE‏ وطح" » وهو تساه" لسائر المتماعة” إل مسلما) . 

۲ - وف" ا 1ب ات « مار رات مانحة" طعاما مالل صي ۰ 
اعدت إلى الى لی الل عله وآله وسم إناء” من" طعام > فا مک 
تفنسى أن" سره » فلت : يا رسول الله ما سار" ؟ قال " : زناء" كإناء 
وطعا عام" تام روآ اپو دوه راشا ) ٠‏ 1 

الحديث الأول شظه ی الیخاری « إن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسن كان عند 
IC a‏ اس سه 
پیدها نکسرت القصعة > » فضمها وجعل فا الطعام وقال : كلوا » ودفع القصعة الصحیحة 
رل وميس الكصورة ها أحد اط ای أحر ؛ ولیس فيه تسمية 
الضارية وهى عائشة "كا وقع فى رواب الترمذى ی ذكرها الصنف . والحديث الثاق 
ی إسناده آفلت بن خليفة آبوحسان . ويقال فليت العامری . قال الامام أحمد ما آری به 
بأسا . وال أبوحاتم الرازی : شيخ قال اللطاى : فى إسناد الحديث مقال . وقال 
فى الفتح LL‏ الا م حش اده 
ابن حزم ی أن الى عن أنس ء ووقع قريب من ذلك لعائشة مع أم” سلمة > "كما روى النسأق 
عنبا « أنها أتت إلى النبى' صلى الله عليه وآ له وسل بطم فى صعفة » فجاءت عائشة متزرة 
يكساء ومعها فهر : ففلقت به الصحفة ۽ الحديث . وا رواية المذكورة فی‌الباب عن عائشة 
e‏ . وقد روك لاوط عن أنى من طریق عمران 

بن خالد تحو ذلك قال عمران ۰ أكثر ظى پا حنصة » يعنى الى كسرت عائشة نپا . 
قال فى الفتح : ولم يعسن عمران فى ظنه آنا حخصة بل هی ما مياه قل : نعم وقعت 
القصة لخخصة أيضا » وذلك فما رواه ابن آی شية وابن مامجه من 0 
غير مسمى عن عائشة ئشة قال و كان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم مع اجا به :. فصلعته 
له رت حقصة له طلا بقن + قلت الجارية :اتکی قمعا 
ذأ كنأتبا فانکسرت وانتشر الطعام » فجمعه على الها , فا کلوه » ثم بعث يقصعى إلى 
غقال : خذوا ظرفا مكان ظرفكم » وبقية رجانه ثقات . قال اللمافظ : ور من ذلك أن 
الراد عن أبهم فى حديث الباب هی زيلب عبى ء الحديث من خر جه وهو حيد عن أنس 
وما عدا ذلك فقصص آخری لاتلیق يمن ` ۰ تحن أن يقول فى مغل هذا قبل المرسلة فلانة < 
و فلا من شه ري وقول اء لاء يه ديل على أن یی يضمن جه ولايضمن 
مالقيمة إلا عند عدم المثلى » ويويده ما ی رواية البخارى اعد مة بلفظ « ودفع القصعة 


ES, 


الصجححة للرسول ۾ ويه احتج الشافعی والكوفيون . وقال مالك : إن القيمى يضمن بقيمته 
مطلفا » وى رواية عنه کالذهب الأول . وق‌رواية عنه أخرى : ما صنعه 0 3 
وأما الحيوان فالقيمة . وعنه أيضا : ها كان مكيلا أو موزونا فالقيمة. ولا فالثل » 

ف الفتيح : وهو المشبور عدم . وقد ذهب إلى ما قاله مالك ٠‏ ن ضهان القبمی E‏ 
حاعة من أهل الا م المادو, ره ولا خلاف نی أن الثن بضمن إعثله . وآجاب الداثلونه 
بالقول الثای عن حل ث البات وماة ی معناه ا حگاه البييق من أن القصعتين ن كانتا للنى 
صل الله عليه ۳ له وسام ف ئی بی زوجتیه ؛ فعاقب الكاسرة يجعل القصعة المكسورة ف بيتبا 

اا أ ولم يكن هناك تضسمين . وتعقب جا وقع فى روابة لابن 
أن حام بلفظ « من کسر شيئا فهو له وعله مثله » ودا يرد عل من زعم نما وان 


عين لاعموم فيبا . ومن حملة ما آجابوا به عن حدیث الباب وما ى معتاه بأنه يحتمل أن يكون : 


فى ذلك الزمان كانت العقوبة فيه بالمال » فعاقب الكاسرة بإعطاء قصعتها للأخرى » 


و تعقب بأن اله له و إناء بإناء و يبعد ذلك ( قوله طعام بيطا إن الح بذلك ! 
یح بقو ( قو م ) يا 


من یاب العونة والاصا لاح دون بت الجكر بو ای له مثل معلوم : 
و : فى طرق الحديث ما یدل“ على أن الطعامین كانا مختلفین ( قوله فا ملكت 
ا أن كسرته ) لفظ ای ۾ داود و فأخذنى آفکا ل » بفتح افمزة وإسكان الفاء وفتح الكاف 


ثم لام ووزنه أفعل » والعی آحذتی رعدة الأفكل : وهى الرعدة من برد أو حوف + 


والراد هنا أنها لما ر أت حسن الطعام غارت و أخذتها مثل الرعدة . 


باب جناية البهيمة 


دت ( قال الى صلی الله یه وآله e‏ تاه حر ها حار 


۲ - (وعتن آف هرر أن" ال ی صلی الله عليه وآله وسلم قال « الرجلل" 
جبار » رواه آبوداود) : 

۳ - (وعن حرام ج یمه « أن" ناه البرام بن عازب وعدم حائطا 
فافستدت فيه » فقضی : ی اقر ی ان" له وله وسلم" أن على هلر 
الخوائط حنظها بالّمارٍ » واه ما أفسدات الموَائى تالسل ضامن” 0 
بوواه اجه" وود اد وان ماج ) . 1 ١‏ 

'4- (وعن شمان بن بشیر قال“ : قال رسُول” الله صَلَى اله مليار 


وآله وسلم" دمن ' وقتف دابة “فى سبيل من سبل السلمین ۷ في سوق من 


ا 5 


أملواقهم' : فاوطات بيد أو رجئل فهو ضامن" ۾ راه لدارقطی » وهد۲ 
عند بعنضهم” فا إذ] وققها فى طريق ضبق أ حلت تفر الناز ) ٠‏ 

حديث « العجماء جرحها جبار » أخرجه الماعة من حديث أنى هريرة + وقد 
تقدم فى "باب ما جاء فى الركاز والمعدن من كتاب الزكاة . وحديث أنى هريرة آخرجه أيضا 
النساق :آوقال الدارقطنى : لم يروه غير سفيان بن حسين » وخالفه الحفاظ عن اازهری » 
منهم مالك وابن عيينة ويونس وه‌عمر وابن جریج وعقيل وليث بن سعد وغيرهم » كلهم , 
رووه عن الزهرى فقالوا « العجماء والبثر جبار » والمعدن جبار » ول يذكروا الرجل ' 
وهو الصواب : وقال انلطای : قد تكلم الناس نى هذا الحديث وقيل إنه غير محفوظ » 
وسفيان بن حسين معروف بسوء الحفظ . وقد روى آدم بن ألى إياس عن شعبة عن تحمد 
ابن زياد عن أن هريرة عن رسول الله صلی الله عليه و له وسلم « الرجل جبار » قال 
الدارقطنی : تفرد به آدم بن أنى إياس عن شعبة » وسفيان بن حسین المذكور قد استشد 
به البخارى » وأخرج له مسلم فى المقدمة وم تج به واحد هنهما وتکام فيه غير واحد م 
وحديث حرام بن محيصة آخرجه أيضا مالك فى الموطأ والشافعى والنسانی والدارقطتی وابن 
حبان وعصحه والحاكم والبييق . قال الشافعى : أخذنا به لثبوته واتصاله ومعرفة رجاله + 
قال الحافظ : ومداره على الزهرى . واختلف عليه فقيل عن الزهرى عن ابن مخيصة ٠‏ 
ورواه معن بن عیسی عن مالك فزاد فيه عن جداه خيصة . ورواه معمر عن الزهرى عن 
حرام عن آبیه ولم يتابع عليه . ورواه الأوزاعى وإسماعيل بن أمية وعبد الله بن عيسى كلهم 
عن الزهرى عن حرام عن البراء . قال عبد ات" : وحرام لم يسمع من البراء » وسبقه إلى 
ذلك ابن حزم . ورواه النسا من طريق محمد بن أنى حفصة عن الزهری عن سعيد بن 
السیب عن البراء . ورواه ابن عيينة عن الزهرى عن حرام وسعيد بن المسيب عن البراء : 
ورو !ابن جریج عن‌الزهری أخبر نى أبوأسامة بن سبل « آن" ناقة البراء» . ورواه ابن آی ذئب 
عن الز هری قال « بلغنى أن ناقة البراء » . وحديث النعمان قال فى اللخامع الكبير رواه 
یی وضعفه ( قوله جبار ) بضم ابم : أى هدر قال فى القاموس : هو المدر والباطل » 
بوظاهره أن جناية ایام غير مضموئة » وأكن الراد إذا فعلت ذلك بنفسها ولم تكن عقورا 
ولا فرط مااكها فى حفظها حيث يجب عليه الحفظ وذللة فى البل » "كا یدل عليه حديث 
حرام بن يصة م وكذلك فى أسواق المسلمين وطرقهم وجامعهم كا يدل" عليه حديث 
النعمان بن بشير و قوله الرجل ) بكسر الراء وسكون ابم » بعنى أنه لاضمان فيا جنته 
الدابة برجلها » ولكن بشرط أن لايكون ذلك بسبب.هن مالكها كتوقيفها فى الأسواق 
والطرق واتجامع وطردها نى تلك الأمكنة كا يدل" على ذلك حديث النعمان » وبشرط أن 


بت 


لایکرن ذلك :. الأوقات الى يحب على الالك حفظها فیبا کاللیل + وهذا احدیت ولا 
كان فيه المقال المتقدم ولكنه بشهد له ما فى الحديث المنفق عليه من قوله صلى الله عليه وآ 
وسلم وجرحها جبار » فان ن عمومه يقتضى عدم الفرق پین‌جنایبا بر جلها أو بغيرها » والكلاء 
فى ذلك مسوط فى الکتب ب الفقهية ( فوله ضامن على أهلها ) أى مضمون على أهلها ؛ 
وى حديث البراء « ون حنظ الماشية باللیل على أهلها » وإن على آهل الماشية ما أصابت 
ماشيتهم باللیل » وقد استدل بذلك من قال : إنه لایضمن مالك البهيمة ما جنته بالنبار 
وبضمن ما جنته باللیل » وهر مالك والشافعی وامادوية . وذهب أبو حنيقة وأصجابه إلى أنه 
لاضیان على أهل الماشية مطلقا . واحتجوا بقوله صلى الله علبه وآ له وسل « جرحها جبار 03 
ولاشك أنه توغ خصوصن بحدديث خرام بن خيصة والتقمان بن بشو . قال الطحاوى : 
إلا أن محقين مذهب أى حنيفة أنه لاضمان إذا أرسلها مع حافظ » وأما إذا أرسلها من دون 
حافظ ضمن انتهبى » ولا دليل على هذا التفصيل . وذهب الليث وبعض المالكية إلى أنه 
يضمن مالکها ما جته تلا أو ارا » وهو إهدار للدئیل العا م وانفاص" :وروی عن مر 
أا فد ) ویس ماه و 
لادليل عليه » ولا يشكل على المذهب الأوّل قول الله تعالى ‏ إذ نفشت فيه < غنم القوم - 
فى قصة داود وسلمان على الترل بأن شرع من قبلنا يلزمنا لآن اللفش إنما يكون بالليل ما 
9 وشريح ومسروق » روى ذلك الببيق عنهم 3 


باب دفع الصائل وإن أدى إلى قتله وأن الصو ل عليه یقتل شهیدا 


١‏ - (عن أى هريئرة” قال : ( چاء" رجلل" فقال" a‏ الله أرأ 
إن جاء رمل " يريد أذ مالى » قال" : فلا تعلطه مالك" » قال“ 
قاتتى ؟ قال" : قاتلله » قال" : آرآینت إن فی ؟ قال“ شي 
آراینت إن قتلبه ؟ قال" : هنو فی التار » روآه” سل" وم وف الما د 
و یا رسُول الله آرآیشت إن' عدا على مالى ؟ قال : آنشد الل » قال : فان" ت 
قال : : آنشدٍ الله » قال : فان أبوا عل ؟ قال” : : قال" » فان" فتلت فى بت 
واه" فلات ی ار فيد من" لفقنه أت يتداع بلس فلامل )۰ 

۲ - (وعن عبد الله بن مرو أنه الي على ااه مل وآلو وسلم 
قال « من ١‏ تا" دون ماله فهو شبید" ) متلق" عليه دا 
آرید + ماله بغر حق" فتقانتل" فقتل فهو شيد“ » رواه أبنو داواد” راسا 
ومد ی و صحه )۰ 


اس ۳۹۷ 
۳ - (وعن سعيد ن زد قال ه میت الى صلّی الله عه رآله 
عا و لكل او ل رت لج قر و 
وسلم بقول ومن قشل دون دینه فهو شید »ومن قتل دون بت 
س الرس عي 5 5 5 5 سر 
نهر شيد ون فل دون" ماله فهر شبد #ومن فقتل دون أله فهو 
بيد ê‏ بود اود والرمذ ی و سح . 


تديك سعیذ بن زد آخر جه آبضا بقبة آهل انستن واين حبان وال کم > وقد أخحرج: 
أحمد ,السایی 58 داو د والبييق وابن حان من حديث أن هريرة من روابة فتادة عن 
النضر بن أنس عن بشبر بن هبلك عنه بلفظ « ولا قصاص ولا دبة » وف رواية للببيق من 
حديث ابن تمر : ماکان عليك فيه شی ء ۾ وقد تعقب الحافظ فى صلاة اللدوف من التلخ 
من زعم أن حديث عرو ب بن العاص متفق عليه : وقال : إنه من إفراد البخارى ؛ وى هذا 
التعقب نظر ؛ فان الحديث فى صحيح مسار وفيه قصة »> وقد اعرف الحافظ فى الفتح 
فى كتاب المظالم و الغصب بأن سلما أخرج هذا الحديث من طريق ابن عمرو وذكر القصة : 
وأحاديث الباب فيا دليل على أنبا تجوز مقاتلة من أراد أخذ مال إنسان من غير فرق بين 
ن وا إذا كان الاح بغير ما وهو م ذهب اسهور كا حكاه النووی والحافظ 

فى الفتح : وقال بعض العلماء : إن المقاتلة واجبة + وقال بعض المالكية : لاتجوز إذا طلبه 
و الي را متمساث من قال بالوجوب ما ؛ فى ۔حدیث أنى هريرة من الأمر 
بالمقاتلة والنبى عن تسام المال إلى من رام غصبه . وأما القائل بعدم الحواز فى الشی 
افيف » فعموم أحاديث الباب يرد عليه » و تقد الاشف فالأخض » فلا يعدل 
المداقم فع إلى القتل مع إمكان الدفم بدونه » ویدل على ذلك أمره صل الله عليه وآ له وسلم 
بإنشاد الله قبل المقاتلة » وکا تدل" الأحاديث الذ كورة على جواز القاتلة لمن أراد أخذ 
المال تدل على جواز المقاتلة لمن أراد إراقة الدم والفتنة نی الدين والأهل . وحكى ابن. 
المنذ, ر عن الشافعى أنه قال قن ا ارد ار حرق فله المقاتلة » وليس عليه عقل 
ولا دية ولا كفارة . قال ابن المنذر : والذى عليه أهل العلم أن للرجل | أن يدفع عما ذكر 
إذا أريد ظلما بغير تفصيل » إلا أن كل من بحفظ عنه من علماء الحديث کانجمعین على 
|استثناء السلطان لل ثار الواردة بالآءر بالصبر على جوره وترك القيام عليه اتنبى . ریدل" 
على عدم لزوم القود والدية نى قتل من كان على الصفة الذ كورة ما ذ كينا من حديث 
ألى هريرة . ومل الأوزاعى أحاديث الباب على الخالة التى للناس نیا إمام . وأما حال 
رها سلاف تست الخ مزه شية آن دالديولا بقل أحدا . قال فى الفتح : وبرد” 
عليه حديث ی هريرة عند مسلم > يعى حدیث الباب » وأحاديث الاب مصرّحة با 
اللقتول دون ماله ونفسه وأهله ودينه شبيد » ومقاتله إذا قتل فى النار > لان الأول کو 


~A — 


والثانى مبطل ( فوله دون ماله ) قال القرطئ : دون فى أصلها ظرف مكان بمعتى تحت و" 
وتستعمل للخلفية على انجاز : ووجهه أن الذى يقاتل عن ماله غالبا إنما ععله خلفه أو تحته 
بم يقاتل عليه اه : ولكنه یشکل على هذا قو له حديث سعيد بن زيد « دون دينه دون دمه » 


باب فى أن الدفع لا يلزم المصول عليه ويلزم الغير مع القدرة 
١‏ - (عتن عبد اله بن عم قال : قال سول الله صاللی الله عليه وله 


وسم «ما منت احّد کنم إذ] جاء من بريد قل أكون مثثل” ابی آدم" 
۰لقانل ق‌التار والقتتول فى لته ۾ رواه اعد ) . 
۲ - ( وهی ان مومى عن لین صلی الله عليه وآله وسکم أنه قال 
ا لح كاضر و 6ل لو ی زر رد و 
دق الفتتة كسروا فيا قسيكم وقطموا وتار كلم واضتربوا بسیُونکم 
5217 و ۳ +1 د ىا جو ماو هر خر ات ها سوم د و ما رم وس مس ع مر دس سل 
الحجارة » فان دخل على احد کم بيته فلیکن كخثير ابی آدام » رواه 
ایس الا السا ون 
۳ - روعتن سعلد بن أبى وقاص آن" الى صل لله عينم واله وسلم" 


قال « با ستکون فتنة" القایر" فا خر من اقا نم » والقا م شیر من 


الماشى » والاشی خر من" السّاعى ؛ قال : أرأيت إن دحل عى نی 
فیط 2 إل یقت لیقتلو ؟ قال : کن" كاين ادم 5 روا امد وا دود“ 
والرمذی) م 

4 - (وعن سبل بن حيلف عن الى صلی الله عليه واله وسل" 
قال" «من اذل عنده ممن فلم یتصره وهو بتقند ر على أن" بتلصره" أذ انه 
الله عل وجل على رزو س اللحلائق يوم القيامة » رواه اند . 

حديث ابن عمر أورده الحافظ ی التلخيص وسكت عنه . وأحرج شوه أبو داود من , 
-حدبثه بلفظ : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يقول : امن مشی إل رجل من 
أي أيقتله فليقل هكذا : أى فليمد رقبته » فالقاتل فى النار والقتول نی الحنة ۾ . وحدیت 
آی مومی أخرجه أيضا ابن حبان وصمحه القشيرى فى الاقتراح على شرط الشيخين . وقال , 
بر مذی : حمسن غریب اه . ون إسناده عبد الرهن بن تروان کلم فيه بعضهم ووثقه یی ۱ 
ابن معين واحتج به البخارى . وحديث سعد بن أى وقاص حسنه الترمذی ونکت عنه | 
:بو داو د والمنذرى وافافظ نی التلخيص ؛ ورجال إسناده ثقات إلا حسین بن عبد الرحن | 


الشجعی وقد وثقه ابن حبان . وحدیث سبل بن حنيف آتعرجه آیضا الطبرانی » وفى اسناده ' 


4م دا 


أبن طيعة وبقبة رجاله ثقات » بشبد لصحته حديث البزاء بن عازب عند البخارى وغيره ” 
وفيه الامر بسبع والبی عن سبع » ومن السبع المأموربها نصر الظلوم : وحدیث یی عومی 
عند لبخاری وغير» بلفظ و الوه ن المومن كالبئيان بشد" بعضه سکع وحديث و الصو 
أخاك ظالما أو مظلوما » خر ه البخارى وغيره + وف الباب عن آلی بكرة بنحو حديث 
مدع عند أنى داود . وعن آنی هريرة بنحوه أيضا عند البخاری 4 : وعن ابن مسعود 
بتحوه ٠‏ عند أى داود . وعن خریم بن فاتك بنحوه أيضا عند ی داود : - وعن أى فر 
عند أي داود د والترمذى بلفظ قال لى رسول الله صا لى الله عليه وا له وسلم : ديا أباذز » 
قلت : بيك وسعديك » قال : كيف أنت إذا رأيت آحجار اززیت قد غرقت بالدم ٩‏ 
قلت : ما ار ال ورسوله » قال : عليك بمن أنت فنه » قلت : با رسول الله أفلا آنعذ 
فأضعه على عاتق ؟.قال : شاركت القوم إذن » قلت : فا تأمرنى ؟ قال : تلزم بيتك » 
قلت : فان دحل على بييتى ؟ قال : فان خشيت أن يبهزك شعاع السيف فألق ثوبك على 
وجهك يبوء بإنمك واعه » . وعن المقداد بن الأسود عند أنى داود قال و أي الله لقد معت 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يقول ؛ ثلانا : إن السعيد لمن جنب الفتن .ولمن ابتل, 
فصیر فواها ۾ معنى قزله « فواها » التلهف . وعن أنى بكرة غير الحديث الأول عند الشيخين 
ی داود والنسائی قال : معت رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم یقول : و ذا توجه 
لسنمان يسيفيهما فالقاتل والمقتول نى النار » قال : يا رسول الله هذا القاتل فا بال القتول ؟ 
ال أراد لماح . رهن الك بن ر ید کم ولو وان تا 
پلفظ « ستکون بعدی فتنة واختلاف » فان استطعت أن تکون عبد الله القتول لالقاتل 
فافعل » وفى إسناده على" بن زيد بن جدعان وهو ضعیت . وقد آخرجه الطبرانی من حدیث 
حذيفة ومن حديث خباب . وعن ألى واقد وخرشة آشار إلى ذلك الترمذى ( قوله کسروا 
فيها قسيكم ) قيل المراد الكسر حقيقة لیسد" عن نفسه باب هذا القتال » وقيل هو مجاز » 
والراد ترك القتال . ویوید الأول « واضربوا بسيو فكم الحجارة ۾ قال اللووی : والأوّل 
امح (قوله اعد فيا خير من لقم الخ ) معنا بيان لم خار اف تنة والحث على تجنيها 
بوالهرب مها ومن النسيب فى شىء من أسبابها » فان شر‌ها وفتنتها بكون على حسب التعلق 
بها ( قوله كن كابن آدم ) یعنی الذى قال لأخيه لما أراد قتله - لن بسطت إلى" يدك لتقتلى 
ما آنا بباسط يدى إليك لأقتلك ‏ كا حكى الله ذلك فى كتابه . والأحاديث المذكورة 
فى الباب تدل" على مشروعية ترك المقاتلة وعدم وجوب المدافعة عن التفس والمال . وقد 
اعرف تاه لیر فقالت طائفة : لايقاتل فى فتن المسلمين ون دحلوا عليه بيته و طلبوا 
تله تله © ولا تجوز له المدافعة عن نفسه > لآن الطالب متأول » وهذا مذهب أنى بك بكرة 
الصحاى وغيره . وقال ابن عمر وعمران بن حصين وغيرهما : لایدخل فيها لکن إن قصد 
۱ 4 - نيل الأرطار- اه 


مده 


دقع عن لفسه : قال التروى : فهذان المذهبان متفقان على ترك الدخول تى جمیع. قت 
المسلمين . قال الفرطبى : تلف السلف ني ذلك فذهب سعد بن أنى وقاص وعبد الله ببنه 
مر ومد بن مسلمة وغيرهم إلى أنه .يحب الكف عن المقاتلة . ہم من قال ع عليه 
أن يلزم بيته . وقالت طائفة ئفة : يحب عليه التتحوّل عن بلد الفتنة أصلا : ومنهم من قال : 
يتر ك المقاتلة حتى لو أراد قتله لم يدفعه عن نفسه . ومنهم من قال : يدافع عن نفسه وعن, 
ماله وعن أهله » وهو معذور إن قتل أو قتل . وذهب جمهور الصحابة والتابعين إلى وجوبه 
نصر الق" وقتال الباغين » وكذا قال النووى وزاد أنه «ذهب عامة علماء الإسلام »> 
واستدلوا بقوله تعالى - فقاتلوا الى تبغى حتى تنىء إلى أمر الله - قال النووى : وهذا هو 
الصحبح ؛ وتتأوّل الأحاديث على من لم بظهر له احق" » أو على طائفتين ظالتین لاتأويل. 
لواحت بها . قال : ولوكان كا قال الأولون لظهر الفساد واستطال أهل البغى والمبطاوناهه 
وقال بعضهم بالتفصيل > وهو أنه إذا كان القتال بين طائفتين لاإمام هم فالقتال ممنوع, 
رد :11 ل الأحديت عل جلا رهز ولا لوز امي کات . وقال الطبر ی : إنكار. 
المنكر واجب على من يقدر عليه » فن أعان ای" أصاب ؛ ومن أعان الفط أخطأ » وإن. 
' آشکل الامر فهى الال اتی ورد هی عن القتال فيا . وذهب البعض إلى أن الأحاديث. 
وردت فى حق" ناس خصوصین » وأن الى خصوص جن خوطب بذلك . وقیل إن 
الى إنما هو نی آحر الزمان حيث يحصل التحقق أن القاتلة إنما هى فى طلب الملك > وقلم 
ی هذا نی حدیث ابن مسعود » فأخرج آبوداود عنه أنه قال ل له و ابصة بن معبد : ومی 
ذلك يا ابن مسعود ؟ فقال : تلك أيام مرج :وهو جيث لابأمن الرجل جلیسه » ویوید. 
ما ذهب إليه النمهور قول الله تعالى - فن اعتدى علیکم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدی علیکم -. 
وقوله تعالى ‏ وجزاء سيئة سيئة مثاها دوعر الك من الات اة وه اشا 
الآيات والأحاديث الواردة فى وجوب الأمر بالمعروف والذبى عن المنكر > وسيأق لمقام, 
زيادة تحقیق فى باب ما جاء فى توبة القاتل من كتاب القصاص . وحدیث سبل بن حنيطه 
وما ورد ئی معناه بدل” عا ل أنه يحب نصر المظلوم ودفع من أراد إذ لاله پوجه من الوجوه + 
وهذا ما لاأعام فيه خلافا ء وهو مندرج نحت أدلة النبى عن ن اللکر ۱ 


باب ماجاء ی کسر أوانى الخمر 
١‏ را " اتس عن أى طلحه" أنه قال : بارسئول الله إلى اشسرینت 
کنر لام فى حجئرى » فتقال” : آمرق. مر واکنس نان ورواه الرمذری 
والدارقطی) > 


چ الام 


۲ سووعن ابن ع قال «أمرتى الت صلّی الله عله واله وسم أن 
أنيه مدابة وه هي الشفرة اتيت بها » فأرستل ا ےآ طانیا 
وقال” : اغد 0 با » ففعلت افخرح باصابهم إلى أسواقر الدينة وفيا 
[قاق ر E‏ السام > فأحل” الب می فد ما کان من 
للك ازقاق عتضرته م أعلطانيهاء وأمر اين کانوا مع أن" عنضوامعی 
وبعاونونی » وأمرتی أن آتی الأسواق كلها فلا أجد فيا زق ر الا" شققته » 
N ES‏ زا إلا شمه فاته روا ا : ۱ 

۳ (وعس”* علد اللو بن آی اذل قال د کان عبد الل للف بالل إن“ 


سس ی eo‏ 


ال ار با 0 اللو أ علیه وآ له سم جين 6 حرمت المتر آن 
کے دا ا الس هر الدارقتطی ) : 

حديث انس عن أى طلحة رجال إسناده ثقات . وأصله فى صیح مسلم و وأخرجه أحمد 
وأبوداود والترمذى من حديث أنس » قال الترمذى : وهو أصح . وحديث ابن عمر أشار 
إليه التربذی وذ کر ره الحافظ فى الفتح » وعزاه إلى أجل ۲ تل للصنت ول بط 
وناك ل عت ال رات يزه و اد فى أحدها أبو بكر بن ألى مريم . 
ل ENE‏ 
وحديث عبد الله رواه الدارقطنى من طريق شيخه العباس بن العباس بن المغيرة بلوهری 
بإسناد رجاله ثقات . وقد أشار إليه الترهذى أيضا . وفى الباب عن جابر وعائشة وألى سعيد 
وأحاديث الباب تدل" على جواز إهراق اللحمر وكسر دنانها وشق زقاقها ون کان مالكها 
غير مكلف . وقد ترجم البخارى فى صميحه لهذا فقال : باب هل تكسر الدنان الى فبا 

مر أو تخرق الزقاق ؟ . قال فى الفتح : ۸ ينبت الحكم لان المعتمد فيه لتفصیل > فان كان 
لأوعية يث باق ما فيا فا غسلت طهرت واتفع بام ر نا ولا م ذكر 
م أشار البخارى بالترجمة إلى حديث آی طلحة وابن عمر وقال : إن الحديثين إن فاا 

مر بكسر الدنان وشق” الزقاق عقوبة لأصعابها » وإلا فالانتفاع بها بعد تطهیر ها مکن كا 
ادي فى البخارى وغيره نی غسل القدور الى طبخت فيها 
٠:‏ یی وه عاق أظاظيه وآ لا وسل بذاك ای مره بكسرها . قال ابن ابوزی : أراد 
التغليظ عليهم نی طبخهم ما نبى عن أكله » فلما رأى إذعا: نهم اقتص على غسل الوا 
وفيه رد " عل من زعم أن دنان اللحمر لاسبيل إلى قزر ها نا مایم اقرع نان 
الذى دخل القدور من الماء الذى طبخت به الحمرنظيره . وقد أذن صلى a‏ 
وس ل خلا . على [مكان تطهير ها : * ۱ 


أ - 
صكداب الشفحة 


ا صلی اله " مه واله وسللم قفی ال 


فق كل" ما یفنم" 
أحد” والبسخارى : وق لفط و إا جل الى صلی الله" علي وآلفز وسلم" 


اه س سا و و 


از ۾ الد یت روا يد والبخاری وأبنود اود وا ماه .وني لفلظ وال" 

سول" الله صلی الله عليه وآله رلم 

الطراق” فلا ششعة » رواه الي ر 
؟ - و 'أى هتریترة “قال “فاك رول الم صلی الله عليه وآله وسم 


رهد واج ل 
القت لوا و سا مس "یاه روا ' آبنود اود" دا مایچه ععتاه ) 


» فاذا وَقمّت شود" وَصْرفت الطرق" فلا شقعة AE‏ 


لذ وقعت اد ود وَصرِتت 


ف كثل” شركة e‏ أ حاط لاحل لے ان" بيع حى يؤت 


ھک ا عع 


فریکه" e‏ > ون" شاء ترك » فان" باعه وم بؤذته فهو أحق 


Es 


به » رواه مسلیم " والتای وأبسود اود ) ” 
حدیث أل هريرة رجال إسناده ثقات ( قوله قضي بالشفعة ) قال فى الفتح : الشفعة 
بهم المعجمة وسکون الفاء وغلط من حرکها وهی مأخوذة لغة من الشفع : وهو ازوج » 
وقيل من الزيادة » وقيل من الإعانة . وق‌الشرع : انتقالحصة شريك إلى شريك كانت 
انتقات إلي أجنى ثل العوض المسمى ۰ ول يختلف العلماء فى مشروعيتها 7 ما نقل عن 
ی بكر الع عن اب و و يلعي ی و0 
فى جميع الأشياء » وأنه لافر ق بين الحيوان واللحماد والمنقول وغيره , وقد ذهب إلى ذلك 
العترة ومالك وأبو حنيفة واعصایه » وسیأتی ؛ تفصيل الحلاف فى .ذلك ( قوله فإذا وقعت 
البود) أى ) حصلت قسمة الحدود فى المبيع واتضحت بالقسمة مواضعها ( قوله وصرفت ) 
بشم الصاد ونخفيف الراء المكسورة »> وقي بتشديدها : أى پشت 1 وكأنه من 
سرف أ . التصراف 0 : معناه خلصت وبانت وهو من الصرف 
بكسر المهملة : وهو اللخالص من کل شیء ؛ می الك له صرف غنه اطاط » فعلى - 
5 : أى التصريف والتصرف مشذ د ( قو لد فان شفعة ) 
استدل” به من قال : إن الشفعة لاتثبت إلا بالخلطة لابابخوار. وقد حكى ف البحر هذا القول 
عن على" وعمر وعثان وسعيد بن المسيب وسلمان بن يسار ور 0 ور بيعة 
ومالك والشافعى والأوزاعى وأحمد وإسمق وعبيد الله بن اسن والإمامية . وحکی ف البحر 


م۳۷ 


أيضا عن العثرة وآلی حنيفة وأصابه والثوری وابن أب ليل وابن سبرین تبوت الشفعة 
بالحوار . وأجابوا عن حديث جابر با قاله أبوحاتم أن قوله « إذا وقعت الحدود الخ » 
مدرج من قوله : ورد" ذلك بأن الأصل أن كل ما ذکر فى الخديث فهو منه حتى بثيت 
الإدراج بدلیل ررود ذلك فى حديث غيره مشعر بعدم الإدراج "كا فى حديث أى هريرة 
المذ كورق لباب . واستدل فى ضوء الهار على الادراج بعدم [خراج مسلم لتلك الزيادة.» 
ويجاب عنه بأنه قد يقتصر بعض الأثمة على ذكر بعض الحديث والحكم للزياذة لاسا وقد 
آخرجها مثل البخارى ؛ على أن معنی هذه الزيادة التى ادعی أهل القول الثانى إدراجها 
هو معنى قوله فى كل مالم يقسم » ولا تفاوت إلا بکون دلالة أحدهما على هذا المعنى 
بالمنطوق والاعر پالفهوم : واحتج أهل القول الثانى بالأحاديث الواردة فى إثبات الشفعة 
بالحوار کحدیث سمرة والشرید بن سويد وأنى رافع وجابر وستأنى . وأما الأحاديث 
القاضية بثبوت الشفعة لمطلق الشريك كا فى حديث جابر المذكور من قوله فى كل شركة 
وكا فى حديث عبادة بن الصامت.الآنى فلا تصلح للاحتجاج بها على ثبوت الشفعة للجار 
إذ لا شر كة بعد القسمة , وقد أجاب أهل القول الأوّل عن الأحاديث القاضية بثبوت الشفعة 
للجار بأن اراد بها امار الأخص” وهو الشريك الخالط » لأن کل شىء قارب شيئا بقال له 
جار كا قبل لامرأةالرجل جارة لما بيهما من الخالطة » ویپذا يندفع ما قيل إنه ليس 
فى اللغة ما يقتضى تسمية الشريك جارا . قال ابن المنير : ظاهر -حديث أن رافع الانی أنه 
كان يعلك بيتين من جملة دار سعد لاشقصا شائعا من منز سعد . ویدل" على ذلك ما ذكره 
حمر بن شبة أن سعدا كان اتخذ دارين بالبلاط متقابلتين بينبما عشرة أذرع » وكانت الى 
عن بين المسجد منهما لا رافع فاشتراها سعد منه ثم ساق الحديث الآنى » فاقتضى كلامه 
أن سعدا كان جارا.لأنى رافع قبل أن يشترى منه داره لاشريكا » كذا قال الحافظ . وقال 
أيضا : إنه ذكر بعض الخحنفية أنه يلز م الشافعية القائلین بحمل اللفظ على حقيقنه و مجازه أن 
يقولوا بشفعة ابر + لأن بر حقيقة فى آنجاور مجاز نى الشريك . وأجيب بأن عل" ذلك 
عند التجرد > وقد قامت القرينة هنا على انجاز فاعتبر ابحمع بين حدییی جابر وأ رافع 
فحديث جابر صر بح فى اختصاص الشفعة بالشريك . وحدیث ألى رافع مصروف الظاهر 
اتفاقا لأنه يقتضى أن يكون ابفار أحق" من كل أحد حتی من الشريك » والذين -قالوا 
بشفعة الحوار قذّموا الشريك مطلقا > ثم المشارك فى الشرب » ثم المشارك ف الطريق » نم 
بار على من لیس عجاور . وأجيب بأن الفضل علیه متذار : آی الاب لسن من 
الشتری الذى لاجوار له . قال ی القاموس : الخار اتجارر والذی أجرته من أن نظلم 
واخجير والمستجير والشريك فى التجارة وزوج الرأة وما قرب من امازل والمقاسم واخلیف 


والناصر اه 


YE — 


والخاصل أن الحار ال کور فى الأحاديث الآنية إن كان بطلق عل الشريك فى الشی ۰ : 

أ وامجاور له بخير شركة كانت مقتضية بعمومها لثبوت الشفعة هما جيعا . وحدیت جابر 

اد ۱ : ¢ 

وأهى هريرة المد کوران بدلان على عدم ثبوت الشفعة للجار الذی لاش ركة له فیخصصان 
عموم أحاديث ابلمار > ولکنه بشکل على هذا حديث الشرید بن سويد » فان قوله « لیس 
لأحد فيها شرك ولا قسم الا الحوار » مشعر بثبوت الشفعة حجر الحوار » وكذاك حدیت 
صورة لقوله فيه و جار اندار أحق" بالد"ار و فان ظاهره أن ابوار المذكور جوار لاشركة 
فيه . ويجاب بأن هذين الحديثين لايصلحان لمعارضة ما فى الصحيح > على أله يمكن الجمع 
ما نی حدیث جابر الا نی بلفظ « إذا كات طريقهما واحدا » فائه يدل“ على أن ابشوار 
لایکون مقتضيا للشفعة إلا مع اتحاد الطریق لابمجرده . ولا عذر ان قال بحمل المطلق على 
المقيد من هذا إن قال بصحة هذا الحديث . وقد قال بهذا » آعنی ثبوت الشفعة للجار مع 
اتخاد الطريق بعض الشافعية » ويويده أن شرعية الشفعة إنما هى لدفع الضرر » وهو إعا 
محصل ف الأغلب مع الخالطة فى الشی ء المملوك أو فى طريقه » ولا ضرر على جار لم يشارك 
فى أصل ولا طریق إلا نادرا » واعتبار هذا التادر یستلزم ثبوت الشفعة للجار مع عدم 
اللاصتة » لأن حصول الضرر له قد بقع ف نادز الحالات کحجب الشمس والاطلاع على 
العورات ونحوهما من الروائح الكريبة الى بتأذی بها ورفع ٠‏ الأصوات وساع بعض 
التکرات » ولا قائل بثبوتالشفعة لمن كان كذلك » والضرر النادر غير معتبر لآن الشارغ 
علق الأحكام بالأمور الغالبة > فعلى فرض أن ابكار لغة لايطلق إلا على من كان فلاصقا 
غير مشارك ينبغى تقييد الحوار باتحاد الطريق » ومقتضاه أن لانثبت الشفعة بمجرد انار 
وهو الق" . وقد زعم صاحب النار أن الأحاديث تقتضی ثبوت الشفعة للجار والشريك 
ولا منافاة بینبا . ووجه حديث جابر بتوجيه بارد والصواب ما حررناه ( قوله ى کل 
شركة ) فى مسلم وستن أنى داود وى كل شرك ع وهو بكسرالشين العجمة وإسكان الراء 
من أشركته فى البيع إذا جعلته للك شريكا ثم خفف الصدر بكسر الأول وسكون الثئق 8 
فيقال شرك وشركة كا يقال کلم وكلمة ( قوله ربعة ) بفتح الراء وسكون الموحدة تأنيث 
ريع : وهو المنزل الذى يرتبعون فيه فى الربيع ثم مى به الدار والمسكن ( قوله لاحل له 
أن ببيع الخ ) ظاهره أنه يحب على الشريك إذا أراد البیع أن بؤذن شريكه. وقد حکی مثل 
ذلك القرطی عن بعض مشایخه .. وقال فى شرح الارشاد : الحديث يقتضى أنه يحرم البيع 
قبل العرض على الشريك . قال ابن الرفعة : ول أظفر به عن أحد من أصعابنا ولا حید عنه + 
وقد قال الشافعی : إذا صح الحديث فاضربوا بقولى عرض الخائط : وقال الزركشى : 
إنه صرح أبه الفارى : قال الأذرغى : إنه الذى یقتضیه نص" الشافعى » وحمله ابشمهور من 
الشافعية وغير هم على الندب وكراهة ترك الإعلام » قالوا : لأنه يصدق على المكروه أنه 


Ve 

0 لیس لال » ومتا ۳1 إذا كان اسم الخلال عقتصا عا كان اسا أو متدونا أو واا 
هو منوع » فان المكروه من أقسام الحلال كا تفر فى الأصنول:( قله فان باعه نوم بواذنه 
ههو حق به ) فيه دليل على ثبوث الشفعة للشريك الذی لم يؤذنه شریکه بالبيع ۰+ وأما إذا 
آعلمه الشريك بالبيم قاذن فيه فباع ثم أراد الشريك أن بأنحذه بالشقعة » فقال مالك والشافعی 
بوأبو حنيفة والهادوية وابن أن ليل والبى وحمهور أهل العلم : إن له أن يأخذه بالشفعة ولا 
.يكون جرد الإذن مبطلا لها.. وقال الثورى.واحكر وأبوعبيد وطائفة من أهل احدیث : 
اليس له أن أخذه بالشفعة بعد وقوع الإذن منه بالبيخ . وعن أحمد روايتان كالمذهيين > 
ودلیل الآخرين مفهوم الشرط فانه يقتضى عدم ثبوت الشفعة مع الإيذان من البائم e‏ 
ودلیل الآولين الأحاديث الواردة فى شفعة الشريك وابمار من غير تقبيد » ؤهى منظوقات 
لابقاومها ذلك المفهوم . ويجاب بأن المفهوم الذ كور ضالح لتقييد تلك الطلقات عند من 
حمل عفهوم الشزط من أهل العلم والتر جيح نما يصار ليه عند تعذار الجمع » وقد أمكن 

ههنا بحمل المطلق على المقيد . 
6 ل (وعن” عبادة بن الصامت « أن الى صلّی الله عله وآله سکم 


5 1 
اس 


عتفی بااشفعة. بين الش رکام فى الأرضين والد ور» رواه عبد الله بن اد 
فى المسلتد » وحتج بعمومه من آثبتها لتريك فا تتعلررة” القسلسة) ٠‏ 
8 (وعن سهرة عن الى صل الله عليه وآنله وسم قال « جار الدار 


تست بالد ار من" خيرم » رواه اند وآبود اود والترمذی و صحه).. 

1 - وعن الشرید بسن سويندقال «قلللت پارسئول" اله ارف" لیس" لأحد 
خیها شرك ولا قسم إلا الموار ؟ فتقال" : امار أحق سه ماکان" » رو 
«التسانى وآبئن' ماج" » ولابئن_ماجه' صر « الريك أحق بستقتبم ماکان" ) 

حديث عبادة أخرجه أيضا الطبرانى فى الكبير » وهو من رواية اعق عن عيادة وم 
يدركه » وتشهد لصحته الأحاديث الواردة فى ثبوت الشفعة فها هو آعم" من الأرض 
والدار كحديث جابر المتقدام » وكحديث ابن عباس عند البييق مرفوعا بلفظ « الشفعة 
نق کل شىء » ورجاله ثقات إلا أنه أعل” بالإرسال . وأخرج الطحاوى له شاهدا من 
..حديث چابر بإسناد لابأس برواته کا قال الحافظ » ويشهد لحديث عبادة أيضا الأحاديث 
الواردة بثبوت الشفعة ق خصوص الأرض كحديث شريد بن سويد المذكور وى خصوص . 
الدار كحدييء سمرة المذكور أيضا » وهكذا تشہد له الأحاديث القاضية بثبوت الشفعة 
لجار على العموم : وحديث سمرة أخرجه أيضا البق والطبرائى والضياء » وفى ماع الحسن : 


۳۷ 


خن سره مفال معروف قد تقدم یه لیه ؛ ولکنه أخرج هذا الدیث أبر بكر ب 
أنى خيثمة فى تار عله والطحطلوی و آبویعلی والطبرانی نی الأوسط والضیاء عن أنس : وأخرجه 
اين سعد عن الشرید بن سويد بلفظ حدیث سمرة المذكور : وحديث الشريد بن سوید 
أخرجه آیضا عبد الرزاق والطیالسی والدارقطى والببيق . قال فالمعلم : إن حديث « ابتار 
لمق" بسقبه »لم يروه أحد غير عبد امك بن ألى سلمان عن عطاء عن جابر » وتكل شعبة 
- فى عبد الاك من أجل هذا الحديث. » قال : وقد تكلم النامن فى إسناد هذا الحديث 
واضطراب الرواة فيه . فقال بعضهم : عن عمرو بن الشريد عن آی رافع » وقال بعضهم : 
.عن أبيه عن ألى رافع > وأرسله بعضهم . والأحاديث التى جاعت ی نقيضه آسانیدها 
جیاد ليس فى شی ء منبا اضطراب. ( قو له جار الدار حق" ) قال تى شرح السنة :. هذه اللفظة 
تستعمل فیمن لايكون غيره أحق” مته » والشريك ببذه الصفة أحق” من غيزه ولیس غير ه 
حى منه . وقد استدل" بهذا القائلون بثبوت الشفعة الجار . وأجاب الانعون بائه حموله 
عل تعهده بالاحسان وال بسبب قرب داره ‏ کذا قال الشافعی » ولا بخ بعده » واکنه 
ننی أن يقيد با سيأتى من انحد الطريق ومقتضاه عدم ثبوت الشفعة مجرد ابلوار ( قوله 
حى" پسقبه ‏ بفتح السین الهملة والماف وبعدها ناء موحدة » ویقال بالصاد الهملة بدله 
السين المهملة ٠»‏ ويجوز فتح القاف واسکانبا وهو القرب والجاورة : وقد استدل بهذا 
:الحديث القائلون بعبوت شفعة امار . وأجاب المانعون با سلف . قال البغوئ : ليس 
فى هذا الحديث ذكر الشفعة فيحتمل أن یکون الراد به الشفعة » ويحتمل أن يكون أحق” 
ال والمعونة اه ولا خی بعد هذا الحمل لاسی بعد قوله « ليس لأحد فیا شرك » والأدلى 
." راب يحمل هذا الى على امقيد ال یمن حديث جاير. لايقال إن نی الشرك فیا يدل 
٠‏ عل عدم اتحاد الطريق فلا یصخ تقییده بحدیث جابر ال ی : لگنا نقول : إنما نی الشرك عن 
: الأرض لاعن طریقها » ولو سلم عدم صعة التقييد باتحاد الطريق فاحادیث إثبات الشفعة 
٠‏ بالخوار مخصصة عا سلف » ولو فرض عدم صعة اتتخصیص للنصريح بنق الشركة فهی مع 
ما قا دن المقال لاتتمض لما ضة الأنحاديث القاضية بن شفعة.ابلخاز الذى ليس شارك 
۷ - (وعن' مر و بن الشریدز قال« وقتشت على سعد بن آى وقاص » 


سے سے گت ۳ 


جاه وقد ل و سره 5 EET‏ سف و کک کک و مه 
فجاء السور ين رة م جاء أبورا فع موف الي صلی الله عليه وآله 


وسا فال با شعلا ید می بی نى دار" ۰ فقال. سعد" : وله 


ما آینتاعها > فال الستور : والله , عبتا عشبا فقال” سعد ؛ والله ما اند 


عل .أربتعة آلاف مسجت أو مقتطّعة » قان أبُو رفع : نقد أعطيت ا 


لايم 

کل ديار » وكولا آن معت رسول" الل صلی الله عله وآله وسلم” 
يول" : اجار أحق بسقبه ماعط كته بأربعة آلاف وأنا أعلطى ما 
تملمياتة د ينار » فأعنطاها لاه واه لخاری) > 
۰ (قوله اد ay‏ ی 
في رواية أن ]ا رانم سأك الور أن بساعده على ذلك ( قوله منجمة أو مقطعة ) شك من. 
الراوى » والراد مؤجلة على أقساط معلومة ( قوله أربعة آ لاف ) فى رواية لبخاری ی کتاب. 
ترك اليل من مصیحه أربعمائة متقال وهو يدل على أن المثقال إذ ذاك كان بعشرة دراهم. 
والحديث فيه مشروعية العرض على الشريك + وقد تقدم الكلام عن ذلك . وفيه أيضا ثبودته 
الشفعة بالحوار » وقد سلف بيائه . قال المصنض رحمه الله : ومعنى اللخبر والله أعلم إنما هو 
الحث على عرض الم قبل اليح على ابر وتقديمه على یر من الزبون "كا فهمه الاوك 
فانه أعر ف با مم اه . 

الزين : الدفع » ويطلق على بيع المزابنة . وقد تقدم » وعلى بيع امجهول بالجهول من. 
جنسه » وعلى بيع الغاينة فى الحنس الذى لامجوز فيه الغبن » أفاد معنی ذلك فى القاموس © 

۸ - روصن عبد اللك بن آی سهان عن عطامر عن" جابر قال : قال 
الى صلی الل عليه وله ومسل« بهار لح“ يشقنسة_جارم یط مان 
" كان غائثبا لذ۲ کان > طریفهما واحدا » رواه * الل الا اسان ) : 

الحديث احسنه الترمذى: » قال : ی ی ی 
ألى سليان عن عطاء عن جابر » وقد تكلم شعبة فى عبد لك من من أجل هذا الحديث » 
وعبد الملك هو ثقة مأمون عند أهل الحديث ١ه‏ . وقال الشافعی :اف أن لا يكون محفوظا > 
وقال الترمذى : سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال. : لا أغلم أحدا رواه عن 
عطاء غير عبد الملك تفرد به . ویر وی‌عن جابر خلاف هذا اه . قال الصنف رحمه التعال : 
وعبد الك هذا ثقة ثقة مأمون » ولكن قد أنكر عله هذا الحديث . قال شعبة : سها فيه- 
عبد الاك فان روى حديثا مثله طرحت حديثه ثم ترك شعبة التحديث عنه e‏ 
هذا الحديث: منكر . وقال ابن معين : لح يروه غير عبد الاك » وقد آنکروه عليه . قلت 


وبقرّى ند رواية جابر الصحيحة الشپورة الم كو ری آول الباب اه . ولاق آنه. 
و فد 


سد 


لم يكن ف ىء من کلام هو هولاء الحفاظ نا بتدح عثاه . احتیع مسلى فى ص حه خديث 
عد اك بن أن لين ۽ وأرج له أحاديث + وامتقيد ب ابر ما ر ول 
الحديث ( قوله ینتظر بها ) مينى للمفعول . قال ابن رسلان : تمل انتظار الصبى بالشفعة 


حی يبلغ . وقد أخرج الطبرانى نی الصغير والأوسط عن جابر أيضا قال « قال رسول الله 


س ۳۷۸ سه 


صلل الله عليه وآ له وسلم «الضبی على شفعنه حتی يدرك » فاذا أدرك فان شاء آخذ وإن شاء 
“ترك » وفى إسناد- عبد الله بن بزيع ( قوله وان كان غائبا ) فيه دليل على أك'شفعة الغائب 
الاتبطل وان نراخى ء وظاهر أنه لاحب عليه الستیر مين بلغه الطلب' أو البعث پرصول ها 
ال مالك » وعند الحادوية. أنه يحب غلیه ذلك إذا کان مسافة غيبته ثلاثة أيام فا دونها » 
,ون كانت المسافة فوق .ذلك لم بحب (-قوله (ذا كان طريقهما واحدا ) قبه دلیل علی أن 
الحوان عجرده لاتثبت به الشفعة » بل لابد معه من الخاد الطريق » ویوید هذا الاعتبار 
«قوله فى-حدذيث بجابر وألى:هريرة المتقدمين و فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة 6:6 
.وقد أسلفنا الكلام على الشفعة بمجرّد الحوار + 

( فائدة ) من الأحاديث الواردة فى الشفعة حدیث ابن عمر عند ابن ماجه والبزار بلفظ 
۰« لاشفعة لغائب ولا لصغير » والشفعة کحل عقال » وق إسناده محمد بن عبد:اارحمن بن 
االبيلمانى وله مناكير كثيرة . وقال الحافظ : إن إسناده ضعيف جدا » وضعفه ابن عدی » 
.وقال ابن حبان : لاأصل له . وقال أبو زرعة : منكر . وقال البيتى : ليس بثابت . وروی 
.هذا الحديث ابن حزم عن ابن عرآیضا بلفظ « الشفعة کحل العقال » فان قیدها مکانه ثبت 
-خقه ولا فاللوم عليه » وذكره عبد الق" فى الأحکام عنة . وتعقبه ابن القطان بأنه لم يروه 
:فى الى ولغله فى غير احلی . وأخرج: عبد الرزاق من قول شريح نما الشفعة لمن وائیها » 
«وذكره قاسم بن ثابت ق دلائله » ورواه القانمئ أبو الطيب وابن الصباغ والاوردی 
ببلا إشناد بلفظ « الشفعة لمن وائها » أى بادر لها ويروى « الشفعة کنشط عقال » ۰ 


ڪڪتان اللقظة 


۹ ا (عن' جابر قال و رخص لتا سول الل صلی الله له وآله وسکم" 
اف العتصا وَالسواطٍ وال وأشباهه بط الرجل” يتفم به » رواه ند" 
أبنو د اود ) . ۱ 6 

۲ - روعن اتس ١‏ أن" الس صلی الله" علبنهٍ واله سکم مر بتمرة 
اي الطریق فقال : للا أنى أخاف أن" کون من الصّداقة لأ كاسنا - حرجا > 
ا اج" الممحقرات فى الحال ) . 1 ١‏ 

وی جابر فى إسناده المغيرة بن زياد » قال النذری : تكلم فيه غير واحد ؛ وق 
التقريب : صدوق له أوهام . وق افلاصة : ولقه وكيع وابن معين وابن عدوم وغير هم 
بوقال أبوحاتم : شيخ لايحتج به ( قوله اللقطة ) بضم اللام وفتح القاف على المشهور لابعرف 


۳۲۹ 


#محداثون غبره كا قال الأزهرى . وقال عياض : لا يجوز غبره + وقال الخليل : هی 
بسکون القاف . وأما بالفتح فهو کثیز الالتقاط . قال الأزهرى : هذا الذى قاام هو القیاس 
يولكن الذی ممع من العرب وأجمع عليه أهل اللغة والحديث الفح . وقال الز عخشری فالفائق 
بفتح القاف والعامة تسكنها . قال .ف الفتح : وفيها لغتان آیضا » لقاطة يضم اللام ولقطة 
بفتحیما ( قوله وأشباهه ) یع یکل شی ء يسير ( قوله ينتفع به ) فيه دليل على جواز الانتفاع 
.بما بوجد فى الطرقات من احترات ولا حتاج إلى تعريف . وقيل إنه يجب التعريف بها ثلاثة 
آیام لما أخرجه أحمد والطبرانی و الببيق وابلوزجانی » واللفظ لأحمد من حدیث يعلى بن مرة 
مر فوعا و من التقط لقطة يسيرة حبلا أو درهما أو شبه ذلك فليعرفها ثلاثة أيام » فان كان 
فوق ذلك فليعرفه ستة أيام » زاد الطبرانى « فان جاء صاحبها وإلا فلیتصد ق بها » وفى إسناده 
عمر بن عبد الله بن يعلى » وقد صرح جماعة بضعفه » ولکنه قد آخرج له ابن خزعة متابعة» 
وروی عنه جماعات . وزعم ابن حزم أنه جهول » وزعم هو وان القطان أن يعلى وحكيمة 
یی روت هذا احدبث عن يعلى جهولان . قال الحافظ : وهو عجب مهما > لأن بعلى 
'ضانى معروف الصحبة , قال ابن رسلان : ينبغى أن يكون هذا الحديث معمولا به لأن 
برجال إسناده مات » وليس فيه معارضة للأحاديث الصحيحة بتعريف سنة » لأن التعريف 
صئة هو و الأصل المحكوم به عزيمة » وتعریف الثلاث رخصة تیسیرا للملتقط » لأن الملتقط 
ليسي ر يشق عليه التعريف سنة مشقة عظيمة بحيث يؤدى إلى أن ن أحدا لايلتقط الیسیر والر خصة 
لاتعارض العز عة » با ل لانکون إلا مع بقاء حکم الأصل كا هو مقرّر.نی الأصول » ویوید 
٠:‏ قعریت الثلاث ما رواه عبد الرزاق عن أ سعید « أن عليا جاء إلى النی" صلل الله عليه 
. وآ له وسلم بدینار وجده فى السوق » فقال البی صلى الله عليه وآ له وسلم : عرافه ثلاث > 
ففعل فلم يحل أحدا يعرفه » فقال : کله ۾ اه . وينبغى أيضا أن يقيد مطلق الانتفاع المذكور 
فى حديث الباب بالتعريف بالثلاث المذكور » فلا يجوز للملتقط أن ينتفع بالحقير إلا بعد 
للتعريف به ثلائا حملا للمطلق على المقيد » وهذا إذا لم يكن ذلك الشى ء الحقير مأ کولا ‏ فان 
كان مأكولا جاز أ كله ولم يحب التعريف به أصلا كالمرة ونحوها لحديث أنس المذكور 
و لل ی ی أكل الغرة إلا خشية أن تکون 
من العا » ولولا ذلك لأكلها . وقد روى ابن أى شيبة عن ميمونة زوج النى صلى 
الله عليه وآ له وسلم آنبا وجدت رة فأكلتها وقالت : لاحب الله الفساد< قال فى الفتح : 
يعنى با لو تركتبا فلم توخذ فتواكل افسدت . قال : وجواز الا کل هو انجزوم به عند 
الأكثر اه : وعکن آن ؛ بقال إنه يقيد حديث الّرة حدیث التعريف ثلاثا کا قباء به حديث 
الانتفاع ولکنها نم تجر المسلمين عادة عثل ذلك » وأیضا الظاهر من قو له صلى الله عليه 


~A 


وآ له وسلره لأ كلها » ۾ ی ف الجال ويبعد كل البعد أن يريد صل الله عليه وآ له رسلم لا کلب 
.بعد التعر یع بها ثلاثا . وقد اختلف أهل العم فى مقدار التعريف بالحقير + فحکی ف البحر 
عن زيد بن على " والناصر والقامبة والشافعى أنه يعرف به سنة كالكثير . رجکی عن الواید- 
الله والإمام يحبى وأصعاب ألى حنيفة أنه يعرف به ثلاثة أيام . واحتج تج الأوّلون بقوله صلى الله 
عليه وآ له وسلم و عرفها سنة ۾ قالوا : ولم يفصل اس سيت مزر مر قد 
وجديث على “جره صمي عترم حديث التعريف سنة »> وهو الصواب لما سلف- 
قال الإمام المهدى : قلت الأقوى تخصيصه با مر للحرج اه » يعنى تخصیص حدیت السنة 
يحديث التعريف ثلاثا ه 

۰ - (وعن" عیاض بن مار قال“ : قال رتسول" الق صلى الله" علیه وآ ل 
وسلم «من وجد لقنطة” نی" ذو عندالر » أو لیحفظ عفاصا و وکاء ها 
فان جاء" ماپا فلا يكام قهر فهر خی با » وان "یماح هلو ماله ۱ 
اللہ تيه من ۳ » رواه اد وان ماه" ) + 


4 - (وعتن' زيند بن الد أذ ای طق اام لد E‏ 
« لايأوى ال إل ال ما بمرفها » رواه أخمدا ولم ).. 
ه - روعن زیند بن خالد. قال >« سل رسُول” الله ۱ 


وسلم عن الطة مب رارق » فقال" : اعرف وكاءتها وعفامتا » 


۰ 


عرفنها س فان لت تمرف فاستقنها ولتکلن ودبع" خندکه" > فان جام 
طالسا وما من الد هر » فادها ی . واه عن: ضالة لابل فقال" 


. وكا دعنها فان" معّها حذاء‌ها وسقاء ها » ترد الام ار 0 
تيدتها رها . مات" من اشا ففال : خذاها فاعامی الك أو لأخيك" 


از للذ لب » 8 عليله 0 فيه 2 و مب ور و و 


ر ا 


ا 5 نهی لك 7 . و دلیل ا 
فى ملكه وان لم بتصده 0 
5 - (وعتن" الى لن كب فى حتد يث الط أن" ما ل عليه 


وا له وسم قال « عرفها فان" جاه ل برك بعد نما ووعا ما ووکا با 


A 
TS الها ایا آل فاسع 05 صر امن حديث‎ 

وهو دلیل رجوب الدقع بالصفة )2 ٠‏ 

۰ حديث عياض بن حار أخرجّه أيضا أبوداود والنسائى واين حبان » ولفظه « م لابكم 
.ولا بغبب » فان جاء صاحبها فهو حق" بها » وإلا فهر مال الله يتيه من بشاء ۾ وق لفظ 
للبييق ب م لابکنم وليعرف ۾ ورواه الطبراق وله طرق > وق الباب عن .مالك بن عمير عن 
أبيه آحریجه أبو موسی المدينى ق الذيل ( قوله فليشبد ) ظاهر الأمر دل" على وجوب 
الإشباد » وهو أحد قول الشافعى » وبه قال أبو حنيفة : وى كيفية الإشهاد قولان : 
أحدهما بشید أنه وجد لقطة ولا بعلم بالعفاص ولا غيره لثلا يتوؤصل بذاك الكاذب إلى 
آخذها. والثانى يشمد على صفانها كلها نی إذا مات لم يتصرف فيها الوارث » وأشار بعض 
الشافعية إلى التوسط بين الوجهين » فقال : لايستوعب الصفات ولكن يذكر بعضها : قال 
النووى : وهو الأصح :وی من قولى الشافعى أنه لايجب الإشباد » وبه قال مالك ود 
أوغيرهها » قالوا : وإنما يستحب احتياطا » لأن النى صلى الله عليه وآ له وسلم لم يأمر به 
, :فى حديث زید بن خالد » ولوكان واجبا لبينه ( قوله عفاصها ) بكسر العين المهملة وتخفيف 
. الفاء وبعد الالف صاد مهملة : وهو الوعاء الذی تكون فيه النفقة جلدا كان أو غيره م 
وقيل له العفاص أخذا من العفص : وهو الثنى » لأن الوعاء یی على ما فيه : وقد وقع 
:فى زوائد المستد لعبد الله بن آمد نی حديث أ « وخرقتها » بدل عفاضها » والعفاص أيضا : 
الخلد الذى يكون على رأس القارورة » وأما الذى بدخل فم القارورة من جلد أو غيره 
غهو الصیام بكسر الصاد المهملة » فحیت یذ کر العفاص مع الوعاء فالراد الثای » وحيث 
: یذ کر العفاص مع الوكاء » فالراد به الأول كذا ف الفتح » والوكاء بكسر الواو واند : 
الط الذى يشد " به الوعاء الذى تكون فيه النفقة » بقال : آوکیته ایکاء فهو موكأ » ومن 
-قال الوكا بالقصر فهر وهم ( قوله فلا بكتم) أى لایو زکنم اللقطة إذا جاء لها صا حبها وذ کر 

من أوصافها ما يغلب الظن” بصدقه ( قوله یوتیه من شاء ) استدل" به من قال : إن الملتقط 
لك دبع يعرف با حولاوهو اة کن بط أن يكون فقيرا » وبه قالت 
الحادوية » واستدلوا على اشتراط الفقر بقوله ى هذا الحديث « فهو مال الله » قالوا وما 

يضاف إلى الله إا بتملکه من ب ع الماك سای سای ی 
ل ل بط اي لس ل ولع در 
« فاستمتع ام وى لفظ فهی كسبيل مالك 0 
..ؤأجابوا عن دعوى أن الإضافة تدل" على الصر ف إلى الفقير بأن ذلك لادليل عليه » فان 
الأشياء كلها تضاف إلى الله قال الله تعالى ‏ وآ توهم من مال الله الذى آتاکم - ر قوله لابأوى 


لاما 


القمالة الخ ) فى لسخة ٠‏ یژوی » وهو مضارح آوی بالد" » والراد بالضال من ليس بمهتف 
لان حق” الضالة أن يعرف بها » فاذا أخذها من دون تعريف كان ضالا » وسیأنی بقية 
الكلام عل" هذا فى آخر الباب ( قوله اعرف عفاصها ووكاءها ) الغرض من هذه المعرفة. 
معرفة الآلات التى تحفظ فیا اللقطة » ويلتحق با ذکر حفظ ابلنس والصفة والقدر » وهو 
الکیل فا يكال والوزن قا يوزن والذرع فيا يشرع . وقد اختلفت الروايات » فى بعضها' 
معرفة العفاص وال وکاء قبل التعريف كا فى الرواية الذ كورة ق‌آلباب . وق بعضما التعریف. 
مقد م على معرفة ذلك كا فى رواية للبخاری بلفظ ه عرّفها سنة ثم أعر ف عفاصها ووكاءها ٠»‏ . 
قال النووی : بجمع بين الروایتین بآن یکون مأمورا بالعرفة فى حالتین » فیعرف العلامات. 
وقت الالتقاط حتى يعلم صدق واصفها [ذا وصفها ثم یعرفها مرة أخرى بعد تعریفها سنة. 
إذا آراد أن یتملکها نيعلل قدرها وصفتها إذا جاء صاحببا بعد ذلك فرد ها لبه . قال الحافظ :. 
ويجتمل أن تکون ثم ف الروایتین بمعنى الواو فلا تقتضی ترتيبا فلا تقتضی تخالفا يحتاج إلى 
الجمع » ويقويه کون المخرج واحدا والقصة واحدة » واعا يحسن ابلمع با تقدم لو كان. 
الخرج مختلفا » أو تعددت القصة: وليس الغرض إلا أن يقع التعرف والتعريف مع قطع.. 
النظر. عن أيهما يسبق . قال واختلف العلماء فى هذه العرفة على قولين أظهرهما الوجوبه 
لظاهر الأمر » وقيل بستحب . وقال بعضهم : يحب عند الالتقاط ويستحب بعده ( قوله 
الم عرفها) بتشديد الراء وکسرها : أى اذكرها للناس . قال نى الفتح : قال العلماء : محل . 
ذلك احافل كأبواب الساجد والأسواق ونحو ذلك يقول : من ضاعت له نفقة ونحو ذللگه 
من العبارات ولا بذكر شيئا من الصفات ( قوله سنة ) الظاهر أن تكون متوالية » ولکن, 
على وجه لايكون على جهة الاستیعاب فلا یلزمه التعريف بالليل ولا استيعاب الأيام » بل 
على المعتاد فيعرّف فى الابتداء کل يوم مرتین فى طرف النہار » ثم فى كل يوم مرة » ثم 
فى كل أسبوع مرة » ثم فى کل شهر » ولا يشترط أن يعرفها بنفسه بل يجوز له توکیل, 
غيره ويعرفها فى مکان وجودها ونی غيره » كذا قال العلماء ؛ وظاهره أيضا وجوب. 
التعريف لأن الأمر. يقتضى. الوجوب ولاسها وقد سمی صلى الله عليه وا له وسلم من. 
لم يعرفها ضالا كا تقدم وى وجوب البادرة إلى التعريف خلاف مبناه هل الأمر یقتضی. 
الفور أم لا ؟ وظاهره أيضا أنه لابجب التعريف بعد السنة وبه قال ابلمهور » وادعى, 
فى البحر الاجان على ذلك . ووقع فى رواية من .حديث أن عند البخارى وغيره بلفنل 
و وبجدت ضرة فما مائة ديناز » فأتيت النی صلى الله عليه وآله وسل ».فقال : عرفها: 
حولاء فعرفتها فلم أمجد من بعرفها ؛ ثم أتيته ثانيا فقال. : عرفها حولا» فل أنجد ؛ ثم أتيته 
الها فقال : احفظ وعاء‌هاوعددها ووكاءها'فان جاء صاحبها ولا فاستمتع بأ » فاستمتعت 4 


- ۳۸۳ 


فلقيته بعد بمكة » فقال : لاأدرى .ثلاثة أحوال أو حولا واحدا » هكا ا 
وذكر البخارى الحديث فى موضع آخر من صصبحه فزاد و ثم أتيته الرابعة فقال أعر 
ا ا 
هو شيخه سلمة بن كهيل وهو الراوى لهذا الحديث عن سويد عن أ بن كعب . قال شعبة 
قسمعته بعد عشر سنين يقول : عرفها عاما واحدا وقد بين أبوداود الطیالسی فى مسنده 
القائل فلقيته والقائل لاأدرى » فقال فى آخر الحديث قال شعبة « فلقيت سلمة بعد ذللك. 
فقال : لاأدرى ثلاثة أحوال أو حولا واحدا » وببذا يتبين بطلان ما قاله ابن بطال إن. 
الذى شك هو أ بن كعب » والقائل هو سويد بن غفلة » وقد رواه عن شعبة عن سلمة 
ابن كهيل بغير شلك" جماعة وفيه ثلائة أحوال » إلا حاد بن سلمة فان فى حديثه عامين 
أو ثلاثة : و وجمع بعضهم بين حديث ألى هذا وحديث زيد بن خالد الذ كور فيه سنة فقط 
پآن حديث أ محمول على مزيد الورع عن التصرّف فى اللقطة والمبالغة فى التعفف عنها > 
وحدیث زید على ما لابد منه . وجزم ابن 0 الموزى بأن الزيادة نی حديث أ 
غلط . قال ابن ابلوزی : والذى بظهر لى أن سلمة أخطأ فيها ثم ثبت واستمر على عام 
واحد ولا يواخذ إلا بمالم يشلك فيه لابما يشلك فيه راويه . وقال أيضا : يحتمل أن يكون صلى. 
الله عليه وآ له وسا م عرف أن تعريفها لم بقع على الوجه الذى ينبغى فأمر ثانيا بإعادة التعريف 
كما قال للمسى لاهو ارج نعل" فانك لم تصل » قال الحافظ : ولا یخی بعد هذا علی, 
مثل أ مع كونه من فقهاء الصحابة وفضلائهم . قال النذری : لم يقلن أحد من أئمة الفتوی 
ا م الا شریح :عن عنر . وقد نحكاه الماوردى عن شواذ من 
الفقها ۱ O‏ ۳۷ 
ثلائة آشهر . ثلالة أيام . وزاد ابن حزم عن عمر قولا خامسا وهو أربعة أشهر . قال. 
فى الفتح : ويحمل ذلك على عظم اللقعلة وحقارتها ( قوله فان لم تعر ف‌فاستنفقها الخ ) قاله 
يحب بن سعيد الأنصارى: لاأدرى هذا فى الحديث أم هو شى ء من عند يزيد مولى البعث؟ 
یعی الراوى عن زيد بن خالد: کا حكى ذلك البخارى عن يحبى . قال فى الفتح :شلف 
یی بن سعيد هل قوله ‏ ولتكن وديعة عنده » مرفوع أم لا ؟ وهو القدر المشار إليه بهذا 
دون ما قبله لثبوت ما قبله فى أكثر الروايات وخلوها عن ذكر الوديعة . وقد جزم يحبى 
أبن سعيد برفعه مرة أخرى كا فى صميخ مسلم بلفظ « فاستنفقها ولتکن وديعة عندك ۾ 
وكذلك جزم برفعها خالد بن عخلد عن سلوان عن ربيعة عند مسلم . وقد أشار اليخارى إل. 
رجحان رفعها ء فرجم باب إذا جاء صاحب اللقطة ردها عليه لأا وديعة عيده . 
والمراد يكونها وديعة أنه يحب ردها ». فتجوز بذ کر الزذيعة عن وجوت زو بدلا بعك 
الاستتفاق » لاأتها وديعة حقبقة جپ. آن ت تبق عينها لأن المأذون 2 استنفاقه لاتیی عیبه, 4 
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كذا قال ابن دقيق امد + قال : ويحتمل آن تكون الواو نى قوله « ولتكن واديعة »کی 
أو أى إما أن تستلفقها ونغرم بدا > وإما أن تترکها عندك على سبیل الوديعة حتى ىء 
صاحیپا قتعطيها یاه : ويستفاد من تنمیتبا وديعة آنبا لو تلفت لم يكن عليه ضیاتبا . قال 
فى الفتح . وهو اختیار البخاری تبعا الجماعة من السلف ( قوله فان معها حذاءها وسقاءها ) 
الحذاء بكسر الهملة بعدها ذال معجنة مع المد" : أى خفها » والراد بالسقاء : جوفها :ا 
وقيل عنقها : وأشار بذلك إلى استغنائباعن الحفظ ها بما رکب ف طباعها من اللتلادة على 
العطش وتناول المأ كول بغير تعب لطول عنقها فلا تحتاج إلى ملتقط ( قوله لك أو لأخيك 
أو للذئب ) فيه إشارة إلى جواز آغذها كأنه قال : هی ضعيفة لعدم الاستقلال معر ضة 
للهلاك » مترد دة بين أن تأحذها أنت أو أخولك . قال الحافظ : والراد به «اهو أعم من 
صاحبها أو من ملتقط آخر . والراد بالذئب : جنس ما يأكل الشاة من السباع ؛ وفيه حث 
على أخذها ٤‏ له إذا عم أنها إذالم توئخذ بقيت للذئب كان ذلك أدعى له إلى أخذها ‏ وفيه 
رد" على ما روى عن أحمد فى رواية « إن الشاة لاتلتقط » وتمسك به مالك فى أنه يملكها 
بالأخذ ولا تلزمه غرامة ولو جاء صاحيها + واحتج على ذلك بأن نی صلى الله عليه وآ له 
.وسلم سوی بين الذئب والملتقط » والذئي لاغرامة عليه فكذلك االتقط : وأجيب بأن لام 
ليست للتمليك لأن الذئب لابملك : وقد أجمعوا على أنه لو جاء صاحبها قبل أن يأ كلها الملتقط 
كان له أحذها ».فدل" على آنبا باقية .على ملك صاحبها » ولا فرق بين قوله فى اللقطة 
.و شانك با أو خذها » وبين قوله و هی للك أو لأخيك أو للذئب » بل الأول آشبه بالمليك 
لأنه لم يشرك معه ذئبا ولا غيره ( قوله فان جاء أحد يميرك الخ ) فيه دليل على أنه يجوز 
الملتقط أن برد اللقطة إلى من وصفها بالعلامات المذ كورة مندون إقامة البينة » و به قال اميد 
بالله والإمام حي .و بعض أصعاب الشافعی وأبو بكر الرازی نی » قالوا : لأنه يجوز 
العمل بالظن” لاعتاده فىأ کثر الشريعة » إذ لاتفيد البينة إلا الظن" > و به قال مالك وأحمد ء 
وحکی فى البحر عن القاسمية والحنفية والشافعية أن اللقطة لاترد" للواصف وان ظن الملتقط 
صدقه إذ هو مداع فلا تقبل : وحكىفى الفتح عن أنى حنيفة والشافعی : أنه يجوز له الرد" 
.إلى الواصف إن وقع فى نفسه صدقه ولا يبر على ذلك إلا ببينة . قال الخطانى : إن مخت 
هذه اللفظة » يعنى قوله « فان جاء صاحبها بخبر ك الخ و لم یج عخالفتها وهی فائدة قوله 
و اعرف عفاصبا » إلى آخحره » ولا فالاحتیاط مع من لم ير الرد إلا بالبينة . قال : ویتأولون 
قوله و اعرف عفاصباء على أنه أمره بذلك لثلا تختلط بماله » أو لتكون الدعوى فيها معنومة 
وذكر غيره من فوائد ذاك أيضا أن يعرف صدق الدعی من كذبه > وأن فيا تنبيها على 
حفظ لال وغيره وهو الوعاء » لأن العادة چرت بإلقائه إذا:أخذت النفقة » وأنه إذا لبه 


0-7 
عل حفظ الوعاء كان فيه تلبيه على حفظ النفقة من باب الأولى : قال اللافظ : قد مت 
هذه الزيادة فتعين المصير إلها اه » وهذا هو الق" فترد" اللقطة لمن وصفها بالصفات الى 
اعتبرها الشارع : وأما إذا ذكر صاحب اللقطة بعض الأوصاف دون بعض كأن یذ کر 
#عفاص دون الوکاء » أو العفاص دون العدد » فقد اعتلف نى ذلك » فقيل لاشى ء له لا , 
بمعرفة بميع الأوصاف المذكورة . وتیل‌تدفع إلبه إذا جاء ببعضها وهو ظاهر الحديث الأوّل »' 
وظاهره آیضا أن جرد الوصف یکی ولا حتاج إلى امین » وهذا إذا كانت اللقطة فا 
عفاص ووکاء وعدد » فان كان فا البعض من ذلك فالظاهر أنه یکی ذکره » وان ین 
لا شی ء من ذلك فلا بد من ذکر أوصاف مختصة بها تقوم مقام وصفها بالأمور ی اعتبر ها 
الشارع ( قوله والا فاستمتع بها ) الأمر فيه للإباحة > وكذا فى قوله و فاستنفقها » . وقد 
احتلف العلماء فيا إذا تصرف اللتقط ف اللقطة بعد تعریفها سنة ثم جاء صاحیبا هل يضمنها 
له أم لا ؟ فدهب ابلمهور إلى وجوب الرد" إن كانت العين موجودة أو البدل إن كانت 
إستبلكت . وخالف ذلك الکرابیسی صاحب الشافعى » ووافقه صاحباه البخارى وداود 
ابن عل" إمام الظاهرية > لكن وافق داود الحمهور إذا كانت العين قائمة . ومن أدلة قول, 
ابحمهورماتقد م بلفظ و ولتکن وديعة عندك > فان جاء طالیها الخ » وكذلك قوله « فان جاء؛ 
صاحبها فلا تکتم فهو أحق' بها الخ » وى رواية للبخارى من حديث زيد بن خالد و فاعرف' 
عقاصها ووكاءها ثم كلها > فان جاء صاحبها فأدها إليه » أى بدها لأن العين لاتب بعد 
آکلها . وق رواية لاف داود و فان جاء باغها فد ها إليه وإلا فاعرف عفاصيا ووكاءها ع. 
كلها ۰ فان جاء باغها فد ها إليه » فأمر بأدائها إليه قبل الاذن ف أ كلها وبعده . وف رواية 
لاف داود أيضا و فان جاء صاحبيا دفعتها إليه والاعرفت وکاء‌ها وعفاصبا م اقبضبا فی‌مالك ۱ 
فان جاء صلحبها فادفعها إليه ء والراد بقونه « اقضبا ی مالك » اجعلها من جملة مالك وهو 
بالقاف وکسر الباء من الاقباض . قال ابن رشد : اتفق فقهاء الأمصار مالك والثورى 
.والأوزاعى وآبوحنيقة والشافعی أن له أن يتصرف فيها » ثم قال مالك والشافعی : له أن 
يتملكها . وقال أبوحنيفة : لیس له إلا أن يتصداق بها . وروی مثل قوله عن على وابن 
عباس وحاعة من التابعين . وقال الأوزاعى : إن كان مالا كثيرا جعله فى بيت المال » 
.وروی مثل قول مالك والشافعى عن عمر وابن سعود. وابن تمر وکلهم متفق على أنه إن 
أ كلها ضمنها لصاخها إلا أهل الظاهر اه . قال فى البحر : مسكلة : ولا يضمن الملتقط 
إجماعا إلا لتفريط أو جناية إذ هوآمين حيث لم یأخذ لغرض نفسه» فان جنی أو فرط فالا کتر 
احبر > ول يذكر وجوب البدل . قلنا أمر عليا عليه السلام بغرامة الدینار فى اللحبر المشبور 
ویرک حمول على من أيس من معرفة صاحها اه . وحديث على الذى أشار إليه آنبرجه 
تأيوداود عن بلال حى بن العيسى عنه أنه و التقط دينارا فاشتر ى به دقیقا فعرفه صاحب . 

۲۶ - نيل الأوطار - ه 


ت۴۸ 


اثلقیق فرد " عليه الدیناز » قأنحذه على“ فقطع منه قيراطين فاشتری به لخماء قال التلری 5 , 
فى ماع يلال بن خی من على" نظر . وقال الحافظ : سناده حسن 8( 
عن آی سعيد انلدری « أن على ب بن أنى طالب وجد دينارا فأق به فاطمة » ضألت عنه | 
سول الله صل الله عليه وآ له وسلم ۰ فقال : هو رزق الله » فا کل مته رسول الله صل الله 
8 عليه وله وسلم وا کل على 7 وفاطمة > فلما كان بعد ذلك أتته امرأة تنشد الدينار » فقال! 
وسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : يا على“ آد" الدينار ۾ وى إسناده رجل مجهول | 
| وأحرجه أيضا آبوداود من وجه آخر عن آی سعيد » وذكره مطولا » ونی إسناده موسى. | 
اين يعقوب الزمعى » وثقه ابن معين . وقال ابن عدى :لابأس به . وقال السا : ليس | 
| پالقوی . وروی هذا الحديث الشافعى عن الدراوردى عن شريك : بن ی نمر عن عطاء بن 
پسار عن أنى سعيد » وزاد « أنه آمره أن يعرفه » ورواه عبد الرزاق من هذا الوجه وزاد 
ه فجعل أجل o‏ يادة أبو بكر بن آلی سيرة وهو 
' ضعيف جدا . وقد آعل الب هذه الرواياث لاضطراببها ولمعارضتها لأحاديث اشتراط 
فى التعریت . قال : ويحتمل أن يكون انا أباح له الأ کل قبل التعر لتعريف بالاضطرار :+ 
0 رسول الله صبى الله عليه وا له وسام عن مط لقطة الحاج » 
: رواه هد ومسام »وقد سبق قوله فى يلد مكة « ولا تحل لقطتها إلا لعرف ۾ واحتج هما 
.من قال : لاتملك لقطة الحرم يحال بل تعرف أبدا , الحديث الثانى قد سبق فى باب صید. 
"الیرم وشجره من كتاب ال ( قوله نهی عن لقطة الحاج ) هذا هی تأوله االحمهور بان 
| اراد به النبى عن التقاط ذلك للملك » وأما للإنشاد بها فلا بس : + ویدل" على ذلك قوله 
اى الحديث الآخر و ولا تحل” لقطتبا إلا عرف » وفى لفظ آلعر « ولا تل ساقطتبا إل 
المنشد » ( قوله إلا لعرف) قد استشکل نخصيص لقطة اساج بمثل هذا مع أن التعريف , 
لابد منه ى كل لقّطة من غير فرق بين لقطة الحاج وغيره . وأجيب عن هذا الإشكال بان 
الى أن لقطة الحاج لاحل الا لن يريد التعريف ی ی ني 
يعرفها م يتملكها فلا . وقد ذهب الحمهور إلى أن لقطة مكة لاتلتقط اتملاث بل للت 
خداصة ون فى الفتح : وإنما اختصت بذلك عندم لإمكان إيصاها إلى أربابها » ا 
كانت للمكى . فظاهر » وان كانت للا فاق فلا مخاو آفق غالبا من وارد إلا » فاذا عرفها: 
7 فى کل عام سبل التو صل إلى معرفة صاحهاٍ . قال ابن بطال : وقال أكثر المالكية 
ن الشافعية : هی كغيرها من اللاد » ولغا منص مك بالمبااغة ل التعریف ء لان 
ا بع إلى بلده وقد لايعود » فاحتاج المتقط ها إلى المالغة فى التعريف . واحتيج 
اين لير a‏ بظاهر الاستتناء لآنه نو ى ال" واستتتى المنشد فدل على أن ال ثابت 
للمنشد لأن. الاستثناء من الى إثيات > قال. : ویازم على هذا أن مخت وغيرها سواء 4 


— FAY — 


والسياق بقتضی تخصیصبا ء قال الحافظ : وابخواب أن التخصيص إذا وافق الغالب ل يكن : 
له مفهوم » والغالب أن لقطة مكة لاييأس ملتقطها من صاحبها » وصاحبها من وجدائها 
ضرق اللحلق فى الآ فاق البعيدة فرعا داخل الملتقط الطمع فىتملكها من أوّل وهلة ولا 
يعرفها فنبى الشارع عن ذلك وأمر أن لايأخذها إلا من عرفها : وقال إسحق بن راهويه ۲ 
معی قوله فى الحديث « إلا لمنشد » أى من مع ناشدا يقول : من رأى كذا فحینتذ يجوز 
لواجد اللقطة أن يرفعها يردها على صاحبها » وهو أضيق من قول ابلجمهور » لأنه قیده 
يحالة للمعرّف دون حالة » ويرد عليه قوله « إلا عرف » والحديث يفسر بعضه بعضا » 
وقد حکی فى البحر عن العترة وأنى حنيفة وأصعابه وأحد قولى الشافعى أنه لافرق بين لقطة 
الحرم وغيره + واحتج لهم بأن الأدلة م تفصل :أ 7 

۷ - (وعن" مشذرر بت مير قال کت مم لى جمرير بلبتوازيج في سواد 
قرحت ابقر افترای یره أتكترها » قتقال” : ما هده رخ" ؟ قالوا بقترم" 
قت بالبتقتر » قمر ما قطردت حى قوارت » ام" قال : معنت ای صللی 


ر سه مسق مر سے 


اله عليه وآله وسلم یتول : لايأوى الضالة إلا ضال" » رواه مد وآبوداود 
وكين ماجه' : ولمالك ف لوط عن ابتن شباب قال « كانتت ضرال الإبل 
في زمن عر بن لطاب ابلا مب ناتج لا ملسكلها آحد" » حى رد 
کان عیان آمر: عرفا م باع فاذ | جاء صاحنها أعطی ہام ) .| 
حديث منذر أخرجه أيضا النساق وأبو يعلى والطبر انى ف الكبير والضياء بى اختارة + 
ويشبد له مائ يح مسلم من حدیث زيد بن خالد بلفظ « لايأوى الضالة إلا ضال » 
وقد تقدم ( قوله عن منذر بن جرير ) یعنی ابن عبد الله البجلى . وقد أخرج لنذر مسلر 
فى الزكاة والعلم من صحيحه ( قوله بالبوازيج ) بفتح الباء الموحدة وبعد الألف زاى معجمة 
بعدها تحتية ثم جم » كذا ضبطد البكرى فى معجم البلدان ثم قال : كذا اتفقت الروايات 
: قيه عند أ داود » قال : ولا أعلم هذا الاسم ورد إلا فىهذا الحديث » وصوابه عندی 
الموازج بالم : وهو احفوظ . قال : والموازج من ديار هذيل » وهی متصلة بنواحی 
المدينة > وقال ابن السمعافی : بوازيج بالباء الموحدة وبعد الألف زای : بلدة قديمة فوق 
بغداد خرج منها جماعة من العلماء قديما وحدیثا + وقال المنذرى : بوازيج الأنبار فقحها 
جرير بن عد الله » وبها قوم من مواليه » وليست بوازيج الملك الى بين تکر مت وأربل 
( قوله لايأوى الضالة الخ ) قد تقدم ضبطه وتفسيره » والمراد بالضالة هنا ما حمي لفسه من 
الابل والبقر ویقدر على الإبعاد والماء يلاف العم » فالحيوان المتنع من صغار السباع 
لايحوز التقاظه » سواء كان لكير جثته کالابل وانفیل والبقر » أو يمنع نفسه پطیرنه, 


ممم - 


كالطيور اللماوكة » أو بنابه كالفهود » ولا يجوز لغير الامام ونائبه آخذها » ويمكن أن" 
. بد مطلق هذا ا حدیث ما تقدم نی حديث زيد بن خالد لقوله فيه « مالم يعرفها و ويكون 
' وصف الذى يأوى الثمالة بالضلال مقید! بعدم التعريف .. وأما التقاط الإبل ونحوها ققد 
استفيد المنع منه عن قوله صلى الله عليه وا له وسلم و مالك وها دعها » ( قوله موابلة ) 
کعظمة : أى كثيرة متخذة القنية ۳ الإبل للإمام وجواز بيعها | 
وإذا جاء مالکها دفع إليه الإمام تا 


ابا وادة 


باب ‌افتقار ها إلى القبول والقبض وأنه على ما یتعارفه !ناس 

2 ( عن أ ىهريرة عن التو ی صلی ۳ عليه وآلم وسلم 7 قال و لو 
دعيت إلى كراع ا ول دی إلى در رام تیش 
روا البخاری ) . 

١‏ (وعن اتس قال قال : قال رصول” الله 7 اله عله وآله وسم 
ولو ا لبنت > ولو دعیت عليه روا 7 امد 
والرمذى وصحه ) . 

فى اباب عن أم” حکی انزعية عند الطبرانى قالت « قلت يا رسول الله تکره رد" الطف : 
قال : ما أقبحه لو أهدى إلى کراع لقبلت » قال ف القاموس : اللطف بالتحريك اليسير | 
7 ن الطعام ( قوله کتاب اهبة ) یکسر الهاء وتخقيف الباء الوحدة . قال ش‌الفتح .: تطلق 
بالمنى الأعم على أنواع الإبراء وهو.هبة ألدين من هوعليه » والصدقة وهی هية ما بتمحضن 
به طلب ثواب الآأخرة » واهدية : وهی ما يلزم له الوهوب له عوضه » ومن حصا بالحياة 
أخرج الوصية » وهی تكون أيضا بالأنواع الثلاثة . وتطلق البة بالمعنى الأاخص" على 
ما لابقصد له بدل » وعليه ينطبق قول من عرف البة بأنها مليك بلاعوض اه (قوله واهدية) 
تح افاء وكسر الدال الهملة بعدها ياء مشد دة ثم تاء تأنيث . قال فى القاموس : الهدية 
كغنية : ما أتحف به «قوله إلى 1 کراع ) هو ما دون آلکعب من الداية » وقیل هو اسم یک 
قال نلفافظ ولا پثبت و ويردام حديث أنس وحديث 0 حكم ال کور ان ۽ رخحص" ۱ 
الكراع والثراع بالذكر ليجمع بين الحقير وانلحطير » لآن الذراخ كانت أحب إليه من , 
[غيرها » والکراع لاقيمة له > وق الثل : أعط العبد کراعا بطلب ذراعا + مکذا ق‌لفتح > . 
والظاهر أن مراده صلل الله عليه وآ له وسلم الحض" على إجابة الدعوة ولو كانت إلى شى ۱۶ 


— ۳۸۹ 


| حقير کالکراع والثراع » وعل قبول المدية ولو كانت شيا حقيرا من كراع أو ذر اي أ 


وليس الراد الجمع بين حقير وخطير » فان الذراع لایعد" على الانفراد خطيرا و لم تجرعادة | 
بالدعوة إليه ولا بإهدائه » فالكلام من باب الجمع بين حقیرین » وكون أحدها أحقر من | 
الآخر لابقدح فى ذلك » وخبته صل الله عليه وآ له وسا م للشراع لانستازم أن تكون فينفسما | 
خطيرة » ولا سما فى خصوص هذا امقام ولو كان لک مرادا له صل اق عليه ول : 

وسلم لقابل الكراع الذی هو أحقر ما .بدى ويدعى إليه بأخطر ما بهدی ویدعی إليه كالشاة | 


: أن مراده صلى الله عليه وآ له وسل الترغيب فى إجابة الدعوة وقبول‎ N 


افدية ون كانت إلى أمر حقير ونی شی ء يسير : وقد ترجم البخارى هذا الحديث فقال ؛ ۱ 


۱ هاب القلیل من الحدية + وق الحديثين المذ كورين دليل على اعتبار القبول لقوله صلى الله عليه ! 
: وا له وسلم « « ثقبلت» وسیآتی انفلدف نی ذلك . ۱ 


۳ - «وعن خالد بن عتدی آن الى صلّی ال ليله وآله وسم قال" ! 


ساس ص م سا فى اعم 


| دمن جاء» من أيه مروف" من" غير اشراف ولا مسألتر فلیقبله ولا 


خر ال عه سس و 0 


0 لعا عر وراق دا لله ليله ۾ رواه أحمد ) :: 3 


نس (وعن" عبد الله بسن بش قال" ه كانتت الى ربعا نمی باللی» أ 


ل و ھر ورزر د 


م ی م يت هت متی 0 0 


س ت سا و رطق 


ور ادا .وم دی على قم قول مدير ناه لو ٠‏ ن علد اله 


ابنن بسر کان کت له" دة اة ز سول 7 ر صلی الله لبه ر وآ له وسم 7 


0 م کلششوم ينثت أى ست تالا ذا روج الب ی اقا 


مر ص عكر ا ملسا عراس e‏ 


عليه وآله , وسلم آم سلمة قال شا : إنى قد آمندینت إلى التجاثیی حل 
وأا من مسك ۰ ولا آری السجاشی" الا" قد مات » ولا آری هد سی ل 
مر دود » فان" ردت عل فهى لك » قانّت : وكان” کا قال رصول” الله ر صلی 


الله عير وآله له وسم هد بت" فاعنطی كل امراق من نسائ 


روو و 


E a E‏ بقرة له المسلك وال رواه أ ,۽ 


يك علد عل ني ا ع ويم كتاب الركاة ۱ 0 


. وأعاده المصنف ههنا للاستدلال به على أن اشدية تفتقر إلى القبول لقوله فيه « فلبقبله » : 
' وحديث عبد الله بن بسر آخرجه أيضا الطبراق فى الكبير . قال فى جمع الروائذ : ورجاهما 
| يعنى أحمد والطبرانی رجال الصحیح . وله حدیث ار آخحرجه الطبرانی فى الكبير ؛ وق 


۳ 


إسناده الحكم بن الولید » ذکره ابن عدی نی الکامل » وذکر له هذا احدیث ؤقال ۱ 
لاأعرف هذا عن عبد الله بن بسر إلا عن الحكر هكذاء هذا مع ىكلامه + قال ف مجع 
اثروائد : وبقية رجاله ثقات : وحديث أم” كلثوم أخررجه أيضا الطبرانی وق إسناده مسلم 
اين خالد الر نجی » وثقه ابن معين وغيره » وضعفه جماعة + وفى إسناده أيضا ام مومى 
بنت عقبة » قال فى مجمع الزوائد : لاأعرفها » وبقية رجاله رجال الصحيح ( قوله حدىث 
خالد فليقبله ) فيه الأمر بقبول الهدية والهبة ونحوهما من الأخ فى الدين لأخيه. » واللبى عن 
زد" لما نی ذلك من جلب الوحشة وتنافر اللحواطر > فان التهادى من الأسباب المؤثرة 
| المحبة لما آحرجه البخاری تى الأدب المفزد والبييق وابن طاهرق مسند الشاب من حديث 
: محمد بن يكير عن ضمام بن إسماعيل عن موسی ين وردان عن نی هريرة عنه صلى الله عليه 
' وآله وسلم « تهادوا تحابوا » . قال الحافظ : وإسناده حسن »> وقد اختلف فيه على ضام 
| فقيل عنه عن أى قبیل عن عبد الله بن عمر آورده ابن طاهر ورواه ف مسند الشاب من 

حديث عائشة بلفظ « نهادوا تزدادوا حبا » وق إسناده محمد بن سلیان » قال :اين طاهر : 
' لاأعرفه » وأورده أيضما من وجه آخر عن أم” حكيم بنت وداع الجزاعية » وقال : اسناده 
أ غريب ولبس بحجة + وروی مالك ف الوطاً عن عطاء اتمراسالی رفعه « تصافحوا يذهب 
الغل" » وتبادوا تحابوا وتذهب الشحناء » : وف الأوسط الطبرانی من حديث عائشة « تهادوا! 
' تحاپوا » وهاجروا تورلوا آولاد کم جدا » وأقيلوا الكرام عثراتهم ۾ قال الحافظ : وق 
إسناده نظر . وأخرج فى الشباب عن عائشة « تهادوا فان الهدية تذهب الضغائن » ومداره 
؛ على محمد بن عبد النور عن ألى پوسف الاعشی عن هشام عن أبيه عنبا » والراوی له عن 
محمد هو أحمد بن الحسن القری : قال الدارقطى : ليس بثقة : وقال ابن طاهر : لاأصل 
له عن هشام > ورواه ابن حبان فى الضعفاء من طريق بكر بن بكار عن عائذ بن شريح عن | 
أنس بلفظ «اتهادوا فان الهدية قلت أو كثرت تهب السخيمة » وضعفه بعائذ . قال ابن 
. طاهر تفرّد به عائذ » وقد رواه عنه جماعة . قال : ورواه كوثر بن حکیم عن مكحول 
١‏ عن البى صل الله عليه وآ له وسلم مرسلاء وكوثر متروك + وروی النرمذی من حديث 
أى هريرة « تاوا فان المدية تذهب وحر الصدر » وق إسناده أبو معشر اللنی تفرد به | 
وهر ضعبف . نزرواه ابن طاهر فى أحاديث الشباب من طريق عصمة بن مالك بلفظ ' 
+ الحدية تذهب بالسمع والبصر » ورواه ابن حبان فى الضعفاء من حديث ابن عمر بلفظ 
؛ «تبادوا فان الهدية تذهب الغل" » رواه محمد بن غيزغة وقال : لامجوز الاحتجاج به » 
: وقال فيه البخارى : منكر الحديث > وروی أبو مومى المدينى فى الذيل فى ترحة زعبل 
پالزاى والعين الهملة والباء الوحدة يرفعه « تزاورو! وتبادوا » فان الزيارة تلبت الوداد والمدية 


ع لك 


ذهب السخيمة , قال الناقظل : وهو مرسل ولیس الزعبل عصة ( قوله فائما هو رزق 
حاقه الله إنيه ) فيه دليل على أن الأشياء الواصلة إلى العباد على أيدى بعضبم هی من الأرزاق 
الإلمية لمن وصلت إليه » .وإنما جعلها الله جارية على أيدى العباد لاثابة من جعلها على يده 
فا حمود على جميع ماكان من هذا القبيل هو الله تعالى ( قوله بطرفه إياه ) بالطاء المهملة 
والراء بعدها فاء . قال فى القاموس : الطرقة بالضم الاسم من الطريف والطارف والمطرف 
اللمال الستحدث + قال : والغريب من العر وغيره ( قوله فيقبلها ) فيه دليل على اعتبار 
القبول ولأجل ذلك ذكره المصئف . وکذلك حديث أم” كلثوم فيه .دليل أيضا على اعتبار 
القبول » لأن الى صلى الله عليه وآ له وسلم لما قبض الهدية التى بعث بها إلى النجاشی بعد 
برجوعها دل ذلك على أن الحدية لاتملك عجرّد الإهداء » يل لابد.من القبول » ولو كانت 
تملك بمجرّد ذلك لما قبضها صلى الله عليه وآله وسلم لآنها قد صارت ملكا للنجاشی عند 
بعثه صلی الله عليه وآ له وسلم بها » فإذا مات بعد ذلك وقبل وصولها إليه صارت لورثته ؛ 
ول اعتبار القبول نى الهبة ذهب الشافعی ومالك والناصر والحادوية والمؤيد باه فى أحلر 
وليه : وذهب بعض الحنفية وال مؤيد بالله فى أحد قوليه إلى أن الإيجاب كاف . وقد تمسك 
بحديث أم كلثوم أحمد وإتعق فالا ى المدية التى مات من أهديت إليه قبل وصوها إن كان 
حاملها رسول الهدی رجعت إليه » وان كان حاملها رسول المهدى إليه فهى لورثته »© 
وذهب الحمهور إلى أن الحدية لاتنتقل إلى المهدى إليه إلا بأن يقبضها هو أو وكيله . وقال 
ان : آیهما مات فهى لورثة الهدی له إذا قبضها الرسول : قال ابن بطال : وقول 
مالك کقول الحسن .: وروی البخاری عن أفى عبيدة تفصیلا بين أن تکون الحدية قد 
انفصلت أم لا مصیرا منه إلى أن قبض الرسول یقوم مقام قبض الهدی إليه . وحدیث 
أم كلثوم هذا أخحرجه أيضا الطبراق والخاكم > وحسن صاحب الفتح إسناده ( قوله ولا 
أرى النجاشی إلا قد مات ) قد سبق فى صلاة الحنازة ما يدل على أن النی صلى الله عليه 
وآ له وسلم أعاء [أصحابه بموت النجاشى على جهة ابلزم » وصلی هو وض عليه » وتقدم أنه 
رفع له نعشه حتى شاهده > وکل ذلك يخالف ما وقع من تظننه صلی الله علبه وآ له وسلم 
ى هذه الرواية - 

۰ - (وعن اتس قال « أرق الى صَلّى الل" له وآله سم" عاك 
من الب‌حریتن » فقال : انرو في السْجد » وكان اک مال أن به ای 
2 الله عليه واله وسلم"» إذ' جاءه العبئّاس” فتتال : يا رسول الله أعلطبى 

لم ا د 8 


فلتم" بطم » فقا : مر تعفنم یره" پل" ؟ قال اء قال : ارقعنه 


رن 


غای فاد ست نفسی وعقیلا" » قال + عد + فنحی ف ثوبه م ذهب بقله ‏ 


اس ۳۹۲ 


اانت على ؟ قال لا » فتر منه م ذهب یله ف پترقعه » قال ؛ مر 


CD E AS‏ : شه عل أن ء قال لا » فت مثه 
5 احتمله على كاهله » ثم" انلطلق”» فا زالل” نی صلی الله" عله وآله | 
وك یه ی ی علیا جبا من" حرصه » ا قم الت 
صلی الله عليه وآله ز وسلم وم متا دهم » و الیبخاری + وهو 
على جواز استضیل ی ذ وی ری وغترهم ورك يان الفئء » وأنه” 
سی كان فى الغديمة ذورحر بعص ر الغا مين لم یعتق عليه ) ٠‏ 

۷ - (وعن عائشة” و أن" آبا بكثر الصدیق" كان لها جاد" عشرين وسا 


ل لر 


ن" ماله لاف » فلس حتفتری* لوف قال : يا تيه إنى كلت لتك جاد" 
م وَل كنت E E‏ آلف > ونما هو الوم 
مال وارث فاقنتسموه" على كتاب الق » روا مالك" او ) : 

۱ حديث عائشة رواه مالك من طريق ابن شاب عن عروة عن عائشة : وروی الي 
من طریق ابن وهب عن مالك وغیره عن ابن شاب . وعن حنظلة بن آن سفیان عن 
و O O‏ ازيل لان 
مرسلا أنه كان مائة ألف » وأنه أرسل به العلاء بن الحضرى من خراج البحرین » قال : 
وهو ول حراج حمل إلى النی" صلى الله عليه و له وسلم . وروی البخاری فى المغازى من 
حديث عمرو بن عوف « أن الى صل الله عليه وآ له وسم صائح أهل البحرين وأمز عليهم 
العلاء بن ) الحضرى » وبعث أبا عبيدة بن ابراح إليهم » فقدم أبوعبيدة جال + قسمعت. 
الأنصار بقدومه » الحديث : فيستفاد منه تین الآنى بالمال » لکن فى کتاب الرداة 
للواقدى أن رسول العلاء بن الحضرى بالمال هو العلاء بن حارئة التقنى » فلعله كان رفيق 
ا . “وأما حديث جاير د أن التي ی صل الله عليه وآ له وسلم قال له : لو قد مجاء مال 

لبحرين أعطيتك » وفيه « فلم يقدم مال البحرين حنی مات النى EE‏ 
الحديث فهو کب بح » والراد به أنه لم يقدم فى السنة الى مات فیا النى صل الله عليه وآ له 
وسل لأنه کان مال خراج و جزية > فکان بقدم ف كلاسن از فرلد اروف ای ره 
( قوله وفادیت عقیلا ) أى ابن أنى طالب لب وکان آسر مع ممه الباس ی غزوة بدر > يقال 
ا اس مهما ا کول الريك بن طيك ی وا ايا د ا 
ذکر ابن (سق كيفية للك ( قوله فحلی ) بمهملة ثم مثلثة مفتوحة ٠‏ والضمير فى ثوبه بعود. 
على العباس ( قوله يقله) يضم أوّله من الإقلال : وهوالرفع واخمل ( توله مر بعضچي 


1 


بهم الع وسكرن اء وی , رواية «أؤمر » بالهمز ( قوله يرفعه ) بابخزم لانه جواب الأمر 
ديوز القع : أى فهو يرفعه » والکاهل هل بين الكتفين ( قوله يتبعه ) بصم أوله من الإتباع ( قوله 
وتم مها درهم ) بفتح المثلثة : أى هناك > وق هذا الحديث بیان كر م النی" صل الله عليه 
وله ول وم التفاته إن المال قل أو كثر > وأن الإمام ی له أن فش مال امصالخ 
فى مستحقيهاء و أنه يجوز للإمام أن يضع ف المسجد ما شترله فيه السلمون من صدقة وتو ها » 
,واستدل .به اين بطال.على جواز إعطاء بعض الأصناف من الزكاة . قال افافظ : ولا 
دلالة يهأ الال م يكن من زکاة » وحلى تقديركوثهمنها لاس ليس من آهل اک 
فإن قيل : إتما أعطاه من سیم الغارمين كا أشار إليه الكرمانى فقد تعقب » ولکن ای" آن" 
المال المذكو ركان من انراج أو ابلزية وهما من مال الصالح انتبى ر قوله لم یعتق عليه » 
.يريد أن العباس وعقيلا قد كان غنمهما انى صلى الله عليه وآله وسلم والسلمون وها 
رحمان یی" صلى الله عليه وآ له وسلم ولع رضی الله عنه ولم يعتقا » وسيأق ما يدل على, 
إن هذا مراد الصنف رحمه الله ی کتاب العتق باب ما جاء فيمن ملك ذا رحم حرم » 
بولا يظهر لذكر هذا الحديث ى هذا الموضع وجه مناسبة » فان الصنف ترجم لافتقار 
فلبة إلى القبول والقبض وأنه على ما يتعارفه الناس » فان أراد أن قبض العباس قام مقام 
لقبول فغير ظاهر » لأن تقدم سواله يقوم مقامه على أن المال المذكور ی الحديث لم يكن 
للنى صلى الله عليه وآ له وسلم حتی a‏ 
بل هو من مال الحراج أو ابلحزية کا عرفت » والبی صل الله عليه وآ له وسلم ما تو 
قسمته بين مصارفه ( قوله جاد" عشرين وسقا ) يجم وبعد الألف ا ا 
! أعطاها مالا يحد” عشرين وسقا » والمراد أنه محصل من ثمرته ذلك » والحد : : صرام التخل ٠‏ 
. وهذا الأثر يدل على أن اهبة إتما تملك بالقبض لقوله « لوكنت جددته واحترئته كان. 
للك » وذلك لأن قبض الكرة يكون بالحذاذ وقبض الإرث بالحرث : وقد نقل ابن بطال : 
اتفاق العلماء أن القبض ف الهبة هوغاية القبول . قال الحافظ : وغفل عن مذهب الشافعى 4 
فان الشافعية يشتر طون القبول ق المبة دون اطدبة ب 


نم ایزء انحامس من نيل الأوطار 
وبليه: 
زه سادس 0 واه : پاپ ما جاء فى قبول هدايا الکفار والإهداء هم 


هرس 


۳ أبوبٍ ما يجتليه الحرم وما بباح له ۰ قتل الفواسق فى الحل” والحرم 
باب ما جتنبه من اللباس ۳۲ باب تفضيل مكة على سائر البلاد 
ما بليس الحرم وما لايليس ۳ القول فى أن مكة أفضل أو الدينة ؟ 
۳ ما تصنع محر مات إذا حاذاهن" للرجال 4" “باب حرم المدينة و جرع صيده وشجزه 
1 باب ما یصنع من أحرم فى قمبص ۶ رم المدينة وأئها ککة فى الحرمة ١‏ 
٩١‏ باب تظلل الحرم من ار أو غيره 2 والللاف فى ذلك 
وهی عن تغطلية الرأس تخري الدينة والکلام فيه 
۰ باب احرم يتقلد بالسيف للحاجة ۹ باب ما جاء ی صيد وج 
۳ باب منع الحرم من ابتداء الطيب دون ظ ١‏ آبواب دخول مكة وما يتعلق به 
اا باب من ین بدخل لیب 
۳ اب النبى عن ن أخحد الشعر إلا لعذر » | 47 باب رفع البدين إذا راى الت وا 
وببان فديته ْ يقال عند ذلك 
6 باب ما جاء ی الحجامة وغسل الرأس | 4۳ باب طواف القدو وم وثرمل شاع 
المحرم فيه 


:5 باب ما جاء فى نكاح الحرم وحکم وطته || ٠٤‏ الرمل والاضطباع ن الطواف 
:۱۹ باب تحريم قعل الصيد وضیانه بنظيره 5 باب ما جاء فى استلام الحجر الاسود | 


ما جاء ئى جزاء الصيد وتقببله وما بقال حينئد 
لف باب منع الحرم من أ كل للم الصيد إلا ¥ ما قل فى استلام الجر 
إذا ل صد لأجله ولا أعان عليه ۸ باب استلام الركن یی مع الركن . 
منع الحرم من أكل صيد الحرم الأسود دون الآخرين ۱ 
۷۷۳ ما جاء فى صيد الحرم ۰ باب الطائف بجعل البيت عن بساره , 
:۲۸ باب صيد ابرم وشجره ورج فى طوافه عن الحجر 
,۰ باب ما قتل من الدواب فى الحرم | 7ه باب الطهار ة والسترة للطواف 
رالاحرام ۳ باب ذكر الله ثى الطراف 


- ۴۹۸۵ - 


— ۳۹۵ ~ 


عة 


4 


UE 


14 


Y۲ 


۷۳ 


“2 


۷۷ 


۷۹ 


وم 


الحث عل الطواك ومنع الكلام الا 

ذكر الله 

باب الطو اف راكا لعذر 

باب ركعتى الطواف والقراءة فییما > 

واستلام اثرکن يعدهما 

باب السعى بين الصفا والمروة 

صفة الطواف وما يفعل فيه ومایقال 

باب الى عن التحلل بعد السعى إلا 
للمتمتع إذا لم يسق هديا » وبيان مى 

يتوجه التمتع إلى منی‌ومتی يحرم بالحج 


فسخ اج إلى العمرة 


كر صل النی صلی الله عليه وسلم بجی 


الدليل على أن السنة أن يصلى اخاج 


الظهر يوم التروية ی 

باب السیر من منى إلى عرفة والوقوف 
بها وأحکامه 

أكثر دعاء النى صلى الله عليه وسلم 
يوم عرفة « لاإله إلا الله » الخ 

باب الدفع إلى مزدلفة م منها إلى مى 
وما يتعلق بذلك 

ری امار والتكبير مع کل حصاة 
بابر ممرة العقبة يوم النحر وأحكامه 
جواز رى العقبة للنساء قبل نصف 
الليل 

باب النحر والحلاق والتقصير وما يباح 
عندهها 


ئيس على النساء الحلى إتما عليين 
التقصير 


صعيفة 


AY 


۸1 
۸۸ 


باب الافاضة من مى للطواف يوم 

النحر 

باب ماجاء فى تقديم النحر والحلق 
والرى والإقاضة بعضا على بعضص 

الدليل عل جواز تقدع بعض الاعور 

على بعض 

باب استحباب اللحطبة يوم النحر 

باب اكتفاء القارن لنسكيه علواف , 


واحد وسعی و انحد 


باب البیت عی ليالى می وری 


مار فى أيامها 
كان ای صل الله عليه وصلم إذا ری | 
الحمار مشی یبا ذاهبا وراجعا 
التكبير مع ری ابلمار 
باب اللخطبة أوسط أيام التشریق 
باب نرول ا نفر من منی . 
پاب‌ما مجاء نى دخول الكعبة والتبرك | 
بها 
باب ما جاء ف ماء زمزم 
باب طواف الوداع 5 
باب ما يقول إذا قدم من حج أو غيره 
باب الفوات والإحصار 
لاحصر إلا حصر العلو 
باب تحلل الحصر عن العمرة بالدحر كم 
الخلق حيث أحصر من حل أو حرم. 
وأنه لاقضاء عليه 
زيارة قبر النى. صلى الله عليه وسلم 


مشروعية زبارة قبره صلىالله عليه وسا 


/ 
/ 
۱ 
١ 
۱ 
۱ 


عصفة 


۱۱۲ 


۱۷ 
ie 


۱۱۹۰ 
۱۸ 
115 


۱۳ 


i 


178 


۱۳۹ 


۱۳۷ 


۱۳۸ 


۱۳۹: 
۱۳۱ : 


أبواب افدابا والضحایا 

پاپ فى إشعار البدن وتقلید احدی كله 
تقلید الحدابا وإشعار ها 

باب الى عن إبدال الحدى العین 
باب أن البدنة من الإبل والبقر جزئة 
عن سبع شیاه و بالعكس 


ما جاء تى أن البدنة تجزئ عن سبعة | 


وكذا البقرة 

باب ر کوب اشدی 

باب ادى يعطب قبل امحل" 

باب الا کل من دم المتع والقران 
ازع 

باب أن من بعث بهدی لم يحزم عليه 
شیء بذنك 

باب الحث على الأضحية 

ياب ما احتجج به ی عدم وجویبا 
تة رول - الله :صل الله اليد 
وآله وسام عن أمته 

ما حكم الضحية أسنة أم واجة ؟ 
باب ها جتنبه فى العشر من , أراد 
التضحية. : 
باب السن" الذى يجزئ نی الأضحية 
وما لاجرئ 

نعمت الأضحية ابشلع من الضأن 
باب ما لایشحی به لعيبه وما یکره 


ويستحب 
هی عن التضحية پاعضب الترن 


عدم جواز التضحية ا فيه عيب 


۱۳۹ 


1۰ 
۱:۲ 
۱:۲ 


14 


۱۷ 
۱1۹ 


۱۲ 
164 
۱2۷۲ 
۱۹ 


1 


11۲ 


114 


باب التضحية بانلصی 

باب الاجتزاء بالشاة لأهل البيت الم احد 
باب الذبح بالمصلى والنسمية والتكبير 
على الذبح والباشرة له 

باب حر الإبل قائمة معقولة يدها ' 
البسرى 

باب بیان وقت الذبح 

كل أيام التشريق ذيح 

باب الأ كل والإطعام من الأضحة ' 
وجواز اد خار مها ونسخ الى عنه | 
باب الصدقة بالود وابللال واللهى : 
عن بيعها ۱ 
باب من آذن فى انتباب أضحيته 
جواز انتهاب امدی 

کتاب العقيقة وسنة الولادة 

کل غلام رهین بعقيقته 0 . 

حلق شعر الولود والتصداق بزنته 
تسمية المولود 

باب ماجاء ف الفرع والعتيرة وفسخهما , 
لافرع ولا عتيرة 1 
كتاب الببوع 

أبواب ما يجوز يبعه وما لايجوز 

باب ما جاء نى بیع النجاسة وا 
المحصية وما لامتقعة فيه 

لعن. الواشمة والمسترشمة 

اللہى عن تمن الکنب ومهر اابلی 
وحلوان الکاهن 


پاپ اللبی عن بيع فضلی اشاء 


۷۹ 


كما 


۱۸۳ 


186 
نكما 


۳۹۷ 
ہاب الہى عن تمن حسب الفحل ۱۸۷ 
پاپ اللپی عن بيوع الغرر . ۱۸۸ 
النبى عن شراء مافی پطون الأتعام | ۱۸۹ 
حی تضع 
باب النبى عن الاستثناء فى الییع إلا | ۱۹۱ 
أن یکون معلوما ۱۹ 
باب بيعتين ى ببعة 
0 14 
باب النبی عن بيع العريون 
باب حرم ببح العصير من يتتخذه خرا 
أعان عا 3 4 
وکل بيع اعان عل محصية ۳.۰ 
ياب البى عن بيع ما لايملكه لیضی 57 
فيشتريه ويسلمه 
باب من باع ,ملم بن ول عنم | واي 
آحر 
۳.۳ 
باب البى عن بيع الدين بالدین ! 
باب البى عن بيع الدين بالدين 2 
وجوازه بالعين ممن هرعليه 
من باع بالدراهم وقبض علها الدنانر | رم 
و با میک 
ویو ۴] ۲۰۸ 
باب نهی الشتری عن بيع ما اشتر اه 
قل قيض ۲۰۹ 
باب الّبی عن بيع الطعام حى يجرى | ۲۱۲ 
فيه الصاعان 25 
باب ما جاء لى الفرریق بين ذوی | ۲۱6 
احارم 1° 


البى عن التفريق بين الم" وولدها 
باب البى أن يبيع حاضر لباد 
البى عن أن بشتری التاضر للباد 


باب البى عن النجش 

باب النپی عن تلق الركبان 

باب البى عن بيع الرجل على بیع 
أيه وسومه إلا فى المزايدة 

باب البيع يغير إشباد 

أبواب بيع الأصول والمار 

باب من باع تخلا مورا 

البى عن بيع ار قبل يدوا 
صلاحه 


اہی عن احاقلة والمزابئة والخابرة الخ 


باب 


. باب القرة المشتراة بلحقها بجائحة 


أبواب الشروط نى البيع 

باب اشتراط منفعة المبيع وما ف معناها 
باب اہی عن حح شرطين من ذلك 
باب من اشترى عبدا بشرط أن يحتقه 
باب أن من شرط الولاء أو شرطا 
فاسد! لعا و صح العقد 

باب شرط السلامة من الغين 

باب اثبات خیار اجلس 

البيعان باتخيار 

الفرق بين الافتراق والتفرق 

التفرق خشية الرد" 

أبواب ال با 

باب ااتشديك فيه 

باب ما جرى فيه الربا 

ذكر الأصناف الربوية 

الى عن بيع الذهب بالذهب وكدا ' 
الفضة بالفضة إلا سواء بسواء 


صعبقة 
۳۸ 


۳۳۱ 


۳۳۵ 


۲۳۰ 


ذ کر ما يجوز فيه السلم 


۳۹۸ 
إذا اختلفت الاصناف فبیعوا کیت | ۲۵۹ 
شم إذا کان یدا بيد 
باب فى أن بل باتساوی كالعم 
بالتفاضل 

۲ باب من باع ذهبا وغيره بذهب الها 
باب مرد الكيل والوزن 
باب البى عن بيع كل رطب من | ۲:۳ 
حب أو تمر بیابسه 
باب الرحصة فى بيع العرايا 3 
باب بيع اللحم بالحيوان ۲۳۹۹ 
باب جواز التفاضل والنسيئة فى غير 
الکیل والوزون ۳۷ 
باب أن من باع سلعة بنسيقة لایشتریما | ۲5۹ 
أفل ما باعها 
باب ما جاء فى بيع العينة ۲۷۰ 
ياب ما جاء ی الشببات 
أبواب أحكام العيوب ۳۷ 
باب وجوب تبیین العيب 
باب أن الکسب الحادث لاینع الرد | ۲۷۲ 
بالعيب 
باب ما جاء ی الصراة Ve‏ 
باب الى عن التسعير 
باب ماجاء فى الاحتکار ۳۷۹ 
باب النههبى عن كسر سکة السلمین | ۲۷۹ 
إلا من بأس TAY‏ 
باب ما مجاء فى اختلاف المتبايعين 
کتاب السلم YAY‏ 


كتاب القرضن 

باب فضيلة القرضن 

باب استقراض الحيوان والقضاء من . 
ابلنس فيه وقغيره 

باب جواز الزيادة عند الوفاء والنبى 
عنها قبله 

كتاب الرهن 

مشروعية الرهن والإجماع على جوازه. 
الرهن لمن رهنه » له غنمه وعليه غرمه 
كتاب الحوالة والضهان 

باب وجوب قبول الوالة على الى 
باب ضهان دين الميت المفلس 

باب فى أن الضمون عنه إتما يبرأ بأداء. 
الضامن لاعجرد ضمانه 

باب تى أن ضمان درك المبيع على البائع 
إذا حرج مستحقا 

كتاب التفايس 

باب ملازمة اللیء وإطلاق العسر 
باب من وجد سلعة باعها من رجل 
عنده وقد افلس 

ياب الحجر على المدين ويح ماله 
وقشاء دينه 

باب الجر على المبذر 

باب علامات البلوغ 

باب ماحل" وی" اليم من ماله يشرط 
العمل واحاة 

باب خانطة الولى اليم فى الطعام , 


والشراب 


صلة 


YA 


YA" 


۹١ 


۳۹۲ 


۱۹۵ 


۹ 


۳۹۷ 
۳۱ 


۳۳ 


۳۱4 


کتاب الصلعم وأحكام ابلوار 
باب جواز الصلح عن المعلوم و ا جهول 
والتحلیل منهما 


الصلح جائز بين السلمین إلا صلحا 


أحل حراما أو حرم حلالا 

باب الصلح عن دم العمد بأكثر من 
الدية وأقل” 

باب ما جاء فى وضع انلشب فى 
جدار ابكار وإن کره 

باب فى الطریق إذا اختافوا فيه 3 
يجعل ؟ 

باب إخخراج ميازيب المطر إلى الشارع 
كتاب انش رکه والمضاربة 

کتاب الوكالة 

باب ما يجوز التوكيل فيه من العقود 
وإيفاء الحقوق وإخراج الركوات 
وإقامة ادود وغير ذلك 

باب من وکل فى شراء شیء فاشتری 
بالعن أكثر منه وتصرّف ف الزيادة 
باب من وکل ف التصداق عاله قدفعه 
إلى ولد الموكل 

کتاب الساقاة والزارعة 

باب فساد العقد إذا شرط أحدها 
لنفسه التبن أو بقعة بعينها ونحوه 

من كان له آرض فلیزرعها أو 
لیحرنها أحاه 

النص" على عدم تحريم الزارعة 


كراء الأرض بالذهب والفضة 


۳۵ 
۳۳۹ 


۳۳۰ 


۳۳۱ 


۳۳۳ 
۳۳۷ 
۳۹۰ 
۳:۱ 
er 


۳۹۹ 
۳6۸ 
۳9۰ 


. بطعامه وکسوته ۱ 


أبواب الإنجارة 

باب ما يجوز الاستتجار عليه من النفع. ' 
المباح 
الى عن كسب الأمة 

باب ما جاء فى کسب الحجام 

باب ما جاء فى الأجرة على القرب. 

ما جاء فى تعلم القرآن واللبی عن 
أخذ الاجر عليه 

الرقيا بالقرآن و آخذ الأجر عليها 

باب الهى أن يكون النفع والأمجر : 
مجهولا » وجواز استفجار الأجير , 
باب الاستئجار على العمل مياومة ! 
أو مشاهرة أو معاومة أو معاددة ‏ ' 
باب ما یذ کر عقد الإجارة بلفظ 

الیم : 
باب الأجير على عمل متى بستحق : 
الاجر ة وحكم سراية عله 

کتاب الوديعة والعارية 

العار ية مضمونة 

کتاب إحياء المو ات 

باب النبى عن منع فضل الماء 

باب الناس شركاء ق‌ثلاث » وشر پچ : 
الأرض العليا قبل السفلى إذا قل" اماه | 
أو اختلفوا فيه 

باب الحمى لدواب بيت المال 

باب ما جاء فى إقطاع المعادن 

باب إقطاع الأراضى 


3 


ror 


۳۹ 


4 


باب ابللوس ف الطرقات النسعة بیع | ۳۷۰ 
وغيره ۳۷۲ 
باب من وجد دابة قد سيها أهلها | ورس 
رغية عا ۳۷۸ 
كتاب النصب والفهانات 
باب الہی عن ده و هز له 
باب إثبات غصب العقار A‏ 
باب تملك زرع الغاصب بنفقته | 
وقلع غرسه A‏ 
باب ما جاء فيمن غصب شاة فذيحها | ,ررم 
وشواها او طبخها ۱ 
باب ما بجاء فى ضمان الف بجنسه 
باب جنارة البييمة ۱ 
باب دفع الصائل وان آدی إلى قل | ۳۸۶ 
وأن الصول عليه یقتل شبيدا 
باب فى أن الدفع لايلزم المصول عليه 
ويلزم الغير من الفدرة 

استدراك 


1 Ff 


باب ما جاء فى کسر أوالى اللخمر 
کتاب الشفعة 

ابكار أحق تبه 

كتاب اللقطة 

جواز الانتفاع عا بوججد ى الطر تفت 
لايأوى الضالة الا ضال” 

ها تجب معرفته فى اللقطة 

البى عن اقطة اخاج 

كاب المبة والهدية 

باب اقتقارها إلى القبول والقبض وآله 
على ما بتعار فه الناس 

الحث على قبول الهدبة ٠‏ 

ما جاء فا إذا مات المهدى إلبه تيل ' 
وصوطا 

ال فاء بالعدة 


۳۵۵ 


لمیخ الإمام افجنبد قاضى قضاة القطر لياف 
مد إن على بن مد الشو کان 


کم کید و یمه یبا حل ى راقم 
یون مارا کلی رام نایر 


زر 42 انرا EEE:‏ ع 


3 تور اه الق فرعام ناد اماک ما ا‎ FR 


) اعديثا فت 
A‏ 


باب ما جاء فى قبول هدايا الكفار والإهداء هم 


١‏ = (عن علی ری اللا عه قال« أهندى کسنری لرسولر الله صلی اه" 


عليه وآله و ما سلم فقبل" نه وأهندی ۹ ا OE‏ فقبلن" 4 واه 7 


م 


ول 2 ا ٣‏ رواه ره والترمذی . 1 ۱ 
۲ - (وفقحديث عن " بلالٍ ونر قال و انطلشی س حی أنیشه » يعلى 


ای صلی ال" عليه وآله هه ذا أذ ركاب مدا من اما 0 


02 مس 


فاستأذ نت ۰ نیال" لى : اش فد" جاء له" ال" بقتضائك” 0 ألم تر 
ال كاب الاعات الأربتم ؟ فلت بل » فقال : زن؟ لك رقا بن اس 


فان" 9 سو وطعامًا آهند اه ۹1 عظي 5 فده فاقیضین 7 «اقض 


یل" ۽ شعت 4 ا لاب د او 4 


حديث على" أخرجه أيضا البزار وأورده فى التلخيص و يتكلم عليه » ول بذ کره صاحب 
يمع الروائك ف باب هدايا الكفار »و قل محسته أل ر هذى ».وق إسناده نویر إن أى فانویة 


وهو ضعيف . وحديث بلال سكت عته أبوداوه وان ی » ورجال إسناده ثقات ع . 


وه , حدديث طويل آورده أبوداود نی باب الإماع م قبل هدايا المشركين ٠‏ من کتات اراس 
وفه ۾ أن ؛ بلالا كان بتولى نفقة انى ۷ وکان إذا ی التو“ 
عليه وآ له و سل 0 بأمر يلادلا أ ۵ يستقرض له البرد حى نز متد ديون فض 

: عليه وله وسلم بالآر, بيع الركائب وما علا . ونی الياب 


۳ عند الد, ا قال ١‏ 0 ا قدم و ۳ تقيف قددر ۱ موم مرا موق + قدا لى الكل 


سلم ية 3 صدعه ؟ فان كانت هدية فاا نيتنى بها وجه رسول 


e 5‏ من 


الله صلی الله عليه وآله وسلم وقضاء الحاجة » ون كانت صدقة فائما يهفى ببا وجه الله و | 
قالوا : لا بل هدية 5 فتبلها منهم » . وعن أنس عند الشيخين و أن أكيدر دومة أهدى 
لرسول الله صلی الله عايه وآ له وسال جبة سندس » ولأ داود و أن ملك الروم أهدى إلى 
انى سلی الله عليه وآله وسلم مديتقة سندس فلبسها » الحديث . والستقة بضم النوقانية 
ونتحها : الفروة الطويلة الكين وجعها ساتق . وعن أنس آیضا عند ألى داود ه أن للك 
ذى يزن أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسل حلة أحذها بثلاثة وثلاثين بيا 
فقبلها » . وعن على” أيضا عند الشيخين وأن أكيدردؤفة ندال أهدى إلى الى صلى الله 
عليه وآله وسلم ثوب حرير فأعطاه عليا فقال : شققه خرا بين القراصم ) . وعن أنى حميد 
الساعدى عند البخارى قال « غزونا مم رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم تبوك » وأهدى 
اين العلماء لئ صلی الله عليه وآ له وسلم بردا » وكتب له ببحرهم > وجاء إلى رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم رسول صاحب أيلة بكتاب » وأهدى إليه بغلة بیضاء » الحديث 5 
وی مس و آهدی فروة بای إلى رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم يغلة بيضاء دكم! بوم 
نحنين » . وعن بريدة عند إبراهيم اجلترى وابن خزيمة وابز,یعا ر أن أمير قبط آهدی 
ل و الله صلى الله عليه وآ له وسلم جاریتین وبغلة > فكان يركب البغلة بالمدينة » 
وأحذ إحدى ابلاریتین لنقسه فولدت لد إبراهيم » ووهب الأخرى سان » . وق كتاب 
دايا لإبراهيم ارف و آهدی بوحنا بن روبة ل الي صل الله عليه وآ له وسلم بغلته البيضاعة 
اوعد انش ایشا عبد البخارى وغيره « أن يهودية أنت النی صلى الله عليه وآ له وسلم بشاة 
معو فا كل ناه اديت . واللأحاديث الذکورة ف الباب تدل" على جواز قبول أغدية 
من الكافر » ويعارضبا حديث عیاض بن حار الآتي » وسيأق ابشیع یما وبين . 
م روصن" امتا بت آی بكثر قاتا « نی أأمى راخب ی عهند فريش 
م ا انوا ی اش عليه وآله سم آصلها ؟ قال : ١‏ 


وت و ساسم و موسر 


عم ۾ متفق علیم 7 زاد" ابتخاری قال اپ یه » فانتزل" الله فما : : 


ری وا و رو س الل سره بحي اس كه 5 اميدق ا 
د ليها كسم الله عن اللرین 8 یقاتلوکم ی الد ین - وعصی راغبة : أى : 
اذ ساس e‏ سس : 


طامعة د لسی شتا 24 
و - ( وس 'عامر بن علد لطر بل ار ال" د قرت يل اب 
ملد ای بن معا على انها سما بپتدآبا ضیاب وأقط ون وهی مط رکه 


قاس اتتا أن" تقل هد ينها وت خاتها یسا ء فسات مادشت" الى صلی ‏ 
لله عليه وآله وسم » ازل الله تتعالى - لا نپا کلم" الله عن الذین لم ٠‏ 


بقاتوکنم الد بن - إلى آحر الاية » فامرها آن تنل هید يها وأن 'غناتها 
بسا 0 روا مید 0 ۱ 
حديث عامر بن عبه الله بن القربير ذكره الصنف هكذا مرسلا ول يقل عن أبيه + 
وقد أخررجه ابن سعد وأبوداود الطیالسی والجاكي من حديث عبد الله بن الزبير . وأخرجه 
أيضا الطبرانی كأحيد » وف إسنادهما مصعب بن ثابت ضعفه مد وغيره » ووثقه ابن حبان 
( قوله أتتتى آی ) ق رواية للبخارى فى الأدب مع ابنها » وذكر الزبير أن اسم ابنها 
المذكور احرث بن مدرك بن عبيد بن حمر بن عزوم ( قوله راغبة ) اختلف فى تفسيره » 
فقيل ما ذکره المصنف من آنا راغبة فی شىء تأخذه من بتها وهی على شركها . وقیل 
راغبة ف الإسلام : وتعقب بأن الرغبة لو كانت ف الإسلام لم حتج إلى الاستتذان . وقيل 
معاه راغبة عن دينى . وقيل راغبة فى القرب منى وجاورنی . ووقع فى رواية لأ داود 
و راعة » بام : أى كارهة للإسلام » ولم تقدم مهاجرة ( قوله قال نعم ) فيه دليل على 
جواز اهدية للقريب الکافر » والاية المذكورة ندل على جواز المدية للکافر .طلا من 
القريب؛ وغيره . ولا منافاة ما بين ذلك وما بین قوله تعالی - لاجد قوما يؤمنون بالله والیوم 
الآخر يوادون من جاد الله ورسوله - الآية > فما عامة فى حق من قاتل ومن لم يقاتل » 
والاية المد كورة خاصة يمن ۸ یقاتل ۰ وأيضا الب والصلة و الاحسان لاتستلزم التحاب 
والتواد المبى عنه . ومن الأدلة القاضية بالحواز قوله تعالى ‏ وإن جاهداك على أن تشر له 
ی ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما فی الدنيا معروفا - ومنها أيضا حدیث ابن عمر 
عند البخاری وغره و أن النی صل الله عليه وآ له وسلم كسا عمر حلة فأرسل بها إلى أخ له 
من أهل مكة قبل أن يسلم ؛ ( قوله قال ابن عيينة الخ ) لاناق هذا ما رواه ابن أى حاتم 
عن السدى أنها ترلت ف ناس من المشركين كانوا ألين جانبا لمسلمین وأبحسن أخلاقا من 
ساثر الکفار » لأن السبب خاص والفظ عام > فیتناول کل من" كان فى معنى. والدة 
أسماء » کذا قال افافظ » ولا خی مافيه لأن محل الليلاف تعیین سیب ابر ول و غرم 
الفط لایرفعه . وقیل إن هذه الآبة منسوخة بالأمر بقتل الشرکین حيث وجدوا (.قوله 
قتيلة ) بضم القاف وفتح الفوقية وسکون التحتية مصغرا . ووقع عنذ الزبیر بن بكار أن 
اسمها قيلة بفتح القاف وسكون التحتية » وضبطه ابن ماكولا بسكون الفوقية ( قوله ضباب 
توأقط ) ف رواية غير أحمد ه زبيب وسمن وقرظ » ووقع فى نسخة من هذا الكتاب فرظ 
مكان أقط ( قوله فأمرها أن قبل هديتها الخ ) فيه دليل على جواز قبول هدية المشرك كا 
فى الأحاديث السالفة » وعلی جواز إنزاله منازل السلمین . ۱ 
وه ۱ وس عیاض بن حار 0 أن آهندي لسی صلی ۳1 علیٍ وآله 


ارس مدب" أو لاق فتقال” ای صلی الله" له وله وم : مت 
تال ۰ لا > قال : إف پیت عن" يلد ا مد 7 
واینری و صفحه) + ۱ 

٠‏ الحذيث صصحه آبضا ابن خزعة لك ا سهد للقن ل بي يباو د 
موسی بن عقبة ف المغازى + أن عامر بن مالك الى یدعی ملاغب الأسنة قدم على 0 
الله صلل لله عليه وآ له وسل وهو مشر » فأمدی له » فقال : إق لاأقبل هدية مشر ك 
'الحديث . قال فى الفتح : رجاله ثقات إلا أنه مرسل » وقد وصله بعضهم ولا يصح © 
(قوله زبد المشركين ) پفتح الزاى وسكون المونحدة بعدها دال . قال فى الفتح : هو الرفد اه 
يقال زبده يزبدة بالكسر » وأما يزبده بالضم : فهو إطعام الزبد . قال الخطانى : يشبه أن 
يكون هذا الحديث منسوخا لأنه صلی الله عليه وآ له وسلم قدقبل هذية غير و احذ من المشركين 
وقيل ما رداها ليغيظه فیحنله على ذلك الإسلام . وقيل رد‌ها لأن للهدية موضعا من 
القلب » ولا يجوز أن بميل إليه بقلبه » فرد ها قطعا لسبب الیل » وليس ذلك مناقضا لقبول 
هدية النجاشی وأكيدردومة والقوقس لانم أهل كتاب ۰ كذا فى الاباية . وجمع الطبرعه 
| بين الأحاديث فقال ٠‏ المتاع في أهدى له خامة + ولقبول ف أهدى لین + وه 
2 نظر » > لأن من جملة أدلة ابلدواز السابقة بقة ما وقعت الحدية فيه له صلى الله عليه وآ له وسلم 
' خاصة )وحم غيره بأن الامتناع فى حق” من رید بپدیته التوداد والوالاة والقبول فى حق 
من برجی بذلك تأنيسه وتأليفة على الاسلام . قال الحافظ : وهذا أقوى من الذى قبله > 
وقيل تم ذلك لغيره من اما » ويجوز له خاصة ٠‏ وقال بعضهم' : إن أحاديث ابلنولز. 
ملسوخة يدي الباب عکس ماتقدم عن الخطاق م ولاخ أن النسخ لايثبت يشت مجرد 
الاختيال :© وکناك الاختصاص . وقد أورد البخارى ق یذ سنا انتبطمنهجواز 
قبول هدية الوثی ؛ ذكره فى باب قبول الهدية 2 فن الشرکین من كتاب ألمية واهدية 5 
.قال الحافظ فى فیح وفيه فاد" اقول من حمل رد 7 الهدية على الوئی ذون الكتان 5 
۱ وذلك لأت اهب الد کون ذاك الحديث وثی 
و باب الثواب على اهدية واطبة 

۱ رفن 7 الا ˆ قات «کان الس ی صلی الله عه واله ره 
الماد ية ویشیب علا #رواه" مد ی یی ) . 

۱ 24 روعتن ابن عباس رأنة أعدرابيًا ودب > اي صلی الله ليله وآله 
سم اه یل : رضیت ؟ قال" : لا ء فزاده" ‏ قال : أرَضیت ؟ 


۷ بت 
- 


ال :لا ۾ فاد + قال + أرّضيت ؟ قال“ : نعم 8 فقال الننی" صلی الل مت ! 
واله وسلم : لقند هت أن" لا مب هب لا من قرشی 4 أنصارى 
أو ثقفی روام مد , ۱ 

حديث ابن عياس'أخرجه أيضا أبن حبان فى صحيحه . وقال نی مجمع ارو : رجال 


۰ 


تلعف رجال الصحیح .و أخرجه آبو داود والشایی من حديث أف هريرة بنحوه » وطوله 
الرمذى * ورواه ابن ماجه من.وبه آخر وبين أن الثواب كان ست بكرات ء وكذا رواه 

مناج وتصحه على شرط مسلم ( قوله ويثيب عليها ) أى يعطى الهدی بدا » والراد بالثواب 

يازا » وأقله ما يساوى-قيمة افدية » ولفظ اين أنى شيبة « ویثیب ما هو حير منبا » 

وقد أعل حدیث عائشة الذ کور بالإرسال. قال البخاری :و یذ کر وكيم وعاضر عن 
هشام عن أبيه عن عائشة » وفيه إشارة إلى أن عيسى بن يونس تفرّد بوصله عن هشام ۾ 

وقال اثتر مذی والبزار : لانعرفه إلا من حديث عيسبى بن يونس + وقال أبوداود : تفرد 

چوصله عیسی بن يونس وهو عند الناس مرسل آنتبی : وقد استدل” بعض المالكية هلا 

الحديث على وجوب المكافأة على المدية إذا أطلق الهدی » وکان من مثله بطلب الوا 

کالفقیر للغنى بخلاف ما هبه الأعلى للأدنى + ووجه الدلالة منه مواظبته صلى الله عليه 

عله وسم ».ومن.حيث المعنى أن الذى أهدى قصد أن يعطى أكثر ما أهدي فلا أفل” أنه 

موض بنظير هدیته ».وبه قال الشافعى فى القديم والحادوية + ويجاب بأن جرد الفعل لايدل” 

نحلی الوجوب »ولووقعت المواهية كا تقرر فى الأصول و ذهبت ا حثفيةوالشافعى ف الحديد أن 

هفية لانواب باطلة لاتنعقد نها بيع مجهول ۰ .ولآن موضع البة التبرّع ( قوله إلا من قرشى ) 

للخ ) لفظ أنى داود «.وايم.الله لاأقبل هدية بعد يوی هذا من أحد الا أن يكون مهاجریا 

“لآو قرشیا أو أنصاريا أو دوسيا أو ثقفِيا +.وسبب همه صلی الله عليه وآ له وسلم بذلك ما رواه. 
الترمدى من حديث. ألى هريرة قال « أهدى رجل من فزارة إلى الت صل الله عليه وا له 

وسام ناقة من یله فعوضه منها بعض العوض فتسخطه » فسمعت رسول الله صلى الله عله 

وآله وسلم يقول على المنبر : إن رجالا من العرب .بدى آحدهم اطدية فأعوضه علها بقدر . 
عا عندى فیظل يسخط على" ». الحديث ٠‏ وقد كان بعض آهل الم والفضل يمتنع هو 

.وأصابه من قبول المدية من حد أصلاء لامن صديق ولا من قريب ولاغيرهما ء وذلك . 
۱ افساد النيات فىهذا الزمان » حكى ذلك ابن رسلان ۽ 


۳ E 


باب التعدیل بين الأولاد فى العطبة والنهى 
أن پرجع أحد نى عطيته الا الوالذ. 

۱ - ون التعمان بان شير تال" : قال الي لى ان" له وآله أ 
وما انرا ین نکم اعد لّوا سین آبننانکنم" ۰ اعند لوا بي 
تانكم ۾ وراه ند وأبوداود وَالشاق ».۰ 

۱ نب (وعن " جایر قال و قات اس بشیر + اتل ی علما واش i‏ 
۳ ول الله صلی الله E‏ وآله وسم IPE ٤‏ اله ی الله عطي 


وله وتلم فقال" : ان" ات فلان سأتشى أن" نمل انها غلای ال له 


روماه »س 


وة ؟ قال : تعتمت » قال : فکلهم أعنطبت مشل ما أعلطييته ؟ قال لاه 


سسام لساس 2176م ا 5 


قال : تس" ماع مد وا لايد" إلا على سنه زا ملا ولم" 


وأو داود" » وروا نی ود من" حد يث التعلْماني بن بشیر رال فيه و 


و لاني على جر إن لبنيك عديئك” من 7 الى آن ال بش (e‏ 


۱ و ی شير وأنة أباه” أى به سول الله , صلى الله مليتيز 
: وآله وسم فقا فعال" : إف. E,‏ هّنا ضلاما کان ی > فال“ رسول الله 
ود سم : كل ولد لد تله م هذا ؟ فقال. AY:‏ 
0 : فارجعه » بش عليه بو با قال و تصلق" على أف 
يعض ماله اتقات امین رةد بشت روا : لاأرافى حى يدا رسولة 
ار میاه واه تلم » فاطق 7 أف اليل بنید ه و على صد فى 8 
فقا رسئول الله . صلی "عليه وآله وسم اتمللت هذ بولد لك كلهم ؟ 
: لا > فتقال بو اه وس توا ولا كم » فرج أن اتلك المد فده 
مه تكن" فد كنوه [ بلفظ المطية لابلفظ الصدقة ).> 
حدبت اسان بن بشير الأول سكت عن أبوداود والنتری. » ورجال إستاده لقاته! 
إلا المفضا بن الهلب بن أن ضفرة. وهوصدوق.: وق الباب عن ابن عباس عند الطبراقه ۾ 
ولق وسبد ب تصوربفظا « سيا بي لاد فى الغطبة ». ولو كنث مفضلا أحد؟ 
لذ لت النساء.). وى.إسناده سعيد بن یوسفه وهو ضعیف وذكر ابن عدئ فى الکامل. 
أنه جيرله أنكر من هذا »> وقد حصن الحافظ فى الح إسناده ( قؤله اعدلوا به بين أولاد کے 


سهد 


سك به من آوجب اقلسوية بين الأولاد ف‌العطية ؛ وبه صرح السخاری وهو قول طاء سن 
والثورى وأحمد واسمق وبعض الالکبة . قال فى الفتح : والشمور عن هوالاء آنبا باطلة ع 
وعن أحد تصح ويحب أن برجع عنه ويجوز التفاضل إن كان له سبب كأن بعتاج الولد. 
فزمانته أو دينه أو نحو ذلك دون الباقين . وقال آبو يوسف : تجب التسوية إن قصد بااتفضيل. 
الإضرار . وذهب الحمهور إلى أن النسوية مستحبة » فان فضل بعضا صح وكره » وحمل. 
الامر على الندب » وكذلك حملوا الهى الثابت ف روابة لسل بلفظ « أيسرك أن بكونوا لك. 
ف ابر سواء ؟ قال : بل » قال : فلا إذن » على التازيه . 
وأجابوا عن حديث النعمان بأجوبة عشرة ذ کرها و فى فتح الباری وسنوردها ههنا ختصر ق: 
مع زيادات مفيدة » فقال : أحدها أن الموهوب للنعمان كان جميع مال والده » حكاه این 
عبد ال . وتعقب بأن كثيرا من طرق الحديث مصرحة بالبعضية كا ‌حدیث الباب 
« أن الوموب كان غلاما » وكا فى لفظ مسلم المذ كور قال « تصلق على لی آی بعض ماله 4 
الحواب الثانى أن العطية المذكورة لم تنجز » وإنما جاء بشير يستشير النبى صلی الله علیه. 
وآ له وسلرىذلك» فأشار رعليه بأن لایفعل فترك »حکاه‌الطبری. واب عنه بأن أمره صلى الله. 
عليه واه وسلم له بالارتجاع يشعر بالتنجیز . وكذلك قول عمرة « لاأرضى حى تشد ال » . 
الحواب الثالث أن التعمان كان کبیرا ولم يكن قيض الوهوب فجاز لأبيه الرجوع 3 ذكره 
الطحاوى : قال الحافظ : وهؤخلاف ما نی أكثر طرق الحديث خصوصا قوله ‏ أرجعه ». 
فانه يدل" على تقدم وقوع القبض > و الذی تظافرت عليه الروایات أنه كان صغيرا وكان 
أبوه قايضا له لصغره » 5 العطية الذ كورة بعد ما كانت فى حكر القبوض . رایع آن, 
قوله و أرجعه » دليل الصحة » ولولم تصح افبة لم بصح الرجوع » وإنها آمره بالر جوع 
ان للوالد أن يوبجع فيا ى هب لولده » وان كان الا فضل خلاف ذلك » لككن استحباب النسوية : 
رجح على ذلك » فلتاك أمره به . قال ق‌الفتح: وى الاحتجاج بذلك نظر ؛ والذى يظهر 
أن معنى قوله « أرجعه » أى لاتمضالحبة المذكورةء ولا يلزم من ذلك تقدم ععة الهبة ع ! 
الخامس أن قوله: أشهد على هذا غيرى » إذن بالإشباد على ذلك ». و[نما امتنع من ذلك. 
. لكونه الإمام » وكأنه قال : لاأشهد لان الامام ليس من شأنه أن يشهد ونما منشأنه أن , 
» حكاه:الطحاوى وارتضاه ابن القصار . وتعقب بأنه لايلزم من کون الإمام ليس + 
من شأنه أن يشهد آن تنم من تحمل الشهادة ولا من أدائها اذا تعينت عليه » والإذن ' 
للذكور مراد به التوبيخ لما تدل" عليه بقية ألفاظ الحديث . قال الحافظ : وبذلك صرح : 
ابلدمهور فى هذا الموضع . وقال ابن حبان : قوله « أشبد » صيغة أمر : والراد به نی : 
للواز » وهی كقوله لعائشة « اشترطى لمم الولاء » اه . ویوید هلما تسميته صلى الله عليه : 


س ةا 


بو أله له وسلم از اذك جور ا كا فى اثرواية الملشكزرة ق‌الباب ‏ الببادس سل بو له والامريث 
بیمم ؟ + على أن المراد پالأمر الامتحباب وبالبى التثايه . قال الحافظ : واهلما جید لولا 
.وب ود تاه الألفاظ الزائدة على د اللنفظة » ولا سما رواية و سر بيهم 4 السابع قالوأ : 
“اف ظ فى حدیت النعمان ۱ a‏ بين أولادك, ؛ لاسووا . وتعقب بأنكم لاتوجیون 
المقار ب كا للآتوجبون التسوية . الثامن فالتشبيه الواقع بيهم » ف النسوية بيهم بالقسرية مهم 
ق البر قرينة تدل على أن الأمر للندب . ورد بأن اطلاق ابحو ر عم عدم القنویة والنبى 
.عن التفضیل بدلان على ابجوب فلا تصلح تلك الفرينة لصرفهما وال صلحت تصرف الآمر. 
نسم ما تقد م عن أى بكر من نحلته لعائشة وقوله ها « فلو كنت احترثته » "ها تدم 
:فى أل کتاب اهبة » وکذاك ما رواه الطحاوی عن عمر أنه نحل ابنه عاصما دون ساثر 
ولده » ولو كان التفضيل غير جاتر لما وقع من الخليفتين . قال فى الفتح : وقد جاب 
عروة عن فص عائشة بأن إخوتها کانوا راضین . ويجاب ثل ذلك عن قصة عاصم اه > 
على أنه لاحجة فعلهما لاسما إذا عارض الرفوع . العاشر أن الاجاع انعقد على جواز 
عطبة الرجل ماله لغير و لده » فاذا جاز له أن يخرج جميع ولده من ماله اليك الغیر جاز له 
“أن حرج بعض آولاده بالقليك لبعضهم » ذکره ابن عبد الي . قال الحافظ : ولا یی 
ضعفه لأنه قياس مع وجود النص اه . فالحق” أن القسوية واجبة وأن التففضيل رم » 
بواحتلف الموجبون فى كيفية اللسوية » فقال محمد بن اخسن وأحد'وإحق و بعضن الشافعية 
.والمالكية.: العدل أن يعطى الذكر نحظین کالیراث .. واختجوا بأن ذلك حظه من الال 
لو مات عند الواهب . وقال غيرهم.: لافرق بين الذكر والأنثى ». وظاهرالأمر بالتسوية ه 
بویوبده حديث ابن عباس المتقدم ۱ قوله وعن النعمان بن بشير أن أباه الخ ) قد روى هذا 
:ادیت عن النعمان عدد کثیر من التابعین 9 عروة بن الزبئير. عند سل والنساق 
.وآی داود ویراتضحی عند این وابن ن بخبان وأحد والطحاوی والفضل بن المهلب. عند 
هد وأنى داود واللسائی وعبد الله بن عتبة بن مسعود عند أحمد وعون بن.عبد الله.عند 
أىعوانة والشعی عند الشيخين وأی‌داود وأحمد والنساق وابن ماجه وابن حبان وغيرهم » 
:وقد رواه النسا من مسند بشير والد النعمان قشذ" بذلك ( قوله نحلت ابنى :هذا ) بفتح النون 
.. والحاء الهملة : أى أعطيت » والنحلة بکسر النون وسکون المهملة : العطية بغير غؤوض 
( قوله غلاما ) فى رواية لابنحبان والطبرانى عن‌الشعی« أن النعمان خطب بالكوفة فقال : : 
إن والدى بشير بن سعد أنى ای" صلی الله عليه وآ له وسلم فقال : إن عمرة بفت رواحة 
نفست بغلام وإنىمميته النعمان وإنها أبت أن تربيه حتی جعلت له حديقة من أفضل مال 
٠هو‏ لى » وأنها قالت : آشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام » وفيه قوله . 


د 


أ« لا آشبد على جور» , وجمع أبن حبان بين الروايتين بالحمل على واقعتين 8 إحداها عند 
ولادة النعمان وکانت العطية حديقة : والأخرى بعد أن كبز التغمان وكاتت العطية عبدا > 
قال فى الفتح : هو جمع لابأس به إلا أ نه يعكر علية أنه بیعد أن ب يسى بشير بن سعد مع 
جلا > الحكم ll‏ انى صلى الله علية وا له وسام فیسنشنده على المطية 
الثانية بعد ان تال لد فى الأولى «لاأشيد على ٠تور.‏ و جوز ابن حبان أن يكؤن بشير ظن" 


نس الى . وقال : حتمل أن یک يكون حمل الآمر الأو ل على كراهة التنزيه » أو ظن" 
تأنه لایلرم من الا نام ف الحديقة الامتناع فى العبد » لآن عن الحديقة ة نی الأغلب أكثر من 
تمن العبد . قال الخافظ : ثم ظهر وجه آخر من ابع يسلم من هذا اللددش ولا يحتاج إلى 


«جوابه » وش بالكو لس لإ SS‏ 
المد كورة تطييبا الخاطرها + ثم بدا له فارتجعها لأنه لم يقبضها منه غير ه » فعاودته حرة ف ذلك 
افطلها سنة أو سنتين » ثم طابت نفسه أن يبب له بدل الحديقة غلاما ورضيت عمرة بذلك 
ولا أنبا حشیت أن يرتجعه أيضا » فقالت له : آشهد على ذلك رسول الله صلی الله عليه وآ له 
موسلم » تريد بذلك تثینت العطية وأن تأمن رجوعه فبا ويكون مجيئة للإشباد إلى لئے ی صلی 
الله عليه وآ له وسلم مرة واحدة وهی الأخيرة » وغاية مافيه أن بعض الرواة مخفظ مالم 
.محل غيره » أوكان اللعمان یقص" بعض القصة تارة وبعضها آخری » فسمع كل ما رواه 
غاقتصر عليه اه . ولا نى مائ هذا الجمع من التکلف . وقد وقع فى رواية عند ابن بان 
عن النعمان قال : سألت أى ی بعض الوهبة لى من ماله » زاد مسلم والنسانی من هذا الونجه 
« فالتوى بها سنة » أى مطلها . وى رواية لابن حبان أيضا « بعذ حولين » ويجمع بينهما بأن 
اللدة كانت سنة وشيئا فجير الکسر تارة وألغاه أحرى . وف رواية له قال « فأخذا بیدی 
بو نا غلام » رلبام « انطلق فى أى . يحملنى إلى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل م جح 
.بنهما يأنه َخذ بيده فشی معه یض الطريق وله فى بعضها لطخر سنه ( قوله تال آرجعه) 
الفظ ملم « اردده » وله أيضا واللسانی « فرجع فرد" عطیته » ولسلم آیضا و فرد" تلك 
LT‏ ا و 
تأيضا والطبراى مثل ذلك » وذكر هذل اللفظ البخارى تعلیقا فى الشبادات . وى رواية 
OE sS‏ لاأشيد عبى جور » وله + ی طريق أخرى 
یضا « فإنى لاأشبد على جور ٠‏ أشهد عا فى هذا غيرى » وله والنسال. من طريق آحری 
« فآشبد على هذا غم ری ولعبد الرزاق عن طاوس مرسلا د لاأشهد إلا عل الق لاأشبد 
بهذه » وللنساني « فکره أن يشبد له » وى رواية سم 1 « اعدلوا بين آو ہک م فى التحل کا 


بون أن بعاد لوا پيد ف ار » ولأحمد «أيسرك أن نووا إنيك ی‌البر سواء ؟ قال بی 


وت 


قال : نه لفنم ولأ دلود و إن شم عليك مي الحق أن تعدل بيهم كا لك عليهم مت 
الق" أن يروك » ولضانی « آلا سيت بينهم ؟ » وله ولابن حبان د سو ينهم » . قال | 
الحافظ و میت الألفاظ فى هله القصة الواحذة برجم إلى معى واحد ر قول أفعلت 
هذا بو دك كلهم ؟ ) قال مسلم : : أما معمر وپونس فقالا و أكل بيك » وأما الليث بن. 
عيينة فقالا « کل" ولدله » قال الحافظ : ولا منافاة بينهما لأن نفظ الولد يشمل الذكور أ 
والإناث » وأما لفظ البنين فان كانوا ذكورا فظاهرء وان کانوا إناثا وذكورا فعلى سبيل. ' 
التغلیب م 

۽ - (وعن ابن عباس أن" نی صلی الله عليه وآاله وسلم قال 


ا 


و العائد ئی هبته کالعائد تجرد 5 قبثم ) متفق عليه + وراد أجل 
وابخاری « لیس نا سل الوم » و نع" ی روایتر : قال فادها" : ولا عم" 
الق الا" راما ) > 

ه - (روعن' طاوس د أن انعر واب عباس ره" إلى التي صلّی الله 
عليه وآله سكم قال لاحل لرجل أن" ينْطِىَ العتطيكةة افير بجع فاا 
لا الرالد" فما بعنطی ۳ + مل ارجل سای لطي م بجع فاه 
كس الكتلبٍ اکر حی إذا شبع قا م رجحم فى قیشم و رواه 7 
و حه امد ی ) 
و ی 
استدل" باخدیث على حرم الرجوع ف البة > لان الیء ء حرام فالشبه به مثله . ووقع ش‌رواية 
أخرى للبخارى وغيره و كالكلب يرجم فى قيئه + وهى تدل على عدم التحريم ؛ لا 
لكب غير متعبد » فالتىء ليس حراما عليه » وهكذا قوله ى حديث طلس س المذكور. 
كثل الكلب الخ . وتعقب بأن ذلك للمبالغة فا جر كقوله صلى الله عليه وآ له وسا م فيمن. 
لب بار دشير « فكأنما حس يده فى لحم خنزير » وأبضا الر لرواية الدالة على التحريم غير 
منافية للرواية الدالة على , تکرام على تلم دلاتبا على الكراهة قط ٠‏ أن الال على التحرم. 
قد دل على الكراهة' وزيادة : وقد قدمنا فى باب هى التصد ف پشتری ما تصداق به. 
من کتاب الركاة عن القرطى أن التحريم هو الظاهر من 0 أيضا أن. 
الأكثر جلوه على الثتفیر خخاصة لکون الىء ما بستقذر » ويؤيد القول بالتسرم قوله « لیس. 
لنا مثل اسوء ه وكذلك قوله « لابجل" للرجل » قال فى الفتح : وإلى اقول بتحرع الرجوع 
نى المبة بعد أن تقبض ذهب جمهور العلماء إلا هبة الوالد لولده وستأق : وذهبت الحنفية. 


۱۴ 


عوالهادوية إلى حل الرجوع فى افبة دون الصدقة إلا إذا حصل مالع من الرجوع کافبة 
زمر ت عا بون هذ كرو فى كنت عن ارام . قال الطحلوی : إن قوله 
٠‏ لاعل” » لایستلزم لجمحريم » قال :وهو كقوله « لاحل الصدقة لخ , ونما معناه لامجل" 
اله من حيث يحل لغيره من ذوى الاجة » وراد بنلك التغليظ نی الكراهة . قال الطبر ی : 
بحص من موم هذا الحديث من وهب بشرط #نواب » ومن كان والدا والموهوب له 
.ولده » واهبة الم تقبض والی رداها الميراث إلى الواهب لثبوت الاخبار باستثناء کل 
.ذلك + وأما ما عدا ذلك كالغنى ثيب اففقیر وجو من نصل زحمه فلا رجوع :. قال : و 
الارجوع فيه مطلقا الصدقة يراد بها ثواب الاخرة . قال فى الفتح : اتفقوا على أنه لایجوز 
“الرجوع فى الصدقة بعد القبض اه . وقد آخرج مالك عن عر أنه قال : من وهب هية 
.يجو ثوابها فهى رد على صاحها مالم پثب منها . ورواه البييق عن ابن عر مرفوعا وصصحه 
الحا کی - قال الحافظ : واحفوظ من رواية ابن عمر عن عمر ورواه عبد الله ين موسی 
مرفوعا قبل وهو وهم . قال اللحافظ : صصحه الحاكم واین حزم ورواه ابن حزم أيضا عن 
ألى هريرة مرفوعا بلفظ « الواهب أحق” بجبته مالم یشب ملها ؛ وأخرجه أيضا ابن ماجه 
والدارقطى : ورواه الحا کے من حديث سعرة مرفوعا بلفظ « إذا كانت اهبة لذى رحم 
حرم ۸ یزجع 4 ورواه الدارقطتی من حدیث این حباس واقال اافظ : وسنله مقع 
:قال ابن ابلموزى : أحاديث ابن عر وألى هريرة وسمرة ضعيفة ولیس منها ما يصح : 
وأخرج الطبرانی فى الكبير عن ابن عباس مرفوعا « من وهب هبة فهو أحق بها حتی يثاب 
علا » فان رجع ف هبته فهو کالذی تيء ويأكل مته » فان ضحت هذه الأحاديث كانت 
خصصة لعموم حذيث الباب » فيجوز الرجوع ق‌افبة قبل الإثابة عليها . ومفهوم حديث 
سمرة يبدل على جواز الرجوع فى المبة لغير ذى الرحم ( قوله إلا الوالد فيا بعطى ولده ) 
استدل" به على أن للأب أن برجم فيا وهب لابنه » وإليه ذهب اممهور . وقال أحمد : 
لال الواعب أن پرجع فى هبته مطلقا » وحكاه ف البحر عن أنى حنيفة والناصر والمؤيد بالله 
ریما له . وحکی فى الفتح عن الكوفيين ؛ أنه لايجوز للأب الرجوع إذاكان الابن ن الموهوب 
له صغير! أو كبيرا وقبضها » وهذا التفصيل لادليل عليه . واحتح المانعون طلقا حدبث 
ابن عباس المذكور فى الباب © ويرد علهم الحديث المذكور بعد المقترن عخصصه + 
بويابد ما.ذهب إليه الجمهور الأحاديث الآتبة نی الباب الذى بعد هذا المصرّحة بأن الو لد 
وما ملك لأبيه » فليس رجوعه نی القيقة رجوعا » وعلى تقدير كونه رجبعا فربما قتضته 
-مصلحة التأدين وتر ذلك . واشتلف فى الام هل حکها حکر الاب فى الرجوع آم لا ؟ 
غذهب أكثر الفقهاء إلى الأول کا قا صاحب الفتح . واحتجوا بأن لفظ الوالك بشملها . 


سور 


وحکی ی البخر عن الأحكام والمؤيد بالله وأ طالب والامام خی آنه لالجوز دا اارجوع 
إذ روع الأب خالف للتياس فلا یقاس عليه » والالكية فرقوا بين الأب والام نقائوا : 
لام أن ترجع إذا. کات الأب حيا دون ما إذا مات » وقيدو! ر جوع الأب ما إذا كان 
الابن الموهورت له م پستحدت دینا أو بنجح ». وبذلك قال إسحق : والحق” أنه يجوز لاب. 
الرجوع قهبته لوده مطلقا » وکذاك الأم ن صح أن لفظ الوالد يشملها لغة أو شرعة 
لأنه خاص” » وحدیث المنع من الرجوع جام فیبی العام" على الخاص” . قال فى الصباح : 
الوالد الاب وحعه بالواو والتون ‏ والوالدة لام وحعها بالآلت والتاء » والوالدان الاب 
والأم التغليب اه . وحدیث سمرة اندم بلفظ و ذا كانت اطبة لذ ی رحم حرم لم يرج » 
خصص يحديث الباب » لأن الرحم على فرض شوله للابن عم" من هذا الحديث' +طلقا ٠‏ 
وقد قيل إن الرحم غلب على غير ألولد فهو حقيقة عرفية لغوية فا عداه 2 فان صح داك 
فلا تعارض . ۱ 


باب ما جاء فى أخذ الوالد من مال ولده 
١‏ - (عتن'عائشةة الت : قال رول الله صلّی الل" عله وآله وسكي 
إن" اا ا e‏ ون" ارو A e‏ 
لته" . وی الفلظ وود" ارجل من" أطي ب کسبم > تکللوا من" كم 
هنیا 0 رواه لد ۰ 
۲ - (وعن جابر أن رجلا قال « يا رسول الله إن لى مالا و ودا » ون“ 
ا بان" تام مال » تال" : اش ومالك لبيك" روک" ان ماج ) 2 
م وود عرو ب عن أبيه عن جتد”ه ١‏ أن أعث رايا أن الى" 
صلی ا عليه وآله وسم ال إن" أى رید“ أن" تاج مالى » فال : 
نت ومالك لوالد له » إن أطي ما ]کلم من”' کبکہ > ون آولاد كم" 
رك نم" فكللوه” هنیا » رواد" امد وآبود اود : وقال" فيه « إن" رجلا" 


س 


اتی ای سی اف" عليه وآله وسم فقال” : إنة لى مالا ولد ٠‏ وان 
والدی » الحتديث ) : ۱ 

حدیث عائشة آخرجه أيضا ابن حبان فى صعيحه وال کم - ولفظ أحمد رة اش 
الاک وحصحه أبو حاتم وأبوزرعة » وأعله ابن القطان بأنه عن عمارة عن عمته وتارة عن أمه 
وكلتاهما لايسرقان : وزعم الماك فى موضع من مستدركه بعد آن آنحوجه من طریق حماد. | 


مها - 


ابن أن سلبان عن إبر هيم عن الأسود عن عائشة بلفظ « أمرالهم لكر إذا اححجتم الا 
أن الشيخين آخر جاه بالفظ الأول الذی فيه الأمر بالأكل من آموال الأولاد » ووهم, 
ق ذلك فانهما لم رجاه . وقال آبوداود زيادة « إذا احتجتم الها منكرة » ونقل عن ابن 
الميارك حن سفیان قال : حدثی به حاد ووه فيه . وحدیث جابر قال ابن القطان ؛ 
[سناده صمح : وقال النذری : رجاله ثقات > وقال الدارقطتی : تفرد به عیسی بی. 
يونس بن أى اسق » وطریق أخرى عند الطبراى فى الصغير والبيق فى الدلائل فيا قصة. 
مطولة » رحديث عمرو بن شعيب آخرجه أيضا ابن خزيمة وابن الحارود : وى الباب عن. 
سبمرة عند البزار .. وعن عمر عند البزار أيضا . وعن ابن مسعود عند الطبرانى : وعن ابن عمر 
عند ایی يعلى » وبمجموع هذه الطرق ينض للاحتجاج فيدل على أن الرجل مشارك 
لولده فى ماله » فيجوز له الأكل منه سواء أذن الولد أو لم يأذن » ویجوز له أيضا أن 
يتصرف به کا يتصراف عاله » مالم یکن ذلك على وجه السرف والسفه . وقد حکی, 
فى البحر الإجماع على أنه يحب على الولد اموسر مثونة الأبوين المعسرين ( قوله يريد آن. 
متاح ) بام بعدها فوقية وبعد الألف حاء مهملة : وهو الاستتصال كالإجاحة د ومنه 
الحائحة لشدة المجتاحة للمال كذا فى القاموس ( قوله أنت ومالك لأبيك ) قال ابن رسلان : 
اللام للإباحة لانتمليك ء فان مال الولد له وزكاته عليه وهو موروث عنه . 


باب فى العمرى والرقى 


۱ =( عن" آن سير عن النسبى صلی ۳1 علي وآله و ساسم قال 5 


س ل سس 


«العممرى ميراث لأهللها » أو قال : جائزة » مشق" عليه ) : 
۲ (وعتن" ريد بن ثابت قال : قال سول" ۳ صلی الله" عليه وال 


ساكل مر مر ا عرو عد میس و ره ردان 1 
وسلم «مسن اعسر ری فهیی لعسرو یاه و مماته » لاتر قبو »من ارقب: 


ع ع الأو م و 


و ی ی هون و د م عم سي" بعش ان سره وه يرج 
شدئا فهو سبیل ۱ وداود والاسای . وى لفط أن الب 


ست م سرس 3-7 لس مه مر ۳ سک سس 7 له de‏ ا 
لی الاه تا و[ سكم قال و الر فی خائ چ اه التساى . وى اند 
على اش علید واله وسلم قال" وای ا رواه" اا ون تفن 


عم سام بج عه شار 538 ع ین اس سا سوت 
ارقما » رواه امد ولتسای . ونی لفظ « سل اارفشتن. 


۳1 عليه وآند 


7 اه ما 


ا 
اس و 


ی 5 ۳ 
ى انز د ۰ رحا ١‏ رواو 


= 


ys‏ شا أ رقب م 
هآ واا 


و - (وعن ' جابر قال" قتفی سول" الله صلی اله عليه وال وسلم 
بالنمُری لن وشات f‏ سفق علیم . وفى تفتظ قال FCO‏ عیکم 
أموالكم ولا د وها ء فن آعمر أعارى فهى ادى اعمر حتبًا وبا 
ولعقبه » رواه اند" وستلم .وف روايةر قال و الى جائزة لاملها ۰ 


ا 


والرفتی جائزة * لأمللها » رواه المتمسة” د وق رواية و ری 


له ولعقبه فد قطع و قوله تمه فیها :وهی ن ' عر وعتقبه روآ 
1 رصم اك وان مايه » وق رواية قال و نع ول عر 


ار 508 ود اود والتالی والترمذدی و حه 
خر وت : 


تن عتن جابر « ما الممئرى ای أجازها رسول الله صلی الله عليه 


وال وسلم آن" يمول هى لك 2 . فاا ذا قال هی لاش" ما عنشت 


1 ۳ جع إلى م صاحببا ) روا 2۶ رسام 00 : و رواية. وا 


۳ بت ويسساة إن" حداث ت حداث ر 0 0 رال 
عتشی ذا اش ولعقبه » رواه التاق ) . ۱ 

5 (وعن [ جابر أيْضًا آن" رجلا من الانمار ایآ ح يق من" 
غيل ااا فا فجاء اوه | فقالوا » عن فيه شرع سواء > قال : 
اق » فاخقصّمُوا إلى الى ر صلی الله عليه وآله وسلم" و ها نسم ٠‏ 
میاه روَا مد ) : 

حديث زيد بن ثابت أخرجه أيضا ابن ماجه وابن بن حبان : وحدیث ابن عباس قال | 
4لافظ ق الفتح : إستاده يح , . وحدیث ابن محر هو من طريق ابن جريج عن عطاء عن 
حیب بن آی ثابت عنه » وقد اختلف یماع حبيب من ابن عر فصرّح به القساق ورجال 
ده قاث : وحدیث سیر ار ره آیوداود وسکت هه هو والتتري . وقال : 

| اہن رسلان فى شرح السئن ما لفظه : : هذا الحديث رواه مد ورجاله رجال الصحیح اه ه ¡ 


۱۳۹ E 

ويشبد لصحته آحادیث الباب الم حة بان العمر والرقب بکون أولى بالعین قى حیائه 
وورثته من بعده . وف الباب عن سمرة عند أحمد و وای داود والترمذى » وهو من ماع 
الحسن عنه وفيه مقال كا تقدم ( قوله العمرى ) بضم امن المهملة وسکون اليم مع القصر م 
قال فى القتح : وحکی ضم الم مع ضم آوله . وحكى فتح أوله مع E‏ 
من العمر وهواحياة » سميت بالك لیم كانوا ا لد وبقول 

له : أعمرتك إياها : أى أبحتها للك منت عمرك وحياتلك » فقيل ها عمرى لذلك ؛ والرقى 
بوزن العمرى مأخوذة من المراقبة 3 لن كلا منهما يرقب الآخر منی يموت لترجع إليه ه 
وكذا ورثته يقومون مقامه هذا أصلها لغة . قال فى الفتح : : ذهب ابلمهور إلى أن العمرى 
إذا ا لاحر ولا ترجع إلى > الاول إلا إذا صرح باشتراط ذلك وال أنبا 
صصيحة جائزة . وسکی الطبر ی عن بعض الاين تر كنار ادك عن دارد وطائفة وصاحب 
البحر عن قوم من و ل 
العلياك » فایلمهور أنه پتوجه إلى الرقبة.كسائر افبات حى لو كان العمر عبدا فأعتقه 
الموشوب له نقذ علاف الواهب . وقيل يتو - إلى المتفعة دون الرقبة » وهو قول مالك 
والشافعی ف القديم . وهل يسلك بها ملك العارية آواوقف ؟ روایتان عند المالكية ؛ وعند 
الحنفية العليك ف العمرى پتوجه إلى الرقبة » وف الرقبة إلى المنفعة » وعنهم آنها باطلة . وقد 
حصل من جموع الروايات ثلا لوان : الأول ا أعمرتكها ويطلى ۰ فهذا 
تصريح بأنبا الموهوب'له » وکا حكم ألمويدة لات ترم إلى الواهب » وبذلك قالت 
ا والخنفية والناصر ومالك »> لأن المطلقة عندهم حكها کم الرئبدة 2 وهو أحد 
قولى الشافعى وابد.هور » وله قول آخر أنها تكون عارية ترجع بعد الموت إلى المالك > 
وقد تضبى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم بأن المطلقة الم‌مر واورثته من ن بعده کا 
فى أحاديث لباب . الحال الثانى أن يقول : هی لك ما عشت فاذا مت رجعت إلى » فهذه 
عارية مئؤقتة ترجع إلى المعير عند موت المعمر »> وبه قال أكثر العلماء ورجحه جماعة من 
الشافعية ؛ والأصح عند أكثرم لا ترجع إلى الواهب . واحتجوا بأنه شرط فاسد فيلغى » 
واحتجوا محديث جابر الأخير و فإن ال صلى الله عليه وآله وسلم حکم على الأنصارى 
الذی أععلى أمه الحديقة حياتها أن لاترحع إليه بل تکون اورثتبا » ویوزید هذا الحديث 
الرواية الى قبله أن التی 7 صا ی الله عليه وآآله وسلم قضی وان الاستغناء بأنبا لمن 
أعطيها . ويعارض ذلك ما فى حديث جابر أيضا اذ کور فى الباب بلفظ ر فأما إذا قلت 
هى إك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحها » ولكنه قال مددر ا ال هوري زفق 7 
پذ کر التعليل ؛ وبين من طریق ابن أ ذلب عن الرهرى أن التعليل من قول أنى سلمة 
قال الحافظ : وقد آوضحته فى كتاب الدرج . 

؟ - نيل الأو طار 1 


مام 


والحاصل أن! الروابات المطلقة فى أحاديث الباب تدل" على أن العمری والرقى نکون 
للمعمر والرقب ولعقبه » سواء كانت مقيدة بمدة العمر أو مطلقة أو موثبدة + ويوكيد ذلك 
الروايتان” المتقدمتان فى دليل من قال : إن المقيدة عدة الحياة ها حكى الموابدة » وهذه الرواية 
القاضية بالفرق بين التقييد' بمدة الحياة وبين الاطلاق والتأبيد معلولة بالإدراج فلا تتبغس 
لتفييد المطلقات ولا لعارضة ما عخالفها : الحال الثالث أن يقول : هی لك ولعقيك من بعدك 
أو بأق بلفظ يشعر بالتأبيد » فهذه -حكمها حکم الهبة عند ابمهور . وروی عن مالك أنه 
بكون حکھا حكم الوقت إذا انقرض المعمر وعقبه رجعت إلى الواهب : وأحاديث الباب 
القاضية بأنها ملك' للدوهوب له ولعقبه ترد" عليه ( قوله فهى لعمره ) بض اللي الأولى وفتح 
الثانية اسم مفعول من أعمر ( قو له میاه وماته ) بفتح الميمين : أى مدة حياته وبعد موته 
( قوله لاتعمروا الخ ) قال القرطى : لا يصح حمل هذا اللبى على التحريم لصحة الأحاديث 
المصرحة با حواز . وقیل إن النبى بتوجه إلى اللفظ ااهل لأن الحاهلية كانت ری 
"كنا تقدم : وقيل الى بتوجه إلى ا لحك ولا يناى الصحة . وفيه نظر لان معنی النبى 
التحريم الستازم للفساد المرادف للبطلان إلا أن يحمل على الكراهة بقريئة قوله ا 
وآله وسلم « العمری جاثرة ؛ ( قوله من أعمر ) بضم الحمزة »> وكذا قوله « أو آرقبه » 
( قوله ولعقبه ) بكسر القاف وسکونها لاتخفيف » والراد ورثته الذين يأتون بعده ( قوله 
حديقة ) هی البستان يكون عليه الخائط » فعيلة بمعنى مفعولة لأن الخائط آحدق بها : أى 
أحاط » ثم توسعوا حتى آطلقوا الحديقة على البستان وان كان بغير حائط ( قوله شرع ) بفتح 
الشين المعجمة والراء : أى سواء . ذكر معنى ذلك فى القاموس 

باب ما جاء فىمصرف المرأة ىماما ومال زوجها 

١‏ - ( عن عائيشةة ری الله عها قات : قال سول" الله کک 
وآله وسم « رد۲ فقت ۳۳ من طعام زوجها ee‏ كان ٠‏ 
ای رها E‏ ولروجها اجره" تا كسب » وانخازن مئل ذلك” 


لس فان من ۳ بعض شتيقا» روا لماع ) . 

۲ - (وعن" أ 507 قال : قال رسئول" الله صلی لله لین وآله 
وسلم" هرذ آثفتت ار من" کسب زوجها 0 غير مره قله نصف 
جرم ا عليه : وروا ود . وروی آینضا عدن" أنى 


عل سوس اس 


فى المرأة تصداق من بت ت زوجها ..قال” : لا الا من قو ا والاجر بیشهم ؛ 
ولا عل ما أن تك ی ق من “مال روجا الا باذنه ۱ 


له 


3 ( وعن" ماه" بت الى بكثرأ نبا قَالَتْ ويا رسول الله ئيس لى شی“ 
لا" ا عل ار فهتل علق جا أن ارضخ ما ل E‏ 
فقال" : أرأضخى ما استتطعئت ولاتوعی فیوعی 
وف لفلظ ile‏ سات ای ا عله وآ له وسم إن الزبسير 


سام نيس و ل ۳ ا ي 5 
رجل شد ید" » ویأتبی‌السکین فاتمدق عليه من بيه بغر إذنه : فقال 


PR 


الله عليلك ) مشق هاه ۾ 


رتسول" الل صلّی الله عليه وآله سم أرْضخى ولا تتوعى فيو عى اه 
ملك » روا أده 

أثر ی هريرة الوقوف عليه سکت‌عنه أبوداود والنذری » وإسناده لابأس به . و حمد ۱ 
ابن سوار قد وثقه ابن حبان , وقال يغرب : وف الباب عن ألى أمامة عند ار مذى وحسنه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم «لاتنفق المرأة من بيت زوجها إلا بإذنه ۰ 
قيل يارسول الله ولا الطعام ؟ قال : ذلك أفضل آموالنا ( قوله إذا أنفقت امرأة الخ ) قال 
ابن العری : اختلف السلف فيا إذا تصداقت الرأة من بيت زوجها » فنهم من أجازه اکن 
فى الشى » اليسير الذى لايوئبه له ولا بظهر به التقصان . ومنهم من حمله على ما إذا أذن الزوج 
ولو بطريق الإحمال وهو اختيار البخارى » وأما التقيبد بغير الإفساد فتفق عليه . ومنهم 
من قال : الراد بنفقة المرأة والعبد واللخازن النفقة على عيال صاحب المال فى مصالحه وليس 
ذلك بأن ينفقوا على الغرباء بغير إذن : ومنهم من فرق بين المرأة وانحادم فقال : المرأة ها 
حق” فى مال الزوج والنظر فى بيتها ؛ فجاز لها أن تتصداق » بخلاف انلدادم فليس له تصراف 
فى متاع مولاه فيشترط الإذن فيه . قال الحافظ : هومتعقب بأن المرأة إن استوفت حتها 
فتصدقت مله فقد تخصصت :به » وان تصداقت من غير حقها رجعت المسئلة كنا كانت 
( قوله وللخازن ) فى رواية لبخاری من حديث ألى مومى التقييد بکون انحازن مسلما » 
فأخرج الكافر لكونه لانية له وبکونه أمينا فأخرج اندائن لأنه مأزور » وتكون نفسه بذلك 
طيبة لثلا تعدم الثية فيفقد الأجر وهی قيود لابد مها ( قوله مثل ذلك ) ظاهره بقتضى 
لساوییم فى الأجر » ويحتمل أن يكون الراد بالمثل حصول الأجر فى ابلملة » وان كان أجر 
الكاسب أوفر » لكن قوله ىحديث أنىهريرة « فله لصف أجره » يشعر بالتساوى ( قوله 
لاینقص بعضهم الخ ) المراد عدم الساهمة والمزاحمة فى الأبمر » ويحتمل أن يراد مساواة بعضهم 
بعضا ( قوله عن غير أمره ) ظاهر هذه الرواية أنه يجوز للمرأة أن تنفق من بيت زوبجها 
بغير إذنه ویکوت لها أو له نصف أجره على اختلاف النسختين کا سبأق » وكذلك ظاهر 
٠‏ روابة أحد الذکورة فى حديث أسماء » ولكن ليس فيا تعرض لقدار الأجر ه ويمكن أن 
پقال يحمل المطلق على المقيد + ولا پعارض ذلك قول أنىهريرة المد کور فى الباب » لأ 


E E 


أو ال الصحابة ليست يحجة ولا سها إذا عار تال فوع . وإ نما بعار ضه حديث أنى أمامة 
الذى د کرناه »> فإن ظادره هی المرأة غن الإنغاق من مال الزه وج إلا بإذن » والهی حقيقة 
ان فاعله عليه ثوابا . ومکن أن يقال إن الى الکراهة فقط ء 
والقرينة الصارفة إلى ذلك حديث آلي هريرة وحديث أسماء » وكراهة التئزيه لاتنای بو از 
ولا تستلزم عدم استحقاق الثواب . قال فى الفتح : والأولى أن يحمل ؛ يعنى حديث 
آی عريرة على ما إذا انت من الذى مخصها إذا تصد قت به بغير استئذانه فانه بصدق کونه 
من کسیه تیور علب وکوثه بغیر آمره : وعتمل: آن پکون لون فا بطریق الخال لک 
انقى ما كان بطريق التنصيل . قال : ولا بد من الحمل على أسحل هذين المعنيين ولا فحیت 
كان من ماله بغير إذنه لاإحالا ولا تفصیلا » فهى «أزورة بذلك لامأجورة » وقد ورد فيه 
حدديث ابن عمر عند الطبالسبى وغيره اه ( قوله فله نصف أبمرء ) هكذا ‌رواية للبخارى 
وف رواية أخرى : فلها نصف أجره) وعلى: النسكة الأولى يكون للرجل الذى تصد قت 
امراته من کسبه بغير إذله نصف أجره على تقددير وقوع الإذن مئه ها : وعلى النسخة الثانية 
بكرن للمرأة المتصداقة بغير إذن زوجها نصف أرما عل تقدير إذته فا . قال فى الفتح : 
أو العنی" پالتصف أن جره وأ ترها إذا جمعا كان ها التصف من ذلك > فلکل منيما آجر 
كامل وها اثنان فکآنهما نصفان ر قوله أن أزضخ ) بالضاد وانحاء العجمتین . قال 
ف الفاموس : رضخ له أعطاه عطاء غير كثير ( قوله ولا توعى فبوعى الله عليك ) بالنصب 
لكونه جواب النهی » والعنی لانجمعى فى الوعاء وتبخلى بالنفقه فتجازى عثل ذللك 

٤‏ ل و سعد قال + لا بای ی صلی الله" عليه وآله وسلم النساء" 


سم 


الت ام جلي و با من نساء مضر : یا یی ال ۳ کل" على آبائنا 
وابتائنا . قال أبسُود او : وآری فيه : وآژواجنا ۳1 فا رة لنا من" وام ؟ 
ما لوطب اکل و ندیه ۵ رواد" یود او و » وقال" : الطب ۶ ال 
الكل ور تج 


35 ۳ (وعن” جابر قال د شهدت العيدة مح سول الله ا عليه وآ له 


رش 0 دا بالضلاة ق قبل الحطبة بلا ۴ اذ ول [قاستر 7 قام و على 
بلالٍ 3 نس بشقنوى ار 3 وخت علی طاعته 3 ووعظط اس - ود اذ کرمم" ۰ 3 
0 أت النساء ع و 9 55 هن وقال” : صد قن فان ی 
ف جن ی ص قن 


1 نب با هم شاه بك راو من سل اانساء سقعاه اند بنن فقالت‎ e 
: بار سول ار ؟ قال : لانکن تکنرن" سکاو" ؛ وتکشرن المشیر وقالت‎ 


— ۲۳١ 


عام كيم اس 


gs‏ بتصا قفن من حلمهن" بللقین فى توب بلا من" اهن 


وحوآتیمهن ا متفق عليه 26 

حاديث سعد سکت عنه أبوداود واللذری » ورجال إسناده رجال الصحيح إلا ید 
أبن سوار : وقد وثقه ابن حبان وقال : يغرب ر قوله قال الرطب ) بفتح الراء وسکون 
الا المهملة 3 والرطب الم کور آآخرا بضے ر بض الراء وفتح الطاء . قال فى القامرس 1 رطب ؛ 
ضد البابس » ثم قال وبضمة وبضمتين : الرعى الأخضر من البقل والشجر > قال ؛ 
ور رطيب مرطب وأرطب النخل : حال وان رطبه . وق الحديت دلیل على أنه جوز 
للمرأة أن تأكل من مال ابنها وأبيها وزوجها بغير إذنهم وتهادی » ولكن ذلك مختص 
بالأمور المأكولة الى لاند شر فلا جوز ها أن تبادی بالثياب والدراهم والدنائير والخبوب 
وغير ذلك : وقوله «إنا كل » بکسر الفمزة وتشديد اوق + وكل بح الكاف وتشدياه 
اللام خبران : أى نحن عيال علبيم ليس , لنا من الأموال مانتفع به ( قوله فقامت امرأة ) 
قال الحافظ : لم أقف على تسمية هذه ! را ة إلا أنه تلج فى خاطرى , نها أسماء بنت يزياء بن 
السکن اله لى تعرف مخطيبة النساء » فإنبا روت أصل . هذه القصة ی حديث أخر چه الوبق 
والطبرای وغ ری او ی و ی 
فال : با معشر النساء نکن" آکثر حجلب هم 3 فناديت رسول الله صل الله عليه وا له 
وسلم وكنت عليه جريئة : ولم يا رسول الله ؟ قال صلی الله عليه وآ له وسم : لأنكن” 
تكثرن اللعن وتکفرن العشير ؛ فلا يبعد أن تكون هی التى أأجابته فان القصة واحدة ( قرله 
من سطة النساء ) أى من خيارهن » والسفعاء : التى فى خد ها غبرة وسواد . والعشير 
الراد به هنا الزوج . واسلیدیث فيه فوائد : منبا ما ذکره الصنف ههنا لاجلد » وهر جو از 
صدقة المرأة من ن ماطا من غير توقف عا لی إذن زوجها أو على مقدار معين من مالا كالئلث : 
ووجه الدلالة من القصة ترك الاستفصال عن ذلك كله . قال القرطی : ولا يقال یی هذا 
إن 7 آزواجهن کانوا حضورا لآن ذلك م ينا ۱۳ قل » ولو تقل فليس فيه تساي أزواءجهن” هن" 
ذلك » فان من ثبت له حق" فالأصل بقاوه‌حی یصرح باسقاطه » ولم ينقل أن القوم صرسوا 
بذلك » وسيأتى انللاف فى ذلك قريا . ومنها أن الصدقة من دوافع العذاب لانه آمرهن" 
بالصدقة ثم علل بأنبن” آکثر أهل النار لما يقع منبن” من كفران النعم وغير ذلك . وما 
بذل النصيحة والاغلاظ بها لمن احتيج إلى ذلك فى حقه . وما جواز طلب انصدقة من 
الأغنياء للمحتاجين ولو کان الطالب غير مجتاج ۲ ومنها مشروعية وعظ النساء وتعلیمهن" 
أحكام الاسلام وتذ كير هن" عا يجب عليين” وحنین" على الصدقة وتخصيصين” بذلك فى جمدي 
منفرد » ومحل” ذلك كله إذا أمنت النتنة والمنسدة : 


نج ايت 


٩‏ - (وعن عبد الله بن عرو آن" الشی صلی الل عليه وآله وسک" 
قال « لا يجوز لاس عتطية" إلا باذان زوجها » رواه أحمد والنساى وآبوداود": 
وف تنظ ۾ لاوز امه ام ني ماهتا إذ مك" زوجها عصمتبا » رواه 
اه إلا الترمذری )۰ 

الحديث سکت عنه آبو داود والتذری ؛ وقد آخرجه البييق واخا کم فى المستدرك » وق 
إسناده رو بن شعيب عن أبيه عن جده » وحدیثه من قسم الحسن . وقد صصح له الترمذى 
أحاديث » ومن دون مرو بن 0 الصحیح عند أى داود . وق الباب عن 
خبرة امرأة كعب بن مالك عن النی صلى الله عليه وآ له وسلم نحوه ( قوله أمر ) أى عطية 

من العطايا » ولعله عدل عن العطية إلى الأمر لما بين لفظ المرأة والأمر من ابلناس الذى هو 
نوع من أنواع البلاغة . وقد استدل” بهذا الحديث على أنه لايموز !رأة أن تعطى عطية عن 
مالها بغير إذن زوجها ولو كانت رشيدة . وقد اختلف فى ذللك » فقال الليث : لايجور لا 
ذلك مطلقا لا فى الثلث ولا فما دونه إلا فى الشى ء التافه . وقال طاوس ومالك : إنه يحول 
لها أن تعطى ماما بغير إذته فىالثلث لافیا فوقه فلا يجوز إلا بإذنه . وذهب ابلسهور إلى أنه 
يجوز فا مطلقا من غير إذن من الزوج إذا لم تكن سفية » فان كانت سفية لم یجز : قال 
فى الفتح : وأدلة الجمهور من الكتاب والسنة كثيرة انتهى + وقد استدل" البخاری ف گضیحه 
على جواز ذلك بأخاديث ذكرها فى باب هبة الرأة لغير زوجها من كتاب الهبة . ومن جملة 
أدلة اللمهور حديث جابر المذكور قبل هذا » 'وحملوا حديث الباب على ما إذا كانت 
سفيهة غير رشيدة . وحمل مالك أدلة بشمهور عل الثی السير » وجعل حده الثلث فا 
دونه . ومن حلة أدلة اخمهور الأحاديث المتقدمة فى أوّل الباب القاضية بأنه يجوز لما 
التصد"ق من مال زوجها بخير إذنه » وإذا جاز ها ذلك فى ماله بغير إذنه فبالأولى ابمواز 
فى ماما ؛ والأولى أن يقال : يتعين الأخذ بعموم حديث عبد الله بن رو وما ورد من 
الواقعات الخالفة له تكون مقصورة عا 0 مخصصة اثل من. وقعمت له من هنن 
للعموم . وأما تجرد الاحتّالات فليست مما تقوم به الحجة > 


باب ماجاء فى تبرع العبك 


۹( متیر سول آن لحم قال" « کشت مللوکا فسألت ای ی 
ال EAE‏ أنتصداق” من مال مولای بشیء؟ قال : لم والأجو. 
ینک » رواه" #۶ ور eC‏ 


۳ 


۲ -(وعته قال «أمری سولای أن" آقدر ما » فجاء نيم سكين اط 
مته فَضربسَى ؛ ذاتيت رسول” الله ر صلی الله عليه وآله وسلم" ء هذ کرت 
ل كر ل ؟ قال لخدن اين هی فان 
آمره » فقال : الاجر بیتکما» رواه المد سم" راتسا م 

 *‏ روعی سلمان الفارسى قال « تست لى صلّی الله عليه وله وسلم 
بطعام وا ملوك » فلت : هذه صداقة” » فامر أصابه فأكتلُوا ولم' بأكل » 
ثم" ات بتكام > فلت هدام مدیة أهند با لك آکرمك با فإنى رانك 
لاتأً کل الصد فة » فامر أصعابه فأكاترا وأکل مهم 'أرواه امد 

€ ت ( وعن” سلمان قال و« كنت استاذکت مولای ف ذلك نیب ى 4 
فاحتطت حطبا فبعته فاشتریت ذلك الطعام م رواه أمدا ) ۰ 

حديث سلمان الأول فى سناده ابن اس : وبقية رجاله رجال الصحیح + و حدیث 
سلمان الثالى ف إسناده أبومرة سلمة بن معاوية . قال فى مجمع الزوائد : ول أجد م ن ترحمه اه 
ويشبد لصحة معناه ما نی صعيح البخاری من حديث عائشة قالت ۱ كان رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسل إذا آتى پطعام يسأل : أهدية أم صدقة ؟ فان قیل صدقة قال لأصمايه : کلوا » 
وان قیل هدية ضرب بيده فأكل معهم > . والأحاديث فى هذا الباب كثيرة ( قوله 

والأجر پینکا ) فيه دليل على أنه جوز للعبد أن يتصداق من مال مولاه وأنه يكرن 
شريكا للمول نی الأجر . وقد بوب البخاری فى صصبحه لذلك فقال : باب من أمر خادمه 
باه و0 يناؤال یه . وقال أبو موسی عن النی صلى الله عليه وله وسلم هو أحد 
التصد قن م أورد حديث عائشة قالت : قال لب صلى الله عیه و له وسام 0 إذا آنفقت 
المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان فا آجرها E‏ عا كمه + 
وللخازن مثل ذلك لايتقص بعضهم أجر بعض » . قالابنرشيد: نه بعنى البخارى بالترجمة 
على أن هذا الحديث مفسر ها لآن كلا من الحازن والخادم والمرأة أمين ليس له أن يتصرف 
إلا بإذن المالك نصا أو عرفا إحالا أو تنصيلا اننپی . ولكن الرواية الأخری من الحديث 
7 بأن يكتب العبد جر الصدقة » واٍن كان بغير إذن سيده : لأن النی صلى الله عليه 
وآ 0 سيد العبد « إنه يعطى طعامه من غير آمره ) 
( قوله أن آقدر ما ) بفتح اشمزة و سکون القاف وکسر الدال الهملة : أى أجعله فى القدر» 
والقدير والقادر : ما يطبخ فى القدر » ويطلق ) أيضا على القسمة . قال نی القاموس : قدر 
الرزق : : قسمه . وقال أيضا : قدرته أقدره قدارة : هيأت ووقت » وآنى اللحم المذكور 
هو بالد" بزئة فاعل من الاباء > وقد قدمنا فى هذا الشرح التنبيه على ذلك » ولا أعدناه 
ههتا لکترة التباسه ء 


حكتاب الو نف () 


۲3! ور ا نی صلى الله له وآله رسلم قال" و‎ - ٩ 


مات الانسان" انقطم عله الا" من اثلا أشياء” : صداقة جارية م أو عانم 


هس عام 


ينتفع به ۽ أو ا ا صا لح داعو لله زم ۲ 0 المتماعة” إل البنخاری 
وان ماه" 4 5 
- (وعتن ابن عبر و أن" عم أصاب أراضًا من" آرض خر » فال ؛ 


يا رسئول" الله صت أراضا يشير لما أأصب مالا قل آنفس" عتدى منه ف 


مرن ؟ فقال صلی الل عليه وآله وسم : إن ' شال حبست أملتها 
وتتصداقلت_بها ؛ فتتمتداق r‏ عر على أن" لاتباع ولا کک تورث ف‌الففراء 
وَذوى القدرق والر قاب والضیلف وابتن السبیل ٠‏ لاجناح لى مسن ولیها آن بأكل 
متا بالعتروف ۰ ويطعم غير مسوك 5) ) وف نظ ۱ خر متأثل, مالا 
رواه للماعة” . وق حتديث مرو بسن دیناز قال فى صداقة عم « ليلس على 


الولى جناح آن يأك لل صد پقا له غير مالل ¿ قال : وکان ابن 


(1) هو ف اللغة الحبس ٠‏ يقال : وقفت كذا بدون آلف على اللغة النصحى 
حبسته . وق الشريعة : حبس الاك فی‌سبیل الله تعالى للفقراء وأبناء السبيل بصرف علییم 
منافعه ویبی أصله على ملك الواقف . وألفاظه.: وقفت » وحيست : وسبلت » وأبدث : 
هذه صرائح ألفاخله ؛ وأما كتابتء وله : تصداقت » واحتلف فى حرمت » فقيل صريح 
وقیل غير صریح . ۱ 

۲ - إيراد الصنف لهذا الحديث فی‌الوقف لان العلماء فر وا الصبدقة الخارية بالوقف 
وقواه « أو على ينتفع به » ابراد به العلم م الأخروى » فيتخرج ما ا و به کعل م النجوم من 
as‏ ل العلم النافع تأليف ونشر علم انه ل 
وفقنا الله وإياك إلى العمل عا فيها . 

() وف الحديث فوائد : ما ثبوت صعة أصل الوقف > قال ااتووی : وهذا مذهبنا 
يعنى أئمة الشافعية ومذهب ابلماهیر » ویدل عليه أيضا إجماع المسلمين على صمة وقف 
المساجد والسقايات اه . ومنبا فضيلة الإنفاق مما بحب , ومنها ذكر فضيلة ظاهرة لعمر 
رضی الله تعالى عنه . وملا مشاورة أهل الفضل والصلاح فى الأمور وطرق انلیر . و 
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تب ۲۲۵ - 


مر هو یل صا فة مر + و یبد ی لناس من هل مک کان بزل علسیم» 
آعرجه" البسخاری » وفیه من" الفقه : أن من" وقف شيا على صالف من" 
قاس ولاه ی e‏ 0 

۳ - (وعن عا وه الى على اه تر وآله و م ققدم المد بم 
سم ای ا و داف امسر ما سر 


ولس بها ماء پستعندب غير بكر رو 7 » فقال : من يشسترى بسر رومة 


0-0 


OTS‏ و السنلمین خر له ا ا 
من ' صلب مال » روا التائ وال 'مذدى وقال” یت حدر . وفيه 0 
انتفاع_ الاقف بوقفه العام ( 

حديث عغان أحرجه البخارى أيضا تعلبقا ( قوله إلا من ثلاثة أشياء ) فيه دليل على آن 
ثواب هذه الثلاثة لاينقطع بالوت . قال العلماء : معنى الحديث أن عمل الميت ينقطع . بموته 
وينقطع تجدد الثواب له إلا فى هذه الأشياء الثلاثة لكونه كاسبها » فان الولد من كسبه » 
وكذا ما يخلفه من العلم كالتصنيف والتعلم » »> وكذا الصدقة الخارية وهی الوقف : وفيه 
الإرشاد إلى فضيلة الصدقة الحارية والعلم الذى بى بعد موت صاحبه » والتزوج الذى هو 
سبب حدوث الأولاد . وهذا الحديث قد قدمنا الكلام عليه وعلى ما ورد مورده ف باب 
وصول ثواب القراءة المهداة إلى الموتى من كتاب اللحنائز ( قوله أرضا بخيبر ) هی المسماة 
بشمغ كا فى رواية للبخارى وأحمد ؛ وتمغ بفتح الثلثة والیم » وقيل بسکون اليم وبعدها 
غين معجمة ( قوله أنفس منه ) النفيس : ابلید . قال الداودى : سمى نفيسا لأنه بأحذ 
بالتفس ( قوله وتصدافت بها ) أى بمنفعتها » وی رواية للبخارى « حبس أصلها وسبل 
رها » وى أخرى له « تصداق بثمره وحبس أصله » ( قوله ولا يورث ) زاد الدارقطی 
وحبيس ما دامت السموات والأرض ؛ وف رواية للبييق « تصداق بشمره و أصله 
لايباع ولا بورث ؛ . قال الحافظ : وهذا ظاهر أن الشرط من كلام الى" صلى الله عليه 
وآله وسلم » مذلاف بقية الروايات فان الشرط فما ظاهر أنه من كلام عمر . وف البخاری 
بل ؛ ققال الب ی ال عله لد وس تصد و ق بأصله لابباع ولا يوهب ولا يورث 
ولکن ينفق ره » وق البخاری أيضا ی ع ی ی کت ۳ 
« تصداق باصله لايباع ولا يوهب ولكن رةه فتتصدق به » فهذا صریح أن الشرط 
من کلام ای صل الله عليه و له وسلم ولا متفه اه سكل ام بأن عمر شرط ذلك 
الشرط بعد أن آمره النى صلى الله عليه و له وسام به » فن الرواة من رفعه إلى الى صلى 
الله عليه وآ له وسلم » ومنېم من وقفه على عمر لوقوعه منه امتثالا للأمر الواقع منه صلى الله 


بز ۳ 


عليه و۲ اه وسام به وقيله وذوی‌القری) قال ف‌الفتح : يحتمل أن يكون الراد بهم من ذ کر 
فى انفمس وشتمل أن الراد بهم فری الواقف » وبهذا جزم القرطی ( قوله والضیف ) 
هومن لزل بقوم یرید التری (قوله أن يأ کل منها بالمعروف) تيل الم وف هنا مو ما ذکر 
فولى الم » وقد تقدم الكلام على ذلك ف باب مايل" اوی اليم من کتاب التقليس . قال 
القرطى : جرت العادة بان العامل يأ کل من نرق الواقف حتى لواشترط الواقف أن العامل 
لابأكل لاستقیح ذلك منه : والمراد بالمعروف القدرالذى جرت بدالعادة. وقيل القدر الذى يدافع 
الشووة . وقیل‌الراد أن يأخذ منه بقدر عمله والأول أولى كذا فى النتح( قوله‌غیر متمول ) ای غير 
متخذ مها مالا : أى ملكا . قالالحافظ : والراد أنه لابتملك شیتا من رقابها (قوله غير متأثل ) 
بعثناة ثم مثلثة بينهما شم ة » وهو اتخاذ أصل المال حتى كأنه عنده قديم » وأثلة کل شىء : 
أصله ( قوله قال فى صدقة عمر ) أى فى روايته ها عن ابن حمر كما جزم بذلك الزی 
فى الاطراف : ورواه الإ#ماعيل من طریق ابن ای عمر عن سفيان عن مرو بن دينار عن 
أبن مر (قوله وکان ابن تمر ) هو موصول الاسناد كا فى رواية الاساعیلی قوله اس ) 
ب الإسماعيل آنهم آل عبد الله بن خالد بن أسيد بن أن الغاص > وإنما کان این محر 
يبدى منه آخذا بالشرط المذكور وهو ويؤكل صديقا له . ويحتمل أن يكون نما أطعمهم 
من نصيبه الذى جعل له أن يأكل منه بالمعروف » فكان يكخره ليبدى لأصابه منه . قال 
فى الفتح : وحديث حر هذا أصل فى مشروعية الوقف > وقد روى أحمد عن ابن عمر قال : 
سعد بن معاذ قال « سألنا عن أُوّل حبس ف الإسلام » فتال المهااجرون : صدقة عر » 
وقال الأنصار : صدقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وش إسناده الواتدى . وق 
مغازى الواقدى أن أوّل صدقة موقوفة كانت فى الاسلام آراضی مخيريق بالمعجمة مصغرا 
الى أوصى بها إلى النی صلى الله عليه وآله وسلم فوقفها . وقد ذهب إلى جواز الوقف 
ولزومه جمهور العلماء . قال التر مذی ۳ لانعلم بين الصحابة والتقدمین من آمل العلم حلاف 
فى جواز وقف الأرضين . وجاء عن شريح أنه نکر الحبس . وقال أبوحنيفة : لايلزم 
أوخالفه جميع أسحابه إلا زفر.: وقد حكى الطحاوى عن أنى پوسف أنه قال : لو بلغ 
أباحنيفة لقال به : واحتج الطحاوى لأنىحنيفة بأن قوله صل الله عليه وآ له وسلم « حبس 
أصلها » لايستازم التأبيد » بل حتمل أن یکون أراد مد ة اختیاره . قال فى الفتح : ولا می 
ضعف هذا التأويل > ولا يفهم من قوله « وقفت وحبست » إلا التأبيد حتى بصرح بالشرط 
عند من يذهب إليه » وكأنه لم يقف على الرواية التى فيبا + حبس ما دامت السموات 
والارض » قال القرطبى : راد الوقف مخالف للإجاع فلا يلتفت إليه انتبى . ومما يويد 


هنا ما ذهب إليه ابحمهور حدیث و أما خالد فقد حبس أدراعه وأعتده ی سییل الله » وهو 


۲ 


متفق عليه + وقد تقدم نى الركاة + ومن ذلك حدیث أنى هريرة الما کور فى أول اباب » فا۵ 
قوله « صدقة جارية » يشعر بأن الوقف يلزم ولا جوز نقضه » ولو جاز النقض لكان 
الوقف صدقة منقطعة » وقد وصفه فى الحديث بعدم الانقطاع ٠‏ ومن ذلك قوله صلى الله 
عليه وآ له وسلم « لایباع ولا يوهب ولا يورث کا تقدم » فان هذا منه صلى الله عليه وآ له 
وسلم بيان لمامية التحبيس الى أمر بها مر » وذلك يستلزم روم الوقف وعدم جواز نقضه 
ولا لما كان تحبيسا » والفروض أنه تحبیس » ومن ذلك حديث ألى قتادة عند اللسانی 
وابن ماجه وابن حبان مرفوعا « خير ما ملفه الرجل بعده ثلاث : ولد صالح يدعو له » 
وصاءقة تجرى یلته أجرها » وعلم يعمل به من بعده » وابخرى يستلزم عدم جواز النقض 
من الغیر » ومن ذلك رقف یی طلحة الا ی وقول رسول الله صلى لله عليه وآ له وسلم اه 
« أرى أن تجعلها فى الأقربين » وماروى من حدیث أنس عند الجماعة « أن حسان باع 
نصيبه منه » فع کون فعله ليس بحجة قد روى أنه آنکر عليه . ومن ذلك وقف جاعة من 
الصحابة منم على“ وأبو بكر والزبير وسعيد وعمرو بن العاص وحكم بن حزام وانس 
وزيد بن ثابت ء روى ذلك كله البيق . ومنه آبضا وقف عغان لبئر رومة كا فى حديث 
الباب . واحتج لأنى حنيفة ومن معه با آحرجه ای فى الشعب من حديث ابن عباس أن 
النی صلى الله عليه وآ له وسلم قال لما نزلت آية الفرائض و لاحبس بعد سورة النساء » + 
واب عنه بأن فى إسناده ابن لهيعة ولايحتج عثله . ويجاب أيضا بأن المراد بالحبس ال كور 
توقيف المال عن وارثه وعدم إطلاقه إلى بده . وقد أشار إلى ملل ذلك فى الهاية . وقال 
فى البحر : أراد حبس الحاهلية. للسائبة والوصيلة والخام . سلمنا فليس فى آية الميراث منع 
الوقف لافتراقهما انى . وأيضا لو فرض أن المراد بحدیث ابن عباس الحبس الشامل للوقف 
لکونه نكرة نی سياق النى لكان مخصصا بالأحاديث الذ كورة ف الباب . و احتج شم أيضا 
على عدم لزوم حكم الرقف بما رواه الطحاوی وابن عبد الب عن الزهرى ٠‏ أن عمر قال : 
لولا نی ذكرت صدقتی لرسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم لرددتها » وهويشعر بأن الوقف 
لاعتنع الر جوع عنه » وأن الذى منع عمر من الرجوع كونه ذكره للنۍ صلى الله عليه وآ له 
وساي » فكره أن يفارقه على أمرثم يخالفه إلى غير ه . ويجاب عنه بأنه لاحجة فى أقوال الصحابة 
وأفعالهم إلا إذا وقع الإجماع منهم وم یقع ههنا . وأيضا هذا الأثر منقطع » لأن الرهرى 
لم يدرك عمر . فالتی" أن الوقف من القربات الى لاجوز نقضبا بعد فعلها لاللواقف ولا 
لغيره . وقد حكى فى البحر عن محمد وابن أنى ليل أن الوقف لاينفذ إلا بعد القبض > وإلا 
فللواقف الرجوع لأنه صدقة ومن شرطها القبض . ويجاب بأنه بعد التحبيس قد تعذار 
الرجوع » وإلحاقه بالصدقة إلحاق مع الفارق ( قوله من يشترى بثر رومة ) يضم الراء 
وسكون الواو : وى رواية للبغوى فى الصحابة من طريق بشر بن بشير الأسلمى عن آبیه 


A - 


ہا کالت لرجل من بنی غفار اعد انا ی يبع ای ۽ فقال له 
النى صل الله عليه وآ له وسلم : تبيغنيها بعين فى ابنة ؟ فنا : يا رسول الله لیس لى ولا 
لعیال غيرها.» فبلغ ذلك عڼان فتاه بش تن نف درم م أق النی صلى 
اله عليه وآ له وسلم فقال : أتجعل لى ماجلت له ؟ قال : نم قد جعلتها لمسلمین. ٩‏ 
وللنساٌ من طريق الأحنف عن عیان قال « اجعلها سفاية 2 للمسلمين وأجرها للك 4 وزاذ 
أيضا فى رواية من هذه الطريق , أن عهّان قال ذلك وهو محصور وی على بن 
اا سم وطلحة ور وسعد بن أو وا وله ل نیا لوه مع دلاء 
المسامين ) فيه دلیل على أنه جوز للواقف أن عل لنفسه نصیا من الوقف ۳ 
عمر لمن ول وقفه أن يا کل منه بالمعروف 'ء وظاهره عدم الفرق بين أن یکون هو الناظر 
أو غنره : قال ق الفتحٍ : ويستنبط منه صعة الوقف على الله لنفس » وهو قول ابن أن ليل 
وأ يوسف وأحد ف الأرجحعنه » وقال به ابن شعبان من المالكية » وجمهورهم على المع 
إلا إذا استثیی لنفسه شيا سرا حيث لايتهم آنه قصد حر مان ورثته . ومن الشافعية ابن 
سریج وطائفة . وصنف فيه محمد بن عبد الله الأنصارى شيخ البیخاری جزعا ضخما + 
واستدل له بقصةعمر هذه» وبقصة راكب البدنة » وحدیث أنس فى وأنه صلى الله عليه 
وآله وسلم أعتق صفية و-جعل عتقها ضداقها » . ووجه الاستدلال به أنه أخر RE‏ 
بالعتق ورد ها إليه بالشرط اه . وقد حکی فى البحر جواز الوقف على النفس عن العترة 
0 . وعن الشافعی و محمد والناصر أنه لایعبح الوقف على 

لنفس » قالوا : لانه تمليك فلا يصح أن يتملكه لنفسه من نفسه کالییع وافبة » ولقرله 
صل الله عليه وآ له وس 7 سبا ل القرة » وتسبيل الفرة : تمليكها للغير . قال ی الفتح : 
وتعقبا بأن امتناع 2۳ غير مستحيل ¢ و منحة 9 لیکه لغ إا ص و لعدم الفائدةٌ > والفائدة 
فى الرقف حاصلة لأن استحقاقه یاه ملكا غير استحقاقه إياء وقفا اه . ويثيد عة الوقف 
عل لفن تجديث ان , الذى قال النی صلی الله عليه وآ له وسلم و عنادى دينار > فال : 
تصا و ق به على نفسك و آخر جه أبوداود. والنسائى + وأيضا المقصود من الرقف تحصيل 
القربة وهی حاصلة بالصرف إلى النفس . 


باب 9 وقف المشاع وااتقو ل 


ا عاق مرو س 


۱ رعن ابن عبر قال : قال مر للش صلی ال" عليه وآله وسلم 


ون لئاسم الى 71 


أن” اتصدق" بها ۽ فال "ای صلی الل“ علي ۳ له لع وستلم" : حبس" آمتها 


م جر امه عاد 


لَى لی خیسبر 0 صب مال قم علج إلى" مساق آردات 


. وسيل خر رها » رواه اسای و اپ 5 ا i‏ 


هات 


۲ - (وعن "أن هرپرة قال : قال رسئول الله ر صلی الله “عليه وآله وسم 
ا 3 و ماخ فس 4 


دس ام فرسا سيول الله زا اهنوا فان" شبعه وروله وبوله 
في ميزاله ر یوم لیامت حسمتات 6 روا امد وَالسخارى ) . 


۳ - (وعن ۳۳ عاص قال ١‏ راد" وس رل الم صلی ان" عليه وآله 


وسک المج » فتقالتت اس" لروجها : أحجى مع "رسول الله صلی الله ا 
وآله سم » فقال : ما عد ى ما أأحجاك عليه » قات : أحجّى سل 
حك نلان » قال : ذلك” حبیس ی سبيل اللو له اللو ص 

صلیه ر وس فقال : أما رت لي ا عليه کان“ ی سبیل 


ام » روه أبنو د اود . وقد صخ آن" ویول الل صلی الله له وآله فش 
قال في حق خالد وقد احتیس أد راعه” 9 فى سبیل ار ) . 


حديث ابن عمر آخرجه أيضا الشافعى ورجال إسناده ثتات » وهو متفق عليه من حديث 
أنى هريرة كا تقدم » وله طرق عند الشیخین . يحديث ابن عباس آخرجه أيضا ابن 
حزعة فى صعيحه » وأخرجه أيضا البسخاری والنسائى عختصرا » وسکت عنه آبوداود و التذری 
ورجال إسناده ثنات . وقد تقدم نحوه من حدیث أم” معقل الأسدية فى باب الصرف 
فى سبيل الله وابن السبيل من كتاب الزكاة . وحدیث بیس خالد لأدراعه وأعتاده قد 
تقدم أيضا فى باب ماجاء فى تعجيل الركاة من كتاب الركاة ( قوله إن المائة السهم الخ ) 
استدل المصنف بهذا الحديث على صمة وقف الشاع . وقد حکی صحة ذلك فى البحر عن 
الحادى والقاسم والناصر والشافعى وأى يوسف ودالاث . واستج هم ین عمر وف مالة 
مهم يبر ولم تكن مقسومة . وخکی فى البحر أيضا عن الامام حى ومد : أنه 
لایصح وقف المشاع لأن من شرطه التعيين. وحکی آیضا عن ارياد بالله أنه يصح فيا قسمته 


مهابأة لانىغيره لتأديته إلى منع القسمة أر بيع الوتف . وعن آن‌طالب يصح فيأ. قسته 
با اتید به من منم من وتف الشاع أ ن تل 
, جزء من الشتر له محکوم عليه بالمل وكية الشر یکین » فرلزم مع وف ۳ الشريكين أن كم 
عليه يحككين مختلفین متضاد ین مثل صمة ابيع بالذسبة إلى کونه مماوكا » وعدم الصتحة بالنسية 
إلى كونه موقوفا فیتصف كل - ا 5 وعدمها » ويتصف بذاك اململة . وأعاب 
صاسحب الثار عن هذا بأنه نظير العتق المشاع » وقد صح ذلك مناك كحديث الستة الأعبد 
U‏ صح هنا » ولذا صح من جهة الشارع بطل هذا الاستالال . وقد استدل الببثاری 
على صحة وقف الشاع بحاءيث أنس فى قصة بناء المسجد » وأن یی لی الله عليه وآ له" وسم 


إفراز كالأرض الستوية وإلا فلا . وأوضم 


س 


قال د ثامتوتی حائطکم : فقالوا : لانطلب عنه إلا إلى الله عر وجل » وهذا ظاهر ق جواز 
وقف المشاع » ولو كان غير جائر لأنكرعليم اليو" صلى الله عليه وآ له وسلم قولحم هذا وبين 

هم الحكم + وحکی ابن الثیر عن مالك أنه لامجوز وقف الشاع إذا كان الواقف واحدا 
لانه يدخل الضرر على شریکه ( قوله من احتبس فرسا الخ ) فيه دلیل على أنه يجوز وفف 
الحيوان » وإليه ذهب العترة والشافعى وابكمهور . وقال أبوحنيفة : لایضح لعدم دوامه » 
وقال محمد : لايصح ف الخيل فقط إذ هی معروضة للتلف . وحدیث الباب برد عليهما : 
ويؤيد الصحة حديث عمر بن انعطاب التقدم فى باب نهى المتصداق أن يشترى ما تصداق 
به من كتاب الزكاة » فإن فيه أن عمر حمل على فرس فى سبیل الله » واطلع النى صلى الله 
عليه وآ له وسلم على ذلك وقرره ونهاه عن شرائه برخص » وقد ترجم عليه البخاری 
فى کتاب الوقف : باب وقف الدواب والکراع والعروض والصامت . ومن أدلة الصحة 
حديث ابن عباس المذ كور » وحدیث بیس خالد يدل على جواز وق المنقولات » وقد 
نقدم الکلام عليه 


E] 5 51 2‏ 0 ۰ 
باب من وقف او تصد ق على آقربائه أو وصی هم من يدخخل فيه 
۹ تس آن أبا طح قال و يا رسول" ۳ إن الله وقول - لن" 
تتالوا البر حتی تفقوا ما تحبون" - وان حب آمنوال إلى بیرحاه » ون 


ر سم a‏ 3 ره اھ نی سر سره ی م من 
صقن الله للم آرجو برها وذختر‌ها عند الله فة پا تانر سول الله حیث اراك 
کد مس و 


الله »> فقال : ذلك ال" راب تسین وق میت »ری أن" 2 ۱ 
: بخ بس مت ورد 


8 س فورظ چ قرام 


فى الأقاربين » ففال" أبنو طاليحة : أفعل يا رسول الله » فقسمتها ابو طللحة 
فى آقاربه وسی مه ١‏ مف" عليه : وف رو را ت هذه الاب" 


- لن تنالوا الب قال“ آبوطلحة : با رسول الله كرا انا ین نب 


مش ۵ 


اعد انا جنات ارت سي رتحاء” لله > فتال : مطبال تراييك” »09 
فجعالها 4 فى حسان بن ثایت وا كا نر کب » رواد ام ومسلم" و لنبتخاری 


متام" رال“ فيه « اجلعلها لفق راء ء قرابقكة ۽ قال محمد علد الله 
ج 1 2 سے سا و ۳ وف رو 0 
الانصاری : طا زی یبن سم و یمن الاسی د بسن | حرام بسن مرو 


,ابن زد E‏ بن عتدرى بن مرو بن ماللش ن لجار 3 وان بن 


ثابتٍ بن التذر بن حرام 3 شعاد !0 حرام وهو و الأب اسان 8 وأن 


س ۳۱ 


3 e~ 0 #اسه‎ ۶ 

اہن کعب بن قياس بن عشيك بن زیندر بسن تار بن عرو بن مالك 

ال لجار محر من ناد واا ساخ واا و ن از ون خا مد 
ها 3 


۳1 


۲ روعن ای هریرة" قال" و لا ترت هله الابة - وآندر عشي ركتك 
الاقربین - دعا رسول الله صلی ال ميه واله وسلم قریشا فااعتسموا 
فعم وحص » فقال" : يا بی كتعلب بن وی : تست | من التارء 
نان رة ب كب أقذ وا آتفسکنم من انار » با بی عبئ رفس آنتذوا 


ع2 رسعم ها 
آنفسنک , من التار ۽ یایسی‌عبد ماف | 


0 


هاشم دنو أنف سكم من انار 5 0 علد الطب تدارا آتشکم 


ار يفاط أذ ی‌تفسلی من الام رفاف للك ا من اللو شيا 
ات ١‏ لکیم رها سا بلها ببلاها » سفق ايه را لم )۰ 

و قرله بیرحاء ) بفتح الوحدة وسکون التحتية ونتح ااراء وبالهملة والد" » وجاء 
فى ضبطه ُوجه كثيرة معها ابن الأثير فى الهاية فقال : ویروی بفتح الباء وکسرها وبفتح 
الراء وضمها وباد والقصر ‏ فهده ثمان لغات . وف رواية حماد بن سلمة « برغا بفتح 

وله وكسر الراء وتقدعها E‏ خی عاد مسلم »> ورجح هذه صاحب الفانق وقال 
من البراح : وهی الأر ی الظاهرة امنكشفة . وعند ألى داود « بأريحا » 


ل مرو و 


2 ن انار يا بی 


هی وزن فعيلة 
وعی بإشباع الوحدة والبای مثله 1 من ضبطه بکسر الوحدة وفتح الهمزة » فان 
أرغا من الارض التدسة . قال الباجی : أفصحها بفتح الباء ااوحدة وسکون الياء وفتح 
اإراء مقصورا » وكذا جزم به الصغانى . وقال الباجى آیضا : أدركت أهل العلم ومنهم 
أبو ذرٌ يفتحون الراء فى كل حال . قال الصورى : وكذا الباء الموحدة ( قوله بخ بخ ) 
کلاعا م المعجمة ؛ وقد ينون مع التثقيل أو التخفيف بالكسر وبالرفع 
لغات . قال ی : وإذا کررت فالاختبار أن تنون الأولى وتسکن الثانية وقد یسکنان 
٠ 0‏ بخ بخ لوالده والمولود ۰ ومعناهما تفخ الأمر والاعجاب به 
( قوله رابح ) شك" القعنى هل هو بالتحتانية أو بالموحدة . ورواه البخارى عنه بالشك” 
ر قوله فى الأقربين ) اختلف العلماء ف الأقارب ء فقال أبوحنيفة : القرابة : كل ذى رحم 
حرم من قبل الأب أو الام ولكن يبدأ ب بقرابة الأب قبل الام : وقال أبو يوسف و محمد من 
جمهم أ منذ الحجرة من قبل أب أو أم” من غير تفصيل ؛ زاد زفر : ويقدام من قرب 


وهو رواية تحن أفى حنيفة ء وال یا 2 او عم انا ود ان ارس 


۳۷ 
8 » ولا يصرف الأغنياء عندهم إلا إن شرط ذلك . وقالت الشافعية : القریب من 
ضرق السب دنرت ده حلا كان رز : غنيا أو فقيرا » ذکرا أو أننى » 
أو غير وارث » رما أو غير حرم sS‏ ل والفروع على وجهین 
وقالوا : إن وجد جع محصورون أكثر من ثلاثة استوعبو . وقيل بقتصر على ثلاثة » 
وان كانوا غير حصورين' فنقل الطحاوى الاتفاق على ابطلان . قال الحافظ : وفيه نظر » 
لأن عند الشافعية وجها بابو از ويصرف منهم لثلاثة ولا يجب النسوية . وقال أحمد فى القرابة 
کالشافعی إلا أنه أخرج الكافر . وق رواية عنه : القرابة كل من جمعه والوصی الأب 
رابع إلى ما هو أسفل منه . وقال مالك : يختص" بالعصبة سواء كان يرئه أولا » وید 
بفقرائهم حتی يغنوا ثم يعطى الأغنياء > هكذا فی النتح . وحكى , فى البحر عن مالك أن 
ذلك مختص" بالوارث . وعند المادوية أن القرابة والأقارب لمن واده جدا أبوى الواقف : 
واحتجوا بأن النى صلی الله عليه وآله وسلم جعل سیم ذوى القرنى لبنی هاشم : وهائم 
جد أبيه عبد الله » وهذا ظاهر 0 مدلاب با کک هر يدل عل علوت 
1 ی من هذه الحيثية ؛ إذلم يصرف النبى ضلى الله عليه وآ له وسلم إلى من نسب إلى جد 
وأجاپ صاحب شرح ح الأمار أن خروج من يتسب إلى حد الام هنا عنصص من 
3 ؛ والعموم یصح تخصيصه فلا يلزم إذا خص ههنا أن بر جوا حيث لم بخص" . 
وقد استدل " أبضا على خروج من يتتسب إلى جد" الام" نیم ليسوا بقرا بقرابة » لأن القرابة 
العشيرة والعصبة » ولیس من كان من قبل الم" بعصبة ولاعشيرة وإنكانوا أرحاما واصبارا 
وطذا قال فى البحر : وقرابتی وأقاربى أوذوو أرحابى لمن ولده جد أبيه ما تناسلوا لصرفه 
صل الله عليه وله وسلم سهمذوى القربى ف الماشنيين والمطلبيين : وعلل إعطاء المطلبيين 
بعدم الفرقة لا القرب » وهو الظاهر كا وقع منه صلى الله عليه وآ له وسلم التصريح بذاك 
لما سأله بعض بنى عبد شمس عن تخصیص المطلبيين بالعطاء دونهم » فقال : إنهم لم یفارقونی 
فى جاهلية ولا إسلام ولو كان الصرف إلييم لقرابة قط لكان هم وحكم بی عبد هس 
واحدا لأنهم متحدون فى القرب إليه کک وسم ( قوله أفعل ) بضم اللام 
على أنه قول ألى طلحة وه فقسا طلست فيه "عون اس نن 
فى لفظ أفعل » فانه احتمل أن يكون فاعله Î‏ تقدم : واحتمل أن يكون 
صيغة أمر ؛ وانتی هذا الاحتال الثالى ,هذه الرواية « وذکر ابن عبد الب أن إسماعيل 
القاضی رواه عن القعنبى عن مالك فقال فى روايته » فقسمها رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم فى أقاربه وبنى عمه » أى فى أقازب أ طلحة وبی عمه . قال ابن عبد البر : إضافة 
القسم إلى لی النبى صلی الله عليه وآ له وسام وان كان شائعا ی فى لسان العرب على معنى أنه الآمر 


۱۳ 


أيه » لگن أكثر الرواةلم بقولوا ذلك »> والصواب رواية من قال « فقسمها آبر طلحة ۱ 
( قوله 4-أقاربه وبنی عمه) فى الرواية الثانية « فجعلها فی‌حسان بن ثابت وأ بن كعب» وقد 
تمسك به من قال : أقل” من يعطى من الأقارب إذا لم يكونوا منحصرين انان » وفيه نظر 
لاله وقح فى رواية للبخاری و فجعلها أبو طلحة فى دوى رجه وکان مهم حسان ون بن 
كعب ٠‏ فدل" ذلك على أنه أعطى غيرهما معهما . وفی مرسل ایی بكر بن حزم « فرد"ه على 
أقاربه آن بن كعب وحسان بن ثابت وأخيه أو ابن أخيه شد اد بن أوس ونبيط بن جابر 
فتقاوموه » فباع حسان حصته من معاوية بماثة ألف دره » ( قوله ابن حرام ) بالمهملتين 
( قوله ابن زيد مناة ) حو بالإضافة ( قوله وبين أ وأنى طلحة ستة آباء ) قال فى الفتح : 
هو مابس مشكل » وشرع اللمیاطی فى بيانه » ويغنى عن ذلك ما وقع فى رواية الستملی 
حيث قال عقب ذلك : وألىبن كعب هو ابن قبس بن عبيد بن زياد بن معاوية بن رو بن 
مالك”بن النجار > فعمروبن مالك يجمع حسان وأبا طلحة وأبيا اه . 
وفى قصة آی‌طلحة هذه فوائد : منها أن الوقف لایحتاج فى انعقاده إلى قبول الوقوف 
عليه : واستدل به امحمهور على أن من أوصى أن يرق ثلث ماله حيث أرى الله الوصی" 
نها تصح وصيته ويفرقه الوصی فى سبیل انفیر ولا با کل منه شيئا ولا يعطى منه وارلا 
ليت » وخالف فى ذلك أبو ثور . وفيه جواز التصداق من الى فى غير مرض الموت 
بأكثر من ثلث ماله : لأنه صلى الله عليه وآ له وسلم لم يستفصل أبا طلحة عن قدر ما تضداق 
به . وقال تسعد بن آی وقاص فى مرضه « الثلث كثير » وفيه تقدیم الأقرب من الأقارب 
على غير هم . وفیه جواز إضافة حب المال إلى الرجل الفاضل العام ولا نقص عليه فى ذلك > 
وقد آخبر الله تعالى عن الإلسان ‏ إنه لحب الخير لشدید - واتخير هنا المال اتفاقا كما قال 
صاحب الفتح . وفيه القسلك بالعموم لأن أبا طلحة فهم من قوله تعالی - لن تنالوا ابر حتی 
تنفقوا مما تحبون - تناول ذلك بلسیع آفراده فلم يقف حتی برد" عليه البيان عن شىء بعينه » 
يل بادر إلى إنفاق ما يحبه ۰ فأقره النى صلی الله عليه وآ له وسلم على ذلك . وفيه جواز تولى 
التصدق لقسم صدقته . وفیه جواز أخذ الغنى من صدقة التطوّع إذا حصلت له بغير مسكلة : 
واستدل" به على مشروعية الحبس والوقف . قال .احافظ : ولا حجة فيه لاستال أن تكون 
٠‏ صدقة أنى طلحة صدقة تمليك . قال : .وهو ظاهر سياق ابن الماجشون عن اسق » يعنى 
فى رواية البخارى . وفيه أنه لايجب الاستیعاب لأن بنى حرام الذى ابتمع فيه أبو طلحة 
وحساله كانوا بالمدينة كثيرا ( قوله فعم وخص" ) أى جاء بالعام آولا فنادى نی کس: ء ثم 
خص" بعض البطون فنادى بی مرة بن كعب وهم بطن من بی كعب ثم كذلك : وفيه 
:دليل على أن جميع من ناداهم رسول الله صلى الله عليه .وآ له وسلم يطلق عليهم لفظ الأقربين 
ان النبى صلى الله عليه وآ له وسلم فعل ذلك ممتثلا لقوله تعالى - وآنذر عشيرتك الأقريين - 


و AV‏ ل ارا سر 
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واستدل" به أيضا على دخول النساء ف الأقارب لعموم الافظ ولذكرة صل اله عليه وآ لف 
وسلم فاطمة . ون رواية لبخاری من حديث أى هريرة هذا أبضا أنه صلى الله عليه وأ له 
۳ ذكر مته صفية . واستدل” به أيضا على دخول الفروع وعلى عدم التخصيص بن 
ريك ولول “كان مله . قال فى الفتح : وبحتمل أن یکون لفظ الأقربين صفة لازمة 
للمشيرة » وا مراد بعشیر نه قومة و وهم قریش . وقد روى ابن مردويه من حديث عدى بن. 
حاتم أن النى صلى اله عليه وآله وسلم ذكر قريشا فقال - وأنذر عشير تك امه > 
20003 هذا فيكون قد أمر بإنذار قومه فلا ختص بالأقرب منهم دون الأبعد 
فلا حجة فيه فى مسئلة الوقف ء لأن صورتها ما إذا وقف على قرابته أو على أقرب الناس 
إليه مثلا » والاية تتعلق بإنذار العشيرة . وقال ابن المنير : لعله كان هناك قرينة فهم با 
صا ى الله عليه وآ له وسلم تعميم الإنذار » ولذلك عمهم اه + ويحتمل أن يكون أولا خص. 
اتبّاعا لظاهر القرابة م عم لما عنده من الدليل على التحميم لكونه أرسل إلى الناس كافة 
( قوله سأبلها ببلافا ) بکسر الباء » قال فى القاموس یت 
وکقطام : امم لصلة الرحم اه و 


باب أن الوقف على الولد يدخل فيه ولد الولد بالقرينة بالاطلاق 


۱ - (عن اتسر قال" ؛ بلع صفية أن حقئصة” قانّت بنت ودئ ۱٩‏ 
فيكت » فد خل عتما ای صلّی اف عله وآله وسلم" وهی ) تبکی 


سيم سر 


رقا : قات لى حتقلصة” : أنلت اه بپودی » فقال" ای صلی الله علیتم 
وآله وسم 
قم تفتخر بلك ؟ ام قال" : اتقي الله با خقيصة » روآه” اعد" والرمد ی 
1 
و صحه ) ۰ 
۲ - روطن آی بكر و أن" ای صلّی اند له وآله وسل صعده" 
اشير فقال" :ل ای هتسد باعل ی تین تفت 
من المسللمين » یی اسن بن عسل »رو ه اعد والبخاری وَالَثرمذرى ) و 
او تد بك عن أسامة بن زيند وأنة ای مى اها علینه وآلم 
وسم قال لعلى + وأا أت يا على" فى وأبلو ولدرى » رواه أ . 


4 روعن أسامة” بن زيلدر أن” الى صلی ال" عليه وله وسلم قال 


: اك لابن نمی » ون" عك ی » » وت لتحت نی » 


س 


ب حو ع © ی د ا 


ووحسن وحسن عل درکن : هان ابثنائ وآبتا ی » الم | إنیا حا 
حسما وأحب من" ماه رواه الترمذی وقال" : حدیث حسن "غریب) »| 


إن ( وقال” البراء” عن ر الشی صل ۳1 عليه وآله وسلم : أنا الى 


لاد مد لتيب وعرقی ميت مکی علیه ۰6 
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وو زید ا قال « معت الى صلّى الله عليه وآله 
وسلم یقول" ال اغفر ر للأنتصار ولابتاء الأنصار 0 ولأبنتار آبنام الأتصارء 
رواه اند" وایسخاری 0 + وقتفظ « « اقفر للاتصار ولد راری‌الاتصار ولذراری 
ذرارهم" » رواه الْرمذی و صحه ) : 5 

حدیث آلس آخرجه أيضا اللسای : وحديث آسامة بن زید الأول قد ورد فى معی 
القصود منه أحاديث : مها عن عر بن الفطاب رفعه عند الطبراى بلفظ « کل ولد أم” 
فان عصبتهم لأبيهم » ما حلا ولد فاطمة فإنى آنا أبوهم وعضبتهم و وعن ابن عباس عند 


| اتلطیب بنحوه : وعن جابر عند الطبرانی فى الکییر بنحوه أيضا . قال السخاوى فى رسالته 


الوسومة [ بالإسعاف باحواب على مسئلة الأشراف ] بعد أن ساق حديث جابر بلفظ د إن 
الله جعل ذرية كل نی فى صلبه » وان الله جعل ذریتی فى صلب على بن بن أنى طالب » 
ما لفظه ات عي هذا ات رسعت O‏ من E e‏ 
للحجة » وبالله التوفيق اه + وف الميزان فى حرف العين منه فى ترجمة ا 


: لحاسب ما لفظه : لابدرى من ذا وخبره مکذب : وروی انعطیب من طريق عبد الله 


ابن عبد الرهن بن محمد عن أبيه عن خزيعة بن حازم » حدثى المنصور یعنی اللوانیق + 
حدئیی ای عن أبيه علی" عن جده قال « كنت آنا وأنى العباس عند رسول الله صلی الله عليه 
وآ له وسل إذ دخل على " » فقال ال" صلل الله عليه وآ له وسلم : لله آشد" حبا لهذا میی » 


, إن الله جعل ذرّية كل نی من صلبه » وجعل ذريى فى صلب عل ۾ اه . وذكر فق اليزان 
أيضا فى ترجمة عئان بن أى شيبة أحاديث عنه من جملتها حديث و لكل بى أب عصبة ينعمون 


إليه » إلا ولد فاطمة آنا عصبتهم » . ثم حکی عن العقيلى بعد أن ساق هذا الحديث وغيره 


: أنه قال : عبد الله بن أحمد بن حنبل أنكر أنى هذه الأحاديث أنكرها جدا » وقال : هذه 


. موضوعة مع أحاديث ٠ن‏ هذا النحو . قال الذهبى بعد ذلك : قلت مان بن أنى شيبة : 


" لایحتاج إلى متابع » ولاینکر له أن بنفرد بأحاديث لسعة ما روی وقد بغلط : وقد اعتمده 
۱ الشبخان فى حيحيهما اه + وتحديث أسامة الآخر أخرج نحوه الترمذى أيضا من حديث ارم 


بدون قوله « هذان ابناى » ولفظه « « إن النی صل الله عليه وآله وسلم آپصر حسنا وحسینا , 


سا۳ 


تقال : اللهم' نی أحبهما فأحببما » وأحرجه أيضا الشيخان من حديثه بلفظ ١‏ رأبث رسول ' 
الله صنی الله عليه وآ له وسلم والحسن على عاتقه يقول : اللهم' إفى أحبه فأحبه و ز قوله إنك 
لابنة نو نما قال خا لك با من ذرية. هرون,وعمها موی + وبنو تربظة من ذرية 
هرون » فسمى رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم هرون أبا لها وبينبا وبيئه آباء مقع دون 
وكذلك جعل الحسن ابنا له وهر ابن إبنته » وكذلك الحسين ا وسائر الأحاديث » ووصف 
نفسه بأئه ابن عبد الطلب وهو جده : وجعل لأبناء الأنصار وأبناء ثم حکم الأنصار ۳ 
وذلك كله يدل على أن حکر أولاد الأولاد حكم الأولاد » فن وقت على آولاده دخل ' 
فذلك أولاد الأولاد ما تناسلوا » وكذلك آولاد البنات.» وى ذلك خلاف : وما يديد 
القول نپول ولد بات ما ر ری توس وا واوو وا والترمذى عن 
ی موسی الأشعرئ قال : قال رسول .الله صلى الله عليه وآله وسلم « ابن أحت القوم 
منهم » . وللأحاديث المذكورة فى الباب فوائد خارجة عن مقصود الصنف من ذكرها 
فى هذا لباب » والتعرض لذلك يستدعى بسطا طويلا فلنققصر على بیان الطلوپ ما نهنا 


ات (عن فى وائل. تال و جلست إلى شب 
دمر ال“ 3 رف لسك هلا : فقال : قد هت أن ا 
فلا تاه ال قا ب ن السلمین؛ فلت : ما نت بفاعل, ؟قالة : لم ؟ 
اس ۵ س و مر وق 


قلت : بقعا صاحباك » فقال" : ها الرء ان بقتدی هماع رواه امد 


والبتخارئ ) . 

۲ - (وعن" عائدة قات و معت رسول الله صلّی الله عليه وآله 
وسلم" بقول" ون فوسك حد يشو عتهلدر جاهليةر و قال بكفر لفقت 
كس الكعبة فى إسبيل الله » و ات ا رس وک قاس 


الحجر ) رواه مسلم" :2:۷ 


( قوله جلست إلى شيبة ) هو ابن عثان بن طلحة بن عبد العزى بن عهان بن عبد الله بن 
عبد الدار بن قصی" العبلری: احجی بفتح المهملة والحم 3 موحدة : نسبة إلى حجایة اة 
( قوله فها ) أى ف الكعبة ؛ والمراد بالصفراء : الذهب » وبالیضاء : الفضة . قال القرطى : 
غلط من ظن" أن الراد بذلك حلية الكعبة » وإنما أراد الكنز الذى بها وهو ما كان ى 

لها فيد خر ما يزيد عن الحاجة » وأما الى محيسة علیها کالقنادیل فلا يحور عرنها 


۳ ی‎ 
u 


لے غيرها د وقال ابن ابلوزی : كانوا فى ابلاهلية بيدون إل الكعبة المال تعظها ها فيجتمع 
ها ( ته ليما المرعان ) تثنية مره بفتح المي ویجوز ضمها والراء ساكنة على کل حال بعدها 
رة : أى فرجلان ( قوله يقتدى ببما ) ف روابة لبخاری « اقتدى ما » قال ابن 
بطال : أراد عر ذلك لكثرة إنفاقه فى منافع المسلمين > ثم لا ذكر أن نی صلى الله عليه 
وآله وس ل يتعرض له أمسك » وإنما ترك ذلك لأن ما همل فى الكعبة وسبل طا جری 
جری الأوقاف فلا يجوز تغييره عن وجهه » وق ذلك تعظیم للإسلام وترهيب العدو د 
قال فى النتح : أما التعليل الأول فليس بظاهر من الحديث ٠»‏ بل بحتمل أن یکون ت رکه 
صل الله عليه وآ له وسلم لذللك رعاية لقلوب قريش كا ترك بناء الكعبة على قو اعد إبراهيم » 
ثم أيد هذا الاحمال يحديث عائشة المذكور فى اباب » ثم قال: فهذا هوالتعليل العتمد اه > 
والمصير إلى هذا الاحتال لابد منه لنصه صل الله عليه وآ له وس عليه فلا بلتفت هل 
الاحتالات اللخالفة له » وعلى هذا فإنفاقه جائر كما جاز لابن الزبير بناء الببت على قواعد 
إبراهيم لزوال السبب الذی لأجله ترك بناءه صلى الله عليه وآ له وسلم . واستدل" ای" 
السبکی بحديث ألى وائل هذا على جواز تحلية الكعبة بالذهب والفضة وتعليق قناديلهما فيا 
وق مسجد المدينة » فقال : هذا الحديث عمدة فى مال الكعبة وهو ما بهدی إليها أو بنذر لا 
قال . وأما قول الشافعى : لايحوز تحلية الكعبة بالذهب والفضة ولا تعليق قناديلهما فيا » 
م حكى وجهین فى ذلك : أحدهما الوا تعظيا كا فى المصحض ء والآخر المنع ذ يقل 
أحد من السلف به فهذا مشكل » لأن الكعبة من التعظم ما لیس لبقية الماجد » بدليل 
تجويز سترها بالحرير والديباج + وق جواز ستر المساجد بذلك حلاف ء ثم تمسك للجواز 
يها وقع ف أيام الوليد بن عبد الملك من تذهيبه سقوف المسجد النبوى » قال : وم ينكر ذلك 
عر بن عبد العزيز ولا أزاله فى حلافته ؛ ثم استدل" للجواز بأن تحريم استعمال الذهب 
والفضة نما هو فيا يتعلق بالأوانى العدة للا كل والشرب ونحوهما . قال : وليس فى حلية 
الساجد بالقنادیل الذهب شىء من ذلك . ويجاب عنه بأن حدیث أى وائل لابصلح 
للاستدلال به على جواز تحلية الكعبة وتعليق القنادیل من الذهب والفضة كا زعم ء لأله 
إن أراد أن النی صلى الله عليه وآ له وسلم اطلع على ذلك وقرّره فقد عرفت الخحامل له 
صلى الله عليه وآ له وسلم على ذلك » وان أراد وقوع الإجماع من الصحابة أو من بعد 

عليه فمنوع » وإن أراد غير ذلك فا هر؟ وأما القياس على ستر الكعبة بالحرير والديباج 
فقد عقب بأن تجو يز ذلك قام الإجماع عليه ؛ وأما التحلية بالذهب والفة ة فلم ينقل عن 
فعل سن بقتدی به كا قال فى الفتح » وفعل الوليد وترفك عر بن عبد العزير لاحبة فيهما ؛ 
لمم القول بالتحريم يحتاج إلى دليل ولا سیا مع ما قدمنا من اختصاص تحريم استصان ني 


- 


الذهب والقضمة بالكل والشرت » ولكن لاأقل من الكراهة » فان وضع الأموال الى 
ينتفع بها أهل الحابجات فى الواضع ای لاينفع الوضع فيها آجلا ولا عاتجلا ما لايشك” 
فى كراهته ن 


حكتاب الوصايا 


باب الحث على الوصية والنهىعن الحيف فيها 
وفضيلة التنجيز حال اللحياة 


۲ عن ابن سر آن" يسول الله صَلنَى الله عليه وآله ومس قال"‎ ١ 
و ماق امئرئ ملم سيت ناسین وله شىء بر ید" أذ برضي فیه إلا‎ 
ووصيبة تکرب“ عت ریه » روا" بتاع تج بم من بل‎ 
: )» بالط إذا عرف‎ 

ر قوله كتاب الوصايا ) قال ف الفتح : الوصايا جج وصية كالحدايا » وتطلق على فعل 
الموصى » وعلى ما يوصى به من مال أو غيره من عهد ونحوه فتكون بمعنى المصدر وهو 
الإيصاء » وتكون می الفعول وهو الاسم . وهى فى الشرع عهد حاص مضاف إلى 
ما بعد ا موت . قال الأزهرى : الوصية من وصيت الثیء بالتخفيف أصيه إذا وصلته ؛ 
وسمیت وصبة لأن اميت یصل بها ما كان فى حيائه بعد ماته » ويقال وصية بالتشديد ووصاة 
بالتخفيف بغیر مز . وتطلى شرعا أيضا على ما يقع به الزسجر عن المنبيات والحث على 
المأمورات ر قوله ماحق ) ما نافية ععی ليس » وانبر ما بعد إلا . وروی الشافعى عن 
فيان بلفظ رما حو امروا یژمن بالوصية و ابحدیث . أي پومن بان اجو ل حکاه ابن 
عبد الب عن ابن عيينة . ورواه ابن عبد البر والطحاوی بلفظ « لاحل لامری مسلم له مال » 
وقال الشافعى : معنى الحديث : ما الخزم والاحتياط للمسام إلا أن تكون وصته مكتوبة 
عنده ؛ وكذا قال الحطای ( قوله مسلم ) قال ف الفتح : هذا الوصف خرج مخرج الغالب 
فلا مفهوم له 2 أو ذكر للتهييج لتقع البادرة إلى الامتثال لما يشعر به من نى الاسلام عن 
:تارك ذلك . ووصية الكافرجائزة فى الخملة » وحكى ابن المنذر فيه الإجماع ( قوله يبيت ) 
صفة لمسلم کا جزم به العابى ( قوله يلتين ) فى رواية نی وأىعوانة ليلة أو ليلتين : 
ولل والنسافى ثلاث ليال قال الحافل : وكأن ذكر الیلتین والثلاث لرفع احرج لتزاحم 
أشغال المرء انى يحتاج إلى ذكرها ففسح له هذا القدر ليتذكر ما يحتاج إليه . واختلاف 
الررایات فيه دال على أنه للتقريب لالتحديد » والمعنى لابمضى عليه زمان وإن كان قليلا 


س ۳۹ هس 


۶ ووصيتهمكتوبة » وفیه إشارة إلى اغتفار الزمن الیسیر » وكأن الثلاث غابة التأخير + أ 
ولذلك قال ابن عمر : ۸ آبت ليلة مند معت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يقول ذلك 
إلا ووصيتى عندى . قال الطيى فى تخصيص الليلتين والثلاث بالذكر تسامح ف إرادة 
البالغة : أى لابنبغى أن يبت زمنا ما وقد ساحناه فى الليلتين والثلاث فلا ينبغى له أن 
.يتجاوز ذلك . قال العلماء : لایندب أن يكب جميع الأشياء المحقرة » ولا ما جرت العادة 
بالقروج مائو الوفاء شن قرب . وقد استدل بجلا الحديث مع قوله تعالى - کتب عليكم 
إإذا حضر أحدكم الموت - الآية على وجوب الوصية » وبه قال جماعة من السلف ميم 
عطاء والزهرى وأبو مجلز وظلحة بن مصرف فى آخرین » وحكاه اتی عن الشافعی 
بق القدم > وبه قال إسق وداود وأبوعوانة الاسفراينى وابن جرير. قال ف الفتح : وآخرون » 
.وذهب ابتمهور إلى أنها مندوبة وليشت بواجبة . ونسب ابن عبد البر القول بعدم الوجوب 
إلى الإجماع وهی مجازفة لما عرفت . وأجاب اللدمهور عن الآية يأنها منسوخة كا فى البخارئ 


عن ابن عباس قال « كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين » فنسخ الله من ذلك ما أحب . 


«فجعل لكل واحد من الأبوين السدس » : وأجاب القائلون بالوجوب بأن الذی نسخ الوصية 


اللوالدين والأقارب الذين يرثون . وأمأ من لايرث فليس ف‌الاية ولا فىتفسير ابن عباس . 
ما يقتضى النسخ فى حقه . وأجاب من قال بعدم الوجوب عن الحديث بأن قوله « ماحق الخ» ٠‏ 
اللجزم والاحتياط. » لأنه قد پفجوه الوت وهو :على غير وصية : وقيل الق لغة : الشىء ٠‏ 


ابت » ویطلق شرعا على ما يغبت به الحكم » وهو أعم” من أن يكون واجبا أومندوبا » 
وقد يطلق على المباح قليلا قاله القرطبى : وأيضا تفويض الأمر إلى إرادة الموصى يدل على 
عدم الوجوب ولکنه يبتى الاشکال ف الرواية التقدمة بلفظ « لاحل لامری مسلم » : وقد 
غيل إنه حتمل أن راویها ذکرها بالمعنى وأراد بت الیل" ثبوت ابلنواز بالعنی الأعم" الذی 
.يدخل تحته الواجب والندوب والباح > وقد اختلف القائلون بالوجوب » فقال کرم : 


چب الوصية فى الحملة . وقال طاوس وقتادة وجابر بن زید فى آخرين : تجب للقرابة | 


الذین لايرثون خاصة . وقال أبو ثور : وجوب الوصية ف الآية : والحديث يخقص بن ! 


عليه حق" شرعى بخشى أن يضيع على صاحبه إن لم يوص به كالوديعة والدين ورتا ۾ ° 
قال : وبدل" على ذلك تقييده بقوله « له شی" يريد أن يوصى فيه » قال فى الفتح : وحاصله ٠‏ 
يرجع إلى قول الحمهور أن الوصية غير واجبة بعينها » وإنما الواجب بعينه اروج من . 
توق الواجبة للغیر سواء كان بننجيز أو وصية ‏ ومحل وجوب الوصية نما هو إذا كان أ 
عاجزا عن تنجيزه ول بعلم بذلك غيره من يقبت ال" بشبادته ]: فأما إذا كان قادوا أو علم , 
ها غيره فلا وجوب : قال : وعوف من مجموع ماذكر نا أن الوصية قد تكون واجبة وقد . 


سف ا كم 


تكون مندوبة يمن رجا منها كثرة الأجر » ومكروهة فى عکسه ؛ ومباجة فيمن استوکه 
الامران فيه » ومحرمة فيا إذا كان فا إضرار كما ثبت عن ابن عباس « الاضرار فى الوصية 
من الكبائر ۾ رواه سعيد بن .نصور موقوفا بإسناد حیح : ورواه اللسانی مرفوعا ورجاله 
ثقات . وقد استدل من قال بعدم وجوب الوصية با ثبت فى البخاری وغيره عن عائشة أنما 
آلکرت أن یکون رسول الله صل الله عليه و له وسلم آوصی وقالت « مى أوصى وقد 
مات بين عرى ونحری ؟ » وكذلك ما ثبت آیضا ف البخاری‌عن ابن أن أوف أنه قال « إن 
اتی صل الله عليه وآ له وسل لم بوص » : وأخرج آحد وابن ماجه » قال الافظ : بسند 
قوی عن ابن عباس فى أثناء حديث فيه « آمر النی صلی اه علیه وآ له وسلم أبا بكر أن یصلی 
بالناس » قال فى آخره و مات رسول الله صل الله عليه وله وسلم ولم بوص » قالوا : 

ولوكانت الوصية واجبة لا تركها رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم :وجيب بان الا 

بن الوصية منه صلى الله عليه وآ له وسلم ز نی الوصنية بالحلافة لامطلقا » بدليل أنه قد ثبت 

عنه صلى الله عليه وآ له وسلم الوصية عه اون رصن او ل وس فى مر 
لعائشة OS‏ لا لوخم عدا هد 0 هريد . وق الغازی - 
لابن إسمقعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال « لم بوص رسول الله صلی الله عليه وآ له 
وسلم عند موته إلا بثلاث لكل من الداربين والرهاویین والأشعريين بحاد” مائة وسق من 
خیبر » وأن لايترك فى جزيرة العرب دینان » وأن ينفذ بعث أسامة و . وق صحيح مسام. 
عن ابن عباس « وأوصى بثلاث : أن يجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزه, » الحديث 7 
وأحرج أحمد والنساى واب بن سعد عن أنس « كانت غاية وصية رسول الله صلى الله عليه 
وله وسلم حين حضره الوت : الصلاة وما ملکت أيماتكم ۽ وله شاهد من حدیث عل“ 
عنك ایی داود وابن ماجه + ومن حدیث أم سلمة عند ا 
فى هذا الباب كثيرة آور رد منها صاحب الفتح فى كتاب الوصايا شطرا صالكحا » وقد جمعته 
فى ذلك رسالة مستقلة . واستدلوا أيضا على توجيه نی من نو o‏ 
فى البخارى عن عمر قال « مات رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ولم يستخلف » وبما 
أحرجه أحمد والبييق عن على « أنه لما ظهر يوم ابلحمل قال : يا آیها الناس إن رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسام لم يعهد لین هذه الإمارة شيئا ۾ الحديث . قال القرطی : کانت. 
الشيعة قد وضعوا أحاديث فى أن ای" صلى الله عليه وآ له وس أوصى بانلتلافة لعلى” » فرد" 
ذلك جماعة من الصحابة » وكذا من بعدهم . فن ذلك ما استدلت به عائشة : يعنى الحديث 
المتقدم : من ذلك أن عليا لم يداع ذلك لنفسه ولا بعا. أن ولى اتلالافة ولا ذکره لأحد من 
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الصحابة يوم السقيفة » ومرلاء ينتقصون عليا مي حيث قصدوا تعثليمه ٤‏ لانهم نسبوه مج 


¬ 


شجاعته العظمى و صلابته إلا مدأهنة والتقيد والإعراض‌عن طلب حقه مع قدرته على ذلك اهم" 
ولا یخی أن لنى عائشة للوصية حال الوت لايستلز م نفيها فى جميع الأوقات » فاذا آقام. 
بر مان الصحيح من بدعی الوصاية فى شىء معين قبل ( قوله مكتوبة عند رأسه ) (ستدل" 
بهذا على جواز الاعتهاد على الكتابة والخط ولو لم يقترن ذلك بالشمبادة 2 وخص” مد بن 
عضر من الشافعية ذلك بالوصية لثبوت الحبر فيها دون غير ها من الأأحكام : قال الحافظ : 
۱ اع ا اسع ا ا ل ا ی ای 
« وصیته مکتوبة عنده » أى بشرطها : وقال آنحب الطبری : [ضمار الإشباد فيه بعد د 
رت استدلوا على اشترا تراط الإشباد بأمر خارج كقوله تعالى شاه يدك إذا حفر 
الوت حين الوصية - فانه يدل على اعتبار الاشپاد فى الوصية : وقال القرطى 

مك د ا ا ری متفق عليها ولو لم تكن ا 
وقد استوفينا الأدلة على جواز العمل بانط ف الاعتراضات التى كتبناها على رسالة [ ابخلال. 
تی املال ] فلیراجع ذلك فاته مفيد . 8 

۲ - (وعن إأى هریرة قال و جام رجلل" فقال و يا رسئول" الله أى الصدقة 
انضل أو اعظم" ا | ؟ قال“ : آما وأبيك لتفتان" أن' تصداق وانت شحیح 
یح ی افتثر وتال لبقاء ولا مهل حى (ذ] بلغتت اخلقوم » لت 
لفلان كذ ولفئلان ذا وقد" كان لفلان » روا ابلساعة إلا الرماری) و 

( توله أى الصدقة أفضل أو آعظم ) فى رواية للبخارى « أفضل » وق آحری له. 
« أعظم » ( قوله لتفتأن) بفتح اللام وضم الفوقية وسکون الفاء وبعدها فوقية أيضا ثم همزة. 
مفتوحة ثم نون مشدادة وهو من الفتيا » وق نسخة « لتلبآن » بضم التاء وفتح النون بعدها 
ياء موحدة ثم همزة مفتوحة ثم نون مش دة من النبأ ( قوله أن تصدق ) بتخفيف الصاد على 
حذف إحدى التاءين وأصله أن تتصدق والتشديد على الادغام ( قوله شحيح ) قال صاحب 
التبی : الشح : بحل مع حرص . وقال صاحب انحکم : الشح مثلث الشين وانضم أولى . 
وقال صاحب ابامع : كأن الفتح فى الصدر والضم ف الاسم . قال اطایی : فيه أن الرض. 
يقصر يد الالك عن ی من 
فلذلك شرط صصة البدن فى الشح بالمال لأنه فى الحالتين بد للمال وقعا فى قلبه لا يأمله من. 
لاء فيحثر معه الفقر . قال ابن بطال وغيره : لما كان الشح غالبا فى الصحة فالسماح فيه 
بالصدفة أصدق ف النية وأعظم للأجر » لاف من يئس من اللياة ورأى مصير المال 
الغير ه ( قوله وتأمل ) بضم الم : أى قطمع ( قوله ولا تمه ) بإلإسكان على أنه نی بالرفع 
على أنه ننى ویجوز النصب ( قوله حتى إذا بلغت الحلقوم ) آی قاربت بلوغه » إذ لو بلغته. 


سحقبقة لم يصح شى ء من تصرفاته » والخلقوم : جری النفس » قاله أبو عبيدة ( فوله قلت 
لفلان كذا الخ ) قال فى الفتح : الظاهر أن هذا المذكور على سبيل المثال > وقال اللتطالى : 
فلان الأوّل والثانى الموصى له وفلان الآخير الوارث > لأنه إن شاء أبطله وإن شاء أجازه > 
وقال غيره : يحتمل أن يكون الراد بالجميع من: يوصى له ء وإنما أدخل كان ف الثالث 
إشارة إلى تقدير القدر له بذلك . وقال الكرمانى : يحتمل أن بون الوا الوارث والثانى 
«الموروث والثالث الموصى له . قال الحافظ : ويحتمل أن يكون بعضها وصية وبعضها إقرارا > 
.والحديث يدل على أن تنجيز وفاء الدين والتصداق فى حال الصحة أفضل منه حال المرض 
لأنه فى حال الصحة يصعب عليه [خراج المال غالبا لما خوفه به الشيطان ويزين له من إمكان 
ظول العمر والحاجة إلى المال كما قال تعالی - الشیطان يعدكم الفقر ویأمرکم بالفحشاء - 
ونی معنی الحديث قوله تعالى - وأنفقوا ما رزقناكم من قبل أن يأنى أحدكر الوت - الآية ‏ 
وى معناه أيضا ما أخرج الترمذى بإسناد حسن » وصصحه ابن حبان عن ألی الدرداء مرفوعا > 
قال « مثل الذى يعتق ویتصدق عند موته مثل الذى يبدى إذا شيع » + وأخرج أبوداود 
,وتصحه ابن حبان من حدیث أنى سعيد مرفوعا و لان يتصداق الرجل فى حياته وععته بدرهم 
.خير له من أن يتصاء ق عند موته بمائة » : 


۳ - «وعن آن رة عن" رسولر الله صلی الله عينم وآله وسم قال 
م« إن الراجل” لیم" أو ارات بطاعة اللو سدين ستة م محضر‌هما الوت 
تاره قاری مب الل ل او 
يموعى _ببا أو دين غير ضار وصيئة” مین الله - إلى قله -وذلك لفو التظم- 
.رواه أبود اود والر أمذرى .و لاد" وآبئن ماجه معناه" » وقالا فيه « سبنعين” 


بت ) 7 : 
الحديث حسنه الترمذى » وق إسناده شبر بن حوشب ‏ وقد تکلم فيه غير واحد من : 

الآئمة . ووثقه مد بن حنبل ويحى بن:معين ؛ ولفظ أحمد وابن ماجه الذى أشار إليه 
المصنف ١‏ إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة » فاذا أوصى حاف فى وصيته 
فيخم له يشر عمله فيدخل التار . وان الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبغين سنة فيعدل 
:فى وصيتة فیدخل اللحنة » وفيه وعيد شديد وزجر بليغ وتبدید » لأن جرد المضارة فى الوصية 
.إذا كانت من موجبات النار بعد العبادة الطويلة فى السنين التعد دة فلا شلك آنا می أشد” 

الذنوب الى لايقع فى مضيقها إلا من سبقت له الشقاؤة » وقراءه أى هريرة للآية لتأبيد | 
“معنى الحديث وتقويته » لآن الله سبحانه قد قید ما شرعه من الوصية بعدم الضرار » فتكون | 


سا ۳و 


لو صيقاشتملة على الضرار خالفةلا شرع الله تعالی وماکان گذلك فهو محصیة.وفا.نقدم قريبا 
هن ابن عباس مرفوعا وموقوفا بإسناد تيح أن وصية الضرار من الكبائر > وذلك ما يويد 
.معني تخدیث » فا حق" وصية الضرار بالإبطال من غير فرق بين الثلث وما دونه وما فوقه» 
.وقد معت نى ذلك رسالة مشتملة على فوائد لايستغنى علها . 


باب ماجاء فى كراهة مجاوزة الثلث وا لايصاء للوارث 


۱ - رعتن ابن عباس قال و لو آن" الاس ختضوا من" ال ربنم فان" 
ت سے ك 


,رتسول الله صلی الله عتلميله وآله وسلم قال : الث رال کن" اف 


۲ - (وعن سعد بن ن آی وتا ص اہ قال“ د جاءتی سول الل صلی الله 
مله وال وسم مود من وجي يعوو مد را رتل" الله إن 
قد" بلع ى من الوجع ری ون و ال ول یی إلا بل »تمدق 
بی مالی ؟ قال : لا قثت : هالشسطرَ يا رسول" الله ؟ قال :لا قلت : 
فال ؟ قال" : توالت کی أو كير » اس إن" تدر ورك" أغنياء 


س ر اس 


خر من " آن" تدعهم عالبة کنو الاس ا المتماعة” . وف رواب 
آاکترهم «جاءی مدق فى حجة الوداع ۾ وق تفظ « و عادتی رول اش 


صلی اله عليه وآ لار سم فى مرفی فقال : آرصیت ؟ قلت : تعنم > قال: 
یکتم ؟ فلت : : متالی کله فى ستبيل_اللم » قال کک 


م معام 


أغبياء > قال" : أوؤصر بالعشر “فنا رال يقدول” وأقول حى قال" : 
یال رات كير أو کسیر » رواه النسائى ومد" 0 ۳ قال e‏ 


و و 


تم" جتتتا ماه که ف شترا والساكين وابنن ن الستبیل ۽ وهو تنل 
على تسخ وجوب الوصية للاقتربین ) . 

۴ (وعن" ی الد ردام 0 عن الى فا الله عليه وآله وسم 7 قال“ 
0 الله ت تدای تیک بعدث ب أنوايككم' عند "واتکم " زيادة في حتاتکنم 


۳۹ 


لیجمتها لکنم زيادة في فى تعالکنم " » رواه الد ارتنطتی ) > 
1 الدر داء أحرجه آیضا حد وأحرجه أيضا البييى وابن ماجه والبزار من حديث 


| أبى هريرة بلفظ رن الله تصداق عليكم عند موتكم يثلث ل ثلث أموالكم زیادةلکم فی‌مالکم » قال 


۳۳۵ ۳ 


الحافظ : وإسناده ضعیت » وآخرجه آیضا الدارقطنی والبييق من حدیث آی أمامة بلفظ 
د إن الله تصداق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة فى حسناتكم لیجعل لكر زكاة 
ف أموالكم ؛ وق إسناده إسماعيل. بن عياش وشيخه عتبة بن حميد وهما ضعيفان . وروعه 
العقيل فى الضعفاء عن ألى بكر الصديق » وف إسناده حفص بن عرو بن ميمون وهو 
متروك ء وعن خالد بن عبد الله السلمى عند ابن أنى عاصم و ابن الستکن وابن قانع وأ نعم. 
والطبرای وهو عختلف فى صحبته » رواه عنه ابنه الحرث وهو مجهول : وقد ذكر الحافظ 
فى التلخیص حدیث ألى الدرداء ول يتكلم عليه ( قوله غضوا ) بمعجمتين : أى نقصوا 
ولو للتمنى فلا تحتاج إلى جواب أو شرطية وابلواب محذوف : ووقع التصريح بابغواب 
فى رواية ابن ی عمر فى مسنده عن سفيان بلفظ « كان أحب إلى" » وخر جه الإسماعيل من 
طريقه ومن طريق أحمد بن عبدة عن سفيان . وأخرجه من طريق العباس بن الولید عن 
سفيان بلفظ و كان أحب إلى رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم » ( قوله إلى الربع ) زاده 
۰ أحمد فى الوصية » وكذا ذكر هذه الزيادة الحميدى ( توله فان رسول الله صلی الله عليه وآ له 
وسلم ) هوكالتغليل لما اختاره من التقصان عن الثلث » وكأنه أخذ ذلك من وصفه صلى الله 
عليه وآ له وسلم للثلث بالكثرة ( قوله والثلث كثير ) فى رواية مسلم « كثير أو كبير » بالشلئه 
هل هو بالموحدة أو امثلثة ء والمواد أنه كثير بالنسبة: إلى ما دونه + وفيه دليل على جواز 
الوصية بالثلث » وعلى أن الأولى أن ينقص عنه ولا يزيد عليه . قال الحافظ : وهو ما يبتدره 
الفهم . ويحتمل أن يكون لبيان أن التصداق بالثاث هو الأ كل : أى كبير أجره . ويتمل. 
0 غير قليل . قال الشافعى : وهذا أولى معانيه » يعتى أن الكثرة أمر 
٤‏ وعلى الأول ول ابن عباس كا تقدم »> والمعروف من مذهب الشافعى استحباب. 

ع لت . وف شرح مس للنووى : إن كان الور ثة فتراء استحب أن بنقص منه 4 
وان كانوا أغنياء فلا . وقد استدل" بذلك على آنها لاحرز الوصية بأزيد من الثلث . قال 
فالنتح : واستقر الإجماع على منع الوصية بأزيد من الثلث ؛ لكن اختلف فيمن فيس له 
وارث خاص" ؛ فذهب الحمهور إلى منعه من الزيادة على انثلث » وجوز له الحنفية افرياد 
واعت وشريك وأحمد فى رواية وهو قول على وابن ٠سعود‏ . واحتجو ا بأن الوصية مطلقة 
فى الابة فقيدتبا السنة من لاوارث له فب ی من لاوارث له على الإطلاق 5 وحكاه فى البحر 
عن العنره ز قرله قال الثلث والثلث كثير أوكبير ) يعنى بالمثلثة و و الموحدة » وهواشاك” من 
الراوى . قال الحافظ : والحفوظ فى آکتر الروایات ,الثائة > قال : اثلث بالنصب عل 


0 
۳ 


الاغر اج أوبفجل مضسر كو عين الثلت » وباليقعم على أنه عير میتد زوف آو میت عد خر 


: حذدوف ( قوله إنك إن تدر ) بفتح أن على ع ايلي وبسرها على الشرطية . قال افنروی ٠‏ 


مس و4 - 


ما مضیحان + وقال القرطنى : لامعنى الشرط ههنا لانه بصير لاجواب له ویب خر لارافع ' 
له . وقال ابن ابلوزی :. سمعناه من رواة الحديث بالکسر وأنكره ابن الشاب وقال ۽٠‏ 
لايحوز الکسر لاله لاجواب له لعلو لفظ خير عن الفاء وغيرها ما اشترط فى الحواب » 
وتعقب بأنه لامانع من تقدیرها كما قال ابن مالك ( قوله ورثتك ) قال ابن الثبر : اما عبر 
له صلى الله عليه وآ له وسلم بلفظ الورثة وم بقل بنقلك ۰ مع أنه لم يكن لد بومئذ الا ابنة 
واحدة ؛ لكون الوارث حينئد ما يتحقق » لأن سعدا إنما قال ذلك بناء على موته فى ذلك 
امرض وبقائها بعده حتى ترثه » وكان من ابكائز أن توت هی قبله » فأجابه صل الله عليه 
وآلهوسم بكلام كلى مطابق لكل حالة وهو قوفه ‏ ورثتلك » ول بخص" با من غير ها ۾ 
وقال الفاكهى شارح العمدة : نما عبر صل الله عليه وآ له وسلم بالورثة لأنه اطلع على أن 
سعدا سیعیش وحصل له أولاد غير البنت المذكورة » فإنه ولد له بعد ذلك أربعة بن اهي 
وم غامر ومصعب ومد ور » وزاد بعشیم : ابراهي وى واسق » وزاد ابن سعد 
عبد الله وعبد الرمن وتمران وصاءلكا وعمان وإ الأصفر وعمرا الأصغر وعميرا مصغرا ؛ 
وذكر له من البنات ثلتى عشره بنتا . قال الخافظ ما معناه : إنه قد كان لسعد وقت الوصية 
ورلة غير ابلته وهم أولاد أخيه عتبة بن آی وقاص منهم هاشم بن عتبة وقد کان موجودا 
إذ ذاك ( قوله عالة ) أى فقراء وهو جمع عائل : وهو الفقير » والفعل منه عال يعيل : إذا 
افتقر ( قوله يتكففون الناس ) أى يسألونهم بأكنهم » يقال تكفف الناس واستکف إذا 
پسط کنه للسكال » أوسأل مايكف عنه الخوع » أوسأل كفافا من‌طعام : قال ابن عبدالبر : 
وق هذا الحديث تقييد مطلق القرآن بالسنة » لأنه سبحانه قال من بعد وصية بوصی بها 
أو دين فأطلق وقيدت السنة الوصية بالثلث : قال فى الفح : وفيه أن خطاب الشارع 
تلواحد یم من كان بصفته من المكلفين لإطباق العلماء على الاحتجاج بحدیث سعد هذا 
وان كان الخطاب إا وقع له بصيغة الإفراد : ولقد أبعد من قال : إن ذلك يختص" بسعد 
ومن كان ق‌مثل حاله من لف وارثا ضعیفا أوكان ما يخلفه قليلا : وى حديث أن الدرداء 
وما ورد فى معناه دلیل على أن الإذن لنا بالتصرف فى ثلث آموالا فى أواخر أعمارنا من 
الا لطاف الإلمية بنا والتكئير لأعماننا الصاحة > وهومن الأدلة الدالة على اشتراط القربة فى الوصية» 


ص 


4 (وعن کرو بن حارج « أن السبی صلی ا عليه وآله وسلم 
خحطب على ناقته ونا نت جر انها وهی تقتصع رها ٠‏ ون" لغامها سيل“ 


بین کنقفی فسمعته بقوله إن" ال" قد أعطى کل فی سح حت زد 
و لوارث » راه اة إلا آباداود وصح الترامك ی : 
و ( وعن ی آمامة قال و معت ای" 0-2 ا ليه وآله و 53 


سا — 
قول ه إن" ال“ قد" أعلطى كل ذى حی" حقه" فلا رصي لوارث و رول 
شاه ص 


له إلا اسان ۵ 


و - ورعن این سناس قال“ : قال“ لول" اقم صلی اق عليه ویر 


وم" ولا تلو وی" لوارث إلا" أن" يشام لته و ) ٠‏ 


۷ سم (أوعسن” عرو ن شر ب سیب ع زأبيه عن كه أن الى صلی ار 
مله واله وسلم" قال“ و لارصية” لرارث إلا آن" جي الورئة” » رها 
الد ارقطی ۹4 

حدیث عرو بن خارجة أخر.جه أيضا الدارقطنى والبییق + وحدیث ألى أمامة حسنة 
لتر مذی واحافظ » وف إسناده إسماعيل بن عياش » وقد قوى حدیثه إذا روی عن الشامیین 


جواعية مد الأئمة أحمد والیخاری » وهذا ن روایته الشامیین لأنه رواه 5 2 
ماعد سن ورب 0 من روایته عن سین عن سر جين 


ابن مسلم وهو شای ثقة : وصرح فى روایته بالتحديث + وحديث ابن عباس حسنه 


: فى التلخیص ‏ وقال ف الفتح + رجاله ثقات لكنه معلول » فقد قيل إن عطاء الذى رواه 
. عن ابن عباس هو اندراسانی وهو م یسیع من ابن عباس . وأخرج نحوه البخاری من طريق. 


عطاء بن ایی رباح عن ابن عباس موقوفا . قال الافظ : إلا أنه فى تفسير وإخبار بما كانه 


| من الحم قبل تزول القرآن فيكون فى حكم المرفوع . وآحرجه آیضا أبوداود ف المراسيل 
. عن مرسل عطاء انلراسانی + ووصله يونس بن راشد عن عطاء عن عكرءة عن ابن عباس ۾ 
: قال الافظ : والعروف المرسل . وحديث مرو بن شعيب قال ف آاتلخیص ۰ إسناده واه 
. وق الباب عن أنس عند ابن ماجه . وعن جاير عند الدارقطی وصوب إرساله: » وعن, 


" عنده أيضا وإسناده ضعيف » وهو عند ابن آلی شيبة وعن مجاهد مرسلا عند الشافعى . 


عل 
حا 


. قال تى الفتح : ولا مخلو إسناد کل منهما من مقال » لكن جموعهما یقتضی أن الحدیث 


أصلا » بل جنح الشافعى الام إلى أن هذا اتن متواتر فقال : وجدنا أهل الفتیا ودن 
حفظنا عنوم من أهل العلم الغازی من قريش وغير م لایختلفون فى أن النى. صلی الله عليه 


: وآله وسلم قال عام الفتح و لاوصية لوارث » ويأثروله عمن حفظوه فيه من لقوه من آهل 


» فكان نقل كافة عن كافة فهو آقوی من تقل واحد . وقد نازع الفخر الرازعه 


| فی کون هذا الحديث متواترا » قال : وعلی تقدير تسام ذلك فالمشبور من مذهب الشافعى 
' أن القرآن لاينسخ بالسئة . قال الحافظ : لکن اللمجة فى هذا إجماع العلماء علن مقتضاه فا 


صرح به الشافعی وغيره . قال : والراد بعدم صعة و صية اثوارث عدم اللزوغ ۽ لان لا کر 
عل انبا موقوفة على إجازة الورثة . وقيل إا لاتصح الوصية لوارث أصل وهو الظاهر» 
لان الانى إما أن یتو جه إلى الذات » والمراد لاوصية شرعية » وإما إلى ماهوأقرب إلى الات 


وهو الصبحة ‏ ولا يصح أن يتوجه ههنا إلى الكبال الذي هو أبعد اجازین . وحدیث ابز 


مت 8۷ م 


" عباس المذكزر: وان دل على صعة الوصية لبعض الورثة مع رضا البعض الاخر فهو لايديل”” 
على أن الق غير متوجه إلى الصحة بل هو متوجه الیها » وإذا رضی الوارث كانت صحيحة. 
ھا هو شأن بناء العام على انفاص" » وهكذا حديث عرو بن شعيب : وحكى صاحب 
افادی والتاصر وی طالب وأنى العباس أنها تجوز الوصية للوارث : واستدلوا 
تعالى - کب عليكم إذا حضر آحدکم الوت إن ترك خی الوصية لوالدين والأقريين » 
00 : ونسخ الوجوب لايستازم نسخ الحواز . و آجاب ابمهور عن ذلك بأن الحواز أيضا 
منسوخ كما صرح بذلك حديث ابن عباس المذكور ف الباب . وقد اختلف فى تعيين ناسيخ 
آية الوصية للوالدين والأقربين ؛ فقيل آية الفرائض » وقيل الأسحاديث المذكورة فالباب + 
وقيل دل" الإجماع علىذلك وإنل بتعين دليله » هكذا ف الفتح . وقد قبل إن الاية خصوصة. 
لان الأقربين آعم من أن يكونوا وارثينأم لا ؟ فكانتالوصية واجبة بلحميعهم » وخص”' 
منها الوارث بایة الفرائض وبأحادیث الباب » وبي حق" من لايرث من الأقربين من الوصية. 
ع لی حاله + قاله طاوس وغيره ( قوله وأنا تحت جرانها ) بكسر ابحم : قال فى القاموس : ' 
جران البعير بالكسر مقدم عنقه من مذبحه إلى منحره : ( قوله وهی تقصع بحرتها ) ابحرة. 
بکسر ابم وتشدید الراء . قال فى القاموس : ابحرة بالكسر : هيئة ار وما يفيض به. 
البعير فيأ كله ثانية » وقد اجتر وأجر» واللقمة يتعلل بها البعير! یوقت علفه + ولقصع یت م 
قال فى القاموس : قصع كنع : ابتلغ جرع الماء » والناقة مجرتها : رداتها ای جوفها أو 
مضتتها > أو هو هو بعد الدسع وقبل المضغ » أو هو أن تملا بها فاها » أو شدة المضغ اه » 
رت ) بضم اللام بعدها غين معجمة وبعد الألف ميم : هو اللعاب . قال 
فى القاموس : لغ احمل كنع ری بلعابه لزیده , قال ع و 
إلا أن بشاء الورثة ) فى ذلك رد" على المزنى وداود والسبكى حيث قالوا : إنها لاتصح 
الوصية بما زاد على الثلث ولو أجاز الورثة . واحتجوا بالأحاديث الآتية فى الباب الذى 
بعد هذ! . ولكن ی هذا الحديث وحديث مرو بن شعيب المذكور بعده زبادة يتعين القول 
ها قال الاق .إن مت هله الريادة أفهى سح و اة .وتوا من جهة الم بان 
نم إنما كان فى الأصل لتق" الورثة فإذا أجازوه لم عتنع . واختلفوا بعد ذلك فى وقت 
الإجازة » فابلمهور على آنهم إن أجازوا فى حياة الموصى كان همم الرجوع متى شاعوا » , 
وإن أجازوا بعد نفذ : وفصل المالكية فى الحياة بين مرض الموت وغيره » فألحقوا مرض ‏ 
الموت جا بعده » راستتى بعضهم ما إذا كان الجيز فى عائلة الموصى وخشی من امتناعه 
القطاع معروفه عنه لو عاش فان الئل هذا الرجوع : وقال الزهرى وربيعة : ليس هم 
الرجوع مطلقا » واتفقرا على اعتبار کون الوصی له وارثا يوم الوت : حى ار ادصی 


س 


لاخیه الوارث حيث لایکون للموصی ابن ثم ولد له ابن قبل مو او اننا ودب 22 
للذ کور ؛ ولو أوصى لأخبه وله ابن فات الابن قبل :موت الموصى فهی وصية لوارث ٠‏ 


باب فى أن تبرعات الریض من الثلث 
yy)‏ عن آن رید الاتصاری « أن" رجلا ی تة آعبند عند موه 
اس a‏ اقرح سم" رسول" الله صلی الله ۳ وآله 


۳ ۾ فاعیی" شنین وارق ا 0 اح“ وا ماد وال 
فيه « لو شهدانه قبل آیداتن یدنه فى مستا بر اشللمین ٩)»‏ 
ا َس 


E‏ (وعن" عران” بن حصتین « أن رجا و ستة ملوکین له 


مواته ۲ نکن ل مال“ رهم" + قدا یم" رتسول اللو 
وآله ر وسم مجاهم " ألو 6 با ۾ فاععی "اتن رارق أربعة". 
.وقال لله ۳ قلا شد يدا » روآه” السماعة” 5 ت + وف لظ دإنة رجلا . 


1 س اس عسل e‏ د 


ادم عند" مته عة ر جل ل © فسيجاء” و من الاب فأخر وا 


روصول الله . مت اله" علا وآلم وسم امنا متم » قال : أو فصل ذلك” ؟ 


۳۳ عمسا إن شاء ال ما صَليمنا علیه فآفرع" یسم" فأعسق ” انين 
وارق" اوه 1 رو آه اج وراج ریت من و سن مام العسطايا 


بو سأر ها 3 م ۳1 یستفتصل" هل تون اکا ۳ بکلمات 2 
ا بث أى زيد آخرجه أيضا النساق eS‏ » ورجال استاده 
.رجال الصحبح ( قوله أعتق ستة أعبد عند موته ) قال القرطى : ظاهره أنه نجز عتتهم 
“ف رنه ( قوله فأقر و انهم ) هذا نص 7 ی اعتبار القرعة شرعا » وهو حجة لمالك والشافى 
را آی حنيفة حيث يقول : القرعة من القمار وحم اخاهاية »> وب 


ی 

ل کل ن العبيك ثلثه ویستسعی فق باقيه ولا بقرع بم > و قالت أفادوية 

5 ۳ 0 وأرق” ا هذا أيضا حجة على 3 نی -تايفة ومن معه حی يقوأرن 
يعتقون جميعا . قال : أبن عبد البو : ف هذا القول ضر وب من العا والاضظراب . قال 


ابن رسلان وی یک رالد شی ء فى اسلا ء أصلا » وقد لامتصل 
.من السعابة شىء 3 و حصل ف الشبر خسة درام أو أقل” ؛ وفية سرر على العبيد لازام 
الل ی و الخ ) اتر موب یه الى 

أنهم فى , الرواية الأخرى » وفيه تغليظ شديد وذم" متبالغ »> وذلك لأن ال سیحانه لم يأذن | 


4 ةلات 


#لمریض بالتصرف إلا فى الثلث ۰ فاذا تصرّف نی کنر منه كان مخالفا لحك الله تعال 
ا ومشابها لن وهب غير ماله ( قوله فجرّأهم ) بتشديد الزاى وعتقيفها تن مشبورتان : : أى 
تقسمهم . وظاهره أنه اعتبر عدد أشخاضهم دون قيمتهم » وا فعل ذلك لتساويهم ف القيمة 
بوالعدد . قال ابن رسلان : فلوانجتلفت قيمتّهم لم يكن بد" من‌تعدیلهم بالقيمة عخافة أن يكون . 
الهم فى العدد أكثر من ثلث الميت ف القيمة ( قؤله رجلة ) بفتح الراء وسکون ینیم حع 
.وجل ( قوله ماصلينا عليه ) هذا أيضا من تفسير القول الشديد المبهم فى الرواية المتقدمة » 
بوالحديئان بدلان على أن:تصرفات المريض (غا تنفذ من الثلث ولو كانت منجزة الخال 
ول تضف إلى ما بعد الموت » .وقد قدامنا حكاية الإجماع على للنع من الوضية بأزيد من 
TT‏ وارث والتنجيز حال الرض الخوف حکه حکم الوصية . واختلفوا هل 
بر ثلث التركة حال الوصية أو حال الوت وهنا وجهان للشافعية آصهما ان » ويه قال" 
“أبوحتيفة وأحمد والهادوبة ». وهو قول على رضى الله عنه وجماعة من التابعین . وقال بالأوّل 
مالك وکر العراقيين والنضعی وعمر بن عبد العزيز » وتمسكوا بأن الوصية عقد » والعقود 
ء اقعقير با » وبأنه لو نذر أن يتضلاق بثلث ماله اعتبر ذلك حال النذر اتفاقا . وأجيب 
أذ الوصية لينت عقدا من كل وجه » ولذلك لایعتبر فيا الفورية ولا القبول بالفرق 
جين النذر والوصية بأنبا يصح الرجوع فيها واننذر يلزم » وثمرة هذا الخلاف تظهر فيا 
و حدث له مال بعد الوصية . واحتلفوا أيضا هل بحسب الثلث من جميع المال أو يتقيد با 
:عليه الموصى دون ما خی عليه أو تجداد امس ی 
قال ماللگ . وحجة اممهور آنه لایشترط أن ضر عدار المال حال الوصية اتفاقا ۶ 
ملو کان عالما يجنسه فلو كان العلم به شرطا لما جاز ذلك . 


00٠‏ باب وصية الحرى إذا سم ورثته هل يجب تنفيذها 


١‏ - رعن مرو بن شعیلب عن أبيه عن جند ه و أن العاص بن الل 
مر را وگ و 


أوصی أن عق یه ا" رقبة 2 ا ايشه هشام" سین رف 3 فان ۳ 


0 


اه مرو أن بعتق" عله اتسين الباقية” : فقال : يا رسو ل الله إن أى 


اوی بعتق مائة رقبق 3 ون هشاما أعسق” عه" سين رقبة وبفیت 


سرت رق 3 "» أفأعنيى” عنه " ؟ فمال" مول" الله صلی الله "له وآله سم : 
تو کان سلما فاعلتقم عالت" أو تتصند افلم" عه أو ج و 
| اك ۾ رواه آبود اود" 31 


- تيل الأوطار - ٩‏ 


نت 4 دنم 


الحديث سكت عنه أبوداود » وأشار المننرئ إلى الاختلات نی حدیث عنرو بن تعيب 
1 وقد قلمتا غير مرة أن حديثه عن أبيه عن جد» من قسم امسن . وقد صمح له الترمذى 

يهذا الاسناد عدة: أحاديث . والحاءيث يدل على أن الكافر إذا أوصى بقربة من القرب.. 
م بلحقه ذلك لأن الكفرمائع وهكذا لابحقه ماقعه اه المسلموث هن الةرب كالصدقة 
والحج والعتق من غير وصية منه » ولا فرق بين أن یکون الفاعل لذلك و ادا أو غيره 4. 
ولیس ی هذا الحديث ما بدل 7 على عدم صصة وصية الكافن » اذ لاملازمة بين عدم قبوله. 
ما أوصى به من القرب وعدم صحة الوصية مطلقا . نعم فيه دليل أنه لاحب على قريب الكاقر 
من المسلمين تنفيذ وصيته بالقرب . قال ف البحر. : مسئلة.: ولا تصح يعنى الوصية من کاقر. 
فىمعصية كالسلاح لأهل الحرب . وبناء البيع فی‌حطط السلمین.وتصح بالمباح إذ لامانم اه... 


ياب الإيصاء با دخله النيابة من حلافة وعتاقة. 
ومحا كمة. ق نسب وغيره 


٩‏ - عن ابن ای ی سوا عليه وقالو 


رال ال حيرا » فال“ : زاغب وراهب » قالّوا : ام خلت » فقال" 
0 


احمل آم رکنم حیا ومیتا لود دات أن حفلی متا العاف سل ولا ل ٤‏ 


فان" آستخلف ققد استخلت من هو لو خير مه متى 3 يعنبى أبا بكر > وا 


اثر ككلم" فد" e‏ من هخا میتی + > يعلى رول الله الله 
عليه وآله وسم > قال" عبد الله : كن انحن ا الله 


ل ل 1 اس ع ت 


عي اه عله وآله ستل غير مستخلف » متف > عليه ):. 


سو سے هام ماه مارم شا شم ها شاه 


۲ - (وعن " عاگشتة" ES‏ آن وقاص EES‏ 
إل سین صلی الله عليه وآله | وسم فى ابئن أمة زمعة » فقال سعد : 


ما سوال اللو آوصانی آحی IE‏ ا آمة رمع فأقب ضه" فان" 
ای ؛ ول" ین خی .وان" أمَة اى ولد على فراش أى + سر أى, 


الى صلی الله عله وآله ۲ 3 


دز 


بها دنه م 0 تال : هی لاک 


ياعد بن زمعةة ارت" الفراش واحتشجی مت باصودة پرواه البتخار و ى)ء 


۳ - (وعن الشريد بن سويد الى ته أوضت أن بعتتی عا 


سس ص عا ا ها سر قو 


وفة ماه نان سول ف ع نكم وآله وسلم عن ذلك 


اف 


: فقال” : عنتدرى جاربة سوداء فقال" ائت ۱ > قدعا با شجاءت ‏ قال" و 
من رَبك ؟ قات ال > قال : من" آنا ؟ قال :نت سول الله » قال : أعتقنها 
فانها مومت روا ال وَالتّسائى) . 8 
حدیث الشرید رواه الفسائی من طریق موسی بن سعيد وهو صدوق لابأس به » وبقية 
, وجاله ثقات . وقد ار جه آیضا آبوداود وابن حبان ( قوله فقد استخلف من هو خر می ) 
: استدل بهذا الصنف على جواز الوصية بانللافة » وقد ذهبت الأشعرية والعتزلة إلى أن 
طريقها العقد والاختیار فى جمیع الأزمان . وذهبت العترة إلى أن طریقها الدعوة ء واکلام 
١‏ فى هذا محل آندر ( قوله أنه حين ذ کر رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم غير مستخلف ) 
" يعلى أنه سيقتدى برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فى ترك الاستخلاف ويدع الاقتداء 
: بای بكر ون کان الكل غنده جائز » ولكن الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم فى الترك أولى من الاقتداء بأى بكر فى الفعل ( توله وعن عائشة أن عبد بن زمعة الخ » 
سيأ الكلام على هذا الحديث ف باب أن الولد للفراش إن شاء الله » لأت المصنف رحه الله 
سيذ كره هنالك وهو الوضع الذى پلیق به : وإتما ذكره ههنا للاستدلال به على جواز 
| الإيصاء بالنيابة فى دعوی النسب واشحا كمة . ووجه ذلك أن النی صل الله عليه وآ له وسلم 
. لم ینکر على سعد بن أنى وقاص دعواه بوصاية آخیه فى ذلك » واو كانت النيابة بالوصية 
' فى مثله غير جائزة لأنكر عليه ( قوله وعن الشريد بن سويد الخ ) استدل" به الصنف على 
١‏ جواز التيابة نی العتق بالوصية . ووجهه أنه آخبر اننی" صلى الله عليه وآ له وسلم بتلث 
الوصية ول يبين له أن مثل ذلك لا يجوز » ولو کان غير جاتر لبينه لا تقرر من عدم جواز 
اج اد ع ريك اوه لاك ا ب را د قد اکتنی اب صلى الله عليه 
وآله وسلم بمعرفة الله والرسول فى کون تلك الرقبة مومنة » وقد ثبت مثل ذلك ش‌عد 5 
أحاديث : مها حديث معاوية بن الحكم السلمی ع عند مسلم وغيره . وتنبا عن رجل *ن 
الأنصار عند أحمد :وميا عن أن هريرة عند أن داود . وعن حاطب عند أنى أحمد الغسال 
فى كتاب السنة . وعن ابن عباس عند الطبرانی وغير ذلك . 


باب وصية من لا يعيش مثله 
۱ - رع عرو بن م ن قال « ريت عر ب اللاب رضی" 60 
. عه قبلل أن' بصاب بأيام باد ية وقتف على حل له بنن امان وعشمان بن 
شاه الس اسل E‏ س مس وم 


حتف قال : كيف فعا ا افا ن“ تكونا قد ییا این ما لانلطيق” ؟ 
فالا : تناها نر میتسه > وما فيها كير فتضال » قال : اننظرا آن" 


اه 


= ھب 


8 ده 1 


نکونا تا الارزضص"مالاتطیق"» قال : : قالا : لاء فقال عم : لقان ستمتی ال" 
دامن رامل أهنل ر العراق. لا ی إلى رجل بعدی بد" ۽ قال : ق 


أت عليه رابعة حى أصيب » قال : إن لام" ما یی ويله إلا علد اللو 
ان ,عباس عدا صیب » وکان" ۳ آبسین‌الصفستین قال" : استووا ه حى 


۳ 1 َر فلن حل“ تم وکر ور قرا سر بنوسف أو نحل أو 


f» اا‎ 


و ذالف "یا کستر الا ول جح ی نیع لاس » فا مو إلا نس فسمعته 
1 ی ل اکن ایک لكلب حين 1 ظا المج بسکینذ ات 


٠‏ طرفين لا رل حدر ينا ولاشالا (لاطعته حی‌طعن تاه عش رس" 
مات منم تست + فما رأى ذلل" رجل خن اللو د علي تاه ۱ 


هعرس 2 عي لر اعون اس سه ع اس شاع 


یت ماخوذ خر سه » وتتاول" اع اسن دنر 
i‏ ات لد 3 فن" بق ۳ فل رأى الى آری » وأما ناحی المسلجد 


E‏ از ها ا ی کو 

منم :لايد رون" » غير ام قدا فقدوا صوت عر وهم یقولون :" | 

هو Nan‏ سره رس ا را 0 

ماه الم مان ای عدر ۱ صلاة خفيفة ؛ فلما 


0 : يا ابن عباس اننظ من" قى » فتجال ساعت ”ثم جاء فتقال”: 
ا ل و 


م المغيرة, > قال 1 : الصتع ؟ قال نعم » قال ل 


اله 5 جعل مى بيد وجل ر عى , الاستلام" قد 


لجر وسم لم 


۱ کشت آنت وأبوك تبان أن أن تكن الموج بال بر وکا“ اعباس آکرهیم ۱ 


: قول 


رقيقا > فال : ون 2-0 :ی إن شت فلا » قال" : کشت د ۱ 
ا شرا ينايك" ؛ وصلوا قب شك ' » وحجوا حجکم 4 سمل" لى 


000-70 وه و 


پوت > فانطقدا مه" ءوکأن الاس تصییتم منصيبة "قر ˆ يومكذ» فقائل” 
يفول : عاف علي فاق یر فرب تحرج مين ' جوقد.ه م اليس | 
فشر فخرج من" جرحهٍ ع فعلمو 


ا نون عليه ۽ وجاء" رجلل" شاب »> فقال" ا ر تأأميرة المْؤْمنِينَ : 
پبشری الہ بلق مق یه رن الل صل الله عليه وآله وس ود 


مدت وع سا عن سل ل 


ف الاستلام ما قد عیشت » 4 مش E‏ + فثال” : واددات : 
ذلك" کتفافا لا عمل ولا له + مش آدبر إذا. إزاره” عس الارزض » فقال : 


نيه ملت" 6 فاا ليه وجاء 


5 ۵۳ 


۳ رد و 3 e‏ ان : 
ووا عل الغلام » قال :نا ان لوب واه ار ی لشوبك و أتلقتى ' 
الريك » باعسد” الله رسن عم انظ ما ی من" ال سر امس وه ف وخ زو 
صتة و ماني فا وغوه »قال : إن وف له مال آل ق أموا لهم . 
والاا تسل فى بی علد بن, کتلب »فان تف اناد نم" فتسل' فى قرش 
ولا تعد هم إلى رهم » فاد" عى هذ اال بل إلى عائشة 


ا کی اوت علد 


: ال منین فقتل : بت أ عليكم ع 00 مول أمير انين ۰ فى 
ك E‏ أذ ن ع الطاب أن" 206 


فن 
ما مه فسلم واستآذنل 1 دخا ل عتتنیا قوجتدها قاع دة تتبنكى:» 


ا ع2 هام 


فقال” 1 قرأ سر بن نطاب عتلیکنم" السا لسلام ˆ ویستازن" أن” بع 


.صاحبیه » فقالت: :کت آرید ه او ات به الوم على نفسی 0 


:فلم ی قل : هنذا علد الله پل عم قد جام » قال :1 افون » فأسنتاده 
ول لته فقال" :.ما سينك" .+ قال“ :ری ل المُؤمتين أذ تت" 
قال : المد ما كان شیم آم إلى من ذلك » فاد تفلت فلمو ٠‏ ام" 


ا تیا ون ار الطاب » فان" أذ تب ل فاد لون ون 
رد تی فرد "وف إلى سار استلمین 4 وجاعت دم لطيو حنم وشا 


یر سوم ور لاي 


قتسیر تا + فللا ریما شتا » فوت ليله ف عنه ماعة” » 
: واستأذن” ارال قوت داحلا ۳ > فسمتتا بتكا ها من“ ال » فقالوا 
أوصر یا أمير اوسن ؛ تفلف » فال : ما آجد" احق دا الأمز من" 
بهؤلاء اسر أو ارط این" توق رسول اله صلى اه علينه وآله وسلم" 


ا 0 وم عتم راض » فب علي و عمان" والز یر و IEC‏ 


ل سر سرب و س س 


علد رن وتال" کم اله بن .عم ولتيسن له من" الأممر 


-آ 
8 


ش2 3 كه انتعنزية, 7 فان" أصابتت الإمرة سعدا فته ذال“ » والا 


.. فليسمعن” يله ب کم اع ان" من عجنز ولا خیانتر ؛ وقال : 


ادص قرو 
"وس لین" من" بنعند ی بالهاجرین" الأول عن 7 أن" یعرف شم حقهم و 
و محفظ ما . وأوصيه E‏ این" َو وا الد ار والاعان" 
ا سم و PT‏ 
من تلهم أن كل من سيم ا ۵ بو من E‏ 


۰ ع و 


باعل سار خر تهلم' رده" الإسلام وجباة سس > وعيلظ آمه و 3 


2 4 


س0 — 


وان" لخد مهتم" الا * قتضللهم عن رضاهم : وأأوصيه بالأععراب خی » 
0 ال الم ب ء ومادة الاسلام » أن يوحن من حواشى آمواشم" ٠‏ 

برد فى فقا نهم '. وأوصيه بذ مة الله وذمة رسوله أن بوفی شنم" بعهند هم 
5 بقانل من" وراء هم 2 ولا توافتم + تلم يض حرجنا يعر 
فاطلا - فشي ٠‏ فلم علد الله بان عر > فقال : ستتاذن" عر بن 
الطاب » قات : أدأخللوه ء فاحل ضع ای ج ما قت 


ا ره » تقال علد الرعتن : اجلعللوا آم رکنم" 
إلى تاه امتکنم" فال ال : قد" جملت آمری ال عسل" افتفال طللحة : 
قدأ حملت آمری إلى عنیان » وقال سعد قد جعت ؛ ری إلى عبر لرمتر 
ان عضو 6 قال علد رحن بن عرف : أبكثما یرآ من" هنذا الامتر 
فتجنمله الینه والله عليه کک تشرد تین فى نقسه » فأسکت 
00 » فال عبند الرمن : افتجعلوته إلى" » والله على أن ار 

کی ؛ قالا نعم أ فاد بيد آحد هم فقال" : لك من قرابنق 


ل ا رة س ا 


الله صلی الله عليه وآله ا والقد م فى الاسلام ما فد" علمت » 
ع ۵ تن متفه لتند لن ون آمرت عهان لمعن ولل یی 


ال له مشل ذلك + فلما ال" الميثاق قال :اا ا 
يا عبان" » فبايعه” وبايتعه” على » وولج أهلل الد ار فبایعوه , رواه البتّخارئ » 
ود" متسد به من" رز آی الوص وال وکیل أن' پ وکلا) . 

ر قولة عن حرو بن میمون ) هو الأودى > وهذا الحديث بطوله رواه عن خرو بن 
' مون حاعة ( قوله قبل أن يصاب بأيام ) أى أربعة كا بين فنا بعد ( قوله بالمدينة ) ی 
بعد أن سندر من الح ( قوله أن تكونا حملا الأرض ما لاتطيق ) الأرض المشار الیبا هی 
أرض السواد وكان عمر بعلهما يضربان عليها تراج وعلى أهلها ابلزية كا بين ذلك أيوعبيد 
في کتاب الأموال من رواية مرو بن ميمون المذ كور + والراد بقوله د انظرا ۾ أى ف التحميل 
أو هو كناية عن اطذر لأنه بستلز م النظر ( قوله قالا حملناها آمرا هی , له مطيقة ) فى روابة 
ابن أىشيبة عن حدد بن فضيل عن حصين ببذا الإسناد » فقال حذيفة : لو شئت لاضعفت 
أرضى : أى جعلت خراجها ضعفين . وقال عبان بن حنيف : لقد حلت أرضى أمرا هی 
لم مطيقة » وى روابة له « إن عر قال لعمآن بن حنيف : لثن زدت على كل رأس در مين 


ڪت 


:وعلی كل جربب در سما وقفيزا من طعام لأطاقوا ذلك ؟ قال : لم '( قوله إلى ناتم ) آهم.” 
:ق الصف ننتظر صلاة الصبح ( قوله قتلنى أو . أكلبى الكلب حين طعنه ) فى رواية أخرى 
-« قعرض له أبولؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة » فناجى عمر غير بعيد ثم طعنه ثلاث طعنات »۾ 
«غرآیت عر قائلا بيده هكذا يقول : دونك الكلب فقد قتلى » وامم أنى لولوة فيروز « 
.وروی ابن سعد بإسناد یح إلى الزهرى قال « كان عر لایأذن لسی قد احتلم فى دخول 
المدينة حتى كتب المغيرة بن شعبة.وهو على الكوفة یذ کر له غلاما عنده صنعا » ويستأذله 
: أن يله الدينة وبقول :.إن عنده أعمالا تنفع الناس » إنه حداد نقاش نجار » فأذن له « 
قضرب عليه الغیرة کل شر مائة » فشكا إلى عمر شدة الخراج » فقال له عمر : ما حراجله 
يكثير فى چنب ما تعمل » فانصرف سانخطا » فلبث عمر ليالى » فر به العبد فقال له : ألم 
آحداث أنك تقول : لو أشاء لصنعت رحا تطحن بالريح » فالتفت إليه عابسا فقال له 5 


' لأصنعن” لك رحا بتحداث الناس بها » فاقبل عبر على من معه فقال : توعدنی العبد » فلبث | 


لیالی م اشتمل على خنجر ذىرأسين نصابه وسطه » فکن فى زاوية من زوايا السجد 
:ق الغلس حى خرج جر يوقظ الناس الصلاة الصلاة » وكان عر يفعل ذلك ؛ فلما دنا منه 


-عمر وب عليه فطعنه ثلاث طعنات إحداهن” تحت السرة قد خرقت الصفاق وهی الى , 


«قتلته ( قوله حى طعن ثلاثة عشر رجلا ) فى رواية ابن إحقء ای عشر رجلا معه وهو 
: ثالث عشر » وزاد ابن اس من رواية إبراهيم التيمى عن مرو بن ميمون « وعلى عمر زار 
" آصفر قد رفعه على صدره » فلما طعن قال وكان أمر الله قدرا مقدورا ‏ » ( قوله مات 
منم تسعة ) آی وعاش الباقون . قال الحافظ : وقفت من أسمائهم على كليب بن بكير 
الليى ( قوله فلما. زأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا ) وقع فى ذيل الاستيعاب 
لابن فتحون من طریق سعيد بن ج الأموى قال : حدثنا أنى » حدلثیی من “مع حصین 
١ابن‏ عبد الرهن فى هذه القصة قال « فلما رأى ذلك رجل من المهاجرين يقال له خطاب 
؛ القیمی الير بوعی » فذ کر الحديث . وروی ابن سعد باسناد ضعيف منقطع قال «فأحذ 
"أبا لؤلؤة رهط من قريش مهم عبد الله بن عوف وهاشم بن عتبة الزهريان ورجل من 
بنى میم » وطرح عليه عب الله بن عوف خيصة كانت عليه » . قال الحافظ : فان ثبت عنا 

حل عل أن الكل اشتركوا ذلك ر قوله فقدمه ) أى للصلاة بالناس ( قوله فصلى يهم 
.عب ارهز, صلاة خفيفة ) فى رواية ابن إحق : بأقصر سورتين فى القرآن : إنا أعطيناك 
“الكوثر ۰ و جاء.نصر الله والفتح » زاد فى رواية ابن شباب « ثم غلب على عمر النزف 
فلم يزل فى غشيته حتى أسفر » فنظر 
.فى وجوهنا فقال : أصلى الناس ؟ فقلت نم ء قال : لاإسلام لمن ترك الصلاة ثم نوفا 


1 


-قنشی عليه » فاحتملته فى رهط حبى آدخلته بيته » 


,وصلی » وق رواية ابن سعد من طريق ابن تمر قال « فتوضاأ وصلى الصبح + فقرأ فى الاولى | 


وت 


' والمصر ٠‏ وق اي قل با ألكافوون . قال ٠:‏ وال وجرت یب بل گم 
أصبعى الوسطي فا تسد الفتق. » ( قوله فلما انصرفوا قال يا ابن ن عباس انظر .من قتلنى > 
فى رواية ابن لس « فقال عمر. : یا عبد الله بن عباس اخخرج فناد نى الناس ::. أعن ملا منكم 
كان هذا ؟ فقالوا : معاذ ال ما علمنا ولا اطلعنا » وزاد مبارك بن , فضالة « فظن عبر أله 
له ذنبا إلى الناس لانعلمه » فدعا ابن عباس وكان يحبه ويدنيه » فقال. : حب أن أن تعلم عنم 
ملا من .الناس كان هذا ؟ فخرج لاعر عل من لتاس إلا وم يلون »فک تدرا أبكار 
أولادهم » قال ابن عباس : فرأيت البشر ى وجهه ( قوله الصنع ) بفعج_المهحلة والنون ۶ 
وق رواية:ابن: فضيل عن حصين عند. ابن آی شيبة وابن سعد الصناع , بتخفيف النوث. > 
قال آهل اللغة. : رجل صنع اليد والسان وامرأة صناع. . وحكى أبو يريد الضناع 3 
بزالضنع پقعان معا على الرجل والمرأة( قوله میم میتی ) بکسرالم وسکون اجان بعدهة 
.مثناة: فوقية: .: أى .قتلتى ٠‏ وف زواية الکشمیبی « منيى » يفتح اليم وکسر ال لنون. وتشاءید. 
حلي ( وله رجل بدعی الإملام) فى را ابن شباب د هل : : المد لله الذئييم 
يجعل قاتل: حابچیی .عند الله لسجدة سمدها له قط ». وق رواية مبارزك بن ن فضالة « يحاجن 
يقول.لاإله إلا الله وى حديث جار« فقال عر : لاتيجلوا على الذى فتلی ب فقيل اند 
قل قتل” نفینه: 1 فاستر جع عمر » » فقيل له. : إنه:أبو لؤلؤة ء.فتال : : اله کب كبر » ( قوله قد. 
نت أا وأبولك بان أن تکتر العلوج بالدینة) فى رواية ابن سعد :. فقال عمر. : اها 
عن اعمل آععایك.: ,كنت أريد أن لايدخلها علج من | السبى فغلبتمونی ». وروی عمر بر 
"هنن للریق ابن سير ين قال «.بلفین أن:العباس" قال لعمر لما قال :. لاتدخلوا:علينا,من. 
الا" الوضیت ٠‏ إن. عمل أهل. المديتة شديد لايستقم. إلا بالعلوج » ( قوله له إن شت 
فخلت الخ )قال ابن این : (عا قال. له ذلك لعلمه نع مر لابأمره بقتلهم (قوله اكذبت الخ): 
هو عل ما آلفنا من ,شدة عمرافى لین له فهم من بن عباس أن مراده : إن شفت قلناهم, 
'قأجابه بذك" وآهلی الجا یقولو ن. : كذبت.قى موضع أخطأت > ولعل :ابن عباس, 
ل ا لض ی 0 
ما قدز چرحه ۾ «قوله فخرج من جررحه) .هذه رواية الكشمييى وهی الضو .: ورواية: 
غیره « فخرج من جوفه ') وی روابة أق زافع « فخرج التبيذ فلز يدر أذ هو و م دم 4 
وفی روایته أيضا و فقال. : لاب ن عليك بر للونبین » هال ان يكن القتل بأسا فد 
" قتلت. #,والراد بالئبيذ المل كور ترات نبذن ف ماء. : أي نقخت فيه كانوا يصنعون دلا 
لاستعذاب الماء > و سی الكلام عليه ( قولة وجاء رجل. شاب )اق روانة لأبخارئ 
اق ابلنائرٌ « وولج علیه شاب ا على الشاب ال کور استر ساي 


۷و 


| زاره مع ما هو فيه من مكابدة الموت أعظم دليل على ا الدين e‏ لصاح 
ال وقوه تدم )بلق قات وكسرها » فالأوّل عنى الفضل » والثانى يمعنى السبق 
( قوله ثم شہادة ) بالرفع عطفا على لى ما قد علدت لأنه مبتدأ وخبره لك المتقدم : وجوز عطفه 
على صحبة فيكون مجرورا » ويجوز النصب على أنه مفعول مطلق حذوف ؛ وى رواية 
جريره ثم الشهادة بعد هذا كله » ( قوله لاع ولالى) أى سوزاء بسواء ( قوله اتی لثوباك)» 
بالنون ثم القاف للأ كير » وبالموحدة بدل التون للکشمینی ( قوله فحسبوه فوجدوه ستة 
. وثمانين ألغا ) ونحوه فی‌حدیث‌جابره ثم قال : باعبد الله أقسنك عايك بحق الله وحق" عمر 
إذا مت فدفنتی أن لاتغسل رأسك حتى تبيع من رباع آل مر بشلائين ألنا نتضعها فى بیت 
مال المسلمين » فسأل عبد الرهن بن عوف » فقال : أنفقتها فى حجح حججتها وق نوائب 
كانت تنوببی » وعرف بهذا جهة دين حمر » ووقع ی آخبار المدينة محمد بن الحسن بن 
زبالة أن دين مر كان ستة وعشرين ألفا » وبه جزم عياض . قال اللنافظ : والأول هو 
' العتمد ( قوله فان و له مال آل عمر ) كأنه يريك تشه » ومثله بقع فى كلامهم كثيرا » 
Ty‏ البطن ای هو مهم. 
يش قبياته ( قوله لاتعدهم ) بسكون العین : أى لاتتجاوزم . وقد أنكر نافع مولى ابن, 
ا عر دين ؛ فروى مر بن شبة فى كتاب المدينة باسناد يح أن تافما قال : 
من أين یکون على مر دين ؟ وقد باع رجل من ورثته مراك اف .لا 
وهذا لایتیی أن ؛ یکون عند موته عليه دين » فقد یکون الشخص كثير الال ولا يستلزم. 
نى الدين عنه > فلعل” نافعا آنکر أن یکون تیم بصن ری فى لت یوم للمؤمنين. 
آمرا ) قال ابن التین : إا قال ذلك عند ما أيقن بالوت : آشار بذاك إلى عائشة حى 
لاتحابيه لکونه أمير الو‌منین. و آشار ابن | ین أبضا ال أنه أراد أ تعل أن سؤاله ها بطريق 
0 الأمر ( قوله ولأوثرنه ) استدل" بلك على أنها كانت تملك ابیت وفيه نظ 
ل الواقع أنها كانت تملك منفعة بالیکنی که والإسكان ولا بور نا »رح نها 
۳ ضلى الله عليه وآ له وسلم کالمند ات نهن" لايتزونجن بعده صلى الله عليه وآ له وسلم. 
( قو له نآ من الارض كأنه كان مضعلجعا فاد مهم أن بقعننه (.قؤله فأسنده؛ 
رجل إليه) قال الحافظ فالفتح : لم أقف على امه ويحتمل أله أبن عباس( قوله فإن نت 
لى فأدخلوق ) ذكر E‏ عن مالك أن عمر کان بخشی ون تكون 
أذنت فى حياته حیاء منه و أن ترجع عن ذلك بعد موته > فأراد أن لأيكرهها عل ذلك 
قو فو حت عليه ) ی دخات على عمر > فى رواية الكشميق « فكت » وى رواية 
سعد باسناذ حيح بح عن امقام بن دبک أنبا قالت و ياصاحيه 


غبّره « شکثت 4 وذكر این 


رهبا شيل مسوك اط ع ۱ ی ES‏ يهال غير : لاصبر لى على ما آم 
بطم 


— Ai 


"آحرج عليك بما لى من الحق” علي ك أن تندبینی بعد جلك هذا » ذأما عيناك فلن آملكهما » 
( قوله فو بحت داخلا لحم ) أى مدخلا كان فى الدار ( قوله أوص با أمير الموامنين استخلف » 
11 البخارى فى كتاب الاحکام منه أن الذى قال ذلك هو عبد الله بن مر ( قوله من هولاء 
الله أو لرهط ) شلك" من الراوى ( قوله فسمى عليا الخ ) قد استشکل اقتصاره على هولاء 
الستة من العشرة البشرین بابشنة . وأجیب بأنه آحدمم وكذلك أبو بكر ومنهم أبو عبيدة وقد 
عات تبله د واما مبعيد بن زيد قلما کان أبن أبن عم تمر لم يسمه فيهم مبالغة فى التبرى من 
الامر . وصرح المدائتى باسانیده أن تمر عد سعيد بن زيد فيمن توق ی صلى الله عليه 
وآ له وسلم وهو عنیم راض » إلا أنه استناه من آهل الشوری لقرابته منه وقال « لاآرب لى 
فى أموركم فأرغب فیا لأحد من أهلى » ( قوله يشبدكر عبد الله بن عمر الخ ) فى روابة 
للطبرى « فقال له رجل : استخلف عبد الله بن عمر قال : واللهما أردت الله هذه ۾ وأخرج 
نحوه ابن سعد بإسناد صميح من مرسل التخعی ‏ ولفظه « فقال عبر : قاتلك الله > والله 
ما أردت الله بهذا أستخلف من لم يحسن أن يطلق امرأته » ( قوله كهيئة التعزية له ) أى 
لابن عمر لأنه لما أخريجه من آهل الشورى فى الخلافة آراد جبر خاطره بأن جعله من أهل 
اللشاورة . وزعم الكرماى أن ها من كلام الراوى لامن كلام عمر ( قوله الإمرة ) 
بكسر الهمزة » وللكشميبنى « الإمارة» زاد الداتتی « وما أظن” أن بل هذا الأمر إلا على" 
آو عثان ؛ فان ولى عفان فرجل فيه لين » وان ولى عل" فستختلف عليه الناس » ( قوله 
بالمهاجرين الأولين ) هم من صلى القبلتين . وقيل منشمد بيعة الرضوان ( قوله الذين تبوّعوا» 
:ی سكنوا المديثة قبل الحجرة » واداعى بعضهم آن الایعان المذكور هنا من أسماء الدينة 
وهو بعيد . قال الحافظ : والراجح أنه ضمن تبوعوا هنا معنى لزموا » أو عامل نصبه 
-محذوف تقديره واعتقد وا أو أن الاعان لشداة ثبوته فى قلوبهم كأنه أحاط يهم فكأنهم 
انزلوه ( قوله فهم رده الاسلام ) أى عون الاسلام الذى يدفع عنه وغيظ العدو : أى 
یفیظون العدو بكثرتهم وقوتبم ( قوله إلا فضلهم ) أى إلا ما فضل عنهم ( قوله من حواشی 
أموالهم ) أى ما ليس بخیار + والمراد بنمة الله أهل الذمة ؛ والراد بالقتااء من ورائهم : أى 
:لذا قه. دهم عدو ( قوله فانطلقنا ) فى رواية الکشمینی « فانقلبنا » أى رمجمنا ( قوله فوضع 
هنالك مع صاحبيه ) قد اختلف فى صفة القبور الثلالة المكرمة » فال كثر على أن قير. أىبكز 
«وراء قير ای صلی الله عليه وآ له وسلم » وقبر عمر وراء قبر أنى بكر » وقيل إن قبره 
"صل الله عليه وآله وسلم تقدم إلى القبلة » وقير آی بكر حذاء منكبيه » وقبر عبر حذاء 
منکی ای بكر : وقيل قبر أنى بكر عند رجلى رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم + وقبر 
مر عند رجلی أنى بكر : وقيل غير ذلك ( قوله اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منکم ) أى ف الاختيار 
الیل" الاختلاف » كذا قال ابن التبن » وصرح ابن المدائنى فى روايته خلاف ذلك. 


- 6٩ = 


ل قو له والله علبه والإسلام ) بالر فع فهما والخير حذوف : أى عليه رقيب او ب ذلك 
ر قوله أفضلهم و نفسه ) أى ف معتقده » زاد الداتی نی‌روابة و فقال عان : أنا ول س رصى 
«وقال على E‏ ولا خصن NE‏ 
ببدم اهمزة وکسر الكاف. كأن مسکتا آسکتهما » ويجوز فتح الممزة والكاف ؛ أو هو 
ممق سكت » والراد بالشيخين على رعیان ( قوله فأحذ بيد آحدها ) هو غلى : والراد 
يا لاخر ر فى قوله و ثم خلا بالآخر » هو عؤان كما يدل ٠‏ على ذلك سياق الكلام ( قوله والندم ) 
بكسر القاف وفتحها كما تقدم » زاد المدائى و أن عبد الرحمن قال لعلى" : أرأبت نو ضرف 
هذا الا ر عنك فلى تحضر ضر من كنت ترى أحق " بها من هوثلاء الرهط ء قال : عهان » تم قال 
لمان كذلك » فتال : على" » وزاد آیضا « أن سعدا آشار على عبد الرج من بعئان » وأنه دار 
تلك الليالى كلها على الصحابة » ومن واف الدينة من أشراف الناس» لامخلو برجل منهم الا 
:مره بعمّان » وى هذا الأثر دليل على أنه جوز جعل أمر الخلافة شورى بين حماعة من أهل 
«الفضل والعلم والصلاح > كا جوز الاستخلاف وعقد أهل ال" والعقد . قال 00 
بوغيره : أجحهوا على انعقاد الفلافة بالاستخلاف » وعلى انعقادها بعقد أهل الحل والعقد ' 
الإنسان حيث لايكون هناك استخلاف غيره » وعلى جواز جعل انفلافة شورى بين عدد 
محصور أو غيره . وأحعوا على أنه يحب نصب خليفة » وعلى أن وجوبه بالشرع لابالعقل » 
وخالف بعضهم کالأصم" وبعض انلوارج فقالوا: لايجب نصب انلليفة . وخالف بعض 
المعتز لة فقالوا : يحب بالعقل لابالشرع » وها باطلان » وللكلام موضع غير هناء 


باب أنولى ایت يقضى دينه إذا علم صحته 

5 (عن سعد الأطول و آن أخامة مات وترّك ثلا مائة د رهم وترله 
حیالا" ء قال : فأرد'ت أن* انتا على عياله ٠‏ فقال الت على اف عله 
وآله ر وسلم" : ان" أحاك تبس" بدینه فاقض عه > قال“ : یا وصئول" الله ' 
د" ادت عن زل دیناریتن او تا مه وتینس" تا ينه قال : تأعلطها 
فإنبا عة » واه امد" ل وان ماجه ) ۶ 

الحديث إسناده فى سنن ابن ماجه هکذا : حدثنا أبوبكر بن ألى شيية قال : حدقا 
حفان قال : حدثنا حماد بن سلمة قال : أخبرنى عبد الماك آبوجعفر عن أى نضرة عن 
سعد الأطول فذكره . وعبد الملك هو أبوجعفر ولا یعرف اسم أبيه : وقيل إنه ابن 
آی نضرة » وقد وثقه ابن حبان ومن عداه من رجال الإسناد فهم رجال الصحيح ٩‏ , 
وآحرجه أيضا سعد وعبد بن حميد وابن قائع والبارودى والطبرانی ف الكبير وال 


س — 


! فى الختارة » وهو تى مسند آهمد ببذا الإسئاد فانه قال : حدثنا عفان فذ كر ه : وفيه دليل عل 
تقديم إخراج الدين على ما يحتاج إليه من نفقة أولاد الميت ونحوها 5 ولا أعلم فى ذلك خلافا 


. وهكذا يقدم الدين على الوصية : قال ف الفتح :وم يختلف العلماء فى أن الدين يقدم على 


الوصية إلا فى صورة واحدة » وهى ما لوأوصى لشخص بألف مثلا وصدقه الوارشه. 
ْ وحكم به > ثم اداعى آخر أن له فى ذمة ألميت ذینا يستغرق موجوده وصدقة الوارث ». 
فنى وجه للشافعية آنها تقدم الوصية على الدين فى هذه الصورة اتخاصة . وأما تقد الوصية 
على الدين فى قوله تعالى ‏ من بعد وصية یوضی بها أو دين - فقد قيل نى ذلك أن الآبة لهس 
فبا صيغة ترتيب » بل الراد أن المواريث إنما تقع بعد قضاء الدين وإنفاذ الوصية » وأق. 
بأو للإباحة » وهی كقولك : جالس زيدا آو عرا : أى لك جالسة كل واحد مہا اجتمعة 

أو افترقا : ولا قدمت لعنى اقتضى الا هام بتقدعها . واختلف ف تعيين ذلك المعنى : 
و حاصل ما ذكره أهل العم من مقتضیات التقديم ستة آمور : أحدها انلفة واللقل 


| كربيعة ومضر » فضر أشرف من ربيعة » لكن لفظ ربيعة لا كان أحف قدام فى الذذكر 


وهذا يرجع إلى الفظ . انا بحسب الزمان كعاد ونمود . الها بحسب الطبع کثلاشه 


| ورباع ١‏ رابعها بحسب الرتبة كالصلاة والركاة »> لأن الصلاة حق" البدن » وال زكاة حق. 
۱ المال » فالندن مقدام على المال : خخامسها تقديم السبب على المسبب كقوله تعالی -عزيز 


حکم - وقال يعض السلت : عز فلما عر حكم : سادسها بالشرف والقضل كقوله تعال 


, - من اللهیین والصدبقین - وإذا تقرّر ذلك فقد ذ کر السبيل أن تقديم الوصية ق ال کر 
| على الدين لآن الوصية ما تقع عن سبیل الب والصلة لاف اللین » فاته إنما يقع غالا 
" يعد الميت بنوع تفر بط .ء فوقعت البداعة بالوصية لكونها أفضل . وقال.غيره : قل مس 


الوضية لأنها. شىء بوخذ بغير عوض + واللین یوحن بعوض ء فكان إخراج الوصية أشق” 


على الوارث من (خراج الدين وکان أداوها. مظنة للطریط ‏ لاف الدين فان الوارثه 


مظمئن بإخراسجه » فقدمت الوصية لذلك + وأيضا فهى حظ فقير ومسكين غالبا » والدين 


حظ غریم بطلبه بقوة وله مقال ۰ كا صح جنه صل الله عليه وآ له وسل أنه قال « إنه 


. لصاحب الدين مقالا » وأيضا فالوصية بشما الوصی من قبل تفسه فقدمت تحريضا علي 
" .العمل بها مخلاف الدين ٠‏ قال الزين ابن الثیر : تقديم الوصية فى الذ کر على الدين لایقتضی. 


تقدبمها فى المعنى لأنبما معا قد ذكرا فى سياق البعدية » لكن الميراث يلى الوصية ولا یل 


. الدين فى اللفظ » بل هو بعد بعده > فيلزم أن الدين يقد م فى الأداء باعتبار القبلية فيقدم 
:الدين على الوصية » وباعتبار البعدية فتقدم الوصية على الدين اه . وقد أخرج أحد والر مذى 


: وغيرتما من طريق الحرث الأعور عن على" عليه سلام الله ورضوانه قال « قضی محمد صلى 


سا 


الله علبه و۲ له ومسا م أن الدين قبل[الوصية » وأتم : تقر ءون الوصية قبل الدين و والحديث وإن أ 
كأ اانه ید که ی مد E‏ : قال الترمذى : إن العمل عليه عند.: 
هل الم (.قوله قد یت عنه ) فيه دليل على أنه يجوز ایوس أن يستقل” بنفسه فى قضاء : 
حيون الیت لأن الى صل الله عليه وآ له وسلم لم ينكر عليه ذلك . قال فى البحر : مسئلة 5 . 
2 استيفاء ء ديون ليت وإبفاها ماع لنيابته عنه اه ( قوله زا عققة ) لعله | ی الله | 
عليه وآ له وسلم حکم بعلمه و بوحی : 


3 عن ألى هزیر قال” رتیت واله وسلم | 


« تسوا الفترائض روما فبا يضف لیم ا 


شىء لزع من ۳ ؛ روا ابن ماجه " والد ار قطلی ) . ۲ 
۲ س( -وعن” عبد الهو بن مرو أن” وال اللو صلی اله عليه وآله: 
وسم قل ولمم باس" ا رك نهد تفال ا E‏ 


ع س 


قا عة ل أو فريضة” عاد ل" ) رواه أبوداوو” وابن” ماه ) : 


۳ ن( وتن الأحوص عن ابن مسمود قال" : قال سول" الله صلی اق 
عليه وآله وسلم" « تما الق ران وعو الاس“ + واتحلمواافرالض" 
توعلموها :فاق اصرق وض" »> والملم" مرفوع" ۰ ویوشلد" آن تلف 
اثثنان. فى الفريضة رالستتلة تلا جد ان آحد" يعدي رهما 6 د کره دب 
تيل ق پوایتة لته عند ا » 

(وعن نس قال : قال رسول" الل وا له و 

+ آرحم ۳ بامی 9 و بكر » وأشداها دين الله ر واس ها سا“ ۱ 
عن » وأعللتمتها بالتلال A,‏ معاد بن جل | 
وجل ا » وآعتمها اا 7 بن بتن" ثابت لكلل ات آمین » وأمين 


هلو لاس E‏ 2 اراح ا 1 وآبئن” ماج" ا 
«وَالنُساق ) . 


حدیث ألى هريرة أخرجه أيضا الجاكم + ومداره على نحفص بن عر بن الى العطاف ؛ 
وهو مار وك و وحديث عبد اله بن مرو فى إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنتم الافریی 


سا س 


وقد تكلم فيه غير واحد ٠‏ وفیه أبضا عبد الرمن بن راقع التنوخى کاضی إفريقية » وقد 
مره البخاری وابق أبى ساتم م و حدیث اپن مسعود آخرجه أيضا النسان والخاكم والداری, 
| والدارقطی من رواية عوف عن‌سلمان بن جابر عنه » وفیه انقطاع بين عوف وسلیان ۰ 
: ورواه النضر بن شميل وشريك وغيرهما متصلا 7 : و آخرجه الطبرانی فى الأوسط ؛ وف إسناده: 
أ محمد بن عقبة السدوسی + وثقه ابن حبان وضعفه أبوحاتم » وفيه أيضا سعيد بن أ بن 
| كعب ٠‏ وقد ذكره ابن حبان فى الثقات ‏ وآخرجه آبضا أبو يعلى والبزار » وق إسنادهماء 
٠‏ من لابعرف ٠‏ وأخرج نحوه الطیرانی فى الأوسط عن أى بكر والترمذى عن ألى هريرة ه: 
. وحديث أنس صححه الترمذى واخاكم وابن حبان » وقد عل" بالإرسال » وسماع آي قلابة. 
من أنس صعيح > إلا أنه قيل لم یسمع منه هذا . وقد ذکر الدارقطبی الاختلاف عل. 
أ قلابة فى العلل : ورجح هو والبييق واللحطيب فی المدرج أن الموصول منه ذكر آلی‌عبيدة. 
والباق مرسل : ورجح ابن الوّاق وغيره رواية الموصول . وله طريق أخرى عن آنس. 
أخرجها الترمذی + وف الباب عن جابر عند الطبرانی فى الصغير بإسناد ضعيف . وعن. 
أنى سعيد عند العقیل فى الضعفاء » وعن ابن عمر عند ابن عدی » وق إسناده كوثر وهو 
متروك ( قوله الفرائض ) جع فريضة كحدائق جمع حديقة » وهی مأخوذة من الفرض 5... 
وهو القطع » يقال فرضت لفلان كذا : أى قطعت له شیثا من المال . وقيل هى من فرض , ' 
. القوس » وهو ال الذى فى طرفه حيث يوضع الوتر لیثبت فيه وبلزمه ولا يزول » كنا 
قال اللخطانى . وقيل الثانى حاص" بفرائض الله تعالى » وهی ما ألزم به عباده لناسبة اللزوم, 
لما كان الوتر بلزم عله ( قوله فانه نصف العلم ) قال ابن الصلاح : لفظ النصف مهن 
عبارة عن القسم الواحد وإن لم يتساويا . وقال ابن عيينة : إنما قيل له نصف الم لأنه یی 
به الناس كلهم 3 وفبه الترغيب فى تعلم الفرائض وتعلیمها والتحریض على حفظها ء لپا 
الما كانت تنسئ وكانت أوّل ما يتزع من العلم » فان الاعتناء حفظها آهم" ومعرفب! لذلگ. 
آقوم ( قوله وما سوى ذلك فضل) فيه دليل على أن العلم النافع الذى ينبغى تعلمه وتعليمه. 
. هو الثلاثة المذكوزة » وماعداها ففضل لاعس حاجة إليه ( وله فلا جدان أحدا رهما ). 
فيه الترغيب فى طلب العلم خصوصا عم الفرائض؟ لما سلف من أنه ينسى » واوّل ما يتزع 
( قوله وعن أنس الخ ) فيه دليل على فضيلة كل واحد من الصحابة الذ کورین » وإن. 
ؤيد بن ثابت أعلمهم بالفرائض فيكون الرجوع إليه عند الاختلاف فيها ول من الرجوع. 
| إلى غيره » ریکون قوله فيها مقدما على آقوال سائر الصحاية » وغذا اعتمده الشافعی, 
| ی الرائضم 


ند 


باب البداءة بذوی الفروض واعطا. العصبة مابی 


]8 (عن ابن عباس عن الى صلی ال عه واله وسلم" قال"‎ - ١ 
» م الحقلوا لفرالض باهنلها ها بق فهو لول رجل کر » ملق علیه‎ 
قوله آلقوا الفرائض بأهلها) الفرائض : الأقصباء المقدارة » وأهلها : المستحقون لها‎ ( 
بالنص” ( قوله فا بتى ) أى ما فضل بعد إعطاء ذوی الفروض المقد رة فروضیم » وقوله‎ 
: أفعل تفضيل من لول بععی : ل م‎ ٠ لأولى‎ « 


المعنى أقرب رجل من العضبة . وقال ابن ل : المراد إن الرجال من العصبة بعد أهل, 
د 9 دون :من هو ابعل ٤‏ قال استووا 
اشتركوا . : الراد به العم م2 العمة » واب ن الاخ مع بنت الأخت 3 وابن, 


الم" بر i‏ الذكور يرئون دون الإناث » وخرج من ذلك الآخ مع الاخت. 
أن أ لب ام کون قوله تعال - ون کائوا إخوة رجالا ونساء فالذ کر 
مثل حظ الأنثيين - وكذلك الإخوة لام" فإنهم يشتركون هم والأخوات لام" لقوله تعالى. 
- فلکل واحد منهما السدس فان کانوا أكثر من ذلك فهم شركاء فى اثلث - ( قوله رجل. | 
ذكر ) هکذا فى جميع الروایات » ووقع عند صاحب النباية والغزال وغيرهما من أهل الفقه 
و فلأولى عصبة دک » واعترض: ذلك ابن ابلخوزى والمنذرى بأن لفظة العصبة ليست. 
0 : فيها بعد عن الصحة من حیث اللغة فضلا عن الرواية ؛ لأن. 
فى اللغة | سم للجمع لا للؤاحد . وتعقب ذلك الحافظ فقال : إن العصبة اسم جنس 
0 3 ل بأنه ذكر زيادة فى البيان. وقال ابن التين : إنه. 
للتوكيد . وتعقبه القرطى بأن العرب تعتبر حصول فائدة فالتا كيد ولا فائدة هنا » ويويده : 
قل ما صرح به ای من آن کید لاد له من فالدة وهی إما دف تم ار 
أو السو » أو عدم الشمول . وقيل إن الرجل قد يطلق على جرد النجدة والقوّة فى الامر 
فيحتاج إلى ذكر ذکر . وقيل قد يراد بر جل معنی الشخص فیعم الذكر والأنفى . وقال 
ابن العریی : فائدته هى أن الإحاطة بالميراث حميعه نما تكون للذكر لاللأنثى . وأما البنت. 
الفردة فأخذها للمال جميعه بسيبين : الفيض » والرد” . وقيل احترز به عن الث . و 
إنه قد يطلق الرجل على الأنثى تغليبا كنا فى حدیث « من وجد متاعه عند رجل » وحديث. 
وأا رجل ترك مالا وقال السهيلى : إن ذكر صفة لقوله « أولى» لالقولهه رجل ۾ وأطال. 
الكلام فى تفوية ذلك وتضعيف ما عداه » وتبعه الکرمانی . وقيل غير ذلك . والحديث يدل 
على أن الباق بعد استیفاء أهل الفروض المقدارة لفروضهم يكون لأقرب میات ي 
الرجال ولا يشا رکه من هو أبعد منه . وقد: حكى النووى الإجماع على ذلك . وقد استدل" 


= 


5 7 به ابن عباس ومن واققه على أن الميت إذا ترك بلا وأخها وأخا بكون قبلت النصف والباق 
3 للأخ ولا شیء للأخت : 


3 / ` - (وعن es‏ ی بن و یج إلى سول ا اللو سل 


ست و رم و رنه الل ید وید" ع مه 
ماما ملم" دع شا ملا"» ولا یشکتحان إلا ال » فقال : پقلضی ال 


في ذلك » فر لت آية "الیراث » فأرْسل سول" اله صلی ان" عليه وآله روسكو ۱ 
إلى مهما فقال" : أعلط ابتی سعد تین سينا ی وا بق ته 


شالع لاس شير 


لك ورواه اللختمسة لا التّساق ) . . ۱ ۲ 


الحديث حسته الترمذى وآخرجه أيضا امک » وفى [سناده عبد اله بن محمد بن عقيل , 
: ابن أى طالب الماشمى ولا يعرف إلا من حديثة كا قال الترمذی »> وقد اختلف الأثمة فيه » 
۰ قال الترمذی : هو صدوق » سمعت محمدا يقول : كان مد وإتق والحميدى حتجون 
حديئه . وزوی هذا الحديث أبوداود بلفظ » فقالت : ویارسول الله هاتان بنتا ثابت بن . 
' قيس قتل مغك يوم أحدع قال آبوداود : أخطأ فيه بشر » وهما بنتا سعد ببن الربيع » وثابت إ 
' ابن قيس قتل یوم العامة ( قوله ولا ینکحان إلا مال ) یعی أن الأزواج لايرغبون , 
+ فى تکاحهن" الا إذا. كان معهن" مال » وكان ذلك معروفا فى العرب ( قوله فنزلت آية | 
الميياث ) أى قوله تعانی - يوصيكم الله ف آولاد کم للذ کر ر مثل حط الأنشبين » فان کن" | 
لساء فووق اثنتين - الابة .ابیت یه دلیل عر آن لبخین لین > » والیه ذهب الا كثر.» 
' وقال ابن .عباس : بل للثلاث فصاعدا لقوله تعال - فوق اثنتين -.. وحدیث الباب نص" : 
. فى محل النزاع » ويؤيده أن الله سبحانه جعل للأختين الثلئين والبنتان أقرب إلى اميت منهماء : 


۳ - (روعن رید بن ابت « أنه سكل" عن یج وأخعت لا بوین 5 


ی ب صر الله صلی الله : 


a oa‏ آنا و مت لیهس ما 


مین إلاة أنا ول به 2 اند تیا والاعرة و روا رن 0 ' .الث . ی ول , 


لزت بن داح اها من 00 7 ل ار 


2ه سل ا 


E 


لحدبث لأول ی إمنتاده أبوبكر بن مریم وقد اخلط » وبقية رجاله ر جال لصحح » 
بو نه دلبل على أن ازوج یستحق النصف ء. والآخت النصف من مال الميت الدى لم بترك 
-غيرعما » وذلك.مصرح به فى القرآن الكريم . ما الزوج فقال الله تعالى .و لکم نصف ماتر اه 
آزواجکر - الآبة . وأما الاخحت فقال الله تعالى ‏ إن ابر هلك ليس له ولد وله أحت 
«قلها نصف ما ترك ( قوله فلیر ه عصبته ) فى لفظ للبخاری « فلورئته » وق رواية سل 
۰« فهو لورثته ۾ وف لفظ له «فإلى العصبة » ( قوله ومن ترك دينا أو ضياعا ) الضیاع بفتح 
المعجمة بعدها تحتانية » قال انلبطایی : هو وصف لن خلفه الیت بلفظ الصدر : أى ترك 
:نوی ضياع : أى لاشیء شم ( قوله فلیأتی ) فى لفظ آخر « فعلى” وإلى" 4 . وقد اختلف 
.هل كان رسو ل اللدصل: الله عليه وآ له وسل يقضى دينالمديو نين من‌مال الصالح آومن خالص 
مال نفسه ؟ : .وقد تقدم فى كتاب الحوالة ‏ حديث جابر بلفظ « فلما فتح الله على رسوله » 
موق لفظ « فلما فتح الله عليه الفتوح » وق ذلك إشعار بأنه كان يقضى من مال المصالح + 
و اخحتلموا هل كان القضاء واجبا عليه صل الله علیه و له وس أم لا ؟ وقد تقدم بقية الكلام 
على الحديث ى کتاب او الة.. 


زاب شقوط وان الاب با رو من الا رین 


۳ رن على رضي الله عنله قال« نکم تقترء‌ون" هتدم الاینه"- من" | 
برد وی پْوصی با ود ين » ولد" ول الله صلی ال عليه وآله له وسم 
“ف ی بالد ین قبا ل الوصيلة »ون آعنیان" سی ی الا م" متواركون” بَى العلاات 6 
الر جل يرث آخیاه یه و مه » دون 7 آخیه لا" بيه » رواه" لد والْترمذرئ 
راب ماجه' . و البتخاری مه" تعللیقا د قتضى بالد ین قبل الوصية. , ) . 

الحدديث أخرجه أيضا الحا کی » وى إسناده اخرث الأعوز وهو ضعيف . وقد قال 
الترمذى : إنه لايعرفه إلا من .حدیثه لكن العمل عليه وكان عالما بالفرائض . وقد قال 
"سای : لابأس به ( قوله قضی بالدين قبل الوصية ) قد تقدم الكلام على هذا فى آنحر 

کتاب الوصايا'( قوله وان أعبان بنى الام ) الأعيان من الإخوة : هم الإخوة من أب وأم : 
قال نانوي ا عين :.وواحد الأعيان اللإحوة من أب وأم »> وهذه الإخوة 
یی امعابثة ( قوله جون بنى املات.) ۳ أولاد الأمهات المتفرقة من أب رحد .. 

۾ م نيل الأوطار = ٩‏ 


۳۳ 


ثالفالقامو س : والعلة : الضرّة» وبتوالعلات + بنوأمهات شتی من رجل التبى ٠‏ ويقاك 
للإححوة لام فقط : آخیاف بالخاء العجمة والیاء التحتية وبعد. الألف فاء . وسفدیث یدله 
على أنه تقدم الإخوة لاب وأم على الإخوة لاب ۰ ولا أعل ذلك خلافا .. 


١‏ (عن هريل بن شرحبيل قال و سثل أبوموسى عن ابتة وابتق 
ال ارات ققال” + تج ان ردت ات > وات ابو" 
منود 4 ستل این" موه زاین يفول أن موس » ققال" : ده 
ميلا إذا وما آنا من" اللهنتد و اتف فا ا انی صلی ال علیه. 
وآله وسلم: : البتت اا » ولايتة ا الاش تک شین 


ماد 


وما بق فاللاعت» راو لماعت رد" مستلما والتسای. :واد أ ولجنا ری 
و قاتا آبا مومی فار ناه بقول ابن مسعود » ففال: : لاتسالوق با دام 
هذا ابر فيكم ) : 


۲ (وعن الأسود و آن معا" بش جبلر ور حلا وابة جعل" لكلل 
واحدةر مما ا وت الله صلی الله عتائيله وآله وسلم" 
ا حى » رواه ود اود" والسخاری عنام ۳ 

( قوله هزيل ) قال النووى : هو بالزاى إجماعا اتهى . ووقع ق كلام كثير من الفقهاء 
هتيل بالذال العجمة » قاله الحافظ وهوتحریف.( قوله سثل أبوموسى ) هنا لفظ البخارى, 
ولفظ غيره « جاء رجل إلى أى موسی الأشعرى وسلمان بن ربيعة » فسألهما عن ابنة وابنة 
ابن وأحت لأب وأم » فتالا : للابنة لتصف ‏ وللأخت لأب وأم النصف » ول یور 
ابنة الابن شيا ٠‏ وبقية الحاديث كلفظ البخاری . وفيه دليل على أن الأأخت مع البنت عصبة. 
تأخذ الباق بعد فرضها إن لم يكن معها ابنة ابن كنا نی حدیث معاذ » وتأخذ الباق بعد فرضها؛ 
وفرض بنت الابن كا فى حدیث هزيل » وهذا مجمع عليه . وقد رجع أبو موی ال 
ما رواه ابن مسعود » ركانت هذه الواقعة فى أيام عغان » لأن أبا موسى كان وقت السوال. 
أميرا على الكوفة وسلمان بن ربيعة قاضيا بها » وإمارة ی موسی على الكوفة كانت ولاية. 
عیان . قال اب بن بطال : یوخ من هذه القصة أن للعالم أن جنهد إذا ظن” أن لانم ف المسثلة 
ولا بترك الواب إلى أن پبحث عن ذلك » وأن الحجة عند التنازع هی السنة فیجب‌الر جوع 
إلا . قا ال : ولا خلاف بين الفقهاء فا رواه ابن مسعود . قال ابن عبد ار" : لم حالف 


۳ 


أ ذلك الا آبو مومی وسلمان بن ربيعة باه و وقد رجع آبوموسی عن ذلك » ولعل ! 


سلما ایضا رجع عن ذلك كأنى موسی | انهى . وقد اختلف فى حبة سلمان الذکور 
0 المتابعة شما و ك ما وردت به السنة ( قوله 
0 ی 32 

ها الخبر ) بفتح المهملة وبكسرها أيضا وسکون الموحدة » ورجح ابلوهری الكسر 
للم نف أن جوا يوه اكلام وتصيه ‏ تمد رون . وقیل‌سمی با م 


ابر الذى . قال ى حا اد ی ات ان 
1 لكر با من أثر علومه ( قوله ونی 
بومتذ حی ) فيه إشارة إلى أن معاذا لایقضی ل ۳ 
وسلم إلا لدليل یعرفه » ولول يكن لديه دليل لم يعجل بالقضية . 


باب ما جاء فى میراث الحدة والحد ‏ 


5 
١‏ - (عن قبيصة بن ذوّیب قال" د جاءات اب إلى آی بتک فال 

مرا ها : فقال” : ما لك فی کتاب الله شی + وما علمت للك ف سلة رسولر 
سی الله عليه وآله وس نا > قار رجعى حی 58 الاس شمان" 
التاس »> فقال" المغيرة 3 شع : حضرات رسول" الم صلی الله لین 
وآلم وسل أعلطاها السند سس" > فال“ هل هماع ا ا 
و فقال" مثل" ما قال المخيرة بن شعلة » فأتهذ هت 


أب دبک > قالخ 


الله 


ا ت لهج ١‏ "الا ری إا ی سر فسا ليه میرا مها 3 فقال 34 
۳ لك فی کتاب له و 31 ولکن هر iE‏ اد مرن 0 فان اجا 0 


كما » وأيكما خلت به فهو ا » روا الك إلا النتساقة ود 


الترمدى) . 

۷ د (وعی عباد و" بن الصامت « أن” و صلی لله عليه وآل وس 
قفي اد فين من " اليياث باد | مما رواه علد الله آم 
فى اشن ) ب 


كم (رعن" 7 ون الي صلی الله عليه وآله رصم عن" للجد ء 
الف من إذ] يكن دوم آم » روا ابید اود ٠‏ 
5 -. ( ومن عبد الر من بن يريد قال ر آعطی ستول اد صلی ۳ 


اه وآله ۳ لات جنگ ات ال 


e‏ سد 


1 لنشدين من قبل الآيه وراس 
من. قبل لام" پر واه الف ار رقطی متکدا عرسا . 


- ات 


* - (وعن القاسم بن مد قال « جاءت ايند چان إلى أنى بکتر الصدايق ' 
اراد آد" سل السنداس" یمن" قبل الام » ققان له رل" من الأنتصّار : 
آما زنل" شرك الى لو ماقت وهو جی کان زباها یرت ؟ فجتل سرض - 
بییما » رواه مالك" فى الط ) . ۱ 

حديث قبيصة آخریجه أيضا ابن حبان وا کم » قال الحافظ : وإسناده صعيح لثقة رجاله 
إلا أن صورته مرسل ۰ فان قبيصة لابصح بماعه من الصدیق ولا يمكن شېو د القصة » 
قاله ابن عبد الب" . وقد اختلف فى مولده » والصحيح أنه ولد عام الفتح فيبعد شبوده 
القصة » وقد أعله عبد الحق” تبعا لابن حزم بالانقطاع . وقال الدارقطبى ف العلل بعد أن 
ذكر الاختلاف فيه على الزهری يشبه أن يكون الصواب قول مالك ومن تابعه . وحديث 
عبادة بن الصامت آخرجه أيضا أبوالقاسم بن منده فى مستخرجه والطبرانی فى الكبير بإسناد 
منقطع 1 لأن سى بن ی م يسمع من عبادة . وحديث بريدة آخرجه أيضا النساى 3 
وف إسناده عبيد الله العتکی وهو تلف فيه .» وصححه ابن السکن وابن خزيعة وابن 
اخارود وقواه ابن عدی . وحديث عبد الرحمن بن يزيد هو مرسل کا ذكر 
المصنف ورواه أبو داود نی الراسیل بسند خر عن إبراهيم النخعى . ورواه الدارقطنى 
والببيق من مرسل الحسن أيضا . وأخرج نحوه الدارقطبی من طریق أن ال ناد عن خار جة 
أبن زید بن ثابت عن أبيه أنه كان يورث ثلاث جدات [ذا استوین ؛ ثنتین‌من قبل الأب 
وواحدة من قبل الم . ورواه الببيق من طرق عن زيد بن ثابت . وروی الدارقطنى من 
حديث قتادة عن سعيد بن المسيب عن زيد بلفظ حديث عبد الرحمن المذكور وحديث القاسم 

ابن محمد رواه مالك عن يحبى بن سعيد عن القاسم وهو منقطع ؛ لأن القاسم لم يدرك جاده 
آیا بكر . ورواه الدارقطی من طريق ابن عيينة . وى الباب عن معقل بن يسار عند 
أنى القاسم بن منده . وقد ذكر القاضى سين أن ابلحداة التى جاءت إلى الصد ای آم الأم , 
أن الى جاءت إلى عمر أ الأب . وفرواية ابن ماجه مایدل له . والأحاديث المذكورة 
فى الباب تدل" على أن فرض ابلداة الواحدة السدس » وكذلك فرض الحدتين والثلاث 
وقد نقل. محمد بن نصر من أععاب الشافعى اتفاق الصحاية والتابعين على ذلك » حكى 
ذلك عنه الببيق . قال ق‌البحر : مسئلة فرضين ؛ يعنى ابلد ات السدس وان كثرن إذا 
أستوين ؛ وتسترى أم” الم وأم” الأب لافضل بنهما » فان اختلفن سقط الأبعد بالأقرب 
ولا سقطهن إلا الأمهات ؛ والآأب يسقط الخددات من جهته ؛ والأم من الطرفين » 
وكل حدة أدرجت أبا بين أمين » وأما بين آبرین فهى ساقطة . مثال الأول أم أنى الأم 
فبينها وبين الیت أب . ومثال الثانی : آم ألى آم الأب انى . ولأهل الفرائض ف ابعدات 

كلام طويل ومسائل متعدادة » فن أحب الوقوف على تحقيق ذلك فلیرجع إلى کتب الفن . 


وا 


۱ روعن" عمران بن حصّين « أن رجلا آن الى صَلَى الله عليه‎ - ٩ 
:وله وسم فتقال" : إن اب" ابسی مات" فا ی من میراله ؟ قال": ۳11 انمد من”‎ 
' فلما أدب دعام قال : لک" سداس" ار > فلا أدبت دعاه فقال" : إن"‎ 
a سج مان ماه‎ 


سم الاح طعلمة” ۾ رواه ار" وأبوداود والترمذ ی وصح 4 
¥ — (وعن الحسن رأن” مر سال عن" قرط ريون الله صلی الله عليه 
وآله ر وسلم فى ابد » ققام معقل بن يسار ال فقال" : قضى فما رسول" 


خا ساساه 


الله صلی اله علي وآله وس "» قال ماذا ؟ قال السداس" » قال : مم من" ؟ 


قال : لاآدری ‏ قال E‏ إذن » رواه امد » | 
حديث عمران بن -حصين هو من زا الس A e‏ لدبي : 


وأبوحاتم الرازی واغير هما انه لم يسمع هنه .. وحديث معقل بن يسار آخرجه آیضا اا وانسائی 1 
وابن ماجه ولكنه منقطع » لآن الحسن البصرى لم بدر ك السماع من عمر » فإنه ولد نی سئة ؛ 
إحدى وعشرين » وقتل عمر ىسلة ثلاث وعشرين » وقيل سنة أربع وعشرين .:وذكر . 
آبو حام الرارى انهل يصح فجن جاح من متقل بن بار . وقد أخوج البخارى ومسلم | 
ی صميحيبما حديث خسن عن معقل : وحديث عمران یدل على أن اد" بستحت مافرض 
له رسرل الله صا لى الله عليه وآ له وسلم . قال قتادة : اند ری‌مع أى شىء ورثه . قال : 
أل مایر: له الد“ السدس . فيل وصورة هده المسكلة أنه 5 الميت بنتين وهذا السائل 
فلبنتين الثلثان وان ثلث دفع صل الله عليه وآ له وسام منه یبد" بن ی 
لک نه جد أ ؛ ول يدقع إليه السدس الآخر الذى بستحقه نالتعصیب للا بظن" أن فرضه 
الثلث وت رکه حى ولى : أى ذهب فدغاه وقال : لك سدس نح ثم آخبره أن هذا السدس 
طعمة : أى زائد على السهم الفروض » وما زاد على الفروض فليس بلازم کالفرض . . . 
وقد احتلت الصحابة فى الخد" اختلافا طویلا فى البخاری تعلیقا يروى عن على وعمر " 
وزيد بن ثابت وابن مسعود اد قضايا مختلفة . » قد ذكر البييق ىذلك آ ثارا كثيرة » 
ودوك لطت ف لخن سناد “وي ون واي ۰ حرين قال : سألت عيبدة عن اد 
فعال : با یصنع باح“ لقد حفظت فيه عن عمر ماثة قضية مخالف بعضبا بعضا آنکر 
اللتطاى هذا إنكارا شدیدا > وسيقه إلى ذلك ابن قتيبة . قال اافظ : وهو محم ل على 
المبالغة كا حکی ذلك البزاء وجعله ابن عباس كالاب کا رواه اليبيق عنه وعن غيره » 
وروی أيضا من طر د بق الشعبى قال : کان من رأى آی بكر وعمر أن ابلد" أولى من الأخ » 
وکان تمر بک د الكلام فيه . وروی البييق أيضا عن على أنه شبه اد" بالپحر + البو الكبير 
, والاب پانحتیج المأخوذ منه والبت واخوته کالسافیتین المتدتین من انليج ۰ والساقية 


س 

3 
إلى الساقية أقرت ملا إلى البحر » ألا ترى إذا ست إحداهما آحلت الأخرى ماءها ولم أ 
برجع إلى البحر . وشببه زيد بن ثابت الأنصارى بساق الشجرة وأصلها والب فصن 
منها والإخوة كغصنين تفرعا من ذلك الغصن » وأحد الغصنين إلى الآخر 00 
أصل الشجرة » ألا ترى أنه إذا قطع أحدهما امتص" الآخر ما كان عتص" المقطوع ولا 
يرجع إلى الساق ؟ هكذا روه البق : ورواه اناكم بغير هذا السيا ساق ؛ ‏ أجر جه این 
حزم ف الأحكام من طریق مين ای عن يل ن ای اوی عن أن اراد عن 
أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه فذ کر قصة زيد بن ثابت . قال فى البحر 
على وابن مسعود وزید بن ثابت وال کثر : ولا بسقط الاخوة اليد بل يقاسمهم لاف 
الأب وإن اختلفوا نى كيفية المقاسمة أبوبكر وعائغة وا ادرو بتكل فرق 
وبشر بن غياث » بل بستقط الاخوة كالاب إذ سماه الله آبا فقال ‏ ملة آبیک كم إبراهيم - لنا 
قوله تعالى فى الاخ - وهر يرثها إن لم يكن لها ولد - وهذا عام الأطرج مه زا ما حم 
دليل » ولولا الإجماع لما سقط مع الأب هذه الآية » وان الأخوة کالبنین بدئیل تعصيبهيم 
أخوائهم » فوجب أن لایسقطوا مع ابید" . وأءا تسمية لد أبا نمجاز فلا پلزمنا . قال : 
فرع : اختلف فى كيفية المقاسمة » فقال على" وأ بن أنى ليلى والسن بن زياد والإمامية 
يقاعهم مالم تنقصه المقاسمة عن السدس » فان نقصته رد إلى السدس . وعن على ' أنه يقاسم ' 
211 النسع روته الإمامية . قلنا : روايتنا آشهر إذ راويها زيد بن على" عن أبيه عن جده : 
وقال ابن مسعود وزيد بن عل" والشافعى وأبو يوسف ومد والناصر ومالك : بل يقاسمهم 
إل الثلث » فان نقصته المقاسمة عنه رد" إليه . ثم استدل" هم بحديث عمران بن حصين 
الذكور . وقال الناصر : إن ابيد يقاسم الإجوة أبدا . وقد روى ابن حزم عن قوم من 
السلف أن الإنحوة يسقطون اكد . وقد قيل إن المثل الذ ی ذكره على" » والثل الذى ذكره 
ابن مسعود يستلز مان أن يكون الإخوة أولى من الأب ولا قائل به . وللأخ مزايا منها النص 
على ميراثه ترا وخصيه اغ راجت الأو بأن اد مثله فيها لانه أب رهر 
منصوص على ميراثه فى القرآن ؛ ورد" بأن ذلك مجاز لاحقيقة . وأجيب بأن الأصل نی‌الاطلاق 
الحقبقة.. وأيضا للجد. مزايا : منها أنه يرث مع الأولاد . ومنها أنه بسقط الاحرة لام اتفاقا. 


باب ماجاء فى ذوى الا رحام والول من أسفل 
رمن سم على يد رجل وغير ذلك 


و ی 0 بن معد يكترب عن الى صلى الله عله وآله 


وس م قال ر سن ر مالا فلررنتم 3 وانا وارث من لاوارث له أعقل عله 


س 


: زارت » وال" وارش من" لاوارت له » بقل عه وره رر اة أ 
ویو دود وان منجة') ج ۱ 
۲ دوعن آی أمامةة بن سل «آن" رجلارمی رجلا بستنم فقتله ‏ | 
ولیس ل وارث لا" خال" » فكب فى ذلك آبو عبتيلدة بن اراح إلى مر | 
فكب عر : إن ال صلی ا علينوآ لم وسم قال : ال سول ا 
مو لی من لامو ی لله ».وا حال ارت من لاوارت له » رواه امد وابنی ماج" أ 
۱ و لترمدی مته المرفوع وقال : حدايث حسن 34 
حدیث القدام أخرجه أيضا النسائی واا کم واين حبان وعصحاه » وحسنه أبو زرعة | 
: الرازی » واعله للبييق بالاضطراب » ونقل عن بحی بن معين أنه كان بقول : ليس فيه ؛ 
حدیث قوی : وحديث عمر ذكره ف التلخيصولم يتكلم عليه » وقد حسنه اثرمذی كا ا 
آذکره المصتف . ورواه عن بندار عن ألى أحمد الزييرى عن سفيان عن عبد الرحمن بن , 
۰ ارت عن حكيم بن -حكيم بن عباد بن حنیف عن ألى أمامة بن سهل بن حنيف قال « کتب 
. جمر بن انلطاب » فذكره : وق الباب عن عائشة عند الترمذى واللسائی والدارقطنی من ! 
' درواية طاوس عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « الخال وارث من ! 
: الاوارث له » قال الترمدى : حسن غريب » وأعله النسائى بالاضطراب » ورجح الدار قطى , 
'-والبييى وقفه . قال الترمذی : وقد أرسله بعضهم ول یذ کر فيه عائشة . وقال البزار : 
' حسن إسناد فيه حديث ألى أمامة بن سهل . وأخرجه عبد الرزاق عن رجل من أهل الدينة : 
' والعقیل واين عساکر عن آی الدرداء وين النجار عن ألى هريرة كلها مرفوعة . وقد | 
استدل" حدییی الباب وما فى معناهما على أن الخال من جملة الررثة . قال الترمذى : واختلف 
:"اب النى صلى الله عليه وآ له وسل فورث بعضهم الخال والخالة والعمة » وإلىهذا الحديث 
.ذهب أكثر أهل العلم فى توریث ذوی الأرحام . وأما زید بن ثابت فلم يورّلهم » وجعل | 
۰ للیراث فى بيت المال اه . وقد حكى صاحب البحر القول بتوريث ذوى الأرحام عن . 
-على” وابن مسعود وأی‌الدرداء والشعبى ومسروق ومحمد بن الحنفية والتخعى والثورى : 
.والحدين بن صالح وأى نعم ويحبى بن آدم والقاسم بن سلام والعترة وأنى حنيفة واعق 
:.والحسن بن زياد قالوا : إذا لم يكن معهم أحد من العصبة 'وذوى السهام > ول ذلك 
.ذهب فقهاء العراق والكرفة والبصرة وغيرهر . وسیکی فى البحر آیضا عن زيد بن ثابت 
.والزهرى ومکحرل والقاسم بن إبراهيم والإمام يحبى ومالك والشافى أنه لاميراث هم ؛ ربه : 


قال فتهاء احجاز . احج الأولرنٍ بالأساديث المتقدمة وبحديث عائشة الا ى وبعمرم تر له 
١‏ تعالى ب وأولوا الارحام بعضهم أولى پیعای- وقرله تعالى - للرجال نصيب مما ترك الوالدان 


مت ۱۷/۱۷ سم 


" والاتر بو ولاساء نصيب هما ترك الزالدان والأقربون ‏ ولفظ الر جال واللساء والأقربيق: 
| يشمنهم » والدئیل على مد عی التخصیص + وأجاب الآخرون عن ذلك فقالوا : مرمات. 
. الکتاب محتملة وبعضها منسوخ » والاحادیث فيا ما تقدم من المقال . و جاب. عن ذلك بأن 
. دعری الاحتال إن كانت لأجل العموم فليس ذلك مما يقدح فى الدلیل وإلا استاز م إبطال 
۱ الاستدلال بكل دیل عام" وهو باطل » وإن كانت لأمر آآحر فا هر ؟ . وأما الاعتذار عن 
أحاديث الباب افیا من القال فقد عرفت .من صصحها من الأثمة ومن حسنها » ولا شک" 
+ ق‌انتباض مجموعها لاستدلال إن م ينبض الافراد . ومن حلة ما استدلوا به علن (بطال.. 
ميراث ذوى الأرحام. حديث أن. الى صل الله عليه وآ له وسل قال و سألت انعر وجل 
عن ميراث العمة و انعالة فسارق أن لاميزاث لما » آخرجه أ أبوداود ی المراسيل والدار قطى . 
. من طريق الدراوردى. عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار مرسلا » وأخرجه النساى من 
: مرسل زيد بن أسلم . ويجاب بان المرس ل لاتقوم به الحجة . قالوا 0 
من حدیث ألى. سعيد والطبرائى .. ويجاب. بأن إسناد الما کم ضعیف. » وإسناد الطبرانی فیه. 
٠‏ محمد بن الحرث اتخز ونى . قالوا : وصله آیضاالطبرای من حديث أنى هريرة .. و جاب باه 
سمعفه عسعدة بن الیسم الباهلى . قالوا : : وصله الحاكي أيضا من حديث ابن عمر وعصحه.. 
. ويجاب بأن فى إسناده عبد الله بن جعفر المدينى وهو ضعيف . قالوا : روی له الحا . 
. شاهدا من حديث شريك بن عبد الله بن ألى تمر عن الحرث بن عبد مرفوعا . ويجاب بأن. 
ی اسناده سلعان بن داود الشاذ کوش وهومتزوك . قالوا : أخخ رجه الدار قطنى من وجه آخر 
عن شريك . وريجاب بأنه مرسل . وكل هذه الطرق لاتقو م .بها حجة » وعلی فرضن صلاحيتها. 
للاحتجاج فهی واردة ف الخالة والعمة » فغايتها. أنه .لاميراث هما ۽ وذلك لايستار م إبظال, 
میراث نوي الأرحام.؛ على آنه قد.قیل إن المراد بقوله : لا میراث. ضما :أ مقد , ر .واه 
یوید ثبرت میراث ذوى الأرحام ماسيأقى. نی باب ميراث .ابن الملاعنة من جعله صلل الله عليه. 
وآ له وساي ميرائه لی رلتها من بعدها وهم أرحام له لاغير ی و رحام. 
ما ند ترجه أبو داود من حدیث أ موسی أنه صلى :الله عليه وآ له وسلم قال « ابن أ 

القوم منهم ٠‏ و أخرجه النسائى. من حديث آنس بلفظ« من أنفسهم »قال المنذرى فى شفتعیر 
السئن : وقد حرج البخار ری ومسلم واللسانی والترمدى قوله صل الله. عليه وآ له ۳ 
« ابن أخت القوم. منهم. ». مختصرا ومطولا" ETR‏ قرل. ابن العربى 

اله نان وأنا مك من أن توه سل علي آل وس ماقا ارك 
من لاوارث له-٠‏ يدل على أنه غير وارث.» فیجاب عنه بأن المراد من لاوارث له ضراع 4 
ونذلير هذا التركيب كثير؛ فى کلام العرب. ؛ على أن محل" النزاع هو إثيات الميراث له : وقلا 
آليته. له سني الله عليه وآ له وسل وهر المطلوبب.., 


¥ 


۴ ب روصن اين عاس « أن رجلا مات على عنهند رسئول الله صلى الله 


راع هساسا د 


ك وارثا إلا علدا هنو أعسقه فاعتطاه ميرائته 0 ) 5. 


| عليه وآلموسام ول ین 

4 (وعن قبي قييصة عن مم الداری قال « سأشت رسئول الله صلی الق" 
عليه وآ له وسلم" : ماالستة ف الرجنل من" هل امه 5 لم على يد 
رجل من المُسْلمين ؟ فال هر أو ل الاس عمتحياه ومائه وه مرس 


اسه شاه ساسم 


بیص م بلق میا الد ارك : 


ه ‏ (وعن' عائشة و أن" مول لى صلّی الله عله واله وسم خر 


۱ مسن" عاق تة نات فى به ال صل الل يله و1 له وسلم" مال 


هل له من" تسیب أو رحم ؟ قالوا : لا قال : آعلطوا مير اه" بض هثل 
قريته »رواهن امه إلا السا ) : 

٩‏ - روعن بريد قال « توق رجلل" هن الأزد فلم" َع وَارئا » فتقال" 
رسو الله صلی الله" عليه وآله وسلم: اد عه إلى اسر خر امه #رواه 


الد وأبو د اود 34 : 
۷ - (روعن ابن عباس « آن" الى صلی الله عليه وآله وسلم آشی ‏ 


سا ر ت سمس ق الس ا =“ ET‏ ۶ 3 مر و رل و 
بين تایه وكاتوا بتتوارتون بلك حى ترلت - وأوذرا الأرحام بعضهم. 


کول سجن فى كتاب الله - فتتوارقوا بالشّسَب و رواه" الد ارقنطلی ) . 

حديث اين عباس الأول سنه الترمذى وهر من رواية عر تة عن این باس . قال. 
البخارى : عوعبة موی ابن عباس الحاشمى روى عنه ابن دينار ول يصح . وقال ابرحام :. 
فیس بالمشهور . وقال السائى : عوسمة ليس بالشم‌ور ولا نعلم أحدا يروى عنه غير ' 
عمرو . وقال آبو زرعة الرازی : ثقة . و حديث میم قال الترمذئ. : لانعرفه إلا من حديث. 
عبد الله 3 مو هب 34 ويقال ابن وهب عن عم الداری 3 وقد آدعل بعصم بين عبد الله 
أبن مر هب و کم الداری قبيصة بن ذوّیب : وهر عندى ليس بمتصل اه . وقال الشافعى , 
ی هذا الحديث : ليس بثابت (عا برويه عبد العزيز بن مر عن ابن وهب عن “يم آلداری 
وابن وهب ليس بالعروف عندنا ولا نعلمه ھی نميا 0 ومثل هذا لایثبت عندنا ول عناءك. 
من قبل أنه جهول ولا أعلمه متصلا . وقال الخطالى : ضعف أمد بن حنبل حديث تيم 
الدارى هذا . وقال عبد العزیز : راويه ليس من أهل الحفظ والإتقان . وقال البخارى ٠‏ 
ق الصحيح : واتعتلفوا فى صصة هذا انبر . وقال أبو مسبر : عبد العريز بن تمر بن 


هيد العزيز ضعیت الحديث . وقد احتح بعبد العزيز المذكور البخارى فى حيحه ورج 


للد 
€ 


له هو ومسلم 3 وقال يحبى بن معي : عبد العزيز بن مر بن عبد العزيز ثة 2 وهال ابن | 


حار : ثقة ليس بين التاس فيه اختلاف : وحديث عائشة حسنه الرمنی » وقد عزا 


المنذرى فى مختصر السنن حديث عائشة هذا والحديثين اللذين قبله إلى النسائی فينظر فى قول ٠‏ 
المصنف : رواهن اللهمسة إلا النساق . وحديث بريدة أخرجه أيضا الشاي مسندا ومرملا ٠‏ 


وقال جبريل بن حر : ليس بالقوى والحديث منكر اه . وقال الوصلی : فيه نظر > 


وقال أبو زرعة الرازى : شيخ . وقال بجی بن معين : كو ئنة : ولفظ أى داود عن , 
بريدة قال « أنى النى' صلى الله عليه وآله وسلم رجل فقال : إن عندی ميراث رج من . 
الأزد ولست أجد أزديا أدفعه إليه » قال : فلذهب فالمس أزديا ۰ فالس أزديا حورلا » : 
قال : فآتاه بعد الحول فقال : يا رسول الله مم أجد أزديا أدفعه إليه » قال : فانطلق فانظر ! 
آول حزاعی تلقاه فادفعه إليه ؛ فلما ولى قال على بالرجل » فلما جاء قال : انظرأ كبر ۰ 
خزاعة فادفعه إليه » وى لفظ له آنر قال « مات رجل من خزاعة ؛ فأقى النی صلى الله : 
عليه وآ له وسلم بميرائه » فقال : القسوا له وارٹا أو ذا رحم ؛ فلم يجدوا له وارثا » فقال : 
انظروا أكبر رجل من خزاعة » . وحديث ابن عباس الثانی أخرجه أيضا أيوداود بلفظ 


+ كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب » فيرث أحدهما من الآخر » فنسخ ذلك 


الأنفال فقال - وأولوا الأرحام بعضهم آون‌بیعض سه وف إستاد ه على بن الحسين بن واقد , 


وفيه مقال . وأعرج نحوه أبن سعد عن عروة بن الزبير وفيه : وفصارت المواريث بعد ؛ 


للأرحام والقرابة » وانقطعت تلك المواريث بالمؤاخاة » ذكره الأسيوطى نی أسباب النزول 


ومعناه فى الدر المنثور ( قوله فأعطاه ميراثه ) قيل إن ذفك من باب الصرف لامن باب | 


التوريث ( قوله هو أولى ناس بمحياه ومماته ) فيه دليل على أن من أسلم على ید رجل من 
المسلمين ومات ولا وارث له غيره كان له ميرائه . وقال الناصر والشافعی ومالك والأوزاعى 
لاوارث له » بل يصرف الميراث إلى بيت المال دونه .. وقالت الحنفية والقاسمية وزيد بن على" 
وإعق : إنه:يرث » إلا أن النفية والوئد بالله يشترطون فى إرثه احالفة ( قوله هل له من 
نسیب أو رحم ) فيه دليل على توريث ذوى الأرحام » وقد تقدم الكلام على ذلك. ( قوله 
أعطرا مبرائه بعض آهل قریته ) فيه دليل على جواز صرف ميراث من لاوارث له معلوم 
إلى واحد من أهل بلده . وظاهر قوله « ادفعول إلى أ كبر خزاعة » إن ذلك من باب التوريث 


لأن الرجل إذا كان يجتمع هو وقبيلته فى جد معلوم وم يعلم له وارث منهم على التعيين | 


فأكيرم سنا أقربهم إليه نسبا » لأن كبر السن" مظنة لعلو الدرجة ( قوله وکانوا يتوارئون 
بذلك ) قال فى البحر .: أراد بالآبة أن العصبات وذوى اللسهام أولى بالیراث من امانا 
بوالد عین . قلاء أبو عبيد : نسخت ميراتهما قوله تعالى - إلا آن تفعلوا إلى أوليائكم 


«معروفا - أى إلى حلفائكم : وقال جابر بن زيد ومقاتل بن محمد وعطاء : بل إلى قرام 


س0 


الشرکین فأجازوا الوصية لم للآية . قال المهدى: وهو ظاهر البطلان لقوله تعالى 1 ! 
> - .لاتتخذوا عدوی وعدوكم أولياء - فكيف مام أولياء الموثمنين اهمع 


باب ميراث ابن الملاعنة والزانية منهما 
تزا يبنا هید وانقطاعه من الأب 


= فى حل يث التلامنتین ای يروي سل بن سعد قال « وكات 


ر ص 


محاماد " وکان اب کاس إا لى آمه » فتجرت اة أنه نا ويك مه 
۳۹ قر رض ا شا ) رجاه ( . 1 
۲ - ( ون ابن عباس قال : قال رمئول الم صلّی اق عله وآله 


وسم و لامسساعاة و لاسام ٤‏ من " ساعی فى بدامیر فقد مه بعص دته 


ا ES‏ عبن د مم 
رمن اد عی رتدامن غي رشدة E‏ و بر و ار اداو 


۳ لوعن" مرو بن شعیب عن" أبيه عن جدو أن” الى صا الله 


ترس 


عه نالع وم قال وأ ا رجلٍ عاهر حرق أو اس فالو لد" ولد زنا » 
ایرث ولا يورث » روا المرمذرى ) . 

4 - روعن" حرو بن شعیب علن' آبیه عن جتدام عن الت صلی ال 

عليه وآله وسلم" را جل ميراث ابن الملاعتة امه ولورتتها من" 
تعد هام رواه ۰ أبوداود ) . 

د e E‏ . وأخرج أيضا من حديث 
مرو بن شعيب عن أبيه عن جده « أن انى صل الله عليه وآ له وسلم 2 قضى أن كل مستلحق 
له ولد زنا لاها ل أمه من کانوا خر ا أمة وذلك فما استلحق ف ول الإسلام » وف 
إسناده محمد بن راشد الکحول الشاى وفيه مقال » ووثقه أحمد وابن معين واانسائى 0 
وقال دحم 3 يذكر بالقدر « وحديث عمرو بن شعيب الأول فى إسناده أبو محمد عيسى ' 
ابن هر سی القر شی الدمشى 2 قالالبييق ۳ لیس عشپور . وحدیث عمروبن شعیب البانی 
ی إسناده ابن يعة وفیه مقال معروف.. قال الترمذی : وروی برنس هذا الحديث عن ` 
از حرى عن سعيد بن السیب وألى سلمة عن أنى هريرة عن اب صلى الله عليه وآ له وسلم 
کو . وروی مالك عن الزهری عن أن سلمة وسعید ين السیب عن النی صلى الله عليه 
و آ له وسم 7 برسلا . وق الباب عن واثلة بن الاستع عند آن داو د والثر مذی والاسایی وابن 
ماجه « أن التي صلى الله عليه وآ له وسام قال : المأة نم زثلاثة مواريث : عتيقها » و لقرطها 


اكات 


أ وولدها الذى لاعنت عنه » قال الترملی : حسن غريب لالعرفه إلا من حديث محمد بن. 
حرب اه + وق إسناده حمر بن رويية التغلى : قال البخارى : فيه نظر »وسئل عنه 
أبو حاتم الرازى فقال : صالح الحديث ؛ قبل : تقوم به الحجة ؟ فقال : لا » ولكن صالح 
وقال اللحطانى : هذا الحديث غير ثابت عند أهل النقل : وقال البييق : لم يثبت البخارى.. 
ولا مام هذا الحديث للهالة بعض رواته اه . وقد صصحه الما کم > وأحاديث الباب تدل” 
على أله لايرث ابن الملاعنة من الملاعن له ولا من قرابته شيا > وكذلك لايرثون منه » 
وكذلك ولد الزنا وهو مجمع على ذلك » ويكون ميرائه لامه ولقرابتها کا بدل على ذلك. 
حديث رو بن شعيب الم كور وتكون عصبته عصبة أمه . وقد روى تحر ذلك عن على" 
؛ وابن عباس » فيكرن للام سهمها ثم لعصبتها على الترتيب » وهذا حيث لم يكن غير الأم” 
وقرابتها من ابن للميت أو زوجة » فان كان له ابن أوزوجة أعطى کل واحد ما يستحقه 
کا فى سائر المواريث ( قوله لامساعاة فى الإسلام ) الساعاة : الزنا » وكان الأصمعى. , 
يجعلها فى الإماء دون احراثر لانین کن يسعين لواليهن فیکنسین لضرائب كانت علیهن" » 
يقال : ساعت الامة : إذا فجرت ؛ وساعاها فلان : إذا فجر بها ؛ كذا فى النهاية ٠‏ 


باب ميراث الحمل 

١‏ - (عن آل هريئرة عن الت صلّی الله عليه وآله سم قال « اد 
امهل الولرد ورث » رواه أبنو د اود ) + 

۲ ا ا بنر م جاير بن عبد الق والی سور بر 
حى e e‏ بر سل ف روا انه عبد الله 0 

حديث أنىهريرة فى إسناده محمد بن سس وفیه مقال معروف . وقد روى عن ابن. 
حبان تصحيح الحديث . وحديث جاپر أخرجه أيضا الترمذى والنساق وابن ماجه والب 
بلفظ « إذا استهل" السقط صبی عليه وورث » وق إسناده إسماعيل بن سل وهز ضعیف 1 
قال التر مذی : وروی مرفوعا والوقوف أصح وبه جزم النسائى » وقال الدار قطنى ف العلل, 
لایصح لرفعه ( قوله إذا استهل" ) قال ابن الأثير : استهل الولود إذا بکی عند ولادته. 
وه وكناية عن ولادته حيا » ون ۸ يستول” بل وجدت منه آمارة تدل على حياته . وقد تقدم. 
الكلام على الاستهلال فى كتاب الحنائر . والحديئان يدلان على أن المولود إذا وقع منه 
الاستبلال أو ما قر م مقامه ثم مات ور له قرابته وور هر ما بم » وذلك ما لاحلاف فيه . 
وقد اختلف فى الأمر الذى تعلم بهسحياة المواود : فأهل الفرائض قالوا بالصوت أو الحركة 


بلالا 


عبد الله وشريح والنخعى ومالك وأهل المدينة أله لايرث مالم پسنهل" صا خا . وفىشرخ 


الإيانة الاستپلال عند المادى والفريقين الحركة أو الصوت » وعند الناصر ومالك ورواية 


۱ 
1 


:وهو قول الکر خی ؟ وروی عن‌علی" رزفر والشافعی + وروی عن این عباس وجابر بی "' 


هن ألى حنيفة وأى طالب الصوت فقط » ويكنى عند امادوية حير عدلة بالاستهلال » 


....وعند مالك وامادی لابد.من عدلتين » وعند الشافعی أربع 5 


باب الميراث بالولاء 
اال صح عن الت صلی الله عله وآله وسلم له" تال « ال ۳ ن" 


لاعتو واو لسار وردان ال رن اطي الوق ورن ف 


۲ - (وعن قتادة عن سل بثت ره « آن مولاها مات وترلك ایهم : 


مس و 


-فوَرّث الى صلی ال عليه وآله وسم ابلنته الصف » وورث يعلى 
: لصف وکان" ان" سلمی » رواه ار 3 


۳ - وعن" جابر بن زيند عن اہن عباس «آن موی لماز ة توق ورل 


VE EY 0 


ابنته وابنة ره ۰ فأعنطى ال مَل الله له وآله وسم ابلتته بئته النصف ' 


بوابته مره" الصف » رواءة الد أرطي ارام اد بهذا ابر نی رواية 
' أن طالب ذهب إليه . وذلك روئ عن ايرام الشحعى وی بن ' 
اد م واسحاق بن راهویهٍ آن" لو ی كان مر .وقد روئ أنه كان لبنت 


0 3 فروی ا ات امن بن أى لبلى عن الحكم عن علد الله 


عم ام 


این شكاد عن بت مره" وهی أت ابن شاد لام قالّت و مات مولا 


وک ا » فقم رول" اق مللی اقا عليه وال وم ماله ی 


e‏ إلى لصف وها الصف #ووآه: ابن ماجه ‏ وان 


ا ضف » فان 6 م يتقنداح في الرواية الأأولى » فان من 


1 سمل نعدد الواقعةرء ومن المحْتتمل أنه آضاف مول الوالد إلى الود 
یناه عل, ال بانتقاله إليه أو توریله به ). 


الحديث الذی آشار إليه الصنف بقوله « صح عن النی صلى الله عليه وآ له وسل » قد 


٤ 


"تقدام فى باب من اشترى عبدا بشرط أن يعتقه من كتاب البيع . وتقدم أيضا فى باب من 
.شرط الولاء أو شرطا فاسدا من كتاب البيع أيضا » وسيأق أيضا فى باب الکاتب . وحديث 


- VA 


قتادة ذكره الحافظ ف التلخبص وسكت عنه : وقال فى مجمع الزوائد : رجال أحمد تقات 
إلا أن قتادة لم يسمع من سلمى بنت ممزة .. قال : وأخرجه الطبراق بأسانيد رجال بعضما 
رجال الصحيح . وحديث جابر بن زيد ذكره أيضا فى التلخيص وسكت عنه ‏ وحدیث. 
محمد .بن عبد الرحمن رواه النسالى من حدیث ابنة مزة أيضا > وق إسناده ابن أ ليل, 
الم كور وهو القاضی وهو ضعيف كا قال الصتف + وأعل” الحديث النساق بالإرسال > 
وحح هر والدارقطى الطريق الرسلة » وأخرجه أبضا الحاكم وصرح بأن اسمها أمامة > 
وهر يخالف ما فى حديث أحمد المد کور فى الباب من التصريح بأن اسمها سلمى ؛ وى مصنف. 
ابن أنى شيبة آنبا فاطمة : قال البييق : اتفق الرو اة على أن ابنة حمزة هی العتقة » وقال : 
إن قول إبراهيم النخنى : إنه مولى حمزة غلط > والأولى الجمع بين الروايتين بمثل ما ذكره 
الصنف رحمه الله وحديث إبنة حمزة فيه على فرض آنبا هى المعتقة دليل على أن الون. 
الأسفل إذا مات وترك أحدا من ذوى سهامه ومعتقه كان للوی السہام من قرابته مقدار 
عيراتهم الفروض والبای للمعتق » ولا فرق بين أن يخرن ذكرا أو أنثى . ویراید ذلك عمرم.: 
قوله صلى الله عليه وآ له وسلم « الولاء لمن أعتق » والولاء لمن أعطى الورق وول النعمة » ٠‏ 
وقد وقع الحلاف فيمن ترك ذوى ارحامه ومعتقه » فروى عن مر بن انفطاب وابن. 
مسعرد وابن عباس وزيد بن على" والناصر أن موی العتاق لايرث إلا بعد ذوى أرححام الیتن.. 
وذهب غير هم إلى أنه يقدم على ذوی آرحام الیت و یذ الباق بعد ذوى السهام ويسقط ؛ 
۱ مع العصبات . والرواية المذكورة عن قتادة تدل على آن العتيق إذا مات وترك ذوى سبامه. 
وعصبة مر لاه كان لذوى السام فرضیم والباق لعصبة المولى . ورواية ابن عباس,. 
المذكورة تدل" على أن العتيق إذا مات وترك ذوی سمامه وذوی سهام مولاه كان لوی. 
سهامه نصییهم والباق لذوى مهام مولاه . والذى جزم به حاعة من أهل الفرائض آن. 
ذوى ہام الميت يسقطون ذوى سهام المعتق . ویدل على ذلك ما أخرجه ابن ألى شيبة من . 
حذیث مرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النی صلی الله عليه وآ له وسلى قال « ميراث 
الر لاء للا كبر من الذ كير : ولا ترث النساء من الولاء إلا ولاء من أعتقن أو أسیته 


مه 


أعتقن » وأخخرج البینی عن على ومر وزید بن ثابت آنهم کانوا لابررثون النساء من اللا 


إلا ولاء من أعتتن . 


ناب النهى عن بيع الولا هو هبته وما جاء فى السائية 


+ (عن ابن عم" عن الى صلى الله عليه وآله وسم و أنه الي‎ - ١ 


ان بيع الولاء وهبته ؛ رواه ماع 


بت ۷ 


۴ (وعن" على" عن السب على ال عله واله وسکنم قال «می وال 


اسر سا و ه سے لر 


7 وا بغتير زان مواليه ‏ فميله تمه الله واللائكة ولاس امي » 
اه منه یوم القيامة زا م۳ وس و لم 
فيه « بِغْْيرٍ إذان موالیه » لکن" له مثله ببده Gs‏ 
۴۳ - (وعن" هريل بن شرحبیل قال «جاء رجنل إلى عبد الله فقال" 
' لی أعلتقلت عبدال عة سائبة فات ورك مالا وم يداع وارثا » فان 
عبد الله : إن هل الاسّلام ا نت وما كان أهئل الشاهلية يسيون 
, وائت و نعمته ولك مرائ »> وان" ملت منت ف خر تحنم 

IS er‏ فى بيت امال lt‏ رن على فرط اصلحیح ازى 
مه و آن أل" الإسلام لاسن »وان إن آمل" الجاهليّة کانُوا یسیون" ۹۹ 
فى الباب عن عبد الله بن عمر عند الا کم وابن حبان وصححه والببيق وأعله قال : قال. 

, وسول الله صلى الله عليه وآ له و سل لم « الولاء لحمة كلحمة النسب لايباع ولا يوهب ؛ ( قوله 
ی عن بیع الولاء وعن هه ) فيه دليل على ای 
کالب فلا یدق انتقاله . قال ابن بطال : أجمع العلماء على أنه لايجوز تحويل النسب > 


وحم ك5 الرلاء حكه حدیث و الولاء لم ةكلحمة ات . وحكى ف البحر عن مالك أنه لز EE‏ 


بيع از ار لا ء . وقال ابن بطال وغیره : جاء عن عمان جواز بیع الولاء » وکذا عن عروة 
وجاء عن میمونة جواز هبته . قال الحافظ : قد أنكر ذلك ابن مسعود فى زمن عمان » 
فأحرج عبد الرزاق عنه أنه كان قول : أببيع آحدکم نسبه ؟ ومن طریق على و الولاء 
شعبة من النسب ؛ ومن طريق جابر أنه أنكر بيع الولاء وهبته : ومن طريق ابن تمر وابن 
عباس أنهما كانا ينكران ذلك وسنده صحيج : ويغنى عن ذلك كله بحديث ابن عمر الم كور 
فى الكتاب وحديثه الثانى الذى ذكرناه فانه حديث صحميح . وقد حع أبونعيم طرقه فرواه عن 
نمو من خن رجلا من أسماب عبد الله بن دینار عنه ورواه أبوجعفر الطبرى ق تبذییه 
وانطبراق فى الکبیر اه وأبو نعيم أيضا من حديث عبد الله بن أى أونى » فلا ونجه لما قاله 
البييق من أنه بزوی بأسائيد كلها ضعيفة ( قو له صرفا ولا عدلا ) الصرف : القوبة ۰ وقبل ٠‏ 
اانافلة » والعدل : الفدية » وقيل الفريضة . والحديث يدل على أنه يحرم على المولى أن يوالم ' 
غير نو اليه : لأن اقلحن لمن فعل ذلك من الأدلة القاضية بأنه من الذنوب الشديدة ( فو له 
وجعلته سائبة ) قال فى #قاموس : السائبة : المهملة : والعبد بعتق على أن لاولاء له انتبى ٠.‏ 
وقد كان أهل ابحاهلية يفعلون ذلك ثم هدمه الإسلام . 


— At 


باب الولاء هل يؤرت أو يورت به 


ا ۰ ای ما عاد ا ی ات و 4 
۱ -(عن مرو بن شمیب عن أبيه عن جده قال وج رياب يع 
۱ فة بن ۳ بن 7 آم وكثيل 3 وس اسان 1 53 2 ۲ هت + 


مس حدس ع ع ا نو ع 


اكثلاذة » فتوفیت مهلم » فور ها نوها رباعها وولاء متوآليها » فتخرج بهم 


رو بن العاص مه 2 السام 0 آفاتتوا ق طاعون عراس 0 فورم عرو 
وکان عَصبسنم" + فلس رجتم مرو وجاه بو معمتر بن حبیب آخاصموفه" 
فى ولاء آخشهم إلى عم بن الطاب ۰ فقال : أقاضى بتكم عا “ملت 
8 د ا ره 596 داس لا ۳ 


سول الله صلی الله عليه وآ له وسلم تقول : ماأح الول دأوالولد فهو لعصبتم 


هن كان » فقضی لا به + وکتب لنا کتابا فيه شهادة” عبد الو هن س 
عرف وريد بن ابت » رواه ابن ماجه وأبوداود ععتاه" . و لاد ونطه 
عن كال تسارت عدو وماد بو تدرو ال ر وی لا به م 
قال اد فى رواية ابننه ما لح حدیث حر عن ای صلّی ال" عليه وآله 
وسم « ما أحرز الوالد أو الولد” فهو لعمبته من" كان » هکنذا يرويه ٠‏ 
: وقد" روی عن" سر و عنیان" وعلى” وزیدٍ وابن ماعود 
آم الوا « الولاء لكر » هد اذى تذامب إليله » وهر قول اكم , 
الاس فما تهنا ) . 

الحديث آعرجه أيضا النائى مسندا ومرسلا » وصححه ابن اللینی واين عبد ابر > 
وزاد أبوداود بعد قوله وزيد بن ثابت « ورجل آآخر » فلما استخلف عبد الملك اختصمو! : 
:إلى هشام بن ٍساعیل » أو إلى [سماعيل بن هشام » فرفعهم إلى عبد اللاك » فقال : هذا من 
القضاء الذى ماكنت أراه : قال : فقضى لتا بکتاب عمر بن اللحطاب فنحن غيه إلى الساعة » . 
بوآثر عمر وعان وعلی" وزيد وابن مسعود أخرجه أيضا عبد الرزاق والنييق وسعيد بن . 
-متصرر ( قوله رياب ) بكسر الراء المهملة وبعدها ياء مثناة تحتية وبعد الألف باه موحلة : 
.وذكره صاحب القاموس فى مادة المهموز ( قوله عحراس ) هی قرية بين الرملة وببت ' 
المقدس ر قوله إنهم قالوا الولاء الكبر الخ ) آراد مد بن حنبل أن مذهب ابدمهور بقتضی ْ 
أن ولاء عتقاء أ وائل بنت معمر يكون لاخرنا دون بنها كنا هرمذهب الجمهور ذكر ۰ 
.ععنى ذلك فى نباية انمد . وحديث مر وفعله يقتضى تقديم البنين ثم رده إلى الإخوة , 


معدم » وهو مذهب شريح وجماعة» وحجتهم ظاهر خبر عمر » لن البنين عصيتها : ولا , 


دا ت 


بو لماكان مرو بن الغاص ليس بعصبة ها رد الولاء إلى إخدرتها لام عصبتها . وف ذا دلالة 
: على أن الولاء لايورث .وإلا لكان عمرو أحق” به مهم . قال فى البحر : مسئلة : الأكثر 
:ولا يورث : يعنى الولاء بل تختص" ا 
" أنثى فیختص" به ذكرر أولاد العتق وإخوته » إذ قد ثيت أن الأعمام لایعصبون لضعفهم 
: .والرلاء ضعيف فلم بقع فيه. تعصیب محال شريح وطاوس » بل پورث ويعصرن لقوله 
صل الله عليه وآ له وسلرو كلحمة النسب » . قات مخصص بالقياس . وقرله صلى الله عليه 
وآ له وسلم «لابررث » اتہى » ومراده بالقياس القياس على عدم تعصيب الأعمام لأخخراتهم 
ومعتى كرن الولاء لاكبر أنها لاتجرى فيه قواعد الميراث » وإنما يمختص” بإرئه الكبر ٠ن‏ 
أولاد المعتى أو غيرهم + فاذا علف رجل.ولدين وقد كان أعتق عبدا فات أحد الولدين 
.و خحلف ولدا م مات العتيق اختص برلائه ابن المعتقدون ابن ابنه » وكذلك لوأعتق رحل 
عبدا ثم مات وترك أخوين ثم مات أحدهها ؛ وترك ابنا ثم مات العتق فيرائه لأخى العتق 
دون ابن أخبه . ووجه الاستدلال عا روى عن هؤلاء الصحابة أنهم لايخالفون التوريث , 
إلا توقيفا . 
باب ميراث المعتق بعضه 


١‏ رعن ابن عباس آن" ا وسلم قال” 
و الکاتب بعتق" 0 عليه ای بقدر ماعتق" مله 2 


ویورث بقتدار ما عشق” مه رو السا وتلاف“ أبو د اود وال دی 
وقال : حدیت حسن" » وَلفلظهدما « إذا آصاب المكاتب حدا أو میرانا: 


ورث حساب ما عتق" منه 7 » والدارتطی مثلهما » وزاد ووا قم عليه 
ال“ حساب ماعتق" منه » وقال" امد" ف رواية a‏ 
کان العبند نصفه” حرا وتصفه” عبد ورث بقدار ر الحخرَيية , كذالك روی 


حن ال ملّی اف" عله وآله وسم . 

الحديث رجال إسناده ثقات کا قال الحافظ فى الفتح » لکته اختلف فى إرساله ووصلی 
:وقد اختلف فى حك المكاتب إذا أدى يعض مال الكتابة ؛ فلحي أبو طالب والی‌ید بالله 

5 9 ۳ 
إلى أنه إذا سل شيئا من مال الكتابة صار لقدره حكم الحرية فا يتبعض من الأحكام حيا : 
ومیتا كالوصية والیراث والحد” والازش ».وفها لايتبعض كالقود والرجم والوطء بالك 
لله خكم العید . وقال أبو حنيفة والشافعى : إنه لايثبت له شىء من أحكام الا حوار 3 بل 
٩‏ - نيل الأرطار - ٩‏ 


۲ 


١‏ حكه حكم العيد حتى يستككل الحرية » وحکاهالافظ فى الفتح عن ابلمهور + وحکیو. 


فى البحر عن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وعائشة وأم” سلمة والس البصر که 


" وسعيد بن السیب والزهری والثوری والعترة وأنى حنيفة والشافعى ومالك أن الکاتب. 


! لابعتق حى يوق ولوسل الأكثر . واحتجوا بما آخرجه أبوداود والثسائى وا کم وتصحه 
من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا و المكاتب قن ما بى عليه درهم 5 


وروا السای وابن حبان من وجه آنحر من حدیثه بلفظ « ومن كان مکاتبا على مائة درم 


فتضاها إلا أوقية فهو عبد » وروی عن على" « أن المكاتب إذا آدی الشطر عتق ویطالب 


بالباق ¡ وروی عنه آبضا ١‏ إنه يعتق منه بقدر ما دای » وعن ابن مسعود : لو كاتبه على 


مائتين وقيمته مائة فأدآی الالة عتق .. وعن عطاء : إذا دی ثلاثة أرباع كتابته عتق ۸ 


وحن شريح : إذا ای ثلثا عنق وما بتى أداه فى الحرية. وحديث الباب يدل على ما قال 
امريد بالله وأبر طالب . ويكيده ما آخر جه النسائی عن عكرمة عن النى صلى الله عليه وآ له 


وسلم قال « بو دى المكاتب بحصة ما أدى دية حر وما بق دية عبد » + قال البييق : قال 


" آیوعیسی فيا بلغتی عنه : سألت البخاری عن هذا الحديث فقال : روی بعضنیم هذا 


1 الحديث عن آیرب عن عکرمة عن على" » قال البييق : فاختلف عن عکرمه فيه > وروی 


: عنه مر سلا . ورواه حماد بن زيد وإسماعيل بن إبراهيم عن آیرب عن عكرمة عن الى صلل 


الله عليه وآ له وسل مرسلا > وجعله إ#ماعيل من قرل عكرمة . وروی موقوفا عن على 


آخرجه ای من طرق مرفوعا . وق المسئلة مذهب آخر » وهو أن الکاتب يعتق بنفس, 


EES‏ هذا املس أن حك الكتابة حك البیم » لآن المكاتب اشترى نفسه من 
۱ ر ب ل 1 9 مب 0 ل 


اليد » ورجح ذهب بلبپور بأنه أحوط » لأن ملك السید لایزول إلا بعد تسلم 


. ما قد رضی به من المال ‏ ولذا ‏ يمكن الجمع بين الخحديثين الذ کررین فاحدیث اذكه 


تسك به الحمهور أرجح من حديث الباب » وسيآنى حديث مرو بن شعيب فى باپ. 


پاب امتناع الارث باختلاف الدين وحکم من أسلم 


على میراث قبل أن بقمم 
۱ - رعن اسامة بن زیند عن الى صلی ا عليه وآله وسم قال" 


ولايرث السنم" الکانر" » ولا الکافم الم" و واه المتماعة لا ممما 


والتسانى + وق رواية قال « با رسئول" الله ازل غد ی دار که ؟ قال ؛ 


١ 


ثم 


اوهل" 6 نا عقيل" مين راع أو دور وكان” عقيل" ورث 4 أبا طالب هو 
٠‏ ساس سنو کر 


ز وطالب ء وم" برث جعفر ولاصلى شیشا تبن سل راد تیل 


؛ وطالب کافرین » رجاه و 


1 زوع مداق بور ری ی ی عليه وآله وسم 


: قال « لايتوارث أمئل” ملتین ب ملتنین شى ) رواه 7 امد وأبا داود" و ماه" 4 


ولرمدی مشله "من حدیث جابر) ۰ 


من طریق آخر موقوفا على جابر» وقال : موقوف وهو 


د ی " جابر آن" الى صلی اله عليه وآلم وسلم" قال" و لایر ث 
فلم التصرانى إلا أن کون عبد أو آمته » روا" هدارتطنی" 5 ر ۱ 
ا ره فرظ ٠‏ 
6 - (وعن ان عباس قال : قال رسول" الله صل الله عليه وآله 
۳ 


وسلم" د کل قر شم ئی بلاهلیه قو على ما قشم » وکل نم لد رکه 


۱ ا فاه ۳ ا و رراه " بو داود 3 ا 


۱ الما ۱ اب ۸ ۳ ادعی 
: أن الفسائى لم يخرجه اه + وحدیث عبد الله بن مرو آخریجه أيضا الدار قطنی وابن السکن » 
: وسند أنى داود فيه إلى عرو بن شعيب صميح :: وحديث جابر الأول استغر به التر مذى 
ا وف إستاده ابن ایی ليل » ولفظه « لايتوارث آهل ملتين » وحديث ابن عباس سكت عنه 


| آپوداود والمتذرى > وأخرجه أيضا أبو يعلى والضياء فى المفتارة . وف الباب عن ابن تمر 


عند ابن حبان بنحو حديث رو بن شعيب . وعن ألى هريرة عند البزار بلفظ « لاترث 
ملة من ملة » وفيه عمر بن راشد تفرد به وهو لين احدیث + وأحادیث الباب تدل " على أنه 
لايرث المسلم من الکافر » ولا الكافر من الممام . قال فى البحر إحاعا . وانمتلف فى ميراث 
ا قي کون اام » قال ى البحر : قيل إجماعا إذ هی کر ته . الأكثر ولا يرث 


: الما 3 من الذمی معاذ و معاوية والناصر والامامية : يرث » ل « لاتوارث بين أهل ملتین » 


+ قال. صلى الله عليه وله وسلم و الإسلام يع ولا بعل » . قلنا : نقول بموجبه 
ا . قالوا : قال صلی الله عليه وآله وسلم « نرشهم ولا يرثونا 6 ۵ 
قلنا : لعله أراد المد ین با بين ا : ی وأبو يوسف وعمد 


[ و ثا تن ور ف للم كك ۰ الشافعى ل لبيت الال أبس تفه وم کسه تب اد و 


| قلور ته السلمین وبعدها لبيت المال و 0 لل عليه السلام الستورد اجى خين 


کو نت 


[ ارتد” وجعل ميرائه لررثنه 0 يفصل . قالوا : لايرث السلم الکاز : فلا م ! 


| ص رس يعمل عل" . قالوا بر أموال آهل الردة . قلا ؛ كان هم منعة فصارو! 
حر بيين اه كلام البحر .وقرله صل 00 م 3 الإسلام يعاو هر حديث آخر جه 
اا والحا وكمحه . وأما 5 ر له نرث أهل الکتاب ولا بر ون 6 فاد س من قول البی 

صل الله علي و له وي م كا زعم فى البحر » »> بل هر من قزل معاوية كا روى ذلك ابن 
ألى شيبة » وقد قال ب ره معه عبد الله بن 'مغفل ومسروق وسعيد بن المسيب 
وابراهيم النخعى » ولكنه اجتباد مصادم لعموم قوله صل الله عليه وآ له وسام « لانرث 
اس م الکافر » وما فى ن معنا . ومصادم أيفسا لتص" حديث جاير الک راق الأ E‏ 
فل ام عليه و له وستر لا ا 


ل)* 

والحاصل أن أحاديث الباب قاضية بأنه لايرث المسلى من الكافر من غير فرق بين أن 
! يكون حربيا أوذميا أو مرتد"! فلا يقبل التخصيص إلا بدليل . وظاهر قوله و لايترارث 
٠‏ أهل ملتين » أنه لايرث أهل ملة كفرية من أهل ملة كفرية أخرى » وبه قال الأوزاعى 
, ومالك وأحمد والحادوية . وحله ابلدمهور على أن المراد بإحدى الملتين الاسلام وبالأخرى 


“الكفر ولا يمت بعد ذلك وف ميراث المرئد” أقرال أخر غير ما سلف ؛ والظاهر ما قدمنا ٠‏ . 


باب إن القاتل لايرث وان دية القتول لجميع 
ورئته من زوجة وغيرها 
١‏ - (اعن عرو ہن سمب عتن" أيه عن جدام عن الى صلی ا“ 
اهلب وآله ر وستلم" قال د « لابرث القاتل" شیا » رواه " بود اود » 


»ر ال س سے ص س 


۱ ۲ = (وعين" عمر قال : مت الى مل اله عليه وآله وسم یقول 


0 


او لیس" لقانل میراث » روا مالك "ی الوا ومد وابن ماجه ) . 
باون معيد بن السیب آن" عر قال و الدية لاله » لاتتر 
رای من" دی زؤجها حى ا و الضحاك بن فيان“ اکن أن ای 5 
صلی ال" ب وآله ر وسم کتتب إل أن أورث امرأة” ا الضیان من" 
دي زا ر ال" ود او والرمدی وی" 3 وروا مالك" من 
روابة ابنر شهاب عن" اد قال این او أن تم طا 


0 لل اسر منودب شعیب عن " أبيه عن ال ی 


اه #ؤرس - 


ا له واله وسم قفى أن المقنل میراتا بن ورل افتتیل على فرالضيم؟ | 
روا اه إلا تمد ی) ٠‏ ڪڪ ت۱9 
ه - (وعق قر بى دعلملوص قال" و أتيلت ال صّلَى ان علب وله ! . 
وسم أنا وعمى فقت : پارسول" الله عند هذا دية "أن قرم تيا 08 
. ركان قعل فى ابداملية » فقال” : أعطه دبة آبیه » فقلت : هل لامی | 
فيها حق" ؟ قال“ : تسم" » وکاتت دیته" ماه" من" الابل » رراه * بارعا | 
: فى تاریخه) : ۱ 
حديث عرو بن شعیب آخرجه آیضا النسائی وأعله الدارقطتی وقواه ابن عبد البرا ٠‏ أ 
وحديث عمر آخرجه أيضا الشافعى وعبد الرزاق والبييق وهو منقطع : قال البييق : ورواه | 
محمد بن راشد عن سلمان بن موسى عن عرو بن شعيب عن أبيه عن جد ه مر فوعا قال | 
الحافظ : وكذا آخرجه النساثى من وجه آحر عن عمر وقال : إنه خخطأ و ا 
والدارقطى. من وجه آحر عن عمر أيضا . ون الباب عن ابن عباس عند الدارقطى بلفظ ' 
+ لايرث القاتل شيئا » و إسناده كثير بن مسلم وهو ضعيف . وعن ابنعباس أيضا . 
حديث آخر عند البييق بلفظ « من قتل قتيلا فانه لايرئه وإن لم يكن له وارث غيره » 
وق لفظ د وان كان والده أو ولده » وق إسناده مرو بن برق وهر ضعيف : وعن 
یی هريرة عند الترمذى وابن ن ماجه بلفظ ١‏ القاتل لايرث ۾ وى سناده ای ين عبد الله . 
ابن ألى فروة تركه هد وغیره : وأحرجه النسائی ف السئن الکبری وقال : اسعق مترولكء | 
وعن عمر بن شيية بن أنى كثير الأشجعى عند الطبرافى فى قصته وأنه قتل امرأته خط فقال ۾ 
صلى الله عليه وآله وسلم : اعقلها ولا ترثها » وعن عدي الخذاى نحوه ء آخرجه ای 
وحديث سعيد بن المسيب أخحرجه أيضا السا » وقال الترمادى : حسن يح » زاد أ 
اور یی جا NE‏ وآله 
استعمله على الأعراب » و حدیث عرو بن شعيب هو حديث طویل ساقه آپو داود : 
aR SRL‏ و المكحولى . وقد اختلف ؛ 
فيه » فتكل فيه غير واحد » ووثقه غير واحد . . وحديث قرة بن د موص يشهد له حديث : 
الفحاك الذ كور . وحديث عمرو بن شعيب ( قوله لايرث القاتل شيئا ) استدل" به من 
قال بأن القاتل لاير ث سواء كان القتل عمدا أو خطاً » وإليه ذهب الشافعی وأبو حنيفة : 
وأتنعابه وأكثر أهل العلم » قالوا : ولا يرث من امال ولا من الدية . وقال مالك والنخعى , 
والحادوية ٠‏ إن قاتل الخطأ يرث من المال دون الدية » ولا يخنى أن التخصيص لايقبل إلا 
بدليل . ر حديث عمر بن شيبة بن أنى كثير الأشجعى نص" فى محل" النزاع » فان الننى صل 


د ۸۹ 


الله عليه :6 له وسلم قال له « و لاتر نبا  »‏ وكذلك حدنث عدی : الحذاى الذى آذ شرلا إلبه » ! 
ولفظه ی سنن البیتی « إن عدبا كانت نت له امرآنان اقتعلتا فرب إحداها فاع » فلما قدم 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلر أتاه فذ کر له ذلك » فقال له ؛ اعقلها ولا ثرا ٩‏ | 

وأخرج الببيق أيضا و أن رجلا , ری عجر فأصاب.أمه قات من ذلك » فأراد نصیبه من 

ميراثها » فقال له خر ته : لاح لك » فارتفعوا إلى على رضى الله عنه + فقال له ۶ 

حقلت من مبرانبا المجر + وأغرمه الدية ول بعطه من ميرائها شيا » وأخرج أيضا عن جابر " 

' ابن زيد أنه قال « أا رجل قتل رجلا أو امرأة عدا أو حطاً فلا ميراث له منهما » وأبا ' 

. امرأة قتلت رمجلا أو امرأة عمدا أو حعلاً فلا ميراث لها منهما » وقال : قضى بذلك عمر بق : 
الطاب وعلی" وشريح وغبرهم من قضاة المسلمين :وقد ساق البييق نی الباب آثارا عن . 
عفر واین عباس وغيرههما تفيد كلها أنه لاميراث للقاتل مطلقا ( قر وله آشم ) بفتح الهمزة أ 

: وسکون الشين العجمة وفتح یه ناه من تحت (قوله من دة زوجها) فیه ذليل عل أ 
الزوجة ترث من دية زوجها كما ترث من ماله . وکذاك يدل على ذلك حديث مرو بن | 
شعيب الذ کور لموم قوله فيه د بين ررثة اليل » والزوجة من جتبم + وكللك قوف | 

فى حديث قرة المذكور « مل لأنى فيا حق ؟ قال : نم » ۽ : 


بات فى أن الأنبياء لايور ثون 


ذ-( نآ كر امايق سای على اقا ول وسللم" از 
: و لانو رث ما تر ناه E‏ +۰ 


3 3 
۲ - روعتن" عبر أنه قال لعتیان" وعبلد الر من بن مرت والإبثهر' 
وس و عا ل ا : اعد کم ۳ اذى بإذانه _ تقوم لاء ی 


ا نان“ رسئول الله , صلی الق" عليه وآله روسكم قال : لاثورث مات ر کنناه" | 


و ؟ قالوا : تم 1 
!| ۳۳ روعش اعد ونه زو اح فل لاي وآله وسم حن | 


ع ع مک مره سف راو س مه سار 


وى ا ردان" ان سسعسان عا 1 لى ایی كر يسألته مير عبن 7 » فقالت عائشة ir‏ 


اليس فال ال ی صلی ال عليه وآله سدم : لاذورث ما تر کنناه صدقة ») 
| 4 - رون أى هريئرة قال : قال رسُول الله ی اله عليه وآله وسم 
| ولاتفنتم ری دینارا »ما تر کلت بعد فة نساق ومكونة حاملى فهر 


ہہ سس لو وا 


صد ته متمق و عون .وق لفظ . لاد «لابقنتم" ورشی بی دینارا ورلاد رای 


— AV — 


0 ساس ٠‏ ر وس 2 سم 2 تساف سس وا مت - 
© - لوعن أل هر رة «آأن فاطمة رضى الله عا قالت لان بكر :مت | 


ترك إذا مت ؟ قال ولد ى وأهنی » قات : فا لا لاترت الشی" صلّی الله" : 
عليه وآله وسم ؟ قال : معت الى صای اله عله وا له وسلم یقول": ۱ 
:إن الى لابورث وتکن اعول من" كان رسئول الله مَل الله عتلتيئه وآله 


عو اشا مس ما جا حص ما ا مه ای مر اه و ا ا کے 


یتفن" روا الد والرأمذئ وح . 
رقوله لا نورث ).بالنون وهو الذی توارد عليه آمل الحدیث فى القديم والحديث کا 

قال الحافظ فى الفتح : وما تركناه فىموضع الرفع بالابتداء وصدقة خبره . وقد زعم بعضص 
الرافضة أن" لانورث بالياء التحتانية » وصدقة بالنصب على الخال » وما ترکناه ی محل" 
رفع على النبابة والتقدير : لايورث الذى تركناه حال كونه صدقة » وهذا حلاف »اجاعت 
به الرواية ونقله الحفاظ » وما ذلك بأوّل تحريف من أهل تلك النحلة . ويوضح بطلانه 
.ما فى حديث ی هريرة الملاكور فى الباب بلفظ « فهو صدقة » وقوله « لاتقتسم ورتی 
.جینارا » وقوله « أن النى لابورث.» وما ينادى على بطلانه أيضا أن أبا بكر احتج بهذا 
اكلام على فاطمة رضى الله عنبما فيا العسته منه ءن‌الذی خلفه رسول الله صلی الله عليه وآ له 
:وسل من الأراضى » وهما من أفصح الفصحاء وأعلمهم بمدلولات الألفاظ » فلو كان ؛ 
اللفظ کا تقروه الروافض لم يكن فيا احتج به أبو بكر حجة ولاكان جوابه مطابقا لؤاها ' 
قوله آنشدک الله ) أى أسألكم رافعا نشدتى أى صوق وقد قدمنا الكلام على هذا 
لت رکیب رمعناه ( قوله ومثونة عامیی ) اختلف فى الراد به » فقيل هر اتخليقة بعده . قال 
#الحافظ : وهذا هر العدد . وقيل يريد بذلك العامل على الدخل ؛ وبه جزم الطبرى وابن 
بطال . وأبعد من قال : الراد بعامله حافر قبره : وقال ابن دحية ف اللتصائص : اراد 
بعامله خادمه . وقيل العامل على الصدقة . وقيل العامل فيا كالأجير » ونبه بقوله دينارا 
بالأدنى على الأعلى . وظاهر الأحاديث المذكورة فى الباب أن الأنبياء لايورئون » وآنه " 
یع ما تركوه من الامو ال صدقة : ولا بعارضص ذلك قوله ال - وورث سلیان 027 
فان الراد بالوراثة الم كورة ورائة العلل لاالال ها صرح بذلا جماعة من أعة التفسیر » 
وقد استشكل ما وقع فى الاب عن عمر أنه قال لما 


والعياس : أتعلمون آن رسول الله صلی الله عليه وأ له وسا 


ا « الزبير و سعد ۾ على 


و لانورث ما تركناه صدقة ؟ 
۱ 
۷" 


E 2 .‏ 5 9 4 
فاگ 1 : » ووجه الاستشكال أن اصا القصة حمر يس ى أن العا عليا قد علما رانه 
۲ ووب 5 7 باس و علي ۱ 


صلی الله عليه وآ له وسل قال « لانورث ۲ فان کانا سمعاء من النی صلی الله عليه وآ له ومام 
0 ۲ ۲ ۲ ۰ 
غکیف يطلبانه من آلى بكر > ون كانا دا سمعاه ءن الى بكر أو فى زمنه يث أقاد عدا 


ra 
8 


—AA— 


العام بذلك فكيت E Sk‏ ل و زر ۳ 


الروت رم يفن إلا لفة ن شل 4 لفاك تي ف إلى هز وعباسي. 


انيما كانا يعتقدان ظلم من خالفهما كنا وقع فى صحبح البخارى وغيره + وأما مخاصمئهما . 


بعد ذلك عند عمر » فقال إسماعيل القاضى فيا رو اه الدار قطنى من طر بقه : لم يكن فی المیراث. 
إنما تنازعا فى ولاية الصدقة وق صرفها كيف تصرف كذا قال » لكن تى رواية اللسانی. ! 


ور بن شبة من طريق ی البختری ما یدل على أنهما أرادا أن يقسم بينبما على سببل 
الميراث » ولفظه + فى آخره : ثم جثئانى الان تختصمان بقول هذا أربد نصیی من ابن آحی » 
ويقول هذا أريد نصیی من امرأق » والله لاأقضى بینکا إلا بذلك » أى إلا عا تقدم من 
تسليمها هما على سبيل الولاية : وكذا وقع عند النسااق من طريق عكر مة بن خالد عن مالك 
ابن أوس » ونحوه ف السئن لألى داود وغيره أراد أن عر يقسمها بينهما لينفردكل منبما 


بنظر ما پتولاه » فامتنع عمر من ذلك وآراد أن لابقع عليهما امم القسمة ‏ ولذلك أقسم. 


على ذلك » وعلى هذا اقتصر أكثر شراح الحديث و استحسنوه » وفيه من النظر ما تقدم + 
وأعجب من ذلك جزم ابن ابلوزی ثم الشيخ > ی الدین بان عليا وعباسا ‏ بطلیا من مر 


إلا ذلك > مع أن السياق نی صحبح البخارى صربح فى أنهما بجاءا مرنين فى طلب شى ء واحد. 


لکن العذر لابن ابلوزى والنووی آنپما شرحا اللفظ الوارد فى مسلم دون اللفظ الوارد 


فى البخارى : وأما ما ثبت فى الصحيح من قول عمر « سجثتى يا عباس تسألنى نصيبك من, 


ابن أخيك » فاعا عبر بذلك لبیان قسمة اليراث كيف يقسم بينهم لو كان هناك ميراث » 
لاأنه ا راد الغض منبما بهذا الكلام : وزاد الامای عن ابن شپاب عند عمر بن شبة ما لفظه. 


و فأصلحا آم رکا وإلا لم يرجم والله لبکا » ( قوله ولكن أعول من كان رسول الله صلى الله 


عليه وآ له وسلم يعول الخ ) فيه دليل على أنه بتوجه على ری ی 
عليه وآله وسلم أن يعول من كان الرسول صلوات الله عليه وآ له وسلم يعوله » وينفق, 
على ما كان الرسول ينفق عليه ٠‏ 


ڪتاب العتق 
باب ألحث عليه 
١‏ - (عتن ألى هریت عن الشی صلی الل عليه واله سم قال« من" 


3 تى رقبة مسلمة آعتق سی الله " بکلل" ماري ی لتار حى فرجه 
«مفرجه » متفق عليه ). 


۸٩ 


۲ - وع سال بن ای اعد عن ای مامة وغیره من " اعاب الى 7 

| على ا یه و3 و TT‏ 
دراك الي متي ای و و با ر 
کل عضو مته "عضو امتّه" ؛ وأ خاقی تلم ی بح ۰۰ 
كانتا فكا کته من" الثار » ری کر" عضو مما عضو مه #رواه" التر مد ی 


شا و 


رو مه > و لاد" وأ داود" معنا من یوت کي مرة أو مرة بنر 


کعب ا سلمی 3 وزاد” فيه و[ 53 امراق مسلمة عقت ت امأة ی 
إل كانتت فكاكتها من ال E‏ عفنو من" اعتضا نها فا مين" 
أعنْضًا مهنا و 


حديث كعب بن مرة أخرجه أيضا النساى وابن ماجه وإسناده صميح : وق الباب عن. 
حمر بن عبسة عند ألى داود والتر مذی : وعن أنى موسى عند أحمد والنسائى .: وعن عقبة بن 
0 : وعن واثلة عند المحاكم أيضا . وعن مالك بن الحرث عنده أيضا ( قوله. 
كتاب العتق ) بكسر العين المهملة وسكون الفوقبة » وهر زوال الملك وثبوت الحرية . قال 

فى الفتح : يقال عتق يعتق عتقا بكسر وله ويفتح وعتاقا وعتاقة » قال الأزهرى : و 
مشتق” من قولحم عتق الفرس : إذا سبق » وعتق الفرخ : إذا طار » لآن ليق بخاص من 
بالعتق ويذهب حيث شاء ( قوله مسلمة ) هذا مقيد لباق , الروايات المطلقة فلا بستحق" 
الثواب المذكور إلا من أعتق رقبة مسلمة : ووقع ق‌حدیث عمر بن عبسة « من أعتق رقبة: , 
موامنة » وهو آخص" من قيد الإسلام » ولا حلاف أن معتق عتق الرقبة الكافرة مثاب على العتق , 
ولكنه لیس كواب الرقبة الميثمنة ( قوله حتى فرجه بفرجه) استشكله ابن‌العر فی فقال : 
الفرج لايتعلق به ذنب یوجب النار إلا الزنا » فان حمل على ما يتعاطاه من من الصغائر كالمغاخذة: 
لم يشكل عتقه من النار بالعتق وإلا فالزنا كبيرة لاتكفر إلا بالتوبة ۽ قال : فيحتمل أن 
ی 

سيئة از نا ام : قال الخافظ : ولا اختصاص لذلك بالفرج بل يأنى فى غير ه من الاعضاء 
كاليد ف قصب ما وهآ مر ملم ) في دابل عل أن هذا الأجر مختص' بمن کان. 

من المعتقين مسلما » فلا أجر للكافر فعتقه, إلا إذا انتبى أمره إلى الإسلام فسيأق ( قوله. 
فکاکه ) يفتح القاء وكسرها 2 : أى كانتا خلاصه ( قو له جزی ) ) بضم الیاه وفتح الزای. 
قير مهموز : وأحاديث الباب فيا دليل على أن العتق RE‏ 
وأن يى ال کر أفضل من عى الأثثى : وقد ذهب البعض إلى تفضيل عت الأنثى على 


دوق 


: قل کر ٭ ٠‏ وسل" على ذلك بأن عتفها بستلزم حرية ولدها سواء تزوجها حر أو عبد » : 

| وجرد هذه المناسبة لایصلح لمعار رضة ما وقع التصريح به ف , الأحاديث من فكاك العتق اما 
+.رجل أو امرأتين » وأيضا عتق الألثى ربما أفضى ف الغالب إلى ضياعها لعدم قدرتها على 
| :التكسب ‏ لاف الذكر' و قال فى الفتح : وفی قوله و أعتق الله بکل عضو عضوا منه » 
| إشارة إلى أنه ينبغى أن لايكون ف الرقبة نقصان لتحصيل الاستيعاب + وأشار اللنطالى إلى 
| أنه يغتفر البعض الجبور عنفعته كاللخصى مثلا : واستنكره النووى وغيره وقال : لايشك” 
أ فى أن عت الحصى وكل ناقص فضيلة » لكن الكامل أولى : 

٣ 3‏ روعن آی ذّرّ قال « قلت : يا رسو ل الله أذ ان أفلضّل” ؟ قال : 
| الاعان بال » والمهاد” فى سبيل الله » قال : قلت : آی الرقاب أُفمْفصّل ؟ قال : 


ا وسور 


0 مام ) ۰ 
- ( وعن' متلملوتةة بشت افارث « اما أعتقت ولیدة" " او 
ادن ید سا ی و وسم فا کان ن مها لدی يدور 
ا فيه : فاتت : اشرت بارس الله أى أعلتقات ولیدق ؟ قال : 
آر تست ؟ قات : تم » قال : آما نك ام رانك كان 1 
لاجر کی تایه + وف التائ دلیل" على جتوانر تبرع الا بدون 7 
: إإذان_زوجها » وأن" صل الحم | آتضل" من العتق ) : ۱ 
از ها (روعن ۳ حزام قال « قلت يا رتسوك الله ارات اموا 
د لنت أ فتك بها في.الداهلية من" صداقة وعتاقر وصلة رحم 2 هل" لى 


ها من" جر ؟ قال" پات لش" من یه مش عليه 3 
وق احص ب به عىأن” ابر ی يتف ععقه" » ومی نقذ ل ولاؤه انی ر)ء 1 

١‏ قو له الا مان بالله واشهاد ) قال التووى : ذكر ا دیث اهاد ا 
E‏ ر العتق .وگ مایت ی وت ثم ابر ثم اللتهاد .وف حديث 


5 ر السلامة من اليد واللسان . قال العلماء : اختلاف الامجو وبة ذلا لك باختلاف 
۱ وال واحتياج الفاطبین وذکر ما لایعلمه ادائل وانسامعون وترك ما علموه . فال 
1 ی الح : E‏ أن يثال إن لفظة «من + مرادة » كا يقال : فلان أعقل اش > وااراد 
۱ ی اعت م . ونه سعاءيث. ( خی رک یر <s‏ هله ۾ ومن المعلوم أنه لابصير يذللك “در 


| الناس اھ رقو قوله أنفسها عك ای وی 5 اشد" 03 فان عقق فثل ذلك ميقع غالبا 
إلا خالصا » وهو کقوله ت لی - لن تالوا ار حتى تنفقوا ما تحبون - ( قوئه وأكثرها 


~۹ 


تما ) فى روابة لیخاری و أعلاها نا م لین المهملة ء وهی روابة السا آنضا > أ 
لد ۱ 0 ٩‏ ۱ 
والكتسينى «الغين المعجمة » وكذ! الس : قال ابن فرقول : معناهما متقارب ء ورداية 
متام كنا هنا د قال النووى : محله رالّه أعلم فیمن أراد أن يعتق رقنة واحدة ؛ آما اه كان 
3 لقص آلف در هر مثلا قاراد آن یشار یی 35 رقة يعتقها فو جك 3 تة ية 1 تن 

مقضر مين » فالرقبتان أفضا ب قال : :هذا لاف الأضحية: فان ار نحدة الس 1 ۱ 


أفضا » لان الطلوب هنا فك" ار قبة وهناك طيب الحم ا ی 
.ذلك تلف اختلاف الأشخاص + فرب شخعی واحد إذا عتق انتفع بااعتی أضماه 


عصل من النفع لعتق لعتق أكثر عددا منه » ورب محتاج إلى كثرة اللحم .لتفرقته ع اضحاو يج 

لذن موه ما بتع به و بطب الحم > فالضابط آن مهدا كان | کنر نفعا 
كان أفضل سواء قل أو كار كثر + واحت به مالك فى أن عتق الرقبة الكافرة إذا كانت أعلى . 
تمنا من المسلمة أفضل > وخالفه أصبغ وغيره وقاأوا : الراد بقوله « أعلى عنا » من المسلمين 
بوقك تقدم رده بذك ( قوله أشعرت ) بفتح الشين العجمة وامين المهملة وهو من الشعور , 
( قول وق الثانى دليل على جواز تبرع رع المرأة الخ ) قد قدمنا الکلام على ذلك ف باب ما جاء 
ری تصرف المرأة فى ماها وهال زوجها من کتاب البة ( قوله | أملمت على ما سلف لك 
.من حير ) فيه دلیل على أن ما فعله الکافر حال کفره مز ن القرب یکتب له إذا آسلم فیکون 
هذا ! الحديث مخصصا لحديث د الاسلام يجب ما قله » “وقد نقدم ف فى أوائل کتاب الصلاة > 
, وجب ذئوب الكافر الإسلام أيضا مشروط بأن بسن فى الإسلام لما آخرسه سار ق‌خیحه 
.من حديث عبا الله بن مسعود قال و قلنا با رسول الله ناخ با عملنا ف الخاهلية ؟ قال : 

من أحسن فى الاسلام لم یواخذ ما تمل ف ااهاية ‏ وه ن أساء فى الاسلام أوحذ بالأوّل 
.والآخر و : وحديث حکم المذكور يدل" على أنه يصح العتق من الكافر ی‌حال كفره 
ویثاب عليه إذا آسلم بعد كال العو صلة الرحم . 


١‏ - رعتن" سقيلنة ˆ آي عتبلد امن قال ا سلمة وشرطت 


ی آن" أخندام الى ؛ صلی الله عانيله وآله e‏ رواه المد وان 
یه في تفت « کشت مرکا رتست فقالت : أعندقلك” واشترط 
ااك" دام سول" الله صلی الله عليه وله وسم ما عش و فقت 
ل تعشرطى علق ما فارقلت سول التو على اذا عم وآلير وم 


تاش طت غل 1 أبرد ود ٠‏ 


ل 


الحديث أخرجه أيضا اللسای وقال : لابأس بإسناده + و أخخر بجه أيضا الاک وق سناده. 
صعهد بن أجمهان أبوحفص الأسلمى » وثقه يحبى بن معين وأبوداو د السجستاى > وقال أبوحاتم, 
الرازى : شيخ يكتب حديئه ولا بحتج به : وقد استدل” بهذا الحديث على صمة العتق المعلق. 
على شرط + قال ابن رشد : ول بختلفوا أن العبد إذا أعتقه سيده على أن يخدمه سنين أنه 
لاي عتقه عتقه إلا مخدمته : قال ابن رسلان : وقد اختلفوا فىهذا » فكان ابن سيرين شبت. 
الشرط فى مثل هذا + وسثل عنه أخد فقال : يشترى هذه الخدمة من صاحبه الذذى اشترط 
له » قيل له یشتری بالدراهم ؟ قال نعم اه : وقال انحطانی :هارع خير عنه بانج اقرط 
ولا بازم الوفاء به : وأكثر الفقهاء لابصححون إيقاع الشرط بعد العتق َو » لآنه شرط لابلاق 
ما »ومع ار لاعلکها غير ه إلا فىإجارة أو ما فى معناها . قال ی البحر : مسئلة : 
ومن قال : أخدم آولادی فى ضیتهم عشرآسنین فإذا مضت فأنت حر عتيق پاست" ال ذلك. 
إحماعا حصول الشرط والوقت. قال : قلت ولو خدمهم ف غير تلك الضيعة إذ القصد 
الخدمة لا مكانها » وكذلك لوفرق الستین عا علییم ‏ يضر . قال الإمام يحبى : وللسيد فيه قبل 
الوفاة کل تصرف إجماعا . قال ق البحر : فى دعرى الإجماع نظر . قال الإمام حى : 
وتلزمه انحدمة إجماعا إذ قد وهبها السيد هم . قال انادی : ويعتق عضی المداة وان تدم 
إذا علق عضيها حيث قال : فإذا مضت . قال : وإذا مات الأولاد قبل ال لحدمة ومضی" الستین 
بطل العتق لبطلان شرطه » وقيل إن كان هط م أولاد عتق بخدمتهم إذ يعمهم الفظ لاغير هم 
, من الورلة » 


باب ما جاء فيمن ملك ذا رحم محرم 


۱ - (عن آی هريرة قال : قال سول الل صلی ال عليه رآ له وسلم 
لا عر ی ولد" عن" والد و له" أن* 3 لرا فيشترية ف 00-6 07 
. يلماعت إلا" ابنخاری) م 
ِ أت و لسن من رن ای م یه وا له و تال" 


ع سور 


من" ماف ذارحم رم فهو حر » رواه امه الا" السا + وف لفط 
2 ( فهو مو عستبيق”» و لأنى داو عن" ربن الطاب مواقوفا مثثل” حاریث 
۱ و آن" رجالا من" الاتصار استأذ توا ای" صل اه له 
| وآله ر وم فتقالوا : يا رل الله ادن" لا فاد له" لاسن أ لتنا باس 


قداءه » فمال" : لاد عوا مته رهما » رواه ابسخاری» وهو ندال" 250 


0 


لکامحه مه ن الا قارب كالاب والاخ و الم م ومن ف معنا 


بجر ۳ نج 


۰ 
4 


:ذا كان” ق‌للشیمة 3 دحم لبعض الغا مین وم ب ETS‏ عن اله لتق" 


عليه » ون" المباس" ذو رحمر حرم ار وآله وسم 


E‏ جیگ ی 
:ومن على رضي الله عنه )م 


حديث ممرة قال أبوداود والترمذى : لم يروه إلا حاد بن سلمة عن قتادة عن الحسن © 


بورواه شعبة عن قتادة عن الحسن مرسلا » وشعبة أحفظ من حماد » ولكن الرفع من الثقة , 
.زيادة لولا ما فى مماع الحسن بن غمرة من المقال : وقال على" بن المديى : هوحديث منکره 


وقال البخارى : لايصح : وأثر عمر آخرجه أيضا النسائى وهو من رواية قتادة عنه ولم يسمع . 


.منه فان مولده بعد موت عمر بثيف وثلاثين سنة > وق الباب عن ابن عمر مرفوعا عند 
:۱ النساثى والترمذى وابن ماجه وا کم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « من 
.ملك ذا رحم حرم فهو حر » وهو من رواية ضمرة عن الثوری عن عبد الله بن دینار عنه م ' 
قال النساثى : حدیت منكر ولا نعم أحدا رواه عن سفيان غير ضمرة : وقال الترمذى : 
:ال يتابع ضمرة بن ربيعة على هذا -١‏ إديث وهو خط عند أهل الد بث : وقال البيبى : إنه 
وهم فاحش : وقال الطبرای : وهم فيه ضمرة » واحفوظ ببذا الإسناد حديث اللهبى عن 
:بيع الولاء وعن هبته : وقد رد" الحاكم هذا وقال : إنه روى من طريق ضمرة الحديثين 
, بالإسناد الواحد ‏ وضمرة هذا و ثقه يحيى بن معين وغيره ولم يمخرج له الشبخان : وقد سمح 
'.حديثه هذا ابن حزم وعبد الق" وابن اتقطان ( قوله لايجزى ) بفتح أوله : أى لایکافته 
. ما له من الحقوق عايه إلا بأن يشتريه فيعتقه » وظاهره أنه لایعتق بمجرّد الشراء بل لابد من 
' العتق + وبه قالت الظاهرية . وحالفهم غيرهم فقالوا : إنه يعت بنفس الشراء ( قوله ذا رحم) 


يفتح اثراء وكسر الحاء » وأصله موضع تكوين الولد ثم استعمل للقرابة فيقع على كل من 
پینكك وبينه نسب یوحب تحریم النكاح ( قوله حرم ) بفتح اليم وسکون الحاء المهملة وفتح 


اراء المخففة » ویقال عم بضم الم وفتح الحاء وتشديد الراء المفتوحة . وانحرم من لابجل 


7 . قال ابن الأثير : الذى ذهب إليه 


۳ ۳۹ ر آهل العم 0 ن العسحا 9 والتابعين 3 امه ذهب أبو حنيفة وأعصابه وأمد أن من ملك 
ذارحم حرم عتق عليه ذکرا كان أو أنثى .وذهب الشافعی وغبره من الا ة والصحابة. 


والتابين 0 آنه بعتق عليه الأولاد والاباء والأمهات ولایعتق عليه غير هم من 0 


-وذهب مالك إلى أنه يعاق عليه الواد والوالد والاخوة ولا يعتق غير مم . قال البييق : و 
آبوحنيفة فى بنى الأعام آم تون بحق" الملك . واستاءل الشافعى ا 
؟لوالاسين والأو ولاد قرابة لايتعلق بها رد الشبادة ولا تب بها اللفقة مع اخختلاف الدين » فأشيه ! 
تقرابة اینالم وبأنه لایعصبه فلا يعتق عليه بالقرابة کابن ۳ ؛ وبأنه لو استحق” العتق عا 


بت 46 سم 


۳ 


' بالقرامة لتم من سمه إذا اشتراه > وهو مکاتب کالو الد والولد » ولا خی آن لصب مثل هذه 


الأقيسة نی مقابلة عسدث عمرة وحديث ابن عر مسا لابلتفت إليه منصف ٠‏ والاعتذار ' 


1 


هنيما دا فیپمامن لان الم ساقط لاما ستعا ضدان فیصلدان لاحنجاج وحتی ق الفتح 
عن داید الظاهرى أنه لاعت آحد على أحد ( قوله لابن تن ) بالمثناة من فوق » والراد e‏ 
أجرال أبيه عبد الطاب + فان آم" العباس هی ثثيلة بائنون والفوقية مصغرا بات جنان بابي 
ول و ليست من الانصار 4 وإعا آرادوا 0 أن ا تيك أ لطلب م لاا سلمى الت 
رو بن ایک چهمنتین معبفا وهی أن بی امنا ر : ومئله ما وقع ی‌حدیث الهجرة آنه. 
صل الله عليه وآ له وسلم « قزل على آخواله بنی نجار + وأخواله حقيقة اما هم بنو زهرة- 
و بنو النجار هم أو أل جاه عبد الطلب : Ee‏ ديت أنس هذا من قال : إنه. 
لابن داقر خل رحمه ؛ وقد ترجم عليه البخارى فقال : باب إذا آسر آخو اثرجل 
آر عمه هل يفادى ؟ قال فى اتح : قبل إنه أشار بهذه الترجمة إلى تضعيف ما ورد فيمن 
ملك دا رحم رم ۰ ۱ 


باب أن من مثل بعبده عتق عليه 


۱ - تن ابن جريج عن عرو بن شعيب عن أبيه عن" جدام + 
عبد الله بن عرو آن" زنباعا با روح وجل غلاما له سم جارية له فجدع 
أن و » قاق ای على الله عليه و له : اوشم ففال: : من فعل" 
هت ! بك 7 قال : زتباع' » فتدعاه التو ی صلّی | ال مه وا له وسلم" » فال : 
ما نك" على هذا ؟ فال : كان من و » فقال رتسوك الله 
صلی اه عليه وآله وسم : اهب فاشت حر » فقال" : یارسئول اله 


فول من أنا ؟ تال" سول افد ورسولر ؛ فأوصى به السلمین ؛ فک تیف" ١‏ 
چاء إلى ی بكثر فقالة : وَصيّة رسول الله صلى اله عليه وآله اسم 4 


و سرس و سل نا سس مر و 


قال تملرى عاتبلك التفقة وعل عيالك” » فأيطراها یه حى قبض" 


سا كر اسار 5 


قلما استخلف سر بجاء ه فتقال" : وصية سول الله صلی الله یه وله 


سس سے ا شال 


0 : عم این" رید ؟ قال : مصير » قال : كب مر إلى میب 
أ معنطيه أرضًا بيأكلها » رواه اد > وف روایبت م صرق 


2-7 3 عر ار سر و 


حك شبی E‏ عن جداة قال و جا رل" 1 شی 
صلى الله علي وآله سم" صارخا » فقال له" : ماك ؟ قال : سيلرى رآ 


داه | 


- ٩۹9 مب‎ 


آقبل جاربة" له قجب مذ اكيرى ١‏ فقال" الى ل ان" عله وآله للم" 
عل" بارتجل ۰ فطلب فلم" ندز له » فقالة رتسول" لله صلى الله علي 
وآله وَس : اذاهب ناشت حر و رواه أبوداود وان أماجة”» وزاد « قال 1 
على من" تنص تی يا رسول الله ۴ وال : تقول أرأيت إن اتی مولاى ‏ 


و 


وروی أن رجلا فد أمة” له ى مقلى حار فأحرق" عجرّها ء فاعشقها ر . 


وأوجعه" ضري و كاه ادق ابه ابن سور » قال : وک لك أقُول ) * 


۳ 


حدیث‌عمرو بن شعيب سكت عنه أبوداود . وقال النذری : قى إسناده مرو بن شعيب» 
وقد تقدم انادف الأمة فى حديثه » وق اسناده الحجاج بن أرطاة وهو ثقة ولكنه مدلس 
وبقية رجال آحرد ثقات » وآعرجه أيضا الطبراق . وأثر عمر أخريجه مالك فالموطأ بافظ 
و إن وليدة أتت مر وقد ضربها نها بار فأصابها بها فأعتقها عليه » وأخررجه أيضا 
الحا کے ىال 


۱ 


لراك : وق الياب عن اين خم علد مسلى وق داود قال : ”معت رشول الله 


3 
eT 3 ۳‏ 1 
صل الله عليه وآ له وسل يقول « من لطم عذرکه أوضربه فکفارته أن يعتقه » وعن سويد 


ابن مقر ن عند مسلم وأف داود والثر مذي قال : كنا بی مقرن على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وآ ند رسلم ليس لا إلا خادمة واحدة فنطمها أحدنا » قبل ذلك النی" صلی الله عليه. 
وآله وسل ۽ نال : أعتقوها و ونی رواية « أنه قیل للبى صلی الله عليه وآ له وس : إنه 
لاحادم لبنى مترن غیرها » قال : فایستخدموها فإذا استغنوا عنها فایخلوا سبیلها » ۵ 
٠‏ وعن “درة بن جندب وأى هريرة ذ کرها ابن الأثير نی التامع وبيض لما وکلاهما بلفظ « من 
منل بعباده عتق عليه ؛ . وعن ألى مسعود البدری عا مسلم وغيره وفيه و كنت آضرب غلاما 
بالسرط > فسمعت وتا من خلنی إلى أن قال : فإذا رسول الله صلی الله عليه وآ له وساي 
يقول : إن الله أقدر عليك متك على هذا الغلام » وفيه « قلت يا رسول الله هو حر لوچه 
الله > فقال : لو لم تفعل للفحتك الثار » أو لمستلك النار » . والأحاديث تدل" على أن الثلة 
من أسباب العتق . وقد اختاث هل يقع العتق بمجردها أم لا ؟ فحكى ق البحر عن على" 
وامادی والمؤيد بالله والفريقين أنه لايعتق بمجرّدها ؛ بل يؤمر اليد بالعتق فان مرد 
| قاتا کم . وقال مالك والليث وداود والأوزاعى : پل یعتق عجردها . وحکی ف البحر 
| ایض عن الا کثر أن من مثل بعبد غيره لم يعتق : وعن الأوزاعى أنه يعئق ویضمن القيمة 
| مالك . قال النووى فى شرح مسلم عند الكلام على حديث سويد بن مقرّن التقدم أنه 
أجمع العلماء أن ذلك العتق لیس واجبا » وا هو مندوب رجاء الكفارة وإزالة زلم اللطم ¢ 
ز وو“ من أدلتهم على عدم الوجوب إذنه صلى الله عليه وا له وسام لهم بأن يستخدمرها و 


٩ =‏ ب 


ورد بأنإذله صلى الله عليه وآ له رسام لهم ,استخدامها لابدل" على عدم الوجوب ؛ بل 


الامر قد أفاد الوجوب والاذن بالاستخدام دل على كونه وجوبا متراخيا إلى وقت الاستغناء 
: عنها » ولذا أمر عند الاستغناء بائتخلية ها . ونقل النووى أيضا عن القاضی عياض أنه 


همع العلماء على أله لامجب (عتاق بشیء ما يفعله المولى من مثل هذا الأمر انففیف ؛ یعتی 
اللطم ال کور ی‌حدیث سويد بن مقرن . قال : واختلفوا فها کثر من ذلك وشنع ٠ن‏ 
اضرب ميرح لغير موجب أو تحريق بنار أو قطع عضو أو إفساده أو نو ذلك ؛ فذهب 
مالك والأوزاعى والليث إلى.عتق العبد بذلك ويكون ولاوه له ويعاقبه السلطان عل فعله ۽ 
وقال سائر العلماء : لایعتق عليه اه . وبهذا يتبين أن الإجماع الذی أطلقه النووى مقيد بكثل 
ما ذ کره القاضی عیاض ۳ 

واعلم آن ظاهر حدیث ابن عمر الذى ذكرناه یقتضی أن اللطم والضرب یقتضیان العتق 
من غير فرق بين القليل والكثير والمشروع وغيره » ولم يقل بذلك أحد من العلماء . وقد 


. .دلت الآدلة على آنه يجوز للسيد أن يضرب عبده للتأديب » ولكن لايجاوز به عشرة أسواط» 


ومن ذلك حدیث و إذا ضرب أحدكي خادمه فليجتنب الومعه ‏ فأفاد أنه يباح ضربه فغيره 
ومن ذلك الإذن لسيد الأمة بحداها » فلا بد من تقييد مطلق الضرب الوارد فى حديث ابن 


¡ مر هذا جا ورد من الضرب المأذون به » فيكون الوجب للعتق هو ما عداه > 


« من" أعلشق” تصیبا لله فى ملول أو شركا له فى عبد وکان" له من" الال 


باب من أعتق شركا له فى عبد 


١‏ - (عن ابن عر أن" الى صلی اله عليه وانه وسلم" تال و من" 


من ش رکا له. فى عتبلد وكان له مال" یلع من دقرم اند عليه 
يم عد'ل ۴ 4 5 شر کا سے مق و وعتی" ا 1۳ وال" و 


هسق عليه ماعتق ٠‏ رواه ابلصماعتة" والدارتطی" وراد و 2 ما بی » 
وف روایة متفق” علسیا « من آعتی عبدا بیته وبین تسر قوم عليه 
فى مالم قيمة غتدال لا وکس" ولا شط ۰ م عق" عليه فى ماله ان" کان" 
موسر ؛ وی رواية «من آعنتی عبند۲ بنین این » فان “كان موسر" قوم عليه 


وتن الى لاس و شاعم 2 0 : سر مر و و ل و عاق و او 
ثم یستق ) رواه امل والبخارى : وق روابة ومن أعتق شر کا له 3 ملوك 
وت E‏ أن" يَعمتق له إن' کان له مال قدر مه یقام قیمة عد'ل 
سمه لق عن ا ر ان ی از ها اش اه و ا وی ف 
وی فش رکه حصصمم' و بل سيل المعتيق » رواد ابتخارعا .وف رواب 


5 


3 ۳ - 


ود 


۶ سام ق ماه بشيمة الد ل اف عشیق )روآه اماد والبخاری + بو روا 
من امت شر کا له ق عد عتق" ما بق ی ف ماله ذا کان له" مال” ۳۹ 


من اتعبد » رواه" مسلم رادار 

- ( وعن ابقر عم وان کان بفنی فى العہند آو الأمة بکون نين 
شر کاء » فیعتق آحدمم" تصیبه مضه ینقول" فد رب م ولا ا ۲:۱ 
کان اذى آعتق" من " الال تم يدوم من ماله قيمة 7 العدأل ويد فلم 
ى الشر کاء ايازم » و اخلی سبيل العتق ٠‏ مير يذالك ابن عر عنر 
ال ی صلى الله عليله وآله E E‏ الیتخار ری ) 6 

 *‏ و آی المليلح عن أبيهٍ وأن ا مین" قومنا أعسق” شقما 
له من" مللوکه »ف ع نك إلى ملي عد وال رس فتجعّل” 
خلاصه عليه في ماله وقال" : ليلس لله عدر وجل شريك” » روا ند , 


ات و 


وق لفنظ « هو حر كله لیس" لله شريك ورواه اماد > و لای داود معتاه ) . 
3 - (وعتن یل بن اة عن" أييه عن جدام قال" و کان لشم عدم 


ەد 


قال له طهمان أو" ذ كران » فاعسی جد نصفه" > فجاء العبند إلى الى 


صلبى الله عليه رآ له ر وسلم" 3 فقال" الى صلی الت عليه وآله وسلم : 


وم مس لد 2 52 


ی هنا ل فل » قال : فكان” م با حی بات 4 
روا ند ) > 

سام مع # مومه ت اس ست 4 ماو ساسك ن 
. ه - (وعن أى مريرة عن الى صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال 


ره وس وى 


من أعتق شقتصا له من" مللتوكه فعلیله حلاص نی ماله e‏ بکن" 


له مال قوم رة ف عدار : ¢ م" استستعى فى تتصیب الذری ‏ یق 


غير مشقوقر علي روا الماع إلا اتسا ) ء 

حديث أ المليح أخريجه أيضا النساتى وابن ماجه + وقال السات : آرسله سعيد بن 
آی عروبة وساقه عنه مرسلا . وقال هشام : وسعيد ثبت من شام 2 قتادة وسحاءيابما 
أولى بالصواب ۰ وأبو الملبح اسمه عامر ویقال محر ویقال زید » وهو ثقة تج يدينه 


ت 


| فى الصحيحين » وأبوأسامة بن عمير هذيل بصری له صية » ولا يعلم أن أحدا روی عله 


غير ابنه أنى الملبح » وقوی الحافظ ف الفتح إسناد حديث ألى المليح . قال : وأخرجه أحمد 
وسناد حسن من حديث ممرة ۾ أن رجلا أعتق شقصا له ق ملوك » فقال انى صلى الله عليه 
۷ - نيل الأوطار - ٩‏ 


٩۸‏ م 


وآ له وسلم : هو حر كله و وليس لله شريك » وحديث إسمعيل بن آمية قال فى مجمع الزوائد؛: 
هومرسل ورجاله قات و آحرجه الطبرای » ويشبد له ما فی حديث ابن عمر الذ كور 
بلفظه و الا فقد عتق عليه ما عتق » وما آخرجه آبوداو د والنسانى بإسنادحسن عن ابن التلب. 
بالتاء الفوقانية عن أبيهه أن رجلا أعتق نصیبا له من مماوك فام يضمنه النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم . وحديث آي هريرة قال آبو داود : ورواه روح بن عبادة عن سعيك بن 
رن تهاب ا . ورواه ی ین سعيد وابن أى عدی عن سعيد بن أ ىعر وبة 
لم يذ كرا فيه السعاية . ورواه يزيد بن زريع عن سعيد فذ کر فيه السعاية . وقال البخاری : 
رواه سعيد عن ماده فلم يذ كر فيه السعاية . وقال التطانى : اضطر ب سعيد بن أى عر وي 
ق‌السعاية مرة يذ كر ها ومرة لايذكرها » فدل" على آنا ليست من متن الحدیث عنده ولا 
هى من كلام قتادة » وتفسيره على E‏ : ويدل” على ذلك حدیث: 


أبن عمر » يعتى الى فية « وال فد عتق عليه ما عتق ۾ . وقال الترمذى : روی شعية هله 
اذيك عن قتادة و0 بد جر فيه المعابة . وقال 0 : أثبت أصماب قتادة شعبة وهمام عل 
خلاف سعيد بن ألى عروبة وصوب روايتهما . ل : وقد بلغنى آن ماما اروى هذا 


الحديث عن قتادة » فجعا ل قوله « وإن لم یکن e‏ قول قتادة . وقال عبد الرحمز, 
ابن مهدى : أحاديث همام عن قتادة أصح من حدیت غيره لأنه کته إمللاء . قال أبو بكر 
التیسابوری : ما أحمن ماروا مام وضبطه فصل قول قتادة با : الذيزى 
ثم يذ کروا السعابة اثیت مر ن ذكرها . وقال أبو محمد الأصيل ۳ بو الحسن بن القصار 
وغيزههما : من أسقط السعاية أولى من ذکرها . وقال الببيىق ؛ قد :1 ههنا شعبة مع 
فضل حفظه وعلمه ما سمع من قتادة ومالم يسمع وهشام مع فضل حفظه ومام مع صمة 
كانه وزيادة و eT‏ سعید بن یی عروبة ومن تابعه 

ى إدراج السعاية: ی‌احدیث . وذ كرأبو كر انفطیب أن أبا عبد الزهن بن يزيد امقر که 
رام ی ا من قول قتادة وميزه من كلام النی, 
| صل الله عليه وآ لد وسلم . قال ابن العری : اتفقوا على أن ذ کر الاستسعاء ليس من قول 
الب صلى الله عليه وآله وسلم » وإنما هو من قول قتادة » وقد ضعف أحمد رواية سعید 
ابن آن عر وبة » ولكنه قد تابع سعيدا على ذكر الاستسعاء ماعة كما ذ کر ذلك البخارى 4 
وميم چ بن حازم » ومنهم حجاج بن حجاج عن قتادة » ومنهم هد بن حفص حل 
شیوخ م اأبخارى عن امد عن [براهیم بن طهمان عن حجاج وفيا د کر السعاية . ورواه عن 
قنادة أيضا حجاج ۳ بن آرطاة كما رواه الطحارى' . ورواه أيضا عن قنادة أبان كال سان 
أى داود :وداه نضا بوتي بن خلف.عن قتادة كما ذكر ذلك انلطیب , ورواه أبضا 
, شعبة عن قتادة ای تحبح مسلم والنسانى . وقد رجح رواية سعيد للسعاية » ورفعها جماعة 


تج 
۰ 


ماهم ابن دفيق العيد + قالوا : لان سعید بن أنى عرربة أعرف بحديث قتادة لکارة ملازمته 
له وكثرة أخله د عنه » ون كان همام وهشام أحفظ منه > لكنه لم يناف ما رویاه > و إئما 
اقتصرا دن الحديث عن بعضه » وليس اللهلس ستحدا حتّى يتوقف فى ؤيادة سعيد »> ولهذا 
صصح صاحيا الصعديحين کون الخميع مر فوعا . قال فى الفتح : وأما ما أعل به حدیث ‏ 
سعید من کونه اعتلط أو تفرد به فر دود د لازه و فى الصحيحين وغيرهما من رواية من مع منه 
قبل الا تتلاط كيزيد بن زریع ووافقه عليه أربعة وآخرون معهم لانظيل بل کر وام 
هو الى الفرد :التفضیل » وهو الذی خالف الشميع فى القدر المتفق على رفعه > فانه محعله 
واقعة عين » وض جعلوه سسکا عاما : فدل على أنه لم يضبطه كا ینیغی . والعجب من طعن 
ف رفع الاستسعاء بكون هام جعله من قول قتادة » ول بطعن فيا يدل على ترك الاستسعاء 
وهو قوله ق .حديث ابن عمر « والا فقد عتق منه ماعتق) بكو و یرت ر ق 
وميزه کا صنم شنم سواء ؛ فلم يلوه مدرجا كا جعلوا حديث همام مدرجا مع كون 
يحبى بن سعيد وافق ايوب ف ذلك » وحمام م يوافقد أحد » وقد جزم بکون حديث نافع 
مدرجا محمد بن وضباح وآخرون . والذی يظهر أن الحديثئين صحيحان مرفوعان وفاقا 
لصاحی الصحيح , قال ابن الوّاق : والإنصاف أن لایوهم الجماعة بقول واحد مع حال 
أن يك ن مع قتادة يفتى به > فایس بين تحديئه به مرة وفتياه أخرى منافاة . ویوایده أن 
یی آحرج عن قتادة أنه أقتى به . وما يويد الرفع فى حديث ابن عمر أعنى قوله « وإلا 
فة عتق عليه ما عتق » إن الذى رفعه مالك وهو أحفظ حديث نافع من أيوب » وقد تابعه 
عبيد الله بن مر بن حفص بن عاصم بن مر بن الحطاب کا قال البييق » ولا شل أن الرقم 
زيادة «عتبرة لايليق إهماها "كما تقرر فى الأصول وعلم الاصطلاح وما ذهب إليه بعض أهل 
الدديث من الإعلال لطريق الرفع بالوقف نی طريق آخری لاینبغی التعويل عليه > و لیس 
له مستند ولا سما بعد الإجماع على قبول الزيادة الى لم تقع منافية مع تعد د مجالس السماع ٤‏ 
فالواجب قبول الزيادتين المذكورتين فى حديث ابن مر وحديث ألى هريرة » وظاهرها 
التعارض » وابلمم مکن لا کا قال الإسماعيلى . وقد جمم ای بين الحديثين بأن معناهما 
أن السسر إذا أعتق حصته لم پسرالعتق فى حصة شريكه : بل تب حصة شر يكه .على حاهًا 
وهی الرق" » ثم يستسعى العبد فى عتق بقيته فيحصل تمن ابلزء لشريك سيده ویدنعد إليه 
ويعتق وجعلوه في ذلك كلمكاتب » وهو الذى جزم به البخارى . قال اباظ : والذی 
يظهر أنه + فى ذلك باختياره لقوله « غير مشقوق عليه ۾ فلو كان ذلك ع" صبیل اللروم 
بأن يكلف العبد الاكتساب والطلب حتى يحصل ذلك لحصل له غاية المشقة > وهی لاتازم 


فى الكتابة بذلك عند امور لأنها غير واجبة فهذه مثلها . قال الببيق : لاببق بیط الحديئين 


0 


مد خد ابجمع فعاو ضة أصلا . قال الذافظ : وهو كا قال إلا أله بلرم منه أن ببق الق 

فى دصة انشر با اذام عم الع الااسشسعاء فيعار ضه حديث ی للايح الذى ذکر : الصنف م 
قال : ربكن حمله على ما إذا كان المعتق غنيا أو على ما إذا كان جميعه له (أعتق بعضه و 
واستدل على ذلك محديث ابر ملب الى تقیم م قال : : وو تحمول على المحسر ر لا 
لقعا.. اء رهم يعضوم بطر یی نم ری فقال آبو عبد الملك : المراد بالاستسعاء أن العد. پیش 
.فى حخصة ة الى ل يعتق فیا وس ی خدمته بقدر ماله فيه من ارق : قال : : ومعيى تم له 
و غير مششرق عليه , أى من م اع فلا يكلفه من اتلضمة قوق عة الاق 


ويوبد هذا حاءيث إبماعيل بن أمية الذ ى ذکره المصنف » ولكنه برد عليه ما وقم ی ررابة | 


ترا کن داو د بلفظ : :انی فى قيمته لصاحبه, واحتج من ابل السعابة حعديثال جل 


00 ان ستة اليك عند مونه فجزأهر م رسول الله صلى الله عليه ۾ رآ له ول م ثلاثة اج ريام 


أقرع بيهم .فأعتق ائنین وار 0 ء وقد نقدم فی باب اتہر عات امريقس من كات 
ألو صانا.. و وجه الدلالة منه أن الاستسعاء لب کان مشر وعا لنجز من کل | و اد مور و 


للثه واداتسیی.ق جفية قیمته لورثة ايت . و أجاب مر ن آثبت السعاية بأنبا واقعة عين فيصل 
أن تکرن قبل مورا مشزووعية السعابة » ويمحتمل أن تكون السعابة مشرو عة غير هذه الصررة . 
وقد أخرج عند الززاق بإستاد رجاله ثقات « أن رجلا من پنی عذرة أعتق مملركا ‏ عند 
موته رلهنن له مال غیره ۰ فأعتق رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم ثلثه وأمره أن بسب 

ی التلئين ۽ ' وأختجذا أي با أخرجه الفا عن ابن عرمن سدی وفيه وليس عل 
الغبد شى ۶ وأجیب بأن ذلك ختص ) بصورة الیسار لقوله فى ۽ هذا الندیت ورله و فاعم 
والسماية نما هی فى صوزة الإعسار . وقد ذهب إلى الط بالسعاية إذا كان المتق معسرأ 
أب خنيفة وصاخباه والأوزاعى ولشوزی واسق وأحمد ق‌رواية » وإليه ذهبت افادیة 

وآلحرون . ۲ م اختلفوا فقال الأكثر : يعتق جميعه فى الخال ويستسعى العبد فى تحصیل قيمة " 
نصيب ریات وؤاد ابن آی لیلی فقال : ثم برجع العبد على المعتق لول با دقبه بل 

الشريلك : وقال أبنو حنيفة و ولو بتخير بين السعاية رین عتق ليه ؛ رعذا دل َس 
أله لابعتق عناءه ابتداء إلا النتصيب الأول قط . وعن عطاء بتخ, ر الشربك بين ذللك وین 
إبقاء حصته فى الرق” . وال اطمیم بع زفر فمال : بعتق کل وتقوع محصة الش بلك 
فتواخذ إن کان المعتق مومرا وتبق فىذمته إن كان معسرا . وقد حكى فى البحر عن الفر بقين 
من الحنفية والشافعية مثل قول زفر فينظر ى سحة ذلك . وحكى أبضا عن الشافع | أله ببق 
هی شرف الس رما . وعن الناصر أنه أيسعى العبد مطلقا . وعن ألى جينة بسعى عن 
للعسر ولا یرم عليه » والوسر يخير شريكه بين تضمينه أو السعاية از إعتاق نصيبه کا ر" 
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۳۳ 


وعن ان البتى أله لاشى ء على المتق إلا أن تکون جارية تراد للوطء فيضمن ما أدخيل "على" 
شربكه فيها.من الضرر + وعن ابن شبرمة أن القيمة فى بيت المال . وعن مد بن رصق أن 
هذا ا لحك للعبید دون الاماء ( قوله قيمة عدل ) بفتح العين : أى لازيادة فيه ولا نقص 
ر قوله لاوکس) بفتح الواو وسكون الكاف بعدها سين مهملة : أى لانقص : والشطط 
شن ی 5 طاء مهملة مكرارة : و هوابطور بالزيادة على القيمة » من فوضم : شط فلان: 
إذا شق' عليك وظلمك حقك ( قوله أو شركا له نی ملوك ) الشرك بكسر الشين المعجمة 

وسكون الراء : اللمصة والنصيب : قال ابن دقيق العيد : هو فى الأصل مصدر( قوله شقصا » 
بكسر الشين العجنة وسکون القاف > وى الروابة الثانية شقيصا بفتح الشين وکسم الفاف » 

والشقص ؛ الشقيص مثل النصف والنصيف : وهو القليل من كل شىء ۰ ويل هر النصيب 

قايلا كان أو كثيرا + 


باب التد لتدبير 
۱ - (عتن ن جابر ه أنه رجلا تیا عل" دی فلحا اه 
١‏ الى صللى الله عليه وآله وسلم فقال" : من شمر به سی ؟ فاشتتراه" نعم 


ان عبد الله بکندا وکذآا ا ٠‏ صفق علبه .وق لظ قال“ 

۾ عق و من الأنْصَارٍ غلاما له عبن" د بر وكان” تاج وکان عليه د 
فباعه ر اله صلی الله عليه وآ له وسلم" بثانمائة درم » فأعمطاه” 
: تال : اقنض ديك » وآتفق" على عبالك » روا السا .: 

؟ - روعتن" امد بن قلس بن الأحنتف عن أييد ع جتدام »اه 
أعنتی غلاما له عن" دار وکاتبه » فادی عفدا وبقی بعض" ومات لاء 
فاتوا ایب سود ففال" : ماخ" فهو له » وما بق ی فلا شیء کم » رواه 
البخاری فى تاره ) + ۱ 

حديث جابر أحرجه أيضا الأربعة وابن حبان والبييق من طرق كثيرة بألفاظ مت عة ۾ 
وق الباب عر ن ابن تر مر فوعا وموقوفا عند البق رافظ و اند ر من الثلث » ورراه الشافعی 
ولا بوقفوله على ابن عمر . ورواه الدار تطنى مر فوعا بلفظ ٠‏ المدبر لابباع ولا :وهب 
0 < من 9 وى (سناده عبيدة بن حسان رهو منگر الحديث . وقال الدار ر قطی 
ف العيل : الاصح وقال العقیلی : لایعرف إلا بعلى بن ظبيان وهو منکر الحديث ع 
وقال E.‏ : 500 . رقال ابن قطان : ۳ ضعيف . وقال البييق ؛ 


۳ نت 


الصحيخ موقوف : وقد روى نحوه عن على موقؤفا عليه . وعن آي قلابة مر سلاو أن رجلا: 
أعتق عبدا له عن دبر » فجعله الل صل الله عليه وآله وسلم من الثلث و ووروی :الشافعئ 
وانلیا ک م عن عائشة « أنها باعت مدبرة سمرتها » ( قواه أن رجلا ) بى مسال أنه أبو مذ كور - 
اا والغلام اسم يعقوب : ولفظ آلی داود و أن رجلا يقال له آبو مذکور آعتق 
غلاما بقال له يعقوب » اه » وهو يعقوب القسطی کا فى رواية سار واب بن ی شيبة ( قوله 
عن دبر ) بضم الدال والوحدة وهو العتق فى دبر شید > كأن ينول امد ليده : أنت 
5 ر بعد موق » أو إذا مت فأنت سوه ؛ وسمى السيد مديرا بصيغة اسم الفاعل لأنه دبر أ مر 
دئياه باستخدامه. ذلك المدبر واسترقاقه ودر آمر آبخرته بإعتاقه زصیل: أب چر العتق ( قواه 
فاشراه نم بن عبد الله ) فى رواية لبخاری نعيم بن النحام بالتون وا المهملة الشد دة 
وهو لقب والد نعيم : وقيل إنه لقب لنعيم » وظاهر الرواية حلاف ذلك . والحديث يدل 
على جواز بيع المدبر مطلقا من غير تقييد بالفسق والضرورة ؛ وإايه ذهب الشافعى وأهل 
الحديث » وثقله البييق ف المعرفة عن أكثر الفقهاء . وحكى النووى عن ابلمهور أله 
لا يجوز بيع المدبر TS‏ وروی عن الحنفية والمالكية أنه لامجوز بيع 
المدبر تدبيرا مطلقا لاالدبر تدبيرا مقيدا نحو أن يقول : : مت من مرشى هذا ففلان حر » 
فانه جوز بيعه لانه كالوصية فيجوز الرجوع فيه کا يجوز الرجوع فيا . وقال أحمد : 
متنع بيع المدبرة دون الدیر . وقال الليث : مجوز بيعه إن شرط على الشتری عتقه . وقال 
ابن سيرين : لامجوز بيعه إلا من نفسه . وقال مالك وأصحابه : لايجوز بيعه إلا ذا كان على 
السنید دين فیباع له... قال النووى : وهذا الحديث صريح أوظاهر فى الرد” عام ٠:‏ لآن 
نی صل لل لك وآ لك سل اه له ده عل تقسه » را يقن حل رواب 
بای الى _ذ کرها ,المصنف » ء نع لاوجه لقصر جواز لبیع, على حاجة قضاء الدين » بل 
يجوز البیع ها ولغیر ها من الحاجات » والرواية المذكورة قد تضمنت أن الرجل المذ كور 
كان ن محتاجا بیع لما عليه من الدين ومن نفقة أولاده . وقد ذهب إلى جواز البيع لمطلق. 
لحاجة عطاء وافادی والقامم والمؤيد باق وأبو طالب کا حکی ذلك عنم فى لح ۳ 
وإليه مال ابن دقیق العيد » فقال : من منع البيع مطلقا كان الحديث حجة عليه » لأن المنبع 
الكلى بناقضه اللنواز اللحزثى » ومن أجازه فى بعض الصور فله أن يقول : قلت بالحذيث 
فالصورة التى ورد فيا فلا بلزمه القول به فى غير ذلك من الصور . و أجاب من 
أنجازه مطلقا بآن قوله فى الحديث « وكان حتاجا » لامدخل له فى الحكر » ولعا ذکر ليان ' 
السبب ش‌البادرة لبيعه ليبين للسيد جواز البیم. ولا مخ أن فى الحديث إعاء إلى القتضی 
لحواز البيع بقوله « فاحتاج » وبقوله « اقض دینك وأنفق على عبالك». لايقال الأصل جواز 
بیع والمنع منه بحتاج إلى دليل » ولايصلح لذلك حديث الباب » لأن غایته أن البيع فيه | 


Sm 


يوقم الحاجة ولادليل على اعتنازها ى غير ه : بل ج د ذلك الأصلل كاف فى ابلواز . لآنا 
:تقول : قد عارض ذلك الأصل إبقاع العتق المعلق فصان الدليل بعده على مداعی ابلنواز 4 
«ولم يرد الدليل إلافى صو رة الحاجة فيبنى ما عداها على أصل لمعم . وأما ما ذهب إليه 
افادویة من جواز بيع المدبر للفسق "ها مجوز للضرورة » فليس على ذلك دليل إلا ما تقدم 
عن عائشة من بيعها للمدبرة الى رتا > وهو مع كونه آحص" من الدعوى لايصلح 
هام نا قزر خر م“ ن أن قول الصحاقى وفعله ليس بحجة . 

واعلم نا قد اتفقت طرق هذا الحديث على , أن البيع وقع فى فى حياة السيد» إلا ما أخريجه 
الترمذى بلفظ « أن رجلا من الأنصار دير غلاما له فات » وكذلك رواه الأنمة أحد 
بواسق وابن المدينى والحميدى وابن أنى شيبة عن ابن عبينة . ووجه یی الرواية المذكورة 
بان أصلها « أن ا اع SSS E‏ : 
صل الله عايه و له وسلم فباعه من نعي » كذلك رواه مطر الوراق عن حمر . وقال البييق ؛ ۱ 
فقو له « فمات » من بقية الشرط : أى فات من ذلك الحدث + وليس إخبارا عن أن الدیز | 
مات فحذف من رواية ابن عبينة قوله ؛ إن حدث به حدث » فوقع الغلط بسبب ذلك اهه ١‏ 
.وقد استدل حدیت الباب وما فى معناه على مشروعية التدنیر » وذلك ما لاشعلاف فيه » 
وإتما لحلاف هل ينف من رأس المال أو من الثلث + فذهب الفریقان من الشافعية والحنفية 
.ومالك والعترة » وهو مرو ی عن على" وعمر أنه ينفذ من الثلث ؛ واستدلوا عا قدمنا من 
قوله صلى الله عليه وآ له وسلم « وهوحر من الثلث ؛ . وذهب ابن مسعود والسن البصضری 
.وابن المسيب والنخعى وداود ومسروق إلى أنه ينفذ من رأس المال قياسا على المبة وسائر 
:الأشياء ای بخرجها الإنسان من ماله فى حال حياته . واعتذروا عن الحديث الذى احتج به 
الأوّلون بما فيه من المقال المتقدم و لکنه معتضد بالقياس على الوصية » ولا شلك أنه بالوصية 
آشبه منه بالبة لا بينه وبين الوصية من الشاببة التامة ( قوله ما أخذ فهو له وما بتى فلا شىء 
لک ) استدل" به القاضی زید والمادوية على أن الكتابة .لايبطل بها التدبیر » ويعتق العیله 
عندهم بالأسبق منیما . وقال التصور بالّه لانم كاه ند لقي نها بيع فلا نصحم . 
لا حيث يصح البيع.. ورد بأن ذلك تعجیل للعتق مشروط ۰ 


باب الکاتب 
م - عن عائشة فش رأن” 0 يم ی کتاب با ول" نکن ۱ 
:قفتت من كتابا شا ء الت لها عائشة : ارجعى إلى أهلك فان احيرا ۱ 


دسم عي 


آن آتضی عك كتابتتك ویتکلون" ولا لاقن قد کرت برد ذال 


ا : أى تسب ال لاجر عند الله ولا يكون خا ولاز قو ف وت ذلك ر 


۳ 3 


لاهلها فأبرا وقالوا : ان شاءتت آن" تسب ميلك فلتنمل ویکون لا 
ولاك » فد کرت ذلك لر سول الله ر صلق ال عليه وآله وم" » فقال" 


+ س س س و 


حا رسول الله , صلی اله عليه وآله وسلم : ابنتاعى فأعتتی » اما الولاء لمن 
أعتق" » ثم قام فقال : مايا ال ناس بتر طون قرط تست ی کتاب اف 
تعالى من اشستراطة شراط لیس ا اللو فاس له »وان شرطه 


مر ا ون 


ما" مق شراط الله اح و وی" ) مف" عانه وق رواية اسان کر 


عو ره وم ۶ 
فال :كانت ۳ أوّاق 352 فى كل ا عام وقة © اند لته 
بربرة فقالت :إن كاتنت آهل عی‌تسم آواق »ی کل عام أأوقية' ۽ المتد , 
مشفق علية ) » 


( قوله باب الکاتب) بفتح الفوقائية : من تقع له الكتابة ؛ وبك بكسرها : من تقع منه 4 
والكتابة بكسر الكاف وفتحها قال الراغب e‏ آوجب ‏ وهنه قو اه 
تعالى - کتب عليكم الصيام - أو بمعنى جمع وضم » ومنه کتب ل اليافظ : 
رل تكون موه من من لا es‏ ور 0 
عقدها غالبا . قال الرويانى BEE ES‏ ابن التين : 
كانت الكتابة متعارفة قبل الإسلام فأقرّها النبى” صل الله عليه وآ له وسام . وقال ابن خر ة2 
وقد.كانوا يكاتبون فى ابفاهلية بالمدينة ( قوله إن بريرة ) قد تقدم ضبط هذا الاسم و بيان. 
ايه فاح من راید بط لاوط بق کاب لون »وهم اش طرف من 
شح هذا الحديث فى ياب أن من شرط الولاء أو شرط شرطا فاسدا من كتاب البيع أيضا 
( قوله فان أحبوا الخ ) ظاهره أن عائشة ة طلبت أن یکون الولاء ها إذا بذلت یم مال 
الکتابة ولم بقع ذلك إذ لووقع لكان.اللوم على عائشة بطلبها ولاء من أعتقه غير ها .' وقد رواد 
أبو أسامة بلفظ يزيل.الإشكال.فقال « أن آعد ها هم عدّة واحدة وأعتقك ويكون ولارئك. 
لن فعات ۽ وكذلك رواه وهيب عن هشام » فعرف بذلك أنها أرادت أن قشتر يبا شزاء ححا 
ثم تمتقها + إذ العتق فرع ثبوت الملك » ويوئيده قول النی صلى الله عايه وآ له وس + ابتاعی 
فاع ی والراد لاعن هن نی ول عاة و ارجمی 1۹ لى أهلك » السادة» رالأأمل فى الأضل :. 

عق ل : من تازم نفقته ( قوله إن شاعت أن نتسب ) هو من اة بکسر 
سول. 
1 ل » عليه وآ له وسلم ) فى دواية لابخارى : فسمع بذاك الى بی صلی الله عليه وآ له 
وسا سا ی + وى أخرىله « فسمع يذلك ای" ماش له وله وسلم أو باغه ۽ ( قول 
ابتاعی نات ) هو کقوله ی حدیث ابن مر د لابمنعلك ذلك ( قولة على تسم أواق ): 


حب 1+9 ابت 


ق‌روابة معلقة للبخاري « خمس' واق نجمت عليها فى خمس ستين » و اکن المشمور روابةة 
النسع » وقد جزم الإسماعيل بأن رواية اللحسس غلط . ويمكن الجمع إن اع اصل, 
والدمس كانت بقيت علیها . وبهذا جزم القرطبی واحب الطبرى . ويعكر عليه ما نی نلك 
ر رای بلفظ ه ولم تكن قضبت من کتاینها شيا » : وأجيب بأنها كانت حصلت الأریع. 
الاواق قبل أن نستعین ثم جاءتها وقد بى عليها خس : وقال القرطی : يجاب بأن انلمس, 
ھی النى كانت استحقتعليها بحلول تجمها من جملة القسع الأواق الذکورة . ويؤيده ماوق 

فى رواية البخاریذ کرها فى أبواب المساجد بلفظ و فقال أهلها : إن شئت أعطيت ما يبق 4. 
وقد قدمنا بقية الكلام على هذا الحديث ف ذلك الباب من كتاب البيع فليرجع إليه » وله 

فرائد آخر خارجة عن القصود . قال ابن بطال : أكثر الناس من نخر يج الوجوه فى حدیشه. 
بريرة حتى بلغرها نحو مائة وجه . وقال التووى : صنف فيه ابن خزيمة وابن جرير 

تصلیفین كبير بن أكثرا فيهما من استنباط الفرائد . 

ع رع رد بر ي أبيه عن جدامه أن” ال ی صلی الت 
عليه وآله وسلم " قال" وأ با هید کرت مائتتر وني فآداها لیا" ضور 


وشا ا » رواه" و 1 5 اه موف تفنظ ه الکاتب عب" 


ماب ی ین کته درهم » روا أبود اود » 

۴ب لوعن" م ليه أن؟ الت صلی الله عليه وآله وسم قال و [ذ1. 
کان اد اک مکاتب وكان” عند و" ما ودی اجب مته" 0 روا 
انس إلا الشای» و صححه الترأمذدى » واحنمل الأمربالاحتجاب عل الشّداب». 

4 8 ات 5 2 و رو ب عه ی ر م 

حت ( دعن أبن عباس عن الى صلی الله عليه راله وسلم قال : 
و دی المکاتب محص ماأدى د ية ار وما بقى دية اليد » رواه ا 
ا ابن مات ۰ ۱ 

قحب راون عليه الالام عن الى ا ۳1 عليه وا له ۰ سکم" 
قال ود ى الکاتب بتدر ما آدی وروا تداع 5 

حادیث مرو بن شعيب بالافظ الأول » آحرجه أيضا انا کر 


6 » وقال الرمذى ٠:‏ 
شريبا. قال الشافعی خن آحدا روى هذا عن الي لی الله ۳۹ 


عليه وآ له وسلم إلا عر" 
وم أر من رضيت من أهل العلم يثبته » وعلی هذا فتيا الفتین . و آحرجه باللفظ ۳ أيضا 
لنسانی واطا کم این حبان » وحسن المنافظ إسناده فى بارغ المرام > وهومن رواية اعاعیل, 
أبن عياش فيه مقا . dls‏ اب را : هر لیگ مذکر و هر عندی خطاً اه . وی اسناده 


DE 


آبضا عطاء اسان عن عمرو بن شعيب ول يسمع عنه کا قال ابن حزم + وحديث آم سلما ' 
قال الشافعى : لم أر أحدا من رضيت من أهل العلم يثبت واحدا من هذين الحديثين . قال 
الم : أراد هذا وحديث مرو بن شعيب » يعنى الذى قبله اه » وهو من رواية الزهرى 
عن نبهان مول أم' سلمة عنها .وقد صرح معمر بسماع الزهرى من نبهان : وقد أخرجه أبن 
| خزرعة عن نیبان من طريق أخرى : وحديث ابن عباس سكت عنه أبوداود والمنلرى » 
.وهو عند الفسای مسند ومرسل ».ورجال إسناده عند آی داود ثقات د وحديث. على عليه 
السلام أخرجه أيضا أبو داود لأنه قال فى.النسنن بعد إخراجه لحديث ابن عباس ما لفظه + 
"ورواه » يعى حديثابن عباسوهيب عن أيوبعنعكرمة عن‌علی" عن الى صل الله عليه 
وآ له وسلم » وجعله إسماعيل بن علية من قول عكرمة » وأخرجه البييق من طرق( قوله 
فهو رقيق ) أى تجرى عليه أحكام الرق" » وفيه دليل على جواز بيع المكاتب لأنه رق" 
ملرك » وكل ملوك يجوز بيعه وهبته والوصية به » وهو القديم من مذهب الشافعى » وبه 
قال أحمد وابن المنذر قال : بيعت بريرة بعلم انى صل الله عليه وآ له وسلم وهی مكاتبة 
وم بنكر ذلك . ففیه أبين بیان أن بیعه جائز قال : ولاأعلم خبرا يعارضه » قال : ولاأعلم 
دليلا على عجزها . وقال الشافعی فى ابحديد ومالك وأصحاب الرأى : إنه لامجوز بيعه » 
.و به قالت العترة » قالوا : لأنه قد خحرجمن ملكه بدليل تحريم الوطء والاستخدام » وتأوّل 
'الشافعى حديث بريرة على أنها كانت قد عجزت وكان بیعها فسخا لكتابتها » وهذا التأويل 
:يحتاج إلى دليل ( قو له فلتحتجب منه ) ظاهر الأمر الوجوب إذا كان مع المكاتب من الال 
۳2 ا ا ٠‏ دقيل 
:إنه حمول على الندب . قال الشافعى : وز أن یکون آمر رسول الله صلى الله عليه وآ له 
بوسل آم ام سلمة بالاحتجاب من مكاتبها إذا كان عنده ما یدای لتعظيم أزواج النى صل الله 
“عليه وآ له وسلم فيكون ذلك مختصا ہن ؛ ثم قال : ومع هذا فاحتجاب الرأة هن رز 
ال أن اه واسعء وقد أمر پي صل الله عليه وآ له وسلم سودة أن تحتجب من رجل قضی 
“أنه أحوها » وذلك يشبه بشبه أن يكون للاحتياط وأن الاحتجاب ممن له أن يراها میاح اه 
.والقرينة القاضية يحملهذا الامر . على الندب حديث عمرو عن شعيب الذ کرر فااه بقتضی 
“أن حك م الکاتب قبل تسلم جميع مال الكتابة حكم العبد » والعبد يجوز له النظر إلى سيدته كا 
هو مذهب أكثر السلف لقوله تعالى - أو ما ملكت أبما نهن - وذهب جماعة من أهل الم 
منهم اذاهوية إلى أنه لايجوز العبد النظر إلى سيدته . ومن متمسكاة الل 
سعيذ بن المسيب أنه قال : ننک ة ور » فالراد بها الإماء . قال فى البحر + و 
بالذ كر لتوهم مخالفتین للحرائر ی قوله تعالى - أو نسائين” e‏ 


1 


#بن شعبب جه., آهل العا من الصحابة و و غبر هم فقالوا : حك الکاتب قبل تسلم یم أ 
مال الكتابة حم العبد بى جميع الأحكام من الارث والأرش والدية والحد وغير ذلك » 
و من قال بأنه يعتق من ع الکاتب بقدرما آد ی من مال الكتابة » و تأبعض N‏ 
الى یکن تبعضبا فى حمّه حدیث این 9 المذكورين . وقد قدمنا نی باب 
هيراث المعتق بعضه من كتاب الفرائض لا فی المكاتب الذى قد آد" ی بعص مال کتابته 
«قرله يؤدى المكاتب) بضم أوله 0 اة ا اللمجهول: : توت ان 
عليه من دیته أو و آرشه لماكان نه حرا بحساب دية الل" وأرشة وماکان منه عبدا ساب 
دية العید و آرشه : 


سا 


٦‏ -- (وعتن مومی بن تس ١‏ أن سيرين سل نس بن" مالك المكاتبة 
وكان كتثير الال فأتى » فاتلطلق إلى عر فتقال" e‏ 


o عم‎ 


59 بر بالد رة وتلا ع اترم ليسم فی راجت البنخاری) 
۷ - (وعن "ی تمد ری قال و اشر تی اتراو من بی لَك يسوق 
زى المجاز بسبعمائة ر ررم 2 3 قد مت + فکاتبشی على آربعین ن أل 
ورم it‏ إلا غامية” ال 2 لت مابقی الا » فلت : هذا 


5 


مالك فاق ضیه قات : لاواللم حی داد ایو ده بت 3 


در تت دا به 1 غ بن الطاب ؛ فد كرات ذلا له فال ع : ار مه 


ت ال م بت إنثها : هذا مالك ف بیت الال وقد عق 


ع 
0 


ارد ٠‏ فان شت" خی شیر یت » وس بسنةا » قال : فار سنت 
ا ر الد ارقنطلق) : 
O u‏ و 
وأورده صاحب التلخيص وسكت عنه ( قوله أن سيرين ) هو والد محمد بن سير ين القیه 
الشبور » وکنیته أبوعمرة »وكان من سی عين اهر » اشتراه نس فى خلافة أ بكر 
وروی عن مر وغيره » وذكره ين حبان ة ی ثقات التابعين ومومی بن آنس الراوی عنه 
لم يدرك وقت سوال سير ين الكتابة من أنس . وقد رواه عبد الززاق والطبرای من وجه 
آخر متصل من طريق سعيد بن أىعروبة عن قتادة عن أنس قال : راد سيرين على 


عه مم و 


الکاتبة فأبيت » ۽ فأتى مر بن اللحطاب فذ کر نحوه .وقد استدل" بالآية الملركورة من قال | 


بوجوب الكتابة » وقد نقله ابن حزم عن مسروق الضحاك وزاد القرطى معهما عكر مة 


وهو قول للشافعى وبه قالت الظاهرية واختار : ابن جرير الطبری وحکاه فى البحر عن , 


ماع 


عطاء وجمرو بن دار + وقال إسعق بن راهوية : إنها واجبة إذا طلبيا العند < وذهت» 
العم ة والشافعية و النفية وجمهررالعلماء إلى عدم الوجرب . وأجابوا عن الآبة بأجوربة منبا 
ما قاله أبو سعيد الاصطخری : إن القرينة الصارفة للأمر الم كور آثحر الاية » أع یی قر له 

ل ا الاجهاد فى ذلك إلى المولى » ومقتضاه أنه إذا رأى. 
TT‏ لى أنه غير واجب . وقال غيره : الكثتابة عقد غرر » فكان الأصل 
اجوز :فلما وق الإذ فيا كان أل يدع ولم بعد الع للإباحة » ولا يرد على 
هذا كونها مستحبة » لأن استحبابها ثبت بأدلة أخرى . قال القرطى ERS‏ 
العبد وكسبه ملك لسيده دل عل لى أن الأمر بالكتابة غير واجب »ع لان قوله « خذ کسی 
وأعتقنى ) يصير بمنزلة عتقی بلا شىء ء وذلك غير و . وأجاب عن الاب 
فى البحر بأن القیاس على آلعاوضات صرفها عن الظاهر كالتخصيص . ورد" بأن القياس : 
المذكو رفاسد الاعتبار لأنه فى مقابلة النص" . ويجاب بأن انراد بالقياس 1 هر الأصل 
لعارم من الأصول القررة وه صالح للصرف لاالقياس الذى هر إاق "صل بفرع نی 
يرد بما ذكر ؛ واستدل" تلن ال كور یتمه إن میدق مل + 0 
فى الكتابة وم 0 بالله . وذهب الشافعى و افادی وأبو العباس 
وأبو طالب إلى اشترا تراط التأجيل والتنجم : واستدلوا على ذلك عو ل نا 
ر رن بط رال ما حصل به ام جما ن . واحتجوا أبضا عا 
رواه ابن آ‌شيية عن على" بلفظ « إفا تابع على المكائب مان فلم یود نجومه رد" ال 
الرق" ؛ ولا یخی أن مثل هذا لايتبض للاحتجاج به على الاشتراط » أما أولا فلأنه قول 
صصانی » وأما ثانيا فليس فيه ما يشعر بأن ذلك على جهة الحتم والتأجيل فى الا صل نما جعل 
لأجل الرفق بالعبد لا بالسيد » فاذا قدر العبد على التعجيل وتسا المال دفعة فكيف عنم 
من ذلك ؟ . والخاصل أن التنجم جائز بالاتفاق کا حكى ذلك فى الفتح . وأما كونه شرطا 
أو واجبا فلا مستند له ۽ 


هاب ما جاء فى آم الولد 


١‏ - «عن ابن عباس عن الشبی صلى اله له واله وسلم قال ۽ 
«من وطی ۰ امه ی ا عن در مت ts‏ 


ماچه" ۽ ون لفظ و با مرأة | ولدات من" سید ها فهی معتتقة عن ' در 


من »أو قال“ : م۵ بعد و ٤‏ روا ۱ المد 


1684 


۲ - (وعتّ ان عباس قال «ذ كيرت آم ابر اهم “عد ستول اله صلی 
ال عليه وا له وسلم ففال : آعتفها ولد ها ارواه اب ماچه والد ارقنطی) 
| الحديث الأول أخرجه أيضا الحاكم والبيى وله طرق ج وى إسئاده الحسين بن عبد الله 
:الحاثنى وهو ضعیف جدا : وقد رجح جماعة وقفه على عمر : وق رواية للدار قطنى والبييق 
من حديث ابن عباس أيضا « أم” الولد حرة ون كان سقطا 4 وإسناده ضعيف . قال 
الحافظ : والصحيح أنه من قول ابنعمر + وا حديث الثانى ف إسناده أيضا حسين بن عبد الله 
«الحاشمى وهو ضعيف جدا کانقد م » قال البیہتی : وروی عن ابن عباس من قوله : قال وله 
-علة » ورواه مسروق عن.عكرمة عن مرو عن خصيف عن عكرمة عن ابن ع, قال : 
«فعاد الحديث إلى عمر » وله طرق أخرى: رواه الب من حديث اين طيعة عن عبيد الله 
.ابن جعفر « أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال لأم إبراهم : أعتقلك ولدك» وهو 
.معضل : وقال ابن حزم : صح هذا بسند رواته ثقات عن ابن غباس ثم ذكره من طریق 
قاسم بن أصبغ عن محمد بن مصعب عن عبيد الله بن عمر عن عبد الكريم ابلزری عن ' 
-عكرمة عن ابن عباس . وتعقبه ابن القطان بأن قوله : عن محمد بن مصعب خطأ » وإتما ` 
«هوعن مد وهوابن وضاح عن مصعب وهو ابن سعيد المصيصى وفيه ضعف . والحديثان 
.بدلان على أن الأمة تصير حرة إذاولدت من سيدهاء وسیأق‌الکلام على ذلك قريبا وانللاف 
“فيه . وأم الولد : هی الامة الى علقت من سيدها بحمل ووضعته متخلفا واددعاه . 

۳ - (وعن" آن سعید قال « جاء" رجل" من الأنْصَارٍ فقال" :يا رول الل 


2 م اده اداو 3 عمو ساد يعرم فل سرس م 00 جا عن اله ۳ 
i‏ تعیب سينا <A ALY ac‏ نف ترك ی العزلر ؟ فشال الشبی ای الله 


9 
س 


عليه وآ لو وسلّم 5 واتکم م لعلو ن ذلکم" ل ا علیکم" أن” لاتفع لوا ۲ 
فلكم فام لیست تسه كب الله ع وجل آن ترج إلا ومی خازجة” ٠‏ 
راه اتد والتخارى) + ' م 4 
اللحديث فيه دليل على جواز العزل عن الإماء وسيذكر الصنف حديث أ سعيد هذا 
:فى باب ما جاء فى العزل من كتاب الولية والبناء ويأق شرحه إن شاء الله تعالى هنالك فانه 
تارضم الأآليق به » وى مطلق العزل حلاف طويل . وكذلك نى حصوص العزل عن الرة 
:أو الم آو 1 الرلد » وسرأق هنالك مپسوطا معو نة الله : ولعل" مراد المصنف رجه الله 
.ايراد الحديث الاستدلال بقوله : فنخب الأثمان على منع بيع آمهات الأولاد وهو شتمل . 
٤‏ - (وعن ابن اسر عن الى صلى اله عل وآلم وسم و أنه هی 


اط افا ١‏ ل E‏ س مه لاعن > اعم اس سل ا و سل 
عسل بيع أ مهات الاولاد » وقال لیبن و ذا سر دعس ولا پررئن توت ۲ 


تس ۱۱۴ بت 


ا ال ما دام" حا » واذا مات نهی خرو 99« الدارقطی > ورواه" 


ام هی و 


ae 


0 - (وعن ی ال ابر عن جار آنه مه تون وکا تبيع مسرارينا 
مهات أولاد نا وای صلی ان علیه وآله وسلم" اح امد بذ نله 
بأسا )رواد روان ما : 

٩‏ - «وعن عطام عن جابر قال و بعتا آسهات الأولاد على عتهند رسولر 


ا ور 


اللو صلی الل عليه وآله ٣ TT‏ فانم ينا 4 
e‏ شی ل با وم ل كر 2 
ا واشتغاله باهم أمورالد ین + ۵ ظلهتر للق زمن ده 


0 سے 7 


9 ك حد يث حابر ضا و ی ال قال « كنا ت 


هم - 


. پالقبضة من" ایب کر والداقيق له ع ل زرل الله على :افا علي 
: وآله ر وسلم ا کر حی آباناعته ری شان مرو بسن حرَی » 5 
ا ما سبق" لامشناع ‏ التّسْخ بعد وفاة الشی صلّی ال 


۷ وشن الطاب بن صالح عن آمه قالت و حم دكتلى سلامة' بشته 


e 


: معلقل قالت : کشت _للحیاب ین مرو ول مه" غلام” » فقات فى ام‎ ١ 


ال س سے س مخ سے اه کت 


الآن” این دییر» انیت رسئول" الل صلی الله عليه وا له و 


ال 


ا ل 3 فقال" زا مین صاحب تركة الاب بتن مرو ؟ قالوا 4 اوه 
أبنو اليس رکعب بو" عمسروفد عاه" فال“ الاتبيعوها واعتقوها فا عم برقیق 


8 جامل فاثوفى الصرضتكلم” > ففعلوا » وب ملم بعد وقاق 


ميم 


: وسول الله ر صلی الله علنيلم وآله وسم » فقال" قوم : لر -- 
' تلا ذللغ” ود کم" سول" ۳1 ۱ سم 


DS‏ ص 


a‏ هی حر" فلا متا رل اھر صل ل ره وه 


اھ 


أ فقی کان الاختلاف ‏ رراه امد فى مستدهو ٠‏ قال“ الحتطاني : ولیس إستاد م 


ذلك ) . 


۱ الئاس 
١ "9‏ 


حدبث ابن عر آخرجه أنضا البييق مرفوعا وموقرغا » وقال + : الصحيح وققه عل عر 3 
وكذا قال عبد الق" قال صاحب الإلمام : المعروف فيه الو قت والدى رفعه ثقة + قبل 
ولا بصح مسندا » وحديث جابر الأول خرجه أيضا الشافعى والبيق » وحديته ان _ 
أخرجه آبضا ابن حبان وا کم + وحدیث سلامة بنت معقل أخرجه أبضا أبوداود » وثه 
إسناده محمد بن احق بن يسار وفيه مقال ء وذكر البینی أله أحسن ثىء روى فى هلا 
لباب عن البی صل الله عليه وا له وسلم > قال هذا بعد أن ذكر أحاديث فى أسائيدها 
مقال ال ابس ان بولا لطا ما نجل 9 الآخر وإسناده ضعبت م 
قال البييى : ولیس ی شی ء من الطرق أن التى صلل الله عليه وآ له وسلم اطلع على ذلك » 
بعی بيع أمهات الأولاد وأقرهم عليه . وقال احافظ : إنه روی ايه ن أف شيبة ق مصنفه من 
طريق أنى سلمة عن جابر ما يدل على ذلك + : يعنى الاطلاع والتقرير ( قوله قال بعض, 
العلماء *) قد روى نحو هذا الکلام عن لطن تال :بل أن يكون بیع أمهات الأولاد 
کان میاحا ثم ہی عله OO‏ و غير وت الجا يلع 
ذلك عر نہاهم ( قوله ومثل هذا حدیث جابر ) سيأقى الكلام عليه فى النکاح إن شاء الله 
تعالى ( قوله عن الطاب بن: صالح ) هو المدنى مولى الأنصار معدو دى الثقات » توي سنة 
ثلاث وأربعين. ومائة » وسلامة بتخفيف اللام : وهی امرأة من قيس عبلان» واخساب 

يضم الحاء المهملة وتخفيف الباء الوحدة وأبو البسر پفتح التحتية والسين المهملة اسه کب 
يعد . ی أهل المديئة وهو الى آنصازی بدرى عى » وقد استدل" حدبی ابن عباس 
الذ کررین فى الباب وحديث ابن عمر القائلون بأنه لاوز بيع أمهات الأولاد وهم اللمهر ری 
أوقد حكى ابن قدامة إحاع الصحابة على ذلك » ولا يقدح ف صة هذه الحكاية ما روی 
عن على" وابن عباس وابن الزبير من الحواز » لأنه قد زوی عنهم الرجوع عن الخالفة كا 
حكى ذلك ابن رسلان فى شرح السان : وأخرج عبد الززاق عن على بإسناد صصبح أنه 
وجع عن رأيه الآآخر إلى قول جمهور الصحابة : وأخزج أيضا عن معمر عن أيوب عن 
ابن سيرين عن عبيدة السلمانى قال « معت عايا يقو ل : اجتمع رای ورأى عمر ة فى أمهات. 
الأولاد أن لاييعن » ثم رأيت بعد : أن يبعن » قال عبيدة : فقلت : فرأيك ورأى عمر 


فى ابلساعة أحب إلى من رأيك وحدله فى ل ا 
ورواه الببيق من طريق أيوب . وأخرج نحوه ابن أنى شيبة . وروی ابن قدامة ئی الکانی 
أن عليا لم م يرجع رجرعا صريحا ما قال لعبيدة وشريح « اقضرا كا کت تقضون فإ أكره 
E‏ وا ا 
المو افق ارا لرای من تقدم . قال ابن قدامة أيضا : وقد روى صالح عن أحمد أنه قال ز ۱ کر ه 


ا 


هعهن" ۽ وقد باع على" بن ألى طالب : قال أبو اللحطاب : فظاهر هذا أنه يصح مع الكراهة» 
وروی البیتی من طرق منها عن الثورى عن عبد الله بن دينار قال « جاء رجلان إلى ابن 
حمر فقال : من أين أقبلا ؟ قالا : من قبل ابن الزبير فأحل لنا أشياء كانت تحرم علينا » 
قال : ما أحل” لكر ؟ قالا : أحل لنا بيع أمهات الأولاد » قال : أتعرفان أبا حفص عر 
غانه نہ ى أن تباع أو تورث بستمتع بها ما كان حيا » فاذا مات فهى حرّة »ومن القاثلين 
يحواز البيع الناصر والباقر والصادق والإمامية وبشر المريسى وحمد بن الطهر وواده الزنی 
. وداود الظاهر ی‌وقتادة » ولكنه إتما يجوز عند الباقر والصادق والإمامية بشرط أن يكون 
بیعها ق حياة سيدها » فان مات ولا منه ولد باق عتقت عنده, . وقد قيل إن هذا جمع 
عليه . وقد روى فى جامع آل محمد عن القاسم بن إبراهيم أن من أدرك من أهله لم یکرنوا 
بلبترن رواية بيع أمهات الأولاد ‏ وقد اداعى بعض التأخرین الإجماع على تحريم بيع 
آم" الولد مطلقا وهو مجازفة ظاهرة : واداعى بعض أهل العلم أن تحريم بیعهن" قطعى وهو 
:فاسد لگن القطع بالتحريم إن كان لأجل الأدلة القاضية بالتحريم ففيها ما عرفت من القال 
' «السالف » وإن كان لأجل الإجماع الداعی ففيه ماعرفت » وكيف يصح الاحتجاج بمثل 
ذلك والحلاف ما زال منذ أيام الصحابة إلى الآن . وقد تمسك القائلون بالحواز بحدینی جابر 
الذ کورین وحديث سلامة ؛ وقد عرفت أن حديثى جابر لیس فيبما ما يدل على اطلاع 
البى صلى الله عليه وآ له وسلم على البيع وتقريره كها تقدم عن الببيق + وأيضا قوله : دفلا 
ری بذلك بأسا » الرواية فيه بالنون النى الجماعة » ولو كانت بالياء التحتية لكان فيه دلالة 
. “على التقرير : وأما حديث سلامة فدلالته على عدم ابلمواز آظهر » لأن النی صلى الله عليه 
.وآ له وسلم ناهم عن البيع وأمرهم بالإعتاق و تعويضهم عنبا ليس فيه دليل على أنه كان 
يجوز بیمها لاحتال أنه عوّضهم لما رأی من احتیاجهم » وهذه الستلة طوبلة الذيل : وقد 
, آفردها ابن كثير بعصنف مستقل : وحکی عن الشافعی فیا أربعة أقوال » وذکر أن حلة 
: .مافیپا من الأقوال للعلماء ثمائية > ولا شك أن الک بعتق آم الولد مستلزم لعدم جواز 
بيعها » فلو عت الأحاديث القاضية بأنها تصير حرة بالولادة لكانت دليلا على عدم جواز 
ليع ولكن فيها ما سلف » والاحوط اجتناب البيع لأن آقل" أحواله أن يكون من الأمور 
المشتببة د المو“منون وقافون عندها "كا أخبرنا بذلك الصادق المصدوق صل الله عليه وا له 


: "وس ۰ والله أعلم » 


آ۱۴ - 
باب الحث عليه وكراهة تر که للقادر عليه' 


٩‏ - (عن ابن مسمودر رضی الله عله قال : قال رسول الله می الل 
عليه وآله وسم« و پا مقر الشاب من استطاع" متکم الباء ةة فلب‌زوج 
فاته غص اللبتصتر ولحصن للفرج » ومن" ۸ بستتطم فعلیّه بالصوم فانه 
له وجاء » رواه اللتماعة ) ٠‏ 

۲ سد بن أن وكاص قال ورد" سول" الله صلی الله عليه 
ع ان بن مظعونٍ بل ولو أذن له لاصیا »)+ 

م زوع آتس « أن” نرا من" أعتاب الم ی صلی الله عليه وآله وَسكم” 
قال يضم : لا أتروج ؛ وقال" تفم :او أنام” » وقال يعلضهم : 
آصرم ولا قطي ؛ قبح ذلك ال ی صلی الله عليه وآله وسم » فقال و 
ما بال" قرام قالُوا] کذا وَل » آصوم" وافطر و صلی وأنام » 
زج شا هن رغب عن سى فیس" می متف مهما ) > 

کت رون" سعيد بتن بير قال : قال لى ابن ” عناص : : هل زوجت ؟ 
لت :لاء قال" : روج » فان" حير هله لام أكثرها نساء" » رواه امد 
والینخاری) : 


ه - رون" تاد عن التتن عت رة د أن یی " صلی الله عليه 


وآله وسلم یی عن ال » وقرأ فاد ولقد اسنا رسلا من قبلك" 
وجملنا لم ' آژواجا وذ ری" - » روَا امد ی وابنن" ماج ) , 


حديث ممرة قال الترمذی : إنه حسن غريب . قال : وروی الأشعث بن عبد اللك 
0 اخدیث عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة عن النی صلى الله عليه وآ له وسلم» ٠‏ 
ويقال : کاڈ اللحديثين صعيح انتبی . وى سماع اسن من سرخ خلاف مشپور قد ذكرناه 
غا تقد نم . وحديث عائشة الذى أشار إليه الترمذی أخرجه أيضا النساقى . وق الباب 
عن این حمر ر عند الدیلمی فى مسند الفردوس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له 
0 ( حجر | تستغنوا » وسافروا تصحوا » وتنا کحوا نكثروا فإنى آباهی بكم لول 

يوق إسناده محمد بن الحرث عن محمد بن عبد الرحمن البيلمانى وهما ضعيفان . ورواه | الیش 


۾ - نيل الأوطار - 5 


س ۱4 س 


آيضا عن الشافعى آله ذكره بلاغا » وزاد ىآخره و حنی بالسقط » + وحن أن أمامة عند 
البق بلفظ « تزوجوا فانی مكائر بكي الم ولا تكونوا كرهبانية التصاری» وف إسناده 
محمد بن ثابت وهو ضعيف: وعن حرملة بن النعمان عند الدارقطی فى الموتلف وابن قائع 
. فى الصحابة بلفظ و امرأة ولود أحب إلى الله من امرأة حسناء لاتلد » إت مکاثر بكم الام 
يوم القيامة » قال الحافظ : وإستاده ضعیف : وعن عائشة أيضا عند ابن ماجه أن الى صلى 
الله عليه وآ له وسلم قال « النکاح من ستى فن لم يعمل بستتی فليس منى » وتزوجوا فإ . 
مكائر بكم الم » ومن كان ذا طول فلينكح » ومن ۸ يجد فعليه بالصوم فان الصوم له 
وجاء » وف إسناده عیسی بن ميمون وهو ضعيف : وعن عمرو بن العاص عند مسلم عن, 
لن صلی الله عليه وآ له وسلم « الدنيا متاع وخبر متاعها المرأة الصا حة » : وعن أنس عند 
النساق والطبرانی باستاد حسن عن اللی صلى الله عليه وآ له وسلم « حبب إلى من الدنيا 
النساء والطیب » وجعلت قرة عينى فى الصلاة » وقد تقدم الکلام على هذا الحديث فى باب 
الا کتحال والادهان والتطیب من کتاب الطهارة . وعن عائشة آیضا عند الا کم وآ داود 
فى المراسيل بلفظ « تزوجوا النساء فانین يأتينكي باشال » وقد اختلف فى وصله وإرساله ¢ 
ورجح الدارقطنى المرسل على الموصول : وعن أنى هريرة عند الترمذی و اناكم والدار قطی 
وسمحه بلفظ « ثلاثة حق" على الله إعانتهم : انجاهد فى سبيل الله » والناكح يريد أن 
, يستعفف » والمكاتب يريد الأداء » : وعن أنس أيضا عند الماك بلفظ « من رزقه الله 
امرأة صالة فقد أعانه على شطر دينه » فلیتق" الله فى الشطر الثانى » قال الحافظ : وسنده 
ضعيف . وعنه آیضا « من تزوج امرأة صاة فقد أعطى نصف العبادة » وق إسناده زيد 
العیی : 
مایکنز الرء : الرأة الصالة » إذا نظر لپا سرته » وإذا غاب عنها حفظته > وإذا أمرها 
آطاعته » . وعن ثوبان عند الترمذی شوه » ورجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعا . رعن 
آی نجي عند الیتی والبغوى ق‌معجم الصحابة بلفظ « من كان مرسرا فلي پنکح فليس مناه 
قال البیی : هو مرسل + وكذا جزم به آبوداود والدولاى م رها e‏ عباس عند 
ابن ماجه وال حا کم ول ير للمتتحابين مثل التزويج » . وعته ایا عند أحد وأ داودوالا کم 


وهو ضعيف . وعن اين عباس عند أى داود والحا کے بلفظ وال أخب رك ير 
ا ا ۱ 


و یه والطبرااى 5 لاصرورة ف الإسلام ۷ وهر من رواية عطاء عن عكر مد تیب . كاله 
ابن طابر : هو ابن وراز وهو ضعيف . وق رواية الطبراق ابن آی الخوار وهو مرل 
هكذا فى التلخيص أنه من رواية عطاء عن عکرمة ولا رواية له » ولعله من «وایت مرو | 
ابن حطاء بن ور از وهو يجهول من السادسة » أو عرو بن حطاء بن أ الخرار وهر متبرل 
من الخامسة » وکانه سقط من التلخيص امم رو . والصرورة 5-5 الصاد المهملة : 


د ۱۵ 


الذى لم بتروج والذى لم يح ب وعن عیاض بن طم عند الحاكم بلفظ « لاتر وجرا عاقرا 
ولا عجوزا فانی‌مکاثر بكم الأم » وإسناده ضعيفت » وفيه أيضا عن الصنبع بن الأعسر 
وسبل بن حنیف وحرملة بن اللعمان ومعاوية بن حيدة » آشار إلى ذلك الحافظ فى الفتح > 
وفالباب عن نس أيضا وعبدالله بن عرو ومعقل بن‌بسار وأی‌هريرة أيضا وجابر » وسات 
ذلك فالباب الذى بعد هذا ( قوله کتاپ النكاح ) هو فى اللغة الضم والتداخل : وى الشرع 
عقد بين الزوجين يحل به الوطء : وهو حقيقة فى العقد مجاز ف الوطء » وهو الصحیح 
| لقوله تعالى - فانکحوهن"_پاذن آهلهن" - والوطء لايجوز بالإذن ٠‏ وقال أبوحنيفة : هو 
حققة فى الوطء مجاز فى العقد لقوله صلى الله عليه وآ له وسلم « تناكحوا تکاثروا 4 وقو له 
و لعن الله ناكح يده » وقال الإمام حى و بعض أععاب ألى حنيفة : إنه مشترك بينهما » 
وبه قال أبوالقاسم الزجاجی » وقال الفارسى : إنه إذا قيل نكح فلانة أو بنت فلان فالراد 
به العقد » وإذا قيل نكح زوجته فالراد به الوطء + ویدل" على القول الأول ما قبل انه 
لم يرد فى القرآن إلا للعقد کا صرح بذلك الزعخشرى فى كشافه قأوائل سورة النور ولكنه 
منتقض لقوله تعالى ‏ حتی تنكح زوجا غيره - وقال أبوالحسين بن فارس : إن التكاح 
ل يردق القرآن إلا للتزويج الا قوله تعالى - وابتلوا الیتای حى إذا يلغوا النکاح - فان المياد 
به الحم ( قوله يا معشر الشباب) المعشر : جماعة يشملهم وصف ما » والشباب جمع شاب ٠‏ 
قال الأزهرى : لم يجمع فاعل على فعال غيره وأصله الحركة والنشاط » وهو امم لمن بلغ 
إلى أن يكل ثلاثين » هكذا أطلق الشافعية » حكى ذلك عنهم صاحب الفتح : وقال القرعبی 
ی الفهم : يقال. له حدث إلى ست عشرة سنة ثم شاب إلى اثتين وثلاثين » ثم كهل . قال 
الز خشری : إن الشاب من لدن البلوغ إلى اثتين وثلاثين . وقال ابن شاس المالكى 
ق الحواهر : إلى أربعين : وقال التروی : الاصح الختار أن الشاب من بلغ ول يجاوز 
للثلائين » ثم هو كيل إلى أن يجاوز الأربعين » ثم هو شيخ : وقال الرويانى وطائقة : من 
جاوز الثلائين مى شيخا » زاد ابن قتيبة إلى أن يبلغ اتلحمسين + وقال أبو لسع الاسفراينى 
بجاء عن لاحاب : الرجم فى ذلك اللغة » وأما بياض الشعر فيختلف باحتلاف الأمزجة » 
هكذا فى الفتح ( قوله الباءة ) باهمز وتاء التأنيث مدودا » وفيا لغة أخرى بغير همز ولا : 
مد" » وقد تهمز وتمد” بلا هاء » قال اللخطانى : الراد بالباءة : التكاح » وأصله الموضع 
یتبووه ويأوى إليه . وقال النووى : اختلف العلماء ف المراد بالباءة هنا على قولين يرجعان 
| لى معنى واحد » أصحهما أن الراد معناها اللغوى : وهو الجماع » فتقديره من استطاع 
منکم اللتماع لقاسرنه على مرانه وهی مؤ نة التكاح فليتز وج 2 ومن لم يستطع اللجماع سجز و 
عن مرانه فعليه بالصه م لیدفم شپوند ويقطم ع منيه كما بقطعه الوجاء ‏ والقول الان أن 
, المراد بالباءة موتنة الاح میت باسم ما پلازمها ؛ وتقديره من استطاع منکم موان النكاح 


= 


أ لليتذوج » ومن لم يستطع فليضم : قالوا: eT‏ 


| شم 8 4 فويجب تأويل ألباعة عا لى الرن 1 وقال القاضی عياض : لاع أن تلف 


| الاستداعتان فيكرن المراد بقرله« من ! سر أى با لغ الجماع وقدر عليه فليتز وج 2 
. ويكرن قوله 9 ومن لم يستطع » أى ) يقد على التزويج . وقيل الباعة بالد" 3-0 


موان ن التكاح ¢ وبالقصر : الى ول ء . قال 7 : ولا مائع من الحمل عل العی 


7 ۱ لو طء ومون النزويج » وقد وفع TT‏ 


طریق أ عوانة بافظ « من استطاع منکم آذیتزوج فلیتز وج » و روابة لنسانی « من كان 


1 ذا طول فع » وله لابن ماج من عدبت خالفة لیران من حديث ألس ر قو له أغض 
. لبصر الخ ) أى آشد غضا وأشد (حصانا له ومنعا من الوقوع ف الفاحشة ( قوله فعايه ) 
| قبل هذا من إغراء الغائب ؛ ولا تكاد العرب تغرى إلا الشاهد» تقول عليلك زيدا ولا تقو له 


عليه زیدا : قال الطيى : ویجوابه أنه لماكان انضمرر الغائب راجعا إلى لفظة من » وهی 


. عهارة عن المخاطبين فى قوله « یا معشر الشياب و و بیان لقوله « منکر و جاز وله عليه له 


بمنزلة الحطاب : وأجاب القاضى عياض بأن الحديث ليس فيه إغراء الغائب » بل الطاب 


الحاضرين اللدين خاطبهم أولا بقوله « من استطاع منكم » قوقد استحسنه القرطبى والحافظ 


والإرشاد إلى الصوم لما فيه من ابلموع والامتناع عن مثيرات الشهوة ومستدعيات: طغيائها 
( قوله وجاء ) بکسر الواو رالد وأصله الغمز »> ومنه ويجأه فى علقه : إذا تمزه » ووجاه 


السیف : إذا طعنه به » ووجا آنثیه : مزها حبى ر ضما » ونسمية الصیام وجاء استعارة » 


والعلاقة الشا + لان الوم كا كان مؤثرا ی ضعف شمهوة النكاح شبه بالوجاء 
ذا ادي عا 0 متطع اللتماع المطلوب من ترك یج لارشاده ص لى الله عليه 


٠‏ وآله وسام من كان ١‏ كذللك ال مأ پنافیه ویضعف داعيه ٠‏ وذهب بعض أهل 7 إلى أنه 


مکروه نی حقه ( قوله رد" رسول الله صل الله عليه وآ له و سا م على عهان بن مذلعون التبتل ) 
هو فى الاصل الانقطاع » والمراد به هنا الانتطاع من لام وما يتبعه من الملاذ إلى 
العبادة > والمراد بقوله تعالى - وتبتل إليه تبتيلا ‏ انقطع إليه انقطاعا » وفسره جاهد 
بالإخلاص وهو لازم للانقطاع ( قوله ولو أذن له لاختصينا ) الخصى : هو شق الانیین 
وانتزاع البيضتين . قال الطیبی : كان الظاهر أن يقول : ولو أذن له لتبتلنا > لكنه عدل 
عن هذا الظاهر إلى قوله و لاحتصینا » لإرادة المبالغة : أى لبالغنا فى التبتل س حتى یفضیی با 


الأمرإلى الاعتصاء وم يرد به حقيقة الاختصاء لأنه حرام . وقيل بل هوعلى ظاهره وكان ذلك 


٠‏ قبل اهبی عن آلاخحنم. اء . وأصل حديث عيّان بن مظعون أنه قال پا رسول الله نی وجل 


بشق على العزوبة فأذن لى فى الاختصاء » قال : لاء ولكن عليك بالصيام» الحديث 5 
وفی لفظ آخر أنه قال و يا رسول الله أتأذن ی نی‌الاختصاء ؟ فقال : إن الله أبدلنا بالرهبانية 


۱۱۷ 


الحنيضة السمحة » وأحرج ذلك من طریق عیان بن مظعون الطبری ( قوله إن نف من" 
أصمابح النى صلى الله عليه وآله وسلم الخ ) أصل الحديث « جاء ثلائة رهط إلى بيرت 
أزواج الب صل الله عليه وآ له وسلم يسائون عن عبادة انب صلى الله عليه وآ له وسلم »۱ 
فلم! آخبر وا كأنهم تقالوها فقالوا : وأين نحن من النى صلی الله عليه وآ له وسلم قد غفر 
الله اه ما تقد م من ذنيه وما تأخر » فقال بعضبم » الحديث ( قوله لکنی أصوم وأفطر الخ ) 
فيه ديل على أن المشروع هو الاقتصاد ف الطاعات » لأن إتعاب النفس فيها والتشديد عنیا 
بفضى إلى ترك الجميع » والدين يسر » وان بشاد الدين أحد إلا غلبه » والشريعة المطهرة 
مبنية على التيسير وعدم التنفير ( قوله فن رغب عن ستتى فليس منى ) المراد بالسنة : 
الطريقة » والرغبة : الإعراض : وأراد صلى الله عليه وآ له وسلم أن التارك لمديه القويم 
المائل إلى الرهبانية حارج عن الاتباع إلى الابتداع : وقد أسلفنا الكلام على مثل هذه العبارة 
فى مواطن من هذا الشرح ( قوله فان حير هذه الأمة أكثر ها نساء ) قيل مراد ابن عباس 
بر هذه الامة ای" صلی الل عليه وآ له وسلم كا يدل" على ذلك ما وقع عند الطبرای 
بلفظ « فان خيرنا كان أكثرنا نساء » وعلى هذا فیکون التقييد ببذه الأمة لاخراج مثل 
سلیان فانه كان أكثر نساء ‏ وقیل أراد ابن عباس أن خير أمة محمد من كان أكثرها 
نساء من غيره من يساويه فما عدا ذلك من الفضائل . قال الحافظ : والذی بظهر أن مراد 
ابن عباس بانلیر اي صل الله عليه وآ له وسلم ؛ وبالآمة : أخصاء أصعابه » وكأنه أشار 
إلى أن ترك التزويج مرجوح إذ لو کان راجحا ما آثر النبى صلی الله عليه وآ له وسلم غيره 
( قوله هی عن التبتل ) قد استدل” ببذا الپی ء وبقوله فى الحديث الأول « فلیتزوج ‏ 
وبقوله ه فن رغب عن ستتى » وبسائر ما نی أحاديث الباب من الأوامر ونحوها من قال 
بوجوب التكاح . قال فى الفتح : وقد قسم العلماء الرجل فى التزويج إلى أقسام : التائق إليه 
القادر على موانه انلائف على نفسة » فهذا يندب له النكاح عند الجميع ۽ وزاد الخنابلة 
فى رواية أنه يحب » وبذلك قال آبو عوانة الاسفراينى من الشافعية وصرح به ى صحيحه » 
ونقله الصعی فى شرح تصر ابلوینی وجها وهو قول داود وأتباعه انتبى . وبه قالت 
الحاده ية مع اللحشية على النفس من المعصية . قال ابن حزم 8 وفرض على كل قادر على 
الوطء إن وجد ما يتزوّج به أويتسرى أن يفعل أحدها » فان عجز عن ذلك فليكثر من 
الصوم » وهو قول جماعة من السلف اتهى . والمشبور عن أحمد أنه لايجب على القادر التالق 
إلا إذا حشى العنت » وعلى هذه الرواية اقتصرابن هبيرة . وقال الماوردى : الذى نطق به 
مذهب مالك أنه مندوب » وقد يجب عندنا فى حق من لاینکف عن الزنا إلا به . وقال 
الترطية : المستطيع الذى يخاف الضرر على نفسه ودينه من العزوبة لابقع عنه ذلك إلا 
بالترويج لايختلض فى وجوب التزويج عليه : وحكى ابن دقيق امد انوجوب على من 


مس ۱۱۸ -- 


حاف العنت عن اللزری » O‏ ی 
وداه الكراهة | إذاكان ذلك رز بفضی إلى الاخلال بشی ء من الطاعات ال بعتادها والامتحباب 

فيا إذا خصل بيه معى مقضود من کمن طبوة وإعفاف: شبن وخصين شرج ۶ ر ذلك > 
والإباحة فيا إذا اتفقت تفقت الدواعى والموائع : وقد ذهبت افادوية إلى مثل هذا التفصيل » 
ومن العلماء من جزم بالاستحباب فيمن هذه صفته لما تقدم من الآدلة المقتضية للثر غيب 
فى مطاق النکاح . قال القاضى عیاض : هو مندؤب ق حق" EE‏ و لول 
یکن له فالوطء شهوة » وکذا فى حق” من له رغية فى نوع من الاستمتاع بالا ء غير 
٠‏ الوطء ج فأما من لانسل له ولا أرب له نی النساء ولا فى الاستمتاع فهذا مباح ی حقه إذا 
علمت الرأة بذلك ورضیت . وقد يقال إنه مندوب أيضا لعموم « لارهبانية فى الإسلام » 
قال الحافظ : لم أره بهذا اللفظ ؛ لکن فى حديث سعد بن ألى وقاص عند الطبر انی ٠‏ إن الله 
أبدلنا بالرهبائية احنيفية السمحة 3 


باب صفة المرأة الى تمتحب خطبتها 
١‏ - «من اتس ١‏ أن السی صلی الله عليه وآله وسم کان بام بالباء ' 
055 


وینبی عن اتبتل “نيا شدديدا ويقول : تزوجوا الودود الولود" ‏ فى 
مکاثر بکنم" الأنبياء” یوم" یات 30 

۲ - (وعن" عتبلد الله بن مرو آن رسول اللو صلی ال" عليه وآلم 
وس تال و أتكحو اأمّهات الأرلاد فا آباهمی بكم بوم القيامة » روا 


امد 


سا مق 


۳ - روعن معقل بن بسار قال « جاء لم وجل إلى اسب صلى اق علي ' 
وآله وسلم" فقال : إنىأصيْت اة ذ ات‌حسب وال 5 با لاتلد فاتروجها؟ 
: قال ل ثم آتاه تانب فاه ٤‏ ثم " تاه" 38 » فال“ : تتروجوا الودوو" 

الو لود فاق مكائر” یکم روا ای او راشای 37 

حدبث أنس أخررجه أيضا ابن حبان وعصحه » وذكره فى مجمع الزوائد فى موضعين 
, فقال ىآحدهما : رواه أحمد والطبرانی فى الأوسط من طريق حفص بن عمر عن آنس : رتد 
, ذكره ابن أنىحاتم وروی عنه جماعة وبقية رجاله رجال الصحيح : وقال فى موضع آنحر 

وإسناده حسن : وحديث عبد الله بن عمرو أشار إليه التر مذى : وقال فى مجمع الزواند :. 


E 


توفيه جریز بن عبد الله العام ری » وقد وثق وهو ضعي + وحديث معقل أخرجه آبضا! 
این حبان و صحه الا كم : وف لاپ أحاديث قد تقدمت الإشارة الا » وقد ققدم هس 
#جل : والواود : كثيرة الولد”ء والودود ‏ ": الوحودة لما هی عليه من حسن اطق 
والتودد إلى الزرج » وهوفعول نی مفعول » والمكائرة يوم القيامة : إنما تکون بكثرة 
مته صا ل الله عليه و له وسلم > وهذه الأحاديث وما فى معناها تدل" على مشروعية النكاح 
ومشروعية أن تكون المنكوحة ولودا : قال الحافظ فى الفتح بعد أن ذکر بعض آحادیث 
الباب ما لفظه : .وهذه الأحاديث وان كان ف الكثير منبا ضعف فجموعها يدل على أن 
الما حصل به القصود من الترغيب ف التزويج أصلا لكن فی حق " من یتأتی منه النسل انتبى ٭ 
وقد تقدم الكلام على أقسام النكاح + 

4 - ر(وعن و 2 صلی الله عليه وآله ۰ وسلم" قال“ له 
بها جابر روت ا تيبا ؟ قال + تیا » تال" : هلا تروت بکترا, 
تلاعنها وتلاعبك ؟ » راه اه 

» - (وعن" آن مره عن ای صلّی الله" مه واله سم قال" ها 

و َم لاه لاربع : اء وسسیبا ولماها » ولدیها فاظفر بدا 
î E‏ ايلتماعة ر الترمذرئ ) » 


ام و س 


5 - وی جابر أن" ای صلی الله عليه وآله وسلم قال « إن" المرأة” 
تشک عل على درینها ماما وما اه فعلیك بذدات لداین تتربت بدا » روآ 
-مسلیم" والرمذی و حه ) > 

( قوله بكرا ) ہی الى لم توأ » والثيب : هی التى قد وطثت ( قوله تلاعیبا وتلاعبك ) | 
:راد الیخار ری ی رواية له فى النفقات « وتضاحكها وتضاحكك » وق رواية لاف عبيد 
«تداعيبا وتداعيك » بالدال المهملة مكان اللام . وفيه دليل على استحباب نكاح الأبكار 
إلاللقعض لنكاح الثيب كنا وقع حابر فاته قال الى صلى الله عليه وآ له وسلم لما قال له ذلك 
و هلك أى وترك سبع بنات أو تسع بنات فتزوجت ٿيا کرهت أن ی عثلهن” > ققال : 
بارك الله للك - هكذا فى البخارى ف التفقات . وى رواية له ذكرها فى الغازی من #یحه 
بو کن لى تم أحوات فكرهت أن أمع این" جارية خرقاء مثلهن” » ولكن امرأة تقوم 
عليون” و قشلین » قال : : أصبت » ( قونه تنككح الرأة لأريع ) أى لأجل آربع ز توله 

لبها ) پفتح اما والسين المهملتين بعدشا بأء موحلدة : أى شرفها » والحسب نی الأصل 
الشرف بالآباء وبالأقارب » مأخو ذ من الحساب لانهم کانوا إذا تفاخروا عد وا سنام 


س ۰ — 


ومآ لر آبائهم وقومهم وحسبوها » فیحکم لن زاد عدده على غيره + وقيل الراد بالحسبه 
ههنا الأفعال الحسنة + وقيل المال وهو مردود بذ كره قبله » ويوتخد منه أن الشريف النسيبه 
پستحب له أن یتزوج نسيبة إلا أن تعارض لسيبة غير دينة وغير لسيبة دبنة » فتقدام ذات. 
الد بن » وهكذا نی کل الصفات + وآما ما أحرجه هد والنسائى وصصحه اين حبان وا کم 
من حديث بريدة رفعه و إن أحساب أهل الدئيا الذى يذهبون إليه الان ۾ قال الحافظ ۲ , 
يحتمل أن بكون الراد أله حسب من لاحسب له » فيقوم اللسب الشريف لصاحبه مقام 
المال لمن لائسب له : ومته حدیث سمرة رفعه « الحسب : الال » والکرم : التقوى 4 
ابخميلة » ویلحق بابحمال فى الذات ابلمال فى الصفات ( قوله فاظفر بذات الدين ) فيه 
دليل على أن اللائق بذی الدین والروءة أن یکون الدين مطمح نظره فى کل شىء لاسما 
فيا طول صعبته کالز زجة 0 وقد وقع فى حديث عبد الله بن عرو یناه ابن مابچه: و آلبزار 
والبييق رفعه ۲ لاترو جرا الفساء سن فعسی حسیین بردیهن " 3 ولا تزوجوهن” 
لوان فعسی آمو ان" أن تطفيين” 3 ولکن تزوجوهی" على الدين 2 ولامة سو داع 
ذات دين أفضل » وغذا قبل إن معنى حدیث الباب الإخبار منه صل الله عليه وآ له وسلم 
ما بفعله الناس تى العادة فائهم يقصدون هذه انلعصال الأربع » وآخرها عندهم ذات الدين, 
فاظفر أبها المسترشد بذات الدين ( قوله تربت يداك ) أى لصقت بالتراب : وهىكناية. 
عن الفقر : قال الحافظ : وهو خبر بمعنى الدعاء لکن لايراد به حقيقته؛ و بهذا جزم صاحب» 
العمدة »> وژاد خبره آن صدور ذلك من نی صل الله عليه وآ له وسلم ی حق مسل 
لابستجاب لشرطه ذلك على ربه + وحکی‌ابن العرنی أن المعبى استخنت :ورد بأن المعروف 
آتر ب إذا استفی تب نا ار رل ا ا زیر کو 
وقبل فيه شرط مقدار : أى وفع لك ذلك إن ۸ تفعل » ورجحه ابن العرنی ٠‏ وقیل معی, . 
تربت : خابت : قال القرطى : معنى الحديث أن هذه انعصال الأربع ھی ایی یرغب. 
فى لكاح ال أة لأجنها فهى خبر عا ش‌الوجود من ذلك لاآنه وقم الأمر به » بل ظاهره 
إباحة التكاح لقصد کل من ذلك + قال : ولا بظلن من هذا الحديث آن هله الأربع يول 
منها الكفاءة : أى تنحصر فيا فان ذلك لم بقل به أحد فيا عنمت وإن كانوا اختلفوا 
قي الكفاءة ما هی ء وسبأتى الكلام على الكفاعة م 


س ٣ا‏ 


باب خطبة الجبر ة إلى وليها والرشيدة إلى نفسها 
۱ - (عن عراك عن عثروة هآ" الى صلی اله عليه وآله وسللم 
محطب عائشة إلى ألى بكر + فقال له بر بکر : ما آنا حول فقال” له" : 
أخبى ف دين الله وكتابه وف لى حلال"» 2 البخاری همکد ۱ مرك )م ا 
۲ - (وعن آم تة فلت و لا مات ابو ممه ار سل إلى الى صلی 


اله عليه واله وسم حاطبة بن أى بالتعة خطبی له » فقللت له ؛ 
إن" لى بنتا وأنا غور > فقال" : ما نبا تدعو اله أن' ينها تعللها » وادعی 
اه آن بلذأهب بالفير ق » ختصر من" ملم 7 

الحديث الأول فيه دليل على أن خطبة المرأة الصغيرة البكر تكون إلى ولا : قال ابن. 
بطال : وفيه أن اللبى عن إنكاح البكر حى تستأمر مخصوص بالبالغة التى یتصور منها 
الإذن : وأما الصغيرة فلا إذن ها » وسيأق الكلام على ذلك فى باب ما جاء فى الاجبار 
والاستغار ( قوله وأنا غيور ) هذه الصيغة يستوى فيها المذ کروالونث فيقول كل واحد. 
منهما أنا غيور » والراد بالغيرة التى وصفت بها نفسها أنها تغار إذا تزوّج زوجها امرأة 
آحری » والنى صلى الله عليه وآ له وسلم قد كان له زوجات قبلها . قال فى القاموس : 
وأغار أهله تزوج عليها فغارت انتبى . وفيه دليل على أن المرأة البالغة الثيية تخطب إلى. 
نفسہا » وسيأق الكلام على هذا : 

باب النهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه 

0 (رعن عقبة” بن عامر أن ول الو صلی الله عليه وآله‎ ١ 
قال « الوّمن آخو المؤمن فلا محل اللمؤمن أن يتبنتاع على بیع أحيه » ولا‎ 
٠ ) تب على حطبة آحیه حى يذو روا مد شنم‎ 

۲ - (وعتن" ألى هريرة عن الى صلی الل" عليه واله وسلّم تال" + 
0 لا خطب الرجنل" على خطبة أحيه حى کح أو ره » روه ابخاری 
والنسانى ) . 

۳ - رون ابن عر أن رسول الله ی الله له وآله وسلم" فال : 


ذل شب رل عل عطاك لجل حى برل فی بت بان 
الخاطب » رواه مد" واببخاری ولا ٠‏ 


~۲ 


( قوله أن يبتاع على بيع آخبه) قد تقدمالكلام على هذا كتاب البيع ( قو له ر الط الخ 
إستدل” بهذا الحديث على رم الخطبة على اللحطبة اتقوله فى أول اللتديث لاحل > 
| وکذلك استدل” بالہی الذ کور فى حديث أ هريرة وحديث ابن عمر وق لفظ لسخاری 
"«تبی أن بیج بعضکم على بيع تعض :أو یم رى :اظ لاد من حدر ان عن 
سمرة و أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهی أن بطب الرجل على خداة أخيه » 
وقد ذهب إلى هذا ابخمهور » وجزموا بأن البى للتحريم كا حكى ذلك الانظ فى فتح 
البارى + وقال انلطای : إن الى ههنا لتأديب ولیش ببی ری يبطل العقد عند أكثر 
الفةهاء : قال افافظ : ولا ملازمة بين كونه للتتحريم وبين البعللان عند بلمهور بل هو 
عندهم لشحریم ولا بیطل العقد + وحکی النووى أن اللبى فيه فيه للتحريم بالإجماع : ولكنهم 
#حتلقوا ق شروطه ؛ فقالت الشافعية واللحنابلة : محل التحریم إذا صرحت الخطوبة بالإسجابة 
وو ليها الذى أذنت له » وبذلك قالت افادوية ۽ فلو وقع التصريح بالرد" فلا تحريم » و ليس 
ی الأحاديث ما يدل" على اعتبار الاجاية :> وأما ما احتج به من قول فاطمة بنت قيس نی 
كنا لل عليه وله یل معاوية وأبا جهم خطباها فلم ينكر الى صلى ألله عليه رآ له وسل ذلك 
بصایم با بلخطبها لأسامة فليس فيه حجة کاقالالنووی‌لا جال آنیکونا حطباها معا رم يحل الثانى 
: مخطبة الأول والنی صلى الله عليه و له وسلم أشار بأسامة وم خط بكاسيأق .وعلى تقدير آن‌یکون 
A‏ لله VLU AEE aE E‏ ااام iE‏ 
: مع معاوية وای جهم قبل میا إلى البی صلى الله عليه وآ له . وعن بعض المالكية لا متنع 
' الخحطبة إلا بعد التراضى على الصداق » ولا دليل على ذلك . وقال داود الظاهرى : إذا 
:قز و جها الثانى فسخ النكاح قبل TT‏ فى ذلك قولان ؛ فقال بعضهم : 
سك بخ قبله لابعده . قال فى الفتتح : وحجة الحمهور أن المبى عنه اتلطبة وهی ليست شرطا 
التكاح فلا بفسخ النکاح بوقوعها غير صحيحة ( قوله لامخطب الرجل على خطبة . 
الرجل ) ظاهره أنه لاوز لثرجل أن يخطب على خطبة الفاسق ولا على خطبة الكافر » نحو , 
أن يخطب ذمية فلا يجوز لمن جوز نكاحها أن يخطبها » ولكنه يقيد هذا الإطلاق بقوله " 
:فى حديث ألى هريرة ٠‏ لايخطب الرجل على خطبة أخيه م فائه لاأحوة بين المسلم والكافر » 
٠‏ وبقوله ف حديث عقبة « المرثمن أخو الوامن الخ ع فانه برع بذلك الناسق » وال النع من 
الخطبة على ححدلبة الکاف والفاسق ذهب السمهور . قالوا : : والتعيير بالأخ ترج مرج ج القااب 
الاير مت وذهب الأوزاعى YY‏ تجوز الخطبة عل له خطبة الکافر 


: وهر الظاهر ( قوله حتى بترك وف حديث عقبة حتى بذر ) فى ذلك دلیل عل آن 
| للآحر أن خطب بعد أن يعلم رغية الأول عن التكاح ۳ > وأخرج أبو الشیح من حديث 
! ی هريرة مرفوعا و حنى بنکح أو يدع ۽ قال الحافظ : واسناده صمبح : 


2 ۱۲۴ 
باب التعریض بالخطبة ى العدة 


| رعس 'فاطمة” بدت فیس و أن زوجها طلتقها تلاا ۾ فلم" جمل‎ - ١ 
ها رول الله صلی الله عليه وآله وسلم" سکنّی ولا تفقة » فالت ؛ وقال ؛‎ 
| إذا حلت فاذ آنیی » تا ذلکه‎ : e لى رول الله ا وال‎ 
تا مرت وأو جهو وأسامة” بن ويد و فقال" رسول اللہ صای له‎ 
۲ عليه وآله و : ما معاوية" فترجل" ترب لامال" ل » وأما آبی چنهلم‎ 


و اس 2 


فرجل عراب سای وتكن" آسامة 7 » ففات بيد ها هكد أ سامة أسامة” 58 


قال . ها رسول الله صلی الله عليه وآله وسم اغ الله وطاعة رسوله | 


رتت ورد 


قالت : فزوجتة فاغتبطت » رواه الماع الا" البتخارى ) م 
۲ (وعن ابن عباس «- فيا عراضم به من “عيبي التسام - رن ؛ ۱ 
لف أ ريد الترويج ولورد دات أنه سر لى امرأة صّالحة م رواه لبخاری) * 


راا وا اس ت د سے را وحن مر ۳ توا که و و 


۳ - روعن سكتة بت حنظلة اتح اداد ع محمد بن على | 
وم تخد تن میک زوجی » فقال” : قد" عرقت قترابتی من | 


رسول الله صا E‏ وقترابنی من ' على" » وموضعی من" 
و وس سونو اقا 


العترب » قلت : فر الله" " لك یا آبا جعلفر نك رجل یوعد عك وتخطبسی 
فى عد تی » فتقال : ما رتك بقترابتى من" " سول الله صلى الله علیهر 
0 ومن" عل وقد دل رسئول الله سر وسانم" 

ل آم مم وهی مه" من" ی تة ٠‏ فتقال” : لد" عا علمت أنفىرسول” 
الم صلی الله عليه وآله وسم وي ركه من 0 و قرمی 
کانت تلك" خط به » رواه" الدارقعطنی ) 3 

حدیث سكينة رواه الدارقطنى من طریق عبد الرجن بن سلیان بن الغسيق عنبا وهی 
a‏ ار ی لآن محمد بن على هو الباقر ولم يدرك التق صلى الله عليه وآ له وسلم 
( قرنه لاسکنی ولا نفقة )سيأ الكلام على ذلك ث ( قوله معاوية ) اختلف فيه ؛ فقيل : هو ابن 
سنا ؛ وقیا ظیره » وی يح مس ال ريح بأنه هو ( قوله فرجل ضراب ) فى رواب 
ام امن ماله ور اا ارا هر فا كنا وقع التصریح بذلك 
ی حدیت الباب ز قوله فاغتبطت ) الغبطة له بكسر الغين العجمة : حسن الخال والمسرة u‏ 
فى القاموس ر قوله بقول : إفى أريد التزويج ) حو تفسير للتعريض الق كور فى الآية . قال 


NYE: 


از خشری : التعريض آن یذ کر التکلم شيثا يدل به على شی ءلم يذكره + وتعقب بان ملا ' 
التعريف لايخرج الجاز . وأجاب سعد الدين بأنه لم بقصد التعریف ثم حقق التعريضى باله. 
ذكر شی ء مقصود بلفظ حقيق أو جازی أو كنانى ليدل” به على شی ء آنحر لم يذدكر ف الكلام 
ke‏ شل أن یذ که الجىء تلم ومراده التقاضى » فالسلام مقصود والتقاضى عرض : ای آمل 1 
۷ الكلام عن عرض أى جانب ؛ وامتاز عنالكناية فلم يشتمل على جميع أقسامها × 
والحاصل أنهما يجتمعان ويفترقان » فثل جثت لأسلم عليك كناية وتعریض + ومتلی 
" طویل التجاد كناية لاتعریض › ومثل آذیتی ویس وی ۲۷۵ 
المؤذى لا كناية 3 وقد قيل فى تفسير التعر يض المذكور فى الابة أن بقول لها : : لین فيك 
لراغب » ولا يستلزم التصريح بالرغبة التصريح بانخطبة : ومن التعريض ما وقع فى حدبث 
فاطمة پلت قيس عند أنى داود « أن الب صلى الله عليه وا له وسلم قال فا : لاتوت : 
بنفسك » ومنه قول الباقر الذ کور فى الباب . ومنه قوله صلى الله عليه و له وسام لآم سلمة 
كما فى الحديث الذکور . قال فى الفتح : واتفق العلماء على أن اراد ببذا اطخ من مات 
عنبا زوجها .. واختلفوا فى العتدة من الطلاق الباثن : وكذا من وقف تکاحها + وأما 
الرجعية فتال الشافعى : لايجوز لأحد أن يعراض لا بانخطبة فيها . 
والحاصل أن التصريح بانليطبة حرام بلعميع اأعتدات » والتعريض مباح للآولى وحرام. 
فى الأخيرة مختلف فيه ف البائن. راختلف فیمن‌صرح باللخطبة ف العدة لكن لم يعقد إلا ؛ بعك 
۰ الشضائما » فتال مالك : يفارقهًا دخل أولم يدل . بوقال الشافعى : يصح العقذ و ان ار 
: الپی بالتصريح المذكور لاختلاف ابلمهة . وقال الهلب عل ماري فاده 3 
أن ذلك ذريعة إلى الواقعة ق‌الدة الى هى محبؤسة فما على ماء الميت أو الطلق . 
يان هذه العلة تصلح أن تكون نع العقد لاغجرد التصريح » إلا أن يقال : التصريح ذر 
العقد » والعقد ذريعة إلى الوقاع 2 وق وقع الاتفاق على أنه إذا وقع ۳۱ م 
التنریق :ينانا . واختلنوا هل تحل" له بعد ذلك ؟ فتال مالك واللبث «الأوزاعى : لام 
لكاحها بعد . وقال الباقون : بل يحل" له إذا انقضت العداة أن بتروجها إذا شاء ه 


باب النظر إلى المخطوبة 

١‏ - وق حدیث اهب التفی عليه فصع فيا النظر وموبه ٠‏ م 
| ون المغيرة 5 شعية” ولد اط ام" » فقال" الى صلی اله عله 
| وآله سم :| نظر' رها فإته احنری أن یوم كما > واه اة 

| 3 آبا د اود 34 


198 سس 


۲ - ( عع" أن هرر قال « حط جل امثرأة” » فتفال الى صل الله 
عليه وآنه وسم : الظر لها فان" فى اعین الاتصار شتا » رواه امد" 


و 


واللسایی) م 


صر 7 س سد 


۳ - (وعن جابر قال : سملت الت صلی الله یه وآله وسكلم قول 
إذا حطس آحند خن کم ار نقدر أن" یری مسا بض ما ید هوه إلى نکاحها 


فليفعل o‏ جد وأپود اود 2 
٤‏ (وعن منوسی بن عبد الله عتن آی ميلد أو یداه قال" : قال رسو 


الله صلى الله ليله وآله ر وسلم لذا عت اج کم امه فلا جناح عليه 
آن یتنظر بإ ان مت فر | إل الطب وإن كانت لاعتم ا 
امد 

ه - رون محمد بن مسلمة قال : : مت رسئوله" الله صلى ال یه 
وآله وسلم” يقول” «إذا اللقى الله عر وجل" فى قلب امری خخطيةة تراد 
قلا باس أن" ست“ ليها و رواه اند وان ماج ج 

حديث الواهبة نفسبا سای فى باب جعل تعليم القرآن صداقا » ويأتى الكلام عليه هنالك 


إن شاء الله : وحدیث المغيرة آخر رجه أيضا الدازى ورج عادو . وحديث ألى هريرة 
آخرجه أيضا مسلم فى حميحه من ن حدیث آلی حازم عنه > ولفظه « كنت عند اللی" صل الله 
عليه وآ له وسلم » فأناه رجل فأخيره أنه تروج امرأة من الأنضار » فقال رسول الله صلى 
الله عليه وآ له وسلم : أنظرت إليها ؟ قال لا » قال : فاذهب فانظر إليبا » فان فى أعين 
الأنصار شيا » وحاديث جابر آخرجه أيضا الشافعى وعبد الرزاق والبزار وا کم و حه » 
-قال الخافظ : ورجاله ثقات » وفىإسناده محمد بن اس » وأعله ابن القطان بواقد بن 
عبد اثرمن » وقال العروف واقد بن عمرو : ورواية الحاكم فيها واقد پن مرو » وكذا 
. رواية الشافعى وعبد الرزاق . وحدیث أى حيدة آخرجه آبضا الطبرانی والبزار » وآورده 
الحافظ فى التلخیص وسكت عنه . وقال فى جمع الروائد : رجال أحمد رجال الصحیح + 
.وحديثث مد بن سلمة آخحر جد أيضا ابن حبان والخاكم و عحاه » وسكنت عنه امافظ 
.فى التلخیص . وت الباب عن أبن ع عند أبن حبان والدارقطنى ) والخاكم و و أی‌عوانة وب تشحو ة: 
وهو مثل حديث الخيرة . وعنه أيضا عند أحد والطبرانى والخاكم والببيق « أن البی صل , 
11 عليه وآله وسلم بعث آم سام ال امرأة فقال 9 انظرى إلى عرقوبيها وشمى معاطفها » 
بواستتكزه ۳۳۹ . والمشبور فيه من طریق عمارة عن ثابت عنه . ورواه آبوداود ی الرامیل ؛ 


ma 


آهن مومى بع اميل عم حاد مرسلا + قال : وروآه محمد بن كثير الصنعاى عن حاد 
موصولا + وعن محمد بن الحتفية عند عبد الرزاق وسعيد بن منصور « أن عمر خطب إلى 
على" ابلته أم” كلثوم : فذکر له صغرها » فقال : آبعث با إليك فان رضیت فهی امرآنك 5 
فار سل با إليه » فكشف عن ساقها » فقالت : لولا أنك أمير الممنين لصككت عيليك». 
( قوله أن يؤدم بینکا ) أى تحصل الموافقة والملاممة بینکا ( قوله فان فى أعين الأنصار 
شيثا ) قيل مش » وقيل صغر : قال فى الفتح : الثانى وقع فى رواية أأىعوانة فى مستخرجه 
فهر المشمد » وأحاديث الباب قيا دليل على أنه لابأس بنظر الرجل إلى الرأة التى يريد أن 
پتز و جها » والأمر الذکور فى حديث آی‌هريرة وحديث الفيرة وحديث جابر للإباحة 
بقرينة قوله فى حديث ألى جید « فلا جناح عليه و ونی حديث محمد بن مسلمة « فلا بأس » 
وإلى ذلك ذهب جمهور العلماء : رحکی القاضى عياض كراهته وهو خطأ خالف للأدلة 
المذكورة ولأقوال أهل العلم . وقد وقع انليلاف ف الموضع الذى يجوز النظرإليه من الخخطوية ؛ 
فذهب الأكثر إلى أنه يجوز إلى الوجه والكفين فقط : وقال داود : يجوز النظر إلى جميع. 
[البدن : وقال الأوزاعى : ينظر إلى مواضع اللحم » وظاهر الأحاديث أنه يجوز له النظر 
لپا سواء كان ذلك بإذنها أم لا » وروی عن مالك اعتبار الإذن : 


باب النهى عن الخاوة بالأجنبية والأمربغض النظر 
والعنو عن نظر الفجأة 


باصي ص 


ع سا لعن جاب أن الى صل الله عليه وآله وسلم قال دمن کان 
بسن باك واليوام لایر فلا علوت" باس ليلس متها ذأ ومحر مها » فلا 
ات ١‏ ااشنطان 6 ) ٭ 


:7 - روعتن عامر بن ية تال" : قال سول الله صلى ات“ یه وآله 
وسل ١‏ لا عون رجحل" اس لا سحل" له » فان" فالسا اشتینلان إلا رم و 


سے کو س 


ر واها اد » وقد سیق معلتاه لابن عباس نى حد بث مق عليه ) ٠‏ 
۴ از وعتن" أى سمي آن الى سای الله عليه وآ لر ولم فال « لاساظر 
لجل إلى عة الررجل » ولا لطر المرأة إلى عورة المرأة > ولا تقاض الر جل 
, إلى الرجل ی اتب الراحد ولا المأ إلى الرآة فى الوب الواحد ) » 


الس ساف الم 5 جف لم" مات هرم ناج ساس 2 ۳۳ 5 
غ (وغعن جریر بنر عبد الله تال : سالنت رسول اللہ صلی الله عليه 


۱۷ - 


ر س على صو 


وآله وسلم عن نظر الفتجأة ؟ فقال" : اصرف بضر“ ۾ روا هتا أجمد مسال 
وأبود اود و ری نم 

ه - (وعن بريد قال : قال رسئول الله صلى اله عبه وآله وسكلّم ٠‏ 
لحل ١‏ باعل لاتيم الظرة ار فإ 11 الأولى وليست ك 
الآخرة 8 رواة” المد وأبود او والترمذی)) 

3 (وعنِ عتبة بن عامر أن" رسول الّه + صلی الله عله وآله وصلآم”أ 
قال" ١‏ إينا كلم والد حول" على النساء » فقال" رجل من الأتصار : يارسول” الله ! 
آفرایت اضمو ؟ قال : ماوت » روا ند ونخاری والتر مد ی و یت 
قال : ومعتی او يقال هو آخو ازوج کانه کره آن" نو با ) » 

حدیث جا ر وعامر يشهد هما حديث ابن عباس الذىٍ آشار ر إليه الصنف » وقد تقدم 
فى باب ی عن سفر الممأة للحج من كتاب اج ع وقك أشار التر مذی إلى حديث عامر ي 
وحدیت بريدة قال الترمذى حديث غريب لانعرفه إلامنحديث شريك » والحرجه بهذا, 
اظ من حديث علي" البزار والطبرانی نى الاوسط . قال ف مجمع الزوائد : ورجال انطبرای 
ل على عرعها كا حك کی ذلك الحافظ فى الفتح . وعلة التحريم 

في الحديث من کون الشیطان الما وحضوره يوقعهما فى المعصية » وآما مع وجود | 
ا نلنوة بالأججنبية جائز ة لامتتاع وقوع المعصية مع حضوره . واختلفوا هل بقوم غيره 
مامه ئی ذاك کالسوة الثقات ؟ فقيل يجوز لضعف التهمة. : وقيل لايجوز وهو ظاهر 
از بت؛ . وحديث أ سعيد أخرج نوه امد واحاكم من حدیث جابر » و أخخريجه أنضا 
لح ۰ واین حبان راخ كم من حاديث اين عباس + اش مه آبضا الطبرانی فى الأوسط من 
جديك أن موي : وأخترجه أيضا البزار من حديث سعرة ( قوله لابنظر الرجل إلى عورة. 
الرءجل الخ) فيه دلیل على أنه يحرم على الرجل نظر عورة الرجل ؛ وعلى الرأة نظر عورة 
ار : » وقد تقدم فى كتاب الصلاة بیان العورة من الرجل » والعورة من للرأة . والمراد هنا 
العورة العللة . قال فى الیحر : فصل : جب ستر آلعور و المعغلظة م ن غير من له الوط ء 
لجاع مر له و اسریرظ حور تلت » اندر پر تعوه اہی ز تونه ولا شضیی ار جل الخ ) فيه دلبل 
ل أله يحرم أن یضعلی م الر جل مع الرججل أو المرأة مم المرآة و ا الإأغضاء. 


ڪا 
32 


تعض الیدت » ن ۳ مظنة لوقوع ابحرم من الباشرة أو مس" العورة أو غير ذلك هه 
وحديث بريدة فيه دليل على أن النظر الواقم فجأة من دون قصد ونعمل لابوجب زم الناظر 
لأن التکلیضه يه خارج عن الاستطاعة ونم الممنوع منه النظر الواقع عل طريقة لته ار 
ترك صرف ابص ربعد نظر النجأة. وقد استدل بذلك من قال بتحر عاننظر زل‌الاجنییهون که 


مس ۱۲۸ - 


فى البحر إلا عن الؤيد بالله وأى طالب : وحکی فى البحر أيضا عن الفقهاء والإمام ی 
أله يجوز ولو لشبوة « وتعقبه صاحب النار أن كتب الفقهاء ناطقة بالتحريم : قال * فى 
مهاج النووى وهوعمدتهم : ويحرم نظر فحل بالغ إلى عورة حرة أجنبية » وكذا وجهها 
وکنپا عند حوف فتئة » وكذا عند الأمن على الصحيح : ثم قال : فى نظر الأجنبية إلى 
«الأجنى كهو إليها : وق المنتبى من كتب النابلة : ولشاهد ومعامل نظر وجه مشود 
علي ومن تعامله وکفیپا لحاجة » والحتفية لايجيزون النظر إلى الوجه والکنین مع الشوة 
إولفظ الكنز : ولا بنظر من اشتبى د قال الشارح العينى ف الشاهد : لایجوز له وقت 
التحمل أن بنظر إلا بشپوة » هذا ما تعقب به صاحب المثار . قال فى بهيجة احافل للعامرئ 
الشافسی فى حوادث السنة نفاه‌سة مالفظه . وفيها نزول الجاب وفيه مصالح جليلة وعوائه ؛ 
ی الاسلام جميلة » وم يكن لأحد بعده النظر إلى أمجنبية لشبوة أو لغير شبوة » وعنی عن 
نظر الفجأة انتبى + ونی‌شرح السيلقية للإمام يحبى نی شرح الحديث الرایع والعشرين شرح | 
قوله : یا کم وفضول النظر فانه يبذر الهوى ويوئد الغفلة التصريح بتحريم النظر إلى الد > 
الأجانب لشهوة أو لغير شپوة > وقال ابن مظفر فى البيان : إنه يحرم النظر إلى الاجنبية 
مع الشبوة اتفاقا . وقال الإمام عر الدين ىجواب له : والصحبح المعمول عليه رواية 
شرح الأزهار وهى "رواية البحر أن الإمام بحبى ومن معه يجوزون النظر ولو مع شبوة اه : 
ومن حلة ما استدل” به المانعون من النظر مطلقا قوله تعالى - قل للموأمنين يغضوا من 
أبصار - وقوله تعالى ‏ فاسألوهن” من وراء حجاب - + وأجيب بأن ذلك حاص" 
بأزواج الت صل الله عليه وآ له وسلم 6 لأنه إما شرع قطعا لذريعة وقوف أصعاب رسول 
الله صلی الله عليه وآ له وس فی بيته . ولا خی أن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب : 
.ومن جملة ما استدلوا به حديث ابن عباس عند البخارى « أن النى صل الله عليه وآ له وسلم 
أردف الفضل بن العباس يوم التحر خلفه » وفيه قصة الرأة الوضيئة المشعمية » فطفق الفضل 
ينظر إلبها » ذأحذ نی صلی الله عليه وآ له وسام بذقن الفضل فحوال وجهه عن النظر انا , 
,و أجیب بأن انی صلى الله عليه وآ له وسلم إنما فعل ذلك مخافة الفتنة لما أخرجه الترمذی 
و صمحه من حديث على © وفيه « فقال العباس : لوبت عنق ابن عمك » فقال : رأبت 
شابا رشابة فلم آمن عليهما النتنة » وقد استتبط منه ابن القطان جواز النظر عند أمن الفتنة 
حيث / بأمرها بتفطية وجهها ۰ فلوم یفهم العباس أن النظر جائر ما سل ؛ ولو ۸ يكن 
ما ف جاثرا ما آقره عليه . وهذا الحديث أيضا بصلح للاستدلال به على اختصاص آية 
«الحجاب السابقة بز وجات نی صلى الله عليه وآ له وسلم > لأن قصة الفضل ئ‌حجة الوداع 
.وآية اجب فى نكاح زينب ف السنة الحامسة من افجرة كا تقدم . وأما قوله تعالى : 
- ولا يبدين زین" إلا ما ظهر منها- فروى البييتى عن ابن عباس أن المراد عا ظهر : الوجه 


5 ج ۱۲۹ ت 


والکنان ٠‏ وروی الیش آنضا عن عائشة خجوه .+ .وكذلك روی الطیران عتبا م وروی 
الطبرانى أيضا عن ابن عباس قال : هی الکحل ».وروی نحو ذلك عنه البييق + و 

قى الكشاف : اإزينة : ما تزينت به المرأة.من حلل أو كحل أو حضاب » فا كان ظاهرا ما 
کانشانم والفتخة والكحل وانحضاب فلا بأس بإبدائه للأجانب » وما خی منبا كالسوار 
و انفطخال والدملج والقلادة والا کلیل والوشاح والقرط فلاتبدیه إلا مولاء المذكورين ؛ | 
وذکر الزينة دون مواقعها للمبالغة نى الأمر بالتصون والتسئر » لأن هذه الزين واقعة على 
مواضع من الحسد لاحل النظر إلا لغير هولاء وهی الذراع والساق والعضد والعتق والرأس 
" والصدر والأذن > فنبى عن إبداء الزين نفسبا ليعلم أن النظر الا ذا لم يحل لملابستها تلك 
الواقع » بدلیل آن النظر إلا من غيز ملايسة لما لامقال e‏ النظر إلى المواقع أنفسها 
متمكنا ف الحظر ثابت القدم فى الحرمة شاهدا على أن النساء حقهن أن يحتطن فى ستر ها 
ويتقين :الله فى الكشف عنبا انى . 

والحاصل أن لو تبدى من مواضع الزينة ما تدعو إليه الحاجة عند مزاولة الأشياء والبيع 
والشراء والشهادة » فیکون ذلك مستئى من عموم البی عن إبداء مواضع الزينة » وهذا 
على فرض عدم ورود تفسير مر فوع وسیاتی ‌الباب الذی بعد هذا ما 3 علي أن الوجه 
والكفين ما یستتی (قوله الحمو الموت ) أى الخوف منه أكثر من غيره "كا أن انلوف من 
لوت أكثر .من انلوف من غيره . قال الترمذى : بقال 5 هو خو الز وج » > وروی مسلم 
عن الليث أنه قال : الحمو : آخو الزوج وما أشبهه ۰ ن أقارب الزوج ابن العم ونحوه ٠‏ 
وقال التووى : اتفق أهل اللغة .على أن الأحماء أقارب زوج الرأة كأبيه وأخيه وابن أخيه 
«ابن مه ونجوهم ».وإن الأختان أقارب زوجة الرجل » وان الأصبار تقع على النوعين اه 6 


ياب أن المرأة عورة إلا الوجه والکفین ون عبدها کمحرمها 
فى نظر ما يبدو منها غالبا اګ 

- (عن " خالند: بن اداريلك عن" عائشةة « آن أسمَاء” با بات أى بكر لت 
على رسئول الله ر صلی الله عليه وآله ر وسم وعتنیا مها تباب رفات ا با 

وقال : ياأبعاء” إن" المررأةة إذا بلعت ٠‏ الحيض / ملح ا أن ری مسا رد" 
هذا هذا » وآشار إلى وجنهه وكقيه »رواه آبنود اود وقال" : هذا مبرسلق” 
الد بن درك بسع ين عائشة" ) ٠‏ 
٩ ١‏ - تيل الأ طار - ٩‏ 


ID س‎ 


؟- فن ا د آن" ا ا عله وآله ۳ آی 2 اط 


د 


وت التي جل برد راما » فا 21 201 
عله وآله وستلم مانلقی ؛ قال" : إت لبنس نك باس" نما هه ابوك 
وغلامك E‏ بر داو » «بعضد" ذلك قله « رخا كان لإحداكن” 


سروس و 


مكاتبا ركان" عند ما برد دای فانتحتچب مده 1 


.. حديث عائشة فى إسناده سعيد بن بشير أبو عبد الرجن النصرى نزيل دمشق مولى بى نصور 
وقد تكلم فيه غير واحد . وذكر الحافظ أبو مد 00 هذا الحديث وقال : لاأعلم. 
رواه عن قتادة غير سعید بن بشير ¿ وفال مرة فته : عن خالد بن دريك عن ام سلمة- 
بدل عائشة . وحديث أنس أخرجه أيضا البييق وابن مردويه » ونی إستاده أبو جميع سالم, 
ابن دينار الحجيمى البصری . قال ابن معين. : ةة . وقال أبو زرعة الرازى : بصرى لین. 
المحسث . والحديث النى أشار إليه المصنض.وبجعله عاضدا الحديث أنس قد تقدم فى باب 
الكاتب من كتاب العتز, ( قوله. دريك ) بضم الدال مصغرا وهو ثقة : وقيل بفتح الداله. 
والضم أ كر( قوله لم يصلح ) بفتح الیل وضم اللام ( قوله الا هذا وهذا ) فيه.دليل لمن قاله 
إنه جوز نظر الأنجنبية . قال. ابن رسلان : وهذا عند أمن الفتنة ما تدعو الشبوة إليه مني 
جاع أو ما دونه . أملاعند حوف الفتنة.فظاهر إطلاق. الآية والحديث.عدم-اشتراط. الحاجة. ». 
.ويدل على تقييده بالحاجة.اتفاق. المسلمين على منم النساء أن. يخ رجن سافرات الوجوه لاسي 
عند کثرة الفساق. .. وحکی القاضی عیاض عن العلماء أنه لايلزمها ستر وبجهها ف طریقها: 
وعلى الرجال غض البصر للابة. » وقد تقدم اللحلاف فى أصل المسئلة ( قله إذا قنعت ), 
بفتح النون الشد دة سترت. وخطت. ( قوله إبما هو أبوك وغلامك ) فیه دليل على أنه جوز: 
للعبد النظر إلى سيدته ووأنه من عار مها. يخلو ببا. ویسافر معها و بنظر منهاما.بنظر إليه حر مها . 
وإلى ذلك ذهبت عائشة وسعيد بن للسیب والشافعى فى أحد قولیه.وأعابه »> وهو قولف 
كر السات . وذهب الجمهور إلى أن المملوك کالاجنی بدلیل ععة تز واجها. ياه بعد. 
التق » وحمل الشيخ أبو حامد هذا الحديث على أن العبد كان صغيرا لإظلاق. لفظ. الغلام, 
ولآنا واقعة حال . واحتج أهل القول الأول أيضا بحديثت. الانعتجاب. من الکاتب الذئ.. 
أشار زليه الصاف » وبقو له.تعال - آو ما ملكت أعانكم - وقد تقدم .ما اب به سعيك پر 
السیب من أن الآية خاصة بالاماء. كا رواه عنه ابن أى شیبة. 


( س 


باب فى غير أولى الار 


1 (عن آم سلمة ١‏ آن التى صلی الله عليه واله وسم کان 
عد ها وق ابیت ختّت > فقال لد الله بن آن آم آخحبی آم سبلم 
با عبد الله إن" ف الله علتیکنمنالانت فإنى أد ك على بت غتبلان” نان 
تقل باربء وتدبر بیان فقال الى صلى الله عليه وآله وستلتم : 
اند عن مولاء ایک م علبه )+ 0 

۲ - (وعن عائشة قالّت « کان دحل على أواج الت صلی الله عله 
وآله سم تا قات : وكاتوا بعّدوته من" غير ول الاربة » دحل 


الى صلى الله عليه وآله وسم یوماوه عتد بعض تسائه وعه بذعت 
امرأة ‏ قال : إذا آقبات آقبات باربم » واذا ادبرت آدبرت بیان » فقا 
دم س 3 رس و 3-5 سے ساس عل مر سوس سه و ار بت صر ۵ خر مد 
الى صلی الله عليه واله وسلم : أرى هذا بع ف ماههنا لاند خلن 


مد هگ میتی سم یی مقر عراس امو اما وک أو عد امه ی فیس ی کک ۳ 
علیکم هذ! » فحجبوه) رواه مد ومسلم وابو داود . وزاد ف روابة 


2 دن شير 5 ت علد O‏ ی ار E‏ ل “ل م اموه 
له و وأخرجه وکان بالبیداء باعل کل عة بستطمم) : 


اقصة : فقيل یارسول الله إنله ادن" 


۳ - روعن الأوزاعى فى ها ه 
موت من انوع ؟ فأذنة له أن" باعل فى کل" ععة مر تین فیسال" ع 
جع -رواه أب دود . 

( قوله مخنث ) بفتح النون وكسرها والفتح الشمور : وهو الى بلين فى قوله وتکسر 
فى مشبته ویتلنی فيها کالنساء » وقد یکون خلقة وقد یکون تصنعا من الفستقة ‏ ومن كان 
ذلك فيه خلقة فالغالب من حاله أنه لاآرب له فى النساء » ولذلك كان آزواج نی صل 
الله عليه و ه وسلم یعددن هذا اخنث من غير أولى الاربة » وکن لاعجبنه الا ان ظهز 
منه ما ظهر من هذا الکلام . و اختلف فى امه » فقال القاضی : الأشبر أن اسمه هيت بکسم 
الماء نم کحنية سا کنة ثم فوقية » وقیل صو ابه هنب بالنون والباء الموحدة قاله أبن درستویه » 
وقال : ان ماسواه تصحیف وإنه الأحق العر وف » وقیل اسمه مائم بالثناة فوق : مولى 
فاختة اخخرومية بنت مرو بن عائذ ( قوله تقبل بأربع وتدبر بیان المراد بالأربع هى حكن 
حم عکنة »> وهى الطبة الى تكون ف البطن من كثرة السمن » قال : تعکن الطن : إذا 
ضار ذلك فيه » ولكل عكنة طرفان » فاذا ر آهن الراى من جهة البطن'ونجدهن آز بها 


لے 


رإذا . امن من جهة الظهر رجدهن انيا + وقال ابن حبيب عن مالك : معتاه أن آعکانبا 
بنعطف عضبا عل بعض + وم فى نبا معط ونبلغ أطرافها إلى خاصرتها » رق 
.. كل جانب أريع :+ قال الحافظ : وتفسیر مالك المذكور تبعه فيه بلمهور + 

وحاصله أنه وصفها بأنها تملوءة البدن بحبث یکون لبطنبا عكن وذلك لابكون إلا للسمينة 
من النساء وجرت عادة الرجال غالبا فى الرغبة فيمن تكون بتلك الصفة . وقيل الأربع هی 

تشعب الى هى اليدان والر جلان » والمان الکتفان والتنتان والالیتان والساقان > ی 
ضعت ذلك لان كا ل امرأة فبها ما ذ کر فلا وجه بعله من صفات كت الملقصودة 0 
( قوله هولاء ) إشارة إلى خیم اغانئين : وروی البييق أنه كان اثر ون على عهد رسول 
صل الله عليه وآ له وساي ثلاثة : مات » وهدم » وهیت ( قوله من غير أو 1 
الإربة رالارب : الحاجة والشبوة وة . قبل ويحتمل أنهم التابعون الذين ن يتبعون الر جل لبصیبوا 
من مامه ولا اجة هم إلى الناء کر أو تخنيث أو عنة ( قوله أرى هذا الخ ) بفتح الممزة 
والراء . قال القرطبى. : هذا يدل على آنهم كان نوا بظنون أنه لایعرف شيعا من أحو ال النساء 
ولا بخطر له يبال » وبشبه أن لتخنیث كان فيه خلقة وطبيعة ول يعرف منه إلا ذلك » وهذا 
كانوا یمد ونه من غير أولى الإربة ( قوله و وأخرجه ) لفظ البخارى « أخر جوم من بر نكم 
قال" : فأخر سم فلانا ‏ وفلانا » ورواه البييق : وزاد و وأخرج عمر عخنثا » وق رواية « وأخ.ج 
أبو بكم آخر و" . قال العلماء : إخراج اخخث ونفيه كان لثلاثة معان : أحدها أنه كان بظن 
آزه من "غير غير ول الإزبة 3 لما وقم منه ذلك الكلام زال الظن . والثانى وصفه النساء 
و شحاسنین را بحضرة الر جال » وقد نى أن يصف“الرأة زوجها فكيف إذا و صفها 
غيره من الرجال لسائر هم ؟ . الثالث أنه ظهر له منه أنه كان يطلع هن النساء ولجسامهن 
وعوراتين عل ما لايطلم. عليه کثیر من النساء ( قوله فیسال ثم برجم ) آی يسأل الناس | 
.شيا ثم یرجم إلى البادية : والبيداء بالد" : القفر » وکل صحراء فهى بیداء كأنبا تبيد سالکها . 
أى تكاد تبلكه + وق ذلك دليل على "جواز العقوبة بالإخراج من الوطن لما يخاف من الفساد 
والفسق ؛ وچواز الإذن بالدخول فى بعض الأوقات للحاجة ۾ 


باب فى نظر المرأة إلى الرجل 


۱ - (عن.آم سلمة قات « كنت عند الى 7 صلی الله علینه وآ له 


وسم وميمونة “ع اقل ان ام مکنشوو حى دحل عليه ند بعد 
أن" "مر بالحجاب » فقال” سوال الله صلى الله عليه وآله كرت ابن 


منه ٠‏ فشا : پارسول" اتر ا آغمتی اش وا د ور ۳ 


۲۷۳ . 


أفعتمياوان آنم). » السا تمصب رآنه $ رواه ا ومد عاو عضخ 
۴ - (وعن عائشة” قات «رأیت الى | صلی عبلية واله وساقم" 


e 


بسر برد آئو وان" ۳ إلى اة و ۳ خی أکون" أنا 
الى سا » فاقد روا قدا ارت الد عة اسن اللتريمة عق ره متا عن 
عله ر ولد و .أن تشه انوا يفون غ رثول" الله أصلى الله عليه 
وآله ر وسم فى يوم عيد ٤‏ قالت : فاطلعت من" فرق عانق فطاطا ی 
منکیم » تجلت انل اتی ی ترق مانقه حت یت تن 
حديث أ سلمة أخرجه أيضا النسائى وابن حبان وفى إسناده نيان مولى أ سلمة شيخ 
0 .وقد وق : وف الباب عنعائشة عند مالك ف المو طا و أ انها احتيجبت من اع ٠‏ فقيل 

: إنه لابنظر إليك » قالت : لكنى نظي إلبه ) وقد. استدل” يديت أ " سلمة هذا من 
قال' انه رم على المأ نظر الرجل "قا بحرم على الرجل نظرالمرأة > وهر أحد قر لى الشافع 
وأحمد واطادوية . قال النووى : وهو الأصح ولقوله تعالى ' - وقل للموامنات يخضضن من 
آبصارهن" - ولان النساء أحد نوعي الآدميين فحرم عليين” النظ, إلى 4 الاح قیاسا 
على الرجال : ومحققه أن الى عى الحرم النظلر ر هو خوف الفتنة » وهذا ف المرأة أبلغ فانها آشد" 
شهوة وق عقلا م تسارح له أكثر من الر جل . راحتج من قال باب از فما:عدا 
مابین سرثه ورکبته حدیث عائشة شة المذكور فى الباب - ويجاب عنه نها كانت پومتذ غير 
مكلغة على ما تقذ 3 لباب ؛ ویوید هذا احتجاییا من الأعى كا 
تقدم '» وقد جزم التووى با ۵ عائشة كانت صغيرة دون البلوغ أو كان ؛ ذلك قبل الحجاب + 
با بن عض طرة»الخديث أن فاك کان بعد قدو وقد اب اف 
کت سس .“ ولعائشة : پومثب ست عشرة سنة . واحتجوا.آیضا مخديث فاظمة بنت قيس 
المتفق عليه « أنه صا لی الله عليه وآ له و وسلم أمرها أن تعتد فى بيت ابن أم” مکنوم وقال : i]‏ 


رجل أعم ی تضعين بابك عنده ۲ ويجاب بأنه عکن ذلك مم خض البصر منها ولا ملازمة 
بين الاجماع فى البيت والنظر, . واحتجوا أيضا بالحديث السو یی رسول 1 صلل 
الله عليه وآ له وسام إلى النساء ی يوم || باد عند الخطبة فذ کرهن" ومعه بلال فأمی هن , بالصدقة 


وقد تقدم . ويجاب یشابن ذلك الاب تازم النظر من بن إليهما لإمكان عل الموعظة ودنع 
ا غض الیضر . وقد جمع أب بو داود بين الأحاديث فجعل حديث 8 سلمة ند 
بأزواج النى صل لله عليه وله وسلم : وحديث فاطمة و ما فى معناه بلجميع النساء . قال 

اللافظ فى التلخیص : قلت : وهذا جمع حسن ویه جر للنذرى ز, حم اشیه و استحسنه: 


شيخنا انّبی : وجمع ف الفتح بأن الأمر , بالاحتجاب من ابن أم” مكتوم لعله لكون الأعمى 


اس ۱۳4 


مظنة أن نكشت مه شی ء ولا" بشعر به فلا بستلزم عدم الحوازالنظر مطلقا . قال : وبودا 
الحواز استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى الساجد والاسواق والاأسفار منتقبات 
لثلا يراهن اثرجال » ولم بومر الرجال قط بالانتقاب لئلا پراهم النساء 6 فدل" على مغايرة 
لک ينا این 4 ریا انح ال قوه باون ی السجد ‏ یه یل على جواز 
ی > وحکی ابن !ل تين عن أنى الحسن اللخبی أن اللعب بالحراب فى السجد 
۳ 2 ار وا 5 ۳ الترآن شتو له اا لی ی بيوت + أذن j‏ أن ˆ ترفع س > وأما السنهة 
فو بسا مدا ومجانينكم » وتعقب بأن الحخديث ضعیف ولیس فيه 
ولا نی الآبة تصریح با اد عاه ولا عرف التاریخ فیثبت النسخ : وحکی عن بعض المالكية 
عن مالك أن لعبهم كان خارج المسجد وکانت عائشة فى المسجد » وهذا لایثبت عن مالك 
فانه حلاف ما صرح به ى طرق هذا الحديث کذا قال فى الفتح . وق الحديث أيضا جواز 
النظر إلى اللهو الباح > وفيه -حسن خلقه مع أهله وکر م معاشرته ( قوله حنی شبعت ) فيه 
استعارة الشبع لقضاء الوطر من النظر 2 


باب لا نكاح إلا بولى 


11 رع آي مومى عن التي | صلى الله عليه وآله وسم قال : 
ا بولى )2 


سس 


۲سروعن سهان بن موی عانعن" عروة ا تشه أن" الى مى 
۳ عليه وآ له وسلم قال وأ امراق تكحت بغر لذن ولا 3 


باطل ٠‏ فتيكاحتها بط ٠»‏ فتيكاحتها باطل" + فان" دحل بها نلها امه 


استحل من ' فرجها 0 فن اشتج وا فالساتطان ولا من لاو" له 0 
اة إلا التساى . وروی الثانى أبُود ٣ود‏ الطلیالسی» ولفنظه” «لانکاح إلا بول“ 


وا نا اسر كتحت بغر إذان وللبا فنكاحها باطل" باطل” باطل” » فزن" م" 
کنن" تنا ول فا اسالطان" ول" من" لاوّلى” كه ۰) . 

ا رعن ای ھر یر قال : قال :۳ اللو صلی الله عليه وآلو 
رت و لانروج المرأة 9 واج الرأة تسا » فان" الزانية هى الى 
تزوج لفسا » راه این" ماج" والدارقطی" . وعن عکرمة سن خالد قال 
« جمعت الطریق" رک : فجعلت امرأة من ثيب آمرها بيد وجل غ 


(o 


ول" انتكتحهاء قل ذلك عر قجلد التاكح والمنكح ورد نكاحها » 
وراه لاف فعبى والدارقطی . وعن الشعی قال :ما كان اد من اساب اي 
.ی الله ع وال وت ع فالتكاح بغيرٍ ول من" على ؛كان يرب 
فيه » رواه الد ارقطی ۹ 

حديث ألى موسى أخرجه أيضا ابن حبان والحاكي وصعحاه » وذكر له الحاكي طرقا » 
“تال : وقد حت الرواية فيه عن أزواج الى صلى الله عليه وآ له وسلم عائشة وأم سلمة 
«وزينب بنت جحش » ثم سرد تمام ثلاثين صحابيا » وقد جع الدمياطى طرقه من المتأخرين © 
وقد اختلف فى وصله وإرساله » قرواه شعبة والثورى عن أنى اعق مرمنلا » ورواه 
:إسرائيل عنه فاسنده » وأبو إحق مشبور بالتدليس » وأسند الحاكم من طريق على بن 
:المدينى ومن طر يق البخارى والذهلى وغير هم أ آم عصحوا حديث إسرائيل , وحديث عائشة 
:آخر جه أيضا أبو عوانة وابن حبان والحام وحسنه الترمذدى . وقد أعل بالإرسال وت 
:فيه بعضهم من جهة ابن جریج » قال : ثم لقيت الزهرى فسألته عنه فأنکره : وقد عد 
أأبو القاسم بن منده عدة من رواه عن ابن جریج فبلغوا عشرين رجلا » وذكر أن معمرا 
.وعبيد الله بن زحر تابعا ابن جربج على روابته إياه عن سلمان بن موسی 0 وأن قرة أ 
ومومبى بن‌عقبة ومحمد بن اسعق وأيوب بن موسى وهشام بن سعد وجماعة تابعوا سلما 
ابنمومى عن الزهرى قال : ورواه أيومالك الحنبى ونوح بن ذراج ومندل وجعفر بن 
.برقان وجماعة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة . وقد آعل" ابن حبان وابن عدى واب 
.عبد البر وا کم وغيره الحكاية عن اين جر يج إنكار الز هرى » وعلى تقدير الصحة لابلزم 
-من نسبان الز هری له أن يكون سلمان بن مومی وهم فيه . وحدبث آلی هريرة أخرجه آنضا 
+البييق . قال ابن كثير : الصحبح وقفه على ألى هريرة . وقال الحافظ : رجاله ثقات » 
.وق لفظ للدارقطنى «كنا نقول الى تزوج نفسها هی الزانية » . قال الحافظ : فتبين أن هذه 
“الزيادة من قول أى هريرة > وكذلك رواها البييق موقوفة قطريق ه ورواها مرفه عة 
ی آخری . وف الباب عن ابن عباس عند أحمد وابن ماجه والطبرای لفظ د لانکاح إلا 
:بول » وق إسناده الحجاج بن آر طاة وهر ضعیف ومداره عليه . قال افافظ : وغلط 
بعض الر واة فرواه عن ابن البار لگ عن خالد احذ اء عن عكر مة » والصو اب حجاج دل 
خاند . وعن أن بردة عند أى داود الطالسی بلفظ حديث ابن عباس وعن غيرهما كما تقدم 
نی کلام انا کم ( قوله لانکاح إلى بولى ) هذا النى بتوجه ما إلى اافنات الشرعة » لأن 
"للذات الم جودة أعنى ص رة العقد دون ولى ليست بشرعية » أو ترجه إلى الصحة الى 
.مي آقرب امجار بن إلى الذات » فيكون النکاح غير ولى باطلا كما هو مضرح لك 


س 2 


ی حدبث عائشة ال كور + وکا يذل" عليه حدیث آن هرپرة الذ کزر: » .لآن الى بدل” 
'على الفساد المرادف للبطلان + وقد ذهب إلى هذا على" .وعمر وابن عباس وابن عر ءابق 
مسعو د وأو هريرة وعائشة والحسن البصرى وابن السیب وابن شبرمة وابن ای لب لين رالعترة 
وأحمد واسق والشافعی ومهور أهل العلم فقالوا Ce‏ : قال ابن اتر ع 
إله لايعرف عن أحد من الصحابة حلاف ذلك : وحكى فى البحر عن أ فى حنيفة أنه ! لا تعتیر 
الول مطلقا الحديث « الثيب أحق” ی ل 
ألرضا منها معا بين الأخبار ء كذا فى البحر : وعن أ يؤسف ومد ول" اللخيار 5 
الكفء وتلزمه الاجازة نی الکفء : وعن مالك : 'يعتبر الولى م 
وأجيب عن ذلك بأن الآدلةلم تفص ل : وعن الظاهرية أنه يعتبر و ن البكر فقط “وأجيب عله 
'كثل ما أجيب به عن الذى قبله .وق ل أبو ثور : يجوز ها أن تروج نقسها بأذن وليها أعقنا 
بمفهوم قولة « أبما امرأة نکحت بغير إذن وله .ويجابعن , فلك بحدیث أف هر ير يرة المذكو: » 
:والمراد بالولى” هو الاقرب من العصبة من النسب ثم من السيب ثم من عصبتة » وليس 
الذوى السام ولا لذوى ال يجام وه »وهنا مذهب ب الجمهور ا ا 
فوی الارحام من الأولياء » فاذا لم یکن ثم ول أو كان موجودا وعضل انتقل الأمر إا 
السلطان لانه ول“ من لاولى” له کا أخرجه الطبرائى م ن حدیث ابن ار رز 
الجا بن أرطاة ع 1 م ۱ 


باب ماجاء فى الا جبا ر والاستکمان 


ی در و أن” الت صلی الله( عليه و له مه مزا له 
پنت ست سنین » وأداخلت عليه وهى E‏ 


تسلا متف عليه > وق رواية « تزوجتها وهی ] بشت سبع سنین » وزفتا 
اتب ,وهی ی بشت نسم سنین» رواه اد ول" 2 ۱ 

ادبت آورده الصنف للاستدلال به علی أنه بجو ز للب أن يزوج ابنته ۱ الصغيرة بغیر 
استذانا و ولعله أخذ ذلك من عدم ذکر الاستتذان »> وکناك صنع البخاري . قال 
الحافظ : ولیس پواضح الدلالة.» بل يحتمل أن بكرن ذلك قبل ورود الآمر پاستگذان الیک 
وهو الظاهر + فان. القصة وقعت عکة قبل الحجرة : وق الحديث آبضا دلیل على أنه يمو 
اللأب أن يزوج ابات قبل البلوغ ال لب : أجموا أنهيهوز للأب ترورج ابن | ا 
البكر ولو کانت. لایوطاً مثلها » إلا آن.الطحاوی - ی عن ابن شبرمة منعه فيمن لاتو طا بر 


۱۳۷ 


:وحكى ابی حزم عن ابن شبرمة مطلقا أن الأب لايزوج ابلته الصغيرة حى تبلغ وتأذن 4 
وزعم أن تزوج البی صل الله عليه وآ له وسل عائشة وهی بنت ست سنين كان من خصائصه 
وبقابله جویز الحسن والتخعی للأب أن يجبر ابنته كبيرة كانت أو صغيرة بكرا كانت 
أو ثيبا ‏ وى الحديث آیضا دلیل على أنه يجوز تزويج الصغيرة بالکبیر » وقد بوب لذلك 
البخارى وذكر حديث عائشة : وحکی ف الفتح الإجماع على جواز ذلك : قال : ولو كانت 

فى المهد لكن لاعکن منها حتى تصلح للوطء . 

۲ - (وعن اين عباس, قال : قال" س اللو سی اد انه وال 
وسم « اتیب حى بتفسها من “وها 0 والبكر ا فى فسا » وا “مها 
ها ا روه ““الجماعة” 5 اسخاری . وف روابةر لاد ومسلم وای دود 


مل س عه سے 


وانتساق « والبكر بستامر‌ها آبُوها » وق رواية "لاد والنيناق ) والبكيمة” 


2 ا 


تستأذن” فى تسا » وق روایت لا داو راتسا و تنس" الول سم اتيب 
آم" » واليكيمة ا ال ا 


ساس و« ع حي نهر 


۳ - (وعن خلساء 'بثت خد ام الأنصارية 1 أباها ر رجها وهی ثيب 


پر گر ص 


فکرمت ذلك » فاتت رسول الله صلى الله عليه وله وستلم قرو نکاحها» 
احرج الجتماعمة ال مسلما) : ۱ 

5 - روعن آی فررة قال . * قال“ رول" اله صلّی الله عليه وآله 
وتم «لانتكح ال م حی تسام ولا البكثر حتی تستاذن" + قالوا : بازسول" 
اللو وکت :نها ؟ قال” : أن" تسکت رواه الجماعة” 1 

ه. (وعن غائشة قات و فلت يار سول" الله ی الا ف ابنضاعهن ؟ 


س د 


قال" : تعتم اقلت :إن اليكثر كنا سكي عه »تقال : سكاتها 


م “وف رواب لت + قال رسول الله صلى الق" له وله م ایک 


ادن قلت : إن البكر تستأذن وتسشتحى » قال : إذ عا هنا نها ۷ ا 
ف جما + ا 

5 - روعن آی مومی آن" الد بق صلی يه و ع قال“ : 
سا“ مر اليتيمة فى فسا » فان" سکتتت فقن او ش.ه وان اتنا که 


روا مد ( 


- ( وعتن ای همير قال : قال رتسول" الله صلى الله علبه وآل 


ااام 


ع ت سے 


شام ۱ تستات الب ف نقسما ۰ فان کت افو فهو لله با ۽ إن ات 
فلا جو 0 از علپا» ررا a‏ 2 ال" این" ماجة” كت 
۵ - (وعن اسن عباين ٠‏ ان جارية بک ایت رسول" الله صلى الله : 


رس و 


عليه وآ له ر وسم فد كات أن” ن أباها زوجنها وهی كارهة > فخی رها التي . 


على الق علي وآله وسلم و روا أك وآبود او" وان ماجه والد ار قى ۾ أ 
ورا اد" ارشنشیی ا عکرمة عدن ای على ال علیه واله وسم 
مسلا وكا کر اد" آصح) : 

٩‏ - (وعن ر اسر ع قال و توق ان بن" مظعون وتاك ابنة له" 
من خوالة” ع اه بن حارثة بن الأوقتص » وأوصى إلى أخيه ! 
قدامة بن مظعونٍ » قال علد الل : و ا خالا » قيلت إلى ققدامة نر 
مظعون و ات اعمان بن مون ر فروجتما » وداخل" الخيرة بن شب » 
يى إلى أمها فارغبها ف الال ۰ فَحطّت له وحطّت ابحارية إلى هوی 
:آمها » فأبتا حى ات مر هما إلى رتسول الله e.‏ عليه ر وآله وسلماء 


82 عل “قوق اود ۳۹ 


«فقال قدامة بن مظعونٍ :يا سول الل بت أخبى أوصى ما إلى فزوجتيا 
ان" با فلم آقصر قصر بها فى الصلاح و ف الكفاءة » وكا امرأة” وإ 
حت إلى هوى آمها ؛ قال : فقال رسول الله . صلی ال ل 
ھی یی ولا تنتكتح إلا" با مها » قال ار ت وان ی بت آن ن ملکتا 
فرّوجوها الغيرة بن > س ا روا مد" ولد ارقطی" : وهو دلیل" على أن" 
:اليتيمة” لا جبرها وصی ولا غير ) + 

٠‏ - (وعتن ابن عم آن ای" صَلَّى اند" علبهووآله , وسم قال و آمروه 
'النّساء> فى بسنا ننه رواه د وبر 

حديث ی مومی آخر جه أيضا ابن حبان والحاكم وأبو يعلى والدارقطى والطيران و 
تقال فى مجمم الزوائد : ورجال أجمد رجال الصحيح . وحديث أ هريرة أخرجه أبضا ابن 
حبان والجاكم سرحسنه الترمذى : وحديث ابن عباس أخرجه أيضا ابن أى شيبة » قال 
الحافظ : 0 بالإرسال وبتفرد جرير بن حازم عن أبوب » وبفرد 
حسین عن جرير : وأجيب بأن أيوب بن سويد رواه عنالثورى عن أيوب موصولا ۽ 
ل ل 


سوالت 


آق‌وصل الحديث ولرساله حكر لمن وصله على طربقة الفقهاء * وعن الثائى .أن جريرا! 
"توبم عن أيوب کا ترى » وعن الثالث بأن سلهان بن حرب تابم حسين بن محمد عن جر يز 
-وانفصل البييق عن ذلك بأنه محمول على أنه زوجها من غير كفء : وحدبث ابن عو أ 
الأول أورده الحافظ ف التلخيص وسكت عنه . قال فى مجم الزوائد : ورجال أحمد ثقات ه 
-وحدیثه الثانى فيه رجل مجهول . وف الباب عن جابر عند النساتى وعن عائشة غير ما ذکره 
:للصنف عند النسالی أيضا ( قوله يستأمرها أبوها ) الاستغار : طلب الأمر » والمعنى 
لايعقد عليها حتى يطلب الأمر منها ( قوله خنساء بنت خدام ) هی بخاء معجمة ثم نون مهملة 
-على وزن حمراء » وأبوها بكسر اتاء المعجمة وتخفيف الهملة »> كذا فى الفتح ( قوله 
الانتكح الأبم حتى تستأمر » ولا البكر حى تستأذن ) عبر للثیب بالاستیار والبكر 
بالاستگذان » فیوعذ منه فرق بیهما من جهة أن الاستئار يدل" على تا كيد المشاورة وجعل 
“الآمر إلى المستأمرة » وهذا يحتاج الولل إلى صريح إذنها » فاذا صرحت بمنعه امتنع اتفاقا » 
.وابكر بخلاف ذلك » والإذن دائر بين القول والسكوت » بخلاف الأمر فإنه صریح 
ی القول » هكذا فى الفتح » ويعكر عليه ما نی رواية حدبث ابن عباس من أن الکر 
.پستأمرها أبوها » وأن اليتبمة تستأمر و صمتها إقرارها . وى حديث عائشة « أن البكر تستأمر 
الخ » وكذلك فى حديث أنى موسى وأنى هريرة ( قوله فحطت إليه ) أى مالت وأسرعت 
بفتح الحاء المهملة وتشديد الطاء المهملة أيضا . وقد استدل بأحاديث الباب على اعتبار 
الرضا من الرأة التى يراد تزویجها » وأنه لابد" من صريح الإذن من الثيب ویکنی السكوت من 
البكر ؛ والمراد بالبكر الى أمر الشارع باستگذانها هى البالغة » إذ لامعنى لاستئذان الصغيرة 
الأنها لاتدری ما الإذن . قال ابن المنذر : يستحب إعلام البكر أن سكوتها إذن + لكن 
ألو قالت بعد العقد : ما علمت أن صمتى إذن لم يبطل العقد بذلك عند الجمهور » وآبطله 
ببعض المالكية . وقال ابن شعبان منهم : بقال فا ذلك ثلاثا إن رضيتى فاسکتی » وان 
كر هتى فانطق . ونقل ابن عبد البر عن مالك أن سكوت البكر اليشسمة قبل إذنها وتفويضها 
ایکون رضا ما » بخلاف ماإذاكان بعد تفويضها إلى وليباء وحص بعض الشافعية الا کتفاء 
بسكوت البكر البالغ بالنسبة إلى الأب وابلد دون غيرهما لأنها تستحى منهما أكار من 
غيرهما . والصحيح الذى عليه الخمهور استعمال الحديث فى جي الأبكار . وظاهر 
تأحاديث ااب أن الیکر البالفة إذا زوجت بغير إذنها لم بصح العقد وإليه ذهب الأوزاعى 
والثورى والعترة والحنفية » وحكاه الترمذى عن أكثر أهل العام . وذهب مالك والشافعى 
والليث وابن یلیل وأحمد و اسق إلى آنه جوز لب أن يزوجها بغير استئذان . ويرد علييم 
عاق أحاديث الباب من قو له والبكر يستأمرها أبوها 46. ويرد علیهم أيضا حدىث عبد الله بن 
پریدة اللى سياق فى باب ما جا ى الكفاءة , وآما ما احنجوا به من مفهوم قوله ميق الله 


Nen 


أعليه وآ له و عنلره اليب أحق” بنفمما من وليها » قدل" على أن ول البکر احق ببا مما » 
فیجاب عنه بأن الفهوم لاينتبض للتمسك به فق مقابلة المنطوق > وقد أجابوا عن دليل أل 
رازن ع ای الاير قد كط تمل ا الس > ويؤيله حديبث. 
.ابن عمر المذكور بلفظ « وآمروا النساء فى .بناتين” » قال : ولاخلاف أنه ليس للأم أمر لككنه. 
+ على معنى استطابة النفس + وقال البييق : زيادة ذكر الب فى حديث ابن عباس غير 
. محفوظة . فال الشافعی : زادها ابن عيينة فى حديثه » وكان ابن عر والقاهم وسالم يز وجون 
7 الأبكار لابستأمرونهن" > قال افافظ. : وهذا لايدقع زيادة الثقة الحافظ انتهبى : وأجابه 
ی ای ل ل ا و ی 

.من حديثه » واليتيمة تستأمر فیحمل الطلق على القید : وأجيب بأن اليتيمة هى البکر: » 
,وأيضا الروايات الواردة بلفظ تستأمر: وتستأذن بضم أوّله هی تفيد مفاد lL‏ 
آبوها ».وزيادة.لأنه بدخل فيه الأب وغيره فلا تعارض بين الر وايات . وما يويد ما ذهب. 
. إليه الأوّلون حديث ابن عياس المذكور « أن جارية بكرا الخ » وأما الثيب :فلا بد من 
رضاها من غير فزق بين أن يكؤن الذى زوّجها هو الأب أو غيره : وقد حکی ف البحر 
“الإجماع على اعتباز رضاها : وحکی أيضا الإجماع على أنه لابد من:تصريحها بالرضا بنطق. 
: أو ما ی حکه . والظاهر أن استتذان الثيب والبك : شرط فى ححة.العقد لرده صلى الله علبه. 
وآ له وسلم لنکاح خفساء بنت خدام كا فى الحديث المذكور » وكذلك تخييره صلى الله عليه 
وآله وسلم للجارية كما شى حديث ابن عباس المذكور » وكذلك حديث ابن تمر ال كور 
أيضا . وبدل" على ذلك أيضا حديث آلی هريرة المذكور لما فيه من الهى : وظاهر قوله 
۰ الثیب أخق” بنفسها » أنه لافرق بين الصغيرة والكبيرة وبين من زالت بكارتها بوطء حلاّل 
أو حرام . وخالف فى ذلك أبو حنيفة:». فقال : هی كالبكر ء واحتج بأن علة الاكتفاء 
" بسكوت البكر هى الحياء وهو باق فيمن ژالث بکارتبا بزنا » لأن السثلة مفروضة فیمن. 
لم تتسخل الزنا ديدنا وعادة , وأجيب بأن الحديث نص على أن الحياء يتعلق يالبكر » و قابلها 
' بالثيب فدل" ا E‏ ل و E A‏ 
الفمترع و 

ياب الابن يزوج أنه 
١‏ - عن آم م سلمة واي ا بك ارد ی صلی الله عليه وله ون 


نها قات : لیس . یلد من أوليان شاهد؟ + فقال رستول االله حابي الله 
عليه وآله وسم : اليس آحد من أوليائك شاهد ولاغایپ بكم د ذلك 


TIES 


س ا ا 


الت لإا :يا عمر : قم روج رسلول" اللو صلّی الله عليه وآله وسلم 
فزوج »رواه امد والنساى )م 

الحدبث قد أعل بأن عبر المذكور كان عند تروجه صلل الله عليه وآ له وسام بأمه 
صغيرا » له من العمر سنتان » لأنه ولد فى الحبشة ف السنة الثانية من اهجرة » وتزوجه 
على الله عليه وآ له وسل بأمه كان فى السنة الرابعة : قيل : وأما رواية « قم يا غلام ذ فزوج 
«أمك » فلا أصل ها : وقد استدل" بهذا الحديث من قال بأن الو لد من جملة الأولياء ف النكاح 
وم الخمهور : وقال الشافعی ومحمد بن الحسن » وروی عن الناصر أن ابن الرأة إذا 
لم مجمعها وإياه جد" فلا ولاية له : ورد" بأن الابن بسمی عصبة اتفاقا » ؤبأنه داخل موم 
قوله تعالى ‏ وأنكحوا الأياى منکم - لاله عطاب للأقارت وأقربهم الأبناء + وأجاب عن 
هذا الرد" فى ضوء النهار بأن ظاهر انکحوا صعة عقد غير الأقارت » وإنما خصصیم الإجماع 
--!ستنادا إلى العادة » والمعتاد إنما هو غير الابن كيف والابن ماخر عن فلع ا 
والمطلق يقيد بالعادة كا عرف فى الأصول والعموم لایشمل النادر » ولأن نكاح ١‏ 
- خاصة مفوض إلى نظرها » وإنما الولى” رکیل فى الققة » وهذا لولم يمتثل الول رم 
"بالعقد لكفء لصح توكيلها غيره » والوكالة لاتلزم لین : ودفع بان هذا يستلزم أن لابيق 
رد حق وأنه خلاف الإجماع . والتحقيق أنه ليس إلى نظر المكلفة إلا الرضا .ويجاب عن 


دعری خروج الابن بالعادة بالمنع إن آراد عدم الوقوع » ون آراد الغلبة فلا يضرا ولا 
بضعه . ومن خلة ما اب به القائلون بأنه لاولاية للابن أن هذا الحديث لايصح الاحتجاج 


بد له سل لی الله عليه وآ له وسلم لايفتقر نی نکاحه إلى ول" + ومن حملة ما ستدل" به على 
عدم ولاب البن فى النكاح قول ام سلمة ف ليس أحد من أوليا شاهدا » مع کون ابا 
۰ حاضرا > وم ينكر علا صل الله عليه وآ له وسلم ذلك » 
٠‏ باب العضل 
١‏ (عن"معقل بن يسار قال ۱ كانتت ل أ نت "تلطب إلى" نی ای 
عنم" لى فأنتكتحما لاه 2 تا اه رجا ء تر كتها حی انقضت 


عع ع 


:عد لها ؛ فما منُطبتت إلى تائ اطبا » فقت ا ا 
E.‏ :قي رلت هلاه a.‏ ذا طلقم ا النساء قلغن اهن" قله 

ل هن أن" د اا الاب" قال : فکفرات عن عیی 
و ۳۸ ایام » رواه البنُخارى وأو دود والرمذی و ضحه و بذ کر 
التكتفير . وفيهٍ م ف روابة, السُخارئ « وكان تجلا ˆ لاباس" بو » وكات ارا 


3 رید آن" تراجع له وهو حجة" فى اعتبار الول 14 


E 


(ق له كانت لى آخت ) اسمها حميل بالضم مصغرا بنت يسار 'ذكره الطبرى وجزم بها 
أبن ما کولا , وقيل اسمها ليل » حكاه السپیلی فى مببمات القرآن وتبعه المنشرى : وقيل فاطمة. 
ذكره ابن اعق » وحمل عل‌التعد د بأن يكون ما امان ولقب أو لقان واسم ( قوله فن 
نزلت هذه الآية ) هذا تصريح بنزول هذه الاية فى هذه القصة » ولا نم ذلك کون ظاهر 
الحطاب فى السياق للأزواج حيث وقم فيها ‏ وإذا طلقتم النساء - لکن قوله فيها نفسها 
- أن پنکحن آزواجهن - ظاهر .أن ذلك يتعلق بالأولياء ( قوله فکفر ت عن یی 
وأنكحتها ) ی لفظ للبخارى فقلت « الآن أفعل يا رسول الله » (قوله وكان رجلا لابأس به). 
قال ابن التين : أى كان جيدا وقد غيرته العامة فکنوا به عمن لاخير فيه : والحديث بدل" 
على أنه. يشترط الول" ف التكاح » ولولم يكن شرطا لكان رغوب الرجل فزوجته ورغوبها. 
فيه كافيا » وبه يرد القياس الذى احتج به أبوحنيفة على عدم الاشتراط » فانه احتح بالقياس , 
على البيع لأن المرأة تستقل” به بغیر إذن وليها فكذلك التکاح » وحمل الأحاديث الواردة. 
فى اشتراط الولى” التقدمة على الصغيرة »> وخخص" بهذا القياس عمرمها ولكنه قياس فاسد. 
الاعتبار لحديث معقل هذا » وانفصل بعضهم عن هذا الإيراد بالتزامهم اشتراط الولى” 
ولكن لاعنع ذلك تزویجها نفسبا » ویتوقف التفوذ على إجازة الولى” "كا فى البيع وهو: 
مذهب الأوزاعى » وكذلك قال أبو ثور » ولكنه يشترط إذن الول" لا فى تزويج نفسها ». 
وتعقب بأن إذن الول لابصح إلا لن ينوبعنه » والمرأة لاتنوب عنه فى ذلك لأن الحق” لها + 
ولو آذن فا فى إنكاح نفسها صارت كن أذن لها ف البيع من نفسها ولا يصح . وق حدیث. 
معقل هذا دليل على أن السلطان لايزوج المرأة إلا بعد أن یأمر وليها بالرجوع عن العضل * 
فان أجاب فذاك : وإن أصر زوّجها . 

باب الشهادة فى النکاح 

۱ - (عنر ان عباس ٍ, آن: التب صتى الله عليه وآله وسم قال" ٠‏ 
« البغايا اللا ی يكحن أف من بخير بت ورواه الرمذی ودک أنه م 
پرقعه غير عبد الاعللی » وأنه قدأ وقفه مر وأن” الولف أصح ء ومد" 
لابداح لان عد الاعلی ثقة” فقيل رقم" وياد تله » وقد برقع الرآوی. 
اد بث وقد بقفه ) . 

٣‏ (وعى”* رانا بن حنصتین عن النشبى صلی الق" عليه واله وسلم" 


ا ل حم د #5 a‏ ما و ج n 4 2 a‏ 
قال « لانكاح إلا بول وشاهد ی عدل وذ ك ه أحمد بن حنیل فى روایة 


انه عبد ا . 


۳ 


۳ - (وعن عائشة قات : قال سول الله صلّی الله عله وآله وسم 
«لانکاح الا بو وشاهدی عدال » فان تشاجن وا )1١‏ فالسلطان" ول 0 
لاو له رواه” الدار رقطی" : وكالك فى الوط عن آی الزبير الکی 
عم بن الطاب أ أ بنكاح يقد عليه إلا رجل وامرأة » فقال" :هذا 
شکاح الم ولا أجيزه » ولو کت تقدمت فيه لر مت )> 
حدیث ابن عباس قال الترمذى : هذا حديث غم ر حفوظ لائعلم أحدا رفعه إلا ما روى عن, 
عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة مر فوعا : وروی عن عبد الأعلى عن سعيد هذا احدیث. 
موقوفا » والصحيح ما روى عن ابن عباس « لانكاح إلا ببينة » وهكذا روى غير واحد 
عن سعيد بن ألى عروبة و هذا موقوفا ‏ وحدیت عمران بن حصين آشار إليه الترمذى. 
وأخر جه الدارقطنى وال ہیی ف العلل من حديث اسلسن عنه » وق إسناده عبد الله بن عرز 
وهو متروك . ورواه الشافعى من وجه آخرعن السن مر سلا وقال : هذا وان كان منقطعا 
قن أكثر أهل العلم بقولون به . وخدیت غائشة أخر جه أيضا ای بق من طريق محمد بن, 
هد بن جاح رش عن عیسی بن يونس عن الزهرى عن عروة عن عالثة كاك » وقد. 
قوبع الرق عن عنسى . ورواه سعيد بن خالد بن عبد الله بن عمرو بن عهان ويزيد بن, 
سنان ونوح بن دراج وعبد الله بن حك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة كذلك .. 
وقد ضعف ابن معين ذلك كله وأقره البييق » وقد تقدم ق باب.لانكاح إلا بونی" طرف. 
منه . وق الباب عن ابن عباس غير حديثه الذ كور عند الشافعى والبييق من طريق ابن. 
خیم عن سعيد بن جبير عنه موقوفا بلفظ « لانکاح إلا بو" مرشد وشاهدى عدل » وقال: 
الببيق بعد أن رواه من طريق أخرى عن أنى خیم بسنده مر فوعا بلفظ ١‏ لانكاح إلا بإذنه 
ول مر شد أو سلطان » قال : والحفوظ الوقوف » ثم رواه من طريق الثورى عن ی خم 
به » ومن طريق عدی بن الفضل عن أنى خیم بسنده مرفوعا بلفظ « لانكاح إلا بو 
وشاهدى عدل » فان نكحها وی مسخوط عليه فنکاحها باطل » وعدئ بن الفضل ضعبئه 
وعن آلی هريرة مرفوعا وموقوفا عند البييق بلفظ و لانكاح إلا بأربعة خاطب وولى” 
وشاهدين ٠‏ وق سناده المغيرة بن مرمی البصرى » قال البخارى : منكر الحديث . وعن, 
عائشة غير حديث الباب عند الدارقطنى دلفظ ٠‏ لابد فى التكاح من أربعة : الولى والز وج" 


» قو ته فان تشاجر وا ) الضمير عائد إلى الأولياء الدال عليه ذكر الول" والسياق‎ ( CM 
ولثراد بالاشتجار : منع الأولياء عن العقد عليها » وهذا هو العضل > وبه تنتقل ال لابة إلى‎ 
قسلطان إن عضل الأقرب : وقيل بل تنتقل إلى الأكبر راتافا يل اهاط ی على‎ 
: متع الاقرپ والأبعد_هو حتمل : والله أعلم‎ 


NEE 


اوالشاهدیم » وق إسناده أبو اتلعصيب افم بع ميسرة مجهول + ورزی تبه الق 
ن اللحلافيات عن أبن عباس موقوفا وعصحه » وابن ألى شيبة بنحوه عنه أيضا : وعن أنس 
آشار إليه الترمذى » وقد استدل" بأحاديث البات من جعل الإشهاد شرطا : وقد حكى ذلك 
إت البحر عن على" وعمر وابن عباس والعترة والشعبى وابن المسيب والأوزاعى والشافعى 
وی حنيفة وأحمد بن حثيل : قال الترمذى : والعمل على هذا عند أهل العلم من أصعاب 
النى صل اله عليه آله وسل ومن يعم من التابعين وغيرش + قالوا و لانكاح إلا بشهرد » 
.لم مختلفوا ی ذلك من مضى میم إلا قوم من المتأخرين من أهل العلم » وإغا اختلف أهل 
العام فى هذا إذا شبد واحد بعد واحد ؛ فقال أ کر أهل العلم من الكوفة وغيرهم : لایجوز 
:التكاح حى يشهد الشاهدان معا عند عقدة التکاح : وقد روى بعض أهل المدينة إذا 
.شبد واحد بعد وأحد فانه جائز إذا أعلنوا ذلك » وهو قول مالك بن أنس وغيره : وقال 

بعض أهل العلم : جوز شهادة رجل ؤامرأتين فى النكاح وهوقول أحمد واعق انتبی كلام 
ق > وحکی ق البحر عن ابن عر. وابن الزبير وعبد الرهن بن مهدى وداود أنه 
لابعتير الإشباد : وحكى أيضا عن مالك أنه يكن الإعلان بالتكاح » والحق” ما ذهب إليه 
الأوّلون » لان أحاديث الباب يقوى بعضما بعضا » والتی فى قوله ه و لانكاح » يتوجه إلى 
الصحة » وذلك يستلزم أن يكون الا ها شرطا لأنه قد استازم عدمه عدم الصحة وما كان 
كذلك فهو شرط : واختلفوا فىاعتبار العدالة فى شبود النکاح ؛ فذهبت القاسمية والشافعى 
إلى أنها تعتبر : وذهب زید. بن.على” وآهد بن عيمى وأبو عبد الله الداعى وأبو حنيفة أنها 
لاتعتبر » والق القول الأول لتقبيد الشبادة العتبرة ق‌حدیث عمران بن حصين وعائشة 
الاين را العاف + وکا یت لين عباس الى کنو با ام 


ا ماجاء فى الكفاءة فى التكاح 


54 رتاه‎ omi 


١‏ - 0 عبد الله ر بر بريك 8 اس قال“ وجاعّت فتاه" إلى رول الق 
اصلی الله. عليه واه وا ناک :ون " آن روجی ابن" آخیه se‏ 
محسيستته » قال : فجعل الأثر إليها » فقاتت : قد' جات ماسح أن » 
رتکد" آردات آن" اعلم النساء أن" لس" إلى الاباء من الأمر شىء" » رواه ابن 


ده سم 


ماه" > ورواه أحمد والنسای من" حديث ابن بر ید و ) 2 
۴ - (وع نَعائشة و وعن" عر قال م لمعن" A‏ 
من الأكفاء » رواه الدارتطی ) م 


~~ foe 


۳ - (وغن" أن حاتم الزن قال : قال رتسول" الله صلی الله عليه سك 
7 سم د إذا أنا کم من تر صن دينه و لته از تکحلوه إلا تفعلوه تک 

فعتة فى الارض وفساد" کبیر » قالوا : با رتسل الله وان" كان فيه ؟ قال" 3 1 

ی من 0 دينة ٠‏ وخالقه فأنکحوه » ثلاث م رات » رواه الرندی 


" أبا حد فة ص عتبة” بق ربيعة بن‎ I عالط‎ e 


هد مس ءوكان” من شهد بدرا م مع ای صلی الله عليه وآ له وم تَبكّى 
سالا وأتكجه ابتة أجيه الوليد بنن عب ةة بن ربيعة وهو م ول امراق من" 
الاتصار » رواه البنخاری والشالی وآبلود اود") > ش 

ه - روعن حنظلة بن آی سفئيانة بلسسحی عن" أمه قاتا «رانت 
اأخنت عبد از من ب بن عوف تحت بلال روه الدارقطنی) > 

حديث عبد الله بن بريدة اشر ابن ماجه بإستاد رجاله رجال الصحیح ‏ فانه قال 
ای سلنه : حدئنا هناد بن السری » حدثنا وكيع عن كهمس بن الحسن عن ابن بريدة عن 
أأبيه » وأخرجه النسانى من طريق زياد بن أيوب وهو ثقة عن على“ بن غراب » وهو 
صدوق عن كهمس بهذ الإسناد » ويشهد له حديث ابن عباس فى ابخارية البكر الى 
بزوجها أبوها وهی كارهة » فخيرها النبى صل الله عليه وآله وسلم » وكذلك تشهد له 
الأحاديث الواردة ف‌استغار النساء على العموم » وكذلك حديث خنساء بنت خدام » وقد 
تقدم جميع ذلك فى باب ما جاء فى الإجبار والاستغار » وإنما ذكر المصنف حديث بريدة 
ههنا لقوطا فيه.: ليرفع بی خسيسته » فان ذلك مشعر بأنه غير کفء ها . وحديث أ حاتم 
مزلي ذكر المصنف أن التر مى حسنه ووافته المناوى على نقل التحسين عن الترمذى » ثم 
تقل عن البخاری أله لم یعده محفوظا » وعده آبو داود فالمراسيل » وأعله ابن القطان 
بالارسال.و ضعف راويه » وأبو حاتم المزنى له صعبة » ولا يعرف له عن الى صلى الله عليه 
وآ له وسلم غير هذا الحديث . وقد أخرج الترمذى أيضا هذا الحديث من حديث ألى هريرة ' 
ونه نك اله ورك ی و1 لن روسل ١‏ [ا عطي زبخ من ترضون دينه 
وخباقه افزوجوه » إلا تفعلوا تكن فتنة فى الأرض وفساد عريض » وقال : قد خولف 
عید الحميد بن سلیان ق‌هذا الحديث » ورواه الليث بن سعد عن أنى عجلان عن الى" 
ا ی الله علبه وآ له.وسلم قال البخارى ی : وحديث الليث أشبه ولم بعد حديث عبد دید 
محفوظا .وى الباب عن أنى-هريرة عند أنى داود « أن آبا هند حجم النی" صلى الله عليه 

۶ - نيل الاو طار- ۸ 


مت ۱6 = 


وال وسل افرع + اك ای سل اق عله ول وس نی ده ید أنكحرا أرا میت 
وانکسرا إليه) و خر جه أبضا الما كي وحسته الحاقظ 3 ئی التلخص ن : وعن على" عند ال مذي 
أن ای صلى الله عليه وآ له وسام قال له : « ثلاث لا توكخر : الصلاة إذا أقت » ولاز قا 
إذا حضرت ‏ ولام" mS‏ ی 2 ن تمر عند الحا کم أنه صلی صلى الله عليه. 
وآله وسلم قال « العرب أكفاء ء بعضهم لبعض قبيلة لقبيلة وحى لى ورجل لرجل » إلا 
حائك أو حجام » وف إسناده رجل مجهول وهو الراوى له عن أبن جريج » وقد سأل ابن. 
ألى حاتم أباه عن هذا الحديث فقال : هذا كذب لاأصل له : وقال فى موضع آلحر : باطل ۶ 
ورواه ابن عبد الب فى التّهيد من طریق أخرى عنه . قال الدارقطنى فى العلل : لابصح اه > 
وق إسناد ابن عبد البر عمران بن أ آیی‌الفضل . قال ابن حبان : یر وی المو ضوعات عن ات 4 
وقال » این 80 ی حاتم : : سألت 5-5 أى فتال 3 منکر 2 وقد حداث به هشام ۾ بن عبيد الله 
الرازى فزاد فيه بعد و أو حجام أودباغ » ؛ » قال : فاجتمع به الذباعون وهنوا :به وكا أبن. 
عبد البر هذا منکر مو ضوح » وذكره فى العلل المجناهية من طريقين إلى ابن عر فى زحداشا 
على بن عروة » وقد رماه ابن حبان بالوضع + وق الأخرى محمد بن الفضل بن ععلية 
وهو متروك » والآولى فى ابن عدئ » والثانية فى الدارقطنى . وله طريق أخرئ عن غير 
ا ل و ا و ا بش بر 0 
وفيه سلیان بن یی امون . قال ابن القطان یز هرمن رول عله ن مدان 
عن معاذ ول ب پسمع منه » وق الثفق عليه من حدیث أخزيرة ويار فى الجاهلية خبارک 
فى الإسلا E E‏ الأكفاء ) جع كف ب بضم أوّله وسكون الغاء بعدماً 
همزة : وهو المثل والنظير ( قوله من توضون دينه وخلقه ) فيه دليل على اعتبار الكفاءة 
فى الدين والخلق ‏ وقد جزم بأن اعتبار الكفاءة مختص_ بالدين مالك . ونقل عن عر وابن 
مسعود ومن التابعين عن محمد بن سيرين وعمر بن عبد العزيز » ويدل عليه قوله تما 
ST‏ الكفاءة فى النب الحمهور . وقال الحا 
قريش أكفاء ه بعضهم بعضا > والعرب كذلك » وليس أحد من المرب كفرا لقريشس 
کا ليس أحد من غير العرب کفوا للعرب » وهو وجه للشافعية . قال فى ا رد 
تقديم بی هاشم و ااطلب على غير هم > ومن عدا هوللاء أ كفاء بعقبيم لعض . وقال 
الثور ی : إذا نکح المولى العربية يفسخ النكاح » وبه قال أحمد نى رواية » وتوسط الشافعى 
فقال : ليس نکاح غير الأ کفاء حراما فأراد به التكاح » وإنما هو تقصير بالرأة و الاو لاء » 
روا مي ردول ا ليم تركوه » فلو رضوا إلا واحدا فله فسخه . قال : وم كنت 
فى اعتبار الكفاءة بالنسب من حدیث . وأما ما أخرجه البزار من حديث معاذ رفعه « الع ب 


بعصم كا بعض 4 والمو الى بعضیم أ کتاء بعضص 1 فاسناده ضعیف ب 3 واحتج ج 


يحديث « إت الله اصطى بى کنانة من ببى إسمعيل » الحديث » وهو صييح ار جه سام 


6۷ - 


لكن ف الاحنجاج به لك نظر » وقد ضم إلبه بعضهم حدیثه قد مرا قريشا ولا تقدموهاء 
ونقل ابن المنذر عن البويطى أن الشافعى قال : الكفاءة فى الدين » وهو کذاك فى ختصر 
البويطى : قال الرافعى : وهو خلاف الشپور : قال فى الفتح : واعتبار الکفاءة فى الدين 
متفق عليه » فلا نحل المسلمة لكافر . قال الخطالى : إن الكفاءة معتبر ة فى قول أكثر العلماء 
بأربعة أشياء : الدين واحرية والنسب والصناعة : ومنهم من اعتبر السلامة من العيوب + 
واعتبر بعضبم البسار . ویدل على ذلك ما أحر جه أحمد والنسائی وصمحه ابن حبان و اناكم 
: من حديث بريدة رفعه « إن أحساب أهل الدنيا الذى بذهبون إليه المال » وما أخرجه حد 
. والترمذى وصحه هو والحاكم من حديث سمرة رفعه « الحسب الماك » والكرم التقوی » 
قال ف الفتح : يحتمل أن يكون المراد أنه حسب من لاحسب له » فيقوم النسب الشريف 
لصاحبه مقامالمال لمن لانسب له » أو أن من شأنأهل الدنيا رفمة من كان كثير المال ولو كان 
وضيعا » وضعة من كان مقلا ولو كان رفيع النسب کا هو موجود مشاهد » فعل الاحتال 
الأول يمكن أن يوانح من الحديث اعتبار الكفاءة بالمال لاعلى الثانى » وقد قد منا الاشارة 
إلى شىء من هذا فى باب صفة المرأة الى تستحب خطبتها ( قوله تبنی سالما ) بفتح المثثاة 
الفوقية والموحدة وتشديد النون : أى اتخذه انا » وسالم هو ابن معقل مولى أنى حذيفة ول 
بكن مولاه وعا كان يلازمه » بل هو مول اءرأة من الأنصار كا وقع فى حديث الباب 0" 
| وهذا الحدبث فيه دليل على أن الکفاءة تغتفر برضا الأعلى لامع عدم الرضا » فقد خير الى 
صلى الله عليه وآ له وسلم بريرة لما لم يكن زوجها كفرنًا ها بعد الحرية . وقد قدمنا لاف 
فى كونه عبدا أو حرًا » والراجح أنه كان عبدا کا سيأق فى باب الخيار للامة إذا عتقت 
تمت عد . قال الشافعى : أصل الكفاءة فى النكاح حديث بريرة » يعنى هذا : ومن حلة 
الامرر الموجبة لرفعة المتصف بها الصنائع العالية وأعلاها على الإطلاق العلم لحديث « العلماء 
ورثة الانیاء » أخرجه أجمد وأبو داود والترمدى وابن حبان من حديث ای الدر داء ۰ 
: وضعفه الدارقطى ف العلل . قال المنذرى : وهو مضطرب الاسناد » وقد ذكره البخارى 
! فى صصحيحه بغير اسناد » والقرآن شاهد صدق على ما ذ كرنا » من ذلك قوله تعالى - حل 
۱ يستوى الذين يعلمون إوالذين لایعلمون - وقوله تعالی - برفع الله الذين آمنوا منكم والذين 
: أونوا العلم درجات - وقوله تعالى ‏ شهد الله أنه لاإله إلا هو والملائكة وأولوا العلم - وغير 
ذلك من الآبات والأأحاديث المتكائر ة » منها حديث « خياركم فى الخاهلية و وقد تقدم > 
باب استحباب الخطبة للنكاح وما يدعى به للمتزوج 

4 (عن ابن مسعود قال و عمسا زاسون الله صلی الله عليه آل 

| وسللم انتشهد" نى الصلاق رالد في الحاجة ء وذ کنر تشه الصلاة » قال" ع | 


-1١14م-‎ 


0 ر سم ۵ سي الى مس انواس ر عرس هس و یت وق‎ ek 
والنشهد" فى الاج 8 إن امد لله لستعینه ولستففره وتعوة” يالله من‎ 
» شرور نف نلفسناء من بده ال" قلا مضل" له ومن يضلا " فلا هاد ی له‎ 


ل اھ مر و سره فم 


وافبد آن لاله إلا الله » وآشبد أن" مدا عبده ورسوله" . قال : ویتثا 
ثلاث آیات قفسرها سلبان التوری : - واتقلوا الله حت تقانه ولا مون لا" 
7 ألم مسلمون" » انوا الله ادى تسا ء لون به والأرحام” 2 الت كان کم" 
رقييآ » اتقنوا الله وقولوا قوزلا سدريد؟ - الآية ٠‏ وراه الرمذی وعفحه) + 

۲ - (وعتن" اميل بن لاهم عن رجل من" سم قال « حطسنت 
' إلى الت صانی ال" عليه واله وسلم" امامت بشت عبد الطتلب » فاتکحی 
۱ من غیرلان" بتشبد 0 روا أو د اود ) 3 
| ۳ - روعن ألى هريئرة و أن" ای صلی الله عليه واله وسلم كان إذا 
رفا (ئسانا 1 روج قال : بادك الله لك" » وبارک علبنك" » ومع ۱ 
ای خیره-رواه الحتمئسة إلا التسای و صفحه الترمدرى) > 


سا 


١ و ی یز‎ E ها ,و‎ E 

0 - (روعن عقيل بن آی طالب « أنه تروب امرأة من بی چم 6 
فقالو! : بالرفاء والبنین » فقال : لاتقولوا هكذا ولکن" قولوا كا قال 
رسُول الله صلى الله عليه وآ له وسم اام بارك ھم وبارك” علهم 8 
رواه التساق وان ماجه ومد بمعناه .وق رواية له « لاتقو لوا ذلك + فان" 
التي صلی الله عليه وآله وسلم قد انا عتن' لك ء ولا : بارك الله 
فيك ء وبارك” لك فيا 4 

خدینث ابن مسعود أخربجه أيضا أبو داود واللسای والحاى والبييق » وهو من رواية 
ألى عبيدة بن عبد الله بن مسنود عن أبيه وم يسمع منه . وقد رواه الحاكم من طريق أخرى 
عن قتادة عن عبد ربه عن آلی عياض عن أبن مسعود وليس فيه الآبات » ورواه أيضا ن 
طريق إسرائيل عن ألى اسق عن أى الأحوص رأى عبيدة أن عيذ الله قال : فذ کر نجوه > 
ورهو اه الہ من حديث واصل الأحدب عن شقيق عن أبن مسعود بټأمه . وی روابة 
للبييق « إذا آراد آحد کم أن يخطب لحاجة من اللکاح أو غيره قليقل : امد لله تمده 
و لستعينة الخ ٩‏ وروی الصدف عن التر مذى أنه تج حدیت اين سعود » والای ر آیناه 
فى ند , السنن التحسين فقط » ولکنه قال الترمذى بعد أن ذکر أن الحديث حسن ما مله 
رواه الأحمش عن آی عق عن أى الأحرص عن عبد الله عن الى صلى الله عليه وآ لد وسلم 


۱44٩ 


| وکلا الحديثين صمح ٠‏ لآن إسرائيل جمعهما نقال : عن أي إسق عن أن الأحرمن" 
. وأك عبيدة عن عبد الله عن التبى' صلى ١‏ الله عليه وا له وسلم : وحديث إسماعيل بن إبراهم 
أخر جه أيضا البخارى فى تاره الكبير وقال إيسان ی ورن 
بلت ربيعة بن الحرث بن عبد المطلب فكأنها نسبت فى رواية أى داود إلى جد‌ها انى » 
وأما جهالة الصحانی الذ کور فغير قادحة كما قررنا فى هذا الشرح غير مرة : رحدیث 
آی هريرة سكت عنه أبوداود والمنذرى وقال الترصذی : حسن صعيح » و صصحه أيضا ابن 
حبان وال حا كم + وحديث عقيل آخرجه أيضا أبو يعلى والطبرانی وهو :من رواية الحسن عن 
عقيل : قال فى الفتح : ورجاله ثقات إلا أن الحسن لم يسمع من عقيل فیا يقال : وق‌الباب 
من هبار عند الطبرانی « أن نی صلی الله عليه وآ له وسلم شبد نکاح رجل فقال : علی. | 
اللدير والبركة والألفة والطاثر الیمون والسعة والرزق » بارك الله لكي » ( قوله إن الحمد ق 
جاء ف رواية يحذف إن » وف رواية للبييق بحدف إن وإثباتما بالشلك” » فقال و امد لله » ' 
أو إن الحمد لله » و آنحره قال شعبة : قلت لأنى لحت : هذه القصة ف خطبة النکاح وق 
غير ها ؟:قال :. فى كل حاجة : ولفظ ابن ماجه فى أوّل هذا الحديث و أن رسول الله صلى 
الله عليه وآ له وسلم آوتی جوامع الخير وخواتیمه » فعلمنا خخطبة الصلاة وخطبة الحاجة ¢ 
فذ کر حطبة الصلاة ثم حطبة الحاجة » ( قوله وأشبد أن محمدا عبده ورسوله ) زاد أبوداود 
فى رواية - ومن بطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیا - ونی رواية له أخرى بعد قوله 
و ورسوله آرسله بالحق بشيرا ونذیرا بین بدی الساعة من یطع الله ورسوله فقد رشد ومع 
بعصیما فانه لابضر إلا نفسه ولا بضر الله شیثا » وقد استدل محدیث ابن مسعود هذا على 
هت و . قال الترمذی فى سننه : وقد قا آهل 

: إن النكاح جائر بغير: خطبة » وهو قول سفيان الثوری وغيره من أهل العلم اننبى » 
0 على الحواز حدیث إسمعيل بن إبراهيم ال كور فيكون على هذا الخطبة نى التكاخ 
مندوبة ( قوله رفأ ) قال فى الفتح : بفتح الراء وتشدید الفاء مهموز : معتاه دعا له . وق 
القامؤسن : رفأه ترفئة وترقيئا : قال له بالرفاء والبنین : آی‌بالالتتام وجمع الشمل انتهی » 
وذلك لأن الترفئة فى الأصل : الالتثام » يقال رفا الثوب : لام خرقه وضم بعضه إلى بعض 
وكانت هذه ترفئة. الخاهلية' » ثم'نبى الننى صلى الله عليه وآ له وسام عن ذلك وأرشد إلى 
مافى أحاديث اباب ( قول تروچ امرأة من بنی جشم ) فى بجامع الأصول عن امسن أن 
عليا عوالمتز وج من بنى جشم » وعزاه إلى النسانی » واختلف فى علة الهی عن ال فئة الى 
كانت تفعلها احاهلية » فقيل لأنه لاد فا ولا ثناء ولا ذ کر الله . وقيل لما فيه من الإشارة 
إل بغض البات لتخصيص البنين بالذكر » وإلا فهو دعاء للزوج بالالتثام والائتلاف 
فلاكراهة فيه . وقال ابن المنير : الذی بظهر أنه صلى الله عليه وآ له وسلم كره اللفظ لما فيه 


۵ 


إن موافقة الجاهلية لد م کانوا بقولونه تفاولا لادعاء » فیظهر أله لو قیل بصور ر؟ ادعام" 
ألم یکره » كأن یقول : الهم" ألف بینیما وارزقهما بنين ضالحين ‏ 


١‏ - (عن عقبة بن عامر « أن الى صلی الله عله وآله سم تال" 
لرجل ال حون أن أ زوج اه قال“ : تعم" » وقال 7 المرأقر : أتراضين 
أن' آزوجاه ر فلانا ؟ فالتا تم ؛ فزوج احاضا ماحیته + قحل ها و . 
بفرض" 0 يعنطها شيا » وكان” .من " شید املد ية » وکان من" 


شبد اند یی" له ته مهلم یی ؛ فما حفرکته الوقاة قال : إن" رسئول الله 
صلی الله علي وآله ] ول آفرض شا صداقا وم أ علطها ' 
شیا » وان شید کلم" آذ فى أعَطیتا من" صد آقها سهمى یر » فاحدات 
ممه فباعته _عاقة أللف » رواه یتوافت وال ا 
لام حکیم. بت قارط هآ نملینآمرلد إل ؟ قات : تعم » قال : ققد" 
تروجتك ذ كه ابلخاری فى صبيحه »ومد ل عل ان ان مد 


أن من" و کل ف تزویج أو بیع نله آن" ببيع ویرَوج من" نفسه وأن. 


اس سك 


يتولى ذلك بلفظ واحد ) > 


حدیث عقبة بن عامر سكت عنه أبو داود والتذری » وف إسناده عبد العزيز بن يحبى ٠‏ 
صدوق يهم . وأثر عبد الرمن ذكره البخارى معلقا ووصله ابن سعد من طريق ابن 
ای ذئب عن سعید بن خالد أن م حكيم بنت قارظ قالت لعبد الرحمن بن عرف « إنه قد 
خطبنى غير واحد فز وجنى اہم رأيت » قال : وتجعلين ذلك إلى ؟ فقالت : نعم » قال : 
ل عد : فجاز نکاحهه » . وقد ذکر ابن سعد آم حك الذ کورة 
ق النساء اللوانی لم يدركن الد لی صا ی الله عليه وآ له وسلم وروين عن أزواجه » وهی بنت 
قارظ بن خالد بن عبيد حليف بنى زهرة . وقد استدل” حديث عقبة من قال :. إنه يجوز أن 
پتول طرق العقد واحد » وهو مروی عن لا وزاعى وربيعة والثورى ومالك وأ حنيفة 
وأ كر أصعايه والايث وافادوية وأ ثور . وحکی ف البحر عن الناصر وال#افعی وزفر 
أنه لامجوز لقو له صا لى الله عليه وآ له وسام « كل نكاح لابحضره أربعة » وقد تقدم . وأجيب 
a‏ . قال فى الفتح : وعن مالك لو قالت الثبب لوليها : : زوجی 


۱۵۱ 


بن رآيت فزوجها من لفسه آو ممن اختار لر مها ذلك ولو ل تعلم عبن ازوج وقال الشافعی ‏ ! 
پزوجه السلطان أو وی آخر مثله أو أبعد منه > ووافقه زفر وداود وحجتهم أن للولابة 
شرط نی العقد » فلا یکون الناكح منکحا كا لاببيع من نفسه > وروی البخاری عن المغيرة 
ععلیقا أنه خطب امرأة هو أولى الناس بها فأمر رجلا فزوجه » ووصل هذا الأثر وكيع 
ی مصنفه + دلببيق من طريقه عن الثورى عن عبد الاک بن مير أن المغيرة بن شعبة أراد 
آن يتزوج امرأة خو ولها » فجعل آمرما إلى رجل الغيرة أولى منه فزوجه + وأخرجه 
عبد الرزاق عن الثورى وقال فيه : فأمر أبعد منه فزوجه : وأخرجه سعید بن منصور مرن 
طريق الشعبى ولفظه « إن المغيرة خطب بنت عه عروة بن مسعود » فأرسل إلى عبد الله أ 
ابن أن عقيل فقال : زوّجنيها » فقال : ما كنت لأفعل أنت أمير البلد وابن عمها » فأرسل 
المغيرة إلى عمان بن أنى العاص فزوجها منه » والمغيرة هو ابن شعبة بن مسعود من ولد عوف ؛ 
أبن ثقيف فهى بنت عمه » وعبد الله بن ألى عقيل هو ابن عمها أيضا لأن جده هو مسعود 
المذ كور : وأما عبان بن أنى العاص فهر وان كان ثقفيا لكنه لايجتمع معهم إلا فى جدهم 
الأعلىثقيف لأنه من ولد جشم بن ثقيف . وقد استدل محمد بن الحسن على الحواز بأن الله 
الما عاتب الأولياء فى ترویج من كانت من أهل الال وابلمال بدون صداقها » وعاتهم 
حلى ترك تزویج من كانت قليلة المال والحمال دل على أن الولى" يصح منه تزويجها من 
لفسه » إذ لایعاتب أحدا على ترك ماهو حرام عليه : 


باب ماجاء فى نكاح المتعة وبيان نسخه 


۲ - (عن ابن مستعود قال ٠‏ كنا نزو مم سول الله صلى الله عليله 
وآله وسلم لیس معنا نساء" ٠‏ فنا : آلا خختصى .۰ فهانا عن ذلك" ثم 
رخص لتا بعد آن" تتکح المرأة” باللثوؤب إلى أجل 2 ده اللو يا 1 يبا 
لین آمنوا لا حر موا طیبات ما حل" ال كم" ات تفن" ا 3 

۲ - (وعتن آی جر قال « سأللت ابن عباس عن" ملع النساء ٠‏ ف رخص" 


o ا‎ 


فقال له موی له : نما ذلك” فى الحال الشد يد » وف التساء فة ا وه ه. 
فقان ابئن عباس : تعتم' » رواه ابلخاری) : 
۲ د روم ی و ی و ا 


وس Re‏ امم 32 - زر و ۹ 18 مس و 


0 يقاو مایق بق فتحفظ له متاعه ۵ اي 


اض ۷۵۷ مشب 


اله اه - إلآعلى أزواجهم أوماملكت أمانيم ۔ قال بن عباس :نگل فرهر 
صر هما جر ام و رواد الرمترئ ) ه 
و - (وعن على رض الل عه ۾ أنة و الله صلی الله عليه وآلم 


"وسلم ی ع نكاح, ات تن لوم ار الأهلية زمن حير ه 


وف روایة 1 ی عن متاعلة النساء ربوم حبر وعن لوم امسر ر الإنسيةر 8 


اس و و 


متفق عام 
» - روعن سلمة بن الأكوع. قال" ٠‏ رتعتص” تنا رقو ل الله صَلى الله 


ش2 اماس اسه 


عليه وآله اس ی عام آوطاس ائ اام ین تا ) > 


. “لوعن سره " هی ١‏ أنه ع | مع الى صلی الله عليه وآلهٍ وسم 
ع » قال : فأفمنا ما خنستةه عر » فان لنا رسئول" الله صلى الق" 
عليه وآله. وتسم فى عة شام » وة کنر ری | إل أن" قال « فلتم آعرج 
. حى حرمها سول الله ۰ صلی ال علیه وآله ۳ , وق رواب «أته کان 
مح الت سل الله عَم وآليم وم" فقال" : ابا التاس إلى کشت أذ شحة 
الك ا من النساء وان" الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة » فمن" 
كان عند هه مهن کی فاسل سیت ولا تاد وا ها اده فاه 
ووامن اد وله . وق لفنظ عن سره" قال « مر نا رسول الله صلى الله 
!عليه وآله وس بالتعة عام الفتح حي دخلنا مكة .. EE‏ 
حی انا عتا رواه مسل" : وق رواية عنه « آن رسول الله ر صلی الله عليه 
وآله وسلم" ف‌حجة أل لوداع_ هی عن نکاح التعة »راه امد وآبوداود).. 
حدیث أبن عباس الى روا المصنف من طويق ألى رة ونسبه إلى اخاری قيق لیس 
هو فى البخاری. . قال. الحافظ ف التلخیص : وأغرب انجد بن تيمية » يعنى الصنف فذ كر م 
عن آل جمرة الضبعى أنه سأل ابن عباس عن متعة النساء فرخص فيه » فقال له مول له + 
0 الشدید » وق النساء قلة » قال : 7 نم ) رواه البخارى »> رليس هل 
تيح البخارى بل استغربه ابن الأثير فى جامع الأصول » فعزاه إلى رزين وحده » تم 
ل : قلت قد ذکره المزى فى الا طراف فى ترحمة أ جمرة عن ابن عباس ٠‏ وعزام 
إلى ال غار باللفظ الذى ذكره ابن تيمية سواء ثم راجعته من الأعمل فوجدته فى باب آثبی 
عن نكاح المئعة أخيرا ساقه بهذا الإسناد والتن فاعلم ذلك . وحدیث ابن عباس الثانى لنی 


1 


a‏ ۱۵۳ بت 


رواه الصنت من طريق محمد بن کعب ف سناده موسی بن عبید الربذى وهو ضعیف تچ 
وقد روى الرجوع عن ابن عباس جماعة منم #مد بن خلف القاضی العروف بوكيع : 
' فى كتابه الغرر من الأخبار بسنده التصل بسعيد بن جبير قال : قلت : لابن عباس ما تقوله 
فى المتعة فقد أ كر الناس فيها حتى قال فيها الشاعر » قال : وما قال ؟ قال : قال : 

قد قلت للشيخ لما طال محيسه ياصاح هل للك ق‌فتوی ابن عباس 

وهل ترى رخصة الأطراف آنسة ‏ تكون مثواك حى مصدر الناس 
قال : وقد قال فيه الشاعر ؟ قلت نعم » قال : فكرهها أو نى عنبا . ورواه الخطانى أيضا 
بإسناده إلى سعيد بن جبير قال : قلت لابن عباس : قد سارت بفتياك الركبان وقالت فا 
للشعراء » قال : وما قالوا ؟ فذ کر البيتين » فقال : سبحان الله » والله ما بهذا أفتيت وما 
هى إلا كالميتة لا نحل" إلاللمضطر : وروىالرجوع أيضا البييق وأبوعوانة فى صميحه . قال 
فى الفتح : بعد أن ساق عن ابن عباس روايات الرجوع وساق حديث سهل بن سعد عند 
الترمذى بلفظ « ]ما رخص النی صلى الله عليه وآ له وسام فى المتعة لعزبة كانت بالناس 
شديدة » ثم نهی علها بعد.ذلك مالفظه : فهذه أخبار بقوى بعضها بعضا . 

وحاصلها أن التعة ما رخص فیها بسبب العزبة فى حال السفر » ثم قال : وآخرج: 

البييق من حديث أنى ذْرٌ بإسناد حسن,: نما كانت المتعة یر بنا وخوفنا» . وروی عبد الرزاقه. 
فىمصنفه أن ابن عباس كان يزاها حلالا ويقرأ ‏ فا استمتعتم به منهن” ‏ قال : وقال ابن: 
عباس فى جرف أن بن كعب إلى أجل «سمی » قال : وكان يقول : يرحم الله مر . 
ما کالت المتعة إلا رحمة رحم الله بها عباده » ولولا نمی مر لما اجتيج إلى الزنا أبدا . ٠ذ‏ كر 
ابن عبد الب عن عمارة مول الشريد : سألت ابن عباس عن التعة أسفاح هی أم نكاح ۶: 
فقال : لانكاح ولا سفاح » قلت : فا هی ؟ ؟ قال : المتعة كما قال الله تعالى » قلت : ' 
وهل عليها حيضة ؟ قال نعم » قلت : ویتوارثان ؟ قال لا . وقد روى.ابن. حزم فى انحل 
عن . جماعة من الصجابة غير ابن عباس فقال : وقد ثبت على تحلیلها بعد رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم جماعة من السلف منهم من الصحابة أسماء بنت آلی بكر » وجابر بن عبد الله 
وابن مسعود وابن عباس ومعاوية وعمرو بن حريث وأبوسعيد وسلمة ابنا أمية بن خلف > 
ورواه جابرعن الصحابة مد ة رسول الله صلى الله عليه و له وسلم » ومداة ألى بكر ومدة. 
عر إلى قرب آخر خلافته : وروىعنه أنه ما آنکرها إذا لم بشهد عليها عدلان‌فقط . وقال بها 
من التابعين : طاوس وعطاء وسعيد بن جبير وسائر فقهاء مكة انتبى كلاءه . ثم ذكر الحافظ 
عو لام ای ل ا ل 
المذكورين » ثم قال : ر ن الشبورین بإباحتبا أبن جر بج فقبه مكة » وهذا قال الأوزاعي. 
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تقها رواه الحاكم فى علوم الحديث : بترك من قول آهل الحجاز خس » فذكر مہا متعة 
اللنساء من قول أهل مكة > وإتيان النساء فى آدبارهن" من قول أهل المديئة » ومع ذلك فقد 
اروی أبو عوانة فى حیحه عن ابن جریج أنه قال لهم بالبصرة : اشهدوا ألى قد رجعت 
عنها بعد أن حدنیم فبا ثمانية عشر حديئا أنه لابأس بها : ومن حكى القول يجواز' العة 
.عن ابن جريج الإمام المهدى فى البحر : وحكاه عن الباقر والصادق والإمامية التبى ع: 
وقال ابن النذر : جاء عن الأوائل الرخصة فيها » ولا أعلم الیو أحدا یز ها إلا بعض 
"لرافضة ‏ ولامعی لقول بخالف كتاب الله وسنة رسوله . وقال عیاض : ثم وقع الإجماع 
من يع العلماء على تحر يها إلا اثروافض . وأما ابن عباس فروی عنه أنه آباحها » وروی 
عنه أنه رجع عن ذلك . قال ابن بطال : روی أهل مكة والين عن ابن عباس إباحة المتعة » 
,وروی عنه الرجوع بأسانيد ضعيفة » وإجازة المتعة عنه أصح » وهو مذهب الشيعة » قال : 
بوآحعوا على أنه می وقع الآن أبطل سواء كان قبل الدخول أم بعده » إلا قول زفر أنه 
جعلها كالشروط الفاسدة . ويرداه قوله صلى الله عليه وآ له وسلم ه من كان عنده منبن” 
شى ء فليخل سبيله » وقال الحطانى : تحريم المتعة كالإجماع إلا عن بعض الشيعة » ولا يصح 
على قاعدتهم فى الرجوع ف الخالفات إلى على » فقد صح عن على" أنها نسخت . ونقل 
یی عن جعفر بن محمد أنه سثل عن المتعة فقال : هی الزنا بعينه . وقال ابن دقيق العيد : 
ما حكاه بعض الحنفية عن مالك من الحواز خطأ » ققد بالغ المالكية فى منم النكاح المرثقت 
حى أبطلوا توقيت الل بسببه فقالوا : لوعلق على وقت لابد من مجيثه وقع الطلاق الآن 
الآنه توقبت الحل" فيكون فى معنى نكاح المتعة . قال عياض : وأحعوا على أن شرط 
للبطلان التصريح بالشرط » فلو نوی عند العقد أن يفارق بعد مدة صح نكاحه إلا الأوزاعى 
«قأبطله . واختلفوا هل بحد" ناكح المتعة أو يعزر ؟ على قولين . وقال القرطی : الروايات 
“كلها متفقة على أن زمن إباحة المتعة لم يطل وأنه حرم ٠‏ ثم أجمع السلف والخلف على تحر ها 
تالا من لابلتفت إلبه من الروافض : وجزم حماعة من الأثمة بتفرد ابن عباس پاباحتها » 
.ولكن قال ابن عبد ار : أصحاب ابن عباس من أهل مكة والهن على إباحتها » ثم اتفق 
ققهاء الأمصار على تحريعها . وقد ذكر الحافظ فى فتح البارى بعد ما حکی عن ابن حزم 
کلامه السالف التضمن لرواية جواز التعة عن حاعة من الصحابة ومن بعدهم مناقشات 
خقال : وض‌حيع ما أطلقه نظر » أما ابن مسعود إلى آخر کلامه فلیراجع . وقال الخحازی 
.فى الناسخ والمنسوخ بعد أن ذكر حديث ابن مسعو د المذ كور فى الباب ما لفظه: وهذا الیک 
كان مباحا مشروعا فى صدر الإسلام » وإنما أباحه الى صل الله عليه وآ له وسار هم !اسب 
للذى ذك ه ابن مسعود ؛ وإئما ذلك يكون فى أسفارهم » وم يبلغنا أن النبى صلى الله عليه 
اوآ له وسلم آباحه هم وهم ف بیوتبم وطذا نهاهم عنه غير مرة » كم أباحه شم ی آوفات 
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تعنتاقة حتى حرمه عليهم ی آخر أبامه صلی الله علبه وآ له وسلم » وذاك ق حجة للوداع ٠‏ 
وكان تحريم تأبيد لاتوقيت » فلم يبق اليوم فى ذلك خلاف بين فقهاء الأمصار وأنمة الأمة 
إلا شيئا ذهب إليه بعض الشيعة + وروی أبضا عن ابن جرير جوازه انتبى : إذا تقرر لك 
معرفة من قال بإباحة المتعة فدليلهم على الإباحة ما ثبت من إباحته صلى الله عليه وآ له وسلم 
لها ى مواطن متعد”دة منها نی مرة القضاء » "كا أخريجه عبد الرزاق عن الحسن البصرى 
وابن حبان نی صعیحه من حديث سبرة ومنرا فى خيبر کا ی حديث على المذكور ف البات 
.ومنها عام انيح كما فى حديث سبرة بن معبد المذكور آیضا > ومنها يوم حنين رواه النسای 
من حديث على . قال الحافظ : ولعله تصحيف عن خیبر » وذكره الدارقطنى عن بجی 
ابن سعيد بلفظ حنين : ووقع: فى حديث سلمة المذكور ف الباب فى عام أوطاس : قال 
للسبيل : هو موافق لرواية من روى عام الفتح فإنهما كانا فى عام واحد : ومنا فى تبوك 
بوواه الحازى والبهيق عن جابر » ولکنه ل یبحها شم الننى صلی الله عليه وآ له وسلم هنالك » 
قن لفظ حديث جابر عند الحازى قال « خر جنا مم رسول الله ضلى الله عليه وآ له وسلم إلى 
غزوة تبوك حى إذا كنا عند الثنية ما يلى الشام جاءتنا نسوة تمتعنا بهن يطفن برحالنا » 
قسألنا رسول الله صلل الله عليه و له وسلی عنین" فأخبر ناه » فغضب وقام فينا خطيبا فحمد 
الله وأثنى عليه ونبی عن المتعة > فتوادعنا يومئذ ول نعد ولا نعود فيا أبدا » فلهذا سميت 
ثنية الوداع » قال الحافظ : وهذا إسئاد ضعيف » لكن عند ابن حبان من حديث ألى هريرة 
ما يشهد له » وأحرجه البييق أيضا . وأجيب با قاله الحافظ فى الفتح : إنه لايصح من 
بروايات الإذن بالمتعة شىء بغير علة إلا فى غزوة الفتح » وذلك لأن الإذن فى عمرة القضاء 
لايصح لكونه من مراسيل الحسن ومراسيله ضعيفة لأنه كان يأخذ عن كل أحد + وعلى 
تقدير ثبوته فلعله أراد أيام خيير لأنهما كانا نى سنة واحدة كنا فى الفتح وأوطاس فانهما 
فى غزوة واحدة ؛ ويبعد كل البعد أن بقع الإذن فى غزوة أوطاس بعد أن بقع التصريح 
فى أيام الفتح قبلها فانبا حرمت إلى يوم القيامة . وأما فى غزوة خيبر فطريق توجيه الحديث 
ون كانت صمعيحة ولكنه قد حكى البييق عن الحميدى أن سفيان كان يقول : إن قوله 
فى الحديث « يوم خيبر » يتعلق بالحمر الأهلية لابالتعة . وذكر السپیلی أن ابن عبينة روى 
عن الز هری‌بافظ « نهى عن أكل الحمر الأهلية عام خيبر » وعن المتعة بعد ذلك أو فى غير 
ذلك اليوم » انتبى . وروی ابن عبد الب أن الحميدى ذكر عن ابن عبينة أن الى زمن ' 
خیبر عن لوم الحمر الأهلية . وأما المتعة فکان فى غير يوم خيبر . قال ابن عبد ابر : 
وعلى هذا أكثر الناس . وقال أبو عوانة فى صصبحه : “معت أهل العم يقولون: معنى حديث 
على أنه نبى يوم خیبر عن وم الحمر الأهلية . وأما المتعة فسکت علا + وإ تما نمی علا 
'يوم الفتح انتهی . قال فى الفتح : وا حامل لحلاء على هذا ما ثبت من الرخصة فما بعد زمن , 
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خیر. کا آشار إلبه نی » ولكنه بشكل على كلام هولاء ما البخاری فى الذبائح م 
طریق مالك بلفظ ‏ نى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام يوم خيبر عن متعة النساء وعن. 
حرم مر الآهلية » وهکذا أخرجه مسلم من رواية ابن عبيئة : وأما فى غزوة حتين فهو 
| تصحيض كما تقدم والأصل خيير » وعلى فرض عدم ذلك التصحيف فيمكن أن يراد 
ما وقم فى غزوة أوطاس لكونها هى وحنين واحدة : وأما فى غزوة تبوك فلم يقع منه صلى. 
الله عليه وآ له وسلم إذن بالاستمتاع کا تقدم » وإذا تقرر هذا فالإذن الواقع منه صلى الله 
عليه وآ له وسلم بالمتعة يوم الفتح منسوخ بالنبى عنما الوبد کا فى حديث سبرة ابلهنی" 
وهكذا لوفرض وقوع الإذن منه صلی الله عليه وآ له وسلم بها ى موطن من المواطن قبل 

يوم الفتح كان نيه عنها بوم الفتح ناخا له : وأما رواية الهی عنها فى حجة الوداع فهو 
اختلاف على الربيع بن سبرة والرواية عنه بأن البى فى يوم الفتح أصح وأشبر . ويمكن. 
| الجمع بأنه صلى الله عليه وآ له وسلم أراد إعادة الهی ليشيع ويسمعه من لم يسمعه قبل ذلك. 
ولكنه یمکر على ما فى حديث سبرة من التحري الموبد ما آخرجه مسلم وغيره عن جابر قال 
كنا نستمتع بالقبضة من الدقيق والقّر الأبام على عهد رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل 
وآ بكر وصدرا من خلافة عمر جتی نهانا عنها عمر فى شأن حديث عمرو بن حريث فانه 
يبعد كل البعد أن جهل جع من الصحابة النبى المؤبد الصادر عنه صلى الله عليه وآ له وسم. 
ای جع كثير من الناس ثم يستمرون على ذلك حياته صلى الله عليه وآ له وسلم وبعد موته 
حتى ينباهم عنبا محر » وقد أجيب عن حديث جابر هذا بأنهم فعلوا ذلك فى زمن رصول الله. 
صل الله عليه وآ له وسلم ثم لم يبلغه النسخ حتى نبى عنبا مر واعتقد أن الناس باقون على, 
ذلك لعدم الناقل » وكذلك يحمل فعل غيره من الصحابة » ولذا ساغ لعمر أن ينبى وهم 
الموافقة . وهذا ابحواب وإن كان لامخلو عن تعسف ولكنه أؤجب المصير إليه حديث. 
. سبرة الصحيح الصرح بالتحريم الموبد » وعلى كل حال فنحن متعبدون ما بلغنا عن الشارع. 
وقد صح لنا عنه التحريم المكبد » ونخالفة طائفة من الصحابة له غير قادحة فى حجيته ولأ 
قائمة لنا بالمعذرة عن العمل به ٠.‏ كيف واللحمهور من الصحابة قد حفظوا التحريم وعملوا؛ 
به ورووه لنا حتی قال ابن عمر فیا أخرجه عنه ابن ماجه بإسناد صعب « إن رسول الله صلى, 
الله عليه وآ له وساي أذن لنا فى التعة ثلاثا ثم حرمها » وال لااعلر أحدا تمتع وهو حصن 
إلا رجته بالحجارة » وقال أبو هريرة فها يرويه عن ای صلى الله عليه وآ له وسلم و هدم 
المحجة الطلاق والعدة والميراث » أخرجه الدارقطنى وحسنه الحافظ » ولا عنم من كوته. 
حسنا کون فى إسناده مؤمل بن إسماعيل » لأن الاختلاف فيه لايخرج جديثه عن حد" الحسن, 
إذا انضم إليه من الشواهد ما یقویه كنا هو شأن الحسن لغيره . وأما ما يقال سس أن تحلیل. 
التعة جمع عليه والمجمع عليه قطعی ۰ وتحريمها مختلف فيه والختلف فيه ظنى والظنى لابنس 
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"لقطعی » فیجاب عنه أولا عنم هذه الدعوی » أعنى کون القطعى لامنسخه ان فا الدلیل ' 
عليبا ؟ وجرد کو نها مذهب الحمهور غير مقنع لمن قام ى مقام اننم بسائل سمه عن 
:ليل العقل والسمع بإخاع المسلمين : وثانیا بأن النسخ بذلك الظتی إا هو لاستمرار الل 


#لنفس الحل” » والاستمرار ظى لاقطعى : وأما قراءة ابن عباس وابن مسعود وآ بن 
التو اتر ولا سنة لاجل روایتپا قرآ نا فیکون من قبیل التفسیر للاية وليس ذلك محجة . و آما 


عند من نم يشترط التواتر فلا مانم من نسخ ظنى القرآن بظنى السنة كما نقرر فى الاصول . 


۱ - زا من ابن مسعود قال « لعن رتسول الله صلّی اله عليه وآله 
وسم الحلل والحتل له »رواه ألمد والتساق والرمذ ی و ضحه ولحت ل 
ولا التساى من" حدریث على مشله). 

۲ - (وعن" عقبة بن عامر قال : قال رسُول الله صلّی الله علي وآله 
سل" ,الا اخ رکنم" ایس المُستعار » قالوا : ی با سول الله » قال :| 
.هو الحال » لعن الله امحل والحلل له » رواه ابن ماج . 

حدیث أبن مسعود صححه ابن القطان وابن دقيق العید عی‌شرط البخاری » وله طریق 
"آخری آخرجها عبد الرزاق ‏ وطریق ثالثة أخرجها إحمق فى مسنده . وحدیث على حه 
:ابن السكن وأعله الترمذى فقال : روى مجالد عن الشعبى عن جابر وهو وهم انتهی . 
وف إسناده مجالد وفيه ضعض : وحديث عقبة بن عامر أخرجه أيضا الحاکم » وأعله 
آبو زرعة وأبوحاتم بالارسال . وحكى الترمذى عن البخارى أنه استنكره . وقال آبوحائم: 
ذكرته ليحبى بن بکیر فأنكره إنكارا شديدا » وسياق إسناده فى سنن ابن ماجه هكذا : 
حدئنا يحبى بن عمان بن صالح الصری قال : حدثنا ألى قال : معت الليث بن سعد يقول: 
“قال بل مشرح بن عاهان : قال عقبة بن عامر فذكره . ويحبى بن عمان ضعيف . ومشرح 
عد وثته أبن معين . وق الباب عن ابن عباس عند ابن ماجه وى إسناده زمعة بن صالح 
.وهو ضعيط؛ . وعن أى هريرة عند أحمد واسق والبيبق والبزار وابن ی حاتم فى العلل 
والترمذی ل العلل وحسنه البخاری . والأحاديث المذكورة تدل" على تحریم التحليل لأن 
“اللعن إا یکوت على ذنب كبير . قال الحافظ فى التلخيص : استدلوا بهذا الحديث على بطلان 
التكاح إذا شرط الروج أنه إذا نكحها رانت منه » أو شرط أنه بطلقها أو نحو ذلك . وحملوا 


۸ 


الحديث على ذلك » ولا شك أن إطلاقه بشمل هذه الصورة وغيرها » لکن روى الماک 


, والطبرانى ف الأوسط عن عمره أنه جاء إليه رجل فسأله عن رجل طلق امرأنه ثلائا » فتزوجها 
' أخ له عن غير موثامرة لبحلها لأخيه هل تحل" لول ؟ قال : لا إلا بنکاح رغبة ‏ كنا نعد" 


. هذا سفاحا على عهد رسولالله صلی اللدعليه وآله وس + : قال : وقال ابن حزم : لبس. 


الحديث على مومه فى كل محلل » إذ لو كان كذلك لدخل فيه فيه كل واهب وبائع ومزوج » 


: فصح أنه أراد به بعض الحللين » وهو من أحل” حراما لغيره بلا حجة » فتعين أن يكون. 


: ذلك فيمن شرط ذلك » لانهم لم يختلفوا فى أن الزوج إذالم ينو تحليلها للأوّل ونوت هى آنا 
لاتدخل ف اللعن » فدل" على أن المعتبر الشرط انتپی + ومن اْجوزين للتحليل بلا شرط 
أبو ثور وبعض الخنفية والوید بالله والمادوية » وحملوا أحاديث التتحريم على ما إذا وقع 
الشرط أنه نكاح تحليل . قالوا : وقد روى عبد الرزاق أن امرأة أرسلت إلى رجل فز وجته 
نفسها ليحلها لزوجها » فأمره عر بن انلطاب أن يقيم معها ولا يطلقها » وأوعده أن بعاقبه 


إن طلقها فصحح نكاحه ول يأمره باستثنافه : وروی عبد الر زاق أيضا عن عروة بن الزبير ! 


: أله كان لايرى بأسا بالتحايل إذا ل يعلم أحد الروجين . قال أب ن حرم : وهو قول » سا بن 


عبد الله والقاسم بن محمد الاك بق اي ف ]علا ن : وصح عن عطاء فيمن نکح 
امرأة محللا ثم رغب فیها فأمسکها » قال : لابأس بذلك . وقال الشعی : لابأس بالتحليل 
| إذا لم يأمر به الروج . وقال الليث بن سعد : إن تروجها ثم فارقها فترجع إلى زوجها > 
: وقال الشافعی وأبو ثور الكل الا هد تکاحه دمن تز رها ییا م باق » فأما 
| من لم يشترط ذلك فى عقد التكاح فعقده صمبح لا لاداخلة فيه.سواء شرط عليه ذلك قبل العقد 
| أولم يشرط » نوی ذلك أو لم ينوه . قال أبوثور :وهو مأجور . وروى بشر بن الوليد 
اجنآ برع عن اكع ل ملا سوام . وروی یضا عو عمدو أن برضن 
' أى حنيفة أنه إذا نوی الثانى والمرأة التحليل للأول لم تحل” له بذلك . وروی السن بن زياد 
. عن زفر وای حنينة أنه ان شرط عليه فى نفس التقد آنه نما تروجها | لبحلها للأول » فانه 
' تکاج صحبيح وییطل الشرط » وله أن يقي معها . فهذده ثلاث روايات عن ن ألى حنيفة » قالوا: 
اوه وب تون - فلا عل" له من بعد حتی تنکج زوجا غيره - وهذا زوج قد عقد بهم 


. وول" ورضاها وخلوها عن الوانع الشرعية وهو راغب فى رد ها إلى زوجها الأول » ! 


| فیدحل ی حدیث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال 0 ال 
| نكاح رغبة » وهذا نکاح رغبة فى تحلبلهاللمسلم كا آمر الله تعالی بقوله ‏ حى ننکح زوجا 
| غيره - والنبى صلى الله عليه وآ له وسام نا شرط فى عودها إلى الأول جر د ذوق العسيلة 
٠‏ بينهما » فالعسيلة حلت له بالنص” . وأما لعته صلى الله عليه وآ له و وسلم للحا ف فا یپ أنه 
لم يرد كل محلل ومحلل له » فان ال" لى محلل لما كان حراما قبل العقد » والحاكم المروج 


۱۵٩ - 


هال بهذا الاعتبار > والبائع أمنه محلل للمشتری وملأها » فان قلنا العام" إذ! حصص صار " 
جملا فلا احتجاج بالحديث + وان قلنا هو حجة فما عدا حل" التخصيص فذلك مشروط ' 
بيان المأد منه » و لستا لدرى الملل المراد من هذا النص' » أهو الذى نرى التحليل أوشرطه. 
قبل العقد أو شرطه نی صلب العقد » أو الذى أحل” ما حرمه الله تعالى ورسوله » ووجدلا 
كل من تزوج مطلقة ثلاثا فإنه محلل ۰ ولو لم بشترط التحليل أو لم ينوه فان الحل” حصل. 
بوطته وعقده » ومعلوم قطعا أنه لم بدخل فى الص" > فعلم أن النص" إنما أراد به من أحل” 
ارام بفعله آر عقده » وكل مسلم لايشك فى أنه أهل للعنة : وأما من قصد الإحسان إلى. 
أخيه السام ورغب فى جمع شمله بزوجته ول" شعئه و شعث آولاده وعیاله فهر محسن » وما على 
الحسنين من سبيل فضلا عن أن بلحقهم لعنة رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » ولاحفالك. 
أن هذا كله بمعزل عن الصواب » بل هو من الجادلة بالباطل البحت ودفعه لايمنى علىعارف. 


e‏ حمر و أن رسول” الله ما و ا 


0 3 عن شارب رادار 2 بروج ارجل ابنته" > عل أن مزوجة” 


2 الشغار ل کاود تمه بين" كلام نان مر که کدی راید 


و سس 


متنی علا) . 
۲ - «وعن ابن مر آن التي صلی الله عليه وآله وسم قال «لاشغار" 
فى الاسلام » رواه مسلم") + ‌ 


ی " آی رة قال « هی رسول الله صلی الله عليه وآلهر 

سلم عن الشغار » والشغار أن یقول" الرجل 0 ابتك" وا زوجله" 
۳ » او زوجنی أختك وازوجك أخنی » رواه مد ولم" ۰ 

3 کا وف عبد امن بن هرمز لامج وأن” الال بن عبد ال 
اين عباس آنکح عبد امن بن الحكم ابنته » وأتلكحه عبد ان 
ابنته » وقد" كانا جعلاه صداقا » فكب معاوية بن آی سيان إلى وان" 
ابن المتكتم مره بالتفریق بیتبما » وقال نى کتابه : هذا الشغار اذى بى 


هده رسو الله صلى الله عليه وآله وسلم" 0( رواه “أخمد وأبو د اود ) . 


سكاس 


! (وعن مان بق حلصن أن" الى" صل ا عله واله ورسم‎ - ٠ 


ال : لاجتب ولا جتتبكولا شغار فى الإسلام. » زمر انعهب فليس متا 
رواه ار والتساق والترمذی و حه ۹4 


حديث معاوية فى إسناده محمد بن [سحق » وقد تقدم احتلاف الأئمة الاحتجاج مدره × 
.وق ألباب عن أنس عند أحمد والتر مذى وصحه النساق . وعن جابر عند مسلم . وأخرج 
“البيية, عن جابر أيضا ہی عن الشغار » والشغار : أن تنكح هذه ببذه بغير صداق » 
.وبضع هذه صداق هذه ؛ وبضع هذه صداق هذه . وأخرج عبد الرزاق عن أنس أيضا 
مرفوعا « لاشغار فى الإسلام » والشغار : أن يزوج الرجل الر جل أخته بأخته » . وأخرج . 
أبو الشيخ من حديث أنى ريحانة د أن نی صلى الله عليه وآ له وسلم نمی عن المشاغرة > 
والمشاغرة : أن يقول زوج هذا من هذه » وهذه من هذا بلا مهر ١‏ . وأخرج الطبراى عن 
أ بن كعب مرفوعا « لاشغار » قالوا : يا رسول الله وما الشغار ؟ قال : إنكاح المرأة 
:بالمرأة لاصداق بينهما » قال الحافظ : وإسناده ون كان ضعيفا لكنه يستأنس به فى هذا 
ام ( قوله الشغار ) بمعجمتين الأولى مكسورة ( قوله والشغارأن يزوج الخ ) قال الشافعی : 
لاأدرى التفسیر عن النی صلى الله عليه وآ له وسلم أو عن ابن عمر أو عن نافم أو عن مالك > 
هكذا حکی عن الشافعى والبيق فى المعرفة . قال الحطيب : تفسير الشغار ليس من كلام 
النى صلى الله عليه وآ له وسلم وإتما هو من قول مالك » وهکذا قال غير اللحطيب قال 
القرطی : تفسير الشغار صعبح مو افق لما ذكره أهل اللغة » فان كان مر فوعا فهو المقصود 
وان كان من قول الصحالى فتبول أيضا لأنه أعلم بالقال وأقعد بالحال . وللشفار صؤرتان 
إحداعما المذكورة فى الأحاديث : وهی خلو بضع كل منبما من الصداق . والثانية أن 
يشرط كل واحد من الوليين على الآخر أن يزوجه وليته » فن العلماء من اعتبر الأولى فقط 
قنمها دون الثانية » وليس القتضی ابطلان عندهم جرد ترك کر الصداق لأن النکاح يصح 
بدون تسمیته » بل المقتضى لذلك جعل البضع صداقا : واختلفوا فيا إذا لم یصرح 
بذ کر البضم بع فالاصح عندهم الصحة : قال القفال : العلة فى البطلان التعليق و التو قيف 
وكأنه يقول : لاینعقد لك نكاح ابتى حتی ينعقد لی نكاح ابنتلك . وقال اتحطایی : كان ابن 
أى هريرة يشببه برجل تزوج امرأة ويستئنى عضرا ما »> وهذا ها لاخلاف فى فساده 
قال الحافظ : وتقرير ذلك أنه يزوّج وليته ویستنی بضعه حيث يجعله صدآقا للأخرى + 
وقال الوید بالله وأبو طالب : العلة کون البضع صار ملكا للأخرى . قال ابن عبد البرً: 
أحمع العلماء على أن نكا الشغار لايجوز : ولكن اختلف !نی عمته » فاشمهور على البطلان > 
وق رواية عن مالك : بفسخ قبل الدخول لابعده . وحکاه ابن النذر عن الأوزاعى + 


= ۱۷۱ 


[توظهبث الحطية إلى صحته » وؤجوب الهر وهو قول للزهر ى ومکحول وا .ی : الث" 
| وروابة عز, آحد : اسق .ای ثور » هكذا :, الفتح قال : وهو ق ى على مذمب الشافي 
الاحيلاف إلحهة > لكن قال الشافم , : النساء محر مات إلا ما أحل الله أو ملك عين ؛ فافا 
| ورد الي تم نکاح تا کد التح م انتبی . وظاهر ما الأحادبث سن الب , وال أن 
الشغار حرام بط , » وهو غه ختص" بالبنات والأخوات . قال النووی, : ا 
غير اللات مم الاو ات و بنات الاخ وغيرهن كالبنات ئی ذلك انتبی . وتفسير خلب 
والحنب قد تقدم فى الزكاة , 


باب الشروط فى التکاح وما ېی عنه منها 

. (عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله‎ - ١ 
' ) وسم آحق الشروط أن يوأ به ما استحلكم”' به الف وج رواه الجتماعة”‎ 

۲ - روعن إلى هة آن التبى صلى ال" عليه وآله وسم نمی أف 
و خطب الرأجل” على خو آنحیه 6 او یړ يبيع على بیعه 3 ولا تسأل” المرأة لاق 
أا 2 لتکتفی" ماق صحفا أو إا < E‏ رزتها على الله تعالى » متفق" 
عليه :وی لفقظ متفتی عتليله « ی آن تشرط رأة طلاق" آخنما») 

۳ - روعن عبد الله بن مرو أن الى صلّی الله عليه واله وسلم" 
قال « لا محل أن" تكح امرأة” بطلاق آختری » رواه أخمدا ) . 

(قوله آحق ' الشروط أن يوی به ) فى رواية للبخارى « أحق” ما آوفیم من الشروط ٩‏ 
وی أخرى له« آحق الشروط آن توفوا به (٠‏ قوله ما استحلام به الفروج ) أى اق 
الشروط بالوفاء شروط النكاح لآن ا أمره أحوط وبابه أضيق . قال الخطاى : الشرو مل 
ی التكاح عمتلفة > فنها ما يحب الوفاء به اتفاقا وهو ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو 
قسريح بإحسان ؛ وعليه حمل بعشهم هذا الحديث . ومنها ما لایو به اتفاقا کسولال الممرأة 
طلاق أختها .ومنها ما اختلف فيه كاشتراط أن لايتزوج عليها أولا يتسرّى أو لابتقلها من 
منز فا إلى منز له » وعد الشافعية الشروط ف التكاح على ضربين : مها ما ير جخ إلى الصداق 
فيجب الوفاء به + وما يكون خارجا عنه فيءنتلف الحكم فيه ( قوله : نبئ أن 

لى خطبة به ) قد تقدم الكللام على هذا 1 ی آول كتاب التكاح 0 قو له آو 33 ب 
قد ا , عابه أن کتاب البيع ( قر له ولا تسأل المرأة طلاق آختها ) ظاهر <ذا التحريم 
بو نشو ول عل ما إذا م يكن هناك سيب يجوز ذلك لريية ف المرأة لابنیغی معها أن تست" 1 


9 - نيل الأر طار و 


0 AY ع‎ 


3 عصمة الزوج » ویکون ذلك على سبیل اللصبحة المحنمة أو نضرر بحصل ها من الزوج 1 
أو لزوج منها » أو یکون سا ذلك تفویضا والزوج رغبة نی ذلك » فيكون کانللع من 
الأجنبى إلى غير ذلك من المقاص. امختافة . وقال. ابن حبیب : خل العلماه هذا البى على 
الندب » قار فعل ذلك لم يفسخ النكاح . وتعقبه ابن بطال بأن نی الحل” صريح ئى التحريم 
و لکن لابلزم منه فسخ التكاح » نا فيه التغليظ على المأة أن تسال طلاق الأخرى ولترض 
بها قسم الله ۱۵ ۰ التصريح بتتى ال" وقع ف روابة امد المذكورة فى الباب > ورتع آضيا 
ف رواية للبخارى ( قوله لتكتى* ) بفتح المثناة الأولى وسکون الكاف من کفأت الإناء : إذا : 
قابته وأفرغت ما فيه : وی رواية للبخارى و لتستفرغ ما نی صحفتها » وق رواية له و تكفا 
وأخرجه أبو نعم فى الستخرج بلفظ « لابصلح لامرأة أن تشترط طلاق أحتبا کی" إناءها .. 
وأخراجه الإسماعيلى وقال « لتكتنى' » وكذا الببيق وهو بفتح المثناة وسکرن الكاف وبالهمزة: 
وى دواية لبخاری « لتك » بضم المثناة من أكفأته يمعنى أملته > والمراد بثوله وماق 
مستبا » ما حصل لما من الزوج » وكذلك معنى و أو زناثبا » ( قوله طلاة, آختبا ) قال 
الثورى : معتى هذا الحديث نهی المرأة الأأجنبية أن تسأل رجلا طلاق زوجته ٠‏ أن بتزوجها 
أ هی » فيصير لها من نفقته ومعونته ومعاشرته ما كان للمطلقة » فعبر عن ذلك بقوله ' 
« لکت“ ما فى صصفتبا » والراد بأختها غيرها > سواء كانت أختها من النسب أد الرضاع ' 
| أو الدين : وحمل ابن عبد ابر الأخمت هنا على الفمرة : ومن الشروط الى هی من مقتضیات . 
| النکاح ومقاصده شرطها عليه العشرة بالمعروف والإنفاق والكسوة والسکنی وأن لابقصر 
| ق شىء من حقها من قننمة ونحوها » وشرطه عليها أن لامخرج إلا بإذنه ولا منعه نفسها ولا" 
٠‏ تتصرف فى متاعه إلا برضاه : وأما الشروط الى تنانى مقتضی العقد كأن تشرط عليه أن 
| لایقسم لضرتما أو لاینفی علیبا أو لایتسری أو یطلق من كانت تحته فلا يجب الوفاء بشىء 
1 من ذلك ویصح التکاح : و قول للشافعى يبطل النكاح : وقال أحمد وجماعة : يحب الوفاء 
¡ پالشروط مطلقا : وقد استشکل ابن دقیق العيد حمل الحديث على الشروط الى هی من 
. مقتضیات التکاح . وقال : تلك الأمور لانوثر الشروط قى إيجادها » وسیاق الحديث ' 
یقتضی الوفاء بها » والشروط الى هی من مقتضی العقد مستوية فى وجوب الوقاء بها : 
۱ واختلف آهل العلم فى اشتراط المرأة أن لاخر جها زوجها من بلدها : فحكى الترمذى عن 
: أهل العام من الصحابة قال ومنهم عر أنه يلزم » قال : وبه يقول الشافعى وأحد و ساق , 
" وروی ابن وهب بإسناد جيد : أن رجلا تزوج امرأة فشرط أن لاخر جها من دارها » 
فار تفعو ا إلى “مر فو ضع الشرط وفال : المرأة مم زويجها ‏ قال أبو عبيد: تضاد'ت الروايات 
عن عمر فى هذا : وحكى الترمذى عن على" أنه قال : سبق شرط الله شرطها » قال : وهو 
قول الثورى وبعض اهل الکو فا . قال آبوعبید : وقد قال بقرل عمر مرو بن العاص ۾ 


۱۳ = 


اومن التابعين طاوس رأبو الشعناء وهر قول الآوزاعى > وقال الليث رالثورى والجمهور أ 
اقب ل عل » حت ار كان صدأق مثلها مائة مثلا فرضبت مسین على أن لام جها فله 
[خراجها ولا بل مه إلا المسمى : وقالت الحتفية :لها أن قر ر جم عليه ما نقصت له من الصداق > 
وقال الشاتي, : يصمح النكاح وین الشرط ويلزمه مهر المثل » وعنه بصح وتستحق الكل 

كذا ی الفتح . قال أبوعبيد : والذى 0 بشرطه من غير أن حك عليه 
پذاك . قال : وقد أجمعوا على أنها لو اشترطت عليه أن لابتطأها لم يجب الوفاء بذلك الشرط > 
فكذلك هذا » وما يقوى حمل حديث عقبة على الندب حديث عائشة فى قصة بريرة المتقدم 
| بلفظ « كل شرط ليس فى كاب القه فهو باطل » وقد تقدم أيضا حديث « السلموث عند 
' شروطهم ؛ إلا شرطا أحل" حراما أو حرم حلالا » : وأخرج الطبرائى فى الصغير بإسناد حسن 
' عن چابر « أن انی صلى الله عليه وآ له وسلم حطب أم” مبشر بنت البراء بن معرور فقالت : 
' [ق‌شرطت لروجى أن لاأتروّج بعده» فقال البی صلى الله عليه وآله وسلم : إن هذا لايصلح» 


باب نكاح الزانی والزانية 
1 ۰۱ - (عن آن هنریر 2 قال : قال رول الله صلی الله عليه وآله وَصلم 
و لانن اتجنلود" لایتکنح ولا" مثله و وأبوداود ) : 

۲ - رون" عبند للم بن عرو بن الماص « أن رجلا" من" السللمین 
| استتأذان ره سول الله صلى لله عله وآله وَل "فى امرأة بقال" اام مهرول 
| کات تسافح » وتشترط له أن" تتفق ى عليه ۽ کال" : فستاذن نی الله 
اع اه عليه واله ر از ذ کر نه امه » ٠‏ فقأ عليه تی لق صلی 
الله عليه وا له وم - رای" لاتنکسها لا زان و مط ره زراه أتمند) 

۳ - (وعن" مرو بن شیب عن ' أبيه عن" جده « أن مرند بن أ , 
مرد الختوی کان یل انار کته » وکان" که بغی » یال" 3 
ا » وکات صد بقته مت کی ملل را 
فقت : بارسول الله آنکح عناقا ؟ قال :کت عى کت - والزانية ! 
لايتتكحها إلا زان أو مرك" - قدعای فقرأها على" وقال" : لاتتکحها » 
رواه أبُود اود والتساق وال مذی) : 

حدیث أنى هريرة قال الحافظ فى بلوغ الرام : رجاله لفات : وحديث عبد الله بن تمرو. 
أعرجه أيضا الطبراق فى الكبير والأوسط . قال + بى مجمع الزوائد : ووجال أحد نقات », 


س 15س 


وحديث عرو بن شعيب حسنه الرمذى : وى الباب عن مرو بن الأحوص « أنه شبد ' 
حجا الوداع مع البی صلى الله عليه رآ له وسلم فحمد الله وأثتى عليه وذكر ووعظ ثم قال: 
استر صو ف النساء حيرا » فانما هن" عند كم عوان ليس تملكون منهن" شيعا غير ذلك إلا أن 
تین بفاحشه مبينة فان فعلن فاهجروهن" فى المضاجع واضربوهن" ضربا غير «برح؛ فان 
أطعنكم فلا تبغوا علیین" سبيلا » أخرجه ابن ماجه والترمذى وصمحه : وعن ابن عباس عند 
أن داود والنس؟.. قال « جاء رجل إلى الى صلى الله عليه وآ له وسلم فقال : إن امرأق 


لاتمنع يد لامس » قال : غریها » قال : أخاف أن تتبعها نفسى » قال : فاستمتع بها ۷ : 
قال المتذرى : ورجال إسناده تج بهم فى الصحيحين . وذكر الدارقطتی أن الحسن بن 


واقد تفرد به عن عمارة بن أنى حفصة + وأن الفضل بن موسی السینانی بكسر المهملة نم 


تحتية نم نونين بينبما ألف تفرد به عن الحسن بن واقد.. وأترجه النسائى من حديث عبد الله ! 


أبن عبيد بن عير عن ابن عباس » وبوب عليه فى سنته تزویج الزانية وقال : هذا الحديث 
٠‏ ليس بثابت » وذكر أن المرسل فيه أولى بالصواب . وقال الإمام آحد : لاتمنع يد لامس 


تعطی من ماله : قلت : فان أبا عبيدة بقول : من الفجور : قال : ليس عندنا إلا آنبا تى 


| من ماله » ول يكن الننى صلی الله عليه وآ له وسلم ليأمره بسا کها وهی تفجر : وسئل عنه 


7 این الأعراي قال : من الشجور . وقال انلطایی : معناه الزانية وأنها معطاوعة لمن آرادها 


لانرد" بده . وعن جابر عند البييق بنحو حدیث ابن عباس ( قوله الزانى انجلود الخ ) هذا ۱ 
الو صف شرج مخرج الغالب باعتبار من ظهر منه الزنا . وفيه دليل على أنه لاحل" للمرأة أن 


| تتزرج من ظهر منه الزنا ء وكذلك لاحل للم جل أن يتزوّج يمن ظهر منها الزنا » ویدل" على 


ذلك الابة المذكورة فى الكتاب لأن فى آخرها -. وحرّم ذلك على الومنین - فانه صریح 
فى التحريم : قال فى نباية الجتبد : اختلفوا فى قوله تعالى . وحرم ذلك على الومنین - هل 


| حرج خراج الم أو مخرج التحريم » وهل الإشارة فى'قوله ذلك إلى الزنا أو إلى النکاح ؟ 


قال : وإنما صار ابلمهور إلى مل الاية على الذم” لاعلى التحريم حديث ابن عباس الذی 


: قدمناه . وقد حكى فى البحر عن على وابن عباس وابن مر وجابر وسعيد بن انسیب 


وعروة وال هرى والعترة ومالك والشافعى وربيعة وآ تون اا لاثحرم المرأة على من زف 


' پا لقوله تعالى - وأحل" لكي ماوراء ذلکم - وقوله صلی الله عليه وآ له وسار « لاحم املال 
. الخحرام ‏ آحرجه ابن ماجه من حديث ابن مر » وحکی عن الحسن البصری أنه يحرم على 


الرجل نكاح من زنى بها واستدل بالاية . وحكاه أيضا عن قتادة وأحمد إلا إذا تابا لارتفاع 
صبب التحريم : وأجاب عنه فى البحر بأنه راد بالاية الزانى المشرك د م استدل على ذف 
بقوله تعالى - أو مشركة ‏ قال : وهی تحرم على الفاسق السلم بالإجماع : وأراد أيض! الزانية 


.. المشركة بدليل قوله ب أو مشرك ‏ وهو يحرم على الفاسقة السلمة بالإجماع . ولا يق ای 


:هذا الحواب لن حاصله أن الراد المشرك الزانى والمشركة الزانية »آوهف؛ "اویل 


~٦9 


قشم امه 


تعطيا. . فائدة الآية » إذ منع التكاح مع الشرله والزنا حاصل بغر 9 
ایض ل o‏ 
و أیضا قد تقرر فى الأصول أن الاعتبار بعموم النفظ لامخصر ص + قال ابن الهم : 


وآما نكاح الزانية فقد صرح الله بتحر عه فى سورة الثور »> 0 أنه من نکجها فهو زان 


أو مشرك » فهو إما أن يلتزم حکه تعالى ويعتقد وجوبه عليه أولا » فان ل يعتقده فهر 
مشرك » وان التزمه واعتقد وجوبه رخالفه فهو زان » ثم صرح بتحريمه فقال - وحم 
ذلك على الومنین وآما جعل الاشارة فى قوله - وحرم ذلك - إلى الزنا فضعيف جدا » إذ 
مصیر معنى الابة الزانى لایزنی إلا بزانية أو مشركة » والزانية لايزنى بها إلا زان أو مشرك . 
ومذا ما ينبغى أن یصان عنه القرآن . ولا یعارض ذلك حديث مرو بن الأحوص وحديث 


! ابن عباس الْذ کوران فانهما فى الاستمرار على نکاح الزوجة الزانية » والاية وحدیث 
' آن هريرة فى ابتداء التكاح > فیجوز لارجل أن يستمرٌ على نكاح من زنت وهی تحته » 


ويحرم عليه أن یتزوج بالزانية. : وأما ما ذكره المقبلى فى المثار من أنه لایصح أن يراد به 
لقوله « لاترد" يد لامس » الزنا بل عدم نفورها عن الريبة فقصر للفظ احتمل على أحد 
اختملات بغير دليل » فالأولى أن ينزل ترك استفصاله صلى الله عليه وآ له وسلم عن مراده 
بقوله « لاترد" يد لامس » منزلة العموم > ولا لا ریب أن العرب تكنى بمثل هذه العبارة عن 
عدم العفة والرلا > وأيضا حديث عمرو بن الأحوص من أعظم الأدلة الدالة على جواز 


, [مساك الزانية لقوله فيه - إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فان فعلن فاهجروهن" - الخ » فتفسير 


حديث و لاترد" يد لامس » بغير الز نا لایأتی بغائدة باعتبار محل" التزاع : وقد حکی صاحب 


: البحر عن الا كثر أن من زنت ۸ ينفسخ نکاحها : وحکی آیضا عن الرئید بالله أنه يجب 


تطلیقها مالم تنب ( قوله أن مرئد ) پفتح اليم و وسکون الراء وفتخ المثلثة بعدها دال مهملة . 
والغنوى بفتح الغين العجمة وبعدها نون مفتوحة نسبة إلى غنى بفتح الغين وکسر النون : 


, وهو غنى بن یعصر » ویقال أغصر بن سعد بن قيس عيلان ‏ وعناق بفتح العين المهماة 


وبعدها نون وبعد الألف قاف : قال المتذرى : وللعلماء فى الانة خسة أقوال : أحدها آنا 

منسرحة قاله سعيد بن السیب : وقال الشافعى فى الآبة : القول فيا کا قال سعيد إلم! 
ماسوخة : وقال غيره : الناسخ - وأتكحوا الآیای منک - فدخلت الزانية فى أيامى المسلمين > 
وعلى هذا که ار من زلى بامرأة فله آن یتزجها ولخیه أن يتزوجها . 


والثانى أن النکاے ”کڈ هنا الوطء ؛ والراد أن الزانی لابطاوعه على فعله ويشاركه فى مراده إلا 


يعن ا بن امتثلو! الأوامر واچتنبوا التواهى : الثالث أن الزائى الجلود لاینکح إلا زائية 


/ 
0 


ل 


۵۵ آو مشركة » وكذلك الالبة الرابع أن هذ! کان ی تسه ة كات 1 ار جل بتزوج إحدامن ' 


على أن تنقق عليه ۱۶ کسبته من الز لا ۰ راحتج ر بان الآبة نزلت فى ذلك : الخامس أنه عام 
في تحر ب نکاح الزانبة على العقیف ٠‏ العفيف على الزانة انتبی د 


باب النهبى عن الجمع بينالمرأة وعمتها أوخالتها 


! س عن أن هة قال « هى الى صلى الله عليه وآله رس أن"‎ ١ 


5 و 3 رأة على شتا ١‏ أو خالا رواد المتماعة .وق رواب و ہی أن" ب جمم 


ین اه وت رنه وتخالستها » رواه ماع" ال" كاب ری 


8 والسخاری وال مذی من" حديث جابر مثل التفئظ ال ول ) : 


۲ - «وعن, انز باس «أنه جع نامر رجل وت من غیر ها . 


لا اوس مل سا مه 


54 بعد طلفتتین وحلم‎ ١ 


۳ - (وعن رجل من “أمل_مصثر كانتت له عة يقال له جبلة «أنله | 


همم بين امراق رجل وابتته من عير ها » روا هما الد ارم ی . قال البخاری : ' 


سر رعاش وق 


وحم عبد اقه بن جتعلفر بين ابتة عل وامرأة على ) + 


حديث ألى هريرة قال ابن عبد لیر : أكثر طرقه متواترة عنه » وزعم قوم أنه تفرد به ! 


وليس كذلك : وقال البق عن الشافعی : إن هذا الحديث لم يرو من وجه يثبته أهل 
الحديث إلا عن أ هريرة : وروی من وجوه لايثبتها أهل العلم بالحديث : قال اليبق : 


هو كا قال قد جاء من حديث على" وابن مسعود وابن عمر وار بن عباس وعبد الله بن مرو ١‏ 


وآلس وى سعيد وعائشة وليس فما شىء على شرط الصحيح » واغا اتفقا على إثبات حديث 
أنى ھر ريرة ‏ وآحر- ج البخارى رواية عاصم عن عن الشعی عن چابر » وبين الاختلاف على 
0 : والحقاظ يرووث رواية حاصم طا » والصواب روابة أبن عون وداود 
بن ألى هند انتبی + قال الحافظ : وهذا الاختلاف. لم يقدح عند البخارى » لأن الشعبى 
1 شهر يجابر منه بأ هريرة > وللحديث طريق أعری عن جابر بشرط الصحيح أخرجها 
اسای من طريق ابن جريج عن أنى للزبيز عن جابر : وقول من نقل عنهم البييق تضعیف 
حديث جابر معارض بتصحيح الترمذى وابن حبان وغيرهما له » وکنی بتخريج البخارى له 


1 لا قرة + قال ابن عبد للبر : كان بعض أهل الحديث يزعم أنه ۸ يرو هذا الحديث 
موصولة فو بن بعص بت یز عم ير 1 


غير ألى هريرة » يعنى من وجه يصح » وكأنه لم بصح حديث الشعبى عن جابر ۵ و صصحه 


عن أنى هريرة » والحديثان جميعا صميحان .قال الحافظ : ار 


من الصحابة غير هذين فقد ذكر مثل ذلك الترمذى بقوله وق لباب » لكن لم یذ 


عب ۱۲۱۷ ابت 


البق مسعرد ولا ابن عباس , آنساوزاد بدهم أبامر مى ء آبا أمامة وسمرة : قال : ووقع لى ؟ 
أيضا من حديث آی الدرداء ومن 'حدبث عتاب بن أسيد ومن حديث سعد بن أنى وقاص | 
:ومن حددت ف أمرأة ابن مسغود > قال : وأحاديهم موجودة عند ابن آی شبة وأحمد 
وان دام د «اللسای وابن ماجه وأن يعلى والبزار والطبراق وابن حبان وغير دم ۽ ولر لا 
خشية التطويل لأوردتها مفصلة » قال : لكن فى لفظ حديث ابن عباس عند ألى داود ' 
“أنه كره أن يجمع بين العمة واللخالة وبين العمتين و اللخالتين : وق رواية عند ابن حبان هى | 
أن تزوج الرأة على العمة واللحالة وقال : إنكن إذا فعلتن. ذلك قطعتن أرحامكن اننهی + 
وأخرج أبوداود فى الراسیل عن عيسى بن طلحة قال و تهی رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم عن أن تنكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة » وأحرجه أيضا ابن أنى شيبة : وأخرج 
الحلال من طريق إعق بن عبد الله بن أنى طلحة عن أبيه عن أ بكر وعمر وعمان أنهم 
:کانوا يكرهون الجمع بين القرابة مخافة الضغائن > وأحاديث الباب تدل" على تحريم المع 
بين من ذكر فى حديث آی هريرة » لأن ذلك هو معنی الهى حقيقة » وقد حكاه الترمذى 
' عن عامة أهل العلم » وقال : لانعلم بينهم اختلافا فى ذلك » وكذلك حكاه الشافعى عن جميع 
المفتين وقال : لااختلاف بينهم فى ذلك . وقال ابن المنذر : لست آعلم فى منم ذلك اختلافا 
ا لليوم » وإتما قال بابلیواز فرقة من انخوارج » وهكذا حکی الإجماع القرطبی واستتی 
اتلوارج : قال : ولا یعند" بخلافهم لأنهم مرقوا من الدين » وهكذا نقل الإجماع ابن 3 
عبد البر ولم يستئن + ونقله أيضا ابن جزم واستئنى عمان اليتى : ونقله أيضا التووی واستفى | 0 
-طائفة من اللحوارج والشيعة : ونقله ابن دقيق العيد عن جمهور العلماء ولم يعين الخالف » 
.وحكاه صاحب البحر عن الأكثر : وحكى اللحلاف عن الى وبعض اللحوارج والروافضی 
: واحتجوا بقوله تعالى ‏ وأحل لكم ما وراء ذلكم - وحملوا هی المذكور فى الباب على 
الكراهة فقط » وجعلوا القرينة ما ی حديث ابن عباس من التعليل بلفظ ‏ فانکن" إذا 
فعلتن ذلك قظعتن آرحامکن" » وقد رواه ابن حبان هكذا بلفظ اللحطاب للنساء . وى رواية 
:٠ابن‏ عدی بلفظ انلطاب لارجال . والراد بذلك أنه إذا جمع الرجل بينبما صارا من نسائه 1 
كأرحامه فیقطع بينهما ما ينشأ بين الضرائر من النشاحن » فنسب القطع إلى الرجل لأنه 8 
السبب وأضيف إليه الرحم لذلك : وحديث ابن عباس هذا الصرح بالعلة فى إستاده 

آبوحزیر بالحاء المهملة ثم الزای امه عبد الله بن حسين . وقد ضعفه جماعة ولكنه قد علق له 

«البخارى ووثقه ابن معين وأبو زرعة . قال فى التلخيص : فهو حسن الحديث » ويقويه 

المرسل الذى ذكرنا . قالوا : ولا شلث" أن مجرّد خافة القطبعة لايستازم حرمة التكاح وإلا 

لزم حرمة ابحمع بين بنات مين وخالین لوجود علة النبى فى ذلك » ولا سها مع التصربح 

.بذلك كما ى مرسل عيسى بن طلحة » فانه یم یع القرابات : وأجيب بأن قطيعة ار حم 


A 


من الكاك بالاتفاق » فا کان مفضيا إليها من الأسبات بکون محرما ٠‏ وأما الإلزام بتحریم. 
ابلعمم بين سائر القرابات فير ده الإجماع على خلافه » فهو مخصص لعموم العلة آولقیاسها + 
وأما قوله تال - وأحل' نکم ما وراء ذلکم - فعموم مخصص بأحاديث الباب ( قوله وجمم 

١‏ عبد الله بي جعفر) هذا وصله البغوى ف‌ابلعدیات وسعيد بن منصور من وجه آهحر » وبلت. 
على هی زينب » وامرأته هی لیلی بنت مسعود النهشلية : وق رواية سعيد بن منصور أن 
بنت على هی أم "کلثوم بنت فاطمة » ولا تعارض .بين الروايتين فى زينب وأم كلثوم » أ 

' لأنه تزرؤجهما عبد الله بن جعقر واحدة بعد آخری مع بقاء ليلى فى عصمته : وقد وقع مبينا؛ 
عند ابن سعد : وحكى البخاری عن ابن سير بن أنه قال : لابأس به ٠»‏ یی الجمع بين.ا 
زوجة الرجل وبلته من غير ها : ووصله سيد بن منصور بسند بح » والأثر عن الرجل. 
الذى من أهل مصر آخرجه أيضا ابن آن شيبة مطولا من طريق أبوب عن عكرمة بن 

حالد أن عبد الله بن صفوان تروج امرأة رجل من ثقیف وابنته : أى من غيرها : قال 

١‏ آبوب : فسئل عن ذلك أبن سيرين فلر:بربه بأسا : وقال : .نبئت أن زجلاكان بمصر اله 
جبلة جع بين امرأة رجل وبنته من غیر ها + وروی البخاری عن الحسن البصرى أنه کرهه 
مرة » ثم قال لابأمن به » ووصله الدارقطی د وأخرج ابن ألى شيبة عن عكر مه أنه كرهه 5 
وعن سلبان بن يسار ومجاهد والشعبى آم قالوا: لابأس به . واعتبرت المادوية ف المع 
الحرم أن يكون بين من لو كان أحدهما ذكرا حرم على الانعر من الطرفين وزوجة الرجل 
وابنته من غيرها التحريم إنما هو من طرف واحد » لأنا لو فرصنا البئت رجلا حرمت عليه 
أمرأة أبيه > طلاف ما لو فرضنا امرأة الأب رجلا فانه أجنبى عن البنت ضرورة فتحل له ت 
وحكى البخارى عن اسن بن الحسن بن على" أنه حع بين ابتتى عم ء قال : وكره جابر 
این زيد القعليعة وایس فيه تحريم لقوله وأعل" لک ما وراء ذاکم : وحكى ل الفتح 
عن ابن التذر أنه قال : لاأعلم أحدا أبطل هذا النكاح » قال : وکان يأزم من يقول بدخول 
القباس فى مثل هذا أن حرمه : 


اب العدد المباح الجر والعبد وما جص به الى 


صلی ال عليه و أه وساي ذلا 


تحال عن قيس ت الحارث قال وأسلمنت وعد ان نسوة 3 اتش 
الي دلي الله عایه رآ له وسلما فل کت 


ذلك أله > فال : ای زر 


هو ی ل ال 17 
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۱4 


ص مع م 


۲ - (وعن حمر بن الطاب قال و تكح لد امراتتین ٠»‏ ونطالى 7 
تطليقتن » وتعتدا" الأمة حیفتین ۾ روا "اد آرقطی ) : 
۳ - (وعن قتادة عن تس و آن" الذي ی صلی الله عليه 9 رلم 
, کان طوف على لسائه فى اللیلة الواحد ور و ا تسم نسوة »وف 
روابة « کان الت فل ال“ عليه وآله وسلم يدور على نسائه فى الساعة. 
لواحدز من الیل والنهار وهن e‏ قلت لانتس : وکان" 
بطیقه ؟ قال :كنا نید" ّث أنه أعطی قرو" تلائین » روا ها مد والسخاری). 
حديث قيس بن الحرث و‌رواية والحرث بن قيس فى إسناده محمد بن عبد الرجن بن 
أ ليلى » وقد ضعقه غير واحد من الأمة . وقال أبو القاسم البغوى : ولا أعلم الحرث بن. 
قيس حدیثا غير .هذا : وقال آبو جر اافری .: لي بس له .إلا حدیث واحد ول یات من وجه 
صصيح : وق معنی هذا الحديث حديث غيلان الق لو E‏ 
فى باب من أسلم وت نتان أو أكثر من أربع وبأ الكلام عليه هنالك . وی اللاب عن. 
نوفل بن معاوية عند الشافعى أنه أسلم ونحته حمس نسوة » فقال له الي" صل الله عليه وآ له 
وسلم : : أمسك أربعا وفارق الأخرى » وىإسناده رجل جهول لآن الشافعى قال: حدثنا 
آتعابناعن أنى الزناد عن عبد المجيد بن سبلعنعوف بن ال ث عن نوفل بن معاوية 
قال : آسلمت فذكره : وف لباب أيضا عن عروة بن مسعود وصفوان بن أمية عند البق أ 
وا ,کم یقویه ما رواه البق وابن ی شيبة من طريق الحكم بن عتيبة أنه أحع الصحابة. 
على وك اا كر من انين : وقال الشافعی بعد أن روى ذلك عن على ور 
وعبك الرعن بن عوف أنه لایعرف لهم من الصحابة عخالف . وأخرجه ابن ألى شيبة عن. 
ماهير 00 عطاء والشعبى والحسن وغيرهم ( قوله اختر مېن أربعا ( ابعل 3 
: ريم الزيادة على أربع ۰ وذهبت الظاهرية إلى أنه يحل" للرجل أن يتزوج 
سحا ع و و جهه قو له تعالى - مثنى وثلاث ورباع - ومجموع ذلك إلا باعتبار ما فيه. 
من العدل نسع : وحكى ذلك عن ابن الصباغ والعمراى وبعض الشيعة : وحكى' أبضا عن 
بن ابراهم : وأنكر الإمام يحبى الحكاية عنه » وحكاه صاحب البحز عن الظاهرية 
يل د وان ام خلت قيش ن اشرت ال بما فيه من المقال المتقدم 5 
عن حديث غيلان الثقق با سبأئی فيه من القال ا براح موه 
این سا: بة عا قد منا من کون فى سناده مجهول . قالوا : ومثل هذا الأصل العظيم لابكتنى 
فيه عثل ذلك » و لاسيا وقد ثبت أن رسول الله صلى e‏ ف قلع ار 


ادى عشرة ؛ وقد قال تعالى ۔۔ لقد كان لکے نى رسول الله أسوة A‏ 


اک 


مث 


ها 


جح ۱۷٩‏ س 


'اختصاصه بالزيادة على الأربع بم فهر محل لرا ع وم يقم عليه دليل > ۾ وأما قو له تعالى .. 
.و ثلاث و رباع فالواو ت الجمم لااتخير . وأيضنا لفظ میتی معدول به خر 00 ا 
وهو يدل" عل تناول ما كان متصفا من الأعداد بصفة الاثينية . وإن كات E‏ 
یلته إلى ما فرق الألرف + فانك تقول : جاءنى القوم مثنى : أى اثنين اثنين : + مكذا 
ثلاث ورباع » وهذا معلوم فى لغة العرب لايشك " فيه أحد » فالاية المذكورة تدل بأصل 
«للوضع على أنه يجوز للإنسان أن یتزوج من النساء اثنتين اثنتين وثلائا ثلاثا و ربعا أربعا » 
بولیس من شرط ذلك أن لاتق الطائفة الأخرى من العدد إلا بعد مفارقته للطائنة الى قبلها 
فانه لاشك” أنه بصح لغة وعرفا أن يقو لالرجل لألف رجل عنده : جاءنی هولاء ائنين 
١‏ اثنين أو ثلالة ثلاثة أو أربعة أربعة : فحینقد الآية تدل" على إباحة الزواج بعدد من النساء 
که ر سواء كانت الواو الجمع أو للتخيير » لن خطاب اللجماعة بحکم من الأحكام نز لة 
TS‏ من الناس : انکح ما طاب 
من النساء مث وثلاث ورباع » ومع هذا فالبراءة الأصلية مستصحية » وهی بمجردها 
7 فى الحل” حى يوجد ناقل صعيح ينقل علها 2 وقد يجاب بأن جموع الأحاديث . 
!لد كورة ف الباب لاتقصر عن رتبة الحسن لغيره فتنتض بمجموعها للاحتجاج وإذكان 
کل واحد منها لايخلو عن مقال : ويوئيد ذلك کون الأصل فى الفروج الحرمة كنا صرح به 
الخطانى فلا يجوز الإقدام على شىء منها إلا بدليل - وأيضا هذا اتلحلاف 1 بالإجماع : 
.على عدم جواز الزيادة على الأربع كا صرح بذلك فى فى البحر : وقال ی الفتح : اتفق العلماء ' 
.على أن من حصائصه صلى الله عليه وآ له وسلم الزيادة على أربع نسوة يجمع بینین ( قوله . 
ال : إنه لایجرز للعبد أن يتزوج فرق اثنتين » وهو 
«مروی عن على" وزيد بن على والناصر والحنفية والشافعبة > ولا يح أن قول الصحاق 
'لايكون حجة على من لم يقل بحجيته » نعم لو صح إجماع الصحابة على ذلك كا أسلفنا لكان 
.دليلا عند القائلين بحجية الإجماع : ولكنه قد روى عن أنى الدرداء ومجاهد و وربيعة وآ ثور 
'.والقاشم بن محمد وسالم والقاسمية أنه يجوز له أن یتکح أربعا کار » » حکی ذلك عنم 
| صاحب البحر » فالأولى ابحرم بدخوله نحت قوله تعالى - فاکسوا ما طاب لک من ما 
واخکم له وعليه با للأحرار وعلييم » إلا أن يقوم دلبل بقتضی الخالفة كا : فى الواضم 
بر ای بت سكي د ل لدم فاق مین سان لكام هل ا 
| ماجاء فى طلاق العبد » وكذلك بأنى الكلام على عدة الأمة ( قوله نسع نسوة ).هن ١‏ عائشة 
[ وسودة وحفعبة وأم' سلمة وزينب بنت چحش وصفية وجويرية وأم” حبيبة وميمونة » 
| هولاء الروجات اللان مات عنبن” : واختلف فى ريحانة هل كانت زوجة أو سرية » وهل ٠‏ 
, إهاتت فى حياته أو بعده ؟ ودخل أيضا بخديحة ولم بتزوج عليها حتى ماتت + وبزیلب | 


۱۷۱ 


للم الساکین وماتت فى حياته قبل أن يتزوّج صفية » ومن بعدها قال الحافظ فى التلخيص ؛ ! 
.وأما حدبث أنس أنه تزوّج خس عشرة امرأة ودخل منهن” بإحدى عشرة ومات عن نسم | 
“ققد تاه الصياء فى الختارة : قال : وأما من عقد عليها ولم يدخل بها أو خطبها و يعقد عليها 

۰ فضبطنا منهن” نحوا من ثلائین امرأة » وقد حرّرت ذلك فى كتالى فى الصحابة : وقد ذكر أ 
::الحافظ فى الفتح والتلخيص النکة فى تكثير نسائه صلى الله عليه وآ له وسلم فليراجع ذلك » . 


باب العبد "يتزوج بغير إذن سيده 


۱ - (عن جابر قال : قال رسئُول الله صلی ال" عله وآله وسلم" 
عبد توج بغتر زان سبده فهو عاهر » رواه" مد وآبوداود وَالْتَرمذرئ 
سے س انو 


وقال” 2 حد يٿ حسن (. 


aT 


الحديث أخرجه أيضا ابن حبان واا کم وعصحاه » وأخرجه أيضا ابن ماجه من حديث , 

أبن عمر ‏ قال الترمذی : لايصح إا هو عن جابر > وخر جه أيضا أبوداود من حديث ' 

؛ العمرى عن نافع عن ابن عمر بلقظ « فنکاحه باطل » و تعقبه بالتضعيف وبتصويب وقفه : 
: ,ورواه ابن ماجه من حديث ابن عمر وق سناده مندل بن على" وهو ضعيف : وقال جمد 
: ابن حنبل : هذا حديث منكر وصوب الدارقطنی وقفه على ابن مر + وآحرجه أيضا 
:! عبد الرزاق عن ابن عمر موقوفا : وقد استدل” بحدیث جابر من قال : إن نكاح العبد 
: لابسح إلا بإذن سيده وذلك للحكم عليه بأنه عاهر > والعاهر : الزافى والزنا باطل : وقال 
: الامام جى : أراد أنه كالعاهر وليس بزان حقيقة لاستناده إلى عقد : قال فى البحر : قلت 
بل زان إن عام التحريم فيحد ولا مهر : وقال داود : إن نكاح العبد بغير إذن مولاه 

صصيح » لأن النكاح عنده فرض عين وفروض الأعيان لاتحتاج إلى إذن وهو قباس فى مقابلة 

النص" . واختلفوا هل ينفذ بالإجازة من السيد أم لا ؟ فذهبت العترة والحتفية إلى أن عقد 

' :العبد بغير إذن مولاه موقوف يتفذ بالإجازة . وقال الناصر والشافعى : إنه لابنفذ بالإجازة " 
بل هو باطل » والإجازة لاتلحق العقود الباطلة . وقال مالك : إن العقد نافذ وللسيد فسخه ۾ 

ورد بأنه لاوجه لنفوذه مع قوله صلی الله عليه وآ له وسلم « باطل » كما وقع فى رواية من , 
حدیث جاير. : قالت العترة والشافعى : ولا يحتاج ث‌بطلانه إلى فسخ : وخالف ذلك مالك 


باب الخيار للأمة إذا عتقت تحت عبد 
١‏ - (عن القاس عتن" عائشة + أن بتریرت" كاتت تمت ملد » فط | 


. آعتقنتها قال لها رسول الله صَلى الله عليه وآله سکم" : اخنتاری فان" شت , 


ت 


أن مکنیی تست مذ السد بان شنت أن تفار قبه راه امد و اند ار لیے 
ا (وعن القاس کن عائشة « أن بريرة ر ها الى ٠‏ صلی الله عليه 


وآ یه وسلم" ,کان آروجها عدأ 1 روآه سم رآبه دود اا 2 


و أن بريرة 7 عمقت وكات زم جها ع دا 


۴ - ( وحن" عروة سنا 
مخ رها رسلول الله سلبی الل عليه ۳ آله وسم ۲ 7 كان" عضرا ۳۹ سیر ها 4 
موه جرد ولم و د او د زور ملای 1 بر یه ) 


٤‏ - (وعن ا أن بریرة أ عنتقت وهی عنا تا یت سا 
لآل أى مد ا قخرها رسول الله صلی الله عليه وآله e‏ 
قربك قلا حيار لك ) رواه آبرداود" وهو "دلیل" ' على أن" حيار على التراخى : 
طا 


ه - «وعن ابن عباس قال" د کان روج بر ا و يقال ۳۹ 


عبت عبد لبتی فلانٍ كان ائ ۳ طوف وراء‌ها فى سک اديت¿ 


2 سرس شاه ص 


رواه البخاری دوف لفظ و آن زوج بريرة کان عدا آسود ی مغيدة يوم 


أعتقتت بريرة » وال لكأن به ق اند نة وتواكحيها » وان د موعه تتسیل 


سر اھ سے شاعام 


على لسیتم 3 پبرضاها. لتختاره فلم قعل روه ادى و" صصح و 


صریح ببقاء عبود بش یوم 7 العتق )2 
بت ( وعن” إبراهم” عر الأسود 8 عائشة” قال 1 کان زوج ۳ ر 


و نی لله عليه وآ له وسم قا 
لفسا » رواه الحمسة . رل 29 ع 24 


: 0 


حبا أولى من رواية ية اجنى ساح س 


م لقاس وخالة 0 9 
وراء حجاب ) 

رواية أ أنه كان عبدا ثابتة أ رتسا من علریق اين عر عند الدار قعلیی والبيرى قال ١‏ كات 
, زوج بزيرة عبدا 4 وق لسنادهار نأف ليلق وهو ضعيف : : ومن طريق صفية بنت. أىعبيد 
عند الالء وام | بإستاد تييح . وروی أبن سعد ل مي عر ی 
ابن عطاء ابن أ هند عن حامر الشعى « و أن ای صلى الله عليه وآله وسلم قال لبريرة كا 
عنقت : قد عتق بضعلك معك فاختاری » ووصل هذا المرسل الدارقطبى من طريق آبان 
زان صالح عن هشام عن أبيه عن عائشة » وهذه الرواية مطلقة قة وليس فما ذكر أنه كان 


۷۳ = 


-عبدا أو حرا + وروی شعبة عن عبد الرحمن أنه قال : ما أدرى أحر آم عبد > وهذا شلك" ! 


والحاصل أنه قد ثبت من طریق ابن عباس وابن عمر وصفية بنت أى عمد أنه كان ! 
عبدا » ولم يرق عنهم ما خالف ذلك : وثبت عن عائشة من طريق القاسم وعروة أنه كان ! 
عبدا 2 ومن طريق الأسود أنه كان حرا » وروابة اثثين أرجح من رواية واحد على فض 
صحة ابلعمع » فكيف إذا كانت روابة الواحد معلولة بالانقطاع كا قال البخارى :وروی : 
عن البخارى أيضا أنه قال : هی من قول الح . وقول ابن عباس إنه كان عبدا أصح ما 
وقال البييق : روينا عن القاسم ابن آخها . وعن عمرة ومجاهد وعمرة كلهم عن عائشة أن 
آنبی صل الله عليه وآ له وسلم قال هما و إن شنت أن تتوی تحت العبد » قال المنذرى: وروی . 
عن الأسود أنه كان عبدا » فاختل عليه مع أن بعضممیقول : إن لفظ : إنه كان حرا من ' 
تون إبراهيم : وإذا تعارضت الرواية عن الاسود فتطرح ويرجع إلى رواية ابماعة عن | 
عائشة . على أنا لو فرضنا أن الروايات حن عائشة متعار ضة ليس لبعضها مرجح على بعض ' 
کان الرجوع إلى رواية غيرها بعد اطراح ,ایتا : وقد روى غيرها أنه كان عبدا على | 


فلم ببق حينئذ شك" فى رجحان عبودیته . وقال آمد بن حنبل : اما يصح آنه 


طریق الحزم 


| كان حرا عن الأسود وحده 2 وما جاء عن غرم فليس بذاك : وصح عن ابن عباس‎ ١ 


وغيره أنه كان عبدا ورواه علماء المديئة » وإذا روى علماء الدينة شيئا وعلوا به فهو 
أصح : وقال الدارقطى : قال مران بن جرير عن عكرمة عن عائشة : كان حرا » وهو ! 


وه فى شبئين : فى قوله كان حرا »> وق قوله عن عائشة » وانما هو من رواية عكرمة 
عن ابن عباس ع ولم بحت حتلف على ابن عباس أنه كان عدا » وكذا جزم الترمذى عن ابن : 
تمر . وقال ابن الق ال مدى : إن حديث عائشة رواه ثلاثة : الأسود وعروة والتاسر ي 


مها أنه كان حرا » والثانية أنه كان عدا . وأما عبد الرهن بن القاس فعنه روايتان 


تصحتان : (حداهما أنه كان حرا » والثانية الشات انتهی . وقد عرفت مما سلف ما يخالف 
هذا » وعلى فرض کته فغابة الأآمر أ 

على ابلتزم بكولد عبدا . وقد اختلف أهل العلى فيا إذا كان 
م | هلي يثبت للروجة انمیار ام لا ؟ فذهب اللحمهور إلى أنه لايثبت وجعلوا العلة 


م عدح اتكفاءة لآن المرأة إذا صارت حرة وكان زوجها عبدا لم يكن کنر ها : . 


ر أن الروايات عن عائشة متعارضة فيرجع إلى رداية | 


: وپوید هذا قول عائشة فى حديث الباب « ولو کان حرالم يخيرها » ولكنه قد تعب ذلك 


بان هذه الزيادة مدرجة من قول عروة کا صرح بذلك اللسائی فى سفله > وبينه أبضا 


0 


: أبوداود فى رواية مالك : ولو سام أنه من قرفا فهو اجتهاد ولیس بحجة . وذهبت العترة 


( والشعی والاخعی والثوری واشة ی أنه بد لبت الخبار ولو كان الزوج حرا » وتمسكوا ‏ 
| رلا تلك الرو EE a)‏ > وقد عرفت عدم صلاحية ذلك 
. التمسك به : وما بصلح تمس به ماوقع فى بعض روابات حديث بريرة د أن نی صلى الله 

عليه وآله رسام قال ۱۸ : ملكت نفسك فاختارى » فان ظاهر هذا مشر بأن للسیب 
فى التخيير هو ملکها لنفسبا وذلك ما يستوى فيه الح والعبد : وقد أجيب عن. ذلك بأنه. 
. سمحتم أن الراد من ذلك أنها استقلت بأمر النظر فى مصالحها من غير إجبار عليها من سيدها 
٠‏ لما كانت من قبل بر عا سيدها على الزوج . ومن حلة ٠ا‏ يصلح للاحتجاج به على عدم , 
الفسخ إذا كان الزوج حرا ما فى سنن اقا أن رسو اله صلل الله عليه و 7 قال . 
«أبما أمة كانت نحت عبد فعتقت فهی بانلیبار مالم يطأها زوجها » وق اا 
ابن عمرو بن أمية الضمر ی وهو مجهول : + وأخرج اللسانی أيضا عن القاسم بن محمد قال. 
و كان لعائشة غلام وجارية » قالت : فأردت أن أعتقهما فذكرت ذلك لرسول الله صل 
| الله عليه وآ له وسلم تقال : ابدئى بالغلام قبل ابحارية » قالوا : ولول يكن التخيير مت 


إذا كان الزوج حرا لم يكن للبداءة بعتق الغلام فائدة » فاذا بدأت به عتقت تحت حر 
فلا يكون ها اختیار » وى ٍسناد هذا الحديت عبد الله بن عبد الرجن وهو ضعیف : قال 
العقيل : لايعرف إلا به : قال ؛ أبن حزم : لایصح هذا الحديث » ولو صح لم يكن فيه حجة: . 
لانه ليس فيه أنهما كانا زوجين ولوكانا زوجي بل أن تکون البداءة بالرءجل 0-00 

" على الائ یکنا ف الحديث الصحيح( قوله وهی عند مغيث ) بضم للم وکسر المعجمة ثم نت 

" ساكنة ثم مثلثة e‏ و و . وجزه 
| أبن ماكولاوغيره بالاول . ووقع عند المستغفر ی ف[ الصحابة أن اجه مقسى , قال الحافظظل : 
وما أظنه إلا نصحيفا ( قوله إن قربك فلا عیار للك ) فيه دليل على أن خيار من صتقت علی. 
" التراعتی > وآنه يبطل إذا مکنت الزوج من نفسبا . ول ذلك ذهب مالك وأ بو حنيفة 
و امادوية وهو قول تلشافعی . وله قول آحر أنه على النور . وفى رواية عنه أنه إلى ثلاثة 
أيام . وقيل بقیامها من مجلس کم » وقيل من م#لسبا » وهذان اولان انب , والقول. 
الأو . هو الظاهر لإطلاق التخيير لأ إلى غاية هی عکینها من نفسها , ویرید ذلك ها أخمرجه جه 
| د عن الى صلى الله عليه وآ له وسلم بلفظ « إذا عتقت الآمة فهى ؛ رما م بطآها إن. 
. قشأ فارقته » ون وطنها فلا حيار ها ولا تستطيع فراقه » وق رواية للدارقطنى ١‏ إن وطئلة. 
۰ قلا خيار لك » > 


F8 
باب من اعتق امة ثم تزوجها‎ 
(عن" آی مومس قال : قال رسول: ۳ ماني الله عليه وآله وسم‎ ١ 


ف اس لع رس ره هام ص عي م ص ص إلى مام 
أ بجا رجل, كانت عند ه وليدة فعلمها فاحسسن 


11976 عم 


وخ ريد فلت ان وا ابلتماعة إلا آباداود" فإ نما لله مته و من "ا 
آعتق آمعه نم تزوجها كان له آجن ان » و لاد قال : قال“ ا للد 


صلی 50 عدي وآله له وسم « إذا آعتی" الرحمل أمته” 3 تژوچها هر | 
جد بد كان رن ۹۹ 


۲ — (وعن” نس دأن الى صلی ۳ عليه وآله وسلم آعتق صفبة 
وتزوجها . فتال له ثابت : ما أصدقها ؟ قال“ :تا اها وآتزوجتها * 
رواه الشماعة الا لت مفری وأبا او" : وق لفلظ و « اعت صفية وتزوجها 


وجعل عتقها صد اقها ٠‏ رواه الیخار رئ : وفى لتفنظ ‏ أعلمتق” ثم تزوجها: 
و عتقها صّداقها » رواه لد ارو : وق لقنظ ١‏ اعتل صفية وجمل» 
عتقهاصد اقها) رو اه امد والتاوار ود اود وار مذ و وت .وق رواية «آن 
: الى صلى الله عليه وآ له وسلم امطفی‌مفیة ولت عو فالخ ها لته 
وخیر‌ها آن" نها وتکنونه زوجت » أو بالحقها باملها » فاختتارت أن" 


يعتقها وتکون" زوجته » رواه اد » وهو داليل” على آن" من رى عليه 
. مالك السلمین من" الي جوز رده إلى الکتفتار إذ] كان” على د ينه ) : 


حديث آن مرسی فيه دليل على مشروعية تعليم الإماء وإحسان تأديين” م إعتاقهن” 
والتذوج من" > وأن ذلك ما یستت" به فاعله أجرين کا أن من آمن من أهل الکتاب 
پستحق أجرين أجرايإيمانه بالنی' اند ی کان على دينهوأجرا | بإعانه بنبيا صلى اق عليه وآ لهو م 
: وكذلك الملولة الذى ودی" الله وحق” موالیه يستحق أجرين » وليس فىهذا الحديث. 
ا على أنه يصح أن يجء| ل العتق صداق المعتقة » ولكن الذى يدل على ذلك حديث 

ا : نفسها » وكذلك سائر الأافاظ الذ كورة 
0 لروايات . وقد أذ بظاه EE‏ , المسيب : إبراهيم النخى 
: وطاوس والزهرى » ومن فتهاء امه ر الثورى وأبو يوسف وأحمد ولق . وحكاه. 
| فى البحر عن العترة والاوز أعى a‏ واخسن بن صالح فغالوا : ,دا آعتق آمته على 
نجل عتقها صداقها صح اعد الع والهر . وذهب من عدا هوللاء ء إلى أنه لایصح. 
| أن يكون العتق مهرا » ول يحك هذا الةول فى البحر إلا عن مالك واب بن شبرمة . رحکی 
| فى موضع آخخر عن أنى حنيفة ومد أنها تستحق مهر مهر امثل نبا قد صارت حرة فلا يستباج. 


ت 


و و 
تا سم 


وط'ها إلا بالهر + وحك, بعذ.م عدم صعة جعل الع مهرا عن الحمهور : وأجابوا 
.عن ظاهر الحديث بأجوبة ذكرها ف قتح البارى : منها أنه أعتقها بشرط أن بزو جها فر جب 
| له عليها قيمتها وكانت معلومة فتزوجها بها » ولکنه لايخنى أن ظاهر الروايات أنه جعل المهر 
| نفس العتق لاقيمة المعتقة : ومنها أنه جعل نفس العتق مهرا ولكنه من خصائصه : وتاب 
أعنه بأن دعو الاختصاص تفتقر إلى دليل : ومنها أن معنى قوله و آعتفها رتزؤجها » أنه 
أعتقها ثم تروجها ول بعلم أله ساق غا صداقا » فقال « أصدقها نفسها » أى لم يصدقها شيا 
فا أعلم » ول ينف نفس الصداق . ويجاب بأنه یبعد أن رأتى الصحالى ايل عثل هذه 
العبارة نى مقام التبليغ ویکوت مريداً نا ذكرتم » فان هذا لو صح لكان من باب الإ لغاز 
.والتعمية : وقد أيدوا هذا التأويل البعيد با أخحرجه الب من حديث أميعة بنت زريبة 
عن أمها د أن النی صلى الله عليه وآ له وسام أعتق صفية وخخطبها وتزوجها وأمهرها رزينة 
وكان أ بها سبية من ہیی قريظة والنضير . قال الحافظ : وهذا لایقوم به حجة لضسعف 
إستاده » ویعارضه ما حر جه الطبرانی وأبو الشیخ من حديث صفية نفسبا قالت « أعتقى : 
النی لى الله عليه وآ له وسلم وجمل عت صداق » قال الحافظ : وهذا موافق حدیث . 
نس : وفيه رد" على من قال : إن آنسا قال ذلك بناء على ما ظنه : ومنبا أنه يحتمل أن يكون 
: أعتقها بشرط أن ينكحها بغير مهر فلز مها الوفاء بذلك ويكون خاصا به صلى اللا عليه وآ له . 
وسلم > ولا نی أن هذا تعسف لاملجی إليه : ومنها ما قاله ابن الصلاح من أن العتق حل" ' 
محل المهروليس بهر : قال : وهذا کقوفم « الجوع زاد من لازاد له » وجعل هذا آترب 
الم -جوه إلى فظ اللنديث »و تبعه النووى.والحامل من حالف الحديث على هذه التآو بل ظن عفالفته 
للقباس » قالوا : لأن العقد إما أن بقع قبل عتقها وهو محل" لتناقض حكر الحرية والرق" 
أو بعده » وذلك غير لازم لها : وأجيب بأن العقد يكون بعد العتق » فاذا وقع منها الامتناع 
إزمتها السعاية بقيمتها ولا حذور فى ذلك : وبابحملة فالدليل قد ورد بهذا » وجرد الاستبعاد 
لابصلح لإبطال ما صح من الأدلة والأقيسة مطرحة فىمقابلة النصوص الصحيحة فليس بيد 
المانع برهان : ویوید ابحو از ما آحرجه الطحاوى عن ابن عمره أن نی صلى الله عليه وآ له 
وسل جعل عتق جويرية بنت الهرث الصطلقية صدافها » وأخرج نحوه أبوداود من طريق 
عائشة » وق اسب القول بابخواز ابن القم فى افدی إلى على" بن أنى طالب وأنس بن مالك أ 
والحسن البسري وأى سلمة قال : وهو الصحبح الوافق لاسنة وأقوال الصحابة والقياس » ؛ 
.وأطال البحث ف المقام با لامزید عليه فلیراجم : 


باب ای کر ئی رد المتكوحة بالعيب 
٩‏ - (رعن جيل بن ند قال : حداقی شيلخ من لانمار ذ كد أننه* ' 
ر کات له" عة تقال له عب بن زيند آوزید بق کعبه أن رسول الله | 


۳ 1 

ا 
سی الله" علي واله ۳ تزوج ارا صن ' بی غفار فا دحل للها 
و و قعلل” عل الف اش آبص ر بکشحها بیاضا » فاحاز ل الف اش 


تم قال : خذى لین شياباك روم بأد" مما آتاها شتا ر واه امد 
و رو اه سعید" ف سوہ وله عن باد بن _كتعلب ب عجر و بش ٠)‏ . 
و أنته قال وا یا امراق غر ھا رتجثل” بها چون ارم 


#۴ ا ٭ لس 


و بص قلها مها رما آصاب متها وصداق ال على من" غرم ر واه 
مانك فى الط والدارقطلى" + وق لظ دقضی ع فى البرصاء ولذ ماه 
والجتونة إذ] دحل بها فرق ق بيسبماء والصداق" ما مسيسه لها وهو له 


ل ص ار 


على وليه 4 رواه لد ارتطی) . 

حدبث کعب بن زيد أو زيد بن كعب قد اختلف فيه » فقيل هکذا » وقيل إنه من 
0 عجرة » واقيل من حديث ابن عر ..وقد آعرجه أيضا.من حديث كعب 

بن زيد و زيد بن كعب بن عدی و او حي د ل و 
دن انعر ار و" ۰ لطب .والبييق . وحيل بن.زيد المذكور هو ضعيف » 
.وقد اضطرب فى هذا الحديبث. . وآثر حمر أخرجه آیضا سعيد بن منصور عن هشیم عن بجی 
أبن سعید عن أب بن السیب عنه.ورواه الشافعی من طريق.مالك واب بن ألى.شيبة عن ألى ؛ ادریس 
عن خی » قال الحافظ فى بارخ الرام ورجاله ثقات . و الباب عن عل" انحر جه سعيد بن 
منصور ( قوله امرأة من ببى غفار) قيل امه الغالية » وقيل أسماء بنت النعمان » قاله کر 
»زر ابموئية . وقال الحافظ : الق" أنها غيرها ..وقد استدل" بحدیی الباب على أن البرص 
وا انون والخذام عيوب يفسخ بها النكاح > ولكن حديث کب ليس بصريح فى الفسيخ 
ان قوله « خذى عليك ثيابك » وف رواية « أل تی بأهلك » يمكن 'أن يكون كناية طلاق : 
.وقد ذهب جمهور أهل العلم من الصحابة فن بعدهم إلى أنه يفسخ النكاح بالعیوب وان 
اختلفوا فی تفاصيا ل ذلك وق تعيين العيوب الی يفسخ بها التكاح . وقد روى عن على وعمر 
واين عباس آنا لاترد. النساء إلابأربعة عيوب : الحنون والخذام والبرص والداء فى الفرج 
ولت اجر ي اررض ذل عه م برذ به النكاح ء والرجل , يشارك المرأة فى لن 
و اسلا دام والبرص »> وتفسخه المرأة بابح والعنة . وذهب بعض الشافعية إل أن المرأة ترد بکل 
عيب ترد به الحارية ‏ ف البيع . ورجحه أبن القيم واحتج له ق الحدى بالقياس على البيع . 
ولك لوعي :فب a‏ عضال و اوق رآووست ول 
للشافعى : رن ار ازوج لایرد" الز وجة بشی ء > لأن الطلاق بيده .والز وجة لاتردة بشی» إلا 
“يغب والعنة » وزاد محمد ابدام والبردص » وزادت الهادوية على ما سلف الرق" وعدم : 

۷ = نيل الأو طارب ٠۹‏ 


۱ 


الكفاءة فى الزجل أو المآة » والرتق والعفل والقرن فى المرأة + وابلب واللضاء والسل" 

ق الرجل: » والكلام مبسوط على العيوب الى بثبت بها الرد" والمقذار العتبر مہا وتعدادها 

فى الكتب الفقهية : ومن آمعن النظر ۸ يخد فى الباب ما يصلح للاستدلال به على الفستج, 
بالعنی . المد كور عند الفقهاء . أما حديث كعب فلما أسلفنا من كونه غير صريح ف محل . 

النزاع لذلك الاحتال ‏ وأما أثر عمر فلما تقرّر من أن قول الصحای ليس بحجة » نجم. 

حديث بريرة الذى سلف دليل على ثبوت الفسخ للرق” إذا عتق » وأما غير ذلك فحتاج, 

إلى دليل ( قوله وصداق الرجل على من غره ) قد ذهب إلى هذا مالك وأصحاب الشاقعی 

والادوية فقالوا : إنه برجم الزوج بالمهر على من غرر عليه بأن أوهمه أن المرأة لاعيب فيه 
فانكشف آنا معيبة بأحد تلك العيوب لكن بشرط أن يعلم بذلك اليب لاإذا جهن . وذهب. 

أبوحنيفة والشافعى أنه لارجوع للزوج على أحد لأنه قد لزمه الهر بالسیس. وقال الموئيد الله 

وأبر وطالب : إنه يرجع الزوج بالهر على المرأة » ولا يخنى أن قول عر لايصلح للاحتجاج به. . 
: وتضمین الغیر بلا دلیل لاحل ». فان. و 
المهر فلا یرجع به على أحد » ول" کاناقیل الوطء فالرجوع على الرأة أولى لأنه بستوفه . 
منها ما ی مقابلة الهر > ولا سما على أضل امادوية لأن. الفسخ بعیب من جهة الزوجة ولا" 
رقي ‏ فا عندهم فيا كان كذلك . 


۱ أبواز ا کح الکنار 
باب ذکر نکحة الکفار و قرارهم عليها 


١‏ من عروة ه أن".عائشة آخترتنه أن النکاح فى اللاسلية. كان على ؛ 
1 ار : فتكاح ما تكام الاس التر م نطب 1 جا ل إلى ال وله 
ل 


5 إلى فلات وس رح كي‎ 0 aT 
a سا حتی تين حالها من ذلك ال‎ ' 
: 4 لها اماب دیع زد اب عر 2 سل ذلك رخ فى جابةر الولد‎ 


' فكان هذا الشکاح ح می تكاح اح الاستبضاعر ۱ ونکاح ی تم ١‏ الز دا 
:دون العشرة فيد حالون على المرأة كليم ا 6 فاذ! حملت ووضست. 
ومر كاك يعد أن تتضم لها أر ستلشتة الحم م شطع رجلل e‏ 
أن" تیم حي يكرا عنداها » فتقرد لمم : قد عرفتم الذزى كان 


ر 


— ۱۷۹ = 


من آمرکم وقد لدت ق ابتك با ثلان" » فکاستکی مت احتّلت بسمه ۲۰ 
تحت بوک ہا لاست ان بت من رل ولکی رای تب 
ناس" الككثير فيداخلون على الراق لا تنم من" جاء‌ها » وهن التایا 
بصن على أبُوا بين الرابات وتکلون علماء فن آرادآمن دحل عليين ۰ 
اذ ] حملت إحند اهن وواضعت معو الماود عو لحا القافة » ثم اللسقلوا ولد ها 
بالَذى سرون” > فالتاط به ودعی ابته لا عتنم من" ذلك + فلا عت الله | 
مدا صل لله عليه وآلم سم بالق" هدام نكاح الحاهلية كلها لا . 

: نكاح الاس اليم » رواه ابخار ی وأبتوداود ) + 
( قوله أربعة أنحاء ) جع نحو : أى ضرب وزنا ومعنی » ویطلق النحر آيضا على ابشهة ؛ 
+ والنوع » وعلى العلم العروف اصطلاحا . قالالداودى وغيره : بت علیها أتحاء لم تذ کزها ۾ 
الأول نکاح ادن » وهو قوله تعالی - ولا متخذات آخدان - کانوا يقولون ما استتر : 
فلا بأس به » وما ظهر فهو لوم . الثانى نکاح التعة وقد تقدم + الثالث نکاح البدل » وقد أ 
أخرج الدارقطى من حديث أنىهريرة كان البدل فى ابفاهلية أن يقول الرجل للرجل + 
انزل لى عن امرأتك وأنر ل لك عن امرأق . وإسناده ضعيف جدا . قال الحافظ : والول : 
لابرد لا أرادت ذكر بیان نكاح من لازوج ها أو من أذن لها زوجها فى ذلك . والئاى' 
" حنمل أن لايرد لأن الممنوع منه كونه مقداّرا بوقت لاأن عدم الول فيه شرط » وعدم : 
: ورود الثالث أظهر من الجميع انتبی ( قوله ولبته أو ابنته ) التخيير للتنويع لاللشلك ( قوله 
فیصدقها ) بضم أوله م ينكحها أى يعين صداقها ویسمی مقداره ثم بعقد عليها ( قوله مي 
طمتا ) بفتح الطاء المهملة وسكون اليم بعدها مثلثة : أى حيضها » وكأن السر فى ذلك أن 
سرح علوقها منه ( قوله فاستبضعى منه ) بموحدة بعدها ضاد معجمة : أى اطلى منه 
المباضعة وهو ابللماع . ووقع ف رواية الدار قطتی « استرضعى » براء بدل الباء الموحدة » قال. 
۱ محمد بن إحمق الصغاق : الأول هو الصواب ۰ والعنى اطلبى اللجماع منه لتحمل » 
والمياضعة : اجامعة » مشتقة من البضع وهو الفرج ( قوله فى تجابة الولد ) لأنهم کانوا 
بطلبون ذلك من أكابرهم ورؤسائهم فى الشجاعة أو الكرم أو غير ذلك ( قوله فهو ابنك 
با فلان ) هذا إذا كان الولد ذكرا » أو تقول هى ابنتك إذا كانت أنبى . قال فى الفتح : 
لكن متس أن لایفعل ذلك إلا إذا كان ذكرا لما عرف من كراهتهم فى البنت » وقد كان 
ا منهم م اقتل تي اتی يتحقق أنه بده هضلا عمن يكون بمثل هذه الصفة ( قوله علما) بفتح 
اللام . اى عارسه + وأخرج الفاكهى من طريق ابن أى مليكة قال : تبرتز عر بأجياد » 
| فدعا ماه فأنته أ مهزول وهی من البغايا التسع اللا کن" فى الحاهلية » فقالت : هفا. 


اهما 


و e‏ طهردا > وروی نار قطن ضا ! 
فى لایتکح الا ز انية - هن بغايا كن" ف إلاهلة مع مات ' 


لمن رابات پعرقن ببا ‏ ومن عاصم بن النذر عن عروة مثله > وزاد : کرابات 


کلی فى كتاب المثالب لامر نوات الابات ؛ اع 
۰ : وهو 
الا يعرف شبه از ند با الا با القية ( قرنه فالتاط به ) بالثناة الفوقية بعدها طاء 
مهملة : ای ۱ م اللوط بفتح اللام اللصوق ١‏ قولة إلا نکاح الناس الیرم ) 
أى از الذى بدات بل ره : وهو أن يخطب الرجل فتزوجه . وقد احتج بهذا اللدست على ! 
اشتراط الول » وتعقب بأن عائشة وهی الراوية كانت تجیز التكاح بغير ول . وتاب 
بأن فعلها ليس کج . 


5 £ 
باب من أسلم وتحته اتان أو أكثر من أريع 
١‏ (عن الاك جر قیروز عن آبید قال « ا وَعتْدى امرأتانر 
اغنان ۰ قاری التى صلی الله عليه وله وسم أن* 


صلی آطلی بحداها» 


رواه اللتمسة إلا الساین وی لفظ امن" ی « اخصير اس شنت ۴ وع 
ری عن سالم عن ابن عير قال“ الم غبلان العف لتقفى و نحته عشر 
السو ی هیقر 5 ا ا فأمره” التي صلی الله عليه وآلهم 


1 1 9 


وسم أن تار 0 رعا رواه آمد وابن ماجنه وآلرمذی . وز 


س سا چم 9 


ف دوایتر وفلماكان” یغهد عر للق نضاءهة دوقم ماله بين بنبه » قبل 
ذلك" ۳ قثال” : ى لظن الان 20 من المع 50 : 7 


فقد فه فق نفسك ولعلك لا میلک إلا ليل وا ۳ ار اجمن" 


نساء كا تتراجعن مالك أ لكو هين متك" و بيرك أن" برجم کاا 
رجم قبر ی رغ غال قله تواست تراک 4 دلیل 1 ته كان ۱۳9 
سے ار امن س 


وهو بدال حلى أن .الرجعيةة ترث وان انقضت عد ای ۳ 1 


فطلاق الرجی لا بقطع لیخد حيلة "فى امرض ) . 
دويق الصحاله آخر به أيضا الشافعى وصمحه ابن حبان والدار قطلى والبييق وحسئه 
الترمذى وأعله البخارى والعقيل . وق الباب عن أم” خبيبة عند الشيخين « آنا غرضت على 
1 رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم أن يتكح آختها » فقال :. لاتمل” لى » . وحديث ابن 
عمر أخرجه أيضا الشافعىعن الثقة عن‌معمرعن الزهزى بإسناده الذ کور. وأخرجه أيضا ابن 


— |۸٩۱ مه‎ 


عبان والناام ومحاه د قال . اليزار : جوده معمر بالنصرة واقسده دالین غا سله : رح 
لتر ملى عن السخارى أند قال : هذا الحدبث غير محفوظ . قال البخارى : وأما حديث 
فر حرى عن سام عن أيبه اعا هو« أن رجلا من ثقف طلق نساءه » فقال له مر : لتراجعن” 
نساءك أو لأرجمنك » رحکم أبو حاتم وأبو زرعة بأن المرسل اصح . وحكى الحاكم عن 
مسلم أن هذا اخدیث ما وهم فيه معمر بالصرة . قال : فان رواه عنه ثقّة خارج البصرة 
حكلنا له الصحة > وقد أخحذ ابن حبان والحاكم والبييق بظاهر الحكم فاأحرجوه من طرق 
عن معمر من حديث أهل الكوفة وأهل خراسان وأهل اليامة عند . قال الحافظ : ولا يفيد 
ذلك شینا » فان هرئلاء كلهم إتما سمعوا منه بالبصرة ؛ وعلى تقدير أنبم سمعوا منه بغيرها ! 
فحدیثه الذى حدث به فى غير بلده مضطر ب لأنه كان حدث فق بلده من كتبه على الصحة ؟ 
وأما إذا رحل فحدث من حفظه بأشياء وهر قيا اتفق على ذلك أهل انعلم كابن الدینی 
والبخارى وابن أنى حاتم ويعقرب بن شيبة وغير م . وحكى الأثرم عن أحد أن هنا 
الحدبث ليس بصحيح والعمل عليه » وأعله بتفرد مغمر فى وصله وتحديئه به ی غير بلده > 
وقال أبن عبد الي طرقه كلها معلولة . وقد أطال الدارقطى فى العلل تخریج طرقه . ورواه 


' ابن عبينة ومالك عن الزهرى مرسلا > ورواه عبد الرزاق عن معمر كذلك » وقد وافق 
: معمر عل وصله بحر كنيز السقاء عن الزهرى ولكنه ضعيف . وكذا وصله کی بن سلام 
| عن مالك » ويحى ضعيف . وأما الزيادة الى رواها أحمد عن عبر فأخرجها أيضا النساق 


: والدارقطنى . قال الحافظ : وإسناده ثقات » وهذا الوقوف‌علی عمر هوالذى حكم البخارى 
بصحته . وق الباب عن قيس بن الحرث أو الحرث بن قيس » وقد تقدم فى باب العدد 


3 


الاح تلحر" 2 وتقدم الكلام 2 حرم ا عل نع هيالاك قلير جم إليه . رخن 
الضحانه استدل" به على تحريم ابلسمع بين الأختين » ولا اعرف فى داك.خلافا وهر نص 

القرآن قان الت تعالی - وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف - فاذا آسلم کافر وعنده: 
أختان أجبر على تطلیق إحداهما » وى ترك استفصاله عن المتقدمة منهما من المتأخرة دليل 


على أنه يحكم لعقود الكفار بالصحة وإن لم توافق الإسلام » فاذا أسلموا أجرينا علييم 
| ق الأنكجة أحكام المسلمين . وقد ذهب إلى هذا مالك والشافعى وأحمد وداود . وذهبت. 


العترة وأبو حتيفة وأبو بوسف واللوری والأوزاعى واازهری وأحد قولى الشافعى إلى أنه 
لایقر من أنكسة الكفار إلا ما وافق الاسلام فیقولون : إذا أسام الكافر و ع أخهان وجب 


: عليه إرسال دن تلحر عقدها » وكذلك إذا كان تحته أكثر من مس أمسك من تقد م العتد 
۱ علپا نين" وأرصل من تأخر عقدها إذا كانت خامسة أو نحو ذلك » وإذا وقي الح على 
۲ الأعتن 3 على أكر من أربع مرة واحدة بطل وامسك من شاء من الاختين وآرسل من 
٠‏ شاء وأمسك أربعا من الزوجات يمختارهن” ویرسل الباقيات . والظاهر ما قاله الأواره 
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1 


رکه صل الله عليه وآئه وسلم الاستفصال فى حددث الضحاك وحدىيث غبلات > ولا 
ف قوله ه اختر آنا + قال ی تقاموس فى فصل ال اء من باب اللام : وآبو رغال ککتاب 
قے سنن أن داود. وذلائل النبب ة وغيرهما عن ١‏ ابن عمر و معت رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وصلم حين خر چنا معه معه إلى الطائف فررنا بقبر فقال : هذا قر ر أىرغاك » وهو أبوثقيف 
وكان من مود وكان بهذا الجر م يدفع عته » فلما حرج منه أصابته التقمة الى أصابت قومه 
بهذا المكان فدفن فيه » الحديث : وقول ابحوهرى : كان دليلا امحبشة حين توجهوا إلى 
مكة فا فى الطريق غير معتد به وكذا قول ابن سيده : كان عبدا لشعیب وكان عشارا 
جائرا انتبی ( قوله لتراجعن " نساءك ) يمكن أن يكون المراد مه المراجعة المراجعة اللغوبة » 
أعنى إرجاعهن إل نكاحه وعدم الاعتداد بذلك الطلاقالو اقم کا ذه بإ ذلك حاعة من أهل 
ذم يمن عطاق زربت أو روجا ریت لإا ران مه آنه لابقع الطلاق ولا يصح » 
وقد جعل ذلك أئمة الأصول قسما من أقسام المناسب » وجعلوا هذه الصورة مثالا له 0 
: والمصنف رحه الله لا فهم أن الرجعة هى الاصطلاحية » أعنى الواقعة بعد طلاق رجعی , 
معتد" به جعل ذلك الطلاق الواقع منه رجعيا » ثم ذكر أن الر جعية ترث ون انقضت عدا | 
فار دف الاشکال بإشكال : 


باب الزوجين الکافرین يس أحدهما قبل الآخر 
١.‏ - عن ان تسردان الى میا مق وله وسم راب 
یشب على زوجها. أى العاص بن الربيع. بالشکاح الأول ۶" "دا ث شينا ۱۷ 
۳ مد" وأبودآود . وق لفظ « رد ابنته * ریب على آد العاص زوجها . 
بنكاحها الأول بعد تين وم يدث صد اقا » رواه * تمد وأبود اود وایش 
ماه" . وف تفظ و رد" انه يتب على أ لماص > وکان" إسلامئها قل "ا 
(سلامه بساني عل اعکام: الاول » وم ال 
ار » وکذ لك" لترمنی وقال" فيه ۲" ندش نکاحا » وقال : 
هل حد ی لیس باسناد ه بأس ۳ 
1 ۲ - ( وقد روی باسنار ضعیف عن و" عرو بل یه تا 
ده و أن" نی عت اف اه وا له ر وسلم رد باه به على أ العاصٍ مهار 
و كي ۾ قال“ الترمنرئ : فى إسْناده مقال" . وقال " لد : هنا 


! حدیث ضعیف واه ی لتحي ای وی أنه اقترا على الاح الاولر 6 


۳ 
ع سے و درد 


وال الد ار قطي ا كدت لاست 3 والصو اب حد بٿ ابن عاس 
3 الى على لعل وال وس RS‏ الأولر) . 


۰ - (وعن ابن شهاب « أنه بلغه أن اة الولید بن المغيرة كاتت 
حت صفوان بن مه نتتت يم انتم. وهرب زوجها صفوان بن" 


آأمية من" الإسلام » قبعت إليه زول الله صّلى ال" عليه وآله ٠‏ وسلم Ul‏ 
وشيد حتینا والطائف وهو كاف وامراته مسلمة” » فلم فرق رول الله 


تیاه وآله وسم تسا حتى آسلم" صفوان واستقرت عنده" 
چذ لك الشکاح ۾ قال این" شهاب : وکال" بين إسلام صف وان" وبين اسلام 


بؤوجته حو من" شر » اعنص من لوطا الك ).. 

4 - (وعن این شاب أن ام حکم ائ الحارث بن هشام, أسلمت ٠:‏ 
يوم افتح که" و اك E‏ أى جهنل من الاسلام حي 
قدم لیمن" فار تحت ألم حك م حتی قد متنا على وجها بيني وه 
إلى الإسلام فاسلتم» وقدم على رسولر لوعتي ات عق وام فیابعه 
قتّبنا على نکاحهما ذلك » قال ابن شهابٍ :و ببلغنا أن امه هاجرت إلى 


ارس ره اه سرت و 


الهم وإلى رسوله وژوجها کافر مقم" بدار ر الككقر إلا م 


وین زوجها » للا آنا تام زوجها مسهاجر! قبل آن ت تنتفی عد ها وأنه 
كم بلغا اه تا أن أمرأة” فرق با وین زوجها ذا فدرم وحن اغد ما » رواه 
مج فى الوا ) . 


۱ حدیث ابن عباس صححه الحا کم . وقال اللتطالى : هوأصح من حديث رو بن شیب 
, وکذا قال البخاری . قال ابن كثير فى الارشاد : هو حدیث جید قوی » وهو رواية ابن 
این ای عن داود بن الحصين عن عکرمة عن ابن عباس انتبی.. إلا أن حدیث داود بن 
: الحصين عن عكرمة عن ابن عباص نسخه » وقد ضعف أمرها على" بن الدینی وغيره من 
| علماء الحديث » وابن اسق :فيه مقال معروف . وحدیث عمروبن شعيب أخرجه أيضا 
۱ فين ماجه » ونی سناده حجاج بن أرطاة وهو معروف بالتدليس » وأیضا لم يسمعه من 
مروبن شعیب كا قال أبوعبيد » وإنما حله عن العرزنی وهو ضعيف . وقد ضعف هذا 
ا ا يا الم ۱ 

ا وقد أخ ريه أبن سعد فى الطبقات » وحديثه الثانى مرسل أيضا : وآخرجه ابن سعد ف الطبتا 
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أبيضا وق الباب. عن. ان عباس عند اللخاری.قال و. كان الشرکزن على منز لنين من النبىي... 


۰ صل الله عليه وآله وسلم ومن الموامنين » کانوا مشرکی أهل حرب نقاتلهم ويقاتلونه > 


ومشركى أهل عهد لابقاتلهم ولا يقاتلونه. » وکان إذا هاجرت المرأة من أهل الحرب لر 
تخطب حى حيض وتطهر » فاذا طهرت حل" ها التكاح »وان جاء.زوجها قبل أن تنكم 
ردت إليه . وروی البييق عن الشافعی عن جماعة من أهل العلم من قر ين وأعل المغازى. 
وغیر هم عن عدد مثلهم. « أن أنا سفیان أسلم يمر الظهران وامرآنه. هند بنت ختبة كافرة عكة. 


۱ ومكة بومثد دارحرب وکذاك حکم بن حزام ». ثم أسلمت المرأتان بعد ذلك وأقر ای صلل 


الله عليه وآ له وسلم التكاخ » ( قوله بعد سنتين ) وق الزواية الثانية ١‏ بست سنن » روقع 
فى رواية « بعد ثلاث سنين » وأشار ق الفتح إلى الجمع فقال : الراد بالست ما بين هجرة 
زينب واسلامه » وبالسنتین أو الثلاث ما بين نزول قوله تعالى ‏ لاهن حل" م و قدومه 
مسلما فان بیهما سنتین وأشهرا . قال الترمذئ فی حدیث ابن عباس : انه لابعرف وجيه » . 
قال الحافظ : وأشار بذك إلى أن رد ها لیه بعد ست سين أو بعد سنتین أو ثلاث مشکل 
لاستبعاد أن تبت فى العدة هذه المداة . قال : ول يذهب أحد إلى جواز تقریر السلمة قمت. 
المشرك إذا تأخر إسلامه عن إسلامها حتى انقضت عدانها > ومن نقل الإجماع. فى ذلك ابن 


| عبد الب » وآشار إلى أن بعض أهل الظاهر قال يجوازه » ورده بالإجماع لذ كور . وتعقب 
. يثبوت انملات فيه قدديما فقد أخرجه ابن أن شيية عن على“ وإإراهيم النخعى بطرق قوية » 
۱ وأفتی به ماد شيخ أى حنيفة . وأنجاب الخطالى عن الإشكال بأن بقاء العدة تلك المدة مکرر 


وإنلم تجر به عادة. فى الغالب » ولا سوا إن. کان المدة: إتها هى سنتان. وآشهر > فان ایس 
قد یبطی عن ذات الأقراء لعارض.. وعثل هذا أجاب البييق » قال الحافظ : وهو أولى, 


: ما يعتمد فى ذلك : وقال السبيل فى. شرح السيرة إن.حديث عمرو بن شعيب هو الذی عليه. 
" العمل » وان كان حديث ابن عباس أصح إسنادا لکن ۸ یقل به أنحد من الفقهاء.لآن الإسلام 
: قد كان فرق. بينهما » قال الله. تعالى ‏ لاهن حل" لخم ولا هم يحلون هن - ومن جع بين. 


الخديئين قال : معتى حديث ابن عباس رد:ها عليه على النكاح الأول فى الصداق والحباء. 
ولم يحدث زياده على ذلك من شرط ولا غیره انی . وقد أشان إلى مثل هذا الجمع ابن, 
عبدالير".. وقيل إنزينبلما أسلمتو بق زيونجها علن الكفر لم يفرق بينها انى“ صل الله عليه 
وآ له وسلم » اذل يكن قد نزل جر یم :نکاح المسلمة على الکافر » فلما تزلقوله.تعالى - لاهن 


حل لهم - الآية » أمر لیصا الّه عليه وآ له وسل أن تعتد" » توصل بو العاضن مسلا 


. قبل انقضاء العدة » فقررها' النی صلى الله. عليه وآ له وسلم بالنکاح الأول »> فیندفع 
! الإشكال . قال ابن عبن الإر وحديث مرو بن شعيب تعضده الأصول : وقد صرح فيه 
۲ بوقرع عقد: جدید. ». والاعذ بالصریح أولل. من الاح باحتمل » وبؤيده. مخالفة ابن عباس 


- ۱/۱۵ سه 


لارواه كا عکی ذلك عنه الیخاری + قال الحاففل : و أحسن المسالك فى تقریر الحدقيت, 
ترجيح حديث أبن عباس كا رجحه الأثمة وحمله على تطاول العدة فيا بين نزول آية. 
التحريم وإسلام أف العاص » ولا مانع من ذلك , وأغرب ابن حزم فقال : إن قوله ورداها” 
إليه بعد کذا » مراده جمع بينهما » وإلا فإسلام أى العاص كان قبل الحديبية وذلك قبل أن 
بقل تحريم المسلمة على المشرك هكذا زعم . قال الحافظ : وهر خالف لما أطبق عليه أهل, 
للغازی أن إسلامه كان بعد نزول آبة التحريم . وقال ابن اقیم فالحدى ما عصله :إن 
اعتبار العدة لم یعرف ى شى ء من الأحاديث » ولاكان نی صلی الله عليه وآ له وسلم يسأل. ۱ 
المرأة هل انقضت عدتما أم لا » ولو كان الاسلام عجر ده فرقة لكانت طلقة بائئة ولا رجعة. 
فيها فلا يكون الزوج أحق” بها إذا أسلم » وقد دل" حکه صلى الله عليه وآله وسلم أن | 
التكاح موقوف » فان أسام الزوج قبل انقضاء العدة فهى زرجته » وان انقضت عدا 
فلها أن تنکحه ن شاءت» وان أحبتانتظرته » وإذا أسلم كانت زوجته من غير حاجة إلى 
تجدید نكاح > قال : ولانعلم أحدا جداد بعد الإسلام نكاحه أليتة» بل كان الواقع أحدالأمرين 
ما افتراقهما ونكاحها غير ه » وإما بقاؤهما على التكاح الأول إذا أسلم الزوج » وأما تنجيز ' 
الفرقة أو مراعاة العد ة ؛ فلم بعلم أن رسول الله صل الله عليه وآ له وسام قضی يواحد منهما: 
مع كثرة من أسلم فی عهده » وهذاكلام فى غابة الحسن والتانة . قال : وهذا اختيار الحلال 
وأى بكر صاحبه وابن المنذر وابن حزم وهو مذهب الحسن و طاوس وعكرمة وقتادة . 
والحكم . قال ابن حزم : وهو قول حمر بن الخطاب وجابر بن عبد الله وابن عباس > م.. 
عد" آخرین . وقد ذهب ال أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها لم تخطب حى نحيض وتطهر 
ابن عباس وعطاء وطاوس والثورى وفقهاء الکووفة » ووافقهم أبوثور»ء واختاره.ابن. 
المنشر » وإليه جنح البخارى » وشرط أهل الكوفة ومن وافقهم أن يعرض على زوجها 
الإسلام فى تلك المد » فيمتنع إن كانا معا فى دار الإسلام . وقد روی تن آحد أن الفرقة. 
تقع عجرّد الإسلام من غير توقف على مضی 
خحلع أو طلاق . وقال فى البحر : مسئلة : إذا ألم أحدهها دون الآخر انفسخ التکاح. , 
إجماعا » ثم قال بعد ذلك مسئلة الذهب والشافعی ومالك وآبو يوسف » والفرقة بإسلام 
آحدها فسخ لاطلاق ء إذ العلة اختلاف: الدين کالردة . وقال أبو العباس وأبو حنيفة 
ومحمد : بل طلاق حيث أسلمت وأى الزوج » إذ امتناعه كالطلاق . قلنا بل كالرد ة اه 
( قوله وكان إسلامها الخ ) المراد بإسلامها هنا هجرتها ولا غهی لم تزل مسلمة منذ بعثه الله 
تعالى كسائر بناته صلى الله عليه وآله وسل » وكانت هجرتها بعد بدر بقليل وبدر 
فى رمضان من السنة الثانية » وتحربم المسلمات على الكفار فى الحديبية سنة ست ف ذىالقعدة 
فيكون مکنبا بعد ذلك نحوا من سنتين هكذا قيل » وفيه بعض خالفة لما تقدام . 


العد ة .کساثر أسباب الفرقة من رضاع أو , 


= ۸ س 


باب المرأة تسى وزوجها بدار الشرك 


۱ - (عن آن سید « آن التي صلی ال" عليه وآله وسلم بوم حتيع 
جعت جنها إلى وطاسٍ قلقی عدوا ققاتللوهنم" فظه وا علییم وأصابوا 
هم سبايا » فكأن ناسا من" ماب الت صلی الق" عليه وآله وسلم محرجوا 
من" شیاین من" أجل أزواجهن” من المششركين » فأنترل” اه تمان فى ذفلك” 
- والحصتات من الام لا" ما ملكتت" آمانکنم أئا هن" لكم' حلال إذ] 
انقضت عدتهن" »رواه مسالم" والتسای وأبو داود » وکذالك" أمد ویس" 
بعد ال والتزمذی ختصرا وتفظه ١‏ أصئنا 
ما بوم أوطاسٍ من أزواج ف قتؤمهين” فد کروا ذلك اسول الم صللى اه 
عله وآله وسم فكت والحصنات‌من" النّساء لا مامتکنت آیعانکنم -) 


۲ - ( دعن عیرباض بن سارب أن" لپ صلی ان" عل وآ لم وسکه" 


> ة ساس 


هده الز یادخ" ی آحره 


مه 


ا عا لهسم 


حرم وطء السبایا حى بضع ماق بطونین" » روا المد والترْمذىئ وهو 
عام فى ذوات ولج وغيرهن” ) . 

حديث العرباض رجال إسناده ثقات . وقد أخرج الترمذى نحوه من حديث رويفع 
ابن ابت و أن اننی صل الله عليه وآ له وس قال : من كان يمن بالله واليوم الاخر فلا 
يسئى ماءه ولد غيره ؛ وحسنه الترمذى . وأخرجه آیضا آبوداود » 'وسيأق فىباب استیراء 
:الأمة إذا ملكت من كتاب العدّة . ولأ داود من حديث « لاحل لامرئ ومن بالله 
واليوم الآخر أن بقع على امرأة من السبى. حتی يستبرئها » وسيأق أيضا فى ذلك الباب من 
حديث أن سعيد فى سبى أوطاس بلفظ « لاتوطا حامل حتی تضع » ولا غير. حامل. حتى 
قیض حيضة ‏ وسيأق أيضا نالك من حدیث أنى الدرداء المنع من وطء الحامل. والكلام 
على هذه الأحاديث با هنالك مستوق إن شاء الله تعالى » وإنما ذكر المصنف رحمه الله 
ما ذكره فى هذا الباب للاستدلال به على أن السبايا حلال من غير فرق بين ذوات الأزواج 
وغير هن » وذلك ما لاخلاف فيه فها أعلم » ولكن بعد مضی العدة المعتيرة شرعا : قال 
الزعخة. ی فى تفسير الآية ال کورة - إلا ما ملكت أمانكم - يريد ما ملكت أمانكم من 
الاق سبين وهن أزواج ف دار الكفر فهن حلال لغزاة المسلمين وان كن محضنات ن 
[ وق معناه قول الفرزدق : ۱ ۱ 


۱ وذات .حليل أنكحتها رماحنا: خلال ۹ ببی بها ۸ تطلق 


۱۸۷ ل 


١‏ - (عن' عار بن ربيعة ه أن" مه" من" بى فزارت وجنت على 

تلان » فقال رتسل الله صلى اقا له واه وستتم : أرقت من" تيك 

ومالك بتعلين ؟ قات نعم فاجازه" » روا خمد وابنن" ماجته" والترمذی 
۰ 

۲ - (وعن جابر أن" سول الله صلى الله عليه وآله وستلم تال" « لو 
أن رجلا اعطی امثرأة” صّداقا ملء يده طعاما كانتت له" حلالا » روا 
د ار اود جاه : 1 

۳ - «وعتن" اتس ه آن" الت صلی ان" عليه وآليه وسم رَأى على 
عبد لرن بن عتاف أثر صفرة ء فققالة : ماهتذا ؟ قال“ : زوجت امه 
على رژن تواةر من عب » قال > بار“ 0 لك وم ولو بشاةر #رواه اللتماعة” 
و ید كر فيه آبوداود : بارك الله لك ) > ۱ 

حدیث عامر بن ربيعة قال الحافظ فى بلوغ الرام بعد أن حکی تصحیح الترمذى له : 
إنه حولف ق ذلك . وحدیث جابر ی سناده موسی بن مسلم وهو ضعیف ۰ مکذا 
فى ختصر النذری . وقال ق التلخيص : فى إسناده مسلم بن رومان وهو ضعیف التبى ٠‏ 
ال آبو داود : إن بعضهم رواه موقوفا . قال : ورواه أبو عاصم عن صالح بن رومان 
عن ألى الزبير عن جابر قال « کنا على عهد رسول الله صلل الله عليه وآ له وسلم نستمتع 
بالقبضة من الطعام عل معنى المتعة » قال : ورواه ابن جريج عن آن الزبير عن جابر على 
معنى أنى عاصم . وهذا الذى ذكره أبوداود معلقا قد أخرجه مسلم فى صميحه من حديث 

ابن جریج عن ألى الزبير قال « ممعت جابرا يقول : كنا نستمتع بالقبضة من ار والدقيق 
الأيام علی‌عهد رسول الله صلی الله عليه وآ له وسام» قال أبوبكر البييق : وهذا ون كان 
فى نكاح التعة ونكاح المتعة صار منسوخا فانما فسخ منه شرط الأجل : فأما ما مجعلونه 
»ا الهم برد فيه نسخ ( قوله وزن نواة من ذهب ) فى رواية للبخارى « نواة من ذهب » 
وربححها الداودی واستنكر رواية من روى وزن نواة . قال الحافظ : واستنكاره النکر 
لآن الذين جزموا بذلك أنه حفاظ .. قال عياض : لاوهم فى الرواية لأنها إن كانت تواة 
تمر أو غبره » أو كان للنواة قدر معلوم صح أن يقال نى کل ذلك وزن نراة » فقيل اراد 


0 


1 


- ۱۸۸ ۰- 


واحدة وام ای وی ای و . وقیل كان قدرها يومئك 
ربع دينار . ورد " بأن وی المْر مختلف ف الوزن فكبف جعل معيارا لما يوزن به . وقیل. 
افك وروي لوحا SR ER‏ رق » وجزم به اللحطانى و اختاره 
الأزهرى ونقله عياض عن أكثر العلماء . ويوايده أن فى رواية لل وزن نواة من ذهب 


م ا 


قومت خسة تراهم . وقيل وزنها من الذهب خسة دراهم » حكاه ابن قتية وجزم به ابن. 
ا ا فى زواية للبييق : قرمت ثلاثة دراه وثلثا » 
وإسناده ضعيف و لک كن جزم به أحمد » وقيل ثلاثة ونصف » وقيل ثلاثة وربع . وعن بعض. 
المالكية: : النواة عند أهل المدينة ربع دینار . ووقع تى رواية للطبرانى: قال أنس : حزرناها 
ربع دينار . وقال الشافعی : النواة : ريع القش" ؛ والنش" : نصف أوقية » والأوقية : 
أربعون درهما فتكون خخسة دراهم. . وكذا قال أبو عبيد : إن عبد الرحمن دقع خسة دراهم 
وهی تسمى نواة کا تسمى الأربعون أوقية » وبه جزم أبو عوانة وآحرون . والأحاديث 
المذكورة تدل" على أنه مجوز أن يكون الهر شيا حقيرا کالتعلین والد" من الطعام ووزن. 
تواة من ذهب . قال القاضی عياض : الإجماع على أن مثل أن الشى ء الذى لإيتموالولا له. . 
قيمة لايكون صداقا ولا يحل به التكاح » فان ثبت نقله فقد حرق هذا الإجماع أب محمد 
ابن حزم فقال : جوز بکل شىء ولو كان حبة من شعير . ويويد ما ذهب إليه الكافة قوله 

صل الله عليه وا له وس « الس ولوخاتما من حدید » کا سيق لأنه أورده مورد التقلیل, 
بالنسبة لما فوقه » ولا شلك أن احاتم من الخديد له قيمة وهو أعلى , حطرا من النواة وحبة 
من الشعير . وكذلك حکی فى الجر الإجماع علی أنه لایصح تسمية ما لاقيمة له . قال 


: الحافظ : وقد وردت أحاديث فى أقل” الصداق لایثبت ما شىء » وذكر ما حدیثه 


ا 


عامر بن ربيعة وحديث جابر المذكورين في الباب > وحديث لبيبة مرفوعا عند أبن 
¡ ألى شيبة و من استحل ' بدرهم فى التكاح فقد استحل » وحدیث ألى سعيد عند الدارقطى. 
| فى أثناء حديث ف المهر « ولو على سواك من أراك » قال : وأقوی شىء فى ذلك حديث. 
. جابر عند مسلم ١‏ كنا نستمتع بالقبضة من العز والدقيق على عهد رسول الله صلى الله عليه. ' 
| وا له وسلم » ثم ذكر كلام البینی الذى قدمناه . 

وقد اختلف فى آقل" المهر » فحکی فى البحر عن العترة جميعا وأى حنيفة و آصابه أن أقله. 
عشرة دراهم أو ما يوازيها . واستدلوا بما أخرجه الدارقطنی من حديث جابر بلفظ « لامهر 


O POLE أقل” او‎ 


بص أن يكون المهر عونا و جوم میج نان ف اوه يشر بن مد وسجاع إن 


ا ضعيفان » وقد اشتبر. حجاح بالتد و متروك هما قال الدار ويل 
۱ 2 شر ج مبشر 


. وغيره . وقال البخاری : منکر الحديث . وقال مد : روی عنه بقية آحادیث کذپ : 


7 


وما - 


**رقد روىالحديث البييق من طرق مها عن على" عليه السلام » ویسناده داود الاو دى 
:.وهذا الاسم يطلق على اثنين أحدهما داود بن زيد وهو ضعيف بلا حلاف » والثانى داود 
" اين عبد الله » وقد وثقه أحمد واختلفت الرواية فيه عن يحبى بن معين : ومنها عن جابر 
: قال البييى بعد إن اجه : هو حديث ضعيف بمرّة . وروی أيضا عن على عليه السلام دن 
٠‏ طريق فيا أبوخائد الواسطى » فهذه طرق ضعيفة لاتقوم بها حجة . وعلى فرض أا ری 
بعضها بعضا فهى لاتبلغ بذاك إلى حد" الاعتبار لاسما وقد عارضبا ما فى الصحيحين وغیرش 
عن ماعة من الضحابة مثل حديث انم الذى سيق وحديث تواة الذهب وسائر الأحاديث 
الى قدمناها . وحكى فى البحر أيضا عن عمر وابن عباس والحسن البصرى وابن المسيب 
وربيعة والأوزاعى والثورى ومد وإسعق والشافعى أن أقله ما يصح نا أو أجرة » وهذا 
مذهب راجح . وقال سعيد بن جبير : أقله خمسون درهما . وقال النخعى : أربعون . وقال 
| ابن شبرمة : خسة دراهم . وقال مالك : ربع دینار » ولیس على هذه الأربعة الأقوال 
دليل يدل" على أن الأقل” هو أحدها لادونه . ومجرّد موافقة مهر من الهور الواقعة ف عصر 
ألنبوّة لواحد منها کحدیث النواة من الذهب فانه موافق لقول ابن شبر مة و تقول مالك عى 
حرس الاختلاف نی‌تفسیر ها لایدل" على أنه القدار الذی لايجزئ دونه إلا مع التصريح بانه 
لايرئ دون ذلك المقدار ولا تصريح . فلاح من هذا التقرير أن كل ماله قيمة صح أن 
یکون مهرا . وسیأتی نى باب جعل تعليم القرآن صداقا زيادة تحقيق المقام + ۱ 
6 - (وعن" عائشة أن رسول الل صلی ان" عليه وآله وستّم تال : 
" إن أعلظتمة التکاح_ رک اسه متثو نت روا مد ٠ ٠‏ 
ه - (وعن" ألى هیر" قال" « کان" صاقنا إذ" کان فينا رول الله صلی 
اله عليه واله وسم عشر آواقی رواء التساق ولد" » وراد «وطبق. 
بيده وذلك أربعماثة ٠‏ ) > 
+ - رون" لی س قال“ ١‏ سات عائشة” : كتم' کان متداق" سور 
اك صلی الل عليه وآله وسَلم"؟ قال : كان صدداقله” لأزواجه اثتى عشرة 
Î‏ وتشا » قالتت : اتداری اتف ؟ قثت لاء قات نطف أرق 
لله ات دزهم» راد" ا ار و ی 
3 4 ورن آی المجفاء. قال م معت مر يقلول” : لاتَغْلُوا صداق” التساء 
فا لأ كانتت مكثراسة” فى الدأننيا أو قوی فى الآخرة کان آولاکنم با انش 
صلی ال علبه واله وسلم" » ما آصدق رتسول" الله صلى الله عليه وآله . 


۱4 


م مرآ من دسا » ولا ند قت امأ رين * بنانه رنه تور 1 
اا وروام ا القمسة” و حتحه مدیم 


۸ - لوعن" أك هرر قال د چا" رجل "ال ای صلتى الله یه وآلو 3 


وسلم فقال : إى تروت امرأة “من - الاتأصار » قنال له له“ نی ا مم لي 
وآ له سم" : هل نظرت إِليها فان" فى عون الاتصار شيا ؟ قال : 

نظرت إلا » قال" : على کم تروجب ‏ قال“ E‏ آواق + فقال" له" 
اي صلى اله له واله وسم : على آدیع. أواق كا ا تنحشون اغف 
من" عرش كلا اسل دنا عدا ما نعط يلع وک را ی“ 


ف بعث تصیب مته » قال : قبت بعثا إل نی عبس بعت ذلك الرجل” 


فم ارواه مسل" 6 


4 - (وعن عرو عن آم حبنيبة « أن رسول“ الله صلی الله عله وآله : 
وسم تزوجها وه ى بأرض ا انرما ارت آلاف 


: وجهزها من" عترم و 8 مع شرحبیل" بسن CRS E‏ عت إنها . 
روصل الله ع ا عليه وآله ر وسلم بیع وكان” تم نساثه أربعمائة 


رت لوك 


درم ٩‏ روه انمد وانتسائً) . 
حديث عائشة الأول أخجرجه أبضا الطبرانی فى الأوسط بلفظ « أن النساء صداقة : 

أ بركة » وف إسناده الحرث بن شبل وهو ضعيف . وأخرجه أيضا الطبرانی 
ی الکبیز والأوسط بنحوه . وأخرج نحو أبؤذاود والحاكم وضصحه عن عقبة بن عامر قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « خير الصداق آیسره » وحدیث آی‌هريرة رجال 
إسناده ثقات . وحديث أنى العجفاء صححه آبضا ابن حبان واخاکم . وأبو العجفاء أسمه 
هرهز بن نسيب . قال يحبى بن معين : بصرى ثقة . وقال البخارى : فى حديثه نظر : 
وقال آبو مد الکرابیسی ۳ . وحديث أم حبيبة آخرجه أيضا أبوداود 
بلفظ « إنه زوجها النجاشی التي صل لى الله عليه وآ له وسلم و أمهر ها عنه آریعة لاف وبعثه ۱ 
بها إلى رسول: الله صا لى الله عليه وآ له وسام مع شرحیل بن حسنة » وآخرج آبوداود أيضا 
: عن الزهرى مرسلا « أن النجاٹی زوج آم حبيبة بنت أنى سفيان من رسول الله صلى الله 
عليه و وآله وسلم على , صداق أربعة آ لاف درهم > وكتب بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه 

| وآله وسلم » وقبل عائتى دینار سرد به فيه دليل على أفضلية التكاح مع قلة ' 

١:‏ الهر » وأن افزراج عهر قلیل مندوب إليه » لأن الهر إذا كان قليلالم ييستصعب التكاح ش 


۱۹۱ بت" 
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من ریده فیکتر الرواج الرغب فيه وبقدر عليه الفقراء ويكثر النسل الذی هو آهم" مطالب: 
كام » بخلاف‌مااخا كان الهر كثيرا فانه لابتمکن منه إلا آریاب الأموال » فیکون الفقراء. 
الذين هم الا کر فى الغالب غير مزوجين فلا تحصل المكاثرة الى أرشد إليها النى. صلل الله 

عليه وآله وسلم كا سلف ف أوّل النكاح ( قوله وذلك أربعماثة ) أى درهم لأن الأوقية 
كانت قدعا عبارة عن أربعين درهما كما صرح به صاحب الهاية ( قوله كان صداقه 
لأزواجه الخ ) ظاهره أن زوجات اللی صلى الله عليه وآ له وسلم کلهن كان صداقهن. 
ذلك المقدار » وليس الأمر كذلك وإنما هو محمول على الأكثر » فان أم” حبيبة أصدقها 
النجاشی عن النی صل الله عليه وآ له وسلم المقدار المتقدام . وقال ابن ای عن ألى جعفر : 
وأصدقها أربعمائة دينار» أخرجه ابن أنى شيبة من طریقه . و آخرج الطبرانی عن آنس أنه 
أصدقها مائتی دينار » وإسناده ضعيف » وصفية كان عتقها صداقها »> وخديجة وجويرية 
لم يكونا كذلك کا قال الحافظ ( قوله ونش" ( بفتخ النون بعدها شين معجمة وقع مر فوعاا 
ق‌هذا الكتاب . والصواب و نش بالنصب مع وجود لفظ كان كا فى غير هذا الکتاب > 
أو اع مع عدمها كا فى رواية أن داود ر قوله لانلوا صدق النساء لخ ) ظاهر ی 
التحريم . وقد أخرج عبد الرزاق عن عمر أنه قال ل « لاتخالوا ی مهر النساء » فقالت امراة : 
ئيس ذلك لك ياعمر > » إن الله تعالى يقول - وآتيتم إحداهن” قنطارا من ذهب E‏ 
ابن مسعود ؛ فقال مر : امزأة خاصمت عر فخصمته ۱۲/۷ 
وامرأة أصابت ورجل أخطأ » وأخرجه أبو يعلى مطوّلا . وقد وقع الإجماع على أن المهن 

لاحد" لأكثره حیث تصير الزيادة على ذلك اد باطلة للاية . وقد اختلف ق تفسير 
القنطار المذكورق الآية فقال أبوسعيد اتخدرى : هوملء مسك ثور ذهيا . وقال معاذ : 
لت رمام أوقية ذهبا . وقيل سبعون آلف متقال : وقيل .ما ئة رطل ذهبا ( قوله زوجها 
النجائى ) فيه دليل على جواز التوکیل من الزوج لمن یقبل عنه التكاح » وکانت أم" حبيبة 
ال کورة مهاجرة بأرض الحبشة مع زوجها عبد الله بن جحش فات بتلك الأرض فزوجها 
النجاشی النى صلى الله عليه وآ له وسام . وأم حبيبة هی بنت أى سفيان . وقد تقدم 
احتلاف الروايات فى مقدار صداقها . 


باب جعل تعليم القرآن صداقا 
۱ - (عتن سبل بن سعد « أن التى صلى اللا عليه وآله وسم 
تا ام أة” ققالت : يا رسول الله إلى قد" وت نمی کلف > فقامت قیانا 
طوٍ يلاء ققام رجلل" فقال" : يا رَسُول الله زوجننیا ان" م يكن لك بها حاجة ه 


95 تت 


ال رسول" الله ,على ال" عليه وآله سکم : هل عند من تیم 
صد نها اه ؟ فقال" : ما عتد ی إلا إزارى هذا » فقال التي صلى الله عله 
وانه وسلم : إن آعطتتها رارك جتسنت لالزان لا“ فانتمس" شيا » فقال : 
ما آجد" شیا¿ فقال” ۶ امس" ول خاتما من" حد ید » فالتَمّس" فتم ید 
شتا » فقال له" الى مللی ان" عليه وآله وتسم : هل مك من اقآ 
شیء ؟ قال“ : تعم" سورة" كنذا وسورة” كذ لسور مها » فقال لها انی 
على اله علبه وآله وسم قد زوجتکها رعا معله" من" القرآن » متفق” 
حلم . و رواب متفق" عنا « قد' ملکشکتها ما مك من القرآن »وی 
روایت متفقر علا «قصعد فيا التظر وصوبه ۰) : 

۲ - (وعن أن التعلمان الازدی قال « روج سول الله صل ال عليه 
وآله وسلم امه على سو رة من القرآن » ثم قال : لايكو ن لأحد بعندله 
مهم » روا" ستعید" ی ستنه وهو موسل") : 

۰ حدیث أنى النعمان مع إزساله قال نی الفتح : فيه من لایعرف . وفى اباب عن إلى هرابر 
عند أنى داود والنسانی . وعن ابن مسعود عند الدار قظتی . وعن ابن عباس عند أنى الشيخ 
وأى عمر بن حیویه ىفوائده . وعن ضميرة جد حسین بن عبد الله عند الطبرانى . وعن 
.نس عند البخارى والترمذى . وعن ألى آمامة عند تمام فى فوائده . وعن جابر عند ای الشيخ 
(-قوله جاءته امرأة ) قال الحافظ ۰ هذه الرأة لم أقف على اسمها . ووقع فى الأحكام لابن 
الطلاع آنا خولة بنت حكم أوأم” شريك » وهذا نقل من امم الواهية الوارد فى قوله تعاى 
- وامرأة مؤمنة إن وهبت نقسها للنى" ‏ صل الله عليه وآ له وسلم ولکن هذه غيرها ( قرله 
وهبت نفسى ) هو على حذف مضاف : أى أمر نقسی » لآن رقبة .ار لاتملك ( قوله 
فقام رجل ) قال الحافظ : لم أقف على اسمه . ووقع ف رواية الطبرانی « فقام رجل أحسبه 
من الأنصار » ( قوله ولو خخاتما ) فى روانة ۾ ولو خاتم » باثرفم على تقدير حصل . ولو 
اق قوله « ولوخاغا » تعليلية : قال عياض : ووهم من زعم خلاف ذلك . ووقع ف رواية 
عند الحاكم والطبرای من حديث سیل « زوج رجلا كانم من حديد فصه فضة » ( قوله 
هل معلك من القرآن شىء ؟ ) الراد بالعية هنا لیلفظ عن ظهر قليه . وقد وقع فى رواية 

« آنقر زهن" على ظهر قلبك » بعد قوله ا معی سورة كذا ومعی سورة كذا » وكذلك 

أ ى رواية الثورى عند الاسماعیل بلفظ « قال عن ظهر قلبك ؟ قال نعم » ( قوله سورة کذا 

| وسورة كذا ) وقع فى رواية من حديث أنىهريرة « سورة ابقرة أو الى تليها » کذا عند 
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أى داود واللسای : ووقع فى حديث ابن مسعود « نعم سورة البقّرة وسورة من اللفصل » 
یت ی روخ 0١‏ رجلا على سورة البقرة لم يكن عنده 
شىء » وفى حديث ألى أمامة « زوج صل الله عليه وآ له وسلم رجلا من الصحابة امرأة على 
سورة من الفصل جعلها مهرا وأدخلها عليه وقال : علمها » وى حديث أنى هريرة ١‏ فعلمها 
عشرين آية وهی امرأتنك » وفى حديث ابن عباس « آزوجها منك على أن تعلمها أربع 
أو مس سور من كتاب الله ؛ وى حديث ابن عباس وجابر « هل تقرأ من القرآن شيعا ؟ قال 
نعم » إنا أعطيناك الكوثر ؛ قال : أصدقها إياها » . قال الحافظ : ويمع بين هذه الألفاظ 
بأن بعض الرواة حفظ مالم حفظ بعض » أو أن القصص متعددة . والحديث يدل على جواز 
جعل المنفعة صداقا ولو كانت تعليم القرآن . قال المازرى : هذا ينبنى على أن الباء للتعويض 
كقولك : بعتك ثولى بدينار » قال : وهذا فو لاهن ی لالظ لح ی 
معنى تكرمه لكونهحاملا للقرآن لصارت الرأة بمعنى الموهوبة » والموهوبة خاصة بالتی 
صلى الله عليه وآ له وسلم . وقال الطحاوى والأببرى وغیرهما بأن هذا حاص" بذلك الرجل 
لكون النى صلى الله عليه وآ له وسلم كان يجوز له نکاس الواهبة + فكذلك يجوز له إنكاحها 
من شاء بغیر صداق . واحتجوا على هذا عرسل أى التعمان المذ كور لقوله فيه « لایکون 
لأحد بعدك مهرا » . وأجيب عنه جما تقدم من إرساله وجهالة بعض رجال إسناده . وأخرج 
أبوداود من طريق مکحول قال : ليس هذا لأحد بعد الى صلى الل عليه وآ له وسلم . 
وأخرج أبو عوانة من طريق الليث بن سعد نحوه » ولا حجة فى أقوال التابعين . قال 
عياض : يحتمل قوله « بما معك من القرآن » وجهين أظهرهما أن يعلمها ما معه من القرآن 

أو مقدارا معينا منه ويكون ذلك صداقها » وقد جاء هذا التفسير عن مالك . ویو يده قوله 
فى بعض طرقه الصحيحة فعلمها من القرآن » وعين فى حديث ألى هريرة مقدار ما بعامها 
وهو عشرونآية . ويحدمل أن تكون الباء بمعنى اللام : أى لأجل ما معك من القرآن فأ كر مه 
با زوجه الاه يلا مهر لاجل کونه جا لقن آو بعضه ضه . ونثايره قصة ألى 0 
ام سل فا آحرجه النسای وصصحه عن أنس قال و حطب أبوطلحة أم سلب فقالت : 

والله ما مثلك برد" » ولکنك کافر وأنا مسلمة ولا حل" لى أن آتزوجاک ك » فان تسام فذاك 
مهری ولا سألك غيره » فکان ذلك مهرها » . وأخرج النسائی آیضا نحوه من طريق أخرى 
ویوید الاحهال الأول ما آخرجه ابن أنى شيية والترمدى من حديث آنس « أن التی" صلى 
الله عليه وآ له وسلم سأل رجلا من أصعابه يا فلان هل تزوّجت ؟ قال : لا ویس عندى 
ما آتزوج ب. » قال : أليس معك قل هر الله أحد » . وأجاب بعشهم e‏ 
صل الله عليه وآ له و زا جل متا بن القران الذى حفظه وسكت عر ن الهر 


۴۳ یل الأو طار - و 
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یکو ن ثابتا فى ذمته إذا أبسر كنكاح التفوبض + ویوبده ما فى حديث ابن عباس حبث قال 
فيه « فاذًا رزقك الله فعواضها ؛ قال فى الفتح : لكنه غير ثابت + وأجاب الیعض باحتال أن 
النی صلى الله عليه وآ له وسلم زوجه لأجل ما حفظه من القرآن وأصدق عنه ما كفر عن 
00 امرأته فى رمضان » وبكون ذكر القرآن وتعليمه عل , سبیل التحر بى على نعم 
القران و تعليمه والتنویه بفضل أهله : وأجیب با تقدم من التصریح بجعل التعلى عوضا + 

و ل ا صداقا شافی وإعق والحسن بن صالح » وب قالت 
العترة » وعند المالكية فيه حلاف ؛ ومنعه الحنفية فى الر وأجازوه فى العبد » الا ‌الاجارة 
على تعلم 0 أن أصله م فى أحل الأجرة على تعليم القرآن لا جوز ؛ 
وقد تیم الكلام عل ذلك ۶ وقد نقل القاضى عياض جراز الاستئجار لتعلیم القرآن عن 
العلماء كافة إلا الخنفية : وقال ابن العری من العلماء : من قال زوجه على أن بعلمها من 
القرآن » فكأنها كانت إجارة » وهنا كرهه مالك ومنعه آبر حنفة ای 
بفسخ قبل الدخول ویثبت بعده > قال : والصحیح جوازه بالتعلج : وقال القرطى : قوله 

۾ علمها و نص" ف الأمر بالتعليم » والسیاق يشبد بأن ذلك لاجل التكاح فلا بلتفت لقول 
من قال : إن ذلك كان | کر اما للزجل فان الحديث مصرح مخلافه : وقوخم إن الباء ععی 
اللام لیس بصحيح لغة ولا مساقا > وق الحديث فوائد : مها ثبوت ولاية الإمام عإ لى المرأة 
الى لاقريب ها » وقد أطال الكلام عإ لی ما يتعلق بالحديث من الفوائد فى الفتح » وذكر 
اکر من ثلاثين فائدة » فن آجب الوقوف على ذلك فلير جع إليه > 


باب من E‏ 
١‏ - (عنن علقم قال و" إلى عبد الله فى امراة ر تروجنها رجل » "مات 


اس 


علا وم بفرض" ا يكن" دعل اء قال : فاختتلغنوا له » 
فقال" : آری فا مغل هر نسالها و ها الب رات وعلنم! | العداة ۰ نهد 0 
بن سنانر اتسين : أن التي صَلَى اه عليه ر واله وسم قفی في برو 
ابنتة واشق بعشل ماقفی »رواه" امه و حه ال ملرق ) : 


5 


الحديث أخرجه أيضا الا كم والببيق وابن حبان وصمحه أيضا ابن مهدى : وقال ابن 
حيرم : لامغمز فبه لصخة إسناده : وقال الشافعى : لاأحفظه من وجه يثبت مثله » ولو ثبت 
خدیث بروع لقلت به . ل ال ی 
صنان ؛ ومرة عن رجل مر ن أشجع أوناس من أشجع : وقيل غير ذلك . قال الب 
مد معي فيه أبن سنان وهو مان «شهور والاخختلاف ا ا 


س 


صح + وق بعضها ما دل" على أن جماعة من أشجع شبدوا بذلك : وقال ابن آل حاتم ؛ 
قال أبو زرعة : الذى قال معقل بن سنان آصح . وروی الا کم فى المستدرك عن حرملة بن 
: معت الشافعى بقول : إن صح حديث بروع بنت واشق ق قلت به : قال 
: قال شبخنا أبو عبيد الله : لو حضرت الشافعى لقمت على رؤوس الناس دقلت : 
7 : والحدیث شاهد أخرجه أبوداود والجاكم من حديث عقبة بن 
عامر « أن الت صلی الله عليه وآ له وسلم زوج امرأةرجلافدخل بها ول ب یفرض ا صداقها » 
فحضرته الوفاة فقال : أشبدكم أن سهمى بخیبر لها » + والحديث فبه دليل على أن المأة 
تستحق" بموت زوجها بعد العقد قبل فرض الصداق جميع الهر وإن لم بقع منه دخول ولا 
خلوة » وبه قال ابن مسعود وابن سيرين وابن أنى ليل وأبوحنيفة وأصعابه واعق وأحمد > 
وعن على عليه السلام وابن عباس وابن عمر ومالك والأوزاعى والليث والهادى وأحد قولى 
الشافعى وإحدى الروايتين عن القاسم أنها لاتستحق” إلا الميراث فقط ولا تستحق" مهرا ولا 
متعة » لأن التعة م ترد إلا المطلقة والمهر عوض عن الوطء ول يقع من الروج . وأجابوا عن 
حديث الباب بالاضطراب : ورد بما سلف ‏ قالوا : زوى عن على أنه قال : لانقبل قول 
أعرانى بوال على عقبيه فها يخالف كتاب الله وسنة نبيه . ورد بأن ذلك لم يثبت عنه من وجه 
ا ا ا ا ا ا لي 
معه ایخراح کا وقع عند ألى داود والترمذى وناس من أشجع کا سلف . وأيضا الكتاب 
والسنة إما نفيا مهر المطلقة قبل الس والفرض لامهر من مات عنها زوجها » وأحكام الموت 
غير أحكام الطلاق' . وى رواية عن القاسم أن ها المتعة ( قوله وها الميراث ) هو هو مجمع على 
ذلك کا فى البحر » وإنما اتفق على آنا تستحقه لأنه يجب لا بالعقد إذ هولاسببه الوطء 
( قوله بروع ) قال فى القاموس : كجدول ولا يكسر بنت واشق : صحابية . وق الغی 
بفتح الباء عند أهل اللغة وكسرها عند أهل الحديث . 


باب تقدمة شىء من المهر قبل الدخول والرخصةق تر که 
١‏ (عن ابن عباس قال « للا تروج على فاطمة قال لله رسئول" الله 
صل الله عليه وآ لو و : آعطها شا » قال" : ما عتدرى شیم" » قال” + 
این دعك الحطمية » رواه آبوداود وساف . وی روابة د أن عينا 59 
تج فاط اراد آن بل یبا عه سول" اللو ع نم و 


سن سن ص سل ساي 2 سر مو و ی 


وستتم حتی يلعلطيها شتا » فال“ :ديا رسال الله 1 لى شی ء ؟ فقال له : 
آعطها درك" المي » فأعمطاها د رعه ی با e‏ رواه " آببود اوه : 


اه 


وعو دیل على جوا الامتتتاع مب عن تل تسلم المرأة ما تقبض" مهر‌ها) ۾ 


4 


1 
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بذك 2 


؟ ‏ (وعن ' غائ قات و آمری سول الله سای الله عليه وآله وسلد 
ان أداحن” اسرد على زوجها بل" أن” علطتا شيشا واه أب د اود واب ماجها) 
حديث ابن عباس نحه الاك كم وسكت عنه آبو داود والمتذرى > وال رواية الثانية منه 
هی أن سان أنى داود عن محمد , ن د رض بن وا عن رل من اساب لي صلل الله 
امراك سمل رفن تن ن عباس ها فى الرواية الاول : وحديث عائشة سحت عنه 
ل ل ل : وق شرك 
مقال . وقال البييق : وصله شريك وأرسله غيره . وقد استدل" بحديث ابن عباس من 
قال : إنه يجوز الامتناع من تسلیم المرأة حتى بسام الزوج مهرها » وكذلك للمرأة الامتتاع 
حى يسمى الروج مهرها . وقد تعقب بأن المرأ إذا كانت قد رضيث بالعقد بلا تسمبة 
ل ا وات ا 0 
0 إجازة فلا عقد رأسا فضلا عن الحكم بو از الامتناع » وكذلك يجوز للمرأة أن 
۱ نتنع حتی بعين الزوج مهرها ثم حنی يسلمه . قيل وظاهر الحديث ۳ 
عند العقد . وتعقب بأنه تما ل أنه كان مسمى عند العقد ووقع التأجيل به » ولکنه صلی الله 
ا یی للمرأة وتأنيسا . وحديث عائشة ال کوریدل" 
لى أنه لايشترط فى صعة التكاح أن ن يسلم الروج إلى المرأة مهرها قبل الدخول » ولا أعرف 
فى ذلك خلافا ( قوله الحطمية )" بضم الحاء المهملة وفتح الطاء المهملة آبضا ماسوبة إلى 
الحطم » ميت بذلك لأنها تحطم السيوف » وقيل ماسوبة إلى بطن من عبد القيس بقال له 
حطعة بن حارب کانوا يعملون الدروع كذا فى الباية . 
باب حكم هدايا الزوج للمرأة ولا 
١‏ - ( عن تمرو بن شعیب عن" آبیه عن ده آن رسلول الله صلّی اللا 


عليه وآله ر وسم قال و1 ا امرأقر كحت 0 أو حبار أو عداة 


5 


قبل عصمة الاح فهر لما » وما کان عة ز التکاح یم نی 
أعطية > وأحق”* "ما يكترم” عليه تج ۱ انه را الح 
5 رمق 


: الحديث سكت عله أبو داود » وأشار المنذرى إل أنه من روابة مرو بن شعيب وفیه 
مقال معر وف قد تقدم ببيانه فى أوائل هذا الشرح » ومن دون رو بن شعیپ ثقات ۾ 
وفيه دليل على أن المرأة نستحق جميع ما يذكر قبل العقد من صداق أو حباء وهو العطاء 
. أو عدة بوعد ولو كان ذلك الشى ء مذكورا لغيرها » وما يذكر بعد عقد النكاح فهر ان 


۱۷ مت 


جعل له ؛ سواء كان وليا أو غير و أو المرأة نفسها : وقد ذهب إلى هذا عمر بن عبد العر ن 
والثوری وأبو عبيد ومالك وافادو ية + وقال أبو بوسف : إن ذكر قبل العقد لغب ها 
استحفه : وقال الشافعی : إذا “مى لغيرها كانت النسمية فاسدة وتستحق مهر المثل : + قد 
وهم صاحب الکافی نقال : انه لم بقل بالقول الأول الا افادی » وأن ذلك المول خلاف 
الإجماع : قال : والصحیح أن ما شرطه الول لنفسه سقط وعليه عامة السادة وللفقهاء » 
وقد عرفت من قال بذلك القول وأنه الظاهر من الحديث ( قوله وأحق ما بكرم علبه الخ ) 
فيه دليل على مشروعية صلة أقارب الزوجة ول کرامهم والإحسان إليهم وأن ذلك حلال لمم 
وليس من قبيل الرسوم انحرامة إلا أن عتنعوا من التزويج الا به : 


باب استحباب الوليمة بالشاة فأكثر وجواز ها بدونها 


: )» (قال صلى الله عليله وآله وستم لعبلد الرمن « ألم ولو بشاة‎ - ١ 
از و تس قال و ما ول نی صلی ال" عليه وآله وستم على‎ ۲ 
1 

م« (وعن' اتس ١‏ أن اتی صلی الله عليه وآله سم وم على صفيّة” 
بعمر وسويق »رواه اة الا" التساى ) . 
س رون یه نت یه نا قات و أل ای" میا 
وآله وسم على بعنض نسائهم مد ین من شعیر » آخرچه" البخاری مكذا 
مرسام 8 


شىء من" نسائه ما أو على رتب » وم بشاة ؛ مق 


یت ازور ان فى قصة صفیه ١‏ أن الشی صلّی الله عليه وآله وستلم" 
جحل ولیمتها اسر والأقط واسنن «رواه امد ومسلم . وق رواية « أن 
الى صلّی اله عليه وآله وسلم آقام بين خر والمد بتة ثلاث تيال نی 


بصَفیة » قداعتت السلمین إلى وليه ما كان فيها من" بز ولا تم » وما 


فقا المُسْلمون” : إحددى میات آلونین أو ما ملكتت ميته ؟ فَقالُوا : إن" 
حجبها تهی إحد ىأ تهات المؤمنين» وان ۸ جلها تهی ما ملكت عینه 
فنا ا تحمل رطا ها حالف ومد" الحجاب » سفن" عليه ) ۰ 


۱۹۸ 


حديث « أو لم ولو بشاة » قد تقدم فى أوّل کتاب الصداق + وحديث انس الثانی آخرجه 
أيضا ابن حبان ( قوله أولم ) قال الأزهرى : الولية مشتقة من الوم وهو ابحمع لأن الزوجين 
يجتمعادء + وقال ابن الاعرای : أصلها تمام الشیء واجتاعه » وتقع على كل طعام یتخذ 
لسرور : وتستعمل فى ولية الأعراس بلا تقييد وق غيرها مع التقييد » فيقال مثلا ولية مأدبة 
هكذا : قال بعض الفقهاء : وحكاه فى الفتح عن الشافعى وأصحابه . وحكى ابن عبد البر 
عن آهل اللغة وهو المنقول عن الخليل وثعلب ؛ وبه جزم ابلموهری وابن الأثير أن الولية 
هی الطعام فى العرس خاصة : قال ابن رسلان : وقول أهل اللغة أقوى لأنهم أهل اللسان 
وهم أعرف بموضوعات اللغة وأعلم بلسان العرب انتهی . ويمكن أن يقال : الولية فى اللغة 
ولية العرس فقط » و الشرع للولاثم المشروعة . وقال فى القاموس : الولية طعام العرس 
أو کل طعام صنع لدعوة وغيرها وأولم صنعها . وقال صاحب الحكم : الولية طعام العر س 
والإملاك » وسيأق تفسير الولاثم » وظاهر الأمر الوجوب . وقد روى القول به القرطی 
عن مذهب مالك » وقال مشبور المذهب [نها مندوبة . وروی ابن التين الوجوب أيضا عن 
مذهب أحمد » لكن الذی فى المغنى أنها سنة » وكذلك حكى فى البحر الوجوب عن أحد 
قولى الشافعى : وحكاه ابن حزم عن آهل الظاهر . وقال سل الرازی : إنه ظاهر نص" 
الم » ونقله أبو إسمق الشيرازى عن النص” + وحكاه نى الفتح أبضا عن بعض الشافعية ؛ 
وبهذا يظهر ثبوت اللحلاف فى الوجوب لا کا قال ابن بطال » ولا أعلم أحدا آوجها + 
وكذا قال صاحب الغنى : ومن حملة ما استدل به من أورجبها ما أخرجه الطبرانی من حديث 
وحثی بن حرب رفعه « الولية حت » وفى مسلم و شر الطعام طعام الولهة » ثم قال : وهو 


حق » وف رواية لأف الشبخ والطبراى فى الأوسط من حديث أنى هريرة رفعه « الولية 
' حق وسئة » من دعى إلا فلم يحب فقد عصى » وأخرج أحمد من حديث بريدة قال : 


ولما خطب على فاطمة قال رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم : إنه لابد" للعروس من 
ولية ؛ قال الحافظ : وسنده لابأس به : قال ابن بطال و قوله حق » أى ليست بیاطل بل 


يندب إليما وهی سنة فضيلة » وليس المراد بالحق الوجوب : وأيضا هو طعام لسرور 


حادث فأشبه سائر الأطعمة » والأمر حمول على الاستحباب ولكونه أمر بشاة وهی غير 
واجبة اتفاقا : قال فى الفتح : وقد اختلف السلف فى وقتها هل هو عند العقد أو عقبه » 
أو عند الدخول أوعقبه » أو يوسم من ابتداء العقد إلى انتهاء الدحول ؟ على أقوال + قال 
النووى : اختلفوا فحكى القاضى عياض أن الأصح عند المالكية استحبابها بعد الدحول » 
وعن جماعة منهم عند العتد . وعن ابن جندب عند العقد » وبعد الدخول قال السبكى > 
والمنقول من فعل النی صلى الله عليه وآ له وسلم أنها بعد الدخول الى + وى حديث أنس 


عند البخارى وغيره التصریح بأنها بعد الدخول لقولهه أصبح عروسا بزینب‌فدها القرم » 


۱۹۹ 


0 ) لى هذه ليست الامتناعية » وإنما هى التقلیل : وفى الحديث دلیل على أن 
الشاة آقل ما یجزی نی الولية عن الوسر » ولولا ثبوت أنه صل التدعليه وآ له وسلم أولم 
على بعض تسائه له بأقل” من الشاة لكان يمكن أن يستدل” به على أن الشاة أقل” ما يحرئ 
فى الولية مطلقاءء ولکن هذا الأمر من حطاب الواحد وف تناوله لغيره خلاف ف الأصول 
معروف : قال القاضى عياض : وأجمعوا عل أنه لاحد" لا کار ما يولم به » وأما أقله 
فكذلك » ومهما تيسر أجزأ » والمستحب أنها على قدر حال الزوج ( قوله ما أولم الى صل 
TT‏ على شىء من ن نسائه الخ ) هذا حمول على ما انتبی إليه علم آنس أو لما 
10 كة ف ولیتبا حيث أشبع بع المسلمين خبزا ولما من الشاة الواحدة والا فالذى 
بظهر لك انل كل مسر بسر حرق تزوجها نی‌عرة القضية بمكة وطلب من أهل 
مكة أن حضروا ولیتها فامتنعوا أن یکون ما أولم به عليها أكر من شاة لوجود الترسعة عليه 
فى ثلك الحال » لأن ذلك كان بعد فتح خیبر » وقد وسع الله على السلمین فى فتحها علبهم 
e‏ ن الظهور منوع لأن كونه دعا ھل مكة لابستازم أن تكون 
ا و بأكثر منہا » بل غايته أن يكون فيها طعام كثير یکنی من دعاهم 
يكن أن يكون فى تلك الخال الطعام الذى دعام إليه قليلا ولكنه یکی الجميع بتبريكه 
صل لله عليه وآ له وس عليه » فلا تدل كثرة المدعوين على كثرة الطعام » ولا سها وهو 
فى تلك الحال مسافر » فان السفر مظلة 0 التوسعة نی الولية الواقمة فيه » فیعارض هذا 
مطنة التوسعة لكون الولية واقعة بعد فتح خیبر . قال ابن بطال : لم يقع من انی صلی الله 
عليه وآ له وسلم القصد إلى یا مش تسام , بعض » بل با عتبار مااتفق وأنه لو وجد 
الشاة فى كل من لاو بها لأنه كان أجود الناس ولكن كان لايبالغ فيا يتعلق بأمور ر الدنيا 
فى اتأنی . وقال غيره : يجوزأن يكون فعل ذلك لبيان ابلواز . وقال الكرمائى : لعل 
السبب فى تفضيل زينب ف الولية على غير ها كان الشكر لله على ما آنعم به عليه من تزویبه 
إياها بالوحى . وقال ابن التیر : بوخد من تفضیل بعض النساء على بعض فى الولية جواز 
تخمیص بعضپن" دون بعض فى الإتحاف والإلطاف ( قوله وعن صفية بنت شية ) صغية 
هذه ليست نصحابية » وحدينها 'مرسل » وقد رواه البعض عنبا عن عائشة سه 
قول + من لم يقل عن عائشة » ولکنه قدروی البخا ری عنها فى كتاب اج أنها قالت ( سه 
رول اله صلى الله عليه وآله وسم » وقد ضعف ذلك المزى بأنه مروئ من طريق أبان 
۳ ن صالح » وكذلك : صرح بتضعيفه أبن عبد الم ى المهيد . ويجاب بأنه قد وثقه ابن معين 
۳ حام وأبو ورعة وغيرهم حت قال الذهی فى مختصر اللهذيب : ما ریت حدا ضعف 
أبان بن صالح . وھا يدل على ثبوت صعبتها ما حرجه آبو داود وابن ماجد من حدينها 
قالت « طاف النی صلى الله عليه وآ له وسام على بعير يستام الحجر بمحجن وأنا أنظر إليه ٠‏ 


اه ةلات 


قال الزی : هذا يضعف قول من أنكر أن يكون ها روكية » فان إسناده حسن فيحتمل أن 
یکون مراد من أطلق أنه مرسل » يعنى من مراسيل الصحابة لنا ما حضرت قصة زواج 
المراة المذكورة فى امحدیث لأنها كانت بمكة طفلة أو لم تولد بعد والتزوّج كان بالمدينة 
( قوله على بعض نسائه ) قال الحافظ : لم أقف على تعین مها صريحا وأقرب ما يفسر به 
آم سلمة : فقد أخرج ابن سعد عن شيخه الواقدی بسنده إلى أم” سلمة قالت « لا خطبنى 
انى صلى الله علبه وآ له وسلم فد کر قصة ترویچه قالت : فأدخلنى بيت زينب بت خز عة 
فاذا جرة فیا شىء من شعير فأخذته فطحنته ثم عصدته فى البرمة وأحذت شيا من إهاله 
فأدمته ؛ فكان ذلك طعام رسول الله صلى الله عليه و له وسم » وأخرج ابن سعد أيضا 
بإسناد صصيح إلى أى بكر بن عبد الرحمن بن الحرث أن ام سلمة آخبرته فذكرت قصة 
خطببها وتزويجها وقصة الشعير ( قوله بينى بصفية ) أصله بینی خباء جديدا مع صفية 
أو بسهها ثم استعمل البناء' فى الدخول بالزوجة » يقال بنى الرجل بالرأة : أى دل يبا > 
وفيه دليل على أنها توثر الرأة ابلحديدة ولو فى السفر ( قوله القر والأقط والسمن ) هذه 
الأمور الثلاثة إذا حلط بعضها يبعض ميت حيسا ( قوله بالأنطاع ) جع نطم بفتح النون 
وكسرها مع فتح الطاء وإمكانبا أفصحهن كسر النون مع فتح الطاء . والأقط بفتح الهمزة 
وكسر القاف وقد يسكن بعدها طاء مهملة » وقد تقدم تفسيره فى الفعارة . وهذه القصة 
دليل على اختصاص الحجاب بالحرائر من زوجاته صلى الله عليه وا له وساي بعل الصحابة 
رضى الله عنهم الحجاب أمارة كونها حرة > 


باب إجابة الداعى 


امه کت ب 357 5 عو..5 3 سا واس سس ی ره و 
١‏ - (عن أن هريرة قال و شر الطعام طعام" الولية تلداعتى تا الأغمنياء 
وارك الفق راء ون ۲ يجب اد عون فف عمی الله ورول فة“ 


سد 


الطعام طعام" الولية عتعها من باتيما وبدعی لها من" بأباها + ومن ۸ 


سی سی 


يجب الد عو 8 فقد عصی الله ورسوله »رواه ما سلم) . 
ت (وعتن ابن عر أن” الشبى صلی الله عليه وآله وسم قال وأجييرا 


عليه : وق روابة قال : قال رسول الله صلی الق عليه وآله وسم وشر 


هدم لل عرة إذا داعي" الما » وکان أبن عبر بأ ني الدعنوة فى امرس وير ` 


العلراس ٠‏ وأا ور صانم متنفق عليه .وق روایة « لذا دعی آحدی" 


بل ری قلیا با مق له . ورواه أبود اود وراد :نان" كان من 


۳ 


تشم + وإن' کان“ صا نما فلیندع » ونی رواب قال“ رصئول” اف صلثى الله 
عليه وآله ملم دمن دعی فلم يحبا ققد عمی الله ورصوله ون 
دخل عل غير دعوة دحل سارقا وخرج م مغیرا » رواه " آبو د اود" :فى لفلظ 
وإذا دعا أحّد حّد کم أ ۰ قلیجب »رواه مد ومسللم واه : وف تفلظ : 
وإذاداع بى آحند كم" ال وة هرس تلیجب ,وق لفظ «من" داعى ال عرس 
ا غنوه فلنيُجيب» رها ملم وود او : ١‏ 
| ۳ - روعن جابر فال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسم : 
إلى طعام فلیجب ء ان شاه" طم وان شاه تر روا 
امد ومسلم" وأيوة اود ران ا وتال فيه « وهو صا م ) ٠‏ 1 
٤‏ - (وعن ' أى هریره قال“ : قال رسئول الله می اه" ليله وآله 
وسلم ده د لذا داع ی آحد کنم" قلبجب » فان" کان صا نما فيصل » ون" کان 


اس س رھ س اه ]مرت و 


مفطر؟ تلبت" ۾ رواه احمل ومسلم" وابوه آود: . وق لفظ و وإذا دعی 
آحد کلم إلى الطعام وه صا م قلقلل إنى صا م“ » روا ابلتماعمة” الا" بخاری 
والتسائى ) + 

ه - (وعن ألى هريئرةة عن الى صلى الله" عليه وآله وسلم ‏ 
داعی أحّد كلم ' إلى الطعام + فجاه مح الزسولر ندلك" له رن روا 00 
وأبوداود) + 

الروابة التى انفرد بها آبوداود بلفظ ه ومن دخل على غير دعوة دحل سارقا الخ » 
قی إسنادها آبان بن طارق البصرى » سثل عنه آبو زرعة الرازی فقال : شيخ جهول . وقال 
أبو أحمد بن عدی وأبان بن طارق لایعرف إلا بهذا الحديث » وهذا الحديث معروف به 
ولیس له أنكرمن هلا الحاديث . وفىإسناده أيضا درست بن زياد ولا حتج بحديثه » ويقال 
هو درست بن حمزة » وقیل بل هما اثنان ضعيفان . وحديث ألى هريرة الا خر رجال 
إسناده ثقات » لكنه قال أبو داود : يقال قتادةلم يسمع من أنى رافع شینا ( قوله شر الطعام 
طعام الولية ) إنما ماه شرا لما ذكر عقبه » فكأنه! قال : شر الطعام الذى شأنه كذا .' 
وقال الطیی : اللام فى الولية للعهد إذ كان من عادة ابحاهلية أن يدعوا الأغنياء ويتركوا 
e‏ استثناف وبيان لکونها شر الطعام : وقال البیضاوی : من 
مقدرة » كا يقال : شر الناس من أكل وحده : ی من قرم روا فی ایغ ابلملة 
فى موضع الحال ‏ ووقع ث‌رواية للطبرانى من حديث ابن عباس « ينس الطعام طعام الوثية , 


اس ۲۰۲ 


يدعى ال بان ويخيضٍ عنه الحبعان » ( قوله فقد عصی الله ورسوله ) احتج ببلا عن 
قل وجونب اج إلى الولية : نان العصیان لایطلق إلا على ترك الواجب + وقد نتل 
بن عبد الب" والقاضى 0 والنووى الاتفاق على وجوب الاجابة لولية العرس + قال 
ف الفتخ : وقيه نظر + نعم المشبور من أقوال العلماء الوجوب » وصرح جمهور الشافعية 
واتابلة بأئها فرضن عين ونص" ءابه مالك : وعن بعض الشافعية والحنابلة آنها مستحبة > 
وذكر اللخمى من المالكية أنه اذهب . وعن بعض الشافعية و اسلنابلة هى فرض كفاية > 
وحكي ف البحر عن انعترة والتافبی أن الاجابة وی رین مج كغيرها » ول 
ای الوجوب إلا عن آحد ترل الشاغعی » فانظر کم التفاوت بين من حکی الإجماع على 
الوجزب وبين من ل نيحكه إلا عن قول لبعض العلماء » والظاهر الوجوب للأوامر و لواردة 
بالإجاية من غير صارف لا + عن الوجوب » وبلعل الذى ۸ يحب عاصيا » وهذا ف ولية 
التكاح فى غاية الظهور > وأما فى غيرها من الولام ال تية فان صندق عليها اسم الولية شرعا 
۱ كنا سلف فى اول الباب كانت الإجابة لپا واجبة . لا يقال : ينبغى حمل مطاق الولهة على 
الولية المقيدة بالعرصس ها وقع نى رواية حديث ابن عر الم كورة بلفظ « إذا دع ی آحد کر 
إل وعة عرس فليجب ١‏ . 9 ۳ ذلك غير ناتج للتقبيد لما وقع فى الرواية مب 


هذه الرواية يافظ « من دعى إل عرس أو نحوه ۾ وأنضا قوله و من ٺم يحب الدعوة فقد 


عصی الله » يدل" على ووب اجب إلى غير ولية ارق . قال فى الفتح : وأما الدعوة 
فهی آعم" من الولوة 6 وهی بفتح الدال على المشهور 3 وضمها قطرب فى مثلثاته وغلطوه 
ی ذلك على ما قال التووی . وقال فى الفتح آیضا فى باب آخر : والذى يظهر أن اللام 
فى الدعوة للعهد من الولية المذكورة ولا . قال : وقد تقدم أن الولية إذا أطلقت حملت 
ىِ طعام: العرس بحلاف سائر .الولاثم فانها تقيد انتبى . ويجاب ألا بان هذا مصادرة 
لى الطلوب ‏ لان الولية الطلقة هی محل" النزاع . وثانيا بأن فى آحادیث الاب ما بشعر 
en‏ کل دعوة » لظ مكل مهما افتاه ق ی ذلك نحو ما فى رواية أبن مر 
بلفظ « من دعى فام شب فق عصی الله » .وكذلك قوله « من دعی إلى عرس ۳ و شحو ه 
قليجب ] وقد ذهب إلى وجوب الإسجابة مطلقا بعض ال شافعية » ونقاه این شاد البو عن 
۱ عبيد الله بن اللسن العنیری قاضی البصرة .. وزعم ابن حزم أنه قول جهور الصرحابة 
والتابعين. 5 وجزم 8 ا[۲ جرب ف غير ولعة النكاح المالكية 4 و استفية و التابلة و هور 
الشافعية » وبالغ السر و مهم قنقل ,فيه الإجماع . وستگاه صاءحب اهر هن المترة ٠‏ 
و لکن الق را ذهب إذيه a‏ لما عرفت . تال 2 الفتح بدك آن حکی وجوب الا داب 
إلى ولية ارس ن شرط وجویها أن یکون: الداعی: مکلفا حرا 'رشيدا ».وأن ل خص" 
الأغنياء ون الفقراء ؛. وأن لابظي قفا دی یمن ارخة یه او زج تبون 


جه ا 


يكوت الداعى سلما على الأصح » وأن یغتص" باليوم الأول على الشهور » وأن لاسبق 
فن سبق تعينت الإجابة له دون الثانى » وأن لايكون هناك ما يتأذى بحضوره من منكر 
أو غيره » وأن لایکون له عذر » وسيأق البحث عن أدلة هذه الأمور إن شاء الله تعالى 
( قوله دخل سارقا وخر ج مغيرا ) بضم اميم وكسر الغين المعجمة اسم فاعل من أغار يغير : 
إذا نبب مال غيره » فكأنه شبه دخوله على الطعام الذى لم يدع إليه بدخول السارق الذى 
بدحل بغير إرادة المالك الأنه اختى بين الداخلين » وشبه خروجه مخروج من نبب قوما 
وخرج ظاهرا بعد ما أكل : بخلاف الدخول فانه دخل مختفيا خوفا من أن يمنع » وبعد 
الحروج قد قضی حاجته فلم ببق له حاجة إلى التستر ( قوله فان شاء طعم ) بفتح الطاء وكسر 
العين : أى أكل ( قوله وان شاء ترك ) فيه دليل على أن نفس الا کل لامجب على المدعو 
فى عرس أو غيره » وإنما الواجب الحضور . وسمح النووى وجوب الأأكل ورجحه أهل 
الظاهر » ولعل متمسكه ف الرواية الأخرى من قوله « وان كان مفطرا فلیطعم » ( قرله 
فان كان صائما فليصل” ) وقع فى رواية هشام بن حسان فى آخره و والصلاة : الدعاء » 
ویویده ما وقع عند أنى داود من طريق أنى أسامة عن عبيد الله بن مر عن نافع فى آحر 
الحديث الرفوع « فان كان مفطرا فلیطعم » وان كان صائما فليدع » وهو يرد قول بعض 
الشراح أنه محمول على ظاهره » وأن الراد فليشتغل بالصلاة ليحصل له فضلها ويحصل 
لأهل المنزل والحاضرين بركتها . ويرده أيضا حديث « لاصلاة بحضرة طعام » . وف الحديث 
دليل على أنه يحب الحضور على الصائم ولا يجب عليه الا کل » ولكن هذا بعد أن يقول 
للداعی [نی صانم كا فى الرواية الأخرى فان عذره من الحضور بذلك وإلا حضر » وهل 
يستحب له أن يفطر إن كان صومه تطوعا ؟ قال أكثر الشافعية وبعض الحنابلة : إن كان 
بشق” على صاحب الدعوة صومه فالأفضل الفطر وإلا فالصوم . وأطلق الروياق استحباب 
القطر ۰ وهذا على رأى من يجوز اللاروج من صوم النفل . وأما من يوجب الاستمرار فيه 
بعد التلبس به فلا يجوزه ( قوله فذلك إذن له ) فيه دليل على أنه لاحب الاستئذان على 
الدعو إذا كان معه رسول الداعى وأن کون الرسول معه عنز لة الإذن ۾ 


باب ما يصنع إذا اجتمع الداعيان 


١‏ - رع جلد بن عبد الرمن الحمتيرئ عن رجل من" أععاب ای 
صلی اله عليه وآله وسلم قال وإذ! امم الد اعيان فاجب أقربهما بابا » 
فعس 2م e‏ 


فان" آقتربهنما بابا أق رهما جوارا » فاذا سبق أحد هما فأجب اند ی سب" » 


عو 2 ا 
رواه امد وأبو د اود ۹4 


۲ - (وھئن' عائشة: وأ نبا سات تت الت صاتى الله عليه واله وسم ققاتت 
ا لى جاريئن_فإلى أ أبيما آهندی ؟ تقال" : إلى آقم بیما متك بابا» رواه" مد" 
والسخاری ) و 

الخديث الأول ق اسناده ابرخالد يزيد بن عبد الرحمن العروف بالدالانی » وقد وثقه 
أبو حاتم الزازی + وقال الامام أحمد : لابأس به : وقال ابن معين : لیس به بأس + وقال 
أبن حبان : لاوز الاحتجاج به : وقال ابن عدئ : فى حديثه لين إلا أنه یکتب حديثه ‏ 
وحكى عن شريك أنه قال : كان مر جثا . وقال فى التلخيص : إن إسناد هذا الحديث 
ضعيف : ورواه أبو نعم ف معرفة الصحابة من رواية حميد بن عبد الرمن عن أبيه به : وقد 
جعل الخافظ حديث عائشة المذ كور شاهدا للحديث الأول : ووجه الثانى أن إيثار الاقرب 
بالدية يدل على أنه أحق” من الأبعد فى الاحسان إليه فيكون أحق” منه بإجابة دعوته مع 
اجتاعهما فى وقت واحد » فان تقدم أحدهما كان أولى بالإجابة من الآخر » سواء كان 
السابق هو الأقرب أو الأبعد ؛ فالقرب ون كان سپا للإيثار ولکنه لایعتبر إلا مع عدم 
السبق » فان وجد السبق فلااعتبار بالقرب » فان وقع الاستواء فى قرب الدار وبعدها مع 
الاجناع فى الدعوة » فقا ؛ الإمام یی : بقع بینهما : وقد قبل إن من مر جحات الإجابة 
لأحد الداعيين كونه رحما أو من أهل العلم أو الؤرع تور من الى صلى الله عليه 
وآه وسام > ش 

باب إجابة من قال لصاحبه ادع من لقيت 
وحکر , الإجابة فى اليوم الثانى والثالث 

١‏ ب ( عن أتس قال وتر ایا الله عليه وآله وسم دعل 
باه یم قصتعت ای آم سل حیسافجنکته فى تور » تقال : با أنس” 
اذاهب به إلى رسول الله ی ال له وا له وسلم" ۽ قد همست بر > فقال" 
3 م قال : اذاهب فاداع لى قلانا وقلانا ومن" لقيت » قدعّت من 

وه ا 1 ع دام باتو ساح هر ی 

من الأقط والقر 0 + وقد يجعل عوض الاقط الدقيق'( قوله فى تور ) بفتح الفرقية 
0 الواو و آخر ه راء مهملة : وهو إناء من حاس أو غيره . والخديث فيه دليل على 
جواز الدعوة إلى الطعام على الصفة الي أمر بها صلى الله عليه وآ له وسلم. من دون نعیین 


0 


المدعو » ويه جراز إرسال السغير إلى من بر بد !1 سل دعوته إلى مامه وقول الهدية م 
المرأة الأجتبية ومشروعية هدية الطعام : وغه معحدة ظلاهرة إرسول الله صلى الله عليه وا له 
وسلم + فانه قد روی أن ذلك الطعام که من حضر اله وکانوا جعا كثيرا مع کونه 
شیثا بسيرا كما يدل على ذلك قوله و فلت فى تبر یه تحت یل له قیاع 


۲ - (وعن قتادة عن e‏ بن عمان” التقفى عن" 
وجل من ثقيف يقال له معروفا , ی عله . قال فاد : إن 00 
اسه ز هرب ا فلا أدارى مااسأمه » قال : قال رسئول الله صلی 
عليه وآله ا : و الواهة او دم حقأ»واليكم سرت 
اثالث عة وریاء » رواه آمد وآبوداود" » ورواه" الترمذ ی من" حد بث 
ابن مسعود وابن ن ماجه من" حدیث آی هرر ) + 1 

الحديث الأول أخرجه أيضا النساق والداری والبزار » وأخرجه البغوى فى معجم 
الصحابة فيمن اجه زهير > قال : ولاأعلم له غيره . وقال ابن عبد الب : ق إسناده نظر» 
يقال انه مرسل ولیس له غيره » وذكر البخاری هذا الحديث فى تاره الكبيرفى تر حمة 
زهير بن عمان و وقال : لايصح إسناده ولابعر ف له صحبة . ووهم ابن قانع فذكره ق‌الصحابة 
با و را عن رجل من ثقيف كان يقال له 
معروفا : ای يثنى عليه » وحديث ابن مسعود استغربه الترمذى . وقال الدارقطلی : تفرد 
e 0‏ ا 
وزياد ختلف فى الاحتجاج به » ومع ذلك فسیاعه عن عطاء بعد الاختلاط : وحديث 
آی هريرة ف |سناده عبد الك بن حسين النخعى الواسطى > قال الحافظ : ضعيف + 
وق الاب عن الس عند البق وق إسنادو كر بن خنیس وهو مین » وذکره ابو 
آن حاتم والدازقطنى ف العلل من حديث الحسن عن أنس » ورجحا رواية من آرسله عن 
الحسن : وف الباب أيضا عن وحشى بن حرب عند الطبرانی بإسناد ضعيف + وعن ابن 
عباس عنده أيضا بإسناد كذاك . الحديث فيه دليل على مشروعية الولية فى اليوم الأول وهر 
من متمسكات من قال بالوجوب كنا سلف + وعدم كراهتها فى اليوم الثالى لأنها معروف 
والمعروف ليس عنکر ولا مکروه » وكراهتها فى اليوم الثالث لأن الشی» إذا كان للسمعة . 
والرياء لم يكن حلالا . قال النووی : إذا وم ثلاثا فالإجابة فى اليوم الثالث مكروهة » 
وفىالثانى لاتب قطعا ولا یکون استحبابها فيه كاستحبابها فى فى اليوم الأول انتهی د وذهب 
بعض العلماء إلى الوجوب ف اليوم الا » وبع إلى الكراهة » وإلى كراهة الإجابة 

فى الوم الثا لت E‏ > وأخرج ابن أن شيبة من ظریق حفصق. 


5 2 


بلت مبرین الت ١‏ لما تزوج أنى دعا الصحابة سبعة أيام » قلما كان يوم الأنصار دعا أ 
ابن كعب وزيد بن ثابت وغیرها » فکان أنى صانما » فلما طعموا دعا ألى » وأخرجه 
عبد الرزاق وقال فيه « ثمانية أبام » : وقد ذهب إلى استحباب الدعوة إلى سبعة أيام المالكية 
ھا حکی ذلك القاضى عياض علهم : وقد أشار البخارى إلى ترجيح هذا الذهب فقال : 
باب إجابة الولية والدعوة » ومن أولم سبعة أيام ولم يقت النى صلی الله عليه وآ له وسلم 
یوما ولا يومين انتبى : ولا مخ أن أحاديث الباب بقوی بعضها بعضا » فتصلح للاحتجاج 
بها على أن الدعوة بعد البومین مكروهة > ۱ 


باب من دعى فرأى منکرا فلینکره و إلا فليرجع 

١‏ ( قد" سبق قوله «من رأى متكثم' مکزا یره بيتده » قان 
بستطی فبلسانه » فان" ] تلع فيقلبه ۰) : 

۲ س (وعن عل رضی الله عه قال « صتعت طعاما فد عوات رسول الله 
صلی الل عليه وآله وسم » فجاه فرأی فى ابیت تصاویر فرجع » رراه 
ان" ماجه ) + 

۳ - «وعتن ان محر قال و هی رتسول" الله صلى اه عتليئه وآله وسم 


هن طمن : عن الوس على مائدة يلطرب عتما نسم » وآن" يأ كثل” 


وه مطح 1 رواه" ۳۹ داو ۹۹ ۱ 
4 - وع عبر قال : معت رسول الله صلَى اله ليله وآله وسلم" 


تقول من" كان يؤمن” بالله والیوم الاعر فلا بقعند" على مائدة بندار علیها 
الم » ومن" كان یمن" بالل والیوم الآحر فلا بدعنل متام الا" بازار + 
ومن كانتت تومن بالل واليئام الآخر فلا تدخنل اتنام واه اد > وروا 


الرسذى معنناه من" رواية جابر ء وقال : حد يث حسن" غریب ء قال" أمد”: 


وقد خترج آبوایبوب حين دعاه ابن عم" فرأی‌ابتنت قد مسر و دعا حلبفتة" 


گتاب العیدین ز وحدیت على آخر جه این ماجه پإسناد رجاله رجال اليح : وسیاقه 
هكذا . حدثنا أبو كريب قال : حدثنا وكيع عن هشام الدستو الى عن فتادة عن اسعيد بن 


تت ۳ ۳۳ 


السیب عن على" فذكره + ونشهد له احادیث قد تقدمت فى باب حک ما فيه صورة من 

الثياب من كتات اللياس + وحديث ابن عبر أخخر چه أيضا السا والجاكم ۽ وهو من 

رواية جعفر ين برقان عن الزهری وم يسمع منه م وقد أعل” الحديث بذلك أو داود 
والنسانى وأبو حاتم » ولکنه قد روی ی آحد والنسائى ولترملي والحاكم عن جابر مر فوعا 
« من كان يمن بالله واليوم الآخر فلا بقعد. على مائدة بدار علا انحمر » وأخرجه أيضا 

الترمذى من طریق ليث بن أ سلیم عن طاوس عن جابر > وهذا الحديث هو الذى أشار' 

إليه الصنف » و قد حسته الترمذى » وقال الحافظ : إسناده جيد : وأما الطریق الأخرى * 

الى انفرد بها التر مذى فإسنادها ضعیف : وأخرج نحوه البزار من حدیث أنى سعید والطبراق ' 

من حديث أبن عباس وتمران بن حصين : وحديث عير إسناده ضعبف كا قاله الحافظ , 

ف التلخيص : وآثر ألى أيوب رواه البخارى فى صعيحه معلقا بلفظ « ودعا ابن عمر أبا أيوت 
فرأى فى البيت سترا فقال : غلبنا عليه النساء » فقال : من كنت أخشى عليه فلم أكن ۱ 

آخحشی عليك ۰ وا دی لک ليام فرجع ؛ وقد وصله أحمد فى کتاب الو اور ومساد 

فى مسنده والطبرای + وآثر ابن مسعود قال الخافظ : کذا فى رواية المستملى والأصیل 
والقابسی : وق رواية الباقین أبو مسعود » والأول تصحيف فيا أظن” فانی ل آر الاثر 
المعلق إلا عن أنى مسعود عقبة بن مر : وأخرجه اليتق من طریق عدی بن ثابت عن خالد 

ابن سعد عن ألى مسعود وسنده ديح ؛ وخحالد بن سعد هومول ألى مسعود الأتصارى » 

۱ ولا آعرف له عن عبد الله بن مسعود رواية : وحتمل أن يكون ذلك وقع لعبد الله بن 
مسعود أيضا لكن لم أقف عليه 7 وأخرج أحمد فى کتاب الزهد من طریق عبد الله بن 
عتبة قال « دحل ابن مر بيت وجل دعام إل: عرس فاذا بيته قد ستر بالكرور » فقال 
ابن عبر : يا فلان نی خر لت الكعبة فى بتك » فقال لنفر معه من آکعاب محمد صل الله أ 
عليه وآ له وسام : ليهتك كل رجل ما يليه » : 1 

۱ وأحاديث الباب وآثاره فيا دلبل على أنه لامجوز الدخول فى الدعوة یکون فما منگر‎ ١ 
ما نمی الله ورسوله عنه لما نی ذلك دن إظلهار ائرضا بها . قال فى الفتیم : وحاصله إن كان‎ 

٠‏ هناك محرم وقدر على إزالته تأزاله فلا بأس » وإن ل بقدر فايرجع ؛ وان كان ما یکره 
كراحة تنزيه فلا ين الورع : قال : وقد فصل العلماء فى ذلك » فان كان هناك لمر مما 
اختلف فيه قيجوز الضور ؛ والأولى الترك » وان كان هناك حرام كشرب الحمر نظر » 
فان كان المدحو يمن إذا حضم لاه فليحنير » وإن لم يكن كذلك ثفيه للشافعية وجهان : 
آحدها يحضر وينكر سب تدرته ون كان الأولى أن لاجر : قال البق : وهو ظاهر " 
نص الشافعی و تایه جر ى رن من أععابه . وقال صاحب المداية من الحنفية : لا 


حش ۷۰۸ - 


أن یفعد وبا کل إذالم يكن بقندی به فان كان ول يقدر على منعهم فلیخرج لما فيه من شین 
الدين وفتح باب العصية . رحکی عن آلی حنيفة أنه قعد وهو محمول على أنه وقع له ذلك 
قبل أن يصير مقتدی به : قال : وهذا كله بعد احضور » فان علم قبله لم يلزمه الاجابة > 
والوجه الثانى للشافعية تحريم الحضور لأنه كالرضا بالمتكر ۰ وصححه الروزی فان لم بعلم 
حتى حضر فلينبهم » فان لم ينتبوا فليخرج إلا إن خاف على نفسه من ذلك : وعلى ذلك 
جرى النابلة » وكذا اعتبر المالكية فى وجوب الإجابة أن لايكون هناك منکر » وكذلك 
الحادوية . وحكى ابن بطال وغيره عن مالك أن الرجل إذا كان من أهل اهيبة لاينبغى له 
أن يحضر موضعا فيه هو أصلا » ویوید منع الضور حديث عران بن حصين « نمى 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسنم عن إجابة طعام الفاسقين » أخر جه الطبرانی فى الأوسط 
( قوله فلا يدخل الحمام الخ ) قد تقدم الكلام على ذلك فى باب ما جاء فى دخول الحمام 
من كتاب الغسل ( قوله فرأى ابیت قد ستر ) اختلف العلماء فى حكم ستر البيوت وابحدران 
فجزم جمهور الشافعية بالكراهة . وصرح الشيخ نصرالدين ا مقدمى منهم بالتحريم : واحتج 
بحديث عائشة عند مسلم أن البی صلى الله عليه وآ له وسل قال « إن الله لم يأمرنا أن نكسو 
الحجارة والطين » وجذب الستر حتی هتکه ‏ قال البييق : هذه اللفظة تدل” على كراهة 
ستر الحدر » ون كان فى بعض ألفاظ الحديث أن المنع كان بسبب الصورة : وقال غيره : 
لیس ف السياق ما يدل على التحريم وإنما فيه ننى الأمز بذلك » ونى الأمر لايستلزم ثبوت 
اللبى » لکن يمكن أن يحت بفعله صلی الله عليه و له وسل فى هتكه . وقد جاء اہی عن 
ستر الحدر صريحا منها فى حديث أبن عباس عند ألى داود وغيره « لاتستروا ابلهدر بالثياب» 
وق إسناده ضعف » وله شاهد مرسل عن على" بن الحسين » أخر جه ابن وهب » ثم اليبق 
من طربقه . وعند سعيد بن منصور من حديث سلمان موقوفا أنه أنكر صتر البيت . وقال 
« آحموم پیتکم وتحولت الكعبة عندكم ؟ ثم قال : لاأدخله حتى يبتك » وأخرج الحاكم 
والبيق من حديث محمد بن كعب عن عبد الله بن يزيد اللحطمى أنه رأى بيتا مستورا فقعد 
وبكى وذكر حديثا عن النى صلی الله عليه وآ له وسلم فيه « كيف بكم إذا سترتم بيوتكم ١‏ 
الحديث وأصله فى اللسایی + ۱ 
باب حجة من كر هالنثار والانتهاب منه 
١‏ - (علن' ريد بن خالد «أته" سمع ای صلى الله حل وآله ونم" 


سو 


عن ا 2 5 ۾ س »دراه امین 
۲ - (وعن عبد الله بن يزيد لأنصاری ه أن رسئُول" الله صلی الل عليه ] 


وده 


وا له وسم نى عن المظلة رای 6رواه اد والبخارى ) ۰ 


— ۹۹ 


۳ - ( وعتّن أننّسٍ أن الطبى صللی ال عله وآله وَستقم” فال" « مع 
التهتب فلس متا #رواه ند والترمذی و عصحه" وقد" مسق من حد بث 
ران بن حصن مثله”) 5 

حديث زيد بن خالد » قال ق مجمع الزوائد : أخرجه أحمد «الطبرانی » وق سناده 
رجل لم یسم" + وحديث عمران قد تقدم » ونقدم فى شرحه الكلام عليه وعلى التثار ۾ ٠‏ 

والحاصل أن أحاديث النهى عنالنهبى ثابتة عن الب صلى الله عليه وآ له وس من طريق 
جماعة من الصحابة ى الصحبح وغيره » وهی تقتضى نریم كل التهات + ومن جملة ذلك 
تباب التثار » ولم يأت ما يصلح لتخصيصه » ولو صح حديث چابر الذى أورده ابتوينى 
وصصحه » وأورده الغزالى والقاضى حسين من الشافعية لكان خصصا لعموم النبى عن 
البى » ولكنه لم ينبت عند أئمة الحديث المعتيرين حتى قال الحافظ : إنه لايوجد ضعيفا 
فصلا عن يح : والحونى وإن كان من أكابر العلماءفليس هو من علماء الحديث وكذلك 
الخزالى والقاضى حسين وإنما هم من الفقهاء الذين لايميزون بين الوضوع وغيره كا يعرف ذلك 
من له أنسة بعلم السنة واطلاع على مو“لفات هو'لاء . ولفظ حدیث‌جابر عندهم « أن النبى صلى الله 
عليه وآ له وسلم حضر فى إملاك فأتى بأطباق فيها جوز ولوز فثرت فقبضنا أيدينا فقال : 
مالکم لاتأخذون ؟ فقالوا : نك ميت عن الى » فقال : إنما نبيتكم عن نببى العساكر 
خذوا على اسم الله فتجاذبناه » ولكنه قد روى هذا الحديث البيبق من حدیث معاذ بن 
جبل بإسناد ضعيف منقطع : ورواه الطبرانی من حديث عائشة! عن معاذ » وفيه بشر ب 
إبراهيم المفلوح » قال ابن عدی : هو عندى من يضع الحديث » وساقه العقيل من طریقه 
ثم قال : لایثبت ف الباب شى ء » وأورده ابن ابلوزی ف الموضوعات + ورواه أيضا من 
حديث انس » وف إسناده خالد بن إسمعيل : قال ابن عدی : يضع اطدیث » وقال غيره: 
کل اب : وقد روى ابن أنى شيبة ى مصنفه عن لسن والشعی أنهما كانا لایر يان به بأسا ۾ 
وأخرج كراهيته عن ابن مسعود وإبراهم الندخعى وعكرمة + قال فى البحر : فصل : والنثار 
بضم النون وكسرها : ما یثتر فى النكاح أو غيره + 

( مسئلة ) الحسن البصرى ثم القاسم وأبوحنيفة وأبوعبيد وابن المنذر من أصماب الشافعى 
وهو مباح إذ ما ننره مالکه إلا إباحة له + الامام جى : ولا قول للهادى فيه لانصا ولا 
تخريجا ‏ عطاه وعکرمة وابن أب ليل وابن شبرمة ثم الشافعى ومالك : بل يكره لنافانه 
المروءة والوقار + الصيمرى : يندب ويكره الانتباب لذلك + قلت : الاقرب ندبهما نلبر ' 
جابر انتبی + وقد تقدم فى باب من أذن فى انتباب أضحيته من أبواب الضحايا حديث 
جعله الصنف حجة لمن رخص ف النثار ۱ 1 

4 ¬ نيل الأرطار = > 


تفت 
باب 0 إجابة دعوة الختان 


E 8 ١‏ قال « دعی ان سن " آی العاص إلى ختان زان , أن" 
> فقيل له » فقال" : إتاكنا لانأتى الفتان” على عهلد رسول الله صلق 


عليه واله وسلم "ولا ندعی له ») رواه أجمد + 
الأثر ع ل م 
وقد ره الطبرائى فى الكبير بإسناد أحمد » وأحرجه أيضا بإسناد آخخر فيه حزة العطار » 


0 ی حاتم وضعفه غيره . وقد استدل" ' به على عدم مشروعية إجابة ولية نلتان لقوله 

۲ لا ع انلیتان عا لى عهد رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم ؛ وقد قدمنا إن مذهب 
e‏ من الصحاية و التابعين وجوب الاجابة إلى سائر الولام > وهی على ما ذ کره 
القاضی عياض و النووى نان : الأعذار بعين مهملة وذال‌معجمة للختان . والعقيقة الولادة د 
وانلدرس يضم العجمة وسکون الراء بعدها السين 1 لسلامة الرأة من الطلق » وقيل 
ھر ر طعام الولادة > والعقيغة ختص" بيوم السابع : لنقيعة لقدوم المسافر مشتقة من النقع 
وهوالغبار : والوكيرة للمسکن التجدد مأخوذمن 0 : والمستقر والوضيمة : 
بضاد معجمة : لما.يتخل عند المصيبة > والمأدية : نا یتخذ بلا سيب ودافا مضمومة 
' ويجوز تتسها انتهی : وقد زيد ولية الاملاك وهو التزوج » وونية الدخول وهو العرس 
وفل " من غاير بینهما » ومن الولام الإحذاق بكس ر آشمزة وسکوت المهمئة و خفیف الذال 
العجمة و آعرة قاف : الطعام الذى یتخذ عند حذاق الصی » ذاكره ابن الصباغ فى الشاءل م 
وال ! این الرفعة : هو الذى یصنع عند خم القرآن : وذ کر اجام فى الولام : العتیر 3 بفتح 
المهملة ثم مثناة مكسورة yy‏ : وتعقپ انا فى ی ی الأضحية 
فلا معنى أل كرها مع الولائم : قبل ومن جملة الولاتم نيفة الزائر ۾ 


باب الدف واللهو ق النكاح 


یس 0 "مد بن حاطب قال : قال" رسول ال ما ۳ ij‏ عليه وله 
وسائى ؛ فصل ما بين الحتلال والحرام ادف والصوات فى النکاح اروا 
إلا با داوف + 

۲ عن اه تن الى صلی الله عله واله وسلم قال « أعلدتو. 


بالغربال » رواه این عاج 
بن )€ 


ا 


۳۰ - ( وتن" عائشة « اما رقت امرأة إلى رجنل من الأنصار » فتنال" 
التنبى صلی لله علیه وآله سم : باعائشة ما كان متعکم" مین" و فان ! 
الصا لعجب عجبلهم الله ٩‏ رواه أخمد والبتخارئ ) + 

۽ - (روعن مرو بن ی الازی عن" جنده آی حستن و آن الى 
صلی الله ليله وال وسلم كان يكثره نکاح اسر حى فرب بدف 
ویقال : آتیناکم" اناكم » فَحبونا نحييكم » واه عبد الله بن اد" 
ف‌الستد ) ۲ 

ه - (وعن ابن عباس قال ١‏ آنکحت عائشة ذات قرابة ها مو“ 
الأنصار ؛ قجاء رسول الله صانى الله عليه آله وسلم" فقال" : أهد يم 
e 8‏ م 0 قال : آرسلم معها من بلفی ؟ قالت e‏ 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسم : إن الأنصّات قوم فيا غرل » فلو 
عنم متها من تقول : انا کم بتاکم فتحيانا راکم رواه ابن ماج 

5- (وعن” خالد بن ذ کنوان عن الربيع بشت معوذ فالتا « دتخل” 
عل ای صلّی الله ليله وله وسلم غداة نی عل > فجلس على فرائى 
کجلیسیك می وجوبترات ربن بالداف ند بن من" قل من آبای بترم 


کو سر 


در حتى قات نداهن وفنا ی تم ماف غر » فئال ال ی 
الله عليه وآله وسلّم : لاتقرلى هکذا وقول كا کشت تقولين ؛ روآه 
المتماعة إلا مسلما والتساق ) : 

حدیث عمد بن حاطب خمنه ارما : قال ومد بن حاطب قد رأى النی صل الله 
عليه و له وسم وهو صغير » وأخرجه احاکم . وحدیث عائشة فى إسناده خالد بن لياس 
وهو مترولك : وقد أخرجه أيضا الترمذی بلفظ : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسم 
وأعلنوا هذا التكاح واجعلوه ق‌الساجد واضربوا عليه بالدفوف » قال الترمذى : هذا 
حديث غریب + وعیسی بن ميمون الأنصارى يضعف ف الحديث » وعیسی بن میمون 
الذى بروی عن أى نجبح هو ثقة اتبی : وقد روى الترمذى هذا الحديث من طريق الأول 
وخر جه أبضا البييق وق إسناده خالد بن إلياس وهو منكر الحديث + وحديشرو بن 
می سیاقه فى سفن ابن ماجه ۽ هکذا حدئنا [سحق بن منصور » آخبر نا جعفر بن عون » 


أخبرنا الأجلح عن أنى الربير عن ابن عباس فذكره + والأجلح وثقه ابن معين المجلى 


— 1 


أوضسعفه النساق » ونقية رجال الاسناد رجال الصحبح ۽ شېد له حديث أبن عبامى ' 
. المذكور.: وحديث ابن عباس فى إسناده الحسين بن عبد الله بن ضميرة > قال ى مجمع 
: الروائد : وهو متروك : وأخحرجه أيضا الطبرانى وأبو الشبخ > وى الباب عن عامر بن سعد 
۰ فال : دخلت على قرظة بن كعب وأنى مسعود الأنصارى فى عرس « وإذا جوار يغنين * 
۰ فقلت: : أى صاحی رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام آهل بدر يفعل هذا عندكم »! 
فقالا : اجلس إن شئت فاستمم معنا » ون شنت فاذمب » فانه قد رخص لنا اللهو عند 
العرس 6 آخر جه النسائى واخا کم وصعحه : وأخرج الطبرانی من حدیث السائب بن يزيد 
و أن النی صل الله عليه وآ له وسنم رخص فى ذلك » قوله الدف والصوت : آی ضرب 
الدف ورفع الصوت + وق ذلك دلیل على أنه يجوز فى النکاح ضرت الادفاف ورفع 
الأصوات بشیء من الکلام نمو : نا کم أتين کم ونحوه » لابالأغانى الهجة اشرور 
المشتملة على وصف ابحمال والفجور ومعاقرة انلمور » فان ذلك يحرم فى التكاح کا 
. يحرم نی غیره » وكذلك سائر الملاهى امحرمة : قال فى البحر : الأكثر وما يحرم من الملاهى 
' قى غير النکاح بحرم فيه لعموم الهى : النخعى وغيره : يباح فى النکاح لقوله صلى الله 
" عليه وآ له وسام « واضربوا عليه بالدفوف » فيقاس المزمار وغيره : قال : قلنا هذا لایناق 
موم قوله صل الله عليه وآله وسلم « انا هيت عن صوتين أخقين » الخبر ونحوه فيحمل 
: على ضربة غير ملهية : قال الإمام حى : دف الملاهى مدوّر جلده من رق" أبيض ناعم 
| فى عرضه سلاسل يسمى الطار » له صوت يطرب لحلاوة نغمته ؛ وهذا الإشكال فى حرعه 
" وتعلق النبى به : وأما دف العرب فهو على شكل الغربالء خلا أنه لاروق فيه وطوله إلى 
: أربعة أشبار » فهو الذى أراده صلى الله عليه وله وس لأنه المعهود نحيلئك : وقد حكى 
أبو طالب عن افادی أنه حرم أيضا إذ هو 1 لة هو : وحكى اميد بالله عن المادى أنه يكره 
. فقط وهو الذى فى الأحكام : وقال آبوالعباس وأبوحنيفة وأصحابه : بل مباخ لقوله صلى الله 
: عليه وآ له وسلم « واضربوا عليه بالدفوف » وهذا هو الظاهرأ للأحاديث المذكورة نی‌الباب 
| پل لايبعد أن يكون ذلك مندوبا » ولأن ذلك أقل ما يفيده. الأمر فى قوله « أعلنوا هذا 
| التكاح ۾ الحديث » ويويد ذلك مافى حديث المازفى المد کور « أن یی صلى الله عليه وآ له 
وسلم كان یکره نكاح السر حی بضرب بدف ٠‏ ( قوله ما كان معکم فو ) قال فى الفتح 
'فى رواية شريك « فقال : هل بعثتم جارية تضرب بالدف وتغنى ؟ قلت تقول ماذا ؟ قال : ۱ 
١‏ تقول : أتبناكم . مم 'فحيانا وحباكم 
ولولا الذهب الاو مر ما حلت بواديكم 
ولولا.:الحنطة السرا ٠‏ ء ما منت عذاریک » 


- ۱۳ 


( قوله بی على ) آی تروج فى ( فوله کجلمك ) بکر اللام ؛ أى مکانك + قال " 
الکر مانی : هو محمول على أن ذلك كان من وراء حجاب » أو كان قبل نزول آبة الحجاب 
أو عند الأمن من الفتنة : قال الحافظ : والذى صح انا بالأدلة القوية أن من خخصائصه 
صل الله عليه وآله وسلم جواز اللحلوة بالأجنيية والنظر لها : قال الكرماق : ومر أ 
أن تکون الرواية کجلسك بفتح اللام ( قوله يندبن ) من الندبة بهم النون : وهی وکر أ 
أوصاف اليت بالثناء عليه : قال المهلب : وى هذا الحديث إعلان النكاح بالدف وبالغناء 
المباح » وفيه إقبال الإمام إلى العرس وان كان فيه هو مالم يخرج عن حد المباح » ومیآتی 
الكلام فى الغناء وآلات الملاهى ميسوطا فى أبواب السبق إن شاء الله تعالى ۾ 


باب الأأوقات الى پستحب فيها البناء على النساء 
وما يقول إذا زفت إليه 

۱ - (عنٌ عائشة الّت ١‏ تزوجّی رسول الله صلّی الله عتليله وآله 
سم" فى شوال و یی فى فى شوال, ی نساء رسول اله صلی الله عليه 
وآله وسم كان لحظی عنده مى » وكات عائشة” تستحب آن باعل" 
نساؤها نی شوال » رواه امد" ومسلم والتساق ) : 

۲ - (وعن" مرو بن شعیلب عن أبيه عن جه عن التی صانی الق" 
یله وآله وسم قال « إذا فاد“ لحد کم امرأة” أو خادما أ داب" قاع" 
بناصيتما وليل : التهم إنى أسألك” من رها وخثير ما جلها عليه » 
واعوذ یك من رما ور ماجنا عله »را ان" ماجته' وأبو داد 
ناه ) > 

حديث عمرو بن شعيب آخرجه أيضا السا وسكت عنه أبو داود » ورجال إسناده إلى 
مرو بن سعيد ثقات : وقد تقدم اختلاف الأثمة فى حديث عمرو بن شعيب » ولفظه 
قاس أى داود « إذا تزوج أحد كم امرأة أو اشترى خادما فليقل : اللهم" إنى أسألك 
خير ھا وخير ما جبلتپا عليه » وأعوذ بلك من شر‌ها وش ما جبلتها عليه ه وإذا اشترى بعیرا 
فيح بلدروة صنامه ولیقل مثل ذلك : ونی رواية وم ليأخف بناصیتهما ‏ يعنى المرأة وانلحادم 
وليدع بالبركة : استدل المصنف بحدیث عائشة على استحباب البناء بالمرأة فى شالك وهو 
:ما يدل" على ذلك إذا تبين أن النى' صلى الله عليه وآ له وس قصد ذلك الوقت نلصر صية 
:له لاتوجد فى غيره » لاإذا كان وقوع ذلك منه صلى الله علية وآله على طريق الاتفاق 


س4“ 


وكوك بعض أجزاء الزمان » فانه لایدل" على الاستحباب لانه حكر شرعى يحتاج إلى دليل 


وقد تزوج صل الله عليه وآ له وسلم بنسائه فى أوقات ختلفة على حسب الاتفاق ولم يتحر 
وقتا خصوصا » ولو كان جرد الوقوع بفید الاستحباب لكان كل وقت من الأوقات 
الى تزوج فيها الى“ صلى الله عليه و وآله وسلم يستحب البناء فيه وهو غير مسام . و والحديث 
الثانی فيه استحبات الدعاء عا تضمنه الحديث عند روج با رت ای وال » وهو 
دعاء جامع لأنه إذا لي الإنسان الخير من زوجته أو خادمه أو دابته وجنب الشر عن تلك 
الأمور كان ى ذلك جلب التقع واندفاع الضرر ( قوله إذا أفاد ا قال في اون 


أفدت المال : استفدته وأعطيته انتبى : والراد هنا الأول : 


باب مايكره من تزين النساء به وما لايكره 


۱ - (رعن' اء بت ی بتكثر قال « أتتت الشبى صلى الله عليه وال ۱ 


مر صا 


وسلم اج فقالت ارول ار ان" ی ابت“ عريسا » وَإنّه آصاتها حص 


وت ماله عا ا | 


فتمر ا + تقال سول" e‏ عليه 0 ۳ ل 
۳۳9 


1 ان 0 ا وسم لعن" 


e. 


م (وعنر 3 مسلود 0 قال « لعن اله الوا شمات والستوشتمات 


والتتمصات وَالتفلجات الاق المخيرات خلق اللو تعالى » وقال : 


ی مس سر س مب 


مالی للع" من لعن رسو الله على أل حلي وآله , وسائلم 24 


4 (وعن" معاوية: 7 أ قال وتناول" قصة” من" شعر 0 معت رسول الله 
صلی ال عليه وآله وسلم" یتهی عن' مغل هذه وول El:‏ ملكت 
بمو اسرائیل" حين تشن هذه م نساژهم ا اي ( 7 
1 ¢ س (وعن 'معاوية” قال 4 تست رسول” الله صلّی الله E,‏ 
قال“ ١‏ أا امترأقر 2 فى شعرّها من" شعر آغتر‌ها فاا تداخله زور » 
سس کو 


رواه أحمك : وفى نظ 0 مما مره دنت شتعثرها شترا لس" من فاته , 


ژور تزید" فيه ry.‏ اتسا ومعناه” مقف علیو م 


ESLE 


٩‏ - (وعلن ابن متسعود قال « سمعنت رسول الله صلی ال" عله وآله 
وم یی عر التاسصة والواشرة والواصلة والواشمة الا" من داء )) د 


اس صا ت 


0 - لوعن" عائشة ات « کان الشی" صلی الله عليه وآله وسلم 
بلاعن" القاشرة” د » والواشمة والوشومت والرا لت" وال صولة » 
رواهلما امد" > والتامصة : : نانفة الشعر من" الوجه ٠‏ والواشرة ا 
الأسنان حتّی تکلون لما شر : أى ند ورفة" که المرأة“الكبيرة تشب تشه 
بالحد يش ق واا : ای تخت من ال بابرة شه کت رن 
م تحشى با / لتر : وهو دخان شحو حى يضر والمتتمصة” 
والزتشرة وه شمة" : الق قعل بهن ذلك باذانهن” + وآما القاشرة" 
والقشورة* » فقال" ا : نراه " آراد" هذه الغمرة الى عا لج با 
الننساءً دجو هه حت باحق أعالى اند ویبندو ما منت من البتشرة. 
وهو شبیه" عاجاء فى التامصة )2 

حدبث عائشة الثانى قال فى جمع الزوائد : وفیه من لم أعرفه من اللساء : وى البات عن 
این عباس ن قال « لعنت الواصلة والمستوصلة » والنامصة والتتمصة » والواشمة والمستوشمة 
من غير داء ن خر جه أبو داود 7 وعن جابر عند مسلم « زجر رسول الله صلی الله عليه وآ له 
وس المرأة أن تصل شعرها بشی ء ) وعن معقل بن يسار عند أحمد والطبر انى : وعن أنى أمامة 
عند الطبرانى بإسناد صعيح . وعن اب بن عباس أيضا حديث آآخر عند الطبرانی ( قوله عریسا) 
بهم العين , وفتح الراء وتشديد الياء المكسورة تصغير عروس » والعروس يقع على الرأة 
والرجل ف وقت الدخول ( قوله حصبة ) بفتح د وإسكان الصاة الهملتین + ویقال 
أيضا بفتتح الصاد وکسرها ثلاث لغات حکاهن" جماعة » والإسكان آشهر : وهی بار تخرج 
فى الخلد تقول منه حصب جلده بكسر الصاد حصب ( قوله فتمرق ) بالراء ء المهملة ععی 
"نباف هکذا حكن القاضی عیاض ف الشارق دن جمهور الرواة > وحكى عن جماعة من 
رواة سميح مسلم أنه بالزاى . قال : وهذا وإن كان قريبا من معنى الأول ولكنه لايستعمل 
فى الشعر فى حال الرض ر قوله الواصلة ) هى النى تصل شعر امرأة بشعر امرأة أخرى لتكثر 
به شعر المرأة : والمستوصلة : فى الى تستدعى أن يفعل بها ذلك » ويقال ها موصولة كا 
فى الرواية الاحری : والواشمة : فاعلة الو شم : وهو أن بغرز فى ظهر الکف أو | 
أو الشفة حي حتى يسيل الدم ثم يحشى ذلك الموضع بالكحل أو النثور فیخضر ذلك | الوضع وهو. 
ما تستحسنه الفساق » والنلو الذى ذكره الصنف قالالمصنف قال ف القاموس کصبور : 


۷ - 


وهودخان الشحم كما ذكر» وقد يطلق على أشياء أخركا فى القاموس » وقد بکون الوالم- 
بدارات ونقوش » وقد يكثر وقد يقل" » والوصل حرام لأن اللعن لايكون على أمر غير 
حرم . قال النووى : وهذا هو الظاهر الختار : قال : وقد فصله أصعابنا فقالوا : إن وصلت 
شعرها بشعر آدی فهو حرام بلا حلاف » وسواء كان شعر رجل أو امرأة » وسواء شعر 
احرم والزوج وغیرهما بلا حلاف لعموم الأدلة » ولانه يحرم الانتفاع بشعر الآدى وسائر | 
أجزائه لكرامته » بل يدفن شعره وظفره وسائر أجزائه » وان وصلته بشعر آدی فان كان 
شعرا نجسا وهو شعر الميتة وشعر ما لايذكل لحمه. إذا انفصل فى حياته فهو حرام أيضا 

للحديث ولأنه حمل نجاسة فى صلاتها وغيزها غمدا + وسواء فى هذين النوعين المزوجة 
وغير ها من النساء والرجال : وأما الشعر الظاهر من غير الادمی فان لم يكن لها زوج ولا 
سید فهو .حرام أيضا » وان كان فثلاثة أوجه : أحدها لايجوز نظاهر الأحاديث : والثاقن 
يجوز + وأسصعها عندهم إن فعلته بإذن الزوج أو السيد جاز ولا فهو حرام انتبى : وقال 
القاضى عياض : اختلش العلماء فى. الستلة ‏ فقال مالك والطبرى وكثير ون أو الأكثر ون 
الوصل ممنوع بكل شى ء » سواء وصلته: بشعر أؤضوف أو خرق : واحتجوا بحديث جابر 
د أن البی صل الله عليه وآ له وسلم زجر أن تصل المرأة برأسپا شيا ۽ : وقال الليث بن سعد 
البى مختص” بالوصل بالشغر » ولا بأس بوصله بضوف وخرق وغیرها : وقال الإمام 
المهدى : إن وصل شعر النساء بشعر الغنم لاونجه لتحریعه : ويرده عموم حديث جابر الم كور 
فانه شامل للشعر والصوف والوبر وغيرها : وحكى النووى عن عائشة أنه يجوز الوصل 
مطلقا » قال ولا يصح عنها بل الصحيح عنها كقول احمهور: قال القاضى عياض : فأما ربط 
خیوط الحرير الملونة ونحوها ما لايشبه الشعر فليس بمابى عنه لأنه ليس بوصل ولا هو 
فى معنى مقصود الوصل » وإنما هو اتجمل والتحسين : ويجاب بأن تخصيص عموم حديث 
جابر لايكون إلا بدليل فا هو : وذهبت امادوية إلى جواز الوصل بشعر الحرم : ويجاب 
' بان تحريم مطلق الوصل يستازم تحريم الوصل بشعر الحرم + وكذلك عموم حديث جابر 
وخدیث. معاوية : وقال الإمام یی : اما يحرم على غير ذوات الأزواج + ويجاب عنه 
يحديث أسماء المذكور فانه . مصرّح بأن الوصل فيه للعروس ولم يجزه صلى الله عليه وآ له 
وسلم : وأما الوشم فهو حرام أيضا لما تقدم . قال ععاب الشافعی : هذا الموضع الذى وشم ' 
يصير نخسا + فان أمكن إزالته بالعلاج وجب إزالته » وإن ل یعکن الا بالخرح » فان حافت 
[ منه التلف أو فوات عضو أو منفعته أو شيئا فاحشا فى عضو ظاهر لم جب إزالته » وإذا 
تابت لم ببق عليها إثم » وإنلم مخف شينا من ذلك ونحوه لزمها إزالته » وتعصی بتأخيره 
, وسواء فى هذا كله الرجل والرأة ( قوله والتتمصات ) بالتاء الفوقية ثم النون ثم الصاد 
| الهملة جمع متنمصة » وهذا الى تستدعی نتف الشعر من وجهها » ويروى بتقديم النون 


۳۱۷ ¬ 


على التاء + قال النووی « والشپور تخیر ها » واتامعمة : الزيلة له من تفسبا أو مث * 
| غير ها وهو حرام : قال النووى وغيره : إلا إذا نبت للمرأة لحية أو شوارب فلا رم 
إزالها بل تستحب : وقااء ابن جرير ٠‏ لامجوز حلق نها ولا عنفقتها ولا شار یبا ( وله | 
والغفلجات: ) بالفاء ولحم جمع متفلجة » وهی الى تبر د ما بين أسنانها الثنايا وائر باعيات 
وهو من افلج بغتح القاء واللام : وهو الفرچة بين الثنايا والر پاعیات » تفعل ذللك العجوق ١‏ 
ومن قار ربجا ئی السن" إظهارا الصغر وحسن الأسنان 0 لان هذه الفر جة ة اللطيفة ن الاسنان 
تکر ر ن للبنات الصغيرات » فاذا عجزت المرأة كبرت سنا فتبردها پالر د لتصير اطبفة حسنة 
املظ نظر وتوم كونها صغيرة .قال النووى : ويقال له الوشر » وهذا الفعل حرام على الفاعلة 
والفعول يها ( قوله قصة ) بهم القاف وتشديد الصاد المهملة وهو القطعة من الشعر من. 
قصصت الشعر : أى قطعته : قال الأصمعی وغيرة : هو شعر ومقدم الرأس القبل على 
ابلببة . وقيل شعر الناصية ( قوله عن مثل هذه ) أى عن التزين عثل هذه القصة من الشعر 
( قوله إنما هلكت بنو إسرائيل الخ ) هذا تهديد شديد لآن کون مثل هذا الذنب كان سيا : 
هلاك مثل تلك الآمة يدل على أنه من آشد" الذنوب : قال القاضی عياض : تيل يحتمل أنه 
كان غرّما عليهم فعوقبوا باستعماله وهلكوا بسبه : وقيل يحتمل أن ذلك الحلاك كان به 
وبغيره ما ارتكبوه من المعاصى + فعند ظهور ذلك فيم هلكوا » وفيه معاقبة العامة بظهور 
النکر انتپی ( قوله إلا من داء ) ظاهره أن التحريم المذكور إنما هو فيا إذا كان لقصد 
التحسين لالداء وعلة فانه ليس بمحرم » وظاهر قوله « المغيرات خلق الله » أنه لايجوز 
تغيير شى ء من اللخلقة عن الصفة الى هی عليها : قال أبوجعفر الطبرى : فى هذا الحديث 
دليل على أنه لايحوز تغيبر شى ء ما خلق الله المرأة عليه بزيادة أو نقص المّاسا للتحسين از وچ 
أو غبره 0 ها لو كان فا سن" زائدة أو عضو زائد فلا يجوز لما قطعه ولا نزعه لانه من 
تغییر خلق الله » وهکذا لو كان ها آسنان ,طوال فأرادت تقطيع آطرافها » وهكذا قال 
القاضى عياض وزاد : الا أن تکون هذه الزوائد مؤلمة وتتضرر با فلا بأس پنزعها » قیل " 
و ی ی ای ام را سس مت 
فقد آجازه مالك وغیره من العلماء ( قوله هذه الغمرة ) بفتح الغين العجمة وسکون اليم 
بعدها راء : طلاء من الورس : وق القاموس ماد فش > وبا : الزعفران كالغمرة 

4م عائشةة” ف کک عئان” بن تون 0 


رت سس ۶ | : اشد ام مغر 


روا و ۰ ل هی در 


قا ا ره : ت 
عل رسو الله صلی ان عليه ك ر ولام رنه بذ لاث" » قلقى عا 


ا 


ففال : راهان" تومن با مس ۱ به ؟ قال : لعل" بار سول الله » قال" : قال £ 
فأ سوج" مالا بنا 4 
٩‏ - (وعتع" عن جه انق "ام خاو وماك لمكب E‏ 00 
أ لعائشة فسالا ارات : ما رن ا امین فى التاء ؟ شقالت : 
حبیی صلی الله عليه وآله وسلم بعجبه E‏ 0 ريه » ا 


ست سس عم فا کر اس ن بے اس سياه 


رم » عليكن ین کل شین » أو عد کل" حف روا ها مد )» 
| ۱۰ ووعن اتس قال « لعن رسول الله صلی ال" صله وآله وسلّم" 
۱ المتشبهين من الرجال بالنساء ؛ والتشبهات من السام بالرجال ۾ : وق روایتر 


و لعن رسول" الله صلّی الله عليه واله وستلم" لخن من" لر جال_ » 


: وَالْترجلات من" السام » وقال” ا من " بیوتکم" ء فأخترج اي 
۱ صلی الله عليه واله وسلم فلانة» ورج عبر" فلاناه روا ۳ا أمند” والبسخارى) 

حديث عائشة الأول آخر جه أحمد من طرق مختلفة متعد دة هذه الذ کورة هنا أحدها : 
قال فى مجمع الزوائد : وأسانيد أحمد رجالما ثقات ج وقد قدم ما بشید له فى أول كتاب 
انکاح . حدييه ی أيضا تقدم ما يشهد له فى کاب الطهارة ( قول أمشهد آم مغيب ) 
أى أزوجلك شاهد أم غائب : والراد أن ترك اللحضاب والطيب إن كان لأجل غيبة از وج 

فذاك ۰ ون كان لآ ر آخر مع حضوره فا هو ؟ فأخيرتها أن زوجها لاحاجة له بالنساء » 
فهى ف حك من لا لازوج ظِ ¢ واستنكار عائشة عليها ترك الخضاب والطيب تشعر بأن 
: ذوات الآز واج خسن منبن التزين للأزواج بذلك : وكذلك قوله ف انیت الأخخر 
يس حرم علیکن بين كل حيغبتين » يدل " على آنه لابأس بالاختضاب با ناء » وقد 
تدم الکلام ۳ الحضاب ف الطهارة » وقد ذكر'ق البحر أنه يستحب الحفاب للنساء 
3 ( قوله لعن الله المتشزين من | لرجال الخ ) فيه دلیل على أنه يحرم على الرجال التشبه بالنساء » 
' وعلى النساء التشبه باار جال ۳ واللباس والشی وغير ذلك TT‏ لاه 


, المتشببات بالر جال » وقد تدم م الكلام على اغخنئین ضبطا وتفسیرا وذکر من آنعرجه النی" 


صلى الله مايه وآله وسم مهم . وقد أخرج أبو a‏ دس 

لم صل 4 وسام یخن قد حصب يديه ورجليه بالحناء » فقال رسول 
له عليه وآ له وسلي : ما بال هذا ؟ قالوا : يتشبه بالنساء » فأمر یه قن إلى النقيع 
اله ألا تتتله » فقال + : لى نبيت أن أقتل المصلين ٠‏ وروی الى 
ر ترج #مرواحدا . والخرج الطبراق 93 ن حديث واثلة بن الأسقع ۱ 
و آن انی 0 الله عليه وله وما م أخرج انحتبث » > 


سح ۲۲۱۹ 


باب التسمية والتستر عند الجماع 


- ( هن ابقر عاس آن رتسل" الله صلی الله عليه وآله تسم نال | 
9 آحد کم إذ]! أى اهنت" قال : بس الله الهم نينا الشتيئطانة وجنب 
الشيئطان” ما رارقلا » فان" 00 > ذلك ولد" لن يضر ذلك الولند" 
الشبطان أبد اه روا اللتماعة” الا 20 
۲ - (وعن عتبةا بن عبد الستمی قال“ : قال رول الله صّلى الله" ا 


ايند وآله وسم ولذ اا أهله ساره ولد ی 


مرن # روا" ابن ماه ) . 
۳ - (وعن ابن عم آن" اتی صلی لته عليه وآله سم قال « ناکم" 


والتی ی فان " معکلم من لایفارتکنم ' ال" عند الغائط وحن بقلفيى الرجل 
إلى اهاه به فاستحیومم" وأكثرموهم” 1 روا الرمذی وقال : هذا حديث 


غریب )+ 
زاد الثرمذى بعد قوله حديث غريب : لانعرفه إلا من هذا الوجه » وحدیث عتبة 
اق اسناده رشد بن بن سعد وهو ضعیتفت » وكذلك ف إسناده الأحرص بن حكيم وهو 
آبضا ضعبف ولكنه قد تابع رشدين بن سعد عبد الأعإ ی بن عدی وهو ثقة » ويشبد لصحة ' 
الحديتين حديث عتبة بن عبد السلمى وحديث ابن مر الأحاديث الواردة فى الأمر بستر 
العورة والبالغة فى ذلك : منها حديث مبز بن حکم , عن أبيه عن جده قال ٠‏ قلت يا نی 
: الله عور اتنا ما نأنى منها وما نذر ؟ قال : !حفظ عررتك إلا من زوجتاك أو ا 
متاك + قلت : با رسول الله إذا كان القوم بعضبم ی بعض »ء قال : إن استطعت أن 
+ لابراها أحد فلا يراها » قال : قلت إذا كان أسحدنا خالا » قال : قالله آحق أن يسنحيا من 
الناس » هذا .لفظ الترمذى وقال : حديث -صن » فى هذا الحديث الآمر بستر العررة 
ش جميع لحز او کشت ما لابدمة از رجات رالمارکات حال ماع » ولكنه 
۰ ۱ رورة إلبه حال الجماع ۽ ولال ۱ 
5 أن أله فى زواية سار ىت ز سین بأن : 
آد و وذلك م ف أن ا بون مم المع 


2 


۱ 
تیور 3 


۷۷ج 


قدر بیما ی ذلك ولد ) ق رواية ابخاری « فان قضی الله نیما وادا » (قوله لن يضر ذلك 
للو ند الشيطان ) ف روابة ل و ی ی ی ا 
شيطان ؛ واللفظ الذى ذكره المصنف لأحد : واختلف ف الضرر المنى بعك الاتفاق على 
عدم امل عل العموم فى أ لواع الضرر على ما نقل القاضى عياض » وان كان ظاهرا 
فى الحمل على موم الأحوال من صيغة ای مع التأبيد » ركان سیب ذلك الاتفاق ما ثبت 


ی الصحيح أن كل بنى آدم يطعن الشيطان فى بطنه حين یولد إلا من استی > فان مدا 
الطعن بوع من الضرر 4 م اختلفوا فقيل العی لم يسلط عليه a‏ ن أجل ”0 


يكزن من بملة العباد الذي قيل فيبم ‏ إن عبادى ليس للك عليهم سلطان ‏ وقيل المراد م 

ق بطنه وهو بعيد لنایذته هلاه در الحديث التقدم » ولیس نیمه با ول من هی 8 
وقبل 1 1 بصرعه : وقيل لم يضره فى بدنه : وقال ابن دقيق العيد : يت فك بت 
فى دينه ضا » ولكن ببعده انتفاء العصمة لاختصاصها بالأنبياء : وتعقب بان اختها 

من حص" بالعصمة بطريق الوجوب لابطريق ابمحواز فلا مانع أن يوجد من ا منه 
معصبة عمدا ون لم يكن ذلك واجبا له : وقال الداودى : معنى لم يضره : أى لم يفتنه عن 
دينه إلى الكفر » وليس الراد عصمته منه عن المعضية : وقيل لم رضره بمشاركة أبيه فى جاع . 
أمه کا چاء عن مجاهد أن الذى بجامع ولا بسمی اتف الشيطان على [حايله فيجامع معه »| 


باب ماجاء ف العزل 
١1-(علن'جابر‏ قال د كنا نعل 0 الله صاّى الله مه 
وآله , وستم والفر رن » متتفق" عليه : سللمر و کنا تعرل" سل 


هلد رمنول اللو ا ای ام رت ذلك فلم تا ی 
۲ - اون " جابر « آن" رجا اتی الندبى صلی الله عليه وآله ا 


فقال" : إن ی جارية هی ) حاد متنا وسانیتنا فى التخل انا طرف غا وا کر 
أن" تحمل » فقال: اعزل" عا إن' شعت فاننه سیأتیما ما قدار ا رواه له 
ولم و أبنو داود ) 3 ۱ 

۰ ل (وعن أن یم لال وحمت O‏ اللو تی الله علي وآله 
وسلم ف غزوة بى المصطلق فأصبئنا ستبیا من i‏ رب » فا الات 


وسيى اع 


واشتدات علينا العزبة ا العل” » فسالا عن ذلك رسئول" الله صلّی 


ا عليه وآله ر ۳-9 فقال” ا أن” لاتفملوا فان" إل عر وجل 
قد کتبا ماهر خالق إلى بوم القيامة » متفق عليه ) ما 


۲۲ 


4 - «وعتن أن 'ستعيد قال ه الت الود : العرال” الموؤودة” الملفرى » أ 
فقال اذى ميل ان" e r O e‏ 


لو اراد أن* خلق شا 2" بسقطم اران" صرق رواه أحمك وأبو داوف 


ه - (وعن آي سعید قال : قال رتسول الله صل ال ليله وآله وسانم" 
ف العرّل « أت لق » أت تررق » أقره” قتراره" فاا ذلك القدار » | 
رواه مد 

فک ( عن أسامة بو زیند « آن" رجا جاع إلى الت صلی الله عليه ۳ 
وآله وسم فقال" ال اعرا عي امان ل هم اق" مه واله 
سم و ل ذلك ؟ فقال له الرجنل" : نی برو رادها اد عل أؤلاد ها 


فقال سول الت صلّی اله له واله وسلم : لو لو کان" ضارا ضر فارس" 


ا 


والروم" ٩‏ رواه ا وسللم" 24 


۷ - (وعن یل اب بثت وهب الأسدية ا اللو 
00 عليه وآله ر وستم 4 ف ناس ا تقد همست أن" أنهى 


ن الغيلة » رت نی ارم وفارس" فاذ۲ هم" بغبلون" لادم ده 
للف کیا سا شا » فقال" سول الله صا تی اله عليه 


وآله وسلم : ذلك الوآد" الحفى - وَإذا ا ل 
س « 
ومسلم ): 

ال سم 


ل عر بن لطاب قال « ی رسول" الله صلی الله" عليه 


آله له وسلتم أن" يعبر ل عن ار ال باذ لها » رواه ارا ا 


19 بذ نك ) : 


حدیث ألى سعيد الثانى أخرجه آیضا الترمذى والنسائی : قال الحافظ : ورجاله ثقات م 


وقال فى جمع الزوائد : رواه البزار وفيه موسی بن وردان وهو ثقة وقد ضعف » وبقية 


رجاله ثقات . وأخرج نحوه اللسانی من حديث جابر وألى هريرة » وجزم الطحاوى بكونه 
منسوتخا وعكسه ابن حزم + وحديث مر بن انلطاب فى إسناده ابن فيعة وفيه مقال 
معروف ؛ ویشید له ما أخرجه عبد الرزاق والببيق عن ابن عباس قال « نبی عن عزل 
الحرة إلا باذنها » وروی عنه ابن أنى شيبة أنه كان يعزل عن أمته » وروی الییق عن 


ابن عمر مثله . ومن أحاديث هذا الباب عن أنس عند أحمد والبزار وابن حبان و حه و أن 


مد وت مج 


۲ 


: رجلا سال عن العزل » فقال الى“ صلى الله عليه وآ له وسام : لو أن الماء الذى يكون منه 
الو لد آعرقته على حطر ة لأخترج الله مها ولدا » وله شاهدان ی الكبير لاطبرانی عن ابن عباس 
وى الأوسط له عن ابن مسعود ( قم له كنا نعزل ) العزل : لزع بعد ال یلاج E‏ 
الفرج ( قوله والقرآن ينزل ) فيه جواز الاستدلال بالتقرير من الله ورسوله على ی حکم من 
الأحكام » لأنه لوكان ذلك الشی + حرامالم يقررا عليه » ولکن بشرط أن يعلمه یی 0 
الله عليه وا له وسل : وقد ذهب الأكثر من أهل الأصول على ما حكاه فى الفتح إلى : أن 
الحا ذا أضاف الحكم لل زمن الب صلی الله عليه وآ له وسلم كان له حكم اارفع » قال 
لن الظاهر أن النی صلى الله عليه وآ له وسام اطلع عل ی ذلك و لتوفر دواعيهم على 
. سوام إياه عن الأحكام » قال : وقد وردت عدة طرق تصرح باطا طلاعه على ذلك : 
' وأخرج مسلم من حديث جابر قال « كنا نعزل على عهد رسول الله صلی الله عليه وآ له 
وسلم » فبلغ ذلك نی" الله صلى الله عليه وآ له وسا م فلم یا : ووقع فى حديث الياب 
المذكور الاذن له بالعزل » فقال و اعزل عتبا إن ث 0 
وقع فى رواية فى البخارى وغيره « لاعليكم أن لاتفعلو! ۲ قال ابن سب ريت : هذا آتر 

: إلى اللپی + وحكى ابن عون لسن :أله ال : والله لكان هذا زجرا : قال الم 1 
کان هئلاء فهموا من لا الب عا ما سألا عنه » فكأنه قال : لاتعز وا وعلیکر أن لاتفعلر | 
ويكون قوله « وعليكم » إلى آآخره تأ کیدا لثهی : وتعقب بأن الأصل عدم هذا التقرير * 
, وإئما معناه ليس علیکم أن تتركوا وهو الذى يساوى أن لاتفعلوا : وتال غيره : معزى 
| لاعلیکم أن لاتفعلوا : آی لاحرج علیکم أن لاتفعلوا ففیه نقى ارج عن علم الفعل » فافوم 
ثبوت الحرج فى فعل العزل » ولو كان الراد نی الحرج عن الفعل لقال : لاعنیک أن 
| تفعلوا إلا أن بداعی أن لازائدة » فيقال الأصل عدم ذلك 2 5 

وقد احتلف السلف فى حكر العرل» فحكى فى الفتح عن ابن عبد البر زأنه قال : لاشاحف 
| بين العلماء أنه لايعزك عن الزوجة الحرة إلا بإذنها » لأن ا من حقها وها الطاابة به 
" وليس اللجماع المروف إلا ما لايلحقه عزل ‏ قال افافظ : و 
| أبن هبيرة : نك رقي بن الراك عند دق للع A‏ 
أيضا مذهب افادوية فيجوز عندهم العزل عن الحرة بغير 
: احق" لا فى الوطء » ولكنه وقع التصربح فى كتب افادوة , زل* 
إلا برضاها ۽ ويدل” على اعتبار الإذن من الحرة حديث عمرو ال کور ولكن أيه ها مات 
وأما الأمة فان كانت زوجة فحکها جكم الحرة : واختلفوا هل بعقير الاذن ما أ من 
صيدها ون كانت سرية فقال فى الفتح : يجوز بلا خلاف عند إلا فى وجه سگاه الر و بان 
فى النع مطلقا. هذهب ابن حزم » ون كانت السرية مستولدة فالراجح اواز فيا مذلا 


اذا 
ود 


5 


أ لآنها ليست راسفة فى الفراش : وقيل حكمها حكر الآمة المزوجة ( قوله کذبت يبود ) فيه 
دليل على جواز العزل » ومثله ما أحر جه الترمذى و ححه عن جابر قال « كانت لنا جوار 
وكنا نعزل ؛ فقالت الپود : إن تلك الووودة الصفری » فسئل النی" صلى الله عليه وآ له ' 
وسلم كن دا فان 3 کذبت الهود لو آراد الله خلقه لم ب 2 يستطع رده » وأخرج محوه النساق : 
من حديث انی هريرة ولکنه بعارض ذلك ما نی حديث جذامة المذكور من تصرشه صلل 
الله عليه و[ له وسلم بأن ذلك الوآد الى . من العلماء من جمع بين هذا الحديث وما قیله » 
فحمل هذا على التنزيه » وهذه طريقة البييق . ومهم من ضع ف حديث جذامة هذا معار ضته 
لما هو أكر منه طرقا . قال الحافظ : وهذا دفم للأحاديث الصحيحة بالتوه » والحديث. 

۱ وی ار ا 
صيح لاريب فيه وابجمع مکن : ومنهم من اد عى أنه منسوخ ورد بعدم معرفة التاريخ 8 
وقال الطحاوى : يحتمل أن يكون حديث جذامة على وفق ما كان عليه الأمر أولا من 
موافقة أهل الكتاب فيا لم ينزل عليه ثم آعلمه الله بالحك, > فكذب اليهود فیا کانوا يقولوته 


0 5 5 . 5 9 
وتعمره ابن رشد واین العری بان الى صلی الله عليه وا له وسا لاجرم شيئا تبعا یبود م 
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پالاعتلاف فى إسناده والاضطراب . قال الحافظ : ورد بانه (»ا يقدح ی حدیث لافیا 
بقوی بعضه بعضا فانه يعمل به وهو هنا كذلك وابمع مکن : ورجح ابن حزم العمل 
محديث جذامة بأن أحاديث غير ها موافقة لأصل الاباحة وحدیها يدل" على المنع : قال : ؛ 
فن اداعى أنه بیج بعد أن منع فعليه البيان . وتعقب بأن حدينها ليس بصريح ف المنع إذ ا 
لايازم من تسميته وأدا خفيا على طريق التشبیه أن بكرن حراما : وجمع ابن القيم فقال: الذى 
كذاب فيه صلی الله عليه وآ له وسام ایهرد هو زعمهم أن العزل لایتصور معه الحمل أصلا 
وجعلوه عنزلة قطع النسل بالوأد فأكذبهم »۽ وأخبر أنه لامنع الحمل إذا شاء الله خلقه » 
وإذالم ٍ د خلقه لم يكن وأدا حقيقة » وإنما “ماه وأدا خفيا فى حديث جذامة لأن الرجل نما 
' يعزل هربا من الحمل فأجرى قصده لذلك مجری الوأد » لكن الفرق بينهما أن الوأد ظاهر 
بالمباشرة اجتمع فيه القصد وال ؛ والعزل يتعلق بالقصد فقط » فلذلك وصفه بکونه خفيا 
وهذا ابلمع قوئ وقد ضعف أيضا حديث جذامة » أعنى الزيادة الى فى آخره بأنه تفرد 
بها سعيد بن أنى أيوب عن أنى الأسود » ورواه مالك| وبحبى بن أيوب عن أن الأسود فل 
یذ کراها ؛ وبمعارضها الجميع أحاديث لباب ۰ وقد حذف هذه الزيادة أهل السئن الأربع > 
وقد احتج بحديث جذامة هذا من قال بالمنع من العزل كابن حبان ( قوله أشفق على و لدها ) 
هذا أحد الأمرر الى تحمل على العزل : ومنها الفرار من كثرة العيال والفرار من حصو لهم 
من الأصل + ومنها خشية علوق.الزويحة الأمة لثلا يصير الولد رقيقا » وكل ذلك لابنی . 
. شيئا لاحتّال أن يقع الحمل بغير الاختيار ( قوله أن أنهي عن الغيلة ) پکسر الفين العجمة : 


ب بتكليههم شه وه مهم من رجح 
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بعدها تحتية ساکنة » ويقال ها الغيل بفتح الغین والياء » والغيال بکسر الغين المعجمة ؟ ؛ 
والراد بها أن يجامع امرأته و ی مرضع + وقال اين السكيت : مى أن ترضع المرأة وهى أ 
حامل وذلك لما حصل على الرضيع من الضرر بابل حال إر ضاعه » فكان ذلك سيب همه 
عبل الله عليه وآ له وسيل بالثبى » ولکنه ما رآ نی" عمل الله عليه وآ له وساي أن الغيلة 
لاتضر فارس والروم توك اللپی عنها 5 


باب ہی الزوجين عن التحدث مما يجرى حال 0 


لع ا أن " ای صلّی الله 
من " شر الثاس. عند الله " مزلة يوام القيامة یغنفی إلى امراق وتفغی 
إلينه 0 امد" ولم 

۲ - (وعن ' آن هريئرةة « آن" وسو الل صلی ال عليه 0 | وسالم ؛ 
میتی › تلا سم بل علییم بوجهه فقال” : السك" هل" متكم' 
لرل ذا آنی آهنته أغلق بابه وأرخى سره » ب شن یر 
قعالت فعلت باعل كنذا وسنت بأملی كذ ؟ فسکتوا فأتبتل على النساء 
هل منکن من "دا فجت فتاة” كعاب على احندی رکبتیها وتطاوات 
رها رستول” الله صلی الله" علي وآله لومم ات كلا » ققالت : 
ی وام اه تم قرو ]بلي بشما تحدكئن” » فقال” : هل تدر ون ما متتل” 
ا ؟ إن متل من" قعل ذلك" » مل شیطان وشيطانة ی 
آحد هنما صاحبه بااسکتة فقفی حاجته" مها والتاس" یر ون ليله » روامة 


ار وأبود اود" E‏ لاد حو من حد بث سرام ل 5 بت يزيد ) .: 


حديث آی هريرة آخرجه آیضا النسائى والترمذی وحسنه وقال : إلا أن الطفاوی 
لانعرفه إلا فى هذا الحديث ولا نعرف اسه : وقال أبو الفضل محمد بن طاهر : والطفاوی 
جهول : وقد رواه آبوداود من طريقه » فقال عن ألى نضرة قال : حدثى شيخ من طفاوة 
( قوله إن من شر الناس ) لفظ مسلم « آشرٌ » قال القاضی عياض : وأهل النحو يقولون 
الاوز آشر وأخير » وإنما يقال هو خبر منه وش منه : قال : وقد چاءعت الأحاديث 
الصحيحة باللغتين جميعا » وهی حجةا ی جواز الجميع ( قوله كعاب ) على وزن ساب : 
. .وهی ابارية الکعب : والحديثان بدلان على تحريم افشاء أحد الزوجين لما بقع بيبا من 
مور الجماع » وذلك لأن کون الفاعل من أشي الناس وکونه بمنزلة شیطان نی شیطاله . 
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١‏ قضى حاجه مها والنامى ینظروق ۰ من أعظم الأدلة الدالة على حرم نشر آحد الروجيق 
للأسرار الواقعة ينهما الراجعة إلى الوطء ومقدماته » فان جرد قعل الکروه لابصير به قاعله 
مق الأشرار قضلا عن كونه من شرهم . وكذلك اللجماع بمرأى من الاس لاشك فى "برعه » 
واغا خص النى' صل الله عليه وآ له وسلم ى حدبث أب صعيد الرجل » فجعل الزجر المذ كور 
خاصا به وم بتعرض للمرأة » لان وقوع ذلك الامر ف الغالب من الرجال + قبل وهنا 
الفحريم إنما هو فى فشر أمور الاستمتاع ووصف التفاصيل الراجعة إلى اللجماع وافشاء 
ما يجرى من المرأة من قول أوضل حالة الوقاع د وأما جرد ذكر نفس ابفماع » فان لم يكن 
أنه نائدة ولا إليه حاجة فكروه له لاف الروعة ومن تكلم با لاینی ۾ ومن حسيق 
ٍسلام المرء تركه ما لابعنيه + وقد ثبت فى الصحیح عنه صل الله عليه وآله وسلم « من 
كان يؤمن بالله واليوم الآخحر فليقل خيرا أو ليصمت » فان كان إليه حاجة أو ترتيت عليه 
تالدة فلاكراهة فى ذكره وذلك نحو أن تنكر المرأة نکاح الزوج ها وتداعى عليه 
العجز عن ابلماع أو نحو ذلك كا روى أن الرجل الذى اد عت عليه امرأته العنة قال + 
« يارسول الله ی لأنفضها نفض الأديم ؛ ولم ينكر عليه » وماروى عنه صل الله عليه وآ له 
وسم أنه قال : ٠‏ إفى لأفعله أنا وهذه » وقان لأ طلحة « أعرستم اليلة ؟» وغرذاك کیر م 


باب النهی عن إتيان المرأة فى دبرها 


نت دعن آن هريرة قال + قال سول الله صلی ۳ عليه وآله وسلم 


۲ - «وعن أبى هريرة أن رسول الله صلی ال" عليه وآله وسلم ال" 
من أنى حائضا أو ام د برها و کاهنا فصدقه” فقد کفر_عا آننزل على 
عست على اھ بوسنم » روا اورمد وہر د اود ركو 

* - (وعن حزم نر ثابت « أن التي صلی اله عليه وآله وسلم" 
جی آن بای الرجل امراته" فى د بر ها » رواه أخمد وان ماج + ١‏ 

4 - «وعتن" أمير المُومنين عل بن أف طالب رضی الت عنه أن" لت" 
صلی ال" عليه وآله وسم قان و لالأنوا النساء فى آعجازمن" » أو قال“ : 
اق اد بار هن ۰) : 

۶ - نيل الأوطار س + 


N تس‎ 


ارو مرو لو همیب من بيد عم * جتداء اه" ای مش اللا | 
مات وآ له وتلم قال م 3 الذرى یاف امرآته" ن د برها ھی ٠‏ التوطيةة 
اقفر ی روا مه 34 

* - زوعتن لیبن طلئق قال : معت رسول الله مانی اله عليه وآله 
م تقول : ااا“ ئ استاههنن: فان ال لابتستحی من المت" 2 


ر آه اجر ال 55 ی و فا 


ل : حل e‏ 
صر عباس قال : قال سل الله صل 5 عليه رآلو 
۳1 إل را آی رجللا" أو امثرأة” فی الد بر » روا نمی 
وقال : غریب . 

حدیث أف هريرة الأول آحرجه آیضا بقية أهل السئن والبزار » وق إسناده احرث بن 
مخاد. . قال البزار : ليس بمشهور . وقال ابن القطان : لایعرف حاله . وقد اختلف فيه على 
سبیل بن آی صالح > فرواه عنه إسماعيل بن عياش عن محمد بن المتكدر عن جابر كا 
أخترجه الدارقطنى وابن شاهین . ورواه عمر مولى عفرة عن سبیل عن أبيه عن جابر کا 
أخخرجه ابن عدی بإسناد ضعیت . قال الحافظ نی بلوغ المرام : إن رجال حدیث أىهريرة 


هذا ثقات‌لکن أعل” بالإرسال . وحديث أنى هريرة هومن رواية أاميمة عن أن #ربرة 
: قال الترمنى : لانعرفه إلامن حذيث أى ؛ يمة عن آلی هريرة . و ل البخارى : 
| لایعرف لألى تميمة سماع عن أنى هريرة . وقال البزار : هذا 10 » وق الإستاد 
أيضا حك الأثرم . قال البزار : لامحتج به » وما تفرد به فليس بشىء : ولألىهريرة حديث 
ثالث غر حديته الأول » أتحرجه النسائى من رواية الزهرى عن أنى سلمة عن أنى هريرة 
وق إسناده عبد الملك بن محمد الصنعاق © وقد تكلم فيه دحم وأبو حاتم وغيرهها + 
ولاف هريرة أيضا حديث رابع أخرجه النسای من طريق بكر بن خنيس عن ليث عن مجاهد 
عن ألى هريرة بافظ و من اتی شيئا من الرجال والنساء تی الأدبار فقد كفر ؛ ونی لسناده 
بكر بن خنیس وليث بن ألى سلیم وها ضعيفان . ولآ هريرة أيضا حديث خامس رواه 
عبد الله بن عمر بن أبان عن مسلم بن خالد الزنجی: عن العلاء عن أبيه عن ألى هريرة بلفظ 
و ملعون من ألى النساء فى آدبارهن" » وف إسناده مسلم بن خالد وهو ضعیف . وحديثه 
[ مخزيعة بن ثابت أخرجه الشافعى أيضا بنحوه » وش إسناده عمر بن أحيحة وهي مجهول > 
راخعلف فى إستاده اختلافا كثيرا » ورواه النساى من طريق آخری وفيها هری بن عيد الله 
ولا يعرف حاله + وأعرجه أيضا من طريق هرعن أحمد واين حبان : وحديث الامام عل" 
ابن أنى طالب رضى الله عنه قال فى مجمع الزوائد : ورجاله ثقات + وحديث عرو بن ' 
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هعيب أخرجه آبضا السا وأعله + قال الحافظ : واحفوظ عن عيد الله بن عرو من له 
كذا أخرجه عبد الرزاق وغيره : وحديث على بن طلق قال الترمذی بعد أن حسته : ' 
معت محمدا يقول : لاأعرف لعلی بن طلق عن الب صلى الله عليه وآله وسلم غير نا 
الحديث الواحد » ولا أعرف هذا الحديث الواحد من حديث طلق بن على" السحيمى » وكأنه 
ری أن آخر هذا من أصماب یی صل الله عليه وآ له وسلم : وحديث ابن عباس أخرجه 
أيضا النسائى وابن حبان والبزار وقال : لانعلمه پروی عن ابن عباس بإسناد حسن » وكذا 
قال ابن عدی » ورواه اللسایی عن هناد عن وكيع عنالضحاك موقوفا » وهو أصح 
عندهم من المرفوع : ولابن عباس حديث آخر من طريق أخرى موقوفة رواها 
عبد الرزاق « أن رجلا سل أبن عباس عن إتيان المرأة فى دبرها » فقال : سألتنى عن الكفر» 
وأخرجه انائ بإسناد قوئ . وف الباب عن جماعة من الصحابة مها ما سيأ > ومنا عن 
ای بن كعب عند احسن بن عرفة بإسناد ضعيف : وعن ابن مسعود عند ابن عدی بإستاد 
واف » وعن عقبة بن عامر عند أحمد بإسناد فيه ابن لميعة : وعن مر عند النساق والیزار 
" بإسناد فيه زمعة بن صالح وهو ضعيت . وقد استدل بأحاديث الباب من قال إنه حرم 


إتيان النساء فى آدبارهن" » وقد ذهب إلى ذلك جمهور أهل العلى . وحكى ابن عبد الحكم 
عن الشافعى أنه قال : لم بصح عن رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم فى تحريمه ولانى لاه 
شی ء والقياس أنه حلال . وقد أخرجه عنه أبن ألى حاتم فى منافب الشافعی » وآخرجه 
' الما کم فى مناقب الشافعى عن الأصم” عنه > وكذلك رواه الطحاوى عن ابن عبد الحكم 
عن الشافعى : وروی الا کم عن محمد بن عبدالقه بن عبدالحكم عن الشافعی أنه قال : سألنی 
محمد بن الحسن فقلت له : إن کتت تريد المكابرة وتصحيح الروايات وإن لم تصح فأنت 
أعلم » وان تكلمت بالتاصفة كلمتك » قال على المناصفة : قلت فبأئ شی ء حر مته ؟ قال + 
يقول الله عز وجل - فأتوهن من حيث أمركم اللہ - وقال ‏ فأتوا حرئكم أفى شتم - 
والحرث لایکون إلا فى الفرج . قلت : أفيكون ذلك محرما لما سواه ؟ قال : نعم » قلت : 
فا تقول لو وطئها بين ساقيها أو فى أعكانها أو نحت إبطيها أو أحذت ذكره بيدها أفى ذلك 
حرث ؟ قال : لا » قلت فيحرم ذلك ؟ قال : لا » قلت : فلم تحتج با لاحجة فيه ؟ قال : 
فإن الله قال والذين هم لفروجهم حافظون - الآية » قال : فقلت هذا ما حتجون به 
الجواز أن الله ّی على من حفظ فرجه من غير زوجته وما ملكت بمينه » فقلت له : 
أنت تتحفظ من.زوجتك وما ملكت مينك اتهی : وقد أجيب عن هذا بأن الأصل تحريم 
الباشرة إلا ما حل" الله بالعقد ولایقاس عليه غيره لعدم المشابية فى کونه مثله 
علا ازرع : وأما نحليل الاستمتاع فيا عدا انظرج فهر مأحوذ 7 دلیل ا و لکنه 
١‏ لايتى ورود ما أورده الشافعى على من استدل" بالآبة + وما دعوى أن الأصل رم 
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الباشرة فهذا محتاج إلى دلیل + ولو سل فقوله تعال - فأتوا حرلکم أنى شكم - رافع للتحريم ' 
الستقاد من ذلك الأصل » فيكون الظاهر بعد هذه الابة الحل” + ومن اد عی حرم الإتيانه 
فى حل" خصوص طولب بدلیل خصص عموم هذه الآية : ولا شك أن الأحاديث ال كورة 
فى الباب القاضية بتحريم إتيان النساء فى آدبارهن بقوّى بعضها بعضا فتتهض لتخصيص 
الدبر من ذلك العموم > وأيضا الدبر ی أصل اللغة اسم لحلاف الوجه » ولا اختصاص له 
باطخ رج نا قال تعالى - ومن بوهم يومئذ دبره - فلا پیعد حمل ما ورد من الادبار . عل 
الاستمتاع بين الأليتين : وأيضا قد حرم الله الوطء فى الفرج لأجل الأذى فا الظن” با حش 
الذى هو موضع الأذى اللازم مع زيادة الفسدة بالتعرّض لانقطاع النسل الذى هو العلة 
الغائية نی مشروعية التكاح والذربعة القريية جدا الحاملة على الانتقال من ذلك إلى أدبار 
المرد . وقد ذكر ابن القيم ذلك مفاسد دينية ودنيوية فلیراجع » وکنی مناديا على خساسته أنه 
لابرضی أحد أن ينسب إليه ولا إمامه نجویز ذلك إلا ما كان من الرافضة مع أنه مكروه 
عندهم » وأوجبوا لاز وجة فيه عشرة دنانير عوض النطفة » وهذه المسألة هى إحدى مسائلهم 
التى شذوا بها : وقد حكى الامام الهدی فى البحر عن العترة جميعا وأ کنر الفقهاء أنه حرام » 
قال اما کم بعد أن حكى عن الشافعى ما سلف : لعل" الشافعى كان يقول ذلك ف القديم » 
فأما الحديد فالمشهور أنه حرمه . وقد روى الماوردى فى الحاوى .وأبو نصربن الصباغ . 
فى الشامل وغيرهما عن الربيع أنه قال : كذب والله » يعتى ابن عبد الحكم فقد نص” 
الشافعى على تعره ىستة كتب : وتعقبه الحافظ ف التلخيص فقال : لامعنى لهذا التكذيب 0 
فان عبد الحكم لم يتفرد بذلك بل قد تابعه عليه عبد للرحمن بن عبد الله أخوه عن الشافعى ثم 
قال : إنه لاخلاف فى ثقة ابن عبد الحكم وأمانته . وقد روى ابمواز أيضا عن مالك . قال 
القاضى أبو الطيب ف تعليقة : إنه روى ذلك عنه أهل مصر وأهل الغرب : ورواه عند 
أيضا ابن رشد فى كتاب البيان والتحصيل ۰ وأصحاب مالك العراقيون لم يثبتوا هذه الرواية » 
وقد رجع متأخرو أصعابه عن ذلك وأفتوا بتحرعه : وقد استدل المجوزين ها رواه 
الدارقطنى عن ابن عمر أنه لما قرأ قوله تعالى - نساؤكم حرث لکم - فقال : ما تدرى يا نافم 
فا أتزلت هذه الآبة ؟ قال : , قلت.: لاقال لی : ىرجل من الأنصار أصابامرأته نی‌دبرها 
فأعظم الناس ذلك » فأنزل الله تعالى - نساؤكم حرث لکم - قال نافع : فقلت لابن حمر : 
من دبرها ی قبلها ؟ قال : لاالا ی‌دبرها : وروی نحو ذلك عنه الطبراق راخاكم وأبونعيم : 

. وروی النسائی والطبرای‌من طریق زید بن أسلم عن ابن عمر نحوه ولم يذكرقوله : لاء الا 
فى دبرها + وأخرج آبو يعلى وابن مردویه فى تفسیره والطبری والطحاوی من طرق عن 
أى سعيد اللتدرى أن رجلا أصاب امرأته فى دبرها » فأنكر الناس ذلك عليه » قأتزل الله 

. دانسا کم حرث لكي فأتوا حرثكم ی شتم - وسيأق بقية الأسباب فى نزول الآية م 


۲۲۹ 
۸ - (وعن جابر « أن" بهود كانت تقول : (:۲ نیت المرأة” من" دبرها ' 
م" حلت كان ولد ها احول » قال : فتلت - نسا كم حرث كم فأ'ثوا 
حرتکم ی شنم" - ورواه المتماعة إلا التساق : وزاد" مسلم وان شاء" 
ج وان شاه غير یه ۰ غير أن" ذلك فى میام راحد ») . 
٩‏ - (وعن' ام" سلمة عن التب صلى اله عليه وآله وسم فى قله 


موه و 


- إو 2 مهف سس ه ممم م ۵ تاه ردو 
تعال - زساژکم حرث لكم فا توا حرنکم اف شم میتی صياما زاحداه 


۱ وواه" مر ول ی وقال" : حد ارت 5 حسن”*) 


۰ - ( وعلها ابنضا قانّت ٠‏ نا دم المهاجرون- اد ینة على لاتصار 


E‏ و 


. تزوجوا من نسا هم" » وکان المهاجرون حيو ند وكاتتت الأتصار لا یی » 
قاراد رجنل امراته" من الهاجرین على ذلك » فأب عليه حی تسأل الى 


صلی الله عليه وآله وسم » قال : فاته » استت أن" تسأل” شا 
ر کو ےه أ 05 و و ° هس 218 الى روكدم 
م سلمة » فلت - نساژکم حرث لکم فاتوا خراتكم أنى شم -. 


٠‏ وال : لا إلا فى صام واحد » رواه مد و لای داو هذا العنى من رواية 


ان عباس ). | 
١‏ - (وعن ابن عباس قال «جاء" عر إلى آنتی صلی الله عله وآله 
وسلم" فقال « يارسول اله هلک > قال : وما اذ ى أهلكان ؟ قال : 


بلط رحلى ابارحة » فلم ' يرد عليه بشیء ‏ قال : فأوحی الله إلى رسترله 
ص سے 3 ماه ماو اه تمه و و ار Eo‏ ولام د ره ع و 
هترم الاب - نسا كلم حرنت لكثم' قاتا حرتکم أفى شنم - أقتیل وأه بر 


س با لا ج ی میم لف ال مس کوش ۳ و اس مر و 5 
1 واتقوا الد والخيضة ارواه امد والترمدی و قال : حد بت حسن غریب ) 


یج را جابر أن رصول الم صلى الله عليه وآ له وس قال“ ؛ 


اس و ت 


» واستحيما فان الله لاستتحنی من الق » لا يحل ما تال النساء فى سشوشین‎ ٠ 


رواه الدارقطی) . 
حديث أم سلمة الثانى أورده فى التاخيص وسكت عنه » ویشهد له حديث ابن عباس 
الذى آشار إليه المصنن وهو من رواية محمد بن إسحق عن أبان بن صالح عن مجاهد خن 


ابن عباس » وفه : زا كان هذا الحى من الأنصار وهم أهل وثن مع هذا الى من يبود 


, وهم أهل كتاب » وكانوا يرون فضلا علییم من العلم » وكانوا بقتدون بكثير من فعلهم - 
لم بر من فعلهم 


وكان من أمر هل كتاب لايأتون النساء إلا على حرف » فكان هذا الى من الأنصار قد 


۳ 1 


الوا بلك من فطهم + وکا هذا ای من قريش بشرخون الساه شرخا منكرا ره 
منجن" مقهلات ومدبرات ومستلقیات ؛ فلما قدم الهاجرون الدينة تزوج رجل امرأة مق 
الأنصار ظمب بصنع بها ذلك فأتكرته عليه وقالت :انا كنا وق على حرف فاص فلي 
والا فاجعنبی » فسری آمرهما حنی بلغ رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم » فانزل الله 
حر ول - سکم حرث لک فأتوا حرتکم أفى شت - يعنى مقبلات ومدبرات دس 
یی بذاك موضع الولد + وحديث ابن عباس الثائى ى قصة عبر لعله الحديت الى ا 
الإشارة إليه من طری عر نفسه وقد سبق ما فيه + وحدیث جايز اسر قد قدمنا فى وله 
:لباب الإشارة إليه » وأنه من الاختلاف على سبيل بن ى صالح » وقد أخرجه من تقدم 
ذکره ( قوله مجبية ) بضم الم وبعدها جيم مفتوحة ثم موحدة : أى باركة + والتجبية ؟ 
الانکیاب على الوجه + وأخرج الإسماعيق من طريق یی بن أنى زائدة عن سفيان الثورى 
پلفظ « باركة مدبرة فى فرجها من ورائها ۾ وهذا يدل" على أن المراد بقوهم : إذا أتيت من 
دبرها » نی نى قبلها : ولا شك" أن هذا هو اراد » ويزيد ذلك وضوحا قوله عقب ذلك 
ثم حلت » فان الحمل لايكون إلا من الوطء فى القبل ( قوله غير أن ذلك ق‌صیام واحد ) 
هذه الزيادة قشبه أن تكون من تفسير الزهرى تاها من رواية غيره من أصعاب ابن 
النكدر مع كثرتهم كفا قبل وهو الظاهر » ولو كانت مرفوعة لما صح قول زار ف الوطم 
فى الدبر : لاأعلم فى هذا الباب حدیفا عصی‌ها لائ الحصر ولا ئى الإطلاق » وكذا روى 
غحو ذلك ال کم عن أنى على" النيسابورى > ومثله عن النسائى » وقاله قبلهما البخارى » ' 
كذا قال الحافظ : والصمام يكسر الصاد المهملة وتخفيف اليم وهو فى الأصل سداد القارورة 
ثم مبى به امنفذ كفرج المرأة » وهذا أحد الأسباب فى نزول الآية ‏ وقد ورد ما يدل على 
أن ذلك هو السیب من طرق عن جماعة من الصحابة فى یعضبا التصريح بأنه لايمل إلا 
فى القبل : وفی أكثرها رد" على اعتراض الود » وهذا أحد الأقوال : والقول الثنى آذ 
سب النزول إليان الزوجة فى الدبر » وقد تقدم ذلك عن ابن عمر وألى سعيد : واثالث 
أنها نزلت ف لاذن بالعزل عن الزوجة : روى ذلك عن ابن عباس » أخرجه عنه جماعة 
منهم ابن ألى شيبة وعبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر وابن أى حاتم والطیرانی وا حاکم » 
وروي ذلك أيضا عن ابن عمر أخرجه عته ابن ألى شيبة قال « فأنوا حرئكم أنى شتم » إ۵ 
شاء عزل » وین شام بعزل » وروی عن سعيد بن المسيب آخرجه عنه ابن أنى شية ٠‏ . 
اقول لرزبع أن" د أن شلتم » بمعنى إذا شنم » روي فاك عبد بن حید عن محمد أبن الحنفية | 
عليه السلام + 


~۴ - 


باب إحسان العشرة وبيان حق الز + حينم 


١-(عن'‏ آی هريرة قال : قال رسول” الله صلى الله عله وآله وسم 
إن" ال کاش "دنت تیمها كرا »رانا فر نت 
۹ على عوج » وی الفلظ و استتوصوا بالنساء » فإن الآ خلقتت . 
وإن أعوج شی ف الضلمر آعلاه" » فان" دهت تفیمه" کک 4 إن 
ت ر کته" يرل" آعوج » فاستواصوا بالساء » فی علتيما) + 


من ضام ۳ 

۲ - (وعن ألى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال و لا يفرك مز مقن 
مومنة + إن کره متبا خلقا رضى منها آ خر » رواه أحمد ومسلم ) ۱ 

( قوله كالضاع ) بكسر الضاد وفتح اللام ويسكن قليلا > والأكثر الفتح : وهو واحد ! 
الأضلاع . والفائدة فى تشبيه الرة بالضلع التنبيه على أنها معوجة الأخلاق لاتستقم أبدا » 
من حاول حملها على الأخلاق المستقيمة أفسدها » ومن تركها على ما هى عليه من الاعوجاج 
انتفع بها » كا أن الضلع العوج ینکسر عند إرادة جعله مستقها وإزالة اعوجاجه > فاذا 
ترکه الإنسان على ما هو عليه انتفع به » وأراد بقوله « وان أعوج شىء فى الضلم أعلاه » : 
المبالغة ى الاعوجاج والتأ كيدلعنى الكسربأن” تعذ ر الإقامة ف ابلحهة العليا أمره أظهر . وقبل 
يحتمل أن يكون ذلك مثلا لأعلی المرأة لان أعلاها رأسها وفيه لسائها وهو الذى بنشأ منه 
الاعوجاج . قيل وأعوج هونا من باب الصفة لامن باب التفضيل » لأن أفعل التفضيل لايصاغ 
من الألوان والعيوب. وأجيب بأن الظاهر ههنا أنه للتفضيل » وقد جاء ذلك على قلة مع عدم 
الالتباس بالصفة ‏ والضمير فىقوله « فان ذمبت تقيمه » يرجع إلى الضلع لاإلى أعلاه » 
وهو یذ کر ویونث » وطذا قال فى الروابة الأولى ‏ تقیمها » ونی هذه « تقیمه » ( قوله 
استوصوا بالنساء ) أى اقبلوا الوصية » والمعنى إفى آوصیکم بهن" خيرا فاقبلوا » أو بمعنى 
لیوص بعضكم بعضا بهن" ( قوله خلقت من ضلع ) أى من ضلمآدم الذى خطقت منه حواء ه 
قال الفقهاء : نبا خلقت من ضلع آدم » ويدل على ذلك قوله - خلقکم مننفس واحدة - 
و خلق مها زوجها - وقد روى ذلك من حديث ابن عباس عند ابن احق : وروی من 
حديث مجاهد مرسلا عند ابن أنى حاتم ( قؤله لايفرك ) بالفاء سا كثة بعدها راء وهو 
البغض . قال ف[ القاموس : الفرك بالكسر ويفتح : البغضة عامة كالفروك والفركان ۾ ! 
أ أو خاص ببخضة الزوجين فركها وفركته كسمع فيهما وكنصر شاذ فركا وفروكا فهى 
قارك وفروك » ورجل مفرك کعظم : تبغضه النساء » ومفركة : بیتضبا الرجال اه 
والحديث الأول فيه الارشاد إلى ملاطفة النساء والصير على ما لابسمتم من أخلاقهق” , 
رم 20-06 ۱ 18 


ااه 


واه عل أبن خاقن على تلك الصفة الى لابفيد معها التأديب أو بنجح عندها النصح 
فلم ب ببق إلا الصير واشحسنة وترك التأنيب و للخاشنة د وامخدیث الثاني فيه الإرشاد إلى حن 
العشرة والبى عن البفض از وجة ججرد كراهة خلق من أخلافها فانما لاتخلو مع ذلك عن . 
أمر برضاه ما » وإذا كانت مشتملة على احبوب والمكرود فلا يتبغى نرجیح ممتضى 
الکراهة على مقتضي الب . قال التروى ی کر ل کب 
بفتح العين » وضبطه بعضهم بکسرها » ولحل "آلقیح أكثر ؛ وضبطه ابن عسا کر و وآحرون 


با ۳ ۾ قال وهی ار جع 5 5 کر ۳ أهل األغة 2 ہیر معی , الکسور ر والفتوح 
وهر عرز . وقد صرح صاحب المطالم بأن ۳ الاد ی ل الشخهن ار عوج 
بالفتج و ۳ پر گر 2 کا ا Sli‏ 2 بالکشر ال 3 9 یر ۶ مرو الشياق 
فقال : كلاها بالکسر ومضدرهیا ام : وکس‌ها : طلاقها . وقد حقق صاحب 


الكشاف الكلام فى لق مسر 0 هد تال لاترى فیا عو جا ولا آمتا اد 


م اديه 


۴ زوع" ءادع قاتا و كلدت آلعب پالبتات عشد "سول اللہ صلی اق 


عليه وآله وسلم ف بیته وهن " انْسَبْ » وكان” ۲ فى ملحب عبن معى ؛ 


وکان" رسول" ۳ می اش عليه وآله ر وسلم إذ! دحل يتمعن معه مه 


9 و اس و 


فيسر بهن إلى تعن معی » متفق عليه ر( 

4 - (وعن أنى هريرة 02 لله صلى الله عليه وآله 
و "وا کل نی (عاناً سیم كلها یا رکنم عاك السام 
و مد ومد ی و" ویر 9 


ه(وعن" عائشة” قالّت :.قال” سول الله E‏ عليه وآله وسم 


عه ىل ماسو ير مرف 


و خی کم خی رکنم" لاله وآنا ن یز کلم" هل » رواء "تمد ی وح 
ر قوله بالبنات ) قال فى القاموس : والبنات : القاثيل الصغاز يلعب بها انتبى ( قوله 
هلب ) بضم لام جمع لعبة » قال فى القاموس س.: واللعبة بالضم : المثال وما ياعب به 
کالشطرنج زضوه : والأحمق يسخر به ( قوله يتقمعن ) قال فى القاموس : انقمع دخل, 
البيت مستخقيا . وى هذا الحديث دلیل على أنه يجوز تمكين الصغار من النعب بالعاثيل © 
وقد BESE‏ أنه كره للرجل أن يشترى لبنته ذلك . وقال القاضى عياض : إل 
اللعب بائبنات للبنات الصغار رخصة . وحکی : النووى عن بعض العلماء أن إباحة اللعب 
هن" بالبنات منوخة بالاحادیث الواردة ی مریم التصوير ووجوب تغییره ( قوله 
فیس جہن" ) يضم حرف المضبارعة وفتح السين الهاملة وكسر الراء المشددة بعدها موحدة 4 
: والتسرب : الدحول . قال فى القاموس : وانسرب فى جحره وتسرب : دخل . والمراد, 


r 


أن لبی صلى الله عليه و٣‏ له وصلم بدخل البنات إلى عائشة ليلعين معها ز قو له كل الميامنين. " 
للخ ) فيه دليل على أن من ثبت له مزية حسن الخلق كان من أهل الإعان الكامل » فإن كان. 
أحسن الناس خلقا كان أ كل الناس إيمانا » وإن خصلة يختلف حال الإمان باختلانها 
نلحليقة بأن ترغب إليها نفوس الومنین ( قوله وخياركم خیارکم لنساتهم ) وكذلك قوله 
فى الحديث الاخر م خيركم خيركم لاهله » فى ذلك تنبيه على أعلى الناس رنبة فى انلیر 
وأحقهم بالاتصاف به هو من كان خير الناس لأهله » فان الأهل هم الأحقاء بالیشر 
وحسن الخلق والاحسان وجلب النفع ودفع الضر » فإذا كان الرجل كذلك فهر خير الناس. 
وإن كان على العكس من ذلك فهو فى ابمانب الآخر من الشر > وكثيرا ما بقع انا 
ىهذه الورطة » فترى الرجل إذا لت أهله كان أسوأ الناس أخلاقا وأشجعهم نفسا وأقلهم 
خيرا » وإذا ی غير الأهل من الأجانب لانت عريكته وانيسطت أخلاقه وجادت نفسه 
وكثر خيره » ولا شا أن من كان كذلك فهو محروم التوفیق زائغ عن سواء الطريق » 
نسأل الله السلامة : 

> - روعن آم سلمه آن" ای صلی ال عليه وآله وستم 
امرأة مات وژوجها راض علا دخات اة > رواه ابن ماجه والترمذ یه 
وقال : دیا حستن" خریبا) . 

۷ - (وعن" أى هرر قال : قال ال صللى ال عليه واله وس 


قال و ات 


۳7 
و إذا دعا الرجل” امثرأتته” إلى فراشه فأبت أن' تجید فبات خضبان عنیها + 
سا سم و ١‏ اللائكة حى 0 س 8 ( ۱ 


ر ماس و 


۸ - روعن" أى هو قآ الى" صلی الله عله واله وستلم قال و لو" 


كشن انرا انعد" ان شد کے کت لدا أن" مدي و 
سر 1 اج م ر نز وجها » رو 
تمد ی وقال" : حد یا حتسن” ) . 


4 - (وعن اتس بن مالاك أن الى صلی الله عليه وآله وس قال" 


و لابتصلح لير أن" سد لحر ۰ ولو مم لبشر أن بلج ۲ 
لامرت له أن" تسجند لزوجها من" عظم حفه علا » واندی نفسی 


سس که سر ماس 


۳ س ۳۹ ەت اه سا ۰ ماس ال ماله = 
بید ه لو كان من قد مه إلى مفرق راسه در تنبسجس بالفستج و اتصد بد 
E 3‏ 000 5 200 5 5 و 


م استقلته تاه م آذ ت هن" 5 روا امد ۱ 


5 


٠‏ - ( وعن عائشة أن انت صتى الله" عليه وآله وسم قال“ م 


وف 


اق ل عر مي ااه اعد ا اع ا کک لوك نت عرض سي الي ل على ع ى مس و او 00 صق 02 
آمرت أحدا أن يسجد لاحد لامرت لمرأة أن تسجد لزوجها ؛ ولو ن 


۲۳۵ 


وله ات امات" أن" تقل من" جل ار إلى جل اسو » ومين جر 
آسود إلى بل ار لكان” توا آن" تفعل"» رراه" آعند" وابنن ماجه ) ۰ غ 
۱ - (وعن' عبد الله بن ألى ری قال د e‏ 

تې على اق عليه وآله وسلم » فقالٍ : ما هلا يا معا ؟ قال" : 


لالس سس و .اس 


الشام فوافیسپم و وی | وبطارتهم" فود دات فى تفس أن 
آنعل ذلك لك" » فقال رسئول" الله صلى الله عليه واله وستم : فلا 
لاء ی کشت آیرا احا أن یسنج لراش ارت لاه أن 200 
لرزجها ‏ والزی‌نقس" مد بيده لا دی اراد" تی ربا حدق تؤدى 
حى زوجها > ولو سألا نفسها وهی على قتب 1 تمتها » روا اد 
:7 وان" ماجه" ) . 
حدیث أم سلمة ذکر المصئف أن الترمذى قال فيه : حديث حسن غريب » والذى 
١‏ .وان عليه نی نسخة ي : ها حدیث غریب » وقد صصحه إلا وأقره اللي ٠‏ 
.و اللفظ الذى ذكره المصئف هو ف الترمذی بعد الحديث الذی قبل هذا » وهوحدیث طلق 
: ابن على قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام « إذا الرجل دعا زوجته لاج 
.فلتأنه وان كانت على التنور » قال الترمذی : هذا حدیث‌حسن غريب . وحديث الى هريرة 
الثان ذكر الصنف أن الترمذى حسته » والذی وجدناه ى نسخة صعيحة ما لفظه : قال 
؛ :أبو عيبى : حدیث أنى هريرة حديث غریب من هذا الوجه من حدیث مد بن رو 
: .عن أنى سلمة عن أنى هريرة انتبى . وحدیث أنس وعائشة وعبد الله بن أى أو آشار 
: :لها التر مذى لأأنه قال ف جامعه بعد إشخرائن حديث أف هريرة الل كور ما له .و یالاب 
, .عن ععاذ بن جبل وسراقة بن مالك بن جعشم وعائشة واين عباس وعبد الله بن أى أوف 
0 على" وأسامة بن زيد وأنس وابن مر انتهی . وقد روئ حدبث أل هريرة 
3 .ال كور البزار بإسناد فيه سليان بن داود الیای وهو ضعیف : وروی البزار بإسناد رجاله 
00 الصحیح عن أنى سعيد مرفوعا إلى النى ) صلى الله عليه وآ له وسلم قال ه حتق الزوج 
هلی زوجته لوكانت به قرحة فلحستها أو تن منخراه صديدا أو دما م ابتلعته ما ما أت حقه » 
وآخرج مثل هذا اللفظ البزار من حديث أى هريرة ا E‏ 
البزار بإستاد رجاله رجال المح . وأخرجها أيضا البزار والطیرانی بإستاد آخر » وفيه 
,لأس بن فهم وهو ضحيف . وأخرجها نضا لبزار والطبر اق بلومناد نش ربلد كات » 
بو فص السج د ابتة من حدیث ابن عباس عند البزار ومن خديث سراقة عند الطبر اي 4 


.ومن حديشعائشة عند أحمد وابن ماجه 2 ا وس خر مرا ء و 


— ۳0 


وحدبث عائشة الل یذ کره الصنف ساقه ابن ماجه بإسناد فبه على" بن زيد بن جدعان وفيه 
مقال * «بقية إسناده من رجال الصحيح : وحديث عبد الله بن أن أونى ساقه ابن ماجه 
بإسناد صالح » فان آزهر بن مروات والقاسم الشيباى صدوقان > فهذه أحاديث فى أنه 
لو صلح السجود ليشر لأمرت به الزوجة لزوجها بشبد بعضبا لبعض ويقوى بعضها بعضا ۾ 
یوید أحاديث الاب ما أخرجه أبو داود عن قيس بن سعد قال « أتيت الخيرة فرأيتهم 
بسجدون طرزبان لهم » فقلت : رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام أحق” أن بسجد له » 
قال : فأتيت النی" صلى الله علبه وآله وسام فقلت : إلى أتيت الحيرة فرأيتهم بسجدون 
لرزبان هم فأنت با رسول الله لحق" أن يسجد لك » قال : أرأيت لو مررت بقبری 
أأكنت تسجد له ؟ قال : قلت لاء قال : فلا تفعلوا » لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد 
لامرت النضاء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله هم عليين من ات » وفىإسناده شريك 
“ابن عبد الله القاضى » وقد 7 فيه غير واحد » وأخرج له مسام ف المتابعات( قوله دخلت 
أبحنة ) فيه الترغيب العظیم إلى طاعة الزوج وطلب مرضاته وأنها موجبة للجنة ( قوله إذا 
دعا الرجل امرأته إلى فراشه ) قال ابن أ جمرة : الظاهر أن الفراش كناية عن الجماع 


ويقويه قوله ٠‏ الولد لفراش » أى لمن يطأ ف الفراش + والكناية عن الأشياء اى يستحيا منها * 


كثيرة فى القرآن والسنة . قال : وظاهر الحديث اختصاص اللعن عا إذا وقع منها ذلك ليلا 


القوله و حى تصبح » وكأن السر فيه تأ كيد ذلك لاأنه يجوز لها الامتناع فى الهار » وا ' 


حص اللیل بالذ کر لأنه المظنة لذلك . قال فى الفتح : وقد وقع فى رواية يزيد بن كيسان 
عن أنى حازم عند مسلم بلفظ و والذى نفمى بيده ما من رجل يدعو أمرأته إلى فراشه فتن 


عليه إلا كان الذى فى السهاء ساخطا عليها حتى يرضى عنها » ولابن خزيمة وابن حبان من ' 


حديث جابر رفعه « ثلاثة لاتقبل هم صلاة ولا تصعد لهم إلى السماء حسنة : العبد البق 
حى يرجع ؛ والسكران حتی يصحو . والرأة الساخط علها زوجها حتى يرضى » فهذه 
الإطلاكات تتناول الليل والنهار ( قوله فأبت أن تجمیء فبات غضبان عليها ) المعصية منها 
تتحقق بسبب الغضب منه » بخلاف ما إذا لم يغضب من ذلك فلا تكون المعصية متحققة » 
اما لأنه عذرها » وإما لأنه ترك حقه من ذلك » وقد وقع فى رواية للبخارى « إذا باتت 
اللأة مهاجرة فراش زوجها » وليس لفظ الفاعلة على ظاهره » بلالرا نها هى الى هجرت ء 
وقد بأ لفظ الفاعلة ويراد بها نفس الفعل ؛ ولايتجه عليها اللوم إلا إذا بدأت هی 
باهجر فغضب هو لذلك أو هجرها وهی ظالمة فلم تتنصل من ذنبها وهجرته . أما لو بدأ هو 
جهجرها الا لا فلا . ووقع فى رواية مسلم « إذا بانت الرأة هاجرة » ( قوله لعنتها الملايكة 
حت تصبح ) فى رواية لبخاری ٠‏ حتى ترجم » وهو كا قال اللافظ کر فائدة » قال : 


هت 


والأول محمولة على الغالب كنا تقدم . وأخترج الطبراق واخا کم وسمحه من حديث ابن 


۳ 


عر مرف عا و اثثان لانجاوز صلانهما رؤومهما + عبد آنق » وامرأة عصت ووجها حى 

تر جع » قال فى الفتح حاكيا عن الهلب : وق الحديث جواز لعن العاصى السلم إذا كات 

أعل وجه الإرهاب لثلا يواقع الفعل » فاذا واقعه فما يدعى له له بالتوبة والشداية 1 

الحافظ : ليس هذا التقييد ا هذا الحديث بل من آدلة آحری . قال : 

ارتضی بعض مشاخنا ما ذكره الهلب من الاستدلال بهذا الحديث e‏ 

المعين » وفيه نظر . والتی" أن الذى منع اللعن آراد به المعنى اللغوی : وهو الإبعاد من ٠‏ 
. الرحمة » وهذا لايليق أن بدعی‌به‌عنی سم بل يطلب له الممداية والتو بة والرجوع عن المعصية 

والذى أجازه أراد به معناه العرى وهو مطلق السب . قال شن a‏ 

. حيث يرتدع العاحیی به وین جر . وأما حدیث اللاب لیس فيه إلا أن الملاتكة تفعا 


ولا يلزم مته جوازه على الا طلاق . وى الحديث دليل على أن الملائكة تدعو على المغاتسبة 
لروجها الممتنعة من إجابته إلى فر اشه . وأما كونها تدعو على أهل. العاصی على الا طلاق 
: كما قال ی الفتح » فان كات من هذا الحدیث فليس فيه إلا الدعاء على فاعل هذه العصبة 
| الخاصة ؛ وت كان من دلا ل اشتر فاگ وأما الاستدلال يبهذا اخدیت على أنهم يدعو 
الطاعة " ها فعل آیضا ۳۳ 


دم فناسد > فائه لايد ل على .ذلك بوجه من وجوه الدلالة » 
. وغايته أنه يدل" بالمفهوم على أن غير العاصية لاتلعتها | الملائكة » فمن أين أن المطيعة تدعو ها 
. الملائكة » بل من أين أن كل عباحب طاعة يدعون له » نع قول الله تعالى - ويستغفر وله 
. لذين آمنوا ‏ يدل" على أنهم يدعون للمؤهنين ببذا الدعاء اتلياص” . ونحكى نى الفتح عن 
۱ ابن ألى جمرة أنه قال : وهل ایک الى تلعنها هم ا خفظة.أو. غير هم ؟ بختمل الأمرين : 
؛ قال الحافظ : يحتمل أن یکون بعض اللاثكة موكلا بذلك . ويرشد إلى التعمم ما ق.رواية 
١‏ لسلم بافظ « لعتتها الملائكة فى الساء ».فان الراد .به إسكاتها وإخبار الشارع بأن هذه 
المعصية بستححق فاع علها لعن ملاتکة السماء يدل أعظم دلالة على تأ كد وجوب طاعة الز وج 
وحریم عصیانه ومغاضبته ( قوله قرحة ) أى جرح ( قوله تنبجس ) بابلم والسين الهملة . 
' قال فى القاموس : بحس الماء والخترح پیجسه : شقه » قال :.ويجسه تیجیسا : فجره 
الي وتبجس (قوله بالقيح ) قال فالقاموس : القیح : المدة لامخالطها دم » قاح, 
. الخرح بمج اج قرخ والضديد : ماء الخرح الرقيق على ما فى القاموس ( قوله نوا .. 
تج انون وسکون الراو: آی جعلها وما يحب عليها أن تفعل والنول: : العطاء تى الأصل 
: (قوله لأساقفتهم ) الأسقف من التصارى ,: العام الر ٹیس و الرجلى العظیم . 
وق هذا الحديث دلیل على أن من مهد جاهلا لغير الله م یکفر ۱ 
| ۱۲ - (وعن عمروين الأحوصٍ « آنه شید حجة الوداع مع الى ی 
اه مج مایم رطم تمد الها وأثتى عليه وذ کر ووعظ ثم قال : 


ا 


۷ 
#ستو صوا باللساء حرا فا ما هن عند كم موان لیس" منلکود" متبن ! 
شننا غير ذلك” إلا أن* E‏ بغاحشةٍ مببتة فان" فعلن فاهج, وه 
الم جسم ع واضربوهن ضربا غر مح » فان" انتک" قلا توا ت : 
سيبلا ؛ إن لكلم' من" نسائکم حتفنا » وللسائکلم" علیکنم حقنا ؛ ناما 
کلم" على لسائكم' فلا وطن رشک من" تكترعود” » ولا اذاق 
ف بیوتکم لمن تكرهون” 1 ألا وحقهن عليكم أن" حسنوا این 
فى کس “من وطعامهین 6 رواه ابن ماج" والرعذ ی و صحه" د وهواد 
| على أن شهادنه عيبا بالزانا لا تقل لاه شبد لنقسه برك 
وابناية عليه ) م 
۳ - (وعن” معاوية” ال یری و أن الى صلى الله عليه وآله وسلم” 
07 رجل" : ماحق المرأة على الروج ؟ قال“ : تتطعمها إذا طعمت » وتكشسوها 
4 اکتسنت » ولا تضرب لوجله" > ولا تقب ولا جر إلا فى الست » روا 


امد وآبوداود وان ماج + 

14 ( ون معاذر بر جل أن الى صلی الله عليه وله وم قال : 

« آتفق" على عيالك من" طولاه" او رت عتصالك” أدبا وأحفلهلم” 
فى الله » روا" مد ) : 

-روعن" أى رة أن رسول الله + صلی الله م وسم قال” ' 
ولل مرا أن " تصوم" ورَوجها شاهد" إلا باذانه » متفق" عليه : 

رواية مي امرأة” و وت شاهد" بوما من" غير رمضان" إلا ی 5 
| وواه انملس إلا التسائی » وه نید ها صو التذار ون" 
کان متا الا باذنم ) : 

حديث عرو بن الاحوص آخرجه أيضا بقية أهل السئن : وحديث معاوية آلقشبر ی 
بيج اجا سای وسکت عن در ادلی واعحه خاک وان سا : وحدیث 
معاذ اعرج نحوه الطبرانى فى الصغیر والأوسط عن ابن عر مرفوعا » و لفظه لفظه « لاترفع العصا 
٠‏ عن آماك وأخفهم فى الله عز: وجل" ۾ قال فى مجمع الزوائد : وإسناده جيد ( قوله عوان) 
جمع عانية » والعاق : الأسير ( قوله فان فعلن فاهجروهن” ) الخ فى سبح مسلم من حديث 
٠‏ « فان فعلن فاضربو هن" ضربا غير مرح » وظاهر حديث اباب أنه لايجوزالهجر ف‌الضجع 


TFA‏ بت 


والضرت إلا إا اتين بفاحشة مبينة لابسبب غير ذلك : وقد ورد اہی عن شرب الساء ' 
مطلقا > فأخرج أحمد وأبو داود واللسای وصصحه ابن حبان و الما کم من حديث إناس بن 
عبد الله ب أى ذباب بضم الذال المعجمة ويموحدتين مرفوعا بلقل د لاتضريوا إماء لله ؟ | 
فجاء عبر فقال : قد ذثر التساء على أزواجهن” فأذن لهم فضربوهن" فأطاف بآ ل رسول الله 
صل اله عليه وله وسلم نساء كثيرة » فقال : لقد أطاف بل رسول الله صلى الله وي 
وآله وسلم سبعون امرأة کلهن" يشكين آزواجهن ولا تجدون أولئك خيا ركم ۽ ولفظ أ 
أن داود و لقد طاف بآل محمد نساء كثيرة يشكون آزواجهن" ليس أولئك بخبارکم » * 
وله شاهد من حديث ابن عباس فى صحيح ابن حبان وآخر مرسل من حديث أم كلثوم بنت 
آی بكر عند البييق + وذثر اللساء بفتح الذال العجمة وكسرالهمزة بعدها راء : أى نشزن 
وقيل عصين : قال الشافعى : يحتمل أن يكون قبل نزول الآية بضربين” » يعنى قوله تماق 
- واضمربوهن" ‏ ثم أذن بعد نزوها فيه > وعل ذلك أن بضر بہا تیذا رأ ما ما یکره 
فيا يحب عليها فيه طاعته » فان اکتنی بالتبديد ونعوه كان أفضل » ومهما آمکن الوصول 
إلى الرس بالإيبام لايعدل إلى القعل لما فى وقوع ذلك من التفرة المضادة لسن الاشرة 
الطلوبة ی الزوجية الا إذا كان فى أمر يتعلق ععصية الت . وقد أخرج النساى عن عائشة 
قالت و ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم أمرأة له ولا خادما قط » ولا ضرب 
57 شيا قط إلا فى سبيل الله > أو تنتبك محارم الله فينتقم لله ٠‏ وى الصحيحين « لاجلد. 
ا أحدكم امرأته جلد المد ثم يجامعها فى آآخر الیوم » وش رواية « من آخعر الليلة » وأخرج 


أبو داو د والنساق وابن ماجه عن عمر بن اللحطاب عن الى صلل الله عليه وآ له وسلم قال 
و لايسل الرجل فم ضرب امرأته » ( قوله فلايوطان فرشكم من تکرهون» ولا يأذن” 
فبيدتكم من تكرهونْ ) هذا حمول على عدم العلم برضا الزوج » آما لو علمت رضاه بذاك 

فلا حر ج علييا » كن جرت عادته بإدخال الضیفان مو ضعا معدا هم فيجوز إدخافم سواء 
ْ كان حاضرا أو غائبا فلا يفتقر ذلك إلى الإذن من الروج . وقد أخرج مسل من حديث 
۱ أنىهريرة بلفظ د ولا يأذن” ف بيته إلا بإذنه » وهو يفيد أن حدیث الباب مقيد بعدم الإذن 
| زقوله ولا تضرب الوجه ) فيه دليل على وجوب اجتناب الوجه عند التأديب ( قونه ولا 
| تبح ) أى لانتل لماك قبحها الله ( قوله ولا تبجر إلا ی ابیت الراد أنه إذا راي نا 
: أمر فهجرها فى الضجع ولا یتحال عنبا إلى دار آعری آو يبرا إليها » ولكنه قد ثبت 
۱ فى الصحبح « أن لت صلى الله عليه وآ له وسلم هجر نساءه وخرج إلى مشربة له ؛ ( قوله 
| ولاترفع عنبم عصاك ) فيه أنه ينبغى لمن كان له عيال أن شنرفهم ودره الوترع نا 
, لايليق ولا يكثر تأنيسهم ومداعبتهم » فيفضى ذلك إلى الاستخفاف به ويكون سيبا لت رکم 


۱ للاداب الستحستة وتخلقهم بالأخلاق السيئة ( قوله لاحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد ) 


5 - 


أى حاضر ۲ ويلحق بالزوج السيد بالنسبة إلى أمته الى يحل" له وطوها ‏ ووقم گ رواية 
بخاری « ويملها حاضی ) وهی آفید لآن ابن حزم نقل عن آمل الللة أن ابعل اسم از دج 
والسید » فان ثبت وإلاكان السید ملحقا بالزوج للاشتراك ف العنى ( قوله إلا باذنه ) يعنى 
ف غير صیام أيام رمضان » وکذا ساثر الصیامات الواجبة + ویدل" على احتصاص ذلك أ 
بصوم التطوع قوله ی حدیث الباب « من غیررمضان » وما أخرجه عبد الرزاق من طریق 
الحسن بن على" بلفظ و لاتصوم المرأة غير رمضان » وآخرج الطبرانی من حدیث ابن عباس 
مرفوعا فى أثناء حديث « ومن حق” الزوج على زوجته أن لاتصوم تطوّعا إلا بإذنه » فان 
فعلت لم يقبل منها » : والحديث يدل على تحريم صوم التطوّع على المرأة بدون إذن زوجها 
الحاضر وهو قول ابلمهور : وقال بعض أصعاب الشافعى : یکره + قال النووی :| 
والصحيح الأول » قال : فلو صامت بغير إذنه صح وأنمت لاختلاف ابلبهة وأمر القبول | 
إل الله . قال النووی أيضا : ويؤكد التحريم ثبوت ابر بلفظ الهى ووروده بلفظ الخير | 
لامنع ذلك بل هو أبلغ لأنه يدل" على تأكد الأمر فيه فيكون دالا علىالفحريم: قال : وسيب | 
هذا التحريم أن الزوج حق” الاستمتاع بها فى كل وقت وحقه واجب على الفور فلا تفوته ' 
بالتطوع » وإذا آراد الاستمتاع بها جاز ويفسد صومها : وظاهر التقيبد بالشاهد أنه يجوز | 
لها التطوع إذا كان الزوج غائبا » فلو صامت وقدم فى أثتاء الصيام قيل فله إفساد صومها أ 
: " ذلك من غير كراهة » وق معنى الغيبة أن يكون مریضا بحبث لایستطیع الماع : ومل ' 
الهلب البى الذ كور على التنزيه فقال : هو من حسن العاشرة وغا أن تفعل من غير | 
قفراتض بغير إذنه ما لایضره » وئیس له أن يبطل شيئا من طاعة الله إذا دعلت فيه بغير . 
إذنه 2 قال الحافظ : وهو حلاف ظاهر الحديث . 
باب نهپی المسافر أن يطرق أهله بقدومه ليلا 

. (عتن آتس قال و إن الت صلى الله عليه وآ له وَسلّم- كان لابتطاركق‎ - ١ 
۱ . هت" تلا وكان بانیم در أ یت‎ 

۲ - (وعن” جار أن الشبى صلی الله عليه وآ له وسلم قال « ذ | أطال , 
أحد كم ١‏ الفييبة فلا و هلله ليللا ی » 

۴ - «وعن جابر قال ۱ كنا مم الت صتی اها عليه وآله وتم | 
فى غروة ۰ قلما قد متا هنا لتداخل ؛ فقال : اهلوا حى ندال لا 
أى عشاء" لکی تتتشط الشعفة” تستحد" الغية » مق" عبن ) + 


4 - «وعن حاير قال هی نی الله ر على اق له وآلم وسللم ۵ | 


5-8 ۹ 
بطرق الرجل امه ده خو هم" أو بتطلب عار تيم 7 واه "للم 0-51 
( قوله كان لايطرق ) قال أهل اللغة : الطروق بالضم : : أغبيء باليل من سفر أو غير ١‏ 
على غفلة » ويقال لكل آت بالايل طارق ولا يقال ق‌الهار إلا جازا + وقال بعض أهل ٠١‏ 
الاغة : أصل الطروق : الدفم «الضرب » وبذلك سميت الطريق لأت المارة تدفعها بأرجلها » ! 
وسعى الا باللیل طارقا لأنه معتاج غالبا إلى دق" الباب : وقيل أصل انطروق السكون » ' 
ومنه أطرق رأسه فلما كان اللبل يسكن فيه معى الا تى طارقا ( قوله إذا أطال أحد کم الغيبة » 
فيه إشارة إلى أن علة النبى إنما توجد حبنئذ فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما + فلما کان ١‏ 
الذى يخرج لحاجته مثلا نهارا وير جع ليلا لابتأق له ما حذر من الذى يطيل الغيبة قيد الشارع ' 
نى عن الطروق بالغيبة الطو بلة : ۱ 
والمكة فى النبى عن الطر وق أن المسافر ريما وحن آهاه مع الطروق وعدم عورم 
بالقدوم عإ بل غير أهبة من التنظيف والتزين المطلوب من المرأة فيكون ذلك سبب النفرة ' 
پیا » وقد أشار إل هذا ئى الحديث الذى بعده » وقد حرج أبن خزعة ل صمرحه عن ١‏ 
ابن عر قال « قدم النى صل الله عله و له وسم من غزوة فقال : لاتطرقوا النساء وأرسل 
مئ يؤذن الناس آنهم قادمون » وأخخرج ابن خزعة أيضا من حديث ابن عر قال و نبى 
رسول الله صل ألله عليه وا له وسلم آن بطر ق النساع لبلا 3 فطر ق رجل فوجد قبع ادر أته 
ها يكره »» وأخرج نحوه من حديث این عباس وقال « رجلان فكلاهما وجد دم أدرأته 


7 


وجلا : وأخرج أبوعوانة فى صحفيحه عن جابر ۱ أن عبد الله بن رواحة أتى إمرأته ليلا 
. وعندها امرأة تمشطها فظنبا رجلا » تأشار إليه بالسيف + فلما ذكر للتبى صلى الله عليه وآ له 
وصلم ذلك نبی أن يعارق الرجل أهله ليلا .( قوله حتى ندخحل ليلا ) ظاهره المعارضة لما 
دم من البى عن الطروق ليلا . وقد جمع بأن المراد بالليل ههنا أوّله » وبالبى الدخول 
ی أثنائه فیکون أول الليل إلى لى وقت العشاء مخصصا من عموم ذلك الى » والأولى ف المع 
أن الإذن بالدخول ليلا لمن كان قد أعام أهله بقدومه فاستعدوا له » وانبى لمن لم يكن قد 
أعلمهم ( قوله الشعثة ) بفتح المعجمة وکسر امن المهملة بعدها مثلثة » وهی ای تدهن 
شعرها و عشطه ( قوله وتستحد ) بحاء مهملة : أى تستعمل الحديدة وهی الموسى » والمغيبة 
يضم اليم وكسر المعجمة بعدها تحتانية ساكنة ثم موحدة : أى الى غاب عنها زوجها ؛ 
والمراد إزالة الشعر عنبا » وعبر با لاستحداد لأن الغالب استعماله فى بإزالة الشعر » وليس 
فيه منع من الإزالة بغير الموسى ( قوله يتخونهم أو يطلب عاراتهم ) هكذ! بالشك” » قال ' 
,فيان : لاأدرى هكذا فى الحديث أم لا + يعنى. يتختهم أو يطلب عبر تهم » والتخون : 
“أن يظن” وقوع الحيانة له من أهله ». وعارانهم بفنح الهملة والمثلثة. جمع عارة : وهى للزلة ه ‏ 


۲ 


ووقع ق حديث چابر عند آحد والثر مذی بنفظ « لانلجر! على الفيبات فان الشبطان بجرعه 
من این آدم مجرى الدم ن 5 


١‏ - (عن آم َة و أن الى ۾ صلى الله عليه وآله وسكم لا وجها 
م ده تج اج وق : إته” ليس بك هران" على آهلك » فان" شثت 


تشخ لكر ؛ وإن' سبعت لك بعت لنسا فى »رواه" امد ومسلم" ١وأبوداوه”‏ 


وان ماج + وراه الدارقطى ولنظه و إن للشیی صلتى الله عليه وله 
وسلم قال ا حين دحل بها : لیس" بك على آهلك هران » ان" شنت 
0 ثلاثا خالصة” لك » ون " شلت سبعت كك وَسبعت لنسای » 
قالت : تقم بت معی ثلاثا خالصة" ۹۹ 
؟ لوعن" 1 قلابة عن " آتسٍ قال و من الستة إذا تروج البكثر على 
0 9 كسم » وزذا تروج ایب آقام" عثدها تلاا ثم” 
» قال أبوقلابة : ولو شتت لت :ان أنسا رفعه” إلى وأسول الله صَلَى 
1 وآله وسلم" ۹ 
۳ - (وعن نس قال : معت رتستول” الله صلی الله عليه وآله 7 
بقول ٠‏ کر ی ام » ویب ثلاث 7 یمود إلى نسائه » رواه 


کی 
4 - (وعن" نس قال" « آلا أختذ التبى صلّی الله عليه وآله وسلّم صفیة 
قام عتد ما ثلاثا وكاتت قیبا » رواه المد وأبود اود ) > 
لفظ الدارقطیی ی حدیث سلمة فى سناده الواقدی وهو ضعیف جدا » وحدیث 
أنس الآخر ف الإقامة عند صفية آحرجه آیضا النسایی » ورجال ی داود رجال الصحبح 
ل ال ل ل : ثلث » وفدرواية 
آنا أحذت بثوبه مانعة له من اروج من بدنها » فقال ها « إن شنت شئت » الحديث م 
وق حديث 0 سلمة دليل على أن الزوج إذا تعدآى السیع للبكر والثلاث لثيب بطلی 
الایثار » ووجب قضاء سائر الزوجات مثل تلك المدة بالنص” ف الثيب والقياس ی البككر . 
ولكن إذا وقع من الزوج تعددى تلك المدة بإذن الروجة » ومعی قوله « ليس بك على 
ف اک : المراد بأهلِك 
- ثيل الأوظار - ٩‏ 


۷6۷ ا 
تا نی صلی الله عليه وآ له ام نفسه: ین املع به هواك قوله قال أبرقلابة مق 


قال ابن دقيق العيد : قول ألى قلابة يحتمل واجهین : أحدهما أن يكون ظن أنه معه عن 
لس مرقوعا لفظا فتحرز عنه تورعا : والثانى أن يكون رأى أن قول أنس من الست ی حکم 
فلرفوع » فلو عبر عنه بأنه مرفوع على حسب اعتقاده لصح لأنه فحكم المرفوع : قال :| 
والأوّل أقرب » لأن قوله « من السنة » يقتضى أن يكون مرفوعا بطريق اچنهادی محتمل ۾' 
وقوله أنه رفعه نص" نى رفعه » وليس للراوى أن بنقل ما هو ظاهر محتمل إلى ما هو نص”! 
ف رفعه > وبهذا پندفع ما قاله بعضبم من عدم الفرق بين قوله : من السنة کذا » وبين. 
رفعه إلى رسول الله صلی الله عليه و له وسلم : وقد روی هذا الحديث جماعة عن آنس 
وقالوا فيه : قال ای صلى الله عليه وآ له وسلم كنا فى البييق ومستخرج الإسماعيلى و صحیح 
ای عوانة وتصیح ابن خزيمة وصعيح ابن حبان والداری والدارقطنى + وأحاديث الباب 
دل على أن البكر نكثر بسبع والثيب بثلاث . قيل وهذا فىحق” من كان له زوجة قبل 
الخديدة . وقال ابن عبد الي حاكيا عن جمهور العلماء : إن ذلك نحق للمرأة بسپب‌الز فاف » 
وسواء كان عنده زوجة أم لا : وحكى النووى أنه يستحب ذا لم يكن عنده غيرها والا 
فيجب . قال ق الفتح : وهذا يوافق كلام أكثر الأصحاب . واختار النووى أن لافرق 
وإطلاق الشافعى يعضده . وعکن السك لقول من اشترط أن يكون عنده زوجة قبل 
: الحديدة بقوله فى حديث أنس المذكوره وإذا تزوج انبكر على الثيب 4 + وعمكن, الاستدلال 
ا لمن لم يشترط بقوله ىحديث آنس أيضا ه للبكر سبع ولاثيب ثلاث + : قال الائ : لکن 
القاعدة أن الطلق محمول على المقيد » قال : وفيه يعنى حديث آنس المذكور حجة على 
الكرفيين فى قولحم : إن البکر والثيب سواء فى الثلاث : و على الأوزاعى فى قوله : ابکر 
ثلاث واثیب يومان : وفیه حديث مرفوع عن عائشة » أخرجه الدارقطنی بسند ضعیت 
چدا نتبی : وحكى فى البحر عن ألى حنيفة وأصابه والحكم وحاد أنها تور البكر والنبب 
بلك القدار تقدعا ویقضی البوای مثله > وحکی ی البحر آیضا عن السن البصرى دابن 
المسيبٍ آنبا توشر البکر بليلتين والثيب بليلة . قال ف الفتدم : تنبیه : بکره أن یتأخر اليم 
أو الثلاث عن الصلاة وساتر أعمال لب : قال : وعن ابن دقيق العبد آنه قال : أفرط بعض 
الفقهاء نجعل مقامه عندها عذرا نی إسقاط ابلبمعة وبالغ فى التشنیم . وأجيب بأنه قباس 


قول من يقول بوجوب امقام تیت ها وهو قول الشافعية 5 ورواه ابن قاسم عن ماللك وعنه 


پستحب وهر رجه للشافعية 2 فع الأصح يتعار ضص تله الو اچبان فقدم حق 
فلس بشنيع وان كان مرجوحا انتبی : ولا ی أن عثل هذه لابرد بم على تشاب ن 
دقيق العيد لأنه شن عل القائل کاننا من کاب ؛ وهو قول شايع كنا ذكر فكيض يجاب عنه: 


ا | 


بأن هذا قد قال به فلان وفلان الهم إلا أن بكون ابن دقيق العيد موافقا تى وجوت الام 
بالا استثناء + 


۱ باب مايجب فيه التعديل بين الزوجات وما لابجب 


۱ - (عن أن تال « کان نتی صَلَى الله عليه وآله وسلم نسم 
نسوة » وکان إذ] قم یہن لابتنتتهى إلى المرأة الأولى إلى تسم ؛ » فكن 
تمعن کل ليئلة فى سینت الى يأتيها » رواه مسلم" 30 

۲ 2 وعدن ' عائشة قات و كان رول الله صلّی الله عليه وآله ا 
ما مين : و الا وهو يتعلوف عابنا یط ال ارا لد ن من" 
553 0 حیی یی يقلضى إل البى ی هر يَرْمُها تیبیت عثداها » رواه اد 
E‏ بنحوه : وق لفظ + كان إذا اصرف من" صلاة | العتصر دحل 
على نساثه فیدانو من" إحد اهن » متفق عليه 4 

۳ - (وعن" أى هریرة" عن الى صلی الله عليه وآله وسلم قال : 
ومن" کات لله امرأنان ميل لا هماع الا خی جام وم القيامة مر 
أحد شفیه + ساقطا أو مائلا» رواه اة ب" 

حديث عائشة' أحرجه أيضا البييق وال حاكم وعصحه » واقظ أنى داود فى رواية م كان 
اورا ل بعضنا على بعض فى القسم من مكته عندنا » وكفن مامن يوم إلا وهو يطوف عابنا 
جميعا فیدنو من کل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ الى هو يومها فیبیت عندها + وحديث 
أل هريرة أخربجه أيضا الداری وابن حبان واكم » قال : وإصناده على شرط الشيخين > 
واستغر به ار هذى مع تصحيحه : : وقفل عبدا هق" : وهوخبر ثابت لکن علته أن هماما تفرد 
به وأن هشاما رواه عن قتادة فقال : كان يقال : ولعرج أبو نعم عن أنس نحوه ( قوله إلى 
تسع ) فيه ديل على أن القسمة کافت بين قمع » ولكن المشبور آن اننی صلى الله عليه وآ له 
وسم كان يقسم بين نان من ضائه فقط » ۲ تک يمل مان يوم وها ويوم سودة 
الذئ وهبته لما » ولكل واحدة يوما : وفيه دلیل على أنه لايشترط نى العدل بين الزوجات 
أن يغرد لكل و واحدة ليلة بحيث لايجتمع فيها مم غير ها » بل يجوز مجالسة غير صاحية النوية 
وعادتبا » ولهذا كن" يجتمعن کل ليلة فى بيت صابة التوبة : وكذقك يجوز ازوج دخول . 
بدت غير صاحبة النوبة والدنه" منها واللمس إلا الماع كان فى حديث عائشة المذكور ( قوله 

ميل لإحداها فيه دليل على تحريم اليل إلى إحدى ااز وجهين دوف الأخرى إذا كان ذلك 


0 - 


ES‏ ا ن 
بين الزوجات : وحكى ف البحر ر عن قوم مجاهيل آنه يجوز لمن له زوجتان أن يقف مع 
إحداهما ليلة ومع الاخری ثلاثا » لأن له أن ينكح أربعا وله إيثار أبتبما شاء بالليلتين » 
مش عن لناصر » لکن حله أصابه على الحكاية دون أن يكون مذهبه » ولا شلك" أن مثل 
هذا يعد“ من الیل الكلى + والله يقول ‏ فلا تميلوا كل الميل ‏ > 
6 د لوعن عائشة تالت « کان رسول الله ر صلی الله علي وآله وسم 


هرس و رصن سر EE‏ 


یسم فیعدل" ویتول" : لهج هذا قسمی فيا آملك فلا تی نبا 
تملك ولا آمانك »رو دأ اة إلا مد . 
0 مر قال وقللت: نار سيول "الهم لو رآیتتی ود خلت على حقنصة” 


2 : لابغرت آن" ١‏ كانتت جارك أوضّأ منك ر وأحتباً إلى الى صَلَى 
ا 8 وال َنَم ري عائشة” » عم الى صلى الله عليه وآله 


5 - «وعن عائشة « أن رسول” الق صلى الله عتليلم وآله وسم کان 


مهاس 


يسأل' فى مرضهٍ ی مات كيد : این آنا عدا ؟ این" اغد ؟ يريد يوم 
عائشة” » فآذن له آژواجه کون یت شاء » فكان- فى بيت عائشة” 
مات عثدها » متفق عليه ) : 

۷ - لوعن عائشة و أن التي صلی ال" عليه وآله 007 كان إذا 


000 ا 2 سے مر 


اراد ستفرا آقوع" 2 أزواجم 2 | فأبتتهين خرج مھا خرچ 565 مع 
متفق عليه ) . 

حديث عائشة الأول أنجرجه أيضا الدازى وعصحه ابن حبان والخاكم » ورجح از مذی 
إرساله فقال : واه حاه بن زيد عن أيوب عن أنى قلابة مرسلا أصيح ۽ وكذا أعله 
النسا والدار قطتی . وقال أبو زرعة : لاأعلم أحدا تابع حماد بن سلمة على وصله ( قواء 
كان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يقسم فيعدل ) استدل” به من قال : إن القسم كان 
واجبا عليه ؛وذهب يعض السرین والاصطخری والهدی قاب إل أنه لاب یه 
واستدلوا بقوله تعالى - ج ترجی من نشاء مین" - الآية » وذلك من" خصائصه ( قوك فل 
تلمنى فيا تملك ولا أملك ) قال التر مذ که : يعنى به الب والمودة © كذلك سره مل 
العلم > وقد آخرج 0 بن أى طلحة عن ابن عباس فى قوله « ولن تسن مر 


ئشة حى 


— 1١468 


أن تعدلوا بين النساء » قال تى الحب والجماع : وعند عبيدة بق عمرو السلمانى مثله ( قوله 
. أنكانتجارتك) بالفتح للهمزة وبالكسركا قال فى الفتح » والمراد بالحارة ههنا : الضرة » 
أو هو على حقيقته لأنها كانت مجاورة لها : قال فى الفتح : والأولى أن يحمل الفظ هنا على 
معنيبه لصلاحيته لكل منهما » والعرب تطلق على الضرة جارة لتتجاورهما المعنوى لكونهما 
عند شخص واحد وان لم يكن حسيا ( قوله آوضاً منك ) من الوضاءة » ووقع ف رواية 
معمر و آوسم »من الوسامة » والراد أل كأن” الحمال وسمة : أى علامة ( قوله يريد يوم 
عائشة ) فيه دليل على أن جرد إرادة الزوج أن يكون عند بعض نسائه فى مرضه أو فى غيره 
لايكون حرما عليه بل يجوز له ذلك » ويحوز للزوجات الإذن له بالوقوف مع واحدة مهن 
و 

لتعين القرعة من يسافر بها » ومجر ی القرعة أيضا فما إذا أ راد أن يقسم بين تسائه فلا يدأ 
بأبتهن شاء » بل يقرع بيهن" فيبداً بالتى تخرج ها القرعة إلا أن يرضين بتقديم من أختاره 
جاز بلا قرعة ( قوله أقرع ) استدل" بذلك على مشروعية القرعة. فى القسمة بين الشركاء 
وغير ذلك . والمشبور عن الحنفية والمالكية عدم اعتبار القرعة . قال القاضى عياض : هو 
مشهور عن مالك وأصحابه لأنها من باب اللحطر والقمار . وحکی عن الحنفية إجازتما انتهى ٠‏ 


باب المرأة تبب يو مها لضرتها أو تصالح الزوج على لكات 

١‏ رعن عائشة” آن سؤدة بنت زمعة وهبت بومها لعائشة نشة » وکان" 
الت صلی اله له وآله , وسم بق لعائشة يؤمها ويم سؤدة » 
E‏ 

۲ - (وعن' عائشة e‏ تعال - ونر امرأة" حافت من ا 
أو (عراض > قات : هی المرأة ت ون" عند الرجل لابسنتکنتر مثا 
طلاقتها وزج غیرما تقول" له" اک ولا تطلْفنی سس 
وأئت فى حل" من التفقة عل ا لى » فذالك قله تعالى و 


لما آن" تقاط ما متا ولصلح تكرت ا و یی قات و هو الرجل” 
ook‏ س سے ار و 


یری من " املرأته ما لایعجبه" كيرا أو غيره فبرید" ا : 
آنسکنبی ٠‏ رام لى ما شت > قات : فلا باس إذ ا تتراضيا »مد متفق عليُهما) ۰ 


6 اس مس 


۴ (وعن عتطاء تن ان عباس قال” و کان عند سول الله صلی ال 
هلبه وآله وسلم تسم وكان” مان رلا يقنم رة 0 تال 


اس زک 


عطاء" : ای لابلشم" 6۳ ۳ بت حت بن احطب »رواه اعد ولم 
كردي هتم لکد :ار زرف مت »وه 
نه كان ختصوصا يعدم وجوبه عليه لقوله تعال- ترجی من" تشاه 
مین" ESE‏ 

" ( قوله إن سودة ) قال فى الفتح : هی زوج ای صل الله عليه و له وسلم » وکان 
كروجها وهو بمكة بعد موت خديجة ودخل عليها بها وهاجرت معه . ووقع اسلم من طريق 
شريك عن هشام فى آخر حديث الباب قالت عائشة شة ۾ وكانت امرأة تزوجها بعدى » ومعناه 
عقد عليها بعد أن عقد على عائشة . وأما الدخول بعائشة فكان بعد سودة بالاتفاق » وقد 
تبه على ذلك ابن ابلعوزی ( قوله وهبت يومها ) فى لفظ للبخارى تى اهبة « يومها ولا » 
وزاد فى آخره « تبتغى بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل » ولفظ أنى داود 
« ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت وغافت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم : يا رسول الله یوی لعائشة » 'فقبل ذلك منها » ففيها وأشباهها نزلت - وإن 
امرأة حافت من بعلها نشوزا - الآية وزو یشان سعد وستيد ين مور رار مین 
وعبد الرزاق : قال الحافظ فى الفتح : فتواردت هذه الروايات على آنها مث خشيت الطلاق 
فوهبت . قال : وأخرج ج ابن سعد بسند رجاله ثقات من رواية ابن القاسم بن أى برة مر سلا 
د أن لن صل الله عليه وآ له وسلم طلقها فقعدت له على طريقه » فقالت : والذى بعك 
بای مالى فى والرجال حاجة » ولکن آحب أن أبعث مع نسائك يوم القيامة » فأنشدك الذى 
أنزل عليك الكتاب هل طلقتنى لوجدة وجدتها على" ؟ قال : لا » قالت : فأنشدك نا 
راجعتى » فراجعها » قالت : فإنى قد جعلت يوب وليلتى لعائشة حبة رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم » ( قوله يومها ويوم سودة ) لانزاع أنه يجوز إذا كان يوم الواهبة واليا 
لیوم الموهوب ها بلا فصل أن يوالى الزوج بين اليومين للموهوب ها ؛ وأما إذا كان بنا 
نوبة زوجة أخرى أو زوجات فقال العلماء : إنه لايقدآمه عن رتبته فى القسم إلا برضا من 
بق » وهل جوز للموهوب ها أن تمتنع عن قبول النوبة الموهوبة ؟ فان كان قد قبل الزوج 
لم يحز دا الامتناع » وإنلم يكن قد قبل لم یکره عل لى ذلك » حکی ذلك فى الفتح عن العلماء : 
قال : وإن وهبت يومها "تزوجها ولم تتعرض الضرة فهل له أن بخص واحدة إن كان عنده 
أكثر من اثنتين أو يوزعه بين من بتى ؟ قال : وللواهبة فىجميع الأحوال الرجوع عن ذاك 
متی آحبت » لکن فيا يستقبل افیا مضى . قال ق‌البحر : وللواهبة الرجوع مى شاءعت 
فیقضها ما فوت بعد العلم برجوعها لاقبله . وحديث عائشة يدل على أنه جوز للمرأة أنه 


- ۲۷ i 


تب يومها لضر با وهو مجمع عليه كا فى البحر + و الاية الذ کورة تدك على أنه يجوز للمرأة 
أن تصالح زوجها إذا خافت منه أن يطلقها با تراضيا عليه من إسقاط نفقة أو إسقاط قسمها 
أو هبة نوبتها أو غير ذلك ما يدحل نحت عموم الاية ( قوله قال عطاء : الى لاايقسم لها صفیة) 
قد ذكر ابن القبم فى اول الهدى عند الكلام على هديه صلل الله عليه وآ له وسلم ف التكاجح 
والقسم أن هذا غلط » وأن صفية نما سقطت نوبتها من القسمة مرة واحدة وقالت « هل لك 
أن تطيب نفسك عد عنى وأجعل يو لعائشة ة » أى ذلك اليوم بعينه فى تلك المرة » هذا معي 
كلامه فليراجع فإنه لم يحضرنى وقت الرقم > 


باب جوازه للحاجة و کراهته مع عدمها وطاعة الوالد فيه 


كك و عر بن الطاب « أن التي صلی الله عليه وآله وسم 


قر کک ام کی“ 


ظطلی حفصة” 5 راجعها » واه آبود" اود والتسای وان ماجه د وهو 
من TT‏ مق حمر )ء 
؟ ‏ (وعن لقيط بن صيرة قال « قلت بارسول" الہ إن ی امرأة” سوت 
درا ا : ها »فلكت :إن فنا رت قال ٠‏ مرها لوقل" 
ا » فاد" يكل" فا خت ستتقنعل” » ولا تارب مینك فتربتك آستکد » 
واه هه وابد ود 

۳ - (وعن" ثربان قال" : قال ستول" الله صلی الل عليه وآله وسللم" 
وا امرأةر سأ زو نها الطلاق فى غير ما باس فحرام عنما را نحة ابفتة» 
وا “ الت إلا التسائاً ) . 


4 - روعن ابن مر عن الى نیاق عم وله سم تال" و 
۾ أنخض الحلالر إلى الل عر وجل الطلاق ؟ رواه آبوداود" وان مات" 4 
ه ‏ (وعن ابن أعمرَ قال« كانتت تی امثرأة احا وکان" آی يكرهها » 


فا ی أن لها نامتك فل کر ذلله" لتی صلَى الله عليه وآله وسلم 


قال : ياعبلد الله بن عر طلّق اراتك » روا اللتمنسة لا لاف 


و صفح الرمذى ). 


- A آ7‎ 

1 حديث عر بق الطاب سكت عنه أبوداود والتفری + وحديث لقيط أخرجه أبضا 
بق ورجاله رجال الصحيح : وحديث ثوبان حسنه الترمذى وذكر أن بعضيم لم يرفعه و 
وحديث ابن عر الأول أخرجه آبضا الجاكي وصصحه : ورواه أيضا آبو داود » وق إسناد 
أق داود ھی بن سلم وفيه مقال - والبييق مرسلا ليس فیه ابن تمر + ورچج أبوحاتم 
والدارقطى والببيق المرسل » وف إستاده عبيد الله بن الوصاق وهو ضعيف » ولكنه قا 
تابعه معرف بن واصل : ورواه الدارقطنى عن معاذ بلفظ و ما خلق الله شيئا أبغض إليه 
من الطلاق » قال الحافظ : وإسناده ضعي ومنقطع : وأخرج ابن ماجه وابن حبان من 
حديث أىموسى مرفوعا « ما بال آحد کم يلعب بحدود الله بقول : قد طلقت » قد راجعت» 
وحديث ابن عمر الثانى قال الترمذى بعد إخراجه : هذا حديث حسن صعيح نما نعرفه من 
حديث ابن ألى ذئب اہی ( قوله طلق حفصة ) قال فى الفتح : الطلاق فى اللغة : حل" 
الوثاق » مشتق من الاطلاق : وهو الارسال والترك » وفلان طلق اليد بالخير : أى كثيو 
البذل : وق الشرع : حل عقدة التزويج فقط » وهو موافق لبعض أفراد مدلوله الفوی م 
قال إمام الحر مين : هولفظ جاهلى ورد الشرع بتقريره » وطلقت المرأة پفتح الطاء وضم 
اللام ویفتحها أيضا وهو أفصح » وطلقت أيضا بهم أوّله وکسر اللام الثقيلة » فان خففت 
فهی‌حاص بالولادة والمضارع فيهما بضم اللام » والمصد رف الولادة طلقا ساكنة اللام فهى 
طالق فيهما . ثم الطلاق قد يكون حراما ومكروها وواجبا ومندوبا وجائزا : أما الأول فقا 
إذا كان بدعيا وله صور . وأما الثانى ففيا إذا وقع بغير سبب مع استقامة الخال : وأما 
الثالث “فق صور : هلها الشقاق إذا رأى .ذلك الحكان : وأما الرابع ففها إذا كانت غير 
جفيفة . وأما الخامس فنفاه النووى وصوره غيره با ذا كان لابریدها ولا تطیب نفسه أن 
يتحمل موتا من غير حصول غرض الاستمتاع » فقد صرح الإمام أن الطلاق فى هذه 
الصورة لابكره اتهى . وف حديث عمر.هذا دليل على أن الطلاق يجوز للروج من دون 
كراهة » لن ای صلی الله عليه وآ له ولم ما يفعل ماکان جائزا من غي ركراهة . ولا يعارض 
هذا حديث ١‏ أبغض اخلال إلى الله الخ » لأن كونه أبغض الال لايستلزم أن يكون 
مکروها کر اهة أصولية ( قوله طلقها ) فيه أنه بحسن طلاق من كانت بذية اللسان ويجوز 
إمساكها ولا یل ضربها کضرب الأمة » وقد تقدم الکلام على ذلك ر قوله فحرام علا 
رانحة الحنة ) فيه دلیل على أن سوئال المرأة الطلاق من زوجها محرم علا ريما شديدا ؛ لان 
من م برح رائحة این غير داخل ها أبدا » وکنی بذنب يبلغ يصاحبه إلى ذلك البلغ مناد 
على فظاعته وش ته ( قوله أبفض الخلال إلى الله الخ ) فيه دليل على أن ليس كل .لال 
محیوبا بل ينقسم إلى ما هو بوب وا ماهو مبغوض ( قوله طلق امرأتك) هذا دلي مر 


e E‏ ۱ ل ج 
يمتضى انه يجب على الرجل إذا آمره أبوه بطلاق زوجته أن يطلقها ون کان جما فلس 
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ذلك عذرا فى الإمساك + ويلحق بالأب الأم » لان النبى' صلل الله عليه وآ له وسلم قد بین 
أن فا من الحق” على الولد ما يزيد على حت" الب كا فى حديث « من أبر يا رسول الله ؟ 
فقال : أمك » ثم ساله فقال : آمك » ثم سأله فقال : أمك وأباك » وحديث « ابلنة. 
تحت آقذام الأمهات » وغير ذلك » 


باب النهى عن الطلاق فى الحيض وف الطهر 
بعد أن يجامعها مالم يبن حملها 
١‏ - (وع ابن عمل و أنه طق امراته" وهی حالض" » قذ كر ذلك : 


یر للننى صلی الله عليه وآله وسلم" » فقال : مره" فلیراجعها > أو 
ليطلقئها طاهر أو حاملا ه رواه” اللتماعةث إلا" ابنخاری : وق رواية عه" و أنه , 
طق امه له وهی حائض”» فد کر ذلك عر لسی صَّلَى الله" عليه وال 
ولت ع رسول اه مکی اقا" مله وال وسلم م فل ٩‏ . 
یطلتها تلبطلتها قبل أن مسا » فنك المدة" كا أمر له تعالى ٠‏ ه. 
وق تفظ « فلك العدة انى أمر ار ن" لمتكي لت التساء » رواه ماع" 
إلا امد » فإنة له مه إلى الأمر بالرجئمة . ولم والتساق ره 
وق آخره قال ابن عرو « قرأ ای صلی الله عله واله وسلم - یا[ يبا 
اتی إذ] طلقثم التساء فطلنوهن" فى قبل عد نين" » وف روابة منتقق" 
للها « وکان علد الله طاق تطلیقه فَحسبَت من" طلاقها » وق روا 
و کان این سر ذ] عن ذلك” قال“ لاح هم" : أا ان" طَلقئت ره 


,| سرت مراع م عاتاسه 


مرت أو مرتنین فان رسول الله صلى اله" عله وآله وسلم أمثر ی بدا » 
شاع سک رس کے وس اس اه الل شرع هماسا سم سروس سس 6 عو ع ا له 
وإن كنت طلقت ثلاثا فقد حرمت عليك حى نکح زوجا غيرك 
وعتصيات الله عر وجل فيا مرك به من طلاق امثرأتك” )رواه المد وتلم ا 
والنساف . وفرواية « آنه طلی امرأته” وهی حائض” تطلیته > فاتطلق” 
عم نار ای صلی الله عليه وآله و سلم" > فقال له الى صلی "الله" 


عه واله وسم : مر عتبلدالله فلیراجعنها » فاذا اعسات فيدر كنها 
ی فزط] E‏ شاه ای یس هام 


| 
إن" شاء أن" کنسکنها فایلشکها » فاا العدتة” الى أمة” ال" أن" بلطل > "و 
النساء ٠‏ روأ الد ار مى و تبي" 0 3 الوطاء والطلاق قبل 
وعن عكرمة قال : قال ابن عباس و الطتلاق” على أریعة اجه : 
وجهان حلال" » ووجنهان حرام" : فلت التدان هي حلال فان سَطلی ال ا 
امه طاهيرا من" تیر جاع > ها حاملا تیا تلنها. و أما ان 
هنا حرام فأن" بطلقها حاکف » أو يتطلقها عند ابشماع لابداری اشتمل" 
لحم على وك آم لا ) رواه" الد ارقطی" 34 
( قوله طلق امرأته ) اسمها آمنة بنت غفار كما حكاه جماعة منهم التووى وابن باطش + 
.وغفار بكسر الغين المعجمة وتخفين الفاء . وق مسند أحد أن اسمها النوار. ( قوله وهى 
جائض ) فى روابة « وهی فى دمها حائض() وى أخرى نی « أنه طلقها فى حيضها » 
قوله فذكر ذلك عمر ) قال ابن العربى : سوال عمر عتمل لأن يكون ذلك لكونبم لم 


روا قبلها مثلها فسأله ايعام . ويحتمل أن يكون لما رأى فى القرآن - فطلقوهن” لعدتين” ‏ 
.ويحتمل أن يكون مع من النبى صل الله عليه وآ له وسم ألبى فجاء ليسأل عن الحكم 5 
“ذلك ( قوله مره فليراجعها ) قال ابن دقيق العيد : يتعلق بذاك مسألة أصولية وهی أن الأمر 
بالأمر بالشی ء هل هو أمر بذلك النی ء أولا ؟ فإنه صلى الله عليه وآ له وسلم قال حمر : مره 
.والسألة معروفة فى كتب الاصول وانللاش فا مشپور . وقد ذكر امافظ فى الفتم أن 
“من مثل بهذا الحديث هذه المسألة فهو غالط فان القرينة واضحة فى أن عمر فى هذه الكائنة 
كان مأمورا بالتبلیغ » وهذا وقع فىرواية أبوب عن نافع « فامره أن يراجعها » إلى آخر کلام 
"صاحب الفتح . وظاهر الأمر الوجوب فتكون مراجعة من طلقها زوجها على تلك الدافة 
.واجبة . وقد ذهب إلى ذلك مالك وأحمد ف رواية » والمشهور عنه وهو قول ابلمهور 
الاستحباب فقط . قال فى الفتح : واحتجوا بأن ابتداء التكاح لايجب فاستدامته كذلك » 
لكن صمح صاحب امداية من الحنفية أنها واجبة : والحجة لمن قال بالوجوب ورود الأمر 
بها ولان الطلاق لما كان رما فى الحيض كانت استدامة النکاح فيه واجبة . واتفقوا على 
أنه لو طلق قبل الدخول وهی حائض لم يؤمر بالمراجعة إلا ما تقل عن زفر . وحكى ابن 
بطال وغيره الاتفاق إذا انتضت العدة أنه لارجعة » والاتفاق أيضا على أنه إذا طلتها 
طهر قل مسها فيه م يؤمر بالمراجعة . وتعقب الحافظ ذلك بثبوت الحلاف فيه كا حكاء 
الخناطى من الشافعية وجها ( قوله ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا ) ظاهره جواز الطلاق حال 
"الطهر ولو كان هو الذى پل الحيضة الى طلقها فيا » وبه قال أبو حنيفة » وهو إحدى 


ا ۲۵۱ 


لرواتن عن أحمد » وأحد الوجهين عن الشافعبة : وذهب أحمد تن إحدى الرواشن عة" 
والشافعية نى الوجه الآخر وابوبوسف ومد إلى النع : وحكاه صاحب البحر عن القاسمية 
توا حنيمة واصحابه وفيه نظر ء فان الذی ى كتب النقية هو ما ذكرناه من الحواز عل 
أى حنيقة » والنم عن ألى يوسف ومد . واستدل” القائلون بالمواز ظاهر الحديث وبأن 
المع إا كان لأجل الحيض » فاذا طهر طهرت زال موجب التحريم فجاز الطلاق فى ذلك الطهر 
ها يجوز نی غيره من الأطهار ۱ واستدل” المانعون با فى الرواية الثانية من حديثٍ الباب 
الم کور بلفظ « ثم يمسكها حو حى تطهر ثم تحيض فتطهر الخ ٠‏ وكذلك قوله فى الرواية الأخرى 
۽ مر عبد انك فلیراجعها فإذأ ۱ اغتسلت الخ + (2 قوله فتغيظ ) قال أبن دقيق العبد : تغيظ الت 
صلی الله عليه وله ومام ما لآن ال ی الذى يقتضى النم كان ظاهرا فكان مقتضی الخال 
«الثتبت فى ذلك » أو لأنه كان مقتضى الخال مشاورة الب" صلى لله عليه وآ له وسام ئی ذلك 
إذا عرم عليه ( قوله ثم يمسكها ) أى یستمر ببا فى عصمته حتى تطهر ثم تعيض ثم تطهر > 
و فى رواية البخارى وم ليدعها حتى تطهر م تحيض حيضة أخرى » فاذا طهرت فليطلقها » 
اقا ا فعى : غير نافع إتما روى « حى تطهر من الحيضة الى طلقها فبا » » ثم إن شاء 

سک ا وإن شاء طلق » رواه يونس بن جبير وابن سيرين وسالم . قال الحافظ : وهو کا 
قال : كن رواية الزهرى عن سالم موافقة لرواية نافع ل ۰ 
والزيادة من الثعة مقبولة ولا سما إذا كان حافظا . 

وقد اختلف فى الحكمة فى الأمر بالإمساك كذلك » فقال الشافعى : يحتمل أن يكون أراه 
بذاك : أى يما فى رواية نافع أن يستبرئها بعد الحيضة الى طلقها فما بطهر تام" ثم حيض نام" 
ليكون تطليقها وهی تعلم عد نما إما بحمل أو بحيض + ؛ أو ليكون تطليقها بعد علمه بالحملى 
.ؤهو غير جاهل با صنع أو ليرغب ف الحمل إذا انکشفت حاملا فيمسكها لاجله > 
وقيل الحكة E‏ الرجعة لغرض للطلاق » فاذا أمسكها زمانا محل" له فيه 
طلاقها ظهرت فائدة الرجعة لأنه قد يطول مقامه معها فيجامعها فيذهب ما فى نفسه فيمسكها 
( قوله قبل أن يمسها ) استدل" بذلك على أن الطلاق فى طهر جامع فيه حرام » وبه صرح 
ایلمهور » وهل يحبر على الرجعة إذا طلقها فى طهر وطثبا فيه ها جبر إذا طلقها حائضا 
قال بذلكبعض المالكية . والشپور عندهرالاجیار إذا طلق فى الحيض لاإذا طلق فى طهر وطئْ 
فيه . وقال داود : يحبر إذا طلقها حائضا لاإذا طلقها نفساء . قال فى الفتح : واختلف 
الفقهاء فى المراد بقوله « طاهرا » هل الراد انقطاع دم أو التطهر بالغسل على قولين وها 
.روايتان عن أحمد . والراجح الثانى لما أخرجه النسائى بلفظ « مر عبد الله فليراجعها » فاذا 
إغتسات من حیضتها الأخرى فلا مسا حى يطلقها » وإن شاء أن عسکها فليمسكها » 
:وهذا مفسر لقرله « فإذا طهرت » فليحمل عليه » وقد سك بقوله « أو حاملا » من قال 


اسالآاه؟ — 


بأن طلاق الحامل ستی وهم ابلمهور + وروی عن اد أنه ليس بستی ( قوله فحسبت من 
طلاقها ) يضم الخاء الهملة من السبان + وف لفظ للبخارى و حسبت على" بتطليقة 4 > 
وأخرجه أبونعيم كذلك » وزاد يعنى حين طلق امرأته « فسأل عر النی صلى الله عليه وآ له 
وسام » وقد عسك بذلك من قال بأن الطلاق البدعى يقع وه الحمهور + وذهب الباقر 
والصادق وابنحزم » وحكاه الحطانى عن اتلوارج والروافض إلى أنه لايقع : وحكاه ابن, 
العربى وغيره عن ابن علية » يعنى ابراهيم بن إسماعيل بن علية وهو من فقهاء المعتزلة ۽ 
قال ابن عبد الب" : لابخالف فى ذلك إلا أهل البدع والضلال : قال : وروی مثله عن 
بعض التابعين وهو شذوذ . وقد أجاب ابن حزم عن قول ابن عر المذكور بأنه لم يصرح 
يمن -حسبها عليه » ولا حجة ف احد دون رسول الله صل الله عليه وا له وسلم . وتعكبه 
بأنه مثل قول الصحابة آمرنا ‌عهد رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم بكذا ء فانه 
فحكم المرفوع إلى النى صلى الله عليه و له وسلم . قال الحاففل : وعندی أنه لاينبغى أن 
يجىء فيه انملاف الذى فى قول الصیحایی أمر نا بكذا > فإن ذلك عله حيث يكون اطلاع 
البى صلى الله عليه وآ له وسام على ذلك ليس تصنريحا وليس كذلك فى قصة ابن عمر هذه » 
فان ای صلى الله عليه وآ له رسلم هوالامر بالمراجعة » وهو المرشد لابن مر فيا يفعل إذا 
أراد طلاقها بعد ذلك » وإذا أخبر ابن عر أن الذى وقع منه حسب عليه بتطليقة كان 
احتال أن يكون الذى حسبها عليه غير النبى" صلی الله عليه وآ له وسلم بعيدا جدا مع احتفاف. 
القرائن ى هذه القصة بذلك + وکیف يتخيل أن ابن عمر يفعل فى القصة شيا برأيه وهو 
ينقل أن الى صلی الله عليه وآله وسلم تغيظ من صنعه حيث لم بشاوره فيا يفعل فى القصة 
المذكورة , واستدل ابخمهور أيضا إا آخرجه الدارقطنی عن ابن عمر أن الى صلى الله 
عليه وآ له وسلم قال « هى واحدة » قال فى الفتح : وهذا نص فى محل النزاع يحب المصير 
إليه » وقد أورده بعض العلماء على ابز. حر م فأجابه بأن قوله « هی واحدة » لعله ليس من 
كلام النى صلی الله عليه وآ له وسام » فالزمه بأنه نقض آصله » لأن الأصل لایدفع 
بالاحټال . وقد أجاب ابن القیم عن هذا الحديث بأنه لایدری أقاله » يعنى قوله « ھی 
واحدة » ابن وهب من عنده آم ابن أنى ذئب أم نافع ؟ فلا يجوز أن يضاف إلى رسول الله 
صل الله عليه وآ له وسلم ما لابتيقن أنه من کلامه.. ولا بحن آن هذا التجويز لايدفع الظاهر ٠‏ 
التبادل من الرفع » ولو فتحنا باب دفع الأدلة بمثل هذا ماسام ننا حديث » فالأولى. 
قى ابحوات المعارضة لذلك عا سیأق . ومن حجج ابخمهور ما آخرجه الدازقطتی أيضا. 
: إن حمر قال : يا رسول الله أفتحتسب بتلك التطليقة ؟ قال : نعم » ورجاله إلى شعبة ثقات. 
| كما قال الحافظ » وشعبة رواه عن أنس بن سيرين عن ابن عمر + واحتج ابلمهور أيضا 
: بقوله صلى الله عليه وآ له وسلم « راجعها » فان الرجعة لاتكون إلا بعد طلاق : وأجاب ابن 


- 


االقم عن ذلك بأن الرجعة "قد وقعت فى كلام رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم على ثلائة 
معان : أحدها بمعنى التكاح » قال الله تعالى - فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا - 
ولا خلاف بين أحد من أهل العلم أن المطلق ههنا هو الزوج الثانى » وأن التراجع بينها وبين 
الزوج الأوّل وذلك كابتداء التكاح : وثانيها الرد” الحسن إلى الحالة الأولى ای كانت عايها 
أولا كقوله صلی الله عليه وآ له وسلم لأنى النعمان بن بشير لما آنحل ابنه غلاما خصه به دوق 
ولده « آرجعه » أى رده » فهذا رد" مالم تصح فيه اطبة ابخائز ة : والثالث الرجعة الى 
تكون بعد الطلاق . ولا يخنى أن الاحتال بوجب سقوط الاستدلال » ولكنه يويد حمل 
الرجعة هنا على الرجعة بعد الطلاق ما أخرجه الدارقطنى عن ابن عمر « أن رجلا قال : 
إنى طلقت امرأنى البتة وهی حائض » فقال : عصيت ربك وفارقت امرأتك > قال : فاه 
رسول الله صل الله عليه وآآله ونسلم أمر ابن عبر أن جم امرأته » قال : إنه أمر ابن عمر 
أن يراجعها بطلاق بتی له » وأنت ۸ تبق ما ترتجع به امرأنك . > قال الحافظ : وق هذا لسیاق 
ود على من حمل الرجعة قا ابد عبر نعل الع اللغرى » ولکنه لاعف أن هذا على 
خرض دلالته على ذلك لايصلح للاحتجاج به لأن جرد فهم ابن عمر لايكون حجة . وقد 
تقرر أن معنى الرجعة لغة آعم" من المعنى الاصطلاحى » وم ينبت أنه ثبت فیا حقيقة شرعية 
يتعين المصير إلا : ومن حجج القائلين بعدم الوقوع أثر ابن عباس الذ كور ش‌الباب » 
ولا حجة لهم فى ذلك لأنه قول ضاق لیس رع . ومن جملة ما احتج به القائاون بعدم 
وفوع الطلاق البدعى ما أخرجه أحمد وأبوداود واللسای ؛ عن ابن عمر بلففل ر طق عبد الله 
ابن عمر امرأته وهی حائض » قال عبد الله : فرد"ها على رسول الله صلى الله عليه و له 
وسا م ول يرها شیا » . قال الحافظ : وإسناد هذه الزيادة على شرط الصحيح . وقد صر ابن 
الم E E‏ الحديث صميح لأنه رواه أبوداود عن آحد بن ل صالح ن عبد الرزاق 
عن أبن جریج قال : آخبرنی أبو الزبير أنه “مع عبد الرهن بن ا 
مر : كيف ترى فى رجل طلق امرأته حائضا ؟ فقال ابن تمر « طاق ابن عبر امرآته حائضا 
“على عهد رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام > فسأل عمر عن ذلك رسول الله صلى الله ۱ 
عليه وآله وسلم فقال : إن عبد الله طلق امرأته وهی حائض » قال عبد الله : فرد"ها على 
ولم يرها شينا » الحديث » فهولاء رجال Sr‏ ۽ ددح بن 


عبادة عن ابن جريج فلم يتفزاد به عبد الرزاق عن ابن جریج » ولکنه قد عل هذا الحديث 
عمسخالغة ا بی از دی ر لساثر الحفاظ . قال أبو داود : روى هذا الحديث سن ابن تمر حاعة 
.وأحاديبم على حلاف ما قال أبو الزيير . وقال ابن عبد البر : قوله وول ادا مح 
لم يقله غير ی الزبير وليس بحجة فما خالفه فيه مثله » فكيف إذا خالفه من هو أوثق مه ٩‏ 


براو صح فعناه_ عندی والته أعلم : ولم برها شيئا مستقها لكونها لم تكن على السنة . وقال. 


“س 


اتفطاى : قال أهل الحديث : يرو آبو الزبیر حدیٹا أنكر من هلا + وقد يحعمل أن یگون 


ماه : ول يرها شيئا تحرم معه المراجعة » أو لم برها شيعا جائزا فى السنة ماضیا فى الاختيار م 
: وقد حکی الببيق عن الشافعى نحو ذلك : ويجاب بأن أبا الزبير غير مدفوع فى الحفظ والعدالة 
ولا یخشی من تدلیسه » فاذا قال : معت أو حدتی زال ذلك » وقد صرح هنا بالسماع 
وليس فى الأحاديث الصحيحة ما الف حديث أ الزبير حتى يصار إل الترجيح » 
| ويقال قد خالفه الأكثر » يل غاية ما هناك الأمر بامراجعة على فرض استلزامه لوقوع الطلاق 
وقد عرفت اندفاع ذلك على أنه لو سم ذلك الاستازام لم يصلح لمعارضة اثص الصربح 


۳ 


أعنى « ول يها شيئا » على أنه يؤيد رواية أنى الزبير ما أخرجه سعيد بن منصور من طريق : 


عبد الله بن مالك عن این تمر أنه طلق امرأقة وهی حائض » فقال رسول الله صل الله عليه 


وآله وس : لیس ذلك بشی م ٩‏ 7 وقد روى أبن حزم فى ای بسنده المتصل إلى ابن عمر . 


من طریق عبدالوهات الثقنى عن عبید الله بن عمر عن نافع عن ابن عمره أنه قال فى الرجزر 
يطلق امرأته وهی حائض + لايعتد” بذلك » وهذا (سناد صحيح + وروی ابن عبد الب عن 
| الشعبى أنه قال « إذا طلق امر أته وهی حائض لم يعتد” بها 4 فى قول أبن عمر + وقد روی 
: زيادة الى الزبير المیدی فى الجمع بين الصحيحين » وقد التزم أن لايذكر فيه إلا ما كان 

بحا على شرطهما . وقال أبن عبدالير فى القهيد : إنه تابع أبا الربي رعلى ذلك أربعة : عبدالله 

ابن حمر ومد بن شيك ن أفرواد دی بن سلم وإبراهم بن ی حسنة » ولا شك" 

1 لك العامة أر جح من رواية الاعتداد المتقدمة » فاذا صرئا إل 
أي عدم الاعتداد رجح لما سلف + ويمكن أن مع 
۳ تقدم . قال ف الفتح وهرمتين 4 وهو أو من تغلیظ 
ادعب إليه من قال بعدم الوقوع بمرجحات مها قوله تعالى 


أن روابة عدم الاعشداد يتلا 


لر جیح بتاع عل تعذار اسلر 


عا ذكر ه أبن عبد ابر ومن معه 


بعص اقات » وقد ر 


- يأ أبها الت إذا طلقم النساء فطلقردن لعدتين” ل والمطلق فى حال ایض أو الطهر الذى ' 


وط فيه لر يطلق لتلك الم 


التي آمر الله بتطليق النساء لها كنا صرح بذلك الحديث المذاكور 
3 آن الامر بالشی ء ی عن و 3 والبى E‏ هیا 
لذاته آر بفزته أو لوصفه اللازم قتف الفساد » والفاسد لایثبت حکه و ومنها قول انك 


ف الناب 5 وقد 5 ۳ 1 إلا 


قال مساق هر وف آو تمس يام بإحسان ب ولا أقبح من التسريح الذى حر مه الله , وما 


0 الله ها .ہے 


م تان ولى برد إلا المأذو ن » فدل على أن ما عداه ليس بطلاق :۱ 
أنة الحصر » أعنى تعريف المسند إليه باللام ابخنسية + 
4 وه « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) وه سای 
الق ا عليه امر رسرل الله صلی الله عليه وآ له وسار » وسالة 


0 


راغ من هذا القبيل : فان له م بشرع هذا الطلاق ولا أذن فبه فليس من شرعه وأمره ۾ 


وم جا ال 


”ت 93 = 


ومن ذهب إلى هذا المذهب » أعنى عدم وقوع البدعى شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه» 
ابن انيم » وأطال الكلام عليها فى المدى والحافظ محمد بن إبراهم الوزير وألف فبا رسالة 
طويلة ی مقدار كراستين فى القطع الكامل » وقد معت فيا رسالة مختصرة مشتملة على 
الفوائد المذكورة فى غيرها م 


انك ماعاء طلاق البتة وجمع الثلاث واختيار تفريقها 


١‏ - (عتن ركانة بن عبد الهو آنه طلّق امرآته یه المت » فأخير 
تی صلی الله E‏ > فقال" : وا 325300 


واحدة” » فقال رول الله صلی الله عله وآله وسم : واقه ما أرّدات إل 
واحدة" ؟ قال ركانة” : وال ما أرد'ت ال" وآأحدة” » فَرداها له رصولة اق 


سس و 


تا عليه وآله وسلم » وطلتنها الثانية فى زمانر عر بن انحطاب ه 
والتالشة له ی زمن ان )رواه "یی رود واد وري » وقال : قال” 
ود او" : هد حدیت سن حح ) . 

؛ الحديث أتخرجه أيضا الم وطن E‏ والحاكمة قال الترملی" : لار 
لا من هذا البجه » وسألت محمدا عنه » يعنى البخاری ققال : فيه اضطراب اتہى ٠٠‏ 
"وق إستاده ' الزيير بن سعیا. اغاشی و دد ضعفه غير واحد ع وقیل إنه متر وگ ! : وذگر : 
|لترمدى عن البخاری أنه بضطرب فيه 3 تارة يقال فيه ثلاثا وتارة قيل واحدة » وأحمها' 
آنا طلقها البتة » وأن اثلاث ذکرت فيه على انعنی . قال ابن کثیر : لکن قد رواه| 
الأبوداود من وجه آخر : وله طرق آخر فهر AE‏ 
'تكلموا تی هذا امحديث اتہی :رز لم شيا شرب ويدار ف + :تلاپ دكا 
تقدم . وقا . آخرج أحمد أنه طلة ی ركانة] امرأنه نی مجلس واحد ثلائا فحزن عیها د وروی اين 
ازستی عن ركانة أنه قال ديا رسول الله إفى طلقتها ثلاثا » قال : قد قد علمت » أرجعها › تم' 
تلا - إذا طلقتم النساء - الآية و آخرجه أبو داود : وأما معارضته فها روی ابن عباس أن 
اطلاق الثلاث كان واحدة وسیأی و هو اصح إسنادا و آوضح متنا : وروی الفسائی عن أ 
محمم د بن لبيد قال « آخبر رسول الله صلى الله عليه و له وسلم عن ر جل طلق امرأته ثلاث 
طلیقات حيعا فقام خضبان ثم قال : آیلعب بکتاب الله وأنا بين آظهرکم » حى قام رجل ' 
قال ۰ با رسول الله ألا أقتله ؟ » قال ابن كثير : إسناده جيد . وقال الحافظ فى بلوغ 
للرام : رواته مب ثقون : وق الباب عن ابن عباس قال « طلق أبو ركانة أم” ركانة : فقال له . 
رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم : ر اجم امرأتك » فقال : نی طلقتها ثلاثا » قال : قدم. 


د" يد 


مت + راجعها » أخرجه آبو داود ورواه آهد والاک وهو معلول بابق اس اه 
ق سنده » والحديث يدل على أن من طلق بلفظ ألبتة وآراد واحدة كانت واحدة » ون 
آراد ثلاثا كانت لاا > ورواية ابن عباس الى ذکرناها » أنه أعنى رکانة طلقها ثلائا > 
فأمره صلی الله عليه وآ له وسلم بمراجعتبا يدل على أن من طلق ثلاثا دفعة كانت نی 
الواحدة : وسیأق اندلاف فى ذلك وبيان ما هو ات" ( قوله) فقال صلى الله عليه وآ لا 
وسلم : واللهما آردت إلا واحدة الخ ) فبه دليل على أنه لایقبل قول من طلق زوچته بلفظ 
البعة ثم زعم أنه أراد واحدة إلا بيمين » ومثل هذا كل دعوى يدعيها ازوج راجعة إلى 
الطلاق إذا كان له فها نفع + . 


۲ - (وعن" سبل بن سعد قال ه تا لاعن" آخو بى عتجئلان” امثرات” 
قال : یارصول اهم تما إن اسك ء هبي الطلاق" وهي الطلاق” وهي 
الطلاق ٠‏ رواد امن و 25 ۰ 

۳ - (وعتن امسن تال" : حك كنا ند اق بلق سر « ڈت طق“ ارا ” 


5 تطليقة وهی حائض* e‏ آراد أن يتب سهابتط ليقت نآخ ر تين عند القرء يور 
فبلغ ذلك رسو د الله صلتى الله عليه وآله وسم فقال : يا ابن ع 
ما همکد آمرك الت تعالى » زنك" قد أختطات ال والستة أن تسق“ 


الطهئر فتطلی- لكثل” قرع ؛ وقال]: فأمرق سول الله صلی الله عليه وآله 


وسلم فرا جما ثم قال : اذا هی طهرت فطل" عند ذلك أو مسك » 
فلت يا رسو د الهم آر أبنت لو طقسا ثلانا أكان- يحل لى أن أراجعها؟ 
قال : لا كانت تبین منك وتكثون” معلصية » روآ لدآرقطی) 

حديث سهل بن سعد هو عند الجماعةأ إلا الترمذى بلفظ « فلما فرغا قال عوبر ۽ 
کذبت علیها يا رسول الله إن أمسكتها » فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله 
عليه و له وسلم » فكانت سنة التلاعنین » وسياق ف كتاب اللعان : والغرض من إيراده 
.هنا أن الثلاث إذا وقعت فى موقف واحد وقعت كلها وبانت الزوجة : وأجاب القائلون 
با لاتقع إلا واحدة فقط عن ذلك بأن ی صلى الله عليه وآ له وسام نما سكت عن ذلك 
لت الملاعنة تبين بنفس اللعان + فالطلاق [الواقع من الزوج بعد ذلك لاحل له فكأنه طاق 
آجنیة » ولا جب إنكار مثل ذلك فلا يكون السكوت عنه تقريرا . وحديث امسن فىإستاده 
عطاء انفراسانی وهو مختلف فيه » وقد وثقه الترمذى ء وقال النساق وأبوحانم : لابأس 
په » وکذ به سعید بن السیب وضعفه غير واحد . وقال البخاری : لبس فیمن روی عنه 


.لاه - 


مالك من يستحق” الراك غيره : وقال شعبة : كان لسا : وقال ابن حبان : كان من خبار 
عباد الله غير أنه اد کت ام سی الحفظ يخطئ ولا يدرى » فلما کو ذلك فى روايته 
بطل الاحتجاج به : وأيضا الزيادة الى هی محل" الحجة » أعنى قوله و أرأيت کو طلقتها » الخ 
ما تفرد به عطاء وخالف فيها الحفاظ فإنهم شاركوه فى أصل الحديث ول يذكروا الزيادة 
وأيضا ف إسنادها شعيب بن زريق الشای وهو ضعیف : وقد استدل القائلون بأن الثلاث 
تقع بأحاديث من جملتها هذا الحديث : وأجاب عنه القائلون بأنها تقع واحدة فقط يعدم 
صلاحيته للاحتجاج لما سلف على أن لفظ الثلاث عتمل + 


6 - (وعن" ناد بن ريد قال «قكت و ا 


فى : امرك بيتدك أ با قلات ال" ان ؟ قال :لام : اللهم" 
ل ماحد تى قنتادة” عن" کنر موی ابن رة 00 آی سلمه" 


آى هیر عن ا صلی الله عليه وله ل اله : ثلاث قال یوب » 


س کاس ل ووک ر ل سر سام 


قلقیت كثيرا مول ابن مر ة فسالته و بعرفه" » فرجعت إلى قتادة” 
في > فقال" : نسی E‏ أو داو والير ری وقال" : هذا حدیث 


لاتعترفه لا" من" حدیث سان بن وهی ور 
38 ( وعن ' زرارة بن ربيعة” عن" أبيه عن" ان دق :مرك بدك 


القضاء ما قضيت » زوا اببخاری فى تارخه ) : 


ساس هاس و سر سن تر سس 


» -(وعن عل قال « الخسليئة والبر ية وله والبائن” والحترام” ثلاثا‎ ١ 


ل وجا خر ۲ رواه” الدارقطلی ) : 
؛ د( وعن ابن عر أنه قال و فى الختّليئة وَالبريئّة ثلاثا ثلاثا » رواه 
الشتافعى ) : 


آمر أمرأته بيد أيه 22 8 e‏ بت » فال 9« هی 2 تلا 
الستة ذلك ؟ فقال" أخشبرتى "محمد بن علد الرمتن بن بان مول به ی‌عامر 


ابن ی سند" نلاس ناکت لتيل وكا یه تمد بر ره 
او 


أن" آباهريرة قال : بات عتله فلا حل له 


aE ۶ 


زوجا غیره ء وأنه 


مأل ابن عباس عن ذلك > فال مثل" قول ألى هيرق" وال عدا 
e ۲‏ 


نت يرق لابه 


ابن مرو پیر i‏ لعاص ۾ فال" ا أ بكر ب البرقانى تی كتابة 


رة 


الخرج على الصسحيح” حیحتین ) : 
٩ ۱‏ ا رون وه مد ار جا رجل تقال 
إته للق امرأته تلا > تسکت حى فلت أنه راد ها إليئد » م قال : 


سم د اع ا مر من شم 


بتطلی 0 کب مت 2 1 و 1 0 0 


2 آجد" لك ماج مت هد فباتت منك ا رن‎ a 


ع اس صاش كر سرت 2 


قال يا ا التي |۲3 طلقم السا £ ۶ فطلقتومن" فى قتبل , عد نين" » رواه 
آبوداود) : 0 
8 22 ( وعن امد عن ابن عباس 0 أنه سثل عن رجلر طلق" 


امرآته مات" » قال" مات لم و رتك » ۸ نتق الله فتیجعل 
لك رجا > ١‏ ۱ 


1 - (وعن" سعيد بن جبير عن ابن عباس و أن " رجلا" طلی امرأته 


TT 


الفا ۽ قال زيكفيك من ذلك ثلاث وتدع تسعتمائة و 


1 


۱ مر صر و مر a‏ سرو ت 31 س ايع م ر 
۲ ل (وعن سعيد بن جسير عن أبن هیاس ١‏ آنه سثل عن رجل 


للق امرأته عد د النجوم 3 نق : أعلطا الست + وحرتتا عليه امنرات 0 


روا ال ار NS‏ > وه | کنلبه يدل ع احماعم عا صة ا الثلاث 
هن س عضا يك نه ا ۳ 
بالكلمة الواحدة .وقد روى طاوس عن ابن عتتاس قال « كان الطلاق" على 


8 


عهلد 00 اللو صلی ۳1 عليه وآله ر وسم وآ بكر وسلتين من 
رو ده و و 


خلافةٍ 2 ادق الثلاث واحدخ" ۽ فقال عر بن الطاب : إن" التاس قد 


U‏ لخ سس و بم و سوه 


ا 3 آمرٍ کاش ۳ فيه دو أمضضيناه علتیم > فأمفياه 
3 ماو و 


خیم » رواه ا ومسللم؟ < وی روآیتر غین" طاوسٍ وآن" آباالصهباع قال" * 
لانن عباس : هات من" هناتك” ١‏ ۲۹ يكن" طلاق" الشلاث + لى لى عتهندٍرسولٍ اللو 
صلّی الله عليه و آله لاوم وف بكر واحدة” ٠‏ قال :قد" كان ذلك )فا 
کان ف عتهلد » مر شا لتاس" فى الطلاق فأجازه عتیم"؛ برواه میم : وفروايئة ۴ 
و أما علست أن" الرجتل كان” إذ] طق اسرآته" تلایا قبل آن" يدال 55 


ترما وید غلى عتهندر رسول, الله صلی اله لیم و له وسم دأ بكر 


۲۵4ات 


را من" 0 ر قال اب بن عباس : بی کان (رجل إذا طلّق انرا 


كاه تبل آن" ن ید ال" بها جتعداموها واحدة على عهدر رسولر الل صلی الله" 
عه وآله وسم وآ بكر وصدارا من" إمارة “عبر ؛ فتما رأى. التاس 0 
تتا بعوا فما قال : آجیژومن" علنیم » ) رواه سود اوه ) : 

| حدیث حماد بن زيد أحرجه أيضا اسای . وحكى الترمذى عن البخاری أنه قال : نا 
هو عن ألى هريرة موقوفا » ولم یعرف حديث آی‌هريرة مرفوعا . وقال الأسای : هذا 
حديث منكر و وأما إنكار الشيخ أنه حداث بذلك فإن كان على طريقة از كا ! دقع 
فى رواية آی داود بلفظ « قال أيوب.: فقدم علينا كثير فسألته » فقال : ما حدائت ببذا 
قط » فذكرته لقتادة » فقال : پل ولكنه نسی » انتپبی + فلا شلك أنه علة قادحة وان 
لم تكن على طريقة ابكرم ۽ بل عدم معرفة ذلك الحديث وعدم ذكر ابلملة والتفصيل بدون 
تصریح بالإنكار ر كا فى الرواية المذكورة ف الباب فليس ذلك ما یمد قادحا فى الحديث ؛ 
وقد بين هذا فى علم اصطلاح الحديث : وقد استدل بهذا الحديث على أن من قال لامرأته 
أمرك بيدك كان ذلك ثلاثا : وقد اختلف فى قول الرجل لزوجته أمرك بيدك » وأمرك 
إليك » هل هو صريح تمليك للطلاق أو كناية ؟ فحكى فى البحر عن النفية والشافعية 
ومالك أنه صريح فلا يقبل قول الزوج بعد ذلك أنه آراد التوكيل : و ذهب الوّید بالله 
وافادوية إلى أنه كناية تمليك فیقبل قول الزوج أنه أراد التوكيل ( قوله قال اللحاية الخ ) 

هذه الألفاظ من ألفاظ الطلاق الصربح » وأما كونها بمازلة إيقاع ثلاث تطليقات فقد 
تقدم فى لفظ ألبتة ما يدل" على أنه بمنزلة الطلاق اثلاث إلا أن يحلف الروج أنه ما أراد 
به إلا واحدة فيمكن أن يكون على" رضى الله عنه لق به بقية الألفاظ المذكورة : وأما 
لفظ اطرام فسبأق الكلام عليه ى باب من حرم زوجته أو أمته من كتاب الظهار ( قوله 
فطلتوهن فى قبل علتین" ) هذا الأثر إسناده سميح كا قال صاحب الفتح » وأخرج له 
أو داود متابعات عن ابن عباس وذكر نحو الا ار الى عزاها المصنف إلى الدارقطى 8 

وقد آخرج عبد الرزاق عن عمر « أنه رقع إليه رجل طلق امرأته ألفا » فقال له حمر : أطلقت 
امرأتك ؟ قال : لاء إنما كنت ألعب » فعلاه عمر بالد رة وقال : إنما يكفيك من ذلك 
ثلاث » + وروی وكيع عن على رضى الله عنه وعمّان نحو ذلك 2 وأخرج عبد الرزاق 
والبييق عن ابن مسعود أنه قبل له « إن رجلا طلق امزأته البارحة مائة + قال : قلتها مرة 
واحدة ؟ قال : لع » قال : تريد أن تبين منك امرأتك ؟ قال : نعم » قال : هو كما قلت م 
وأناه آخر فقال : رجل طلق امرأته عدد النجوم » قال : قلتها مرة واحدة ؟ قال : نم ة 
قال : تريد أن تبين منك امرأتك ؟ قال : نعي » قال : هو كما قلت ؛ والله لاتلبسون على 


ولا کر مب منها » وقد حكى ذلك عن بعض التابعين ا 


TOS 


أنفسكم ونتحمله عنم + قوله أناة ) فوالصحاح أنه على ورن قناة : وق القاموش : والأناة 
كفتاة : الام والوقار ( قوله من هناتك ) جمع هن كأخ » وهو انش بقال : هذا هنك : 
أى شيئك » .هذا معنى مائ القاموس فكأن آبا الصهباء قال لابنعباس : هات من الأشباء 
العلمية التى عندك ( قوله تتابع الناس ) بتاءين فوقيتين بعد الألف مثناة تحتية بعدها عین 
مهملة :وهو الوقوع فى الشر من غير تماسك ولا توقف + 
واعلم أنه قد وقع الحلاف فى الطلاق الثلاث إذا أوقغت فى وقت واحد » هل يقع - 
جميعها. ويتبع الطلاق الطلاق أم لا ؟ : فذهب جمهور التابعين وكثير من الصحابة وة 
المذاهب الأربعة وطائفة من أهل البيت مہم أمير المؤمنين على رضی الله عنه والناصر 
والإمام ی » حكى ذلك عنهم فى البحر » وحكاه أيضا عن بعض الإمامية إلى أن الطلاق 
بتبع الطلاق : وذهيت طالفة » ن أهل العلم إلى أن الطلاق لايتبع الطلاق بل بقع واحدة فقط 
وقد حكى ذلك صاحب البحر عن أف موسی ورواية عن على عليه السلام وابن عباس 
وطاوس وعطاء وجابر بن زيد والشادى والقاسم والباقر والناصر وأحمد بن عيسى وعبد الله 
ابن موسی بن عبد الله ورواية عن زيد بن على » وإليه ذهب حاعة من المتأخرين منهم 
ابن تيمية وابن القیم وجماعة من الحققين : وقد نقله ابن مغيث فى كتاب الوثائق عن محمد بن 
وضاح » ونقل الفتوى بذلك عن جماعة من مشايخ قرطبة محمد بن بى ومحمد بنعيد السلام 
وغبرها ۰ ونقله ابن المنذر عن أصعاب ابن عباس: كعطاء وطاوس ورو بن ديار » 
و حكاه ابن مغيث أيضا تن ذلك الكتاب عن على رضی الله عنه وابن مسعود وعبد الرهن ' 
ابن عرف والزبير : وذهب بعض الإمامية إلى أنه لايقع بالطلاق المتتابعم شىء لاو احدة 
3 
وبه قال أبوعبيدة وبعض أهل الظاهر وسائر من يول : إن الطلاق البدعى لايقع لأن 
الثلاث بلفظ واحد أو ألفاظ متتابعة منه وغدم وقوع البدعى هوأيضا مذهب الباقر 25-1 
والناصر : وذهب جاعة من أصعاب ابن عباس واهاق بن راهويه أن المطلقة إن كانت 
مدخولة وقعت الثلاث » وان ۸ تكن مدخولة فواحدة : استدل" القائلون بأن الطلاق يتبع | 
الطلاق بأدلة : منها قوله تعالى ‏ الطلاق: مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحشان ا 
وظاهرها جواز إرسال الثلاث أو الثثتين دفعة أو مفرقة ووقوعها . قال الكرمانى : إن قوله 
م الطلاق مر تان یدل" على جواز جع الثنتين » واذا جاز جمع الثنتين دفعة جاز جمع الثلاث» 
وتعقبه الحافظ بأنه قياس نم الفارق. » لأن جمع الثنتين لایستلز م البينونة الكبرى » لاف 
الثلاث . وقال الكرمانى : إن القسريح بإخسان عام يتناوك إيقاع الثلاث دفعة . وتعقب 


بأن النسر بح فالآية إا حو بعد إيقاع الثلتين فلا يتناول إيقاع الثلاث دفعة > وقد قبل † 


اكات 


إن هذه الآبة من أدلة عدم التنابع » لآن ظاهرها أن الطلاق الشروع لایکون 
بالثلاث دفعة » بل على الترتيب المذكور وهذا أظهر + واستدلوا أيضا بظواهر 
"سائر الآبات القرآ نية نحو قوله تعال - فان طلقها فلا تحل" له من بعد حتى تنکح زوجا 
غیره - وقوله تعالى - وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن” ‏ وقوله تعالى ‏ لاجناح عليكم 
إن طلقم النساء مالم عسوهن - وقوله تعالى لى - وللمطلقات متاع بالعروف + ول يفرق 
فى هذه الآبات بين إيقاع الواحدة والثثتين والثلاث : وأجيب بان هذه عموماث مخصصة 
وإطلاقات مقيدة عا ثبت من الأدلة الدالة على المنع من وقوع فوق الواحدة م واستدلوا 
أيضا بحديث سول بن سعد المتقدم فى قضية عویعر العجلانى » وقد قدمنا ابحو ابب عن ذلك > 
واستدلوا أيضا بالحديث المذكور بعده فها تقدم من رواية الحسن : وقد تقدم أيضا الحو اب 
عنه : واستدلوا أيضا بما أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه عن يحبى بن العلاء عن عبد الله بن 
الوليد الوصاق عن إبراهي بن عبيد الله بن عبادة بن الصامت عن داود عن عبادة بن الصامت 
قال « طلق جدی امرأة له ألف تطليقة » فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
فذكر له ذلك » فقال الى صلى الله عليه وآ له وسل : ماااتى الله جداك » أما ثلاث فله 
وأما تسعمائة وسبع وتسعون فعدوان وظلم » إن شاء الله عذ به وان شاء غفر له » وف رواية 
« إن أباك لم يتق' الله فيجعل له مخرجا » بانت منه بثلاث على غير السلة » وتسعمائة وسيم 
وتسعون مق عنقه ۲ : وأجيب بأن بح بن العلاء ضعيف ۰ وعبيد الله بن الوليد هالك 
' وإبراهم ب بن عبيد الله مجهول » فأی حجة فى رواية ضعيف عن هالك عن مجهول ٠‏ ثم والد 
عبادة بن الصامت لم يدرك الإسلام فكيف بجداه : واستدلوا أيضا بما فى حديث ركانة 
السابق « أن النی صل الله عليه وآ له وسام استحلفه أنه ما أراد إلا واحدة » وذلك يدل على 
أنه لو أراد الثلاث لوقعت : ويجاب بأن آثبت ما روى فى قصة ركانة أنه طلقها ألبنة لاثلاثا» 
وأيضا قد تقدم فىرواية و أنه صلى الله عليه وله سل قال له : ارجعها بعد أن قال له إنه 
طلقها ثلائا » وأيضا قد تقدم فيه من المقال ما لاينتيض معه للاستدلال . واستدل” القائاون 
بأنه لابقع من التعدد إلا واحدة ما وقع فى حديث ابن عباس عن ركانة « أنه طلق ادرأته 
ثلاثا نی مجلس واحد » فحزن عليها حزنا شدیدا » فسأله النی صلى 0 : 
كيف طلقتها ؟ فتال + ثلاثا فى مجلس واحد » فقال له صل الله عليه وله وسام ': 

تلاك زاحدة فار رتعها : آعرجه أحمد وأبو يعى و حه , الا ره 
أن فإسناده عمد بن إسمق . ورد ٠‏ بأنهم قد احتجوا فى غير واحد من الأحكام بمثل هذا 
الاسناد : وما معارنبته لفتوى ابن عباس المذكؤرة فى الباب » ورد بأن العش 


۳ 


لارأيه : ومنها آن آبا داود رجح أن ركانة إنما طلق امرأته ألبتة کا تقدم . ويمكن أن یکون 


روايته 


معي نیت 30 جم ونا مما 


ی ۳ 


من روی ثلاثا جل ألبعة على معیی الثلاث » وفیه مخالفة للظاهر » والحديث لص" فى حل 
النناع » واستدلوا أيضا بحدیث ابن عباس المذكور ف الباب أن الطلاق كان على عهد 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلر إلى آحرد » وقد أجيب سنه بأجوبة + منبا ما نقله 
ا الصنف رحمه الله فى هذا الكتاب بعد إخراجه له ولفظه : وقد اختلف الناس فى تأويل 
هذا الحديث ؛ فذهب بعض التابعين إلى ظاهره فى حق" من لم يدخخل بها آنا دلت عليه روابة 
أن داود » وتأوّله بعضيم على صورة تكرير لفظ الطلاق بأن بقول : أنت طااق بت طالق 
أنت طالق » فإنه يلزمه واحدة إذا قصد التوكيد » وثلاث إذا قصد تکربر الإيقاع » فكان 
لتاس فى غهد رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم وأ بكر على صدقهم وسلامتهم وقصدهم 
فى الغالب الفضيلة والاختبار م بظهر فيم شب ولا غداع » وکانوا بصدقون فى إرادة 
التوكيد » فلما رأى عمر ی زمانه أمورا ظهرت وأحوالا تغيرت وفشا إيقاع الثلاث جلة 

بافظ لايحتمل التأويل أ آلز مهم الثلاث فى صورة التكرير إذ صار الغالب عليهم قصدها ٠‏ 
وقد أشار إليه بقوله « إن الناس قد استعجلوا فى أمر كانت لهم فيه أناة ١‏ . وقال أحمد بن 
ابن حنبل : کل أصعاب ابن عباس رووا عنه خلاف ما قال طاوس سعيد بن جبير ومجاهد 
ونافع عن ابن عباس بحلاف . وقال أبوداود ی سننه : صار قول ابن عباس فيا حد"ثنا مد 
ابن صالح قال : حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن أنى سلمة بن عبد الرحمن 

ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس أن ابن عباس وأبا هريرة وعبد الله بن 
مرو بن العاص سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثا » فكلهم قال :.لانحل” له حتى تنكح 
زوجا غيره انتبى کلام المصنف . وقوله : وتأوّله بعضهم على صورة تكرير لفظ الطلاق 
الخ » هذا البعض الذى أشار إليه هو ابن سريج : وقد ارتضى هذا ابلواب القرطى + 
. وقال النووى : إنه أصح الأجوبة » ولا يخنى أن من جاء بلفظ يحتمل التأكيد واد عى أنه 
نواه يصدق فى دعواه ولو فى آخر الدهر » فكيف بزمن خير القرون ومن يلبهم ؟ وان 
جاء بلفظ لايحتمل التأ كيد لم بصق إذا اداعى الا کید من غير فرق بين عصر وعصر 7 
ويجاب عن كلام أحمد المذكور بأن الخالفين لطاوس من أصعاب ابن عباس إنما نقلوا عن 
ابن عباس رأيه » وطاوس نقل عنه روايته فلا خالفة . وأما ما قاله ابن المنذر من آنه لابظن" 
يابن عباس أن يحفظ عن البی صل الله عليه وآ له وسلم شيئا ویفتی بلافه . فيجاب عنه 
بأن الاحنالات المسوغة لترك الرواية والعدول إلى الرأى كثيرة : منها النسيان : ومنها قيام 
دليل عند الراوى ۸ يبلغنا » ونحن متعبدون بما بلغنا دون مالم يبلغ : وعثل هذا يجاب عن 
كلام ی داود الم کور > ومن الأجوبة عن حديث ابن عباس المذكور ما نقله البييق 
عن الشافعى أنه قال : يشبه أن یکون ابن عباس علم شيئا نسخ : ويجاب بأن النسخ إن كان 
بدليل من كتاب أو سنة فا هو ؟ وإن كان بالاجماع فين هو ؟ على أنه يبعد أن يستمر الناس 


~۳ = 


أيام ألى بكر ربعض أيام محر على أمر ملسوخ وان كان الناسخ قول تمر المذكور فحاشاه 
أن باسخ ستة ا مين راه واف اساب رسول اة صل ات علیه و ا وسم أن 
تجيبوه إلى ذلك : ومن الأجوبة دعوى الاضطراب كا زعه القرطبی ف الفهم » زهو ز 
فاسد لاو جه له Ems‏ 
على الإجماع ؟ ويقال أين الإجماع الذى جعلته معارضا لاسنة الصحيحة : ومنها أله ليس 
فى سياق حديث ابن عباس أن ذلك كان يبلغ الى صلی الله عليه وآ له رسلم حتى يقرره + 
والحجة إنما هى فى ذلك : وتعقب بأن قول الصحابة : كنا نفعل كذا فى عهد رسول الله 
صل الله عليه آله وسلم في حکم المرفوع على ما هو الراججح : وقد عملم بعشل هذا ی كثير 
من المسائل الشرعية 7 

>< والحاصل أن القائلين بالتتابع قد استکتروا من الأجوبة على حديث ابن عباس وكلها 
غير خارجة عن دائرة التعسف والی أحق" بالاتباع »> فان كانت تلك الحاماة لأجل 
مذاهب الأسلاف فهى أحقر وأفل" من أن توثر على السنة الطهرة وان كانت لأجل عر 
ابن اللحطاب فأين بقع السکین من رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » ثم أ مسلم من 
المسلمين ب.نحسن عقله وعلمه ترجيح قول صحانى على قول المصطنى : واحتج القائلون 
بأنه لایقع شىء لاواحدة ولا أكثر منها بقوله تعالى ‏ فإمساك بمعروف أو تسریح بإحسات - 
فشرط فى قوع الثالثة أن تکون فى حال يصح من الزوج فيها الإمساك؟» إذمن عق کل 
یر بينهما أن یصح كل واحد منهما » وإذا لم يصح الإمساك إلا بعد المراجعة لم تصح الثالئة 
إلا بعدها لذلك » وإذا لزم فى الثالثة زم فى الثانية كذا قبل : وأجيب بمنع کون ذلك بدل" 
على أنه لايقع الطلاق إلا بعد الرجعة + ومن الأدلة الدالة على عدم وقوع شع الأدلة 
المتقدمة فى الطلاق البدعى : واستدلوا أيضا محدیث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد" » 
وهذا الطلاق ليس عليه أمر انى صلى الله عليه وآ له وسلم : وأجيب بتخصيص هذا العموم 
با سبق فى أدلة القولین الأولين من الحكم بوقوع الطلاق المخلث » لأا وإن منعنا وقوع 
المجموعلم تملع من وقوع الفرد . والقائلون بالفرق بين المد خولة وغير ها أعظم حجة ذم 
حديث ابن عباس » فان لفظه عند أنى داود « أما علمت أن الرجل كان إذا طاق أمرأته 
ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة ؟ » الحديث ء ووجهوا ذلك بأن غير افدخول بها 
تین إذا قال ها زوجها : أنت طالق » فإذا قال ثلاثا لغا العدد لوقوعه بعد البينولة + 
ويجاب بأن التقييد بقبل الدخول لاينافى صدق الرواية الأخرى الصحبحة على المطلقة بعد 
الدحول + وغاية ما فى هذه الرواية أنه وقع فبها التنصيص على: بعض أفراد مدلول الرواية 
الصحيحة المذكورة فى الباب » وذلك لايوجب الاختصاص بالبعض الذى وقع التنصيص 


علبه + وأجابه الرطبى عن ذلك التوجيه بأن قله : انت طالق ثاثا کلام متصل غير 
ال اة سن الكلام 0 وقد جحت ذلك رسالة مختصرة e‏ 


باب ماجاء فى کلام الهازل والمكره والسکران بالطلاق وغيره 


- (عن آیی متیر 3" قال : قال سول الله صلى اله عينم وآله اسللم 
TT‏ جد » وهر هن جد : : التكاح » والطلاق" ء والرجعة » رواد" 
الحمسة إلا التساقً » وقال” ری : حد یت اس غريبا )+ 
الحديث أخرجه أرضا الحاكم وحصحه + وأخرجه الدارقطتی وى إسناده عبد الرهن بن 
حبيب بن أزدك وه و تلف فيه . قالالنسائى : منكر الحديث » ووثقه غيره.قال اماف : 
فهو على هذا حسن . وق الباب عن فضالة بن عبيد عند الطبرانی بلفظ و ثلاث لاوز 
قيهن اللعب : الطلاق » والنكاح » والعتق » وفى إسناده ابن طيعة . وعن عبادة بن الصامت 
عند الحرث بن أنى أسامة نی‌مسنده رفعه بلفظ « لايجوز اللعب فيين” : الطلاق » والتكاح» 
والعتاق » فن قافن فقد وجین » وإسناده منقطع : وع ن أنى ذر عند عبد الرزاق رفعه « من 
طاق وهو لاعب فطلاقه جاتر » ومن أعتق وهو لاعب فعتقه جائز » ومن نکح وهو 
لاعب فنکاحه جائز » وی إسناده انقطاع أيضا . وعن على موقوفا عند عبد الرژاق أيضا > 
وعن عمر موقوفا عنده أيضا . واحدیث يدل على أن من تافظ هار زلا بلفظ نكاح أو طلاق 
آو رجعة و عتاق كنا فى الأحاديث الى ذكرناها وقع منه ذلك . أما ی الطلاق فقد قال 
بذلك الشافعية والخنفية وغیرهم » وخالف فى ذلك أحمد ومالك فقالا : إنه يفتقر اللفظ 
الصریح إلى النية » وبه قال جماعة من الأمة منهم الصادق والباقر والناصر . واستدلوا 
بقوله تعالى ‏ وان عزموا الطلاق - فدلت على اعتبار العزم والهازل لاعزم مئه . وأجاب 
صاحب البحر بالحمع بين الآية والحديث فقال : يعتبر العزم فى غير العمریح لانى الصریح 
فلا يعتبر : والاستدلال بالارة على تلك الدعوى غير صحيح من أصله فلا يحتاج إلى ابجع 
فانها نزلت حق” 0 ١‏ 
؟ - ( وعن' عائشة” قالَت E‏ الله صَلى ٠‏ اق عل وآله 


سے سات ت سال 


وسم ول 8 لااد“ » ولا« عتاق" ف اغلاق 1 رواه 7 أحمى” وا 
وآبئن” ماج ) > 
۳ سوق حد ی بريد 1 الله ' ظهدرئى » قال : 


وو تاو 


ثم اطهرك ؟ قال : من" الز نا » قال” سول" قر صلی ال تيار وآ له وس" : 


~e — 


علي" أنه" لبنس" تجنتون ۰ فلا أرب ۱6۶ فما 
دسل که افلم مدا يارد خر » فقال” رسئول" الله صلى, 2 

عليه وآله اسم : رتیت ؟ قال" : عم ی ۽ روا مسلم 
ولرمنی و صححه" . وقال” علیان" : ليس _لجنتون ولا لسكران” طلاق » 
وقال" ا عبار : طلاق" السك رآن والستکره يسائر ٠‏ وقال" ان" 


عباس فیمن یکرهه التصوص فیطل" : فلس" بشیء و وفال" “على ۱ 
کل الطلاقر جائز الا طلاق العتوم مد کرهن البخاری فی سيجه ) + 


5 زوع قدامهة بن ابراهم « أن رجلا على هلد عر بن اللطتاب ‏ 
دل بشتار عسلا » نأقبتت امرنه" تجلست على ال »فقالت : : نیا 


ثلاثا ولا قطعت الحبل » فذ كترها الله والاسلام تأبّت ‏ فطلتها تلاا ٠‏ ثم 
حرج ی عر فد کت رذلك له" » فققال” :ازجع إل هنك قلس هذا بطلاقر» 
رواه “سعيد بن متنصور وأو عبيند ر سیم" بن سلا 4 

حدیث عائشة أخرجه آیضا أبويعلى واا کم والبييق وصصحه اما کم » وف سناده مد 
ابن عبید بن ألى صالح : وقد ضعفه آبو حاتم الرازی . ورواه البیتی من طریق لیس هو فيها 
لكن ل یذ کر عائشة » وزاد آبوداود وغيره « ولاعتاق ؛ ( قوله فى إغلاق ) بکسر اممزة. 
وسکون الغين العجمة وآخره قاف » فسره علماء الغریب‌بالا کراه » روى ذلك ف التلخيبص 
عن ابن قتيبة والخطانى وابن السيد وغير هم . وقيل ابلنون واستبعده المطرزى : وقي ل الغعضب 
وقع ذلك فی‌سنن أن داود وفرواية ابن الأعراى وكذا فسره أحمد وزده ابن السيد فقال : 
لو كان کذلك لم بقع على أحد طلاق لأن أحدا لابطلق حتى يغضب : وقال أبو عبيدة : 
الاغلاق : التضييق . وقد استدل بهذا الحديث منقال : إنهلايصح طلاق المكره و بهقالجماعة 

من أهل العلم » » حكى ذلك فى البحر عن على وعمر وابن عباس وابن عمر والزبير واللتسن 
البصرى وعطاء ومجاهد وطاوس وشریح والأوزاعى والحسن بن صالح والقامية والناضر 
والوید بالله ومالك والشافعى : وحكى أيضا وقوع طلاق المكره عن النخعی وابن المسيب 
والثورى وعمر بن عبد العزيز وألى حنيفة وأصحابه » والظاهر ما ذهب إليه الأوّلون فىالباب 
ویژید ذلك حديث « رفع عن أمتى انفطاً والنسيان وما استكردوا علیه ‏ أخرجه أبن ماجه 
۳ بن حبان والدارقطتى والطبرای وا کم ف المستدرك من حديث ابن عبان وحسنه النووى 
وقد آطال الکلام عليه الحافظ فى باب شروط الصلاة من التلخيص فلیراجع : واحتج عطاء 
بقوله تعالى - إلا من أكره وقلیه مطمئن بالاعان - وقال : الشرك أعظم من الطلاق ۶ . 


6 مر 


به جتُون" ؟ نا" 


سا 3 


۳۹ حر جه سعيك بن منصور عنه بإسناد حميح ( قو له أبه جنون ) لفظ م جنون ١‏ 
E‏ ا ؛ إن شاء الله تعالى فى ادود , وفره د! 


وك لابصح 3 وكذلك سا 


لى أن الاقراز من 
رال رفات والانشاءات 3 ولا أحفظ ا 
تقال EEN‏ ی أن إقرار السكران لايصح + وكأن المسنف رجه الله 
تعالى قاس طلاق السكران على 25 : وقد اختلف أهل العام اڊ فى ذللك > و ابن 
أى شيبة بأسائيد صميحة عدم و قوع طلاق السکران عن أن الشعئاء وعطاء وطاوس وعكر م3 
والقامم بن محمد ور بن عبد العريز . قال فى الفتح : وبه قال ربيعة والليث واسق والزنی 
واختاره الطحاوی بأنهم أجعوا على أن طلاق العتوه لابقع :.قال : والسكران معتوه پسکر ه 
وقال بوقوعه طائفة من التابعين كسعيد بن المسيب والحسن وإبراهيم والزهرى والشعى 
وبه قال الأوزاعى والتورى ومالك وأبوحنيفة > وعن الشافعى قولان المصنحح مهما وقوعه 
واتلحلاف عند النابلة . وقد حكى القول بالوقوع : فى الببحر عن على" وابن عباس وأبن 
عمر ومجاهد والضحاك وسلمان بن يسار وزيد بن على" والمادى والمكيد بالله : وحکی القول 
بعدم الوقوع. عن عیان وجابر بن زيد ورواية عن أبن عباس راتاصر وأ طالب 
والببى وداود . احتج القائلون بالوقوع بقوله تعالی - لاتقربوا الصلاة ونم سکاری - 
ونییم حال السک كر عن قربان الصلاة یقتضی عدم زوال التکلیف ؛ وكل مكلف يصح 
منه الطلاق وغيره من العقود و الانشاءات ..وأجيب بأن الى فى الاية المذكورة إنما هو 
عن أصل السكر الذى يلرم منه قريان الصلاة كذاك . وقیل إنه هى للثمل الذى بعقل 
اللحطاب » وأيضا قوله ی آخر الآية ‏ حى تعلموا ما تقولون - دليل على أن السكران يقول 
ما لایعلم » ومن كان كذنك فکیف يكون مكلفا وهوغير فاهم » والفهم شرط التكارض 5 
تقرر فى الأصول . إحتجوا ثانيا بأنه عاص بفعله فلا يزول عنه الخطاب بالسكر ولا الام 
لانه يوامر ee‏ ها ما وجب عليه قبل وقوعه فى السكر : وأجاب الطحاو ء 
يأنها لاتختلش أحكا م فاقد العقل بين ان یکون ذماب. عقله بسبب من جهته آو من جهة 
غيره » N‏ عچز عر ن القيام فى الصلاة يسبب من قبل الله أو من قبل نفسه كن 
کسر رجل نفسه فإنه يسقط عنه فرض القيام » وتعقب بأن اقا اقل إل بدل وهو المعود 
فافترقا . و لجاب ابن الاذر عن الاحتجاج بقضاء الصلوات بأن الام بيجب عليه قضاء 
الصلاة » ولا بقع طلاقه لأنه غير مكلف حال نومه بلا نزاع : واحتجوا ثالثا بأن ربط 
الأحكام بأسبابها أصل دن الأصول المأنوسة فى الشريعة » والتطليق سبب للطلاق » فينبغى 
تر يبه عليه وربطه به > رعدم الاعتداذ بالسكر كنا فى ابحنانات ا بالاستفسار عن 
السبب» للطلاق هل هو ایقاع لفغله ءمطلقا:؟ إن قلئم نغ از مك آن بقع من اطینون و لام 
والسكزان الذى ۸ بعص بسکره اذا ر قع من ن تدم لفظ الطلا دق 3 ولت قم إنه إيقاخ اللفظ 


- ۹۷ = 


من العاقل الذى يفهم ما يقول فالسكران غير عاقل ولا فاهم فلا يكون إيقاع لفظ الطلاق " 
منه سببا + واحتجوا رابعا بأن الصحابة رضى الله عنبم جعلوه كالصاحى : ويجاب بان ذلك 
حل خلاف بين الصحابة كما بينا ذلك فى أوّل الكلام وکا ذكره الصنف عن عمان وابن 
عباس فلا يكون قول بعضهم حجة علينا كما لایکون حجة على بعضهم بعصا + واحتجوا 
خامسا بأن عدم وقوع الطلاق من السكران مخالف المقاصد الشرعية » لأنه ذا فعل حراما 
واحدا از مه حكه » فإذا تضاعف جرمه بالسكر وفعل ارم الآحر سقط عنه الحكم 5 
مثلا لو أنه ارند" بغير سكر لزمه خكم الرداة »> فاذا جع بين السكر والردة لم يلزمه حكم 
الردة لأجل السكر ‏ ويجاب بأنا لم نسقط عنه حك العصية الواقعة منه حال السكر لنفس 
فعله للمحرّم الآخر وهو السكر » فان ذلك ما لايقول به عاقل » ولا أسقطنا حکم المعصية 
لدم مناط التکلیف وهو العقل : وبيان ذلك أنه لو شرب انهمر ولم بزل عقله كان حكمه 
حكم الصاحى فلم يكن فعله لعصية الشرب وهو المسقط : ومن الأدلة الدالة على عدم الوقوع 

ما فى صمح البخارى وغيره أن حزة سكر وقال نی" صلی الله عليه وآ له وسلم لما دخل 
عليه هو وعل" : وهل آتم إلا عبيد لأنى ؟ فى قصة مشبورة » فتركه صلی الله عليه وآ له 
وسلم وخرج وم بازمه حكم تلك الكلمة مع أنه لو قاغا غير سكران لكان كفرا كما قال ابن 
لقي : وأجيب بأن االحمر كانت إذ ذاك مباحة » والحلاف إنما هو بعد تحريمها . وحكى 
الحافظ فى النتح عن ابن بطال أنه قال : الأصل فى السكران العقل » والسكر شی ء طرأ على 
عقله » فهما وقع منه من كلام مفهوم فهو حمول على الأصل حى یثبت فقدان عقله اه : 

والحاصل أن السكران الذى لايعقل لاحكم لطلاقه لغدم المناط الذى تدور عليه الأحكام » 

وقد عين الشارع عقوبته فليس لنا أن نجاوز ها برأينا ونقول : يقع طلاقه عقوبة له فیجتع 
له بين غرمين . لايقال إن ألفاظ الطلاق ليست من الأحكام التكليفية بل من الأحكام 
الوضعية » وأحکام الوضع لايشترط فيها التكليف . لأنا نقول : الأحكام الوضعية تقید 
بالشروط کا تقيد الأحكام التكليفية : وأيضا السبب الوضعى هو طلاق العاقل لامطلق 
الطلاق بالاتفاق وإلا لزم وقوع طلاق انجنون ( قوله وقال عمان الخ) علقه البخاری ووصله 
ابن ی شيبة ( قوله وقال ابن عباس الخ ) وصله ابن ألى شيبة أيضا وسعيد بن منصور 2 
وأثر على وصله البغوی فى ابلعديات وسعيد بن منصور : وقد ساق البخاری ف صمبحه 
آثارا عن جناعة من الصحابة والتابعين : وأثر عمر بن اللحطاب فى قصة الرجل الذى تدل 
ليشتار عمسلا إسناده منقطع » لأن الراوى له عن عمر عبد الملك بن قدامة بن محمد بن 
إبراهيم بن حاطب ابللمحی عن أببه قدامة » وقدامة لم يدرك عمر : وقد زوی ما يعارضها 


أخرج العقيل من حديث صفوان بن عمران الطائى « أن امرأة أخذت الدية ووضعتبا على 


س ۲۳۱۸ بت 


جر زوجها وقالت : : إن 1 تطلقنى رتك ببذه » فطلقها » ثم استقال اللي" صلى الله عليه 


وآ له وسام الطلاق 2 فقا ص 2 i‏ ت عليه وله وسم : : لاقبلولة فى الطلاق 1 وقيد تفرد 
په صفوان وحمله يعضهم على من نوی الطلاق > 


باب ماجاء فى طلاق العبد 
5- (عن ۳ فاس قال وان الى ص الل ای وآلو وسا م جل" 


فقال” ا الله سيدرى روجی مه وهو پرید" أن” فرق" بیسی 
وا ید" ول اللو صلی ال عليه وآله , وسم امسر 
فاه ا دت و 


تال وی ا تاش ابا" حدم بروج ده آسته » م يريد أن 


فر ف هنما » | ما الاق ن اعد بااساق »روا این ماه والد الى 
١‏ - (وعن" عر بن معب آن" ابا خسن . موی بی توقل آعبره أنه 

استفنی این عباس فى لو ۳ عه ملركة 00 تطلیعتین ع م 

عنتقا هل بسن ۵ بش قل" تتم" » قضی بذ بای" ر سول | الله صلّی 


و رو ل لعي اله اس اعم 


الله عليه E‏ 4 روا امسة إل ردو" وى يديه وبقيت 3 


واحدة” قضی با رسول” اللم صلی ال عليه وآلم وسلم » ؛ واه اب درد 
وقال این" البارله ومعمر” : قدا سل ابو حنست هد صطرة” عة > 
وفال اد بت سل ر ى رواية ابن متتصور فى عبد عات ملوكة” فطدقها 
تطلينتين 3 عقا » بتزوجها ویکلون" على واحدة عل ديت عر نر 


00 اسي سا 


معتب : وقال” ف روابة أى طالب فى هدرم المسألة يتزوجتها » ولا یبال فىالعداة 


اس سر و و 


عتقا أو بش یز » قال : ا قول ابن عباس وجابر بن عبد ار 
وآن سلمة” وقعادکت + 

حدیث ابن عباس آخرجه آیضا الطبراق وابن عدئ » وف إسناد ابن ماجه ابن طيعة 
وكلام م2 فيه معروف ء وق إستاد الطباق بهي اسان وهو ضعيف + وق سناد ابن 
عدى والدار قطبى عصمة بن مالك كذا قیل » وق التقريب أنه صانى وطرقه یی بعضها 
تعضا : وقال ابن اھ : إن حديث این عباس وان کان ث إسناده ما فيه فالقر آن بعضده 
وعلیه عمل الئاس »۽ وآراد بقوله القرآن بعضده نمو قوله تعالى ند إذا نکجم الومنات 9 
طلقتموهن" + وقوله تعال - إذا طلقتم اللساء - الاية : وحديث عر بق معتب آحرجه آبضا 
اللسانی وابن.ماجه : .وقد ذكر أبوالحسن الملكورجخير رصلاح ۽ ووثقه آبو حاتم وأبو زرعة 


- ۲۹۱4 


ازيان ٠‏ غير آن الراوى عنه عبر بي معتب ؛ وقد قال عل بن المديئى + إله منک الحديث ' 
وسثل جنه ایشا فقفل : تجهول لم برء عنه غير بجی بن أك كثير م وقال النسانی : ليس ' 
باتوی > قال الأمير أبو لصر : منکر الحاديث + وقال الذهى : لايعرف + ومعتب بشم 
الم و فتح العین المهملة و تشدید المثناة الفرقية وكسرها وبعدها باء موحدة + وقد استدل" 
بحدیث ابن عباس المد کور من قال : إن طلاق امرأة العبد لابصیح إلا مته لامن سیدد : 
وروی عن “بن عباس أنه بقع طلاق السيد عا لى عبده : والحديث المر وی من طر یقه حجة 
عليه » دابن فيعة لیس بساقط الحديث » فإنه إمام حافظ كبير ء وطذا آورده الذهی 
. ی تذكرة الحفاظ + وقال أحمد بن حنبل : من كان مثل ابن يعة بعصر فى كثرة حديثه 
وضبطه وإتقاله 7 وقال آهد بن صالح كان ابن فیعة صمح الكتاب طلابا للم + وقال حى 
ابن القطان وجماعة إنه ضعيف + وقال ابن معين : ليس بذاك القوى » وهذا جرح مجمل 
لابشبل عند بعض أنمة ابخرح والتعدیل : وقد قيل إن السبب فى تضعيفه احتراق كتبه وأنه 
بعد ذلك: حداث من حفظه فخلط » وأن من حداث عنه قبل احتراق كتبه كابن البارك 
وغيره حلديهم عنه قوى وبعضهم يصححه » وهذا التفصيل هو الصواب : وقال الذهى : 
نبا توادی حديثه ف المتابعات ولاشتج به » وأما بجی الحمانى فقال فى التذكرة و ثقه حى بن 
معين ؛ وقال عدى : آرجو أنه لا بأس به » وقال ابن حبان : يكذب جهارا ویسرق 
الأحاديث . واستدل" آیضا بحديث ابن عباس الثانى أيضا أن العبد عاك من الطلاق ثلاثا 
كنا يملك الح . وقال الشافعی : إنه لايملك من الطلاق إلا اثنتين حرة كانت زوجته أو آمة» 
وقال أبوحنيفة والناصر : إنه لايملك ى الأمة إلا اثنتين لاق الحرة فكالحرٌ + واستدلوا ٠‏ 
بحدیت ابن مسعود ‏ الطلاق بالرجال والعدة بالنساء » عند الدارقطتی والبييق + وأجيب 
بأنه موقوف : قالوا.: أخرج الدارقطنى والبيبتى أيضا عن ابن عباس وم + وأجيب بأنه 
موقوف أيضا . وكذلك روى نحوه أحمد من حديث على وهوأيضا موقوف : قالوا : أخرج 
ابن ماجه والدارقطی والبييق من بحدیث ابن عمر مرفوعا « طلاق الأمة ائنتان وعدتما 
حیضتان » : وأجيب بأن فى |سناده عبر بن شبيب وعطية العونی وما ضعيفان : وقال 
الدارقطى والبييق : الصحیح أنه موقوف » قالوا فى السنن نحوه من حدیث عائشة : وأجیب 
بان ئی (سناده مظاهر بن آسل : قال الترمذى : حدیث عائشة هذا حديث غريب لانعرفه 
مرفوعا إلا من جديث مظاهر بن أسلم ۰ ومظاهر لايعرف له فى العلم غير هذا الحديث 

و العمل على هذا عند أهل للم من عات ال لنی ؛ صل الله عليه وآ له وسلم وهوقول سفيان 
الثورى والشافعى وإحقاتهى : لايقال: هذه الطرق تقو على تخصيص عموم- الطلاق مر" تان ۔ 
وغير ها من الغمومات الشاملة لحر والعيد ٠‏ لأنا نقول : :قد دل" على أن ذلك العموم مراد 


3 
1 


۲۷۰ 


خير شرج مته العبد حديث ابن عباس الذکور فى لباب فهو معارض لا دل على أن" 
طلاق العبدثنتان » 


باب من علق الطلاق قبل النکاع 


١‏ - (عن' عرو بن شیب عن" آبیه عن جندم قال“ : قال سول اله 
صلی الله عليه واله وسلم" دنل لابن آدم فا لا بلك » ولاعتق ل 
فيا لا عنلك »ولا طلاق له فيا لا تملك" » وواه“ امد ومد ی وقال" 1 
حدیث حسن '"» وهو أحسن” 00 روئ فى هذا الباب 0 وأبوداودة وقال” فيه 
وولا وفاء" تدر لا فا لك "» ولاب ماه" مه" د لاطلاق" فما لا لك" ٠‏ ) ؟ 

۲ - (وعن' مسور بن عخرمة أن التي صلی الله" عليه وآله وستلم" 


قال“ «لاطلاق قبل نکاحم > ولا عق قبل ملك »رواه این ماج م 


حدیث عمرو بن شعيب أخرجه بقية أهل السنن والبزار والبييق وقال :هو أصح شى ء 
فى هذا الباب وآشهر وحديث السور حسته الحافظ فى التلخيص ولكنه اختلف فيه على 
الزهرى » فروى عنه عن عروة عن السور : وروی عنه عن عروة عن عائشة . وف الباب 
عن أنى بكر الصديق وای هريرة وی موسی الأشعرى وأنى سعيد انفدری وعمران. بن 
حصين وغيرهم » ذکر ذلك البق فى انللافیات : ون الباب أيضا عن جابر مرفوعا بافظ 
و لاطلاق الا بعد نككاح » ولا عتق إلا بعد ملك » آخرجه الا کم فى المستدرك و عحه وقال 
وأنا متعجب من الشیخین كيف أهملاه ؟ وقد صح على شرطهما من حدیث ابن مر وعائشة 
وعبد الله بن عباس ومعاذ بن جبل وجابر اہی : وحدیث ابن محر حرجه أيضا عدی » 
ووثق اسناده الحافظ : وقال ابن صاعد : غريب لاآعرف له علة . وحدیث عائشة قال 
ابن أنى حاتم فى العلل عن أبيه : حدیث منكر ركذت ابن غياس و اه هد ۳۰ ثم 
من لايعرف : وله طريق أخرى عند الدارقطنى وق إسناده ضعيف . وحديث مغاذ أعل 
بالارسال » وله طريق أخرى عند الدارقطتی وفيا انقطاع » وف إسناده أيضا يزيد بن 
عياض وهو متروك : وحديث جابر صمح الدارقطنى إرساله > وأعله ابن مغين وغيره ۾ 
وف الباب أيضا عن على" عند البييق وغيره » ومداره على جویبر وهو متروك . ورواه ابن 
الموزى من طريق آخعری عنه » وفيها عبد الله بن زياد بن سمعان وهو متروك » وله طريق 
أخرى ف الطبرانى . وقال ابن معين : لإبصح عن الى ضا ی الله علیہ وآ له وسلم « لاطلاق 
ال كاج وام شیم نیه حدیث بن ن النکدر عمن سمع طاوسا عن النى” صلى الله عليه 


ا 


وآله وس عرسلا : وقال ابن عبد الب فى الاستذكار : روى من وجوه إلا آنبا عند أهل " 
العلم بالحديث معلولة انتبی + ولا یخی عليك أن مثل هذه الروايات الى سقناها فى البات 
من طريق أولئك ابلسماعة من الصحابة ما لايشك” منصف آنا صالة بمجموعها للاحتجاج » 
وقد وقع الإجماع على أنه لابقع الطلاق الناجز على الأجئبية + وأما التعليق نحو أن يقول: إن 
تروجت فلانة فهى طالق + فذهب جهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى أنه لابقع م 
وحکی عن أنى حنيفة وأصحابه والونید بالله فى أحد قولیه أنه بصح التعلیق مطلقا : وذهب 
مالك فى الشبور عنه وربيعة والارری والليث والأوزاعى وابن أى ليل إلى اتفصیل و هو 
أنه إن جاء بحاصر نحو أن يقول : كل امرأة أتروّجها من ہنی فلان أو بلد كذا فهى طالق 
صح الطلاق ووقع ؛ وإن تمم لم يقع شىء : وهذا التفصيل لاوجه له إلا جرد الاستحدان 
كا أنه لاوجه للقول باطلاق‌الصحة . والحق” أنه لايصح الطلاق قبلالنكاح مطلقا للأحاديث 
المذكورة فى الباب + وكذلك العتق قبل الملك والنذر بغير الملك + ۱ 


باب الطلاق بالكنايات إذا نواه مها وغير ذلك 


١‏ - ( عن عائشة قات و حرا رسول" اه صلى الل عليه واله وستلم" 
فا لس و مق مه 


فاخترناه فلم يدها شيا » رواه ماع > وى رواية قالّت « للا آمر 
رسئول" ار صلی ان" عتلبه واله وسم بتخيير أزواجه بدا" هى » فنال" : 
ان ذا کر لك مرا فلاعلينك آن لاتنجتل حى تستأمری‌آبوبك » قالت‌وقند" 
عام أن آبوی آل یکلونا لیآمرای بفراقه + قالت : م قال : إن الله عبن 
وجل قال لى ‏ يا أ یبا انتبی قل لأزواجك إن" كان تردن" تا" انیا - 
الابة وان کش تردن الل“ ورسوله والدار الأخصرةة- الوه » قالت: فلت 
فى هد استامر آبوی ؟ فانی أريد الله ورسوله والدار الآحرة » قات : ثم 
فعل أزواج رسو ل الله صلّی لله عليه وآله وسم مثل ما فعلت » رراه 
الجتماعتة” الا" أبا دود + ۱ 
( قوله خخيرنا ) فى لفظ لمسام 0 خير نساءه » ( قوله فلم يعد ها شيئا ) بنشدید الدال لمهملا 
وضم العين من العدد : وق رواية « فم يعدد » يفك الإدغام : وق أخرغع فيم يعتد » 
بسکون العين وفتح المثناة وتشدید الدال من الاعنداد : ونی رواية لسلم « فلم بغده ظلاقا ۱ 
وق رواية ابخاری « أفكان طلاقا ؟ » على طريقة الاستفهام الانکاری + وفى رواية لأحمد 
«فهل كان طلاقا ؟ » وكذا للنسائى : وقد استدل بهذأ من قال : إنه لایفع بالتخبير ثبي ء إذا 


- ۲۷۷ - 


الحتارت الز و جة » وبه قال حمهور الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار ۶ ولكن اختللوا فيا 
[ذا اختارت نفسهبا هل ر بقع طلقة واحدة رجعية أو بائنة أو بقع ثلاثا ؟ فحكى الترمذی عى 
عل" علب ملام أنه إن أشتارت تفس فواحدة بائ » وإن اختارت زوجها فواحدة رجعية + 
وعن زيد بن ثابت : إن اختارت نفسها فثلاث » وإن اختارت زوجها فواحدة بائنة » 
وعن عمر وابن مسعود : إن اختارت لفسها فواحدة بائنة وعنهما رجعية » وان اختارت 
زوجها فلا شی ء + ویوید قول الحمهور من حيث العنی أن التخییر ترديد بين شیئین » فلو 

كان اختیاررها لزوجها طلاقا لاتحد" » فدل على أن اختيارها لنفسها بمعنى الفراق » واختيارها ` 
لزوجها بمعتى البقاء فى العصمة + وقد أخرج ابن أنى شيبة من طريق زاذان قال « كنا 
جلوسا عند على" عليه السلام فسئل عن الخيار فقال : سألنى عنه عبر فقلت : إن اختارت 
نفسها فواحدة رجعية ؛ قال : ليس "كما قلت إن اختارت نفسها فواحدة بائنة » ون اختارت 
زوجها فواحدة رجعية ؛ قال : ليس كما قلت إن اختارت زوجها فلا شىء ؛ قال : 

أجد بدا من متابعته » فلما وليت رجعت إلى ما كنت أعرف . قال على“ : وأرسل عمر إلى 
زيد بن ثابت » قال : فذكر مثل ماحكاه عنه الثر مذى : وأخرج ابن أىشيبة من طریق‌علی 
نظير ماحكاه زاذان من اختياره » وأخذ مالك بقول زيد بن ثابت : واحتج بعض أتباعه 
لکونها إذا اختارت نفسها بقع ثلاثا بأن معنى الخياربت أحد الأمرين :ما الأخذ أو الترك 
فلوقلنا إذا اختارت نفسها يكون طلقة رجعية لم يعمل بمقتضى اللفظ لا تكون بعد 
فى أسر الزوج » وتكون کن خير بين شيئين فاختار غيرهما . وأحذ أبوحنيفة بقول حمر 
وابن مسعود ف إذا اختارت نفسها.فواحدة بائنة . وقال الشافعى : التخبير كناية » فإذا خير 
الز وج امرأته وراد بذلك تبیر ها بین أن تطلق منه وبين أن نستجر فى عصمته » فاختارت 
نفسها وأرادت بذلك الطلاق طلقت » فلو قالت : ۸ آرد باختیار نفسی الطلاق صدقت م 
وقال اللحطالى : یوخذ من قول الیو ار ف كن ذلك طلاقا آنبا لو اختارت 
نفسها لكان ذلك طلاقا : ووافقه القرطى الهم فقال ی الحديث إن انخيرة إذا اعتارت 
لفسا أن نفس ذلك الاختيار يكون طلاقا من غير حتياج إلى نطق بلفظ يدل على الطلاق 
قال : وهو مقتبس من مفهوم قول عائشة المذكور . قال الحافظ : لكن الظاهر من الآية 
أن ذلك بمجرده لايكون طلاقا »بل لابد من إنشاء الزوج الطلاق لآن فيها - فتعالين 

آتعکن وأسرحكن” ‏ أى بعد الاختيار » ودلالة المنطوق مقدامة على دلالة.المفهوم + 
واختلفوا فى التخبير هل هو بمعنى القليك أو بمعنى التوكيل » والشاقعی فيه قولان *: الصحح 
عند أصحابه أنه تمليك ء وهو قول المالكية بشر ط البادرة ما حتى لو تراخعت عقدار ماينقطع 
القبوؤل عن الایجاب ثم طلقت ۸ بقع » وق وجه لايضر التأخير ما دام المجلس > وبه جزم 
ابن القاص" وهو الذی,ر جحته المالكية والحنفية والمادوية وهو قول الثورى والليث 


بت ۲۷۳ — 


والأوزاعى : وفال ابن المنذر : الراجح أنه لایشترط فيه الفور بل متی طلقت نفذ » وهو ' 
قول اخسن والزهرى ء وبه قال أبوعبيدة ومحمد بن نصر من الشافعية والطحاوى مه 
الحنفية : واحتجوا بما ى حديث الباب من قوله صل الله عليه وآ له وسل لعائشة « إنى ذاكر ٠‏ 
لك آم ۱ فلا عليك أن لاتعجل حنی نستأمرى أبويك » وذلك يقتضى عدم اشتراط الفور 
أن جواب التخبیر : قال الحافظ : ويمكن أن يقال : بشترط الفور إلا أن بقع التصريح 
من الزوج بالفسحة لامر يقتضى ذلك فيتراخى كا وقع فى قصة عالشة » لابلزم من ذلك 
أن يكون کا كل جر لاك + و 
1 لون عاش و أن ابه نه اون SS‏ 


5 عليه وال م9 ودنا منها قات ا بالل منك :» فقال ها : نقد" 
مات بعظي اللو ۽ بأهلك » رواه البسخارى واب ماه" والتساق و قال" 2 


الكلابية Has‏ اة الحو e‏ وق Hrs‏ ا من رى لفظة الحيار ديقي 
يالك نحد" لادا » ان" جم افتلاث یکره ١‏ لامر آنه ملم الملا 


و 


و اسلام" لايقامله' ) : 
ل ا ا 1 مت أربعون” من" ' 


مر سور 


م ل لله صلی الله عليه وآله رتم ۱ 
» ققال : إن رسول" اله صي الله عليه وآلهو 0 مركت أن" : 
قعل امرأتتلك” » فلت : أطلقها آم ماذ | أفْعَل قال“ 3 أعازهما فلا 
نشب ينها ء قال ": فقلت لامرأنى الى بالك » افق عليه (i:‏ 

5 ۳ روید کر فيمسن” قال لزوجته : نت طالق هكذ] وأشات بأصابيعة 

oi 


ماروی این عر قال : قال سول الله صلّی الله عليه وآله وسم « الشهر . 
هک ار TESA‏ عق ثلاثين 3 قال : : وهکد 1 ركذ ومكذلا 3 EE‏ 


تسعا دعشرین"» بَقول" مره ثلاثين ومرة نسلعة وحشرین : متلق عليه ه 

- ( ود کر قوسلة من" قال لفتر الول ما : آنت طالق" 
وطالن" + آر طالق” م طالق ما روی حنذ یِفة" قال : قال سول" الله صل الله 
عليه وآله « لاتقُولُوا ماشاء الله وشاء فلان" » وقولوا : ما شاء اقا" 
شاه" فلان :واه اعد وآبوداود » ولابنن ماچه معناه ) د 


5 - وهن فة بنت عو ˆ قات و انی حر" 5 الأحسار إلى سو لل 
۵ - نيل الأرطار - ٩‏ 


نم 4لا 


١‏ هه صلی اللا عليه وآله وسم فال : با مد نعم اهوم انم لول اكم" 
عون 0 » قال" : لحان الله وما فاك ؟ قال" : تولون ما شاء الله 
وشتت ‏ ال : فأمهل ر سول فرصل الله عليه وآله روسكم هه ثم قال : 
ك قد قال : فن قال ما شاع الله “ فيصل بيا 5 شثت ًه رواه ادا ۾ 

1 - (وعلن علد بن حا « آن" رجلا ختطب عند الى صلی الله عله 
ا فال 


80 الله ووسولة فقد” رش » ومن بعلصوما 
انتم صلی الله عليلم وله وسم : بس اطیب 


نو انلك و » رواه امد امد وسل" السا )2 


ا تا خم واس 


لتق بقلبه ماروى أبوهريئرةة قال : قال سول 


؟ له 0-0 د إن الله" ماو ر لاسی ع NES‏ ۳ 


“به »متفق “عليه ) . 


ب السا ای ن آد: شیب بد والطبراق والبييق 4 د قد سراد ایا ؛ 

1 اده + رھک که قصة وهی : أن رجلا هن المسلمين, وای الاو م ا 5 
مال : نم القوم أت لولا دک کے تش رکون ۾ قال : 

7 صلى الله عليه 5 وساي > فتال ف 


بر ة أني عائشة لأمها : 


قال : رایت فيا ير م كأ انیت د 
۰ فقلت :من نتم ؟ ؟ فقالى! : نحن الببرد » فقلت : نکم لاتم الم م لولا أن 
ابن الله ؛ قالوا: وان الفوم نولا آنکم 7 تقولون ما شاء الله وشاء مسد ۽ ث 

من النصارى فقلت : من نم ؟ فقاليا : 0 التعرارى » فقلت : 000 

۳ المسيح ابن اشداء فتالوا : وأنتى القوم لولا آل 


: ما أصبح ابر بها من خر ع 1 


0 عليه 9 : آما بعد ٠‏ فان طنیلا ر 


3 عا e‏ فاك تشر قولو! ما شام أ وشاء شمو لع 98 


أ بابر ن عباس ۳ ۳ كال ل رسو ول الله ی 
و إذا E‏ ال 5 7 e‏ ا الله وششت » و لکن , قل 
۱ وأخرج آیضا پاستا سناده إل عائشة | پا قالت 0 قالت اليود 8 


— 


بقو لون ماشاء الل وشاء محمد » فقال النى' صلل الله عليه وآ له وسلم ؛ لاتقو ارا ماشاء ال ' 
و شاء مد و لکن قولوا ماشاء الله وحده » ( قوله إن ابنة اون ) قيل هى الكلابية : واختلف 
ق اما ؛ فقال ابن سعد : اسمها فاطمة بنت الضحاك بن سفیان : وروی عن الكلى أا 
عالية بنت .ظبيان بن مجرو . وحكى این‌سعد ابض أن اسمها عمرة بنت يزيد بن عبيد » ول 
بذت يزيد بن اب حون : وأشار ابن سعد ایضا إلى أا واحدة اختلف نی اممها : قال الافظ : 
والصيحيم أن التى استعاذت »نه هی ابحونية وا مها أميمة بنت النعمان بن شراحيل » وذ كر 
ب سعد آنها لم تستعذ منه امرأة غير ها , قال ابن عبد الب : أجمعوا على أن التى تزوجها هی 
ړن . واتلفوا فى سيب فراقه لها » فقال قتادة : لما دخل عليها دعاها » فقالت: تعال 
للہا . وقيل کان بها وضح . وزعم بعضهم أنها قالت : أعوذ بالله منك » فقال : 
نات بمعاذ وقد أعاذك الله منى فطلفها + قال : وهذا باطل » إنما قال اه هذا امرأة من 
بن العنبر وکانت جميلة » فخاف نساواه أن تغلبین" عليه » فقلن ها : إنه بعجبه أن بقال له 
.0 80 متك » ففعلت فطلقوا . فال «لاقظ : وما أدرى م حك بيطلان ذلك مع كثرة 
رابات الراردة فيه ولیو ته فى حنبیث اش ى تحیح البخارى ( قوله إلحق بأهلك ) بکسر 
اه ة وفتح الحاء من لق » وفبه دليل على آن من قال لامرآته : إلى بأهلك واراد 
الان للقت > فان لم برد الطلاق لم تطلق ۳1 وقح اش حديث تخلف كعب المذكور و 
فرت هذا اللفظ من كنايات الطلاق لأن التصريح لايفتقر إلى النية على ما ذهب إلبه 
التدائمية واختفية وأكثر العترة ٠‏ وذهب الباقر والصادق والناصر ومالك إلى أله بفتف, إلى 
نبت : و«عديث ابن عمر فى إخباره صل الله علبه وآله وسلم بعدد الشير قد تقدم :, باب 
أ اء يوم الغم والشك من كتاب الصيام » وتقدم شرحه هنالك . وا آورده الله نش 
ضهنا الالال به على #سة العدد بالإشارة بالأصابع واعتباره من دون تلفظ باللسان , ذا 
قال الراجل لزويعه : أنت طالی هكذا وأشار بثلاث من أصابعه كان ذلك ثلاث عند من 
یو الاق بنبم الطلاق . وأو رد حديث حذيفة وحديث قتيلة للاستدلال بهما على أن 
هن قال که نی لم بدحل جما : أنت طائق وطالق كان كالطلقة الواحدة لأن امحل لابقبل 
خ._ها فتكون الثانية لغوا > لاف ما لو قال : أنت طالق ثم طالق + وقست عليبا الطلقة 
دى فى الحال » ووقعتعلها الثالية بعد أن تصيرقابلة ها »> وذلك لأن الواولطلق آیشمع 
فکانه |ذا جاء بها موقع لمجموع الطلاقين علبها فىحالة واحدة ؛ بخلاف ثم فإتها لتر لیب دم 
رزخ ؛ فيمير الزوج فى حكم الوقم الاق بعده طلاق متراخ عنه : ولهذا قال الشافعى 
۳ مبب یه لی الله عليه وآ له وسلم عن قول الرجل ما شاء الله وشئت » وإذنه ل .أن 
يقول ماشاء الله ثم شاء فلان » أن المشيئة إرأدة الله تعالی » قال الله عر وجل" - وما شامون 


إلا أن يشاء الله - قال : فاعل الله خلقه أن الق لہ دون خلقه » وأن مشيتهم لتک ن إلا 
أن يشاء الله + فيقال لرسولة ماشاء الله ثم شئت » ولابقال ماشاء الله وشئت اننبی ت 
ولكنه يعارض هذا الاستنباط حديث عدئ بن-حاتم الدى, ذكره المصئف ف‌الرجل الذی 
خطب يحضرته صلى الله عليه وآ له وسل ناه . عايه الجمع بين الفسير ين وآرشده إلى أن . 
يقول ‏ ومن بعص الله ورسوله ‏ فدل" عل و الواو بين الله ورسوله له حكي غير 
سک قوله اومن یعصیما 4 ولى کانت الواو اعلاق لبم ف يكن بن البارتین فرق 90 
دما ' الكلام عل علة هذا لنپ عند العام عل . عبت أبن مسعود ی باب اشعال الحطية 
على مد الله من أبواب ةء هذا ما ظهر قف بات رحه اسنلا اانه 
زیراد الأحاديث ال 


امشكة وحديث اة هی 


.کون طلقةواسدة ه سواءكانف”: 
رة للاستا.لال بد على أن من طا 
اي 5 I‏ “أن خحطبات ٠‏ اس مغغور 53 لیا 


یل مر الراحة : فلا یکون سكيم مارد 
ف ۰ 


ذا کات فيا فيه دلب : قد 
الطلاق بالقلب أو پر ادند سنا ا 
إخراج هذا الحديث ما لفظه : 
پالطادق ! ١‏ 


بو ۰ سو 


في دنور وش 
١‏ = (عن ان أعيا» س قال ۾ جاءعت امأ ابیت : نر قيس سن ن 


1 

لل رسول الله عن ال عليه و1 لو وسلم ققالت : دار وال اللو نی ما اه 
عليه فى خالق ولادين » ولکی آکره الکفن" ف الإسلام » فقال سول ال 
صَلى الله عليه وآله وسلنم : آترداین عليه حتريقتة' ؟ قات : نعم 1 
فقال رسول” الو صلی اق عليه ولد 0 : اقل الخد ية وطلتنها 


تطليقة” » رواه ال‌خار ری ؛ سای + 
E‏ ابن عباس « أن" جميلة 2 يشت سكول" أنتت التي صل الله 
عليه عليه وآله وسلم وا IF‏ ما ا ود عل & 


ولکی اکتره الك اسر لا ا بفنا : فقا ها التي صلی ات 


— ۷ 


عليه وآله له وسم : تردن" عله عد بقته ؟ قات : تتم" فأماه وول 
الل صلی الله عليه وآله ر وسلم أن يأحئذ ا حدريققه ولا بزداد روا 
ابن ماچه) : 

NS 0‏ 
إلى رسئول الله ستئن اقا عله وآله ا 7 سول ل ا مه ۳ 
علبه وآله وسلم إلى ثابتء ققال ته : خد اذى E.‏ بعل 


سبیاتها ؟ قال“ : تم ا سول الله ضّلى الله عله وآله وسلم ان 


تربص حيْضة” واحد 5 وتلحق بأ هلها » رواه التساق ) : 
5س (وعن ابن عباس أن ارآ ثابت بسن قيس تلت من" 


' رَوْجها ٠‏ رها الى صلی الله عليه با وسم أن تعد عميلضة و رواه 


اپو د اود واربدی وفال" :حند بت حستن" ختریب) » 
0 3 و مس ا سا و ۰ 2 ۳ 
¦ اعتلست عل فى هلر رسولِ ار 
ابت اند u‏ صلی الله عليه وآله ر وسلم 


ب م حياصة رو اد 


3-2 چ a 0 a‏ يت رز از لا .ا شم 
3 5 ل ثابثت بن, فيس بن شیاس کانت عند ه 


بشت عبد ال بن أت ابن سول" : وکان" آصدقها حدريقة” » فقال الت 
صلّی الله عليه رآلر ؛ آتردین 7 عليه حدیقته ال تی أعلطالة ۲ 


0 7 ت۳9 e‏ و ر ۹ ۹ ا ت 
رياد 5 فلا ولکن" دوق * قالت : نحم : أذ ها له وخلى سبیلها 0 
فلما بلغ ذلك ابت بن فیس قال : قدا قبت قتضاء رسول اللو 


ا عليه وآله وسادما 3 وواه اند از قتطبى باسنأ د شیر وقال ٠‏ 


۳ من" عبر روا حك ) ۶ 

عباس الثالى رواه ابن ماجه من طريق آزهر بن مر وان وهو صدوق ستقم 
إسناده من رجال الصححيس , وقد أشرجه النسالی وأخرجه أيضا ابیی : 
ثالر پیم بذت معوذ الأول إسناده فى سان اللسانی هكذا : حدثنا أبوعلى محمد بن حى 


۲۷۸ 


الروزی ۰ آخبرفی قات بن-عثان أخعو عبدان » حدثنا آنى » حدئثنا علق" بن المبارك عن 
يحبى بن أنى كثير » أخيرفى محمد بن عبد الرحمن أن الربيعم بنت معوذ بن عفراء أخبرته أن 
ثابت بن قيس الحديث » ومد بن بح ثقة » وشاذان هو عبد العزيز بن عثمان بن جبلة 
وهر من رجال الصحيح هو وأبره . وكذلك على بنالمبارك وی بن أنى كثير : وأما تحمد 
بن ابن عبد الرحمن فقد روعي فسا عن جماعة من التابعين اسهم محمد عبد الرحمن وكلهم ثقات و 
فنددیث على هذا صميح » وقد أخرجه أيضا الطبرانی . وحديث ابن عباس الثالث قد ذكر 
أنه مرسل ورواه الترمذى مسندا : وحذيث الرييع الثانى أخرجه أيضا النسائى وابن ماجه 
من طريق محمد بن اسعق قال : حدثنى عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن الربب 
ولت معوّذ قالت « اختلعت من زوجی » فذ کرت قصة وفيا أن عبان أمرها أن تعتد حيضة 
قالت : وتبع عهان فى ذلك قضاء رسول الله صل الله عليه وآ له وسام فى أمرأة ثابت بن 
قيس » : وحديث ألى الزبير رجه أيضا الببيق وانناده قوئ مع كونه مرسلا ( قوله کتاب 
الخلغ ) ب ضم اللاء المعجمة وسكون اللام هر فى اللغة : فراق الزوجة على مال مأخرذ من 
خلع الثوب » لأن للرأة لباس الرجل معنى . وأجمع العلماء على مشروعيته إلا بكر بن عبداللة 
المزنى التابعى فإنه. قال : لاحل" ازوج أن يأخذ من امرأته فى مقابل فراقها شتا لقوذ. سای 
فلا تأخنوا مته شها ‏ وآورد عليه ا ی 
بآبة النساء » روى ذلك ابن ألى شيبة : وتعقب بقوله تغالى - فان طين لكم عن شی 
نفسا فكلؤه ‏ وبقوله فییما - فلا جناح علیهما أن يصاحا - الآبة وبأحاديث الاب واا 
لم تبلخه . وقد انعقد الإجماع بعده على اعتباره » وأن آية النساء مخصوصة بابة البقرة و بای 
النساء الآخرتین : وهو فى الشرع : فراق الرجل زوجته ببدل يحصل له ( قوله امرأة ثاست 
ابن قيس ) وقع فى رواية ابن عباس والربيع أن اسمها جميلة » ووقع فى رواية لاف اربيز 
أن اسمها زینب » والرواية الأولى أصح لإسنادها وثبوتها من طريقين . وبذلك جرم 
الدمیاطی . وأما ما وقع فى حدیث ابن عباس المد كور أنها بنت سلول » وی حدیث ار بیع 
وأ الربير المذكورين أنها بنت عبد الله بن أنى ابن سلول > ووقع فى رواية البخاری آنا 
بنت أف فقيل إنها آنخت عبد الله كا صرح به اين الأثير وتبعه التروى وجزما بأن قول من 
قال إنها بنت عبد الله وهم ؛ وجمع بعضيم باتحاد اسم المرأة وعتتها وأن ثابتا خالع تین 
واحدة بعد الأحرى : قال الحاقظ : ولا خی بعده ولا سا مع قاد شرح و كرت 
لسبة الشخص إلى جده زذا كان مشم: ررا » والأصل عدم التعدد حتى يثبت صرعا 8 
فى حديث الربيع عند النسالى وابن ن ماجه آن اسمها مرم وإسناده جيد . قال البييق : اضطرب 
| الحديث فىتسمية امرأة ثایت » وعکن أن بکون الخلع تعدد من ثابت انتبی . وروی 
مالك فى الموطاً عن حبية بنت سهم « آنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس وأن رسول , 


— ۳۷۹ = 


الله صلل الله عليه وآله وسلم حرج" إلىالصلاة الصبح فوجدها عند بابه قتال : من هذه ؟ 
قالت : الا حبيبة بنت سبل » قال : ما شأنك ؟ قالت : لا أنا ولا ثابت بن قیس » الحديث 
وآخرجه أيضا أصحاب السئن » وصححه ابن خزية وابن حبان من هذا الوجه » وأخرجه 

أبوداود من حديث عائشة تشه أن خبيبة بنت سبل كانت عند ثابت : وأخرج البزار من حديث 
ابن حمر نحوه : قال ابن عبد الم" : اكات ف ثابت بن قیس فا کر الم ين نينا 
جميلة بنت آي » وذكر الدنیون أنها حبيبة بات سهل : قال الحافظ : الذى يظهر لى أنهما 
قصتان و قعتا لامرآنين لشهرة الخبرين وصعة الطريقين واختلاف السياقين بخلاف ما وفع من 
الاختلاف فى تسمية جميلة ونسبتها فإن سياق قصتها متقارب فأمككن رد" الاختلاف فيه إلى 
الوفاق اہی : ووم ابن ابلوزی فقال : إنها سهلة بلت حبیب » وما هی حبيبة بلت 
سبل 5 ایب اهالت وقول زن نسي ويد یشم نریم روز کنرها + رواحي 
م اللنطاب بالإدلال ( قرله فى حلق ) بضم الحاء العجمة وائلام ويجوز سکانبا : أى 

يد مغارةته لسوء خلقه ولا لنقصان دنه ( قوله ولكنى أكره الكفر فى الإسلام ) أى 
شير والنقصير فا يحب له بسبب شدة البغض , له » وعکن أن يكون مرادها آن 
هلاه تاها له قد تمملها عل إظهار الكفر لينفسخ نكاحها منه . ووقع فى الرواية الثانية 
« لاله بنش و وظاهر هذا مع قوھا وما أعتب عليه نی اتی ودين ۾ أنه لم بصنم بها شيعا 
1 مه زاس ما وقع فى حدیث الربیع کون و أنه 0 فكسر 
یب بأنه لم تشكه إذلك بل لسبب آخر وهو البغض أو قبح اللحلقة كا وقع عند 


دی مرو بن شعیب من آییه عن جده » وعندعید راز من حديث أبن 


عباس ( قله ستديقته ) الحدبقة : البستان ( قرله اقبل الحديقة ) قال فى النتح : هو أمر 
در شاد و إا 7 لا یات 7 وی 3 1 ME‏ عل صرف الأمر عن حفیاته 3 وق ذلك دليل 


-على أنه مجزز الرجل أخذ العوض من الرأة إذا كرهت اليقاء معه . وقال أبو قلابة ومحمف | 
ابن سيرين : إله لاورز له أحذ الفدية منها إلا أن یری على بعلا رجلا » روى ذلك عثهما | 
أبن آی شيبة واستدلا بقوله تعالى ‏ ولا يحل لکم أن تأخنوا مما آ تیتموهن ”شيا إلا أن يخاها | 
آلا با حدود الله مع قوله تعالى ‏ إلا أن بأتين بفاحشة مبينة ‏ وتعقب بأن آية البقرة . 
نت اراد بالفاجشة . وأحاديث الباب الصحيحة من أعظم الأدلة على ذلك ولعلها لم 
| » وحمل الحافظ كلامهما على ما إذا كانت الكراهة من قبل الرجل فقط » ولا مخالف 
: ذلك آحادیت الباب لأن الكراهة فيبا من قبل المرأة » وظاهر أحاديث الباب أن جرد وجوه 
'الشقاق من قبل المرأة كاف فى جواز الخلع . واختار ابن النذر أنه لایجوز حتى بقع الشقاق 
مدا ها و سك بظاهر الآبة » وبذلك قال طاو س و الشعي و حاعة من التابعیل ,+ جاب 
عن ذلك جماعة مهم انطبری بأن المراد أنها إذا لم تقم بحةوق الزوج كان ذلك شتضیا بنضص 


س 3 


۱ اتروج إلا » فنسيت اغخالفة لیم لذلك : ويوئيد عدم اعتبار ذلك من جهة الزوج آله صل الله 

عل» وا له و وسلم لم يسنفسر فابتا عن كراهته ها جندا] مايا بالكزافة و ن 
ز استدل" بذلك من قال : إن تلم فسخ لاطلاق . وقد. حکی ذلك فى البحر عن أبن عباس 
E TT‏ سحن وآ ثور واحد فو زاشافعی 
و ع والباقر وداود والإمام ج بن حزة . وی 
عليه 0 ور 0 0 ل واقااعیة 


أن الخلع 9 و کان ملق يقتصر صق E‏ 
تیه ا مر بالطلاق بل الأمر بتبخلیة السبيل . قال الحافظ 


۽ عن رجال اخدیثین مها ف و جدهم تقات . واجتید : آیضا 
a‏ و 
زو جا غيره . قالوا : ولو كان الافتداء طلاقا لكأن الطلاق 
ج هو الطلاق رم : وعديث حبيبة بنث سبل عند مالل 
لا یه و ومار سول اه کر بل سای عدي 2 
له وسل eS‏ 
3 م جتحل الخلع طلاقا بائنا ولا رجعیا . أما الأول 


ی 1 أوطل أ ا تالت 


فتال اتی 


ف ف ار 


. وأما ۳ ۳ إحدار الال المرأة لأس دفمته 


سل[ الفرقة. و واحتج لتا ون بأنهطلاق اوقم فى حديث این‌عباس آلذکورمن امره‌صبل الله 

عليه وآله وسام لثابت بالطلاق : وأجيب بأنه بت من حديث الرأة صاحبة القعبة عند 
: أى داود والنسای ومالك ف الموطأ بلفظ « وخل" سبيلها » وصاحب القصة أعرف بها » 
و ار ثبت باشل الأمر بتتخلية السبيل من حدیث الربيع وأنى الزبير كنا ذكره الصنف م 


ومن حديث | غائشة عند آنی‌داود بلفظ 00 وفارقها 1 وثبت أيضا من حا.یث لربیع أيضا یل ١‏ 


ههام ورواية ایا آر جح من رواية الو احد : وأبها قدروى 


یت باون 0 الطلاق من طریقین کا ۳ الباب زو ایض ۲ این 


1 


6 و بل دنه آن يذهب إلى. خلا ١‏ عرويه. 


ذلك . عن ابن عباس أين عيدالير ولكدنه ادا عى شدود دا عنه 


باع أله ؤي لخم الا را قاری وق 
باه أله فسخ ولیس بطلاق إلا اوس . قال ق القتعم : و فيه 


تر ده 4 وقد تان الملماء ذلك اله 2 


لي قياس کا فراع فا ی 


نه ليس بطلاق بقول الله تعالى ‏ املاق 


۲۸۱ 


+ .اي : وآما الاحتجاج بقول الله تعالى ‏ والمطاقات: بت 
ثم فبجاب عنه أولا منم اندراج الخلع تحت هذا الحموم لما 
لای ؛ وثانيا بأنا لو تا أنه طلاق لكان ذلك العم 6 مخصصا با ذ 5-8 2 
فكوا بعد ذلك أ التسلیم طلاقا عد ته حيضة . واحتجوا آیضا على كوله طادقا رل 
أكثر أهل العم كا حکی ی فلت الرملي دال : قال أكثر آمل الم من اب ا 


ایل عليه و له وه ! هو * أل عد 1 ۳۹۳ رل 2 الاح انهی دا اب با 5 
١ 2‏ 3 ی ۱ 0 
لايكرن -حجة فی 0 ال 5 د لما تقرر أن الأدلة الشر عية إما الکتاب أو الت أو ' 


پر بن : وأيضا قد عار خم 


کا الثر مى IS‏ 3 این 


عاق أنه طلاق اليتة . قال ابن 3 


کر 1 علللاش بعاد اند خر ال اون 


45 


E ار‎ E 
أسدها أن الررج احق بال ر جعة فيه : الغا أنه سوب من تاد‎ 


man, رم‎ 


العا إلا بم دول زوج وإصابة : الثالث أن العدة ثلاثة قروء » 
وه لارجعة فى انام انتبى : قال الحافظ محمد بن إبراهيم 
وقد اسندل" أصحابنا » يعنى الزيدية عل أنه طلاق بثلاثة أ حادیث ۴ 
بوره -تاصلها آنبا مقطوعة الأسائيد » وأ نپا معارضة يما هو ار » وآن آمل الصحاح 


ی 1 e‏ ۹ 
1 7 1 0 لشم طون لا شاه اب 


ها : وأجاب عابا 


0 


ا . وا الك رجحان کون سا فا أن 7 a‏ 


۳ یجو وز عندهم ,أن ایکون ف فى حال ا ورا 1 عه‎ e 


1 


و ۳9 دمم ماه سل لعل وال وس ا 0 
ویک ك وقد ! یلم : 


5 ذا وجة 
المادوية . وتال داود والمهور : ليس بشرط 4 وهر الظاهر أن اعالاق 


ماشا الث 1 حل فيه الر جعة على ۳ ل بأته طلاق , قال العلامة محمد بن ابر 


إن الأمر المشترط فيه أن لایفیا حدو د الله هر طيب المال للزوج لاانللم وهر الام 


تحال فان حف أن لايقما حدود الله فلا جنا با فيا افتدت به سر 
له 


لا ) استدل" بذلك من , قال : إن العو ض د 


a 9 7‏ 0 یکر 3 لا نادار 


با روج لابأ کتر منه . وبگید ذلك ما عند این ماجه بیش من حديث أبن 


re 


لى الله عليه وله وس أمره أن يأخذ منها ولا بزداد و ون رواية عبد الو حاب 
نت ا : لأأحفظ فيه د ولا داوم وق‌رواية التورى « ركره أن یأخذ. منبآ 
أكثر مما أصعلى » ذكر ذلك كله البیهی . قال : ووصله لد بن م 
ابن عباس رضی الله عنهما : وقال أبوالشبخ : هر غير فرظ ۰ بو 


— YAY — 


وما ذکرناه بعتضد مرسل ی زیر ولا سيا وقد قال : الدار قطیی انه #معه أبو الربير من 
غير واحد كا ذكره المصنف . قا ل الحافظ : فان کان فيهم صحای فھو حح وزلا فيعتضد 
ا له على أنه قال : لاد ملا فوق ما أعطاما IE‏ 
طاوس وعطاء والزهرى مثله » وهو قرل أنى حنيفة ومد وإسر ی والغادوية ۾ وعن ميخو 
این مهران : من أل اکن ر ها أعطى لم یسرح باحسان + وأخرج عبد الرز زاق بسند حح 
.عن سعید بن المسيب . قال : ما أحب أن يأخل مها ما أعطاها ليدع ها شيا ١‏ وذهب 


اطمهرر إلى أنه رز ارجل أن عتالم الم المرأة بأكثر ما أعظاها . تال مالك 4i‏ ر أحدا من 
يشتدى به بمنع ذلك » لكنه ليس من مكارم الأخلاق : : وأخرج أبن سعد عن الر بيع #الت 


« كان بینی وبين ابن می كلام وكان زوجها ؛ قالت : فقلت له : للك" ھک 2 
قال : قد فعلت » فأحذ والّة کل فراشی »ع فجكت عمان وهو ممصور » فقال : 

املك » خذ كل شی ء خی عقاص رأسها ۲ وق البخارى > عن عمان أنه آجاز اتیلم دون 
عقاض راسا > وروی ای ی عن آن سعيد الخذرى درز و کانت خی ار م 
الأنصار » فارتفعا إلى رسول الله صلى الله عليه وآ : زس ٠‏ فقال لها : أترد بن حديقته ؟ 
تقالت : وأزيده » فخلعها » فردات عليه حدیفته وزادته » وهذا مم كون إسناده ضعيفا 
اليس فيه حجة > لأنه ليس فيه أنه قررها صل الله عله وآ له وسلم على ) دفع الز بادة ۰ بل 
آم‌ها برد" الحديقة فقط » ويمكن أن يتال إن ۰ سکرته بعد قرفا « وأزيده 4 تقرير ٠‏ ویول 
"ار از قرله تعالى . فلا جناح اح علییما فما افتدت به فانه عام للقليل والكثير ولكنه لای 
“أن الرواياث التضمنة لنبى عن الزيادة نخصضصة هذا العموم ومرجحة على تلك الروايات 
المتضمنة التق ر بر لک ة طرقها وکو نها مقتضية للحصر وهو اجا من الإباحة عند. التعار ض 
.على ما ذهب إليه جماعة من ۳۹ لأضول . وأحاديث الباب قاضية بانه جر ز الجلع إذا ا 


مع بينها ول ن الأجاديث القاضية بالتحريم يحملها على ا 


سا 
00 وك عرج أصعاب الستن وعصحه ابن خرعة وابن حبان من حديث و بان 
واي | امرأة سألت زوجها الطلاق فحرام عليها رائحة الخنة ) وى بعض طرقه من غير ما بأس 
.وقد تقدم الحديث . وأخرج أحمد واشای من حدیث آی هريرة د اممتلعات هن المنافقات» 
بوهر من رواية الحسن عنه » وق ساعه منه نظر . 


ححكتاب الرجعة وألإباحة للروج الأول 
۱ - (عن ابن عباس فى قوله تعالى - والطلقات بتریصن نفس 


ا ی 


لاه قروم .ولا حل تفلن" أن" كلتمن ما لق اله نی آرحاسهن" - الآ“ 


— AF — 


1 ذداطلن امراته نهر احق " جلما 38 تا مم 
اه - الطتلاق” مان الاب ٤‏ رواه " آبوداوو" والتسا + 


رن قات : كان التاس والرجل” بطلی امرانه" 
ما شام أن" بطلقها وه هي ارات |ذا ارتيا ومی فى العداة وزن طا مان" 
عر أو اکترحیی قال رجل" لام أته : وا الق فتبیی می , ولا 
ويلك آبدا ‏ قال : وکیت ذلك" ؟ قال : اتك » تكلتما هت عدا تك 


وس مهم 


ان" تتقفی راجت > فدهت المرأة حى دخعتت على عائشة له فار با 


e 


فسكتت مائشة کے خا الت لدى ا لی الله عليه وآله رم > فاخ رتنه ه 
کت التی صلی ال عليه وآله وسلم حی ر القران” - الطتلاق” متا ۱ 


TD 


مسا مروف أو" تریح باحسانٍ قالت ت عائشةة : فاستانف الاس الاد“ 


ا و وس و مر د ورد و 


مستقبلا من كان طلّق ومن 1 يکن طلق وا الرمذئ وروا 
ا عروة رست و م أصّح ) + ش 
حدیث ابن عباس فى إسناده على" بن الحسين بن واقد وفيه مقال + وحديث عائشة , 
لأرفوع من طريق قنيية عن يعلى بن شبيب عن هشام بن عروة عن أبيه عنها » والوقوت 
من طریق ی كريب عن عبد الله بن إدريس عنهشام بن عروة عن أبيه » وم یذ کر فيه 
عائشة . قال الترمذى : وهذا اصح من حديث يعلى بن شبيب ( قوله تعالى - ولا يحل هن" 
أن يكتمن ماخلن الله فى أرححامهن”. -) فسره مجاهد با ميض والحمل : وأخرج الطبرى عن ' 
طائفة أن المراد به الحيض ؛ وعن ابن جرير الحمل . والمقصود من الابة أن آمر العدة لما 
دار على ایض و والطهر والاطلاع على ذلك بقع من جهة النساء ای و و 
ذلك . وقال إسمعيل القاضی : دلت الاية أن الرأة المعتدة ماتمنة على رحها من الحل 
وانحيض إلا أن تأت من ذلك مما عرف به کہا فيه » واللسوخ من هذه 3 هر قو له 
تعالى - ويعرلنبن” أ بردهن” ‏ فان ظاهره أن للرجل مراجعة المرأة مدللقا س اء طلقا 
لاا أوأ کر أو أقل” ؛ فسخ من ذلك مراجعة من طلقها زوجها ثلاثا فآ کر فإنه لال اه 
مراجعتها بعد ذلك . وأما إذا طلقها واحد 


رة أو اثنتين كذلك فهو سس ر جعپا . قال 


r 


ی الشتم : وقد أجمعوا على ا ۳۹ 3 صلق رة بعد الدخول ۳ تسا بیش أو تطشقتین نهو 
۱ 


ی بررجعتها ولو و کرعت الرأة ذلك » نز . 


حتى انقفمت. اعد ة فصي اجنبية قلا 
محل له له إلا بنکاح مستانشم 5 
واحتاف e‏ فيا يكون به الرجل مراجما » فتال الأأوزاعى : ادا جامعها نقد 


براجعها . ومثله أيضا روى عن بعض التاببين ؛ وبه قال مالك رحق بشرط أن نری به 


الى س قولا من فعل ؛ ومن ادعی ا قعليه الد 9 : وقد کی فی بر عن أ 


مت ۲/۸ سه 


: وقال الشافعى : لاتکرن الرجعة إلا بالکلام + وحجة ت الشافعى أن الطادق یل 
اتام ؛ وال ذلك ذهب الإمام کی ¢ والظاهر ماذهب إليه الاو 9۳ » لأن العدة مدة ۱ 


03 


2 3 والاشتیار ر يصح بالقول والفعل 3 : وآیضا اى ۽ قوله تحال س وبعو ن" ل 


- 


س وقوله دی الله عليه وا له وسل « مره فلیراجمیا ۲ أ ا تجوز الراجعة بالفمل 


8 
ق ا 


لا 


ىك | 


: العتر 3 و تالا أن 0 بر ره با اطع ب مقدماته ‏ ن وان صصت » ج قال : فلت إن ! يلو به 
ردو رر 3 


- عن فأسك قسرآدا ۳ 7 
۱ فكل رجعة لایر اد n‏ 
٠‏ فىالباب على آن الر-.. 


ز و سک 


7 


۳ إلا 5 ی و ت واجة ة بدليل ی الإيلاء اہی 2 وسدیث هه عائشة فيه دل 


دلى حرم الغمرار فى ! هی عنه پعموم قوله تعالى س ول تشاروهن مس والبی 


: ویدل على ذلك أيضا قر له تعالى ‏ إن أرادوا ٍصلاحا -. 
3 1 شرعية : وقد دل اللمديثان الم کورآن 
عته ی صدر الإسلام الثلاث وما فوقها إلى 
۴ 5ب ار قر ك من کان طاق ) آی ۸ بحت 
من ذلك الوقت بما قد 0 منه من ا > پل سمه حكم من لم بطلق أصلا فيملك ثلاثا. 

"كنا يملكها من لم 3 ی ن الطلاق : ۰ ۱ 
۴ 0 ند بن جسن و کک 0 الرجل , ي انات 


7 ا 0 و بقل :دولا تعد" aC‏ 


من 


وسنده Ed‏ 0-0 بوجوب الإشياد على الرجعة . وقد ذهب إلى عاءم 


3 


وجرب الزشماد ف الر جع سل وليه : واستدل 
شم ق الببحر نحديث م يه وآ له وسام 5 مره 
راما 0 ول ول > كر اللإشبأد . و 5 لامر : اه شب » ال شاد یار جمة 6 
امتح فى نباية ا بك لاا ا الأمور الى ينشئها الانسان انفسه 


فان اجب فيها الإشباد 5 


شک كم ار جو 0 3 3 وفع ع الإجماع عل عم وتاب 


3 الإشباد ؛ ف الطلاق کا حكاء !1 ارزع ى 5 فى تیسیر البيان وال رجعة قر يلته فلا يجب فا‎ i 
لاب فيه » والاحتجاج بالاثر تور فی الباب لايصاح للاحتجاج لانه قول صان‎ ' 


۳۹ ی 0 اناد ا . وقال أعد بن ل : بل مباح لقوله تعالى ٠‏ 


اب ا 2 سئة > شید رل 5 E‏ 5-56 200 ۱ 


ته أيضا اہی و العیرای وزاد و و استغتر الله ۾ قال اافظ ۳1 باو 3 بغ ارام و 


| فى أمر من مسارح الاجتهاد »وها قان كذلك فل کچ ولا ما وقع من قوله ۽ القت ' 


— A3 مت‎ 


ثفیر سئة » وراجعت لغيرسنة » وأما قوله تعالى - وأشبدوا ذوی عدل منکم - فهر وارو" 
!عقب قرله - فأسکوهن" ععروف ب الایة : وقد حرفت الإجماع على عدم وجوب الإشهاد 
. هل الطلاق ء والقائلون بعدم الوجوب يقولون بالاستحباب د 

٤‏ - ( وعسن” حائشةة قات و جاعت امه رفاعة القرظی ال التلبى ما اور 


: له واله وسلم "فقالت : کشت صد رخا" كي فت لا » 


و 


ا 53 0 مثل” هد بق كم 


+ سي 


له وآله وسم ال ر سل 


¬ (وعن ابن قال و سل" تی الل م ی ا صا وآ له له وسل 
هن الرجال بطلن" لمراته ٠‏ قلاا و یرجه ار 5 لباب بت ال رد 
يذ ص چم مس و م 1 5 


لها قبل أن يدخل” a‏ کل للأولر ؟ قال" : لا » حتى يذاوق 


ع سا اراس عا م 


"»رواه امد والتسای وقال د قال“ :لاحل اللاو ی عامجا الاحر ) 
حديث عائشة الثالى آخرجه ایشا أبو تم فى الحلية » قال الهيثمى : فيه أبو عبد الملك + 

اع رفه » وبقية رجاله رجال ألصىت 
: عن علقمة بن‌مرند عنرزين بن سليان الأحمرى عن ابن عمر : وروی أيضا من طريق شعة 
, عن علقمة بن مرلد عن‌سالم بن رزین عن 1 بن 7۹ عن سعيد بن المسيب عن أبن عمره ' 
قال السانی : والطریق الأول آول بالصواب : قال اللافظ : وإنما قال ذلك لأن الشورئ 


رل من تساه : زر رواینه اول با واب ن ل و جهن : أحلهها أن شيم عاقمة ه 


وحدیث ابن عر هو من رواية سفبان الثر رم 


ن سایان کا قال الث تور ری » كا قال شعبة » فقد رزاه حاعة ع 


دذین 
أحول اه < ثانيوما آن الحديث 8 ركان عا سعيك 
اسوب عن ١‏ ال " ر مر فو عا م شتا لفه سح و 


ویغرل بغيره کا سبأق : وی الباب عن عافد" 
بدو ديت ابن مر » وعن ابن عباس لحان عند النساق . 
وابن ی شية بتحوه + وعن أنس عند الطبرانی أيضا وال 
أي ضا حديث آخر عند الطیرایی باسناد رچاله قات و ان ع گرد بر 


لشیا قبل أن عسها » فسألت النبى صلى الله ما 


قنگحها رل 


- ۲۸۷ 


وآله وسلم » فقال : لا حتی يلوق الآحر عسیتبا وتذوق عسيلته » ( قوله امرأة رفاعة 
الفرظى ) قیل اسمها تميمة » وقیل سهيمة » وقيل أميمة : والقرظی بضم القاف وفتح الراء 
" والظاء العجمة نسبة إلى بنی قريظة ( قوله عبد الرحمن بن الزبير ) بفتح الزاى من ال بير ( قوله 
هدبة الثوب ) بفتح ااء وسکون المهملة بعدها باء موحدة مفتوحة : هی طرف الثوب الذى 
لم ينسج مأخوذ من هدب العين : وهو شعر ابلفن هكذا فى الفتح + وف القامرس : الدج 


| الضم وبضمتين : شعر أشفار العين » وغل الوب واحلتهما بهاء » وكذا فى مجمع 
البحار تقلا عن النووى آنبا بضم هاء وسكون دال » وأرادت أن ذكره يشبه الحدبة 

٠‏ فى الاسترنحاء وعدم الانتشار . واستدل" به على أن وطء الزوج الثانى لايكون محللا ار جاح 
. الزوج الأول للمرأة إلا إن كان حال وطته منتشرا » فلو لم یکن كذلك أو كان عنينا أو طفلا , 
لم يكف على الأصح من قول أهل العم ( قوله حتی تذوتى عسيلته وينوق عسيلتك ) العسيلة | 
| مصغرة ف الموضعين . واختلف فى توجیهه » فقيل هو تصغیر العمل لأن العسل مرانث ؛ 
أجزم بذلك القزاز : قال : وأحسب التذكير لغة . وقال الأزهرى : يذكر ویوئث . وقيل ا 
7 ات تما تبث + موقيل الاد قطعة من‌العسل؛ اللخ 
بقع تغييب الخشفة ف 000 
الصرئ : وقال ههور العلماء : أ 
فى ف ج المرأة + وحدیث عائشة 
 ¿‏ قال اين بطال : | 


” على آنه لابد 1 . 


الاي 1۳ ۳ باك .و + فا ٠‏ أبن 1 


ی یه سب ل ثم ساق سئده ال ع ۱ 
دا و افقه عليه إلا طا 


" اهم !١‏ اد با ل شراط شاع ” + 
أعنة ما يدل" عل ذلك : قال ان ار 
E Ra‏ بث فاح 
الق رآ وعبد الو هاب المالكي فى 

ام ولاز ب حکی ا: بن او زد 
عل 5 نا الور آن کر : 5 


الذوق 4 


) : وستفاد من ی اسای 
أ لن قال لايد من حصو له ٠‏ 


چیعه و استدل باطلاة 


رب تک 0 


مس ۷۸۷ — 


لكن شرط المالكية ونقل عن عمّان وزید بن ثابت أن لابکون فى ذاك خادعة من الزوچ: 
نی ولا إرادة یلا لول : وقال الأكثر : إن شرط ذلك فى العقد فسد وإلا فلا » وقد 
قدمنا الكللام عز علیل 7 ومما ستدل" ل بأحاديث الباب عليه أنه لاحق” للمرأة الما و 
لآن هذه المرأة شکت أن زوجها لاط ها وأن ذكره لابنتشر وأنه ليس معه ما يغنى عنها وم 
فسخ الى صلی الله عليه و له وسلم نکاحها » وفى ذلك حلاف معروف »م ۱ 


ك ا ق عن عائشة قالت «آل رسول الله ملت ' 
ال علي وآله من" نسائه و حرم 3 تجعل" ارام حلالا وجعل 
: فى اليمين کت ۳1 » وواه اسن ا والرمذرئ وذ کر أنه قا دوع عن ا 


۱ الشعی" 00 ار ا أ + 


ا 


ر قال إذ مضت رآ شرو قف حلى یط ولا يم 
ل eS‏ ويد کر 


و م و ار سو 


مه وال سک و و ف ر ایسا 
NS‏ عن عر يرقف الو بعد الأرعة » فاا أن 
و اد كت بض عدر رجلا مھ 
۳ ا زل . وسللما کلهم بقفون" المولى » رواه: 


2 مه هص سس ص 


ان مهيل برا بن آی ضا لح ع عن أبيه أن قال و الى هشر 
ب او ي تا عار ولد وسكت ته بين 


دا اش 

| حدیت الشعي تال 00 رجح الثر مذى زرساله عل 
وصله : ور كره ای موصولا من را تق إسمعبل, بن أن أوبس عن آخبه آنى بكثر | 
أبن عبد اللحميك ب بن ألى آویس : وآثر عهان و صله الشافعی و ابق ألى شيبة و عبد الرزاق بلاظ | 


۲۸۸ - 


مر و حه ار متفه 
ب 


ا ده 
4 


مج ید مدای و 


ى تطايقة بائنه 4 :با 


ف عه مالل : أله 


۳ 


GT‏ انار داع 
0 


: : نا أن بلق هد 


EH‏ الدر داد وراز 


سليات بن پار 
قالرا : 


ملي بن سار 5 س 1 
قال 0 0 بضعة عشر تیه و 8 ۳ 


ايلاء لایکر + 


هكذا : :أ عبر تا 


د في سان الدارتما 


برا أب 


عر هن i‏ ا أ کر 

9 القاضی عن ی بن سعيف عن سليان بن سار قال : 

أدركنا التاس بقة, ت الابلاه إذا مضت الأربعة : وی الباب من ابر رفوع عن آنس "ند 

البخارى « أن الث ب الى اله عليه وآ له وس الى من ناه دی : وعن ام سلمة عند 
البخار ری بنحوه . وحن اپن‌عباس عنهة آنه صل الله عليه وآ له ول أقسم آنلایدخل عليين” : 
شهپرا ۾ وعن جابر عند مسام ( أنه صلی الله عليه وآ له وسام اعتزل نساءه شهرا » ( قوله الى ) , 
الإيلاء فى اللغة : الحلف : وى الشرع : الحلف الواقع من الزوج أن لايطً زوجته د ومن , 
آهل العلر من قال : الإيلاء : اخلت على ترك كلامها أو على أن يغيظع بغيظها أو يسوءها أو نحو , 
ذلك : وفل عن الرهرى أنه لايكون الإيلاء إيلاء إلا أن يلف المرء بالله فا يريف أذ يضار أ 
به امرأته من اعتزاها » فإذا لم يقصد الإضرار لم يكن ابلاء : وروی عن على وابن عباس , 
والحسن وطائفة أنه لاإيلاء إلا ی غضب » فأما من حلف أن لايطأها بسبب ۸۱ تفوف على , 
الولد الذى يرقبع هلها من , الفيلة فلا يكون إيلاء : وروی عن القاسم بن محمد وسالم فيمن قال . 
لامرأته : إن كلمتاك سنة فأنت طالق » قالا : إن مضت أربعة آثهر ولم يكلمها طلقت » | 


4 - 


وإن كلمها قبل ستة فهى طالق : وروی عن يزيد بن الأصم" أن ابن عباس قال له« ماقعلث 
أمرأتك فعهدى بها سيثة اللخلق » فقال : لقد خرجت وما أكلمها » قال : أدركها قبل أن 
تمضى أربعة أشبر » فان مضت فهى تطليقة؛ ( قوله وحرم ) فى الصحيحين أن الذى حرمه 
رسول الله صلى الله عليه وله وسلم على نفسه هو العسل + وقيل تحريم مارية وسیأق ۾ 
وروی ابن مردويه من طريق عائشة ما يفيد ابشمع بين الروايتين» وهكذا اللاف فى تفسير 
قوله تعالى ‏ يا آیها النبى' لم تحرّم ما أحل” الله لك الآية : ومد ة إيلائه صلى الله عليه وآ له 
وسلم من نسائه شهر کا ثبت فى مصیح البخارى . واختلف فى سبب الإيلاء » فقيل سيبه 
الحديث الذى أفشته حفصة کا فى ححح البخارى من حديث ابن عباس : واختلفآیضا 
فى ذلك الحديث الذى أفشته » وقد وردت ف ببانه روايات تلفة : وقد اختلف فى مقدار 
مد ة الإيلاء » فذهب ابلمهور إلى أنها أربعة آشهر فصاعدا » قالوا : فان حاف على أنقص 
منهالم يكن موليا . وقال ٍسق : إن حلف أن لايطأها يوما فصاعدا ثم لم يطأها حتى مضت 
أربعة آشهر تصاعد! کان إيلاء » وجاء عن يعض التابعين مثله : وحکی صاحب البحر عن 
أبن مسعود وابن سيرين وابن ألى ليل وقتادة والحسن البصرى والنخعى وحماد بن عبيئة أنه 
ینعقد بدون أربعة آشبر » لأن التصد مضارّة الزوجة وهی حاصلة فى دونها : واحتج 
الاوّلرن بقوله تعیی - للذين یالون من نسائهم تربص أربعة آشهر - وأجاب الانحرون عنا 
بان اراد بها المدأة التى تضرب للمولى » فان فاء بعدها والا طلق حتا » لاأنه لایصح البلاء 
بدون هذه الدة : ويؤيد ما قالوه ما تقدم من إيلائه صلى الله عليه و له وسلم من نسائه 
شهرا ؛ فانه لو كان ما فى القرآن بيانا لمقدار المدة اى لايجوز الإيلاء دونهالم بقع منه صلى الله 
عليه وآ له وسلم ذلك : وأيضا الأصل أن من حلف على شىء لزمه حكم اليين » فالحالف 
من وطء زوجته يوما أو يومين مول : وأخرج عبد الرزاق عن عطاء أن الرجل إذا حلف 
أن لايقرب امرأنه سی اجلا أو لم يسمه »فان مضت أربعة أشهر ألزم سکم الإيلاء . وأخرج 
سعید بن منصور عن الحسن البصرى أنه إذا قال لامرأته : والله لاأقربها اللبلة » فترکها 
أربعة أشهر من أجل يميه تلك فهو يلاء : وأخرج الطبرانى والبييق من حديث ابن عباس 
قال : كان إيلاء االجاهلية السنة والسنتين » فوقت الله لم أربعة آشبر » فن كان إيلاراه أقل” 
من أربعة أشبر فليس بإيلاء ( قوله فإما أن بنیع) انىء : الرجوع » قاله أبو عبيدة وإبراهيم 
النخعی فى رواية الطبرى عنه » قال : النىء : الرجوع باللسان . ومثله عن أنى قلابة وعن 
سعيد بن المسيب والحسن وعكرمة : الىء : الرجوع بالقلب لن به مانع عن ابلماع 
وف غيره بابماع : وحكى ذلك ف البحر عن العترة والفريقين . وحكاه ضاحب الفتم 
عن ماب ابن مسعود : وعن ابن عباس الىء : الجماع . وحکی مثله عن مسروق و سعيلة 
ابن جبير والشعبى د قال الطبرى : اختلافهم فى هذا من اختلافهم فى تعريف الابلاه و 


- ۷۹ 5 


فن حصه بثرك اماع تال : لابنىء إلا بفعل اللجماع , ومع قال : الإيلاء : الحلت على 
ترك كلام الرأة آر على أن يغيظها أو بسوءها أو 2 نمو ذلك لم يشترط نی النىء ماع .بل 
رجوعه بفعل مأ حف أله لايفعله : قال فى البحر : فرع : ولفظ الیء : لدمت على 
ينی ولو قدرت الآن لفعلت 1 و رجمت عن بنى وه ثبي + وقد ذهب اهر 
زوج لابطالب بالییء قبل مضی الأربعة الأشبر : وقال ابن مسعود وزيد بن ثابت 

بن أى لیلی , واوری ریت إن طالب فيا رة ابن مسعره - فان موا نان م 
0 ؛ وإذا -عاز ايء جاز الطلب إِذْ هو تابع : وجا ب عنم اللازمة و بنص - لین 


یولون من نسائهم تربص أربعة أشبر - فان الله سبحانه شرع التربص هذه المدة فلا يجوز 
مطالبة الزوج قبلها واجتیاره . یه له لاله من جهة هلال بطل خر ؟ 
وذهب ابمهور إلى أن الطلاق الواقع من الروج ف الإيلاء بكرن ن رجعيا » و هخدا عند 
من قال : إن مضى * المدة یکون طلاقا وإن لم يطلق : وقد أخرج الطبرى عن على وابن 
سقو موز یلبق ثانت انا ذا مقت أربعة أشهر وم ن“ طلقت طلقة بائنة : وآعرج أيضا 
عن حاعة مر ل التابعين من ن الكوفيين وغير هم كابن . المنفية وقبيصة بن ذایب وعطاء والحسن 
وابن سيرين مثله . وأتعرج آیضاً من عاريق منعيد بن السیب وألی بكر بن عبد الرحمن 
ور بیع ومکحرل والزهرى والأوزاعى أنبا تطاق طلقة رجعية : وأخرج سعيد بن منصور 
عن جابر بن زيد آنا تطلق ان | : وروی یل القاضى فى أحكام القرآن بسند سميج عن 


بن عباس مث 3 وأخرج أبن ألى. شيبة عن أبن مسعر د مثله » 
صت تاب الظهار : 


١‏ - ( عن EEE‏ بن عضر قال 0 رکشت ام قد وتيت من" حع 
النسار 58 1 بوات غبیری 7 قلما! دتمل" رشان ظاهرت من > ارق حی 
قاس آن " صیب قلیلی شيعا 20 إلى أن" بدارکی 


' وآنا لاد ر آن أت ع » فببنا هى 7 سی " لتيل اد" تست إلى" 
ا وه 


مسا 3 فاا أصبتحت غو ت عل ) قوی فأخبر پم 


5 م 


ری و فلت : انطلقرا معبى ! ل رول اللو اله ستتی اقا ,وه 


وسلم فار 3 5 


ى 4 تالا وال لاتفامل” نش و ف أن" ۳ فيا قران 


و سر 


از برل فين سول" اق صلی , اش ع وله وتم مان" قى علبنا 


روا مه اسف 3 م اعم 
غا رها 0 ولکن أذ تسب ات وَاصتع ما بادا ۳11 6 تخر جات حتی تبنت الشی 


صلی الله " عليه وآله وسال تاره" تحبر » فال لى : أشنت بذاك ؟ 


افع 


سر لو 3 ۳ . ۲ ۳ 6 خف م 


فقت : أن بذ ال فقال : نت بذاك ؟ قلت : أنا پذآك » فقال" : آنت 
بذاك ؟ قلت : : نعم ها أنا ذا و ف حكثم الله عر وجل فأنا صابر له » 
بدك راز ما آمبحت آمنلك" غيرها » قال : فصم' شرن متتابعتين » 
قال : قلت يوسئُول” الله وهل أصاببى ما أصابنى إلا فى الصوم ؟ قال : 
فَقَصداق* > قال : قلت والتذرى بعك بالق" لقند" با لينا وحشا ما تا 
عشاء” » قال : اذهب إلى صاحب صدقةر بی ریق فقل" له فيد ها 
إليئلك” فاطعم عنك مها وستقا من كر سن سکیف ؛ ثم استعن" ا 
عليئّك عليك وعلى عيالك” » قال“ کی ل قومی 3 : وجد جدات عند کم" 
الضيق وسوء الرأى ؛ ووجدات “عند رسول اللو دی را وآله 0 
السعة والبر که ؛ وقد ام ی بص د قشکنم" فاد فتعوها إلى » قال : فتدقعوها 
ان » رواه أحمد وآبنود اود والْرمذی وقال : حند يث شا خسن ) ? 
الحديث آخرجه أيضا الخاكم وصححه ابن‌شز ية وابن الخارود : وقد آعله عبد الق" 
بالانقطاع وأن سلمان بنيسار ل . يدرك سلمة : وقد حكى ذلك الترمذى عن البخارى » 
وف إسناده أيضا محمد بن إسعق ( قوله ظاهرت من امرأق ) الظهار بكسر الظاء المعجمة 
اشتقاقه من الظهر » وهو قول الرجل لامرأته : أنت على" كظهر أن . قال فى الفتح : وإتما 
خص" الظهر بذلك دون سائر الأعضاء لأنه محل الركوب غالبا » ولذلك سمى المركوب ظهرا 
فشبهت الروجة بذلك لأنها.مركوب الرجل : وقد ذهب ابلمهور إلى أن الظهار بختص" 
بالأم” كما ورد ف القرآن : وفی‌حدیث خولة الى ظاهر منبا أوس » فلو قال کظهر أختى مثلا 
لم يكن ظهارا > وكذا لو قال كظهر آی : وف رواية عن آخد : أنه ظهار وطرده فى کل 
من يحرم عليه وطوه حتى ف الهيمة : وحكى فى البحر عن أى حتيفة وأصعابه والأوزاعى 
والثورى والحسن بن صالح وزيد بن على" والناصر والإمام یخی والشافعى فى أحد قوليه 
أنه يقاس احارم على الم ولو من رضاع » إذ العلة التحريم الوبد : وعن ابن القاسم من 
أصصاب مالك : » لو من الرجال : وعن مالك وأحمد والبتى وغير الوژید : فیصح بالأجنبيات 
( قوله فرقا ) بفتح الفاء والراء ( قو له فأتتايع ) بتاعین فوقيتين وبعد الألف ياء : وهو الوقوع 
فى الشر ( قوله فقال لى أنث بذاك ) لعل هذا التكرير للمبالغة نی‌الز جر لاأنه شرط فىإقرار 
الظاهر » ومن ههنا يلوح أن مجرد الفعل لایصح الاستدلال به على الشرطية كا سيق 
فى الإقرار هالزنا. ( قواه أعتق رقبة ) ظاهره عدم اعتبار كونها «ومنة » وب قال عطاه 


~r 

و یخی وزيد بن على" أبو حنيقة وأبو بو سک : وقال مالك + الشافعی گر العترة 1 
لا يرز ولا يحزى إعتاق الكافر لأنهذامطاق مقيد ما فى كفارة القتل من اشتراط الإعان وأجيب 
بان تقييد حكم با ی حکم آخر مالف له لابصخ » وتحقيق ال" فى ذلك محر فى الأصول 
ولكنه يريد اعتبار الإسلام حديث معاوية بن الحكم السلمى » فإنه لما سل النى ) صلى الله 
عليه وا له وسل عن إمتاق جاريتهعن الرقبة الى عليه » قال ها : « أين الله ؟ فقالت فالسماء» 

فقال : من آنا ؟ فقالت رسول الله » قال : فأعتقها فإنها مومنة » ولم پستفصله عن الرقبة الى 
عليه وترك الاستفصال فى مقام الاحتا ل ا 
آنها تجزى المعيبة .. وقد ا ) البحر عن أكثر العترة وداود : وحكى عن المرتضى 
والفريقين ومالك أنها لاتجزى ( قوله فصم شهرين ) ظاهره أن حكم لعبد حکم ایر فى ذلك» 
وقد نقل ابن بطال : الإجماع على أن العبد إذا ظاهر نزمه » وأن کفارته بالصيام شهران 
. کار ی » فقال الکوفیون والشافعی واهادوية : لامجزبه الا 
الصيام فقط . وقال ابن القاسم عن مالك : إذا آطم بإذن مولاه أجزأه : قال : وما اد عاه 
بن بعال من لماع مردود » ققد تقل الشيخ الق نى القى حن بطم أنه لابصح ظهار 

العبد لأن الله تعالى قال - فتحرير رقبة ‏ والعبد لااك الرقاب - وتعقب بأن نحرير الرقبة 
إا هر E‏ كا معسر ففرضه الصيام : وأخرج عبد الرزاق عن معمر عن 
قتادة عن إبرا ب أنه لو صام العبد ڈ شهرأ أجزأ عنه قوله وحشا ) لفظ أىداود « وحشين » 
ll‏ كاد رج وق رن : إذا كان جائعا لاطعام له : وقد آوحش : 
إذا جاع ( قولة بنی زريق ) بتقديم الزاى علل الراء ( قوله ستين مسكينا ) فيه دليل على أنه 
زى من لم يجد رقبة ولم يقدر على الصیام لعلة أن بطم ستين مسكينا . وقد حکی صاحب 
البحر الإماع على ذلك . وحکی أيضا الإجماع على أن الكفارة ف الظهار واجبة على الترتيب 2 
وظاهر الحديث أنه لابد" من إطعام ستين مسكينا » ولا يجزى إطعام دونهم ؛ والیه ذهب 
الشافمى ومالك والحادوية , وقال زيد بن على" وأبيحنيفة وأصعابه والناصر : إنه يجزى إطعام 
اد سين بدا قمع ماوق درواي فم زان ر سین سكي 
وسیاق الاختلاف ف العرق فى حديث خولة : وقد أخذ بظاهر حديث الباب الو رى 
وأبو حنيفة وأصعابه والحادوية والوید بالله » فقالوا: الواجب لكل »سكين صاع من تمر 
أو ذرة أو شعير أو زبيب أو نصف صاع من بر + وقال الشانعی . وهو مروى عن 
آی‌حيفة أيضا : إن الواجب لكل مسكين مد » وتمسكوا بالروايات الى فا ذکرالعرق 
وتقديره خسة عشر صاعا وسيق » واختلفت الرواية عن مالك :.وظاهر الحديث أن 
الکفارة لاتسقط بالعجز عن جميع آنواعها لأن النى' صلل ا وسلم أعانه ما يكفر 
4 بعد أن أخيره أنه لايد رقبة ولا يكن ۰ بن طعام ولا بط يطيق الصوم + وإليه ذهب 


۲۳ 


الشانعی وأحمد نی رواية عنه » وذهب قوم إلى السقوط » وذهب آخرون إن التنصيل ' 
فقالرا : تسقط کفارة صوم رمضان لاغيرها من الکفارات : 

ت (ومن سل بن تر من ای مللى لله عليه وم ون" 
في الظاهر بواقم قبل أن یکفر » قال : « كار" واحدة » رواه ابن" ماجه" 
والمذی)) > 7 

* - (وعن ی سلمة عن سلة بن كر « أن ای" صلی ۳1 عليه 
واله وساتم” أعمطاه” مکتلا فيه مسة عت ضاعا » فال“ : أطعمه" ستین 
مسکینا ؛ وذلك” لكثل” مسکین مد » رواد" الدارتطی" و لرغذی معنا ) م 

1 > - (وعن" عكرمة” عن ابر عام « أن رجلا" آن التي صلی ال 

عليه وآله وسلم" فد" ظاهر من امرأنم قوقح" علسيها » فقال : يا رسئول الله 


سم یه مس تا ما ی 


إف ظاهرات من اموق قوقعت عليها قبل أن أ کف فقال" ما تمتك على 


حجة” فى تر م الوطم قل التكثفير بالاطعام و غتره : وروا ایض الت ةة 
هر وقال" فیه « فاعتزطا حتی تقلفی" ما م 


حديث سلمة الأول حسنه الثر مذى : وحديثه ای أخرجه أيضا الخاكم والبيوق من 
طريق محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان وآق‌سلمة بن عبد الرحمن أن سلمة بن عفر اياي 
الحديث . وحديث ابن عباس أخرجه أيضا الحاكم وصححه» قال الحافظ : ورجاله ثتقات 
لكن أعله أبوحاتم والنسانی بالإرسال . وقال ابن حزم: رواته ثقات ولا يفره رسال من 
آرسله. وأخرج اليزار شاهدا له من طريق خحصیف عن عطاء عن ابن عباس : آن رجلا قال 
با رسول الله إنى ظاهرت منامرأتى ۰ فرأيتساقها فى القمر فواقعتها قبل أن أكفر » فقال: 
كفر ولا تعد ؛ وقد بالغ أبو بكر بن العربى فقال: ليس فى الظهار حديث ححح ( قوله قال 
كفارة واحدة ) قال الترمذی : والعمل علىهذا عند أكثر أهل العلم وهو قول سفيان 
الثوری ومالك والشافعى وأحمد واعق : وقالب بعضهم : إذا واقعها قبل أن یکفر فعليه 
كفارتان » وهر قول عبد الرحن بن مهدى ( قوله فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله ) قبه 
دليل على أنه يحرم على الزوج الوطء قبل التكفير وهو الإجماع وأن الكفارة واجبة عليه 
لاتسقط بالوطء قبل إخراجها . وروى سعيد بن منصور عن الحسن وإبراهيم آنه يحب على 


E 


من وطئ قبل التكفير ثلث کذارات : وذهب الزهرى وسعيد بن جبير وأبو يوسف إلى 
سقوط الكفارة بااز طء : وروی عن عبك الله بن مرو بن العاص أنه يجب عليه كفارتان 
وهو قول عبد الرحمن بن مهدى كا سلف : وذهب الحمهور إلى أن الواجب كفارة واحدة 
مطلقا وهو مذهب الأثمة الأربعة وغیرهم كا تقدم ۽ واختلف فى مقدمات الوطء هل حرم 
مثل الوطء إذا أراد أن بفعل شيعا منبا قبل التكفير أم لا ؟ » فذهب الثورى والشافعى ف أحد 
قرله إلى أن الحرم هر الرطء وحده لاامقدمات . وذهب الحمهور إلى آنبا حرم كما يحرم 
الو طء » واستدلوا بقم له تعالى ‏ من قبل أن ييّاسا ‏ وهو یصدق على الوطء ومقدماته 2 
وأجاب من قال بأن حکر القدمات مخالف لمكم الوطء أن السیس كناية عن ابشماع » 
وقد قدمنا الكلام على ذلك فى آبراب الرضو 


واعلم أنها تیب الكفارة بغد العو د إجماعا لقو له تعالى ‏ ثم يعو دون لما قالوا  -‏ واختار| 
هل العلة فى وجویبا العود أو الظهار ؟ فذهب إلى الأول ابن عباس وقتادة والحسن 
وأبو حنيفة وأصمابه والعترة : وذهب إلى الثانى مجاهد والثورى : وقال الزهرىئوطاوس 
ومالك وأحمد بن حنبل وداود والشافعى بل العلة جموعه! . وقال الامام يحبى : إن العود 
شرط كالإحصان مع الزنا . واختافوا فى العود ما هو ؟ فقال قتادة وسعيد بن جبير وأبوحنيفة 
وأصابه والعترة : إنه إرادة الس" لما -حرم بالظهار ؛ لأنه إذا أراد فقد عاد عن عزم الترك 
إلى عزم الفعل سواء فعل أم لا . وقال الشافعى : بل هو إمساكها بعد الظهار وقتا بسع 
الطلاق ول يطلق ۰ إذ تشييبها بالأم يقتفى إبانتها وإمساكها نقيضة . وقال مالك وأحد : 
بل هو العزم على الوطء فقط ون لم يطأ . : وقال الحسن البصری وطاوس والزهرى : بل 
هو الوطء نفسه . وقال داود وشعية : بل إعادة لفظ الظهار : 


ه ‏ روعن حولة بدت مالك بن تعلية الت « ظاهر مى أو 


خر و ار 
س بن 
الصامت » فجت رسرل الل صلی الله عليه وآله وسلم" أشكر ليه 


ورسول" الله صلّی الله عله واله وسلم" "ماد لى فيه وبقول : اثقى الله 
10-01 و د الام ساس س ا و و ر ی يهاي 

فإنه ابن عمك » ما بر ح حی نزل القر آن قد سع الله فرل الى 
رح ك 0-8 5 5 سر ۵ اسا صت سے ت 2 2 

تماد لك فى زوجها - إلى اأص فقال : بتی" رة » قالت : لا يجد * 
قال ': فيصوم شبرين بای قات : يا رَسُول الله ان شخ كبير 
ما به من حميام » قال“ : فلیطعم" ستین مسكينا 6 قات : ماعثداه من" 


شی ء بعصدق به » تال" : فأق ساعتشذ بعرق من عر » قات : با رصسول" 


الله فای ساأعینه" بعرق آعم قال“ : قد لضئت اذى فاطعمی ا 


۲۹۵ 


عه ستین مسکینا وازجمی إلى ابن عمك » والعرق” ستون > صاعا ) رام 
أو د او و لاد معناه الكت م دک در ترق وقال فيه «قلیطعم 
ستین مسکینا وتسقا من | مر » ولای دارو فى رواية آختری « والعرق 0 
بش تلایین صاعا » وال" : هذا آصح و عن عتطاء عتن' سر أن : 
صلی الله عليه وآ له وسلم" اعطاه خمسة عش صاعا من شعير طمام" 


شاعم ج 


و وه مرن . قال أو د ود" اام لم يدرك أوسا + 


حديث خولة سكث عته أبوداود و ری ؛ وى اسناده محمد بن اساق » وسيأق مام 


الكلام على الاسناد . و داج أبن ماجه واخا کم مره من حديث عائشة قالت « تبارك الذى 


وسع سعه كل شی ء اف فى لأممع کلام خولة بنت ثعلبة وی على رعضه وهی شیک کی آل 
E‏ 
إلا أنه لم يسمها : وأخرج أيضا أب و داود وا کم عن عائشة من وجه آخر قالت ۸ کانت 
جميلة امرأة أوس بن الصامت وكان امرأ به لمم » فاذا اشتد لمه ظاهر من امراته » وحديث 
أوس أعله أبوداود بالإرسال كا ذكر كن الصنف ( قرله خولة بت مالاك ) وقع فى تفسير 
أبى حاتم ولة بنت الصامت » قال الحافظ a‏ » والصواب زوج ابن الصامت © 
ورجح غير واحد آنها خولة بنت الصامت بن ثعلبة . وروی الطبرای و فى الكبير والببيق 
من حدیث ابن عباس أن المرأة خولة بنت خويلد » ون سناده أبوحزة الهانى وهو ضعیف 
وقال پرسف بن عبد الله بن سلام : إنها حو یات »و وروی أننا پات دلیح ۰ كذا فالكاشف »> 
وى رواية عائشة امجتردمة أا حميلة ( قوله والعرق ستون صاعا ) هذه الرواية تفرد با 


معمر بن عبد الله بن حنظلة » قال الذهى : لایعرف »> ووئقه اين سبان » وفيبا أيضا محمد 


ابن ! اسستق وقد عنعن ؛ والمشبدر عرفا أن الم 25 بسع خسة عفر صاعا ھا رو ی ذلك الترمای 


بإسناد خیچ ن ن حدديث سلمة تسه ٠‏ والکلام على ما ی" و اديت خر د من الفقه قد تقدم > 
۲ 8 
مود 

| 


باب من حرم زوجته أو 


إقك تا (عن ابن عباس قال رد 1 حرم ا ل ام رآنه فهی . ین کر ها 
5 2 ا كل ا الا و ده 
وقال” لد" كان تک ی رسرل ار 5 سوة حسلة - )ع متفق علية 3 


وق تلط « آنه أتاء* رجحل فقالة : ال ا | أمرزق 0 حراما 3 فقا : 


شاه سرت 


کل ك الا با سا 


2 


^ 
60 


ار 
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لل“ - علینك افاظ الکنارة شق رة و رواه النسا 


7 
۲٣‏ - ( وعن' ثابت عن' انس وأن رسو ل الله صلی / عليه وآله 
وسم كانتت ۵ بعتو ها » فلم تزل به عائعة E‏ 


على تفسه » فأتزل الله عر وجل یا بای غ حرم ما حّل الله ك - 
إلى آخر الآبة ۾ رواه التساق ) : 


الرواية الثانية من حديث ابن عباس أخرجها ابن مردويه من طريق سالم الأفطس عن 
سعيد بن جبير عله . وحديث أنس قال الحافظ : سنده صمح وهو اصح طرق سبب نزول 
ألآية » وله شاهد مرسل عند الطبرانی بسند صمبح عن زيد بن أسام التابعى المشبور قال 
و أصاب رسول الله صلی الله حليه وآ له وسام ام .إبراهيم ونده فى بيت بعض نسائه » فقالت 
يا رسول الله فى بیی وعلى فرائى ؟ فجعلها عليه حراما » فقالت : يا رسو لالله كيف 
تحرم عليك الخلال ؟ فحلف لا بالله لایصییا » فتزلت - يا أيبا النبى لم تحرم ما أحل الله 
لك -» : وق‌الباب عن عائشة عند الترمذى وابن ماجه بسند رجاله ثقات قالت «آلى الننى 
صلى الله عليه وآله وسلم وحرم فجعل ارام حلالا » وجعل فى اليين كفارة 4 وقد تقدم 
ىكتاب الإيلاء. وعن ابن عباس غير حديث هذا الباب عند البییتی سند ديح عن يوسف 
ابن ماهاث « أن أعرابيا أ ابن عباس فقال : إنى جعلت امرأق حراما » قال : ليست.عليك 
حرام » قال :أرأيت قول الله تعالى -- كل الطعام كان حلا لب إسرائيل إلا ما حرم 
إسرائيل على نفسه - الآية » فقال ابن عباس : إن إسراثيل كان به عرق الإنسى فجعل على 
نفسه إن شفاه الله أن لايا کل العروق من كل شیء ونيست برام ع! لى هذه الامة و : 

وقد اختلف العلماء فيمن حرم على نفسه شيئا » فان كانت الزوجة فقد اختلف فيه آبضا 
على أقوال بلفها القرطبی الفسر إلى عانية عشر قولا : قال الحاففل : وزاد غيره علا : 
وق مذهب مالك فیبا تفاصیل يطول استيفاؤها . قال القرطی : قال بعض عامائنا : سبب 
الاختلاف أنه لم يقع فىالقرآن صريحا ولا فى السنة نص لامر ضيح سيد عله مج 
ع العلماء » فن نمسك بالراءة قال : لایاز ده 


نی ۶ ۶ ومن قال با ین 
أخذ بظاهر قوله لى س قد فرض الله لكم تحلة آیمانک - بعد قوله - يا أا النی لم تحرم 
ما أحل a N‏ على أن ن معناه معی العين فوقعت 
الكفارة عل العی : ومن قال بقع به طلقة رجعية حمل اللفظ على أقل” و حؤهه الظاهرة 
وأقل" ما تحرم به المرأة 7 مب تمه . ومن قال بائئة فلاستمرار التحريم بها مالم بجد د 
العقد . وسن قال ثلاثا حمل الافظ على هنتبى وجوهه : ومن قال ظهار نظر إلى معى التحريم 
وقطع النظر عن الطلاق عدي الامر عنده فى الظهار انتببی : ومن المطولين للبحث 
قى هذه السئلة الحافظ ابن بن الم فاته تكلم عليها ف الهدى كلاما طويلا وذكر ثلاثة عشر 


بت 5 


مذهبا أصولا تفرعت إلى عشرين مذهبا » وذكر ىكتابه المعووف باعلام الوقمین" 
خسة عشر مذهبا » وسنذكر ذلك على طريق الاختصار ونزيد عليه فوائد : المذهب الأول 
أن قول القائل لامرأته : أنت على حرام لغو وباطل لايترتب عليه شيء » وهو إحدى 
الروابتين عن أبن عباس » وبه قال مسروق وأبو سلمة بن عيد الرحمن وعطاء والشعبى 
وداود و أهل الظاهر وا کر أصراب الحديث » وهو أحد قولى المالكية 2 واختاره 
أصبخ بن الفرج منهم » واستدلوا بقوله تعالى - ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا 
حلال وهذا حرام - وبقوله تعالى ‏ يا أيها الى لم تحرم ما أحل الله لك - وسبب نزول هذه 
الاية ما تقدم » وبالحديث الصحیح وهو قوله صلی الله عليه وآ له وسلم « منعمل عملالیس 
عليه أمرنا فهو رد" » وقد تقدم ئ ىكتاب الصلاة . القول الثانى آنها ثلاث تطليقات » وهو 
قول أمير الومنین على" رضى الله عنه وزيد بن ثابت وابن عمر والحسن البصرى ومد 
ابن عبد الرحمن بن ی ليلى . وحكاه فى البحر عن أنى هريرة » واعترض ابن القم الرواية 
عن زيد بن ثابت وابن عمر وقال : الثابت عنهما ما رواه ابن حزم آنهما قالا : عليه كفارة 
يمين ولم يصح عهما خلاف ذلك . وروی ابن حزم عن على" عليه السلام الوقف فى ذلك 
وعن الحسن أنه قال : إنه يمين . واحتج أهل هذا القول بأنها لاتحرم عليه إلا ثلاث 
فكان وقوع الثلاث هن ضرورة کونما حراما . الثالث أنها بهذا القول حرام عليه . قال ابن 
حزم وأبن الثيم ف إعلام الموقمين : صح عن أنى هريرة والحسن وخلاس بن مرو وجابر 
ابن زيد وقتادة قال : ل یذ کر هولاء طلاقا بل آمروه باجتنابها فقط . قال : وصح أيضًا 
عن على عليه السلام » فما أن یکون عنه روایتان ؛ أو یکون أراد تحریم الثلاث : وحجة 
هذا الفول أن لفظه إنما اقتضی التحريم وم یتعرض لعدد الطلاق فحرمت عليه عقتضی 
تحركه . الرابع الوقف فيها . قال ابن الق : صح ذلك عن على عليه السلام » وهو قول 
الشمی » وحجة هذا القول أن التحريم ليس بطلاق » والزوج لاعلك تحريم الحلال إنما 
علك السبب الذى تحرم به وهو الطلاق » وهذا ليس بصريح فى الطلاق ولا هو ما له عرف 
ف الشرع فى تحريم الروجة فاشتبه الأمر فيه . الحامس إن وی به الطلاق فهو طلاق » ون 
م ينوه كان يعينا » وهو قول طاوس والزهرى والشافعى ورواية عن الحسن » وحكاه أيضا 
فى الفتح عن الدخعى وإحعق وابن مسعود وابن عمر : وحجة هذا القول أنه كناية فى الطلاق 
فإن نواه كان طلاقا » وان لم پنوه کان يمينا لقوله تعالى يا أيها النبى لم تحرم ما أحل" الله 
لك - إلى قوله - تحلة أعانكم ‏ : السادس أنه إن نوی الثلاث فثلاث وان نوی واحدة 
فواحدة بائنة » وإن نوی يبنا فهو يمين » وان لم ينو شيئا فهو کذبة لاشیء فیا » قاله سفيان 
وحكاه النخعى عن أصحابه » وحجة هذا القول أن اللفظ محتمل لما نراه من ذلك فتیع 


35 A= 


۳ 00 ۷ 7 أنه ل یه شا فير 5 5 1 3 ۹۹ 5 li‏ 
ثیثه : السابع غل هذا ال" أنه لم ينو شيا فهر یکی بكفر ها وهو قرل الاوزاعی ؛ وحجة هد 
الو لظا هر قوله تعال - قد فرض الله لكي نحلة آعانکر - فإذا نوی به الطلاق لم يكن عینا » 
فاذا أطلق وم بتو شيعا كان بمينا . الثامن مثل هذا أيضا إلا أنه إن لم پنوشیقا فراحدة باثنا 
إعمالا إلفظل التتحر بم ۽ هكذا فى اعلام الموقعين وم که عن آحد > وقد حكاة ابن حزم عن 
براهیم النخعی . التاسع أن فيه كفارة ظهار . قال ابن لیم : صح عن ابن عباس وأ ىقلابة 
وسعيد بن جبير ووهب بن منيه وعمان البنی وهو إحدى الروايات عن احد » وحجة هذا 
القول أن الله تعالى جعل التتبيه يمن تحرم عليه ظهارا » فالتصريح بالتحريم أولى : قال 
ابن الق : وهذا أقيس الأقوال . ويكيده أن الله تعانى لم يجعل للمكلف التحليل والتحريم » 
وإنما ذلك إليه تعالى ؛وإئما جعل له مباشرة الأقوال والأفعال التى يترتب عليها التحريم » 
فاذا قال : أنت E‏ کضور ای 3 ۳1 أنث على" حرام فد قال التگر من القول والزود 
وكذب على الله تعالى فانه لم معلها عليه كذلهر آمه ولا جعنوا عليه حراما فقد أوجب يبذا 
القول المنكر والزور أغاظ الكفارتين وهى كفارة الظهار . العاشر أنبا تطليقة واحدة وهو 
إحدى الروايتين عن عمر بن اللنطاب وقول حماد بن أى سایان 2 
القول أن تطليق التحريم لایقتضی التحرم بالثلاث بل يصدق 


نی ية » وحجة هذا 


بأقاء » والواحدة متيقنة 
فحمل اللفظ علها . ا-لادی عشر أنه ینوی ما أراد من ذلك ى إرادة سل الطلاق وعدده 
ون نوی حرا بغير طلاق فيمين مکفرة . قال ابن الم : وهر قول الشافعی » وحجة هذا 
القول أن اللفظ صالح لذئك كله فلا يتعين واحدة ما إلا بالنية . وقد تقدم أن مذهب 
الشافعى هو القول انحاس وهو الذى حكاه عنه فى فتح البارئ » بل حكاه عله ابن القیم 
ونفسه . الثاى عشر أنه نوی آیضا ما شاء من عدد الطلاق » إلا أنه إذا نوی واحدة كانت 
لا » ون ينو شيعا فإيلاء » ون نوی الكذب فليس بشى ء و هو قول أى حنيفة وأعدابه 
هكذا قال ابن الهم . وق الفتح عن الحتفية أنه إذا نوی اثنتين فهی واحدة بائنة » وان 
١‏ زو طلاقا فهو ین ويصير مولا وفى رواية عن أنى حنيفة أنه إذا نوی الكذب دين 
وم يقبل ی الک ولا يكون مظاهرا عتده نواه أو لم ينوه > ولو صرح به فتال : آعی به 
التلهار لم یکن. مظاهرا + وحجة هذا القول احتال اللفظ . الثالث عشر أنه يمين یکفره 
ما يكفر الهين على كل حال . قال ابن القيم : صح ذلك عن أنى بكر وعمر بن الحطاب 
وابن عباس وعائشة وزيد بن ثابت وابن «سعود وعباء الله بن مرو و عکر مة وعطاء وقتادة 
إوالحسن والشعيى وسعيد بن المسيب وسلمان بن يسار وچابر بن زيد وسعبد بن جبير ونافع 
والأوزاعى وأى ثور وخلق مواهم > وحجة هذا القول ظاهر القرآن » فان الله تعالى ذكر 
فرض تعلة الأعان عقب نحريم املال » فلا بد أن يتناو اه یقینا : الرابع عشر أنه مین مخاظة 


يتعين بها عتق رقبة .! قال أبنالقيم : صح أيشما عن ابن عباس وألى بكر ومر وابن «سعود 


۲۹۹ 


وحاعة من التابعين » وحجة هذا القول أنه لا كان ينا مغلظة غلظت كفار تما : اللامس 

عشر أله طلاق » ثم نا إن كالت غير مدخول بها فهو ما لواه من الواحدة فا فوقها » 

وان كانت مدخولا بها فهر ثلاث ؛ وإن لوی أقل ما وهو إحدى الروايتين عن مالك » 

ورواه فى اية المجنبد عن على وزيد بن ثابت ؛ وحجة هذا القول أن اللفظ لما اقتضی 

ا ل المدخول بها تحرم بواحدة » والدخول بها 
م إلا بالثلاث ١‏ 

1 أنه قد رجح المذهب الأول من هذه المذاهبجاعة من العلماء التأحرین » وهذا 
المذهب هو الراجح عندى إذا آراد تحريم العين » وأما إذا آراد به الطلاق فليس ف الأدلة 
ما يدل على امتناع وقوعه به » أما قوله تعالى - ولا تقولوا لما تصبف آلسنتكم الكذب 
هذا لال وهذا حرام وكذلك قوله تعالى - يا أيها التى لم تحرم ما حل" الله لك - فنحن 
نقول بموجب ذلات : فن أراد ریم عين زوجته لم حرم : وأما من أراد طلاقها يذلاك 
اللفظ فليس فى الأدلة ما يدل على اختصاص الطلاق بألفاظ مخصوصة » وعدم جوازه 
بما سواها » ولیس فى قول الله تعالى ‏ فإن طلقها فلا تحل" له من بعد ما يقضى باتحصار 
الفرقة نی لفظ الطلاق : وقد ورد الإذن عا عداه من ألفاظ الفرقة كقوله صلى الله عليه وآ له 
وس لابتة الحرن « اي بأهلك » قال ابن الم : وقد آوقع الصحابة الطلاق بأنت حرام 
وأمرك یل واختارى وؤهبتك لأهلك وأنت خلية وقد خلوت مبى وأنت برية وقد أ برأتلك 
وأنت مبرأة وحبلك على غاربك التببى . وأيضا قال الله تعالی - فإمساك بمعروف أو تسريح 
بإحسان - وظاهره أنه لو 
العلم از ى جواز التجوز لعلاقة مع قرينة ی جميع الألفاظ لا ما حص زا الدايل على امتناعه 
ىباب الطلاق ؟ وأما إذا حر م الرجل على نفسه شيئا غير زروجته كالطعام والشراب » 
فظاهر الأدلة أنه لايحرم عليه یل من ذلك »لاه يجمل إليه ترا ولا ایکون 
التحريم الواقع منه لغوا » وقد ذهب إلى مثل هذا الشافعی » وروی عن أحمد أن عليه 
کفارة بين > ۱ 


او قال سرححتاع لكى فى اف فادة معبى الطلاق . وقد ذهب جهور أهل 


03 


-- عن انع عن ابن عير ه آن" رجلا لاعن امن" وانتقى من" 
رد ما و الله صّلى اله عليه وآله وسلم يسما وأللتى” 
الولّد بالمرأق اا " الحماعة ا 
روع" سعیدٍ بن جير eS‏ لعبد الله E‏ | 


التلاعنان را ا ؟ قال“ : لحان الہ » تعم' إن ول من سأل عن" 


o 


: 3 ت و ق ره مس هس سل و و د 
ذلك فلان بن فلان قال : بارسول الله أن أبنت لو وجند أحدانا امرأته على 


فاحشة كيلف يَصدم ؟ إن تكلم ت مر عظم ؛ وان سكت سكت 


على مثلر دا" » قال : فتكت التي صلى الله عليه وآله وسم فلم 
ع . فلا کان بعند" ذلك أتاه” فتقال” : إن" الد ی سألتاك عه ابنتلیت به » 


ok 


س ا وق عات ع ص ق اساي O‏ ص رش ص و2 رس ساك ه 
فانرل" الله عر وجل هر“ لاء الآيات ىسورة النور - وآلذین برمون ازواجهم 


رم مر اق ارا ع 


و يكن" عم قدا فتلاهن علیه وومظته ود که واه أن" عذ اب 
الد ا أهئون” من" عذ اب الاخرة » فقال" : لا ازى فلت بای ما تلبت 
علا » 5 توعظها ولعر‌ها أن عاب الداثيا آهون من" عذاب 
التعرة ‏ فقالت : لاوالذ ی بعك بالق" إنه تكاذب ؛ قدأ بالرجل 
شبد ریم شبادات باق لته لن" الصا د قي » والفاسسته أن عة اقم علي 
إن کان“ من" الكاذ بين 3 تی بالمرأةر > فشهدات آربع شاد ات بالل ته 
تلن الکاذربین » واتفامستة" أن غضب اله عتلنها ان" کان من" الصاد فين 4 


اي سے مه وس ال 


فرق بيهبماو)م i‏ 


۲ - روعن ابن عر قال و فرق رسول” اقر ضّلَى الله عليه وآله وسلم" 
ین أسرئ بى عتجئلان” وقال” : الله بعتم إن آحد كما كاذب » فهتل" 


كه ساسع 


منکّما من تالب تلاا ؛ متفق علئيهما ) + 

۳ ( وی سل ی متعد وان" ری لشفي أن سول" سرمت 
اه عليه واله وسم فقال" : با رول ال أت رجلا وجند" مح اراتم 
رجلا یله" فتتتلوته" » أم' كيلف یفعل ؟ فقال رسول الل صلی ال 
عليه وآله وسم : قد" تزل فيك وق صاحبتك فاذ هب فآات مها » قال 


سل" : فتتلاعتنا وأنا مم التاس عند رسول الله صلّی الله عليه وآله وسلم 


قلما فرغا قال عر مر : كدت علا بارسئول الله إن" سسکا » فطلتها 
لاا قل أن بامره رسئول" الله صلی الله عله وآله وسلم » قال ابن 


شباب : فکاتت سن التلاعتین » رواه اللتماعة إلا" الرمذی : وق رواية 
متفق" علنها ‏ فقال" الى صلّی الله عليه واله وسلم" « ذاکم التفریق" 


ین كلل متلاعتنین » + وی لفلظ لاد" ومسلم «وکان فراقه لناها ستة" 


52-5 


فى المتلاعنين 0)» 


۳۳۹ 


( قوله لاعن امرأته ) قال فى الفتح : اللعان مأخوذ من اللعن » لأن اللاعن بشول 
ى الخامسة : لعنة الله عليه إن كان من الکاذیین » واختير ۹ ن دون الغضب 
فى النسمية لأنه قول الرجل وهو الذى بدئ به فى الآبة » وهو أيضا يبدأ ب : وتیل مى 
لعانا لأن اللنن :. الطرد والإبعاد » وهو مشترك بینبه! . وإئما حصت المرأة بلفقد الغضب 
لمظم انب بالسبة إلا + ثم قال : وآحموا على أن اللعان مشروع » وعلى أنه لايجوز مع عدم 
التحقق : واختلف فى وجوبه على الزوج . وظاهر أحاديث الباب أن اللعان إنما يشرع بين 
الزوجين » وكذلك قوله تعالى - والذين يرءون أزواجهم - الآية » فلو قال آجنی لأجنبية 
يا زانية وجب عليه حد" القذف ( قوله ففرق رسول الله صلى الله عليه وآ له وس بياهما ) 
استدل" به من قال إن الفرقة بين التلاعنین لانقع بنفس‌اللعان حى بوقعها الا کم وات 
من قال إن الفرقة تقع بنفس اللعان أن ذلك بیان حکم لاإيقاع فرقة + واحتجوا ما وقع دنه 
صا لى الله عليه وآ له وسلم فى رواية بلفظ « لاسبیل N‏ بأن الذى وقع 
جواب لسؤال الرجل عن ماله الذى أتمذته منه . وأجيب بأن العبرة بعموم اللفظ » وهو 
نكرة فى سياق الى فيشمل المال والبدن ویقنضی نى تسلطه علیها بوجه من الوجوه : 
ووقع فى حديث لألى داود عن ابن لاس وققن ألا لين عله SE‏ من أجل 
أنبما يفترقان بغير طلاق ولا متو عنها » وهو ظاهر فى أن الفرقة وقعت بينهما بنفس 
اللعان ؛ وسيأق مام الكلام فى الفرقة فى لباب الذى بعد هذا ( قوله وألحق الولد بالق ) 
قال الدارقطتی : تفرد مالك بهذه الزيادة + وقال ابن عبد الب : ذکروا أن مالکا تفرد 
بهذه اللفظة » وقد جاءت من أوجه أ » وقد جاعت ى حديث سبل بن سعد عاد 
ی داو د بلفظ و فكان الولد پنسب إلى أمه » ومن رواية أخرى « و كان الولد يدعى إلى 
مه » ومعی قوله ألحق الولد بأمه : أى صيره لها وحدها ونفاه عن الزوج فلا توارث 
بينهماء وأما الم" فترث منهما فرض الله ها : وقد وقع ىرواية من حديث مهل بن سعد 
بلفظ « وكان ابا يدعى لأمه » ثم جرت السنة فى ميراثها أنها ترثه ويرث مها مافرض الله 
ما : وقيل معنى إحاقه بأمه أنه صيرها له آبا وأما » فترث جميع ماله إذا لم يكن له وارث 
آلحر من ولد و موه » وهو قول أبن مسعود وواثلة وطائفة ورواية عن أحمد » وروی 
أيضا عن القاسم »وقيل إن عصبة أمه تم .عصية له » وهو قول على" وابن عمر وهو الشمزر 
عن د ی قالت اهادوية : وقيل ترله أمه وأخته ما بالفرض والرد" 4 وهو ۳ 
أن ید ويد بن امن ن ورواية عن أحمد قال : فان لم يرثه ذو فرض محال فعصيته عصبة 
أنه : واستدل يحديث ابن عير المذكور على مشروعية اللعان نی ااولد » برعن أحد يلتق 
الولد بمجرد اللغان و إن لم يتعرض الرجل لذ کره ف اللعان . قال الحافظ : وفيه نار لانه 
الواستطحقه سلقه ' وما يؤثر امن دقع جد القذف عنه وثبوت زر المأ . وقال الشافعي : 


EN 


إن نی الولد نی الملاعنة انتى وان لم يتعرض له » فله أن يعيد اللعان لالتفائه رل إعادة على 
ارف وان أمكنه الرفع إلى اخحاکم فأخر بغير عذرحتی ولدت لم يكن له أن يفيه کا فى الشفعة 
واستدل به أيضا على أنه لابشترط ف نی الولد التصربح انها ولدته من زنا ولا بأنه استبرأها 
بحيضة . وعن المالكية يشترط ذلك ( قوله أرأيت لو وجد أحدنا ) أى أخبرنى عن حكم من ۱ 
وقع له ذلك ( قوله على فاحشة ) احتلف العلماء فيمن وجد مع امرأنه رجلا وتحقق وجود 
الفاحشة مهما فقتله هل يفتل به أم لا ؟ فنع ابلمهور الإقدام وقالوا : بقتص منه إلا أن 
بأنى ببينة الزنا أو يعترف القتول بذلك بشرط أن يكون محصنا :.وقيل بل يقتل به لانه ليس 
له أن يقم اخد" بغير إذن الإمام : وقال' بعض السلف : لايقتل أصلا ويعذر فيا فعله إذا 
ظهرت أمارات صدقه : وشرط آحد واسق ومن تبعهما أن بای بشاهدین آنه قتله سیب 
ذلك . ووافقهم ابن القاسم وابن حبيب من المالكية » لكن زاد أن يكون المقتول قد 
اعصن ۳ 9 الحادوية أنه جوز ارجل أن بقتل من وجده ع زوجته وأمته وولده حال 
الفعل » وأما بعده فیقاد به إن كان بكرا ( قوله ووعظه وذکره ) فيه دلیل على انه شرع 
للإمام موعظة المتلاعنين قبل اللعان تحذيرا هما مته وتخویفا هما من الوقوع فى للعصية ‏ قوله 
فبدأ بالرجل ) فيه دليل على أنه يبدأ الامام فى اللعان بالرجل : وقد حکی الامام المهدى 
فى البحر الإجماع على أن السنة تقديم الزوج . واختلف فى الوجوب ؛ فذهب الشافعى ومن 
تبعه وأشبب من المالكية ورجحه ابن العربى ی أنه واجب وهو قول ااوید بالله وألى طالب 
وأنى العباس والإمام یی . وذهب الحتفية 'ودالك. وابن القامم إلى أنه لو وقع الابتداء 
بالمرأة صح واعتد" به ؛ واحتجوا بأن الله تعالى عطف ف القرآن بالواو وهو لايقتضى الترتيب ؛ 
واحتج الأوّاون آیضا بأن اللعان يشرع لدفع الخد" عن الرجل » ویویده قوله صلى الله عليه 
وآله وسام لال « البينة وإلا حد” فى ظهرك » وسيأق » فلو بدأ بالمرأة لكان دفعا لأمر 
لم يثيت ر قوله بين أختوى بى عبجلان ) بفتح العين المهملة وسکون ابحم وهو ابن حارثة بن 
ضبيعة من بنى بكر بن عمرو » والمراد بقوله أخوى الرجل وامرأته > واس الرجل عوعر 
كا نی الرواية ال کورة » واسم المرأة خولة بنت عاصم بن عدی العجلانی » قاله ابن منده 
فى كتاب الصعدابة وأبونم . وحكى القرطبی عن «قاتل بن سامان أنها حولة بنت قيس > 
وذكر ابن ردوبه أنها بذت أخى عاصم المذكور » والرجلالذى ری عوك رامرأته بدهو 
شر بل بن تساه این عم عور » وق صعيح مسلم من حديث أنس و آن هلال بن أمية قذف 
امرأته بشر يك بن سماء وکان أخا البراء بن مالك لامه » وسیأنی» وکان أول. رجل لاعن 
فى الإسلام . قال النووی ف شرح مسلم : السبب فى ترول آية اللعان قصة عوعر العجلای 


واستدل" على ذلك بقوله صلى الله عليه وآ له وسلى ام وقد أنزل الله فيك وتى صاحبتك 


ءات 


قرا نا و قال الجمهور : السبب قصة هلال بن امه ۹ ی 3 آنه كان اول ر توا جل لاعن 
2 الاسلام 2 وقن حکی أيضا الاه وردى عن اک سن أن قصه هلال آسیق من قصمة عو بر 
, أن يكون هلال سأله ولا ثم سال عور 
فرلت ی شا ہما معا : وقال این الصباغ 2 الشامل : قصة 4 هلال بن أمية ارت فا الآية 6 


واا قو ا4 صل الله عليه وآ له وسام لعو بكر « إن الله قد أنرل فيك وق صاحبتك ) عناه 
عائرل فى قصة هلال لان ذلك حكر عام بم الناس . واختلف فى الوقت الذى وقع فيه 


و فان لیب 0 والنووى وتبعهما التافظط : حدما 


۳ 
۱ 
1 


اللعان ؛ قجزم الطبرى وأبو حاتم وابن حبان أنه دان فى شهر شعبان سنة تسع » وقیل کان 


فى السنة انی توفی فیپا رسول الله صلل الله عليه وآله وسا م » لما وقع فى البخارى عن سبل بن 
سعد أنه شهد قصة المتلاعنين وهو بن خس عشرة سا وقد ثبت مت أنه قال : توق 
رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم وأنا ابن خس عشرة سنة . وقيل كانت القصة فى سنة 
عشر ؛ ووفاته صا لی الله عليه وآ له وام فىسنة إحدى عشرة ( قوله فطلقها ثلاثا ) وىروابة 
أنه قال « فهى الطلاق فهى الطلاق فهی الطلاق » وقد استدل بذلك من قال : إن الفرقة 
التلاعنین تتوقف على تطليق الرجل كا تقدم نقله عن عهان الببى + وأجيب با 
فى حديث سهل نفسه من تفريقه صلی الله عليه وآ له وسار بينهما : وبما فى حديث ابن عمر 
كا ذكر ذلك انصنف فإن ظاهرهما أن الفرقة وقعت بتفريق ال صلى الله عليه وآ له وسلم 
واعا طلقها عوعر لظنه أن اللعان لايحرمها عليه فأراد تحريمها بالطلاق فقال : هی طالق 
دنا » قال له الى" عم الله عليه وله وسلم « لاسبيل للك علي »ی لامك للك عليا فلا 
يم طلاقك . قال ا حافظ : وقد توهم أن قوله « لاسبيل لك عليها » وقع منه صلى الله عليه 
وله وسلم عقب قول اللاعن هی طالق » وإنه موجود كذلك فى حدیث سهل » وإ نما وقع 
فى -حديث ابن عمر عقب قوله ١‏ الله بعلم أن آحدکا كاذب لاسبيل لك عليها » انہی + 
وقد قدمنا ماجاء فى طلاق البتة الحواب عن الاستدلال بهذا الحديث على أن الطلاق المتتايع 
يقع ( وله فكانت سنة امتلاعنين ) زاد آبو داود عن القعنی عن مالك « فكانت تلك » 
وهی إشارة إلى الفرقة : وق الروایة الأخرى المذكورة « ذا ک ی و و 
وقال عسام : إن قوله « وکان فراقه إياها سنة بين التلاعنین 4 و وكذا ذ کر الدار قطبى 
فى غريب الك اختلاف الرواة على ابن شباب ثم على مالك فى تعيين من قال « فکان فراقهما 
سنة ؛ هل هو من قول سبل ». أو من قول ابن شهاب ؟ وذكر ذلك الشافعى وأشار إلى أن 
لسبته إلى ابن شهاب لاتمنع نسبته إلى سبل : ويئيد ذلك ما وقع فىرواية لی داود عن سبل 
فال « فطلقها ثلاث تطليقات عند رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلر » فأنفذه رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم » وكان ما صنع عند رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم سنة » 


بان 


م ملد ۱ 
لد 0 س 


وسیأی قریبا : وق لسخة الصغانن قال أبو عبد الله ؛ قواه د ذلك تفريق بين المتلاعنين 4 
من قول الزهری ولیس من اشدیث 6 5 


باب لایجتمع التلاعنان أبدا 
١‏ - (علن ابن حمر قال : قال رسئول الله صلى الله عليه وآله وسنم" 
المتلاعتين « حسابکنم على الله آحد كما كاذ ب لاستبیل لاك عا » قال : 
با رسول" الله سای ؟ قال" : لامال" کل" » إن کشت صندفت عتلها فهر با 
استحللت من فرجها وإن کت كدت علا فذانك ابید ال ناه 


مت عل + ول حنجت نان" کل" فرق ندال اون سار 
اه ) 3 ۱ 
۲ - ( وع ملل بن سعد فى بر المتلاعتين قال « فنطلقها ثلاث 
تطالیقات » فاتفده رسال الہ 1 ال 2 7 آله + وکان" ما صتعم 
عند ۳ صلی 5 عليه وآلو وسلم ستة" » قال ما : سرت هذا 
عند الت صلی الل علي وآ لو وسم 2 فضت السكةة م 3 المتلاعتين 
أن يقرف يلما م لا معان بدا رواه أبنو د اود ) : 

۲ - (وعن سل بن سعد فى قصة المتلاعتين « فقرق سول الله 
صلی الت عليه وآله وسم > ما وتا : لا بجتمعان أبد » ) + 

؛ - روعن. ابن عباس أن التي صّلى ال علليلم وآله وسم فال : 
و المتلاعنان إذا ترقا لا معان آبند») م 

ه - ررعن" على" قال « مضت الستة" فى المُتلاعتين أن'لا نتم ابد») 

٩‏ - ( وعن” على وآبن مسعو د قالا و مضت الستَة أن" لا تع 
التلاعنان » راهن الدآرقطنی )+ 

حديث مهل بن سعد الأول سكت عنه آبو داود والنذری » ورجاله رجال الصحيح» 

وحدیه الئاق فى إسناده عياض بن عبد الله قال فى التقريب : فيه لين ولكنه قد أخرج له 
معدلم. و حاد يرث ابن غباس ألخرج وه أبو داو د فى قصة طويلة فى إسنادها عباد بن منصور 
وفيه مقال . وخديث على وابن مسعود أخرجهما أيضا عبد الرزاق وابن آی شئبة : وق 
الباب عن مر حو حدينهما آخرجه أيضا عبد الرزاق وابن آن شيبة ( قوله أحد کا كاذب ) 


ی ۳۳۹ 


قال عياض : له قال هذا الكلام بعد فراخه.: دن اللعان » فيئ خط منه عرض الثوبة عل‌الذنب 
طرق الل وأنه رم من کلب او رد . وقال الداودى : قال ذللك قبل اللعان 

مخذيرا هدا منه » قال الخافظ : والأول أظهر » وقد تقدست الإشارة إل ذلك ( قوله 
اسيل لك علا ) فيه دلي على أن الرأة نستحق ما مالیا من المهر با امحل اأزوج 
م أن هذه الصيغة تعتضی العمو م لها نكرة فی سياق الت + وأراد 
بقوله ‏ ال » الصداق اذى ماس إلا » يريد أن بر جع به عليها » فأجابه صل الله عليه 
وآله وسلم با ا قد امتحقت بلك یب + وأوضع له استحقاها ل بذاك الس على 
فرش 32 وعل فرضی کلیه » لاه مع الصد فد اوی ما ما روي اتی اد > 
قعل :رض كذيه كذلك مع كونه قد ظامها ری عا رماها به . وهذا مجمع عايه فى المدخولة > 
واأعا و ف غررها ؛ فذهب ایور إل آنا تستحق اسف كغيرها ه من المطلقات قبل الدخولج 
وقال ماد وا وایو وارد پا تستحقه بيع زل الزهرى وال : : لاشیء ها ( قوله 
فلا ) قد تقدم ألكلام عليه ( قول لايجتمعان أبدا) ني دلي[ , على تأبيد الفرقة : وإليه ذهب 


اور . وروی عن أ سحنيفة وحمل أن اللعان يفتك ی التحريم الموابد لأنه طلاق : 
مدخواة بغيرعوض لم ينو به النثايث فیکون كالرجمعى . ولكن المروى عن ألى حنيغة i‏ 
إها مل له إذا أكدذب نفسه لا إذا م كدي تسه فانه يوافق ابلمهور كا ذ کره صاحب 
اقا مه زامن دمل وسعياء بن المسيب . واللادئة الصيحيحة الصربحة قاضية بالتحر بم او بلم 
وكذا أقوال الصحابة » وهو الذى يقتضيه حكم اللعان ولا يقتضى سواه » فان لعنة الله 
وغضبه قد حلت بأحدهما لا عازن وقد وقع N‏ أو طلاق ؟ نامب 


المهور | إلى أنه فسخ م ؛ وذهب أبو حنيقة وروأية عن, مد إلى أنه طلاق 


باب ٍیجاب الحد بقذف الزوج وأن اللعان يسقطه 

e o‏ (عن أبن عبتاسِ ا هلال بن أمية- قذاف امرأته” هتد الى 
صلی اه علي وآله وستتم" بشريك بن ما تقال" الشبی" صلى اله عه 
وآلم وسلم : یه أو سر“ فى ظهارلهة » فقال ؛ ا الل رد ی 
سا على یه رجا يتطق" یتیس ابیت" ۰ تجتمل الت لى اقا 

یه واله وسلم یرل ال را فى ظهنرل" + فقال" هلال" : وی 
بعك باحق ای تصاد ق" ورلن الله" ما ” ری" ظتهتری من" الد » ازل“ 
جتبريل وأترل” عليه -والذین يمون" آزواجهم: -- فقسأ حى وان" کان 


.39 - نيل الأوطار س 


ا 


من لماد قبقب تالمترف ال" صلتى ال یه وله وسلم فازسل اليما 


سے سد 


قجاء" ملال"» ققد وا الى صْل اله عليه و آله وسلم قول : إن ا 


بعلم أن” أحّد كما كاذ ب ؛ قهتل" متكا تائب ؟ م قامّت فتهدت ‏ نتلا 
کان عند الحامسة و ٤‏ فقالوا نبا موجبة” » فعتلکأت وتکصت حى 
ظتتا أ ترجم " م قاتا : لاأفضح قرّمی سائر الوم قفتت » فقال" 
: می الله عليه واله وسم : نظروها فان جاءّت به اکحل امین 
سابع الالیتین » دلج الساقتّن فهو لشريك بن تضماء" » فجاءت به 
کت لك » فقال" الى صلی اله عليه وآله وسم : للا مامغی من" 
کتاب الله لكان لى ولا شأن” » رواه ابلتماعة إلا مستلنا واللسانی) ٠‏ 

( قوله البينة أو حد" فىظهرك ) فيه دليل على أن اازوج إذا قذف امرأته بالزئا وعجز عن 
إقامة البينة وجب عليه حد القاذف » واذا وقع اللعان سقط وهو قول الحمهور : وذهب 
أبو حنيفة و أصعابه إلى أن اللازم بقذف الزوج اما هو اللعان فقط ولا يلزمه اعد" » والحديث 


وما و معناه حجة عليه ( قوله فنزل جبريل الخ ) فيه التصر بح بان الآبة نزلت نی شأن هلال 

وقد تقدم اللات نی ذلك ( قوله إن الله يعلى آلخ) فيه مشروعية تقديم الوعظ للزوجين قبل 
اللعان كنا يدل" على ذلك قوله « عم قامت » فان ترتيب القيام على ذلك مشعر بما ذكرنا » 
وقاء تقدم الاشارة إلى انلادف ر فوله وقفوها ) آی أشاروا علا بأن ترجم وآمروها بالو قف 
عن نمام اللعان حنی ينظروا فىأمرها فتلكأت وکادت أن تعترف » ولکنها ‏ ترض فذء‌يحة 

۱ قومها فاقتحمت وأقدمث عل الامر ضوف الموچب العذاب الأجل عنافة من العار أله 

يلزم تومها من إقرارها العار بها وم يردعها عن ذلك العذاب العاجل وهو حد الزلا : وق 

هذا دليل على أن جرد التلكوة من أحد الزوجین والتكلم با يدل" على صدق الآخر دلالة ٠‏ 

ظنية لايعمل به 6 بل العتیر هو التصریح من آحدهما بصدق الاعر والاعتراف اخقق 

| بالكذب إن كان الزوج » أو الوقوع نى المعصية إن كانت الرأة ( قوله أنظروها فإن جاعت 
به الخ ) فيه دليل على أن اللرأة كانت حاملا وقت اللعان : وقد وقع فى البخاری التصريح 

' بذلك » وسيأق التصريح به أيضا نی باب ماجاء فى اللعان على الحمل ( قوله أكحل العينين ) 

٠‏ الا کحل : الذى منابت أجفاته .ود كأن فيها كحلا ( قوله سابغ الأليتين ) بالسين المهملة 
و بعد الألف ياء ءومحلة 5 غين دحجمة : أى عط مھا ( قوله خدلج الساقين 4 پفیح اتلیام 
والدال المهملة وتشديد اللام : أى مت" الساقين والذراعين ( قوله فجاعت به كذلك ) 

' فى رواية للبخارى « فجاءت به على الوجه الکروه » وى أخرى له « فجاءت به على النعت 

. الذى نعت رسول الله صلى الله عليه وآ له وساي ؛ ون ذلك روايات أخر ستانی ( قوله ولا 


نس ۳۰۹۷ نس 


ما مضبی من کتاب الله ) فى روابة لاخاری « من حكي الله » والراد أن اللعان دفم امد" 

عن المرأة » ولولاذاك لاقام رسول الله صلی الله عليه وآ له وسام علیها الحد من أجل ذلك 

الش.ه الظاهر بالذى رميت به : و ستقاد منه أنه صلی الله عليه وآ له وسام كان محكر بالا مراد 

و وحى حاص + فإذا نزل الوحى با کی فى تلك اس یل الط وشل 
ما نزل وأجرى الأمر على الظاهر ولو قامت قرينة تقتضی خلاف الظاشر 


باب من قذف زوجته پرجل سماه 


م عن ادي و3 هل بن اند قذاف امرآته بشريك بن ماه 


وکان أخا البرآء بن مالك لأمه » وکان آول" رجل لاعن فى الإسلام » قال : 
قلاعنها » فقال رسول 1 صلى الله عايلّه وآله وتم : آتصروما » فان 
چاء ت به آبیض 7 سبلطا قضی +" العياسينٍ فهر فلا سن مه »وان جاءعت 
رد آعحل جعدا مش الساقين فهو لشريك بن سثماء » قال : فا رک 
انب جاءات به أکحل جعلدا مش 7 اسان رواه امد والای . وق 


رواية د إن أو لعان كان فى الاسللام أن" هلال بن مه قدف شريك بن 
الستحماء بامثرأته » فأ الت صللی اله عليه وا 7 وسم فاخعبره بذآلك » 
فقال الشبى صلی اله عليه وآله وسلم : :> ا قد ا رو انين" 5 
هرك برد و ذلك عليه مرارا 5 E‏ : وال پا رسول" الله إن” اله 
هز وجل , ل اينم ی تمادق ؛ وليستزلن اه یک ما ببری ظهری من" 
الجداء تام کدلك إذ ترلت عليه آیة" اللعان - والذین برمون" 
آزوَاجتهمم' .. إلى آخر الآية » وذ كر انیت » رواه اقسا ) . 5 

ار واية الأخرىمن هذا الحديث رجففا رجال الصحيم ء ويشبد لصحنا حديث ابن عباس 


المتقدم ی الباب الذى قبل هذا فلن سیاقه وسياق هفا الحديث «تقاربان ( قوله وكان أول : 


رل لاعن ف الإسلام ) قد تقدم الكلام على هذا ( قوله سبطا ) بغتح السين الهملة وسکون 
الیاء اایحدة بعدها طاء مهملة : وهو المستيصل من الشعر وتام اتفلق من الرجال ( قوله 
قذي « العينين ) بفتح القاف وكسر الضاد المصجمة بعدهما همزة على وزن حذر : وهو فاسد 


الدينين : والأكحل قد تقدم الکلام عليه : واب يتح ابام وسکون الهملة بعدها دال ۱ 


مهملة أيضا + قال فى القاموس : اعد من القعر خيلاف السبط أو القصير منه ( قوله هش 
لان e‏ عسوا ور ا جلي نل ik‏ ارما 


A 
ومشا صار دقيق الساقين فهو أحمش الساقين وحثبما بالفتح وسوق حماش وقد حشت‎ 


الساق کضرب وكرم حوشة اتبى ( قوله إن أو ل لمان كان فى الإسلام ) قد تقدم الكلام 
على ذلك » وظاهر الحاديث أن حد القذف يسقط باللعان و لوكان ذف الزوجة برجلسین» ؛ 


باب فى أن اللعان یمین 


أ سار عن 5 ۵ » 3 م ۲ 0 


ق ۳ صلّی ۳1 كك 0 وسم 


حد بث تلا عیسو إلى أن 
دای ی 


سیم وال : إن" جاعت به اهب آر یسح مش الساقن فهم لال 00 
1 3 شاقن وا الاليتين فهو 

دی رينت به ؛ فجاءت په ارق جد مالیا لیا دلج الساقين سابع 
لین ¢ فا وسيل اد صلی 5 عليه و له وسلم" :لر الا يمان 


لكان ل وها شأن » رواه امد وأبود اود ) : 
الحديث آورده آبو داود مطولا » وق سناده عباد بن منصور > وقد تكلم فيه غير و احد 
وقد فيل إنه كان قدريا داعية ( قوله أصيهب ) تصغير الأصبب : وهو من الرعال الأشقر 
ومن الإبل الذى يخالط بیاضه حمرة ر قوله أريسح ) تصغير الأرسح بالسين والاء المهملتين 
وروی بالصاد الهملة بدلا من السين » ويقال الأوصع بالصاد والعين المهملتين : و 
خفیف لم الفخذين والأليتين 2 وقد تقدم تفسیر مش الساقين و ابلحد وخدلج‌الساتین‌وسایغ ! 
الألبتين ( قوله أورق ) هو الأسمر ر قوله جماليا ) بضم ابم وتشديد الم : هو العظبم الخلق 
كأنه الحمل ر قوله نولا الأمان ) استدل به 0 : إن اللعان مین » اه A‏ 
والشافعى وابلمهور : وذهب أبو حنيفة وأ عصابه ومالك والإمام حى والشافعى فى قول 
إله شبادة : واحتجوا بقوله تعالى - فشبادة أحدم آریع شبادات بالل - وبقوله صلل اله 
عليه وآ له وسلم نی حديث ابن عباس السابق ‌الباب الأول « فجاه هلال فشبد ثم قامت 
فشبدت » وقيل إن اللعان شبادة فيها شائبة عین: وقيل اک و بعض العلماء : . 
[ ليس بيمين ولا شبادة » حكى هذه الثلاثة المذاهب صاحب الفتح وقال : الذى تحررل 
آنا من حيث الحزم بتى الكذب وإثبات الصدق ین لكن أطاق علیبا شهادة لاشتراط أن 
۱ لایکتی فى ذلك بالظن” بل لابد ءن وجود علم کل منهما بالآمرين علما يصح معه أن يشهد» 


وان" چاءت به اوق 


۱۳ ی‎ EE 


باب ماجاء فى اللعان على الحمل والاعتراف با 

ا - ( عن ابر 00 ا ل الله صلى الله عليه رآ له وسلم" 
لاعن على اخملر روا مد : و في حت یٹ سل و وکات املا وکان" ایس ١‏ 
مسن الح وق هرا ا و 
عليه واله وسلم لاع ن بين هلال بن امه وامرآته وفرق نما وقض نضی . 
أن" لايد بل ها اب »ولا یرای ولاد ها 4 وم رماها و رمی ولد ها ايه 
اند" » قال" عكرمة : فکان بعد دنك أمير! على مصر وما عى لب » 
وواه اد وأبود ار وقد" اسلا فى غير حكريث أن" تلاعت‌پنما بل الم ) | 


ع روعن قسيصة بن ذ وب قال ( قضی عم بن الحلاب و 


انکر وله امبر أنه وهو ف طسبا 2 اعرف به و فى طا حى al,‏ 
ولد آنکره" 0 ا به عر جلد انين جلد و E‏ 
ود ھا را الدارقتطی) ˆ 

حديث ابن عباس الأول هو ععناه ق‌الصحیحین من حدیژه اظ J;‏ لاعن بين هلال 
ابن أمية وزوجته وكانت حاملا ونی الحمل » . وحديث سبل هو فى البخاری 5! قد منا 
ول يذ كره الصنف فيا سلف صريحا . وحديث ابن عباس الثانى هو من حديته الطويل 
الذى ساقه آبو داود 3 وف إستاده عياد بن المصور ۳1 تقدم 3 وأثر مر أخ ر مجه سا 
انى وحسن ال حافظ إسناده . وقد استدل بأحاديث الباب من قال : إنه بصح اللعان قبل 
الوضع مطلقا ون الحمل . وقد حكاه في الهدىعن الحمهور وهواكق الأدلة ال كورة و" 
وذهبت اشاده ب وأبو بوسف ومحمد إل آنه لا بصیح مح قبل الوضع HEE‏ لالحا أن يكون 
الحمل رمحا :ورد" أ هذا ال بعيد لا للحمل قران قرش سا وود لاقو 
وذلك كاف فى اللعان كنا جاز ز العمل بها ی إثبات عدة اسحامل و وترك قسمة المراث ولا بد 
اللا بر المظنون بالاحمال ا حدفة والزنی وأبو طا طالب ب إلى أنه لابصح 0 

ى ثبل الوضع إلا مم الشرط لعدم البقين : ورد ا يلفظ به : وأثر عر 

10 استدل به من ۳ 3 اه ابص 9 فى الولد بعد الإقرار به وهم العترة وأبو حنيفة 
وأععابه » ویویده أنه لو صح ارج بعدد لصح عن كل إقرار فلا بتقرر حق ٠ن‏ 
الحقرق والتالى باطل بالإجماع فالمقدم مثله 


ترك عاسيها 3 م 


ری 


£ 
باب اللاعنة بعد ار ضع لقذف قبله وإن شهد الشيه لاحدها 


ذوعن ابن عباس : أله کر التلاعن” عند رَسُول الله صلی الله | 
هليه وآله سم » فقال عاصم بن عد ی دک ذاه يبال م انصرف » 
فاناه رجل" من" مه یتشککو رتیه آنه رجد مم أله زجلا" فقال عاص : 
إل رسّول الله على الله علیه 

وآله وسلم" فاعتره" باتذ ی وجند" علینه امرأته" » وکان" ذلك الرجنل مصفترا 
قلیل" الحم سبط الشعر ء وکان لذ ی اد عى علبه آته وجد عند آمله 
لا آدم كتير اللحلم > فقال سول الله صلى” ال" عليه وآله وسلم ره | 
فرصت شیا بالذى ذ کر رها أنه وجده عنداعا » فلاعن" 


اع م ع ۵ 
ساس بے سه 


ما ليت بهذا إلا لقَرّل فيه » قذهب به 


الهم بين 
رول اللو مى ا عليه وله وسم يتشا » فقال" رجل لابن عباس 
فى التجلس : أهى الى قال رسول" الله صلی اق عليه وآله وسلّم : لو 
رجت أحدا بغر ية رجمت هذاه ؟ فقال” ابن" عباس : لاء تلك 
امثرأة” كاتت تهر نی الإسلام السو ءا متفق" عليه ) : 

ر قوله فقال عاصم فى ذلك قولا ) أى کلام لايليق به كالبالغة فى الغيرة وعدم الر جوع 
إلى إرادة الله وقدرته : وقال الحافظ : إن المراد بالقول الذکور هو ماوقع فی حديث سبل 
این سعد أنه سال عن الحكم الذى آمره عوبر أن يسأل عته ( قوله فاتاه رجل من #ومه ) 
قال فى الفتح + هو عوبر ء ولابمكن تفسيرة بهلال بن أمية لأنه لاقرابة بينه وبين عاصم 
رقوله ما ابتليت بهذا الا لقرلى ) أى بسوالی حمالم بقع فكأله عرف أنه عوقب بذاك واعا ٠‏ 
جعله ابتلاء لأن امرأة عويمر هی بلت عا المذكور واسمها خولة بنت عاصم كما ذكره 
ابن الکلی » وذکر ابن مردوبه آنبا EE‏ وروىابن أىحاتم » فى التفسير , 
عن مقاتل بن حبان أن الزوج وزوجته والرجل اللی ری بها لاثم بنو عم عاصم ( قوله ‏ 
مصفرا ) بضم أوله وسكون الصاد المهملة وفتح الفاء وتشديد الراء:: أىقوى الصفرة » وما | 
لاعغالف ما ى حديث سبل أله كان مر أو أشقر لآن ذلك لونه الأصلى والصفرة عارضة © 
والمراد يقليل اللي + بت الحمم » والسبط قد تقدم تفسيره ( قوله خدلا اب 
والدال المهملة قال] فى القاموس : اللحدل : المتیء » وساق خدلة : بيئة الحدله محركة 
ثم قال هبو الحدلة : المرأة الغليظة الساق ومتلئة الأعضاء ما ى رقة عظام الى : وقال 
فى انعم : خدلا بففح المعجمة ونشديد الام : أى متلى" الساقين + وقال آبو الحسن بن 


5 


ارس : متل" الأعضاء + وقال الطبرى : لايكون إلا مع غلظ العظم مع لحم (قوله آدم) 
, المد“ :أن ونه تريب من اسواد (قوله كبري ام ) آی فى بیع جسلح : قال ق الفتح : 
متمل أن یکون صفة] شارحة لقوله خدلا بناء على أن اللحدل : المتلی" البدن ر قوله اللهم 
بين ) قال ابن العرنى : ليس معنى هذا الدعاء طلب ثوت صدق أحدهما فقط ؛ بل معناه 
أن تلد ليظهر الشبه ولا يمتنع ولادها يموت الولد مثالا فلا بظهر البيان : والحكّة فى البیانه 
ال کون ردع من شاهد ذلك عن التلبس شل ما وقع لما يترقب عليه م 0 ن القبح ( قوله فلاعن 
الخ ) ظاهره أن الملاعنة تأخرت إلى وضع المرأة » وعلى ذلك بوب الصنف : وقد تقدم 
ق حديث سهل أن اللعان وقع ينما دل أن ع وووالة ابن عباس هذه هى القصة الى 
فى حديث سبل کا تقدم » فعلی هذا تكون الفاء فى قوله « فلاعن » لعطف لاعن على 
« فأخبره بالذى وجد عليه امرأته » ويكون مابيئهما اعتراضا ( قوله فقال رجل لابن عباس ) 
هو عبدالله بن شداد بن الماد وهو ابن خالة ابن عباس سماه أبوالزناد كنا ذكره البخارى 
فى الحدود ( قوله كانت نظهر نی الإسلام السوء ) آی كانت تعلن بالفاحشة و لکنه لم یه 
ذلك علها ببينة ولا اعئراف . قال الداودى : فته جواز غيبة عن بسلك مسالك السوء و 
وتعقب بأنه لم بسسها فإن أراد إظهار الغيبة على طريق الإبهام سا 
باب ما جاء فى قذف الملاعنة وسقوط نفقتها 
ابن > فى قةر TT N‏ 


0 رلا متوفی ع اروا أ امد وود و 7 

- «وعن" ید سس شعیب عن آپیه عن أجده قال م قضی رسئول" 
ره الله عله وآله اولع رن التاعتین 59 يرث أمّه وترثه" 
ا » ومن رماها به جلد انين 2 ومن داعاه ولد" زنا جلد انين ه 
روا مد . 

حدیت ابن عباس هو طرف *ر ن حدیته الطويل الذی سا ساقه أ بو داود » وق إستاده عبأد 
آبن منصور وفيه مال ۳1 تقدم . وحديث “مرو بن شعيب اشار ر إلبه ف فى النلخیص وم يتكلم 
03 > وقد قدمنا الاختلاف فى حديثه : وقال ف جمح الز و اند : فى إسناده ابن اعق 
وهو مدلس وبقية رجاله ثقات ز قوله أن لاقوت ولا سكى ) فيه دلیا ل على أن المأ 
اللفسر خحة باللعان لاتستحق ىمد ة العدة نفقة ولا سكنى » لأن النفقة إنما تستحق فى عدة 


للطلاق لا يعد ة الفسخ » وكذلك السکتی ولا سما إذا كان الفسخ حك كالملاعنة . رمن 


۳۱۲ - 


قال : إن اللعان طلاق كآى حنيفة وإحدى الروايتين نين عن محمد فلعله بقول بوجوب النفقة 
والسکنی والحديث حجة عليه ( قوله أنه يرث أمه وترثه ) فيه دليل على أن قرابة الولد المنى 
قرابة أمه » وقد قدمنا الكلام على ذلك فى أول كتاب اللعان ( قوله ومن رماها به جلد 
ثمانين ) فيه دليا ل على أنه يجب اد" على من رى المرأة الى لاعنها زوجها بالرجل الذى 
اما به » وکذلاك يجب على 9 ن قال لوالدها إنه ولد زنا » وذلك لأنه لم يتين صدق 
ماقاله 7 اف ۰ ۳ الوقوع ق ۳ 4 جرد وقوع اللعان لايخرجها عم 


باب اننهی آن یقذف زوجته ا ما يخال لونهما 


١‏ - وحن أب هريش قال «جاء رجل من بى فرارة إلى رول الله صلّی 
الله عليه وآلهو س خقال ر ولت ۳ رف غلاما آسنود" ر حيليذ 
عرض بآن یتفیه » فقال له" التي صلى اله عينم وآلم وسم : هل لك" 


س مس و 3 


من ابل ؟ قال نعم ء قال : فا در :ا ؟ قال ل تیان 


3 ؟ قال" : إن فیا لور قا » قال : نأنی آتاها ذلك » قال : عى أن يكدرن 


ص ا 2 


لز عه E E‏ يكون” رع عرق و برخص له 
فى الانتفاء مه روآ ا ماع و لای داو فى رواية و إن ارا تی ولدت 


غلاا آسرد وی نکر ر( 

كرك جاه رجلن) ا ضحم ین فاد ر قرله رفن ا بفید )وه ابی له 
قال : لام آسود : آی وأنا آبیض مى ؟ وفيه دلیل‌علی أن التعريض بالقذف 
8 . وعن المالكية يجب به اد" إذا کانوا همو مها ». 
وكذلك قالت الهادوية » E‏ ترا أن يقر بأن قصده القذف . و أجابواعن حدیث لباب 


بأنه EE‏ فيه لان ن ال ل برد قذفا > بلسجاء سائلا مستفتيا عن الک يما وقع له من ا1 
قلب! ضر ب له الثل أذعن » وقال .لهاب : التعر يض إذا كان على سبيل السوال لاحد" قیه ». 


| كان على سبیل الراجهة . وقال ابن النیر ٠‏ الفرق بين. 
٠ ۳‏ ای EES‏ وااز وج يعذر بالنسبةإل صيانة. 
ق ) هرالذى يل إلى الغبرة » ومته تيل للحمامة ورقاء ( قوله ا 
1 ان انها اللون ألذى خالفها هل هو بسبب فحل من 
لونها طرأ ا مر انعر زقوله نزعه عرق ) المراد بالعرق : الأصل ٠‏ اقب مر 


اس ۳۱۳ سب 


عرق الشجرة » ومنه قوم : فلان عریق فى الاصالة : أى أن أصله متناسب » وكللا 
معرق ؛:الكرم » وهوضرب مثل لتعريف السائل وتوضيح البيان بتشبيهاخبهول بالمعاوم » 
وح .ن تياس التشبيه كما قال الحطالى .قال ابن العرنی : فيه دليل على ححة الفيا سو الاعتبار 
بالنظير . توقف فيه ابن دقيق العيد فقال : هو تشبيه فى أمر د جودى » والنزاع 1 هو 
فى النغبيه نى الأسكام الشرعية من طريق واحدة قوية: ونى الحديث دليل على أنه لايموز 
للاب أن نی ولده بمجرد كونه خالفا له فى لاون . وقد حكى القر طبى وابن رشد الإجماع 
على ذلك : وتعقیهما الحافظ بأن الحلاف ف ذلك ثابت عند الشافعية فقالوا : إن لم ينضم إلى 
۱ 5 9 1 
امخالفة نى ابلون قرينة زنا لم جز الننى » فإن اهمها فأنت بولد على لون الرجل الذی امه 


باب أن الولدللفراش دون الزان 


۰ - (عتن" آی یره" قال : قال رسترل لته صلى الله عليه وآله وسلم" 
و اتلد _للقراش وللعاهر الحجر » رواد" الماع الا" آبا د آود" : وف تفنظ 
رالبتخارئ ٠‏ لصاحب الفرآش »)۰ 

۲ - (وعن" عائشة قات « اعتمم معد بن آي وقاص وعبند بن 
زسعة إلى رسو ل اللہ صلی الله عليه وآله وسلم"» فقال سعد : يا رسئول الله 
ان" آحی مه بن أ وققاصٍ عهد ال أنه ابه اننظ إلى شبتهه ؛ وقال” 
بد بن رنه : هذا أحبى یارسول" الله ولد" على فراش أى » فَتظرَ 


وول“ الله صلی الله" علیله وآله ساتم إل شبتهه » فترأى شبنها بنا بمب ه 
ققال" : هو لك يا عبد بن زمئعة » الولد” للفراش وللعاهر الج رءواحةتجبى 
مته يا سود بشت زە » قال : فلم a‏ قط رواه الجتماعة الا 
ادى دوق دوابة أن داود ورواية للسخارئ « هو أختوك يا علد 14 

۳ - (وعن ابن عر أن عر قال« ما بال رجال طون ولاندهم" تم 
بعترلر من » لایأتیی وليدة یت ف سید ها آن قد ألم بها إلا السات به 
ولدها فاعز لوا بعل ذلك أو اق ر کوا) رواه" الشتافعی ) + 
حدیث « الولد لفراش » مروی من طریق بضعة وعشرین نفسا من الصحابة كا آشار 
إليه الحافظ ر قوله الولد للفراش ) احتلف فى معیی الفراش - فذهب الأكتر إلى أنه اسم. 


د ۳۱ ت 


تلمرأة : وقد يعبر به عن حالة الافتراش : وقیل إنه امم للزوج ۵ روی ذلك عن آی حنيفة 
وأنشد اين الأعرالى مستدلا على هذا المعبى قول جریج ‏ باتت تعانقه وبات فراشبا ۰ 
وق القاموس : إن الفراش ی : زوجة الرجل » قيل ومنه - فرش مرفوعة والخارية فرشا 
للرجل انپی ( قو له وللعاهر اجر ) العاهر : الزانی » بقال عهر : أى زنی » قيل ويختص 


ذلك بالليل . قال فى القاء‌وس : عهر الرأة كنع عهرا ویکسر ويحرك » وعهارة بافتح 
: وعهورة » وعاهرها عهارا : أتاها ليلا للفجور أو نبارا ای : ومعبى له الجر : اللديية أى 


لا شی ء له ق‌الولد » والعرب تقول : له الحجروبفيه الراب : يريدون ليس له إلااللحيية 
وقيل الراد بالحجر أنه برجم بالحجارة إذا زنى » ولکنه لايرجم بالحجارة کل زان بل 


| الحصن فقط . وظاهر الحديث أن الولد إما يلحق بالات بعد ثبوت الفراش. » وهو لاشت 


أى -حنيفة أنه يغبت بمجرد العقد » واستدل له بأن مجرد المظنة كافية » ورد" عنم حصوفا 
يعجر د العقد بل لابد من إمكان الوطء ولا شلك أن اعتبار جرد العقد فى ثبوت الفراش جمود 
ظاهر ‏ فإنه قد حكى | ابنالقم عن ألى حنيفة أنه يقول بأن نفس العقد وإن عا عي انا عي 
بل اوطلقها عقبه ف المجلس تصير به الزوجة فراشا » وهذا يدل على أنه لايلاحظ الظنة أصلا 
ویوید ذلك أنه روى عنه فى الغيث أنه يقول بثبوت الفراش ولوق الوند . وإن عام أنه 
ماوط بأن يكون بينه وبين الز وجة مسافة طويلة لامكن و صوله لها نی‌مقدار مدة الحمل + 
وذهب ابن تيمية إلى أنه لابد من معرفة الدخول احقق »> وذكر أنه أشار إليه مد ورجحه 
ابن القم وقال : وهل بعد آهل اللغة والعرف المرأة فراشا قبل البناء با ؟ كيف تأت ا 
بلاق نسب من لم يبن بامراته ولا دحل برا ولا اجتمع ما عجر د إمكان ذلك؟ وهذاالاءكان 
قد قطع بانتفائه عادة » فلا تصير المرأة فراشا إلا بدخول محقق انى . وأجيب بأن دحرفة 
الوطء احقق متعسرة » فاعتبارها يؤدى إلى بطلان كثير من الأنساب وهو يحتاط فيا 


..واعتباء جرد الإمكان يناسب ذلك الاحتياط » ولا بد نى ثبوت نسب الولد أن تأنی المأة 


به بعد مضی أقل مدة الحمل من وقت إمكان الوطء عند ابلدمهور أو العقد عند أنى حنيفة 
أو معرفة الوظء المحقق عند ابن تيمية وهذا مجمع عليه » فلو وجدت قبل مشيبا حصل القطع 
بأن الولاء من قبل فلا بلحی . وظاهر الحديث أيضا أن فراش الأمة كفراش الخرة لأنه 
يال تحت عموم اأفراش . وحديث عائشة ال کور نص فى ذلك > فان التزاع بين عبد بن 
زمعة وسعد بن انی وقاص ابن و ليدة زمعة . وقد ذهب اکمهور إلى أنه لایعتر ابوت 


. فراش | الأمة الدعوة : وروی عن ألى حنيفة والثورى وهو مذهب المادوية أن الامة ل غبت 


فراشما إلا بدعوة الو لد ؛ ولا یکنی الإقرار بالوطء فان لم یداعه کان ملكا له . ولجیب بأن 


نب ۳۱۵ 


النبى صل الله عليه وآ له وسلم لتق ولد زمعة به ولم يستفصل هل ادعاه (معة آم لا ؟ بل | 
جمل العلة فى الا حاق أنه صاحب الفراش : وأما قولم إنه لم يلحقه بعبد بن زمعة على أله آغ 
لله . وإنما جعله ملوکا له كنا فى قوله « هو لك يا عبد بن زمعة » واللام للتمليك : و يويد 
ذلك ما ى آخر الحديث من آمره صلى الله عليه وآ له وسلم لسودة بالاحتجاب منه » ولو . 
كان أخا الم تژمر بالاحتجاب منه + وما وقع فى رواية « احتجبى منه فإنه ليس بأخ لك » 
فقد أجيب عنه بأن اللام قوله صلى الله عليه وآ له وسلم هو لك للاختصاص لالتمليك © , 
ويؤيد ذلك ما فى الرواية الأخرى المذكورة بلفظ « هو أخوك يا عبد » وبأن أمره لسودة 
بالاحتجاب علی سبيل الاحتياط والورع والصيانة لامهات المؤمنين لما رآه من الشبه بعتبة 
اب نأأنى وقاص كا نی حديث ١‏ كيف وقد قيل » قال ابن القم بعد ذكر هذا ابفواب : أو 
.يكون مراعاة اشيثين وإعالا للدليلين » فإن الفراش دليل الحوق النسب » والشبه بغير صاحبه 
دليل نقيه » فأعمل أمر الفراش بالنسبة إلى المد عى » وأعمل الشبه بعتبة بالنسبة إلى ثبوت 
المحردية بينه وبين سودة > وهذا من أحسن الأحكام وأبينها وأوضحها » ولا نع ثبوت 
النسب من وجه دون وجه انتهی : وأما الرواية الى فيها « احتجبی منه فإنه ليس بأخ لك » 
خقد طعن یی فى إسنادها : وقال فيها جرير : وقد نسب فى آخر عمره إلى سوء الحفظ » 
وفيا يوسف مولى آل الزبير وهو غير معروف ( قوله اختصم سعد وعبد بن زمعة إلى 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم )لم يذكر ما وقع فيه الاختصام » ولعل هذا اللفظ 
أحد الألفاظ الى روى بها هذا الحديث » وفيه بقية الألفاظ ف الصحيحين وغیرها التصريح 
بان الاختصاء وقع فى غلام قوله وقال عبد بن زمعة الخ ) فيه دليل على أنه يجوز لغير الأب 
أن يستلحق الو لد مثل استلحاق عبد ابن زمعة للأخ » وكذلك لا صى الاستلحاق » لأنه 
صلل الله عليه وآ له وسلم لم نکر على سعد الدعوى المذكورة . وقد أجمع العلماء على أن 
تلذب أن يستلحى » واختلفوا فى احد ( قوله فرأى شیب بينا بعتبة ) سيأتى الكلام على العمل 
بالشبه والقافة قريبا ( قوله يعترف سيدها أن قد ألم" بها ) فيه تقوية لذهب ایلموور دن أنه , 
الايشترط فى فراش الأمة الدعوة » بل یکن جر د ثبوت الفراش . 


ياب الش ركاء يطثون الآمة فى طهر واحد 


ا عن" زد سن أرقّم قال « E‏ مير الومنین على ری" 1 
وه بالیمن نی ثلاثة وقعوا على امسرأة 2 طهر واحد فسال* السين فقال ۽ . 
آتقر ان من بالوکد ؟ قالا : لاء تم سأل تن : أتلقرآان هذا بالولد ؟ 


قلا : لا » فجعل كلتما سال اين آنقران لهذا بالود ؟ قلا : لا » فرع" 


سكلا 


ماع سس شا چم سا عل 


۳ رق صا ال dk‏ ريصعل ا 


1 على 00 ڪاه بآ لد رسلم ۱ 3 


رز ار مت ی 0 وروا ا 


TS ۳9‏ 
وثال فيه ( قاغرمه 
الحديث ف إسناده ی بن 
ته , وقال فى الاب 


' ی بن معين والمجلٍ, , و تال ۳ عدى : بعل ى الشيحة 


وال النذری : ورو اه يعضوم مسا 3 وقال السا 4 


هذا 0 : وقال اللاي ۰ رقد 9 یت زیا بن " رقم انہی : وقد رواه 


: ابو وداود من طريقين : الاولى دن دار بق عرد الله ب ن الیل م 0 بن أرق عله , والثانية ؛ 


من طريق عبك شير عن زيل عنه , قال E‏ ا 0۹ ۳ 
5 


ر آن الم واب فيه الإرسال انہی ٠‏ وعل هنا ل كل و أسوئدة دن ١‏ 1 
فالأول فيها الأجلح » والثانية معلاو لة بالارسال ؛ و الراد بالارسال ههنا الوتف كا عبر عن 


ذلك المصنف » لا ما هو الشائع فى الاصطلاح من آنه قول التابعى قال رسول الله لی الله 
عليه وآ له وسلم 5 واتدیث بدل على أن لابن لایلحق باک كير من أب واحد » قاله 
اتلطای : وقال أيضا 5 : وفه إثبات القرعة ف إحاق الولد انہی € وقد لحل بالقرعة مطلقا 


مالك والافبی و أجد وایشمهور : حکی ذاك عنم این رسلان فى کتاب العتق تن شرح 


سان ألى داود > وقد ورد العمل بها ی فى مواضع مها : نی إلحاق الولد ».ومنما ی الر 
اللء ی أعتق ستة أعبد فجوزام , رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلی ثلاثة أجزاء و وأقرع ام 
كما فى حدبث مرا بن حصين عند م وأ داود والنساٌ والرعذی واين ناجه م 


. وما فى تعيين المرأة من سائه الى يريد أن يسافر ببا "ها فى حديث عائشة عند البسشارى 


رسام > وهكذا ثيت اعتبار القرعة فى الشى ء الذى وقع فيه التداعى إذا تساوت البینتان » 


. وق قسمة المواريث دع الالتباس لأنجل إفراز الخصص ببا » وى براضع أ خر + شن العلماء 


من اعتبر القرعة فى جميعها ) وم دن اعتبرها فى بعضبا ء وممن قال باهر حديث الباب 


۲ إحق بن راهويه وقال هله الستة ری او حکی داش( هی الحطاي وقال : إنه. 


کت سای موب اي ٠‏ وق | لأحمد ی‌سدیث زید بن أرقم هذا » فقال : حدیث. 


۰ القافة أحب إلى" وسيأق قریبا ويأق کلام على | المع مع بنما » وقد قال بعضهم : إن حديث 


القرعة منسوخ : وقال القبلى فى الأعاث : إن حديث الإلحاق بالقرعة اما يكون بعد. 
انسداد الطرق الشرعية انتهی : ومن الخالفين فى اعتبار القرعة الحنفية وكذلك اطادوية و . 


۳۱۷ بت 


وقالوا : إذا . طی الشركاء الأمة المشتركة نى طهر واحد ويجاءت بولك وآدعوه حيعا » ولا 
مرجم لتاق بأحدمم كان اتولد ابنا نم جميعا يرث کل واحد میم هيراث ابن كاملل 
ومجموعهم أب برثونه مبراث أب وا ¢ 1 


ا 


ا عائشة” قات و إن سل الله متتى الله عليه را له وسلم 


حمل" عل مود ترق أسارير وجهه فقال" : أل ترئ آن E‏ 
زيار تال :إن هد و لادم ا 


فى لفظ 2 وآبن اند 


4 مس عر 


جرد 0( بجی ی رأى رید واسامةه قد A‏ 


؛ رن هار و الاقند ام اعا 0 


ا بم رمه كع مس 
سرد وکان زید ابش ) . 


زقوله تبرق آساریر) الأسارير جمع سرر أو رة انم أرما ویضیان: را فى الاصل 
عوط الكف کا ق القاموس ما تی على ها يظلهر على وجه من سره أمر دن 0 
والبريق ۱ قوله إن ن تجززا ) دوبضم الم وفتح تح ابحم و کسر ال زاى الأولى اسم فاصل من 
لزه نه جز واصی القوم > هکذا قيده جماعة 0 ا > ود ک5 کک و الغم ی عن ١‏ 
أنه محرز با-اعاء المهماة بعدها اا ) على سم الفاعل . قال انلطای 
فى هذا اديت دليل على ثبوت العمل بالقافة وصحة اک , قوم فى إلحاق الولد » وذلك 
لان رسول الله جز فى الله عليه وآ له وصلم لابظهر السرورإلاً ا دو حق عنده وكان الناس 
قد أ نیوا ىزيد بن حارثة وابنه سامت 3 وكان زید أبيض وأسامة آسود كا وفع قالرواية ؛ 
المذكورة > :باری الناس ذلك وتکلموا بقول كان يسوء رسول الله صلی الله عليه وآ له ؛ 
وسام ۽ فليا ع قول الدیتی فرح به وسری عنه » وقد ثبت ت اسک م بالقافة رین ماعب 


۷ 


وان عباس وعطاء والأوزاعى ومالك والشافعى as‏ العترة و اش إلى أنه 
۱ لايعمل بقول القائف » بل يححكم بالولد الذى ادعاه اثنان هما . واحتج في صاب البحر 


ما 


حدیث « الولد للفراش ؛ وقد تقدم : ووجه الاستدلال به أن تعريف المسند إليه واللام : 
الداخلة على السند للاختصاص يفيدان الحصر: ويجاب بأن حديث الباب بعد تسل اخصر 
ا مدعى خصص لعمومه » فيثيت به اسب فى مثل الأمة المشتركة إذا وطها المالكون لها م 
وروی عن الامام 2 ی أن حديث القافة متسوخ : ويجاب بأن الأصل عدم لیخ » وجردا 
دعو اه بلا ب برهان كا لایتفم نع ا مدعى لابضر خصمه : وأما ما قيل من أن حديث مجزز لاحجة4 
فيه لأنه ها يعرف القائف به أن هذا لشخص من ماء ذاك » لا أنه طريق شرعى فلا يعرف | 
, إلا بالشرع » فيجاب بأن فى استبشاره صلى الله عليه وآ له وسلم من التقرير ما لا يخالف/ 
' فيه خالف » ولو كان مثل ذلك لايجوز فى الشرع تقال له إن ذلك لايوز : لايقال إن 
أسامة قد ثبت فراش أبيه شرعا » وإنما لما وقعت القالة بسپب احتلاف اللون » وكان قول 
الدیشی المذكور دفعا لها لاعتقادهم فيه الاصابة وصدق العرفة استبشر صل الله عليه وا له 
ومام بذك » فلا يصيم انتعاق بمثل هذا التقر بر على ثبات أصل النسب لأنا نقول : لوكانت 
القافة لاوز العمل بها إلا ق‌مثل هذه المنفعة مع مغل أولئك الذين قالوا مقالة السوء لما 
قرره صلی ١١‏ له عليه وآ له وسلم على قوله « هذه الأقدام بعضبا من بعض » وهو فىقوة هذا 
اہن هذا » فإن ظاهره أنه تقرير للاتاق بالقافة مطلقا لاإلزام للخصم بما يعتقده » ولا سما 
والب على الله عليه وآ له وسام لم ينقل عنه إنكار کوما طريقا يثيت بها النسب بحى يكون 
تقريره لذلك من باب التقرير على مضی كافر إلى كنيسة و نحوه ما عرف منه صلى الله عليه 
وآله وسا إلكاره قبل السکوت عنه م وعن الأدلة المقوية لاعمل بالقافة حديث اللاعنة 
المتقدم حيث أخبر صلی الله عليه وآ له وسلم بأنما إن جاءت به على كذا فهو لفلان › ون 
بجاعت به على ذا فهو لنأثن ٠‏ فان ذلك يدل على اعتبار المشاببة + لا يقال أو كان ذلك 
ما لما لاعن بعد أن جات بالولد مشابها لحد 1 رجال » وین له صلى الله عليه وآ له 
: وسل ذلك سم ی قال د ولا الأبمان لكان نی وها شأن » : لأنا نقول : إن الاسب كان ثابنا 
پا اش وهو أقوى »ایثبت به » فلا تعارضه القافة لأنها زا ت تعتبر مع الاحهال فقط ولا سيأ 
بعك وجود الأعان الى : شرعها الله تعالى بين المتلاعنين ول يشرع فى اللعان غير ها » ولا 
بچعلها صلى الله عليه و وآ له وشا , مائعة من العمل بالقافة » وى ذلك إشعار بأله يعمل بت 
ات علمها ومر ن الوزیدات للعمل بالقاقة ماتقدم ا 
لى ام ا حيث تالت « آو ڪا اة 3 ؟ فقال : ف يكون الشبه » وقال « إن ما اار سا , 
1 مبق ماء الرآة كان الشيه هو الحديت التقدم . لابقال إن بيان سبب الشبه لايدل 
اعتبار ه ی الالحاق : لانا نقول : إن ژخباره صلى الله عليه وآ له وسلم بذلاث پستلز م أنه م٠‏ ۱ 
شرح » ولا لما كان للإخبار فائدة يعتد بها : وأما عدم تمكينه صلى الله عليه وآ له ونم 
من ذكر له أن ولده أسود من اللعان كا تقدم فلمسخالفته لما بقتضيه الفراش الذى لايعار ضه 


۹: 


العمل بالشبه : إذا تقرر هذا فاعلم آنه لا معار نمية بين حاءیسثه العمل مالقافة و حديث العمل ‏ 

بالقرعة الذى تقدم » لن كل واحد مهما دل' على أن ما اشتمل عليه طريق شرعى فأيهما 
حصل وقع به الإسلحاق : فإن حسلا معا : الاتفاق لا إشكال » ومع الاختلاف الظاهر أن 
الاعتبار بالأول منهما لأنه طريق شرعى بثبت به اک ولا ينقضه طريق آخر صل بعده 
( قوله دحل قائف ) قال فالقاموس : والقائف : دن یعرف الآثار » ابلدمع قافة » وقات_ 
أثره : تبعه » كقفاه واقتفاه انتبى .۰ د 0 


3 ۷ م 2 عن" عائشسة 2 قات 0 59 اع ر زی قام سول الله صل 2 


IMENTS O NE عن واله سم"‎ 


براجاسين سا ف 0 زوا اه ۳ التسانی ۹4 


۰ س 


SE 2‏ قال” و و معت أبا القاسم صلی الله عليه وآله سم" 
جر" ات ركه" پم" له اد" وم یات إلا" أ أن' بكرن 


۳ قال » ی عليه (٤‏ 


ع ۴9 ماع مار ص هابر رن ۳ سو ع 


لوت (وعن ن ألى الز راد ا ال و لد تم این عبد العزيز عبداق فربة 
ا مانین ‏ قال آپو از ناد 2 


تم ع فد ال 2 


ققال : أدركت عر بن الطاب وعتان بن عفان" واللتلقاء ملم جر 
مارنت آحد! جلد عبد عدا فى فرية آکر من آزبعین » روآ مالك" َك 


سه ار 


لوطأ عله ٠‏ 


حديث عائشة حسنه الرمذي وقال : لایعرف إلا من حديث محمد بن اسق . ال 

٠‏ التذری : وقد أسنده ابن إسمق مرة وأرسله أخرى الى > وقد عنعن ههنا » وقد قدمنا آله 
: لامحتج بعنعنته لتدليسه . وقد أشار إلى الحديث البخاری فى صحيحه : والأثر الذى رواه 
آپوالزناد عن عبد الله بن عاءر بن ربيعة آخرجه أيضا البييق » ورواه أيضا اللوری ف جامعه 

| ( قوله لما أنزل عذرى ) أى براءق ما نسب إلى أهل الافك . والراد بالمنزل قوله تعالى ' 
: - إن الذين جاءوا بالافك عصبة - إلى قوله - ورزق كريم - هكذا رواه ابن آی ام 
وفظاكم من مرسل سعهد بن السیب » وف البخاری إلى قوله تعالى - والله بعلم وألم 
, لاتعلمون - وعن الزهرى للى قوله تعالى ‏ والله غفور رحم - - (قوله أمر برجلين وامرأة »| 


۳۲۰ 


آلرجلان حسان ن ثبت وسطح » واه حنة بات جح + واعرج الحاكم فى الا کایل 
أن من حلة من حد ه الى صلی الله عليه وا له وسلم نی قصة الافك عبد الله بن ی رأس 
النافقین : والحديث برد على الاوردی حيث قال : إن النى صلی الله عليه وآ له وسلم 
ل يحد قذفة عائشة » ولا مستند له إلا توم أن الح إنما يغبت بالبينة أو الإقرار » وغفل عن 
النص القرآنى المصرح بكذبهم » صعة الكذب تستازم ثبوت اند , وقد أجمع العلماء على 
بوت حا" القذف : وأحمعوا أيضا على أن بحداه ثمائون جادة نه‌ر, , القرآن الك ا يذلك نا 


3 4 و دشاب ابن مسعود 


واختلقوا هل بنصت الحد العبد أم لا ؟ فذهب الا کر إلى ال 


والليث والزهری والأوزاعى يعبر بن عبد العزپز وابن سزم إل أله لاه 


واب الأولون بان العد جنصص من ذلاك العمر س عل سح الزن » 


2 


أكاير العسحابة رشیی الله عم . وقد تعقب التياس ااذ كور بأن مد الزنا إا 
فى اليد لعدم أهليته نلعفة وحیاولة. بل بينه وبين التحمن يخلاف ال » وبأن القذف . 
حق لادی ۽ وهو أغلظ , :1 


3 


واعام أنه لافرق بين قاذف الرجل والرأة ف وجوب حد الثذف عليه : ولا يعرف 

فى ذلك خخلاف بين أمل العلم 8 5 الغلال فى وجوبه على قاذف الريجل » 1 
على سدع الوجوب جا تقدم عنه صلى الله عليه وآله وسلم فى اللعات أنه لم بحد عد هلال بن 

لقذفه شريك بن سحماء » و ید 1 الإفنث إلا لعائشة فقمل لالص موان بن امعط کک 

ع قاذف الرجل لد أهل الافك حدين : وقد آطال الككلام على ذلك نى وء 

۳ » والبسط ههنا بقود إلى تطويل ترج ۶ ن القصود ( تو له ينا ام عليه افك يوم م القيامة ) 

فيه دليل على أنه لاد من قذف عبده » لأن تعليق ایقاع اد عليه بيوم التبا محر 

بذلك . زقد ذهب اللمهور إلى أنه لاشد قاذف العبد دحالا : وحكى صاحب البحر عن 

أنه عد : وأجاب عنه بأنه الت للإجاع : وذهب "لمهور أيضا إلى أنه لاجد 

قاذت م ولد إلخحاقا لما بالقن : وقال مالك : حد مطاقا . وقال محمد : يحد إن كان 
مها ود » ولعل مالكا عل أمحمصنات المذكورات ف الآية هن العفائف لا الرائر > 


.دار 


يأب مر ن أقر بار ۳ بامرأة ایکون قاذفا لما 


ارعن لتم بن مزال قال و كان ماعز بن مالك يديا فى حجر , 


ی » فأصاپ جارية من الى » فقا له" أي :“انث سول اق صلی ال“ 


2 رالد بك فاخجبر 0 يما منت لعله بستغفر ال ۽ فأناه فال ۾ أ 
هة a‏ 2 اللو 3 فأعرض” عه فعاد فقال" 


ا 


ا الله اق نت اقم" على كتابة اللو الا عه 1 تاه ات 
فقال : يارسول” اللہ ان زيت فأقم" على كتاج ال 5 5 أتام” الرابعة” فتقال" ۽ 
اها رتسول الله إنى ز زتیت نایم على کتاب الل » فقال" سول ألله صل الله عليه 


0~ ین ی 


"واله وسم ۳1911 قد قتا اربع ات 2 فیمن ؟ قال + بغلانة > e‏ قال" 
صاجعتا ؟ تال : لعم اه قال : جامسعما ؟ قال” م ۾ فا سر به آن "یرجم 
فخرج به إلى الحرة ا فوج مس الحجارة عن يشيع 


س هسام طم راف و و 


يشتد » فلقيه عبد الله بن أ ار ا أصحابه” 6 فارع بوظيف 
بغر فرماه به فقا م آق الت“ صلی الله ا 9 


> رس مر هكم ر ا س ص کی 


ذلك له" > فال : هلا تر‌کتموه لعله قوب فیتوب الله لب ۲ روا" 
أخمد وأبُود ود 

الحديث سک عنه أبوداود والملذرىوحسنه الحافظ » وى صصية صعبة نعم بن هزال خلاف ۽ , 
وروی آبوداود +ن طريق حمد ؛ بن اشتی قال : ذكرت أعاصم ين قتادة قصة ماخز بن مالك 
فقال لی : حدئی سن بن محمد بن على بن أنىطالب قال + حدث لتر لوز ول 
ل ل عي وآ ول نها كوه من شام من رال امل من لايم » قال 
ولا أعرف الحديث » قال : فجئت جابر بن عبد الله فقلت : إن رجالا ءن د ون 
أن رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم قال هم حين ذكروا له جزع ا الجا رة 
حين أصابته « ألا تركتموه ؟ » وما عرفا یٿ » قال : يا ابن أخى آنا أعلم الناس يبذا 
الحديث » کنت فيمن رج الرجل « إتا لما حرجنا به فرجناه فوجد مس اللنجارة صرخ با 
ياقوم رد ونى إلى رسول الله صلى الله عليه وا له وا . ٤‏ نان قوی قتلونى وغرود من 
نفسی وأجبرونى أن رسول الله صلى الله عليه وآ له و وسل غير قائل » فلم ننزع عنه حی 
قتلناه ؛ فلما رجعنا إلى رسول الله صل الله عليه وآ له وسام وأخيرناه قال : فهلا ترکتدوه " 
وجتتمونى به ؟ ليستثبت رامول الله منه » فأما ترك حد فلا قال : فعرفت: وجه اللنديث » 
وأخرجه السا وقإسناده محمد بن اشتی ؛ وقد انفق الشيخان على طرف من هذا الديث 
وسبأق الكلام على حدیث ما عز هلا ف ,أبواب حد الرانی إن شاء الله تعالى » وما ورد 
المصنف مهنا للاستدلال به على أنه لا بازم ه ن أقر بالزنا حد انقذف إذا قال زنيت ماه و 
لأن النبى صل الله عليه وآ له وسلم طلب دنه تعيين من زنی بها فعینا ثم لم يمده للقذف » 
وإلى ذلك ذهبت الشافعية والخنفية واغادرية . وقال مالك : 9 , احدیث برد عليه » 


وسبأق مام الكلام واتقيق ماهواءاى نی باب من أقر أنه زلى باءرأة فجسدت من راب 


مد ۳۲۲ - 


ادو د (قوله بو ظیف) بفتح الو او وکسر الظاء ء المعجمة * 3 باء تمتية سا كنة بعدها فاء : 

دقيق الساق من اعمال والخيل : وق الہاية خف احمل : هر الو يف » وسأی ف 9 
هايذكر فى الرجوع عن الإقرار من حديث ألى هريرة بلفظ و فر بشتد حى مر برجل معه. 
ی حمل ففيربه به وضربه الناس حى مات 6م ۱ 


باب إن عدة الحامل بوضع الحمل' 


١‏ دوعن 0 سلمة و من" أسلكم” يقال مسا مه كات 


تست زوجها فتواق عا ود »تیا اسابل بن کت + 
فأبَت ) أن" تذكحه فقال” والله 29 آن " تنکح میتی نی تعتد ی انحر ر الأجلينٍ 


ا مین" عر ليان نفست م ات لي صلى الله" عليه 
وآله وسم فقال : اتکی »را المتماعة” ال أب داود وابن ا 1 
و الجماعة إل الرمذرئ معناه من" رواية سبيلعة وقالت فيه « فآفتای بألى 


9 و من مان اسل 


متك حي امح ل راحة اوري إن" بدا ل ۾ ) ٩‏ 


۲۰ (وعن ابن مسعود ف التوی عا تما وهی حامل” قال : 
بس ماشه سم م سا هئ رع مامه ه سمه ا مدا 


أ مون علا التغايظ ولا تجنمون علیا الرحنصة ؟ رلت سررة 


۳ ری بل رن وأولات المال آجلهان" أن" یضعن مهن > 


1 م (وعن' E‏ بن کب قال « قلت پارسول" اله د وآولات الما 


ا کک که سه ل ف و ED‏ 


. اجلهن أ شت وان -_الامتطلقة ثلاثا و اشلتوی غنبا ؟ فقال هی 
۱ للفسطلقة كاز و الم ری ا روا مذ ول رت 34 


۱ 4 - معت تب السام و لنب كانتت عند م كدوم بلت 
عقب" شالت له وهی حامل" : طسب تفسی بتطليقة ٠‏ تمتها تلت" 


حرج إلى هلا فرجع وقد ' وضَعّت » فتقال” : مانا ختد انى نتدتعتها 
اه ٠‏ م أن الى صلتى الله عتلتبنه وآله وسم فقا : متب الکیناپ أله 


لعنطينها إلى نیام روام ابن ماچه )8 , 


ا 


حديث آي بن كعب ترجه أيضا أبويعلى والضياء فى الختارة وأين «ردويه : ال 
ق مجمع الزوائد : ف إسناده المنى بن الصباح + وثقه ابن»عين وضعفه هیر ابی » 
وآخرج نحوه عنه »ن وجه آخخر ابن جر پر وابن یام و ابن مردويه والدارقطی : وحديث 
الزبير إسناده فى سین ابن ماجه هكذا : حدثنا محمد بن عمر بن هياج » حدثنا قبيصة بن 
عقبة » حدثنا سفيان عن مرو بن میمون عن أبيه عن الزبير فذكره > وكلهم من رجال 
الصحيح إلا محمد بن مر بن هياج وهو صدوق لابأس به وفيه انقطاع لأن میمر نا هو 
ابن هران و يسمع من الزيير ر قوله العدد ) ع ا » قال ف الفتح ا ا 
لد ة تتر بص بها المرأة عن التزريج بعد وئاة زوجها او فراقه لما إما بالولادة أو بالاقراء أو 
الأشبر ( قوله سبيعة ) بذ السين المهملة تصغير سبع » وقد ذكرها ابن سعد فى المهاجرات 
وهی بت آي برزة الأسلمى ( قوله كانت تحت زوجها ) هو سعد بن ولة العامرى من 
بی عامر بن لوی » وقيل إنه من خلفائهم ( قوله فتوفی عنها) نقل ابن عبد ابر الاتفاق أنه 
توف فى حجة الوداع : وقد قيل إنه قتل فى ذلك الوقت وهىرواية شاذة ( قوله أبوالسنابل) 
بمهملة ونون ثم موحدة جمع سنبلة : وقد اختلف فى امه ؛ فقيل عرو » وتیل عامر » وقيل 
حبة بمهماة ثم «وحدة » وقيل أصرم » وقيل عبد الله ؛ وبعكك بموحدة فهملة فكافين 
بوزن جعفر وهو ابن الحرث » وقیل ابن الحجاج من بی عبد الدار ( قوله فقال والله 
ما يصلح أن تنكحى الخ ) قال عياض : والحديث میتور نقص منه قوطا « فنفست بعد ليال 
فخطبت الخ » قال الحافظ : وقد ثيت المحذوف فى رواية ابن ملحان عن جى بن بكير 
شيخ البخارى » ولفظه « فكثت قریبا من عشرين ليلة ثم نفست » وقد وقع لبخاری 
اختصار الان فى طریق بأخصر من هذه الطريق » ووتع له فى تفسير سورة الطلاق مطولا 
بلفظ « إن سبيعة بنت الحرث آخبر ته أنبا كانت نحت سعد بن خولة فتونی علبها فى حجة 
الوداع وهى حامل فلم تنشب أن وضعت جلها » فلما تعلت من نفاسها تجملت الخطاب 
فدخل عليها أبوالستابل بن بعكك رجل من بى عبد الدار فقال : مالى أراك جملت 
للخطاب ؟ فإنك والله ما أنت بناكح حى تمر عليك أربعة أشبر وعشر » قالت سبيعة > 
فلما قال ی ذلك جمعت على" ثيالى حين آمسیت ؛ فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآ له وم 
فسألته عن ذلك » فأفتائى بأنى قد حالت حين وضعت حملى وأمرثى بالتزويج » وظاهر هذا 
یالت ها في حديث الباب حيث قال « فکفت قريبا من عشر ليال ثم جاءت النى صلى 
الله عليه وآ له وسلم » فان قوها « فلما قال نی ذلك هعت على ثيالى حين آمسیت »یدل على أنها 
توجهت إلى النی صلى الله عليه وآ له وسلم قمساء ذلك اليوم الذی قال ها فيه آبوالستابل 
ها قال : ويمكن اللجمع بينهما حمل قوها « حين أمسيت » على إرادة وقت توجهها » ولا 
پازم منه أن يكون ذلك اليوم الذى قال ها فيه ما قال ( قوله ثم نفست ) بضم النون وكسر 


En 


ثفاء : أى و لدت (قوله قرييا من عشر ليال ) فى روابة لامد و فل أمكث إلا شبرين حى 
وضعت » وق رواية لبخاری و فوضعت بعد موته بأربعين ليلة ع وی آشری النسان 
١‏ بعشرین ليلة أو حمس عشرة » وق رواية للترمذى و اسان و فوضعت بعد وفاة 
روجها بثلالة وعشرين بوها وخسة وعشرين يوما » ولابن ماجه « ببضع وعشرين » 
وق ذلك روايات أخر تلفة : قال فى الفتح بعد أن ساقها : والجمع بين هذه الروايات 
متعذ ر لاتحاد القصة » ولعل هذا هو السر فى إبهام من أببم المدة » إذ محل الملاف أن 
نضع لدون أربعة أشبر وعشر وهنا كذلك » فأقل ماقيل فىهذه الروايات نصف شبر ٩‏ 
وما ما وقع فى بعض الشروح أن البخارى عشر ليال » ونی رواية للطبرائى مان أو سبع 
فهو ق‌مد ة إقامتها بعد الوضع إلى أن استفتت النبى صل الله عليه وآله وسام لا فمدة بقية 
احمل » وأكثر ماقيل فيه بالتصريح شهران وبغيره دون أربعة أشبر + وقد ذهب جمهور 
أهل العلم من السلف وأئمة الفتوى نى الأمصار إلى أن الحامل إذا مات عا زوجها تنقضى 
عدنها بوضع الحمل 2 وأخرج سعيد .بن منصور وعبد بن حميد عن على بسند صديح نها 
تعتد باحر الأجلين : ومعناه آنا إن وضعت قبل مضی أربعة أشبر وعشر تربصت إل 
انقضانها + وإن انقضت المدة قبل الوضع تربصت إلى الوضع » وبه قال ابن عباس ٩‏ 
وروى عنه أنه رجع : أو روىعن ابن ألى ليى أنه آنکر على ابنسبر ين القول بانقضاء عدا 
بالوضع + وأنكر أن يكون ابن مسعود قال بذلك : وقد ثبت عن ابن مسعود من عدة طرق 
أله كان بوافق الخمهور حی كان يقول : من شاء لاعنته على ذلك : وقد حكى صاحب 
البحر عن الشعى والقاسمية والوید بالله والناصر موافقة على" على اعتبار آخر الأجلين © 
وأها أبو السنابل فهو وان كان ی‌حدیث الباب ما يدل على أنه يذهب إلى اعتبار آخر 
الأجلين لكنه قد روى عنه الرجوع عن ذلك : وقد 12 المازرى وغيره عن سمنون ٠ن‏ 
المالكية أنه يقول بقول على : قال الفافظ : وهو مردود لأنه إحداث خلاف بعد استقرار 
الإجماع + والسبب الذى حمل القائلين باعتبار آخر الأجلين الحرص على العمل بالايتين : 
آعی قوله تعالى - والذين یتوفون. منکم ویذرون أزواجا پتربص بأنفسين أربعة آشهر 
وعشرا - فإن ظاهر ذلك أنه عام فى کل من مات عنها زوجها سواء كانت حاملا أو غير 
حامل » وقوله تعالى - وأولات الأحال أجلهن أن یضعن حملهن - عام بشمل المطلقة 
والتوق علا » فجمعوا بين العمومین بقصر الآية الثانية على الطلقة بقرينة ذکر عدد 
المطلقات كالآيسة والصغيرة قبلها » ولم يبملوا ما تناو لته دن العموم فعملوا بها وبالی قبلها 
فىحق المتونى علا : قال القرطی : هذا نظر حسن » فان الجمع أوفى من الترجيح باتفاق 
أهل الأصول » لکن حديث سببعة وسائر الأحاديث ال کورة فىالباب نص اما تتقضی 
عدة التوی علها بوضع الحمل » وى ذلك أحاديث أخر : ملا ما آخرجه عبد الرزاق 


چا 


ITE 


وابن ألى شيبة وعبد بد؟ حید والبخاری ومسلم وأبو داود والرملی واللسای وابن »اجه " 
وابن جرير وابن النتر وابن مردویه عن أنى سلمة بن عبد الرمن قال « كنت أنا وابن 
عباس وأبوهريرة فجاء رجل فقال : آفتی فى امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة » 
فقال ابن عباس : تعتد آخر الأجلين . 0 - وأولات الأحمالأجلهن أنيضعن لین - 
قال ابن عباس : ذلك فى الطلاق . وقال أبوسلمة : أرأيت لو أن امرأة تأحر حملها سنة 
فا عدا ؟ قال ابن عباس م : قال أبو هريرة : آنا مع ابنأخى + ۶ یعی 
أبا سلمة » فأرسل ابن عباس غلامه کریا إلى آم سلمة يسأها : هل مضت ذلك سنة ؟ 
فذكرت أن سبيعة الأسلمية وضعت بعد دوت زوجها بأربعين ليلة » فخطبت فأنكحها 
رسول الله صلل الله عليه وآ له وسلم ) : وأخرج ابن ألى شيبة وعبد بن حميد وابن »ردوبه 
من حديث آلی السنابل « mE‏ بثلاث وعشرين يوما » فقال 
صلى الله عليه وآله و وسلم : قد حل آجلها » وأخرج ابن ألىشيبة وابن مردویه من حدیث 
سبيعة نحوه : وأخرج عبد الرزاق وابن ن أنى شيبة وعبد بن حميد من حديث المسور بن 
مخرمة سحو ذلك + وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أ شيبة وعبد بن حميد 
وأبو داود والنساثى وابن ماجه عن ابن مسعود «أنه بلغه أن عليا يقول : تعتد آتحر الأجلين 
فقال : من شاء لاعنته أن الاية الى ى سورة النساء القصرى نزلت بعد سورة البقرة 
بكذا وكذا شهرأ؛ : وأخرج عبد بن حميد عنه 9 إا نسخت ماف البقرة » : وأخرج ابنمردويه 
عنه وبا نسخت سورة النساء الصغرىكل عد ة » : وأخرج ابن‌مردویه عن أنىسعيد انلدری 
قال « نزلت سورة النساء بعد الی‌ق‌البقرة بسبع سنین » : وهذه الأحاديث والاثار مصرحة 
بأن قوله تعال - وأولات الأحمال آجلهن أن بضعن حملهن” ‏ عامة فى حیم العدد » وأن 
عموم آية البقرة خصص با + 

والحاصل.أن الأحاديث الصحيحة الصرعةحجة لاعکن التخلص عنها بوجه من الوجوه 
على فرض عدم اتضاح الامر باعتبار ما فى الکتاب العزیر وأن الآبتين من باب تعارض 
العمومين » مع أنه قد تقرر ف الأصول أن الخموع المكرة لاعموم فيا فلا كون آية البقرة 
عامة » لأن قوله - ویذرون آزواجا - من ذلك القبيل فلا إشكال : وحديث أ بن كعب 
والزبير بن العوام يدلان على أنه تنقضى عد ة المطلقة بالوضع للحمل » ن الزوج وهو مجمع ' 
عليه » حكى ذلك ف البحر لدخوها تحت عموم قوله تعالى - وأولات الأحمال أجلهن أن 
يضعن حلین - وإنما تعتد بوضعه حيث لق ولا فلا عند الشافعى وافادی + وقال 
أبو حنيفة : بل تعتد" بوضعه ولو كان من زنا لعموم الآية ه 


۳ 


باب الاعتداد بالأقراء وتفسيرها 


a و‎ 


1 - (عن الأسود عن عائشة” قالت « آمرت بريرةة آن تعمد بثلاث 


حو ا روا ا 


سره يج سس و س ای مر 


۲ - (وعن ابن عباس و آن ی یا مه وستلم حر 
ره فلج راس دای تعتد عة ار روا مد والدارقطی 
وقد" سلفنا قوله صلى اله علیه واله وسم فى الستحاضة الي 
7 ا 

۳ - ( وروی عن' عاش أن" الى" صلى الله" عليه وآله وسلم" تال ؛ 
و طلاق الاسة ‏ يتان > وعدلهز حیضتان ا رواه" امد ی وآبو داود 0 
7 ۱ ال e‏ لأس ناو و ا 


و طلاق" ۳ اننتان ی ا و 2 e.‏ والد" رن 
واستتاد" ال ین ضعیف 2 رالصحیح عن ابن 2 قال 0 عدا اشرة 
ثلاث حیض » وعدة الأمة حیضتان -) + 

حدیث عائشة الأول قال الحافظ ق‌باوغ الرام : رواته ثقات لکنه معلول ‏ وحديث 
أبن عباس آحرجه أيضا العلبرانى فى الأوسط : قال ف جمع الز وائد : ورال أحمد رجال 
الصحيح » ویشېد له ما أخرجه أجمل من حديث بريرة بنحوه + والحديث الذى أشار إليه 
المصنف ف المستحاضة تقدم ىأبواب الحيض وتقدم فىمعناه أحاديث > وحديث عائشة 
الثالى أخرجه آیضا البیپي . قال أبو داود : هو حديث جهول > وقال الرمذى : حديث 
غريب ولا نعرفه مرفوعا إلا من حدیث مظاهر بن أسلم » ومظاهر لایعرف له ف العلى غير 
هذا الحديث اه : وحديث ابن عمر أخرجه أيضا مالك قالموطأ والشافعی » وق إسناده 

١‏ مرو بن شبيب وعطية العوق وما ضعيفان » وعصح الدارقطی الوقوف : وقد ذكر 
للصنف هذه الأحاديث للاستدلال بها على أن عدة المطلقة ثلاثة أقراء » وعلى أن الأقراء 
هی الیض: أما الأوّل فهر صريحقوله تعالى ‏ والمطلقاتيتر بصن بألهسین ثلاثة قر روء - 

"ولا وقع الخلاف فالأقراء المذكورة فىالآية هل هی الأطهار أو الحيض ؟ فظاهر قوله 
صل الله عليه وآ له وسلم : تعتد بثلاث حيض » وقوله « « تجلس أيام أقرائها » رقو له ووعدنها 

. جیضتان» أن الأقراء هى ایض » وقراءة ابلدمهور : قروء بالحمز + وعن نافع بتشديد الوار 


ات ۳۲۷ 

بهيرهمر : قال الأعفش + أقرأت الم : إذا صارت ذات حیض + وعن آی‌عبید أن القرء" 
يكون يمع الطهر » وععی الضم وابلمع » وجزم به ابن بطال + وف القاموس : القرء 
ويم : الحيض والطهر اتبی + وزع كثير أن القرء مشر لك بين الحيض والطهر» وقد أنكر 
صاحب‌الکشاف إطلاقه على الطهر : وقال ابن القم : إن" لفظ القرء لم یستعمل فى کلام 
الشارع إلا للحيض » ول يحىء عنه شموضع واحد استعماله الطهر » فحمله فى الابة على 
المعهود المعروف من خطاب الشارع اول بل بتعين » فانه قد قال للمستحاضة «دعی‌الصلاة 
أيام أفرائك » وهو صلى الله عليه وآ له وسلم المعبر عن الله وبلغة قومه نول القرآن » فإذا 
آورد الشترله فى كلامه على أحد معنييه وجب حله ق سائر كلامه عليه إذا لم يثبت إرادة 
الآخر ىشى ء من كلامه ألبتة » ويصير هو لغة القرآن الى حوطبنا بها ون كان له معى 
آنحر فى كلام غيره » وإذا ثبت استعمال الشارع للقرء نی ایض علم أن هذا لغته » فيتعين 
حله عليها فى كلامه : ویدل" على ذلك ما فى سياق الآبة من قوله تعالى - ولا محل لحن" أن ' 
يكتمن ما خلق الله نی أرحامهن ‏ وهذا هو ایض والحمل عند عامة المفسرين » 
والخلوق ف الرحم ما هو الحيض الوجودى » وببذا قال السلف وانللف » وم يقل أحد ' 
إنه الطهر > وأيضا فقد قال سبحانه ‏ واللاثى يسن من اخیض من نسائكم إن ارتیم فعد من 
ثلاثة أشهر واللائى لم يحضن ‏ فجعل كل شر بإزاء حيضة » وعلق الحكم بعدم الحيض 
لابعدم الطهر والحيض » وقد أطال الكلام ابن القع رأطاب فلیراجع : وحکی ف البحر عن 
العترة أن القرء بفتح القاف وضمها حقيقة فى الحيض ماز نى الطهر : وعن بعض أصدات 
الشافعى عکس ذلك : وعن الأكثر أنه مشترك »وعن الأخفش الصغير أنه اسم لانقضاء 
الحيض » ثم قال فى البحر : ولا حلاف أن الراد بالآبة أحدهما لا مجموعهما. قال : فعن ‏ 
أمير الموثمنين على" وابن مسعوه وأنى موسى والعترة والحسن البصرى والأوزاعى والثورى 
والحسن بن صالح وأ حنيفة وأصابه المراد به فى الاية ایض : وعن ابن مر وزيد بن 
ثابت وعائشةوالصادق والباقر والإمامية والزهرى وربيعة ومالك والشافعى وفقهاء المدينة » 
ورواية عن أميرالموؤمنين علی" رضى الله عنه أنه الأطهار : ثم رجح القول الأول واستدل , 
له وقد أخل' بظاهر حديث عائشة وابن عمر الذ کورین ف الباب الشافعى فقال : لايملك " 
العبد من الطلاق إلا اثنتين حرّة كانت زوجته أو أمة . وقال الناصر دأبو حنيفة : إلا 
اثنتان فى الآمة لا فى الحرة فكالحر » وقالوا كلهم : عداة ألرة منه ثلاثة قروء » وعد ' 
, الأمة قرءان : وذهبت المادوية وغيرهم أن العبد يملك من الطلاق ماعلکه الحر» والعد ة منه ' 
| کالعد ة من ار مطلمًا : وتمسكوا بعموم الأدلة الواردة . فىذلك فإنها شاملة الحر والعبد ء 
ويجاب بأن ما فى الباب خصص لذلك العموم + ویویده ما أخرجه الدارقطی والب من | 


YA 


عباس مر فو ها و المألاق بالم رجال والعد ة: بالنساء ٠‏ والاعلان 


بالرقف غير لح ۽ لأن الرفع ۽ زبادة : وأيضا قد روى عن أحمد عن ا المومنين عل 


r ۳ 


عدي أبن عع ۵ ۳ 


دی ايه عنه کی ذلك 


باب إحداد المعتدة 


سم ار م سا 


5 س اسه فص ص حارم 
١‏ (عن آم سك ران واف زوجي نها خصو على ينها فأتوا رسول 


4 وس قات نوم" ف الكتحل » فقال" : لاتكتحل ؛ 


ف شر حلامبا آز شر تب ۾ اڈ کان حول" م 
کلب رمت و حتی ی أن تیه اشر وعتشر ملق عله ) ۽ 
5 و 


,۷ نت وع" حاير نر نافع ن وان نت ا كه ل احبر ته 
هدر الأحاريث الا ل ال و وسا و حيدية حين ١‏ نوی أبوها 


0 عع سور وم رت 
0 


أب 1 ؛ داعت ألم حبيبة بطیب فيه صفرة خاوق أو غير فد هنت 


سنه جار 7 نم ميت ارفا + 3 “قات : وال مالى اليب من حاجة 


مر ی سا قا ارت 


غير 3 “مت رول الهو صلی ا عله وآله وسلم بة a‏ ل على الشتیر.: 


ال لاد ۳ تومن يالل | والیوم الاخر تمد عل ميس نرق تلات ۳ على 


دج ارب اشر و قافنا وی : م م دات عل ینتب یشت نحش 


اس وم اناعم 


حين توف آحوها فد عدت بعطیب قست مته توالت : وار عالى بالطیب من 


سم حاسم 


حاجتر ی میت رسسول ار صلّی اله عليه وآله وسم ا قو على 
لت لاحل الاراق تمن " باه والیوم الاحر تیه" ملحت رف ثلاث 


ا تین ی 


1 على جر ا اشر وعتشرا »لت ربب : و#معلت آمی آم سلمة 
تقول : جاعت اس إلى سول الله صلى الله عليه وآله وسم فقالت ؛ 


با سول الله إن ” اذى ا زوجها وقد ات عا أفتكتحلها ؟ 
فال“ رول" اله صلی الله “عليه واله سم :لا مر تون أو تلائا » کل" 
ذلك بقل لا : نم قال“ : !ماه ی اربعة شر وعتشر” » وقد كانتت إحند اکن 


ف الحاهلية تری بالبعلر ة على رأس الول قال“ مير : فلت لزیتب ؛ 


وت تر 


وما ترمی بالبعرة على رأس ر لمحل ؟ فقالت” زيب : كاتت المرأة إذا توف 


امتا وجها دحت حيفلها ریت ع و کس 'طيبا ولا شیا حتی 


P4 


بوي س صا وة e‏ 0 جه ه ماس #۶ مرو 1 
تمر بپا سنة » م توق بدابة حار أو شاة أو طيير فتقتض به » فقلما 


ر د 


مهس ا 5 اس و سره نع ها ماهس ص مده ف ل 
لفتص بسی ر إلا مات 4 م حرج فتعطی بعرة فرمی بها ؛ م تراهم 


بعد ما شاءعت من طيب 7 غیرو 57 رتاو )2 

۳ ووعن آم سلتمة أن الى می الله" عليه وآله وسم قال : 
و لعل لامثرأة مسلمة تومن بالل واليتوم الآخير آن" تحد قوق قلا یام 
إلا على زوجها تة | وعت اه أخ رجاه » واحتح به من لم بر الاحد آد 
عل لت ) 2 

ر قوله أن امرأة ) هی عانکة بنت نعم بن عبد الله کا أرجه ابن وهب عن آم سلجم 
والطبرانى أيضا؟ ( قوله لاتكتحل ) فيه دليل على حرم الاكتحال على المرأة فى أيام عدا 
من موت زوجها سواء احتاجت إلى ذلك أم لا . وجاء ىحديث أم سلمة ف الموطإ وغيره 
و اجعليه بالليبل وامسحيه بالنبار» ولفظ أى داود ١‏ فتكتحلين بالليل وتغسلینه بالنبار » قال 
فى الفتح : ووجه الجمع بینما آنا إذا لم تحتج إليه لاحل : وإذا احتاجت لم جز بالہار 
و يجوز باللیل مع أن الآولى تركه ؛ فإذا فعلت مسحته بالنهار : وتأول بعضهم حديث الباب 
على أنه لم بتحقق انلوف على عينها . وتعقب بأن فىحديث الباب المذكور « فخشوا على 
عينها » وى رواية لابن منده « وقد خشیت على بصرها ۲ . وق رواية لابن حزم « إلى أخشى 
أن تنفق* عینها . قال : لا وإن اننتأت » قال الحافظ : وسنده صیح . ولهذا قال مالك 
فق رواية عنه عنعه مطلقا . وعنه يجوز إذا حافت على عينها بما لا طيب فيه » وبه قالت 
الشافعية مقیدا بالليل : وأجابوا عن قصة المرأة باحال أنه كان يحصل لا البرء بغير الکحل 
كالتضميد بالصبر : ومنهم من تول البى على كحل مخصوص وهو مايقتضى این به » 
لان عض التداوى قد حصل با لازينة فيه فلم بنحصر فيا فيه زينة : وقالت طائقةمن العلماء: 
جوز ذلك ولوكان فيه طيب » وحملوا ای على التزيه جمعا بين الأدلة ( قوله ى شر 
آحلاسبا )مراد بالأحلاس : الثياب »وهی بمهملتين جمع حلس بکسرم سکون : و هواللوب » 
أو الكساء الرقيق يكون نحت البرذعة ( قوله أو شر بيا ) هو أضعف مو ضع فيه كالأمكنة 
الظلمة ونموها » والشلك" من الراوى ( قوله فر كلب رمت ببعرة ) البعرة بفتح الباء 
الموحدة وسكون العين الهملة ويجوز فتحها » وى رواية مطرف وابن الماجشون عن مالك 
و ترى ببعرة من بعر العم أو الإبل » فترى بها أمامها فيكون ذلك إحلالا لها » وظاهر رواية 
لباب أن ومها بالبعرة يتوقف على مرور الكلب سواء طال زمن انتظار مروره أم قصر » 
وبه جزم بعض الشراح : وقیل ترى بها من عرض من کلب أوغيره تری من حضرها أن 
قامها حولا أهون عليها من بعرة ترى بها كلبا أو غيره : واختلف فالمراد يرى البعرة ی 


م 5 

فقيل هو إشارة إلى پا رمت العد"ة ری البعرة : وقیل إشارة إلى أن الفعلٍ الذى فع عق 
التربص والصبر على البلاء الذى كانت فيه كان عندها م۲ البعرة رة الى را 
وتعظیا نی" زوجها : رقبل بل ترميها على سبيل التفاؤل لعدم عودها إلى مال ذلاث ( قوله 
حى تمضى أربعة أشبر وعشر ) تيل الحكة ذلك مرا ت ا 
بعد مضبى مائة وعشرين يونا » وهی زيادة على أربعة آشهر لنقصان الأهلة » فجبر الكسر 
إلى العقد على طريق , الاحتياط » وذکر. العشر مونثا لإرادة الليالى » والمراد مع أيامها عند 
الجمهور فلا نحل حى ندحل , الليلة الحادية عشرة : وعن الأوزاعى وبعض السلف تنقضى 
عضی الليال العشر بعد الأشبر » وتحل فى أوّل اليوم العاشر : واستثنيت الحامل كما تقدم 
شرح حافا : ويعارض أحاديث اباب ما أخرجه أحد وابن حبان وصصحه من حاديث أمياء 
بنت عمیس قالت « دخل , على رسول الله صلى الله عليه وآله وساء اليوم الثالث من قتل 
جعفر بن ی طالب : فقال ده بل رات ا العراق فى شرح 
ابرمذی : ظاهره أله لاحب الإحداد على المتوق عنها بعد اليوم الثالك » لان أساء پنت 
میس كالت زوج جعفر بالاتفاق وهى والدة أولاده » قال : بل ظاهر الہی آن الاحداد 
لا جوز + وأجاب بأن هذا الحديث شاد" مخالف للأحاديث الصحيحة : وقد أجمعوا على 
خعلافه : : وأجاب الطمحاوى بأنه ملسوخ 0 وأن الإحداد كان على E‏ وق بعض عدا 
فى وقت ثم وقع الأءر بالاحداد أربعة آشپر وعشرا : واستدل" على النسخ بأحاديث الباب 
ولیس فیپا مایدل" عل ذلك : وقیل الراد بالاحداد المقيد بالثلاث قدر زائد على الاحداد 
العروف فعلته أسماء مبالغة ف حزتها على جعفر » فنباها عن ذلك بعد الثلاث + ويحتمل 
أنيا كانت حاملا فوضعت بعد ثلاث فانقضت عدنها + ويحتمل أنه آبانبا بالطلاق قبل 
استشباده فلم يكن علیبا إحداد + وقد أعل البيق الحديث بالانقطاع فقال : لم ينبت سماع 
عبد الله بن شداد من أسماء : وتعقب بأنه قد صصحه أحمد » وقد ورد معنى حدیث أسماء من : 
حدیث ابن عمر بلفظ و لا حداد فوق ثلاث » قال أحمد : هذا مذكر » والعروف عن ابن 
عمر من رأيه : ويحتمل أن يكون هذا الغير المرأة المعتدة فلا نكارة فيه بخلاف حديث أمماء 
( قوله لاحل ) استدل بذلك على نحریم الإحداد على غير الزوج وهو ظاهر» وعلى وجوب 
الاحداد على المرأة الى مات زوجها : وتعقب بأن الاستثناء وقع بعد ای » وهو يدل على 
جرد ابلواز لا الوجوب :ورد بأن الوجوپ استفيد من دليل آحر كالإجماع : وتعقب بأن 
التقول عن المسن البصرى أن الإحداد لابب كا أخرجه عنه. ابن ی شيبة : وروی أيضا 

عن الشعبي أنه كان لايعرف الإحداد : وقيل إن السياق دال" على الوجوب ( قوله لامرأة ) 
تمسك بمفهومه اطتفية فقالوا : لامجب الإحداد على الصغيرة » وخالفهم الجمهور فأوجبوه 
“علها كالعدة 3 ه وأجابوا عن القييد بالرأة بأله خرج غرج الغالب ۰ وظاهر ابیت عم 


ا 3 


لإ 


الفرق بين المدخولة وغيرها والحرة والامة ( قوله تمن بالله واليوم الآخر ) استدل به' 
الحنفية وبعض ا الكية على عدم وجوب الاحداد على الذمية:وخالفهم ابلمهور »وأجابوا 
بأنه ذكر للمبائغة فى الزجر فلا مفهوم له : وقال التووى : التقييد بوصف الإبمان لأن 
التصف به هو الذى بنقاد للشرع : ورجح ابن دقيق العيد الأول د وقد أجاب ابن الم 
فى المدى عن إهذا اتید با يه كفابة اجه ( قول ند ) بضم أله وكسر ثانيه من الرباعى 
ویجوز بفتح آوله وضم " ثانيه من الثلاثى : قال أهل اللغة : أصل الإحداد : المنع » ومنه 
تسمية البواب حدادا له ای “ل ۰ وتسمية العقوبة حدا لأا تردع عن العصية ‏ قال ابن ' 
درستويه : معی الإحداد : منم ا ا و الطیب ومتع الطاب خطبپا . 
وحک ی انلعطانی أنه پروی باليم و الم ام أشهر : وهو ایدم مأخوذ من 
الشی ء إذا قطعته » فكأن الرأة | انقطعت عن الز رر ا به من قال : 
له لا إحداد على امرأة لشرد لمدم تحقق وذاته خلافا المالكية > وظاهره أنه لا إحداد على 
الطلقة : فأما الرجعية فإجماع . وأما البائنة فلا إحداد عايها عند ابمهور: وقال آبو حنيفة 
وأبوعبيد وأبو ثور وبعض المالكية والشافعية » وحکاه أيضا فى البحر عن أمير الومنین 
على وزيد بن على والمنصور بالله ولفوی والحسن بن صالح أنه پلزمها الإحدا ۰ وألحق” 
الاقتصار على مورد النص ی" عملا بالبراءة الأصلية فيا عداه ؛ فن اد عى وجوب الإحداد على 
غير التونی عنما فعليه الدليل : وأما المطلقة قبل الدخول فقال فى الفتح : إنه لا إحداد علبها 
اتغاقا ر قوله فوق ثلاث ) فيه دليل على جواز الإحداد على غير الزوج من قريب ونحوه 
ثلاث یال فا دونها » وتحريعه فيا زاد عليها » وكأن هذا القدر أبيح لأجل حظٌ النفس 
ومراعاته! وغلبة الطباع البشرية : وأما ما أخرجه أبو داود ف المراسيل من حديث مرو بن 
شعيب د أن ئې سل ات له وآ له وم رخص لمر أن ید 00 ل 
من سواه ثلاثة أيام ۾ فلو صح لكان مخصصا للأب من هذا العموم لكنه مرسل + وأيضا 
عمرو بن شعيب ليس من التابعين حى بدخل حدیثه فى الرسل : وقال الحافظ : يحتمل أن 
أبا داود لاخص" الرسل برواية التابعى ( قوله والله مالى بالطيب من حاجة ) إشارة إلى أن 
آثار الحزن باقية عندها لكنها لم يسعها إلا امتثال الأمر ( قوله وقد اشتکت عينها ) قال 
ابن دقيق العيد : يجوز فيه وجهان:ضم النون على الفاعلية على أن تكون العين هى المشتكية» 
وفتحها على أن يكون فى اشتکت ضمير للفاعل » ويرجح الأول أنه وقع فى مسلم 
د عیناها » وعليها اقتصر النووی ( قوله أفتكحلها ) بضم الحاء ( قوله حفشا ) بسر الحاء 
المهملة وسكون الفاء بعدها معجمة » فسره أبو داود فى روايته من طريق مالك أنه ابييت 
الصغير ( قوله فتقتض به ) بغاء ثم مثناة من فوق ثم قاف ثم مثناة فوقية ثم ضاد معجمة + 
فسره مالك بأنها تمسح به جلدها » وف الهاية فرجها » وأصل الفض : الکسر : ای 


بحددت 


۳ 

تکسر ماكالت فيه وتخرج منه بما فعلت بالدابة + وفىرواية لللسائى « تقبص » بعد القاف 
باء موحدة ثم صاد مهماة » والقيص : الاخذ بأطراف الأنامل ‏ قال الأصبهانى وابن الأثير : 
هو كناية عن الإسراع : أى تذهب بسرعة إلى منزل أبويها لكثرة جفائها بقبح منظرها أو 
لشدة شوقها الى الأزواج لبعد عهدها : قال ابن قتيبة : سألت الحجازيين عن الافتضاض 
فد كروا أن المتدة كانت لاتمس'ماء ولا تقلم ظفرا ولا تزیل شعرا ۽ تم تخرج بعد الول 
بأقبح منظر » ثم تقتض" : أى تکسر ما كانت فيه من العدة بطائر تمسح به قبلها فلا يكاد 
یعیش ما تقتض" به : قال الحافظ : وهذا لامخالف تفسير مالك لكنه أخص منه لأنه أطلق 
الحاد فتبين أن المراد به جلد القبل: والافتضاض بالفاء : الاغتسال بالماء العذب لإزالة الوسخ 

حى تصير بيضاء نقية كالفضة > 


باب ماتجتنب الحادة وما رخص لا فيه 
١‏ (عس'أم عطية” فالتا و کنتا ھی أن" مد" على میت فق" ثلاث 
لا" على زوج عة اتب وعشرا » ولا تکنتحل" ولا تَيب » ولا تلبس 
قوبا مصبوفا إلا شوب عصب » وقد رخص لنا عت اهر إذا اعشاتت 
إحدانا من" عيضا فى نبدة كيت آظفار ۾ آخترجاه" : وق رواية قالت : 
قال“ لدو صلی الله علیه وا له وسلم د لار لامراة تومن بل واليسوم 
الآحر “تمد فوق" ثلاث إلا" على زج » فاا لانکتتحل" »ولا تلبس قرب 


تت تلو من قسط 


مصیوغا إلا" قوب عنصب » ولا مس طيبا إلا إذا طهر 
أو طتفار » مق" عليه : وقال فيه مد وسبلم" ولا تعد" على ميت فق 
تلاث إلا المرأة” فا نبا “تمد أربعة أشهر وعشرای ٠‏ 

۲ - روعن آم ستمة عن الى صلّی اله عليه واله سم قال : 
و المتتوآق علنها زوجنها لاتلبس العَصفرَ من" اتباب » ولا امسق » ولا 
اللىي » ولاتختضب ‏ ولا تکتحل »رواه أحمد وأبدّر د اود والتساف ) 

۳ - (وعن ۳۹ سلمة قات « دحل ص رسو للم صلی الل عليه 
وآله سم" حين توق أبوسلمة وقد چملت عمل" مرا » فقال : با هذا 
یام سم ؟ فتاكت : ما هو صنیر يا رسئول اله لبنس" فيه طیب » قال : 

3 ماس ل ت 


إت يشب الوجله فلا تایه إلا" بالیئل و تتترعيته بالتهارء» ولا تمتشطى 


ل ۲۳۳۳ 


بالطیب بلا بالتاء فإ ته شاب »فلت : قلت بای فیء امتشط بارسول" 
الله ؟ قال : بالسد ر شلف به رأسّك , رواءة أبُود اود وَالتّسائ ) 0 
؛ - (وعتن" جابر قال « طاشن خالتى تلاا » حرجت نيدأ فلا لا ۽ 


رجل" تاها » فأئتت التي صل الل" عليه وآله وستتم فد كر 


ذلك له » فقال" : اعترجی فجدى فك تملك أن" تصد قمنه أو تسل 
حرا رواه ال ومسلم " وأبود اود وابن ماجه والتمای) م 
ه - (وعن أمماء بشت ” ع قات « لا أصیب جع أنانا التي صلی 


اله عليه وله سم فقال" : تسلدى ثلاثا م امنتى ماشئت» : وؤروايةٍ 


سل سي مر اس م چم 


قل جعفر » فقال" : لا تحدى بعد يمك هذا م رواها لد وهو 
متأول” على المبالغة فى الاحنداد وابلنلوس للتعترية ) > 

حديث أم سلمة الأول قال البييق : روى موقوفا » والمرفوع من رواية إبراهم بن 
طهمان » وهو ثقَةَ من رجال الصحيحين » وقد ضعفه ابن حزم » ولا يلتفت إلى ذلك ؟ 
فان الدارقطنى قد جزم بأن تضعيف من ضعفه إنما هو من قبل الإرجاء » وقد قيل إنه رجع 
بن ذلك . وحديها الثانى أخرجه أيضا الشافعی » وى إسناده المغيرة بن الضحاله عن أم 
حك نت أسيد عن أمها عن مول ها عن أم سلمة : وقد أعلمه عبد الحق والمنذرى يجهالة 

2 ع 2 ۰ عا م 
حال الذررة ومن فوقه : قال الحافظ : وأعل بما فی الصحيحين عن زيلب بنت أم سلدة 
و معت أم سلمة تقول : جاءتامرأة إلى رسول الله صلى الله عليه و له وسل فقالت : 
پارسول الله إن اباتى تو عنها زوجها وقد اشتكت عينها » الحديث وقد تقدم » وقد حسن 
إستاد حديما المذكور فى الباب الحافظ فى باوغ المرام . وحديث أمماء بنت عميس أخرجه 
ابن حبان وعسحه . وقد نقدم الكلام عليه فى الباب الذى قبل هذا ( قوله ننبى )بضم أو له 
( قوله ولا نکتحل ) قد تقدم الكلام عليه ( قوله ولا نتطيب ) فيه تحريم الطيب على المعتدة 
وم و کل مایسمی طيبا ولا حلاف ی ذلك : وقد استثى صاحب البحر الليتوفر والبتفسج 
والعرار » وعال ذلك بأنها ليست بطیب » ثم قال : اما البنفسج ففیه نظر ( قوله ولا نلبس 
وبا مصیوغا إلا ثوب عصب ) عهماتین مفتوحة ثم ساكنة ثم «وحدةءوهو بالإضافة : پرود 


لمن يعصب غزها ۰ أى م بط ثم يصبغ ثم پلسج معصويا فیخرج «وشى لبقاء ما عصب »نه 
أبيض ۸ ينصخ » واعا بنصبغ السدى دون اللحمة : وقال السميلى : إن العصب نبات 
لاينبت إلا بالین وحو غريب ؛ وأغرب منه قول الداودى : إن الراد بالثوب الععبب ؛ 


0 وم ا 


اللعضرة وهی الخبرة : قال ابن المنذر : أجمع العلماء على أنه لایجوز الحادة" لبس الثباب 
المعصفرة ولا المصبغة إلا ماصیغ بسواد فرص فيه مالك والشافعى لکونه لابتخذ أازينة 
بل هو من لباس الحزن : وقال الإمام بى : ها لبس البياض والسواد والأكهب وما بل 
صبغه واللحاتم والزقر والودع : وكره عروة العصب أيضا » وكره مالك غليظه : قال 
النووى: : الأصح عند عابتا تحر مه مطلا » والحديث حجة علیهم : قال النووی : ورخص 
أصعابنا ما لا زین به و لوكان مصبوغا : واختلف فى الحرير ؛ فالأصح عند الشافعية منعه 
مطلقا مصبوغا أو غير مصبوغ لأنه من ثیاب الزيئة وهی ممنوعة منها : قال فى البحر: 
مسئلة : ويحرم من الاباس الصبوغ للزينة ولوبالغرة والحرير وما ق‌مزلته سن صنعته 
والمطرز واللقوش بالصبغ والحلى” جیعا : قال فى الفتح : وف التحلی بالذهب والفضة 
و الوا ونحوه وجهان الأصح جوازه » وفيه نظر لاله من الزينة » ويصدق عليه ایضا اسم 
الى" الثبی عنه فى حديث أم' سلمة المذكوز ( قوله فى لبذة ) بضم النون وسكون الوحدة 
بعدها معجمة : وهی کالقطعة من الثبىء : وتطلو على الثیء اليسير ( قوله من كست 
أظفار ) بضم الكاف وسكون المهملة وبعدها مثناة فوقية » وفى رواية « من قط ؛ بقاف 
مضمومة كا فى الرواية الأأخرى المذكورة وهو بالإضافة إلى أظفارو فى الرواية الاخری 
امن قسط أو أظفار» وهو أصوب وخطاً القاضی‌عباض رو اية الاضافة ‏ قال اللووی : التسط 
والأظفار نوعان معروفان من البخور وليسا من مقصود الطيب رخص فيه المغتسلة من 
ايض لإزالة الرائحة الكريبة تتبع به أثر الدم لالتطیب : وقال البخاری : القسط والکست 
مثل الكافور والقافور انى »ور وی كسط بالطاء بإبدال الكاف من القاف .قال ف الباية : وقد 
تبدل الكاف من القاف » وقد استدل بهذا على أنه يجوز للمرأة استعمال ما فيه «نفعة ها 
من جلس ما منعت مثه (قوله ولا الممشقة ) أى الصبوغة بالمشق وهر المغرة رقوله يشب 
الوجه ) بفتح أوّله وضم الشين المعجمة : أى يجمله + وظاهر حديث آم سلمة هذا أنه 
يجوز للمرأة المعتدة عن .وت أن تجعل على وجهها الصبر بالليل وتنزعه بالهار لأنه يمسن 
آلوجه فلا يجوز فعله فى الوقت الذى تظهر فيه الزينة وهو اثهار » ويجوز فعله بالیل لأا 
لانذلهر فيه ( قوله ولا تمتشطى بالطيب ولا بالحناء ) فيه دليل على أنه لايجوز للمرأة أن 
تمتشط بشیء من الطيب أو بما فيه زينة کالناء » ولكنبا تمتشظ بالسدر ( قوله تغلفين به 
رأسك ) الغلاف فى الأصل الفشاوة » وتغليف الرأس أن يجعل عليه من الطب أو السدر 
مايشبه الغلاف : قال فى القاموس : تغلت الرجل واغتلف حصل له غلاف ( قوله نجد) 
بفتح أوله وهم بلم بعدها دال مهملة : أى تقلع خلا لماه وظاهر إذنه صلى الله عليه وآ له 
وسام لا بالخروج خد" اانخل يدل على أنه يجوز لما اللحروج لتاله. الحاجة ولا يشاببها 
۷ 


بالقراس م وقد يوب لار وی دا اطتدیث فتال : باب جواز خروج العتدة البائن من مرها 


۵ 


ف البار الحاجة ال ذلك ولا جوز لغير حاجة : وقد ذهب ال ذلك على" رضی الله عه 
وأبو حنيفة والقاسم والمنصور بالله » ویدل على اعتبارالغرض الدينى أو الدلیوی تعلیله صلى 
الله عايه وآله وسلم بالصدقة أو فعل انلیر + ولا معارضة بين هذا الحديث وبين قوله تعالى 
- لارجوهن من بیونین ولا يخرجن ‏ الآية + بل الحديث خصص لذلك العموم 
بالمشحور به من النبى فلا يجوز الخروجٌ إلا الحاجة لغرض من الأغراض د وذهب الثورى 
والليث ومالك والشافعى ومد وغيرهم إلى أنه جوز ها اعروج فالهار مطلقا » وتمسكوا 
بظاهر الحديث » ولیس فيه مايدل” على اعتبار الحاجة » وغايته اعتبار أن يكون الخروج 
لقربة من القرب کا يدل على ذلك آحر الحديث » وما يويد مطلق ابلعواز فى البارالقباس 
على المتوق عنها کا سيق ( قوله تسلبى ) بفتح أوله وبعده سين مهملة مفتوحة وتشدید اللام 
آی البسى السلاب : وهواثوب الإحداد: وقيل هو ثوب أسود تغطی به رأمبا » وقد قدءنا 
التثلام على حديث آمماء هذا وكيفية ابجمع بینه وبين الأحاديث القاضية بوجوب الاحداده 


باب أين تعتد التوفی عنها ؟ 


*0 عن فرع بت مالك قال « حرج زجى في طلتب اعلاج‎ - ١ 
7 درکنهم" ف طرف الوم فت فقتل‎ 0 
ع شاع فير 2 س‎ 

| و 


دور أعللى » فاتیبت التي“ صلى الله عليه وآله وسلم ف کرت ذلك له 
فقَلت : إن نعي زوجى تا ق‌دار شاسعة من" دور أصلى »و يدع نفقة” 


؛ فاتای تع وأنا دار شاسعة من" 


ولا نالا ورشتنه ؛ ولیس السکتن له » فلو توالت إلى آمنل وخر نی لکان* 
ارت تن و یشان هل رن ها خی ن اه 
الحتجارة و 7 56 فد عيثت » فال : امک ی بيتك النی اتاك فيه 
و ل الكتاب أجل » فلت : فاددات فيه یمه ار 
شترا » قات : وارسل إل عفان فاحل رن » فأخذ” به » رواه امس 
وید ال نی » و ید کر النسای وابتن ماجته" إرسال تا + 

۲ -- (وغن عکلرهة عن ابن عباس فى قله تعال ه-واتدین بش رفون“ 
منکنم ورون أزراجا رصب“ لازواجهم" متاعا إلى ال خی احرج » 
لش ذلك بابة الميراث با فرض اله لها من ار والشمن » ولخ اجل" 
الول آن" جيل " آجلها أربعة” أشهر و شرا رراه السا ۲ ابر دكود )مأ 


فا 


حديث فريعة آحرجه أيضا مالك ف الموطأ والشافعى والطبرانی وابن حبان وال حا م 
وصحاه » وأعله ابن حزم وعبد التق يجهالة حال زيلب بذت كعب بن عجرة الراوية له 
عن الفريعة + وأجيب بأن زيلب المذكورة وثقها الرمذى وذکرها ابن فتحون وغيره 
فى الصحابة : وأما ما رتوی عن على" بن الدینی بأنه لم يرو علها غير سعد بن إسعق فردود بما 
فى مسند أحمد من رواية سليان بن محمد بن كعب بن عجرة عن عمته زيلب ق‌فضل الإمام 
على" رضی الله عنه : وقد أعل" الحديث أيضا بأن فى إسناده سعد بن إحق : وتعقبه ابن 
النطان بأنه قد وثقه النسائى وابن حبان اننهی + ووثقه أنضا يحبى بن معين والدارقطی > 
وقال أبوحاتم : صالح الحديث + وروىعنه جماعة من أكابر الأثمة » وم یکلم فيه جرح 5 
وغاية ما قاله فيه ابن حزم وعبد الق" أنه غير مشهور » وهذه دعوى باطلة » فان من 
پروی عنه مثل سفيان التورى وحناد بن زيد ومالك بن أنس وی بن سعيد والدراوردى 
وابن جریج والزهری مع كونه أكبر منه وغير مولاء الآثمة كيف يكون غير مشبور» 
وحديث ابن عباس سكت عنه أبو داود » وف إسناده على" بن الحسينبن واقد وفيه مقال » 
ءِ لكنه قدترواه السایی من غير طر بقه ( قو له عن فریعة ) بضم الفاء و فتتح الراء و بعد ها تحتية 
ساكنة ثم عين مهملة » ويقال لما : الفارعة وهی بنت مالك بن سنان آعت أنى سعیدانلندری 
و شبدت بيعة الرضوان » وقد استدل" حدما هذا على أن المتوفى عنها تعتد” ف المازل الذی 
بلغها نعى زوجها وهی فيه ولا تخر ج منه إلى غيره وقد ذهب إلى ذلك جماعة من الصحابة 
و الثابيين ومن بعدهم » وقد أخرج ذلك عبد الرزاق عن عمر وعمان وابن عمر » وأخرجه 
آیضا سعيد بن منصور عن أكثر أصعاب ابن مسعود والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله 
وسعيد بن السیب وعطاء » وأخرجه حاد عن ابن سيرين » وإليه ذهب مالك وأبوحنيفة 
والشافعى وأصحابهم والأوزاعى واسعق وأبو عبيد : قال ابن عبد البر : وقد قال بحديث 
الا بعة حاعة من فتهاء الأمصار بالحجاز والشاع والعراق ومصر وم يطعن فيه أحد مهم ج 
وقد روى جواز خروج المتوق عنما لاعذر عن جماعة منهم عمر» آخترج عنه ابن ألىشيبة 
و أنه رخص للمتوق عنها أن' تق أهلها بياض يومها » وأن زيد بن ثابت رخص 
ای بياض يومها : وأحرج عبد الرزاق عن ابن عر أنه كان له ابنة تعتد" من وفاة زوجها 
كانت تأنيهم باللهار فتحداث لیم > فذا كان بالليل أمرها أن ترجع إلى بيا وأخرج 
یا عن أبن مسعود فى نساء نعى إليهن” آزواجهن" وتشكين الوحشة » فقال ابن مسعود 
ني بالمار م ترجع كل امرأة من إلى بيا بالليل + وأخرج سعيد بن منصور عن علی" 
ألله عنه أنه جوز للمسآفرة الانتقال : وروی الحجاج بن امال وأن امرأة سألت أمسلمة 
أباها مريض وأنها فى عدة وفاة فأذنت ها فى وسط النهاى » + وأخرج الشافعى 


اك 

وغبد الرزاق عن مجاهد مرسلا « أن رجالا استشبدوا بأحد » فقال نساوهم ١‏ بارسول الله 
إلا نستوحش فى بيوتنا أفنبيت عند إحدانا ؟ فأذن هن أن يتحدثن عند إحداهن » نافا 
كان وقت النوم تأوى كل واحدة إلى بينبا» وحكى فى البحر عن على" رضى الله عنه واب 
عباس وعائشة وجابر والقاسمية أله يجوز ها الحروج من موضع عداما لقوله - يتريصق - 
ول بخص مكانا » والبيان لايوئخر عن الحاجة + وعن زيد بن على والشافعية والحتفية أله 
لاجوز : ثم قال : فرع : وها الخروج نهارا ولاتبيت إلافىمئزها إجماعا انهى + ١‏ وحكاية 
الإجماع راجعة إلى مبيها فى منزها لا إلى الخروج نهارا فانه محل انفلاف کا عرفت م 
وحديث فريعة لم بأت من خالفه ایض لمارضته » فالقسك به متعين » ولا حجة 
فى أقوال أفراد الصحابة » ومرسل مجاهد لايصلح للاحتجاج به على فرض انفراده عند من 
ل يقبل الراسیل مطلقا > ولا إذا عارضه مرفوع أصح منه كما فى مسئلة التزاع فلا يحل" 
القسك به بإجماع من یعتد" به من أهل العم : وقد استدل محدیث ابن عباس المذ کور فالبات 
من قال : إن الحو عنها لانستحق السکنی والتفقة والكسوة : قال الشافعى : حفظت عن 
أرضى به من أهل العلم أن نفقة التوی عنبا زوجها وكسوتها حولا منسوختان بآية المبراث 
وم أعلم الفا فى نسخ نفقة التوفی عنها وكسوتها سنة أو أقل من سنة + ثم قال ما معناه : 
إنه يحتمل أن يكون حکم السكنى حكهما لكونها مذكورة معهما » ويحتمل آنا تجب لها 
السكنى : وقال الشافعى أيضا فى كتاب العدد : الاختيار لورثة الميت أن يسكنوها » لأن قول 
اح عن ۱ حي ارا ۱۱ ل a‏ 
لزوجها يدل" على وجوب سکناها فى بيت زوجها إذا کان, له بيت با لطريق الأولى + 
وأجيب عن الاستدلال بحديث ابن عباس بلك يط قن للد ما يستازم نسخ نفقة 
النسوخ وكسوته وسکناه دون مالم ينسخ وهو أربعة أشبر وعشر + وأجیب عن الاستدلال 
به محديث فريعة بأنه مخالف للقیاس" SS‏ 
فا رها بالوقوف فيا لايملكه زوجها » وملك الغير لابستحق غيره الوقوف فيه فيكون ذلك 
قضية عين موقوفة : وقد حکی فى البحر القول بوجوب نفقة المتوق عنها عن ابن حمر 
وافادی والقاسم والناصر والحسن بن صالح » وعدم الوجوب عن الشافعية والحنفية ومالك 
00 0 الخائل عن مولانا على رضى الله عنه وابن مسعود وأنىهربرة وشریج 

ليل : وحكى أيضا القول بوجوب السکنی عن ابن عمر وأم سلمة ومالك والإمام 
a 7‏ مولانا على رضى الله عنه ومر وابن مسعود وعیان وعائشة 
وأنى حنيفة وأصحابه > وقد أخرج أحمد والنسائى.من حديث فاطمة بنت قيس أن البى صلى 
لله عليه وآ له وسلم قال « نما النفقة والسکنی للمرأة إذا كان لزوجها علها الرجعة > وي 
۱ 11 - نيل الأوطار - ٩‏ 


۳۳۸ 


لیا آخر « إا الفقة والسكنى للمرأة على زوجها ماكانت له عليبا رجعة . فاذا لم يكن 
له عليها رجعة فلا نفقة ولا سك بى » وسبأق هذا الحديث ف باب النفقة والسکنی للمعتداة 
الزجمية » وهو نص عل ازع » ان والستة نا دلا على أنه جب على ا لوی عنبا 
لزوجها لیا وذلك تكليف ها : وحديث الفريعة إنما دل على هذا فهو El‏ 
السكنى والنفقة ليستا ۰ ن تکلیف از وج 6 ويوايك هذا أن الذی نى الق رآن ث‌سورة الطادای 
هو إجاب النفقة انات اليل لاغير مي ضع ا ان 
البائنة محديث فاطمة بنت قيس إلا أن تكون جاملا لذكر ذلك فى حديبا كا سیا 
و جر جت أيضا المطلقة قبل الدعول بابة الأحزاب فخرجت جت المتوق عدبا د ن ذلك , راك 
لاسکنی فا » لأن قوله تعانی - لانثرجوهن من بيومبن - وقوله 19 من حیث 
نم - ق‌الرجعبات لظاهر السياق کا سيأق تحقيق ذلك : إذا تقرر هذا علمت أنه ۸ كن 
فى القرآن ما يدل على وجوب النفقة آو السكى لمتوی عنها کا علمت أن السنة قاضية 
بعدم الوجوب + وأما حديث الفريعة وحدیث ابن عباس فقد استدل ما من قال بعدم 
الوجوب ها استدل بهما من قال بالوجوب لما فيهما ٠‏ ن الاحمال 3 واختمل لاتقوم به 
اجه + وقد أطال صاحب امدی الکلام هذه السئلة عور فا للات حريرا نفیما ء 
فن رام الوقوف على تفاصیلها فايراجعه + 1 
باب ماجاء فى نفقة البتوتة وسكناها 


و رعن نی عتن" فاطمة” بشت قيس عن عن الت ضلى اله عليه 
وآله وتم" فى ات تلاا قال « لیس" a.‏ ولا نفقة واه تله 
ولم" : وف روایت عا قالنت 9 طلقبى زوجى تلاا تلم مل لى رسرل" 
اله صلی الله" عليه وآله . وسم سکتی رلا تفقته" » رواه" الماع إلا 
اینخاری :وق روایتر علا آینضا قات و طلقیی دوهی ااا قاذ ل رسال 
الل صلی الله علي وآله وسم آن أعمد” فى هل » روا سم »۲ 

؟ - (وعتن' عثروة” بن ابر أنه قال لعائشة” أ ترئ إلى فلاتة” بلع 
اشکتم طلقها روج ها ان » فخرجت + فقالت : يشا صنعت ؛ فقال” 0 
ام تسمعی ال قول فاطمة" » فقالت : أما انه الاير شا فى ذلك » مق" 
عليه + وق دواية و آن" عائشة "عابت ذلك ند" الب وقالت : إن فاطمتة" 
كات وتکانر رش فخيف على ناحیتا فلذكلك” رخص لا رول" له 


عبتي اف تيه وال سل ) رواه ابخاری و ود اود وان ماج" ٤‏ 
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ا 2 وع" فاط بد نت قفر قالت ۱ 3 تلت با سول“ الله زُوجى طلقى ' 
ثلاثا وأحاف أن بت قتحم" على » فار ها فتحولت ‏ رواه ما شللم" والتساق ) » 


5 (وعن الشعنبی أنه حداث د يث فاطمة بت قيس و أن رسول” 
لو صلى اله" عليه وآله وتلم ۲" عل ها سکنتی ولا تفت" » نله 
الاسود بن بريد كتقنا من حتعیی فحصبه به وقال" : ولتك قداث ربمل 
هد ؟ قال حمر : لا ترك كعاب الله وس تبینا صلی ان" عليه واله 
وسم لقول امرأة لاتداری تتتلها حيطت أو تسیستاه روا مشیم ) + 

ه - (وعن عمد الله بن علد اله بن عة قال و آرستل متروان قم 
ابن بْب إلى فاطمة » سه فاحرته أا کات عند أبى حفص ۲ 
ابن الغیرة ؛ وکان" التبى صَلَى اه لین وآله وتسم مر الإمام” على ن 
ای طالب رضی الله عله" على بض البتمن_ فخرج سعه زؤجها » فبست إلا 
بتطليقة كانت بفیّت ا ء ومر عیاش بن أنى ربيعة والحارث بن" هشام 
أن” فقا علا » فقالا : لاوالله ما ا ةة" إلا آن تكنو ن حاملا” » فأتّت 
التي صَلَى الل عليه واله وسم فقال : لانققنة” لك الا" أن" تکنون حاملاه 
واستأذنته الانتقالٍ فأذن اء فتالت : أي انتقل" با رشن ل الله ؟ فقال" 
عند ابن آم سکنتوم وکان أعلمى تفع ثیایها عند ولا صما ء نم" 
رل هنال" حی مضت عداتثها » فأنکتحها ای صلی اله عله وآله وَسلّم 


مر روا سوام ماسو 


او ا ا مام ي ميق وس ا ل ا سر 3 
أسامة ) فرجم قبيصة إلى مروان فاخبره ذلك » فقال مروان :م لسع 


سے تن 


هد" الخد يت إل من املرأة » ناهد بالعصلمة الى وتجدانا التاس با » 
فعالت فاط حين يلكا ذلك : بى سکم" کتاب لر قال” ا ۽ 
فطلفومن لعد هن" » حی قال : لاتداری لعل اله دنه بعد ذلك 
أمْرًا » فای مر تحنداث بعد اثلاث ؟ » رواه ند وأبو د اود والتساقی وسللم" 
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ر قوله ألم تری إلى فلانة بنت لمکم ) اسمها عمرة بنت عبد الرحن بن الحكر 4 فهى بذث 
أخحى مروان بن الحكم »> ونسبها عروة فىهذه الرواية إلى جدها ( قوله بسا صنعت ) 
فى رواية للبخاری « بشما صنع » أى زوجها فى تمكيابا من ذلك أو أبوها فى موافقتبا 
( قوله أما إنه لاحیر لها فىذلك ) کأنها تشير إلى أن سيب الإذن فى انتقال فاطمة مافى الرواية 


ات ۳۲۷ 


الثالية الملكورة من ألها كانت فى مکان وحش » أو إلى ماوقم فی ررابة لگ ,داود و إا 
كان ذلك من سوء الخلق ) ( قوله وحش ) بفتح الواو وسکو ن المهملة بعدها «عجمة : أى 
مكان لا أنيس به + وقد استدل بأحاديث الباب من قال : إن المطلقة باثنا لانستحق” على 
زوجها شيئا من النفقة والسکنی » وقد ذهب إلى ذلك أحمد وإحمق وأبو ثور وداود 
وأتباعهم : وحكاه فى البحر عن ابن عباس والخسن البصرى وعطاء والشمبى وابن ی بل 
والأوزاعى والإمامية والقامم : وذهب اللجمهور ا 0 عنهم إلى أنه 
لا نفقة لما » ولما السكنى 2 وإحتجوأ لاثبات السکیی بقوله تعالى - أ سكنوهن دن حيث 
مک من وجدکم- ولاسقاط النفقة عفهوم قوله تعالى - وان کن آولات مل فأنفقوا 
عليين حى يضعن جلهن - فان مفهومه أن غير الحامل لانفقة فا » وإلالم يكن اتخصیعما 
بالذكر فائدة > وذهب عمر بن اللعطاب وعمر بن عبد العزیز والثوری وأهل الكوفة ن 
الحنفية وغرم والناصر والامام حى إلى وجوب النفقة والسکنی ی + بقوله تعای 
يا أيها یی إذا عم تساه تطلتوون لعدون. و حصوا العدة و اتقوا الله ربكم لانخرجوحن 
من بیونین - فان آخر الاية وهو الى عن اخراجهن يدل على وجوب ۳9 2 
ويؤيده قوله تعالى - أسكنوهن من حيث سکن من وجد کم - الآية : وذهب افادی 
والموؤيد بالله وكام ف ال عن ادن فيل ال أنها تستحی النفقة دون السكنى : 
واستدلوا على و جوب اللفقة بقوله تعای - وللمطلقات متاع با معروف الا » وبقوله 
تعالى - لاتضاروهن" - وبأن الز وجة المطلقة بائنا محبوسة بسبب الزوج : واستدلوا على عدم 
وجوب السکنی بقوله تعای - أسكنوهن” من یٹ سكم - فزنه آوجب أن تكون خيث 
الزوج » وذلك لایکون ف البائنة : وأرجح هذه الأقوال الأول لما فى الباب من‌التص الصحیح 
الصريح » وأما ما قيل من أنه عخالف للقرآن فوهم » فان الذى فهمه السلف دن قوله تعالى 
+ لاتخرجوهن من بیونین - هو مافهمته فاطمة من کونه فى الرجعية لقوله فى آخر 
الآبة - لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ‏ لأن الامر الذى يرجى إحداثه هو الرجعة لا سواه » 
هو الذی حكاه الطبرى عن قتادة والحسن والسدى والضحاك » ول يحلك عن أحد غرم 
۳۹۷ :0 واف الاوعاتي N‏ ما بأى من قبل الله تعالى من سیخ 
أو تخصیص أو نحو ذلك فلم ینحصر انبی : ولو سل العموم ی‌الاية لكان حديث فاطمة 
gn‏ به لیس بترلك للكتاب العزيز كنا قال عر فما 
م ا أخير بقول فاطمة المد كور ١‏ لانترك كتاب ربنا وسنة نبینا لقول 
امزأة لاندرى مها حفظت‌آم سيت » . فإن قلت : إن قوله و وستة ينا » يدل على أنه قد 
حفظ ى ذلك شيا من السنة مخالف قول فاطمة »لما تقر رأن قول الصحانی : من السنة کذا 
له حكم الرفع : قلت : صرح الأئمة بأنه لم يثبت ٹن ء من السنة اف قول قاطمة » وما 


نشد ت شل بيب جوا 


e: 


۳ 


وگ ق‌بعض الروایات عن عر أنه قال : معت رسول الله صل الله عليه رآ له وسلم بقول 
"و ها السكتى والنفقة ۾ فقد قال الامام أحمد : لایصح ذلك عن خمرة وقال الدارقطی : الستة 
بيد فاطمة قطعا . وأيةءا تلك الرواية عن مر من طريق راهم التخعی » ومولده بعد موت 
حمر بسلتين . قال العلامة ابن الق : ونحن نشهد بالله شبادة نسئل عنها إذا لقیناه أن هذا 
كذب على تمر وكذب على ل لله صلى الله عليه وآله وسلم» وينبغى أن لاجمل 
الإنسان فرط الانتصار للمذاهب والتعصب على معارضة السئن النبوية الصريحة الصحيحة 
بالکذب البحت » فلو يكون هذا عند عمر عن انی صلی الله عليه وآ له وسلم نحیست 
فاطمة وذ ووها ولم ينبزوا بكلمة ولادعت فاطمة إلى المناظرة انپی + فان قلت : إن ذلك 
القول من عمر يتضمن الطعن على رواية فاطمة لقوله و لقول امرأة لاندری لعلها حفظت 
أونسيت » . قلت : هاء! مطعن باطل بإجماع المسلمين للقطع بأنه لم ينقل عن أحد من العلماء أنه 
رد ' خبر المرأة لكوذا امرأة » فکم من سنة قد تلقنها الأمة بالقبول عن امرأة واحدة من 
الصحابة » وهذا لاينكره من له أدنى نصيب من علم السنة » ولم ينقل أيضا عن أحد من 
السلمین أنه يرد" اتير بمج, رد تجويز نسيان ناقله » ولو کان ذلك مما يقدح به لم يبق حديث 
من الأحاديث النبوية إلا وكان مقدوحا فيه » لأن تجویز النسيان لایسام منه أحد فيكون 
ذلك مفضيا إلى تعطيل السنن بأسرها مع کون فاطمة المذكورة من المشهورات بالحفظ كما 
يدل على ذلك حديتها الطويل فى شأن الدجال ولم تسمعه من رسول الله صلی الله عليه وآ له 
وس إلا مرة واحدة بخطب به على المثبر فوعته جميعه » فكيف یظن" بها أن تحفظ مثل هذا 
وتنسى أمرا متعلقا با مقترنا بفراق زوجها وخروجها من بيته » واحّال اللسیان آمر مشترك 
بيا وبين من اعترض علیها . فان عر ر قد نسی تيمم ابطنب و ذکره عمارفلم یذ کر ؛ ونسی 
قو له تعالی - وآ تيم إحداهن قنطارا - حی ذ کرته امرأة » ونسی اا راچ د 
حی ممع أبا بكر يتلوها : وهكذا قال نىإنكار عائشة» وهكذا قول مروان ستأخذبالعصمة » 
وهكذا إنكار الأسود بن يزيد على الشعى لما معه يحداث بذاك » وم يقل أحد منهم إن 
فاطمة کذبت فی حبر ها : وأما دعوی أن سیب خروجها كان لفحش نی لس. با کا قال 
مروان لما حداث بحدییها إن كان , شر فحسيك ما بین هذين من ار نی تر وچ 
فاطمة "كان لشر فى لسائها » »> فع کون مروان ليس من أهل الانتقاد على أجلاء الصحابة 
والطعن فيهم » فقد أعاذ الله فاطمة عن ذلك الفحش الذى رماها به فإنها من خيرة نساء 
الصحابة فضلا زعلما + ومن المهاجرات الأولات » وهذا ارتضاها رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم به وابن حبه أسامة » دمن لايحملها رقة الدين على فحش اللسان الموجب 
لإخراجها من دارها » ولو صح شی ء من ذلك لكان أحق” النامٌ پزلکار قالط لیا شوالغ 


0 


الله صلی الله عليه وآ له و سم ( قر له لا نفقة لك إلا أن تكر فى حاملا ) فيه دليل على وجوت 
النفقة للمطلقة بائنا إذا كانت حاملا » ویدل" عفهومه على آنبا لاتجب لغير ها من كان على 
صفنها فى البينونة » فلا يرد عاقیل إنه يدل تحت هذا الفهرم المطلقة الرجعية إذا لم تكن 
حاملا » ولو سام الدعول لكان الإجماع على وجوب نفقة الرجعية مبللقا خصصا لعموم 
ذلك الفهرم ( قرأله واسستأذنته نى الانتقال فأذن ها ) فيه دليل على أنه يجوز للمطلقة بائنا . 
الانتقال من النزل الذى وفع عایپا لبللاق البائن وهی فيه » فيكون خرصا لعموم قو له تععالى 
۔ ولا بخرجن - کا حصص ذلك حديث جابر المتقدم فى باب ما تجتنب الحاداة.: ولا 
يعارض هذا حديث الفريمة المتقدم لأنه ق‌عدة الوفاة > وقد قدمنا انللاف فى جواز 
اروج وعدمه للملا بائنا 7 
باب النفقة والسكنى للمعتدة الرجعية 
١‏ - (عن” فاطمة بت قلس قالت وأتينت الشی صلّی الله عليه وآله 


عل کوت عل و في 


وسم فلت : إن زوجی مان آرستل إ ى“بطتلاق » وإ مات امه لتق 
والسکنتی فابوا ع » قالوا : بارسول الله إته ارتل إلا بتلاث تطلیقات » 
لت : فقال سول" الت صلى اه عليه وآ له وستتم : متا التققة والسکتی 
لسرأ إذا كان لروجها عليه الرجلعة » واه مد" والتسانی : وفى لفنظ 1 غا 
تفه والسکتنی الما على ژوجها ما کانت له" علنْیا رة + فذا 
۳1 تكن علا رجعة فلا نفقة و لاسکنتی ورواه مد 

الحديث تفر د برفعه الد بن سعید وهو ضعیف كا پیته آفطیب فى المدرج + وقد تابعه 
فى رفعه بعض الرواة : قال فق‌الفتح : ولکنه أضعف من الد » وهوق أكثر الروایات 
موفرف علیها » والرنع زيادة يتعين قبولا كما بيناه فى غير موضع » ورواية الضعيف مع 
الضعیف توجب الارتفاع عن درجة السقوط إلى درجة الاعتبار + والحديث يدل عنطوقه 
على وجوب النفقة والسكى على الزوج للمطلقة رجعیا » وهو جمع عليه » ویدل عفه رمه 
على عدم وجوبهما من عداهاً إلا ذا كانت حاملا لما تدم ف الاب الأول » وقد قدمنا 
تحقيق ذلك فلا نعيده ۲ 

باب استبراء الأمة ملكت إذا 

٠١‏ عن أن سعيد أن" الت سل قعالم وله وس قال" فى سى 

وطس « لاترطا حال" حتى تفع » ولا غير" حايل حى تحيض حياضة » 
روا مد و أو دود ء 


Eis 
؟ - (عن ی رده عن التي صَلَى اه" عله وآله وسكلم أنه أ‎ 
: على امسر “مجح على باب فستطاط فقال” : لعل بريد أن يلم _بها ؟ فقالوا‎ 


۰ كوا ولاش عند ی ی مرس واه ستاو ی سد اماه 
تعم" » فقال" سول" الله صاتى الله عليه وآله رت( ممت 
ا عد سم سم ام ھک ر ۳ مس مر ٠‏ و 5 3 بو رس مهاس 
آلسته لعته ندال مع قبره ‏ كيلف يورثه وهر لا محل له ؟ كيف 
ع و ال ال بر ۳ نت۹ ساس عماس عي بود م 5 0 ۳ ۳9 ۳ 
تخد مه وهو لا محل له رواه اعد وب وأبو د اود رواه ود او د 


أن 


1 


سمال سا صم اك ف ساقم 


الطبالسی وقال" « كيلف بوره وهر لا حل له ؟ وکین يسسترقه وهو 
لاحل له والجح : هی الحامل الب ) > : 

حديث أنى سعيد آحرجه أيضا الا کر وصعحه وإسناده حسن + وهو عند الدار قطى من 
حديث ابن عباس واأعل بالإرسال : وعند الطبرانی من حديث ألىهريرة بإسناد ضعيف > 
وأخرج اترمذی من حديث العرباض بن سارية « أن رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم 
حرم وطء السبايا حتى بضعن ما فى بطونین" » وأخرجه أيضا ابن أنى شيبة من حديث على 
بلفظ « ہی رسول الله صلى الله عليه وآ له و أن توطأ حامل حى نضع ولا حائل حی 
تستبرأ يحيضة » وفی إسنادة ضعف وانقطاع ( قوله أوطاس ) هو واد فديار هوازن . قال 
القاضى عياض : وهو موضع الحرب بحنين » وبه قال بعض آهل السير + قال الحافظ : 
والراجح أن وادی أوطاس غير وادی حنین 1 وهو ظاهر كلام ابن إصدق ئی السير ( قو له 
جح) بضم الم ثم جم مکسورة ثم حاء مهملة : وهی الحامل التى قد قاربت الولادة على 
مافسره الصنف . واحدیثان يدلان على أنه يحرم على الرجل أن يطأ الأمة السبية إذا كانت 
حاملا ی تضع حلها + والددیث الأول منیما يدل" أيضا على أنه يحرم على الرجل أن بط 
الأمة المسبية إذا كانت حائلا حى تستبرأ بحيضة + وقد ذهب إلى ذلك العرة والشافعبة 
والحنفية واللوری والنخعى ومالك » وظاهر قوله « ولا غير حامل » أنه يحب الاستيراء 
تلبكر » ويؤيده القياس عل‌العدة فإنها يجب مع العلم ببراءة الرحم + وذهب جماعة من أهل 
العلم إلى أن الاستبراء إا جب فى حق" من لم تعلم براءة رحها وأما من علمت براءة رحمها 
فلا استبراء فى حقها > وقد روی عبد الرزاق عن ابن عير أنه قال : إذا كانت الأمة عذراء 
لم یستبر نها إن شاء وهو فى صعیح البخاری عنه وسیأتی: ويكيد هذا حديث رويفع الا 
فإن قرله فيه و فلا ینکن ٹیا من السيايا حى نحيض 4 يرشك ال ذلك : و ابا 
حديث على" الآنى قريبا فيكون هذا خصصا لعموم قوله « ولا غير حامل » أو مقیدا له > 
وقد ره ی‌ذلك عن مالك : قال المازرى من المالكية : القول اللتامع ذلك أن كل أمة 
آمی عايها الحمل فلا يلرم فم! الاستبراء > ركل من غلب على الظن أنها حامل أو شك 
فى جلها أو ترد د فيه فالاستبراء لازم فيها » وكل من غلب على الظن براءة رحمها لكنه يجوز 


PEE 


حصو له فان الذهپ فيه على و جهین فىثبوت الاستبراء وسقو طه + ومن القائلين بأنالاستبراء 
ما هو لهم بباءة لیم فحيث نعل لبراءة لايجب » وحيث لايم ولا + يظن يحب : أبو العباس 
ابن سريج وأبو العباس بن ثيمية وابن ن الم » ورجحه ماع مه ن التأعرین مهم ابحلال 
والقبل والغری والأمير وهو الح" لأن العلة معقولة ؛ فإذا م توجد المثنة كالحمل ولا 
المظنة كالمرأة الزوجة فلا وجه لإيجاب الاستبراء : والقول بأن الاستبراء تعیدی وأنه يحب 
فى حق الصغيرة وكذا فى حق 'البكر والآيسة ليس عليه دليل 6 

۴ - (وعن' أبى هیر" قال : قال رسول الله صلی الله عليه وال وسللم 


س ت 


ذ لایقعن رجل” على امسر اودر نسي ورواه احم )م 

۵ تب روم رمع رن بن ابت عن الى صلی الله عليه وآله ر ولم 
قال ومن ' کان“ ۇن بالله والیوم ا ماء ه ولد غیرد وروامة 
اد والترمذی وأو داو » وژاد «من" کان یمن ن بل واليوم الآلحر فلا 


ور را ده 5 
نم على امراق من" الستی حى یستبرتها ؛ وى لظ عن كان يؤمن بار 
وایوم الاخر فلا اتکی تيبا من" السبايا حی رن 1 رواه مر 1 
۲ البكثر لاشترا. وقال ابن سر : إذا عبت الوليدة الى 


ت ع2 


ن A‏ أو بيعت أو أأعحقت فالتسترا عر ضر 2 ا السا ء حکاه 
ابسخاری فى میحر > وقد" چاه" ل ليت عن عل رضی 7 الله عه " ما الظاهر 


زمر و 


مله على مثل ذلك” ٤‏ شرو رة قال“ اعت رسول” الله صلى الله عليه 
وآله له وسم علیا إلى خالد 3 یی إل ل امن لیقیض" اه » فاصفی 


عل ا تأصبح وقد اغتسل" » فلت لالد ألا ترى إلى هذا ؟ 
و۰ ویو و 


وکت أبخشض” عليا 0 ' صلی الله ا وآله وسلم" 


سه الي سر و 


و » قال : ريد ة نی ما اح ین 


رواية 


لاتبخضه فان" له ی 5 سن" ذلك » رواه ات فالب‌غاری وف 


كان و آبخضت OES‏ علا مضه اسي E‏ 4 ولحت تاد" من تریش 7 
احببه إلا على خض علا » قال : فسعت ذاك ارجل على تبلل فصح 
فاصنا سَبايا » قال“ : فكتتب إل رسول الله صلی الله یه وآ لور وستم | بات 


مر قرا كا و 


تا من مس > قال“ بت ا مايا ون اس ور وصيفة*” هی من 


يس مر مت و ر TES‏ سن 


اتضل السبی_ » قال : فسخمس" وقسم ؛ فرج ور أسه يقطر » فقلنا : 


e 


e 


با أبا لسن ماد ؟ قال : أ روا إلى الوصيفة ای كات فالستللى فان 
قست وس قمارت قاس م صرت فى أهل بت الشى مملی الله 
[ صارت نى آل على ووفعت با » قال : نتب 


عليه واله وسل ثم 
يار 

س رت ا اه زرح 555 EES‏ 35 ب ميته موب . E‏ 
الرجنل" إلى تى الله صلی الله عليه وآله وسم فقلت ابعشی ‏ فبعشی 
بح اس مر تاد رگ ره وق یط عماس 3 و اس سس سس لس د سم - 
مص قا ؛ فجمانت اقرا الكتاب واقول صدق قال : فأمستك یندی والکتاب 
۳ لاو سس گت 2 ور 


وقال" : اتبتدتض علیا ؟ قات نعم قال : فلا هه ون کشت باه 
فازد و" ۳۹ 3 ¢ فوالّذ ی 09 مد تمد 5 تتصیب آل عل یا لاشم 


م 


أفنضل” من وصیفتة » قان“ : فا كان مین" التاس أحد” بعد فك الب على 


a‏ سس سس و 


سس في چوس 


لله عله وآله وسلم" حب إلى“ من" عل و رواه" آمند" ۾ وفیه بیان" أن 
يعض" الشر کاء يصح تأكيله” فى قسسة مال الشركة » والمراد بآل على 
عل رضی الله عله تسه" 34 

حديث أنى هريرة آخرجه أيضا الطبرانی وإسناده ضعیت كا تقدمت الاشارة إلى ذلك > 
قال ى مجمع الزوائد : فى إسناده بقية والحجاج بن أرطأة وكلاهما مدلس اه : ولكنه 
يشبد لصحته حديث رويفع المذكور بعده والأحاديث المذكورة قبله : وحديث رويفع 
أخرجه أيضا ابن أنى شيبة والدارى والطبرانى والبيبق والضياء المتدسى وابن حبان و حه 
والبزار وحسنه ء والفظ الآتحر أخرجه أيضا الطحاوى : وق الباب عن ابن عباس عناء 
ادا کم و أن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم نهى يوم خيبر عن بيع المغاتم حى تقسم وقال : 
لانسق ماءك زرع غيرك وأصله فى النسائى : وعن رجل من الأنصار عند أنىداود قال : 
و تروجت امرأة بكرا فى سترها : فدخلت عليها فإذا هی حبلى ۾ فذكر الحديث » قال : 
ففرّق النبى" صلى الله عليه وآ له وسلم بيابما » وقد استدل" من قال بوجوب الاستبراء المسبية 
إذا كانت حاملا أو حائلا وز علبها الحمل فقط لامع عدم التجويز كالبكر والصغيرة 
بحديث آی‌هريرة ورویفع المذكورين : وقد تقدم الكلام على ذلك واستدل بالار 
للد كور عن ابن عر من قال بوجوب الاستبراء على واهب الآمة وبائعها : وقد حکی ذلاك 
فى البحر عن المادى والناصر والنخمى واللوری ومالك : ول یفرقوا بين أن يكون البائع 
أو الواهب رجلا أو امرأة » وبين کون البيعة بكرا أو ثيبا صغيرة أو كبيرة : وقال الشافبی 
والوید بالله وزيد بن على" والإءام حبى : لايجب : وقال أبوحنيفة : يستحب فقط :استدل 
القائلون بالوجوب بالقياس على عدة الزوجة يجامع ملك الوطء فلا بملكه غيره إلا بعد 
الاستبراء : وجيب بالفرق بين الأصل والفرع بوجوه : أحدها أن العدة نما تكون بعد 


O 

الطلاق + وهلا الاستبراء قبل البيع : وتبا تنا أحكام الاك والنكاح » وإلا لرم أن لابصح 
ايلمع بين الأختين ف الملك قياسا على عدم صمة النكاح : ومتها أن العدّة إنما تيجب على المرأة 
لا على الزوج : ومنب أن العددة إنما يجب على الزوجة بعد الدخول أو انللوة » ویب 
الاستيراء عندهم فى الأمة مطلقا : فالحق” أن مثل هذا القياس البنی على غير أساس لايصلح 
لإثبات تكليف شرعى على بیع اناس : وكا أنه لاوجه للإيجاب لا وجه للاستحباب لآن 
كل واحد منیما حکر شرعى : والبراءة الأصلية مستصحبة حى ينقل عنها ناقل صميح م 
ولیس فى کلام ابن عبر المذكور ما يدل على أن الاستبراء على البائع ونحوه + بل ظاهره 
أله على الشتری + وأو سام فليس فى كلامه حجة على أحد : واختلف فى وجوب الاستبراء 
على ا مشر ى والبب مهما : فذهب الحمهور إلى الوجوب » واحتجو بالقياس على المسسبية 
مجامع تمد د اللك فى الأضل والفرع > وذهب داود والبی إلى أنه لامجب الاستبراء غير 
السی : أما داود فلأنه لابقول يثبوت الحكم الشرعی جرد القياس : وأما البى فلانه جعل 
تجد“د الملك بالشراء ولطبة کابتداء النكاح وهو لایمب على من تروج امرأة أن يستبر با بعد 
العقد : ورد بالفرق بين التكاح والملك : فان" النکاح لايقتضى ماك الرقبة كذا ف البحر ۶ 
ولا نى أن ملك الرقبة مما لا دحل له فى محل" التزاع فلا يقح به فى القیاس + واستدل" 
فى البحر الجمهور بقول على" رضى الله عنه و من اشتّرى جارية فلا يقربها حى تسترا 
بحيضة » قال : ول بظهر خلافه » وقد عرّفناك غير دررّة أن السكوت فالمسائل الاجمهادية 
لابدل" على الموافقة لعدم وجوب الانکار فيا على الخالف : والأولى التعويل ف الاستدلال 
للموجبين على موم حديث رويفع وآ هريرة » فإن ظاهرهما شامل للمسبية والمستيرأة 
ونحوهما » والتمر بح فى آخر الحديث بقوله « فلا ینکن ثيبا من السبايا ه ليش دن باب 
لتقبيد للمطلق أو التخصيص العام" » بل من التنصيص على بعض أفراد العام : ويمكن أن 
يشال : إن قوله فى الحديث « من السبايا » مفهوم صفة فلا يكون من التنصيص المذكور 
إلا عند من لم يعمل به » وأوضح من ذلك حديث أنى سعيد المتقدم > فان قوله « لا توطأ 
حامل حى تضع » ولا غير حامل حی تعيض حيضية » يشمل المستبرأة ونحوها » وكون 
السبب فى ذلك سبايا أوطاس لایدل" على قصر اللفظ العام" عليين” لما تقرّر أن العبرة بعموم 
انا لامخصوص السبب » فيكون ذلك عاما لكل من لم جوز خلو رحمها لامن کان رحا 
شاليا بيقين كالصغيرة والبکر "كا تقدم تحقيق ذلك » وظاهر حديث رويفع وما قبله أنه 
لا فرق بين الحامل من زنا وغيرها فيجب استيراء الآمة الى كانت قبل ثبوت اللك عليها 
ترق ؛ إن كانت حاملا فبالوضع » وان كانت غير حامل فبحيضة » ويؤيد هذا حديث 
الرجل من الأنصار الذى ذكرناه فى أوّل الباب ( قوله فاصطى على منه سبية الخ ) يمكن 
حل هذا على أن السبية ای أصابها كانت بكرا أو صغيرة أوكان قد مى عليها من بعد 


۳۷ 


السى مقدار مدة الاستیراء لأنها قد دحلت فى ملك السامین من وقت السبی » والمصير ال ثل 
هذا عن لج بينه وبين الأحاديث الذ كورة فى الباب » وظاهر هذا الحديث وسائر 
أحاديث البادبه أنه لايشترط فى جواز وطء المسبية الإسلام » ولو كان شرطا لبينه صلى الله 
ل وود لم ول ببينه » ولا يجوز تأخير البیان عن وقت الحاجة, أ وذاك وقها ؛ ولا سما 
وى السلمین بومحنن‌وخره من هو حدیت عهد بالأسلام بل حلم مطل هاا اک 
ونجويز حصول الاسلام من جميع السبایا ومن فى غاية الكثرة بعيد جدا » فان ٍسلام مثل 
عدد السپیات فى أوطاس دفعة واحدة من غير إكراه لایقول بأنه يصح تجويزه عافل » 
ومن أعظم الویدات لبقاء السبیات عل دعن ما ثبت من رده صل الله عليه وآ له وسلم 
من ی بت وسألوه أن برد" إليهم ما أحذ عليهم من الغثيمة » فرد" 
الم السی : وقد ذهب إلى جواز وطء المسبيات الکافرات بعد الاستبراء الشروع 
0 الظاهر لا سلف + وق الحديث الاخر منقبة ظاهرة لعلى رضی 
الله عله ومنقبة لبر يدة لمصير على آحب الناس إليه » وقد صح أله لايحبه إلا مؤمن ولايبغضه 
إلا منافق » كما فى صعيح مسلم وغيره ۾ 


اسم ی ص 


أ (عن ماد أن ی صلى اله عليه وآله وسم قال « لا حرم 
المصة ولا المصتان » رواه المتماعة الا" البتخاری ) + 
۲ روحس آم الفتفئل « آن" رجلا سال الى صُلى الله عليه وآله 


شاعام سر معام 


وسلم ٠‏ أ ترم المصة ؟ فقال” ارم الرضعة والرضْستان » والمصة 
والتصتان » وف رواية قالّت و دغل اعرا ی على تب اه صلّی الله عليه وآ له 


وسم وهو ف بى فال : ی الله ی كانتت لى امسرأة" وتا سا 
ری فرعت اموأ الأولى أ “نا أرأضعت امرأ اند ىرضصمعة أو رضعتین 
فتقال" الشی صلّی الله عليه وآله وستم :لا رم الإملاجة ولا الاملاجتان » 


د عي لون ی وا عاسم 


روا هما ند ولم ) :` 
۴ - (وعتن" عبد الله ۽ بن ن ابر آن انشی صلی الله" لیر واله وسللم" 


ل عاص اي تسف ون 


قال دلا حرم من الرضاعة المصة والمصتان » رواه امد والتساى والْريذئ)ه 


۳۹۸ 


حدیث عبد الله بن الزبير آخرجه أيضا ابن حبان وقال التردذى : الصبحیح عن آمل 
الحديث من رواية ابن الزبير عن عائشة کا ی الحديث الأول » وأعله ابن جرير الطبرق 
بالاخمطراب » فإنه روى عن ابن الزبير عن أبيه » وجع ابن حبان بينهما بإمكان أن يكون 
أنى هريرة : وقال ابن عبد ابر لابصح مرفوعا ( قوله الرضعة ) هى المرّة من الرضاع 
كضربة وجلسة وأكلة » فى العم الى الندى فامتص منه م تركهباختياره لغير عارض كان 
ذلكر ضعة. وف القاموس : ر ضع ري وضرب رضعاو رد ررضاعاور ضاعة ويكسران 
ورضعا ککتت فهو راضع إلى أن قال : امتص" ثديها » م قال فى ماد ة مصصته : إنه 
جمی شربته شربا رفيقا : ونى الضياء أن المصة الو احدة من الص" » وهی أخذ 0 من 
الثی ء ( قوله الاملاجة ولا الإملاجتان ) الإملاجة : الارضاعة الواحدة مثل الصة : و 
القاموس : ماج الصبی أمه كنصر ومع : تناول ثديها بأدنى فه » وامتلج اللبن : امتصه > 
وأملجه : أرضعه » واللیج : الرضیع اتپی + والأحاديث الذ كورة تدل" على أن الرضعة 
الواحدة والرضعتين والمصة الواحدة والمصتين والإملاجة والإملاجتين لایلبت بها حكم 
الرضاع الموجب للتحريم : وتدل" هذه الأحاديث عفهو مها على أن الثلاث من رمات 
أو الصات تقتضی التحريم : وقد حكى صاحب البحر هذا المذهب عن زيد بن ثابت 
وی ثور وابن المنذر انتهبى + وحكاه ف البدر العام عن ألى عبيدة وداود الظاهری وأحمد 


ابنالزبير سعه من کل مہم » وق الجمع بعد كا قالالحافظ : ورواه اللسانی من حديث 


ف‌رواية ؛ ولکنه يعارض هذا الفهوم القاضى بأن ما فوق الاثلتين بقتضی التحريم ماسيأق 

من أن الرضاع القتضی التحریم هو انلمس الرضعات » وسيأتى تحقيق ذلك » وذ کرمن قال 

به » نعم هذه الأحاديث دافعة لقول من قال : إن الرضاع القتضی للتحريم هو الواصل إلى 
لوف » ولا شك" أن" المصة الواحدة تصل إلى ابلوف فكيف ما فوقها ؟ وسبأى ذكر 
ما مسکوا په > 

4 - (وعتن" عالشةه آ نها قاشت و کان فيا تل من القترآن شر رضعات 
معلومات رمن سکن" امسر اوبات » مقر لوسرل الله 8 
لله یه وآله وسلم" ون فم یف من ˆ القرآن » رواه لم وأبو د اود 
راتسا : وف لظ قات « ومی تذ' كر اذى 0 من" الرضاعة : رل 


شاعم 


ق ا عتشر رضعات متعلومات » 5 ترل أينضًا مس" معلومات هروا 
حال بون e‏ فى لقن عش رضعات معلا e‏ 


لے عم يي 


ذلك” کن رضیعات إلى تملس رضعات معلومات 1 فتوفی رسول" | 


ين 


س 


صلق أ عله . وله وسللم" ل على ذلك ۾ ا الترمدی 5 ول لفلظ 
تا مت و 


و کان فا نز CE‏ ا مز وجل من الس آن ثم سقط لاحرم 5 عش رضعات 
او معلومات ۲ رواه ابن ماج ) ۽ 

ه بت وع عائشة” و أن رسول" الله . صلی الله عليه وآله وسم مر 
امسر ی ح د یله" رضت سالما نس رمات وکان" يدحتل بعلنك" 
الرضاعة. 4 رواه ام : وق روایتر وأن” أباحذ فد تَبَتى سالم] وهو مول 


رن 


لامراق من " الاتصار ام ی الشی" صلی ان" عليه وآلهو زد » وكان من" 
تسق رجلا فى ابذامكية. د عاه e‏ وورث ماه » حتى نرک الله 
عر وجل" و 5 بام هو أقسط عند ار فن لم ی | 
فانک ف ال ین روتنك - برد وا إل ا > فن لم يعم له اب 
ول وأ یادن » قنجاء ت مه" فقالت : پارسُول" الله كلما ذری سا لا 


۶ 


ولد وی سعبى ومع ألى حمل د یف" * ویرای فضلى وقد آنزل الله عر وجلل 
یم ماد یت مق ويد كل ریات بي فاق و 
من الرضاعة »روا مالك" فى ام | وله ) : ۱ 
خديث غائشة ق فة سام أخرج ار الرواية الأولى مه النساى عن جعفر بن ربيعة عن ٠‏ 
الز هری كتابة عن عروة عا > ورواء الشافعى فى الآم” عن مالك عنالزهرى عن عروة 
مرسلا : ورواه أيضا عبد الرزاق + وأخرج الرواية الثانية عنها بو داود » وأخرجها أيضا 
البخارى فالمغازى من صیحه من طريق عقيل عن الزهرى عن عروة عنها إلى قوله 
«فجاءت سبلة النبى صلی الله عاپه وآله وسل ۾ قال : فذكر الحديث ولیسق بقيته ؛ 
وساقها البيبى فى سننه من هذا الوجه كرواية ی داود » ورواها أيضا البخارى من رواية 
شعيب بن ألى حمزة عن الزهرى عا » وساق منها إلى قو له و وقد أنزل الله فيه ما قد علمت » 
( قوله معلومات ) فيه إشارة إلى أنه لايقبت حکم الرضاع | إلا بعد العلم بعدد الرضعات وأنه 
لابكى الط" بل یر جع معه ومع الشات" إلى الأصل وهو لقم ركرك رسن "فا يقرأ) بهم 
ياء ؛ وفيه إشارة إلى أنه تأخحر إنزال الحمس الرضعات » فتوى صا ی الله عليه وآ له وسلم 
رهن قرآن يقرأ ( قو له فضلى ) بضم الفاءوالشماد المعدجمة : قال اللخطالى: أى مبتذلة فى ثياب 
هذا ای : والفضل من الرجال والنساء : الذىعايه ثوب واحد بغير إزار + وقال ابن 
: ی مکشوف الرأس + وقد استدل" بأحاديث لباب من قال : إنه لايقتضى التحرم 
1 إلا مس و ی تقدم © تحقيق الرضعة ‏ وال ذلك ذهب ابن 


TE 


مسعود وعائشة وعرد الله بن الزبير وعطاء وطاوس وسعيد بن جبير وعروة بن الربير ' 
والليث بن سعد والشافعى وأحمد فى ظاهر مذهبه واعق وابن حزم وجماعة من أهل العلم > 

وقد روی هذا الذهب عن الإمام على بن أى طالب رضی الله عنه + وذهب ابلمهور إل 
أن الرضاع الواصل إلى الحوف يقتضى التحريم وان قل" > وقد حكاه صاحب البحر عن 
الإمام على“ رضى الله عنه وابن عباس وابن عر والثورى والعترة وأى حنيفة وأصحابه 
ومالك وزيد بن أوس انتبی : وروی أيضا عن سعيد بن المسيب والحسن والزهری وفتادة 
والحكم وماد والأوزاعى : قال المغربى فى البدر: وزع الليث بن سعد أن السلمین آجموا 

على أن قليل الرضاع وكثيره يحرم منه مایفطر الصائم » وهو رواية عن الامام آحد انپی © 
وحکی ابن الق عن الليث أنه لاحم إلا مس رضعات کا قدمنا ذلك » فینظری(اروی 
عنه من حكاية الإجماع فإنه يبعد كل البعد أن يحكى العالم الإجماع یی مسئلة ويخالفها : وقد] 
أجاب أهل القول الثانى عن أحاديث الباب الى استدل" بها أهل القول بأجوية : منها أنها 
متضمنة لکون امس ار ضعات قرآ نا » والقرآن شرطه التواتر ول يتواتر محل الأناع ۶ 
وأجیب بان کون التواتر شرطا منوع » والسند ما أسلفنا عن أثمة القراءات کابطزری وغیره 
فى باب الحجة فى الصلاة بقراعة ابن مسعود وأ من آبواب صفة الصلاة فإنه نقل هو 
وجاعة من أثمة القراءات الإجماع على ما الف هله الدعوی » ول پمارض نقله ما بصلح 
لمعار ضته كنا بينا ذلك هنالك + وأيضا اشتراط التواتر فما نسخ لفظه على رأى المشرطين 
منوع : وأيضا انتفاع قرآ نيته لايستلزم انتفاء حجيته عل فرض شرطية التواتر » لأن الحجة 
ثبتت بالظن” » ويجب عنده العمل + وقد عمل الأئمة بقراءة الالحاد فى مسائل كثيرة : نبا 
قراءة ابن مسعود - فصیام ثلاثة أيام متتابعات ‏ وقراءة أي - وله أخ أو أحت من أم - ووقع 
الإجاع على ذلك ولا مستند له غيرها ‏ وأجابوا أيضا بأن ذلك لو كان قرآنا حفظ لقول 
تعالى ‏ انا نحن نز لتا الذكر وإنا له خافظون - : وأجيب بأن کونه غير محفوظ منوع بر 
قد دفظه الله برواية عائشة له + وأيضاً المعتبر حفظ الحكم » ولوسلم انتفاء قرآ نيته على جميع 
التقادير لكان سئة لكون الصحالی راويا له عنه صلى الله عليه وآ له وسلم لوصفه له بالقرآ ني 
وهو یستلزم صدوره عن لسانه » وذلك كاف ف الحجية لما تقرّر فى الأصول من أن الروء 
آحادا إذا انتی عنه وصفالقرآ نية لم بش وجوت العمل به کا سلف + واحتجوا أيف 

بقوله تعالى - وأمهاتكم الا أرضعتكم - وإطلاق الرضاع يشعر بأنه بقع بالقليل والكثير 

ومثل ذلك حديث ١‏ يحرم من الرضاع ما يحرم من اللسب » + ويجاب بأله مطاق مقيد > 

سل : واحتجوا بما ثبت فالصحيحين عن عقية بن الحارث أنه تروج أم يحبى بل" 

آی إهاب الذى سبأتى ف باب شهادة المرأة الواحدة بالرضاع : فإن الى صلى الله عليه وآ 


اك ۵ 


وسل م ستنصل عن الكيفية ولاسأل عن العدد : و ماپ آیضا بأن أحاديث الباب اشتملت" 
على زيادة على ذلك الطلق الشعور به من ی ی 
أن يكون ترك الاستفصال لسبق البيان منه صلی الله عليه وآ له وسلم القدير الذى يغبت 

۳ التحریم.فان قلت : حديث «لايحر م من الرضاع إلامافتق الأمعاء ویدل" ما‎ ٠ 
لأن الت ن حصل بدو ها . قلت: شیا ال واب عن ذلك فى شرح الحديث دفالظاهر رماذهب‎ 
إليه القائل ونباعتبارانلدەس ا حديث «لانحرم 0 وا رضعتان 6 وكذ كسا ا‎ 
المتقدمة و یا بياب الأول + وقد سبق ذکر من ذهب إل العمل ۳ ۽ ففهومها بقتضی أن‎ 
ما زاد علا يو جب الحرم ۳1 أن مقهوم أحاديث امس آن ۳ دو ۳ لایقههی التحريم‎ 
فیتعار ض اومان ویر جع إلى الم ر جیح » و لكنه قد * ثبت عند ابن ماجه‌پلفظ الاحرم إلا‎ 
عشر رضعات أو مس 4 ها ذكره الصنف 4 وهد! | مقهوم حصر وهو أوى من مقهوم‎ 
العدد . وأيضا قد ذهب علماء البيان کالزتخشری إلى أن الاخبار بالحملة الفعلية المضارعية‎ 
پفید الحصر و الاخبار عر ا الرضعات يلفط عور رمن كذلك, 00 اء المفهومين‎ 
وع م انپاض أحدهما كان المتو سے لس اقطهما 3 دعل ۳ ك اطا عا لى حمس لا على‎ 
ما 0 إلا أن يدل" عليه دليل 3 ولا دليل يقتهى أن اما دون ا‎ 
قوله 7 لاتحرم الرضعة والرضعتان » والمفروض أنه قد سقط » نم لايد من تقبید انلمس‎ 
الرضعات. بكونها فى زمن انجاعة حديث عائشة الآنى فى الباب الذى بعد هذا + وأما حديث‎ 
ابن مسعود عند ألىداود مرفوعا « لا رضاع إلا ما آنشر العظم وأثبت اللحم » فيجات بأن‎ 

8 الإنبات والإنشار إن کانا حصلان بدون امس فى امس زيادة يجب قبوها والعمل بها 
وان كانا لاحصلان إلا بزيادة عليها فيكون حديث انحمس مقيدا بهذا الحديث لولا أنه من 

طريق آلی‌موسی الخلالى عن أبيه عن ابن مسعود : وقد قال أبو حاتم : إن آبا موسى 0 

" مجهولان . وقد انحر جه البيبى من حديث ای حصين ڪه ن آی عطية قال :جاء رچل إلى 
ألى موسی فأ کره کعناه » وهذا عل فرض أنه نید ار تفاع المهالة عن أن مومى لايفيد 


أرتقاع ها عن أبيه فاد ينيمض ۳۹ .بت ث لتقیید أحاديث امس بإنشار 2 واثبات ۱ 
وو حريك N‏ فرعي بام دليل ع لى أن إرضاع الكبير يقتضى التحريم » 


۱ وسيأق نحقيق ذلك 


بات ما جاع یر ضاعة الكبير 
ری بت ام نت قات ١‏ قات آم س لعائة 0 
يد سمل مینك الغثلام لانت ليها 4 حب آن يد سل على ؟ فقالت عائش 88 
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3 لكر ف زسولر ا اضتی ا عليه 2 ليه وسم أ سئوة حسته '؟ وتات 


Poff —‏ دك 


2 03 لاي هس ی رس ۳ ساس للم اس ها کم صو ام ةا ني # 
إن" امثرأة” أى حل باه تالت : با رسئول" الله إن سالا نداخل عللة وهو رجل ' 


3 د 


وق تقس ليتق" دنه شىء" غ فقا سول" الله صلتى اله عللبله وآ له 
وسلم : ضعیه حی دال عتلتيلك ورواه أخمد وسلم :وی روایت, عن 
رتب عن" آمها ألمت سم أنه قات وأتى ساگر آژواج الشبى صلى الله عليه 
رآله وسم أن يدأحلن علیین" أحّد) بتك الرضاعة وقلن لعائشة : 


E E E a a aT a a a a عق د‎ 


ارىئ هذا إلا تخخصة ارحصبا رسول الله صلى الله عليه وآله وسم لسا 


ولم والنتساق وان" ماجه' ) م 

7 هذا الحديث قد رواهمن الصحابة آمهات المامنين وسهلة بنت سهيل.وهى من ا مهاجرات 
وزيلب بنت أم” سلمة وهی ربيبة الى صل الله عليه وآ له وسلی : ورواه من التابعين العام 
ابن محمد وعروة بن الزبير وحميد بن نافع » ورواه عن هولاء الزهری وابن أنى مليكة 
وعبد الرحمن بن القامم" وجي بن سعيد الأنصارى وربيعة » ثم رواه عن هولاء أيوب 
السختيااى وسفيان النورى وسفيان بن عيينة وشعبة ومالك وابن جريج وشعيب ويرنس 
وجعفر بن ر بيعة ومعمر وسلیان بن‌بلال وغيرهم » وهولاء هم آغة الحديث المرجوع اليم 
فى أعصارهم > ثم رواه علوم ابحم الغذیر والعدد الكثير > وقد قال بعض أهل العام : إن 
هذه السنة بلغت طرقها نصاب التواثر + وقد استدل" بذلك من قال : إن إرضاع الكبير 
يعبت به التحريم » وهو مذهب أمير المؤمنين عل“ بن أنى طالب رضى الله عنه کا حكاه 
عنه ابن حزم : وأما ابن عبدالبر فأنكرالرواية عنه ی ذلك » وقال : لايصح » وإليه ذهیت 
عائشة وعروةبن الزبير وعطاء بن أى رباح والليث بن سعد وابن علية : وحکاه التووی 
عن داود الظاهرى » وإليه ذهب ابن حزم : وید ذلك الإطلاقات القرآ نية كقوله تعالى 
۔ وأمهاتكم اللاق أر ضعنكم ' وأخواتكم من الرضاعة - وذهب ابلمهور إلى أن حکم الرضاع 
إنما پثبت ف الصغير + وأجابوا عن قصة سام نبا خاصة به کا وقع من 'أمهات الممنين 
لما قالت من" عائشة بذاك محتجة به > وأجيب بأن دعوى الاختصاص تاج إلى دليل 
وقد اعترفن بصحة الحجة الى جاعت بها عائشة » ولا حجة فى إبائين ها كما أنه لا حجة 
فى أقوالهن » ولهذا سكتت أم” سلمة لما قالت ها عائشة « أمالك ىرسول الله صلى الله عليه 
وآله وس أسوة حسنة ؟ » ولوكانت هذه السئة ختصة بسام ينها رسول اقه عمل الله عليه 
وآ له وسلم كما بين اختصاص أنى بردة بالتضحية باذع من ال معز » واختصاص جز ة بأن 
شهادته کشهادة رجلين : وأجيب أيضا بدعوى نسخ قصة سام المذكورة » واستدل عل 


اا 


فلك بأنّها کانت فى أوّل الحجرة عند نزول قوله تعالى ‏ ادعو م , ابام ۔ وقد ثبت اعتبار أ 
للصغر من حديث أب بن عباس » وم يقدم المدينة إلا قبل لفتح » ومن حديث أن هريرة 
وم یسام الا فى فتح خيبر . ورد - ذلك بأنهما مم يصرحا بالسماع من النی صلى الله عليه 
وآ له وسلم » وأیضا حدیث ابن عباس ها لاثبت ولخي کا سیجیء » ولو كان المع 
صميحا لا ترك التشبث به أمهات الم“منين . ومن أجوبتهم أيضا حدیث « لا رضاع إلا 
ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام » وحديث « زعا الرضاءة من اجاعة » وسيأتى اممواب عن 
ذلك کا سیأتی الخواب عن حديث ولا رضاع إلا ما كان فى الحولين » : 

و و الدة الى يقتضى الرضاع فيها التحريم على أقوال : الأول أله 
لاشرام سنه الا ماکان فى الحو لين » وقد حکاه ى البحر عن عبر وابن عباس وابن مسعود 
والعارة 5 وأنى حنيفة والثوری والحسن بن صالح ومالك وزفر ومحمد اه : وروی 
أيضا عن أنى هريرة وابن عمر وأحد وأنىيوسف وسعيد بن المسيب والشعی وابن شيرمة 
وی وأنى عبيد وابن المنذر. القول ان أن الرضاع المقتضى للتحرم ما كان قبل الفطام 
وإليه ذهبت أم” سلمة » وروی عن على" وم يصح عنه » ور وى عن ابن عباس » وبه قال 
الحسن والزهرى والأوزاعى وعكرمة وقتادة : القول الثالث أن الرضاع فى حال الصغر 
يقتضى التحریم ولم يحداه القائل بحد" » وروی ذلك عن أزواج النبى صل الله عليه وآ له 
وساي ما خلا عائشة » وعن ابن مر وسعيد بن اللسیب : القول الرابع ثلاثون شرا » وهو 
رواية عن أن حنيفة وزفر : القول الحامس فى الهو لين وما قاريهما : روى ذللك عن مالك ۾ 
وروی عته أن الرضاع بعد الخو لين ايحم ق قليله ولا كثيره کا فى الموطأ. القول السادس ثلاث 
منین » وهو مروی عن جماعة من أهل الكوفة » وعن الحسن بن صالح > القول السابع 
سبع سنین » روى ذلك عن مر بن عبد العزيز : القول الثامن حو لان واثنا عشر يوما ه 
روى عن ربيعة : القول التاسع أن الرضاع ی عت لاطا E‏ 
الكبير الذى لايستغنى عن دخو له على المر أة ويشق 7 احتیجایها منه » وإليه ذهب شيخ الإسلام 
ابن تيمية وهذا هو الراجح عندى » وبه يحصل ايخ بين الأحاديث » وذلك بأن تجعل 
قصة سام المذكورة محصصة لعموم « ما الرضاع من الجاعة » ولا ر رضاع الا ی الحولين * 
ولا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وکان قبل ام » ولا رضاع إلا ما انفز العظ وأنبت 
اللح » وهذه طريق متوسطة بين طريقة من استدل” بهذه الأحاديث على أنه لاحکم لرضاع 
الک رمطلقا » وبين من جعل ر ضاع الكبي ركرضا اع الصغير مطلقا لاخ عنه كوا حدة م 
هائين الطریقتین من التعسف كا سيأق بيانه » ويوئيد هذا أن سوئال سبلة امرأة أى حذيفة 


0 


¡ كان بعد نزول آبة الحجاب ؛ وه ی مصرحة بعدع جواز ز إبداء از نة لغير من قو ف الآبة و 


۳ - ثيل الأو طار- ٩‏ 


أ ۳۵۵ فا 


فلا ص ما غير من استثناه الله تعالى إلا بدلیل كقضية سالم وما کان نالا لها فى تلك أ 
العلة الى حى الحاجة إلى رفع الحجاب من غير أن يقيد ذلك بحاجة مخصوصة من الاجات 

القتضية لرفع الحجاب ولا بشخص من الأشخاص ولا بمقدار من عمر الرضيع معلوم » 

وقد ثبت فی‌حدیث سپلة أ: نها قالت للبی جل لعي اراي إن عاك وت ۷ 

قال : سرف ريس رتوت تام فالباب الأول ز قوله _ 
الغلام | لأيفع ) هو دن رامق عشرين سنة على مافى القاموس ۶ 

؟ س وا وعن 0 سم قالت : قال رسول الله صلی الله عليه وآلر 

سام ارلا رم مس ار ارضاع إلا مافتی الامعاه" في التدى_ وکان قبل الفطام 4 
7 الترمذ ی و" و 

۳ - (وعن ابن عيينة عن عرو بن دينار عن ابن عباس قال : قال 
رصنول الله صلّی الله" عليه وآله وم و لارضاع" لا" ماکان" فى الحولتين 0 
وراه الد رطب وقال” 02 بسند عر ابن عيينة غير غير اميم بن یل 
وه لقة حافظ ) : 

4 - (وعین جاب عن الت علق الله عليه وآ له وسلم" CN‏ 
يعلد فصا لا ۳ يعد 7 احتتلام) روا" ی الطيالمى ى مسد ه 14 
| 8 - روعن ن عائشة قات و دحل على ار الله صلی 5 عليه وآله 
وسلم وعدد دی رجل” » فقال : من هذا ؟ قدت أخحى من" الرضاعة ء قال و 
يا عائشة "ان من" إخس راتكن" فلا الرضَاعة" من المجاعة » رواه اماع" 
۷ امد ئ ) 8 

حدیث آم سلمة أخرجه آیضا الحا وصمحه . وأعل: پالانقطاع لأنه من روابة فاطمة 
نت المنذر بن الزييرالأسدية عن أم سلمة وم تسمع منها شيئا لصغر سنا إذ ذاك : وحلديث 
ابن عباس رواه أيضا سعيد بن منصور والببيى واین‌عدی وقال : یعرف بافیم وغيره » 
وكان يغلط » وصح البيبى وقفه » ورجح ابن عدی الموقوف »وقال ابن كثير فى الارشاد : 
وواه مالك فى الموطأ عن ثور بن يريد عن ابن عباس موقوفا وهو أصح : وكذا رواه 
غير ثرر عن ابن عباس : وحديث جابر قد قدمنا ی بات علامات البلوغ من کتاب 
لتفلیس عند الكلام على حدیث على بن أنى طالب رضى الله عنه بلفظ « حفظت عن رس وله 
الله صلى الله عليه وآ له وسل : لايم بعد احتلام » احدیث أن المنذري قال : وقد روی 


TS 


هذا الحديث ٠‏ يعئى حديث على" من رواية جابر بن عبد الله والس بن مالك وليس فا 
شیء ينبت اه » وهو يشير برواية جابر بن عبدالله إلى حديثه هذا ء ولا خی أن حديث 
ابن عباس لذ كور ههنا يشهد له » وكذلك بشهد له حديث على" المتقدام هناك ( قوله إلا 
ما فتق الأمعاء ) أى سلك فيا » والفتق : الشق” » والأمعاء جع المعى بفتح المي وکسرها 
( قوله فى الندى ) أى فى زمن الندى › وهو لغة معرولة فان العرب تقول : مات فلان 
فى الثدى : أى فى زمن الرضاع قبل الفطام كا وقع التصریح بذلك فى آخر الحديث ( قو لہ 
انظرن من إخوانكن ) هو آمر بالتأمل فيا وقع من الرضاع هل هو رضاع محیح مستجیع 
للشرو ط العتبرة : قال المهاب : المعنى انظرن ما سبب هذه الأخبوّة فإن حرمة الرضاع إتما 
مى فى الصدر حيث تسد الرضاعة الجاعة . وقال أبوعبيد : معناه أن الذى إذا جاع كان 
طعامه الذى يشبعه اللبن من الرضاع هو الصبی لاحيث يكون الغذاء بغير الرضاع ( قو له فانما 
الرضباعة من الجاعة ) هو تعليل للباعث على إمعان النظر والتفكر بأن الرضاعة الى تنبت بها 
المد هی حيث يكون الرضيع طفلا یسد" اللبن جوعته . وأما من كان بأكل ويشرب 
فرضاعه لاعن جاعة لآن ف الطعام والشراب ما يسد” جوعته » بخلاف الطفل الذى لايا کل 
الطعام : وحثل هذا المعنى حدیث « لا رضاع إلا ما أنشر العظم وأنبت الل » فإن إنشار 
الع وإثيات ت الم إنما یکون لمن كان غذاؤه اللين . وقد احتج بهذه الأحاديثمن قال : 

إن شاع الكبير a‏ التحريم مطلقا وهم ابلمهور كا تقدم > وأجاب القائلون بأن 
رضباغ الکبیر بقتفی التحريم مطلقا وهم من تقدم ذكره عن هله الأحاديث » فقالوا : 
ما حديث 9 لايحرّم من الرضاع إلا ما تن الأمعاء » فأجابوا عنه بأنه منقطم كا تقدم م 

ولا یی أن تصحيم ال رمای والحا کم لهذا الحديث یدفم علة لاف فإنبما لایسححان 
ما كان هراد لخ الا وقد صح هما اتصالهء لما تقرر فی علم اللاصططالا لاح أن | انقتاع ٠‏ ن قسم 
الف : وأجابوا عن حدبت م لارضاع إلا ماکان فى الحو لين » بأله مر قرف كا تقدم > 
ولا سجة ف الو قوف > وبما تقدم من اشنهار هيم بن یل بالقاط وهر آلتفرد برفعه » ولا 
نو , أن الرفم زيادة جب المصير لها على ماذهب إليه أثمة الأصول ربعض أثمة الحديث 
زذا كانت ثابتة من طر يق ثقة » وافیم ثقة كا قاله الدارقطی مع کونه موایدا بحدیث جابر 
۱ . وأجابوا عن حدیث ٠‏ فإئما الرضاعة من الجاعة » بأن شرب ال بر پوگر فى دفع 
میسن دشا كما بوكثر فى دفم تجاعة الصغير أو قريبا منه . وأورد علييم أن الأمر إذا كان 


رم من أت ستو + الخیر والصغیر فا الفائدة ی‌احدیث 3 وتخلصر اعن ذلك ي بأن ذائدته 


5 , اجر بم بالفطرة من اللبن و العة الى لانغى من جوع . ولا خی نا هدا من 
التعسن . ولاریپ أن سد افو عة باللون الكائن فى ضر ع المرضعة انما پکون منم . مها ما 


س ۳۹ 


ولا شرابا غيره » واا من كان بأكل ويشرب فهر ! ER‏ جو شد عل الاه بغير الطعام 
والشراب 4 وكون الرضاع ما بمكن أن يمد ' به بجوعة الكبير زد م رخارج سن نعل التزاع : فإنه 
ليس البزاع فیمن عکن أن تسد جوعته به » ما التزاع فیمن لانسد" جوعته إلا به » وهكذا 
أجابوا أ عن الاحتجاج تحدیت ( د رفح إلا ما آنشر العم وأنبت اللحم» فتالو | : أله 
يمكن أن یکون الرضاح كذلك فى حر مق" اكير مالغ آرذل العمر و وتف فين 
الست 3 وال" ما قدمنا م أن فة 4 سالم شختصة یگ سحتب ل له ضرورة باتک 
الللاسة > فتكرد ن هاه الاح حاديث مخصعية بذلك ال رع ع فتجتمع رند 1 حاديث و یناعم 
التعسف مر , ابخانبين . وق احج القاثنون باشتراط الصغر بو 5 تعالى ‏ والوالدات برضعن 
أولادهن سر لين كاملين ن أن اد أن يم الرضاعة ‏ قانوا : وذلك بیان للمدة الى ند تلبت 
في احکام الرصاع . ويجاب بأن هذه الآية مخصصة حدیت قصة سالم الصح 


باب يحرم من الرضاعةمایحرم من النسب: 
۱ - (عن ابن عباس « ی صلی اق له وله وسم آریداعل 
لته ره" فقال” : با ل محل لى »إلا اه آحی من الرضاعة »و رم مين 
رضاعة ما بح من فرجم وفى القلظ « مين التستب » سفق عليه ) ٠‏ 


س جع سر مر ود ور 


۲ ا أن” الت صلی اف عليه وآله وسلم قال و يحرم 

من" الرضاعة ما رم .من الولادة 4 روله المتماعة” » ولفظ اب ماه 
وسن السب ) + ۱ 

۳ - ورعن" عائشة” و أن" تح اعا قيس جاء یتاذ ن E‏ 


395 


ھا من الرضاعة دآ" زل لجاب » قات : فأبيت أن" آذ له ؛ فتما 


سر شاي ساس اس جع سم و 


چاه" رول" الله صَلَى الله لاله وسم أعتبرئثه باتذ ی صتَعلت » نآرق 
أن آذن له »روا الحتماصة” ) : 
4 - روعن الامام عل رهی 7 الها ئه قال : قال رسئول" الله صلّی الله 


س سس سم 


هليه وآله وسلم ' و إن اة حرم من" الرضاع ما حرم من" انب » روآ 


(قوله آری) يضم الهمزة . والذى أراد من النی ضلى الله عليه وآ له وسلم أن يتزوجها 
هو على" رضی الله عنه كا فى صصح مسام + وقد اختلف ف‌اسم ابنة حزة على أقوال : 
لفامة وسامی وفاطمة وعائشة شة وأمة الله وعمارة و يعلى ».وإتماكانت ابنة أخى النى صلى الله 
عليه وآ له وسلم لآنه صل الله عليه وآ له وسلم رضع من وة وقد كانت أرضعت حزة 


۳۵ 


(قوله أفلح > بالشاء و الحاء الهملة :وهو هه کر قل الله علبه و له وسلم ۾ ويل ۱ 
مون ام ی : والقعيس بضمالقاف وبعين و سین مهمانین مصغرأ | : وقد استدل" بأحادبث 
ألباب على أنه رم من الرضاع مايحر م من السب » وذلك بالنظر إلى اقا رب الرضع لأنيم. 
رت : وآما ! آقارب الرضیع فلا قرابة بینهم وبين الر ضع : واحرعات من الرضاع 
ی باه لام كم والأنوت ينص القرآن 03 > والینت والعمة و االة وبنت الأخ وبا ت الأأنحت لن 
هر “لع سب من اللسب ."وقد و وقم لملاف ها ل محر م بالرضاع مارم مق از 1 
و این ال حقق ذلك ف الهدى عا فيه كفاية فلیر جع إليه :وقد ذهب الآثمة الأربعة إلى 
ا 9 2 هرة 5 بالرضاع فيحر م عليه ام امرأته من الرضاعة وامرأة أبيه من الرضاعة 
ور اج بين الأختين من الرضاعة وبين المرأة وعپا وينتها وبين حالما من الرضاعة ٠‏ 
وقد تازعهم ذلك ابن تيمية "كنا حكاه صاحب الهدى : وحدیتث نا ناه ئی دخر ل افلح 
عليها فيه دليل على ثبو تح كم الرضاع فى حق " زوج اار ضعة وأقار به كاارضعة : وقد ذهب 
إل هذا حهور رأهل العلم من التسحابة والتابعين وسا ر العلماء » وقد وقح قع القتصر بح بالط رب 
فى رواية لأىداود بلفظ « قالت عائشة 4 : دحل على ۳ ۹ أتستثر ین 
منی وأنا عك ؟ قلت : من أين ٠‏ ؟ قال : أرضعتك امرأة خی , قلت : إنما أر ضعتنى ۳ 
ول یرضعی الرجل > فدخخل على رسول الله صلى لاحل وه وسم فده قل 5 
إنه عماك فلیلج عليك » وروی عن عائشة وابن تمر وابن الزبير ورافع بن خدیج زا یاب 
بنت ام سلمة وسعيد بن ا مسيب وأىسلمة بن عبد الرحمن والقامم بن محمد وسالم وسلمان 
و يسار وغطاء بن يسار والشعی والنخعی وأى قلابة ولیاس بن معاوية القاضی أنه لاشت 
حك الرضاع ازوج ؛ ون ابن أى شيبة وسعيد بنمنصور وعبد الرزاق وابن 
المندر » وروی أيضا هذا القول عن ١‏ بن سير ين وابن علية والظاهرية وابن بنت الشافعى ۰ 
وقد روی مایدل" على أنه قول جمهور الصحاية . فأحرج الشافعى عن زينب بات آی‌سلمة 
أنها قالت و کان الزبير دحل على“ وأنا أمتشط آری أنه آی وأن ولده إخونى لآن امرأته 
أسماء آرضعتیی » فلما كان بعد الحرة أرسل ژل عبد الله بن الز بير يغطب ابلی آم كلاو م 
ھا لى أيه حمزة بن الزيير وكان للكلبية » فتلت : وهل نحل " له ؟ فقال : إنه ليس لك بخ 
إا انحو تا من و تا دون من ) ولد الز بر من غيرها » قالت ا تسألت 
والصحابة توافرون وأمهات المؤمنين » فقالو! : إن الرضاع لام شیامن قبل ار جل 
فأنكحما إناه 1 وأحيب د بان الاجاد من بعض الاب والتابعين لايعار رض النص ولا بصع 
دعرىق الإجماع لسكو ت الباقين لان نشول : ن تملع ألا أن هذه الو اقعة بلغت کا 


3 


ام دين منهم : وثانيا أن السکوت ف السائل و نت دليلا على الرضا + وأما 


— eA. 


عمل عائشة حلاف ما روث فالحجة روايها لا رأيها » وقد تقرّر فىالأصول أن غالفة 


الصحای لما رواه لاتقدح ف الرواية » وقد صح عن عل القول بتبوت حکم الرضاع 
للرجل » وثيت: أبضا ع ابن عباس كنا فى البخارى . 


باب شهادة المرأة الواحدة بالرضاع 

واس وعتن" عقلبه" بن الحارث و أنه تروج آم نی بشت ألى اهاب 
شجاءعات أمة" سردا فالتا :قد" آرضعتکلما » قال : فد کرت ذلك" التي 
صتلى الله عله وآله سم" نأعرض على » قال: فيلت فد کرت ذلك 
ع فقال” : وكتيلف وقد تعتمت آنبا قدا أرضتمتكما ء فاه عتا رواه 
اعد" والبخاری : وقرواية «دعلها عك رواه" بلاعة الا سلما وابن 
ماجه) ۰ ۱ : ۱ 
فى روابة للبخاری « فقال الب صلى الله عليه وآ له وسلم كيف وقد قيل ؟ ففارةبا عقبة 
ولکحت زوجا غيره » ( قوله أم يحبى ) اسها غنية بفتح الغين العجمة وکسر النون يعدم 
فحتية مشددة » وقيل اسمها زينب : وإهاب بکسر الممزة وآخره پاء موحدة : وقد استدل" 
بالحديث على قبول شهادة الرضعة ووجوب العمل بها وحدها : وهو مروی عن عمان دابن 
عباس والزهرى والحسن ولعق والأوزاعى وأحبد بن حنبل وأنى عبيد ولكه قال : يحب 
العمل على الرجل بشبادتبا فيفارق زوجته ولا يجب الح على الحاكم : وروی ذلك عن 
مالك : وى رواية عنه أنه لایقبل فى الرضاع إلا شبادة امرأتين » وبه قال حاعة من أصعابه > 
وقال جماعة منهم بالأوّل : وذهبت العترة والحنفية إلى أنه لابد" من رجل أو رجل وامرآتین 
كسائر الأمور : ولا تكنى شبادة الرضعة وحدها بل لاتقبل عند الحادوية لأن فيها 
تقريرا لفعل المرضعة . ولا تقبل عندهم الشهادة إذا كانت كذلك مطلعًا » ولكنه حكى 
فى البحر عن افادوية والشافعية والحنفية أنه بحب العمل بالظلن" الغالب فى التكاح تحريما م 
ويجب على الزوج الطلاق إن لم تكثل الشپادة » واستدل لم على ذلك ببذا الحديث . وقال 
الإمام بح : اللدبر محمول على الاستحباب . ولا يخنى أن اللبى حقيقة فى التحريم كا تقرر 
فى الأصول فلا خرج عن معناه الحقيق إلا لقرينة صارفة : والاستدلال على عدم قبول الرأة 
الرضعة بقوله تعالى - واستشهدوا شهيدين من رجالكم ‏ لايفيد شیف لأن الواجب بناء العام 
على اللخاص” > ولا شلك" أن الحديث أخص مطلقا . وأما ما أجاب به عن الحديث صاحب 
ضوء البار من أله هالت للأصول فبجاب عنه بالاستفسار عن الأصول . فان أراد الأدلة 
القاضية پاعتبار شبادة عدلين أورجل واءرأتين فلا مخالفة لأن هذا حاص وهی عامة : وإ 


الما 
اراد غيرها فا هو ؟ وأما ما رواه أبوعبيد عن على وابن عاس والغيرة ألبم امتنعوا مق" 
التفرقة بين الزوجين بذاك فقد تقرّر أن أقوال بعض الصحابة ليست بحجة على فر نس عدم 
معار ضا لما ثبت عنه صل الله عليه و1 له وسلم فكيث إذا عارضت ما عو كذلك ؟ وأما 
ما قيل من آمره صل الله ال ولوس اعبات الاحتباط فلا يتتى عنالفته لما ص الظاهر 
ونيا کر رو السوال آربع مر ات "كنا نی‌بعض الروايات . والنی صلی الله عله و ؟ له 


8 ی حیعها « کیت وقد قيل )و وو ی بعضها ( دعي | عنك ) ها : ی حدبث الاب 8 


وى بعضا و لاش لك فيها ١‏ مع أنه لم ينبت فى ۽ رواية أنه صلى الله د عليه وآ له وسلم أمره 
بالطلاق ؛ واو كان ذلك من باب الاح حتباط لامره به . فالحق وجوب العمل بقول الر أَة 
ال رضعة رة كانت أوأمة حصل الظن بقوفا و لم يحصل لما ثبت فىرواية « آن السائل قاكة , 
وأظنا كاذبة ۾ فيكون هذا الحديث م هادما لتلك القاعدة البنية على غير آساس ۾ 
بادة فيها تقرير لمعل الشاهد و مخصص! لعدونات الأدلة كا 
ا المتالفين . 


باب مایستحب أن تعطى المرضعة عند الفطام 


RE‏ سجاج ب حجلجر ل قح قال « قلت يا رسول" 
الله یاهب أعنى مه ا ؟ قال : خرة" : عبد أو اب و رراه انس . 
إلا ابن ماجته وصحته المد ئ ) : : 
الحديث سكت عنه آبوداود » وقال المنذرى : إنه الحجاج بن اجاج بن‌مالك الأسلمی ‏ 
سكن المدينة . وقيل كان ينزل العرج . ذكره آبوالقامم البغوى وقال : ولا أعلم للحجاج , 
این ماك غير هذا الحديث . وقال أبوعمر المری : له حدنث واحد > وقال الرمذى بعد 
إخراجه : هذا حديث حسن صعيح : هكذا رواه ی بن سعيد القطان وحاتم بن إسمعيل 
بوغير واحد عن هشام بن عروة عن أبيه عن حجاج بن حجاج عن أبيه عن النى صل الله 
ا ل رواه سفيان بن عيبنة عن هشام بن عروة عن أبيه عن حجاج بن حجاج ! 
عن اللی ) صلی الله عليه وآ له وسلم : وحدیث ابن عيينة غبر محفوظ : والصحيح ما رواه | 
هولاء عن هشام بن عروة sS‏ أدرك جابر بن عبد الله ' 
:ىبن قر : وفاطمة بنت المنذر بن ١‏ لزبير بن العوام هى أم هشام بن عروة الى کلامه ا 
.وقد بوب أبو داود على هذا الحديث : باب ارضخ عند الفصال > وبوب علبه الرملى؟ ' 
پا ما يذهب مذمة الرضاع + وقد استدل بالحديث على استحبات العطية المرضعة حتف . 


ام وأن يكون عبدا أو م2 + رالراد بقوله « وما يذهب عنى متمة الرضاع » أى ما پذهید: 


ا 


ھی ال ن اللى تعلق لى للمرض-ة ۳ , إحساتها إلى بالرضماع » > فى إن لم أكافتها على ذاك 
صرت مذموما عند الناس بسبب عدم , المكافأة ۱ و أعلم + 


ڪتاب اقا 
3 
باب نفقة الررجة وتشدیمع! على نفقة الاقارب 


١‏ - وی آلى سربرة قال : قال رسول” الله صلى الله عليه وآله وسم 


فى ستبیل اللو > ود ینار تفه ف رتبة و از صقنت به 
1 


للك ؛ آعظمها أجثرا اذى آنفقنته على 


ام 01 
ته عل ا 


على مسکین » ود ينار 
أملدك” 8 ا وسم 7 
دأن” الى صلی ۳1 عليه وآله وسلم :قال 000 

ادا بساك فتصردق” علا » فإن” فصل" یی ۶ " فلاملك » فان" ل 
املاع شىء” فلذرى فرابتات » فان فضت 5 ذى قرابتك شىء م 
وسكذ] و رواه مد ومسئلم وأبو د اود والتسا ) 

۳ - (وعتن آی‌هويترة قال : قال رسول الله صلى الله عتلذيله وآله وسم 
و تَصدفنوا » قال رجلل" : عند ی .د ينار » قال : تمدق" به على تَمَنْسلك” » قال : 
عند .ی د ينار رمم » قال" : تصداق* به على زوجتبك و قال“ عنّدی ديار 


۱ 


۰ روصن 


و 
3 


0 0 قال" : تمدق" به على ولد ٩‏ » قال : عند ی دیناز آخمر » قال : 


دق به على خاد مك » قال : عنّد ی د ينار انحر » قال : أنت أباصر به 8 


ولد واشمان 4 i,‏ بود تاو لکته قدم لولد على الروجة 6 واحتج 
بو أبنو عمنَيادٍ 3 كت الختی مسةر د انير ذهبا وة محدايث ابن 


مسعود فى اسدسین د رعتما ) . 

حديث آن‌هربرةالعر حر جه أيضا الشافغى وابن حبان رام : قال ابن حزم ) 
اختلف یی ألقطان والثتورى ؛ 5 الز وجة على الولد » وقد" م سفيان الو لد على 
الزوجة » فينبغى أن لايقدم أحدعما على الآخر بل يكو نان سواء لأنه قد صح أن ال صلل 
الله علیه وا له وسلم كان إذا تکل تکام ثلاثا » فيختمل أن یکون فى إغادته[ياه مرة قد" م الو لد 
ومرة قدام الزوجة فصارا سواء » ولكنه .عکن تر جبح تقد" م الزوجة مإ لى الولد بما وقع 
من تقدرعها فى حديث جابر الم کور فى الباب 6 هكدا قال 5 ف التلخيص : وحديثه 


ا ۸ 


أ هريرة الأول فيه دليل على أن الإنفاق على أهل الرجل أففسل من الإتفاق فى سبيل الل ' 
ومن الانفاق ف الرقاب ومن التصدق على المساكين . وحديث جابر فيه دليل عل‌آنهلاجب 
على الرجل أن يوّثر زوجته وسائر قرابته با يحتاج إليه فى نفقة نفسه ‏ ثم إذا فضل عن حاجة 
لفسه شى ء فعليه إنفاقه على زوجته . وقد انعقد الإحاع على وجوب نفقة الزوجة » ثم إذا 
فضل عن ذلك شىء فعلی ذوى قرابته » “م إذا فضل عن ذلك شى ء فيستحب له التصد ق. 
پالفاضل » وللراد بقوله د هكذا وهکذا» أى بمينا وشمالا كتاية عن التصد"ق » 

واعلم أنه قد وقع الإجماع على أنه يحب على الولد الموسر متونة الأبوين العسرین “كما 
حكى ذاك فالبحر › راستدل" له بقوله تعالى ‏ وبالوالدین إحسانا ‏ ثم قال : ولو كانا 
كافرين لقو له تعالى ‏ وإن جاهداك ‏ و « أنت ومالك لأبيك » ثم حكى بعد حكاية الإجماع 
التقدم عن العترة والفريقين أن الأم المعسرة كالاب ى وجو ب نفقنها : واستدل" له بقوله 
صل الله عليه وآ له وسلم « آمك ثم آمك » ابر : وحکی عن مالك الحلاف فى ابيد لعدم 
الدليل : وأجابعليه بأن هذا الخبر دليل » وعلى فرض عدم الدليل فبالقياس على الأب » 
ثم قال : وكذا لحلاف فى ابمد أنى الأب : ثم حكى عن عمر وابن أى ليلى والحسن بن صالح 
والعترة ومد بن حتبل وأى ثور أنها تحب النفقة لكل معسر على كل موسر إذا كانت 
ملب واحدة وكانا يتوارثان : واستدل” لذلك بقوله تعالى - وعلى الوارث مثل ذلك -. 
واللام للجنس . وحكى عن ألى حنيفة وأصعابه آنبا ما تازم للرح الحرم فقط وعن 
الشافعى و آصابه لانجب إلا للأصول والفصول فقط. وعن مالك لاتب إلا للو ند والوالد 
فت . وقد أجيب عن الاستدلال بالآية المذكورة بمنع دلالها على الطلوب ودعزی 
أن” الإشارة بقوله ذلك إلى عدم المضارة » وعلى التسلم فالمراد و ارث الاب بعد موته > 
والأولى أن بتال : لفظ الوارث فيه احیالات : أحدها أن يراد الولود له الم كور 
فى صدر الآية وهو الولود » وقد قال بهذا قبيصة بن ذویب . الثالى أن يراد وارث. 
الوثرد » وبه قال الجمهورمن السلف وأحمد وإعق وأبو ثور . الثالث أن يراد به 
الباق من الأبو ين بعد الآخر» وبه قال سفيان وغيره » فحینتد أمظ الوارث مجمل 
لانيل حله على أحد هذه المعانى إلا بدليل » مع آنه لایصح ا 0 عل 
وجوه نفقة کل معسرعلی من يرثله من قرابته الموسرين » لآن الكلام فى الآية ىار 
الز رجات وکس من ع + ولك يدل عل ۳1 ای و رم فلادى ترأیتلث» ( قر ! 100 
ولدا: ) فيه دليل عنى أنه يزم !! لاب ننقة ال . فان كان ال لد ٠‏ صغيرا فذلك یت 
کا حكاه صاحب ال ليحر » وان كاك كبيرا فقيل نفقته على الأب وحده دون الأم ء دقيل 


فارسا حي الار ثْ . وای رة ت الكلام على نفقة الأقارب ی باب النفقة غ تارف 


۱۳۲ 
١‏ قوله تصداق به على نما دمك ) قبه دلیل على وجوبنفقة الحادم » وسأق » الکلام على ' 
.ذلك ی باب ؛ نفقة الرقيق ( قو نه مخسسة دناثیر ذهبا ) قد دمن الكلام على هذا الركأة » 


باب اعنبار حال الزوج فى النفقة 


ا دول “د من سا وله ال ع ب لس ا اا + عا لعل المي Ra‏ 
1 ( عن معاوية الق شیر ی قال « أتييت رسو ل الله صلی الله عليه ٠‏ 


له وسم فال : فشنت عاتقو ل فى نسائنا ؟ قال : أطعموهن ما 


کلون ‏ واکسومن" ما تكتسون » ولا تفربوهن ولا تقبحوهن ٠‏ 
راه بود اود ) : 

الحديث أخرجه آیضا النسائی وابن ماجه وا کم وابن حبان وصصحاه » وعاتی البخارى 
ط نا منه . وصعحه الذارقطنی ف العلل : وقد ساقه أبو داود فى سننه من ثلاث طرق ی کل 
مواحدة مها بيبز بن حکم عن أبيه عن جده » وهو معاوية القشيرئ الذ کور ؛ قال 
ری : وقد اختلف الأمة فى الاحتجاج بهذه النسخة > عب سخة هز بن حکم کن 
أبيه عن جده ؛ فنهم من احتج بها » ومنهم من آلی ذلك » وخرج الترمذى منها شيئا و عححه» 
«وى المتديث دليل على أنه يجب على الزوج أن بطم امرأته مما بأ کل ویکسوها ما یکتسی 
بو a‏ . وقد تقدم الحديث وشرحه ف باب إحسان العشرة 6 
.وت استدل" الصنف بهذا الحديث على أن العبرة يحال الزوج فى النفقة » ویوید ذلك أيضا 
غوله تعالى - لينفق ذو سعة من سعته - وإلى ذلك ذهبت العارة والشافعية وبعض الحنفية » 
.رذهب أكثر الحنفية ومالك إلى أن الاعتبار محال الزوجة : واستداوا بقصة هند امرأة 
'أنى سفيان الآتية . وأجيب عن ذلك بأنه أمرها e‏ > ولم يطلق لها الأحذ على 
«مقدار الماءجة ج 


باب المرأة تنفق من مال الزوج بغير علمه إذا منعها الكفاية 
١‏ - (عتن' عائشة و آن" هند قات : يا سول الله إن أباسقنيان” رتجل” 
شحيح او تم 8 بکفیی وّتدی ال" ما لت مته وهو لاعتم 
فقال : : صذ ی 5 ا وولد E‏ لوف » 077 ف ل الترأمذئ) 3 
( فوله إن هندا ) هی بنت عتبة بن ربيعة والرواية بالصرف : ووقع فى رواية لبخاری 
بل . وأبوسفيان اسمه عضر بن حرب بن أمية بن عبد مس بن عبد متاف ( قوله شحیح ) 
أى بخیل حریص . وهو آعم من البخل لن البخل عختص" بنع المال : والشح بعم منع 


د 6٩۴‏ سب 


کل شىء نی جميع الأحوال + کذا فى الفتح ( قوله خذی مايكفبك وولدك بالعروف ) 
قال القرطى : هذا آمر إباحة بدلیل عاوقع ئى رواية للبخاری بلفظ Ca‏ 
بل وك القدر الذى عرف بالعادة أنه الكفاية : قال : وهله الاباحة وان كانت 
لفظا نهى مقيدة معنى كأنه قال : إن صح ما ذكرت : والحديث فيه wo.‏ 
نفقة الزروجة عا لى زوجها وهو مجمع عليه كا سلف »> وعلى وجوب نفقة الولد على الأب 
وأنه يجوز بن وجبت له النفقة شرعا على شخص أن يأحذ من ماله مايكفيه إذا لم يقع منه 
الامتثال وأصر على الفرد » وظاهره أنه لافرق ىوجوت نفقة الأولاد على أبههم بين ` 
الصغير والكبير لعدم الاستفصال وهو ينزل مئزلة العموم + وأيضا قدكان فى أولادها 
فى ذلك الوقت من هو مكلف كعاوية رغى الله عنه فإنه أسلم عام الفتح وهو ابن نان 
وعشرين سنة » فعلى هذا يكون مكلفا من قبل هجرة النى' 0 
المديئة وسوال هند كان فى عام الفتح > وذهبت الشافعية إلى اشتراط الصغر أو الزمانة 
وحکاه ابن المنذر عن اللحمهور . واحدیث یرد" عليهم » ول يصب من جاب عن اسلا 
بهذا الحديث على و جوب نفقة الأولاد بأنه واقعة عين لاعموم ۱۸ » لأن خطاب الواحد 
کخطاب الجماعة كا تقرر ف الأصول : وق رواية متفق علیها 9 مايكفيك ويكى وليدك» ٠‏ 
وقد أجيب عن الحديث أيضا بأنه من باب الفتیا لا من القضاء وهو فاسد ‏ لأنه صلى الله عليه 
وآله وسلم لایفی إلا يحق” : واستدل" بالحديث أيضا من قدر نفقة الزوچة بالكفاية » وبه 
قال ابلمهور . وقال الشافعى : إنها تقدار بالأمداد » فعلى الموسركل يوم مدان »والمتوسط 
مد" ونصف » والعسر مد" . وروی تحو ذلك عن مالك : والحديث حجة عليهم كا اعرف 
بذلك النووی . وللحديث فوائد لايتعلق غالبها بلقام وقد استوفاها فى فتح البارى واستوقي 
طرق الحديث واختلاف ألفاظة . 


باب إثبات الفرقة للمرأة إذا تعذرت النفقة بإعسار ونحوه 


٩‏ سم (عن أق هريترة عن الت بی صلى الله عليه وآلهو وسلم قال تارا 
الصّداقة ما كان مسا عن طهر عق ولد" انلیا ر اليد اسای 0 


وابد بن تعول > فقيل من اعول يارسول الله ؟ قال e‏ من 
دق 3 3 5 ي 


تعول » تقول : آطعسی ولا" ارقتی » وجاريخك تقول : آطیسی 
واستعمالی ؛ وول يقول” :ل مس " تتر کی ؟» روا اح والد ! اوی 


ار ات ا م ا ومد من طريق انحر 


اس 


كم روعن 'أى هريارة أ الى صلّی الله علیله و آله وسلم ی الر جل 


لا د ما لفق على امثرأتهٍ قال : بقترق سما ۾ روآه” الدارقظی ) > 
حديث ألى هر ريرة ة الأول حسن اسناده الحافظ : وهو من رواية عاصم عن أن صالح 

عن آی هريرة . وق‌حفظ عاصم مقال . ولفظ الحديث الذى أشار الده الصنف البخارى 

هن أى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له و سم و أفضل الصدقة ماکان 

ظهر غنى » رال العليا خرر من اليد السفلى » وابداً يمن تعرل » تقول | ابرأة إما أن تعلعمتی 

وإما أن تطلقي, » ويقول 7 بد : آطعمیی واستعماى: » ويقول الابن : آطعمی » إلى من 


معا 


تدعب ؟» قالرا : يا آبا هريرة معت هذا من رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلى ؟ قال : 
لام هذا من كيس أنى هريرة . وحدیث أنى ريق الحر أحرسيه آیضا الب من طرية 
عادم القارى عن ألى صالح عن أى هريرة وأعله أبو حاتم : وف الباب عن سعيد بن‌السیب 

عند سعید .بن وعبد الرزاق«ی الرجل لاجد مایشی على ل أهله قال يفرق 
بیهما » قال أبو الزناد : قلت اسعید سنة ؟ قال :.سئة : وهذا یف وه رد 
الشافعى وعبد الرزاق وابن المنذر « أنه کتب إلىأمراء الأجناد نی رجال غابوا عن نسائهم 
إما أن ينفقوا وإما أن یطلقوا ويبعثوا نفقة ما حیسوا» ( قو له ماکان عن ظهرغنى ) فيه دلیل. 
ع لى أن صدقة من كان غير حتاج لشسه إلى ماتصدق به بل مستغنيا عنه أفضل من صدقة ١‏ 
امعتاج إلى ماقصد ق به : ویعار ضه حديث ا 
الضدقة جهد من مقل » وقد فسره ی النهاية بقندر ماحتمله حال قليل المال + حديث 
ری شا الاق وين رجه وين بان نیح رفظ هخا ول عل 
شرط مس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « سبق درهم ماثة ألف در + 
فقال رجل : وكيف ذاك ر يارسول الله ؟ قال : رجل له مال كثير آخذ من عرضه مائة 
آلن درم فتصد دق بها » ورجل ليس له إلا درهمان فاد أحدهما فتصداق به : فهذا 
ای ۳ . ويوئيد هذا العی قو له تعال - ویوثرون على أنفسهم ولو 
كان بهم ختصاصة _ ویرتید الأول قوله تعالى ‏ ولا تجعل يك مغلو لة إلى عنقاث ولا تبسطها 
اس - ويمكن املسم بأن الأفضل لمن كان یتکفت الناس إذا تصداق بجمیع ماله أن. , 
يتصق عن ظهر غنى . والأفضل أن يصبر على. الفاقة يكرا دم عا بلع إليه 
مجهده رن لم يكن مستغنیا عنه : وعکن أن یکون الراد بالغی نی تفس ا ی حديث 
أ هريرة عند الشيخين وغيرهما « ليس الى عر كثرة مرش ولكن الق نی نفس » 
( قوله اليد العليا ) هی يد كيده واليد السفلى يد المتصداق عليه » هكذا فى اللباية > 


وسبأ قف باب التفقة عل ارب ما يدل "على هذا التفسير ( قوله وابدأ عن تعو أى لي : 


o 


عن تجب عليك نققته > قال فى الفتح : يقال عال الرجل أهله : إذا مالهم ؛ أى قام با 
يحتاجون اليه من قوت وكسوة + وفيه دليل على وجوت نفقة الأولاد مطلقا : وقد تقدم 
الحلاف ذلك » وعلى وجوب لفقة الأرقاء وسبأتى ر قوله تقول أطعمتى وإلا فار قى ) 
استدل" به وحدیث ألى هريرة الآخر على أن الزوج إذا, آعسر عن نفقة امرأته واختارت 
فراقه فرق بينهما » ولیه ذهب جمهور العلماء كما حكاه فى فتح الباری وحكاه صاحب 
البحر عن الإمام على" رضى الله عنه ور وأىهريرة والحسن البصرى وسعيد بن السیب 
وماد ور بيعة ومالك وأحد بن حنبل والشافعی والامام يبي » وحکی صاحب الفتح عن 
الكوفيين أنه يلزم المرأة الصبر وتتعلق النفقة بدمة الزوج : وحكاه فى البح عن عطاء 
والزعرى واللوری والقاسمية وأنىحنيفة وأسعابه وأحد قولى الشافعی : ومن جملة ما احتج 
به الأولون قوله تعالى - ولا تمسكوهن” ضرار! نتعتدو! - : وأجاب الآدرون عن الأحاديث 
المذكورة بما سلف من إعلالها وراماك امسو ليد و انول انع تيع 
التصريح به منه حيث قال : إنه من كيسه بکسر الکاف : أى من استتباطه من الرفوع ‏ 
وقد وتم فى رواية الأصیل بح الكاف ۳ أى من فطنته وآما قول مر فايس مما تج به ۾ : 
وأجابوا عن الآية بات این عباس واه من التابعين قانوا : نزلت فيمن .كان يطلق فإذا ٠‏ 
كادت العد” ة تنقضى راجع : ويجاب عن ذلك بأن الأحاديث الذ کورة يقؤى بعضما بضا 

أنه لم یکن فیها قدح برجب العمل فلا عن السقوط » والاية الذ کر رة وإن كانسيما | 
اا با قیل فالاعتبار بعمو م اللي لأ سو ص السب . وأما إستدلان الآخر ين بقوله 
ه الله لایکلت الله فضا 


3 


تعال - لینفق ذو سعة من اد ومن قدر ر 


إلا با آناها قألوا ا : وإذا أ وم جد سرا 00 4 ل 2 


/ ای . فيجاب عنه E‏ إعساره » بل دفعنا الضرر عن إمرآته و خلصناها ٠‏ 
عن حباله لتکتسب ل آویزوجها ر رجل 7 e‏ آرضا بم فى یح مسا 2 


تكليت عليه بدلالة : 


حایت جار و أنه دحل أبو 3 بر ور ۳ لی رسول ا لى ألله عليه وا آله وسلم میاه ۱ 
سحو له ییاوه واجا ساكتا وهن " تساه البنقة > فعام كل مما إلى ابلته 1 بو ر بک رل 
عا عر إل حفصة فوج اپا اا“ شرل ال الله عليه و1 آله وسار بعد 
.و شهرا 4 فُهم مهما لا بنتیهما ف حضرته صل الله عليه وآ له وسم لاجل مطالیهما اة 
e‏ یدل" على عدم التفرقة جرد الاعسار عنها » قالوا : ف يزل ا م 
۷ هر و العسر ی ۳ . ويجاب عن الحديث ال كر ور بأن” جر ما عن المطالبة 
ها ليس عند رسول الله صلى الله عايه وآ له و لايدل” على عدم جواز الفسخ لجل 
التسار و بر وا امن طاینه و عن إليه »> كيط وقد خير هن صل الله عليه وا له سر عد 
ذلك فاخيرنه » و لیس محل النزاع جواز المطالبة المعسر عا ليس عنده وعدمها بل مخله . 


لا كم 


ها ل يجوز الفسخ مند التعلر أم ٩‏ توا اخ هه هذا الحديث بأن أزواج النی صل الله أ 
عليه وآ له وسل لم يعدم نة بالكاية » لآن ای صلی الله عليه وآ له وس قد استءاذ من 
الفقر المدقع ع » ولعل ذلك ما کان فما زاد على قرام ا مما يعتاد الئاس زا ف مثله » | 
وهكذا عابنا لعج لا بات ما كان علیه الضحاية من ضيق العبش + وظاهر الأدلة أله 
ينبت الفسخ للمرأة بمجرّد عدم وجدان الزوج لنفقما بحيث يحصل عليها ضرر من ذلك ه 
وقيل انه يوئجل الز وج مدة + فروى عن مالك أنه یوجل شهرا » وعن الشافعية ثلاثة أيام 
وغا الفسخ فى أول اليو م الرابع : وروى عن حماد أن الزوجپوجل سنة م يفسخ قباس على 
العنين : وهل نحتاج المرأة إلى الرفع إلى الحاكم ؟ روى عن المالكية فى وجه لم آنا ترافعه ی 
الماك ايجيره على الإنفاق أو علتی عنه : وق وجه فم آخر أنه ينفسخ النكاح بالإعسار » 
لکن بشرط أن بثبت إعساره عند احا کم والفسع بعد ذلك الا : وروی عن أحد آنبا إذا 
اتعثارت از رفعته 1 ل الا کم والحيار إليه بین أن يجبره على على الفسخ أو الطلاق . : وروعه 
عن عبد الله بن الحسن العتبرى أن الزوج إذا أعسر عن النفقة حيسه الحاكم حى جدها 
وهو فى غاية الضعف ».لأن تحصیل الرزق غير مقدور له إذا كان من أعوزته المطااب 
وأكدت عليه جميع المكاسب » اللهم | إلا أن يتقاعد عن طلب أسباب الرزق والسعى له مع 
تمكنه من ذلك » فلهذا الول وجه : وذهب ابن حزم إلى أنه يجب على المرأة الموسرة الإثفاق 
على زوجها المعسر ولا ترجع عليه إذا أيسر : وذهب ابن القم إلى التفصيل وهو آنبا إذا 
تزواجت به عالة بإعساره أوكان حال الزوج موسا نم أعسر فلا فسخ لها وإن كان هو 
الذى غرّها عند الزواج ج باه موسر ثم تبين لها إعساره كان لها الفسخ + 
واعلم أنه لا فسخ لجل الاعسار بالهرعلی ما ذهب إليه امهرر: وذهب بعض الشافعية 
وهو se‏ إل آه بثبت الفسخ لأجل ذلك . والظاهر الأول لعدم الدليل الدال” 
على ذلك : وقد ثبت عن صلل الله عليه وآ له وسلم بأن النساء عوان فى يد الأزواج 0 
أى حکهن حکم الأسراء » لأن العانى الأسير »و الاسر لاعلك لنفسه حلاصا من دوك ر 
الذی هو ىأسره فهکذا النساء : ویوید هذا حدیث د الطلاق لمن آمسك بالساق » ۳ 
للزوجة تخايص نفسها من نحت زوجها إلا إذا دل" الدلیل على جواز ذلك ها ف الإعسار 
إعن الفقة ووجود العیب السوغ الفسيخ » وهكذا إذا كانت المرأة تکره الزوج کراهة 
شدبدة . وقد قدمنا لاف ذلك . 


باب النفقة على الأقارب ومن يقدم منهم 


٩‏ ما رعن آن ی مریرة 7 قال و قال" رل" با رسئول" الله آی الناس ی نی 


تن سح ؟ تال" : ام ٠‏ فال : من" ؟ قال“ : املك" ه قال : کم 


۷ = 


لا ۶ س و 


من ؟ تال : املك قال : ثم" مسن" ؟ قال“ : بوك مسفن علیّه و للم 
فى روابة «من بر ؟ قال : آمك ) > 
e 15‏ زر بن | حكم عن أبيه عن جنده قال « كلت بارصوله 
الله من یر ؟ قالة : لته قال ٠‏ قلت : "من" قال“ : آمك" » قال“ : قاشع 
ها رسول الله “لم من" ؟ قال : مك تال" : لنت ثم من ؟ قال“ : ال کم" 
الأقارب فالأقكرب ۾ رواه مد" وأو د اود والرمذی) + 

۳ - روعن 'طارق المُحاربى قال قد منت المدينة رون الله عل ا 
ليله وآله ا على ا مشر یا الاس وهو يقثول” : ی" الطی 
یا و وا تن تمول" املك وآبالد" » وأخحتاك وال" نم آد ال" 2 آدناك » 
وواه التسای) : 

5 - عن کلیب ن سفعة عن داو وان آق الشی صر الله 


سنا : با رسول" الله 75 2 ؟ قال" : أأمك” واب 


E‏ لا اذى یل ذاله" حق واجب ورحم موصولة ل 


ا مر جة ۳ ایا كير و حسئه أبوداود 00 حديث طارق الحارن 
| و مجاه , وحدیث كليب بن متفعة أورده الحافظ 


رجه ابا این عبات ۾ الا 


فى التلخيص وسكت عند : وقد حر جا البغدى وابن قانع و الطبراائى ف الكبير والبييى م 
ورجال اسناد أداود لابا .ی الباب عن , المقاءام بن معدیکر ب عند البيين بإسناد 


حسن : سبحت اللي صلل u‏ :ل وس لا یگ بأمهاتک م م يوصيكم 
پآبانکم م بالأقرب فالاقر د ٩‏ وأخرج البخارى فى الأدب الفرد وأحمد وابن حبان واحا کم 
بك إن ١‏ م بأنهاتكم ثم يوصيك صيك بآمهانکر ثم بوصیکم بأمهاتكم م 
4 و ھر ج الحا ک كم من حديث ؛ ألى رمثة بلفظ « أملث أمكء وأباك 
2 م م أد هآ n‏ فيه دليل على أن الأم آحق ٠.‏ أأصحبة 
م الاب وأو ل منه بال حیث لابسع مال الابن إلا للفقة واحدمتهما : وإليه دت 
اهر کا حكاه القاضى عياض فإنه قال : ذهب رن أن الأم ۽ تفضل فى ابر على 
الأب , عقيل إلبما سواء ٠‏ وهو مروی عن مالك و بعض الشافعية 3 ودک الا رت 
اما . , الإحاع على تفضيل لام على الأب ( قوله 9 الأقرب فالأقرب ) فيه دیل‌عل 


وجوت ب تنقة الأقاب على الأقارب 2 سواء كانوا وارئین أم لا + وقد قدمنا تفصيل 


اما 


الخلاف فى ذلك » واستدل” من اعتبر الميراث بقوله تعالى - وعل الوارث مطل ذقك -] 
( قوله يد لیمیا هو تفسير للحديث التقدم بافظ د اليد اعلا خير من اليد ال 
( قوله وابدأ من تعول ) قد تقدم تفسيره ( قوله تم أدناك أدناك) هو مثل قوله د م الأقرب 
فالأقرب » وق ذلك دلیل على أن القريب الأقرب أحق بالبر والانفاق من القريبه الأبعد 
وان كانا جميعا فقیرین حبت ۸ يكن فى مال المنفق إلا مقدار مايكى آحدهما فقط يعد كفابته 
( فوله ومولاك الذى , پل ذاك ) قیل أراد با مولى هنا القريب : ولعل” جه ذلك آنه عله 
والبا للأم والأب والأخخت والاخ » :لاد آن يكون الوالى م ن جنسهم فى غراية الذسب > 
والظاهر ان الراد بالونی هو الیل لغة وشرعا وجعله والبا ن در لو أن یکوت من 
جنسيم ای القرابة : بل اراد أنه پلیهم فى استحقاق النفقة ۱ 
عليه > ولا يلزم من قوله بعد ذللكم ور .و وة أن تکون البحامة + و و دة 3 یم 
لذ تورین » بل یکنی وجودها ق البعض كالأم والآب والأخت والاخ : 
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E E‏ ا ا مب 
ی وخالها تحسي ‏ وقال ريد : اب آعی » فقضی نا ستول الله می 
الله عليه آوآله وستتم الم وقال : ۳ مزلم لام ۾ متف عله » 
د ا من" حتديث على » وفيه « وابلارية" عشد حالما + فان" 
انفالة” وكليد" و ) : e‏ 


حديث عل رضى الله عنه أأخحرجه أيضا أبوداود وا کم وی بمعناه ( قوله وخا 
تحى ) الخالة المذكورة : هی أسماء بنت عميس ( قوله وقال زيد ابنة أخى ) نما مى خزة 
ی و 1 وبينه ر قوله الخالة رفن 

ن امالة ق الحضانة بمازلة الأم » وقد ثبت بالإجماع آن الم أقدم الواضن » فقتمی 

هن کون نا نم ن غيرها من آمهات لام وأقدم ۰ من الأب والعمات .وذهيت 
الشافعية والمادى إلى تقديم الأب على الحالة . وذهب الشافعى والمادوية !! ا 
وأ" الأب على االة أيضا : وذهب الناصر والوید باه وأكر أصعاب الشافعى وهو ررابة , 
عن آلي حنيفة إلى أن الأجيوات أ قدم من الخالة : والأولى تقديم الحالة بعد الم على ساز 
الو اضين لنص الحديث وفاء بحق التشبيه المذكور وإلا كان لغوا : وقد قيل إن الأب 
أقدم من اللحالة بالإجماع وفيه نظر» فإن صاحب البحر قد حكى عن الإصبلخرى أن الخالة 


4 


لول مناه ولم محك الول دم الأب عليبا إلا عن امادی ؛ والشافعی وا باه و وقد طن 


این حزم فى حديث البراء المذ كور بأن فى إسناده إسرائيل » وقد ضعنه د! بن المديثى ورد" ؛ 
ی ا و ن حفظه وقال ثقة . وتال أبو حاتم : | 
" مراتقن أصاب أنى إسعق » وکنی باتفاق الشيخين على تراج هذا احدیث دراد < واستشکل ‏ 


: کی هن ن الفقهاء وقوع القضاء منه صلى الله عايه , e‏ عفر وقالو ۱ : إن كان القشباء 
: له فليس بمحرم لها » وهو وعلى” سواء فى قاتا » وان کان اه ء للا فيى مزواجة ۰ 
وسيأق أن زواج الام مسقط لقها من الحضائة » فسقوط حق الحالة بالزواج أولى . 
وأجيب عن ذلك بأن القضاء للخالة والزواج لایسقط حقها من الحضانة مع رضا الزوج 
كنا ذهب إليه أحمد والحسن البصرى والإمام يحبى وابن حزم 7 وقيل إن التكاح ما يسقط 
حضانة الم" وحدها حيث كان النازع ها الأب ولا يسقط حق غيرها ولا حق الام | 
سوب كان النازع ها غير ع ا به 
مالم تتكحى ۽ الآ + وله ذهب ابن جريج + 2 

۲ - (وعن" عبد اللہ ن عرو بن دا ۳ " رأة قا : يارسول ; 
الله ان" ابی هذا کان بط ی له وعاء" > وحجترى له" حواء” ب یش هه سقاء | 
وعم ابوه أنه بازع می » فقال" : ات ی به به مالم کحم e‏ 


| مد وأبوداود لکنٴ فى للفلظه و وآن" أيام” طق و غه اق 8 

الحديث أخرجه أيضا البييق والحاكي وصمحه » وهو من حديث عرو بن شعيب عن ١‏ 
: أبيه عن جده ( قوله وعاء ) بفتح الواو والمد وقد يضم" : وهو الظرف » وقرأ السبعة - قبل أ 
وعاء آخیه - بالکسر: والحواء يكسر الخاء والد : اسم لكل شىء خوى غيره : یه 
يجمعه : والسقاء بکسر السین : أى يستى منه اللبن ‏ ومراد الام بذلك أنها أحق به لاختصاصها 
ببذه الأوصاف دون الأب ر قوله أنت أحق به ) فيه دليل على أن الم آولى بالولد من 
الأب مال يحصل مانع من ذلك بالنکاح لتقييده صلى الله عليه وآ له وسلى للأحقية بقوله 
و ٠ا‏ تتکحی » وهو مجمع على ذلك كا حكاه صاحب البحر » فان حصل منها التكام ' 
بطلت حضاننها » وبه قال مالك والشافعية والخنفية والعترة + وقد حكى ابن اننذر الإجماع أ 
عليه : وروی عن عهان آنها لاتبطل بالتکاح » وإليه ذهب الحسن البصرى وابن حزم » . 
واحتجوا عا روى ب أن آم سلمة تزواجت بالتی صلى الله .عليه و له وسلم وبق ولدما 
ف كفالها ؛ وبا تقدم فى حديث ابنة حمزة : ويجاب عن الأول بأن جرد البقاء مع عدم المنازع 
لايصلح للاحتجاج به على محل النزاع لاحمال أنه لم يبق له قريب غيرها : وعن ای بأن 
ذلك نى الحالة ولا يلزم فى الم مئاد . وقد ذهب أبوحنيفة والهادوية إلى أن النکاح [3! كانه 

4؟ - ثيل الأر طار - ٩‏ 


ا ولا" سل 


أ بذى رم رم المحضون م ببطل به حق” حضاها : وقال الشافعی : يبطل مطلقا لان 
الدليل لم يفصل وهو الظاهر : وحدیث ابنة حزة لايصلح لاقمسك به + لأن جعفرا ليس 
پذی رح مرم لابئة حمزة > وأما دعوى دلالة القياس على ذلك “ما زعمه صاحب البحر 
فغير ظاهرة : وقد أجاب ابن حزم عن حديث الباب بأن فى إسناده رو بق شعیب عن 
أبيه عن جده د ولم يسمع أبوه من جده وإنما هو صحيفة كا سبق تحقيقه > ورد" بأن حديث 
عمرو بن شعيب قبله الأتمة وعملوا به > وقد استدل" لمن قال بأن النكاح إذا كان بذى رم 
للمحضون لم يبطل حق” المرأة من احضانة بما رواه عبد الرزاق عن أنى سلمة بن عبد الرهن 
« آنها جاءت امرأة إلى الب صلی الله عليه وآ له وسلم فقالت : إن أنى ألكحى رجلا لاأريده 
وترك عي" ولدى فأخذ منى ولدى : فذعا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل أباها ثم قال 
لها : أذهى فانکحی ع ولدك » وهذا مع كوله مرسلا فی سناده رجل مجهول وم يقع 
التصربح فيه بأنه أرجع الولد لها عند أن زوجها بذى رح له . 

۳ - («وعن" ألى هريرة و آن" الى صلى الله عليه وآله وسلم خدير 
غلاما بين" آبیه واه »واه مد" وین ماجته والرمدی وصفحه . وف ررابة, 
أن" امراة جاعت فالتا : بارسول الله إن" زوج یر ید أن' بذاهب بابلنى 
وقد ستفای من" بر آی عة » وقد نی » فقال رول الله صلی الله 
عله و آله سم : اسه ما تیه فقال زوجنها : من بعاقتی في ولد ی ؟ 
فقا ای صلّی اه له وله سم" : هذا ابو وعدم مك فخند 
بيد ما شك ؛ فان بيتك امه نانطلقت به » رواه آبوداود وک لك" 
التمائى ول" ينذا كدر « فقال" استهما عللتيئم » و لاحتد" معناه" لكت قال فيه 


«جاءّت امثرأة ”قد 'طلقنها زوجها »ول بذ کر فیه قوف : «قداستقای‌وننستی 6 
>٤‏ - (وعن عبد الحتميد بن جعفر لانصاری عن" جده « أن جدام 
تم" وابت اناه" ان تلم » تجا برشن له عير 6 ب » تال" : 
فأجلس” الى صلی الله عليه وآله .وسلم" الأب هاهنا والأام ماهتا » م 
خيرم وقال" : الهم اهنده ۰ قذاهب إلى أبيه » رواه" ند" والتساق . وی 

| روآبة عن علد اميد بن جتعلفر قال" : « اختبری أنى عن جتددى را فع بن 


و دوه 5 ۾ سه 


وأبت امرانه أن تئلم » فأتتت الى صلی الله عليه وال 


سنان ته سام 
لتم" فتقاتت ابا وهی قتطیم أو شین" » وکال را فم ای » فقا سول 


۽ الله صلى الله عتلینه وآله زسلیم" : اقعد احية ؛ وقال شا : اقعدى ناحية » 


د ۳۷۱ ل 


أ فأفاعتد الصّبيئة يسما “ثم قال اداعنوآها »الت إلى آمنها » فقا" الشبی صلی 
۳۹ عليه وآ له وسلم" ۷ الهم اهند ها هالت إلى أبيها فاد تفا ۾ رواه ایب 

| وآبود او" وعد الحتميد بن جتعفر بن عبد الله بن را فم بنن سنان الأنصارى ) 
حدیث أى عريرة رواه بالفظ الأول أيضا آبوداود > ورواه بنحو اللفظ الثانى عبة 
أهل الستن وابن ألى شيبة وصصحه الترمذى وابن حبان و ابن القطان : و حدیث عبد احمبد 


باللفظ الآآخر آخرجه أيضا النساثى وابن. ماجه والدارقطى . وف سناده اختلاف كثير , 
وألفاظه عتلفة 2 : ورجح ابن القطان رواية عبد الحميد بن جعفر : وقال ابن النذر ۱ : لايثرته : 
أهل اانقل وى إسنادهمقال » ولكنه قد ار :وذكرالدارقطنى أن البنتانخيرة اسمها ! 


رة , وقال این ) وزی : روایة من ر وى اند کان غلاما أصح . و قال :ابن القطان : 
لو صمح روابة من روى أنها بنت لاحتمل آنهما قصتان لاختلاف ار جين ( قوله خير 
E‏ الخ یھ لل على أنه إذا تنازع الأب والام ۳ ابن مہا كان الو اجب ۳ یره 
او ع ذهب به TE‏ أخرج اہی عن عر أنه ير غلاما بين أبيه و آمه ۳ وأخرج ارضا 
" أنه حبر عمارة ال+ذابى بين أمه وعمته : وکان ابن سبع أوثمان سنين » و قد ذهب 
انان , وأصحابه وااعق بن , اهريه . وقال : أحب أن يكون مع الأم إلى سبع 
بر . وقيل إلى خس » وذهب أمد إلى أن الصغير إلى دون سبع يه 


وا بلغ سبع سنين فال کر فيه ثلاث روايات : بر وهو المشهور عن أصحابه » وإن ! 


۸ ختر أقرع بينبما : والثانية أن. الأب أحق به : ولثالثة أن الأب آحق بالذكر والآم” 
بای إلى تسع ثم یکون الاب أحق بها . والظاهر من أحاديث الباب أن التخيير ى حق 
من بلغ من الأولاد إلى سن المييز هو الواجب من غير فرق بين الذ کر والانی . وحكى 


فى البحر عن ملعب المادوية وأ طالب وأق حنيفة و آصابه ومالك أنه لاتير » » پل 57 


> اتی بنفسه فالاب آول بالذ کر والأم بالأننى . وعن مالك الأنى للأم حى تزوج 
وتالحل + والأب له الد کر حى بستغى . وحد الاستغناء عند ألى .حنيفة وأصصابه 
وای العباس وأق طالب أن باکل ويشرب وبلبس . وعناد الشافعى والمؤيد بالله والامام 
ج : هو بلوخ اليم . و سك النافون للتخيير حدیت « أنت أحق به مالم تتكحى » 
واد عله ان الجمع مکن » وهو أن بقال : مراد بكونما آحق به فیأ قبل السن" الى 
ايا إلا فيا بعدها بثرينة أحاديث الباب ( قوله اسنهما عليه ) فيه دليل على أن القرعة 
شرصية عند تساوی الأمرين : وأنه مام و جف E‏ 
۱ بل : إنه يقاام التخير عليها وليس فى حديث آی هريرة لمش كور ما بدل على ذلك 

بل ريما دل على عکسه > لان النى صل الله عليه وآ له وسلم أمرهما أولا بالاستهام ۳ 


VY — 


لم يفعلا خير الولد : وقد قبل إن التخيير أولى لاتفاق ألفاظ الأحاديث عليه وعل الما ٠‏ 
الراشدين به ( قوله من يحاقنى ) الحقاق والاحتقاق : 0 والاختضام کای القامرس : , 

'أى من يخاصمنى فى ولدى ز قوله فالت إلى أمها فقال الى صلى الله عليه وآ له وس : ! 
الهم اهدها ) استدل" بذلك عل جواز نقل الصبی إلى من انعتار ثائيا » وقد نسبه صاحبه 
البحر إلى القائلين بالتفییر : واستدل" بحديث عبد الحميد المذكور على ثبوت اة ' 
لام الكافرة » لان التخيير دليل ثوت الق" » وإليه ذهب ۳ لے ¿ و سابه وا بن انتاسم ۱ 


وأبو ور ج ودهب الخميور إن أنه لا حضانة للكافرة على لدعم وا براعن اسلا 
ا تقدم من امال وعا فيه من الا ضطراب 1 ويجاب بان الل وه صالح للا 


والاضطراب مع پاعتبار عل الحجة . وأما احتجاجهم مثا بعشل قو له تعالى -ولن 


الكافرين على الومنين سبیلا .. وبنحو حدیث « الاسلام يعلو » فغير نافع لانه نام" 
وحدیث الباب حاص . ۱ 
داعم أنه ينبغى قبل تخیر والاسهام ملاحظة »۱ فيه مه باه لاص > فا 5 
الو ين أصاح الصي من لامر قدن 
واستدل لى ذلك ا EE‏ 


تولی. امن رف ول 00 قال أبن 


ارا داعم 0 08 تخیر أو القرعة تقد ذا 2 وحکی عن شيمشه این 
قيمية أنه قال : تنازع أ بوان صبيا عند الما کم » فخير الولد پینهما فإعبار أياه ع 

أمه مضل ی قن د عكار ب ؟ فسأله فقال : ی تبعثنى كل يوم الکاتب والفقيه يضرباق 

ون بترکنی ألعب مع السی يان فقضى به للأم » ورجح ها ابن تيمية + واستدل" ١‏ توع ؛ 
من ألواع الناسب » ولا هی آن الأدلة زرف من الضانة خالية عن مثل حلا 
الاعتبار مفواضة ة حكم الأحقية إلى عض الاختیار » فن جعل المناسب الحا لتخسیص . 
ع ا ل وس كان كان نی آمسکه بالنص” ومرأفقته له | 


أسعد من ارو و 


نم" ابفزء السادس من نيل الأوطار 
ويليه 


1 


الور ء السا » وأونه : باب لفقة أرقيو والرفق - 
: بع 5 یی والرفق مم 


۴: 


TY - 


56 


فهزس 


اء السادس هن سل الاب علار 


فة 
باب ما جاء یی قبول هدایا الكقار 
والاهداء 
4 إهداء الأبرار إلى الکفار 
باب الثواب على الحدية والمية 
۸ باب التعديل بين الأولاد فى العطبة 0 
والہی أن برجم أحد فى عطیته إلا 
الوالد 
ا على السو ية 2 بين الأولاد ا 
۰ العائد نی دیعه کالعائد ی قيئه ۱ 
رجو ع الواهب إذا كان واند؛ | 
۶ باب ماجاء نی أجل الوالد من مال ولده | 
۶ باب ق‌الممری دالرقی 
٠‏ 7 الععری جائزة لأهاي 
` ۸ باب ما جاء فى تصرف الرأة قمالها 
و تال ژوجها 


المرأة صي ق من مال زوعها ` 

بباح للمرأة من بيت زوجها الرأطب 
لايجوزلامرأة عطية إلا بإذن زوجها 
باب ماجاء فى تيع العبد 

(کتاب الوقف) ٠‏ 

إذا مات الإنسان انقطع عمله الخ 
الاستدلال على صحة الوقف والرد" على 
من تالف 


صو وة 


۳۸ 
۳۰ 


۳۷۴ 


باب وقت الشاع و التقول 

باب من وقف أوتصد ق على أقر باثه 
من یدخل فيه 

رقف أىطاحة 
إذا قال الواقض للأقرباء فإلىءن تصرف 


1 
أو وضى 
رضى الله عند بیرجاء 


+ باب أن الؤقف على الو ند يدخل فيه 


ولد الوأد بالقريئة لا بالإطلاق 
إطلاق الراك على ولك الوك 


باب ۳ ەم 3 صل حال الجّعية 


1۳3۹ اأ : 


الث على تنجيز وفام 
)اوه 

ناب ما جاء ى کر اهة محاوزة 
والایصاء للوارث 

الحث على توفیر الوروث لوارث 
لا وضية لوارث 

الوصية عا فوق الثلث متوقفة على 
إجازة الورثة 

باب ی آن" تبرعات المريض من الثلث 
باب وصية الحرنىإذا آسلم ورثته هل 


يحب تنفيذها ؟ 


Ji‏ الارن والتضد ق 


الثلث 


رت 


o» 


۵١ 
o 


2۳ 
o4 


9۹ 


5١ 
۳ 


"8 


56! 


Ye 


نأب الإيصام عا يدخله النيابة من حاافة 
وعتاقة وا هة ق نسب وغيره 

باب وصية من لابعيش مثله 

٠ا‏ جاء فى قتل آنلولوة لأمير الموثمنين 
تمر رضی الله عنه 

قصة قل الشهيدسيدنا عمر رضی الله عنه 
موعظة أمير الومنین مر رضى اللهعنه 
بابعة الخليفة ان رضى الله عنه 
باب أن ول" الميت یقضی دينه إذا علم 
ورم 

المبادرة إلى قضاء دين الیت 

(كتاب الفرائض ) 

باب البداءة بذري الفر وض وإعطاء 
العصبة ما بى 

أععاب الفر رض 

باب سقوط ولد الأب بالإخوة من 
الأبوين 

باب الأخوات مع البنات عصبة 

بات مایجاه ف مير اث اد ة والحد” 
ميراث اد ات 

میراث امد" 

با ماجاء ئى ذوی الأرحام والول 
من سفل » ومن أسلم على يد رجل 
وغير ذلك 

لو إرث ذوى الارحان, 

نسي التوارث بالموئاحاة 

بات ميراث ابن الملاعنة والزالية مهما 
وميرانهما منه والقطاعه من الاب 


Af 


كم 


مم 
دة 
۹۱ 


4۲ 
54 


4 
4v 


۱ 


۱۳ 


باب ميراث الحمل 

باب الميراث بالولاء 

باب اہی عن بيع آلو لاء وهبته » وما 
بجاء فى السائبة 5 

باب الولاء هل يورث أو يورث به 
باب ميراث العتق بعضه 

باب امتناع الارث باخعتلاف الدين »> 
وحكم من أسلم على ميراث قبل أن 
يقم 

لايرث المسلم النصرانی 

باب إن القاتلى لابرث» و ان دیةالتتول . 
لجميع ورثته من زوجة وغيرها 

باب فى أن الانبیاء لأيورئون 

مصرف ما ترك رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم 

( كتاب العتق ) 

باب لحت عليه' 

أى الرقاب أفغيل ؟ 

باب ه ن آعتق عبدا وشرعل علیه خم 
باب ماجاء فيمن ملك ذا بح شرم 
باب إن من مثل بعبده عتق عابه 
الدارل على أن المثلة من آسیاب اشن 
باب من أعتق شرت نی عبد 

من أعتق شقها له ل مرك ان 
خلاصه ی ماله ۱ 

باج التدبير , 

حكم الدبر بعد موت سيده 

پاپ المكاتب 


صبفة 
۱۰ 
۰ 
۱۷ 
۱۰۸ 
۱۹ 
۱۰ 
۱۳ 


١1 
۱۱ 
۱۸ 
۱۹ 
۱۳۱ 


۱۳۳ 
۱۳ 


۱۳۹ 


۱۳۹ 


۱۳۴ 


FV 


مارك للمكاتب من مكاتبقه 
الکانب عبد مابى عليه در 

الحث على مكاتبة من علم فيه احير 
0000-50-5( 

البى عن بيع أمهات الأولاد 

ذكر من قال يجواز بيع ام الولد 
(كتاب التكاح ) 

باب الحث عليه وكراهة تركه للقادر 
عليه 

الحث على التزوج بالصالحات 
الى عن التبئل 

باب صفة المرأة الى تستحب خخطبتها 
الترغيب ف از وج بالأبكارمن النساء 
باب خطبة اجبرة إلى وليها والرشيدة 


إلى تسيا 
باب الى أن بخطب الرجل على خطبة 
آخیه 


ات التعر يض باحطبة ق‌العد ة 
ماجاء فى الحطبة تعریضا وتصر عا 
باب النظر إلى امطو بة 

باب النهى عن الحلوة بالاجنبية والامر 
بغض النظر والعفو عن نظر الفجأة 
باب أن المرأةعو رة إلا الوجه والكفين 
عبدها قصرمها نی نظر ما يبدو 
غالا 


مب اشالا 
3 0 


¢ 
وان 


اب غير اولى الإرية 


عنم انث من مخالطة النساء الخ 


5 


باب ق نظر المرأة إلى الرجل 


عحرلة 
۱۳ 


۱۳ 
۱۳۷ 


۱:۰ 
۱۱ 
۱4 
۱:۳ 
1١55 
۱:۷ 


۱1:۸ 
۱6۰ 


اها 


121 
۱۵۳ 


۱5۹ 
۱5۷ 


۱9۹4 
۱۱ 


۱۳ 


باب لا نکاح إلى بولى' 

الولاية فى للنكاح 

اليب آحق" پنفسما می ولا 
تستأمر اليتيمة الخ 

باج العضل 

باب الشبادة ف التكاح 

بطلان نكاح من لم ب شېد 

باب ما جاء فى الکفاءة ی‌النکاح 


باب استحباب الحطبة للتكاح وما ؛ 
بدعى به المتز وج 

الدعاء للمتزوج 

باب ماجاء ئی الروجين. .يوكلانة 
واحدا ى العقد 

باب ماجاء فی لكاح المتعة » ویهائ ٠‏ 
نه 

الى عن نكاح المتعة 


ما جاء أن المتعة إنما رخص فيها أ 
بسيب العز بة ى حال السفر 
ای وم بارش انا 


باب نکاح الل 
الدلیل على نحريم اتتحلیل 
باب نکاح الشغار 


. التکاج ومالبى عله 


باب الشروط + 


1 5 | 
لاحل أن تنکح امرأة بلاق آخری | 


ی زد 
۱۹۵ 


۱۷۹ : 


۱۹۸ : 


۱۷۱ 


لفل 


۱۷۹ 


۱۷۸ 


۱۸۰ 


بز ی — 


لاتعرم المرأة على من لى بها 

باب الہى عن العم بين المرأة 
و عتا أو حالما 

الدليل على تحر يم ابلحمع الما كور 
باب العدد المباح الحر والعبد وماخص 
به انی صلی الله عليه وسل فى ذاك 
تحریم الزيادة على أربع زوجات 
باب العبد ینز وج بغیر إذن سيده 

با بالخيارللأمة إذا عتقت نحت عبد 
باب من أعتق أمة ثم ترجه 

باب مايذ کر ىرد المنكوحة بالعهب 


عيوب الرد" 

أبواب أنكحة الكفار 

باب ذ کر أنكحة الكفار وإقرار مم 
عليبا 

باب م و 
من أربع 


ترث الر جعية وان انقضت عد لها 


باب الز وجين الكافرين يسام آحدهما 


قبل الانخر 

أنكحة الكفار صصبحة 

باب اارأة تسى وزوجها بدار 
الشر له ۱ 

كتاب الصداق 

باب استحاب الزواج على القليل 


والکثر واستحباب الصد فه 
جر از الزوج بالقليل والكثير من 


الضداق 


صصيفة 


۱۸۹ 
۱۹۱ 
۱۹۳ 


۱۹۶ 
140 


۱۹1 
۱۹۷ 


۳.۰ 
۲۹ 


۳.۳ 
۳۶ 


۳۰۹ 


اثبی عن الفالاة فى مهور الأساء. 
باپ جعل تعلم القرآن صدلقا 
الث على ذكر الصداق فى العقد 
باب من تزوج ول م صدا 
باب تقدمة شى ء من المهر قب لالدو ل 
والرخصة ق‌ت رکه 

باب حك هدايا الزوج اامرأة وأوليانها 
کتاب الولية والبناء على النساء 
وعشر هن" 

باب استحیاب الولية بالشاة فأكثر 
وجوازها بدونها 

ما يولم به وجنسه وقدره 

الشاة أقل” مايجزرئ ف الولية للخنى. 
باب جابة الداعى 

إذا. دعى أحد كم إلى ولية عرس | 
باب مایصنع إذا اجتمع الداعيات 
باب إجابة من قال تصاحبه ادع عن 
لقیت » وحکم الاجاية ف اليوم لئان 
والثالث 


باب من 


فرای منکرا فلینکره 


دعی 


ولا فليرجع 
لین عن الدخول ى الدعو ة إذا كانه 


یلجاية دعوة اللتان 
باب إلدف واللهر ق‌اللکا . 


بات با جاء 


19 
۳۹ 


۳۳۰ 


۳۳ 


۳ 


۳۳۰ 


۳۳۹ 


۳۳۹ 
لضن 


۳۳۲ 


۳۳۳ 


۳۳۷۲ 


لهذا 


5 
| صعيفة 

الغناء وضرب آلدفوف ي العرس ۳:۱ 
باب الأأوقات الى يستحب فيها البناء 
علىالنساء » وما يقول إذا زفت إليه ۱ ۲4۳ 
باب مايكره من نزين النساء به وما | 
لايكره 4٤‏ 
لعن الو اشمة والمستوشمة الخ f‏ 
الكلام فى الواصلة الخ 
باب التسمية والتسر عند الجماع ' ۱۷ 
اہی عن الکشت 
باب ماجاء فى العزل 
انقلاف حك العزل ۳۹۹ 
باب بى الزوجین عن الهحداث إا 
ری حال الوقاع 
باب النهبى عن إتيان الرأة ف‌دبرها | :۲۵۰ 
لاتأتو االنساء فى آستاههن" r‏ 
الكلام فیا جاء ق تيان النساء فى 
آدبار هن ۲۹ 
. ساو“ كي حرث لک - Yo.‏ 
باب إحسان العشرة » وییانه حو 
الزوجين e.‏ 
خير کم خيركم لأهله 0 ۲9۸ 
ف حقوق الزوج على زوجته ۳۹۰ 
الرغيب نى طاعة الزوج وطلب 
مرضاته ۳۹۲ 
استو صو ا باللساء يرا ۳۹4 
أداب الزوجية 
باب ہی المسافر آن يطرق أهله | ۲۹۵ 
بقسومه بل 


باب القسم للبكر والثبب احديدتيك. " 
القسم لازوجات 

باب ماجب فيهالتعديل بين الز وجات. 
وما لايجب 

الث على العدل فما يملك 

باب المرأة تهب يومها لضرنبا أو 
تصالح الزوج على إسقاطه 

( كتاب الطلاق ) 

ہاب جوازه للحاجة وكراهته مع , 
عدمها وطاعة الوالد فيه 

بات النبی عن الطلاق فى الحيضوق. أ 
الطهر بعد أن یجامعها مالم بين حلها 
طلاق البدعة والسنة 

طلاق الحائض قبل الدخول 

كراهة الصطی صلى الله عليه وآ له 
وسلم زطلاق البدعة 

الطلاق للعد ة 

باب ما جاء ى طلاق لبن وج | 
اثلاث واختیار تفریفها 

طلاق البدعة وما چاه فيه 

ألفاظ البينولة 

الحلاف لى الطلاق الثلاث زذا وفع ٠‏ 
ف وقت واحد 

لو أراد بالثلاث واحدة قواحدة 
باب ما جاء فى كلام امازل و الکو | 
والسکران بالطلاق و غیره 


طلاق المكر» لیس بواقع 


. ۷ طلاق السکران لابصح 


۷۸ بات م جام ق طلاق اعد 
إا الطلاق بر آشذ. بالا 


۲۸۰ 


ا 


۵ لانحل للأول حى توطاً من ان 


۷ ر کناب الابلای 


لایکرن الابلاء طلاقا حی يوقت 


۰ ز کتاب الظهار) 


حديث سلمة بن عفر ف کفارة 


الظهار ۱ 
۳ ف المظاهر يواقع قبل أن يكفر 


۳۹۰ بات من حرم زو جته أو أمعه 


من حرم على لقسه مالم رمه الله 


۳۹۹ (كتات اللعان ) 
Feti‏ صیغ اللعان 
ما يفعل بالو لد اى 


باپ مر عاق الطلاق قبا ل اننکام 
32 بالکنایات ۳ تواه يبا 


دات Sb‏ المتلاعتان أبدا 


۳۹۹ 
۳۹۲ 


۳۳ 
۳۰ 


TAY 


۳۹ 
۳۲۰ 


YY 


۳۲۹ 
۳۲۸ 


با لته هرد ن قلف زوجته بر جل ماه 
بات 2 أن ألاعانت ی 


باب اچاد فى اللعات عا 


نا الحمل 


0 الاجر ا 35 

بات اللات تة بعد الوضم لقذف فبنه 
وإن شبك الشبه سورض 

داسن دا جاء 


اشا 


فىقذف الملاعنة وستوط 


باب الپیی أن شلف زوجت لأن 
ولدت با شالف :ما 

بان آن الو لد لامراش دون الزات 
باب الشركاء يطئون الأأمة. فى طهر 
وأحد 

باب الحجة: ف العمل بالقافة , 

باب حد القذف 

پاپ من أقر بالزنا بامرأة لایکون 
قاذقا لما 

( تات العدد) 

بات أن عدة الحامل بوضيع المل ۱ 
القضاء عدة الحامل 

تعد التوق عنها بوضع اخمل وإن 
قرب جدا 

بات الاعتداد بالأقراء وتفسيره 

باب إحداد المعتدة 


مت ۳۷۹ سر 


إحداد التوق علها 

لا إحداد على 2,۱ الفقود 

باب !١‏ تجتاب الحاد ة وما ر حص فا 
فيه 


ہیں عن الطيب للمحداة 


۳ باب آين تعد" المتوق علها 


۳۴ ۱ 


| لعتد ة 2 بت زوجها حی 
اتقصی علا 


e 


باب ما جاء فى نفقة المبتوتة وسكتاها 


۳ التحوّل من بيت طلاق المعتدة لعلر 


المطلقة بائنا لانفقة طا + والدئيل على 
دنك 

باب النفقة والسکنی امعتدة الر جعية 
باب استيراء الأمة إذا ملكت 
لايقعن” رجل على امرأة وحلها ليره 
(كتاب الرضاع ) 

باب عدد الرضعات الحرمة 

ما يحرم من الرضعات 

الإجماع على أن قايل الرضاع وكثيره 
يحرم منه ما يفطر الصائم . 

باب ماجاء فى ر ضاعة الكبير 
لحلاف فى المدة الى بقتضی الرضاع 
فا القحرم 

لارضاع إلا ماکان الح لين 


| 


5 2 
o : 
ی‎ 5 


oA 


۳۰۹ 


۳۹۰ 


۳۹۲ 


FY 


۳۹۶ 


۳۹ 


باب الحرم دن الإضاعة 1 یر م ن 
اللسب 
بت الواصة 


باب شپادة 


بالرضة 

داب نا يستحب أن تعطى المرضعة نا 
الفطام 

(كتاب النفقات ) 

باب نفقة الروجة وتيا ع نهقة 
الا قارب 

باب اعتبار حال الروج فى الا 
باب المرأة تنفق منمال الزوج بمير . 
عثمه إذا .ها الكفاية 

باب إثبات الفرقة المر أة إذا تع :رث 
التفقة بإعسار و نحو 

إذا أعسر الروج بالتفقة طلق عليه 
القاضی 

باب النفقة على الاقا. ب ومن بفدم 
باب من حق بكفالة الطفز, 

الأم” آحق_بالطفل مام نز وج غیر. 
رح له 

الاسنبام على الصغير 

حضانة الأنی إلى نسم سنين وق كو | 
إل سبع 


سس 
oe‏ بجع a‏ 
ن اخ ار 
٠.‏ 
۱ را 
Mz‏ شرحت س ےل ی 
تالف 
الشیخ الامام انجتهد قاضی قضاة القطر الما 


الطبعة الا خيرة 


۱ 2 زمالطبعوالنة م 
شک وسلیعة مف ا بل صلی داولا بق 
نارای رش اف 


قفر ا امأ سلس متقانتی فوعاها فادها کت سکیا 


( حديث شزيت ) 
2 35 7 3 
۱1/0 
ایر لیات 


باب نفقة الرقیق والرفق مهم 
١‏ ( عن عند E‏ رو أنه قال لقهرمان و ها اد 
لرقیق قوسم ؟ قال : لا > قال" : فالطدق' تاعلطهيم” 


اش ا قال کف ی بالمترع إا ان" بیس" عن علاك ر 


زان" وسال ار صا 


س ۱ 


رواد مسا 
- روعن أى هریره عن الى صلّی الله عليه وآله وسم قال" 
د ره مه و » ولا يكلف من ال ما لاب TT‏ 


ام 


م ( وع أن َر عن اى صلی الله عليه وآله 0 قال و 
انعر انکم وخحولکم" ی ا تحت أبلد یکم" » فن" كان أحوه 
رید ه فطعم له ؛ ولیلیسه ما ميسن" ٠‏ ولا تکتانُوهم" ما 


راش عو اساسام 


م » فان" وم ل عليه ) متفق عليه ۵« 
4 - و أى هرر عن ال صلی امه وآله وسم قال و لد 


سور ف لقره ر 


أن اجک کلم شاد من" بطعامو ء فان ۲ / | تسه" مه فالیناوله هة آو لتمتین 


و هر ۶ ۵ سر ۵ 5-7 ار 


أو أكلة ار كتين » فإ ص ره وَعلاج روا الجماعة” 9¢ 


ه - (وعن" آنس قال و كانتت عامنة” رصي رسول الہ صَاتى الہ عليه أ 


لھ سر سر 0 عم 


له وسلم حین سس که الو فاة وهو بعر 0 بلشقلسه الاد“ وها ملكت 


ی از ر و 


أعنا نكم روا ار وأبرد اود وابن” ماج 36 


اقلم 2 

حديث اش آخعر جه أيضا النسائى وابن سعك ٤‏ وله عند النساق اسان متا ما جال" 
رجال الصحيح ؛ وله شاهد من حدیث على عند آي :داود و ابن ماجه . زاد فيه و والركاة 
بعد الصصلاة » . وأحاديث الباب ف فیها دليل على وجوب نفقة المماوك وكسوته وهو مجمع على 
ذللك کا حكاه ضاحب !! بحر وغيره » وظاهر حديث عبد الله بن عمرو وحديث أى هربرة 

أنه لا بتعین على السيد إطامه مما يأكل بل الو اجب الکفایةبالعروت » وظاهر حدیثآن ذر 

أنه نے يجب على الس إطعامه ما با کل وكسوته ما باس > وهو محمول على الندب وار نة ۱ 


ع 
1 


الصا فة أله الإجاع عا أنه لاعب علی‌السید ذلك . وذهبت العترة والشافعى إلى أن الو اجب 
لعر وف كنا وق ی رواية :فلا عور القتیر اظارج عن الفادة + ولا ب بذل 
فوق العتاد قادرا وجنسا أ وصفة (قوله ولا يكلف ٠‏ من العمل ما لايطيق ) فيه دليل على ريم 
تكليف العبيد والإماء فوق ما بطیقونه من الأعمال وهذا مجمع عليه ( ی 
نادمه ) بنصب آحد روز ا والاتی 3 » وهو عم" من 
ار والمملوك ( قوله فان لم تجاسه ) أى لم يجلس الخدوم انلادم ( قوله لقمة أو لقمتين ) بهم 


اللام وهی العين المأ کو له و ن الطعام > وروی بفتح تح اللام والصواب الأول إذا کان مراد 


7 : وهو ما يلتقم . والثانى إذا كان اراد الفعل وهكذ! ( قوله أكلة أ وأ كلتين ) وهو 


بن الراوی . وى هذا دليل على أنه لابجب إطعام المملوك من جنس ما با کله مالك 
ی وله منه ملء نه عة المذكورة آخرا وهی توليه ره وعلاجه ويدقم إليه 
ما يكفيه من أى وی د : وقد نقله 
النذر فقال : الواجب عند جميع يع أهل العلم إطعام اتلحادم من غالب القوت الذى يأ کل 
منه مثله فى تلك البلد + وكذلك الادام والكسوة » وللسيد ا ر بالتفيس من ذلك وإن 
كان الأفضل المشاركة : وقال الشافعى بعد أن ذكر الحديث : هذا عندنا على وجهين 71 
الأول أن إجلاسه معه أفضل .فان لم يفعل فليس بواجب . الثالى أنه یکون ن السار إلى السيد 
بين أن جلسه أو بناو له ویکو ون اختبارا غير حنم ( قوله كانت عاءة وصية رسول الله صلی 


الفارة با 


ابن 


الله عليه وآ له وسل ) فيه دليل على وقوع وصية منه صل الله عليه وآله و ی 
الكلام على , ذلك فى كتاب الوصايا ( قوله يخرغر ) بغينين معجمتين ود إعين مهماتین مبق ' 
للمجهول( قوله الضلاة وما ملكت آمانک كر ) أىحافظرا على الصلاة وأحسنوا إلى "سل کین 6 


باب نفقة البهائم 
من این عم رآ ۵ اي صلی و واله وس قال“ _ 6 
و تا سى مات » فلت فيها الثار » لآهى RA‏ 


تا ولا مرکا اک مین" سن خشاش الأرض - وروی" 


جل" مشي بطریق اش E2‏ . العتطتش” ا ا تز رت 


5 ل“ 


م خرج » فإذ ذ ا كلب لوت با کل الى من المطش ء فا ل لرل : 
بلع هذا الکالب من المطش مغل اذى کان بلع مى » فل ی 
۳ امك افيد ول شم ااکاب فشک ا 


له » قالوا : بإرسول للم ون" کن لل هل e‏ كيد 
رطبة جر » متف لین 


ال س 


۳ - روعن" سراف بن مالك قال و سأللت رسول الله مت اق عليه 
وآله وسم عن الله مين الیل تغنفی حیاضی قد لا لايل ل 


لی من" آجنر فى شأنر ما آسقیها ؟ قال e‏ 0 جر 
فقت ف" ۱ ۱ 


رواه امد ) : ا 
حديث سراقة آخرجه أيضا ابن ماجه ا ا اراق ف اکیر راضید 
فى انختارة ( قوله عذابت امرأة ) قال الحافظ  :‏ آقت عل لى اسمها » ووقع و ف رواية أنها| 
جيرية » ونی أخرى أنه من نی إشرائيل كا فى مسلم » وابشمع مکن لأن طائفة من حير 
دخلوا ی اليبودية فيكون نسبتها إلى بنی إسرائيل لأنبم أهل دينها » وإلى حير لأنهم قبيلتها 
(قوله ىهرة ) أى بسبب هرة »> وامرّة : أتثى السنور ( قوله خشاش الأرض ) بفتح الخاء 
المعجمة ويجوز ضمها وكسرها بعدها معجمتان بينهما األف ؛ والمراد هوام الأرفس وحشراتها » 
قال التووى : وروی بالحاء المهملة » والمراد نبات الأرض » قال : وهو ضعیت أو غلط > 
وق رواية «من حشرات الارض ؛ وقد استدل" بهذا الحديث على تحريم حيس الهرّة وما 
بشاببها من الدواب بدون طعام ولا شراب » لأن ذلك من تعذيب خلق الله » وقد ثبی عنه 
الشارع : قال القاضى عياض : يحتمل أن تكون عذابت فى النار حقيقة أو بالحساب » لأن 
من وقش الحساب عذب ؛ ولا نی أن قو له و فدخلت فيا النار » يدل" على الاحتال الأول 
وقد قيل إن المرأة كانت كافرة فدنعلت الثار بكفرها وزيد فى عذایها لأجل اطرة + قال أ 
لنوری : والأظهر آنا كانت مسامة ؛ وإنما دخلت النار ببذه المعصية ( قوله یله ) قال 
فى القاموس : اللهثان . العطشان » و.التحريك العطش كاللهث واللهاث ه وقد مث 
كسمع رکفراب :حر العطش وشدة اموت » قال ٠‏ ولحث كنع هنا وهات بالضم ١‏ أخرج 
لسانه عطلشا وتعبا أو إعباء كاللهث واللهثة بالضم : التعب والعطش اہی : (قرله الثرى ) 
هر الراب للندی " آها نی 0 تقاموس ز قو له فى كل كبك , رطبة ) الرطب فى الأصل تمد تلبابس » 


526 
وأريد به هنا الحباة » لأن الرطوبة فى البدن تلازمهاء وكذلك الحرارة ف الأصل صد البرودة 
وأريد بها هنا الباة لأن اللحرارة تلازمها : وقد استدل” بأحاديث الباب على وجوب نفقة 
ای اك عا رئيس فيا م رده قل رشب ی ار ارت ا عدر ر جراخ 
أى هريرة الأول الذى أشار إليه المصنف فليس فما إلا وجوب انفاق الحيوان امحبوس 
على حابسه ؛ وهو آخعص" من الدعوى » اللهم" إلا أن يقال : إن مالك الحيوان حابس له 
ق‌ملکه فيجب الإنفاق على كل مالك لذلك ما دام حابشا له لاإذا سيبه 4 فلا وجوب عليه 
لقوله فى الحديث « ولا ھی تركتها تأكل من خشاش الأرض » كا وقع التصریح بذلك 
فى كتب الفقه » ولكن لايبرأ بالنسبيب إلا إذا كان فى مكان معشب يتمكن الحيوان فيه 
من تناول ما يقوم بكفايته : وأما حدیث ألى هريرة الثاني فليس فيه إلا أن المحسن إلى 
اخيوان عند اللناءعة إلى الشراب ويلحق به الظعام مأجور » وليس النزاع فى استعحقاق الجر 
عا ذكر إنما النزاع فى الوجوب : وكذلك سحدیث سراقة بن مالك ليس فيه إلا جرد الأجر 
للفاعل وهو يحصل بالمندوب فلا يستفاد منه الوجوب » غاية الأمر أن الإسسان إلى الحيوان 
المماوك أولى من الاحسان إلى غيره ؛ لأن هذه الأحاديث مصرحة بآن الاحسان إلى غير 
امخلوك موجب لاأجر ٠‏ وقجوى الطاب يدل" ص أن المملوك أولى بالاحسان لكونه 
حبوسا عن منافع نفسه بمنافم مالكه : وأما أن احسن إليه أولى بالأجر من احسن إلى غير 
المملوك فلا » فأول ما یستدل" به على وجوب إنفاق الحيوان المملوك حديث المرّة » لأن 
السبب فى دول تللك المرأة انار ليس جرد ذلك لانفاق » بل مجموع الترك رایس » فاذا 
. كان هذا الم ثايتا بقل ادرة »> فثبوته فى مغل الخيوانات التى تملك أؤلى لأنها مملوكة 
محبوسة مشغولة عصاامم الاك . وتد ذدبت المءترة والشافعى وأصابه إلى أن مالك الببيمة إذا 
مرد عن علعها او بیعیا أو تسا آجبر کا يبر مالك العبد بجامع کون کل منهما مملوكا 
ذا كبد رطبة » مشغولا بمصالح مالكه محبوسا عن مصالح نفسه : وذهب أبوحنيفة و ابه 


ا 


إلى أن مالك الدابة بومر بأحد تلك الأغور استصلاعا لاحيًا » قالوا : إذ لایثبت ها حق ولا 

خخصومة ولا بصب عا فی کالشجرة : و اجيب بنا ذات رو ح غثرم فيجب دته 
کالادی . وأما الشجر فلا بر على إصلاحهإجماعا لکونه ليس بذى روح فافترقا » والتغيير' 
بين الأمور الثلائة الذ کورة ما هوق الحيوان الذى دمه محترم : وأما الحيوان الذی نعل" 
أكله فيخير المالك بين تلك الأمور الثلاثة أو الذبح ( قوله قد لطتها ) بضمم اللام وبالطاء 
المهماة هو ق الأصل الازوم والسر والالصاق کا حشفه صاحب القاموس 4 والراج ديا 

إصلاح اطباض بقال لاط حوضه بليطه : إذا أصلحه بالطين والمدر وتموهما ؛ ومنه غيل 
اللائط ان فعل الفاحشة + ۱ 


مد 
كتاب الدماء 
باب إيجاب القصاص بالقتل العمد وأن مستحقة بالخبار بيئه بين الدية 


۱ - (عن ابن عدر قال : قال رسُول الله صلّی الله له وآله 


- س سا وس باع 


وسام ولا حل دم امرئ مسال شد أن" لاله الا" الله وأ 00 8 
إلا باحندتی ثلاث : اليب الرَالى » والتقس بالتّفس » والتارك لد ينه المقارق | 
السچاعة رواه الماع د 

7 ۲ - (وعن” عائشة لا جل مامئ مشیم إل من ثلائة : إلا میا 


مر ماس اس هاس 30 


RS‏ ارد كد ما أت » أو قتل" تفا فقيل" ما 


رواه مد" والساق ومسايم ناه" : وق لفظ لاحل قل مسللم ال 
آق ٍحد ی ثلاث تا : زان صن ج ۰ درجلر بقل مسلما 
سس ورجل ١‏ رج من الاسلام فیتحارب الله عر وجل وروت 
فيقتل أ یصلب أو ۳۹ الارض - رواة” السا » وهو حجة” فى أت 


ره سيو 


لايؤخحد مل " بکاف ) + ١‏ 
٠‏ حديث عائشة باللفظ الآخر أخرجه أيضا أبوداود والحاكر وضصحه ( قوله امرئ دسل ) 
فيه دليل على أن الكافر يحل دمه لغير الثلاث المدكورة » لآن التوصيعك بالمسلم يشعر أن 1 
الکافر #نالفه فى ذلك ولا يصح أن تكون انخالفة إلى عدم حل دمه مطلقا ( قوله يشبد أن 
لاله إلا الله الخ ) هذا رصف کاشف لأن السلر لایکون مسلما إلا ذا كان بشمد تال" 
الشبادة ر قوله إلا بإحدى ثلاث ) مفهوم هذا يدل على أنه لاحل بغیر هله الثالاث و 
وسیأنی ما يدل" على أنه يحل" بغيرها فیکون عموم هذا المفهوم خصصا با ورد من الأدلة 
الدالة على أنه بحل" دم المسلم بغير الأمو ر المذكورة ( قوله الثيب الراك ) هذا مجمع عليه علی" 
ما سيأنى بيانه إن شاء الله ( قوله والنفس بالنفس ) الراد به القصاص + وقد يستدل” به م" 
قال : إنه يقتل اسر بالعبد والرجل بام رأة والمسلم بالكافر لما فيه من العموم » وسبأتع 
تحقيق اللات وما هو ای" فىهذه المواطن ( قرله والتارك لدبنه ) ظاهره أن الرهة مع" 
موجبات قتل الود“ بأى نوع من آنواع الكفر كانت + والراد عفارقة الجماعة 1 مغارقة 
جماعة الاسلام » ولا يكرن ذلك الا بالكقر لابالبنی والابتداع وشوهما » فإنه وإن کان 
, فى ذلك مخالفة الچماعة فليس فبه ترك الدين + إذ المراد الترك الكلى ولا يكون 3 کف 


کے ات 

لامجرد ما يصدق عليه اسم الثر لترك وان كان نحصلة من حصال الدين للإجاع على أنه لايجوز 
قتل العاصى بترك أئ خصلة من خصال الإسلام » الهم" إلا أن يراد أنه يجوز فتل الباغى 
و لات فى کل فرد من الأفراد » فیجوز لكل فرد من ن آفراد 
المسلمين أن بقل من بغى عليه مريدا لقتله أو أحذ ماله ؛ ولا يخن أن هذا غير مراد من 
حديث الباب » بل المراد بالترك للدين والفارقة للجماعة الكفر فقط كا يدل" على ذلك قوله 
فى :الحديث الآخر « أو كفر بعد ما أسلم » وكذلك قوله « أو رجل يخرج من الإسلام ؛ 
( قوله بخرج من الاسلام ) هذا مستثى م EE‏ ل 
الحال الذى قتل فيه » فإنه قد صار كافرا فلا يصدق عليه أنه امرو و مسلم ( قوله فيقتل 
أو يصلب أو ينق ) هذه الأفعال الثلاثة أوائلها مضمومة مبنية للمجهول : وفيه دليل على 
أنه يجوز أن يفعل بمن کفر وحارب أى نوع من هذه الأنواع الثلاثة . ويمكن أن يراد بقوله 
1 ورجل جرج من الإسلام 3 الحارب 3 زو اصفه باللدروج عن الاسلام لقصد المبالغة: 
ویدل" على إرادة هذا الى تعقیب انلبروج عن الاسلام بقوله « فیحارب الله ورسوله ) 
لما تقرر من أن جرد الكفر يوجب القتل وان لم بنضم" إليه احاربة ؛ ودل" على إرادة ذلك 
المعنى أيضا ذكر حد" الحارب عقب ذلك بقوله « فقتل أو يصلب أو بنی من الأرض 4 
فان هذا هو الذى أمر الله به ی حق " احاربین نقوله ‏ ]ما جزاء الذين يحار بون الله ورسوله 
ویسعون و یم اذا يفار ار لوا اراقع دماح 
ينفؤا من الأرض -* 

1 ۴ (وعن” آی هتريترة آن" ا ا الله عليه وآله ر وسم قال من 
ققل يل قير سیر رین : ما أن یفتد ی و آن" بقتتل» 
رواه الجماعة ال لت ارد ذإ أنه تم وبا أن سل ٠‏ ) ء 


ی ه - روع ألى شرح التراعبئ قال : معت رسُول الله صلل الله عليه 
وآله وسلم" قول ومن میت ا أو خبل » وال" : الحراح فهو 


عه سا مق 


بالمميار بین إحدى ثلاث : اما أن* بمقشص ۳9 يأل" العقال” »> أو يعقر ؛ 


فان" اراد" رابعت" لاوا على يديه روا مد وأبوداوية وآبنى” اجه 


هس وناب تا لد کي تیلقا و بر 
0 دید ۰ فقال" ال تعالى اداه امه - كتيب علیکم اتقصاص 


ی الح بال الاب م ع من ا شیء يا م العف 


شي اس اعم 


أن بل في اتلد الدب“ والاتباع بالعروف بیع الطالب_عستررف ریژد ی 


هد 
واه ماه شيم 


اله المطذوب باحسان - ذلك تفیف من رب ورحمة . فيا 2 كنب عل من 
کان قبلکنم: » رواه السخاری والنساى والدارقطنی > 

حديث أى شربح المزاعى فى سناده محمد بن اسق وقد آورده معنعنا وهو معروك 
پالتدلیس 2 فإذا عنعن ضعف حديثه كا تقدم تحقيقه غير مرة ؛ وق إسناده أيضا سفيارا 
أبن ألى العرجاء السلمى: » قال أبو حاتم الرازی : ليس بالمشهور + وقد أخخرج الحديث 
المذ كور النسائى » وأصله فىالصحيحين من حديث أنىهريرة بمعناه كا فى حديثه الم كور 
وأبو شربح بضم الشين العجمة وفتحالراء وسكون التحتية وبعدها حاء مهملة اسمه خویلد بن 
رو > ويقال كعب بن عمرو » ويقال هان » ويقال عبد الرحمن بن مرو » وقيل غير 
ذلك » والأوّل هو المشهور ( قوله يخير النظرين إما أن يفتدى وإما أن يقتل ) ظاهره أن 
الخبار إلى الأهل الذين مم الوارئون للقتيل سواء كانوا یرئونه بسب أو نسب » وهلا 
مذهب العترة والشافعى وأنى حنيفة وأصحابه . وقال الزهرى ومالك : بختص" بالعصبة إذ 
شرع لننى العار كولاية النکاح » فان عفوا فالدية كالتركة : وقال ابن سيرين : #قص” 
بالورثة من النسب إذ شرع للتشنى » والروجية ترتفع بالوت فلا تشنى : وأجيب بأنه شرع 
لحفظ الدماء لقوله تعالى ‏ ولکم فى القصاص حياة - : وظاهر الحديث أن القصاص ٠‏ الدبة 
واجبان على التخيير » وإليه ذهبت الحادوية والناصر وأبو حامد والشافعی نی قول له : وقال' 
مالك وأبو حنيفة وأصحابه وااشافعی ئى أحد قوليه والناصر والداعى والطبرى : إن الواجب ' 
بالقتل هو التصاص لاالدية » فليس للول" اختبارها لقوله تعالى - کتب علیکم القصاص ' 
ق القتلى ‏ ولم پذ کر الدية > ويجاب بأن عدم الذ کر فى الآبة لايستازم عدم الذكر مطلقاء | 
فان الدية قد ذكرت فى حديئى الباب : وأيضا تقدير الآبة فن اقتص قالع بال » ومن[ 
أعى له من أخيه شى ء فالدية » ویدل" على ذلك تفسير ابن عباس المذ كور + وظاهر احدیث" 
أيضا أن الول" إذا عفا ع نالقصاص ل تسقط الدية بل يحب على القاتل تسليمها + وروی عن 
أ مالك وأنى حنيفة والشافعی فى قول له والمكيد بالله فى قول له أيضا أنها تنيع القصاص! 
ئی السقوط » ویویده عدم السقوط‌قوله تعالى ‏ فن عنى له من آخبه شى ء فاتباع بالمعروك' 
وأداء إليه بإحسان ‏ : وأجاب القائلون بالسقوط بأن المعروك والاحسان الفضل! 
لالوجوب ٠‏ كا تقتضیه العبارة : لآن الوجوب بقتضی العقاب على الثرك والمعروك' 
والإحسان لایقتضیان ذلك بدليل قوله تعالى ‏ ذلك نفيك من ربكم ووحمة ‏ ورد بأن 
التخفيعت المذ كور هو بالتخیر بين القصاص والدية هذه الأمة بعد أن كان الواجب عل" 
بلی إسرائيل هو القصاص فقط ؛ وم يكن فيهم الدبة » ولا شاك أن التخیر بين أمرين أوسع ا 
وأعت من تعيين واحد مهما كا نی کلام ابن عباس الذکور ی لباب + وید" عل 


د كد 


عدم سقو طالدية سنقوط التنم,اص‌حدیث ث ألى هیر دوحديث!! أى شر يجا مذكر وراو قد ارج 
التر مذى وابن ماأجه حديث مرو بن شعيب عن أبيه' عن سه رافرظ ددن ن قتل تعمد آسم 
إلى أولياء القتول » فان حبوا قتلوا » وان أحبوا أخذوا العقل ثلاثين سقة وثلاثين جذعة 
وأربعين خجلفة فى بطونها آولادها » وق الكشاف فى تفسير الآية الذ کورة ما لفظه ‏ فاتباع 
بالمروف - فلیکن اتباع أو فالآمر اتباع وهذه توصية لمعفو عنه والعای جيعاء یعی 
فایلیع الول" القاتل بالعر وف بأن لايعنف عليه وأن لايطالبه الا معلالبة حبلة ولیود" لي 
القاتل دل دم المقتول أدا 3 باحسان أن لا عطله ولا سخسه ذلك الح | لد كور 8 ن العفو 
والدية - تخفيف من ربكم ورحمة - لن أهل التوراة كتب علیهم القصاص البتة وحرم العفو 
وأحذ الدیة ؛ وعلى | آها ل الإنجيل العفو وحرم القصاص والدية 3 وخيرت هذه الآمة بين 
الثلادث : التصاص والدية والعفو تو سعة عام و تسیر ! انی . والمراد و له 1 سدرث 
أى شریح : فإن آراد رابعة فخذوا على يديه 1 أى إذا أراد زيادة على اتماص أو الدية 

أو العفو » ومن ذلك قوله تعال - فن اعتدی بعد ذلك فله عذاب ألم 2 


پاب ب لایقتل مسلم بكافر والتشديد فى قتل الذعی 
وما جاء فى ار بالعيد. 


١‏ - (عن. أى جحيفة قال اقا لحل 8 هل" عند کم e‏ من" 
الوحى ۽ ما لیس ف ال آن ؟ فقال” : لا واتد ی قاق یه ب ورا ال ۹ 
ما یعطیو الله رجا ف القرآنر » وما فى هه الصحيفة » قلت : وما فی 


لیوس ۳ 


هد و الصحیفتر ۳ 3 ل ی 5 وفکاله الأسير 3 ون" لايشتل سام 


تس ع 


بکانر » ره اد بارع راشا را "والترسذی) : ۰ 


ست 


E‏ (وعتن" على رضي الله ع 8 اسي 7 ین الل عا تایه وآ له به وسم 


e 
آد اهم ۾ آلا لابقلتل" م وین بكافير > ولا ذو عتهند فى عهلدرم » روه مد‎ 


وس هاس 


قال« نون" کا د مار رهم رهم بسك ۳ لسن تن" سواهتم" 3 ويسعى ید ه. 


والتّماق وأ داود ه وهر حجه غ فى أعللر ار لس 9 
اس دس و و و ره رت رت سل إلى 
۳ - وطاق رو ہن شیب عن ' أببيه عن جده وأن الى صا الله 


5 3 سس ار شد ع ناس ین 
ماه واه 2 ی ن" لايك مسيم بكاذرة رو آه امك واه ن . “اجه 3 


صا ۸ عليه وآله سم " قال و لایغتتل | 


ف ود و )واه ال وأدود او" 34 


ا هه 

حديث على" الآخر أخرجه أيضا الهاي وصمحه . وحديث مرو بن شعيب سکت عنه 
أبو داود والمنذرى وصاحب التلخيص » ورجاله رجال الصحيح إلى عمرو بن شعيب : 
وق الباب عن ابن مر ع ۳1 ن حبان فی صعيحه وأشار إليه الترمذى وحسنه : وعن أبن 
عباس عند عند أبن ماجه . وروی الشافعى م ن حديث عطاء وطاوس ومجاهد والحسن مرسلا 
أن رسول الله صلى الله را روسل قال يوم الفتح ١‏ لايقتل مومن بكافر ». وروى 
التي من حديث عران بن حصين نحو ما فى الباب . وكذلك رواه البزار من حدیثه. وروی 
أبوداود والنسائى والبييق من حدیث عائشة شة.نحوه . وقال الافظ ف‌الفتح بعد أن ذکرحدیث 
على" الآخر وحديث عرو بن شعيب وحدیث عائشة وابن عباس : إن طرقها كلها ضعيفة 
إلا الدار يق الأولى والثانية » فين سند كل »ما حسن انتبی . وروی عبد اارزاق عن معمر 
عن الرهرى عن سام عن آبیه ‏ أن مسلما قتل رجلا ن أهل الذمة فرقم إلى عثان فلم يقتله 
وغلظ عليه الدية » قال ابن حزم اه يصح عن أحد من الصحابة شى ء 
غير هذا إلا ما رویناه عن عمر أنه كتب نی مثل ذلك أن يقاد به ثم آلقه كتابا فقال : : 
لا تقتلوه. ولكن اعتقلوه( قوله هل عند کر ) اللخطاب لعل ولكنه غلبه على غيره من آهل 
البيت سلحضوره وغيبتهم أو لاتعظيم ا ل a‏ 
من الشيعة كانوا يزعمون أن لأهل ألييت ت لاسما عا یی اخحتصاصا بثیء من الوحى لم يطلع عليه 
غير » وقد سأل علیااعن هذه المسئلة قيس بن عبادة والأشتر النخعى : قال : والظاهر 
أن المسئول عنه هنا ما يتعلق بالأحكام الشرعية من الوسحى الشامل للكتاب والسنة > فإن الله 
سبحانه وتعالى سماها وحيا » إذ فسر قواه تعالى ‏ وما ينطق عن الموی - بما.هو آعم" من 
القرآن . ويدل” على ذلك قوله « وما فى هذه الصتحيفة » فان الذ كور فيا ليس من القرآن بل 
من أحكام السنة . وقد أخدرج أحمد والبييق أن عليا كان يأمر بالأمر فیقال : قد فعلناه » 
فيقول : صدق الله ورسوله فلا يلزم منه تی ما ينسب إلى على من علم اللحفر ونحوه » أو 
يقال هو مندرج نحت قوله « إلا فهما يعطيه الله تعالى رجلا فى القرآن » فانه ينسب إلى كثير 
من فیح الله عليه بأنواع العلوم أنه يستنبط ذلك من القرآن : وما يدل" على اختصاص على" 
بثی ۶ من الأسرار دون غيره 3 حديث ادج القتول مره ن الخوارج يوم اللهروان 1 
فى صصيح مسلم وسئن أن داود » فانه قال يومئذ ه القسوا | فيهم انخدج » يعنى فى القتی ذ 
جدره > تنام الإمام على" بنفسه حى ای آناسا قد فتل بعضهم عل بعض » ثقال : 
أخرجوهم ؛ فر جدوه ما بل الأرض ؛ فكبر وقال : صدق لله وبلغ رسوله » فقام إأبه 
عبيذة السلماع فال 0 با آمیر المومتين وال الذى لاإله الا هر ید ممعت هل! من رسول الله 
صلل الله عليه وآ لا و : اي والله الذی لا إله إلا عو ه حى استحلفه ثلا وهو 
لەت و واخدج ال كور هر ذو الندية + وكان فى بدء مثل دی المرأة على رمه حلمة مثل 


۰ 


2۱۳ 


حلة الندى عليه شعرات ممل سبالة السنور ( قوله إلا فهما ) عکذا فى رواية بالنصب على 
الاستتتاء : وی رواية بالرفع على البدل » والفهم عع نی الفهوم من لفظ ال رآن أ و معنأة 
( قوله وما ؛ فى هذه الصمحيفة ) أى الورقة الکتو بة ؛ والعقل : الدية » رضيت بللاك ام 
کانوا يعطون الابل وير بعلونبا بغناء دار القتول بالعقال وهو الخبل : وى رواية والديات » 
أى تفصيل أحكامها ( قوله وفكاك الأسيرٍ ) بسر الغاء وفتحها : أى أحكام #ليص ' 
الأسير من يد العدو والترغيب فبه ( قوله وأن لايقتل مام لم یکافر ) فيه دلیل على ۲ شم 
لايقاد بالكافر » أما الكافر ادرف فذلك إجاع كا حكاه ما سر > وأما الذهى فذهب 
إليه بسهور لصدق اسم الكافر عليه . وذهب الشعبى والنخعى وأبوحنفة وأصحابه إلى أنه 
بقتل المسلم باللى . e‏ بقو رل فى حديث على" وعمرو بن شعيب « ولا ذو عهد 
ق‌عهده 1 ووجهه أ أنه معطوف على قوله موامن فيكون التقادير :ولا ذو عهد فى عهده بکافر 
كا ف المعطوف عليه ء بالراد بالكافر المذكور نی العطوف هو ابر فقط بدليل جعله 
مقاب للمعاهد ؛ لن المعاهد يقتل من كان معاهدا مثله من الذميين إجماعا فيلزم أن بقيد 
الكافر n‏ عايه بالحرلى كا قبد فى المعطوك > لأن الصفة بعد متعدد ترجع إلى 
اتفاقا » فيكرن القدیر : لایقتل موعن بكافر حریی ولا ذو عهد فى عهده بكافر أ 
حرلى ؛ وهو سر عفهرمه على أن المسلم يقل بالکافر الذي . ويجاب ألا بأن هذا مفهرم 
صفة »> وانللاث فى الخدل به مشبور بين أئمة الآصول . ومن جملة القائلين بعدم العمل به 
الحنفية ذکیف یصح احتجاجهم به . وثانيا بأن الحملة العطوفة » أعنى. قوله « ولا ذد عهاء 
فى عهده » یرد الابى عن قتل العاهد فلا تقدیر فيا أصلا : ورد بأن الحديث مسوق لبیان 
القصاص لاللهی عن القعل : فإن تحر ى قتل المعاهد معلوم من ضرور ة أخلاق الحاهاية 
نفلا عن الإسلام : وأجيب عن هذا لد" بأن الأحكام الشرعية ما تعرف من كلام الشارع 
وکو ن مر 2 قتل العاخد معان 0 هن أخلاق الا ده ل يسار م معلوميته 2 شر بعة 0 
كيف الحکام الشرعية جاءت بئلاف الو اعد اللاهلية » فلا بد من معرفة أن الشر 

اللإسلامية قررقه ب ويوايك ذلك أن السيب فى مته صل الله عليه وآله وسلم يوم ۳ 
بقوله « لایقتل مسلم بکار 4 ما ذكره الشافي, ق فى الأم حيث قال : وخطبته يوم الفتح 
كانت بسبب القتيل الذى فتلند شن كان له سهد » فمخطب الب صل الله عليه وآ له و سام 
فتال « لو قتلت مساما بكافر لقتاته به » وقال « لايقتل »ردن بکافر ولا ذو عهد فى عهده 6 
شار بقوله و لابقعل مسلم بكافر » إلى ترکه الاقتصاص من اللزاعی بالعاهد الذى قتله ۽ 
وبقوله و ولا ذو عهد 00 عن الاقدام على « نا قعله القاتل ال كوو » فيكون 
قوله و ولا ذو عهد فى عهده ۾ کلاما تاما لاتا ج إا ل شار > ولا سيا وقد تقر أن التقدير أ 
شلاگ الأصل فلا يضار إنيه إلا لغرورة 0 ضرورة 1 قررناه ۽ وثعاب اا بأن 


۴ 
الصحيح المعلوم من كلام الحققين من النحاة وهو الذى نص" عليه الرضى أنه لآيلزم اشتراك 
المعطوف والمعطوك عليه إلا فى ١‏ الم الذى لأجله رقع العطت وهو هنا الى عن 

مطلتا من غير نظر إلى كونه ا ی2 ا :له ينار ا 
فى القصاص أن تكون الأخرى مثلها حى ثبت ذلك التقدير الدع + وأيضا تخصيص 
العموم بتقدير ما ضمر المعطوف ينوع لو سلمنا صمة التقدير المتنازع فيه كما صرح بذاك 
صاحب المهاج وغيره من أهل الأصول . ومن حملة ما احتج به القائلون بأنه بقتل السام 
بالذی ف موم قو له تعالى ‏ النفس بالتفس ‏ : ويجاب بأنه مخصص بأحاديث الباب : ومن 
أدلتبم ما أخرجه البييق من حديث عبد اثرجن بن البیلمانی « أن رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم قتل مسلما : ععاهد وقال : أنا أكرم من ون بذمته » : وأجيب عنه بأنه مرسل » 
0 ثبت بل حجة وبأذ ابن البیلمانی ال كور حيو ٠‏ لاتقوم به حجة إذا وصل الحديث 
فك إذا أرسله كا قال الدارقطى : قال أبو عبد القاسم بن سلام : هذا حدیت ليس 
سد ولا إن شك بای وأا ف رما رع 
بن البيلماق عن ابن مر فقال البق : دم و خطأ من وجهين : أحدهما وصله بذكر ابن 
Ss‏ براه عن ربيعة + وإنما روا با ميعن ابن المتكدبر. وال 
0 مطر الرهاوى فقد كان بقلب الأسانيد ويسرق الأحاديث حتى كثر ذلك 
رواباته وسعط عن حك الاح حتجاج به : وروى عن الب أنه قال 0 این" 
ا 0 یعیی بر هی الك 5 ور: وتد ذ كرنا 2 غير مو ضع ن هذا الشرح أله لاعت 
عثله لكونه ضعیفا جدا : وقد قال على بن الى : إن هذ! الحديث إنما يدور على زب 1 
ابن أى يحي » وقيل إن كلام ابن انی هذا غب رمسم » فان آبا داود قد أخرجه فى 
ف سل » وكذلك العطلحاوی ن از بق سليان بن بلال عن ربيعة عن ابن البيلماق » فلم 
فى إا أراد أن العدیث المسند بذكر ابن عبر 
ن المسئك واارسل يدوران عليه فلا استدراك 


5 


كن دائرا عا لى لاحم ويجاب بأن ین 


دور على إبراهم بن أن کی 2 


وقد جاب الشافهى ت لام" عن حك 


بن البيلماى امه کور بأنه كان ی قصة المستأدن 
الذى قتله عم رو بن أمية 6 فار نت لكان مسو شا > لن حاریث ١‏ لابقتل مسلم کا 
شطب به النی ضلى افا عله وله وس يد بوم الفح E‏ والة جمرو بن ع 4 وقصة 
مرو بن أمية متقدمة على ذلك بزم مان > و ره رافك أن عليا آه برجل من 
السلمين قتل رجلا من آهل الذمة » فقاست اه البينة ۾ فأمر بشتله » فجاء أخره فقال ؛ 
3 قد عفرت 8 قال ۳ فلعلهم شا دم لگ و ر روك وقر عولة 4 وال 0 ا 3 ولکن قتله لابه" 
على" أخحى وعرضو! لى ورضيت: > قال : أنت أعلم من کان له ذمتنا ندمه کلملا و دته 
, كديتنا ۾ وهذا مع كونه تول ححا فنى إسناده أبو ابلتوب الأسدى وهو ضعت الحديث 


ما 
كنا قال الدارقطنى + وقد روى على" رضى الله عنه عن 0 الله صل الله عليه وا له 
وسم « أنه لايقتل مسل بكافر » كما فى حديث الباب والحجة إما هى فى روابته.وروى عن 
الشافنی فى هذه القضية أنه قال : ما دلکم أن عليا پروی عن النی صلى الله عليه وآ له وسم 
شیا ويقول مخلافه ؟ : واستدلوا أيضا بما رواه الببيق عن عمر فى مسلم قتل معاهدا فقال : 
إن كانت طيرة فى غغنب فعلی القاتل أربعة آلاف + وإن كان القاتل لصا عاديا فيقتل + 
ويجاب عن هذا أولا بأنه قول صحاى ولا حجة فيه : وثانيا بأنه لادلالة فيه على محل النزاع 
لأنه رتب القتل على کون القاتل لصا عاديا » وذلك حارج عن محل" النزاع » وأسقط القصاصض 
عن القاتل فى غضب وذلك غير مسقط لو كان القصاص واجبا : وثالثا بأنه قال الشافعى 
فى القتصص الروية عن عمر فى القتل با معاهد إنه لایعمل حرف ما » لآن جميعها منقطعات 
أو ضعاف أو جمع الانقطاع والضعف : وقد سك ما روى عن عمر مما ذكرنا مالك 
واللیث فتالا : شتل N‏ : قال : والعيلة : أن يضجعه فيذعه »> 
ولا متمسك هما فى ذلك لما عرفت إذا تقرر هذا علم أن الق ما ذهب إليه احمهور > 
و بیده قوله تعالى ‏ ولن مجعل الله للكافرين على المئمنين سبيلا ‏ ولو كان للكافر أن 
يقس من المسام لكان فى ذلك أعظم سبيل سبيل » وقد نی الله تعالى أن يكون له عليه السبيل لفيا 
مر کدا » وقوله تعالى - لایستوی ساب الثار وأصحاب الأخنة ‏ ووجهه أن الفعل لواتع 
فى سياق الثى يتضمن النكرة فهو فى قوة لااستواء فيم 7 کل آمر من الأمور إلا ما خص" » 
ويتبد ذلك آیضا قصة !ل ببودى الى لطمه السام لما قال لا ؛ والذی اصطق موسی على 
الیش ر فلطمه المسلم > ۽ فان الى صلى الله عليه وآ له وسا پیت له القصاص كا فى الصحيح ' 
وهر حمعة على الکوفیین نم يثبتون القصاص بالاطمة . ومن ذللك حدیث ( الاسلام يعلى أ 
ولا يعلى عليه » وهو وإن كان فيه مقال لكنه قد علثه اثبشاری نی صحيحه ( قوله الموامنون 
#كافاً دماكم ) أى تتساوى ی القصاص والديات : والکفء : النظير والساوی. ومنو 
الكفاءة ئى التكاح » والراد أنه لافرق بين الشريف والو ضيع بيع فى الم حلاف ما كان عليه أ 
اام من الا اد و وعدم الساواة ر قوله رهم بد على من سوام ) أى هم جتمعون على | 

عدائهم لايسعيم التخاذل بل باون بعضم با ر قول و شع بدمتهم أدنام م ) بی إذا 
۲ من امام ر كان و آمانا من یع E.‏ شط آن يكرن 
مکلفا و اسا کے بعد أمانه 2 ۲ 


25 «وعلن" عبد الله 0 رو 


2 0 كل 0 


بو یه ده سي 


۱۵ 


or 


۱ ( رمي هه عن حي صالّی الله “وله وم" قال 1 
و آلا م من قتل" تسا معاهد 5" لما ذم الل وه ند 


ص گر سے 


وآلم 00 فد ع ل الله ا ر 


ل سياس و آن عريرة 
من غير وجه مرفوعا ( قوله معاهدا ) العاهد هو الرجل من أهل دار فرب یدل إلى 

دار الإسلام بأمان فيحرم على المسلمين قتله بلا حلافت بين أها ل الاسلام حى برجم ِل 
مأمنه . ویدل على ذلك أيضا قو له تعالى ‏ وان أحد » من المشركين استجارلك فأجره حتى ' 
يسع كلام ات م أبلغه مأمنه - (قوله لم يرح رائية بل ) بفتح الأول من برح وأصله 
راح الشی ء : آی وجد ر ريحه » وم يرحه E‏ فرع ورا یس 
وهذا كناية عن عدم دخول من قتل معاهدا اللحنة » لانه إذا لم يشم " نسیمها وهو پوجد من 
سير إربين عق ACE E E‏ : أى قض ' 
عهده وغدر : والحديثان اشتملا على تشديد الوعيد على قاتل العاهد 0 
فى ثار وعدم خروجه عنا وحم بن عليه مع أن قد وقع لاف بين آهل العلم أ قا 
السلم هل يخلد فيا آم يخرج عنها » فن قال نه مخلد تمسك بقوله تعالى ا 
متعمدا فجزاوه جهم حالدا فيبا ‏ الایة »> ومن قال بعدم تخليده على 00 قال : اللوم 
فى اللغة : اللبث الطويل ولایدل" على الدوام » وسیی الکلام عليه + وأما قاتل العاهد 
قالیدیثان مصر‌حان باه لاجد رائحة الحنة وذلك مستلزم لعدم دخوفا آبدا » ومذان" 
الحديئان وأمثالهما ينبغى أن بخصص ما عموم الاحادیث القاضية بخروج الوحدین من 

ر ودخوطم الحنة بعد ذلك : وقال فى الفتح : إن الاد بهذا الى وإن كان عاما التخصيصى! 
بزمان ما لتعاضد الأدلة العقلية والنقلية أن من مات مسلما وکان من أهل الكباثر فهوة 
محكوم بإسلامه غير عخلد فى انار ومآ له إلى ابلنة ولو علّب قبل ذلك التبى+ وقد ثبت" 
فى الترمذى من حديث ألى هريرة بلفظ « سبعين خر ریفا » ومثله روى عن امد عن رجل من 
SS‏ باللا مالا کم وق لخر لايق 
آی بكرة بلفظ « خسماثة عام » ومثله فى الموطأء وى رواية ‏ مسند آلفردوس من حدبثا 
جابر المع رضم صاحب لنت بين هذه الأحاديث + 


٩ 2‏ - (روعتن امن عم رو أن" وتسدرل” الله صلتى الله :عله وا آلو 


وه 


4 » ومن" جلدم عابد و "جد عثناة 0 ورا 


خر ص ت اھ e‏ 


وسلم " قال“ د من قتل غك ه فش 
ت ه وقال” الترمدى : حدر بث حتستن" غریب ٠‏ وف روابلة لب ه اوه" 


ةا - 
سرك هم اسم اس مر و هه مرو 5 2 مه ob,‏ ود رتش 
والنساى ( ومن خصى عيد 7 حصيناه » قال البسخارئ : قال على ن اد بی 1 
ام لخن من" تفر" يم + را" ملد يده من" «فتل ده" ننه« 
و هثل 1 ۰ على 06 لا بت ار | 9 ٌ 8 4 وتأولُوا ادلی عل اوه 
آراد من" كان عبده» لغلا بتومم تدم ا ملك مانعا:وقد' روی لد ارقدلی 
باسناده عن إستعيل” بن عیاش عن 'الأوزاعبى عن مرو بن شعب عانم 
أببيه ع جد و وأن” رجا فقتل عدو ۳ م ف فل ۳ الشّى' صل ال 


مت ا مالس م ص مس و مس د سا شاه س ه2 را 
عليه وآله وسلم ونفاه سنة » و محا سهمه من السلمین » وم بقده پر 
لر ا 


واه أن' يعلى رقبه » ومیل بن عیاش فيه ضع » إلا آن آخند قال و 


ما روئ عن امین صعيح' » وما روئ عن" أهلل الحجاز فلیس بمنحيح » 
وكذالك قل" ابخاری فيه )۰ ١‏ 
حديث مهرة قال الحافظ فى بلوغ الرام : إن الترمذى صعحه + والصواب ما قاله المصنش» 
هنا > فإنا لم نجد ف نسخ من الترمذی إلا لظ حسن غريب كا قال المصنث ٠‏ والريادة الى 
ذكرها أبوداود رالائ صححها الخاكم» وق إسناد الحديث ضعت لأنه من روابة فسن 
عن سمرة وى ساعه مته لاف طويل » فقال حی بن معين إنه لم يسمع منه شیا + وقال 
عل" بن المدينى : إن جاعه منه صميح ء كما حكى ذلك الصنت عنه وعن بعض آهل العلم 
أنه لم يسمع منه إلا حديث العقيقة المتقدم فقط » وقد قدمنا اللات فى سعاعه وعدمه ا هو 
أطول من هذا . وقد روى أبوداود عن قتادة باسناد شعبة أن الحسن تمى هذا الحديث 
فكان يقول: لايقتل حر بعبد : وحدیث الباب مروئ من طر يق قتادة عنه: وحديث إسمعيل 
ابن عياش رواه عن الأوزاعى کا ذكره الصنف والأوزاعى شای دمشى » وإسمعيل قوئ 
فى الشامیین لكن دونه محمد بن عبد العزيز الشای ؛ قال فيه أبو حاتم i:‏ یکن عند 
با همود وعنده غرائب : وی الباب عن مر عند الببيق وابن عدی قال: قال رسول الله 
صل الله علیه و1 له وسار « لایتاد ملوك من مالك > ولا ولد من والدهه وق اسناده عموا 
ابن عیسی الأسلمئ وهو منكر الحديث كا قال البخاری: وعن ابن عباس عند الدار فطی 
والییق مرفوعا « لايقتل حر بعبك » وفيه جويبر وغيزه من التر وکین « وعن على قال 
و من الستة لابقتل حر بعبد » ذکره صاحب التلخيص و أخرجه البييق » وف إسناده جابز 
الفعق وهو ضعیف:: وأخرج البپی عن على" قال و أق رسول الله صلى الل علبه و[ له 
وسم برجل قتل عرش و متعمدا » فیجلده رسول الله صل الله عليه وا له وسلم مان » 
ونفاه سنة » وا سیمه من المسلمين ول يقده به » وهو شاهد لحديث رو بن شعيب 


¥ 

الذكور فى اباب + وأعرج الببيق أيضا من حديث عبد الله بن مرو ق قصة زباع 
اجب عبده وجدع أنفه > فقال رسول الله صل الله عليه وله وسام : من مثل 
بعبده أو حرقه بالنار فهو بحر وهو مول الله ورسوله» فأعتقه رسول الله صلی الله عليه و له 
وسل وم یفتص" من سیده 6 وق سناده الى بن الصباح وهو ضعيك اتج بهه وله 
طریق أخرى فيا الحجاج بن أرطاة وهو آیضا ضعیت: وله آیضا طریق ثالنة يبا سراد 
ابن حمزة ولیس بالقوی : ونی سان ألى داود من حديث مرو بن شعیب عن أبيه عن‌جده 
إقال «جاء رجل مستصرخ إلى ای صلى الله عليه وسلم فقال : حادثة لى يا رسول أله » 
فقال : ويحك مالك ؟ فقال : شر آبصر لسيده جارية فغار فجب مذا كير ه؛ فقال ر سل 
الله صلى الله ليه وآ له وسام : على" بالرجل » فطلب فلم يقدر عليه » فقال رسول الله صل 
الله عليه وآ له وسل : اذهب فأنت سر » فقال : يا رسول الله على من نضرق : قال: عل 
کل ممن أو قال: على كل مسلم ؛ وأخرج أحمد وابن أنى شيبة عن عرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده و أن آبا بكر ور كانا لابقتلان ار بالعبد» وأخرج الببيى عن أن جشر 
عن بكير أنه قال « مضت السنة بأن لایقتل ال“ الم بالعبد وان قتله عمدا » وكذلك حرج 
عن السن وعطاء والزهری من قو ۱ 
: ' وقد اختلف أهل العلم فى قتل ار بالعبد : وحكى صاحب الییحر الإجماع على آند لایقتل 
السياء بعبده الا عن النخعى 3 وهکذا حکی اتلبلاف عن النخعی و بعضص التابعين الترمذی ۳ 
واا قتل ۳ بعبد غيره فحگاه ۳ البحر عن ای حنيفة وأ پوسف. » وحكاد صاحب 
الكشاف عن سغيد بن المسيب والشعى والنخبی وقتادة والتورى رأن حدفة وأصابه : 
وحکی الترمذى عن الحسن البصرى وعطاء بن ی رباح وبعض أهل العلم أنه ليس يبن 
الجر والعبد قصاص لاف النفس ولا فيا دون النفس : قال : وهو قول أحمد وإسق » 
۳9 صاحب الكشات عن عمر بن عبد العزيز والحسن وعطاء وعكرمة ومالك والقائمى+ 
وحكاه ف البحر عن على" ور وزید بن ثابت وابن الزیبر والعترة جیما والشافمی ومالك 
وأحمد بن حنيل : وروی الترمذى ف المسثلة مذهبا ثالنا فقال : وقال بعضيم ۲ إا تل 
عرده لایقتل به » وإذا قتل عبد غيره قتل به ؛ وهو قول سفيان الثورى انتبی ۶ وقد اح 
اليتون للقعباص بين الحر والعبد بحديث ممرة المذكور وهو نص فى قتل السید دد » 
"۳ يال بفحوى اللحطاب على أن غير السيد يقتل بالعبد بالأولى : وأجاب عنه التاذر ن ره 
باطقال الذى تقدم فيه : وثانیا بالاحادیث القاضية بأنه لایقتل حر بعد ه فا قد روست 
من طرق متعددة یقوی بعضما بعضا فتصلح للاحتجاج + وثالا بأته عارج عتريج التحا رم 
أسوخ + ویوید دعوی اللسخ فتوی اسن بخلافه ‏ وخامسا بأن الہ أر ب 

من غيره كا تقرر فى الأصول : والأحاديث اذ کورة نی أ لاپفتل سر" بعید مخعملة :+ 


ورابعا بأنه 


ع لول الأو ار = 


~A 

وسادسا بأنه يي من دلیل الطاب فىقوله تعالى ‏ الحر بال والعبد بالعبد - أنه لابقتل' 
ار بالعبد » ولا نى أن هذه الأجوبة يمكن: مناقشة بعضم!» وقد عکس دعوى اللخ 
اللابتون فقالوا : إن الأية الذ كورة منسوشة بقوله تعالى ‏ النفس بالنفس - ٠‏ واستداو! 
أيضا بالحديث التقدم فى أول الباب عن على" : أن نی" صلى الله عليه وآله وم تال : 
الومنون تتكافاً دماواهمر » ويجاب عن الاحتجاج بالآية المذكورة'ء أعنى قو الس 

بالنفس ‏ بأنبا حكاية لشريعة بنى إسرائيل لقوله تعالى فى اول الآبة وکا عم 
النفس پاللفس - لاف قوله تعالى - ال باحر والعيد بالعيد ‏ فاا عطاب لأمة فهك 
صل الله عليه و له وسلم » وشريعة من قبلنا نما تلزمنا إذا لم پثبت فى شرتنا ما ذا ۱ 
وقد ثبت ما هو كذلك : على أنه قد اخختلفك فى التعيد بشرع من قبلنا من الأصل کا د 
معر وف ف كتب الأصول : ثم إنا لو فرضنا أن الآبتين جميعا تش ريع لجذه ۳ لکا“ 5 
البقرة مفسرة لما أبهم نى آية المائدة » أو تکون آية المائدة مطلقة» وآية لبقرة مفيدة و 
E;‏ وفك أيد بعضهم علام بوت النصاص بأنه لابق تس من ار 
بأطراف العبد إجماعا 53ل و ؛ وآید آخرثبوت القصاص تقال : إن المتی بقارت اأثلة 


فيكون جناية على حر ق‌التحقیق حيث كان ابحانی سيده . ويجاب عن هذا 1 1 

عل فرض بقاء انى عليه بعد الحناية زمنا بمكن فيه أن يتعقب ابلناية العتق ثم يتعقيه اطر 
لأنه لابد.من تأخر العلول عن العلة ىالذهن ون تقارنا ف الواقع » وع فرض أن !۱ 
يعاق بنفس الثلة لابالمرافعة وهو حل خلات : وقد جاب اس حب النحة حن هاا 


لعي 


فقال ٠‏ ی ل ا ومذا وم لا 
0 »کلام آلورد ات يأب الا ىالمثلة با لعید الوجبة لعتتره بالضرت و ال لحم و هو رها لل ۱ 
الى سری ذهن صاحب النعحة إلييا : وقد أورد على المستدلين بقوله تعالى ‏ ال 
لعبا..بالعيد . أنه يلزم على مقتضی ذلك أن لابقتل العبد باحر : وأ 
مجمع عليه فلا يلزم النساوى بينهما 2 ذلك ۳ وورد أيضاباًن. يلزم آن لانقتل 
الأنثى ولا الأنثى بالذكر » وسيأتى ابواب عن ذلك + 

باب قتل الرجل بالمرأة والقتل با مغل 

وهل يشل بالقاتل إذا مثل أم لا ؟ 
۳ دمن ا دأن” رديار دض اداس 0 كيه 


٠‏ ولجیپ بأن 


ترچ 


عمتجا ين » رواه بلتماطةة) 56 


١‏ قوله رض واس سبارية ) ىرواية ! لل د فقتاها سجر فجیء يها إلى الى صل الله 
له وه روا ی دق و رم قل جارية من الأنصار على ا ل للها م 
ألقاها فى قليب ورشيخ رأسها بالحجارة» فأمر به به أن بر يرجم حی بعوت» فرجم سی مات ۽ 
والحديث بدل" عل أنه يقتل الرجل بالمرأة : وإليه ذهب الهور : وحکی 9 ار 
الإجماع عليه إلا رواية عن عل“ » وعن الحسن وعطاء » ورواه البخاری عن أهل ال و 
وروی ف ال عر عن ر ين عبد العز يز وال ن البصری وغكرمة وحطاد ومالك واس 
فول الشاى أ لاقل ار جل بالرة ونا جب الدية؛ وقد روا أيضا عن الحسن ن البصرئ 
أبو ار أوليد الباجى و انتطانی . وسکی هذا التو نول صاحب الکشات عن الجماعة الذین میاه 


صاحب البحر عم ولکنه قال : وهو ما .هب مالك و الشافیی : و 9 
الشافعی كا قال صاسب البحر: وقد آشار السعد فى سحاشیته على الکشا 
ذكرها ارخ وم حض : قال : ولا يوجد ی كتب شمن ی 
والشافعى ترد د فى قثل ال کر بالانی اہی : ورج البق ن أي ازنا 

من آدرکته من فقهاثنا الذين ينتبى إلى قوهم منهم سعد بر ایب قرو تاد بر لقا 


أبن محمد وأبو 0 بن عبد الرحمن رشارجة بن زيد بر 
لدان بن رك و سر یر من نظلرام ل 
من الرجل عینا بعين ذا بأذن وکل شي ء تا ذلك وان 5 

لش ور بن عبد المزیز , 3 


آلشعی ۳۳ راهم لاف فيا دون النفس 2 واا ا مهو 3 دا 


1 1 ع 80؟ فلج ١‏ قاد القاس والنام ابو العا 2 طالب 
و ۴ رک 3 


4 


۳ 
) شت فو 


له تحال قي کتونا ت 


06 0 seh 
ہہ وشل الایة 3209 عل ان‎ 2 


5 وجات باس عن هذا فى حاشيته عل e‏ 
بر أن لابظهر القيد ی ۹۵ 


3 


لاتفتل 


سس من 


0 ۳ 
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752 اسب 
بالمفهرم فى مقابلة المنطوق الدال على قتل النفس بالنفس كيفما کاست. لايقال تلك حكاية 
عا نی التوراة لابيان للحكر فى شريعتنا + لأنا تقول : شرائع من قبلنا لاسا إذا ذكرت 
ق كتابنا حجة » وكم مثلها فى دلة أحكامنا حتى بظهر الناسخ ؛ وما ذ کر هنا يعني فالبقرة 
يصلح مفسرا فلا يجعل ناسنا : وأما أن تلك الآية يعنى آية المائدة ليست نابعة ذه فلانها مفسة 
بها فلا تكون هی منسوخة بها : ودليل آخر على عدمالنسخ أن تلاك » أعنى - الفس بالفس- 
'حكاية لما فى التوراة » وهذه أعنى ‏ الحر باحر الخ خطاب لنا وحكم علينا فلا ترئعها 
نلك » ول هذا أشار يعنى الزعتشرى بقوله: ولا تلك عدافا على مضمون قوله ريقونوث 
هی مفسرة لکنهم بقولون إن المحكى فى کتابنا من شريعة من قبلنا بمنزلة الماصوص المقرر 
فيصلح نايا » وما ذكرنا من كونه مفسرا إنما بع لو كان قولنا الفس بالنفس مما ولا 
لام بل هو عام" » والتنصيص على بعض الأفراد لايدفع العموم سما واتخهم يدعى تآخر 
العام حيث يجعله ناسنا » لکن برد عليه أنه ليس فيه رفع شی ء من الک السابق بل إثبات 
زبادة حكم آخر » اللوم إلا أن يقال : إن فى قوله - الور با - الآية دلالة على وجرب 
اعتبار المساواة فى الحرية والذكوزة دون الرق" والأنوثة انتبی كلام السعد : 
والحاصل أن الاستدلال بالقرآن على قتل الم بالعبد أو عدمه أو قتل الذ ک بالأنى أر 
عدمه لايخلو عن إشكال يفت فى عضد الظن" الحاصل بالاستدلال ؛ فالآولى التعويل عل 
ما سات من الأحاديث القاضية بأنه لايقتل ار بالعبد » وعلى ما ورد من الأحاديث 
والآثار القاضية بأنه بقتل الذ کر بالأنثى < »نبا حديث الباب وان كان لااو عن إشكال + 
لأن قتل الد كر الكافر بالأنثى السلمة لایستلزم قتل الذكر السلم بها لما بشما من التفاوت 
ولول يكن إلا ما أسلفنا من الأدلة القاضية بأنه لایقتل السلم بالکافر : وملا :۱ آحرجه مالك 
والشافعى من حديث عمرو بن حزم « أن البى صلى الله عليه وآ له وسلم کتب فى کتابه إلى 
أهل الین أن الذكر يقتل بالأنثى 4وهو عندهما عن عبد الله بن أى بكر بن محمد بن گرو بن 
حزم عن أبيه «أن فى الكتاب الذى كتبه رسول الله صلى لله عليه وآ له وسلم لعمرو بن حزم 
آن الذ کر یقتل بالانی ) ووصله ني بن حماد عن أبن الميارك عن معمر عن عبد الله بن 
آی بكر بن حزم عن آپیه عن جده » وجده محمد بن عمرو بن حزم ولد نی عهد النتى صلل 
الله عليه وآ له وسلم ولكن ل يسمع مه كنا قال الحافظ + وکذا آعرجه عبد الرزاق عن 
معمر + ومن طريقه الدارقطنى + ورواه أبوداود واللسائی من طريق ابن وهب عن يونس 
من الزسفرى مرسلا : ورواه أبو داود ی الراسیل عن ابن شپاب قال « قرت ق كتاب 
رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم لعمرو بن حزم حين بعثه إلى نجران ‏ وكان الکتاب عند 
أى بكر بن حزم » ورواه النساى وابن حبان وا کم والبييق موصولا مط لا من حديث 
ات بن مومى عن یحی بن حمزة عن سلمان بن داود : حدتى الزهری عن بكر بن أنا 


39 


إل 


محمل بن مر و بن حرم عن أبيه عن جده ؛ وفرقه الداری فى مسنده عن ال مکی مقطعا د ثال 
ا حال : وقد اختلن أهل الحديث تى صعة هذا الحديث فقال أبو داود فى المراصيل : قد 
سناد هذا الحديث ولا بح » والذى فى إسناد سلیان بن دأود وهم إنما هو سلمان بن أرقم» 
وقال فى موضع نر : لااحد ث به » وقد و الک بن مومی ی قوله سلبان بن دارده 
وقد دی محمد بن ألو ليك اشع تی أنه قرأ ی أصل يحي بن حمزة سلبان بن أرقم + وهكذا 
قال آبر زرعة الدمشتى إنه الصواب » ونبعه صالح بن محمد جزرة وأبو الحسن المروى 
وذيرهها و ل ل ا 
مرو بن حزم فإذا هو عن سلبان بن رقم : قال صالح : كتب عنى هذه الحكاية مسا بن 
الاج . قال اللنافظ آیضا . ويويد هذه الحكاية مارواه النسائى عن هيم بن مروان عن 
عم بن بکار عن کی بن حزة عن ليان ان آرت عن الر هرجه وفال: : هذا أشبه بالسواب' 
وقال ابن حزم ی اھ شل : صميفة عمرو بن حزم منقطعة لاتقوم بها حجة » وسلمان بن داوه 
متفق عل تركه ۽ وقال عبك الحق” : سایان بن داود الذى يروى هذه النسخة عن الزهرى 
ضعیت » ويقال إنه سليان بن آرقم : وتعقبه ابن عدئ فقال: هذا خطأ إنما هو سلمان بن 
داود ؛ وقد جوده الحكم بن مومی وقال أبو زرعة : عرضت على آحمد فقال سلیان بن 
داود العانى ضعيف ء وسليان بن داود ال لحولا ثقة ثقة » وكلاهما يروى عن الزهرى » والأی 
و و ی ی O‏ + وقد أتتى 
على سليات بن داود اللدولالى هذا أبو و زرعة وآبو حاتم وعؤان بن سعید وجماعة من الحفاظ »م 
تکی اما کم عن عن أنى حاتم أنه سثل عن حديث مرو بن حزم فقال سلهان بن داود : : عندثا 
۳7 به : وقد صصح هذا الحديث ابن حبان وا کم والببيق ونقل عن أحمد أنه قال : 
آرجر أن یکون صیحا > وصحه أيضا من حيث الشبرة لامن حیث الاستاد جماعة من الا ة 
مم الشافعى فإنه قال ی رسالته يقبلوا هذا الحدیث حى ثبت عندهم أنه کتاب 
رسول الله صلی الله عليه وآله و للك أن و هذا کا ر 
السسبر معروف ما فيه عند أهل العلم يستغنى بشبره عن الإسناد لأنه أشبه المتوائر فى تجرئه 
لا تى الناس له بالقبول والمعرفة : قال : ویدل" على شپرته ما روی ابن وهب عن مالك عن 
الليث بن سعد عن حى بن سعيد عن سعید بن السیب قال « وجد کتاب عند آل حرم 
يذكرون أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وآ له وس » + وقال العقيل : هذ .حديث ثابت 
عنم ظ إلا أنا نرى أنه كتاب غير مسموع من فوق الزهرى : وقال يعقوب + بن أن سفیان] 
لاأعلم : فى جميع الكتب المتقولة كتابا با أصح من كتاب عرو بن حزم هذاء فان أععاب وصول 
قد سل ا علد وله ول امین برجمون او ریم ب قال الا کم 1 قد شبك 
عمر بن عبد العزيز وإمام عصرة الزهری بالصحة هذا الکتاب » ثم ساق ذلك بسنده إليهما 


ی 
ومیال لذ حلا اللديث نی آبواب الدبات» هذا غاية ما عکن الاسندلال به الجمهر رد" 
وما یتوی ما ذديو وأ إليه قوله صلی الله عليه وآ له وساي دوم يقتاون قاتاهاه وسال ف باب 
آن الم سق" با يع الورثة من الرجال والنساء : ووجهه ما فیه من العموم الشامل لار جل 
والمراة : وما ية 7 ماذهيوا إلبه آرضا آنا. قد علمنا أن الحكة ی شرعية التصاص هی حن 
الدماء و-حياة النفوس کا يشير إلى ذلك قوله تغالى - و لكم فى التصاص حياة ب وتر لد 
الاتتصاص للانی م الك بشفى إلى اتلاث نفوس الا ناث لأمور كثيرة: متها كراهية 
توريتهن” > ومنها عنافة المار 3 عند ظهور آدیی شىء منبن لا بق ق‌القاوب من حبة 
اللناهلية ای نش عنبا الوأد : وما کونرن مستضحفات لامنشی من رام القتل هن" أن يناله 
ن الدافعة ما ينال من ال 1 فلا شك ولا ريب أن الترخيص فى ذلك من أعظم الذرائع 
3 فلا تفوسبن ول لا سیا ف مواطن الأعراب المتصفين بغاظ التلوب وشداة 0 
8 “سقة عا كانت عليه الاهاية ,.لاشال یاز م م ل هذا فى ار إذا قتل عبدا ء لآن 
الترخيص فى القرد بفشی إلى مثل ذلك الامر : لأنا قرول : هذه المناسبة |عا تعتبر مع عدم 
“عار ضما لما هو و مقدم علييا من الأدلة فلا يعمل إن فى الاقتياد للعيد من ال لما سات من 
لة القاضية بالنم ‏ و بها فى الافتياد نی من الذكر نام تعار ض ما هو كذلك 
اعت مظاهرة له ر3 بالثبوت : وق 32 الاب دليل على أنه بثبث القصياص 
بان انلالاف فيه : وفیه أيضا دلیل على أنه يموز القود ثل ماقتل 
ب مھود » ویژید ذلك ۶ موم قوله تعال - ون عاقہے فماقیوا عثل 


فاحتدوا عليه جل ما اعتدى عليكم - وقوله تعالى ب وجزاء 


ترجه الب ی والیزار عله صبل الله حليه وآ له وسم من حدديث البراء . 
رق رتاه » ومن غرق غرقناه ۾ قال ؛ الب dd:‏ اسناده بعس من شول 
,ته > وحذا إذا كان السبب الذي و3 قم الال په ما جوز فعله لاإذا کان 
فيره بإجاره الكمر أو الاواط به : وذهبت العترة والكوفيون » وهم 
م لایکون إلا بالسیت : واستدلوا ميث اسان 
ابابحاری والعلیرانی والییری بألفاظ عة : مها و لاقو دز 


يشير شاك این اد 


!الجا والبییق د حدیث آن بكرة 8 ا ما الدار ۳ 


واف 


بالسیف* 0 ابن ھا 
e‏ 9 بت یر ا و اشتر عه 0 من حديث د ۱ 


7 مم 
واللسای این ماجه أن اب" صل الله عليه وآ له وسلم قال ؛ « إذا قعالم فأحسنوأ اتب 
وإذا ذم فأحسترا الذبعة » وإحسان القتل لايحصل بغير ضرب العنق بالسيت كا يحصل به» 
وهذا ESE‏ يأمر بضرب عنق من أراد قتله حتى صار ذلك هو 
المعروف نی آععابه » فإذا رأوا رجلا يستحق” القتل قال قائلهم : يا رسول الله دعنى أضرب 
عنقه » حتى قیل إن القتل بغير ضرب العنق بالسيث مثلة : وقد ثبت اللبى عنها كا سيأ » 
وأما حدیث ابن عر أن ای" صلى الله عليه وآ له وسلم قال « بقتل القاتل ویصبر الصابر 4 
آخرجه البیهتی والدارقطنی رخ ارق ای قا سير هر اه معدن صن إل بن 
أي مراد رد ال انار تعلق ؛ آلارسال فيه أكثر : وقال البييق : الوصول غير محفوظ ٠‏ 
وأما حديث أنس المذكور فى الباب فقد أجيب عنه بأنه فعل لاظاهر له فلا يعارض ما ثبت 
من الأقوال فى الأمر بإحسان القتلة واللبی عن المثلة وحصر القود فى السك + 


۲ - (وعن عمل بن مالك قال« کشت بين امثرأنتئين » قفترت إحند ٣‏ ها 


و 


الأأحرى _مسطح فت و نیت ٠‏ ققفی الى صلّی ال له وال 
تلم “فى جديا بغرة را فلا“ ا رواه الت په المد ى وا 
4 ۳ س ص ب 


ْ © صر من ات قال « کان رسول الله سان عكر رانم رقم 
مت و فى خطبته على الصداقة وتكم ىعن المثلة ۾ روا السا : 


0 (وعن" ع ران بنر مسن قال" ما e‏ الله ی له 
آله تلم عليه إل أ ا وماناعن ۹۳۹ راه ند وله 


مكل من رواب 0 ( 

الحديث الأول أصله فى الصحييحين من حديث أ هريرة والمغيرة بن شعبة ولكن بدون 
زيادة قوله « وأن تقتل بها » الى هی القصود من ذكر الحديث ههنا ء وقد قال المنذرى ؛ 
إن هذه الريادة 0 تذاكر فى غير هذه الرواية : وحاءيث لمق رجال إسناده ثقات : إن 
النساى قال 1 حبر نا ید بل ای » حلا علد الديجك ¢ س هشام عن قتادة عن لس 
فذ کره 9 وحديث عمران بون حصي وال و مم ال وائد وواه الطبراق ف الكبير وفيه ی 
لم أعرفهم التبى + وأحاديث الببى عن الالة یبا أصلها فى فیح البخارى من حديث 
ديث این عباس .قال 3 می E‏ ی 


رة زر اطغیرة وب 


د ا در ن يزيد ا لنصاری 1 ری شیر م مین ها 


لى بن مرو 


8000 ماع ؟ ألا ره ۰ هد 0 
ق اہی ع 5 ال عن حي لله نن عن وشد د بن او ی 2*3 


سین اله ملة و فشح الطاء المهسلة 


7 و اسطلح هو لوا ده 


وآن ایو ب اہی 3 4 
آیضا بعدها حاء مهملة : ثا[ 


والصولج : الذى برقق به انیز > وقال أبو عبید : هو عود من آعو اد الخباء ‏ وقد استدل" 


الصنش رحمه ايله لیر ح بن مالك امل كور عل أنه شست القتصاص 1 اتل اقل 4 
والیه ذهب الجموور . ومن آدنتیم آیضا حدیث انس ااذ كور أوّل الباب : وحکی ؛ 


عن اطسن البع.رى والشعى والنخئئ وی حنيفة أنه لاقصاص بالثقل: واحتجوا با أخر جه 
اة ف من حدیت النسمان بن شير قال : قال رسول یه صلى الله عليه وآ له وسلم ۱ كل شى 
عطاً إلا السيف : ولکل طلا أرش » وف لفظ « كل شىء سوى الحديدة خطأ » ولکل 


مش "۲ 


یلا 0 ۳۹ دب يدور على جابر ابی وقيس بن الر بیج ولا تج رجا 3 وأيضبا 
هذا الدثرل أشن من الدعوی »> 0 أبا حتيفة بوجب القصاص با دع 4 ولو کان حجرا 


الب س و بالإلقاء 2 النار ¢ فالراجح 
ن الود را صيانة الدماء من الاحدار » والقتل باثقل 
ذلك النفوس » فاو لم يحب به القصاص كان ذللك ذريعة إلى إزهاق 


الأرواح » والأدلة 0 الققاضية بوجوب القصاص کتابا وسنة وردت مطلقة غير عقيدة 


اسلا بی = يقصد به القتل و یی العادة وكانث انار ع عامك! 


١‏ واب وها فلا قصاص فا عند اشمهور وهی شید 


م 


E‏ 1 بقية e‏ عل سیل تا 0 بن مالا باب دية 


5 


5 


و الله e‏ 


و ا 
۳ من اه مه رم 
1 ۱ 4*7 س0 
ل ارط از اتاب 0 9 
۳ 
aa‏ 0 
ERE‏ 5 م ما 1 


و ا الدمشق اکر 0 و كل کا وید تقو ُ' 


— 


واحد ووثقه غير واحد : والحديث إلثانى أخرجه أيضا البخارى فى التاريخ وساق اختلاف 
الرواة فيه » وأحرجه الدارقطانى فى سانه وساق آیضا فيه الاختلاف »وقد صححه ابن حبان» 
وقال ابن ٠‏ ميلان : هو ريح ولا يضره الاختلات + وحدیث عبد الله بن عمر الذى أشار 
یه المنت لفغاه فى سان آد ی داود قال + خطب رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم يوم 
الفتح على درجة البييت أو الكعبة » وذكر مثل الحديث الذی قبله » وذکر له طرقا فى بعضها 
کل بن زید بن جدعان ولا حتج بحديثه » وسیأنی فى باب أجناس مال الدية حديث عقبة 
ابن ا أوس عن رجل ۾ ن الصحابة وهو مثل حديث عبد الله بن عمرو الثاق : وق الباب عن 
عل عند أبىداوده أنه قال فى شبه العمد أثلاثا : ثلاث وثلاثون حقة » وثلاث وثلاثون 
جا أئعة » وأربع وثلاثون ثنية إلى بازل عامها كلها حلفة ۾ > وق إسناده عاصم بن ضمرة وقد 
e‏ . وعن على" أيضا عند ألى داود و قال فى انط آریاعا : مس وعشرون 
حقة » و- فس وعشرون جأعة » وخس وعشرون بنات لبون » وخس وعشرون بنات " 
مخاض » . وحن عنان بن عفان وزيد بن ثابت عند أنى داود قالا فى المغلظة : أربعون جذعة . 
خلفة » وثلاثون حقة » وثلاثون بنات لبون . وى الط ثلاثون حقة » وثلاثون بنات لبون 
وعشرون بنو لبون ذكورا » وعشرون بنات مخاض : وأخرج أبوداود عن علقمة والآسوه' 
أنهما قالا و قال عبد الله : فى شبه العمد : حمس ا 
وس وعشرون بنات لبون » وس وعشرون بنات عاض » + وقد استدل” بأحاديث ' 
الباب من قال : إن القتل على ثلاثة أضرب : عمد » وخخط] » وشبه عمد : وإليه ذهب زيد 
ابن على والشافعية والحنفية والأوزاعى والتورى وأحمد وإ بسن وأبو ثور وجماهير من العلماء , 
من الصحابة والتابعين ومن بعدهم » فجعلوا فى العمد التتصاص ٠‏ وفی الط الدية الى 
سيأ تفصيلها > وق شبه العمد وهو ماکان بما مثله لايقتل ق‌العادة كالعصا والسوط 
والإبرة ممع كونه قاصدا للقتل دية مغلظة وهی ماثة من الإبل أربعون منها فى بطونما أولادهاء' 
وقال ابن أى ليل TS‏ سا رم : وقال ' 
عطاء وطاوس" : شرط العمد أن يكون بسلاح : وقال ابلحصاص : القتل ينقسم إلى 

زا » وشبه العمد » وجار مجرى انخطا وهو ما ليس ا ۷ قا 
ےی : ولا ثمرة للخلات إلا فى شبه العمد : وقال مالك والليث والحادى والناصر والمويد بالله ' 
وبر طالب : إن القتل ضربان 6 : فالخلا ما وقع بسبب من الأسباب » أو من | 
فير مکلت : أو غير قاصد للمقتول آر القتل عا مه تنل ز فى العادة ۽ والعمد ما عداه » 
والأول لاقوه فيه + وة حكى صاحب البحر الإجماع على ذلك : والثاى فيه القرد + ولا 
ی أن أحاديث آباب صاسلة للاحتجاج با على إثئبات قم ثالث وهو شبه العدد وإيجاب' 
دبة مخلظة على فاعله » و« أن تفصيل الدیات وذكر آجناسپا إن شاء الله تعالى ٠٠‏ 


س س 


و 4ا4 از 


پات هن 4 رسلا 


۱ - (علن ابن تر مت الى" صلی ال اتیل وآله ود تال" f!‏ 


أمستاى” ا ارجل" وله" الآ 0 بقل" نی نت 3 و رن ال ی 
مسك » رواه” الدارتشطنی) م LL‏ 

١‏ - ( وعن" عل" رضی الله" عتنه" و أله قتفى فى رجل قل وجلا 
متسد وأمستاكه' انعر » فال : يقل القائل” » وحن" الاس ف ال جن 


53 


ی بوت 4 رواه" 'الشافحى ) 2 


حديث ابن عر آخر جه الدازقطبى من طريق الثورى عن إسمعيل بن أمية عن ثاقع عن 
ابن گر ؛ ورواه حمر وغيره عن إسمعيل : قال الدار قطنى : والإرسال أكثر كير . > 
أيضا الببهتى ورجح المرسل وقال : إنه موصول غير محفوظ + قال الحافظ فى بلوغ ارام ؛ 
ورجاله ثقات و حه ابن القطان + وقد روى أيضا عا عن (جعیل عن سعید بن ال شب 


مرفوعا ؛ والصواب عن إسماعيل ثال«قضی رسول الله صلى الله علیه وآله وس لي وادیت: 
ورواه ابن الميارلة عن دور عن سيان عن اميل برش تال( اقتلوا القاتل 4 واصير وا 


الصابر » يعنى احبسوا الذى آمسلك: وآثر على" رضي الله عنه هو من طریق سفیان عن 
جابر عن عامر عنه. والحدیث فيه دليل على أن السك للمقتول حال ۳ 4 اه لايلز مه 
القود ولا يعد" فعله مشاركة حى يكون ذلك من باب قتل اللتماعة بالیاحد ؛ بل الو اج 


سحييه فقعل ١‏ © وقد E‏ صا حا البحر هذا الهو ل ل عن العترة ا 3 بعی السا ی 
والحنفية : وقد استدل” لهي بالحديث والأآثر المذكورين : وبشراه تعال . فن اعتدى م عم 
فاعتلو | عليه مكل ما اا ؛ عليكم 3 وحکی رف ا ن الي ۱ ل 


أنه بقتل الممسك کالباشر لاقتا ا ء ذ ار لا الاه سا لا سير , القتل د و أجیب 
يأن ذلا تسبيب مع ماشرة را معها + والهق العمل عقتضی الحديث الم كرر 4 
لن إعلاله بالارسال غير. قادح على ما ذهب إليه آثة الأصول وحاعة من أيه :الديث 

ودر الراجع لأن الاسناد زيادة : لاذ بها » والبيين ال كور جعله اللتمهور 
۱ لى نظا ر الإمام فى طول 1 و ها لآن الثرض ا ولیس عتصود استمرازه 
إلى الث + وقد أخذ بجا ووی عن على" رضى اق ایس إل الموث ربيعة م 


باب القصاضر ف کسز السن 


شك 553 ۳ 


٩‏ رع أتس أن الربيع ده کتگرت لي ار 4 فلاا 


سو ا م جه 


لیا السفم فابتوا » فعترضوا الازش فابتوا » نا رسول- الله صلی اله عليه 


۲۲۷ 


۱ بع ساس عل مر ار مت و 
وله وسللية با ال ا تأمر رمدو الله ۳ وال 7 
پالتماص فقال نس بن اضر بارسئول الله أتكسرادنية الربتيع_لاوالارى 


بعشك بالق" لا تكست تس ا تقال رسو اد متلق اذ مه وآله و ا 
يا تس " کتاب الله القمناص" فترضیی نوم مص » فقال رسول الله صل اش 


عل نر ویر وس" : إن" من" عبادر الله متن e,‏ عد ابقر و روا 
البخاری وا لمسسة” زل“ ادى ) > 


( قرأه اربیع ) بضم الراء وهی بنت النضر ( قوله فطلبوا إلا الغو ) أى طب آمل 
ابأعانية إلى الى عليها العفو فأنى أهل الخْهنى عليها : وق روایه للبخارى « فطلبوا لیم ااعفوأً 
فأبرا ؛ أى إلى آهل انی عايها ( قوله فأمر رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم الخ ) فيه 
دليل على وجوب القصاص ف السن" » وقد حكى صاحب البحر الإجماع على ذلك وهو 
لع القرآن.وظاهر الحديث وجوب القصاص ولو كان ذلك كسرا لاقلعا » ولكن بشرط ٠‏ 
أن يعرف مقدار الکسور: وعکن أحذ هثله من سن" الكاسر فيكون الاتتصاص ,أن تبره 
سن الانى إلى اد" الذاهب من سن" انی عليه کا قال أحمد بن حنبل و وقد حکی الا.-اع 
على أنه لاقصاص ف العظم الذى يناث منه الاك » وحكى عن الليث والشافعی وال 
أنه لاقصاص ف العظم الذى ليس بسن" » لأن المائلة متعذرة لحيلولة اللحم والعصب 
وابللد , قال الطحاوى : اتفقوا على أنه لاقصاص فى عظم ارس فیلحق به ساثر العطام و 
وتعقب بأنه عالت لحديث الباب فیکون داسد الاعتبار » وقد تأوّل من قال يعدم القصاص! 
فى العفلم مطلقا إذا كسرهذا الحديث بأن المراد بقوله کمشرت ثلية جارية : أى قلعتبا وهوا 
تست ( قوله لا والذى بعثك بالق" الخ ) قيل لم يرد بهذا القول رد" حکم الشرع + وإأما 
أراد التعريض بطلب الشفاعة » وقبل إنه وقع منه ذلك قبل علمه بوجوب القصاص إلا أل 
يختار الى عليه أو ورثته الدية أو العفو » وفيل غير ذلك ؛ وجميع ٠١‏ قيل لایلو من بعد » 
ولكنه تربه ما وقع منه صلى الله عليه وآ له وصام من الثناء عليه بأثه من أب الله قسمه ه ولو 
| کان مريدا بيمينه ره" ما حکم الله به لكان مستحقا لأوجع القول وأفظعه (قوله کناب ا 
| الأشبر فيه اأرفع على أنه مبتدأ والقصاص خبره » ويجوز فيه النصب على المصدرية افعل 
شعاود كنا فى صبغة الله و-_يعد الله - ويكون القصاص مر فوعاعل أله خبر مبتد! عار ت 
وأشار صل الله عليه وآ له وسم بذاك إلى قوله تعالى ‏ والتروح قصاص - وقیل إلى ثرله 
.تعالى - والسن بالسن" - وهو الظاهر و 1 


3 E 


پاب من عفن بك رجل ا 


١‏ (عن” ران" دن سصین « أن رجا ع ا ارف 
من" فيه قله تیاه » فاصوا إلى بل ای e‏ الله عليه وآله وسلم» 
تا : يعض آحد کم َد آخیو ا تي كم لاد لا 3 
الاح إلا آبا داود) : ۱ 

و نمی بن اه قال « کان ل لجبر" فقاتل إثسانا ف 


ئ س 
ا سر 05 ر اي 2 ا ا 
أحيّد هما صاحبه وه زع أصبعةه 3 مم ذليته فس نالك » فانطا 
ےا 


ای صَلَى اله اله عه وا له له وسم فاد یی وقال : أيتداع به فى فياف 
8 ای ET‏ الماع إل الترمذرئ ). 1 


ی رواية مسلم عن ی راك ن -حصين أنه قال 0 قاتل بعل بن أمية رجلا فعس ادما 
صاحبه 01 ظاهر ه حالف ما ی حاديث يعلى الم كور من قوله 3 كان لى أجير E‏ 
وسيأق الجمع ( قوله عفن يد رجل ) ی رواية لمسام عض" ذراع رجل » ) وی رواية 
للخار ی ١‏ فعض أضيع صانحيه ] وقد مع صرت اش وقيل رواية الذراع آرجح من 
وواية الأصيع لاب من مار یل حاعة "كا حفق ذلك ماعب الفتح ( قوله ثنيتاة ) حکذا 
فى رواية البخاری عنا. الا كثر :و روي یی د تابه سب اطع : وق رواية 
ليخ زر اد 53 رقع 3 حادیث بط » وجمع بن ذلاك بأئه نه آرید بمب چاه له الافراد انس 
وجعل صيخة ابجع مابقة لصيغة التثنية عند من از 3 ) صيخة ابشمع عل للم 3 
و لکنه وقع 118 3 ایشا ری « إحدى تلیئیه] وهی مر حة بالإفراد 2 والجمع بتعا د 
الواقعة بعید ( قوله فاختصهوا ) فی رواية بصيفة التثنية( قوله يعض 7 دک م ) بفتح آو / وله 
وبفتح العين المهملة بعدها ضاد معجدة مشلادة لأن أصله عضض بكسر الاد الأول 
بعضضس بفتحها 3 آدت وتقلت ١‏ ركة الى عایپا إلى مأ قبلها »> والراد پالفحل ال کر 

من الإبل ( قوله فعض " ادها ا ۳ اعل : وقد ورد ی پعض الروایات 
و آن" رجلا من بثى کم قاتل رجلا فعض" بده » ویعلی هو من بنى تي : ویدل" على ذلك 
وواة اس ا 3 واستبعد ری ی 2 فرع مثل ذلاگ مه بن مثل بعل 3 وأجيب بحتال آن 
55 ن دنت فقأ أول الإسلام : قال التووى : إن الرواية الاول من تييح دام تدل” عل , أن 


a‏ أن المعفوض أجير بعل ت وقد رجح | انیت 


أنهما قصتان وتمتا لیمل ولأجيره ف وقت 


ف رواية سل أ 


مآ وال اللو که بأنه ليس 


4 
قال : فبنعين أن یکو ن بعل هو العاض" اتنہی ‏ ولكنه يشكل على ذلك ما فى تحدبث بعل 
[ المذكور فى الباب من أن القاتلة وقمت بين أجيره وإنسان آحر » فلا بد" من ابلعمع بتعداه 
القصة كما ساف ر قوله فأندر) بالنون والدال المهملة والراء: أى أزال ثنيته( قوله تقضمها ) 
پسکر ن القاك وفتح الضاد المعجمة عا ى الأفصح وهو الإمساك بأطراف الاستان + والحديثان 
' يدلان على أن الحناية إذا وقعت عل أغينى عليه بسبب منه كالقصة الذ كورة وما شاببها 
فلا قصاص ولاأرش » وإليه ذهب ابشمهور ولكن بشرط أن لايتمكن العضوض ملا 
من إطلاق يده أو نحوها بما هو أيسر من ذلك » وأن يكو نذلك العض”" ما يتألم بدالمعضوض»ء 
وظاهر الدليل عدم الاشتراط : وقد قيل إنه من باب التقييد بالقواعد الكلية » وى وجه 
لشافعية أنه بپدر مطلا : وروی عن مالك أنه يجب الغمان فى مثل ذلك وهو حجوج بالدليل 
الصحیح » وقد تأول أتباعه ذلك الدليل بتأويلات فى غاية السقوط وعارضوه بأقيسة باطلة > 
وما أحسن ما قال ی بن يعمر: لو بلغ مالكا هذا الحديث ل يخالفه »وكذا قال ابن بطال» 
باب تن اطاح من یت وم عخلق 'عليهم بخبر (ذمم 
Se)‏ 000 سعد و أن رجلا ال فى جر فى باب ولول اللہ 
صلی الق" عليه : :له را الله ۳ اله عليه وآله وس" 


مداری فرع 0 هنا و ا 3 فا 2 ۰ ۳ اعم 3 نله 1 طعت بر ۱ 
فى نك a e‏ الاذن مسن ١‏ 


0 


مت (وعن تس ا َم 


وآله وسم » فام یر الى ۳ 


5 شاقمر ن" » فكأ نی آنا ز اه ی ۷۳ 


۳ 


يه 326 
ل الم صا ا عليه وآله 0 


0 ت ا 


حتصاة قققا ت 


سوه ما ءات سمس 


J) ۳‏ وع أى هر رة ان ر 
و لو أن رجلا اطلم علیك يقير 
ما كا ن عدلياك” جناح ۲ متلق ع 


آله 0 ستلسم قال دمن اطلع” 
ان ات و ر 
أ عینه اجك , 
عن سي سس ساك 200 


م رم 


34 رعتن "أن هریرة و آن ال 


یل ال شرع -حديث أى حريرة ل حر اة أنضا r‏ سان و حدر فرگه مار ی 4 


حت ا 
الدرى بكس الم وسكون الدال المهملة : عود يشبه أحد آسنان الط وقد يمل من ٬حدید‏ 
ز توله عشقص) بكس لام وسكون الشينالمعجمة وفتح القاف بعدهاصاد» قال فى القاموس 
المشقص كبر : نهمل عريض أو سم فيه ذلك » والنصل الطويل أو مهم فيه ذلك یری به 
1 ا بفتح الياء التحتية وسکون الحاء العجمة تاه کی دوه 
التدع و الاحته ل ما فى اموس وقول زط ( ان وقد تفتح.( قوله فخذفته ) 
اتفذق باللحاء العجمة : الرى بالحصاة. » وأما بالحاء المهملة فهو بالعصا لابالخصا : 
وقد استدل بأحاديث الباب من قال : إن من قصد النظر إلى مكان لاوز له الدحول إليه 


1 


بغير إذن جاز للمنظور إلى مکانه أن يفقأ عينه ولا قصاص عليه ولا دية ا 
فى الحديث الآحر » ولقوله ١‏ فتد حل" هم أن يفقئوا عينه » ومقتضى ال" أنه لايفسن 
ولا بقتص" منه » ولقوله د ماکان عليك من جناح » : وإيجاب القصاص أو الدية جناح » 
ا و لو أعلم آنك ك تنظر طعنت به فى عينك ۾ يدل 
: ابلخواز : وقك ذهب 11 تی هذه الأحاديث اة ن العلماء میم اجان ۳۳ وشالشت ۱ 


he 


ا هله الأساديث فشالت : : إذا! فعل صاحب 0 0 ن اطلع عليه ما أذن يه ا 


مام 


> الله عا لية و له وسلم وچپ عليه ا اتصاص أو و الدية وساعدهم عل | ذاك «ضاعة م 


A‏ دوم 


e 


ان المعاصى ! ادف م عمثلهاء وهذا من الغرائب الى يتحجب الى 
ع 3 ۳۳ الأحاديث الصنحيحة » قان ن کل عام 


شار ع لف 
رم لو 


أ الاطلاع على العورة ف 
رانا وهی یل ان مر مر ن 


رخ و ار ما E‏ م جاح انیت مم 


ااه 
ق الاشتغال ببسطه ورده كثير فائدة ؛ وبعضها مأخوذ من فهم المعنى اه ود بالأحاديث 
المذكورة » ولابد أن يكون ظاهر الإرافة واضح الاستفادة » وبعضها مأحوذ من القياس 
وشرط تة ید الیل به أن يكون ضميحا معتبرا على سان القواعد امعتبرة فى الأصول + 


باب النهى عن الاقتصاص فى الطرف قبل الاندمال 
- (عتن" جابر « أن رجلا جر ح فاراد أن' سید » نی ای صلی 


سر اه 1 وس 


الله عليه وآ لهھ وسلم أن يستقاد” من جارح نی اسر ا توح 4 رواه" 


الد ارما و 


عاج دع ع 


۲ - (وعن کرو بن شعتيلب عن" آییه عن جتدام « أن رلا“ طم" 
E‏ 5 رکه ؛فجاء إلى او ی صلی ار عله وآله وستلم فاو 


ت سيره سم 


ده 
۰ || 
۳ جى شير 1 3 


إل فا : ادا > فآفاد ی" > م جاء” 


2 سم مه م هی مس سم وو و سس 
تال ۰ 2 


ی فجهیتتی فاسع 


ع له اسل أنه 
ى 0 . وسلم ع 


اح ا أجل وال آرقطیی ) > 
عن ابن علية عن أيوب عن عرو بن 
ناد : وقال أبو الحسن الدارقطا: 

د ره فرووه عن له من ا 
نه وهر اشفو ظ ؛ يعنى المرسل ۾ 
: وقال : تفر د به عبد الله الأموى 


ذُهيت واو ی ا 5 لل 2 


© 8 واستد صاحب الي 
الي 


ب ۴۲ 

TT‏ لله عليه وآ له وسلم « اصبروا حي يسفر الحرم » وأصله « آن رجلا 

ن حسان بن ثابت فاجتمعت الا نصار ربمم ای صلى الله عليه وآ له وسام القصاص 
فقال : انتظروا حتى يبرأ صا حبكي ثم آقتص" لک کر + فبرأ حسان ثم عفا » وهذا احدیث إن 
اا ل 0 ره 
لصرف النبى الذ کور نی حديث جابر إلى الكراهة . وأما ما قيل من أن ظهور مفسدة 
التعجيل للنى" صا ی الله عليه وآ له وسلم قرينة أن أمره الأنصار بالانتظار للوجوب » لا 
دفع المفاسد واجب کا تال ى ضوء الپار : فيجاب عنه بأن محل الحمجة هو إذنه صلى الله 
ل وآ له وسام بالاقتصاص قبل الاندمال ٠‏ 0 إلا عا كان جائزا ۰ وظهوو 
المفسدة غير ر قادح فى اواز الم كور ولیس ظهورها ب بکلی ولا أكثرى حنی تكون معلومة 
هید الاقتصاص قبل الاندمال مظنو نة ۽ فلا يجب ترك الإذن دفعا للمفسدة الداشنة مته 
نبى أن يقتص” ن جرح الخ» يدل“ على تحر الاقنتصاص قبل الاندمال 


نادرا رانم قو له « 5 
لآن لفظ ر 9 ) يقتفى التر تیب فیکون النبى الوا ق بعدها نابخا للإذن الراقع قبلها ء 


باب فى أن ن الام سق لجمیع الورثة من الرجال والنساع 


مس وس و 3 


سر سس 
ب شمیلب عن أبيه عن جدام و رول الل صلی ` 


شی أن یعشل" عن الرأة عصيسها من کانوا 0 ونا 
اس و و م چرس هو مه ماع 


عن ودع 3 وان" فتكت ا سين ؛ ورسم رهم 


ا ا 
ون 1 قانلها 0 رو اد ا رمد ۷ الترمد: ۳ 4 
ا (وعن عاش أن ول ال صلى الله ا عليه وآله ر وسم قال ز 


ا لاو 3 كانتت امه ۷ رواد ا 


أن سا ال ده اراد ۷ شم له وأ 0 أن بدتم ع الك ع م ميا 


ا یدیا عم ينها 3 و اليب در 3 الذين بر ون الرجل قن کو عن کر ز الد رلا و ند 3 


س 


قأما ؛ ی الفرائشر ی فكل من ل تكن له فريضة مسماة فهو عصرة إن به. فى بعل الفرض أحد 4 ووم 
الر جل این يتعميبون له کذا فى القاموس ( قر ا مجم م ز زأى » 
وقد د فسره أبوداود با ذكره المصنت : وقد اشتدل” ااصنت بالا لاء کر رین نل أن 
المستحق للدم یہ نيع ورثة 4 القتيل من غير فرق بين الل کر كر والأنق ا رالد فيكو 


3 


القصاص الهم ھا 3 وإليه ذهبت الع رو ة والشافعى واو 


ص 


ومالك إلى أن ذلك ختص”" بالعصية تالا ١‏ زر مشروع لنه ی العار كولاية النکاح فان وقع 


۳ مره بن العصبة كالدية عند شما کال ركة . وةال أبن سبر یی : : إله يختض” بد المقتول الورثة 
وت "ورد بأله شرع لفط الدماء ع 


هة 2 وتار ۽ وذهب از جر که 


حت 


صاص اة ويقول مر حر 


واستدل” ادا( ف البحر ۳ تعالى ا 1 1 
أت ااتتول : عتق عن ات 3 قال 4 و ۳ 00 سيا ٤‏ بات ۳ عمله السا :له بياث 


كيفية العفو ع ر اخحثلات الكداة ۳ ۳ 2 إن ث ماع الله تعالى 3 


باب فضل | العفو عن الافتصباص والشفاعة ذلك 


5 پر سس و 


الله عليه وآله وسم " قال « ماعا 


۴ 


ع 5 ن اف هری و عر . الى ۳ 
رجا عن مطلمة إلا راد ال بآ زا رواة امد وم سیم واذار مذی 


و ۳ € 


- رون اتر قال و مار ع ال سول 1 صل ال" عليه وآله وسم 
آمتر فيه اسان | إلا ام د عفر » رواه اتمه إلا الت E‏ 
۳ - (وعتن آن اند رداء قال : ا ار ي ا عليه وآله 


ل مر عل عسل 


وسادم يول امین رجل بصاب بی فى چسارو r)‏ 0 بار ره 


Io 


باه عنبه خدليقة ارو أ ان 


1 


ا به درج 6 وی 


٤‏ ب ( وعن عبد الرمن بن عوفت أن” الى صلی الل 
وسل قال « ثلاث والذى نفس محمد بيده إن" كقشع تلا 
2 سم 
رت و . سر م طق ۳ مس عو م جرفم عي شه 
لاینقص ما : تصد فقوأ » ولا صف es‏ بارس 
بنا وجه الله لا زاده الله ۳۹ عا بر ١‏ القشیاست ولا بم ع 


ل س و 


باب" مت إلا" فم اله عایه باب فر » واه" أ آم 0 
س رو ( 


عله أبر داو والمتذرى » وإستاده لابأس به ۶ وخایث أذ ادر دام 


ر عن ای اندر داء ۾ قال انر بای : هذا لیگ غر بآ مرف: از ۳ 


50-7 

هذا الوجه : ولا أعرف لأنى السفر ماعا من أنى الدرداء : وأبو السفر ايه سعید بن أحمد » 
وبقال ابن حمد الثورى » وحديث عبد الرجن بن عوف أخرجه أيضا أبو يعلى وا لبزار ۱ 
ونی إسناده رجل لم یسم" : وأخرجه البزار من طريق أنى سلمة بن عبد الرجن بن عوف عن 
أبيد وقال : إن ار هذه آصخ » ویلبد لصحت ما ورد من الأحاديث فى الترغيب 
فى الصدقة والتتغير عن المسثلة وقد تقدمت. وأما فضل العفو الذ كور فيه فمو مثل حدیث 
آی هريرة الم كور ى الاب » والترغیب العفو ثابت بالأحاديث الصحيحة ونصوص 
لقرآن الكريم » ولا حلاف فى مشروعية العفو فى اللحملة » وإنما وقع انملاف فيا هو الأول 
للمظلوم هل العفو عن ظاله أو الترك ؟ فن رجح الأول قال : إن الله سبحانه لايندب عیاده 
إلى العفو إلا ولمم فيه مصلحة راجحة على مصلحة الانتصاف من الظام » فالعاق له من 
الأجر بعفوه عن ظاله فوق ما يستحقه من العوض عن تلك الظلمة من أخذ جر أو وضع 
ما ا ل الم ف وه 
للمظلوم أم أجر العفو ؟ ومع الترداد فى ذلك ليس إلى القطع بأولوية العفو طا ريق : ويجاب 
بان غاج هلا عدم ابي بأولرية العف لالم بأولوية الترك الذی هو الدعوى ثم الدليل 
قائم على أو لوبة العفو » لن الترغيب ف الشی ء ب يستازم راجحیته » ولا سپ إذا نص" الشارع 
عا لى أنه من موجبات رفع الد رجات وحطا اللتطيئات وزيادة العز رکا وقع فى أحاديث الباب 
ون لاندكر أن للمظلوم الذى م يعض عن ظلامته عوضا عنبا »فد من ٠‏ محسئات ظالمه 
أو بضع عليه من سيثاته » ولكنه لايساوى الأجر 7 پستیحقه العاف لأن الندب إلى العفو 
والإرشاد إليه والترغيب فيه يستلزم ذلك » وإلا لزم أن یکون ما هو بتك الصفة مساويا 
أو مفضولا فلا يكون للدعاء إليه فائدة على فرض الساواة أو يكون مضرً! بالعانى على فرض 
أن العفو مفضول لأنه كان سیا فى نقصان ما يستحفه من عوض المظلمة ء واللازم باطل 

فا ماروم مثله م 


م باب ثبوت القصاص بالإقرار 


١‏ - (عن' وائل بن حلجلر قال" 0 إى لقاعد مح الدب ؟ صلی الله ین 
وآله وستم د جاء رجل یود آختر بنسعة فقال : يا رسول” الہ ا 
قَتمل آحی ؛ فقال رسول الله صلی الله عاسله وآله وسم ۽ اقا ؟ قال : 


7 س س ا سے رس سل ۵ رحس و 2 


إله لو ۸ بعشترف أقتمنت عليه البينة 0 م فتلت » قال : کین" 
یلته" ؟ فال + سے أنا 9 ه‌ِ- 4 من" هچ فسبسی أ ی 3 


ماه و و 2006 


دنه باس عل تیه نت" 3 لله الي صلی الله نينر وآليهر 


4 تسایر 8 
ام فص ف و تس و ره ۳ 2 u A‏ و 
وصلم : هل لك من شىء تادهعت" تساه" ؟ قال : مال مال إلا" كسا 
وی » قال : فتری قومتك یتشترونك ؟ قال : أنا آهنون عسل قتوی من" ذال و 


فرمی یه بنسعته رقال" : دون صاحبتك » قال : فانتطلى” به تلم" 


فلما ول قال رسلول" الله صلی لله عدليلم و آله وسم : إن" قله فهو 


مثل فرجم ففال" : بارسول الله لى نك قلت : إن" قله فهو 


مله وأخاته باسر لك » فقال سول الله صلّی ال" عليه واله وسلم : أ 
ترید أن" یبوء با ماع“ وم صاحبك ؟ فقال" : ياتى الله لعل قال بل ۰ 


قال : فان" فق اكدكلة » رن الست وق ی 
والنّساق : وق رواب قال و جاء رجلل" إلى الى" صلی الله عليه وآله وسم 
حبش فقال : إن" هنذا قتل حى » قال : کیل اة ؟ قال“ : ضرت 
رأسه بالفأس ول ارد قله » قال“ : هل لك مال ودی ديه ؟قال : لا ۰ 
قال : آفرایشت إن" آرسلنك تسأل الاس نسم ديه ؟ قال : لا ۰ تال" وا 
#توالياك علطو تل يهأ ؟ قال : لا : قال للرجنل : ذاه » فخرج به اأ 
ماه » ققال رول الله صلی الله عليه وآله وستلم : أما رکه إن' له 
کان مش » قبح به الرجلل نت مع قله » فقال : هو ذا فر فيه ۲ 
ماششت » فقال" سول الله صلّی ال عليه واله وسلم : ازسله يبوه 
بام صاحبه واه فیکون من" أصتاب الثار » رواه آبلود اود م 
| هذه الرواية الأخرة سكت علا أبو داود والمنذرى وعزاها إلى مسلم والنساق » ولعله” 
باعتبار اتفاقها فى المعنى هی والرواية الأول : وفى رواية أخرى من حديث وائل بن حجر أ 
أخرجها أبوداود واللسای : قال و كنت عند الى صلى الله عليه وآ له وس إذ جىء بر جل ا 
قاتل ی عنقه النسعة » قال : فدعا و" المقتول فقال : أتعفو ؟ قال : لا » قال : أفتأخين ا 
الدية ؟ قال : لا » قال : أفتقتل ؟ قال : نم قال : اذهب به ؛ فلما كان فى الرابعة قال 4. 
5 إنك إن عفوت عنهافإنه يبوء بإثمه وم صاحبه قال : فعفا عنهء قال : فأنا رأيته جر | 
النسعة) ( قوله بنسعة ) بکسر النون وسکون السین بعدها عين مهملة ‏ قال فى القاموس 1 1 
النسم بالکسر : سير پلسج عریضا على هيئة أعنة البغال تشد" به الرحال » والقطعة منه 
أسعة رمق لسها لطوله : الجمع نسع بالضم ونسع بالكسر كعتب وأنساع وتسوع ( قوله 
أحتطب ) من الاختطاب : ووقع ى نسخة و تختبط ٠‏ من الاختباط قوله إن قله فهو مثله ) 


بعد إذنه صلى الله عليه وآ له وسلم بالاقتصاصن واقرار القاتل القتل على 


> والاو ی مل هذا المطلق على المقيد بأنه لم يرد 3 قتله بذاك الفعل . قال 
E‏ : وقال ابن قتيبة فى قوله : إن فتله فهو یله و يرد أنه اه ی الام 


وکیف بریده والقصاص مباح اح ولكن أحب له العفو فعرض تعر یضا اھ مه به أنه إن تتله 
كان مثله فى الاع یشو عنه > ركان راده أنه يقتل نفسا كا أن الأول قل نفسا ؛ وان كان 
الأول ظالما والآخر مقتصا . وقيل معناه کان مثله فی‌حکم البواء فصارا متساویین لانضل 
لمقتص إذا استو فى على القتص منه : وقيل أراد ردعه عن قتله » لأن القاتل أداعى أنه 
م صد قتله » فلو قتا اه الول“ كان ى وجوب القود عليه مثله لو ثبت منه قصل لقنل > 
بدل" عليه ما روى أبو هريرة قال « قتل رجل فى عهد رسول الله صلی الله عليه وآ له + وسلم 
قدفم فع القاتل إلى وليه » فقال القاتل : يا رسول الله والله ما آردت قتله : فتال الى 0 
الله E‏ وآله وسا : أبا إنه إن كان صادقا فقتلته دعلت النار ع فخلاه الرجل و 


مكتوفا بنسعة فخرج ۳ سل + قال : فکان يسمى 2 ا ماه 
0 والتر مذي و حه از ہیں ٩۰‏ ولعرج هلأ الحديث | أيضاالن. ما او هو مد تمل على ز زيادة وهی تشييك 
الإقرار بأنه ۾ يرد التل يذلك ل فيتعين قب و ها وحمل الطلق على المقيد ما تقد مفیکو ن غلم 


قصد القتل موجبا لكنون القتل خملاً ولکنه يشكل عل قول من 31 إن عدم قصد القتل|عایصیر 
دن جلس اناا إذا كان جا مثله لايقتل فى العادة لا إذا كان متاه بقل ف العاذة فانه 
یکر ن ا و لت 1 بشصبك به 9 معل ؛ ولل هلا ذعيت إشادو يه واللتديث برد عام .لايقال:! 


الحديث مشکل من جهة أخرى رهی أنه صلی ا أذن لرل" این عليه 


بالاقدم. 0 ولو كان القتل 39 لم يأذن له بذلك إذ لاقصاص فى قتل اسلا جاعا کا حگاه 
ب البحر وهو صريم ال والسئة . + لأنا تقول : عم کنعه f N‏ 
0 عجرد تلك الدعوی لاحال آن یکون ۳ كاذيا ہا بل جک عا ع انز ی ما 


هر ظلاهر الشرع » ورهب ول" الدم عن القود ها ذكره معلا لك على صدقه وقوه 
أما تر ره اليو بت زا ما ) با ۳ ون القاتل يبه وء بام الفتول فظاهر ؛ وأما کو له 

پیرء بإثم وليه فلأنه لما قتا ل قریبه و فرق بيه ويينه کان جانا ليه جاية شديدة اا جر : به 
عادة بر اق ETE‏ يب والتأسق غا ) فراق ابيب 4 ولا سم 


ولا شاف 7 أنذنك ذنب شديد ينفهم " إلى ذنب القتل » فاذا عفا ول" 0 5 ال 3 
ظلاءته بقتل قر يبه واحراج صدره باقية ی عنق القائل فته ماك يوم القیامت بر خر 
E de ul‏ له 


e‏ 0 شال بل لد عليه اه ف 5 بق ی 0 عمو 


ت a‏ 
عن ابن 1 حيث فان - إلى أريد أن تبوء بانمی وإثمك ‏ والراد بالبواء الاحتال . ثال 
ف القاموس ؛ وپذنبه بو وبواء : احتمله أو اعترفت به ودمه بدمه عدله و بفلان قتل به 
ف او مه اتبی: وقد استدل” المصئف رهه الله د يشوائل بن حجر على أنه شنت اقعاص 
على ابخانى بإقراره وهو مما لاأحففظ فيه خلافا إذا كان الإقرار صنيحا متجرادا عن الموانع 


باب ثبوت القتل بشاهدين 


١‏ - رعن راقع بن یج قال « أصبتح نج رجل" من اتسار یس 
سے ۵ ار 


متو 3 0 0 ولاه اا ا 3 7 عله مت وستانم 
ذلك ۳ » فقال : کم" شاهد" ار يشب ار عا لى قتثل صا یک 0 فقالوا : 


با رسول" أله ۳ ۳ ی ا ت وا ما هم e‏ و 
على أعلظتم” من هل ۳ 0 قال : فاتاروا مت سین E‏ 0 ود اه" 


3 02 س س 


الى صلى ال عاینه وآله E‏ ن عنلد م » روآ ی 


۲ب لوعن ۱ يم el‏ و أن 0" رة الأصخر 
صح قتديلا على باب ر ال وضوك” ال + صلی الل عانينه 3 وسلم" 
آقم" شاهد ین على من قله أدفعه” الییکنم" بره » فال : با رسول الله | 
ول ان میب ادن ؟ ا بسح تبلا على ریم قال" : فتحلف : 
سین قسامتة » فال : يا رول الله فکتیف أحلف على ما 1' عم" ؟ فال . 
سول" الل صلی ا عنام ۳ وآلو وسام" فاستحدف مم مسین | سام 


فثال” : ا اللو كيف : تسم سح ا سم وهم یو د؟ ؟ فم ل ال 
صای الله عليه 27 رسلم دي عام وأعا م ها راه ان 

اعلتءيث الأول بوک نه أل داو د ۳1 النك. زی 3 ورجاله رجال الصحيح إلا الحسن ن 
عل بن راشد وقد وثق . والحديث الثاق ىق إسناده مرو بن شعيب وقد تقدم الكلام 


عليه » والراوى عنه عبيك الله بن ا! علس + وقد سین الافظ و الفتح إستاد هذا الحديث ` 


والکلام على ما اشتمل عليه اسلیز يثاك من م وکام شاه تیه 2 يأق ۴ اا 3 وأوردهها نت 


ھا | للاستدلال مهما على أنه بشید لقتل شپادة اک ن 9 اسل عن آحد “a.‏ ن أهل ' 
العلي أنه يقول باشتر اط ز ياده على شبادة شاهدين ف القصاص : ولكنه وقع الحلا فقبول أ 
5 1 ی 


۲ 0 وی ۱۹ 

یل رجل م ی دا اپ ار عن الآر زاگ 
AEE‏ بر ۳۱ ۱ از ی ۰ 
ف اده ار یر أو رجل رامرائين 0 وظادر 


ا 
شبادة النساء 2 اقصاص کا 


98 
5 


'والزهرى أن القصاص >الأموال 


۸ 
اقتصاره على حكاية ذلك عنهما فقط أن من عداها يقول بخلافه » والعروک من مدهب 
الحادوية أنها لاتقبل فى القصاص إلا شهادة رجلين أصلين لافرعين » والعروف ى مذهب 
الشافعية أنه يكثى فى الشبادة على المال والعقود المالية شبادة رجلين أو رجل وامرأتين ؛ 
وق عقوبة لله تعالى کحد" الشرب وقطع الطريق» أو لادی كالقصاص رجلان : قال 
النووى ف الهاج ما لفظه : ولمال وعقد مالى كبيع وإقالة وحوالة وضمان وحق مالى 
, كخبار رجلان أو رجل وامرأتان » ولغير ذلك من عقوبة لله تعالى أو لادی وما يطلع عليه 
رجال غالبا کنکاح وطلاق ورجعة وإسلام ورد"ة وجرح وتعدبل وموت وإعسار ووكالة 
ووصاية وشهادة على شبادة رجلان التبى + واستدل" الشارح الى للأوّل بقوله تعالى 
- واستشبدوا شبيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ‏ قال : وعموم 
الأشخاص مستلزم لعموم الأحوال الخرج منه ما يشترط فيه الأربعة وما لايكتى فيه بالرجل 

والراتین : واستدل لثانى بما رواه مالك عن الز هری ؛ قال : مضت السنة أنه لايجوز شبادة 
النساء فى الحدود ولا نی النکاح والطلاق : قال: وقيس على الثلاثة باق المذكورات يجامع : 
آنا ليست بال ولا بقصد منبا مال » والقصد من الوكالة والوصاية الراجعتين إلى امال 
الولاية واتللافة لاالمال انتبی: وقد أخرج قول الزهرى المذكور ابن أى شيبة بإسناد فيه 
الحجاج بن أرطاة وهو ضعیت مع کون الحديث مرسلا لانقوم بثله الحجة فلا بصلح . 
لتخصيص عموم القرآن باعتبار ما دحل تحت نصه فضلا عما لم يدخل شحته بل ألحق به بطريق 
القياس + وأما الحديثان الذکوران ف الباب فايس فما إلا جرد التنصيص على شبادة 
الشاهدين فى القصاص » وذاك لایدل" على عدم قبول شهادة رجل وامرأتين » وغاية الأمر أ 
أن انبی صلى الله عليه وا له وسلم طلب ما هو الاصل الذى لايجزى عنه غيره إلا مع عدمه . 
كنا یدل“ عليه قوله تعالى ‏ فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ‏ والأصل مع إمكانه متعين 
لاوز العدول إل بدله مع وجوده فذلاث هو البكتة ف التنصيص 2 حليقي الياب على ا ۱ 
الشاهدین(قوله إن ابن عيضة ) بضم الم وفتح الحاء المهماة وكسر التحتانية وتشديدها وفتح 
الصاد المهملة (قوله برمته ) بضم الراء وتشديد اليم : وهی الحبل الذى يقاد به ( قوله فقسم ' 
ديته عليهم ) هو مخالت لما فى المتفق عليه الآقى » وسيأق الكلام على ذلك : 


باب ما جاء فى القسامة 


3 ۱ 9 مس سر و سه هه سا سد ارس ۵ 5 هسار 

١‏ - (عن آي سامت بن عبد الرحمن وسالنمان بن يسار عتن رجلٍ من 
ااب ال صلی اله عليه واله وسم من الاتصار ه أنه السی صا ال 
له وآله وسم قر القسامة” على ما كانت عليه ی ابلاملیة » روا آنمند" 
ماو و 3 ۱ 


جب سرت de‏ 
Ri‏ 
رمسلم + السا 6 ۳ 


۳ 


شام ه و سس سا رم م« مه 


5# نه 2 وعدن ان بن أن و ال 1 انطاق عبد ال بس سبل 
مر ما وق مه لو 50 جوم نا د رسا اسه قاو ل إل 
سم ال اسر ساس ا ت ار 


و مخيصة بن مسعود إلى حير وهو يومد صالح فتفر 
عفر اي کم و فت ومد وس ميت 
عك الله بن سل و هو يتش حط ف دمه قتا »> فك فنه 3 قد 1 المد شة 


55 ولخ شمر 
قا » فالى حصة 
فائطالق عبد امن بن مل و غيئصة وحويئصة” ابئنا مسعوه إلى الى 
صلى الله عله وآله وسلم" تذتهتب علد رن يتكلم » فقال : 


کر کر وهو حدث القتوم فتسکت‌فتکا » قال : أتحخلفوت وتستحقون 
قاتلکلم أو صاحیسکلم" » فقالُوا : وکین لعلف وم" تع وم نر ؟ قال : 


قل سكس و سا EE A‏ فال ١‏ كتنف اد أمان و" ا ؟ 
فتسبر هود ا حخمسين. عينا ؛ فعالوا كيم ناخد عات شرم سر 
فعقل اشن صل ال عاه وآله و سكم من عند ه » روه المساعة ) 0 


۳ - (وق روابة متتقق: علا : ففال رسول الله صلّی اله عله وآلهر 
سم بقلم سو ینم على رجل مشیم قا يميه ۰ فقالوا : 
تدا : كتنف ملف ؟ قال : فتبرتکم هود بايان سین 
منم > قالوا : يا رسول الله قم کار و كر الحكريث بنحوو ا 
ب" لمن قال : لایقسمون" على ۳9 من واحد 3 

4 - روي لفظ لاد و فقال رسُول الله صلی الله" عاتيله وآله وسلم" 


حلفون عانيه سین يمينا ثم نسلمه » وى رواية 


و تسمون قاتتکنم “ثم 
من عنها فقا هم" : و تاتون باه على متن" فتاه ؟ قالوا : مالا مین" 


5 سے شام 
1 


بسنة » قال : فی‌حلفون" 3 تالوا : لار فی بأعمان الود » فکره 3 


الله صَلَى الله عليه واله. وسم أن' يطل دمه » فوداه يمائة من 
بل الصداكتة م ) 2 

( قوله ما جاء ی القسامة 4 بغتح القاف وفيت السين المهملة وهی مدر أقسم » والمراد 
بها الان » واشتقاق القسامة من القسم كاشتقاق ابحماعة من الجمع و وقد حکی ام 
الحرمين أن القسامة عند الفقهاء اسم للأعان + وعند أهل اللغة اسم للحالفين ٠‏ وقد صرح 
بذاك فى القاموس : وقال فى الضياء : إنها الان : وقال فى احکنم : نها فى اللغة أبامماعة 
نم أطلقت على الأعان ( قوله أقر القسامة على ما كانت عليه فى ابماهلية ) القسامة فى اباهلية 
قد أخرج البخارى والاسای صفتبا عن ابن عباس أن أول قسامة كانت ع اباهلية لفينا 
ہی هاشم كان رجل من بی هام استاجره رجل من قریش من فخذ آخحری 4 قانطاق مه 


س 
ق إبله ؛ قر به رجل من بی هاشم قد انقطعث عروة جوالته ال : ان ولك 
عروة جوالق لاف | ر الابل » فأعطاه عقالا فشد" به عر وق بر له » قلما زد لوا عقلت الابل 
إلا بعيرا واحدا » مال الل دی استأجر ه : ما بال هذا البعير ر له يعقل من بين الإبل U‏ 
ليس له عقال » قال : فأين عقاله ؟ فحذفه بعصا كان فيه أجل » فت ۳ ل من آمل 
العن فقال : آتشید الموسي ؟ قال : ما أشبده ور عا شبدته » قال : هل أنث مبلغ عى رسالة 
لم زا ۱ د ی 
مر من الدهر ؟ قال : ني » قال : فإذا شهدت فناد يا قر ت ناذا أجابوك فناديا آل هاش 


م 
فى عقال ومات الستأجر ۽ فلما قدم 
8 7 عرض تأسزت القيام عليه 


إن الرجل الذى أو صو 1 
e‏ ا 


ع1 
فان أجابوك فسل ء عن أن طالب حرأ فللا 
أبو 


الى استأجره آتاه أبو ما لب ا 


أن أباغا خاب 6 أن فلاا قله ی اعقال 3 ۳۹ ا طالب قال 2 :ار متا ا ثلاث : 


إن شتت أن دمغ مات م ا بل فإناك قتلت صاحبنا وو 3 شت حلي جس ون مك قو ملك 
3 لو دی ی 


إنك لم تله > ذإن أن لالع يه > فان قومه ایر هر 3 فثالوا ماش › ثأتته امرأة من 
۱ ۱ م : 


۶ 
1 
1 


1 بلس برید ۽ تالت SF‏ ر با طالب ب أن 


ت خسن رجلا أن يحلفوا مکان ماثة من الابل فيصيب کل 


رجل متم بعيران » هلان البعيران ناقباهما منى ولا تصبر ہنی حیث تصنير الأيمان » 


شیر ا هلا برجل من اين ولا تصبر ينه حي تصير الأعان 4 فعل ۽ فأتاه ١‏ جل 


میم ۳ ل 5 يا أبا طالب ارد 


ا33 وأربحون فحافوا قال ای ع عاس ا والذى نی يليه ۳ سوال 


ار بسين ع 2 طرفت ائھ + وقد أ زج ایی + 7 ن عر ریق سليات 1 
سار عن آناس من مات نی صل الله عليه ولا ع سان و أن القسامة كانت ف اللاهلية 
وا له م عل جا كانت عليه £ الجاهاية 


نْ ی مار ره اد عوا عل الييود 2 وله عن سيل 5 
آی -حثمة تال وت ) کا 0 من روايات البخارى ومسل * وق رواية لمسلم دعن 


قسامة اندم فاق ها رسن دل الله صل الله 
۰ 4 3 


وقشی با 1 


E 


3 وشح 


12ت 


هكذا فى روأية ی بن سعيد أن الذى ۾ تكلم هو عبد الرحمن بن بن سبل وكان أصغرهم موق 
رواية أن ن انی تكلم هوعیسة وكان أ ۳ خر هن حويصة( قو له أنحلفون وتستحقون صاحبکم ) 
فيه دليل على مشروعية القسامة » وإليه ذهب جهو ر اله.حابة والتابعين والعلماء من الحجاز 
والكوفة والشام » حكن ذلك القاضی عياض » ول بختلت هؤلاء فى اللحملة إنما اخختافوا 
ف التغاصيل على ا سيا لى يانه , ورو وى القاضی عياض ى عن حاعة من السلت منم أبو قلابة 
وسال بو ن عبد اله وا لک م بن عتيبة وقتادة وساي ان بن بسار تا هم بن عليه وسار بن ا 
و ۳ ر لن عك الع کر دز فى رواية عنه أ أن القسامة غير ثابتة الا لأصول الشر يعة من وجوه ف 
منها أن اني على الدعی والهين على التکر فى أا ل الشرع : ومنبا أن الهين لايجوز إلا على 
۳ علمه الإنسان ملعا بالمشاحدة اة أو ۳ م رم 00 و يشما : يكن ٤‏ ی حديث ألباب 

حكم بالمساعة 3 واغا كانت القسامة من سکام اب ES‏ 2 فعلطف هم لنی صلى الله عليه 
وآله وسام ليرهم كيف بطلانها ؛ عام ثوت القسامة آیضا ذهب الناصر كنا حكاه 
عئه صاحب البحر : وجیب بأن القسامة أصل من أصول الشريعة مستقل لورود الدليل 
۳ فتخصص 5 الأدلة العامة 2 وقي حشكل لماع وز جر ر للمعتدین» ولا عل" طا لح سلة 


a 


خاصة لأجل سنة عامة » وعدم الحكم فى حدیث سهل بن ألى حثمة لايستلزم عدم الک 
طلقا ١.‏ رن سال ۵ له وله سل قد عرض على التخاصمین الهين وقال « إما أن بدوا, 
" صاسحیکر واما أن أذ ذنوا يحرب » كا فى رواية متفق علها »> وهو لابعرض إلا ما کان شرعا +" 
0 أنه قال ذلك للتلطف مهم و انم من حكر ابلماهاية فباطلة » کیت وف حديث 
فى سلمة المذ کور فى الباب أن الہ 22200 0 
فى الماعلية » وقد ده صفة أل لواقعة اتى وقعت لای طالب ۰ مع قاتل امائمی : وقد احرج 
أحمد والیتی عن اد Ts‏ ۳ دين » 
فأمر رسول الله صلى لی الله عليه وآ له وسلم فذرع مابیهما » فوجده أقرب إلى أحد لابين 
شير فال دینه علييم » قال الببيق : تفرد به أبو إسرائيل عن عطية ولابحصج بیما دار 
العقيل ۽ هذا احدیث لسر س له أصل : وأخرج عبد الرزاق وابن ن أن شيبة 0 عن 
ال ی وه فاد و ون ور لته غير بن الاب أن هیا ریا 
و ال خسين ينا » کل رجل ما قتلته ولا علمت قائله. 
ثم آغرمهم الدية » فقالوا ۰ با أمير امین لا ::! دفعت عن أموالنا ٠‏ ولا دقعت 
عن أعاننا ؟ فقال عبر : کذنك الق" ٠‏ وآعرج نموه الدار قطنى والييق عن سعد بن ' 
المسيب » وفیه أن عمر قال ر إنما قذميت عليكم بقضاء نيكم صلی الله عليه وآ له وسار : 1 


اتی : رفعه إلى النى .صلى الله عليه وآ له وسلم منکر » وفيه عر بن صبیح أجدرا على 


ید جوا ۱ 5 
| ترك : وقال الشافعی : لیس بتکذیب إنما رواه الشعی عن الحرث الأعور : وقال اليبق 

روى عن مجائد عن الشعی عن مسروق عن عر < وروی عن مطرف عن آل اعق عن 
الحرث بن الأزمع لكنلم يسمعه آبو ٍسق من الحرث : وأخرج مالك والشافعى وعبد الرزاق 
وی عن سلمان بن يسار وعراك بن مالك أن رجلا من بی سعد بن ليث أجرى فرسا 
فوطی على أصبع رجل من جهينة فات » فقال مر للذین اداعى عليهم : أتحلفون سین 
يمينا ما مات منها » فأبوا » فقال للآخرين : احلفوا نتم » فابوا » فقضی عمر بشطر الدية 
على السعدبين » وسيآق حكنه صل اقعلیه وآ له وسلم على لود بالدية( قوله فیدفع برمته ) 
قد تقدم ضبط الرمة وتفسيرها فى الباب الأول : وقد استدل ببذا من قال : إنه يجب القود 
بالقسامة » وإليه ذهب الزهرى وربيعة وأبو الزناد ومالك والليث والأوزاعى والشافعى 
فى أحد قوليه وأحمد واسق وأبو ور وداود ومعظم الحجازيين : وحكاه مالك عن ابن 


الزبیز : واختلف ف ذلك على عمر بن عبد العزيز : وحكى فى البحر عن أمير الومنین على" 
رضی الله عنه ومعاوية والمرتضى والشافعى فى أحد قوليه أنه لامجب القود بالقسامة » وإليه 


ذهب أبو حنيفة وأصعابه وسائراالكوفيين وكثير من البصريين وبعض المدنيين والثوری 
والأوزاعى والطادوية؛ بل الواجب عندهم حميعا الهين » فیداف خسون رجلا من أهل القرية 
خسین ينا ما قتلناه ولا علمنا قاتله » ولا مين على المداعى »> فان حلفوا لزمتهم الدية عند 
هورم : وقد أله ج ابن أنى شيبة عن امن أن أبا بكر وعر وابماعة الأولى لم يكونوا 
بقتلون بالقسامة : وأخرج عبد الرزاق وابن أى شيبة والبییی عن عر ان القسامة إنما توجب 
العقل ولا نشيط الدم : وقال عبد الرزاق فى مصنفه : قلت لعبيد الله بن عمر العمرى : 
ابكار رسول الله صلى الّد عليه وا له سل أقاد بالقسامة ؟ قال : لا » قلت : فأبو بكر ؟ 

: لا > قلت : فعمر ؟ قال : لا » قلت : فام تجثر ون عليها ؟ فسکت : وقد استدل” 
1 صلى الله عليه وآ 3 « شم خسون منکم على رجل منم فيدفع برمته ) امل 
ومالك ق المشبورعنه أن القساءة إنما تکون على رجل واحد : وقال ایلمهور : يشترط أن 
تكون على معين سواءكان واحدا أر أكثر : واختلفرا هل يمختص” القتل بواحد من الجماعة 
العینین أو يقتل الكل وقال أشبب :شم أن لفوا على جماعة ويختاروا وإمعدا لقتل و سجن 
انباقون عاما ویضربون مائة مائة + قال الحافظ : وهو قول لم يسبق إليه د وتال جماعة من 
أحل العلى : إن شرط القسامة أن تكون على غير معين م واستدلوا على ذلك بحديث سبل بن 
أن حثمة المذكور » فان الدعوى فيه وقعت عل آهل خبير من غير عيبن ويجاب من ملا 
بان غايته أن القسامة لصح م على غير معين ؛ ولیس فيه ما يدل" على اشتراط کوشا ص غير 
معين ولا سها وقد ثبت أنه صلل الله عليه وا له وسلم قرر الفسامة على ما كالت علهه 


۳۹ 
فى الجاهلية : وقد قدمنا أن أوّل قسامة كانت ف ابحاهلية قسامة أى طالب » وهی دعرى' 
على معين کا تقدم : فان قيل إذا كانت على معين كان الواجب فى العمد القود » وق الط 
لدية فا وجه إيجاب القسامة ؟ نیال الم يكن على ذلك المعين بينة ول حصل منه مصادقة ' 
كان ذلك جرّد لوث ؛ فان اللوث فى الأصل هو ما یشمر صدق الدعوی » وله صور أ 
ذكرها صاحب البحر : منها وجود القتيل فى بلد يسكنه عصورون ۶ فان كان يدخله غير هم 
اشترط عداوة المستوطنين للقتيل كا فىقصة أهل خيبر + ومنها وجوده فى صراء وبالقرب 
منه رجل فى ده سلاح مخضوب بالدم وم يكن هناك غيره : ومنها وجوده بين صن القتال 
ومنبا وجوده ميتا بين مزدخین فى سوق أو نحوه: وما کون الشهاد على القتل نساء 
أوصبيانا لايقد“رتواطيئهم على الكذب هذا نع كلام برد ومن مد اللوث أن بقول 
المقتول فى حياته دی عند فلان أو هو قتلنى أو نحو ذلك فالبا تثبت القسامة بذاك عند 
مالك واللیث : واداعی مالك أن ذلك عليه الا کة قديما رش وج 
ابن العرنى وف الفتح أنه لم يقل بذاك غيرهما : ومنها إذا كان الشهود غير عدول أو كان 
انشاهد واحدا فانها تثبت القسامة عند مالك والليث > ولم مك صاحب البحر اشتراط اللوث ' 
إلا عن الشافعی +.وحکی عن القاسمية والحنفية أنه لايشترط + ورد" بأن عدم الاشتراط غفلة 
عن أن الاختصاص بموضع الحناية نوع من اللوث والقسامة لاتثبت تنبت بدونه ( قوله فتيد ثكم 
يبود مان خسین میم ) أى بخلصونکم عن امن بأن يحلفوا ‏ فاذا حلفوا انتبت الحصومة 
فلم يحب علیہم شیء وخلصم أنتم من من الأبمان : وابلدمع بين هذه الرواية والرواية الأخرى . 
أ فيا دم طلب البينة عل این حيث قال « يأترت بالينة على من قتله » قالوا : : مالنا 
بيتة « بأن يقال : إن الرواية الأخرى مشتملة على زيادة وهی طلب البيئة أوّلا ثم الهين انیا ». 
ولا وجه لما زعمه بعضهم من کون طلب البينة وهم فى الرواية المذكورة لأن الي صلى 
الله عليه وآ له وسلم قد E‏ ی و 
صلم أنه م يسكن مع اليبود أحد من المسلمين فى خيبر فقد ثبت ثبت فى نفس القصة أن خاعة من 
فاسلمين خرجوا متا وط مرا > فيجوز أن يكون طائفة آخری خر جوا لمل ذلك» ثم قال : 
وقد وجدنا لطلب البينة ؛ فى هذه القصة شاهدا » وذ كر حديث عرو بن شعيب وحدیث ‏ 
راق بن میج دمن اباب الأ (قول أذ يطل دمه )فی روا لبخارى و أن يطل 
دمه ل بضم أو له وفتح الطاء وتشدية للدم : أى يبدر ( قوله فوداه بمائة من إبل الصدقة ) 
ی الرواية الأون « فعقله » أى أعطى دیته .وی و وابة «أن ای“ صلى الله عليه وآ له وسلم. 
أعطى عقله - والعقل : الدية كنا تقدم : وقد زعم بعضیم أن قوله « من إبل الصدقة ۾ غلط 
من سعید بن عبید لتصریح يحبى بن سعيد بقوله « فعقله النى صل الله علبه وآ له وصلی من 


س 525 

آهنده ) ومع بعضيم بين الرولتين باحټال أن يكون النى صا الله عليه وآ له وسار اشتراها 
من ال الصدقة عمال دفعه من عنده أو 5 اراد بو له « من عنده » أى ى من بيت المال الرصد 
لمصالح وأطاق عليه صذقة باعتبار الانتفاع به مجانا > وجله بعضبم على ظاهره : وقد کی 
القاضى عياض عن بعض العلماء جواز صرت الركاة ز الالح العامة » واستدل یبا 
الحديبُ وغيره : قال القاضى عياض : وذهب من قال بالدية إلى تقديم المدعى علهم 


0001 


فى إلمين إلا انشافعی وآجد فالا بقول ابحمهور يبدأ بالمدعين ورداها إن أبوا على المدعى 

عليهم » وقال بعكسه أهل الكوفة وكثير من أهل البصرة و بعض أهل المدينة: وقال الأوزاعى 

يستحلف من أهل القرية خسون رجلا سين ينا ماقتلناه ولا علمنا من قتاه » فان حلفوا 

بروا » وان نقصت قسامم عن عدد او تنكول حلفت 00 على ks‏ 

دمه » فان نقصت قسامتبم عادت دية + وقال عبان ابتی : یبدا الدعی عليهم بالأعان : 8 
حلفوا فلا شی ء جا re‏ : وقال الكوفيون : : ذا حلفوا وجبت علي الدية + قال و فى الفتح ٠:‏ 

2 كل 0 على أ: 

لظن لمکم بها : وا 


واحدة ما وهی 


! لاتجب القسامة جرد دعوى الأولياء <ى بقارن ہا شببة ة بغلب على 
وا فى تصویر الشببة علن سبعة أوجه ثم ذكرها وذکر الخلاف فى كل 
مافناه فى بیان صور اللوث : قال فى الفتح بعد.أن ذكر السائعة من 
لتيل فى محلة آوقنيلة أله لابوجب التسامةعند ااثوری والأوزاعى 


تلك الصور وهی أن بو سيل آل 
وای حش وأتباعهم الا عام الضو ورة ة ولا يحب فيا سواها : وما بتبین لك أن عدم اشتراط 
اللوث ميلاقا بعاه الاشاق عل تسیر ه يما مياق شير يع » ومن شروط القسامة عند 
ابلمیع إلا اة أن 30 سحا و 


والحاصل أن أحكام القسامة مضطر رة غاية الاضطراب : 3 والآدلة فيبا وار دة على آحاء 


فة » ومذاهب العلمراء ۳ تناصیاها متنوعة 2 إلى أنواع 3 وش إلى شعب 2 ف رام 
الاساطة مها فعلیه بحتب اللات و ومطو ل روح ۳۹ شتا 


0 اس امد ۵ سر ۵ و مر ۵ ۶ ل عه ہے ار ای ی 
ا 0 م( وع ۳ “رو بن شعیب عن 3 عن جد ر سوت اللو صلی 
ا عاي 0 لهو وسم . قال 1 یه على ۵ ند عى و واليسمير مين 3۹ مس انکر ب 


3 3 رد 000 ۳ 


ف و ل ا ده و مس و 


لف ا مسون رجالا فا تال" 26 : استحتوا ؛ فقالیا: 


آلف على الیب با ره ول الله یا 0 5 + صلی ت عاسه وآله' 


3 


تاق بت 

الوريث الأول ۳۹ رجه ارا أبن عبد ابر والبميق من حدي مسل بن الد ع ی این 
ak‏ لل عر لم يسمع من مرو بن شعيب » 
وقد روى عن مر مرسلا من طر يق عبد الرزاق وهو أحفظل من مسلم بن خالد وأوثق» 
ورواه ابن عدی والدارقطتی من حدیث مان بن حمد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء 
عن آل هريرة مرفوء! بلفظ الحديث الم کور . قال اللافظ فى التلخیص : وهو ضعیت 
والحديث الثانى الراوى. له عن آی سامة وسئیان هو الزهری ‏ قال النذری فى مختصر الستن 
بعد ذكره : ال بعض. مم : وهذا ضعيف لايلتفت إليه : وقد قبل للإمام الشافعى : ما متعلك 
آن ۳ محدیت ا: بن شراب 0 عى هدز ؟ فقال مر سل والفتيل أنصارى والأنصاريون 
بالعناية وی ل با په من غير هم + إذ كان کل تقة وكل عندنا پنعمة الله ثقة . قال الببيق : 


۱ 
وأظنه آراد حديث الر هر ی ما روى عله معمر عن الى 


اة و سلياك ان سار عن ر جال من 
الأنصار » وذكر هذا الحديث : وقد استدل" بالحديث الأول على أن أحكام القسامة عخالفة 
لم عليه سائر القضا.ءا من ثعاب البينة على الدعی الیین على الدعی عليه > فیندفع ابه 


ما آورده النافرن یاه من عخالفتها لما علية 7 الأحكام ال ية » وق تددم یل ذلك 


۲ 


واستدل” بالحديث این من قال باب .ی ع فى من وجاك القتیل سن أظهر هم . ؛ ویعار ضه 

حديث مرو ان شجرب المتقا.م 2 الباب الا ول فان ؤيك J‏ أله 1۳ ممم تیف الدية 4 ويعارض 

ابيع ما فى المتفق عايه من حدیث سپل بن أنى -شمة ١‏ أن الى صل الله 00 
م مة 


عله ن عنده و فان آمکن حل ذلك عل اص مدق ذلا ان ل ء وان ۸ يمكن وک 


1 
هن اا 
ن هو امت 


e e E 
وحديث عمرو بن شعيب الذ کور فى الباب الأول من ) الحكم بالدية‎ : 


لذ کور الات 
بدون أمان (قوله فقال لان 


4 القاموس : استستقه : استوجبه اه 2 


واخرا 5 هل ۳ أن ا ا لى الله عليه و 3 وسم امر ك تعببار أن ستوجبوا ال" الذى يدعو له 


عل الود بان جابوا یم لاب 


د 


ت ت 


5 
تاه 


ماع" من" ار 2 الاد i‏ 
دمن شرت من دون ددر اق مه و اه 


موش إلى سک ادن" ل أ الأ ند لاله ويه ۳ ا رصول آق سل 
الله عليه وآله ر وس ال من" يسوم الفح مه أ د ای ووعام" قلی 
وأ ای حي تكلم به مد الله وأئتی عليه بر م قال : ان" سکن 
متها الله وم رها التاس" ء قلا عل ۳ وین بال واليوم الآخيرا 


أن” بسفكك" ها دما ولا بعضد" ها شیج رو" » فان ۳ ری 7 بقتال رسولٍ 


اتر صلی ا عليه وآله سم فيها فقوثرا له : إن" اه قد أذنة لرسوله' 
ول يأذن الك » وما أذن لى فما ساعة من" با + ثم عادتت 0 


س رەس 


تا باس ٠‏ تیانع الشتاهد" لاحن ا لاه شري : ماذًا قال" 


۳11 سرو ؟ قال“ :قال أنا اعام بذاك منك" با آبا شرین 5 الحرم لابعیذ" 
عاصيا ولا فارا بد » ولا فارًا خر بة aC,‏ 


اس بي س 


٤‏ = (وعس این عباسٍ قال : قال" اسول الله صلی الله عليه وآله 


ل و سا ص ا 


و یوم فدح مک وان" هن | الیلید م حرام حرمه لله" سس حدق" السسوات 
ولارض نهر حرام" ره . الل إلى ينوم [القيامية_ و 1 م فيه أ 
لأحد قبل ىدل ل العامة مدا E‏ رم ۳۳ 


5 
ak 


و لیام » متمق" على ربتعن ) © 3 
ه- (وعن' عند الل تن عر أن ال صلی الله عليه مه وال سك “فال 


وان آعندی الاس على الله هنز وجتل" من قتتتل” فى ا یت یر 
8 قل بذ حول اب الي روا اعد 3 و مین" حد ب ؛ آدشرین انز آعی! 
ده اف مرو ۳ مرت 
و > وقال” ابسن عمس لب وجدلات قائل” عر تم رما هبوت" > وقال 


أبن “عباس فى ال ی بصیب سد" م بنج إلى السرم يتلقام عتاتينه اد" ا 
سرج من السرم وات ا ف روايعة ارم 2 

حديث عبدال بن عمر خر جه آبضا ابن حبان فى صميحه : و.حديث آن‌شریح الا خر للع 
أغار إليه الصنفت آخرجه أبضا دای والطبرائى والخاكم + ورواه الحاكر والبيتى من 


7 ۷ - 
حديث عائشة بمعناه : وروی البخارى فى صميحهعن ابن عباس مرفوعا « أبغض الناس إلى 
لله ثلاثة : ملحد فى الحرم » ومتبع فى الإسلام سنة جاهلية» ومطلب دم بغير حق ابر يق 
دمه ؛ واللحد فى الأصل : هو المائل عن الق + وأخرج عمر بن شبة عن عطاء بن يزيد 
قال « قتل رجل بالمزدلفة » يعنى فى غزوة الفتح » فذكر القصة وفيها أن البى صلى الله عليه 
وله وسلم قال : وما أعلم أحدا أعتى على الله من ثلاثة : رجل فتل فى الحرم » أو قتل 
غير قاتله ؛ أو قتل بذحل فى الحاهلية » ( قوله عن أنس أن النی صلى الله عليه وآ له وسلم 
دحل مكة الخ ) قد نقدم هذا الحديث وشرحه فى باب دخول مكة من غير إحرام من أبواب 
الحج ( قوله إن لحيل عن 2 از انو ترون سا عبد من ی 
قضية الحبشة وهی مشبورة ساقها ابن إسمق مبسوطة » 
وحاصل ما ساقه أن أبرهة الحبشى لما غلب على الين وكان نصرانيا بى كنيسة وألزم 
الناس بالج إليها » فعمد بعض العرب فاستغفل الحجبة وتفوّط وهرب » فغضب أبرهة 
وعزم على تخريب الكعبة » فتجهز فى جيش کثیت واستصحب معه فيلا عظيا » فلما قر ب 
من مكة خرج إليه عبد المطلب فأعظمه » وكان یل الميئة » فطلب منه أن برد" عليه إبلا 
“بت » فاستقصر مته وقال : لقد ظننت أنك لاتسأللی إلا فى الأمر الذى جشت فيه » فقال ' 
إن هذا ابیت ربا سيحميه » فأعاد إليه إبله » وتقدم أبرهة يجيوشه فقدموا الفيل + فأ رسل الله 
عليهم طبرا مع كل , واحدة ثلاثة أحجار حجران فى رجليه وحجر فى منقاره » فألقتها علهم أ 
د ل ا ابن مردويه بسند حسن عن عكرمة عن ابن عباس ' 
: جاء أصعاب الفا ل حق نزلوا الصفاح وهو بکسر المهملة ثم فاء مهملة : موضع خارج 
0 ين » فأتاهم عبد المطلب فقال ۰ : إن هذا بيت الله لم يسلط عليه أحدا » 


فقالوا : لانرجع حتى نهدمه » فكانوا لابقدمون الفيل قبله إلا تأحر » قدعا الله الطير ا 


الأبابيل فأعطاها حجارة سوداء » فلما حاذتهم رمتهم فا بق منم أحد إلا آحذته الحكة ؛ 
فكان لابحك أحد منهم جلده إلا تساقط مه . قال ابن احق : حدثنى يغورث بن عتبة قال 

حدت أن آرل ما وقت الحصية والخدرى بأرض العرب يومتذ : وعند الطبرى بسنك 
ضحيح عنعکرمة « آنا كانت طيرا خضرا خر جت من البحرها روس کرووس السباع ) ۾ 


ولابن أنى حاتم مى طریق عبید بن عمير بسند قوئ بعث الله علیهم طیرا أنشأها من الیسعر " 
كأمثال الخطاطيف فذ کر نحو ما تقدم ( قوله لعمرو بن سعيد ) هو المحروفك بالأشدق وکان ' 


أميرا على د دمشق من جهة عبد الملك بن مروان فقتله عبد الماك و وقصته مشبورة زقولد و لا 


بعضاد بها شجرة ) قد تقدم ضبطه وتفسيره فى الحج ( قوله فان أحد ترخمص بقتال وصول ' 


الله صلى الله عليه وآ له وس فيا ) أى استدل" بقتاله صل الله عليه وآ له وسلر فیبا حل أن 
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القتال فيها لخيره مرحص فيه ( قوله إن EOE‏ ن عمرو الم كور »عار فة 
لحديث رسول الله صلل الله عايه وآ له و برأبه وهو مصادم لاص" » ولا جرم فالذ کور 
من .عتاة الأمة النابين عن الحق '( قوله ولا فازا يخربة ) بضم انداء العجمة وخوز فتحها 
وسكون الراء بعدها باء موحدة ؛ وهی فى الأصل سرقة الابل » وف البخارى أنها اللحيانة + 
وقال الترمذى .: قد روى رة بالزاى والياء التحتية : أى رة بستحا مر با ( قوله إن 
أعدى الناس ) فى رواية « إن أعتى الناس »-وهما تفضيل : أى الزائد فى التعدی أو العتوا” 
على غيره » والعتو : التكبر والتجبر < وقد أخرج اليتق عن جعفر بن محمد عن أبيه عن 
جاده أنه اوداق قم سيف رسول الله من او رت كاجو إن اعذى 
الاس عل اق ار وأخرج من حديث سليان بلفظ ١‏ إن أعتى الناس على الله ۾ م 
وأخجرج آیضا حدیث آی شریح بلفظ « إن اش الناس على الله » الحديث. ( قوله بذحول 
الماهلية ) جمع ذحل فیح الذال المعجمة وسكون الحاء المهملة : وهو الثأر وطلب المكافأة 
والعداوة أيضا .والراد هناطلب من کان له دم یال حاجلیة بعد دخوله ی اوم أو المراد أن 
حوللاء الثلاثة » أ. 


مصصية 4 كنا قال 


عتى اھا ل العاصی وأبخضهم ال الله » ولا فالشر أذ أبغض إليه ٠‏ دن کل 
71 هاب ویره : وقد استدل" نحديث أنس الم کی عل أن ارم لایععم 


ی 


بر اه عن وقته : کا قال لقان » وقد ذهب إلى ذلك 


النذر : ویوید ذاث عدوم الأدلة القاضية باستیفاء دوه 


ا ا NG‏ التابعين ومن ن ب‌دهم 94 الحنفية وساثر 
أهل العراق » وأحمد رین ن أهل الحديث والعترة إلى أنه لاحل" لاس أن 3 
حزم اداو ل 3 9 

أنى + #ريرة و رأف شريح رابن عباس وعبد الله بن مر وترم قواه تعالى ‏ ومن دشله ۳ 


| 


۱ ۰ 
يه حلا ی ۳ 


۳ - وهو الیک الثابت قبل ال إسلام وبعده > فان الخاهاية كان یری حادص م قاتل أبئه 
قار الا ممه 4 وکا اش 2 ق ۳ وسلام " كا قاله ابن حمر ىأ الاثر ال کور 3 و ها روی الا م أجد 
عن کم بن الطاب أنه قال : لو وجدت فيه تاتل الخطاب ما مسسته حى ر 


وهكذا روی‌عن أبن عباس | أنه تال :ل و وجدت قاتل أ ب الحرم ما هج مده . وأما الامت 


ل ٠‏ لأن الى صلی اله عليه وآله وسم ۳ ر شتل بن خطل 
الساعة الى حل الث له 7 القتال ىكه » وقد أنتبرنا يأ اد لاحد تله ولا لأحد 


بعذه > وأخيرنا أن حر مسا قد عادت بل تلك اساعف کا کانت « وأما الاستدلال عم م 
الأدلة القاصية باستیفاه الحدود فیجاب آولا بعنع عمومها لكل كان وکل زءان نعدم 
02 


5 1 5 1 1 ۹ 
التصر بح جپم! > وع تسام الوم 3 فيو تبون باحادیت لباب الك قاض نم ذلك 


4 

فى مکان حاص“ وهی متأخرة فإنها فى حجة الوداع بعد شرعية احدود + هذا إذا ارتکب" 
ها يوجب حد ا أو قصاصا فى حارج الحرم ثم با الیهء وأما إذا ارتكب ما بوجب حدا, 
أو قصاصا ف الحرم ؛ فذهب بعض العترة إلى أنه يخرج من الحرم ويقام عليه امد وروی 
أحمد عن ابن عباس أنه قال ۸ من سرق أو قتل فى الحرم أقيم عليه فى الحرم» < ویزید ذلك 
قوله تعالى ‏ ولاتقاتلوهي عند المسجد الحرامحتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوکم فاقتلوهم - ويوئيده 
أيضا أن الحانى فى الحرم هاتك لحرمته بخلاف اللعجی إليه : وأيضا لو ترك اد" والقصاص! 
على من فعل ما پوجبه الحرم لعظم الفساد نى الحرم : وظاهر أحاديث الباب النع مطلقا 
من غير فرق بين اللاجئ إلى الحرمء والمرتكب لما يوجب حد" أو قصاصا فى داخله» وبين ' 
قتل النفس أو قطع العضو » والاية الى فا الإذن بمقاتلة من قاتل عند السجد اخرام لاتدل ! 
إلا على جواز المدافعة لمن قاتل حال المقاتلة كنا يدل" على ذلك التقييد بالشرط د وقد اختلت 
العلماء فى كو نهذه الآبة منسوخة أو حكمة حتى قال أبو جعفر فى ؟ثتاب الناسخ والمنسوخ : | 
إنها من أصعب ماف الناسخ والمنسوخ ».فمن قال بأنها محكة مجاهد وطاوس » وأنه لايجول: 
الابتداء بالقتال ی الحرم تمسكا بظاهر الآية وبأحاديث الباب + وقال ى جامع البيان : إن 
هذا قول الأكثر + ومن القائلين بالنسخ قتادة » قال : والناسخ لما قوله تعالى - وقاتلوهم 
حتى لاتكون فتنة ‏ وقيل باية التوبة كا ذكره النجرى ه قال أبو جعفر : وهذا قول 
أكثر أهل النظر » وأن المشركين يقاتلون فى الحرم وغيره بالقرآن والسنة » قال الله تعال 
فاقتلوا المشركين حیث وجدعوهم - وبرامة نرلت بعد البقرةبسنتین؛ وقال تعالى - وقاتلوا 
المشركين كافة - + وأما السنة فا روی أنه صل الله عليه وآله وسلم « دخل وعلی رأسه 
المغفر فقتل ابن نحطل » وقد اختار صاحب تيسير البيان القول الأول وقرره ه ورد دعوى' 
النسخ . أما بآية براءة فلأن قوله تعالى فى المائدة - لاتحلوا شعائر الله ولا للشهر الحرام ا 
موافق لآبة البقرة » والمائدة نزلت بعد براءة فى قول أكثر أهل العلم بالقرآن » ثم إن كلمة' 
وحيث » تدل على المكان قهی عامة فىأفراد الأمكنة » وآية البقرة نص" نی الى عن اقتال ' 
فى مكان مخصوص وهو المسجد ارام فتكون مخصصة لآية براءة» ویکون التقدیر- فاقتلوا | 
المشركين حبث وجددتموهم ‏ إلا أن يكوتوا فى المسجد ارام فلا تقتلوهم حى يقاتلوكم! 
فيه . وأما قوله تعالى - وقاتلوهم حتی لاتكون فتنة - فهو مطلق فى الأمكنة والأزمنة' 
والأحوال ؛ وآبة البقرة مقيدة ببعض الأمكنة » فیکون ذلك المطلق مقيدا بها ه وإذا أمكى! 
الحم فلا نسخ » هذا معنى كلامه وهو طويل ولكن فى کون العام المتأخخر لص بالخاص 
المتقدم خلاث بين أهل الأصول » والراجح التخصيص » وى کون عموم الأشخاص! 

لايستلزم عموم الأحوال والأمكنة والأزمنة خلات أيضا معروث بين أهل الأصول و 

ع - نيل الأوطار- » 


ف 
ياب ماجاء ی توبة القاتل والتشديد فى القتل 


۱ - (عنٍ ابن غود عن ای صلی ال عليه وآله وم تال" : 
و أول ما يقضى بين الاس بت القيامة نی‌الد ماع E‏ الا إلا أبا دود 


۲ - (وعن ابن منود قال“ + تال" سوك الله صلی الله عليه وآله 
وسم« لانقلتل تقلس" ما رل" کان على ابنن آدام الأول كفلل من دسها 


لته كان” ول من سن الفتل" ) متلق ق "عليه ) > 


ن ول 


بت ویو أى هررق قال : قال 1/3 الله صلی الله عليه رآلم 
وسم من" أعان” على كل عزن بشطر کل نب الله عر وجل كنوب 


سام a‏ سر 


بين عینیمر آپس" من" رم الله و لمر وان ماج ) . 


س 


ب 4 ( وع معاوبة قال :تا لول" الله صلّی الله عليه وآله وسلم 
تقول « كثل” ی أن" یتفر إلا "أجل" بوت كافيرا» أو لجل 
باشل مومت م متعتمد! روا مد " رسای : ولا داو من" حدیث 
ی ردام کنیل ) > اا ا ل ايه 

حديث أن هريرة أخرجه أيضا ابيرق + وق إسناده يزيد بن أل زياد وهو ضیف . وقد 
روى عن الزهری مرسلا آخرجه الببيق.من طريق فرح بن فضالة عن الضحاك عن الز هری 
پرفعه ‏ وفرح ضعيت وقد قراه أحمد : وبالغ ابن ن المبوزى فذكر الحديث ف الوضوعات 
وسبقه إلى ذلك أبو حاتم فإنه قال ى العلل : انه باطل موضوع > وقد رواه أبونعيم فى اللية 
من طريق حكيم بن نافع عن خلت بن حوشب عن الیک بن عتيبة عن سعيد بن المسيب 
سمعت عمر فذكره » وقال : تفرد به جكيم عن خلت + ورواه لطبرای من حديث ابن 
عباس نموه + وأورده ابن التوزى من طريق أخرى عن أن سعيد اللحدرى بلفظ « يحىء 
القاتل يوم القيامة مكتوبا بين عيأيه آيس من رحمة الله » و آعله بعطبة ومد بن عمان بن 
ی شيبة + قال الحافظ : ومحمد لايستحق” أن يحكر على أحاديئه بالو ضع » فأما عطية 
فضعيت » لكن حديثه بحسنه الترمذى إذا توبع » وحديث معاوية جيع رجال إسناده ثقات 
ويشبد له ما فى هذا الیاب من الأحاديث القاضية بعدم المخفرة للقاتل + و-عديث 3 الدرداء 
الذى أشار إليه الصنت لفظه : قال أبو الدرداء : معت معت رسول الله صلى الله عليه وله 
وما بقول و کل ذلب عسی الله أن بغفرد إلا من مات مشرکا » أو میم قتل مامتا 
منخ.دا 6 وروی أبو داود أيْضا عن عبادة بن الصامت أله روی عن رسول الله صلی الله 


۳ 

هليه وآ له وسلم آنه قال « من قتل مومنا فاعتبط بقتله ل يقبل الله منه صرفا ولا عدلا » قال 
اللحطالى : فاعتبط : أنى فقتله بغير سبب ؛ وفسره حى بن حى الغسانی بأنه الذى بقتل 
صاحبه فى الفتنة فير ى أنه على هدی لايستغفر الله من ذلك : وهذان الحديئان سكت علیما 
أبوداوه والمنذرى نی مختصر.السئن » ورجال إسناد كل واحد منهما موثقون (قوله أول 
ما يقضى بين الناس الخ ) فيه دليل على عظم ذنب القتل » لأن الابتداء ما يكون نالا هم" 
وعائد ی 
تقدیره أوّل قضاء نی الدماء » أو يكون الصدر بمعنى اسم الفعول : أى أوّل مقضي فيه 
الدماء . وقد استشكل الجمع بين هذا الحديث وبين ا الذى آخر جه أععاب السئن عن 
آی‌هربرة پلفظ « أول ما حاسب العبد عليه صلاته » : وأجیب بأن الأول :يتغل بمعاملات 
العباد والثانى بمعاملات الله : قال الحافظ : على أن النسائی آحرجهما ی حديث راحد 
أورده من طريق أنى وائل عن ابن مسعود رفعه « أول ما عاسب العبد نه 000 
فا يقضى . بين الناس فى الدماء » وقد استدل" بحديث ابن مسعود الأول المذكرر على 

| القضاء يختص” بالناس ولا يكون بين الام وهو غلط » لأن مفاده حصر الأولية 0 
بين الناس + وليس فيه ننى القضاء بين الام مثلا بعد القضاء بين الناس ( قوله على ابن آدم 
[ الأول ) هو قابیل عند الا کثر » وعکس القاضی حال الدين واصل فى تاره فقال : انم | 
المقتول قابیل اشتق من قبول قربانه : وقیل امه قابن بنون بدل اللام بغير ياء + وقیل قبق ' 
مثله بغير ألف . وعن الحسن  :‏ يكن أب بن آدم الذ کور و آخوه القتولمن صلب آدم وإغا] 
| کانا من ر بنى إسرائيل » أخر جه الطبری : وعن مجاهد آنبما کانا ولدی آدم لصله وعدا 
هر اللشبور وهو الظاهر من حديث الاب لقوله الأول : أى أوّل من ولد لادم » وبقال 1 | 
إنه لم يو لد لادم فى ابلنة غير ه وغير تومته » ومن ثم فخر على ابه هابيل فقال : حن من أ 
أولاد بل رتم من أولاد الارض » ذكر ذلك ابن إححق فى البتد| ر قوله كفل من دمها ) 
78 كات كون القاء و هو النصیب : وأكثر ما بطلق على الأجر کفوله تعالی - كفل ' 
هن رحته ‏ ويطاق على الاسم کم و له تعلی - ومن تفلم ۳۹ يكن له کفل 5ج 
وتر اه لانه أو ا اقل ) فيد دليل على أن من سن شيشا کتب له أو عليه › وهو | 
أصل نى أن المعونة على ما ال" حرام : وقد أخرج مسلم من حدبث جریر 0 من سن | 
ف مادم سنة حمئة كان له آجرها وأجر من عمل .مها إلى يوم القيامة » ومن سن | 
ف الإسلام مته سبئة كان علبه وزرها ووزر من عمل بها إلى بوم القبامة » وهو حمول على ' 
ن م بتب من ذلك الذنب ( تو له بشطر كلمة ) قال الخطانى : قال ابن عيينة ؛ مثل أن شول 
.من قوله اقتل »> وی هذا من اثر عد الشديد ما لاشادر قدره ؛ فإذا كان شط الكلمة 
موجبا لکتب الإباس من الرحمة بين عبی قائلها » فکیت من آراق دم السام ظلما رعدوانا 


بت ۵۲ 
بغیر حجة ليرة ۴+ وقد استدل" بهذا الحديث وحدیث معاوية وآ آلدرداء ال گورین 
بعده على أنها لاتقبل التوبة من قاتل العمد » وسيأق بیان ماهو ان" إن شاء'الله تعالى ۾ 
ه - (وعتن' أ بتکترة قال : قال سول الله صلى اله عله وآله. دم 
IE‏ اجه السلمان ب بستينفتتهما فقتل أحد د اما فالقاتل ی 


ف اء فقيل : هذا لقاتل ا بال امقول قال اا“ صاحبه 
متفق علي 304 
5 - ( وعتن' نداب ابتجتل عتن الشی صل اله عله وآله وستلم" 


قال و کان 8 من کان قبل N‏ به جرح جر ع فاح سكينا قلح 5 


قد : ا رقا تأ الم حى مات » قال" الله تعالى : باد رق تند ى بنفسه 
حرمت علیهٍ اة » ار جاه ) > 


| 7 - ( وعتن' أن هیر قال :قال سول الق صل الله یه وآله وسلم" 


دمن" عر قن مد يدة» فحد يد كه" ف يدم رجا ا فى بطغف 
Ez‏ و در * وا“ ره مد و مهم 
فى نار جهتتم الد مضه E‏ وت کل یه نیم اولس 


سے ص الح ا وس 


ق یلد و يتحسامة ف ا چم خالد | لد" فیا بدا ومن" تی من" 
ا تسه ص 


اجبل فقتل تقل هل سرد فى نار هم حال حلا ید۳ )۰ 
۸ - (وعن المقداد بن الأسود أنه قال « بارسول الله » آرشت ان" 
لقي رجلا "من الكقار ققاتتنی فقضرب احدی دى بالسيلت فقطعها 0 


Ju EE 


7 و می بشجرة فعَال” آسلت لو افاقتله ارما الله بعد" أن” 


فاته ؟ قال“ : اتس > قال“ : فت يا ستول الله اه تھ طم دی ثم تال" 
ذلك” بعد أن" أقطعها أفأقئئله” ؟ قال" ll‏ زىك قل" آن" 


NEG‏ ی س مسال رت 


تقلثله » وإتك- _مترنته قبل آن" يتقلول” کلمته الى قال » متفق 
علكيهما ) : 
٩ |‏ - وعتن" جابر قال“ ها هاجتر ای صَلّى الله" عام وآلم وم إلى 


ےت اس ص ۳۹ چم من گر ص 
المد ينة هاجتر له الطفتبنل بن" مرو وهاجر معه ول امن قح ور و 


الد یت" رض فجرع فاحل" مشافص فقطع ما براحت فشخبت دام 


سه م ود ف 


حتی مات » فترآه” الیل بنن مرو نامه ولب تة" ورآه مغطبا 


~e 

يلدي » فقال له" : ما صح بك رَبك ؟ قال" : خر ل جرع إلى قبي 
صل اقا تیوه وسم فقا : مال رال میلعت » قال“ : قيل لى 
لن تصلح منك" ما أفسد'ت » فقصا الیل على رول الله | صلی الله "له 
آوآله وسلم" ء فقال رسول" اللو صلی الله عليه واله E‏ : وید 
فاغفر » روا مد وسل" 1 

۱( «قوله فالقاتل والقتول فى النار ) قال فى الفتح : قال العلماء : مى كوتهما فى اما 
آنهما يستحقان ذلك » ولك نأمرهما إلى الله تعالی إن شاء عاقبهما ثم آخرجهما من النار كسار | 
الموحدين » ون شاء عفا عنهما أضلا + وقيل هو محمول على من استحل" ذلك » ولا حجة" 
فيه للخوارج + ومن قال من المعتزلة بأن أهل المعاصى مخلدون ف النار لأنه لايلزم من قوله] 
« القاتل والمقتول فى النار » استمرار بقائهما فيها > وا حتج به من لم ير القتال فى الفتنة وهم كل أ 
من ترك القتال مع على" فى حروبه كسعد ب د أت وق وم اه عر شید ا 
وأنى بكرة وغيرهم » وقالوا : يحب الك تى لو أراد قتله لم يدفعه عن نفسه + ونم 
"من قال : لابدخل فى الفتنة فإن أحد أراد قتله دفع عن نفسه انتبی + وبدل" على القول 
| الاخر حديث ألى هريرة عند مد ومسلم > وقد تقدم فى باب دفع الصائل من کتاب | 
[النصب ‏ وفيه و أرأيت إن فاتلی ؟ قال : قاتله » ویدل" على القول الأوّل ما تقدم من 
الأحاديث فى باب أن الدفع لایلزم الصول عليه من ذلك الكتاب + قال فى الفتح : وذهب 
جمهور الصحابة والتابعين إلى وجوب نصرة الق" وقتال الباغين : وحمل هولاء الأحاديث] 
الواردة فى ذلك على من ضعت عن القتال أو قصر نظره عن معرفة صاحب الحق” د قال 1 
واتفق أهل السنة على وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة بسبب ما وقع لهم من ذلك 
ولو عرت احق منم لانم يقلو فى تلك الحروب إلا غن اجتباد » وقد عفا الله عن أ 
الفط فى الاجتباد » بل ثبت أنه یوجر أجرا واحدا » وأن المصيب بجر أجرين : قال' 
الطبرى : لوكان الواجب فى کل اختلاف يقع بين المسلمين المرب منه بلزوم المناز ل وكسر] 
السيوف لما آقم حق” ولا أبطل باطل ولوجد أهل الفسوق سبیلا إلى ارتكاب الحر مات من" 
آخذ الأموال وسففنك الدماء وسی اريم بأن يحاريوهم ء ویکث السلمون أبليهم ویقو لو ١‏ , 
هذه فتنة وقد نينا عن القتال فيا » وهذا مخالف للأّمر بالأحذ على آیدی السفهاء اه : و قد 
أخرج البزار زيادة فى هذا الحديث تبين الراد » وهو و إذا اقتتلتم على الدئيا فالقاتل و القتول 
ی النار » ویویده ما أخر.جه مسلم بلفظ « لاتذهب الدئيا حتى باقع على الناس زمان لابدر ی 
القاتل فم قتل ولا المقتول فى قتل ء فقیل کیت یکون ذلك ؟ قال الهرج » القاتل و المنترل 
ق النار » قال القر طبى : فبين هذا الحديث أن النتال إذا كان على جه من لب دنا 
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أو انباع هوی فهو دی آرد ول و اهنوا قلا قال الحافظ : ومن ثم کان 
الذين توقفوا عن اثفتال فى ابشمل وصفین أقل عددا من الذين قاتلوا » وکلهم متأوّل 
مأجور إن شاء الله بخلاف من جاء بعدهم من قائل على طلب الدنيا اه : وهذا يتوقف على 
محة نيات جيم المقتتلين فى الحمل وصفین وإرادة كل واحد ميم الدين لاالدنیا وصلاح 
1 حوال. النامن ؛ لاجرد الاك ومناقشة بعضهم لبعض مع عل بعضهم بأنه المبطل وخصحه 
احی" » ویبعد ذلك کل البعد » ولاسیا ی حق" من عرف منهم الحديث الصحیج با «تقتل 
عمارا الفئةٍ الباغية » فان إصراره بعد ذلك على مقاتلة من كان معه عار معاندة للحق" وعاه 
في الباطل كما لایخ على متصف ‏ ولیس هذا منا.عبة تفتح باب المثالبعلى بعض‌الصحابة » 
فاا کا علم الله من‌آشد الساعین ق‌سد هذا الباب والتفرین الخاص والعام" عن الدخول فيه 
حتى كتبنا فى ذلك رسائل وقعنا بسپیامع المتظهزين بالرفض واهبین له بدون تظهر و فأمور' 
يطول شرحها حتى. رمینا تارة بالنصب وتارة بالاحرات عن مذاهب أهل البيت » وتارة 
" بالعداوة: للشيعة: » وجاءتنا الرسل الشتملة على المتاب من كثير من الأصعاب والسباب من 
جماعة من غير ذوی الألباب : ومن رأى ما لأهل عصرنا من اللتوابات على رسالتنا الى 
سميناها [ إرشاد الغ إلى مذهب أهل البيت فى عضب النبى ] وقف على بعذى أخلاق القوم 
أ وما جبلوا. عليه من عداوة من سلك مسلك: الانصاف وآثر نص الدایل على «ذاهي: 
الأسلات وعداوة الصحابة الأخيار وعدم التقييد بمذاهب الآل الأطهار ۰ فإنا قد حکینا 
ف تلك الرسالة إجماعهم عل تعظیم الصحابة رضی الله عنبم» وعلى ترك السب لأحد مابم 
من ثلاث عشرة طريقا » وأقمنا الحجة على من يزعم أنه من أتباع أهل البيت : ولا ,تقيد 
عذاهیهم E‏ الأمر الذى ر المفصرين فلم يقابل ذلك بالقبول > والله 
المستعان وأقول : 
ی بلیت بأهل ابلهل فى زمن انوا به ورجال العلم قد قعدوا 
وما يوید ما تقدم من التأویل للحديث ال کورما أخرجه مسلم عن أل هر برة ١‏ برفعه من 
قاتل نحت رابة عية فغضب لغضبه آويدعر لعصزية أو بنصر عصية فقتل غقتلة جاهلية ۾ + 
وقد قدمنا ما هو بسط من هذا الكلام : ی باب دقع الصائل » وباب أن الدقع لاباز 
الال عليه من كتاب الغصب: فراجعه ( قوله فقيل هذا القائل فا بال اللقتول ) اقالل 
أبو بكرة ها وقع مبينا فا رواية م سلم © ومعنی ذلك أن "هذا قائل قد استحق فار لشي 
وهر الإقدام على قتل صاحبه فا بال الفتر ل ؟ أى فا ذلبه ر قواه قال قد أر اد فتل ماحد 4 
ق لفط ا ری قتل صاحبه ‏ + وقد استدن با إلى 
من ذعب إلى الواحفة بالحر ي وإ ۵ بقع الفعل ه وأجاب من لم يثل بذلك أن ۾ في ذلك فعلا 
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وهو المواجهة بالسلاح روقوع القتال » ولا يلزم من کون القاتل والمقتول فی‌النار أن یکونا 
فى مرتبة واحدة » فالقاتل بعذ"ب على القتال والقتل والمقتول يعذاب على القتال فقط + فلم 
يقع التعذيب على العزم ارد » ويكيد هذا حديث ( إن الله تجاوز لأمتى ما حداثت به 
أنفسها مالم يتكلموا به أو يعملوا» < قال فالفتح : والحاصل أن الراتب ثلاث : الهم 
امهرد وهو یثاب عليه ولايةاخل به » واقتران الفعل باشم" أو بالعزم ولا نزاع ف المؤاخذة 
به » والعزم وهو أقوى من الهم" وفيه النزاع ( قوله يتوجأ ) أى يضرب بها نفسه » وحديث 
جندب البجلى وأى هريرة بدلان على أن من قتل نفسه من الفلدین فالنار » فيكون وم 
اخراج ا موحدين مخصها بمثل هذا وما ورد ف معناه کا حققنا ذلك مرارا : وظاهر حديث 
جابر المذكور يخالفهما فإن الرجل الذى قطع براجه بالشاقص ومات من ذلك آخبر بعد 
موته الرجل الذى رآه فى النام بان الله تعالى غفر له ؛ ووقع منه صلى الله عليه وآ له وسلم 
التقرير لذلك بل دعا له . وعکن ابلمم بأنه )برد قتل نفسه بقطع البراجم + و إما حمله الضجر 
وما حل" به من المرض علىذاك بخلاف الرجل الذ کورفی‌حدیث‌جندب فإنهقطع يده مريدا 
القتل نفسه » وعلى هذا فتكون الأحاديث الواردة فى تخليد من قتل نفسه فى النار ونحريم 
ابلحنة عليه مقيدة بأن يكون مريدا لقتل : وقد أخرج الشيخان من حديث أىهريرة قال 
و شيدنا مع رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فقال لرجل من يدعى الإسلام : هذا من 
أهل النارفلما حضر القتال قاتلقتالا شديدا فأصابه جراح » فقيل : يارسول الله الى قلت ' 
نا إنه من أهل النارقد قائل قتالا شديدا وقد مات » فقال : صل الله عليه و حلم إلى الناو ! 
فكاد بعض المسلمين أن برتاب فبينا هم على ذلك إذ قيل له: إنه لم بعت ولكن به جراحة شديدة, 
افلا كان من الیل لم يصير على الخراح فأخذ ذباب سيفه فتحامل عله فقتل نفسه » فأخير ' 
بذاك رسول الله صل الله عليه وآ له وسل فقال : الله أكبر أشد أنى عبد الله ورسوله ثم مر 
بلالا فنادى فى الناس .: إنه لايدخل ابنة إلا نفس مسلمة » وین الله تعالى ليؤيد هذا الدين 
بالر جل : الفاجر » وأخرج أبوداود من حديث جابر بن مسلدة قال « آخبر النی" صلل اله 
علبه وآله وسلم برجل قتل نفسه » فقال : لاأصلى عليه » ( قوله أرأيت إن لقيت رجلا ) 
فى , وابة البخارى « إنى لقيت كافرا فاتتتلنا فضرب يد فقطمها و وظاهرها أن ذلا رقم 
والذى فى تفس الأ بخلافه » ولا سأل المقداد عن الحكر فى ذلك لو وقع كا ق حديث 
الباب + وق لفظ للبخارى فى غزوة بدر بلنظ « أرأيت إن لقيت رجلا من الکفار » 
اد (قوله م لاذ می بشجرة ) أى انب إلا » وف رو ال البخاری و ثم لاذ بشجرة » 
ر ةر له فقال سامت لله ) أى دخلت فى الإسلام ر قر له فان قاد فانه بمثز لتك قبل أن تقتله ) 
قال كر ماى : القتل ليس سیبا لكون كل مهد نز لة الاحر » لكنه عند النحاة موثول 
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بالإخبار: آی‌هو سیب لإخبارى لك بذلك وعند البيانيين الراد لازمه( قوله وأنت بمنزلته 
قبل أن يقول کلمت ) قال اتخطلى : معناه أن الكافر مباح الدم کم الدين قبل أن يسلم » 
فاذا أسلم صار مصان الدم کالسلم » فإن قتله السلم بعد ذلك صار دمه مباحا بحق” التصاص 
کالکافر بحی" الدين » ولیس الراد إحاقه به فى | ۰ كا يقوله الخوارج من تكفير السام 
بالكبيرة > 
وحاصله اتحاد المتزلتين مع اختلاف المأخذ : أى أنه مثلك فى صون الدم وإنك مثله 
فى الهدز : ونقل ابن این عن الداودی أن معناه : إنك صرت قاتلا كا كان هو قاتلا » 
وهذا من المعاريض لأنه أراد الإغلاظ بظاهر الفظ دون باطنه ۰ وإنما أراد أن كلا ما 
قاتل ولم يرد أنه صاركافرا بقتله إياه : ونقل ابن بطال عن المهلب أن معتاه أنك بقصدله 
لقتله مدا آثم کا كان هو بقصده لقتلك ۲ ما فأنَا فى حالة واحدة من العصيان : وقيل 
المعنى أنت عنده حلال الدم قبل أن يسلم "كا كان عندك حلال الدم قبل ذلك : وقيل معنا 
أنه مغفور له يشهادة التوحید كما أنك مغفور لك بشبادة بدر : ونقل ابن بطال عن ابن 
القصار أن معنى قوله د ونت بمنزلته » أى فى إباخة الدم » ونما قصد بذاك ردعه وزجره 
عن قتله » لأن الكافر إذا قال أسلنت حرم قتله : وتعقب بأن الكافرمباح الدم + والمسلم 
ی قتله إن لم يتعمد قتله ولم يكن عرف أنه مسلم وإنما قتله متأوّلا فلا يكون ینز لته فى إباحة 
الدم . وقال القاضی عياض : معناه أنه مثله فى الفة الق وارنکاب الإثم وان اختلت 
النوع فى کون آحدهما کفرا والاخر معصية + واستدل بهذا الحديث على ععة إسلام من قال : 
آسلمت لله ولم يزد على ذلك د وقد ورد ن بعض طرق الحديث « أنه قال : لاله إلا الل » 
کا فى حبيح مسلم ( قوله فاجتووا المدينة ) أى استوخموها ‏ قوله فأخذ مشاقص ) جمم 
مشقص » وقد تقدم تفسيره فى باب من اطلع بيت قوم مغلق علیهم بغير إذنهم » وقد تقدم 
أيضا فى الحج ( قوله براجمه ) جمع برجة بضم الموحدة وسكون الراء وضم بكيم د قال 
ف القاموس : وهی الفصل الظاهر أو الباطن من الأصايع والاصیم الوسطى من كل طائر 
رآو هی مفاصل الأصابع كلها أو ظهور العصب من الأصابع أو . زوس العلامیادت إذا 
قیضت كفك نشرت وارتفعت اه ( قوله فشخبت ) بفتح الشین والناء العجمتین وثاء 
الوحدة : آی] انفجرت یداه دما قوله لن نصلح منك ما أفسدت ) فيه دليل على أن مز 
آفسد عضوا من أعضائه لم بصلح بوم القيامة بل ببق على الصفة الى هو عليها عقوبة له ي 
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ˆ ومقلم قال نحل للم عصابتة من" أصصابه و بابو عل أن” لاتق ركوا بالل شكرياء‎ ١ 
اول نسم فوا ۵ ۲ نز شواء ولا تست نلوا آولاه کم » ولا نأ توا نان نتفر و وه‎ 


۵۲ 


بين اد بلدیکم زجلکم" > ولا تعصوا ی معروف» تفن وی منکلم" ناج 


ء دس س سر 


على اتر > ومن آصاب من" ذلك شتا تعوقب به فى انیا فهر کشار له 


رو 


ومن" آصاب من ذلك شیا کم سر 2 فهو ر إلى الله 3 إن" شاء" عنقا عه » 
سە 


وان" شاء” عاق » فَبايعناه” على ذلك € وی لفلظ ه فلا توا التّئس” الى 
حرم الله الا بالق ») + 
۱ - وعن' ألى سعیدر أن" ای صلی الله عليه وآله وسلّم" قال : 


تا چم 0 


«کان فیمن کا تک رر تسعة وتسعين ا عن اعدم 


آهل الأرْض » فدل على راهب فآناه » فقال" 3 قد" قل تسعة وسين 


تشاتهل له من توبةر ؟ فقال : لافقتله فكتمّل” به مالغ ۰ مسال عت 
اعم أمل الارض > ال" على رجل عالم » فقال : اه" قشل" مالة نفس, 
هل" من توب ؟ فقال تسم تن عر يك وبين الدوبة » آنطلق' 
إلى أرضر كّذا وکا فان" م بكاوت الت فاعبدر الله معهم »ولا 
ترجم إلى أرضك فاا أرض” سوم » فائطلق حى إذا تصف > الطلريق” أنام” 
الوت » فاعتصمت فيه ملائكة مت ومتلاثکة الع اب » فقالت ملائکنة 
ار : جاء' تائبا مقلبلا فقبله الله » وقالت ملائكة ا e‏ 
i‏ تلف فى صورة E‏ نی > فقال : قیسّوا 
ما بين الأرْضين » فالى أ بهما كان ادن فهو له » فقاسوا فوجدوه أدانى إلى 
لض الى أراد » مت ملايكةة ا ره ع متفن علیهما) و 

۲ ۷ روع وائلة ب بن الأسقع قال « اقا یرال الل صلی اش عليه 
وال وسم ف صاحب لا زجب » عى لار بالقتتل » فقال” : آعتقوا عله 


E‏ د 


يق الله بكثل” عضو مله مته عضو مته من التار » رواه اند وآیر دود : 
7 حدیث واثلة أخرجه أيضا اللسائع وابن حبان والحاكي ( قوله وحوله عصابة ) بفنح 
لام على الظرفية و والعصابة بكسر العين : ابدماعة من العشرة إلى الأربعين ولا واحد لها 
من اففظها ب وقد جعت على عصائب» وعصب ( قوله بابعوفی ) البايعة متا عبارة عن المعاهدة 
.ميت بذاك تشیها بالمعاوضة المالية كنا فى قوله تعال إن الله اشثرى من المنین أتلسهم 
وآمواهم بأن هم ابلمنة ‏ ( قوله ولا تقتلوا آولاد کم ) قال عمد بن امعاعیل التومى وغيرد 8 


س 


حص" القتل بالأولاد لأنه قتل وقطيعة " ر.حم » فالعناية بالهی عنه ۲ کد » ولآنه كان شاعا 
فم وهو وأد البنات أوقتل البنين.خشية ,الإملاق » أو حصبم بالذكر لنم بصدد أن 
لايدفعوا عن أنفسهم ( قوله ولا تأتوا بان ) البهتان : الكذب الذى یپت سامعه » وخص” 
الأيدى والأرجل بالافتراء لأن معظم الأفعال بقع بهما إذ کانت هى العرامل الحو امل 
للمباشرة والسعى » ولذا پر ان الأبادئ . وقد بعاقب الرجل يجنانة قولية فيقال و 
هذا ا كسبت يداك : ويحتمل أن يكون الراد لاتبهتوا التاس كفاحا وبعضكم شاهد عضا 
كنا يقال : قلت كذا بين بدی فلان قاله الخطالى : وقد تعقب بذ کر الأرجل . وأجاب 
الک مانی بأن المراد الأبدى وذكر الأرجل للا كيد : وحصله أن ذكر الأرجل إن م یکن ۲ 
مقتضيا فليس بانع + ويحتمل أن يكوت"الماد ما بين الأرجل والأبدى القلب : لأند هوأ 
الذى يترجم الاسان عنه فلذلك نسب إليه الافتراء . وتال أبوحمد بن أى حرة : تمل أن 
يكون قوله وبين أبديكم ؛ : أى ف الجال . وقوله « وأرجلكم » آی ف الستقبل ‏ لان السعى أ 
من أفعال الأرجل . وقال غيره : أصل هذا کان فى بيعة النساء وكنى. به کا قال لمرو 
عن نسبة الرأة الولد الذى ترنی به أو تلقطه إلى زوجها ء ثم لما استعمل هذا اللفظ ىق 

الرجال احتيج إلى حله على غير ما ورد فيه أولا ( قوله و ولا نعصوا ئ معر وف ) در ا 
0 ن الشارع -حسنه ميا وأمرا . قال النووى : حتمل أن بکون. الراد ولا تعصرقى ولا آحدا" 
ولى الامر عليكم فى فى العروت » فیکون التقييد بالمعر وف متعلقا بفیء بعده . وقال غيره 1" 
به بذلك على أن طاعة امخلوق نما تجب فيا كان غير معصية الله فهى جديرة بالتوق أ 
فى معصية اله (قوله فن وق منكم ) أى ثبت على العهد » ولفظ « وف » بالتخفبيت دف, 
روابة بالتشديد وها بمعنى ( قوله فأجره على الله ) هذا على سيل التفخم لتفخي لاه لا ذكو ا 
البالغة القتضية لوجود العوض أثبت ذكر الأجر: وقد وقع تصریح رواية ف العسحبسحيق] 
بالعوض فقال بابحنة ( قوله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو ) أى العقاب ( كفارة 
له ) قال النووى :'عموم هذا الحديث خصوص بقوله تعالى ‏ إن الله لايغفر أن بشرك به" 
فالرتد” إذا قتل على ارتداده لايكون القتل كفارة له م قال المافظ: : وهذا بناء على أن قوله 
« من ذلك شيثا ۾ يتناول جميع ما ذكر وهو ظاهر دوقد قبل سمل أن يكرت اراد ما ذ کر | 
بعد الشرك بقرينة أن اففاطب بذلك السلمون فلا يدخل حى ماج إلى أخراجه + يده 
ل" شعث عن عبادة فى هذا او أن جنر و Bı‏ 
ات عل الشرك لایسمی تخد" + ويجاب بأن خطاب السلمین / لا منم التحذير طم عن 
الإشراك . وأما کون القتل على الشرك لایسمی حد" ه فان آراد لغة ۳ شرا #منوخ ٠‏ ' 
وإن آراد عرفا فذلك غير نافع » فالصواب ماقاله للنوزوی + وقال الي : الق أن الراه 


4ه 
شرك الشرك الاصغر وهر الرياء » ویدل عليه تتكير شيا أى شركا أيا ما كان > 
قب بأن عرف الشارع إذا أطلق الشرك نما بريد به ما يقابل الترحيد : وقد تكرر هذا 
الکتاب والأساديث حيث لاير اد به إلا ذلك . وقال القاضى با اض : ذهب أ كثر 
الل 1 ل أن أده ود کار ات ۰ واسعدا ! بالحديث :ومن العلماء من وق لأجل لنٹ 


۳ ة الى أخمرجة لاک الشعاار لاد والبزار من رواية معمر عن ابن ألى ذئب عن 


3 


: ې صلی الله عليه وآ له وسلم قال و و لاأد, ری الحدرد كفادة 
لأهلها أم لا ؟ » قال المانظ : وهو بیج على , شرط الشبخین : وقد أخرجه أحمد عن 

عبد الرزاق عن‌معمر » وذكر الدارقطنى أن عبد الر زاق تفرآد بو صله وأن ا برست 
1 عن +عمر فأرسله : وقد وصله الاک م من طريق آدم بن أنه اباس عن این أن ذب 
مرت رواية معمر . قال ؛ العأضی عياض : لکن حدیث عبادة أصح إسنادا , وهکن | سم 
بیدا أن يكون حدیث أنى هريرة ورد أولا قبل أن يعلمه الله م أعامه بعد ذلك ».وهذا 
هم حسن لولا أن القاضى ومن تبعه جازمون بأن حديث عبادة امد كو ر كان بمكة ليلة العقبة 
ا بایم الأنصار رسول الله صل الله عليه وآله وسلم البيعة الأولى نی » وأبو هريرة إعا 
أسل, بعد ذلك بسبع سنين عام خیبر 'فكيف يكون حديثه متقدما : ويمكن أن يجاب بأن 
با هر برة لم بسمعه من الى" صلی الله عليه وآ نه وسلم وا سععه من ای آخر كان معد من 
الى صلى الله عليه وآله وسل قديما » ول یسمع من النى و ی م 
ا کفارة كا سمع عالطا ولا یی ماه ها من التعسف على أنه ببطله أن 
أبا هريرة صرح بسماعه من النى” صل الله عليه وآله وسل » وأن الحدود لم تكن نزلت 
إذ ذاك > ورجح الحافظ أن حديث عبادة الذ كور لم بقع ليلة العقبة ٤‏ وا وتم نى لبه 
العقبة ما ذكره ابن ی وغيره من أهل الغازی أن النی صلى الله عليه وآ له وسلم قال 
من حضر من الأنصار : امک على أن عون ما تمنعون منه نساءكم وا کم » موه 
على ذلك وعلى أن يرحل الم هو وأصابه » وقد ثبت فى الصحیح من حديث عبادة أنه قال 
7 « بايعنا رصول الله صل الله عليه وا له وسل عل السمع والطاعة فى الع والیسر والمنشعل ' 
والمكر 4 الحدیث ساقه البخارى ىكتابالْفئن من صميحه » وأخرج أحمد ء الطرای موجه 
أت عن عبادة أنبا جرت له قصة مع أل هريرة عند معاوية بالشام فقال ۵ :واا هريرة 
نك لم تكن معنا إذ بايعنا رسول الله صلى الله علبه وآ له وسل على السمع والطاعة و النشاط 
والکسل* وعلى الأمر بالعروفه والبی عن النکر » وعلى أن تقول بالق ولا اف فى الله 
لومة لاثم » وعلى أن نتصر رسول الله صلى الله عله 3 وش إذا قدم علبنا ايع ممه 
ما عنم به أنفسنا وأزواجنا وأبناءنا ولنا ابعنة » الحديث + قال اللنافظ : والذى بقوى أن 


ست 

هله البيعة الملكورة فى حديث عبادة وقعت بعد فتح مكة بعد أن نزلت الآية الى 
فى المتحنة وهی قوله تعالى ‏ يا آیها النى إذا جاءك الموئمنات يبابعنك ‏ وتزول هذه الآبة 
متأخر بعد قصة الحديبية بلا حلات + والدليل على ذلك ما عند البخاری فى كتاب الحدود 
فى حديث عبادة هذا أن البى صلى الله عليه وآ له وسلم لما بايعهم قرأ الآية كلها » وعنده 
فى تفسير الممتحنة من هذا الوجه قال : قرأ النساء : ولسلم من طريق معمر عن الزهرى قال 
و فتلا علينا آية النساء قال أن لايشركن بالله شيئا ‏ » وللطبرانی من هذا الحديث و بایعنا 
رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم على ما بايع عليه النساء يوم الفتح » ولمسلم و و خذ علينا 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كا آخذ على النساء » فهذه أدلة ظاهرة فى أن هذه البيعة 
ما صدرت بعد نزول الآية » بل بعد صدور البيعة » بل بعد فتح مكة وذلك بعد إسلام 
أ قريرة عن روف لتق القن لكام قا كاب مدق هه قن راع 
, الاستجال فلراجعه > 3 5 

زاعار آن جبادة پنالصامت م بضرد برواية هذا العق بل روی الشعل بن أن طالب 
وهو ق الترمذى و ضحد ا وفیه دمن آصاب ذنبا فعوقب به فى الدنيا فالله آکرم 
من أن یی العقوبة على عبده فى الآخرة » وهو عند الطبرانی بإسناد حسن» ولفظه ومن أصاب 
ذنیا أقيم عليه حد" ذلك الذنب فهو كفارة له » والطبرانى عن ابن عمر مرفوعا « « ما عوقب 
رجل على ذنب إلا جعله الله كفارة لا أصاب من ذلك الذنب » قال ابن التين : يريد بقوله 
« فعوقب به » أى بالقطع فى السرقة واب للد أو الرجم فى الزنا : وأما قتل الولد فليس له عقوبة 
معلومة إلا أن يريد قتل النفس فکتی عنه + وى رواية الصناحی عن عبادة فى هذا الحديث ` 
ولا تقتلوا النفس الى حرم الله إلا باق - ولکن قوله ى حديث الباب فعوقب به هو 
آعم" من أن تكون العقوبة حد أو تعزیرا : قال ابن التين وحكى عن القاضى: إسماعيل وغيره ' 
أن قتل القاتل إنما هو إرداع لغيره: وأما فى الآخرة فالطلب للمقتول قائم لأنه لم يصل إليه 
حق" : قال الحافظ : بل وصل إليه حق” » وأى حق” فان المقترل ظلما تكفر عنه ذلوبه 
بالقتل كما ورد فى اتير الذی صمحه ابن حبان أن السيف محاء للخطايا : وروی الطبرانی عن ' 
ابن مسعود قال . إذا جاء القتل حا كل شىء : وللطبرانی أيضا عن الحسن بن على" نموه > 
وللبزار عن عائشة مرفوعا « لاير القتل بذنب إلا حاه » فلولا القتل ما كفرت » ولو كان 
حد القتل إنما شرع للإرداع فقط لم يشرع العفو عن القاتل ‏ ويستفاد من الحديث أن إقامة 
"اد كفارة للذئب ولو م يتب احدود د قال فى الفتح : وهو قول امهور + وقیل لابد ' 
من التوبة » وبذلك جزم بعض التابعين وهوقول المعتزلة ووافقهم ابن حزم ؛ ومنالمفسر يع أ 
لیغوی وطائفة بسپرة < قوله فهر إلى الدع قال المازري : فيه رد" على اللحوارج الذين 


س 

یکفرون بالذنوب » ورد" على العتزلة الذين يوجبون تعليب الفاسق إذا مات بلا ثوبة ٠‏ 
لأن ای صل الله عليه وآ له وسل أخبرنا بأنه تحت المشيثة ول يقل لاب" أن یعذ به : وقال 
الطبى : فيه إشارة إلى الكت عن ةالشبادة بالنار على أحد أو بابحنة لأحد إلا من ورد 
فيه بعينه.( قوله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه ) يشمل من تاب من ذلك ومن لم ینب » 
وإلى ذلك ذهبت طائفة » وذهب ابلمهور إلى أن من تاب لابيق عليه موئاخذة » ومع ذلك 
فلا يأمن من مكر الله لأنه لااطلاع له هل قبلت توبته أم لا + وقيل يفرق بين ما جب فيه 
امد وما لامجب ( قوله انطلق إلى أرض كذا وكذا الخ ) قال العلماء : فى هذا استحباب 
مفارقة التائب للمواضع الى آصاب بها الذنوب والأخدان المساعدين له على ذلك ومقاطعتهم. 
ما داموا على . حالهم » وأن يستبدل بهم صعبة أهل الخير والصلاح والتعبدین الورعين] 
( قوله نصت الطريق ) هو بتخفيك الصاد : أى بلغ نصفها كذا قال النووی (قوله فقال" 
قيسوا ما بين الأرضين ) هذا محمول على أن الله تعالى أمرهم عند اشتباه الأمرعلييم واختلافهم , 
فيه أن يحكموا رجلا بر بهم » فر الملك فى صورة رجل فحكم بذلك + وقد استدل بهذا 
الحديث على قبول توبة القاتل عمدا + قال النووى : هذا مذهب أهل العلم وإجماعهم ؛ وم" 
يخالف أحد میم إلا ابن عباس + وأما ما نقل عن بعض الل من حلاف هذا فراد قائله | 
از جر والتورية » لاآنه يعتقد بطلان توبته » وهذا الحديث وان كان شرع من قبلنا وف 
الاحتجاج به حلاف فليس هذا موضع الحلاك » وإنما موضعه إذا لم يرد شرعنا بموافقته | 
وتقريره فان ورد کان شرعا لنا بلا شك » وهذا قد ورد شرعنا به » وذلك قوله تعالى] 
- والذين لايدعون مع الله إلها آحر ولا يقتلون النفس - إلى قوله تعالى - إلا من تاب - الآية | 
وأما قوله تعالل - ومن يقتل مومنا متعمدا فجزاوه جهنم خالدا فيها - فقال النووی فى شرح 
مسل : إن الصواب فى معناها أن جزاءه جهنم فقد يجازى بذلك + وقد يجازى بغيره + وقد | 
لايجازى. بل بعی عنه » فان قتل عمدا مستحلا بغير حق” ولا تأويل فهو كافر مرتد” يخلد] 
فى جهن بالإجماع وان كان غير مستحل" بل معتقدا تحرمه فهو فاسق عاص مرتکب كبيرة | 
جزاواها جهن خالدا فيا » لكن تفضل الله تعالى وأخبر أنه لامخلد من مات موحدا فیا | 
فلا خلد هذا ولكن قد يعي عنه ولا بدعل النار أصلا + وقد لايعىعنه بل بعذا ب كسائرة | 
عصاة الموحدين ثم يخرج معهم إلى ابلنة ولا بخلد فى انار » قال . فهذا هو الصواب ق‌معی ‏ 
الآبة » ولا يلزم من كونه يستحق” أن يجازى بعقوبة مخصوصة أن يتحتم ذلك ابلزاء » | 
ولیس فى الآبة إخبار بأنه يخلد فى جهنم ونا فيها نبا جز اوہ : أى يستحق” أن يجازى بذلك »| 
وقیل وردت الآبة فى رجل بعينه + وقيل المراد بانللود طول الد"ة لاالدوام + وقيل معناها 
هذا جزاوه إن جازاه » وهذه الأقوال كلها ضعيفة أو فاسدة فالفتها حقيقة لفظ الآية ٠‏ 


ات 
م قال الصواب ما قدمناه ام كلام التو :وينيغى أن تكلم أولا فى معنى الخلوه ۽ م نين 
انیا الجمع بين هذه الاية وبين ما حالفها » فنقول: معنى الحلود الثبات ام 3 
الكنات عند الکلام على قو له تعالى ‏ رهم فبها آزواج مطهرة وهرفیا خالدون - ما لفظه : 
والخلد: الثبات الداتم والبقاء اللازم الذى لایتقطع © قال الله تال Eg‏ لبشر من 
قبلك الخلد أفإن مت فهم اللخالدون - وقال مرو القيس : ش 
ألا أنعم صباحا أا الطلل البالى وهل ينعمن من كان فى العصر الال 
٠‏ وهل يتعمن إلا عيد ملد قليل اهتوم لاییت على حال ٠‏ 
. وقال فى القاموس : ولد خلودا : دام اھ وأما بيان الجمع بين هذه الآية وما خالفها. 


فنقول : لانزاع أن قوله تعالی - ومن یقت موم - من صيغ العموم الشاملة الب غير 
التا ثب بل للمسلم والكافر والاستناء الد کوزن آي ارقا » أعنى قوله ی إلا من تابس" 


بعد قو له تعال - ولا يقتلون النفس التى حرم الله إلا باحق نہ مختص بالتائم ثبين فيكون مخصصنا 
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پنسخ الخاص” اقلم + فا سم ره تما ر - عل آية الفرقان فلا 


رو ای وی ویس ل جه «ا ياهال کر كال 


وقول عن إن الله لايغفر أن ل شر للد هن سای و 50 


ما لخر جه مسلم عن أن هريرة أن النى , صل اله عليه وآ له وس تال دمن تاب قبل مدع 
الشمس من مغربها تاب الله عليه » وما أخرجه الترمذى وكعحه من حدیث صفوان بن 


عسال قال : قال رسول لله صلى الله عليه و7 له وسلم ‏ باب من قبل الغرب يسير لا کب . 


فى عرضه أربعين أو سبعين سنة » خلقه الله تعالى يوم خلق السموات والأرض مفتوح التوبة 


لابغلق حتى تطلع الشمس من مغر بها » وأخرج الترمذى أيضا عن ابن عبر أن رسول الله 


بو ل قبل تؤبة العبد مالم يغرغر » م وأخرج 


سل من حديث أن مومى أن رسول الله صلل الله عليه وآله وس قال « إن الله عر" ؛ 
۴ 1 
19 بدسط بده بالليل لبتوب مسی ء الار 0 » ويسبط يدف بالباز لیتوب مسي ء الل أ 


ی تطلع الشمس من مغرما ۵ ونحو هله الأحاديث نما بلول تعداده م لابقال ؛ 
إن هذه العمومات مخصصة بقوله تعالى - ومن بقتل وفنا متعمدا ‏ ال م لأ 


تقول : الآبة عم" من وجه وهو شموها للتائب. وغيره » وأخص من وجه وهو کونبا ى 
القاتل » وعده العموماث عم" من وجه » وهو شمولما لن كان ذابه القل ولن كان 


مل 
ذلبه غير الْقتا ل + وأخص "من وجه وهو كونها فى التائب + وإذا 
الرجوع إلى ا أن الأدلة القاضية بقبول التوبة مطلقا أرجح لکنر تب 
وهكذا أيضا يقال إن الأحاديث القاضية بخروج الموحدين من النار وهی متواترة المعنئ كا 
یعرف ذلك من له إلمام بکتب الحديث تدل عا ی خروج كل ا 
أو غیره » والآية القاضية بخزوج من قتل نفسا هى آعم" من أن یکون القاتل موحدا أو 
موحد فيتعارض عمومان ع لا »ولك عو ال قد رپس 
بخلاف أحاديث خروج الوحدین فإنها نما عورضت بما هو عم" منبا مطلقا كآيات الوعيد 
للعصاة الدالة على الحلود الشاملة لكف وال » ولا حك هذه المارضة أو با هو شم 
منبا مطلقا كالأحاديث القاضية پشخلید بعض أهل المعاصى نحو من قتل نفسه » وهو يبق 
امل الا رها ترا يلوح لك انتباض القول بقبول ثوبة القاتل إذا تاب وعدم 
لوده فى النار إذا لم يتب یب : ويتبين لك آیضا أنه لاحجة فيا احتج به ابن عباس من أن آية 
الارقان مكية منسوشة بقوله تعالى - ومن يقتل ماما متعمدا - الآية كما أعرج ذلك عنه 
البخارى و وغيزهاً » وكذلك لاحجة له فيا أخحرجه النسائى والترمذى عنه أنه مع 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم بقول « يجئء المقتول متعلقا بالقاتل يوم القيامة ناصيته 
ورأسه بيده وأوداجه تشخب دما يقول : يارب قتلنى هذا حتى یدنیه من العرش » وق 
روابة لئسا « فيقول : أى رب سل هذا فم قتلنى ؟ » لأن غاية ذلك وقوع المنازحة بين أ 
يدى الله عر وجل "© توذاك لایستلزم آنعذ تاش بذلك الذئب ولاتطليده فى الناز على فر ض 
عدم وی اتف هام الما بلقت عند ار إن كان له وارث أو 
السلطان إن لم يكن له وارث » والندم على ذلك الفعل والعزم م على ترك العؤد إلى مثله :| 
لاجر د الندم والعزم بدون اعترات وتسليم للنفس , أو الدية إن اختار ها مستحقها » لأن حق” 
الآدى لابد فيه من أمر زائد على خقوق الله وهو نسلیمه أو تسليم عوضه بعد الاعتراف به. 
قان تات : : فعلام تحمل حديث أنى هريرة وحديث معاوية المذكورين فى أول الباب نان 
لأر يقضى بأن القاتل أو المعين على القتل يلق الله مکتوبا بين عینیه الایاس من الرحمة ۰ , 
0 بقضى بأن ذنب القتل لایغفره الله : قلت: سما غمولان'على عدم صدور التربة 
تل » والدليل على هذا التأويل ما فى اللاب من الأدلة القاضية بالقبول مودا وخحصر صا 
0 ذلك إلا حديث الرجل القائل المائة الذى تتازعت فيه ملائكة الرحة | 
وملائكة العذاب + وحديثعبادة بن الصامت الد كور قبل اما بلجتان إلى أكصير ال" 
ذلك التأويل » ولا سما مع ما قدمنا من نم . تاريخ حدبث عبادة ٠‏ ومع کون الحديثية 
فى الصحيحيق فلا حدبث أفدهر برة ومعاوية : ويا شع حدبث معاوبة نفسه ما بر شد 


بت 4ات 
إلى هذا التأويل فائه جعل الر جل القاتل عمدا مقتر نا با لر جل الذىبموت کافر ا» و لا شك 
أن الذى يموت كافرا مصر على ذنبه غير تاثب مته من الخلدین ف النار » فیستفاد من هذا 
التقييد أن التوبة تمحو الكقر فيكون ذلك القرين الذى هو القتل أولى بقبو غا م وقل 
قال العلامة الز مخشرى ف الكشات : إن هذه الاية بعى قوله ‏ ومن بقتل مؤمنا ‏ فها من 
مدید والایعاد والإبراق والإرعاد أمر عظم وخطب غليظ + قال : ومن ثم روى عن ابن 
عباس ما روى من أن توبة قاتل المؤمن مدا غير مقبولة + وعن سفیان . كان آهل العلم إذا 
سثلوا قالوا : لا توبة له » وذلك محمول منهم‌عل‌الاقتداء بسنة الله فى التغليظ والتشديد » 
ولا فكل ذنب محر بالتوبة » وناهيك بمحو الشرله دلیلا » ثم ذ كز ه‌حدیث « لزوال الدليا 
آمون على الله من قتل رجل مسلم » وهو عند النسانی‌من حدیث بريدة ۾ وعند أبن ماجه من 
حدیث البراء : وعند الساثی أيضا من حدیث ابن عمر + وأخرجه آیضا الترمذی + وأما 
حدیث وائلة ب نالأسقح الذى ذکره الصنف ف الرجل الذى آوجب على نفسه الثار بالفتل 
فأمرهم صل الله عليه وآ له وسلم بأن بعتقوا عنه » فهو من أدلة قبول توبة القاتل عدا » 
ولا بد من حمله على التوبة » فاذا تاب القائل عمدا فانه بشرع له التكفير لهذا الحديث » 
وهو دليل على ثبوت الكفارة فى قتل العمد كا ذهب إليه الشافعى وأصعابه:ومن أهل البيت 
لقاسم وافادی والمؤيد باه والإمام يحبى + وقد حكى فى البحر عن المادىعدم الوجوب 
ف العمد» ولکنه نص" نی الأحكام والنتخب‌علی الوجوب فيه » وهذا إذا عنى عن القاتل 
أو رضى الوارث بالدية + وأما إذا اقنص” منه فلا كفارة عليه بل القتل كفارته حدیث 
عبادة ال کور فى الباب ولا أحر جه أبونعي فى المعرفة أن الى صلى الله عليه وآ له وسلم قال 
و القتل كفارة » وهو من حديث خزعة بن ثابت» وق إسناده ابن فيعة د قال الحافظ 0 
لكنه من حديث ابن وهب عنه فيكون حسنا ه ورواه الطبراع ق الكبير عن الحسن بن 
فى" موقوفا علیهء وأما الكفارة فى قتل اتخطأ فهى واجبة بالإجماع وهو لم القرآن الكريم ٠‏ 


بات دية النفس وأعضائها ومنافعها 


١‏ - (علن أو بتكثر بن عمد بن مرو بن حازم عن" أبي عل ن'جلداه و أن 
ورل انه صلی ات مه رال مق" كتقب إل أهل_ابلمان كنبا » وکا" 


فى کتابه أن" مقن اعبط موّمنا قتتثلا” عقن" بلبتة فاته فقو" » إلا" أن باهي | 
لیام التتول » وآن" ف اس الدايقة” مياظة” من الابل » ون" فى الأنک [ذک] 


سف — 
آوعثب جداعته الد تة » وق‌اللسان الد ةه رى المتتتكئين الد وق التفتتين 
دای" » وال کتر الدايتقة » وق الصلب لدابت" » وق این دنه" » وف 


EF. 


الرجنل الوراحدة لصت الدابتة » وق المأمُومتة ثلث الدابة » وق الخائفة ثلث 


الا يقر ۰ وف التفلة س“ عقر من" الابل » وف کل آصبع من امام 
لد والرجلل عر من الإبل » وف لسن" مس من" الابل » وف الموضحة 


خس من لابل, ؛ وان الج بقتل بالمرأق» على أل التب أت د ينار » 
وراه ان رال :رت ری هن" فد بش نوتس" عن اهر مر" 

الحديث آخرجه آبضا ابن خزية وابن حبان وابن ابفارود وال حا کم والبييتى موصولا * 
وأتحرجه آیضا آبو داود فى المراسيل 6 وقد صصح حاعة من نة الحديث منهم أحد والحاكم 
وابن حبان والبييق » وقد قدمئا بسط الكلام عليه واختلاف الحفاظ فيه ى باب قتل ال جل 
بالمرأة ( قوله من اعتبط ) بعين مهملة فثناة فوقية فوحدة فطاء مهملة : وهو القتل بغير 
سيب موجب » وأصله من اعتبط الناقة : إذا مها من غير مرض ولا داء.» فن قتل مرن 
كذلك وقامت غليه البينة بالقتل وجب عليه الو د إلا أن يرضى أولياء المقتول بالدية .أو بقعم 
منهم العفو ( قوله وإن فى النفس الدية مائة من الإبل ) الاقتصار على هذا النوع من آنباع الدية 
يدل" على أنه فى الأصل الوجوب کا ذهب إليه الشافعى ومن أهل البيت القاسم بن ابراهیم 
قالا : وبقية الأصناف كانت مصالحة لاتقديرا شرعيا + وقال أبو حنيفة وزفر والشافعی 
فى قول له : بل. هی من الابل نلنص” » ومن النقددين تقوبما إذ هما قي المتلفات » وما سواهما 
صلح + وذهب جماعة من أهل العم إلى أن الدية من الإبل مائة » ومن البقر مائتان » ومن الم 
ألفان » ومن الذهب ألف مثقال : واختلفوا فى الفضة فذهب اشادی والمكيد بالله إلى با 
عشرةآلاف درم »> وذهب مالك والشافعى ی قول له إلى أنها اثنا عشر آلف درم : قال 
زيد بن على“ والناصر : أو ماثنا حلة و الحلة ؛ إزار ورداء أو قميض وسراويل » وستأق 
أدلة هذه الأقوال فى باب أجناس الدية » وسياق أيضا انفلاف نى صفة الإبل وتنوعها 
(قوله وان فى الأنف إذا أوعب جدعه الدية ) بضم الهمزة من وعب على البناء المجهول : 
أى قطع حیعة + وى هذا دليل على أنه يجب فى قطع الأنف جيعه الديه : قال فى البحر : 
فصل : والأنف مركبة من قصبة ومارن وأرنبة ورولة + وفيا الدية إذا استوصلت من 
أصل القصبة لحاعا : ثم قال : فرع قال امادی : وى کل واحد عن الأريع حكومة ت 
وال الناصر والفقهاء : بل فى المارن الدية وى بعضه -حصته : وأجاب عن ذلك بأن المارن 
آشا ونما الدية ف الأنث. ورد" ها رواهالشائعي عن طاو س‌آنه قال : عندا 
و - نيل الأو طان د بز 


و.حده لايسمى 


قفد 
ی کتاب رسول الله صل ی دوف ال نف ذا قطع مار نه ماثة من ن الابل ۸ 
وأخرجالببيق هن حدي ث حمر و بنشعيب عن أبيه عن جده قال «قضى الى صل الله علیه وآ له 
وسم إذا جدعت تندوة الأنف بنصعت العقل‌خسون من الا بل وعدطا من ان دهب والورق » قال 
ف الهاية : أراد بالشندوة هنا :روثة الأنث وهی طرفه ومقدمه اه وإئما قال أراد بالئندوة هنا 
لاا با الاصل حم الندی أو اصله‌عی ما القاموس »وف القاموس آبضا أن المارن: الأ 
أو طرفه أو الان منه » وفيه أن الأربة طرف الأنف » وب أيضا أن الروئة طرف الأرنبة > 
قال فى البحر : ذ رع : فان قطع الأرنبة وهی الغضروف الذى جمع النبخرین. ففبه الدية 
إذهر زوج کالعینین » وش الوترة سک كومة » وهی الحاجزة بين النخرین + وق إحداهها 
نصف الدية » وثى الاب جز حكومة ؛ فإن قطع المارن والقصبة أو المارن والخلدة إلى ته 
لزمت دية وحكومة اه : والوترة هی الوتيرة : قال فى القاموس : وهى حجاب ما بين 
ری رن و اسان یه يل عل أن لواب ف اسان إذا قط حميعه الدية :م 
وقد حكى صاحب البحر الإجماع على ذلك » قال : فإن جنی ما أبطل كلامه فدية » فإن 
أبطل بعضه فحصته » ويعتبر بعدد اروت : وقيل بعدد حروف اللسان فقط وهی 
مانية عشر حرفا لاعا عداها > واختلت فى لان الأخرس إذا قطمت ؛ فذهب الأكثر إلى 
أليا يحب فيها مكو ت نقط . وذهب النخعی إلى أمها يحب فما دية ( قوله وفى الشفتین الدية ) 
إلى هذا ذهب جهور أهل العام » وقيل إنه جم عليه ؛ قال فى البحر : وحدهما من ا 
المدخرين إلى منتبى الشدقين فى عرض الوجه ولا فضل لإحداهماعلى الأخرى عند أ حنيفة 
والشافعى والناصر والهادوية . وذهب زيد بن ثابت ! فى أن دية العليا ثلث والسفلی ثلثان » 
ومثله ق التیغب ؛ قال ى البحر : إذ منافع السفلى اکن ر للجمال والإمساك » يعنى للطعام 
والشراب امه مر سا وسلم ١‏ وف الشفتین الدية » وم یفصل » 
ولايخنى أن غاية ما فى اي ل و احدة لصت 


دية حتى يكون ترك الفصيل ند صل الله عليه به و له مشعرا بذلك 3 ولا شك أن 
فى سل تفا زائدا على الع الكائن ف العلا ولول يكن إلا الإمساك لاطعا م والشراب عل 
فرض الاستواء فى الحمال ( قوله وق البیضت, ضتب* ن الدية )ف رواية « وی الاين الدرة 0 


ومعناهما ومع اليضتين واحد كا فى الصحاح والضياء والقامودن : وذکر فى الغيث أن 
الأنثيين هما الخلدتان احیطتان بالبيضتين فینظر فى أصل ذ ذلك فان كشب اللغة على خلافه م 
وقد قيل إن وجوب الدية ی 0 : وذهب اللتمهور ر ال أن الواجب فى كل 
واحدة نصف الدية : و وحکی ف البحر عن عإ لى عليه السلام أن فى الوسر ی ثلثا الدية لظ 
النسل مها » وی الى نلا وروی لحو ذلك عن سعید د بن المسیب ( قوله وئ الذكر الد لدت 


الاك 

هذا مما لایمرف فيد حلاف بين أجل العم » وظاهر الدليل دم ار ق بين ذكر الشاب 
والشيخ والصى کا صرح به الشافعى والإمام جي : وأما ذكر العنین والخصى فذهب 
الممهور إلى أن فيه حكومة » وذهب البعض إلى أن “فيه الدية إذ لم يفصل الدليل (قوله وی 
الصلب الدية ) قال فى القاموس : الصلب بالضم وبالتحريك : عظم من لدن الكاهل إلى 
انحن لحولا DE EE‏ اعرد فزن | إن الراد بالصلب هنا هو 

ما فى ابلهدول المنحدر من الدماغ لتفريق الرطوبة فى الأعضاء لانفس التن» بدليل ما رواه 
ابن المنذر عن على“ عليه السلام أنه قال : فى الصلب الدية إذا منع من الجماع » هكذا 
فى ضوء الهار : والأولى حمل الصلب فى کلام الشارع غلى المعنى اللفوی + وعلى فرض ‏ 
صلاحية قول على" لتقييد ما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم فليس من لازمه تفسير 
الصلب بغير المثن » بل غايته أن یعتبر مع كسر ا 2 
لامجرد الكسر مع إمكان الماع ( قوله وق العينين الدية ) هذا ما لاأعرف فيه ملافا بين 
أهل العلم » وكذلك لا يعرف اللدلاف بيهم فى أن الواجب فى كل عين نصف الدية 2 
وإتما احتلفوا فعين الأعور > فحكى فق البحر عن ) الأوزاغى واللخعی والغترة واخنفية 
والشافعية أن الواجب فيها نصف دية إذْلم فصل الدئيل . وحكى أيضا عن على عليه ع 
وعمر وابن مر والرهرى ومالك والليث وأحمد وإعق أن الواجب فيها دبة كاملة اماه 
بذهابها : وأجاب عنه بأن الدليل لم يفصل وهو الظاهر » ثم حكى أبضا عن العارة و الشافعية 
والحنفية أنه يقتص” من الأعور إذا أذهب عين من له عینان» وخالت فى ذلك أحد بن 
حنبل » والظاهر ما قاله الأوّلون ( قوله وق الرجل الواحدة نصف الدية ) هذا أيضا ما 
لاأعرف فيه خلافا » وهكذا لاخلاف فى أن فى اليدين دية كاملة + قال فى البحر: وحد” 
موجب الدية مفصل الساق واليدان كالرجلين بلا خلاف : والحد الوجب للدية من 
الكوع کا حکاه صاحب البحر عن العترة وأیی حتيفة والشافعى » فان قطعت اليد من 
اللکب أو الرجل من الركبة ف ی کل واحدة منهما نصف دية » وحكرمة عند ألى حنيفة 
ومد والقاضية ولد با + وعند أن برس وااشافبیآی وف له : ينال ارا عل 
الكوع ومفصل الاق فى دية اليد والرجل فلا جب حکومة لاك ( قوله وفى المأمومة ثلث 
الدیة ) هى ابخناية البالغة أم” الدماغ » وهو الدماغ أو اللخلدة الرقيقة التى عليه كا حكاه ' 
صاحب القاموس + وإل إيجماب ثلث الدية فقط فى المأمومة ذهب على" وعمر والعترة ' 
والحنفية والشافعية: وذهب بعض أععاب الشافعى تیاو بت بو 
الدماغ م وحكى ابن المنذر الاجاع ع على أله يجب فى المأموعة ثلاث الدية إلا عن مكحول لانمل 
تال : جب الثلث مع الط رالات نع مدق قوله وق اسخائفة ثلث الدیة) تال ف القاموس: . 


موز 
س 

الخائفة بنة اى تبلغ الحوف أو تنفذه » ثم فسر الحوف بالبطن + وقال فى البحر + 
ل كا ارا رايط لو لك واد رك يمد 
وهكذا فى الانتصار : وف الغيث أنها ما وصل ابلنوت وهو من ثغرة النحر إلى المثانة اه +" 
وهذا هو المعروف عند أهل العلم والذ کور فى كتب اللغة. إلى وجوب ثلث الدية فى الحائفة 
ذهب ابلمهور : وحکی فى نهاية جرد الاجماع. عا 00 وق اللمتقلة خسة عشرمن 
الإبل ) فى رواية « مس عشرة» قال فى : القاموس : هی الشجة الى ر قل منها فراش العظام 
وهی قشور تکون على العظم و ابا ال a‏ العظام وتنتقل 

عن أماكاها . وقیل الى تنقل العظم : أى تکسره: وقد حکی صاحب اابحر القول باب 
خمسعشرة ناقة عن على وزيد بن ثابت والعترة والفريقين » يعنى الشافعية والحنفية ( قوله 
وف كل أصيع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل ) هذا مذهب الأ كثرين: وروی 
عن تمر أنه كان يجعل فى الننصر ستا من الإبل » وف البنصر تما > وفى الوسطى عشرا » 
وق السبابة اثنتى عشرة » وف الإبمام ثلاث عشرة » ا عن ذلك م 
أ وروى عن مجاهد أنه قال فى الإبهام خمس عشرة » وف الى تلیها عشر » وفى الوسطى 
عشر » وف الى تليها ثمان » وق الخنصر سبع » وهو مردود بحديث الباب وبا سپأق قریبا 
من حديث ألى موسی وتمرو بن شعيب . وذهبت الشافعية والحنفية والقامية إلى أن فى کل, 
أثملة ثلث دية الأصبع | إلا أل الایهام ففيها النصف + وقال مالك : بل آلثلث ر قوله وی 
السن همس عن الاين )خرن هذا یروط هر لاحي لمزم ا 

والأنياب والضروس لانه يصدق على کل منها أنه سن : وروی عن على" أنه يحب فی‌الضرس 
عشر من الابل : وروی عن تمر وابن عباس أنه يجب فى کل ثنية خسون دینارا ؛ ونی 
الناجذ أربعون » وف الناب ثلاثون» وفى کل ضرس خسة وعشرون: وروی مالك والشافعی 
عن عمر أن فى كسر الضرس جملا » قال الشافعى : وبه أقول. لآنى لا أعلر له مالفا من 
الصحابة » وق قول لشافعی فى كل سن خخس من الإبل مالم يزد على دية النفس » وإلا. 
, كفت فى هیعها دة 7 وأجاب عنه فى البحر بأنه علاف اه 7 ورد يأنه + لارجه الحكم 
ما له الإجماع' لاختلاف الئاس فى دية الأسنان 3 وسيأق قربا مايدل عل أن :ليع 
الأسنان مستوية ( قوله و اله ضحة مس من الإبل) هن الى تکشت العظم بلا هشم ۾ 
وقد ذهب إلى إيجاب اللحمس فى الموضحة الشافعية واتفية وألعرة وجاعة مه ن الصحابة م 
وزوى عن مالك أن الموضحة إن كانت فى الأنئه أو اللحى الأسغل فحكرمة » ولا 
فخمس من الإ ل + وذهب معيا ر بن السیب إل إلى أنه يحب فى الوضحة عشر!! بذ رذاك عشر 
من الإبل » وتقدير رش المرضحة الد کور فى انحدیث إنما ل 


نت 
لاموضحة ما عداهما من ادن فإنها على اللصف من ذلك كا هو الختار لملهب المادوية 
وكذلك الحاشمة والنقلة والدامية وسار الحنايات : وحكى فى البحر عن الإمام حى أن 
ال و ضحة وافاشة و النقلة اما آرشبا القدر ؛ ق اراس وفیا ی خيرة حکومة ۶ وقیل ل 
فى جميع البدن حصول معناها حيث وقعت : قال ى ئی البحر : وهر الأقرب للمذهب لکن 
لست من ذية :ذلك العصو قبإنسا سا عا ی الرأس » فى الموضحة نصف عشر دية ما هی يه اه 
وحكى ف البحر أيضا فى موضع آآخر عن الإمام یی والقاسمية وأحد قولى الشافعى أن 
فى الموضحة ونحوها فى غير الرأس حكومة إذ لم بقدر الشرع أرشها إلا فيه : وحکی الشافعى 
ا . قال الإمام بحبى :وهو غير بعيد إذا لم فصل الخبر اه : وهو يستفاد 
من العموم المستفاد ن نحلية ا مو ضحة بالألف واللام. وأخرج ج ابی عن ۶ مرو دن 
E‏ قالا فى الموضحة فى الوجه والرأس سواء: و حرج 
البييق أيضا عن سلیان : بن يسار نحو ذلك ( قوله ون الرجل يقتل بالمرأة ) قد تدم الكلام على 
هذا مبسوطا ( قوله وعلى أهل الذهب ألف ديار ) فيه دليل لمن جعل الذهب من أنواع 
الدية الشرعية كا سلف > 


ا مارو بان شعتيلب عن ال بك ا ري 


7 نصت‎ Ss. ا فتصت کل » وتضی‎ E 
» وید نصف العفل 6 اا تلت العتقئل‎ ٠ وارجلر نصف المقل‎ 


ا سے سر يم سر مت 


والمنفلة ية عشر من الابل ا را اد وروا آبود اوه وان ماجه" » 


ول له کر افيه الان 7 ولا اة 24 


م - روعتن ابن عباس عن ال صلّی ال" لب وآله ر وستلم تال 
و هذه كرو ا "یی الینمتر مامت لام » رواه” المتماعتة” ال" 
سلما ه وق رواب قال دة ا اليد ین والر جلنن ستواء علشر من" 
الابل لکل مب »رواد نیصح ) ه 

1 -.( وعدن ۳ يداس أن الى صلی الله عليه وآله وسم قال و" 
: الأسناة سلقواء" » الثنية تا بن ر اه اروا أو د اود وان ماجف )م 


( وعان" أ ملوسی / أن” لس صلی ا عليه وآله و ننضی 
ق الأصاابع يعتشر مش من الایل :روا و ام زاب د اود " والنّساق ) وه 


٠. 


E‏ يا نت 


5- (وعن مرو بن شیب عن أبسيه عن جدو غال : قال” سول نام 


صلی ال" عليكر وآله رسلم" ل کل ی عت ین اليل وق کل" 
سن ی من الابل € رالاصا ب بع ستواء” » والأسسنان” سكواء” ر ا 
إل المترى) > 

۷ - ووعن عرو بن شلب عن أببيهٍ عن" جدام أن الى صلی ال" 


أ علي واله وس قال وق الواضح لس" مس من ریم »روا استت) 


ساس وشا و 


۸ - (وعن ع مرو بن ر شمیلب عن" أبسيه عن چك و آن" اشن صا الله 
علي وآلم وسم قتفی قافن المزواء سا رکانب إذ مت باه 
دیا » وفی اليتدر الشسلااعر ذا قطعتٌ بت اوقا ادام ۳۵ 
تزع يثلث وتا روا لتاق : ولآ دکود من" ١‏ قضى فى العكين الا مت 


الساد ة لكك 3 بعْذك ث الد یه IG‏ 


١ 


ا من و کی اک ۵ ساس سرام 


٩‏ - (روعن عر سن الطاب ١‏ أنه فص ی فى رجلٍ صرب رجا“ ندب 
کا اش س وو وو ا ع مسمس ی ا 


مه : وبصره ونكاحه وعقله بأربع: ديات » ذ کر امد بن حنبل, 
1 ررایة أنى الحارث وتو عبد الله دض 

۱ حديث کرو بن شعیب الأول فى إسناده محمد بن راشد الامشتی الکحون : وقد 7 

فيه جماعة من أهل اله علم ووثته جاعة ؛ ولفظ آی داود « قفی رسول ل الله صلى الله عليه 
و[ له وسلم فى الآنف إذا جرع الدية كاملة » وإن جدعت ثندوته فنصت العقل خسون 
من الابل أو عدغا من الذهب أو الورق أو مائة ئة بقرة أو آلت شاة : وفى اليد إذا قطت 
. تصف العقل » وف الرجل نصت العقل ۰ وف المأمومة ثلث العقل ثلاث وثلائون وثلث 
أو قيمثها من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاء» وا کف" ثفة مثل ذاك»وی الاصابع ف کل 
أصبع عشر من الإبل » وهو حديث طویل + + وحدیث ابن عباس الثائى أخرجه أيضا البزار 
وابن حبان » ورجال إسناده رجال الصحيح : وحدیث أى موسی أخرجه أيضا ابن حبان 
وابن ماجه » وسكت عنه آبوداود وامنڈری وإسناده لابأس به + وحدیث ۶ رو بن شعیب 
ثانی سكت عنه آبوداود والمنذرى وصاحب التلخيص » ورجال إسناده إلى رو بن 
اشعیب ثقات + وحديثه الثالث آحرجه آیضا ابن خزعة وابن الخارود وضححاه ۾ و حدرثه 
الرابع سكت عنه أبوداود والسانی » ورجال إسناده إلى رو بن شعيب ثقات » وأثر عر 
آخرجه أيضا ابن ألى شيبة عن خالد عن عوك : معت شیخا فى زمن الحاكم وهو ابن 


| 


979 — 
المهلب عم" ألى قلابة قال و ری رجل رجلا بحجر فى رأسه فى زمن مر فذهب سمعه 
وبصره وعقله وذكره فل يقرب النساء > فتصی عر فيه بأربع دات وهو حىئ ؛ وقد 
بسنا الکلام التاق بفته آکثر هذه الحادیث فى شرح حديث عبرو بن حزم المد كول 
فى أول الباب » ونتكم الآن على مالم پذ کر هتالك ( قوله فنصف العقل ) أى الدية ( تر له 
هذه وهذه سواء الخ ) هذا نص" صريح برد" اتقول بالتفاضل بين الأصابع » ولا أعر ف 
الفا من آهل العلم لما يقضيه إلا ما روى عن عمر وتجاهد : وقد قدمنا أنه روى عن مر 
الرجوع ( قوله الأسنان سواء ) هذه جملة مستقلة لفظ الأسنان فيها مبتدأ ولفظ سواء حبر ٠‏ 
وقوله « الثنية » مبتدأ والضرس مبتداً آحر والخبر عنما قوله و سواء » وإنما تعرضنا ثل هذا 
مع وضوحه لأنه رما نان" أن سواء الأولى بمعنى غير > وأن انلبر عن الأستان هو سواء 
الثانية » ویکون النقدبر الاسنان غير الثنية والضرس سواء » ولا شك" أن هذا غير مراد 
بل المراد الحكم على جميع الأسنان الى يدل تحتبا الثنية والضرس بالاستواء والتنصيص على 
لنية » والضرس إنما هو لدفع توم عدم دخحوهما تحت الآسنان » وخذا اقتصر فى الرواية 
الثانية على قوله « الاسنان سواء » وبهذا يندفع قول من ذهب إلى تفضیل الثثية والفرس 
من الصحابة وغیر هر وقول من حكم فى الأسنان بأحكام مختلفة كما سلف ( قوله تذی 
فى العين العوراء الساد”ة لمكانها ) أى الى هی باقية لم يذهب إلا نورها » والراد بالطمس 
ذهاب جرمها ؛ وإئما وجب فيا ثلث دية العين الصحيحة لآنها كانت بعد ذهاب بصرها 
باقية اهمال » فاذا قلعت أو فتثت ذهب ذلك ( قوله وق اليد الشلاء الخ ) هی الى لانفع - 
فيا » وإما وجب فیا ثلث دية الصحيحة لذهاب ابلمال أيضا ( قوله وق السن السوداء 
الخ ) نفع السن" السوداء باق » وإتما ذهب منبا جرد الحمال فيكون على هذا التقدير ذهاب 
تفع كذهاب الحمال » وبقاؤه فقط كبقائه وحده . قال فى البحر : مسئلة : وإذا اسود" 
الس و ضعف ففيه الدية لذهاب الحمال والمنفعة : ولقول على" عليه السلام : إذا اسودات 
فقد تم" عقلها : أى دينبا » فإنلم تضعف فحکومة . وقال الناصر وزفر : وكذا لو اصفرت 
أو ارت : وقيل لاشیء فى الاصفرار إذ أكثر الأسنان كذلك : قلنا إذا لى حصل مجناية اه 
ر قوله بأربع ديات ) فيه دليل على أنه يجب فى كل واحد من الأربعة المذكورة دية عند من 
يجعل قول الصحایی حجة . وقد استدل بها صاحب البحر وزعم أنه لم ینکره أحد من ' 
الصحابة فكان إحماعا : وقد قال الحافظ ابن حجر فى التلخرص : إنه وجد ی حديث معاف 
فى السمع الدية . قال : وقد رواه ای من طريق قتادة عن ابن السیب عن على رضی الله 
عته » وقد زعم الرافعى أنه ثبت فى حديث معا أن فى البصر الذية قال اخافظ : لم أجده © 
وروی الببيق من حديث معاذ « فالعقل الدية) وسنده ضعیفت : قال الببيق : وروينا عن 


الات 


گر وعن زيد بن ثابت مثله : وقد زعم الرافعى أن ذلك ی حدیٹ گر و بن حز م وهو غلط 
وأخرج ج الببيق عن زيد بن سم بلفظ : مضت السنة فى أشياء .. ن الإنسان إلى أن قال: :وف 
اللسان الدية » وق الصوت إذا ا الدية » ; 
والحاضل أنه قد ورد النص" بإيجاب الدية ى بعض اراس اللحمس الظاهرة كا عرفت» 
ويقاس مالم يرد فيه نص منها على ما ورد فيه . وقد تيل إنبا تجب الدية فى ذهاب القول 
بغير قطم اللسان بالقياس على السمع بجامع فوات القوّة ؛ والأولى التعويل على النص" 
ال کور فى حدیث زید بن أسلم . وأما ذهاب النكاح فیمکن ن أن بستدل لاججاب الدية فيه 
بالقياس على سلس البول » فإنه قد روی محمد بن منصور بإستاده عن جعفر بن حمد عن 
أبية عن جده عن على أنه قضی بالدية ن ضرب حى سلس بوله » واللجامع ذهاب القوة » 
ولكن هذا على الترل حمجية قول على عليه السلام . قال فى البحر : وق إبطال متى الرجل 
يحيث لايم منه حل دية كاملة » إذهو إبطال منفعة كاملة كالشلل » ومالت م فى ار أة 
ا مة إذ قد بطراً ویزول ملافه من الرجل فیستم" + ولا عق ابرم اه 
وهذا إذا كان ذهاب التكاح بغير قطع الذ كر أو الأنثيين » فإن كان بذلك دخلت ديته 
ف دية ذلك القطوع : ومکذا ذهاب ۳ إذا كان بغير قلع العینین أو فقئهما ولا وجنت 
الدية للعينين ولا شی ء لذهابه » وهكذا السمع لو ذهب بقطع الاذنن + ۱ 


باب دية هل الذمة 


1 (عن عرو بن شعيب ۽ عن أبيه ر جاو أن اتی لی الله 
عليه وآله ر سم قال ١‏ عمل " الکافر نصت دي اسل E‏ مد 


رت و 


والنساى والترمذی + وى لفظ « قضى آن عتقئل” آم ل الكت بين نصف + عقل 


ات عاك 


المسلين وم الود و آمد" والتای‌وابن ماجه" ٥‏ وف روابتر 
١ه‏ كانت قيمة البق على عآهئد سول اللو صلی الق" له وآ له مس ما غائة 
دينار و عانیه" آلات ؛ درهلم » ودية آهل الکتاب مزر اتف من ] 
الل ۾ قال" : وکان ذلك کد لك جى سحلت ع" فقام ختطيبا فقال" : 
ان" "ال قد غاا ' قال : ففارضها مر فل هر E‏ 


آمل الوق الى عتكثر أللفاء وعلى أل بر ما 0 » وعلى آهنل اشنا 
آلفتی شاة ۰ وعلى أهال الئل مااقتى' حلله 1 : ورك د یه آهنل النامة | 


ےد 


بكر فتّعوا فيا رفلم من الد بك به ۾ روام" أبنو داو“ 1 


YF 
(وعتن" متعیدٍ بن ایب قال" و کان" علا یل د ب الود ى‎ - ۲ 


اران ره آلات والتجوسی عامانة ) رراه الشافعی ود آرفطی )۰ 
. حديث مرو تب عي نوتاخ و صنويحه ابن الحارود م وآثرعمر أحرجه أيضا 
یی : وأخرج ابن حزم ف الإيصال من طريق ابن لهيعة عن يزيد بن حبيب عن أف اكير 
عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال و دية الجوسى تماعاثة درم » 
وأخرجه أيضا الطحاوى وابن عدی والبيق وإسناده ضعیت من أجل ابن لطيعة + وروی 
الببيق عن ابن مسعود وعلى”" عليه السلام أنهما كانا يقولان « فى دية المجومى مائماثة درهم » 
وق إسناده ابن لهيعة : وأخرج البييق أيضا عن عقبة بن عامر نحوه » وفيه أيضا ابن لمبعة ؟ 
وروی نحو ذلك ابن عدی والبیهی والطحاوی عن عمان » وفيه ابن فيعة ( قوله عقل الكافر 
نصف دية السلم ) أى ديةالکافر نص دبة المسلم : فيه دليل على أن دية الكافر الذى نص 
دية المسلم » وإليه ذهب مالك » وذهب الشافعى والناصر إلى أن دية الكافر أربعة لاك 
درهم » والذى فى فى منهاج النووی أن دية الیپودی وال لنصراى ثلث دية السلم » ودية الجر 
لاا شر دي سم : قال شارحه اح : إنه قال بالاول عمر وعؤان » وبالثاى عمر وعمان 
أيضا وابن مسعود 2 ثم قال النووی ى المباج : وكذا وئی 7 له أمان > يعتّى أن ديته دية 
جرسی » ثم قال : والمذهب أن من لم يبلغه الإسلام إن تمسك بدين لم يبد ل فديته دية دنه ؛ 
وإلا فکجوسی + وحكى فى البحر عن زيد بن على 7 والقاسمية وأ حنيفة وأصعابه أن دية 
امجوس ی كالذى» وعن‌الناصر والإمام ی والشافعى ومالك آنا نمائماثةدرهر: وذهب الثورى 
والرهرى وزيد بن على "و بو حنيفة وأصحابه والقاسمية إلى أن دية الذ ی كدية المسلم : وروی 
عن أحد أن ده مثل دبة لم إن قعل عدا وإلا فنصت "دية + احتج من قال إن ديت ثلث 
دية السام بفعل عمر المذكور من عدم رفع دية أهل الذمة وأنها كانت ى عصره أربعة "لاف 
درهم » ودية المسلم اثناعشر آلت درهم > ويجاب عنه بأن فعل عمر ليس بحجة على فرض 
عدم معارضته لما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وس > فكبت وهو هنا معارض لثابت 
قولا وفعلا. : وعسکوا فى جعل دية المجوسى ثلی عشردية المسلم بفعل عمر المذكور ,لباب 
ويجاب عله عا تقدم ؛ وعکن الاحتجاج لهم بحدیث عقبة بن عامر الذى ذکرناه فائه موافق 
تفمل عبر ء لأن ذلك القدار هو ثاثا عشر الدية لذ هی اثنا ء عشر ألك درهم وعشرها اثاعشر 
مائة » ولا عشرها ما مائة + ويجاب بأن إسناده ضعیت كا أسافنا فلا يقوم عثله حجة > 
لایقال : إن الرو اية الثانية من محدیث الباب بلفظ « قضی أن عقل أهل الکتابین الخ ١‏ مقيدة 
بالود والتصاری » والرواية الأول منه مطلقة » فيحمل الطلق على القبد ویکون لاد 
'بالحديث دية اليبود والنصارى دون المهوس : لأنا نقول لانسلم صلاحبة الرواية الثانية 


ع الات 

التقييد وله التخصيص » لأن ذلك من التنصيص على بعض آفراد المطلق أو العام > وما كان 
كذلك فلا يكون مقيدا لغيره ولا صما له : ويوضح ذلك أن غاية ما فى قوله عقل أهل 
الكتابين أن يكون من عداهم بخلافیم فهرم اقب > وهو غير معمول به عند ابلدمهوو 
وهو الحق فلا یصلح لتخصیص توله صل الله عليه وآله وسلم د عقل الكافر نصف دية 
المسلم » ولا لتقييده على فرض الإطلاق ولا سا ومخرج اللفظين واحد والراوی واجد » فان 
ذلك يفيد أن أحدهما من تصرف الراوى واللازم ال با هو مشتمل على زياذة » فيكون 
اجوسی داخلا نحت ذلك العموم 3 وكذلك كل من له ذمة من الكفار ولا يخرج عنه إلا من 
لاذمة له ولا أمان ولا عهد من المسلمين لأنه مباح الدم » ولو فرض عدمدخؤل اشجوسی 
تحت ذلك اللفظ كان حکه حكم الهبود والنصارى والخامع الذمة من المسلمين الجميغ 
وود ذلك حديث د سنوا بهم سنة أهل الکتاب » واحتج القائلون بأن دية الذی كدية السام 
بعموم قوله تعالى ‏ ون كان من قوم يينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهلة ‏ قالوا : 
وإطلاق الدية يفيد آنبا اللدية العهودة وهی دية المسلم : ويجاب عنه أولا بمنع کون العهرد 
ههنا هو دية المسلم » م لايحوز أن يكون الراد بالدية الدية المتعارفة بين المسلمين لأهل الذمة 
والمعاهدين + وثانيا بأن هذا الإطلاق مقيد بحديث الباب . واستدلوا ثانيا ما آخرجه الثرمذئ 
عن ابن عباس : وقال:غريب أن انی“ صلى الله عليه وآ له وسلم ودى العامريين اللذبن 
تاهما مرو بن أمية الضمرى وكان هما عهد من الب صل الل عليه وآ له وسلم لم يشعر به 
"مرو بدية السلمين : وبما آخرجه البق عن الزهرى أنها كانت دية اليهودى والتصرائى 
ف زمن الننى' صلى الله عليه وآ له وسلم مشل دية المسلم » وى زمن ألى بكر وعمر وعنان » 
فلما: كان معاوية أعطى أهل المقتول النصف وألى اننصت فى بيت المال + قال : ثم قضی 
مر بن عبد العزيز بالنصت وألغى ما كان جعل معاوية . وبما خر جه أيضا عن عكر مة عز, 
ابن عباس قال « جعل رسول الله صلى الله عليه .وآ له وسام دية العامريين دية ار" المسلم 
وکان شما عهد » وأخرج أيضا من وجه آخر وأله صل الله عليه وآله وسل جعل دید" 
المعاهدين دية سا او ارج ایشا اين خر أن ی صل الله غليه وآ له وسلم ودی 
ذميا دية مسام ؟ : ويجاب عن حدیث ابن عباس بأن فى إسناده آبا سعيد البقال واحه سعيد 
ابن المرزبان رلا يميج بحدیله » والر اوی جنه أبو بكر إن عياش 1 وحديث الزهرى مر سل 
وه راسیله قبيحة لأندحافظ كبير لایر سل إلا لعلة > وحديث ابن عباس الآخر ف إسناده 
أبها آبر سعيد البقال المذكور » وله طريق أخرى فها ان بن عارة وهو متروك ۾ 
وحدیث ابن تمر ق إسناده أبو كرز وهو أيضا ماروك + ومع هذه العلل فهذه الأحاديث 
معارضة بح.بث الباپ و هو آرجح با من جهة کته » ركو اه قولا وهذه فلا والقول 


~e 


آرجح من الفعل » ولو سلمنا صلاحیب للاحتجاج وجعلناها خصصة لعموم حديث اباب 
كان غاية ما فيها إخراج المعاهد ولا ضير فى ذلك » فان بين الذى والعاهد فرقا » لآن الذي 
ذل ورضى با حک ب عايه من الذلة » تلات العاهد فلم يرض با حكم عليه به ما فوج 
ضمان دمه وماله الضان الأصلى الذدىكان بين أهل الكفر وهو الدية الكاملة اى ورد الاسلام 
بتقر بر ها » ولكنه یمکر على هذا ما وقم فى رواية من ن حديث مرو بن شعيب عند أن داود 
بلفظ و دية المعاهد نص دية ابر ۾ وتخلص عن هذا بعض المتأخرين فقال : إن لفظ العاهد 
يطلق على الذى فيحمل ما وقع ىحديث ر رو بن شعيب عليه لیحصل ابلعمع بين الأحاديث 
ولا خی ا فى ذلك من التكلف » والراجح العمل بالحديث الصحيح وطرح ما يقابله ما 
لاأصل له ى الصحة + وأما ما ذهب إليه يه هد من الفصيل باعتار اد وف یس 
عليه دليل » 


باب دية المرأة فى النفس وما دونها 


۱ - «عن" مرو بن شیب من أبيه عن جا در قال : قال 9 ۳ 
صلی الل عليه وآلهم سم ١‏ عقئل” المرأق مثل عفلر ارجل حى کم 
الث من" دیتهم ) رواه " السا وال ارقلطلنى ) : 


ET 0‏ بيع نر ألى عا الرمنر أنه قال“ يستعيد بن ایس 


a 


كم فى ا ع ع الله ۶ فال“ . عر مین" الإبلء قلت : كتم' فى من ؟ 
قال : عشرون" من الإبل » قدت + قکم ف فى تلاث أصا بع ؟ قال : ثلاثونا 
من" الإبل » قدت : فکتم ف أدبم مایم قال" عون مین الیل قلت : 
يوا مق جه افا ا ی يل : أعيراق 
آشت ؟ قلت : بل" عام متتبت مستبت أو جاهل” تلم » قال ی الستة يا ابسن 
آحی ۲ روا" مالك" في الط عتنها ) > 
1 حديث عر بن شب وهر من روا تعمل بن اش عن بن جاع و وقد 
ا أيضاالبيق »وغل سم ول من لس بل على ام فهو مرسل + وقد تال 
الشافعی فيا آحرجه عله البييق أن قول سعيد من ٠‏ السنة يشبه أن يكون عن الى" ۳ عله 
وآله وسلم أو عن عامة من ایهم قال : وقد كنا تقول إنه على هذا ای ثم وقفت 
وأسأل الله الخير لآنا قد نجد »نهم من بقرل السنة ثم لانجد لقوله السئة نفاذا با عن 


ا 


¥ 
لبي" صل الله عليه وآله وسل والقياس أولى بنافبها : وروی صاحب التلخيص عن الشافعی 
آنه قال ۽ كان مالك یذ کر أنه السنة وكنت أتابعه عليه ونی نفسی منه شىء » ثم عامت أنه 
يريد أنه سنة أهل المدينة فرجعت عنه : وق الباب عن معاذ بن جبل عن النبى” صلى الله عليه 
وآ له وسلم قال « دية المرأة نصت دية الرجل ٠‏ قال البمتى : إسناده لايثبت مثله : وأخرج” 
الببيق عن على" عليه السلام أنه قال : دية المرأة على التصف من دية الرجل فى الكل » وهو 
"من رواية ابراهيمالنخعیعنه وفيه انقطاع > وآخرجه ابن أى شيبة من طريق الشعبى عنه ۾ ' 
وأخرجه آیضا من وجه آخر عنه ‏ وعن عمر ( قوله عقل الرأة مثل عفل الرجل حتى يبلغ ۴ 
الثلث من.دیته ) فيه دليل على أن آرش المرأة يساوى آرش الرجل فى ابرابحات التى لال 
أرشها إلى ثلث دية الرجل ‏ وفيا بلغ آرشه إلى مقدار الثلث من اطراحات يكون أرشها فيه ' 
أ كنصت أرش الرجل لحديث سعيد بن المسيب اللذكور + وإلى هذا ذهب ابجمهور من ' 
أهل المديئة منبم مالك وأصابه » وهو مذهب سعيد بن السیب كا تقدم فى رواية مالك عنه ‏ 
" ورواه أيضا عن عروة بن الزبير » وهو مروی عن حمر وزيد بن ثابت وعمر بن عبد العزيز 
وبه قال جد وق والشافعى فى قول » وصفة التقدير أن يكون على الصفة المذكورة 
ق حديث الباب عنسعيد بنالمسيب فانه جع لأرش أصبعها عشرا وأرش الأصبعين عشرين 
"وآرش اثلاث ثلاثين لأنبا دون ثلث دية الرجل » فلما سأله السائل عن آرش الأربع 
الأصابع جعلها عشرين » لأنبا ما جاوزت ثلث دية الرجل وكان آرش الأصابع الأربع 
من الرجل أربعين من الإبل كان أرش الأربع من المرأة عشرين » وهذا كا قال ربيعة بن 
آی عبد الرحمن و إن المرأة حين عظم جرحها واشتد'ت مصییتا نقص عقلها » والسبب 
ى ذلك أن سعيدا جعل التنصيث بعد بلوغ الثلث من دية الرجل راجعا إلى جميع الأرش » 
ولو جعل التفصیت باعتبار المقدار الزائد على الثلث لاباعتبار ما دونه فيكون مثلا فى الأصبع 
الرابعة من المرأة س من الإبل لأنبا ھی الى جاوزت الثلث ولا کر بالتنصيت نی اللات 
ال صابع ء فاذا قطع‌من المرأة أربع أصابع كان فيها مس وثلاثون اقة م يكن فى ذلك إشكال 
'ولم يدل حدیت مرو بن شعیب المذكور الا على أن آرشها فى الثلث فا دون مر آرش 
الرجل؛ وليس فى ذلك دليل على أنها إذا حصلت الياوزة للثلث لزم تنصييك مالم يجاوز 
الثلث من ابلنایات على فرض وقوعها متعددة كالأصابع والأستان » وأما لو کائت جناية 
واحدة مجاوزة للثلث من دية الرجل فيمكن أن يقال باستحفاق نصت أرش الرجل فى الكل 
فان کان ما نی به صعب مفهوما من مثل حدیث مرو بن شعيب فغبر مسلم » وا كان 
احفظ ذلك التفصیل من السنة الثى أشار الما » فان أراد سنة أهل المدينة کا تقدم عن الشافعی 
فليس فى ذلك حجة » وإن أراد للسنة الثابتة عنه صلى الله عليه وآ له وسلم فنم + ولكن مع 


Wn 


ال حال لابتتپض إطلاق تلك السنة لاحتجاج به » ولاسیابعد قول الشافعى إنه علم أن 
سعيد! أراد سنة أهل , المدينة ) ومع ذلك قالمرسا ل لاتقوم به حجة» فالأولى أن کر نابات 
التعد دة مثل آرش الرجل فى الثلث فا دون » وبعد اباوزة يحكم تتصیف الزائ على الث 
فقط للا يتقحم الانسان ى مضیق مالف العدل والعفل والقیاس بلا حجة نيرة + وحکی ۱ 
صاحب البحر عن ابن مسعود وشريح أن أرش المأة يساوى آرش الرجل حتی بيلغ أرشبا 
خسا من الإبل ثم ينصثت + قال فى نباية اليتبد : إن الأشبر عن ابن مسعود وعمّان وشريح 
وحاعة أن دية جراحة المرأة مثل دية جراحة الرجل إلا الموضحة فانها على التصف : وحكى 
فى البحر آیضا عن زید بن ثابت وسليان بن يمار أنبما پستویان حتى يبلغ آرشبا خس عشرة 
من الإبل : وعن امسن البصرى بستویان إلى النصف ثم ينصف » وهذه الأقوال لادلیل 
عليها + وذهب على" واب ن أنى ليلى وابن شبرمة والليث والنورى والعترة والشافعية والحنفية 
كا حكى ذلك عنبم صاحب البحر إلى أن أرش المرأة نصف أرش الرجل فى القليل والكثير 
واستدلوا محدیث معاذ الذى ذكرناه » و مع كونه لايصلح للاحتجاج به لما سلف يمكن 
الجمع بینه وبين غ حدیث لباب ما حمله على الدية الكاملة نا هو ظاهر اللفظ : وذلك مجمع 
عليه كما حكاه ف البحر فى مو ضعين + حکی نی آحدهها بعد حكاية الإجماع خلافا للأصم” 
وابن علبة أن دیا ل دية الرجل + ويمكن اللحمع بوجه آخر على فرض أن لفظ الدية يمادق 
على دية الت للفس وها دونها وهو أن يقال : هذا العموم خصوص بمحديث مرو بن شعيب 
المذكور فتكون دیا كنصف دية الرجل فيا جاوز الثلث فقط 8 
باب دية الجنين 


١‏ - رعتن آی 0 «قفی رول الله صلی الله عَلینه وله و ستلم" 


وعد سے وو 


ف جننین اس من ۱ ی تيان سقط مت بخرةر عبر أو اسر ۳۳ 
الى قمی عنم بال توفیتتا فقغی وی ل 3 صلی الله لله عليه وآله 
7 7 بأن” میرا ما لبتديها وزوجنها > وأن" المقال على عصبا ) وی رواد : 


م اتتتلت امرأتان م۵ هديل قرست احداهما الأاخری حجر افقلا 
وما فی بتعا » فاصوا إلى يسول لد صل الله عليه وآله و تقد 
22 عم مه ل م 


1 دة جانیما غرة عبد أو ولیدق" ؛ وققى بدیار ا ترا عا لى عاتقها » متفق 
ماما > وفیهر دليل” 0 0 e,‏ دال جع هسام 32 4 


۴~ (وعلتل الغرة یر شعيكة عن گر و اه استشارهم ' فى لاص ا 
۳ ۰ فنتال " الغيرة i;‏ قتضتی الى صلی الله عليه وآله مالم فيه بالخرة 


مد 


مت ارلا سه 


فا سح اج یس اس 2 MM‏ ل باج« | 


اعد از امه » شيد امد هه متسلمة أله شبد ای صلی الله" عله 


وآله 1 e‏ به ٢‏ تق ”عتلته 2 4 
۳ (وعین الخيرة و أن“ ام رأ تھا رها لد فسطاط ی 
د 


وهی حبللی ‏ فا 3 فا الث ی یم 0 علي وآله له وسم 7 فتهي فما على 
عنصية القاتلة بالداية فى الحسنين خر ٠‏ فال“ آتد ی فا لاطعم 


مل د 


ولا شرب رد ماح ولا سل" مثل” ذلك" با فهال ۰ : سجع) مخل سجع_. 


م نو 


الأ سراب » روام" امد ومسل وأبود اوق والنسای» وک لك" ری و 


سد كر اعلتراض العصتة وجوابه" 54 
4 - (وعن ابن عباس فى قصة لر بن مالك قال“ و تست لاما 


Som, ا‎ 


قد لست شعره متا مانت اراو » فقضى على ماقا بالد ةر ¿ فال مها 


ا قد ارت با نی" ان لاما قد نبت شعر ره ققال” أبنو القائلة : إن 
. كاذب" إن ور 0 لا 2 هتله بقل 3 فال : ای لى ال 


ا ا ن” العاقلة )م ˆ 

حدیث ابن عباس أخرجه أيضا ابن ماجه وابن بن حبان واخاکم وصححاه ( قوله فى جنین 
امرأة )ان پفتح ابيم بعده نونان بیدا ہما ياء تحتية سا کنة بوزن عظيم وهو حمل المرأة ما دام 
ف بطنہا می بذلك لاستتاره + فإن حرج حيا فهو ولد أو ميتا فهو سقط » وقد بطلق عليه 
جنين : قال الباجى فى شرح رجال الموطً : الحنين : ما ألقته المرأة ما بعرت أنه ولد سواء 
كان ذكرا أم أنثى مال یستهل" صارخا و قؤله بغرة ) يضم" الغين المعجمة وتشديد الراء 
وأصلها البياض فى وجه الفرس : قال الوهرئ : كأنه عبر بالغرة عن الحسم كله كا قالوا 
أعتق رقبة » وقوله و عبد أو أمة » تفسير الغرة » وقد اختلت هل لفظ غرّة مضاف إلى 
غبد أو و منون > قال الإسماعيل : قرأه العامة بالاضافة خیرم بالتنوين ٭ وحكى القافى أ 
عياض الاختلات وقال : التنوين أوجه لآنه بیان للغرة ما هى وتوجیه الإضافة أن الشى ء 
تد يضاف إلى نفسه لکنه نادر + قال الباجی : بحتمل أن تکون أوشكا من الراوی فى تلك 
الواقعة المخصوصة صة ٠‏ ويحتمل أن تكون للتنويع وهو الأظهر > قال ق الفتح : فيل الرفوع 
من الحديث قوله و بغرة » وأما قوله « عبد أو أمة » فشك من الرأوى فى المراد بها م ۶ وروی 

غن آنمرو بن العلاء أنه قال : الغرة : عبد أبيض أو أمة بيضاء فلا يحزى عنده فى دية 


۷ 
الحنين الرقية السوداء » وذلك منه راعاة لأصل الاشتقاق » وقد شل" بذاك فان ساثر أهل 
العلم يقولون يالحواز + وقال مالك : الحمران أولى من السودان > قال فى الفتح : وف روابة 
ابن آن عاصم « ماله عبد ولا أمة» قال :عش رمن الإبل »قالوا :ماله شىء إلا أن تعینه‌من صدقة 
بنى ليان فأعانه :ها ۾ وفى.حديثه عند الحرث بن أ أسامة و وق انين عبد أوأمة أوعشر من 
الإبل أومائة شاة ووقعفی حدیث أفىهريرة: قضى رسول اللَدصلى الله عليه وآله وسلفى ابلنین 
بغرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل» وكذا وقع عند عبد الرزاق عن حمل بن النابغة « قضی رسول 
الله صلى الله عليه وآ له وسلم بالدية فى المرأة وى انين غرّة عبد أو أمة أو فرس » وأشار 
لبي إلى أن ذكر الفرس ف المرفوع وهم > وأن ذلك أدرج من بعض رواته على سبيل 
التفسير للغرة » وذكر أنه في رواية حماد بن زيد عن عمرو بن دینار عن طاوس بلفظ 
« فقضى أن تى ابحنين غرة » قال طاوس : الفرس غرّة : وكذا آحرج الإسماعيل عن عروة 
قال : الفرس غرة ‏ وكأئهما رأيا أن الفرس أحق” بإطلاق الغرة من الادی + ونقل ابن 
المنذر وانخطای عن طاوس ومجاهد وعروة بن الزبير : الغرة عبد أو أمة أو قرس ٠‏ 
و توسع داود ومن تبعه من أهل الظاهر فقالوا : يجرى کل ما وقع عليه اسم غرة + وحكى 
فى الفتح عن ابمهور أن أقل” ما يجزى من العبد و الأمة ما سلم من العيوب الى یثبت بها الرد 
ف الببيع لأن المعيب ليس من اللحيار > واستنبط الشافعی من ذلك أن یکون منتفعا به بشرط 
أن لاينقص عن سبع سنين » لآن من لم يباغها لایستقل غالبا نفسه فيحتاج إلى التعهد بالتر بية 
فلا يحبر المستجى” عل آخذه » ووافقه على ذلك القاسمية : وأخذ بعضهم من لفظ الغلام 
الذ کور فى رواية أن لايزيد على خمس. عشرة ولا ترید ابلتارية على عشرين : وقال ابن 
دقيق العيد : إنه زى ولو بلغ الستين وكثر منها مالم يصل إلى سن" الحرم » ورجحه الحافظ 
وذهب الباقر والصادق والناصر 11 أحد قوليه إلى أن الغرّة عشر الدية 3 وخمال ۳ ۳ ذلك 
الحذهور وقالوا : الغرّة ما ذکر فى الحديث : قال فى الفتح : وتطاق الغرة على الشىء 
النفيش آدمیا كان أم غیره » ذکرا أم نی + وفیل آطلق غلى الادی غرة لانه أثرف ` 
الحروان فان عل الغْرّة الوجه وهو آشرت الاعضاء: قال فى البحر : واشتةاقها من غرة 
الغبىء : أى خياره + وق القاموس : والغرّة بالضم : العبد والآمة ( قوله ثم إن المرأة التي 
قفبی عایبا بالغرة توفيت ) فى الرواية الثانية « فقتاتها وما فى بطنها » وق رواية المغيرة 
المذكورة « فقئلتا وهی حبل » وق حديث ابن عباس المذكور « فأسقطت غلاما قد نبت 
شعره ديتا وماتت المأة» ويجمع بين هذه الروايات بأن موت المرأة تأخر عن موث ما نى بطلا 
فيكون قوله فقتلتبا وما فى بطنها إخبارا بنفس القئل » وسائر آلروايات يدل على تآخر موت 


أ 
المرأة ( قوله فى إملاص. المرأة ) وقع تفسیر الإملاص ف الاعتصام من البخاری ؛ هو أن 
تضرب الرة فى بطلا فتلیی جنینبا » وهذا التفسير أخيص” من قول أهل اللغة إن الاملاص 
أن تزلقه المرأة قبل الولادة : أى قبل حين الولادة » هكذا نقله أبوداود فى السئن عن ابن 
عبید وهو كذلك فى الغریب له : وقال الحليل : آملصت الناقة إذا رمت ولدها + وقال ابن 
القطاع : أملصت الحامل : ألقت ولدها : ووقع فى بعض الروايات : ملاص بغر لت 
کانه امم فعل الولد نحذف وأقم الضاف مقامه » أو اسم لتلك | لولادة كاللخداج : وروی 
الاماعیز ی عن هشام أنه قال 5 : اجنين + وقال صاحب البارع : الاملاص : 
الاسة سقاط ( قوله فشبد محمد بن مسلمة ) زاد البخاری فى رواية « فقال عمر : من,يشبد 


ا ا سا سسا ل ور مر 


تجىء باشفرج مما قلت » قال : فخرجت فوجدت محمد بن مسلمة فجثت به » فشبد می 

ی صلى الله عليه وله وس کی 

فیا على عصبة القائلة ) فى حديث ألى هريرة الم كور « وقضى بدية المرأة على عاقلتها » وق 
حدیث اب eS‏ 
ما فى الرواية الأولى ه من حدیث أنى هزيرة حيث قال « : نم إن المرأة التى قضى عليها زالغر د 

ويمكن الجمع بأن نسبة القضاء إلى كونه على المرأة باعتبا ر أنها هی امحكوم عايها 0 
فى الأصل فلا ینای ذلك اخکم على عه بها بالدية » والراد بالعاقلة المذ كورة هی العصبة 
وهم من عدا الولد وذوى الآر رحام : ووقع ی ی ل 
أبوها » فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل فة : الدية على العصبة » 
وى حديث آلی هريرة المد کور « فقضی رسول الله صا ع و رد 
لزوجها وبنيما وآن العقل على عصبتها » وسيأق الکلام على العاقلة وضمائها لدية انحط فى باب 
العاقلة وما تحمله : وقد استدل المصنت محديث آی هريرة ال کور على أن دية شبه العمد 
عملها العاقلة » وسيأق تكخيل الكلام عليه ( قوله مثا ل ذلك بطل ) بضم أوله وفتح الطاء 
المهملة وتشديد اللام : أى يطل و ومبدر » بقال طل القتل يطل فهو مطلول ؛ وروی بالباء 
الموحدة وتخفيف اللام على آنه فعل ماض من البطلان ( قوله فثال ٠‏ تيع مثل اينيع الأعراب ) 
استدل" بذلك على ذم السجع فى الكلام » ومحل الكراهة إذا كان ظاهر النکلف » وكذا 
لو كان مفسجما لكنه فى إبطال حق أو تحقیق باطل ؛ فأما لو كان منسجما وهو حق” أو 
فى باح فلا کراهة» بل ریما كان فى بعضه ما بستحب‌مثل أن یکون فيه إذعان شنالش ااطاعة 


وعل هذا حمل ما جاء عن النی صل الله عابه و له وسلم » وکا عن غيره من السلا ' 


الصالح : قال ا-لافظ : والذی بظهری أن الذى جاععن ذاك‌عن ای" صل الله عليه و آله سا 


إلمى- 

لم يكن عن قصد إلى النسجیع »ولا جاء اتفاقا لعظم بلاغته : وأما من بعده فقد یکون كذلك 
وقد يكون عن قصد وهو الغالب » ومراتبيم فى ذلك متفاوتة جدا + وف قوله فى حديث 
ابن عباس المذكور « أبتبع الخاهلية وكهاتتها » دليل على أن المذموم من السجع |غا هو 
ما كان من ذلك القبيل الذى يراد به إبطال شرع أو إثبات باطل أو کان متكلفا . وقد حكى 
النووى عن العلماء أن المكروه منه إنما هو ما كان كذلك لاغيره ( قوله حمل بن مالك ) بفتح 
الحاء المهملة وميم فى بعض الر وايات حل بن النابغة وهو نسبة إلى جده » وإلا فهو حمل ين 
مالك بن النابغة ( قوله فقال أب ويه اس و از ای 
زوج القاتلة » وق رواية. للبخارى ١‏ فقال ول الرأة » وق حديث i‏ لین هريرة الم كور 
فى اباب « فقال عصبتبا » وى ره اب للطبرائى : فقال وها العلاء بن مسروح » وى رواية 
للبييق من حديث أسامة بن عير « فقال أبوها » ويجمع بين الروايات بأن كل واحد من" 
أبها وأخيبا وزوجها قال ذلك لأنبم كلهم من عصبها » بحلاف > 
أسامة بن عمير أن المقتولة عامرية والقاتلة هذلية » فيبعد أن تكون عصبة إحدى الرأتين 
عصية 4 للأخرى مع اختلاف القبيلة . وقد استدل" بأحاديث الباب على أنه يجب فى الحنين ' 
على قاتله الغرّة إن حرج ميتا : وقد حكى و فى البحر الاجماع على أن الرأة إذا ضربت فخرج 
جنينها بعد موتبا فيا القود أو الدية . وأما انين فذهبت العترة والشافعی إلى أن فيه الغرة 
وهو ظاهر أحاديث الباب . وذهب أبوحنيفة ومالك إلى أنه لايضمن : وأما إذا مات انين 
بقتل آمه وم بتفصل فذهبت العترة والحنفية والشافعية إلى أنه لا شى ء فيه ؛ وقال الزهری : 
إن سكنت حركته ففيه الغرّة : ورد " بأنه جوز أن یکون غير آدى فلا ضمان مع الشك” : قال 
فى الفتح : وقد شرط الفقهاء ى فى وجوب الغرّة انفصال الحنين ميتا بسبب الحناية » فلو | 
انفصل حيا ثم مات وجب فيه القود أو الدية كاملة اثبی : فان خرج اجنين رأسه ومات 
وم يخرج الباق فذهبت الحنفية والشافعية والهادوية إلى أن فيه لفرة آیضا » وذهب مالك إلى 
أنه لاحب فيه شی ء + قال ابن دقیق العید : وشحتاج من اشترط الانفصال إلى تأويل الرواية 
يم اس تعقب با فى حديث ابن عباس 

مذ کور أنها اسقطت غلاما قد نبت شعره میتا » فإنه صريح فى الانفصال » وبا فى حديث . 
ایح ور لاب بط سقط ی وق فد البخارىه قرست جلا و 
قيل وهلا الحكم غتص بولد الق لآن” EE‏ 
بافظ إملاص المرأة ونحوه فهو ون كان فيه موم لکن الراوى ذكر أنه شبد واقعة مخخصر صةء) 
وتد ذهب الشافعى وافادرية وغيرهم إلى أن فى جنين الأمة عشر قيمة أمه كنا أن الواجب | 


فى جنين اللحرة عشير دیما 6 
4 ثيل الآوطام < 7 


7 


ع أت 


بات من قل فى المعتر ك من يظنه كافرا فبان مسلما من أهل دار الإسلام 


e‏ موو قد قال « احتلتفآت سيوف المسلمين على الان 


ص ف سىس هص س کا س 


آن حذيفة له يتوم أأحد ولا رترت نتتلوه » فآراد 0005 الل صلی الله" 
من وآله ر وستلم" أن” یه 2 فتصدق ˆ حذيفة” بد یلته عل السللمين: 


۱ و و و ۳ یت 
رواه اد ).م ا Ey‏ 


۱ - (وعان عروة بن ازمر قال“ و کان ارح ا ایبان شتیخا 0 
فرقم 3 ا - ر النساء ر وم آحدر 3 فخرح برض اشهادق فجاء” من 


لاحبلر الترکن 3 فاد رو مسلون فتوشقوق 7 باسیافهم" وحد ية 
ل ؛ أن إن فلا معو نه من شكل ا و یف 
تفر لذأ تم ور ارم رامين » فتتفتى ايى صلی الله عليه وال 


7 


وگ ۱ "بدیته وروامة الشافعبى ) © 


| حدیث حدود بن.لبيد فى إسناده حمد بن ی و مدلس» وبقية رجاله رجال المح" 
وأصل الحديثين نی ی حیح البخارى وغيره وعن عروة عن عائشة فالت «الما كان يوم أحد 
i E DE NE aC‏ 
| وأخراهم » فنظر حذيفة فإذا هو بأبيه اليان » فقال : أى عباد الله آی أنى » تالت : فو 


ما احتجزوا حی قتلوه » قال حذيفة : غفر الله لکم » قال عروة : ا ی اة ع 


بقية حبر حى لمق بالله) وقد حرج أبو [سمق الفزارى فى السيرة عن الأوزاعى عن الزهرى 


. قال و أخطا السلمون بأ حذيفة يوم أحد حى قتلوه » فقال حذيفة + نی اد اک وم 


أرحم الراهین » فبلغت النی صا ی الله عليه وآ له وسلم فوداه من عنده » وأخترج أبوالعباس 


' السراج فى تاره من طریق عكرمة « أن والد حذيفة قتل يوم أحد » قتله بعض السامین وهو‎ ٠ 
ثقات مع إرساله انتبى م وهذان الرسلان يمؤيان مرسل عروة المد كور فى الباب فى دقع‎ : 


ای و و ل 

.إلا مجرد القضاء بالدية » ومرسل الزهرى وحكرمة بدلان على أنه صلل الله عليه وآله سا 
٠‏ وداه من عنده + وحديث: مخمود بن لبيد ال كور يدل" على أ حذيفة تصداق بدية أبيه عل ' 
" المسلميق ء ولا تعارض بينه وبي تلك !ارسلات لان غاية ماقيها أنه وقع القضاء أ صل الله 
" هليه وآله وسلم بالدبة أو وقع منه الدفع لها من بيت امال مولس وان عليه قرا 


فا مد مدا 


5 
أوصيرها مق جملة ماله حى ينا ذلك تصدقه با عليهم » وبممكن آبشمع أبضا بين ثلك 
لرسلات يأنه وقع منه صلى الله عليه وآ له ول القضاء بالدية ثم الدفع لها من بيت الما ثم 
مح بم + وقد استدل" الصنت رحمه الله تعالى بما ذكره على 
فيمن قثله قاتل فى المعركة وهو بظنه كافرا ثم انکشت مسلما + وقد ترجم البخارع 
امد ا بدن فا : باب إذا مات من الزحام » وترجم عليه ی باب , 
آخر فقال : باب العفو فى الخطأ بعد الموت + قال ابن بطال اختلت على عمرو على عليه 
السلام هل تجب الدية فى بيت المال أو لا ؟ وبه قال إسحق : أى بالوجوب + وتوجیه أنه أ 
ل ا ۱ 
ق مسنده من طريق يزيد بن مذ کور « أن رجلا زحم يوم الجمعة فات ؛ فو داه على رضى, 
الله تعالى عنه من بيت مال المسلمين » وقال الحسن البصری : إن ديته تب على جميع من 
حضر » وإلى ذلك ذهبت المادوية + وقال ؛ الشافعى ومن وافقه إنه يقال وی" القترل : 
ادع على من شت واحلف » فان حلفت استحققت الدية » وإن نکلت حلت الد عى ۱ 
عليه على الى وسقطت المطالبة ج وتوجیه أن الدم.لايجب إلا بالطلب » ومنها قول مالك :| 
دمه هدر : وتوجهه إذا م يعم اه بین استحال أن بط به أحد ر قول لام ) جع | 
آطم : وهو بناء مرتفع كالحصن ( قوله توشقوه) بالشين المعجمة وبعدها قاف : أى قطعوه 

بأسيانهم توت روتکو تخر عادو 


باب م جاءَ ف مسثلة الزبية والقتل بالسیب 


چ هه ۲ 


: عن حشر بن المتتمرعن”' على رضوان 1 اله علينه قال‎ - ١ 


رول" ار لياف ار وآله وسلم" إلى ال فان ها ی بو 


ربت“ للاستد. » ينما م " کذالك بد افعون" اد مسقل رجل" فتعلن 
باع ٠‏ م فق" الرل' بتع حى مارا نی زت » قجترحیلم لاد 
انتدب له" رجلل" عتربتة فقتتله ومانوا من " جراحنیم " کلهنم" » فقام" 
ارلیاء الأول إلى لیام الاحر فاخرجنوا اسلاح لیتتتلرا ٠‏ فآاهم" عل" 


سر وق 


رضوان * الم له عل کته ذلك قال" : ترید وف" آن " نیلوا ورسول" الله : 
من ان" یه وآله وستلم" ی ؟ إن أقفی بعکم قتضاء” إن رصم بها 
ذه تاه بريه ای مایم و ای صلی اقا 


س 


تس وآله سم کون هو ر ای يقني يکم » » فتن علدا بتغيد” ذلك 


ات قات 
32 ۳ با وه و مو دراه س برع 
نلاس له » امعوامن قباثل رین" حفتروا السار وبع الدیة وت الد بفر 


سر سر مخت ۶ و ر 


لصف الدايةر والد ية کاملة» فللاول ز دج لدب لته هلك من" فقه 


تلا" ٠‏ وی ثلث اد ٠‏ وكقتّالّث نت الدايئةر e‏ ر الدایه کاملة" 
فأبسا أن“ برض ¢ فا توا الس صلی الله عليه ترا وسلم" وهی مت متام 


راحم تما علي القصةَ » فأجازم” زول الله صلی الله عليه وآله 
اوسلم » روا الم ورواه بلفظ كعر نمو مدا وقيه EWE‏ 
#سائل این ازدتموا » 1 
أ ۲ - «وعتن" على بن رباع الى أن“ آعنمتی کان تنشد في الوم 
| فى خلافة ترق اتود يقول” : 


1 ا الاس نقيت كرا هل یعقل الاعمی‌الصحیح البصرا 


58 معا کلا ھا تکسرا 
أ وذاث أن أ" ی كان یمود" بتصیر وق نی یت فرت الاش عل ابتمیر » 
ات البتصير” » فقتفی عر بعقل. البتصير على لأس ؛ رواه الدارقطی + 


مشاه سس و مس و 


وفى الحتد.يث و آن" رجا آی أمئْل” بيات فاستستقام ع فلع o‏ 
وا مق و 


فأغرمهم عمر الد ية ) كاه المد فى روا ابن متتصور وقال" ول" به )» 
| حدیث حنش بن العتمر أأحرجه آبضا الببيق والبزار» قال : ولا نعلمه بروی إلا عن ؟ 
هل ولا فل ل إلا هذه الطريقة + وحنش تميق ۽ وقد وله أررداوف,ه كال فى عبنم 
الز وائد : وبقية رجاله رجال ع : وأثر على" بن رباح أخرجه أبضا البق ».وهو 
من رواية مومى بن على بن:ر رباح عن أبيه » قال الحافظ وفیه اقطاع > ولققه ز قنقی | 
مم ر بعقل البصير على الأعبى » فذكر أن الأعمى كان ينشد ثم ذكر الأبيات » ( قوله زبية ! 
للأسد ) الزبية بضع رای وسکون الموحدة بعدها تة 0 
على الرابية بالراء ء : قال فى القاموس : والزبية بالضم : الرابية لايعلؤها ماه » ثم قال : و 

للأسد التهبى ؛ والمقصود هنا الفرة الى 7 الاس لیقع فيا الاسد فیفتلونه » ومن 
اطلاق الربية على الل المرتفع قول ععان بن عفان خاظب عل" بن ی طالب رضى الله عنه 

آیام خصره فى الدار : قد بلغ اليإ ہل الزی ونالق ما خسی به وكى ( قوله على نف ذلك ) 

بالاء الفوقية المفتوحخة وكسر الفاء ثم همزة مفتوحة . قال فى القاموس : نف یه + 
وزمانه : وقد اسغدل" ببذا القضناء الى قضبى به أمير انين وقررة رسول الله صلى اله 

علیه وآ له دم على أن دبة التجاذبین فى ابر تکون على الصفة ال ورة فیوخذ من قوم 


ê ۳ 3 


اماق الزن او ی ی م بقسم على تلك الصفة + تبعل 
الأول ٠‏ بن التر دين ربع الدية » ويبدر من دمه ثلاثة أرباع لأنه هلك بفعل الزدحین وبفعل 
شمه وهو جه ان نب فكأن موته وت بمجموع الازدحام ووقوع الثلاثة الأنفار عليه» 
ونزل الاز دحام منزلة سپب واحد من ن الأسباب ألم تی كان ببا موته) ووقوع الثلاثة عليه منزلة 
ثلاثة أسباب فهدر من ديته ثلاثة أرباع واستحق الثالى ثلث الدية. لانه هلك عجموع الحذب 
المتسبب عن الازدحام ووقوع الائنين عليه » ونزل أ الازدحام منزلة سبب واحد» ووقوع 
الاثنين عليه منزلة سبيين فهدر من دمه الثلثان لأن وقوع الاثنين عليه كان بسببه » واستحق” 
الثالث نصت الدية لأنه هلك عجموع الحذب من تحته المتسبب عن الازدحام وبوقوع «ن 
فوقه عليه وهو واحد » وسقط نصف دیته ولزم نصفها ؛ والرابع كانهلاكه عجرّد الحذب' 
شط كان سينا ان ام و مل الما الى وفعت من ن الأسد عليهم حکم جناية 
من تضمن جنايته حنی بنظر فى مقدار ما شارکها من الوقوع الذى كان هلاك الواقعين] 
بمجموعهما » والعروت فى كتب الفقه أنه إذا تجاذب حاعة فى بثر بأن سقط الأول مأ 
جذب من يجنبه فوقع علبه ثم كذلك حنى صار الواقعون فى البثر مثلا أربعة فانه بر من 
الأول سقوط الثانى عليه لأنه بسيبه وهو ربع الدية » وبضمن امافر ربع ديته » والثالث 
ل ی 
ثلث ديته والثالث ثلما » ويبدر من الثالث وقوع الرابع هت 
الباق نصفها ويضمن الثالث جميع دية الرابع : هذا إذا هلكوا ,عجموع الوقوع فى البثر | 
وصدم بعضہم لبعض : وأما إذا م يتصادمرا بل تجاذبوا ووقع كل واحد منم جانب من 
E‏ صاحبه فانها تكون دية الأول على 7 0 
الثالث على الثانى » ودية الرابع على الثالث وأما إذا تصادموا فى البثر ولم يتجاذيوا فربع 
دية الأول على الحافر » وعلى الثلاثة ثلاثة أرباع ونصت دية الثاق على الثالث والنصف 
الآخر على الرابع » ودية الثانث على رایع » ودر الرابع » وهذا إذا كان الموت وقع 
35 رد اله ادمة من دون أن يكون للهوى تأثير » وإلاكان على الحافر من الضمان بقدر ذلك 
ويكون ال مان فى صورة التصادم والتجاذب على عاقلة الحافر + وى أموال المتجاذيين 
التصادمین وق‌صورة التجاذب فقط كذلك + وأما نى صورة التصادم فقط فعلى عواقلهم 
فقط + وأما إذا لم يكن تجاذب ولا تصادم فالديات كلها على عاقلة الحافر : 

3[ والحاصل أن من كان جانیا على غيره خطأ ما لزم بالحناية على عاقلته » ومن كان جانيا 
عمدا فن ماله » وتحمل قصة الأعى الذکورة فى الباب على أنه لم يقع على البصير يجذبه له 
| وإلاكان هدرا ( قوله فاستستاه فلم بسقوه الخ ) فيه دلبل على أن من منع من غيره مایحناج 


یه رنه — A‏ 


1 


إليه من طعام اكرات ره من ذلك فات ضمنه لأنه متسبب بذلك وه وسد. الرمق 
واجب + وقد ذهب ر بعض آهل العم إلى أنه إذا مات الشخص بسبب ومباشرة يكون لیا 
على المباشر فقط + قال فى البحر : مسئلة : ومن سقط فى بثر فجر آخو فانا بالتصادم 
وافوی شمن الحافر نصعت دية الأول فقط وهدو نصف إذ مات بسببين منه ومن الحافر » 
وقيل لاشیء على الائر إذ هو فاعل سیب والحذب مباشرة » وأما المهذوب فعلى ابلناذب 
قولا واحدا إذ هو الباشر انى + ۱ 


باب أجناس مال الدية وأسنان إبلها 


١‏ - (عتن' مرو بن شیب عن" أبيه عن جتداه « أن الى صلی الق 
عليه وآله ر وسم قتفی ان من فول" حلا فا یه مافة من الابل ثلاثون” 
بت اضر » وثلانون" پشت رفوا حقة 4 وعشرة 2 بى لبون ' 
[ذ کور »6 رواه مه رة الترمذئ)ء 1 


سر و رو 


۱ ۲ - عن امتجاج. بن ارط حكن زب جبقير عت" حتفن بن | 
مالك الط عن این مسعودٍ قال : قال” وكوك الله ل الق" عليه وآله | 
و وى ده الط عشرون” حقة” وعششرون” جذاعة” ؛ وعشرون" بت 
اض » وعشرون" بت لبون » وعشرون ابن خاض ذ کر » رواه" 
اة وقال" این" مجه" فى (سناده عن الحتجاج : ا جبتير ا 
قال آبنوحا تم ال ازی عتن الضعتاع فاذ؟قال" کت فلان 
قلا يرتاب به ) + ۳-9 
ی EE E‏ ای eA SEA‏ 
تقدم الكلام. عليه » ومن دون عمرو بن شعيب ثقات إلا محمد بن راشد المكحولى » وقد 
وثقه أحمد وابن معين والنساى وضعفه ابن حبان وأبو زرعة + قال اتخطای : هذا الحديث 
, لاأعرف أحدا قال به من الفقهاء > وألحديث الثاق أحرجه أيضا البزار والبييئى والدارقطى ' 
وقال : عشرون بثو لبون مكان قوله عشرون ابن مخاض + وواه كذلك من طریق 
| آی عبهدة عن أبيه » يعنى عبد الله بن مسعود موقوفا وقال : هذا سنا حسن و وضع 
الأول من أوجه عديدة 3 وتعقبه البييق بأن الدارقطى وهم غبه وابمواد قد يعثر ۾ قال 
وقد رأيته فى جامع سيان الثورى عن منصورعن إبراهيم عن عبد الله وعن ابن إتعق عن 
' علفمة عن عبد الله وعن عبد الرحمن بن مهدی عن يزيد بق هرون عن سليان التيمى عن 


AY —‏ 
أ جار عن أن عبيدة عن عبد الله » وعند احميع بنو عخاض :قال الحافظ : وقد رد" ٤‏ 
بعنى یی عن نفسه بنفسه فقال : وقد رأبته فى كتاب ابن خزيمة وهو إمام من روابة وك 
عن سقیان فقال بتو لبون كا قال الدارقطیی » فانتی أن بكون الدارقطنی عثر م وقد تكلم 
الثر مذى على حديث أبن مسعود الذ كور فقال : لانعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه : وقد 
روی عن عبد الله موقوفا ه وقال أبو بكر البزار : وهذا الحديث لانعلمه روى عن عيد الله 
مرفوعا الا ببذا الاسناد + وذكر اللتطالى أن خحشت بن مالك مجهول لايعرف إلا بهذا 
الحديث» وعدل الشافعى عن القول به هذه العلة ولآن فيه بنى مخاض ولا مدخل لبنى الخاض ٠‏ 
ی شىء من أسنان الصدقات + وقد روى عن النبى صا A E‏ ی 
« أنه ودى قتيل خيبر بمائة من ابل الصدقة ؛ وليس فى أسنان الصدقة ابن مخاض < وقال 
الدارقطنى : هذا حديث ضعبت غير ثابت عند أهل المعرفة بالحديث وبسط الكلام ی ذلك 
وقال : لانعلمه رواه إلا خشف بن مالك عن ابن مسعود وهو رجل مجهول ل يرو عنه إلا 
زيد بن جبير ؛ ثم قال : لانعلم آحدا رواه عن زيد بن جبير إلا حجاج بن أرطاة وهو 
آرجل مشہور بالتدليس وبأنه بحد'ث عمن لم يلقه ولم يسمع بل ام احا و 
معو ا اد ممهول + وقال الموصل : خشف 
بن مالك ليس بذاك وذكر له هذا الحديث : قال المنذرى بعد أن ذكر ل ا 

شاج اي و ا ا اروت ملق 
كنا سلف »م ۱ ۳ 
وقد اختلث العلماء فى دية اللطاً من الإبل بعد الاتفاق على آنها مائة ؛ فذهب الحسن أ 

الیسری والشعی وافادی و الوید باه وأبوطالب إلى نی آنها تكون أرباعا : ربعا جذعا » وربعا 
حمّاقا » وربعا بنات لبون » وربعا بنات مخاض + وقد قدمنا تفسير هذه الاسنان فى کتاب ‏ 
ال كاة ‏ واستدلوا بحديث ذكره الأمير اق ا 
صل الله عليه وله وسلم قال : دية الإنسان خس وعشرون تجذعة » وخس وعشرون' 
سا » وس وعشرون بنات لبون » وخمس وعشرو ون بنات مخاض » وقد أخرجه أبوداود 
موفوفا على على رضى الله عنه من طریق عاصم بن ضمرة قال « فى انلطاً آرباعا » ف کر 
وأخرجه أيضا أبوداود عن أبن مسعود موقرفا من طريق علقمة والأسود قالا : قال عبد الله ' 
ی الط شبه العمد مس وعشرون حفة » وخمس وعشرون جذعة » وخس ں وعشرون بنات ` 
مد سيار ا مرفوعا إل نی" صلى الله عليه وآ له ' 
في كتاب حلییی قلينظر فما ذكره صاحب الشفاء ٠‏ وذهب ابن مسعود والزهری 

ور والليث والثورى وعر بن عبد العزيز وسليان بن يسار ومالك والحنفية والشافعية ‏ 


۳ 
إلى أن الدية تکون أخسا : خسا جذاعا: وخساحقاقا »وسا بنات لبون» و سا بنات عاض » 
وخسا آبناء لبون : وحكى صاحب البحرعن أنى حنيفة أن النوع اللخامس. يكون أبناء مخاض 
وهوموافق لحديث الباب 'عن ابن مسعود مرقوعا > والأول موافقاللموقوف عن ابن مسعود 
كا ذكرنا > وذهب‌ععان بن عفان وزيد بن ثابت إلى آنبا تكون ثلاثين جلعة » وثلاثين حقة» 
وعشرين ابن لبون» وعشرين بات مخاض + وهذا الحلا فى دية الط المحض» وأما فى دية 
العمل وشببه فقد تقدم طرف من انحلا فف ذاك » وسيأق الكلام عليه قریبا إن شاء الله تعالى > 


5 - ( وعن ا ال E e‏ وال 


4 سك عم رصم 


أمل ا 2 أل الشاء آئفی شاق» رعل آهل الحلل ماکتی 
حل روا آبنود اود ) : + رن 1 


ال علي وآله ا فى الد يقر 1 ل ال اليل مائة” من الابل 3 0 


ساس وس 


۶ = (وعن مرو دنر شیب عن" أبيه ر عن جده قال « قضى سول 
له صلی اله عتتيئم وآله وسلم : أن" من کان عله فى البتقتر على أهلل 
ا بقرة » ومن كان عله فى الشاء الف شاة » رواه ا 
0 الرمذی)) » : 

حديث عطاء رواه أبو داود مسندا پذ کر جابر ومرسلا » وهو من رواية محمد بن 
إحق عنه » وقد عنعن وهو ضعيف إذا عنعن لما.اشتهر عنه من التدلیس » فالرسل فيه علتان 
الإرسال وكونهمن طريقه ؛ والمسند أيضافيهعلتانالعلة الأولى کونه فى ٍسناده حمدبن [عق‌الذکور 
والعلة الثائية کو نه قال فيه ذكر عطاء عن جابر بن عبد الله » وم يسم من حدثه عن عطاء 
فهى رواية عن مهول + وحديث مرو بن شعیب فى إسناده محمد بن راشد الدمشق 
المكحولى » وقد تكلم فيه غير واحد ووثقه جاعة » وهذا الذى ذكره الصنت ههنا بعنس! 
من الحديث وهو حديث طويل ساقه مجميعه أبوداود فى سننه + وقد استدل" بمديثى الیاب! 
من قال : إن الدية من الإبل مائة » ومن البقر مائتان » ومن الشاء ألفان ؛ ومن الخال ' 
مائتان کل حلة [زار ورداء وقمیص وسراويل + وفهما رد" على من قال : إن الاصل 
فى الدية الإبل وبقية الأصناف مصا حة لاتقدير شرعى + وقد قدمنا تفصیل الملا فى ذلك 
ی اول أبواب الديات + ویدل على أن الدية من الذهب ألف دینار ما تقدم فى حديث 
مرو بن حزم بلفظ « وعلى أهل الذهب أل ديئار » ويدل” على آنا من الفضة اثنا عشرا 
آلف درم ما سیا قريبا 1 وهو ما آخرجه أبو داوه عن عكرمة عن ابن عباس ٠‏ أن 


۸٩ -‏ - 
رجلا من بنى عدىّ قتل فجعل ای" صل الله عليه وآله وسل ديته اثثى عش ألفا »ال 
أبوداود : رواه ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة عن انی" صل الله عليه وآ له وسلم یذ كر | 
عن ابن عباس . وأخرجه الترمذى مرفوعا ومرسلا » وأرسله النسائی » ورواه ابن ماجه 
مرفوعا . قال الترمذی : ولا نعم أحدا يذكر فى هذا الحديث عن ابن عباس غير محمد 
ابن مسلم اہی . ومحمد بن مسلم هذا هو الطائق » وقد أخرج له البخاری ف التابعات 
ومسلم ى الاستشباد ووثقه يحبى بن معين » وقال مرة : إذا حداث من حفظه يخطئ + 
وإذا حداث من كتابه فليس به بأس » وضعفه الامام أحد > وقد آخرجه النسانی عن محمد 
ابن میمون عن ابن عيبنة »> وقال فيه : معنا مرّة يقول عن ابن عباس وأخخرجه الدارقطی ' 
فى سأنه عن أنى محمد بن صاعد وقال فيه عن ابن عباس . وقال الدارقطلی : قال ابن ميمرث 
واعا قال لنا فيه عن ابن عباس مرّة واحدة » وأكثر ذنك كان يقول عن عكرمة عن النى 
صل الله عليه وآ له وسلم . وذكره البيى من حديث الطائق موصولا : وقال : رواه أيضا 
سفيان عن مرو بن دينار موصولا » ومد بن ميمون المذكور هو أبو عبد الله الکی | 
الخياط . روى عن ابن عيينة وغيره » قال النسائى : صالح < وقال أبوحاتم الرازى : كان 
میا مغفلا ذكر لى منه أنه روى عن ای سعيد مولى بنى هاشم عن شعبة حديثا باطلا » وما . 
يبعد أن یکون وضع للشيخ فإنه كان أميا . وقال نی اللخلاصة : وثقه ابن حبان » ويعارض أ 
هذا الحديث ما أخرجه أبوداود من حديث عرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال « كانت 
قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم تمائمائة دينار أو تمانية آ لاف درهم» 
ودية أهل الكتاب على النصف من دية المسلمين » قال : فكان ذلك كذلك حتى استخلت 
عمر فقام خطيبا فقال : ألا إن الإبل قد غلت » قال : ففرضها عبر على أهل الذهب ألت 
ديئار » وعلى أهل الورق اثنى عشر ألفا > وعلى أهل البقر ماتتى بقرة » وعلى أهل الشاة 
ألبى شاة » وعل أهل الخلل مائتى حلة وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيا رفع من الدية © 
ولا نی أن حديث ابن عباس فيه إثبات أن النی صل الله عليه وآ له وسلم فرضها النى عشر | 
ألفا وهو مثبت فيقدم على الناى كما تقرر فى الأصول » وكثرة طرقه تشهد لصحته والرفع ' 
زيادة إذا وقعت من طريق ثقة تعينالآخذ بها : 
ه - رون" عبت بان اوس عتن رل من" أصتاب الى صلى الله عله | 
وآله وس" طب بم" فلح متك فقال” « لا إن" قتیل" حاط تمد | 
يلوط والتصا والتجتر دی" ملظ" ماه" من" الابل » ما اعون من | 


تنيّة إلى بازل عامها کتلهن" حلفته و راه اللكستة إلا لرمذری) « 


۳ ج 
1 كي تا و مره ميس م ۰ ت ۶ اب گنه ما مس ساس سا2 28 
د (وعلن عكرمة عن ابن عباس « أن رجا قل“ » قجعل الى 


5 3 


صل اله عتلتئم وآله وسم ديت انى عفر آلها » رواد انلك إل 
هدر وروی ذلك” ع عکرمة عن التي صلی الله عليه وآ له وسلم" 
مسلا » هو امتح رابت ۱ 
1 احدیث الأول آخرجه أيضا البخاری فى تاره الکبیر وساق اختلاف الرواة فيه + 
واخرجه أيضا الدارقطنى وساق آیضا الاختلاف » ويشبد له ما أخرجه آبوداود عقبه من 
حدیث ابن تمر بتحوه + وقد قدمنا ما پشبد لذلك آیضا فى باب ما جاء فى شبه العمد + 
والحديث الثالى قد تقدم الكلام عليه وعلی فقهه فى شرح الحديث الذى قبل حديث عقبة 
ابن أوس ال کور : وتقدم أيضا اللحلاث فى شبه العمد وأن القتل ينقسم إلى عمد وشبه 
عمد ونخطأ فى باب ما جاء فى شبه العمد مستوفى ( قوله خلفة ) بفتح الخاء العجمة وكسر 
اللام بعدها فاء : وهی الحامل » وتجمع على خلفات وخلائف : وقد ذهب الشافعی إلى 
تغليظ الدية أيضا على من قتل فى الحرم أو قتل حرما أو فى الأشبر الحرم ‏ قال : لأن 
الصحابة رضى الله عنهم غلظو! فى هذه الأاحوال وان اختلفوا فى كيفية التغليظ » ولم ینکر 
ذلك أحد من للصحابة فكان إجماعا : ومن جلة من ذهب إلى التغليظ من السلت على ما حكاه 
ف البحر عبر وعمّان وابن عباس والزهری وقتادة وداود وابن المسيب وعطاء وجابر بن 
زيد ومجاهد وسلمان بن يسار والنخعى والأوزاعى وأحمد واسق وغيرم + وقد أخرج' 
یی من طريق مجاهد عن عر « أنه قضى فیمن قتل فى الحرم أو فى الشهر الحرام أو وهو 
رم بالدية وثلث الدية ه وهو منقطع » وف إسناده ليث بن ی سل وهو ضعیت : قال 
الببيق : وروی عكر ة عن عمر بن الطاب ما يدل على التغلرظ فى الشهر الحرام : وقال 
ابن المنذر : روينا عن مر بن اللحطاب أنه قال.ه من قتل فى الحرم أو قتل محرما أو قتل ' 
تی الشبر الحرام فعليه الدية وثلث الدية » وروی الشافعى والبييق عن عمر أيضا من طريق 
!ابن أك تجيح عن أبيه ٠‏ أن رجلا أوطأ امرأة مک فقتلها ء فقضى فبا بعانية الات درهم 
دية وثلث. ».وروى البميق وابن حزم عن ابن عباس من طريق نافع بن جبير عنه قال 
و يراد فی دية المقتول فى الأشبر الحرم أربعة آلات » وق دية المقتول فى الحرم أربعة 
آلف » وووى ابن حزم عنه « أن رجلا قتل فى الباد ارام فى.الشهر الحرام > فقال ابن] 
عباس + دیته اثنا عشر ألا ؛ وللشبر الخحرام والبلد الحرام أربعة آلافت » وذهبت العترة 


أوأبو حنيفة إلى عدم التغليظ ی جميع ما سل إلا في شبه العمد فان أبا حنيفة بغلظ فيه ۱ 


القت 


باب العاقلة وما تحمله 


' رصم تنه عليه الصّلاة والسلام و أنه فى بد تة الرأة المقاكولة‎ ١ 


ودیلة جديها على عصبة القائلةر ؛ وروی جاب قال وک سول الله صلی 
له له وآله وستكّم على ل“ بط ع كتتب اه لا يحل أن" 


مر وس 


۱ تلم ب بخیر إذأنه ا لكوم وشَسْلم "راتسا ) م 
؟ - روعن عبادة و أن الى 7 صلی الله عليه وآله . وَستَلّم قضى E‏ 


باسنین التتولر بغر عبد ارات » فور ما تعلعا ا : وكان 0 


امرأتتيئم کلتییما رل“ » ققال” أو القائلة المقلضى له : يا رسُول" الله أ 
كات آرم مت تن لصا ولا سل "ولا شرب ولا كل فل ذاك بتعتل" » 


لر مرت و 


فال رسئول" اللہ ی الله عتلتيلم وآله وستلم" ۲ هدا من نان » روا 
' عد الله ین دی الد 03046 

۳ - (وعن جاير و أن امثرأتثين من" هيل لت إحد اهما الأأخرى ۰ 
' ولكثل واحداة ا 1 الله صلی الت عتلتيئه وآله ' 
وسلم دی اون على عاقلة القاتلة > وا وه ررد ها EE‏ 


س س سس سه اس 


کک ل میا تا افقان Eo EON‏ 


اة 


م ربا لرونجها هايا آوداود وهو حجّة نان ان ال لیس 
من" عاقلتها) + 

e‏ الأول الذی أشارإليهالمصنث بقوله ه صح عنه أنه قضى الخ» قد تقدم ى باب دبة 
| الحنين + وحديث عبادة قد تقدم مايشبد له ى باب دية انين أرضا + وحديث جابر أخر جه 
أيضا ابن ما جه و صتصحه النووى ف الروضة + وق إسناده جالد وهو ضعيت لايحتج با 
, اتفرد به قى تصحيحه ما فيه و وقد نکم جماعة من الآنمة فى جال بن سعيد + وقد اختلفت , 
: الأحاديث فى بعضها ما يدل“ على أن لكل واحدة من الرآتین ن المقنتلتين زوجا غير زوج" 

, الأخرى کا فى حديث جابر المذكور فى الباب وکا ی حديث أى هريرة عند الشيخين | 
[ بافظ و إن امرآنین من هذيل انا ولكل واحدة مهما زوج » فبأ ازوج والولد + ثم مانت ' 
| القاتلة » فجعل الى" صلى الله عليه وآ له وسلم رابنا والعقل على العصبة » ۶ وف بعض ‏ 
| الأحاديث ما يدل على أن المرأتين القتتلتین زوجهما واحد كما فى حديث الباب وکا آخرجه ‏ 


۳ 
لو من طرق لو یبن مان عمير اذل عن أبيه قال ‏ كان فینا رجل يقال 
له حمل بن مالك له أمرأتان إحداهما دلیة ة وال حری‌عامر بة 6 فضربتالحذلية بطن العأمرية » 
وأخرجه الحرث من طريق أن الملبح فأرسله لم يقل عن أبيه » ولفظه « أن حمل بن النابغة 
كان له امرأتان مليكة وامرأة منا يقال ها أم" عفیت بنت مسروح تحت حمل بن النابغة » 
فضربت أم” عفييت مليكة » وى رواية لابن عباس عند أنى داود ۾ إحداهما مليكة والأخرى 
أم عطیت » ( قوله باب العاقلة ) بكسر القاف جع عاقل وهو دافع الدية ؛ وسميت الدية 
عقلا تسمية بالمصدر » لأن الإبل كانت تعقل بفناء وی" القتول » ثم كثر الاستعمال حى 
أطلق العفارعلى الدية ولو لم تكن إبلا » وعاقلة الرجل قراباته من قبل الأب وهم عصبته 
وهم الذين كانوا يعقلون الإبل على باب ول بل المقتول > وتحمیل العاقلة الدية ثابت بالسنة 
وهو إجماع أهل العم كا حكاه فى الفتح » وتضمين العاقلة خالف لظاهر قولهتعالى ‏ ولا 
ترر وازرة وزرا ی - فتکونا لأحاديث الفاضية بتضمين العاقلة خصصة لعموم الآية لا 
فى ذلك من الصلحة » لأن القانل لو أذ بالدية لأوشك أن تأتى على جميع ماله » لآن تتابع 
المأ لايئمن » ولو ترك بغير تغريم لأهدر دم القتول > وعاقلة الرجل عشيرته » فیرداً 
بفخله الأدی + فان عجزوا هم” إلههم الأقرب فالأقرب الکلف الذكر اسر من عصبة 
e‏ : وقال الناصر : إنها جب على العصية ثم على أهل الديو ان 
أ يعنى -جند السلطان : وقال أبوحنيفة : نبا تجب على أهل الديوان ولاشی» على الورثة لأن 
عر جعلها على أهل الديوان دون أهل الميراث ول ینکر هكذا فى البحر » ولا بخنی ما فى ذلك 
من الخالفة للأحاديث الصحيحة + وقد حكى فى البحر عن الأصم" وابن علية وأكثرا 
اللدوارج أن دية اطا فى مال القاتل ولا تلزم العاقلة > وحکی عن علقمة وابن أى ليل 
آوابن شبر م2 والبق ون ثور أن الذی يلرم العاقلة هو اللحطأ المحض وعمد الحطأ فى مال القائل 
( قوله على کل بطنعقولة ) بض العين المهملة والقياس ى مصدر عقل أن ياتى على العتل 
أو العقول » وإثما دخلت الماء لإفادة المرّة الواحدة ( قوله لاحل أن يتوالى مولى رجل ) 
الخ ) فيه تحريم أن بتولى مولى الرجل موالى رجل آخر » وليس الراد بقوله ٠‏ بغير إذنه » 
أنه يجوز ذلك مع الإذن » بل الراد التأكيد کقوله تعالى ‏ لاتأكلوا الربا أضعافا مضاعفة ل 
( قوله فضی فى اہین لول بكرة الخ ) اقلا شیم هسیر الحنين والفرة وما يتعلق بهما 
فى باب دية: ابخنين ( قوله وبرأ زوجها رولدها ) فيه دليل على أن الزوج والولد ليسا من 
العاقلة » وإليه ذهب مالك والشافعى وذهيت العترة إلى أن الولد من جملة العاقلة + وقد 
تقدم كلام فی ذلك م 7 0 


4 - وع ران بن حصن و أن لاما رلا ناسر فقراء” تق اتن" 


_ 
غلام ٩‏ ناس أغلنياء 7 فأتى آهل إلى ای صلی اه عله واله وستتم تاو 


له اک سس ماس هاس و سس و 


با ی" الله نا اناس فقراء ا » م جمل عليه شیا » رواه” امد یواوه 


© هت وف لم هق‎ Jo 


۱ نما مله العاقلة' سقط عم بفترمم ولا بر 
على القانل, ) 
ا در ا e‏ و 
هد بد ن حنبل عن معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن ای نضرة عن ران بن حصين ۰۰ 
وها ماد ج : وق الحديث دليل على أن الفقير لابضمن آرش ما جناه ولا يضمن 
عاقلته أيضا ذلك . قال البيبتى : إن كان المراد فيه الغلام المملوك فإجماع آهل العلم على أن جناية 
العبد فى رقبته » وقد جله انحطایی على أن نی کان حر! وکانت ابلحنايةخطاً وكانت عاقلته 
فتراء : فلم يجعل عليهم شین ما فقرم م وإما هم لايعقاون یلاق من مد على 
العبد على فرض أن ١‏ بای كان عبدا »وق يكون ای خلاما حرا وكانت ابناية مدا فلم 
بعل أرشها على عاقلته وكان فقيرا فلم يجعل فى ادال ل عليه شيئا أو ره على عاقلته فوجدهم 
فقراء فلم يجعل علوم شيئا لفقرهم ولا عليه لكون جنايته ق اتخطأ » هذا معنى كلام 
الخطالى » وقد ذهب أكثر العترة إلى أن جناية انعً تاز م العافلة وإن كانوا فقراء » قالوا : 
1 شرعتحقن دم الخاطئ عم الوجوب ء وقال الشافعى : لاتلزم الفقير » وقال أبوحنيفة : 

رم الفقير إذا كان له حرفة ول .وين ذهب الغافى فى آحد قولیه إل أن مد الصخير 

له رکنات بر ول ام العاقلة : وذهبت العترة وأو حنيفة والشافعى فى حد قوليه 
إلى أن عمد الصی" وانجنون على عاقلاهما واستدل لهم ف البحر با روی عن على عليه ا 
السلام أنه قال : لاعمد للصبیان واجانین » قال : وهو توقیف أو اجنهاد اشتهر تبر ول ینکر + 
ولابد من تأويل لفظ الغلام بما سلف لما تقدم من الإجماع » وسيأتى أيضا حدیث « إن العافلة 
لاتعقل جناية العبد 6 » 
[ ه - روصن" عرو بن الأحتوص أنه شهدا حلجة الوه اع ا ل الله 
صلی الله عله وآله وسم فقا رسو 1 صَلّى الله عليه وآ 

لا جلى جان ب“ على تسه ٠‏ لا نی ولد عل ولو ا ل 
والده وام ميد وان ماج" وار مذرى وه" 04 


٩‏ = (وعتن اللمشسخاش العشتیری قال و أتتبئت الى صلی الله عثَلئبه عله وآ أ 


وستلّم" ومتعى ابن لی فتقال” ؛ اتك“ هد ؟ ففانت شنم » قال“ 9ı‏ 3 
لك" ولا نی عليه » رواه ام وا" ماجته" ( 8 


5 

1 نه ~ م ع سے رن مر سم و ع ماسم تل وه ار سا رص ص 
| ۷ - (وعن الى رمثة قال «حرجت مع آن حى آأتبّت رسول الله صلی 
ال علتيله واله وسم فراینت برأسه رذع حتاء وقال" لأنى : هذا اك ؟ 
فال تم" » قال : آما ته" لا يعلى لك ولا نی عليه » وقرأ سول" اله 
صلی اه" علي و1 لھ وسل - ولا تز 1 واز ر و زر آری م » رواه اعد" 
وأبُوداوه) + ٠‏ 8 
۱ ۸ - (وعن ابن منود قال" : قال رسول الله صلّی الله عليه وآله 


مت 


سلم د لايح الرجل” بجريرة أبنيه ولا جريرة أحيه 6 رواء” التّسائ ) 2 
| 9- روعن راجل من بى بربوع قال و أتينا سول الله صلی الله عليه 
آواله سم وهو یکلم" الاس » فقام" إليله لناس فقالوا : يا رسول الله 


هوّلاء و فلان ال ين قَتَلُوا فلاا 3 فقال رسُول” الله صل الله عتله وآله 
وسم : لا جلى تفس عل تفش ١‏ رواه امد راشای .۰ ۱ 
۱ حديث مرو بن الأحوص آخرجه آیضا أبوداود كا روی عنه ذلك صاحب التلخيص” 
ورجال إستاده ثقات إلا سليان بن مرو بن الأحوص وهو مقبول : وحدیث انفشخاش 
أو رده ق التلخيص وسكت عنه؛ وله طرق رجال آسانیدها تقات» وروی نحوه الطبرانی 
مرسلا باسناد رجاله ثقات. وحدیث ألى رمثة أخرجه أيضا النسانٌ والترمذی وحسته» 
و حه ابن ختريمة وابن الخارود والحاكم : قال الحافظ : وأخرج نحوه أحمد والنساای 
من رواية ثعلبة بن زهدم + وللنسائ وابن ماجه وابن حبان من رواية طارق اشحارین ۾ 
ولابن ماجه من رواية أسامة بن شريك انى + وحديث ابن مسعود أخرجه أيضا البزار 
ورجاله رجال الصحيح : وحديث الرجل من بنی يربوع »رجال أحمد رجال الصحيح م 
وأحاديث الباب يمد بعضپا لبعض ویقوی بعضها بعضا + والثلاثة الأحاديث الأول تدل" 
على أنه لایضمن الولد من جناية أبيه شيتا » ولا يضمن الوالد من جتاية ابنه شيثا » أما عدم 
ضمان الولد فهو مخصوص من فمان العاقلة بما سلت فى حديث جابر + وأما الأب فقد 
استدل" ببذه الأحاديث على أنه لایضمن جناية ابنه كنا أن الابن لايضمن جنابة الأب » 
وإلى ذلك ذهب مالك والشافعى فى الابن والاب كا تقدم » وجعلا هذه الأحاديث مخصصة 
لعموم الأحاديث القاضية بضمان العاقلة على العموم فلا يكون الاب والابن من العاقلة الثى ' 
تضمن الحناية الواقعة على جهة اللخطأ » وخالفتهما فى ذلك العترة كا ملك + وعکن ‏ 
الاستدلال لهم أن هته الأحاديث قاضية بعدم ضمان الابن بناية الأب » والاب حنابة 
.الاب سواء كانت عدا أوخطأ » فتكون مخصصة بالأحاديث القاضية بضیان العافلة » وهذا 


4۵ مت 

وإن ملم فلا يتم" باعتبار الابن لأنه قد حرج من عموم العاقلة بما تقدم فى حديث جابر من 
أنه صل الله عليه وآ له وسلم جعل دية المقتولة على عاقلة القائلة وبرأ زوجهاوو لدها م ۱ 

والحاصل أنه قد تعارض ههنا عمرمان لأن الأحاديث القاضية بضمان العاقلة هی آعم" من 
الأب وغيره من الأقارب كا سلت »والأحاديث المذكورة هىأعم” من جناية العمد والخطأ» 
وقد قيل إن ما نحمله العاقلة فى جناية الخطأ والقسامة ليس من تحمل عقوبة الحناية » وإنما 
هو من باب النصرة والمعاضدة فيا بين الأقارب فلا معارضة بين هذه الأحاديث وأحاديث 
ضان العاقلة » وقد تقدم فى باب دية تین من حديث ابن عباس « أن الى" صلى الله عليه 
وآله وسلم قال لا القاتلة : آد" فى الصى” غرة » وجعله المصنف دليلا على أن الأب من 
العاقلة کا سلت + وأما حديث ابن مسعود وحديث الرجل الذى من بتى يربوع فهما يدلان 
عل أنه لايؤاخذ أحد بذنب أحد فى عقوبة ولا ضهان ولکنهما مخصصان بأحاديث ضان 
العاقلة التقدمة لأنهما عم" مطلقا کا حصص بها عموم قوله تعالى - ولا ترروازرة وزر' 
آحری - وقد قدمنا أن ضهان العاقلة بكناية اتخطأ جمع عليه عل ما حکاه صاحب الفتح » 
وقد حمل الصنت رحه الله هذه العمومات على جناية العمد كاسيأق ( قوله وعن اللمشخاش) 
ماعین معجمتین مفتوحتین وشینین معجمتین الأول ساكنة ( قوله عن آن رمثة ) بكسر ' 
الزاء المهملة وبعدها خیم ساكنة وتاء مثلثة وتاء تأنيث واسمه رفاعة بن پثری‌بفتح النحتية . 
بعدها مثلثة ساكنة ثم راء مكسورة ثم باء موحدة ثم ياء النسبة» فى اسمه اختلاف كثير " 
( قوله ردع ) بفتح الراء وسكون الدال المهملة بعدها عين مهملة : وهو لطخ من زعفران 
أو دم أو حناء أو طيب أو غير ذلك » وهو هنا من حناء كنا وقع مبينا فى الرواية ( قوله 
مجر يرة أبيه ) جيم قراء فتحتية فراء فهاء تأنيث. قال فى القاموس : وابلتريرة: الذنب والحناية 
-٠١ |‏ (وعن "عر قال« المد المد والصلئح والاعنترات لاتسقله العاقلة, ' 


موه" الد ارط » وتحكتى ند" عن ابن عباس مال > وقال” الزهری : 
متشت ال أن” العاقلة” لا تعمل شتا 5 دية ا إل أن اوا ر 
عه مالك" فى ارت وعلى e‏ آمثاله ودر رات المد سره م ۳ 
| أثر عر أخرجه أيضا البييق » قال الحافظ : وهو منقطع » ولا ال 
حسين وهو ضعیف : قال ای : والمحفوظ أنه عن عامر الشعی من قوله + وأثر ابن عياس ' 
آحرجه أيضا البيرى » ولفظه و لاتحمل العاقلة عد" ولاصاحا ولااعترافا ولا ما جى المماوك» 
وقول الز هری روی معناه البييق عن آی الزناد عن الفقهاء من أهل المدينة ٠‏ وى الباب عن ' 
عبادة بن الصامت عند الدار قطی والطبراى أن رسول الله صلى الله عليه وا له وسلم قال : 


هت 

١‏ لانجعلوا على العاقلة من دية العترت شیتاه وق [سناده محمد بن سعيد الصالوب وهو كلاب 
وفیه ایضا احرث بن نبهان وهو منکر الحديث » وقد تمسك با فى الباب من قال : إن 
العاقلة لاتعقل العمد ولا العبد ولا الصلح ولا الاعتراف: وقد اختلف فى الجنى عليه إذا كان 
عبدا » فذهب الحكم وحماد والعترة وأبوحنيفة والشافعی فى أحد قوليه إلى أن العاقلة تحمل 
العبد كالحر + وذهب مالك والليث وأحمد وإبق وأبو ثور إلى آنبا لاتحمله : وقد أجيب 
عن قول عمر مع كونه ما لاحتج به لكون أقوال الصحابة لاتکون حجة إلا إذا أجمعوا أن 
لأراد أن العاقلة لاتعقل اللخناية الواقعة من العبد على غير ه کا يدل" على ذلك قول ابن عباس 
الذ ی ذكرناه بافظ « ولا ما جنى الملوك ع + 1 2 3 
: والحاصل أنه لم يكن ف الباب ما ينبغى إثبات الأحكام الشرعية بمثله ء فالتوجه الرجوع " 
إلى الأحاديث القاضية بضمان العاقلة مطلقا ابخناية الخطأ ‏ ولا يخرج عن ذلك إلا ما كان 
عمدا وظاهره عدم الفرق بين کون ابحناية الواقعة ة على جهة العمد من الرجل على غيره أو أ 
م فاه رال حمت دروا لع راهان »ردني یرام راد رسن زق او 
جناية العمد على نفس الخال مضمولة على عاقلته + : "۳ 
وا وقع الإجماع على بل أن دية اتخطاً مواجلة على العاقلة . ولكن اختلغوا فى مقدار ' 
الأجل 2 فذحب الأ كثر إل أن الاجل ثلاث سین 2 وقال رسيعة : : إلى همس : وحکی آ 
فى البحر عن بعض الناس بعد حكايته للإجماع السابق أنها تكون حالة إذ لم يرو عنه صلى الله 
هليه وآ له وسلم تأجيلها : قال فى البحر : قلنا روى عن على رضى الله عنه أنه قضى بالدية ' 
كيل العاقلة فى ثلاث سنين » وقاله مر وابن عباس ول ينكرا انتبى : قال الشافعى ف الختصر أ 
لاأعلم الا أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قضى بالدية على العاقلة فى ثلاث سنين ۲2 
قال الرافعى : تکلم أصحابنا فى ورود الخبر بذاك فاهم من قال : ورد ونسبه إلى رواية علی" 
علبه السلام » ومنهم من تال : ورد أنه صلى الله عليه وآ له وسلم قضى بالدية على العاقلة م ' 
وأما التأجيل فلم يرد به الخبر وأخذ ذلك من إجماع الصحابة : وقال ابن المنذر : ما ذکره" 
الشافعى لانعرفه أصلا من كتاب ولاسنة » وقد سثل عن ذلك أحمد بن حنيل فقال : 
لانعرف فيه شیا » فقيل إن أبا عبد الله » يعنى الشافعی رواه عن ای صلى الله عليه وآ له 
رسلم » فقال ل لعله “عه مره ن ذللك المدلى فإنه كان حسن الظان” به » یعنی إبراهيم بن أنى يحبى » ' 
نعقبه ابن ارفعة بأن من عرف حجة على من لم مرف : وروی ی من طریق ابن ن طیعة 

عن خی بن سعید عن سعيد بن المسيب قال : من السنة أن تنجم الدية فى ثلاث سنين م ' 
وقد وافق الشافعى على نقل الإجماع الترمذی فى جامعه وابن النثر » فحكى كل واحد 
مما الإجماع + وقد روى التأجيل ثلاث سنين ابن ن ألى شيبة وعباء الرزاق والب بق عن عر ' 


A 

وهومنقطع لانه من رواية الشعبى عنه : ورواه عبد الرزاق أيضأً غن أبن جریج عن أ واثل: 
قال : إن عمر بن الطاب جعل الدية الكاملة فى ثلاث سنین؛ وجعل نصف الدية فى سنتين » 
وما دون النصف ق‌سنة » وروی البيهق التأجيل المذكور عن أمير المؤمنين على" رضوان 
الله تعالى عليه » وهو منقطع وق إسناده ابن فيعة > 


كتاب الحدود 
باب ماجاء فى زجم الزانی المحصن وجلد البكر وتغريبه 


سس ساسا و 


¥ سس رعتن" ای هريرة وژید بن خالد آ ما قالا « ان" رتجلا” من" الاعراب 


أ رسول الله صلی الله عليه وله و سكم فقال" : يا رسئول الله نهد له ال 
ال و وس و را و 


فضت لی بکتاب الله » وقال انتصم" الاح وهو لته مئه : نعم" فاقض 
بسنا بكتاب الله واتذدن" لى » فقال" رسول" الله صلی الله عليه واله و ستلم" 
قل' ء قال :إن" ای کان عسيفاعل هذا فرق بامسرأته » وإفى ارت أن" عل“ 
aT‏ ۳ ۶ و ۳ 


انی ازجم فافشتد یت منه بماتة شاة ووليدة » فسأت آمل العم اروق 


آن" على اى جلد ماثة. وتعریب عام ٠‏ وأن على امرأة ها الرجم" » ففال" 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسل : والذی تفي بيده الأقلضين 
بیتکنما بكتاب الله » الوليدة ول رد » وعل ابلك جلد مائة وتغريب 


عام » وا با تيئس” لرجل من" أسلتم إلى امثرأة هذا » فان اعرفقت 
فار تمتها » قال“ : قدا علسافاصرقت ه قاس بها سول الله صلل اله عليه 
سمه مر رو 


وآله وسلّم فرجمت » روا" المتماعة” : قال مالك" : العتسیت : الأجير ۰ 


۳ 6 2 ا در 50 7 2 9 
و تج به من بشبت انا بالاقترار مترة ومن بفتصم على الرجم ٩)‏ 


۴ - (وعن ألى .هرر ۾ أن ای صلی الله عليه وآله وسَائم” فی 


فبمن ی ول حلصن بتنی عام + وإقامئة ادلی ٠ ) ٠‏ 
۳ - روعن الى « أن علي رضي اش" عتله" حية رجقم المرأة” هلر ها 


وم اميس ؛ ورجمتها يتوم لمعت و وقال : جتاتد نها بکتاب الل 0 


اب مب هط 


ورجتستها بستة رسُول الله صلل الله عتاتبله وآله وسلنم" 6 رو مد" 
والبتخارى ) م 0 
و > ايل الأوظار 9 - 


٩۸‏ مه 
4 - (وعن عاد بن الصامت قال“ : قال سول" ال صل الق" عليه 
واله وسام « دوا على دوا على » قدا جتعل اله هن ستبيلاة » البكثر 


بالیکتر جلد مائة وتفى ستة » راب باب جلد مائة والرجلم” » وراه 
التماعة إلاة البتخارىّ وَالنتّسائى ) + 
- ه- روعن جابر بن عبد الم « أن زجلا نی بامرأةر 
صلى اله عليه وآله وسم فجلد الخد م ار أنه عمن" 
فرجم » رواه أبود اود ) ۳ ۱ 0 

٩‏ - (وعی جابر بن سمرة د أن رسول ال صلّی الله عليه واله وستلم" 
جم “ماعل بن مالك و یذ کر جلد » رواه المد ) . ۱ 

حديث جابر بن عبد الله سكت عنه آبوداود والنذری » وقد قدمنا ی أول الکتاب أن 
ما سکت عنه فهو صالح للاحتجاج به 2 وقد أخرجه أبوداود عنه من طر بقين » ورجال؟ 
إسناده رجال الصحیح : وأخرجه أيضا النسانی + وحديث جابر بن سمرة آحرجه أيضا 
الببيق وأو رده الحافظ فى التلخيص ول يتكلم عليه » وقد خر جه أيضا البزار » قال فى مجمع 
الزوائد : فى إسناده صفوان بن المغلس لم أعرفه ؛ وبقية إسناده ثقات 4 وخدیته أصله 
فى الصحيح وسيأق ( قوله كتاث الحدنود ) اد لغة المنع » ومنه سمى البواب حدادا 
وسميت عقويات العاصی حدودا لأا تمنع العاصى من العود إلى تلك العصية الى حد” 
لأجلها فى الغالب : وأصل الحد” الشیء الحاجز بين الشیئین» وبقال على ما ميز الشى ء من 
غيره » ومنه حدود الدار والأرض »> ويطلق امد" أيضا على نفس المعصية » ومنه - تلله" 
حدود الله فلا تقربوها - وف الشرع عقوبة مقدرة لأجل حق الله فيخرج التعزير لعدم 
تقديره » والقصاص لأنه حق” لآدى ر قوله أنشدك الله ) بفتح الممزة وسکون النون وضم 
المعجمة : أى أذ كرك الله ( قوله إلا فضيت لى بكتاب الله ) أى لاأسألك الا النضاء بكتاب 
الله فالفعل موئول بالصدر للضرورة ‏ أو بتقدیر حرف المصدر فیکون الاستثناء مقرها » . 
والمراد بکتاب الله ما حك به الله على عباده سواء كان من القرآن أو على لسان الرسول صلل 
الله عليه وآ له وسل ٩‏ وقيل الراد به القرآن فقط ( قوله وهو آفته منه ) لعل" الراوى حرط 
ذلك قبل الواقعة » أو استدل” ما وقع منه فى هله القضبة على أنه آفته من صاحبه (قوله قال 
إن انى هذا الخ ) القائل هو الآخر الذى و صفه الراوى بأنه آفقه كا يشعر بذلك السياق ه 
'وقال الکر ماك : إن القائل هو الأول » ویدل" على ذلك ما وقع فى كتاب الصاح مرن کحم 
الپخار ی بافظ د فقال الأعراك إن ابنى » بعد قو له فى الحديث ر جاء أعراى » قال اطافظ : 


اس 4 , 
وأ شفوظ ما فى سائر الطرق ( قوله عسيفا على هذا ) بفتح العين المهملة وکسر السين المهملة 
أبضا ونحتية وفاء كالأجير وزنا ومعنى » وقد وقع تفسيره بذاك فى صعيح البخارى مدرجا 
كنا آشار إليه الصنت » ووقع فى رواية لللسایی بلفظ « كان ابی أجيرا لامرأته » ويطاق 
السیت على السائل والعبد واتلحادم » والسف فى أصل اللغة : اور » وسبی الأجير بذلك 
لأن المستأجر يعسفه على العمل : أى مجور عليه » ومعنى قوله وعلى هلا و عند هذا ( قول | 
وف أخبرت ) على البناء المجهول (قوله جلد مائة ) بالإضافة فى رواية الأكثرين » وقرئ 
بتنوين جلد ونصب مائة » قالالحافظ : ول بثبت رواية ( قوله والغنم رد ) أى مردود » 
وقد استدل” بذلك على عدم حل" الأموال المأخوذة فى الصلح مع عدم طيبة الفس ( قوله 
وعلى ابنك جلد ماثة ) حکه صلی الله عليه وآ له وسلم بابد من دون سرئال عن ال حصان 
يشعر بأنه عم بذاك من قبل + ووقع فى رواية بلفظ « وابنى لم يحصن » ( قوله يا انیس ) 
بضم الحمزة بعدها نون ثم تحتية نم سين مهملة مصغرا : قال ابن عبد ابر : هو ابن الضحال 
الأسلمى » وقيل ابن مرشد 2 وقال ابن السكن فى كتاب الصحابة : لم أدر من هو ولا ذكر | 
إلا هذا الحديث » وغلط بعضهم فال : إنه أنس بن مالك ولیس الأمركذلك ؛ فان آنس 
ابن مالك أنصارى وهذا أسلمى كا وقع التصريح بذلك فى حديث الباب ( قوله فان اعترفت 
فارجها ) فيه دليل لمن قال : إنه یکنی الإقرار مرّة واحدة » وسيأى الحلاف فى ذلك وبیان 
ما هو التق" + وقد استشكل بعثه صلى الله عليه وآ له وسلم إلى المرأة مع أمره ان آنی الفاحشة 
' بالستر + وأجيب بأن بعثه صلى الله عليه وآ له وسلم إليها لم يكن لأجل إثبات الحد علا » بل 
لأا لما قذفت بالزنا بعث إلبها لتنکر فتطالب بحد. القذف أو تقر بالزنا فيسقط حد" القذف 
' (قوله فأمر بها رسول الله صلی الل عليه وآ له وسلم فرجمت ) نى رواية الأكثرين « فاعترفت 
فرجها » وق رواية مختصرة « فغدا علیا فرحها » وف رواية « وأما امرأة هذا فترجم > 
والرواية المذكورة فى الباب أت من سائر الروايات لإشعارها بأن أنيسا أعاد جوايها عل 
| رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فآمر ما فرحمها ‏ قال اللافظ :والذی يظهر أن آنیسا 
الما اعترفت آعل الب صل الله عليه وآ له وسلی مبالغة فیالاستبات معكونه كانعلق له رجمها 
على اعترافها » ولكنه لابد من أن يقال إن أنيسا أعلم انى" صلی الله عليه وآ له وسلم ومعه 
یرہ من یسح أن ينبت بشمادته حد" الزنا » لكنه اختصن ذلك فى الرواية وان كان قد 
استدل” به البعض بأنه يجوز للحاكر أن بعکم بإقرار ای من غير أن يشبد عليه غيره ونیس 
قد فض إليه النى" صلى الله عليه وآ له وسلم الحكر + وقد يجاب عنه بأنها واقعة عبن » 
ويحتمل أن يكون انیس قد آشهد قبل رها : وقد حکی القاضى عیاض عن الشاقعی فى قول 
وت ثور أنه يجوز اي فى الحدود أن يحي با آقر به انصم عنده وی ذلك اهوم 


3 


۴ء 
( قوله بت عام ) ق هذا الحديث + وف حديث أن هريرة ال کور قله د وق حديث 
عبادة بن انصامت المذكور بعده دليل عل ثبوت التغريب ووجوبه على من كات غير 
ممصن : وقد اداعى محمد بن نصر نی كتاب الإجماع الاتفاق على نی ای البكر إلا عن 
الكوفيين : وقال ابن المنذر : آقسم لنی صل ۽ الله عله وآ له وسلم ق فى قصة العسيف أنه 
شضی بكتاب الله تعالى » ثم قال « إن عليه جلد ماثة وتذ غريب عام ) وهو البين لكتاب الله 
تعالى . و حطب مر بذلك عا ل ووس تابر وعمل به اطلفاء راشدون ول ینکره الخد فکان 
0 القول بذاك صاحب البحر عن الخلفاء الأربعة وز بد بن عل والصادق 
ليل وارز ومالك والشافعى وأحد واسق والإمام يحبى وأحد .قولى الناصر + 
3 أن التغریب والبس غير واجبين » ا هم 
بقوله : ٍذ يذكرا ى آية اغلد » وبقوله صل الله عليه وآ له وسلم « إذا زنت أمة أحدكم 
فلیجلدها » الحديث » وهذا الاستدلال من الغرائب » فإن عدم ذكر التغريب فى آية ابلحلد 
ا . وقد ذكر التغريب ی الأحاديث الصحيحة الثابتة باتفاق أهل 
العلم بالحديث من طريق حاعة م ن الصحابةبعضها ذكره المصنف قف الباب وبعضها لم يذكرء 
ولیس بين هذا الد کر وبين عدمه ف ۽ الآية منافاة » وما آشبه هذا الاستدلال عا استدل” به 
اتلوارج على o‏ حصن قتالوا ٠‏ لأنه لم یذ کر ق كتاب الله . وأغرب من 
هذا استدلاله بعدم ذكر اله لتغريب فى قوله « إذا زنت أمة أحدكم 2 
والحاصل أن أحاديث التغريب قد جاوزت حل الشبرة العتم ة عند الحنفية فما ورد من 
السنة زائدا على الرآن : فلیس شم معذرة عنبا بذاك وقد عملوا با هو دونها بمراحل كحديث 
تقض الوضوء بالقيقهة > 5 جواز الوضوء بالنبيل وها زيادة على ما فى القرآن » 
وليست هذه الزيادة مما يخرج با المزيد عليه عن أن يكون مزا حتى نتجه دعوى النسخ ٠٠‏ 
وقد أجاب صاحب البحر عن أحادنث التغريب بأنه عقوبة لاحد" : ويجاب عن ذلك القول 
بموجبه » فان الحدود كلها عقوبات والنزاع فى ثبوته لای جرد النسمية + وأما الاستدلال 
محديث مہل بن سعد عند آی داود و أن رجلا من بكر بن ليث أقر ای صل الله عليه وآ له 
وسلم أنه زفى بامرأة وكان ن بكرا » فجلده النی صلى الله عليه وآ له وسلم حاثق » وسأله البيزة 
على المرأة إذ كذبته فلم أت بشیء » فجلده حد" الفرية ثمانين » قالوا : ولو كان التغر یب 
واجبا لما آخل به ای صلى الله عليه وآ له وسل < فیجاب عنه باحتال أن يكون ذلك ۶ 
مشروعية التغريب » غاية الأمر احال تقدمه وتأخره على أحاديث التغريب » والتو 
عند ذلك المصير إلى الزيادة انى لم تقع منافية للمزيد : ولا بقلم ذلك الصرت عن الوجر 
إلا على فر تأخره ول بعلم » وهكذا يقال فى حديث « إذا زنت أمة أحدكي » المتقدم د .با 


نت ات 

بندفع ما قاله اللحاوى من أنه تسخ للتغريب معللا ذلك بأنه إذا سقط عن الأمة سقط عن 
الحرّة لأنها فى معناها » قال : ويتأكد ذلك بأحاديث و لاتسافر الرأة إلا مع ذى محرم » 
وقد تقدمت . فال. : وإذآ انتنى عن النساء انى عنالرجال : قال : وهو مبنى على أن العموم 
إذا حص" سقط الاستدلال به وهو مذهب ضعيف التبى : وغاية الأمر أنا لوسلمنا تأخر 
حبیث الأمة عن أحاديث التغريب كان معظم ما يستفاد منه أن التغريب فى حتی" الاماء 
ليس بواجب ولا يلزم ثبوت ثل ذلك فى حق” غيرها ؛ أو يقال : إن حديث الأمة المذكور 
خصص تعموم أحاديث التغريب مطلقا على ما هو الق" من أنه يبنى العام على احلاص 
تقدم أو تأحر أو قارن ؛ ولكن ذلك التخصيص باعتبار عدم الوجوب فى اتلاص لاباعتبار ‏ 
عدم ا لنبوت مطلقا » فان جرد الترك لابفيد مثل ذلك » وظاهر أحاديث التغريب أنه ثابت 
فى الذكر والأنثى وإليه ذهب الشافعى : وقال مالك والأوزاعى ٠‏ لاتغريب على الرأة لأنبا 
عورة وهو مروی عن أمير المومنين على" رضى الله عنه » وظاهرها أيضا أنه لافرق بين أ 
الم والعيد وإليه ذهب الثورئ وداود والطبرى والشافعى فى تقول له والإمام ی ٠»‏ 
ویویده قوله تعالى - فعايبن” نصف ما على احصنات من العذاب ‏ : وقد ذهب بعضهم إلى 
أنه ينصث فىحق” الأمة والعبد قياسا على الحد” وهو قياس صحبح : وف قول للشافعى أله 
لابنصف فيهما . وذهب مالك وأحمد بن حتبل وإسعق والشافعى فى قول له وهو مروئ عن" 
الحسن إلى أنه لاتغريب للرق” : واستدلوا بحديث « ذا زنت أمة أحدكم المتقدم » وقد 
تقدم المواب عن ذلك » وسيأق الحديث أيضا فى باب اليد يقيم اد" على رقيقه م 
ا الأحاديث الد كورة فى الباب أن التغريب هو نی الزاى عن عله سنة : وإليه ذهب 
لك والشافعى وغيرهما من تقدم ذ کره : والتغريب يصدق بما يطلق عليه | سم الغر بة شرعا » 
فلا بل مه ن إخراج ای عن امحل" الذى پر و ی 

قصر : وحکی فى البحر عن على " وزید بن على" والصادق والناصر نی آحد قولیه أن التفریب 
هو حيس سنة + وأجاب عنه بأنه مخالك لوضع التغريب + وتعقبه صاحب ضوء اثباربان 
عغالفة الوضع لاتاق جوز » وها مشتركان فى فقد الأنيس » قال : ومنه « بدا الدين ' 
غريبا وسيعود غریبا » وجعل قر بنة لجاز ز حديث اللبى عن سفر المرأة مع غير محرم و 
"ويجاب عن هذا التعقب بأن آلواحب حل الأحكام انشرعية على ما هى حقيقة فيه ن لسان. 
الشارع ولا يعدل عن ذلك إلى الجاز إلا للجی ولا ملجئ هنا ؛ فان التغريب الم كوراً 
ق الساديث شرعا هو إخراج اران e‏ حبث بعد" غریبا » والمحبومى فى وطثه! 
الا ,سدق عليه ذلك الاسم » رحلا المعبى هو المعروفك: عند الصحابة الذين هم عرت عقاصدا 
للشارع ؛ فقد قرب عمر من المدينة إلى الشام + وغرب عثان إلى مصر + وغرب ابن] 


ااه 

هر آمته إلى فدك : وأما الثبى عن سفر المرأة فلا يصلح جعله قرينة على أن الراد بالتغريب 

هو الخبس . أما أوّلا فلأن ابی مقيد بعدم الحرم : وأما ثانيا فلأنه عام" مخصوص بأحاديث 

التغريب : وأما ثالنا فلأن أمر التغريب إلى الإمام لاإلى المحدود » ونبى المرأة عن السفر إذا 

كانت مختارة له » وأما مع الا کراه من الامام فلا مبى يتعلق بها ( قوله جلدتبا بکتاب 1 

تعالى ورجمتا بسنة رسول الله ) فى هذا الحديث وکذاك فى حديث عبادة ال كور بعده > 

وحدیث جابر بن عبد الله دليل على أنه يجمع المحصن بين ابللد والرجم : آما الرجم فهو 
مجمع عليه . وحكى فى البحر عن اللتوارج أنه غير واجب » وكذلك حكاه عنهم أيضا ابن 

العربى » وحكاه أيضا عن بعض العتزلة كالنظام وأصحابه ولا مستند شم إلا أنه لم یذ کر 

فى القرآن وهذا باطل » فإنه قد ثبت بالسنة المنواترة المجمع علیها : وأيضا هو ثابت بنص" 

القرآن حديث عبر عند الخماعة أنه قال : كان مما أنزل على رسول الله صلی الله عليه وآ له 

[وسل آية الرجم فقرأناهاووعيناها » ورجم رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم ورجا بعده ٤‏ 
ونسخ التلاوة لايستلزم نسخ الحم كا آخرجه آبوداود من حديث ابن عباس : وقد أخرج 

أحمد والطبرانی فى الكبير من حديث ألى أمامة بن سبل عن خالته العجماء ز إن فيا آنزل الله 

من القرآن : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجخوعما ألبتة با قضیا من الال » وأخحرجه ابن حيان 

فى صیحه من حديث أي بن كعب بلفظ « كانت سورة الأحزاب توازى سورة البقرة 

وكان فيا آية الرجم : الشيخ والشيخة » الحديث : وأما الخلد فقد ذهب إلى إيجابهعلى الحصن ' 
مع الرجم جماعة من العلماء منهم العترة وأحمد وإسمق وداود الظاهرى وابن المنذر تمسكا 

ما سلف : وذهب مالك والمنفية والشافعية وجمهور العلماء إلى أنه لايجلد احصن بل برجم 

فقط وهو مروی عن آحد بن حنبل » وتمسكوا يمحديث ممرة فى أنه صلل الله عليه وآ له 

وسل لم يجلد ماعزا بل اقتصر على رجمه » قالوا : وهو متأخر عن أحاديث الخلد فيكون 

| تفا الحديث عبادة بن الصامت المذكور : ويجاب بمنع التأخر المدعى » فلا بصلح ترك 

" چعد ماعز لنسخ لانه فرع التأحر ولم پثبت ما يدل" على ذلك + ومع عدم ثبوت تأخره 

لایکرن ذلك الترله مقتضیا لابطال الحلد الذی آثبته الفرآن على كل من زف » ولا ویب أنه , 
' يصدق على انحصن أنه زان فکیت إذا انضم" إلى ذلك من الستة ما هو صریح فی ايلمع بير" 
یلد والرجم المحصن كحديث عبادة المذكور ولا سما وهو صلى الله عليه وآله وسلى 
فى مام البيان والتعليم لأحكام الشرع على العموم بعد أن أمر الناس فى ذلك المقام بأحذ ذلك 

| الح عنه فقال « غذوا علی خذوا عنى » فلا يصح الاحتجاج بعد نص" الكتاب والسنة 

| پسکو ته صل الله عليه وآ له وسلم نن بعض الواطن أو عدم بيائه لذاك أو إهماله للأمر به »: 
[وغابة ما في حديث؛ سمرة أنه م يتعرض لذ کر جلده صنی الله عليه وآ له وسلم لماعز ه وجره] 


ا 

هذا لایتپض لعار ضة ما هو فى وئيته فكيت عا بينه وبينه ما بين السماء والأرض » وقد تقررا 
أن ألثبت أولى مس الناى » ولا سما کون المقام مما يجوز فيه أن الراوى ترك ذكر العلد لكونه . 
معلوما من الكتاب والسنة > وكيت يليق بعالم أن يدعى نسخ م الثابت كتايا وسنة ' 
مجرّد ترك الراوى لذلك 1 فى قضية عبن لاوم ها » وهذا أمير المؤمنين غل بن ' 
ألى طالب رضى الله عنه يقول بعد موته صلى تر ام در 
لتلك المرأة بين ا! ارجم وابلحلد « جلدتها بكتاب الله » ورجتها بسنة رسول الله » فكيت ج 
على مثله الناسخ وعلى من بحضرته من الصحابة الا کابر ؟ > 

وبالحملة إنا لو فرضنا أنه صلى الله عليه وآله وسلم أمر بترك جلد ماعز وصح لنا ذلك 
لكان على فرض تقدمه منسوخا ء وعلى فرض التباس المتقدم بالمتأخر مر جوحا + وبتعين تأويله 
ما يحتمله من وجوه التأويل » وعلى فرض تأحره غاية ما فيه أنه يدل" على أن ابخلد لمن 
استحق” الرجم غير واجب لا غير جائز » ولكن أين الدلیل على التأحر : قال ابن المنذر : | 
عارض بعضهم الشافعی فقال :.ابلعلد ثابت على البكر بكتاب الله » والرجم ثابت بسنة | 
رسول الله كما قال أميزالمؤمنين على" رضى الله عنه + وقد ثبت ابلسمع بينهما فى حديث عبادة . 
وعمل به أمير المؤمنين على" ووافقه أ » ور 
ابحلد عن المرجوم لاحیال أن يكون ترك ذكره لوضوحه وكونه الأفضل انتبی : 
استدل الحمهور آبضا بعدم ذكر الخلد فى رجم الغامدية وغيرها » قالوا 0 
" بدل" | على عدم وقوعه ؛ وعدم وقوعه يدل" على عدم وجوبه > ويجاب نع کون عدم الذ کر | 

بدل على عدم الوقوع ..لم لایقال إنعدم ال کر لقيام أدلة الکتاب والسنة القاضية بالحلد م" 
وأيضا عدم الذكر لابعارض صرائح الأدلة القاضية بالإثبات » وعدم العلم ليس علما بالعدم 
ومن عل حجة على من لم يعلم © 4 

پاب رجم المحصن من آهل الکتات 
وأن الإسلام ليس بشرط فق الإحصان 

1 (علن ابن لبود التي ما لبه وآله قم‎ -١ 

ابوجل رامآ e‏ د زتیا » فقال" : ما تجدون کبک ؟ فقالوا 1 


mao 


تم جوا و يان قال“ و فيا الرجتم > اوا باه 
فاتلوها إن e‏ را رت واوا شر ل ففرا حى | 
إذا نی تی إل متوضع. مسا وضع يداه "اه » فقیل 1 " رقع بادلد ت 
ده" فاذآ هی تلوح + فقال" » أو قالوا : با مد ان" فيا ١‏ الرجم > ولتكنا كن 


E 
9 سسا هه ا دوس ها ف الود ل اا ا من ىود ا‎ 
نشکا مه بیشا: فامر ہما رسول الله صل الله عليه وآله وسّلم‎ 


قال : فلق" رأيته” ت علا قا الحجارة بنفسه » مف" عليه + ونی 

وراب اه بقار تم ون بقل له ان" موري )  *‏ 

۷ب (وعتن" جابر بن الله قال ٠‏ رجتم ای صلی ال عليه وآله 

وسلم رجلا من أسلم ورجلا من هنود وامره » رواه امد وسللم) ٠‏ 
۳ - (وعن الراء بن عازب قال « مر على نی صلی الله" عليه رآلو 


ص سارك له 


ت و مب 9 م 3 سے ا س کا سس ساس سيم اا س سر ته یف 
وسلم بتبودی سم يلود فد عاهم فقال : أهمكذا جدون حد الزنا 


فى کتابکم" ؟ قالوا : نع" » فدعا رجلا“ من علماهم" فقال" : آنشد له بال 
الذ ی‌آنزل التوراة علی‌موسی أسكذا تد ون حد" ازآنی كتا بک ؟ قال :۰۷ 
ولوا آتك تشد تی مدا م الراك علد" رجنم » ولکن کر فى أشرافنا 


وکا إذا أحذ تا الشریت ت ركاه وإذا أحذنا الضعیف تا عليه اد" 
فلا تعالؤا فلت جتمم على شىء نقیمه عل الشريف والوضيع » قجعلنا 


اتحمم" وابشند" كان رجنم ۰ فقال ای صلّی الله عليه واله وسلم :. 
الهم إفى ول من حا آمرك إذ' آمانوه » فامر به فرجم" » فأتزل الله عبد 
وجتل - يا أ يها اسول لا تنك این یسارعون" ف‌الکفر من" این قالنُوا 2 
إل قوله إن أو م هذا فخد وه - يقولُو ن اتر ۳ فان" آمتر كلم" 
بالتتحمم وابللد فخذوه » ون آفتاکم" بالرجم فاحْنارُوا » فانژل ال 
| تارك وتعال-ومن م كم" با أثرل الله فا ونشت هم" الکافرون سومتن ! 
1 سکم" ۳۹ رل الله فأو تشك" هم الا لو ن-- ومن" 1 تك" كا أنول”, 
| اه فا و لك هم الفاسقون" - قال : هى ف الکفار کلّها ورواه مومسم 
آوآبود اود ) : ۱ 5 ل 
( قوله قسخم) بسين مهملة ثم شاء معجمة > قال ف القاموس : السخم : محركةالسواد » 
والأنم : الأسود » ثم قال :وقد قسخم عليه وسم بصدره تسخما : أغضيه » ووجنهه 
أسوّده( قوله ويخزيان ) بانخاء والزاى المعجمتين : أى يفضحان ويشبران ه قال فى القاموس 
'خزى كرضى خزيا بالکسر : وقع فى بلية وشبرة فذل بذلك » وأخزاه الله ؛ فضحه ( قوله 
فإذا هی تلوح ) يعنىآية الرجم ( قوله فلقد رأيته يجنأ ) بفتح وله وسكون ابليم وفتح النون 
بعدها همزة :أي ينحني + قال ف القاموس : جنأ علیه كتجعل وفرح جنوءا وجنا : کب 


۳ 
كأجنأ وجاناً وتان وکفرح : أشره ف کاهله على صدره فهر آجنا ؛ واغينا بالضم : الرس" 
لاحدید فيه ای + وى هذه TT‏ ة هذه أصصها على هاذ کر برش الشارق 
( قوله رجلا من أسلم ) هو ماعز بن مالك الأسلمى ( قوله وامرأة هی الجهنية ) ويقال لها" 
| الغامدية ( قوله محمم ) بم المي الاو , وفتح اما المهملة وتشديد اليم القائية مفتوحة : اسم أ 
'مفعول کک شم E‏ على أن حا الا 
يقام على الكافر کا على المسلم : وقد حكى صاحب البحر ر الإجماع على أنه بيجلك محر ین 
7 لى أنه يرجم المحصن من الكفار + وذهب" 
ابو حنفة ومحمد وزيد بن على” والناصر والإمام ۶ ی إلى أنه يهلد ولا يرجم م قال 0 
نحى : والذی كالخرى فى الحلا + وقال مالك : لاح عليه : وأما الحرى المستأمن 
قذهبت العترة والشافعی وأبو يوسف إلى أنه محد” : ا 
لايح : .وقد بالغ ابن عبد ابر فتقل الاتغاق على أن شرط الاحصان الوجب لرجم هو 
الاسلام ۶ وتعقب بأن الشافعى ود لايشترطان ذلك ؛ ومن حملة من قال بأن الاسلام شرط 
" ربيعة شيخ خ مالك و بعض الشافعية + و حادیث الباب تدل” على أنه مد" الذى كنا یں“ السل و 
آ واحری والمستأمن يلحقان بالذى يجامع الكفر : وقد أجاب من اشترط الإسلام عن أحاديث 
اباب بانه صلى الله عليه وآ له وساي نما آمفی حكر | لتوراة على أهلها ولم بحکم عليهم بحكم . 
الإسلام »> وقد كان ذلك عند مقدمه الدينة »> وكان إذ ذاك مأمورا باتباع حكم التور راة م ۱ 
ا الیک كم بقوله تعالى واللاق يأثين ١١‏ فاحشة من نسائكم ‏ ولا نی ما ئی هذا الحواب ` 
من التعسهك » ونصب مثله فى مقابلة أحاديث ألياب من الغرائب » وكونه صلى الله عليه 
وله وسل فل ذك عند مدمه الدينة لايناق ثبوت الشرعية » فان هذا حكم شرعه الله لأهل | 
الكتاب وقرره رسول الله صلى الله عليه وآ له وسم » ولا طريق لنا إلى ثبوت الأحكام الى ' 
| توافق أحكام الإسلام إلا ثل هذه الطريق > 35 يتعقب ذلك فى شرعنا ما يبطله » ولا سا 
اوهو مأمور بان يحكر بينهم با أتزل 0 أهوائهم کا صرح بذاك القرآن 
[وقد آتوه صلى الله عليه وآ له وسار يسألونهعناحكم ولم بأثوه ليعرفهم شرعهم فحكم بينام 
| بشرعه » ونبيهم على أن ذلك ثابت فى شرعهم كنبو فى شرعه »ولا يجوز أن يقال إن حكم | 
| بوم بده بشرعهم مع خالفته لشرعه » لآن ان ۹ عام بجا هو منسوخ عنده لاوز عل 
'مثله » وإنما آراد بقوله :فان آحک کم ینکر بالتوراة» کا وقم نی رواية من حديث ألىهريرة ' 
الزامهم الحجة : وأما ۱ الاحتجاج بقو له تعالى - واللاز نى بأتین الفاحشة من نانک - فغاية 
ما فيه أن الله شرع هذا اک ب 0 إلى نساء السلمین وهو مرج على الغالب كما فى الخطايات 
[ اللاصة بالمنين واللسلمين مع أن كثيرا منبا يستوى فيه الكافر والمسلم بالإجماع » ولو سلمنا 


SKE 
أن الآبة تدل” بمقهومها على أن نساء الكفار خارجات عن ذلك الحكم فهذا المفهوم قد‎ 
ا عارضه منطوق حديث ابن عر المذكور ف الباب + فانه مصرح بأله صلى الله عليه وله‎ 
وسلم رجم اليبودية مع البودى + ومن غرائب اتعصبات ما روی عن‌مالك أنه قال : لثما‎ 
, رجم النی صلى الله عليه آله وسلم اييوديين لأن یبود يومئذ لم يكن لهم ذمة فتحا كوا‎ 
, إليه : وتعقب بأنه صلى الله عليه وآ له وسلم إذا أقام اد" على من لاذمة له فلأن يقيمه على‎ 
من له ذمة بالأولى » كذا قال الطحاوى + وقال القرطى معترضا على قول مالك : إن مجئ*_‎ | 
' [اليود سائلين له صلی الله عليه وآله وسلم أيوجب لهم عهدا كا لو دخلوا للتجارة فإنهم‎ 
| فى أمان إلى أن يردوا إلى «أمنبم : وأجاب بعضهم بأنه صلى لله عليه وآ له وسلم لما آمو‎ 
برههما من دون استفصال عن الاحصان كان دلیلا على أنه حکم بینم بشرعهم لاه‎ 
| لایر جم فى شرعه إلا حصن + وتعقب ذلك بأنه قد ثبت نی طریق عند الطبرانی و أن آحبار‎ 
البود اجتمعوا فى بيت المدراس وقد زف رجل مهم بامرأة بعد إحصائهما و وأخرج'‎ 
' أبوداود عن آی‌هربرة قال « زى رجل وامرأة من اليبود وقد أحصنا » وفى إسناده وجل‎ 
| أن رسول الله صلى الله علي‎ ٠ من مزينة ل يمم" : وأخخرج الماكم من حديث ابن عباس‎ 
' وآله وسم بهودی ويپودية قد أحصنا » وأخرج ابي من حديث عبد الله بن الحرث‎ 
الزبيدى أن ایپود « توا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم بییودی ويهودية قد زنب‎ 
وقد أحصنا » وإستاده ضعبت فهذا يدل" على أنه صلى الله عليه و له وسلم قد عام الإحصان!‎ 
بارهم له لأثهم جاعوا إليه سائلين يطلبون رخخصة فيبعد أن يكتموا عنه مثل ذلك + ومن‎ 
حملة ما مساك به من قال : إن الاسلام شرط حديث ابن مر مرفوعا وموقوفا ه من أشرك‎ 
الله فليس بمحصن ؛ ورجح الدارقطنى وغيره الوق + وأخرجه لسن بن راهويه ف‌مسنده:‎ 
على الوجهين » ومنهم من أوّل الإحصان نی هذا الحديث باحصان القذف + ولأحاديث”‎ 


الباب فوائد ليس هذا موضع سطها > 
: باب اعتيار تكرار الاقرار بالزنا آربعا 


١‏ ا عن" آن رر قال و ی رتجل رسئول" اقم صلّی انه علي وآله] 
رتم وهو فى مسجد فاد اه فتقال" : با سول الم إن رتیت فاعرض" تنه 
حى رداد عليه آربع مرت » للم نهد على تسه آرم قباد ات دعاه الت ا 
مى الل عله وآله وستلّم" فقال" : أبك” جنون" ؟ قال لا » قال“ : فتهتل | 
تع" » فقال” الو ص اه تبه وان وستتم آذاهبرا به | 


5 


9 


أحخصنت ؟ قال ؟ 


n ادس 5 س وا سره ال ےل‎ a TE TE ha AE 
: فارجمنوء »قال ابن شراب فاخثير مان مع جا بن عبد الله تال :کشت فیمن‎ 


مقرات م يأر جم e‏ رم عند الر اب ا اتد م 
1 


5 
سام س7 لس سم a n‏ ا ما و فص فا ا 
رسمه فرجمناه بال » فلنماأذلقته الحجارة هرب فاد ر کناه با رة 
ساس اسل الل ر قت م 


فرجصناه ) EEE‏ "عیه . وهو و دليل عل أن ٠‏ الاحصان يقبت ؛ بالإقرار مرة 4 


وأن" اواب بتتم" إقرارٌ ) . 


؟ - (وعن"' جابر بن ره قال « ریت ماع ب“ ن مالك 00 
إل ای صلی العلل وآله وس e‏ قصب ۳ لیس عل 
ردا" > شبد على تسه أدب 0 ری . فقال” رول ا 


علي وانه وسل فلت ؟ قال : لا واه رت قد ی الأخير » رمه 
و و ,و لاد" ر أن“ ماعيرًا جاع فا عند الك ی صلی الله 


عليه وله له وسلم ارب مات نامر برجمم 4 ) . 


۳ (وعن ابتر عباسٍ أن” الى صلی ال علي وآله ر وسم تال الاعز 
مالك « أحق ما ما بلخی عل ? قال 3 


رما بلغا عى ؟ قال“ ا 
وه جارية آل قلان » قال : عم » فشهد ج شبادات فار بو 


۲ ها اه 


فرجم را آم وسل" وآبوداود" رالترمدی و صحه" وق روایت قال 
وجاء" از بن مالك یی صلی اق یه وآله وس فاعشترفت بالزنا مرن 
فط ردو 3 جاء فاعست رفن باز لزنام تین » فقال" :قیدات عل‌تفنسله أربت مترات 
اذهبوا به فارجموه” 6 رواه آبود ود" )< 


4 - «وعن آی بكر الصدايق قال ه کشت عند ال صل الله عاتبله 


وال وسلم" جالماً فجاء" ماع بن الك فاعتت رکف عند ر قر م جاه 8 
فاعرف عنّده اثانیه فرده 9 0 فاعترَف عند لاله و 
فتلت ل : إِنّك> اذ ارت ار رأبعة” رجتّمتك” قال“ فاع راب 
فحبسه » 7 سأل عه فقالوا :ما تكلم" الا" حيرا » قال : فام برجلم» )) 


چا وق تس و ا 5 


ه + (وعن بريدة قال د کا ققدت ابا ی مل ا عله 
وآله وسم أن” 1 بن الك لو جلس" فى رحلله بلعد اع عدزافه ثلاث 


E‏ سرس س 


1 
ا رعّن ر سداق أ ضا قال“ کی أ E‏ اله صا ی الله" یه 
وآله رسللم شتتَحتد نت أن الغا ابه وماعر بن الک لو رج ا د“ اعليترافيهيما 


aN 


أ قال“ :ل بتراجعا بعد اعترافهما م بطلا » غا رجمهما بعد 
الرابعة ود اود :2 
2 مق 


قصة ماعز كد رواها جماعة من الصحابة منم من ذکره الصنف وميم جماعة لم يذذكرهم 4 
وقد اتفق علیها الشیخان من حديث أنى هريرة واين عباس وجاپر من دون تسمية صاحب 
القصة : وقد أطال أبوداود فى سننه واستوفی طرقها : وحدیث أنى بكر آخعرجه أيضا أبو يعلى 
واليؤار والطبراق » وى أسانيدهم كلهم جابر اللعنى وهو ضعي : وحدیث بريدة الآخر | 
أخرج نحوه النسافى» وف إسناده بشير بن مهاجر الكوفى الغنوى ج وقد أخخرج له مسلم ووثقه | 
کی بن معين . وقال الإمام امد : منكر الحديث یمییء بالعجائب مزجی منهم » وقال 
آبر حاتم الرازی : یکتب بر » ولكنه يشبد طذا 5 ديث حدیثه الأول الذى ذكرم ' 
اذصنف : وحدیث آن بكر الذى قبله » وكذلك الرواية الأ نوی ع ابن عباس ا 
الى عزاها المصنف إلى آن داود , لان قوله فا « شهدت على نفسدك أربع هراك » اذهیوا 
به فارجوه » يشعر بأن ذلك هو العلة فثبوت الرجم :وقد سكت أبوداود والمنذرى عن هذه 
الرواية ورجالها رجال الصحيح ( قوله أبك جنون ) وقع فى رواية من حديث بريدة « فسأل 
أبه جنون ؟ فأشير يأنه ایس عجنون » وى لفظ ١‏ ذأ رسل إلى قومه » فقالوا : ما نعلم الا 
أنه فى العقل من صا كينا : و وی حديث أى سعيد و ما عم به ه بأسا » ويجمع بين هذه الرو وایات 
يانه سأله ولا ثم سأل عنه احتباطا : وفيه دليل على أنه يب ع لى الإمام الاستفصال والبحث 
عن حقيقة الحال + ولا مارض هذا عدم امتفصاله صل الله عليه وآ له وسلم فى قعة السسیت . 
المتقدمة لأن عدم ذكر الاستفصال فما لایدل" على العدم لاحیال أن يقتصر الراوی على نقل 
يعض الواقع ر قوله فهل أحصنت ) بفتح الحمزة : أى تزوجت + وقد روى فى هذه القصة 
زيادات ق الاستفصال » منها فى حديث ابن 3 عند البیذاری والشناى وأ داود بافظ 
و لعلك قبلت أو عمزت أو نظرت » والعنی أنك تجوزت باطلاق لفط الزنا على مقدمائه 'م ' 
وف رواية لهم من حديث ابن عباس e‏ : نعم » وسيأق ذلك فى باب 
استفسار ار ١‏ « وق رواية لسلم و ون داود من حديث بريدة « أنه صلی الله عليه وآ له وس 
قال له : آشربت‌خرا ؟ قال لا » وفیه « فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه رحا 4 ( رل 
اذهبرا به فارجوه ) فيه دلیل على أنه لامجب أن یکون الامام من برجم : وسبأق أ 
الكلام على ذلك ؛ ی باب إن السنة بداعة الشاهد بالرجل وبداءة الإمام به 2 وفبه أيضاً أ دلیل ! 
عل آنه لامجب اسلفر للم للمرجوم لأن النی ؛ صل الل عليه وآله وا مه بذلك » وسيأق | 
بیان ذلك ق باب ما جاء ف احفر المرجوم ( قوله فلما أذاقته الیجارق ) پالذال المعجمة / 


. والقات : أي بلغت منه اللي د ز قوله أعضل ) بالعين الهملة و الاد المعجمة : أي فخم | 


KS 

عضلة الاق ( قوله إنه قد زى الآخر ) هو مقصور بوزن الكبد : ای الأبعد ( قوله فأقر 
عند النبى صل الله عليه وآ له وسلم آریع مرات ) قد قطا بقت الروايات الى ذكرها الصنت 
فى هذا اباب على أن ماعزا أقر آریع مرات + ووقع فى حديث أ صعيد عند مسار بافظ 
ف الس و ل ی 
وى أخرى « مرتين أو ثلاث الا يي خا كر رن بير و ها : إله رده أربع 
مرات . وقد جمع بين الروايات حمل رواية الرتین على أنه اعترف مرتین ق يوم ومر تین 
ف يوم آخعر : ویدل على ذلك ما أخرجه آبوداود عن ابن عباس قال « جاء ماعز إلى النی" 
صلی الله عليه وآ لهوسا فاعترف بالزنامرتين فطرده ثم جاءفاعترف بالزنا مرتین» کا فىالرواية 
المذكورة ف الباب : فلعله اقتصر الراوئ على ما وقع منه فى أحد اليومين + وأما رواية 
ثلاث فلعله اقتصر الراوى فيها على المرات الى رده فيها فإنه لم يرد”ه فى الرابعة بعة بل استثبت 
وسأله عن عقله ثم أمر برجمه ( قوله لو رجعا بعد اعترافهما ) آی رجعا إلى رحالهما + 
وحتمل أله أ راد الرجوع عن الإقرار » ولكن الظاهر الأول لقوله « أو قال لولم يرجعا » 
فإن الراد به لم يرجعا إليه صلى الله عليه و له وسلم » فيكون معنى الحديث : لو رجعا إلى 
بای يوج العمل ی الإقرار لم برههما » وقد استدل" 
بأحاديث إلباب القائلون ر بأنه يشترط فى الاقرار بالزنا آن یکون أريع مرات » فان نقص عنما 
لم يثبت امد" وهم العتر و ة وأبوسحنيفة وأعصابه وابن أى ليل وأحمد بن حنبل واشق والسن 
ابن صالح هكذا ف البحر » وفیه أيضا عن آن بكر وعر والحسن البصری ومالك وحماد 
وان وز دای والقافعى أنه يكئ. فى دج الاقرار رة واحدة + وروی ذلك عن داود + 
۱ وأجابوا عن آحادیث الباب عا سلف من الاضطراب ويرد" علييم عا تقدم > واستدلوا 
يحديث العسيف التقدم فان فيه أنه صلی الله عليه و1 له وسام قال لأنيس « واغد يا آنیس ' 
إلى امرأة هذا فان اعتر فت فارجمها » وعا نز نت والترمذى وأبوداود والنساك وابن 
ماجه من حديث عبادة بن الصامت أنه صلى | 0 رجم امرأة عن جهينة و 
تقر إلا مرة واحدة » وسیی الحديث فى باب #أخير لرجم عن اطبلي + وكذلك حدیث" 
بريدة إلذى سيأق هنالك: فان فيه و أنه صلی اله عليه وله وسلم رجمها قبل أن تقر أربعا » 
"ولا أخرجه أبوداود والنساق من حديث اك بن الاجلاج عن أبيه أنه کان قاعدا یسمل" 
فى السوق فرت امرأة تحمل صببا : فثار الناس معها وثرت فيمن سار » فالتبيت إل الع 
صل الله د عليه وآ له وسام وهر يشوك : من أبوهذ! معك ؟ فسكتت » فقال شاب : خذوها 
. أنا أبوه با رسول > الله » فنظر رسول الله ته صلى الله عليه وآ له وسلم إلى بعض من حوله يسآم ' 
احنه ه فقالوا : ما علمنا الا حيرا » فقال کل ۳ صل الله علبه وأ له وسلم : أحصنت ؟ قال 


= 


لم ۰ فأمر به قرجم ؛ وعن جابر بن عبد الله عند أنى داود « أن ابی صلى الله عليه وله 
صل الله عليه وآ له وسلم فجلد الحد 


وسلم أقر عنده رجل أنه نی بامرأة » فأمر به ای" 
م اجر أنه حصن فأمر به فرجم ۲ وقد تقدم ‏ ومن ذلك حديث الذى أقر" بأنه زنی بامرأة 
وأنكرت + وسيأق فى باب من آقر أنه زن بامرأة فجحدت + ومن ذلك حديث الرجل 
الذى اداعت المرأة أنه وقع علا فأمر برحمه > ثم تام آنعر فاعترت أنه الفاعل > فى رواية 
« آنه رحمه » وى رواية و أنه عفا عنه» وهو فى سنن السائى والترمذی + ومن ذلك حديث 
الميوديين فإنه لم ينقل أن الن صلى الله عليه وآ له وسام کرّر عليهما الإقرار + قالوا : ولو 
كان تربيع الاقرار شرطا لما تركه ای صلى الله عليه وآله وسلم فىمثل هذه الواقعات الى 

پترتب عليها سفك الدماء وهتك الحرم : وأجاب الأولونعنهذه الأدلة نها مطلقة قيدتها 

ی ای فما أنه وقع الاقرار أربع مرات » ورد" بأن الإطلاق والتقيبد من عوارض ' 
الألفاظ » وجميع الأحاديث الى ذكر فيها تربيع الاقرار آفعال ولا ظاهر ها » وغاية ما فا 

جواز تأخير إقامة اد" بعد وقوع الإقرار مرة إلى أن ينتبى إلى أربع » ثم لانجوز التأخخير 

بعد ذلك » وظاهر السياقات مشعر بأن النی صلی الله عليه وآ له وسلم إنما فعل ذلك ى قصة 

ماعز نقصد الثبت كا يشعر بذلك قوله له « أبك جنون ؟ » تم سواله بعد ذلك النومه ء 

فتحمل الأحاديث الى فير" التر خی عن إقامة الحد” بعد صدور الإقرار مرة على من كان 
آمره ملتبسا فى ثبوت العقل واحتلاله والصحو والسكر ور ذلك : وأحاديث إقامة اد" 
بعد الإقرار مرة واحدة على من كان معروفا بصحة العقل وسلامة إقراره عن البطلات 6 
وأما ما رواه بريدة من أن الصحابة کانوا یتحدئون أنه لو جلس فى رحله بعد اعترافه ثلاث 
مرات لم يرحمه فليس ذلك مما تقوم به الحجة » لأن الصحان لایکون فهمه حجة إذا عارض 
الدليل الصحيح . وما وید ما ذكرناه أن ای صلی الله عليه وآ له وسلم لما قالت له الغامدية 
أتريد أن تردانی كنا رددت ماعزا ؟ لم ینکر ذلك علا كا سيأق فى باب تأخير الرجم عن 
الیل » ولوكان تربيع الإقرار شرطا لقال لها : إنما رددته لكونه لم يقر" أر بعاء وهذه الواقعة , 
من أعظم الأدلة الدالة على أن تربيع الإقرار لیس بشرط للتصريح فا بأنها متأخرة عن قضية . 
ماعز » وقد اکتنی فيها بدون أريع مرات كا سبأق + وأما قوله صلى الله عليه وآ له وسلم 
فى حديث ابن عباس الملكور فى الباب « شبدت على نفسك آریع شبادات ۲ فليس ف هذا 
ما يدل“ على الشرطية أصلا ؛ وغاية ما فيه أن التو“ صلى الله عليه وآ له وسار أخبره بأنه قد 
استحق” الرجم لذاك ولیس فیه‌سایتیالاستحقاق دونه فيا دوته ولا سيا وقد وقع منه الرجم 
يدون حصول التر بيع كا سلف + وأما الاستدلال بالقياس على شمادة انا فانه لما أعتير فیه 
أر بعة شبو د اعتبر ئى إقراره أن يكون أربع مرات فى غاية الفساد لأنه بارزم من ذلك أن يعتبر 


سا 

فى الاقرار بال موال والحقوق أن يكون مرتین » لأن الشمادة فى ذلك لابد أن تكون من 
رجلین » ولا یکنی فیا الرجل الواحد ؛ واللازم باطل بإجماع المسلمين فاللزوم مثله : وإذ 
ری لك عدم اشتراط الأربع عرفت عدم اشتراط ما ذهبت إليه الحنفية والقاسمية من أن 
الأربع لاتکنی أن تکون نی جاس واحد » بل لابد أن تکون فى أربعة جالس » لگن تعد د 
الأمكنة فرع تعد الإقرار رالواع فييا» وإذالم يشترط فى الأصل تبعه الفرع فى ذلك > وأيضا 
لو فرضنا اشترا کون الإقرار ر أر بعالم يستلزم كون مو اضعه متعددة ؟ أما عقلا فظاهر لآن 
الإقراد أريع مرات وأكثر منها فى موضع واحد من غير انتقال ما لیاف فى إمكانه عاقل ‏ 
واما شرعا فليس فى الشرع ما يدل" على أن الإقرار ر الواقع بين يديه صلى الله عليه وآ له و 
دقع من رجل فى أربعة مواضع » فضلا عن وجود ما يدل على أن ذلك شرط » وأكثر 
الألفاظ فى حديث ماعز بافظ و أنه أقر اربع مرات » أو شبد على نفسه أربع شبادات » 
وأما الرد” الواقع بعد کل" مرة كما فى حدیث أل بكر المذكور فليس فى ذلك أنه رد" الق 

من ذلك الموضيع إلى موضع آآخر » ولو سا فليس الغرض فى ذلك اد" هو تعدد الجالس » 
بل الاستثبات كما بدل" على ذلك ما وقع منه صلی لله عليه وآ له وسلم من الألفاظ الدالة على 
آن فلك اد" لأجله » وما يريد ذلك حدیث ابن عباس المد کور فى الباب فان فيه « إنه جاء 
ايوم الأول فأ" مرتين فطرده » ثم جاء اليوم اراد فى قاقر“ مرتين فأمر برجه » وهکذا يجاب 
عر ن الاستدلال يما روى نع بن هزال أنه صلى لى الله عليه و1 له وسلم أعرض عن ماعز فى الرّة 
الأولى واثانية والثالثة كا أخرجه أبوداود » وأخرجه أيضا أبوداود واللسای من حديث 
آی م عريرة > ء والاعراض لايستازم أن تكون المواضع التى آقر فيها الق " أربعة بلا شلف" 
ولا ریب ؛ ولوسار أنه يستازم ذلك بقرينة با روی ماه من جهتوجهه أولا ثم من عن" 
مته هن عن مه تمق وراقة رسای ONE‏ كل مرة فى جهة غير هة 
الأولى لى » فهذا ليس فيه أيضا أن الإعراض لقصد تعد د الاقرار أو تعداد مالسه » پل لقصد 
٠‏ الاستلبات کا سلف لما سلف + 5 


باب استفسار المقر بالزنا واعتبار تصریحه ما لاثرده فية 
سه ( عن ا قال و 38 أى ماعز بن مالك الى صَلى | الله اه 
وآله وستلم قال له“ : لك" قات ار غلم ت أو قر ؟ قال“ ا 
أله » قال ۽ : آتتکتما لابتکسی ؟ ال » تم » قستد ذلك امل پرجنمه )رواه! 

اش ولا ا )6 
5 5 


| 0ب 
۰ - (وعن أن هریره ال" و جاء الاسم إلى تب الله ی الت عليه 


واله وسلّم ققد على تسه أنه آصاب امراة" حراما أربع مرت کل ذاك" 
أيُعئرض” عه » فأقبل علبه فى الفامسة ٠‏ فقال" : أن کا قال“ : تعنم ٠‏ 


قال“ : كا ينغيب آترود: فى اکل والرتشاء' فى ابر ؟ قال“ : نعم + قال : 
فهل تداری ما ان ؟ قال : عم أتيئت ما تراما ما ياتى رل من امرأئم 
حلالة » قال : فا ترید" مدا لول ؟ قال : رید أن" تتطهرن » فأمتر به 
ا E‏ 2 ت 3 
)2 


فرج 6 رواه آبوداود والدارقطی 
حديث آن‌هريرة أحرجه أيضا النسائى » وى إسناده أبن المضهاض ذكره البخارى 
فى تاریفه » وحکی انللاف فيه وذكر له هذا الحديث » وقال : حديثه فى أهل الحجاز 
لیس يعرف إلا بهذا الواحد ( قوله أو مزت ) بخین معجمة وزای» والراد لعلك وقع منك 
"هذه القدمات فتجوّزت بإطلاق لفظ الزنا عليها : وى رواية « هل اجعتها ؟ قال : نعم » 
قال : فهل باشرتها ؟ قال : ت » قال : هل جامعتها ؟ قال : نع و ( قوله لايكنى ) بفتح 
أوله وسكون الكاف من الكناية : أى أنه ذكر هذا اللفظ صرشا وم يكن" عنه بلفظ آخعر 
كاب ماع ( قوله المرود) بکسر الم : الیل ( قوله والرشاء ) بكسر الراء » قال فالقاموس: _ 
والرشاء ککساء الحبل » وش هذا من البالغة نی الاستثبات والاستفصال ما لیس بعده " 
فى نطاب بیان حقية الحال فلم يكتف باقرار امقر بالزنا پل استفهمه بلفظ لاأصرح منه 
فى الطاوب وهو لفظ النيك الذى كان صلی الله عليه وآ له وسلم یتحاشی عن تکام په 
فى جميع حالاته ول يسح منه إلا فى هذا الموطن » ثم ل یکتف بذاك بل صوره تصویرا 
[حسيا » ولا شك" أن تصوير الشىء بأمر حسوس أبلغ فى الاستفصال من فسمية بأصرح | 
| بأسمائه وأدلها عليه + وقد استدل” بهذين الحديقين على مشروعية الاستفصال للمقر بالزنا » | 
' وظاهر ذلك عدم الفرق بين من يجهل الحكم ومن يعلمه ومن كان فنتبكا للحرم ومن لم يكن أ 
| ذلك لأن ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم فى القال » وذهبت المالكية إلى أنه لاباقن | 
“من اشتبر بانتهاك ارم + وقال أبو ثور : لايلقن إلا من كان جاحلا الحكم ٠‏ وإذا قصر | 
الإمام فى الاستفصال ثم انکشت بعد التتفيذ وجود سقط للحد" فقيل يضمن الدية من أ 
ماله إن تعمد التقصير ولا فن بيت المال ه وقيل على عاقلة الإمام قياسا على جناية اطا ٠‏ | 
قال ی لهتوء الهار : والتی" أنه إذا تعمد التقصیر فى البحث عن المسقط الجع على إسقاطه ] 
: اقتمی" منه وإلا فلا يضمن الا الدية لما عرفت من کون الخلات شبية اد ؛ وهذا إنما 012 


| يعد تسلج آن استفصال امقر عن السقطات اچم علا وأبيب على الإمام » وشرط فى إقامة | 


مم 


11# 
اد" يستلزم عدمه العدم کا هو شأن سائر الشروط على ما عرف فى الأصول والواجباث 
تروط لاثبت بمجره قل صل ال عله وآنه وسلم» ولیس ی ا إلا ذلك وغايته 
الندب : وأما الاستدلال على الوجوب بأن الاما م ام فا يب عله بت فیمکن 
مناقشته بمنع الصخری » والسند أن الحاكم هو من يفصل اتحصومات بين العباد عند الرافع 
اليه » ولا خصومة ههنا بل جرد التنفيذ لا شرعه الله على من تعدی حدوده بشپادة لسانه 
عليه بذاك » وکون المانع مجوزا لايستازم القدح نى صة الحكم الواقع بعد کال السبب 
وهو الإقرار بشروطه ؛ وإلا ارم ذلك فى الاقرار بالأموال والحقوق فيجب على الحاكم 
مثلا بعد أن يقر عنده رجل بأنه أخذ مال" رجل أن بقول له لعلك أردت امهازولم يصدر 
' بنك الأنحذ حقيقة لعلك كذا لعل ككذاء واللازم باطل بالإجماع فالملزوم مثله؛ وبيان الملازمة 
أن وجود المانع يجوز فى الإقرار بالأموال والحقوق كما هو مجوز ف الإقرار بالزنا » فتقرر ! 
اك بهذا أن إيجاب الاستفصال على الامام فى مثل الإقرار بالزنا وجعله شرطا لإقامة اد" : 
عجرد كونه حاکا غير متتیض » فالأولى التعویل على أحاديث الباب القاضية عطاق 
مشروعية الاصتفصال فى الإقرار بالزنا لابالشروعية المقيدة بالوجوب أو الشرطية © 70 

باب أن من آقر بحد ولم يسمه لايحد 

بت وا عن" تس قال « کشت عند نی صلی اقا له واله وسم 
فتجاءه رجل" فقال” ارول ۳ آمّت حدا فاقمه قمه عل و" شاله » 
قال" : وحفترت الصلاة فتصلی مح الس صلی الل عليه وآله وم هتما 
فضي اى صلی لله عليه وآله ا قام إليم ایا فقال : يا وسول” 
الله إنى آصبنت حتد" فأقم ن كتاب اله > قال : الس قد صلبّت متعنا؟ 
قال : تم" » قال : فان" الله قد غفتر لك انبتك أو حدله و آخرجاه" ۱ 
و اعد ومسل من" حدیث أن آمامه وه ) + 5 
لفظ حديث آنآمامة الذى آشار إليه الصنف‌قال « بینا رسول الله صلى الله عليه وله" 
وسلوفى السجد ون معه إذ جاء رجل قال : يا رسول الله إى أصبت حد" فأقمه على" » ! 
فسكت عنه » ثم أعاد فسكت » وأقيمت الصلاة ؛ فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه. 
وآله وسلم تبعه الرجل واتبعته أنظر ماذا يرد" عليه ؛ فقال له : أرأيت حين حرجت من بيتك ' 
ألبس قد توضأت فاأحسئت الوضوء ؟ قال : بل يا رسول الله » قال : ثم شهدت الصلاة 
معنا ؟ قال : نعي يا رسول الله » قال : فان الله تعالى قد غفر لك حداله » أو قال ذثبك ٠۲‏ 
وف الباب عن أبن مسعود عند مسلم والترمذی وآن‌داود والنسانٌ قال و إن عابت امرأة 

۵ - امل الأوطار = و 


وک 


من آقمی الدینة فأصبث مها ما دون أن امسا » قأنا هذا 


لقد ستر الله عليك لوسترت على تك » فلم ؛ برد" النی صلى الله عليه وآله وسلم شيا + 
فانطلق الرجل » فأتبعه ابي “عل الله عليه و1 ۲ وسام رجلا فدعاه فتلا عليه ل قم الصادة 
طرف البار وزلفا من الیل ال اجر الا لابق » فال رجل من الوم : آله شخاصة ١‏ 


عامة ؟ فقال : ناس کافة » هذا لفظ أى داود ء وهذا رجل < 
رو » 3 غيره ز قوله إى أصبت حدا) قال فى اللباية : أى آصبت ذبا أوجب عل 
حد | : أى عتقوية : قال التووى فى شرح اح مسلم : هذا للك متاه معصصية من العاضیی 

الموجبة لاتعزير »> وهی هنا من الصغائز لأا كفاتها الصلاة » ولو أنها كات موجية 0 
: أو غير ه ُ سقط بالصلاة » فقد 3 0 علماء عل أن المعاديئ االوجبة الحاءؤد ی 
احدودها بالصلاة : وحکی القاضی عیاض غن بعضیم أن اراد اند" المروف » قال : 
وا لم ده لانه لم يفسر موجهب اد" ولم یشتفنسره اللي صل ال عليه و له وسلی ایثارا 
للستر بل استيحب تاقين الرجل صر شا التبى : وما یوید ما ذهب اليه التمهرر من أن المراد. 
١‏ الخد الطلی فى الأحاديث هو غير الزنا ونحوه من الأمور الى تورجب الخد مای حدیث 
مسو د ل ذكرناه 37 قرله ما مادون أن أمسبا » فان هذا يقسرما میم" 


۶ 


1 وأما إذا كانت متعددة 


6 : 5 
ممق ق قصة ا ف قدب 3 الجر 3 E‏ لعمل پا 


رما يعاق عليه آزه یو ہے ,ل و شا 1 لا زيب ال من ١‏ 5 


وأا بعلالب ۽ بأل سير ولا بقام علية ا ان ژر رت مله ذلك لأحاديث 
50 7 ۳5 


الراب ولا سیف من ل ما اسر 1 ادود ات يعات بو ماو بما ا قبالأولى قبل اافسیر ۱ 


: ختلفة اقا دير فلا يتمكن: الإمام من 0 اما عع ی 3 ويؤيد ذلك ما سلت أ 
من تاه صل الله له وله ور كاعر يع أن صرح بأنه زى' ه 1 


باب ما يذكر فى الرجوع عن الإقرار 
اع أب ري قال" و جاء" ماعر”.الأسلئمب إلى سول الله صلی 


ت 


0 عه » 52 2 


01 


سمل دی بعلل فشي بل پار و ضر یله لاس" حى مات ؛ فل" کرو ولا" 


۳۳۹ 


ال صل ا عله واله وسلم أ ف حين وج مس امجارق مس" 

- " 1 2 

ارت 3 فال و ی 0 الله من للها عليه وأ آله له رس ۳ نز کاو 
رواه امد وابن ماج" والتره. ل 2 ) وقال” 0 4 5 

ر ا ر 2ک مر سرت 3 5 

۲ - روعن ل ع كا SSC‏ رجنم الرجل » إا 


ا ا کک فود م الحجارة تر بنا يا وم" رد وني إلى 


رتسول الله صلی ١‏ عليه وآله و فان قوّمی قتلوی" وغروی من 


ماه و فا 


م غير فاتل ‏ 


نی سهاو و ا الله صلی ۳1 ا وس 


مس تا 3 


نام ناز 2 ع تین فتاه فلت يجنا ۳ 5 1 ل الله صا 


هی یم 
بر ناه قال 


ع ا ی و “ا یره 
n 7‏ مشر 
2 بر دہز 9 | 


3 


رسول آل صا ا علي وآله وسلم ف 
امیش لكول 5 قال التر مذی بعد أن قال إن یٹ حسن : رتك روى من غير وجه عن 
أن هربره ۳ : ورجال إسئاده ثقات » ذ إن ا رمذی رواه من حاءيث عا بن سایان 


عن عمد بن مرو حدثنا أبو سلمة عن آی هريرة . والحديث الثافى أخرسجه آبضا السا ' 
بل : 


3 


را إليه التر مذ وی إسناده ج اس : رفیدخلافت قد تقدم الكلام عليه » وآحرج 
البخارى ومسلم والترمذى والنسای.. من درن ایسا امة بن عبدالرهن عن جابر طرفا منه » ' 
ولفظ أن ن داو قال : ذکرت اعم بن مر بن قادة ية ما بن مالك فقال لى : 

دی -عس بن محمد بن عل بر بن أى طالب عايه السلام قال : حدثیی ذلك من قول رسول 
ا ا ل الله عليه وآ له وسلم «أذلا ترکتموه من شم ۾ من رجال أسلم من لاأنهم » قال : ولا 
آعرت الحديث » قال ؛ فجلت جابر ین عبد اه فقات : ٍن رجالا مرن , أسلم دون أن 


وسول الله صل الله عليه وله وسل قال همم حين ذ کر وا للاجزع مار مر تارتین 
و آلا 0 آعرفت الحديث ؟ قال : يا ابن آم بي أنا أعلم الناس بهذا التديث 


: 
1 


هزال عن أبيد عند أن داود وفيه « فلما رجم , وجد مس" 


0 0 الوس وقد عجر‎ a 
تن النى” 5 الله عليه وآله وسل فذ کر ذلك له فثال : هلا تركتمره لعله أن‎ 
ا ہی مر برجل معه لی‎ : 
أ رقع مله آثثرار حیی شربه ال .جل‎ 


111 
اه ور م مرخ با قوم الخ 1 أنه ل يقرا 


له مایا 
0 له هلا وچا هن 


- 195 

ررقم فى حدیث ألى سعيد عند سل والنساق ون داود وال له قال ا 
ص ی الله عليه وآ له وساي برجم ماعز بن ماللك حر جنا إلى ؛ البقيع ۽ فو الله ما ¡ آوثتناه ولا -حفرنا 
۵ ولكنه قام لنا > قال أب و کاهل فرمناه لظام ولاس وانلزف فاشتا. و اشتددنا خلفه 
حتى أن عرض ارو ا لامد الرة حتى سكت ۽ فظاهر هذه الرواية 

أنه إنما فر لأجل ما فى ذلك ال" الذى فر فيه من اعبار اتی 0 تعذيب شخالاف 
ال" الذى كان فيه » فإنه لم ١ E‏ جیار ر ماهو كذلاك . و امع بين هذه 
الروايات بان يقال : هن أولا من الکان الأول لاجل عدم ند اه فيه إلى ارت 
فلما وصل إليها ونصب نفسه ووجد من الحجارة التى تففيى إل اموت قال ذلك المقال 
وأمرهم أن برد وه ی رسول الله صلى الله عليه وآ له و وس > فلمالم يفعلوا هرب + فلقيه 
الكل الى ی »ثم رهوه حى مات ( قوله ۳ 
استدل” به على أنه بقبل من اقب الرجوع عن الإقرار ويسقط عنه اد" » وإلى ذلك ذهب 
وله راطف ری ره درو ملك ار له : وذهب ابن آن ليلى 
والبتى وأبو ثور ورواية عن مالك وقول الشافعی أنه لايقبل منه الرجوع عن الاقرار بعاد 
ی ات الإقرارات : قال الأولون : ويترك إذا هرب لعله برجم : قال فى البحر : 
: وإذا هرب الرجوم بالبينة أن تبع الرجم حى يموت لابالاقرار لقوله صلى الله عليه 

55 وی مان وه عازه ببر نی الى جوع عن الاقرار » ولا ضان لد يميم 
صلى الله عايه وآ له وسلم لاحتال کون هربه رجوعا أو غيره انتبی : وذهيت المالكية إلى 
أن ال رجوم لايترك إذا هرب : وعن أشبب إن ذكر عذرا » فقيل يترك وإلا فلا : و نقله 
العتی مالك و لک ع عنه قولين فيمن رجع إلى شببة ( قوله ليستئبت رسول 
الله صلى الله عليه وآ له وسلم الخ ) هذا من قول DE‏ ' صلی الله عليه وآ له 
وسلم إنما قال كذلك لاجل الاستثبات و الاستفصال » فان وجد شببة سقط بها الخد" أسقطه 
لأجلها » وان يجد شببة كذلك أقام عليه الحد” » وليس للراد أن النى صیی الله عليه وآ له 
وسلم آمرهم أن یدعوه ؛ وأن هرب المحدود من ن امد" من حملة المسقطات » ولمذا قال : ۱ 
رو فهلا ترکتموه وجتتمولی به ؟ م ۱ 1 


باب أن الحد لایجب پالتهم وآنه پسقط بالشبهات 


( من مر عا و أن رسول” الله از “عليه وآله وسلم" 
لاعن بين العتجلان وامرأنه ٠‏ فقال” تدا بن الماد هى المرأة الى قال“ ' 


رول" ال صتلى الله عله وآله وم : لو کشت را جا أحد ابغسير بي 


: 7 س ا 
رجا ؟ تال :۷: بلك ام كانتت فد" آعلتتت فى الإسلام » متتفتق”عتلينه ) 
۲ - (وعن ابن عباس قال : قال رسئول الله صل الله عليه e‏ 
و کشت راجا آحدا بغر بّيتة لرجّمت فلانة” > فاد" ظهتر ما الرييسة 
ف متطقیها هتئيه ومن" دص علا :رام ابن ماجه” > واحتج به من" 


حد المرأة بتكو ها عل اللعانر )2 

أحديث ابن عباس الثاى إسناده فى سنن ابن ماجه هکذا : حدثنا العباس بن الوليد 
. الدمشتی قال : حدلنا زيد بن کی بن عبيد قال : حدثنى الليث بن سعد عن عبيد الله بن 
أن جعفر'عن أي الأسود عن عروة عن ابن عباس فذكره » والعباس صدوق وزيد بن 
ايى ثقة » وبقية رجال الإسناد رجال الصحيح : وقد ورد بألفاظ منها ما ذكره الصنف 
وما ألفاظ أخر + وف بعضما آنا لا أنت بالولد على النعت الکروه قال صلى الله عليه 
وآله وسلم ‏ لولا الإيمان لكان لى وها شأن » أخرجه أحمد وأبو داوذ من حديثه » ولفظ 
البخارى « ولا ما می من كتاب الله » وقد تقدم فى اللعان ما قاله صلى الله عليه وله" 
وسام فى شأن الولد الذى كان فى بطن المرأة وقت اللعان فإنه قال « إن أنت به على الصفة 
الفلانية فهو لشريك بن سحماء » وإن أتت به على الصفة الفلانية فهو لزوجها هلال بن أمية » 
قوله فقال شداد بن اهاد فى الفتح فى كتاب اللعان: إن السائل هو عبيد الله بن شداد بن الاد 
وهو ابن خالة ابن عباس قال : سماه أبو الزناد عن القاسم بن محمد فى هذا الحديث ,كا 
ف كتاب الحدود من صحبح البخارى ( قوله كانت قد أعلنت فى الاسلام ) فى لفظ للبخاری" 
« كانت تظهر فى الاسلام السوء » أى كانت تعلن بالفاحشة ولكن لم يثبت عليها ذلك ببينة , 
ولا اعترات ها تقدم فى اللعان : قال الداودى : فيه جواز عيب من يسلك مسالك السوء ٠‏ 
ریق الاين عباس ل ينبنها » فان أراد إظهار العيب علن العموم فحتمل ٠‏ وقد استدل" 
| الصنت رحه الله بقوله صلى الله عليه وآ له وسا م « لو كنت راجا أحدا بغير بينة لرجنبا ٠‏ 
أعلى أنه لابجب اد" باهم » ولا شاك" أن إقامة" اد" إضرار عن لامجوز الإضرار به وهو 
بيع طقلا شرا فلا یو مت إلاما أجازه الشارع. كالحدود والقصاص وما آشبه ذلك بعد 
"حصول اليقين » لان عرد احدس والابمة رالشات مظنة الخط والغلط » وما كان كذلك” 
ES‏ وزضراره بلا خعلاث ب" ۱ 
يه الله ال رآله وق 


5 ت 


س 


٤‏ - چوعتن" عائشة” قالنت : قال سول ۳ يل اذ اج دوا لوطي 
وكم ده 


س ار اص ت 0 
وادرء وا اد ود عن الستلمین ما اتلم فان کان ره بج فخ لوا 


ي و 
العفوبة 1 


مره كع 


سبيله” 3 فان" الامام" لك ی فى العف شیر د 
م ءات گر ما ی 


ا اترم ى وذ كر أنه قد " روئ موقرفا 4 وا 


و 


E RE ET ي شاع 9و‎ 


روى عن غير واحدر من الصحابة ۲ رفي ال عم 1 پم قالوا مثل" ذلك ) ۶ 
حدیث أىهريرة ری الله عبد اخم ده أر ن ماجه باسناد ضعیف 3 تك من طریق ایام 
ابن الفضل وهو ضعي : وه ۱ 
يزيد بن أى زياد 3 ضيف كان 0 ار ملق : وقال البخاری قیه كر RE‏ 
کا فى رواية وکیم . قال البيبق : رواية 


و ل ن ف اسناده 


وقال اللسای : مترواء 


عن عباءالاء بن م ررق 5 0 سا 9 € 
ورؤى ۶ 
ابن 9 1 ق کات | 


تسیک 


أبن ای شيبة من خا ابراهم النتخعی عن کر بافظظ J‏ لان 3 


با بالشبباتا )' وق مسند یس ية لادا 


ا مرف عا ر 1 أت عو لود بالشيبات » وما البات و ان كان فيه لقال الع ¢ 8 
کک ری - ر وما ی الباب و رو 


EE 5 


فقد شد من عجبله ما د کر رناه وت بعك دئلی لاد 


اج به على رو درغ اسلا د 


الشمات الت ما2 لامطای اش > وقد خر ج البييق و با الرزاق : عن 1 
زیم ف الشام واد عى الخهل بتحر 8 الرنا + وکذا روی عنه وعن ان 
زنت وهى أعجمية ' و ادعت اا ! 3 تہ التتحريم 6 


0 عه 


ھت (وعتنر ابن عباس قال : قال ربن تسیاب ب ١‏ کان“ فا نول 


رس صرف سام ل سد سر تي 


لله اة ارجم فترأناها وعتانناها ووعتیا تاها » ور جم زل لله ص 


س مس مس سب بر اوه 


وسلم ور جم تعدا ¢ فا شی ان" طال" بالشاسی : 


5 e 2 


۲ راق ما جد الو جم ف کا أللد . تتعالى فضا 


۳ هه‎ o 
من دوم اه‎ E و ف کتاب الله وی"‎ 


سے سے و 


فامقت البتّينئة أو ان ای" أو ا لاع 


۱۱۹ 


ی با سلف :+ وقد أخرج 


00 9 عن ۳ ۳ أن تمر قال « سيجىء آقوام يكل بون بالرجم ) وق 
ی الد » مرها 


رواية لسا و ب ناسا يقولون : ما بال الرجم فان ما فى كتاب الله 
من المواطن الى وافق حدس عر فيا الصوا اب: وقد وعبفه صل الله عليه وآ له وسام بارتفاع 

ذلك دنک قال :إن يكن اي هذه امد عدسون ن فليم مر ) ز ( قوله إذا قاس 

له ) 5 شبادة أ أربعة شود ذكور بالإجاع (قر له أو كان اليل ) فیح اللهملة وال حدة 


۱ 


یه ؟: 


وف روأية ا م 55 اسعدل 3 بذلا 3 3 قال 3 إل 0 رأة ت“ إذا وجدت یادا ولا ززج 
ها ولا سید وم ټل کر ية + وهو مروی عه نوناك وأعمابه » قالوا : إذا هلت و 
يعلم 4 زوج ولا عر فا 5 راما لزمها اسلا " الا ان أن تکون‌غر ببةً ونداعی أنه من زوج و سيك 


وذهب الحمهور إلى أن جرد البل لايثيت به اد" بل لابند" من الاعتراف ١‏ 


وص 


د 
۳ 


3 


5 


و استدئو! بالأتعاديث ال واردة فى درء التدود بالشببات 2 
والحاصل أن هذا دن ڌرل عر » ومثل ذلك لايثبت به مثل هذا الامر ر العظيم الى بغي 
۱ وال ف جی من فتاه 1 ینکر عليه لايستاز 3 أن يكون إجاعا 
مع من هذا الشرح ۰ لآن الانکار فى مسائل الاجتباد غير لازم 
مرو مو از 7 لة وه ن الهابة 2 صدور الحصیحایة و غير دم 4 
ی 3 ۳ و :إذا قامنت ألبينة آو کان ابل أو الاعتراف من مام ما إرويه عن ' 
, الله الى ولکنه لاف الظاهر » لذن الذى كان فى كتاب الله هو ما أسلفنا فى أول . 
1 تس أن 0 ا 


N 


ی صلی الل عليه وآاله 


ی ا ی عدت كر ا 
ا 7 َة ۽ حك ۵ و ھا رراه 


اید وا ابو اود 2¢ 


۱۲۰ بعش 
الحديث فى إسناده عبد السلام بن حفص أبو مچب عب الد 14 قال أبن معين : ةع وقال 

أبوحاتم الرازى : ليس ععروف : وف الباب عن ابن عباس عند آی داود واللساثی « أن 

رجلا من بكر بن ليث أق اننی ما ی الله عليه وله وسلم فأقر أنه زلى باه رأة أربع مراث » 

فجلده مائة وکان بكرا 0 ثم سأله البينة على المرأة » فقالت : کذب با رسول الله » فجلده 

حل" الفرية ثمانين » وى إسناده القامم بن فياض الصنعانی تکام فيه غير واحد حتى قال ابن 

حیان ن : إنه بطل الاحتجاج به » وقال السا ایت متك »> وقد استدل حدبث 

سبل بن سعد مالك والشافعی فقالا : محد" من آأَقر بالزنا بامرأة معينة للزنا لالتقذف : وقال 

الأوزاعى وأبوحنيفة 5 محد” القذف فقط > قالا : لان إنكارها شيبة : وأجيب بأنه لایبطل 
آبه إقراره : وذهبت اطادوية ومحمد وروی عن الشافعی إلى أنه يحد" لازنا والقذف : واستدلوا 

محديث ابن عباس الذى ذكرناه » وهذا هو الظاهر لوجهین : الأول أن غاية ما في حديث 

سيل« أن النی صلى الله ج عليه وآ له وسا لم مد" ذلك الرجل للقذف» وذلك لاينتوضص للاستادلا ل 
أبه على السقوط لاحيال أن يكون ذلك دم الطلب من ابر 1 ۳ لوجود سقط علا ف حديث 

ابن عياس فإن فيه أنه أقام الیل" عليه : الوجه الئان أن ظاهر أدلة القذف العموم فلا مرج 

من ذلك إلا ما حرج بدليل 4 وقد صدق على من کان كذلك انه قاذف 4 وقد تقدم طرف 

من الکلام فى باب من أقر بالزنا بامرأة لایکون قاذفا من أبواب اللعان : ۱ 


0 


.باب الحث على إقامة الحد إذا ثبت » والنهى عن الشفاعة فيه 
اس( عن ' أى هريرة عن ای صلی الله عليه وآله وسَلم قال ود" 
يعمل به ف اضر ر لأهل الأرْضٍ آن" ا ا صباحا » 
روا ان ماحه "واتشال رت «تلانین » وأحند بالشّل" فهما) > 
اد (وصن, این ا a‏ 
حالت شفاعته دون” حل من دود الله فهو مضاد الله ی مره ) روا" 
مد وابوداود) + 1 3 ليون 0 
" حدیث أن هريرة آخرج نموه الطبرانى فى الأوسط من حدیث ابن عباس مرفوعا بافظ 
|« ود" يقام فىالأرض بحقه آزکی من معلر أربعين صباحا » قال فى جمع الزوائد : و 
إسناده زریق بن السحب ول أعرفه : وفى إسناد حدیث أن هريرة الذکور فى الباب عند 
| ابن ماجه والنساق جرير بن يزيد بن جرير بن عبد الله البجل وهو جعیت منكر الأنديث > 
وحدیث ابن عمر آخحر جه آیضا الا کر و حه » وأخرجه ابن أ شيبة عنه من وجه آآخيرا 
ضيح موقوفا عليه + وأحرج نموه الطبران فى الأوسط عن أ ريرة مرقوعا وقال فيه 


۱۲۱ بت 
و فد ضاد الله فى ملكه » . وحديث أنىهريرة فيه الترغيب فى إقامة الحدود » وأن ذلك " 
مما ينتفع به التاس لما فيه من تنفيك أحكام اله تعاللى و عدم ال الرأفة بالعصاة وردعهم عن هتك 
حرم المسلمين » وطذا ثبت عنه صلى علد رن حديث عائشة فى الصحبحين 
أن انی صل الله عليه وآ له وس ا حلب فال أ ما الناس إا هلك الذين من قبلكم أنه 
كانوا إذا سرق فيهم الشر يف 0 »> وإذا سرق في م الضعيف أقاموا اند" عليه » فإذا 
كان ترك الحدود و الداهنة فما وإسقاطها عن الگ کاب ر من أسباب الهلاك كانت إقامتها على 
كل أحد من غير فرق بین شريف ووضيع من أسباب الحياة » وئبين سر قوله صلى الله 
عليه وآ له وسلم و حا بعما ل به فى الأرض "وی رلاعل الأرض ٠‏ بن أن بمطروا أربعين صبا-ا » 
الحديث . وحديث ابن عمر المذ كور فيه دليل على ١‏ ګرم الشفاعة ی الحدود والتر هيب 
لفاعلها عا هو غاية ذلك »وهو وصفه بمنمادة الله تعالى نی أمره » وقد ثبت الهى عن 
ذلك فى الصحيحين كا فى حديث عائشة فى قصة ! ا 
e‏ لله عليه وله وسلم له آنشفع فى حد" من حدود الله » وى لفظ و لاأراك 
ل ا من حدود الله ) وسيأنى فى باب ما جاء فى اللختلس م ن كتاب القطع » ولكنه 
بلبغی ۽ أن يقيد المنع من الشفاعة عا إذا كان بعد الرفم إلى الإمام لاإذا كان قبل ذلك لما 
فى حديث صفوان بن بن أمية عند أحمدوالأربعة » وتصحه الحاكم وابن ابدارود «أن الى" صلى 
اله لواو قال له لما أراد أن يقطع الذى مرق رداءه فشفع فيه : هلا كان قبل 
أن تأتینی به ؟ » » وأخرج أبوداود وانسانی واغا کم و یود ۰ بن حدیث مرو بن شعیب عن 
أبيه عن جده رفعه د تعافوا الحدود فيا بینکم > فا رل نی من حد” فقد وجب ) وأخرج 
ی مت الز بر و له حی E‏ 
قال : ذا بلغ الامام فاعن الله الشافع رت ) و انعر ج ابن أى شيبة قال الحافظ ر 
حسن « را O E‏ ا 
وئس ما صنعتم حين خطيتم سبيله + فقالوا : لام لك » أما لو كنت أنت لسرّك أن ی 
ساق وخرچ الدارقطنی من حدیث از بر مرفوعا « اشفعوا مالم يعمل إلى الوالى» فإذا 
وصل سین والموقوك أصح > وقد اداع ی ابن عبد البر" الإجماع 
هل أنه حب على السلطان الإقامة إذا بلغه الد" N‏ 
الخطان عن مالك أنه فرق بين من عرفت بأذية الناس وغيرد » فقال : لایشفع فى الأول 
مطلقا » وى الثاق تخسن الشفاعة قبل الرفم د کف والراجع عدم الفرق بق الحدودين » 
وعلى التفصيل المذكور بين قبل الرفع وبعده تحمل الأحاديث الواردة نی النرغيب ف الستر 
على الا یکون السثر هو الأفضل قبل الرقع إلى الإمام » 


- ۲ 
باب أن السنة باءاءة الشاهد بالزجم وبداعة الامام به إذا ثيت بالإقرار 


4 عابر الشعیی 7 قال و کان لشراح درج غائبٌ بالشام وا 
حملت فتجاء” :بها متولاها إلى أمير المنين عل بن أى طالب رضي الله عه ۽ 
فال : : إن" هد و تت و جلد ما م اون ماق 3 وج 
2 ابحمعة a‏ ما إلى اسر وأنا شاهد” م قال : إن رجنم" سد 
سنّها رسول” اللو صل ۳1 عليه وآله وسلم" ۽ ول كان شېد "عل هلو ار 
لكان ول" من يَرمى الشاهد ا شاد نه ا رلکنها 
رت فأنا رل" من" رماها ء قرماها محر “ثم ری لاس وأنا فيم ؛ ٠‏ فكت 
وا فیمتن ' قتلها ؛ رواه امد ه ۱ 

الحديث آخرجه أيضا السا فى والخاكم » وأصله فى ضیح البخاری ولکن بدون 
احفر وما بعده كنا تقدم نی أول کتاب الحدود من حديث الشعبى » وسيأق مل" 
الحفر قريبا : وأما کون الشاهد أول من بری لزان احصی‌خیث ثبت ذلك بالشبادة فقد 
ذهب أبوحنيفة و افادوية إلى أن ذلك واجب عليهم وأن الامام م بر هم على على ذلك لما فيه من 
ال جر عن التساهل والترغیب ات » وإذاكات ثبوت الزنا بالإقراروجب أن بکون 
الإمام أوّل من يرجم أو مأموره لما عند آن داود فى رواية من حدیث آلن بكرة « أن الى 
صل الله عليه وآ له و سار رجم أمرأة کان هو أو من رماها بخصماة مثل ا خمصة 03 0 
ارموها واتقوا -- : ويجاب بأن جرد هذا الفعل لايدل” على الوجوب + وأما حدبث 
اله بيهل التقدم فلایدل " وله صلى الله عليه وآ له وس فر + « واغا, با أئيس على امرأة هذا 
عر قاجا : عل وجوب البداءة يذلك مته > بل جرا ره ۱ لأمر بنفس الرجم لارا بالرجم 
اتلاص" الذى هو عل" الازاع ۽ وأما ما رواه المت فى الباب عن أمير المرثمنين على دن 
هم کے 


الله عنه فإتما بض للاحتجاج به عل قول من يقول باعجبة ل عل 3 الوت قى 
والقاع مقام اجتباد 4 وا صاحب البدر عن العترة والشافي. مه ج لا یل دم نام 


احور رم وهو اس لعدم دليل بدل" ۶ بل الوجوب > ولا تقدم ف حدبث ماعر ( أله 
صل ال 00 سم أمر 7 . برجم ماعز وم رج یم 0 والزنا مئه ثبت پاقراره کا سات 4 
م م الام إدية کا زعم البعشير ,ه قال ف التلخيدس :ل بقع ق طرق الدیشن 


,ا بدل 20 شر 4 وقد جزم لاك اشام ی : قال م 


دیآ أ بی علوم وتو 


رهمأ | يدل“ فی لك : وادا شرن 0 


21 


ود ولا على الامام ء وأما الاستحباب نقد بحكى ابن دقيق العيد آن الفقهاء استحبوا 


ج 


أن يبدأ الإمام بالرجم إذا ثبت اثرنا بالإقرار » وتبداً الشبود به إذا ثبت بالبينة د 


باب ما فى الحفر المرجوم 


3 2 عن " أى سيد قال د كنا سنا سول الله صلی الل عليه رآله 


1 ا بن الك حرجنا به إل اكيم قوالله ما خر 5 ۳۹ ۰ 


9 بالمظام. و > فاشك بی فسخرج 
0 نا E‏ ض الحرة فرمسيتاه جتلاميد اتدل حى 


ارام مس مس ۳ 


۴ = روعي عبد الل بن بريدة عن أبيه قال ۱ «جاءت الفامد ية فقاانت 


خی کان الخد قالّت : 


1 س و ا 0 ص 
با رسول" ار إلى قد ف 

و م ين 4 ۲ 
الله ردان لعلك تر دوز فى كا رددات ماعرًا ؛ فوالّر إن ای 
۵ :بسا لا هی حی تلدی : فلا ولدت آنته بالصبی فى حرقة قالت : 


س س 


هذ ق و ل ۸ 5 قال :ا س قار ۳ تقتطميه 3 فا و 
1 و س س وار قي 


: فقالت : هذا ياتى الل قد قطمته 


اد ا E‏ 
رموه 3 تیا خالد بن 


معا ی وجل خالد كني 34 تسن ی 
خالدا 2 ای 


فح لا إلى صد رها 6 واه انا 


2 ا 


جار فر ی ر اسا 3 الد 
ر 
الله عائيه وآله وسم نه 1 » فقال" 


1 ريس مر و 


بيده لد تاشت 


9 کر نا 85 صاحب اک لخفر A‏ 5 مر 3 7 


ره ۶ 


علنيها ودققت » رواها امد" ومسلم واوا 4 


ا (وعن عير الله ر ی رید عت آبیه « رن" ماعیز ب بن مالك الاس معدي 


أن رسول” الل صلی ا علا ذال وسم فقال : ل الله زت ۱ 
ع قاتا کان الق أن ان با رتسول" ار 
رس الله على اقا تیم وآ 


تس 2 5 
عم ون 7 بعقله بسا تنکرون" مه شيا ؟ الوا : 


وك رید" أن" تطهرق EE‏ 


۳۱ د تست ؛ فر اله 


۳ وسم 1 و م : هل 


۱۲ 
و تر فى ۴ سم 8 


ا وق العتقئل من" صالحينا فما نری » فأتاه ه الثالقة فارسل اليم 


ر عمجو 


ایض فسال عنه 7 4 لاسر واه أنه لايأس” به ولا بعقله E‏ كان الر ابعة 
ر ەس e RS‏ 


حمر له رة » بم اآمر به ر قرجم » روا مسلم" وأخمالة » وقال” ی آحره 


اع مس سر 2 ل 


مر ای" صلی ال" عليه وآله وسم فحفر له حفرة" فجعل فما إلى 
صدرهو 3 م آمتر الاس" براحم 26 

4 - ( وعتن" خالدر تا التجلاج آن 7 یاه" آختّره و فد کار a‏ 
اعشترك بالزنا» فتقال” له رسئول" الله صل الله عليه رال رس آحصتت 
ال" : نتم" قار برجمه NI‏ ت 
بالحجارة حى ماه رواه امد وآبود اود ) > 

حديث خالد بن اللجلاج فى إمناده محمد بن عبد الله بن علاثة وهو مختلت فيه » وقد 
أخرجه أيضا السا ولأبيه صعبة وهو بفتح اللام وسکون ابیم وآنعره جم جم أيضا » وهو! 
عامرى كنيته أبو العلاء » عاش مائة وعشرين سنة ( قوله ا اللحاء المعجدة 
والزاى آنحره فاء: وهی أ كسار الأو انى المصنوعة من المدر( قوله فى عرض الحرة ) بضم العين 
لمهملة وسكون الراء » والحرة بفتح الخاء المهملة وتشديد الراء : وهی أرض ذات أحجان . 
ا و اي 
وقبل المدينة ویبلادعبس‌وببلاد فزارة وببلاد بى القبن و بالدهناء و بعاليةالحجازو قرب فيدو 
يجبال طبی" وبأرض بارق وبنجا. وببی مرّة وقرب خيبروهى حرة النار وبظاهر المدينة 
نحت واقم وب کنت وقعة الحرة يام يزيد وبالبريك ف فى طريق الين وحرة غلاس ولين 
ولفلف وشوران وا الخمارة وجفل وميطان ومعشر وليل وعباد والرجلاء وقمأة مواضع 
بالمدينة کذا فى القاموس ر قوله يجلاميد ) الخلاميد جع جلمد : وهو الصخر كاللماموه 
والمندل کجعفر : ما يقله الرجل من الحجارة وبكسر الدال وكعلبط : الموضم مجتمع فبه 
اسجارة » وأرض جندلة كعلبطة وقد تفتح كسرتها كذا فى القاموس ( قوله ما لا فاذهی) 
قال النووى فى شرح مسلم هو بكر الحمزة من إما وكيد الم وبالإمالة ٠‏ ومعناه إذا 
أبيت أن تسترى نفسك: وتتویی عن قولك فاذهى حبّى لدی فار حميبن بعد ذلك اه ( قوله 
فنضيخ ) با المجمة وبالمهملة ( قوله صاحب مكس ) بفتح اليم وسكون الکا بعدها 

مهداة : هو من یتول الضرائب الى توعد من الئاس بغیر حق" ۾ قال نی القاموس ؛ مکس 
ی الييم م عکس ؛ إا جى مالا ه والکس : انقص والظلم » ودرام “كانت تنل من 

ی السلع ی الأسواق نی ابشاهلية و در هم "كان يأخحذه المصدق بعد فراغه من للصدقة ٠‏ 


508 
ای ( توك فصل علي )کال اناغ عياض : هو بفتح الصاد واللام عثد جمهور رواة 
2 » ولكن ف رواية ابن أن شيبة ون داود والطبراق فصل بهم الصاد على البنا 
المجهول © ویویده ما وقع ف روابة لان داود بلفظ ۱ م أمريهم قصاوا عليها » ودقع 
ق حديث عمران بن حصين عند مسلم « أنه قال مر یی صلی الله عليه وآ له وسلم : أبصل 
علیبا ؟ فقال : لقد تابت توبة لو قسمت بين أهل المديئة لوسعتهم » ( قول إلا وى العقل ) 
بفتح الواو وكسر الفاء وتشديد الیاء صفة مشببة + وهذه الأحاديث المذكورة فى الباب قد 
قددنا الكلام على فتهها » وإنما ساقها الصنف ههنا للاستدلال بها على ما ترجم الباب به 
اوهو الحفر للمرجوم : وقد اختافت الروايات فى ذلك » فحديث آن سعيد المذكور فيه 
ا ماه یی و E‏ بين 7 
الروايتين بأن ال سفيرة لاعکنه الوثوب مثا والثبت عكسه » أو أنهم فروا له أول 
e‏ اج م این 
حفروا له فى أول الأمر ثم لما وجد مس" الحجارة خرج من الحفرة فتبعوه » وعلن فرض 
عدم إمكان الجمع فالواجب تقديم رواية الإثبات على التى » ولو فرضنا أن ذلك غير 
مر جح توجه إسقاط الروايتين و الرجوع ۱ بل غیرهما كيحديث خالد بن اللجلاج ء فان فيه 
التصربح با لتر يدوه ی ابر جع »بوكلا ره أيضا ی الحفر للغامدية + وقد ذهبت 
العثرة إلى أنه يستحب الحفرإلى سرة الرجل وثدى المأة.وذهب أبو حنيفة والشافعى إلى أنه 
لانحفرالرجل: وى قول للشافعى أنه إذا حفر له فلا بأس»وبه قال الإمام يحبى دو وجه 
الشافعية أنه ير الإمام » ون الرأة عدم ثلاثة أوجه » الا حفر إن ثبت زناها بالبينة 
لا بالوقرار: والمروى عن آن‌یوست وأ ثورآنه يحفر للرجل والرأة د والشپور عن الا 

الثلائة أنه لاعفر مطلتا »> والظاهر مشروعية الحفر لما قدمنا م 


باب تأخير الرجم عن الحيل حى تضمع وتأخير الجلد 
۱ ۱ عن ذى ا مرض الرجه" زواله 
۱ ۱ - (عتن" سلتمان" بن بریندة عن" أبيه د أن ای صَلَى ال له وله" 
اوستلم" جاء که" اما من" غامد من 7 الم الت : یارسول" الله هن 
قال : وجاك ارجعی فاستتفری ألله” وتو ی فقالت ۰ رل" ترید 
آن تردق کارددت ماعر بن مالك قال : وماذ ؟ قات . نبا حب 
من 7 الوانا ۾ قال” أنت ؟ قات تہ فال“ الما : حى تضعی ما ی ۳ 1 


N. 


اقل" : فكقالها رتجل” من الأتصار ر حتی ومتعشء قال : فان ای صلی ال 


0 
ھا لت ور 


دق رضت النامد با فقال : ادن " لاتترجمها 


۸ من بر ضعه > ففام رجل من تست 5 
وقال: 


Es س‎ 


: فرجمها ٩‏ رواه م " والد ارقط 


سرت سام ال سه e ae‏ رک م اراوس وص 52 
۳ج ست ( وعدن : بر ان اا 0 إن امراة من ديت هسه انث رسول 
سس و و وت ای 
۳ عليه 0 له وسامم" رهی یمتا میرن ابر نا 3 ۽ فَمّالَت: يا رسول” ار 
ااه ل ساس بت ارم 3 EE‏ 
أصيحت حدا فاقمه على ۽ فد عا تی اله صا فى اللحدليه وآله م و 


فقال” الكو |۳۳ ¢ اذ م فأتبى تمل 1 مر 8 و ل الله ا 


۹۹ 


%8 
01 
ل 


سس و مت 


الله عله IEE‏ ت علا نيا ا م آم 8 فرجمت 1 


ها ء فقال له 


س سر 


ی نیا سول اله وق ریت ال ۱۳۹ : 


6 ےھ س رہ ہد ره مد اس ال 0 ها عام ر 


قات توبة لو قل مت ببن سیحون من أل الد تقر لو E‏ > وهل 


ص 


جحد ت فصل من " آن" جادات 


E ۳ من‎ 20300 


الك سی دي 
ماسح" » وهو دلیل :عا بل ود عبر ز محفظ عررته من الکشف ) : 


2 


بت 


2 الله له وآله وس 


أز قوله من غامد ) بغي معجمة ودال مهملة : 


» وفذا وتم قن لٿ رن بن حصین ا مرة من ج 


شاد گر مرو بن عيك الله و لب غامدا لها اجه اما كان قو ماه 3 وهله ۾ اش 


9 جماعة‎ Ae, 


سن ألص- بای مم بر ية و رال ع حصين ِا ذكره امنا 3 ىق هذا 


3 


5 اباب الأول 2 ومجم آبو هريره 5 وأو سح وجابر بن عبد 0 بن “عرة] 


3 


وابن صباس وأحاديثهم عند لي » وى ساق الأساديث يعض اتتلاف + فی ابش ر 


35 ج 
0 


پر القدم 1 ی ناب DIS‏ أنيا جات ناب ا الا صل الك عليه و 2 


اف على ودلاه الوذمج ٠‏ ابر + بعل ذلك رد م 3 3 eb:‏ 


۱ سا ۱ 
المذكور تی هذا لباب « أنه کفلها رجل من الأنصار حتى وضعت > ثم آن فار الل 
صل الله عليه وآ له وسار فقال : لارجها وندع ولدعا صغیرا » فقام رجل من الأنصار 
وقال 0 : إلى" رضاعه فرهت | وش حلدريث عمران بن حصين الذ کور ۳۹ و لا آقرت دعا 
البى صلى الله عليه وآ له وسار وليها وأءره باللإحسان إلا حتى تضم > ثم جاء ما عناء 
3 ۹ 
الوضع فرجمت وم يمهلها إلى الفطام ) وعکن المع ينها جاعت عند الولادة وجاء مها 
ولا وتكلمت وتکم ¢ ولكنه یش الإشكال ف زوابة أله رحمها عنك الولادة و بر سر ها 3 
ورو اة أنه آحرجا إلى الفطام ؛ وقد قبل 3 نها روايتات کی 
, تأويل الرو اية القاضية بأنها رجمت عند 


تان والئصة واحدة » ورواية 


ات بر رواية یت ر عة لامک تأو .یلها 2 


الولادة بأن يقال فيها على وحذف التقدير أن و ا جاء بها إلى النی صل الله عليه وآ له 
و ۾ عند الولادة فأمر يتأخيرها إلى الفطام ثم أ مر بها فرحت » ولا يق أن هذا وان تم 
اعبار یت عران المذكور فى الباب فلا ۳ باعتبار -حديث بريدة ال کور فان فيه « أنه 
رل من الأنصا ر فثال إلى" رضاعه با نی الله ؛ قرجمها 4 ويبعد أن يقال إن هذا 
ا على أنه قبل قوله وکفالته بل آخرها إلى الفطام ثم أمر برجمها ۱ 
از لكي مولام ما بقع مثل هذا الاحتلاف بين الصحابة فى القصة 

عر ا بالاتفاق ثم ثم تريكب | لگ ل المع بين روايتهم ا لا تلو . 


ف الغالب من 9" و كا مات كأن السپو والغلط 01 والنسيان لاجر ی عام وما ۳ إلا 
۸ 


كسائر الناس نى | 07 ارشرية » فان أمكننا اديع برجه ساي عن التعسفات فذاك » 
وإلا تو جه عا امير إل ل ار ر یتح وحمل الغامل أو النسيان ع لى الرواية المرجوحة 0 ما من 


السحان أو من هو دونه من الرواة : وقد 2 عاءة مواطن من هذا !ا 


مر لتاق هذا !اخ 


تیییته كا سائر ار روايات » ولكنه ا الاختصار : 


أ{ f‏ أمر + ذال 


احا عل 55 يعاق 3 قأمر 


من ذلك 0 توله فشدت > ١‏ 


کے عا دقع ۲1 رم عايبا 3 جر 


٠‏ الالسان ؛ بخ ذ 
| إلا 


(A 

شر 3 فاعدة ولیس ف الأحاديث ما يدل“ على ذلك » ولاشك أنه أقرب إلى الستر 59 
ی حنیفةوافادوية : وسکی عن ابن ای ليل وی يوسف أنها 

تمد" قائمة » وذهب مالائ إلى أن الرجل شحد قاعدا ر قول ثم صل علي ) قد دم اقلا 
فى ذلك فى كتاب الخنائز u‏ الخ )ف رواية بر بدة المتقاءمة فى الباب 
الأول و لو ثابها صاحب مكس » ولا مائع من أن يكون ذلك قد وقع جيعه منه صلى الله 
عايه و[ له وسام ج ووفيه دليل على أن الحدود لانسقط بالتوبة » وإليه ذهب حاعة من العلماء 
منرم الحتفية وافادی وت هام منهم إلى سقوطها با ؛ وم الشافعی » وقد استدل" 
بقصة الغامدية على أنه يجب تأخعیر الحد عن الامل حى تضع ثم حی ترضع و تفطم 4 وعند 
الحادوية نها لاتوئخر إلى الفطام إلا إذا عدم مثلها الرضاع والشانة » فان وجد من يقوم 
بذاك ل ٹور » وتمسكوا ميث بريدة الذ-کور ( قونه اتركها حتى تماثل ) بالثلثة ؛ قال 
فى القاموس . : تماثل العايل قارب البرء » وفى رواية لأنى داود «حتی ینقطع عنما الدم 
وسيأق ئی پاب سب حل الرقيى بافظ « إذا تعالت من نفاسها فاجلدها » وفيه ديل على أن المريض ` 
عل حتى يبرأ أو بقارب البرء : و قد حكى فى فى البحر الإجماع على أنه عهل البكر ستّی تزول 
شدة ار والبر د و الرض المرجو » فان کان مأبوسا فقال المادى وأصعاب الشافعی : أنه 
بضرب بعشکر | ل إن احتمله : و قال الناصر والموكيك بالل : لاد فى مرضه وإن كان مأيوسا 8 
الظاهر الأول دیث أ أمامة بن سبل بن حنيف 00 قریبا : وأما المرجوم إذا كان 
مریشا أو نحوه فذهبت العثرة والشافعية والخحيفية ومالك إلى أنه لاعهل لرض غير ه 
إذ القصصد إتلافه : وقال المروزى :يوئر لشدة ار أو البرد أو الرض » سواء ثبت بإقراره 
أو بالبيئة : وقال الاسفرايينى : وخر للمرض فقط » وى الح والبرد آوجه يرجم فى الخال 


أو حيث يقبت بالبينة لاالإقرار أو العكس : 
بات صفة سوط الجلد وكيف يجلدمن بةمرض لايرجى برژه 


أ رن" رید بن اسم « أن رجلا اعستركتة على تسه بالزنا على عتهار 
رسلول الله صلی ا اه وآله له وستلّم» داعا رسول" الله مَل ان" عتلتيئه 
آله ومتلم بستراط » اق سوط ملکسور » فقال" : قق“ هنذا » فا ل 


ره کي مس ل 0 


یسوط جد بد لم تقطم ر تال ِ بين هند ين » فا بسئوط قد 
5 لد" 6 ,واه مالك ال عله ) ر 


9 


RS‏ شيك مد هو یه ء عيضياةء 
8 ۱ مامدة بن سپل عن پار ۳ ماع دنر عباه 8 قال 0 


۱ 1۷4 
أو كان ۵ اانا روز ضعیف دج نم برع الح را إلا وهو على آم 
من" إمائهم ' بت با که لرسول اله صلی | 
2 مرو و وه و 


الله عليه وآله ر وسم » وکان ذلك الرجنل مسلما فقال" را 8 


ھل ده ا و ف 


قَانُوا : يارسول” اه ات آمعت من مسب ء لو يناه ماثة قتلناه ل 
ار ور س 


فقال” :ل وا له عشکالا فيه مالقا شمراخ SSG‏ 


[قال" : قتعلا سید مد واي ماجته' : و لأنى داود معنا من" روايتة أ ' 
أمامتة بن ر سبلل هن" بعض الصحابة من الاتصاره وفیه ١‏ ولو ناه" الاك" 
نسحتت مظامٌ” ماهو | إلا جلئد” على عتم ۰) 
حديث زيد بن أسلم هو مرسل » وله شاهد عند عبد الرزاق عن معمر بن جى بق ' 
ألى كثير قرو را حك بن رم مت رذ بوي ان ن عباس ء فهذه المراسيل | 
الثلاثة يشد بعضها بعضا : وحدیث ألى أمامة آخرجه آیضا الشافعى والببيق وقال : هذا هو 
امحفوظ عن أ أمامة مرسلا : وروا الدارقطنى عن فليح عن أل مالم عن سمل بن سعد ا 
وقال : وم فلبح » والصواب عن أن حازم عن ألى أمامة بن بل بن حتیف عن آیه ١‏ 
ورواه الطبراى من حديث أى أمامة بن سپل عن آلن سعید االخدرى وقال : ن کانت الطرق ' 
كلها حفوظة فیکون أبو أمامة قد له عن حاعة من الصحابة وأرسله أخرى + ورواه! 
أبو داود من حديث الزهرى عن أ أمامة عن رجل من الأنصار » ولفظه « أنه اشتكى ] 
وجل منهم حی أضنى فعاد جلدة على عظم » فدخلت عليه جارية لبعضیم + فهش" ۳ 
فوقع عليها 6 فلما ذخل عليه رجال قومه يعودونه حبر هم بذاك وقال : استفتوا لى رسول أ 
الله صلى الله عليه وآ له و فإنى قد وقعت على جارية دخلت على » فذ کروا ذلك ارسول أ 
الله صلی الله عليه و له وسلم وقالوا : ما رأينا بأحد من الناس من الشرّ مثل الذى هو به! 
لو حملناه إليك لتفسخت عظامه ما هو إلا جلد على عظم » فأمر رسول الله صلى الله علیه 
وآ له وصلم أن يأخذوا له ماثة شمراخ فيضربوه به ضربة واحدة » وأخرجه النسانی من حديث ' 
أى أمامة بن سبل بن حنبت عن أبيه باللفظ الذى ذكره أبو داود » وفى إسناده عبد الأعلى | 
ابن , عامر الثعايى و قال النذری ؛ لاحتج به وهو كو : وقال فى التقريب : صدوق بهم | 
من السادسة و وقال .الحافظ فى بلوغ ارم : إن سناد هذا الحديث حسن ولکنه اختلمت ‏ 
ق مه وارماه فولعم قط رك ) ای عليه : وهی طرف ( قرله ورکب هم 
ار ركسر الكاف على صرخة البهول : أى ركب به الا کب على الدابة وضربها به حتى | 
لان ر( وله أرويجل ) تصغير رجل التحقير ( قوله حارج ) يهم الم وسكون انا المجمة 
۸ یل آلأر طار = ۷ 


و 5 
0 الدال اللهملة بعدها جم : وهو السقم الناقص الحاق » ولي رواية و مقعد » ( قو 
بث با ) پفتح أولة وسکون ناء السجمة وضم الوسحدة و آنحره مثلئة : أى يزى بها ( قول 

عثکالا ) بکسر الهملة وسکون اللمثلثة » قال فى القاموس : کقرطاس : العذق والشمراخ » 
ویقال عثکول و عدکولة بم العين آنهی : وجاء قىرواية 2 « کال ) )وگ آعری و أثكرل و 4 
وهما لغتان فى العدکال وهوالذى یکزن فيه البسر : والشمراخ بكسر الشين المعجمة 0 9 
الم وآنحره خاء معجمة وهو غصن دقيق : وقال ف القاموس : الشعراخ بالكسر 
هليه بسر أو عنب كالشمزوخ انتبى : و الراد مهنا بالعشکال : العنقود من‌النخل 00 5 
فيه أغصان كثيرة » وكل واحد من هذه الأغصان يسمى شراخا : وحديث زيد بن آمار 
فيه دليل على أنه ينبغى أن يكون السوط الذى يلد به الزالی متوسنطا بين الحديد والعتیق 
وهكذا إذا كان الحلد بعود ينبغى أن يكون متوسطا بين الكبير والصغير فلا يكون مر 
انلشب التى تكسر العظم وتجرح اللحم + ولا من الأعواد الرقبقة. التى لاتؤثر فى ال 
ویلیغی أن یکون مترسطا بين الحديد والعتيق : وقال فى البحر : وقدر عرضه بأصبع ' 
وطوله بذراع : وحدیث أنى أمامة فيه دليل على أن المريض إذالم يحتمل ابدلد ضرب بعشکول 
أو ما يشابيه مما متمله > ويشترط أن تباشره جميع الشماريخ + وقد قيل يكنى الاغزاد » وهذا 
العمل من اليل اما رة شرعا . وقد تجوز الله مثله فى قم قوله ‏ وخ بيدك ضغنا - الآية ت 

ياب من وقع عل ذات محرم أو عمل عمل قوم اه 


کے - (عن البراء ب دنر عازب قال ١‏ لقیت حال مه اراي » فقلت : 


سس و ا 


رید ؟ قال“ ای ا a‏ و آله و ار ا 
رأة أبيه من بعدو ان ارب EE‏ وا مال ) روا" امس و 
E‏ ما" وا ن الال ) ء 
الحديث حسنه الترمذى وأخرجه أبو داود عن البراء أيضا بلفظ « بيا أطوك على ! ابل 
لى م ات إذ أقبل ركب أو فوارس معهم لواء > فجعل الأعراب يطيفون ن لمنزلتى من اللي 
صل الله عليه وآله و , إذ آتوا قبة فاستخرجوا ممما رجلا فضربوا عنقه ». فسألت عنه 
فذكروا أنه أعرص بامرأة أبيه » قال المنذرى : وقد اختلث فى هذا اختلافا كثيرا ؛ فروی 
عن البراء وروی عنه عن عمه » وروی عنه قال : مرن حال أبو بودة بن ثبار ومعه لوا ۵ 
وهذا لفظ الترمذى ت وروی عنه عن خاله وسماه هشیم فی ف حديثه الحرث بن رو » وهلا 
لفظ ابن اجه ه وروی عه قال و مر بنا آاس باقن » وروی عند دلق لأطرت عم 
ابل ضلت ف تلك الأحياء فى عهد لن صلى إلك عليه وآله وما ذ جاعم و ,مط مم 


الات 
الواء » وهلا لفظ السا + والحديث آسانید كثيرة » ما ما رجاله رجال الصحح ه 
والحديث فيه دليل على أنه يجوز للإمام أن بأمر بقتل من خالفت قطعيا من قطعيات الشر بعة | 
: كهذه المسئلة » فإن لله تعالى يقول - ولا تتكحوا مانكح آباؤكر من النساء ‏ ولکنه لابد" 
آمن حمل الحديث عل أن ذلك الرجل الذى آمر صلى الله عليه وآ له وسلم بقتله عم بالتحريم ' 
وفعله مستحلا وفاك منموجبات الكفر » والمرتد” یقتل للأدلة الآ نبة + وفيه أيضا متمسك | 
لقول مالك إنه يجوز التعزير بالقتل : وفيه دليل أيضا على أنه يجوز أخذ مال من ارتكب 
معصية مستحلا لها بعد إراقة دمه + وقد قدمنا ن ىكتاب الزكاة الكلام على التأديب بالمال 4 ! 


ا ۲ - (وعتن عکمته عن ابر عاس قال“ : ال سول الله سای اقا 
مه وآلم وسم« مت وج نوم بتنمتل عتل قوم لوط الوا افاعل" 
"والتعول به » روا نتشته إلاة التاق + ۳ 
۳ - (وعتن" سعيد بن بير ونجاهد. عتن ابن عتئاس «فاليكثر يلوجد 
عل الط تم روا أبنو ه )> 0 
۱ الحديث الذى من طريق عكرءة أخرجه آیضا الحاكم والبييق + وقال الحافظ : رجاله 
"موثقون إلا أن فيه اختلافا : وقال الترمذى : إا بعرت هذا احدیث عن ابن عباس عن 
الى ص الله عليه وآ له وسل من هذا الوجه : وروی محمد بن إسمق هذا الحديث عن 
شرو بن أن مرو فقال «ملعرن من عمل عمل قوم لوط » ولم بذ کر القتل الثبى : وقال 
یی بن معين عمرو بن عرو موی الطلب ثقة يتكر عليه حلديث عكرمة عن ابن عباس 
أن الني” صلى الله عليه وآ له وسام قال « اقتلوا الفاعل والمفعول به 4 : ويجاب عن ذلك باه 
قد احتيج الشيخان به » وروی عنه مالك فى الوطا : وقد استنكر النساق هذا الحذيث > 
والاثر المروى عن ابن عباس من طريق سعيد بن جبير وعجاهد آخرجه أيضا النساق والبييق» 
وف الباب عن أى هريرة عند ابن ماجه والحاكم أن الى صلی الله عليه وآ له وهلم تال 
واقتلوا الفاعل والمفعول يه ألحصنا أو لم حصنا » وإسناده ضعیف. قال ابن الطلاع فى أسحكامه : 
لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وس أنه رجم فى اللواط ولا أنه حكي فيه و" 
وثبت عنه أنه قال « اقتلوا الفاعل والفعول به ؛ رواه عنه ابن عباس وأبو هربرة اثببى + 
قال الخافظ : وحدیث آن هريرة لایصح : وقد أخرجه البزار من طريق عاصم بن عم 
العمرى عن ميل عن أبيه عنه وعاصم متروك : وقد رواه ابن ماجه من طريقد ,لفط 
و فارحوا الأعلى والأسغل ‏ : وأخرج البق من حديث أن موسی أنه صلى الله عليه وآ له 
وسام قال « إذا أن الرجل الرجل فهما زائيان» وإذا نت الرأة الرأة فهما زائیتان » وفی 


مد ۴| س 

اسناده محمد بن عبد الرهن» کذبه 911 بو حاتم وقال اہی :لا آعر رقه و اطتدیت منکر ممل !الإسناد 
التبى : ورواه أبوالشتحالأز دی ف الضعفاء والعلبرانی ف الكبير من وجه آنحر عن آن‌موسی» 
وفيه بش بن الفضل البجلی وهو مجهول : وقد آنترجه آبو داود الطیالسی ؛ ق: مسنده عنه ۵ 
ورج البييى عن على " عليه السلام أنه رجم لوطبا : قال اشافیی : وم‌ذا تأخد : 
اللوطى " محصنا كان أو غير حصن : وأحرج الببيق أيضا عن ألى بكر : أنه ا 
رجل پنکح كا ينكح الْساء > ف فسأل أصحاب رسول الله صلی الله عليه وا له وه عن ذلك » 
فكان من ن أشدهم يومئذ قولا على " بن آلی طالب عليه السلام قال : : هذا ذنب لم تعص به أمة 

من الم الا أمة و احدة صنع الله مها ما قد علمتم » نری أن تحرقه بالنار » فاجتمع اعاب 
RS‏ وله وسلم على أن يحرقه بالثار » فكتب أبو بكر إلى خالد بن الولید 
' بأمره أن حرقه بالنار + وى إسناده إرسال : وروی من وجه آخر عن جعفر بن محمد عن 
| أبيه عن على فى غير هذه القصة قال : يرجم ويحرق بالنار : وأخرج البق أيضا عن ابن 
, عباس أنه سئل عن حد " اللوطى فقال : ينظر أعلى بناء فى القرية فيرى به منكسا تم ين 
: الحجارة ٠‏ 0 
٠‏ وقد اختلف أهل العام فى عقوبة الفاعل للواط:والمفعول به بعد اتفاقهم على تحرعه وأنه . 
من الكبائر اا ن قر عردو ت تقدم ذكره من الصحابة 
إل أن حده ال ولو کان بكرا سواء کان فاعلا أو مفعولا » وإليه ذهب الشافعى والناصر ' 
والقاسم بن إبراهيم > واستدلوا بما ذكره الصنف وذكرثاه فى هذا الباب وهو بمجموعه 
پتتیض للاحتجاج به : وقد انختلفوا فى كيفية قتل اللوطى ؛ فروى عن على" أنه يقتل بالسیف 
ثم حرق لعظم المعصية » ول ذلك ذهب أبو بكر كام عنه > وذحب یر وهات ال 
أنه يلق عليه حائط: : وذهب ابن عباس إلى أنه يل من أعلى بناء فى البلد : وقد حكى صاحب 
الشغاء إجماع الصحابة على القتل ٠‏ وقد حكى البغوى عن الشعی والزهری ومالك وأجد' 
واسق أنه يرجم ١‏ وحکی ذلك الثرمذى عن مالك والشافعن وأحمد وإسحق » وروی عن ' 
النيخعى أنه قال : لو كان يستقيم أن يرجم الزانى مرتين لرجم اللوطی ۰ وقال ل اللذری :+“ 
حرق الاوطية بالنار أبو بكر وعلی" وعد اقب رومام بن عبد لك مرخب ید 
ابن اليب وعطاء بن أن رباح والحسن وقتدة والتخعى والثورى والأوزاعى وأو طالب 
والإمام حى والشافعی فى قول له إلى أن حد" اللوطى حد الزاى فييجلد أبكر ويغرب | 
ويرجم الحصن و وحكاه ی البحر عن قاسم بن هم وروی عن لزيد بات قعل ما 
كنا سل + واحتجوا بأن التلووط نوع من أنواع الزنا لاه بلاج قرج فى فرج » فیکون! 
اللائعل والملوط به داخلین نحت موم الأدلة الواردة فى الراق ن ادبن والبكر م وقد تقدست 


IP. 

ويوكيد ذلك حديث « إذا أنى الر جل الرجل فهما زانيان » وقد تقدم ؛ وعلى فرض عدم 
شمول الأدلة المذكورة هما فهما لاحقان بالزانی بالقياس : ويجاب عن ذلك بأن الأدلة الواردة 
بقتل الفاعل والمفعول به مطاقا خخصصة لعموم أدلة الزنا الفارقة بين البكر والثيب على فرض ' 
شود لوط وه لقياين المذكور على فرض عدم الشمول » لآنه يصير فاسد الاعتبار. 
كنا تفرر فى الأصول » وما أحق” مرتکب هذه ابخريمة ومقارف هذه الرذيلة الذميمة بأنٍ 

یعاقب عقوية یمس ر بها عبرة المعتبرین » وبعذاب تعذيبا يكسر شبوة الفسقة المتمردين + 
فحقیق من أتى بفاحشة قوم ما سبقهم بها من ن آحد من ن العالین أن يصلى من العقوية ا يكون 
فى الشدة والشناعة مشابها لعقوبتهم : وقد خسف الله تعالى بهم واستاصل بذاك العذاب بکرم | 

ویم : وذهب أبوحنيفة والشافعی فى قول له والرتضی والمؤيد بالله إلى أنه يعزر اللوطى ' 
فقط : ولا یی ما فى هذا المذهب من الخالفة للأدلة المذكورة فى خصوص ص اللوطى والأدلة ' 
| الواردة فى الزاف على العموم . وأما الاستدلال هذا بحديث و لأن أخطئ فى العفو خير من . 
أن أخطئ فى العقوبة » فردود بأن ذلك نا هو مع الالتباس والنزاع ليس هو ف ف ذلك م ۳ 


[ 4 - روعن" عرو بن أنى عرو عن " عكرمة عن ابن عباس أن" یی 
صل الله عليه وآله وتم قال « من" وقح على میم فافعو واقتلوا. 
الهيمة ا رواه اد وأبو د اود ومد ی وقال" : لانتع رف رل" من حدیث 
مرو بن ای مرو + وروی الرمذی وأو داود" من " حدیث عاصم عن | 
أى رین عن ابن عباس أنه قال« من" أن یمه" فلا حلدً لهي وة کر 


ا ۱ 

الحديث الذی رواه عکرمة الود آیضا تسا واین اسن ا هذا حديث , 
لانعرفه إلا من حديث رو بن نآ رو عن عکرمةعن أبن عباس عن ان صل الله علیه. 
وله وسلر : وقد رواء سيان اللرر ميعن عاصم عن عن أن رزين عن ابن عباس أنه قال « من أ 
آق بهيمة فلا حد " عايه » حلثنا بذلك محمد بن بشار » حدثنا عبد الرخن بن مهدى 4 حدثنا . 
'سفيان » وهذا صح من الحديث الأول + : والعمل على هذا عند أهل الم وهو قول آحد] 
وق النهى : + وقد روى هذا الحديث اب بن ماجه فى سننه من حديث إبراهيم بن إسمعيل عن | 
داود بن الحصين عن عكر مد عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلی الله علبه وآ له وسلم. 
دمن وقع على ذات عرم فاقتلوه » ومن وقع على بهيمة فاقتاوه واقتلوا الببيعة ؛ وإبراهم 
الذ کور قد وثقه أحمد > وقال البخارى : منک كر الحديث » وضعفه غير واحد من الحفاظ » . 
| وآخرجه أبو يعلى الوصلی من حديث عبد الغفار بن عبد الله بن الزبير عن على" بن مجر 


۱ 14ت 
جک و و ات 
أن بعلى أنه قال : بلغنا أن عبد الغفار رجع عنه » وذکر ابن عدئ آنهم کائوا لقنوه م ' 

ل ل ل ل 0 
| هذه الى فعل بها. کذا وكذا » ومال البييق إلى تضحيحه : ورواه أيضا من طريق عباد 
أمنصور عن عكرمة ‏ ورواه عبد الرزاق عن ابراهیم بن محمد عن داود بن الحصين عن ' 
1 كرمة » وابراهم ضعيت وان كان الشافعى يقرى أمره + إذا عرفت هذا تبين لك أله . 
م يتفرد برواية الحديث عرو بن أى عمروعن عكرمة كما قال الترمذی » بل رواه عن 
عکرمة جماعة كا بينا < < وقد قال البييق : رؤيناة عن عكرمة من أوجه > مع أن تفرد مرو 
أبن أى مرو لايقدح.فى الحديث » فقد قدمنا أنه احتج به.الشيخان ووثقه يحبى. بن معين © 
وقال البخارى : عمروصدوق ولكنه زوى عن غكرمة مناكير: والأثر الى رواه آبورزین ' 
عن ابن عباس أخرجه أيضا النساى» ولاحكم لرأى ابنعباس إذا انفرد » فكيف إذا عارض ‏ 
لدو عن وسول الم اه هی را له وس مل طر 2۲22 ش 

) وقد لت أعل الم فيمن وقع عل یمق » فارج نی عن جابر بن زید أنه قال : 
۱ من أ اببيمة أقي آعلیه اد + وأخرج أيضا عن الحسن بن عا ل رضی الله عنبما أنه قال : : 
إن كان حصنا رجم + وروی آیضا عن اسن البصری أنه قال : هو بمنزلة الزای : قال 
الاک : آری أن يلك ولا يبلغ به الحد” ‏ وهو مجمع على مریم إقيان البييمة » كا حكى. 
ذلك صانحب البهعر ٠‏ وقد ذهب إلى آنه‌یوجب الخد" کالزنا : الشافعى فىقول له والمادوية 
وأبو يوسف » وذهب أبو حنيفة ومالك والشافعى فى قول له والرتضی والمؤيد بالله 
والناصر والإمام يحبى إلى أنه يوجب التعزير فقط إذ ليس بزنا: ورد بأنه فرج محرم شرعا 
مشتبى :طبعا فأوجب اد" کالقبل + وذهب الشافعى فىقول له إلى أنه یقتل أخذا محديث 
| الباب + وفی الحديث دليل على أا تقتل البييمة » والعلة فى ذلك ما روى أبو داود والندای " 
, أنه قيل لاین عباس ما شأن الببيمة ؟ قال : ما أراه قال ذلك إلا أنه یکره أن یو کل مها و 
اوقد عمل يها ذلك العمل + وقد تقدم أن العلة أن يقال : هذه الثى فعل بها كذا وكذا و" 
أوقد ذهب إلىتحريم لحم البييمة المفعول بها وإلى آنها تذبح على عليه السلام‌والشافعی فى قول 
اله + وذهبت القانمية والشافعئ فى قول له وأبو حنيفة وأبو یوسف إلى أنه یکره أكلها ' 
زيما فقط و قال فى البحر :إنها تذبح الهيمة ولو كانت غير مأكولة لتلا تأق پولد مشر . 
| کا روی أن واعيا أ بهيمة فأنت بولد مشوه انهي + وأما حديث ١‏ أن الى صلى الله 
| عليه وآله وسلم هی عن ذبح الكيوان إلا لا کله ) فهو عوم مخصص ذیث | الباب ۾ 


چک ۳ 


باب فيمن وطیء جارية امر آته 
5 عن التمان ب نر يدور و ائھ رفح الب رتجئل” تشي جاريئة” اه 0 
فال : : لاقضین فما بقضاء رسول الله صل اله عليه وآله وسم 
كاتت أحككنها لك جلد تان“ مائة” + ون" كانت 0 تمتها ات رجمستك ٩‏ 
رواه" اللتمئسة" . وق رواية عن نان عدن الى صلی الله عليه 3 
وسم و أنه تال" رل يأ جارية امنرأنه » تال" : ون" كاتت آأحلتها له 
جلد ته ماه" نم تكثن ' ليها له رجمته » رواه أبنو د اود السا ) » 


الحديث قال ال رمذی : ف اسناده اضطر ات 6 معت مدا بعی الیخاری بقل : 
َم يسمع قتادة من حبیب بن سام هذا الحديث إا رواه عن خالد بن عرفطة 3 واش 
لم يسمع من حبيب بن سم هذا الحديث أيضا اما رواه عن خحالد بن عرفطة انتبی : والذی 
ق السئن أن أبا بشر رواه عن خالد بن عرفطة عن حبيب » ولكن الترمذى رواه ف سلنه 
عن آن بشر عن حبيب وشالد بن عرفطة : قال آبو حام الرازى : هو مهو : وقال 
الترمذى : سألت محمد بن إسمعيل عنه فقال : أنا أتق هذا الحديث + وقال النساق : 
آحادیث التعمان هله مضطربة + وقال الحطانى : هذا الحديث غير متصل وليس العمل 
عايه انهى + وعرفطة بضم امین وسكون الراء المهملتين وضم الفاء و بعدها طاء مهماة مفتوحة 
وثاء تأنيث : وى الباب عن قبيصة بن حريث عن سلمة , بن احبق عند آن داود والنساقق 
« أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قضی فى رجل وقع على جارية امرأته 3 إن كان 
استكرهها فهى حرة وعليه لسيدتها مذلها » وإن كانت طاوعته فهى له وعليه لسیدنما مثلها » 
قال اللسانی : لاتصح هذه الأحاديث : وقال الببيق : قبيصة بن جريث غير معروث » 
ورو ينا عن ی داود أنه قال : 2 منت جرد 2 حنيل يقول : : رو اه عن سلمة ب بن البق 
شيع م لايعرك لاعدث عله غير ال سن 4 ای قبيصة بن حريث 2 - وقال البخارى ف 1 
قريصة بن حريث سلمة بن ٠‏ بط يق فق حديثه نه نظر + وقال ابن المنذر : لاپثبت تحبر سلمة 
ابن المحبق ٠‏ وقال اتلطان : هذا حديث متکر » وقبيصة بن حريث غير معروث واللدجة 
لاتقرم له » وکان اسن , لایبای أن وروی الحديث من یم مع + وقال بعتم ۽ هذا كان 
قبل الخدوة + وقد روی أو داود والنساق وابن TT‏ اسن البعمری عن سادة 
: ابه اشعبق نحو ذلك إلا أنه قال و وان كانت طاوعته فهی ومثلها من ماله لسیدتها » 6 ر قد 
| اتا ف هذا التديث عن لاس فثيل عند عن قبيصة بن حر بذ تن سلمة ان البق ف 


۱ ۳ 
رق مدعو مل م هه + وقبل عن جوت بن قتادة عن سلمة » وجوت بن 
قتادة قال الإمام أحمد : لايعرت > والحبق بض الم وفتج الحاء المهملة وبعدها باء موحدة 
Ss‏ ره أبئه» 


له ضعبة » سكن البصرة + کنیته أبو سنان كنى بابنه سنان ‏ وذکر أبو عبد الله بن منده أن 


لاپنه سنان صحبة یش + وجون بفتح اليم وسكون الواو بعدها نون © 


1 یس اا بقع على جارية امرأته » فقال الثرمذى : روی عن غير 


واحد من الصحابة مهم أ مير الومنین على" وابن عمر أن عليه الرجم دراك ابن بت 


لیس عليه حد" ولكن”يعرّر : وذهب أحمد وإبعق إلى ما رواه النعمان بن بشير انتهی > 


وهذا هو الراجح لأن الحديث وان كان فيه القال امتقدم فأقل أحواله أن يكون شيية يدر 
بها الحذ" د قال فى البحر : مسثلة : ولو أباحت الزوجة للزوج وطء آمبا أو وطی امرأة 
پستحق دمها حد" د وقال أبو حنيفة : لا ذ هما شبهة : قلنا لانسلم انى کک 
فان مثل حديث النعمان إذا ل یکن شبة فا الذى يكون د شبية ؟ كول وان کات م مها 

ل رنك ) زادآبو دوه ه فوجدوه لحن له فجلده ماله 6 سك 


١‏ د (عتن" أمير المؤمنين على" رضي الله عتنئه” قال“ « أرستلنبى. ستول اللو أ 


ا یه وآله م إلى أنة ستؤداءء رتت لاجلدها اد" » قال 


ساسك مه مچ رد و 


رد نها فى دمهاء نات ای صلی ال "عليه ول وسلم » فأخابر نه 5 
بفالك ‏ فتال لى : إذا تعالت من" نغاسا الد ا عتبد” الله ” 


ان اعد فى المستد )م 
۷ 38 ( ون ' عبد الله بن عباشر بن , آن ربيعلة 7 المُخرومئ قال و تن 


مد و۶ 


علو بن الطاب ى فتيلة من" قرش فآجتلدانا ولائد من " ولائدر اقا 


سین سین نالا » روا" مالك” ا ).5 


| جدینث أمير الموثمنين على" قل تقدم الكلام عليه فى باب تأخير الرجم عن الحبل 
وسيأق آبضا نی الباب الذی بعد هذا وأثرعمر. موید حدیث الباب ب لوقوع كير 


ل عن ابن جریج عن مرو بن دينار و أن قا فاطمة 


وم قوله تعالى ‏ فعليين تفلك ما عل ات من اشا ولا تال انرق بين الأمق 


والعبد كا حكى ذلك صاحب البحر . وروى عن ابن ن عباس أ نه قال : لاحد" على ملوك 
حتى بتزوج تمسكا بقوله تعالى ‏ فاذا أحصن” ‏ فانه. تعالى علق حد" الإماء بالاحصان » 
وأجاب عه و فی البحر بأن رل ال جر أن محتمل لاز 3 نی أسلمن وبا وتروجن » قال : 


ولو سل فخلاف ابن عباس متتوض » والآولى ابلعواب بحدیث أنى هريرة وزید بن خالد 
الا ۳ 2 الياب الى بعل هذا فان فيه 1 3 سثل صلق انك عليه و[ له وسلم عن الامة إذا زنت 
ولم تحصن » فقال : إن زنت فاجلدوها » وهذا نمی ؛ 0 التزاع . و أخرج مسلم 
وأبق داود والترمذى من حار أى عر ارهن ا سای أن ۳ الموئمتين عليا رضى الله 
عنه نحطي فقال : يا أيما الناس أقيموا الحدو د على أرةائ> كم من أحصن منهم ومن لم حصن > 
ین عباس طاو وس وعطاء وابن جر 3 وف ال مهور إل حلاف ذلك ر قوله 
إذا تعالت من نفاسها ) بالعين المهملة : أى خرجت » وفبه دلیل على أنه عهل من كان 
مريتها حى بصح م مره ¢ وقد تقدم الكلام على ذلك 21 ق باب تأخير الرجم عن ا حو لى 5 


وقد وافق 


باب السيد يقيم الحد على رقيقه E‏ 0 
١ذ-(ل‏ حر أن كرك ع یی لذ وسلم قال[ 


إن ا آحدکم" تبسن زناها فقلیجلد"ها الخد ولا باعلا م إن" 


وت فاد ها اب و و علنها .ثم إن* رتت الثالقة قلیبعها ولو 
حل من شتعر » من" عن . ورواه المد ف‌روایت وان 2 کار 3 
فيه فى الرابعة اد راب قال اسان : عى N‏ : لاتقتتص' على 


الريب ) + 
| * د (وعن أى هريرة وريد بن خالد المتهدى فالا و سمل" اشن ۳ 
الله عليه واله ۳ عن الم إذا نا وم تحلصن ' » قال ؛ ان" زت 
فاد رها نم إن" رتت فاجنلد وها » “ثم إن" رص فاجنلد وها : 1 
ولتو بضفیر » قال ابن شباب : لاآدری أبتعند الدالقة أو الرابعةٍ «متفق "عليه ) 

۳ ب (وعتن مور 7 عل رضی اله عته و آن خاد ما التلی صلی الله 
عليه والهِ وستلم" حل د گنت شت » فامترتی السو ا و 

ام عتلتها اد" ؛ فاتسا ف جلد نها م جف من 'دمهاء فاته ۳ 

تفال" ؛ إذ! جت مین دامها ای عآلآنيها الد : آفیمو! الد ود" على مامقلاكت 


| اكم 6 وواه خد وار دار و 


بيع ا 


2 بويد 


A 

۱ حديث على" آخرجه مسام فى صفريحه والببيق و ووه فاستدركه ( قوله فتبین 
زناها ) ) الظاهر آن الراد تبینه عا يتبين فى نحق“ الحر ة» وذلك 7 بشبادة أربعة 5 أو بالاقرار أ 
على اتتلات المتقدم فيه : وقیل إن المراد بالتبين أن يعلم السيد بذلك وإن لم بقع إقرار ولا 
قامت شهادة : وإليه ذهب بعضمم : وحکی فى البحر الإجماع على أنه يعتبر شهادة آربعة. 
فى العبد کار والامة حکها حكمه : وقد ذهب الأكثر إلى أن الشم‌ادة تكون إلى الامام 
أو ال کم وذهب بعض آساب الشافعی إلى آنا تكون عند السيد ( قوله ولا يثرب علا )' 
بمثناة نحتية مضمومة ومثاثة مفتوحة ثم راء مشددة مكسورة وبعدها موحدة وهو التعنیف | 
وقد ثبت فى رواية عند اللسائی بلفظ « ولا یعنفها » والراد أن اللازم ها شرعا هو اند" فقط أ 
فلا يضم إليه سيدها ما ليس بواجب شرعا وهو التثريب : وقيل إن الراد نهی السيد على أن ' 
يقتصر على التثريب دون اد" وهو مخالف لما يفهمه السياق : ونى ذلك كا قال ابن بطال ' 
ال میریمن کلم عليه اک باه واا و رابت هل الل عليه 
al‏ من أقام عليه اد" 4 بل نهى صلى TS‏ 
سیآل من -حديث أنى هريرة فى كتاب حد" شارب اللحمر ( قوله م إن زنت ) فيه دليل على؟ 

أنه لايقام على الأمة اد إلا إذا زنت بعد إقامة اند عليها لاإذا تکرر مها الزنا قبل إقامة 
الحد كنا یدل" على ذلك لفط بعد ذ کر لیلد (قوله فلیبعها) ظاهر هذا ا لال" إذا 
نت بعد أن جلدها فى المرّة الثائية » ولكن الرواية الى ذكرها الصنف عن آن هريرة ! 
1 اد فى الثالثة » وكذلك الرواية التى ذكرها عن أحمد وأى داود] 
أنهما ذكزا فى الرابعة اد" والبيم نص" فى محل النزاع » وبها برد" على النووى حيث قال : | 
إنه لا لم حصل المقصود من الزجر عدل إلى الإخخراج عن الملك دون ابلعلد مستدلا على ذلك | 
01 « فليبعها » وكذا وافقه على ذلك ابن دقيق العيد وهو مردود + وأما الخافظ فى الفتح] 
: الأرجح أنه يجلدها قبل قبل البيع ثم يببعها 0 وصرح بأن السكوت عن لخاد لخم به 5 
0 أنه لم يسكت ضل و وما عل ذلك كا سلت » وظاهر الأمر انيع | 


أنه واجب » وذهب الحمهور إلى أنه مستحب a‏ » وزعم بعض :الشافعية أن الأمر ر بالبيع ' ش 


ماوخ مر كاه ابن الر فعة ف الطاب 3 ولا أعرث له زایا فان کان ي و البی عن إضاعة 


الما كا زعم بعضهم فيجاب عن را بن الإضاعة نا تكون إفالم يكن شیء كن مقابل' 
امبيم ؛ والأمور به ههنا هو البيع e‏ سل عدم 
0 ا ابل ا كان ف الي بل من شعر إضاعة » ولا لوم أن يكون بيع الثبىء ء الكثيرا 


بالحقير اضاعة وهو منوج ۾ وقد ذهب داود و سرا بر هل الظاهر إل أن الیم اجب 2 لژ 


تراغ خالطة الفسقة رمفارة دم وأجبان ؛ وبیع القبر بالكثير جائژ إذا کان البائ عالما به 


۰ 1۳4 
بالإجماع ء قال ابن بطال : حمل الفقهاء الأمر بالبيم على الحضص” على مباعدة من تكرّر منه " 
الزنا لثلا يظن” بالسيد الرضا بذلك » ولا فى ذلك من الوسيلة إلى بک أولاد الزنا . قال : 
وهاه بعضهم على الوجوب ‏ ولا سلف له فى الامة فلا بشتغل به انتهی : وظاهره أنه أنه آمع ۱ 
الف على عاءم وجوب ابيع فان ص ذلك كان هر القرينة الصارفة للأمر عن الوجوب 
والا كان الق" ما قاله أهل الظاهر + وأحاديث اباب فما دلیل على أن السید یقیم اليد على 
وال ذلاث ذهب حاعة من السلت والشافعی . وذهبت العترة إلى أن سحد الماليك 
إلى الإمام إن 5 ان ثم إمام والا كان RoE‏ تال افك و 
كان آمر حد ها إلى الامام إلا آن یکون زوجها عبدا لسيدها فأمر حد‌ها إلى السید» واستثی ' 


۱ مالك ارا هن 2 السرقة وهو وجه للشافعية 3 وى وجه هم انحر بسلثی بو" الشرب ۵ 


لاس 


وروی عن الثرری والأوزاعى أنه لايقيم السيد إلا حد" اثزنا » وذهيت الحتفية إلى أنه لا 
الحدود على الماليك إلا الإمام مطلقا : وظاهر أحاديث الباب أنه بحد" المملوك سيده من 
غير فرق بين أن يكون الامام موجودا أو معدوما » وبين أن يكون السيد صالا لإقامة 
الد آم لا : وقال ابن حزم : يقيمه السيد إلا إذا كان كافرا . وقد آعرج التي عن 
عبد الرحمن ن الیل , أنه قال : أدركت بقابا الأنصار وم يضربون الوليدة من ولائدهم 
ا إذا زنت » ورواه الشافعى عن أبن مسعود وأى بردة 3 و أخرجه آیضا الہ 
عن خارة بن زيد عن أبيه » وأخرجه أيضا عن أى الزناد عن أبيه عن الفقهاء ء الذين يلتبى أ 
إلى أقراهم من آهل المدينة أنهم كانوا يقولون لحني لاد لامي و الحدود دون ' 


الساطان » إلا أن ارجل أن يقي حداً الزنا على عبده وأمته : وروى الشافعى عن ابن مر أنه | 
قطع ید عرده وجلل عبدا له زل + : وأخرج مالك عن عائشة و ألها قطمت ید عباء ها ٩‏ 
وأخرج أيضا و أن حفضة قتات جارية ها عرنها » وأخرج عبد الرزاق والشافعی « ۳ 
فاطمة بنث رسول الله صلى الله عليه وآ له و حلت جارية ا زنت » وتقدم فى اباب 

| الذى قبل هذا « أنها جلدت وليدة لها خسین » وقد احج من قال إنه لايقيم الحادو ود طلقا 
إلا الإمام با رواه الطحاوى عن مسلم بن يسار أنه قال « كان رجل من الصحابة يقول : 
: الركأة والحدود والجمعة والنىء إلى السلطان » قال الطحاوى : لانعام له مخالفا من الصحابة 
'وتعتبه ابن حزم بأنه حالفه اثنا عشر صحابيا + وظاهر أحاديث الباب أن الأمة والعبد يجلدان ” 
سواء كانا محصنين أم لا ؛ وقد تقدم اللحلاث فى ذللك فى الباب الذى قبل هذا ۽ وقد اختات !| 
آهل العم ف e‏ آم لا ؟ فذهب الأكثر إلى التاق ء وذهب ' 
الرهری وأبو ثور إلى الأول + و احتج الأوّلون بآن الرجم لایتنصت » واحتج ارون 
| بعمرم الأدلة ه وأما المكاني فذهبت العترة إلى أله لارجم عليه ويجلد کار بقدر ما آدی| 


مارقلت 
OT‏ و وها وک 
وق البقية كالعبد » وذهبت الشافعية والخنفية إلى أنه جلد كالديد مطلقا لحديث « المكائب 
, عبد ما نی عليه درهم 6 وقد تقدم : وتقدم الكلام على التقسيط فى المكاتب فى باب الكتاية © , 


كتاب القطع فى السرقة 
باب ماجاء فى كم يقطع السارق ؟ 
١‏ - ( عن r,‏ عت و أن" الک صلی الق" تب ی كانم 


بی ت عر و و ع م 


ف جن عنه تلانة ئة دارهم و روا ماع" + وفى لفلظ تفرم ١‏ قیملته . 
ائ درآهم ا)۰ E‏ 2 
۲ - (وعتن' عائشة قات« کان سول اله صلی اله عتلبه وآ له وَس 


ی ا 


ات بد السارق ر دبع د ینار فضاعد؟ »رياه الماع ل ماچله ۾ ' 
وق روابر آن" الى صلى الله" عتَلئنَْمِ وآله وسم قال لانقطع د استارق 7 


و 


إل فى دبع دینار فقصاعد۲ » رواه ا ومسل" والنساق وابن اوق 
1 رواب قال تقطع السارق ق‌ ف دبع داینار ورواه الخارئ راسا وأتوفاو د 
ار قال و تعطم اد" ف ربعم دینار قصاعد" » رواه ابنخاری + وف" 


| روايتة 5 قال" د اقطتعوا في ويم ديار » ولا تَقطتُوا فيا هو اد مين" ذلك 
اوكا ریم لد ینار بتومثلر لا ا » والد ينار اتتى عتظّر د رجقما » واه“ 
كم ج وف روايئةر ال" رو الله صلی الله عله وآله ر وسم ٠>‏ لاتقاطام یلد 


۶ زر ور 


السارقر فيا دون“ تن الجن » قيل” لعائشتة” 0 امجن" ؟ ات ؛ ربع 
ديار روا اتسا 2 


:م - وعئّن الأعمتش عان " آن صتا لح عن ی ره له 00 
[الله صلی الله عتلئيله وآله رسمه و لعن الله الستارق يشرق الم ۳ 


س اه اق ق سا هرس ع 


000 2 و تنل وی رتد ه » قال" الأعمتّش ؛ کالوا یرو أله 
بض دید » واطتبتل " کاثوا بقرون" آن" مب مایشاوی دراهم" » منتقلق'! 
عله ء ولیس لسلم فيه زياد قتول الأعلمش ) م 

. (قوله فى يجن ) بکسر الم وفتح ابم وئشديد التون ؛ وهو الرس » وال 
| پکسر المي أيضا وجنان وجنانة بضمهما ( توله فصاعدا ‏ هو منصوب على الخالية. 4 آی" 


۱4 سه 

فرائدا ويستعمل بالفاء رب لابالواو + ونىرواية اس « لن تقطع بد السارق إلا فى دیع 
دينار فا فوقه » ( قوله فربع ديتار ) هذه الرواية موافقة لرواية الثلاثة الدراهم الى هی 
تمن الجن كا فى رواية اللسانی المذكورة فى الباب « أن تمن الجن كان ربع دینار » وکا فى أ 
| رواية أحد و أنه كان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراه » وقال الشافعی : وربع الدينار مواق Ù‏ 
لرواية ثلاثة دراهم > وذلك أن الصرث على عهد رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم | 
! اثنا عشر درهما بادبنار » وكان كذلك بعده : وقد تقدم أن عبر فرض الدية على أهل الورق ‏ 
| اى عشر ألف درم ؛ وعلى أهل الذهب ألت دينار + وأخرج ابن المنذر أنه ی عبان 
أ بسارق سرق أترجة ققومت بثلاثة درام من حساب الدينار باتی عشر فقطع ۰ وس 
یی آیضا من طريق جعفر بن محمد عن أبيه أن أمير المأمنين عليا رضى الله عنه! 
قطع فى ربع دينار وكانت قيمته درهمين ونصفا ‏ وأخرج البييق أيضا من حديث جعفر أ 
ابن محمد عن أبيه عن أمير المؤمنين على" رضى الله عنه القطع فى ريع دینار فصاعدا 5 
| وأخرج أيضا من طريقه عن أمير اموامنين عل" رضی الله عنه أنه قطع يد سارق فى بيضة | 
!من حديد ثمنها ريع دنار » ورجاله ثقات وولكنه منقطع + وقد ذهب إل ما تقتضيه أحاديث | 
| الباب من ثبوت القطع فى ثلاثة دراهم أوريع دینار ابمهور من السلت والحلت ومنهم | 
| الحافاء الأربعة 2 25 0 
۱ واختلفوا فيا بقرّم به ماکان من غيرأ.الذهب والفضة ه فذهب مالك فى المشهور عله 
إلى أنه يكون التقويم بالدراهم لابريع الدینار إذا كان الصرت تفا : وقال الشافعی ۲ 
| الأصل فى تقوم الأشياء هو الذهب ٠‏ لأنه.الأصل فى جواهر الأرض كلها حتى قال :ا 
إن الثلاثة الدرام إذا لم تكن قيمتها ربع دينار لم توجب القطع انتبى ج قال مالك : وکل 
واحد من الذعب والفضة معتبر فى نفسه لايقوم بالاتحر : وذكر بعض البغدادیین أنه ينظر ! 
ف تقوم العروض بما كان غالبا فى نقود أهل البلد : وذهبت العترة وأو حنيفة 'وأححابه 
' وسائر فقهاء العراق إلى أن النصاب الموجب للقطع هو عشرة دراهم ولا قطع فى أقل من ذلك 
واحتجوا با أحرجه البق وائعلحاوی من .حديث حمل بن (شق عن أبوب بن موی عن 
إعطاء عن ابن عباس قال : كان يمن الجن" على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم' 
يقوم عشرة دراهم » وآنعرج نحو ذلك السا عنه > وأخرج عنه أبوداود أن نه كان 
دینارا أو عشرة دراه « وأخرج البرى عن محمد بن (سدتی عن مرو بن شعیب عن آیبه عن 
جده قال « كان تمن ان" على عهد رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم عشرة دراهم » 
' وأخرج النساق عن عطاء مرسلا : أدق ما يقطع غبه تن اخبن” قال : و ننه عشرة دراهم 5 
: قالرأ : وهذه الروابات فى تتدير تمن فجن" أرجح من الروابات الآولى ون كانت اکن 


4۲ 
وأصح ولكن هله ألجوط 3 و الدود تدفع بالشبياث 1 فهذه j!‏ روايات كأنها شببة رة ف العمل 
ما دولا , وروی حو هذا عن ابن العربى قال : وإليه ذهب سفيان مع مق رفانت 
بأن ال روايات الروية عن ابن عباس وابن اد ل ها نا عدا ان 
وقد عنعن ۰ ولا مج تاه إذا جاء بالحديث معنعنا فلا بصلح لمعارضة ما. فى الصححین 
عن أبن عمر وعائشة » وقد تعسف الط‌حاو ی ی فرعم أن حدیث عائشة مضطرب م بين 


الاضطراب يم يفيك بطلان قوله 2 وقد استوش صاسب الفتح اأرد عليه و أیضا حدیث 


ابن مر حنجة مستقلة » ولو سلمنا صلاحية روابات تقدير كن الجن بعشر ة دراه لمعارضة 
الروايات الصحيحة لم يكن ذلك مفيدا للمطلوب » أعنى عدم ثبوت القطع فيا دون ذلك 
ما الباب من إثبات القطع ف ربع الدینار وهو دون عشرة دراهم > فیرجع إل هذه 
الروايات ويتعين طرح الروايات المتعارضة فى تمن الجن > وبهذا باوح لك عدم عة 
الاستدلال برواية 5 الدر م عن بعض الصيحابة ة على ستوط القطع فما دنا ایا 

شبهة ؛ والحدود تدرا بالشهات لما سلف : وقد أسلفنا عن حماعة من الحاية أنهم فطعوا ۱ 
2 ربع دیناز وق ثلاثة درا م > الاهب الثالث نقله عیاض عن الي آنه لاب القطع 


عت “8 
۲ 
او 


ی 
أربعين درها » وهذا قول 0 عليه في أعلم : اهب رم ! 


إلا ی أربعة دانير 


حكاه اين النذر عن لسن البصری أله يقطع ی درن : وسگاه ی البحرعن زياد 

أ زياد ولا حي عل ذلك من المرفوع ا تن شيبة عن أنس بسند قوی 

آبا بكر - فى شىء ما ساوى درهین + وى لفظ : لایساوی ثلانة درام ج الا 
المنذر عن أى هريرة وأنى سعيد 3 م 5 
فى البحر ء ونقله عياض عن بعض الصحابة وهو مردود ما سلف + المذهب السادس 


ناس أربعة هراهم > نقله ابن 
دینار » رواه ابن المنذر عن الباقر : الذهب السا لسابع خسة درام » حکاه e‏ عن 
الناصر والنخعى وروی عن ابن شبرمة » وهو مروى عن ابن یلیل واللسق البصرى 
و استدلوا عا أخرجه ابن النذر عن عر أنه قال : لاتقطم لع انشمس الا ی خس ه المذهب ' 
الثامن دينار أو ما بلغ قيمته » رواه ابن المنذر عن 0 ی » وحكاه ابن حزم عن طائفة ٤‏ 
الذهب التاسع ربع دینار من الذهب ومن غيره نی الیل والكثير » وإليه ذهب ابن حزم ' 
وثقل تبره ابن عبد البر + واستدل أبن حزم بأن التبحدید فى اهب منصوص ول بوجد ' 
01 فى غيره فيكون داحلا نمت عموم الآية » ويجاب عن ذلك برواية السا المد كورة 

ب بلفظ اه لاتقظع يد السارق فيا دون تمن این" » ويمكن أيضا ابلمواب عنه بر لها 
صلی 7 عليه وآله وسل « اقطعوا فى ربع دینار ولا تقطعوا فيا دون ذلك » کا ق اباب ' 
لانه بصدق على مام تبلغ قبجته ربع دينار أنه دونه » ون کان من غير الذهي فاله يفضل | 


4ت 

اهنس على جنس آخر مغاير له باعتبار الزيادة نان وكذلك العرض على العرض اد 
اختلافت ثمنهما : المذهب العاشر أنه پثبت القطع فى القليل والكثير ‏ حكاه فى البحر عن الحمن 
یر و وو انح راا باطلاق قرو له تعال - والسارق والسارقة فاقطعوا 
أيديهما ‏ + ويجاب بان إطلاق الآية مقيد بالأحاديث المذكورة فى الباب : واستدلوا ثانا 
يحديث ألى هريرة الذ کور ‏ فى الباب فان قيه « يسرق البيضة فتقطع بده » وبسرق الیل 
فتقطع بده » : وقد أجيب عن ذلك أن المراد تحقير شأن السارق وخسار ما ريحه ء وأنه إذا 
جعل السرق عادة له جرأه ذلك على سرقة ما فوق البيضة واطبل حتى يبلغ إلى المقدار الذى. 
نقطع به الایدی ۰ هکذا قال اتتطای وابن قتيبة وفيه تعسف : وعکن آن بقال الراد 
المبالغة فى التنفير عن السرقة وجعل مالاقطع فيه عثز لة مافيه القطع کا ق حديث دمن بی لله 
مسجدا ولو کفحص قطاة » وحديث « تصدق ولو بظلف عرق » مع أن مفحص القطاة 
لايكون مسجدا » والظلف احرق لاثواب نى التصدق به لعدم نفعه » ولكن مقام الآر غيب 
فى بناء المساجد والصدقة اقتضی ذلك » على أنه قد قيل إن المراد ا ببفة ی ۳۳ ار 
أوقع فى الباب عن الأعمش ء ولاشك أن لها قيمة » وكذلك الحبل. فان فى الحبال ما تز 
قبس عل ااا دراهم کال المفن + نلکن مقام لل الب فلك وقد تدم أ 
| أمير المؤمنين' عليا رضی الله عنه قطع فى بيضة حديد ننا ربع دینار © الحادى عشر أنه 
| يثبت القطع فى درهم فصاعد! لادونه » حكاه فى البحر عن الى وروی عن ربيعة ه 

هذه حملة المذاهب الملاكورة فى المسئلة ‏ وقد جعلها فى » الفتح عشرين مذهبا » ولكن البقية 
على ما ذكرنا لابصلح جعلها مذاهب مستقلة 2 لرجوعها إلى ما حكيناه و 


باب اعتبار الحرز بات فما یسیع إليه الفساد 
- (عن رافم بن ديج قال : معت رسول" الله صل الله عليه 


مر میم اسيم 


آوآلهو وسلم تقول الال ات مر » ولا كر E‏ تست + 
۰ ع وس مرو بن شعيب عبن" أبيه عن جل م قال ١‏ سل رود" 
[الله صل الله علبه واله وستم عن ۳ الستی فقال”: من آصاب مه 
بفيه من E‏ یر ما ا ود 0 عاد بن ومن خارج بشع 1 


عليه غر ا قله والعة توبة © ومن س رق منه" شارا تعد“ آن و 


او فلع من الجن" تيه الم ٠‏ روا لتاق ۱ :و 


روگ ود چ وم رک مج 
:ووابة قال“ و معت ت رجلا من مز نة سل رسول الله صا ال عذلئية و 
ل ۳ 8 2 
7 دام عن اسر يسملة رای و جت مار انها قال ؛ فيها مها تون وخرب 


144 


تکال » وما آحله من ' عتطته قفيه . القتطم إذا بلتم ماب 1 من ذلك 0 
[الِجن” » قال : با رول الله . اير وما خن مها في آکامها؟ قال :من أحقه | 


1 سے سس و وا س وس صم و E‏ 
بفیه و وم تخد حبته ینس من تیه *» ومن احتتمئل فعلیه نه 


أ مترتنين وريه تكال + وما آخله من آجرّانم قفيه تلع ود بخ ما یز ول 


من " ذلك“ تن“ الجن" ارو ان واا 3 ولابئن ماه" متا 0 وراد“ ۱ 
سای فى آخره ١‏ وما م یلع تن" الجن ففیه غارامتة مكليه وجلندات 
نکال 2( ۶ مه 

۴ - ( وت رة “يلات عبد ار ۵ ۳ سارقا سترق” تبت" فى رق 


2 9 ره و و 


عون بن عفان ۽ فامتر_بها عن ا > فقوت ثلائة دراهم من 
۰ مقر انی ع ر بد ینار فقطع ان يده روامة مالك" "ی لرا 2 


حدیث رافع بن خدیج آحرجه أيضا الخاكم وا والبييق » وصصحه البييى وابن حبان واختلف 
ق وصله وإرساله + وقال الطحاوى : هذا الحديث تلقت العلماء متنه بالقبول : وحدیث 
مرو بن شعیب أخرجه أيضا ناکم » وصصحه وحسنه الترمذى : + وأثر عغان آحرجه أيضا 
الببيق وابن المنذر + وف الباب عن آی هريرة عند أحمد وابن ن ماجه بنحو حدیث راثع » 
وق إستاده سعد بن سعید المقبرى وهو شیف > وأخرج ابن أن شيبة عن عبد الله بن 
عبد ارهن بن ی حسين أن رسول الله صل الله عليه وآله وس قال « لاقطع فى مر معلق 
ولا فى حريسة حبل؛ وهو معضل ( قوله ولاكثر ) بفتح الکاف والثاء الثللة : وهو اللحمار م 


: قال انى القاموس : والكثر وشرله : جمار النخل أو طلعها : قال أيضا . وابحمار کرمان : 
ی م النخلة ( قوله خبنة ) یم اللخاء العجمة وسكون الموحدة بعدها نون ج قال ف القامرس 


: بن الثوب وغيره عذينه شعبنا وتحبانا بالكسر : عطفه وخاطه لیقصر » والطعام غیبه وخبأه 
و یام : ما نحمله فى حضنك انتبی ( قوله رین ) قال فى النهاية : هو 

موضم تجفيف ام وهو له اليدر اجه وج غل جر بضحتين : قال ؟ يه 
وابحرن بالهم وكأمير . وهثير البيدر وأجرن العر : .جمعه فيه انہی ز قوله عن الحريسة ) 
نتم الحاء المهملة وكسر الراء وسکون التحتية بعدها سين مهملة » قيل هی الى ترعى وعليها 
خرن غ هذا امحروسة نفسها : وقيل هی السيارة الى يدركها الإ ل قبل أن تصل إلى 
وا . وى القاموس :حرس کضرب سرق کاحترس وكسمع :عاش طويلاء والحريسة: 
السروقة الجمع حرائس » وجدار من حجارة يعمل لغم اہی ( قوله فيا تملها مرتين ) 


| فيه دلبل على جواز التأدبب بالمال » وقد تقدم الكلام على ذلك فى الزكاة + وقوله وضرب 


ه ٤۵‏ سه 
يكال ؛ يجوز آن يكون بالتنوين للأول وبالاضافة » وفيه جواز الجمع بين عقوبة الال 
ا ی الكاث ت : وهو وعاء الطلع مر ان EA‏ 
رافع ع ی أنه لاقطع ء لى من سرق الدّر والكثّر سواء كانا باقيين فى عنبتهما أو قد آخذا منه 
وجعلا فى غيره » وال ذلك. ذهب آبو حنيفة قال : ولا قطع فى الطعام ولا فا أصله مام 
كالصيد الطب والحشيش : واستدل" على ذلك أيضا بأن هذه الأمور غير مرغوب فما 
ولا بش با مالكها فلا حاجة إلى الزجر واطرز فيا ناقص + وذهبت الادوية إلى أله 
لاقطم فى ال . والکتر والطبائخ والشواء والهرائس اذا م ترد » وأما إذا آحرزت وجب 
یبا القطم وهو مکی عن ابلدمهور : وذهب الثورى إلى أن الى ء إن كان يبت يوما فقط 
. كالهرائس واا لشواء ۸ ب طع سارقه والا قطع : وقال الشافعى : إن. حديث رافع حرج :على 
ما كان عليه عادة أهل المدينة من عدم اراز حوائطها فذلك لعدم الحرز » فاذا آحرزت 
الخرائط كانت كغير ها : وقد حكى صاحب البحر عن الأكثر أن شرط القطع الحرزه ورعن 
آم ی وزفر واتلتوارج > وهو مروی عن الظاهرية وطائفة من أهل الحديث أله 
لايشترط : ویدل" على ذلك ما سيأ فى قطع جاحد الوديعة وی باب تفسير اطرز :وثما 
e‏ به على عدم القطع فى ار إذا كان غير عرز حديث عمرو بن شعيب الملذكوو 
ف الباب » فإن فيه « إن من أصاب من اهر المعلق بفيه ولم یتخذ خبنة فلا قطع عليه ولا 
مان إن كان من ذوى امحاجة » ون حرج بشىء منه كان عليه غرامة مثليه » ومن مرق 
منه بعد أن يحرز فى الحرين قطع إذا بلغ تمن .اغون” 4 فهذا يدل" على أن اهر إذا أحرز قطع 
سارقه + وما يدل" على اعتبار الحرز أيضا رواية اللسانی وأحمد المذكورة فى الباب فى سارق 
الخريسة والكار + وأما أثر عثان فى الباب « أنه قطع فى أترجة » فلا E‏ 

فى اعتبار الحرز » لأن غاية ما فيه أ نه لم بقع تقييد ذلك بالحرز فيمن حمله غلى أن تلك 
الاتر جة کانث قد آحرزت وهكذا حديث رافع فان ظاهره أنه لاقطع فى مر ولا كثر 
مطلقا » ولکنه مطلق مقيد بحديث مرو بن شعیب المذكور بعده م 


باب تفسير الحزز ون المرجع فيه إلى العرف 


0 صفوان بن أنه قال « کشت ناغا فى المسجد على خميصة لى' 
دا الستارق فر فاه إلى سول الله صلی اه عليه وآله وسم 


۳ 


سا 


فام بقطعه اه :يا رسول” ۳1 أ خميصة 0 تلانین د رهم ؟ أنا مها 
ETE‏ عم ۵ رو 


له أو اا » قال“ قاو CE IS oF‏ 
و - تيل الأرطار 8 


۱ HE 
الا رمدی .وق روابه اعد والای «ققتطعه' رسُول” الله صلى اله له‎ 
۱ وآله سم‎ 


۲ - روعن ابن عت و آن رول الله صلی ان له واله ولم فطع 
يلد سارقر رق برشا من مه السام مه" تلائه راهم" وارواه لتد 
ورد از ۱ 0 

أ حديث صفوان آخرجه مالك فى الموطأ والشافعى والحكم من طرق » مها عن طاوس 
عن ابن عباس قال البييتى : ولیس بصحیح؛ وما عن طاوس عن صفوان» قال ابن عبد ابر 
ماع طاوس عن صفوان مککن لأنة أدرك زمن عان : وروی عنه أنه قال : أدركت سبعين 
ابيا . ورواه مالك عن الزهری عن عبيد الله بن صفوان عن أبيه ‏ وقد صمحه ابن الخارود 
ولاك » وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » قال الحافظ : وسنده 
ضعيض : ورواه البزار والبييى عن طاوس مرسلا: ورواه أيضا البييقعن الشافعي عن مالك 
أن صفوان بن أمية الحديث : وأخرجه أيضا الب من حديث حيد ابن آخت صفوان عن 
صفواق : وحديث ابن عبر أخرجه أيضا مسلم بمعناه ( قوله خيصة ) بخاء معجمة مفتوحة 
وميم مكسورة وتحية ساكنة ثم صاد : قال ف القاموس : الخميصة كساء آسود مربع لهأ 
هلصاف ( قوله برنسا ) بضم الموحدة وسكون الراء وضم النون بعده مهملة : قال فى القاموس : 
" هو قفسوة طويلة أو كل ثوب رأسه منه دراعة كان أو جبة : وی جامع الأصول وسان' 
آن داود وغیرهما بلفظ « ترسا » بالمثتاة من فوق وسكون الراء بعدها مهملة وهو معروك 
( قوله صفة الفساء ) بضم الصاد الهملة وتشديد الفاء : أى الموضع الفتص" بهن" من المسجد 
وضفة السجد موضع مظلل منه : وحديث صفوان يدل" على أن العفو بعد الرفع إلى الإمام” 
لايسقط به اد" وهو جمع عليه كما قدمنا ذلك ی باب الحث على إقامة اند" إذا ثبت 
واللبى عن الشفاعة فيه » وروی عن أن حنيفة أنه يسقط القطع بالعفو مطلقا » والحديث 
برد" عليه بقوله « فهلاكان قبل أن تأتينى به ؟ » الإخبار له عا ذكره من البيع أو الهبة أنهما 
إغا بصحان قبل الرفع إلى الامام لأبعده » وفيه دليل على أن القطع يسقط بالعفو قبل ارفع 
و مر جمع .عليه : وقد استدل" بحدينى الباب من قال بعدم اشتراط الخرز » وقد سبق ذ كر م 
فى الباب النى قبل هذا + ويرد بأن السجد حرز لما بداخله من آلة وغيرها » وكذلك 
الصنفة الد کورة فى حديث ابن عمر ولا سا بعد أن جعل صفوان خحیصته تحت رأسه كم 
یت نی الروایات + وأما جعل السجد حرزا لا لته فقط فخلاف الظاهر» ولو سلم ذلك كان 
ای تخصيص الخرز بمثل المسجد ونحوه ما يستوى الناس فيه لما ش ترك القطع فى ذلك 


: Vn 
٠ من المسدة : وأما السك بعموم أنه السرقة فلا پس للاستا.لال به لآ گرم لأصرض‎ 
بالأحاديث القاضية باعتبار الحرز : وما يويد اعتباره قول صاحب القاموس السرقة‎ 


و الاستراق امی« مستترا لأخذ مال غيره من حرز فهذا إماممن أئمة اخة جعل الحرز جزءا 
من مفهوم السرقة » وکذا قال ابن اللحطيب فى تيسير البيان 


باب ما حاء فى المختلس والمنتهب والخائن وجاحد العارية 
۱ - غین جابر عن الت صلی الت عليه روكلم وسلم" قال 0 عل 


۶ ممه ال رهاس H~‏ س ۱ 


خان ولا متتهبٍ ولا حتلس قطع » رواه الت رر الرمذی) . 


۶ 9 أخرجه أيضا اما کم وا وابن 

ن مرو بن ديار وی الزبير عن جابر ولیس فيه ذکر انلیائن + ورواه ابنلوزی 
عل ن طون مک إبراهيم عن ابن جریج وقال :لیذ کر فيه اللائ غير مکی . 
قال الحافظ : رواه ابن حبان من غير طريقه فأخرجه من حديث سفبان عن عن ألى الز بر 
e‏ اتلخائن قطع » وقال ابن أنى ساتم فى فى العلل : م 
سععه ابن جريج من أن لزییر ما مععه من ياسين بن معا از پات وهو ضعیف › وكذا 
ا ل أبر داود . قال الحافظ أيضا : وقد رواه المغيرة بن مسلم عن أ الزبير عن جابر و آسنده 
م ا ا O‏ المبارك عن ابن جريج » آخبرنی 

بو الزبير یی ا ON‏ 
م بو ال يبر ولا آحسبه عمعه عته» وقد 
أعله اہ ن القطان بعنعنة أنى الزيير عن جابر : وأجيب بأنه قد عرجه عبد الرزاق فى مصنفه 


ا وضع وروا مه خر ن أبن جر يج 


وصرح بسماع أنى الزبير من جابر : وق الباب عن‌عبد الرحمن بن عوف عند ابن ماجه بإسناد 
یح نحو حدیاث الباب : وعن أنس عند ابن ماجه أيضا والطبرانى فى الأوسط. وعن ابن 
عباس عند اين الو زى فى العلل وضعفه » وهذه الأحاديث يقَوى بعضها بعضا » ولاسها 
بعا. تصحيح را ی و اب حبان لحديث الباب » وياسين لزیات هو الکو وأصله ای 
7 ديات واه سما هن ماج ریسا نی كثيته أبو سلمة . قال 
این | یت صدوق : وقال أبو داود الطیالسی : إنه كان صدوقا : وقد 
ذهب إلى أنه لابتطم اخلس والمنتبب وانمائن العترة والشافعية والحنفية : وذهب أحمد 
واعق وزفر و الحو ارج إلى أنه يقطع وذلك لعدم اعتبارهم الحرز كما سلف ؛ والراد 
مان هو من پأنتد الال غفية ويظهر بظهر النصح للمالك » والمنتهب : هو من يهب الال 


قال النذرى : : 


م4أ- 
على جه الفهر والغلبة » والختلس : الذى يسلب المال على طريقة اتفلسة + وقال فى اهاي : 
هو من يأخذه سلبا ومكابرة . 

أ ١‏ - (وعن ابن عر قال د كانت رومي" لت الام و ٠‏ 
قمر ای على ا عتم وآله وسم بقتطع_ بد ها روا" المد رتشا 
وأو داو وقال و فأمر اتی صلی اله عليه وآله وسم تقطحت بدها و 
قال أبوداود : ورواه ان" مرت عل عبنت ید قال" 
فيه «فشهد حلنیا») > ۱ 

۳ - (وعن عالشهةه قال « كاتت اما" رومي" تستمیر التاع و جحد 
فا ای صلی ا اه وآله وسم بطم ید ها فاق آهلها آسامتة بنع 
یه فر قا ای من ا عبنم وآله رس فا فال 2ا 
اى صل اق عليه وآله وسم : يا أسامتة” لاأرال“ تفع فى حد" من 
دود الله عر وجل » ام قام آشی صلی الت عليه وآله وسلم حطياً 
قفا" : ا حلا متن ' کان قبلنککم بات" إذا شرق" فم الشریف تر كوه » 
وا سر فيم" لضمیض قنعو › والذ ی تقمی بینده لوا كاتت فاط تة 


7 1 ارس و ا ف 2 بو و حم مره‎ a 
ادت سد تست ها » فقطع نك المخرومية ۾ رواه أحمد ومسلم‎ 


راشای : ون روابة 06" « استعازت امه » بى حلي على آلستة ناس 
شرف ولا ترا هی » فباعتئه” » فاتحلتتا فا ما نی صلی اقا عله 
وله وسلم فاتر بقتطع يتدها » وهی الى شفع فما اسا بن ريد » وقال" 
فيه سول اق مکی ان عتلتنه وله وت ما قال > رواد أبنو اود وان )۰ 
۱ حدیث ابن عمر أخرجه أيضها آبو عوانة فى صصبحه من طريق آیوب عن نافع عند ۰. 
وأخرجه أيضا سای وأبو عوانة من وجه آخر عن عبد الله بن مر العمرى عن نافع عنه 
آیضا بلفظ و استعارت خليا » ( قوله كانت مخزومية ) اسمها فاطمة بئت الأسود بن عبدالأسد ' 
ابن عبد الله بن مرو وهی بلت أخى أن سلمة بن عبد الأسد الصحای ( قوله تستعير المتاع 
وتصحده ) ی رواية لعبد الرزاق بسند بح إلى أى بكر بن عبد الرحمن ه أن امرأة جاعت 
فقالت : إن فلانة تستعير حليا فأعارتها فکشت لاثراها » فجاءت إلى الى استعارت ها 
فسأماء فقالت : ما استعرتك شيئا فرجعت إلى الأخرى فأنكرت ؛ فجاءت إلى الى صل ' 
الله عليه وآ له وسلم فدعاها فسألا » فقالت ؛ والذی پعئك بالق" ما استعرث ما شيثا ؛ 
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فقال : اذهبوا إلى بنا تجدوه تحت فراشبا » أتوه وأخذوه » فأمر بها فقطعت » ( قوله فآ ' 
أهلها أسامة فكلموه ) فى رواية للببخارى ١‏ إن قريشا أهمتهمالمرأة امخزومية التى سرقت فقالوا: 
من بكلم رسول الله صلى الله عليه و1 0 , تر عليه إلا أسامة حب رسول الله 
صلی ال عليه وآ له وسلم ؛جاء فى رواية « أن لنخروميةالمذكورة عاذت با سلمة » وأخرج ' 
ناکم موصولا وأبو داود مرسلا أنها عاذت بزينب بنت رسول الله صل الله عليه وآ له ' 
وسم . واستشكل ذلك بأن زينب ماتت فى شر حمادى من السنة السابعة من افچرة » ' 
وقصة خزرب خزوة ات سن مان وی اه زيب بات آم سلمة ية قي ل 
ا اک ۱ زا . وجاء فى رواية عبد الرزاق آنها عاذت بعمرو | 
ابن أى سلمة . والجمع بين بين الروايات أنها عاذت بأم" سلمة وابنيها فشفعوا لها إلى النی" صل أ 
الله عليه وآ له وسام فلم پشفعهم » فطا لب الجماعة من قريش من أسامة الشفاعة ظنا منهم بأن 
ال ی على ال لد و و يقيل شفاعته ب له قوله لاله تشفم فى حد" من حدود 
الله ) فيه دليل على رم الشفاعة ف الحدودء وهو مقيد عا إذا كان قد وقم الرفم إلى الإمام 

لاقبل ذلك ل E‏ 
أن النبى' صل الله عليه وله وسل قال لأسامة : «لما تشفع ؟ لالشفع فى حل فان الحدوة 
إذا ابت إلى" فليست بمتروكة » : وقد قدمنا فى باب الحدث على إقامة الحدود والهى عن 

اه فيه الى أ كل ا ری ين التفاعة ف ی قبل الرفع وبعده ( قوله نا 
هلاك من كان قبلكم ) فى رواية « ما هلك بنو إسرائيل » وظاهر الحصر العموم وأنه م بقع 
اله ان كل هل الأمة أو لبنى إسرائيل إلا بهذا السبب : وقيل المراد من هلك بسببه 
تيم الحدود » فيكون المراد بالعموم هذا النوع انفاص" : ون حديث عائشة عند أنى الشبخ 
أنهم عطلوا الحدود عن الأغنياء وأقاموها على الضعفاءء » ومثله ما یدای البات أنهم كانوا 
إذا سرق نهم الشريف ترکوه الخ » د وق حاديث ابن عباس « أنهم كائوا بألحذون الدية 
من الشريف [ذا قتل عمدا والقصاص من الضعیف» ( قوله فقطع يد اغخرومية ) فيه دليل على 
أنه یقطع جاحد العارية وإليه ذهب من لم يشترط فى القلع أن یکون من حرز وهو جر 
۱ واسعق وزفر وانلوارج كا سلف » وبه قال أهل الظاهر وانتصر له ابن حرم + وذهب 
الخمهور إلى عدم وجوب القطع لمن جحد العارية ؛ واستدلوا عل ذلك بأن القرآن والسة _ 
أوجبا القطع على , السارق واحاحد الوديعة ليس بسارق و ورد" بأن ایحا داخل ؛ اسم 
السرقة لأنه هو والسارق لابمكن الاحتراز مثبما فلاف الختلس والتبب » كنا قال ابن 
الى « ويجاب عن ذلا بأن الخائن لاعکن الاحتراز عنه لأنه آنعذ الال خفية مع إظهار 
نسح کا صلت » وقد دل“ الدليل على أنه لايقطع ه وأجاب ابلمهور عن أحاديث الباب, 


8 ع مويه 12 


کر ربب ابد للعارية ون كان مروبا فيها من طریق عائشة وجابر وابن" 
تمر وغيرهم » لکنه ورد ! لتصريح فى الصبحیحین وغيرجما بذ کر السر قة : وى رواية من 


دوك ابن میتی وا سرقت قطيفة من بيت رسول الله صلى الله عليه وا له له وسل و 
أخرجه ابن ماجه والحاکم و وصصحه وأبو الشيخ وعلقه أبو داود والترمذی » ووقع ف ر 
حبيب بن ی ثابت « أنها سرقت حليا» قالوا : وابلدمع ممكن بأن يكون ال فى القطيفة » 
فقرّر أن المذكورة قد وقع منها السرق فذ کر جحد الءارية لايدل” على أن القطع كان له 
فقط : وعکن أن يكون ذكر اححد .لقصد التعريف عالطا وأا كانت مشتبرة بذاك 
الوصف والقطع كان للسرقة » كذا قال انفعطای وتبعه البق و النووى وغبرهما » ويؤكيد هذا 
ا مافی حدیث الاب من قوله صلى الله عليه وآ له وسام :نا هلك من تا تا 
. سرق فيهم الشريف الخ » فان ذكر هذا عقب ذكر المرأة المذكورة يدل" على أنه قد وقع 
مها السرق yS ٠‏ 
منزلة السرق فيكون دليلا لمن قال : إنه يصدق اسم لسرق على جحد الوديعة « ولا يخ أ 
أن الظاهر من أحاديث الباب أن القطع كان ا احا د کا شعر به قوله فى احديث ' 
بن حمر بعد وصف القصة » فأمر الى" صل الله عليه وآله و | سم بقطع يدها ه وكذلك بقية! 
الألفاظ الملكورة : : ولا يناق ذلك وصف الرأة فى ب و e‏ 
على جاحد الوديعة باه سارق كا سل » الق قطع جاحد الوديعة ويكون ذلك عخصصا ‏ 
للأدلة الدالة على اعتبار اخرزد > ووجهه أن الحاجة ماسة بين الثاس إلى العارية» فلوعلم المعير أ 
ی نی ی وا باب هت 


ا باش E‏ مرها یه لقاع ٠‏ فقالة ر 

الله سل اه یه وآله وتسم : ما إخالئك” رت فت ؟ قال : ی مقر تین أو 

تلاا » قال فقال" رسُول" الله صلّی الله عليه وآله و 0 1 

جیثو! به » قال : ققتطعتوه” م جاء وا بم » ققال له لله وول الله صلی ا 

مه رآلر وسلم" : مل اغف اه وأثوب اه » فققال ؛ أستتخشر الله 

۳ ۾ فقال رسول الله صلی ال عليه وآله وسقلم" : اه شب 
ره ار 


لب » روا ا وأبو داود > ركذ لك" الا و قر" فيه مرن أو لما و 
وان ماجته" ٠‏ وذ کار مق 5 انیله" فيه قال وما (حالات سرت ؟ قال : بقل »)م 


بت ۱۵۱ 
ت e‏ 
۲ - (وعن اقاممم بن عبد الرمتن عن" آمیر ر الومنین على رفي الله 


ليه سر 3 


عله قال «لایعطع استارق ی على تنم مرن » حکاه 7 آعند مد ف 
رواية مهنا واحتج به )+ ' 1 

حديث أ أمية قال الحافظ فى باوغ الرام : رجاله ثقات + وقال الطاب : إن ی[سناده 
مقالا : قال و والحديث إذا 000 حجة وم يجب الحكر به « قال النذری : 
وكأنه يشير إلى أن أيا المنذر موی ای ذر ل يرو عنه حك عق بن عبد الله بن أن طلحة من 
رواية اد بن سلمة عنه » ويشنك له ما سيق فى الباب الذى بعد هذا ج وا بر من 
جماعة من الصحابة » منبا عن أ الدرداء و أنه أتى جارية سرقت » فقال ها : اسر قت ؟ 
قولى لا »> فقالت.لا ۽ فخل نيلها 6< وعن عطاء عند عبد الرزاق أنه قال : كان من 
بالسارق فيقول : أسرقت ؟ قل لا وسمى أبا بكر وعمر : وأخرج أيضا 
عن ر Es‏ فتاه : أسرقت ؟ قل لا » فقال لا » فتركه : وعن ألى هريرة 


عند ابن ألى شيبة أذ أبا هريرة أتى بسارق فقال اك ثلاث ه وعن 
نی مسعود الأنصارىّ فى جامع سفيان أن امرأة سرقت جملا فقال : أسرقت ؟ قولى لا » 
( قوله ما إخالك سرقت ) بفتح أطمزة وكسره ا 
أنه بستحب تلقين ما يسقط اد" ر قوله مرتين أو ثلاثا ) استدل" به من قال : إن الإقرار 
بالسرقة مرة واحدة لايكة فى » بل لاد من الإقرار مرتتين أو ثلاثاء وأقل ما بلزم به القطع 
مرتان » وإلى ذلك ذهبت العترة وابن أى ليل وابن شبرمة وأحم. بن حنبل و احق ٠:‏ وروی 
عن أن بوسف > وذهب مالك والشافعية والحنفية وهواء موی عن أى يوسف إلى أنه يكن 
الاقرار مر َ5 ويجاب عن الاستدلال مایت آ ی أمية الل كور أنه لايدل” عل 0 
مرتین » وإنما بدل” على أنه يندب له تلقين السقط للم عنه وللالخة ى الاستلبات ٠‏ 
وما يدل" لي ل د ال انالك سرقت فلات 
مرات 6 فى رواية » ولا قائل بأله يشترط ثلاث مرات » ولو كان جرد الفعل يدل على 
الشرطية لكان وقوع التكرار دمص م عله را وسلم ثلاث مرات يقتضى اشتراملها ٠‏ 
00 اين " ورداء صفوان أن النبى صا إللّه عليه وله وسام قطع » ول ينقل 
ی ذلك تكرير الإقرار : وأما تاج با روی عن على " عليه السلام كا ذكره الصنف 
فهو ون كانت الصيغة مشعر ة باشترادل الاقرار مر تین لکند لانقوم به الحجة الا عند من 
يرى حجية قوله کا ذهب إليه بعض الزيدية ( قوله قل أستغفر الله ) فيه دليل على مشر وعبة 
أمر احدود بالاستغفار والدعاء له بالتوبة بعد استغفاره و ددا 


۵۲ 


باب حسم يد السارق إذا قطعت واستحباب تعلیقها فى عنقه 


لا 


۱ 


١‏ - (عن آی هريرة « أن رسول الله صلی الله عليه وآله و 


0 


4 
5-5 
غ 


بسارق قد سرّق اة » فقالوا : بارسول الله إن هذا قد مرق » ففال" 
رتسول الله صلی ان عله واله وسل : ماخ" مرق" » فقال السارق : 
ی پا رسول ابر » فقال : هبوا به فاقطعوه ثم” 
به » فقطم فا به » فقال" : تب إلى الم » قال : قد تبنت إلى الله » فقال" ؛ 
تاب الله عَللك » روا ار ا ال 


.ارام ت 
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۲ - ( ون" عبد لمن بنن نري قال“ : سانا فلت بان" عبر 
عن تليق الب فى عق السارق آمن ال ؟ قال" :هن رول الله عل 
ات عليه وآله سل بسارقر فان طعت ید ه» م أمتر ما فعاقتت عنقه» 
و امه الا" امد وق (سناد ه الحتجتاج بن" آرطاع" وهر ضتعيف ) 0 

حديث أن هريرة أخرجه موصولا أيضا الحاكم والبييى وعصحه ابن القطان وأحرجه" 
آبو داود فى الراسیل من حدیث محمد بن عبد الرمن بن ثوبان بدون ذکر آن هريرة و 
ورجح الرسل ابن خزيمة وابن الدیی وغیر واحد » وحديث عبد الرهن بن مميريز قال" 
الترمذى : حسن غريب لانعرفه إلا من حدیث عمر بن على المقدى عن امجاج .بن أرطاة 
وعبد الرهن بن محيريز وهو آخو عبد الله بن محيريز شام انتپیه وقال السا : الحجاج بن 
أرطاة ضعییت لام محدیثه + قال المنذرى : وهذا الذى قاله النسالى قاله غير والح من 
الأئمة ( قوله ثم احسموه ) ظاهره أن الجسم واجب ؛ والراد به الکی بالنار : أى يكوى 
مل القملع لينقطع الدم» لأن منافذ الدم تنسد” به لآنه ريما استرسل الدم في*دى إلى اتل > 
وذكر ف البحر أنه إذا كره السارق الحسم لم بحسم له وجعله مندوبا فقط مع رضاه + وق 
كل من الطرفين نظر ٠‏ أما الأول فان ثرك الحسم إذا كان موآدیا إلى التامف وجب علينا 
عدم الاجابة له إلى ما يئدى إلى تلفه » وأما الثانی فلأن ظاهر الحديث الوجوب لکرنه أمرا 
ولا صارف له عن معناه الحقيق ولا سما مع کونه یودای الترك له التلت فانه يصير واجبا 
من جهة أخرى ه قال فى البحر : وئن الدهن وأجرة القطع من بيت المال ثم من مال" 
السارق. » فان اختار أن بقطع نفسه فوجهان + قال الإمام مى : لايمكن كالتصاص' 
وسار الحدود » وقيل يمكن طصول الرجر هی ( قوله فعلقت فى عنقه ) فيه دلبل على 


۱۵۳۴ 
رو عة لق ید السارق ق فى ذلك من الرجر ما لامزيد عليه 4 فان السار 
ينظر إلا مقطوعة معلقة فيتذ کر السبب لذلك وما جر إليه ذلك الأمر من السار عفارقة 
ذلك 0 للك الغير يحصل له بمشاهدة اليد على تلك الصورة من الاترجار 
ما تتقطع به وساوسه الردرثة + وآعرج لك + عایا ر بى الله عنه قطع سارعا » شر وا به 


ار 


"ویده معلقة ق عنقه ) : 


باب ۱۰ جاء فى السارق بوكر قة بعد وجوب القطع والشفع فيه 


[ ۷ س ( عن .عبد a‏ بن عر آن" رسئول" اله صلی اق عله وآله 


سر : م ر 


قال و تعافوا السك ود فما بتکم“ 57 بلضی من عد فقك وجب 4 
۳ السا وأو د اود > 
۲ - «وعتن" عائشة” أن و الله صلی الله عليه وآله ر سم قال 


یش ذرى اتات را نیم لد ارد او وا وأبوداوة )2 
[ ۴ -روعتن ربيعةة بن أن عبد رن و أن" الربتئير بن سم ل 


e‏ م 


ارجا قد قد اتل“ سارقا وهو 0 أن" ذهب به إلى الستلئطان قشفم اه 2 ۳ بر 


ی 


السك » فقال لا ی ابم به اسللطان" ٠‏ فال" اله ار :]فا تشه 
السلطان فلعتن الله * لها فم وشح » روا مالك "فى ارط ) ٠‏ 


| 40 - ووعتی عائشة «أن "ننه مر وی الى سَرَقَتْ » قالوا 
مقع" كنم رول" اقر ص ال عليه وآله وسم ومن" ری عتلبنه. إل 
سام حب روك الله سل اله عتتيئه وآله وَسَلم كام سول" اللو 
صلی الله م عليه وال سم فال“ : تشم ز فى حلا من" حنداودر الله ؟ م 
فرصت ا : يا أ ا الاس ا کان لک ام ترا 
إذا شرق" فم “ الشمريف تر كوه » وإذا سرق" فييم شین انرا مق 
لتد ء وم اله لتو أن" فاطمةة بشت مر سرت لفط "عمد" بدها » 
مت مق + 

" حدیث عيد الله بن مرو آحرجه آیضا الماک یحه ۾ وسكت عنه أبو دود وهو 
من طریق مرو بن شعيب عن أبيه عن جده ه قال فى فى الفتح : وسنده إلى مرو بن شعيب 


صصح » والواقع فيا وتفنا عليه من نسخ هذا الكتاب إلى عبد له بن مر بدوث واو » ولعله 


TE 

اط من الناسخ و وحديث عائشة الأرل أخرجه أيضا السا وابن عدی والغقيل وقال ٠:‏ 
4 طرق ولیس فيها شیء يثبت » وذكره ابن طاهر فى تخریج أحاديث الشباب من رواية 
فيك ألا بن هرون بن مرسی الثروی عن القعنى عن أب بن أن ذثب عن الزهرى عن آنس 6 

وقال : الاسناد باطل والجمل فيه على الفروی + ورواه الشافعى وابن حبان فى صميحه وابن 
عدئ آبضا دای من حدیث عائشة بلفظ « أقيلوا ذوى الميئات زلاتهم » ول یذ کر 
شافبى : وسعت من آهل العام من يعرف هذا الحديث ويقول : یتجاوز 
ارجل من ذوی افرثات عثرته مالم يكن حدا د وقال عبد ات" : ذكره ابن عدئ فى باب 
,أصل بن عبد الرحمن الرتاشی وم يذكرله علة : قال افافظ : وواصل هو أبو حرة ضعيف» 
وق إسناده ابن حيان أبو بکر بن نافع : وقد نص أبو زرعة على ضعفه فى هذا الحديث » 
وق الباب عن ابن مر رواه أبو الشیح فى كتاب الخدود بإسناد ضعیت » وعن أبن مسعود 
رقعه « تجاوزوا عن ذنب السخی فان الل بأخذ بيده عند عثراته » ورواه الطبرانی فى الأوسط 
بإسناد ضعیف 2 وأثر الزبير المذكور آنعرجه أيضا الطبرانی + قال فى الفتح : وإسناده منقطع ' 
مع وقفه ۽ وهو عند أبن أي شيبة بسند حسن عن الزبير د وی حديث عبد الله بن عمرواً 
ذليل على مشروعية المعافاة فى الحدود قبل الرفع إلى الإمام لابعده د وقد تقدم الکلام على ' 
ذلك ۰ وحدیث عائشة فيه دلیل على أنه بشرع [قالة أرباب لميئات إن وقعت مهم الزلة ادراو 
والهيئة صورة الشیء وشکاه وحالته » ومراده أهل الميئات الحسنة د د والعثرات جمع علرقه! 
والمراد بها الرلة كا وقع فى الرواية ال کورة ه قال الشافعى : وروی الحيئات الذين يقالوث 
عثراتهم الذين لیسوا یعرفون بال شر فیزل 7 لحد الرلة + وقال الاوردی: ف تفسير العثرات 
ال كررة وجهان : الها ۱ الصغائر د والثان أول معصية زل" فيا مطيع ٠‏ والمراد بقوله! 
0 الا الحدود » أى فا لاتقال بل تقام م على ذى افيئة وغيره بعد الرفع | إلى الإمام » وأما 
قبا فيستحب الستر مسا لا فى حديث أنى هريرة عند الترمذى من حديث « ومن ستر على ' 
مسأ م ستره الله فى الدنيا والاترة » وأخرجه أيضا الحاكم » ورواه الترمذى من حديث ابن! 


تمر » ورواه أبو نمم فى معرفة الصحابة من حديث مسلمة ب بن مخلد مرفوعا 1 من ستر مسلما 
ی الدنيا ستره الله و فى الدنيا والأخحرة 4 » وروی ابن ماجه عن ابن عباس مرفوعا « من سترا 
و رخ آخیه لس تر الله عورته يوم القبامة » ومن كشت عورة أخيه كشف الله عورته 
حتى شضحه فى بيته 4 ( قوله فلع الله الشافم ع والمشفع ) فيه التشديد فى : الشفاعة فى الحدوه 
بعد رفع د وقد تقدم الكلام عار حديث از وءية الذي ذكره الصنف ۵, ش 


سس و۱۵۵ - 


باب فى حد القطع وغیرة هل رق دار الحزب آم9 ؟ 


او وا و لاد و اس شاش د قرم -ه ”هم 9 یت سرت 
١‏ - رعن بسر بن أرطاة و أنه وجل رجلا شرق ف الغزو فجند ه 
4 


هسه شدي 0 


وم بشطم بو وتال ع ينانا وول الك صلی اه غنات 


ارم . 02 ت وام از وق ا ۾ 17 3 9 شماه د 
القلع_ف الخزو » رواه أحمد وآبوداود و للسای > و للترمدی عته المر فوع ٠)‏ 


۲ - روعتن" عبادة بن الصامت أن سول" الله صلی الله" عليه وآله 
وسلم" قال ”و جاهد وا الاس ی الله القسريب ال ولا تبالوا فى الله وة 


ا رک سم 5 5 
مسر رواه: عيك الله بن 


2 ¢ و ات دود الله ی اضر 
اف مسد أبيه )م ` 


۱ حديث يسر بن أرطاة سکت عيه أبو داود 04 وقال التر مذى غریب ورجال استاده 


الوليد + واختاف فى صحبة بسر ال ذکور وهو بشم إلباء الموحدة وسکون السين المهملة بعدها 
راء قرشى عامرى كنيته أبو عبد الرهن فقيل له صعبة > وقيل لاصبة له وإنه ولد بعد وفاة 
الب صلى الله عليه وآ له وسلم وله أخبار مشهورة ؛ وكان بجی بن مین لامحسن الثناء عليه © 
نانوی : وهذا يدل" على أنه عنده لإسمبة له : ونقل فى انللاصة عن ابن معين أنه قال 
لاب له وأند وجل سوم ء ول لمن وله حا آثار قبيحة آنهی د ونقل عبد الى أن حديئه 
فى الدعاء فيه التصريح بسماعه من النی صلى الله عليه وآله وضلم > وقد تمزه الدارقطى » 
ولا يرتاب منصف أن الرجل لیس بأهل للرواية » وقد فعل فى الإسلام أفاعيل لاتصدر 
عن فى قلبه مثقال حبة من إان كا تضمنت ذلك كتب التاريخ المعتيرة » فثبوت ب 
لایرفع القدح عنه على ما هو المذهب الراجح » بل هو إجماع لايختلف فيه أهل العلم 3 
حققنا ذلك ى غير هذا الموضع » وحققه العلامة محمد بن راهم الوزير ف تتقيحه » ولکن 
زذا كان المناط فى قبول الرواية هو حری الصدق وعدم الكذب فلا ملازمة بين القدح 
ى العدالة وعدم قبول الرواية » وهذا بتمشی على قول من قال : إن الکفر والفسى مظنة 
تهمة لامن قال إنهما سلب أهلية على ما تقرّر فى الأصول » وحديث عبادة بن الصامت 
أخرج أوله الطبراق فى الأوسط والكبير » قال فى مجمع الزوائد ٠‏ وأسانيد أحمد وغبره 
ثقات » يشبد لصحته عمومات الكتاب والسنة وإطلاقاتهما لعدم الفرق فيا بين ریب 
والبعيد والمقيم والسافر » ولا معارضة بين الحديثين لأن حديث بسر أحص" ماله من 
حدیث عبادة » فيبني العام" على اخاص » وبيانه أن السفر المذكور نی حديث عبادة آعم" 


عند أى داود ثقات إلى بسر » وق إسناد الترمذى ابن ميعة » وق اسناد النساق بقية بن 


= ۵ س 


مطلقًا من الغزو الملدكور فى حديث بسر » لأن السافر قد يكون غازيا وقد لايكون » 
وأيضا .حديث بسر فى حل السرقة » وحديث عبادة فى ف موم الل د وقوله «.نجلده » 
فيه إحمال لعدم ذكر عدد الحلد » والظاهر أن أمر ذلك إلى م كسائر التعزيرات د 


وس و 


قد " شرب ا له 0 5 9 2 قال : e 2 EY‏ 
قاتا کان“ مر اهار زا » فقال : عبند الرمن : أ اد ود مان 


َم 950 TE‏ ل ومسلم ویو داو وارد ی و کے" ( 7 
۲ - (وعن” انس « أن الى صلی الله عله وآله له وسم 7 جالداق انلسمر أ 
بابر ر والتعال ی كر آز بتعین سوه عليه 2 


۳ - ( وتن" عقبة بن الحارث قال" : جیء باشتمان أو ابن الا | 
شاربا » فأمير سول الله با رال ر وسم مین" کان فى فى ابتنت آداز 
رر » فكت في ن فرب 4 فر بنا بالتعال: وابلترید )م , 

5 (وعن ا رید قال کنتا موق بالشارب فى عتهئد رولا 


الله صلى الله" تايه وله سم وق امترقر آی بكر رص را من امرخ عت 
و گ رو ۳ , 


فنموم الیرم تفس ربه باه نا ونعالنا وآزدیتنا » سی كان" صد را من ن إمرة ' 
ع تلد فا رن و إذا عترا فيها تسترا جلك" ماني + روافا 


أخمند والبخاری) ‏ 

ه- (وعتن ' أن هرر قال 14 ف الى صلی الله" عليه وآله اقلق 
ر جل قد شرب فقال اضتربوه » فقال ابو هرر : مثا ال تارب پیت » 
والضارب بتعله » والفارب بقوبه ؛ فالتا انمت رف ا تعض الوم + 
أل ال قال- : لاتقولوا هک" لاتعیتوا عل الشيلطان” » ره 
بارعا وأبو د اود ) م 


5 - «وعتن فين بن ات تن بو ن قان أن بالوكيد | 1 


و ا مر 


قد ع[ 1 وکین“ قال“ أزيد » فشهد عليه تجلان 
لي الصبنح ۴ 


— ۱۵۷ هم 


ع مار لا روس لع فس سرس وان سس مع ما عوج ع سم دعا عار ع الم 
أحد هما حم ران أنه شرب ۱ لامر » وشپد اآختر أ راه يتقيؤها : فتال 


اعمان : ائه يتتقتائها حى شت بها » فقال” : يا على قم فاجنلداه" » شقال” 

على قم يا حنّسن” فاجللده" » فقال" الستن" : ول" حارها من" وگل قارها » 

فكأته” وجتد علبه » فتقال” : يا عبد الله بل جتعفتر قلم فاجلداه» جلد 
#6 سير شه اله 8 o‏ 9 ۴ 


وعلى يلعد حى بلغ آربمین فقال - آمسك » “ثم قال + جلد ای صلّی 
EE‏ ا عق سيره هوم اش لمعف موص اما ر ا 
الله عليه واله وسلم أربعين » وأبو بكر أربعين» ور عانین وكل 


2 
ER‏ سم سم 5 5 عله قاس تس 


ستة" هد أحتب إل » واه مسلم وفیه من الفقنه آن للوکیل أن يو كل 
وان" اه تین عل شین إذ! آل تناها إلى شىم واحد. یمتا جايرة' 
. كالشّادة عل البقبع_والإقرار به » أو على القكثل_والإقرار به ) ۶ 0 
( قوله قد شرب اضر ) اعلم أن امسر يعفلق على عصير العنب المشتد” إطلاقا حقيقيا 
إحماعا : واختلفوا هل بطلق على غيره حقيقة أو مجازا ؟ وعلى الثانى هل ماز لغة كا جزم 
به صاحب کی : قال صاحب المداية من الحنفية : اللحمر عندنا ما اعتصر من ماء العنب 
إذا اشتد" » وهو المعروف عند أهل اللخة وأحل العلم انتبى » أو من باب القياس على انم 
' الحقيقية عند من یثبت التسمية باققياس د وقد صرح فى الولغب أن انهمر عند البعض انم" 
فكل مسكر » وعند بعض للمتخذ من العنب واشر» وعند بعضیم غير الطبوخ + ورجح 
أن كل شىء بستر العقل بسمى خرا لأنها مميت بذاك غخامرتها العقل وسترها له » وكذا قال 
جماعة من أهل اللغة ميم الجوهرى وأبو تصر القشيرى والذینوری وصاحب القامؤس 4 
ويذيد ذلك أنها حرمت بالدينة وما كان شرام يومثذ إلا نبيذ البسر والفر . ويويده آیضا 
أن اللهمر فى الأصل الستر ؛ ومنه خار المرأة لأنه يستر وجههاء والتغطية ومنه وخمروا آنیتکم» 
أى غطوها + وانخالطة ومنه خامره داء : أى خالطه » والإدراك ومنه احتمر العجين : أى 
بلغ وقت إدراكه : قال ابن عبد الب" : الأوجه كلها موجودة فى اللحمر لأمما تركت حتى 
أدركت وسکنت» فإذا شربت خالطت العقل حى تغلب عليه وتغطيه + ونقل عن ابن 
الأعرای أنه قال : میت الحمر خرا لأنها تركث حتى اختمرت ؛ واختارها تغير رانحتها ۾ 
قال الخطاى : زعم قوم أن العرب لاتعرف اتخمر إلا من العنب » فیقال هم : إن الصحابة 
الذين “موا غير التخذ من العنب خرا عرب فصحاء » فلو لم يكن هذا الاسم میحا لما 
أطلقره انتبی + وياب بإمكان أن یکون ذلك الإطلاق الواقع منهم شرعيا لالغوبا د و ما 
الالال على اعتصاص الحمر بعصير العنب بقوله تعالی - نی أراى أعصر خرا - ففاسد 
,لان انصبغة لادليل فيها على اخسر المدعى وذكر شی ء يحكر لاینی ما عداه + وقد روى ابن 


- ٩8 بت‎ 

غبد الب عن أهل المدينة وسائر المجازیین وأهل الحديث كلهم أن کل مسکر رد رغال 
القرطبى : الأحاديث الواردة عن أنس وغيره على صتها وكثر تما تبطل مذهبالكوفيين القائلين 
ان اضر اکن مانب واکان من ره لایسی ط: ولا يتناوله اسم ار وهو 
قول عالت الد المرب وللسئة الصحيحة والصحابة » لأنهم لا نزل تحريم اللحمر فهموا 
من الامر پالاجتناب مریم کل مايسكر ؛ ول يفرقوا بين مابتخك من العنب وبين 
ما يتخذ من غيره بل سووا بینهما وحرّموا کل ما پسکر نوعه ولم یتوقفوا ولم بستفصلوا و 
يشكل علييم شىء من ذلك بل بادروا إلى إتلاف ما كان من غير عصير العنب وم م أهل 
اللسان وبلغتهم نزل القرآن » فلو كان عندهم تردد لتوقفوا عن الإراقة حتى' ا 
ويتحققوا التحرم : د وقد أخرج أا .ف مسنده عن ابن عمر عن النبى' صل الله عليه وآ له 
وسلم قال « من الحنطة خر + ومن الشعير خر » ومن القر خر ؛ ومن الزبیب خر » ومن 
العسل خر » » وروی أيضا أنه خطب عمر على المنبر وقال : و ألا إن ا لمر قد حرمت 
وهی من خسة : من العنب والمّر والعسل والجنطة والشعير» وانحمر ما خامر العقل » وهو! 
فى الصحیحین وغیرها وهو من أهل اللغة د وتعقب . بأن ذلك عکن أن یکون إطلاقا للام 

| الشرعى لا الغو فيكون حقيقة شرعية . قال ابن المنذر : القائل بأن الخمر من. العنبٍ 
أ حمر وعلى وسعد وابن مر وأبو موسی وأبو هريرة وابن عباس وعائشة » ومن غير هم ابن 
المسيب والشافعى وأحمد واعق وعامة أهل الحديث : وحكاه فى البحر عن ابحماعة 
المذكورين من الصحابة إلا أبا موسى وعائشة وعن المذدكورين من غيرهم إلا ابن السیب + 
وزاد العترة ومالكا والأوزاعى وقال : إنه يكفر مستحل خر الشجرتين » ويفسق مستحل" 
ما عداهما ولا يكفر لهذا اثلملاف » ثم قال : فرع : وتحريم سائر المسكرات بالسنة والقياس 
افقط إذ لايسمى خرا إلا جازا : . وقيل بهما وبالقرآن لتسميتها خرا فى حديث « إن من الغر 
را » اللحبر ء وقول أي موسى وابن مر « اللحمر ما خامر العقل » قلنا مجاز اتهى : وقد 
لپت فى الصحبحين وغرها أحاديث : مها ماهو بلفظ « كل مسكر خر : كل مسكر 
حرام » : ومنها ما هو بلفظ « كل شراب أسكر فهو حرام » وهذا لايفيد الطلوب وهو 
. كونها حقيقة. فى غير عصير العنب » أو جازا لأن هذه الأحاديث غاية ما شرت .با أن 
السکر على عمومه يقال له خر ويحكم بد بتحر یمه » وهذه حقيقة شرعبة لالغوية : وقا. رح 
. اتفطاى بمثل هذا وقال : إن مسمى اللحمر كان جهولا عند الخاطبين حي بينه الشارع :نه 
اما أسكر فصار ذلك كلفظ الصلاة والركاة وغيرهما من التقائق الشرعية » وقد عرفته 
'ماسلت عن أهل اللغة من الخلاك ( قوله فجلد تجريدتين نعر أربعين ) أبغربدسعف الندخل ۽ 
وف ذلك دلبل على مشروعبة أن يكون ابخلد باريد » وإليه ذهب بعض الشافعية . وقد 


- ۵4 
مرج القاضى آبر لطیب ومن تبعه بأنه لايجوز بالسوط + وصرح آقاقی حسین نی" 
السودل + واحتمع بأنه إجماع الصابة » وخالفه النووى فى شرح مسار فقال : أجمعوا على 
ناء باريد والنعال وأظراك الثيابٍ ثم قال : والاصح جوازه بالسوط + وحکی 
المافظ عن يعض التأحرین أنه يتعين السوط للمتمردین وأطراف الثیاب والنعال للضعفاء 


ومن عداهم بحسب ما يليق بهم » وهذه الرواية مصرّحة بأن الأربعين كانت بجريدتين © 
وف رواية للسائى « أن البی صلى الله عليه واآ له وسلم ضربه بالنعال نحوا من أربعين » 
رن رواية لأحد والبييق « فأمر نحوا من عشرین رجلا فجلده کل واحد جلدتین بالخريد 
والتعال ٠‏ فيجمع بان حملة الضربات كانت نحو أربعين إلا أن كل جلدة بجریدتین » وهذا 
الحمم باعتبار تجرد الضرب بالحريد » وهو ميين لما أجمل نى الرواية الذکورة فى حدیث. 
أنس بلفظ « إن التی صل الله عليه وآله وسلم جلد فى انمر بالخريد والنعال » وكذلك 
ما فى سائر الروايات الجملة د ولكن المع بين الضرب بالحريد والنعال فى روايات اباب 
بدل" على أن الضرب بهما غير مقدر حد" » لها إذا كانت الضربات بالحريد مقدرة بذاك 
القدار فلم يأت ما يدل على تقدير الضربات بالتعال إلا رواية النسانی المتقدمة فإنها مصرحة 
أن الضرب كان بالنعال فقط نحوا من أربعين + وورد أيضا الضرب بالأردية كا فى رواية 
السائب بن يزيد المذكورة : وق حديث على المدكور فى جلد الوليد تصریح بأن التي 
صلی الله عليه وآ له و جلد آربعین » وهو مخالف ما سبأق من حديثه « أن الى صلى الله 
عليه وآله وسل لم يسن" فى ذلك سنة » د وعکن امع بان الراد بالسنة المدكورة فى اطدیث . 
ی هى الطريقة الستمرة وفعل الأربعين فى مرّة واحدة لابستلزم أن يكون ذلك سنة مع 
عدم الاستمرار كا فى سائر الروايات : وقبل تحمل رواية الأربعين على التقریب دون 
التحدید : ويمكن الجمع آیضا با سيأ أنه جلد الوليد بسوط له طرفان فكان الضرب باعتبار. 
الجموع أربعين وبالنظر إلى الحاصل من كل واحد من الطرفين ماني . وقد ضعف الطحاوی 
هذه الرواية التى فبا التصريح بأن الى صلى الله عليه وآله وسلم جلد أربعين لعبد الله بن 
فير وزء أو يجاب بأنه قاء قوتى الحديث البخارى كا روى ذلك الترمذى عنه . ووثق عبد الله , 
الذکور آبو زرعة واللسائی » وإخراج مسلم له دليل عل آله من القبرلین : وفال ابن 
عبد ال : إن هذا الحديث آثبت شىء نى هذا الباب » واستدل" الطحاوی على ضعف 
الحديث بقوله فيه « وكل سنة الخ » قال : لأن عليا لاي رجح فعل عر على فعل النبى بناء 
منه على أن قول على" « وهذا أحب إلى" إشارة » إلى الغانین الى فعلها عمر > وليس الأمر 
كذلك پل الشار إليه هو اللحلد الواقع بين بديه نی تلك الخال وهو أربعون كا يشعر بذلك 
الظاهر » ولكنه يشكل من وجه آخر » وهو أن الكل" من فعل الى صل الله عليه وآ له 
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وسلم وعمر لایکون سنة » بل السنة فعل ال صلى الله عليه وآله وسل فنعط : وقد فيل إن 
المراد أن ذلك جائز قد وقع لاعذور فيه : وعکن أن يقال ۳ اطلاق المتة عا لى فعل اتلماقاء 

رید نا یه الم باقن بن ساني عفد هأ السئن بلفظ « عليكم بستتى وسنة اللمافاء 
الراشاءين اغادين عضوا علیها بالنواجذ » الحديث : ويمكن أن يقال الراد بالسنة الطريقة 
المألوفة » وقد ألف الناس ذلك فى زمن عر كا ألفوا الأربعين نف زمن ع ای صلى الله عليه 
وآله وسلم وزمن أى بكر ( قوله آحف الحدود ثمانين ) هكذا ثبت بالياء د قال ابن دقيق 
العيد : حذف عامل النصب » والتقدير اجعله ثمانين : وقيل التقدير أجلده ثمانين : وقيل 
التقدير أرى أن نجعله مانین ر قوله النعمان أو ابن النعمان ) هكذا فى نسح هذا الكتاب 
مكيرا » وى صصينح البخاری : التعمان آو ابن نان بالتصغير (.قوله وعن حضين ) بضم 
الحاء المهملة وفتح الضاد العجمة ( قوله لاتعينوا عليه الشيطان ) فى ذلك دليل على أنه لامجوز 
الدعاء على من أقيم عليه اد لما فى ذلك من إعانة الشيطان عليه » وقد تقدم فى حديث 
جلد الآمة الى للسيد عن التثريب عليها» وتقدم أيضا ه أن انى" صل الله عليه وآآله وسلم 
أمر السارق بالتوبة » فلما تاب قال : تاب الله عليك » د وهكذا ينبغى أن يكون الأمر . 
فى سائر المحدودين (قوله إنه لم يتقيأها حتى.شربها ) فيه دليل على أنه يكنى فى ثبوت حد" 
لشر ب شاهدان : أحدهم يشبد على الشرب والآخر على الیء د ووجه الاستدلال بذاك 
أنه وقع عجمع من الصحاية ولم ینکر » وإليه ذهب مالك والناصر والقاسمية : وذهبت 
الشافعية و املتفية إلى أنه لايكنى ذلك الاحتال لامکان أن يكون التقی لها مکرها على شر بها 
أو نحو ذلك ( قوله ول حارّها ) محاء مهملة وبعد الألف راء مشددة : قال فى القاموس 
والحارٌ من العمل : شاقه وشديده اه ه وقار‌ها بالقاف وبعد الألف راء مشددة : ی 
ما لامشقة فيه من الأعمال » والراد ول" الأعمال الشاقة من تولى الأعمال الى لاعشقة فيها > 
استعار للمشقة لخر » ولا لامشقة فيه البرد ( قوله جمعتا ) بغم المحم وفتح الم والعين لفظ 
تأ كيد للشهادتين كا يقال حبع لتأكيد ما فوق الاثثتين + وفى بعض النسخ جميعا وهو الصواب 
والأحاديث المذكورة فى الباب فيها دليل على مشروعية حد الشرب» وقد اداعى القاضی 
غياض الإجماع على ذلك ٠‏ وقال فى البحز : مسئلة : ولايتقص حده عن الأربعين إجماعاه 
وذكر أن لاف نا هو فى الزيادة على الأربعين : وحكى أبن المنذر والطبر ی وغبرشما 
طائفة من أهل العلم أن اللخمر لاحد" فيها » وإ نما فيبا التعزير » واستدلوا بالأحاديث 
المروية عنه صلى الله عليه وآ له وسلم وعن الصحابة من الضرب با بريد والنعال والأردية 
وجا خرجه عبد الرزاق عن الزهرى «أن النى” صلی الله عليه وآله وسلم لم يفرض فى ابر 
.دا » ونما كان پأمر من حضره أن يضربوه یم وتعالهم حنی يقول هم ارفعوا » ٠‏ 


سل 
وخرج أبوداود بسند قوئ عن ابن عباس أن النی" صلى الله عليه وآله وسلم لم يوقت ' 
فى اسر حدا » وما سيآق فى باب من وجد منه سكر أوريح + وأجيب بأنه قد تعقب ' 
إجماع الصحابة على جلد الشارب » واختلافهم فى العدد إثما هو بعد الاتفاق على ثبوت 
مطلق ابللد » وسيأق ف الباب المشار إليه الحواب عن بعض ما تمسكوا به : وقد ذهبت 
العترة ومالك والليث وأبو حنيفة وأصحابه والشافعى نی قول له إلى أن حد السكران تمانون 
جلدة : وذهب أحمد وداود وأبو ثور والشافمی فى المشبور عنه إلى أنه أربعون لابا هى 
التى كانت فى زمنه صل لله عليه وآله وسلم وزمن أ ی بكر وفعلها على" فى زمن عمان كما 
سلف د واستدل الأولون بأن عمر جلد نمانين بعد ما استشار الصحابة كا سلف » وعا 
مبان عن علی أنه أفتى بأنه لد نمانین » وبما فى حديث أنس الذکور أن ای صلى الله 
عليه وا له وسلم جلد فى الحمر نحو أربعين مجریدتین د 
والحاصل أن دعوى إجماع الصحابة غير مسلمة » فان اختلافهم فى ذلك قبل إمارة عر ا 
وبعدها وردت به الروايات الصحيحة : ول پثبت عن النى صلی الله عليه وآله وسلم 
الاقتصار على مقدار معين بل جلد تارة بالحريد وتارة بالنعال وتارة بهما فقط وتارة بهما 
مع الثیاب وتارة بالأيدى والنعال » والتقول من القادیر نی ذلك [نما هو بطریق التخمين 
وفذا قال انس نحو أربعين » والحزم المذكور فى رواية غلی بالأربعين يعارضه ما سبآق 
من آنه لیس فى ذلك عن الى صلى الله عليه وآله وسلم سنة ‏ فالأولى الاقتصار على ما ورد 
عن الشارع من الأفعال وتکون جميعها جائزة فأيها وقع ها الشروع الذى 
أرشدنا إليه صلی الله ,عليه وآله وسلم بالفعل والقول کا فى حديث « من شرب اللحمر | 
فاجلدوه » وسیأق » فالللد. المأمور به هو الحلد الذى وقع منه صلی الله عليه وآ له وسلم 
ومن الصحابة بين يديه » ولا دلیل يقتضى تم مقدار معين لامجوز غيره ٠‏ لایقال الزيادة 
مقبولة فيتعين المصير الها وهی رواية المانین + لأنا نقول : هى زيادة شاذة لى يذكبعا إلا 
ابن دحية فانه قال فى كتاب : وهج ايمر فى تحريم الخمر: صح عن عمر أنه قال : لقد 
مت أن أكتب فى الصحف أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل جلد فى الخمر انين © 
وقد قال الحافظ فى التلخيص : إنه لم يسبق ابن دحية إلى تصحيحه ه وحکی ابن الطلاع ' 
أن فى مصنف عبد الرزاق « أنه صلى الله عليه وآ له وسلم جلد فى ابر أربعين » وورد 
بق لاتصح أنه جلد کا ركد نا رواب بو داود من حديث عبد الرهن! 
ن أزهر أنه صلى الله عليه و له وس آمر يلد الشارب أربعين فاند قال ابن أن حاتم 
فى العلل : مأل آن عنه فقال : لم يسمعه الزغرى عن عبد الرحن بل , عن عقيل بن خاد عنه" 
ولو صح لكان من جملة الانواع الى تجوز فعلها » لاأنه هو المتعين لمعارضة غيرء له على 
1 - یل الا وناو - ۷ 


ت 
آنه قد رواه الشافعی عن سبك الرحين المد كور بلفظ « أتى رسول الله صلی الله عليه وآ له . 
وسلم بشاب فقال اضربوه » فربوه بالأيدى والنعاك » ومن ذلك حديث ی سعياء عند أ 
الترمذى وقال : حسن « أن رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم قرف فق الس بنعلين 


آریعین 4 وسيأق ك و بويك عم ثبوت مقدار معين عله صل الله عليه و آله 5 طلب 
عمر المشورة من الصحابة » فأشاروا عليه بآرائهم : ول وکات قد ثبت تقدبره عنه صل الله 


عليه و له وسلم لما جهله جميع أكابر الصجابة » 


۴ 
۷ (وعن” أمير المؤمدين على بن آی طالب د رضی ا عه قال“ 20 ماک 
۳ 


حا على حدر فیموت وأجد فی تی مه با ال" صاحب اسر 


واگ" ما 


نه لو مات ود نها : وذلك” أن رسو الله صلی ۷ عليه و له 


ا عليه »وهو و لان داودة وان ماجه " وقالا فیه : 01 يسن 


3 فم عدم و و وه و 


شیا إا قلناه ه نحن : فلت : وی لته بعی لم يقدره ویو فته 


E a2 و‎ 


م — (وعن" أى سعيد قال و جلد عل یی ول الله 2 
وآله ر وسم فى امسر مين أربعین 1 قلس کان من" عتر جنل بل" 


کل تل سوط » روام اعد :+ 
84 (وعن" عبد له رس لاف بر امیار أنه قال "مان" کر 


الاس في الوّليد E‏ : تاح مه بالحتق” إن" شاء" الله تعالى » ثم داعا 


أمير المؤمنينة عدي یر أن” لد 2 تجلده مالين 0 حصا من" 
البخاری “دقر رواب E‏ عنه «أربعين» وبترجه اش پتسا ما روامة أبو جعفار 


34 


مد ن على 2 امير المأمنين على" ۳ أى طالب عالیه ر الام ا 


و لب ل طرقان و روا اشافعئ فى مده 5 


کر ون سر سر سر 


1٠‏ (وعن” ed‏ د قال و ی رول الله صلی ار اه واله وسلم 


نشوان فقال” : إن ۸ 1 AH‏ رينت ییا و مثا في دباعت» 


۳ 4 55 3 


مال ء ۽ مس ا فتهز بای وعفق " بالتعال > و e‏ مت 
دن اليب ور أن” لطا » رواه ام e‏ 
۰ - (وعن سانب بن ريد و عل حرج علنییم" فعَال” : إق 


وجدتا من فلان ويح شراب » فرعت أنه شرب الطلاء ۰ ول سائل" عن 


ا 
شرب » فان" کان“ کل | جلد که تلد موا انا » رَوَاه” السا | 


سر وف 


والدآرقطی ) > 8 ا 

رار الي تور و ره و خر لكر لام 
هه ذا شرب سکر » وذا سك ر دی » وذا هذى افتری » وعلى الفتری 
افون لد ی الدارقطنی" ومالك معنا ) 2 

۳ - (وعتن ان شاب ه أنه سل عتن" سد السبلد فى اللتمثر فتقال” :ا 
لاقن آن مه سلف كد الل و امور ون ع MG‏ 
ابن عر جلدواعبیدهم" نصف! الد فى لمر ا روا مالك" ف الوط )> 1 

حديث أن سعید الأول آحرجه الترمذی وحسنه ء قال : وف لباب عن عا على" وعبد الرخن ‏ 
ابن أزهر وأى هريرة.والسائب وابن عباس وعقبة بن الحرث انتبی : وأثر أن جعفر محمد 
ابن عا ی" فيه انقطاع وود امعد تاق 02 سين هم د وأحرج الشيخان عن 
جابر « أن رسول الله صلی الله عليه وآ له وسام : نى أن ينبذ القر والزبيب حميعا » وأن ينيد 
الرطب والبسر جميعا » د وأخرج نحوه مسلم عن أ هريرة وابن مر وابن عباس > واتفقا 
عليه من حديث أى قتادة بافظ « نهی رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يجمع بين | 
[ مر والزهو » والعّر والزبيب » ولینیذ كل منبما على حدة » والتبى عن الانتباذ فى الداباء» | 
ع حي ل ل و و ی 
أتهاكر عن الدياء والحنتم الق بر والمقير ٠‏ : وأخخرج نحوه الشيخان من حديث ابن عباس 
فى قصة وفد عبد القيس » وغما أيضا عن أنس نهى عن الد باء والمزفت + وللبخارى عن 
ابن ألى أوفى «نهی عن المزفت والنتم والنقير » : وما عن على فى اللپی عن الداباء ا 
والمزفت ٠‏ ولعائشة عند مسلم « ۱1 ينتبذوا فى الد باء والنقير والمزفت | 
والحنتم » اتہى ه والدباء : هوالقرع 2 والحتتم : هو الخرار انعضر ء والنقير : هو أصل 
الجذع پنقر ویتخذ منه الاناء » والزفت : هوالمطل بالزفت» والمقير : هو الط بالقار ١6‏ 

وأثر تمر رواه النساثى من طريق الحرث بن مسكين وهو ثفة عن ابن القاسم » بعى 
عبد امن صاحب مالك » وهو ثقة أيضا عن مالك عن ابن شباب عن السائب بن يزيد | 
عن عمر » والسائب له صعبة : وأثر على" الاحر أخرجه أيضا الشافعی » وهو من حاريق 
لور بن زيد الديل » ولكنه منقطع » لأن ثورالم يلحق عمر بلا حلاف » ووصله النساق | 
والحاكم فرویاه عن ثور عن عكرمة عن ابن عباس » ورواه عبد الرزاق عن معمر عن 
, أيوب عن عكرمة » ول پل کر ابن عباس » وقد آعل" هذا ا تقدم فى أوّل الباب أن عبر[ 


ب ۱۹8 
أاستشار الناس » فقال عبد الرجن : اشع الحدود مانون » فأمر به عمر + قال فى التلخيص؟ 
ولايقال تمل أن يكون على” وعبد الرحن أشارا بذلك جميعا لما ثبت فصعيح مسلم عن 
على فى جلد الولید بن عقبة أنه جلده أربعين وقال « جلد رسول الله صلى الله عليه وا له 
وسلم أربعين وأبو بكر أريعين وعمر ثمانين » وکل" سنة » وهذا أحب ال » فلو كان هو 
المشير بامانین ما أضافها إلى مر ولم يعمل لكن يمكن إن يقال أنه قال لعمر باجتباد ثم ثغير أ 
اجتهاده » وطذا الاثر طرق : منها ما تقدم > ومها ما آخرجه الطبرى والطحاوى والبيق 
وفيه « أن رجلا من بی کلب يقال له ابن وبرة أخبره أن خخالد بن الولید بعثه إلى مر وقال 
له : إن الناس قد انهمکوا فى اتحمر واستخفوا العقوبة » فقال عمر لن حوله : ما ترون ؟ 
فقال على" : فذكر مثل ما تقدم » وأخرج نحوه عبد الرزاق عن عكرمة » وأخرج ابن 
ی شییاعن أنى عبد الرجن السلمى عن على" قال 0 شرب نفر من أهل الشام المحمر وتأولوا 
الآبة الكريمة » فاستشار فيم » فقلت : آری أن تستتبيهم > فان تابوا ضربتیم نمانین» وال 
مت أعناقهم لام استحلوا ماحرم » فاستتابهم فتابوا + فضربهم ثمانين ثمانين © م 
. وأثر. ابن شیاب فيه انقطاع لأنه م يدرك عمر ولا عنان (قوله فانه لومات ودیته ) فى هذا 
الحديث دليل على أنه إذا مات رجل بحل من الحدود ل يلزم الإمام ولا نائيه الأرش ولا 
| القصاص إلا حد" الشرب : وقد اختلف أهل العلل فى ذلك + فذهب الشافعی وأحمد بن 
حنبل والمادی والقامم والناصر وأبو بوسف‌و محمد إلى أنه لاشىء فيمن مات بعد" آوقصاص 
مطلقا من غير فرق بين حد" الشرب وغیر ه + وقد حکی النووی الإجماع على ذلك » وفیه 
نظر فانه قد قال أبو حنيفة وابن أى ليل إنها نجب الدية على العاقلة كا حکاه ف البحر » 
وأجابا بأن عليا لم يرفع هذه القالة إلى الى صل الله عليه وآ له وسلم» بل آحرجها مخرج أ 
الاجتباد : وكذلك يجاب عن رواية عبيد بن ير و أن عليا وعمر قالا : من مات من حد أ 
أو قصاص فلا دية له» الق قتله » ورواه بنحوه ابن المنذر عن أن بكر ٠‏ واحتجا بأن | 
اجاد بعض الصحابة لايجوز به إهدار دم امرئ مسلم جمع على أنه لابهدر + وقد أجيب ' 
عن هذا بأن الهدرما ذهب بلامقابل له » ودم الحدود مقابل الذنب »ورد بأن المقابلللذنب ' 
عقوبة لاتفضی إلى القتل:.وتعقب هذا الرد” بأنه تسیب بالذنب إلى ما يفضى إلى القتل فى بعض 
الأحوال فلاضيان + وأما من مات بتعزير فذهب الحمهور إلى أنه بضمنه الإمام » وذهبت 
المادوية إلى أنه لاشىء فيه كالحد :وحكى التووى عن المهورمن العلماء أنه لاضمان فبمن 
ماتبتعز پر لاعلى الإمام ولا علىعاقلته ولا ف بيت المالجوحكى عنالشافعى أنه يضمنه الإمام 
ويكون على عاقلته ( قوله لم بسنه ) قد قذمنا التمع بين هذا وبين روابته لسابقة « أن الى 
| صل الله علبه وآله وسام جلد أربعين » ر قوله فجلده ثمانين ) هذا يغالث ما تقدم فى ول 


هلكات 
لباب أن عليا أمر يجلده أربعين » وظاهر هذه الرواية أنه جلد بنفسه وأن حلة الخلد ثمانون 8" 
وقد جمع المصنف بين الروايتين إا ذكره من رواية آن جعفر » ولابد من المع بمثل ذلك] 
لأن حمل ذلك على تعدد الواقعة بعيد جدا » فإن الحدود فى القصتین واحد وهو الوليد بن 
عقبة ؛وكان ذلك بين يدى عهان فىحضرة على" ( قوله نشوان ) بفتح النون وسکون الشين © 
قال فى القاموس .: رجل نشوان ونشيان : سكران بين النشوة انتبی ( قوله فى دباءة ) بضم ' 
الدال وتشديد الباء الموحدة واحدة الدباء ». وهی الآ نية الى تتخذ منه ( قوله نبز ) بغم أ 
النون وكسر افاء بعدها زاى : وهو الدفع باليد » قال فى القاموس : نهزه کنعه : ضربه 
ودفعه ( قوله ونهی عن الزبيب والفر ) يعنى أن يخلطا فيه دليل على أنه لامجوز ابع بين 
الزييب وامر وجعلهما نبيذا » وسيأنى الكلام على ذلك فى كتاب الأشربة إن شاء الله تعالى ' 
( قوله فزعم أنه شرب الطلاء ) هى الحمرة اللذيذة على ما فى القاموس ( قوله إذا شرب 
سكر الخ ) اعلم أن معنى هذا الأثر لای إلا بعد تسليم أن كل شارب خر يبتدى با هو | 
| اقتراء » وأن كل مفتر يجلد ثمانين جلدة » والكل ممنوع » فان المذيان إذا كان ملازما” 
للسكر فلا يلزمه الافتراء لأأنه نوع خاص" من أنواع ما بهذو به الانسان » والخلد تا يلزم ' 
من افترى افتراء خاصا وهو القذف لا کل مفتر » وهذا مما لانعلاف فيه فكيف صح مثل | 
ش هذا القياس د فان قال قائل :.إنه من باب الإخراج للكلام على الغالب فذلك أيضا منوع | 
فان أنواع امذیان بالنسبة إلى الافتراء » وأنواع الافتراء بالنسبة إلى القذف هى الغالبة | 
بلا ريب » وقد تقرر فى علم امعان أن أصل إذا ازم بوقوع الشرط » ومثل هذا الأمر | 
| التادر ما يبعد ابلزم بوقوعه باعتبار كثرة الأفراد المشاركة له فى ذلك الاسم وغلبتها » | 
وللقياس شروط مدونة فى الأصول لاتنطبق على مثل هذا الكلام » ولكن مثل أمير الرمنین ' 
. رضى الله عنه ومن حضرته من الصحاية الا كابر م أصل انعبر ة بالأحكام الشرعية ومداركها 
٠‏ ( قوله بلغنى أن عليه نصف حد ال ) قد ذهب إلى التنصيف للعبد فى سد" الزنا والقذفك 
والشرب الا کثر من أهل العلم + وذهب ابن مسعود والليث والز هری وعمر بن عبد العزيز | 
إلى أنه يستوى ار والعبد فى ذلك لعموم الأدلة : ويجاب بأن القرآن مصرح فى حد الزنا | 
| بالتنصیت + قال الله تعالى ‏ فعليين” نصف ما على امحصنات من العذاب - و باحق بالإماء ' 
| العبيد » ویلحق بحد الزنا سائر الحدود » وهذا قياس صميح لا حتاف فى صحند من آثبت | 
. العمل بالقیاس و ۹ 

باب ماوژد ق قتل الشارب فى الرابعة وبیان سخه 

.۱ عن عتبلدر ار نم مارو قال : قال“ رتسول الله ای ان عليه ا 
۳ له وسلم" ومن شرب مر فال دو ٠»‏ فان" عاد فاجنلد وه » فان عاد 


رک 
00 » فان" عاد " اوه * م قال“ عتبد الله : اعون برجل قدا شرب 


نامر اا فک عل أن" اقل رواد ات + 
1 ۲ د (وعن” معاوية أن" الى صلی الل عليه وآلم ولتم تال « | 


شرا ام فاجنلد وهنم 3 م ثم ذا شَريُوا فاجلد وهم 3 1 7 ۲3 شربوا" 
الرابعة بعة افتلوهم" وروا یا إلا السا ء تال" نمی : إا كان , 


و شم ام مات 5 


عام لد ۶ o‏ 
وه 
ل 


EE‏ الامر لق نسخ بعد کد ارو عد بن اسحق 
۱ ابنر اللتكدر عن جابر ر عن الى 7 الله :عليه وآلهو وَسَلم قال 


ا شرب ات فاجلدوه" > فان" عاد الرابعة” فاتتلوه » قال ا 

ی" الله عليه وآله وسل " بعد ذلك” برجل قد" شرب ف الرابعة قضربه 
0 36 

۰ /م ‏ روعن لزهری عن" قبيصة” بن ویب آن" ا ملی الله " عليه ۲ 


0 م وال" 0 ع فان" عاد ˆ فاجنلد وه" » فان" | 


ا و مداع 


فى لاله 3 و فاقتلوه” فاق برجل قد شرب فجلداه ٤ ٠‏ 
0 فح م۶ 1 1 به فجلداه لفان ل تجلده ورفع لقتل 
| وكافت رلخصة” ) روأه ” أو داو ود كر ال ترمذی ماه ) > 

4 - ووعن ألى حهريرة قال“ : قال رسُول” اللو صلی ال" عليه وآله أ 
تم « ان سکر فاجنلد وه" » " ثم إن" سكير 7 فاجلداره » فان عاد 0 ابعر 


0 وسادم‎ ٠ 

فاضربوا N EE‏ ا 3 الرمذی 2 اوت امل تال از هتری + 
د الله صلی اله عليه و1 له وسم " بسكران إلى الرابعة فم 

| سبيلة 0 


حاءيث این ^ درو آعرجه آیضا الحرث بن أ أسامة فى مسنده من طريق ان لت شر ی 


"ورواء من طريقه ابن حزم » والحسن لم يسمع من عبد الله بن مرو فهو منشقلع لع » وقد جزم 
| بعدم مراعه مته أيه ن المدينى وغيره » ووقع فى نسخة من هذا کات ع للد ين شیر يدون 


UC‏ . وحديث معاوية قال البخارى : هو أصح مافى هذا الباب م 


وخر سوه أيضا الشافعى والداری وابن المنذر وابن بان وعصحه من حدیت أن هر ربرة 


3 بن أ شبية من رواية أ سعيد والحفوظ أنه عن معاوية + وأحر جه أبو داود من 


0 


ا لسر و « فإن شربوا » يعنى بعد الرابعة فاقتلوهم» ۵ ورواه أيضا آپو داود 


۹۹۷ جر 


من حدیث ابن عمر,قال واحیه قال فى الخامسة :9 ثم إن شرا فاقتلوه » قال : وکذا 
فى حديث غطيف: فى انامسنة + وحدیث جابر أخرجه آیضا النساق » وحديث قبيصة 
ابن ذویب أخرجه أيضا الشافعى وعبد الرزاق وعلقه الترمذئى م وأخرجه أيضا الخطيب ` 
عن ابن إسمق .عن الزهری عن قبيصة قال سفیان بن عيينة : حداث الزهرى بهذا » وعند 
منصور بن المعتمر وخول بن راشد فقال هما : كونا وافدى أهل العراق بهذا الحديث 6 
وقبيصة بن ذژیب من أولاد الصحابة د ولد عام الفتح» وقیل إنة ولد أول سفة من المجرة : 
ولم يذكر له سماع من رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » وعد"ه الأثمة من التابعين » 
وذكروا أنه مع الصحابة . قال المنذرى : وإذا ثبت أن مولده أول سنة من المجرة أمكن 
أن يكون سمع من رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم » وقد قيل انه أقى به الب" صلى الله 
عليه وآله وسلم وهو غلام يدعوله؛ وذكر عن الزهرى أنه كان إذا ذكر قبيصة بن ذؤيب 
قال : كان من علماء هذه الأمة » وأما أبوه ذكيب بن حلحلة فله صعبة انتهی ۸ ورجال 
الجديث مع إرساله ثقات د وأعله الطحاوی عا أخرجه من طريق الأوزاعى أن الزهرى 
راویه قال : بلغنى عن قبيصة وم یذ کر أنه مع منه » وعورض بأنه رواه ابن وهب عن 
يونس قال : آخبرنی الزهرى أن قبيصة حدثه أنه بلغه عن النی" صلل الله عليه وآ له وسلم 
ويونس أحفظ سلدیث الزهرى من الأوزاعى : وأخرج عبد الرزاق عن ابن النکدر, 
مثله . وأما حديث آلی هريرة فقد قدمنا من آنعرجه ومن صححه : وف الباب عن الشريد بن 
أوس الثقنى عند أحمد. والأربعة والداری والطبراق وصعحه الحاكم وعن شرحبیل الکندی 
عند امد والطبرانی وابن منده ورجاله ثقات » وعن آلی الرمداء براء مهملة مفتوحة وميم 
ساكنة ودال مهملة » وبالد" عند الطبراق وابن منده » وى سناده ابن شيعة وفيه ١‏ أن نی 
صلی الله عليه وآ له وسلم آمر بضرب عقه وله ضرب عقه » فان ثبت هذا کان فیه رد" 
على من يقول : إن البی صلی الله عليه وآ له وسلم لم يعمل به © 
وقد اعتات العلماء هل يقتل الشارب‌بعد الرابعة أولا؟ فذهب بعض أهل الظاهر ال آنه 
.يقتل ونصره ابن حزم واحتج له » ودفع دعوی الإجماع على عدم هن وهذا هر ظاهر 
ما ئی لباب عن ابن رو : وذهب ابلمهور إلى أنه لابقتل الشارب وأن القتل منسوخ 6 
قال الشافعى : والقتل منسرخ ذا الحخديث وغيره » بع حديث قبيصة بن ذولیب ؛ م 
کر أنه لاعلاف فى ذلك بين أهل الع . وقال انلطان : قد يرد الأمر بالوعيد ولا يراد 
به الفعل » ولا يقصد به الردع والتحذير « وقد يحتمل أن یکون انقتل فى الخامسة واجبا م 
انسخ حصول الإجماع من الامة على أنه لابقتل انب : وحکی المنذرى عن بعض آهل العم 
الأنه قال : أجمع المسلمون على وجوب اليد" نى الحمر ه وأجمعوا على أنه لابقتل إذا تکرر 


۱ ۱۹۸ سر 

منه إلا طائفة شاذة قالت : یقتل بعد حد"ه آریم مرّات الحدیث وهو عند الكافة ملسوخ اه 
وقال الترمذى : إنه لابعلم فى ذلك اخخلافا بين أل العلل فى القديم والمدیث » وذکر أبضا 
فى آنحر كتابه الجاع فى العلل أن جميع ما فيه معمول به عند البعض من أهل العلم الا حديث 
« إذا سكر فاجلدوه المذكور ف لباب » وحديث ابشمع بين الصلاتين ه وقد احنج من 
أثبت القتل بأن حديث معاوية المذكور متأحر عن الأحاديث القاضية بعدم القتل » لآن 
إسلام _معاوية متأخر « وأجيب عن ذلك بأن تأخر إسلام الراوی لايستلزم تأخر الروی 
بلواز أن يروى ذلك عن غير ه من الصحابة اممقدم إسلامهم على إسلامه : وأيضا قد أخرج 
الخطيب ف البهمات عن إسعق عن ااز هری عن قبيصة أنه قال فى حديثه السابق « فأ برجل 
من الأنصار يقال له نعيان فضریه آریع مرّات » فرأى المملمون أن القتل قد أخر » وأخرج 
عبد الرزاق عن معمر عن سيل وفیه قال : فحدثت به ابن النکدر فقال : قد ترك ذلك 
« وقد أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم بابن النعيان فجلده ثلاثا » ثم تى به الرابعة 
فجلده وم يزده » وقصة النعيان أو ابن النعيان كانت بعد الفتح لأن عقبة بن الحرث حضرها 
فهى اما بحنين وإما بالمدينة » ومعاوية أسلم قبل الفتح أو ف الفتح على خلاك وحضور 
عقبة کان بعد الفتح + 0 


باب من وجد منه سكر أو زيح خمر ولم يعترف 

۲ س عن ابن باس « أن" رَسول الله صَلَى الله عتليله وآله دم‎ ٩: 
0 ل و اواو ت ام شاه ل سخ سے ساس ع اس مسر س ار ما ماس‎ 
یقت فى حمر حدا: وقال ابن عباس : شرب رجل فستکر » فلی عیل‎ 
فى الف ۲ و ۳ 3 به إلى ی 072 ات“ 0 وله 9 51 ۳ تن ی‎ 
بدار لاس انتات فدتعّل” على الاس فالتترمته” ۰ فد کر ذلك لنی‎ 
صلی اله عليه وآله وسلم" » فضحك وقال : آفعتلها ؟ ول یأمر فيه‎ 
> ) بشیء و رواه اعد وآبوداود وال : هد ما تفترد به أمل المدرينة‎ 

- و متس سب قال و 2 0 فقترا ابن م و و د شور 
پوست 0 فقال رجل" ما هکندا ا رلت » فقال" عبد" الله : والله راتما على 


رسول الله صلی ال" عليه وآلهر وسلم » فقال" : حستشت ٠‏ فيا هو 
که إذ" وجند" مه ريح نتم » فقال": اشرب اللتمر ونکداب بالکتاب؟ 
ره" الد » تن" عليه ) > 

حدیث أبن عباس أتحرجه أبضا اللسالى » وقوى الحافظ إسناده ( قوله لم يقت ) من 


۱۱۹ 
النوقيت : أى لم بقدره بقدر ولا حده بح : وقد استدل بهذا الحديث من قال : إن 
حد السكر غير واجب » وأنه غير مقددر وإنما هو تعزير فقط كا تقدم ٠‏ وجيب عن هذا 
بأنه قد وقع الإجماع من الصحابة على وجوبه + وحديث ابن عباس المذكور قد قيل إنه 
كان قبل أن یشرع الخلد ثم شرع الحلد » والأولى أن يقال إن النی صلى الله عليه وآ له 
وسلم ما لم يقم امد" على ذلك الرجل لكونه لم يقر لديه ولا قامت عليه بذلك الشبادة 
عنده » وعل هذا یرب المصنف فيكون فى ذلك دلبل على آنه لاحب على الإمام أن قم 
ا حد على شخص مجرد إخبار الناس له أنه فعل ما يوجبه ولايازمه البحث بعد ذلك لا قدمنا 
من مشروعية الستر وأولوية ما يدرأ اد" على ما يوجبه : وأثر ابن مسعود المذكور فيه 
متمسك لن جوز للإمام والحاكر ومن صلح أن يقم الحدود إذا علم بذلك » ون م بقع من 
فاعل مايوجبها إقرار ولا قامت عليه البيئة به : وقد خالف فى أصل حك الماک ا علم 
مطلقا شرریح والشعی وابن آن ليلى والأوزاعى ومالك وأحمد وإسحق والشافعى فى قوله 
فتائوا لايحوز له أن بقضى جا علم مطلقا : وقال الناصر والمؤيد بالله فى قول له والشافعی 
فى قول له بضا : إنه يجوز للحاکم أن بحكم بعلمه فى كل شىء من غير فرق بين الحا 
وغيره . وذهبت العترة إلى أنه يحكم بعلمه فى الأموال دون الحدود إلا فى حد القذف فانه 
يحكر فيه بعلمه د ویدل" على ذلك ما أخرجه الببخارى تعليقا ‏ أن حمر قال لعبد الرحمن : 
لو , أيت رجلا على حد" ؟ فقال : أرى شهادتك شهادة رجل من المسلمين » قال : أصبت» 
وصله الیہتی » ویویده حدديث د لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرحتها » فى قصة الملاعنة » 

وقد تقدم » فان ذلك يدل" على أن الب صل الله عليه وآ له وسلم قد علم زناها 6 


١‏ - عن أى بردة بن نيار أنه مع ای صلی الله عليه وآلهٍ وستلم" 


بقل 1 لا لد فوق” عة أسواط رل فی حد” من" نع ود الله تتعالى» رواه" 
المتساعة” إلا السا ) : 

دع الوح ان 35 30-5 و > ای 286 ره 7F‏ مد 21 

۲ - روعن بهز ین حکم عتن" أبيه عن جنّداه و أن الى صلى الله 


حبس" رجلا فى تة م ختلى عه » روا اة 


له وآله وس 
إلا ابن ماجته" ) 6 

حدیث أيع پردة مع كوله متفقا عليه قد تكلم فى إسناده ابن المنذر والأصيل من جهة 

| الاختلاك فيه ۵ وقال البييى : قد أقام عمرو بن الحرث إسناده فلا يضره تقصير من قر 


نس ۱۷ بت . 

فيه © وقال الغزالى : حضحه بعض الأثمة » وتعقبه الرافعى فى التذنيب فقا + آراد بقوله 
يعض الأئمة صاحب التقزيب » ولكن الحديث آظهر من أن تضاف صته إلى فرد من الأثمة 
فقد صححه البخارى ومسلم 0 وحديث بېز بن حكيم حسنه الترمذى وقال الاک : یح 
االإستاد ثم أخرج له شاهدا من حديث أى هريرة » وفيه أن ال صل الله عليه وآله وسام 
حبس ف نهمة يوما وليلة » وقد تقدم الاختلاف فى حديث بیز بن حكيم عن أببه عن جده 
( قوله لایجلد ) روى بفتح الياء فى أوله وكسر اللام © وروی أيضا بم الياء وفتح اللام ٠‏ 
وروی بصيغة الپی مجزوما وبصيغة النى مرفوعا ( قوله فوق عشرة أسواط ) فى رواية 
« فوق عشر ضربات » ( قوله الا ق‌حد " ) اراد به ما ورد عن الشارع مقدرا بعدد تخصوص 
| كحد الزنا والقذف ونحوهما + وقیل الراد بالحد” هنا عقوبة العصية مطلقا لاالأشياء 
| الخصوصة » فان ذلك التخصيص نما هو من اصطلاح الفقهاء وعرف الشرع إطلاق اد" 
ا على كل عقوية معصبية من المعاصى كبيرة أو صغيرة : « ونسب ابن دقیق العید هذه المقالة إلى 
| بعض العاصرین له » وإليها ذهب ابن لقم » وقال الراد بالابى المذكور فالتأديب 
| للمصالح كتأديب الأب لابنه الصغير < واعترض على ذلك بأنه قد ظه ر أن الشارع يطلق 
الحدود على العقؤيات انخصوصة » وبوید ذلك قول عبد الرحمن بن عرف إن آخف الحدود 
. مانون کا تقدم فى كتاب حد" شارب العم + وقد ذهب إل العمل يحديث الباب جماعة من 
اهل انیم اليث وآحد ى یرم ولتق وبعض الشافعية. وذهب أبوحتيفةو الشافعی 

وزيد بن على" والمؤيد بالله والإمام حى إلى جواز الزيادة على عشرة أسواط ولكى لايبلغ 
إلى أدنى الحدود د وذهب اللادی و واقامم والناصر وأبوطالب إل أنه يكون فى كل موجب 
للتعزير دون حد جنسه» وإلى مثل ذلك ذهب الأوزاعى وهو مروئ عن محمد بن الحسن ' 
الشيبانى + وقال أبو يوسف : إنه ما يراه الحاكي بالغا ما باغ د وقال مالك واين أن ليل : 

أكثره خسة وسبعون + هكذا حكى ع ذلك صاحب الجر + والذ که ال وى عن مالك 
وكا 1ن رز ويف برعي أنه إلى رأى الامام الغا ه د وقال ااافی 

الأظهر آنا تجوز الزيادة على العشرة » وإنما المراعى النقصان عن الخد : قال : وأما الحديث 

الم كور فا نسوخ على ما ذكره بعفههم » واحتج يعمل ال اه انهبى؟ 
وقال الببيق عن الصحابة : آثار مختلفة فى مقدار التعزير » وأحسن ما يصار إليه فى هذا 
:ما ثبت عن النی" صلى له علیه وله وسلم » ثم ذکر حديث ألى بردة الملاكور فى الباب 

قال الافظ : فتبين عا نقله البييق عن الصحاية أن لااتفاق على عا ل فى ذلك »> فكت 
يدعى نس الحديث الثابت ويصار إلى ما تخالفه من غير برهان وسيق إلى دعوى عمل 
| الصحابة بخلافه الأصيلى وحاعة » وعمدتهم کون عمر جلد فى الخمر مانین »> وأن المد 


۷۱ 


الصا لى أربعون » والباقية ضریبا تعزيرا > لكن حديث على السابق :يدل" على آن عبر 1 | 
ضرب نمانين معتقدا أنه اد" » وأما النسخ فلا یثبت يغيت إلا بدلیل : وذکر بعض التأخرين 
أن الريك ل ل ی ادر خر ۲ 23 كالسيد یضرب عبده » والزوج . 
يضرب زوجته » والب ولده : والحق” العمل با دل" عليه الحديث الصحيح المذكور 
فى الباب » وليس لن خالفه متمسك يصلح للمعارضة ' « وقد نقل القرطی عن الخمهور 
أنهم قالوا با دل" عليه » وخالفه التووى فنقل عن ابدمهور عدم القول به » ولكن إذا جاء 
م الله بطل نهر معقل » فلا يفبغى لمنصف التعويل على قول أحد عند قول رسوا سول الله صلی 
الله عليه وآ له وسلم د 
دعوا كل قول عند قول محمد فا آمن فى دینه لخاطر 
( قوله فى تهمة ) بقم الناء وسکون الهاء » وقد تفتح فى لغة وهی فعلة من الوم والتاء. 
بدل من الواو 30 : إذا ظننت فيه ما نسب إليه د وفيه دليل على أن الجبس كما يكون 
حبس عقوبة یکون حبس استظهار ق‌غیر حق " پل ليتكشف به بعض ما وراءه : وقد بوب 
000 هذا الحديث فقال : باب فى.الحيس فى الدين وغبره » وذکر معه حديث 
بن الشرید أن النی 7 صل الله عليه و له وسام قال ول" الواجد بل" عرضه وعقوبته » | 
00 : وذكر آیضا حديث المرماس بن حییب عن أبيه عن جده قال ه أثيتالنى صلی | 
اد( ود بغريم لی » فقال لی الزمه » ثم قال : يا أخخا بنى تمي ما تريد أن تفعل 
1 و عر له ها ابن ما نان ی الجر : مسثلة : وندب امحاذ سین اتآدیب , 
واستيقاء الحفوق لفعل أمير الموأمنين على" رضى الله عنه وعمر وعران ولم ينكر » وكذلك أ 
الدرة والسوط لفعل عمر وعمان © 3 
[ فرع ] وجب حبس من عليه لتق" للإيفاء إحناعا إن طلب خبسه صلی الله عایه وآ له ] 
وسم من أعتق شقصا فى عبد حى غرم لشر يك قيمته » وكذلك التقييد انتهی « والحديث 
الدى د ره حرجه البييق وهو منقطع »© 


باب المحار بين و قطاغ الطرق 


3 ن ( عن قاد عن تس و أن تأسا من عکلل ور شد دموا‎ ٩ 


التي صلی الت عليه وآله وستلم وتكلمو تَكَدْسُوا بالاملام فاستت وا الد ند" ] 


3 


فا فم الى صل الله عائيه ا وستلم يدود وزع 6 وا م ل أن" | 
| "مر اجنوا فليتشربوا من آبوا ها راا » فانطلقوا سى اذا | کانو! بغاحیتةا 


Vi 
الق كف وا بلعل اسلامهم" وقتلوا راعی الى صل ال" عتلقبه “وآله!‎ 
م یی » فتبنَلَم ذلك" ی صلی الله عليه وآله ول" فطل‎ 


سس عم رو عم 


التب في آثارهم" نا ترا رمم فستمروا آعبتهم" وقتطعوا آدبم وترکوا 
ف لاحينة ارو ر حّى مانثوا على -الميم' » واه الماع وراد" ابلخاری : قال“ 
قتَادة” وتا أن" الى صلی الله عليه عليه وآله وسم بتندتذلك” کان بت على 
الصداقة ر » ويتهى عن اة ؟ دف یوایتر لاد والسخارئ وأكى داو » قال“ 


م ےه 52 


تاد : فحدشی ابن سيرين 7 أن” ذلك” كان قبل ۰ امد ود 
ولبسخاری وأك داو فى هذ الحدريث « فامر_عسام فانمبتت فکتحلهلم" 
وقطع یم وا ا ۳ فى اک بتستسفون" 


21 مر و و عم قاع و اس 


فا سقنوا ی ماتوا » وفى روايتة ر اتسا« فقطم آیند. عم رارجلهم ول" 


آعیتهم وصلبتهم ۰0 
7" - (وعتن" سان التیلمی عن اتس قال نما مل ال صلی ال“ 
علیه وآله ر سم أعنين اوليك ا ا ر مه 
راشای ال + 


» - وع" أى الزنادر « أن رول الله أ اا علد وآله , وسل تا 


فطع الذرين سَرقنوا لقاحه وسم أعلبتتهم بالتار عاتب 2 فى ذلك » فآتزل" 


اجا لین" بحا رسو ن لو رسو له ويتسحوان "ف الأرد ص قساد) أن لوا 


أو يصلبوا تدالایة رواه ۲ آبودآود والتّساق ) + 
٤‏ = (وعن ابن عباس في قطاع الطارريق_ و إذا فتَلوا وأحتوا الخال” 
دلوا وصلبوا » وإذ] لرا و يدوا ندال" 1 وإذا 


له و و 


آحذوا الال وم یتتلوا قلعت آید رجنم" وازجلیم « ین" حلاف وذ 
أخافوا لبیل ول باعل وا مالا توا من الأرض »رواه" شاف فى مستندی) 
0 حديت آن الزناد مرسل » وقد سكت عنه آبو داود > ولي یذ کر النذری له عاة غير 
إرساله » ورجال هذا الرسل رجال الصحيح + وقد وصله أبر الزناد من طريق عبدالله بن 
عبيد اللہ بن مر عن مر كنا فسان أ داود فى الحدود دويرايده ما أتخرجه أن داود والنبنائ 
من حدیث ابن عباس « أن ناسا أغاروا على إبل رسول لله صل الله عليه وآ له وسام وارتدوا 


۷۳ 

عن الاسلام وقتلوا راعی رسول الله صل الله عليه وآ له وسل مومنا » فيعث ف آثاز 
فأحذواء فقطع أيديهم وأرجلهم و سمل أعينهم > قال : فتزلت فیهم آية احاربة » وعند 
البخارى وآ داود عن ألى قلابة أنه قال ف العرنيين « فهولاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا 
, بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله ) وهو يشير إلى أنهم سیب الاية د وأخرج آبو داود 
والنساق عن ابن عمر أن الاية نزلت فى العرنیین: وآثر ابن عباس ل سنده يراي بن مد 
ابن أن يحبى وهو ضعيف عن صالح مول التوأمة عن ابن عباس د وأخرجه البق من 
E‏ ا 
ورسوله ‏ قال : إذا حارب فقتل فعليه القتل إذا ظهر عليه قبل توبته » فاذا حارب وأخل 
المال وقتل فعليه الصلب : وان لم يقتل فعليه قطم اليد والرجل من خلاف + وإذا حاربد 
وأخاف السبيل فإنما عليه الى » ورواه أحمد بن حنبل فى تفسيره عن ألى معاوية عن عطية.به 
نحوه . وأخرج أبوداود والنسائی بإسناد حسن عن ابن عباس أنه قال إنما جزاء الذين 
بحاربون الله ورسوله ویسعون فى الأرض فسادا أن يقتلوا أويصابوا أو تقطع أيدييم 


وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض - إلى - غفور رحیم - نزلت هذه الآية فى المشركين 


فن تاب منهم قبل أن يقدروا عليه لم عنعه ذلك آن یقام فيه اعد" الذى آصابه » وف إسناده 
على بن الحسين بن واقد وفيه مقال ( قوله من عكل وعرينة ) ق‌رواية البخارى « من عكل 
أو عرينة » بالشك » ورواية الكتاب هی الصواب كا قال الحافظ » ويؤيدها ما رواه 
أبوعوانة والطبری من طريق سعید بن بشير عن قتادة عن أنس قال : « کانوا أربعة من 
عرينة وثلاثة من عكل » وزعم الداودی وابن التين أن عرينة هم عكل وهو غلط » بل 
هما قبيلتان متغايرتان » فعكل من عدنان » وعرينة من قحطان ه وعكل بكم العين المهملة 
وإسكان الكاف قبيلة من تيم الرباب : وعرينة بالعين والراء المهماتين والتون مصغرا : حى 
من قضاءة وحى من يجيلة » والمراد هنا الثافى » كذا ذکره موسى :بن عقبة فى المغازى » 
وکذا رواه الطبرى من وجه آخر عن أنس : ووقع عند عبد الرزاق من حديث أق هريرة 
بإسناد ساقط آنیم من بى فزارة و ۱ مو غلط #الآنا بل فزارة من مير ا مع عكل 
ولامع حرينة أصلا : ٠‏ وذكر ابن ات فى الغازی أن قدومهم كان بعد غزوة ذی رد 0 
کات قى - حادی الأخمرة سنة ست وذکر الواقدی أنها كانت فى شرال ما » وتبعه أبن 
سعد واین حاكن وترعا ر قوله تاستوهر! اللي ) فى روابة و اجتروا المادينة ۾ قاله أب 
فا وإث کلت ع لعءة ء وقیده الاب عا 


فارس : اجتویت المدينة : | 


إذا تضرر بالاقامة وهر ألا 


رف جر مه : وا رز :ایو و 
3 أمن لحرت و۱ توی : داء پأحذ من انویاء ٠‏ وروابة و اسر خوا ق شعی ها أنه آثروایة_ 


س ۷8 
والبخارى فى الطب من رواية ثابت عن أنس : أن ناسا کان بهم سقم قالوا : با رصول الله 
آونا وأطعمنا » فلما موا قالوا : إن المدينة وخة » والظاهر أنهم قدموا سقاما » فلما حصوا 

/ ير الاقامة بالدينة لوخها » فأما السقم الذی كان بهم فهو امزال الشدید و ان ناهد 

من ابلوع كا رواه أبوعوانة عن أنس أنه كان .هم هزال شديد + وعنده من رو اية 

ا الذى شكوا منه بعد أن ححت أجسامهم فهو عنم 
هي المدينة كما رواه أحمد عن نس د وذكر البخاری فى الطب عن عائشة « أن النی صل 
اه مع ی و و۳ صل الله عليه وآ له 
وسم بذود وراع ) قد تقدم تفسير. الذود فى الزكاة . وش رواية للبخارى وغيره 3 فأمرهم' 
| پلقاح ؛ أى آمرهم أن يلحقوا بها » وف آخری له « فأمر م بلقاح » والقاح بکسر اللام 
أ وبعدها قات وآخره مهملة : النوق ذوات الألبان » و احدنها قح بكسر اللام وإسكان 
لقاث ( قوله فلیشربوا من أبوالها ) استدل" به من قال بطهارة أبوال الابل » وقاس سائرأ 
| الا کولات علیها » وقد تقدم الکلام على ذلك نی أوائل الکتاب ( قوله بناحية ار" )هی 
, أرض ذات حجارة سود معروقة بالدينة ( قوله وقتلوا راعی النی" صلل الله عليه وآله 
أ وسلم ) اسمه يسار بياء تحتانية ثم مهملة خفيفة كا ذکره الطبراع وابن إحق فى السبرة ٠‏ 
"وق لقظط لسلم أنهم قتلوا احدا الراعیین وجاء الآتمر قد جزع فقال : قد قتلوا صاحی ' 
' وذهبوا بالابل د قال الحافظ : ول أقف على امم الراعى الا بانلبر » والظاهر أنه راعی. 
أ إبل الصدقة » ول تختلف روايات البخازى فى أن المقتول راعى ای صلى الله عليه وآ له 
أ وسلم » فبخث الطلب فى آثارهم > ذكر ابن إعق عن سلمة بن الأكوع أن الى صلى الله 
| عليه وآله وسلم بغث خيلا من المسلمين یر هم كرز بن جابر الفهرى » وكرز بضم 
[ الکات وسكون الراء بعدها زاى وىرواية لانساق « فبعث فى طليهم قافة » أى جع قائ »| 
ولسم « انبم شباب من الأنصار قريب من عشرين رجلا » وبعث معهم قائفا بقتص | 
,ثاریم ۲ وق مغازی مونی بن عقبة أن أمير هذه السرية سعيد بن زيد » وذكر غيره أله | 
| سعد بن زيد الأشبلى » والأول أنصارى : ويمكن الجمع بآن کل واحد منهما آمبر قومه » : 
" وكرز أمير الجميع : وق رواية للطبراق وغيره من حديث جرير بن عبد الله اج جلی« أن النی | 
[صل الله عليه وآ له وسم بعثه فی آ ثار هبو زسناده ضعیت » والمعروفك أن جریا تخر | 
a‏ عن هذا الوقت عدة ( قوله فأمر بهم ) فيه حذث تقديره فآدركوا فأخذوا فجىء | 
أيهم فامر ر بهم هوف رواية للبخارى و فلما ارتفع اللبار جی» , بهم ؛ ( قوله فسمروا أعينهم ) | 
| پالسین الهملة ونشدید الم © وق رواية البخ خاری « وسمزت أعبنهم « وق رواية لمسم أ 
و ول آعینیم » پتخفیت المي واللام » قال الخطانغ + للسمر لغة فى السمل وترجهما | 


بت — 
متقارب ٠‏ تال : وقد قل یکون من المدمار يريد أنهم كحلوا بأميال قد أحيت » قال : 
رالسمل : فقء العين بأ شىء كان قال آبو ذویب ال" 
والعين بعديهم کان" حداقها عملت ۳3 عوار اء بت 

| وقد وقع التصريح مع السمر فى الرو ية الم كورة فى الباب بلفظ « فامر عسامير الخ 
( قوله وما حسدهم ) أى لم يكو ماقطع منهم بالنار لیتقطع الدم بل 7 تركه باك ر قو لها 
يستسقون فا سقوا )ف رواية لبخاری « م نبذم ى الشمس حى ملتوا ‏ وثى أخرى له 
ونون رة وت انحر ۍ له ىن الطب ر قال انس فر یت الرجل هم بم بكدم الأرض 


بلسانه حى يموت » وى روابة لأنى عوانة من هذا الؤجه « يعض" الأرض ليجد بردها مما 
جد مه ن ال والشدةة» ( قوله وصنلبهم ) حك ی فى الفتتح عن الا اقدى أنهم صلیوا » قال : 

والروايات الصحيحة ترداه » لکن عند أنى عوانة عن أ أنس « فصلب لنین وقطع اثنين 
وسمل اثنين » وهذا يدل على أ نهم سثة فقط > وقد تقدم مايدل على أنهم سبعة » وف 
البخارى فى ابلهاد عن ارا ثمانية؛ ( قوله لأنهم سملوا أعين الرعاة ) 
فيه دليل على أذ النی صلى الله عليه وآ له وسام زا فعل فلك بهم اقتصاصا لما فعلوه بالرعاة 
وإلى ذلك مال جماعة منهم ابن ابلتوزى- ٠‏ وتعقبه ابن دقيق العيد بأن المثلة وقعت فى حقهم | 
من جهات » ولیس فى الحديث إلا السمل فيحتاج إلى ثبوت البقية » وقد نقل هل المغازى 
آنهم مثلوا بالراغی « وذهب آخرون إلى أن ذلك منسوخ + قال ابن شاهين : عقب حدیثه 
عمران بن حصين فى الى عن المثلة هذا الحديث ينسخ کل مثلة ه وتعقبه ابن ابلوزی بأن | 
ادعاء الفسخ يحتاج إلى تاريخ ۵ ويجاب عن هذا التعقب بحديث أ الزناد المذكور ؛ فان | 
معاتبة الله لُسوله صلى الله عليه وآله وسلم تدل على أن ذلك الفعل غير جائز » ویویده 
ما آخرجه البخارى فى المهاد من حديث أن هريرة فى الى عن التعذيب بالنار بعد الاذن . 
فيه د وقصة العرنيين قبل إسلام ألى هريرة » وقد حضر الإذن ثم اثبی ل عنه ه ویویده أيضا | 
مافى الاب عن ابن سيرين أن قصتهم كانت قبل أن تنزل الحدودء وأصرح من ایلع عا | 
الياب عر ن قتادة أن النى' صل الله عليه وآله وسلم بعد ذلك هی عن المثلة » وإلى هذا مال 
البخارى وحکاه إمام الحرمين فى النباية عن الشافعي + واستشکل القاضی عیاض عدم سا م | 
الماء للإجماع على أن من وجب عليه القتل فاستستی لابمنع » وأجاب بأن ذلك لم يقع عن 
من البى سل الله عليه والله وشم ولا وقع منه یی عن قم اھ + وتعقب أن 
البى صل الله عليه وله ويل اطلم عل ذلك وسكت والسکو تکاث فى ثبوت‌افک و 
, وجاب 01 بان المحارب المرتد” لاحرمة. له ثم مق الاء ولا غره » وبدك” عليه 
| أن من معه ماء لطهارته فقط لایستی اند" ويتيسم پل يستعمله ولو مات اند" عتلشا وا 


۱۷ 

وقال اطا : ما فعل النی صلى الله عليه وآ له وسلم بهم ذلك لأنه آراد بهم الوت بذاك أ 
وقيل إن الحكة فى تعطيشهم کرنپم كفروا متس أبن الب ای حصل مه لشفا 
من الجوع والوخحم ( قوله وعن أبن عباس ى قطاع الطريق ) أى ا یکم فييم هو المد کور ها 

وقد حكى فى البحر عن ابن عباس والوید بالله ون طالب والتفية والشافعية أن الآية » 
أعنى قوله تعالى ‏ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله - نزلت فى قطاع الطريق الحار بين 8 
وعن ابن تمر وافادی أنها نزلت فى العرنبين » ویدل على ذلك حديث أن اناد المذكورا 
فى الباب + وحكى المويد بالله وأبو طالب عن قوم أنها ترات فى المشركين + ورد" ذلك' 
| بالإجماع على أنه لايفعل بالمشركين كذلك » ویدفع هذا الرد” بما أحرجه أبوداود والنساقع 
عن ابن عباس آنها نزلت ف المشركين » وقد دعا له الى صلى الله عليه وآله وسام بعلا 
التأويل : وقد ذهب أكثر العترة والفقهاء إلى أن احارب هو من أخعاف السبيل فى غير الصر 
لأخذ المال » وسواء أحاف المسلمين أو الذميين + قال افادی وأبوحنيفة : إن قاطع الطريق 
فى المصر أو القرية ليس تحاربا للحوق الغوث بل مختلسا أو متها + و رواية عن مالك : إذا 
| كانوا على ثلاثة أميال من المصر أو القرية فحاربون لادون ذلك إذ يلحقه الغوث ٠‏ وق 
رواية أخرى عن.مالك : لافرق بين الصر وغيره » لأن الآبة لم تفصل » وبه قال الأوزاعى 
وأبو ثور وأبو.يوسف ومد والشافعی والناصر والامام حى .ولا م يكن قد أحدث 
: المخارب غير الإخافة عزره الإمام فقط » قال أبو طالب وأصعاب الشافعی : ولان مع 
التعزير » وأثبته اليد بالله » فان وقع منه القتل فقط فذهبت العترة والشافعي إلى أنه بقتل 
فقط : وعن ألى حنيفة ليس بمحارب إن قتل بمثقل » فان قتل وأحذ المال فذهب الشافعی 
وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد والهادى والمرؤيد بالله وأبو طالب إلى أنه يقتل ویصلب » 
ولا قطع لدخوله فى القتل : وقال الناصر وأبو العباس : بل خير الإمام بين أن يصلب أو 
يقتل أو يقتل ثم بصلب ء أو يقطع ثم یقتل » + أو يقطع ويقتل ويصلب ء لأن أو اتخیر 
وقال مالك : إذا شپروا السلاح و خافوا لزمهم ماف الآية د وقال الحسن البسری وابن 
أ المسيب ومجاهد : إذا خافوا خير الإمام بين أن يقتل ويصلب » أو يقطع الرجل واليد فقط» 
أو بس فقط لأجل التخییر + وقال آبو الطیب بن سلمة من الشافعية وحصله صاحب 
الوا للهادى ام إذا أخذوا المال وقتلوا » قطعوا للمال ثم قتاوا للقتل ثم صلبو! الجسم بين 
الأخذ والقتل + قال أبوحتيفة والحادوية : فان قتل وجرح قتل فقط لدخول اطترح ف القتل 
وقال الشافعى : بل يحرح ثم يقتل إذ هما جنايتان » والنثى الذ كور فى الآبة هو طرد نة عند 
| الهادى والشافعی وأحمد والوژید بالله ون طالب + وقال الناصر وأبو سحنيفة وأصمابه : بل 
! الهس فقط إذ القصد دفع أذاه + وإذا كان المخاربون جماعة واتلفت جنابانهم فذهبت 
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ترة والشافعی إلى أنه حد" کل واحد منهم بقدر جنایته : وقال أبوحنيفة : بل يستوون إذ 
المعين كالقاتل . واختلفوا هل يقدم الصلب على القتل أو العكس ؟ فذهب الشافعی والناصر 
والامام حى إلى أنه يقدم الصلب على القتل » إذ المعنى يقتلون بالسیف أو بالصلب ٠‏ 
وقال الحادى وأبو حنيفة وهو مروی عن الشافعى رحه الله : إنه لا صلب قبل القتل لأنه 
مثلة » وجعل الهادى أو بمعنى الواو » ولذلك قال بتقدم القتل على الصلب : وقال بعض 
آعصاب الشاقعی : بصلب قبل القتل ثلاثا ثم ينزل فیقتل : وقال بعض أصعاب الشافعی أيضا: 
بصلب حتّى يموت جوعا وعطشا . وقال أبو بوسف والکرخی : بصلب قبل القتل ویطعن 
فى لبته وقعت ندیه الأبسر وبخضخض حتی يموت : وروی الرازی عن ألى بكر الکرخی 
أنه لامعنى للصلب بعد القتل . واختلفوا فى مقدار الصلب ؛ فقال ادى :حى تنتتر عظامه ٠‏ 
وقال ابن أى هريرة : حتى يسيل صدیده : وقال بعض آصاب الشافعی : ثلاثا ی لبلاد 
الباردة » وى الخارة ينزل قبل الثلاث : وقال الناصر والشافعى : ينزل بعد الثلاث ثم یقتل 
إن لم عت ويغسل ویصلی عليه إن تاب : وقد رجح صاحب البحر أن الاية للتخيير وتکون 
العقوبة بحسب ابنایات » وأن التقدير أن يقتلوا إذا قتلوا » ويضلبوا بعد القتل إذا قتلوا 
وأخذوا الال » وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إذا أخذوا فقط » أو وا من الأرض 
إذا أخافوا فقط ء إذ محاربة الله ورسوله بالفساد نی الأرض. متنوغة كذلك » وهو مثل 
تفسير ابن عباس المذ كور فى الباب + وقال صاحب المنار : إن الابة تحتمل التخيير احوالا , 
مرجوحا د قال : والظاهر أن الراد حصر أنواع عقوبة امحاربة مثل - نما الصدقات للفقراء سر 
الآية : قال : وهو مثل ما قاله صاحب البحر » يعتى فى کلام الذى ذکرناه قبل هذا » 
ورجح صاحب ضوء البار اختصاص أحكام اخارب بالکافر لتم" فوائد وتندفع مفاسد 
ثم ذکر ذلك:» وه کلام رصین لولا آنه قصر العام على السبب انظتلف فى كونه هو السیب» 
وللعلماء فى تفصيل أحكام الحاربين أقوال منتشرة مبسوطة فى كتب الخلا » وقد آوردلا 
نبا ىهذا الشرح طرفا مقيدا ۵ 


باب قتال الخوار ج وأهل البغى 
١‏ - (عتن' أمير الومنین على" بل أن طالب رضي اله" عله قال”؟ علي 
رسئول" الله صلی اله عليه واه وستلم ا قوم 3 اجر مان أ 
كد الاستتان سقتهاء” م بقولون" من" تولك حار اللبرئة ٠‏ ل ۳ ' جاوز 
اما" حتّناجي رهم » رقو مین الد بن کا مرق اس" من ل مه » فبا 
۲ - ثيل الأوطاد 9 


—\VA— 
۳ لقیتنوهم" فاقتلوهنم" ¢ فان" ف كلهم أجرا تن سن يوم القیامنر‎ 


اہ عو اس 


متفق عليه ) : 
5 - «وعن زید بن وهب د أنه کان في بیش ولي كانوا ج یو 
ا لومنین عل الّذين” ساروا إل اللتواررج » ققالة غيل e‏ 
مس سس ار اه ير کی رس و 


ممت رسُول” الل صل ا عليه وآله وساكم ول : حرج قوم من" 


ھر تم 


أعمى ور ءون الي لیس" ا إلى قراء f‏ 
إلى صلار میم بشئاء 3 ولا صیامکم" ٍل مایم بیع 6 بقرء ون 7 اران" 
ون أنه شم وهو علییم لا جاوز ای گرالتیم > رون" 
من الإسلام کا برق سیم" من ارمبّة لو تم ابش "اند ين و 


سا 


ما قتفی تفی کم على لسلا هم صلی الله عليه وآله وسم تتکلوا عن 
العمل > وا" ذلك آن" فهم رجلا له عضيل" لبس" له قد ؛ على تدده 
را دی » تفیل یردان سر 
وأمل الشام »و تسر كون” مولا لو لفو تكلم" درا يكم وأموالكم" عراش | 
إن لاجر ن کو ر هوّلاء N:‏ قد سفكوا 0 ارام" وأغاروا | 
ف مرح اتام فتسیروا عا ی ام اللو قال ستلمتة بن کهتیلل: فلتي زيند | 
و 


ابن وهب مازلا نز حى قال“ :مرا على طرفم التبا على ا 


اراد ومغ عتبد ار بن" وعلب الرآسی فتقال مم :االلقلوا الماح وسوا | 


اسه 3 رم 
سسوفکم من نویا » فى اعات آنا ایدرک کا نکن" 

حر وراءاء فرجعوا ا وسلا السيوثك" وشتجتر هم ها 

a FR‏ ت عم سے 

بر ملحهيم قال“ ل عقي عل بتعضٍ وما 1 صیب من ان | بلومتكق : 
إل رجلان » فقال” أمير ابیت عل" رضي 7 الله عته اتسوا فوم اج 
و ا 5 0 داوم »فقام عل رضی کک حی أن ناسا قاد 
سس لضم عل تعض » ۾ قال“ : آحروهتم" فاو چنّد : وه مما 1 بل الأرّض” فكشيرا 
م قال مداق ال" ول ها : فام إللبه عبقیندة السلمانی فتقال »| 


۱۳ 


باأمير .انين آله ال یلاله لا هو للسيعنت مذ اد با مین" رصولر اقرا 


۱۷۹ = 

اصکی ان" لته واله وستتم؟ قال : إى واه ای 9 إل“ إلا" هلر حى 
| امتح قله للات وهر عل له" امد شیم ) * 
«قوله باب قتال الخوارج ) هم جع خارجة : أى طائفة ٠‏ "موا بذاك روجهم عن 
الدين وابتداعهم أو خروجهم عن خیار المسلمين ۾ وأصل بدعتيم قيا حكاه الر افع 
ف الشرح الكبير آنہم خرجوا على عل" رضى ا تفر حك ر أله بعرت قتلة عاك 
ویقدر علهم ولا یتتص ملم لرضاه بقتله أو مواطأته > کذا قال » وهو حلاف:ما قال 
أهل الأخبار » فانه لاناع عند أن تلرایج م يطلبوا بدم عټان بل کانوا بنکرون عليه 
شيا ویتبرعون منه ه وأصل ذلك أن بعض أهل العراق أنكروا سيرة بعض ار 
فطعنوا على عيان ذلك » وكان يقال لهم القراء نشدة اجتبادهم فى الثلاوة والعبادة + إلا جم 
يتأولون القرآن على غير الراد منه » وييبتبدون بآرائهم » نون ف امد والخشوع ٩‏ 
فلما قتل عهان قاتلوا مع على" واعتقدوا كفر عڼان ا إمامة على ' وکفرا 
من قاتله من أهل الحمل لین كان رئيسهم طلحة والزبير » قائهما خخرجا إلى مكة بعد أن 
بابعا عليا فلقيا عائشة وكانت حجت تلك السنة » فاتفقوا على طلب قتلة عئان وخرجوا إلى 
أ البصرة يدعوث الناس إلى ذلك > » فبلغ عليا فخرج [لبهم » فوقعت بينهم وقعة لحمل المشبورة | 
وانتصر على وقتل طلحة فى المعركة > وقتل الزبير بعد أن انصرف من الوقعة > فهذه الطائقة | 

هی الى كانت تطلب بدم عهان بالاتفاق » ثم تام معاوية بالشام فى مثل ذلك وكان أمير| 
الشام إذ ذاك » وكان على" آرسل إليه أن يبايع له أهل الغام » فاعتل 7 بان عنان قتل مظلوها , 
وأنها یب البادرة إلى الاقتصاص من قتلته وأنه-أقوى الناس على الطلب بذلك والعس 

على" أن يمكنه منهم ثم يبايع له بعد ذلك » وعلى و : ادحل فيا دخل فيه الناس وحا هم 
إلى آحک كم فهم : بالحق” : فلما طال الأمر حرج على "فى آمل العراق طالبا تال آهل الشام » | 
فخرج معاوية فى أهل الشام قاصدا لقتاله ء فالتقيا بصفين » فدامت الفرب بيهم ينهم أشيراا 
وكاد معاوية وأهل الشام أن يتكسروا » فرفعوا الصاحف على الرماح ونادوا : ندعوک ا , 
. كتاب الله تعالى » وكان ذلك بإشارة عمرو بن العاص وهو مع معاوية » فترله القتال €| 
ل ل لم تر 
إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يادعورن إلى كتاب ل ليحك ينبم - و 
الشام فى ذلك » فقالوا : ایشا كا منكم وکا متا » ویشضر معهما من م ياش تلد 
فن ا معه أطاعوه » قأجاب على” ومن معه إلى ذلك » وأتكرت ذلك الطائفة الى | 
أصارت خوارج وفارقوا عليا » وهم تمانية آلاف ه وقيل کانوا أكثر من عشرة آلاف | 
وقيل سن لاك » ونرلوا مكانا يقال له حروراء بفتح الحاء الهملة ورامين مهملتين اوق 
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مت أ و او ركان وا هد لله ن اكرام ا اکا" 
ونشديد الواو مع المد اليشكرى » وشبث فيك بتع لخن E‏ ی 
فأرسل إليهم على" وابن عياس فناظرهم فرجع کر مومع + م خرح اليم عل مره 
ودخلوا معه الكوفة ومعهم رئيساهم اللكور]ن + م أشاعرا أن عليا تاب من الحكومة 
SG‏ ذلك » فتنادوا من جانب المسجد و 
لاحكم إلا لله » فقال : كلمة حق" يراد د بها باطل » فقال لهم : لكم علينا ثلاث : أن تمنمكم ا 
من الساجد » ومن رزقکم من اثىء » ولا نبدأكم بقتال مالم تحدثوا فسادا » وخرجوا| 
شیا بعد شی ء إلى أن اجتمعوا بالدائن » فرانلهم على" فى الرجوع فأصروا على الامتناع ' 
حتی بشید على نفسه بالکفر لرضاه بالتحكم ویتوب » ثم راسلهم أيضا فأرادوا قتل رسوله 
a‏ ل ويباح دمه وماله وأهله » واستعرضوا الناس 
فقتلو امن اجتاز بهم من المسلمين ؛ وم بهم عبد الله بن خباب بن الأرت واليا لعلى” على 
بعض تلك البلاد ومعه سريته وهی حامل » » فقتلوا وبقروا بطن سريته عن ولد » فبلغ عليا 
فخرج إليهم فى ابلیش الذى كان هيأه الخروج إلى الشام » فأوقع .هم فى اللبرو ان وم ينج 
Ey‏ ا ل CO‏ 
انفم إل من بی منهم من مال إلى رآیهم ؛ فكانوا مختفين فى خلافة على" حتى كان مهم ' 
ابن ملجم لعنه الله الذی قتل علیا رضی الله عنه بعد أن دخل فى صلاة الصبح © 
م ماوق صلح لسن ومعاوية ثارت مهم طائفة فأوقع بهم عسكر الشام بمكان يقال له" 
تخل وكانوا منقمعين فى إمارة زياد وابنه طول مد"ة ولاية معاوية وابنه يزيد لعنهم الله أ 
وظفر زياد وابنه يجماعة منهم فأبادهم بين قتل وحبس طویل؛ فلما مات يزيد وؤ الآفتراق' 
وولى اللحلافة عبد الله بن ألز بير وأطاعه أهل الأمصار إلابعض أه ل الشام وثارمروان قاد عى ' 
انلحلافة وغلب على جميع الشام * نم مصر فظهر اللخوارجحينقذ بالعراق مع نافع بن الأزرق بالعامة 
ومع تجدة بن بن عامر»وزاد نجدة على معتقد انلوارج آن‌منم مخرج وشحارب السلمین‌فهء تافر 
ولو اعتقد معتقد هم وعظمالبلاء بهم وتوسعوا | فى معتقدم الفاسدةابطلوا رجم امحصن و قطعوا 
دق من ال وأا لل نیقی + ردان دم 
بالمعروف والهی عن المتكر إن كان فادرا + وان يكن فلاو ! هد رکب کب 1*3 
سرك مرو ل بود أهل الذمة وعن التعرضص هم ملا 
فكوا فى المنقسين إلى الاسلام بالقتل والسی والبب » نم من يفعل ذلك مدللقا بغر ' 
دعوة ‏ ومنهم من يدعو أولا ثم يفتك + ول بزل البلاء بهم إلى أن أمر الهلب بن أق صثرة 
,على قتالمم » فطاولهم حى ظفر يهم وتفلل جمعهم ؛ تمل بزل میم بقايا فى طول اللدوفة 
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الأموية وصدر الدولة العباسية ؛ ودخلت طائفة منبم الغرب : وقد صنف ی آخبارمم 
أبوخنف بکسر الم وسكون المعجمة وفتح النون بعدها فاء واسمه لوط بن ببی كتابا شصه 
الطبرى فى تاريخه : وصئف فى آخبارهم أيضا اليثم بن عدئ كتابا ومحمد بن قدامة ابوهرعه 
أحد شیوخ البخاری خارج الصحیح کتابا کبیرا » ومع آخبارهم أبو العباس ا مير د فى کتابه 
الکامل لکن بغير آسانید يخلاف المذكورين من قبله » هذا خلاصة معتقد انوارج والسبب 
الذى لأجله خرجوا » وهو مجمع عليه عند علماء الأخبار » وبه بتبین: بطلان سا حکاه 
الرافعى فى كلامه السالف : وقد وردت مما ذكرنا من أصل حال اللو ارج أخبار جیاد : ملا 
ما أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى . وأخرج نحوه الطبری عن بونس عن از هر 
وأخرج نحو ذلك ابن أن شيبة عن ألى رزين ٠‏ قال القاضى أبو بكر بن العرى : الم ارج 
صنفان : أحدهم يزعم أن عثان وعليا وأسماب احمل وصفين وكل من رضى «التحكم 
كفار ؛ والآخر يزعم أن كل من آی كبيرة فهر كافر مخلد فى النار أبدا : وقال غيره : 
بل الصنف الأول متفرع عن الصتف اثثانی » لأن الحامل لهم على تكفير أولثك كونهم 
آذنبوا فيا فعلوه بز مهم . وقال ابن حزم : ذهب نجدة بن عامر اللترورى من اخوارج إلى 
أن من أتى صغيرة عذاب بغير النار » ومن آدمن على صغيرة فهو كن ارتکب الکبيرة 
ی التخليد فى انار د وذكر. أن منهم من غلا فى معتقدهم الفاسد فأنکر الصلوات الخمس 6 
وقال : الواجب صلاة بالغداة » وصلاة بالعشى » ومنهم من جوز نكاح بنت الابن وبلت 
الأخ والاخت ؛ ومنهم من. أنكر أن تكون سورة يوسف من القرآن » وأن من قال لاله 
إلا الله فهو موّمن عند الله ولو اغتقد الكفر بقلبه د وقال آبو منصورالبغدادى ق‌القالات» 
عدة فرق انلوارج عشرون فرقة + وقال ابن حزم : آسوژهم حالا الغلاة الذكورون » 
وأقربهم إلى قول الق" الأباضية < وقد بقيت مهم بقية با مغرب . قال الغزالى فى الوسبط 
تبعا لغيره فى حكم انحوارج وجهان : آحدهما أن حکهم حکم أهل الردّة » والئانى أنه 
كحكر أهل البغى » ورجح الرافعى الأول ۵ قال فى الفتح : ولیس الذی قاله مطردا فى کل 
خخارجى » فانهم على قسمين : أحدهما من تقدم ذکره ‏ والثانى من خرج فى طلب الملك 
لاللادعاء إلى معتقده » وم على قسمين ایضا 9 قسم خرجوا غضبا للدين من أجل جور 
الولاة وترك عملهم بالسنة النبوية » فهولاء أهل حق » ومنهم الحسين بن على رضى الله 
عنه وأهل المدينة فى وقعة الحرّة » والقرراء الذين خرجوا على الحجاج + وقسم خرجوا لطلب 
اللك فقط سواء كانت هم فبه شبهة أولا وهم البغاة » وسيأق بیان حكمهم ( قوله فى آحر 
الز مان ) ظاهر هذا يخالت ما بعده من أحاديث الباب من خروجهم فى خلافة على : وأجاب 
ابن التين بأن الراد زمان الصحابة » قال الافظ : وفيه. نظر لأن انحر زمان الصحابة كان 
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على رأمن المائة », وهم قد حرجوا قبل ذلك پا کثر من تین سنة ۰ ویعکن ادمع بان لاد 
باحر ال مان زمان خلافة النبوة لما فى حديث سفينة عند أهل السا واين حيان فى صحه 
مرفوعا « الحلافة بعدی ثلاثون سنة ثم قصير ملکا» وکانت قصة انلوارج وقتلهم بالنبروان 
ف آخر نخلافة على" سنة نان وثلاثين من المجرة وبعد موت النی صل الله عليه وآ له وسلم 
بدون ثلاثين سنة ( قوله بحداث الأسنان ) بحاء مهملة ثم دال مهملة أيضا ثم بعد الألف 
ثلثة مع حدت یفتحتین » والحدث : هو الصغير السن” هكذا فى أكثر الروايات » وى 

رواية السرحسى حد اث شم أوله وتشديد الدال.: قال فى المطالع : معناه شباب : وقال ابن 
التين : حداث جمع حديث مثل كرام جمع کرم ؛ وکبار جمع كبير واحدیث الخديد من 
| كل شى ء » ويطلق على الصغير بهذا الاعتبار (.قوله سفهاء الاحلام ) جمع حل بكسر أوله 
والراد به العقل » والمعنى أن عقوم ردیثة + قال النووى : يستفاد منه أن الثبت وقوّة 
البصيرة تكون عند كمال السن" وكثرة لتجارب وقوة العفل ( قوله يقولون من قول خير 
البرية ) قبل هو القرآن » وختمل أن یکون على ظاهره : أى القول الحسن فى الظاهر والباطن 
على خلافه کقوفم لاح إلا لله ر قؤله لا جاوزا إيمانهم حناجرهم ) الخناجر. بالحاء المهملة 
والنون ثم ابم مع حنجرة بوزن قسورة:» وهی اخلقوم والبلعوم » وکله يطلق على مجرى 
لتفس وهو طرف المرىء مما بل الفم » والمراد أنهم يؤمنون بالنطق لابالقلب + وفی حديث 
زيد بن وهب الذ کور لاتجاوز صلاتهم تراقييم:» فكأنه أطلق الإعان على الصلاة + وی 
رواية آن سعيد الا تية « يقرعون القرآن لامحاوز تراقههم » وق رواية مسلم « يقولون الق" 
سیم لايجاوز هذا منهم وأشار إلى حلقه » ( قوله مرقون من الدين ) فى روابة لنسائی 
والطبری 3 رتو من الاسلام » وکذا فى حببیث زید بن وهب المذكور « عرقون من 
الإسلام » وی رواية للنسالى « يمرقون من الق » وفيها رد على من فسر الدين هنا بالعلاعة 
(قوله کا مرق السهم من الرمية ) بفتح الراء وکسر الم وتشدید التحتائية : أى الشیء الذى 
بری به + وقيل المراد بالرمية الغزالة المرمية ( قوله فأبنا لفيتموهم فاقتلوهم فإن فى قنليهم أجرا 
من قتلهم يوم القيامة ) فى رواية زيد بن وهب المذكورة « لو يعلم اخيش الذبين یصبونهم 
الخ » ( قوله لنکلوا عن العمل ) أى تركوا الطاعات واکتفوا بثواب قتلهم ( قوله وآبة! 
ذلك ) أى علامته کا وقع فى رواية الطبرى ( قوله على عضده مثل حلمة الندى عليه شعيرات 
بيس ) فى حديث أ سعيد الا « آیتہم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدى الرأة أو مثل, 
البضعة اوسیأق تفسير ذلك « والشعيرات بالتصغير جمع شعرة ه وامم ذى الثدية هذا ناغم کا: 
أخرجه أبوداود من طريق أ مرم قال ' إن كان ذلك الخد ج معنا فى المسجد كان فقيرا »! 
وقد كسوته برنسا ورأبته شېد طعام عل » وكان يسمى افعا فا للثدية وكان يده مثل ثدی: 
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له على رآمه حلمة مثل حلمة ادى عليه شعيرات مثل سبال السنورة وق رواية لب الوضید 
هت الواو وکسر الضاد ا لمعجمة ' عند ایی داود و إحدی ثلبييه مثل دی المرأة عليه شعيراتك 
مال شير ات تكون على ذنب ار بیع » وسبأق عن بعضبم أن اسم خدج حرقوص 
( قوله ق سرح الناس) بفتتح السين المهملة وسكون الراء يعدها حاء مهملة : وهو الال السام 
( قوله فنزلنى زید بن وهب منزلا منزلا ) بغتح النون من نزلنى وتشدید الزاى: أى حكى فا 
سير هم مزلا مازلا ( قوله فوحشوا برماجهم ) بالحاء المهملة والشين المعجمة : أى رموها 
بعيدا + قاك فى القاموس : وحش بثوبه کوعد : رى به خافة ( قوله وشجرهم الناس ) 
ب الشين ألعجمة وابلي والراء < قال ف القاموس 7 اشتجر وا نخالفوا کل جروا 0 9 
قال : وبالرمح طعنه » ثم قال : والشجر : الأمر الختلف ا م والرماح الشواجر ۶ 
الختلف بعضبا فى بعض > والراد هنا آن الناس احتلفوهم پرماحهم وطعنوهم با رقوله وما 
أصيب من الناس يومئذ إلا رجلان ) هذا مخالف ما قدئنا عن آهل التاريخ أنه قتل من 
أصراب أمير المؤمنين على رضى لله عله لحو العشرة ( قوله الخد ج 4 اء معجمة وجم 0 
وهو الناقص ( قوله فقال : يا أمير المؤمنين الله الذئ لاإله الا هو الخ ) قال التووى : لما . 
است‌طلفه لير كد الأمر عند السامعین و لیظهر معجزة النبى صلل الله عليه وآ له وسل وإن عليا 
ومن معد على ال" قال المحافظ: : وليطمئن قلب المستخلف لإزالة توه ما آشار إليه على 
عائشة لعبد الله بن شداد لما بألته ما قال على ؟ فقال + سمعته يقول : صدق الله ورسوله » 
قالت : يرحم الله عليا إنه كان لابری شیا يعجبه إلا قال صدق الله ورسوله » فيذهب آهل 
العراق فيكذبون عليه ویژیدون »فن هذا أراد عبيدة اتثبت ى هذه القصة صو صما 4 

۳ - ( وعتن” ایس يد قال وا ی كدت رتسول الله صلی اله طلبه 
وآله وسم و تشم قسن أتاه” ذوانویتصرقر نهر تجل من بی کم 
قال : با سول الله اعد ل" » فال : رباك فلن دال اد ۸ عدا ك 
عت وسرت إن ل اکن أعند ل ۽ فال“ ع : با رسئول الل رذن ی فيه 


و ا افيس م ی او 


فأضرب عق ؟ فقال دعه : 


و ان ف لوكس اراد ی ل ل 
له أصحابا حمر أحد كم صلانه مج صلا يم 


لك سام اس 6 سو ماله و 4 2 e‏ م م سے ۵ ی و 
و صيأعنه مغ صیامهیم 6 ودوك اران 5 جاوز تتر انیم ت کم قوك سن 
ا اف ا و و و هة 3 م م ا ا 
الد بن کا عرق السهم من الرمية ۾ بط ال نصله قلا بوجد فيه شىء ۰ 


م نظ إلى رصافه د وج 3 ی 7 3 مت إلى ضيه وه 1 ا 


اقلا بوجلل" فيه یه 7 م نظ إل قد ذم فلا وجد فيه شیم ۾ قد سبق, 


0 
ی وم" 0 ان وج[ سود 4 احدکی عدن ر مئل" تدى القرأة 
أؤمثل” البمضعة تلد ردر 7 على حين فرفة من" الاس ۽ قال بويد 


ماس براسم ري 


الك أ میت هد دیا مين رتسول ار على لذ علق وه و سام“ 
واش آن" عل : بن آی طالب رضي له عن قاتلهلم" وأنا ملیه" » فام بذلك" 
رل فالس فأ فا به حى تظرت الب على تعلت رتسول الله صلی ال" 


س اسك مه 


عليه وآله وسلم الى تست )ع 
5 - (وعن آن سعيدٍ قال“ «بلعت على“ إلى اي ی الله یه وآله 


وم ید هبتر فقتت‌تها بین اربعة : ااقرع بن كابير الحنظلى a‏ 
الجاشمی" ۳ بدر الفزارى وزير انا e‏ آحد بى هان 
وعلقمتة بن عاط العامرى 2 ثم اح بلّی كلاب 1 فعتفبتت قرش“ 


اا 


والأنصار ؛ قالوا ی انل ند ويندسعيا ؟ قال“ : إا مهم » 
فاقبل" رجل" س امیتتن مرف اجن تا اہین كث التحبلة! 


توق" فقال” : اى الل يا عد 7 من بط ان زد منت ؟ 
یی على آمل اا قلانأتتوی ؟ فسأله رجل قل لحسبه خالد بق 


الوليد عه » فلا ون قال“ : إن من فشي هذا أو فى عقب هتذ۴: 


قوما بقترء ون" القرآن” لا بحاو 6م عرقون” من " الدين ملروق" السهلم ! 
من 7 الرّميةر > مقتالون” أهل” ات » وید عون أمئل” الأوثان 3 لين أا | 


ا وا - 


آدر کتهم لا قتاتهم قث ل" عاد ٠‏ مق" عتلنيهما > وفيه دليل” على آن" من 


توجه عله تعتزیر لق" الله | جار للإمام ت که » ون قتوما لت اظهتروا وأ 
انفرار جر حل“ ن بذلك » وما حل إذا کتروا وامتتنوا 


بالسلاح واستعرضوا الاس ) م 

م - لوعن ن' ی ستعیدر قال“ : قال سول" الله صلی اه" عله واله وسلم" 
8 کون ۱ امس فرة سین ¢ فت مق تما مارقة" 5 م 7 لاه 
باق 2 > وفى لظ و مرق مارقة” عتل" فرقة بن ا بقتلها أ 9 


1 


الطائغين بالق ا ا ومسل" 34 
( قوله بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقسم ) بفتح الأول من 
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أيقسم» ول یذ گر القسوم + وقد ذکره فى الروابة الثانية من‌طریق عبد الرهن بن أ عم عن" 
أ سعيد أن القسوم ذهيبة بعثه على" بن أن طالب رضی الله عنه من الین فقسمه اللی 
صل الله عليه و له ولم بين الأربعة المذكورين ( قوله ذو اللنويصرة ) بضم انداء المعجمة 
وفتح الواو وسكون التحتية وکسر الصاد المهملة بعدها راء ». واسمه حرقوض بن زهیرا 
القيمى + وقد ذكر حرقوصا فى الصحابة أبو جغفر الطبرى > وذکر أن له فى فتوح العراقه 
وا » وأنه الذى افتتح سوق الاهواز نم كان مع على" فى حروبه ثم ضار مع الخوارج فقتل 
معهم » وزعم بعضهم أنه ذو الثدية » ووقع نحو ذلك فى رواية للطبرى عن ی مریم » قال 
الحافظ : ولیس كذلك ر قوله اغدل ) فى الرواية الثانية المذكورة » فقال : اتق الله باتحمد 
ونی حدیث ابن عمرو عند البزار والحاكم فقال : « يا محمد والله لثن كان الله آمرل أن تعدل ۱ 
ما أراك تعدل » ونی لفظ آخر له « اعدل يا حمد ‏ وف حديث أنى بكرة ٠‏ والله يا محمد 
ما تعدل » وى لفظ « ما أراك عدلت » ونحوه فى حدیث أن برزة ( قوله ويلك ) فى افظ 
للببخارى « ويحك » وهی رواية الکشمیبی > والرواية الأول ارواية شعيب والأوزاعيع 
(قوله فن يعدل إذالم أعدل ) فى رواية لبخاری « من بطع الله ذا عصيته » ولسل « أو لست 
أحق” أهل الأرض أن أطيع الله ؟ » وق حديث ابن عمر « ومن يلتمس العدل بعدئ ؟ » 
ونی رواية له « العدل [ذا لم يكنعندى فعند من يكون ؟ » وق حديث آي بكرة «ففضب , 
حى احمرات وجنتاه » وى حديث ألى برزة « فغضب غضبا شديدا وقال : والله لاتجدون 
بعدى رجلا هو أعدل عليكم منى» (قوله فقالعمر : أتأذن لى فيه فأضرب عنقه ) ی حدیث 
أن سعيد الآخر المذكور فسأله رجل « أحسبه خالد بن الوليد » وى رواية لسل « فقال 
خالد بن الوليد » بابلزم » ویجمع بیهما بأن كل واحد منهما سأله » ويؤيد ذلك ماوقع" 
فى مسلم بلفظ ه فقام مر بن انلتطاب فقال : يا رسول الله ألا آضرب عنقه ؟ قال لا » 
رقوله دعه) فى رواية البخارى ولا » ونی أخرى و ما أنا بالذى أقتل آعمای » ( قوله فان 
له ابا ) ظاهر هذا أن ترك الأمر بقتله بسبب أن له أصعابا على الصفة المذكورة » وهذا 
لايتتضى ترك قتله مع ما آظهره من مواجهة الى صل الله عليه وآله وسام جا واجهه » 
فحتمل أن يكون لصلحة التأليف كا فهمه البخاری فانه بوب على هذا الحديث : باب من 
ترك قتال انلحوارج لتأليف ولئلا ينفر الناس عنه » لأنه وصفهم بالمبالغة فى العبادة من" 
إظهار الإسلام » فلو أذن فى قتلهم لكان نی ذلك تنفير عن دخول غير هر فى الإسلام ( قوله 
يحقر أحدکر صلاته مع صلائهم ) فى رواية بصيغة الإفراد » ويحقر بفتح أوله : ی ستقل 
ر قوله لد يجاوز تراقيهم ) بمثناة فوقية وقاف جمع ترقوة بفتح أوله وسكون الراء وضع القاف 
وهى العظم الذى بين ثغرة النحر والعاتق » وامعنى أن قراءتهم لايرفعها الله ولا يقبلها © 
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وكيل لا بعملو ۵ .بالقرآن فلا يثابون على قرااته فلا حصل لمم آلا سزده م,وقال النووی : الراد 
آم لبس هم فيه حظ إلا مروره على ألستتهم لابصل إلى حلوقهم فضلا عن قلوبهم > لن 
ااطلوب تعقله وتدبره بؤقوعه فى القلب ( قوله يمرقون من الدين كا يمرق السهم من الرمية ) . 
تقدم تفسيره فى أوّل اباب ( قوله ينظر إلى نصله ) أى نصل السهم وهو الحديدة الركية 
فيه » والراد أنه ينظر إلى ذلك لیعرف هل آصاب أم أخطأ » فانه إذالم بره علق به شىء من" 
الدم ولا غيره ظن أنه لم يصبه » والفرض أنه آصابه » ول ذلك آشار بقوله : قد.سبق الفرث . 
والدم : أى جاوزا ول يتعلق به مهما شیء بل حرجا بعده ( قوله ثم بنظر إلى رصافه ) ' 
لرصاف امم للعقب الذى يلوى فوق الرغظ من السيم » بقالك رصف السهم : شد" على ' 
ارغظه عقبه > كذا فى القاموس ( قوله ثم ينظر إلى نضيه ) بفتح النون وكسر الضاد العجمة 
وتشدید الياء ه قال ى.القاموس : هو سهم فسد من کترة ما ربى به د قال : والنضی کفی" 
الهم بلا نصل ولا ریش ( قوله ثم نظر إلى قذذه ) جمع قذة بضم القاف وتشدید الذال 
العجمة : وهی ريش السهم » والراد أن الرای إذا راد أن یعرف هل أصاب آم لا ؟ نظر 
السبم والنصل هل بهما شىء من الدم » فان لم يجد قال : إن كنت أصبت فان بالنضی" 
أو الريش شيا من الدم » فاذا نظر فلم جد شيئا عرف أنه لم يصب » وهذا مثل ضربه ای" 
صل الله عليه وآ له وسلم إلخوارج أبان به أنهم يخرجون من الإسلام لابعاق بهم مد شىء 
,کا أنه لم يعلق بالسهم من الدم والفرث شىء ( قوله أو مثل البضعة ) بفتح الموحدة وسکون ‏ 
المعجمة : .القطعة .من اللحم ( قوله تدردر ) يفتيح آوله ودالين مهماتین مفتوستين بینپما 
راء ساكنة وآخره راء وهو على حذف إحدى التاءين وأصله تتدردر ومعناه تتحرك رتذهب 
وتجىء » وأصله حکایة صوت الماء فى بطن الوادى إذا تدافع ( قوله مخرجون على حين 
قرقة من الناس )ف كثير من الروایات ١‏ حين فرقة » بكسر الحاء المهملة وآلعره نون » بويد 
هذه الرواية الرواية المذكورة فى الباب عن ألى سعيد بافظ « عند فرقة من الناس » وفى رواية 
لأحمد وغيره « حين فترة من الناس » بمتيح الفاء وسكون المثناة الفوقية » ووقم للكشمبيى 
و حير فرقة » بفتح اللكاء المجمة وآختر ه راء وفرقة بکسر الفاء » والرواية الآولى هی 
المعتمدة ( قوله فأشبد آن معت هذا الحاديث من رسول الله صلى الله عليه وآله را » 
وأشبد أن على" بن أن طالب رضی الله عنه قاتلهم ) فى رواية للبخارى و وآشرد أن علا 
قتلهم » نسب القتل إلى على" لكونه کان لام فى ذلاك ( قوله بذهيبة ) بضم الذال ال.جمة 
وقتح الماء ایر ذهبة ( قوله وعلتمة بن علاثة ی ی( بم امین الهملة ربا مثلثة 
( قوثه صناديد آهل نجد ) جع صتديد: وهو الشجاع أو الحم أوابتواد أو الشریت على 
ما فى القاموس ( قوله غائر العينين ) بالغين العجمة» والراد أن عرنبه متحدرتان عن الو ضع 
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المعتاد. ووجتتيه مشرفتان : أى مرتفعتان عن الکان المنتاد » وجبينه نا : أى بارز ( قوله" 
محلوق ) أى رأسه جیعه لوق : وقد ورد ما يدل" على. أن حلق الزهوس من علامات 
اتبوارج كا فی حديث أن سعيد عند آن داود والظبرانی بلفظ « قيل يا رسول الله ماسواهي؟ 
قال : التحليق » وف رواية أخرى منحديثه بافظ « فقام رجل فقال : یا نی الله هل 
فى هولاء القوم علامة ؟ قال : علقون رؤومهم » ( قوله من ضتضی/ ) يضادين معجمتين 
مکسورتین بينهما. همزة ساكتة وآخره همزة . قال :فى القاموس : الضئضی" کجرجر 
وج ر جير واتضوضه* كهدهد وسرسور الأصل والمعدن أو كثرة النسل وبركته انتہى روه 
١‏ أولاهما بالق" ) فيه دليل على أن عليا ومن معه هم انحقون » ومعاوية ومن معه هم البطلوث» 
وهذا أمر لاعتری فیه منصف ولا يأباه إلا مكابر متعسف » وكنى دليلا على ذلك هذا 
اسلحديث + وحديث ١‏ يقتل عارا الفئة الباغية » وهو فى الصحيح : وقد وردت ف اتلوارج 
حادی : منها ما أحرجه الطبرى عن ای بكرة برفعه « إن فى أمثى أقواما يقرعون القرآن 
لاجاوز تراقییم » فاذا لقیتموهم فأزيموهم » أى اقتلوهم : وأخرج الطبرى وأبو يعل أيضا 
من رواية مسروق قال « قالت لى عائشة ۱ من قتل افد ج ؟ قلت على" » قالت فأين ؟ قلت 
على نهر بتال لاسفله الپروان » قالت : ائتتى على هذا ببينة » فأتيتها مخمسین نفسا فشمدوا 
أن عليا تلهبالپروان » : وأخرج الطبراق فى الأوسط من طريق عامر بن سعید قال مار 
تسعد ؛ أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يقول: «تذرج قوم من آمنی يعرقون 
من الدين مروق السبم من الرمية يقتلهم على. بن أن طالب ؟ قال : إى والله » وأخرج 
يعقوب بن سفيان من طريق عمران بن حدير عن آی مخز قال « كان أهل البروان أربعة 
آلاف فقتلهم السلمون ول يقتل من ا مسلمين سوى تسعة > فان شنت فاذهب إلى أى برزة 
فسله فاله .بك ذلك : وأخرج إبعق بن راهويه فى مسنده منطريق حبيب بن أى ثابت قال 
آتیت آبا وائل فقلت : أخبرى عن هولاء القوم الذين قتلهم على فم فارتوه وفم استحل" 
تام ؟ تال : لما كان بصفین استحر القتل فى أهل الشام فرفعوا الصاحف » فذ کر قصة 
الحم > فقال اللوارج ما قالوا ونزلوا حروراء » فأرسل الم عل فر جعو! م قالوا 1 
نكون ى ناحية » فان 


قبل القضية قاتلناه ون نقتا قاتلا معه > ثم افترقت ميم فرعت مقتلون 
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لاس » فحدث على" عن الى صلى الله عليه وآ له وسل بأمره + وأخرج آحد والطبراقع 
اس ١‏ هت ۲ ۱ / از 
۳۹ طط نت شد اله به شد اد انه دز عا عائشة مر جعه من العراق لياق قتل على 
ونا کے من طريق تم ین نا فا 2 ن العراق ثيالى فثل عق 
فقالت له عائشة : تمداتتى عن أمر هواد ء القوم الذين قتلهم على" » قال : إن عليا لا 
اتب معاویة وحکر بلکین حرج عله تمانية آلافت من قراء اناس ناوا بأرض بقال ی 


فش 0 
ممحروراء من جانپ الكوفة 1 وعتبو! علیه فقائرا 4 لکت من قمیمی السك للد ٩‏ رحن 
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امم سماك الله به » ثم حكنت الرجال فى دين الله ولا حکم إلا لله » فبلم ذلك لیا » فجمع:‎ 
4 لاس فدعا عصحن عظم + فجعل يضربه بيده ويقول : أما الصحف حدآث الاش‎ 
فقالوا : ماذا تسأل إنما هو مداد وورق ونحن نتكلم با روينا منه » فقال : کتاب الله ببق‎ 
دبين هلاه » يقول الله فى امرأة ورجل - فان خفتم شقاق بیهما - الآية » وأمة محمد أعظم‎ 
من امرأة ورجل » ونقموا على" أن کاتبت معاوية وقد کانب رسول الله صلل الله عليه وآ له‎ 
وسم سل بن مرو > ولقد كان لک فى رسول الله أسوة حسنة »تم بعث إلهم ابن عباس‎ 
قاظرم > فر منهم أربعة لاف منهم عبد الله بن الكوّاء » فبعث على إلى الاخرین آن‎ 
» برجعوا فابوا » فأرسل الهم : كونوا حيث شم وبيننا وبينكم أن لانسفکوا دما حراما‎ 
ولا تقطعوا سبيلا » ولا تظلموا أحدا » فان فعلتم نبذت إل الحرب + قال عبد الله بن‎ 
٠ شد اد : فواله ما قتلهم حتی قطعوا السپیل وسفكوا الدم ارام » الحديث‎ 
وأخرج النسانی فى انفصائص صفة مناظر ة ابن عباس شم بطولها وفى الأوسط للطيرات‎ 
عن جناب بن عبد الله البجلى قال : لما فارقت الخوارج عليا خرج فى طليهم » فانتبينا‎ 
إلى عسكرهم فاذا له دوی کدوی النحل من قراءة القرآن » وإذا فييم أصعاب البرانس : یعنی‎ 
الذين كانوا معروفین بالزهد والعبادة » قال : فدخلنى من ذلك شدة » فنزلت عن فرسی‎ 
وقمت أصلى » وقلت : الهم" إن كان فى قتال هولاء القوم لك طاعة فائذن لى فيه » فر"‎ 
بعلل ۰ فقال لما خاذافى : نعوذ بالله من الشلك” يا جندب » فلما جثته أقبل رجل على‎ 
برذون يقول : إن كان لك بالقوم حاجة فانهم قد قطعوا اہر » قال : ما قطعوه ثم جاء‎ 
حر كذلك » ثم جاء آنحر كذلك ء قال لاما قطعوه ولا يقطعونه » وليقتلن” من دونه عهد‎ 
من الله ورسوله » قلت الله أكبر ؛ ثم ركبنا فسايرته فقال لى : سأبعث إليهم رجلا يقرا‎ 
الصحف يدعوم إلى كتاب الله وسنة نبيهم فلا يقبل علينا بوجهه خی يرشقوه بالنبل ولا:‎ 
يقتل منا عشرة ولاینجو منهم عشرة + قال : فانتبينا إلى القوم فأرسل إليهم رجلا فرماه إنسان‎ 
فأقبل علينا بوجهه فقعد وقال على" : دونکم القومء فا قتل منا عشرة ولا نا مهم عشرة ۲ ۾‎ 
وأخرج يعقوب بن سفیان بسند صحييح عن حميد بن هلال قال : حدثنا وجل من عبد القيس'‎ 
! قال : لقت بأهل البروان مع طائفة منهم أسيرا إذ أنينا على قرية یا نهر » فخرج جل‎ 
من القرية مروعا فقالوا له : لاروع عليك ۰ وقطعوا إليه البر فقالوا : نت ابن باب‎ 
» ابن الأرت صاحب النی" صلى الله عليه وآ له و ؟ قال نعم » قالوا : فحدثنا عن أبيك‎ 
ثقدموه فضربوا‎ ٠ فحدتوم بديث  تكون فننة فان استطعت أن تكون عبد اله المقتول فكن‎ 
عنقه ؛ م دعوا سریته وهی حبل فبقروا عا فى باه + ولابن أى شيبة من طريق أن از‎ 
قال : قال على" لأصعابه : لاتبدءوهم يقتال یی محدثوا حدثا » قال : فر بهم عبد الله‎ 
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ابن باب فذكر قتلهم له وبكاريته وأنهم بقروا بطنباء وكائرا مروا على ساقبة فأحد واحد" 
نا مرة فوضعها فى فيه » فقالوا له : تمرة معاهد فم استحللتها ؟ فقال لحم عبد الله بن خبابٍ 
أنا أعظم حرمة من هذه القرة » فأخذوه فذبحوه » فبلغ عليا » فأرسل إلييم : أفبدونا بقاتل 
عبد الله بن خباب » فقالوا : كلنا قتله » فأذن حینئذ فى قتا لحم + وأخرج الطبرى من طريق 
أ مریم قال : أخبرى خی أبو عبد الله أن عليا سار إلييم حتى إذا كان حذاء على شط 
هروا أرسل بتاشدهم فلم تزل رسله تخالت الیم حتی قتلوا رسوله » فلما دای ذلك 
انمض إليهم فقاتلهم حتى فرغ مهم كلهم : وقد روى عن أن سعيد انلدری قصة أخرى 
اتتعلق باللحوارج فيها مامخالت ما أسافنا فى أوّل الباب » أخرج أحمد پسند جيد عن آن سغید ' 
قال « جاء أبو بكر إلى رسول الله صلی الله عليه وآ له وسل فقال: يا رسول الله اف مروت , 
| پوادی کذا ‏ فاذا رجل حسن الميثة متخشع بصلی فيه » فقال : اذهب إليه فاقتله » قال 3 
فذهب إليه أبو بكر فلما رآه يصل كره أن يقتله » فرجع » فقال انى صلى الله عليه وله 
وسلم لعمر اذهب فاقتله » فرآه بصل على تلك الحالة فرجع » فقال يا على اذهب إليه, 
ا + فذهب على فلم یره » فقال ان" صلى الله عليه و له وسلم : إن هذا واصحابه 
يقرعون القرآن لامجاوز تراقييم > بمرقون من الدين کنا بعرق السهم من الرمية لابعودون فيه 
اقتلوهم هم شر البرية» . قال الحافظ بعد أن قال إن إسناده جيد : له شاهد من حديث جابر | 
أخرجه أبو يعلى ورجاله ثقات : قال : ويمكن اللجمع بأن يكون هذا الرجل هو الأول 
وكانت قصة هذه الثانية متراخية عن الأولى » وأذن صلی الله عليه وآ له وسل فى قتله بعد 
أن منع ازوال علة المع وهی الآ لف » وكأنه استغنى عنه بعد اتتشار الإسلام © كا جى 
عن الصلاة على من ينسب إلى التفاق بعد أن كان يجري عليهم أحكام الإسلام قبل ذلك 
وكأن أبا بكر وعمر تمسكابالبى الأول عن قتل المصلين وحملا الأمر هنا على قيد أن يكون 
لايصل فلذلك عللا عدم القتل بوجود الصلاة أو غلبا جانب البی د وق أحاديث الباب ' 
دلبل على مشروعية الك عن قتل من يعتقد اللخروج على الإمام مالم ينصب لذلك حربا 
أو ستعد. له » لقوله صل الله عليه وآ له وسلم « فاذا خرجوا فاقتاوهم » وقد حكى الطبرى / 
الإجماع على ذلك فى حق” من لایکفر باعتقاده » وقد اختلف آهل العلل فى تكفير اللحوارج 
وقد صرح بالكفر القاضی أبو بكر بن العرف فى شرح الترمذى فقال : الصحیح أنهم كفار ' 
لقوله صلى الله عليه وآ له وسلم « مرقون من الدين + ولقوله « للم قتل عاد » وف لفظ 
«نمود» وکل إنماهلك بالکفر ولقوله (هم شر اندلق » ولايوصف بذلك إلا الکفار ولقوله ' 
و إنهم أبغض انلیا الله تعالى » ولکهم على كل من خالف معتقدهم بالکفر والتخليد 
فى الثار فكانوا هم أحق” بالاسم ملام » وان جنح إلى ذلك من المتأخرين الشيخ نی الدين 


۹۰ 

الى فقال فى فتاويه : احتج من كفر اللجوارج وغلاة الروافض بتکفیر هم اعلام الصحابة 
, لتضمنة تكذيب- اله هی" صلی الله عليه وآله وسلم فى شهادته هم باللحنة » قال : وهو عندی 
الحتجاج یج قال 0 بتکفیر هم يستدعى تقدم علمهم 
بالشؤادة. للذ کورة علما قطعيا + وفيه نظر لآنا نعلم تركية من كفروه علما قطعيا إلى حين 
| موته وذلك كاف ق اعتقادنا تكغير من كفر رھ كيده حديث من قال لكيه ويا افر 
قر ااا قال با عدي الله إلا حار عليه 4 

| قال : وهولاء قد تحقق منهم أنهم يرمون جماعة بالكفر من حصل عندنا القطم بإعانهم 
فیجب أن بح کم بکفره قتضی خير الشارع دمر و اقا عو عبد ق وره 
ان لار بر کی زع ا نرا ی ردو فان ستجوا بام اجاح عل 
| تکفیر فاعل ذلك قلنا : وهذه. الأخبار الواردة فى حق" هولاء تقتضى کفرهم » ولولم 
. يعتقدوا تزكية من کفروه علما قطعیا » ولا ينجيهم اعتقاد الاسلام إمالا والعمل بالواجبات 
عن کم بكفر هم "كا لابنجى الساجد للم ذلك د قال الحافظ : وئمن جنح إلى بعض هذا 
لمحب الطبرى ق تهذيبه فقال بعد أن سرد أحاديث الباب فيه الرد” على قول من قال لايخرج ا 
لد من الإملام من أهل القبلة يعد استحقاقه حکبه إلا بقصد الخروج منه عالما فائه مبطل 
لقوله فى اديت .ل يقولونا الحق” ویقرعون القرآن ويمرقون من الاسلام ولا يتعلقون منه | 
إشىء » ومن العلوم نم م بتکرا استحلال دماء السلمین وأموالحم إلا اتلطاً مهم فيا ! 
تأولوه عن آی القرآن على غير آلراد منه 2 ويذيد القؤل پالکفر ما تقدم من الأمر بقتاهم ' 
وقتلهم مع ماثبت من حاعيث ابن مسعود « هلال" دم امریٌ ئ مسلم إلا بلحدی ثلاث » : 
وفيه التارك لدينه المفارق للجماعة » ها تقدم + وقال القرطبى ف الفهم : يويد القول' 
پتکفیرهم ما فی الأجاديث من أنهم جرجوا من الإسلام وم يتعلقوا منه پشیء کا خرچ 
الب اليس ليت رار ا ا من الرمية بشىء ؛ وقد أشار إلى ذلك ! 
پقوله ١‏ سبق الفترث والدم » + وحكى فى الفتح عن صاحب الشفاء أله قال فيه : وکلا: 
, نقطع بكفر من قال قولا يتوصل به .إلى تضلیل الأمة أو تكفير الصحابة + وحگاه صاحب ' 
لروشت فى کتاب ال ة عنه وآقره + وذهب أكثر أهل الأصول من أعلالسنة إلى أن 23 وج 
فساق » وأن حكم الاسلام يجرى علیم اتلفظهم بال بادتین ومواظبتيم عا ی أوكان الإسلام | 
ونا فستوا بتكفير المسلمين مستندين إلى تأويل فاسد » وجرهر ذلك إلى استباحة ماه 
مخالفيهم وأموالهم والشمادة عليهم بالكفر ولق ء وقال اللطان : لمع علماء لايع 
على أن الخوارج مع ضلالتهم فرقة من فرق السلمین > وأجازی! منا كسحا نهم وأ کل ذباشهم" 
وم لايكفروف ما داموا متمسكين بأصلةالإملام ه وقال لقاضی عياض 1 کادت هذه 
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المكاة أن تكون آشذ" إشكالا عند المتكلمين من غير ها حتى سأل الفقيه عبد الق الإمام ' 
أبا المعالى عنبا فاعتذر بأن إدخال کافر فى الملة » وإخراج مسلم عنها عظيم الم | 
وقد توقف القاضى أبو بكر الباقلانی قال : ول بصرح القوم بالكفر وإنما قالوا أقوالا تردی | 
إلى الكفر د وقال الخرالى نى کتاب انفرقة بين الإيمان والزندقة الذى ينبغى الاحتراز عو اتکی 
اما وجد البه سبیلا » فان اسبتباحة دماء المسلمين القرین بالتوحيد خط » وانخطأ فى ترك | 
آلف كافر فى الخياة أهون من اتخطأ فى سنك دم مسا واحد م قال ابن بطال : ذهب ۱ 
جمهور العلماء إلى أن انلوارج غير خارجين من جملة السلمین د قال : وقد سئل على عن. 
أهل البروان هل كفروا ؟ فقال : من الكفر فروا» قال الحافظ : وهذا إن ثبت عن على : 
حل عل أ ل يكن اطع عل تدم الل وجب تم عند من" کفرهم + قال القرطى. ‏ 
فى المفهم » والقول بعكفير هم أظهر فى الحديث » قال : فعلى القول بتکفیر هم يقاتلونه 
ویفلون رينم ولمم وموقول طانقة ا آمواه لوادج 00 
بعلم تكفير هم يساك بر 0 شقوا العصا ونصبوا الحرب ‏ قال : ١‏ 

التكفير باب تظر ولا دل /بالسللامة شا 
۹ ( وعدن" متروان” بن 5 قال“ دصرخ جْ صار خ لعل 0 الحمل | 


مسد ۵ o‏ ت 


لابقتلن مدابن ولا يد قف على جرح » ومنن أغلق باب فهلوآمن" » وم | 
ألقى السلاح فهو آمن" » رواه" سلعید ر 

۷ - ( وعتن ازهئ قال د هاجت الفعتة" وتاب رسول الله صلی الب 
| لته عليه واله وم" متوافرون” 2 تاحتوا أن" لایقاد" آحا" » ولا بوخ مالل 
على تأریل القرآنر إل ما وجد "یه » ذکره تدای روايتة ارم واحنتج به )ا 

اثر مروان أخرج نحوه أيضما ابن أن شیب والحاكم وی من طریق عبد خير عن على 
| بلفظ « نادى مناد على" يوم احمل ألا لايتبع مدبرهم ولا يذفف عا لى جرهم » وأخترج 
الحاکم و والبييق عن ابن عبر أن النی صلى الله عليه وآله وسل قال لابن مسعود « ها أبن 
آم عبد ما حكم من بغی من أمتى ؟ قال : الله ورسوله أعلم » فقال رسول الله صلى الله عليه أ 
"وآله وسام : لابتبع مدبرهم ولا يجهز على جريحهم ولا يقتل أسبرهم ؛ وفى لفط « ولا بذفت 
على جريحهم » وزاد' د ولا نم فيئهم » سكت عنه الحاكم ‏ وقال ابن عد : هذا اسلحدیت . 
قير محفوظ ۾ وقال الیش : ضعیت ه قال الحافظ ق بلوغ المرام : وصفحه ألا کر | فوهم أ 
لن فى إسناده كوثر بن حكيم وهو منروك ه قال : وصح عن عل من طرق نحو موقزفا. 
| آخرجه ابن أي شيبة والحاكم اه ٠‏ وکوثر المذكور قد صرح بتركه البخاری ه وأخرج' 


۱۹۲ - 


الببيق عن آن أمامة قال : «ثبدت صفين فكانوا لايجهزون على جریح » ولابقلون مولیا 
ولا بسلبون قنيلا » وأخرج أيضا عن أي فاختة أن عليا أ بأسير يوم صفين فقال : لاتقتلی 
صبرا ‏ » فقال على رضی الله عنه : لاأقتلك صبرا إنى أنعاف الله رب العالمين ثم خلى سپبله + 
ثم قال : أفيك خير تبایع + ورج أيضا أن علیا لم يقاتل أهل لحمل حتى دعا الناس ثلاث 
حى إذا كان يوم الثالث دخل عليه الحسن والسین وعبد الله بن جعفر فقالوا: قد أكثروا 
فينا ابللتراح ؛ فقال : ماجهلت من آمرهم شيئا » ثم توضأ وصلى رکعتین.حتی إذا فرغ 
رفع يديه ودعا ربه وقال لهم : إن ظفرتم على القوم فلا تطلبوا مدبرا ولا نجهزوا على جریح 
وانظروا إلى ما حضروا به الحرب من آلة فاقبضوه » وما سوى ذلك فهو لورتیم :قال 
البق : هذا منقطع » والصحیح أنه م يأخذ شيئا ولم يسلب قتیا + وأخرج أبضا عن عل" 
أنه كان لابأْحذ سلبا « وأخرج أيضا عن عرفجة عن أبيه قال : لما قتل على " أهل البروان 
شيم : فن كان يعرف شيئا أخذه حتی بقيت قدر ثم رأيتها أخذت بعد ه 
وأثر الزهرى أخرجه أيضا الببيق بافظ : هاجت الفتنة الأولى فأدركت » يعنى الفتنة 
رجالا ذوى عدد من أصعابرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم من شېد معه بدرا ويلغنا 
أنهم يرون أن هذا أمر الفتنة لايقام فيها على وجل قاتل فى تأويل القرآن قصاص فيمن تنل 
ولا حد" فى سباء امرأة سبيت ولا یری علا حد" ولا بينها وبين زوجها ملاعنة » ولا يرئ 
أن یقذفها أحد الا جلد اند" ؛ ویری أن ترد إلى زوجها الأول بعد أن تعند" عتا من 
ژوجها الآخر » ویری أن رها زوجها الأول ( قوله ولا بذفت) بالذال الحجمة الفتوحة 
بعده فاء مشددة ثم فاء مخففة على صيغة البناء للجهول ء وهو معنى يجهز : + قال فى القاموس 

| ذف على ابریح ذفا وذفافا ككتاب وذففا محركة : أجهز » والاسم الذفاف کسجاب © 
قال أيضا فى مادة جهاز > وجهز على ابخريج كنع » وأجهز آثبت قتله وأسرعه وتم عليه 
وموت جهز وجهز سریع انی : وف الأثر المذكور دليل على أنه لایجوز قتل من كان 
١‏ هديرا من البغاة » وکذاك يدل على ذلك الحديث الرفوع الذی ذکرناه » وعل أنه لامجهز 
على جیهم ل يترك على ما وله رلا إذا کان لآ اريم من لد قن جا قله 
عند افادوية وأ حنيفة والروزی من الشافعية + وقال الشافعى 0 
تناك الكل روك رقي قاين من اطلاق البی فى الحديث » ولکنه يدل على 

. القتل إذا كان للباغى الذ كور فئة ال جر ا ا 
١‏ تبغى حتى تیء إلى أمر الله - وافارب والحريح لم يحصل متبما ذلك + وأجيب بأن المراد 
| بالفيئة إلى أمر الله ترله الصولة والاستطالة ؛ وقدحصلذاكمن المارب والخريح الذى لابقدر 
[ على القتال ه وأما ماروی عن زيد بن على" عن أبيه عن جده عن على أنه قال : لاتنبعوا موه 


ت۱۳ 

لیس بمنحاز إلى فثة فقد آجیب عن الاستدلال بمفهومه عل‌جواز قتل من له فئة واتباعه بل" 
إمامة على قطعية وإمامة غيره ظنية فلا یکون امکمتحدا بل التوجهالوقوت علی‌ظاهر البى ' 
الرفوع إلى النی صلی الله عليه وآ له وسلم » وهو وان كان فيه المقال السابق ولكنه بئيده 
أن لا صل دم السل تحريم سفکه والآية المذكورة فيا الاذن بالمقاتلةإلى حصول تلك الغاية 
ورعا كان ذلك افرب‌من مقدماتها إن لم يكن مها قوله ومن أغلق بابه فهو آمن ومن ألى ' 
اسارج نهو آمن) استدل به‌عی عدم جوازمقاتلة البغاة إذا کانوا ف‌بیوتهم آوطلیوا منا الأمان 
لأنهمإذا أغلقواعلى آنفسهم فلیسو | بیغ فى ذلك الوقت + واتصافهم بذلكالوصف شرط جواز | 
مقائلهم كما فى الآية وإذا طلبوا الأمان فقد فاءوا إلى أمر الله تعالى وهی الغاية التى أذن 
الله بالقتال إلى حصولا وقدحصلت( قوله فأجمعوا على أن لابقاد أحد. ) ظاهره وقوع الإجماع 
مهم على عدم‌جوازالاقتصاص من وقع منه القتل لغيره ف الفتنةسواءكانباغيا أو مبغيا عليه م ' 
وقد ذهبت الشافعية والخنفية والإمام يحى إلى أنهم لايضمنون ما أتلفوا: أى البغاة « وحکی 
أبو جعفرعن افادوية أنهم يضمنون (قوله ولایوخذ مال على تأويل القرآن إلاما وجد بعينه» 
فيه دلبل على أنه لايحوز أخذ أموال البغاة إلاما كان منپا موجودا عند القتال :قال فى البحر : ' 
ولا يجوز سيهم ولا اغتنام مالم يجلبوا به إجماعا لبقائهم على الملة + وجكى عن أكثر العترة 
أنه جوز اغتنام ما أجلبوا به من مال وآلة حرب + وحکی عن النفس الركية والحنفية] 
والشافعية أنه لايغنم منهم شىء » ویدل" على ذلك ما تقدم من الحديث الرفوع بلفظ ۶ ولا ؛ 
يخم منهم » ۰ واعلم أن قتال البغاة جائز: إخاعا كا كى ذلك فى البحر > ولا يبعد أن 
يكون واجبا لقوله تعال - فقاتلوا التى تبغى - د وقد حکی فى البخر أيضا عن العترة جميعا 
أن جهادهم أفضل من جهاد الكفار إلى ديارهم » ذ فعلهم ف دارالاسلام كفغل الفاحشة 
ش‌السجد ‏ قال فى البحر أيضا : والبغى فسق إحاعا م 


باب الضبز على جور الا عة وترك قتالهم والكف عن إقامة السبت 

١‏ - (عتن ابن عتباس قال : قال سول الله صلی الله اه وآله وَستئّم” 
« من رأى من أميره شيا بتكرهه فليته مر فانه من" فارق اللتماعة” شير 
هات ميه جاهلبة"» وف اط 2 من" کر ن أميره شا فصر Le‏ 


2 
فاته نس" أحتد” مین" التاس رج مين السللطان شرا فتات عاتب إلا" مات 
میتة" جاهلية” ۰ 
۲ - (وعلن” آن هريرة” عن الى صلی الله عليه وله وستلم" قال 1 
۳ - نیل الا وطار - ۷ 


it 
وه لای شىء وستبکلود* حلفاء فيكشترون” » قالثوا 7 امنا ؟ قال“‎ 


او اس ورد اس ۶ و ره 


فوا ببيعةر ا فالأولر 2 م آعطلوهم" حقهم : 2 فان" ۳ سائلینم" عا 
امسر عاهم" فق" علیین" ( 6 

( قوله فليصير ) فى رواية لاييخارى « فایصبر ee E‏ 
بكسر الشين المجمة وسكون الموحدة كناية عن معصية السلظان ومحاربته © قال ابن 
آی حرة : الراد بالمفارقة السعى نی حل" عقد البيعة التى حصات لذلك الأمير ولو بأد 
شىء » فکنی علا بمقدار الشبر لأن الأخد فى ذلك يئول إلى سفلك الدماء بغير حق” ( قوله 
فیتته جاهلية ) فى رواية لبخاری « مات ميقة جاهلية » وفى رواية له أخرى « فات إلا مات 
ی ا و و ی وی 
نحلم يدا من طاعة الله لى الله و ولاحجة له » ومن مات وليس ق‌عنقه بيعة مات ميتة جاهلية » 

وق الرواية الأخرى من حديث ابن عباس الم كور : فات عليه إلا مات ميتة جاهاية » 
قال الكرماق : الاستفهام هنا بمعنى الاستفهام الإنكارى : أى ما فارق الحماعة أحد الا 
جری له كلا أو حذف ما فهى مقدرة أو إلا زائدة أو عاطفة على رأى الكوفيين » والمراد ا 
بالميتة الهاهلية وهی بكسر اليم آن يكونحاله فى اموت کوت أهل ابلاهلية على ضلال ! 
وليس له إمام مطاع لأنهم کانوا لايعرفون ذلك » ولیس الراد أنه يموت كافرا بل يموت . 
عاصيا : ويحتمل أن يكون القشبيه على ظاهره » ومعناه أنه يموت مثل موت ابفاهل ولف | 
3 يكن جاهليا » أو أن ذلك ورد موزد الزجر والتنفیر فظاهره غير مراد » ويؤيد أن اراد | 
بااهلية التشبیه ما أخرجه الترمذى وان خزية وابن ن حبان وححه من حدیث ابر | 
ابن ارت الأشعرى من حدبث طویل » وفیه « من فارق ابلمماعة شبرا فكأنما خلع ربقة | 
| الاسلام من عنقه » وأخرجه البزار والطبرانی فى الأوسط من حديث ابن عباس + وف سنده | 
جليك بن دعلج وفيه مقال » وقال من رأسه يدل من عنقه( قوله فوا بببعة الأول فالأول )| 
فيه دلیل على أنه يجب عا لى الرعية الوفاء ببيعة الإمام الأول ثم لول » ولا يجوز هم البابعة | 
٠‏ امام الآخر قبل موت الأول ( قوله ثم أعطوهم حقهم ) أى ادفعوا إلى ۰ 
الذى مم المطالبة به وقبضه » سواء كان لص بهم أو يعم » وذلك من الحقوق الواجية| 
فالمال كالركاة » وق الأنفس کانلروج إلى الهاد » وظاهر الحدبث العموم ف انخاطبيق] 
: ونقل ابن التبن عن الداودی أنه حاص" بالأنصار » وكأله أخذه من کوش الخاطب بذلك لك ] 
| الأنصار کا فى حديث عبد الله بن زيد » ولا پلرم من عخاطبتهم بذاك أن خت ص" بهم » قاله] 
| تختص” بهم بالنسبة إلى الهاجرین وینص" بيعذن المهاجزين دون بعش » فالسا من پل 


فا 
٠‏ [الامر ومن عداه هؤ الذى يستأثر عليه » ولا كان الأمر متص" بقریش ولا حظ للانصار | 
فيه خوطب الا نصار فى پعض الا وقات » وهو خطاب للجميع بالنسبة إلى من لابلى الأمر » 
وقد ورد ما يدل" على التعمم » فى حديث يزيد بن سلمة نی عند الطبراى أنه قال : «یارسول | 
الله إن كان علينا أمراء يأخذونا بالق" وعنعونا الم" الذی لنا آنقاناهم ؟ قال لا » علهمأ 
ما اوا وعلیک ما حلتم » + وأخرج مسلم من حديث ام“ سلمة مرفوعا « سيكون أمراء ! 
. فتعرفون وتذكرون 3 فن كره برئ 2 ومن أنكز سلم 6 ولکن من رضی وبایع قالوا » 
أفلا نقاتلهم ؟ قال لا ما صلوا » ونحوه حديث عوت بن مالك الق » وى مسند الاساعبل| 
"من طريق ألى مسلم الخولاى عن أى عبيدة بن ابشراح عن عمر رفعه قال « نان جبريل فقال | 
إن أمتك مفتئنة من بعدك » فقلت : من أين ؟ قال : من قبل أمرائهم وقرائهم » ينع الأمراء! 
الناس: الحقوق فیبطلون حقوقهم فيفتنون » ویتبع القراء الأمراء فیفتنون » قلت : فكيف أ 
ل و ا 


مام شدي 


۳ - «وعتن" عواف بن مالك الاشجتعی تال" : معنت رسول" اش مش 


!الله عليه وآله اد مر يكم الد ين حبسو نم ۳9 و تكتم' 
سر عم 0 مون لک 1 ا که ال ین 7 ع لفو" 


ویبغضوتکم ار تكم » قال : ن يا رسول الله آقلا نايد هم" عند 
ذلك" ؟ قال , لا ما آقاوا فیکم" الصّلاة” إلا متن' وی علیه وال فرآه باق 


شتا من" متعصیلة اله فللیبکلره" مایق من" متعنصيئة. الم ولا یلزعن بند؟| 


من طاعةر ( 2 
4 - دوعن" حذايفةة بن امان أن" سول" الله صلی الله عليه وآلة| 
۳۹ ۳1 ى املك رم 2 ۱ 
اوستلم قل ویتکون: بسق EE‏ دون" ا ES‏ 
| جا رو و ویو وا دنایو 


| وسیقوم ف م رجال فلو بم تكرت وطن ف ماق انس » قال : 
| كيف ات يا رسول” اللو إن" در ی ذلك ؟ قال" » شن وتطیم ¢ 0 


مگ الت سل 


فرب ظهارلهة وحن" مالك“ فاسمتع وأطبع )+ 


0 م (وعتن عتراقجة” الأشاجعى قال : : معت رسو الله صل الل عل ۳ 
o‏ دوي .۶ 


آوآله وستلم" تقول «ملّن ' اکم ونر کم هی على دجلل واحد رید 
بلق “عتما کم » أو بغترق لم اعت تكلم" فاقتلوه" رواهن اد رستلم)۰ ] 


۱۹ 
و ۱۳ 


! وعتّن' عبادة" بن الصامت قال « بایتعتتا سول الله صلی اه" عتا‎ ( - ٩ 
وآلو وسم على لسمع والطاعة 1 دشملا تا 5 77 0 ورا‎ 


ع هس 


وأثرة عتَليئنا » وأن' لاشنازع الأمثر آهل الا" أن" تتروا كفا بتواحا عن دكم" 
فيه من" الله بسرهان” ع عق" عليه 07 1 : 
۷ - روعلن أى ذر أن رسول الله صلّی الله عليه وآله سل" قال 1. 


رس ماس 


ويا آبا در کف بك عند ولاة بنستاشرون عتلیك" دا افتیء ؟ قال والّذی" 
بقل باق آضن ستبّی عل عانقبی وأفثر ب ی اتلد" + قال : رل د له" 
على ما هو خی لك من ذلك ؟ تصبر حى تلحفتی و روآ اعد ه 

7 حديث أى ذر فى ٍسناده خالد بن وهبان » قال فى التقریب : مجهول من الثالثة + وقال أ 
فى التبذيب : ذک ه.ابن حبان فى الثتقات + وقال أبوحاتم : عبهول + وف الباب أحاديث 
غير هذه بعضما تقدم فى باب براعة رب المال بالدفع إلى السلطان الحائر فى كتاب الزكاة 
وبعضہا مذ کور فى غير هذا الكتاب من ذلك حديث ابن عر عند الحاكم بلفظ « من خرج 
من التماعة فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه حى يراجعه ».ومن مات وليس عليه إمام 
جماعة فان میتته ميتة جاهلية » وقد قدمنا نحوه قريبا عن الحرث بن الحرث الأشعرى» ورواه أ 
اجام من حديث معاوية أيضا واليزار من حديث ابن عباض : وأخرج پل من حدیث ۱ 
أى هريرة بلفظ « من خرج من الطاعة وفارق الحماعة فینته جاهلية » + وأخرج آیضا سم ۱ 
نحوه عن ابن عبر وفيه قصة : وأخرج الشيخان من حديث آلی موسى الأشعرى بلفظ « من 
حل عاينا السلاح فليمن منا » وأخرجاه أيضا من حديث ابن عمر » وأخرجه مسلم من 
حديث ألى هريرة وسلمة بن الأكوع 3 وأخرج أحمد وأبوداود والحاكر من حديث أن ذو , 
و من فارق ابلحماعة قدر شبر فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه » وأخرج البخاری من حدیث 
أنس « اسمعوا وأطيعوا وان استعمل عبد حبشی رأسه زبيبة ما آقامفیکم کتاب الله تعالى » 
وأخرج الشيخان من حديث أى هريرة 0 من أطاعنى فقد أطاع الله » ومن عصان ققد 
عصى الله » ومن يطع الأمير فقد أطاعنى 3 ومن بعص الأمير فقد عصاق» وأخرج الشيخان 
ورا من حدیث ابن مر « على المرء المشلم السمع والطاعة فيا أحب وكره إلا أن يومر ! 
بمعصية > فان أمر بمعصية فلا ممع ولا طاعة » وأخرج الترمذى من حديث ابن عمر « ألا 
أخيركم بخير أمرائكم وشرارهم ؟ خيارهم لین بوبم وح و نکم لوت لهم ویدعون أ 
لكي ء وشرار مرانک الذين تبغضونهم ويبغضو نکم وتلعنونهم ویلعنونکم ؛ وأخرج الم مذی 
إمن حديث أن بكرة « من أهان سلطان الله نى الأرض أهائه الله تعالى ۽ والأحاديث فى ذا 


5 
لباب كثيرة وهذا طرت منها ( قوله خبار أنمتكم الخ ) فبه دليل على مشروعية عبة الآمة | 
والدعاء لمم > وإن من كان من الأثمة با للرعية وعحبوبا لديهم وداعيا نهم ومدعوا له منم | 
فهر من خيار الأئمة » ومن كان باغضا لرعيته مبغوضا عندهم يسبهم ویسبونه فهو من أ 
شرارهم > وذلك لانه إذا عدل فيهم وأحسن القول لهم أطاعوه وانقادوا له وأثنوا عليه » ! 
قاما كان هو الذى يتسبب بالعدل وحسن القول إلى الحبة والطاعة والثناء منهم كان من ! 
حيار الاعة » ولا كان هو الذى يتسبب أيضا باالحور والشم للرعية إلى معصيتهم له وسوء | 
اقا منهم فيه كان من شرار الآثمة ( قوله لاما أقاموا فيكم الصلاة ) فيه دليل على آنه لايجوز | 
منابذة الآئمة بالسیت مهما كانوا مقيمين للصلاة » ویدل" ذلك بمفهومه على جواز أ 
لمنابذة عند ترکهم للصلاة : وحديث عبادة بن الصامت الذ کور فيه دليل على أنها لامجوز أ 
النابذة إلا عند ظهور الکفر البواح وهو بموحدة مهملة . قال اللمطانى : معنى قوله « بواحا» أ 
يريد ظاهرا باديا من قوهم باح الشیء يبوح به بوحا وبواجا : إذا ادعاه وأظهره . قال : 
ویجوز بوحا بسكون الواو ؛ ويجوز بضم أوله 5 همزة ممدودة . .قال : ومن رواه بالراء ۱ 
فهو قريب من هذا المعنى + وأصل البراح : الأرض القفزالتى لاآئیس فيا ولد بناء » وتیل 
البراح : البيان » يقال برح اللحفاء : إذا ظهر . قال النووى : هی فى معظم النسخ من مس ! 
يالواو وق بعضها بالراء : قال الحافظ : ووقع عند الطبراق كفرا صراحا بصاد مهملة 
[مضمومة ثم راء : ووقع فى رواية « إلا.أن تكون معصية لله بواحا » وفی رواية لأحمد « مالم | 
| يأمرك بام بواحا » وق رواية له وللطبرانی عن عبادة ‏ سيل آمو رکم من بعدی رجا 
یعرف و نکم ما تتکرون 0 وینکرون عليكم ما تعرفون » فلا طاعة لمن عصی الله ) وعند ابن ' 
ی شيبة من حديث عبادةه سيكون علیکم أمراء بأمر و نكم بما لاتعرفون » ويفعلون ! 
اما تتکرون » فايس لأولئك عليكم طاعة » ( قوله فلیکره ما بى من معصية الله » ولا 
| ينزعن” يدا من طاعة ) فيه دليل على أن من كره بقلبه ما يفعله السلطان من العاصی كفاه 
| ذلك ولا يحب عليه زيادة عليه : وفی الصحیح « فن رأى منکم منکرا فایغیر ه بيده » فان لم 
. يستطع فبقلبه ‏ فان م یستطع فبلسانه » وعکن حمل حدیث الباب وما ورد فى معناه على عدم 
القدرة على التغییر بالید واللسان » وعکن أن يجعل مختصا بالأمراء إذا فعلوا منکرا لما 
فى الأحاديث الصحيحة من تحریم معصيهم ومنابلتهم فکنی ق‌الانکار علييم جرد الكراهة 
بالقاب » لأن فى إنكار التکر علیهم باليد واللسان تظهرا بالعصيان » وربما كان ذلك وسيلة 
إلى المنابدة بالسيف ( قوله فى جئْان انس ) يضم ابم وسکون المثلفة : آی لمم قلوب ' 
, كقاوب الشياطين وأجسام كأجسام الإنس ر قوله وان ضرب ظهرك وأخد مالك فامع أ 
| وأطع ) فيه دلبل على وجوب طاعة الأمراء وان بلغوا فى العسعت وابفور إلى ضرب الرعبة 


۱۹۸ 
اوذ آمزاهم فیکون هذا خصصاً لعموم قولهتعال - فن اعتدى عليكم فاعتدو ا عليه بمثل ' 
أها اعتدئ عليكم ‏ وقوله - وجزاء سيثة سيثة مثلها.-'( قوله وعن عر فجة.) بفتح العين المهملة 
" ونگون الراء و فتح الفاء بعدها جم ۱ هو این شر بح بضم العجمة وفتح الراء وسکون التحتية ' 
۱ بعدها حاء : وقيل ابن ضریح بضم الضاد المعجمة.: وقيل ذزيح بفتح الذال العجمة وكسر أ 
الراء ٩‏ وقيل صريح يضم الضاد المهملة + وقيل شراحيل ٩‏ وقدل سر يج بضم السين المهملة | 
| وآخره جم ء ویقال له الأشجعئ » ویقال الکندی » ویقال الأسلمئ: ( قوله بایعنا رسول , 
اله صلی الله عليه وآ له وسل ) بفتح العبن ورسول فاغله ( قوله فى منشطنا ). بفتح الم 
والعجمة وسكون النون الى پینهما : أى فى حال نشاطنا وخال كراهتنا وعنجزنا عن العمل | 
| ما نومر به » ونقل ابن التين عن الداودى أن الراد الأشياء الى یکرهونها:: قال ابن التين : | 
' والظاهر أنه أراد نی وقت الکسل والمشقة فى انحر وج ليطابق معنى منشطنا + ويئيده ما عند/ 
| آهد فى حديث عبادة بلفظ « ف النشاط والكسل » ر قوله وأثرة علینا) بفتح.افمزة) 
والثاثة ؛ والمراد أن طاعتهم ان یتول عليهم لاتتوقف على إيصالهم حقرقهم » بل عام 
[ الطاعة ولو منعهم حقهم ( قوله وأن لاننازع الامر أهله ) أى اللاك والإمارة » زاد أخد: 
| فى رواية « وان رابت أن لك فى الأمر حقا فلا تعمل بذلك الظن » بل المع وأطغ إلى آنا 
| يصل إليكم بغیر خر وج عن الطاعةو( قوله إلا أن تروا كفرا بواحا )قد تقدم ضبطه وتفسيره . 
| و قوله عند کم فيه من الله برهان ) أى نص آبة أو عبر ضریح لايحتمل التاويل » ومقتضاه ' 
| أنه لایجوز اللحروج غلبم ما دام فعلهم يحتمل التأويل ٠‏ قال التووی : المراد بالكفر هنا | 
| المعصية » ومعنى الحديث : لاتنازعوا ولاة الأمور فى ولأينهم: ولا تعترضوا عايهم إلا أن ! 
[تروا منهم منكرا محتقا تعلمونه من قواعد الإسلام » فإذا ریم ذلك فأتكروا علیهم وقولوا | 
| بای" حیغا كنم ام : قال فى الفتح وقال غيره :إذا كانت النازعة فى الولاية قلا ینازعه : 
| ا يقدح فى الولاية إلا إذا ارتكب الكفر » وحمل رواية انعصية على نا إذا كانت التازعة أ 
فيا عدا الولاية » فلا بقدح فى الولاية نازعه فى الممصية بأن نکر عليه برفق ويتوصل اه 
| بيت ام له بغير عنف » ول ذلك إذا كان قادرا.» ونقل ابن التين عن الداودى قال 8 | 
| الذى عليه العلماء ی أمراء العرر أنه إن قدر على خلعه بغيرفتنة ولاظلم وجب ولا فائواجب . 
الصبر وعن بعضمم لايجوز عقد الولاية لفاسق ابتداء فان أحدث جورا بعد أن کان عدلا | 
[ فاتمتائهوا فى جواز اروج "عليه » والصحیح المنع إلا أن يكفر فيجب اللحر وج عليه قال | 
| السلطان ۰ ولو جار قال ق الفتح , وقد هي الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب أ 
[والمنهاد معه » وإن طاعته خير من انلمروج عليه لما فى ذلك من حقن للدماء ولسکین الدهماه. 


۱4 ۰٩ 


س 55 - 


۳ ول ٹنوا من ذاك إلا إذا وقم من اساطان الك اموي فلا نوز طاعته فى ذلك » بل ا 
ا مب مجاهدته لمن قدر علها كا.فى الحديث اه + وقد استدل القائلون بوجوب الخروج على" , 
00 ز منابلتهم انيف ومکافحبم بالقتال بعموعات مق الك: تاب والسنة فى وجوب الآمز | 
مرو والتبنى عن انکر » ولا شك ولا ريب أن الأحاديث إلى ذكرها المصنف هذا . 
| الباب وذکرناها أخص”. من تاك العمومات مطلقا » وهی متوائة انی كا يعر ذلك من 
له أسة بجا السنة و لايلبغى امل أن بط کی و و ی 
وغيزهم على ئة احور فال فعاوا ذلك باجتهاد مثيم + وه أت وأطوع لسنة رسول الله 
عن جماعة من جاهبمدم من أهل ال بوا زد ال قل ار مواقم 1 
ق الحمود على أحاديث اباب حى حکوا بأن ا لحسين السبط رضى الله عنه وأرضاه باغ . 
أعلى اللحمير السك ر فك حرم الشريعة المطهرة يزيد بن ل معاوية لیم الله » فيالله العجب ‏ 


آمن مقالات اث تقشعر مبا باود ویتصدع مب ن ضاعها کل جلمود ۱ 


ات ماجاع ق حد الساح رودم السحر والكهانة 


۱ - (عن ' جد قال :قال دول ٠‏ الله صلی الله عليه 4 وسلم 


و LG‏ ع سر هر مس 


11 ا اساحر ضربه بالف » 113 اترمذی والدارقطی 3 وضعف : 


امد اٍسناده" وقال” : الصتحیح عن جندب متوقوضا ) ٠‏ 


۲ روصن جالة بن عبد 5 قال“ رکشت کاتبا عم دنر معاويتة 5 


[الاحتف بن قيس فاتی کتاب عم قبل موتهر بشثر أذ الوا كل ساحر ' 


اوصاحرة 1 وفرقو| ” تن ا ل ذى زرحم رم من 7 جنوس واپوهنم عدن : 


مر , فقا ثلاث ستواحر و وجملا is‏ بسن الرجل وحرعه 


ی PE‏ زاره سم 

0 فى کتاب الله تعالى » رواه ار“ وأبو د اود » والسُخارئّ مته : اربق سين 
ی 

سر سس ل سا 

1 و آنه باه 


م د روعتن مد بن عد لرن بن سعد بن زرراة 
أن حفصة زوج ای ۳ الله عانيه وآله رستتر قلت جاريلة ا رها 
آوکاتت قد دبرنها فأمترت با تقلت » رواه مالك “ف الوط عن )م 

4 - روعن ابن شاب و اه سل : اعل من کف من" 
تمل" ؟ قال" : بتعا آن" رسول "| الله صلی اه علیه وآله وس قد" صنع 


يعن # #ا EE‏ 


فاك فلم بقل من" صتته » وکان من" أهل الکتاب » أخرجته” ابنخاری) م ' 
حدیث .جندب فى إسناده إسماعيل بن مسلم الکی . قال الأرمدى بعد ذکره : هنا 
حديث لانعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه ‏ وإسماعيل بن مسام لمكن يضعف ف الحديث 
من قبل حفظه 4 وإتماعيل بن مسم العبدى البصرى قال وکیم : هو لفة » ويروى عن 
الحسن ایضا » والصحیح عن جندب موقوف : قال : والعمل على هذا عند بعض آهل 
العلم من آحاب ی صل الله عليه وله وسلم وغيرهم » وهو قول مالك بن آنس + 
وقال الشافعى : إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل فى مره ما يبلغ الكفر » فاذا عمل عملا دون 
الكفر فلم نر عليه قتلا اه : وأخرج هذا الحديث الحاكم والبيتى + وأثر مر أخرجه أيضا 
انى وعبد الرزاق + وأثرحفصة أخرجه أيضا عبد الرزاق له » وقد استدل" بحديثه 
جندب من قال إنه يقتل الساحر + قال النووى فى شرح مسلم : عمل السحر حرام وهو من 
الكبائر بالإجماع + قال : وقد يكون كفرا وقد لايكون كفرا بل معصية كبيرة » فان كان. 
فيه قول أو فعل يقتضى الكفر كفر وإلا فلا ».وأما تعلمه وتعايمه فحرام » قال : ولابقتل 
عندنا » یعیی الساحر » فان تاب قبلت توبته + وقال مالك : الساحر كافر يقتل بالسحر 
ولا يستتاب ولا تقبل توبته بل يتحتم قفله» والمسألة مبية على لحلاف فى قبول توبة الزنديق 
لأن الساحر عنده كافر كا ذكرنا وعندنا ليس بکافر » وعندنا تقبل توبة المنافق والزندیق 
قال القاضى عياض : ويقول مالك قال أحمد بن حنبل » وهو مروی عن جماعة من الصحابة 
والتابعين + قال عابتا : إذا قتل الساخر.بسحره إنسانا أو اعترك أنه مات بسحره وأنه 
بقتل غالبا تزمه القصاص » وان مات به ولكنه قد يقل وقد لابقتل فلا قصاص وتجب 
الدية والكفارة » وتكون الدية فى ماله لاعلى عاقلته » لأن العاقلة لاتحمل ما ثبت باعاراف 
بان د قال أصعابنا : ولا يتصور القتل بالسحر باليينة » وإنما يتصوّر باعتراف الساحر والله 
أعلم ام كلام النووى و وحكى فى البحر عن العترة وأق حنيفة وأصصابه أن السحر كفر 5 
وحكى أبضا عن العترة وأكثر الفقهاء أنه لاحقيقة له ولا تأثير لقوله تعالى ‏ وما هم بغمارين 
به من أحد إلا بإذن الله وعن أى جعفر الاستراباذى والمغرع من الشافعية أن له حقيقة! 
وتأثيرا إذ قد بقتل السموم » وقد بغير العقل » وقد بكون بالقول فيفرق بين المرء وزوجه 
لقوله تعالى - ومن شر النفائات فى العقد - أراد الساحرات » فلولا تأثيره لما استعاذ دنه م 
أوقد محصل به إبدال الحقائق من الحبوائات ٠‏ قلنا ماه الله بالا والمبال لاحقيقة له فال 
= ليل [لیه من محر هم نبا تسبی - قالوا ؛ روت عائشة و أن نو" صل الله عليه وآ له وس 
اتر ی كان آدپدری ما پقول ۾ ۾ قلنا روابة_ضعيفة اه کلام الیحز ه و مجاب عنه پآن 


2 ۳ 
لاوس : الزمزمة را 
وأثبته مطرا » وتراظن العلوج على أكلهم وهم صموت لایستعنلون لسانا ولا شنة ». لكنه 
صوت تديره ف خياشيمها وحلوقها فيفهم بعضها عن بعض ۸ ( قوله فلم يقتل من صنعه الخ ) 
استدل" به من قال إنه لايقتل الساحر + ويجاب عنه بما سيأى قريبا » وأيضا ليس فى , ذلك 

دليل » لآن غايته جواز الترك لاعدم جواز الفعل فيمكن اللجمع على فرض عدم عم التاریخ 
بأن القتل للساحر جائز لاواجب + 
ال ا مس ار 


ه - (وعن عائشة قالَت « عر رسول الله ر صلی ا عليه وآله روسكم 
ای( یل نج آنه فعا قر ال ونا سند" » خی إذا كان ذات يوم أ 


اس 


وهو عتدى داعا الله ودعا “ثم قال . آشعرّت يا عات ئش أن” لله قد" أفتانى فما 


وق وا اله ور 


استفتیته » قلت : وما ذال“ ۹1 الله ؟ قال : جا تی رجلا فتجلس" 


شاع اس 


آحد ماعن رأبى وَالاتصر عند رجل شم تال أحَد هما لصاحبه : ماوجع 


مامت مر 


E TT‏ ی 
اردع ی ی زریبق » قال : ف اذا ؟ قال" : فى مقط ومشاطة توش 
| طلعة ذكترٍ » قال ا رن : فى بر ذروان “كت ای میا 
اللا عليه وآله وستلم" فى ناس من" أصتابه إلى البتثر فَنَظتر الا وعلنها ل" 


اھ ۳ ا مر بت سم 


۱ 5 رجتم إلى عائشتة نشله فقال" : وال لكأن ماء ها تقاعدة” الحتاء » ولکان لها , 
رژوس ار a‏ : يا رَسُول الله أفأخر جه ؟ قال“ لاء أمنا آنا فقتد عافانی ' 


بن دمم 


2 وشلفائع 0 وحتّشيت أن “ترد عل الثامن, مه 5 شرا 3 فأمكّرٌ 8 قدفنتت » 
E 509‏ ا ۴ شال مس اه وس و 
متفتق علايله ه وی روابتة المُسْلم «قالتت ا اله أقلا أحترجته 
قال . (1))م 


( قوله حتى إله ليخيل إليه الخ ) قال الإمام المازرى : مذهب أهل اة وتخهون علماء 
الأمة إثبات السحر وأن له حقيقة كحقيقة غيره من الأشياء خلافا لمن أنكر ذلك وأنكرأ 
حقیفته » وأضاف ما بقع منه إلى يالات باطلة لاحقائق لما » وقد ذكره الله تعالى فى کتابه 
وذكر أله ما يتعلم وذکر ما فیه إشارة إلى أنه ما یکفر به وأنه بفرق بين الرء وزوجه ۱6 
وهذا كله لاکن فيا لاحقبقة له » وهذا الحديث أيضا مصرح بإثباته وأنه أشياء دفنت 


1 


۲¬ 

؟وأخرجت » وهذا كله يبطل ما قالوه » فإحالة كوئه من الحقائق حال » ولا یستنکر | 
أ ال أن انه یجان بق الادة عند الق يكلام أو تركيب أجسام أو الزج بين قوکه. 
أ على ترتيب لایعرفه الا الساحر » وإذا شاهد الانسان بعض الاجسام منها قائلة کالسنموم » 
| وها سقمة كالدوية الحادة » وملا مس كالأخوية الضمادة للمرض لم سعد له 
فد اسر يغ قوی قال أو كلام مه مد إلى التفرقة > قال : وقد أنكر بعض 
امبتدعة هذا المديث يسبب آخو » فرعم أنه بط منصب البوة ويشكك فيا » وأن. 
| تجويزه ينع .الثقة بالشرح + قال : وهذا الذى ادعاه هؤلاء البتدعة باطل » لأن الدلائل 
؛ القطعية قد قامت عا لى صدقه وعصمته فیا يتعلق اخ والسجزة شاه لك ر ر 
[ ما قام الدليل مخلافه باطل + فأما ما يتعلق ببعض أمور الدنيا التى لم يبعث بسيما ولا كان ' 
مفضلا من آجاها وهو ما يعرض للبشر فغير بعيد أن يخيل إليه أنه ولي زوجاته ولیس 
پواطی؛ » وقد يتخيل الإنسان مثل هذا فى النام فلا يبعد بل نى اليقظة ولا حقيقة له م 
[وقيل إنه یل إليه أنه فعله وما فعلة » ولكن لايعتقد مت دا تخله » فتكون اعتقاداته على ۾ 
السداد م قال القاضى عياض : وقد جاعت روابات هذا الخديث مبينة أن السحر نا تسلط : 
]عا لی جسده وظواهر ججوارحه لاع عقله وقلبه و اعتتاده + ویکو ذا معیی قوله.« حی بظن" ۱ 
. أنه يأى أهله ولابأتيهم » ويروى اه یل لب :أى بظهر له من نشاطه ومتتدم عادته التدرة ] 
| عليين” » فاذا دنا منين” أخحذه السید عرفام مین "ول يتمكن من ذلك وکل ما ارات 

من آنه مخیل إليه أنه فعل شيثا ولم يفعله وتحوه حول عل التدخيل بالبصر لاال تعلرق 
إلى اقل » وئيس فى ذلك ما يدخ ليسا على , الرسالة ولا طعنا لأهل الضلالة انى + قال 
المازرى ۰ واختلف الناس فى القدر الذى بقع به السحر » وفم فيه اضطراب » فقال" 
[بعضهم : لايزيد تأثيره على قد ر التفرقة بين الرء ه وژونجه » لأن الله تبازك وتعالن ) اما ذکر أ 
ذلك تعظيا لما يكون عنده وویلا له ۽ فار د به أعظم منه لذكره » لگن الا ل لایضرب 
اس إلا 57 ی أخوال ال کرر :قا و اش ز أن بقع به أكثر ' 
بن ذلك + قال : وهذا هوالصحيح عقا لأنه لاغاعل إلا الله تباركث وتعالى و 
حاف آجراها الله تعالى و 0 بعضبا | بأول من لے تعض 4 
[ولوورد الشرع بقصره على مرتبة لوجب المصير إليه » ولكن لابوجد شرع قاعم بحب 
1 الاقتصار على ما قاله القائل ا الأول وذكر التفرقة بين الزوجين فى الاية لیس بم ى متع ا 
از بادة ء واغا النظر فى أنه ظاهر أم لا ».قال ٠‏ فان قيل إذا جوزت الث بة تجرق العادة 


على يد الساحر فیاذا یتمیز عن النبى صلى الله عليه وآ له وسام 0 الاب أن اعادة دوق" 


اع بد ان صل الله اه ول وسم ولول امتا ول انی بتحد ی بها بها الخلق : 


رب — 
ويستعجزهم عن مثلها ويخبر عن الله تعالى بخرق العادة له لتصديقه » فلو كان کاذبا لم 


| تتخرق العادة عل يديه : والول " والساحر لايتحديان ال ولا يستدلان على نبوة ولواداعيا 


شيا من ذلك ل تنخزق العادة ما > وأما الفرق بين الولى والساحر فن وجهین : أحدهما 
وهو المشهور إجماع المسلمين على أن السحر لايظهر إلا على فاسق » والكرامة لاتظهر عل 
فاسق فاتما تظهر على ول 7+ وین جزم إمام الحرمين وأبوسعیداتول وخ : والغانی | 


. السحر قد یکون ناش بفعلها وبمزجها ومعاناة وعلاج » والکرامة لاتفتقر ال لى ذلك » وف 


كثير من الأوقات بقع مثل ذلك من غير أن يستدعيه أو شعر به والله أعلم > هکنای شرح 


٠‏ سام للنووى ( قوله دعا الله ودعا ) فى رواية لمسلم و دعاالله ثم دعا م دعا »وى ذلك دلبل 
! على استحباب الدعاء عند حصول الأمر المكروه وتكريره وحسن الالتجاء إلى الله سبحانه 


|( قوله ما جع الرجل ؟ قال مطبوب ) بالطاء الهملة هوحن اسم مفعول + قال ابن 
: الأنبارى: : الطب من الأضداد يقال لعلاج الداء طب وللسحر طب ء وهو من أعظم 


الأدواء » ورجل طبيب” : أى حاذق » سی طلبيبا حذقه وفطنته + قال النووی : كنوا 


دام م ا 


شط ومشاطة ) الشط ب بضم الم والشين وبضم الم وإسكان الشين وبك ر 
۳ ۱ پسرح بها الشعر » والشاطة بضم الم : وهی الشعر الذى ا 


۱ يسقط من الرأس أو اللحية عند قسريحه بالشط و ۳ 


ومی الشاطة » وقیل مشاقة الكتان ر قوله وجف طلعة ) ببحم والفاء وهو وعاء ملي التخل] 


' أى الغشاء الذى يكون عليه ويطلق على ال کر والآنق فلهذا قيده فى الحديث > وش رواية 
ا للم و ير :هوف أكثر نسخ بلادنا كذلك] 


والتالعة : النخلة وهو باضافة طاعة ال له فى بكر ذروان ) هکذا نی معظم تسخ | 
مو ب ذکر ( قو 2 6 


* البخاری © وى جميع روايات مسام ف بأد ذی آروان + قال التووى : لاا ضيح مشبور 


غال : والذی ی مسلم أجود وأصح » وا دعى ابن قتيبة أنه الصواب وهو قول الأصمعى! 
وهی بر بالمدينة فى بستان نی زریق ( توله نقاعة اطناء ) بضم النون من نقاعة : وهو الاء" 
الذى تنقع قيه الجناء وألكناء ممدود ( قوله آذاحرجته ) قى الرواية الثانية و آفلا حرجت ۳ 
ونی رواية ه أفلا أحرقته » قال النووی : كلاهما صمييح وذلك يأن ن يقال : طلبت منه صل الله 
علبه وله وسلم أن يخرججه ثم ره » وأخير أن الله قد عافاه وأنه يخا من إحراقه ولخراجه 


: وإشاعة هذا ضررا وشرًا على السلمین كدف 5 كر السحر أو فعله » والحديث فيه و أو إنذاء 
ر فاعله 6 فبحمله ذلك أو حمل بعض أهله وعبيه من المنافقين وغيرهم على بعر الئاس وأفاهم! 


قصايهم نابلخ السلمین بذلك » وعذ! من باب ترك مصلحة توك مفسدة أعظم مها 0 


if اد‎ 

وذلك من ن آم" قواعد الإسلام » وعثل هذا تخاب عن استدلال من استدل” على عدم : 
جواز قتل الساحر بأن انى صلى الله عليه وآله وسلم لم يقتل من جره » فإن الى .صلل الله أ 
عليه وآله وسلم إذا ترك إخواج ما عر فبه من البثر خافة الفتنة » فبالآولى تركه لقتل الساحر] 
فان الفتنة فى ذلك أعظم وأشد ء 

= (وعن" أن مويق آن الى صَلَى اله عليه وآله وَسَلّم قال «فلائة 
لاد لون" الس : مدان کی وقاطيع رح + وق بااسسر ةة 
7 - (وعن آن هريئرة أن ای صلی الله عليه وآله وسم قال و تن" 
أن كاهنا أو عرآفا صد ما مقول فقتد' كتقتر را فل على مد ی 
الله علي وآله وسلم" روا ھا اج 0 28 

5 ما بت آوعبیند عن" بعنض آزواج م الله" | 
عليه وآله وسلم" عن ای صلی ا عليه وآله وسلم قاله من" أن | 
عترافا فساأله" عن شیم ۸ یتقبتل الله "ماد امین تن" 6 رواه اتد | 
ل 37 

( قوله لايدخخاون الحنة ) فيه دلب ل على أن بعض أهل التوحيد لایدخلون الحنة » وهم 

من أقدم على معصية صرح الشارع بأن فاعلها لايدخل المنة کهولاء الثلاثة » ومن قتل 
ل ل د " بأنها مائعة من 
| دخول ابلعنة فيكون حديث أى مومى ال کور وما ورد فى معناه خصصا لعموم الأحاديث | 
| القاضية بخروج الوحدین من انار ودوم الحنة ( قوله من آئی کاهنا) قال القاضى عیاض 
[ كانت الکهانة فى العرب ثلائة أضرب : أحدها يكون للإنسان ول من ان بره بما ! 
| يسترقه من السمع من السماء » وهذا القسم بطل من حين بعث الله تعالى فبينا صلى الله عليه أ 
وآله وس © + الثانى أن يخبره بما بطراً أو يكون فى أقطار الأرض وما خنى عنه ما قرب أو بعد ! 
| وهذا لایبعد وجوده ؛ ونفت العتزلة وبعض التکلمین هذين الضريين وأحالوهما ولا | 
استحالة فى خلك ولا بعد فى وجوده لكنهم يصدقون ويكذ بون » والبى عن تصديقهم أ 
| والسیاع منهم عام و الثالث المنجمون؛ وهذا الضرب ماق الله فيه لبعض الناس قوّة ما » لكن ' 
الكذب فيه آغلب + ومن هذا الفن العرافة وصاحبها عراف » وهؤالذى بستدل" على الأمور 
' بأسباب ومقدمات يدعى معرفتها بها » وقد يعتضد بعض هذا الفن” ببعض فى ذلك کااز جر 
أ والطرق والنجوم وأسباب معتادة » وهله الأضرب كلها تسمى کهانة » وقد؛ 
اكام كلهم الشرع ونبی عن تصديقهم واتيانيم : قال المخطانى : العراث : هو الذی 


بت 8 ۲۸ ا 

یتعاطی معرفة مکان السروق ومکان الضالة وتحوهما م قال فى النباية : الکاهن بشمل الراك 
والنجم ( قوله فصدقه جا يقول ) زاد الطبرانى من رواية أنس « ومن أناه غير مصدق له 
م یقبل الله له صلاة أربعين ليلة » وظاهر هنا أن التصديق شرط فى ثبوت کفر من أت 
الکاهن والعراث ( قوله فقد کفر ) ظاهره أنه الکفر الحقينى » وقیل هو الکفر اثجازی » 
وقیل من اعتقد أن الكاهن والعراف یعرفان الغیب ویطلعان على الأسرار الإلمية كان كافرا ' 
| كفرا حقيقيا كن اعتقد تأثير الكواكب ولا فلا ( قوله لم يقبل الله منه صلاة أربعين لبلة ) 
قال النووى : معناه أنه لاثواب له فما وان كانت مجزئة فى سقوط الفرض عنه » ولا حتاج 
مغها إلى إعادة » ونظير هذه الصلاة فى الأرض المغصوبة فإنها جز ئة مسقطة للقضاء ولكنم 
ثواب فيها. » كذا قاله حمهور أصعابنا » قالوا : فصلاة الفرض وغيرها من الواجبات إذا : 
أ بها على وجهها الكامل ترتب عليها شيئان : سقوط الفرض عنه » وحصول الثواب فاذا 
اهافی أرض مغصوبة حصل الأول دون الثانى » ولا بد من هذا التأويل فى هذا ا حديث 
| فان العلماء متفقون على أنه لايازم من أنى العرّاف إعادة صلاة أربعين ليلة فوجب تأويله , 
واه أعلم ام م 

4 (وعن" عائشة “قات « سأل رول الله ر صلی اله" عتلينه. وآله وسم | 
تاس_ عر الككهانة فقال" : يسوا بشوامر » فقالوا : یا سول" اقه نم ؛ 
| دون أحيانا بش فیتکون" حًا » فقال رسول" الله بح “عليه ' 
وآله ر وسلم" : تك کلمت" من الح تطقتها يخطفها الى ف 55 فَيقارّها فى آذن 
وليه تعخلطون” مها مائ كذابة » متتفتق " علیه 04 

۰ بت ( وعتن' عائشة 7 قات و کان“ اي يتكثر لام یال من" ختراجه » ' 
فتجاء نوما یخی فأكل منه آبوبتکتر » فقال له الغلا لغلام” : تتدارى مما مدا ؟ 
قال : وما هو ؟ قال“ : کت كهتنت لاسان فى ابلاهلیةر وما آخسن الکهانة" 


خر خر سر مت 


إلا أن دعت فلق تی فاعتطانی بذ لك هد" ای آکتلنت مه" » فأد خل” , 
أب بتكثر یه" تفا کل" شیم فى بتطلته ه أخترتجته” ار ۰ ۱ 
۱ - (وعتن ابن عباس قال . قال رسئول الله لاله :عليه وآله ا 
اوصتلم « ن اقتبس" لما من" جوم اتيس" شعبته" من اسحر زاد" 
أها زاد ۾ رواد امد وآبوداود" وان ماج ) ۾ 
حديث ابن عباس سكت عنه آبو داود والتذری ورجال (سناده ثقات ( قوله ليسوا , 
| پشی ء ) معناه بطلان قوهم وأئه لاحقيقة له و قال النووی : وقبه جواز إطلاق هذا الفظ | 


۹ 
'غلى ما كاف .باطلا التبى' + وذلك لأنه لعدم نفعه كالمعدوم الذى لاونجود له ( قوله تلك. 
زالكلمة من ات يخطفها ) بفتح الطاء المهملة على المشبور : ويه جاء القرآن » وق لغة قليلة 
, کسرها 4 ومغناه استرقه وأخله بسرعة ( قوله فيقرها ) بنتح الياء التحتية وضم القاف 
وتشذيد الراء + قال أهل اللغة والغريب:: القر ترديدك الکلام نی آذن الفاطب حى یقهمه » 
تقول قررته فيه أقزّه قرا قال اللحطالى وغیره : معناه أن الى يقلات الکلمة إلى وليه 
الکاهن فتسمعها الشیاطین » وف رواية لبخاری و یقرهانی أذنه كا تقر القارورة » وق 
وواية سل « فیقرّها فى أذن وليه قر اللحاجة » بفتح القاف من قر » والسجاجة بالدال ‏ 
هی الحیوان المعروف : أى صوتها عند مجاوبتها لصواحيها: قال انلطای : وفيه وجه آنحر 
8 تکون الرواية قز از جاجة بالزای :يدل عليه رواية الخاری التقدمة بلفظ كا 
تقر القاروزة » فان ذكر القاروكرة يدل“ على أن “الرواية الزجاجة بالزاى : قال القاضى 
"عیاض : أما مسلم فلم تختلف الزواية عته أنها السجاجة بالدال + لكن رواية القارورة تصحح 
الز جاجة + قال القابنى : معناه يكون لا ياقيه إلى وليه حس كحس القازورة عن 
ركه على اید أ علي فا ر قول طون ) فى رولية لم ٠‏ و » باه »ال 
التووی : هذه اللفظة ضبطوها على وجهين : أحدهها بالراء والثنی بالذال > ووقع فى رواية أ 
الأوزاعى وابن معقل بالراء بائفاق الفسخ » ومعناه بخلطون فيه الكذب وهو ععنى يقدذفون »1 
وق رواية يونس « يرقون» قال القاضى : ضبطناه عن شیوخنا بضع الياء وفتح الراء وتشدید | 
القاف و قال : ورواه بعضيم بفتح الياء وإسكان الراء ‏ قال فى الشارق : قال بعضهم 2 ' 
أصوابه بفتح الياء وإسكان الراء وفتح القاف,» وكذا ذكره الخطانى » قال : ومعناه يزيدون ! 
أيقال رق فلان إلى الباطل بکسر القاف : آی رفعه وأصله من الصعود : أى يدعون فيا 
قوق ماسمعوا » قال القاضی عياض : وقد نصح الرواية الأولى على تضعيف هذا الفعل 
وتكثيره ( قوله فقاء كل شىء فى بطنه ) فيه متمسك لتحريم ما أخذه الكهان من يتكهنون 
له وان دفع ذلك بطيبة من نفسه ( قوله من اتتبس ) أى تعلم يقال قبست العلم واقتبسته : ٠‏ 
إذا تعلمته » والقبس : الشعلة من الثار » واقتباسها : الأخدذ منبا ( قوله اقتبس شحبة من 
السحر ) أى قطعة » فا أن تعلم السحو والعمل به حزام ؛ فکلا تلم علم م النجوم والكلام 
فيه حرام ه قال ابن رسلان فى شرح السئن و , التنجيم من علم | 
الحرادث والكوائن الى ل تقم وستقم فى مستقبل الزمان ويزمون م بسرکون مرا 
"سیر الكواكب فع مجاويها واجیاعها وافتراقها » وهذا تحاط لعلم استاثر الله يعلمه » قال 1 ! 
وا ال النی رت به ازوال E EE‏ وک ہنی فغیر داخل فیا بی 
اعه » ومن الپی عنه التحدث بمجىء الطر ووقوع الثلج وهبوب الرياح وتغير الأصعار | 


mY = 


رقوله زاد ما زاد ) أى زد من عل النجوم کفل ما زاد من السحر"» والراد “أله إذا أزداد” 
من علم النجوم فكأنة ر لخر یی أن اسيل علي ی تن 
مته آشد و ی لي : 

1۲ - (وعن معاويةة بن "اسکتم الستمی قال « قلت با سول الله إفى؟ 
حديث عهندٍ جاهلية وقد جاء” ا الالام فان" "متا رجالا بان 0 ۳ 
قال : ا 5 قال : وتا ر بطبرون ‏ قال : ذلك شیر جد و 


۶ ت ارم و م 


فى صد ورهم فلا صد تكلم" » قال : قات وما رجال طون ا 


ی من الأتبياء عم » تقر" اق تیل فاا رار اد ولم )+ 
هذا الحديث هو طویل حذف الصنت رجه الله ما لاتعلق له بالقام » وقد تقدم فی‌الصلاة : 
طرف منه » وق العتق طرف آنعر ( قوله فلا تأنهم ) فيه النبى عن إنيان الکهان » وق تقدم | 
الكلام على ذلك ( قوله بطیرون ) بفتح التحتية فى نى أوله وتشديد الطاء امهنملة وأصله يتطبر ون 
دنت التاء الفوقية فى الطاء ¿ والتطير : النشوم » وأصله الثىء ء المككروه من قول أو فعل أ 
أو مر » وكانوا يتطيرون بالسواتح والبوارح » فيتفرون الظباء والطبور فان أخذت ذات | 
لین تبر كوا به ومضوا فى سفرهم وحوائجهم » وان أخذت ذات الشيال رجعوا عن سم 
وحاجتهم وتشاءموا » فكانت تصدام فى كثير من .الأوقات عن مصاحهمٍ » فتی الشرع,! 
٠‏ ذلك وأبطله ونهى عنه » وأخير أنه لیس له تأثين ينفع ولا يضر د وقد أخرج أو داود | 
والترمذی وصمحه وای بن ملجه من حديث ابن مسعود عن رشول الله صلی الله عليه وآ له | 
وسلم قال الطيرة شرك ثلاث مرات » ومامنا إلا ولکن الله يذهبه بالتوكل ».قال الخطاى. | 
قال محمد بن إسماعيل » يعنى البخارى : كان سليان بن حرب ینکر هذا ويقول : هذا ؛ 
لحرت لبس قول رسول الله صل الله عليه وآله وسلم وكأنه قول ابن سعود د وحكى | 
الترمذى عن البخاری عن سلیان بن حرب نحو هذا » وأن الذى آنکره ه هو « وعامنا |٩‏ 
قال النذری : الصواب ما قاله البخارى وغيره أن قوله « ومامنا الخ » من كلام أبنأ 
مسعود ۲ قال الحافظ أبو القاسم الأصبهاى والنذری وغيرهها فى الحديث إضار أى وما منا ! 
إلا وقد وتم ف قلبه شىء من من ذلك ».یی قلوب أمته موقيل معناه اما إلا من يعتريه | 
التطبر ونسيق إلى قليه الكراهة » فحذف اختصارا واعتادا على فهم السامع » وهذا هو معی ‏ 
ما وقع فی حديث الباب قال « ذلك بشى يجدونه فى صدورهم فلا يصدتكم » قال اشودی , 
را ی اک ۱ 
لرجعوا ۴ا کتم عزمتم عليه قبل هذا انتهی ‏ و وإنما جعل الطيرة من الشرك لأنهم 


+۲۰۸ 

يعتقدون أن التطير تیلب لمم فما أو يدفع عنهم ضررا إذا لوا بموجبه » فكأنهم 0 7 
مع الله تعالى » ومعي | إذهابه بالتوكل أن ابن آدم إذا تطير وعرض له خاطر من التطير ' 
أذهبه الله بالتوكل والتفويض لبه وعدم العمل با خيطر من ذلك » فن توكل 0 
بواخذه الله بما عرض له من التطير مقعم ناه ام 
أ هريرة قال : قال رسول الله صل الله عليه وله وسل « لاعدوى ولا طبرة ولا صفر 
ولا هامة » فقال أعراى : ما بال الإبل تكون فى الرمل كأنما الظباء فيخالطها البعير الأجرب 
فيجربها ؟ قال : فن أعدى الأول ؟» قال معمر : قال الزهرى : فحدثى رجل عن 
ی هريرة أنه ممع رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم بقول « لایوردن ممرض عا بل مصح » | 
قال : فراجعه الرجل فقال : أليس قد حدثتنا أن الى صلى الله عليه وآله وسلم قال : 
الاعدوى ولا صفر ولا هامة ؟ قال : لم أجدتكئوه » قال الزهرى : قال أبو سلمان : قدأ 
| حداث به » وما سمعت أبا هريرة بشی ء حبثنا قط غيره » هذا لفظ أنى داود د وقد أخرج ‏ 
| حدیث و لاعدوی الت ا ور الا ی و تا 
وآخرجه آیضا آبوداود من طريق أن صالح عن أ هريرة د وأخرج مسلم من طریق جابر 
کال : قال رسول الله صلى الله عليه وله وسلم و لاعدوی ولا طبرة ولا غول ‏ وأخرج 
البخارى ومسلم وأبو داود والترمذی وابن مائجه عن أنس أن النی صلى الله عليه وآله 
قال « لاعدوى ولا طيرة ويعجبنى الفأ الصالح » والفأل الصالح : الكلمة الحسنة ه 
وأخرج أبوداود عن رجل عن أن هربرة ١‏ أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تمع ] 
| كلمة فأعجبته فقال : أخذنا فألك من فيك » وأخرج أبوداود عن عروة ب بن عامر القرشى | 
قال + کیت ایو ای على لله عليه وااله وس فقال « أحسنها الفأل ولا ترد" مسلما ' 
| فان رای آحدکم ما یکره فليقل : الهم یی نات إلا آنت »ولا يدفم بات لا 
| أنت » ولا حول ولا قوة إلا لك » قال أبوالقامم الدمشق : ولا صبة لعروة القرشی تصح ه 
وذکر البخاری وغیره آنه سمع من اين عباس » > فعل هذا يكون حدیثه مرسلا + وقال | 
النووی ف شرح مسلم : وقد صح عن عروة بن عامر الصحاق زفي القع م دک | 
| الحديث وقال فى آخره : رواه أبوداود بإسناد حیح : وأخرج أبوداود واللسانی - كن بريدة 
"و أن النى' صلى الله عليه وآله وسلم كان لايتطير من شیء + وکاد إذا بعث غلاما سأل ا 
| عن اسمه فاذا أعجبه امه فرح به وروی بشرذلك فى وجهه » وان كره اه روی كراهة | 
. | ذاك فى وجهه » فاذا دخل قرية سال عن اسمها فان أعجبه اسمها فرح به وروی بشر ذلك 
| فى وجهه ؛ وإن كره اسمها روی كراهة ذلك فى وجهه » وأخرج أبوداود عن سعد بن مالك 
| أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول : و لاهامة ولاعدوى ولا طيرة 


س 

"وإت تكن الطيرة ف شىء ی الفرس والمرأة والدار + وأخرج البخارى ومسلم وأبو داوق 
والترمذى والنساى عن ابن مر قال : قال النبى" صلى الله عليه وآ له وسلم : الشوم نی الدار 
والمرأة والفرس » وى رواية لسلم« نما الشوم فى ثلاث : المرأة والفرس والدار » وفى رواية له 
9 إن كان الشوم فى شىء فى الفرس والسکن والمرأة » وف رواية له أيضا « إن كان الشركم. 
ق شیء فی الريع واندادم والفرس ٠‏ وأخرج أبوداود وعصحه الما کم عن أنس قال « قال 
رجل : يا رسول الله إنا كنا فى دار كثير فیہا عددنا » كثير فيها أموالنا » فتحولنا إلى دار 
آخری فقل" فها عددنا وقلت فيها أموالنا ؛ فقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 

فروها ذميمة » وأخرج مالك ف الوط عن بحبی بن سعید « جاءت امرأة إلى رسول الله 
صل الله عليه وآ له و فقالت : دار سكناها والعدد كثير والمال وافر فقل" العدد وذهب 
المال » فقال : دعوها فإنها ذميمة » وله شاهد من حديث عبد الله بن شداد بن الماد أحد 
: كبار التابعين» أخرجه عبد الرزاق بإسناد صیح : وقال الذووى : اختلف العلماء فى حديث 
«الشؤم فى ثلاث » فقال مالك رحه الله : هو على ظاهره » وان الدار قد يجعل الله تبارك 
وتعالى سکناها سببا الضرر أو الاك » وکذا اتنا المرأة المعينة أو الفرس أو انفادم قد بحصل 
الملاك عندم بقضاء الله تعالی + وقال اطا : قال كثيرون: هو فىمعنى الاستثناء من الطيرة 
آی الطبرة منبی عنها إلا أن يكون له دار یکره سكناها أو امرأة یکره صبتبا أو فرس 
أو خادم فليفارق اللجميع بالبيع ونحوه وطلاق الرأة د وقال آحرون : شوم الدار : تيقها 
وسوء جيراتها وأذام + وشؤم الرأة : عدم ولادتها وصلاطة لسانها وتعرضها للربب ؛ 
وشم الفرس : أن لایفزی عليها » وقیل‌حرانها وغلاء نها ؛ وشم الحادم : سوء خلقه 
وقلة تعهده لما فض إليه + وقيل الراد بالشوم هنا عدم الوافقة د قال القاضی عياض : 
قال بعض العلماء : لهذه الفصول السابقة فى الأحاديث ثلاثة أقسام : آحدها عالم يقع الضروا 
ابه ولا اطردت به عادة خاصة ولا عامة فهذا لايلتفت إليه » وأنكر الشرع الالتفات إليه' 
وهو الطيرة + والثای مایقع عنده الضرر عموما لاخصه ونادرا لاپتکرر کالوباء فلا يندم 
عليه ولا مخرج منه : والثالث مخص” ولا یم کالدار والفرس والرة » فهذا بباح الفرار 
منه اه ١‏ والراجح ما قاله مالك » وهو الذى يدل" عليه حدیث أنس الذی ذکرنا فیکون 
حديث الشؤم خصسا لعموم حدیث « لاطيرة » فهو فى قوة لاطبرة إلا فى هذه الثلاث ه 
وقد تثرر فى الاصول أنه یی العام على اتفاص" مع جهل التاريخ » وادعی بعضهم أنه 
لماح ؛ رالتاريخ نی أحاديث الطيرة والشوم مجهول » وما حكاه القاضی عياض فى كلامه 
للسابق أن الوباء لالرج منه ولا يقدم علبه فلعله بتمسك يحديث الى عن الخروج من 
الأرض التى ظهر فیا الطاعون والنبى عن دخدرها کا فی حديث أسامة بن ¦ ند عند النخا ى 


: ۵ - ليل الأرطار ل بو 


حب نانك 
وسل ومالك فى الموطأ والترمذى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسام « لذا 
ممعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها » وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا ما ) وقد 
أخرج أبوداوة عن نحى بن عبد الله بن تخیر قال : أخبرى من ممع فروة بن مسوك ری 
الله عنه قال «قلت يارسول الله أرض عندنا يقال ها أرض أبين هی أرضن ريفنا وميرتنا ولا 
وبئة » أو قال : وباذها شديد » فقال ای صلى الله عليه وآ له وسلم : دعها عناك فان من 
القرف التلف:, اه : والقرف بفتح القاف والراء بعدها فاء: وهو ملابسة الداء ومقارية الوباء 
ومداناة للرضی » وکل شىء قاربته. فقد قارفته + والتلف : الاك » يعنى من قارب متلفا 
بتلف إذا لم يكن هواء تلك الأرض موافقا له فيتركها : قال ابن رسلان : ولیس هذا من 
باب العاه وی بل هو من باب الطب» فان استصلاح المواء من أعون الإشياء على صعة الآبدان 
وفساد افمواء من أسرع الأشياء إلى الأسقام : قال 7 وا نع من النشول إل الأرضن 
الوبئة حکنا : أحدها تجنب الأسباب المواذية والبعد منها : الثانى الأحذ بالعافية الى هی مادة 
مصالح المعاش والمعاد : : الثالث أن لايستنشقوا المواء الذى قد عفن وفسد فيكون سببا للطلف: 
الرابع أن لايجاور الرضی الذين قد مرضوا بذلك فیحصل له بمجاورتهم من جنس أمراضهم 
والحخديث يدل" على هذا اه < قال النذری فى مختصر السنن بعد أن ذكر حديث فروة 
الذکور ما لفظه : فى إسناده رجل مجهول : قال : ورواه عبد الله بن معاذ الصنعاق عن 
معمر بن راشد عن يحبى بن عبد الله بن بير عن فروة > وأسقط امجهول وعبد الله بن ' 
عاذ وثقه یی بن معن وغيره ؛ وكان عبد وق کب ۾ اه » ورجال إسناد هذا الحديث 
ثقات لله رواه أبوداود عن ملد بن خالد شيخ مسلم وعباس العنبرى شيخ البخارى تعليقا. 
ومسل قالا : حدثنا عبد الرزاق as‏ > الصحیحین عن حى بن عبد الله 
ابن محبر > ذكره ابن حبان ف الثقات + وما ينبغى أن يجعل مخصصا لعموم حدنث و لاعدوى ' 
ولا طبرة » ما أحرجه مسلم فى صعيحه والنسائى وابن ماجه فى سنهما من حديث الشريد بن 
سويد الثقی قال « كان فى وفد ثقيف رجل مدوم فارسل إليه انى صلل الله عليه وآ له 
وس :| قد بیناك فارجع » وأخعرج البخاری فی عحیحه تفا من حدیث سعید بن میناء 
قال :. معت آبا هرپرة یقول قال رسول الله صی الله علیه وله وسلم ٠‏ لاعدوی ولا. 
طيرة ولا هام ولا صفر » وفر 7 من المجذوم "كا تفر من الأسد » ومن ذلك حديث «لابورد 
رض عل مصح ‏ الذى قلمناه : قال ل القاضی عیاض : قد اختلفت الا ثار عن النی صلل 
الله عليد وآآله وسلم قى قصة اليدوم » لثبت عنه النديثان ال کور ان ۶ وعن جابره أن ای 
صل الله عليه وآ له وسلم أكل مع مجذوم وقال له و کل له بالله تارك وثما وتوا عليه ۽ 
ومن ما قالت و ,كان لام جوم نکن پا کل ف ف ان ویشرب فى أقداحى وبنام 


E O 
عل فراشى » + فاك : وقد ذهب مر وغيره من السلف إلى الآ کل معه » ورأُوا أن ام"‎ 
باجتنايه منسوخ : والصحيح الذى قاله الأكثرون ويتعين المصير إليه أنه لانسخ » بل‎ ' 
يحب الجمع بين الحديثين وحمل الآمر باجتنابه والفرار منه على الاستحباب والاحتباط : وأما‎ 
الأ كل معه نفعله لبيان اواز وله أعلم > كذا ف شرح مام للنووى : والحديث الذى فيه‎ 
أنه صلى الله عليه وآله وسلم أكل مع امجذوم آخرجه أبوداود والترمذى وابن ماجه د قال‎ 
ال مذی : غريب لانعرفه إلا من حديث يوست بن محمد عن الفضل بن فضالة وهذا شيخ‎ 
بصری » والفضل بن فضالة شيخ مصری أوئق من هذا وأشبر : وروی شعبة هذا الحديت‎ 
عن حبيب بن الشهيد عن أن بريدة أن مر أخذ بيد جوم » وحدیث شعبة آشبه عندی‎ 
وأصح م قال الدارقطتی : تفرد به مفضل بن فضالة البصرى آخو مبارك عن حبيب ین‎ 
الشهید عنه ؛ بعنى عن أبن المنكدر 7 وقال ابن عدی ابلبرجانی : لاأعلم يرويه عن حبيب‎ 
ابن الشهید غير مفضل بن فضالة » وقالوا : تفرد بالرواية عنه يونس بن محمد اه ه‎ 
: والفضل بن فضالة البصرى كنيته أبو مالك : قال حى بن معين : ليس بذاك : وقال السا‎ 
ليس بالقوئ : وقال أبوحاتم : يكتب حدیثه » وذكره ابن حبان فى الثقات د قال‎ 
القاضى عياض : قال بعض العلماء فى هذا الحديث وما نی معناه » عى حديث الفرار من‎ 
اليدوم دليل على أنه يثبت للمرأة الحيار فى فسخ النکاح إذا وجدت زوجها مجذوما أو حدث‎ 
په جذام : قال النووى : واختلف أصعابنا وأععاب مالك فى أن أمته هل فا منع نفسبا من‎ 
: : استمتاعه إذا أرادها ؟ قال القاضى : قالوا وعنم من المسجد والاختلاط بالناس د قال‎ 
وكذلك اختلفوا فىأنهم إذا كثروا هل يؤمرون أن يتخذوا لأنفسهم موضعا منفردا ارجا‎ 
| + عن الناس ولا بمنعون من التصرف فى منافعهم »> وعليه أكثر الناس آم لايازمهم التنحي‎ 
قال :و يختلفوا فى القليل ميم »> بع فى آم لاعتعون » قال : ولا عنعون من صلاة‎ 
ابجمعة مع الناس وعنعون من غيرها ه قال : ولو استضر أهل قرية فيهم جذى خالا م‎ 
فى الماء فان قدروا على استنباط ماء بلا ضرر آمروا به » وإلا استنبطه لحم الاتعرون أو‎ 
أقاموا من يست لهم وإلا فلا يمنعون + قال النووی فى شرح مسلم فى جاديث  لايورد مض‎ 
: على مصح » قال العلماء: الممرض صاحب الإبل المراض » والصح صاحب الابل المسحاح ؟‎ 
فعنى الخديث لایورد صاحب الإبل المراض إبله على إبل صاحب الإبل الصحاح ؛ لانه‎ 
رما أصابها المرض بفعل الله تعالى وقدره الذى أجرى به العادة لابطبعها فيحصل لصاحها‎ 
ضرر برضا » وربما حصل له ضرر أعظم من ذلك باعتقاد العدوى بطبعها فيكف ر ال‎ 
ع اہی + وأشار إلى تحو هذا الكلام أبن هلال ؛ وقيل الي ئيس للعدرى بل لتأذى‎ 
بالرائحة الكريبة ونحوها » حکاه ابن رسلان تى شرح المثن ۰ وقال ابن الصلاح : ووجه‎ | 


۴۱۴ 

یلمع أن هذه الاه راض لانعدی بطبعها » لکن الله سبحانه جعل #الملة اررض اصحیح 
سببا لإعدائه مرضه » ثم قد بتخلف 4 سییه كما فى غيره من ن الأسباب ډ قال الا 
ابن حجر فى شرح النخبة : والأول فى ابلمع أن يقال : إن نفيه ۳1 الله عليه وآ له وس 
لعدوی باق على عمومه » وقد صح قوله « دی شیء شیثا ؛ وقوله صلی الله عليه وآ له 
من عارضه بأن البعیر الأجرب يكون بين الابل الصحيحة فیخالطها فتجرب حیث 
رد “عليه بقوله « فن آعدی الأول ؟ ».یعنی أن الله سبحانه ابتداً ذلك .الان کا ابتداه 
فى الأول د قال : وآما الأمر بالفرار من الجذوم فن باب .سد الذرائع لثلا يتفق الشخص 
الذى: مخالظه شىء من ذلك بتقدیر الله تعال ابتداء لابالعد وی المنفية فيظن" أن ذلك بسبه 
عخالطته فيعتقد صعة العدوى .فيقع فى الحرج فأمر پتجنبه حسما للمادة آنتبی و الناسب للعمل 
الأصولى نی هذه الا حادیث ال کورة فى الباب هو أن بای عموم « لاعدوى ولا طيرة » عل 
تحاص" ی ا 1 
«لاپورد ممرض على مصح) وما فى معناها < وقد بسطنا الکلام عل بل هذه السالة ق جواب 
سال ممیناه : إنحاف المهرة ال ا جك وديا اللي ور 
رجال خطون ) قال ابنعباس ؛ فىتفسير هذا الط" و ره 

بالحاء المهملة والزاى هو اطزاء > وهو الذئ: ينظر فى الفیبات بظئه فيأق صاحب ال 
إلى الخازى فيعطيه حاوانا فیقول الات مو 


(۱) قال العلامة ابن القع فى حديث « فر من النجذوم ۾ وحديث ١‏ لاعدوى ولا طيرة ٠‏ 
فالحديئان صعيحان ولا نخ ولا تعارض بینهما بحمد الله بل كل منېما له وجه د وقد طعن ' 
أعداء السنة فى آهل الحديث وقالوا : يرووت الأحاديث الى بنقض بعضبا بعضا ثم 
'يصححوثها والأحاديث الى تخالف العقل ؛فانتدب أنصار السنة للرد” عليهم وتق التعارض 
هن الأحاديث الصحبحة وبيان موافقتها العقل د قال الامام أبو محمد بن قتيبة فى كتابه تأويل 
فلت الحديث : الوا حديثان متناقضان قالوا : رويتم عن رسول الله صلی الله عليه وآله : 
وسا أنه قال « لاعدوى ولا طيرة » وآنه قبل له إن النقبة تقع عشایر البعير فتجرب لذلك! 
قال رفن أعدى الاول؟هذا أو معناد > f‏ رويم فى شلات وذلك لابورد ذوعاهة على 
و وفر من الوم فرارك من الأسد » وأناه « رجل مجذوم تيبابعه بيعة الاسلام فآرسل إليه أ 
اللبيعة وأمره بالانصراك ول بأذن له » وقال « الوم فى والدار والدابة ‏ قالوا : وهذا. 
كله تاك لابشبه بعضه'يعضا ه قال أبوتحمد : .وشن نقول ؛ إنه لیس ى هذا اختلاط 
ولکل و احاء معثى ی وقت وموضع + فاذا وضع موضعه رال الاختلات والله أعلم م 


۲۱۴ 
ثل ثم بان إلى أرض رخوة فيخط فيا خطوطا كثيرة فى أربعة أسطر عجلا » ثم بمحو 
TT‏ ا 
علامة الحيبة » هكذا فى شرح السنن لابن رسلان و قال : وهذا علم معروك فيه ناس" 
تصاایت كثيزة » وهو معمول به إلى الآن ویستخرجون به الضمير « + وقال الحرق : الط 
فى الحديث هو أن ينمل ثلاثة ته خطوط ثم يضرب عليين” ويقول يكون كذا وكذا » وهوا 
ضرب من الكهانة ( قوله كان نی" ٠‏ من الأنبياء خط ) قيل هو إدريس عليه السلامء م حكى أ 
مکی فى تقميره أن هذا اي كان بش بأصبميه المبابة والوسطی ف الرمل ثم يزجر ( قوله 
فن وافق خطه فذاك ) بنصب الطاء على المفعولية والفاعل ضمیر یعود إلى لفظ من د قال ' 
الحطاى : هذا يحتمل الزجر عنه إذ كان علما لنبوته + وقد انقطعت فنبينا عن التعاطى | 
0 بى عياض ل ا 
خطه لكن من أبن تم الموافقة والشرع منعمن ادعاء منع علم الغيب جملة» وانما معناه من | 
افق خطه فذاك الذى نجدون إصابته لاأنه يريد إباحة ذلك لفاعله على ما تأوله بعضهم اه و | 
ولو قيل إن عولد فذاك يذل على ابخواز لكان جوازه مشروطا بالوافقة ولا طريق الا 
أ متصلة بذلك النی فلا جوز التعاطى م ٠ ٠‏ 


2 2 01 
باب قتل من صزح بسب النبى صلى الله عليه وسام 
دون من عرض 

١‏ - (عتن ای عن" أمير انیت لم ودب 

کاتت E‏ تشم الس صلی الله" عليه وآله ع وم وقح فا > فختتتها تختفتها رجل" 
جوم مات »فطل رأسبول” الل صلی الله عليه وآله ر وسل تاه رواه, 
أ بود اود 6 1 
۳۳ (وعن ابن عباس وان أف كانتت ا 2 تسم ای سلی | 


س س ا زر و 


ا عليه وآله و ملاسم م وتقتع فيه ۵ ا فلا تلنتهی » وبنزجرها فلا 


س س سس و 


جر 3 ات کان ذات" اة جعت 3 ف الى صلی الله عائيه وآله 
E‏ » قاذ ال فتاه 5 بط 6 اکا عليه ر فتاه 6 
ری لشی صلی اله عليه وآله وستلّم» فجلمتع رالاس نال ' 


سر عم GG‏ مت 


آنشد الله ال رجلا“ قعل ما قعل ى نيم حت لا" قام فتقام”| الاعمٌ فى خی 


ساس 


١ 


جص 


الئاس وهم بتتد لد ل حى فعتد بين" یدای الى 7 صاتی ال" عليه وآ له و 
فقال : یارسول" الله أنا صاحها كات شما“ وتقتع فيك”» فأمباها فلا 
تنتهى » وازجرها فلا جر » ول مها ابنتانر مثل * تین » وكات ع 
رقيقنة” ٠‏ فَلَسًا كان البارحة جعت تد تملك وتم فيك" ۾ اعات المول 
کیت E‏ اتکأت عليه ر خی تا »تالا ل ی صلی اله ثليه / 
وآله سكم : ألا اشد وا أن" دمتها هدر روا أبو د اود ان راحقج 
یو اد ف روایة آبیو عبد أللّه o)‏ 


۳ ل (وعتن " آتسٍ قال مر ودی ) سول الل صلی ا اليه وآلو 


۳ فقال السام علاك » فقال رسول الله صَلَى الله عليه وآله روسكم 
ا بك وفقال سول" 0 صلی الله عليه وآله وسلم" :ات و و 
: السام عتليئك” » قالنُوا : با رسُول الله ألا نله" ؟ قال لا » إذا سم 
es‏ 03 د لد و وه 
اک کم آمل الکتاب فَعُولوا : وعد ) روا eı‏ " والبخاری 0 وقد" 
لبق أن “ذا لد ويتصيرة قال 7 با ول“ الله اعد ل" رنه متع من قله )هم 


حديث الشعبى عن أمير ا مئمنين على رضی الله عنهاسکت عنه ایر داود + وقال المتذرى: 
ذکر بعضیم أن الشعی مع من أمير الموئمنين على" رضى الله عنه : وقال غيره : إنه راه» 
ورجال إسئاد الحديث رال الصحيح 3 وحديث این عباس سكت عنه أيضا أبو داود 
والنذرى + وقال الحافظ فى بلوغ المرام : إن رواته ثقات + والحديث الذى أشار إليه 
للضنف > أَعنْ فى قوله « قال يا رسول الله اعدل, قد تقدم فى باب قتال ل الحوارج : ج وئ الياب 
عن آن برزة عند ألى داود واللسای قال « كنت عند آن بكر فتغيظ عليه رجل فاشتد" 
فغبه » فقلت : : أتأذن لى يا خليفة رسول الله أضرب عنقه ؟ قال : فأذهبت كلمتى غضبه» 
ققام فدخل فأرسل إلى فقال : ما الذى قلت آنفا ؟ قلت : ائذن لى أضرب عنقه » قال : 
أكنت فاعلا لو آمرنك ؟ قلت ني » قال ا ی و 
أوآله وسلم »هوق حدیث ابن عباس وحدیث الشعبى دلیل على أله یقت من شم اب نی صل 
الله عليه وآ له وسام « وقد نقل ابن المنذر الاتفاق على أن من سب الى" صا صل الله عليه وآله 
وسام صربحا وجب قتله + ونقل أبو بكر الفارسى أحد أنمة الشافعية فى كتاب المع أن 
. من سب البی صلل اش عله وا و بعادي كاك صر وع ۶۳ باتفاق العلماء » فلو تاب 
لم يسقط عنه القتل » لان‌حد قذفه القتل : وحد" القذف لابسقط بالتوبة غ وخالفه التفال 


ت ۲۱۵ - 
۰ کفر بالسب 2 القتل بالإسلام : وقال الصيدلاى : بزول القتل ويجب حد” 
القذف © قال انللا عل ی وجرا ری كان سلما : وقال ابن بطال : 
اختلف العلماء فيمن سب الى صل الله عليه وآله وسلم » فأما آهل العهد والذمة كالييود 
فتال ابن القاسم عن مالك بي ا منم إلا أن يسلم : وآما 
ا استتابة . ونقل ١‏ بن المنذر عن الليث والشافعی وأحمد واسو ی مثله فى حق” 
1 لبردی و نموه « وروی عن الأوزاعى ومالك فى المسلم آنا ردة پستتات مها کک 
وإن كان ذميا عزر » وان كان مسلما فهی رد"ة + کی BL‏ هل E‏ 

وقع منه ذلك لعدم موسرو را الك 
یود الذين كانوا بتولون له السام عليك لأمبم لم تقم عليهم البينة بذلك ولا روا به فلم 
ی وقبل إنهم لالم بظهروه ولووه ألستیم ترك قتلهم : : وقيل إنه لم يحمل 
ذلك منهم ی( اسب بل على الدعاء بالوت الذی لابد منه » ولذلك قال فى الرد" علييم : 
وعليكم : أى الموت ار ال أشار إلى ذلك القاضى عیاض 
وکذا من قال السأم باغمز بمعنى السامة : هو دعاء بأن يملوا الدين وليس بص ريح فى السب» 
وعللى القول بوج موب قتل .من وقع سا ذلك .من ذى أو معاهد فترك لصلحة التأليف هل 
ينتقض بذلك عهده؟ محل تأمل د واحتج الطحاو وى لأصعابه حديث أنس المذ كور فالباب» 
وأيده بن هذا الكلام أو صدر من مسلم لكانت ردة + وأما صدوره من ن الود فالدى هم 
عليه من الكفر أشد" ‏ فلذلك لم يقتلهم الت ص لی الله عليه وآ له وسلم و وتعقب بأن دماءهم 
لى تحقن إلا بالعهد » وليس ف العهل أ نهم یسیون النی صلى ا 
نم ی هد تقض فی كاف با عهد فیدر دمه إلا أن يسلم » ويوئيده أنه ار کان 
کل ما يعتقدونه لايئاخذون به لکانوا أو قتلوا مسلما لم یفتلوا » لأن من معتقدمم حل 
دماء الممثمين ومع ذلك لو قتل مهم آحد مسلما قتل : فان قبا ل زرا بالط تماما 
بدليل ته بقل به > و ٹوالم ولو سب خم بقتل + قلنا افرق بينهما أن قتل السلمیتعلق بت" 
ادي فلا بپدر + وأما | اسب فان وجوب القتل به برجع إلى حق الدين فهدمه الإسلام 0 
والذى بظهر أن ترك قل ! ليرد غا كان لمصلحة یت أو لکونیم مم يعلنوا به أوهما 
:حمبعا وهو أولى کا قال اللحافظ و 


TE 


أبواب أحكام الردة والاسلام() 
باب قتل المرتك 


٩‏ - (عن ن عكر قال ون آمبر المُؤمنين عل رف اه عله" پاد 
فاح رهم" بلح ذلك ابن عباس فقال” : لو كنت أنا لم ألحرقهم ا 
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رسولر الل صلی الله عليه وآله سم قال" : لالع بوا بعتذابٍ اله » 


۳ میاه ۰ 


ولقتلمم لقولر رسولٍ الله صلی الک علي وآله , وستلم : مق ول 
وین" و ) روا" 5 E‏ لابن ماج" فیه صوق 
و فاقتلوه 7 وق حدريث لای موسی أن ال ی صلی الله عتلتیه | 


ا 


وآله وسلم قال له « اذامب إلى این ثم ابع ا جل + قات 


قد م عليه آلقی , له وسادة وقال" : ائزل' » وإذا وجل عنده موی 


o2‏ تس 


ماعذا ؟ قال : كان ود س فاسلتم" م لو » قال : لالجلس" هی 


5 5 7 
يا انلّه ورسوله ی "عاتیه > وف روائةٍ 5 ہت « قضی الله ورصوله أن 


اه سا عماس وى ۶ 1 
هن رع عن د ينه فاقتللوه" ۾ وی داد فی هذاه ام وف "و أبو موسق 


برجل قار ی عن الاسلام > فد عاه “عشرين”' تب أ 0 قريب متا 4 فلجاء 
09 فد عاه i ESO‏ 4 
| و أى فى بيان الأحاديث التى تستنبط متها أحكام الردة م والردة والارنداد كا الا 
لراغب : الرجوع ی الطريق الذى جاء منه » لكن الردة تطتص" بالكفر » والا نداه 
يستعمل فيه ونی غيره اه : وقد ورد لکل مابما شاهدا من القرآن فقال إن الذين ار تد وا 
عل أدبار ارهم - وقال - يا أيها الذدين آمنوا من برند" متكي عن دينه ‏ وهو الرجوع من الاسلام 
إل الكر وكذللات وس رد یی عو تيه قبت ومو قازر ۵ ۳۵ ۶ وجل 
- فارتد"| على آثارهما قصصا ‏ إن الذين ارتدوا على آدبارهم من بعد ما تین لهم اديع -؛ 
وقال تعالى ‏ ونرد على أعقابنا - وقوله تعالى - ولاترند "وا على آدبا رکم أى إذا حمق أمرا 
وعرفتم خير! فلا ترجعوأ عنه + وقوله عر وجل" - فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه 
فارتد” بصيرا - أى عاد إليه البصر » والله أعلم » 


۳ 
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٣‏ ( وطن محمد بر علد الله ر بن عبار القاری قال” وقد على مار 
.ابن اتاب و جل من" قبل آن موی » له عن الاس وأخسيره” 0 م 
فال ؛ هثل من مخربلة خآتبر ؟ قال : تم ل قد ساي » قال : 
فا نتم يم ؟ قل اه فا ع » فقال عر ی 
لا واطتمتموه کل بوم رغیفا واستتبوه له" يتثوب' ويراجيع أمثر 
ال ؟ الهم إن و اض إذ' بتلشی » روا اشتانعی ) ٠‏ 

آثر عمر خرجه أيضا مالك فى الموطأ عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القارى” 
عن أبيه ه قال الشافعى : من لايتأنى بالمرتد” زعموا أن هذا الأثر عن عمر ليس عتصل "٠‏ 
ورواه یی من حديث آنس قال ولما نزلنا على تستر » فذكر الحديث » وفيه « فقدمت 
عل حمر رضى الله عنه فقال : يا أنس ما فعل الستة الرهط من بكر ابن وائل الذين ارتدوا 
عن الإسلام فلحقوا بالمشركين ؟ قال : يا أمير الومئين قتلوا بالمعركة » فاسترجع عبر ٠‏ | 

قلت : وهل كان سبيلهم إلا القتل ؟ قال نعم »قال : كنت أعرض علییم الإسلام » فإن أبوا 
أودعتهم سین ۲ دون روه ؛ أمرأة أم” رومان » وی‌التلخیص: أن الصواب أ 
أم” م مروان ارندات ؛ فأمر النبى' صلى الله عليه وا له وس بأن يعرض علیا الإسلام فان 
5 وإلا قتلت » أخ رجه الدارقطنى والییبی من طريقين » وزاد فى أحدهما و فأبت أن 
تسل فقتلت 4 قال الحافظ : وإسنادهما ضعيفان : وأخرج البق من وجه آخر ضعيف عن ' 
عائشة « أن امرأة ارتدات يوم أحد » فأمر انی صلى الله عليه وله وسام أن تستتاب ب فان | 
تابت وإلا قتلت » وأخرج أبوالشيخ فى كتاب الحدود عن جابر « أنه صلى الله عليه واه : 
۳ 00 رجلا أربع مرّات ؛ وف إسناده العلاء بن هلال وهو متروك عن عبد الله بن ' 
عقيل عن جابر + ورواه البيى من وجه آخر هن حاءيث عبد الله بن وهب عن 
و عن رجل عن عبد الله بن عبيد بن عمير مرسلا » وسعی الرجل نبهان : وأخرج 
الدارقطنى والییمی د أن آبا بكر استتاب امرأة يقال فا آم قرفة کفرت بعد ٍسلامها فلم تنب 
فقتلها » قال اللحافظ : وف السير « أن النى صلى الله عليه وآله وسلم قتل آم قرفة يوم 
قريظة وهی غير تلك» د وق لالم يآ زيد نیت قآ قرفة فى سريته إلى ' 
بی فزارة » (قوله بزنادقة) بزاى ونون 1 ثانيه . قال 
أبو حاتم السجستاق وغيره : الزتديق فارسی معرب أصله زنده کرد د : أى يقول بدوام 
الدهر » لأن رنده الحياة وكرد العمل » ويطلق على من يكون دقيق النظر فى الأمور : وقال 


ثعلپ : ليس فى كلام العرب زنديق وإما يقال زندق لن يكون شديد التحبل ٠‏ وإذا 


50 
آرادوا ما ترید العامة قا! و[ اي ودهرى بفتح الدال : أى بقول بدوام الدهر » وإذا 
وه بالةم آرادوا كبر السن" + وقال ابد وهری : الزنديق من الننوية » وفسره بعض 
الشر اح بأنه ۳1 يدعى مع الله "۳ آخخر + وتعقب بأله بازم منه أن يطلق على کل مرك © 
ف أسلنافظ : والتحقیق ما ذكره من صنف نی الملل والتحل أن ۵ أصل الزندقة اتباع دیصان 
ثم ماق ثم مزدك » الأول يفتح الدال الهملة وسکون التحتية بعدها صاد مهملة > وین 
بتشديد النون؛ وقد تف والياء خفيفة : والثالث بزای ساكنة ودال مهملة مفتوحة ثم كاف» 
وحاصل مقالتهم أن النور والظلمة قديمان » وأنهما امتزجا فحدث العام كله مما > 
فن كان من أهل الشر فهو من الظلمة » ومن كان من أهل الخير فهو من النور» وأله يجب أ 
أن يسعى فى تخليص النور من الظلمة فيازم إزهاق كل نفس ۰ وكان برام جد کسری" 
تحيل على مان حتى حضر عنده وأظهر له أنه قبل مقالته ثم قتله و وقتل أصمابه » وبقيت منهم 
بقايا اتبعوا مزدك المذكور وقام الإسلام د والزنديق بطاق على » ن يقد ذلك + وأظهر حماعة 
مهم الاسلام خشية القتل ء فهذا أصل الزندقة د وأطلق جماعة من الشافعية الزندقة على من 
بظهر الإسلام ويخ الكفر مطلقا . وقال النووى فى الروضة : الزنديق : الذى لاینتحل 
دينا : وقد اختلف الناس ى » الذين وقح هم مع أمير المتمنين , على" رضى الله عنه ما وقح 2 
وسيأق ( قوله هی رسول الله صلى اله عليه وآ له وسام قال :( لاتعذ بوا بعذاب ات ) أى 
اليه عن القتل بالنار بقوله « لاتعذ بوا بعذاب الله » هذا متمل أن يكون مما سمعه ابن 
عباس من النی" صا e‏ ويحتمل أن يكون سمعه من بعض الصحابة © 
وقد أخرج البخارى من حديث أنى هريرة حديثا وفيه « وان الثار لايعناب بها الا الله 
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ذکره البخارى فى الحهاد د وأخرج أبوداود من حديث ابن مسعود فى قصة بلفظ « 
لایبقی أن بعذب بالناز إلا رب النار » ( قوله من بدل دینه فاقتلوه ) هذا ظاهره العمو 
ف كل من وقع منه التبديل ولكنه عام" وخص منه من بدله فى الباطن ولم ينبت عليه ذلك 
ف القلاهر فانه ری عليه أحكام الظاهر ويستثى منه من بال ديئه ف الظاهر ولکن مع 

, الا کراه » هكذا فى الشتح: قال فيه: واستدل" به على قتل الرتد ة کالرتد" 6 ولحصه اة 
"پالذ کر و مسکوا حدیث البى عن قتل النساء : وحمل ابحمهور النبى على الکافرة الأصاية 
إذا لم تباشر القتال لقوله فى بعض طرق حديث الى عن قتل النساء ها رأى امرأة مقتولة 
«ما كانت هله لتقائل ثم نهی: عن قتل اللساء » واحتجوا بأن من الشرع طية لاتم نت ۵ 
1 أوتعقب يأن ای بن عياس راوی انبر وقد قال بقتل المرئدة » وقتل أبو بكر الصدرق فی خلافته 
نامرآ ارندات کا تقدم والصحا 3 0 فلم ينكر عليه أحد ذلك : واستداوا أيضا عا 
| وقع فى حديث معاذ « أن الني صب الله عليه وآ له وسلم لا آرساه إلى الين قال له : أبما 


- ۲۱6 - 


رجل ار ند عن الإسلام فادعه » فان عاد وإلا فاضرب عنقه » وأبما امرأة ار تدت عن 
الإسالام م فادعها » فان عادت والا فاضرب عنقها » قال الحافظ : وسنده حسن وهو نص 
فى موضع النزاع' فیجب المصصير إليه : ویوژیده اشتراك الرجال والنساء فى الحدود كلها : الزنا 
و اتلمر والقذف ؛ ومن صور الزنا رجم احصن حى عوت ؛ فان ذلك 
مساك ومن | لنبى عن قتل النساء فیستثنی قتل الرند ة مثله : واستدل بالحديث بعض الشافعية 
على أنه يقتل من انتقل من ملة من ملل الكفر إلى ملة أخرى : وأجيب بأن الحديث متروله 

الظاهر فيمن كان كافرا ثم أسلم اتفاقا مع دخوله فى عموم الخبر فيكون المراد من بدأل دينه 
الذى هو دين الإسلام ؛ لأن ارين لقيقة هو دين الإسلام » قال الله تعالى ‏ إن الدین" 
عند الله الاسلام - : ويويده ا 0 ملة واحدة ۰ فإذا انتقل الكافر من ملة كفرية إلى _ 
آخری مثلها لم مخرج عن دين الكفر د ويوئيده أيضا قوله تعال- ومن يبتع غير الإسلام دينا 
فلن يقبل منه ‏ : وقد ورد فى بعض طرق الحديث ما يدل" على ذلك ؛ فأحرج الطبران من 
وجه آتعر عن ابن عباس رفعه « من حالف دينه دين الإسلام فاضربوا عنقه » واستدل" 
بالحاديث المذكور فى الباب على أنه يقتل الزنديق من غير استتابة : وتعقب بأنه وقع فى بعض 
طرق اللديث آن أمير المؤمنين عليا رضى الله عنه استتابهم "كا فى الفتح من طريق عبد الله 
ابن شريك العامرى عن أبيه قال : قيل لعلى” : إن هنا قوما على باب المسجد يزعمون أنك 

ربوم »> فدعاهم فقال مم: 2 : أنت رينا وخالقنا ورازقنا » قال : 
ویلکم نا آنا عبد مثلكم آ کل الطعام کا تأكلون ؛ وأشرب کا تشربون ؛ إن آطعت الله 
آثابنی إن شاء > كي ا » فاتقوا الله وارجعوا : فأبوا ؛ فلما كان 
الخد غدوا عليه » فجاء قنبر فقال : قد والله رجعوا يقولون ذلك الکلام » فقال : آدخلهم» 
فقالوا كذلك ؛ فلما كان الثالث قال : لین قلتم ذلك لأقتلنكم بأخبث قتلة » فأبوا إلا ذلك» 
قأمر على ' أن مد هم أخدود بين باب المسجد والقصر » وأمر بالحطب أن بطرح 
ی الأأخد ود ويضرم بالنار » نم قال للحم : إن طارحكم فها أو ترجعوا 3 ابوا آن يرجعرا و ۰ 
ققذدت بهم حتی إذا احترقوا قال : ۱۰ 
1 إق ذا رأيت آمرا منكرا أوقدت ناری ودعوت قنبرا 

قال الحافظ : إن إسناد هذا محیح » وزعم أبو مظفر الاسفراینی فى [ الملل والتحل ] 
أن الذين أحرقهم على" رضى الله عنه طائفة من الروافض ادعوا فيه الاهية وهي السبئية » 
وكان برهم عبد الله بن سبا بهودیا تم أظهر الإسلام وابتدع هذه المقالة : وأما ما رواه 
ابن أت شيبة أنهم أناس كانوا يعبدون الأصنام فى ال" فسنده منقطع » فلا ثبت هل على 
قصة آحری ».وقد ذهب الشانعى إلى أله يستتاب الزندیق م ۳ ره ۰ وعن أحد 
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اوی حثيقة روايتان : إحاداها لایستتاب » والأخرى إن تکرر منه ۸ تنبل توبته'وهو قول 
الليث واسحق ‏ وحکی عن أب اسق الروزی من أمة الشافعية » قال الحافظ : ولا يثبت عنه 
بل قيل إنه تحريت من سس بن راهویه » والول هو المامبور عن المالكبة « وحکی عن 
"مالك أله إن جاء تائبا قبل والا فلا » وبه:قال أبو يوست » واختاره أبو إسمق الاسفرایی" 
وأبو منصور الیغدادی + وعن حماعة من الشافعية + إن كان داعية لم يقبل وإلا قبل 7 وحكى' 
اك البحر عن العترة وأ حنيفة والشافعی ومد آنا تقبل توبة الزنديق لعموم ‏ إن ينتهوا - ٠‏ 
أوعن مالك وأ يوست واللتصاصدلاتقبل إذ يعر منهم التظهر تقية بخلاف ما ينطقون 
' به « قال المهدى : فيرتفع انملاف حینتذ فيرجع إلى القرائن » لكن الأقرب العمل بااظاهر 
وإن التبس الباطن لقوله صل الله عليه وآ له وسلم لمن استأذنه فى قتل منافق « أليس يشہد أن ' 
لاله إلا الله ؟ » اتلیر ونحوه اه د قان فى الفتح : واستدل" من منع من قبون توابة الزنديق ' 
بقوله تعالى ‏ إلا الذين تابوا وأصلحوا ‏ فقال الزنديق لايطلع على إصلاحه لأن الفساد نا" 
أل ما آسره > فإذا اطلع عليه وأظهر الإقلاع عنه لم برد على ما كان عليه » ولقوله نع" 
- إن الذين آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا كفرا يكن الله ليغفر لهم 3 
واجیب بان المراد من مات منرم على ذلك ها فسره أبن عباس آخرجه عنه ابن ات حام | 
(وغيره ه واستدل” لمن قال بالقبول بقوله تعالى ‏ اتخذوا آیانهم جنة - فدل على أن إظهار | 
| الإيمان بصن من القتل + قال الحافظ : وكلهم أجمعوا على أن أحكام الدنيا على الظاهرا 
' واه يتولى السرائر » وقد قال صلى الله عليه وا له وس لأسامة د هلا شفقت عن قلبه , 
وقال الذى ساره فى قتل رجل « أليس يصلى ؟ قال نم » قال : آولتك الذين نهیت عن 
قتلهم » وقال صل الله عليه وآ له وسل نلالد لما استأذنه فى قتل الذی أنكر القسمة « إل 
لم أومر بأن آنقب عن قلوب الناس» وهذه الأحاديث فى الصحيم ؛ والأحاديث فى هذا الباب' 

| كثيرة ( قوله ثم أتبعه ) بهمزة ثم مثناة ساكنة ( قوله معاذ بن نجبل ) بالنضب : أى بعثه: 
بعده خااهره أنه آطقه به بعد أن توجه » ووقع فى بعض الست واتبعه بهمزة وصل و تشديد 
الثناة » ومعاذ بالرفع ( قوله فلما قدم عليه ) فى البخارى فى كتاب الغازی أن كلا مما 
كان حمل عمل مستقل ؛ وأن كلا مما کان إذا سار فى رضه يقرب من صاحبه أحدث 
1 عهدا » وف أخرى له زر فجعلا بتزاوران ۲ ( قوله وسادة ) هی ما تجعل تحت رأس النائم 
كذ قال اللووی:» قال : وكان من عادتهم أن من أرادوا إكرامه وضعوا الوسادة نحته 
أمبالغة فى إكرامه ( قوله وإذا رجل عنده الخ ) هی جملة حالية بين الأمر وابخواب ٠‏ قال 
الحافط : ولم أقت على امه ر قوله قضاء الله ) حبر مبتد! محذوف وعدوز النصب ( وله . 


فضرب عنقه ) فى رواية لاطبر ای « فأ يحطب قأطب فيه النار فكتفه وطرحه فيا 4 8. 


4 ۲۲۱ 
ويمكن المع بأنه ضرب عنقه ثم ألقاه ی النار( قوله هل من مغربة خجر ) بضم الم وسكون 
الغين المجمة وکسر الراء وفتخها مع الإضافة فيبما معناه هل من خبر جدید من بلاد بعيدة» 
قال الرافعى : شیوخ الوطاً فتحوا الغين وکسروا الراء وشددوها (.قوله هلا حبستموه الم ) 
وكذلك قوله فى الحديث الأول فدعاه عشرین لبلة الخ» اسندل" بذك م نأوجب الاستتابة 
للمرتد قبل قتله.وقد قدمنا فى أول الباب ما فى ذلك من الا دلة.قال ابن بطال : اتحتلفوا فى استتابة 
الرند" فقيل يسئتاب + فإن تاب وإلا قتل » وهو قول ابشمهور د وقيل يجب قتله فى الخال + 
وإليه ذهب السن وطاوس » وبه قال أهل الظاهر: ونقله ابن المنذر عن معاذ وعبيد بن 
یر » وعليه يدل" تصرف البخارى فانه استظهر بالایات الى لاذكر فيا للاستتابة » والتى 

فا أن التوبة لائتفع » وبعموم قوله « من بدل دينه فاقتلوه » وبقصة معاذ الذكورة ول . 
یذ کر غير ذلك ٠‏ قال الطحاوی : ذهب هولاء إلى أن حكم من ارند" عن الإسلام حكم 
الخرلى الذى باغته الدعوة » فإنه يقاتل من قبل أن يدعى + قالوا : وإنما نشرع الاستتابة لمن 
خرج عن الإسلام لاعن بصيرة : فأما من خرج عن بصيرة فلا ؛ ثم نقل عن أ يوست 
موافقتهم + لکن إن جاء مبادرا بالتوبة خلى سبيله ووكل أمره إلى لله : وعن ابن عباس إن 
كان اصله مسلمالم يستتب وإلا استتيب د واستا.ل ابن التصار لقول الحمهور بالإجماع » 
بعنى السكوق ؛ لان عمر كتب فى أمر الرند" « هلا حبستموه ثلاثة أيام ؟ » ثم ذكر الآثر 
الم كور فى الباب ثم قال : ول يتكر ذلك آحد من الصحابة كأنهم فهموا من قوله صلى ' 
الله عليه وآله وسل « من بدل دينه فاقتاوه.» أى إن نم يرجع » وقد قال تعالى ‏ فإن تابوا 
وأقامو | الصلاة و توا الزكاة فخاوا سبيلهم د واختاث القائلون بالاستتابة هل يكت بالمرة ‏ 
إأم لابد من ثلاث ؟ وهل اثثلاث فى مجلس أو فىيوم أو تى ثلاثة أيام ؟ ونقل ابن بطال عن 
أمير المومنين على رضى الله عنه أنه يستتاب شهرا » وعن النخعى يستتاب آپدا هد 


۱ 3 ۳ 
باب ما یضیز به الکافر منتلمّا 


4 اس ۰ ع E ۳ o‏ مس روص سا وق 4 7 
۰ رعن ابن ملسعود قال ( إن الله عدر وجدل ابتتعدث تایه لاد غالا 
رل ابلتغة فطل الکتنیستة فإذ] ینود » وإذا یبود ی ینف" طللییم الشوراة”, 
قاتا أتتوا عل‌صفت: الى صلی اه عتاتيله وآله وستللم آمسلکوا وی احینت: 


وجل متریض › فقال الى صلی الله عللتيه وآله وسل :ماللکم استکم ؟ 


/ 
3 400 0 - مس وا 


ققال المتريضى” : انبم أتتوا على صفتة تي فأمستكواء “ثم جاء المتريض” حبوا 


ی E:‏ © افرح ولا يمن تل 5 ا ا ا شاج نت اج 
حى أخلد التو راة فتترا حی ا على صفنة النہچ, صل الله علیٍ وآ ل وسللم 1 


یه » فقال” : هلو صفتك" رصن" ا ستاك ا 


ع لس سير 


وأنّك” رسول" E‏ الس صلی اله عليه وآله وسلم 
آخا کم" ) رواه رن 
۲ - (وعن" آن عفار لعقیتلی قال « حى رجا ل من الأعراب قال" : 


بسا جر إلى المد نة فحياة رسول اللو صاتى ار عليه و1 له لم وسلم 


و سس و سره اي میس 


فلا فرغت من یی اه و مدا 0 جل و مش قال : 


۳۹ نان بين ألى بت بكر ر ور توق" مم ا حى آتوا على 


رجلٍ من الو د ناثسرا اَوراة يقرؤها يعرى ا EES‏ عا لى ادنر ۳ ارت 


کاأحستن افتیان_ واه » فال ر الله صلی الله عاه وا له 


تا عر ات 


تشد اه ال ی أ نول التؤراة هل ید" فى كتابك” هذا صفی و خرجی 


ص و 


فال برأسه اك : أئ لا » فقال أبنه : ای 0 0 أتزّل” اورا تا 


وق 


لتجدا ف کتابنا صفتاك” و رجات » آشبند آن لاله الا الله 4 وأنّك ك 


3 0 ضرق اه عه ع سا 
اللو » فقال : آقیموا الپود ی عن" أحكيم م وف ی دفنه و e‏ 7 والصلاة” 
7 2 سے ج 1 ۶ 
عليه روه امد ) ء 
Sar‏ ما مر “الل 5 o‏ ل ثم أساسه 3-7 5 
1 ۳ س ر( وعدن" نس « ان ود يا قال لرسولر اللو صلی الله عانية و له 


ت سول" الله م مات فقال سول الله صلی الل تیه 


و1 أنه وسم 2 i‏ أ عا لی صاحبکم" 1 و ا £ واد مه با بت 


0 این عتر قال و بتعقث رون سلی اه علیه وآله 2 


سو ست س سس و 


'خالد بن الوليد إلى بى جل مل فدعاهم ' إلى الإسلام فم بحستو | أن 


که سو و 


و ووا اسلا » لوا يتقو لون" : 9 صيتأناء فطل "خالد لقتل | 
ویأسر ه وم إلى کل جل متا آسیره » حی |ذ۲ اصبلح أمتر خالد” ان" اتل 


كل وجل مت | آسیره" 3 قلت : وال لاقل" آسیری »ولا قشل یل من 
دزم ع آسیره دی قرملا على سول أله صلی اه ٠‏ عنّائيله وسم فتال م 
ال إن ابا اك 3 صلم شاد هثر 


كيل عل أن" الكدابلة” ملع ع الب كمارح اظ د الإسلام ¢( 


حديثك أبن ممعوة أخرمجه أبضا الطبراق و كال ف جمع الزوائد : نع اسناده لام 


1 


سین ) ور 0 وا ار 1 وهو 


3 م۷۲۲۳ 

أبن ساب وقد اختلط + وحديث ألى - صخر العقيل ۰ قال فى مجمع الزوائد : أبو عفر 
م أعرفه : وبقية رجاله رجال الصحيح د وقال ابن حجر فى المتفعة : قلت أسمه عبد الله بن 
قدامة وهو مختلف فى صعبته : وجزم البخارى ومسام اا وغيرهم بأن له صعبة > 3 
ذکر ابن حجر فى المنفعة الاضطراب فى إسناده + وحديث ۳ قال عم الروائد : 
ا آبو يعلى بإسناد رجاله رجال الصحيح ؛ والأحاديث المذكورة فى الباب بعضها 
يشم“ لبعض » وقد ورد فى.معناها أحاديث ::منها ما أخرجه فى الموطإ عن رجل من 
0 1 آنه جاء إلى النی صلى الله عليه وآ له وسلم يجارية له فقال : يا رسول الله عل 
رقبة مؤمنة افاعتق هذه ؟ فقال لها رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم : أتشبدين أن لاإله 
إلا لله ؟ قالت نم » قال :. آتشهدین أن حمدا رسول الله ؟ قالت نعم > قال : آتومنین 
بالبعث بعد الوت ؟ قالت نعم » قال : أعتقها » وأخرج آبوداود والنسانی من -حدیث 
الشريد بن سويد التقنى « أن النبى" صلى الله عليه وآله وسلم قال بحارية : من ربك ؟ قالت 
الله : قال : فن آنا ؟ قالت : رسول الله > قال + أعتةها فإنها موئمنة » وأخرج مسلم ومالك 
فى الوطا وأبوداود والنسائى من حديث معاوية بن الك السلمى « أن الب صلى الله عليه" 
0 وسلم قال بحارية أراد معاوية بن الم أن یعقها عن كفارة : أين الله ؟ فقالت 

السماء فقال من . آنا ؟ قالت : أنت رسول الله » فقال : أعتقها ) وأخرج نحوه آبوداود 
من سحدیث أى هريرة » ومثل ذلك آحادیث « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا 0 
إلا الله ۾ ماف الأمهات عن جماعة من الصحاية ( قوله ابتعث الله نبيه ) آی بعثه a‏ 
ليحصل بذلك إدخال رجل اللخنة وهو الرجل المريض فى الكئيسة ء فان دخوله صلى 
ا 0 الذى صار سیا فى دخوله بل ( قوله لوا أخاكم ) فيه 
الامر من كان بن ای ب E‏ يلوا أمر ذلك الرجل 
المريض لأنه 2 قد صاربسبب تكلمه بالشم‌ادتین آخا م ) 
القبر ذكره فى الهاية (.قوله صبأنا صبأنا ) أى دخلنا فىدين الصابتة » وكان أهل 0 
يسمون من أسلم صابئا » وكانهم قالوا أسلمنا أسلمنا » والصان ف الأصل ٠‏ الخارج 
دين إلى دين » قال فى القاموس : صب ا نع وکرم » وصباً وا : : خوج من دين إلى 
دين اما( قوله ما ن صنع خالد ) تبر ص الله عليه وله وسلم من صنع لد وم توا مه + 
ومکذا ینبغی أت يقال لمن فعل ما خالت الشرع ولاسیا إذا كان خطأ و وقد أستدل 
الصنف بأحاديث الباب على أنه بصیر الكافر مسلما بالتكلر بالشبادتين ولو كان ذلك 
۳ لى طاريق الكناية بدون تصریح ۳۹ وقع ف فى الحاديث الا خر ودورت أحاديث م بیحقا 


قوله وجننه ) الان بابي ونون 


قاضية بأن الاسلام مجموع خصال : أحدها التلفظ بالشبادتين > ما حدیث أبن كبر عند 


- 944 

مسل وأق داود واترمنی والنسا قال : خعدلنی.عمر بن الحطاب قال « بيا حن جلوس 
عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم ذ طلع عليه رجل شديد بياض اقب 
شديد سواد الشعرة وفيه فقال ؛ « يا محمد أخبرفى عن الإسلام + فقال رسول الله صلل الله 
عليه وآله وسل : الإسلام , أن تشبد أن لا إله إلالله وأن محمدا رسول الله » وف لصلاة > 
وون الزكاة » وتصوم ر وج ابیت إن استطعت البه سبیلا » ومنا ما آخرجه 
الشيخان وأبو داود والنسان من حديث أىهريرة » وفیه « أن النبى | صلل الله عليه وآله وسم 
قال « الإسلام أن تعبد الله لاتشرك به شيئا » وتقم الصلاة المكتوبة » وتؤدى الزكاة المفروضة 
وتصوم رمضان» ومنب ما أخرجه الشيخان والرمذی والنسائ من حدیث ابن مر قا :قال 
رسول الله صل الله غليه وآ له وسل « بى الإسلام على مس : ۶ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا. 
عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان » ومنها ما أخرجه, 
الشيخان ومالك ی الوط وأبو داود واللسای من حديث طلحة بن عبد الله « أنه جاء إلى“ 
رسول الله صلل الله عليه و آله وسلم وجل قسألة عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه 
E‏ : مس صلوات ف اوم والبلة » وصيام رمضان ؛ وذكر له ازکاة د وآخرج 
الفساى عن بز بن‌خکیم: أن النی صلى الله عليه وآ له وسل‌سئل‌عن أب آياث الإسلامء فال : أن 
تقول : أسلمت وجهی وتخليت » وتقيم الصلاة » وتركق الزكاة » وأخرج النساى عن 
ی ع ی ا إن من 
لساله ويده > والمومن من أمنه الا س على دمام وأم وام ) وأخرج الشيخان وأبو داود 
والسانٌ من حديث عبد الله بن مرو ب بن العاص أن رسول الله صلی الله عليه وآله و وسلا 
م دده مه ویده » وأخرج مسلم * بن حديث جابر والبخاری 
والترمنى والنسای من حديث ألى موسى و ذلك : وأحرج الشیخان من ديك 

عد بن عر قل : قال رسولك الله صل الله عليه وآله وسلم « سرت أن أقاتل بای 
نی بشېدوا أن لاله إلا الله وأن مدا رسول الله ؛ ویقیموا الصلاة و 

فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم إلا يحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى و وأ 
البخارى والترمذى وأبوداود والنسای من حديث أنس أن رسول ا ا ا 
وسلمقال « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لاله إلا الله وأن مدا رسول الله + قفا 
شبدوا أن لاإله زلا الله و وأن مدا رسول الله » واستقبلو | قبلتنا » وأكلوا ذبيحتنا » وصلوا. 
, صلاتنا حرمت علينا دما هم وأمواهم إلا بحها ‏ ولفظ البخارى ؛ من شبد أن لاإله إن" الله 
واستتب قتا » ول صلانا» رأكل فیس هام ؛ 4 أ المسلم وعلیه -! على 
, الم » فهذه الأحاديث ونحوها ها تدل” علي أن اثرجل لابکون مسلما إلا إذا فمل جميع ای سر 


فلالا د 

الذ کورة فا والأحاديث الأولى تدل ع ىأن الانسان يصير مسلما عجرّد النطق بالشبادتين» 
قال الحافظ فى الفتح عند الکلام على حديث « آمرت أن آقاتل الناس -حتى یقولوا لاله 
إلا الله » فى باب قتل من أن من قبول الفرائض من كتاب استتابة المرتدين والمعاندين مالفظه : 
وفيه منع قتل من قال لاله إلا الله وأو م يزد عليها وهو كذلك لکن هل يصير عجر د ذلك 
مسلما ؟ الراجح لا ؛ بل جب الکف عن قتله حتى مختبر » فن شبك با! ۳ 
الاسلام حم بإسلامه » ولنی ذلك الاشارة بالاستثناء بقوله إلا حی" الاسلام : قال البخوی 
الكافر إذا كان وثنيا أو ثنويا لابقر" بالوحدانية » فإذا قال لاإله الا الله حكم با بإسلامه ثم بر " 
على قبول جميع الأحكام ويبرأمن کل دين خالف الإسلام + وأما من كان مقر ب بالوحدانية 
منکرا للثبوة فإنه لاک بإسلامه حى يقول محمد رسول الله » فان كان يعتقد أن الرسالة 
احمدية إلى العرب خحاصة فلا بد أن بقول إلى جميع اللیلی» فإن كان کفره تبحود واجب 
أو استباحة عيرم فیحتاج إل أن يرج جع عن اعتقده قال الحافظ : ومقتضى قوله ( يجبر ۵ 
أنه إذا یم ری عليه سک لد وبه صرح القذال » واستدل .نحديث الباب وادعى 
أنه لم يرد فى خبر من الأخبار « أمرت أن آقاتل انا ناس حتى' بقواو إوا لاإله إلا ١‏ الله ون محمدا 
رسول الم وهی غفلة عظيمة فإن ذلك ثابت فى الصحیحین فى كتاب الاعان منهما کا 
قدمنا الإشارة إلى ذلك التبى : ١‏ 000 


باب صحة الا سلام - الیش رط الفاسد 
٩ب‏ ( عن تصر ب ن عاصم اذى ء عن تن ربل میم أثه ای أ الى صلى " 


قر ماس و 


أله عنلنيه وآ له 2 اسم ءا ان" صل اا بن فقتيل "مه » روا اد 
وق فى لفنظ حار له «عل آن لایصلی الا" صلاة فقتل متته 346 
۴ س ( وعدن "وب قال م شأن نقين إذا بایْعلت » فقال م 
شرت على الى مل ان له 2 آلو وستتم أن لاص عم ولاجهاد ۱ 
ونه مع الى ١‏ صل الله علیِ وله له وَسدَلّم بقع ذللك” تقول : دا "تون 
و هامید وف » رواه اه ۱ 
۳ 7 عن ' نس ه أن" سول" الله 5 اش عثَلئينم وآله وسل قال“ 
۳ جل + ألم » قال و آجدی کارها » قال : آسلیم وان" کشت کارها ‏ 
9 0 فيا دليل على أنه يجوز مبابعة الکافر وقبول الإسلام منه ون شرط شرطا 
1 - نهل الأوطار ‏ ¥ 


ف ۷۲۹ - 


باطلا » وأنه يصح إسلام من كان کارها . وقد سكت أبوداود والمنذرى عن حدیث" 


وهب المذكور » وهو وهب بن منيه واسناده لابأس 
اسن النصرى عن عيّان بن آی‌الماص « أن وفد ا على رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسام أثر هم السجد ليكون أرق لقاوبهم فاشترطوا عليه أن لاحشروا ولا 
يعشروا ولا يحبوا » فقال رسول الله صلى الله عليه و له وسام : لكم أن لاتحشروا ولا 
تعشروا » ولا خير فى دين لیس فيه رکوع » : قال النذری : قد قيل إن اسن البصر 
لم يسمع من عهان بن أى العاص » والمراد بالحشر جمعهم إلى الحهاد والنفير إليه > وبقوله 
« بعشروا ) أل العشور من آموافم صدقة » وبقوله ؛ ولا يحبوا ). بفتح ابل نيم وهم الباء 
الموحدة المشددة » وأصل التجبية أن يقوم الإنسان مقام ا راكع وأرادوا آم لایصاون : 
قال انخطای : ویشبه أن یکون اما سح هم بابضهاد والصدة ود له ماع کو واجبتن 

فى العاجل ؛ لن الصدقة ما 2 ۱ تجب پانقطاع ی يجب محضوره : وأما الصلاة 
فهی راتبة فلم جز أن يشئرطوا تركها انی د ویعکر ع لى ذاك حدیث نصر بن عاصم 
المذكور فى الباب » فان فيه أن النبى صلى الله عليه وسلم قبل من الرجل أن یصی 
صلاتين فقط أو صلاة واحدة على اختلات الروايتين » ویبی الإشكال فى قوله فى الحديث 
الذى ذكرناه « لاخیر فى دين ليس فيه ركوع ؛ فإن ظاهره يدل عل لى أنه لاخير فى إسلام 

من أسلم بشرط أن لايصل + وعکن أن يقال إن نی انلبیر ية لايستازم عدم جواز قبول من 
اسم بشرط أن لايصلى » وعدم قبوله صلی الله عليه وا اه وسم لذلك الشرط من اث ثقيت 
لاپستازم عدم جواز القبول مطلقا 4 


: وأخرج دو داود العام ديت 


باب تيع الطفل لأبويه فى الكفر ولمن سام منهما 
فى الإسلام وصعة إسلام المميز 


موس ات 


۱ ع (علن" أن یره أن رستول” اللو ای الله تب وآله وستلم" فا 


٠‏ مامين ملو تلود 1 و لد" ع على ارت ٠‏ فایتواه بو گرد انه قرام أو 
تسایر ۳ یج اليم * مما 1 تون" فيها من جد عاء ؟ 2 
ی و مر 


لول یره 2 6 فر 1 5 فلطتر الناس" عتلیا الا 0 مك عله 8 
وگ روابلة اشاق تلایا ۳ | آنضا تالنوا ١‏ يا رسئُول” الل ارات ۳ نوت مب / 


مس 2م 


| وهو صغیر ؟ قال" : الل عتم نا کائوا عاميليين ۲ ) 6 
5 5 ) 55 اش نود « ام ای صلی ا ليطا وآ لب وسلم" 59 ارام 


1 


مس ۳۷۷ بت 
رف ها رفغ ما وا بيه ی سر تانق ا ی 
تل عفبلة بن أن معتيئط قال : من للصبيكة ؟ قال : الثار » رواه أبوداود : 
والد ارقطتی ف الافراد ؛ وقال فيه « انار شم" ولابییم 2) © 
۴ - «وعتن آنس قال“ e‏ صلی اش له وآله وسلك م 
مان مُسْلم وت له فلا من الولند م یلوا بلشت ۷ ره ال 


ل بر ره لیام" ارواه ا وان » وال" فيه دامن رجل, 
شكلم 1 وهو عام ف إذا کانوا من مسةر و کافرقر ال" بخاری ؛ 


ی ۳ 


فتكان” ابن 1 عباس ملع أنّ” من 7 المُستضعفين» 7 کن م أبيه على درين . 
قتومةٍ 34 
حديث أبن مسعود 5 عنه أبو داود والمنذرى » ورجال إسناده ثقات » إلا على" : 
أبن حسين الرق وهوصدوق کا قال فى التق, ريب د وأخرج نموه البيق من طريق محمد ' 
أبن خی بن سهل بن أن خيثمة عن أبيه عن جده ( أن رسول الله صا لى الله عليه وآ له وسلم ۱ 
لما أقبل بالأسارى فكان بعرق الظبية أمر عاصم بن ثابت فضرب عنق عقبة بن اا 
صبرا » فقال : من للصبية باحمد ؟ قال : الثار هم ولا بهم»( قوله على الفطر 4 للفطرة 1 
معان : منها الحلقة وما الدين : قال فى القاءوس : والفطرة صدقة الفطر والخلقة التي خلق 
علیبا المولود ف‌رحم أمه والددين انتبى : والمتاسب ههنا هو العنی الآحر > آعنی الدين : ١‏ 
أىكل مولود يود على الدين اق" فإذا ازم غيره فذلك لأجل ما بعرض له بعد الولادة | 
من التغييرات من جهة أبويه أو سائر من يربيه ( قوله جعاء ) بفتح اليم وسکون للم بعدها ۱ 
عين مهملة » قال فى القاموس : وابلدمعاء : الناقة المهزولة » ومن البام الى لم يذهب من أ 
بدنها شىء اني ٠‏ والراد ههنا المعنى الاخر لقوله « هل نحسون فا من جدعاء ؟ ؛ واحدع 


قطع الأنف آوالاذن أو اليد أو الشغة كما فى القاموس : قال : واللدعة محركة ما بتی 
" بعدالقطع اتی د والمعنى أن هام کا آنا تولد سليمة من ابلسدع كاملة الق وإنما محدث فا 
, نقصان اللحلقة بعد الولادة بابلتدع ونحوه » كذلك آولاد الکفار بولدون على الدين الق" 


| الكامل وما يعرض لمم من التلبس بالأديان الغخائفة له فإنما هوحادث له بعد الولادة بسبب " 
| 


: الأبوين ومن وم مقامهما « وحديث أىهريرة فيه دليل على أن أولاد الكفار يكم هم 
عد الولادة e‏ و آنه إذا و جد الصی دار الاسلام دون آپوبه "كان مسلما > لأنه | ۰ 


إنها صار مبوديا أو نصرانیا أو مجوسا بسبب أبويه » فإذا عدما فهو باق على ما ولد عليه | 
. وهر الاسلام ( قو له الله أعلر ما کانر! عاماين ) فيه دلبل عل وان سم 0 + |ذا 
. ماتو! صغارا غير 2 پل منوطة به‌مله الذى كان بعمله لو عاش دوف حديث ابن مسعزه 


۷۲۸- 
المذكور دلیل على أنهم من آهل النار لقوله فيه « انار هم ولأبيهم » وبشكل ذلك على 

: مذهب العدلية لعدم وقوع موجب التعذیب مهم 2 
٠‏ والحاصل أن مسئلة أطفال الکفار باعتبار أمر الآحرة من للعارك الشديدة ا 
الأحاديث فما وها ذيول مطولة لايتسع ها المقام د وفى الوقف عن ابحرم بأحد الأمرين 
"مبلامة من الوقوع فى مضيق لم تاع ع إليه حاجة ولا ات إليه ضرورة : e‏ ر أحكام 
الدنيا » فقد ثيت فى يح البخارى فى باب أهل الدار من کتاب اهاد « أن انی صل 
الله علیه وآ له وس سئل عن أولاد المشركين هل يقتلون مع آبائهم ؟ فقال : هم منم » © 

قال فى الفتیح : أى فى لمکم فى تلك اطالة » ولیس الراد إباحة قتلهم بطريق القصد إليهم » 

بل المراد إذا لم مکن الوصول إلى الآباء إلا بوطء الذرية فإذا صیبوا لاختلاطهم بهم جاز أ 
قتلهم انی د وخرج أبوداود أن النی صلی الله عليه وله وسار لما بعث إلى ابن ألى انرق 
هى عن قتل النساء والصبيان + وحمل هذا على أنه لاوز قتلهم بطر يق القصد © وأخرج ' 
الطبرانی فى الأوسط من حديث ابن عمر قال « لما دحل رسول الله صلى الله عليه وآله 
مكة أل بامرأة قتولة فقال : ماكانت هذه لتقاتل » ونبی عن قتل النساء والصبيان 4" 
وأخرج نحوه آبوداود فالمراسيل من حديث عكزمة + وقد ذهب مالك والأوزاعى إلى آه 
لايجوز قتل النساء والصبيان محال »حى لو نترس أهل الحرب بالنساء والصبيان لم يجز رمم 
"ولا حريقهم + وذهب الشافعى والكوفيون وغيرهم 1 إلى امع ما تقدم وقالوا : إذا قاتلت 


المرأة جاز قتلها + ويوؤيد ذلك ما آخرجه أبو داود والفسائ واب وحن من بت 
ابن الربيع عيبي قال وكناامع رول الله صل الله عليه وآله وسلم ف غزوة فرأی الناس 
مجتمعين فرأى الرأة مقتو لة » فقال : ما كانت هذه لتقائل ) م فان مفهومه آنا لو قاتلت 
لقتلت + وقد نقل ابن بطال وغيره الاتفاق على مثل القصد إلى قتل النساء والولدان » 
وأما حديث أنس المذكور فى لباب فحله كتاب الخنائر » وإنما ذكره الصنت ههنا 
للاستدلال به على أن الو ند یکود مسلما بإسلام آحد أبويه لما نی قوله « ما من الناس سم 
بموت له ثلاثة من الواد » فإنه بقتضی أن من كان له ذلك القدار من الأولاد دحل ابلدنة 
وان كانوا من امرأة غير مسلمة ونفعي م لأبهم ىذا ذلك الامر إا يصمح بعد نج بإسلامهم 
لأجل إسلام أيهم ٠‏ 1 
4 - (وعآن" جار ۋال ١‏ قال رتسول الله عل آل عليه وآلو و 0 


ا سوق 


و کل مولو در بوللد عا لى لفط ور حو ى يعر ب عله لساله» فإذا أعل رب علننه" 
لاه" ١‏ فما تاک واا کفیرا ور 07 ميد 1 


— ۳۹ - 


سس 


۵ - (وقد ' صح عله صلی الله عانیه وآله وم واه عرض ا 
على اش صياد صخرا 2 فروی ۳ حر 7 أن عبت بن 7 الحطاب انطلق مم 
رسول اله صلی الله عتلينه وآله سم فى هط من" آمقابه فبتل" ابن 8 
2 وجتده بعتب متم الصبئيان ا ی مغاله- وقتد" قارب ابن صنیاد ‏ 
ومد الحم فلم' يتمعن حى فرب رسول" الله صلّی اله عتليه وآله ! 
صلم طهر بترم 4 3 “ثم قال رَسُول” الله ۰ صلی الله ا وآله وستلم لابن ۱ 
ساد ؛ أتشهتد” أنى رسُول” الله » قر لته ابئن” اد تال“ :اند أك 
رسول الا مين ؛ فتال“ ان 7 لرسولر الله صلی ال مه واله وم : 
اتش أفى رسول الله ؟ فرقصه” 0 الل صلی الله عتلتيئه وآ له و "وقال 


ع سح و 


آمسنت بالله ر وبرسله ٠‏ وک ریت » مت" ماه 6 


٩‏ (وعن عروة 7 قال « كم 5 وو اا مان سني » حرج 
لبخاری ف تار خو ا e‏ مد عن" أبيه قال" «قتل" 
7 وك و 

على رضی" الله عه ؛ وهو ايق مان وتفسين سئة ل ان 


اساد صغير ادم أستم” 3 أوائل لس ») 7 
۷ - ( وروی عتن ابن عباس قال و کان على" رضی لله عله أول مدن ۱ 
مه 


اك بن الاس بعد خد 4ے روا ادج وني تفنظ « أول من صلی | 
9 رضی ال عله EEE‏ ا 


۳ 


ی 


+ هن أن ره ی رل م من" الأنصار قال‎ EE زو بن‎ A 


سه ست و سس تس فیس ا 


معت زیند بن ارقم يقول” و اول من ساتم على ال عنه قال 
ید : : فک ت ذلك 7 لاب ا الستخعی قال : آول من اسلا س 


عام عم م ره سه 


أبوبتكر الصد بق ا مل وا ادى وه » ود صح أن مین متبیعلت ‏ 
اشبی صّلى اله عدَلئيئْه وآله وسم إل وقاته نحو ثلاث وعشرين س وأ 
علي ری اله عدن عاش ی و ثلائية مني كرك ا ر د 
إسلايه قوق" نمی و" مات وت بع الست قعل م" سم سیر )»! 

' حديث جابر أصله فى الصحسین + وحديث ابن عر الذى ذكره الصنف فى شأن' 


.ابن صهاد لم يذكر من أخررجه ول تجرله عادة بذاك » وهو فى الصيحبحين وسان أن داود 


۱ e 


وال مش فرظ بو : بعض الخ قال : متفق عليه « ثم قال رسول الله صل الله عليه ' 
وآله ونا ماذا تری ؟ قال : باتییی صادق وکاذب » تال صل الله 4 عليه و له وسام ۳ 
حاط عليك الامر » تم قال له صلى الله عليه وآله وسلم : نی قد خبأت لك بها » فقال ‏ 
ابن صياد : هو الدخ » فقال : صلى الله عليه وا له وسم إنحساً فان تعدو قدرك ؛ غقال] 
عر : ذر يا رسول اله أرب عته » فقال صل له علي , واه وسم : إن يكن هو فلن ' 
تسال علية » ول إن ۸ يكن هو فلا خير لك فى قتله » زاد ال رمذى بعد قوله و خبأت لك 
|خبيئا » وبا له يوم تأتى السیاء بدخان مبين ‏ » وحديث عروة مرسل » وكذلك حديث : 
جعفر بن محمد عن أبيه د وحديث ابن عباس » قال الترمذى بعد لخراجه :. هذا حديث 
غريب من هذا الوجه لانعرفه من حديث شعبة عن آن بلج إلا من حديث محمد بن يد » | 
وأبو با اج اجه بجی بن آن سام + وقال ينض أمل العم : ول من ا سم من الرجال ابو بكر 
ق وهو غلام ابن تمان سنين » وأول من أسلم من النساء خدديهة اتهى د ولحديث ' 
ؤيد بن أرقم قال الترمذی بعد احراجه : هذا .حديث حسن صميعم انتهى » وق إستاده 
! ذلك || رجل امجهول » ولم يقع التصريح بأنه من الصحاية حى تغتفر جهالته كا قررنا ذاك " 
غير مرئة»بل روايته بواسطة ندل" على أنه ليس من الصحابة فلايكونحديثه حنئذ صعيحا 
" ولاحسنا + وأما قول ا: راهم النخعى فهو مرسل فلايصح لممارضة ما رواه زيد , بن أرقم وابن ' 
عباس د وقد أخرج الترمذی آبضا عن أنس بن مالك قال « بعث النی صلی الله عليه وآ له 
5-5 م بوم الاثنين » وصلى على“ رضى الله عنه يوم الثلاثاء ت قال الترمذی : هذا حديث 
' غريب لاه إلا من حديث مسلم الأعور » وس عون ليش دم يلاك آقوی ولد 
۽ روى ها عن مسلم عن حية عن على نحو هذا اه : والأول الجمع بين ما ورد مایقتفی 
| أن عليا رل الاس إسلاما ». وأن أبا بكر هم إسلاما ؛بأن يقال : على" كان أول من أسلم 
[من الصبيان » وأبو بكر اول من اسم من الرجال » وخدية أول من أسلم من النساء' 
[ قوله حتی يعرب عنه لسانه ) فيه دليل على أنه لمکم اصبی ما دام غير مميز إلا بلدين 
[ الاسلام» فإذا أعرب عنه لسانه بعد تمييزه حکم عليه بالملة ای ختار ها ر قوله قبل ابن صياد) ' 
کسر الغاف وفتح الموحدة : أى جهته ۰ وابن صباد اسمه صافك وأصله من لیبود © 
"وقد اختلك الناس نی أمر ابن صباد اختلافا شديدا » وأشكل أمره حتی قيل فبه کل قولء 
| وظاهر الحديث الم كور أن انی صلى الله عليه و له وسلم كان مترددا ی کونه هو الدجال 
آم لا؟ ونما يدل على أنه هو الدجال ما آحرجه الشیخان وأبوداود عن‌حمد بن المنكدر قال : 
وکا جابر بن عبد الله محلت بالله أن ابن صباد الدجال » فقلت : أتحلت‌بالل ؟ فقال ؛ 
لق ممعت عبر بن الاب بعلت على ذلك عند رسول الله صل الله علبه وله وسل فا 


س ۱ 

آینکره» : وقد أجيب عنالتردد منه صلى الله عليه وله وسلم يجوايين: الأول آنه تردد صلى ' 
عله يه وا له وسلم قبل أن يعلمه الله بأنه هو الدجال » فلما أغلمه م نكر على عمر حلفه ۲ 
والثالع أن العرب قد تخ حرج الكلام مخرج الشك” ون م يكن فى احبر ا عل" 
أنه هو الدجال ما آخرجه عبد الرزاق باسناد بح عن ابن مر قال :( لقيت ابن صياد يوما 
ومعه رجل من اليهود » فاذا عينه قد طلفت وهی خارجة مثل عين الحمار » فلما ر رأيتها قلت 
أنشدك الله يا ابن صياد متّى طفت عينك ؟ قال ؛ لاأدرى والرحن » قلت : كذبت وهی" 

فى رساك » قال : فسحها ونر ثلاثا » فرعم الهودى انی ضربت بيدى صدره وقلت : 
ا فلی تعدو قدرله » فا ت اك ل » فقالت حفصة : اجتنب هذا الرجل فإنا 
تتحداث أن الدجال حرج عند غضبة بخضیبا ) ا وخرچ ملل جد الحديث ععناه من وجه 
آخر عن ابن عمر » » ولفظه ۱ لقيته مرتين » فذكر الأول ثم قال د ثم لقيته لفية أخرى وقد 
نفرت عينه » فقلت : متّى فعلت عينك ما أرى ؟ فقال : لاأدرى » فقات : لاتدرى 

وهی فى رأسك ؟ قال : إن شاء الله فعلها فى عصاك هذه » ونخر كأشد” تخیر حار سمعث» 
فرعم عضا أنى ضر بت بعصا كانت معى حتى تكسرت » وأنا والله ما شعرت » قال : وجاء 
حتی دخل على حفصة فحداثها » فقالت :ما تريد إليه » یج تداك صلى الله عليه 
وآله وسيم : آول ما يبعئه على الناس غضب یخضبه»» ثم قال ل ابن بطال: فإن قيل :هذا أيضا ' 
يدل على التردد فى آمره : فالواب أنه قد وقع الشك” فىأنه الدجال الذى يقتله عيسى ابن 
مرم 2 ولم بقع الشك فى أنه أحد الدجالين الكذابين الذين أنذر بهم الى صلی الله عليه و آله 
وسل فی قوله ( إن بين بدی الساعة دجالين كذابين » وهو فى الصحيحين : وتعقبه الحافظ 
بأن الظاهر أن حفصة وابن عمر أرادا الدجال الأ كبر ء واللام فى القصة الوار دة عنهما 
مهد لاللجنس » وكذلك حاف عر وجابر السابق على أن ابن صياد هو الدجال + وقد 
أخرج أبوداود پسند رج أن ابن عمر كان يقول : والله لاأشك أن السیح الدجال هو ابن 
صیاد « وآخرج مندلم عن آن سعيد قال ١‏ بی ابن صياد إلى مكة فقال : ماذا لقيت من 
الناس بزمون أف الدجال » آلست سعت سمعت رسول الله صلی الله عليه وآ له 0 يقول : إله 
لايولد له ؟ قلت بل » قال : فإنه قد ولد لى » قال : أو لست سمعته يقول : لايدخل 
المدينة ولا مكة ؟ قلت بلى » قال : فقد ولدت بالدينة وأنا أريد مكة » وأخرج مسام أيضا 
عن أل سعید أنه قال له بن صیاد هذا « عذرت الناس مالى ام با ساب رسول ال 
ألم يقل نی الله إن الدجال بهودی وقد أسلمت ؟ » فذكر نحو الأول ه وفى مسلم آیضا عن 
آن سعيد أنه قال له ابن صياد : لقعد ممت أن آخل حبلا فأعلقه بشجرة ثم أخمق به مما 
پقول الناس » يا أبا سعيد من حفي عليه حديث رسول الله ماحی عایکم بامعشر الا نصار» 


7 ¬ ۳۲ 7 
ثم ذكر نحو ما تقدم » وزاد : قال أبوسعيد : حتى كدت أعذره : وفی آحر كل من العارق 
أنه قال : .نی لاأعرفه وأعرت مولده وأينهو الآن د قال آبوسعید : فقلت.له : تبا لك 
'سائر الیوم د وأجاب البيئى بأن سكوت الب" صلی الله عليه وآله وسلم على حلف عبر" 
۱ 0 يكون البی صلی الله عايه وآ له وشام کان متوقفا فى أمره ثم جاعه التثيت من الله 
: تعالى اه غيره على ما تقتضیه قصة تم الذارى » وبه تمسك من جزم بأن الدجال غير ابن 
صياد وطريقه آصح وتكو ن الصفة نی فى ابن صياد وافقت ما فى الدجال ٠‏ وقد خر رج 
قصة يم مسلم من حديث فاطمة بنت قيس + قال البييق : وفيا أن الدجال الا كبر الذى 

أيخرج فى آخر الزمان غير ابن ضياد » وكان ابن صياد أحد الدجالين الكذابين الذين أخبر 

النى صلى الله عليه وآله وسلم بخروجهم : وقد خرج اکم وکان الذين مجزمون بآ 
ابن صياد هو الدجال لم يسمعوا ۳ «وقد خطب بر | ای ص صا لى الله عليه وآ له وسلم 
وذكر أن نميا أخبره أله ی هو وحاعة مجه فى دير فى جزيرة لعب بهم الموج ج شرا خی 
وصلوا إليها رجلا كأعظم إنسان رأوه قط خلقا وأشده وثاتا جموعة يداه إلى عنقه بالحديد 

فقالوا له: ويلك ما نت ؟ » فذكر الحديث + وفيه « أنه سأهم م بعث ؟ : 
وأنه قال : إن تطيعوه فهو خير لک ) وفيه أنه قال « إن مبرکر عنى آنا المسيح الدجال» 
وی أوشك أن يؤذن لى فى انلبروج فاعرج فأسير فى الارض فلا أدع قرية إل هيطتها 
ف أربعين ليلة غيرمكة وطيبة » : وى بعض طرقه أنه شيخ + قال الحافظ : وسندها "مميح ه 

وهذا الحديث يناف ما استدل" به على أن" ابن صياد هو الدجال ولا عکن الدع أصلاءإذ ` 
لايلتثم أن پکو ن من كان فى الحياة النبوية شبه الحتام > ويجتمع به النى صلى اه رال 
وسم : ویسأله آن يكون شیخا فىآخرها: ار فى جزيرة من جرا ر البحر موثوقا 
ول یل پستفهم عن خبر اانی صل الله عليه وآ له وسلم هل حرج أم لا ء فينبغى أن حمل 
حلت مر وجابر على أنه وقع قبل عامهما بقصة يم : قال ايه ن دق امد ف وات شرح 
الإلمام ما ملخصه : إذا أخبر شخص بحضرة النی" صل الله عليه وآ له رسلم عن أمر ليس 
فيه فيه حكم شرعى ع » فهل يكون سكوته صلل الله عايه وا له وسلم دليلا على مطابقته ما فى 

للواقع كا وقع لعمر فى حلفه على ابن صياد إنه الدجال كنا فهمه جابر ی صار حلت ' 
أعليه ويستند إلى حلت عمر أو لایدل" ؟ فيه نظر » قال : والأقرب عندى أنه لابدل" » لآن 
آماخذ المسألة ومناطها هو العصمة من التقرير على باطل » وذلك يتوقف على حقیق البطلان 
ولا یکی فيه عدم تحقق الصحة + قال اللخطاق : اتلك السلت فى أمر أبن صیاد بعد کبره ؛ 
فروی أنه ثاب من ذلك بو لا لما أرادوا الصلاة عليه کشفوا وجهه 
إحتى براه الناس وقیل شم اشهدوا + وقال اللووی : قال ماه : قل أبن صياد مشكلة 


5000 2 بح ۳ 
وأمره منتثئبه » ولکن لاشك أنه دجال من الدجاجلة » والظاهر أن او" صلل الله عليه وآ له 
وسا م بوح إليه فى أمره بشیء » وإئما أوحى إليه بصفات الدجال » وكان فى ابن صياد 
قرائن ۳ : فلذلك كان صلى الله عليه وآ له وسلم لايقطم فى أمره بشیء اتہی : 
أخرج آبو نتم الا صببان فى تاریخ صب بهان مايؤيد کون ابن , صیاد هو الدجال : عن 0 
این ن عبد امن عن بيه قال ۱[ ن اليرود فرسخ فكنا 
تآنیها فلمتار ما » فأتينا يوما فإذا الهود بزفنون » فسألت صدیقا لى مم » فقال : هذا 
ملكتا الذى نستفتح به العرب » فدخلت فبتٌ على سطح فصلیت الغداة ؛ فلما طلعت 
الشمس إذا الوهج من قبل العسكر » فنظرت فاذا هو ابن صیاد » فدخل المدينة فام يعد" 
حى الساعة : قال الحافظ فى الفتح بعد أن ساق هذه القصة : وعبد الرحمن بن حسان ماعرفته 
والباقون ثقات : وقد حرج أبوداود بسند يح عن جابر قال : فقدنا ابن صياد يوم !رة 
وفتح أصببان كان فى خلافة عمر كيا أخرجه أبو نیم فى تاريخها + وقد أخرج الطبراق 
فى الأوسط من حديث فاطمة بنت قيس مرفوعا أن الدجال بخرج من أصبهان + وأخرجه 
أيضا من حديث عمران بن حصين » وأحرجه أيضا بسند صميح کا قال الحافظ من حديث 
أنس لکن عنده من يهودية أصبهان + قال أبو نیم : وإنما سميت يهودية أصبهان لأنها كانت 
تخنص” بسکنی اليهود : قال الحافظ فى الفتح : وأقرب ما هم بين ما تضمنه حديث نم 
وكون ابن صياد هو الدجال أن الدجال بعينه هو الذى شاهده يم موقا » وأن ابن صياد 
هر سلطان تبد"ی فى صورة الدجال فى تلك المدة إلى أن توجه إلى أصببان فاستتر مع قرينه , 
إن أن ٠‏ تجىء المدة الى قدر الله تعالى حرو جه فيا + وقصة عي السابقة قد توهم بعضهم من 
غم إخراج البخارى ها أنها غريبة وهو وهم فاسد وهی ثابتة ET‏ 
أن هريرة » وعند ابن ماجه عن فاطمة بنت قيس + وأخرجها أبو بعلى عن أن هريرة من - 
وجه خر ٠‏ وأخرجها أبوداود بسند حسن من حديث جابر وغير ذلك » وفى هذا المقدار أ 
كفاية ء وإنما تکلمنا على قصة ابن صیاد مع کون هم لبس متام الكلام عليها لأنبا من 
المشكلات العضلات الى لابزال آهل العلم ۾ يسئلون عتما فأردنا أن نکر ههنا ما فيه 0 
ذلك الإشكال وحسم مادة ذلك الإعضال أ( وله عند آل بم الهمزة والطاء المهملة و 
وهن البناء امرتقع ( قوله آتشہد أ رسول الله ) استدل به المصنك رجه الله تعالى عل عة 
إسالام المیز ها ذكر ذلك فى برخة الباب » وكذلك يدل" على ذلك بقية الا حادبت 
الذ كورة لى الباب فع إسلام آمیر الومنین على" بخ أن طالب ؛ وقد إختلة فع مقدار سنه. 
أعند اوت على أقوال مذ دورة فى كتب اثاریخ 10 7 


بت ۲۳ 


باب سيك م و ال المر رتدین وجناياتهم 

4 (علن طایقر بن ا + ود براعه من" آستد وختطتفان" 
ال e‏ يساو نه ات ۰ خیرم نين ارب الجلب ۳ ا 
ال لمخرية . فقالرا : هلو الجلیتة" قد نها ا اشر رة ؟قال” : شرع 
منک اا والكتراءة تم من نکم ور دون مدنا م 
مت 4 وتندون” تلان وتكون” قتلاکم في التارء وتر کون آقواما یعون" 
كار الإيلر خی ری ال خلیفته" رسوله وال هاجرين والانضار اما 
ب م به ؛ فعرض" أ و ما قال على العام فقام عر بئن” الطاب 
فال : قد* رأينت ریا وستشیر ا e‏ ارب المجلية» 
والسلئم خر يتھ فنعم ما ذ كرت ۽ وأ ماد كترات أن" نف تم ما يبنا مشک ۲ 
ودود ون ۳ نیم ما ذ کرت ؛ وان دون فتلانا 
وتکون" قتلاکم" انار فان قلاا قاتا فقتلت ت على ر الله » جو رها على 
اش لیس ا ديات ؛ فعباییع 7 القتؤم” على ماقال” ر EE‏ ات E‏ 
ابخاری) ۵ 


هذا الاثر أخرج بعضه البخارى فى صصیحه » وأخرج بقيته البرقای ف مستدخ رجه 3 
ها ذکره الصنت + : وأخرجه آیضا یی من حديث ابن إ سيق عن عاصم بن حمزة ( قوله 
بزاخة ) بضم الباء الموحدة ثم زای وبعد الألف خاء معيجمة : هو موضع قیل بالبحرین » 
وقيل ماء لبنى أسد كذا فى التلخيص د وف القامر وس : وبزاخة بالفم : موضع به وقعة 
أن بكر رضى الله عنه انی ( قر قوله انجلية ) يحتمل أن , یکون بالخاء المجمة : أى المهلكة ۾ 
قال فى القاموس : خلا مكانه : مات » وقال أيضا : خلا المكان خلوا وخلاء وأخل 
واستخی : فرغ » ومکان خلاء : ما فيه أحد » وأخلاه : جعله أو وجده خخاليا » وخلا : 
وقع ف موضيع خحال لاتراحم فيه اہی + وحتمل أن یکون ن بالحيم ه قال فى القاموس : 
جا الوم » ومنه جاوا و أجاوا 1 : تفرقوا 0 أو جلى من الحوت وأجل بل من 
يلنب ات ۲ ى »ولا مرب للفرقة لأهلها لشدة وقعها وتأثيرها ه وقال ؛ ف نتم : الجلية 
بضم لیم وسكون ج بعدضا لام م مكسورة نم تحتائية من الوم بفتح الم , وفيت إللام | 
مع ان" ؛ ومعناه روج عن جع ۳ ال ( توله والسلر ۱ الخرية ) بانلاء المچمة والزاى + آی! 
الذلة ۾ قال فى القاموس ١‏ خرى کرضیی خزيا | پالکسر رخزی ؛ وقع فى شهرة فذل” بذلك 


و ی و e:‏ 
o 0‏ 

کاخزوزی وأخزاه الله : فضحه ؛ ومن كلامهم من أقى بیجن + "ماله أخزاه الله ؟ قال ۲۱ 
وخزى بالكسر خزا وخزاية بالقصر : استحيا التبى ( وله الحلقة ) بفتح الحاء المهملة 

وسکون اللام بعدها قاف و قال فى القاموس : الخلقة : الدرع ولتفيل التبى د وقال. 
فى اللهاية : واسلقة بسکون اللام السلاح عاما » وقيل الدروع خاصة : والراد بالكراع : 

الیل : قال فى القاموس : هو اسم لجميع اليل » فعلى هذا يكون الرد بالحلقة : الدروع ‏ 
أو هی وسائر السلاح الذی حارب به ( قوله يتبعون أذئاب الإيل ) أى متاو خدمة الابل 

ورعبها والعمل بها لما فى ذلك من الذلة والصغار + وقد استدل بالآثر المذكور على أنه يجوز ' 
مصالمة الكفار الرداین على أخذ أسلحتهم وخيلهم »> ورد ما أصابوه من المسلمين "٠‏ 
وقد اختلت هل يلك الکفار ما أخذوه على المسلمين؟ فذهب افادی وأبوحنيفة وأبو يوست ' 
ومحمد إلى نهم يملكون علينا ما استولوا عليه قهرا » وإذا استولينا عليه فصاحبه أحق” بعينه . 
مالم يقسم » فإن قم لم يستحقه إلا بدفع القيمة لمن صار فى بده : وذهب أبو بكر الصديق Ù‏ 
وعمر وعبادة بن الصامت وعكرمة والشافعى والزید بالله إلى أنهم لاعلکون علينا » ولو | 
أدخلوه قهرا فصاحبه أحق” به قبل القسمة وبعدها بلا شى ء : وأما ما أحذوه من أموال آهل 
الإسلام فى دارم قهرا كالعبد البق » فذهب افادی والنفس الركية وأبوحنيفة إلى أنهم ' 
لابملكونه علينا إذ دار الحرب دار إباحة فالملك فما غير حقيى د وذهب مالك والأوزاعى ' 
والزهرى وعمرو بن دينار وأبو پوسف ومد إلى آم علکوه علینا » وهو مروی عن 

ی طالب » ولعله يأنى تحقيق هذا البحث إن شاء الله تعالى : ا 


كتاب الجباد والسير 


ياب الحث على الجهاد وفضل‌الشهادة والرباط والحزس 
9 (عتن" تس أن اش صلی الله علتيئه وآله وسلّم قال" و دوع" 


ار اس الو سد 


| أو ره ی ستبیل الله یر من الدانیا وما فيا ) مسق علنيم ) ٠‏ 


:؟ - (وعتن آن عبس ا حار قال“ : معت رسول الله صلی الله عله ٠‏ 
آوآله وسم تقول" ومن اغتبرت قد اه فى ستبيل الله حرمته الله على التار » 
سرس گر و شاد گر 2 1 ۱ 


r‏ رت ع له U‏ تدك 
وواه أحمد والسخاری والاسالى والرمذ ى)© 


سے سے 


3 مرس هع اعم ا معا رم س الم o‏ 5-5 س ت 
۳ - (وعن أ آیوب قال : قال رسول الله صلي الله عليه واله وسلم 


-. 


بت ۲۳۲ - 
مه سرا ام 8 يماع ENE‏ 
وروحة ف ستبيل الله سیر ما طا 


۳ 


1 رم هس الا 
۾ عند وه 
رعو سم بور رو لا de‏ 
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۱ وعن”* ألى نر أن كم صلی الله عليه و لو وستلم" قال ۱ مق‎ «١ ٤ 
۱ قاتل" فى سلبیل الم فواق ناقة وجتبتت له یلته » رواد اح والرمذی):‎ 

ه - (وعتن* ای مومى قال : قال“ سول الله صلی الله علي وآلو وستلم" 
«إن” أبنواب بت نحت ظلال السیئوف » رواه دوعسم" والرملی) م ' 

5 - (وعن ابن إلى اوی أن" رول الله صلی الله" علیله واله وسل“ 
قال « ان لته نت ظلال السيوف ه واه نم وابنخاری).» 5 

۷ (وعتن" سل بن ستعند قال : قال رسئول" الله صلی الله عله ' 
وآله وسم د رباط یوم فى ستبیل الله تير من اندانیا وما علنهاه وتوضم) 
ستوط آحل رکنم مین" لد ختتبر من ال نبا وما عسلسيهاء والروحة بترو ها ات" 


0 اوس اسه ان ص أ سر عه ساس 8 
أو الغدوة خير من الدانيا وما علئييها » متقلق” عله ) : 


حديث ألى هريرة الآلحر قال الترملى : هو حديث حسن » ولفظه عن أل هريرة 
قال ١‏ مر رجل من أصعاب رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم بشعب فيه عبيئة من ماء 
عذبة فأعجبته لطییها » فقال ؛ لو اعتزلت الناس فأقمت فى هذا الشعب ولن أفعل حتى | 
أستأذن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم » فد کر ذلك لرسول الله صلی الله عليه وله 
وسلم فثال : لاتفعل لك مقام آحد کم ۳ سبیل الله أففل من صبلانه 1 بيته سبعين عاما » ' 
آلا تبون أن يغفر الله لم ويدخلكم ابخنة ؟ اغزوا فى سبيل الله » من قاتل فى سبيل الله ' 
) ( قوله کتاب ابلهاد) قال فى الفتح : اللتهاد پکسر اب أصله 

اة المشقة » يقال جاهدت جهادا : أى بلغت المشقة » وشرعا : بذل الهد فى قتال الکناو | 
ويطلق.أيضا على مجاهدة النفس والشيطان والفساق د فأما مجاهدة اللفس فمل تعلم آموو | 
الدين م على العمل بها تم على تعليمها : وأما مجاهدة الشيطان فعلى دفع ما یآ به من الشبيات 
وما يزينه من الشبوات: وأما مجاهدة الكفار فقع باليد والمال واللسان والقلب : وأما الفساق 
فبالید ثم الاسان ثم القاب » ثم قال : واحتلت فى جهاد الکفار هل كان أملا فرقى عين ' 


فواق ناقة وجیت له ال 


أو كفاية ؟ ثم قال فى باب وجوب النغير فيه قولان مشبوران للعلماء ؛ وه نی مذهب] 
الشافعی + وقال الاوردی 0 كان عینا على المهاجرين دون غير هم 2 و ایند وچوب امجرة 


| قبل الفتح فى حت کل من سم إلى الملدينة لنصر الاسلام + وقال السبیل ‏ "كان عينا على 


۱ ش o‏ 
الأنصار دون غير هم ویویده مبابعتهم البى صل الله غليه وآله وسام بلة العقبة على أن 
يوووا رسول الل صلى الله عليه وآ له وسام وینصروه : فیخرج من قولهما أنه كان عينا على 

این كفاية فى حق" غير هم » ومع ذلك فليس فى حن" الطائفتين على التعميم بل فى حق. 
الأنصار إذا طرق المدينة طارق » وفى حق الهاجرین إذا أريد قتال أحد من الكفار ابتداء » 
وقبل كان عینا فى الغزوة الى يخرج فما النبى صلى الله عليه وآ له وس دون غيرها ‏ والتحقیق 
أله كان عينا على من عينه الى صلی الله عليه وآله وسلم فى حقه وإن لم بخرج ‏ وأما 0 
صلى الله عليه وآ له وسم فهو فرض كفاية على المشهور إلا أن تدعو الحاجة » كأن يدهم 
العدر » ويتعين على من عينه الإمام » وبتأدى فرض الكفاية بفعله فى السنة مرّة عند الجمهور | 


ومن حججهم أن ابلزية تجب بدلا عنه ولا تحب فى السنة أكثر من مرّة اتفاقا » فليكن | 


| بدها كذلك + وقيل يجب كلما آمر وهو قوئ : قال : والتحقيق أن جنس جهاد الكفار‎ ١ 
٠ متعين على كل مسلم : إما بيده وإنا بلسانه وإما عاله وإما بقلبه انتبى: وأوال ما شرع‎ ' 
اهاد بعد الحجرة النبوية إلى المدينة اتفاقا ( قوله لغدوة أو روحة ) الغدوة بالفتح والللام‎ . 
| للابتداء : وهی الرة الواحدة من الغدو » وهو لخروج فى ی وقت كان من أو انار إل‎ . 
| انتصافه + والروحة : المرّة الواحدة من الرواح وهو افروج فى أىّ وقت كان من زوال‎ 
| الشمس إلى غروبها ( قوله فى سبیل الله ) أى اللحهاد ( قوله خير من الدنيا وما فيها ) قال‎ . 
| ابن دقيق العيد : تمل وجهين : ألحدهما أن يكون من باب تنزيل الغائب منزلة احسوس‎ , 
| تحقيقا له فى النفس لكون الدنيا محسوسة فى النفس مستعظلمة فى الطباع > ولذلك وقعت‎ . 
الفاضلة بها » وإلا فن المعلوم أن جميع ا ئی الدنيا لایساوی فرة ما فى ابلينة + والثالى أن‎ 
الراد أن هذا القدر من الثواب خير من الثواب الذى يحصل أن لو حصات له الدنیا كلها‎ . 
لأنفقها فى طاعة الله تعال + ویوید هذا الثانى ما رواه ابن البارك فى كتاب التهاد من مرسل‎ . 
اسن قال « بعث رسول الله صلی الله عليه وا له وسام جيشا فیهم عبد الله بن رواتة‎ [ 
فتأخر ایشهد الصلاة مع النی صلى الله عليه وآله وسلم » فقال له النبى صلى الله علیه وآ له‎ ٠ 
+6 وسل : والذى نفسى بيده لو أنفقت مافى الأرض ما أدركت فضل غدوتهم‎ 
والحاصل أن المراد تسميل أمر انیا وتعظم أمر ابلهاد » وأن من حصل له من ابلحنة قدر‎ 
عوط صر كأنه حصل له أعظم من جیع ما فى الدنيا فکیف ان حصنل ملا آعلیالد رجات‎ 
والنكنة فى ذلك أن سبب التأخير عن النهاد اليل إلى سپب من أسباب الدنيا و توله من‎ 
خت قلساه ) زاد أحمد من حديث آن‌هريرة « ساعة من نهار » وفيه دلبل على عظم قار‎ | 
لاد فى سبیل الله » فإن جرد مس" النبار للقدم إذا كان من موجبات السلامة من النار أ‎ 


ز فخبت من سعی وپذل جهده واستفرغ وسعه ( فوله یر ما طلعت عليه الشمس وغربت ) 


1 


زر - 

هذا هو المراد بقوله فى الحدبث الأول و خير من اندنیا وما فيها » ( قوله فواق تاقة ) هوأ 
قدر ما بين اطبتین من الاستراحة ر قوله تحت ظلال السیوف ) الظلال جع ظل" » وإذا 
تدانی اثلصیان صار كل واحد متّهما تحت ظل" سيت صاحبه سخرصه على رفعه عايه 3 
"یکون ذلك إلا عند التحام القتال + قال القرطبى : وهو من الكلام التفيس الحامع الوج 
المشتمل على ضروب من البلاغة مع الوجازة وعذوبة اللفظ » فإنه آفاد ال" 1 ا 
والاخبار بالثواب عليه والحض" على مقاربة العدو واستعمال السيوك والاجماع حين | 
الزحف حتى تصیر السیوث تظل" التفاتلین ه وقال ابن ابلوزی : المراد أن ابلنة تحصل | 
بالتهاد ( قوله وموضع سوط أحدكم ) فى رواية لبخاری « وقاب قوس آحد کم 5 
أى قدره ه 


۸ - (وعن معاذ بن لر أن الى صلی اش تیه واله وستتم قال" : 
مدن قاتل" فى ستبيل الله ر من رجل ملم فواق" ناقة سستقت له* لته" 7 
لديا جتحا فى سبتیل الله 8 تكب نكيل ؛ ف من 3 رم 7 القياملة 


ا بط امه 


کاغنزر ما كانت لوا الأعقتران وريحها السك رواءة أبنو د اود رسای" 


س ی و 


والرمذی وصح ) ۾ 

۲ (وعن ان“ بن عفن قال : مت لشی صا ال عليه وآله‎ - ٩ 
وس تقول « وباط ينوم فيستبيل. الله ا فيا سوه من‎ 
24 امازل ( روا اتد والترمدئ ولا ولان ماس" ما‎ 


۰ ه (وعن" سلمان الفارمی قال“ : تم ۱ الله صل الل ا 
وآله ر وستلم" يول“ د رباط يتوم ولبل خی من" ديام ر 


م ا سار و 


مات جذرى عليه له اذى کان يتعمتله ٠‏ وأجری عليه رزقه » وین 


i 2 


اسان" رواه ا ا واللسای) ۰ 


2 ما 


' سس (وعتن" لان بت عفان" قال : "مت رول الله . صلی الله عأنیه‎ ١ 
ف شت ها‎ 0۹ TES 


وآله وسلم قول ١‏ حترس تیل في ستبیل ار فل م و 
لیلها وصيام ˆ مثارها ؛ روا" مد )+ 

١‏ ( وعتن ابن عتباس قال" : معنت رسول الله س الله له وآله" 
عل سا سے س کس ر 


وسنلم قول و عتيئنانٍ لا سما السار عبت بتكت ینت الله + وعلين 


بات رس ق‌سنبیل الله ؛ رواه السترسذ ‏ وقال” : حند ينث حسن" غريب) 6 


۲۳4 


۳ - وعتن" آن تست هده الب" فينا متفر الاتصاوا 
5 ار لله تبيه صل الله عليه و بر وستتم وأظهتر الاسلام" » قلتا: هثل" | 
نے 3 ف أموالنا وصاحها ؟ ؟ فأنول” ال تعالى 2 وأتققنُوا ف سلبیل الله لاتا 
م إل ملک + قالالقاء بابندبا إلى که آن" ثقم” فى أمسوالنا. 

: « روآ آبوداود)‎ ١ وتدع ابشهاد‎ e 
«وعتن" آتس قال : قال" سول الله صلی ال عاتیله وآله وسل‎ - 14 
1 و جاهد أو الشرکین باس رآلکم "وآیدیکم ۳ سکم رواد وا او‎ 
۱ ا‎ 
ابن ماج والترمذی کیج 0 وأما إسناد آ‎ a حديث معاذ خر جه یا ابن ماجه ؛‎ 
أن داود ففيه بقية ابن الوليد وهو ا فيه ؛ ولقؤاه ب عنل أ أن داود « من قاتل 3 فى سبيل الله‎ 
فواق ناقة فقد وجبت له ابخنة » ومن سأل الله القتل من تفه صادقا تم مات أو قتل فن له‎ 
| آجر شبيد + ومن جرح جرحا فى سبیل ! لد أو و نکب نكبة فإ ما تخب واقاية‎ . 
| "ما كانت » لوثها لون الزعنران ورشحها ريح السلث؛ و من حرج به حراج فى سیل الله عر‎ 
وجل" فإن عليه طابع الشبداء » وذكر الصنف رحه الله أن ازترمذی صمح حديث معاذ‎ 
e, » ال کور ؛ ول نجد ذلك فى جامعه » وإتما 2 آن هريرة ععناه‎ 
" المصنف على حكاية تصحیح الترمذى لددیث معاذ جاعة منم النذری فى مخنصر السآن‎ 
والحافظ فى الفتح » وصصحه أيضا ابن و + وحديث عيان قال الترمذى بعد‎ ' 
إخراجة + نہ حايية کین کیج غریب وتخت شمان اافارسی ۱ او ی‎ 
, ١ وحدیث عيان الان أشار إليه الترمذى + وحديث ابن عباس قال الترمذى بعد إخراجه‎ " 
' حديث حسن غريب لانعرفه إلا من حديث شعيب بن رزيق + وحديث أن أبوب أخرجه‎ 
أيضا السام والترمذى وقال : حسن صمح ؛ وصححه أيضها ابن حبان والخاكم ؛ ولفظ‎ 
الحديث عند أنى داود عن أسلم بن تمران قال « غزونا من المدينة نريد القسطنطينية وع‎ 
ابتماعة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد والروم ملصةو 00 الدينة » فحمل رجل‎ 
عل ها ال فقال الناس + مه مه لاإله إلا الله بای بيده إلى التهلكة ؟ فقال أبو أيوب + اما‎ 
» آئر ات هاه الا یه فذكره ) وق الترمذی بن عبيد بدل عبد الرمن پن خالد ر بن الوليد‎ 
وحدیث أنس سكت عند أبو داود واللذری » ورجال لسناده رجال الصحیح وعححه‎ " 
الان + والأحاذيث فى فضل الاد كثيرة جدا لايتسع لبسلها الا ملف مستقل «قوله‎ 
من جرج جرخا ) ظاهر هذا أله لاس" بالشويد الذى بمرت من ۰ تلك الجراحة ۾ پل هو أ‎ | . 


س 4١‏ : ۱ 
خاصل لكل من جرح » وشتمل أن یکون الراد بهذا اخرح هو ما بموت صاحيه بسبيه, 
ول الحواله ام بلطل ات » فان أ ر ارات ون الم پزول ولا یی ذلك کونه أ 
له فضل فى ابلحماة + قال فى الفتح : قال العلماء : الحكة فى بعنه كذلك ن یکون معد شاهلا ' 
فضيلته ببذل نفسه فى طاعة الله ( قوله أو نكب نكبة) بضم النون منلكب ركسر الكاث ء ' 
قال ف القاموس : : لکب عنه کنصر وفرح نکیا ونكيا ونكويا : : عدل کتکب وتتکب ‏ 
ونكبه تنکیبا : نحاه لازم ت وطريق مد منکوب على غير قصد » ونكبه الطريق أ 
ونکب په عنه : عدل » واللکب الطرح انی < و وقال فى الفنتح : الدكبة أن يصيب ' 
العضو شىء فيدميه انتبی ( قوله اونما الزعفران ) فى حديث بث أ هربرة عند الثر مذی أ 
وتوو اللون لوتام والر ريح ريح المسلك)( قوله رباط یو وم فسبيل الله ) بكسر الراء وبعدها | 
موحدة ثم طاء مهملة : قال فى القاموس : الرابطة أن يربط کل من الفريقين خيوهم أ 
فى ثغره وکل" معل" لصاحيه سم ی المقام فى النخر رباطا > ومنه قوله تعالى ‏ وصابروا , 
ورابطوا ‏ انتبى ( قوله أمن الفتان ) بفتح الغاء وتشديد التاء الفوقية وبعد الألف نون ٠‏ 
قال فى القاموس : الفتان الاص" > والشیطان کالفاتن والصانع » والفتانان : الدرهم 
والدینار» ومنکر ونکیر « قال فى اللباية : وبالفتح هو الشیطان لاه پفتن النأمن عن الدین 
هی « والراد هنا الشيطان أو منکر ونکیر ( قوله حرس ) هو مصدر حرس ۰ والراد 
هنا حراسة اليش بتولاها واحد مهم فیکون له ذلك الأجر لما فى ذلك من ن العناية بشأن 
المجاهدين والتعب فى مصالح الدين + ولذلك قال فى الحديث الانعر « عينان لاسا الثار :' 
عين بکت من حشية الله » وعين بانت تحرس فى سبيل الله ) ( قو له فالإلقاء بایدینا ال 
التبلكة آن لقم فى أموالنا الخ ) هذا فرد من أفراد ما تصدق ف عايه الابة لأنها متضمنة هی" 
لكل أحد كن كلها تاق عليه أنه من باب الإلقاء بالنفس إلى التبلكة والاعتبار بعموم 
الفظ لامخصوص السبب » فإذا كانت تلك الصورة الى قال الناس إنبا من باب الإلقاء 
لما روا الرجل الذى حمل على المدو كما سلف من صور الإلقاء لغة أوشرعا فلا شلك" آنا 
“داخلة نحت عموم الآية ولا يمنع من الدخول اعتراض آلی بوب بالسبب انخاص © وقد 
هرق الأصرك رجخان قول من قال : إن الاعتبار بعموم اللفظ 0 ولا حرج فى اندراج 
التبلكة باعتبار الدين وباعتبار الدنيا ك حت قوله - ولا تلقو بأبديكم إل التبلكة - ويكون ذلك . 
من باب استعمال المشثرك ف جميع معانيه وهو أرجح الأقوال الستة المعروفة فى الأصول 
فى استعمال المشترك » وف البخارى فى التفسبر أن التبلكة هی ترك النفقة فى سپیل الله م 
'وذكر صاحب الفتح هنالك أقو الا أحر فليراجع + وقد أحرج م کم من حديث أذس وأن 
وجلا قال ۾ با رسول الله . أرأيت إن ا الشركين تقاتلتهم حتى قدلت أإلى ابد اة 


ا 


قال ثم » فائغمس س الرجل فى صف المشركين فقاتل حتى قتل ؛ وف الصحيحين غن جابر 
قال « قال رجل : أبن آنا با رسول الله إن قتلت ؟ قال فى ابلحنة » فألى تمرات کن بيده 
ثم قا تل حتى قتل » وروی ابن إنعق فى الغازی عن عاصم بن عبر 00 
اقاس يوم بدر قال عوف بن الحرث : يا رسول الله ما يضحك الرب من عبده ؟ قال : أ 
يراه مس بده ق القتال يقاتل حاسرا فتزع درعه ال ی كل وقد ار 
الشرکین الخ ) فيه دلیل على وجوب الجاهدة للکفار بالأموال والأيدى والالسن . 
ثبت الأمر ال رآ فى بالخهاد بالأنفس والأموال فى مواضم د وظاهر الأمر الوجوب > و وقد 
تقدم الكلام على ذلك وسبأق أيضا : 
باب أن الجهاد فرض كفاية وأنه شرع مع كل بر وفاجر 

١‏ - (عن عكرمة عدن ابن عباس قال و إلا تتفروا يعن نکم" عدل ابا 
آلا - ما کان لاه المدديتة - إلى قوله اد تم E‏ 
ليها - وما کان الروك e‏ وو 

؟ - (وعتن' عثروةة بأن ابلتعند البارق عتن الى صَلَى الله عليه وآله 


اج والختم إلى يتوم القيامة » 


2o 


ارا ل ا ف رای احير 


عه سا اشام عله 


عليه > ولاحد ی 1 والتسای من " حتديث جریر البجلی ی مثله 
ويه E‏ یویر على الإسام المتميع آنواع اليل ل 
عدم لاسام تبتقية ر الدواب) + 
٣‏ = (وعلن” ا قال" : قال رسُول الله صلی الله عتلتيم وآله وم 
ونا من أصْل الإبمان : الك عبن ال لاه إلا الله ور بذتب 
ولا "ترجه" من الاسلام يعمل ؛ واشهاد" ماض ‏ مذ بِتَعتشَبى الله إلى أن ا 
آخر سی الال“ لابه جور جائر ولا عتدال" عاد | ل » والاعتان بالأقندار» 
رواه آبوداود وتحكاء ند فى روابتة اينه عتبد الله 7 
حديث ابن عباس سكت عنه آبوداود والنلری و إسناده ثقات إلا على بن الحسين بن 
أواقد وفيه مقال وهو صدوق » وبوب عايه آبو داود: باب فى تسخ نفیر العامة بانلخاصة 6 
وحسند الحافظ فى الفتح : ورج أبو داود عن ابن عباس أنه سأله نجدة بن نفيع عن هذه 
الآنة ‏ إلا تنفروا يعذ بكم عذابا ألما قال : فأمسك علهم المطر وكان عذابهم + ونجدة بن 
ليع نی مجهول کا قاله صاءحب اللخلاسة + وحديث أنس سكت عنه أبوداود و النذری 
و - نيل الأدطار ‏ لار 


رت ۲6۲ 

وف إستاده يزيد بن ۳ لی نشب وهو نجهول د وأخرجه أبثا سعیك بن متصور وفيه ضعف ؛ 
وله شواهد ( قوله نسختها الآبة التى تليها - وماكان الومنون لينفروا كافة ) قال الطبر ت : 
جوز أن يكون ا ا - خاصاء والراد به من استتفره الى صل الله 
عليه وآ له وسلم فا متنع : قال الخافظ : والذى يظهر أنها خصوصة وليست يعلسونة » رقد 
وافق أبن عباس على دعوى النسخ عكرهة والحسن البصرى كما روى ذلك الطبری عتهما 
وزعم بعضهم أن قوله تعالى ‏ فائفروا ثبات - ناعغة لقوله تعالى ‏ انفروا حفافا وثقالا - 
وثبات جمع ثبة ومعناه جماعات متفرقة » ويوئيده قوله تعالى بعده - أو انفروا جميعا - : قال 
الحافظ : والتحقيق أنه لانسخ نسخ بل الرجع ف الابتين » يعنى هذه » وقوله تعالی إلا تنفروا - 

أمع قوله - وما كان المؤسنون لينغروا كافة - إلى تعيين الإمام وإلى اسلعاجة ( قوله ل 
معقود افخ ) المراد بها الدخذة للغزو بأن يقاتل عايها أو ترتبط لأجل ذلك : وقد روى أحمد 
من حديث أماء بنت يزيد مرفوعا « اليل فى نواصها انخير معقود أبدا إلى يوم القيامة » 
فن ربطها عدة فى سهيل الله وأنفق عليها احتسابا كان شبعها وجوعها وریپا وظمؤها 
وأروام! وأبواها فلاحا فى موازینه يوم القيامة » ( قوله الأجر ولغم ) بدل من قوله ‏ الحير» 
أو هو خبر مبتدا حذوف : أى هو الأجر والفم : ووقع عند مسلم من رواية جریو 
« فقالوا : لم ذلك يا رسول الله ؟ قال : الأجر والمغم » قال الطببى : يحتمل أن يكون الخير 
الذى فسر بالأجر » والغم : استعار رة لظهوره وملازمته » وحص" الناصية لرفعة قدرها » 
فكأنه شمه فظهوره بشیء محسوس معقود على ما كان فرتفعا > فنسب الخير إلى لازم 
| المشبه به » وذكر الناصية تجرید للاستعارة » والراد بالناصية هنا الشعر السترصل عل بل 
قاله انفطابى وغيزه : قالوا : وحتمل أن یکون. کنی بالناصية عن جميع ذات الفرس كا 
يقال فلان مبارلك الناصية » ویبعد ما رواه مسلم من حديث جرير قال « ریت وسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم پلوی ناصية فرسه بأصبعه ویقول » فذکر الحديث» فیحتمل أن 
تكون حصت بذلك لكونها المقدم منها إشارة إلى أن الفضل فى الاقدام بها على العدو دون 
امور لما فيه من الاشارة إلى الإدبار ر قوله والتهاد ماض الخ ) فيه دليل على أن اللنهاد 
: لاپزال با دام الاسلام والسلمون إلى ظهور الدجال + وأخرح أبو داود وأبو يعلى مرفوعا 
أ وموقوفا جن حديث أل هريرة : ابلحهاد ناض مع اكير والفاجر » ولا بأس بإسئاده إلا أنه 
من رواية مكحول عن أن هريرة وم يسمع منه ٠‏ وأخرج أبو داود من حديث عمران بن 
حصین قال : قال رسول الله صلی الله عليه وله وسا م « لاتزال طائفة من أمثى بقاتلون على 
. افو 7 ظاهرين على من وم حت يقال آرم ایح بح الدجال » ز قوله لاببطله جور 
جخر ولا عدل عادل ) فيه دلبل على أنه لافرق فى حصول فضيلة اهاد بين أن بكوك 


4# 
الغزو مع الإدام العادل أو ابكائر : وقد استدل" المصدف بما ذكره فى لباب على أن المواد 
فرض كفاية . وقد تقدم الكلام على ذلك فى أول الكتاب . وقد حكى فى البحر عن اامترة 


والشافعية أنه فرض كفاية : وعن ابن المسيب أنه فرض عين » وعن قوم فرض عين فى ز 


أ ےا رة 2 


باب < «,اتماغ فى حلاص النيه فى الجهاد وخ الأجرة عليه والاعانة 
١‏ - (عتن ایی مومی قال و سشل رسول” ألذد صل لقعا را الم 


شن الرجنل ا تل شجاعلق وبقاتل عي وال ون 3 و ذلك ؟ ل سم جيل . 
ع لراش 


الله ؟ فقال" ٠‏ من" قاتل لعکون" كلمة الله هی العلا :فهو في ستييل, الله » 
57 ۱ 


ا 


مر لاك EA‏ یه a‏ وی وخ حب * وک ی ا چ چ 
۲ - (وعن عبد الله ر ہن مرو قال : معت رسول الله e‏ عليه 


وآله وستلم يمول ا ازير تعزو e‏ ا یضام ون" غديمة 


ماش و سے لس تم له 


۳ 5 ای مس قال « جاء ال لش ۳۹ ا عليه وآلو 
وسم فقال له" : أرأيلت رجلا غترا يمس الأجثر والد كر ما ؟ فال 
سول الله صلى الله تیه وآله وستلم" : لاشیء" له" فأعادها ثلاث مات 
۳ ول اله A‏ عليه وآله وسلم" لاشیء له" » م قال + / 
اله لابتقبتل” .من العقمتل إلا ماکان" له" ار یی بر 0 


اند" والنْساقم ) 0 


حديث أن أمامة جود الحافظ إسناده فى فتح الباری : وقد أخرج أبو مومی الدبنی 
ار نی صلى الله عليه وآ ': وسم 

فسالته عن الرجل یلتمس | لأجر والذکر » فقال ۱ :وأخرج * 
آبوداود من حديث أن هريرة و أن رجات ذال الى مل الله عليه وآ له وسم :رجل بريد 
: ض الافيا » فقال النبى صلى الله عله و؟ ا سم 
الى ص الله ليه وآله وسل يقول : لاجر 
بخاری تق الحياد 2 وار جل بقائل للد کر + ای 


ز فر ويقائل رياه ) فى رواية البخاری « وار جل 


فى الصحابة عن لاحق بن صميرة الباهل قال « وفدت على 


عرضا من خر 


س44 
يقاتل ليرى مكانه » ومرجعه إلى الرياء » والمراد. بالمقاتلة لأجل السمية أن يقاتل لن يشائل 
لأجله من أهل أو عشيرة أو صاحب د ويحتمل أن تفسر املسية بالقتال لدفم الضرة والقتال 
غضبا لب المنفعة : وفى رواية للبخارى و والرجل يقائل للمغم » وف أخترى له « والرجل 
بقاتل غضبا » + 
| والحاصل من الروايات أن القتال يقع بسبب خسة أشياء : طلب المفثم » وإظهار 
الشجاعة » والرياء » والحمية » والغضب » وكل منا بتناوله الماح واللم" » وهذالم حصل 
الحواب بالإثبات ولا بالنی ( قوله من قاتل لتكون. كلمة الله هى العلیا فهو فى سبيل الله ) 
المراد يكلمة الله دعوة الله إلى الاسلام » ويحتمل أن يكون المراد به أنه لايكون فى سبيل الله 
إلا من كان سبب قتاله طلب إعلاء كلمة الله فقط » يعنى أنه لو أضاف إلى ذلك سببا من 
الأسباب المذكورة أخل” به : وصرح الطبرى بأنه ال" إذا حصل ضمنا لاأصلا ومقصوداء 
وبه قال ابلمهور كما حكاه صاحب الفتح » ولكنه يعكر على هذا ما فى حديث أل أمامة 
المذكور من أن الله لایقبل من العمل إلا ما كان خالصا » وعکن أن حمل عل قصد 
الأمرين معا على حد" واحد فلا مخالت ما قاله الخمهور + 
١‏ فاطحاصل أنه إما أن بقصد الشيثين معا أو يقصد أحدهما فقط » أو يقصد آحدهما ومحصل ' 
الاخر ضمنا » ل أن يقصد غير الإعلاء سواء حصل الإعلاء ضمنا أو لم يحصل » 
وذو ما جما نال صلوی غل د عليه حديث ألى أمامة » والمطلوب أن يقصد 
الاعلاء فقط سواء حصل غير الإعلاء ضمنا أو لم محصل د قال ابن آن جمرة : ذهب 
احققون إلى أنه إذا كان الباعث الأول قصد اعلاء كلمة الله لم یضره ماينض اف إليه » و 
هذا حمل حديث أى هريرة الذى ذكرناه د وأما حديث عبد الله بن مرو المذكور فليس 
فيه ما يدل" على جواز قصد غير الغزو فى سبيل الله » لآن الغنيمة إنما حصلت بعد أن كان 
الغزو فى سهيل الله وم يكن مقصوده فى الابتداء» وغذا قال فى أول اللعديث : «ما من غازية 
تعزو فى سهيل الله الخ + قال فى الفتح : واحاصل مما ذكر أن القتال منشيته.القة العقلية 
والقوة الغضبية والقوة الشروانية ».ولا يكون فى سپیل الله إلا الأول + وقال ابن بطال 1 
ما عدل لني صلل الله علبه وآله وسلم ا والحمية قد 
یکولان لله » فعدل الت صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك إلى لفل جامع » فأفاد رفع 
الالتباس وزيادة الافهام » وفيه بيان أن الأعمال إنما تحنسب پالنية ا ۰ 1 لفضل| 
الذی ورد فى اجاهدین لص من ذكر + 


٤‏ - («وعلن أك هرر قال“ يعنت رول الله صلی الله تن رآله 


وستلم” بتقول” د إن" آول" الاس ر بقتضی یرم" افیا عنات یه رجلل" اه 


۲5۵ 


عت مق سم ص 


فا ف بهو عر فه نعمه فعدر فها قا 1 فا ملت فيا؟ قال" :قاتلت فيك حى 
استتیدت »قال : کتذبنت ولكين 0 جرىء” 2 فقتد قيل”.”ثم" 


مر به E‏ ا حى بلس ق‌التار ورجلا تلم العامة 9 


وق الق فرآن” » فا إلى به فعرفه نعم فعرفهاء فقال : ما مانت فما ؟ قال : 


عم سه و ری 


تعتمت العام وعلمته » وقترأت فيك" القرآن » قال" : كلت » وَتكتك” 
ور ليقال” عا » وفرات القرآن” ليقال” هو " قاریء" فقّد* قيل” 8 


تعر ى 


kel 4 2‏ فسحب عا لى ولجلهة ج ألقى فالا ار ؛ ورجل وس الل عليه 
وأعنطاء” من أصناف الال كله »فاق به رت نع فعرقها » قال 


921 فا عملت فيها 1 وال- : ما E‏ 4 نی ل تحب ان فق فيا 5 نت 


فا لك » قال : کذبت ولکتل" فعلت ليقال” هو جنواد فقند' قيل ؛ م 
آمر به قسحب على وجلهه ES E‏ 
۵ اس (وعن”" آن ات 6 ع اى ١‏ صلی الله" عليه وآله وسلم بقول" 


سر جنشود؟ هط عتیکلم 
جعوث كر "لعل تن بلعث فها فیتخلص من قومه » ثم 
بنتمانح القتبائئل” بتعنرض" تفسته عتلتبیم یتقول" : متن" أكثقيه بعلت كذاء 
مس أكلفيهٍ بث كنذا » ألا وذاك الأجيرً إلى عر قطرةر من" ده ا روا 
حير وود ارت ۰ 
5 - (وعتن' عبد ار بن عرو « أن رسول” اللو صلی الله عله وآله 
وسل قال E‏ ء ولاجاعل جر ولج الغازى » راد یود اود) » 
ند بن خالدٍ قال : قال رسول الله لہ صالی الله عليه وآلهٴ 


وسا هتن" ج "غازياً فى كيل الل فقلد؟" عر 3 ومن عل و في أمله سير 


کو س 


فقد غا متف عليه ) 2 

حديث أي أيوب سكت عنه أبو داود والمنلرى» وف إسناده أبو سورة ابن آعی" 
أن ابوب وفيد ضعت » وكذلك حديث عبد الله بن تمر وسکتا عنه ورجال إسناده ثقات 
1 تر له إن أول الناس الخ ) لفظ الترمذى « ول ما يدعى به يرم القيامة رجن جع القرآن 
' ور حل قتل فع سبيل الله و كثير المال » فيقول الله تعال لادارئ : ألم أعلماث ما آنز لت 


SS 


وت 

آناء الليل وآ ناء الثبار » فقول الله تعالى : كذبت > وتقول الملائكة : کذبت إا آردت 
أن بقا! ل فلان قاری » ا و 
له مال كثير ( قوله نعمه ) بکسر النون وفتح العين ديد 
الحديث فيه دلیل على آن فعل الطاعاء ت ال مع سو ء الیة 


ذكر جر ۳ ف لی قل ۳ سبيل الله » والذى 


2 لعي بر کو ن العين ا هذا 
"يه م 2 


من أعظم الوبال ىناعا فان 
الذى أوجب معبه فى النار على وجهه هو فعل للك الطاعة المصحوبة بتلك الثية الفاسدة > 
وک لا رادعا لمن كان له قلب أو 1 السمع وهو شميل . ام انا نال صلاح النية 
وخلوص الطوية ود آخرج سل من حديث أن هرب ۾ قال : قال رسول الله صلى الله 

عليه وله وسلم « يقول الله تعانى : أنا أغنى الشركاء عن الشرك > من عمل عملا أشرك فيه 
معی غيرى ترکته وشركه ۾ وأخرج یی عن این 2۱۳ قال : سمعت رسول الله 
. صلی الله عليه وآ له وسام يقول ٠‏ من طلب العام ليجارى به العلما+ و عاری‌به النفهاء ويرف 
به وجوه الناس إليه أدخله الله التاره والخريع التريذى آیضا عن أن حر برة قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسل ۾ تعوذوا بالله من جب الفرن؛ قالوا بارسول الله وما جب 
للزن ؟ قال : : واد فى جهنم تتعوذ منه هنم کل يوم مائة عرة » فيل با رسول الله ومن 
' يدخله ؟ قال : القراء الراعون بأعمالمم و وأخرج الترمذى أيضا عن أن هريرة وابن تمر 
قالا : قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم « يكون فی آخر الزمان رجال يحتارن 
الدنيا بالدين » بلبسون للناس جاود الضأن » ألستهم أحلى من العمل » وقلوبهم قاوب 
الذئاب » بقول الله تعالى : أن تغترتون أم على" تجترءون » فى حافت لأبعثن عا , أ لثاك 


مم فتنة تذر الم فیهم حیران » وأخرج الشیخان عن آن وائل قال : سمعت أسامة يقول : 
قال ای صلى الله عليه وآ له وسل « يوق بالرجل يوم القيامة فیلی فى التار » فتندلی أقتاب 
بطنه فيدور بها کا يدور اللحمار بالرحى فتجتمع إليه أهل النار فيقواون : يا فان آم نكن 
تأمر باع رفك وثهی عن المدكر 2“ فيقول : بل كنت آمر بالمعروف ولا آتيهع وای عن 
المذكر وآ ته 4 وأخرج الام من حديث معاد درفعه قال Ù‏ إن يسير ابر باء شرلذ 4 قال 
الا : هذا حديث صصیح الاسناد ولا حفظ له علة د وأخرج ابن -حبان فى صميحه.و امام 
و صحه من حديث عائشة مرفوعا « الشرك فى هذه الأدة خن من دبيب الم » وف الباب 
هن أ سعيد رواه أحمد : وعن آن موسی وأن بكر وحذيفة ومعقل بن بسار رواها اتی 
وأخرج امد من -حديث عبد الله بن مرو مرفوعا و من سمع بعلمه مع اله په سامع خلقه 
وصنره وحقره 4 ( قوله بعوث ) جمع بعث ۷ وهو طائفة عن ارش بعثرن ف الغزو 
,کالسرية » وفيه دليل عإ لى أله يحرم على الرجل أن يتنم + من التروج إل الغزو مع قومه ثم 
بذهب يعرض ننسه على غير قومه من طلبوا إلى الغزو ليكون عرضا عن أحد نم الا جر ۾ 


۷ 
فان من فعل ذلك كان خروجه للدنيا لاللدين » ولحذا قال صلى الله عليه وآله وسل « فهو 
الا جير إل آعر قطرة من دمه ): أى لايكون فى سبيل الله من دمه شىء » بل متيل 
ما خذه من الأجرة ( قوله والجاعل آجره و أجر الغازی ) فيه دلیل على أنه لایستحق" أجر 
الغزو من خرج بالأجرة » بل یکون آجره المستأجر وهو الذى أعطاه ابلعالة : أى ما جعله 
له من الأجرة ویکون ذلك أى جر انجمول له منضما إلى أجر باعل إذا كان غازياء وان 
إن م يكن غازيا فاه أجرالذى دفعه من الأجرة وأجر الجعول له (قوله من جهز غازیا) أى 
هأ له أسباب سفره وماحتاج إليه ما لابد منه (قوله فقد غزا ) قال ابن حبان: معناه أنه مثله 
الأجر ون لم يغر حقيقة ثم آخرج الحديث من وجه آخر بلفظ «كتب لدمثل أجره غير أنه 
لابتقص من اجره شىء» وآخرجابن‌ماجه و ابن‌حبان آیضا منحديث ابنعمر بلفظه من‌جهز 
غازيا حتى بستقل" كان له مثل أجره حتى يموت أو برجم » وأما ما أخ رجهم سم من حديث 
أ سعيد د أن رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم بعشبعثا وقال : لیخرچمن کل رجلين رجل 
والأجر بیما »وف روايةلهوثم قال اعد : أيكر خلت اتخارج فى هله وماله بخير کان لدمثل 
کصنه, أجر الحارج» ففيه إشارة إلى أن الخازى إذا جهز نفسه وقام يكفاية من خلفه بعده كان 
له الأجر مرئين ه وقال القرطى : لفظة نصت يحمل أن تكون مقحمة من بعض الرواة » 
وقد احنج بها من ذهب إلى أن المراد بالأحاديث التى وردت بمثل ثواب الفعل حصول 
أصل الأجر له بغير تضعيعت » وأن التضعبت ختص بمن باشر العمل د قال : ولا حجة له 
فى هذا الحديث لوجهين : أحدهما أنه لايتناول محل النزاع لأن المطلوب إنما هو أن الدال على 
انير مثلا هل له مثل أجر فاعله مع التضعیت أو بغير تضعيف + والحديث المذاكور انا 
يقتضى الشاركة والمشاطرة فافترقا ه ثاليهما ما تقدم من احمّال کون لفظة نصف زائدة »© 
قال الحافظ : لاحاجة لدعوى زيادتها بعد ثبوتها فى الصحيح » والذی بظهر فى توجيبها 
آنبا أطلقت بالنسبة إلى مجموع الثواب امحاصل للغازى والخالف له خير » فإن القواب إذا 
القسم بينهما لصفین كان بكل منبما مثل.ما للآخر فلا تعارض بين الحديثين + وأما من 
وعد بمثل ثواب العمل وإن لم يعمله إذا كان له فيه دلالة أو مشاركة أو نية صالحة فليس 
على إطلاقه فی‌عدم التضعيف لكل أحد» وصرت انير عن ظاهره يحتاج إلى مستند » وكأن 
مستند القائل أذ العامل بباشر المشقة بنفسه خلاف الدال وغنوه لكن من نجهز الغازى عاله 
مثلا + وكذا من مخلفه فيمن ترك بعده يباشر شیتا من المشقة أيضا » فإن الغازى لایتنی منه 
الغزو إلا بعد أن یکنی ذلك العمل فصار كأنه يباشر معه الغزو بخلاف من اقتصر على النبة 
أمثلا اہی ( وله ومن خلفه نی أهله یر ) بفتح الحاء المچمة واللام الحفيفة : أي قام 
محال من يتركه و 


5 


باب استگذان الأبوين فى الجهاد 
۱- (عتن ابن متسعور قال « سالت رسول” اتر صلی ال عليه رآ له 


و ار 


وم آی الستمتل اح ل ان ؟ قال : الصا" على وا تن ۱ 


قال“ بر الرالدینن قلت م أ ١‏ قال” : ابلنهاد" يستبيل الله خد تی 


e‏ و 


ی وق اس وه زآد فى » متفق” عليه ) ٩‏ 


ل ص 


- (وعتن عبد الله E‏ مرو قال ا مجاء” رجل” إلى الى مق اه عليه 
وآله ر وستلم فاستأذ ع7 فى ابلحهاد » فقال ٠‏ آحتی والد ال ؟ قال" : تعتم" » قال : 


0 


قفيهما فقجاهد روا ابسخاری والتای وأو داو یی رصح + 


۳ - (وف روایر و آن رجلل" فقال" :نا سوال لل إفى ج لت ريد اهاد 
ملع › وقد تيس وان" رالد ى بتبکیان » قال“ ازجم اسهم ادم 


جيم 2 


كا ابکتبلم‌ما ۲ رواه اد راا وابلى” ماجته ) » 

4 - (وعلن" آن ستعید و أن" رجا هاجتر إلى الي صلی ال عليه وآله 
صلم من اليتمتن فقال" : هتل" لك أحلد" باليتمتن ؟ فقال” ٠‏ آبترای ‏ فقال" : 
أذنا كك ؟ قال لا » قال : ازجع مما فاستتاذ هنما نان" أد نا لك" جامد 
وال" رها € روا أو داو 5 

ه - روعن معاویتة بن جاهله السلتمیه أنه جا آتی ای صا ال 

له وآله م فقال” “نا ول الله أردات الو جنك ا ر 
ود من ألم ؟ قال" نتم ٠‏ قال" ٠‏ الرمنها فان ایس" عند و ۱ 
ی م 1 ۳ 


رواه أحمند والنساقف 0 وهلذ۲ که ان" 11 ا علا او « فاد تن 


سم ای م 


فر که EOE‏ 4 ولا طاعلة” لخلوق ف متخخصية أللك ع جل ) ۾ 


للروايةقالثانية من عدو عبد اشن رو 2 حرجها أيضا اللسالى وان حبان » وار جها 
أبضا مسلم وسعبداين منصور من وجه آخر فى نحو هذه القصة قال « ارجم إلى و ادن 
وأ كال ریت اوس دان ود ۾ وحدیت معأوية بر م سناهمة حرج ییا 
ابی من طريق ابن جریج عن محمد بن طلحة بن ركانة عن E E e‏ 
75 يدت اختلافا كثيرا » ورجال إسناد النما ثقات إلا مد بن طلددا وهر 
صدوق 2 يخطئ ( قوله أئ العمل أحب إلى الله ) نىرواية للبخارى وغيره وا أى العمل أنضل 


وظاهره أن الصلاة أحب الأعمال وأفضلها . + قال فى الفتح : وحاصل ما آجاب به العلماء 
عن هذا الحديث زه ۱۸ احدلت فيه الأجوبة بأنه أفضل الأعمال أن ابلواب اختلت 


ةينك OS.‏ ان : ۲ 1 1 ء م 1 
لاحتلاف أحوال السائلين بأن أعلم كل قرم ما محتاجون إليه أو با م فيه رغبة أو با هو 


در ع 
3 رآ کا کی ایا اد 
3 ا أو کال ال ختتاز شتا راسحتاز ضا اد و 


فى غيره » فقد كان اهاد فى أل الإسلام أفضل الأعمال لأنه الوسيلة إلى القيام ما و امک 
من أدائها . وقد تضافرت النصوص على أن الصلاة أفضل من الصدقة» ومع ذلك فنی وفت 
مواساة الفقراء المضطرين تكون الصدقة أفضل . أو أن أفضل ليست على بایها » بل المراد بها 
الفغدل المطلق أو المراد من أففيل الأعمال فحذفت من وهی مرادة . وقال أبن دقيق العيد: 
الأعمال فى هذا اللحديث محمولة على البدنية > وأريك بالف الاحتراز عن الإيمان لان من 
أعمال القلوب فلانعارض بينه وبين حديث ألىهريرة « أفضل الأعمال [نان بالله » الحديت » 
وقال غيره : الراد بالحهاد هنا ما لیس بفرض عين لأنه يتوقف عل اذن الرالدین فيكو 
آپرها مقدما عليه ( قوله الصلاة على وقتها ) قال ابن بطال : فيه أن البدار إلى الصلاة أول 
الوقت أفضل من التراخى فيا لآنه إنما شرط فيا أن تكون أحب الأعمال إذا أقيمت لوقا 
الستحب + قال الحافظ : وف أحذ ذلك من اللفظ المذكور نظر د قال ابن دقيق العيد : 
ئيس فى هذا اللفظ ما یقتضی أولا ولا آحرا » وكان المقصود به الاحتراز جما إذا وقعت 
قضاء . وتعقب بأن إخراجها عن وقتها عر م > ولفظ أحب يقتضى المشاركة فى الاستحباب 
فيكون المراد الاحتراز عن إيقاعها آحر الوقت : وأجيب بأن المشاركة إما هى بالنسبة إلى 
الصلاة وغيرها من الأعمال » فان وقعت الصلاة فى وقتها كانت أحب إلى الله من غير ها 
من الأعمال فوقع الاحتراز عا إذا وقعت خارجة عن وقتا من معذور كالنائم والنامى ». 
فان إتراجهما لها عن وقتها لايوصف بالتحرم ولا يوصف بكونه أفضل الأعمال مع كونه 
سبوا اکن إيتاعها فى الوقت أحبّ . وقد روى الحديث الدارقطنى والحاكم واليبيق بافظ 
والصلاة فى أوّل وقتا » وهذا اللفظ ما تفرد به على“ بن حفص وهو شيخ صدوق من 
وجال مسا : قال الدارقطی : ما أحسبه حفظه لانه كبر وتغير حفظه د قال الحافظ : 
ورواه سین العمری فى اليوم والليلة عن أ موسى محمد بن الى عن غندر عن شعبة 
كذلك . قال الدارة نی : تفرد به العمری » فقد رواه أصعاب ألى موسی عنه بلفظ ١‏ على 
وقتها » ثم أحرجه الدارقطتى عن احاملى عن أى موسى كروابة الجماعة » وكذا رواه 
أععاب غندر عنه » والظاهر أن العمری وهم فيه لأأنه كان محدث من حفظه ٠‏ وقد اطلق 
النووى فى شرح المهناب أن رواية « فى أول وقتا » ضمفة : وتعقبه الحافظ بأن ها طريقا 
أخرى أخرجها ابن خزعة فى صعبحه واللحاكم وغيرهما من لريق عهان بن مر عن مالك بن 


۲۵ — 


مغول عن الوليد 3 وتفرد عهْان بذلك 3 والمعروف عن مالف ن مغول كرواية الماعة 
وكأن” من رواها كذلك طن" أن المعنى واحد » وعکن أن يكون أده من لفظة على لأنها 


۱ 


تقنضى الاستعلاء على جميع الوقت فتعين أوله » والظاهر أن سا على نی اللام : أى لوقتها + 


قال القرطبى وغير ه: إن ۳ 1 لوق ا للاستقيال مثل - وولا وهن العدمين” ای مستقبلات 
عدمين 3 وقيل للابتداء کقوله ید , الصلاة 0 ا س س وقيل عع ف 3 ای 


عق داعول الوقت ليقع الا -ا 
وشا عليه ف الکلاء بر 


ابلتوات و التنوين لا بو قف عليه فتنوینه ووصله عا بعده ۳ و 


فى وقتها 3 رقبل اما لإرادة الاستعلاء عل 
فيه ر قوله ْم أى 2( قبل الصواب أله غير منران 3 


بعده , قال الما کرای وحكئ ابن اطوزء ف وابن 7 


ماف . ولع ران ماش تقدیرا 7 المشياف ۳ 


رف رضاشا . قال 
ف 9 : تاد 0 0 عن ی بضده إذا فهم ۳ > لان صيغة الأمر 
ف قوله فجاهد » ظاهرها إيصال اتقسرر الذى کان عمل لغيرثما بهما » ولیس ذلك مرادا 
قطعا : وما المراد إيصال القدر المشترك من كلقة الحهاد ودر تعب البدن وبذل المال ه 
ویو منه أن كل شی ء بتب ال ی يسمى جهادا اه . ولا خی أن کون الفهوم من تلك 
الصيغة إيصال الضرر بالا بوین إنما يصح قبل دول لفط دنى؛ عليها : وأما بعد دخوها كا هو 
الو .اقم ی الحديٹ فليس ذلك المعنى هو و الفیوم ما فانه لایقال جاهد فى الکفار ععی 
10 ر کا يقال جاهد ق اله فابشهاد الذی یراد منه ميال | لضرر أن وقعت انجاهدة له 

هو جاهده لاجاهد فيه وله ه وف احدیث دليل على أن بر الوالدين قد يكون أفضل من 

لاد ( قوله فان أذنا فجاهد ) فيه دليل على أنه يجب استئذان الأبوين فى اهاد > و يذلك 


قال هور وجرموا بتحریم الجهاد إذا منع منه الا بوان آو آحدهیا 4 لذن پر شما فرض 


عين و نخهاد فرض كفابة » فإذا مین اهاد فلا إذن » ويشهد اه ما أخرجه | بن حبان من 
عبد الله بن مرو قال « جاء رجل إلى رسول أ لله صلل الله عليه وآ وسلم فساله عن 

الأعمال ۲ قال : الصلاة ۰ قال ثم به ؟ قال اهاد » قال : فان 1 ا 
برالدبلت حرا » فقال : والذى بنك نيا لأجاهذن ولاترکنهما + قال ؛ فانت آعز و 


ومر حمول على جهاد فرض العين توفیقا بين الحديثين » وهذا بشرط أن یکون البران 
مسدمين وهل بل بهما یلد وارد ة ؟ الأصح عند الشافعية ذلك + وظاهره عدم الفرق ' 


سي س 

5200 د قال فى الفح : : واستدل" بالحديث على تحريم السفر بغير إذنهما » لان 
ياد فا منع له مع فضیاته فالسغر المباح أولى 2 نم إن كان سفره لدعم فرض عين حیث 
ينعين السفر طریقا إليه فلا منع » وإن كان فرض كفاية ففيه حلاف . 

باب لایجاهد من عليه ین لا برضا غر.عة 
۱ لد ع 2 نی قتاد 5" عن رول الله , صلی ألذد سای وا با وسلم 
م "فل رك أن" مهاد ف ستبیل۔ الله والاعان بال آفتضال الأعشال » 


واه 1 م رل" فقَال” : یا سول" اللو رات ان" قت ف سبيل الله 0 


ee 
انه‎ 0 


ف 
1 نسطاياى ¢ فقال له ار ل الله ا الله عليه و 1 آله 4 وسم 3 :ت 5 لت 
ف سبیل الق وأنت صابن تسب مقبل غير دی » م قال رسئول الله 


صلی اه وآله وستلم" :كنف فلح ؟ قال“ : آرت إن" تتعاثت في سيبل 
الله کی 0 الله صلی الله عتليله وآله وستلم" : 
اسا قال لى ذلك » رو ا و والتسای والرمذی وکح : 


ره ص صت كرس و س ےو و 


و لاجند السا من " حد يث آن هريرة مشله ( © 
عت (وعتن بن مره أن رسئول الله ر صلی الله عله عتليه وآله أ 
2 قال : غق ر الله ۳ 0 تب ره" ین" فان" جبريل” علي 
لدم تال" لى ذال“ ۳ امت“ ومسل" ۹4 

۳ - روعتن تس قال : قال رسئول" الله صلی اف تلن وآله وسل 
۳ فى ستبيل. اله کف 1 ختطيئة ٠‏ قال“ جپریل ره" الد ین » فتقال” 
ی سین عله وآله وستلم" اج N‏ الترمذرى وقال" ‏ :حا یث 

لسن غتریب », 1 
بحدیث ألم هريرة رجال !سناده فى سئن السا ثقات + وقد أشار إلبه الترمذی فقال 
رعا إتخراجه EE‏ الباب عن أنس ودد بن جحش وأنع هريرة اه ( فرله 
آفسل الأعمال ) قيه دايل عل لى أن ن ابلهاد فى سهيل الله والإيمان بالل أفضل من غيرهها من 
أعمال انخير وهو بعارض قن ۳ ١‏ تقدم فين الباپ الأب : ويتوجه المع با مل 
( قوله نم ) فيه دايل على أن ابشهند بشرط أن پکنون فى يل الله مع الاحنساب وعدم 


د ۲۵۲ مب 

الانبزام من مکفرات جميع الذنوب وانفطایا » فیکون الشبيد بالشمادة مستحقا للمغفرة العامة 
إلا ما کان من الديون اللازمة للآدميين فانها لاتغفر للشبيد ولا تسقط عنه جرد الشمادة 
وذلك لكونه حقا لادی » وسقوطه نما يكون برضاه واخوار ه ۰ وطذا امتنع صلى الله عليه 
وآله و وسلم من الصلاة على من عليه دين كا تقدم فى الضماثة > ویاحق الین ما کان سن 
لادی من دم أو عرض بجامع آن کل واحد حق لادی يتوقف سقوطه على إسقاطه ( قوله 

فان جبريل قال لى ذلك ) لعل” ابلواب منه صلی الله عليه وله وسلم بشوله نعم من غير 
استثناء كان بالاجتبادء ثم لما آخبره جبريل با آخبر استه‌اد ای" صلى الله عايه وآله وسلم 
من السائل سوااله » ثم أخبره بأن استثناء الدين ليس عو من 6 ونما هو بأمر الله له يذلك ه 
وقد استدل” بأحاديث الباب على أنه ليه وز أن عليه دين حرج إلى اهاد إلا بإذن من 


له الدين لانه سق لادی ولنهاد عق" لله تعالى : ويلبقى أن بلحق بذك سااز حقوق' 


3 4 ره 2 3 3 7 
نت ۵ تقدم لعدم الفرق بين سق وحق” . ووه الاستدلال بالاحادیث الباب على 


دم جواز ز خروح اديوت | إلى ابحهاد بخ إذن غرقه أن الدين كن من فائدة الشمادة وهی 
1 العامة وذلك ببطل © عرة امهاد : وقد آشار صاحب البحر إلى مثل ذلك » فقال : 
ومن عايه دين حال ل لم يرج إلا بإذن الغريم لقوله صل الله عايه و له وسلم « نم إلا الدين » 
الخبر فإذا منع.الشبادة بطلت ثمرة ابلحهاد اه د ولا نی أن بقاء الدين فى ذمة الشهید لايمنع 
من ۽ بل هو شبيد مغفور له کل ذنب إلا الدين ؛ وغفران ذنب واحد يصح 
جعله رة الجهاد فكيف 0 ی الذنوب إلا وامعدا مها » فالقول بأن ثمرة الشبادة 
مخفرة جميع الذنوب منوع > كنا أن القول بأن عدم غفران ذلب واحد ينع من الشبادة 
وبطل رة اساد ممتوع أيضا > وغابة ما اشتملت 1 به أحاديث الباب هر أن الشبيد پغفر 
له جميع ذنوبه إلا ذنب الدين » وذلك لابستلزم عدم جواز الدروج إلى ابنهاد إلا بإذن من 
له الدين » بل إن أحب المجاهد أن يكون جهاده سببا لغفرة کل 
الدين فى الخروج » ون رضی أن ببی عليه ذنب واحد منها جاز له اتخروج بدون استئذان 
وهذا إذا كان الدين حالا ه وأما إذا كان مجلا فى ذلك و جهان : قال الإمام حى 
أصمهما بعتبر الإذن أبضا إذ الدين مائع للشبادة د وقبل لا كانخروج للتجارة د قال فى السحر : 
و يصح الرجوع عن الإذن قبل التتحام القعال » إذ الق له لابعده لما فبه من الوهن » 


3 
ذل استادن صاحبف 


3 
٩‏ سه وعلّن" عائشلة لت دارج ا صلی ال علي وآله د 1 


لد ر ؛ فلما کان بر ق الوپترق آد و کله 'رجمل” فد" کان بنذ" کر 0 منه چراة 6 


اس 8۳ سم 


ج به ات رسول الله صلی ال اه وال وسلم ین 


1 


مد اع قرو 


2 ۳ ال : جکت ات وأصيب معلك” » قال له رول 
: تمن بالل ورسوله ؟ قال لا > قال : 


ی الله علیهِ وآلو 7 0 


روت 


ج فل تفن شرك » قات : م متفى یذ كان با لشجرة 


0 » فقال له " کا قال أو مترّةء فقال” له التي صل الل عليه 
سين 


° ت‎ e 


ر وسم كا قال او ل ر » فمال" ۷ 3 قال“ : فارجسم نلن 
مر ل و ار یدام تال“ لے كا قال“ ول مر 


3 رووس وده 


امن بالله ر ورسوله ؟ قال" قعتم » فقال" لله : الق ؛ رراه امد ولم 


۴ روص" خی بن عله رن ع0 آبیه عن" جداه قال « نیت 


سه عه وا و E‏ 


الى صلی ۳ علیم وآله و وهو یرید غر أنا رولب تون 
کک فلا إن تكسي اب ره مد و مهم 
ل : ألتما ؟ فلا لا » فتقال” : إن لاتستتعين بالش ركين على المُشْركين » 
ا ود مت رر اتد ه ٠‏ 
۳ - وعتن" آتس قال : قال رتسول الله صلّی الله عليه وله وم 
و لا تستفیشوا ينار المشركيين كين » وله ت مد تاقوا عل ختوانیمکنم" 
ميل والتساق ) + ۱ 
4 - (وعلن ذى خر قال: تبعت رصسُول” التہ صلی ال" عليه رال 
وستلم بلقول" و ستتصا نون" الرُوم” صلحاً ترون اعم عدوا من 
ورائكلم » رواه أحمند وود اود + 
و روعتن لزری « أنة اشی صلی اق عتلبْه واله وستلّم" استعان" 
پناس + الود ری یبر ی ستربه فأمهلم” e‏ آبود اود فى مت راسيلو) 
E E‏ الشافعى والبييق ؛ وأورده الخافظ فى التلخیص! 
وسكت عنه د وقال فى مجمع الروائد آخرجه أحمد والطبرالن ورجالهما ثقات : وحديث 
أنس فى إسناءه عند السا أزهر بن راشد وهو ضعيف وبقية رجال إسناده ثقات + 
وحديث ذى بر آحرچه أيضا أبن ماجه وسكت عنه أبو داود والمنذرى : وورجال 
إسناد أبى داود رجال الصحیح : وحديث الزهرى أخرجه أيضا الترمذى مرسلا » والزهرى 
هرا میاه ضعيفة + ورواه الشافعى فقال : أخبرنا روسف : حدثنا حسن بن عمارة عن :الح 
عن متم عن ابن عباس قال « استعان النبي صلی ال عليه وآ له وسلم فذ کر مثله » وقال 1 


بت 2 

0 یش :م أجده لا من طريق امن پن ار وغو ضعيض » والصحيح 
"ما أشيرنا الحافظ آبوعبد الله فساق بسنده إلى یہی ال الساعدىقال « رج رسول الله صلى الله 
. له عليه وا له وسم حتی إذا خلف ثنية ودع إذا كتيبة » قال : من و ؟ قالرا : 
بنو قینقاع رهط عبد الله بن سلام » قال : أو تسلموا ؟ قالوا لا » فأمر E‏ 

وقال : إنا لانستعين بالمشركين » فأسلموا » وحديث عائشة فيه دايل على آنا لاوز 

الاستعانة بالكافر » وكذلك -حديث خبیب بن عبد الرحمن : ويعارضهما نی ا جلو 

ذى مخبر وحديث الزهرى الملاكوران : وقد جمع بأوجه مہا ما ذكره البييق عن نص 

الشافعى أن الى صلى الله عليه وله وس تفرص | الرغبة فى الذین رد تم فرد هم رجا اء أن 

يسلموا فصداق الله ظنه » وفيه نظر لآن قوله « لاأستعين بمشرك » نكرة فى سياق الى تفيل 

العموم : وملا أن الأمر فى ذلك إلى رى الإمام » وفيه النظر المذكور بعينه . ومنها أن 

الاستعانة كانت منوعة ثم رخص فيها > قال احافظ فى التلخیص.: وهذا أقربها » وعليه 

: نص" الشاقعی » وإلى عدم جواز الاستعانة بالمشركين ذهب جماعة من العلماء ؛ وهو مروئ 
عن الشافعى : وحکی فى البحر عن العترة وأ حنيفة وأسابه أنها تجوز الاستعانة پالکفار 

٠‏ والفساق حیث يستقيمون على أوامره ونواهيه : واستدذوا باستعانته صلى الله عليه وا له 
وسا بناس من الود ها تقدم » وباستعانته صل الله عليه وآله وسلم بصفوان بن أمية يوم 

تین 2 ویاباره عل اه علبه وله وسم نا ستقع من المسلمين معا الروم » ويغزون 
جميعا عدوا من وراء السلمین د قال فى البحر : وتموز الاستعانة بالنافق إحماعا لاستعانته 

و الله عليه وآله وسلم بابن آن وأصحابه : وتجوز الاستعانة بالفساق على الکفار إجماعا 

وعلى البغاة عندنا لاستعانة على عليه السلام بالأشعث انتبی . : وقد روی عن الشافعی النع 

١‏ من الاستعانة بالكفار على المسلمين » لآن فى ذلك جعل سبيل للكافر على المسلم » وقد قال 
. تعالى - ولن يجعل الله للکافرین على المؤمنين سبيلا ‏ : وأجيب بأن السبيل هو اليد وهى | 
, للإماع الی استعان بالكافر » وشرط بعض آهل العلم وعم الحادوية أنها لاوز الاستعانة 
[بالكفار والفساق إلا حيث مع الامام جماعة من المسلمين يستقل” بهم فى إمضاء الأحكام 
[الشرعية على الذين استعان: بهم ایکون مقلوبين لاغالبين كنا كان عبد الله بن أل ومن معه 
: من المنافقين خرجون مع التي صل الله عليه وآ له زسام للقتال وهم كذلك : وما يدل على 
[ جو از الاستعانة بالشرکین « أن قزمان خرج مع أصصاب رسول الله صلى الله عليه وآلله وسلم 
| یوم 2+ وهو مشرك ففتل ثلاثة من بنى :عبد الدار حملة أواء المشركين حتي تال صلى الله 
أ هلي رآ له وس : إن الله ايأزر هذا الدين بالرجل الفاجر » كا ثبت ذلك عند آهل السير ٠‏ 
ا وخرججت خزاعة مع الب صل الله عليه وله وسلم على قريش عام الفح + 


E 


- ê6 


۰ والحاصل أن الظاهر من الأدلة عدم جواز الاستعانة من كان مشركا مطلقا لما فى قول 
صل الله عليه وآله وسلم « إنا لانستعين با مشركين » من العموم» وكذللك قول و أنا لاأستعين 
يمشرك ؛ ولا يصلح مرسل الزهرى لمارضة ذلك لما تقدم اوح 
والمسند فيه الحسن بن مارة وهو ضعيف » وبوكيد هذا قوله تعالى ‏ ولن يجعل الله للكائري 
على الموامنين سبيلا ‏ : وقد أنخرج الشیخان عن البراء قال ر جاء 9 راسیا وا قال 
پا رسول الله أقاتل أو أسام ؟ قال : سم ثم ال ٠‏ فأسلم ثم قاتل فقتل » فقال صل الله 
علية وآله وس عل تیب وأجر كثيرا » وأما استعانته صلى الله عليه ديقم بابن أ 
فليس فلك إلا لإظهاره الإسلام + وأما مقاتلة قزمان مع السلمين فلم يثبت أنه صلى لله عليه 
وآله وسلم أذن له بذلك فى ابتداء الأمر ء وغاية ما فيه أنه يجوز للإمام السكوت عن كافر 
قاتل مع المسلمين ( قوله بحرة الوبرة ) اسر الحاء الهملة وتشديد الراء » والوبرة بفتح/ 
الواو والباء الموحدة بعدها راء وبسكون الوحدة أيضا : موضع على أربعة أميال من الدينة 
( قوله بالشجرة ) اسم موضع » وكذلك البيداء ( قوله ولا تر عا يمع ا 
العين المهملة والراء وبعدها موحدة : قال فى القاموس فى .ادة عرب « ولا تنقشوا 
ل رن قال : یبا عربيا » بع نفسه " 
صل الله عليه وآله وسلم اتهی د نهی صل الله عليه وآله وسلم أن ينقشوا على خواتيمهم 
مثل ما كان بنقش على امه وهی وتو الله آنه كان علامة له فى ذلك الوقت يتم 
په كتبه هم يد 


پاب ماجاء 2 مشاورة الإمام الجيش وتصحة لهم 
وت بهم وأعذهر با عام 


تس (عاآن ننس وأن” الى على ايل عمل وآله 0 شاور حین له 


را ل 9 


وبا 3 سفيان” ؛ تكله ۳ بكر فأعرض عنه م تکنلم ع فأعتر" 
صله" فقام مقن ی اد ا : إيانا ترش يا رۆك الله » الى 
ی ببلد م و آمترتنا آن" ا تحر لاختضتتاها + ولتو أ نر تنا ان“ نتفر ب 


میس مس ۳ 2 مرو 


أكيامتها إلى برك الغمادٍ 7 ام فتدب رسول” الله صلی ارت عتلئبه 
إوآله وعام للتار“ فانطتاتقوا روم ار آوستلم) ه ۱ 


ج 


ها سا و 


؟ - (وعتن” أق هريره ال و ما رأث یت وتي کان کت هلشورة 
لأعصاب» من" رسلول الله صلی الله عتانبه وآله ول -رواه ند " لشاف فعی) 


۵۹ے 


(قوله حين بلغه إمبال الى سفيان ) هذا اهر كات فى أروة بدر : وقد اقتصر الصنف 
ههنا على أوّل الحديث لكونه حل " ایب Le‏ ا نزلوا بدرا ووردت ‏ 
عليهم روايا قريش وفههم غلام أسود لین الخيجاج فكان أععاب رسول الله صل الله عليه 
وله وبل یلو خن ان سفیان وأسابه ۲ فيقول لمع :+ ملل عم بای سفيان » ولكن هذا 
أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية بن حلف فى الناس » فإذا قال ل ذلك خر زوم وت الله صلل 
الله عايه وآ له وسا قم صل > فلما رأى ذلك انصرف فتال : والذى نفى بيده إنكم 
لتضربونه إذا صدتک وتا رکونه إذا كذبكم ثم قال : هذا مصرع فلان وبع يده على 
الأرض ههنا وههنا » فال : فوالله ما ماط أحد «نهم عن موضعه » قوله ( أن یم پا ) 
أى اليل وهو بانكاء المعجمة بعدها مثناة تحتية ثم ضاد معجمة . قال فى القاموس : خاض 
. الماء حوضه خوضا وخیاضا : دخله کخوضه واشتاضه »> وبالفرس آورده كأخاضه اه 
'( قوله برك ) بکسر الباء الموحدة وفتحها مع سكون الراء » والغماد بغين معجمة مثلثة كما 
[فی القاموس وهو موضع فى ساحل البحر بينه وبين جدآة عشرة آمیال : وهو البندر القديم © 
[وحکی صاحب القاموس عن بن عل فى اهر أنه تمي معمور الأرض ( قوله ما رأيت 
, آحدا قط الخ ) فيه دلیل على أنه يشرع للإمام أن يستكثر من استشارة أصعابه الموثوق بهم 
إ دينا وعقلا 2 وقد ذهبت امادوبة إلى وجوب استشارة الإمام لأهل الفضل » واستدلوا 
[ بظاهر قوله تعال - وشاورهم فى الأمر - : وقيل إن الأمر فى الآبة للندب إيناسا هم وتطييبا 
[ تلمو اطر رم + وأجیب بأن ذلك وع من التعظيم وهو واجب 6 والاستدلال بألااية على 
| الوجوب إنما يم بعد فسلم أنها غير خاصة پرسول الله صلى الله عليه + وآله وسلم » أو بعد 
زلسایم أن الطاب إنلخاص” به یم " الأمة أو الأثمة » وذاك ختلف ف وضو ۵ 

م س ( وعتن' ملعل بن يتسار قال ؛ معت رول الله صل الله" عله 
اوآ له ر ولتم" تقول" فان ا سر يله الله رعية ”علوت بوم وت 


زاس و 


وهار خاش" لر میت رگ حرم ال" عليه ات متفتق عتلیه ۾ ونی لظ 
ماين ابر بقل اور المْسْلمين» 972 ینید" شم" ولایتمح شم" ره 
پل ابلق" ورام شب" 01 
£ ( وعلّن “حائيشلة” قات : “معدت ولو" الله صلی الله عتللبه وآله وستلم 


هك یل من لش امن شتیعاً فدلق " عتم" فاشقق” عطلبه » 
ومن تن ون" من ار آ بى هلپ فار فلق 8 “فارفق” ير رواه املد ومستلم" 8 


- 


— ۲۵۱۷ - 
* - ( ون جابر قال « کان رسُول” الله صلی الله علیله وآله لم 


مس مت و ا رد اد 


يتتخلف ف السیر ر فیزجی الضعيف ويدف ويداعلو شنم" روا أبنُوداود ٠»)‏ 
5- (وعن” سكل سن معاذ نم أبيهٍ قال” ١‏ غترونا مم الى صلل الله 


عليه وآله وم زوق" کتذا و كذ > فقضيى الاس ار > فبعث 


ا الل صلی 2 عليه واله وسلم" مناد یا فتنادی : مسن سق مازلا" 


أو قعتم طتیقا قلاجهاد له » رواه اعد وآبوداود) . 
حدیث جابر سكت عنه آبوداود والمنذرى ؛ ورجال إسناده رجال الصحیح إلا لسن 
أبن شوکر » وقد قيل إن البخاری روی له "كنا ذكره صاحب التقریب . وحدیث سبل 
ابن معاذ فى ٍسناده إسماعيل بن عياش ؛ وفیه مقال قد تقدم » وسپل بن معاذ ضعیف كما 
قال ل التذری ( قوله إلا حرم الله عليه ابلنة ) فى رواية لبخاری « ۸ جد راثحة اللحنة » زاد 
الطبراق « وعرفها يوجد يوم القيامة من مسيرة سبعين عاما 6 وأصل هذا ١‏ الحديث ان 
عبيد الله بن زياد ما أفرط نی سفك الدماء وكان معقل بن بسار حينئذ مريضا مرضه الذى 
مات فيه فأ عبید الله يعوده » فقال له معقل : لین معحدثئك حدیثا سعته من رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم فذكره + وق مسلم أنه لما حدثه بذلك قال ألاكنث حدثتى قبل 
هذا اليوم ؟ قال : لم أكن لأحدثك قبل سبب ذلك ؛ والمراد بهذا السيب هو ماکان بقع 
عنه من سك اللماء ‏ ووقع فى رواية الإماعيلى من الوجه الدى أحرجه مسلم 0 دلولا أن 
میت ما حدئنك » فكأنه كان مخشی بطشه » فلما تزل به الوت أراد أن يكف بعض شره 
عن السلمین + وأخرج الطبرانی فى الكبير عن الحسن قال : و قدم علينا عبيد الله بن زياد 
ا ار ا SANE‏ 
قدخل عليه ذات يوم فقال له : إنته عما أراك تصنع ء فقال له : وما آنت وذاك ؟ قال : 
ع رچ ل ا تكلا ۰2 ۶ كبكر تع كلا علا بل( رؤوس الناس ؟ فقال : 
إنه كان عندى عل فأحببت أن لاأموت حتى أقول به على روس , الناس “ام قام فا لبث 
أن م ر ض عرضه الذی توق فيه فأتاه عبيد الله بن زياد بعوده » فلاكر حو حديث الاب 6 
فحتمل أن تكون القصة وقعت الصحابيين ( قوله ما من أمير ) فى رواية للبخاری « ما من 
وال يل رغية من المسلمين » ( قوله ثم لايجتبد ) فى رواية أ لابح « ثم لاجد له » يم 
مشددة من ابحد بالکسرودال ضد المرل (قوله يلى) قال ابن التين :یل جاء على غير القياس 
لأن ماضيه ولى بالكسر فستقبله يولى بالفتح وهو مثل ورث يرث « قال ابن بطاك : هذا 
وعید شديد على أنمة ابلور » فن ضيع من استرعاه الله أو خانهم ا 
- ثيل الأوظار - 9 


کت 

الطلب بمظام العباد يوم القيامة » فكيف يقدر على التحلل من ظلم أمة عظيمة ؟ ومعنى حرم 
الله عليه ابلنة : أ ىأنفذ عليه الوعيد وم رض عنه الظلومین : ونقل ابن التين عن الداودى 
تحوه د قال : ويحتمل أن يكون هذا فى حق الكافر لآن المؤمن لابد" له من نصحه : قال 
الحافظ : وهو احال بعيد جدا » والتعليل مردود ٠»‏ والكافر أيضا قد يكون ناسحا فما تولاه 
ولا منعه ذلك الكفر اتتبى + ويمكن أن يجاب عن هذا بأن النصح امن الكافر لاحکم له 
م . والأولى فى ابشواب آن يقال إن الواقع فى الحديث نكرة فى سياق 
نی و هی تم " الکافر والسلم فلا يقبل التخصيص إلا بدلیل : وقال يعضوم : حمل عل 

0 » قال الحافظ : والأولى أنه حمول على غير الستحل" » وإنما آرید به الزجر 
والتغليظ + قال : وقد وقع فى رواية للم بلفظ «لم يدخل معهم ابحنة » وهو يرثيد أن المراد 
أنه لايدخل ابلنة فى وقت دون وقت انتهی ور الزجر والتغليظ حلاف 
الظاهر فلا يصار إليه إلا لدليل + ورواية ملم لاندل على .أن عدم N‏ 
لان یفام ».وغاية ما فيه أنه خر مد کا فى ای : قال الطیی : إن قوله 
وهو غاش” قيد لفعل مقصود بالذكر يريد أن الله تعلق إا ولاه على عباده ليدم هم 
النصيحة لاليغشهم حنی بمو على ذلك » فن قلب القضية استخق" أن يعاقب ( قوله فيزجى. 
الضعيف ) بضم التحتية وسكون الزاى بعدها جیم : قال ى القاموس. : زجاه : ساقه. 
ودفعه كرجاه وأزجاه ( قوله وبردف ) قال فى القاموس : الردف بالکسر : الراكب خلف. 
الراكب انتب ه والراد أنه صلى الله عليه وآ له وسلم کان بردف خلفه من ليس له راحلة 
إذا كان رضعت عن اش + وهلا من جين له ی ر تقد ارو وگ عظمه 
فال وإنك لعلى خخلق عظم - بالموثمئين رعوف e‏ فلا جياد له ) فيه أنه. 
لايحوز لأحد تضبيق الطريق الى عم" بها الناس وننى جهاد من فعل ذلك على طري البالغة 
ف الز جر والتنفير » وكذلك لاجرز تضبیق ا التى ينزل فما الحاهدون لما فى ذلك 


مان 


, الإضرار بهم © 


0 
.و ادها مد 
3 3 


عر قا ر و 3 و معلة” وعتصمى الإمام 0 


0 پانکتغاف ۵ رواه" اوقد" وأبنُو د او" والنساق 


بت ۲۵4 


۲ - (وعن ری ان“ الي صلی الله عله وآله ر وسم قال ومن 
ا 00 ال » ومن " عصانی فد" عصی ا“ ؛ ومن " بطم ١‏ 


ققد اطاعى > ومن" بعص الأسير فقد عصای » متمق" عليه ). 
۴ - ( وعن ابن عباس ۳ تتعالى «- أطيعثوا | وا اسول 


7 


وأولى الامر ینک قال + لنت لت في عبد الله ۳ 2 بن فیس بن 
عند ی بعده” ورسول” آله e‏ عليه واله دا ال عد 
ولاف 


٤‏ - (وغن" عل 2 الله عه قال“ ارول الله صلی له 


وآله وسام" سره" واستتمل علتیم" رد" من الأنتصار وأ رهم أ 
ا له ویطیموا تمه ف شیم قل رن سا له 
قال : أوقدوا نارا فأؤقدثواء م قال“ کم رسول الله صلی ال 


لب وآله وسل أن FS‏ | وتطيعوا ؟ قانُوا بل » قال" فادها 


ل اس س مر و لا از 


قتظر ببعله هم إلى علض وتالوا : إا فررنا إلى رسُولر الله ۰ صلی الل عليه | 


واله ر وسم مين الا » فکانوا كت" لك حی 3 كن تفه وطفتت التارء | 
لما رجعوا ذ كروا ذلا“ لرسول الله صلی الله ع عليه وآله وستلّم» فقال :| 
لو د د ختلوها 1 جوا ما اتد 3 وقال" : لطاع فى منعصيلة الله » e‏ 


جع خی 


: الطتاعتة” في المعلروف » مت" عليه e)‏ 


حدیث .معا فى ٍسناده بقية بن رد وفيه مقال : قال فى التقريب : لون كته 
افليس عن الضعفاء » وقد صرح بالتحديث فى سند هذا الحديث عن بجير » وحديث! 

, ابن عباس أخرجه ابو داود د قال النذری فى مختصر السئن : وأخرجه البخارى وسلا 
والترمذى والنساق ( قوله وأافق الكر يمة ) هى الفرس الى يغزى عليها + قال فى القاموس: ! 
+ والكريمان : لحر تج والحهاد » ومنه « خير الناس مؤمن بين كريمين » أو معناه بين ذ رسن 
أ يغزو عليهما أو بعيرين بستق عليهما اه : ويحتمل أن يكون الراد إنفاق الفصلة الكرعة عند ' 
[المتفق اخبوبة إليه من غير تعيين ( قوله وياسر الشريك ) أى ساعه وعامله باليسر وق" 
: پهاسره ( قوله ونبهه ) بفتح النون وسکون الموحدة : أى انتباهه ی سبيل الله ( قوله أن 
مرج بالکفات ) آی يرجع لاعليه ولا له من ثواب تلك الغزوة وعقابها » ۽ بل بر 

| وقد زمه الإ لا الطاعات إا م تقع بصلاح صريرة انقلبت معامی والعاصى ۲( 
رمن آطاعنی فقد أطاع اله الخ ) هذا الحديث فيه دليل على أن طاعةئمن كان أميرا طاعة له 


u بت‎ ۲۲۰ 

صا لى الله عليه وآ له وسام وطاعته ظاعة لله وعصیانه عصیان له وعصیانه عصیان لله د وقد 
قدمنا من الأدلة الدالة على وجوب طاعة الأثمة والأمراء فى باب الصير على جور الآثمة من 
أ خر كتاب الحدود ما فيه كفاية. فلیرجع إليه :+ وقد نص " القرآن على ذلك فقال أطيعوا 
الله وأطيعوا الرسول وأولى الامر منکم - وهی نازلة ی طاعة الأمراء كما فى رواية ابن 
عباس المذكورة فاليا ب : وقد قيل إن ول الأمر هم ابعلماء كنا وقع فى الكشاف وغيره. 
من كتب التفسير( قوله رجلا من الأنصار) روى أحمد وابن ماجه وصمحه ابن خزعة واین 
حبان و من حدیث ألى سعيد أن الرجل المذكورهو علقمة بن مجززء وكذا ذكر ابن 
إحق. وقیل إنه عبد الله بن حذافة السپمی وکان من أصعاب بدر وکان فيه دعابة. وجمع 
۳ بأن كل واحد مهما كان أميرا على بعض من تلاك السرية :ويدل” على ذلك حديث 
آن‌سعید الذی أشرنا إليه» ولفظه «بعث رسول الله صا لى لله عليه وله وسار علقمة بن رز 
على بعث آنا فیهم حتى إذ ذا انتبينا إلى رأس غزاتنا إذ كنا ببعض الطریق إذ بطائفة من اليش 
وار علييم عبد الله بن حذافة السپمی وكان من تخاب بدر وكان فيه دعابة ۾ الحديث . وقد 
بوب البقاری‌علی هذا الحديت تال 6 باب سر ية عبد الله بن ن حذافة السبمى وعلقمة بن مجزز 
ادلی ( قوله أوقدوا نارا الخ) قبل له م يقصد دحوم التارسقيقة. .وانا أشاربذلك إلى أن 
طاعة الأمير واجبة » ومن ترك الواجب دخل النار » فإذا شق عليكم دخول هذه النار' 
فکیف‌بالنار الكبرى ؛ وكان قصده أنه لو زأىمهم الحد ف واو جها لمنعهم ( قوله لو دخلوها 
ا ما ) قال الداودی : يريد تلك الثار لانهم عوتون بتحريقها فلا مخرجون ما 
: قال : ولیس الراد بالنار نار جهنم ولا آنهم مخلدون فیا » لأنه قد ثبت فی حديث 

۱ من كان فى قلبه مثقال حبة من (عان : قال : وهذا من العاریض 
الى فما مندوحة » يريد أله سيق مساق الزجر والتخويف ليفهم السامع أن من فعل ذلك 
خلد ف النار وليس ذلك مرادا > ونما أزيد به انز جر والتخويف » وقد ذکر له صاحب 
الفتح توجيهات فى کتاب المغازى ( قوله لاطاعة نی معصية الله ) أى لاتجب » بل تحرم على 
كان قادرا على الامتناع : د وى حديث معاذ عند أحمد «لاطاعة لمن ۸ يطع الله» + و وعند 
زار ف ۽ حدیث عمران بن حصين و لک ب بن مرو الغفاری « لاطاعة ؤي معصية الله | وسنده 
قوی + وى حديث عيادة بن انصامت عند أحيد والطبران « لاطاعة لمن عصی الله ۾ و نفظ 
الیخاری فى حديث الباب « غإذا امز ععصية فلا م ولاطاعة » وهذا تقييد لما أطلق 

فى الأ حادیث المطلقة القاضية بطاعة أولى الأمر على العموم » والقاضية بالصبر على ما بقع 
من الأمير مما يكره والوعيد على مفارقة أبدماعة » والراد بقوله لاطاعة فى معصية ب 1 
تة الشرعية لا!لوعودية » وقوله ‏ إما الطاعة فى ا معروف » فيه بيان ما بطاع فيه من 
كان . من أول الأمر » وهو الامر الو لاما كان منكرا » والراد پارود ماكان 


تس ۲۲٩‏ س 


ما لأعور المعروفة فى الشرع لاالمعروف ف العقل أو الغادة > لان الحقائو ثق الشرعية «قلمة 
عل رر دہ سر ی ا تقرر فى الأصول : 


باب الدعوة قبل القتال 


۱ - «عن ابن عباس قال و ما قاتتل سول" الله صلی ال عي 


وسلم فما قط إلا دعام + روا ید ) . 
اس 9 جم ره و اسه سر س وع ان ص ۳ سرت 00 
۲ - (وعن سان بن بريدة عن آییه قال « کان رل الله صلى الله 
علبه وآله وسلم إذا أ أميرًا على جیش أو سريّة آوصاه فى خاصته 


ا سو د5 


بتقلوی أله ومن مه من " السلمین خی رآ 5 قال" + اغتروا بسمر ا 
ف سبیل الل 4 قانلُوا من کف بالل 3 اع وا ولا ی أع ولا تشد روا ل 
ولا لوا ولاتقتلوا ولد" » واذا لقیت عد وك من ن ال کین فادعهم: 


ال ثلاث خصال آوخلاد » فایتهن ما أجابوك فاقبتل” منم و کت عتم » 


آعم إلى الإسلام فان ابوا“ فاقبل م وکت عنم دعم 
إل حول من دارهم إلى دار ر الهاجرین» وأعشبرهلم' ألم سم ان" فعلوا ذلك" 


حيس ر و 


فلهم ما للمهاجرین" وعلیهم" ماعلى المهاجرين” » فان با آن" بتحولرا ما 


| 


رهم" أ ee‏ بنکونون" کاعی راب ر السلیمین رى عتلنبیم" اند ی ری" 
على السلمین»ولاتکنون" م" فيالفىء والغنيمتة شیء لا" آن" جاه دوا مح 
المُسلمين ؛ فان" هم ' أبتوا فستلهم ابلمرايتةة » فان ا فاقبتل" مهتم" وف 
نهم » وین آبنوا فاستتعن” بالله | علییم" رقاتلیم » وإذا حاصرات أل 


0 وص 2 ۵ سل 
5 1 ۱ 7 
احمن_فاراد ولد أن مجعیل شم دم الله وذ مت" تبيه فلا تجعتل هم ذم 


Jo 


الل د م تبيه ٠ولكن‏ ن اجعتل هم مك" وذمة أصتابك” » فانک تکم ان 


اتف وا فت ك أصا بكي" هنون من" آن" ا دم الل 
زوم رسوله » وزذا حاصرت أهل” حصن وآراد ولد أن رك عل 
زه م 


KS‏ ۳ الله نله مم "على حك جر الل وك أ نز شم " على حکنمزه" 3 ناه" 
00 7 ۳ ةسه = ال EES‏ رو سود 
:لال ری سیب فییم حكم j‏ 1 لا ٤‏ ,واه آهند ومسلم و آبن اجه 


ج ت 


روکر یذ ی و له وهو حل ف 8 قبول ره لا بختتص: بأل الكتاب 


۲۲۲ ب 


دم 


وف نس کل مس مصيباء بتل التق عند الم واحد" » وفیه الم من" ۱ 


ل بن أى نجيح عن أبيه عنه » 
قال ف مجمع الزوائد : أخرجه أحمد وأبو يعلى والطبرانی » ورجاله رجال الصحيح . وظاهر أ 
قوله إلا دعاهم » یخالف سحدیث نافع عن ابن مر« أن انی , صا لى الله عايه وآ له وسام آغار 
عل بي الان وهم غارون » قوله آو سرية ) هی القطمة من ابش تتفصل ب م تود 
یه » وقبل هی قطعة من الیل زهاء رما » کذاقال ابراهیم ارق د ومعيت سرية 
لها تسرى ليلا على خحفية ( قول ولا تغلوا ) بضم ال لغين : أى لاتخونوا إذا غنمتم شيئا ر قوله , 
ولا تغدروا ) يكسرالدال وضمها وحوضد الوفاء ( قوله ولیدا) هو الب ( قول فادعهم » 
وق فى نسخ مسلم م ادعهم» د قال عياض : الصواب إسقاط ثم » وقد أسقطها أبوعبيد 
تی كتابه وأبوداود فسننه وغيرهما لأنه تفسير للخصال الثلاث : > وقال المازرى : إن دم » 
دخلت لاستفتاح الكلام + وف هذا دليل على أنه يشرع للإمام إذا أرسل قومه إلى قتال 
الكفار ونحوهم أن يو صییم بهم بتقوى الله » وینهاهم عن العاصی التعلقة بالقتال كالغلول والغدر 
والمثلة وقتل الصبيان د وفيه دليل عل لى وجوب تقديم دعاء الکفار إلى الإسلام قبل المقاتلة © 

وف المسثلة ثلاثة مذاهب : الأول أنه يجب تقد الدعاء للكفار إلى الإسلام من غير" 
,فرق بين من بلغته الدعوة منبم ومن ۸ تبلغه » وبه قال مالك وافادوية وغيرهم » وظاهر 
الحديث معهم و والمذهب الثانى أنه لامجب مطلقا » وسيأق فى هذا الباب دليل من قال به ء 
#لذهب الثالث أنه يجب لن ل تبلغهم الدعوة ولا يجب إن باغتهم لكن يستحب د قال ابن 
النذر : وهو قول جمهور أهم العلء, » وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة عل معناه » وبه 
مجمع بين ما ظاهره الاختلاف من الأحاديث د وقد زعم الإمام المهدى أن وجوب تقدیم 
قعوة من لم و و جع عليه 2 ویرد ذلك ما در من المذاهب الثلاثة » وقد حکاها 
رکذلا المارزى وأبو بكر , بن المرن ( قوله ” م ادعهم إلى التحول ) فيه ترغيب الكثار بعد 
جابتیم وإسلامهم إلى المجرة إلى ديار المسلمين لأن الوقوف بالبادية ربما كان سیبا لعدم 
أمعرفة الشريعة لقلة من فا من أل العلم ( قوله ولا يكون هم فى اللىء والغنيمة شىء الخ ) 
لاه ر هذا أنه لایستحق" من کان بالبادية وم هاجر نصيبا فى الى ء والغنيمة إذالم مجاهد » ويه 
قال الشافعى وفرق بين مال الىء والغنيمة وبين مال الزكاة وقال : إن الأعراب حا 
ی الثاني دون الأول « وذهب مالك وأبوحنيفة والهادوية إلى عدم الفرق بينبما وأنه جوز 
صرف كل واحد مما فى مصرت الآخر ه وزعم أبوعبيد أن هذا اک منسوخ وإتما كان 


۳ 

فى أوائل الاسلام : وأجيب نع دعوی النسخ ر قوله فسلهم ابلدز نة ) ظاهره عدم الثرق 
E‏ الكتلى » وال ذلك ذهب مالك والأوزاعى' وجماعة من 
أهل العلم د وخالفهم الشافمى فقال : لاتقبل الحزية إلا من أهل الكتاب وانجوس عربا 
كانوا أو عجما د واستدل" بقوله تعال - حتى يعطوا ابللزية عن يد وهم صاغرون - بعد 
ذكر أل الكتاب ‏ وقوله صل الله عليه وآله وسلم و سنا بهم سنة أهل الكتاب » وأما 
صائر المشركين فهم داخاون تحت عموم - اقتاوا الشرکین حيث وجداموهم - وذهيت 
العترة وأبوحنيفة إلى أن ابدزية لاتقبل من العرى غير الکتای وتقبل من الككتالى ومن العجمى 
ولعله يأنى لهذا البحث مزيد بسط ( قوله ذمة الله ) الذمة. : عقد الصلح والهادنة؛و(عا نهى 
عن ذلك لثلا ينقض الذمة من لايعر فحقها وينتبك حرمتها بعض من لاتمييز له من ابلبيش 
فيكون ذلك آشد" » لأن نقض ذمة الله ورسوله آشد" من نقض ذفة أمير الخيش أو ذمة 
جميع الیش وان كان نقض الكل" رما ( قوله إن تخفروا ) بضم الناء الفوقية وبعاءها خاء 

ل ري : إذا نقضت عهده وخفرته معى 
أمنته وحبيته ( قوله فلا تنزنهم على حکم الله الخ ) هذا هی محمول على التنزيه والاسحتياط 
ل اله عليه وآله وسل « فانك لاتدری 
أتصيب فيهم حکم الله آم لا ؟» : وفيه دليل مر ن قال إن ات" مع واحد » وأن " لیس کل 
بد مصیبا » واللحلاف ف السئلة مشبور مسوط فق مواضعه > والق" أن كل نبد 
الإصابة : وقد قيل إن هذا الحديث لاينترض للاستدلال به على 


| مصيب من الصواب لامن 
:أن ليس کل مجتبد مصیبا لأن ذلك كان فى زمن النی والأحكام الشرعية إذ ذاك لاتز 
تنزل وينسخ بعضها بعضا وتخصص. بعضم ببعض > فلا يمن أن ينزل على اى صل الله 


15 ی د و ایک الذى قد عرفه الناس م 
تن لوعن فروة دنر ميلك قال + قلت يا رول الله أقائل” در 
وی ومد یرهم ؟ قال عم ؛ َل ولتت دعاق » فقال” 3 لاتقادام هم 
حي تدعوهم" إلى الاستلام و رواه لد ) > 
3 روعن, 0 عتراف قال وكسنت إلى افم أسأله” طن ند عاء ر قبل 
القتال © فتکند Uê}:‏ کان“ ذلك" ی آولر الاسلام 4 وقند ' أغاو رول الل 


صلی الله عليه 0 . وملم” على نی المصطلق وم غارون” ال 
لستتی على الاء ففتتتل" میتی 9 » وأصاب پلومنتد جو در يسلة” 


E 
انت الحارث » حداتى به عبد الله ر بن ” عر وكان” فى ذلك" الیش متفق”‎ 


هن رس مس 


علیه ٠‏ وهو دلیل" على اسدتر قاق السرّب ) + 
۵ (وعن سل بن سعد و آنه" * مسح الى صلّی الله عتاتيله وآله و 


بلوم تيبر فقال" : أ 9 ل ؟ فقيل ان" بتشتکی 
لله فنص“ فی علبانینه را متکات* حى کان" ید یه رت فان E‏ 

س دع و درو 
E a‏ : على رسلك حی زل بساحتهم ا 


إلى الإسلام ولعبرهم با تب علب" ٤‏ قت وال لا ری يله ل واحد" 


| 


04 وأ ترا دی 


سو لاس له اس و 


حر لك” من حمر العم ) متفی علیه 2 
5- (وعتن" تدا بر عار نله تع وول الله ا وآلم 
وستلّم رهطا من الأنصار إلى ل أ رفع ٠‏ فداخل عتبد عبد الله بن عتیاش ب 


ال اا مسر قزر EE‏ 


سار فشتنانه و هو نام E‏ ار وَالبسُخارئ ) : 


حدیث فروة آخرجه أبو داود والترمذی وحسته » وقد آورده الحافظ فى التلخيص 
وسكت عنه ( قوله ع على بنى المصطلق ) بضم اليم وسکون الهملة وفتح الطاء وکسر الام 
بعدها قاف + وهو بطن شير من خزاعة اسان أبوهم » وهو الصطلق بن سعد بن 
مرو بن ربيعة » وبقال المصطلق لقبه واعه جذيمة بفتح ابليم وكسر الذال المعجمة ( قوله 
وخم غارون ) بغين معجمة وتشديد الراء ع غار بالتشديد : أى غافلون » والمراد يذلك 
الأخذ على غرة : أى غفلة ( قوله وسبى ذراريهم ) فيه دليل على جواز استرقاق العربه 
لأن بنى المصطلق ا ا اح را 0 
استر قاق المرب ( قوله فبصق فى عينيه فيرأ مكانه ) فيه معجزة ظاهرة لانى لى الله عليه 
و وس 0 وق و ابل یه ماحم اله ووغه و ا 9 ای 
قال فيها صلى الله عايه وا له وسل « لأعطين الراية غدا رجلا حب الله ورسوله وشبه الله 
ورسوله » فتطاول الناس لما » فقال : ادعوا لى علیا » فأ به آرمد فیصق تی عر ودنع 
إليه الراية عفتح الله عليه » هذا لفظ مسلم والترمذی ر قرله حى تکونوا ۳ من 
لاك تصنو | بوصف الإسلام » وذاث يكون فی تلك اال , 1 
ولیس الراد أنهم یکونون متلهم فى القيام بأمور الإملام كلها » فان ذنك لا- 
حال ال ز قوله على رسلاك ) بكسر الراء وسكون السين : آی امش الهم على الرفق 


وال" ER‏ قال ی لاء اموس الرسل پالکسر H‏ الرفق والتادة ر تو كو له يساحتهم ) 14 ) قال : 1 الامو وس 


ه75 - 

اج : الناحية وقضاء بين دور الى ابحمع ساح وسوح وساحات اہی ( قوله فوالله 
لأن بهندی بك رجل الخ ) فيه الترغيب فى التسبب غدابة من كان على ضلالة » وأن ذلك 
خير للإنسان من أجل النعم الواصلة إليه نى الدنيا : وفی حديث فروة وسبل بن سعد دلبل 
على وجوب تقديم ذعاء الكفار إلى الإسلام على الإطلاق » وقد تقدم الخلاف فى ذلك « 
والصوابة الجمع بين الأحاديث امختلفة بما سلف لحديث ابن عمر المذكور» فان فيه التصريح 
بأن الننى صلى الله عليه وآ ه وسلم لم يقدام الدعوة لبنى المصطاق ( قوله إلى أ رافع ) هو 
عبد الله بن أى الحقيق » وهذا طرف من الحديث أورده الصنف ههنا لأنه عل الداجة 
باعتيار ترحمة الراب لتضمنه وقوع القتل لان رافع قبل تقديم الدعوة إليه وعدم آمره صلى 
الله عليه وآ له وسلم لمن بعنه لقتله بن يقدم الدعوة له إلى الإسلام » والقصة مشبوزة ساقها 
البخارى بطوها فى المغازى من صميحه ر قوله رهطا من الأنصار ) هم عبد الله بن عتيك 
وعد الله بن عتبة . وعند ابن اس : ومسعود بنستان وعبذ الله بن أنيس وأبو قتادة وخزاعى 
أبن الأسود ( قوله ابن عتيك ) بفتح المهملة وكسر المثناة » وهو ابن قيس بن الأسود من 
بی سلمة بكسر اللام » وكان سيب أمره صلى الله عليه وآ له وسلم يقتله أنه كان بوذی 
رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم وبعين عليه كنا فى الصحیح © ۱ 


باب مايفعله الإمام إذا أراد الغزو من كتمان حاله 


والتطلع على حال عدوه 
ا 5 2 ê‏ عو يده ره o‏ نك عي لك ل 
۱ - (عن کعب بن مالك عن الى صلی الله عليه وآله وسام آنه 
كان إذا راد" و ورى بغار هأ 4 متفه عله 0 وخ لای داود 3 وراد" 


تس و لاه 


وواطسرب تداع ) + 
۲ - (وعتن جابر قال“ . قال“ رتسول" الله صلّی الله" له وآله وسلّم" 


شه راع و شيعي 


والخرب خد علة )06م 

۴ - روعتن" آی رر قال“ ه یی ای صلّی اله عت وآله وستلم : 
الب ندع ) + 3 

4 - ( وعدن" جابر قال" : قال رتسوك الله صلی الله عتلتيله وآله وستلم" 
ومن بأتينى بر قوم توم الأحرّاب ؟ فقال" الرپتتیر أنا » م قال : متن" 
ا لقنم ؟ قال اريسي أنا » فقال الى صلّی ال له وآله وَستدّم” 


سے عد سس 3 


و لکل دی جتواری وحنواری الزبتیر » متفق عللسيين ) 6 


س ب 

ه - (وعن اس قال « بعتت رول الله صل الله عليه وآله وسلم" 
[ سسا عتیلا ينظ ما منت عير" آن فيان » فتحداله" الحتدريث » فخرج 
* رتسول" اله صلی ادليه واله وستلم" فتتكتلم” قال : ان" تا طلييكة » 

ھن کان ظنهتره حاضرا فلي کلب معنا ۰ فجتعل رجال" یتاذ نوت فى 
ظهرهم في لو المدرينة + فقال” : لا إلا مسن" كان طهر حاضيا » فاتتطتلق” 
: سول اله صلى الله عليه وآ له وسلم وأصتابئه “حتى سبسقلوا ركب ال رکین 
إلى بنداره رواه اعد ومُسللم”) + 
( قوله وری ) أىستر ويستعمل فى إظهار شىء مع إرادة غيره » وأصله من الورى 
بفتح الواو وسكون الراء : هو ما يمعل وراء الانسان » لآن من وری بشى ء كأنه جعله 
وراءه : وقيل هو نی الحرن أخد العدو على غرة : وقيد السپرانی فى شرح كتاب سيبويه 
يالهمزة » قال : وأصماب الحديث لم يضبطوا فيه الهمزة فكأنهم سبلوها ( قوله خدعة ) 
يفتح اتلحاء المعجمة وضمها مع سکون الدال المهملة وبضم أوله وفتح ثانيه + قال النووی : 
اتفقوا على أن الأولى أفصح » وبذلك جزم بوذ اغروی والقزاز » والثانية ضبطت كذلاك 
ق‌رواية الأصيلى ورجح ثعاب الأولى وقال :باغنا با النبى صلی الله عليه وآ له وسلم » قال 
آبو بكر بن طلحة : أراد ثعلب أن النی .صلى الله عليه وآله وسلم كان يستعمل 
: هذه البفية كثيرا لوجازة افظها ولكونها تعطى معتى البنيتين الاأخرتين : قال : ويعطى معناهما 
| أيضا الأمر باستعمال الخياة مهما أمكن ولومرة » قال : فكانت مع اختصارها كثيرة 
المعنى ه ومعنى خدعة بالاسکان أنها تخدع أهلها من وصف الفاعل ياسم المصدر أو من . 
وصت المفعول كنا يقال هذا الدرهم ضرب الأمير : أى مضروبه « وقال اللتطاى : معناه 
رآنها مرة واحدة : أى إذا خدع مرة واحدة لم تقل عثرته + وقيل الحكة فى الإنيان بالتاء : 
للدلالة على الوحدة » نان الخداع إن كان من المسلمين فكأنه حضهم على ذلك ولوهرة 
واحدة » ون كان من الكفار فكأنه حذرم مکرم » ولو وقع مرة واحدة فلا ينبغى! 
الهاین بهم لما ينشأ عنه من الفسدة ولو قل" » وفى اللغة الثاأثة صبغة المبالغة كهمزة ولزة ها 
| وحکی المنذرى لغة رابعة بالفتح فيهما ه قال : وهو جع خادع : أى أن أهلها بهذه الصفة! 
إفكأنه قال : أهل الخرب خدعة و وحكى مکی ومحمد بن عبد الله الواحد : لغة نخامسة' 
کسر أو له مع الإسكان » وأصله إظهار أمر وإضار خلافه ٠‏ وفيه التحريض على أخخل! 
الحذر فى الحرب والندب إلى خداع الكفار » وأن من لم يتيقظ لم يأمن أن ينعكس الما 


۷ 
حملي : قال النووى : واتفقوا على جواز خداع الكفار فى الحزب كيف ما أمكن ».إلا أن 
ایکون فيه نقض عهد أو.أمان فلا يجوز : قال ابن العریی : اللحداع نى الحرب بقع بالتعريض 
وبالکین وضو ذلك ج وق الست الاشارة إل استعمال الرًی فى ارت بل الاحتیاج یه 
۲ كد من الشجاعة + قال ابن الثیر : معنى ارب حدعة : أى ارب ابليدة لصاحیها 

الکاملة فى مقصودها نما هى امخادعة لاالواجهة وذلك نلنطر الواجهة وحصول الظفر مع 
امخادعة بغير خطر (قوله بسبسا ) يضم الباء الموحدة و 
پاء موحدة مفتوحة ثم بن مهملة وهو این مرو وال ابن بشر د د ونی سنن آن داود 
پسبسة بزيادة التأنيث تاء : وقيل فيه أيضا بسيسة بالباء الموحدة مضمومة أوله وفتح السین 
المهملة ثم ياء مثناة تحنية ساكنة ( قوله فقال إن لنا طلبة ) بکسر اللام كما فى القاموس » 
وف النباية : الطلبة : الحاجة هذا فيه إبهام المقصود + وقد أورده المصنف للاستدلال به 
على أن الإمام ي یکتم أمره كا وقع فى الترجمة ۵ 


باب ترتیب السرایا والجیوش واتخاذ الر ابات و آلوانها 
۱ - رعن ابن عباس قال“ : قال رسول" الله صلی الله عات وال 
وستلم و خی " الصّحابتة. اوه » وير لس انا أربتعمائة » كر سول 


ری آلات » ولاتغاتب لاجد ال من قلة ۲ واه اخید وایه داو“ 


وال مندی وقال" : حتد بش حتستن " + وذ کر ۳9 فى كبر ا ازوابات عتن الزعنری 


عن ای صلی‌اله علیهٍ وآله وسلم مرستلا" » عتسك به من" ذهلب 
ول آن تش إذاكان” ای عتفتر انا 1 ر أن" یتفر من" آمثاله واا 


لاد 


وان کستروا) د 


الات (وعلن ابن عباس قال وا ” ات ی صلی لله عتليله وال 
أوسَلم سنو دا" ولواؤهة یت" ا الترمدئ ا ماجنه” 4 
د ی ار عرق هم 


۴~ (وعن ماك عن رجل رمن تومه عن اخذر E‏ قال و رأيت رابت" 
الى صلى ال عليه 2 E‏ اراد ( 2 


اوکرازه بض » نل2 إل ألم م 
ه - ووعتن افارث بن حَسان لبتکثری قال" ققد متا اد" فإذ] سول" 


۲۲۷۱۸ لد 


الله صلی الل علبه وآله وسم على امبر وبلال” قا م بن بده قد“ 
چ سیون 0 f‏ مسر وب 7 ہاں ا کے 


بالسبن » وإذا رابات سود" » فسات ما هذه رابات ؟ فقالوا : عرو بن 


0 ج ا شع ف سل ما سا سال ای ا لا نوي > خوط 
العاص ند م .امن غزاة » رواه أحمد وابن ماجه . وق لفظ وقد مت المد ية 


3 


فد حت اسلج فإِذًا هو غاص پالتامن : وإذ! رابات سلود > وزذ۳ بلال“ 
فا سر ات لو 9 و ی ۱ ۳ رز 3 ا 5 
متشاد پالسیتف بين یدای رسول الله صلی ال عله وآله وسم قالت : 


0 


۵ مرو 


رت مگ و دی مس هام وم 9 E AES‏ 
ما شان الناس ؟ قالوا : يريد أن يبعت مروین العاص وججها رواه الرمذرى» 


5 - (وعن_البراء بتن عازب « أنه سشل عن رایة سول اله صل الله 
عل وآ له وسم ما كانت ؟ قال“ :: ,كانت سود ام :مر يع من رة 4 
رواه امد و أبنو د اود والترمذدئ) . 

حديث ابن عباس الأول سكت عنه أبوداود » واقتصر النذری فى مختضر السئن عل 
تقل كلام الترمذى » وأخرجه أيضا الحاكر وقال : هذا إسناد صميح على شرط الشيخين ج 
وحديث ابن عباس نی أحرج نحوه أبوداود والنسا . ونی إسناد حديث الباب يزيد بن 
حبان أخو مقاتل بن حبان : قال البخارى : عنده غلط كثير : وأخرج البخارى هذا 
الحديث ف تاريخه مقتصرا على الراية + وحديث سالك فى إسناده رجل مجهول ۰ وهو الذی 
آروی عنه سماك وجهول آشر » وهو الذى قال : ریت راية النی" صل الله عليه وآ له وسلم 
ولكن جهالة الرجل الاخرغیر قادحة إن كان صعابيا لما قررنا غير مرة أن مجهول الصحابة 
مقبول » ولیس فىهذا الحديث ما يدل" على أنه ان » لأنه عکن أنه رأى رابة رسول 
الله صلى الله عليه وآ له وسلم بعد موته و تثبت رؤيته لب صلى الله عليه وآ له وسلم » 
وحديث جابر آخرجه أيضا الحاكر وابن حبان : وقال الترمذى : هذا حديث غریب 
لانعرفه إلامن حديث جج بن آدم عن شريك : قال : وسألت عمدا » يعنى البخارى عن 
هذا الحديث فلم يعرفه الامن حدیت یی بن آدم عن شريك: وحديث الحرث بنحسانرواه 
ابن ماجه عن آن بكر بن ین شيبة عن ألى بكر بن عياش عن عاصم عن الحرث بن حسان 
فذکر ه وهؤلاء رجال الصصحيحوهذا الحديث إنما أشار إليهالتر..دى ىكتاب ابلحهادإشار ة لله 
قال بعد إخراج .حديث البراء المذكور ما لفظه : وف الباب عن على والخرث بن حسان 
وابن عماس وم يذ کر اللفظ الذى ذكره الصنت ونسبه إليه » ولعله ذكره فى موضع 
٠‏ آخر من جاءعد و وحديث البراء قال الترمذی بعد إخراجه : هذا حديث حس غريب 
لانرنه إلا من حدیث این اندة التبى د وق إسناذه أبر بعترب لقن واه اس بن إبراهيم 


.قال أبن عدی ارجا ؛ روی عن الثقات ما لاپتابم .عليه » و قال ابضا : وأحاديقه غير 


5 ۳۹ - 

محفوظة التبى: وى الياب عن سلمة: فى الصحيحين أن ال انی صلی الله عايه وآ له وسلم قال " 
لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله» فأعطاها عليا.» وعن يزيد بن 
جابر الغفرى عند أبن السكن قال« عقد رسول الله صا ی الله عليه وآ له وسلم رايات الأنصار 
وجعلهن" صفرا ؛ وعن أنس عند اللسائی« أنابن أء م“ مكتوم كانت معه راية سوداء ق بعش 
مشاهد نی صل الله عليه وآله وسلم» : قال المنذرى : وهو حديث حسن : وقال ابن 
قطان : محیح » وعن آل. هريرة عند أبن عدى »> وعن بريدة عند أن يعلى » وعن آنس 
حدیث آخر عند أى يعلى رفعه « إن الله أكرم أمتى بالالوية » وإسناده ضعیف: وعن ابن 
عباس غير ما تقدم عند أن الشيخ بلفظ «كان مكتوبا على راية اي صلی الله عايه و آله 
وسلم :لاله إلا الله محمد رسول الله » وسنده ضعيف أيضا ( قوله خير الصحابة أربعة ) فيه 
دليل على أن خير الصحابة أربعة آنفار » وظاهره أن ما دون الأربعة من الصحابة موجود 
قيا أصل الخير من غير فرق بين السفر والحضر : ولكنه قد آخرج أهل الستن من حديث 
مرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا ٠‏ الا کب شيطان » والراكبان شیطانان » والثلاثة 
وه اذامو وابن.خزمة : وأخرجه أيضا الماكم من حديث أن هريرة وتصحهء 
وظاهره أن ما دون الثلاثة عصاة » لان معی قوله شيطان : أى عاص : وقال الطبری : 
هذا الزجر زجر أدب وإرشاد لما يخثى على الواحد من الوحشة والوحدة ولیس شحرام ؛ 
غالسائر وحده فى فلاة» وكذا البائت فى بيت وحده لايأمن من الاستيحاش لاس إذا كان 
ذا فكرة رديئة وقلب ضغي : والحق” أن الناس يتناينون فى ذلك » فيحتمل أن بكون 
الزجر عنه سم المادة فلا يتناول ما ذا وق قعت الحاجة لذلك : : وقيل فى تفسير قوله « الا کب. 
شیطان » أى سفره وحده حمله عليه الشیطان ء أو أشبه الشيطان فى ) فعله + وقيل إعا کر 0 
أذلك لان الواحد لو مات بى سفره ذلك لم يحد من يقوم عليه > وكذلك الاثنان إذا ماتا 
أو آحدا و من يرنه + يلاه اقلا اي ااب نزمن الوحفة والخنية دوق 
56 لبخاری عن ابن تمر « لو بعلم الناس ما فى الوحدة ما عام ما سار ا بابل 
وحده ۾ وقد ثبت ف الصحيح أن الزبير انتدب وحده ليأق النى حبر بنى قريظة د 
ا : السير لمصابحة ارب ٠‏ أخص” من السفر فيجول رأ اشرو واد 
|التى لاتفتظلم م الا بالافراد كإرسال ال حاسوس والطايعة والكراهة لما عدا ذلك د ومحتمل أ 
إلكون حالة ا ميك 
اوقع ف كتب الغاز ي بعث جاعة مفردین علهم حذيفة ونعيم بن مسعو ود وعبد الله بن أنبس 
أوعوات بن جبير و رو ب أ عة وسامُ بن مير و بسلسة 7 وغيرهي » وعل , هذا فوجود أصل 
زیر ف سائر الأشفار غير سفر الحرب رنحره إا هو فى الثلاثا دوف الواحد والائنین 


Cr, 


6 عند الآ بن » وسالة المنع مقيدة ll‏ : وقد 


ت بد 

والأربعة خيز من الثلائة كما یدل" على :ذلك حديث الياب 0 قوله وخير ابلوش أربعةة 
آلاف.) ظاهر هذا أن هذا امیش خير من غيره من ابلیوش » ننواء كان أقل منه. 
أو أكثر » ولکن الا کر إذا بلغ إلى انى عشر ألفالم يغلب من قلة ولیس شیر من آربعة. 
آلاف وإن كانت تغلب من قلة كما يدل" على ذلك مفهوم العدد ( قوله راية الت" صلى الله. 
عليه وآ له وسلم سوداء ولواوه أبيض ) اللواء بکسر اللام والمد” وهو الراية > ویسمی آیضا: 
الم » وكان الاصل أن عسكها رئيس الیش مم صارت تحمل على رأسه كذا 3 الفتح + 
وقال أبو بكر بن العرلى : اللواء غير الراية » فالاواء ما یعقد فى طرف الرمح وياوى عليه ؛ 
والراية : ما يعقد فيه ويترك حتی تصفقه الرياح . وقيل اللواء دون الراية : وقيل انلواء ': 
عم الضخم > والعلم : علامة محل الأمير يدور:معه حيث دار > والراية يتولاها صاحبه 
احرب ؛ وجنح الترمذى إلى التفرقة فترجم الالوية وأورد حديث جابر المتقدم م ترجم 
الرزيات وأوزد حديث البراء القدم أيضا ( قوله من نمرة ) هی ثوب حبرة : قال ق‌القاموس, 
رة بالضم : النكتة من آی لون كان » والاغر : ما فيه ثمرة بيضاء وأخرى سوداء ». 
ثم قال : والفرة : الحبرة » وشملة'فيها خطوط بيض وسود أو بردة من صرف بابسا 
الأعراب. انى 3 ! 


باب ماجاء فى تشییع الغازى واستقباله 
١‏ > اعت لب معازعتن' یه علن رتسول قر مایا یو وآله " 


سه عع لاك 


وستلم أنه قال" « لان آشیع غازيا فا کفیته فى رحلله غتدوة أو روحة أحب 
3 5 3 ۳۳ سس aE‏ س a‏ 

إلى من الد نیا وما فا ] 02 هند وان ماجته ۳4 
۲ - «وعتن السّائب بن یلزید قال « لكا قدم رسول الله صلی الله عتلتيه ` 


ت 
ت اس ها اس 5 


وآله وسا 


مين غتزوة فوك ختري التاس" یوق" من ثتنية ردام > 
وہ لہ ساس 


قال اسب : حرجت متم الاس وأنا غلام رواد" أبنو د اود والترمدی 
و وه 4 و 0 البخارى وم 6 


014 ۰ 02 فو عا محمد ا > ا ي و و 
۳۳ 1 ابن علباس قال 7 مسی مهم رسول الله صلى اله علیه 

3 1 ا ی يي 2 2 0 داد نا ی ىه س م2 ۳ ۳1 
و له وسللمم إلى بیع الغدر قاد € و ھنم € قال : انطلقوا عل امم ار 


e ١ 3-3 و د هم فلل هھ مور ا کر ساس تم سا رده‎ Fe 
وقال : اللهم "اعم » يتعرى النفتر این وجهلهم إلى كتعب بن الأشرف و‎ 
0 7 1 5 1 2 سلس کر و ے کے‎ 


'رواه أحملد )م 
حدبث معاذ فى إسناده أبو بكر بن أن مرم وهو ضعيت » وق إمناده آيضا رجلا 
مم يسم ؛ وقد أخرجه الطبراق ٠‏ وحديث ابن عباس فع إسناده ابن سفق وهو مدلس » ويقية] 


۲۷۱ - 
تاد رجاله رجال اتصحیح : وقد آخرجه أيضا البزاروالطبرانی » وف الباب ما ى الصحیحين 
«أن ابن الزبير وابن جعفر وابن عباس لقوا الت" صلىالله عليه وا له وساي وهو قادم فحمل 
ائنین منهم وترك الثالث» : وأخرج البخارى عن ابن عباس قال « لما قدم رسول الله صلی 
لله عليه وآله وس مكة استقبله أغيامة لبنى عبد الطلب » فحمل واحدا بين يديه وآخر 
خلفه ) وأخرج امل والنساق عن عبد الله بن جعفر( أن النى صلى الله عليه وآله وساي 
حل خلفه وحل قم بن عباس بين يديه » ( قوله أشيع غازيا ) التشبيع : التروج . 
المسافر لتوديعه » يقال شيع فلانا : خرج معه لبودعه ويبافه منزله ( قوله أحب إلى من, 
الدنيا وما فيا ) قد تقدم الكلام على مثل هذه العبارة فى اول کتاب اللتهاد د وى هذا 
الحديث التزغیب نی تشییع الغازى وإعانته على بعض ما حتاج إلى القيام عونت > لآن امياد 
من أفضل العبادات » والشاركة فى مقدماته من أفضل الشارکات قوله من ثنية الوداع » 
قال فى القاموس : الثنية : العقبة أو طریقها أو ابلبل أو الطريق فيه أو إليه انتبى + قال 
فى القاموس أيضا : وثنية الوداع بالمدينة مميت لأن من سافر إلى مكة كان يودع ثم ويشيع ؛ 
لا انهى ر قوله بقبع الغرقد ) قد تقدم ضبطه وتفسيره : و الحديث دليل على مشروعية 
نی الغازى إلى خارج البلد لما فى الاتصال به من البركة والتيمن بطلعته > فإنه فى تلك الماك 
هن حرمه الله على الثار کا تقدم » ولا فى ذلك من التأنيس له والتطييب نفاطره والترغيب» 
لمن كان قاعدا فى الغزو ( قوله وقال اللهم أعنهم ) فيه استحباب الدعاء للغزاة وطلب الإعانة. 
من الله هم » فان من كان ملحوظا بعين العنابة الربانية وحوطا بالعناية الإلهية ظفر بمراده © :. 


باب استصحاب النشاء لمصلحة المرضى والجرحى والخدمة 


١‏ - تن الرتیع بشت معتوذ قالت «كنًا نزو متم رسول الله صل الله" 
س 5-8 ا ا 2 س ووو هو سوک یرس رو روم 
عليه وآله وسلم تشسشی القتوم و خد مهم ورد القتللی واترحنی إل 
الد ية روا 0۳ والبخارى ) پم 

۱ ۲ - رون ألم عتطيّةة الأانصارية قالّت وروت متم سول الله صلی الله , 
سس و سے ا عي سياه سس رس ماس ع .قاسم وه ماع ودار س2 ات اس 
عه وآله وستلم سبع غتررات انیم ق‌رحاشم وأصتتع شم الطعام 
وأ د اوی اخترحلی وأقلوم على ارمتی » رواه ند ومام" وان ماجله ) ور 

ق ( وعدن" نس قال و کان“ Fe‏ ل ال صل الله عدائيه وآ له وسم 


و ور اعرسم فص وس مس اع کے ی ماص لمعا شغ ع 
ابل و با م سلكم وكسوة معلها من الأتصّار» بلسفین الاء؛ ويد اوین ابطر حی» 


اس تم جم د اهو سكم هام صت ب 
!وواه مسلم والبرمذى و ححه ۹4 


5 
۶ - (وعن عائشة أ “نينا قالت ديا سول" الله ترّی ابلسهاد" أفضل" لو 


آقلا جاه ؟ قال“ 3 كن آفضّل الحهاد حنج ا ألم وابسخاری) © 
RS‏ 
لغزو الخ ) جعلت الاعانة للغزاة غزوا « وبمكن أن يقال : لنبن ما أتين لس المرحى 
وجو ذلك إلا وهن عازمات ع م أنفسبن” د وقد وق فى صميح مسام عن | انس 
أن أم” سا اتخذت خنجرا يوم حنين فقالت : اتخذته إن دنا منى أحد من المشركين بقرت 
و اش ات : باب غزو النساء وقتالحن ( قوله وأداوى ابلرحی ) فيه دليل 
على أنه يجوز للمرأة الأجنبية معابحة الرجل الأجنبى للضرورة : قال ابن بطال : 3 
ذلك بذوات اشارم » وان دعت الضرورة فليكن بغير مباشرة ولا مس" > وبدل" على ذلك 
اتفاقهم على أن المرأة إذا ماتت ولم توجد امرأة تغسلها لها أن الرجل لا بياشر غملها باس" بل 
يغسلها من وراء حائل فى قول بعضهم كالزهرى » وف قول الا کر تيمم . وقال الأوزاعی 
قدفن كما هی + قال ابن المنير : الفرق بين حال الذاواة وغسل المت أن. الغسل عبادة 
والمداواة ضرورة ‏ والضرورات تبيح المحظورات.اه : ومکذا يكون حال الرأة فى رد" 
القتلى وابلترحى فلا تباشر بالس" مع إمكان ماءهوادونه.. وحديث عائشة قد تقدم.فى آول 
كتاب الح ٠‏ قال ابن بطال : دل حديث عائشة على أن الحهاد غير واجب على.النساء 
ولكن ليس ف قوله « أفضل ابلهاد حج مبروز: »وف زواية البخارى « جهادکن" الحج » 
ما یدل على أنه ليس هن" أن یتطوعن بالليهاد » وإتنا لم يكن واجبا لما فيه من مغايرة 
المطلوب مهن من الستر وعانبة الرجال ء فلذلك كان الح أفضل لمن من اللتهاد + 


"پات الأوقات الى پشتحب فيها الخروج إلى الغزو والنهوض إلىالقتال 

۱ - (عتن كعاب بن مالك دأنة انت صلی اق عنه وآله وسلم حرج 

فى يتوم اللتمیس فىغروة و وكات" يحب آن" رح رم اليو تفع" 
اعلیه ) ۰ 

۲ - (وعتن حفر الغامد ی قال : قال" سول الله صلّی الله عاتيله وآله 

7 « اللهم بارله" لى بکورها » قال" : فكان” لبنت + ره ار 

چیشا 2 من ول اَمْارِء وکان > وه تاج » وکان يعت ارت" 


Te 3 سے‎ 


من أ ول ر الما وا وک ماله م الم إل اللسایی ) + 


۴ روعتن التعلمان بن مقترن « أنة الى" صل اه علي وآله وستلم" 


۲۱/۲ مب 


ود 


۰ 2 
.کان إذ ا بقاتل اول انار ار القتال" خی نزول السلس ومسب الرباح 
بزل تس » رواه” ات وأبو د اود وه السخارئ وقال « آنتظر حى 

عدم ت E‏ 
E‏ 
- (وعن ابن آی أواف قال کان رسول” اللہ صلی الله “علي وآله 

99 آن یتهض إلى عدوم عد وال الشَمْس ی 

حديث صخر حسنه الترمذى وقال : لانعرف له غير هذا الحديث اه : وفى إسناده عمارة 
ابن حدید سثل عنه أبو حاتم الرازی فقفل مجهول » وسئل عنه آبو زرعة الرازی فتال : 
لابعروف 2 وقال أبو عا ل اگ : إنه جهول لم يرو عزه غير بعل بن عطاء الطائى 0 
وذكر أنه روى من حديث مالك مرسلا : وقال امُری : هو جهول لم برو عنه غير يعلى 
الطائى : وقال أبو القاسم البغوى وابن عبد ابر : إنه ليس لصخر غير هذا الحديث ٠‏ 
وذكر بعضهم أنه قد روى حدیثا آآخر وهو قوله «لا تسبوا الأموات فتوذوا الأحاء 
وقد تقدم فى انار + و عرج حديث صخر المذكور ابن حبان . قال ابن طاهر فى تتريج 
أحاديث الشباب هذا الحديث رواه جماعة من الصحابة ولم خر شيئا منها فى الصحيحين» 
وأقربها إلى الشبرة والصحةمذا اديت » وذ كره عبد القادر الرهاوى فى أر بعينيته من حديث 
على والعبادلة وابن مسعود وجابروعران بن حصين وأ ىهريرة وعبد الله بن سلام وسبل بن 
سعد وأن رافع وعبادة بن وثيمة وأ بكرة وبريدة بن الحصيب د وحدیث بريدة صمحه 
ابن السكن ورواه ابن منده فى مستخرجه عن واثلة ر بن الأسقع ونبيط بن شربط : وزاد 
ابن ابلموزی ف العلل المتناخية عن أي ذْرٌ وكعب بن مالك وأنس والعريض بن عميرة وعائشة 
أوقال : لایثیت نها شىء وضعفها كلها : وقد قال أبو حاتم لاأعلم ف نی« اللهم" بارك لأمی 
ی وحدیث ابن اف أون ال كور ف اباب ارج اا سید | 
متصور والطبران 3 و ضعف إستاده فى جمع از وائد 2 قوله كان حب أن تخر یج بوم 
CET‏ : لعل سببه ما روى من قوله صلى الله عليه وله وسام « بورك 
لآمى نی بكور ها يوم االخميس» وهوحديث ضعيف آحرجه الطبراق E‏ 
وموحدة مصغرا أبن شريط بفتح الشين المعجمة » قال : وکو نه عسل الله عليه و۴ ! زه له وسلم 
ور لايستلزم المواظبة عليه لقيام مائع منه : وقد یت 3 صلی الله 

وآله وسلم حرج لسجة الوداع يوم السبت كا ھل ی اليج اه د وقد أخرج حديث 
نييط المذكور البزار من حديث ابن عباس وأنس + وق حديث ابن عباس عنبسة بن 
عبد لرن وهو كذاب ۵ وق حديث أنس عمرو بن مساور وهو ضعیف ؛ وروی بافظ' 
« اهم بارك لأمتى فى بكورها يوم سَبتما ويوم خیسبا ‏ وسئل آبو زرعة عن هذه الزبادة 
۸ م ثيل الأوطار = ۷ 


: ۲۷۸ - 


فاك : هى مفتعلة © + وحديث عر المذكور فيه مشروعية التبكير من غير تقييد بيوم خصو ص" 
سواء كان ذلك فى سفر جهاد أو حج أو تجارة أو ق اللحروج إلى عمل من الأعمال ولو 

فى الحضر ( قوله حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل اتصر ) ظاهر هذا أن التأخير 
ليدخل . وقت الصلاة لكونه مظنة الاجابة وهبوب الريح قد وقم النصر به فى الأحزاب 
فصار مظنة لذلك د ويدل على ذلك ما آخرجه الترمذی من حديث التعمان بن مقرن من 
وجه آنعر غير الوجه الذى روى منه حديثه الم كور الباب ولفظه قال « غزوت مع 
الى صلی الله عليه وا له وسام فكت إذا كلم الفجر أمسك حتى تطاع الشمس » فإذا 
طلعت قا تل > » فاذا انتصف از اسك خی تزول الشمس » ذإذا زالت قاتل » e‏ دحل 
وقت العصر أمسلك حى بصایا ‏ م يقاتل 2 وکان بعال : عند ذلك تميج رياح النصر وتدعو 
المؤمنون بلیوشهم فى صلاتهم » د قال فى الفتح : لكن فيه انقطاع + 


باب ترئیب الصفوف وجعل سيمأ وشعار یعرف 


وکرهة رم الصوت 
١ذ-‏ (عن أى ابوب قال : « صففنا بوم م بتدار » فبدارت مت باد رة“ أمام” 
المت » فنظر رسول” الله ر مایا یه وآلم وسم ققالة : م ی معی ۱ ) 


۲ - لوعن از بن پاسر و آن" رسول الله صلی الله عاك ليل وآله م 
کان سحب لار جل أن" بقانل" Ram‏ )2 

۴ - (وعن تنب ن أنى صافتره من" مح الى صلی الله عله وآله 
وام ول" « ان " بتکم ال دو فقولا حم "لایتترون-) رواه 7 مد 1 
وآبوداود" ولمعا )» 


ساس ري 


5 سه (وعانر البراء ب بن عازب قال : قال رسوا االله صلی الله عليه وآله 
وسلم و ی لد و لا فان" شعار کیم حم و 6 


4 
رواه اجد )م 


سي سر من بو 


0-8 ن تة بن لا کوع ی اد وس 
۳ على اله له وآلو وسللم 7 فكان” شعارنا امت امت » وواه امد 
و 4 داو 34 

5- (وعتن التستن تن" تس ب ن عاد قال و کان أصعاب رول الله 

ی اللہ ناقيد وآله ا که الصنتة عملت اقتال 94 


— ۷۵ 


۷ شب (وعن" ای برد عن" أبسيه عن نی صلی 5 عليه وا له صلم 
عل ذلك” »رواها أبلود اود ) : ۱ 
حديث ألى أيوب قال فى جمع الزوائد : فى إسناده ابن طيعة وفیه ضعف . ا 
أن أبا أيوب لم يشهد بدرا اه . وحديث عمار قال فى مجمع الزوائد : إسناده منقطع . قال : 
وأخرجه أبو يعلى والبزار والطبرا ‏ وى ع اٍسناده إسمق به ن آلن ٍعق الشیبانی وم بضعنه آحاه 
وبقية رجاله ثقات اه . وقد آخرج موز ریت آی یوب الترمذی من حديث عبد اارهن 
أبن عوف والبزارمن طريق عكرمة عن ابن عباس عنه قال و عبأنا | رسول الله صلى ا 
وآله وسل» وهو عند البخارى من حدیث مر ان والمسور فى قصة الفتح وقصة ألى سفيان 
قال ه عم مرت كتيبة لم بر مثلها 3 فقال من هرؤلاء ؟ قيل الأنصار علهم سعد بن عبادة 
و را ی ی وار قوق ارت ع أ زبير ۾ الحديث 
بطو له ». وهو شاهد فدیث عار بن ياسر المذكور : وأخرج البخارى وأبو داود من 
عارك حزة بن ی أسيد عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وا له وسلم حين 
اصطففتا ا ری روم SL‏ سای اوح م3 ] 
my‏ مضه نی صلى الله عليه وآله وسلم مرسلا » 
وأخرجه الماک موصولا وقال صميح : ذا ل : يق الذى لم يسمه المهلب هو اليزاء | 
ورواه السانی من هذا الوجه بلفظ « حدئتى رجل من أصعاب رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم » وحديث البراء أخرجه أيضا اتنسائى واا ٠‏ وحديث سلمة بن الأكوع 
أخرجه النسان وابن ماجه وسكت عنه أبوداود والمنذرى والافظ قظ فى اتلخیص + و آخرجه 
الخاكر من حديث عائشة « جعل رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم شعارالهاجرین يوم 
بدر عبد الرحمن والمزرج عبد الله» الحديث: وأخرج أيضا عن أبن عباس رفعه«جعل الشعان | 
للأزد با میرور با ميرور» : ون اباب ع ن ”رة بن , جندب عند آی داود قال وی 
آلهاجرین عبد الله » وشعار الاتصار عبد الرهن » وهو من ر رواية الحسن عنه » وق ماعه 
مته حلاف قد مر غير مرة » وی إسناده الحجاج بن أرطاة ولا تج | 
قب س بن عباد وآ بردة سكت عنہما ابو داود والنذری ورجاهما | رجال الصحیح ( قوله 
رصنا يوم بدر الخ ) فيه دليل على مشروعية الاصطفاف حال القتال لما فى ذلك من ' 
الترهبب على العدو والتقوبة للجيش » ولكونه محبوبا لله تعالى قال عر وجل" - إن الله بمب 
للذ , قاتلون فی سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص - ( قوله أن بقاتل تحت واية قومه ) 
اغا كان ذلك مشروعا لما يتكلمه الإنسان من إظهاره القوة واخلادة إذا كان بمرأى من ! 
قومه ومسمع ؛ الات ما إذا كان ف غير قومه فاله لایفعل کفعله بين قومه لما جبلت عليه : 


ك7 - 

النفوص من محبة ظهور احاسن بين العشيرة وكراهة ظهور المساوى بينم » وغذا أفرد صلى " 
الله عليه وآله وسلم کل قبيلة من القبائل التى غزت معه غزوة الفتح رأمیر ها ورایتها کا 
هکی ذلك كتب الحديث والسير ( قوله حم" لاينصرون ) هذا اللفظ فيه التفاؤل بعدم 
التصار اللخصم مع حصول الغرض بالشعار وهو العلامة فى الحرب يقال نادرا بشعارم أو 
جعلوا لأنفسهم شعارا والراد أنهم جعلوا العلامة بينهم لمعرفة بعضهم بعضا فى ظلمة اليل 
هو ااتکلم عند أن يهجم علیهم العدو بهذا الفظ ر قوله أمت أمت ) أمر مر بالموت » وفيه , 
التفاوئل بموت الخصم ٠‏ م وف لفظ و با منصور أمت أمت » وى آخر « با منص » وهو ترم 
متصور محذوف الراء والواو ( قوله يكرهون الصوت عند القتال ) فيه دليل على أن رفع 
الصوت حال القتال وكثرة الغط والصراخ مكروهة » ولعل وجه كراهتهم الذلك أن 
التصويت فى ذلك الوقت رعا كان مشعرا بالفزع' والفشل لاف الصمت فإنه دليل 
الثبات ورباط انأش د أ 


باب استحباب الخيلاء ق الحرب 

١‏ - «علّن" جابر بن عتيك آن الى صلّی‌الّه عليه وآله ل 
وإ من 7 ار ما عب ا 3 ومن لیر سفن ال » وان" من" 
| یتلام ما حب ال » ومنلا ما تلض انما له الى بها اق 
القترت ف رت + وا القتيرة الى عض اله فالغرة فى غير الريبة» 
والخبلاء الى اب الله فاحتعیال الرجل_بتفشه عند القتالر واخلتیاله عند 
المندقة. »لاء ای يعض اله فاحتتیال" ال فى افتخثر رای ٠‏ . 
شور الع راو و E‏ 

الحديث سكت عنه أبو داود والمنذوى ون إسناده عبد الرحمن بن جابر بنعتيك وهو 
رل وقد صح الحديث ااکم ر قوله فالغيرة فى فى الريبة ) نحو أن يغتار الرجل على 
ها .۰ إذا رأى م مهم فعلا محرما فان 7 الغيرة فى ذلك و حوه ممانحبه الله : : وف الحديث الصحيح 
e‏ أغير من الله من ع أجل ذلك حرم الزنا ۱ : + وأما الغيرة نی غير الرببة فنحوآن بختار 
الرجل على أمه أن يتكحها زوجها وكذلك سائرمحارمه » فان هذا ممايبغضه الله تعالى لأن 
أما أحله لله تال فالواجب عابنا الرضا به » فإن لم نرض به كان ذلك من یار حية هي 


IW —‏ 
على ماشرعه الله لنا واختيال الرجل بنفسه عند القتال من اللسلاء الذى يحبه الله لما فىذاك 
امن الترهيب لأعداء الله والتنشيط لأوليائه : ومنه قوله صلی الله عليه وآله وسل لآم 
دجانة لما رآه بحتال عند القتال « إن هذه مشية يبغضها الله ورسوله إلا نی هذا الموطن » 
وكذلك الاختيال عند الصدقة فإنه ربما كان من أسباب الاستکثار منبا والرغوب فیها ه 
وأما اختيال الرجل فى الفخر فنخو أن بذ کر ماله من الحسب والنسب وكثرة المال وافاه 
والشجاعة والكرم ترد الافتخار 5 يحصل منه الاختبال عند ذلك > فان هذا الاختيال 
ما یغضه الله تعلل > لأن الافتخار فى الأصل مذموم والاختبال مذموم فینضم" قبیح إلى 
قبيح » وكذلك الاختيال فى البغى نحو أن يذكر الرجل أنه قتل فلانا وأخذ ماله ظلما 
أو يصدر منه الاختيال حال البغى على مال الرجل أو نفسه فان هذا ببغضه الله » لأن فيه ' 
انضام قبيح إلى قبيح کا سلف : 
باب الكف وقت الإغارة عمن عنده شعارالاشلام 

١‏ - (عن آتس قال« كان سول الم صلّی الله عليه وآله وستلّم إذ) 
غا قوما ج يعر حى يطح » فاذا سم آذاا سك" » ولذا ‏ سم آذالا: 
آغار بعد ما يصح » رواه امد" وابنخاری . وف روابة «كان بغر إذ] طلع" 
اج » وکان يتمع الأذآن” » فان" تمع آذآنا انسلف" ولا" آغار » ومع . 
رجلا یو : ال آکر الله أ کت فقال رسول الله صل الله عتلیه وآله . 
وسَكّم على افطرة » ام قال : أتبتد” أن" لاإله إلا ال فقال” : حرجت من 
لتار » روا مد ومسللم والرمذی وصحه) 2 

۲ - (وعن" عصام ار قال « كان الى صلّی الله عليه وآله وستلم". 
۲3 بعت سره بتول ‏ إذا رام" مسنجدا از سم" مناد با فلا لوا 
أحد! » رواه نتسه إلا الا > 

حديث عصام قال الترمذى بعد إخراجه : هذا حديث حسن غريب » وهومن روابة 
ابن عصام عن أبيه » قبل اسمه عبد الله » وقيل اسمه عبد الرهن : قال فى التقريب : لابعرف 
( قوله وإذا لم يسمع أذانا آغار ) فيه دليل على جواز قتال من بلغته الدعوة بغير دعوة » | 
ويجمع بينه وبين ما تقدم فى باب الدعوة قبل القتال بأن يقال : الدعوة مستحبة لاشرط هكذا | 
فى الفتح : وقد قدمنا اندلاف فى ذلك »وماذكره الإمام المهدى من أن وجوب تقديم الدعوة: 
مجمع عليه والاعتراض علیه» وف هذا الحديث والذی بعده دليل على جواژ اد بالدلیل 


| لكونه صلی الله عليه وآله وضلم کف عن القتال بمج رد ماع 'الأذان د.وفيه الخ بالحوظ ‏ 


! ق أمر الدماء لأنه كف" :عنهم فى تلك الخال مع احال أن لايكون ذلك على الحقيقة ( قوله 
على الفطرة ) فيه أن التكبير من الأمور اختصة بأهل الإسلام » وأنه يصح الاستدلال به علن 
إسلام آهل قرية سمع منهم ذلك ( قوله حرجت من النار ) هو نحو الآدلة القاضية يأن من 
قال لاإله إلا الله دحل الحنة » وهی مطلقة مقببة بعدم المائع. معا بين. الأدلة.» وللكلام على 
ذلك موضع آحر (قوله إذا رأيتم مسجدا ) فيه دليل على أن جر رد وجود السجد ى اليلد 
كاف ف الاستدلال به على إسلام أهله ول يسمع منم الأذان » لأن یی صلى الله عليه 
ا کان يمر 'سراياه بالا کتفاء ود الامرین : إما وجود مسجل أو ماع الآأذان د 


1 بات » از تست الکفاز ور بالمنجنیو ون آدی‎ 0 ١ 
به جوا ربعم دق‎ 


1 قتل ذم دادیم تبعا‎ e 
۳ عن الصعب ۳ جام 00 أ رسو 11 اللو صلی ال عليه و آله‎ 2) - 
وسلم" سيل" عن" أل الد“ ار بن لش کین تبون" قاب من" نسایم‎ 


اوذراریم » کم قال : هما تیم روا ابلسماعة" إلا التساى . وراد آبود اوه" 


ها , اس و 


قال ازهری وم" 02 سول اللو صلی الله حيلم واله او عن در 
[النساء والصئيان: ٠‏ ) + 
مز له ق 


لاه (وعن شور بن يزيد "مان الى صل الا عَم وآله وسم تبه 0 
[ التجنق" على آهل الطلاثف » لخر ار "امد همکد لا )2 
۳ روعن مه ۳ لاکنن قال و با رازن مم آی بکتر الصدايق - 

| وکان مره علیتا ر ا ل اله صا ی الله عات ايه وا لد وسات 0 ¢ 

: رياد الى زادها آبو داود ع E‏ أخرجها الافعاعیلی من طريق جعفر اقریاقه 
[ عن على ين المدينى عن سفيان بلفظ : و وكان الز هری إذا حد ث بهذا الحديث قال ا« وأخبرقه 

| ای کا أن رسول الله صا لى الله عايه وآ له و سار لا بعٿ إلى ابن 
| الحقيق نبى عن قتل النساء والصبيان » وأخرجه أيضا اب ن حبان مرسلا كأق داود 
تی الننم : وكأن الزهرى أشار بذلك إلى نسخ حديث الصعب » وحديث ثور ابن بزب ا 
| حر جه دا آپو داود ی المراسيل من طریق مکحول عنه + و آخرجه أيضا الواقدى ی رة | 
وزعم أن الذى أشار به سلمان الفارسى: » وقد آنکر ذلك کی ی بن أن كثير » وانگاوو! 
| لیس ی بتادحء فإن من على إحجة على من م بعلم و وحدیث اسلمة أخرجأيضا أبوداود والتساق | 


بت 5 
وابن ماجه»وهوطرت من اللحديث الذي تقدم فى باب ترتیب الصفوف (قوله أن رسول الله 
صل الله عليه وآ له وسلم سثل ) السائل هوالصعب بن جثامة الراوى للحديث "كا يدل على 
ذلك ما فى صعيح ابن حبان من طريق محمد بن عمرو عن الزهرى بسنده عن الصعب قال 
« سألت رسول الله صا ی الله عليه وآله وسلم عن آولاد. المشركين أنقتلهم معهم ؟ قال 
انم » ( قوله عن أهل الدار ) أى النزل هكذا فى البخارى وغيره + ووقع فى بعض نسخ 
مسلم ٠‏ سثل عن الذرارى » قال عياض : الأول هو الصواب » ووجه النووى الا 
( قوله هم منهم ) أى فى الحكر فى تلك الحالة » ولیس اراد | إياحة قتلهم بطريق القصد لبم 
بل المراد إذا لم يمكن الوصول إلى المشركين إلا بوطء الذرية » فإذا ابوا لاختلاطهم بهم 

جاز قتلهم » وسيأق اتللاف فى ذلك فالباب الذى بعد هذا » وقد تقدمت الاشارة إليه 
( قوله ثم نپی رسول الله صلن لله عليه وآ له وسلم الخ) استدل" به من قال : إنه لايجوز 
قتلهم مطلقا » وسيأق( قوله بیتنا هوازن ) البيات: هو الغارة باللیل ه وق الحديث دليل 
عل أنه يجوز تببيت الكفار + قال الترمذی: وقد رخص قوم من أهل العلم ف الغارة بالليل 
وأن ببيتوا ؛ وكرهه بعضهم + قال آحد واسق : لابأس أن يبيتالعدو ليلا ه 1 


اا ا الان والرهيان 
" والشیخ الفانى بالقتل 
اسرعتنا مر سر قال « وجدت امثرأة” م وة" فى تعض مخازی 
نی صلی ال له وآله ه وسم > قتهی رسُول” الله صلّی الله عتلتيه وآله 
وسلم" عن قتل النساء والصبيان ارواه الجماعة” إل السا + ۱ 
و بح بن زبیم ١‏ أنه خترج ملم رول اله صلی اه عليه | 
وآله وسللم" فىغىزوة غزاما وعلى مق تنه حال 
زا و لله صلی 0 ا رست على ات 


و 


في موق 5 
المقلد له ٠‏ قوقفوا! 


۲ ا 


حى ته ولك الل صلی ا عليه آله له رستلم" ما باه 00 


رها ٠‏ فقو هت > عا رول اا ا ار عليه وآلر وسلم" فقال" 
ما کات هثل ه لتقاتل”» فقال" لاريم ۾ الق" LE‏ ای ۳ 


e 
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۲۸۵ 

۳ - ووعن 1 أن ٿس أن ستول" الله صل الل" علتيه وآله وستلم" قال 3 
« انطلتوا بام ال وق ول مرول ار صلی اله" عب وله وستلم » 
هه فانیا » ولا طفئلا صغيرًا > ولا امثرأة» ولا تلوا » وضموا 
شاک وآصلحوا واحستوا ان اه حب المُحسنين » روا أو دود ۰ | 
4 د (وعن ابن عباس قال « کان" رسئول الله صل الله عله وآله 
وم اكتف عر قر فال" : اجنوا بام اله تتعال» تلو فيستبيل اقرا 
من کنفتر بالل » لا تخد ثرواء ولا توا » ولا لوا » ولا لوا الوندان" » 

ولا أصتاب الصّوا مع 2 ۳ 
ه - (وعن ابن کب بن مالك عن هران ای صلّی الله عليه 


مت مس 


وآله وسلم حين بتعسثة إلى ابن 5 تین ی عتن قتتل التساءر 
والصبیان ٠‏ ) : 

٩‏ - (وعن الأسود بن سریع قال : قال سول" الله صلی الله عدلتيه. 
وآله وسلم ۱ لاتقنتاثوا الذ ره فى المتربء ففالوا: يارسول الله أولتيئس” م 


© وه 508 


آولاد" اش کین ؟ قال : ویس خیار كلم آولاد" الش رکیت» زامن" ید م 

حديث رياح بكسر الراء المهملة وبعدها محتانية مکذا فى الفتح : + وقال النلری بالباء 
الموحدة » ويقال بالياء التحتانية » ورجح البخارى أنه بالموحدة + أخرجه أيضا السا 
وابن ماجه وابن حبان والجاكم والبييق » واختلف فيه على المرقع. بن صيى فقيل عن جده 
500 عن حنظلة بر بو او ی ل 

فى إسناده خالد بن الفزر ليس بذاك » والفزر بکسر الفاء وسكون الزاى وبعدها را 

1 : وحديث ابن عباس فى إسناده إبراهيم بن إماعيل بن أن حبيبة وهو ضعبف ووثقه 
هد : وحديث ابن كعب بن مالك أخحرجه أيضا الإمماعيل فى مستخرجه و وأخرجه أبو داود | 
وابنحبان من حديث الزهرى مرسلا كما تقدم : وقال فى مجمع الزوائد : رجال هد رجال 
[الصحيح : وحديث الأسود بن سريع قال فى مجمع الزوائد أيضا : ورجال أحمد رجال 
الصحيح + وق الباب عن على عند البييق بنحو حدیث ابن عباس ال کور » وعن جريو | 
إعند ابن آن حاتم فى العلل » وعن سمرة عند أحمد والترمذى وعصحه بلفظ ه اقتار ! شيو 
لذشرکین وامتحیوا شرخهم » وآحادیث لباب ل ع لی أنه لاجوز قتل النساء والصبيان ۾ 
وال دلاث ذهب مالك والأوزاعى فلا جوز ذلك عندهما حال من الاحوال»حی لوتتر.س 


5 
آهل ارب بالنساء والصبيان أو تحصنوا بحصن أو سفينة وجعلوا معهم النساء والصبیان ‏ 
م جز رميهم ولا تحريقهم د وذهب الشافعى والكوفيون إلى الجمع بين الأحاديث المذكورة 
فقالوا : إذا قاتلت المرأة جاز قتلها : وقال ابن حبيب من المالكية : لامجوز القصد إلى قتلها 
إذا قاتلت إلا إن باشرت القتل أو قصدت إليه . ویدل" على هذا ما رواه أبوداود و فى المراسيل 
عن عكرمة « أن الى صل الله عليه وآله وسم مر بامرأة مقتولة يوم حنين فقال : من 
قتا ل هذه ؟ فقال رجل : أنا با رسول الله غتمتها فأردفتها أخانى» فلما رأت المع فينا 

أهوت إلى قائم سيق لتفتلی فقتلها » فلم ينكر عليه رسول الله صل الله عايه وآ له ومام » 
ووصله الطبراق فى الكبير » وفيه حجاج بن أرطاة » وأرسله ابن أنى شيبة عن عبد الرهن أ 
ابن يحى الأنصارىه ونقل ابن بطال أنه اتفق اللدميع على المنع من القصد إلى قتل النساء 
والولدان د أما النساء فلضعفهن . وأما الوندان فلقصورهم عن فعل الكفار؛ ولانی‌امتبقاهم" 
جميعا من الانتفاع إما بالرق" أو بالفداء فيمن مجوز أن يفادى به : قال ف الفتح : وقد حكى 
الخازى قولا مجواز قتل النساء والصبيان على ظاهر حديث الصعب » وزعم أنه ناسخ 
لأحاديث ابى وهو غريب ( قوله ولاعسيفا ) ,عهملتین وفاء كأجير وزنا ومعنی ۰ وفيه 
دليل على أنه لايجوز قتل من كان مع القوم أجيرا ونحوه لآنه من المستضعفين ( قوله 
لانقتلوا شیخا فانيا ) ظاهره أنه لايحوز قعل شیوخ المشركين » ويعارضه حديث ١‏ اقتلوا 
شیوخ المشركين » الذى ذكرناه د وقد جمع بين الحديثين بأن الشيخ المبى عن قتله فى الحديث' 
الأول هو الا الذى لم ببق فيه نفع للكفار ولامضرة على السلمین» وقد وقع التصريح بهذا 
رودي تا كع و 

للکفار ولو بالرأى کا فى دريد ب بن الصمة « فإن البی صل الله عليه وله وسام لما فرع 

"من حنين بعث أيا عامر عا لى جيش أوطاس فاتى درید ر بن الصمة وقد كان نيف على الماثة 
وقد أحضروه ليدبر هم الحرب > فقتله أبو عامر ول يتكر النى صل الله عليه وآ له وسام 
ذلك عليه كا ثبت ذلك فى الصحيبحين من حديث آن موسى والقصة معروفة د قال أحمد 
أبن حنبل فى تعليل أمره صل الله عليه وآله وسلم بقتل الشیویخ : إن الشيخ ایکاد يم 
والصغير أقرب إلى الإسلام ( قوله ولا تغلوا ) سیا الكلام على حرم لاغاول والغدر 
والمثلة ( قوله وضموا غنامکم ) أى اجمعوها ( قوله ولا أصماب الصوامع ) فيه دليل على أنه 
,لا جوز قتل من كان سا لاعبادة من الكفار کالرهیان لاعر اضه عن صر المسلمين ۸۹ 
والحدبث وان كان فيه المقال ؛ المتقدم , لکنه معتضد بالقياس على الصبيان والنساء جاح عدم 
التفع والضرر وهو الناط ۰ وهذا نم بنکر صل الله عليه وآله وسلم على قاتل المرأة الى 


رادت قتله » وبقاس على المنصوص علیهم بذاك ابلامع من كان مقعدا أو أعمى آونحوها 
من كان لایرجی نفعه ولا ضره على الدوام د 


باب الكف عن المثلة والتحريق وقطغ الشجر 
وهدم العمران إلا حاجة ومصلحة 


ت (عتن” صفوانة ب عتسال قال وا رسول” الله 0 “عليه 


واله وسلم" فى سر فقال" : 00 باس الم و ستبیلر اس قاتلوا من" 

ع ره 
كفا بالل » ولا شلوا ولا تخد روا ولا یلوا ولید" » واه اد 
وابن" ماه ۾ 


لاو 


؟ - «وعلن" أى هريرة قال « بنعشتا و الله صل الله عليه وآلو 
وستلم فى بتعنث ففال": إن" وجد "ما قلانا وقلانا لرجلنین فأحرقوضا پالتاره 
0 


. م قال حين 7 و اروج . ی كشت آمترتکم أن" روا فلاا وفلانا » 


ج 


وان" سار لابعتلب ها ال" [/ » فان" وجك مو ها فافتتلوهمام روَا مد 
والسخاری ویو داو والترمدی و و 234 


۳ - (وعن بحت بن ستعيد : أن ابا تكثر بت جیوشا إلى الا 


خر ج یی ملع یرید بن 0 وکان" يتريد أمير دی من 7 تلك 


الأرباع . » فقال" : إن مو صيك بعر خلال : لاتقل ام 2 4 
ولاكتبير] هرما » ولا هم سکم ء وَلا مرب عامراء ولا ا 
شاة ولا بتعیرا إلا ما كته » ولا تعقرن" فاد" ولا رقه ولا تختلل؛ ولا 
تیه وراه ماللهاق ا عن ) م 1 ۱ 

حديث صفوان بن عسال قال ابن ماجه : 'حدثنا لسن بن على" انللال ۾ حلا 
أبو أسامة قال : حدثثى عطية بن الحرث: بن روق الحمداى قال : حدتى آبو العريف. 
١‏ عبد الله بن خليفة عن صفوان فذكره » وعطية صدوق وعبد الله بن خليفة ثقة » واخرجه 
: أيضا النساق + وهذا الحديث هو مثل حديث ابن عباس المتقدم فى الباب الأول » وجيع | 
ما اشتمل عليه قد تقدم أيضا ىحديث بريدة التقدم فى باب الدعوة قبل القتال ۵ وأثر | 
ای بن سعيد الم کور مرسل لأنه لم يدرك ز زمن أ بكر « ورواه لیبق من حديث يونس 
إعن ابن شباب عن سعيد بن المسيب ٠‏ ورواه سيت ف الفتوح عن اسن بن أن الحسن 


۲۸۴ 
مر سلا (:قوله ولا تمثلوا ) فيه دلبل على تحری المثلة» وقد وردت فى ذلك تحابيث كثيرة 
“قد سبق قى هذا المشروج وشرحه بعض منها (قوله بعثنا رسول الله صلى الله عليه وآ له أ 
وسل الخ) زاد الترمذی دإن هذين الرجلين من قریش»: وق رواية لأنى داود : إن وجدم 
خلانا فأحرقوه بالنار» هكذا بالإفراد : وروی ف فوائد على" بن حرب عن ابن عيينة عن 
ابن أى نجبح أن اسمه. هبار بن الأسود د ووقع فى رواية ابن إسعق « إن وجدم هبار بن 
سود والرجل الذی سبق منه إلى زينب ماسبق فحرقوهما بالنار» يعنى زينب بنت رسول الم 
“صا ل الله عليه و سکن زو جها أبواقعاص تبن ارب لما آمره المصسحابة نم هن 
:صل لى الله عليه وا وا له وسلم من المدينة شرط ط عايه أن هز إليه ابنته زينب فجپز ها فتبعهاهبار ' 
بن الأسود ورفيقه فنخسا بعيرها فأسقطت ومرضت من ذلك » والقصة مشبورة عن ابن . 
ی وغيره د وقال فى روايته 9 وكانا تخسا بزينب بنت زسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
حين خرجت من مكة » وقد أخرجه سعيد بن منصور عن ابن عييئة عن ابن أك نجبح 
« أن هبار بن الأسود أصاب زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسام پشیء: 
:تی خدرها فأسقطت » فبعث رسول الله صلی الله عايه وآ له وسلم سرية فقال : إن وجدعوه 
فاجعاوه بین حزمتی حطب ثم أشعلوا فيه النار ثم قال : لانستحی من الله لايذيغى لأحد 
أن يعدب بعذاب الله » الحديث» فكأن إفراد هبار بالذكر ف“ الرواية السابقة لكونه كان 
الأصل فى ذلك والاحر كان تبعا له : وسمى ابن السكن فى روايته من طريق ابن اسق 
الرجل الاحر نافع بن عبد قيس » وبه جزم ابن بن هشام فى روابة السيرة عنه : . وحكى السبيل 
ل و هت 0 
ف السخ المعتمدة من مسند البزار »> وكذاك آورده ابن السكن أولا من مسند البزار ۵ 
وأخرجه عمد بن حا بن ی شوه فيه من طريق اين يع ة کذلك : قال الحافظ : وقد 
سل هيار هلا د فق رواية ابن آی نجبيح المذكورة ( فلم تصبه السرية وأصابه الإسلام ¢ 


فياجر ل > ۳ 5ب2 انامه 1 وله لخدي عند العلبران وآخر نا أبن منده » وعاش إل أيام 
,معاوبة وهو شت الهاء وتشديد الباء الموحدة : قال الحافظ أيضا : ولم أقف لرفيقه على 


ذكر ف الصدابة فلعله مات قبل أن يسلم ( قوله وان الثار لايعذآب بها إلا الله ) هيو حبر 
اع الب م وقد اختلف اسلف فى التحر 3 فکر ه ذلك عمر وابن 0 وغ سا ي 
قال ليلب : : اس هذا اہی على ) التحر 3 بل عا بل سبیل التواضع 3 ویدل" ت جو 


| الصحاية و وقد سمل ائ صلل الله عليه وآ له وسلم أعين 0 ی لت 


!ها ققدم : E‏ ع الو ليد ناسا 
عن اقل قرعم و تاه طرف هل 7 کا تقدم بى كتاب الخدود ( قوله ولا تعقرن ) بالعین 


Af —‏ 
المهماة والقاف والراء فى كثير من النسخ 'ء ون نسخ « ولا تعزقن » بالعين المهملة والزاى 
المكسورة والقاف ونون التوكيد . قال فى النهاية : هو القطع . وظاهر البی فى حديث البابه 
التحر رم وهونسخ للأمر التقدم سوام كان بوحی إليه أو اجتماد » وهوحمول على من قصل 
إلى ذلك فى شخص بعينه . ْ 
6 - روعتن جریر پلن عبد الله قال“ : قال لى سول" الهم صا اله ليله 
وله وم« الا تر عى من ذی الفتلتصة ؟ قال" فاط لقثت فى تسین مقر 


فارس من" مس" ء وكاتوا | أععاب خحیلٍ » وكان” ذاو اللدلصة بيا في الینمنر 
ال و بل تيه بت تال لک الانية» تال" : فأتاها 


قح قنها بالتار وکسر‌ها» بعت من ' امس یکی آبا أرطاة اله 
ی صلّی ال" عات وآله وسلم با بدکك"» نت آناه" قل : 
يا رسُول” اقوء والذرى بعك" بالحتق” ماجشت حَّى کر کبها. کا نا حمل 
جرب قال”: فرك الث ی صلی اله" عليه وآله وس عل تال مس 
و رجاشنا ملس" تتم متي عتلتينه ) : 
ه - (وعتن ابن عر و أن" الى صلّی‌اله عتلینه وله سم طم ل" 
بى التضیر وحرق" > وتا قول حسان : 


وهان" على سرا بى وى حتريق” بالبويرة مستتطیر 
وق ذاك" رت ما قطعم من" ليتة . أو تر کنتموها- الابقا مت "عله »1 
وم نذا کنر ند" الشعر ) > ۱ 

] (وعتن أسامئة بن يلد قال« بتعتتتنى رسئول" الله صلی الل" تیه‎ - ٩ 
وآله وك ليه ب بان ب 07 بئی » فقال اكد ا م حترق» روآاه”‎ 
| وأو و داود وان ماجلّه" » وق سناد ه , صالح بل آن الأحفتر» قال‎ 
:) هو لي‎ : 4 


سامة بن زيد سكت عنه أبو داود والمتذرى » وف إسناده من ذكره الصنف ٠‏ 


۱ وقال یی بن محورء : هو ضعيت د وقال أحمد : بعتبز به + وقال العجل ۳ بکتب حدرثه 


+ وقال 4 التقريب : ضعب ( قوله ذى الخلصة : بفتح العجمة رالام 
رسک اللام ج فال ور القاموس + ود اتخاصة عاكة ويضمتين وا 


بة الالية تابر كان فيه مم "هه اة + أو لاغه کان منبت الخلصة اه 


ماهم _- 

"وهی لبات له حب أحر ( قوله من أخس ) بالمهملتين على وزن أحمد » قال فى القاموس: 
الحمس : الأمكنة الصلبة جمع هس » وبه لقب قريش وكنانة وجديلة ومن تابعهم 
aT‏ » لگن حجرها آبیض 

لى السواد ه والحماسة : الشجاعة » والأمس : الشجاع کاسلمیس كذا فى القاموس ۰ 
را | بن نمار : قال : وفى العرب قبيلة أخرى 

ل ها أمس ليست مرادة هنا ينسرون إلى حس بن ضبيعة بن ربيعة بن نار ( قوله نصب ) 
بضم النون والصاد : أى صن ( قوله كعبة الهانية:) أى كعبة ابلبهة الانية ( قوله فبرك ) 
بفتح الموحدة وتشديد الراء: أى دعا هم بالبركة ( قوله كأنها جمل أجرب ) بابليم والموحدة» 
وهو كناية عن نزع زيلتها وإذهاب بہجتا . وقال الحافظ : أحسب الراد أنها صارت مثل 
احمل المطلى بالقطران من جربه » أشار إلى أنها صارت سوداء لما وقع فيبا من التحريق 
وقول سرا ) بح للهملة وتخفیف الا جع سری وهو ایس قول بی لو ) بضم لام 
وفتحآفمزة » وهو أحد أجداد النى صا لی الله عليه وآ له وسلم » وبنوه قريش» وأراد حسان 
عير مش رکی قريش با وقع ف حلفائهم من بنی النضير ( قوله بالبويرة ) بالباء الموحدة 
اتصغير بورة وهی اطفرة » وهى هنا مکان معروف بين الحديبية ونماء » وهی من جهة قبلة 
مسجد قباء إلى جهة الغرب ‏ ویقال فا آیضا ال لبويلة باللام بدل الراء ( قوله من لينة ) قال ! 
السپیی:فی تخصیص اللينة بالذ کر إعاء إلى اد 
معدا للاقتیات لأ نهم کانوا بقتاتون العجوة والبرنى دون اللينة » وکذا ترجم البخار 
فى التقسیر فقال : ما تم من لبط مالم تكن برنية أو عجوة . وقیل الينة هت 
وق معا التنزیل : اللينة فعلة من اللون ومجمع على اا ر لخاة 
(للکربعة وحمها ليان : وقال فى القاموس : إنها الدقل من النخل ( قوله يقال لها آبنی ) 
«الهمزة والقصر ذکره فى الهاية : وحکی آبوداود أن أبا مسپر قبل له أبنى فقال یآ 
هي ببنا فلسطين + والأحاديث الذکورة فا دليل على جواز التحريق فى بلاد العدو : 
قال فى الفتح : ذهب ابلمهور إلى جواز التحریق والتخریب فى بلاد العدر : وكرهه 
الأوزاعى والليث وأبو ل شه أن لابفعاوا شیتا من ذلك ه 
وقد تقدمت فى أول الباب د وأجاب الطبری بأن الى محمول على القصد لذلك لاف 
ما إذا آصابو؛ ذلك فى حال القتال > اوقم ی نصب المنجنيق على الطائف : وهو نحو ما 
لجاب به فى الى عن قتل النساء والصبيان : وبهذا قال أكثر أهل العلم . وقال غيره : 
ما نبى أبو بكر عن ذلك لانه قد على أن تلك البلاد تفتح فأراد بقاءها على المسلمين انتبى ٠‏ 


منود 
ولاق أن ما وقع من أى بكر لايضلح لعارضة ما ثبت عن النی صل الله عليه وآله 
و كروي عم حي توا او 


باب تحریم الفرار من النحف إذا رز بزد العدو عل . عف مایخ 
الا المتحيز إلى فتة وان بعدت 


2 ( عن " أن هر رة عن الي صَلَى ألله انيه وآله وستم " قال 
و او هی بارس ار ؟ قال 0 باه » 


والسعدتر 2ة وقتثل” انفلس ا سی حرم الله زد" بالق" E‏ الرباء E‏ 
مال لیتم والتو لی پلوم ازات 1 وقلاف الحلصتات الغافلات المؤمنات». 


رس ارعن ابن عباس من رست ان" تكن" سا عفرون" صاب رون 
یتغلبوا سان فک عي" أن” ايمر عشرون” من" مائتتین 1 1 


ترت - الآ خفن الله ا - الایه » فكب آن لاتفر ماق" من مانن 
2 ابسخاری وأبوداود ۹4 


۳ - (وعن, ابن عر قال“ و کشت فسَريئة من" 0 الله صلی. 
ال عایله وآله وسل > فتحاص > الاس حي" 3 وکت فیمن حاص 5 
فتاه :کف a‏ فررنا من ن“ الحف» ونا بالغتضب» م قلنا لو 


رد 2 يل ا 


دخلا اد ية فتاه م قلنا لو ع رضنا نفوستنا على حول الله صلی الل 


سرت و سدس سر ۵ ome‏ یس و 


علیه رآ له ی > فان کات لنا توبنة ولا ذهتبنا فاتیناه قل“ صلاق 
لتاق ا : من الفترارون ؟ شقلا ”فن » قال e‏ 
المکتارون“ » أنا فشتكم وق فة السلمین » قال : فانتیناه" حتى تب ده 
واه نم نود اود) : 

حدیث ابن عمر آحرجه أيضا الترمذى وابن ماجه + وقال الترمدی : حسن لانم نه له 
| من حديث يزبد بن آی‌زیاد اتپی ه ويزيد بن أن زياد تكلم فيه غير واحد من اعد 
( قوله الوبقات ) أى الهلکات ه قال فى القاموس: وبق کوعد ووجل وورث وبوا 1 
| هلك کاستوبق و مجلس: الهاك والوعد واجلس وواد فى جهن » وکل شیء حال بين 
| شيئين : وأويقه : حسه وأهلكه اه ه وق الحديث دئیل على أن هذه السبع الم کورة من 


— AVY — 


کباثر الذنوب » والمقصود من اراد يراد الحدديث ههنا قوله فيه « والتولى يوم از حف » فإ 
ذلك يدل عا E‏ . وقد ذهب جماعة من أهل العام إلى أن الفرار 
من موجبات الفسق : قال فى البحر : مسئلة : ومهما حرمت المزيمة فسق النبزم لقوله 
تعالى ‏ فقد باء بغضب الله - وقوله « الكبائر سبع إلا متحرفا لقتال » وهو أن رى القتال 
ف غير موضعه أصلح وأنفع فینتقل إليه . قال ابن عباس : وكانت هزعة المسلمين فى أوطاس 
اتحرافا من مكان إلى مكان أو متحيزا إلى ؛ فثة وإن بعدت إذلم تفصل الآية » ولقوله صلى الله 
عليه وله وسم ھل غر زوة موتة و أنا فة كأ ل مسلم » اللخبر ونحوه انتبى : ومن ذلك تو له 
فى حدیث الباب 4 ١‏ آنا فعکم وفتة السلمین » والأصل فى جواز ذلك قوله تعالی - ومن بوهم 
يومئك دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فثة فقد باء بغضب من الله - وقد جرّزت. 
الحادوية الفرار إلى منعة من جبل ا ل 
عام للإسلام » وأما إذا ظنوا أنهم يغلبون إذا لم يفروا فى جواز فرارهم وجهان . قال 
الامام جى اغيم شي ا يا E‏ بأيديكم إلى الہلكة - ولا لد 
یب ل سا بلس ۲ 
تقدم تفسير الاية ( قوله ما نزلت ‏ إن بكر کن منکم عشرون صایرون - - الخ ) قال ف البحر : | 
رات زعا مره را كر اقا - فلا تولوهم الأدبار - ثم خفف عنم 
- إن يكن منک كم عشرون صابرون يغلبوا مثتين - فأوجب على كل واحد مصابرة 
اي 
الآبة : واستقر الشرع على ذلك فحينئذ حرمت افزعة لقول ابن عباس : من قر من اثنين ' 
فقد فر » ومن فر من ثلاثة فلم ير انتبی ( قوله فحاص الناس حيصة ) بالمهملات : قال 
ابن الأثير : حصت عن الشیء : حدت عنه وملت عن جهته » هكذا قال اللحطایی + قال 
و ا IS‏ 
خیص - ويروى جاضوا جيضة بابفيم والضاد المعجمتين وهو بمعنى حادو! اثبی ( قول نم , 
قلنا ار دخلنا المدينة الخ ) لفظ 3 داود فقلنا « تدحل المدينة فتبیت فيا لنذهب ولا مانا 
أحد > فدخلنا فقلنا : لو عرضنا أنفسنا على رسول الله صل الله عليه وآ له وسار :نزن كانت 
لنا . ا ذلك ذهبنا » فجلسنا لرسول الله صل الله عليه وآ له و أ 
قبل ا فحص + ی مه ع الفراروت» فأقبل إلينا فقال > ل" 
العكارون » فدئونا فقبلنا بده » فقال ؛ أا فئة المسلمين)( قوله e‏ 
المهدلة رتشديد الکاف » قبل هم الذين بعطفون إلى الحرب ٠‏ وقيل 


ع 


اخرب نم عاد إليها يقال قد عكر وهو عاكر وعكار + قال فى القادوضش 


A 


العطاف ؛ واعتكروا : اختلطوا فى الحرب » وانعكر E‏ 
ها لى عدة انهیی + 


باب کی ارق أن مها یره 00 یل 


-١‏ (عن أى هريرةة قال ١‏ بعت رسئول" الله صلى الله عله وآله! 


0 رةه "رهطا عا » وا مر عام " عاصم بن ابت الأنْصَارى فاقوا 
فى إذا کانوا بادأ 2 وهو ين عفان وتکه د کرو لبتی ليان فتقتروا 
17 ول و د 


7 قریبا من مات رجئل كلهم رام 2 9 اترم ۽ قل رام 


۳ 


عاص ” دا وا إلى فداقر وأحاط : بهم الوم" > فقالوا ۸ م : ان توا 
وأعطوا بایند یکم" ولکم ال ایا" أن" لانقتر متكلم ˆ أحّدا ؛ قال“ 
عاص بن ابیت آمیر السرية : ما آنا وا لاأتزل الوم" فى ذم کافر» 


الله در ع بيك 3 و ال فقتالو ۱ عاص 1 سبعة » فلزل” 


انیم تة رهط بالعتهلد والميثاق متنهم": : حبیب الاتماری ۳ 


ع فا ا د الا اطنتنوا أوتار قسیم فأوتقوهم» | 
فال الرجل” اثالث : مدا أوّل لا وا لااسبتكم” إن آلى فى هلاه مق 


ن ت وو 


يريد الفتلی» فجترروه" وعا وه علىأن* يتميحبهم و کی ففتلوه "وانطلقوا 
تیب وان دئنة حى باعو ها ك بعد وفعة بنداره وذ کر فص 


فقتل ستيب » إلى أن" قال ای ا لعاصم بن ابت یم میب و 


95 
0 022 کے کو 


فا حبر ای صلی الله یه وآ له روسكم صاب خخ ۱ منیا جر 
لد والبخاری وأ داود) ۰ 

تام الحديث « فاشتری خبیا بنو الحرث بن عامر بن نوفل » وکان خبیب هو قتل يوم 
: پدر الحارث 4 فكث عندهم أسيرا حیی آخعوا على قتله » فاستار موسی من بعض ينات 
الحرث لبستحد. با فأعارته » قالت : فغفلت عن صي لى فدرج إليه حتى آتاه فرضعه 
| عل فخذه » فلما رأيته فزعت فزعة حتى عرف ذلك منى وق بده الوسی » فقال : تشين 
| أن أقتله ؟ ما كنت لأفعل ذلك إن شاء الله تعالی » وكانت تقول : ما ريت أسبرا قط 
' حيرا من خبیب » لقد رأيته يأكل من قطف عنب وما بمكة بوم حرة وإله لموثق بالحديد » 
| وما كان إلا رزقا رزقه الله خبيبا » فخرجوا به من الحرم ليقتلوه فقال : دعونی أصل 


- ۲۸۹ - 
١‏ ركنين » ثم انصرف لیم فقال ۰ ولا أن تروا أن ۹۳ فى جزع من الوت لزدت » فكان 
أوّل من سس ن الركعتين عند القتل » وقال : الهم" أحصم ہم عددا > وقال : 

ولست أبالى حين أفتل مسلما على ا و كان فی الله مصرعی 

وذلك فى ذات الإله ون بشأ يبارك على أوصال شاو مزع 
قام إليه عفبة بن اابرث ففرتله وق ليأتوا بشی « من جسده بعد 
ان قل عظما من عظمانم ۳2 بدر 4 ثبعثك الله عليه مثل الظلة من الدبر فحمته عن 
کا يقادروا منه على شی ء ۰ هكذا و فى صعيح البخاری وسئن أنى داود ( قوله عينا ) 


المين : ناسوس على ما فى القاموس وغيره » وفيه مشروعية بعث الأعيان 3 وقد آخرج 
بو داود من -دیث أنس « أن الى صلى الله عليه وآ له و سل بعث بسدمة عينا تفر 
ما صنعت عير أن سنیان 4 ( قوله بادآ ) پفتم الماء وسکون الدال المهملة بعدها همزة 
مفترحة کذا لاذ کار » والکشمیی قح الدال وتسبيل الهمزة . وعند ابن إسماق الهدة 
بتشديد الدال بغير آلف : قال : وهی على سبعة أميال من عسفان ( قوله نی ليان ) هم 
قببلة معروفة اسم أبيهم لان بكسر اللام وقيل پنتحها وسكون الهملة » وهو ابن هليل 
ابن «دركة بن إلياس بن مضر ( قوله فنفروا هم ) أى آمروا جماعة منهم أن يتفروا إلى 
الرهط المذكورين ( قوله فدفد ) بفاعين ودالين مهماتين : الوضع الغليظ الرتنم : قال 
فى مختصر النباية هو المكان الرتنع ( قوله بيب ) بضم اللحاء المعجمة وفتح الموحدة وسكون 
ع الأنصار ( قوله دثنة ) تح الدال المهملة 
وكسر المثلثة بعدها نون و اجه زيد وه ووجل آخر) هو عهد بن طارق » وعاخوره : 
أى مارسوه ؛ والمراد أ و میب سل : والاستحداد : حلق العانة « والقطت + 
العنتود » رهو اسم لكل ما تقطفه : والشاو : العضو من الإنسان : والممزع بتشديدك ازای 
بعدها مهملة : الفرق » والظلة : الى ء لغار" عن فوق 2 والدبر بتشدید انان وسكرت 

الباء ویعدها راء مهملة : حاعة النحل : وقد استدل الصنف رحمه الله تعالى بهذا 1 


التحنية 0 وآخره مو سحلة آبضا و هو و آبن ی مر 


على هذا الحديث 0 باب ها هس الكل وين پستأسر » آی مل یسم نقمه لام 
أم لا ؟ و ووه الامتدلال بالك نك أنه لم بنقل أن النی صا ی الله عليه وآ له وسلم أذكر كر ما وقع 
من الثلاثة الم كور ين مر من الدخول تحت أسر انکنار ولا آذکر ما وق من السبعة او و لین 
من ار على متام لاسر ۽ ولو کان ما وتم من (حدی ال تون غير جائر! 

لأخير صلى ال عليه وآ له وسار أصايه بعدم جوا زه وأذكره » فدل تر اه لاتکار عل أنه 


م 3 أنه يجوز لن يقار عق الدافعة ولا آمکنه امرب أن يستأسر 3 وهكنا رم الیخار ی 


موز ای لاه دوم وان تنم *ر ن الاسر وا ان اد رخ 
٩‏ خ نيل الاو لار = ۲ 


د ۷۰ 
باب الكذب ی الحرب 
١-(عتن'‏ جابر أنه رسال الله متاق عليه وآله وستانم" تال" 3 

لکتعب بن الاشرف فان" قد آذى ال و قال“ عم ده 0008 
أ میب أن" نات" با سول الله ؟ قال" ا : فاکگذن" لى فافزل" ‏ قال : 
قد" شتا قال : فأتاه فقال" : إن هذا » بعی الى صلی الله عليه وآ له 
0 عتتانا وسألنا الصّدافتة” » قال : وأيضًا وال قال : فإنًا قد اتا 
تکره أن' تدعه حی نَنْظر إلى ما یصیر آمره » قال : فام بل ek‏ 
حبی e‏ فقتله ۱ متفق” عليه e)‏ 

ئ روعتنا 1 i‏ بشت عقبة “قات ۱ 0 الس صلى ار عا 59 


1 ےا 


وآله وسم پر فى شی عمن ال تقول” الاس > إل في ارب 


والاصلاح بين الاس وحدیث الراجل امرأته” وحتد یٹ ال رأة رجا »روا 
هد ومسل" وأبو د اود 4 0 

حدیث جابر هو فى بعض الروايات كا ساقه المصنف مختصرا » ونی بعض) أنه قال له 
بعد قوله « حنی ننظر إلى ما بصير إليه أمره » قد أردت أن تسافنی سلفا » قال : فا ترمتنى 
ترهتی سا کم ؟ قال : أنت أجل العرب أنرهنك نساءنا ؟ قال : فترهنون آبناء کم ؟ 
قال ؛ : يسب ابن أحدنا فیقال : رهن فى وسق أو وسقين من 2 نر » ولکن نرشنك اللامة > 

يعنى السلاح » قال : » وواعده أن بات تيه باك رث وأق عبس بن جبر وعباد بن بشر ء قال 
فجاموا قدعوء ليلا » فزل الم 2 فقالت له امرأته :ل لسع صوتا كأنه صوت الدم 1 
فقال :انما هو محمد بن , مسلمة ورضیعی أبو ثلة > إن الكرم إذا دعى إلى طعفة با 
,آجاب ۾ قال محمد : إذا. جاء فسوك امد“ بدی إن رأسه ۾ ادا استمکنت منه فدونكم 1 
قال ؛ ؛ فتزل وهو متوشح فقالوا ا وی 35 م ی فلانة أعطر لاء 
العرب » فقال محمد: أفتأذن لى أن آشم منا ت ؟ قال دز ٠‏ فم »تال لى أن 
آمرد ؟ فال ثم » فاستمكن منه ثم قال دوم ؛ فقناوه » أخرجه الشيخان وأبو داود ۾ 
وحدیث آم کشوم هو آشا فى صيح ابخاری فى كتاب الصاح منه ولک ختصر + وقد 
ورد ء می حدبث أم كلثوم أحاديث أخمر» ملا حديث اء بت يزيد عند الترملى ۾ 
قالت 1 قال وسول الله صلل الله عليه وآله وسلم : « با أا الناس مابجملكم أن تتابعوا على 


5 

الكذن كتتابع الفراش فى التار » الكذب كله على ابن آدم حرام إلا فى ثلاث حصال + 
وجل كذب على امر أنه ليرضها » ورجل كلب ف المرب فإن المرب خدعة » ورجل 
كذب بين مسلمين ليصلح بينيما » والتتايع : اللبافت فى الأمر : والفراش الطائر : الذى 
يتواقع فى ضوء السراج فيحترق د وأخرج مالك فى الموطل عن صفوان بن سايم الزرق « أن 
رجلا قال : يا رسول الله أكذب امرأق؟ فقال صلی الله عليه وآ له وس : لاخير نی‌الکنب 
قال : فأعدها وأقول ها ء فقان ی اه عليه وآله وسا : لاجناح عليك » وأنحرج اعد 
والنساى وابن حبان والاکم وتصحاه من حديث أنس فى قصة اجاج بن علاط 
فى استئذانه النبى” صلی الله عليه وآ له وسل أن يقول عنه ما شاء لصلححته فى استخلاص ماله 
من أهل مكة » وأذن له الب صلى الله عليه وآ له وسلم وإخخباره لأهل مكة أن أهل خير 

هزموا المسلمين : وأخرج الطبراى فى الأوسط « الكذب كله إثم إلا ما نفع به مسلم أو دفع 
په ع ن دين ٩‏ وأخرج الثیخان وغيرهما من حديث أن نت هريزة قال : قال رسول الله صل الله 
عليه وآ له وسلم . م يككذب إبراهي الب عليه السلام إلا ثلاث كذبات » ثنتين فى كتاب الله 

تعالى قوله - قوسم - رول - بل فعله كبيرهم هلا - وواحدة فى شأن سارة » الحديث 
(قوله فائذن لی فأقول ) أى أقول ما لاحل فى جانبك ر قوله عنانا ) بفتح العين الهملة 
وتشديد. النون الآولى : أى كلفنا بالأوامر والتواهى : وقوله « سألنا الصدقة » أى طلبها متا . 
ليضعها مواضعها د وقوله و فیکره ه أن ندعه » الخ معناه نكره فراقه : والحديث المذكور ' 
قد استدل به على جواز الکذب فى .ارب » وكذلك بوب عليه البخارى : باب الکذب 
فى الحترب : قال ابن المزير : الترجمة غير مطابقة » لان الذى وقع بينهم فى قتل كعب بن 
الأشرف یکن أن یکون تعريضا » ثم ذكر أن الذى وقع ى حديث الباب ب ليس فيه شىء 
من الكذب 1 وأن معنى ما فى الحديث هو ما ذكرناه فى تفسير ألفاظه وهو صدق قال 
الحافظ ' والذى .بظهر أنه م بقع منم فيا قالوه شىء من الكذب أصلا : وجميع ما صدر 
مهم تلویح ها سبق » تک کن ترجم يعنى البخارى اقول محمد بن مسلمة أولا ائذن لى أن 
آقول قال قل » فانه پدنتل فيه الإذن نی الکذب تصرحا وتلوغا ( قوله إلا ئی الحرب الخ ) 
قال الطبری : ذهبت طائفة إلى جواز الکذب لقصد الاصلاح » وقالوا ٠‏ إن اثلاث 
,المد كورة كالثال » وقالوا : إن الكذب امه بوم ما هو فيا فيه مضرة وئيس فيه مصلمحة و] 
وقال لعرون لا جوز الکذب فى شىء مطلقا » وحملوا الكب المراد هنا على التورية" 
وا ربش كن قول لظام دعرت لك أمس » وهو بريد قوله : اللهم اغفر المسلميخ ' 
e‏ أله بعطرة شىء وبريد إن قدر الله ذلك » وأن يظهر من ننسه قوة قاب »۽ وبالأول ' 
جرم نان > وبالثالع جرم المهلب والأصيل وغیرانا + قال التروى : الظاهر إباحة. 


- ۲۹۲ 

حفيقة الكلب ا النلكة » لکن اتمریض أولى + وقال ابن العرق : الکذب 

فى الحرب من الستنی ابلائ بلتم" رفتا بالمسلمين لحاجتهم إليه > وليس للعقل فيه عمال 
ولو کان رم الكذب بالعقل ما اتقلب حلالا انتبی » ويقوى ذاك حديث اجاج بن 

علاط المذكور + ولا يعارض ما ورد فى جواز الكذب ف الأمور المد كورة ما أخرجه 
السا من طريق .مصعب: بن سعد عن أبيه فى قصة عبد الله بن أى مرح وقول الأنصار 
لنی صلی الله عليه وآله وسلم لما كف عن بيعته « هلا أومأت لينا بعينلك ؟ قال : ما ينبغى 
لن" أن يكون له خائنة الأعين » لان طريق ابحمع بيا أن المأذون فيه بانداع والکنب 
فى الحرب حالة الحرب خحاصة : وأما حالة البايعة فلیست حالة حرب كذا قل + وتعقب 
بأن قصة اجاج بن علاط أيضا لم تكن فى حال حرب : قال الحافظ : واللدواب الستقم 
أن يقال المنع مطلقا من صائص النی" ضلى الله عليه وآله وسلم فلا بتعاطی شيئا من ذلك 
وإن كان مبانحا لغيره : ولا بع يعارض ذلك ما تقدم من أنه كان إذا أراد غزوة ورى بخیرها: 
فان الراد أنه كان يريد أمرا فلا بظهره » كأن يريد أن بغزو جهة المشرق فيسأل: عن أمر' 
فى جهة المغرب ويتجهز للسفر فيظن” من يراه و سمعه أنه برید. جهة المغرب ۽ وأما اه 
أيصم رح بإرادته المغرب ومراده المشرق فلا + قال ابن بطال : سألت بعض شيوخى عن معى 
هذا الحديث فتال : الکذب الباح فى المترب ما یکون ف العاریض لاالتصریح امین 
أمثلا. وقال الهلب : لا جوز الكذب الحفيق ىشىء من الدين أصلا + قال : وال أن 
يأمر بالكذب عن يقول « من كذب على” متعمدا فليتيوأ مقعده من الثار؛ ويرد ه ماتقا.م م 
قال الحافظ : واتفةوا على أن المراد بالكذب فى حق المأة والرجل [نما هو فيا لايسقط حقا 
عليه أو عليها أو آخذ ما لیس له أو ها » وكذا فى الحرب فى غير التأمين + واتفقوا على جراژ 
الكذب عند الاضطرار کا لوقصد ظالم قتل رجل وهو ختف عنده فله أن نی کو له عنده 
ويحلف على ذلك ولا بام اتی + وقال القاضی زكريا : وضابط ما بباح من الكذب 
وما لایباح أن الکلام وسيلة إلى التصود فكل مقصود محمود ن أمكن التوصل اب 
| پالصدق فالکذب فيه حرام » وان لم يمكن إلا بالکذب فهو مباح إن كان المقصود »اا 
وواجب إن كان المقصود واجبا اتبی ه وال" أن الكذب حرام كله بتصوص القران 
والسنة من عبر فرق بین ما كان منه فى مقصد مود أو غير محموة » ولا بستنى منه إلا 
ما خصه الدلیل من الأمور المذكورة فى أحاديث الباب » نع إن صح ما قدمنا عن الطبرانى 
في الأوسط كان من جملة الخصصات لعموم الأدلة القاضية بالتتحريم على العموم 5. 


۲۹۴ 


باب ماجاء فى المبار ز8 


سه كام رد ۰ و 


23 (عتن' یز الرّمنین على رضوان" ال یه قال“ «تقد م عتبلة بن 


رسيعنة” وملعه” انه ا » فنادی من بار ؟ ؟ فانشد ب له" شتباب من 
الاتصار » فقال : من" = ' ؟ فاأعترو. » فقال” : لاحاجله" اا 

زد ی ,نله رسول الله صَلّى الله عللیه وآله م ی 
تم 8 عل م يا عبتيدة بن " الحارث» فأقبتل” تمرك" إلى عبت" م 
له واخكلف بين عبايداة 7 والوليد فتربلتان » أن كلل" أ واحد" 


سس و ~o‏ سس و 


متا صاحبته” » ام" مكنا إلى 0 فتاه وَاحتمتلنا عند ة) روا نت 


0007 


ا > ل E‏ 
وابوداود )م 
۲ - (وعتن قيس بن عادر عن عل قال و أنا ول من e‏ 


اس ید ی امن ينوم ١‏ یامه 3 وال un‏ : فم نرت هذاه YI‏ ۳ 
E ١‏ ی ا اع و دعاس ساو سم سه 
د مان حصان | اختتصموا فى رهم - قال : هلم الذرين تبارزوا ينوم بل بر 
سے س ساي وال سس 


سەد و ا ی 


55 وحمزة وعليدة بن الحارث وشيبة بن ربيعة وعتبلة بن ربيعة 


ول ليد a‏ وف روايتة, أنة علي قال" « فینا رلت هلذ ه ر الا » ونیا 
ارز تنا یتوم بلدار - هلان عصان ناملا ف یمن »را ابتخاری) » 

۳ س (وعام سلتملة” ندر لا کنوع_قال" « بارر عمى يلوم شیر مترحب 
اليودرئ 1 57 امد ف قمت طويلة » و متا شليی 0 

حدیث على" الأول سكت عنه أبو داود والنذری » ورجال إسناده ثقات» وثى الباب 

عن أن ذر عند الشيخين ىذ کر البارزة الذ کورة مختصرا + وأخرج ابن اسق فى المغازى 
و أن عليا بارز يوم اللندق مرو ؛ 0 + ووصله اناكم من حديث أنس بنحوه » 
وأخرج ابن | تی آیضا فى المفازى عن جابر قال : «خرج مرحب الیبودی من حصن خیبر 
قد جمع سلاسعه وهو پرتجز فل کر ال 0 ؛ ان صلی الله عليه وآ له وسام :من ذا ؟ فقا 
شما بيه ن مسلمة : أنا با رسول الله » فذكر الحديث والقصة + ورواه أمد والماكي وقال 1 


يح اس اف فى يح ملم من حديث سلمة بن الأكوع مطولا أنه پاړزه على 
وفبه و فخرج مرحب وهر بقول + 


۳ وت سيتن أبى حيدرة كليث غابات كريه النظره 

وضرب رأس مرحب فقتله » . قال الحافظ فى التلخيص: إن الا خبار متواترة أن عليا هو 
الذى قتل مرحبا انتبی + ورواية سامة الى ذكرها الصنف ق الباب ت ام 
يارز مرحبا هو عمه عه : وعکن بشیع بان بقال : إن محمد بن مسلمة. » وكذلك عم سلمة 
اين الا کوع بارزاه أولا وم بقتلاه» ثم ب بارزه عل" لحرا فقتله . وما پرشد إلى ذلك ما آخرجه 
باکر بسند فيه الواقدى أنه ضرب محمد بن مسلمة ساق‌مرحب ضربة فقطعهما ول يجهز 
LES‏ ی 
| ابن مسلمة : + وروی الا کم بسند . منقطع فيه الواقدى أيضا أن آبا دجانة قله : وجزم ابن 
سحت فى السيرة أن محمد بن مسلمة هو الذی قتله : قال اللحافظ فى التلخیص ف باب فسمة 
ز یی : والصحيح أن على ین آی طالب هو الذى قتله كا ثيت في صميح مسلم من حديث 
سلمة بن الأكوع » وف مسند أحمد عن على اہی د وق الصحیحین عن عبد الرحمن بن 
0 عوفا ومعوذاً ابی عفراء خرجا يوم بدر إلى البراز فلم پنکر عليهما البی صلى الله 

رآله وسل . . وروی ابن اٍسق فى الغازی أن عبد الله بن رواجة خرج يوم بدر إلى 
PT TT‏ ا e‏ ار) 
| هي عبد الله بن ۵ 2 فى المغازى ( قوله تم 
| یا عبيدة بن الحرث ) قال ابن [ 9 e‏ 
aT‏ : وروی موسى بن عقبة أله بز 
أ حمزة لعنبة » وعبيدة لشيبة وهو الناسپ لحديث الباب » فقتل على وحزة من بارزاثما 
۱ ا 
! پالضفراه » ومال حمزة وعلی" إلى الذى بارز عبيدة فأعاناه ع لی قتله . وفى الأحاديث ۳۹ 
أذكرها المصنف وذکرناها دلیا ل على أنها تجوز البارزة » وإلى لش ذهب اپور » 
'وائليلاف فى ذللك الحسن البصرى : وشرط الأوز اعی والثورى وأ تماد ول ا 
i |‏ له الرواية » فإن النبى ص و یت ود تن کل 


واحد ۳۳ صاحبه ) لفظ أى داود « فانْنش كل واحد مما .اسه ) ام کل رحد من 


| الك كورين , وهما عبيدة والوليد » ومعنی الرواية الملكورة فى الباب أله أشن و دج 
وهو مت + وال عل من بار وهر هی م از ا ل قاوس | 8 


لعاسو بالغ فى الحراحة فییم وفلانا أوهنه و . < 


۲۹۵ 


فيهم الخراح اتببى ( قوله ثم ملنا | ال الوليد ) فيه دليل على أنه يجوز أن امین کل طائفة من 
الطائفتین المتبارزتين بعضهم بعضا ۵ 


ياب من أحب الاقامة كو ضع الخصر تلایا 

١‏ - (عتن" اتس عتن" ألى طائحة عن الى" صلّی الله عتلتبله واله وستلم" 
« أنه کان ۲ طتهتر على قوم مت ثلاث لبال » متفی عناتيه > وی 
ا بعر صمم : : وق رواية ده تا فرع ین" هلر 
بار أقام” با لس رصةر لاا ) 4 

( قوله أقام بالعرصة ) بفتح العين المهملة وسكون الراء بعدها صاد مهملة وهی البقعة 
ألو اسعة بغير بناء هن ٠‏ دار رأو غير ها : : وف الحدیث دليل عا ی أنها تشرع الإقامة بالمكان الذى 
ظور به 5 7 على حزب الباطل ثلاث ليال 1 قال الهلب 0 : حكة الإقامة لإراحة 
ی : وقال ابن ابلعوزى : إنما كان ذلك لإظهار تأثير الغلبة وتتفيد الأحكام 
3 8 بالعد و كأنه يفول : من کانت فيه قو ة 5 منکم اير جع إليئا < وقال ابن 
0 م : تمل أن يكون المراد آن تقع ضيافة 2 الأرض الى وقعت فيها العاصی بإيقاع الطاعة 
فا يذ کر الله تعالى وإظهار شعا ر المسامين 3 وإذا كان ذلك ی حكم الضيآخة اسب أن يي 
علیپا ثلاثا » لأن ١‏ الضيافة ثلاث : قال الحافظ : ولا حى أن عله إذا کان نی آمن من 


عدو طارق 8 


باب آن اربعة آخماس الغنيمة ا أنها لم تكن 
لرسول الله صلی و وم 
ون ری بن عة قال « صلی بنا رسول الله ر على اه ما 
و1 0 إل سعير مين 7 الخم اع فلا سام د ودر من جب الب ر 1 


5 قا 8 : ولا محل 1 ل من" ا a‏ 3 مثل” A‏ إل 5 ر ر 1 7 ړم و 


مرد ود “فيكم » رواه أبوداود وتان عنام > 
۲ 1 عادو" 2 امامت وان ول الہ صا الله عليه وآله 


وب لم ص ی م ف زوا لهسم " ال بعیر من ۳ ؛ Ia‏ يلم قام ال 


اير ين 8 فعناول وبره 5 پین 1 با 1 ففال :إن جذامن غنامکم 


سم ۲۹۲ ل 


ر ومر ك لسك 


إلا لا الس :وان مار دود عل یکم 
قأدنوا الط وال ط وکر من 'ذلك” وأصغر E‏ ا فی الستل) > ۱ 


ود ایس 9 فيها ب ا 


5 2 3 
۳ 00 مرو بان شیب عن أبيه عن جداو فى فص هموازن" أن 


۳ نی الله عل به وآله لم وسل دام ن عير فح وبر" من" سنامه 


قال" :با ۳ أنه لس لمن هنذا اقم شىء ولا هتدم إلا اكمس 
والحمس مرد ود سا 3 فاد وا الط والخیط » روا أ. ان وآبوداود 
والتّساق و1" بذ کروا « آدوا الط واللخيتط 0) > 

حديث مرو بن عبسة سكت عنه أبوداود والمنذرى ورجال إسناده ثقات ؛ وحديث 
عبادة بنالصامت أخرجه أيضا السا وابنماجه وحسنه إ-لافظ فى الفتح : قال المنذرى: 
وروی أيضا من-حدیث تس وج والعرباض بن سارية انی : وحديثسمرو بن شعيب 
قد قدمنا الكلام على الأسائيد المروية عنه‌عن أبيه عن جده : وقد آحرج هذا الحديث مالك 
والشافعی ووصاه اسان من وجه آتر عن مرو بن شعیب عن آبیه عن جده د وحسته 
الحافظ فى الفتح ( قؤله وبرة ) بفتح الواو والباء الموحدة بعدها راء + قال فى القاموس : 
: حركة صوف الإبل وال رانب ونحوها ابع آوبار ( قوله والخيط ) هو ما خاط به 

الابرة ونحوها د وفيه دليل على التشديد فى أمر الغنيمة » وأنه لاحل ' لأحد أن یکن منم 
E‏ ن كان حقیزا » وسيأق الک كلام على ذلك فی باب التشدید فى الغلول : وأحاديث الباب 
فيا دليل على أنه لایأخذ الامام من الغنيمة إلا اللدمس ويقسم الباق منبا بين الغائمين » 
وانكس الذى يأحذه آیضا ی له وحده » بل مب علیه آن برده على السلمین على 
أحسب مافصله الله تعالى فى كتابه بقوله - واعلموا أنما نم من شی ء فأن لله خسه وللرصول 
'ولذى القرف والیتای والمساكين وابن السبيل - وروی الطبراق فىالأوسط وابن مردويه 
قن التفسير من -حديث ابن عباس قال « كان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلي إذا بعث 
ية قسم خس الغنيمة » فضرب ذلك اللخمس ف‌خسة ثم قرأ واعلموا أنما غنمتم من 
ای ء - الآبة » فجعل سبم الله وسېم رسوله واحدا » وسېم ذوى القرق هو والذی قبله 
فى انلعل والسلاح » وجعل سیم الیتای وسهم السا کین وسم ابن السبيل لاپعطیه غير هم » 
ام جعل الأربعة الأسهم البقية افر میمان ولراكبه مهم والراجل مهم + وروی أيضا 
اهو عبيد فى الأموال تحوه ه ونی أحاديث الباب أيضا دليل على أله لابستحق ق" الإمام السهم" 
اللی يقال له الصئى” ه واحتج من قال بأله بستحقه با أخرجه أبوداود حن الشعبى وابن 
سير ين وقتادة أ نهم قالوا و كان لرسول الله صل الله علبه وآله وسلم بدعی الصنی ؛ ولا 


۱ ت ۹۷ 
بقوم بمثل هذا المرسل سحجة + وأما اصطذاژه صلى الله عليه وآ له و سل سيفه ذا الفقان من" 
غنام بدر فقد قيل إن الغنام كانت له يومئذ خاصة » فنسخ الیک بالتخبیس کا حکی 
ذلك صاحب البحر عن الامام بحبى + وأما صفية بنت حی بن أخطب فهی من خيبر + 
ول يقم النى صلى الله عليه وا له وسلم لغاغین منها إلا البعض.» فكان ان حككها حکم ذلك 
البعض الذى لم يقسم على أنه قد روى آنا وقعت فى سيم دحية بن خليفة الكلبى فاشتر اها 
منه النی صلى الله عليه وآله وسلم بسبعة أركس + وقد ذهب إلى أن الامام يستحق” الصى” 
العثرة د وخالفهم النقهاء » وسیذکر الصنت رحه الله الأدلة القاضية باستحقاق الما" 
للصنى فى باب مستقل میأنی ج 
۱ باب آن السلب للقاتل وآنه غیر محموس 
- رمن أبى تاد قال و حرجنا مم سول اله صل الله عله وآلم 


کک نوع م حتنین > فلا اننا کاتت لمسلمین جو سرت » قال : فراینت 
ن المشركين قدا عا رجا من " السلمین ۰ 8 ت الب حى 


۰ من ورائه فضتربته على حبل عانقه وأفبدل علا لى فضسی ضمة 
وجندات مها ربح اموت » م أد رکه ال ا ¢ فتحقنت عمل بن 
الطاب فقال" : ما للناس ؟ فلت أمثر الله 4 ن e‏ را وا 
رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم فقال : من تن قتتل” دياه ۳۹ عليه 
e em‏ ستاك » تال" : فقت فقت ب م لى ؟ مم خلس 


م9 مشل ذلك » قال : فقت lS‏ 
7 قال“ ذاك" الشالشه" فقت فان سول اللو صلى الله عليه وا له 


5 


وسلاسم : مالا“ با آبا قتاد ؟ ققتصصت علیله افص فال“ 5 من اتام 


صد ق E‏ اله ۾ لہ لب ذلك اقتیل عتدى فأرضه كت حقهٍ » فقال" 
نو يتكثر المد بق :لا الله إِذ] لايتعلميد ل آستد من سد الل بنقاتيل” عن اه ] 
وعتن" رسلوده قبعنطيك ستلبتّه ٠‏ ققال” سول ال E‏ ا علتيه i,‏ 


س 


5 قيعت ازع بت به حرفا 


ف ہی سم » فال ل مال تأناته في الاسلام و سفق عتلبه ) , 


٠ e 
اس ( وعن ا أن لدی ضا الله علیه وال وسام " قال يوم‎ 
سل بو اا عشر رين ر اه‎ EE حن من قت ر 006 ۳۹۳1 ستلييه‎ 


وا اسلا ۰ رواه 553 وا او و وق لفظ دمن تفر بدم ل 
فقدله فله سلبه » قال : فسجاءة اوطح بستالب أحيّد وعشرین "رجا 
رواه مد م 1 

۳ - «وعتن عوّف بن مالك أنه قال نلالد بن زلید ولو 


ا ی 


الى صلی الله عليه وآ له وسلم قضی بالس ساب للقاتل ؟ قال روا 
1 
مه ذا ل 


|4 - «وعتن عتوف وتخالد ایض «أنة لشب صلی الله عله وآله وسم 


1 سس السَلتب » رواه مد وأبُود اود ) :7 
"حدیث آنس سکت عنه أبو و داود والنذری ورجال إستاده رجال الصحيح » وتمامه 
د ول أبوطاحة ام سلیم ومعها خنجر »فقال :يا يام سليم ما هذا الذی معای؟ قالت : آردت 
وق إن دنا ی بعضهم أبعج به يطنه » فأخبر بذلك أب طلحة رسول الله صلی الله عليه وآ له 
وسلم » وأخريج قصة أم” دوم أيضا د وسدیث عوف وخالد رآنه صل الله عليه وآ له 
وسل لم تمس السلب» آخر جه أيضا ابن حبان والطبرانی « قال اف بعد ذكره ف التلخيص 
مالفظه : وهو ثابت ی ضیح سل 2 حديث طويل نيه قصة لعوف بن مالك مع خالد 
.ابن الوأيك اه + وفيه نثار ء» فان هذا اللفغل الذى هي محل اجه ! يكن 2 تييح مسلم » بل 
1 هو ثيه ما سیا قريبا » وق إسناد هذا اطدیث إسماعيل بن عیاش وفيه کلام معروت 
قد نقدم ذكره مرارا ( قوله جولة ) بفته ج ابلم وسكون الواو ؛ آی حركة فا اختلاط » 
و هه اوه كانت قبل الطزيمة ر قوله فرابت رجلا من اذ ترکین قد علا رجلا من 
المسلميث ) قال الافظ :م أقف على , اص بسا ( قوله على حبل عانقه ) حيل العاتق عصبه »` 
والعات, : مرضع الرداء من المتكب ( قوله وجدت متا ربح الموت ) أى من شلا و 
وأشعر ذلك بأن هذا المشرك كان شدید القرة جدا ر قوله فأرسانى © أي أطلتنى ر توله 
فلحقت: حمر بن الطاب الخ ) ی السياق حذف تبينه اثرواية الأخرى من حديته فى البخارى 


وقيره بلفظ وم قتلته وامهرم المسلمون وانبزمت معهم » فاذا بعمر بن اللحطاب ٠‏ ( قوله 
آم أله أى حك اليه وما تضی 3 2 فوله فاه سلیه 4 اسلب بقح یما وار 8 يعدها 
موسعدة 1 هو ما پوجه ‏ مع انارب من ملبوص وغيره عند پلسهور + وحن مد لاتدحل 


۲۹4 

الدابة . وعن اشافعی محختص بأداة ألحرب . وقد ذهب الحمهور آیضا إلى آن القاتل يستحق”" 
السلب » سواء قال أمير بیش قبل فلشدمن لت له سلبه» أم ۴۱ وفحت ات 
والخنفية مك إلى أنه لایستحقه القاتل إلا إن شرط له الإمام ذلك : وروی عن مالك 
أنه تخیر الامام بين أن يعطى القاتل السلب أو مخمسه : واختاره لقاضی إسماعيل : 

اش اذا کثرت الأسلاب تیچ لثورى حمس ۱ 
الشافعی آیضا : وحكاه فى البحر عن ابن عر وابن عباس والقاسمية + وحکی أيفءا عن 
فى حنيفة وأتجمابه والشافعى والإمام حى أنه لاس د وحكى أيضا عن على مثل قول 
بق : واحتج القائلون بتخميس السلب بعموم قوله تعالى ‏ واعلموا آنا غنمتم من شىء 
فأن لله خسه - الاي 3 فانه لم يستئن شيعا > واستدل" من قال : إنه لاس فيه حدیث عرفت 

ابن مالك وخالد المذكور فى الباب وجعلوه خسصا لعموم وم الآبة ( قوله فقام رجل من القوم). 
قال الواقدى : اسمه أسود من خزاعة : قال الحافظ : وفيه نظر لأن فى الرواية الصحيحة أن 
الذى أل السلب قرشى ( قوله لاما الله ) قال الحوهرى ها للتلبيه : وقد يقسم بماءيقال: 
لاها الله ما فعات کذا : قال ابن مالك : فيه شاهد على جواز الاستغناء عن واو القسم بحرت" 
لتنبيه » قال : ولا يكون ذلك إلا مع الله : أى لم يسمع لاها الرهن كما ممع لاوالرهن ٠‏ 
قال: وف النطلق بها أربعة أوجه: أحدها ها الله باللام بعد الماء بغير إظهار شىء من الألفين 
ثانها مثله لكن بإظهار ألف واحدة بغير هز كقوهم : القت حلقتا البطان : ثالئها ثبوت 
الألفين بهمزة قطع + رابعها بحذف الألف وثبوت همزة القطع اه د قال الحافظ : والمشهور/ 
فى الرواية من هذه الأوجه الثالث ثم الأول : وقال أبو حاتم السجستاى : العرب تقول: 
لاهأ الله ذا باهمزة والقياس ترك الممرة : وحكى ابن التبن عن الداودی أنه رواه برفع الله 
قال : والمعنى يأى الله » وقال غيره : إن ثبت الرواية بالرفج فتكون ها للتنبيه والله مبتدأ 
ولا يعمد خيره ولابجنق تكلفه . قال الحافظ : وقد نقل الآثمة الاتفاق على اسر ذ فلا پلتفت 
إلى غيره : قال : وأما إذا فثبت فى حميع الروايات المعت.دة والأصول احققة من الصحيحين 
9و8 007 00 : هكذا پروونه » وإكأ هو 
فى كلامهم : أى العرب لاها الله ذا » وافاء فيه بمنزلة الواو » والعنی لا والله يكون ذا ه 
ونتل عياض فى المشارق عن إسماعيل القاضى أن المازى قال : قول الرواة لاها الله إذا 
خطأ » واتصواب لاها الله ذا : أى ذا عینی وقسمی : وقال آبوزید + لیس فى کلامم 
لاها اله إذا » وإ ما هو لاها الله ذا » وذا صلة فى فى الكلام ؛ والمعنى لا واه » هذا ما أقسم 
به : ومنه أخيل ابوهری فقال قولحم لاه الله ذا معناه لاوالله هذا ؛ ففرقرا بين .حرف التنبيه 


ی ۳ 
والصلة » والتقدير لاو ال ما فعلت ذا » وتوارد کشر هن ا K€‏ م على هذا الحديث » عل أن آن 


الذى وقع فى الحديث لفط إذا خطأ » وإنما هو ذا تبعا لاحل العر بية : ومن زعم أنه ورد 


ف شیء من وا عات اك عل ا E‏ 


ا ا تكتب بألف أو بنون » وهذا انلدلاف مينى على 
أنها ام أو حرف ؛ فن قال هی اي لان : الصا ل فيمن قيل له سأجى ء إليك » ف جاب 
إذا أكرمك : أى إذا سم ق ۳ رمك ثم حالف جئآی وعوض عنه التنو ين و وأضمرت أن 


فعلى هذا تکتب ا : E‏ هی حرف وهم الجمهور اختلف » فنیم من قال هی" 
بسيطة وهو الراجح » ومهم من قال : مركبة من إذ وأن » فخلى الأول تكب بالألف وهو 
الراجح » وبه وقع رسم الصاحف » وعل الثانى تكتب بنون :+ واتعتلف فى معناها فقال 
منيبويه : معناها: اواب والكزاء » وتبعه جاعة فقالوا : هى حرف جواب يقتضفى 
التعليل : وأفاد أبوعلى الفارسی أنه قد تتمحض اتعلیل » وأكثر ما ىء جواب لو ون 
ظاهرا أو مقدرا : قال ىق 3 : فع هذا أو ثبت الرواية بلفظ إذا لاشتل نظم الكلام آنه 
يصير عكذا 3 لله إذا لایعمد إلى أسد الخ » وكان حق” السياق أن يقول إفا بعمد : أى 
لو أجابك إلى ما طابت اعمد إلى أسد الخ > وقد بت الرواية بافظ و لايعمد الخ » فن ثم 
ادعی ٠‏ 9 تخیر : ولكن قال ابن مالك : وقع ف الرواية إذا بالف وتنوين 


ولیس ببعيد ۾ وقال أبوالبقاء : هو بعید» ولكن عکن أن بوجه بأن التقدیر لاوالّه لابعطی 
إذا » ويكون لایعمد الخ تأكيدا للننى الد كور وموض‌حا للسبب فيه : وقال الطيى : ثبت 
فى الرواية « لاها الله 0 ١‏ فحمله يعض اللحويين على أنه من تغيير بعض الرواة ٤ء‏ لن العرب 
لاتستعمل لاها الله بدو ذا » وإن سلم استعمالة بدون ذا فلیس‌هذا موضع إذا لآنها حرف 
جزاء » ومقتضی الحزاء أن لايذكر لا فى قوله و لابعمد » بل كانوا بتولون إذا يعمد إلى 
أسد الخ » ليصمٌ جوابا لطاب السلب د قال : والحديث سبح والعی يح ۰ وه 
کقو ات ۳ قال لك : افعل کذا » فقات له : واله إذا لاأفعل » فالتقدير ؤالله إذا لابعمد 
إل أسد + قال + ويحتمل أن تکون إذا زائدة كا قال آبوالقاء مها زائدة فى قول الحمامى : 
و إذا لقام بنصرى معشر خشن » فى جواب قوله » لو كنت من مازن م تستبح یی ء 
قال : والعجب من يعتنى بشرح الحديث » ويقدم نقل بعض الأدباء على نة الحديث 
و جهابلته » ویلسیون لیم اا لا آقول ان جهابن آشدثین أعدل ١‏ أ 
فى التقل إذ يقتضى المشا ر بم » بل ول لاوز العدول عم اتل ال غير هم 


وقد سبقه إلى مثل ذلك القرط ی ی أ شوم فإنه قال : وقع رواية ن مسلم « لاها الله ذا ۽ 


۱ ع 
شیر بر آلف وکوین 05 الذى جزم به من ذکرناه ؛ بع ن كه اقل عنه من أن 
العربية . قال : والذی بظهر لى أن اس المشيورة صواب وليت خا > وذلك أن هذا 
ا لی جواب إحدى الکلمتین الأخرى > وافاء هی ال نی عوض ۳ عن وار لقنم 
وذلك أن العرب تقول نی القسم : لله لافعلن بهد اضمزة و وبقصرها: وکا انیم عو وَضوا عن 
اممزة هاء فقالوا : ها الله لتقارب رجیسا ؛ وكذلك قالوا ها بان" " والقصر » وتحقيقه 
أن الذى مد" مع افاء كأنه نطق بهمزتين أبدل من إسداهما ألنا استثتالا لاجتّاعهما كا 
يقول الله د والذى قصر كأنه نطق بهمزة واحدة کا يول الله . وأما إذا فهی بلاشات" حرف 
جواب وتعليل » وهی مثل الى وقعت فى قوله صلی الله عايه وآله وسلم وقد سل عن 
بيع الرطب بالقر فقال و آینقص الرظب إذا جف؟ قالوا : نعم » قال : فلا إذا » فلو قال : 
لا والله إذا لكان مساويا لما وقع هنا ودر لاها الله إذا من کل وجه » لکته لم يحتج هنا 
إل القسم فترکه : قال : فقد وضح تقریر الكلام ومناسبته واستقامته معبى ووضعا من غير 
حاجة إلى تكلف بعيد مخرج عن البلاغة ؛ ولا سيا من ارتكب أبعد وأفسد » فجعل افاء 
للتنبيه وذا للإشارة وفصل بينبما بالمقسم به : قال : وليس هذا قياسا فيطرد ولا فصیحا 
بحل عليه الكلام النبوى ولا مرويا برواية ثابتة : قال : وما وجد للعذرى وغيره 
ی ما م فاصلاج من اغتر بما حكى عن أهل العربية » 0 أحق” أن يتبع + قال ف الفتح : 
قال جعفر جعفر الغرناطی ف حاشية نسیخته من ا! لخاری : استرسل حاعة من القدماء ی هذا 
الاشکال إلى أن جعلوا الخاص منه أن اتهدوا ا بالتصحیف فقالوا : والصواب 
لاها الله ذا بام الإشارة : قال : ويا عجباه من قوم یشباون التشكيائ على الروايات الثابتة 
وبطلبون ۵ا تأوبلا » وجوابيم أن ها الله لايستازم اسم الاشارة كا قال ابن مالاث + وأما 
يجعل لایعمد جواب «فأرضه» فهو سبب اافاط ۳ بصحیح ممن زعمه» ونما هو جواب 
شرل مدر بدل عايه قوله و صدق فأرضه » فكأن آبا بكر قال : إذا صدق فى آنه صاحب 
السلب: : إذ لابعمد إلى السلب فیعطیاث حقه نالزاء على هذا صمح » لأن صدقه سیب أن 
لافعل ذلا ؛ قال : وهذا لاتكلف فيه اہی : قال الحافظ فى الفتح : وهو توجيه حسن 
والای تیل أقث و ويؤيد مارجحه من الاعتاد على ما ثبنت به الرواية كثرة وقوع هذه 
اد ى کل من الأحاديث ز متا ما وقع فى حدیث عائشة فى قعبة برپرة لما ذ کرت 
. أن أعليا بت طون الولاء » فالت ار ؛ فقالت لآها الله إذا وما أ ما وقع فى حدیث 
بجايييس: و أن الى صل الک عليه آله ودل شسلب عليه امرأة من الأنصار إلى أبها » فقال : 
نی استأمن أمها ه قال : 1 فتم إذا و ثال : فأب إلى امرأته ند کر ها ذلك ۽ فقالت ۽ 


DE 

لاه الله إذا! وقد منعناها فلانا » اللحديث صسحه بن حبان من حديث آنس : وما 
ما آخرجه أحمد فى الزهد قال مالك بن دینار للحسن : با أبا سعيد أو ليست مثل عباءق 
هذه ؟ قال لاها الله إذا لا ألبس مثل عباءتك هذه » وغير ذلك من الاحادیث : والراجح 
أن ذا الواقعة فى حديث لباب وما شابهه حرف جواب وجزاء » 0 لاوالله حينئل 
ثم أراد بيان السبب فى ذلك فقال « لايعمد إلى أسد الخ » ( قوله لایعمد الخ ) معناه لایقصد 
رسول الله صلى الله عايه وآله وسلم إلى رجل كأنه أسد فى الشجاعة بقاتل عن دين الله 
ورسوله فيأخذ حقه ويعطيك بغير طيبة من نفسه » هكذا ضبط للأكثر بالتحتانية ى يعمد 
ونی يعطيك » وضبطه النووى بالنون فيهما ( قوله فيعطياك سابه ) أى سلب قتيله وأضافه 
إليه باعتبار أنه ملكه ر قوله فابتعت به ) ذکرالواقدی أن الذى اشتراه منه حاطب 0 
أ بلتعة وأن امن كان سبع أواق ( قوله غا بچ م والراء ويجوز كسر الراء : 
بستانا مى بذاك لأنه يخترف منه القر : أى يحتنى + وأما بكسر م تام ا ل 
رت بها ر قوله فى بنى سلمة ) بكسر اللام : : وهم بطن من الأنصار من قوم ی قتادة 
ر قوله تأثلته ) بمثناة ثم مثلثة : أى أصلته » وأثلة كل شىء : أصله ( قوله من تفرد بدم 
رجل ) فيه دليل على أنه لایستست" السلب إلا من تفرد بقتل المساوب » فان شاركه فى ذلك 
غیرد كان السلب هما ر قوله لم يخمس السلب ) فيه دليل من قال : إنه لايخمس السلب + 
وقد تقدم الملات فى ذلك + 

بو - (وعن ن عو بنر قال « قشل" ۳ من حمر رجلا جن 7 العبّد و 
فاراد ستلمته » فته شالد" بن الوليدر وكان والبا 0 » فآ رسول" اش 
صان الله عليه وله لولم عاض نا مالاك 000 بالك » فقال لالد : 


م 


ي و و 


مامتعتك أن 7 
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لمسلمین ّث ! ليه خاد سخ الو وليدر فد الا اب » قال عوف : فأتسته 


ب ميم ام 


زگ ما اس ع 


E‏ ست سرت و مر سا 


ققانت: پا خالد" أما علمت أن رسول الله صلی الله عایته ۳ له وسناسم فضی ‏ 


مسد هك گر سار 2 م اوس و 


باب مس ؟ قال : بل ولکی سک رنه قلت : تبردته له ' 
أو و تكتها عبش 2 ل الله صالى اله عاتيئه وال وستلم» فای آن" 


0 عانية » قال” توف : فاجتماعنا عااد e‏ صا اللي عليه وآله 


سم و 


وسللى فشصصت عا فص اباد 5 وتا فل الد ٤ود‏ کر بقية ة اسك يٿ 


۳ 


ج ظ وسو ةج س 


عر مي اذ عم مد ل و کو ا سے 


م 4 رواه عقيل وأو د ارد 3 ويه ہد وجه لين جيع ل الساسب 


تی 
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۰ ج ره مقا - “مدت “ديل عرف یگ 
س (وعتن سامنة بن لا کوع قال « غرونا مم ع رسولر اللو صای الله 
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اه | وآله وستلم هوازن ؛ يسنا خن تی منح رسول الله صای 

و و مر ی سل لو و وس مر مر 


عله وآله وسلاكم ا رتل على ل هلآ هر فاناشه م انسرع طاتا من" 


جعبلته ید به ۰ اللسمال ۴ كام وى ی ملع 20 وج عل ينظ وفينا 
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333 کی ل قزن شرت 2 رل 
Ee:‏ ورقة من من" الظهار ونعضنا ما + 51 حرج د فأق له فأطاتق” 
ب ف اس تم كز هاعم تس سير ر ور فيو 


قد ه م6 آناخته » فقتعتد” عليه قأثارم” »> فاش به دمل ؛ فاتبتعه رجل 


عل اقل ورقاء » قال سامت : 3 شتد فکش علد ورك لتاق 
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ء كمال ب 52 او جل 9 شالت ۹ س بن رم 0 قال له“ 


ر 2 اوبره 


خنع » منصفنتی ا ره 1 


لاقت 

(قوله رج من حبر ) هو الددی ال کور فى الرواية الثانية ( قوله لأتعطه يا خالد)' فيه 
دليل على أن للإمام أن يعطى السلب غير القاتل لأمر. یعرض فيه مصاحة من تأديب أو غيره 
ر قوله هل آتم تاركون لى أمرائى ) فيه الرجر عن معارضة الأمراء ومغاضبآهم والثماتة بهم 
لما تقدم من الادلة الدالة على وجوب طاعتهم فغير معصية الله ( قوله فى غزوة مونة ) بضم 
للم وسکون الواو بغيرهمز لأكثر الرواة وبه جزم المبرد » ومهم من همزها » وبه جزم 
ثعاب وابلموهری وابن فارس د وحکی صاحب الواعی الوجهین : وأما الوتة التى وردت 
الاستعاذة منبا وفسرت بابلنون فهی بغير مز ( قوله مددی ) بفتح الم ودالین مهملتین » 
قال فالتباية : الأمداد جع مدود وهم الأعوان والأنصار الذين کانوا مد ون المسلمين 
فى اهاد » ومددی ماسوب إليه ام ( قوله يفرى ) بفتتح أوله بعده فاء م راء » والغفرى : 
شدة النكاية فییم » يقال فلان یفری إذا كان يبالغ فى الامر > وأصل الفری : القلع : قال 
فى القاموس : وهو یری الفری کفبی بان بالعجب ف عمله اه ( قوله فعرقب فرسه ) أى 
قملع عرقوبها + قال فى القاموس : عرقبه : قطع عرقوبه ام ( قوله فبينا نحن نتضحی ) أى 
تأكل فى وقت الضحی كا یتال نتغدتى ذكر معنى ذلك ف الباية ( قوله من جعبته ) 
ابش والعين الهملة + قال فى النباية : ابحعبة : الى مجحل فيا النشاب » والطاق يفتح اللام:. 
قید من جاود ( قوله له سلبه أجمع) فيه دلیل على أن القاتل بستحق جیع السلب وإن كان 
كثيراء ؤعلى أن القائل يستحق” الساب فى كل حال حتى قال أبو ثور وابن المنذر : يستحقه 
ولو كان القتول منبزما + وقال أحد : لايستحقه إلابالبارزة + وعن الأوزاعىإذا التق 
الرحفان فلاساب د وقد اختلف إذا كان المقتول امرأة هل بستحق" سابها القاتل أم لا ؟ 
فذهب أبوثور وابنالمنذر إلى الأول + وقال ابلسهور :شرطه أن يكون القتول من المقائلة». 
واتفقوا على أنه لایقبل قول من اداعی السلب إلاببينة تشد له بأنه قتله » واانجة فى ذلك 
ماتقدم من قوله صلی الله عليه وله وسلم من قتل قتيلا له عليه بيئة فله سلبه ۾ ففهومه أنه 
إذالم يكن له بينة لاتقبل + وعن الأوزاعى يقبل قوله بغي بينة » لآن الى صلى الله عايه 
وآله وسل أعطاه أباقتادة بغير بيئة » وقد تقدم وفيه نظر » لأنه وقع ىمغازى الواقدی 
أن أوس بن خول شهد لا قنادة + وعلى تقدي أن لايصم فیحدل على أن النی صلى الله 
عليه وله وسلم علم أنه القائل بطر يق هن الطرق» وأبعد من‌قال من المالكية إن المراد بالبينة 
هنا آلذی آفر له أن السلب عنده فهو شاهد + والشاهد الثالى وجود السلوب فانه يمنزلة 
الشاهد علىأنه قتله» ولذلاك جعل لوا فى باب القسامة + وقيل إنها استحقه أبو قتادة باقرار" 
الذى هو بيده » وهذا ضعي لأن الإقرار ما يفيد إذا كان المال منسوبا لمن هو بيده 
فيز انحل بإقراره » والمال هنا بجميع بیش ونقل ابن عطية عن أكثر الفقهاء أن البينة 


ب 8 7 

| هنا بتكثى فيها شاهد واحد ه وقد اختلف ف الرأة والصبى" هل يستحقان سلب من قتلا ؟ 
ف ذلك وجهان + قال الإمام ج : أصعهما يستحقان لعموم ومن قبل قتيلا فله صلبه» قال 
فى البحر : وإنما يستحق السلب حيث قتله ل ا 
مبارزته أو مشغولا با کل » ولا لو رماه بسهم إذ هو فى مقابلة الخاطرة باللفس ولا مخاطر 
هنا ؛ ولا لو قتل أسيرا رین السلا » ولالو قل من لاعلوة له اعد وان 
فإن قطع يديه ورجليه استحق سليه إذ قد کنی شره » ولو جرحه رجل م قتله آخر 
اسب للآخر > إذ م يعط صلى الله عليه وآله وسلم ابن مسعود سلب أنى ی جهل وقد 
جر حه بل قاتليه من الأنصار . قال : فلو ضرب آحدها بده والاخر رقبته فالسلب لضارب 
الإقبة إن لم تكن ضربة الانحر قاتلة وإلا اشتركا انتبى . والمراد بالسلب : هو ما أجاب به 
القتول من ملیوس ومرکوب وسلاح » لاما كان باقیا فى بیته . قال الامام ی : ولا 
المنطقة و انم وال وار وابلنیب من الیل فليس بسلب . قال الهدی : بل المذهب أن 
كل ما ظهر على القتيل أو معه فهو ساب » لاما خی من جواهر أو دراهم أو نحوها انتهی » 
والظاهر من حدیث الباب الزکد بلفظ آمع أنه يقال لكل شىء وجد مع المقتول وقت 
القتل سلب ؛ سواء كان مما بظهر أو جى : واختلفوا هل يدخل الامام فى العموم إذا قال 
« من قتل قتبلا فله سلبه » فذهب أبوحنيفة والهادوية إلى الأول لعموم اللفظ إلا لقرينة 
مخصصة تحو أن بقول : من قتل منکم د وذهب الشافعى والوید بالله فىقول له : إنه لايدحل 
و مرجع هذا إل الا المعروقة فى ال صول وهی هل يدخ الب فى عطاب نفسه آم لا؟ 
وى ذلك خلاف معروف ۸ 

۷ - روعن عتبئد_الركمن بن عتواف أله قال بت أنا واف فى الصف يوم 
در تظرات عن یی فاذا أنا ين غلامتین‌سن ن الأنصار حدايشةٍ آسناتهما» | 


منت لو کشت با نين آضللع منهما» فمری آحدهما فقال: يا عم هل" 
ترف آبا جهنل ؟ قال : كلت تتم وما <اجتئك" اتب یا ان أخبى ؟قال : 
احرف ات سب رسُول الل صلی الله عليه وآله ول وال ی تفسى | 
يناك ٠‏ م لان رأيته لابغارق” سواد ی سواد حى عدت الأعجل” متا ۽ قال : 


26 و 


قسجبت تذكك” ؛ فتغتمتزى الاعتر فقال مثلتها » فام" نشب أن 093 
ف أن جيل ول ف لاس ؛ فلت لإ ادي العا كم اذى ' 


ا اف سو ل هام 


9 شالان علنه" ۾ قال“ 4 فادرا بسیضیهما حی قلا » 3 اتصضرفا إلى ' 


I 


رسول الله . صلی الله عتلتيه ر وآله رستلم" فأحبراه” » فقال : ایکا قله ی 
۱ ۰ - نيل الأوطار س ب 


ا ا E‏ "۳ ا یا ا ا ا عاضا ف ا ص هرس فی ا 
فقال كل واحد مما : أا فاه »> فقال”: هل" بخ كد بکما ؟ 


قلا لا ۰ فتتظر فى ايفين فان" : كلاثما فته » رقتفی بسلیم لعاف 
ابن مرو بن الموج وارجلان معاذ بن رون الموج وهای با 
عفراء » متفق" عليه ) . 

۸ - روعن ابن مسلود قال ١‏ نفلی سول" اله صلی اله عليه 
وآله وستلم بوم بدار ستیلن آن هل کان فتله : رواه ارد اود ولام 
ملعناه» و[ ما أدرك اش مستتو با 1 وبه رمق" فاجه عليه » روعه 
ی ذلك اة CEE‏ 

حديث ابن مسعود هو من رواية ابنه آن عبيدة عنه » ول يسمع منه کا تقدم غير ماه 
ولفظ مسند أحمد الذى أشار إليه المصنف عن آی عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود « أنه 
وجد أبا جهل يوم بدر وقد ضربت رجله وهو صريع یذب الناس عنه بسيف له » ناخده 
عبد الله بن مسعود فقتله به » فنفله رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم بسلبه 4 ( قوله حديثة 
أسنانهما ) باحر" صفة لغلامين وأسنانهما بالرفع ( قله بين أضلع منبما ) من الضلاعة و هی 
القوّة د قال فى الهاية : معناه بين رجلين أقوى من اللذين كنت بینپما وأشدا : ووفع 
فى رواية الحموى : بين أصلح مهما بالصاد والحاء المهملتين ( قوله لايفارق سرادی 
سواده ) السواد بفتح السین المهملة : وهو الشخص ( قوله حى يموت الأعجل منا ) ی 
الأقرب أجلا : وقيل إن لفظة الأعجل تصحيف » وإنما هو الأعجر » وهو الذى بقع 
فى كلام العرب كثيرا : قال فى الفتح : والصواب ما وقع فى الرواية لوضوح معناه ( قوله 
فنظر فى السیفین ) قال المهلب : نظره صل الله عليه وآله وسل فى السیفین واستلاله لما 
ليرى ما باغ الدم من میفییما ومقدار عق دخولهما فى جسم المقتول ليحك بالسلب لمن 
كان فى ذلك أبلغ » ولذلك سأهما أوّلا « هل مسحتا سیفیکا أم لا ؟ » لانهما لو مسبحاهما 
لما تبين الراد من ذلك + وقد استشكل ما وقع منه صلى الله عليه وآ له وسلم من القضاء 
بالسلب لأحدهما بعد حکه بأن كلامنهما قتله حتى استدل بذلك من قال :إن عطاء السلب 
مفرّض إلى رأى الإمام » وقرره الطحاوى وغيره أنه لو كان يحب للقاتل لكان السلب 
مستحقا بالقتل ولعله ببنبما لاشتراكهما فى قتله » فلما خص” به أحدهما دل على أنه 
لايستحق” بالقتل » وإنما يستحق” بتعيين الإمام د وأجاب ابدمهور بأن فى السياق دلالة على 
أن السلب يستحقه من أنخن فى ابرح ولو شاركه غيره فى الضرب أو الطعن د قال المهلب : 
وغا قال « كلا كما قتله ».وإن كان أحدهما هو الذى ننه لتطيب نفس الآخر + وقال 


اك 


الإسماعيل : أقول زن الأنصار سین ضرباه فتاه فبلغا به المبلغ. اذى یمام 
بقاوه على تلك الخال إلا قدر ما بطفاً > وقد دل قوله. د كلا كما قتله » علی.آن كلا منبما 
دصل إلى قعل سنشوة وإباتها » وما ل يعلم أن عمل كل من سيفيهما كعمل الآنخر و غير 
أن أحدهما سبق بالضرب فصار نی حكم المثبت جراحته حتّى وقعت به ضربة الثافى فاشتركا 
فى القتل » إلا أن أحدهما قتله وهو متتع + والاخر قتله وهو مثبت ؛ فلذلك قضی بانسلبه 


معه آنه لاوز 


للسابق إلى انه : وقد آخرج الحاكم من طریق ابن اس : حدثنى ٹور .بن يزيد عن عکرمة 
عن ابنعباس دقال أبن احق :.وحدثتى عبد الله بن آن بكر بن حزم قال : قال معاذ بن 
رو بن ابلتموح : سمعتهم يقولون أبو جهل لابخلص إليه فجعلته من شأ » فسمدت شبوه 
فلما أمكنتى حلت عليه فضربته ضمربة أطنت قدمه وضربنى ابنه عكرمة على عات قارح 
بدى ء قال : ثم عاش معاذ إلى وقت علان + قال : ومر بأل جهل معوذ بن عفراء 
فضربه حتی أثبته وبه رمق » ثم قاتل معوذ حتى قتل > فر عبد الله بن مسعود ,أن جهل 
لعنه الله فوجده بآخخر رمق فذكر ما تقدم د قال فى الفتح : فهذا الذى رواه ابن إسحق 
يجمع بين الأحاديث لكنه يخالف ما فى الصحبح من حديث عبد الرحمن بن عو » فإنه رأى 
معاذا ومعوذا شد | عليه جیعا حتی طرحاه وابن إسحق يقول : إن ابن عفراء هو معوذ بتشدید 
لواو » والذى فى الصحيح معاذ » فیحتمل أن يكون معاذ بن عفراء شد" عليه مع معاذ بن 
مرو كا فى الصحيح » وضربه بعد ذلك معرذ حتى أثبته ء ثم حر رأصه ابن مسعود » 
فتجتمع الأقوال كلها ؛ وإطلاق کونهما قتلاه يخالف نی الظاهر حديث ابن مسعود أنه 
وجده وبه رمق »وهو محمول على أنهما بلغا به بضريهما إياه بسيفيهما منزلة المقتول حتی 
م ببق له إلا مثل حركة المذبوح » وفى تلك الخالة لقيه ابن مسعود فضرب عنقه ه وأما 
ماوقع عند مومى بن عقبة » وكذا عند ی الأسود عن عروة أن أبن مسعود « وجد أبا جهل/ 
مصروعا بينه وبين العركة غير كثير متا فى اد واضه سيفه على فخذه لايتحركك من 
عضو »فظن عبيد الله أنه مثبت جرا حاء فأناه‌می‌وراژه فتناول قائم سيف أن جهل فاستله ورفع 
بعضد آن جهل عن قفاه فضربه فوقع رأسه بين يديه » فیحمل على أن ذلك وقع له بعد 
أن خاطبه بما تقدم ( قوله والرجلان معاذ بن مرو بن ابلموح ومعاذ بن عفراء ) وقع ' 
فى البخارى فى امس أنهما ابنا عفراء » فقيل إن عفراء أم” معاذ واسم أبيه الحرث + وأما, 
معاذ بن عمرو بن ابلمموح فليس اسم أمه عفراء » وانما أطلق عليه تغليبا » ويحتمل أن تكون 
أم معاذ أيضا تسمى عفراء » وأله لما كان لموذ أخ پسمی معاذا باسم الذی شركه فى قتل! 
آن جهل » ظلنه الراوى أخاه ( قوله تفلنى وسول الله صل الله عليه وآله وسلم يوم بدو/ 
| مپت آن جه لعكن بش پأله صل الله عليه وآ له وسلم نفل ابن مسعود صيفه الذی . 


لاد 
قله به فقط » وعا ل ذلك يحمل قوله فى رواية أحمد و فنفلتى رسول الله صل الله عليه وا له 
وسلم بسلبه ۲ ؛ جمعا بين الأحاديث + 


باب التسوية بين القوى والضعيف ومن قاتل ومن لم يقائل 
=١ 0‏ رعن ابقر عباس قال : قال رو الله صلّی الله عه وآله 


25 سه اس ساس 


وسلم يوم 7 بدار «من فحل کداوکدافله من سل كذ وكداء قال + 


ندم الفتیان" ولزم المشيسخة 'الرايات فلكم" 
دهم" قال" الشبخه : کا را لک تروشم نئم تیا » قل 
اموا بال وتبق تىء اتی انفتیان" وقالوا اخ رول الله صلی الله 


عاسه وآله وسم 7 لاء فاتزل الله عر وجل يتساثونكك” مالفا ل قل 
الا تال" لل والرسول إلى قؤله عت ول" _ كا لحرجك” رَبك من بيتك 


بالق وان" فریقامن المُوْمنين لکارهون" - یقول" : فکان" ذلك حير هم 2 


وكذالك” هذا اینضا» فاطیعونی ای عم" بعاقبة هذا متكم تما 


رول ار صلی الله عله وآله وسلم بالسواء ۲ رواه ی )+ ا 
؟ - و “بن لماعت فال و حرجت مح وسولر الله صلی الله 


و ا ل ور 


۰ عليه وآ له ۳ فشبد بت میعله 
فاتطاقت طائفتة" ق‌آترهم بز نون ویقتالون" »وأ کت طائفة “على الغسنائم _ 


ونورنه واد ت طائغة" برسول | ايله صلی یه وآله 
وسارلابصیب العد و مته غير حى إذا کان الئل وفاء التّأس د إلى 


ع ساسم سرت هو 


تعض قال" اتذ ین" تحعوا الفنام ن حویناها و آحعناها لیس لأحتدٍ 


جوا بها فلم فشح الله 


يك را فا لتق ی الاس فهزم 7 الله العند وه 


فیا نصيب »وقال" الذ ین" خرجوا فى طلب العد و :قم باحق بپا متاه 
عت متخا علا اداو وتات" » وقال” ارين 7 آحند قوا ب سول الله 
ل تيه وآله وسالم" : تسم باحی" منّاء من آحدفتا پرصول اله صلی 


سا سام 


له عليه له وآله 1 : 19 آن" يُصيب العند و مه غرة ˆ فاشتغنلنا به 0 
فرت تساو تل“ عتن الأثفال قل_الأثفال الله له فاقوا الله واشت 


زات بتکم ا الله صلی الله عليه وآله وستلم" على قتواق ا 
بين المسلمين » وق تفظ صر و فينا أحتاب بتدار قرت حين احتلقلة 


A 
ق التفل وماءت فيه أخلاقنا 2 فرع" 1 من ' ند پنا فجتعلنه" إلى رسؤله‎ 


صلى الله عبار وال وسلم" فلم فينا على یتوام ول" على السواء » 


۹ 05 ماد 


۳ - «رعن" سعد بن مالك قال" كفن شرن“ الله الرجنل " کون 


حاءة الوم 9 همه 2 غیره سوا ؟ قال" : تكتتك مت این" 
1 معد ء ول ترزقون وتتصرون إل بضعفالکم وراه هه ا 

؛ - روعن مصعب بن سعد قال و رأى ستعند" أن له" فتضلا" على من" 
دونه » فقال" الى صلی الله عليه ا وسلم" هتل تقون 0 
زا بضعفالکم" - روا البتخاری التاق 

ه - روعن أي الدرداء قال : معت رَسُول الله صَلَى الله عليه وآلمر 
وستلم سقئول اه اعون ضعفا کلم فاتکنم ما رون وشتصترون بضعفانك» 
وواه اند وأبود اود والتساى وَالترمذئّ وه 

حديث ابن عباس سكت عنه أبو داود والمنذرى . وأخرجه أيضا الماك وکح 
ابو الفتح فى الاقتراح على شرط البخارى . وحديث عبادة قال فى مجمع الزوائد :. رجال 
أحد ثقات انتبی : وأخرجه أيضا الطبرنی » وأخرج نحوه اما کم عنه . وحديث سعد بن 
. مالك فى إسناده محمد بن راشد المكحولى . قال ف التقريب : صدوق يهم د وحديث 
ی الدرداء سكت عنه أبو داود» وأخرجه المحاكم فى المستدرك وقال : صميح الاسناد ول 
رجاه د وللنساق زيادة تبين الراد من الحديث ولفظها : قال < ی الله صلی الله عليه وآ له 
وسلم « نما نصر هذه الأمة يضعفائها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم » ( قوله من النفل ) 
بفتح النون والفاء زيادة يزادها الغازى على نصيبه من الغنيمة »> ومنه نفل الصلاة وهو 
ما عدا الفرض : وقال فى القاموس لتر ا ا 
( قوله ولزم المشيخة ) بفتح الم كما فى شس العلوم هو جمع د شيخ » ومجمع أيضا على 
شیوخ وأشياخ وشيخة وشيخان ومشايخ ( قوله ل وسكون الدال بخده 
همرة : هو العون والمادة على ما فى القاموس د والمراد بقوله « لفثتم » أى رجعم إلينا ( قوله 
فقسمها رسول الله صلى الله عليه وله وسلم بالسواء ) فيه دليل على آنا إذا انفردت منه 
قطعة فختمت شيئا كانت الغنيمة للجميع ج قال ابن عبد البر ": لايختلف الفقهاء فى ذلك : 
أى ذا حرج ليش خیعه ثم انفردت منه قطعة انتپی + ولیس الراد اليش القاعد فى بلاد 
.الإصلام » فإنه لايشارك اببيش اللخارج إلى بلاد العدو » بل قال ابن دقيق العيد : إن 


۳ 
الممقطع من اليش عن ابلیش الذی فیه الامام ینفرد با يغتمه » قال : ولا قالوا : .هو 
. بمشاركة اليش شم ذا كانوا قربا منهم بلحقهم عونه وغوثه لو اختاجوا انتهی ( قرله 
" ققسمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسام على فواق ) أى قسمها بسرعة فى قدر ما بين 
الخلبتين : وقيل الراد فضل فى القسمة ‏ فجعل بعضبم أفوق من بعض على قدر عنايته ( قوله 
على بواء ) بفتح الموحدة والواو بعدها همزة مدودة وهو السواء كنا فسره الصنف رحه الله 
ر قوله حامية القوم ) باطاء المهملة » قال فى القاموس : والحامية : الرجل يحمى آعابه 
وابماعة أيضا حامية » وهو على حامية ألقوم : أى آآخحر من يحمبهم فى مضيهم انتبی 
( قوله رأى سعد ) أى ابن أى وقاص وهو وال مصعب الراوى عنه : قال فى الفتح : 
وصورة هذا السیاق مرسلة » لأن مصنعبا لم يدرك زمان هذا القول » لكنه محمول على أنه 
مع ذلك من أبيه « وقد وقع التصربح عن مصعب بالرواية له عن أبيه عند الإسماعيل » 
فاخرج من طريق معاذ بن ها حديث مد بن طلحة » فقال فيه عن مصعب بن سعد 
عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر المرفوع دون مافى أوله » | 
وكذا أخرجه هو والسائی من طريق مسعر عن طلحة بن مصرف عن مصعب عن أبيه » 
. ولفظه « أنه ظن" أن له فضلا على من دونه » الحديث : ورواه مرو بن مرّة عن مصعب بن 
شعد عن أبيه مرفوعا أيضبا لكنه اختصره ؛ ولفظه « ينصرالمسلمون بدعاء المستضعفين » 
أخرجه أبو نعم فى ترحته فى الخلية من رواية عبد السلام بن حرب عن أنى خالد الدالائى 
عن مرو بن مرة وقال : غريب من حديث عمرو تفرد به عبد السلام » والراد بقوله | 
« رأى سعد » أى ظن کا هو رواية النسانٌ( قوله على من دونه ) أى من أصعاب رسول 
الله صلل الله عليه وآله وسام كنا هو مصرح به فى رواية النساى أيضا » وسبب ذلك ماله 
من الشجاعة والإقدام فى ذلك الموطن ( قوله هل ترزقون وتنضرون إلابضعفائكم ) قال 
ابن بطال : تأويل الحديث أن الضعفاء أشد إخلاصا فى الدعاء وأكثر حشوعا فى العبادة 
تخلاء قلوبهم عن التعاق بزخحرف الدنيا . وقال الهاب : أراد صلى الله عليه وآله وسلم بذاك 
حض" سعد على التواضع ونى الهو على غيره وترك احتقاز المسلم کل حالة . وقد روى 
عبد الرزاق من طريق مکیحول فى قصة سعد هذه زيادة مع إرسافا فال « قال سعد : 
با رسول. الله.'أرأبت رجلا يكون حامية القوم ویدفم عن أعحابه أيكون نصییه كنصيب 
غيره ؟ » فذ کر اللحديث » وعلى هذا فالراد بالفضل إرادة الزيادة من الغنيمة » فأعلمه صلى 
لله عليه وآ له وسلم أن سيام المقاتلة سواء» فان كان القو ئ يترجح بنضيل شجاعته » فإن . 
الضعيت بتر جح بفضل دعائه وإخلاصه ( قوله ابغوى ضعفاءكر ) أى اطلبوا ل‌ضعفاء کر » 
قال فى القاموس : بغيته أبغيه بغاء وبغى وبغية بضمهن وبغية بالکسر طلبته كابتخيته 


س ۳١‏ 
وليغيته. واستبغيته » والبغية ما ابتغى كالبغية ‏ قال : وأبغاه الشیء : طلبه له کبخاه إياه : 
كرماه أو أعانه على طلبه اتبى د « 


ع 7 تون 7 00 
باب جواز تفیل بعض الجيش لباسه وغنائه أو تحمله مکروها دوهم 
١‏ - (عتن' تة بن الا کنوع» وذ کر فص اغارة علد تن الفتزاری | 
حل مرح رَسُول الہ صلی اله علتيئه وآله وس واستتفاذه مته تال : 


فلا أصبحنا قال رول الله صلی الله ليله وآله اوستلم" . كان خير 

.0 ماه شاع ی ل یم 0010 52 الو ة هد هيو س و 
فرساننا اللوم آب و قتادة ویر رجالعنا ستلتمتة ءقال : م أعطان رسول 
الل صلی الله عتلتينه. وآله سم منم" الفارس_ وسم لراجل_فجتتلتهما ی 


جميعا » رواه أحتد وم لم" وأبوداود ) + ۱ 

سا و سم اه ع سي 357 00 > اما ا a‏ 

۲ - (وعن سعد بن آن وقاص قال د جشت إلى الذ-بى صلی الله عليه 
وآله وستلم بوم بتدار بستيلف » فلت : یارسول الله إن اله قد شفی 
صَدارى الوم من تدای » قهتب لى هذا اسف » فقال" : ان" هد السيلفة 
لیس" لى ولا لك" » فد هتبت وأا آفول : بعطاه الوم من م" يبل بلا » 


تیا آنا لد" جامتی سول" رسول الله صلی اه عتلبنه وآله وستّم قال" آجب» 
فظنت أنه ترزل ف شی" بكتلامى فجشت » فقال ل الى صلی الله علیه 


ار 


وآله وستلم" : نلك“ ات هذا السیف ویس هوّل ولا لك » وان 
قدا جتعله لى فهر ال" قرأ - يتسألوشلك” عن الأثفالر قل الأثفال” لله 


ا > اس E E i‏ ال E‏ 
والرسول » إلى آحر الابلة - رواه احنل وابو د اود )2 


حديث سعد بن أى وقاص عزاه النذری فى ختصر اسفن إلى مسا والترمذی والنساق' 
أ و أخرجه الاک فى المستدرك وقال : صیح الإسناد ولم خر جاه ( قوله عبد الرهن الفزاری ) 
!هو ابن عبينة بن حصن + وعن ابن إسعق أن رأس القوم الذين أغاروا على السرح هر عيينة 
1 ابن حصن ( قوله عرح) يفتح السين المهملة وسکون اثراء بعدها حاء مهملة :قال فا وس ؟ 
| السرح امال السام » وسوم الال کالسروح » وإسامتها التسريح انتهی © ولفظ 
: البخاری ۱ كانت لقاح رسول الله صلى الله عليه ماله وسلم ترعی 1 والقاح بکسر الام 
او تغفیت القاف ثم مهملة : ذوات الد من الابل » واحدنها لقحة بالکسر وبالفتح ایضا » 
والقوح : الحلوب » وذکر ابن سعد أنها كانت عشرین لقحة ه قال : وکان فییم ابن 


۳۱۲ 
أنى فر وامرائه ؛ فآغار الشرکون عليهم فقتلوا الرجل وأسروا المرأة » والقصة مبسوطة 
فى حیح البخاری ومسلم وغيرهما ر قوله واستنقاذه ) ی السرح ( منه ) أى من عبد الرحن 
المد کور ( قوله ثم أعطانى رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم الخ ) فيه دليل على أنه يجوز 
للإمام أن یتفل بعض ايش ببعض الغنيمة إذا كان له من العنابة والمقاتلة مالم يكن لغيره > 
وقال مرو بن شیب : ذلك مختص" بالنى صل الله عليه و آله وسلم دون من بعده؛ وكره 
مالك أن يكون بشرط من أمير بلیش كأن يحرض على القتال وبعد بأن ينفل اربع آواثلث 
قبل القسمة أو نحو ذلك » لأن القتال حينئذ يكون للدنيا فلا موز د قال فى الفتح : وفى هذا 
رد على من حكى الإجماع على مشروعيته : وقد اختلف العلماء هل هو من أصل الغنيمة 
أو من الحمس أو من حمس اللدمس أو ما عدا امس على أقوال + واختلفت الروابة عن 
الشافعی فى ذلك » فروى عنه أنه من أصل الغنيمة » وروی عند أنه من اللحمس » وروی 
غنه أنه من خس اللحمس: والأصممٌ عند الشافعية أنه من خسانلمس»ونقله منذر بن سعيد 
غنمالك وهوشاذ عندم, ‏ ءوس فى الباب الذى بعد هذا ما برد" هذا القول.وقال الأوزاعىن 
وأحد وأبوثور وغيرهم : النفل من أصل الغنيمة » وإلى ذلك ذهبت المادوية + وقال مالك 
وطائفة : لانفل إلا من اللحمس + قال اتفطانی : أكثر ما روى من الأخبار يدل على أن 
النفل من أصل الغنيمة < قال ابن عبد لبر : إن أراد الإمام تفضيل بعض الیش لعی 
فيه فذلك من اللدمس لامن رأس الغنيمة » وإن انفردت قطعة فأراد أن بنفلها مما غنمت دون. 
سائر اليش فذلك من غير انلمس بشرط أن لايزيد على الثلث » وسيأتى بیان انللاف نی 

المقدار الذى يجوز تنفيله ٠‏ 


١‏ - (عتن" حتببب بئن_متسلتملة” ه أن" الى صلّی الله عتلیه وآله وستلم" 
قفال انم بدا رر 7 بنَدأنه 7 وتفّل الا تعر“ لد 7 ۳ ود 
وو الد" و بو دار 1 ۱ 

۲ - وعلق علبادة بن الصامت « أن الشبی صّلى اله عليه وآله وستلم" 
كان بل في لداع ریخ » وني الرجئطة. لته رزاه مدوبن ماج 
والترمدى) 

۳ - روف روابلة و كان إذا غاب ف أوض اعدو تفل" الربع » وإ أت ” 


— ۴= 


iD 


أواجعا وکل" الشاس تفر الله ٠‏ وكانة يكره اقا ويتقول ليرد توۍ 
الومنین على صعيفهم ه رواه" امد .> 

حدیث حبیب آخرجه أيضا ابن ماجه وصححه ابن الحارود وابن حبان و اححاکر . وقد 
رواه أبو داود عنه. من طرق ثلاثة : ما عن مکحول بن عبد الله الشاى قال ۰ کنت. 
عبد: عصر لامرأة من بثى هذيل » فأعتقتنى » فا حرجت من مصر وبا علم إلا حويب عليه 
فیا أرى ء ثم آتیت الحجاز فا حرجت منہا وبا علم إلا حويته فيا آری ء م تيت العراقه 
فا حرجت منها وبها علم إلا خويت عليه فا أرى »م أتيت الشام فغربلتها » كل ذلك 
سأل عن التفل فلم أجد أحدا يخبرفى فيه بشىء حى لقیت شیخا يقال له زياد بن جرية 
العيمى »> فقلت له : هل سمعت فى النفل شيئا ؟ قال نعم » ممعت حبيب بن مسلمة لشهری 
بقول « شبدت النی صلى الله عليه وآله وسلم نفل الريع ف البدأة والقلث فى الرجعة » . قال 
المنذرى : وأنك كر بعضهم أن یکون بيب هذا صحبة » وأثبتها له غير واحد . وقد قال 
ی حديئه ه شبدت النى. صلی الله عليه وآله وسلم » وكنيته أبو عبد الرحمن فكان یسمی, 
حميبا ا! اروی لكثرة مجاهدته الروم انتهی 0 أعمال الحزيرة وأذربيجان 
وكان فاضلا جاب‌الدعوة وهو باحاء الهملة المفتوحة و عو تین بينهما مثناة نحتية . وحدیثه 
عبادة بن الصامت صححه أيضا ابن حبان : وق الباب عن معن بن يزيد قال : “معت رسوله 
الله صلى الله عليه وآ له وسلم يقول « لنفل إلا بعد المحسس » رواه آحد وأبوداود وصصحه 
الطحاوى ( قوله نفل الربع بعد اتلحمس فى بدأته ) الخ . . قال اطا : البدأة : ابتداء السفر 
للغزرو > وإذا نهضت سرية من جملة العسكر فاذا أوقعت بطائفة من العدوّ فا غنموا كان 
هم فيه الربع ويشركهم سائر العسكر فى فى ثلاثة أرباعه » فان قفلوا من الغزوة ثم رجعوا 
فأوقعوا بالعدو ثانية كان هم ما غتنموا الثلث:لآن نهوضهم بعد القفل أشق شق" لكون العدو 
على حلر ر وحزم انپی : ورواية أجد المذكورة فى حديث عبادة تدل" على أن تنفيل الثلثه 
لأجل مالحق اخيش من الكلال وعدم الرغبة فى القتال لالكون العدو قد أخذ حذره ميم 
ر قوله بعد اتلمس» فيه دليل على أنه يجب تخمیس الغنيمة قبل التنفيل + وكذلك حديث 
معن اللی ذكرناه م ونی الحديثين أيضا دليل على أنه بصح و أن يكون التفل زيادة على مقدار 
امس ۾ وفيه رد "على من قال : إنه ليست لتيل من امس وخ ار :ود 
تقدم بات القائل بذلك > وسيأق تسین فى القدار الذى جوز ااتتفیل إليه د 

٤‏ - (وعن ابن عر «أنا التو ی صلی ال عليه وآلو 000 کال" 
' تتفل تعض 7 مان ّث ٤‏ من" ۳ لأتفسهم' حاص سوى قسم عا 


الهش » والس ف ذلك ˆ كله واجب) » 


4ت 


و ابن عر و أن الى صلی الله عله وآله: وساسم بعث 
سر ہیل ی ترش يم تکل با تو معت يا وت 
رول الله ضاق و را بعیرا بعيرا ٠‏ متفق عسهما وق 
روایة قال «بعت رسول" اله صلی الله عليه وآله وسلم 06 قبل نجد 


فاصنا تتا کتیرا ؛ شتا ایی بتعا ترا لک اسان » ثم قدمناعل 
رسول اتر صلی الله ليل وآله وستلم" م رسول" ۳ صالى الله عليه 


وآله وم تا غتريمتتا »اماب کل وجل متا ای عش بعیرا بعك 


الس وما حاستنا سول اللم صلی الله عتلینه وآله وسم" بالتّدى أعنطانا | 
صاحبنا » ولاعاب عليه ما صلم 3 فكان” ذكل” رجل مم لان > عشر بعیرا| 


يتقله » رواه" ابو داوف + 
٩‏ د («وعن" و عن“ جدو قال“ : قال رسول” 


مس ۱ 


الله صلى الله عليه وآله وستلم" د السلمُون 7 تتكافا” دماژمم" » ویسعی 


بل سیم" دامع 6 و جر عل سیم آقصاهم » رهم بدا" علش سرهم ۴ 


يترد دم على مضعتفهم وترم" عل میم و أبنو د اود م 
وقال مله فى روابنة أبى طالب قال الى صلی الله عليه وآله ر وستللم « اسر" 3 
NES‏ على السرية 56 

حديث مرو بن شعيب أخرجه أيضا ابن ماجه وسكت عنه أبوداؤد والمنذرى وأخرجه | 
این «حبان ی صعيحه من حديث ابن مر مطولا : ورواه ابن ماجه من حديث معقل بن 
يسار ختصرا د ورواه اطا حن آن هريرة ختصرا أيضا ء ورواه أبو داود 0 
و اسلا ا » وقد تقدم فى أول كتاب الدماء ر قوله واتلحمس فى ذلث كله 
واجب ) فيه دليل على أنه يب تخميس النفل » ویدل" على ذاك 2 
مسلمة اهتدم 2 فان فيه و أنه صلی الله عليه وآ له وسلم نفل الربع بعد اللحمس + واقل | 
القلث بعك الحمس » وكذلك سول یت معن الذى تقدم قرييا بلفظ ر« لانفل إلا بعد اتخمس )أ 


نه 
3 


ر قوله قبل نجد:) بكسر ات وفتح الوحدة : أى جهتها ( قوله فبلغت مہماننا ۽ آی۲ 
آنصباونا » والراد أنه بلغ نصيب كل واحد هذا القدر ؛ وتوم بعضهم أن ¿ ذلك جيع ا 
الأنصباء « قال النووی : وهو غلط ( قوله ای عشر بعيرا. + وتفلنا رسول الله صلی لله عليه , 
وآله وسلم بجر أ بعيرا ) هكذا دقع ف روابة : وق رواية آخری للبخارى و اثبى عشر | 


ب 
+ مرا أو أحد عشر بغیرا » وقد وقع بيان هذا الشلك” فى غیره من الزوابات المد کوز بعضما 
لباب ٠:‏ وى رواية لی داود و فكان سہمان الحيشن اثتى عشر بعيرا ائ عر بغيرا » 
' :ونفتل أهل السرية بعيرا بعيراء فکان سبامهم ثلاثة عشر بعيرا » وأخرج بن عبد ابر من هذا 
' الوجه أن ذلك ابلبیش أربعة آلاف ( قوله ونفلنا رسول الله صلل الله عليه وآ له وسامالخ ) 
فيه دليل غلى أن الذى نفلهم هو ای" صل الله عليه وآ له وسلم > وقد وقع انثلاف بين 
الرواة فى القسم والتنفيل هل كانا جميعا من أمير ذلك اخيش أو من البی صلى الله عليه وآ له 1 
وسلم أو أحدهما من أحدهما » فهذه الرواية صريحة أن الذی تفلهم هو اننی صلى الله غليه 
وآله وسلم » ورواية أى ذاود المذدكورة بعدها مصرّحة بأن الذى نفلهم هو الأمير » ورواية 
ابن إسمق مصرّحة أن التنفيل كان من الأمير والقسم من الى صلى الله عليه وآ له وسلم |٥‏ 
وظاهر رواية مسلم من طريق الليث عن نافع أن ذلك صدر من أمير اخيش » وأن الى 
صلی الله عليه وآ له وسل کان مقرّرا لذلك وعجبزا له » لانه قال فيه : ول يغيره ال“ صلل 
الله عليه وآله وسلم د ويمكن المع بأن الا بالرواية انى صرح فيا بأن المفشل هو انى 
,صل الله عليه وله وس أنه وقع منه التقرير : قال النووى : معناه أن أمير المرية نفلهم 
9 نی صلى الله عليه وآ له وسلم فجازت سبته إلى كل منهما دوق هذا التنفيل دليل 
على أنه يصح أن يكون التفیل أكثر من خس امس + قال ابن بطال : وحدیث الباب 
یرد" على هذا القول معنى قول من قال : إن التنفيل یکون من خس امس لانهم نفلوا | 
| نصف السدس وهو أ ثر من خس اللدمس + وقد زاده ابن المنير إيضاحا فقال : لو فرضنا : 
أنهم كانوا مائة لكان قد حصل لهم ألف ومائتا بعير ثم بين مقدار امس وخسه » وا 1 
لابمكن أن يكون لكل إنسان منه بعير + قال ابن التين : قد انفصل من قال من الشافعية بان 
تفیل من خس اللحمس بأوجه : منها أن الغتيمة لم تكن كلها يعرة » بل كان فيا آصنافت 
أخر » فيكون التنفيل وقع من بعض الأصناف دون بعض + انما أن يكون نفلهم من 
سمه سن هذه الغزاة وغير ها فض هذا إلى هذا فلذلك زادت العدة + ثاللها أن بكون نفل 
بعص اليش دون بعض + قال : وظاهر السياق يرد" هذه الاحتالات ه قال : وقد جاء 
أنهم كانوا عشرة وآنها غنموا مالة وخسين بعيزا فخرج ملا امس وهو ثلائون » وقسم 
عل البقية قحصل لكل واحد اثنا عشر ثم نفلوا بعيرا بعيرا » فعلى هذا يكون نفلوا ثلث: 
الحم : وقد قدمنا عن ابن عبد الب أنه قال : إن أراد الإمام تفضيل بعض اللحيش لمعنى | 
أ فيه » فذلك من اتدمس لامن رأس الغتيمة > ون انفردت قطعة فاراد أن ينفلها ما غنمت 
| دون سائر الیش فذلك من غير انلمس بشرط أن لايزيد على الثلث انتبى ه قال الحافظ ' 


اف اتح : وهذا الشرط قال به ابلمهور : وقال الشافعى : لايتحداد بل هو راجع لل. 


س 

ما يراه الإمام من المصلحة : ویدل" له قوله تعال - قل الا نفال لله والرسول - قفوّض إلبه 
أمرها انى ء وقد حكى صاحب البحر هذا الذى قال به الشافعى عن أق حنيفة وافادی 
والمؤيد بالله . وحكى عن الأوزاعى أنه لايجاوز الثلث . وعن ابن عمر يكون بنصف. 
السدس . قال الأوزاعى : ولا یتفل من أول الغنيمة » ولا ينفل ذهبا ولا فضة + وخالفه 
الحمهور » ولم يأت فى الأحاديث الصحيحة ما یقضی بالاقتصار على مقدار معين ولا عل 
نوع معين » فالظاهر تفویض ذلك إلى رأى الإمام فى جميع. الأجناس ( قوله المسلمون تتكافاً 
. دماژهم ) هذا قد سبق شرحه فى كتاب الدماء إلى قوله ٠‏ وهم بد على من سواهم » وقد ذكره 
الصنف هنالك من حديث على" ( قوله يرد" مشداهم على مضعفهم ) أى برد" من كان له 
فضل قوة على من كان ضعیفا » والراد بالتسری الذی حرج فى السرية »وقد تقدم الکلام 
على هذا . 4 ۱ 


باب بيان الصفی الذىكان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
وسیمه مع غييته | 

١‏ - (عن يتريد بن عبد الله قال « كنا بالمتربتد ذا دحل رجل” ملعل“ 
قطعة أديم » فقرآاها فإذا فا : من محمد رسلول الله إلى بتبى عير بن | 
قيس : انکم ان شهد"م أن" لاله إلا الله » وآن" مد سول" الله »| 
و 3 سر ۰ كم ار کات وأد يسم الل ل من ا » وسم 
الشی صلی الله عليه وال وستلم" و مهم" الصنی" » انم آمنون" بأمان_ اه 
ورسوله ۰ فنا : متن" کب لك هذا ؟ قال : رسئول الله صلی الله عتلقیله | 
وآله وستلم » روا آبوداود وَالتّساق ) + 1 

۲ - (وعتن عامر الشعنبی قال" «کان ای صلّی الله" عاتبه وآله وسقلّم"؛ 
سهم بندعتی الصفی » إن" شاه عتبندآه وان" شاء مت" » وان" شاء فترتسا” تاره | 
بل" انلس ۰00 ۱ 

۳ - (وعن ابن عقون قال“ «سالت مدا عن" منم الى صّلى الق ] 
عله وآله وستلم والصی » قال : كان يقرب لله یلم مع المسللميق ۰] 


ون ۸ بشبد" » ولصی بژخان" 8 رأس من الس قل کل فیء ) 


۳ ۳ أب د ار" وم مرستلان 4 1 
٤‏ س (وعتن عائشته قالت « کات صفية من" الصيق > رواه ابو د اود و ک۴ 


بت ۳۱۷ - 


و سس و 


ه - روعن این عباس و أن الى صلى الله عليه وآله وسلم تفل 
صیفه اسان یم بتدار » وهو الى رای فيه را وم ا حدر ره مد 
ال مدای وقال” یت تفر رنب 6 

حديث يزيد بن عبد الله سكت عنه أبوداوذ والتذری » ورجاله رجال الصحيح . قال 
المنذرى : ورواه يعضهم عن يزيد بن عبد الله » وسعی الرجل العز بن تولب الشاعر صاحب 
,رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » ويقال : إنه ما مدح أحدا ولا هجا أحدا » وكان 
ب الوا او : ويزيد بن عبد الله ال كور 

بن الشخير: : وحدیث عامر الشبى سكت عنه آبضا آبوداود ورجاله ثقات وهو مرسل» 
ll‏ . وحديث ابن عون سكت أيضا عنه أبوداود ورجاله ثقات وهو 
مرسل كا قال الصنف » لآن الشعبى وابن سيرين لم يدركا اليو صلى الله عليه و له وسلی 
وأخرجه أيضا النسانی . وحديثعائشة سکت‌عنه أبوداود والمبذرى ورجاله رجال الصحيح* 
وأخرجه ابن حبان والخاكم وصصحه أيضاء ويشبد له ما أخرجه أبوداود من حديث مرو 

ابن أنى عمرو عن آنس بن مالك قال « قدمنا خيبر » فلما فتح الله احصن ذكر له جمال 
حل ل وقد قل رار ااا اقا ريون 2 عل اد عليه 
وآله وسلم لنفسه » فخرج بها حتى بلغنا سد" الصهباء ء حلت فبى بها » ويعارضه ما أخرجه 
الشيخان وأبو داود وابن ن ماجه من حديث عبد العزيز بن صبیب عن أنس بن مالك أبضا 
قال : صارت صفية لدحية الكلى ثم صارت لرسول الله صلى الله عليه وآله سا ¢ 
ل فى سم دحية جارية 
حميلة » فاشترا إها رسول الله صلى الله عليه وله وسلم بسبعة أروؤس > ثم دفعها إلى آم سليم 
قصنمها وتبيئبا » قال حاد : يعنى ابن زید : وأحسبه قال : وتعتدا فى بیها وهی صفية 
بنت حى » وما أخرجه البخارى ومسلم والنسای عن أنس أيضا من طريق عبد العربز 
ابن صهيب قال « جمع السبى » يعى بخيبر فجاء دحية فقال : يارسول الله أعطى جارية 

من السی » » فقال : اذهب فخذ جارية » فأحذ صفية بت حى »> فجاء رجل إلى النى 
صا ی الله عليه وآ له وسلم فقال ان الله أعطيت دحية صفية بفت حى سيدة قريظة والنضير 
ماتصلح إلا لك » قال : ادع بها » فلما نظر ای التي صلى الله عليه وآ له وسلم قال له: 
خذ جارية من السى غيرها » وأن النى صلى الله عليه وآله وسلم أعتقها وتزوجها ۰ 
وبهذه الروابة يجمع بين الروايات اختلفة و وأما ما وقع من أنه صلى الله علیه وآله وسلم | 
اشتراها بسبعة اروس فلع ل" المراد أنه عوّضه عا بذلك المقدار » وإطلاق الشراء على العوض | 
عل سبيل اناز » ولعله عوّضه عنبا جارية أخرى من ترا فلم طب نفسه ٠‏ فأعطاه زد 


- ۳۱۸ - 
على ذلك سبعة أروئس من جملة السبى ج قال السهیلی : لامعارضية بين هذه الأخبار » فانه 
أخذها من دحية قبل القسمة ء والذى عوّضه عنها ليس على سبيل البيع . وقد-أشار الحافظ 
ف الفتح إلى مثل ما ذكرنا من المع » واللحكة في استرجاعها من دحية أنه لما قيل له إا 
بنت ملك من ملوكهم ظهر له أنها ليست من" توهب لدحية لکثرة من كان في الصحابة مثل, 
دحية وفوقه » وقلة من كان ف السى مثل صفية فى نفاستا » فلو خصه بها لأمكن تغير 
#تاطر بعضهم فكان من المصلحة العامة ارتجاعها منه و اختصاص النبی" صلى الله عليه وآ له 
وسلم بها » فان فى ذلك رضا ابحميع » وليس ذلك من الرجوع فى المبة فى شىء : وحديث 
ابن عباس المذكور ف الباب قال الترمذى بعد إخراجه وتحسيته : نما تعرفه من هذا الوجه 
من حديث آی الزناد » وأخرجه ابن ماجه واطاکم و عصحه » قوله « ذا الفقار » يفت 
الفاء » قال بى القاموس: وذا الفقار بالفتح : سيف العاص بن منبه قتل يوم بدر كافرا 
فصار إلى ابی صلی الله عليه وآ له وسلم ثم إلى على" اتبى ( ولموهو الذی زأى فيه لیا 
أى رأىأن فيه فلولا » فعبره بقتل واحد من أهله » فقتل حمرة بن عبد الطلب » والقضية 
مشهورة » والأحاديث المذكورة تدل" على أن لاچمام أن بختص” من الغنيمة بشیء لايشاركه 
فيه غيره » وهو الذی يقال له الصیی" » وقد قدمنا الات ق فلك ق باب ار ااا 
الغنيمة للغاکین ٠‏ 


باب من یرضخ له من الغنيمة 
١‏ - (عتن ابن عباس « أن ای صلی الله" عليه وآله ر وستلم" ان 
یلو بالتساء" 9 بفترحی » وحذین" من " نیمه » وأ بستنم 
۲ - (وعتته آینضا أنه کب إلى مد الح رورئ مأل عتن المرأة ر والعتباد ا 
هلل" كان كاسما میم" علوم إذ! حتضترا الاس » كن ی 
متعالوم” إل أن” حل یا من" غنامٍ القوم رو رواها امد ومسللم”)ه 


0 - «وعن ابن عباس قال" « كان الى صل اله یه وآله ومظلئّم” 


و او 


ی اترا والمملوك” من اتنام دون" ما پیب ی = وواه اتد ا 
1 تير متو آی لحم قال « شہدات حير متم صادرق »| 
تاراق زمره الله صلی الله عنائيةٍ وآله ر وستلم » فامتر ن فقللدات سليقا 


ولام 0000 
فاذا أا جر » نار أ ملوك » ار ی بقیء من" خر الماع - واه 


سے 2 سر و 


خمد وأبو داو والمذی وصصّحه 54 


ه- (وعن حشرج تن زياد عن " أيه عن" جدانه از Ui Î»‏ 
حرجت مم ال صلی الله عليه وآله 1 غروة حابر ˆ ساد س ست 


احا ل مر في 


نسوة 6 فبلخ رسول" الله + صلی الله عليه وآله وسم ae)‏ الا فجتنا 


سے ما ۵ 


فرآیتا فيه الغضب : فقال" دج تن خرن یادن من حجان مانا 
يا رسو ل الله حرجنا بل ام > وتعين فى سبیل الله ومعنا دوا 
لجرحی » ونتاول السام » وتتقی السويق » قال : قّمن فاص رفن" حى 


إ١‏ فح الله علي يتير آم E EE‏ : فقلت فا 
كن وما كان ذلك ؟ قات + مرا رواه" أل یود اود > 


ی رت 


٦‏ س (وعن ازهتری « آن" الى صَلى الله له وله وسم اسهم ل 
من اليوة وقاتلوا منعته" » روا الرمدی وأبوداود ف مراسیله ) : 2 


س الل س سا ت 


۷ - ( وعن الأوراعئ قال" ا ای" صَلَى الله عليه وآله وسلم 


0 


لصبنیان حبر » روا الرأمدى» و سل" للإسهام فيه وفيا قله على ارضخ ) 
حديث ابن عباس الأول واثانى أخرجهما أيضا أبوداود والترمذى و ححهما د وحدیث 
E E e‏ 
من حر المتاع » ما لفظه « وعرضت عليه رقية كنت أرق بها انجانين » فأمرنى بطرح 
ضما وحبس بعضبا ‏ وحدیث حشرج أخرجه أيضا اللسائی وسكت عنه أبوداود » وی 
إسناده رجل مجهول وهو حشرج قاله الحافظ فى التلخيص وقال اللخطاى : إستاده ضعيف 
لاتقوم به حجة : وحديث الزهرى رواه الترمذی عن قتيبة بن سعيد قال : حدثنا. 
. عبد الوارث بن سعيد عن عروة بن ثابت عن الزهرى » قال الترمذى : هذا حديث حسن 
غریب اٹہی وهذا مرسل ه » وحديث الأوزاعى رواه الترمذى عن على" بن خشرم قال : 
آخبر نا عيسى بن يونس عن الأوزاعى » ولفظه « أسهم الى" ضل الاعليم راو 
للصبيان یز » وسيم أنه اللي کر وك ى أرقي ری راب النی" 
ال عله وآله ول اقا یروط بذك امن ده ابي » وهنا أب 
امرسل ( قوله إلى تحدة الحرورى ) بفتح النون وسكون ابلیم وبعدها دال مهملة + وده ابن 
إعامر الحنى اتتارجی » وأصصابه پقال لمم النجدات محركة ء والحرورى نسبة إلى حروراء . 


سره رت 
وهىقرية بالكوفة ( قوله محذين)بالجاء الهملة والذال المعجمة : أى يعطين .قال القاموس: 
الحذوة بالكسر : العطية اتہی ر قوله آنى اللجم ) هو اسم فاعل من أى یی فهو آى . 
قال أبوداود : قال آبوعبید : كان حرم الحم على نفسه فسمى آنی اللحم ( ( قوله من خرف 
المتاع ) بانلحاء العجمة الضمومة وسكون الراء المهملة بعدها مثلثة وهوسقطه . قال فى الباية : 
هو أثاث البيت » وقال فى القاموس : اتلخرثى بالضم : أثاث البيت أو أردأ المتاع وافنام ‏ 
بر قوله وعن حشرج) پفتح الخاء المهملة ة وسکون الشين العجمة وبعدها راء مهملة منتوحة 
وج ( قوله عن جدته ) هی أم زياد الأشجعية ولیس فا سوی‌هذا الحديث ( قوله ونستی 

السویق ) هو شىء يعمل من الحنطة و الشعیر . 

وقد اختلف أهل العا م هل يسبم للنساء إذا حضرن > فقال الترمذی : إنه لايسهم من" 
عند أكثر أهل العام قال : وهو قول سفيان الثورى والشافعى . قال :. وقال بعضهم : 
كم ر وهو قول الأوزاعى . وقال الخطاى : إن الأوزاعى قال : یسهم 
هن » قال : وأحسبه ذهب إلى هذا الحديث » يعنى حديث حشرج بن زياد وإسناده 
ضعيف لاتقوم به حجة اه د وقد حكى فى البحر عن العترة والشافعية والحنفية أنه لايسهم 
اللنساء والصبيان والذميين : وعن مالك أنه قال : لاأعلم العبد یعطی شيا . وعن الحسن بن 
صالح أنه يسم للعبد كالخر . وعن الزهرى أنه يسم للذى لاللعبد والنساء والصییان 
فیرضخ شم + وقال الترمذى بعد أن أخرج حدیث عمير مولى آنى اللحم ال کورنی الباب ه 
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أنه لابسبم للمماوك ولکن برضخ له بشىء 
وهو قول الثورى والشافعى وأحند وإسمق : وقال أيضا : إن العمل عند بعض أهل العام على 
أله لايسهم لأهل الذمة وان قاتلوا مع المسلمين العدو" ء ورأى بعض أهل العام أله پسیم هم" 
إذا شبدوا القتال ا : والظاهر أنه لايسوم للنساء والصبيات والعيد واللمين» 
و زرد le Us‏ بأن الت صلى الله عليه و آله وسلر ر مہم لأحد من 

لاء فینیغی حله على الرضخ وهو العطية القليلة مها ین الأحاديث + وقد صرح حديث 
n‏ الباب يما پرشد إلى هذا ابلحمع فانه تى أن یکون للنساء والعبید 
هم معلوم وأثبت الحذية » وهکذا حدیثه الاتحر فانه صرح بأن النی" صلى الله عليه و آله ' 
وسلم کان بعطی بعطی المرأة والمملوك دون ما يصيب الحيش : وهکذا حديث تمير لذ كرر فإن! 
فپه أن البی صل الله عليه وآله وسم رضخ له بشىء من الأثاث ول يسهم له فبحمل ل ماوقع | 
فى حديث حشرج من أن ای صل الله عليه وآ له وسم آمهم للفساء بير على مح د العطية | 
من الغنهمة.» وهكذا يحمل ما وقع فى مرصل الزهرى المذكوومن الامجام لقوم من اليهود | 


ما٢۳‏ 
وما وقع فى مرسل الأوزاعى الذ كور أيضا من الاسهام للصبيان كما لمح إلى ذلك المصنف 


رحمه الله تعا! 0 


اباب الإسهام للفارس والراجل 
١‏ - (عن ابن عر« آن السی صلّی الق عله وآله وسم ام 


لجل ولفرسه_ثلاثة ام : سم" له ومبثمان لفترسه » واه اند" 
و أبنو د اود" : وى لفط دمم لفرس سین ولرجال سلما »مشق علیه ٠‏ 
وق لفلظه آمیتم يكم" حننتین للفارس_ثلاثة مم » ارس سبتمان» ولرجالر 
" مم رواه اب" ماجه) > ۱ 


١‏ - ووس ای نع یه« نی تیاس ول 


ہر ص اص اع و سم سا امه ور 2 و سوه مرس یر مس 000" ص ge‏ 
وسلم اعطی الزيسير سپماوامه سپما وفرسه مهمسين » رواه أمد. وق 
لفظ قال «ضرب رول الله صلی‌اله عليه واله وسلم يتوم يبر للز بير 


اربعة میم سم لاز بسیبر وسما لذی القری لصفي م ال سیر ومین 
لفرس » رواه التُسالى ) : ۱ 

۴ - روعتن" آن مره عتن" آبیه قال « نا سول" الله صلی ال" عله 
وآله وسم أرابتعتة” تفتر ومتعتنا فرس” » فاعطی كل إثسان متا اة 


اله دس ی زا ی صنت کی تم تفای کر رس عام بد ار ال هر کت کی 8 وا 
واعطی الفترس مین » رواه" ند وابو داود» وامم هذا الصحای رو 
.ا 2 اس اس ذه 


ابن حصن ) ۰ : 
٤‏ - روعتن أن رهم (قال و غترؤنا ملع رسو ل اله صلی ال علتيله وآله' 


متفه أنا وأجى وتا فترسان » فاعطانا ستة مب أربعة سم 


لفر سينا » ومین نا )م 
ه - (وعتن” آن کتبشته الاغتاری قال و لا فتح رسول الله صَلَّى لته عتلقنه ! 


وآله وم" متك كان ار على الممجتتتبتة ری ٠‏ وكانة الفنداه" على 


الممجندبة ینمی » قلا ققدم رتسول” اله صلی الل “عليه وآلم ومتلم مك 
وهلا لاس" جاء" بفترصآئهما » فققام سول الله صالی اله عله واله وستلم" 


سام e‏ شيل ضع اج هتبيه سه f‏ مر 5 یم 9 
, مساح الغيار عسہما وقال : إك جلعاست للفثر س مپمّین والفارس سیما د من 
ا چ 


عدف ر مخ ا ےک پا ای مه بان شا 
القصيما نقصه الله » روأ ها الد ار قطسی )5 
۱ - بیل‌الأرطار - ۷ 


۳۲۲ 


5 (وعن ابن عباس وأنة وول اللو صل الم عليه وآله وم 


وس صا | سس و ا 2 ماو س 


یم لاثشی رقن يبر سه سين مین 4 


۷ - (وعن" الد اذام قال“ :لا تلف فيه عن الب صلی‌اقه علبه 
وآله وسم قال « لفارس تن وراجل 0 مرها الدارتطی) > 
8 - روعن مع ی جاریه" الاتصاری قال « سمت Es‏ ع بى أل 


امد بية فقسمتها رسول" الله صلی الله عليه وآله وس 1 على مانيةعشسر 
مپما » وکان انش" فا وسانة رقم اع کک رس ا ى الفارس 
ميسن » 0 7 سم ) واه المد و أبنو داود وذ کر أن" حدیث ابن 
تر اصح بق : وأق الوم فی حد یٹ جع أنه قال « تلا ثمائة_فارس » 
وما کانوا فارس) » 


حديث ابن عمر له ألفاظ فى الصحيحين وغيرهما غير ماذكره الصنف وهو ف الصحيحين 
من حدیثه » وحديث أنس » وحديث عروة بن اللعد البارق : وف الباب عن ألى هريرة 
عند الترمذى والنساق < وعن عتبة بن عبد عند آلی داود : وعن جرير عند مسلم وأ داود 
وعن جابر وأسماء بت يزيد عند أحهمد. وعن حليفة عند أحمدوالزار» وله طرق أحرى جمعها 
الدمیاطی فى كتاب الخيل . قال الحافظ : وقد للحصته وزدت عليه فى جزء لطيف + وحديث 
المنذر بن الزبير » قال فى جمع الزوائد :رجال أحمد ثقات : وقد أخرج هوه اسان من ریق 
ےی بن عباد بن عبد الله بن الزييرعن جده؛وروی الشافعى من حديث مكحول «أن النى 
58 الله عليه وآ له وسلم اعطی الر بير خسة سیم لماحض ر خير بر بفرسين ا وهو مرسل دوق روكه 
الشافعى أيضا عنابن الزبير أن ای صلىالله عايه وآ له وسام لم يعط الزبير إلالفرس واحد» | ٠‏ 
وقد حضريومخيبر بفرسین؛ وولد الرجل أعرف يدينه وترون ی 
أبن بجی عن عيسى بن معمر قال «کان مع الربير يوم خيبر فرسان» فأسهم له ئى صلى الله 
عليه وآله وسلم خسة أسهم » وهذا الرسل يوافق مرسل مكحول : لكن الشافو کان 
يكذاب الواقدی + برحدیث آن عمرة فى إستاده المسعودى وهو عبد الرحمن 


سن بن عبد الله بن" 


عتبة بن عبد الله بن مسعود وفيه مقال » وقد اسن ستشېد به البخاری © ورواه أبود داود أيضا 


من طريق أخرى عن رجل من آل أق عمرة عن آن عمرة وزاد « فكان غارس ثلاثة 
أمبم ؛ » وحديث أك رهم أخرجه أيضا آبو يعلى والطبراقن » وق إسناده إسحن بخ 
أن نروة وهو متروك ه وحديث أي كبشة أحرجه أيضا الطبراى وف سناده عبد الله بن 


۱ ۳۲۳ نس 
پشر الخبراق » وثقه .ابن حبان » وضعفه ايحمهور » وبقية آحادیث لباب القاضية باه 
يسيم للفرس ولصاحبه ثلاثة أسهم .تشهد ها الأحاديث الصحيجة الى ذکرها الصنف 
وذكرناها د وأما حديث مجممع بن جارية فقال یر داود : حدیث أبىمعاوية أصح والبمل 
عليه ؛ ونعی به حديث ابن عبر المذكور فى أول الباب : قال : واری الوهم فى حديث 
مجم أنه قال ثلثاثة ئة فارس» وما كانوا مائتى فارس: وقال الحافظ فى الفتح : إن فىإسناده 
ضعفا » ولکنه شېد له ما أخرجه الدارقطنى من طريق أحمد بن ارا عن 
أن بكر بكر به بن أى شيبة عن أنى أسامة وابن تمير كلاهما عن. عبيد الله بن عمر بلففل ١‏ آم 
ارس سپمین »تال الدارقطنى عن شيه أی بكر ر النیسابوری : وهم فيه الرمادى أو شیخهه 
أوعلى فرض حته فيمكن تأويله بأن المراد أسهم لفارس بسبب فرسه سبمين غير سمه 
اص" به » كا أشار إلى ذلك الحافظ . قال : وقد رواه ابن ی شيبة فمصنفه ومسنده 
بهذا فقال « لفرس » وكذلك خر جه ابن آن‌عاصم فى كتاب ابلشهاد له عن ابن 
أى شر شيبة قال : فكأن الرمادى رواه بالمعنى د وقد أخرجه أحذ عن أن أسامة وابن غير معا 

بأفظ ٠‏ أسهم للفرمن م قال : وعلى هذا التأويل يحمل ما رواه نعم بن ماد عن ابن المبارك 
عن عبد الله ثل رواية الرمادى » أخرجه الدارقطى » وقد رواه على بن الحسن بن شقيق 
وهو أثبت من نعيم عن ابن البار بلفظ « أسهم للفرس » وقيل إن إطلاق الفرس على 
الفارس مجاز مشبور > ومنه قوفم : ياخيل الله اركى + كا ورد فى الحديث »> ولابد" 

من الصیر إلى تأویل حدیث مجمع وما ورد ی معناه لعارضته للأحاديث الصحيحة الثابتة 
ع ن جماغة من الصحابة فى المحیحین وغوها كا تقدم » وقد نك أيوحنيفة وأکر 
العترة حدیث جمع ال کور وما ورد ق معناه » فجعلوا للفارس وفرسه سبمين : وقد 
حكى ذلك عن عل وعمر وأق موسى : وذهب اللحمهور إلى أنه يعطى الفرس سبمين 
والفارس سہما والراجل سہما د قال الحافظ فى الفتح: واثابت عن مر وعلى ا 
وحكى فى البحر عن على" وعمر والحسن البصرى وابن سيرين وعمر بن عبد العزيز وزيد 
ابن على" والباقر والناصر والإمام يحبى ومالك والشافعی والأوزاعى وأن بوسف ومد 
وآهل المدينة وأهل انشام أنه یعطی الفارس وفرسه ثلاثة مهام » واحتج هم ببعض أحاديث 
الباب » م أجاب عن ذلك فقال : قلت يحتمل أن الثالث فى بعض الحالات تنفيل جمعا بين 
الأخبار انتبى + ولا يخى ما فى هذا الاحّال من التعسف » وقد تكن الجمع بين أحاديث 
لباب با أسلفنا وهو جمع نير دلت عليه الأدلة التى قدمناها ه وقد تقرر فى الأأصول أن 
التأويل فى جالب الرجوح من الأدلة لاالراجح » والأدلة القاضبة بأن للفارس وفرسد سبمين 
مرجوحة لاپشك" فع ذلك من له أدنع ام بعلم السنة ٠‏ وقد نقل عن أن حنهفة أنه احتج؛ 


۱ ۳۷6 

ذا ذهب إليه بأنه یکره أن تفضل البيمة على امم » وهذه حنجة ضعيفة ؤشببة ساقطة 
ونصبها فى مقابلة الننة الضحيحة الشبورة بما لایلیق بعالم » وأيضا السهام. فى الحقيقة كلها 
للرجل لاللببيمة » وأيضا قد فضلت الخنفية الذابة على الإنسان : فى بعض الأخكام» فقالوا : 
لو قتل كلب صيد قيمته أكثر .من عشرة آلاف آداها » فان قتل عبدا مسلما لم يؤد فبه 
إلا دون عشرة آلاف درم + وقد استدل للجمهور نی مقابلة هذه الشهة بأن الفرس تحتاج 
إلى مونة تلخدمتها وعلفها وبأنه يحصل بها من الغناء فى الحرب ما لامحخنی : وقد اختلف فيمن 
حضر الوقعة بفرسين فصاعدا هل يسهم لكل فرس أم لفرس واحذة ؟ فروی عن سلمان 
ابن مومى أنه يسهم لكل فرس سهمان بلغا مأ بلغت د قال القرطبی فى الفهم : وم به 
أحد إنه بسهم لأكثر من فرسین إلا ما روی عن سلیان بن موسی , وحكى فی البحر عن 
الشافعية والحتفية والحادوية أن من حضر بفرسين أو أكثر أسهم لواحد فقط د ؤعن زيد 
ابن على والصادق والناصر والأوزاعى وأحمد بن حنبل د وحکاه فى" الفتح عن الليث 
وآی‌بوسف وآحد وق أنه يسهم لفرسين لا آکاز د قال: الحافظ ق‌التلخیص: فيه أحاديث 
منقطعة ء أحدها عن الأوزاعى أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم كان يسهم الخيل 
ولا یسیم للرجل فوق فرسين وإن كان معه عشرة أفراس : رواه شعيد بن منصور عن 
لمعيل بن عياش عنه وهو معضل + ورواه سعيد من طريق الزهزى أن عبر كتب إل 
ی عبيدة أنه يسهم للفرس سهمين: وافرسین أربعة أسهم ولصاحبه سبما فذلك خمسة سیم 
وما كان فوق الفرسين فهو جنائب : وروی الحسن عن بعض الصحابة قال « كان رسول 
لته صلى الله عليه وآ له وسل. لايقسم إلا لفرسين » وأخرج الدارقطى بإسناد ضعيف عن 
أى عمرة قال « اسم ی رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام لفرسى أربعة.ولى سبما » 
فأحذت خسة » وقد قدمنا اختلاف الرواية فى حضور الزبير يوم خيبر بفرسين هل اعطاه 
نی" صلى الله عليه وآ له وسلم سيم فرس واحدة أو سیم فرسين » والإسبام للدواب 
خاص" بالأفراس دون غيرها من الحيوانات :+ قال فالبحر : مسئلة : ولا يسهملغير 
اليل من البهائم إجماعا » إذ لاإرهاب فى غير ها » ويسهم للبرذون والمقرف والمهجين عند 
الأكثر « وقال الأوزاعى : لايسبم للبرذون ه 


پاب الإسهام لمن غيبه الأمير فى مصلحة 


١‏ -- (عثن ان مسر و أن الى صّلى الله عليه وآله وستلم قام » بلعو 
بوم بدار فقال” : إن" عنان" اتطتلتق” فى حاجتة_اللهم وحاجة رَسُوله: » وأنا بیع 


— ۲۲۲۵ 
له فرب له رسول” الله صّلى الله عله وله یسم و نرب 
لاح غاب غیرو 4 رواه “أو داد . 

۲ - (وعن ابن "عر قال و الما 0 عن" دار فانه كان تج" 
بت رَسول الت صَلّی اله عليه وآله وسم وکاتت مسر فة » فقال" له 
انى ی" صلی الله" عليه وآله و 1 ك جر رجللٍ و روا 
ترا او و ا ی 

حدیث ابن عمر الأول سكت عنه آبو داود والنذری » ورجال إستاده ءوئقون ( قوله 

وأنا وأنا أبابع له ) فى رواية للبخارى « فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وساي بيده ای ٩‏ 
أى أشار بهاءوقال « هذه يد عن » أى بدفا « فضرب با على بده الیسری فقال هذه - أى 
البيعة - لعئان ؛ أى عن عمّان ( قوله وكانت مريضة ) أخرج الاک م ف المستدرك من طريق 
oT‏ ل ص لا له وله وس ان 
وأسامة بن زيد على رقية فى مرضها لما خرج إلى بدر » فاتت رقية حين وصل زيد ين حارثة 
بالبشارة » وكان تمر رقية:لما ماتت عشرين سنة . قال ابن إسمق : : وبقال إن ابنها عبد الله ۱ 
ابن عثان مات بعدها سنة أربع من الحجرة وله ست سنين . وقد استدل بقصة عمان 
الذ کورة على أنه يسهم الامام لمن كان غائيا فى حاجة له بعثه لقضائها : وآما من كان غائبا 
عن القتال لالحاجة للإمام وجاء بعد الواقعة» فذهب أكثر العترة والشافعى ومالك والأوزاعى! 
والثورى والليث إلى أنه لايسهم له ه وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى آنه سیم آن حفبر بل 
إحراز زها إلى دار الاسلام» وسيأقى فى باب ما جاء فى الماد يابحق بعد تة تقضى الحرب ما استدل' 

به أهل القول الأول وأهل القول:الثاق + 


باب دایذ کر فى الإسهام لتجار العسكر وأجرائهم 
١‏ - (علن خارجة بن زد قال : رأيئت رجلا سال ای عن الراجل ۾ قروا 
ویتشتتری » بتبیع جر غترومء فقال" له نا كنا متم سود الل صلی ' 
الله عاسه وآله وسل بکیولد" تشارى وتتبیم وهو برانا ولا 1-5 ٩‏ روا 
این ماج 5 
n ٣‏ مشاه قال «أذن رسول الله صل ال" عدانيه وله 
رتام بالق و وأنا شقیخ تبر لبا 


تسير لتس“ لى خاد م "» لقتنت آجیر) بتکلفين ۳ 


رأجر ی له" اي الما دا الرحیل آنا ی فتتال" 1 ماأد رى ' 


a 


با “وما تلع سبتمی؟ فتم" لی شیا کان انم از 3 بن قت 


له ت دان ء فت حفرت فيد + ارات أن " ری ند" یمه ٤‏ 


مرن و 


فد فد کرت ال تانیر فج جشت ای لیا له وله وس فد كتزت ار » 
فقال" : ما جد له و فى غزوتم هت هري الدأنيا والآتخرّة, لا" :دنانيره” الى سی » 


ay‏ و صح أن ۱ کان" "أجيرا لطلحة حين 
اد رکه" سک الزن بن بن نا ا اسول : الله ضلَى الله عليه 
وآله وسم » فاعطاه" الي صَلَّى الله عليه وآله e‏ سم الفارس 


واراجل 3 a‏ الى لاحند ولم ی حدريث طویتل ی من ذا 
على أجير يه یقتصد مم اللهدمتة_ ابشهاد" » وَالذرى تیه عل من ' لايتقلصداه أصلا 
جا ما ) م 
۱ الحديث الأول فى سد اده عت بن ماه یب ارد الصيصى اوه ضحيف »ید 
له ما أخرجه آبوداود وسكت عنه هو والنذر ری عن عبید الله بن سليان أن رجلا من أسحا 

ان صل الله عليه وآله وسلم حدثه قال د لما فتحنا يبر أخرجوا غنائمهم من الاح 
والسی + فجعل الناس يتبايعون غتاغهم » فجاء رجل فقال : رود بت 
ربا ما ربح ايوم مثله أحد من أهل هذا الوادى » ققال : ويحك وما ریحت ؟ قال : 

مازلت أيع وأبتاغ حتی ربعت اما أوقية » فقال رسول اله صلى الله عليه وآ له وسار 
'أنا أنيئك تخیر رجل ربح » قال : وما هو يا با رسول الله ؟ قال : ركعتين بعد الصلاة ۹ 
فهذ! للتديث وحديث خار رجة ائذكور فما دليل على جواز النجارة فى الغزو » وع أن 
لغازی مع ذلك یستحق" نصيبه من الغنم وله اللواب الكامل بلا تقص » ولو كانت التجارة. 
فى الغرو موجبة لنقصان أجر الغازى لبيته صلى الله عليه وآ له وسم » فلما لم بين ذلك بل 
أقرّره دل على عدم التقصان « ويويد ذلك جواز از الاتجار فى سفر المج دا ثبت فى الحدديث 
الصحیح أنه لما كر ج حاعة من التجارة فى سفر المج أتزل الله تعال - لیس علیک جناح 
أن تيدخوا اافضلا من و ی سس لا ىع و ألم جه 
5 7 وحصحه » وأخرجه البخاری بتحوه وبوب عليه : باب الاجر ۾ وق اختلف العلماء: 


۹ الاسام م للأجير إذا استوتجر للخدمة ؛ فقال الأوزاعى وأحد وإتمق ؟ لايسبم له » وقال 
الأكثر يسهم له ٠‏ واحتجوا بعديث سلمة الى أشار إليه للصنت » وفيه « أن انى لی صل 
اله عليه وآله وسلم أمهم له » وأما إذا استوشجر الأجير ليقائل فقالت الحنقية والمالكية و 
الاسم له ه وقال ل الا کار + له مهمه و وقال أخد و لو استأجر الإمام قوما على الخزو : 


۱ - ۳۲۷ مه : 

يُصبم طم سوی الأجرة + وقال الشافعى ۳ یمن يبب عليه ابلهاد 13 بو با 
السام إذا حضرالصف فإنه يتعين عليه اباحهاد فیسهم له ولا يستحق” أجرة د وقال الثورى : 
لابسهم للأجير إلا إن قاتل د وقال الحسن وابن سيرين : يقمم للأجير من الغم »مكنا 
روا البخارى عنهما تعليقا ووصله عبد الرزاق عنبما بلفظ « يسم للأجير » ووضله ابن 
أى شيبة عنهما بلفظ « العبد.والأجير إذا شهدا القتال أعطوا من الغنيمة » والأولى المصير إلى 
ابطمع الذى ذكره الصنف رحمه الله » قن كان من الاجراء قاصدا لقتال استحق 4 
من امه » ومن مبشصد فد پر یستحق إلا الأجرة المسماة ( قوله يعلى بن منية ) هویعلی 

أمية المشهور ومنية أمه د وقد ينسب تارة إليها كنا وقع فى هذا الحديث ا 
الأكوع فى مقاتلته لقوم الذين أغاروا على سرح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
واستنقاذه للسرح ‏ وقتل بعض القوم وأخذ بعض آمواغم قد تقدمت الاشارة الما قريبا 
وهی قصة مبسوطة ف کتب الحديث والسير فلا حاجة إلى إيرادها هنا بككالها د 


باب ماجاء فى المدد بلحق بعد نقضی الحرب 
١‏ (عتن آن موی قال « بلقنا رج رسُول الله صلی الله عليه وآله 
وسم ون" بالیتمن » فخرجنا ملهاجرینن له آنا وطوان لى » حدما 
السو جر د3 + والأتعر اويم > إا قال“ في شمه » وإ قال ف تلانزر 


ع عد د سه 


وخسین » أو اين وسين رجلا من” قوب ؛ قال : ف رکبنا ستقينةً فالقتنا 


س و 


یتنا إلى السّجائبى” با حبيشة » فوافقنا جعفتر بن أنى طالب وأصابله” عنده" ۰ 
فقال جتعفتر : إن" رسول الله . صلی الله عليه وآله وستتم بعتا ها ترا 
بالرقامتة ۾ قال ی قدمنا حميعا » فوافقتنا رسئول الله صلی الله 


انيه و19 له وسلم حين 4 افتسح خی فاليم لا 3 أو قال ۳ آعتطانا مسا وما 


ات ( وعتن ' أك هرر أنه نحل رگا ستحیل" بن العاص ير 0 3 "رسول” الل 

0 ا علله واه وستلم" جنك و انام على ریت من" 
لد بتة قبلل" ملد فقتدرم” بان بي معي راب رر الله صلم 3 

۳ متیر لد" أن" قتتحتها وان حزم حتیلهسم لیف فتقال” 


- ۳۲۸ 


7ه 


: اقمم" نا يا سول الت » قال ابو ره : فلت : لاتم لهم 
بارسول اقر »> قال أبان” : أت بها باوب دار يننا من" رأس ضال > فقا 


۵ 


آبان 


الى صلی اله عَلتيله, وآ له روسكم : اجلس" يا أبان” وم یم شنم وله" 
الله صلی اله عليه وآله وسلم »رواه آبوداود وأخترجه البلخاری تعلیقا )» 

( قوله باغنا غرج رسول الله صلی الله عليه آله وسل ) ظاهره أنه لم لفهم أن انی 
صلى الله عليه وآ له وسلي إلا بعد الهجرة بمدة طويلة » وهذا إذا أ و واه 
أراد المجرة فيحتمل أن يكون بلغتبم الدعوة فأسلمُوا وأقاموا ببلادهم إلى أن عرفوا بامجرة 
فعزموا عليها » ونغا تأخروا هذه الدة لعدم بلوغ الخبر إليهم بذلك ء وإما لعلمهم عا كان 
السامون فيه من احاربة مع الکفار ر » فلما يلغتبم المهادنة آمنوا وطلبوا الوصول إليه : وقد 
روى أبن منده من وجه آخر عن ألى بردة عن أبيه « حرجنا إلى رسول الله صلی الله عليه 
وآ له وسلم حتى جنا إلى مكة أنا وآخولوآبوعامر بن قيس وأبودهم ومحمد بنقيس وأبو بردة 
وغسون من الأشعربين و سنة من علك ثم حرجنا فى البحر حتى آتینا المدينة » وسمحه ابن 
حبان من هذا الوجه ت ا NEE‏ 
الدينة » وجوز أن یکونوا دخلوا مكة » لأن ذلك كان حال المدنة ( قوله أنا وأخوان لى » 
زاد البخارى « آنا أصغرهم » واسم أى بردة عامر » وأبو رهم بضم الراء وسكون افاء اه 
دی بح للم راون الم وكير اهدولناد الدكانة له أبن مدای > دوع 
ابن حبان فى الصحابة بأن امه حمد وذکر ابن قانع أن حاعة من الأشعریین آخبروه 
وحققوا وكتبوا خطوطهم أن اسم آن رهم مجيلة بكسر اليم بعدها تحتانية خفيفة ثم لام 
ثم هاء ( قوله ما تال بضعة لخ ) قد بين ف الرواية القدمة نم كانوا خسين من" 
الأشعريين وهم قومه » فلعل” الزائد على ذلك هو أبو موسى واخوته » فن قال ائنين ثنين أراد 
من ذکرها فى حدیث الباب وهما أبو بردة وأبو رهم + ومن من قال ثلاثة أو أكثر فعلى اللات 
فى عدد من كان معه من خوته ۰ وأخرج البلاذرى بسند له عن ابن عباس أنهم كانوا 
أربعين » والجمع بيه وبين ما قبله بالحمل على الأصول والاتباع م وقال ابن إسمق : 
كانوا ستة عشر رجلا » وقيل أقل” ( قوله فوافقنا جعفر بن أن طالب ) أى بأرض الحخبشة 
وقد ی ابن إنعق من قدم مع جعفر فسرد آعاءهم وهم ستة عشر رجلا ( قوله وما قسم 
لحد غاب عن فتح خيبر الخ ) فيه دليل على أنه يجوز للإمام أن تد فى الغنيمة ويعطى 
بعض من حضر من الدد دون بعض > فإنه صلی الله عليه و آله وسام أعطى من قدم مع 

جعفر وم بعط غير هم ٠‏ وقد استدل" به بو حتيفة على قوله المتقدم أنه يسيم للمدد ه وقال أبن 


مس ۳۲۹ هت 


التين : يحتمل أن یکون أعطاهم برضا بقبة الحيش » وبهذا جزم موسى بن عقبة فى مغازیه » 
ويحتمل أن یکون إنما أعطاهم من انلمس : وبهذا جزم أبو عبيد فى كتاب الأموال . و تحتمل 
أن مكرك أعطاض من جى الج لکوت وصلوا ل ام وید حرزها > وم حد 
الأقوال للشافعى . وقد احتج أبو حنيفة بإسهامه صلى الله عليه وآ له وسلم لا يوم بدر كا 
تقد تقدم نی باب الإسهام لمن غيبه الأمير فى مصلحة . وأجيب عن ذلك بأجوبة مها أن ذلك 
خا" به ويمن كان مثله . وما أن ذلك كان حيث كانت الغنيمة كلها للنى صلى ١‏ 
علبه وآ له وسلم عند نزول قوله تعلل - يسألونك عن الأنفال 82 
على فرض أن يكون ذلك بعد فرض اللخمس . ومنباایفرقة بين من كان فى حاجة تتعلق 
بمتفعة الیش أو بإذن الامام فيسبم له بحلاف غيره » وهذا مشهور مذهب مالك . و قال 
ابن بطال : لم يقسم ای 7 صلى الله عليه وآ له وسلم فى غير من شبد الوقعة الا فى خير » فهی 
مستتاة من ذلك فلا تجعل أصلا يقاس عليه فانه قسم لاب البفينة لشدة حاجتهم » 
وکذلك أعطى الأنصار عوض ما كانوا أعطوا المهاجرين عند قدومهم عليهم . وقال 
الطحاوى : حتمل أن يكون استطاب أنفس أهل الغنيمة با أغطى الأشعربين وغيرهم » 
وما يويد أنه لانصيب لمن جاء بعد الفراغ من القتال ما رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح وابن 
أنى شيبة أن عمر قال « الغنيمة لمن شهد الوقعة » وأخرجه الطبرای والببيق مرفوعا وموقوفا > 
وقال الصحیح موقوف : وأخرجه ابن عدئ من طريق آحری عن على" موقوفا . ورؤاه 
الشافم ی من قول آت بكر وفيه انقطاع ر قوله وان حزم ) بمهملة وزاى مضمومتین ٠‏ وقوله 
ليف بكسر اللام وسكون التحتية بعدها فاء وهو معروف ( قوله يا وبر ) بفتح الواو 
وسکون الوحدة دابة صغيرة كالسنور وحشية ‏ ونقل أبو على عن آن حاتم أن بعض العرب 
پسمی كل دابة من حشرات ابلبال وبرا د قال اتقطایی : أراد أبان تحقير ی هريرة وأنه 
, ليس فى قدر من يشير بعطاء ولا بمنع » وأنه قليل القدرة على القتال » ومعنى قوله « وأنت 
.يها » أى وأنتبهذا المكان والمنزلة من رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم مع كونك لست 
من أهله ولا من قومه ولامن بلاده : ولفظ البخارى « ونت بهذا » ( قوله تحدر ) باخاء 

المهملة وتشديد الدال المهملة أيضا + وى رواية للبخارى « تدلى » وهو ععناه د وق رواية 
له أيضا « تدأدأ » بمهملتين بینپما همزة ساكنة » قيل أصله تدهده » فأبدلت الحاء همزة » | 
وقبل الدأدأة : صوت الحجارة فى المسيل ( قوله من رأس ضال ) فسر البخارى الضال | 
بالسدر كا فى رواية الستملی » وكذا قال أهل اللغة : إنه السدر البری » وی رواية للبخارى 
من رأس ضأن بالنوث » قيل هو رأس ابل لأنه فى الغالب موضع مرعی الغثم » وقیل 
هو جبل دوس وهم قوم أى هريرة » 


e 
باب ماجاء فى إعطاء المؤلفة قلوبهم‎ 
شی سک لذي ا عليه ا‎ 0 0 3 3-3 0 
0 ب ا » وان اسنا رد عتم“ قبت ذلك‎ 
الله صلّی الله عله وآله وسم تجسعهم' » فقال" : ما اذى بتلغفی‎ 
: نکن ۴ قالوا : و ای بل » وکا اکن ون فقال : أما ترضون‎ 
أن” ترحع الاس ال انبا إلى بیع میم + وتر جعون برسول اله إلى بوتكم ؟‎ 
فَقَانُوا بل » فقال : لو ستلتك التاس واد یا َو شعبا » وسكت الأنصار واديا‎ 
وشعا تستاتكت وادى الأأنمار وشعب > الأتصار» وف روایة قال « قال ناس"‎ 


ن الاتصار حين E‏ ا“ على سول ماأفاء> من ' موا هموازن" 3 فطفق” 


ی و المائة” م ای نع : خفر الله لرسول الله بعظی رشا 
وار و 9 ا س مایم 6 ا الم نت ول 
۰ اال 


إن عط رجالا حتدینی عتهدٍ و بکفر أتألفهم'ء آما ترضون أن" یذ هب 
الاس" بالأموال » ول تبون " بالتی ؟ إلى رحالکم؟ قواقر 59 تتتلبون" بو 


عسي ها يقل بون" به + قاثوا :يا رول الله قد" رضینا ) م 


مت ت 


۲ - (وعتن ابن متسعودر لاك ا صل الله" عتلیّه وآله وسلم 

آ ناسا فى القسمتة » فاعطتی لافرع بن حابس مائ من" الابل » وأعطى 
ا مثل" ذلك" » واعطی أ ناسا 1 من" آشرات الع رب وآثرهم" يتومتكذر 

٠‏ فى القسلمتةء قال رتجل” : وال إن" هذاه لقسلة ما عدل" فا وما آرید" فا 


وجه اه فد : وال لا عبرن" 0 الله مل الله عليه وآله وسم 


فاته فار“ ء فقال: فن" 00 إ6 د الله رسو م" قال 
ارس کو صد 7 
رحم 7 الله منوسی فقتد" آوذی بأ كدثر من" هذ | فص متفلق لین ) » أ 


EY ۱‏ رو بنر تغلب « أن" زول“ الله صلی الله هليه وآله. 
وسللم 3 ف مال و بسكي فملسامنه “» ی وك منم آخترين ؛ كان ام 


توا لبه » فال“ : ی آعطی قوّما أحاف ضلعهم را 


اد مس ور و 


رو بن تتغلب»: 


أقْوَاما إلى ما جتعتل الله فى قلی بیم" من نتم وانتی يهم 


۹ 


الوم هد و مر وا مش 


فال مرو بن كلاب : ما حب أن إلى بكلمة سول الله , صلی الق عليه 


وال تلم خر ام ار اج وابخاری » وانظاهر أن إعطاء هنم" کان“ 
ان ا الصا لح من > سپس 3 و حتمل آن" يتكونة تفا“ من ات 
۱ ساسا و و 


آخاس_الغديملة عند من" مين التتفیل ملا 


( قوله واديا أو شعبا ) الوادی : هو المكان المندخفض » وقيل الذئ فيه ماء » والراد هنا 
ال و ی ا ا E‏ 
وأراد صلى الله عليه وآله وسلم بهذا وما بعده التنبيه على جزيل ما حصل لهم من ثواب 
النضرة والقناعة بالله ورسوله عن الدنيا ؛ ومن هذا وصفه فحقه أن يسلك طريقه وبتع 
حاله : قال اللحطاى : لما كانت العادة أن المرء يكون فى نزوله وارتحاله مع قومه » وأرض 
الحجاز كثيرة الأودية والشعاب » فاذا تفرقت فى السفر سلك کل قوم منبم واديا وشعبا 
.فأراد أنه مع الأنصار قال : ويحتمل أن يريد بالوادی المذهب ء كا يقال : فلان فى واد 
وأنا نی واد اتبى + وقد أثنى النى صلى الله عليه وآ له وس على الأنصار فى هذه الوقعة 
ومدحهم » فن جملة ما قاله لهم « لولا الهجرة لکنت امرأ من الأنصار » وقال « الانصار! 
شمار » والناس دثار » کا فى یح البخاری وغيره ( قوله حين أفاء الله على رسوله ما أفاء - 
من أموال هوازن) أى أعطاه غنائم الذين قاتلهم مهم يوم حنين + وأصل الىء الرد" والرجوع" 
ومنه ممی الظل" بعد الزوال فيئا لآنه رجع من جانب إلى جانب » فكأن أموال الكفار ميت 
فبئا لأنها كانت فى الأصل للمؤمئين » إذ الإيمان هو الأصل والكفر طارئ » فاذا غلب" 
الکفار على شىء من المال فهو بطريق التعدای » فإذا غتمه السلمون منهم فكأنه رجع 

لیم ما كان م ( قوله فطفق یعطی رجالا ) هم المؤلفة قلوبهم » والمراد بهم ناس من قریش' 
ما يوم افتح ماما شا وقيل كان نهم من م یمم بعد كصقوات بن ام وقد 
اختات قف اراد بای لفة الذين آحد المستحقين لازكاة ؛ فقيل كفار بعطون ترغييا 
, ى الإسلام ه وقيل مسلمون هم أتباع کفار بتألفونهم ٠‏ وقیل مسلمون أول ما دخلوا. 
فى الاسلام ليتمكن الإسلام من قاوبهم > والراد بالرجال الذين أعطاهم رسول الله صلى الله 
هليه وآله وسلم هتا هم جماعة قد سرد أب الفضل بن طاهر فى امبهمات له أسماءم فقال :. 
م أبو سفیان بن حرب وسهيل بن مرو وحویطب بن عبد العزی وحکم بن حزام 
وأبو السنابل بن بعكك وصفوان بن أمية وعبد الرهن بن يربوع ای وا 
وعييئة بن حصن الفزارى والأقرع بن حابس القیمی وعمرو بن الاهتم الغيمى وعباس بن' 
مرداس السلمی ومالك بن عوك النصرى والعلاء بن حارثة الثقی د قال الحافظ ف الفتح 4 


مس ۳۳۲ 
وف ذکر الأخيرين.نظر . وقیل نما بعاءا طائعين من الطائف إلى الحعرانة . وذکر الواقدی 
ف الب لفة معاوية ويزيد بن آی سفیان وأسید بن حارثة.ومخرمة بن نوفل وسعید بن بربوع 
وقبس بن عدی وعرو بن وهب وهشام بن مر . وزاد ابن إحى النضر بن بن 


هشام و جبیر بن مط ؛ وممن ذ5 ره أبو عمر سفيان بن عبد الاسد والسائب بن فى الساثب 


ومطيع بن الأسود وأبو جهم بن حذيفة . وذکر این ۱ 
علاثة وحکم بن طلیق بن سفيان بن‌أمية وخالدین قيس السبمى ویر بن مرداس» وذ کر 

غير هر فییم قيس .بن مخرمة. وأحيحة بن ألية بن جلف وأى بن شريق وحرملة بن هردة 
وخالد بن هوذة وعكرمة بن عامر العبدرى وشيبة بن عغان ورو بن ورقة ولید بن 
ربيعة والغيرة بن .الحارث وهشام بن الولید انخزوی ( قوله أن يذهب الناس بالأمرال ) 
فى زواية :للبخاری بالشاة: بونج ر قول إلى وال )باه الما : آی رو 
لما آثر ثر یی صلی الله عليه وآ له وسام أناسا ) هم من تقدم ذکرهم ( قوله قال رجل ) 
ف دا ال قال رجل من تما وق واه ود إن سه محب بن تقر 
. من بنى عمرو بن عوف وكان من النافقین » وفيه رد على مغلطای حيث قال 2 :لم آر أحد 

قال إنه من الأنصان إلا ما وقع فى رواية الأعمش » وجزم بأنه حرقوص بن زهير السعدى 
التقدم ذکره.ی باب ذکراتلوارج» وتبعه ابن.الملقن وأخطأ فى ذلك » فإن.قضة حرقوض 
غیر هذه کا تقدم ( قوله ما آرید فیها وجه الله) فى رواية.للبخارى « ما اراد بهذا » ( قوله 
وحم الله موسی الخ یه الإعراض.عن ابفاهل والصفع من الآذى واأمی من مضي من . 
E‏ ا و SEE‏ : وى أحاديث الباب دلیل أ 
على أنه يجوز امام أن يؤثر بالغنام أو ببعضها من كان مائلا من أتباعه إلى الدنیا تألیفا له) 
واستجلابا و ی موكثرا للاتحرة على الدنيا ») 


باب حكم آموال المسلمین إذا أخذها الكفار ثم أخذت منهم 


١‏ - (عتن' عتران بن السصین قال ٠‏ سرت امه" من الانصار وأصیبّت] 


العتضیاء قكاقت رة ف الوثاق_ وكان” الوم رون تمعلمنهسم سين 0 
4 ۳ ه فاتفتالتت ذات لاله 7 بن الوثاقر » أت الابل جعت اذ" دش | 


من اير رخا ه شر کہ حتی لته إل المتمبام فل ۰ 


را مدر فة و روايئة ود ريلة” افقتعدتال عجزه ها > 


ون روا با فاحجتز تهنم تال : وقدذرت لله إن تاه الله لیا تحر نها 


3 


لما قد مت المد بن رآها لاس" فقالوا: المتضنباء نتاقة” رول اله صلى ال 


5 ع سس سا جم سس 


عليه وآلم وسلم > فا ناب رت قر لا ۱ 
ترا رصول” الله صلی ال" عليه وآله ر وسم فد كروا ذلك” » فقال" 


س اس عم هس مس 


مسبتحان 7 الل بشتا ا ر اها الله عللليا لعشحتر ا ار 


سس ار هن سس کر ر و 


تدر فى متعصبلة» ولا فیا لا علاك لد واه امد ومس 2 
۴ - ( وعن ابن ر و ا ذهب فرس" له > فاته نو فظهترَ 


۶ ۵ و عي س 


سم السلمون» فرد علَیِ ف زملن رتسول الله صلی الله عليه وآلو 


a‏ مر o‏ سس مسق 


7 7 واأبق عبد لته فلتحق” بأرض ر المي وهر تیم ار 
فرده" عليه خالد بن الولید بعد الى صلی ال" له وآله وسلم" ۰ 


وواه سارى ابو داو وان ماج" : وق روایة« أن ماين مر ابق 


رما سس صا س سد 


إلى العد و فظهر عليه السلمون" > فر ده ل الله صلی الله عليه و 


وستلم" إل اہن مر وم قم واه" آبوداود) : 

( قوله العضباء ء ) بفتح العين الهملة وسکون الضاد العجمة بعدها موحدة : وی ناقة 
النى صلى الله عليه وآله وسلم ‏ قوله فانفلتت ) بالنون والفاء : أى المأة ر قوله منوقة ) 
بالنون والقاف : أى مدللة ر قوله مدربة ) بالدال الهملة والراء الشددة الفتوحة بعدها . 
موحدة : وهی المؤدبة العودة للرکوب »> والتدریب مأخوذ من الدربة : وهی العرفة 
بالثىء ( قوله ونذروا بها ) بضم النون وكسر الذال العجمة : أى علموا بها . وف شرح 
النووى هو يفتح النون ( قوله لاوفاء لنذر فى معصية الله ) سیأنی الكلام على هذا ى كتاب 
النذور إن شاء الله (:قوله ذهب فرس له فأحذه ) فى رواية الكشمينى « ذهبت فأخذها » 
والفرس امم جنس یذ کر ويونث ( قوله فى زمن رسول الله صل الله عليه وآله وسام ) 
كذا وقع فى رواية ابن تمير أن قصة الفرس فى زمن النی صلى الله عليه وآ له وسلم + وقصة 
العبد بعد النبى صلی اله غلیه وآ له وسام + وخالفه يحبى القطان عن عبيد الله العمرى فجعلهما 
بعد النی" صل الله عليه وآ ه وسلم کیا فی > رواية للبخارى » وكذا وقع فى رواية موسی بن 
رن ا و بأن قصة الفرس كانت فى زمن أن بكر ۾ وقد وافق ابن عير 
مسل بن زكريا آحرجه الإسماعيل من طريقه » وأخرجه من طريق ابن البارك غن 
عبيد الله فلم بعين الزمان لکن قال فى روايته « إنه افتدى الغلام بروميتين » وكأن هذا 
EE‏ ام فى الترجمة على هذا الحديث فإنه قال « باب 


إذا غنم الشرکون مال المسلم ثم وجده المسلم » أى هل یکون أحق” به أو يدخل فى الغنيمة 


E —‏ 
حه يمكن الاحتجاج بوق ذلك ی زمن. أى أنى بكر والصحابة متوافرون من غير نک 
د وقد اجتااف أهل العام 5 ی ذلك فتال الشافعى وجماعة : للا 1۳ ی أهل ارت بالغلبة 
من المسلمين ء ولصاحبه أخذه قبل القسمة وبعدها : وعن عل والزهرى وعرو بن 
0 " أصلا » ويختص " يه أهل المغائم ی E‏ 
والليث ومالك وأحمد وآتحرون وهی رؤاية عن الحسن أيضا ؛ ونقلها اب ن أى الزناد عن أبيه ب 
عن الفقهاء السبعة إن وجده صاحبه قبل القسمة فهو أحق” بهءوإن وجده: بعد القسمة فلا 
يأخذه إلا بالقيمة : واحتجوا حدیث عن أبن عباس مرفوع بهذا التفصيل آخرجه الدارقطی. 
وإسناده ضعيف جدا د وإلى هذا التفصیل ذهبت امادوية » وعن أى حنيفة كةو ل مالا 
إلا في الابق » فقال هو و والثوری : صاحبه أحق به مطلقا > 


باب مایجوز أخذه من نحو الطعام والعلف بغير قسمة ٠‏ 
۹ - (علنر ابن عر قا لہ کت تصیب في مسغازينا الل والمتب فنأ كله 


کل 


ول شر عه ” 8 02 اسخاری 34 


عه سس و 


۲ - (وعن ابن زان" جتيها غنموا فى زمان الى" صلی الله" عتاتيله ! 
وآله روسكم طعاما وعتسكلا” ۳ ود تم فلس ) رواه آبوداود)» 
۳ روعتن عتبلد الل بن العتل قال” و منت جرابا من" شتحام ا 
حير فالترمته" > وت : | عطی و آحد؟ من" هد شتا فالتفتت 
فإذا سول الله ر صلی الله عليه وآله وَسَلم 1 [ المد“ ولم 
وآبوداود دبای ۵ 
3 ب روعن ابن أى ونی قال واا طعاما يتوم یر » وکان" الج 


رصم رار 


جیء فاح مله " مقلدارّ ما ما كفيه " ملق 4 

ه روعتن القاس موی عتبند الرجمتن_عتن' تعض آکتاب رسول ف 
ا عليه وآلو وسلاكم 7 قال" و كنا تأكل "ابر از ولا قلسي" حی 
ان" كنا تراهم إل رحالنا وأعث رتنا مالو مته هع روا ها آبود اود ) : 

حدیث ان هر ال زاد یآ دود افر وف یم انلمس » وصمح هذه الريادة 
ابن حبان ه وحدیث ابن عر الثاى آحرجه أيضا ابن حبان وصححه البييق ووجح الدارقطى 
وقفه م وحديث عبد الله بن المخفل أخرجه أيضا البخاری » وزاد فيه الطبالمی فى مسنده 
بإسناد صحيح فقال : هو لك ه وحدیث ابن أ وش أخرجه اخاكم والیتی ٠‏ قال امن 


حك ايت 

الصلاح في كلامه على الوسيط : هذا الحديث لم یذ کر فى كنب الأصول اتبی . وقد صصحه 
الاک وابن ابخارود د وأخرجه أيضا الطبرنی من حدیثه بلفظ ولم يخمس الطعام يوم خییر 4 
وحديث القاسم مول عبد ارجن سكت عنه أبوداود : وقال المنذرى : إنه تكلم فى القاسم 

ضر ر واحد انپی. د وق إسناده أيضا ابن حرشف وهو مجهول ( قوله كنا نصيب ق مغازينا 
الخ ) زاد الإ ماعيلى فى رواية « والفواكه » وفى رواية له بلفظ « كنا نصيب السمن والعسم 

ق الغازی فتأكله » وفى رواية له من وجه لحر « أصينا طعاما وأغناما يوم اليرموك فلم 
تقسم » قال 5 : وهذا الوقوف لايغاير الأول لاختلاف السياق وللول حكم لرفع 
للتصربح بكونه فى زمن النی صا م ۰ وأما يوم الير موك فكان بعده 
فهو موقوف يوافق الرفوع اتی + ولايخق أنه ليس فى روايات الحديث تصريح بأ 

رسن ی سل ال ا ول »وق نازیم مسا نامر 
فى آنها مغازی النی" صل الله عليه وآ له وسلم » ولیس ذلك من التصريح فى شىء ( قوله 
ولا نرفعه ) أى ولا نحمله على سبیل الادخار » وحتمل أن :يريد ولا حمله إلى متولى آمر | 
الغنيمة أو إلى النى صلى الله عليه وآ له وسلم ولا نستأذنه فى أكله اكتفاء بما سبق منه من | 
الإذن ( قوله عبد الله بن الغفل ) بالمعجمة والفاء بوزن محمد ( قوله جرابا ) بکسر ابم 
. ( قوله فالتزمته ) فى رواية للبخارى « فنزوت » بالتون والزاى : أى وثبت مسرعا و 
وموضع الحجة من الحديث عدم إنكار النى صل الله عليه وآله وسلم ولاسها مم وقوع 
یسم منه صلى الله عليه وآ له وسلم ء فان ذلك يدل" على الرضا + وقد قدمنا أن أبا داود 
الطيالسى زاد فيه فقال « هو لك » وكأنه صلل الله عليه وآ له وسلم عرف شدة حاجته له 
فسوغ له الاستتثار به > وق الحديث جواز أكل الشحوم الى توجد عند الهود وكانت 
تحرمة على الیبود» وکرهها مالك ه وروی عنه وعن أحمد تحربمها ( قوله ابنزر ) بفتح ابلیم 
جمع جزور : وهی الشاة الى تجزر : أى تذبح كذا قيل ه وفى غریب اللخامع : ابلزر 
همع جزور » وهو الواحد من الإبل بقع على الذكر والاتی ه وف القاموس فى مادة جزر| 
ما لفظه : والشاة السمينة ثم قال : وابلزور : البعیر أو حاص" بالناقة الجزورة » ثم تال :۱ 
وما يذبح من الشاة اتتبى ٠‏ وقد قبل إن ابر فى الحدديث بة بضم بكيم والزاى جمع جزور 8 
وهو ما تقدم تفسيره ه وأحاديث الباب تدل” عل أنه جوز حل 1 ويقاس عليه 
لعلف . الدواب بغير قسمة » ولكنه بقتصر من ذلك على مقدار الكفاية كا فی حديث أبن" 
أو نوك ه ولل ذلك ذهب ابلمهور سواء أذن الامام أو لم يأذن : والعلة فى ذلك أن إلا 
يقر ن دار انرب وكذلك العلت تأبيح للضرورة ‏ وابشمهور أبضا على جواز لاحن 
رلوم تكن ضرورة ء وقال الرهرى : لآنأخل شيشا من الطعام ولا غيره إلاباذن الإمام », 


۳۳ 


وقال سلبان بن موسی : بأد إلا إن نهى الإمام : وقال ابن المنذر + قد وردت الأحاديث 
الصحيحة فى التشديد فى الغلول > واتفق علماء الأمصار على جواز أكل الطعام » وجاء 
الحديث بنحو ذلك فليقتصر عليه : وقال الشافعی ومالك :جوز ذبح نیام للأكل كا 
جور أخد الطعام » ولکن قيده الشافعى بالضرورة ان الأكل حيث لاطعام ٠‏ 


جلف سو يخوت الطداه یت 
(عن دجلل مين 7 الأنصار قال ورا هی سراد الله صلتى الله 
اه وآله وسالم :في سء فأصّاب الاس خا شد ید ة يدوا وأصابوا 
۳1 " فا ها قان“ قدورها لتقلل اد تخا زو اللو صلی ال" عليه وآله 


بدي و د 


وسم بشي على توس فاکفا قد ورتا بقوسه جعل برل اللحم 
اراتا ثم قال: إن ال للست باحل من الميتة » ون" اة ليست 


بلحل" من هد ا أو داود ) . 
| ۴ - (وعن ن" عاذ قال دغزونا ی رسولر اق من اله علب وآله سم 
تير فأصبنا فيها و ققسیم فينا سول" الله صلی الله عليه وآله وسات 
طائفة " وجعل بقیتها ف المغم وراه انود اود 

الحديث الأول سكت عنه أبو داود والمنذرى » ورجال إسناده موثقون ولکن لفظه 
بالشك هكذا « إن الهبة ليست بأحل ٠‏ من الیتة» أو إن اليتة ليست بأحل من اللببة » قال : 
والشك من هناد وهو ابن ن السری . وآعرجه أيضا الب ب . والحديث الثاق سكت عنه 
آیضا أيوداود والمنذرى »> وق اسناده أبو عبد العز رركي من رده روون رلته 
عن عبد الرهن بن غنم قال « رابطنا مدينة. قلسرير ن مع شرحبیل بن - السمط »© فلما فتحها 
أصاب فبا غنا وبقرا » فقسم فينا طائفة منها وجعل بقیتها فى الماتم »> فلقيت: معاذ بن جبل 
فحدثته »> فقال معاذ : خر وتاخ زيول للضي الله عليه وآله وس » الحديث ( قوله 
ثم جعل يرمل اللحم بالتراب ) أى يضع الثراب عليه . قال فى القاموس : وأرمل الطعام : 
جعل فيه الرمل والثوب لطخه بالدم انتبى : والحديث الأول لیس فبه دليل على ما تر جم 
له المصنف من أن الغنم تسم » لأن نی صلى الله عليه وله وسام ما منع من أكلها لأجل 
الہی كا وقع التصريح بذلك» لالأجل كوم | غنيمة مشتركة لامجوز الانتفاع بها قبل القسمةء 
لعي التديث الثاى فيه دلیل على آن الإمام يقسم بين الجاهدين من الغتم ونحوهامن الأنعام 
ها حتاجونه حال قيام الحرب ويترك الباق فى جملة المغنم » وهذا مناسب لمذهب الجمهور 


¥ 


التقدم فانم بصرحون بأنه يجوز للغائمين أخذ القوت ومايصاح به » وكل طعام یعتاد أكله 
على العموم من غير فرق بين أن یکون حيوانا أو غيره : وقد استدل' على أن المنع من ذبح 
ال وانات المغنومة بغير إذن الإمام با فى الصحيح من حديث رافع بن خدیج ی ذحهم 
الإبل ای أصابوها لأجل الحوع » وأمر الى صلى الله عليه ا بإكفاء القدور » 
قال المهاب: (عا أكفأ القدورليعلم أنالغنيمة إنما يستحةونها بعد القسمة.ومكن أن عمل ذلك 
عل أنه وته قع الذبح فى غير الموضع الذى وقع فيه القتال » تن هذا نيك آن ااتمة 
وقعت فى دار الإسلام لقوله فيا بذی الليغة. وقالالقرط ف المأمون بإكقائه إتما هو المرق 
عقوبة للذين تعجاوا » وأما نفس اللحم فام یتلف » بل بحمل على أنه جمع ورد" إلى الفانم 
لاجل البی عن إضاعة المال : 


باب النهى عن الانتفاع با يغنمه الغانم قبل أن يقسم إلا حالة الحرب 


-١‏ (عن رويفضع بن ثابت أن ا صلی ال" عله وآله وسلم 


قال یوم" تین هلال لامرئ يمن بان ر واليتوم الآحر أن e‏ سا" 
حى سم ولا e‏ ار عر السلمین حى إذ] أخللفه ا فيه » 
ولا آن" شر کب دابة "من" اء السلمین ج 


اند وأيوداود ) : 


55 


ی إذا أعجفها رد ها a‏ 


۲ =( وعن” این مسعلود قال « انتهیتت إلى آی جهل یوم بندار وهو 
صریم وهو لذ ب االتاس نه بسیّف له ا اتناو ا ل 
ماع ی ده 2 وو ع ارمع 2 و 


امت بده فندر مسيفه RS e‏ 
a‏ 

الحديث الأول فى إسناده محمد بن اسق وفيه مقال معروت » وقد تقدم التنبيه عليه ' 
غير م3 » وأحرجه أيضا الداربى ا ا ا ا 
وقال فى بلوغ المرام : رجاله ثقات لابأس بهم : والحديث الثانی رواه اطنافظ فى التلخیص ‏ 
اكد جا بوكر و لبق ی ا ال سح ونه هولق لاجم ريا 
إن رجاله رجال الصحيح غير محمد بن وهب بن أ كريعة وهو ثقة هی + وأخرج تحوه ' 
أبو دود وق عن أ عبيدة هو أبن عبد لله بن مسعود عن أيه أه قال و مروت فا 


,أبو جهل صریع قد ضربت رجله » فقلت : يا عدو الله يا أها جهل قد آحزی الله الآخخر ۰ | 
۲ - ثيل الأوظار = ۷ 


لها 1 9 a‏ ۳۹ 2 ۰ ۰ 4 1 
قال : ولاأهابه عند ذلاف > فتال : آبعد من رجل قله قرمه » غر ته سبف غير طاثل 
فم ر ن شتا حیی سقط سيفه من یله ای برد » واخ رج نحو «النسایی رصا 4 و قو له 
« أبعد من رجل الخ ۾ قال اتلیطایی فى العا /: هكذا رواه أبو داود وهو غلط » واعا هو 


أمد بام بعك العين كلمة للعرب معناها ل ادع رجل کل تم رل شسه 


ماحل ها انى . والحديث الأول فيه دليل عل أنه لاحل لحد من اشجاهدین أن يبيعم 
شیا م ن الم یمه ة قبل قسمتها لگن ذلك م ن الغلول » وقد وردت الأحاديث الح حة بای 
عه وغل ایض آن بان وبا منها فیلسه حتى غا لقه تم پرده أو يركبدابة مہا حتى إذا 


أعجنها زد هالما فى ذلك من الاضرار بسائر الغامين والاستبداد عا اميت بغر ادن 
مهم . قال فى الفتح : وقد اتفقوا ع! لى جواز ركوب دوابهم ؛ يعنى أل ارب ولدس 
ثيابهم واستعمال سلاحهم حال الخرب» ورد" ذلك بعد انقضاء الحرب ء وشرظ الأوزاعى 
فيه إذن الإهام » وعليه أن برد" كلما فرغت حاجته ولا يستعمله ی غير الحر ب ولا بفتظر 
پرده انقضاء الحرب للا بعرّضه للهلاك : قال : وحجته حدیث رويفع المذكور : ونقل 
عن أنى يوسض أنه حمله عل ما إذا كان الآخذ غير محتاج بتتى به دابته أو ثوبه بخلاف من 
ليس له ثوب ولادابة + ووجه استدلال المصنف رحمه الله تعالى حدیث ابن مسعود على 
۰ ما ترجه فى الباب أنه وقع من ابن مسعود الضرب بسيف آی جهل قبل أن يستآذن النى 
صل الله عليه وآ له وسام ذلك وم لم پنکره عليه » فدل عا لى جواز استعمال السلاح المغنوم 
ما دامت الحرب قاعة بغير إفن الامام » وقد تقدم الکلام ع وت پسلبه ق باب 4 
إن السلب للقاتل د 


باب بایهذی اكير والعامل أو بوخ من وهات دار ادرب 
او( كم أى مید الساعدی قال : قال رسئول" الله صلی ۳1 عليه 
وآله وس« هتدايا الالء لول » روا مد > 


۲ - روعن أى الحويريتة قال « منت ؛ ترق" ترا فيها تاي ف وق 
معاوية في أرض الوم قال . يننا رجل" من أععاب الى" صلى الله عللیله ١‏ 
وآله 0 من" بتی سام قال له منعن بن یتزید" فاه _بها فقتستمتهتا 
بن شین رای ميل ما أعلطق امتهم م قال : ولا أ ميمت 


ست ت تبرش وا ص 


اك“ الله صلی الله علبه وآله | وسللم ر يتقول” : لاتقل إلا بعد“ اسن 
منت . قال : م احتذ برض عتل" مين تصیبه فابنت » روآه” أختد 
وأبود اود ) ٠‏ 


بت ۳۳۹ 

أنقديث الأول آخرجه أيضا الطبرانى » وف إسناده إسمعيل بن عباس عن أهل الحجازا 
"وهو ضعيف فی الحجازيين » ويشهد له ما أخرجه الشيخان وأبو داود من حديث أ حيد 
المذكورقالة استعمل رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم رجلا على الأزد يقال له ابن اللتبية» ' 
فلما قنع قال : هذا لكم وهذا أهدى لى » فقام الب صلى الله عليه وآله وسلم » فحمد ال 
وأثتى عليه تم قال : ما بعد فانی أستعمل الرجل منكم على العمل ما ولافى الله » فیقوت , 
هذا لكر > وهذا هدية أهديت لى أفلا جلس فى بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان 
صادقا » الحديث ٠‏ والحديث الثاق فى سناده عاصم بن كليب ه قال على" بن المدينى :| 
لاحت به إذا اتفرد + وقال الإمام أحمد : لابأس محديئه < وقال أب و حاتم الرازى 8 
اس روت EE EAE‏ بنا 
يزيد المذكور قال : معت رسول الله صل الله عليه وآ له وشلم یقول : لاتقل إلا بعد ' 
انمس » ر قوله غلول ) بضم المعجمة واللام : أى خيانة ( قوله وعن أ ابلنويرية )اه 
حطان بن خفاف : قال فى اتلاصة : وثقه أحد ر قوله لانفل إلا بعد اللحمس ) قد تقدم | 
الكلام على ذلك > وقد استدل" الصنت بالحديث الأول على أنها لاحل الهدية للعمال ٠أ‏ 
وقد تقدم ف الركاة فى باب امین علييا حديث بريدة عند أ دود عن الت صلى اقا 
عليه و وآله وسلم قال « من ماه على عمل فرزقناه ززقا فا آذه بعد ذلك فهو خلول ۳ 
وظاهره المع ۰ من الريادة على المفروض للعامل من غير فرق بين ما كان من الصدقات | 
المأخوذة من أرباب الأموال أو من أربابها على طريق الهدية أو الرشوة » والحديث الثاق | 
بوب عليه أبوداود : باب التفل من الذهب والفضة ومن أول معنم : أى هل جوز أم لا ۶| 
واستدل تخل که ERE‏ لس 
لاختص بها : 

یب دیدش ال وتحريق رح لال 

۱ - رعتن آن هريرة ول رجا متخ روف الله ا ا وآله] 
سم إلى یز حير » ففتتتح اقه عر وجل عتلتيناء فا فت ۳0 نختم م ذ هنیا ولا ورقا ٤‏ 
غَنمنا اللتاع والطعام" والشياب » 4 7 لتنا إلى الواد ی‌ومتع رسولٍ الله صلی 
ا أعتليةر وآله , وستلم عتبلدا له وهتته له "رجل من بعد ام يُستمى رفاعف 
ان" زد من" بقنى یه لسا نا الواد ی قام عند رسو الله . على ! 

لا 


الله عدلئيله وآله وس محل رحله ١‏ رمي يسبل كان فيه که » فلا 
| نيا له" الشهاد ة 8 پارصول" اتم » تال" کل وای تفس" محمد بيد ل 


س 
2 ل تشهب عاتيله ارا أخسذتها من الغتتائم بوم تيلب م تلصلا القاس ' 


قال : فف ع الاس » فجاه رجل بشراك أو شرا كتين ء فقال : بارسول" 
الت میت ها بوم حبر فقال سول الم صلّی اله عله وآله وس" 
شراك من ار آوشراکان من" نار ه مشفق عليه ) 

ا ؟ - ( دون" مر قال وک كان یم" خر بل" نتر من" اه نی 
صلى الله عليه وآله وسم فقالوا : فلان" شبيد وقلان" شيد حى موا 


على رجل فقالو افلان" سيد" فقال" سول الله صل الله عله وآله وستلم": 
کل" نی رایت في التار فى برد غتلها أو عتباءة » ام قال رسئول" الله صلی 
1 عليه وآله وستلم :یا این" نطاب اذهب فتاه فى لاس انه لابدخل" 
یلته الا" الومنون"» قال : فتخرجت فنادینت : إت لابتددل بل ره" 
الومتون» روا مد" شیم . 

[ ۳ - (وعن عتبلد الله بن عر قال" د کان على تقل الى صلی ال عمدب 
وله وسم رل يقال ل کترکتره فنات» فقال سول اق صلی الله عله 
وآله وسم : هوق التار » فدهبوا یتنظرون له » فوجدوا عباءة قد 
:للها » روا ند" وابسخاری) > ۱ 
:. (قوله حرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ) هكذا وقع فى رواية ثور بن 
يزيد ه وقد حكى الدارقطى عن مومی بن هرون أنه قال : وهم ثور فى هذا احدیث 
لآن أبا هريرة لم حرج مع النبی صلى الله عليه وآ له وسلم إلى خيبر »وعا قم بعد خروجهم 
"وقدم عليهم خيبر بعد أن فتحت : قال أبومسعود ويوئيده حدیث‌عنبسة بن سعيد عن أىهريرة 
:قال « أتيت انی صلى الله عليه وآ له وسلم بخیبر بعد ما افتتحوها » قال : ولكن لابشك 
آحد أن أبا هريرة حضر قسمة الغنائم » والغرض من هذه القصة المذكورة غاول الشملة ه 
قال الحافظ : وكأن محمد بن إحق استشعر توهم ثور بن يزيد فى هذه اللفظة » فرواه عنه 
اتی الغازی پدونها ۾ وأخرجه ابن حبان واطاکم وابن منده من طريقه بلفظ « انصرفنا مع 
۱ اللنی صل الله عليه وآ له وسم إلى وادی القرى » وروی البیپی ف الدلائل من وه آخر 
آهن أن هريرة قال و حرجنا مع الننى' صلى الله عليه وآ له وسلم من حيمر إلى وادی ارت ۾ 
افلعل" هذا أصل الحديث ه وحدیث قدوم ای هربرة للدينة والنی صلى الله عليه رآ له 
أوسا یر أخريجه أحمد وابن حزعة وابن حبان واا کي من طريق خن بن عراك بن »الك 


سک 
عن أبنه عن آن حريرة .قال .« .قدمت المدينة والنى” صل الله عليه وآله وسام حير و 
استخلف سباع بن عرفطة » فذکر الحديث وفيه « فزودنا شيئا حتى أنينا خیبر » وقد 
افتتحها, النى صل الله عليه وآ له وسلم فكلم المسلمين فآشرکونا فى سهامهم » ( وله غنمتا 
متاح والطعام والثياب ):رواية البخارى د إعا غنمنا البقر والابل والمتاع والحوائط ؛ وهذه 
المذ كورة روابة مسلم ورواية الموطأ « إلا الأموال والثياب والمتاع » ( قوله عبد له:) 
هو .دعم كما وقع فى رواية البخارى بكسر اليم وسكون المهملة وفتح العين المهملة أيضا 
( قوله رفاعة بن زيد ) قال الواقدى : كان رفاعة وفد على الى صل الله عليه وا له وسلم 
ف ناس من قومه قبل خروجه إلى خیبر فأسلموا وعقد له على قومه ( قوله من بنى الضبیب؛) 
بضم الضاد المعجمة م موحدتين پینهما تحتية بصيغة التصغير . وف روابة للبخارى « أحد 
بى الضباب » بکسر الضاد المعجمة وموحدتين بينهما ألف بصيغة جمع الضب : وهم بطن 
من جذام (قوله يحل رحله) رواية البخارى «فبیغا مدعم يحط رحلرسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم » زاد الییی فى الرواية المذشكورة « وقد استقبلتنا يهود بالری ول نکن على تعبية » 
( قوله لتلهب عليه نارا ) حتمل أن يكون ذلك حقيقة بأن تصير الشملة نفسها نارا فیعذاب 
يما ء ويحتمل أن يكون الراد أنها سبب لعذاب النار » وكذا القول فى الشراك المذكور! 
( قوله فجاء رجل ) قال الحافظ : لم أقف على اسمه ر قوله بشراك أو شراكين ) الشراك 
بكسر المعجمة وتخفيف الراء : سير النعل على ظهر القدم ( قوله على ثقل ) بمثاثة وقات 
مفتوحتين : العيال وما ثقل حمله من الأمتعة ( قوله بقال له كركرة ) اختلف فى ضبطه 
فذكر عیاض أنه يقال بفتح الكافين ویکسرهما د وقال النووى : نما احتلف فى كافه الأولى 
وأما الثانية فکسورة اتفاقا د قال عیاض : هو للأكثر بالفتح فى رواية على" » وبالكسر' 
فى رواية ابن سلام : وعند الأصيلى بالکسر ف الأول د وقال القابسى : لم يكن عند 
المروزى فيه ضبط إلا أف أعلم أن الأول خلاف الثانى د قال الواقدى : إنه كان أسود 
سا دابة رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم عند القتال : وروی أبوسعيد التيسابورى 
فى شرف المصطى أنه كان نوبیا أهداه له هوذة بن على الحننى صاحب العامة فأعتقه » 
وذاكر البلاذرى أنه مات فى الرق" ( قوله هو ف النار ) أى یعذب على معصيته » أو الراد 
هو نی انار إن م يف الله عنه د وظاهر الروايتين أن كركرة المذ كورغير مدعم الذى قبله ' 
وکلام القاضى عياض بشعر بأن قصتیما متحدة + قال الحافظ : والذى يظهر من عدة 
أوجه تناها » قال نم عند مسلم من حدیث عمر » ثم ذکر الحدیث المذكور ق الباب" 
0 قال : فهذا يمكن تفسيرء بک رکرة لاف قصة مدعم فانها كانت بوادى القرى ومات' 
بسپم وغل شملة : والذى آهدی كركرة هوذة > والذى أهدى مدعا رفاعة نافترقا »| 


7د 
أ وأحادیث الباب تدل" على تحریم الغلول من غير فرق بين‌القليل منه والکتیر : وتقل التووئ . 
| الجاع على أنه من الکباثر » وقد صرح القرآن والسنة بأن الغال يأتى يوم القيامة والشیء 
الذى غله معه فقال الله تعالی ‏ ومن يغلل یأت بجا غل يوم القيامة - وثبت فى البخاری 
أ وغیره من حديث أن هريرة أن النی صلى الله عليه وآله وسلم قال « لاألفين أحدكم بوم 
CLLR‏ 
| من أعاد إلى الامام ما غله بعد القسمة لم يسقط.عنه الإثم + وقد قال الثورئ والاوزاعی 
او الليث ومالك يدفع إلى الإمام خسه ويتصداق بالباق » وكان الشافعی لايرى ذلك ويقوك : 
| إن كان ملكه فليس عليه أن يتصداق .يه وان كان لم علكه فليس له الصدقة بال غيرم 
| قال : والواجب أن بدفع إلى الإمام كالأموال الضائعة انتبى + وأما قبل القسمة فقال أبن 
| النذر : آمعوا على أن en‏ قبل القسمة د 

1 4 - (وعن عبد الله بن مرو قال « کان رسُول” الله عق اق من 
اوآله وسم e‏ غليملة امسر بلالا قتا دی في الاس فسجیشون باهم 


200 د و سا سے 


| فيخس ویقسمه » تجاء رجل" بعد ذلك" بزمام من شعر فقال 
يا رسُول الله هذا فيا كنا أصّنا من" الغنيمتة » فال : تمت بلالا نادای 
| تلاا ؟ قال : نع شم » قال" : فهامنعتك أن" مجبیء "پم ؟ فاعتار إليه فتال" + 


+ وه 


| كن" أت تجبیء به يوم القيامة فلن 7 آقبله منك رواه اند وآبوداود > 
أ قال" البسخارئ1” قد" روئ فى غير حديث عن ای صلی ال عليه وآله 


إوَسَكم فى الال“ se‏ ام حرق متتاعه ) : 
ه (وعن عر بن عمد بن زائدة قال م ولا ا 


3 


| آرض 7 الروم ف ف برجل قد عل فسال" سا انآ عه > فتال : ۽ یت اه 


ار سے وى سر و 


| حدات عن عر بن الطاب عن ال صل الله عليه بآ له وس قال 2 


ود م 5 ال" قد عل فأحرقوا عله وافتربوه" ه قال" 


جر 55 و ص مس a‏ کو ا 
ق ستاعه مصحفا ء فسأل سا ا عه » فقال : بعه وتیل ف پلمنم 4 ره 


ا ا ا اليم 
:اهمد وأيود اود ) : 


الله عليه وآله وستلم" وآبا بتکتر و عتر حرا ماع هَ الغال وضتربوه 7 
[أنوداود » وراد ف روابة ذ كترها تعلیقاً ه ومتتعوه" مَبلمته 000 


0 

حديث عبد الله بن عمرو » سکت.عنه أبوداود والنذری » وأخرجه الا کر و تصحه و 
وحديث صالح بن محمد أخرجه أيضا الترمذى وال کم والبييق + قال الترمذی ٠:‏ غریب ` 
لانعرفه إلا من هذا الوجه » وقال : سألت محمدا عن هذا الحديث فقال : إنما روى هذا 
صالح بن محمد بن زائدة الذى يقال له أبو واقد اللي وهو منکر الحديث د قال التذری : 
وصالح بن محمد بن زائدة.تكل فيه غير واحد من الأنمة : وقد قيل إنه تفرد به : وقال 
البخارى : عامة أصعاينا يحنجون بهذا فى الغلول وهو باطل ليس بشیء : وقال الدارقطی : 
أنكروا هذا الحديث على صالح بن محمد : قال : وهذ! حديث ل يتابع عليه » ولا اصل 
2 الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام » واحفوظ أن سا ما أمر بذاك وصمح 
أبوداود وقفه » ورواه من وجه آخر بالنفظ الذى ذكره الصنف وقال : هذا أصح » 
وحديث عمرو بن شعيب أخرجه أيضا احاکم والببيق > وف إسناده زهير بن عمد وهو 
اتلحراساق نريل مكة . وقال الببيق : يقال هو غيره وأنه مجهول : وقد رواه أبوداو د أيضا 
من وجه آخر عن زهير موقوفا . قال فى الفتح وهو الراجح ( قوله وم يأمر يحرق متاعه » 
هذا انظ رواية الترمذی عن البخاری ولفظ البخارى فى ابحهاد فى باب القليل من الغلول 
ول بذ کر عبد الله بن عمر عن النى” صلى الله عليه وآله وسلم أنه حرق متاعه » بی أ 
فى حديثه الذى ساقه فى ذلك الباب » وهو الحديث الذى تقدم فى أول هذا الباب ثم قال 
البخارى : وهذا صح : قال: فى الفتح : أشار إلى تضعيف حديث عبد الله بن عمر ف الأمر؟ 
احرق رحل الغال”» والإشارة بقوله هذا إلى الحديث الذى ساقه والحرق بفتح الحاء المهملة | 
والراء : وقد تسكن الراء كا فى الهاية مصدر حرق يمتح الحاء المهملة وكسر الراء + وقد| 
ذهب إلى الأخذ بظاهر حديث الإحراق أمد فى رواية » وهو قول مكحول والأوزاعى » | 
وعن الحسن يحرق متاعه كله إلا المووان والصحف : وقال الطحاوی : لو صح الحديث) 
لاحتمل أن يكون حين كانت العقوبة بالال انتبى » وقد قدمنا الكلام على العقوبة بالمال أ 
فى كتاب الزكاة : وفى حدیث عبد الله مرو دليل على أنه لايقبل الإمام من الغال" ماجاء . 
5 عد وقوع القسمة ول وکان سیر ا: وقد تقدم لللاف ئی ذلك قريبا ( قو له وعنعوه‌سیمه) 
فيه دلبل ع أنه يجوز للإمام بعد عقوبة الغال" بتحريق متاعه أن يعاقبه عقوبة أخري : عنعه. 
سهمه من الغنيمة » وكذلك بعاقبه عقوبة ثالثة بضربه كا وقع فى الحديث الذكور و 


باب المن والفداء فىحق الاساری 
۱ - (علن" أن و آن" انين رجلا من" أهئل متكة” مبتطوا على الى 


صلی اه" عله وآله وستلم وأصتابه من حبار انيم م عد صلاةر الفتجر” ۳ 


۳66 
يقتا هم فان لهل" زول" الله صل الل عليه وآله رسلم" یا 


> ا نقد چ عمس مس شم ساس 2 ي ا س ع عه د هھ نمس ©« 
ل ل ی 


وید ر حم عم ببطن ف ۳۳ لل آلحر الابة 0 23 امك ومسلم 
ان وا یه a‏ 3 تک 5 
وابود اود والرمذی) . 


ما اه لوا م ۰ 5 1 E‏ يه قل لاه ا 9 
۲ ~ (.وعدن جیسیر بن مطعم « أ الشبی صلی الله" عليه وآله وسلم 

مرو د هلم رس شاه اه ۳ ۰ 3 س ب ےا و ر ت 

قال ف اسار يدر : لو كان الطعم" ۳ عد ی حیا 4 کلسی ش‌ لام 


ی و کش اه ورواه اد ولاز رابرد آود): ۱ 
۳ - (وعن" آن هريرة قال و بث رتسول" الله صلی الت علي وآلهر 

وسل خيلا قبل" جد » فجاءات برجل من بى حنيفة يقال له اة 

ان الال سبك" آمل الامتة فربتطوم" ا بن شورع اتف 


لته رسول ال صلی الله عله وله وسلم فقال" : ما ذاعتد له با امه ؟, 
a‏ ۾ ۶ ۰ 


قال . عندای يا محمد حير إن تقل تقتل ذا دام وان" تنعم" تتعم" على 


اشاکر ٠‏ ون" کشت فرش الال » شا تغط مته ما هت فر کته رسول” 
الله صلّی الله عليه وآله وسم حى كان بعد الغتد » فقال: ما عتد له" 


ایا امت ؟ قال . عتدی ماقلت لك" » إن نعم تنعم" على شاکر » وان" 
اتقتتل تقل دادم » وان کشت رید" الال قستل" طط منه" ماششت» ‏ 
قث رکه" رسئول" الله صلی الها علتبله واله وسم حى كان الخد فال : : 
"ما ده يا مام ؟ قال : عتلدى ما قلت ال إن تتعم" عم على شا کر أ 

وان تقل تقل دادم »وان کشت ترید الال ستل ۳ 3 8 هت 

فال رسُول الله صلی الله عليه واله وسلم آطلقوا مامت فانطلی" إلى ' 
لل تريب من السنجد فاغقستل م دختل النجد فقال ٠‏ آشبند أن", 
لاله إلا" اق وأشيتد أن مد" عتبنده ورسوله با مد" واه ما كان على 7 
االأرض آبختض إلى" من" وجلهاك » ققد أصبتح وجلهات أحب اجره كلها ! 


إل ۰ الله ماکان من د بن يعلض إلى" من دينك فأصبت د بان أ 


كلانه إلى" » وال ماکان من باد آبختض إلى" من بقاقد ك فاصتیم بدا نم 
Uy‏ ب" تير اج سوه كن م ا س و ره 
ايلاد كلها إلى » وان ختبلللك دی وأنا أريد الم اذا تتری ور 


م ۳4۵ 


ا ۶ سا س 
فبشر» رصول” اله صلّی ال عليه وآله وسلم وامره آن بعشمر > 


لت قم مک قال” ل قائل” : طروت ؟ تقال" لاء ولکی أسْلست ملم 


رسول الله صلیاقه عليه وآله وم ولا وار لانانیکم من" ا ا 
جراد ع لله صای الله اه وآ له وسلم »متفق علتنه »» 
( قوله سلما ) بغتح لسين الهملة واللام عن بعضهم » وعن الا کترین ؛ پسکون اللام > 
هکس وا سرب وه : الأسير اه ألم » والسلم : الصلح كذا 
ف المشارق ( قوله لو كان نلطم الخ ) إنها قا قال صا لى الله عليه وآ له ولم كذلك لام | کانت. 
عنده ید » وهی أنه دحل صلى الله عليه وآ له وسلم فى جواره لما رجع من الطائف. 
فآراد أن یکافته بها » والطر , ال کرر هو والد جبير الراوی لهذا الحديث » والنتتی حع 
نتن بالنون والتاء المثناة من فوق الراد بهم أسارى بدر وصفهم بالان لما هم عايه من الشرك. 
ها وصفوا بالنجر ں ( قوله لتركلهم له ) یی بغير فداء وبين السبب ف ذلك ابن شاهین 
بنحو ما قدمنا . وقد ذكر ابن اسق القصة فى ذلك مبسوطة » وكذلك الفاكهى بإسناد حسن, 
مرسل » وفيه أن الط آمر أولاده الأربعة فلبسوا السلاح وقام كل واحد منهم عند ركن 
من الكعبة فيلخ ذلك قريشاء فقالوا له أنت الرجل لانخفر ذمتك د وقیل إن اليد البى كانت له 
أنه كان من آشد" من سعى فى نقض الصحيفة الى كتبنها قريش فى قطيعة بنى هاشم ومن 
معهم من المسلمين حين حصروهم فى الشعب ( قوله بعث رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم خيلا الخ ) زعم سيف فى كتاب الردة له أن الذى أحذ تمامة وأسره هو العباس بن 
عبد المطلب » قال فى الفتح : وفيه نظر لأن العباس إنما قدم على رسول الله صلى الله عليه 
وآ له وسلم فى زمان فتح مكة » وقصة نمام تقتضي أنها كانت قبل ذلك يحيث اعتمر امه 
م دی اه م مننهم أنه كرو أهل بك ثم شكا أهل مكة إلى النبى" صل الله عليه 
ا م وت قيهم عند نمامة ( قوله من نی تحتيقة ) هو این بیم يم :أبن 
صبيب بن على" بن بكر 0 : وهی قبيلة كبيرة مشهورة يتزلون الهامة بين مكة والين 
( قوله عامة) بضم الق وأثال بضم الحمزة وعثلثة خفيفة : وهو ابن التعمان بن مسبلة 
انه ی وهو من فضلاء العيحابة ( قوله ماذا عندك ) أى ی شىء عندك » ويحتمل أن تکون ' 
ما استفهامية وذا موصولة وعندك صلة 4 : أى ما الذى استقر” ی ظنك أن أقعلد بك ؟ 
قأجاب بأنه ظن” خيرا » فقال : عندى با محمد خير : أى لأاك لست من بظلم بل من بعفو | 
ویسن ( قوله تقتل ذا دم ) بمهملة وتنفيف اليم للأكثر » وللكشميينى « ذم » بمعجمة بعدها 
هيم مشددة » قال التووى : معنى رواية الأكثر إن تقتل تقتل ذا دم بعهملة + أى ساب 
)دم لدمه موقع يستشى قاتله بقتله ويدرك اره لرياسته وعظمته ه وعتمل أن يكون العنى | 


E 
عليه دم وهو مطلوب به فلا لوم عليك فى قتله . وأما الرواية بالمعجمة فعناها ذا ذمة» وثبت‎ 
ذلك فى رواية أىداوذ وضعفها عیاض بأنه ينقلب المعنى لأأنه إذا كان ذا ذمة عتنع قتله. وقال‎ 
النووى : بمكن تصحیحها بأن يحمل على الوجه الأول » والراد بالذمة: الحرمة فى قومه : وأوجه‎ 
ابيع ای له مشاكل لقوله بعد ذلك « وإن تنم تم على شاکره وجميع ذلك تفصيل لقو‎ 
عندى خير » وفعل الشرط إذا کرّر فى الخزاء دل على فخامة الأمر(قوله قال عندى ما قلت‎ « 
لك إن تنم الخ) قدم ف اليوم الأول القتل» وف اليومين الاخعرین الإنعام »وف ذلك نكتة» وهی أنه‎ 
قدم آول يوم آشق" الأمرين عليه وأشفاهما لصدر خصومه وهو القتل؛ فلما لم بقع‌قدم الإنعام‎ 
استعطافاء وكأنه رأى ف اليوم الأول آمارات الغضب دون الیومین‌الاخرین (قوله اطلقوا عامف)‎ 
قى رواية ابن إسمق « قال : قد عفوت عنك يأتمامة وأعتقتك» وزاد أيضا أنه ماکان فى الأسر‎ 
جمعوا ماکان فى أهل نی صل الله عليه وآ له وسلم من‌طعام ولبن »فلم بقع ذلك من امة موقعه‎ 
فلما أسلم جاعوا بالطعام فلم يصب منه إلا قليلا فتعجبوا » فقال النی صلى الله عليه وآ له‎ 
) وس « إن الکافر يأكل فى سبعة أمعاء » وان السل با كل فى معی واحد » ( قوله فبشره‎ 
) أى تخي رالدنيا والآحرة » أو بشره بابلنة » أو عحو ذنوبه وتبعاته السابقة (قوله صبوت‎ 
هذا الفظ کانوا بطلقونه على من آسلم وأصله يقال من دحل فى دين الصابئة وهم فرقة‎ 
معروفة ( قوله لا ولكن أسلمت الخ ) كأنه قال : لاء ماخرجت من الدين لأن عبادة]‎ 
۱6 الأوثان ليست دينا > فاذا تركتها أكون قد خرجت من دين بل استحدثت دين الإسلام‎ 
| وقوله ومع محمد » أى وافقته على دينه فصرنا متصاحبین فى الاسلام وى رواية ابن هشام‎ 
! «ولکن تبعت خیر اللین دين محمد» ر قوله لاوالله ) فيه حف تقديره:والله لاأرجع إلى‎ 
دینکم ولا أرفق بكم فأترك الميرة تأتيكم من الهامة ( قوله حتی يأذن فيبا رسول الله صلى اللهأ‎ | 
۳۹ 3 ۳ 1 ۰ : 0 
عليه وآآله وسلم ) زاد ابن هشام ثم حرج إلى اليامة فنعهم أن يحملوا إلى مكة شیا فكتبوا!‎ 
' ال انى صلى الله عليه وآ له وسلم : إنك تأمر بصلة الرحم » قكتب إلى ثمامة أن خی فها‎ 
ينيم وبين الحمل إليهم » وق هذه القصة من الفوائد ربط الكافر نی المسجد والن على أ‎ | 
: سیر الكافر وتعظم أمر العفو عن المسىء » لأن ثمامة أقسم أن بغضة القلب اتقايت حا‎ 
تى ساعة واحدة لما أسداه النی صلى الله عليه وآله وسلم إليه من العفو والن" بغير مقابل‎ 
وفیه الاغتسال عند الاسلام » وأن الإحسان يزيل البغض ویثبت الب » وأن الکافر زا‎ 
| أراه عمل خير ثم أسلم شرع له أن بستمر فى عمل ذلك ابر » وفيه الملاطفة لمن يرجي‎ | 
للكثير امن قومه + وفيه بعث السرپا إلى بلاد الكفار وأسر من وجد میم » والتخيير بعد‎ 
0 : « [فلك ی قتله والإبقاء عله‎ 


بت ۳۷ — 


| لوعن آ ابن عباس قال و لا 3 آسروا الأسارى » يَعى يوم دز قال‎ - ٤ 
أ‎ e رسول الله صلی الله عليه واله م لای رور : ما ترون‎ 
۱ الله هم" بتو العم والعتشيرة. آری أن‎ e ال سار ری ؟ فقا" ابو‎ 
| متبلم فدایته فتتكثو ن 7 نا قرو عل‌الکشاره وعسی الله آن ند يهم للإسلامء‎ 
قال رول الله صلی الله عليه وآله وسلم" : ما تر يا ابن" الطاب ؟‎ 
قال" : لا واه ما أرى ای رأی بو بكر > ولكدى أرى أن' كتا فتضرب‎ 
۳ فتمکن ا من "عقیل فیضرب علقّه 6و مکی من ثلانر‎ e 
: تسیا لع تر فاضرب عه وک ن فلانا من" فلانٍ قرابته 2 فان" لام"‎ 


1ن اک ومد هقی رف سول الله صل اله “عليه وآله وستلم ما قال ا 
,»ول بو ما قلت » فلا كان من" الغتدر جتّت فإذا رسولر اشر 
صلى ا “عليه وآله وسلم واو یکی قاع نز ا ٠‏ قلت يا رسُول | 
اتر ری مین ی شیم تبکی أنت وصاحبك ؟ فإن وف بكاء” تکیت ! 
وان" م آجد" بکاء" تاک لبکانکا » فقال" رسول الله صَلّى الل عتلتيه ] 


لومم : أبك اتی عرض على تا اک , ا فدات هكد 


عرض عل عابم دی من" هذه اشجرة شجر قتريبتة مه وأنزك | 


“الله عت وجل" - ما کان لنت أن" یتکنون" لته آسری حی لخن فى الأرض - 


إلى قترّله - فكوا ما تشم حلالا" طا فاحل" اله الغتديمتة” شنم" و روا 


د "ومسلم) : 
ه - (اوعتن ابن عباس و آن" رول ی اه یه وله وستلم | 
الجعل فد اء ۳۹ الماهلية ربوم ندر أر بتعتمائة #رواه" أبنو داوه ) « 
+ - چوعتن عائشتة لته ذا بلقت تتت آمل متكثة فى فد ارام بلقت | 


ارب 2 قداع أن العاص مال » و تفلت فيه بقلادة كات ا عند 
ات[ أمعاتنيا ريا على أ العاصٍ قالت: قَتَلنَمَا رآها ر الله صلی انل 
الله وآله ۳ رف ما رقه" شد بداة" » فتال و إن” یشم أن“ مرها 
حا أسيرها وروا ا ای نا ؟ قالوا قم ) رواه أحتد وآ دا د 


۷ - «وعتن " ران بسر حصينه أن رسئول” الله صلی الله “عطقن وآله ]| 


اه و 


— ۳6۸ مت 


سم ندی رد اشللمین برجئل من" الع رین من" بى عققیل و 
رواد اعد والرندی و حه »و بل فيه امن بی عقيل ) ۰ 

۸ - (وعتن ابن عباس قال کان" ناس" من الأشرى يوم بد يكن 
م فد اء EF La‏ الله ای اف عليه وآ له وستلم 7 فداء هم ۱ 
أن" نوا آولاد الئمار الكتابة” » قال تاه با ] لام کی إلى آبیه» | 


1 


فتال » ماشأناث ؟ قال : صرب لمن ء قال : : اللتبيث يطلب بلحلا 


صربسی ملم ی 

در » وال لاتأتیه بدا روا مد . 
حديث ابن عباس الثاق أحرجه أيضا السا والحاكم و وسكت عنه أبوداود والمنذرى 
والحافل ق التلخيص ورجاله ثقات إلا أيا العنبس وهو مقبول و وحديث عائشة أخرجه 
آیضا الحا كيم ۽ وق إسناده. محمد بن احق . وحديث عمران بن حصين أحرجه أيضا مسلم 
معلل كا سيان در اح ريطا رن سان عر | . وحدیث ابن عباس الثالث فى إسناده على 
أبن عاصم وهو كثير الغلط واللدطاً > وقد وثقه أحد . وى الباب عن أمير الومتین على" 
رض اله عنه عند الترمذى أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال 3 إن جيريل هبط 
فقال له : خیرهم » يعتى أصمابك فى أسارى بدر القتل أو الفداء على أن يقعل منهم قابل أ 
مثلهم ۰ قالوا : الفداء. ویقتل منا ٠‏ ۽ قال الترمذى: : وى الباب عن ابن مسعود وأنس وأ 
برزة الأسلمى وجبير بن مطعم قال : هذا يعنى حديث على 7 حديث حسن غریب من حدیث 
ری ده لا من حلیت ابش رنه ورواه أبو أسامة عن هشام عن أبن سير ينع 
عن عبيدة عن النی صلى الله عليه وآ له وسلم نحوه . وروی ابن عون غن ابن سيرين عن 
عبيدة عن النى 7 صلی الله عليه وآ له وسلم نحوه مر برسلا . وأحرج أبو داود والنساى والحاكم 
من حدیث أنس « أن رسول الله صلى الله عايه وآ له وسلم استشار الناس فى آساری بار » 
فقال أبو بكر : نرى أن تعفو عنهم وتقبل مهم قداه » وأخرج البخارى عن أنس « أن 
رجالا من الأنصار استأذتوا رسول الله صلى الله عليه وآ له و وسلم ققالوا : أتأذن لا فلنترك 
0 أحتنا عياس فداءه » فقال : لاتدعوا منه درهما » وأخرج الببيق من حديث أبن 
س أنه قال فى قوله تعال ما كان لنی أن يكون له أسرى تی پنخن فى الأرض - 
ا له ان بمب ومد تنل کتروا واشتد ۰ ساظا نهم آنزل اله تعالى 
فإما منا بعد وإما فداء - فجعل ای صلى الله عليه وآ له وس لب تیار یم »إن 
قاس قاو + وإن شاءوا استعبدوهم ون شاءوا e‏ کک بن أن طاحة 
| عن ابن عباس وهو لم يسمع منه لكنه إنما أحل التفسير عن عن ثقات اکمابه تجاهد وغیره ٩‏ 


۳۹ 
وقد اعتمد البخارى وأبوحاتم وغیرهما فى اتفسیر: وأخرج أبو داود عن ابن عباس من" 
وجه آخر قال : حدثتى عمر بن الطاب قال و لما كان يوم بدر قأحذ ؛, يعنى. الى صلى 
الله عليه وآ له وسلم القداء نز ل الله تعالى ‏ ما کان لنی أن یکون له آسری.حنی, یخن 
فى الأرض - إلى قوله - عذاب عظم - ثم أحل" هم الغنائم » (قوله لا أسروا الأسارى) قد 
صاق ابن إسمق ف المغازى تفصيل أمر فداء الأسارى فذكر ما يشنى ویکنی ( قوله قاعدين 
ا ا ل ل 
ولا وقع من عرض العذاب على الذين أخذوا الفداء كا فى الحديث المذكور ( قوله من 
ی فى الشارق ( قوله بحل ) بف الذال المجمة وس 
الحاء المهملة : قال فى. مختصر الهاية : الذحل : الوتر وطلب المكافأة مجنابة جنیت عليه © 
وقال فى القاموس : اللحل : الثأر ء أو طلب مكافأة مجناية جنيت عليك أو عداوة تت 
إليك أو العداوة والحقد » المع أذحال وذحول + وقد استدل الصنف بالأحاديث الى 
ذكرها على ما ترنجم لباب به من ان" والفداء فى حق" الأسارى » ومذهب اللحمهور أن أ 
الامر فى ؛ الأسارى. الكفرة من الرجال إلى الإمام يفعل ماهو الأخظ للإسلام والمسلمين ١‏ ! 
وقال الز هري ومجاهد. وطائفة : لاوز آخذ القداه من أسرى الكفار أصلا » وعن امسن 
وعطاء لائقتل الأسری > بل يتخير بين الن" والفداء د وعن مالك لامجوز ال“ بغير فداء م 
الحنفية لاوز ۳ أضلا لابفداء ولا بغيره : قال الطحاوى : وظاهر الآبة » بى 
تعالى - فإمًا منا بعد وإما فداء - حجة للجمهور » وکذا حدیث أنى هريرة فى قصة ' 

عامة رن الباب . وقال أبو بكر الرازی . احتج م أصحابنا لكراهة فداء المشركين 
با مال سَوله تعال- لولاا کتاب من الله سبق - الآية » ولا حجة هم فى ذلك لأنه كان قبل 
حل الغنيمة كما قدمنا عن أبن عباس . 

والحاصل أن القرآن والسنة قاضيان با ذهب إليه الحمهور فإنه قد وقع منه صلى الله عليه . 
وآله وس الم وأخذ الفداء كما فى أحاديث الباب ۰ ووقع منه القتل فإنه قتل النضر بن 
الحرث وعتبة بن أى معيط وغيرجما » ووقع منه فداء رجلين من المسلمين برجل من 
المشركين کا ی حديث عنران بن حصين : قال الترمذى بعد أن ساق حديث عمآن بن 
حصين المذكور » والعمل على هذا عند أكثر أهل لعلم من أصحاب ای صلى الله عليه و[ له 
ذم وري نايد اديه يمن" على من شاء مر ن الأسارى ويقتل من شاه نیم ويفدى من 
شاء : واتار ب بعض أهل العلم لقتل على الفداء : قال : قال الأوزاعى : باغنى أن هذه 
الاب مسوخة » پعی الت فان متا بعد وإما فداء ‏ نسخها قوله - واقتلوهم حبثه 
لقفتموهم - حلانا يذلك هناد أخبرنا | اين البارك عن الأوزاعى قال عق :بن متصور: : قلت 


ای — 
لأحد إذا أسر الاسیر بيقتل أو باد أحب إليك » قال : إن قدر أن بفادی قليس به بأس. 
ون قتل فا أعلم به أسا : قال إسعق بن راهم : الاخان تحب إلى" إلا أن يكون معروفا 
طمع به الکثیر اتی د وقد ذهب إلى جواز فك" الأسير من الکفار بالأسير من السلمین. 
جمهور أهل العلم سلحديث عمران بن حصين الم کور + 


1 باب أن الأسیر إذا أسل لم يزل ملك المسلمين عنه 


٩‏ - (عتن" عران" بن حصن قال و كات تقبف حلقاء لبتى عقيل 
فأسّرت ثقيف زَجلين من" ماب رَسُول الله صلّی اله عليه وآله وسم 


وأسر اعقاب سول اه صلی اه له وآله وسل ربجلا من بى عقيل 
رانا مت" متفه فاق به سول الله صل الله عليه وآ له وسم 
وق لتاق » فال با مد فأتاه” فتقال : ما شأنك ؟ فقال" : 3 آذ ی 
وأعتذ'ت سابقتة” الحاج » يعلى السضبای فقال : دنك جریرة حلفائك 
تقيض » “م المترف فتا داه فقال”: يا خم با عم فقال” : ما شاك ؟ 


ەو روس سا عرص 


قال" : إفى ملم قال“ : لر لها واشت نلك انرك أفلتحلت کل لالفلاح * 


رم اصرف ید فنا داه يا عمد يا ند تناه مال : ما شأئك ؟ فقال : 
1 جاقسع فأطینء وَظتمآن” فاسقنى » قال" : هتذه حا جك قفد ی بعد“ 


بار انين » روا" اعد" ومسلم) ۵ 2 1 

( قوله لن عقيل ) بضم العين الهملة كنا تقدم ( قوله العضباء ) بفتح المهملة وسكون 
الضاد المعجمة ثم باء موحدة > وقد تقدم الكلام فى ضبطها فكتاب الحج ( قوله جربرة 
[حلفائك ) الحريرة : الحناية م قال فى التهاية : ومعنى ذلك أن ثقيفا لما نقضوا الموادعة الى,' 
پم وبين رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم وم يتكر عليهم بتو عقيل صاروا مثلهم. 
فى نقض العهد ه وق اللحديث دلیل على ما ترجم الصنت اباب به من أنه لایزول ماگ 
السلمین عن الاسیر عجرد إسلامه + لأن هذا الرجل أخبر باه مسلم وهو فى الاسر فى 
' پقبل منه صلى الله عليه وآله وسلم ولم يفكه من آسره وم خرج بذلك عن ملك من أسره 9: 
| وقيه آیضا دليل على أن للإمام أن تنم من قبول إسلام من عرف منه آنه لم يربق اسلا 
| للرجل, استنقذ به نی" صلى الله عليه وآ له وسلم رجلین مسلمين من سر الكفار » ولو قبل 
مه الإسلام م يحصل ذلك ه وعکن أن يقال ٠‏ ۵ معنى قوله صل الله عليه وآ له وساي 0 


مت ۳۵۱ 


« لو قلتها وأنت تملك أمرك آفلحت کل الفلاح » أى لو قلت کلمة الاسلام آو هذه الکلمة " 
۳ أخبرت بها عن الإسلام قبل أن بقع عليك اسر لكنت آمنا وم جر عليك ما جری من 
الآمر وأخد امال ۰ وم يرد بذاك رد" لاحل ی ی ار 
هن اسر وإرجاع ما أخذ من ماله فلم يحصل له كل الفلاح لأنه لم يعامل فى تلك ال 
معاملة المسلمين بل عومل معاملة الكفار فبق فى وثاقه وتحت ملك من أسره » وعل هذا 
يكون فى الحديث دليل على ما أراد الصنف » لأن الرجل صار مسلما وم يزك عنه ملك 
المسلمين » وأما على تقدير أن ای صلى لله عليه وآ له وسلم لم يقبل منه الإسلام من من الأصل. 
فلا يكون فيه دليل على ذلك لآن الرجل باق على كفره ه وق الحديث مشروعية إجابة 
الأسير إذا دعا » وإن كرّر ذلك مرات والقيام با تاج إليه من طعام وشراب ومعی 3 
هذه حاجتك : أى حاضرة يوق إليك بها الساعة ه 


ويليسه: 


بلرء الثامن » وأوله : پاپ الأسير پدعی الإسلام قبل الأسر وله شاهد 


۳ باب لفقة ریق ولرفق بحم 
+ باب ففقة البهائم 

آه فی کل ذات کید حرا أجر 
,۷ کتاب اللماء 


باب إيجا القصاص ‏ بالقتل العمد » 


وأن مستخحقه بانمیار بینه وبين الدية 


۸ من قتل له قتيل فهو بطبرالنظرین 


۰۱ باب ماجاء لایقتل مسلم پکافر » 
و التشدید فى قتل الذى » وما چ 


ار بالعيد : 
الومنون تتکافاً دارم 

لایقتل مسلم يكافر 

۰ الإسلام بعلو ولا يعلى عليه 

۰ من قتل عبده فتاه ۰ 

۱۹ لايقاد ملوك منمالك الع 
الاقتصاص للعبد 

8 باب تنل الرجل بالمرأة والقتل 00 


(19 شرائع من قبلنا إذا ذكرت فى كتاينا 


حوحد 


۴ الدليل على ثبوت القصاص ف لقتل 


باشل الخ 
۲۳ ای عن امثلة ۲ 
۲8 باب ما جاء فى شبه العمد ٠‏ 
۷ باب من أمسك وجلا وقتله آخرن 
ا ہاب القصاص قو کسر الس رم 


۲ - 


۸ باب من : عض" يد وجل فالتزعها 


فسقطت لته 


4 باب من اطلع من ابیت قوم ملق 


علييم بغير إذنهم 


۰ باب الى عن الاقتصاص ف الطرطه 
قبل الاندمال 


باب فى أن الدم" حق " بلمیع الور ثةأمن” 
الرجال والنساء ` 

باب فضل العفو عن الاقتصاص) 
والشفاعة ق ذلك 2 ' 

باب ثبوت القصاص بالإقرار 

باب ثروت القتل بشاهدین ` 

باب ما جاء فى القسامة 


ما جاء فى القسامة فى الجاهلية | 


دليل مشروعية القسامة 

البينة عل الدعی والهين على من آتکر | 
الا ی القسامة ۲ 

ياب هل ستوق القصاص والحدود؛ 
ف الحرم أم لا ؟ و: 2 
تحريم مكة إلى يوم القيامة. 

إن ارم لايعي عاصيا 

باب ما جاء ف توبة القائل والتشديدا 


ف القتل ‏ . ۲ 
التوعد على لقتل وله من _أكيراً 
لیام أو أكير ها" 
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” دية ابخنين' وتفسير الغرة 


۸ باب أجناس مال الدية وأستان إبلها 


Poff — 


والقتول ئی النار 

:آریل :تلود القاتل :فى النار. 
القاتل والقتول فى ار 
ع 7 الكباثر 

یی ا 
التو عد. على الشرك 
هل العتاب على الذنب. كفارة له 
أم إلا 9 

جل خاود القاتل على ان 
انث على التوية 

أبواب الديات 


باب دية النفس وأعضائها ومنافعها . 
عا أ جاع ف الدية 
ديات أعضاء الإنسان 


قضاء رسول الله صل الله عليه دسم 


ی ديات الأطراف 
متأفع الأطراف 
ديات 9 وما جا 
باب دية آهل اللمة 
اد العا هد 
باب دية ة المرأة ف النفس ٍ وما دوا 
ديات أطرات النساء وآروشین . 
باب دية اجنين 


۳ 


۳ 


ات 1 نجام کی مسئلة ار والقتل 


بالسيب ' 


۱۰۰ 


۱۰۷ 


۱۰۹ 1 1 


0 الإبل الخ 


ما يذكر ى الدية على أهل ابقر 
والغتم والحال ال" 

القول فى: الدبات 

باب العاقلة وما له ۲ 


.ما تحنله العاقلة بسقط بفقرهم 


لايوجذ الرجل جريرة أيه . 
السند ‏ والعيد والضلح والاعتراف 
لانحمله العاقلة 
كتاب الحدود . 
باب ما جاء فى رجم الزاى احصن 6 
وجلد البكر وتغريبه 

البكر بالبکر جلد ماثة الخ 

ثبوت التفریب ووجوبه على من کان 
غير محصن | : 


الأحاديث الصحيحة الشبيرة فا 


التغريب 

التغريب إخراج الزاق عن موضع 
إقامته بحيث يعد غريبا ۱ 
باب رجم المحصن من أهل الکتاب » ' 
وأن الإسلام ليس بشرط ف الإحصان' 
باب ما جاء فى رجم أهل الكتاب 
وأنه ی التوراة 0 
باب اعتبار تکراز الإقرار 
شرط الاعتبار بالاقرار ۷ 
0 على أنه لامجب ا إن یکی ۷ ن الامام 


وه 


2 


تربيع الإقرار لیس بشرط والدليل علبه 


ول من برجم 


أ ووم حر 


١‏ باب استفسار الق" بالزنا واعتبار | ۱۳۸ بيع الأمة ال انية 
تصرشه عا لاترد د فيه ۰ کتاب القطع ف السرقة 
۳ باب أن من أقرً مد" ولم يسمه لم يحل” باب ما جاء فى کم يقطع السارتی ؟: 


۶ باب ما یذ کر نی الرجوع عن الإقرار اختلاف المذاهب فى نصاب السرقة ' 
5 باب أن اليرت لايجب بالتهم » وأنه | ۱4۳ باب اعتبار الحرز والقطع فها يسرع 
سقط بالشببات : إليه الفساد 
ی 5 نت 00 فم (ا الم و 
۷ ادفعوا الحدود ما وجدتم إليها مدفعا با تق لخر وان الج فو إل الت 
ادزءوا الحدود پالشات ۷ باب ما جاء 5 كاين واثّب 


۱ باب من أقر أنه زنا بامأة فجحدت وانخائن وجاحد العار‎ ٩ 
الحث على التموية " بين الشربف‎ ۸ 


ص 
o‏ 
o‏ 


۰ باب الحث على إقامة اد إذا نيت »6 
ا الشفاعة فيه والوضيع فى الحدود 
والهى عن 20 59 
۳ ۱ ۰ باب القطم بالإقرار وأنهلايكتى فيهبالمرة 
۳ باب أن السنة بداءة الشاهد بالرجم » باباقط باوقار وان : 
۲ ۱ ۲ باب حسم ید السارق إذا قطعت » 
وبداءة الإمام به إذا ثبت بالإقرار 5 1 


واستحباب تعليقها ی عنقه 
۳ باب ما جاء ی ال ۳۳ 5 ۳ 
اما جاع دق و للمرجوم ۳ باب ما جاء فى السارق يوهب السرقة 


اسوك ۳ تب با | يديرب قرع 
© باب تأخير الرجم عن الیل حتى إنكار الشفاعة فى الحدود والبى عنبا 
تضع » .وتأخير الحلد عن ذى امرض 6 ياب فى حد القطع وغيره هل يستوى أ 
المرجو زواله فى دار الحرب أم لا ؟ 
١‏ توبة احدود وابخزم بقبوفا 5 كتاب حد" عار انمر 
۸ باب ضفه سوط ابخلد وكيف يجلد | ۱۵۷ ماه اللدمر » ومن أى شی ء ہی 8 
من به مرض لاير جى بر وه 9 اباد فى اللحمر بابلتريد والتعال الخ 
الد بالعتکول ۱۹۰ یکی فی ف یوت -حد الشرب دامدان 
۰ باب من وقع علن ذات عم 0 أو عمل الضرب بالابدیو التعال سد اڈ ر 


عمل قوم لوط أو أق حد الرقيق على النسعت من سح أن 
۱ إذا ار E‏ 1 زانيان 
۳ من وقع على بهيمة فاقتلوه 

۵ اب فيمن وطىئ جارية امرأته 

۰ باب حد زنا الرقيق: خمسون جلدة 


4 لاشیء فبمن مات مد أو قصاسر 

۵ باب ما ورد ف قتل الشارب فب الرابعة 
و یبال نسخه 

۸ باب م وجد منه سکر أو 

۷ باب السهد يقيم الحد على رقيقه . وم بعترت . 


ج سم ترس مه 


DE 


باب ما جاء تى قدر التعزير وان 
۳ ۳ 7 
لاجلد 


۱ باب انحاربين وقطاع الطريق 

۷۷۱ فى الساعين بالفساد فى الأرض 
بحل من حارب الله ورسوله وسعى 
ى الارض بالفساد 

۵ اللبى عن المثلة 

۷ باب قتال اللخوارج وأهل البغى 
ما يجب 2 انفوارج 

۹ أحبار اتخواررج وآنہم مذکورون 
فى کتب صعيحة النقل 

۳ بر ذى اخويصرة 

هذخ مناظرة ابن عباس فى الخوارج عن على 
رضى الله عنما 

1۸۹ اللات فی کفر انلموارچ وعدمه 

۷ ما فعل سيدنا على“ مع الحوارج 
ف وقعة احمل 
ما يفعل: پا ج وقرارهم ون ۴م 

۳ باب الصیر على جور لام وترك 

تتام والكف عن إقامة السيف 

قتل بن أراد تفرقة كلمة الأمة 

140 ات على طاعة الأمراء 

۹ باب مأ جاء فى حل الساحر » وذم" 


السحر والكهانة 
ا تأثير السحر ۱ 


اشات السحر وأنه له حقيقة 


ی التعزیر فوق عشرة آسواط ` 


۳۰۷ ذم الطيرة 
۳۸ حب النى علیه!اصلاةو ساملس 
۳۹۰ حدیث الغرار من انجذوم 
| ۲۱۳ باب فتل من صرح بسب النى صلى. 
الله عايه و سا دون من عرض 1 
إذا سا م آهل الکتاب فقولوا وعليكم .! 
۳۱۹ یز 1 أحكام الرد" 0 'والإسلام 
باب فتل 
من بدأل دینه فاقتلوه 
۸ القول ف الز ندیق 
۰۱ باب ما يصير به الکافر مسلما 
E ۲۳‏ بأركان الاسلام 
بنی الاسلام على خمس الخ 
۲۵ باب صعة الإسلام مع الشرط الفاسدد. 
۰ باب تبع الطفل لأبويه ق الكثر ولن, 
آسلرمنهما فى الإسلام وصة اسلام المیز 
الول فى آطفال الكفار 
۸ النبى عن قتل النساء والصبیان 
۹ أول من أسام على الإطلاق 
۳۳۰ ذكرقصة ابن ٠‏ صياد وأنه الشجال وا 
۲ الدجال وما جاء فيه 
٤‏ باب حكم آموال ال لرتدين وجنابانهم . 
وم كتاب ابلهاد والسیر 
باب الث على الحهاد وفضل الشادة 
والرياط واگرس 
اتر غيب تی اهاد وذ ار ففسله: 
۳۳۹ جاهدوا المشركين بأموا الكم ويد بكم 
۱ باب أن لهاد فيض 


المرئل” 


کار ۳ شرع _ 


م م کل - وفاجر 


| الي الدليل على فرضية ابهاد . 


ب ۳۴۵۷ 


فة 

۳ باب ما جاء فى خلاص النية فى ابلحهاد 
وأخذ الأجرة عليه والإعانة. 

48 الما على إخلاص النية فى كل عمل 

۷ اللحث على إعانة الجاهد وخلفه خير 
ی أهله ا 

۸ باب استثذان ال بوین فى ابلهاد ۱ 
لاطاعة خلوق فى معصية الله 


۱ باب لامجاهد من عليه دين إلا برضا 
غريعه 
الترغیب ف الاسنشهاد فى سبيل الله 
۲ باب ما جاء ی الاستعانة بالمشركين 
۵ باب ما جاء ی مشاورة الامام م اليش 
و نصحه هم ورفقه e‏ بهم وأخذم الخ 
۰۲ التصح لرعبك والإخلاص له 
YA‏ بات لزوم طاعة اليش س لأمير هم مالم ۱ 
يأمر بمعفيسية 
ات على طاعة أولى الامر 
۱ باب اللعوة قبل القتال ۱ 
۳ لاتقاتلهم حتی تدعوهم إلى الاسلام 
۵ اب ما بقعله الإمامع إذا 1 راد الغرو | 
سن کیان حاله و التطلم على سمال ا اوه 
مطالعة من أراد 5 ۱ 
۷ باب تتیب از ۱ 
الرایات و آلواا 
٠‏ ترتیب الصفیف ورعطاء ار ابات ۱ 
۷۳۷۰ باب ما جاء ق تشبیم الغازى و استقرالد ۱ 
۰ باب ٠ SA‏ النساء لمصلحة مرضي 
واپج ری انل ۱ 
۲ باب الأوقات ۳ 9 قرأ الخروج 


إلى الغرو وهرس إل القتال. ر 


صحيفة 
4 باب ترتیب الصفوت وجعل سا 
وشعار يعرف وكراهة رفع الصرت ١‏ 
باب استحياب الخيلاء فى الحرب 
باب الکف وقت الإغارة عمن عنده 
شعار الإسلام 

باب جواز تبييت الکفار " 


۷٦ 
يفف‎ 
درم‎ ۲۷۸ 
بالنجنیق ون أدى إلى قتلذراريهم تبعا‎ 
باب الكت عن قصد النساء والصبيان‎ 
والرهبان والشیخ الفانى بالقتل‎ 
الترغيب فى قتل آلشرکین و استحباب‎ 
ترك غیرهم‎ 


۳۷۹ 


۷۲ باب الکف" عن الثلة والتحریق وقطع 
الشجروهدم العمران الاسلاجة و مصلحة 

۶ أمره صل اله عليه وآ له وسلم بتخریب 
ذى انللصة 


۲۸۰ 
YA" 


الأمر بتحریق يعض القرى 

باب تحریم الفرار من الزحت إذا لم 
يزد العدو" على ضعف السلمین إلا. 
التحیز إلى فئة وإن بعدت 

ی الأسر فله أن بستأسر 
الا ر وعدم رح 


باب الكذب 2 ار ب 


0 يأ حص الكذب لأمو 5 


| ۲۹۳ 
e 57‏ ت 
۲ باب أن ارب لهاس تة امین 


باب ما جاء ژ, البارزة 


8 
واا م 


تک 
. علیه وسلم 


0007 أب 0 11 
ن لمر سول ار صق نله 


73 
4¥ 


۳۹۹ 


۳۳/۸ 


باب أن السلب للقائل وأنه غير 
موس 

احتجاج القائلین بتخمیش السلب 

ما جاء فى رمم ذا ومعتاها 

يعطى السلب للقاتل ولو كان. كثيرا 
إقامة البينة على القاتل لأخذ السلب 
باب النسوية بين القوئ والضعیف 
ومن قاتل ومن ۸ یفاتل 


* هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم 


باب جواز تنفيل بعض اليش لبأسه 

وغنائه أو تحمله مكروها دوم 

باب تنغيل سرية ابلیش عليه » 

واشترا کهما ی لغنام 

باب بیان الصئى” الذى كان لرسول 

الله صلی الله عليه وسل وسېمه مع غیبته 
1 

باب من برضخ له من الغنيمة 

الإسهام للصبيان 


۲ باب الإسهام للفارس والراجل 


قسم خيير 

باب الاسپام لمن غيبه الأمير فى مصلحة 
باب ما يذكر ف الإسيام لتجار 
العسكر وأجرائهم 

باب ما جاه ف المدد یلحق بعد تقضى 
الحربه ' 

الإسهام لمن شد الوقعة فقط 


۳۳۲ 


۳۳ 


۳۳۹ 


۳۳۷ 


PFA: 


۳۳۹ 


۳:۹۰ 


۳:۳ 


باب ما جاء فى إعطاء: الولفة: قلويهم' 
إعطاء قوم ومنع آخرین 

اباب حكم أموال المسلمين.إذا أحذها 

الكفار 3 آغذت مهم 

لاوفاء لنذر فى معصية 

باب مايجوز أخذه من نحو ام 
والعلف بغير قسمة 
باب أن الغ تقس خلا الطعام والعلت 

باب البى عن الانتفاع يما يغتمه 

الغائم قبل أن يقسم إلا حالة الحرب | 
باب مايهدى للأمير والعامل أو حل 

من مباسحات دار اخرب 

باب التشدید .نی الغلول وتحریق رحل " 
الغال” ۱ 

دليل حرم الغلول لافرق بين قليله 

وكثيره 1 

حرع الغلول ولو قليلا 

عقوبة الغال” 

باب ان" والفداء فى حق" الأسارى | 


. إذن الإمام شرط فى حل" ما أحذ 


۳:۸ 


۳۵۰ 


مشاورة الأمير من معه فى المن” أو الفداء ' 
توقف الامام فى الن" حتى بستأمر أصصابه | 
باب أن الأسير إذا آمل لم يزل ملك : 
ا مسلمين عنه 

لايرول ملك ٠‏ المسلمين عن الأسير] 
جرد إسلامه 1 


ر 


الشبخ الإمام ا لحد قاضئ قضاة القطر الما 
غير بن على إن عمد الشوكان 


الطبعة الآخيرة 


مت زمالطبع وااسششر 
ھک که رتیه شتاو لباواحلى فار ربكي 
ين« تصتارا کلی مشمكاء فلار 0 


32 


اضر ات ار" مع متمتالتی ها فد اه كنا ها . 


[حديث ثریف ] 


باب الا سیریعی الإسلام قبل الأسر وله شاهد 


ات 0 ابن نعود قال « لا كان ينوم رم تدر وجی ء بالا ساری» قال 
ارول الل صاى ال عله وله ر ول : لابتتفتلت منم لحت إلا بقداء! 
E‏ » قال عتبد “الله رس ملسعودٍ : فشنت يا رسول” الله و ی 
:أبن لضا“ E‏ ا الإمئلامء قال لاك سل الله ! 
صلى اش عتلبه واله ر وستلم" » رن فى یتوم آخنوف أن" یلقع على 
احجارة" ممن" ایام مى فى ذلك یوم حى قال سول اقفر صلی الله علنبه! 
وآله رتم إلا سل e‏ قال" : وترّل القسرآن” ‏ ما کان" لى أن 
یکین ل ری - إلى آحر الابات ١روا‏ مد" ومد ی وقال" حد بش حمسن 
7 لحديث هو من رواية أنعبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه » وقد قدمنا أنه لم يسمع 
منه ه قال الترمذى بعد إخراج هذا الحديث : هذا حدیث حسن » وأبو عبيدة لم يسمع من 
یه قوله لابتفلتن ) أى لانرج من الأسر أحد إلا بأحد أمرين : إما الفداء » أو القتل > 
وفيه متمسلّك لن قال : إنه لايموزالمن” بغير فداء وهو مالك كا سلف » ولكن غاية مافيه 
اليد عنهوم ار عل حدم جواز فك » وقولهتعال - فإما متا بعد وإما فداء - يدل 
وام امات مهم 15 على ثمامة بن أثال 

على این الرجل الذين هبطوا عليه من جبال التنعم كما سلف » وعلى أهل مكة سيث 
قال شم زاو فام امن وتو ونزل القرآن ماکان لنی - الخ ) لفظ الترمذی 
و وازل القران قول عمر ‏ ما كان لنی لنی - الخ » و والحديث يدل ع فى ها ترجم به مت 
لباب من أله يجوز فك" الأصير من الأسر بغير فداء إذا اد عى الإسلام قبل الأمر ثم شبد له 
ذلك شاهد » وكذلك فا م لقع مله دعوى وشهد له شاهد أنه | کان قد.أسلم قبل الأسركا. 


ت 
وقع فى حديث اباب فاته لم بذكر فيه أن سبیل بن بيضاء ادعى الإسلام أولا تم شېد له بعد 
ذلك ابن مسعود ؛ بل یس فيه إلا جرد صدور الشهادة من ابن مسعود بذكره للإسلام 
قبل الأسر ه 


باب جواز استرقاق العرب 
أ - رع" آن هریترة قال“ ولاأرال "آحب نی " گم ب رد ثلاث ˆ وو و ۶ 


من سول الله صلی اه عليه وآله وس بر فهيم' ؛ اه ۳ 


صلی الت یر وآله ملم يول : هنم" أشد أمبى اشح ۾ قال : 
وجاءت e‏ الى صلی الله عليه وآله وسم : هكم صد قات 


قتؤمتا ؛ قال" :: وکان سبي متبلم عند عائشة تق فقال رسؤول” الله صلی اق" 
عدلنينه عليه وآله وسم : أعنتقيها فا تا من 9 إسمعيل 0 54 


۲ - (وق روابة و ثلاث حمال معن من رسول الله میاه یر ۱ 


وآله ر سم فى بی تمم لا لحم ده" کان" على عائشة ار » 
ققال” الى صلی ال" : عليه وآله وم" أعتقی من" موّلام 3 و 
صد تام" فقال” : هنذ ه صقا قومى » قال : وم" ات الناس قتالة” 


فى الاجم » رواه "ملم )+ 
۳ - ( وعلن " متروان” بن لمكم ومسور بر تمه و أن” 0 ان 


وان هت وآله وسلم قال“ حين جاءه" وقد وازن ا 
سر شاي 


أن" رد رتم م" انوم وهم فقال" له رول الل صلی الہ عليه 
وآله ر وسم ۽ کب الحتدريث إلى أصد قله ۰ فاختتاروا دی الطائفتين. 2 


سس ور لا و مع سم 


ما السبی 7 ولما المتال” بت اا نکم " » وقد كان سول ار 


صلی 7 عائیه وآ له ر وسلم "تراهم بضع عتشرة. له حين قفل من" 


2,e 7‏ مرس دا و 


لطائف ؛ فما قبي شم آن ۲ الله صلی الله عدلليله وله وام غير 


راد لیم" إل (حندی الطائفتگنین » الوا : فا تار میاه 0 و 


لله صّلى الله له واله و سكام في المي » » فانتی على ار هر له » 
قال : أا عد ۽ فان" زسراتکم * هتلام تلد“ جاء وت تانبية» ولك و أبنت 


ب © — 
۾ اراس سس وسو م 


أن" ارو" ص ستبیهم" ۰ فان" آحتب آن ينابي سل »ون " یه 


لر مرس و 


منکم أ أن" یکون" علحنظه حتى تعطبه باه من" أولر ماینیء اه ليع 
تل كال الاس" 4 ذللع” و رل الله مه تقال شم" 
سول" الم صَلَى له" عليه وآله وستلم" . إت لاتدارى متن" أن بتكم . 
ف ذلك من" لم ناه لاسرا تق ایشا رف کلم کم أ فرجع 

الاس " فکلسهم علرفاق هلما م رجتعوا إلى رسول الله صلی اه عليه وآ له 

وسل فاحبروه أ نهم قد قد" يوا وأذثواء ی 1 اذى بلغتا 7 سی 
هوازن 7 رواه ند" والبخاری وآینود" اود" 324 ۱ 

| 4 - روعن" عائشنة” قات « ٠‏ لا سم رسئول" الله صلی الله عليه وآله 
وسم ستبايا ی الق وقعتت جوري بت الا رث فى السی لبايك 
ابن قيس بر تناس أو لابن عم 7 له فکاتبته على تفا وكانتت امتأة" ۲ 
حلوة ملاحتة ا سول" الله صلّی ال" عله وآله وسم فقالَت (: . 


يا رصسول” 1 بثت ارت بنر آی ضرار سید قومه وقد 


شع م 


أصابتى من ؛؟ البتلاء ما يلق عتليلك” » جك أسْتعيتك” على کتاینی »: 
قال” ت الك فى عير من ذلك ؟ قات . وما هو يا رسئولر الله ؟ قال ؛ 


أقلفی كتابتيكٍ وأتزوجلك » قالّت : و ت یا رسول” الله > قال : قد فلت »! 
قالت: وريج السب إلى الاس أن رسول الله صلی الله عليه وآله وستلم" 
زوج جورب بشت الحارث » فقال لاس رول الله ی اق عله 
وآله وستلم" ء فارستلوا ی » قالت : فلشد و 51 يها 
مائة” آمل بتبنت من بی المصطلق ۰ فا اعم ا كاتت أعظم" نس که 
على قسوْمها ا ند" واحتج به فا رواية محمد 2 احکم وقال 4 
لاب إلى تتزل حمر تبنس" على عرب ملك" قندا سبی ای امل ما 
وآله وام م العترب ف غ حدیث وأبو بتكثر وعلی" حب سی بی اجية )+ 
حدیث ا د نس قن ای ادا الاک ویر داود وی + رس 
فى الصحبحین من حدبث اہن عر کا 7 عنم ق یاب الدعوة قبل القتال ر قوله أحب ببى ) 


.هي القبيلة الشهيرة پنسبون إلى نمچ بن مر بضع الم بلا هاء أبن آد بضم أوله وتشديد الدال 


بخ 


اللهملة ابن طابثة بموحدة مكسورة ومعجمة بن:إلياس بن مضر ( قوله بعد ثلاث ) زار 
آهد من وجه آخر عن أو زرعة عن أله هريرة « وم كان قوم من الأخياء أبخض إل" 
متهم فألحبيتهم » اتبى » وإثما كان يبغضهم لما كان بيهم وبين قومه فى اللجاهلية من 
العداوة ( قوله ۳ اشد ام على الدجال ) فى الرواية الثائية ٠‏ وهم أشد” الناس قتالا 
فى الملاحم » وهی عم" من الرواية الأولى + وعکن أن يحمل العام : فى ذلك على انخاص” 
فیکون الراد بللاحم أكثرها وهى قتال الدجال ليدخل غيره بطريق هذه 
, صدقات قوی ) وأما نسيهم إليه لاجنج نسب لنسبهم ف إلياس بن مضر قال : 
سبية ملم : أى من غيم وهی بوزن فعيلة مفتوح الأول من السی أو 0 
الإسماعيلى نسمة بفتح النون والمهملة : أى نفس ( قوله محرر ) بمهملات اسم مفعول » 
وقد بين ذلكالطبراى أن الذى كان على عائشة نذر » ولفظه « نذرت عائشة 7 تعتق حرا ' 
أعن بنى لمعيل » وله فى الکبیر « أن عائشة قالت : یانی الله ف نذرت عتيقا من ولد ! 
. إبمعيل » فقال ها البى صن الله عليه وآ له وسلم: ا ل ما 
فجاء قء ہنی العنبر فقال : نی میم أربعة » الحديث ( قوله وقد كنت استأنيت بک ب ) 
أى ا آخرت قمم السبى لتحضروا بطم » وکان صل الله عليه وآله وسلم قد ترك الس 
لكب اة » وتوجه إلى الطائف فحاصرها ثم رجع عنما 1 لى ابلتعرانة ثم قسم الغنائم هناك 
قجاءه وق هوازن بده ني حر ال ارم رايا و ی 
الانتظار ( قوله قفل ) بفتح القاف والفاء : أى رجع د وذكر الواقدى أن وفد هوازن 
: کانوا أربعة وعشرين بيتا فم الزبرقان النعدى فقال ٠‏ با رسول الله إن" هذه الحظائر! 
لا آمهاتك وخالاتك وحواضنات ومرضعاتك » فامنن عاينا من" الله عليك ( قوله أن بطیب ) 
يتح التلاء المهملة وتشيديد الياء'التبحتانية 1 بة : أى يعطى ذلك عل عليية من نفسه من غير عوض 
|( قوله على حظه ) ی برد 7 السی بشرط أن على عوضه (قوله یه عينا بشم وه 
م فاء مکسورة وهمزة بعد التحتانية الساكنة ۰ آی پرجع إلينا من مال الكفار من حراج 
.أو غنيمة أو غير ذلك » و! اه ای رده )رفم دن ال 
يمع عربت بوزن عظم 3 » وهو القائم بأمر طائفة من الناس من عرفت بالضم وبالفتح عل 
قوم جرقة فا عارفك وعريف ٠‏ ولیت أمرسياستهم وحفل أمورهم يد لك رن 
بتع فا آمورهم و قوله تأخبروه أنهم قد طیبوا وأذثوا ) نسبة انطییپ والإذن إلى لى التميع : 
احقيقة » لکن ۵ ست ذلك عنتلت > فال" غلب الا کثر مہم طابت آنقسیم أن يردوا السی أ 
لأهله بغي ر عوض » وبعضهم رده بشرط اتعویض» ومعى طیبوا حلوا أنفسبم على ترك 
والنبايا حتی طابت بذاك » يقال : طبهت نفسى بكذا : إذا حملا على السماح به من غب 


¥ 
إكراة فطابت بذلك » ويقال طيبثت نفس فلان : إذا كلمته با يواققه » وإنما قلنا إن. 
بعضهم:رداه بشرط العوض مع أن ظاهر الحديث يدل" على أنه لم يشترط العو ضأحد ملم 
لما ق رواية موسی بن عقبة بلفظ « فأعطی الناس ما بآیدییم إلا قليلا من الناس سألوا 
الفداء » وق رواية مرو بن شعيب « فقال الهاجرون : ما كان لنا فهو لرسول الله صلی 
الله عليه وآ له وسلم > وقالت الأنصا ركذلك ء وقال الأقرع بن حابس : أما أنا ووبنوتمم 
فلا ؛ وقال عييئة : أما آنا وبنو فزارة فلا ؛ وقال العباس بن مرداس : آما آنا وبنو سلجم 
فلا ؛ فقالت بنو سلیم : بل ما كان لنا فهو لرسول الله صلی الله عليه وله وسل » قال : 
فقال رسو ل الله صلی الله عليه وآله وس : من تمسك منكر بحقه فله يكل نان ست فرائض 
من أول ىء نصیبه ‏ فر دوا إلى الثاس نساءهم وأبناعم » قال ابن بطال : ف احدیث 
مشروعية إقامة العرفاء » لأن الإمام لاعکنه أن يباشر جميع الأمور بنفسه » فیحتاج إل 
إقامة من یعاونه ليكفيه ما يقيمه فيه » قال : والأمر واللبى إذا توجه إلى الجميع بقع 
التواكل فيه من بعضهم » فربما وقع التفربط فإذا أقام على كل قوم عريفالم يسع كل أحد 
إلا الانقياد با أمر به د وفيه أن الخير الوارد فى ذم العرفاء لايمنع إقامة العرفاء لا نه حمول إن 
ثبت على أن الغالب على العرفاء الاستطالة وجاوزة اد وترل الانصاف الفضی إلى الوقوع" 
:نی المعصية د والحديث فى ذم العرفاء. أخر جه أبو داود من طريق القدام بن معديكرب رقعه 
+« العرافة حت ولا بد للناس من عريف والعرفاء نى النار » ولأحمد وعصحه أبن خزعة من 
:.طريق عباد بن على عن آین‌حازم عن آن‌هريرة رفعه « ويل للأمراء » ويل للعرفاء » قال 
الطیی : قوله « والعرفاء فى انار » ظاهر أقم مقام الضمير يشعر بأن العرافة على حطر ؛ ومن 
|إياشرها غير آمن من الوقوع فى احظور الفضی إلى العذاب » فهو كقوله تعالى ‏ إن این" 
| يأكلون أموال الیتامی ظلما نما يأكلون فى بطونهم نارا - فينبغى للعاقل أن يكون على حتو: 
امنا ثلا يتورّط فيا يؤديه إلى النار د قال الحافظ : ویونید هذا التأويل الحديث الاحر حيث 
توعد الأمراء با توعد به العرفاء » فدل" على أن الراد بذاك الإشارة إلى أن كل من دحل 
أفى ذلك لایسلم > فان الكل على خطر والاستثناء متدر فى بیع + ومعنى العرافة حق" أن 
| أصل نصبهم حت" » فإن المصايحة متتضية لما يحتاج إليه الأمير من العاونة على ما لايتعاطاه 
. بنفسه » ویکنی ف الاستدلال لذلك وجودهم فى العهد النبوى كنا دل" عليه حديث إلباب 
.ر قوله بى المصطاق ) قد تقدم ضبطه وتفسيره فى باب الدعوة قبل القتال ( قوله وفعت 
جويرية ) بابحيم مصغرا بنت الخارث بن أن ضرار بن الحرث بن مالك بن المصطلق » وکا 
أبوها سيد قومه وقد اسم بعد ذلك ( قوله ملاحة ) بضم الم وتشدید الام بعدها حاء 
مهملة : أى مليحة ه وقيل شديدة اللاحة وجمعه ملاح وأملاح وملاحون بتخفیف اللام 


=A 

وملاحون بتشدیدها ذکر معنى ذلك ق القاموس : وقد استدل الصنف رحه الله تعال 
بأحاديث الباب على جواز استرقاق العرب ؛ وال ذلك ذهب اللحمهور كما جكاه الحافظ ٠‏ 
فىكتاب.العتق .من فتح الباری . وحكى فى البحر عن العترة وأ حنيفة أنه لايقبل من 
مشركى الغرب إلا الإسلام أو السيف » واشتدل” هم بقوله تعالى ‏ فإذا انسلخ الاشهر 
الحرم فاقتلوا الشرکین - الاية . قال : والمراد مشركو العرب إحاعا إذ كان العهد هم 
يومئذ دون العجم اه . ثم قال فى موضع آعر من البحر : فأما الاسترقاق » فا کانه 
أعجميا أو كتابيا جاز لقول ابن عباس فى تفسير ‏ فإما منا بعد:وإما فداء - حير الله تعالى 
یه فى الأسرى بین القتل والفداء والاسترقاق » وان كان عربيا غير کتای لم يجز . الشافعی 
يجوز . لنا قوله صلى الله عليه وآ له وس « لوكانالاسترقاق ثابتا على العرب » الخبر اه ٠‏ 
وهو يشير إلى حدیث معاذ الذی آعرجه الشافعی والبيوق أن النی صلی الله عليه وآ له وسلم 
أقال يوم حنين « لوكان الاسترقاق جائزا على العرب لكان اليوم نما هو آسری » وق إسناده 
الواقدى وهو ضعيف جدا » ورواه الطبرانى من طريق أحرى فيها يزيد بن عياض وهو 
أشد ضعفا من الواقدى » ومثل هذا لاتقوم به حجة د وظاهر الاية عدم الفرق بين العرى 
والعجمى د وقد حصت افادوية عدم جُواز الاسترقاق يذكور العرب دون إنائهم د ومن 
أدلهم على عدم جواز استرقاق الذكور من العرب أنه لو ثبت الاسترقاق لهم لوقع » ول 
برد فى وقوعه شیء على كثرة آسر العرب فى زمانه صلى الله عليه وآ له وسلم » فان الکروه 
أيضا لابد أن یقع ولو لبيان املواز » ولا جوز أن يخل” النی" صلی الله عليه وآ له وسم 
بتبلیغ حکم الله د قال فى النار مستدلا على ما ذهب إليه احمهور : وقد استفتحت الصحابة ۱ 
أرض الشام دم عرب » وکذاك فى آطرات بلاد المرب التصلة بالعجم ول پفتشوا العرت ‏ 
من الجمی » والكتانى من الأى» بل سووا بينهم لم يرو عن أحد خلاف ذلك » ثم ذکر. 
قول أحمد بن حنبل الذى ذكره المصنف ٠‏ ' 

والحاصل أنه قد ثبت فى جنس أسارى الكفار جواز القتل والمن” والفداء والاسترقاق؟» 
فن ادعى أن بغض هذه الأمور يختص” بیعض الكفار دون بعض لم يقبل منه ذلك إلا بدلیل 
لاحض بخصص العمومات » والجرز قائم فى مقام المنع » وقول على" وفعله عند بعض 
المانعين من استرقاق ذکور العرب حجة ه وقد استرق بل ناجية ذ کورهم وإنائهم وباعیم 
كنا هو مشپور فى کتب السير والتوار یخ» وبنو اجية من قريش فكيف ساغت لهم مخالفته » 

باب قتل الجاسوس إذا كان مسعامنا أو ذميا 
١‏ - (عتن" سم بن الاکنوع قال « أن ای صلی الله عليه وآله 


وسلنم" لين وهر فى صتفتر ... فتجتلآس" عند" بانض أعحابه يتتحتداث .م 


۳ 
انسل" » فتفال" ال" صلّی ال" عليه واله وسم : اطلبُوه " فاقتتلوه" 


ف راو و و و ام ل 5 


لیم فقتلته اتا e‏ لد ولینخاری وأو داد ¢ 


۲ -(وعن قرات بن حئّان” ٠‏ أن" ای صلی ان عله وآ له ولمم" 


آمر بقتتله »وکا ذ مسا » وکان علا لی‌سنیان وحلیفا رتل من لانصار» 


ده 


فر فة من" الاتصار فقال" اه مسيم > فقال“ رجلل" من" التصار : 


کک نه يقول” انلم » قال رتسول" الله صلی اله عليه ولمم 


SS :ل تكم رجلا تكله هنم إلى انيم"‎ E 
> ) ایرد هرد ورس كم ابلاسوس الذامى‎ 3 


۳ - (وعن عل رضی اله عه قال « تی رسول" الله ستی اقا 
وآله ر وسم أنا والزبير والمقلداد بن الأسود قال“ : اتطلقوا حى تأتوا 
روضة خا فان بها طعينةه ومعنها کتاب فخذوه" ما » فانط اشنا تتعادی 
بنا ختبلنا » حى انشهتینا إلى الرؤضة_ ء فاذا تن" بالظعربتة. > فقنا عرجی 


س فى الى 


الكناب » فقالت : مامعى من" كتاب » فقا : رجن 


أ تن تیاب » فاحرجتته من" عقاصا » فأنینا به سول" الله صَلى الله 
فاه ات 0 فاذ | فيه : من “حاطب ی ال ناس ین 
e‏ ال رو الله مه شا و[ رت تاش 
ما هذ ؟ قال : یارسئول" اه لعجتل" عل إفى کشت اما" ملصقاق ریش » 


E‏ آتشما » وکان" من" متك" من" المهاجرين شم" قرابات ر عكة 
امو با أحليم " وأمواد هلم" » فاحبینت زد" فاتى فك" من" اسب فهيم 
0 أتخنة عتدهم بل حمون” ينا فى » ونا قات فلك کنر ولا 
ارتد ادا ولا رضا بالکفتر بعد الاسلام ا 00 الله صلی الله عتايه 
وآله ولتم : لتد صدقکم" » فقال" نا رصول” الله | دعنی آفرب 
عق هذا المنافق_ » فقال” : إنه قدا شهد ˆ لعل" ال" أن , 
د لى أطلر بلدر » فال : اعتلثواما شح فد خفترات لكلم» 


ا 5 


OS 
حديت قرات بن حيان فى اسناده أروهمام الدلال جمد بن نحبب ولا حتيج بحدیثه » وهی‎ 
يزويه عن شفيان الثزری » ولكنه قد روى الحديث المذكور عن سفيان بشر بن السری‎ 
البصرى » وهو من اتفق البخارى وس على الاحتجاج دینه ج ورواه هن الوری أيضا‎ 
) عباد بن موی الأزرق العبادانی وكان ثقة ( قوله ألى الت صلى الله عليه وآ له وسلم عين‎ 
فى روابة لمسلم أن ذلك كان نی غزوة هوازن » وسبی ابلاسوس عینا لآن مله بعينه أو ولشدة‎ 
بالروئية واستغراقه فيها كأن جميع بدته صار عينا و قوله فتفانى ) فى رواية البخاری‎ 0 
. فنفله بالالتفات من ضمير المتكلم إلى الغيبة د وسبب قتله أنه اطلع على عورة المسلمين کا‎ 
موق عند مسلم من رواية عكرمة بافظ « ققيد ابمل > ل‎ 
وفينا ضعفة ورقة فى المظهر إذ خرج يشتد” » وق رواية لأى نعيم فى الستخرج من طر‎ 
ی الحماق عن أن العميس « أدركوه فانه عين » وى الحديث دليل على أنه ل‎ 
ابلناسوس د قال النووى : فيه قتل ابلاسوس الری الکافر وهو باتفاق « وأما العاهد‎ 
والذی فقال مالك والأوزاعى : ینتقض عهده بذلك : وعند الشافعية حلاف : آما لوشرط‎ 
عليه ذلك فى غهده فینتقض اتفاقا د وحديث فرات الذ کور فى الباب يدل على جواز قتل‎ 
وذهيت المادوية إلى أنه يقتل جاسوس الكفار والبغاة إذا كان قد قتل‎ ٠ ناسوس الذى‎ 
إأو حصل القتل بسببه وكانت الحرب قائمة » وإذا اختل” شىء من ذلك حيس فقط ( قوله‎ 
٠ وعن فرات) بضم الفاء وراء مهملة وبعد الألف تاء مثناة فوقية: وهو عنجلى سكن الكوفة‎ 
وهاجر إلى البى صل الله عليه وآ له وشام ولم يزل يغزو معه إلى أن قبض فنزل الكوفة‎ 
. قوله روضة خخاخ ) بحاءین معجمتين منةوطتين من فوق ( قوله ظعينة ) بالظاء ا معجمة‎ ( 
پمدها عين مهملة : وهی المأة ( قوله من عقاصها ) جع عقيصة : وهی الضفيرة من شعرا‎ 
الرأس > وتجمع أيضا على غقص ( قوله من حاطب ) بحاء مهملة » وبلتعة بفتح الموحدة‎ 
وسکون الام وفتح التاء المثناة من فوق بعدها عين مهملة ( قوله إنه قد شبد بدرا ) ظاهر‎ 
هذا أن العلة قى ترك قتله کونه من شبد بدرا» ولولا ذلك لكان مستحقا للقتل ؛ ففيهمتمسك‎ 
أن قال : إنه بقتل ایلعاسوس ولو كان من المسلمين + وقد روى ابن احق عن محمد بن‎ 
جعفر بن الزبير عن عروة قال : لما جج رسول الله صل الله عليه وآله وسل السبر إلى‎ 
مکة كنب حاطب بن أ باتعة إلى قریش عيرم ۽ ثم آعطاه امرأة من مزيئة و وذکرا‎ 
» "أبن إسعق أن اسمها سارة » وذكر الواقدى أن اسها كنود + وف رواية له أخرى سارة‎ 
۱» وق أخرى لله آیضا آم سارة « وذكر الواقدى أن حاطبا جعل لها عشرة دانير على ذلك‎ 


وقبل تار | واحدا ه وقيل إنها كانت مولاة العباس م قال السپیل ۽ كان حاطب حليفا 
لعید اه بن حميد بن زهير بن أسد بن عبد العزى + وامم أ بلتعة عرو ؛ وقیل كان أيضا, 


حك ۳ 

حلفا لقريش : وذکر خی بن سلام فى تفسيره أن لفظ الکتاب « أما بعد » يا معشر قريش 
خان رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم جاءكم برش کالیل يسير كألسيل ۰ فوالله لو جاء کم 
وحدء لتصره الله وأغر له وعده » فانظروا لاننسک والسلام » كذا حكاه السولى . وروی 
الواقدی بسند له مرسل أن حاطبا کتب إلى سهيل بن مرو وصفوان بن آمية وعكرمة « أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آذن فالناس بالغزو » ولا آراه يريد غیرکی » وقد 
أحبيت أن تكو ذلى عندكم يل » (قوله ومايدريك لعل الله الخ ) هذه بشارة عظيمة لامل 
پار رضوان الله عليهم لم تقع لغيرههم » والترجى الذكور قد صرح العلماء يأنه فى كلام 
لله وکلام رسوله لوقوع . وقد وقع عند أحمد وأنی داود واين أى شييبة من حدیت 
آن هريرة بالمحزم > ولفظه « إن الله اطلع عل أهل بدر فقال : اعملوا ما شم فقد غفرت 
لكي » وعند أمد بلسناد على شرط مسلم من حديث جابر مرفوعا « أن يدخل الثار أحد شبد 
پدرا : وقد استشكل قوله « اعماوا ما شثم » فإن ظاهره أنه للإباحة وهو خلاف عقد 
الشرع . وأجيب بآنه إخبار عن الاضی : أى كل عمل كان لکم قهو مغفور » ویویده أنه 
لو كان لما يستقبلونه من العمل لم یقع بلفظ الماضى ولقال : فسأغفره لكي د وتعقب باه 
و کان لماضی 8 حسن الاستدلال به ف قصة حاطب 3 لازه صلى الله عليه وآله وسلم 
خاطب به مر متکرا غليه ما قال فى أمر حاطب 2 وهذه القصة كانت بعد بدر بسب سنین» 
فدل" على أن المراد ما سيأق » وأورده بلفظ الماضى مبالخة فى تحققه : وقيل إن صيغة الأمر 
٠‏ ' فى قوله « اعملوا » للتشريف والتكريم » فالمراد عدم المواحذة ها يصدر مهم يعد ذلك وأنمم 
خسوا يذلك لما حصل هم من الخال العظيمة الى اقتضت خو ذنوبهم السالفة » وتاهلوا 
لان يخفر الله هم الذنوب اللاحقة إن وقعت : أى كل ماعملتموه بعد هذه الواقعة من أى 
عم لكان فيو مخنور : وقیل إن الراد أن ذنوبهم تقع إذا وقعت مغفورة»وقيل هی بشارة 
يعدم زترع الذنوب منهم » وفيه نظر ظاهر لما وقع فى البخارى وغيره فى قصة قداءة بن 
مظعون من شربه اللحمر فى أيام مر وأن عر حده + وبويد القول بأن اراد بالحديث أن 
ذنونهم إذا وقعت تكون مغابررة ما ذکره البخار ی نی باب استتابة المتدين عن آنعبدالرهن 
السلمى التابعی الكبير أنه قال سلبان بن عطية : قد علمت الذى جرا صاحبك على الدماء », 
يعنى علا كرام الله وجهه : قال ف الفتح : واتفقوا على أن البشارة المذكورة فيا يتعلق يأحكام 

التحرة لابأحکام الدنيا من إقامة الحدود وغيرها اه م 

له 4 ۰ 
باب أن عبد الکافر إذا خرج إلينا مسلما فهو حر 

۱ - عن ابن عباس قال « آعتق سول" الله صلى الله عله واله 


وستدم یوم الطائنٍ من خترج له من عتبيد المشركين » رواه آعند )۱ 


5 حم 
۲ - (وعن اش بی عن" رجل_ من" ثتقيف قال" « سألنا رول" الله صلى 
له عتلیلم وآ له وسم أن" یرد نا أبا بتكثرة” » وكان” مل وكتنا فأسثلتم” فنا ه 
م وت من وج رز ۲ املعو سا رس 
فال :لا هو طليق الله نم طليق رسوله ورواه أبوداود )2 
۳“ (وعن على قال" حرج عنبندآن إلى رسئول الله صلی اله عله وآله 
ولم »یی يوم الح د ية قل الصالح » فكت إلتيله متوالبيهم' ففالوا : 


و 2 شه مر مر وس و ۳ هراس سس و عم 
و وا ما روا إلبيك رغبة ق دینك » وإ نما خرجوا هربا من 


اثرق ٠‏ ضقال ناس" : صدقوا يا رسُول الله رهم الم ء فتغتقيب رسول 


و ار ره ید و هش چا سر و و ها ۳ 8 ا و 
٠.‏ الل صلی الله عانيه وآله وسلم وقال" : ما اراک تون یامعشر قرش 


2 كاه يض لطس مر ها هار رم یل ۳ وس عام سم 
ی یبعت الله علي من یضرب رقابکم على هذا » وألى أن يرد هم 


1 وقال" : هم عقاء الله ع وجل ٢‏ روا أبنو د اود ) 3 

١‏ حديث ابن عباس أخرجه أيضا ابن ألى شيبة » وأخرجه أيضا ابن سعد من وجه آحر 
مرسلا . وقصة ألى بكرة فى تدليه من حصن الطائف مذكورة فى صعيح البخارى فى غزوة 
الطائف : وحديث على" أخرجه أبضا الترمذدى قال : هذا حدیث حسن بح غریب 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث ربعی عن عل" : وقال أبوبكر البزار : لانعلمه بروی 
عن على بن أى طالب إلا من حديث ربعى ( قوله من عبيد المشركين ) منهم أبو بكرة 
والمنبعث » وكان عبدا لعټان بن عامر بن معتب + ومنهم مرزوق زوج سمية والدة زياد 
والازرق وكان لكلدة اي » ووردان وكان لعبيد الله بن ربيعة » ويحنس وكان لابن مالك 
الثقتى » وابراهيم بن جارية وکان حرشة القن » ویقال كان معهم زياد ابن سمية» والصحبح 
أنه لم يخرج حینتد لصغره + وقد روی آنهم ثلاثة وعشرون عبدا من الطائف من لبم 
أبوبكرة ها ذكره البخاری ف المغازى » وفيه رد" على من زعم أن أبا بكرة لم یتزل من 
سور الطاثف غيره 3 وهو شىء قاله موسی بن عقبة فى مغازیه وتبعه لاک هوجع بعضهم 
بين القولين أن آبا بكرة ترل وحده أولا ثم ترل الباقون بعده وهو حع حسن ( قوله أن برد 
إلينا أبا بكرة ) انمه نفیع بن الحرث » وكان مولى الحرث بن كلدة الثقى » فتدل من 
حصن الطائف ببكرة فکنی أبا بكرة لذلك » أخرج ذلك الطیران بإسناد لابأس به من 
حديث أى بكرة ( قوله عبدان ) جمع عبد ه وق أحاديث الباب دليل على أن من هرب من 
عبيد الكفار إلى المسلمين صار حرا لقوله صلل الله عليه وآله وصلر وه عدقاء الله؛ ولکن 
ينبني للإمام أن ينجز عتقهم كما وقع منه صلى الله عليه وآئه وسلم ل عبید الطائف کا 
فى خاديث أبن عباس ال کور ق الباب و ۱ 


وه 


کر الحرى إذا سا م قبل القدرة عليه أخرزأً مواله ‏ 


رف سق فوله عليه الصّلاة و می دماء هم 


وأتواشم إلا جنها » ) . 

١‏ (وعن' صخر بن عة ه آن قوماامن بى ملام سم فرواعن ازریم 
حين جاء الإسلام فال ا دنا » فاون فيها إلى الب ' صلَى الله عليه 
وآله سم فرد ها ملي وقال" : إذا آسانم" الرجنل فلو احق بأرْضه 
وماله ؛ رواه أخمد وانوداود باه وال" فيه » فقال يا صختر إن القتوم” ٠‏ 


و 


ذا اموا أحلرزوا آمو الم م 6 
ات ( وعن 7 .ی سعید ا قال“ « قضی تول الله صلی الله عليه 


س سام 


وآله وسم فى اد ذا جاء فأسلم" اجام ولاه ف e‏ 


EE‏ ريو 


ا جا لس بعد ما تم متولاه فهو آحق به » رواه اعد 
ی رواب آی طالب وقال" : اذاهب ليله ٠‏ قلت ی 1 


الحديث الذى أشار زلبه المصنف بقوله قد سبق الخ تقدم فی أول کتاب الصلاة » 

وحديث حذربن عبات قال الحافظ ی[ باوخ المرام ] رجاله موثقون ام : وعيلة بفتح العين 
الهملة وسكون التحتانية وهی أ خر . ونی لباب عن آلی هريرة عند أ يعلى مرفوعا 
« من أسلم على 2 شی ء فهو له وضعفه ابن عد ياسين زیت الراوى عن أن هريرة :ال 
ایی 57 پروی عن أ مليكة وعن عروة مرسلا . وق الباب أيضا عن عروة مرسلا 
عند سعيد بن منصور برجا نات أن ان صل لل عليه وآله وسل حاصر بی قريظة فليم 
ثعلبة وأسيد بن سعية فأحرز شما إسلامهما أموالهما وأولادها الصغار 0 ابن احق 

ی الغازی عن شيخ من بنى قربظة أنه قال له : هل تدری کیف‌کان إسلام ثعلبة ۲ وا 
ونفر من هذيل فم يكونوا من بنى قريظة والنضير كانوا ال ل 
الشام من م مود يقال له ابن امیبان » فأقام عندنا فوالله ما وأينا رجلا قط لايصلى الل 
حيرا غير منه » فقدم عليا قبل مبعث نی" صلى اله عليه وآله و بستین » وکان يقول 9 
یتوقع خروج ی قد أظل” زمانه و فذكر الحديث » فلما كانت اللبلة الى افتتح فا ثر تريظة 
قال أولتك الفعية الثلاثة : با معشر ر يبود والله إنه للرجل الذی كان ذكر لكم ابن افیبان 0 
قالو! : ماهو إياه » قال ٠‏ بلى والله إنه هو . قال : فنز لوا وأسلموا وکانوا شيابا فخلوا 
موا نم وأولادهم وهلي فى الحصن عند المشركين 3 فلما فتح رد " ذلك عليهم د وأخرجه . 


أنه , 
آیضا انى ءوآسيد الذ کوربفتح الممزة وكسر السين » وسعية بفتح السين المهملة وٍسکات" 
العين الهملة أيضا وفتح التحتية » وقيل بالنون بدل الياء د قال النووى : وهو تضحيف من 
بعض الفقهاء » والحيبان بفتح الماء والياء المثناة من تحت والباء الموحدة »> كذا ضبطه 
المطر زی ف الغرب ؛ وق القاموس امیبان بالتشدید د وقد مخفف صدا ی سل ر وله چم وق 
وأموالم ) الظاهر أن الأموال تشمل المنقول وغير النقول » فيكو ن المسلم طوعا حق 
أمواله > وقد صرح بدخول الأرض نى حديث فر المذكور فى لباب لقوله فيه بأرضه' 
ب الحمهور إلى أن الحرى ذا أسلم طوعا كانت جميع أمواله نی ملکه » ولا, 
فرق بين أن أن يكون إسلامه فى دار الإسلام آو دار الکفر ء على ظاهر الدليل + وقال بعض ' 
الخنفية : إن ای إذا أسلم فى دار الحرب وأقام بها حتی غلب السلمون علا فهو أحق , 
يجميع ماله » إلا أرضه وعقاره فإنها تکون فيا المسلمين د وقد خالفهم آبو يوسف فى ذلك 
فوافق اتتمهوره > وذهبت المادوية إلى مثلما ذهب إليه بعض الحنفية إذا كان إسلامه ی دار | 
الحرب » قالوا : وإن كان إسلامه فى دار الاسلام كانت أمواله جيعها فيئا من غير فرق 
بين المنقول وغيره إلا أطفاله فإنه لايجوز سبييم ۵ ویدل" على ما ذهب إليه الجمهور أنه ' 
صا TT‏ وجعفر » وللننى صللا 
؛ الله عليه وآله وس من الدور والرباع بالبيع وغيره ول يغير ذلك ولاانتزعها من هی" 
بده لما تفر کال ذلك ديل على ری من يده دار أو رض ام وهی ف بده 
: بطريق الأولى « وقد بوب البخاري على قصة عقيل هذه فقال : باب إقا أسلم قوم فی دارأ 
اطرب وهم مال وأرضون فهى لهم : « قال القرطبى : يحتمل أن يكون مراد البخاری أن الى 
صل الله عليه وآ له وسلم من “على أهل مكة بأمواهم ودورهم قبل أن يسلموا » فتقربر من أ 
اسم يكون بطريق الأولى ( قوله فأخذتها ) الانعذ : هو صر المذكور ( قوله قضى وسول' 
الله صلى الله عليه وآله وسلم فى العبد الخ ) فيه دليل على أن من أسلم من عبيد الكفاو قبلا 
إسلامهم صار حرا جرد إسلامه ا ل ا 
الحرب إلى دار الإسلام. عتقاء الله » ومن اسم بعد اسلام) سيده كان مملوكا لسبده » لان 
إسلام السيد قد أحرز ماله ودمه » والعبد من جملة أمواله ٠‏ والحديث المذكور وان 34 
مرسلا إلا أنه يدل" على معناه الحديث المتفق عليه الذی أشار إليه المصئف لقوله فيه : فاذا, 
قالوماعصموا می‌دماعم وأموالهم و فلوحکم بحرية عبد ال جل المسلم إذا أسلم لكان بعض ماله 
| حارجا عن العصمة» وهكذا يدل على هذا المعنى حديث صر المذكوره وأحاديث الباب الأول 
| تدل" على ما دل“ عليه حديث آذم‌سعید المذكوو من أن عبداحرك إذا سا صاو حرا بإسلامهو! 
إفقد دل" على جميع ما اشتمل عليه من التفضيل غيره من الا حادیث فلا يض إرساله و 


د ۱8 


باب حکم الأرضين المخنومة 
١‏ - (عن آی E E‏ اق علي الق عليه وآ له وسم قال 7 


وأ ما قرية ارام فيها فسپمکم" فا و يها قريةر عضت الله” 
ورسوله فان نما لله ورسئوله » م هی کم » رواه E‏ 
۲ - (وعن آسلتم موی سر قال“ : قال عر و آم وااذی تقس بيده 


2 را وس 


1 نولا أن” آترك آخمر الاس سانا لیم م من" شىء ما فتحت على قدو دمه 
إلا سمش کا قمع رسو ل الله صل الله عليه واله وسم عیبر ولکن 
س لل ۵ سس رم 


أتثر کنها خزانة هم كسس روا النخاری) > 
۳س ونی لظ قال ونان عشت إلى هد العام التبل لاتفتح لتاس ره 


ات ا افر صل التي وله ۳ خر 
زواه لد > 


٤‏ - «وعتن بد عي فى ري نان برا الاب اش ' صّلى اله عات 


0 ة الله ا وآله 0 


9 نه م سر E‏ ل ن | ات 00 


یه رود الله صلى الله عتلتية وآله وسلم" متها هو 
الصف الآختر تن" بزل به من" الوفودر و ور وتوائب الاس » رواه 
ات" وأبو داودل ٥‏ 


۵ - ( وعدن ' بنشير بان یتسار عن سل بتن آن نحشو قال ( قم سوه 


الله صلی الله عليه وا له وسنم" ر تصفئينٍ لصفا لنوائيه واحوالجة 14 


اونا“ شين 6 السلمية قستنها على انیت عشت سما 7 آبر اود cf‏ 


اد روعن" 5 ستعيد سن اسب و آن" " وصول" الله عمل انل عبار وآله 


ونم افستلح بعص" حير" ره ) رواه آیوداود" ۹4 
ا - ووعتن آن هدر بثرة 7 قال :قال" سول الله سل اله عناشته واله نم 
0۹ 00 تا اق“ م رهلمتها ١‏ رما نت شام" مد يليا ود ینار ها ه ومنتعته 


TS 

مر ازدبتها ودرينارتها. > وعدم من" حلت اوعد تم من" حتبلث 
مدا مم »> وعد 6 من حيست بدأ 7 شهد على ذلك م آی مر ودمة ع 
رواه الم ومسلم وأبو داو ٠.‏ 

حديث بشیر بن يسار سکت عنه أبوداود والتثری » وأخرجه أيضا آبوداود عنه من 
طريق أخرى آنه م تفر من أصحاب النی صلى الله علبه وآله وسل » قالوا : فذكر هذا 
الحديث » قال : فكان النصف سهام المسلمين وسيم رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
وعزل التضف للمسلمین لما ينوبه من الأمور واللوائب : وأخرجه أو داود آبضا من طريق 
ثالثة عنه عن سول الله صلی الله عليه رآ له وس بلا واسطة بأطول من اللفظين الذ کررین 
ابا وهو مرسل » فإنه لم يدرك زسول الله صل الله عليه وآله وسلم ولا أدرك فتخ خيبر » 
وحديث بشير أيشا الذى رواه من طريق سبل سكت عنه أبوداود والنری ( قوله ما 
قرية الخ ) فيه التضريح بأن الأرض المننومة تكون للغائمين د قال اللنطاى : فيه دليل على 
أن أرض العنوة حكها حكم سائر الأموال التى تعنم وأن خسم لأهل.اللحمس وأربعة 
أناسها امین قوله انا ) بموحدتين مفتوحتين الثانية ثقيلة وبعد الألف نون كذا للأكثر 
قال أبو عبید بعد أن أخرجه عن ابن مهدى قال ابن مهدى : یعنی شيئا واحدا .. قال 
اللحطالى : ولا أحسب هذه اللفظة عربية » وم أسمعها نی غير هذا الحديث : وقال الأزهرى : 
بل هى لغة صحيحة لكنها غير فاشية هی لغة معد . وقد ضمحها صاحب العين وقال : / 
ضوعفت حروفه يقال على ببان واحد : وقال الطبرى : البيات المعدم الذى لاشىء له » 
فالمنى لولا أنى أتركهم فقراء معدمين لاشیء هم : أى متسا وين فى الفقر د وقال أبوسعيد 
الضرير فيا تعقبه على ألى عبيد صو ابه بيانا بالموحدة ثم تحتانية يدل الموحدة الثانية : ای شيثئا 
واحدا فإنهم قالوا : من يعرف هو هيان بن بیان اه د وقد وقع من مر ذكر هذه الكلمة 
قى قصة أحرى » وهو أنه كان يفضل القسمة فقال : لثن عشت لأجعان” للناس بيانا واحدا 
ذكره ابطوهری » وهو ما يويد تفسيره بالنسوية ( قوله یقتسمونها) ی بقلسمون خراجها 
( قوله کا قسم رصول الله صلی الله علبه وآله وسلم خيبر ) فيه تصریح با وقع منه صلل الله 
.عليه وآله وسلم » إلا انه عارض ذلك غنده حسن النظر لآخر المسلمين فيا يتعلق بالأرض: 
ام » فوقفها على السلمین وضرب عليها اللتراج الذى يحمم مصلحتهم ۵ وروی أبوعبيد 
فی کتاب الأموال من طريق أي ختق عن حارثة بن مضرب عن عمر أنه آراد أن نضم 
السواد فشاور فى ذلك » فقال له على" وضی الله عنه : دعه بکون مادة المسلمین » فت رکه م 
وأخرج أيضا من طريق عبد الله بن أن قيس أن عر آراد قسمة الأرض فقال له معاذ : إن 


— ۷ 


قسمتها صار الريع العظيم فى أيدى القوم ببیدون فيصير إلى الزجل الواحد او اللمرأة ويأى ٠‏ 
قوم يسدون من الإسلام مسلا ولا يحدون شيئا فانظر آمرا يسع أولهم وآخرهر » فاقتضى 
رأى عمر تأخير قسم الأرض وضرب انفراج عليها للغامين ولن يجىء بعدهم © ل 
وقد اختلف فى الأرض الى یفتتحها المسلمون عنوة . قال ابن المنذر : ذهب الشافعى إلى 
أن عبر استطاب أنفس الغاتمين الذين افتتحوا أرض السؤاد » وأن الحم فى أر ض العنوة 
أن تقسم كما قسم النی صل الله عليه وآله وسلم خبير . وتعقب بأنهعخالف لتعليل عمر بقوله 
ولا أن أترك آخر الناس الخ ۾ لکن يمكن أن يقال معناه : ولا أن أترك آخر الناس 
ما استطبت أنفس الغانمين . وأما قول عنر كا قسم رسول الله صلى الله عليه وآ له وس یر 
فإنه بريد بعض خبر لاجميعها کذا قالالطحاوى: وأشار بذلك إلى مای حديث ہشیر بن 
يسار المذكوراف الباب ٠‏ أن الت“ ضلى الله عليه وآله وسل عزل نصف خيبر لنوائيه وما 
ازل به » وقسم التصف الباق بين المسلمين ه والراد بالذى عزله ما افتتح صلحا » وبالذى ' 
قسمه ما فتتح عنوة . وقد اختاف فى الأرض التى أبقاها مر بغير قسمة » فذهب ابشمهور 
إلى أنه وقنها لنوائب السامین وأجری فيها انحراج ومنع بیعها : وقال بعض‌الکوفیین : 
أبقاها ملكا لمن كان بها من الكفرة وضرب علييم انحراج . قال ف الفتتح : وقد اشتد" نكير 
كثير من فقهاء آهل الحديث هذهالمقالة انتهی . وقد ذهب مالك إلى أن الأرض المغنومة 
لاتقضم بل نکون وقفا يقسم خراجها ‌مصالح السلمین‌من أرزاق القاتلة وبناءالقناطر 
والساجد وغير ذلك من سبل اتير » إلا أن یری الامام فى وقت من الأوقات أن الصلحة | 
تقتضى القسمة » فان له أن يقس الأرض » وحكى هذا القول ابن القم عن جمهور الصحابة. 
ورجحه وقال : إنه الذنى كان عليه سيرة انطلقاء الراشدين + قال : ونازع ذلك بلال 
وأصابه وطلبوا أن يقسم بینیم الأرض ای فتحوها » فقال عمر : هذا غير المال ولكن 
آحیسه فيئا بجریعلیکم وعلی السلمین » فقال بلال و آصعابه : اقسمها بیتنا » فقال عمر : 
الهم" اکفتی بلالا وذویه » فا حال الدول ومنهم‌عین نطرف » م وأفق‌ساثر الصحابة مرو 
قال : ولایصح أن يقال : إنه استطاب نفوسهم ووقفها برضاهم فام قد نازعوه فيها 
وهو بای عابم : ثم قال : ووافق عمر حمهور الآئمة وان اختافوا فى كيفية ابقائها بلا قسمة م 
فظاهر مدب آحد وأكثر نصوصه على أن الإمام خير قيا تخبیر مصيلحة لاتخبیر شهوة » 
فان كان الأصلح للمسلمين قسمتها قسمها » وان كان الاصلح أن بعفها على جماعتهم وقفهاه 
وان كان الأصلح قسمة البعض ووقف البعض فعله » فان رسول الله صلى الله عليه و آله 
سار فعل الأقسام العامة ؛ فانه قم أرض قريظة والنضير وترك قسمة مكة ؛ وقسم بعض 
خير وثرك بعضها لما ينويه من مصالح المسلمين + وى رواية لأخد : إن الارض تصير! 
۲ - نيل الأوظار - 6 


5 


۰ 


۱۳ NA 


وق شس اهر انا من غير وقض من ما »وله را يةثالثة أن الامام بقسمها 


بین الغائمين كما يقم ينهم بينهم المنقول إلا أن يتركوا جقهم منها » قال : وهو مذهب الشافعى. 
بناء من الشافعی على أن آية الأنفال وآية الحشرمتواردتان » وأنالجميع يسمى فيئا وغليمة » 
ولكنه يرد عليه أن ظاهر سوق آية. الحشر أن النيء غير الغنيمة. وأن له مصرفا عاما ولذلك. 
قال عمر : إنها عمت الناس بقوله - والذین جاءوا من بعد - ولا يتأق حصة لمن جاء من. 
بعدهم إلا ذا بقیت الارض بسة للمسلمین » إذ لو استحقها المباشرون للقتال وقسمته 
بينهم توارثها ورئة أوائكك ۰ فکانت القرية والبلد تصير إلى امرأة واحدة أو صبی صغير > 
وذهبت النفية إلى أن الإمام خير بين القسمة بين الغانمين وأن يقرها لأريابها على راج أو 


ینتز عها مم ویقرها : مع آخرين . وعند المادوية الإمام خير بين وجوه أربعةمعر وفة ف کتهم 
رول الس بعش کے سر ا نوة بفتح العين الهملة وسکون النون : القهر ( فوله 
وقفيزها ) القفيز : مكيال ثمانية مکا كيك ( قوله ومنعت العراق مدا ) المدى مائة واثنان 
وتنعون مدا وهو صاع أهل العراق ( قوله ومنعت مضر إردبها ) بالراء والدال المهملتين 
بعدهما موحدة + قال فى القاموس : الإردب كقرشب : مكيال ضخم بمصر ویضم" 
أربغة وعشرين صاعا آتهی ( قوله وعدم من حيث بدأتم ). أى رتم إلى الكفر بعد 
الإسلام » وهذا الحديث من أعلام الثبوة » لاخباره ضلى الله عليه وآ له وسم بما سبکونه 


من ملك المسلمين هذه الأقاليم ووضعهم ابفزية واتخراج » ثم بطلان ذلك إما بتغلهيم وهو 


أصخ التأويلين » وف البخارى ما يدل" عليه » ولفظ المنع فى الحديث يرشد إلى ذلك > 
وافا باسلامهم » ووجه استدلال الصنث بهذا الحديث على ما ترجم الباب به من حكم ش 
الأرضين المغنومة آن النی صل الله عليه وآله ونم قد عل بأن الصحابة یضعون انراج 
عا لى الأرض وم يرشدم إلى خلاف ذلك بل قرّره وحکاه شم . ۱ 


باب ماجاعق‌فتح مكة» هل هوعنوة أو صلح؟ ‏ 
٩‏ اس رع ی هرز E‏ أذ كر قح متكة فال « أقبتل رسول” الله مکی 


ال عله , وآله روسلم -» فد صل ملكت بت اتير على |حندی الجن 


ونعت ت اد على اجب الا عری» بعتت أبا عبت“ علق اسر فأحتذ وا 
تن الوادى ۽ رسد الله صلی الله هر وآله توس و ي ۾ وال 1 


سرس و ت کا 


وقد ویشلت تا قرش واش وكاتوا : دام متولام إن كان مم شىء ءٴ كنا 


متعتهم 0 و ای موا أعسطتيئنا عطتينا الذرى سانا » قال بمو هيو رر ففلطن 7 قال" 


فنك مدع ا ا ر ات » قال“ : اهدض لى بل تصار ول 


000 4 

یی لا اتضاری ؛ قتف میم فتجاء وا فتطافار ارول الله ضاي ال ی 
وال و امل 4 : ترون" لك اش ریش واتباعيهيم' یله 
ی على الا ری ا حصدا حى توافون بالصفا : قال 
بور : فانطلقتا قا شاه أحد” مما أن“ بقل مم ما شام إلا قله ' 


1 فلا و رشاع ۱ 
وما اح موجه راشتنا فتجادة ابو سفيانة فقال" ايه الله | 


مر 


أ بيدتت ره قریشٍ لافرینش" بعلل یوم > فقال" سول اللو صلی 


علي وآله له وسم : 0 من ال بات فهلرآین" 3 ومن" دحل" دار أى سفیان" 1 
ٍ- و 7 e e,‏ 
فهو آمن ‏ فاغلق الاس وم + فاقیتل رسول”* الل صلی الله عليه وآله 


وسلم" إلى الحجر فاستلمته › ۳ طاف" بالببيلت وق ید وم قوس وهو آخل” 
بسيمة / قوس نی ز ق طوافه عل م إل جب نیت تست ونه » فجمل" 
طشن" بو تيه ز ويتقول” : چاه ارو 00 الباطل” م أتى الصا نله 


بت ۳ لل ينن فرقم ® فجعل" یله کر الت عا ا شاء أ أن" یکره 
وید عنوه و الاتصارن- ی قال : ول تعفنم یتفر :ماج فاد كتك 


DE 
عم 0 سر‎ ۰ - 


رغيلة ف قريسسه ورأفة" بعشیرتم فا أبو هريرة وجاء الوحی وکان [ذ۱۲ 


ماس اس هسار 


جاء نف عابنا فیس" أحك من الاس ریترقع طرق إلى سول الى | 
لله علینه وآله سم حی یقفی» فا قت ىالوحى رقع رأسته" ا 
اسر اتسار رع : آما ارجل فاد ر کته ر غبة ی‌قربته ورأفة" شیر ۳ 
قالوا: فنا ذلك يا رسئول" التو قال : فا ایی لذن كلا" نی عتبند الت ورسوله " 
ارت ت ال اهر وزلییکنم" نت یاک سم والمتمات و ٠‏ الوا یر 


سر ر 


ن ویقولون" : واللر ماكلا ایا نا ال" الضّن” برسول الله » فتال- 
2-5 و + م 
رول الله صلی الله" لين وآله كع : فإن الله ورسوله ي وسار 


سے هل ص 


وید رانکنم" ۵ رواه مد ومسلم" 34 
ال سس و 


ج (وعن” ألم هاق قالت م هت إل رتسول الله . صلی الله عناشه واله| 


م س ووو 
وسلم" عام القت 6 نوجد ته يتتسل" وفاطمئة” أبذلته تلسسم ه بشوب | 
نت تیه ٠‏ فنال" :من" هتذه ؟ فقت : آم هاا نت آن طالب | 


بر ام 


قال : مترحتها ها أ 0 Ey‏ من غسلله له قا بتصلی مان" رکعات 


۳۳ 
ملتحفا ف وب واحد ؛ فلا اثصترف قت : با رسول" الله دص ابن 
IIe‏ 7 وه 2 سم اسيم 


آمی عل بن أن طالب أنه قاتل" رجلا قد" آجرته فلان" بن هة 
فقال رسول الله صلی القه ل ا “فد اجر نا من : لجرت بآم 


هان » قات : و ذلك ضحی» متفی عليه :وق لفظر لاد" قات دا کان" 


۳ ع قاس 


يلوم فتح مک أجرات عر من ان بان را بیتتا وأطلقات 


هما باب » فتجاء ابن ی على شت للها بالسیف » وذ كرت 
حد يث آمانپما ) : ش 
1 . (قوله على دی ین بم الب رفح ام ركسر اون الشددة . قال ف القّاهومن 
راب بفتح النون المقدمة واشجنبتان بالكسر : الميمنة والميسرة اتپی : . فالراد هنا أنه 
صا لى الله عليه وآ له وسلم بعث الزبير إما على الميسرة أو الميمنة وخالدا ع ی الأخرى ( قوله 
مل الحسر ) شم الطاء الهملة وتشديد سین الهملة أيضا ثم راء جح جا سر ؛ وهو من 
لاسلاح معه ( قوله فى كتيبته ) هى اليش ( قوله وبشت قريش أوباشها ) الأوباش ءوحدة 
ومعجمة : الأخلاط والسفلة کا قالقاموس ؛ وال اد أن قريشا جمعت السفلة منبا ( قوله 
احتف لى بالأنصار ) أى اصرخ بهم د قال فى القام وس : هتفت الحمامة تهتف : صاتت 
وبه هتافا بالضم : صاح قوله ثم قال بيديه ادلی الأخرى ) فيه استعارة القول 
۰ لفعل » والراد أنه أشار بيديه إشارة تدل" على الأمز منه صل الله عليه و له وسم بقتل من 
بعر لهم من أو باش قريش د وقوله و احصدوم حصدا ۽ تفسير منه صلى الله عايه وآله 
وسل لما دلت عليه الإشار ة بالقول هكذا وقع عند المصنف فيا رأيناء من الفسخ بدون لفظ 
7 المشعرة بأن ما بعدها تفسیر للاشارة می‌الر اوی» ولفظ مسل :« أى احصدوم تحصدام 
ولول o CE‏ هی 
أيعدهما راء » قال ف القاموس : والحضراء : سواد القوم ومعظمهم ( قوله لاقريش بعد 
البوم ) يجوز فى قريش الفتح لكنه يحناج إلى تأوبل : أى لاأحد من قريش لأنه لایفتح بعد 
لا إلا النكرة » والرفع أيضا على آنبا بمعنى ليس وهو شاذ " » حتى قيل إنه لم برد إلا فى الشعر 
( فوله بسبة قوسه ) سي ةالقوس : ما انمطف من الطرفين لأنهما مستويان ودی بكسر السين ! 
االهسلة وفتحالياء التحتية عخففة ( قوله صن إلى جنب ابیت ) ى رواية للبخارى أن الأصنام , 
كانت ثليائة وصعين ( قوله يطعن ) بضم العين وبفتحها ء والأول أشبر ( قوله وبقول جاء . 
الق" ) زاد فى حديث ابن عمر عند الفاكهى وصصحه ابن حبان «فیسقط الصنم ولا عسه » 
اولفاكهى والطپرانع من حديث ابن عباس « فلم ببق وثن استقبله إلا سقط على قفاه مع أنها ! 


5 س 
كانت ثابتة والأرض » وقد شد هم إبليس أقدامها بالرصاض » وإنما فعل ذلك صلى الله 
عليه و له وسلم إذلانها ولعابديها ؛ وإظهارا لعدم نفعها » لأنها إذا عجزت عن أن تدقع 
ا پکسر الضاد المعجمة مشددة :بعدها 
ن : أى الشح ا أحد ئی رسول الله صل لى الله عليه وآله وسلم « قوله ۰ 
بسنت ويعذرانكم ) فيه جوار یلسع بين ضمير الله ورسوله » وكذلك وقع الحم :یلا 
فى حديث البى عن وم الحمر الأهلية بلفظ « إن الله ورسوله نانم عن لدوم الجر 
الأهلية » نلا خلا بد من حمل البى الواقع فىحديث اللتطيب الذى خطب محضرته صلی الله عليه , 
وآله وسلم فقال « من بطع الله ورسوله فقد رشد » ومن یعصیما رق يرسا 
تقدم عل من,اعنقك النسوية. کا قدمنا ذلك ق موضعه ( فولة وعن آم مان ند تفدم الكلام. 
على أطراف من هذا الحديث فى صلاة الضحى ر قوله زعم ابن أى) فى رواية بخاری 
فى أول كتاب الصلاة . زعم ابن أنى» والكل صحريح فإنه شقيقها » وزعم هنا ععنى' 
اد عی ( قوله أنه قاتل رجلا )فيه إطلاق اسم الفاعل على من عزم على التلبس بالفعل ( قوله 
فلان بن هبيرة ) بالنصب على البدل أو الرفع على الحذف . وف رواية أحمد ال کورة 
رجلين من أحماقى » وقد أخرجها الطبراى:قال آبوالعباس بن سريج : هما جعدة بن هببرة' 
ورجل آخرمن بنىمخزوم وكانا فيمن قاتل خالد بن الوليد وم يقبلا الآمان فأجارتهما ؛ 
أم مانغ وكانا من ماه وقال ابن یوزی : إن کان ابن هبيرة نما فهوجعدة هی | 
قال الافظ :. وجعدة معدود فيمن له رواية » ول يصح له سحبة » وقد ذكره من حيث 
| الرواية فى التابعينالبخارى واین‌حبان وف ها »یت پیا ن ذه یهن صخر امن | 
أن يكون عام الفتح مقاتلاحتی نحتاج إلى الأمان انتبىدوهبيرة المذكورهوزوج أم ماه 
فلوكان الذى أمنته أم” هاف هو اینها مته لم بهم على" بقتله لأنها كانت قد أسلمت وهرب, 
زوجها وترك ولدها عندهاء وجوز ابن عبد الب أن يكون ابنا طبيرة منغير ها مع نقله عن" 
أهل التسب لنسب أنهم لم يذكروالخبيرة ولدا من غير آم هاف وجزم.ابن هشام ق تهذیب السيرا 
بأن اللذين أجارتهما أم ” ها هما الحرث بن هشام وزهير بن ألى أمية انخزومیان : وروی 
الازری بسند فيه الواقدی فى حديث ام هانی هذا أنهما الحرث بن هشام وعبد الله بن 
ألربيعة د وحکی بعضہم أنهما الحرث بن هشام وهبيرة بن أن وهب » ولیس بشیءا 
لأن هبيرة هرب بعد فتحمكة إلى نجران فلم يزل مها مشركا حتی مات » كذا جزم به ابنه! . 
اسق وغيره » فلا يصح ذكره فيمن أجارته أم" هان د وقال الكرماى : قال الزبير بع" 
بكار ٠‏ فلان بن هبيرة هو الحرث بن هشام » وقد تصرّف فى كلام الزبمر”» والواقع عند 
, الزبير فىهذه القصة موضع فلان بن هبيرة الحرث بن هشام د قال الحافظ : واللیبظهرل : 


- ۲۳ 1 

أن ارقا الحديث حرفا کان, فيه 4 فان بن عم ابن هبيرة فسقط لفظ عم بو كان فه 
فلان قريب ابن هبیر ة فتغير لفظ قريب إلى لفظ. ابن »وکل من احرث بن هشام وزهير ٠‏ 
ابن آن أمية. وعبدالله بن أ ربيعة بصح وصفه بأله أبن عم هبيرة وقريبه لکرن اللدمبع 
من بنى مخؤوم د وقد تمسك بحدیث آی‌هريرة وحديث أم” هاف من قال إن مكة ققحت 
عنوة » ومحل” الحجة من الأول آمره-صلی الله عليه وا له وسم للأنضار بالقتل لأوباش 
قريش ووقوع. القتل منبم + وجل" الحجة من الثانى ما وقع امن على" من إرادة قتل من أجارته' 
۳ ل 
الح فى ذلك م ۱۶ قاو 

! ۳۰ - (وعتن هشام وه عتّن' ۳ قال« لا سار سول" الله صلی 


االله عتلتيه وآله وستلم عام اف 2 فلع ذلك قریشاه 2 سفن 


ابن ور رحکم بن حزام وب تا بن ورقاء" بالتتمسون ار عن" 
وصول الله صلی الله عانیه والد وسلم" حى توا 96 اهران وف رآهنم" 
سس من" حرس رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نادرم وأتوا 


6س شا عر 


5-5 ' سول" الله ۰ صلی الله عليه وآله و 6 قاس سم" آبوسفتیان» نت 
توا قال العتباس : احبس" آبا سيان“ عند - طلم لحتل حى بتر إلى 


نس و تم 


9 6 فحلیاسته العاشن 2 ی » القنباثل مر كشيبلة بتعلد” کیبل 


و ۵ وم 


لی ألى سفئيان” حتى أبنتت کی بر يلها قال" : یاعتباس" متن" هتذ ه ؟ 
سس وا a‏ و س o‏ 


قال“ : هتؤلاء الاتصار عاد 
ابن عباد ة" . يا آباسفیان" یرم ۳ سح اليتوام” تست لالکمبته و 


م سعد بن " علبادة وة 2 ا " فقال ملعك 


س و 


تقال أبو سفئيان” اعباس نذا یوم الذ مار 03 جات کیبل وهی اقل 
الكنتائب e‏ رسول الله ر صلی 2 عتانيه والهو وسلم ورای الى صل الہ“ 
عتلیه وآله وم مم زیر بر امَو ؛ قاسم مر رسول الله صلى الق 


مه وآله وم على ألى سفیان" قال : ألم تعلمم ما قال ستعا- بن عباد 5 ؟ | 
قال : 8 ما تال" ؟ قال : قال كذاوكذا و کذا » فقال" . کڈ ب ساعد اء ولکی | 
هذ ص ملظم اد فا ۰ تک کی في شي لك 3 9 ل 


اه سام ابن عيع 


خرن تفع بیش توا ۳ میم ال" : منت اعباس رل رس بن بن 


1 : يا أبا ند الله. هاهتتا آمترله رسئول الله ر صلی ال عليه و 
نت کر ریت۲ قال" تم »ال وار رول له على لل هلت وا 


وسلم" بومنذ خالد بن الوليد أن" باعل من" علی مکة من" کار 
ودخل الى صل لله عاه وآله وسلم من" کدی ه رواه" ابنخاری) > 

( قوله عن حشام بن عروة عن أبيه قال لما سار الخ ) هكذا آورده البخارى مرسلاه ۳ 
قال فى الفتح : ول ره فى شىء من الطرق موصولا عن عروة ».ولکن آآخر الحديث 
موصول لقول عروة فيه : فأخبرنی نافع بن جبير بن قال : سمعت العباس الخ 
قوله فبلغ ذلك و 0 
( قوله حى أتوا مر E E‏ . مكان معروف »ء والعامة تقولة 

0 > والظهران بفتح المعجمة وسكون آذاء بلفظ تثنية ظهر ( قوله 
فرآم ناس من حرس رسول ا ل الله عله وا او اوم الخ) فى رواية ابن 
5-5 ع ونيا رار ردول العمل هفك وا لولم a NS‏ 
دخل رسول الله مكة عنوة قبل أن. يتوه فيستأمنوه إنه هلاك قريش » قال: فجلست على 
بغلة رسول الله صلى الله عليه وآ له و سا حتى جثت الآر اك » فقلت : لعل أجد بعض 
الحطابة أو ذاحاجة بای مكة فیخبرهر + 17 معت کلام أى سفيان وبديل بن ورقاء » 
قال + قعرفت صوته فقلت . #اأبا حنظلة ».قال : فعرف صوق » فقال أبوالفضل ؟ قلت 
.كعم > قال : ما الخيلة ؟ قلت : فارکپ ق عجز هذه البغلة حى آی يك رسول الله صلل 
الله عليه وآله وسم فأستأمنه للك » قال : فرکب خلفه ورجع صاحباه » وهذا خالت 
E‏ أحلومم د وق رواية ابن + عائد ١‏ افدخل بادیل وحكيم على رسول الله 

عن ان عدوا وسل ۱ فأسلما » قال ل فق الفتح : فيحمل وله ورخع صاحیاه أى بعد 
أن أسلما » واستمر أبوسفيان عند العباس لأمررسول الله صا ا نه أن 
لمخيسه حتى يريت الہ ساكر د وحتمل أن يكونا رجعا لما التق العباس بای سفدان تأحذها _ 
سک أيضا ه وف مغازی موسی بن عقبة « فلقيهم ا لباس تأجارم وأدخلهم على ر سر 
,الل صل الله عليه وا له ٠‏ وسلم قاسم یدیل وحکم وتآخر أبوسفيان ,إسله إلى ل لعي 8 
ومع بين الررارات أن اخرس آخذرم ٠‏ فاما رأ ١‏ أباسفيات مع العاس لركره بعه 
او قوله احمس پا حقيان ” ی ررابه مومی بن عتبة و أن " اس ال «رصول الله ضلى الله 
علید وا له وسلم 1 إك لا آمن أن يرجع “بوسقوان فيكفر » تاحهسه حتی بری جنوه اہ »: 


م٤۲‏ 
قفعل » فقال آبوسفيان : أغدرا بابنی هاشم ؟ قال له العباس : لا + ولکن لى ليك حاجة 
فتصبح فتنظر جنود الله وما أعد الله المشرکین » فحبسه بالمضيق دون الأراكا حى أصبحوا 
( قوله عند خطم ابلبل ) نی روابة السنی والقابسی بفتح الخاء المعجمة وسکون الهملة 
وبابليم والموحدة : أى أنف ابلبل » وهی رواية ابن إسحق وغيره من أهل المغازى . وف 
زواية الأكثر بفتح المهملة من اللفظة الأولى وباللخاء العجمة وسكون التحتانية من الثانية + 
' أى ازدحامهاء وإنما حبسه هناك لكونهكان مضيقا ليرى الجميع ولاثفوته رؤية أحد منيم 
( قوله كتيبة ) بوزن عظيمة : وهی القطعةمن ابابش من الكتب وهوا تمع ( قوله ومعه الرا.ية » 
أى راية الأنصار » وکانت راية المهاجرين مع الزبير كا هو مذكور فى آخر الحديثه 
( قوله يوم اللحمة) بالحاء المهملة :: أى يوم حرب لايوجد منه مخلص أو يوم القتل يقال 
لحم فلان فلانا إذا قتله ر قوله يوم الذمار ) بكسر المعجمة وتخفيف الم : أى اللاك > 
. قال اللحطالى : تمى أبوسفيان أن يكون له ید فیحمی قومه ويدفع عنهم :د وقیل المراد هذه 
يوم الغضب للحريم والأهل د وقيل الراد هذا يوم يازمك فيه حفظى وحایی من أن ينال 
فيه مكروه ( قوله وهی أقل” الكتائب ) أئ أقلها عددا » لآن عدد المهاجرين كان أقل من 
عدد غير م من القبائل د وقال القاضی عياض : وقع للجمیع بالقاف ووقع ف الجمع 
للحميدى أجل بابليم ( قوله كذب سعد ) فيه إطلاق الكذب على الإخبار بغير ما سيقع 
ولو قاله القائل بناء على ظنه وقوّة القرينة وانللاف فى ماهية الكذب معروف ( قوله بعظم 
لله فيه الكعبة ) هذا إشارة إلى ما وقع من إظهار الإسلام وأذان بلال على ظهر الكعبة وإزالة 
الأصنام عنها وحو ما فيها من الصور وغير ذلك ( قوله ويوم تکسی فيه الكعبة ) قيل إل 
قريشا كانت تكسو الكعبة نى رمضان + فصادف ذلك اليوم » أو المراد باليوم الزمان » 
أو أشار صلى الله عليه وآ له وسلم إلى أنه هو الذى يكسوها فى ذلك العام ( قوله بالحجون ) 
يفتح الهملة وضم ابلیماتلفيفة : وهومكان معروف بالقرب من مقبرة مكة ( قوله فأخيرقى 
نافع بن جبير. ) لم يدرك نافع يوم الفتح » ولعله سمع العباس يقول. للزبير ذلك ف حجة 
اجتمعوا فيا بعد أيام النبوة > فان نافعا لاصعبة له رقوله قال : وأمر رسول الله عبى الله 
عليه وآ له وسلم الخ ) القائل هوعروة وهومن بقية اتخبرالمرسل » وليس فيه من المرفرع 
إلا ماصرح بسماعه من نافع » وأما باقيه فيحتمل أن يكون عروة تلقاه عن أبيه أو عن 
العباس فانه أدركه وهو صغير أو حغه من نقل جماعة له بأسالید مختلفة د قال الحافظ : وهو ` 
لراجح ر قوله من كداء)ها مد مع فتح الكاك والآخر بضم الكاته والقصر والأول بسي الى 
والثانی الثلية السفى وهذا بخالت ما وقع فی‌ساثر الأحاديث نی البخاری وغيره أن اندا 
ردخل من أسفل مكة وی صل الله عليه وآله وسلم من آعلاها » وآمر الزبيرأن پخرز 


7ت 

رایته باحجون ولا يبرح حى يآنيه » وبعث خالدا فىقبائل قضاعة وسلم وغيرههم و وأمره 
أن يدل من أسفل مكة وأن يغرز رابت عند أدنى البیوت» وتمام الخديث الم کور ق‌الباب 
فق ياس حل اله ود یت دكات بن المصئف أن يذكر ذلك 
لانه يدل" عا ی ما ترجم لباب به » وفىمغازى مومى بنعقبة «أنه نه قتل من المشركين بومثذ: 
شو عصوين رجلا تتلهم آععاب‌خالد ‏ وذ کر ابن . سعد أن عد"ة من أصيب من الکفار 
- وعشرون رجلا . وروی الطبرانى من حديث ابن عباس قال « خطبرسول الله 

لى الله عليه وآ له وسام فقال ٠‏ إن اشحرم مكة » الحديث» فقيل له هذا خالد بن الؤليد 
شل ا : قم يا قلان فقل له فليرفع القتل ۰ فأتاء الرجل فقال له : إن رسول اقصل. 

للد عليه وآ له وسل يول لك : اقتا ل من قدرت عليه » فقتل سبعين م اعتذر الر جل للبه 
0 . قال : وقد كان رسول الله صلی الله عليه وآ لموسلمآمر الأمراء أن لابقتاوا زرا 
E‏ اي ا م ١‏ ۱ 


۳ عليه وآله و 
اسای زا دوه )7 

ه - «وعن أ تی بن کتمّب قال « ما ال یوم آنحد قل من الأانصار 
ستون 7 ومين یار » فقال ˆ اعاب ركسولر ا ر صلی ا نم 
وآله وستلم" : لسن كان نا يوم مثل هنذا ب من الشركين ربن عم » 
تن كاذ" تم" اف تال" وجل" لابعرت : لاقرینش بتعد” اليتوم ی 
مناد ی رتسوك اللہ صلی اله عتلتيه وآله وسم من سورد والأبنيتض” الا" 
فلاا وقلانا ناس" ماهم 'ءفانوّل” الله عر وجل" - وان اا فعاقيوا لر 
3 موقي به ول صب نم و حلیر للصایرین - فتقال” رول الله صلی | 
لله .وله ولم : تب ولا تعاقب » واه عبد الله يتن مد "ق المستد » 

سلباق : دی أل هیر وان شریح, 5 أن elo lue‏ حلت ۳1 
تار ۾ وأکتر هد و الأحاد يث تنل" عل أن الفح عتلو 3" 4 


الاس ب 1 ریبعت تفر وامتراتنین واه رواه" 


را 9 
ن م 
0 ون 'عائشلة ا و قاتا با رو الل أن یی نينا على باب ؟ 
قال ل" + مناخ لن سبق » روآ الل ا 7 للتسا » وقال” التومترى 4 


زحد يث حك 8 0 


ےک 
۷ - ووعتن" علق بنن تضلته قال- وتوف رسئول" اقب صلی الله علیه ,. . 
وآله وسلم وآیویکر و ره + وما تلد على دبع | مک لا السَوانب من احتاج 
هسكن وم ن استنتی آسکتن و رام این ماخ :)+ : 
۱ حديث سعد أوردم الحافظ ى ادلخیص وسكت عنه» وتمامه « الوم وان وجدتموهم 
'معلقين بأستاز الكعبة » عکرمة بن أ جهل وعبد الله بن خطل من بنى غنم ومقیس بن 
صبابة وعبد الله ين سعد بن ای السرح د فأما عبدالله بن خطل فأدرك وهو معلق بأستان _ 
الكعبة » فاستبق سعيد ين الحرث وعمار بن ياسر'فسبق سعيد عمارا وکان آشب الرجلين 

فقتله : الحديث بطوله من طريق عمر بن عمّان ين عبد الرحمن بن سعيد التزوى عن جده 
عن أبيه » وفيه « فأما ابن خطل فقتله لیر نامام » وجزم آبونمم فى امعرفة بأن الذى قتله 
هو أو برزة د وذكر ابن هشام أن عبد الله بن خطل قتله سعيد بن حربث وأبو برزة 
الاسلمی اشتركا فى دمه ه وذكر ابن حبیب أنه مر" بقتل هند بنت عتبة وقريبة بالقاف 
" والموحدة وسارة فقتلتا وأسلمت هند د وذكر ابن إسحق أن سارة أءنها النى صلى الله عليه 
وآ له وسلم بعد أن استؤمن لا » ونیم الحويرث بن نقيد بنون وقاف مصغرا » وهبار : بن 
ید زو بالغاء الفعوسة والراء الساكنة والتاء المثناة الفوقية والنون : وذكر أبو معشر 

فيمن هدر دمه الحرث بن طلاطل انلزاعی » وذکر احاکم من آهدر دمه كعب بن زهير 
ووحشى بن حرب وأرنب مولأة إين خطل د وقد ذکر اللخافظ فى الفتح جملة من ل يونم 
| الى" صلى الله عليه وآ له وسلم بأسمائهم فكانوا ثمائية رجال وست نسوة » منهم من أسلم 0 
ا يعبر من رت م وحديث أن آحرجه أيضا الترمذى وقال : حسن ` 
[غریب من حديث أن وابن النذر وابن أن حاتم وابن خخزيمة فى الفوائد وابن حبان 
!والطبراق وابن مردويه والخاكم وال فى الدلائل « وحديث أن هريرة ون شريح تقدما. ' 
أق باب : هل يستوف القصاص والحدود ف الحرم أم لا من كتاب الدماء د.وحديث عائشة 
سكت عنه أبوداود والمنذرى ٠‏ وأخرجه الترمذی وابن ماجه عن أم مسيكية وذكر غیرهما 
نها مكية م وحديث علقمة بن نضلة رجال إسناده ثقات » فان ابن ماجه قال : -حدثنا 
ابو بكر بن آن شيبة » قال : حدثنا عيسى بن يونس عن شمر بن سعيد بن ألى حسين عن 
أعثان بن أن سلمان عن علقمة بن نضلة فذكره » وعمر بن سعيد وعئّان بن أى سلمان 
(ثقتان » وأما أبوبكر وعيسى فن رجال الصحيح ( قوله لثربين ) أى لفزیدن" علییم ه 
أو حدبث سعد وحديث ی بن كعب دليل على أن مكة فتحت صلحا م وقد احتلت آهل 
العم نی ذلك ٠‏ قذمب الأكثر إلى أنها فتحت عنوة ه وحن الشافعى ورواية عن أخد أنها. 
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'فتحت صلحا بلا ذ> راق حديث اباب من الأمين ولأ لم تشم ولأن الغاغين لم يملكوا 
<ورها.ء وإلا بخاز إخراج أهل الدور منها د وحجة الأولين ما وقع من التصربح بالأمر, 
بالقتال بووقوعه من خالد بن الوليد » وتصريحه صلى الله عليه وآ له. وسل بأنها أجلت له 
٠‏ صاعة من هار ويه من الى به فى ذلك کا وقع جيع ذلك في الأحاديث المكورة 
ی الباب تصريحا وإشارة + وأجابواعنترك القسمة بأنما لانمتلرم عدمالعنوة > فقد تفج 
البلد عنوة وين" على أهلها وتترك لهم دورهم وغناغهم » ولان قسمة الأرض او 
اليست متفقا غليها » بل فلاف ثابت عن الصحابة فن بعدهم + وقد قتحت أکر الا 
عنوة فلم تقسم وذلك فى زمن عمروعئان مع وجود أكثر الصحابة . + وقد زادت مكة عن 

ذلك بأمر:يمكن أن يدعى اخحتصاصما به دون بقية البلاد » وهی E‏ دار النسك ومتعبد 
اللخلق ».وقد جعلها الله تعالى حرما سواء العاكض فيه والباد د وأما قول النووی : احتج 
الشافعى بالأحاديث الشهورة بأن النی صل الله عليه وآ له وسلم صالهم بر الظهران قبل. . 
دخول مكة ففيه نظر » لأن الذى أشار إليه إن كان مراده ما وقع ,من قوله صلى الله عليه 
وآ له وسلم من دخل دار ایی سفيان فهو آمن » کا تقلبم » وكذا من من دخل السجد كنا عند 
ابن إسحق فان ذلك لايسمى. صلحا إلا إذا الم من أشي رإليه بذلك الكت عن القتال » والذى 
ورد فى الأحاديث الصحيحة ظاهر فىأن ريشا لم يلتؤموا ذلك لأنهم استعدوا لحرب كأ 
تقدم فى حديث أن هريرة أن قريشا وبشت بشت أوباشا » فإن كان مراده بالصلح وقوع عقده 
فهذا لم بقل کا قال الحافظ »,قال : ولا أظنه عنى إلا الاحال الأول » أعنى قوله « من 
دحل دار آن سفيان فهو آمن.» وتمسك أيضا من قال إنه أمنهم جا وقع عند ابن إن 
ىسياق قصة الفتح » فقال العباس : لعلی آجد بعض الخطاية أو صاحب لبن أوذا حاجة , 
یرم ان سمل ال و يجي له ان 
قبل أن بدخلها عنوة » م قال ق‌القصة بعد قصة أن سفیان « من دحل دار أق سفیان فهو ۱ 

.آمن » ومن أغلق عليه بابه فه و آمن ن » ومن دل الممنجد الحرام فهو آمن » فتفرق الناس 
.إل دودهم وال المسجد » وعند موسى بن عقبة فى الغازی وهی أصح ما صنت فى ذلك 
كنا قال الخافظ + وروی ذلك عن ابحماعة ما نصه : إن أبا سفيان وحكيم بن حزام قالا :4 
ع ب عد اتلك وكيدك وازن فإنيم أبعك رحا ' وأشد عداوة »! 
: إن لأرجو أن ييجمعهما الله لى » فتخ مكة وإعزاز الإسلام بها » وهزية هوازن 
وغتيمة آمو والهم + ققال أبو سفيان وحكيم بن حزام : فادع الناس بالأمان » أرأيت إن 
اعتزات قريش وکفت أيديها آمنون هر ؟ قال : من کف يده وأغلق داره فهو آمن #قالوا ۱4 
فابعثنا 'تؤذن .بذلك فيهم » قال ی ی 


لاخر له 
دار حكيم فهو آمن » ودار أنى سفيان بأعلى مكة » ودار حكيم بأسفلها ؛ فلما توجها قال 
العباس : پارسول الله إفى لآمن أبا.سفيان أن يرتد” فرده حتی تريه جنود الله قال : أفعل » 
فذكر القصة » و ذلك تصریح بعموم التأمین » فكان هذا أمانا منه لكل من لم يقاتل من 
أهل مكة . ثم قال الشافعئ : كانت مكة مومنة ولم يكن فتحيا عنوة ء والأمان كالصلح + 
وأما الذين تعرضوا للقتال والذين استتنوا من الأمان وأمر أن بقتلوا ولو تعلقوا بأستاز 
الكعبة فلا يسثلزم ذلك أنها فتحت عنوة . ويمكن ابلمع بين حديث آی‌هرپرة فى أمره 
صلی الله عليه وآله وسلم بالقتال » و بين حديث وة التقدم الصرح مین صلى الله عليه 
وآله وسلم لهم » وكذلك حديث سعد وحديث ألى بن كعب الملكوران بأن يكون التأمين, . 
علق على شرط وهو ترك قريش انجاهرة بالقتال » فلما تفرقوا إلى دورهم ورضوا باكأمين 
المذكور لم يستلزم أن أوباشهم الذين لم يقبلوا ذلك وقاتلوا خالد بن الوليد ومن معه حى 
: قاتلهم وهز مهم أن تكون البلد فتحت عنوة » لأن العبرة بالأصول لابالأتباع » وبالأكثر 
لابلأقل” » كذا قال الحفظ ق الفتح د ويجاب عنه با تقدم ى آول الباب من حديث , 
ی هريرة « أن قريشا وبشت أوباشا ها وقالوا : نقدم هولاء الخ » فانه يدل على أن غير | 
الأوباش لم يرضوا بالتأمين » بل وقع التصربح فى ذلك احدیث بأنهم تا ت کان ' 
للأوياش شیء كنا معهم » وان أصيبوا أعطينا الذى سئلنا » : وما احتج به الشافعى ما وقع | 
فى سنن آی‌داود بإنبناد خسن عن جابره أنهسثل : هل غنمتم يوم الفتح شيئا ؟ قال لا » »| 
ويجاب بأن عدم الغنيمة لايستلزم عدم العنوة بحواز أن يكون النى صلى الله عليه و آله 
وسم من" علییم بالأموال کا من عليهم بالأنفس حیث قال : « اذهبوا تم الطلقاء » > 
. ومن أوضح الأدلة على أنها فتحت عنوة قوله صلى الله عليه وآ له وسلم ‏ وإتما أحلت ل | 
ساعة من بار » فإن هذا تصريح بأنها أحلت له فى ذلك يسقك بها الدماء » وأن حرمت | 
' ذهبت فيه وعادت بعده » ولو كانت مفتوحة صلحا لما كان لذلك معنى يعتد" به + وقد 
اوقع فى مسند أمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن تلك الساعة استمرت | 
[من صبيحة يوم الفتح إلى العصر د واحتجت طائفة منهم الماوردى إلى أن بعضها فتح عنوق| 
لما وقع من قصة خالد بن الوليد المذكورة » وقرّر ذلك الحاكر فى الإكليل ؛ وفيه حم بين | 
[الأدلة ه قال الافظ فى الفتح : واليق” آن- صوزة فتحها عنوة : ومعاملة أهلها معاملة| . 
من فلت بأمان » ومنع قوم منم السبيلى ترتب عدم قسمتها وجواز بيع دورها وجار تما 
إغلى آنبا فتتحت صلحا ۾ وذكر الصتف رحه الله لحديث عاتشة وحدبث علقمة بن نضلة | 
'قى أحاديث الباب بشعر أنه من القائلين بالترتب > ولا وجه لذلك لآن الا ام خير بيق] 
رقسمة الأرضس المغنومة بين الغامین وبين إبقائها وقفا على السامین » ویلزم من نك متم | 


بت ۲ سه 


یم دورها وإجارتها » وأيضا قد قال بعضهم : لاتدخل الأرض فى حكم الأموال لأن من 
مضی کانوا إن غلبو! على الکذار ل يغنموا إلا الأموال وتنزل النار فتأكلها وتصير الأرض 
خي موما كما قال تعالى ‏ ادخاوا الأرض المقدسة ال ىكتب 00 . الآية وقال تعالى - وأورثنا 
لوم الذين ك كانوا ستشعئون مشارق الأرض ومغاريها - 


باب بقاء الهجرة إلى دار 5 
وآن.لاهجرة من دار أسلم أهلها 
١ ۱‏ - (عن' ره بئن_جندتب قال" : قال سول الله صلی الله عليه وآله ٴ 
وسم من" ا وسک مه فهو مغل EE‏ أو د اود ۹4 
۲ لوعن“ جربر بن عبد الله و آن" رو اللو صلی الله " عتليله وآلوم 


اوستلم بنعتت سریة إلى حتلم > فاصم" ناس" بالستجنود فأسْرّع فیهم" الفتثل”» 


زار ود ۰ 


هبلع ذلك الى صلى اله عله واله وستلم فامتر شم بنصف ال وقال : 
کب ون کل مه ی ان سیر : با زسول الله 


سے فا شاه 


E Na‏ روز ا ی اق مه رال 


وم یود" لاتتقطع افجرة حتى تتقتطع و رلا تتفطم الوب 
حى طلم ااشمس" من مغتريها » واه امد وآبوداود): 
£ - (وعن عبد ار ان السعند ی أن رسو الل صلی الله عليه و 


| وستلم" قال و لات تتقطم اجره" ما قوتل" العتد و روا ۳ راشای 
۵ 5 روعن ابن عباس عن انشيج صلی الله عناتيه وآلد وستلم" قال 


مس م سام 3 وا 
ره ند الو و جهاد ون" ٠‏ و تلق م ار 
وواه" امه إلا ان ماجه » لکن نت و إذا استشفرم”' فاتقروا, 


اراتس ا سد 


او مله + متفلق عله oC‏ 


شی اک کک 


الا 50 بد ينه إلى الله ف سول ا أن” و فاا و أظهسر 
آل الاصلام" 0 والمؤمن” 000 ريه *حتيث شاه )واه البسخارى ) ٩‏ 


¥ - ( وعلّن ' اشع بن مسلود أله چاه " بحي ید بن متسود للم 


۱ e 
ای ی ۳1 تنه آله ر وتلم فال :هلا اند" جاء بعك " غل‎ 
جنر » تال" : لامجرة علد فسح مک وکن الاب عل الإسثلامر‎ 
. ) والإعان وابفهاد متف" عليه‎ 
حديث سمرة قال الذهی. . إسناده مظلم لاتقوم بمثله حجة ی ا‎ 
ابن ماجه ورجال إسناده ثقاث » ولکن ن صمح البسخارى وأبو حاتم وأبوداود والثرمذى.‎ 
و الدارقطتی إرساله إلى قیس بن أى. حازم ؛ ورواه الطبراق أيضا موصولا + وحديث معاوية.‎ 
أخرجه أيضا الشائى + قال اللخطاى : إسناده فيه مقال + وحديث عبد الله السعدى أخرجه.‎ 
أيضا ابن ماجه وابن منده والطبراق والبغوی وابن عساكر ( قوله فهو مثله) فيه دليل على‎ 
حرم مساكنة الکفار ووجوب مفارقتهم د والحديث وان كان فيه القال المتقدم لكن بشید‎ 
لصحته قوله تعالى  فلا تقعدوا . بعهم نک إذا مثلهم - وحديث ببز بن حكيم ين معاوية‎ 
» أبن حيدة عن أبيه عن جده مرفوعا « لايقبل الله من‌مشر لك ملابعد ما أسلم أويفارق المشركين‎ 
قوله لاترامی ناراهما ) يعنى لاینہغی أن يكونا بموضع بحيث تكون نار کل واحد منهما‎ ( 
فى مقابلة الأخرى على وجه لو كانت متمكنة من الإبصار لأبصرت الأخري » 'فإثبات.‎ 
الرئية للنار مجاز ر قوله ما قوتل العدو ) فيه دايل على أن الحجرة باقية ما بقيّت المقاتلة'‎ 
للکنار ( قوله لاهجرة بعد الفتح ) أصل امجرة هجر هجر الوطن » وأكثر ما تطلی عل من‎ 
' رحل من البادية إلى القربة ( قوله ولکن جهاد ونبة ) قال الطیی وغيره : هذا الاستدراك‎ 
والمعنى أن المجرة الى هی مغارقة الوطن الى کات‎ ٠ يقتضى عذالفة حكم ما بعده لما قبله‎ 
! مطلوبة على الأعيان إلى المدينة انقطعت إلا أن الفارقة بسيب ابلمهاد باقية » وكذللك المفارقة‎ 
| بسبب نية صا حة كالفرار من دار الكفر ونشروج فى طلب العلم والفرار بالدين من الفتن‎ 
والنية ف جميع ذلك ر قوله وإذا استتفرتم فانفروا ) قال النوؤى : يريد أن ادير الذى أ‎ 
انقطع بانقطاع امجرة يمكن تحصيله بابلهاد والنية الصالحة » وإذا أمركم الامام باروج‎ 
إلى اهاد وضوه من الأعمال الصالية فار جوا الیه + قال الطیی : إن قوله « ولكن جهاد‎ 
| 4 الخ » معطرت على عل مدخول « لاهجرة » أى اج رة من: الوطن ما للفرارمن الکفار‎ 
: أو إل المهاد أو و إلى غير ذلك کطلب العلم » فانقطعت الأولى وبقیت الاأخریان فاغتنموهما‎ 
| ولا تقاعدوا عنهما بل إذا استنفرتم فانفرواه قال الحافظ : وليس الأمر فى انقطاع اشجرة‎ 
| من الكفار على ما قال اہی + وقد اختلت ف الجمع بين أحاديث الباب » فقال انلطان‎ 
وغيره : كانت المجرة فرضا فى أول الإسلام على من أل لقلة الملمين بالديئة وحاجتهم أ‎ 
إلى لاج » فلما فتح الله مكة دخل الناس فى دين الله أفواجا » فسقط فرض الهجرة|‎ 


ی ۱۳۳ 
إلى المدينة وبق فرض الحهاد والنية على من قام به أو نزل :به عدر اتبى: + قال افافظ : 
وكانت الحكة أيضا فى وجوب المجرة على من أسلم ليسلم م نأذى من يوئذيه من الکفار 
فانم کانوا یعذ بون من أسلم منهم إلى أن يرجع عن دينه » وفيهم نزلت - إن الذدين توفاهم 
الملائكة ظالمى أنفسهم قالوا فم كتتم ؟ قالواكنا مستضعفين ف الأرض قالوا ألم تكن أرض 
الله واسعة قهاجروا فيها - الاية » وهذه المجرة باقية الحكم فىحق” من أسلم فى دار الکفر 
وقدر على الحروج منها : وقال الاوردی : إذا قدر على إظهار الدين فى بلد من بلاد الکفر 
فقد صارت البلد به دار إسلام » فالاقامة فما أفضل من الرحلة عنبا لما يترجى من دتحول 
غيره فى الإسلام » ولا یخی مافىهذا الرأی من الصادمة لأحاديث الباب القاضية بتحرم 
الإقامة فى دار الكفر د وقال الخطاى أيضا : إن المجرة افترضت لما هاجر النى” صلى الله 
عليه وآله وسلم إلى المدينة إلى حضرته للقتال معه وتعلم شرائع الدين د وقد أكد الله ذلك 
ش‌عدة أباتحتى قطع الوالاة بين من‌هاجر ومن ل بهاجرفقال - والذين آمنواولم يباجروا 
ما لكم من ولاينهم من شیء حتی بهاجروا - فلما فتحت مكة ودخل الناس فى الاسلام من 
جميع القبائل انقطعت الحجزة الواجبة وبق الاستحباب + وقالالبغوى : ف شرح السنة :يحتمل 
یلمع بطریق أخرى » فتوله « لاهجرة بعد الفتح » أى من مكة إلى الدينة :» وقوله 
0 لاتقطع 1 أى من دار الکفر فى حق من سم إلى: دار الاسلام :2 قال : وحتمل وجها 
آخر وهو أن قولة « لاهجرة » أى إلى النى صل الله عليه وآ له وسلم حيث كان بنية عدم 
الرجوع إل الوطن المهاجر منه إلا بإذن » فقوله « لاتنقطع » أى هجرة من هاجر على غير 
هذا الوصت من الأعراب ونحوهر د وقد آفصح این مر بالمراد فا آحرجه الإسماعيق بلفظ 
« انقطعت المجرة بعد الفتح إلى رسؤل الله صلی الله عليه وآله وسلم » ولا تنقطع المجرة 
ما قوتل الكفار » ای ما دام فى الدنيا دار كفر فالمجرة واجبة منبا على من أسلم وخشى أن 
يفتن على دينه » ومفهومه أنه لو قدر أن لايبقى.فى الدنيا دار كفر أن امجرة تنقطع لانقطاع 
. مووجبها © وأطلق اين التين أن امجرة من مكة إلى المدينة كانت واجبة » وأن من أقام بمكة 
| بعد هجرة النی صل الله عليه وآله وسلم إلى المدينة بغير عذر كان كافرا + قال الافظ : 
. وهو إطلاق مردود » ه وقال ابن العرن : المجرة هی انفروج من دار الحرب إلى دار ' 
. | الإسلام ». وکائث فرضا ف‌عهد البی صل لله عليهوآ له وسلم و استمرت بعده من ا 
على نفسه والی انقطعت أصلا ھی القصد إلى حيث كان ه وقد حکی ف البحر أن 
| الههجرة عن دار الكفر واجبة إجماعا حيث حمل على معصية فعل أو ترك أو طلبها الإمام بقوته 
. ! لسلطانه ه وقد ذهب جعفر بن مبشر وبعض افادوية إلى وجوب المجرة عن دار الفسق 
: قياسا على دار الكفر » وهو قياس مع الفارق + والحق عدم وجوبها من دار الفست لاا 
[ دار إسلام » ولاق داو الإسلام بدار الكفر يمجرّد وقوح العاصی فيها على وجه الظهور | 


۱ ۳۲ 
لیس بمناسب لعام الرواية ولا لعلم الدرابة : وللفقهاء فى تفاصيل الدور والأعذار المسوّغة 
رن افجرة مباحث ليس هذا حل" بسطها د 


أبواب الامان والصلم والمهادنة 
باب تحريم الدم بالأمان وصحته من الو احد 


کت ( عن انس عل ن ای نی اق عله وآله سم" قال“ « لكثل” 
غاد ر 5 ر لو ۳5 يسوم | القسیامة یرف ب د 2 

* ¬ (وعن” أى ستعیدٍ قال : قال زول 1 میتی الله لیل وآله وسل 
لكل " غاد ر لواء" يوم ا يق لهأ يقتدار عازه »لا ولا غاد اقم" 


عع ر رل و 


شد ۱ رامن" أميرٍ عامةر روا مد ولم ) : 


ET‏ عل یی اله عله عن ای 0 عليه الوم 
ال :ذم " السلمین واحدة" ۳ e‏ 8 اد 2 


٤‏ ل (وعن" ایی هل ريرك عن لو ور صلّی الله عله وآله و 
. وان ارات لاح وم » يعلى رف شمیت رواه دی وال" 
حسن غریب؛) © 

حديث عل تقدم فى أول . کتاب الدماء . وقذ 3 أبو داود والنسای و الحاكم 
وأخرجه آیضا أحمد وأبوداود وابن ن ماجه من حديث مرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
مرفوعا بافظ « يد المسلمين على من سوام تتكافاً دمام ویر عليهم أدناهم ويرد عليهم 
آقصامم وهم يد على من سواهم » ورواه ابن حبان فى صميحه من حديث ابن مر مطولا 8 
ورواه ابن ماجه من حديث معقل بن يسار ختصرا باغظ « السلمون يد عل من سواهم 
نتكافاً دماوژم » ورواه الماک عن آن هريرة ختصرا بلفظ « السامون تتكافاً دمام » 
ورواه من حدیثه أيضا با و ون SS‏ یه لب 
الله والملائكة والناس أجمعين » وهو آیضا متفق عليه من حدیث على “من طریق أخرى بأطول 
من ها و وأخرجه البخارى من حديث أنس » وآخرجه ابن ی شيبة من حاديث أن عبيدة 
بلفظ و پیز على المسلمين بعضهم » وف إسناده حجاج ؛ بن أرطاة وهو ضعيف یو ات 
آيضا آحمد . ن حدیث ألى أمامة بنحوه د وآخرجه آبضا الطیالسی ى مسنده من حدیث مرو 
این اماس بافظ يبر عل ان دام وروا أخد من حديث أن هريرة » وحديث 


نی ۳ 


آی‌هربرة ۱ المد كور فى الاب رواه الترمذی من طريق بجی بن اک د حدثنا عبد العزیز بن 
حازم عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن آن هريرة فذكره » ثم قال : وق الباب 
عن أم هان : وهذا حديث حسن غریب التبى : وقد تقدم حديث آم هال قریبا ٥‏ 
وأخرج أبوداود والنساثى عن عائشة قالت : إن كانت الرأة لتجير على الومنین فيجوز 
( قوله یعرف به) فى رواية لبخاری « ينصب » وف أخرى له « بری » ولسلم من حدیث 
آی سعيد ٠‏ عند آسته » قال ابن المثير : كأنه ما ی اما ااواء أن 
يكون على الرأس فنصبه عند السفل زيادة فى فضیحته لأن الأعين غالبا تمعد إلى الألوية » 
فيكون ذلك سببا لامتدادها للذئ بدت له ذلك اليوم فتز داد بها فضیحته (قوله بقدر غدرتهم " 
قال فى القاموس : والغدرة بالق والکسر : ما أغدر من شیء : قال القرطى : .هذا خطاب ۱ 
مته اعرب بنحو ما كانت تفعل لانم کانوا يرفعون للوفاء راية بیضاء وللغدرراية سوداء , 
ليلوموا الغادر ويذموه » فاقتضى الحديث وقوع مثل ذلك للغادر لیشتهر ا 
فيذمه أهل المؤقف : وقد زاد مسلم فى رواية له « يقال هذه غدرة فلان » قال فى الفتح:: | 
وأما وأما الوفاء فلم يرد فيه شیء ولاايبعد أن بقع كذلك د وقد ثيت لواء امد لتبينا صلى الله عليه ' 
وله وسلم » وى حديث أنس وحديث أن سعيد دليل على تحريم الغدر وغلظه لاسيا من | 
صاحب الولاية العامة » لان غدره يتعدى ضرره إلى خلق كثير ء ولأنه غير مضطر إلى ! 
انغدر لقدرته على الوفاء : قال القاضى عياض : الشپور]آن هذا الحديث ورد فى ذم الإنام | 
إذا غرف مود ی أ قاری دما راما اء فن حاف ا 
أو ترك الرفق فقد غدر بعهده :: وقيل الراد نى الرعية عن للغدر بالإمام. فلا تخرج عليه 1 
ولا تتعرض لمعصيته لما يترتب على ذلك من الفتنة » قال : والصحيح الأول : قال اللافظ : 
ولا آدری ما المائع من حل ابر على عم" من ذللك د د وحکی فى الفتح فىموضع ع آخر أن | 
الغدر حرام بالاتفاق سواء کان فىحق” الل أو الذى ( قوله يسعى بها أدناهم ) أى أقلهم » ا 
قلخل كل وضیع بالنص » وکل شريف بالفحوى» ودخل فى الأدى المرأة والعبد والصبی" 
وامیتون » فأما اللمأة فیدل" على ذلك حديث أنى هريرة وحديث أم” ھان المتقدم د قال أبن 
أجع امل , العام على جواز أمان المرأة إلا شيعا ذكره عبد الملك ب بن ا ماجشون صاحب , 
مالك لا آسبفظ ا , غيره د قال: إن أمر الأمان إلى الإمام » وتأوّل ما ورد ها عالت . 
ذلك على قضايا خاصة . قال ابن النذر : وق قول النی صل ی اه حلیه وآله وسم يد | 
بذ سر ا إغفال هذا القائل . قال فى الفتح 0 وجاء عن نون مثل قول 
بن شون : تقال : هو إلى الإمام ان آجازه جاز : وان رده رد انتپی د » آما الععيد ' 
اجار اللسهو. انه قاتل أو لم بقاتل د وقال أبو حتيفة. : إن قاتل جاز آانه ولا ناد ع' 
۴“ نيل الأرطار به 


ا 

. وقال حون : إن أذْن له سيذه ف اتال صح آمانه وال فلا د وأما الصبى تقال أب بن المتذرة ' 
لمع أهل العم أن آمان ألصبى غير جائر : > قال الحافظ : وكلام عر بكي و 
المراهق وغيره » وكذا المميزالذى يعقل » وانفلاف عن الالكة والحنابلة: وأما 0 
فلایصح أمانه لاف كالكافر ؛ لكن قال الأوزاعى : إن غزا الذى مع المسلمين فان" أحها 
قن شاء الإمام أمضاه وإلا فليرد”ه إلى مأمنه لتقا 
رجا الأحرار الأسير نى آرض ارب » فقال : لاينفذ أمانه وکناث الأجير © 


باب ثبوت الأمان للكافر إذا كان رسولا 
۱ - (علن ابن منود قال « جاء" اب" التو لح وابن" ال 9 
ست ال المی" می ال عليه وآله وس " فال“ مما : اتشان آق | 
رصول اه ؟ قلا: تشن أن مستیلمته رسول" الق » فغال" رصول" ال 58 
اه عله وآله . وستلم" + آمتشت با ورسولد ۳۳ كنت قاتلا 00 
قتتنم كشا ء قال عقب لله : تفت الس أن نت اسل لاتقل روا هت ) و۲ 


ساس ه06 ل مه 


نتيا ل ود وا او | 
ر كاب مستيللمتة الكت داب قال رسو لتن : قا تقولان أن ؟ قالا: تقنول" 
كا تال" ل" وه مه مه وال وق : واه لتلا آن" 


لرسل لامعل" لربل أعنناقكلما » روا" اند وأبلو دود ٠‏ 


ساك ام 


NE‏ ى را فع موك رسول الله صلی الله ليله وآله وسلم 6ل: 

بسن ی قرینش | “إل الى لى الق عَم وآلم وس فلا رابت اى 
[ صَلَى ا لم عاتب وآله سم وقح فى اقاي الإسلام» فلت : يا رتسُول” الله 
لا "جع لشیم" » قال : ی لاأخيس” بالعتهلد ؛ ولا آحپس" ا 
ازجم سیم ۰ فان" کان فى قبل اذى فيه لا فاجع » روه اج 
وأبو د اود » وقال” : هل کان" فی ذلك الزمان البتوم اج » رتاو وال 
ألم أنه کال" ق ار ای فرط تفلم فما أن" بتر دمن جاءاه” مب مسلما) 
| ليث هآ ا اللا ٠‏ وآخربه آبضا آبو داود واقسانی مختصرا ٠‏ 
وحديث تم بن مسعود سكت عنه أبو داود والمنذرئ' والحافظ فى التلخيص : ءأخرج 
بر عم فى الصحاية و أن مسيلمة بعث إلى التي سل الله عليه وآ له وسام ثلاثة: ؛وتين داين 


~e 
' شغات ال » وابن النواحة + فأما وقين فاسلم > وأما الآخران فشهدا أنه رشول الله وأن‎ 
ا من بعده ع فقال : ححدوهها ۽ فأحذا » فخرجوا بهما إلى البيت فحيسا + نقال‎ 
رجل : هما لى يا رصول الله » قفعل » وحديث أى راقع أخرجه أيضا السا وصحه‎ 
' أبنحبان ( قوله ابن النواحة ) فتح النون وتشديد الواوء وبعد الألف مهملة > ونى سن‎ 
أن ود من طريق حارئة بن مضب أن أ عبد لله » عنى | أبن مسعود فقال : ما بی‎ 
» وبين احد من العرب حنة » وإ مررت کسجد ! ای ى حيفة فإذا هم یومنون عسیلمة‎ 
' تارمل یم عبد الله فجىء بم فاستابهم غير اين النراحة قال له : معت رسول الله صلل‎ 
» الله عليه وآ له وسلم بقول : لولا أنك رسول لضربت عنقك ء فأنت اليوم لست برسول‎ 
فامر ترظة بن تعب. فضر ب عنقه ف السوق ثم قال : من آراد أن بنظ ر إلى ابن انم احة‎ 
قتيلا + ف سوق قوله وابن أثال ) بضم اممزة وبعدها مثلثة و قوله لاأخيس ) بانلام‎ 
: العجمة والسين الهملة بیهما مثناة نحتية : أى لا أنقض العهد » من خاس الشی ء نى الوعاء‎ 
إذا فسد ر قو له ولا أحبس ) بالحاء المهملة والموحدة : والحديثان الأولان پدلان ءا لی حرم‎ 
قتل الرسل الواصلين من‌الکفار وإن تكلموا بكلمة الکفر فيحضرة الامام أوسائر المسلمين»‎ 
وا یت الثالث فيه دلبل ل على أنه يحب الوفاء بالعهد الكفار كأ يجب المسلمین لن الرسالة‎ 
+ تقتضى جوابا یصل على يد الرسول فكان ذلك بمنزلة عقد العهد‎ 


بات مایچوز من الشراوط مع الکفار ومدة المهادنة وغير ذلك 


| س (عتن یه بن اقا تل مامتتتی أن" اش دار یه أن‎ ١ 
|" حرجت آنا وأى الستبئل” 6 قال“ : فأعتذنا کفار فرینش » فكقالنوا : اتکم‎ 
ترید ون" ند ا؟ ناما شید" وما نرید" زد" ال ین" » قال : فاحل و مب‎ 


O 


عتهد الله وسیفاقنه " الق ق إلى ال ية ولا ثقاتيل” مت اتی 2 الله | 
صل ألله "علي وآله وس فار تام" الحتير» فقال” 0 نو ی ما 
يسارم و مستت ين الله 1 رواه احمید وستلم و 


رأى ۱ 0 ۱ 


و 
اشم عش متك آن" E‏ ر ا و e‏ > ومن جاء ردو" و 


00 


سے مر و ار 5 ها كر و يحي م د 53 
سل الک امک هدز ون ؛إنه مث وس ألما 


۹ 


aa‏ مامش هس کو ا چ ا 
الهم قا 2 ¢ ومن جاء تم ستيتجنعل اقا لله فترجا و خرجاً » رواه 
RE‏ ۱ 


مد ومستلم) : 
« توله ون ملسیل) بهم آساء المهملة 5 الهملة أيضا وسكوث الي بلفظ 

الا ید ود هل مه 

نك الخ) لقظ البخارىالآق بعد هذا د أن سبيلا قال انی صل الله عليه وآ له وس( 
وعل أن لابأنيك منا رجل وإ ن كان على دینك إلارددته إلينا » ( قوله فقالوا يارسول الله الخ ) 
| ھی الواقدى حاعة من قال ذلك متهم أسيد بن حضیر وسعد بن عبادة . وذكر 

الببخارى فى الغازی أن سبل بن حنیف كان من أنكر ذلك أيضا : وقال الحافظ فى الفتح : 

وقائل ذلك يشبه أن يكون هو عمر : د ولابن عائذ من حدیث ابن عباض نحوه » وسيأق بعد 

' هذا المديث بسط: قعة الصاح + وقد أطال ابن إتعق فى القصة وزاد على ما عند غير 6 
وقد استدل المصيف با-حديثين. المذكورين على جواز مصالحة الكفار على ما وقع فييما © 
وسيأق بسط الكلام فى ذلك + 5 


1 م - ( وعتن' عرو بن ر اربترعتنر المسور ومتر وان" صد ق کل واحلر 
مما حتديث بث متاحبه » قال" رع ای صلی اق انيه وآله ا 


اند ببیلة » حى إذا كان ببتعضر الطريق » قال" الى صلی ال عاتيه وآله 


000 : إن" عالد بن و بالغتميم ف تبلل لقريئش طتايعة “متدرا 


'دات امین » فوالله ماشعر ام * ا حتى إذا همم بقترقی فاتطلق” 


يق كلض' تدرا لش وسار ای منیا عليه وآله وا حی إا 
كاش بالشنية ای بط ی p~‏ مما بت کته بو اه » فقال" تس : حل" 
حل 7 فا فتقالوا ات توا" ع ت سرا وال ” ای صلی ا“ 


عليه وآله وسام : ماخعالات شا رما“ 2 فا اخ ولکن ها 
بس الفیل »قال :وال ی‌تفسی بیدر وم لایسالوی ا لسع ون "فیباحرمات 


هلمع و EF‏ ت 


۳ د ار إِيّها > موجه رت قال : : فعتدال عم حى 
0 بأقصی الد نة على مد ليل بر ضه مه الننّاس” تھا فا باتك 


2-22 سس ري 


الا حق e‏ رک إلى رسول. الله صلّی ال" عتلتيله و1 له دسلم" 


اس سے س مر ۳ 


۳ 0 فارع سیم من " کنانتم 3 52 مره ۳ أن اة فيه ء الله ۱ 


ما ال بالری صا رو | عه قبینناهم " کنذ لاث" إذ جاء هم 


= ی ۳ 
olana‏ ماو سر 24 و 


بد سل بن ورقاء” ال ای نف رن ق وده من خر اع " وكاتوا عنيبئة 


رسولٍ الل صل الق علیه وآله له وسم من آهل مهامة » فال : إفى تسر 


طز آل 8 


کعب 1 لزی وعامن بن 7 لؤى عدر لوا اعند اد" میاه" اس ية 30 
العو الممطافي تیل »وهنم" مقاتلوله" واد عنٍ بت 3 قال الله 


صا 2 عليه جى ا آحدٍ 


3 


اد ر و بين الا س ‏ فان" نت فإن lT‏ ۱ 
فوا دحل فيه الاس فعلوا» ولا فد" اد هم لم' آبتوا قوذ ی تفسی أ 


سه هاه 


بیند ه ر تتم على أمْرى هنذا حى تفرد سالفتی» أو لیتفذن الله 


ام » فال بي “ماهم ما تقول » فانتطلق حى آق فریشا » فقال" : 

ان قد جتناكم' من" عند هذا الرجل ؛ وقد ممعتتاه بتقلول قولا" » فن" , 
شام أن" تعرضه علتیکلم" فعتذنا » فتقال” سنتباژهم : لاحاجته تنا إلى أن" . 

ره ا : مات ما 7 معته بلول »قال :مه 2 
تقول : كنذا وکا ی تا قال“ الى یه وآله وس 


قفا | عروة بن مستعود فتقال” : ای قوم الت" بالوالد ؟ قالوا تبتلى »قال : أ 
س فلا و س هس 3 


لست بالود #قاثوا : بل »قال” : فتهتل انه مونی؟قالوا :لاءقال :سم تقار 


أفى استتفترت آمل" عکاظ فما بلحوا عتل جشتكم' بای وولند ی ومن" : 


آطاعیی ؟ قالوا :لى »قال : فإن” هذا قد عترض عليكلم' خحطة رشندٍ اقبلوها _ 
وذروف آنه » قالُوا : ائقه » قأتام” فجتعتل یکلم" ای صلی اله عليه وآله 


اه رم و 


وم فقال "یی" میدق علية وآله وسل رامین قتوله لبیل »فقال" 


3 ار ذاك : آی مد" أربت" إن ل هل" معت باحدر 1 
م وا و سس ا سم 


E‏ » اجتاح أصله قبلك ؟وَإن” تكن لا ری فانی وال لأرى اوجوهاء 
1 ای لأرى آشنواب من لاس ختليقا أن قروا وید عرلت فقال له أبنو بکتر: 


اسمن" بر اتلدت ان" حن تقر عتنه و > فال : من" ۲۱5 فالُوا : 
اشر نکر ء فقال" : أما والّذزى نقی بيده نولا يد" ين 


۳۳ 3 تا قال رل 0 الى على الله علبنه وآله ٴ 


۳ 


وسلم" ۾ فكلما کلم ۳۳ پلحیت؛ والمغيرة بن تيه عام عل رار 


1 


ا 


سول الله 1 وآ له ات وماعلّة یت وعتلتينهر ال مخشفتر "كشا | 


ا و پیدو إل لحيلة الى صاى اس تیه وآله وم" ترب ۳ ا 


شب اسف وال" : خر بتد له له رسول اقه ما الله عتاتيله وآله أ 


ا وسم فرقم عروة رامته » فال : من" هت ؟ قالوا : المغيرة تین شب 


E e 


قال : ی دز آلسنت أسعى خد رت ؟ وکان" المغيرة "یب تقوم اهمادق 1 
اتهم" وأحذ آمواشم » م جاءة م » فقال الد صَلَى اله عتلتيله وآلم ا 
وسا : أما الاسلام" فاتبتل" » وأمًا اتال فلست مه ف شى ء 3 3 إن" عروة” 


/ : جعنل" رمق أ أصواب ردول | الل صل الله" ينه وآله وت لله € قال"‎ ١ 


ت سے س مه سے 


فواقه ام سول" الله صا 99 صل الله عليه وله وسم تخاملة” إلا“ وقعت 
و من ۵ 29 بها وجهته "وجانده» وإذا آمتر قرعم" بأمثر اد روا 
ر أمره” » وزذ) توضاً کاد وا مره على وضوئه ۰ وإذا تکام " حتفتضوا 


TG م‎ 


أمنوا نبلم" ده 3 وما "دون 7 اليه السظتر تعظما" 6 فر جلع عروة لل 
أصعابه فشال” : أئ قوم » واشر تقد" ردنت على الوك » ووقد'ت على ليتر 


رس يي رم 


| وکشری والشّجاشي » والله إن رات تیک تمت امتا به ما بطم" آصتاب ‏ 
مسد مدا وال إن" تتخم خامتة" إلا وفتعتته تناف كف جل تن اك 
3 با تج وعد" » وذ مهم ادا أمتره” »و1 توا كادوا. 
بتقتتلون على وضوثه ٠»‏ وذ تکنتم" ختفتضوا عو حم" عشده » وم يحد ون” 
یه الت“ تسیا له و نمزم کش ثرا 
فقال" رجلل من" بى كنافة” : دعو آنه » فقالوا ا 0 
ی صلّی الله“ عاتیله وآله وستلّم قال“ الى صلی الله يله واله وسلم : 
ها فلان رعو و من" قوب بعظمون البدان فاب شوه ل 7 فتَمكُوها 0 


ل نوصي 


واستقیله ناس" لبون : فلتمًا رأى ذلك" قال“ دسبحان" الله ما یتتبلفی 
راء أن صا وا عن انیت ؛ قا م ال اكور قال” ۵ ادن 
مر فا آری أن" بص وا عن و e E‏ 


ایقال" ۹۱ e‏ خن فقال” : دعاوق آنه » فتقالوا : 
شرف میس قال الى صل الله" طلیله واله وستلم" : هدا ۳-۹ ن 


= ۳۹ = 


E‏ کک فاج فجتل کم الى صلی لله عتليم وله وسم 
۱ چام سیل بن مرو » قال معنمتر : فأعسيرق أبوب عن" 
کرم ا نھ سیل" قال“ ی صل اف لین واله وستلم" : فد" 
سل الله لک" من" أمث كلم" ۾ قال معستر : قال“ ازهتری فى حدیشه 9 
سیل بن مرو قال : هات اکتب بسا شكلم کتابا ع فعا الى 


AE صا‎ 


الله عتلتيلم وآنه ر وسم لكين فتفال" ا ا و 
a‏ سم الله الرنتن ال حمم » تقال سبل" : ما امن توا 
9 > ولکن اکتب بامعك” الاهنم " کا کشت تكلب » فقال” 


السلمون: وا لله اتکی إل بسع لله ار 2 » قال الى صلى ا 
ال عليه وآله رصم : کب : باسمك” الهم ۰ ام قال : ها ما قاضی 
عليه و رتسول اله صلی الق" عاتب وآله وستلم > فتقال” ستل" : والله | 
لوكت تملك انك وسول” ال ماص ال عن لبت ولاقاتئتاله” ولکن 
اکب مد بن عتبند ال » فال" ال ی صلی اللد ا مت وآله لو وم : واه ا 


2 


ی لترسول اله ون ' كل بتو » التب عد بین عق الهم » قال“ لزهری: | 
وذلك” لقتوله : لايشالوق حطة بعتظمون" فیا حرمات اله إلا * تیم 


ااها ‏ قال“ ای ی لذ" علي وآلم وستتم على علی ا توا ر 
للبت فنتطوفت به ء قال یل" : ولتت ث العترب آنا آخذ نا ضط | 

ولکن ذلك من العام المقلبل > فتكت كتطب» فقال ست" : وعل أذا ایک متا 
رجل وان" كان على دینك الا" ردقه اليا ؛ قال السنلمون" : سبحان اله" 
كج ارد د إل الشركية من خا سا فام كلاف اذ" جا 
آموجتندک بن متيل بن مرو یترسف فى قیوده » وقد خترج من N‏ 
مدكدد” حى وی قلسي بن هلر یمین نله سل : هايا عمد 
ول" ما آقاضيك عتلبه أن ترد لل" » فال الى صای الله عليه وال 
وستلم" : إن م تقاض_الكتاب بت" » قال : وال ادن لا صالنای" على شىء | 
ایند فقال> الى صلی ال عتاتیله وآ ز : له وسلم : ره ی + ما bf‏ 
جيرم للك » فقال بل فافعل” ء قال : أ يقال ٠‏ قال مكترز: مزا زوا 


أجسرناه لش قال آبنوجتندن : أى معش االسلمين ؛ أ رد إلى التشركين وقد | 


کنر 


لمم 


0 اس رس لس« رس 0 ا کو سم عي وهر ره 
جشت سلما » ألا روان ما قد یت ؟ وكان” قد" علب عت با شد ید ا الله 


س دز 


قال : فال عتر بلن" لطاب > فاتیت رسول" الل صلی ال" عاتيه وآله 


1 وسام" EE‏ : لس ۳ امت ؟ وال + بل 3 قات : اسنا عل ! اى 
وعدوا على اباطل ؟ قال ىء للت : فلم تعطی دنه فى دريننا إذان ؟ 
قال :إن رصول؟ اللو ولست أعلصيهٍ ركو اصرى دی ب اول و 

اد مد وس Joa‏ عم 


دنا أنا ستناقی یتست فتطوف به ؟ قال" : سل » فأعتبرتك أك تبه 
کک : لا قال” : فا نك تيه ومطوف به > » قال : : قات أيا بكر 

فلت تا ا بتكثر اتنس م تي ار قل : , کشت ۳ 
الق وعا 0 ص اباطل ؟ قال" :ی » الت : فلم 0 دنه فى دريننا 
ذن" ؟ قال" : أ يهنا الرلجل نه رسول اله وكين ی وه اضر 


3 
چام م ê‏ مرت عش إن 


تشي بخرزم > فراتر نه على الق » قلت . اليس كان محمد ثنا ا 
صنق فى الت وتوف په ۷ قال“ : بل 3 فا ره اك تأتيه العام ؟ ؟ قلت : 4 cy‏ 

قال : فلع" ادن" آتیه وسطوفا به ؛ قال" عر : قصلت لذايك 7 أعلمالا » 

فلا فرغ من فضي الكتاب قال :ا الله عتاسيه وآ له وسا > لاب 


فوموا فا توا" م لوا لقم ماقام بل" لد حى فلا ذلك" ثلاث 
7 مترّات ؛ فلتمام بتقام ق ملم آحد دعل “عل آم سلتمة© ف سر شا ما ی 


من الاس » فقالت م a‏ : يات الله 1 “تحب ذلك 7 احرج ولا تكلم 


ود e‏ اده » وتداعوّ حالقا فبتجلقل فتضرعٍ 
00 آحد] ۳ 7 فعل" ذلك” یر دته 3 ودعا حالقته" 
فم E‏ ی 

۳ ا و عق وت 3 


قَحَاقه'؛ فلا راو ذل“ قاموا فتحروا > وجعتل تیم لى بعضا ج 


دو رمام 


كاد بم يشل عضا عنما 3 6 جاء ل ريات > فأترول” 5 ع 


وج با ا الى إذ" ۱ 
الك واف 8 ی ع تمد ام ۳ کات له فى اسر ۰ a‏ لحد اهما 


[معاو: 8 سم ى رشان 4 رن صقو ان بن ا 0 رجع الى على 
سے سا o‏ 


ل 9 وستاسم إل المد ية فیجاء ه “أبس بتصير رجل" من قر يس وهو 
8-7 فارزسلوا فى طلبه رين » فقالوا : المهند" اذ ى جتعاثت لتا » 


دا 


سے" ۳ ی به ر حتى بلغا ۳ لیف لوا کون“ 
7 » فال“ بو بتصير اسر لين : وال إلى ری ستيافتك” هذا 

ea‏ فى 
5 ادن جيداء فاده ” ا ۽ فال“ :أجل" وال إت as‏ » لد" جريت 


د 


م جرت : فال“ أبس و بتصير : : أرق أنلظر له مک مه » فر یه 


0 ی برد 0 وق الاح ج انی ال یش" فلك حل 7 اسلج ed‏ و“ فقال” 


رسول الله E‏ ر وآله وسم حبن رآد: لد" Ea,‏ 
قلما اكه نتتھتی إلى الس صل الله “عليه و آله م وال ول وال صاحبی ۱ 
فى لول" ء فسجاء” أو بتصير فقال” : ياتى ال قد" وی ۽ اله " متا Ke‏ 
د 27 ان” یم اله عليه واله وسلم" 


تی إلى م أنجانى الله 
دیل ا مه سب ل کو هه > ف میم ذلك عرق أنه" 


هر 
سا رهم 


تن اليم" » فتخترج ی أن سیف ابتحره قال" و ا ۱ 
ابن سیل قلح ق بأ بتصيرء فتجتمل" لا ترج من قيشر رجحل ”قد آسلتم 


ا5 تحيق] بان بلصير نخر E‏ م عصابنة” 1 وا ماس ول 
بعر حر جتنت قرش إلى اشام إل ار | اء تلو هم وأحذ 1 
آمو ام و ان الى على لق له وآله وسم اشد 

2 37 دامتعا ۰ 3 
م شا أرستل” لمم ٠‏ فن" أتام” مم فهو آین" 3 ا الى 
صا الله عدلتيه 0 و الله عر وجنل 7 - وهنو الى 


کف اد ينهم حم کی وا کر عشهم سحو بلع - مه " الحاهلية وكان 
ای و 2 عت ور سر له مره ف 4 a‏ 

| دی أ تی٤‏ وم قروا ب اله الرمتن الحم 
eS‏ 


و حاورا بلینه وبين الست » زوه لد والب‌خار ری ¢ و و اجر 0000 


وقبد «وكانت خراعتة" عیبلة رسول الله صل الله “عليه وآله وس مذ رکه 


جل سے سر سس ص و ر له ات ھ 3 


ومسنلمها » وقیه ار محمد عبد الله » وسمتيال” نتب 
مارو على وضع ادرب علش سنین یامن فا الد س ) وقيه و ون" بستنا 
مه متكلؤب فة » واه لاإغلال 5 اسلال" ؛ وکان" ق شتر طهیم حي کنتبنوا 
الکتاب اه ۳7 لحب 3 دح ن عد تس نهد ور دحل قبا : عن 


ی 
جنپ ین يلد حل ی e‏ د 1 فيا 5 راتت حزاعنة 


f 
فَقالُوا + من قح رسولر 2 ا له وآله و و‎ 
, رواب حن فی علقلد قرینش ب وعتهند هم » وفيا و قال“‎ 


ا 
ص 


وتواتیت بو 34 ثر فققالوا : 
A‏ اللہ صلّی 7 عليه 3 وم 
الله جاعل” O‏ ومن م من > الستتضطفین فرجا و ا 1 وفية 1 2 5 


ا و 


مت از صَلَى ا عليه وآله ر ومام بای قاط وهو مضطرب 
0 
= ( وعتن” مروا والستور قلا وا کاقب سل" بن عرو اوقد 1 


واب مر ما Jaa‏ 


کان فيا اشير ط على ا سی 7 صای الق عا E‏ روآ له ۳ آنه لايأتيك احا 
وان" کان على د يدك 9 ردد ا و ل 9 سا و کر ۳ 1 السلمر ك 


4 سره ار ترس و 


ذلك ارا > وای سل الا" ذلك > فکانبه "ای ی الله عليه ! 


وآله وستلم" على ذلك" فر وشن آبا جتد در إلى أبسيه تيل »وم ته 
من" الرجال. إلا رده :فى تلك المدة وان" کان“ مسللما » وجاء" الشتات 


: ابا جتندل امل وحکسب » فا" 1 


و مر گر و ۾ لەم 


مهاجرّات » وکاتت تت ألم کاو يشت عب بن أب منت من عترج إلى | 
لذبي صلی ان عللئيه وآله رومتلم" پتوسثنر وهی عائق” > فتجاء أهلبها ان ۱ 
التي صلی الل عدلتيه وآله روسنم أن" جلها ل e‏ فلم برجمها إل e‏ 
من آل E‏ فجن سلذا e‏ انات "ماج رات قانتحشوهن! 
الله اعم باعتانین" حك e‏ حون و بنخاری) > 
۱ ه - (وعتن الأهرئ قال عثروة” و فأحتبرتلبی عافشة أن" سول الله صلی , 
. الله عتلیه وآله سم کان متس و لا آنترل الله أن بتر دوا 
إذ نش کین ما وا على من سرب ین ألأواجهيم' » وحکنم > على المس مين 
أن لاسکی ابم بے الکتوافر أن عر طتلی امین قریبة بات أن مه 


س ھە سے د سا ص ا س 


واه " جترول الل زاعمى ؛ 


روج قمر يسبلة معاویة" ء وروج الا ری آبوجیم 


قق آی الكفار أن” قروا بأداء ما أتفق 7 السلمون" ع ی أزولجهيم ئرل بو" 
تان 5 © م شیء 0 0 إلى الكفار فاق اڪ والعقاب 1 


1 يعر 
۳ 


2 


5 
وما 0 ل من الهاج ات اند تا بتر“ e!‏ ) أ جه الب مخاری وله 


۳۳5 .ام 
ما بيش أي را اجنین ن قبائل” e‏ اتمم 6 و اتب 


ا م یال : ما فتلت كنذا قت شب حاجٍ و نمم لول" عن 7 الشبى” 


اس مس ا ون وغ 1-2 ع و o‏ 


کون كك نه أو اك و خروبین : ای مسلویین قد 1 و ا 


ء- 2 


ا 


وه و ویر وی منوتور ین والعتی واحد" 0 و ( موف" المطافيل e‏ 
بی اش والصبنیان : والعائيل” : التاق از 0 بالولادةر 1 

ای متمتها فتصرالها م حل : زج للثاقة ءوأست : أئ لزست متكتنباء ' 
وختلات : ای حرشت > والشمتد" : الماء” قلي" ا : اذه كع 
قتلیلا ه والنبرتص” : القتليل” + والأعل داد حم عدا : ور الم اذى لاا ۳ 


س وس ده رم 


55 ره وتجاشتت شتت بالری م 2 وعلييلة نصحه : 


0 لجل تنب تيده حر متتاعه . : ووا : أى اسر اوا یت 

مقلحلة العثق و وا خط o:‏ دراب : : : الأخثلاط من "لاس 9 

۳ لازباش 7 و الم : او و ۰ "+ واارسّف : الشىء” 
و iy‏ 


ات . ولترز لحل ملق ا کاب من" 2 > وقوله : حى برد : | 


2 


52 وق شام 


آي مات" ۳ ژر سار ات : ی موق حرب 4 وَالسعرٌ والستعار ما حمى به 3 


32 "تهب و موه ۳ وسیت تحت : ساحله" - وامتعضوا منله رهوا | 
ھر 


رش عاسم ول ابو تق : الخارية” حين تدرك : وله :ال از 


وکسی تان 3 ل عن زد باو ا ا من الف وال اة د وَالا خلال ” : ابا 0 ۱ 
و ال ۱ ون 


ا م ه ص س يرس 
وباك 5 سل و ۳ سر و e‏ هذا الد بت فو اند كثيرة 


الإسطار 2 ا د سے 


۹ شير إلى تسف الإا تبه مسن شد بره عل ۳ ينها 3 سب آن" ذا اه 


1 ت 


ميقا ات و یا | کاطسیجءوآن" تقلید" أ“ 5 EE‏ نه فى تقال السك اة وان 


0 رو ام سام و و 


الاش ِ سنة a‏ من اة التهی ˆ عا اون" أمبير لحب 


20 س قر 


راد جائرة" الحاجتتر > لآن” یه نلیزامی a‏ كاف اک عد اعد : 
8 کر ها لیب" تصحهٍ "وفیه اتباب مل لشورة 5 بلتبش 3 ام لاستطابنةر : 


س 


6 ۳ استعلام 00 وفيا جلو از سی ذراری الش رکین باتفراد رهم 


فع اون أمامته” و العتدوء وان" الاستعا نت" بالش رد اوق ب به ۳ آمتر | ۱ 


۳۳ 
س iw‏ ا 2 9 © 
قر“ التعلرض لرجاشم" + وق قلولٍ آی بتکتر لعروة چوا التصریح بامم 
لور لاجلة وملصاتحلة 3 وه ید وس ۳ وف گے 
المغيرة على ریه بالسّيلف استحباب الفخر اشيم ف ار ب ؛ لاحاب لد 7 
وان لس بداحل فى ذم ص " سسب آن ی" له الاس اا ووقیه أن , 
مال الشرك المعاهد لا ا بخنیس شل ر عليه : وشيم يان اد 
التخامتة” والماء استتشتل و وفیه ااا ال تفال » وأن اتکروه الطسترة" 
وهی ) اشام + ويه أن" التبود عليه إذا عرف باصم امم أبيه آغتی عن 


8 کر ر لد ډوقیه آنا الكو ببتعض ها فيه 2 ا جال‎ ١ 


3 هام ساو دا سا سا عم ا 


ان دس وعد او ات 
أن الاحلال تسد على" 


ا مسر وان لته ضر هد یه یر أن ار غيم ال ی روا فيا 7 باد يبية 


ت 


لحار والضم ورة دفعا انح ور أ 


ساس و سم 5 


یتنعل كنذا و ۱ سم و 


52 ا بد لطر تتؤله تعالى ؛ - وافندی معکنوفا أن" بیاغ عت -وقیه آن" 


وذ قر لاد 


مسطاسق آمرو 55 له اه ' والسلام على الفور 2 وان الأصل 7 مشاه که أمتهأ 
له “فى الاحتکامر ۵ و يه أن" فرط ار" لايتشناول” مت حرج سلما إلى "غير بتللدر 


ی 


۳ 


الإمام + ويه أن 26 لا يجوز كر رد ین الا .وقد احا لعاف دار ین 
الصاح فقيل 5 ند خان فيه لقتو برع آن كد مت رجل ب 


س ت 


۳ وقیل لن فيه به فول ف روایث اجر ۽ لأر نيك ك متا لو" 
لکیس " تسخ ذلك وا عن 0 3 "بالابتة 2 وفيا او 7 تایه عل غیره 4 
| وقوله عن السور ومروان ) هذه الرواية بالنسبة إلى مروان مرسلة لأنه لاصحبة له ٩‏ 
وأما للسور فهى بالنسبة إليه أبضا مرسلة لأنه لم حضر القصة < وقد ثبت فى رواية ابخاری 
ق أول كتاب الشروط من صصبحه عن الزهرى عن عروة أنه سمع السور ومرو ان يخبران عن 
أصداب رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم فذ كرا بعض هذا الحديث »> وقد سمع المسور 
ومر و ان من حاعة من الصحابة شهدوا i‏ القصة کیبل" وعمر وعیّان والمغيرة وأم سلمة 
وسبل بن نیت وغیرهر ۵ ووقم ف بعضن هذا الحديث شىء يدل علي أنه عن عبر كما 
م ليه عياف مكلام وق وى أ اه عن مر دهم تم المسووآ 
هلا مر وان لکن آرساها » وكذلاك آعر جها ان عائذ ی , الغازی و ها الخاى ٠‏ الإكليل!. 


م 
بها - وثيل شجرةٌ حدباء صغرت وسمی الكان بها د قال الح الطبرى: الحديبية قرية قر 
من مكة أكثرها فى املعرم : ووقع عند ابنسعد رآنه صلى الله عليه وآ له وسلم خرج بز 
الاثنين ال خی اقعدة» زاد مین عن مری فا كرا البخارى ف از ۰ 


وكذا فى رواية أحمد عن عبد الرزاق فى بضع عشرة مائة » فلما أتى ذا الخليفة قلد ادى 
وأحرم مها بعمرة وبعث عينا له من خزاعة وروی عبد العزيز الا غای عن الرهرى فى هذا 
ی ا ل ب ذا له 
من خزاعة يدعى ناجيةيأتيه بر قريش» كذا سماه ناجية» والمعروف أن فاجية اسم للذى بعث 
معه افدی کا جزم به ابن إتعق. وغيره : وأما الذى بعثه عينا نلبر قريش فاسمه بسر بن 
سفيان » وکذا ماه ابن حق وهو بضم الموحدة وسكون الهملة على الصحيح ( قوله بالغمي) - 
يفتح ا معجمة . وحکی عیاض فبا التصغير : قال اب الطبری : بظهر أن الراد كراع " 
الخمع الذى وقم ذكره فى الصيام » وهو الذى بين مكة والدينة اتهبى : وسياق اخدیث 
ظا هر فى أنه كان قريبا من الحديبية فهو غير كراع الغميم الى بين مكة والمدينة :وا نیم 
هذا فقال أبن حبيب : عو مكلذ ين راغ واه ۽ وغد بین ابن سعد أن خالدا كان ' 
بهذا الموضع فى.مائتى فارس فيهم عكرمة ب بن أق جهل + والطليعة : مقا 3 اليش ۰( قوله 

بقترة ) بفتح القاف والمثتاة من ن فوق : وهو الغبار الأسود » وق نسخة من هذا الكتاب : 
« بغبرة » بالغين المجمة وسکون الموحدة ( قوله حتی إذا كان بالثنية ) فى روابة ابن اع أ 
فقال صل الله عليه وآله وس « من بخرجنا على طريق غير طريقهم ای هم بم! ؟ قال 

فحدئى عبد الله بن أى بكر بن حزم : أن رجلا من أسلم قال ES‏ 
بهم طريقا وعرا » قلما حرجوا منه بعد أن شق" عليهم وأفضوا لك آرض ا 1 

استخفر وا الله » فقعلوا » فقال : والذى نفسى بيده إنها الخطة الى عرضت على دم إسرائيل 
فامتتعوا » وهذه الثنية هی ثنية المرار ر بكر الم وتخفيف الراء : وهی ا ۳/9 
على الحديبية : وزعم الداودى أا الثنية الى أسفل مكة وهو وهي د وسمى أبن سعد الذى 
سلك بهم حمزة بن عمرو الأسلمى ( قوله بركت به ناقته ) ئى رواية لبخاری + رادعلته » 
وحل يفتح الحاء المهملة وسکون اللام : كلمة تقال للناقة إذا تركت السير د وقال: اللاطان ] 
إن قلت حل واحدة فبالسکون » وان أعدتها نوّنت فى الأرلى وسکنت نی الثانية » وک 
غيره السكون فیپما والتنوين كنظيره ف بخ بخ ١‏ بقال حلحلت فلانا : إذا از عجته عن 
موضعه ( قوله نلخت) بتشدید المهملة : أى تمادت على عدم القیام وهو من الاساح ز وله . 
ولات لادء بالمعجمة وبالد للإبل کار ان لخیل 0 وقال این قتدية 4 لایکون الخلاء . 
إلا لننوق حاصة ؛ وقال ابن فارس : لايقال للجمل خلا ولکن الح + والقصواء بغتح . 


“3 

| اقات بمدها مهملة و:د : اسم ناقة رسول الله صلى الله عليه وآ له وسال قیل کان طرفت 
! أذنها مقطوتا ؛ واثتصبر : وانقطم من طرف الأذن » وکان القياس أن تكون بالتصر » 
وقد وقع ذلك فى د ألى ذر : : وزعم الداودى آنا كانت لانسبق فقيل لها القصواء 

لأا بلغت من السيق أقصاه (قو له وماذاك لما يخاق) أى بعادةد قال ابن بطالوغيره : فى هذا 

النصل جوار الاستتار عن طلائع الشرکین ومفاجأنهمبابخيش طلبا لفرتهم وجواز التتكب 

عن الطريق السبل إلى الوعر للمصاءحة» وجواز الحكم على الشىء بما عرفت من عادته وإن 

جاز أن بطراً عليه غيره » وإذا وقع من شخص هفوة لابعهد منه مثلها لاينسب إليها ويرد 
على من سبه إليها ومعذرة من نسبه من لایعرف صورة الخال ( قوله حيسها حابس الفیل ) 

زاد ابن إحق عن مكة : أن حبسا الله تعلل عن دخول مكة كا حبس الفيل عن دخوطا » 

وقصة الفیل مشبورة: ومنا اسبة ذكرها أن الصحابة أودخاوا مكة على تلك الصورة وصدهم 
, قريش عن ذلك لوقع ؛ بيهم قتال .قد ینضی إلى سفلك الدماء ونهب الأموال ما لو قدر 
دخول الفيل و أصصايه مكة ۽ لکن سبق فى علم الله تعالى فى الموضعين أله سيدخل فى الإسلام 
خلق مهم » وسيخرج من أصلابهم ناس يسلمون ويجاهدون » وكان بمكة فى الحديبية 
جع كثير مرمنون من المستضعفين من الرجال والنساء والولدان » فاو طرق الصحابة مكة 
1۹ 


مج 
1 
۳ 
اله 


ن أن يصاب منهم ناس بغير عمد کا أشار إليه تعالی نی قوله و وال را 
الآية د ووقع المهاب استبعاد جواز هذه الكلمة وهی حابس الفيل على الله تعالى » فقال : , 
الراد حيسما أمر الله عر وجل" : وتعقب بأنه يجوز إطلاقه فى حق الله تعالى » فيقال : 
سيا الله حابس الفيل » كذا أجاب ابن المنير وهو مبنى عل الصحيخ من أن الأسماء! 
ترقيفوة © وقد توسط الغزالى وطائفة فقالوا : حل النع مالم يرد نص" با بشتق منه بشرط أن ' 
لايكون ذلك الاسم الشتق مشعرا بنقص » فيجوز تسميته الواق لقوله تعالى - ومن تق 
السيئات يرمئد فقد رحته .. ولایجوز تسميته البناء وان ورد قوله تعالى ‏ والسهاء بتيناها بأيد - 
قال ق البح :ونی هذه القعبة جواز التشبيه من ابلدهة العامة ون احتلفت الحهة اناصة لن أ 
أضماب الفيل كانوا على باطل محضء و أتصراب هذه الناقة کانوا على حق” خض » ولكن جاء ' 
لتشبه من جهة ار ادة الله تعلق منم الحرم مطلقاد أما من أهل الباطل قواضح موأما من ۳ 
ان فلامعی الذی تقدم ذكره + وقال اطا :معی تعظیم حرمات الله ی هذه ألقصة 7 اه 
اتال فى اسل رم و ابخنوح إلى السالة والکت عن إرادة سفك الدماء(قوله والذى نی بيذه) 
تال أبن الق : وقد .حفظعن النی ل اووس لف ل اك ل ش 

۱ وقوله خطة) بضم الخاء المعمجمة : أ ای خدصلة يعلعون فيها حر مات الله : أى من ترك اقتال 
فى الخرم + وقیل ار اد بالحرمات حرمات اترم وانشهر والوحرام د قال افافظ ۲ وف الثالث, 


¥ 


5 3 
أ لاهم لو عظمرا ال حرام ما صلوی دوق روا لابن 


ق و بدآلونی قبا صله 


ى م إلها . قال السپیلی: 


ف شی «من طرق الددیت أنه كاه لفون باون بای ون سال : واواب 


۰ 


أنه كان زر مرا واج احا فلا تاج فيه إل ا لا سلتتاء کذا قال : وتشب بأزه تعالى قال : 


3 
اثرحمه وهی من حلة حرمات الله ( قوله إلا أعطيتهم إياها ) أ ی أ 


00 


افص - لتدخان السجد اخرام إن شاء الله آمنین - فقال : إن شاء الله مع عق وقرع ذلك 
تعلیا وإرشادا اون ی على أن الاستئناء سقط مه ن الراوی أو كانت القصة قبل نزول 
الا بربذللك . ولا بعارضره کون الکهف مكية » إذ لامانع أن يتأ ر نزول بعض 
( قوله ثم زجرها ) أى الناقة فوثي. 9 : أى قامت ( قوله عل غد ) يفتح الثلثة ام ": 
حفيرة فیا ماء قليل » يقال ماء مشمرد : أى قل ل فيكون لفظ قلیل بعد ذللك تأكيدا نف 
توهم أن يراد لغة من يقول إن اند : الماء الكثر » وقيل العد : ما يظهر من الماء فى الشتاء 
ويذهب ب الصيف ( قوله يتبرضه الناس ) بالرحدة وتشديد الراء وبعدها ضاد معجمة : 
وهو الأخيذ قیلا قليلا » وأصل الیرض بالفتح والسكون : اليسير من العطاء . وقال صاحب 
اين eg‏ د لياه 0 وسكون 
لام من الإلباث : وقال ابن التبن : هتح اللام وكسر الموحدة الثقلة : م پت رکوه 
يلبث : آی يق ( قوله وشکی ) ينم ور ع با سیر ره تم سهما من 
کنانته ) أى أخرج سهما من جعبته ( قوله تم آمرهم أن اوه فيه ) فى ر وابة ابن إنعق 
أن ناجية بن جندب هو ای نزل بالسهم ء وكذا رواه أين سعد . قال ابن ی : وزعم 
۱ وی ی ی و ومع 
یم تعاونوا على ذلك بادنر وغيره eS‏ العراء ی قصة 
الحديبية « أند صا ل الله عليه و وال وسلم جلس الور ب فنا بإناء فضمض ودعا م یه 
فا ثم قال : دعو درا ساعة م pel‏ اا ٠‏ وعکن اجيم مم بوقوع الأمرين جميعا | 
یت اول ۰ و گس ابيع وانجر ۵ معچية : أى یفور » وقوله « بالری » بکس | 
الراء ويجوز غتعها وئوله : صدرو! عنه ۲ أى رجا رواء بعد ورودهم زقوله بديل ) | 
حال مشپرر ( قوله. فى نفر من قومه ) 
ھی الواقدى ملهم مرو بن سالم ونعراش بن أمية : وى رواية أى الأسو دعن عروة مهم | 
حار نة بن کرز ؛ ويزيد بن امبة كذا ؛ ف الفح 2 و له وكانوا عد تصح رسول الله صلى ' 
الله عليه وا له ا یفعم المهملة وسکون التحتانية بعدها موحدة : مأ يوضع فيه 


ممم 1 3 أن ورقاء بالقاف و ال" ۽ ا 


1 
ی : أى الهم ع ونيم عم لد والامانة ع سر : وصح يقمم النون : وحکی ! 


لتين نتحها أنه شيه الصدر الذي هو مستوتع (لسر بالعيبة اي هی مستودخ تیاب . ۱ 


۱ 4۸ 
وقو له « من آهل ثبامة » بکسر الخناة : وهی منكة وما حوطا وأصلها من الهم وهو شدة 
لخر وركود الريح ز توله ز تركت كعب بن لی وعامر بن لؤى ) إنما اقتصر على هلبین 
لكون قريش الذين كانوا بمكة لمع ترجع أنسابهم إليهما » وبق من قريش بنو سامة بن 
لك و بنو عوف بن لو ؛ وم يكن بمكة منم أحد وكذلك قريش الظواهر الذين مم 
بنو یم بن غالب ومحارب بن فهر . قال هشام بن الکلی : بنو عامر بناؤئ :وكعب بن 
لئ هما الصريحان لاشك” فيهما لاف سامة وعوف : أى ففيهما الخلاف : قال : وهم 
قريش البطاح : أى يملاف قريش الظواهر ر قوله نزلوا أعداد مياه الخديبية ) الأعداد " 
بالفتح جمع عد بالكسر والتشدید : وهو الاء الذی لاانقطاع له : وغفل الداودى فقال ٠:‏ 

هو موضع بمكة؛ وقول بديل هذا بشعر بأنه كان بالخديبية مياه كثيرة وآن قريشا سبقوا إلى 
النزول عليها فلذا عطش السلمون حيث نزلوا على الد اذ كور ( قوله معهم العوذ الطافيل ) 
العوذ بضم الهملة وسكون الواو بعدها معجمة : جمع عائذ وهی الناقة ذات اللبن : والعلافیل 
میات اللاتی معها أطفاها » يريد أنهم خرجوا معهم بذوات الألبان من الابل ليتزودو 5 
ألبانما ولا برجعوا حتى بمنعوه » أو کنی بذاك عن النساء معهن" الأطفال + والراد انهم 
| شرجوا معزم بنسائهم وأولادهم لورادة طول القام » ولیکون أدعى إلى عدم القرار . قال 
اطافظ : وعتمل إرادة المعنى الأعم” د قال ابن فارس : کل آنئی إذا وضعت فهى إل 
صبعة أيام عائذ و ابلمع عوذ کأم! سميت بذلك لأنها تعوذ ولدها وتلتزم الشغل به . وتال 
اليل :میت بذاك وإن كان الولد هو الذى يعوذ بها لأنما تعطف عليه بالشففة واطمنو 
17 قالوا تجارة رابحة ون كانت مربوحا فيها : ووقع عند ابن سعد معهم « العوذ المطافيل 
والنساء والصییانم (قوله قد نهكتهم ) بفتح أوله وکسر لفام : أى آبلغت فيهم حتى أضعفتهم 
إما أضعفت قوتهم وإما أضعفت أدوالهم ( قوله ماددتهم ) أى جعلت بینی وبينهم مدة تترلك 
. الحرب بیتنا وبیهم فيا > والمراد بالناس الذ کورین سائر كفار العرب وغيرهم ر قوله فين 
| أظهر فإن شاءوا ) هو شرط بعد شرط » والتقدير فان ظهر على غير هم كفاهم النونة وا 
| أظهر نا على غير م » فان شاعوا أطاعولى وإلا فلا تتقضی مدة الصلح إلا وقد وجرا : 
أى استراحوا » وهو بفتح اكيم وتشديد اليم المضمومة : أى قووا : ووقع فى رواية ابن 
ای د ون لم يفعلوا قاتلوا وبهم قرّة » وکا ردد الآمر مع أنه جازم بن الله سيتصره 
وبظهر ه لوعد الله تعالى له بذاک على طریق ال مع اللمصم وفرض الأمر كا :عم لصم ٠‏ 
قال فى الفتح : وفله :التكتة حذف القسم الأول وهو لتصریح بظهور غيره عليه » لکن 
اوقم التصريح به ی رواية إسمق : و لفظه « فان أصابوق كان الذى أرإدوا » ولابن عائذ من ' 
سعد انحر عن الزهری» فان ظهر الناسعلى فداث النی پیتنون »فالظاهر أن الحذف وفع من 
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بعض الرواة تأد با ر قوله حتى تنفرد سالفتی ) السالفة بالهملة وکسر اللام بعدها قاء + 
صفحة العنق » وکنی بذلك عن القتل . قال الداودی : الراد الموت . أى حتى آموت وأبق 
منفردا فى قبری . وحتمل أن یکون أراد أنه بقاتل حتی ینفرد وحده فى مقائلتهم . وقال 
ابن المنبر : لعله صا لى الله عليه وآ له وسلم نبه بالأدى على الأعلى : أى إن لى من القوة الله 
واخول به ما يقتضى آنی أقانا ل عن دينه لو انفردت ؛ فكيف لاأقاتا ل عن دينه مع وجود 
المسلمين وكثرتهم ونفاذ بصائرهم فى نصر دين الله تعان ( قوله أو لينفذن” الله ) بهم أو أوله 
وکسر الفاء: أى لیضین الله أمره فى نصر دينه . ولفظ البخاری « ولينفذن” الله أمره » بدون 
شك . قال الحافظ » وحسن الإتيان بهذا الحرم بعد ذلك التردد للتنبیه على أنه لم يورده الا 
على سبيل الفرض ( قؤله فقام عروة بن مسعود ) هو ابن , معتب بضم أوله وفتح الهملة 
وتشدید الفوقية الکسورة بعدها موحدة الثقنى ( قوله ألستم بالوالد) هكذا رواية الأكثر من 
رواة البخاری ٠‏ ورواية أى ذر « ألستم بال لولد وألست بالوالد » والصواب الأول » وهو 
'الذى ى روابة أحمد وا اع وغبرها ۰ وراد اين لس عن الزهری نم" عروة هی سبيعة 
بنت عبد شمس بن عبد مناف > فأراد بقوله « ألستم بالوالد » نکم حى قد ولدوق 

ف اة کون یمک قولهاستفرت آمل عكاظ ) يضم الین الهملة رتیت الكات 
واخره معجمة : أى دعوتهم إلى تصرکم ر قوله فلما بلخوا ) بالموحدة وتشديد الام 

المفتوحتين تم مهملة مضمومة : أى امتتعوا » والتبالح : القنع من الاجابة » وبلح الغريم : 
إذا امتنع من أداء ما عليه » زاد ابن ای « فقالوا : صدقت ما أنت عندنا مهم » ( قوله 
حطة رشد ) بضم الخاء المعجنة وتشدید المهملة » والرشد بضم الراء وسكون المعجمة 
و يفتحهما : أى خصلة خير وصلاح وإنصاف . وقد بين ابن لحت فى روايته أن سبب 
تقدیم عروة لهذا الكلام عند قريش ما رآه من رده العنيف غلى من يجىء من عند المسلمين 
( قوله آته ) بالد وابفزم ۰ وقالوا اثته بألف وصل بعدها همزة ساكنة ثم مثناة من فوق 
ی ا : أى أهلك أهله بالكلية » وحذف الزاء من قوله إن 
تكن الأخرى تأدبا مع الى صلى الله عليه وآله وسلم » والتقادير إن تكن الغلبة لقريش 
لا آمنهم عليك مثلا » وقوله « فإنى والله لار ری وجوها » إلى آ خره كالتعليل هذا المحذوك 
( قوله أشوابا ) بتقديم المعجمة على الواو کذا للأكثر . ووقع لاف ذر عن الکشمبی 
0 بتقدي الواو » والأشواب : الأخلاط من آنواع شتی » والأوباش : الأخلاط من 
لسفلة : > فالأوباش أخحص” من الأشواب » كذا فى الفتح ( قوله امصص ببظر اللات ) 
بألف و سل ومهملتين الأولى مفتوحة بصيغة الأمر ؛ وحکی ابن التين عن رواية القابسى 
خم الصاد الأولى وخطأها ؛ والبظر : بفتح انوحدة وسكون المعجمة : قطعة تبى بعلم 
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4 هت 
اللتان ی ف 1 > واللات : اسنم أحد الأصنام. ات كانت قريش وثقيف يعبدوئه! 0 
وکانت عاذة رس الشتم بذلك ولكن. بلفظ الم" » قأراد أبى بكر البالغة فى مب عروة 
پاقامة من کان يعبدها ا أمه ٠»‏ وحمله على ذالك ما أغضيه من نسبة المسلمين إلى الفرار ٠‏ 
وفیه جواز النطق با يستبشع من الألفاظ لإرادة زجر من بدا منه ها يستبحق” به ات 
( قوله لولا يد ) أى نعمة . .وقد بين عبد العزيز الآذاق عن ااز هری فى هذا الحديث أن 
اليد الذ کورة هی آن,عروة كان تحمل بدية فأعانه فما أبو بکربعون حسن : وق رواية 
الواقدى بعشر قلائص ( قوله ينعل السیف ) هو ما یکون أسفل القراب.من فضة أو غير ها 
( قوله أخر يدك ) فمل أمرمن التأخير » زاد ابن تن « قبل أن لاتصا N‏ 
غدر ) بالمعجمة بوزن عر معدول عن غادر مبالغة قوصفه بالغدر ( قوله ألست ببعی 
فى غدزتك ) أى فى دفع شر غدرتك . .وقد نسط القصة ابن إحمق وابن الکلبی والواقدى. 
بما حاصله أنه حرج المغيرة لزيارة القوقس بمصر'هو وثلاثة عشر نفرا من ثقيف من, 
بى مالك » فألحسن [ليهم وأعطاهم وقصر بااغیرة » فحصلت له الغيرة منهم > فلما کانوا 
00 شربوا اللحمر .» فلما سكروا. وناموا وثب المغيرة فقتلهم ول بالدينة فاسلم ۽ 
بج الفريقان بنو مالك والأحلاف رهط الغيرة » فسعى عروة بن مسعود.وهوعم 
0 حتى آخذوا مته دية ثلاثة عشر نفسا » والقضة طويلة ( قوله وأما امال فلست منه 
شین ای لاض له لكونه مأخوذا على طريقة الغدر . واستفيد من ذلك أنها لاح" 
أموال الكفار غدرا فى بحال الأمن » لأن الرفقة یصطحبون على الأمانة » والأمانة تود ّى إل 
أهلهامسلما: كان أو كافرا » فان أموال الكفار ما تحل" بامحاربة والمغالبة > ولعل البی. صلی, 
الله عليه وآ له وسلم ترك المال يدم .لإمكان. أن يسام قومه فیرد" و 
بضم الم وآخره قاف : أى يلحظ ر قوله وما يحد ون إليه النظر) بضم أو له وکسر المهملة : 
أى يدتمون ( قوله ووفدت على قیصر) هو من عطف اللاص" على العام > وحص ثبصر 
وبن بعده لکونهم أعظم ملوك ذلك الزمان.( قوله فقال رجل من بى كنانة ) فى رواية 
الآ ذا « فقام الحليس » مهملتین مصغرا » وسمى ابن إسحق والزییر بن بكار أ 
وهو من بنی الحرث بن عبد مناة ( قوله فابعئوها له ) أى أثيروها دفعة واحدة : ول رداية 
ابن اس « فلما رأی امدی يسيل عليه من عرض الوادى بقلائده قد حيس عن ا 
وم «صل إلى رسول الله صلى ال علیه وا له وسلم » وعنا لاک « أنه صاح 0 
هلکت قريش ورب الکعبة » » إن القوم إنما آتوا عمارا » فقال البی صلى الله عليه و۲ اه 
أجل با حا بنى كنانة فأعلمهم بذلك » ٠‏ قال الحافظ : فيحتمل أن يكون خاطبه على 
و قول مكرز ) بکسر الیم وسكون الكاك وفتح الراء بعدها زاى » وهو من بنی‌عامر 7 
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لؤى ( قوله وهو رجل فاجر ف:روابة ابن اس « غادر + زرجخها الحافظ + ويركيد ال 
ما ف مغازى الواقدى « أنه قتل رجلا غدرا » وفيها أيضا « أنه آراد أن بييت السلمین 
بلخديية : فخرج فى خسين رجلا فاعم محمد بن مسلمة وهو على ارس فاتقلت هنهم 
مكرز » فكأنه صلی الله عليه وله سم أشار إلى ذلك » ( قوله إذ جاء هيل بن عمرو ) 

فى رواية ابر ن خی و فدعت قريش مهيل بن مرو فقالوا : اذهب إلى هذا الرجل فصالحه ۾ 
( قوله فأخبرى أيوب عن عكرمة ) الخ : قال الحافظ : هذا مرسل لم أقف على من وصله 
بذ کر بن عباس فيه + لکن له شاهد موصول عنه عند ابن أ شية من حدیث سلمة بن 
الا کی قال بے قریش سپیل بن خرو وحویطب بن عبد العرق إن الى ' صل الله عليه 
وآله وسلم ليصالخوه ». قلما رأى النی" صلى الله عليه و وآله وسلم سبيلا قال : لقد سئل 
کم من أمركم » وللطبراى نحوه من حديث عبد الله بن السائب ( قوله فدعا الى صلى الله 
عليه وآ له وسلم الكاتب ) هر على بن ی ٺا طالب رضی الله عنه کا بينه عع بن راهويه 
فى مسنده نی هذا الوجه عن الرهرى » وذكره البخاری أيضا فى الصلح من حديث البراء ع 
واخرج مر بن شبة.من طريق رو بن سيل بن مرو عن أبيه أنه قال : الكتاب عندنا 
كاتبه محمد بن مسلمة : قال الحافظ : ويجمع أن أصل كتاب الصاح عمط على" رضى الله 
عنه کا هو فى الصحیح » ونسخ محمد بن مسلمة لسپیل بن عمرو مثله (قوله هذا ما قاضى ) 
aS‏ : فصلت الحكم فيه ( قوله ضغطة ) بضم الضاد وسكون 

الغين المعجمتين ثم طاء مهملة : آی قهرا : وف رواية ابن اس « آنها دخلت علينا عنوة » 


( قوله فقال المسلمون الخ ) قد. تقدم بیان القائل فى أول اباب ( قوله آبوجندل ) بابلیم ' 


والتون بوزن جعفر » وکان اسه العام فترکه شا أسلم » وکان بوما بمكة منوعا من 
الذعجرة وعذاب يسيب الإسلام > وكان سهيل أوثقه ونه حين أسلم فخرج من السجن 
وتتکب انطريق وركب یال حى هبط على المسلمين > ففرح به السلمون وتلقوه ‏ قوله 


يرف ) بنتح أوله وبضم المهملة بعدها فاء : أى يمشى مشيا بطيئا بسبب القيد ( قوله نم 


تقض الکتاب ) أى لم نفرغ من كتابته ( قوله فأجزه لی ) بالزاى بصيغة فعل الامر من 
الإجازة : أى امض فعلی فيه فلا آرده إليك وأستئنيه من القضية . عا 


فى ابحمع بالراء » ورجح ابن ابلوزی الزاى د وفيه أن الاعتبار فى العقود بالقول » ولو ! 


تأخرت الكتابة والإشهاد » ولأجل ذلك أمضى ال یی" صلل الله عليه وآله وسلم لسبيل الآمر 
فى رد أبنه إليه » وكان نی صلى الله عليه وآله وسلم تلف معد لقوله لم ققض الاب 
| بعد : رجاء أن يجيبه ( قوله قال مكرز : بلى قد أجزناه ) هذه رواية الکشم‌نی ورداية 


| الا کثر من رواة البخاری بل بالإضراب + وقد استشکل ما وقع من مکرز من الاجازة لاله 
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خلاك ما وصفه صلى الله عليه وآله وسلم به من الشجور : وأجيب بأن الفجور حقيقة 
ولا بستلزم أن لايقع منه شىء من الب نادرا > أو قال ذلك نفاقا وق باطنه خلافهء ولم بذ کر 
فی هذا الحديث ما أجاب به مهيل على مكرز لما قال ذلك ء وقد زعم بعض الشراح أن 
ميلا لم يبه لآن مكرزا لم يكن من جعل اله أمر عقد الصلح حلاف ميل : وتعقب بأن 
الواقدی روى أن مکرزا كان من جاء فى الصلح مع مهيل وكان معهما حویطب بن 
عبد العزی » لکن ذكر نی روايته ما یدل" على أن إجازة مكرز لم تك كن فى أن لابرد ه إلى 
مهيل بل فى تأمينه من التعذيب ونحو ذلك » وأن مكرزا وحویطبا أخذا أبا جندل فأدخلاه 
فسطاطا وکفا أباه عنه : ولى مغازى بن عائذ نحو ذلك كله » ولفظه ٠‏ فقال مكرز وكان 
من أقبل مع مهيل بن عمرو فى القاس الصلح : أنا له جار » وأخذ بيده فأدخله فسطاطا » 
قال الحافظ : وهذا لو ثبت لكان أقوى من الاختالات الأول » فانه ۸ جزه بأن يقرأه عند 
اسنلفین * بل لیکت العذاب عنه ليرجع إلى طواعية أبيه فا حرج بذلك عن النجور » لكن 
بعكر. عليه ما فى .رو اية الصحیح السابقة بقة بلفظ و فقال مکرز » : قد أجزناه لك يخاطب الى 
صنل الله عليه و له وسلم بذاك ( قوله فقال أبوجندل ‏ : أى.معشر السلمین الخ) زاد ابن 
همق « فقال رسول الله صلى الله علیهآوآ له وسيم : .یا أبا جندل اصبر واحتسبٍ فإنا لانقدر 
ون الله جاعل لك فر جا وخرجا ۾ د قال انبطایی : تأوّل العلماء ما وقع فى' قصة آی جندل 
على وجهین : أحدهما أن الله تعالى .قد أباح اقية للمسلم إذا حاف الهلاك ». ورخخص له أن 
يتكلم بالكفر مع اضیار الإيمان إن لم تمكنه الثورية فلم يكن رده للم إسلاما لأنى جندل 
إلى اغلاك مع .وجود السییل إلى “الخلاص من المؤت بالتقية . والوجه الثاق أنه إنما رده إلى 
أبيه » والغالب .أن أباه لایبلغ به إلى اللاك وإن عذبه أو سنه فله مندوحة بالتقية أيضا > 
وأما ما مخاف‌علیه من الفتنة فإن ذلك امتحان من الله پبتل به صبر عباده الومنین : 

وقد اختلف العلماء هل يجوز الصاح مع الشرکین على أن يرد إليهم من جاء مسلما من ا 
عندهم إلى بلاد المسلمين أم لا ؟ فقيل نعم على ما دلت عليه قصة أنى جندل و وآی بصير » ! 
لع ا ا 
بين «شرکین » وقد تقدم وهو قول اللحنفية : وعند الشافعية يفصل بين العاقل وبين الجنون 
والصبى فلایرد أن 2 وقال بعض الشانعية : ضابط جواز الد" أن يكون السلم بحيث لاتجب 
عليه الحجرة من دار الحرب ( قوله ألستننى الله حفا ؟ قال بلى ) زاد الواقدى من حديث 
أ سید ؛ قال قال عمر : لقد دخلنى أمر عظیم وراجعت الب صلى الله عليه 115 , سل 
مراجعة ما رجعته مثلها قط » ر قوله فلم نعطى الدئية ) بفتح المهملة وکسر النون ونشديد 


007 

التخنية ر قوله أو ليس كدت دتتا الخ ) فى رواية اين إمق كان الصحابة لانشكوق 
فى الفتح لروئيا ر رآها رسول الله صلی الله عابه وآله وسلم > فلما رأوا الصلح دخلهم من 
ذلك أبر عظم حنى کادوا بهلکون : وعند الواقدى « .أن الى ل ا وا له رم كات 
رأى ف منامه قبل أن پعتمر أنه دحل هو وأصعابه الببت» فلما رأوا تأخير ذلك شق” pee‏ 
قال ى الفتح : ويستغاد من هذا الفصل جواز البحث ف العلم حتى. يظهر المعنى . 
ا ا ا 
فعل ثىء وم یذ کر مدة معيئة م يحنث حى تنقضى أيام جياته (قوله فأنيت أبا بكر الخ ) 
ال يذكر عمر آنه ر ر اجع أحدا فى ذلك غير أنى بكر لما له عنده من الخلالة > وى جواب 
| آی كر هل ای ی عمل یه ول سجن ملس عم سود 
رنه بأحوال رسول الله صلی الله عليه وآله وسام ( قوله فامتسك بغرزه) بح الغين 
المعجمة وسکون الراء بعدها زاى : قال المصنف وه > والمراد 
| اقسك بأمره وترك الغخالفة له كالذى يمسك بركاب الفارس فلا بفارقه ( قوله قال عمر : 
فعملت لذلك أعمالا ) القائل هو هو الزهرى کا فى البخارى وهو منقطع > لن الزهرى لم يدرك 
: حمر . قال بعض الشراح : الراد بقوله « أعمالا » أى من الذهاب وانجىء والسوال والحواب 
وم يكن ذلك شكا من تمر بل طلبا لكشف ما خی عليه > وحثا على إذلال الكفار با عرف 
من قوته فى نصرة الدين . قال فى الفتح : وتفسير الأعمال بما ذكر مردود » بل المراد به 
الأعمال الصالحة لتكفر عنه ما مضى من التوقف ف الامتثال ابتداء » وقد ورد عن عر 
التصريح براده ؛ قى رواية ابن إسمق « وكان عمر بقول : ما زلت أتصداق وأصوم وأصل 
وأعتق من الذى صنعت يومثذ مخافة کلای الذى تكلمت به » وعند الواقدى من حديث ابن 
اعباس قال عمر « لقد آعتقت بسبب ذلك رقابا وصمت دهرا ». قال السبيل : هذا الشله" 
الذى حصل لعمر هو ما لایستمر صاحبه عليه » وإنما هو من باب الوسوسة : قال الحافظ : 
والذى بظهر أنه توقف منه ليقف على الدكة وتنکشف عنه الشببة . ونظیره قصته ف الصا 
.على عبد الله بن ی » وإن كان فى الأولى لم يطابق اجتهاده الحكم بخلاف الثانية وهی هذه 
القصة » وإتما عمل الأعمال ل المذكورة هذه » وإلا فجميع ما صدر منه كان معذورا فيه ؛ بل 
هر فه جور لأنه مجتهد فيه ( قوله فلما فرغ من قضية الكتاب ) زاد ابن اس « فلم : فرغ 
من ضية الكتاب آشهد جماعة على الصلح رجال من المسلمين ورجال من المشركين مهم 
عل وأو بكر وعبد هن بن عرف وسعد بن أن وقاص ومد بن مسلمة وعبد ال بن 
مبيل بن عمرو» ومكرز بن حفص وهو مشرك ( قوله فوالله ماقم نهم أحد ) قبل كأنهم 
توقفوا لاحهال أن يكون الأمر بذلك للندب أو رجاء نزول الوحى إبطال الصلح اذكو 


5 

الو أن بخصصه بالإذن بلخولم_مكة:ذلك العام لاام تسكهم وسوع هم ذلك الأنة كا 
مان وقوع النسخ : وحتمل أن يكون آهمتهم صورة. ة. الجال فاستغرقوا فى الفكر دا للقهم 
من الذل” عند سم مع ظهور قوتهم واقدارهم فى عتقادهم على بایغ غرضهم وقضداء 
شکیم بالقهر والغلبة ‏ أو آخروا الامتغال لاعتقادهم أن الأمر الطلق لابقتفتی الفور» 
هل الافظ بو ا 3 لما ! ما ى من الناس ) 
فيه دليل على فضل المشوورة > وأن الفعل إذا انضم. إلى القول كان أبلغ ٠‏ من القول الجر د 
ولنس فيه أن ١‏ الفعل مطلقا أبلغ من القول ؛ نع فیه أن الاقنداء بالأفعال ل أكثر مته بالأقوالك 
زه | فخلوم مشاهد E‏ 
انعم امرأة أشازت برأى فاصابت: للام سلمة TT‏ 
١ ) 3‏ ونظیر هذه القصة ماوقع ل غزوة الفتج ‏ فان ای : سل علي لو 

هم بالفطر فى رمضان ۰ فلما استمزوا على الامتناع تاولواالقدخ فشرب »فلا رأرة 
yT‏ عباس ی : أنها کانث سبعين پدنة 
, کان فیا جمل لأنى جهل فى رأسه برة من فضة ليغيظ به الشركين : وكان غنمه منه فى غزوة , 
پذر » ( قوله ودعا حالقه ) قال این ام سوق : ۶ بخ نی أن الذي حلقه فى ذلك البوم هو حراش 
ععجمتین ابن أمية بن الفضل المزاعى ( قوله فجاءه أبو بصبر ) بفتح الموحدة وكسر المهملة 
امعد عتبة بضع الهملة و سكون اموقية ابن آسید بفتح المملزة وكسر الهملة أبن جارية لفق 
خلیف بی زهرة » کذا قال أبن ای : وبهذا يعرف آن قوله فى حديث الباب رجل من 
الريش 1 أى بالحلف ؛ لآن بنی زهرة فن قریش ( قوله فأرساوا أ طلبه رجلین ) ماما 
ين سعد 4 فى الطبقات خنيس ععجمة ونون وآحره مهملة مصفرا | ابن جاب ر» ومولله شال له" 
وير . وق رواية للبخاری : : أن الأخنس بن شريق هو الذى آرسل فى طلبه » زاد ابن 
بجع « فكتب الأخنس بن شريق والأزهر بن.عبد عوف إلى رسول الله صلی الله عليه وآ له 
وس كتابا وبعثا به مع مولى ما ورجل من بنى عامر استأجراهم اه ه قال المافظط :والأخلس 
تیف رهط أن بصير وأزهر من پنی زهرة حلفاء ن بصير ء فلكل مهم المطالبة 
پر د . وبستفاد منه أن المطالبة بالرد” تختص” من كان من عشيرة الطلوب بالأصالة أر الحلفء : 
وقيل إن امم أحد الرجلين مرثد بن حمران » زاد الواقدى فقد ما بعد أن بصير .بثلاثة أيام , 
ار قوله فقال أبو بصير لأحد الرجلين ) ) فى رواية ابن إنعق للعامرى » وق رواية ابن سعد أ 
لتيس بن جابر ( قوله فاستله الآخر ) ) أى صاحب السبت أخرجه من تمده ( قوله حهى | 
برد ) بفتح الوحدة والراء : ی خمدت حواسه » وهو كناية عن الوت لأن ايت نکن 
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حرکته »-واصل البرد السکون : :قال اتقطایی :.:وق رواية ابن إنق « فعلاه حى قتله » ' 
وتوا وفر الحر) نی .رواية ابن إسمق « وخرج الول بشتد" » أى هربا ( قوله ذعرا ) بضم . 
المجبة وسکون الهملة : أى خوفا ( قوله قتل صاحبی ) بضم القاض ۽ وى هذا دليل على 
أنه يجوز للمسلم الذى مجىء من دار الحرب فى زمن الهدنة قتل من جاء ى طلب رده إذا 
شرط هم ذلك » لأن النی صلى.الله عليه وآ له وسام لم بنکر على آلن بصير قتله للعامرى ولا 
أمر فيه بقود ولا دية ( قوله ويل آمه ) بغم اللام ووصل الهمزة وكسر اليم المشددة : وهى 
كلمة ذم تقوها العرب نی الدج ولا يقصدون معنى ها فا من الم" > لآن الويل : الملاكء 
فهو كقوهم : لامه الویل ولا بقصدون ؛ والویل يطلق على العذاب والحرب والزجر ‏ 
وقد نقدم شى ء من ذلك فى انلس فى قوله للأعرای « ویلك » قال الفراه : أصله وی فلان 5 ٠‏ 
أى لفلان : أى'حزن له فکثر الاستعمال فاقوا بها الام فضارت كأنها.منها وأعربوها » 
وتبعه ابن مالك إلا أنه قال تبعا للاخليل : إن وى كلمة تعجب وهی‌من أسماءالأفعال واللام 
پعدها مكسورة » و جوز 'ضمها إتباعا للهمزة» وحذفت الهمزة تخفيفا » وأصله من مسعر 
حرب : أى يسعرها د قال الخطانى : يصفه بالإقدام فى الحرب. والتسعيرلنازها ( قوله وإن 
کان له حد ) أى يناصره ويعاضده ( قوله سيف البحر ) بکسر الهملة وسکون التحتانية 
يعدها فاء : أى سا له ر قوله عصابة ) أى جماعة ولا واحد لا من لفظها » وهی تطلق على 
الأربعين فا دونها د وى رواية ابن لس « أنهم بلغوا نحو السنبعين تفسا » وزعم السبیل أنهم' 
بلغوا ثلاماثة رجل ر قوله ما بسمعون بعير:) بكسر المهملة : أى لير عير » وهی القافلة. 
ر قزله فأرسل النى“صلى الله یت وله وسام إلهم ) ف رواية مومی بن عقبة عن الزهری 
فكتب رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم إلى آن‌بصیر فقدم كتابه وأبو بصير يموت »: 
فات وکتاب رسول الله صلل الله عليه وآ له وسلم فى بده » فدفنه بو جندل مکانه وجعل! 
عند قبره مسجدا + وق الحديث دلیل على أن من فعل مثل أى بصير لم يكن عليه قود ولا 
دية . وقد وقع عند ابن لت أن سهيل بن عمرو لما باغه قتل العامری طلب بديته لاله من" 
رهظه ء فقال له أبوسفيان : ليس على عمد مطالية بذلك لأله وى بما عليه وأسلمه أرسولكم' 
ول يقتله بأمره » ولا على أنى بصير أيضا شئء لأنه ليس على ديئهم ( قوله فأنزل الله تعالی' 
- وهو الذى كف أيديهم عنكم -) ظاهره آنا نزلت فى شأن آن بصير + والمقمور فى عيب 
تزوفا ما أخرجه مسلم من حديث سلمة بن الأكوع » ومن حديث آلسی بن مالك » 
وأخرجه أحمد والنسائ من حديث عبد الله بن مغفل بإسناد صصح آشا نرلته بسبب الوم 
الذين أرادوا من قريش أن بأخذوا من السلمین غرة فظفروا بهم وعفا عليم اللي مما , اللها 
عليه وآله وس . فنزلت الآبة كما تقدم » وقيل فى نزوها غير فلك ( قوله على وميم 


كمهت 


افرب عشر سئين) هذا هو المعتمد عليه كا ذكره:ابن إسمق فى المغازى وجزم به ابن سعده 
وأخرجه الا کر من حدیث على" : ووقع فى مغازى ابن عائذ فى حديث ابن عباس وغير» 
أنه. كان مننتين » وكذا و وقع عند موسى. .بن عقبة. . ويجمع بأن العشر آلسنین عى المدة الى 
وقح الصلح .عابنا » والسنتين هی الدة الى انتبى أمر الصلح فیها حى وقع نقضه على بد 
قریش. ور جاو لمح م 
ابن تمر أن مدة. الصلح. كانت آربع سنين فهو مع ضعف [سناده منكر مالف الصحیح » 

وقد اختاث العلماء ی الدة الى تجوز المهادئة فيها مع المشركين » فقيل لانجاوز عشر سنين 
على ما فى هذا الحديث وهو قول الحمهور . وقيل تجوز الزيادة » وقیل لاتجاوز آربع سنینه 
وقيل. ثلاثا... وقيل سنتين » والأوك هو الراجج ر قوله عيبة مکنوفة ) أى أمرا مطوبا 
فى صدور سليمة » وهو إشارة إلى ترك المؤاخذة بما تقدم بيهم من أسباب الحرب وغيرها 
واحافظة على العهد الى وقع. بيهم ( قوله وإنه لاإغلال ولاإسلال ) أى لاسرقة ولا خيانة » . 
يقال : آغل الرجل : أى خان » آمانی الغنيمة فیقال غل" بغير ألف » والاسلال من السلة 
وهی السرقة + وقیل من سل" السیوف رسن و > ووهاه آبو عبید 5 
والمراد أن يأمن الناس بعضهم من بعض .ف تقوم وأموالهم سر" وجهرا ( قوله وامتعضوا 
منه ) بعين مهملة وضاد معبجمة :.أى آنفوا.و شق عليهم + قال الیل :. معض یکسز 
تج و الاد مان التي ؟ واي : توجع منه » وقال ابن القطان : شق" عليه 
وأنف منه منه : ووقع من الرواة اختلاف فى:ضبط هذه. اللفظة » فیلمهور على ما هنا » 
والأصيل و واهمدانی بظاء. مثبالة. » وعند القابسى : امعظوا بتشديد المع وغند الفنسى انفضوا . 
بنون وغين معجمة وضاد معجمة غير مشالة ‏ قالعیاض : وکلهاتغییرات حى وقع عند بعضهم : 

انفضوا بغاء وتشدید» وبعضهم أغيظوا من الغیظ( قوله وهی‌عاتق) أى شابة 2 قوله فامتحنوهن” ) 
الابة : أى اختبروهن” فها یتعلق بالإيمان باعتبار ما يرجع إلى ظاهر الحال: دون الاطلاع 
على ما فى القلوب + وإلى ذلك أشار بقوله تعالي- - الله أعام با نهن - + وأجرج الطبرى عن ' 
ابن عباس قال «کان امتحانهن ن" أن يشهدن أن لاإله إلا الله وأن محمدا رسول الله » وأخرج 
الطبرى أيضا والبزار عن ابنعباس أيضا «کان یتحنین » والله ماخرجن من بغض زوج» 
والله ما حرجن رغبة عن أرض إلى أرض» والله ماخرجن القاس دناه ( قوله قال عروة . 
أخبر تى عائشة ) هو متصل كا فی مواضع فى البخاری ( قوله لما أنزل الله أن برد وا إلى 

لش رکینما أشقرا) ین قونه فال - واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما فقوا- ( قوله قريبة ) 
بالقاف والموحدة مصغر فى أكثر نسخ البخاری ٠‏ وضبطها الدمباطي يفتح القاف و تبعه 
الذحبى : وكذا الکشمیہنی ؛ وف القاموس بالتصغير وقد تفتح اتبی + وهی بنت أى أمية. 


9۷ — 


یک ای او نع . سلمة زوج النی" صلى الله عليه 
وآ له وسلم ( قوله فلما أنى الکفار أن يقروا الخ ) آی وا أن يعملوا بادکم الم کور ؛ ی الآبة 
وقد روى البخاری ف التكاح عن مجاهد فى قو له تعالى - واسألزا ما أنفةم E‏ ما أتفقوا- 
قال : من ذهب من أزواج المسلمين إلى الكفار فلیعطهم الکفار این" ولیسکوهن » ١‏ 
ومن ذهب من آزواج الكفار إلى أصماب محمد فكذلك » هذااكله فى صلح بين النبى اصل 
الله عليه وآله وسل ويين قريش . وروی البخارى أيضا عن:الزهرى فى كتاب اثر وط 
قال : باخنا أن الكفار وا أن وا امن مره عل زرا کات رف 
أن المرأة إذا جاءت من المشركين إلى المسلمين مسلمة يردها للسلمون إلى زوجها اأشرك 
بل يعطونه ما أن نفق عليها من صداق ونعوه : وکذا بعکسه » فامتثل السلمون ذلك و و او هم 
وی الشم رکون أن متشلا ذلك ؛ فجيسوا من جاءت إليهم مشركة ولم يعطوا زوجها ال تسم 
ما آنفق عليها » فلهذا نرلت - إن فاتكم شی ء من آزواجکم إل الکفار فعاقبتم - أى أصيتم 
من عدقات انشرکات عوض مافات من صدقات السامات ١‏ قوله وما يعم أحد من 
المهاب 57 هذا الننى لایرده. ظاهر ما دلت عليه الاية والقنصة » لأن مضمون القصة أن 
بعض أزواج المسلمين ذهبت إلى زوجها الکافر فأن. أن یعطی بع زوجها المبم ما أنفق عليها ». 
فعی تتدير أن تکون مسلمة فالتی مخصوص بالمهاجرات » فحتمل کون من وقع. منها ذلك 

بر المهاجرات كالأعرابيات مثلا أو الحصر على عمومه » وتكون نزلت ف الرأة المشركة 
۹ كانت نحت ا : وأخرج ابن أ حاتم عن لسن فى قوله 
تعاز. - وان ن فانک شی ء من أزواجكم قال : نزلت فى أم لمکم بنت آنی سفیان ارتدات 
فتز وجها رجل ثقئى » ول ترتد” امرأة من قریش غير ها لت دم مدع أسلموا» 
فان ثبت هذا استنتى من الخصر المذكور فى الحديث » أو يجمع بأنها لم تكن هاجرت فيا 
قبل ذلك ( قوله الأحاييش ) لم يتقدم فى الحديث ذكر هذا الفظ ولكنه مذكور فى غيره 
رحن قاط اق و أن من ماعل روسل بت میسن غراف اليا 
فقال : إن قريشا قد جمعوا لك الأحار بيش وهم مقاتاوك وصاد وك عن البيت » فقال النی" 
صلى الله عليه وله وسل : آشیروا عل " » أترون أن ميل ع لی فراریهم» فان يأتولا كان الله 
قد قطع جنا من المشركين وإلا ترکناهم محروبين » فأشار اله بو بكر رنه ده لقان با 
امضوا بسم اله والأحاييش هم هم بنو الحرث بن عبد مناة بن كنالة وبنو المصطلق من خراعة | 
والقارة وهو ابن اون بن خزعة » 
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5 جوا مصالحة المشركين على المال وان کان مجهولا 
١‏ لاعن ابن ات فال" : أق :رتسول” اقم اصلی الله عليه کت 


آمل" یر“ ٠‏ فلقاتتتهم" حى لماي" إل قتصرهم" تلهم" عن الأرض 

اوالررع والشّخْل » فتعاتدره" عل أن" لوا مها ولم ما حمتلتتا ركام 
وگرسول الله ر صلی الله عتلتيله وآله وستلم" لصفا وال ضام وال وهی 
السلاح و اء واش رط - عتم أن” ا ولا تدر شیاه 
فان ' فوا فلا دم تسم" ولا عتهده > فعیبوا متسکا فيه مال" وتحلى د 


و 


این . أخمطتب کان e‏ 0 آجلیکت التّضِير. » فقال, 
اوسول الله صلی الله لته وآله وستلم" یم سی واه مت : ما فعتل" 
مه حقو لی ده به من التضیر؟ فقال : أذ هه التفتقات واروب». 
قنال : الستهند 5 ریب" والثال” أك من" ذلك ۰ وقد' کان خی بقل فا 
ذلك » قدفح رصنول الله صا ال" عليه وآله وسام "> سعلة” إلى زیر فس 
پمذاب » فال : فد" د" رآ ع 00 في خر ها هنا » فذ هنوا فطافوا 
رجدو السك" فى الفتربلة ٠‏ فقتل" ای ی الله عله رواله وسم ابی 
أن المفتبق e‏ و جد هما روج مه ۳ طاطب ».وسبی رول 
اللو صا ا یه . وآله رومع نساحم ور وه الم 
پالتکنت اذى تک واه وآراد- أن” ليه" اء فقالوا:یا محمد دعننا نکون" 
ق هذه لارض تضلحها وتقوم عَدَلَيْها » وم بتكن لرسّول الله صایی الله 
یه وآله : وستلم" ولا لإصتابه لمان قومون ليها وکاتوا لايق ون" 
أن بتوموا اا فاعطاهتم" ختياتير على أن مم الشسطتر مین" ل زرع وشىء ' 
ما بد لرصول ال صلی الله عتلینه وله وسالم » وکان عتبند الله E‏ 4 
بانیم في کل" عام فتيتخرصها علیهم 1 متهم اشطر » فشکوا إلى : 


ارول الله ۰ صا ال عليه و آله به وستلم" شد ل رص وأراد وا أن تشو 1 
فتثال” عبد" ال موق السحت؛ واللر لقا ا من عند أب ! 


ناس إلى » ولالتم اض " إلى من عدتکم م مين ردام واتتازير » ولا ! ٠‏ 


OTE 
نمی بتغلضى اناكم » وخی ياه على أن ا افقالوا و‎ 
بدا قامنت الستمتوات ولاز" + وکان" سول" الله صلّی الله یله و له‎ 


ا 5 و 


للم يعنطى کل ام من " نسائه ر انين وَسْهَا من نع ر کل عام وعشرين 


وستقا من شعير ا عد ال غشوا » فاقوا ا ور من" رق 
ق او E‏ 20 


بت فقئد نوا بتديئه » فنقال عتر بن الطاب : متن" کان لله سم 


2 سمش فاه سس شه درل دم مرو مس ها و 


جر ی اه رم شتاو شین ذا و 
لا تخ جنا دعنا تكلون” ا الل صلّی الل عليه وآله وم 
وأبو ببكثر » فال“ مر ل ركيسهم'" آتراه سه م رسول الله صلی الله 
تیه وان وستلم" : کیتف بك إذا رقص بل واا عر الام وم 


۶ مه وت ره 
| م يوما نم م وما وقسته‌تها. مر ی من كان يدحتب مين “هلل امد بية » 
رواه البخا ری . وقيه من الفقه : آن" تین عم الوقاعر بالط اة 


يفلد الصا لح حی قفحق” التّساء وال ريو وأن” قسمة 7 مار خترصًا من" 


تخ تقابتض جائرة”» وآن عفد المرارعة والساقاة من" غير تقند ير مد8! 
E‏ ۳ و و 
جائز؛ 8 ها “من يكيم مالا جائزة” »وأن” ما تبح عنوة يوز ١‏ 


۱ ی و غير ذلك" من الفنوائد. ) : 

۲ سب (روعن رجل, من جتهتيانة” قال ال" سول الل صلی الل عله | 
وآله وَسلم” , ل " تقاقدون قوما فیظهترون" عتلیکم يتقو كلم" 
ثرا يم" دون نشب واا فتصاطن وت" على صح قلاتعیتا 
منم شوق ذلك ء فانهة لايتصلح » رواه بود اود ء 

حديث الرجل الذى من جهينة أخرجه أيضا ابن ماجه وسكت عنه أبو داود و إسناده 
وجل مجهول لأنه من رواية رجل من ثثبف عن رجل من جهينة ‏ ورواه آبوداود أيضا! 
من طريق خالد بن معدان عن جبیر بن نفير قال : « انطلق بنا إلى ذى عبر رجل من اععاب 
رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم فذكره » ( قوله على أن يجلوا مها ) قال فى القاموس 1 
جلا القوم عن الموضع ومنه جلوا وجلاء » وجاوا تفرقوا » أو نجلا من اللحوف » واجلى من" 
الحدب » ثم قال : وابلالية : أهل الذمة لأن مر آجلامم من جزيرة العرب آنتبی ۰ 
وقال افروی : جلا القوم عن مواطتمم وأجل ی واحد » والاسم الحلاء والإجلاه[ 
( قوله الصفراء والبيضاء وا حلقة ) بفتح الداء المهملة وسكون اللام » وهی كا فسره الصنت 


2 ی جو چ حير ا بر اک 


ER i‏ سس 


زحه الله تعالى : السلاح. + وهلا فيه مضالتة المشركين بالمال النجهول ( قوله فغبیوا مسكتا » 
بفئح لیم وسکون المهملة . قال فى القاموس : المسك : الحلد أو خاص" بالسخلة الجسع 
مسوك؛ ویپاء : القطعة :ننه ( قوله لحي ) بضم الحاء المهملة تصغير حى وأخطب بایاه 
المعجمة » وسعية بفتح اسین المهملة وسكون العين الهملة أيضا بعدها نحتية ( قوله. فسه 
ی اب ) فيه دايل على جواز تعیب من امتنع من تسلم شی ء بازمه تسليمه وأنکر وجوده 
إذا غلب و فى ظَن, الہ ام كذبه » وذلك + ن نوع سیاسة الشرعية ( قوله فقتل ال صل الله. 
عليه رآله وسم ابی / ی احقیق ) مهملة وقافين مصغرا : وهو راس يرود سییر » قال 
الحافظ : وم أقف على سمه غا قتلهما لعدم وفائهم با شرطه عليهم » لقوله فى أول الحديثه 
كاك ور لتاقم بر E‏ يدا اركرك اله عل ی 
ق لفط پر در ع عل ذلك ما خا وق لفط انو لهم شري عا أفر كي انهه 
والمراد مااقدر الله أنا ترککر فیا » فاذا شئنا فأخرجناكم تبين أن الله قد آحرجکم ( قوله. 
0 بفتح الفاء والدال الهملة بعدها عين مهملة : زوال المفصل » فدعت 
: إذا أزيلتا من مقاصلهما : وقال اللحليل : : الفدع : عوج فى الفاصل وق خلق 
الإنسان إذا زاغت القدم من أصلها من الكعب وطرف الساق فهو الفدع : قال الأصمعى :| 
هو زيغ فى الکف بيا وبين الساعد » وف الرجل بينها وبين الساق : ووقع ق رواية ابنأ 
المكن « شدع » بالشين المعجمة بدل الفاء » وجزم به الكرماى» قال الحافظ : وهو وم | 
لآن الشدع بالمعجمة كسر الشیء امجوف قاله ابلوهری » ولم يقع ذلك لابن عمر فى هذه | 
القصة » والذى فى جميع الروایات بالفاء : وقال اتحطای : كان اليبود جمروا عبد الله بن ! 
و یب : ويحتمل أن يكونوا ضربوه » والواقع قى حديث الباب ! 
نهم ألقوه من فوق بيت ( قوله فقال رئيسهم لاتخرجن ) لعل ق‌الکلام حذوفا + ووقع | 
yT‏ 
من حديث الباب هو هذا : أى لما جع مر على إجلائهم د قال رئيسهم e‏ 
شيي ی ی ی « قال ف الفتح : وهذا لايقتضى حصر ااسپب 
فى إجلاء مر لياحم » وقد وقع لی فيه سيبان 211101018 
عبد الله بن عتبة قال « ما زال عمر حى وجد الثبت عن رسول الله صل الله عليه و له وسل | 
أنه تال : لايجتمع بجزيرة العرب دينان » فقال : من كات له من أهل الكتابين عهد فلأت! 
بد ا له و إلا فان بكم ناجلام ۾ أخخرججه أبن ا شيبة وغيره و وثالينما رواه تمر مر بنا 
شبة فى آخبار المدينة من طريق عمّان بن محمد الأخنسى قال : لما كثر العيال : أى ! 0 
فى أبدى المسلمين وقووا على العمل فى الأرض أجلام مر ٠‏ ویحتمل أن يكون کل من 


سے 


۳۹ EE 
هذه الاشء جزء علة ف إختراجهم . والإجلاء : الإخخراج عن الال والوطن على وجه‎ 
الإزعاج والكراهة اه ( قوله کیف بكك إذا رقصت بلك راحلتك ) أى ذهبت بلك راقصة‎ 
نحو الشام ۰ وی لفظ للبخارى « تعدو باك قلوصك  والة لوص بفتح القاف وبالصاد‎ 
> المهملة : الناقة الصابرة على السير » وقيل الشابة » وقیل أول ما تركب من إناث الإبل‎ 
وقبل الطويلة القوائم » فأشار صلى الله عليه وآله وس إلى |خراجهم من خیبر» فكان ذلك‎ 
من إخباره بالمغيبات » والراد بقوله رقصت : أى أسرعت ( قوله نحو الشام ) قد ثبت أن‎ 
مر أجلا إلى تياء وأريحاء » وقد وهم الصنف رحه الله فى نسبة جميع ما ذكره من ألفاظ‎ 
ولعله نقل لفظ الميدى فى اللممع بين الصحيحين والحميدى‎ ٠ هذا الحديث إلى البخارى‎ 
كأنه نقل السياق من مستخرج البرقانى كعادته » فا نكثيرا من هذه الألفاظ لیس فى صعيح‎ 
البخارى ؛ وإنما هو فى مستخرج البرقنی من طريق ماد بن سلمة : وكذلك أخرج هذا‎ 
الحديث بافظ البرقانى أبو يعلى فى مسنده والبغوى فى فوائده » ولعل" احمیدی ذهل عن‎ 
عزو هذا الحديث إلى البر قانی وعزاه إلى البخارى فتبعه المصنف فى ذلك » وقد نبه الإسماعيل‎ 
على آن حادا كان يطوّله تارة ويرويه تارة مختصرا » وقد قدمنا الكلام على بعض فوائد‎ 
هذا الحديث فى المزارعة ر قوله فلا تصیبوامنبم فوق ذلك فإنه لايصلح ) فيه دليل على أنه‎ 
لايجوز المسامين بعد وقوع الصلح بيهم وبين الکفار على شىء أن يطلبوا منهم زيادة عليه‎ 
: فان ذلك من ترك الوفاء بالعهد و نقض العهد وهما محرمان بنص القرآن والسنة‎ 


باب ماجاء فیمن سار نحو العدوق آخرمدة الصلح بغتة 

١‏ - (عتن سان بن عامر قال وكان مْعاوبة تسیر برض الر و م » وكان” 
بده وبیتهم أت اا ن“ بك و مل » فإذا اتقتفى الأمتد” غتزاهنم" 
فإذا شيلخ على داب اه : الله اک ء الله كر » وفاء لاغندر » ان رسئول" 
الله صَلَى الله عليه وآلهم وسم قال : من کان بيه وبين قوم عي 
فلا مان عتقئدة” ولابتشند نها حى یتقتفی أمتد ها رب اسهم عتهلد هلم 
عل سواءع 6 فباغ ذلك معاوی" فرجع فإ الشییح سر و بسن یس و رواه” 
خمد وأبود اوه والترمذ ی و له ه 

الحديث آخرجه أيضا اللسانی » وقال الترمذى بعد إخراجه : حسن يح ( قوله وكان 
ييه وبيليم أمد الخ ) لفظ أى داود « كان بين معاوبة وبين الروم عهد وكان بسير وا 
بلادم حتی إذا انقضی العهد غزاهم » فجاء رجل على فرس أو. برذون » ( قوله وفاء. 


س 
لاغدر ) أ أن نخان تال شرع لعباه الوفاء بالعقود والعهود ول يشرع لهم الغذر 
فکان شرعه الوفاء لاالغدر ( قوله فلا بحل" عقدة ) استعار عقدة اخبل لما يقع بين المسلمين. 

من المعاهدة ونبى عن حلها:: أى نقضما وشدتها : أى تأكيدها بشى ءلم یقع التصالح عايه 
بل الواجب الوفاء بها على الصنفة الى كان وقوعها عليها بلا زيادة.ولا نقصان ( قوله أو يأب 
ام عهذم على سواء ) النبد فى أصل اللغة : الطرح : قال فى القاموس : النبذ :' طرحك 
الشیء آماماث أو وراعك أو عام انتبئ , والمراد.هنا إخبار المشركين بأن الذئة قد انقضت 
وإيذامهم بالحزب إن لم يسلموا أو يعطوا ابیز نزية عن ياد وهم صاغزون . وى الحديث دأيل 
SS‏ لسی إن ٤ E‏ 
بل الواجب الانتظار حتى تنقضى الدة أو انب لیم على سواء : 


باب الكفار يحاصرون فینزلون على حكم رجل من ن السلمین 


کے من لك تيدر لا امل د مارغل کر ست ين که 
فارستل سول “الله لى اه ليله وآله وسم إلى سعد فأتاه” على حمار» قا 
دنا قتريباً من" اجه قال رتشولاقه صلی لته" عليه وآله. وستّم.:: توموه 
إلى سکم رکم فد مد ای متلى اق عبر رالم وتسم 
فقال : إن“ هتزلاء نلوا على حکلمات» قال“ فإنى آحکنم أن" کقتتل مقاتلتهم 
وتس ذرارييم' » فقالة : لقن حبست ا حك بم لك » وی تفنظر 


ا 


9 قضيت كام الله يرا وجتل » متقتق "عتلينه ) + 

وه وا إل سيدكم ) قد لش هل اخاطب ا الطاب الأنصار خاصة أم مم 
وغيرهم ؟ وقد بين ذلك صاحب الفتح فى کتاب الاستئذان ( قوله فإنی أحكم ) فى رواية 
للبخارى فیم » ونی رواية له أخرى « فيه » أى فى هذا الأمر و قولة يما حکم به الك ) 
بكسر اللام » وق رواية « لقد حکت الوم فیم يحكم الله النى حكم به من فوق سبع ' 
عموات ۾ وق حديث جابر عند ابن عائذ فقال « «احک فيهم يا سعد » فقال : الله ورسوله, 
أحق بالحكي » قال : قد أمرك الله أن تحكم فيهم » ونى رواية ابن إحق « لقد حكنت فيم 
يحكر الله من فوق سبعة أرقعة ۽ والأرقعة بالقاف جمع رقیع : وهو من أسماء السیاء میت" 
بذلك لاثما رقعت بالنجوم» وهذا كله يدفع ماوقع عند الکرمان يمك كم الماك فسح امه | 
"وفسره يحبريل لأنه الذى كان ينزل بالأحكا م ف قال السريلى مع يه 


.أن الحكي ترل من فوق » قال : ومثله قول زينب ہلت جحش ١‏ زوجنى الله من په من! 


ی نت 


فوق سبع موات.: أى نزل تروجها من فوق . قال : ولا يستحيل وصفه تعالى بالفوق 


علىامنى الذى يليق يجلاله لاعلى العتیالذی يسبق إلى الوهم من التحدید الى يفضى. إل 
النشييه . وفی الحديث دليل على أله يجوز نزول العدو على حکم رجل من ا شلمين ویاز مهم 


" وقعت فيه السپمان لما . وعند :أبن سعد من مرسل حميك بن وملا اسهد بماك 


' عبد البر فق ترحمه 00 وعند ابن عائذ من مرسل قتادة کانوا سیعماد 


ماحکم به عليهم من قتل وأسر واسترقاق : وقد ذكر ابن إسمن أن بنى.قريظة لما ترلوا 


0 1 


عل 0-0 وا فى دار بات الحرث . وى رواية أى الأسرد عن عروة فى دار اس سامة 


: أبن زید. . ومع بينهما پم -جعلوا | فى النیتین . ووقع فحديث جابر عند أبن عاك التصر بح 


نم جعلوا فى يتين . قال بن ات : 1 مادء ق فضربت أعناة 
3 امدق وقسم أموالهم ونساء م وأينا م على | لمسلمين و واسوم للخیل 


آن تکون دور دم المهاجرين دون الأنصار فلامه الأنصار > فقال : إن أحبد أن ستغئواً 
عن دوركم. . واختلف فى عدتهم ؛فعند ابن [حمق آنهم کانوا ستائة » وبه و ومر بن 
. قال 


السهيلى : المكثر يقول : إنهم ما بين الائماثة إلى السبعمائة : وى حديث.جابر عند الر دى 
واللسانی وابن‌جبان بإسناد صحيح آنهم كانوا أربعمائة مقاتل » فيعجمع بأن الباقين كانوا .أتباعغا» 


أ وقد حکی ابن اسسق أنه قيل انبم کانوا تسعمائة د 


الى 7 9 e‏ 
. ياب أخمل الجزية وعد الذمة 
١‏ - (عتن" عرو أنه ل" باخند باه من التجوس حتی شید عبد ارم 
ابن عؤف آن" سول" الله صلّی الله عليه وآله كم أذ ها من جرس 


هجر + رواه ند " والبخاری وآبود ود" وَالَترمذرئ »وی روابة « آن ا 


الجوس" فقال" : ما آداری کف أصتم ارم ؟ فقال له عبد ارم 


ان" علو اشد لستمعت رسول" الله لیا عليه و آله وستلم ار 
وا نم " مده أهللر الكتاب» وواه الشافعى ىدهو د دلیل لیا هي لسرا 
آهل الکتاب ) م 
۳ (وعتن المخيرة بنر شستد أنه * قال او کسری مر 1 ۳ 
لی اللہ“ مقن وآله وس أن” قاتلکم" حى کید با الله وحنده أو تزّد وا 


ابر نة 0 روا اتد" وابسخاری 34 


ن 


۳ - (وعتنر تن علا قال" و مترض بو طالب قجاء تن" قر نش وجامه 


~4 


0 


۱ الى ی الله عتله ی ی طالب فتقال" :ا ابن آحی 
ما رید مين ن قومك ؟ قال : آرید" من "كلم" یت با فا 

ونودی التلهلم' ربا الستجم اللحزايئة”» قال : کتلمتة" واحدة ؟ قال : کتلمة 
واحدة قولُوا : لاله الا" اش" » قالوا : لا زا واحد" ما سبعنا با ف الملقر 
الاخرة إن هذا إلا اخعتلاق ؛ قال : فتزل فيم القترآن" - ص والقرآن 
0 - إلى 1 إن" هسنا إلا امدق" ا "والترمذی وقال : 


سے س لر 


حديث عمر وعبد اأرحمن ورد بألفاظ 9 طرق » مها ما ذكره المصنف +.وقد أخرجه 
الترمذی بافظ و فجاء! کتاب عر : انظر جوس من قبلك فخذ مهم الحرية. » فان 


عبد ارهن بن عوب أخيرنى فذ 5 e‏ أبن عباس قال « جاء رجل 
من مجوس هجر إلى النى " صلی الله عليه وآله وسلم » فلما خرج قلت له : : ما قضاء الله 
ورسوله له فیک؟ قال : : شر : الاسلام أو القتل» وقال عبد امن عرف قل منهم احزية 6 
قال ابن عباس : فاحل الناس بقول عبد الرهن وترکوا ما معت وروی آبوعنید فى کتاب 
الأموال بسند صميح عن حذيفة : لولا أنى رايت هی آخذوا الحزية من الوس ما آخدتبا » 
وف الموطأ عن جعفر بن محمد عن أبيه آن عمر قال : لاأدرى ما أصنع باجوس > فقال 
عبد الرحمن بن عوف : أشهد لسمعت رسول آله صلل الله عليه وأله وسلم يقول « سنوا بهم 
منة أهل الكتاب » وهذا منقطع ورجاله ثقات : ورواه الدازقطنى واين المنذر ف الغرائب 
من طريق أنى على الحذنى عن مالك ۰ فزاد فيه عن جده : أى جد جعفر بن محمدء وهو 
أيضا منقطع لأأن جده على" بن الحسين لم بلحق عبد.الرهن بنعوف ولاعمر » فإن كان الضمير 
فجده يعود إلى محمد بن‌علی فيكون متصلاء لان" جده السین بنع صلوات الله علييم 
ممع من عمر بن الطاب ومن عبد لرهن بن.عوف » وله شاهد من حديث مسل بن العلاء 
. ابن اضر » أخخرجه الطبرانى فى آتخر جدیث بافظه سنرا باجوس سنة أهل الكتاب » 
قال ابن عبد البر : هذا من الكلام العام الذى أريد به اتعاص" ء لأن الراد سئة أهل الكتاب 
فى آخذ ابلحزية فقط » واستدل بقوله و سنة أهل الكتاب» على آنبم ليسوا أهل کتاب» لکن 
روی الشافهى وعبد الرزاق وغيرهما بإسناد خسن حن على" كان المهوس آهل کتاب يدر سرنه 
وعم بقرعونه » فشرب أميرهم انلمر فوقع على آخته > فلما أصبح دعا أهل الطمء ع فاعطاهم, 
| وقال : إن آدم كان ینک أولاده بناته » فأطاعوه » وقتل من شالفه » فأسرى على کتابہم 
| وعلى ما ی قاوبهم منه فلم يبق عندهم منه شی ۶ وروی عبد بن حمبد ى تفسیر سورة ابر وج 


0 


TE 
بإمسناد صميح عن ابن أبزى ؛ لا هز م السلمون أهل فارس د و قال عمر ؛ اجتمعوأ فقا‎ ٠ 
إن وی لجنيا أو اب فاق ی وله کر ری علي ان‎ 
"۶ فقال على" بل هم آهل کتاب فذ کر نحوه » لکن قال : وقع على ابثته » وتال فى آنعره‎ 
: فرضع الأخدود لن خالفه » فهذا حجة من قال كان شم کتاب د وآما قول ابن بطال‎ 
لو کان لحم كتاب ورفع لرفع حکه  ولا استننى حل" ذبائحهم ونك كاح نسائهم + فاب یر اب‎ 
أن الاستثناء وقع تبعا للآثر الوارد » لأن فى ذلك شمة تقتضى حقن الدم بخلاف التكاح فانه‎ 
جما حتاط له : وقال ابن المنذر : ليس تحريم نکاحهم وذبانحهم عا را زاگ الأكثر‎ 
من أهل العلم عليه » وحدیث ابن عباس آحرجه النساق أيضا » وصححه التر مذی واخا كم‎ 
تعبدوا الله وحده الخ ) فيه الاخبار من المغيرة بأن النی" ص الله عليه واله‎ 0 
أمر بقتال لغجوس حتى يدوا المزية» زاد الطبرانى « وإنا واه لانرجع إلى ذللك الشقاء‎ 

حت نک على ما فى أيديكو» ( قوله وتودى إليهم بها العجم ابفزية ‏ فيه متمسلك لن قال: 
لا 2 من الکتایی ]دا كان عربيا : قال فى الفتح : فأما برد والنصارى فهم المراد 
بأهل الكتاب بالاتفاق : وفرق الحتفية تلا : توخ من رس العجم دون جوس العرب» 
وح کی الطحاوى عنهم أنها تقبل الحزية من أهل الکتاب ومن جمبع كفار العجم » ولايقبل 
من مشركى العرب إلا الاسلام أو السيف : وعن مالك تقبل من جميع الكفار إلا من ارتد + 
وبه قال الأوزاعى وثتهاء الشام : وحکی ابن القاسم عن مالك أنها لاتقبل من ریش 6 
وحكى ابن عبد البر الاتفاق على توا من انجوس؛ لكن حكى ابن التين عن عبد اللاك " 
أا لاتقبل إلا من اليبود والنصارى فقط : ونقل أيضا الاتفاق على أنه لاحل لكاح نسائيم' 
ولا أكل ذبانحهم : د وحکی غيره عن أنى ثور حل ذلك » قال ابن قدامة : وهذا علاف 
(حاع من تقدمه : قال الحافظ : وفيه نظر » فقد حكى ابن عبد لبر عن شید بن السیب 
TT‏ ی بسا فر آدره الم بها : وروی ابن أ یشیب ت عنه وعی 


وطاوس وعرو بن دينار نمم يكونوا يرون بأسا بالتشرى باغبوسية.وقال الشانمی : 


تقبل من أهل الکتاب عر با كانوا أو عجما ؛ ويلتحق بهم ابوس فى ذلك e‏ 

ات از بة على اليبود والنصارى بالکتاب وعل ثجوس بالستة + قال العاماء : الحكة 

ضع ابلدرية أن الذى بدلحقي م ماهم على الدختول فى الإسلام مع ما فى خالعلة المسامين ' 

تا على محاسن الاسلام : واختلف فى السنة الى شرعت فيها؛ فقيل فى سنة تمان ۾ 
وقيل ف ل منة لسع + 9 


سرس فا عسل 


۶ - (وعنن مر بن علد العتريز « آن" الى صلی الله عتلينم آله ا 


رسكم کب إلى أهلل الیتمتن, إن عل کل شمان منکنم" دیناد کل" ستئتة ' 


چو لاء 


ه - ثيل الأوطار - ۵ 


دشت 
أو قپمتته" من المعافر» بى آهل ال مت م مم 0 الشافيئ فى مده 
وقد < سلیلی" 25 العتی ف کتابٍ از کاقر فى حد یٹ يث “لعاذ 0 


اع ا و مس 
م س 


ه - روعش ن Os‏ ل الله اق عقيو 


وآله ر وستلم" بتعدث أبا عسي دة ۱ براح إلالتحرين : 1 ی يزيا » وکان" 


و الله صلی ال" عليه وآله ع صالح أهل” ابتحرین وا عاتيلهم” 
العبلاء” بن ا 1 7 0 علیه )2 
~٦‏ (وعتن ری قال" «قبل 0 الله e‏ ليله وآله وستلم" 
ری من" أهثل_البتحتريئن_ A‏ ا وید منوا e‏ ` 
۷ - روعن اتس « أن ای صلی اه عليله وآله ۳ " بعتت حال 


سے س ل سے صن صل سم ل 
ن 


دمله وصالحنه على 


لزق » رواه أبسو داو » وهنو دلیل" على اب اتس سانا 
أ کید ر دوملة عتری من" خسان) . ۱ 


۸ ( وعتزر ابن عباس قال دلج رو الله ریا عليه ا 
وسم “أل رادل آلفتی محر الصف ق صَفَر» والبتقييّة” فى رجتب يلودو ما 
إل الطلمية » ریت تلائین د رعا وقلائین فرسا وتلائین بتمیرا و وقلائین .- . 
بر 


ل صف من 7 أصناف السلاحر يرون باه وا اسلمون" ضامشونه ۳3 و 


ابن الوليد إلى أ ند رد ومن > فاتجل وم" ا بو قحم 


برد وها نهیم إن" كان بالیتمنتن كد انت قار ر على أن' لادم سم بسينعة ۱ 
ولا شرج للم شس ولا يفوا عن دیهم ما د توا حتدثاء وبا لوا | 
ربا » آخترجته بو د اوه ) ه 

حديث مر بن عبد العزيز هو مرسل » ولكنه يشهد له ما أشار إلبه الصنف من حديث , 
معاذ ؛ وقد سيق فى باب صدقة الواشی من كتاب الركاة » وفيه « ومن كل حالم دينارا , 
أو عدله معافر ۾ وقد قدمنا الكلام عليه هنالك » وحديث الزهرى هو أيضا مرسل + وقد أ 
دم ما يشهد له فى آول اباب : وحديث انس اخرجه أيضا الببوتى وسكت E‏ 
والمنذرى» ورجال إسناده نات » وفيه عنعنة محمد بن إسدق > وحدييث ابن عباس هو من | 
رواية السدى عته : قال النثری : وق اليه السدى من عبد الله بن عباس ظر » وائا 
قيل إنه رآه ورأى ابن مر » وسمع من أنس بن مالك ؛ وکنا قال الحافظ : إن فى ماع ' 
السدی منه نظرا » لكن له شواهد : منها ما أخوجه ابن أن ذيبة عن الك لشي قال و جنپ 


س 
رسول الله صل الله عليه وآ له وسم إلى أهل نجرا. وم نصارى أن من بايع منکم بالربا 
فلا ذمة له ۾ وأخرج أيضا من سالم قال « إن آهل تجران قد بلخوا أربعين ألفاء وکان عمر ' 
رخی الله عنه يخافهم أن يلوا على المسلمين فتحاسدوا بينم » فأتوا عمر فقالوا : أجلنا » 
قال : وكان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قد کتب هم کتابا أن لايجاوا » فاغتد ها 
مر فاجلا ؛ فندموا » فاتوه فقالوا : أقلنا » فأ أن يقيلهم » فلما قدم على" أتوه فقالوا : , 
إنا نسالك بحط يناك وشفاعتاك عند نبيك إلا ما أقلعنا » فأ » وتال : إن عمو كان رشيد 
الأمر » ( قوله من المعافر ) بعين مهمُلة وفاء 1 امم قبيلة وها ميت الثياب » وإليها ينسب 
لد المعافرى ( قوله الأنصارى ) كذا فى حیح البخارى » والمعروف عند أهل الغازی 
أنه من المهاجرين . وقد وقع أيضا فى البخارى أنه حليف لبنى عامر بن لوی : وهر يشعر 
بكونه من أهل مكة . قال فى الفتح : ويحتمل أن يكون وصفه بالأنصارى بالعنی الأعم > 
ولا مانم أن يكون أصله من الأو س والخزرج زل مكة وحالف بعض آهلها » فبهذا 
الاعتبار یکون أنصاريا مهاجريا ٠‏ قال: ثم ظهر لى أن لفظلة الأنصارى وهم : وقد تفرد بها 
شعيب عن النعرى : ورواه أصحاب اازهری عنه بدونبا فى الصحیحین وغيرهماء وهو معدود 
فى أهل بذر باتغاقهم : ووتع عند موسی بن عقبة فى المغازى أنه عمير بن عوف بالتصغير 
( قوله إلى البحرين )هى اليلد المشبور بالعراق » وهو بين البصرة وهجر» وقوله ‏ وأ 
جریا م أى يأق بجزية أهلها »> ركان غالب أهلها إذ ذاك اجرس » ففيه تقوية للحديث 
'.الذئ تقدم » ومن ثم ترجم عليه سای « أخذ الخزية من اوس » وذكر ابن سعد وأن التي 
صل الله عليه وا له وسل بعد قسہة الغناكم باخعرانة أرسل العلاء إلى المنذر بن ساوى عامل 
الفرس على البحرین پذعوه إلى الإسلام نش ؛ وصالح مرس تلك البلاد » ( قرله وكانا 
رسول الله صلی الله عليه وآ له وساي الخ ) كان ذلك فى سنة الوفود سنة قسع من المجرة, 
( قوله إلى أكيدر ) بضم الهمزة تصغير أكدر ٠‏ قال فى التلخيص : إن ثبت أن أكيدرا 
كان كنديا ففيه دلبل على أن المزية لاتختص" بالعجم من أهل الکتاب ؛ لأن أكيدر كان 
عربیا اه ( قوله صالخ رسول الله صلى الله عليه وآله وس أهل نجران ) الخ هذا المال 
اذى وقعت عليه المضالحة هو فى الحقيقة جزية » ولکن ما كان مأخوذا عل هذه الصفة 
ختص بذوى الشوكة فيكخد ذلث القدار من أمواهم ولا يضربه الإمام على رعوسهم 
( قوله إن كان بالهن كيد ذات غدر ) إنما أنث الكيد هنا لأنه أراد به الحرب ؛ ولفظ 
ابفامع ( کید إذا بغدر »وی الإرشاد / کید او غدر ۾ وهکذا افظ أى داود ( قوله ولا 
حرج هم فس” )' بفتح القاف وتشديد المهملة بعدها > قال فى القاموس : وهو رئیس" 
النصاری ی العلم ( قوله أو بأكلوا الربا ) زاد أبو داود و قال (سماعيل : قد أكلوا الربا مه إ 


۱ 
A —‏ سم 
س رون ابر شباب تال و 9۳ 5 ن آعطتی 


8 من امل الکتاب 


ال ۽ ور ان" وكاتوا نضا ری و دياه أو ند ی لول >( 


۱۰ (وعان ن الث عباس قال ر كانتت ۳ کون مقلاق" EE‏ ص 
س ساس کو ر 


إن عاش ا و ند أن" ترم فما يتت ۳ التضیر كان فم 


تام الأتصار فقالرا : 1 بتاعنا فا ل الله عا 1 - لاکز ر 


ا ین و أبود اود :وهر د لیل“ على أن ۳ إذا منود عفر رکون 
کیره مین" هل الكتاب) 
أ - لوعن . این أى نجيح قال « قالت شجاهد : ماشأن" آمتل سا 
میم رنه د انیت دنل امن عتليئهسم” دنا ؟ قال :جل ذلك من" 
شبیل الینسار ‏ آخترجله" ابخاری ) > 

+ حدیث ابن شراب مرسل د وحدیث ابن عباس أخرجه أيضا النسایی » وقد رواه 
أبرداود من ثلاث طرق واللسانی من طریقین وجميع رجاله لامطعن فهم ( قوله مقلاة ) 
سم ر اليم وسكون القاف + قال فى ختصر الم‌اية : م هی الرة التى لايعيش ها ولد ( قوله. 
فأنزل الله عر وجل" - لا کراه فى الدين - ) فيه یل عل أنه إذا اعتار الوئی" اتود ۱ 
فى البودية أو النصرانية جاز تقر يره على ذ بشرط أن يلتزم بما وضعه المسلمون على أهل ' 
. النمة ( وله ما شأن أهل الشام الخ ) أشار ببذا الأثر إلى جواز اتفاوت فى از بة > وأقل | 
ل 0 فى كل سنة من کا a‏ ردق مناد 

شاهره المساواة بين الغنى والفقیر + وخصته الحنفية بالفقير قالوا : :وما التوسط فعليه ' 
رن وعلى الى 00 لأثر مجاهد المذكور : وعند الشافعية أن للإمام أن" 
اپا کس حتى يأخذها منهم ء وبه قال أحد : وحکی في البحر عن افادی والقاسم والوید بالله 
E‏ اثنى عشرة قفلة ».ومن الغنى انیا وأزبعين » 

من التوسط أربعا وعشرين د وتمسكوا ما رواه آبو عبيد من طريق آی إسمق عن حارثة بن ! 

ا ا بعث عثان بن حنيف بوضمع ابزية على أهل السواد ثمانية وأربعينوأريعة, 
أ وعشرین وای عشر د قال فى الفتح : وهذا على حساب الدينار بای عشر: وخر جه البو من أ 
طريتق مرسلة بلفظ « إن عمر ضرب الليزية بة على الغنى ثمانية وأزبعين درهماء وعلى التوسط ' 
أربعة وعشرين » وعلى الفقير الکنسب اثنى عشر» وأخرجالبي” ا 
آمل اإنعي نهب أربعة دانير » وعلى آهل الورق تانية وأربعين» : وأحرج أيضا عنه أنه قال 4, 
| «ديناراولنزية الناعشر درا ور قال ': ويروى عن بإسناد ثابت رة رامق ووجهة ۱ 


ا 

التقوبم باختلاف السعر + وقال مالك : لابزيد على الأربعين» وينتقص ملا عمن لابطيقة 
قال ق الفتح : وهذا يحتمل أن يكون جعله على حساب الدينار پعشرةء والقدر الذى لابد 
منه دینار د وحکی فى البحر عن النفس الزكية وأى حنيفة والشافعى فى قول له أنه لاجزية 
على فقیر » وهذا يخالف ما.حكاه نی الفتح عن الحنفية والشافعية كا قدمنا » ولعل” ما وقع' 
من عمر وغيره من من الصحابة من الزيادة على الديتار لثم يفهموا من ن النبى" صلى الله عليه 
وآله و حلا حدودا : أو أن حديثءعاذ المتقدم واقعة عين لاعموم لها » وأن بل نوع 

من الصلح کا قدمنا » وقد تقندم ما كان يأخحذه صا لی الله عليه وآ له وسلم من أهل تجران ١ا‏ 
وحکی فى البحر عن الحادى أن الى من يملك ألف دينار نقدا وبثلاثة لأف دينار عروضا 
ويركب الحيل ویتخم الذهب : وقال لزید بالل : إن الى هو العرفی » وقراه المهدى و" 
وقال المنصور 00 بل الشرعى + قال فى الفتح : واختلف السلف فى آخذها مر بن الصبى »م 
فالحمهور قالوا : ! اتولخذ على مفهوم حديث معاذ » وكذا لاتوكخل م ن شيخ فان ولازءن 
ولا امرأة ولا مجنون ولا عاجز عن الکب ولا أجير ولامن أصعاب الصوامع ى قرلم 
والأصح عند الشافعية الوجوب على من ذکر آحرا اه : وقد آخرج ای من طريق زید 
ابن أسلم عن أبيه « أن مر کتب إلى آمراء الأجناد أن لاتضربوا الحزية إلا على », ن جرث 
عليه الوامی » وكان لايضرب على النساء والصبيان : ورواه من طريق آخری باففل « ولا 
قضعوا الحزية على النساء والصبيان » ولكنه قد آحرج أب وعبيد فى كتاب الأموال عن عان 
أبن صالح عن ابن هيعة عن أن الأسود عن عروة قال. کلب رسول الله صل الله عليه ' 
وآله وسل إلى أهل الین ن أنه من كان على ببوديته أو" نصرانيته فانه لاینزعها وعليه ابلزية 
عل كل حالم ذكر أو أنثى عبد أو أمة د ينار واف أو قيمته ۾ ورواه ابن زنجويه فى الأموال ' 
عن النضر بن شميل عن عوف عن الحسن قال « کتب رسول الله صل الله عليه وآله وساي | 
فذ کره ‏ قال الحافظ : وهذان مرسلان یقوی آحدها الآخر « وروی أبوعبيد ایض 
فى الأموال عن محى بن سعید عن قدادة عن شفیق العقیل عن أى عیاض عن عمر قال ۽ 
و لاتشتروا رقيق أهل الذمة فا نهم آهل خراج یدای بعضهم عن بعض »۵ 


e 


۲ - (وعتن ابن عباس قال E‏ اللو صَلَى ا عليه وآله؛ 
سم « لاتصاح قتان في أَرْض » ولس أل شان le‏ امد“ 
وأبو داو“ 4 وقد الحتج 5 عل سوط بسرة ر بالاسلام وعلى ال 


ا بأبعنة أو كتديستة )2 


سە جرم ع 20118 


۱۳ ( وعلن وچلل و ۳ تخاب اليه همع سول 7 الل , صلی الله صا , 


e‏ انيه 


وابله x‏ ول « ليس عل ای رد( امون عل ات 
والتصاری » رواد" ند وأبوداود) : : ۷ 

4 - روعتن آتس «.أن” امثرأة” مود ات وله الله صلی ال عقن 
وآله له وسلم بشاة متسمومنة کل" مها » فتجبىء با إلى رسول الله صلی ال" 
عليه وآله و شاه ی" ذلك" » فقالتت : اروت أن" أفتلتك” » قال : 


ما کان و ليستاتطتك على ذلك > قال : فقالوا لا" تمتها ؟ قال لا ۰ فنا 


9 رعو 


م۶ لا + و و تس 

زات أعترفها ف هوات رسول ال صللی الله له واله وستلم"» رواه آحند 
سد و و مساو سار سي لي 8 
وملسالي” ٠‏ وهو دلیل على أن العتهند” لايتتتتقض” _بمثل هد الفعل ) > li.‏ 
۱ حديث أبن عباس سكت عنه أبوداود ورجال إسناده موثقون » وقد تکل فى قابوس أ 
اين الحصين بن‌جندب » ووثقه ابن معين د وقال النذری : أخرجه الترمذی وذکر أنه 
مرسل » ويشهد له ما تقدم أنه صلى الله عليه وآله وسام قال « المسل والكافر لاتتراعى 
ناراهما ع وأشترج مالك فى الموطل عن أبن شهاب د أن الى صل الله عليه وآ له وسم قال 1 
١‏ لاجتمع دیتان فى جزيرة العرب) قال.ایه ن شاب : ففحص ر عن ذلك حی أتاه الج 
وإليقين عن النبى ' صلى الله عايه وآله وسلم بهذا فأجلى يبود خيير ا : وقد أجل 
مر یرود ران وفدك . ورواه مالك فى الموطل أيضا عن | إسماعيل بن أى حكم أنه سیم عبر 1 
ابن عيد العزيز یقول : باغنى أنه كان من آخرماتکم به رسول الله صل الله عليه وله وسلم أ 
أن قال « قاتل الله الييود والتصاری اتخْذوا قبور أنبيائهم مساجد ‏ لایبتی دینان بأرض 
العرب » ووصله صالح بن أى الأحضر عن الزهرى عن سعيد عن ألى هريرة أخر جه إسمق 
قل مسنده : ورواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن سعيد بن المسيب فذكره مرسلا » 
۱ وزاد و فقال مر : هد إن كانمدع ا غود بحن ررك ل و فليأت 
به ولا فإفى مجليكم » ورواه أحمد فى مسنده موصولا عن عائشة 4 و لفظه قالت : : ( آخرا' 
e E I EA 000000‏ 
طريقى ابن إتعق » حدثی صالح بن كيسان عن الزهری عن عبيد الله بن عد الله بن عتبة 
عنبا» وحدیث الرجل الذى من بنى تغلب آحرجه البخاری ف التاريخ وساق الاضطرآب يه 
لاا علي عاك دري : وقد فرض ألنى. ص لى الله عليه بوآ له وسل العشور نی 
خر جت الأرض فيخسة أوساق : وقد آخرجه آبوداود أيضا من طريق أخرى من حديث 
أحرب بن عبيد الله عن جده ألى أمه عن أبيه قال : قال رسول الله صل الله عليه وله و 

« إنما العشور على الود والتصاری ولیس على المسلمين عشور » ول بتک أبو داود ولا 


ی 


المتذرى على إسناده » وأ خرجه أبضا من طريق أخرى عن بكرف بخ عبيد الله فقال :. 
0 حراج و مكان العشور . وأعرجه أيضا من طر طريق أخخرى .عن رجل من بكر بن وائل 
عن خحاله قال « قلت با رسول الله أعشر قوی ؟ قال : إا العشور على ع البود والنصارى » 
ود سکت أبوداود والنذری عنه » وق إسناده TT‏ » وخاله أيضا 
یرل ولكنه صعانى ( قوله لاتصاح قبلتان ) سيأق الكلام م ى ذلك نی الباب الذى بعد هذا 
ر نرله ولیس على ملم جزية ) لآنها اما ضربت على أهل الذمة : ليكون يها حقن الدماء 

و فظ الأموال » والسام بإسلامه قد صار محترم الدم والمال ( قوله عشور ) هی جمع 
عشر وهو واحد من عشرة : أى لیس ی عليهم غير الزكاة من الضرائب والکس وغوهما ٠‏ 
قال فى القاموس : عشرم يعشرهم عة عشرا وعشورا : أحذ عشر آمواهم اتبى : وقال " 
انخطالی : بريد عشور التجارات دون عشور الصدقات : قال : والذى يازم م الود 
والتصاری من العشور هوما صوخواعايه » وإن ن لم يصا او ا خر ارا 
انہی + ولعله يريد على مذهب الشافعى . وأما عند الحنفية والزيدية فإنبم يقولون : يحل 
من نجار أهل الذمة نصف عشر ما يتجرونيه إذا كان تصاباء وكانذلك الاتجار بأماننا © 
ويواخدذ من نجار أهل الحرب مقداز ما يأخذون ؛ من تجارنا » فان لبس المقدار وجب , 
الاقتصار على العشر : وقد أخرج البييى عن محمد بن سيرين أن انس بن مالك قال له : , 
آبعنك على ما بعنی عليه عمر فقال : لاأعمل للك عملا حتى کا غ رای کان عهذ : 
إليك » فکتب ی أن تأخذ لى من أموال المسلمين ربع العشر » + :وين أموال آهل اللمة إذا , 
اختافوا للتجارة نصف العشر » ومن أموال أهل الخرب العشر تواچ وا بن منصور ! 
عن زياد بن حدير قال : استعمانی مر بن اللحطاب على العشور فأمرى أن آحذ من تجار | 
أهل ارب العشر ؛ ومن تجار أهل اللمة نصف الغششر > ومن تجار المسلمين ريع العشر 
وأحرج مالك عن ابن شهاب عن سام عن أبيه ٠‏ كان عبر بأحذ من القبط من الحنطة والزيت , 
الصت العشر > يريد يذلاك أن يكثر الحمل إلى المدينة » ولا يؤخل ذلك منهم إلا فى السنة | 
'مرة لظاهر اقترانه بربع العشر العشر الذی على المسلمين : وأما اشتراط النصاب والانتقال أمان | 
O E‏ ء من الستة أو أفعال أععابه على ما يدل ١‏ 
علي عل . ام اد ل از لاع سكوق 6 | 
ويمكن أن يقال : لایس الإجماع على ذلك » والأصل تحرج أموال أهل الذمة حى يقوم , 
دلیل » والحد.ث تمل و وقد استنبط الصنف رحه لله من حديث ابن عياس للد کرد | 
ی الباب المنع من (حداث بيعة أو كنيسة + وأخرج البييق من طريق حزام بن معاوية قال . 
رکتپ إلبنا عمر و أدبوا الخبل + ولا برقع بين ظهزانیکم الصلیب ء ولا تجاورک انمنازير و 


مت 


و و ايشا الحافظ الحراى : وروی أبن عدی عن خر مرفوعا 
« لاتیی كنيسة فى الإسلام ولإيجداد ما خرب منبا » وروی الببيتى عن ابن عباس :. کل 
مصر دصر المسلمون ای فه بی ولا كئيسة ولا پضرب فیه اقوس ولایباع فيه خم 
| از بر » وق سناده حنش وهو ضعیف + وروی أبو عبيد فى کتاب الأموال عن نافع 
عن أسلم « أن تمر أمر فىأهل الذمة أن نيزت 00 يركبوا على الا کف عرضا ولا 
ل ال Se‏ بوعبيد : يعنى الزنانیر « وروی 
یی عن سمر د أنه كتب إلى أمراء الأجناد أن يختموا رقاب أهل الذمة خانم الرصاص » 
وآن نز تواصییم » وأن تشد المناطق » وحدیث أنس الذکور ف الیاب استدل" به 
. المصنف رحه الله على أن إرادة القتل من الذى لایلنقض بها عهده ء لن النبى صل الله عليه 
وآله وسل ‏ يقتلها بعد أن اعترفت بذلاث » والقصة معروفة ف كتب السير والحديث 4 
والتلاف فيها مشبور: : وقد جزم بعضر, أهل العلم بأنه پقتل من سب النی" صلى الله عليه وآ له 
وسم من من أهل الذمة » واستدل” بأمر الى صلی لله عليه وآ له وشا بقتل من كان يشتمه من ' 
كفار قريش. کا سیق د وتعقبه ابن عبد الب بان كفار قريش المأمور بقتلهم يوم الفتح . 
کانوا حربيين : وأخرج عبد الرزاق عن ابن جريج قال « أخبرت أن آبا عبيدة بن ابمتراح 
وآبا هريرة قتلا کتابیین أر ادا امرأة عا لى نفسها مسلمة ۾ وروی البيئتى من طريق الشعی عن 
سويد بن غفلة قال ر كنا عند عر وهو أمير المؤمنين بالشام » فأتى نبطى مضروب مشجج 
پستعدی » فخضب مر وقال لصبرب : انظر من صاحب هذا » فذ کر القصة فجى ء به فاذا 
هو عو بن مالك » فقال : رآیته يسوق بامرأة مسلمة » فنيخس الحمار ايصرعها فلم ص 
م دفعها فخرت ا » ففعلت به ما تری » فقال عر : والله ماعلى هذا 
عاهدناکم » تأدر به نصلب ثم قال : يا أا اه س فوا بلمة عمد صا ل اند عاه وال وس 


شن فعل ی ید و 


باب منع أهل الذمة من سک ی الحجاز 


2 


8 دوع بر عجار ال و و ار ار عليه رالر 


او و 2 


امن جز رة 5 0 و ارت بنحو ا 0 ¢ ونسيت 
لاله" ) فق ی علي 0 والشل" من سان الأول )6 


۷ س (وعن عمثر أنه مم رسول" أله صل الله علبه وآله وسلم" یرل" 


۳ 

٠‏ بت 

۰ خرجن لبود" والسعتاری من" جزيرة العتربٍ حی لآ 
اس SoS‏ اس 5 اعم َر 


رواه امد وال ترمذی وصح ) > 


۳ - (وعن عالشة قالت : آحر ماعتهد" سول الله صلّی اه عليه رال 


وسم ال ولا رک ار 1 
6ات (وعن " أي عبیدة ا ار اح قال و اهر ماتکنلم 5 روت الله 


صلی ان عأیه روآله وسلم ۳ ود آمل الحجاز وأهئل ران من 
ek‏ 


جز يرق ادرب 6 دوا هم خمد 0 


فيا لا "طلا 


والتصتاری من" ارين لمجال 


ع هم 


|! ان قال یت ره إلى تیاه وارعات ۰ واه 


وذ د کر 5 7 لير 
لبخاری 24 


حديث عائشة لشة قد قدمنا أنه رواه أحد فى مسنده من طريق أبن عن قال : حدلتی صالح" 
بن كيسان عن الزهرئ عن عبید الله بن عبد الله بن عتية عنها دده ی ا 


1 ضا ابيبى وحواف مسند مسدد وق ف مسند الحميدى آیضا ( قوله من جزيرة العرب ) قال 
الأصمعى : جزيرة العرب ما بين أقصى عدن ؛ أبين إا لى ريف العراق طولاء ومن جدة وم 
والاها من أ طراف الشام عرضا > وسیت جزيرة ة لإحاطة البحار با O‏ 0 
فارس والحيشة : و إلى العرب لأا کات یم قبل الاسلام وبا آوطانیم 
ومنازهم :قال فى القاموس : وجزيرة العرب ما حاط بها بحر الهند وبحر انشام ثم دجلة , 
والفرات » أو ما بين عدن إلى أطراف الشام طولا » ومن جدة إلى ريف العراق عرضا انتبى م ' 
وظاهر حديث ابن عباس أنه يجب إت إخراج كل مشرك من جزيرة العرب سواء كان يبوديا 
أو نصرانيا أو محوسیا 6 ويؤيك هذا مای حديث عائشة الذ كور رافظ « لایر جزيرة 
العرب دینان » وكذلك حديث عبر وی عبيدة بن الخرّاح لتصريحهما يإخراج الببود . 
والنصارى : وبهذ!ا یعرف أن ما وقع ی بعض ألفاظ امحدیث من الاقتصار على الأمرا 
بإخراج الود لاینای: ال مر العام »نا تقرر فى الأصول أن ن التتصیص عا لى بعض أذ فراد العام | 
لايكون خصصا للعام” الصرح به فی لفظ ار وما ن فيه + ن ذلك ( قوله ونسيت ال ) . 
قيل هی تجهيز أسامة ‏ وقیل يحتمل أنها قوله صلى الله عليه وا له وسا « لاتتخذوا قبرى' 
وثناع وی الوطا ما يشير إلى ذلك . وظاهر الحديث أنه يجب إخراج المشركين من كل مکان 
داخل فى جزيرة العرب : وحكى الحافظ فى الفتح فى كتاب اللتهاد عن الجمهرر أن الذى ' 
بمنع منه الشرکون من جزيرة العرب هر اخجاز ز خحاصة ‏ قال : وهو مكة والمدينة والعامة 
وما والاها لافعا سوى ذلك هما بطلق عليه امم جزيرة المرب لاتفاق احميع علىأن اما 
ل ل ل ز مطلقا إلا السجد ٠٠‏ 


۳ مس 4لا 

وعن مالك جوز دوف , ارم للتجارة : وقال الشافعی : لایدخلون الحرم أصلا إلا بإذن 
الامام مصلیحة السامین انتبی : قال ابن عبد الب فى الاستذ کار ما لفظه : قال الشانیج :۷ 
أجزيرة العرب الى أخرج ع مر الود والتصاری منبا مكة والدينة والمامة ومخالیفها ‏ خاما 
فیس من جزير مرب اتید د قال فى البحر : مسئلة : ولا يجوز إقرارهم فى الحجاز 
لذ أوصى صلی اله عليه وآ له وسا بثلاثة 2 آشیاء : إخراجهم من جزيرة العرب الخير ونحوه» 
والراد يجزيرة العرب فى هذه الأخبار مكة والمدينة والهامة وعخاايفها ووج والطائف وما 
پلسب إليهما » وسهى الحجاز حجازا الحجزه بين نجد وتهامة : ثم حكى كلام الأصبعى 
السابق » ثم حکی عن أ عبيدة أنه قال : جزيرة العرب هی ما بين حفر أن مومى وهو 
قريب من البصرة إلى أقصى الين طولا + وما بين ببرین إلى السياوة عرضا » ثم قال لنا : 
ما روی أبوعبيدة : إن آخر ماتكلم په البى صلى الله عليه وآ له وسال د آخرجوا ا لبود من 
ل عر أهل الذمة من الحجاز فلحق بعضیم بالشام وبعضیم 
بالكوفة « وأجلى أبو بكر قوما فلحقوا يبر ۾ فاقتضی أن الراد الحجاز لاغير انى + 
ولا بخن أنه لو کان حديث أن عبيدة بالفظ الذى ذكره ل ذل" على أن المراد يجزيرة العرب ‏ 
هو الحجاز فقط ء ولكنه باللفظ الذي ذكره الصنف فيكون دليلا لتخصيص جزيرة العرب ' 
بالحجاز » وفيه ماسيأق : قال المهدى فى الغيث ز ناقلا عن الشفاء للأمير الحسين : إنما قلنا . 
جواز تقربرم فى غير الحجاز » لأن النی صلی الله عليه وله وسام لما قال « أخرجوهم من | 
جزيرة المرب ٠‏ م قال : أخرجوهم من المجاز» عرفنا أن مقصوده يجزيرة العرب الحجاز 1 
فقط '» ولاخصص لاحجاز عن ساثر البلاد إلا برعاية أن المصاحة فى إخراجهم نه أقوى » ۱ 
فوجب مراعاة” الصلحة إذا كانت فى تقریرم أقوى متا نیا اجهم البى : وقد ایب 
عن هذا الاستد لال بأجوبة : منها أن حمل جزيرة العرب على المجاز وان صح جازا من 
إطلاق ١‏ سم الکل" على البعيض فهو معارض بالقلب » وهو أن :يقال المراد بالحجاز جز 1 
العرزب » 0 لانحجازها بالأنحار عازه بالخرار امس » وإما مجازا من إطلاق ١‏ 
الزء ء على الكل" » فترجيح أحد الجازين من فتقر إلى دليل » ولا دليل إلا ما اداعاه من ) فهم 
آحد اجازین « وما أن فى شبر جزيرة العرب زيادة لم تغیرحکم احبر » والزيادة كذلك ! 
مقبولة :وما أن استنباط کون علة التقرير ى .غير الحجاز هى المصلحة فرع ثبوت ١‏ ۱ 
آعی لتغرير ما علم من ن أن المستنيطة إنما تؤخذ من حكم الاصل بعد ثبوته » والدليل ۱۸ 
يدل : الاعل ۳ ی التقرير لاثبوته لما نقدم فى حديث 0 المسلم و والکافر لاتتر اءعی تاراهما »2 | 
و حدیث « لايترك مجزيرة العرب دینان » ونحوهما » فهذا الاستنباط واقع فىمقابلة النص ۲ 
. الصرح فيه بأن العلة كراهة اجماع " دینین : فلو فرضنا أنه م بقع النص إلا على إخراجهم ' 


وت 

من اجاز لكان المتعين ۹ اق ية حزيرة العرب به مده العنة فکیف والنعسالصحيح رح 
الا ا وأيضا هذا الحديث الذى فيه الأمر بالاخراج من اللدجان 

فد "لم ر بإخراج أهل تشر ان ها وقع فى حدیث الباب 0 ولیس ی ران من المجاز 0 فلو کان 
لفظ اخیعاز خصصا لفط جزيرة العرب على انفراده أو دالا على أن المراد جزيرة ة العرب 
الحمجاز فقط لكان فىذلك إهمال تبعفى الحديث واعمال لبعض وانه باطل : وأيضا غاية 
ها فى حدر ی عبر دة الذى صرح فيه بلفظ أهل الحجاز مفهومه معارض لنطوق مای 
حاديث ابن عباس المصرّح فيه بلفظ جزيرة العرب » والفهوم لايقوى على معارضة المنطوق 
فكيف يرجح عليه ی ا رل منزلة العام , 
من من اهم اقب وعو غير مسول بد عد القن من آنه لول ی بل 
1 الدقاق» وقد تقرر 0006 أهل العو 0 هذا ما 
قال ی ا والطائف وعخاليفها لانها 0 
أو بين نجد والسراة » أو لانها احتجزت بالحرار انشمس ؛ ار ة بی سلیم وواقم وليل 


وشوران والنار انی + 
باب ماجاء ف بداءتهم بالتحية وعيادتهم 
۱ (عتن آی مره قال“ : قال سول الله صل الله عتاتيله وآله سم 


' و لانتندء وا التو د وانتصاری بالستلام » وزذا E‏ طرق فاضط روم" 


إلى آضیتنها » متفتق" عله ) د 

۲ - «وعتن" اتس قال :قال“ رسؤل” الله صَلَى الله نله وآله 0007 
1ہ ذا ستَلّم سم آمل" الكتاب ري تاكلم" » مهن" مات ؛ 
| وف دروایب لاحت ه فققلولوا بتکم" » بغتتير راو ) * 

۰ - (وعتن ان عتر قال" : قال رتسول e‏ 

[ه ان الود ذ سم أحتد هسم" !هنا يله ول" : السام عتتیکنم » فقتل تقل" : عتلتینك 
| متفلق' عن وف رواينة. لاد" ولم e‏ 

"4 - ون عائشلة " لت و دحال رهنط من" هنود على سول الله صل / 


الله یه وآله رتم فقاثوا ؛ السام عتلقیاك" ه قالّت : عائشتة : فتفتهمسها .٠‏ 


۷٦ = 


فقت : عتتيلكم السام واللعلتة » قات : فقال” رستول الله. صّى الت عات ' 
وآله وستلم متهملا" يا عائشتة”ءإنة ا“ لب الرفق” فى الامر كله » ققدت : 


يا سول" اه ألم تتسمتم' ما قالو |؟ فقال : قد قلت : وعلیکم » ملق 


۳9 


هشه > وق تلظ «عتلیکنم" 03 أأحرجاه” ) 5 : 
* - ( وع عب بن عاير ال : قال" رسول” اقم سای ان" مقر 
وآله وسلم « إق راکب غتدا إلى و د فلا تبدءوهم" بالسلامء وزذا 


موا عد" كلم ' فقولوا : وعتلتيكلم' و روا اند + 
( قوله لاتبدعوا الببود الخ ) فيه ريم ارتداء الم ود والتصاری بالسلام 3 وقد حگاه 
النووى عن عامة السلف وأكثر العلماء : قال : وذهبت طائفة إلى جواز ابتدائنا لهم بالسلام 
رؤى ذلاث عن ابن عباس وأ أمامة واب نسحي ريز وهو وجه لبعض أصعابنا حكاة الماوردى» 
لکنه قال : یقول السلام عليك ولا يقول علیکم بابشمع » واحتج هولاء بعموم الأحاديث 
الواردة فى إفشاء السلام» وهو من ثرجیح العمل بالعام” على الخاص" : وذلك مخالف لما تقروا 
عند یم اخققین » ولا شات أن هذا المحديث الوارد فى البی عن ابتداء الهزد و النصارى 
بالسلام آخص مها مطاقا والمصير إلى بناء العام على انحاص" واجب : وقال بعض آصعاب 
الشافعى : يكره ابندلژهم بالسلام ولا يحرم وهو مصير إلى معنى الهی اجازی بلا قرينة 
صارنة إليه ۽ وحکی القاضى عياض عن جماعة أنه يجوز ابندوهمبه الضرورة والحاجة وهو أ 
قول علقمة والنخعی : وروی عن الأوزاعى أنه قال : إن سلمت فقد سلر الصالحون » وان 
تركت فقد ترك بصاخون ( وله وإذا لقيتموهم فى طريق فاضطروم إلى أضيقها ) آی" 
أبلثوم إلى الکان الضيق منها + وفيه دلیل على أنه لايجوز للمسلم أن يترك للذى صدر أ 
الطريق + وذلك نوع من إنزال الصغار يم والإذلال هم : قال النووى : وليكن التضييق ' 
بحيث لابقع فع وهدة ولإ:يصدمه جدار ونحوه ( قوله فقولوا وعلیکر ) فى.لارواية الأخرى ا 
« فقولوا علیکم ۽ وى الرواية الثالثة و عل عبات »یه« عل اه برد على هل الكتاب | 
إذا وقع منم الابتداء بالسلام » ویکون الرد بإئبات الواو وبدونهاء وبصيغة الفرد واللجمع | 
وكذا برد عليهم لو قالوا السام ذف إللام وهو عندم الوت:قال التووىى شرح مس : | 
, أتتفق العلماء على الرد غلى أهل الکتاب إذا سلموا لکن لايقال هم :وعليكم السلام» بل | 
إ يال : عليكم 5 أووعابكم ؛ فقد جاءت الأحاديث بإثبات الواو وحذفها وأكثر الروايات 
| بإثباتها م قات : وعلى هذا معناه وجهان : أحدها أنه عل‌ظاهره فقالوا :عير اموت » | 
آفقال : وعلبكم أبشها : آی نحن وأثتم فيه سواء كلنا نموت + والثاني أن الواو هنا. للاستتناقت أ 


مت ۷/۷ سم 
لا لعطئ والتشرياك » وتقديرة وعليكم ما تستحقونه هن الم » وأما من حذف اواو 
فتقديره بل علیکم السام : قال القاضى : اختار بعض العلماء مجم ابن حبيب المالكى 
حذف الواو » فتقدیره بل عليكم السام : وقال غيره بإثباتها + قال : وقال بعضهم : يقول 
علیکر السلام بكسر السين : أئ الحجارة وهذا ضعيف + قال اللخطالى : عامة احد ثين 
يروونهذا اطرف «وعلیک» بالواو » وكان ابن عيينة يرويه بغير واوء وقال : وهذا هو 
الصواب لأنه إذا حذف الواو صار كلامهم بعينه مردودا عام خاصة » وإذا ثبت الواو' 
اقتضی الشركة معهم فا قالوه . قال النووی : والصواب أن إثيات الواو جائز كما حصت به 
الروايات ٠‏ وأن الواو أجود ولا مفسدة فيه لأن السام الوت وهو علينا وعلبهم فلاضرر | 
فىانجىء بالواو: وحکی النووئ بعد أن حكى الاجاع التقدم عنطائفة من العلماء أنه لابرد | 
على أهل,الكتاب السلام . قال : ورواه أبن وهب وآشهب عن مالك : وحکی الاوردی " 
عن بعض أصعاب الشافعی أنه يجوز أن يقال فى الره عام وعليكم السلام » ولكن لايقوك " 
ورحمة الله : قال النووى : وهو ضعيف غالف اتحاديث : قال : ويجوز الابتداء على 
جع فیهم مسلمون وکفار أو عسل وكافر > ویقصد المسلمين للحديث الثابت ف الصحيح 
ذ أنه صلى الله عليه وآله وسال سم غلى جس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين) ( قو ا 
الله حب الرفق فى الأمر كله ) هذا من عظيم خاقه صلی الله عليه وآله وس وکال حلمه » ۱ 
وفيه حت على الرفق والصبر والحام وملاطفة الناس مالم تدع حاجة إلى الخاشنة « وف 
الحديث استحیاب تغافل أهل الفضل عن سفه المبطلين إذا لم يترتب عله مفسدة + قال 
الشافعی : الکیس العاقل : هو الفطن المتغافل ٠‏ : 
« - رون" اتس قال" و كانه لام دی دام” سول" الله صَلَى ان 


ايله وآله وستلی فمترض" نام ال صل اق عليه وله وستلم بموداه 


ا 


أنه 


فش سد عند رأسه فقال" له ألم 3 فتظر إلى أبيه و عنده » قال 
003 و عا ا ا ابره ل سلسو 05 ءا عماس عادم 
آطم أيا الا > وسكت فرح الى صلی الله عليه واله و وهو 
e‏ ارد سام فرج ر ا ی 2 
بول : امد لله الذى أنقذه فى مين لتار » رراء امد والبسخارى وأبو د اود » 
وق رواب کید و أن غلاما هنود با كانة بضم الى صلّی الله عله وال 
وس وه مه شارت" تمه قترض » فلكت" القریث) و 
ر قوله كان غلام يبودى ) زعم بعضهم أن اسمه عبد القدوس + وف الحديث دلیل على ' 
جواز زيارة أهل الذمة إذا كان الزائر برجو بذللك حصول مصلحة دينية كإسلام المريض ١6‏ 
قال المتذرئ : قبل يعاد المشرك لبدعی إلى الإسلام إذا رجى إجابته » ألا ترئ أن الہودئ! 


۳۹ 

سا حي عرض عليه الى" صلى الله عليه وآله وسم الاسلام » فأما إذالم بطمع فى الإسلام 
ولا برجو إجابته فلا نی عبادته > وهكذا قال ابن بطال : إنها نما تشرع عيادة المشزك 
إذا زجى أن یب إلى الدجول فى الإسلام » فأما إذا لم يطمع فى ذلك فلا : قال الحافظ .: 
والذى بظهر أن ذلك حتاف باختلاف القاصدء فقد بقع بعیادته مصلحة آخحری . قال 
اشاوردی : غيادة الذمى جائزة » والقربة موقوفة على نوع حرمة تقترن بها من جوار 

أو قرابة : وقد بوب البخارى على هذا الحديث : باب عيادة المشرك : 

باب قسمة خمس الغنيمة ومصرف ال ء 

1 م و العو و و سا مر و شم م و رو ل ی 
= (علن جبشير .بان مطعم قال متشتیلت آنا وعتیان إلى الت صان الله 
سم و ته س سره 33o‏ مر وس ما مرح سيره مم 


عليه و له وسام فملتا: أعنطيت بتی الطاب من سر 1 حير و تسر 


قال : متا بسو الب وتو هاثم شی واحد" » قال یی : ول بقلم 
الشبى صلی الق" عليه وآله وسم لى علد تقس ولالبتی توفل شيا 


۶ وه ت بعك سرام 


اد س وا Ne 0 0 E.‏ د ی 4ه 
رواه مد والبمخارق والدساق وابن ماجه > وفى روايئة « لا قم رسُول اللو 
2 3 س و و DE TIE‏ ۰ 5 
صلى الله عليه وال وسلم سم دی القر فى مسن یبر بین بسی یع 
تم 2 رع و ت 00 5 ا ل 
ری المطاب جت نا وعمان” بن عتفتان » فنا : یا رسول الله هتؤلاء 
ل FE eas‏ ود ت ع لطي اھ ر یا ےھ سے و و و 
پننوهاشی لایت‌کر فض لمكانك اللذ ی وضعای الله عير وب ۰ 
ثم ينجر فضلهم المكانك الذ. جيل مم 


۵ سوسم و مره درو 


ععلیتهم وتر کا : وما نحن وهم 
منك ملز لة واعدق » فقال" : نم" م یغارقر فى فى جاهليئة ولا اسلام » 
ونا بتتو هاشم وبتتر الطلب شىء واحد" » قال : "ثم شتبكث ببین أصابعه , 
رواه أمتد | والنساق وأو داود والرقان > وذ كتر أنه على قرط مشیم ) ء ۳ 
| (قوله مشيت آنا وعزان ) نما اعتص" جبير وعیان بذلك » لان عان من بنى عبد شمس ' 
وجبيرا من بتى نوفل » وعبدٍ شمس ونوفل وهاشم والطلب هم بنو عبد مناف » فهدا معى , 
قولهما « ونحن وه مناث بمنزلة واحدةه : أى ف الانتساب إلى عبد مناف ( قوله شىء 
واجد ) بالشين المعجمة المفتوحة ولفمزة كذا الأ كثر : وقال عياض : هكذا فى البخارى 
بغر خلاف : وف رواية ااکشمینی والستملی. بالمهملة المكسورة وتشديد التمحتانبة : وکنا 
؛ كان يرويه بجی بن معين : قال اتخطای ۱ هو أجود فى المعنى : وحكاه عياض رواية خارج 
الصحيح وقال : الصواب رواية الكافة لقوله فيه « وشباث بين أصابعه » وهذا دليل على 
الاختلاط والامتزاج کالشیء الواحد لاعلى القثيل والتنظير : ووقع فى زواية أى زيد 


آر أت إخمواتنا من" بى الطاب 


a 


¥ 


3 


. الروزی و شىء آحد ۾ نع وأ زعب لالت ل همايق + وقيل کم انى" 
ينفرد بشى ء لابشاركه فيه غيره » والواحد أول للعدد : وقيل الأحد النفرد بالعی » والواحد 
| المنفرد بالذات » وقیل الأحد : لننی ما بذک معه من العدد » والواحد : امم لفتاح العدد 
ومن جنسه » وقیل لایقال أحد إلا لله تعالى » کی ذلك خيعه عیاض ( قوله ولم بقمم الخ ) 
هذا أورده البخارى فى كتاب انحمس معلقا » * ووس لاع عن ی بن بكير عن 
الليث عن يونس بټامه » وزاد أبو داود بهذا الا .ناد ؛ وکان أبو بک ر يقسم امس نحو | 
قسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسام »غير آنه ۾ یکره يعطى قرف رسول الله صل الله عليه ' 
وآله وسلم + وكان مر يعطييم منه وعيات بعده » وهذه الزيادة مدرجة من كلام 
| الزهرى : والسيب الذى لاجله أعطر ىالنى صل الله عليه وآله وسلم بنی بی المطلب مع بی هاشم 
1 4 ۳۷ ی هام والمناصرة . هن ذلك أنه لما کتبت قريش ' 
الصحيفة بیهم, وبين بى هاثم وحصروه فى فى الشعب دل بنو الطلب مع بنى هاشم » وم 
يدخل بنو نوفل وبنو عبد شس کا ثبت ذلاك فى کتب الحديث والسير : وق هذا الحديث : 
دليل الشافعی ومن وافقه أن بم ذوى القرى لبنى هاشم والمطلب خاصة دون بقية قرابة > 


النی صلى لله عليه وآله وس 0ه بن عبد العزيزهم بتوهاشم خاصة + : 
ربه قال زید بن أرقم وطائفة من الک وفيين 3 و لاه هب > میم بع آهل البيت 3 وهذا الديث ۱ 
حجة لأهل القول الأوّل : وقد قيل إن النی صر ل اش علي وه وس نا اعطی بی الطلب 
العلة الحاجة : ورد" بأنه لو کان الأمر كذاك لم جس" آل صل الله عليه وآله وسلم قوما 
دون قوم . وأيضا الحديث مصرح بأنه إا تام لكونهم م وذرية هاشم شیء واحد ۱ 
وبمنزلة واحدة لكونهم لم يفارقوه فى جاهلية ولا إسلام : 

۱ والحاصل أن الاية دلت على استحقاق قرد النى ی صل اه عليه وله وسلم وهی متحفقة , 
فی بی عبد شمس وبنی نوفل + واحتلفت الشافعية فى سيب [خراجهم ۰ فقيل العلة القرابة ' 
هم النصرة ء فلذلك دخل بنو هاشم وبئو الطاب» و يدنل بنو عبد مس وبتو وفل ا 
لفقدان جزء العلة أو شرطها : وقيل سبب الاسحقاق القرابة » ووجد فى بنى عبد ثمس ' 
ونوفل مالع لكونهم زرا عن بنى هاشم وحار بوم : وق ل إن القرى عام حصصته السنة» 


ساس هاس 


۲ - ون عل رضی الله عنه قال و اجتمتعمت أنا والعیاس وقاطمة” ۱ 


ر س ت 


وريد بنا حارثة” عند الى صلی الله نله وآلهر وسلم ققدت : با رصول” 1 
الله ان" رأث آن تولیمیی حتفنا من" هذا ا فى كتاب الله تعالى فأقسمته : 
ي حتباتدك كنبلا بنازعتی أحد ' بتعدله فسل" » قال : تنل ذلك ققتسلمته 


ع اانه 
۱ ل 00 07 عوك مت و 
حلياة رصول الله صا ی اه كدر وآله وستلم > م ولالیو بو عر عق 


ال شه عل 


.كانت آخيرً نة مین سی عي 2 فا اء مال “كتشير رواه اند واه اود" 34 


س 
ص 26 


۱ ۳ س (وعلن عل رفی الله" عه وت «ولای رصول” الله صلی الل 
واله روسنم نس امس 7 ر بر حياة” رسولٍ الله 0 


رس س *# 


عليه ر وآلو وم وحتیاة ألى نكر وحیاة سر و رواه رم دلیل 


على آن" تفار الس کس 
شاع وا من سال“ 


٤‏ - ( وعتن يزيد بن هرمز و آن" دة 1 کت إلى ابن عباس 
عن اسمس تن" هو ؟ فكتتب إل ابن عباس : کنتیت سای عن | 


وه 2 
الس ن هر ؟ فإتا نقول : هلو لاء فأ عتلینتا قتَؤْمسما ذلك“ و رواه اعد 


وشل" + وف روا ون" د امروئ حين خترج فى فتتةر ابن نی 
آرستل" إلى اب تن عباس بال عت سم ذی الق تی لن" راه » فقال : هو 


ا 


0 اقم صای اه عتلیه وآله وسالم هم“ قستمته سول الله | 


3 س 


ی الق" عتله رو له رهم هم 3 وقد" کان ع عرض" عانينا شتا مته 


دون 8 فر د د ناه اليه وتا أن” كم 6 وکان" اذى عرض 


میم این این > وأن* بقضی عن غایهیم "» وآن" يعلط فقیرهم" ۱ 
وأ 3 آن" بتزید هنم" على ذلك » رواه آخند والشان) ۽ 

ه - (وعتن عر بن الطاب قال دكاتت أمنوال” بتنى التضیر عم ام 
اله اه 1 اد ل 00 بل اكت نکانت 


س س ص سم مه 


وق ٠‏ ند ١‏ ا مه تسين ها بن فى للاح والراعر ١‏ 
e 3 57‏ اللو 1 متلق " لته 0 : ۱ 

حديث عل" ار ا ن مره اند د قال آبو حاتم رازی : ليبس ۲ 
بقوی الحديث يكتب حديثه : : وقال على" بن الدینی : ليس بمعروف ؛ وذكر لد البخارى | 
فى تاريخه هذا الحديث قال : وهو حديث لايتابع عليه + وزاد أبوداود بعد قوله + فإنه أتاه | 
مال كثير » ما لفظه « فعزل حقنا ثم أرسل إلى“ » فقلت : بنا عنه العام غنى وبالمسلمين إليه | 
حاجة فار دده علا م ۰ ۸6 يدعتى | إليه أحد بعد عمر » فلقيت العباس بعدما حرجت من عنك] ' 
عمرء قال : يا حل حر متنا الغداة شتا لابرد علينا أبدا » وكان رجلا داهيا و د وحديث ¦ 


۳ — 


سن اھان 4 وقيل أبن عید الله سن ماهان وثقه 


فى س لدیی وابن معين » ونقل عنما حلاف ذلك وتکار فبه غير واحد د قال 4 


صدرن سی لفق خصوصا عن مغيرة من کبار السابعة » مات فى إحدى وستين « وعام 


لي 


سل عند آی داود « فأ بمال » يعنى عر فدعانی » فقلت : حذه : قال : حذه فأتم | 
۳ + ۰ قلت : قد استغنينا عنه فجعله فى بيت الال » ( قوله وعن يزيد بن هرمز 6 
ES‏ له أن نجدة ) بفتح النون وسکون ابلیم 
| دال مهملة » وقد تقدم ذكره ( قوله وكانت أموال بی النضير الخ ) قال ف البخارى 
قال الزهرى : كانت غزوة بنى التضير وهم طائفة من اليبود على رأص ستة آشهر من وقعة 
بدر قبل أحد » » هکذا ذكره معلقا » ووصله عبد الرزاق فى مصنفه عن معمر عن الزهرى أ 
م2 من هذا » وهو فى حديث عن عروة « ثم كانت غزوة بنی النضير وهم طائفة من یبود 
على رأس ستة أشبر من وقعة بدر » وكانت منازهم ونخلهم بناحية المدينة » 0 
رسول الله صلی عله وآ له وس حتی نزلو عل الملا + وعلی آن شم ما آقت الیل بن 
الأمتعة والأموال إلا الحاقة ۵ عى ااسلاح تأنزل الله فيهم - سبح لله - إلى قوله لأول 
الحشر وقاتلهم حى صاتهم عل اللا قأجلام إل اا سبط لم یه م 
جلاء فيا حلا » وكان الله قد كتب عايهم الخلاء ولولا ذلاث لعل" م ف الدنيا بالقتل والسی » 
وحکی بن التين عن الداودى أنه رجح ما قال ابن إمق من أن غزوة بى النضير كانت 
بعد بار . معونة مستدلا بقوله تعالى ‏ وأترل ل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصهم - 
قال : وذلك فى قصة الأحزاب د قال فى الفتح : وهو استدلال واه » فان الاية تزلت 
فى شان بى قريظة فإلهم هم الذين ظاهروهم : آی من الأحزاب » وأما بنو النضير فلم يكن 
هم فى الاحزاب ذكر » بل كان من أعظم الأسباب فى جمع الأحزاب ما وقع من إجلاتمم 
فإنه كان من رعوسهم حبى بن أخطب » وهو الذى حسن لبنى قريظة الغدر وموافقة 
لاحاب حتى كان من هلاكهم ما كان فكيف يصير السابق لاحقا انى + والاحادیث 
المذكورة فى الباب فيها دليل على أن من مصارت امس قر رسول الله صلى الله عليه 
وآ وسل د وقد تقدم اللدلاف فى ذلك : وروی أبوداود فى حديث « أن أبا بكر كان 
باس ,امس نحو قسم رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم غير أنه لم يكن يعطى قرف 
رسول الله صل الله عليه و وس وكان صر يعطهم منه وعئان بعده : د وقد استدل من 
قال :إن الإمام 3 سم انلمس‌حیث شاء بما أخرجه آبوداود وغيره عن ضباعة بنت‌الز بير قالت 
7 أصاب النی" صا ی الله عليه وله وسار سبيا » فذهبت آنا وأختى فاطمة نسأله » فقال : 
تا بنای بدر د وی الصحبح أن فاطمة « بنت رسول الله صل الله عليه و + حلم 
1 - نيل الأوطار - ۵ 


ع r AY‏ 
اشتکت» تلق من الرحى مما تطحن ‏ فبلغها أن التو ی صلی الله علیه وا له وسلم أن پنی 0 
فاتنه ساله نخادما فذ کر الحديث ‏ وفيه « ألا آدلککا على خير هرا الا فد ال کر عنك 
النوم . قال د إسماعيل القاضى : هذا الین يدل" على أن لنإمام ا أن يسم امس حیث 
بری لأن الأربعة الأخماس استحقاق للغائمين » والذى مختص" بالإمام هو انعمس . وقد منع 
الى صل أله عليه ۳ له وسل ااه بنته وع“ الناس عليه من قرآبته وصرفه إلىغير: ۾ وقال پنحو 
ذلك الطبرى والطحاوى : قال الحافظ فى الاستدلال : بذلك نظر لأنه عمل أن یکون ذلك 
من الىء ( قوله مما أفاء الله على رسوله ) قد تقدم الكلام فى مصرف الىء . 
(وعس" عواف , س مالائ وأن” سول اتر لی الل عساسه وآ له اوم 
.کان إذ! آتاه 0 مومه ع فا عاطم ی مر" حظنین ؛ وأعطى العتزب 


IO س‎ 


حظا » روا آبود اود“ ؛ وذ کره امد ی روایت یی طالب وقال" : حديث جسن 


۷ ب ( وع ی هريترةة آن؟ ای صلی اش عتا و1 له ر وسم " قال : 


عم و ۳ o‏ ع م م 
« ما أ عط يكلم ولا سکم ۰ أنا قا يات ت اران ادر لبخارىا » 


سس و مس و مير 


1 جم و ست و هس 7 

و حتيج به من م پر الفىء ء ملكاله 

۸ روعن ريد بن اسم « أن" عت دتنمل- عل ماوت" فتنل" : 
حاجتك يا أبا علد امن ؟ فتقال” : عتطاء احررین. فى رآیشت رسئول" الله ' 


على الله" عله آله و 9 ما جاءه" شئ بدا بالحررین» رو 
آبود اون م 

حديث a‏ ی : ورجال سناده ثقات » وزاد ا 
ابن الصنف « فدعینا وكنت أدعى قبل عمار فدعيت فأعطانى حظين وكان لى أهل » ثم دعا ' 
بعدى عمار بن ياسر فأعطى حظا واحدا » وحديث زيد بن اسم سكت عنه أيضا ابوداود 
والمنذرى » وق إسناده هشام بن سعد وفیه مقال ( قوله فأعطى الآهل ) أى من له أهل ' 
هی زوجة د وفيه دليل على أنه ينبغى أن يكون العطاء على مقدار أتباع الرجل الذى يلزم ' 
فقتهم من النساء وغير هن ٠‏ ذ غير الروجة مئلها فى :الاختياج إلى المئونة ( قوله ما أعطيكم | 
ا فيه دلبل على التفويض رأن النفع لاتأثير فيه لأحد سوى الله جل جلاله : والمراد بقوله | 
« أضم حيث أمرت » إما الأمر الإغاى أو الأمر الذى طريقه الوحى : وقد استدل به من | 
م عل اوه ملکا ار سول الله صل ) الله عليه وآله وسلم » وقد تقدم تفصیل ذلك ز توله 
. صطاء اشر دين ) جمع رر :اواو اذى صار سما بعد ۱ ن کان ا نل ب دلیل عل 


د #لم - 
ثبوت نصيب لم فى الأموال ای تأق إلى الأئمة » وأما نصيبهم مر ی 
یه روت أخريع أبرداود من حدیث عا و آن ل ني ع ال عل وله ول أن نى بظبية 
فما خرز فقسمها للحرة والامة » قالت عائشة : كان أن بقسم لحر والعيد قرله بدأ 
بانج رين ) فيه استحیاب البداءة بهم وت دهم عند القسمة على غيرهم + 
٩‏ - (وعن جابر قال : قال رول الله صل الله عله وآله وَل ا 


ولوق جاء فى مال لحریتر داتشه هكذا ار وک ۰ عم 
ینعی قبض" الى صلی اله عله وآله وسلم" > فسا چام مال" 


سر نس عفر 


بحرین امسر بوک تاد با فتادی دمن کان“ ل عند رتسوك الله صلی اف 


راو سره 


عليه وآله له وسلم" دين "أو عدة" فلليأتنا » فاته ملت : إن سل اللو 


صلى نا عليه وآله وسم قال یی كذا وکیذ۲ » فحبى ى لى حشبة وقال” 0 
عداها » فإذ) ی تسه 4 > تال" ی دا 
۰ - (وعتن" عر بشن علد العریر دات كنتب أن" من سال عت" متراضعر 


الفیء 0 1 في ع 8 اسان ۹ 7 ا ا ژمنون 7 لا سواففا 
لقو الى" ص لى ال عي واله ه وسلم E‏ ا الق على لسن ا 


وليه > فرض ال" يان ذم يمنا فرض ال عاسييم 
مین ابلصزية ز »ول بضرب فیا مس ولا مت ۾ رواه أبنو داو ۰ 

حديث مر بن عبد آلعزیز فيه واو جهول . وأيضا فيه انقطاع » لأن مر بن عبد العزیز 
لم يدرك عمر بن اللحطاب ‏ والرفوع منه مرسل : وقد أخرج أبوداود من طريق أى فر 
رضی الله عنه قال ١‏ عسفا رو رل ام ولاله وسار Gd TO‏ 
اق على لسان عمر يقول به ۾ آخرجه أيضا ابن ماجه » ونی إسناده محمد بن إسعق وفيه 
مقال مشبور قد تقدم قوله مال البحرين ) هو من ابلزية : وقد قال ابن بطال ل : يحتمل أن 
يكون من اللحمس أو من البىء : وق البخارى فى باب الحرية « أن النبی صلى الله عليه وآ له 
وسلم بعث آبا عبيدة بن الحراح إلى البحرين بان يجزيته! : أى يجزية أهلها » وكان الخالب 
أنهم إذ ذاك جوس : وقد ترجم النساق على هذا الحديث « باب أحذ الحزية من الجوس » 
وذكر ا ن سعد « أن النبى صلی الله عليه وله ر بعد قسمة الغناتم بالتعراثة آرسل انعلاء 
إلى المنذر ر بن ساوى عامل الفرس على البحرين بدعوه إلى الإسلام فأسلم » وصالح مجوس 
تلك البلاد على ابلحزية » ( قوله أمر أبو بكر مناديا ينادى ) قال الحافظ : لم أقف على اسمه 


د له 
ويحتمل أن يكون بلالا ( قوله فحثى لى ) بالهملة والمثائة ( وله حشة الخ ) ف رواية 
أن 


للبخارى « فحى لى ثلاثا » وق رواية لهو وجعل سین و و بغتضى 


لمثة ما يوخذ باليدين جميعا » والذى قاله أهل اللغة أن الشية ما تملأ الک والحفنة 
ما تملا الكفين » ثم ذكر أبو عبيد الهروى أن الحثية والحفئة بمعنى .: والحثية من حى حى 
ويجوؤ حثوة من حثا حثو وهما لغتان ر قوله جعل الله ای على لسان عمر ) فيه منقبة ظاهرة 
لعمر ( قوله وم يضرب فما بخمس ) فيه دليل على عدم وجوب اتلدمس فى ابلحزية » وق 
ذلك خلاف معروف فى الفقه : ۲ 

: وعن مالك بن آوس قال" و كان عمر ر ثلاث‎ ( ١ 


3 


وا ما لح" ای بیدا الال رمن آحد ‏ وماأنا احق به من ی رات 


ا سس ال 


مسامين” ا تخد إلا وله ف هد الال تصیب الا" عدا وکا رتکتا 


على مسنازلنا من" کتاب اللہ یی رل اش ا ليده آله 
وس درل باه ف لاس م ولرجل ودم 1 فى الاسلا ی 
وغاژه في الاسلام 3 وا وجل لحا س 0 و a‏ قت اون 


رع ےھ 


الراعبى تبعل غا من هذا امال ونشو يرغ کا ۾ رواه امل 
E‏ 

۱ ۲ - ( وعن عر أنه قال یوم ابیت وهو ينطب الاس" د ان" الله عر 
وجل على خازنا هنذا الال وقاسية له ء “ثم قال بل يا » وأنا بادی" 
باشل الى صلی الله عليئه وآله ووم ثم أتثرقهم' » قار تن الأزواجر 
ی صای الله لین وآله وستّم عشرة آلاف إلا جوبرية وصفية 
» فقالت عائشة : ان" رسئول" الله ۳ له عاینه: وآله رسلم 


عاو أل ی 
و مايسسو سه 
کان دل يننا » فعدال پسیسهن و a‏ قال: إن پاد ی "بان لمهاجيرين 


الأولين » فلت آخرجنا من ديارنا ظاكما وعد واناً 2 افو 1 فقس ض 
صاب بر مب س آلاف » ۳ ل کان شبد تا من الأتصار اربع 


و 


آلاث » وشرضی تن شبد اعد ت شاه آلاف ؛ قال :ومن آسرع فى 


ی فى العطاء » وس اطا ف ایج ۲ اطی" ۲ فى السطاء + 0 


راج 3 متاخ راه ركام أحيل” 34 


—Ae— 

ال الأول آحرجه أيضا البيرى > والأثر الآخر قال ف مجمع الزوائد : رجال اه 
ثقات : والأثران فیهما أن عر كان یفاضل ف العطاء على حسب البلاء فى الاسلام والقدم , 
فيد وان وه ول مه شبد بذرا على غيره من لم يشهد » وکذاث الث من شد أحدا , 
ومن تقدم فى الهجرة . وقد أخرج الشاذ فعی فى الآم” أن أبا بكر وعلیا ذهبا إلى التسوية بين , 
الناس فى القسمة » ی : وروی البزار 1 معشر عن , 
زيد ر ن سا عن أبن قال « قدم على بكر مال البحرين : من كان له على رسوك | 
الله صلل ارا 0 الحديث 5 
ف القسمة » وق تفضيل حمر الماش عع مراتبیم ٠‏ وروی اتی من وجه آخر من طريق | 
عيسى بن عبد الله الحاشمى عن أبيه عن جده قال « أتت عليا امرأتان ۾ قذكر القصة وفيا , 
ل ا E‏ وروی البق عن عمان , 

آیضا « انه كان يفاضل بين الناس كا كان عر يفاضل ( قوله وما آنا أحق” ا 
فبه دليل على أن الإمام كسائر الناس لافضل له على غيره نی تقدیم ولا توفیر نصيب ( قوله , 
إلا عبدا ملوکا ) فيه دلیل على أنه لانصيب للعبد المملوك فى المال الذكور » ولكن حديث , 
عائشة التقدم قريبا الذى أخرجه أبوداود عن عائشة « أن النى. صل الله عليه وآله وسم | 
آي بظلية فيها خرز فقسمها للحرّة والأمة » وقول عائشة « إن أبا بكر كان يقسم لحر والعيد 
ولا شلك أن أقوال الصحابة لاتعارض الرفوع » فنع العبيد اجتهاد من عمر » والنی صلى 

اله عليه وآله وسل قد أعملى الأمة ولا فرق یا وبين العبد » وهذا كان أبو بكر بح 
العبيد ( قوله ولکنا على منازلنا من كتاب الله تعال وقسمنا من رسول الّ‌صلی الله عابه وآ له 
وس 3 فيه إشعار بأن التفضيل لم يقع من عمر جرد الاجتهاد » وأنة فهم ذلك من الكتاب 
العزيز والسنة النبوية ( قوله وغناؤه ) بالغين المجمة وهو ف الأصل الكفاية » فالراد أن 
الرجل إذا كان له فى القيام ب ببعض الأمور ما ليس لغيره كان مستحقا للتفضيل ( قوله لن 
بقيت لقوتین الراعى ) فيه مبالغة حسنة لأن الراعى الساكن فى جبل منقطع عن الى فى مکان 
بعيد إذا نال نصيبد فبالأولى أن يناله القريب من المتولى للقسمة ومن كان معروفا من الناس 
وعخالطا لهم ( قوله يوم ابفيية ) بافیم وبعد الألف موحدة : وهی موضع بلمشق على 
ما ء القاموس وغيره ( قوله فإنا حرجنا من ديارنا ) هو تعليل للبداءة بالمهاجرين الأولين 
لان بى ذلك مشقة عظيمة » وهذا جعله الله قرينا لقتل الأنفس » وكذلك فى بعد العهد 
بالأوطان مشقة زائدة على مشقة من كان قريب العهد بها » والهاجرون الأولون قد أصيبوا 
بالمشقتين فكانوا أقدم من غير هم » وفذا قال ى آخر الكلام ١‏ ومن أسرع فى الهجرة أسرع 
به فى العطاء الخ » والمراد بقوله « فلا يلومن رجل إلا مناخ راحلته « البيان لمن تأخر ف العطاء, 


سا 


بأنه آق من قبل , نفسه حیث تأخر عن السارعة إلى بشجرة والعير عام زر ا 
E‏ السفر إلى لى الميجرة » والناخ ب NE‏ 
۳ ( وعن ة ار عند ای حازم قال « كان عطاء” لد ریین 7 خاسة” آلاث 


ع سا لع سا يه و 


خسة " آلاف 3 وقال ع :ل فضل‌نهمم على من سعد هم 0 


١‏ ( وعن 2 00 عر و أن 95 ر كان فرض السهاجرین الاو لین 
۳ 0 


رمع آلان » وفرض” لاسن سر اة آلاف وخسائتر » فقيل س : 


بد رین فلم نقمته" من أربعة آلاف ؟ قال" ا هد 
: هو لیس" کن" هاجتر بنفسه و) د 

e 1‏ ا قال « خترجنت مم عم بن الطاب إلى 
الوق » فلحتت مر اراو شاب" » فقالت : يا أمير الم ژمنین هلك زوجی 
ورد" صبیتة" صفارا : واه ما ینتضجون" کراعا ولا لہ د ضرع 


زر او و 


وعتشیت أن' تأكلهم الضبع وأنا بت خفاف بن ایام ادك وقد شبد 
اد پنپینه مم رسول الله صلی الل علسيه وآله 7 > فوقف مها 


و سرت سر و + سا مرس چ 2 
مر وم عض وقال" امرخ "یکت قریب » 2 انصرف إل بعير ظهيرٍ 
کان معربوطا نی ال ود عليه غراردنن ملگ هما طعاماء وجعل” يتوا 
لته" وثيابا » ع ناوت خطامهة » فقال : اقتاد یه فان یی هنذا حى 
بأنيكم a‏ بر 3 قال رل" : يا آمیر المؤمنين کر 3 فال ” 


کل امشو 3 فوالر اف لاری أبا هدم وأحاها قد حاص حصنا زمانا 


فافتتسحاء” فاصنا نستفيى E‏ ۳ فيه ترجه السخارىئ )2 


اسمس 0 محمد ر بر على 1 آن" ع دون" الدواوين” قال“ ن 
ترون آبدا ؟ قیل له" : ابد" رب فالأقرب بك ء قال : بل" ید" 
0 ار صلی ان عليه وآنه سم » روا" 

( قوله لأفضاهم على من بعدم ) فيه إشعار بمزية البدريين من الصحابة » وأنه بلح 
بهم من عداهم ون هاجر ونصر حدیث « إن الله اطلع على , آهل بدر فقال : او ما شم 
فقد غفرت ۾ وقد تقدم هذا الحديث وشرحه ( قرله إنما هاجر به أبوه ) فيه دايا ل على 


أن امجرة الى يستحق بها کال آجر الدين رالدنيا حي الى تكون باختيار وقصد لاجرد 


۱ — 

الانتقال من المكان ال الکان » فان ذلك وان كان هجرة ف الصورة والحقيقة لکن کال" 
الأجر يتوقف على ما قدمنا » وطذا جعل عر هجرة ابنه عبد الله كلاهيجرة + وقال : لا 
هاجر به أبوه مع أنه قد كان میزا وقت الحجرة ( قوله ما ينضجون ) بضم أوله ثم نون م 
ضاد معيجمة ثم جم ای يبلغوا إلى سن من يقدر عا ناس ومع ذلات فايسوا بأهل أموال 
ستفتون بغاتبا » ولا أهل مواش يعيشون بما محصل من آلبانها وآدهانبا وأصوافها ( قوله 
الضبع ) بضم ألباء وسكوتها هی مؤانثة ام لمع كالذئب معروف » ولكن ليس ذلك هي 
الراد هنا » إنما المراد السنة الجدبة : قال فى القاموس : والضبع كرجل السنة المجدبة ( قوله 
خفاف ) يكسر اللحاء المجمة وفاءين خفيفتين يما ألف » وإعاء بفتح الممزة وکسر‌ها 
والکسر أشبر وسكون الياء ( قوله فوقف معها عمر ) أى لم يجاوز ا 
فيه » بل وقف حتى مع مها لم انصرف بعد ذللت لاء حالجتها + والراد بالنسب القريب : , 
الذي بعرفه السامع مع بلا سرد لكثير من الاباء وذلك إنما يكون فى الأشراف المشاهير ( قوله, 
وجعل ييبما تفقة) أى درام قال في امس : النفقة ما تنفقه من الدرامم ونحوها ( قوله. 
ثكلتك أمك ) قال فى القاموس : اللکل بالفم” : الموت والهلاك وفقدان المبيب أو الولد 
ويحرك » وقد ثكله كفرح فهو ثاكل وثكلان وهی ثاكل وثكلاتة قلبلة وتكول وأنکلت ' 
لزمها الٹکل فهی‌مشکل من مشاكيل انتبی ( قوله نستنىء ) قال فى التهاية : أى تأخذها لأنفستا 
ونقتسمها ( قوله بل أبدأ بالأقرب فالأقرب برسول الله صلى الله عليه وآله وسل ) فيه: 

مشروعية البداءة بقرابة الرسول صل الله علبه وآله وسل وتقديمهم على غيرهم ١‏ 

أبواب السبق والرمى 


مم هر و ما ی سس ا لل رس سا رش ص هه a‏ 


ذوعن ا قال : قال رسصول الله متت ا عتلینه وآله رسلم. 
م لاستبتق” لا فى خف او تمصلل أو حافیر » ر واه املس » ول ید کر فيه ابن 
ماج و و تصل 0) + ۱ 

۲ (وعن ان سر قال“ د سایق سول الله صل ال" عليه رآله 
وسات بين الل فسات الى بر رت مسا > وآمدها اسفیاه إلى بل تن 
الو داع 0 وی 1 ا شذية " الود؟ e‏ بی زریقر € 


اماه ام 


رواه ' الماع هو اجنین عن" وى تا عقب أن بين ایام إلى 
نة الود اع تة - آمیال أو سسيعة” » و للبسخاری قال" سفيان” (من لت إلي 


سو سام عم 


یو وداع س نیال أو ست » ومن" تلبت الوداع_ ال مسجد بى 
زریق ميل 5 : ۱ 

حدیت ألى هريرة آتمربه اشا الشافم ی واطاکم من طرق وصمحه ابن القطان وابن 
حبان وابن دقيق العيد و.حسنه الترمنى وأعله الدارقطتی بالوقه > ورواه الطبراق وآبوالشیخ 


من حديث أبن عباس ( توله لاسیق ) هو بت تمم السین ۳ : ما يتبعل 
للسابق على من سبقه من , جعل > قاله اطا وابن الصلاح : وحکی ابن دقیق العيد فيه 
الوجهين « ٥‏ وقيل هو بفتح السين وسكون الموحدة مصدر ويفتحتها : اللتعل وهو الثابت 
ق كتب الق » وقوله ئى خمضّ ۾ كناية عن الإبل , والحافر عن الخيل : والتصل عن السهم 
أى ذى حف أو ذى حائر أو ذى نصل » والتصل : حديدة السهم : فيه دليل على جواز 
سباق عل جعل » فان كان ابلعل من غير المتسايقين کالامام مجعله للسابق فهو حائز 
ہلا خلا » ون كان من أحد المتسابقين جاز ذلاك عند ابلمهور کا حکاه الحافظ 
ق الفتح » وكذا إذا كان معهما ثالث لل بشرط أن لایخرج من عنده شيئا لييخر ج العقد 
عن صورة القمار ۽ وهو أن يحرج کل منہما سيمًا » من غلب ۳۹ السیقین فان جذا مما 
وقع لاتفاق على منعه كنا حكاه الحافظ فی الفتيح د ومنهم من شره ط فى الخال أن لايكون 
| يتحقق سيق + وحكتا وق الانفاق على جواز السابقة بغير عرض > لكن قصرها مالك 
واشانی عل اتف والحافر والنصل »> وخصه بعض العلماء ثبل » اجار عطق کي 

شىء . وقد حکی فى البحر عن ألى حنيفة أن عقد السابقة على مال باطل ‏ وسدكى عن 
مالك أيضا أنه لايجوز أن يكون العوض من غير الإمام : وحكى أيضا عن ماللث وابن 

الصباغ وابن خوران أنه لايصح بذل المال من جهتهما وإن دخل محلل : د وروی عن آمل 
ابن حنبل أنه لايجوز السبق على الفيلة : وروی عن الإمام جى وأصعاب الشافعى أنه جوز 
على الأقدام مع العوض د وذكر فى البحر أن شروط صعة العقد خسة : الأول کون ال 00 

[معلوما د الثافی کون المسابقة معلومة الابتداء والاتماء د الثالث کون السبق بسکون المرحدة 
أمعاوما » يعنى المقدار الذى يكون من سيق به مستحقا لابجعل د الرابع تعيين المركوبين ع' 
قاس إمكان سبق كل منهما فلو علم عجز أحدهما لم يصح إذ القصد البرة ( قوله 
أضمرت ) لفظ البخارى ٠‏ الى آضمرت » وات لم تضمر بسكون الشاد الممجمة ؛ والمراد' 
ابه أن تعلف اتلیل حنى تسمن وتقوى ثم بقلل علفها بقدر القوت وتدخل بیدا وتنشيى ' 
ہابحلال حتى نحمى فتعرق » فاذا جف عرقها خض مها وقويت على الخرى : عكذا 
ق انتح » وذكر مثل معناه فى الاباية » وزاد فى الصحاح : وذلك فى أربعين برها ر قول" 
اطحفیاء ) بفتح المهملة وسکون الفاء يعدها تمتانية ثم همرة ممدردة + ويجوز النصر : وح كى ' 


1 
اطمازی. تقد التبحتانية على الفاء ٠‏ وحکی عياض ضم أوله وخبطأه ( قود ثلبة لوداع ) هی 


لد ديتة سيت يذللك لأن الو ودعين شون مع ک م الدينة إليها (قوله زربی) بتفدم 


ا فيه مشروعية اللسايقة 0 ليست من العبث بل من الرياضة الغسؤدة 
4 مہا تا اسلواجة ۰ وی , داثرة بين الاست باب 
0 : لحلاف فى جواز المسايقة على اتخيل 
وق ها من الدواب 0 1 أقدام 2 ر الرى بالسهام واستعمال الأسلحة لبا فى ذلك 


> وبه یندفع قول من قال : انه لاجوز 


وت وف مغر 3 وه 


۱ اسيل و اععطی 


صلّی 0 عليه وآله له ولم 0 سين 


٠‏ 9 فى الغا و 
وق و 00-7 مر 5 
۳ ( وعدن" نس دوقيل ل ور تراهتون" عا لى عدر رسول الله 
صا ال " عليه وآله روسكم > اکان ل ا + صلی الق عليه وآله وسلم" 


پراهن ؟ قال . تم" واقر لد" رام ن على شرس يقال له سلح" ۽ قسبق" 


م ره عاد ان 


لاس فبهش لذلك" هه ۾ رواه امد )م 

5 - لوعن a‏ قال « كات لرسول_الله صلّی الله عليه وآله روسكم 
فاقة” تسى السضباء » وكاتتت ی » فنجاء أعثرالى على قعود له فستبتها 
فاششتد" ذلك على السلمین وقالوا : سبقت السضباء » فقال" سول" الله صَانَى» 
الله عليه وآله رودم : ان" حًا على الله أن" لابرفم شتیا مین" التبا لا" 

2 ا دع ا 


وضعه و رواه مد وابسخاری) + 


5 


حديث أبن تمر الأول آخرجه أيضا ابن فى عاصم ھن ج اي عله تیه 
الحافظ ء وقال ق مجمع الزوائد : رواه أحمد بإسنادين رجال أحدههما ثقات » ويشهد له 
ما أشير مجه این حیأن وابن ی عاصم سس یت ابن عر اظ j)‏ أن الت صل الله صليه رآله 
وسار سابق بين الیل وجعل پدیما ميقا وی اسناده عا بن حمر وهو ضعبف > وقد 


اضطرب فيه رأى ابن حبان فصحح -دیثه تارة » وتال فى القسعفاء : لاوز الاحتجاج به 


۳ دوعر 
وقال فى الثقات : خط ويذالف د وحديث اين عر الثانی سكت عنه آبرداود والتذری 
و أبن حبان + وحديث أنس الأول قال فى مجمع الزوائد : رجال أحمد ثقات > 

وأخرجه أيضا الدارى والدارقطیی وا بت از يد قال و أتينا أنس بن مالك » 
وا ترج حوه ا ی من طريق سلوان بن حزم عن حماد بن زيد أو سعید بن زید عن وا 

نی ألى حتبة قال : حدئیی موسى بن عبید قال « کنا فى الجر بعدما صلینا الغداة » فلما 

00 إذا فینا عبد الله بن عر » فجعل يستقرينا رجلا رجلا ويقول : صايت يا فلان ؟ 
حی قال : أين صايت يا أبا عبيد ؟ فقلت : ههنا » فقال : بخ بخ ما یلم صلاة أفضل عند 
اله من صلاة الصبح جماعة يوم اللجمعة » فسألوه أكتتم تراهنون على عهد رسول الله صل الله 
عليه وآله وس سل ؟ قال : ن قد راهن على فرس يقال لا سبيحة فيجاءت سابقة » ( قوله 
سيق ) بنتح السين المهملة وتشديد الموحدة بعدها قاف ( قوله وفضل القرح ) بالقاف 
مض سودة وتشاياء الراء یلها - اء مهملة جمع قارح : وهو ما كلت سنه كاليازل من الایل 
( قوله سبحة ) بفتح تح الهماة وسكون الموحدة بعدها حاء مهملة هو من قوم فرس سباح : 
إذا کان حمسن مد" اليدين ف ابشری ( قوله فيش ) بالباء ااوحدة والشين العجمة أى : 
هش" رفرح کذا فى التلخیص ر قوله تسمی العضباء ) بفئح العين المهملة وسكون الضاد 
المعجمة ومد اليا وقد تقدم ضبطها وتفسيرها غير مرة (قوله وکانت لاتسبق) زاد البخاری 
قال حميد : أو لاتکاد تسبق » شك منه وهو موصول باسناد الحديث الذکور كا قال 
الحافظ ( قوله فجاء آعرایی ) قال الحافظ :م أقف على اسم هذا الأعراى بعد التتبع الشديد 
( قوله على قعود ) بفتح القاف وهو ما استحق” ا ن الإبل ٩‏ وقال الجوهرى : هو" 
البكر حی يركب » وأقل” ذلك أن يكون ابن سنتين إلى أن يدحل ى السادسة فيسمى ' 
خلا ۾ وقال الأزهرى : لايقال إلا للذكر ولا يقال للألثى قعودة » وإنما يقال لها قلوص » 
وقد حک کی الكساق فى النوادر قعودة للقاوص ؛ وکلام الا کثر ی ی 
القعودة من الإبل : ما يقتعده الراعى لحمل متاعه وافاء فيه للمبالغة ( قوله أن لابرفم شيت 
الخ ) فى رواية مومی می بن (سعیل أن لایرتفع » وكذلاك فى رواية للبخارى » وف رواية لا ا 
و أن لايرقع شى ء نفسه فى الدنيا ۾ وف الحديث اخاذ الإيل للركوب والمسايقة علا > وفيه 
التز هيد ق الدنيا للإشارة إلى أن کل شىء منها لايرتفع لا اتضع > 2 ويه جن خلق ال 
صل لله عليه و له وسام وتواضعه ه 


ب ۱ AN‏ 
پات ماجاء ف المحلل وآدات السبق 


۱ - (عتن" آن همريترة أن" الى صلّی اه له وآله سم ق قال من 
ادحل فرسا " ین قر سین وهو یمن" أن” سیق 7 فلاباس 4 ومن " آدخل" 


رعو 


فرسا بين فر سین وهو آمن آن" بسبق" فيو 0 اد وأو داود” 
واین ماج 34 


۲ - وعن جل من الأنصار قال" : قال“ سول الله صلی اله عله وآ له 


و و قو 


نم « الیل تلات" : یر اج فى سیل الله تمه" أ » 
00 جنر » وعاريث” لجر" » وعلق أب وفری" بان" فيه الأجل 
تیاهن" تسه ور" و عاف ور" و رکو ور ورس ابر تسى 
أن' کون ساو مین" ف شام الله ) + 

۴ - (وعن ابن مود عن الشبی) على اه عليه وآله وسم تال : 
الیل تلات : فرس” امن > ورس" دلاشان » وَفرس” اشتبطان + ناس 
قرس الرحمتن «التذرى يسرتبط فى ستبیل لل تمه" ورول وبول وذکتر 
ما شاء الله واا الشسيطان فاد ی قاد او ماعن" علي ونا رمن 
الانسان_ فالفرس یبط" الإنسان” تمس بطنها فنهی سر ر فر رها 
ند » و یحملان على الراهتة من ارين ) + 

37 حديث آی هريرة أخرجه أيضا الحا وصعحه والبيوق وابن حزم وصصحه : وقال 
ف : تفرد به سعيد بن بشير بن قتأدة عن سعيد بن السیب » وتفرد به عند 
الوليد : وتفرد به عته هشام بن خالد د ورواه أيضا أبوداود عن محمود بن خالد عن الوليد. 


لكنه أبدل قتادة بالزهری : ورواه أبوداود وغبره من تقدم من طريق سفيان بن حسين عن 


الزهرى » وسفيان ضعيف ف الزهرى » وقد رواه «عمر وشعيب وعقيل عن الزهرع؛ عن | 
رجال من أهل العم : کذا قال أبوداود وقال : هذا أصممّ عندنا : وقال أبوحاتم - خن 
أحواله أن يكون موقوفا على سعيد بن المسيب فقد رواه بجی بن سعيد عنه » وهو کذلكث 

نی الموطأ عن سعيد من قوله : وقال ابن أن : سألت ابن معين فقال : هذا باطل' 
وضرب على ألى هربرة : وحكى أن تعجر فى الحلية أنه مه بن حديث الوليد عن معا. بن 
عيد العزيز د قال الدارفطتی ل ب سا بو 


4۲ 

الدار قطنى فى العلل أن عبيد بن شريك رواه عن هشام بن عار عن الولید عن سعید بن 
بشير عن قتادة عن ابن المسيب عن ألى هريرة ۽ وهو وهم ضا : . فقد رواه ص فدات مام 
عنه عن الولید عن شعي عن الزهری : 2 : قال الحافظ : قد رواه عبدإن عر ن هشام 0 خر جه 
ابن عدی مثل ما قال عبيد » وقال : إنه غلط » قال : فتبين بهذا أن الغلط فيه من هشام 
وذلك بانه تغير حفظه . وأما حديث الرجل من الأنصار » وكذلك حديث ابن مسعود فقال 
ف مجمع الزوائد : إن حديث الرجل من الأتصار » رال أحمد فيه رجال الصحيح © 
وحديث ابن مه عود قال 1 ۳۳ : رجال أحجد ثقات » وقد تقدم ما يشهد لهما ف فى أوائل كتاب | 
الزكاة ( قوله وهو لايأمن أن يسبت ) استدل” به من قال : إنه يشترط فى احلل أن ایکون 
متحقق السبق ولا کال ارا . قبل إن ری ان شرع له الاق هو مرن اتیل اساب 
مها والمسبوق » فاذا كان السایق معلوما فات الفرض الذى شرع لاجله قوله اليل و 
الخ ) قد سدق شرحه وشرح ما بعده فى كتاب الزكاة » وقوله و يغالق » بالغين المعجمة 
والقاف من المغالقة : قال فى التداموس : المغالقة : المراهنة » فيكون قوله « ويراهن ۾ عطف 
بیان هو محمول على الراشنة | رعة كنا سبق محقيقه ( قوله وفرس البطنة ) قال فى القاموس 
أبطن البعير شد بطانه کبطنه » فلعل" الراد هنا الفرس الذى يتخذ للركوب : وتقدم فى 
, کتاب ازكاة تقميم الیل إلى ثلاثة آقسام : منبا اتحیل العدة لجهاد وهی الأجر » وما 
اليل المتخنة أشرا وبطرا وهی الوزر » وما الیل المتخذة تکرما ونجملا وهی الستر » ' 
فیمکن أن یکون اراد بالفرس الى للبطنة الذکورة هنا هو التخذ اتکرم والتتجمل 9 
ويؤيد ذلك قوله فى حديث ابن مسعود المذكور فى الباب : وأما فرس الانسان فالفرس ' 
الذى پرتبطه الإنسان ياتمس بطنها : ويمكن أن يكون الراد ما يتتخذ من الأفراس للتتاج ۲ 
قال فى الهاية : رجل ارتبط فرسا ليستيطتها : أى يطلب ما فى بطنها من النتاج ( قوله فالذى 
يقامر أو يراهن عليه ) قال فى القاموس : قامره مقامرة وقمارا فقمره کتصره » وتقمره : 
راهته فغلبه » فيكون على هذا قوله « أو يراهن عليه » شکا من الراوی ( قوله ويحملان على 
المراهنة من الطرفین ) أى بأن يكون ابلعل للسابق من للسیوق من غير تعنين + 

€ ( وعن” ران ۳ حصن عن الى صلی الله عليه وآله روسكم 
قال « لاجلب و" چ بوم الرهاثر ا آبوداود) د 1 

هت (وعن ابن ع أن الى صلی الل عليه وال وسلم قال و لاجلب 


ولا جنب ولا شغار " ی الإسلام ا امد ر 


۰ - وروی عن " على رضي الله عه ان" اج ی صلی الله عليه رآله | 


عفدت 
وم قال ويا عل قد مات إلينك” هذه السبئقة بين الناس » فضرج 


على ند عا سراف" بن مالك فال ی اي قد جت لك ما جتعتل 


08 کر کت صرق يا سا ماه 
حبالى الله عليه و وآله e‏ فى عشق من هذه لس فى عنتقك 


۳ یت > الیطان" » 35 أبنو عبد امن : والیطان" ييا من 7 الغاية » 


2 


فش الملل م ناد هل مين مج للجام أو حامل لغلام أو م ل 
فاد ۸ A‏ نک تلاا م حلها عند لاله 4 اق بسبقار 
9 تفای اف تون کل بر سب مکی نا ا واي عم 
تم مت مشقاب ين عند“ طرف الط طرف بين لامي آرجلهما ؛ 


ومر ای بين الرجلين ويول : إذا خرج أحد 7 لسن على صاحبه 
طرف ألذاتيئه أو آذن أو عذار فاجعلوا لس له » فان" شسککنتما فاجعلا 


هدما نصفسين» يه دقرم تن نمثو یمین غابة آصفر اتسين 


مل سم لعن من 


ولا جدلئب ولا جب ولا شغار نی الاسلام تاه لد ارتطتی )+ 

حدیت عمران بن حصين قد تقدم فى كتاب الركاة » وزبادة يوم الرهان آنفرد با بوداود 
وحديث ابن مر هو من طريى حميد عن اللتسن عنه » وقد تقدم بان ذللك وبیان ما فى الباب 
من الأحاديث فى الزكاة : وف الباب عن ابن عباس مرفوعا « ليس منا من جلب‌علی الخيل 
بوم اران » رواه آبو يعلى بإسناد صميح : وعنه أيضا حديث آخر بلفظ « لاجلب‌ئ الاسلام» 
خر جه الطبراق > وفيه أبوشيبة وهو ضغرف : وعن أنس مرفوعا عتد الطبرالى باسناد صحيح 
« لاشغار فى الإسلام ولاجلب ولا جنب » وتقدم أيضا هنالك تفسير الب وابلنب ٠‏ 
والراد بالحاب فى الرهان أن يأنى برجل يلب على فرسه : أى یصیح عايه حتى يسبق + 
والحنب : أن مجنب فرسا إلى فرسه حى إذا فتر الرکوب تحول إلى انجنوب : وقال ابن 
الأثير : له تفسيران ثم ذكر معنى فى الرمان ومعتى فى الركاة كنا سلف > وتبعه النذری 
فى حاشيته : والردان : السابقة على اليل كنا فى القاموس + والشغار بالشين والغين معجه‌تین 
قد تنم تفسيره فى النكاح : وحدیث‌علی أخرجه البيوى بإسناد الدارقطنى وقال : هذا 
إسناد ضعیف ( قوله هذه السبقة » بضم السین الهملة وسكون الموحدة بعدها قاف : هو 

ء الذى يجعله الملسايقان بینپما يأخحذه من سبق هابما ۾ قال ف القاموس : السبقة 0 

3 یوضع بين أهل السباق ابلحمع أسباق ( قوله فإذا أتيت الميطان ) يكسر للم د تا 
فى القاموس : والميطان بالكسر : الغاية ر قوله فسف اليل ) هی خيل الحلية د قال 


500 

فاا : الحلبة بالفتح : الدفعة من اتلبيل فى أ رهان وخيل تدمع سباق من كل أوبة 
ام : ترتييها اخولى > تم المصلى > ثم السلی » ثم التالى » ثم العاطف » راجب 
م المؤمل > ثم الحظى » ثم اللطيم » ثم السکیت : قال فالنهاية : وسمی المصلى لأن رأسه 
عند صلا السابق : وهو ماعن يمن الذنب وشماله : قال القتیی : والسكيت فف ومشداد 
وهو بضم السين . قال فى الكفاية : واحفوظ الجلى والمصلى والسكيت » وباق الأسماء 
محدثة اتبى : وقد تعرض بعض الشعراء لضبطها نظما فى أبيات منها : 

شیدنا الرهان غداة الرهان بمجمعة ضمها الو 

فجل الغ وصل الككيت وسل فلم يدم الأدهم 

وجاء اللطميم لها تاليا ومن كل ناجية يلطم 
وغاب عنى بقية النظم » وضبطها بعضهم فقال : اا 

سبق الجلى والمصلى بعده ثم المسلى بعد والرتاح 

ولعاطف وحظما ومؤمل ولطيمها وسكيتها إيضاح 

والعاشر المنعوت مها فسکل فافهم هديت فا عليك جناح 
وجمعها أيضا الإمام الهدی فقال : "۳ 

جل مصل مسل لما ومرتاح عاطفها والحظى 

ومسحنفر ومؤملها وبعد اللطيم السكيت البطى 

( قوله ثم ناد الخ ) فيه استحباب التأنى قبل إرسال خيل الحلبة وتنبيههم 3 إصااح 

ما يحتاج إلى إصلاحه » وجعل علامة على الإرسال من تكبير أو غيره وتأمير أمير يفعل 
ذلك ر قوله يسعد الله بسبقه الخ ) فيه أن الس لسباق حلال » وقد تقدم البحث عن ذلك ( قوله 
ويخط نحطا الخ ) فيه مشنروعية التحری ق‌تبیین الغاية الى جعل السباق الما لما بازم من 
عدم ذللك من الاختلاف والشقاق والافتراق ر قوله بطرف أذنيه) الخ ( فيه دليل على أن 
السبق محصل بمقدار يسير من الفرس كطرف الأذنين أو طرف أذن واحدة ( قوله فان 
شککنا الخ ) فيه جواز قسمة مايراهن عليه التسابقون عند الشك ى السابق ر قوله فإذا 
قرنم ثنتين ) أى إذا جعل الرهان بين فرسين من جانب وفرسين من الحانب الا خر فلا 
حك لأحد المثر اهنين بالسيق عجرد سق أكبر الفرسين إذاكانت |حداهها صغرى والأخرى 
كبرى بل الاعتبار بالصغرى ه 


اع وهات 


بابٍ الحث على الرمى 


۷ - (علن" سله بن لاأکنوع قال و مر رول الله صلّى الله عليه 
.س ا ی ت يعم فوع هس سا هس ارس 5 93 5 وعم 55 
وا له وسم على قر من اسسام ینتضلون بالسوقر » فقال ٠‏ ارموا با بى 


| تعیل فان" آباکنم کان رامياء اروا وأنامسم بی قلان,ٍ » قال : فأمستك” أحد” 
o‏ ۰ 18 بلك اسك لمر صو سر ع س امن سر 
الفریتنین بایند م » فقال رسول” الله صَلَّى لله عليه وآله وسم : مالكم 
لاترمون ؟ قالو | : کین ترمی وات معهم ؟ فقال: اروا وأنا متعكم' 
كلذكم' ۲ روا" اد واسخاری) و e‏ 
( قوله ينتضلون ) بالضاد العجمة : أى يترامون م والنضال : الثرای للسبى ونضل 6 
فلان فلانا : إذا غلبه + وقال ف القاموس : نضله مناضلة ونضالا وتنضالا : باراه فىالرى 
ونضلته : سبقته فيه ( قوله وآنا مع بنى فلان ) فی حدیث آلی هريرة عند ابن حبان والبزار 
فى مثل هذه القصة وأنا مع ابن الأدرع اه واسم ابن الأدرع مجن + وعند الطبرای من ' 
حديث حمزة بن عمرو الأسلمى فى هذا الحديث و وأنا مع محجن بن الأدرع » وقيل اهمه 
ملمة حكاه ابن منده : قال : والأدرع !قب وأسمه ذكوان ( قوله قالوا كيف نری وأنت 
معهم ) ذكر ابن إسحق فى المغازى عن سفيان بن فروة الأسلمى عن أشياخ من قومه 5 
الصحابة قال « بينا حجن بن الادرع بناضل رجلا من أسلم يقال له نضلة » قذ کر الحديث ' 
وفيه 1 فقال نضلة :2 وألتى قوسه من يده والله لاآری معه وأنت معه » ( قوله وأنا بعکم | 
كلكم ) بسر اللام تأكيد الضمير د وف رواية « وأنا مع جماعتكم » والمراد بالمية معية 
القصا. إلى الخير : ويحتمل أن يكون قام مقام اغال فیخرج السبق من عنده أو لا رج » 
وقد خصه يحضهم بالإمام + وی رواية للطبر الى آنهم قالوا « من كنت معه فقد غلب » ركذا 
ی رواية ابن إسمق » فهذه هى علة الامتناع + وى الحديث الندب إلى اتباع خحصال الآياء 
المحدودة والعمل مثلها » وفيه أيضا حسن أدب الصحابة مع النبى صل الله عليه وا له رسل | 


وحسن خلقه والتنويه بفضيلة الری + 
ےہ و سے م ا د ذه 8 عد ا ا ی و الو ل رخ 

۰ - (وعن عقبة بن عامر قال + معنت ردول الله صلى الله علیه : 
3 3 31 رص 4 و 


5 3 ع رسيت هی سس اس فلت و دیف و‎ VES 
| وآله وسلم يقول وواعد ۳ فم 35 استطسم من توق ألا إن القوة الرمنی‎ 
ألا إن القوة الرمی » ألا إن القوة الرمنى ی و‎ 


4ات 


مو ماق ق 3 و 


07 ل وه متیر ماود 22000 رخ 
-- ( وعنه عن الشسی صلى اانه عليه و له وسام كال و من علم 

الرمى “م ت رکه فليس متا رواها هد ومسنلم) + ۱ 

( وله ألا إن القوة الرمى ) قال القرطى : إنما فسر القوة بالری وان كانت القرة تظلهر 
بإعداد غيره من لات المرب لكون الری شد" نكاية فى العد” وأسهل مرانة له » لآنه قد 
بر رأس الكتيية قيصاب فيليزم من خلفه اه د وكرر ذللك لتر غيب ف لم4 وإعداد 
آلانه. وفيه دليل على مشروعية الاشتغال بتعلم آلات اهاد والفرن فما والعتاية فى اعدادها 
لبتمرن بذلك على ابهاد ویتدرّب فیه» ویروض آعضاعه (قوله فليس متا ) قد تقلس الكللام 
على تأويل مثل هذه العبارة فى مواضع د وى ذلك إشعار بأن من أدرك نوعا من أنواع 
اتی ينتفع با فى ابلھاد فى سبيل الثم تساهل فى ذلك حتی ترک کان آ ما[ شدیداء لگن 
ترك العناية بذللث يدل على ترك العناية بأمر ابمهاد» وترك العناية بابلهاد يدل" على ترك 
العناية بالدين لكونه سنامه وبه قام ډ 

4 - (وعته عن ای صلى الله عليه وآ له وسنم قال وان اله یُداحل" 


انم الواحد قلاف تفر لته : صانعه الد ى تاتس فى صتعته ای 


تال 


تقرس 0 8 مش ۳ 2 
والذ ی جهن به ق سبیل الله » والذ ی يرمى به ف سبیل الله ۽ وقال 5 
مدق | ا e‏ 58 سه الو سیر ف 6 ۳ س سرس ب 2 سب 
ارمنوا وار كتبنوا » فان" روا یر لكشم" مين" أن" ترکتبلوا + وقال" : کل شی 


بل ملهو به اس ادم فهو باطل” | اا : وه عن" قوسه > وتأد و 
قرسة » ومللاعيته آهنله فمن من التق و رواه” الكملسة) :. 
© - (وعن' عل علینه استلام قال“ 0 کانت بيد رول الله صَلّى ال 


س س سر رس و س ابي 


هله و1 له و سلم قو 2 عربية” 2 فرای رجا بيد قوس فار سی » فقال" 
ما هذه ؟ أللقها وعليلك بده ولشباهها ور ماح القناء فإ نما يويد ال 
یما ف لد یر و و سک لکم فى ابلاد ۲ رواه ابن ماج )2 ٠‏ 

e 2 5 


اس ۵ سر و 0 مه سس ےو د و سرس 5 

1 س (وعن مرو بن عبسة قال : معت رسول الله صلی الله عليه 
5 شامع ناسيم راس ومس ب د "ات بس سے ساس جاه هم ت 
واله وسلم یقول «من رمى بسهم ی سبيل الله فهو عاه ل شرر ع رواه 
6 كوق مر وك عانق ادق د الك ی ا ت قي ا ا ی ا ا 
اة و كيجك الیرم ىج وَلفظ این د اود ومن بلتم العل و ف ی سبیل 

2 ۰ ت SEO E‏ 
عرس 5 ساس عن ف ر سر هي س وس سو ی 222 د دایعا 
الله عله درجة ا وق لفظ النساق من رمی یمهم ف سبیلر اللو 2 العمد و 


8 


لو م يل كان له كعدق_رقية )و 


QA 
خالد بن زيد أواين يزيد وفه مقال ه ربشة رجاله ثقات ۾‎ E الأول‎ 
2 بن غير طريقه : وأخرجه أيضا | این‎ 
ور لوك ابر ی بعد .اعلمه ۳1 نعمة تركها » وحديث عل" ف سناده أشعث بن سعيد‎ 
السمان أبوالربيع النضرى وهو مار‎ 
ما ذکر ه المصنل رحمه الله د مما ماه‎ 


ی 


. وقك ورد ال ر یب فى الرى أسعاديث كثيرة غير 


باح انيلا 


درس من طريق 3 ن أتى الدنيا 
بإسناده عن مكبح أ ل عن أ کر بر ۶ می. ان مابين امدفین روضة من 
زاف اة 4 وفإسناده : یلا ۱ من - حلت 1 و وج 


» الله صا الله 


رط آن ر 


لا س نیل الاو نار ~4 


زر اس 
اعدا ( قوله بلغ اعدو أ وم يباغ ) فى هذا ديل على أن الأبعر محل لمن ری بسهم فسييل 
الل :جرد الری سواء أصاب بذلك السهم 8 » وسواء باغ إلى جيش 0 , 
تبلغ تفضلا من الله جل لاله على عياده بخلالة هذه القرية المظيمة الان الى هی الأصل 


الاسلام أعظم آس وينيان : 


ااب النهی عن صبر البهائم وإخصائها والتتحريش بینها 
ووسمهاق الوجه 


3 


& ار‎ E 


١‏ - (عتن ابتنر مسر« آن الس صلی ات ليام وآله وسا اسن من 


- شا 
۰ - (وعن آتس وان" دص دار لمکم بسن کک قد یو | 
دجاس مت مها 3 تال“ : e‏ رسولة الهو ماس ِ لله له ۳ له وسم أن" 


ا ص که س 


لبر الب ام » مشفبق علیهما) 2 


تور (وعن ابن عبار أن الى صاتى الله عليه وآله لم وسم قال + 
ضما ۾ روا لاخ 1 ساره 8 


و لتسخا EE‏ شا فيه i‏ : 


9 س ابن 90 قال 7 مع رول“ اله 
م اه قور 3 


إخمصاء العلل والہا م قال ابن 


نو ۳ ار 
عباس تاد « ی شین الله صای ار عليه واله 


8۵ سب ( وعن ادن 
و E‏ اد الا ی رای ا ت کف 
ومام عن ر اتح ریش ٠‏ بین ارام ) رواه آبود اود واه 


5 (وعن” جایر قال و9 تبی رسول" اللو صلی الله ا م وال 


ساسم عن 


3 م ما ماما و سا ا 


صرب او ون وم لوجه »وراه 2 ومسلم وا 


ته تلظ 1 س اينار مار 55 وس" ق و هدر ع فقا : 
ماس العم مسر 2 و 3 520 ۰ 
و ا ا سم د وني للفاظ ومد" عه مار قد و 
i‏ مت مص ۵ وی مس مر ع اس 6 سار که ونوا 
سال : آما بلشکم أن لعشت من ومع ایپيمة فل وهی 
ومییا وم 56 رد وراه أبسود اود“ 24 


۳ 


۶ ال د «رآی رسول" الله صلی الد‎ ١ 


حماره فکلوۍ جاع ر ت 0 فهو اول" ل ی ام تن 


حديث ابن عر الثاتى فى إسناده عبد الله بن افم وهوضعيف . و أخرج البزار بإسناد 


یح من حدیث ابن عباس رأن انی صلی الله عليه و وسم « ی عن صبر ارح وعن 
احصاء البهائم بها شديدا 24 و.حديث ابن عباس التاق 2 استاده آبو و ی التقتات وهو 
ضعیف ( توله لعن ٢ر‏ الكل شيثا فيه ألر لروح غرضا و الغرضى بفتح الخين الميجمة 00 : 
وهو التصوب ار ی ؛ 0 دلا ل الحرم ( قول أن ا ہام ) يكم أوله : 
: قال العلماء 8 


یس ری حتی عورت 3 وأصل الصير : اليس : قال النووى 
یهام أن یه وا ا وجوه وهو معنى N‏ 


آی لا تتخذو | لیوا ! 0 یی غرضا تر توك إليه 50 من التلود وغيرهأ . وهذا اہی 


بن قعل ذا تك كنا فى حديث ابن عمر » ولآ 
3 ار ٠‏ مجاجة ) يمتح اندال 
0 أأرواية مغسرة 


ليل ) الإخصاء : سل 


اسیو انات ¢ وقول ابن حمر ا فيا اء الها 
الحيوانات » ولكن ليس كل ما کان جال 


وایلام ابوان ههنا مانع لاه ایلام م بأ 


بين ایام ) قال فى القاموس : التحريش : الاغراء بين القوم أو الکلاب اه فجعله مختصا 
بیعتی الحيوانات + م ظادر الحديث أن الإغراء بين ما عدا الکلاب من‌البپام يقال له نحريشة 


ووجه الهی أنه إبلام الديوانات وإتعاب لا باءون فائدة بل جرد عبث ( قوله وعن وم 


هد 


1 س ألو سم بشتح اراو ر و 


6 
ما‎ 
3 
cC 
6 
2 
6 
۳ 
3 
ع‎ 
6 
3 
U 
7 


۳ الم حتييح العر و فق 
سد و نأنعجمة ۳ سائر اساد 3 


بالهملة وبالعومة > و 3 


وفيه دليل على نرم وسم الخ رأن فى وجهه » وهر مہ 
ما اي اللہ کر ررة فحديث اليا » 


ثانه لايل حمل الله عليه 


ب 3 7 جع 


ات 


ول ور با اله ورا 


ف الادی آشد" لانه مجمع اسن مع أنه لطیف پغلهر فيه 


آذى بعض الحواس” : قال : : وأما الومم فى الوجه فنبی عنه بالإجماج العديث ولما ذكرناه » 


قأما الآدى فوسه SLES‏ لطم إليه ولأ يجوز تعذیبه + وأما غير الآدى فقال 
0 . وقال e‏ ابا کو فأشاء ر إلى ره ومو الأخور 


الود ال 0 


پستحب فى غير ها ۳ 9 عنه « قال أل ان اللغة : | 


وسمة + والميسم : أأشىء الذدى يسم به وهو بکسر وفنمع السین, وده میاسع وموم 


5 
1 أ 


بودم چ : 
عوسوم باشخير وعلیه ممة الخير : أى علامته ؛ وتوسمت ف 


( تقوله فجتاعر تيه 4 باب والعين المهملة بعدها راء + 


الشرفان 0 11 الدیر بخ قال إل لنوو 3 : وأما أ لقائل فو الله لا 
ققد قال انار 


واصله كله من السمة وهی العلامة 6 وه > 


0 معام مم مع الناس 0 وقلات 


عیاض : هو العیاس بن یاه د امطاب ¢ کل هکره ۳ سان [۳ داوه ؛ 


وکا به ق رواية البشارى فى تاره : قال ۰ ETE‏ 8 0 


۳ قال ا 00 


والإبل والبقر فى أصول أفخاذها لاله عو صلب بقل | 
الوم 5 وفائدة الوم 3 ایی ان بحتبره من بعض ی کاس 


حرية أو صغار » وف عاشية الزكاة زاة أو صدقة : قال الشافعى و آعما 


ا ام 0 0 7 


تن الب 2 


- ات 


5 5 ِ 7 
"له مایسشحب و يكر دمن | تخبل واختيار تكثير لہ 


۱ 51 ع موس و 7 كي 
وستم د من ال فق ششر ها ) ر 


ی وابود اود ) م 
معلا 22 ماس و 


ول الله صلی الله عليه وآله 


ف 2 


7 ص مت هس سل 


م یکره 


الشكال” من" ال 


وعد قل كين ف امك مدي و قن ا ا 
رسوا الله صني آله عایث و لھ 


3 م و 


وسانم سپا ١‏ 


۳ 1 


نی" لاناک 


یمتا إل الى صا 


1 ۱۱ 


علق و 
افك 


۱۳ ۳ 

حد وم أى كتادة له طربقان عند النر مذی : ٍحداها فا ابن لميعة عن يزيد بن آق حب 
والثانية عن یخی بن أيوب عب 3 يزيد بن أى حبيب وقال : هذا حديث حسن غریب فيح : 
وحديث ابن عباس الأول قال الترمذى : حديث حسن غريب لانعرفه إلا من هذا الوجه 
من حديث شيبان ؛ وحديث ألى وهب ابلشمی سكت عنه أبوداود والمنذرى » وف 
إسناده عقيل بن شبيب » وقيل ابن سعيد وهو مجهول . وحديث آی‌هريرة آخرجه أيضا 
الرمذی وقال : حسن صميح . وحدیث ابن عياس الثائی قال الترمذى : هذا حديث حسن 
یح . ورواه ع ن آن جتهضم فقال : عن عبد الله بن عبید الله بن عباس عن 
ابن عباس » وسمعت محمدا يقول : حديث الثورى غير فرظ وهم م وی > والح 
ما رواه ميل بن علية وعيد الواردث بن سعياد < عن آلی,ببهشم عن عبد الله بن 0 

عباس عن ابن عباس : وحدیث على" الأول 0 عنه آبوداود والنذری ؛ ورجال إسنا 
آن داود ثقات » وقد آعرجه النساقٌ من طرق و آخرجه ابن ماجه آبضا وأشار یه الر مذى 
فقال : وى الباب عن على » وحدیثه ال لاحر فى إسناده القاسم بن عبد الرخن ودو ضعیف » 
وتشپد له أحاديث سباح اغ الوض موء» وأحاديث حرم الصدقة على را ل : وأحاديث الى عن 
انز اء الحمر على اليل : وألحاديث الى عن إتيان المنجمين فإن الجالسة انبان وزيادة » وقد 

قال صلى الله عليه وآله وسام د من أ كاهنا أو منجما فقد كفر بما أتزل على محمد صل 
E‏ ( قوله لدم ) هو شید السواد » ذ 5 0 
الذى فى جیته قرضة وش تاف ب بر فی‌وسطها ( قوله ارم ) هو الذئ فى شفته العليا 
بیاض (ثوله طاق اين )طاق يضم الطاء واللام أى غير مسجلها ؛وكذ! نی شمس العلوع ( قوله 
فكيث ) هو الذى لونه أحر عالطه سواد ويقال نلذکر والأنثى ولا يقال أ كحت ولا کتاء 
ولمع قلت » وقيل إن الکیت : ما فيه مرة خالطة لسواد وليست سرادا حالصا ولا 
خزة خالصة + ويقال الکیت آشد اتخيل جلودا وأصلها حوافر ( ثوله على هذه الشبة ) 
بكسر الشين العجمة وتتفيف الثناة التحتية : قال فى النراية : الشية کل أون الف معظم 


لون الفرس وغيره وأصله من الرثى والماء عوض عن الواو » قال وشبت i‏ اشر 


0 


0 
زا یا 


وشية 3 والوشی - : اقش 4 1 اد عل هه الصيقة وها الأو لف من الیل 2 


؛ فيد دلبل عل آن أفضل الیل لادم المتصف تالف ااضفات م ال مت e‏ 
انل فى شقرها ) ان : البركة » والأشة قال ف القاموس : هر من السواب ۳ 


بر الكت ء إلا أن 


كه وال بي أه و وق ديل الاششر a‏ + ايل 


سبة والعركت » والقبت أسودها » والأدم : شديد السراد کذا 


الأشقر أجر الذيا , »انا 
شفر اجم الذيل و م 


۳ 

كيت اغ“ 2 ل( فى رواية لت داود 1 علیکم بكل أشقر أغر 
و ها كان له غرة : 0 
٠‏ الشكال من اتخيل ) هو أن الفرس نی رجله نی بیاض ' 
وق يده الیسری 00 ورجله اليسرى كا فى الرواية المذكورة فى الباب : وقيل إن 
الشکال أن بكرن ثلاث قرام جلة وواحدة «علاقة » أو الثلاث مطلقة وواحدة عسجلة 
ولا یکون الشكال إلا فى رما . وقال أبوعبيد : وقد بكرن الشكال ثلاث قوام مطلقة 
نحجلة إلا الر-جل . وقال ابن دريد : الشكال 
أن رکون حجان من شتی" واحد تی رجله ويده ‏ فان کان مالفا قيل شكال الف : قال 
القافي عياض : قال آبوتدر : الشكال : بياض الرجل الى واليد الى + وقيل بياض 
أليدين . وقيل بیاض الرجلين © وقيل بياض 
| واحدة » كذا : ی شرح مسام دك شر 
ای يشكل به الیل » فإنه يكون فى 

اه على صورة المشكول + 0 أن 
هی . قال بعض العلماء : إذا كان مع ذللك آغر, 


واا وا ۾ قال 


2 


لت الک امد تز وال شه اشکال ( قولد زأن لانتزى خار! على فرس ) قال اتخطان و 


2 


يشبه أن يكون الى فيه واه عم أن ابر إذا حملت على الیل قل عددها 
تمانك.دا وتعطلت منائعهاء وانيل يحتاج إليها لاركوب و 5 انطاب والحهاد وإحراز ال 


يحبا ر ر ن الاقم » وليس للخل 2 ىع من هذه قحب أن يكثر نسلها 


3 دأ ماع فق السايقة على الا أقدام والمصضارءة واللدي 


ی 


بالحراب وغير ذلك 


3 س ص 


ي يسول الله صا الله صانیه وا له وسلم 


يم سأ 7 وی نسپقمی ع فقا : هلو 


٤ 1 5‏ 
5 وع لیم" 5 3 


0 
سم 8 و وکان" وجل ممع | 


j 
3 سن‎ 


۳ اب ية ؟ هيل 


س 


3 ۳ 1 قال“ : ی اسول اه بای اد 


1 قال“ ۱ إن" شكنت قال” : ل 111 ال باس قف 


a س‎ 


على ع ركانة” 2 أن ر 9 اه بار 2 الى صلی 


ا ی سار ی 
صلیی اله تیه روا لله رسام ۱ زواه . 
سم سه سو سه ر 


1 


۵ فا ی ا اسا ا 


یو 1 عند الي صا 


ر ا سے سام ل اه 


اہ ا ۳ اله ر وسل رآ f‏ دحل ی نانوی إلى احصیاه م 


۳ و هة وسا 


ھە 


: دعوم" يا عر و مق 


قفا" PF‏ ل اله م 


س دک 
ااه دو لدا ری ق ره 0 و3 اليد (Ct‏ 


عن سے اا و ست 


1 قم رسئول" اللہ صلی الله عليه وآله ا‎ 05 J) س رون انس‎ ۵ ٤ 


ا عست اش e‏ ومه کم e ١‏ ی بك الك 0 EE‏ عا 5 م16 


ا 2 سره تفت 


ر و اسن ا سد س ل س 


لوعن 3 هر بیرق و آن السبی صَانَى ال عليه MF‏ ساسم رأى رجلا 


0 3 ۳ 
و وأبود اود وابن | 


ع وا رد 


0 0 ۾ فال" 9 شءلان یلیم شسمطانة”‎ al 


7 شط 8 4{ 


رجه آوط, ۰ الشائعى والنسائ وابن ماجه وابن حبان والبيوي, من حديث . 

شيل هکذا » وقيل عن ر لعن 

7 عنها » وتیل عن أببه وعن آی سلمة عن عائشة + وحدیث مد بن على بن دنق 
3 آن امسن 


0 e a 
ریپ ویس إسناده بالقام د ر‎ 


عن 1 بيه علبا » واختلت فيه عل هشام ؟ 


تیه ۳ اسل“ ا وهو د 3 و آر Ar‏ أيضا الى مذي من حل 


۶ 


بت توا = 


عابه نمه ۾ تال الحافئل : اسناده عع بح إلى سعيك بن جبير إلا أن معدا ل يدرك ركانة م 


قا ألبيى : وروت موصولا 208 السبق لأى الشيخ من .رواية عبيد الله بن يزيد 


کے و ا 1 
المصرى عن جات عن مرو بن ديثار عن سعيك بن جبير عر اتن عباس معلولا . ورواه 


ا 


بتایة من حديث أ أمامة مطولا وإسنادهما ضعیف.:وروی عبد الرزاق 


- 


د بن أى زياد » وأحسبه عن عبد الله بن الحرث قال « صارع نی 


آله وس آبا ركانة فى اسلاهاية وكان شديدا » فقال : شاأة بشاة » فصرعه 
+ فال اع و 


E. 7‏ ۳ عليه ملم 2 یار ری > قصرعه النى صلى الله عايه وآ له 
وس > 3 ا عاو دل ٤‏ عه الذي صلى الله عليه وآ له وسام > الثالثة » فقال اا 


وت فا أقول یا 9 فقال ال" صل الله 


؟ شاة أ تاها الذي مه 4 كل 


5 


ماكنا لنتجمم حليك أن تصرعك فنفرمك » خذ غنمك » هكذا وقع 


پر رکانة > 57 رکانة . وحدیث أى هريرة الثالى تی إسناده محمد بن مرو بن 


علقمة ال استشود به مسلم ووثقه أبن معين وعحمد بن يحبى الذهلى والنسائی : وقال ابن 
آزه لا باس به > وقال ابن معي مرة : ما زال الناس يتفون حديئة : وقال 
الس ۳ لبس بالقو ی وخمزه الإعام مانك . ار 5 ن الدیی 9 : سألت ھی القطان عر 
محمد بن رو بن علقمة كيف هو ؟ قال : تريد العف و آو تشدد ؟ قلت : بل أشداد » 


قال لیس هو من تريد ( قو له جي 11 ذا ار هه هقی الح 6 آی کر لل همی » قال : يق القاموس 
أرهقه طغيانا غشاه إباه » وقال : رهقه تقرح غشره . وفى الحديثين دليل على مشروعية 


ل الأرجل , وبين الرجال والنساء اشحارم وأن مثل ذلك لايناق الوقار والشرف 


لو الس فاه صل الله عليه وا آله وام م يزوج عائشة a‏ إلا بعل 
2 اا واللة ل ۱ لما ىحديث سلمة 0 قوله أن ركانة صما رع 
دیل عل جواز ألصارعة بین المسام والكافر وهكذا 
1 3 جوا حصول خصلة من خحصال ایر 
ظوار الغلاب أ وکا روی من مصار عته 
.قال | الحافظ عبدالغتى :مار وى 


فالات 


تعالى ‏ فى بیوت أذن الله اراي ل ام صببانكم 
ومجانينكم » وتعقب بأن الحديث ت یی ت ولیس فيه ولا الاب با اد عاه ولاعر ف 


للتار ريخ فیثبت النسخ : وحکی بعذى المالكية عن مالك ( أن اہم كان خارج ااسجوکانت 
عائشة فى السجد ؛ وهذا لا, 


ثبت عن مالك فانه لاف ما صرح به ی طرق هذا الحديث د . 
واللعب بال اراب ليس لرا با جر دا بل فيه تدر یب الشيجعاكن عا ی مواقع اروب والاستعداد 


لعدو . قال الهلب : السجد موضوع لأمر جماعة المسلمين فا كان من الأعمال مجم منفعة 
الدين وأهله جاز فيه » وق الحديث جواز النظر إلى اللهر الباح ( قوله ودخل مر | 3 
قال ابن التين : :تم أن يكون مر لم ير رسول الله صلى الله علیه وآ له و. i la‏ 
71 أو ظه” لارام باحك العم وه آول لقوله ق اسار 
انی صلى الله عليه وآ له 0 ويحتمل أن پکون إنكاره هذه شب 
وكان من شدته فى الدیه ن ينكر حلاف الأولى » وابلحد فى الحملة أولى من اللعب المباح . وأما 
ای صلی الله عليه وآ نه وسل فكان بصدد بیان ابلواز ( قوله تقال شيطان الت فيه دلبل 
على کراهة انلعب بالحمام وأنه مه ن اللهو الذىلم یرذن فيه » وقد قال يكراهته هم نم من العلماء > ۱ 
ولا يبعد عا لى فرض أتباضص الحديث تحر به > لأن تسمية فاعاه شيطانا دل على ذلك » 
وتسمية الحمامة شيطانة إما لأنا سیب اتباع الرجل ها أو آدبا تفعل فعل الشيطان حيث_ 
یتولع الانسان بمتابعتبا واللعب بها لسن صورتبا وجودة تفت : 


باب E‏ الما اللعب با د وھ اش معد ى ذلك 
0 ار و سرد و 


ا ( عن ن آد بر عن نو اش لین ا اسه وآ أله وسم قال ز من i‏ 
حلف فقال فى حلفه بالات والعرتى تيقل : لاله إلا ال » ومن قال 


تصاحبه : تعال مره له فلیتصدق »سفق ليه ) د 


۲ - (وعن بریندة آن ای صلی اله عله وال وسم قال ومع" 
لعب برد شیر نک نا صب كام یتم حدر ودمه واه اند 
ا و آبود اود 5 ۱ 

۳ - زروعن " آق موی عن الیو ی الله علینه وآله لم قال دمن 


لعب بالترد فد عضي ۳1 ور ) روأه أحميد وأبود اود 0 وس ماه 


E 
ومالك“ في الو‎ 


سس الى مسبت ۵ س میا سے ت 
صلی الله لین وآله رسا قال" و “° 
1 و م 


۹ 


2 


ل 


۰ م 5 


ی عبت الرمن اسطمی قال : : معت آی يتقاول” : معت 


رمد ل 7 الله صلّی الت عا ا وآله وم یو د شل "دی يلعب بانرد 


فا سور 57 2 رو و 
م بشوم فيصلى 07 الى برض بالقيح_ ودم اللدلنزير» 6 يقوم 
فتیصالی» رو واه امد 78 
حديث آن موسى الأول رجال (سناده ثقات » و أخرجه آیضا الحا کم والدارقطتی 
والبيق : وحدیث آی موسی ای قال فى جع الزوائد : رواه الطبراى » وق إسناده على" 
ابن زید وهو متروك . وحدیث عبد البجن, الخطمى قال أحد : حدثنا الکی بن إبراهم» 
حدثنا المعيد عن مومى بن عبد الرحن فد کره > وأورده الحافظ ف التلخيص من كتاب 
الشبادات وسكت عنه . وقال یی جمع الزوائد : فيه موسی ين عبد الرهن اتلطمی وم 
آعرفه » وبقية رجاله رال ال ایح (قرل ل ل لاإله إلا الله ) ا اللات 
والعز: ى أن يتكم بکلمة الشبادة دليل على أنه قد کفر بذلك » وسیأنی حح أسثلة 
فى کتاب الان 1 شاء الله ( قوله فليتصا دق ) فيه دليل على المنع من القاه مرف ان الصدتة 
المأمور يها کذارة عن الذنب » قال ق الما رس وقامره مقامرة وقمارا فقمره کنصره 
وتقمره راهنه فخلبه وهو التقاسر اه > فالمراد بالقمار الذ کور هنا الميسر ونحوه ما كانت 
تفعله العرب » وهو المراد بقول الله تعانی - إتما يريد الشيطان أن يوقع بینکم العداوة 
والبغضاء ف اللحمر والیسر- وكل ما لااو اللاعب فيه من غنم أو غرم فهو ميسر ء وقد | 
صرح القرآن بوجوب اجتنابه : قال الله تعالى ‏ إنما حمر والميسر - الآية » وقد صرحت . 
بتحريمه السنة کا سیأقی ف الباب الذى بعد هذا ( قوله من لعب بالتر دشیر) قال التووى : | 
التردشير هو الرد عجمی معرب » وشير معناه حلو » وكذا فى الهاية » وقيل هو خشية | 
قصيرة ذات فصوص يلعب بها . وقيل إنما مى بذلك الاسم لن واضعه أردشير ا 
من ملوك الفرس ا ا 
بالثرد + وقاا > أبو اخق المروزى : يكره ولا يحرم . 3 ت بل وسبب تحرجه أن وضعه على 
هيئة ل بصورة شمس وقدر وتأثيرات مختامة عدت عند اقترانات أو ضاعه لیدل" بذلك ' ۱ 
حلى أن أقضية الأمور کاها مقدرة بقضاء الله ئيس لکسب قيا مدخل » وغذا بنتظر اللاعب ! 
| به ما لضی له به ه والغثيل بقوله و فكأ نما صبغ يده فى لحم خنزيرالخ » فيه إشارة إلى التعریم 
| لآن التلوث بالتجاسات من المْحرمات . وقوله : فقد عصى الله ورسوأه ؛ تصريح با يفيد 
| التحریم ( قواه من لعب : بالکعاب ) هي ۽ فصو دس الم ت قد كرهها عاهة الصحابة , وروی 
| آله رحصر قها أبن مخفل وابن المسيب على غير قمار : واحتاف ی‌الشطر یج ؛ قال النووى» | 


نس از ٩‏ كد 
5 ۰ ۰ ا 2 ۱ ۳۹ ۳۹ ۳۹1 
مذهينا أنه محروه وایس تحرام ٤‏ و هو #ردى عن جاعة من ۳1 بعين «وقال مالك ین 
هو حرام > قال مالك : هو شر من الترد وال : وروی أبن كثير ف إرشاده أن اون 
ظهور الشطر راج فى زمن الصحابة وضعه ر جل هندى يقال اه صصة . قال : ورو 
ا ۲ أبيه د أن عليا قال فى | نج : هومن الميسره قال 

ى من حديث جعفر بن عمد عن أبيه « أن قال فى الشطر : هومن الاسر 

ابن كثير : وهو منقطع ید . وروی عن ابن عباس وابن مر وأنى موسی الأشعرى والىمخي 


وعائشة أنهم كرهوا ذلك : ور وی عن ابن عمرأنه شر من الأرد کا قال مالك : و 


ف ضوء الهار عن ابن عباس وأيهريرة وابنسيرين وهشام بن عروة بن الزبير ومخيك 

أبن السیب وابن جبير أنبم أباحوه : وقد روى تحر بمه أحاديث» آعرج الديلمى من حديث 

واثلة مرفوعا « إن لله فى کل يوم ثلياثة نظرة ولاينظلر فيها إلى ا ه 4 و امل 
5 بها عباده ایس لأهل الشاه فما نصیب ) يعنى الشطر نج . و رأحرج من حلیت ان 


عباس ير فعه ر ألا إن آصاب الشاه فى النار الذين يقولون : ات وال شاهك » : وأختم جم 


0 


(لدیلمی أيضا عن أنس پرفعه « ملعون من لعب باللشطر نج 4 و وأخمرج ابن حزم وعبات 
9 ملعون من لعب بالشطر نج ء والتاظر إليهم کال كل عم اتلنزیر » من حديث جميع بن 
مسل . وأخرج الدیلمی‌عن عل مرفوعا « يأق على الئاس زءان يلعيون ہا » ولا يلعب یپا" 
إلا كل جبار » وابخبار یالتار ؛: وأخرج ابن ی شيبة وابن المنذر وابن أف بسانم عن عل" 
کرم الله وجهه أنه قال و الام و نج من الميسر » . ور بج عله عبك بن هید أ فال 


7 


ھا J‏ لايسام على اب الثر دشر ۱ 


والشطرنج » قال ابن كثير : 0 المروية فيه لايصعح منها شى » ویوید هذا ماتقدم 
من أن ظهرره کان ی‌آیام الصحابة » وأحسن ما روى فيه «اتقدم عن على كرام اله وجوه + 

وإذا كان يث لامخلو آحد اللاعبين من غنم أو غرم فهو من القمار » وعلیه يحمل ما قاله 
عل آنه من الميسر + واموزون له قالوا : إن فيه فائدة وهی معرفة تدپیر اد تروپ واه : 
الکاید. فأشبه السبق والری + قالوا : وإذا كان على عوض فهو تال الرهان ء رقا 


ولا نزاع أنه فوع من اللهو الى می الله عنه ع ولا ویب أله باز مه يقار اليدوم 


7 
له العداوات » وتنشا منه إخاصاٽت > فعا لہ EES‏ 


۱ شات 


أحواله أن بكر 8 3 الشتبهات » والکنون وفافون رل 


اخسين قبل 


آخر 0 بتحو ثلاث ررق عن على" عليه السلا 


اموه 


باب مأحاء ق aT‏ 2 اللهو 


۳ ا 
: حل تسى أبنو عام 


اه 8 له وستاسم 


وقال عن" أنى مالك الأشامسوئ وم يشك 


5 Ss 


۽ قاله " اموهری وراه 8( 


ی ص و مر گر ص ۳ اه پر 

۲ زوعن 7 «آن ان عر سمح صوّت ز 

الت ل ساس کا 
ف اد نيه وعدا ل وت الطریقر وهو قزل :+ 


ا و له ی ۱ ۱ 
SoS ۳‏ رن سی E‏ ر سل د وعا ل حلته ی 


فر سرت و 52 مر سر ا 


ی الله عايج ٠‏ سام ف راع 


صلی 5 عات 4 و 4 و 


بن ماجه هو من طريق ابن مميريز عن 
بان وله مو اھ E‏ وحعديث ابن گر 


هو اللكلئى : معت 


ید ۰ وقال : المنذرى 0 


سعد بن عبادة ( ذرله 


۳ ده 

يستحلون الحر ) ضبطه ابن ناصر بالحاء الهملة المكسورة والراء اللحفيفة : وهو الفرج . قال 
ف الفتح : وركذا هر فىمعظم الروايات من صصح البخاری» و یذ کر عياض ومن تبعه 
غيره . وأغرب ابن التين فقال : إنه عند البخارى بالمعجمتين + وقال ابن العرلى : هو 
بالمعجمتين تصحیف » ولا رویناه بالمهماتين وهو الفرج > والمعنى بستعلون الزنا . قال 
ابن التين : يريد ارتكاب الفرج لغير حله د وحکی عياض فيه تشديد الراء والتخفیف هو 
الصواب . ویوید الرواية بالهملتین ما أحرجه ابن المبارك فى الزهد عن على مرفوعا باففد 
3 يرشك أن تستحل” می فروج الاساء والخرير ) وو قع عند الداو دی بالمعجمتين 0 ره 
باه ليس بمحفوظ » لأن كثيرا من الصحابة لبسوه : وقال ابن الآثير : المشهور فى روايات 
هذا الحديث بالاعجام » وهو ضرب من الإبريسم : وقال ابن العرى : ان" بالمعجمتين 
و النشدیدختلف فيه فالأقوىحله وليس فيه وعيدولا عقوبة بالإجماع »وقد ققدم الكلام على ذلاك 
ف كتاب اللباس ( قوله والمعازف ) بالعين الهملة والزاى بعدها فاء 5 معزفة بفتح الزاى * 
وهی آلات الملاهى : ونقل القرطبی عن ابلتوهرى أن المعازف : الغناء . وای فى صماسمه 
أنها الهو » وقيل صوت اللاهى » وق حواشى الدمياطى : العازف : الدفوف وغيرها 
ما بضرب به » ويطلق على الغناء عزف وعلی کل لعب عزف ( قوله زمارة ) قال القاموس 
والزمارة کجبانة : ما يزمر به كالمزمار ( قوله فصنع مثل هذا ) فيه دليل ۶ لى أن الشروع 
لمن ممع الز مارة آن یصبع كتك : واستشکل ذن این مر لنافع بالسیاخ 3 ويمكن أله ! إِذ ذاك 
م يبلغ الم + وسيأق بيان وجه الاستدلال به واب الخواب عليه ( قوله واليسر ) هو مار 
وقد تقدم ( قوله و والكوبة ) بضم الكاف وسكون الوا أو م م بأء موحدة » قیل هی الطيل ا 
توا و ورن رما اسر من كلام على بن بذيمة ر قرله 
والغبيراء ) بهم الخين بن المعجمة . قال ف التلخيص : اختلف ف‌تفسیر ها فقيل الطنبور ء رقیل 
العود » وقيل البربط > وقي مزر يصنع من الذرة أو من القمح » وبذلك فسره ن اللباية 
( قوله والزر) بکس الم وهونییذ الشعیر( و وق هو لعبة للروم بقامرونبا » وقيل ' 
هو الطنبور بايشية » کذا فى ختصر الهاية » وقد استدل الصنت بد هالأحاديث على 
ما ترجم به الباب» وسيأقن الکلام على ذلك إن شاء الله تعالى د 

£ (وعنر ابن عباس أن رسو ل الله اصلی 0 
و ان ال خرم 1 الحمر والميسر والكوية کلام مک كر صرام" رواه اد » 
والكوبة : العبل" قاله" سيان عن على بنر بل مه » وقال" ابن الاعرانی ۲ 


ااا 


2 


هم و ہے کے 
عر الطتیور بالخيضية > والدا 


سا وا و سس قن من 


وسلم قال وى هده الم مسف ومسخ بقل ف > فقال" 1 من 


یا رسول الله ر وسی ذلا ؟ قال : إذ! ظهرت الق سيان والعاز زف وشربت 


8 


2 م رن یت غریب 1 5 


سس کار و 


ور 4 رواه الترمك 


> - (وعتن آن هریترة قال : قال رسول الله صا 


ف و مرو فا سار عد اس 


1 2 ۳ ۱ له الشیء دوه 3 والأمائة مسا » والر 


الاين ۰ وأطاع لرجنل امه ؛ وع امه 


51000 دز کت ل لال اف دق بک ا 
وظهرت اه 3 المساجك > وساد القبياة م » وكات a‏ الق دم 


عاف ا » وظّهرت الفیان" والعازف > وثرست 


ر و 


رذ 06 دایم ۱ رجل 


25 
س ەس ت 


وا عت ذلا را راء 


E 


: كنا وآیات تايح 5 تام م بال طح سالک فتتابم" 


شاه عار سا م 3 


ب عدضه ر ضا ) رن مد ی وتان" : هنما حل يث غأريبا ) م 


اج اهماع e‏ 


۷ - روعن أن أمامة عن ای صلی الله عليه وآله به وسام" قال : 


ولعب 4 9 e‏ زه 
8 ۴ لي ۶ و و 


و س فتلسفهم 3 تسف" 


بألد وت با ما دهم القيلنات 


ر غ یں ے الم 
رواه أخد » ون 


موی 3 تال 


ين : هوثقة رتال“ اتتریدی : 


مر رور 


روى عنه ۳ س )2 


نس د دسم 3 س e‏ ام ص 


۸ - روعن عبید الق بن حر عن على بن يزيد 


۳ ۰ مر 2 
يم لھا لين 3 وأمرى أن اع ۳ ز لمیر والکتبار ات : بعس ال 


سم ولي وس 2 


بى كانست تتعييد : 


ی من 3 € 


ین ا 
ان زحر ثقة 3 و على بن يزيد 
اوعد الرحمن شقن" » و بت الاستناد آن ال 


ج 


ال 1 لاتبیعوا نات 3 ولا شرو هن ولانآسوهس" 0 وله س 


۲ 03 مر ماو ر ع عم ف 5 5 ع حي و ا 
د ر و نهر حر ام 3 ف مشل 07 زات ۳۹ 
شاه شم وا 5 5 کي را و 

دن دشر ی هو الد یٹ ایضل عن م سيل 


شم ل كم عه سر في مرا ور و سا و ود و مت شتا 

الرمذى » و لاحمد متاه » وم وذ کر نزول الابة فيه ؛ 

۰ + وس ۳ ۳ مرج م و قلس شم و 2 

فى مسنده » ولفظه و« لاحل من المغنية ولا بيعيا رلا 
قس في 


الاسسواع لآیها ) + 


۳ حديثابن عباس قد تقدم أنه أخرجه أيضا أبوداود وابن حبان والييق : 


ابن خصين قال الترمذی بعد اخراجه عن عباد بن يعقوب الكوق : حد 
عبد القدوس عن الأعمش عن هلال بن يساف عن عمران ما لفظه : 
عن الأعمش عن عبد الرحمن بن ساباط عن النبى” صلى الله عليه و له 


حديث غریب : وحديث ألى هريرة قال الترمذى بعد أن آعرجه من طر يقل" بن حجر 
سح تن محمد بن يزيد الواسطى عن الام بن سعيك عن رمیح اید ایی عنه ما لفظه : وفع 
البابعن على وهذا حديث غريب لانعرفه إلا من هذا الوجه د وحديث عل" هذا ای 
آشار لَه هو ما أخرجه فى سننه قبل حدبث آی‌هريرة عن على" بن أى طالب قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه وآ له و سام دإذا فعلت آمتی خس‌عشرة صل سحل بها البلاء »و فيه 2 

وشربت اللمور » ولبس اطریر » و اقخذت القيان والعازت » وقال بعد تعداد الفصال: أ 
مدا حديث غريب لانعرفه من حديث على" إلا من هذا الوجد : ولا نعلم أحدا راه عن 

بح ابن سعيد الانصاری غير الفرج بن فضالة»والفرج بن فضالة قد تک فیه‌بعذی آهل 

الحدیث ۰ وضعفه من قبل حفظه د وقد روی عنه وکیع وغير واحد من الآئمة انى » 

وحدیث أن آمامة الأوّل واثان قد تکام الصنف علیهما « وحديثه الثالث قال اثرمنى ' 
بعد إخراجه : .إنما بعرت مثل هذا من هذا الوجه + وقد تكلم بعض آهل العلم فى على بن أ 
يزيد وضعفه وهو شاى اتبى ه وأخرجه أيضا ابن ماد وسعيد بن منصور والونحدی" 
وعبيد ألله بن ژحر ه قال أبو مسبر : إنه صاحب کل معضلة : وقال ابن معين : ضحت و" 
وقال مرة : ئيس بشىء ه وقال أبن المدينى : متكر الحديث « وقال الدار قطي : ليسأ 
بالقوئ ه وقال أبن حبان : روى موضوعات ن الأثبات + وإذا روى عن على إن يزيه' 


۱۴ 


ابد باستاد 0 أنه كال ف قوله 
وآ رجه الجا ىى 5 


e 
عند‎ 


۷ ق ذلك > ل لش دعوت 
52 لسوت 3 واا 


» وأطال الکلام 


ور 
© مهو | 


+ وقال لام الخرمين 


0 ا ا 
بن اربیر تال له رار 


0 


3 و وأن ۳ مر دحل عايه وإلى جنبه عود تقال : ما هذا یا اص سول الله ؟ 
قار ایاء » فتأمله ابن عر تال : هذا مپزان شای ؛ قال ابن !اربير : يوزخ به العقول ٠‏ 
كرو يي لاف أبو تحمل دن جح زم ف رسالته د قي الا 


قدم | 0 بنة جوار فازك عل عبد الله بن عر . دفن ما 


و أبن ”رد ان قال : إن رجاد 
تضرب ٠‏ فیجاء رجل قداومه 


تین شیا » قال : انطلق إل ربعل هر أمثل للك بیعا من هذا ؟ قال من هی م ا 


بن ججعفر » فعرضهن” عليه » تأمر جارية منرم فقال ذا + 


أ 
ایعه 3 ثم جاء إل أبن * گر 8 ؛ آخر الم 4 و 


أيو عمر الانا لی :أن عبيا- الله إن تر 0 على | بن عفر وجد عنده مدا رة ق‌ حجر ها عود 
2 ال ê‏ ن حمر : هل ترى يذلك اسا ۶ قال + لاباس مها 4 وس الاورردی عن 
معاوية وعمرو بن العاص آنهما “مما | المود عنك أبن 1 ۱ 1 
حسال بن اوت عع م مر 3 ة ايلاء الشیاء بالزهر 
جو ذلك » والزهر عند آهل اللغة : اعود : وذ كر الأدفو که أن مر بخ 


پس مور چم بوارو واه قبل انلف ۵ و شل ابن السمعاش ار حيس عن طاو من و ونقله ان 


عياء آل 


قتیبة ۳ صرحب ال معا سره ار لاسینة سعاء بن 
6 ہن می 


ام بن عي الرجن الزهرى من ال 
ونقله بو ويعللى الیل فى الإرشاد ع ن عبد الم يز بن سامة اشلجشون مني الدينة م و 


و یت و سود 
ا لرويافق عن الفا أن ملم 


5 


+ مالا ۷1 أنس اراس اراد 


يومتصور والفورا عن ن مالل جو از العو۵ د وذ کر آبرطانب اد 

أنه مع طنبورأ 3 
ق السماع أنه لا خلا أمل الد ل [باحة العود: قال آمن‌النحوی رالد قال أبن طا هر 1 
َه جاح ع آمل المدينة م قال ابن 00 : وإليه ذهيت الظاهر ية قاطبة و قال الات بم 
علض الثثلة فى یه شرب ول ل ایرام بن سعا. التقدم کر ۾ وهو غر أن قر بج له ابأو وة 
عرد عن يعض الشافعية و وكام اه أبوالشغمل بن 

ا اعق الشيرازى و وحگاه الاستری ف الهمات عن ارو بان رللاوردی ٠‏ ورداه: 
التجرى عن الأستاذ أى منصور : وحكاه ابن اللقن فى العمدة عن أبن طا د رحکاما 
ی عن الشيخ عز " اديه ن بن عبد السلام 8 وحكاد راب أل الإمتاج 
اهر » دج 2 راسجة 2 الأدفوى © هؤلاء جیعا قالوا يتليل الساش مم ۱۲ 
۰ وا جرد الغناء من غير آلة فقال الادقوی اتام : 
الفقهية : قل الا أق ل مله ۾ و تقل أبن طاهر اجاج اهاپ و 


4 شا ند 
؛ لال بن 


جد داث الشپور د وحكى آبوالشمل بن‌طاهر ق ملف 


كلهم د وحكي الماوردم 00 إباحة ١‏ 


ةل ج وم نف kl‏ 
رن تة نا و ل 


— ۵ 
الفزار ی وابن قتربة | إجماع اهل الجر مين عليه . ونقل ابن طاهر ر وأبن قت قتدمة أيضا ام اع أهل 
المديئة عليه د وقال الماوردى : یز آمل الحجاز ي رخصون فيه نی أفضل أيام السنة 
المأمور فيه بالعيادة وال كر . قال ابن التحوى فى العمدة : وقد روى الغناء وجاعه عن 
جماعة من الصحابة a‏ ؛ فن الصحابة عمر كما رواه ابن عبد الب وغيره وعان 5 
نقله الاوردی و صاحب البيان والرافعى وعبد الرهن بن عوف ؟! رواه ابن أى شيية » 


وأبوعبيدة بن ابلتراح 9 خر سه اب : وسعد بن ی وثاص 1 | آخرجه أبن قتيبة > 


وأبرسعود الأنصارى ۳1 شمر 
آخرجه البيرق أيضا > وحمرة 15 
مالك كا آحرجه آيونيم » وعيد الله بن عار ر کا رواه ابن عبد الى . وعبد الله بن الزبير کا 


عق : وبلال وعبد الله بن الا رقم وأسامة بن زيد كنا 


2 صحیح ؛ وابن ا ر کا آخرچه ابن طاهر » والبراء بن 


نقله أبوطالب الکی » وحسان 13 رراه آپوالفرج الاصیبانی » وعبد الله بن عبر كا رواه 
أبن قتدية » وخوات بن جبير ورباح العترف 
قبن شب کا حكاه أبوطالب المكى ؛ زمرو بن 


العاص 5 سکام الاو وردى > د ص شت وال 


الربير بن بكار ء وفرظلة بن بكار 


کک آخ ره صاعب الأغاق 6 و 1 


ماو یج البمخارى وغيره . وأما التابعون 


فسعيد بن السیب وسم بن مر وابن حسان وخارجة بن زيد وشریح القاضی وسعید بن 


جبير وصامر النعی وعبد الله بن E‏ بن آش ربا باح و ومد بن شباب اهر 4 


ور بن عبد العزيز وسعد بن ایرام الزهری + و ۳ تابد رهم فذاق لاحسون م الا عة 
الار بعة وابن ينه وجموور الشا اذعية 1 اہی کلام ا 


واختاف هولاء اڪوزون غ فم من قال یک اجه 2 عم من ٠‏ قال باستحابه ‏ قالوا ۳ 


لک نه بر ق القلب ويهيج الأحزان والش وق إل اله قال المموزون : إنه لیس ىكتاب الله 
ولا سنة رسوله ولافى معقوهما من القياس والاستدلال ما يقتضى تحريم جرد صاع | 
الاصرات الطيبة الموزونة مع آلة من ن ال لات . 

1 استدلو! بادلة مرا حديث أن مالك أو أنى عامر المذكور ف أول ' 
وبة : الأول ما تاله این حزم وقد تقدم وتقدم جوابه e‏ 
ن الد : وقد حك ى ابن انيد عن جى بن معين أنه لیس 
ون بمستايم : ويجاب عنه بآنه e‏ الصحیح 3 
جرا الإسناد فللتر د د من الراوى تى ! سے اکا کا 
قاد : e‏ وأما متنا فان دان ف بعض الألفاظ ستحاون وش بعضما بدو له + و عند ا وان آن‌شية ۱ 
بلفظ و ليشربن' أناس من نی اتقمر » وق رواية ال مهملتين ٠‏ وى أخرى معجمتين ' 

مأك د رجاب عن دعری الاضمبطاراب ف المند أله قد رواه آجد واب ی شيبة من 


۳ أن ارح بطر 3-8 سئدا و متنا 


أبن داسة عن ألى داود . ورواية ابن سبان أله رين > فتبين 
بذلك أنه من روابتهما جيعا . وأما الاضطراب. ف ان نیجاب ,أن مثل ذلك شير قادح : 
فى الاستدلال » لأن الراوى قد ترك بعض ألفاظ الین تارة بت کرها أخترى ‏ والرابع 

أن لفظة العازف الى هی عل الاستدلال ليست عند أ ويجاب بأنه قد ذكرها 
ع والز؛ باه من العدل 

دلالته نقالوا : لاش 


. بوجوه : أحدها أن لفظة و سعماون ) 3 تھا + 


۱ غيره » وتيت 2 الس 


الحديث ال كور 


و و 


و 


العر هى اذالك محتیین : أحدها أن الى يعتقدون أن AE‏ 
' الاستر سال فى استعمال تلك الأمور ويجاب بآن الوعبا 


0 ع 
الثاق أن يون مجازا عن 
عل الاعتقاد يشعر تح 6 الملابسة ' 
بشحوى الطاب : وأما دعو ی اجو رد ز فالاصل ا-لقيقة و 


' أن عازف ختلف فى مدلوشا ا سلف > وإذا “تان الله 


4 ار مال تا صدق علية 0 0 
واظامر ا 8 م“ وص علپا من کل اللغة 

لان الفط 1 0 وضع لکل واحد على حدة بل وضع ل » على أن ا | 
ا للشتر اه : وم معانيه ممع عدم التبا اد" کا تقو فى الأصول رت ۳ 
5 امرس نیرا شی ا ا 


: ا شرب 0 و استعمال 3 ات والااز م بط ب بال جما 4 و فلار 
اق من : وله تعالى ب أنه تاد دومن رالله الا ل ی اعل ۲ 
| عدم الاعان بألله ۱ رل شا ۳ مض ۳۷ لط ا فان قيل ۰ 


$ 8 0 و أا باژم 
ال نس أنه لے 


۾ مثل هذه الأمور 
| ال كورة فال لرام و ادر فریجابت بأن كر 5 م العازفت ثا تد عام م دلبل هر | 
لها کا سلعت»عل هل مت إلى ۱ 
الا الأمور الملمكورة فلا يدل" ل رم وس نم 3 
۱ ن الأمرى المتعددة أو الوعيد على جموعها لايدل” على شرم کل , فود مثها 2 ويجاب تیه | 
ET‏ بالأحاديث الد كورة ة یاب التي آوردها المصاطه” 
| رجه له تعالى و وأجاب عنها اخیرززون ما تقدم من الکلام فی آسا یادها د واب بأتها ] 


¥ 
بعضما > ذاقل أحوالها أن تکون من قسم الحسن لغيره 
يع القينات المغنيات فإلما ثابتة من طرق كثيرة منها ما تقدم 
۳۹ فى رسالة » وكذلك ديت« إن الغناء بنيت النفاق ) فاته 


ترا یره ۾ وقد اس 


ایت من «ارق تا تدم ا و بعتا بک ر منه عن اہن ءا س عند أبن ص صر ی ماه 


رن ی » وهند عن آنس عند الدیامی 2 وق اباب عن عائشة وانس عند 
در به و ی عم وای بلفظط 3 صوتان ملع زان ی الدنيا والاتترق» 
8 1 


فى السئن عن جابر أله صل الله 


از AM‏ 
ال ار والقدمى 


E 5‏ 
. زمار عند تعمة > رفظ عند متبيبة » , وأخرج أبن سعد 


عليه وآ له رمام قال وکا نیت عن صوتين لحقين فاجرين : صوت عند نعمة هو ولعب 


ية ر قشر ) وجه وشق جيب ورنة شبطان » 2 وأخترج 


3 


ن صر عد لازتال ۳3 بخ . الختاء 1 تا ا 


ما ۳ ابن 5 وو افقه على ن ذلك أبوبكر أ 
؛ الحرم شىء » وكذللك قال الغزالى وابن أ 
3 ما حرف واحد » والراد ما هو | 
د ی تفسير قونه تعألى ‏ ومن الناس من يشترى غو 
“ريح ؛ وقد ذكر هذا الاستثناء ابن حزم فقال: 


اي 3 ألله صن ايله عايه وآ ه و ولا حجة 


ام ا و 
0 حك دو نك ۳9۹ ورو a‏ عسعود فى سیر قوله تعال - وما 0 
ار 3 ات قسرا للقي بالغناء ۾ قال بطل 0 لقوله ور 5 ل 
عن سیا الاه ب و هلو ص لها تان 5ثفر! > ولو به 


5 375 
!1 الله و شل ها و 


: با + وقد استدل ای 


03 


واا أن الود سم ! 


به علبه وا له 


تس ۱۱۸ب 
سمعوا الباطل ‏ يلتفتوا إليه : الرابع آم ناس من أهل الکتاب لم یکو نوا يبودا ولانصار که 
وکانوا على دين الله » کانوا بنتظرون بعث محمد صلی الله عليه وآ له وسل > فلما سمعوأ به 
بمكة آتوه فعرض عليهم القرآن فأساموا : وكان الكفار من قيش يقولون لهم : : آت لک 
اتبعم غلاما ار مه وف امم به منكم » وها الأخير قاله ابن العر 1 ER‏ 
شعرى كيف بقوم الدليل من هذه الآبة انتبى : ويجاب بأن الاعتبار بعموم الفظ 
لا تخصوص السبب. ؛ واللغى عام > وهو ف اللغة الباطل من الكلام الذى لافائدة فيه © 
والاية خارجة مفرج الدح | ن قعل ذلك » وليس فيا دلالة عل ی الوجوب + ومن جملة 
ما استدلوا به حديث « کل هو يلهو به المؤمن فهو باطل إلا ثلاثة : ملاعبة الرجل أهله > 
وتأديبه فرسه » ورميه عن قوس قال الغزالى : قلنا قوله صلى الله عليه و له وسل افو 
باطل » لايدل” لا بل يدل" على عدم الفائدة اتبی : وهو جواب‌صیح لأن 
ما لافائدة فيه من قسم المباح: على أن التلهى بالنظر إلى الحبشة وهم برقصون ق‌مسجده صل 
الله عليه وآله وسلم كنا ثبت ف الصحیح حارج ء عن تلك الأمور الثلاثة 0 
حن حدیث این مر النقدم فی زمارة الاعی با تقدم من م أنه حديث منکر : وأيضا لو 
مماحه سدراما لما أباحه صلى له عليه وآله سم لابن هم ولا اين 9 
0 عن وقت الاجة لا يجوز + وأما سده صلى الله عليه وآ له 
لسمعه فيحتمل أنه تجنبه نا كان يتجنب كثيرا من المباحات E‏ 
7 أو دينار وأمثال ذلك . لابقال محتمل أن تركه صلى الله عليه وا له وسلم للإنكار ع 
الراعى إنما كان لعدم القدرة على التخيير: لأنا تقول :ابن عر إنما صاحب النبی صل له عله 
وآ له ول وهی بشید بعد دا هور الإسلام وقوته » فرك تکار فيه دليل على عدم 
الحرم : وقد استدل" الِْوّزون بأدلة ا قوله تعالى - ول لهم الطببات ويرم عام 
اثلبائث .. ووجه السك ا باللام فيشمل کل طيب ء والطيب يطلق 
بإزاء الستلذ" وهو الا کر التبادر إلى الفهم عند ۳ رد عن القرائن 0 
والحلال وصيغة العموم كلية تقناول کل فر من فاد العام ند آفراد العاف الثلاثة کل 
ولو قصرنا العام عل بعش آفراده لكان قص ره على التبادر هو الظاهر : وقد صرح 26 
عد الس ی دلائل الأسكام م أن رد ف الآ بالطييات + : المستلذ'ات : ومن حلة ما استدل 
به الجوزون ما سيق فى الباب الذى بعد هذا وسيآى الكلام عليه + ومن جملة ما ثاله 
انرون أنا لو حکنا بتحريم اللهى لكونه هوا لكان يع ای ال ا غر 
تعالى .إا الق الدثیا لعب وهر > وياب بأنه لاحك شل جيم لأ بصدان حليه ۰ ت 
الهو تکونه لموا + بل | ایک ۽ تحرج لو نخاص” وهو نو الحديث هروس ن عليه ت اقرا 


سس ۱1۹٩‏ 
: الاضلال عن سبيل الله لم ينمض للاستدلال به على الطلوب و 
ج الفريقين فلا يذ على الناظر أن عمل" النزاع إذا ندرج 


رة الاشتباه والومنون وقا 


۰ :. یع ماحر ناه س 
ع و ل 
ر کار ارام 3 رج عن د 


r‏ الموج 1 رمن تر كيافقد استيرا لع يمه و ديه EG‏ حام حول امین يوشلك ان 


ن عند الشات ارح به ۵ 


4 ولام إذا کان ٠شتملا‏ على د کر القدود والحدود والحمال والدلال والمجر ! 


العذار والوقارء فان سامم ماکان كلاف لا يخاو عن باية 


35 ی ذات الله على ل بعس عه ألو صف ' وک ذم الوسيلة الشيطانية 
) دمه مطلول » وأسير موم خرامه وهيامه مكيول » نسل الله السداد واثثبات |١‏ 


او اد الا مستیتاه البدعث فى هذه اسئلة فحليه بالرسالة الى هیا : : ابعلال دوف اجام 


ع تی السیاع 


2 مد وف ات : 


nk س‎ 0 e 


بين يلك ی > بالدفت و 53 


ج ار“ اله ۱ 


سا سام رو سياه و‌ س س ت 


5 ست 0 اث فا هن ر قلا > دعاست قرب 3 شد ل 


حلت امسا م و 
7 : إن الشیطان لیسخاف منک , 


أب وب وهی تضرب 3 


3 م 


رب ع فاا دخات ١‏ 


۷ 


۰ والقاثاون بالتحريم تصون «ثل ذلك 
6 به ۳ لیمطلو تی اواز ا اف 


ر¿ سكف صل الله عليه و چ مله 


س لوت 
الحاديث أنه قال ها د أو بتذرك » ومن حلة در اطن التتخصيص الهو قم ا 
تقدست الأساديث فى ذلك فى كتاب الولعة من كتاب النکاح: ومن ءواطن التخصيص ابشم 


ف الأعياد لما فی الد ن من حدیث عائشة قالت و دعل عا ل ابو 8 | ود جار تات 


1 خنيتي » قال 


من جواری الأنصار تخنیاتی ا تقاولت به اا يوم بعاث ولستا + 1 
9 بکر : مزامير الشيظان ‏ 1 لس رمو 9 الله ا بل الله عليه ۳ زد وسام 9 وذلك ٩‏ ی 0 f‏ 


» فقال : يا أبا بكر لكل قوم بد هلا عا ) ٠‏ وروی ایرد ای 


كمر أنه إذا كان داشیلا ؟ في بلته تر رم بالبیت والبيين 


۳0 ی والأئيس واين منذه ف المعرفة ف تر جة أسار e‏ : وأخرج اسا 
عليه وآ له وسام قال لد الله بر ن و واحة حجر لس 


33 ادي 2 و المد ۳ "۳ 
باب ق أن الاصل ف الاعبان والاشياء الإياحة 
إلى أن يرت من نع أو إلزام 


ترس و 


2 (عن' سعد بن أى وقاصٍ 5 رسولة الله صلّی الله عانبه‎ - ١ 


س 


وسا قال“ إن" عم السلمین ف السْلمين ا ۽ مين “ذال ی شىء 


ا 


م يحرم على التاس 
۲ - (وعن أى هریره عم ای ملی الله علینه وآله وه سم تال وا 
هر ۱ قرو 3 ِ ا ا و : 
1 نکم e E‏ 


0 


حرمت من ا ) ماله 326 


3 


+ 1 عم تساءاث "منک کان 


۳ | اس * ( ت س 
5 
اتان" الثارسی" قال و سل ره سول ال صلی لد "عليه وال 1 


إن والشرلم > فقال : اسلا لما لحل ۳1 فى کی به > 


سرا ا 


زاحرام ما احم اكه 


31 كتايد وما سکس ع فهو م عفا 0 


موس و 1 


ال" :له » ول فلت نسم 


مب ۱۳۲۱ - 


و مه سه ا 
شیاه إن" ند" کم تسوا كسم » 


سس و ۱ 


3 3 کچ 
له الله عه ۳ | ا الد 3 نوا IN‏ 0 عن 


شامع 
1 


مس هم از 


3 


رواه: امد والسترام دی ی وفال : مد یت حسن ) : 

حدیث سلمان قيل له لم يوب 
سول کارا منه من قو له ر الالال ما أجل" ألله الخ 1 و ينسبه إلى ار مذی بل 
له + ولكنه قد عزاه الحافظ فى القتح فى باب ما 0 من كثرة السوثال إلى الترمذى 
نيك أررده ال بای فان 0 > ویوب له باب ما جاء 
ا ناكم فى اس لقع ساقه ابن ماجه باسناد فيه سيف 


جا 2 سان الترمذی 4 ویدل" عل ذلك انه روئ صأحب 


0 
۳1 فعله الم سن < و 
: 3 لمم ۱ 
ل هروك البر + تمن و هو عبات م بر ولگ د وا آرضا الحا کر وهو منقطع ا 

3 قال الیافظط 3 وصورة استاده ف اث مذي قال : حدثنا أبو سعيك الاش حدثنا 
ن حل بن عبد الأعلى عن أبيه عن أى ابخرى عن على" فذ کره » 
ی الرمذی 4 جات على ع ابیت غریب 3 وام ا فى الیخری سعیا. بن ' 
اباب عن ابن عباس وی هريرة وقد تقدمأ 
تاب المج + وق الباب ا ساقها ااببخارء ی فق باب : ما یکره من كثرة ]أ 
1 0 وقال : سه صالح 3 والحاكم وتمحه من حديث أ الدرداء 
1 اله ى كتابه فهو حلال : ا ¢ وما سکت عنه فهو 
عقو » فاقبلوا م TT‏ ی شيئا » وتلا ب وماکان ربك سا 


و ان الل د e‏ فلا نض 


8 وأصله ؛ ق 1 ری قال کنا میت أن ۳ رسو ل ۳1۷ صل 
عليه وا له وسا عن ون ل 1 
ل , وعابها » : وأخرج آعد عن آن أمامة قال و لا توت 


لوا عن أشياء س الآرة » كنا قد اتتينا أن نسأله صلى الله عليه وآ له 


0١ تبن عن كثرة اا‎ 11 i 


۱ تلم منم اشاضی أ كر ن العری فقال ٠‏ اعتقّد 
قوم من من این مد منم ارال عن از إلى أن نتم تعاقا ببذه الابة : ولیس كذلك لأنها 
0 للساءة ف سح ابه , سل ۳ وازل 2 ست کا » قال 
ر درابده حديث 


بر سوت ۳ ل 00 خا عن 


افطل 5 وهو کا 


۷۲۲ 
م يقع : وأماما ثبت فى الأحاديث در ن دقوع السائل دن الصا بة فحتمل أن ذلك قبل نزول 


الآ . ويحتمل أن الى فى الابة لابتناول ما حتاج إليه ما تقر که كبيان ها أجل أو غو 
ذلك ما وقعت عنه المسائل : وقد وردت عن الصحابة آثار كثيرة فى المنم من ذلك ساتها 
الدارى فى أوائل مسنده » منها عن زيد بن ثابت أنه كان إذا سثل عن الثیء يقول : هل 
كان هذا ؟ فان قيل لا » قال : دعوه حبی يكون . قال فى اتح : والتمعقيق نی ذلك أن 
قسمين ۽ آسدها أن ييعحث عر يه فى دلالة النص 
4 مر 


البحث عا لايوجد فيه نص على 
على اختلاف وجوهها فهذا مطلوب لامكروه ؛ بل ربا كان فرضا على من تعين عا 
لمجنبدين : ثانیما أن يدقق النظر فى وجوه الفرق فيفرق بين متاثلين بفرق ليس 
ف الشرع مع وجود وصف ابلسع » أو بالعكس بأن يجمع بين مفترتین لوصف طردی 
مثلا » فهذا الذى ذمه السلف ء وعليه بنعابق حديث ابن مسعود رفعه « هلك التتطعون » 
آخرجه مسلم فرأوا أن فيه تضييع الزمان با لاطائل تحت » ومثله الإ کار من التفريع ۶ 
مسئلة لاأصل ها فى الکتاب ولا السنة ولا الاجاع » وهی أدرة الوتوع .| تصرف فير 
زمانا کان صرفه فى غي ها أولى » ولا سا إن ازم من ذلا تست ی 
وقوعهء وأشد . ذلك ف كثرة السوال البحث عن أمور ميك 3 ورد الشرع بالإيمان ا مع 
ترك كيفيتها د وما ما لايكون له شاهد 4 ف عال الس ' كالسؤال عن ل 
ااروح وعن مدة هذه الامة ۹1 أمثال ذلك ما لايعرف الا بالشل » والكثير م م بوت فيه 


۱ 


شىء » فیجب الاعان به من غير بحث . وآشد" من ذلاك ما وقم كثرة البسث عنه فى الشاك 
والحيرة كما صح من حديث ی هريرة رفع عند اببخارم وغیره « لایزال الناس یتساءلون 
هذا الله حلق انلق فن خخاق الله » قال الدافظ : فمن سد" باب السائل حبى فاته كثير من 
٠‏ الأحكام الى يكثر وقوعها فإنه يقل 0 ۳ هت فى تفريع المسائل وتوليدهاء 
ولا سیا فيا يقل" وقوعه أو يندر » ولا سها إن ک ١‏ على ذلك المباهاة والمغالية فإنه 
هدم فعلة »> وهو عين الذى كرهه السلف . ومذ 0 58 عن معالی کتاب الله تعاز 
محافظا على ما جاء فى تفسيره عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام وعن الصحابة این 
شاهدوا التنزيل وحصل من الأحكام ما يستفاد من منطوقه ومفهومه » وعن معالی ان 
وما دلت عليه كذلك مقتصرا على مأ يصلح للحجة فيها > فإنه الذی عمك رينقم وبا 
وعل ذلك يحمل عمل فقهاء الأمصار من التابعين فن بعدهي » حى حدثت الطائةا 
فعأر فعار تما ااطائغة الآولى فكثر بينهم المراء وابلندال وتولدت البغضاء وهم عن نم آه E‏ 
والوسط هو العتدل من کل شىء» و إلى ذلك يشير قوله صق الله عليه وا له وسل : ات 
الذ كور ف الباپ _ د فاعا هلك من کان قبلكم بكثرة سوام واختلافهم على ابيائيم 4 فان 


۳ 
E‏ لى عدم الانقیاد » وهذا كله م ن حيث تقسم المشتغلين بالعام + وأما العمل 
ما زر و الكتاب والسنة والتشاغل به » فقد وقع الكلام ی أيهما أولى et‏ 
ا والاتصاف أن يقال > كل ما زا دعا لی ما هو فی حق " الکاف فرض عين ۳9 
فيه على قسمون : من وجد من نفسه قوّة على الفهم والتحرير فتشاغله بذلك وی من إعراضه 
عندرو تاغلد بالعجادة 11 فك من القع المتعد ی ۽ ومن وجد من تفه قصورا فاقباله على 
العبادة أولى به لعسر اجماع الأمرين > فإن الآوّل لو لو ترك العلم لأوشك أن يضيع بعض 
الأحكام بإعراضه . والثانى نو أقبل على و العام وترلك العبادة فاته الامران موی 9 
له و وإعراضه عن الثالى انبی ( قونه إن أعظم المسلمين الخ ) هذا لفظ مسلم » 
البخارى « إن أعظم الناس جرما ‏ قال الطیی : فيه من | 
جرما ليدل على أنه نفسه جرم ء قال : وقوله فى المسلمين : أى فى حقهم ( قوله فحرم ) 
بضع الحاء المهملة وتشديد الراء . قال ابن بطال عر ن الهاب : ظاهر الحديث يتمسك به 
القدرية فىأن الله يفعل شيثا من أجل شیء وئیس كاءلك؛ بل هو على کل شیء قدير فهو 
فاعل السيب والمسبب » ولكن الحديث دون على التحذير ما ذكر فعظم جرم من فعل 
ذلك لكثرة الكارهين لذعله . وقال غيره : أهل السنة لایتکرون إمكان التعليل ولا ینکرون 
وجوه فلا يمتنع أن يكون الشىء الفلانى تتعاق به الحرمة إن سثل عنه فقد سيق القضاء بذلك 
إلا أن السؤال علة للتحريم . وقال ابن التين : قيل الحرم اللاحق به إحاق المسلمين ااضرة 
لسوثاله »> وهی منعهم التصرّف فا كان حلال" قبل مسألته . وقال القاضى عياض : اراد 
بالخرم هنا الحدث على السلمین لا الذى هو معى لام المعاقب عليه : لآن السؤال كان 
میاحا 4 وهذا قال « سلوق » و تعشبه النووی فقال : ۳ ابليواب ضعیف أو باطل و 
وااصواب الذى قاله انطای والتیمی وغیرهما أن المراد بکرم : الإثم » والذنب حماوه على 
من سأل تكلفا وتعنتا فا لاحاجةله به إليه» وسبب تخصیصه ثبوت الآمر بالسوثال ل عما حتاج 
إليه لقوله تعالى . فاسا آلوا أهل ال کر - فن سأل عن نازلة وقعت له لضرورته إليها فهو 
معذور فلا إثم عليه ولاعتب؛ ؛ فکل م ن الأمر بالسوژال والزجر عنه تخصرص يجهة غير أ 
الاعری + قال ۰ ويوتخل منه أ ن عمل شيئا آضر به غيره کان نما : وأورد الكرماق أ 
على الحديث سؤالا فقال : السوكال ليس مجريمة » ولئن كان فليس بكبيرة » ولثن كان | 
فایس بأكير (اکباثر 2 وأجاب أن السكال عن الشى ء یت تصیر سبيا لتحر چم شي ۶ مياج أ 
هو أعظم الحرم لأنه مبار سببا لتضییق الأمر عل حيع المكلفين » فالقتل ثلا کبیرة وذكن | 
عضر ته راجعة إلى المقتول وحده أو إلى من هو منه بسييل لات صورة المسئلة قضررها | 
عام للجمیع انتهی : وقد روی ما یدل على هد وت ل رب تيل اه اه وه وس | 


قلات 
من المسائل ما كان سيا لتمدريم الال . أخرج البئار عن سعد بن 3 وقاص قال و كان 
لاس يتساءلون عن الشىء من الأه, فبسألون النبى صل الله عليه وآ له و سام وهو خلال » 
فلا يزالون یسألون عن .الشی ء حى رم عليهم » ( قوله ذرونى ) فى رواية البخاری : 
« دعو » ومعناهما واحد ( قوله ما ترکتکم ) أى مدأة تركى باکر بخیر آمو بشی* ولا 
.هی عن شىء . قال ابن فرج : معناه لاتكتثروا من الاستفصال عن ااواضع الى تون 
مفيدة لوجه ما ظاهره ولو كانت صالة لغيره كا أن قوله و حجوا : ون كان صاءا 
للتکرار فيليغى أن يكت ما يصدق عليه اللفظ وهو الرة » فإك الأصل عدم الزيادة ول" 
يكثر التعنت عن ذلك فزنه قد بفضی إلى مثل ما وقع لبنى إسرائيل فى البقرة( قوله واختلافیم) 
يجوز فيه الرفع واب محر ( قوله فإذا یتک ) هذا النہی عام ى جميع المنانى » ويستقى من داك 
اة المكلف على فعله » وإليه ذهب اللحمهور ؛ وخالف قوم فتمسکوا بالعموم فقالوا: 
الإ كراه على ارتكاب المعصية لايبيحها ( قوله وإذا أمرتكم بأمر فأ 1 
اجعر ه قدر ا . قال الئووی : هذا من جو كِ ا وتو ص ۱ : ويدخل 
فيه كثير من الأحكام کالصلاة لمن عیجز عن رکن منما أو شرط فيال بالمقدور » وكذا 
الوضوء وسر العورة وحفظ بعض الفائحة » وإخراج بعض زكاة الفطر من لم يقدر على 
الكل والإمساك ىرمضان لمن أقطر بالعذر م قدر فىأثناء النبار» إلى غير ذلك من المائل 
الى يطول شرحها ء و استدل" به على أن من آمر بثی ۶ فسجز عن بعضبه ذثعل المقذدور أنه 
يسقط عنه ما عجز عنه : وبذلك استدل” المزلى على أن ما وجب آداوه لاب قفاب : 


كو ! مئه مأ استعلد ی 1 أ 
3 5 


E 


ومن ثم كان الصحيح أن القضاء بأمر جدید . واستدل" بیدا الحدرث على أن اعتناء الشارع 
بالمبيات فوق اعتناثه بالمأمورات لأزه أطاق, الاجتناب المشقة ارك > 
وقيد فى المأمورات بالاستطاعة : وهذا منقول عن الإمام تمد : فان قيل : إن الاستطاعة 
معتبرة فى البى أيضا إذ لايكاف الله نفسا الا وسعها . فجرابه أن الاستطاعة تطلق 
باعتبارین » كذا قيل د قال الحافظ : والذى بظهر أن التقبيد فى الأمى بالاستهاعة لایدل على 
المدعى من الاعتبارء بل هو من‌جهة الك إذ کل واحد قادرحل 
مثلا فلا يتصور عدم الاستطاعة من الکف" بل كل مكلف قادر على الترك يخلاف النهر 
فان العجز عن تعاطيه جسوس » فن ثم قيد فى الامر يحسب الاستطاعة دون الي 


لیات واد 
ایا سا يي 


أو لاداعية الد ة 


ابن فرج فى شرح الأربعين : إن الأمر بالاجتناب على إطلاقه حى يوجد ما حه ˆ 
الميتة عند الضم ورة وشرب اللمر عند الإأكزاه ٠‏ والأصل ف ذللك جواز انتافظ یک 


الکفر إذا كان القلب مطمعنا بالاعان كا نطق به القرآن + #ال أاافظ : والتحفرق أن الکلضف 


في كل ذلك لیس هنیا ف تلك الال . رقا الما دی ۶ ان E‏ عن المعاصي تولك ره 


— ۱۲۵ 
سيل » وعمل البطاعة فمل وهو شاق ء نلذناه لم بح ارتکاب المعصية ولو مع العذر لأند 


تراك » وارك لا بعی ر المعل دور عند » و انعی ی بعت ہم أن قو له تعالى ‏ فانقو ۱ تن - 
بتاول أمتثال اللا الأموو و اجتناب ای » وقد قيد بالاستطاعة فاستو با > وحینت تکرن 


ف تقد الحدیث بالاستطاعة فى جانب الا مر دون اہی أن العى لمجز یکثر لص: ره 
له ر شلات الپی + فان نه و العمجز یه مخصور ف الا ضطرار وهو قوله تعالى ‏ له 


م یه - وهو مضطر» ولابرد الا کراه لاه مندرج ف الاضطرار : وزعم بعضمم 


أن وله تعالى ‏ فاتقوا الله ما 00 سیخ بقوله تعالى ‏ انوا الله ی نقاته - قا 
اند : : والصحيح 1 أنه لانسخ بل مراد کی تعاثه : امتفاا ل أمره واجتناب ی م القدرة 
لامع العجز ( قوله الفرای) فتك ل : حار ر الو عش کاو شا شتنهیر 1 


5 
؛ الترمذى الذى ذكرناه سابقا يدل" على أن : الفراء بكسر الفاء جع فرو ( وله املال 


ا اء ل" نله ف كت شتا به الخ ) المراد من ٠‏ هذه العبارة و اماما ما 3 یدل" ع ل حصر التحليل والتحريم 


5 ا 1 53 3 7 ۳ 
ص لحتاب العز يز هو باعتبار أشتاله على جميم , الأحكام ولو بطريق العموم أو الإشارة» 


» ولكن 


على الخ ) قد تقدم الکلام على ما اشتهلى عليه حدیت على" فى أول كتاب المج 2 


أو .تیار الأغلب لدیث و نی آوتیت اهران ۽ ومثله دعه ا وهو حاءيث جرح ( قوله وعن 


بباح در ن الحیوان الانسی 
على اق ند وله رسام ی متیر 


ق علیه 4 وهو 


ی ال علینه و آله وسا م 


0 7 
e‏ ار رمذی و صح :وق لفط 


به وام ¢ وق ۳ 
60 2 
5 بسک ر قالست « دنا على عتهئدر زاس 


> الله ی ۳ این وآله 


۳ 


و الد ار ا 


0 ال صلی 
ص 2 دعر 5 


3 53 تاه 1 وت ت_ ۳ ۰ 


3 


; 20 ل الله صلی الله عليه وآله وستا 
2 و 


۳ 


3 تم دجاج 4 مسق 1 


~~. 

( قوله تبى يوم خيبر عن لدوم الحمر الأهلية ) فيه دليل على , رها سا 

على ذلك ( قوله وأذن فى حوم انحيل ) استدل" به القائلون بحل أكلها . قال الطحاوى 
ذهب أبو سنيفة إلى كراهة أكل انلیل » وخالفه صاحباه وغیرهما » واحنجوا ابر 
التواترة فى حلها » ولو كان ذلك مأخوذا من طریق النظر دا كان بين اليل واطحمر 
الأهلية فرق » ولكن الا ثار إذا حصت عن رسول الله صلى بل الله عليه وآ له وساء أولى أن 
تقول بها ما روجبه النظر ول د أنه صلى الله عليه وآ له وسلم أباح لمم 
موم اتفحیل فى الوقت الذى منعهم فيه من لحوم الحمر » فدل “ ذلك على احتلاف هم . 
قال الحافظ : وقد نقل ال" ا 1 استثناء أجل ؛ فأحرج 
ابن أى شيبة بسند صصبح على شرط الشيخين عن عطاء أنه قال لابن جريج سامت 
يأكلونه » قال ابن جريج : قلت : اماب رسول الله صل الله عليه و له وسل ؟ فقال : 
2 + وما ما تقل فى ذلك عن ابن عباس من كراهتها | فأخرجه ابن آی شيبة وعبد الر زاق 
سندين ضعيفين » وسيأق فى الباب الذى بعد هذا عن أبن عباس أنه استدل لحل امحمر 
الأهلية بقوله تعای - قل لاأجد فيا أوحى إلى" - الایة» وذلك یقوی أنه من القائلين باطحل ‏ 

وآخرج الدارقطى عته بسند قوی قال « نبی رسول الله صلی , له عایه وآ له وسلم عن ر رم 
الحمر الأهلية وأمر بلحوم اتخيل » ۾ قال فى الفتح : وصح القول بالكراهة عن الحكم بن 
عتيية ومالك وبعض الحنفية » وعن بعض المالكية والحتفية التحريم ٠‏ قال الفاكهاق : 
المشرور عند المالكية الكراهة : والصحیح عند احققین ما منهم التحريم ء وقد صمح صاحب . 
الخيط واهداية والذخيرة عن ألى حنيفة التحر وا ا ل اا 
ولکنه حکی ال" عن زید بن على" ار وار ی داريا يات 
حزم من طريق عكرمة بن عمار عن يحبى بن ألى كثير عن أي سلمة عن جابر قال « نهى | 
وسول لله صلى اله عليه وآ له وسلم عن لوم الحمر واللخيل والیغال » » قال الطحاوی 
آهل الحديث يضعفون عكرمة بن عار » قال الحافظ : لاسما ن کے بن أن تير : 
فان عكرمة وإن كان ختلفا ف توثيقه قد أخرج له مسلم » لكن إنما أخرج له من غير 
روايته عن يحبى بن أى كثير » وقال يحبى بن سعيد القطان : أحاديثه عن يحبى بن أق كثير ' 
ضعيفة م وقال البخاری : حدیثه عن یی مضطرب : وقال النسائى : لیس به بأس | الا 
ف بجی ج وقال هد : حديته من غير إياس بن سلمة مضطرب : وعلی تقدیر عة هلان 
الطر يت فقد احتلفت على عكرمة في » فان الحديث عند أحمد والترمذى من طریقه نیس 
یه ننخیل ذکر ء وعلى تقدیر أن يكون الذى زاده حفظه » فالروايات ت الم وعة عن جابر 
المفصلة بين حو یل وا صر ت المحكم أظهر اتصالا وأنقن رجالا وأكثر عددا ۾ ومن 


لى الله عليه و له و سار ہی 


۱ أنه شید خرير وهو خخطأ 
مس امس و a‏ ديا 
٠‏ ولا يقال إن جابرا 1 al‏ ِا أعل ' الحديث يذلاك بعص لفية . لأنا 
1 حم عضوره » فغايته أن بكرن من مراسيل الصحاية م 
عته اذك کر رة ف الياب « أن الت على الله عليه وآ له وسل م اطم 


: ذلا ليس بعلة مم عد 
يمن 5-8 


من انی ی صلى الله عليه و1 له و 0 9 فذلاك 


17 ف غیرها 3 0 بوت حا.يث خالد 


وسلامته عن العلا لم يتيض عار فة حدیث جابر وأسعاء المنفق عليهما مع أنه قل ضعف 


دوہی بن درون والدارقعلی واتخطانى وابن عبد البراً 
ن جرا ما E‏ بد ال لقائلى ل بالتحر م 3 ۳ لد تعالى- 1 والخيل والبغال 


سای ما کر 


ر القائلين بالتسحر م2 وقرر روا ! ذلك بأن | اللام 
الیل : فدل" ‏ ی أنها 1 تب ۱ ۳ ذلك لان ؛ ألعلة المنصوصة تفرد الاصر» فاباحة أكلها 
م حلاف الظاهر من الآية » وقرّروه أيضا بأن العطف يشعر بالاشتراك فى الحك 
آن الآبة سيقت مساق الامتنان » غو كان بنتفم ب ف الأكل لكان الامتنان به ام 
ة » وأيضا ليست نصا فى منع 
نصيلا بنا لو سلمنا أن اللام للعلة 
١‏ بان ہل ی غیرهما وى 0 ائفاقا » 
رة الث كور ا حين خاطبت راكبها فقالت : لم تخلق 
کونه أصر ا لكونه پا مع ا به 
E‏ الركوب ف الخيل والزین بها والحرث . 
نه لأيجموز حل الأثقاك على لحيل وابغال والحمير | 

1 لال 3 نا 


0 بأن الاب مک 4 اا N E‏ 


سا و 


دلالة الاقتران وهی من الضعف عکان ء 


e‏ ۳9 أثبیغاری و یرثا 


چا ۳ عشلث» 2 She‏ ۰ اننذری ا 


4 : إن 8 للمجاجة تک میم و ران ر ا 


نت ۱۲۸ تب 
وف القاموس 0 والدساجة معروت للذ کر والاتی وقغلث اه 4 و EH‏ تدم عه 0 رگ 
الحديث قصة : وهو أن رجلا - من أكل الدجاج وحاف على ذلك » ثافتاه ابر دی 
بأنه یکفر عن يغينه وبأكل وقص" له الحديث م 
باب ألنهى ی" ن الحمر الانسية 


١ت‏ ( عن "أن تعلية” المسشسى قال و رم رول الله صلی الله عم 


شه سا ك 


۳ له وسل وم الحمر الاملیت ) فق عليه 4 و 
ذى ناب مين " السباع 36 
۲ - (وعن البرا > ند عازب قال بان رسئول الد 


ا EEE‏ ۱2 ص 


وسنلم يوم خيسير عبن بو ۳ ۳۷ ر اسيا نیج 
روعتن ابن سر قال" و إن سول الله صلی الله 
2 عن کل و 1 الحم الأمليةٍ 0 متف (le‏ 3 7 
= (وعن ابن آی وق قال « مى اك 2 صای الله م ا ۳ 
ل عن انوم ا آم والبسخارئ ) : ش 
ه - روعتن ژاهر الأسلمى وكات هنن تيد 7 الجر قال" و اف لاوق 
حت القد ور اق إذ نی مناد أ سول ال صَالى الله عار 
وله ی ی من ماش ری ۱ 
5 وه مرو بن یار 3 : ل حابر بن زيند E7‏ عون أن 
اتوك" الله صلی ال عليه و ام رل علي و قال” 
قد کان" کول" نله" بت تحرو لغفاری علد ا ارو » کر 
7 اا نی اني E‏ لالجد فما آوحیی إلى رما » روات 
لبنخاری 14 
۷ - «وعن آن هرر و أن" ای ی اله عليه واله وسل حرم" 


# ی 


00 عر کل ذى ناب مین" السباع ر اجه والحمار الاسی ‏ ركاه نع" 
والترمذى وس 4 

۸ س روس ابن أ 
2 وت ف الم لأملیتر اشر ناه 0 نت لت 3 القند وی 


ا 


ع ص چ ررح تا ry‏ 
نم آو ثم قال ر اصاد ات فراع 4 فليا کال 


مت ۱۲۹ - 

دای ماد ی سول الله ی الل عليه وال وسم أن اکفشوا اند ور 
لاتأكدوا من "وم مر شنكا » فتقال” ا 530 میت نو الله صلی 
الله عليه وآله وسم لب تس '؛ وقال رون : هی عله لته 
سفق" عليه و وقد تب و مين" رواية یل راتس وقد ذأكيرآ ) > 

«توله الإنسية ) قال فى الفتح : بكسر اغمزة وسکون ون منسوبة إلى الإنس + ويقال 
فيه أنسية بفتحتين . .وزعم ابن الأثیر آن" ی کلام ألى موسى المدييى ما يقتضى أنه بالهم م 
ارد وقد مرج الجوهرى أن الأنس بفتحتين ضد الوحشة » ولم يقع فى شىء من 
رواياتالحديث بضمم م سكون مع احهالجوازه» نعم زيف آبوموسی الرواية د رار م 
السكون » فقال ابن الأثير : إن أراد من جهة الرواية وإلا فهو ثابت فى اللغة ؛ 1 
بالإنسية : الأهلية كما وقع فى سائر الروايات : ویوخذ من التقييد 0 
الوحشية » ولعله اتی البحث عنما إن شاء الله ( قوله إذ نادى مناد ) وقع عند مسلم : 
الذى نادى بذلك ث أبوطلحة » ووقع عند مسلم أيضا أن بلالا نادى بذلاك 0 
أن المنادى بذلك عبد الرمن بن عوف » ولعل" عبد الرهن نادى أوّلا بالنبى مطلقا » ثم 
دی أبوطلحة ويلال بزيادة على ذلك وهو قوله د زا رجس 4 (قوله وق قل لاأجد -) 
: الآية » هذا الاستدلال ما یت" ف الاشیاء ١‏ لى لم يرد النص بتحريمها © وأما المحمر الإنسية 

فقد تواترت النصوص على ذلك : والتنصيص على التحريم مد م على عموم التحليل وعلى 
القياس + وأيضا الاية مكية : وقد روى عن ابن عباس أنه قال « نما حرم رسول الله صلی 
الله عليه و[ له وسلم الحمر الأهلية خافة قلة انظهر ؛ رواه ابن ماجه والطبراق وإستاده | 
ضعيف :+ وق‌البخاری ف المغازى أن ابنعياس ترداد هل كان الہی مى حاص" أوللتأبيد» | 
وعن بعضهم : إتما نبى عنها النبى صلی الله عليه وآله وس لأنبا كانت تأكل العذرة » 
وى حديث ابن أنى وق المذكور فى الباب » فال ناس :ما تهبی عنها نام تخمس e‏ 
قال الحافظ : وقد أزال هذه الاحيالات من كوم ل نخمس آ و کانت جلالة أو غبرهما 
حديث أنس حيث جاء فيه « فإنبا رجس » وكذلك الامر بغسل الاناء فى حديث سلمة 
اتبى : والحديثان متفق علييما » وقد تقدما : ی أول التكتاب ف باب نجاسة لمم الحيواق | 
الذى لاب کل إذا ذبح من كتاب الطهارة . قال القرطبى : ظاهره أن الضمير فى اب رجس أ 
عائد على الحمر لأنها المتحدث عنبا المأمور بإكفائها من القدور وغسلهاء وهذا سکم 
النجس فيستفاد منه تحريم أكلها لعينها لالمعنى خارج . وقال ابن دقيق العيد : الأمر بإكفاء ' 
القدور ظاهر أنه بسپب تحريم للحم اطمر . قال الحافظ : وقد وردت علل آشر إن صح 
وفع شىء منبا وجب المصير إليه › لكن لامانع أن بعلل الحكم بأكثر من غلة : وحديث 

٩‏ م تيل الأو طار ت ۾ 


بت ۱۳۰ تن 

آی علبة صریح ف التحريم فلا معدل عنه + وأما التعليل مخشية قلة الظهر فأجاب عنه 
الطحاوى بالمعارضة بالل »فان فى حديث جابر ای عن الحمر والاذن فى ا لحيل مقرونان » 
فلو كانت العلة لأجل الحمولة لكانت اللخيل أو لى بالنع لقلتها عندهم وعزمبا وشداة حاجتهم 
لها : قال التووى : قال بتحريم الحمر الأهلية أكثر العلماء من الصحابة فن بعده, ول نجد 
عن أحد من الصحابة فى ذلك خلافا إلا عن ابن عباس + وعند مالك ثلاث روايات الا 
الكراهة : وقد أخرج أبوداود عن غالب بن أيجر قال « أصابتنا سنة فلم يكن فى مالى ما أطعم 
أهلى إلا مان حمر » فأتيت رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم فقلت : إنك حرمت وم 
الخمر الأهلية وقد أصابتنا سنة » قال : أطم أهلك من سین حرك : فما حرا من 
أجل جوال القرية » بفتح ابلهم وتشديد اللام جع جالة » مثل سوام جع سامة بتشدید الم 
وهوام” حع هامة : يعنى الحلالة وهی الى تأكل العذرة : والحديث لاتقوم به حجة» 
قال الحافظ : إسناده ضعیف ‏ والتن شاذ" مخالف للأحاديث الصحيحة فلا اعتّاد عايه > 
وقال المنذرى : اخحتاف ف إسناده كثيرا : وقال اہی : إسناده مضطرب . قال ابن 
عبد ابر : روئ عن الى صلى الله عليه وآ له وسلم تحريم الحمر الأهلية على" عليه السلام 
وعبد الله بن عبر وعبد الله بن عمرو وجابر والبراء وعبد الله بن ألى أوى وأنس وزاهر 
الأسلمى بأسانيد مصاح وحسان + وحديث غالب بن أيجر لابعرّج على مثله مع ما بدارضهه 
ويحتمل أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رخص لهم فى جاعتهم وبين علة تعر عها 
المطلق بکونها تأکل العذرات + وأما الحديث الذى أخخرجه الطبرانی عن أم” نصر احاربية 
و آن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل عن الحمر الأهلية فقال : آلیس ترعى' 
الكل وتأكل الشجر ؟ قال : نع ء قال : فأصب من خومها » وأخرجه ابن آی شيبة من 
ظریق رجل من بنى مرة قال : سألت فذكر نموه + فقال الخافظ فى السندين مقال » ولو 
لبتا احتمل أن يكون قبل التحريم + قال الطحاوى : لولا تواتر الحديث عن رسول الله 
. صلل الله عليه وآآله وسلم بتحريم الحمر الأهلية لكان النظر يقتضى حلها » لأن كل ماحرم 
من الأهل أجمع على تخريمه إذا كان وحشيا كالخنزير » وقد أجمع على حل" الوحشى فكان 
النظر يقتضى احل الحمار الأهل ج قال فى الفتح : وما ادعاه من الإجماع مردودء فإن كثيرا 
من الیبوان الأغل عختلف فى نظيره من الحيوان الوحشى كار ( قوله كل ذى ناب من" 
السباع ) سيق الكلام فيه ( قوله اليثمة ) بضم المم وفتح الحم وتشديد امثلثة عل صيغة 
امم المفغول » وهی كل حيوان ينصب وبقتل » إلا أنها قد كثرت ف الط رالارنب 
وما يم فى الأرض : أى بلزمها » وام فى الأصل : لزوم المكان أو الوفوع على الصدر 
أو التلبد ایض كا فى القاموس » فالتجثيم نوع من المثلة ‏ 


۱۳ 


بات تسریم كل ذی ناب «. ن السباع ومخلب من الطیز 
ند و هنن ایی تلم اش ما سل الل ل الله عت وآله ] 
وسانم تال م ی 8 نی ناب مز من" السباع _ که حرام زوا الحتماعة” ۱ 
السخاری وأبا دآود) : 
ای عر 00 م 07م رسولة الله e‏ ر 0 


الماع إل ار ری 

نت 0 عابر رم رسو الل ا عانيه وت e‏ 
السباع_ كد ذی a.‏ ا 5 ان" ا 
1 ی الت عليه وال 


6 - (وعن العرپاض بن سارية « أن" رسول الله صا 
وصلم حرم" کل ذى عب ۽ مين اير نوم الهش لام به 
والفلسة والمجتمة ‏ رواه با وان مذی و رقال « نبی و بندل" تن ارم 
وراد فى رد قال أبوعا ص ا : أن" كع اير 8 
لدب أو رس بدا رکه" لرجل" فباعذ مته ٠‏ يعلى الفتريسةة : فتموت 
ف ید م قبل أن" بذ كينها ) + 

. حديث جاپر أصله فى الصحيحين كا سلف » وهو بهذا اللفظ بسند لابأس به کا قاله . 
الحافظ نی الفتح» وكذلك حديث العرباض بن سارية لابأس بإسناده ( قوله كل ذى ناب ) 
الئاس : الس الذى خلف الرباعية جمعه أنياب > قال اين سينا : لاجتمع فى حروان واحد 
لاب وقرن معا د وذو الناب من السباع كالأسد والذئب والعْر والفيل القرد * وکل ماله 
لاب ینقوی به ویصطاد د قال ف آلبية : وهو ما یفر مس اغیوان ويأكل ة قسرا كالأسد " 
والمر والذئب ونحوها: وقال فى القاموس : والسبع يضم الباء وفتحها ارس و 
اہی رون لت ی جنس اباع ف ا : كل ما أكل اللحم فهو ا 
صبع حتى الفيل والضبع واليربوع والستور ٠ ١‏ قال الشافغى : يحرم من السباع ما.يعدو على ' 
نا ى كالأسد والقر والذئب » وأما الضبع واللعلب فيحلان عنده لأبما لأيعدوان ( قوله : 
وک على ذى خلب ) الغخلب بكسر الم وفتح اللام > قال أهل اللغة : الخلب للطير والسباع 
يمنزلة الظفر للإنسان « وق الحديث دليل على نحريم ذى الناب من السباع وذى الخلبه من 


ا 
الطير » ول ذلك ذهب ابلمپور : وحكى ابن عبد الحكم وأبن وهب غن مالك مثل فول 
الجمهور . وقال ابن العرلى : المشبور عنه الكراهة » قال ابن رسلان : ومشبور مذهبه على 
إباحة ذلك » وكذا قال القرطي + وقال ابن عبد البر : اختاف فيه عن ابن عباس وعائثة + 
وجاء عن أبن عمر من‌وجه ضبعيف ؛ وهو قول الشعبى وسعيد بن جبير + يعنى عدم الحرم 
واحتجوا بقوله تعال_قل لا أجد فيا آوحی إلى" الآية . وأجيب بأنها مكية» وحديث التحريم 
بعد اشجرة؛ وأيضا هی عامة والأحاديث خاصة وقد تقدم الحواب عن الاحتجاح بالاية 
مفصلا ٠‏ وعن م آن آیة الأنعام خاصة بجسمة لام لانه تعدم قايا حكابة عن 
ابحاهلية آنهم کانوا حرمون آشیاء من الأزواج المانية بآرائهم فنزلت الآية ‏ قل لاأجد - 
أى من للذ کورات د ويجاب عن هذا أن الاعتبار بعموم الفظ ابخصرص السپب ( فوته 
روم البغال ). فيه دليل على جر عه وبه قال الأكثر » وخالف ى ذلك الحسن البصرى 
| ا حكاه عته فى البحر ( قوله واتلملسة ) بض اماء وسكون اللام بعدها سين مهد ۽ 
وهی ما وقع التفسیر به فى المتن ( قوله وامجثمة ) قد تقدم ضبطها وتفسيرها : 


باب ماجاء ق الهر والمنفذ 
۷ 5 رن جابر وان الشبی صلی الله عليه واله روسكم نی 0 اکل 


لشر وأكل نها » رواه اا ما ومد ی ) : 

۰ - (وعن ی زر "یلته الفترارى عن" آبیه قال « كت عسّد ابن 
عر تسیل عن اکل اقتفذ » فتلا هذاه الا - قنل" لااجد فا آوحی 
إلى رما الا ؛٠‏ تقال" شین عد كيت هریز ول ود کر 
هند الى صلی الله اه وآله وس فقال" ۳ مین 7 التبائث » فتقال. 
ابن سر : إن" كان قاله” رول الله صلی الله "له و له e‏ 
قال و روا مد ورا 2 2 

: حديث جابر ف إسناده عمر بن زيد الصنعانى » قال النذری و بن حبانلیتج به + 
وقال ابن رسلان فى شرح الستن : لم يرو عنه غير عبد الوزاق + وقد أخرج الہىعن أكل' 
من الكلب والسنور مسلم فى صميحه : وحديث عیسی بن تميلة , قال الطاب : ليس [سناده 
بذاك وقال الب : إسناده غير قوی ورواه شبخ جهول : وقال في بلوغ المرام : زسناده 
ضعیف : وقد استدل" بالحديث الأول على تحریم أكل ال » وظاهرء عدم الفرق بين 
الوحثى والأهلی : ويؤيد التحريم أنه من ذوات الأنباب : ولشافعية وجه نی حل اهر 


امات 
الوحشى كحمار الوحش: إذا كان وحثی الأصل لاإن كان أهايا ثم توحش ( قوله عن 
عیسی بن تميلة ) بضم التون وتخفيف الى مصغر أملة > ذكره ابن حبان فى الثقات ( قؤله 
لت ) هو واحد القنافذ والأنثى الواحدة قنفذة وهو بضم القاف وسکون النون وضم الفاء 
وبالذال المعجمةء وقد تفتح الفاء . وهو نوعان : قنفل يكون بأرض مصر قدر ار الكبير 
واخر يكون بأرض الشام فى قدر الكلب وهو مولع بأل الأفاعى ولا يتأم بها » كذا قال 
ابن رسلان فى شرح السئن - وقد استدل" باحدیث على تحریم القنفذ لآن الحبائث عرمة 
بنص" القرآن » وهو خصص لعموم الآبة الكريمة كما سلف فى مثل ذلك : وقد حكى 
التحريم فى البحر عن أى طالب والإمام يحبى . قال ابن رسلان راويا عن القفال إنه قال : 
إن صح الخير فهو حرام وإلا رجعنا إلى العرب » والمتقول عنهم أنهم يستطيبونه + وقال 
مالك وأبو حنيفة : القنفذ مکروه »> ورخص فيه الشافعى والليث وأبو ثور اه + وحکی 
الكراهة فى البحر أيضا عن المركيد بال » والراجح أن الأصل الحل” حى يقوم دليل ناهض 
بنقل عنه أو يتقرر أنه مستخبث فى غالب الطباع : ویوید القول بالحل” ما أخرجه أبوداود 
عن ملقام بن تلب عن أبيه قال « صحبت النی" صل الله عليه وآ له وسلم فل مع شرا 
الأرض ریا » وهذا يويد الأصل وان كان عدم السماع لايستازم عدم ورود دليل »! 
ولكن قال البييتى : إن إسناده غبر قوی : وقال النساق : ينبغى أن يكون ملقام بن التلب 
ليس بالمشوور . قال ابن رسلان : إن حشرات الأرض کالضب والقتفذ والیربوع وما 
أشبهها » وأطال فى ذلك + م سن : 


باب ماجاء 2 الضب 


- 3 0 0 5 ۳ عت لع وس سم - 

ك (عن این عباس عبن خالدر بن الوليد 0 أت ابره آنه 0 
عام کر ی ا ا ری دس همم E EN‏ ها کرت کج ا ا 
مم رسُول الله صل الله عليه وآله وسلم على میمونة وهى خالته وخالة 


الس هس 


ای عباس + فوجد عثداها ضا عنوذا قدمت به آختها حفیدة بشت 

الخارث من" ند » ققدت الب لرسول الل على اله عَم وآله وستم" 

فأهوی ديدم إلى الب » ققاتت ارا من اسوق eek‏ 57 : آخنبران" ان 

۳ صلی الله عليه وآله وسم عا فد من له قن هو الضب يا رسول”, 

لله + فرقم رول الل صلی اله عليه وآله و تلم" يتدام » فقال" خاد بن 

الوليد : أحرام” الب با رول اله ؟ قال : لا وكين" م بکن بارض قومى' 
.م سس و 


فأحدنی أعافه” » قال خالد" : فاجستررت فأکنلشه ورسئول الله صلی الله عليه 
و له وسلمم يستمظحر فلم يتهيى ) رواه لسماعة لد للرینیی) و 


۱۳۶ مت 
۲ - (وعن ابن عر و أن رسلولة الله صلّی عليه وآله ر وم سل 


سیر و ار ای ۳ با سر 


عن الضب فال : لا ۲ کله ولا آحرمه E‏ ا . وف روآ عله 
« أن الى صلی ان عله وآله ر وسم کان مه ناس" فییم" سا تب فانثوا 


> ال سر هر 


بلحو ضّب » فتادات اه من " نسائه : إنه لجسم ضب » فقال" سول" الل 


صلی الله عليه وسا : نوا ات" حلال ولکتّه ليس من طعای ٩‏ 
رواه مد و € 


ا ۳ س روعن جابر و آن" عم بن" الطاب قال“ فى الب : إن" سول" اللو 
| صلی الله" علي وآله e‏ رمل »> ون سر قال : إن الله ینم به 
. غير واحد > وا ماه عامق الرعام متّه » ولو كان عندی طعمته" ٠‏ 


۱ واه و ماج" 34 


۱ ۶ - (وعن جابر قال « أت رصول" الله صلى الله عاتيه وال وسم 


بقب » فای آن" بأكثل” مله وتال“ : لاأدرى تک من 7 القترون الى س 
3 هو (وعن" ای یدنا ا صلی الله عاینه ا وساعم 


: إف فى غائطٍ ۹ ا عام " طعام یت فلم به 
: عاوداه شار کی جه لاا 3 ناد اه" سول الله صَاتى الله 
عليه وآله وس "ی شالت ققال” : يا أعراي : ان الله لعن أو غتضصب على 


صبئط مین" بى 7 دوا بد بون في الأرضر »ولا 0 


لعل اخ مها فلتم" ايا 3 ولا أنبى عتها هروا اند وسيم * و 
صح عله صلّی الله عليه وآله وسا أن” اسوخ لاتسئل له ا 


5 م وس 


أنه لما يعم ذلك إل وی » وآن تردده فى الب كان قبل الاح 
بذاك » ولتد يث ويه ابن " مسعود وأن” الشی صلی الله عليه وآله 
وک کرت مد هرد I O‏ ل ] 
فقال : إن الله لم سل سخ تسلا ولا عفبا » وقد" کاتت ؛ اسر دق" 
وناز "بل ذلك 7 وق رواية و آن" رجلا" قال“ بار الله رده واللنازير. 


ل سد ا 


هی عا مسح اله ؟ فقال" لش على له عله وآلير وسل + إن الله م 


۳ ۲ مس لهاس شا سم 


الله أو يعذاب قوما فيسجعل شم سل 4 ووی ذلك 7 را آومسایم" 04 


(كوله فوجد عندها ضبا ) هو دويبة تشبه ابكرذون ولكنه أكبر منه قللا » ویقال 
للأنثى ضبة « قال إين خالويه : إنه يعيش سبعمائة سنة وإنه لايشرب الماء ويبول فى کل 
أربعين يوما قطرة » ولا يسقط له سن" ويقال بل أسنانه قطعة واحدة ( قوله محنوذا ) يحاء 
مهملة و نون مضمومة وآلحره ذال معجمة : أى مشويا بالحجارة احماة» ووقع فى رواية 
«بضب مشوى » ( قوله آخها حفيدة ) بمهملة مضمومة بعدها فاء مصغرة ( قوله لم يكن 
بأرض قو ) قال ابن العرى : اعترض بعض الناس على هذه اللفظة وقال : إن الضباب 
موجودة بأرض الممجاز : فإن كان أراد تكذيب انلبر فقدكذب هو فإنه ليس بأرض المجاز 
مها شىء » وربما أنبا حدثت بعد عصر النبوّة » وكذا أنكر ذلك ابن عبد البر ومن تبعه » 
قال الحافظ : ولا يحتاج إلى شى ء ء من هذا » بل امراد بقوله صلى الله عليه وآ له ولم « بأرض 
قوی» تريش فقط فيختص الننى بمكة وما حوها » ولا عنم ذلك أن تكون موجودة بسائر 
بلاد الحجاز ( قوله فأجدنی أعافه ) أى أكره أكله » يقال : عفت الشیء ارول 
فاجتررته ) يجم وراعين مهماتين هذا هو العروف نى كتب الحديث » وضبطه بعض 
شراح الب بزاى قبل الراء وقد غلطه النووى ( قوله لا 1 كله ولا آحرمه ) فيه جواز 
أكل الضب + قال النووى : وأجمع السلمون على أن الشب حلال ليس بمكروه إلا 
ما حكى عن أععاب لي وی 

هو حرام وما أظنه يصح عن أحد » فان صح عن أحد فحجوج بالنصوص وإجماع من 
قبله اه : قال الحافظ : قد نقله ابن المنذر عن على“ رضی الله عنه فأين يكون الإجماع معا 
مالفته : ونقل الثرمذى کراهته عن بعض أهل الع : :و قال الطحاوى فى معاقى الا ثار : کره" 
قوم أكل الضب منهم أبوحنيفة وأبق وسقت وى إن انش » وقد جاء عن الننبى صی 
لله عليه وآ له وسل أنه ہی عن أكل لحم الضب » أخرجه أبوداود من حديث عبد هن 
ابن شبل + قال الحافظ فى الفتح : وإسناده حسن فانه من رواية إ“معيل بن عياش عن ضمةم 
ابن زرعة عن شريح بن عبيد عن ألى راشد الحبراى عن عبد الرحمن بن شبل « وحديث این 
عات عن اا ی رر ر ی 
بذاك : وقول ابن حزم : فيه ضعفاء وجهولون > وقول ألم : تفرد به إسمعيل بن عیاش 
ولیس بحجة ه وقول ابن ابلدوزى لابصح > فى كل ذلك تساهل لای » فإن روايقا 
صمیل عن الشاميين قوية عند البخارى » وقد صم الرمذی بعضها + وأخرج أحد وأبر داوها 
أوصححه ابن حبان والطحاوی وسنده على شرط الشيخين من حديث عبد الرهن بن حسف 
[و تزلنا آرضا كثيرة الضیاب » اد بث » وفیه « أنهم طبخوا ما ۾ فقال > صلی الله علیه| 
[وآ له وسل : إن أمة من بنی إسرائيل مسخت دواب » نأحشی أن تكون هذه أكفترها 6ا 


۱۳۹ 

ومثله حدیث أنى سعید ال کور فى الباب : قال فى الفتح : والأحاديث وان دلت على ال 
تصربحا وتاويحا نصا وتقريرا ! فالجمع بينها وبين الحديث المذكور حمل النبى فيه فيه على أول 
الخال عند تجويز أن يكون مما مسخ . وحينئذ أمر بإ کفاء القدور ثم توقف فلم يأمر به دم 
ينه عنه . وحمل الاذن فيه على ثالى الخال لما عم أن الممسوخ لانسل له وبعد ذللك كان 
يستقذره فلا يا كله ولا يحرمه » وأكل على مائدته باذنه فدل"علی الا باحة : : وتکون الكراهة 
للتنزيه فى حق" من یتقذره » وحمل أحاديث الإباحة على من لايتقذاره . وقد استدل ٠‏ على 
الكراهة با آخرجه الطحاوى عن عائشة و أنه أهدى للتى صلى الله عليه وآ له وسلم ضفب 
فلم بأ كله فقام عليهم سائل » فأرادت عائشة أن تعطيه ء فقال فا : : طینه ما لاتأكلين ؟ 6 
قال محمد بن الحسن : دل" ذلا ت على كراهته لنفسه ولغيره : وتعقبه التلحاوى باحيّال أن 
كرد ادر ير باقن سای اوت اوتاه د ان O‏ - ثم ساق" 
الأحاديث الدالة عا لى كراهة التصد"ق حشف يحشف القر » وكحديث البراء « كانوا يحون الصدقة 
ابأره رم » فزت - أنفقوا من طيبات ما كسم قال : فلهذا ای كره ه لعائشة أن 
تصداق بالضب لالكونه حراما . وهذا يدل" على أن الطحاوى فهم عن م محمد أن الكراهة فيه 
التحريم . والمعروف عن أكثر الحنفية فيه كراهة التتزيه : وجنح بعضهم إلى التحريم : . وقال: 
اختلفت الأحاديث وتعذ رت معرفة التقدم فرجحنا جانب التحريم» ودعوى التعذ ر ممنوعة 
عا تقدم ( قوله فى غائط مضبة ) قال النووى : فيه لختان مشهورتان : إحداهما فتح الم 
والضاد » والثائية هم الم وكسر الضاد > والأوّل أشبر وأفصح ؛ والراد ذات نب,اب 
كثيرة » والغائط : الأرض E EL‏ 
هذا مها ) قال القرطبى : نما كان ذلك ظنا منه قبل أن یوحی إليه « إن الله لم يجعل سخ 
نسلا » فلما أوحى یه بللك زاك انط وغل أن الشب لیس ۶ا ع "ها ا 
المذكور ی الباب : ومن العجيب آن ابن العری قال : إن قوهم المسوخ لائسل له » 
دعوى فإنه أمر لايعرف بالعقل وإعا طريقه انقل وليس فيه آمر يعوّل عليه » وكأنه لم 
يستحضره من صميح مسلم » ثم قال : وعل تقدير کون الضب مسوخا فذلك لايقتفى ! 
تحریم أكله » لان كونه آدميا قد زال حکه وم يبق له أثر أصلا » وإنما كره الى صل 
اج را دوب اد کل بع با وت هید بن تغط له كا كه شرپ می فياف ره لقع 
ولا منافاة بين کونه صلى الله عليه وآ له وسل عاف الضب : وبين ما ثبت ۲ ثيت أنه كان لایعیب 
الطعام » لأن عدم العيب إنها هو فيا صنعه الآدى لتلا بنکسر خاطره وینسپ إل التقصير 

فيه : وأما الذى خلق كذلك فايس نفور الطبع منه ممتنعا ه 


۷ ۳" a 


باب ماجاء فى الضیع 5 

۶ (عن میت من. بن آن عمارة" قال" د فلت حاير‎ ١ 
كنت : أقاله”‎ ٠ الضبم آصیند" هى ؟ قال : تع :كلها ؟ قال : تعلم‎ 
سول الله صلّی ال ۳ وآله ۱ قال » روا القن‎ 
و مد" ق و آی د او عن " جایر « سألت سول" الله صلی الله‎ 
'إذا‎ a عليه وآله وسا ۳ من الضنبعر فقال" : هئ صید" و صل‎ 
24 ماده ارم‎ 


5 1 و 
— (وعن " آتسٍ قال « أتفجتنا أ نبا عر الظمهر "ان قسعی القسوم تلغيواء 


وآد رکنتنها فاحل ا اتيت 3 أ طا فذ بحها وبعمت ال سول 
صلی ری عليه وله ر وتم بور کنها وفخذ ها فقبله 6 روا الجتماعة” ° 


س و 


ولفظ أى دود « صدات أرتبا فَشويتها » بعت معبى أبو طلحة بعجزها: 
إلى رسولر الله بح علیهِ وله وم تیه a (ele‏ 
| ۳ - (وعن آن هريرة 7 فا“ «جاء اعرا إلى رول الله صلی اه علیه 
وآله له وسلم" بارتب قد شواها وسعها صنابها وأدمها فوضعها لين بدابه » 
ب" الله صلی الله "عليه وآله وسم فلم" يأككل” ۽ وام اما 
أن" یأکلوا» رواه "اد و سای : ۱ 
4 - (وعتن مد بر صفوان « أنه صاد 7 بين فد بحهما بمروتين » 
فأق سول الله صلی الله“ عليه وآله وس سره انلیا » روا" لد" 
والتسای وان ماج )م 
حديث عبد الرعن بن عبد اله بن أن حمارة أخرجه أيضا شافبی ویب وصصحه أيضا 
البخاری وابن حبان وابن خزعة والبيق » وأعله ابن عبد البر بعبد الرمن المد كور رهق 
وهمء » فإنه وإلقه أب و زرعة والنسائى ول بتکم فيه آحده ثم إنه لم ينفرد به : وحديث أ مربرة 
قال فى الفتح : رجاله ثقات إلا أنه اختلف فيه على موسى بن طلحة اختلافا “كثيرا ۾ 
وحديث محمد بن صفوان أخرجه أيضا بقية أصماب السئن وابنحبان واا (قوله الضیع) 
هوالواحد الذكر ؛ والاأثی ضبعان ولا يقال ضيعة . ومن عجيب أمره أنه يكون «سنة د كرا 
وستة أثى فيلقح فى حال ال کورة وياد فى حال الأنوثة » وهو مولع بنبش القبور لشهوته 


A 
لحوم بنى آدم ( قوله قال 2 فيه دليل على جواز أكل الضبع + وإليه ذهب الشاقعى و ده‎ 
قال الشافعى : ما زال الناس يأكلونها ویبیعونها بين الصفا والروة من غير نكير > ولأن‎ 
العرب تستطيبه وتمدحه : وذهب اللحمهور إلى التحريم » واستدلوا با تقدم فى تحریم كل‎ 
» ذى ناب من السباع : ويجاب بان حديث الباب خاص" فيقدم على حديث کل ذى ناب‎ 
واستداوا أيضا با أخرجه الترمذى من حديث خزية بن جزء قال « سألت رسول الله‎ 
صل الله عليه وا له و عن الضبع » فقال : أو يأكل الضبع أحد؟ » وى رواية رن‎ 
بأكل الضبع ؟ » فيجاب بان هذا الحديث ضعیف لأن فى إسناده عبد الکرم بن أمية‎ 
قال ابن رسلان : وقد‎ ٠ وهو متفق عل شبعقه » والراوى عنه ععیل بن مسلم وهو ضعيف‎ 
قيل إن الضبع ليس ها ناب : وسمعت من يذكر أن جميع أسنانها عظم واحد كصفيحة نعل‎ 
الفرس > فعلى هذا لايدخل فى عموم اہی اه ( قوله ويجعل فيه كبش ) فيه دليل على أن‎ 
الكبش مثل الضبع . وفيه أن المعتبر فى المثاية بالتقريب فى الصورة لابالقيمة » ف الضبع‎ 
الكيش سواء كان مثله فى القيمة أو آقل" أو أكثر ( قوله أنفجنا أرنيا ) بنون ثم فاء مفتوحة‎ 
0 وجم ساكنة : أى أثرنا : يقال نفج الأرنب : إذا ثار » وأنفجته : أى أثرته من موضعه‎ 
ويقال الانتفاج : الاقشعرار وارتفاع الشعر وانتفاشه + والأرنب دويبة معروفة تشبه العناق‎ 
لکن فى رجليها طول بخلاف يديها » والأرنب اسم جنس للذكر والأنثى ( قوله بعر‎ 
الظهران ) اسم مو ضح عل مرحلة من مكة والراء من قوله مر مشددة.( قوله فلخبوا ) عجمة‎ 
وموحدة : أى تعبوا وزنا ومعنى ( قوله صنایبا) بالصاد الهملة بعدها نون : قال القاموس‎ 
الصناب ککتاب اهر وهو صبغ يتخذ من انگردل والز بيب ويؤتدم به » فعلی هذا عطف‎ 
) أدمها عليه لتفسیر ؛ ويمكن أن یکون من عطف العام على انحاص" ( قوله بوركها‎ 
الورك بكسر الراء وبکسر الواو وسكون الراء : وهما وركان فوق الفخذين كالكتفين فوق‎ 
العضدين » كذا فى المصباح ( قوله وأمر أصحابه أن يأكلوا)فيه دليل على جواز أكل الا نب‎ 
قال فى الفتح : وهو قول العلماء كافة إلا ما جاء فى كراهتها عن عبد الله بن مرو بن العاص‎ 
من الصحاية و عن عكرمة من التابعین وعن محمد بن آن ليل من الفقهاء ه واحقجوا ات‎ 
خحرعة بن جزء قال « قلت با رسول الله ما تقولء ی الأرنب ؟ قال : لا كله ولا امه‎ 
قلت : ول يا رسول اللہ ؟ قال : نيئت أنبا تدى ۾ قال الافظ : وسنده ضعیف » ولو صح‎ 
ل يكن فيه دلالة على الكراهة » وله شاهد عن عبد الله بن عمرو بن العاص بلفظ « جی« يبا‎ 
إل الى صلى لله عليه وآ له وسام فلم بأ كلها ولم بنه عنبا وزعم أنها تعيض » أخرجه أب داوم‎ 
وله شاهد أيضا عند احق بن رأهويه ق مسنده » وهذا إذا صح صلح لاحتجاج به على‎ 


۱۴ 
كراهة التتزیه لاع التحريم » واحکی عن عبد الله بن مرو التحرم کا فى شرح ابن 
وسلان للسئن . وحكى الرافعى عن ن أى حنيفة أنه حرمها » وغلطه النووى فالتقل عن 
یی عيفة . وقد حكى فى البحر عن العترة الكراهة؛ يعنى كراهة التنزيه وهو القول الراجحء 


باب ماجاء نى الجلالة 
1 (عب عتر ابن عباس قال و نمی رسُول” الله صلّی الله عليه وآله 


ل ا صمل 2 


وام عن مرب لين یلاله 1 ا ال 5 ابن ماجه و اه 


7 


المَرمذئّ .وف رواية د ہی عن ر کوب یلال رواد آبوداود . 
(وعن این سر قال“ 0 e‏ و الله صل الله عاسه کک م 
ن اکل املال _ وآلبانها » روآ الك إل الا .وف روایة وآأن" 


الله می اقا عليه وآلو وا ا عن بتلالر ی‌الابل أن یم ا 


e:‏ له 


8 
عا نها أو يشرب من" آلبانها » روا اود اود : 

۳ روع" عرو بن شعیلب عن آبیه عن جدو قال و اب ردول" 
الل صلی ال عليه وآله ر وسم عن وم ا لیف وعن بخلالتر 
عن" ر کو بها واکل تومها 4 روا لد وال وأبُود اود ) + 

حديث ابن عباس أخرجه أيضاً أحد وابن حبان والحاكم والبيى » وصصحه أيضا ابن 
. دقيق العيد» ولفظه « وعن أكل ابلالة وشرب آلبانها ۾ : وحديث ابن مر حسنه الر مذیه 
وقد اختلف فی حديث ابن عبر على ابن أى نجيح فقيل عن مجاهد عته » وقيل عن مجاهد 
هرسا : وقيل عن مماهد عن ابن عباس : . وحديث عرو و بن شعيب أخرجه أيضا الا کم 
والدارقطی والیمی + فى لباب عن ألى هريرة مرفوعا » وفيه ای عن ابخلالة : دهی 
الى تأكل العذرة » قال ف التلخیص : إسناده قوی ( قوله عن شرب لبن الحلالة ) بفتح 
ا وتشديد اللام من أبنية المبالغة : وهی الحيوان الذى با كل العذرة د وابخلة بفتح ابم ۶ 
هي اة »يوقا فى القاموس : : الخلة : مثلثة البعر أو البعرة اه » ونجمع على جلالات 
أعلى افظ ال و احدة ء وجوال" كداية ودواب ¢ يقال : جلت الدابة الحلة وأجلتها فهی جالة 
أوجلالة : وسواء فى الخلالة البقروالغم والابل وغير ها کالدجاج والإور وغیرشما ه وادعی 
أبن حر م با لاتقع إلا على ذات الأربع خاصة » ثم قبل إن كان أكثر علفها اللجاسة نهى 
أجلالة IE E‏ بيست جلالة » وجزم به لنووی فى تصحيح الت بيه ع 
وقال فى للروضة تبعا للرافعى : الصحيح أنه لااعتداد بالكثر بل بالراحة والنتن » فان تیر 


3 


YE 

ربح مرقها أو مها أو طعمهاً أو لونها فهی‌جلالة » والنبى حقيقة فى التحريم » فأحاديث 
لباب ظاهرها تحريم أكل حم ابلعلالة وشرب لبنها وركوبها . وقد ذهبت الشافعية إلى تحريم 
أكل لحم ابلبلالة : وبحكاه فالبحر عن الثوری ومد بن حنبل : وقيل یکره فقط کا 
ف اللحم المذكى إذا نتن . قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام : لو غذى شاة عشر سنين 
با کل حرام لم يحرم عايه أكلها ولا على غيره » وهذا أحد احيّال البغوى : وإذا قانا 
بالتحريم أو الكراهة فإن علفت طاهرا فطاب مها حل" لأن علة البى التغير وقد زالت > 
قال. ابن رسلان : وثقل الامام فيه الاتفاق : قال انعطانی : كرهه أحمد وأصعاب الرأى 
والشافعى وقالوا : لاتو کل حى تحبس أياما . وى حديث و إن البقر تعلف أربعين يوما 
م کل مها ؛ وكان ابن حمر بحیس الدجاجة ثلاثا » وم ير بأكلها بأسا مالك من دون 
حبس اه . قال ابن رسلان فى شرح الستن : ولیس للحبس مدة مقدرة وعن بعضهم 
ق الابل والبقر أربعين يوما : وى الم سبعة أيام » وف الدجاج ثلاثة : واختاره ‌الهذ ب 
والتحرير : قال الإمام المهدى فى البحر : فان لم حبس وجب غسل أمعائها مالم يستحل 
ما فيه استحالة تامة ( قوله نبى عن ركوب ابكلالة ) علة ای أن تعرق فتلوّث ما علا 
بعرقها ؛ وهذا مالم تبس > فإذا حبست جاز ركوبها عند ابلمیع » کذا فى شرح السئن ۾ 
وقد اختلف فى طهارة لبن ابخلالة » فابشمهور على الطهارة لأن النجاسة تستحيل فى باطنها 
فيطهر بالاستحالة كالدم يستحيل فى أعضاء الحيوانات ما ويصير لیناه ۱ 


باب ما استفيد تحرعه من الأمر بقتله أو النهى عن قتله 

3٠‏ - (عن عاثشة قات : قال رسول* ار صلى‌اله ليل وآله و ل 
« کس فواسق" یقشلن آفى امل" والحرم : الح » والفراب الابلقع » والفارة ه 
والکلب العقور » و امد یاه رواه” ال" وسسلم وابئن” ماچه" والرمدرئ) 0 

۲ - «وعن سعلد بن آن وتاصٍ 1 آن الى صلی ال" عليه وآله وس" 
۳ بقتل الوزغ واه فویستاً ۵ رواه مد ومسل“ : والپسخاری 6 
امسر بقتلر ) 2 

۳ - (وعتن” أ شربكٍ وأن” الى صلی الله عليه وآله وعم لمر 
بفتل اوزغ 2 ) متف ” علي ۾ زاد" لیسخار: ی قال و وكان” افخ عل ا آم ٤‏ 
علينة السلام ) 5 ۱ 


HE 

4 - ( عن أ هریت" ال : ق قال رسو الله صلی الله عه وآله 
وسم دمن فقتل وزغا فى ول ضربة کنب له ماق حستة » وف فى الشانية 
دون ذلك ۾ وق التالعة e‏ 1 و ا وسل" ولاش اجه 
والترمدی مناه + ۲ 

۵ - (روعن ای تن عباس قال « ى EE‏ اللو صلی الہ اينه وآلهو 
وسم عن" نكال ۳ من الدواب : السملة والحلتر واه د هند وَالصرد » 
رواه امد وأيو داراو 50 ماجه) ۰ 

= دمن عيلد لمان بسن عیان قال ‏ ذ كر طبیب عد رسُولر الله 
صلی الہ عله وآله وسل درا ور اد جل فيه > فى 
سول الله صلی اه عسسینه وآله روسل عن فتل الضفندع روا ام" 
وأبوداود” اتسا عم 

يت ( وع ای لبا نبابَةة قال : 0 سمحت رسئول" الله صلی اله لين وآله 


وسم ھی عن فتتثل بشتان ای تکلون یرت إلا الأب ود يتين 


مس ره سس 


فا مما اسان مخطفان البصر ء ویتبعان ماق بون انسار ای "علي 0 
قر سد 


۸ - روع ی سعید قال : قال رسئول الله ر صلی الله عليه وآله وسم 
٩‏ لبیوتکم" ا ف جرا علینهن" تلاا » فان" بدا لکنم" بعد ذلك 
شیء فافتلوه) وه اد ومسلم" والترمذ: ۳ وق لفلظٍ سر ۱ م دثلاثة آبام 1 

حدیث ابن عباس قال الحافظ : رجاله رجال الصحیح ج وقال یی + هو آقوی 
ما ورد فى هذا الباب + ثم رواه من حدیث سل بن سعد وزاد فيه « والضفدع » وفیه 
عبد المهيمن بن عباس بن سبل بن سعد وهو ضعیف + وحدیث عبد الرهن بن عغان آخرجه 
أيضا الخاكم والبييى » قال البييبى : ما ورد فى الہی )١(‏ ۰ وروی الب من حديث 
آی هريرة الى عن قتل الصرد والضفدع والغلة والهدهد » وق إسناد إبراهم بن بن الفضل 
وهو متروك : وروی الہ أيضا من حديث عبد الله بن مرو بن العاص موقوفا و لاتقتلوا 
الضفادع فان نقيقها نسبیح » ولا تقتلوا اتلخفاش فانه لما حرب بيت المقدس قال : با رب 
سلعلی على البحر حى أغرقهم ؛ قال البيرى : إسناده صصبح > قال الحافظ : وان كان 

)0 هكذا الأصل المطبوع وال فيه بقطا رة نما ورن انبى عن الضفدع 

من الأحاديث ضعیف واه أعلم ه 


SAHE 
إسناده صعيحا لكن عبد الله بن عمرو كان يأخذ عن الاسرائیلیات + ومن حلة ما ثبی عنه‎ 
قتله الخطاف . احرج أبو داود فى المراسيل من طريق عباد بن إسمق عن أبيه قال « بى‎ 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم عن قتل اللطاطیف » ورواه البييق معضلا أيضا من‎ 
طريق ابن أنى الحويرث عن النبى صل الله عليه وآ له وس : ورواه ابن حبان ى الضعفاء‎ 
6 من حديث ابن عباس » وفيه الأمر بقتل العتكبوت . وفيه عمرو بن حیع ودو کذاب‎ 
وقال اہی : روى فيه حديث مسند وفيه حمزة النصیی وكان یری بالوضع . ومن ذلك‎ 
الرغة . أخرج ابن عدى والیم‌ی عن اب بن عباس ال صلى الله عايه وآ له و سل نبی عن‎ 
> أكل اارخة دوف شتا ده خارجة بن هی وهر ضعي تا ومن ن ذلك العصنور‎ 
أخرج الشافعی وأبو داود واما کم من حدیث عبد الله بن عمر: وقال صميح الاسناد «رفوعا‎ 
مامن إنسان یقتل عصفورا فافوقها بغير حقها إلا سأل الله عنما قال یارسول الله وماحقها‎ « 
قال يذبحها وبا كلها ولايقطع رأسبا ويطرحها » وأعله ابن القطان بصريب مول أبن عباس‎ 
الراوی عن عبدالته فقال : لايعرف حاله . ورواه الشافعى وأحمد والنساق واين حبان‎ 
عن مرو بن الشريد عن أبيه مرفوعا « من قتل عصفورا عبثا عج إلى الله به يوم القيامة‎ 
يقول : يارب إن فلانا قتلیی عبثا ولم يقتلنى منفعة » ( قوله خس فواسق‎ 
) الخ ) هذا الحديث قد تقدم الكلام عليه :فى كتاب الحج ( قوله أمر بقتل الوزغ‎ 
قال : أهل الفة هی من الحشرات الوذیات وجعه أوزاغ وسام أبرص جنس متهاو‎ . 
کباره » وتسميته فويسقا كتسمية اللدمس فواسق » وأصل الفسق اللحروج : والوزغ‎ . 
كي 6 اب ی بزيادة الضر والأذى ( قوله‎ 
وکان بنفخ عل لیا إبراهم ) أى فى النار » وذلك لما جبل عليه طبعها من عداوة نوع الانسان‎ 
و ی ی‎ 
دم با وسل آهل له وال رم ین م تاق ارب‎ 
صلى الله عليه وآ له وسلم حين ت آوحی إليه بعد ذلك : ويحتمل أن ذل‎ 0 
تلا قاتل الوزغ بحسب نیانهم وإخلاصهم وکال أحوالهم ونقصما لتكون الماثةأ‎ 
1 ل‎ 
فالتصرد به الحث على البادرة بقتله والاعتناء به وتحریض قاتله على أن یقتله بأرّل ضربة‎ 
فانه إذ! آواد أن بضربه ضربات ریا انفلت وفات قتله ( قوله والصرد) هو اتر فوق‎ 
العسنرر ت و أجاز مالك أکله ء وقال ابن العرك : اما ثبی النی صلى الله عليه له و‎ 
لأن الحرب كانت » تشام به فذبى عن قتله لیزول ما فى قلوبهم من اعتقاد التشازم م‎ ٠ عن تناد‎ 


م4۳ 

وف قول للشافعى مثل مالك لأنه أوجب فيه الحزاء على الحرم إذا قتله + وأما ال فلعله 
إجماع لا من قتله . قال انلعطایی : إن النبى الو ارد فى قتل المْر المراد به السلمان 

أى لانتفاء الأذى منه دون الصغير + وكذا فى شرح السنة > وأما ا ا 
أكلها عن بعض السلف وأما امدهد فقد روى أيضا حل " أكله وهو مأخوذ من قول 
شا فعى إنه يازم فى قثله الندية ( قوله فنبى عن قتل الضفدع ) فيه دليل على تحر أكاها 
بعد تسام أن ن النبى عن القتل بستازم تحريم الا کل : قال فى القاموس : الضفدع کزبرج 
وجندب ودرم وهذا أقل أو مردود : دابة نهرية ( قوله ينهى عن قتل انان ) هو جم 
مكسورة ونون مشددة : وهى الحيات جح جان" وهی الحية الصغيرة» وقيل الدقيقة 
اللحفيفة » وقيل الدقيقة البيضاء ( قوله إلا الأبتر ) هو قصير الذنب + وقال النضر بن “ميل 
هو صنف من الحيات أزرق مقطوع الذنب لاننظر إليه حامل إلا ألقت ما فى بطنهاء وهو 

لطراد من قوله « يتبعان ما فى بطون النساء» أى يسقطان ر قوله وذا الطفيتين ) هو بضم ‏ 
الطاء المهملة وإسكان الفاء : وهما اللحطان الأبيضان على ظهر الحية » وأصل الطفية : خو صة 
القل وجمعها طنى » شبه الخطين على ظهرها بخوصى القل ( قوله يخطفان البصر ) أى 
يطمسانه بمجرد نظرها إليه للخاصية جعلها الله تعال فى بصرهما إذا وقع على بصر الإنسان »© 
ل النووى : قال العلماء : وى الحيات نوع يسمى الناظر إذا وقع بصره على عين انسان 
مات من ساعته ( قوله فحرجوا علیهن ثلاثا ) بحاء مهملة ثم راء مشددة ثم جم » والمراد به 
الإنذار . قال المازرى والقاضى : لاتقتلوا حيات مدينة الا نبی صل الله عليه وآ له وسلم إلا 
بإنذار كنا جاء فى هذه الأحاديث » فاذا آنذرها وم تصرف قتلها + وأما حيات غير المدينة 
فى جميع الأرض والبيوت والدور فیندب قتلها من غير إنذار لعموم الأحاديث الصحيحة 
فى الأمر بقتلها » فنى الصحيح بلفظ « اقتلوا الحيات » ومن ذلك حديث اللحمس الفواسق 
المذكورة فى أول الباب : وى حديث الحية الحارجة بمنى أن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم 
أمر بقتلها وم یذ کر نذارا ولا تقل آہم أنذروهاء فأحذ بهذه الأحاديث فى استحباب قتل 
الحيات مطلقا » وحصت الدينة بالانذار للحدیث الوارد فا > وسيبه ما صرح به ف يح 
مسل وغيره أنه أسلم طائفة من ابن" بها + وذهبت طائفة من العلماء إلى موم النبى شحيات 
الببوت بکل بلد حى تنڌر » وأما ما لیس ف الببوت فیقتل من غير [نذار + قال مالك ! 
پقتل ما وجد منها فى الساجد + قال القاضى : وقال بعض العلماء : الأمر بقتل الحيات مطلقا 
مخصوس بالنبی عن حیات البيوت إلا الابتر نو فانه قبل على كل حال سوام 
كان فى البيوت آم غيرها وإلا ما ظهر ما بعد الانذار + قالوا : ویخص" من النبى عن 
قتل حبات الپپوت الأبتر وذو الطفبتين اه » وهذا N‏ 


66 بت 

أا اديث الباب فالمصير إليه أرجح : وأما صفة الاستتذان فقال القاضی : روی ابن حبیب 
عن انى صلی الله عليه وآ له وسام أنه يقول « آنشد کن بالعهد الذی أخذ عليكن سامان بن 

داود أن تؤذننا وأن تظهرن لنا » وقال مالك : يكفيه أن بقول : آحرج عليك بالله واليوم 
الآخر أن لانبدو لنا ولا توذننا : ولعل مالكا أذ لفظ التحریج من لفظ الحديث ال كور 
وتبويب المصنف فى هذا الباب فيه إشارة إلى أن الأمر بالقتل واللبى عنه من أصول التحرم 
قال الهدی فى البحر : أصول التحريم ما نص" الكتاب أو السنة أو الامر بقتله كالخمسة 
وما ضر من غير ها فقيس عاما أو الى عن قتله كالمدهد واللحطاف والتحلة والملة والصرد 
أو استخباث العرب إياه کانحتفساء والضفدع والعظاية والوزخ والحرباء وابلعلان 
وكالذباب والبعوض والزنبور والقمل والکتان والنامس والبق والبرغوث لقوله تعالى 
م يحرم علیهم الخبائث - وهی مستخبثة عندهم والقرآن ترل بلغتهم » فكان استخبامهم طريق 
تحريم ؛ فان استخبثه البعض اعتبر الأكثر » والعبرة باستطابة أهل السعة لاذوى الفاقة اه ج 

والحاصل أن الابات القرآنية والأحاديث الصحيحة المذكورة فى أول الكتاب وغيرها 
قد دلت على أن الأصل الیل" » وأن التحريم لاينيت إلا إذا ثبت الناقل عن الأصل العاوم 
وه و أحد الأمور المذكورة » الم يرد قيه ناقل صصح فالحکے بحله هو ای کائنا ما كان » 
وكذلك إذا حصل الرد د فالتوجه الحكم بالحل لأن الناقل غير موجود مع التردد » وما 
پوید أصالة ال" بالأدلة الحاصة استصحاب البراءة الأصلية + 


باب‌مایجوز فيه اقتناءً الكلب وقتل الكلب الأسود الم 


يزعن أى هزیر قال” : قال رسول” الله صلی ۳1 علي وآله 
رار و ماشية انتقص مس یا 
حم قراط » رواه الجتماعة”) + 

۲ بت (وعن فيان بسن آی زمر قال" 0 مت رسول" أله صلى لله عليه 
وآ له وسم ول" من اقتتی کنبالااشیی عت“ ما تقص من" 


یله کل وم قبيراط و مشفق” عليه ) : 


۳ 


۳ - (وعىن ابن عسر و أن" رسول” الل صلی الله عساميلة ,آلا وسلمم مسر 


نم 

بتتل الکلاب ۷ کلب ید | و کلب ماشیة ) رواه للم ” رسای وابنی" 

اجه ادى ام 2 ۱ ۱ 

أ ر ون علد الله پن ال قال : قال رول الله صلّی اله“ علي 

وآله وسا ۳ أن الکلاب ام من لام لازت تیا وا ينها 
لأس ابم ارواه اه و اخه لت رمذی) ۰ 

r‏ ت جار قال و أمرنا رسئول" الله صلی ا عاسینه وآله وسم 

دك 7 


۱ بقتل کر الكلاب ی ان اراد ند ن الباد یت بککلسم ا م 
یم ده الل صلی الله عليه وا له و 0 لها 1 تال" : عتاتيلكم ۱ 


طان ) روا“ أخمد رسلم) + 5 


( قوله أو زرع) زيادة الزرع اکس ابن عم رما نی صعیح مسلم أنه قيل لابن گر 


إن أبا هريرة يقول : أو كلب زرع 36 وه از : إن لأ هريرة زرعا . ويقال إن 
ابن عر ار اد بذلاك أن ملسا حفط ی ف در در : فده الرواية أنه صاحب زدع در نه » ومن 
كان مشتغلا بشبىء احتاج إلى تحرف أحکامه » وهذ! هو الذى پنبئی حمل الکلام عليه .وف 


#خيح مسان , أيضا قال سل و أبخم درة يقول : وکاب حرث + وكان صاحب حرث , 


وقد واثق أبا هريرة على ذ كر الزرع «فيان بن ألى زهير وعبد الله بن المغقا ل ( قوله أو ا 
ماشیق) آو للتنريع ' لاللاترديد » وهو ما تخل من الكلاب فط المساشية عند رعا ؛ والمراد ‏ : 
. بقوله و ولا ضرعا ؛ الماشية أيضا ( قوله وقال علیکم بالأسود یی آی اللنالض السواد ‏ 
' والنتطتان هما الكائنتان فوق العينين + قال ابن عبد الب : فى هذه الأحاديث إراحة ااذ 
الکلب للصيد والماشية » وکذاك للزرح ۳ زيادة حافظ » وكراهة اتحاذها 0 ذلك 
إلا أنه يدخل فى معنى الصيد وغيره مما ذكر اتخاذها للب المنافع ودفع المضار 
دمن أ الناس وامتناع دخول ۳ و 


فتمحضص کر اهة احخاذها لغير داجة لا في 
البيت الل ی الكلاب شه ?4 > والمراد بهو له 3 نج نفس ن عمله 4 آی ۵ ن أجر عله ؛ وقد استدل" ۱ 


بهذا على جواز امخاذه! لغير ما کر وأنه لیس عجرم > لان ما كان ااذه رما امتنع 
ااذه عل كل حال سواء نقص الاجر آم لاء غدل ذال ع 
قال أبن عبد ال ایض 


الإلاء سبعا لايكات 00 


5 ۲ 
U 


أن ااذه مکروه لاحرام 6 


بد بها فاتكلاب من فسل ‏ 


۳۹1 من ذلك : عبيك عن سبب هذا الحديث فام 
| معرفه 3 فال 8 0 قال ف النتح وما اد عاه هن 


هه نيل الآر طاو بم 


لا بنق ص تباط واحد فسمعه! لرارى الأول ثم أخبر ثانيا 2 


" فر اينجس الطاهر ما » فإذا استعمل ف العبادة لم بقع موقع الطاهر + وقال ابن 
, اللراد أنه لولم يتخذه لكان عله كاملا : فإذا افتداه تفع ۳ من ذلك العمل ۶ ولا جوز 


ساكو کت 


و له بما ذكره ليس بلازم » بل حتمل أن تكون العقوبة تفع بعلم" 


الترفیق العمل بمقدار قيراط ما كان | يعمله من احير لولم يتخذ كلما » ويحتمل أن یون 
الاتغاة حراما و والراد بالتقص : أن الإثم الحاصل باتغاذه برازن قدر قبراط آر قيراطين من 
أجر فینتقص من ثواب عمل اتخ قدر مابترتب عليه من الم باه وهو قبراط أو" تبراطان | 
وقيل سیب النقصان امتناع الملائكة من دخول بيته ؛ أو مايلحق المارّين من الأذى » | 
أو لأن بعضها شباطین ؛ آر عقوبة فالفة البى ء أو لواوغها نی الوا عند غفلة صاحیا | 


الت « أ 


من عمل مضی » وإنما راد أنه لیس فى الکال کعمل من لم بنخذ اه : قال ف افتح : 
وما اداعاه مه ن عدم اللحواز منازع فيه + فقد حكى الرويانى فى البحر الحتلافا فى. الأب 2 
یتقص من العمل الاضی أوالمستقبل » وفى عحل نقصان ال 0 
انار قبراط ومن عمل الیل آحر » وقيل من الفرض قراط ومن النفل آخر + واعتلفوا | 
فى اختلات الروايتين فى القبراطین کا فى مصیح البخاری والقيراط E‏ 
فقيل اك لزائد لکونه حفظ مالم يعفظ التحراء أو أنه صلل اه عیه واه وسم أ ] 


والتنفر م ن ثلاث فسمع الر اوی الغا : وقیل يز ل 


. الاضرار باشأث‌ها ونقص القيراط راد عتبار قلته : وقيل مختص” نقص القبزاطين من ادها 


بالمدينة الشريفة نخاصة والقيراط با عداها » وقیل غير ذلك د واختلف ف القيراطيث ' 


ّ الم کورین هنا » هل هما كالقيراطين الذ كور ين فى للصلاة ة على الممنازة واتباعها ؟ فقيل أ 
بالنسوية » وقيل اللذان فى ابحنازة من باب الفضل واللذان ها من باب العقوبة» وباب 


الل أوسع من غيره : والأصح علد الشافعية إباحة اتخاذ الكلب لحف الدروب اقا 
للمتصوص ها ى معناه كا آشار إليه ابن عبد الب «واثفقوا على أن المأذون فى ااذه + او 


3 الاتفاق عا قتله وهو الکلب العقور + وأما غيز العقور فقد انعتاف هل يجوز قتله 
زر 2 ول ر یي عي 


۱ مطلقا ولا f‏ > واستدل" بحادیث الباب عل ظهارة ۳۹ كاب ادر ك باعاذه لان 2 ملایسته , 
مع الاستر از عنه مشقة شديدة ‏ فالاذن بااذه إذن عکلات مقصودة » » کا أن النع من ا 


ااذه لأسب و اسعدلال قوی مک قال الحاففل لابعار فد إلا و ال و ا 1 
منم هو مر 
فغسل ما ولغ فيه | الكلب من غير تفصيل وتخصیص الحموم غير دستذکر زذا سوغه الدلیل ء 


aE 


هه 


باب ماجاع ف ا لكات ۳۹۹ و ای ونحوهما 


o‏ سس م 


تس رعن ان تایه 1 


0 


21 ا اله أن برض صيك ا 


دا 220 2 
2 الله : فا رسا 
۲ وبکد ی نی ی لیم بصلیح 


ار 


لى ؟ فقال" : ما صدات قوسا فد e‏ اله عليه فكل' » وما صدانتة 
۴ وا مت يكليك خر 


رسو الک صلی الله عليه وآله ر وصلم. 


سرت هس مه وه 2 2قزه ا جد واه | 


قال" وما تست من ,کات آو داز و م ارساته 0 ار عليه فكل 


ما سای ايلك ء لك ةر عل ؟ قال : ون قحل ول" ا منه له شا 


عجان مر هر م فرع و شع ال عاش 


ف عا ا عليك )رو 


3 


[ حديث عاي بن حاتم الآخخر آحر.جه آیضا البيرى وهو من رواية مجالد عن الشعى عنه »] 
ببق : راد اند يذكر الباز: فيه وخالف الحفاظ ( قوله ما صدت بقوسك ) .آل 


الكلام عل الصرد بانترس ( قوله وما صدت يكتليك المعلم ) نراد بالمعلم الذنى إذا اغراه 
حه على الصا 90 وإذا زجره انزجر » و إذا ألعذ الصيد خیس عل ی صاحبه ؛ رق 
يا 1 


ل أل لبغرى د تلکیس : 50 ثلاث 
> وعن آزن. حنيفة وأجد یکی در ایت و قال الر اف« ى : لاتقدير لاض عراب اعرف 


ا ع في ذلك منها 2 


اش أ8 ست 
واختلاف. طباع ابا و فصار المرجع إلى السرف ( قوله قل کرت ام الله غليه )فيه 
اشتراط القسمية » وسيأق الكلام عليه ؛ ب وأحاديث الباب تدل" على إباحة انيد بالكلاب 
. العلمة » وإليه ذهب ابمهور ل مد و اللي رد و إسمق ی ار د وقالا : لال" 
الصيد به لأنه شيطان : و نقل عن المبسن وإبراهم وقتادة نموذلاك ر توله فكل ما أمسك 
ور أكل السك اكاب بالشروط الل تورة ف الأحادیث وهو جح 
" أكل ما يشاركه کاب 
آها ال كاة » فان 
معا فيو شدا وال 


) فيه دليل عل انه لاشیل 
إذا ا سمل يتسه و أرسله 1 ن ليس من 


2 بنذلر ان كان ارس 


فللدول . ويوشخخد ذللك مه بن ف م فى قوله و فاا ميت على كليلك وام تسم على غيره وا 
فإنه يفوم مته أن المرسل أو ممی على الكلب حل" ووقع فى رواية بيان <. ن الي 1 0 دلا 
خالطها كلاب من غيرها 5 ثلا تأكل ) فوشك مه أله لو وجات 
فذ كاه سل" » لأن الاعّاد فى الاباحة على التذكية لاحلی إمسا! 
سلدیت الباب د وما صدت بکليك غير المعلم فأدركت ذقانه ذكل 


پکسر الي وس كون المي مل وآشتره معيجمة ` . قال ال دا 


ولا نصل ٠‏ وقال “أبن درب وت 
اعر ض وکال اسلا ۳ 


الاح والزای رعد دارا ناه 
۳۳ بال الو ای وتیل انرق بالزای و تاد تبدل 
0 وماق مراد 1 ۳ آضاب الها حل 


علو م 00 
ت 2 مج ۳ اللعشية لتقم يله او 


ذلك من المثقل ( قوله بعرضا 
فى التفصيل المذكور + وعن ال 


بن المهملة : أى بثير طرنه اد د وهو سحب 


زيادة بسط إن شاع الك ز قو 4 ول یا کل هله ) فيه ليل على 


لبيك ولو کان الكلب معلما ء و تاه علل ی أسلعديث ب موف من اله ۳1 امسيك على سه ع ' 


3 
وهذا کول اپور 2 وقال مال وز قول الشافعى تی الد o‏ وقّل سن بعش الصحا ب أنه 


بل ایو[ 4 رر“ ۷ یت مرو ابن شعیب تن ای عن ك0 وأن ن¿ أعرابيا يقال له 


س د £ م 
:يا رسول الله إن لی کلابا مكابة فا فا نتنى فى صيدها » فقال : كل مما مسك ا 
۲ أغيرجه أبو داود . قال الحافظ : ولا بأس بإسناده » وسيأق هذا 
اث الباب الذى بعك هذا + قال : وسااك الناس ف الجمع بين أحديتين طرة قا ما , 
الأولى حل 7 الأعرنك على ما ذا قتله وخلاه تم عاد فأكل منه و 
دبحين و الأعران فى غير الصحيحين وختلت | 


ارو لد بالتعلیل الناسب لتحر عم وهو خرك 
3 ی تشسه متايدة يان الأصل ف ات ألتحريم » فإذا شككنا فى السیب المبيح رجعنا | 
إل 1 صل ولظاحر القرآن أيضا وهو فوله تعالى ‏ فكلوا 8ا آمسگن ن عليكم _ فان مقتضاها 


5 


أن الذى تمسكه من غير إر 0 حدیث أبن عباس عند , 
ا سلت الکلب ناکل الص کل فإ آمسلف عل نفسه ؛ فإذا أ رسلته فتتله 


0 0 أبن عباس واب 
: آن شدبة من حديث» أبن ۲ انم شوه مدنا ولو کان جرد الامسالك کافیا لمأ احتیج ۳1 زيادة ' 


| القاثاون بالاباسة منوا حديث عدی على كراهة التنزيه و وحدیث ‏ 

ی 0 | فاحتير 0 
عمف هلا ! العسك مع التصر بح | 

> وال ابن ا : قال بعض أحمابنا : هو ' 
ی 8 و العدو آو من الصدمة فأكل منه أله زاو على 
اسحید . قال : وحتمل أن يكون معی قوله و نان ) 
ص دون إُرسال الصائد له » ونکون هذه !لدملة . 


سا 


لها 4 7 2 E‏ هلما و وعد “a‏ وقال أن ن التصار : جرد إرسالنا اتا 
عا > | ذا كان الا لاعتبار بأن سا 
۳ 


تميز ذلا ية مد , له ية وهو مرساا 
ايه » کذا قال + ولا ی يعدم 


ê 


4 ۳ 0 ۳۹ 1 3 ار 
ا اشعی وخ یذ ک ها شمام 4 + عارضها حديث ˆ 


: هذا ترجيح مردود ها تقدم ‏ ومسل عق 


ب هه أ سر 


بان جع ' على جواز اکل إذا آنه الكلب بفيه وه" را کلاد تأدركه قبل أن يأكل ٠‏ 
بهد على أقه حل ما أكل منه > لان تناوله بفيه وشروعه نی أكله مثل الا کل 
واحد منهما یدل" e‏ أمسكه عا لى نفسه ( قوله فان أ أذ اتکلب ذ کان ) فيه دال عل 


أن إمساك الکلب یل اق له التذ کد كية اذا 0 ید رکه الصائد د الا" بعد اثرت لاإذا ۱ 
الرت ء فالتذكية واجبة لقوله نى بویت ١‏ نان آدرکته حيا فاذيعه » ( وله فكل ما ان 
عليك) استدل” به على | أنه لو أرسل کا به على صيد فا صنطاد غيزه حا ل للعموم الى فق قر 
و ا امسك عليك ٠‏ وهذا تول ا : وقال «اللث : لاحل وهو رواية البريطى عن 


باب ما جاء ذيمنا إذا أكل الكلب من الضيد 


5-5 a 


۳ وه مه هس ۲ 
رس الله 


ت 
سس ع س 


لا" أن کل الک ب فلا تأكثل" » فزن نات أن" کون نتا مسك على تفس 
ا سس و 09 


مشقق علد 3 ۱ ی 
دم عن ابن عاس قال“ : قال رسئول الله 
ازا كتانب تأكتل” من" الستیند فلا كل إا 


ا تد 1 7 و 


صاحبله » رواه نل 9 پا هه 007 


وض اس سيم 


ساس م ص 


سب ج ون 3 3 ا پر ره 0 وبا سول الآ 7 


: فان تخو "عق 6 


8 ت 


ل . 7 و Oe‏ ما 4 بل 8 بی يتير أذ جد فيه غير 


سېك E‏ 
حديث ابن عباس قد تقدم فى الباب الذى قبل ۱ : وحديث 
أن ثعابة الأول قد تقدم أن النافظ قال :لابأس بإستادداتبى .وف إسناده داود بن مرو 
الأودى الدمشى عامل واسط . قال أحمد بن عبد اقّه العجلى : ليس بالقوى : وقال أبوزرعة 
الرازی : هو شيخ . وقال کی e‏ . وقال أبوزرعة : لابأس به : : وقال ابن 
عدی : لا ری بروابانه بأسا . قال ابن كني : وقد طعن فی حدیث أن تعلبة > وأجيب 
اه صمح لاحك ی على أنه قد وو : #تورى عن مالك بن حرب عن عدی عنه صل 
الله عليه وآ له وسلم مثل حديث لن علبة إذا كان الكلب ضاريا : وووى عبد اللك بن 


۲ زائدة عن الشعبى عن عد بمثله »قوجب حل 
لمة العا فى أخرجه ایضا 


0000 


nt 


یه عدی :یی عل کر م ألبأب الأو ل د وحديث أى عل 


۳ 


الا وابن ماجه رأعلداليي: 
لا أن کل اك هذ اس )قد تما البحث عن هذا وما عارضه من ن حدیث آی ثعل 

+ كور میسو طا ئ الباب الذی قبل هذا فلير جع إليهؤوكل 0 
| كل ا صدقه بادك لابشی« من الجوارح و وحرها قوله کلب مكلية ) يحتمل أن بکون 
مشتقا سد م خص 7 ما صاده الكلب بلحل 
إذا وجد ميتا دون ما عداه من ابقوارح 15 قيل فى قوله تعال - مكلبين -ه ويحتمل أن 
بكوك مشتقا من الكلب بفتهح العين وهو مصدر ععی التكايب وهو التضرية + ويقوى هذا 
موم قوله - من یوار کین - فورح ار با لک راج هل آهلها وه ملم 
( قوله ذکی وغیر ذکی ) به دلیل على , أنه حل" ما وجد میتا من صید الکلاب المعلمة 


: وقد ناء اک معز نسحد یٹ مرو بن شعیب عن oa‏ 27 أ 


۱ 
انا 


وهو مم عليه ا عدا الکاب لأس د كا تقدم د واعتاف العاماء فما عداه من السباع | 
كالفهد والغر وغيرهما > وكذلاك التارور؛ ذهب مالك إلى آنا مثل الكلاب ۾ وحكاه ابن أ 
ابن عباس ۳4 وقال ص أعة ومیم مجاهد 1 لاحل !1 
آما صادوه غير الكاب الا بشرط اد : يعضوم یں" البازی حل ما قتله لدت 
أبن عباس e E‏ له وان تغيب عتلث ) سیانی الكلام عليه ( قوله ما | 
,بصا 4 1 بفتح محرد المضار هاء أ و کسر الات ور رل و اشا دا ااام ۽ آی تخیر . (قوله أو نهد | 


ابه أثر غير مهمك ) سيأقع أيضا الكلام عليه إن شاء اله تعالى ه 


' شعبان عن فقهاء ا وهی 


اق أ 


يأب وجوب التسمية 

لك ۰ (عن "عد 5 س بحام قال « فلت با سول الله ال اسل کتلنی! 
و سمی ء قال : زن رست كبلك عيضت ا“ ر تك » وَإن" أ کل 
من" فلا ناكل" ٠‏ 2 ما لت على تسه » فلت : إفى آَرسل" کی آجد 
مع كلا حر لاادری آ ا لذه" ؟ قال : فلاتاکل فا یت على 
كيك" و ی یر 1 وف رواية إن زسول" الله صلی الله عله | 
وآله وسلم" قال ز لد ارات ۳ 7 الله » فإن ارات مع 
كبن كلها غیره وت 5 ل فلا تأ کل فتك لاتداری أ مم » متفق 


2 ترم شور 
عماسييها 3 وه و دلیل على ا 


اند إذا أوحاه اا بعینه به فلکم ل 1 ١‏ 


e~ 


لت قد عام أده ان 

( قوله و و یت ) اتدل به عل مشروعية اللسمية وهو مجم على ذلك ؛ إنما الليلاف | 
ف کو ونا شرطا ف حل ' الا تل ؟ فذهب أبو حنيفة و ساره و آجد وإليه ذهبت القاسمية , 
والناصر و وال ان بن‌صالح إلى آنبا شرط د وذهب ابن عباس وأبو هريرة وا ارس | 


والشافعى و مرو عن ٠‏ مالك وأحد إلى ل ل أو سبوا ۸ 
فى حل“ ۳ * ومن أدلة التداثاين بأن میا شر تو له تم تعالى . ولا تا كله وا مالم یذ کر 
اسم ال عليه ب فهذه ا ای ما ۳ عن أكل مال يسم عليه : وق حدیت الباب ایقاف , 


الإذن الا کل 5 TT‏ 556 ن يقول بالفهوم + والشرط] 
أقوى م ن الوصف » وبتاً کا القول باو جوب بأن الأصل رم الميتة وما أذن فيه مها 
د الوصف » وغير المسمى باق على أصل التحريم : واتلفوا | 
إذا تركها ناسيا » فعند أ حنیفة ومالك والثورى وجماعير العلماء ارك ةدا ی 
أن الشرطية إنما ھی فى ۔ ۳ نکر فيجو 0 ز أكل ما تركت التسمية عليه سپوا لادا ه 

وذهب داود والشعی وو مروی عن مالك وأ ثور آنا شرط مطلقا » لأن الأداة 00 
تفصل . واختلف ال ولون فى العمد هل يحرم الصيد وتحوه أم یکره : - فعند اسلتفية كر ا 
وعند الشافعية فى العمد ثلاثة آوجه > مها يكره الا کل » وقیل خلات الأولى : 8 وقیل" 
3 بالترك ولا يحرم لا کل ليون سا التق ,ةة بين الصيد والذبيحة» فد 


ف الذبيحة إل هذا القول الثالت . وحجة القائلين بعدم وجوب. التسمية مطلقا ما ميا 
۳ باب الذبح إن شاء الله تدای ( قوله فإن وجدت مع كلباك الخ ) فبه دلبل على أن من وجد 


ی ۲ ۱۳ 


الصید عبتا ومع کلبه کلب آحر وحصل البس عليه آیهما القاتل له أنه لا محل" الصيد أله ' 

یسم" الا عل کلبه : يخلاف ما لو وجده حیا فانه یذ کیه ول" أكله بالعذ كية » وسيأق ' 
شلات نی الصيد إذا غاب » وسيب الاختلافت حصول الابس الذ کور هنا ( قوله على 
أنه أوحاه ) بالحاء المهملة بمعنى آنهاه إلى حركة ال بوح ولیس لأوجاه ام هنا معنی 8 


باب الصيد بالقوس وحکم الرمية إذا غ بٿ أو و وقعت فى مر 


1 معدي قال" لش ا رثول 1 د فا تيمل لا ؟ 
: حل لك کم" مادک وها کرام ام ار عليه رقم فكوا 
مته » رواه آم د الا امم بغقله لاحل ): 


۲ - (وعن آن تعاتب الى عن ای ] صل ال عاته وآله وسلم | 


ع وس هاه ا ا 


قال « إذا 2 سك قغاب للا آیام وأد كته فکله ما" ینان ۳ 


oe 


رواه مل ومسللم وأبو د اود وتان ) . 
يلت e‏ حاتم قال شالت رسو الله صَلَى الله عليه وال 
الصيلد قال « إذا رسيت سَُمك فان كر | الم الله فإن ود ند فل" 


مسا روه Sor‏ 


5 أ 06 ق وقح فى ماء فإك "لاتداری لاء E‏ أو سيممك » 
»> وهو دلیل على آن السرتم" لذا أوئحام آبیح لانه قدا عتم أن , 


اي عد ا اعد r | ١‏ با اه ا > عد 5 ا ۳۹ 

سب ( وعن عد ی عن الشبی صلی الله عىاسي مدر واله 0 له وسلم قال 0 إذا 

ا 5 بات دي 8 د ا ب رمرم ی وج 1 ا ت ا را و 

وت ا يك فلو جل ته بعد ار أو بو وهسین لسن" م لاا شر رمث یل 5 
ع 


وان" م ء خلا کل Eê‏ اد والسخاری 35000 « إذا رسيت | 


مه 


داك فاد كر الله » فإن غاب عاف ۳ ا فام جد فيه 5 ان میلگ 
ري 


۳ ین متت » وان" واج د غريقاً في الما فلا كل ) رواه 0 
۲ وى رواية أنه قال” لي علي اله عليه وآله وسم :ل رهب 


ل 


2 قرو اليومنين ولعلا ۳ یداه ب ويه سهمه > 13 
بأكل إن شاع الله 4 و ابنخاری) : 1 
٥‏ - روف رواب قال ١‏ مانت رسولد لله صلّی له اه و 


53 شام تاه ع ي EEA‏ 


تلت ٠‏ : إن آرضتا أرْض” صد یری اح ذا الصيد فيغيب علنه ليلة .او 


ا 6 رس سرد س ميم 


تين فیجده وفیه ی ف 


ل ا 1 


أثمر قير ه تلمحت > أن سباك فتاه فک ) وراه أ د وتا 0 
2 1 3 و 


1 قال‎ E 
من الد دقال : إذا نت أن ماف‎ 


رواه اثر سك 5 و حح ) ب 


با و سول الله آرمی الصرب فاجند فيه سی 


حديث عدئ الأول نه طرق هذه أحدها » 0 تقدم بعتم » والرواية الأخرى مز, 
حديث عدی آخعر جرا ا ضا 11 5 او ( قوله غل 1 ک ماد كيم وما د تر م اسم اله عا ) 
فيه دليل على أن التسدية واجية لتعليق الیل عليها » وقد تقدم لاف فى ذلك وسرای 
ل ا م ينن ) جعل الغاية أن ينبن الصيد » فاو وجده فى دوا مثلا بعد 
ثلاث وم يتن حل > فاو وجده دونها وقد أنيْن فلا هذاء ظاهر اديت . وأجاب النورى 


بان البى عن أكله إذا آنتن تز په »وظاهر التجريم ولکنه سيأق فى ياب ماجاء فى السماك 
آن ابلیش ا کاوا من الوت الى آنتادا الیسر نصف شهر > وآ حدوا عند قدومهم لی 
صل الله عليه وله وسام منه قا اک : والحم لایبی فى اغالب متل هذه المدة يلاتن لاسما 
ی الیجاز مع شدة 0 فلعل هذا الحديث هو الذى استدل به النووى على كراهة 
لت به ولکنه حتمل أن رکونو: ۰ وقد دوه نم يدخله ال . وقد حرمت المالكية 
النتن 


3 


5 3 ۳ وهو اا 0 قوله إلا ان ی او .وفع ى ی ماء 4 00000 5 عصل حيائك‎ ala 


هل له ال م أو الغرق : 5 ی الاء 3 فاو 00 أن السهم ا صا ات فام یقع ۳ الماء 4 بحل 
أن كله ال کله ۾ قال ۹ و وى 2 شرح ح ملم 0 ۳ وجا اتصید ۳ الماء غريةا 


0 
بالاتفاق آنپی: وقد صر جح ل رافعی 'بأن عا مالم یلته اتصیا. بتلك اس استة إلى حركة الل بوج 
فان انبى ¦ ےا كقطع الخلقوم :ثلا ققد تمت ذ كاته > وی و ذلك فاتك ۱ ی 
الماء كتل أو سملت » قدل على أنه إذا ع أن | سمه هو اذى قتله آنه حل" و قوله إذا 
أأوحاه ) قل تقدم ضبطه وتفسيره و » اباب الذي قبل هذا ( قو له ایس به إلا أثر سيدا 4 
أمفهو مه أنه إن وجد فبه آثر غير سیم لاروك 4 وهو تير ما ققدم نی الكلب من التفصیل " 
ك ی کلب مر » لكن التنصيل فى مسكلة الکلب فيا إذا 
ك الكلب ق ۽ قله کلب حي ۵ و 3 وا الرای آعم من 

1 أثر مهم رام آ حر 3 آو غير ذلك من ن الأسباب القائلة 0 أكله ع ألا اد 


ل بوجد فيه عن 


وا تجاست. تايان کا ۳ 
3 راح ممه أنه لو عدي 


د 83 س 
3 اقتصر : 5 ال انتروی 2 بل أصح دئیلا . وحکی البييبى ى المعرة 3 عن الشافى آنه 


ال 38 ابن عباس : كل ۳ ابیت 9 ما غیت . ی با أصميت: ۽ ما قتله 
الک و E‏ : ما غاب عنك مقتاه .قال : وهذا لايجوز عندى غيره 
1 ء الف أمر 


ا أن بوك سعاء ع ن ال صل الله عليه وآ نه وس فيه شیء فیسقط کل شی 
انی صلى ال عايه وا له و وسلم ولا يقوم معه رأى ولا قباس . قال البييى ES‏ 

يعتى المذكور فى الیاب قینبتی أن یکون هو تول الشاقعی :.وقد استدل" عا فى الباب على 
أن الراى لو أخر طلب السيد عقب الرى إلى أن بجده‌آنه حل" بالشروط التقدمة ولايتاجإف 

ا عن سبب غيبته عنه ( قوله فیلای أثره ) بغاء ثم مثناة 3 ة ثم قاف ثم مثناة فرقية 
ثم فاء : أى ینیم تفاه ی يتمكن منه ( قونه اليومين والثلاثة ) فيه زيادة على الرواية 
الى قبلهاء ودر ی وله« بد يوم أو يومين ‏ »ون الرواية الآخرة « فيغيب عنه ليله رفن56 


باب اله ی ۶ن ' الری باليندق وماق معناه 
١‏ رع علد الله بتن الْخَفل و أن رسول الل صن الله" عاه وآله 


وسلم ی عن . ادا وقال. درب لا تصید" مد" و عدوا و تکتها 


09-5 5 مس ی ها شا تا سل او سس و 


تسر از ا i,‏ لين ۲ متفق عليه 4 


2 


ار دعن عبد الله بن aye‏ ۵ ستول اله صلی الله "علیم وال 
07 


وسم قال و من قصل عصفورا ب غير تفه سال الله عدت 


5 لا ت 


8 بارسول” اه احق ۶ وال" : أن" نك بسخه “ولا 2 بعنشم نتقطعه » 


را تر" |والنساق ) ادم 
۳ ( وعتن "ابر اه" ا قال 0 0 ألله e‏ 


س 


انه ۳ له 2 لذ ۱ زیت سم کت ف 


حدیتث یاه الله ن 


ب ,او ی شن جیا . الله ت قال : لایرف 0 4¢ له 


اج در ی عند الشات واحد 
تل عصفورا عبثا عج إلى ' 


1 تہ يوم القياقة ب 3 بأ رب ان فلاا شتا : عبثا ولم ينای شنفعة ) وق تقدم ذکراهتا | 
ادا رش بو دنت هدی الد كور قع الباب زك كان: مر سانا نا ذكره ه لکن معقاة. بيج 


رید عن آي رو 


بت ۱۵٩۲‏ 
ثابت عن عدی فى الصحيحين AEE.‏ بن اليل 0 باللداء المعجمة وآخره فاء 
وهو ار نواة بين سبابايه او ر بين ایام وا ابة أو على ظاهر الوسطى وباطن 
تام : وقال ابن فارس : خذفت احصاة : رمیم بين أصبعياك ول هما جات 
أن تجعل الحصاة بين السبابة من انى والإبهام من الیسری ثم تقذفها بالسبابة من الى ٩‏ 
وقال أبن سيده : حاف بالثی ء مخذف » قال : وألخذفة :ا ی يوضع فيها الجر ور 
با الطير ‏ ویطاق على المقلاع أ أيضا قاله فى الصحاح . والمراد بالبندقة ال کورة فى ترجمة 
الباب هى الى تتتخذ من طين و وتيبس فيرى ی ہا E‏ اد 0 
الوقوذة : وكرهه سال وانقاسم وجاهد وإبراهم وعطاء والحسن كذا فى الب ببخاری ٠‏ واخرج ع 
ابن ی شيبة عن سام بن عبد الله بن مر » وال بن محمد بن أق بكر آنیما کانا یکردان 
البندقة إلا ما أدركت ذكاته ( قوله نبا لاتصيد صيدا ) قال الهاب : أباح الله الصيد على 
صفة فقال ‏ تناله أيديكم ورماحکم - ولیس الری باليتدقة ونحوها من ذلك > واا حو 
وقد : وأطلق الشارع أن اتلعذف لايصاد به : - وقد اتفق العلماء الا من شذا “نهم على 2 0 
أكل ما قتاته البندقة والیجر» واعا كانت كذلك لانه شتل الصيد بوڈ رة راميه لاحداه کل 
ف الفتح ( قوله ولا تنكأ عدوا ) قال عياض : اارواية بفتح الکاف وببدزة ی آخره وهی 
لخة » والاشر بکسر الکاف بغير هز . وقال فى شرح مس : لاتنكا پنعح الکات مهموزا 
۾ 0 رز ی 
وروی لاتنكى بکسر الکات وسكون التحتانية وهو أوجه لأن الهموز نکأت القرحة » 
وليس هذا موضعه فإنه من التكاية » لكن قال فى العين : ناه لخة فى نكيت ء فع هذا 
تتوجه هذه الرواية » قال : ومعناه امبالشة ف الأذى . وقال ابن سيكده : نكى العدو نكاية : 
آصاب منه » ثم قال : لكأت العدو أنكوهي : لفة فى نكم > فظهر أن الرواية صرح 
ولا معی لتخطتها + وأغرب ! ابن ن التين فام مكل ارو باهم ز أصلا بل شرحه على 
الى بک مر الكاف بغير همز » ثم قال + ولکات ار قوه ولکنپا تکسر الس 4 
أى الرمية » وأطلق السن" ليشمل سن المرى وغيره من أدى وغيره ( قو له وتفقأ العين ؛ 
قد تقدم ضبطه وتفسيره وأطلق العين لما ذكرنا فى السن" ( قوله بغير حقه ) فيه دلي على 
تحرج تل العصفور وما شاكله جرد العبث وعلى غير اليثة الذذكورة » ولأن تعذيب 
SS 3‏ الل" 


بات آل كيم يجبا م اه وم أيستحين' 


و ت رصن الاما عل ب ن اډ :طالب رضیی الله ع نه أنه “مح الى صلی 
ال ی و لد رسام بول« لعن الله من ذبح تعر اشر ولعن" ۳ 


۳ وس وس 2 ل 


والند به 3 ول امن عیر وم 


و دار سول الله إن قسوما ١‏ اتو تا م 
E‏ 


2 ۰ 6 عا و 
لاند ری آذ 2 ام ا ع اسار ا ا تال" جوا علیه م وكلوا قال" 
۳ ۱ 


ی نهك بالکفر رو لینخاری ی وان ا وود الیل 


على أن التصرات و الأفتعال 


ش ل حال الصحلة 7 السلامة إلى أن” يدوم 
دلیل الفنساد ۹ ۳ 
۴ - (وعن ابن کتعب بن مالاك عن" آبیه أنه کاتت 3 ا شرع 


5 سس ع ره الس صر 


س سنا موا » فکسسرت حجر ا 


واج سال ۳ لدي صلی ار ايه و 1 له 


وسلم أو سل لیم سن ا ل اع ذلاى” واه مأل" ال صلی ا 28 


واله و 0 ذلا أو آرسل له | مره بأكلي اا روا مد والسخارئ » 


قال : وقال” عسي" ار : 


دس 


والنساق وان ماجه" تس : 


مد 


5 ششت و 1 
٠ ۱‏ تنل :1 ا 2 آذ کر ر امم 
ليه در 1 الت سیه ا "الرمذی) : 


بن ثابترجاله رجال الم حیح إلاحاضربن الهاجرفقیل دو مجهول ؛ وقیل" 
مي ل : وقد ا ۳۹ مخ معتاه جرد و البزار و الطبراد ۶ نی الأوسط عن این کر بإسناد تيح ۸ 


رحديث عدى بن حاتم نم آحرجه أيضا ام وابن حبان » ومداره على سالك ہن حرب عن 
مری بن قطری عنه ( قوله لعن الله من ذبح لخي الله ) المراد به أن يذبيح لغير الله تعالى "كن 
۳ : الم ول .ایب أو وسی آولمیسی عا جا السلام أو للكعبة وحمو دك فكر, , هذا سح حرام | 
شه أنبيحة سو آء کان الذابح مسلماً أو کافرا : وله ذهب الشافعى و أصعابه ۰ 


3 تعظم ا مبوح وه غير الله تعالى والعبادة ل كان ذلا ث کفرا : فان كان أ 
لذابح مسلما قبلذلك صار بالذيج مرتدً! د وذكر الشيخ إبراهم المروزى من أصعاب الشافعى | 


اه فرع ۷ س 
أن ما يبح عند استقبال الساطان تقرنبا إليه أفى أهل بخاری يتحر به لأنه مما أهل” به لغير ! 
الله م قال الرافعى * هذا إا بذخ و زه اسئبشارا: بقادوماء فهو كل هة أولادة النی صل 


س 


لله عليه وآ له وسار (قوله دنا ) بکسر الدال شو من انی ! لا ذه فساد ف‌الارض .> من جناية 
على غيره أو غير ذلك : والووی له : الماع له من القعباصضن و نوه + ولعن الوالدين من 
الكبائر : 2 ونخوم الأرض بالعاء المثناة من فوق واماء امحمة : وتی الدود العام 0 
وظاهره العموم ق جميع الأرض > وقيل معام الحرم حاصة > و 0 ی 
المعالم الى يبتدى بها فى الطرقات ر قو له إن قوما قالوا لنی صل الله علبه رآ له وساي ) قال 
ف اتح 1 أقف على تعيينهم ( قوله فقال سموا عليه نم ) قال المهاب : هذا الحديث أصل 


فى أن التسمية ليست فرضا » فلما نايت تسميتهم عن التسمية على U:‏ 


دل" عل أا ستة 


ان السنة لاتنوب عن فرض هذا على أن الأمر فى حديث عدی وأ 
من أجل آنهما. كانا يصيدان عا لى مذهب الشاهلية فعلمهما الي ی صلی الله عليه وآ له وس آه 
الصيد والذبح فرضبه ومنادو به للا يوافقا أ شیة فى ذاله ول ذا پا کل الأمور ب وأما ین 
صالو و سار رم سا لغير + هم فعرفهم رصا ل ال" فيه > وقال 
ابن التين : حمل أن يراد التسمية هنا عند ال کل 3 وبذلك جزم التووئ : قال ابن ان 4 


دول على التنزيه 


اا یرهم فلا تکلیف علییمفیه انم سمل عن غير الصحة إذا تين أ 
خلافها ؛ ويتمل أن يريد أن سیک کر الآن تستبیحون بها كل مال تعلموا أذكروا اعم 
اله عليه آم لا إذا كان الذابح + ممن تصح ذريحته إذا ھی + ويستفاد من أن كا ل 9 
فى أسواق المسلمين محدول على الصحة ء وكذا ما ذعيه أ أعراب المسلمين لأن الغالب آنهم 
وا »وبين چم ابن عبد البر فقال : إن ما ته اسب کل ول عل 
آنه سمى » لگن الى این به ف كل شی ء إلا الحير حى ينبين حلاف ذلك : وعكس هذا 
اتلحطالى فقال فيه : دليا ل على أن التسدية غير شرط على الذبيحة: » ۳۹ لو کانت شرطا م 
تستبح الذبيحة بالا ر المشكوك فيه كا لو عرض الشات فى نفس الذبيحة ذا ام يعلم هل وقعت 
الد كاة المعتبرة آم لا . وهذا هو المتبادر .. ن میاق الحديث حيث وقع لوب في موا ثب | 
کأنه قيل لهم N.‏ بل الس پمک م اتم أن تذ كر روا امم الله وتأكلوا » وهذا, 
من الأسلوب الحکم كا نبه عايه الطيبى « وما يدل ع لعا ل ل - وطعام ! 
اللذين أوتوا الكتاب حل" لكم قابا اح الا کل من ذبا میم مع وجود الشك فى فى أنبم وا 
أم لا EE‏ أوائل الإسلام » وقد' 
لح اله زاح قرم وا ادعلا نوات کت قبل ارول ار هل ولا تأكلوا ما 
م بذ کر اسم الله عليه قال أبن عبد البر : وهو تعلق ضعيف : ونی الحديث نفسه مایرده 


۳ 
لاز ام رهم فيه بالنسمية 1 فدل" عل تن الأية “كانت ترلت بالامر باللسمية ء و آیضا 
فقل أتفقوا س3 ی أن الأنعام م كية 2 وأن ۳۹ 0 ا لمجبية جر ات بالماءينة وأن الأعراب المشار إلهم ۱ 


فى الحديت ا أذ لدب رت له جارية ) ى رواية « أمة ۾ وق رواية چ ام رأة » ولا 


تنا بين الروابات لأن الرواية الأخيرة آعم" رن بقول من زاد فى روأيته صفة وهی 


کونها آمة ( قوله فأمره با كلها ) فيه دليل على أنبا تیل ذبيحة الرأة » وإليه ذهب الجمهورم أ 
وقد نتل محمد وعد فلم عل مالك كراهته وى الدونة جوازه » وق وجه للشافعية 
وج المرأة الأضحية + وعند سعید بن منصور بسند معیح عن إبراهم النخعی أنه قال | 
اق ذبيحة 2 المرأة والصبی : لابأس إذا أطاق الذبيحة وحفظ القسمية + وفیه جواز ماذیح | 
بغير إذن مالکه » وإليه ذهب اللحمهور » وخالف نی ذاه طاوس وعكرمة وإنعق وأهل | 
انظاهر » وإليه جنح البخاری + ويد لما ذهیوا إليه ما آعرجه آحد وآپودارد بسند قو وی ش 
من طاريق عاض بن کلیپ عن ن أبيه ؟ فق قصة الشاة ال نی فعا المرأة بغر إذن صاحیها » قامتنج أ 

ر نو یی حمل الله عليه وله وسام من أ كلها لكنه قال : أطعموها الأسارى ولو ول تكن ع مذاكاة 

إلا آم بإطمام کی 25 لازو مزا م حل " (قوله فذبحوها عروة) أى عجر ایض 
وقرل هو الذى تقدح منه الثار ( قوله إلا الظرار) بالعجمة بعدها راءان مهملتان پینیما آل آلف 

جمع ظرر :وهی المجارة كذا فى الهاية : قال فى القاموس : الظرٌ بالکسر والثارر رف 

الیجر أو المدور انحد د منه ادمع ظرار وظرار : قال : والظرة بالکسر الجر : به 

. الثارء و بالفتح : کسر الجر ذی اد" (قوله وشقة العصا) بکس الشينالمععجمة: أى مايش 
مایا وبکون مد دا (قوله أمر الدم) پنتح الهمزة وكسرالمم وبالراعغففقمن أمارالشىء ومار: : 
إذا جری: ربكسر الهمزة وسکو ن الم من مری الضرع : إذا مسحه لیدر . قال الخطاى + | 

امد ون بررونه بتشدید الراء وهو عازن هو بتخفیفها من مريت الثاقة إذا حلبتها : قال | 

ابن ثبر : دیرری أعرر براعين مقلهرین من غ 7 > وكذا ل التلخيص أنه براعين أ 

: أولى مکسورة م م تقل کلام الحطای ع0 وأجيب بأن التتقیل لکونه آدغم 

ا حدی الراءين فى الأعری على الرواية الأولى 2 

5 - (وعن راقع بن یج قال و فلت با ۳ اللو إن تللقتی العتد و 
7 مان ۳ عليه و1 له وسم ۳ 


کارا 1 یکن ست أو ظفر] | 


ع عل صرح ۵ 
١ e‏ 


321 و للم 0 مق 3 فقا“ 
21 ر 


ل ال رس اس و هه EEE‏ 


53 فعتلم 0 زا ۳۹ 6 اليش 8 


عد شم 
¥ روعن" شد اد رن نر أوسر عن 0 ار صا الله یه وآله وسلم 3 


مہ س د ر 


قال و زن" الله كب الاحسان" عا N CR‏ شىء ٠:‏ فا 


م فأحسدوا الت eal.‏ 


ول سم فاحستوا ایح ولد ا کم" شق رلته » ولیو ح ذبیحه » 


رواه" امد 0 ۶ واشاق وابی ال 2 
۸ - «وعنر اب ت ر و أن” E‏ الله + صلی اف عليه وا له له وسلم اسر 
وتم اه 


أن تحد الشتفا وأن* توَارى عدن الام ؛ وتال ارق لم" فلیجهز» 


ت 3 ص 5 5 س 
در 0 ا 0 e‏ الل صلی ا عليه E‏ 


ساسك سمس 


4 


إن ال كاة” و وش 9 تشر ار 3 ترهق 9 ی ایام 


آکل وشرب وبعال و ندآرقطنی ) : 

ت عر ل رجا كود وك | ab‏ لبق وان وروی 
الحديث الذى قبله . وحدیث أ هريرة ف .إسناده سعيد ؛ بن سلام العطار » قال آجد :ا 
, کذ آب ١‏ د وقد تقدم ما يشبد نه فى صلاة العيد ( قوله نا نی العدو غدا ) لعله عرف ذلك | 
ا آو وات كمي ١‏ ی ی و 
| بعدها تمتانية ؛ وهی السكين ميت بذلك لآنها تقطع مد ی الحيوان : أى عمره » والرابط 
بين قواه « نلبى العدو ولیس معنا مدى » حتمل أن يكون د راده هم إذا لقوا العدو صاروا] 
بصدد آن یغنموا منم ٠١‏ بلحو نهه ويحتمل أن يكون دراده آم , يحتاجون إلى ذبح ما با كلوقه 
. ليتقووا به على العدو إذا لقوه ( قو له ما أثير الدم ) آی آسانه وصبه بكثرة شبهه ری الاء 
ی المر : قال عياض 9 هذا هو المشہور فى الروايات بالراء » وذكره أبو ذر بالزای وقال 
لع و رع الا روعي هی ۲۳ 
والتقدير : ما نهر الدم فهو حلال فكاوا - وحتمل أن تكون شرطية 7 ووقم فی روابة 
e‏ ما نہر E‏ موصوفة ( قوله وذكر اسم الله 
عليه ) فيه دليل على اشتراط التسمية لأنه علق الاذن عجموع الأمرين وهما الإنهاو والتسمية 
والعلق على شيتين لایکتی فيه إلا باجبماعهما وینتی بانتفاء أحدهما » وقد تقدم الكلام على 
ذلك ( قوله وسأحدةكم ) اختاف فى هذا هل هو من جملة الرقوع أو مشویج ( قوله أما الس 
فعظم ) قال البيضاوى : هو قياس حذفت منه المقدمة الثانية لشبرتها عندهر » والتقدير و 
ما السن”فعظم » وكل عظم لايل الذبح به ؛ وطوى النتيجة لدلالة الاستتناء عليها : رغال 


س 

أبن الصلاح فمشكل الوسيط :هذا بدل“ على أنهعليهالصلاةالسلام كان قد قرتر کون لام 
صل بالعظم فلذلك اقنصر على قوله فعظم + قال : ول أر بعد البحث من تقل للمنع من ' 
الذبح بالعظم معنى يعقل » وكذا وقع فى كلام ابن عبد السلام : وقال النووى : معنى 
ليث اقا بالعظام فاها تنجس بالدم + وقد تيم عن تنجيسها لأا زد توان 
ان + وقال ابن ایوزی نی الشکل : هذا يدل على أن الذبح بالعظم كان معهودا عند 
أنه لايجزى وقرره الشارع على ذلك ( قوله وأما الظفر شدی الحيشة ) أى وهم کفار »> 
وقد نهيم عن التشبه بهم قاله أبن الصلاح وتبعه النووى : وقيل نبی عنبما لأن الذبح ہا 
تعذیب للحيوان ولا يقع به غالبا إلا اميق الذى هو على صورة الذبح : واعترض على الأوّل 
بأنه لو كان كذلك لامتنع الذبح بالسكين وسائر ما يذبح به الكفار + وأجيب بأن الذبح 
کین هو لاصل وأما ما یتح با هر الدى يعر قبه تشه > ومن ثم لكانوا سل 
عن جواز الذبح بغير السكين + وروی عن الشافعى أنه قال : السن" إنما يذكى بها إذا : 
كانت منتزعة ۾ فأما وهی ثابتة فلو ذبح بها لكانت منخنقة » يعنى فدل على عدم جواز 
النذكية بالسن"” المنتزعة لاف ما تقل عن الحنفية من جوازه بالسن المنفصلة : قال : وأما 
الظفر فلو كان المراد به ظفر الإنسان لقال فيه ما قال فى السن » لکن الظاهر أنه أراد به 
الظفر الذى هو طبب من بلاد الحبشة وهو لايقوى فيكون فى معنى انفتق ( قوله فأحسنوا 
لقتل ) بكمر القاك وهی الميثة والحالة (قوله فأحسنوا البح ) قال النووى فى شرح دسار؛ 
وقع فى كثير من النسخ أو أكثرها « فأحسنوا الذبح » بفتح الذال بغير هاء » وق بعضا 
«الذيحةو بكسر الذال وياطاء كالقتلة وهی افيثة والحالة (قوله وليحد ) بضم الياء يتال أجاه 
السكين وحدادها واستحد ها ععی ۱ وليرح ذبيحته ) بإحداد السكين وتعجيل إا رارها 
وغير ذلك ( قوله وأن تواری عن البهائم ) قال النووی : ويستحب أن لاهدب السكين 
محضرة الذبيحة وأن لايذبح واحدة بحضرة أخرى ولایجرها إلىامذيحها ( توله فايجهز ) 
ببسم والزاى : أى يسرع فى الذبح ( قوله واللبة ) هی الأنحر من الثم وهی بفتح اللام 
ونشديد الموحدة ( قوله ولا تعجلوا الأنفس أن تزهق ) بزای : أى لانشرعوا فى شی ء 
من الأعمال التعلقة بالذبيحة قبل أن تموت + 

٠١‏ - لوعن ابن عاس وای هريترة الا : « ہی رتسول" ار صل اه 
عله وآله وسلم" عن ششريطة الشیتطانر ومی الى تذابتح في فیح بيش 
ولا فر الأوداج 4 زوا ابسو د اود 4 

١‏ -- ( وعسن أسماء اة آن بكر قالت و نحرانا على عَهئد رصول الله صلی 
اله عليه وآلیه ونم فرسا فا كتلاه س عند + + 

9- یل الأوطار د ۾ 


و 
د 
کا عا ( ون أن لستراءر عن ابه قال واقلب يا رول الله 5 5 
لد کات" إلا فى ان وال ؟ قال ۳ و عست فى فنخد ها ترا و روا 
3 


E‏ ةو مس 


اتمستة را فیا م قد عكر 


2 


۳ - «وعن رافع بن خدریج قال« كنا مم رسولر الله صل الله عانینه 


وآله و مر E‏ وه ابل 0 7 كل ا 8 1 

ا بسر قحس » فقال سول الهم صلی الق عليه وآله وسام 
5 هتدم الام وید كأوابد اوزحش » ا فعل متا پا نا فافتعانوا بعر 

کا اللتماعة” ) + 
حديث ابن عباس وآ هريرة قال المنذرى : فى إسناده مرو بن عبد الله الصتعاف : 
وقد تکام فيه غير واحد : . وحدیث أى العشراء قال الترمذى : حديث غریب لانعرنه إلا 
من حديث حماد بن سلمة » ولا يعرف لأنى العشراء عن أبيه غير هذا الحديث , قال اطا : 
وضعفوا هذا الحديث لان رواته جهولون » وأبوالعشراء ء لايدرى من أبوه وم يرو عنه غير 
E‏ + قال ق التلخیص : وقد تفرد حماد بن سلمة بالرواية عنه » يعنى أبا العشراء 
غلى الصحيح وهو لايعرت حاله( قوله عن شريطة الشيطان ) أى ذبيحته وهى الأ دورة 
ق الدیت » والتضیر ا 2 ن الحديث بل. زيادة رواها الحسن بن عيسى آحد رواته 
كا صرح ب اوردق ان ج قال فى الهاية : شريطة الشيطان قرا ل هی الذبيحة الى 
لابقطع أوداجها ولا بستقصی ذيحها وهو من شرط الحجام » وکان أهل الحاهلية يقطعون 
| بعض حلقها ويتركونها حنی نموت » وإنما أضافها إلى الشبطان لانه هو الذى لهم على 
ذلك وحسن هذا الفعل لدبم وسوله لهم البى ( قوله عن أن العشراء ) بضم الم من المهملة 
وفتح الشين العجمة ٠‏ + قال أبو داود واسمه عطارد بن بکرة ويقال. ابن قبطم » دبال انه 
فطارد بن مالك بن قهطم ( قوله لو طعنت فى فخذها الخ ) قال آهل العلم بالحديث : هذا 9 

غند الضرورة كالردى نی البثر " وأشباهه + وقال أبوداود بعد إنخراجه : هذا لایصح إلا 
ف المردية والثافرة والتوحشة ( قوله تخرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
فرسا ) فبه أن النحر بجزئ الیل کا يجرئ فى الإبل د قال ابن التين : الأعصل ف الإبل 

للنحر » وق الشاة ونحوها الذبح و وأما البقر فجاء فى القرآن ذكر ذيحها وق السنة ذكي ` 
رها ه واختلت ف ذبح ما ينحر وتحر ما يذبح » فأجازه ابلمهور ومع مله ابن القاسم 
( قرله فند " بعير ) أى ثفر وهو بفتح النون وتشدید الدال ( قوله فحيسه ) ی أ أحبابه ال سم 
. فوقت ( قوله آوابد ) چم آبدة بالد وكسر الوحنة : أى غريبة يقال جاء فلان بأبدة | 


1د 

أى بكلمة أو فعلة متفرة يقال أبدت بفتح الموحدة ید بضمها ويجوز الكسر > وبا" 
تأبدث : أى توحشت ؛ والراد أن ھا توحشا : وف الحديث وان أكل عا ری بالزيم 
فجرح فی ی موضع كان من جسده بشرط أن يكون وحشيا أو متوحشا » وإليه ذهب 
ابتمهور > وروی عن مالك والليث وسعيد بن المسيب وربيعة أنه لاحل الأكل لما توحش 
إلا بتذكية ف حلقه أو لبته م ۱ ۱ 
۱ باب ذكاة الجنین بذ كاة أمه 

۷ رعس" أن سعیدٍ عن الى صلی 8 عله وآله وسلم أنه قال و 
وف الحسسين ذ کات ذ كاة” م ا ند والترمذ 17 ماج : ونی رواية 
«قلنا با رسوا ۵ اش تحر الناقة وندبم ابقر رای بتطلنها انين أثلقيه 
و كل ؟ قال : کلوه إن" شنم" فين" ذكاته” ذكاة” أ 
وأبو دود 2 

الحديث أخرجه أيضا الدارقطی وابن حبان و مصحه و ضعقه عبد التق وقال : لاحتج 
بأسائيده كلها وذلك لان ف بعضها مجالدا » ولكن أقل” أحوال الحديث أن يكون حسنا 
لغيره لكثرة طرقه ع مجالد ليس إلا فى الطريق الى أخرجها الترمذى وأبوداود منبا . وقد 
أخرجه هد من طريق ليس فيا ضعيف > والحاكم أخرجه من طريق فيا عطبة عن ' 
أ سعيد + وعطية فيه لين + وقد صصحه مع ابن حبان ابن دقيق العيد وحسنه الأرمذى > 
وقال : وق الباب عن على عليه السلام وابن مسعود وأ أيوب والبراء وابن مر وابن ' 
عباس وكعب بن مالك » وزاد ی التلخيص عن جابر وأی أمامة وأ الدرداء وألى هريرة» 
آما حدیث على" قأخرجه الدارقطى بإسناد فيه الحرث الأعور وموسى بن عمر الكو وها 
ضعيفان + و ما حديث ابنمسعود فأخرجه أيضا الدارقطنى بسند رجاله ثقات إلا هد بن 
الحجاج بن الصامت فإنه ضعيف جدا : وأما حديث أى أيوب فأخرجه الحا کر وق إسناده 
مد بن عبد الرهن بن ی ليل وهو ضعيف : وأما حدیت البراء فأخرجه البييى. وأما 
أععديث ابن عمر فأخرجه انا کم وانطبرانی فى الأوسط وابن حبان فى الضعفاء > وف اسناده 
أمحمد بن لسن الواسطى > ضعفه ابن حبان وق بعض طرقه عنعنة محمد بن اس » ونی" 
۳۳ أمد بن عضام وهو ضعيف » وهو فی الموط! موقوف وهو أصح : وأما حديث ابن 
أعياسر فر و اه الدارقطنى ون إسناده مومی بن عتان العبدی وهو جهول : وأما حدیث 
[كعب بن مالك فاخرجه انطبرانی نی‌الکییر ؛ وق إسناده إسمعيل بن مسلم وهو ضعيف ۽ 
أوأما حديث جاير فأخرجه الدارى وآبوداود ؛ وف إسناده عبد الله بن ی ارناد اد ام 


سين انق کو 


رع 
مه ۾ رواه امد 


۱۹4 
فن آی الزبير 0 والقداح ضعيف » وله طرق أخر + وأما حدیث ای أمامة وأى الدرداء ۱ 
فأنخرجهما الطیرانی من طریق راشد بن سعد » و فیه ضعف وانقطاع 5 وأما حديث أى هريرة 
فأخرجه الدارقطنى ؛ وق إسناده مر بن قيس وهو ضعيف ( توله ذكاة الحنين ذكاة 
مه ) مرفوعان بالابتداء والخبر » والمراد الإخبار عن ذكاة اللحنين بأنبا ذكاة أمه فیحل جا 
كا تع" الم بها ولا يمتاج إلى تدكية » وإليه ذهب الثورى والشافعى والسن بن زب 
وصاحبا أل حنيفة . وإليه ذهب أيضا مالك واشرط أن يكون قد أشعر لما ی بعض روايات 
اعحديث عن ابن عمر بلفظ « إذا أشعر انين وزاته ذكاة أمه ) وقد تفرد به أحمد بن عصام 


ایی 


3 تقدم . والصحيح أنه موقوف فلاحجة فيه + وأيضا قد روى من طريق ابن أى 
مرفوعار ذكاة الحنين ذكاة أمه أشعر أو لم يشعر ۾ وفيه ضعف كا تقدمت الإشارة لأب ۱ 
وأيضا قد روى من طريق ابن مر نفسه مرفوعا وموقوفا کا رواه البييى أنه قال « آشعر 
و يشعر » وذهبت العترة وأبوحتيفة إلى تمرم تین إذا خوج میا » وأنها لانتى تک" 
الأم عن تذ کیته ممتجين بعدوم قوله تعالى - حرمت عليكم الميتة - وهو من ترجيح العام 
هل انفاص" + وقد تقرّر فى الأصول بطلانه » ولكنهم اعتذروا عن الحديث با لایفی 
شيعا ء فتالوا : الراد ذكاة الحنين كذكاة أمه + ورد بأنه لو كان العنی على ذلك لكان 
منصوبا پنزع الحافض » والرواية بالرفع » ویویده أنه روى بافظ « ذكاة الحنين فى ذكاة 
أمه » أى كائنة أو حاصلة فى ذكاة آمه ۾ وروی و ذكاة ابلنین بذكاة آمه » والباء للسيبية > 
قال فى الثلخيص : فائدة : قال ابن المت : إنه لم يرو عن أحد من الصحابة ولا من العلماء 
أنالخنين لایو کل إلا باستثناف الذمكاة فيه إلا ما روى عن أن حنيفة اد : وظاهر الحديث 
4 يحل" يذكاة الا ابلنین‌مطقا» سواء حرج حيا أو میتا فالتفصیل ليس عليه دلیل ١‏ 


پات آن ما آپین من حی ذهو ميثة 
ا( متن ان اهر أن "الى صلی اند یه وآ له وسلم" قال« ما قطنم 
ین یت ھی س ا قط مقر 
| ۷ - رون أى واقد الى قال « قتد م رول" له صلّی اله تاتيل وآله, 
سم الد بخ ویب اس" سیون إل الات افتم وأسدمة الابل يجب وبا 


ت 5 
م E‏ 
۾ رواه أخمد والرمذی » 


2) زوا اش ا‎ : rl 


فقال” : ماطح مین ايمر رهي حلب" فهلو متينئة 
لاه دود" مه" لکلا للبت وى فقت ) و 


حدیث أبن مر آحرجه آبضا الزار والطرفی فى الأوسط من خديث خشام بن سعد غ 
زید بن آسام نه م واخختااف فيه على زيد بن ام ه وقد روی عن زید بن أسلي موسلا : قال 


8 دا س 
الدارقطنى : المرسل آشبه بالصواب + وله طريق أخرى عن ابن عمر أخرجها | الطبراق” 
فى الأوسط وفيها عاصم بن مر وهو ضعیف + وحدیث آن واقد آخر جه أيضا الدار ى 
والخاكم من حديث عبد الجن بن عبد الله بن ینار عن زید بن أسلم عنه :6 وأخرجه أيضا 
الحاكم من حديث سلوان بن بلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أى سعید 
اتخدری مرفوعا . قال الدارقطتی : والرسل آصح ؛ وأخرجه البزار من طريق المسور بن 
الصلت عن زيد عن عطاء عن أنى سعيد اتدرى وقال : تفرد به اين الصلت وخالقه 
صایان بن بلال فقال : عن زيد عن عطاء مرسلا ء وكذا قال الدارقطتی » وقد وصله الماک 
ِِ > وتابع السور وغيره عليه خارجة بن مصعب + أخرجه ابن عدی ى الكامل 
وابو نعم فى الية : : وأخرجه ابن ماجه واطری وابن عدی من طريق تيم الدارۍ دس 
ضعيض كا قال الحافظ ( قوله فا قطع منبا ) اجیء ببذه ابلسملة لزيادة الایضاح وإلا فقد آغتی ا 
عنها ما قبلها ( قوله فهو ميتة ) فيه ديل على أن البائن من ای حكله حكم الميتة فى ريم 
أكله ونجاسته » وفى ذلك تفاصيل ومذاهب مستوفاة فى كتب الفقه ر قوله إلى أليات ) | 

جمع ألية » وابلدبة : القطع + والأسئمة جمع ستام ه 


باب ماجاء فى السملك والجراد وحيوان البحز 
قد سبق قله “ف لحر و هلو ال" متشه 260 3 
١‏ - (عتن ابن ایی وی قال «غترونا مج رسوك ‏ الله صلی الل عليه وآله أ 


وسلم سبح غزوات اكل عة المراد »روا التماعة الا" ابن ماج ) و 
۲ - (وعتن" جابر قال «غترونا جتيلش الط وأميرنا e e‏ 
جنوعا شرید » فألتقى البحتر حنوتا متیتا تر معلله يقال“ له العستشسبراء فأكتلئنا. 


نله نصف شر » فاح ند تما من عظامه فر الراكب ه٠‏ 


ا 


قال“ :ًا قد متا الد نت" ذد كنا ذلك الق صلی اللہ ا وآله وسلم» 


فقال” : كوا ره ا الله عز وجل لک ال د قت 


فأتاه بعضیم بیع فا له ) متفشق عليه ) ۰ 
م« (وعن” عبد الرحمننر بن زد بسن وام عق ان ان عمست 


قال : قال“ سول الله , صل الله عليه وا له وسم أجل لنا میفتان ودمانٍ 
قأمًا الميتستان فا لو وایلم اد وأا الدامان فالکید" والطتحال ۲ ورا 6 


وان ماج" ولد ارقلطيى» وه لد ارقتطیی أبنضًا مین" روآية عد الهم بن 


6 


د سن ساتم عر عن" آبیه با سناد ه ۽ قال“ :ومد EF‏ اند یی نی عبد امن 
ا“ زیدر واخوة عد الله دنه 4 :۰ 
أ £ - (وعس”' أف شریح مين ا صلی الله عليه وآله و 


قال" : قال سول اللو صلی ا عليه وآله ومو إن الله بح محر 


۵ و دعر یس 


ا واه اد ارقلطل ی و کته الینخاری عن آن شرح متوقوفا.وعن 
بک عر نو « الطلافى حلال” 0) + 


E‏ مراف قول تغالى أل لکنم صیند مد" تحت - قال : صتینداه 
“ها اصطيد” وطعامه" مارمی به ةوقال ۳ عباس : طعامه ميلته ز 
اما قرات ما + قال“ ا ا : كثل' من" صِبَنْد الإتحثر صيلدا ود ىا 
أو تصراق » أو جوسی و ای على سرج مين " جود كلاب الماءر 
| ھک ره" اینخاری ف یح ) 
| الحديث الذى أشار إليه المصئف بقوله قد صبق هو أوّل حديث فى كتابه هذا » وقد مر 
" الکلام عليه : وحدیث عبد هن بن زيد بن أسلم خرچ یش ای وا بهی» ورو اه 
ا آیضا من رواية سامان بن بلال عن زيد بن أسلم موقوفا وقال: هو أصح 
الاسم لوقت أ رما سام رمه عن ن وي ضيف كاقل انت ل ف 
أحمد واب بن الدیی: + وق رواية عن أمد أنه قال :حدیقه هذا منکر: وقال البييى :رفع ذا 
ما او ما چا 0 معين » وكان أحمد 
ابن حنبل يوثق عبد الله > وكذا روى عن اب بن المدينى . قال احافظ :قلت رواه الدارقطی 
وان عدی من رواية عبد الله بن زید ب بن أسلم: قال اين عدى : الحديث يدور على هولاء 
العلاثة : قال الحافظ :وقد ابعهم شخص هوأضعف منهم وهو أو هاشم كثير بن عبد ال 
الأب » أخرنجه ابن مردويه فى تفسير سورة الأنعام من طريقه عن زيد بن آسلم بافظ محل 

من الميتة اثنان ومن الدم اثنان » فأما اليتة فالسمك والحراد ؛ وأما الدم فالکبد والطحال » 
ورواه سور بن الصلت أيضا عن زيد بن أسلم لكنه خالف فى إسناده. . قال عن عطاء بن 

يسار عن أ سعيد مرفوعا أخرجه اللطيب » وذكره الدارقطى فى العللء والسود ا 

الرواية الموقوفة الى صعحها أبو حاتم وغيره هی فى حکم الرفوع ‏ لن قول ل الصحال 
أحل" لنا کذا وحم علینا کذا مثل قوله : أمرنا ا بكذا ونبينا عن كذا فيحصل الاستالال 
هله الرواية لأنها ی معی الرفوع » كذا قال اللحافظ ( قوله سبع غزوات) فى روابة 
البخارى « أو ستا» ووقع فى توضيح ابن مالك سبع غزوات أو تمانی» وتکلم عليه فقال :. 


لكات 

الأجود أن يقال أو انیا وه لن لفظط عُانى وان کان کلفظ جواری ف أن لالت 
حروقه ألف بعدها حرفان ثانییما ياء فهو يخالفه فى أن جوارى جمع وتمانى ليس يمجمع » 
وقد ال الكلام على ذلك » ثم وجه ترك التنوين بتوجيبات : : منها أن يكون حذف المضاف 
إلبه وأبتى المضاف عل لی ما كان عليه قبل الحذف . قال الحافظ : ول أر لفظ ثمانى فى شىء 
من كتب الحديث » قال : وهذا الشك” ف عدد الغزوات من شعبة ( قوله نأكل معه 
“جرد ) يحتمل أن يراد بالعية جر الغزو دون ما تبعه من أكل اراد > ويحتمل أن يريد مع 
أكله ۽ ویدل عا لى الثانى ما وقع ی رواية أى نعم پلفظه ويأكله معنا » وهذا بر 
لصسری من الشاية حيث زعم أله صل له عليه ول سم عافه كا عاف لضب » 
وقد أخرج أبوداود عنه صلى الله عليه وآله وسلم من حديث سلمان أنه قال ولا ا كله ا 
ولاأحر مدع والصواب أنهمرسل» ولابن عدی فى ترجمة ثابت‌بن زهير عن نافع عن أبن عر ا 

« أنه صل الله عليه وآ له و وسلم سثل عن الضب فقال : لا آ كله ولا آحرمه » « وسئل عن أ 
ابخراد فقال مثل ذلك » قال الحافظ : وهذا ليس ثابتا » لأن ثابتا قال فيه الفسائى :.ليس 
بقة: ول التووى الإجماع على حل" أكل ابلراد : وفصل ابن العربى فى شرح الترمدى 
بین جراد الجاز وجراد الأندلس » فقال فى جراد الأندلس : لایو کل لأنه ضرر يض » ' 
وهذا إن ثبت أنه يضر أكله بأن يكون فيه ممية تخصه دون غيره من جراد البلاد تعین 
استئناؤه : وذهب اللحمهور إلى حل أكل اللتراد ولو مات بغير سبب » وعند المالكية 
اشتراط لنذشكية + وهی هنا أن يكون موته بسيب آدی ‏ إما بأن يقطع رأسه أو د 
ا تی أو يلى فى النار حيا » فان مات حتف أنفه أو فوعاء م يل ؛ واحيج الجمهورا 
يحديث أبن عر المذكور فى الباب: ولفظ ابلراد جنس يقع على الذكر والانتی وعيز 
واحده اه » وسی راد له جر م يفول عليه » أو لات گرد : أى أملس؛ وهو من 
صبد ال" وإن كان أصله بحريا عند الأكثرء وقيل انه بحرى بدلیل حديث أ ألى د رارق 
أنه قال خر جنا ع رسول الله صلی اله عليه وآ له وسلم فى حي أو عمرة » فاستقبانا جل“ 
3 بماد + فجعلنا تضربين بنعالنا وأسواطنا > فقال صلى الله عليه وآله ومام : كاره' 


ل 


وا بر یمیا - ألب‌<ر ؟ أخرجه أبوداود والترمدى وابن ماجه بإسناد ضعيف . وأخرج خر 
۳ دود والترمذی من طريق أخرى عن آی‌هريرة وى » إسناده أبوالمهزم بغ م الم وکسم 
از ی ده وفتح اماه ۶ و هو ضصعیف .و أعرج ابن ماجه من حدیث أنس مرفوعاه إن اراد بر 
دوت من البحر 6 أى عطسته (قوله اللحبط ) بالتحريك : هو ما یسقط من الورق عند, 
و الشجر ( قرأ فأكله ) بهذا تم الدلالةء وإلا فجرد أكل الصحابة منه وم فى حال 


اکب عة قد يقال إنه للا تضعرار » رد وقد ثبت عن أني عبيدة ی رواية عند سم بلفظ 
: 2 


امس 


سا ۱۸ 
و وقد اضطررثم فكاوا ۾ قال فى الفتح : وحاصل قول ألى عبيدة أنه بنی ولا على موم 
تحريم اليتة » ثم ذكر تخصيص الضطر بإباحة أكلها إذا كان غير باغ ولا عاد » وهم ده 
الصفة لبم فسبيل الله وفی طاعة رسول الله : وقد تبين من تر الحديث أن مله 
. كونها حلالا ليس لسبب الاضطرار بل لکونها من صيد البحر لأكله منبا صلی الله عليه 
وال وس مب نع یکن مضطر: وقد ذهب ابحمهور إلى إباحة ميتة البحرسواء ماتت 
,شما از ماتت بالاصطياد . وعن الحنفية والحادى والقاسم والامام يحبى والمؤيد الله ف أحد 
. قولیه : إنه لاحل" إلا ما مات بسبب آدی أو بإلقاء الماء له أو جز ره عنه. وأما ما مات أو 
قتله حيوان غير آدى فلا مع + واستدلوا بحدديث أن الزبير عن جابر مرفوعا بلفظ 0م ألقاه 
البحر أو جزر عنه فكلوه »> وما مات فيه وطفا فلاتاً كلوه » أخرجه ابو داود مرفوعا من 
ووا مین بن سلم الطائنى عن آی الزبير عن جابر» وقد أسند من وجه آحر عن ابن 
أ ذئب عن آی الزبير عن جابر مرفوعا : وقال الثرمذى : سألت البخاری عنه فقال: 
لیس بمحفوظ » ويروى عن جابر خلافه انتب : وی بن ملم صدوق س اطا 
وقال النسائی : ليس بالقوی + وقال يعقوب ؛ إذا حداث من كتابه فحدیثه حسن؛ ولذا 
حد'ث حفظا فى حديثه ما یعرف ويتكر + وقال أبوحاتم: لم يكن بالحافظ : وقال ابن 
أحبان فى الثقات : كان مخ وقد توبع على رفعه » أخرجه الدارقطى من رواية ی أحد 
الربييرى عن الثورى مرفوعا لكن قال: خالفه وكيع وغيره فوقفوه على الثورى وهو 
الصواب + وروی عن ابن أىذئب وإسمغيل بن أمية مرفوعا ولا يصح والصحيح «وتوف» 
قال الحافظ : وإذالم يصح إلا موقوفا فقد عارضه قول ألى بكر وغيره » يعنى المذ كور 
آل الباب + وقال أبوداود:روى هذا الحديث سفيان الثورى وأيوب وحماد عن آی الزبير 
أوقفوه على جابر + قال النذرى : وقد أسند هذا الحديث من وجه ضعيف ٠‏ وأخرجه ابن 
ماجه د قال احافظ أيضا : والقياس یقتضی حله» لأنه لو مات .الب لا کل بغير نذ کیةه 
ولو نضب عنه الماء فات لا کل » فكذلك إذا مات وهو فى البحرء ولا خلاف بين العاماء 
ق حل" السمك على اختلافك أنواعه » وإغا اختلفوا فيا كان على صورة حيوان البر؛ 
کالادی والکلب واتلنزیر؛ فعند الحنفية. وهو قول للشافعية أنه يحرم » والأصح عن 
الشافعية الحل” مطلقا وهو قول المالكية» إلا انلفزیر فى رواية ه وحجتهم موم قوله تعالى 
> أحل لکم صيد البحر - وحديث « هو الطهوو ماه ال مینته» آخرجه مالك و أتعاب 
السنم وصحه ابن خز بمة وابن حبان وغيرهما »وقد تقدم فى أول الکتاب + وروی عن 
الشافعية آبضا أنه يحل" ما يكل نظيره فى الب »وما لافلاء وإليه ذهبت الادوية؛ راستتلع 
الشافعية ما يعيش ف الیو والبحر و وهو وعان: النوع الأول ما ورد ق منع أكله شیم 


ام ۱۹4 
يخصه كالضفدع » وكذا استثناه أمد اہی عن قتله كما ورد ذلك من حدیث عبد الرهن ین" 
ععان التيمى أخرجه أبوداود والنسائى وصمحه اا کر: وله شاهد من حديث ابن مر عند 
أك عاصم وآخر عن عبد الله بن عمرء وأخرجه الطبرانى فى الأوسط وزاد ٠‏ فإن نقيقها 
تسببح: د وذكر الأطباء أن الضفدع نوعان: برى» وبحرى؛ ومن الستتی القساح والقرش 
والثعبان والعقرب والسرطان والسلحفاة للاستخباث والضرر اللاحق من الم .النوع الثاني 
مالم يرد فيه مانع فبحل لکن بشرط التذكية کالبط وطیر لا وله ان ی ما ق‌البحر 
لبی آدم ) لفظ البخارى ٠‏ كل شىء فى البحر مذبوح » وقدآخرجه الدار قط فى ربو نيم 
ف الصحابة مرفوعا .قال الحافظ : والوقوف أصح » وأخرجه ابن أى عاصم فى الأطعمة 
من طريق عمرو بن دینار : معت شیخا کبیرا محلف بالله ما فى البحر دابة إلا قد ذها الله 
لبنى آدم : وأخرج الدارقطی من حديث عبد الله بن سرجس رفعه « إن الله قد ذبح كل 
ما ق البحر لبى آدم ) وق سنده ضعيف : والطبراق من حديث ابن مر ورفعد ره 
وسنده ضعيف : وأخرج عبد الرزاق بسندين جيدين عن عمر ثم عن على" بلفظه الحوت 
ذكى كله » قال عطاء : أنا ار ری مه و وله الطاق ع تر بن 
أى شيبة والطحاوى والدارقطنى من رواية عبد الملك ب بن ألى بشير عن عكرمة عن ابن ' 
عباس » والطافی بغير همز من طفا يطفو : | إذا علا على الماء ولم يرسب ( قوله صيدة 
. ما اصطید» وطعامه ما ری به ) و صله البخارى فى التاريخ وعبد بن حميد( قوله طعامه ميتة 
إلا ما قذرت ) وصله الطبرانی ( قوله كل من صيد البحر صيد ببودی الخ ) وصله الببيق» ` 
قال ابن التين: مفهومه أن صيد البحر لاي كل إن صاده غير هولاء » وهو كذلك عند أ 
قوم + وأخرج ابن ألى شيبة بسند صميح عن عطاء وسعيد بن جبير كراهية صيد الجرسى م " 
وأخرج أيضا بسند آحرعن على عليه السلام مثل ذلك ( قوله وركب الحسن على سرج ) 
قيل إنه الحسن بن على" » وقيل البصرى.والراد أن السرج متخذ من جلود الكلاب العروفة 
بكلاب الماء الى فى البحر كما صرح به فى الرواية > 


باب البتة المضطر 
5 عن" آن واقدٍ الى قال« قلت يا رَسُول” لله ات بارش خی 


خمصة” فا ل نا من" اة ؟ فقال : زذ) ل" تصط 1 IS‏ عقوا 
وم حتفشوا با بقل" عاتم اه واه ان 
ت ده 7 5 
۴۰ بت (وعن" جابر دن 0 وأن” ل ینت کانوا بامرق عتاجين ؛ قال : 


قات عند هم" لاق" ا أو لير بمم » فرخص مم حول الله ٠‏ صلی الله" 


س ¥ 


علیہ وآله سم" فى أكثلهاء قال : فعص‌تشهم" یه شیم وسم 
روا ا > وی لفظ و أن رجا رل امسر ومتعه امه وونده نقال 
0 : إن" ئاق لى ات وجداتها فآمسکنها» وجا" ها فلكم جد 
صاءصسبها رضت 3 فقالت امسأت 7 : اشح‌هاء فا کی فتفقت > قات : اسخنها 
د ا و ۳ فال :نى أسال رتسول" اله :صل اله 
عليه وآله وسلم ˆ فأتاه” فتسأله”» فقال”:هتل" عندله خی بخنيك ؟ قال 

لاءقال” : کاو قال : جام صاحا فار ابر » فال : هلا" کت 


ابا ای ۵ سر وس ا الاس سل 


: محر نها ؟ قال” : استحبیت منك» رواه " بود اود» وهو دلیل على إمساك 


س س مالع قاسم 


الستة لمضطر ) + ¢ E‏ 
حديث ألى واقد ء قال فى مجح الز وائد : أخرجه الطبرانی ورجاله ثقات اتہى ۶ 
'وحديث جابر بن ممرة سكت عنه أبوداود والنذری» ولیس ی إستاده مطعن لن أباداود 
رو اه من طريق هومى بن إ#معيل عن حاد بن سلمة عن سماك بن حرب عن جابر بن 9 بن ره » 
وف الباب عن الفجیع العامری « أنه أى رسول الله صلی لله عليه وآ له وسلم فقال : : ما يحل 
لنا اليتة ؟ قال : ما طعامكم ؟ قلنا : نتیق ونصطبح » قال أبونعيم وهو الفضل بن دكين : 
فشره في عقبة دج :علو قدح عشية و قال ذاك ون ا فاحل طم التة علی هه 
الال » قال آبوداود : الغیوق من آشتر ال هار » والصبوح من أول المار وش إستاد د عقية 
ابن وهب العادرى . قال بحبی بن معين : صالح . وقال على" بن المدينى : قلت لسفيان 
ابن عبينة عقبة بن وهب > فقال : ماکان ذاك فيدرى ما هذا الأمر ولا كان شأنه الحديث 
انتبى (قوله إذا م تصطبحوا ول تختبقوا) قال ابن رسلان فى شرح السان : الاصطياح م دهنا 
أكل الصبوح وهو الغداء» والغبوق: أكل العشاء انتبی.وقد تقدم تفسير امیر رانو 
وها یفتح أولهما » والأول شرب اللبن أول النبار » والثانى شرب اللبن آنحر النبار ثم استعدلا 
فى الأكل للغداء والعشاء وعليهما يحمل ما فى حديث ی واقد اللينى المذكورء ولعل المراد 
بهما ی حدیث الفجیع جرد شرب اللبن لأنه لو کان المراد بهما أكل الطعام فى الو قتين 
م نصح ما فى انر الحديث وهو قوله « ذاك وأى ابوع » إذ لاجوغ تخد ز قوله 
وم حتفتوا بها بقلا) بفتيح م المثناثين من فوق بيثهما حاء ء مهملة ويعدهما ؤاء مکسورة م دمزة 
مضمومة من اطفاء وهو ابر دی بضم لمي حدة : وع من جيد ار ي بو ضعفه بح بأن 
البردى لیس من البقول : قال آبوعبید : هو آصل البر دی الأبيض الرطب وقد يوكل » 
قال أبو عبيد : معنى الحديث أله ئيس لكم أن تصطبحوا وتغتبقوا ونج‌عوها ص المهتة» 


دح 


THE 
SNES قال الأزهرى : : قد نکر‎ 
: أو خا تون وم دوا بعد عدم الصبوح والفبوق بقلة تأكاونم! حلت لكم الينة؛ قال‎ 
قال اللخطانى : القدح من اللبن ا بالعشی مسك الرمق‎ : 
وتم ضس وان کان لیر ادن ولا يشيع الث لشیم التام" » وقد أباح لهم مع ذلك اليتة‎ 
فکان دلالته أن تتناول اليتة إلى أن تأحذ ا حاجنا من القوت کا ذهب إليه مالك‎ 
والشافى فى حد قوليه » 'والقول الراجح عند الشافعى هو الاقتصارعل سد الرمق كا نقاه‎ 
لازق و ححه الرافعى والنووی؛ وهو قول ای حنيفة وإحدى الروايتين عن مالك والحادرية‎ 
ویدل" عليه قوله « هل عندك غنى يغنيك ؛ إذا كان يقال لمن وجد سد" رمقه مستغاد' لغة‎ 
أو شرعا. واستدل” به بعضهم على القول الأول قال لأنه سأله عن ن الغنى ول ب پسأله عن حو فه‎ 

على نفسه » والاية الک ريمة قد دلت على تحريم الميئة » واستتی ما وقع الاضطرار إليه » فإدا 

أندفعت الضرورة لم يحل” لا کل كحالة الابتدای ولا شك أن سد" الرمق یدفع الضر ورة» 
وقيل إنه جوز أكل المعتاد للمضطر فى أيام عدم الاضطرار» قال الحافظ e‏ 
لإطلاق الآية : + واختلفوا فى الخحالة التى يصح فيها الوصف بلاطن وناج مها إل كل 

فذهب اممهور إلى أنها الحالة الى يصل به الخو فما إلى حد افلاله أو إلى عرض بفضی 
إليه » وعن بعض المالكية تحدید ذلك بثلاثة أيام : قال ابن ألى حمرة : الحكمة فى ذلك أن 
ق اليتة هیة شديدة 3 فلو أكلها ابتداء لأهلكته > فشرع له أن جوع ليصير ق بدنه 
بابحوع سمية هی آشد" من سمية اليتة (قوله کانوا بار ة اه وا الد «هملتين 
آرض , بظاهر المدينة بها حجارة سود ( قوله فنفقت ) بفتح النون والفاء والقات : أى ماتت 
بشال : فقت الدابة نفوقا مثل قعدت المرأة قعودا : إذا ماتت ( قوله حى نقدر ) بفتح 
تن سکو اقات وض ادال عله راء مهملة؛ هكذا ى انسخ الصحيحة يقال قار 
اللحم بقدره: .طبخه فى القدر : وى سآن أنى داود و تقد اللحم » بدال مهملة مكان الراء 
وعلل ذلك شرح ابن رسلان فإنه قال : أى تجعله قديدا ( قوله غنى يغنيك) أى تستغنى به 
. يكفيك ویکنی أهلك وولدك عا( قوله استحبیت منك ) بياعين مثناتين من تحت . راغة ' 
| تم وبکر بن وائل : استحيت پفتح ا حاء وحذف إحدى الياعين. .وقد دلت أحاديث اباب 
ھل ا ': يجوز للمضطرٌ أن بتناول من البتة ما يكفيه على اللحلاف السابق فى مقدارما يتناوله 
ول" علم خخلافا فى ابلدواز وهو نص" القرآن الکرم» وهل يجب على الضطر أن يتناول من 
البتة حفظا لنفسه . : قال فى البحر : 0 يحب أوجوب دنع الضرر ولا يجب 
11 بثارا لاورغ : : واختلفوا فى المراد بقو له تعا ل - غير باغ فقيل : أى ۾ غير متلذذ ولامجاوز 
| لدفع الضرر » وقيل : أى غير عاص eT‏ اليتة د وحكى ) الحافظ 


٤ 0‏ كلك 


ق الفتح عن اللحمهور أثهم جعلوا من البغى العصيان » قالوا : وطريقه أن يتوب ثم بأكل 
قال : وجوزه بشم سا »وم نی بالبعض ال بالتضير الأول : ۱ 


باب النهى أن يؤكل ام الانسان بغیر اذنه 
١‏ (عس ابن سر آن رسول الله ر صَلى اله علي وآله وسلّم قال 


و ورد و 


ولا ل لس" ماشية حل بلذانه ۳ a,‏ آن مه 


فینتشل طعامه" ی نون" شم e‏ أطلعمستھم فلا عدن 


جر" ماشية” احا زد" باذانه »فق عليه ) : 

۲ - (وعن ر ينار قال شهدت حلب ای > صل الله عليه 
وآله وسلم ‏ ی وكان” فما خطب به أن" قال : ولا حل الاملرئا ن 0 
آخیه لا" ما طابتت به تسه » قال : نک سینت ذلك لنت ا ال 
ارنت تولقیت فى مستوضع رخم ابن می فأ ت ما شاة > فاج تزتها هل" 


عل فى ذاك شیم ؟ قال“ : إن" لقا نم دشن ل عدر" واژناد" قلا مسا 
۳ - (وعن "سیر مسو آ بی الحم قال« أقبالت مع‌ساد 7 تی رید المجرة 
ی ی : دا تنل نی هتم نی 


0 سرو س س و مر لهم بي 


اع شد ية" ء قال“ : كر ی تعض سن سرج من" اند ینت » فتقالوا : 


رز منت اريت منت ین مر حوائطهاء قال :فد ات حائطا تقطعت 
مه" قنوین »فاتاف صاحب الانط ۳ ی إل رسول الله صلی ۳1 عليه 


س را 


را عبر ری وَل تبان فتقال" إلى :ما أفضّل” ؟ فافترت 
إلى أحد هما » فقال” : ذه وأعبط صاحب الائطر الاخر » تخلی سبیل» 
روه مداه 

حديث عرو بن اثر ف إستاده حاتم بن معي وفيه لاف عن عبد لك بن حسين 
ابلاری » فان يكن هو الكو النخعى فضعيف رة وإلا فليس من رجال الأمهات » 
و حديث عمير مولى آفع اللحم فى إسناده عبد الرمن بن إتحق عن محمد بن زید + وقد قال 
العجل : يكتب حدیثه ولیس بالقوی » وکذا قال أبو حاتم ونحوه عن البخاری و 
النساق و'بن خزعة ا ا : حديث یر هذا أخرجه 
أجد بإسنادين ی أحدهما ابن فيعة وى الآخر أبو بو بكر بن زید الهاجر ذکره ابن ۳ 


۱ ۱۷۳ لم 

ول یذ کر فيه جرحا ولا تعدیلا : وبقية رجاله ثقات ( فوله مشربته ) قال فى الثاموس ۱" 
والمشربة وتضم الراء : أرض لينة دائمة البات والغرفة والعلية والصفة والشرعة ای » 
والراد هنا الغرفة الى يجمع فيا الطعام ‏ شبه صلى الله عليه وآله وسلم ضروع الواشی" 
ف حفظها لما فيها من اللبن بالشربة ى حفظها لما فيها من الطعام » فكما أن هذه يحفظ فيها 
الإنسان طعامه فتلك تحفظ له شرابه وهو لبن ماشيته » وکا أن الإنسان يكره دخول غيره 
إلى مشربته لاخذ طعامه کذلاك يكره حلب غيره لماشيته فلا يحل" الحميع إلا بإذن المالك 
( قوله فينتثل طعامه ) النثل : الاستخراج : أى فیستخرج طعامه + قال فى القاموس 8 قل 
الركية نله : استخرج تراببا وهی النثيلة والنثالة والكنانة استخرج نبلها وثثرها ودرعه 
ألقاها عنه » واللحم فى القدر وضعه فيها مقطعا » وامرأة نشول : تفعل ذلك كثيرا » وعلیه 
درعه : صما انتبى ( قوله فاجتزرتها ) بزاى ثم راء ( قوله إن لقيتها نعجة تحمل شفرة" 
وأزنادا ) هذا فيه مبالغة من النع فى أذ ملك الغير بغير إذنه ون كان على حال مشعرة 
بأن تلك الماشية معد للذبح حاملة لما تصلح به من آلة الذبح وهی الشفرة » وآلة الطبخ ‏ 
وهو الأزناد وهى جمع زلد : وهو العود الذى یقدح به الناو > قال في القاموس : واب عمع ' 
زناد وأزند وأزناد + ونعجة منصوبة على الحال : أى لقيتها حال کونها نعجة حاملة لشفرة' 
وأزناد ( قوله مول آی اللحم ) قد تقدم غير مرة أن آف الفحم اسم فاحل من أن بأ فهو 
آب ( قوله نی ظهرم ) أى فى دوابهم اتی يسافرون بها ويحملون عليها أمتعتهم ( قوله وأعط 
صاحب الحائط الآخر ) فيه دليل على تغريم السارق قيمة ما آخذه مما لامجب فيه الحدا »أ 
وعلى أن الحاجة لاتبيح الإقدام على مال الغير مع وجود ما يمكن الانتفاع به أو بقیمته ولو 
.كان ما تدعو حاجة الانسان إليه » فإنه هنا حد أحد ثوبيه ودفعه إلى صاحب النخل © 


باب ماجاء من الرخصة فى ذلك لابن السبيل ١‏ 
إذا لم يكن حائط ول يتخد خبنة 
١‏ - عت این مر عتن ای لیات عبن ویر وتسم“ قله مت 


1 


وض عاش و سار لا ه سن شك ره دو سس هه که الى اما شه ثم عه : 
دحل -عائطا فليا كل ولا يتسخذ خيسعة ) رواه ادير مذ ی وابن ماچه e)‏ 
١‏ ۲ - روصن عند ام بن حمر قال ته سكل" ای صتلى اه تلب وله 
وسم عن الرجل یتدخنل الحائطة ء فقال : یأکنل غير متّخذ عة 
روات اتد . 


۴ ب روصن ان عن ره بن جننداب آن الى صلی الله عليه 


| وآله وسل قال" ه ذ٣‏ انی أحّد کنم" على ماشريتة » فلن کان فييها صاأحیا 


ب ۱۷ 
از مر ۵ 5 شا ب ا ا سرد 3 و ۶ هع 
ااذ نه » فان آذن له قلیستلب و یشرب > ؛ ون الى يكن فا احد 


فايص و ٠ AH‏ فإن” آلا ا فد تاذ و »فان i‏ به آحد تايح سلب 


و یشرب ولا تسيل رواه آبود اود والرمذی وح , وقال” ان المدريى: 


ماع السسنر من" تمر ع ١‏ 
3 سس ( وع أن تضرة" عن" أى سعيد أن ل الله ا أله علي 
وآله وَسَلم قال" و أ أحد كلم حائطا راو أن" بأكل” فللیناد : يا صاحب 
الحائط ثلاثاً > فن" آجابه ولا" فليا كل" > اذا مر لحد كلم" ببسل ناراد أن" 
شرب من لاا فللیناد : يا صاحب الإبل أو با راعبی الإبل ۽ فإن" أجابه” 
وللا فلیشرب 1 روَاه ای وان" ماجه) . ۱ 
. حديث ابن عمر الوّل والثانى ها حديث واحد ء ولکن الصنف آوردها مكلا 
لاختلاف اللفظ : وقال الترمذى بعد إنخراجه فى البيوع : غريب لانعرفه إلا من هذا الوجه 5 
وحديث معرة قال الترمذى بعد [خراجه : حديث رة حسن صرح غريب » والعمل على هذا 
عند بعض أهل العلم + وبه يقول أحمد وس . وقال على" بن الدیلی : سماع الحسن من 
مرج اضیح ا ا ن عن سمرة وقالوا : : إنما يدث 
عن صعيفة سمرة انتبی + وحديث آی‌سعید آعرجه أيضا أبو يعلى وابن حبان والحاكم 
والمقدبى sS‏ 
فأحنونی فذهبوا ی إلى رسول الله صل الله عليه وآ له وسام فقال : يا رافع لم ثری لهم ؟ 
قال : قلت يا رسول الله الجوع » قال : لاتم وكل ما وت أشبعك اله وأرواك » وعندا 
ی داود والنسائى من حديث شرحبيل بن عباد فى قصة مثل قصة رافع » وفيا « فقا | 
رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم لصاحب الخائط : ما علمت إذ كان جاهلا » ولا 
أطعمت إذ كان جائعا » ( قوله فى ترحمة الباب إذا لم يكن خائط ) قال فى النهاية : الخائط : 
الي تان من التخیل إذا كان عليه حائط وهو الحدار : وظاهر الأحاديث المذكورة ف الباب 
عزااى لا قبد به الصنف الترحمة » فلعله أراد بقوله « إذا م يك كن حائط » أى جدار بنع 
الدنسول إليه حرزه طرقه لما فى ذلك من الاشعار بعدم الرضا » وكأنه حمل الأحاديث على 
ما لیس كذلكء ولا ملجئ إلى هذا بل الظاهر الإطلاق وعدم التقبيد ( قو له ولا تخل خبنة) 
يفم اه المعجمة وسكون.الباء الوحدة وبعدها نون : وهی ما تحمله فى حضنك كا 
تی القامو سر + وهذا الإطلاق فى حديث ابن عر مقيد با فى حدبث آی‌سعید الم كور من 


الامر بادام ثانا و وحدیث"مرة فى الماشية ليس فيه إلامجرد الاستئذان باون تقييد بكو نه 


م 

ثلاثا » وكذلك حدیث ای سعید فإنه إنه لم يذكر فى الماشية شية إلا ع رد النداء ولم يقيده یگ بكو ه 
ثلاث . وظاهر آحادیت لباب جواز الا کل من حائط الذير وال شرابه من ماشيته بعد النداء 
المد کور من غير فرق بين أن یکو ون مضطرا إلى الا کل أم لا ؟ لانه نما قال إذا دحل وإذا 
اراد آن يأکل و يقد الا کل عد" ولا خصه بوقت » فالظاهر جواز تناول الكفاية 2 
غا هو انحروج بشی ء من ذلك من غير فرق بين القليل والكثير : قال العلامة 

تقبلی فى الأحاث بعد ذکر حدیث أ سعید ما لفظه : وق معناه عدة آحادیث تشد 
لصیحته . ووجه موافقته للقانون ! لشزعی ظاهر قيمن له حق" الضيافة كابن 0 
ذى الحاجة مطلقا » وسياقات الحديث تشعر بالاختصاص بن هو كذلك فهو المتيقن 
وأما ای الذى لیس له حق” الض. لان کرد نحل حالص »نت رات 
با.لیل حاص ' كقضية فما ذلاك كان مقبولا وتكون مناسبته ما فى اللبن والفاكهة من الندرة 
إذ لابرجد جد فى كل حال مع مسارعة التفس إلا وامرك م من ضن ۱ 
مهما ويبخا ل وهو خاصة الوجوب فهو من حق المال غير الصدقة » وهذا يرجح بقاء 
الحديث على حمومه؛ | إذ لامعنى للاقتصار مع ظهور العموم : وش النتهی من فقه الحنابلة: 
ومن مر شور بان اتعائط علية رداق قله الا کل زاو بلا حاجة مانا > لاصعود 
شجره أو رميه بشیء : ولا يحمل ولا يأكا ل من مجنی مجموع إلا لضرورة » وکذا زرع” 
قام وشرب لبن ماشية ؛ ولق جاعة بذلاك باقلا وجصا أخضر تن ال وهی فی ا 
وأحاديث الباب خصصة للحديث المذكور نى الباب الأول » و خصصة أيضا حدیت « لیس 
فى الال حق” سوى الزكاة ؛ وهو من حديث فاطمة بنت قيس مع أنه قد ثب ثبت ی الثر مذی ‏ 
۳ حديتها بلفظ دق المال حق” موا کا يفون لفك لمن ماود اة اشا ٠‏ 
لحديث ١‏ لس فى المال حق" سوى الزكاة » ما ورد فى الضيافة وق سد رمق المسلم ۳ 
ومنها - وآتوا حقه يوم حصاده -ه 


باب ما جاء تى الضيافة 
؟ - عن عقسة عقب بت عامر قال " قثت با رسول الله نك بعك فى فتزل . 
مقرم ابقترونا 5 فقال : إن“ لم ن فأمتروا تم ما یی 
لضن, فاقبلوا » وإن م يفعدوا فخذ وا منهم حق لما الى بكي 7 
هم 0 7 
۲ -- ( وعين شير لاع عتن رتسول اله صلّی اله عليه واله: 
وسلم" قال وسن ی کان بو مین بالل ر واليومر الا خر , يکي" ضیشه" رکه ! 


اس ۱۷ بت 
1 - مرف - 2 ع امول قو يزيت و دی ار ی رد ا 
فالوا : وما جائ زه با ردول الله ؟ قال : یوم بء لضاف ثلاته آم 
3 كان وراء ذلك فهو صّداق" » ولا محل له آن وی عنده حی يرجه ا 
متفق علیپما د 

٣‏ - (وعتن الفندام آی كر مه أنه مج الى صلی ال" عليه وآله 
وسم یتقول ه له الضیلف واجبة" عل کل ملم قن أصبح بفنانه. 
روما کان د ینا له ليله » إن شام اقلتضاه» وان شاء ترک ۾ وی لفظ : 
دمن تل" يقت م قم اوه ہقرو فت ايحم رعشل 
ف ع ع س شه سر 3 
فر اه » رواها مد وأبود او 2 

4 - (وعتن" ألى هير قال“ : قال“ سول الله صل ال عليه وآلا 
وسم وتا ضیف رل بقترم فامبتح لضف روا نت آن یاحذ بق ار 
قرا ولا حرج له » روا هد ) م ۱ : 

| حديث القدام سكت عنه أبوداود هو والمنذرى + قال الافظ فى التلخیص : ولسناده 
على شرط الصحیح » وله أيضا من حديثه « أبما رجل أضاف قوما فأصبح الضيف روما 
فان نصره حق على كل مسلم حنی يأحذ بقرى ليلة من زرعه وماله ) قال الحافظ وإسناده 
يح : وعن ای هريرة عند ألى داود والحاكم بسند حح أن الب صلى الله عليه وآ له 
وسلم قال « الفسيافة ثلاثة أيام فا سوى ذلك فهو صدقة ؛ : وعن شقيق بن سلمة عله 
الطبرانى فى الأوسط قال و دخلنا على سلمان فدعا بماء كان تی البيت وقال : لولا أن رسول 
لله صل الله عليه وآ له وسلم نبى عن التكاف للضيف لتكلفت لكم » : وحديث ألىهريرة 
المذكور ف الباب قال فى مجمع الزوائد : رجال أحمد ثقات : وف الباب عن عائشة اشار 
إلبه الترمذى ( قوله لايقرونا ) بفتح وله من القرى : أى لايضيفونا ( قوله باینیقی للضيف) 
أى من الإكرام بما لابد منه من طعام وشراب وما يلتحق بهما ( قوله فخذوا مهم حق 
الضيف الخ ) قال اللخطالى : ما کان يلزم ذلك فى : منه صلی الله عليه وآ له وسا حيث 
لم يكن بيت مال » وأما اليوم فأززاقهم ف بيت المال لاحق لهم فى أموال المسلمين . وقال 
ابن بطال : قال آکثر هم : إنه كان هذا فى أول الإسلام حيث كانت المواساة واجبة وهو 
مسوخ بقوله جائزته ما فى حديث الباب » قالوا : واائزة تفضل لاواجب : قال ابن 
رسلان : قال بعضهم : المراد أن لک أن تأحذوا من أعراض من لم بضیفکم پألسنتک وتذكروا 
للثامر مهم والعیب عليهم » وهذا من المواضم الى بباح فيها الغيبة "كا أن القادر المماطل 


@ 000 د لباوت 


المواساة واجبة » فلما اتسع الإسلام سخ ذلا الك و قال التووی : رهذا تأريل ضف أو ا 
لان هذا الذى اد شاه قاثله لایعرت اہی ډ وقد تقدم ذ کر قائله قریبا : فتعليل الضعت أو 

البطلان بعذم معرفة 0 أوباطل ء بل الذى ينبخى عليه التعويلى ضعف : هذا تارب 
e‏ ره بلاق عليه وا له وسل لامع بزمن من الا مان آم حال من 
الأحوال لایقبل إلا بدلیل وم يقم هن دليل على تخصیص هذا الح بزمن النبوة > ولیس 
فيه مخالفة ةراعد الشرعية > لآن مونة الضيافة بعد شرعتبا قد صارت لازمة المضیف کل 
از عايه » فلانازل المطالية ببذا الق الثابت شرعا كالمطالية بساتر الحقوق » فإذا آساع 
إليه واعندی عليه پمال حت كان له متافاته بما أباحه له الشارع فى هذا ا 
سینة سيئة مثلها ‏ فن اعتدی عایکم فاعتدو! عليه بعثل ما اعتدی عليكم زقوله من کان 
ومن بالله الخ ) قيل المراد من كان يمن الإجان الكامل المنجى هر ۳ ا 
رضوانه ؛ ویوهن بیوم القيامة الاعر : استعد له واجتبك ی ۳ ما یدفع به به هراله 


ی 
ع 


ومکارده 4 فير 6 بأ أمر ره 4 بحي ا یی E‏ : ومن حملة م 7 به كرام الضیت ‏ 
وهو القادم ٠‏ 3 لخر 0 عند | طقیم و هو ۳ ت عل ال و حل 7 وأجتمع 0 وال 5 در واد الأ قفا 
أبن رسلان : والضبافة من مکارم | لاق و اسن إلا ی واجية عند عامة العلماء . 
خلافا لليث بن سعد فإنه أوجبها لبلة واحدة : وسعجة ایلسهور لفظ جائزته المذكورة » فإن] 


النائرة شر ی تس و الما الى آصلیا عل الندب » و قلما بستعدل هذا ایح 34 ئی الواجب ها 


7 


و 


قال العلماء : معنى اللتديث الاهتام بالضیف ف آلیوم رالليلة و حاقه جا عکن من بر ا 
وألطاف انى :والحق” وجوب الضيافة لأمور : الأول ابامعة انعقو بة بأغة امال ان ترك" 
ذلك + هذا لایکون فى غير و اجب + والثاق کید از بالغ مبمل ذلاك فرع الإعان بالل واليوم 
ار ؛ وید آن فعل خحلافه فعل من لایومن بالله وت 3 الأحر ء ومعاو م أن فروع الإيمان 
1 م تعليق ذلاك ٠‏ با كرام وهو احص م ن الضيافة فهو دال“ عل ازومها ول و 
والثائث توله فا کان وراء ذلك ذهو صدةة هصرع أذ ما قبل ذلك غير صدقة بل واجبا , 


شرعا . تال اللخطالى : يريد . أنه بتکلت له و ی اليوم الأول « ما انسع 4 من و وآلطات » ! 
4 » 3 .ء إألدل؟ ظ > 1 
2 اليوم الغا 5 کان کرت ته ولا يزيد عل , عادته 4 : فا جاوز الا ديو معر وفك ۰ 


: إن شاء فعا وإث شاء تر لد + وقال ابن الأثير : الخائرة : العطية : أء: بقری ضيقه ' 
و صا 3 إن شاء فعل وإ ١‏ ء ترك م وقال ابن آل نير ثرة : الععئية + ام بقرى ضيقه . 
مك اد 
لاه ایام م يعمليه + 


ز به مسافة بوم وليلة : وازابم قوله صل الله عليه له وسلم 0 ليلة أ 
الضيف حق واجب » فهذا تضريح بالوجوب لم یات ما يدل على تأویله > واتخامس ۱ 
فيل الله عايه و ]ام وسام 2 حدیث المقدام الذى د 3 3 0 إن ن تر 6 0 عن لل کل مسر 

د 


| فإن موه وجوب النصرة » وذلك شرع وجوب القسيافة د إذا تقر هذا تشرر ضعف 
9 - نيل الأوظارت ۾ 


A TE 
( ها ذهب إليه الحمهور » وكانت أحاديث الضيافة عخصصة لأحاديث حربة الأمواك‎ 
بطيبة الألفس ؛ ولحديث « ليس ف المال حق سرى الركاة » + ومن التعسفات حل أحاديث‎ 
الضيافة على سد" الرمق » فان هذا مما لم يقم عليه دليل ولا دعت إليه حاجة » ركذك‎ 
! تخصيص الوجوب بأهل الوبر دون أهل الدن استدلالا با بروی أن الغبيافة على أهل الوبره‎ 
قال النووی وغيره من الحفاظ : إنه حديث موضوع لاأصل له ( قوله أن يثوى ) بفتح‎ 
أوله وسکون المثلثة : أى يقيم ( قوله حتى يحرجه ) بضم أوله وسكون الحاء المهملة : أى‎ 
بوقعه فى الحرج وهو الإثم لأنه قد يكدره فيقول : هذا الضيف ثقيل » أو قد ثقل علينا‎ 
بطول إقامته » أو یتعرض له با يؤذيه » أو يظن” به ما لايموز : قال النووی : وهذا كله‎ 
حمول على ما إذا أقام بعد الثلاث بغير استدعائه » وأما إذا استدعاه وطلب منه إقامته‎ 
ار علم رظن نه محبة الزيادةعل ثلاث أوعدم كراهته فلا بأسبالز اد لأن هی نما جاء‎ 
اجل كونه بو مه فلو شك" فى حال المضيف هل تکره الزيادة ویلحقه بها حرج أم لا؟‎ 
' لمحل له الزيادة على الثلاث لظاهر الحديث ( قوله ليلة الضبيف ) أى ويومه بدليل الحديث‎ 
الذى قبله ( قوله بفنائه ) بکسر الفاء وتخفيض النون ممدودا : وهو التسع آمام الدار : وقيل ا‎ 
, ما امد" من جوانب الدار جمعه أفنية ( قوله فاه أن يعقبهم الخ ) قال الإمام خد فى تفسير‎ 


ذلك : أى الضیف أن بأخذ من أرضهم وزرعهم بقدر ما يكفيه بغير إذنهم + وعنه رداية ا 


آخری آن الضيافة على أهل القرى دون الأمصار » وإليه ذهبت الهادوية » وقد تقد ' 
محقيق ما هو ان م ۱ 


7 
باب الادهان تصيبها النيجاسة 


جم اهم ما۵ پس 2 ا 2 کے سس و ر ست س ل 
١ح‏ (عن مو و 7 أن راسو الله صلی ألله عليه وآله وسلم عد ۱ 
عن فارق وقعت فى عفن آفانتت »فقال : آلقوها وما حوتا وکللوا سفتکنم »| 


ار عه مت ۳ o, oA‏ 1 


ت اا ا من الل ےک و 8 ا ا اي سے سط 
واه اد والسخاری والتساى وق رواية و سشل ج لفار تفج ی أل ان 


فقال : ان كان جامد فألقوها وما حو فا » ون" كان ماشعا فلا قرو : 
تاه بو داود” والنّساق) 3 ۱ 

۲ د (وعن أن هرر قال « سثیل" رتسول" الله صل الله عانیله وآله | 
سام عت فارة وفعت فى من هات » فقال”: زن" كان جاسد! فبا رها 
وما حتواطها م كلو | ما ہی » ون كان مائعاً فلا تقر بوه » يواه اه 


ص 


۳ آپنو دار ۳ 


حديث آن ع هريرة ة قال الارملی : دو -حدیت غير محفوظ »معت محمد بن إسمعيل ؛ د م 
ضار یفول : هذا خطأ. قال : والصمعريح حديث ث ازهری عن عبيد لله عن أبن + اس | 

:و زم الذهلى بأن الطريقين سميحتان» | 
قال الدسن: وربما حداث به معمر عن ' 
اأزهرى عن عبيد الله بن عباء الله عن ابن عباس عن «يمونة : و حرجه أبو داود أيضا عن 


عن ميمولة» یی الحديث الذى قبله . تال فى 
وق تال آپو داود 11 روايته عن 0 بن على 


امد بن صالح عن عبد ار زاق ؛ وكذا آشیر جه ای عن خيش بن أصرم عن عبدالرزاق» 
te ۲ ۳ ۳ N‏ ا 7 1 
رذکر الإسعاعيل أن الایثه زو عن الزتر ی عن سعید بن الیب قال م بلغنا ان الى صل 
الله عليه وآ لد ورم سثل عن فار5) وذ ثر الحديث 1 واا الزيادة 2 حدیت ميمونة ی : 

زادها أبوداود والنساق ھب جیا 9 ن كت بان وغير je‏ قو له شانت) استاءل” بهذا الحديثه 
لاحدی الروابتين عن أجل أن الال إذا حلت قيه التيجاسة انجس الا بالتغير + 
e‏ متمسکا بو له و وها نح ولما) 00 
. کان جامدا » قال : لآنه ل و کان مائما لم یکن له حول » لانه و نقل من جانب خافه غيره 
ق 0 فيصير ما حرله فیستاج إلى تایه > 
هو التغير 2 ولکنه يذفع هدا ماق الرواية الأخيرة , 23 حلبیت میمو 
ف خريرة لذ کور من التفرقة بين اطامد واذائم وتبيين ری م كل واحد متها + وضابط ' 


اه و مات نت » على أن 


أختيار البخارى : ووجه الاستدلال ما قاله ابن العر 


5 اعتبار ضا بط کا فى المائع 


0 ا 


۳ 


الا E‏ ور أن ۳ رة إذ ذا أخل من ۰ شو = 3 واستدل” 


۳ ¿ وما عدا الفأرة 
5 أبن حر على عادته 


فاى دقع یر جنس ار من ابا اي ی 9 بالتغير > وم يرد ق‌طر بق 
رار مابلق 2 اقل أ خرج ابن أن شيبة من مر سل عطاء بن يسار آنه بکون قدر؛ 
مله جيك لولا إرساله + وأما ماآخر جه الطبرای عن آی‌الدرداء مرفو عا من التقييد. 
5 المأخوذ مند ثلاث غرفات بالكفين فسنده ضعيف» ولوئيت لكان ظاهرا فى المائع | 
و أاستا ستدل” بدو له فى المائع « فلا نقربوه ١‏ على أنه لايجوز الانتفاع به ق شی ء٤‏ نیحتاج من 
أجاز الانتفاح په ی غير الا کر كالشافعيةء أو أجاز بيحه كانفية إلى ابم و 


فإنهم استجوا به فى النفرقة بين امد والمائع: وأما الانتجاج با عند نی دن حديث 
أبن مر بافظ :إن كان اسمن ماعا اا به ولا 2 کاو 4۵ وعنده من e‏ أبن جر بج 
له ۾ فالضسحییح من ی أيضا عن ابن عرف ثارة وقعت فى زیت فقال: 


استصبحوأ به وادهنوا با ادم بر ۽ وهذا! السند عل 3 رط الشبخین لاه رد طريق الثوری 
1 
ن أيوب عن نافع عنه عنه إلا از مو قرف و ۶ واستدل E‏ عا لى أن الفأرة طاهرة العين « 


أو أخرب أبن لعرن فسح 2 عن الشافعى راع حنيفة أذها نحبسة 8: 


شو 


320000 
با بآداب الا كل 
مه A‏ 2 ا را مامكا م 
١‏ - (عن عائشة قالت . قال رول الله صلی الله عليه وآله وسلم : 
ب سے س مت ا ا سر 8 0 00 5 
« إذا أكل” لت ا طتعاما یل بر الا » فان" تس فى أوله فايقل : 


يسم | لله على ول وآعرم ) رواه احم وأو د اود وا ماج" دی 


أ الحديث أخرجه آبضا الفسالى» وهو من حديثُ حبك الله بره ن عبيد نام منهم يقالا 
م کشوم عن عائشة > ولم يقل الترمذى عن امرأة ميم اما قال عر ن آم کلاوم : ورقع 
فى بعض رواياته أ م كاثوم الليثية وهو أ الاشبه لأن ع يل بن عمیر یی 0 
ابن ألى شيبة هذا الحديث فى مسنده عن عبد الله بنعبيد ٠‏ پن‌یر عن عائشة ولم یذ کر فيه 
!ام كلثوم : وق الباب عن جاير عند مسلم وآی‌داود والنساق 0 انی صلى 
0١‏ يقول « إذا دحل الرجل بيته فذكر الله عند دشوله وعند طعامه قال 
الشيطان : لامبیت لک کم ولا عشاء » وإذا دحل ذا م پل كر الله عند دخحوله قال الشيطان : 
آدرکم ایت » فإذالم نکر ات عند لعاده قال :أرق البیت والعشاء » : وعن حذيفة بن 
الیان عند مسلم وی داود والنسائی قال ر كنا إذا محضرفا ع نی" صلل الله عليه وآ له وسام 
طعام! ل بح أحدنا يده فى الطعام حتى يبدا رسول الله 1 ال رآ له وس e‏ ولا 
حضرةا معد طعاما فجاء آعرای كأنما يدقع » فذهب ليضمع يده فى التلعام » فأنحذ رسول 
الله صلی لاد . عليه وآله وسام بيده 3 م جاءت جارية ۳۹9 تاد نم > فلبعيث اقشع يدها 
ف الطعام» فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم پیدها وقال : إن الشيطان لیستحل" 
الطعام الذى لم یذ کر کر اسم الله عليه » وإنه جاء ء بهذا الأعرانى لیستحل" بيده فأحذت بيده 
| وجاء ببذه الخارية لیستحل بيدها فأعذت بيدها » والذى نفسى بيده إن يده لق یدی مح 
أيديبما ؛ وأخرج الترمدى عن ء ائشة قالت و كان رسول الله صلى الله عايه وآ له وم 
أ یا کل طعاما فى ستة من أصعابه » فجاء ء أعراق فأكل بلقمتين : فقال رسول الله ضلى ال عليه 
. وآله وسلم : أما إنه نه لو می لکنی لكر » وقال : حديث حسن + وأخرج ابن السنی عن 
, أبن مسعود قال + ال رصول اقه صل اق علیه وا له وس و من نسی أن یذ کر الله فى ّل 
. طعامه فليقل حین یذ کر کر : بسم الله أوّله وآخره فانه يستقيل ملعاما جدیدا ونم اطبیث ما 
ر کان یصیب من » د وف الباب أيضا عن عمر بن أ سلمة رسال + وق هذه الأحاديث , 
| دلیل عا ى عشروعبة 4 النسمية بة الا کل + وأن التاسی يقول 2 اه 4 سیر له عل أوله وآاحرة' 
FF»‏ 2 1 5 
| وکذا القارك للُسمية عدا شرع له الندارك فق أثنائه ۳1 قال املق 3 والصسیح رجوپ! 


تب ٩۸۱‏ مت 


EE 


النسمية عند الا كل وهو أحد الوبي ن لأصصاب أحد » وأحاديث الآمر ما صعيحة صر 


لامعارض ا ولا إجماع پسوغ ال ويترجها عن ظاهرها » وتاركها بشركه الشبطانه. 


ی طعامه شرابه اه : 


اکل الشیطان محمول 
حفة بیده إذا 3 يدفم 


والذى عليه المهور من السلف واتخاف من المحداثين وغبر هم أن 


عل تاره و ادن ورجان و وفیم ذكر وای وأنه کل 
فع : وقيل إن أكلهم عا لى الجاز والاستعارة + وقبا إن أكلهم شم 


اح ٠‏ » ولا مج إل شىء من اث 2 و قد ثبت فى الصحيح کا سبأق د إن الشيطان 


ب تل بثماله ويشرب بغماله ؛ : وروی عن وهب بن منبه أنه قال : الشياطين أجناس » 
فاش ال ليكوت ولا يش ريون ولا با كحو وهم كم > ومنهم جنس يفعلون ذلك 


كله ویتوالدون وم | 


أسعالى والغيلان وتوم . 
عر آن الى صا اله یله وآ له وسلم " قال “ایال 


سس 


0 شیاه فإ اشینطان" و 6 ورب 


۳۳ عليه ا له e‏ 


3 Er ا و‎ e 

لنت غلاما فى حجر الى صلی اند 1 
و لمح ٠‏ تال ی : اغلام : 
00 3 ا اليك ا ستفق لته 


3 


8 وا ید ی 0 


8 07 ۳ الماع ا ا HE‏ لمآ لتساك 1 2 

عن الأكل والشرب بشما ذباله » والبى حقيقة ی ال تحرم 
د الكرا. 2 فقط ازا مع قيام صارف + قال ` 
ل , الم رب ب بین من مرن | 


1 عل لباز ( قوله لبر 5د ک رس دم دل e‏ راسا 
قلا يأكل من أعلى الصعحفة ولكن ليأكل من أسفلها » فان البركة تنزكء من أعلاها » وف 
عش روعي : لکا ا وسطه ج قال الرافعی وغيره : یکره أن با کل من أ 


o AY سم‎ 

آم الريك ووسظ القصعة وأن يأكل ما بل أكياه ولا بأس بذلك فى الفواكه + وتعقيه 

الاسنوی بأن الشافعی سس" على لتحريم فان ۱ م :قان أكل مما يليه أو من را 
الطعام 2 بالف الذى تعله إذ! كان عاذاء واستدل با لی 53 ن النی صلى ۳1 عايه ۳ له 
وسلم وآشار إلى هذا اخدیث + قال الفزلل: ركذا لاا با کل من وسط الرغیف بل من 
۱ استدار ته إل إذا قل" انيز ذا فلیکب راتفيز د والعلة ف ذلك ها ف الحديث مد ن کون البرک ع 
: تتزل فی وسط الطعام ١‏ قوله 0 بكسر الطاء و بعد ها مثناة * نممتية سااكنة :أى تتحر 11 
وعتد” إل تواحى الصحفة و و ا تقتصر على موضع راسد : . قا »التوزی : والصحفة دون 


القصعة : وهی ما تسع ما يشيع خسةء والقصعة تشيع عشرة » كذا قاله الکسائی نیا 
حكاه نو هری وغيره عته د وقيل الصحفة كالقصدة وجعها اف : قالالنووى أبضا: 
ds‏ هذا الحديث ثلاث سنن من سنن الا کل وهى : القسمية» والأكل بالعين وقد سبق ` 
یانما ۾ والثالئة ال کل ما يليه لگن أكله من ن موضع پاه‌صاحبه سوء عشرة وترك مروعة 
ا كاوه صاحيه لاسما ف الام مراق وشبهها + وهذا ف الثريد والأمراق وشيههما » فان کان 
. گرا ناسا فد نقلوا إباحة اختلاف الأيدى فى البق و نموم وائذى ينبغى تعميم الہی ' 
حملا هی على ګومه تی ينبت دلیل تخصص واشاعامز قوله آما آنا فلا آ کل‌متکنا) 
سیب هذا الحدريث قصة الأعراق الم كود فى حديث عيد الله إن بسر عند أبن ماجه , 
۱ رای بإصناد حسن قال»0 آهدیت یی صلی الله عليه وآ له وس شاة فجثى على ركرتيه 
يأكل » فقال له | ار ا : ما هذه اة ؟ فال : إن الله جعلیی ۳ ! كرعا و ع 
جباا تیدا قال بن ظا : ما فعل الى صا اله عليه وله وسل ذلك توافسا نم 
ذكر من طريق آیوب عن الرهرى قال و أ ف اتی صلى ی الله عليه وآ له وسلم ملك لم باه 
. قبلها فقال : إذ ربك رات بين أن تكون عيدا نیا أو ملكا تیا » قال : فنظر إلى جر یل أ 
. کااستشیر له » فأو إنيه أن تواضعء فقال : بل عبدا بيا» فا أكل متکنا ۾ اه قال الحافظ + 
وهذا مرسل أومعضل » وقد وصله السا من طريق الز بیدی عن الز ی 
عمد الله بن عباس قال : : کان ابن عباس حدث فل کر وه د وأخرج أبو داود من حدیث ۾ 
. عبد الله ين عمرو بن العاص قال وما رؤى البی صلى الله عليه وآ کک 
وأخرج ابن أف شية عر ن تجاهد قال« ما أكل النى متكا إلا مرة 
213 فقال : اللهم إف عبدك ورسولك » اوهلا مرسل + وعکن ابم أن تلك الرة ا 
HÊ‏ اهد ما اطلم عايها عبد الله بن رون وقد 7 أبن TT‏ 1 
١‏ عطاء بن ماه أن یرب رأى التي صل الله عليه و؟ له ود بل بأكل مک 3 اتمه » دومن 
| حديث سء آن:! یی صلى الله عليه وآ له وسلم لا اه چیریل عن الا کل متکا يأل ' 


۱۸۴ — 

متکتا بعد ذلك : واحتلف فى صفة الاتکاء» فقيل أن يتمكن فى الحاوس للأكل على 
أىّ صفة كان : وقيل أن ميل على آح. شقيه » وقيل أن بعتمد على يده اليسرى من الأرض 9 
قال اتلطای : بحسب العامة أن المتكئ هو ال كل على أحد شقيه وليس كذلك ؛ بل هو 
المعتمد على الوطاء عند الا کل لأنه صلى الله عليه وآ له وسلم قال « نی ذم“ فعل من يستكثر أ 
0 لا 5 کل إلا البلغة من الزاد قلذلك یو وق مت هه 
ی الله عليه وآله وسلم أكل ترا وهو مقع ٠‏ والراد ابللوس على وركيه غير متمكن ٩‏ 
بت سل زجر نی ” صلى الله عليه وآ له وسل أن يعتمد الرجل على 
يده اليسرى عند الا کل » قال مالك : هو نوع من الاتكاء: + قال الافظ : وى هذا إشارة. 
من مالك إلى كراهة ما بعد الآ کل فيه متكثا ولا منص" بصفة بعينها + وجزم أبن بلوزی" 
ف تفسير الاتكاء بأنه الیل عا ى أحد الشقين وم يلتفت لانکار این ذلك + وحكى ابن أ 
الأثير فى الهاية أن من فسر الاتكاء اليل على أحد الشقين تأؤله على مذهب الطب بآنه | 
لايتحدر نی جاری الطعام سبلا ولا سیه فى هنیا واختلف الساف تى حكر الا کل متكا | 
فرعم ابن القاص أن ذلك من الخصائص النبوية + وتعقبه اليم ی فقال : یکره لغيره ایضا 
له من فعل المتستلءين وأصله مأخوذ من ماوك العججم »قال ان رها لامک 
معه الآ کل الا سکیا م يكن ف ذلك كراهة » ثم ساق عن حاعة من الساف آم أكلوا 
كذلك - وأشار إلى حمل ذلك عنم على الضرورة > وق الحمل نظر + وقد أخرج ابن" 
ألى شيبة عن ابن عباس وشالد بن الوايد وعبيدة السلمانی ومحمد بن سيرين وعطاء بن 
يساو والز هری جواز ذلك مطلقا + وإذا ثبت كونه مكروها أو علاف الأولى فالستحب 
فى صفة ابداوس لاذ کل أن يكون جائيا على ركبنيه وظهور قدميه أو ينصب الرجا ل البنى | 
ويجلس عل ایسری . واستننی الغزالى من كراهة الا کل مضطجعا أكل البقل: واختلف 

فى علة الكراهة» وأقوى ما ورد فى ذلك دا رجه اب ن أف شيبة من طریق إبراهم النخعی 
قال : كانوا یکرهون أن يأكلوا تكأة عخافة أن تمظم بطونبم > وال ذلك يشير بقية ما ررد 
من الأخبار - ووجه الكراهة فيه ظاهر » وكذلك ما آشار زایه ابن الأثير من جهة الطب 


1 


5 - «وعن آتس « أن التي صَالَى الله علبینه روآله وسلم كان إذا طعم | 
طقاماً لع آصابمه" اللات رتال : لا وفعت لقلمة” ادام " فایمط عا 
الأذى ولا کنلها ولا بدعها للش عة وقال” :] 


لان وار تا آن" تس التصدعسة و تال 
| تكلم" لاتدارون” ف آی طعایکنم. ا 0 ور ألم ولم" ابو دآودا 


ع و وي ماف “تند E‏ 
والترمذى و صمبحه ١)‏ 


بت ۱۸۵ 


ام 


۷اس ذوعن المخير ۷ ان عب 7 قال « ضفت ا 


وسل ذات ليذه ۳ سب فتشوى. قال : فاد الث رة ٩‏ سمعل سے | 


ل يها مش واف ا 3 
AA‏ وع" جابرة أن رسو اللو صلی ال صایه وآله رسام آق عاض" 
حجر نسائه فدح 328 ذن 0 فد خاشت» فقال” : هل من اء ؟ 
e‏ ۳ 2 1 


سس و 


1 لوا نصم ۾ فا 01 بقلاقة أ ص فاخ" رسو ایل ا ۳۳ عا‎ E) 


3-5 ست سيف هراح 
1 


۳ لهم وسلم قر صا عه ع ی ينه » و قرص ٣آ‏ 


ري نو ع 


بای م أل الثالث فکسسره با 


وتصف" 33 مد ی هم قال هسل من و دم 59 ا :ك إل ی من" حل 0 
قال : هاف و 3 قتع E‏ هر ) رو 37 ۳ 0 ام بت 
حديث المغيرة بن شعية 3 أخر جه ضا أب وداود والترمتى وابن ماجه » و لفظ ایی داود! 
فى باب ترك الوضوء ما مست النار عن المغيرة بن شعبة» قال « ضفت الى صلى اله عليه] 
آله وسلم ذات يوم ليلة » فأمر مجنب فشوى فأخد الشفرة فجعل يز لى بها منه » قال : | 
قجاء بلال فآذنه بالصلاة » قال : فألتي السكين وقال : ماله تربت يداه » وقام يصلى » 
' زاد این ال نباری‌ووکان بشارى وفاء فقصه عل سواك أو قال :أقصه اف على سواك ) (آر 7 
لعق أصابعه ) فيه استحباب لعق الأصايع عافظة على بركة العام وت: تنظيفا » وسیأق عام 
2 ذلك د وفيه استحیاب الا کل بثلاث أصابع زلا يضم و۳ الرابعة والخامسة إلا , 
لعذر بأن يكون مرقا أو غيره ما لامكن بثلاث وغير ذلك من الأعذار ( قوله فليمط 0 
الأذى ) فيه مشروعية أكل اللقمة الساقطة بعد مسح أذى يصيها » هذا إذا لم تقع 
موضع نجس » ولا ید" من غسلها إن أمكن » فان تعذار قال النووى : أطعمها حير 34 
ولا بتركها للشيطان ( قوله أن نسلت القصعة ) قال اللمطالى : سلت القصعة تقبع ما سق 
فيها من الطعام © وفيه أن لعز ق القصعة مشروع ۽ والعلة ف ذ لك ما ذکرناه عقبه من أنبم 
. لایدرون فى أىّ طعامهم البركة : أى أن الطعام الذى يحضر الانسان فيه بركة » ولا يدرى 
هل الركة فيا أكل أو فا بی على أصابعه أو فما نی فى أسفل القصعة أر فى اللقمة الساقطة ». 
فيلبغى “أن نحافظ على هذا كاه لتحصل البركة» و أصل اليركة الز بادة وثبیت انك نير والإمتاع. 
به قال النووى: وااراد هتا والله عل ما تحصل به التغذية وتسلم عاقيتة مر ن أذى ويقوى على 
طاعة الله وغير دلگ > وسیأن حدیت استغفار القصعة قرييا و هو صالح لح للتعايل به ( قوله 


ضفت النبى صلى الله - عليه وا له وسلم ) بکسر الضاد المچمة من ضاف يصيف مثل باج 


بت ۱۸۵ 


ديم د لباية : ضفت الرجل : إذا نرلت به فى ضيافته. وقال فى الضیاء : إذا 
2 ژ ی نز 


. قال ىق ۽ النباية وهآ تفی را رات بهرقوله فأ 


ار e‏ 1 لى بها ) فيه دليل على جوا ل قطع اللحم بالسكين . وقد آعر ج أبوداو د 
عن عاثشة قالت : قال رسول الله صلى الله 17 يه وآ له وسلم « لاتقطعوا اللحم بالسکین قانه 
من صنع الأعاجم > وانېشوه فانه أهناً وأمرأ ) ٠.‏ ويكيك حديث اب ما رواه البخارى 
وغيره من حدیت مرو بن أمية الضمرى و آنه رأی رسوا ل اليل ۳۵ 
نز من كتف شاة » فدعى إلى الصلاة فألتى السكين فصلى ول يتوضاً » على أن حديث 
عائشة الذ كور فى إسناده أبو معشر السندی الدنی واسمه جيم كان بجی بن سعيد القطان 
لاشیداث عنه ويستضعفه جدا ويضحك إذا ذكره غيره . قال المنذرى : وتكلم فيه غير 
واحد من الأثمة . وقال اسای . أبو معشر له أحاديث متاكير منها هذا . وما عن 
أ هررة وما بين المشرق والمغرب قبلة هوا | ا همد بن حنيل فقال : صدوق : وعلى كل ' 
٠‏ حال فحدیث عائشة لایمادل ماعار ضه من حديث عرو بن أمية وحديث الباب. ويروى 
لامام أحد أنه ستل عن حدیث عائشة فقال : ليس بمعروف ( قوله فأحذ قرصا الخ ) | 
شه اد تياب التسوية بين اخاضرین 3 الطعام وإن کان بعضهم أفضل من بعض ( قوله 
دم ) قال آهل اللغة : الإدام بكو الحمزة : ما يؤتدم به » يقال أد م انیز يأدمه | 
۳ + وجتمع مع الودام أدم بضم الهمزة کاهاب وأهب وكتاب وکتب› و باسکان 
اتدال مغر د کال دام ع كذا قال انرو : ل اطا والقاضی عیاض : معنى الحديث 
علس الاقتصار ىالا كل ومنع النفس عن ٠‏ ملق الأطعمة تقديره اكتدموا بالل" وما ق‌معناه | 
ها ال وه يعر وجوده » ولا تتأتقوا ف الشهواث فانها مفسدة للد ن مسقمة للبدن م | 


قال التووئ : والصراب الذی يبغ أن زم به أنه ماج للخل" نفسه + وأما الاقتصار 


5 


ق المطعم وثرك الشبوات فعلوم من قواعد آخر : : قال : وأما قول جابر 200 


7 


الدباء » وهذا يوكيد ما قلنا عاق معیی الحديث أنه مدح للخل e‏ 


ملد تا من نی له صل الله عليه وا له وسلي ة نهو كقول أنس : زلت أحب : 


تأويل الراوى إذا م خا الان بتحين: المصير إليه والعمل به عند جماغير الداماء من الفتهاء 


ر الأصواييت وعذا کنات ء بل تأويل الراوى هنا هو ظاهر الافظ وبتعين اعناده اهه وقيل 
5 ايك تفضيل على لحم : اللي والعسل واثرق 3 وإ هو مرح له | 
ف تلك الخال التى حضر نیا » وثو حضر سام أو لب لكان أولى با لماح 50 


« هو الصواب : إنه 1 
4 ا لح دا دا ی یا یداه جر ام ما یه 000 
٩‏ ت زوع اتود عشبه بن مرو وان رجلا من قوس بقال 1 


م ال“ عليه وآ وستم" طعاما ۽ فارسل" 3 


تله بو شعیب صتم اللي 


— ۸٩ = 


OE 


الى كل مسر و ها سي علا سر صل 


ل صلی الله عليه وآ لم وسم : اللتبى آنت وخست مك قال : 
إليلهم أن اقفن ا فى ف السادس 41 متفق "عليه 5 
٠١‏ ( وعتن ابن عباس أنة انش صلی الله عتلبنه وآله وسم قاله إذ] 
أكل” كم طعاما فلا 2 و نف ی بلعنها أو لماو من اه 
وروا آبود اود وقال” فيه « الیل 2(4 
ات ( عن" حايره أ الى ی صلی الل عليه وآله وسلم مر بلعی, ۱ 


۱ لاصزبع والصحفة وقال” : اکم لاتد رون” فى أئ ) طعامکم| البرك رو 


مر و و 


اد ومستلم ) > 

۲ (وعن تبيشه الستیر أن رسول الله صللی‌اله عليه وله وسلم" 
و چم و 
. قال و مسن أكل” ف قصعقی ا رت نا القسصعة” ) رواه اد 


واب ماجه والرمذی) د 
لا بر و & اس تج هاه IT‏ 


۳ - (وعن جابر و أنه ستل ء ری با مش اله 
لق كنا ف زمن دی صلی 00 عليه وآله وسلم لاجد مثل ذلك مین 


۾ سم 


الطعام إلا الیل قوذ ن واناه E‏ أكفنا وسواعدنا 


وأقداسنا تم ولا رت روا البسخاری وان "ماج 2 
15 ال ون أق هريئرة” قال : قال سود" اله حلي اله علي وآله 
| وصلم دمن" بات ونی بده ا ا ل 


| قفسه ركاه انکسشتة إلا سای + 
حدیث نبيشة انبر رواه الترمذى من طریق نصر بن على بلهضمی ‏ قال : آخبرنا 
| آبو اليان المعلى بن راشد قال : حدثتنی جدق آم عاصم وکانت آم ولد لسنان بن سلمة » 
| قالت « دخل علینا نبيشة الخير وحن تأكل فى قصعة » فحدثنا أن رسول الله صلی الله عليه 
¡ وآله وسلم قال « من أكل فى قصعة ثم لحسم' استغفرت له القصعة » قال الترمذى : هذا. 
حديث غریب لانعرفه إلا من حديث المعلى بن راشد » وقد ررى يزيد بن هرون وغير 
واحد من الآنمة عن المعلى بن راشد هذا الحديث اد وحدیث أن هربرة سكت سنه أبودارد 
.ود جال (سناده رجا ل الصحيح + وأخرجه الأرمذى معلقا » وخر جه الضياء من حديث 
سعيد التبری عن أيع هرپرة وتال : غريب + رأخرجه أيضا بن حديث الأعش عن" 
أن انع صبالح عن ن أ عريرة و وقال حسن قريب لأنعرفه من حدیث الاعش الا من هذا 


— ۸ 
الوجه ١‏ قول ذیعث؛ إليه أن اقذن لى فى السادس ) فيه أن الدعر إذا تبعه رجل من غير" 
استدعاء طبغى له أن لایأذن له له ولا بنهاه > وإذا بلغ باب دار صاحب الطعام أعلمه به ليأذن 
ل ر عنعه » وآن صاحب الطعام ستحب له أن ین له إن لم بتر تب عل حضووه »فسدة 
بان يوئذى اسماضرین أو يشيع عنهم ما يكرهرنه أو يكون جلوسه معهم مزريا بهم لشبرته . 
بالفسوق ونر ذلك > فان خیف من حضوره ثىء من هذ هذا لم يأذن له » وينبغى أن يتلطف 
برد ه ولو بإعطائه شیثا ه عن ا ای ؛ يايق به ليكون رد احیلا » كذا قال النتووى 
( قوله فلا کسج بده ) حتمال أن يكون أطاق اليد على الأصابع القلاث لما انع ت 
أنس بلفظه لع أصابعه ثلاث وف سل ا ثلاث 
أصابع فإذا فرغ لعقها » ويحتمل أن يطاق على جميع أصابع اليد » لآن الغالب إتصمال شىء 
من آثار الطعام مجميعها » ويحتمل أن يكون الراد باليد الکف كلها . قال الحافظ : : وهو ] 
الأول فيشمل اک م من أكل بكفه بكلها أو بأصابعه فقط أو ببعضها . وقال ابر ن العرك أ 
ق شرح الرمدی : یدل" على الا کل بالکف كلها « أنه صلی الله عليه وآ له وسلم كان ' 
يتعرق الحؤلم رینهش اللحم ) ولا يمكن ذلك عادة إلا بالكف كلها » قيل وفيه ر زونه" 
e EE‏ ممسك بکفه كلها لا آ كل با » سلمنا لكن محل انضرورة 
لابدل" على موم الأحوال : ويؤخل من حديث كعب بن مالك أن السنة الأكل بثلاث أ 
أصابع ون كان الأكل بأكثر منها جائزا : وقد أخرج سعيد بن منصور عن سفيان عن أ 
میدق بن يزيد يد أنه رأى ابن عباس إذا أكل لعق أصابعه الثلاث : قال عياض : والأكل ! 
كثر منها من الشره وسوء الأدب وتكبير الفم ولانه غير مضطر إلى ذلك بلسعه اللقمة , 
وإمساكيا من جهاتبا الثلاث : فان اضطر إلى ذلك تخفة الطعام وعدم تلفيفه بالثلاث فيدعمه , 
بالرابعة أو الخامسة ( قوله حتی بلعقها أو يلعقها ) الأول بفتح حرف المضارعة » والثاق ' 
بضمها : أى ياعقها زوجته أو جاريته أو خادمه أو ولده » وكذا من كان فى معناهم کتلمیذ 
يعتقد الب ركة باعقها : وكذا لو ألعقها شاة وحرها . وقال البيتى : إن قوله « أو بلعقها و 
شلك من الراوى ٠‏ ثم قال : فإن کانا جميعا محفوظين فإتما آراد أن بلعقها صغخيرا أو من يعلم | 
أنه لابتقذار ببا » وف أن یکون أراد أن 0 أصبعه مه فیکون معزي یاعتها | کون 
أو للشك : قال ابن دقيق العيد : جاعت علة هذا مبينة فى بعض الروایات أنه لایدری فى أي ا 
طعامه البركة » وقد بعلل أن مسحها قبل ذلك فيه زيادة تاویث لما عسح به مع الاستختاء" 
عنه پالریق » لکن إذا صم الحديث بالتعليل ل بعدل عنه » وقد عرفت أله فى معیح ۱ 
۱ کا فی الباب ( قولدوقال فيد بالمنديل) هو أيضا فى یح مسا بافظ و فلا مسح يده بالمنديل ' 
حتى بلعو تی أصابعه » وق حديث جابر أنهم لم يكن هم متاديل »> ومفهوعه يدل” على أنها 


— ۱۸۸ — 


لوكا لمم متاديل لسحوا بها ( قوله استغفرت له القصبعة ) فيه أن ذلاك من اقرب الى | 
اف ا عليا » لآن استغفار القصعة دليل على کون الفعل ۱۵ يغاب عليه القاعل (قوثه " 
هنا وسو اعدا ) فيه الاخخبار ما کان عليه الصحابة رخی الّه نیم من التقثل من الدنيا 
١ ۳ a‏ والانتفاع بالأاكف والسواعا. e‏ يقتفم شر ثم بالمناديل وقد تقدم اكلام عل 
الوضوء ما مست الثار ( قوله ثمر ) بفتح الغين المجمة ولي مما + هو ريح دسم الاجم 
وزهومته کالوضر من السمن » ذکر معیی ذلك ف النباية ( قو له وم یضله) إطللاقه بقضی 
حصواء السنة جرد الغسل بالماء > قال ابن رسلان : والأولى غسل اليد منه بالأشنان 
والصابون وما فى معناهما ( قوله وأصابه ثيع فى رواية للطبرانی « من بات وق يده ريح 
گر نصا به وضح » أى برص (قوله قلا يلومن” إلا نفسه) أى لأنه الذى فرط بترك الغسل | 
فاق الشرطان فلحس يده فوقع بها لبرص ۰ وأخترج انترمذی عن آنس قال : قال رسول الله ' 
صل الله عليه وآله وسلم « إن الشيطان .حساس لحاس فاحذروه على أنفسك, > من بات" 
وق بده غر فآصابه و ی ء فلا پلومن إلا نفسه » وقد جاء فى اطدیث ن سل اليك 
بأكل الحم » فأخرج E‏ يعلى بإسناد ضعيف من حديث ابن عمر « أن رسول الله صلى الله 
له و وا من أكل من هذه اللحوم شیثا فليغسا ا 


٥‏ د (وعن ی آمامت وأن لديا مك ال 


رقع ماده قال : المد لله كديرا طا مسبار ا غر ۳ ولا 


رت ل اسع ۱ 9 


ی 3 ولامستخسی ع را 0 ۳ اد لای ابو داو وان ءاجه 
ا 
طتعاسدر قال : المد لله 


ولریذی وسح : وق لفظ ٠‏ کان إذا فرخ من 


تس در 


الد ی كتقانا وأروانا E‏ ی ان مکفور ؛ رواه ایسخاری) : 


۷ ك (وعن آی سعيدر قال 2 کان" ان ذا اکل ۳۳ شرب > قال“ : اد الله ل 


0 اس س 


ال ی أطعسّمنا وسقانا ا مسلمینه ا مر وان ود مد : 7 


ت 


واب" ما 202 
۷ س 2 وعن a‏ ا انس قال : : قال سول الله صلی ا عاسه وآله ۲ 
اوسلم ام ا طعاما فقال" : المد ر ای نمی سیه . 


امن غير حول می ولا قور فقس 00 2 مادم من دشيو روا i‏ 


و اجه" و رمذ ی وقال" “حل یت حسن أغتريب) ه 


- 7 ی عباس قال : قال رسول الله صلی الله عناتبئه واله ' 


3 


و وسلم ۱ س ار فا بقدل* : ام" ۳ بار لك ك لا فيه ۾ وأطعيمه 1 


7 
03-7 


سرا من 4 ومن ماه 


1 


بار له" لا فيه وزد نا من 


لس" فک بر مکان" 


۳ 


وقال" و ادر صلی 


العم أب ٠‏ والطعام ۳-9 لسن 0 رو 1 اتم اند" السا + 

حلديث آن سعیكل رجه آیضا النساق وذ کره البعخارى 2 تاريخه الكبير 4 وساق اختلاف 
الرواة فيد » وقد سكت عنه أبوداود والمنذرى »> وق اسناده إسمعيل بن رباح السلمى وهو 
تجهول + وحديث معاذ بن أنس آخرجه الترمذى من طريق محمد بن إسمعيل قال : حدثنا 
عبد الله بن يزيد القبری » حدثنا سعيد بن أيوب» حدثى 3 م رحوم وهو عبد آلرهن بن 
میمون عن سيل پن معاد بن انس عن آبیه : وساق الحديث : م بر قال : هذا حديث حسن 
غریب د وحدیث ابن عباس وغيره ولکن لفل أنى داون ( إذا أكل اعد کم طعاما فلیقل : 
الهم ارك لنا فيه > وأطع..نا خيرا منه + وإذا ستى لبنا فليقل : اللهم بارك لنا فيه وزدنا 


منه » فانه ليس شیء مجزی من اثطعام والشراب إلا اللبن » ولفظ الترمذی « من آطعمه الله 
م و الشراب 


ا : الهم" بارك فيه وأطعمنا خررا مته ؟ ومن سقاه E‏ : الهم بارك 


لنا قبه وز دتا منه » وقال رسول الله صل ألله عليه وله وسلم 1 لیس شی يجزى مکان 


الطعام والشراب غير اللبن ) وقاء سس هذا الحديث الترمذى EEE‏ 

زيك بن جلعان عن عر بن حرملة + وقد ضعف عل" ا 

ابن حرملة سثل عنه أبو زرحة اراز ی فقال : بصرى لاأعرفه إلا ى هذا 00 

إذا رفع مائدته ) قد ثبت آنه صا ل الق علیه را له رما منیا کل على خوان قط ای 

أنس : والمائدة : هى خوان عليه طعام » فأجاب عضوم بأن أنسا ما ری ذلك 0 
1 اتا : قال فى الفتح : وقد تطا طا اق المائدة ويراد بها تفس العام . وقد نقل 

نه قال : إذا أكا ل الطعام على ن شی *م رقم قبل رفعت الائدة و قوله شید 

لم وسككرن الكاف وكسر الفاء وتشديد التحتانية. قال ابن بطال : تمل أن أ 

: یکوت من کنات الاناء : فالعیی غير مردود عليه انعامه » وعتمل أن یکون من الكفاية : 


و اند ت يبعا 


أ 


عن 


ی أن الله غير مکو م وزق عباده لآنه كفم أحد غيره : وقال ابن التين : أى غير تاج 


بم هذا قول اللحطانى . وقال القزاز : معتاه أنا غير 


۷ 
3-8 
عت 


إل آحد انه شور ای عړادد رد 


فكتل بتقسى عن کنایته ۾ وقال الداودى : معئاة 0 أ کف من ن فضل له و نعمته . قال ۲ 
۱ أبن اين 9 وقول اقطان 1 هل ان مفعو لا ععیی مفتعل فيه بحد وخروج عن الظاهر 5 


" قال ف الفتح : وهلا كله عل أن الضمير لله » وحتمل أن يكون اتضمیر الحمد + وقال ' 
. ابراهیم ره : الضمیر لاطعا 3 وسکیی ععی مقلو ب من ن الا كفاء وهو القلب . وذکر ! 
ین ا آن الصواب غير مكافاً باشمز : أى إن نعمة الله . 


عقوم 


لاتکافاً اه . وقد ئيت هکذا فى حدیث آی‌هريرة » ویوید هذا لظ و كفانا » الواقع ۱ 


فى الرواية الأخرّى + لأن الضمير فيه يعود إلى الله تعالى بلا ریب ؛ إذ هو تعالى هو الكاى 
لاللکنی » وكفانا هو من الكفاية وهو آعم من الشبع والری وغیرهها » فأروانا على هذا من 
۱ انخاص بعد العام 3 ووقع ف رواية این السکن 1 وآوانا ۲ المد“ من الإيواء ( قوله ولا 
مودع ) بفتح الدال الثقيلة : أى غير متروك . وحتمل أنه حال من القاثل : آی غير تارك 
( قوله ولا مستغتی عنه ) بفتح النون وبالتنوین ( قوله ربنا ) بالرفع على آنه خير ميتد! 
محذوف : أى هو ربنا » أو على أنه مبتداً وخيره متفدم عليه » ووز النصب على المح 
أو الاختصاص أو إضمار أعنى « قال ابن التين : ووز ابر على أنه بدل من الضمير 
فى عنه » وقال غيره على البدل من الاسم فى قوله « امد لله » وقال ابن الخوزى : ربنا 
بالنصب على النداء مع حذف أداة النداء ( قواه ولا مكفور ) آى مجحود فضله ونعمته » 
وهذا أيضا ما بقوى أن الضمير لله تعالى ( قو له إذا أكل أو شرب ) لفطل ی داود « كان 
أذا فرغ من طعامه » والمذكور فى الباب لفظ الترمذى . ونی حديث أنىهريرة عند الأساق 
دسا وقال : صعبح على شرط مسلم مرفوعا « امد لله الذى أطعي من الطعام وس من 
الشراب وکسا من العری وهدی من الضلالة وبصر من السی وفضل على كثير هن خاق 
تفضیلا » ( قوله وزدنا منه ) هذا يدل على الروایات الى ذکرناها أنه لیس فى الاطعمة 
والاشربة خير من اللبن » وظاهره أنه خير من العسل الذی هو شفاء » لکن قاد يقال إن 
لین باعتبار التغذى والرىّ خير من العسل ومرجح عليه » والعسل باعتبار التداوى من كل 
داء وباعتبار الخلاوة م رجح على اللبن > فى کل مما حصو صية يئر جح ا وعتمل أن 
المراد وزدنا لبنا من جنسه وهو لبن الحنة كا فى قوله تعالى - هذا الذی رزقنا من قبل - 
( قوله فإنه ليس يجزى ) بض" أوله من الطعام : أى يدل الطعام كقوله تعاق - أرضِيم 
بالحياة الدنها من الآخرة - أى بلطا + 
۱ 8 


أذ - (عن ابن عر آن رسئول الله صلی الله عتلتيله وآله وسم قال" : 
ری لا دا بط ون LE e‏ 
۷ لرمذی 2 0 

ألا ع (وعسن” آن ھر یر قال : قال سول الله صلی الله علينوآ لع وسل“ 
8 مد مین ۱ مر کعاپبنر ونر » رواه ابن مايه" 1 


ملم ) : 


۳ :إن یی حر شربها حرم ببعنها » فامر يا فا شرفت ف اجام و 
رواه امد صلم والنساف :وف رواب لکد « أن رجلا خترج والسمتر " حلال | 


اوهو دليل” على 2 ان ار و غميرها را ولا تستصلح م بتخليل | 


1 


- ۱4۱ 


- روعن" آی سعید قال" : معت رسوله" الل صلی ال" عليه وآلهو 


م يبول یا الاس إن” الله e‏ رز اه ستتیزل" فا . 
مر فن كان عد مها تیم فايع ولبتسنم به قال : فا لبا 


اه" پسیرا حو ی قال صلی الله عليلو وآله وسلم" : ان" الله حرم ا سن 


سر وکر م REE‏ 


درکن هلو الاب وعند ه 0 فلا شرب ولا بيع » قال 2[ 


الول لامر ” .يما کان عند هم" مها طرق الد ينة فَسفكوها » روا 


اه ( دعن این عباس قال « کان لرسولر اللو صلی الله عليه وآله ا 
وسم صدية ی من شيف ود وس فقي يوم فنع براحلة أو راویة ا 
ر لدا لیب قال : يا فلان أما علمت أن الله حرسها ؟ فأقتبل الرجل ١‏ 


على غلا امه فقال : اذهب فرعته مان ی اللو صلى الله عليه والم 


8 


۳ 
فآعدی لرسولٍ اش صل ا عليه وآله وسم راوية] | خر 6 ف کر نوه | 


ولا غیرم ) : 
د رركن " آن هريثرة و آن" رجلا كان دی ری نی الله عليه 


ست 


وآله وسم راوبه خر » فآمنداها تیه عاما وقند" حرمت » فقال الى م 
الل عله وآله وسلم : وبا قد حرمتا فقال الرجل : آفلا آبیعها ؟, 
فقال : إن الى حرم - حرم یلها » قال : أقلا أ كارم بها الود ؟, 
قال : إن" ای رها حرم أ ۵ بكارم" بها الود قال : کف آصتع ہا ؟. 
قال ا ایند ئ ی تدم ) > 0 

| (وعن امن عر قالة  رل" فى انلسمتر ر تلات آبات + رل ظئام‎ - ٩ 


لت - بسالونك عن مر والیسر - الاب ۰ تفیل حرمت اسر »| 


فقيل ا اللو اة ا کا قال" ا ع وجل" 6 فسا تسیر ١‏ 


ا 


3 2 لت هدرو الآ - لاتتقتربنوا الصلاة رتم سکاری - فقیل" حرست 


س 4 


امسر بعتیشنها » فقالوا :يا سول" لله إنَا لاتشر 


مر وور و فد نا سم 


عم م تا یا ی انين آمو 1 شوشر ولائماب 
و والأزلام” ۲ جس" من عسل 5 الشينطان الاب ع فقال رسو ل الله صلى الله 1 
صله 7 آله ۳ : سرت انلس » ره اسو داو انیا لس فى مسته و 34 
۰ سلووي عل يه استلام فال وم لا هد ار ا 
| طعآما فد عانا وستقانا مین" نتر 1 و تت ٠‏ اسر مت ؛ وق حفسرت الصّلاة” 


و 


فد مو 2 فقرأت 5 قر" یا آ با الکافیر ون E‏ اتد و و ن عك 


با فرب‌الملاة » فسکت 


ما تعبندون » قال : فأنزل الل عبر وج" - يا ای الذرین آمتوا لاتقربوا 
الصلاة وم مشكارى حى اموا ما تفرد ون اراد یی و ضحه" ۷ 
۽ عحديث ألى هريرة الأول إسناده فى سنن ابن ماجه مکذا : حدثنا أبو بكر بن أ أل شيبة 
وحمد بن الصباح قالا : حدثنا محمد بن سلوان الأصبهاى عن مبیل بن آی صالح أبيه 
عن أى هريرة فذ کره » ورجال إسناده ثقات الا محمد بن سامان فصدوق 3 على 2 
وقد ضعفه اللسانی » وقال أبوحاتم : لابأس به وليس بحجة . وسا.یت على" عليه السلام 
سيق الكلام عايه آخر البحث ( قوله من شرب الحمر فى الدنیا ثم لم يتب عنها حرمها ) 


3 


بم المهملة وکسر الراء الخفيفة ف ن احرمان 4 والراد بو له 5 ولب مها ¢ أي ها من شر 5 


فحذت المضاف وتم لضافت إليه مقامه : قال اللبدلانى والبغوى فى شرح اة : مى 
الحديث لایدخحل ا لان الحمر شراب أهل البنة » فإذا حرم شر ربها دل LS‏ 
لته : + وقال ابن عبد الب : هذا وعيد شدید يذل على حرماك دول اة » لا الله تعالى 


ر اق مارا مر غير للا الشاریین » وا نیم لايصداعون عنها ولا ينزنون 2 فاو أ 
دخلها وقد عام أن فيها مرا أو أنه حرمها عقوبة له از رم وقوع الهم" والميزن » وان لاحي" ا 
فیا ولا حزن » وإن م يعام بوجودها فى ابلمنة ولا أنه حرمها عقوبة لم يكن عليه فوفقدها , 
آل » فلهذا قال بعض من تقدم إنه لایدشل الحنة آم . قال : وهو عذهب غير مرضی ۳ 
قال : وحمل الحديث عند أهل السنة على أندلايدشلها ولا رة شرب اتلحمر فيا إلا إن عةا اله | 
فنه كما فى بقية الكبائر وهو ف المشيثة » فعلى هذا معنى الحديث جزاوه فى الاتترة أن | 
حرمها حرمانه دنول الدنة إلا إن عفا الله عنه . قال : وجاثر أن يدخلٍ اللنة بالعفو ثم 
لابشرب فبها خرا ولا نشتهيها نفسه وإن علم بوجودها ی . ویویده حديث ای سعيد مرفوعا 
١‏ من ليس الحرير فى الدتيا لم يليسه نى الاخرةء و ن دعل ات ليسه لا وم له 
وقد أخرجه الطبراىن وعصحه أبن حبان » وقريب منه حديث عيد الله بن ۶ درو رفعه «من ' 


14۳ 

مات من آمتی وهو يشب مر حرم الله عليه شريا فى ابل »آخرجه آهد بسند حسن, 
وقد زاد عياض على ما ذکر ه ابن عبد تبر إحتالا » وهو أن المراد بحرمانه شر بها أنه بجبس . 
عن ابلعنة مدة إذا أراد الله عقوبته » ومثله الحديث الآخر ١م‏ يرح رائحة الحنة ر قال : 
ومن قال لابشرببا فى ابلة بان ينساها أو لاشتیا يقول : ليس عليه فى ذلك حسرة ولا بکون 
ترك شهوته إياها عقوبة ی‌حقه بل هو نقص » نم بالنسية إلى من هو أنم” نما منه كا تتاف 
درجاتهم ولا يلحق من هو أنقص درجة بن هو أعلى درجة منه استغناء بما آعطی واغتباما 
به . وقال ابن العریی : ظاهر ال حديثين أنه لايشرب اللحمر فى الحنة ولا ابس الخرير فيا 
وذلك لأنه استعجل ما أمر بتأخيره ووعد به فحرمه عند ميقاته 3 وفصل بعض التأحرين 
بين من شربها مستحلا فهو الذى لايشر بها أصلا لأنه لايدخل الحنة أصلا : وعدم الدخول . 
يستازم حرمانبا » ومن شربها عالا بتحريمها فهو محل" اللات > وهو الذى يحرم شرا 
مدة ولو فى حال تعذيبه إن عذاب ؛ أو المعنى أن ذا چزاوه إن جوزى + وف الحديث 
« إن التوبة تكفر المعاصى الكبائر » وذلك فى النوبة من الكفر القطعى وف غيره من الذنوب أ 
خلاف بين أهل السنة هل هو قطعى أو ظى ؟ قال النووی : الأقوى أنه ظنى : وقال ' 
القرطى : من استقرً الشريعة عل أن اله يقبل توبة الصادقين قطما + و الصادقة ي 
مدوّنة فى مواطن ذلك . وظاهر الوعيد أنه يتناول من شرب اللخمر وان يحصل له السكر | 
کک رنب الوحيد ی الملديت عل جرد شرب من غير هید قال ف فتح + و نع 
علد الك امد من معي ی وکلا فا بسکر من غیرها » ماما لایسکر من 
غير ها فالأمر فيه كزلاك عند اسمهور ( قوله مدمن اللحمر كعابد وثن ) هذا رعید شدید . 
و جلها عله زد »لا عابدلوئن هد اکان کا » تیه ا هه امعم 
بفاعل العبادة للوثن من أعظم لمبالغة والزجر لمن كان له قلب أو ألتى السمع وهو شید 
وله إن الله حرم اللحمر ) احتف فى بيان الوقت الذى حرمت فيه انحمر » فقال الدمیاطی " 
أنه كان 


فى سیرته بأنه كان عام الحديبية > والحديبية كانت سنة ست : وذكر ابن إسحق 
فى وقعة ہنی اللضیر وهی بعد أحد وذلك سنة ربع على لراجح ( قوله فن أدركته هذه 
الآبة ) لعله يعنى قوله تعالى ‏ إنما اللحمر والميسر - ( قوله فلا أكارم جا الهود ) قال 
نی القاموس + كار مهفکر مه کنصره : غلبه فيه اه:ولعل” المراد هنا الهاداة.قال فى الأهاية : 
المكارمة أن جبدى لانسان شيئا ليكافتك عليه وهى مقاعلة من الکرم اه ر قوله ثم ترئت 
تا انلس والميسر ) آخرج أبو داود عن ابن عباس أن قوله تعالى ‏ يا أيبا الذين آمنوا 
لاتقربوا العلاة تم سکاری:- وقوله تعالى - سآلون عن لامو وام ل ر 1 
, كبير رمتافع ناس - نسخیما الى فالمائدة ‏ إعا انحمر والسم والأنصاب ولازلام 
۲ - نیل الاو طار - ۾ 


1 


حي ی ۳ 
وجس - وف إسناده على" بن الحسين بن واقد وفيه مقال : ووجه اانسخ أن الا الاعرة 
فيها الأدر عطاق الاجتناب وهو يستلزم أن لاينتفع بشىء معه من الحم ف حال عن 
NEE E‏ ۱ انتک رال خم اکر ع بم المنافع فى العين ان 
( قوله وعن على" عليه السلام قال : صنع لنا عبد الر من الخ ) هذا المحدياث صصح التر مذى 
| کا زواه المصنف رجه الله > وأخرجه أيضا النسا وأبوداود وفى إسناده عطاء بن السائب 
لایعرف إلا مه ن حديثه + وقد قال يحبى بن معين لايحتج بحديئه » وفر اق مرة بين حدثه 
القديم وحديثه الحديث » ووافقه على التفرقة الإمام أحد . وقال أبو بكر البزار : رهذا 
الحديث لانعلمه يروى عن على" رضى الله عنه متصل الاسناد إلا من حديث عطاء بن " 
السائب عن أنى عبد الرهن » يعنى السلمى » وإنما كان ذلك قبل أن تحر م اللحمر فحرمت 
من أجل ذلك + قال المنذرى : وقد اختلف فى إسناده ومتنه » فأما الاختلاف فى اسناده 
| فرواه سفيان الثورى وأبو جعفر الرازی عن عطاء بن السائب قأرساوه . وأما الاختلاف 
اق متنه فى كتاب أىداود والترمذی : أن الذى صلی بهم على" عله ۳ 7 وى كتاب 
, لفسانی وأ جعفر النحاس أن المصلى بهم عبد الرحمن بن عوف : وف كتاب ألى بكر البزار 
آمروا أ رجلا فصل بهم وم يسمه بو E‏ : رارج 
الحاكم فى تفسير صورة النساء عن عطاء بن السائب عن أنى عبد الرجمن عن على رضى الله 
.عت دعانا رجل من الأنصار قبل رم الحمر فحضرت صلاة المغرب فتقدم رجل فقرأ 
أه قل يا أيها الکافرون ‏ فألبس عليه » فتزلت - لاتقربوا الصلاة وأتم سكارى ثم قال 
تيح : ۾ قال : وق هذا الحديث فائدة كبيرة وهی أن الحوارج تنسب هذا لسکر وهذه 
القراءة إلى أمير المومني نعل" بن أن طالب دون غير :وقد برأه الله نبا قإنه راوى الحديث 5 


پاپ مایتخذ مئه الخمر و آن كل مسكر حرام 
۷١‏ د رطن' أت هبريئرة عن الى صلی اله عليه وآله ر وام وس 


2 سر 


هين اتن الج رين : التيخلنة ؛ والعنبة 6 روا ام إل السخار ی ) © 
اه (وعن' اس قال مإن ا الس وس 6 
امت مشق عطي هوق لفط قال و حرمت عتللیتا حبین كرت وما 0 
الأعتاب الا یلا "رام خرن الس والتلمترة روا البسَخارى دوق تقنظ ولد" 
آنرن- الله هلذم الاب الى حرم فا "ار رما ن ال دة شاب إلا مين نما 


ا 
نمس ماد 
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2 ۹ 


ماه عم رة ۰ 


عاك ر(وعن انس قال“ و كنت آسی اتید وال بن کب مين 


تفیخ رر وتن اهم آت قال نات حرمت » تال أبوطللحة. 
قم با اتس فأملرقها فأهرفتها ٠‏ مسق e‏ 

5 - روعن ابن عر قال و نزل" یم 0 اد ین يلومش 
+ صمستتة أ شربة ما فیا شراب لستب » واه الیتخاری)) + ۱ 

* - روعن ابن عر و أن عسر قال” عل مش ای مت اقا مت 
وآله وسلم" : ما بعد أ يبا الاس اه تزل رم "اسر وهی من خسه : 

1۳ > الط والشعير » الت مار لمق 
۱ ار ل قال قال سول لق میاه تیه 
وآله وس و إن مين تیه ره وتنام را ومين ایب را و 
وسن 7 السمتر ترا » ومين ن سل خترا » روا اة إلاة السا » زاد انمد 


Sw 


وأبوداود” وان ا د ل متك 4(« 

ا ۷ وشن ره ی مت مت وا دوع 

سک رخ» وکل نکر حرام رقا الماع إلا " البتخارئ وابتن" مان 

وف رواب « کل کر e‏ کر حرام روا مسل" والدارقطتی )6] 
۸ - ( ورعن عافشته فلت سل رسو الله لت را 

صن البتلع وهو تبيذ اسل » وكان” أهثل' اَن بشروقه » قغال" صلى اقا 

مل وله وم : کاراب آمکتر فهر حارام ) ه ١‏ 
٩‏ - (وعن أن موی قال” كلت بالرسول” الل آفنتنا نی شبن كن 


سام سا ارا ري وسل له وماس 


التصتعهما بالسمنر : یت وهو مين لس باب حى يتشد “» والرر ومو 
مین لش و e‏ ۾ قال“ : وكان سول الله ما ال یه ] 


وآله وسم قدا أعنطيى رامع الكل جوا یم » فقا و کیل مس کر( 


حرام و متف" علئیما) ز 
۰ (وعن جابر و آن" رجلا“ من جتیششان مه بت ماه" من 7 ابتمتن سألا 


نی صلی الله “عليه وآله وسانم" عتن' شراب بر بوه پارفیم من 


نت 144 ات 
0 


ا 3 » ال" + م كا :س اا + کل 
طینة 


ةة 


ار يقال له 
مستکر جر 7 إن على ال عهند ی یشرب اكد أن بستقیته من 
یال ؛ قالُوا ا الله وما طینة" اللسبال ؟ ور- : صرق ' أمل لش 
أو عتصارة” أهلل انار 1 سدم ا 

: (وعن ابن عباس عن الدب صای الله علینه وآله وسلم قال‎ - ١ 
3 کل مر ۳ وکل ۳ 06 / روا سود" او"‎ 

۲ (وعن" أ هريرة عن الى صلی الله عليه ی سم قال 
کل مسکر 0 واه اد لنیاف وابنن ماج" و صصح الرمذ ی 
ولان ماج مثله" مين " حديث ابن مسلود وحد یث معاویت) : 

االحديث التعمان" بن شيرق إسناده 1 ابراديم ب بن الهاجر الیجلی الكوق » قال الذرى : 
فد د تكلم فيه غير واحد من الأثمة : وقال الترمذى بعد إخخراجه غريب اه . قال ابن ادي : 
براهیم بن عهاجر نحو ار بعين حدیثا » وقال آجد : : لایامن به » وتال النسائى والقطان : 
لیس بالقوئ د + وحدیث ابن عباس سكت عنه أبو داود والنذری وهومن طریق محمد بن 
راغ النيسابورى شيخ الجماعة » سوى ابنماجه . قال : حدثنا براه بن مر الصتعالى 
وهو مه قال : سمعت النعمان » يعتى ابن ی شيبة عبيد الحنيدى وهو أيضاً ره 
پقول عن طاوس عن ابن عباس الحديث » وتمامه عند أن داود د ومن شرب مسکر ا 
يست صلاته أربعين صباحا » فان تاب تاب الله عليه » فان عاد اارابعة كان حقا على 
الله أن بسقيه من طيئة الحبال » قيل وما طينة اللحبال يا رسول الله ؟ قال : صديد أهل النار 
ومن سقاه صغيرا لایعرت حلاله من حرامه كان حقا على الله أن يسقبه من طينة اطبال » 
وحدیث جابر المذكور ف الباب أخرجه آبضا أبوداود بافظ «ما آسکر كثيره فقليله حرام ؛ 
وقد حسنه الترمذى < قال النذرزی فى إسناده داود بن بكر بن آی‌الفرات الأشجعى مولام 
. المدق سئل عنه أبن معين. فقال ثقة » وفال أبوحاتم الرازى : لابأس به لیس بالمتين . قال 
| للطرى أيضا e‏ بن أى طالب رضی الله 

ته وسعد بن آن وقاص وعبد الله بن مرو وعد الله بن مر وعائشة وخوات بن جبير » 
56 سعد بن آی وقاص أجودها إسناداء فان النسائى رواه فی سنه عن محمد بن عبد الله 
| ابن عمار ا موضل وهو أحد الثقات عن ااولید بن كثير : وقد احتج م 

, فى الصحيحين عن الضحا اك ؛ بن عا + وقد احج به مسام فى صميحه عن بكير بن عبد الله 
¡ الاش عن عامر بن سعد بن ی وقاص , » وقد احتج السخاری ومسام : ہما نی الصحیحین و 


۰ 


۱1۹۷ - 
قال أبو بكر البزار : وهذا الحديث لایعلم روی عن سعد إلا من هذا الوجه » ورواه عن ! 
الضحاك وأسنده جماعة عنه منم الدراوردی والوليد بن كثير وحمد بن جعفر بن أى كثير | 
المدلى انتپی + قال النذری‌آیضا : وتابع محمد بن عبدالله بن مار آبو سعید عبد الله بن‌سعید ‏ 
الأشوهو من اتفق عليه البخارى ومسارواحتجا به وحديث أى هريرة لم يذكر الترمذىلفظه , 
ما ذكر حدیث عائشة المد کور فى الباب ثم حديث ابن عمر بلفظ و کل مسکر حرام » ثم " 
قال : وق لباب عن على“ وعمر وابن مسعود ونس وأى سعيد ول موسی والاشج وديم ' 
رميمونة وابن عباس وقيس بن سعد واللعمان بن بشير ومعاوية ووائل بن حجر وقرة , 
لز نی وعبد الله بن مغفل وأم” سلمة وبريدة وأىهريرة وعائشة » قال : هذا حديث حسن أ 
وقد روئ عن أى سلمة عن أى هريرة عن الب صلی الله عليه وآ له وسل نجوه وكلاهما صبيح ۾ 
ورواه غير واخد عن محمد بن عمر وعن أى سلمة عن أى هريرة وعن ألى صلمة عن أبن | 
عمر عن النی صل الله عليه وا له وسل : وحديث ابن مسعود ومعاوية اللذان أشارإليهما | 
الصنف هما فى ستن ابن ماجه کا قال + أما حديث ابن مسعود فلم یکن فی إستاده إلا أيوب | 
این‌هانی وهو صدوق ورعا خط » وهو بلفظ « کل مسكر حرام »7 وأما حديث معاوية | 
ی إسناده سليان بن عيل الله بن الزبرقان وهو لين الحدیث » ولفظه « کل مسکر حرام عل , 
كل ممن » ( قوله النخلة والعنبة ) لفظ آی داود » نی النخلة والعنبة » وهو يدل على | 
أن تفسير الشجرتين ليس من الحديث فيحمل رواية من عدا أبا داود على الإدراج ؛ 3 
فى هذا نی اللحمرية عن نبیذ الحنطة والشعير والذرة وغير ذلك ء فقد ثيت فيه أحاديث 


8 


صح نی البخاری وغیره قد ذکر بعضها الصنف کا تری » ولعا حص" بالذ کر هاتین 
الشجرتين لأن أكثر اللحمر مهما » وأعلى اللحمر وأنفسه عند أهله منهما » وهذا نحو قوم 
المال الإبل : أى أكثره وأعمه » والمج عرفات ونعوذلك » فغاية ماهناك أن مفهوم الحمر 
المدلول عليه باللام معارض بالمنطوقات وهی أرجح بلا حلاف( قوله وعامة خمرنا الب | 
والمّر ) أى الشراب الذى بصنع منهما . وأخرج السا والاکر وصصحه من رواية مارب ۱ 
ابن دثارعن جابر عن ال صل الله عليه وآ له وسام قال : «از پیب والقر هو اتأخمر» وسنده 
صعيح وظاهره الحصر + قال الحافظ : لكن الراد المبالغة وهو بالنسبة إلى ما كان حيقك, 
بالمديئة موجودا + وقيل إن مراد أنس الرد” على من حص" اسم اللحمر بما يتخذ من العنب ‏ 
وقبل مراده أن التحرم لاختص" باللحمر المتخذة من العنب + بل يشركها فى الحرم كل : 
شراب مستکر > قال الحافظ : وهذا أظهر : قال : والمجمع على تحریعه عصير العنب إذا 
اشت." فإنه يحرم تناوله بالاتفاق : وحکی ابن قتيبة عن قوم من يجان أهل الکلام أن البی 
!عنها للكراهة » وهو قول مجهول لاياتفت إلي قائله « وحكي أبو جعفر النحاس عن‌قوم أن 


۱۹۸ 0 

الما ما أجمعوا عليه وما اختلفوا فيه فليس بحرام + قال : وهلا عظيم من الول يلزم منه 
القول بل كل شىء اختلف ف تحريمه ولو كان اتفلات واهيا : ونقل الطحاوی وى 
اختلافك العلماء عن أى حنيفة أن اثلحمر حرام قليلها وكثيرها » والسكر من غيرها حرام 
ولیس كتحريم الحمرء والبيذ المطبوخ لابأس به من ی شى ء كال + وعن أى بوسف : 
لابأس بالتقيع من كل شىء وإن غلا إلا الزييب والفر » قال : كذا حكاه محمد عن 
أ حنيفة دوعن محمد : ما أسكر كثيره فأحب إلى" أن لا أشر به ولا أحرمه . وقال الثوری: 
أكره نیع افرونیم الرييب إذا غلا : قال : ونقیع العسل لابأس به اتتبى : والبسر بنهم 


الوحدة من تمر النخل معروت ( قوله من فضيخ ) بالفاء نم معجمتین وزن عظيم اسم لسر 


إذا شدخ ولیذ + وأما الزهو فبفتح الزاى وسكون الماء بعدها واو» هو البسر الذى يحمر : 
أو يصفر قبل أن يترطب » وقد يطلق الفضيخ على خليط البسر والقر ويطلق على اسر" 


وحده وعلى اقر وحده قوله فأهرقها ) الهاء بدل من الممزة والأصل أرقها » وقد تستعمل 
هله الكلمة بالممزة وافاءمعا کا وقع هنا وهو ثادر (قوله وهن من خسة من اهنب ) قال 
5 الفتح : هذا الحديث أورده أصماب المسانيد والابواب ف الأحاديث الرفوعة لأن له 
عندهم حكم الرقع لأنه خبر سحا شبد التنزيل وأخير عن سبب و عطي عل 
المنير بحضرة كبار الصحابة وغير هم فلم ينقل عن أحد منهم انکاره» وأراد عمر بنزول ترم 
الحم نزول قوله تعالى ‏ انا اللحمر والميسر - الآية » فاراد عر التثبيهعلى أن المراد بانمر 
ق هذه الابة ليس خاصا بالمنخذ من العنب بل يتناول المتخذ من غيره انى . ویوتیده 
| حديث النعمان بن بشير مذ کور ف الباب » وق لفظ منه عند أصعاب السئن وصححه ابن 
[حبان قال: معت رسول الله صلل الله عليه وآ له و يقول « إن انحمر من العصير والز بيب 
والعّر والحئطة والشعير والذرة » ولأحمد من حديث أنس بسند ضيح قال « اتفمر من العنب 
والغر والعسل والحنطة والشعير والذرة بضم المعجمة وتخفيف الراء من الحبوب معروفة » 
( قوله واثحمر ما حامر العقل ) ای غطاه أو خالطه فلم يتركه على حاله وهو از » والعقل : 
| هو آلة العبيز فلذلك حرم ما غطاه أو غيره » لگن بذلك يزول الإدراك الذى طلبه الله من 
عباده ليقوموا يحقوقه + قال الکرمانی : هذا تعريف بحسب اللغة » وأما بحسب العرف فهو 
"ما لامر العقل من عصير العنب خاصة : قال الحافظ : وفيه نظر لان عمر ليس ذ, قام 
تعر يفكت اللغة ۾ ہل هو ی مقام تعر يف الحكم الشرعی » فکانه قال : الخمر الأ وقع 
| تحريمه ی لسان الشرع : هو ماخامر العقل » على أن عند أهل اللنة احتلافا نی ذلك ج 
قدمته ؛ ولو صلم أن اللحمر ف اللغة حت ص "ˆ بالشخة جر العنب فالاعتبار با-حققة الشرعية » 
وقد نوائرت الأحاديث على أن السکر من المتدخل من غير العنب يسمى خرا » والمقيقة 
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الشرعية مقدمة على اللغوية » وقد ثبت فى ويح مسل عن أ هريرة معت رسول الله 
صل اله عليه وآ له وس يقول + اللحمر من هاتين الشجرتين : النخلة والعنبة » وقد تقدم » 
وتا حعل العلحاوی هذا الحديث معارضا لحد يعر المذكور + وقال البيق : ليس الراد 
الحم فى الأمرين ال کورین فى حدیث آی‌هریرة لأنه يتخل اللحمر من غير هما > وقد 
تقدم کلام على ذلك » قال الحافظ : إنه يحمل حديث ألىهر برة على إرادة الغالب » لأ 
أكثر .' ينخذ الخمر من العنب واشر » ويحمل حديث عمر ومن وافقه على إرادة استیعاب. 
ذكر ما عهد حبذ أنه بتخد منه مر : قال الراغب نى مفردات القرآن : مى اتخمر لكونه. 
شامرا العم : أى ساترا له » وهو عند بعض الناس امم لكل مسكر » وعند بعضیم. 
للمتخذ من العنب خاصة ء وعند بعضهم للمعخد من العنب والقّر » وعند يعضهم لغ 
للطیرخ » ورجح أنه لكل شىء ستر العقل » وكذا قال غير واحد من أهل اللغة »نهم 
الابنوری واخوهرى: ونقل عن ابن الأعرانى قال: ميت اللحمر لأنها تركت حتى اختمرت _ 
واختار با تغير رائحتها . ويقال ميت بذاك خامرتها العقل » نعم جزم ابن سيده فى الشحكم ' 
أن الحم رحقيقة نما هو للعنب وغيرها من المسكرات یسمی‌خرا مجازا : وقال صاحب الفائق ' 
فى حديث و إياكر والغبيراء فانها خر العام » هى نبیذ الحيشة تتخذ من الذرة > مميت الغبيراء 
لما فبها من الغبرة وقال : خرالعلم : أى هی مثل خمر العام لافرق بينها وبينها . وقيل أراد أنما. 
معظم خر العالم . وقال صاحب المداية من المحنفية : اللحمر ما اععصر من ماء العنب إذا اشتد | 
وهر العروف عند أهل اللغة وأهل العلم . قال : وقیل هو اسم لكل مسکر لقوله صلى ال 
عليه وآ له وسلم « كل مسكر مر »وله من عخامرة العقل وذلك موجود فى كل مسكر >, 
. قال : ولنا إطباق أهل اللغة على تخصیص اللعمر بالعنب » وطذا اشتهر استعمالها فيه » ولا | 
تحريم اللدمر قطعى ء وتحريم ما عدا التخذ من العنب ظى » قال : وإنما يسمى اللحمر خمرا| 
لتخمره لالخامرة العقل : قال : ولا يناق ذلك کون الامم خاصا فيه كما فى النجم فإنه , 
مشتق من الظهور ثم هو حاص" بالثريا اتتبى : قال فى الفتح : وابلدواب عن الحجة الأولى ‏ 
| بوت النقل عن بعض أهل الفة بأن غير المتخذ من العنب يسمى خرا قال اعحطای :| 
| ؤعم قوم أن العرب لاتعرف اللحمر إلا من العنب فیقال شم : إن الصحابة الذين سموا غير 
| المتخذ من العنب خرا عرب فصحاء » فلولم يكن هذا الاسم صمبحا لا أطلقوه ه وقال 
| اين عبد الب : قال الكوفيون : اللعمر من العنب لقوله تعالى - أعصرخرا ‏ قالوا فد" على أن 
| اتلخمر هو ما يسصر لاما يبذ » قال : ولا دليل فيه على الحصر . قال أهل المديثة وسائر 
: الحجازيين وأهل الحديث كلهم : كل مسكر خر وحکه حکم ما انذذ من العنب د ومن 
| الحجة شم أن القرآن لما ترل بتحريم اللحبر نهم الصحابة وهم أهل اللسان أن کل شير 
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بسمی خرا ودیل نی اللبى ؛ ولم خصوا ذلك بالتخذ من العنب : وعلى تقدیر التسايم !إذا 
ثبت قسمبة کل مسکر خ,! من الشرع كان حقيقة شرعية وهی مقدمة على الحقيقة الاغربة > 
وایلواب عن اللنجة الثانية أن اختلاف .مشتركين فى المکم لايلزم افتراقهما مته ف التسمية 
كالزة مثلا فانه بصدق على من وط أجنبية وعلى من وط امرأة جاره : والثاى أغلظ من 
الأول » وعلى من وطین حرما له وهو أغلظ منهما ۰ واسم الزنا مع ذلك شامل للثلاثة » 
:وأيضا فالأحكام الفرعية لاتشترط فيها الأدلة القطعية فلا يلرم من القطع بتحری المتخذ من 
للعنب وعدم القطع بتحري المتخذ من غيره أن لايكون حراما بل حك بتحريمه وكذا تسمیته 
خراه وعن الثالثة ثبوت النقل عن أعلم الناس باسان العرب كا فى قول عمر : انمر ماخامر 
لعقل » وكان مستنده ما اداعاه من اتفاق أهل اللغة » فيحمل قول عمر على اماز ؛ لكن 
اختلت قول أهل اللغة فى سبب تسمية اللحمر خمرا » فقال ابن الأنبارى : لألبا لامر العقل : 
أى تخالطه + وقيل لأنها تخمر العقل : أى تستره » ومته خار المرأة لانه بستر وجهها » وهذا 
أخص" من التفسير الأول لأنه لايلزم من الخالطة التغطية . وقيل ميت خمرا لأنها تخ : أى 
تارك کا بقال خرت العجين : أى تركته » ولا مانع من صعة هذه الأقوال كلها لثبوت! عن 
أهل اللغة وأهل المعرفة باللسان : قال اين عبد الب : الأوجه كلها موجودة فى اللحمر . وقال 
القرطى : الأحاديث الواردة عن أنس وغيره على صتبها وكثرتها تبطل مذهب الكوفيين 
القائلين بأن الحمر لا يكون إلا من العنب » وما كانت من غيره فلا تسمى خرا ولا يتناولها 
اسم اللحمر » وهو قول غخالف للفة العرب والسنة الصحيحة وللصحابة » لأنهم لما نزل 
تحريم اللحمز فهموا من الأمر باجتناب انلمر تحریم كل مسكر وم يفرقوا بين ما يتخذ من 
العنب وبين ما يتخذ من غيره بل سووا بینہما وحرموا كل نوع منهما ولم يتوقفوا ولا 
استفصلوا ولا بشکل‌عامیم شی ء من ذلك » بل بادروا إلى إتلاف ما كان من غير عصير ' 
العنب وهم أهل السان وبلغتهم نزل القرآن » فلو كان عندهم فيه تردد لتوقفوا عن الإراقة 
حى پستکشفوا ويستفصاوا ويتحققوا التحرم لما كان قد تقرر عندهم من النبى عن إضاعة 
امال » فلمالم یفعلوا ذلك بل بادروا إلى إتلاف اللجميع علمنا أنهم فهموا التحريم ثم انضاف 
إلى ذلك خطبة مر بما يوافق ذلك ول ينكر عليه أحد من الصحابة : وقد ذهب إلى التعميم 
على عليه السلام وعبر وسعد وابن مر وأبو موسی وأبو هريرة وابنعباس وعائشة » 
ومن التابعين. ابن المسيب وعروة والحسن وسعید بن جبير وآخرون » وهو قول مالاث 
والأوزاعئ والثووى وابن المبارك والشافمى وأمد وإبعق وعامة آهل الحديث : قال فى الفتح : 
أويمكن الجمع بأن من أطلق ذلك على غير المتخذ من العنب حقيقة بكون أراد الحقيقة 
للشرعية » ومن نی أراد الحقيقة الغوية + وقد أجاب بهذا ابن عبد البر : وقال : إن الحكم 
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يتعلق بالاسم الشرعى دون اللغوى : وقد نقرر أن نزول تحربم اللحمر وهی من البسر إذ ذاك‎ 
فيلزم من قال إن اللحمر حقيقة قى ماء العنب از فى غيره أن يجوز إطلاق اللفظ الو احله‎ 
عبىحقيقته ومجازه » لآن الصحابة لما بلغهم تحر يم اللعمر أراقوا كل ما بطلق عايه لفظ‎ 
انحمرحقيقة ومجازا وضو لا يرز ذلك»فصح أن الكل خر حقيقة ولاانفكاك عن ذلك .وعل‎ 
تقدیر إرخاء العنان والتسليم بأن الحم حقيقة نی‌ماء العنب خاصة فما ذلك من حيث ا لنفيقة‎ 
لغوية فأما من حيث الحقيقة الشرعية فالکل خر حقيقة لحديث « کل‌مسکر خر وفکل‌ما اشتد‎ 
كان خراء وکل خر يحرم قلیله وكثيره؛ وهذا بالف قوهم وبالله التو فی قال اللخطانى :انا‎ 
عد عمر اللحمسة الذ كورة لاشتهار أسمائها فىزمانه ولم تكن كلها توجد بالمدينةالوجود العإم‎ 
فان الحنطة كانت بها عزيزة وكذا العسل بل كان آعز" فعد" عمر ما عرف منها وجعل ما فى‎ 
معناه ما يتخذ من الأرز وغيره خرا إن كان ما يخامر العقل : وى ذلاك دليل على جواز‎ 
احداث الاسم بالقياس و آأخذه من طريق الاشتقاق . وذكرابن حزم أن بعض الكوفيين‎ 
> احتح با خرجه عبد الرزاق عن ابن عمرو بسند جيد . قال : أما مر فحرام لاسپیل إليها‎ 
وأما ما عداها من الأشربة فكل مسکر حرام . قال : وجوابه إن ثبت عن ابن عمرو أنه‎ 
» فلا يلزم من تسمية التخذ من العنب خرا انمحصار امم اللحمر فيه‎ ١ کل مسكر خر‎ ١ قال‎ 
وكذا احتجوا بحديث ابن عمر وأيضا « حرمت الحمروما بالمدينة منها شى ء » مراده المتخل من‎ 
ول يرد أن غيزها لايسمى خمرا ( قوله من العنب واشر) هذان ما وقع الإجماع على‎ ٠ العنب‎ 
تحر يمهما حيث لم يطبخ حى يذهب ثلناه( قوله والعسل ) هو الذى يسمى البتع : وهو خر‎ 
أهل العن ( قوله والشعير) بفتح الشين العجمة وكسرها لغة وهو المسمى بالزر» زاد أبوداود‎ 
و وألذرة ؛ وهی بضم الذال العجمة وتخفيف الراء المهملة كما سبق ولامها محذوفة » والأصل‎ 
فرو أوذرى فحذفت لام الكلمة وعوّض عنها الهاء ( قوله عن البتع ) بکسرالوحدة وسكون‎ 
لأثناة رق وهو ما ذكره فى الحديث ( قوله کل شراب أسكر فهو حرام ) هذا حجة للقائلين‎ 
" هالتحميم من غيز فرق بين خر العنب وغيره ؛ لأنه صلل الله عليه وآ له وسام لما سأله السائل‎ 
هن البتع قال و كل شراب أسكر فهو حر ام » فعامنا أن المسئاة إنما وقعت على ذلك ابلنس‎ 
من الشراب وهو البتع > ودخل فيه كل ما كان فى معناه مما يسمى شرابا مسكرا من ی نوم"‎ 
| أكان . فإن قال آهل الكوفة : إن قوله صلی الله عليه وآ له وسام « کل شراب أسكر » يعنى‎ 
. هه ابلزء الذنى يحدث عقبه السكر ذهو حرام . فابواب أن الشراب اسم جنس فيقتضى أن‎ | 
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ارجم التحريم إل اهنس كله ۳13 يقال هذا الطعام مشیم والاء عرق 3 يريد 1 ابلنس 
وکا حزء منه يفعل ذلك الفمل : فاللةمة تشبع العصفور وما هو أكير منها يشبع ما هو أكيز | 
من العصفور » وكذلك جنس الماء يروى الحيوان على هذا الحد فكذلك النييذ : قال ' 


و 4 2 
الطبر ی le‏ : رو عن شرب اتی به لكر أ نی آمکرت اد 
ما تقدمها من الشراب أم أسكرت باجتاعها مع ما تقدم و آعذت كل شربة بحظها من 
الاسکار » فان قالوا ا بة الآخرة الثى وجد خبل العقل عقما ٩‏ ۱ 
قبل لمم : وهل هذه التى أحدثت له ذلك إلا كبعض ما تقدم من الشر بات قبلها ‏ ما 
لو انثردت يم ة وحدها » وأنها إا آسکرت باجتاعها واجاع! 
ماها فحدث عن حميعها السکر ر قوله والمزر ) بکسر ال بعدها ز زاى ثم راء ( قوله من 

جيشان ) بفتح ابلیم وسکون الباء تمتها تقطتان وبالشين المعجمة وبالنون وهو جيشان بن 
و فى ابلامع قوله من طبنة الا ) بفتح اتلام الست , 
والموحدة الخففة » يعتى بك را اضر : اساد وهو يكون ف الأفال 
والأبدان والعقول ا 
| ۱۳ دوعن عائشة قات 00 قر متك اه وله وتوا 


و 
« کل مستکر حترام”» وم أسكر افترق مه “قل الكتف مه رام بروام 
أحمد وآبوداود ومد ی وقال" : حتدريث حسان ) 2 


| 14 - روصن ابن هش ل شنت وال وسم قال : 


0 ما أسكتر کیره تقليئه” حرام" ) روا ال واب ماج" ای 

وح د ولآ داود" وابتن ماجه "ومد ی مله سواء من" حديث جابر »! 

وکذا لامد راتسا وین ماجه" من حدیث عرو بن حنن د ا 

عن جلا » وک لك" للدارقطنی من" حدیث الامام على بن أنى طالب 
ق از 


رضی الله عنه ) م 


۵ رون" سعد بن آن وقاص « آن" الى صلی الت عليه وآله! 


وم ہی عن قلیل ۳ اسک كشير روا ای والدارتطنی ) < 


ر 22 
1 — روع عرو بن شعیب عن ايه عن جد و ون" الشبی ا 


سا لا سس 


2 عليه واله وسلم" 1 قوم فَقَادُوا: يا رسول” الله إا نديد التبینه" 


2 

به 

عل ضدانا وعتشائنا »قال اشوا فشكتل ینک بر حرام اک با رسو 
لر اماس ال 


الله انا تكسره ' بالماءء قتقال : حرام قتلیل ماأسسک تر کیره واه الدارقطی ع 


مم 


۷ و وعن میمونة أن الى صلی اله عليه وآله وسلم" قال 1 


س 
ادراق الدياء » ولاق الزقت » ولاف التقير » ولاف اب رار » وقال : 


ككل سكروف » رواه أجمدا)ج 

۸ - ر«وعن" آن مالك لاشعتری أنه مع ال ی صل ا عليه وال أ 
سم قول ا عن انان ا ار یط نها بغر اسها ١‏ 
روا مد وود اود وقد سسب : 7 

٩‏ - ( وعن” عبادة بن الصامت قال : قال رسُول” الهم صلى الق" ليلم" 
وآلو سم و لتستحان طائفة” من" نی مت باس بت وا ناوه 


رواه" حم واب ما" » وقال شرب متکان تتمل) . 
٩‏ - ( وعتن" أ أمامة قال : قال رول الله صلّی ال" عليه وآله ا 


o‏ عل سم ل م مس 


وس 1 لاند هس الیل والأيام حى رت ا سن اسی اسر 
ویسمو نبا يشير انمها ۾ روا" 0 ما 
لر سره 


۱ - (وعن ابن یریز عن رجلل مین آمصاب الى صلى الله حلم 
وآله وسلم عن ای صلی ان یه واه وم قال : یشرب ناس "مین" 


5 و 
2 


که یی اضر ویو نا بغر اسمها » روا السا ) + 5 
1 3 حديث عات رواته كلهم حنج بیم فى الصحيحين سوى أى عغان عمرو 2 ویقال " 
ار وین صلم الأتصارى مو لام المدلى ثم اللتراسانى وهومشهور ول القضاء بمروء ورأى ' 
عبد ا ن حمر ين الطاب وحبد ال بن عباس »وم من ام بن عمد بن أن بكر | 
بق » وروىعنه غير واحد : قال المنذرى : لم أرأحدا قال فيه كلاما > وقال الحاكم 
آهو معر وفك بكتيده ۶ و حرجه أيضا ابن حبان وأعله الدارقطنی بالوقف . وحديث جابر ! 
ی آشار إليه الصنف حسنه الترمذى : . وقال الحافظ : رجاله ثقات انتبی : وى سناده ' 
أهاود بن بكر ين أن الفرات الأشجعى . مولاهم الدفی » ستل عنه ابن معين فقال ثقة . وقال | 
بو حاتم الرازی : لابأس به ليس بالمتين . وحديث مرو بن شعيب وما بعده أشار إلى ' 
ض مها الترمذى بعد إخراج حديث جابر . وق الباب عن سعد وعائشة وعبد الله بن أ 
رورا ا : وقال المتذرى بعد الكلام عإ پل حديث جابر ما نصه د أ 
بوقد روى هذا الحديث من رو واية الإمام علی" بن al E‏ 
أبن تمر وعبد الله بن مرو: . وحدیث سعد بن ای وقاص آجودها إسناداء فإن اللسای ر 
قي سلنه عبن محمد بن عبد الله بن عمار ار رصل وهو ( 


: TE چ‎ 

احتج به الببخارى ومسا ی الصحيحين عن الضحاك بن عان : وقد احنج به مسلم ف ص 
عن بكير بن عبد الله الأشح عن عامر بن سعد بن ألى وقاص + وقد احتج البخارى ومسلم 
نيما" مت + وقال أبو بكر البزار : وهذا الحديث لانعلم روى عن سعد إلا من 
هذا الوجه . ورواه عن الضصحاك وأسنده جماعة منهم الدراوردی والوليد بن كثير وعم 
ابن جعفر بن آی كثير الدنی انتهى: وتابع محمد بن عبد لله بن عمار أبوسغيد عبد الله بن 
سعرد الأشج > وهو ممن اتفق البخاری وضلم على الاحتجاج به » وأخرجه أيضا البزاد 
وابن حبان . قال الحافظ فى التلخيص : حديث على فىالدارقطنى » وحديث خوات 
فى المستدرك » وحديث سعد فى النسائ » وحديث ابن عمرو ق ابن ماجه والنسان » 
وحديث ابن عبر فى الطبراى » وحديث مو ی اسناده عبد الله بن محمد بن عقيل أ 
وحديثه حسن وفيه شبعف + قال فى جمع الز وائد : ومقية رجاله رجال الصحيح 0 
وستأق الأحاديث الواردة ی معناه فى باب الأوعية ا مى عن الانتباذ فيها » وا ذکره 
الصنف ههنا لقوله فى آخره و کل مسكر حرام ۲ . وحدیث أن مالك الأشعرى قد غلم 
2 باب ما جاء فى ل2 اللهو وقد صصحه ابن حبان . قال فى تج : وله شواهد كثيرة. » م 
ساق من ذلك عدة أحاديث منبا حدیث ایی أمامة المذكور فى الباب وسكت عنه : وم" 
حديث ابن حيريز المذكور أيضا , وقد آرجه أجد وابن ماجه من وجه آخر بسند جيد» , 
وحديث عبادة فى إسناده عند ابن ماجه المسين بن ی السرئ العسقلانى وهو جهول © 
وحدیث أى أمامة رواه اين ماجه من طريق العباس بن الوليد الدمشتی وهو صدوق ؛ وقد 
مت ع عيد لام بن عبد انوس وهو معیف وبقية رجال ماه قات : وحديث | 
ابن یریز إسناده عند النسائى صميح قال : آخبرنا محمد بن عبذ الأعلى عن خالد وت 
ابن الحرث عن شعبة قال + یت آنا بكر بن من وقول" + مت أبن غير ير لا کده 3 
ولعل الرجل اليم من الصحابة هو عبادة بن الصامت» فان ابن ماجه روی حدیث عبادة 
المتقدم من طريق ابن یریز > والأحاديث الواردة فى هذا المعنى يقرّى بعضها بعضا ز توله 
الفرق ) بفتح الراء وسکونبا والفتح أشبر زهو مكيال يسع ستة عشر رطلا » وقيل هو 
بقتح الراء كذلك » فإذا سكنت فهو مائة وعشرون رطلا ر قوله قلء الكف منه سرام ) 
ف رواية الإمام مد فى الأشربة بلفظ « فالأوقية منه حرام ) وذكره ملء الكف أو الأرقية 
ی اديت عل سبيل القثيل » وإنما العبرة بأن اليل شامل القطرة ونحوها ( قوله ما أسكر ا 
كثير ه: فقليله حرام ) قال ابن رسلان فى شرح السئن : حع السلمون عل وجونب الد 
۳ شاربها سواء شرب قليلا أو كثيراً ولوقطرة واحدة : قال : وأحعوا على أنه لابقتل > 
شارا وان کرو رقوله لاتنبذوا فى الدباء) إلى آخعر الحديث سيأق تفسير هذه الألفاظ. . 


م ۱8 ےہ 
2 باب الأرعة الہی ن الأنثياذ شم (قوله ليشربن ) بشخ الباء اأوسمدة و نون التوکید 
( قوله ریسمونیا بغير ا يسدونما الداذى بدال مهملة وبعد الألف ذال معجمة. 
قال الاز هر ی : هوج يطرح ف النزيك فيشتد” حتى يسكر أو پسونبا بالطلاء . و 
تقدح الکلام على هذا نی باب ما جاء فى 1 لة اللهو . 


باب الأوعية المتهى عن الانتباذ فیها ونسخ تحريم ذلك 
- (عن عائشة و وق عدر ینس قند وا ۳ ل اة لی 1 
عليه وآله وسم فسألوه عد 
والتقیر رالرشت الم (. 1 
1 ؟ - (وعن ابن عباس «أنة رسول الت صل الله عليه واله وسم قال 
لوقد اه ر اس اکن عا ينيك فى الد باه ام والتقير واتم والزشت») 3 
* - (وعن اتس أن" رسئول الله صاى الله عليه وآله وسم قال 
«لاتتبذ وا ی الد بتار ولا" ارقت 0 ) : 
4 = (وعن ابن ن أف و نی قال « ای | صلّی الله عليه وآله وسم 
عن نبيذ ابلسرٌ الأخلضر »)+ 
و (وعن امام على رضي 2 عنه "قال م ی الشی ' صای الله له 
وآله ر وسم أن تنب وا الا ۳ وللز فت » متفق "على خسن ): 
2 ( وع أف هزیر آن" ای صلی ال علي وآله ر وسم قال 
"و لاب وا فى الد بار ولا نى ارت » ون روابة و أن" یی صلی ال ۳9 
واله او ام لقنت واخنمر والتقیر قيل” لاد هیر" : ما م 
قا قال : ایشراز اضر 4) م 
۷ - ( وعن' آن سعید « أن" ود علد اليس قالو ١‏ : يا ردول الل ماذ؟ 
| مخ لا مان الأشر یه ؟ قال" : اتشر بوا فى التقير » فقاشوا : جتمتننا ان“ 
| فدال" » أو تتدارى ما الشمير ؟ قال“ : نعم 1 ام بر نی وله »لا نی 
SE‏ ی تن بالوکی » رواهن. أ ومْسللم ) : 


ع عاضا سرت و 


اعد ( وعن ابن ا وان که أ 2 أن" رفول الله | صلی الله علي 
| وآله وسل ہی عن الدباء واخشتم و ولتت 0 ۾ 


نر نید باه" أن” وا فى الد بتاع 


س ۹ 


٩‏ - روعن آن‌هریره. آن" رسو لته صلی ال عایله وآله سم قال 
لوفد عبد القتيئس : آتهاکم عن الد اء رات والتفیر واللقسير اراد 
ا ولکن اشرب فى سقائك” ووکه » روا ملم وتا 
وآبود اود“ )2 1 

٠١‏ - (وعتن ابن عر وان عاس قلا و حرم رول الک صلّی ال 
علي روآله وسلم" بيذ ابر E‏ وسل وانتائی ودار 34 


١‏ - (وعن_ ابن عر قال « می رتسول" الله صلی الله عليه رال 
وسم عن اتمه وهی اسر » وهی عن لد باء : وهی القترعة” > و می 
۱ عن التقَيرٍ : وهی أصل التخل يقر تقترا وینستح تسلحاء و ہی عن 
ارقت : وهو امقر م أن" ينيد 7 ف الأسقية اوا كم 
والنساق والرمترى وصح . 

۲= ) سر قال : قال رسئول الله صلی الله عليه وآله وسلم" 


مه قاس مه گر 


و کنت میتکم عن الأشربة إلا ل 


غير آن" لاش تش ربوا ر E‏ ۳ وود اوه والتساق + 
رواب « میشکم عن انظروف وان" ظرفا لا بل" شتا ولا مه رل 
رای ار لاع لا" ابتخاری وأبا داو ار 


۳ - ( وعمن "دادن عر ال" م ا - 1 
وآله ا + قیل للد e‏ 
كلل التاس جد سقاء فرص م في ابر غير ارت »ما تو" مل + 

4 س («وعن" نس قال « هی رسول الله صلی الق عا وآله 
ابید فى الد با والتقیر والحتم ارقت 2 قال يعلد ذلك : أل 


الى ١‏ سر س سام 


کت كش لک" عن ابید 20000 شنم ولاتشش ربو امسستكدراء 
5 شا أوكى سقاءه" على 1 2(4 

٥‏ روعش" عند الله ر بن مففلل قال ر آنا شبدات رصول" الله صل الله 
| هاس وله وسل حير ع " بيد ۳۹ » وأنا شید له حين رخص فيه ' 
[ وقال : واجشنبوا کل مسکر و روا ها اد ) ۾ 


0 00 


کر ۱۳ 

حدیث أنس خر جه أيضا أبو يعلى والبزار » وق سناده يحبى بن عبد الله ابمابری »أ 
ضعفه الحمهور » وقال أجل : لابأس به » وبقية رجاله ثقات : وحديث عبد الله بن مغفل 
رجال إسناده ثقات . ونی ألى جعفر الرازى كلام لابضر » وقد أخرجه الطبرانی فى الكبير ١‏ 
والأوسط فى لباب عن جماعة من الصحابة غير من ذكره الصذف ( قوله فى الدباء) بضم ا 
الدال المهملة وتشديد الباء : وهو القرع وهو من الآنية الى يسرع الشراب ف الشد"ة إذا 
وضع فیا ( قوله والتقير ) هو فعيل بمعنى مفعول من نقر ينقر ء وكانوا بأخذون أصل 
الدخلة فينقرونه ف جوفه ويجعلونه إناء ينتبذون فيه لأن له تأثيرا فى شدة الشراب ( قوله 
والمزفت ) اسم مفعول وهو الإناء المطل بالزفت وهو نوع من القار ( قوله ولتت ) بفتح 
الحاء المهملة جرار خضر مدهونة كانت تحمل انحمر قيها إلى المدينة ثم اقسع فيا فقيل للخزف 
كله حتم واحدها حنتمة ؛ وهی أيضا ما تسرح فيه الشدة ( قوله عن نبيذ ابل ) بفتح ابم ' 
وتشديد الراء جع جرة كتمر جع تمرة وهو بمعنى ألخرار الواحدة جرة ويدخل فيه يع ' 
انواع ابحرار من انیم وغيره : وروى أبوداود عن سعيد بن جبير أنه قال لابن عباس : ' 
ما امير ؟ قال : كل شىء يصنع من المدر فهذا تصريح أن ابر يدخل و 
الخرار المتخذة من المدر الذى هو التراب والطين » بقال مدرت الحوض آمدره : إذا 
اصلحته بالمدر وهو الطين من راب ( قوله والقير ) بضم اليم وفتح ات والياء المشدادة ! 
وهو الزفت : أى المطلى بالزفت وهو نوع من القار کا تقدم : وروی عن ابن عباس آنه 
قال : المزفت هو القیر ؛ حكى ذلك ابن رسلان فى شرح السنن وقال : إنه صح ذلك عنه 
( قوله والزادة ) هى السقاء الکبیر “ميت بذلك لأنه يزاد فيها على الد الواحد كذا قال : 
سای : وأغجبوبة بالحيم بعدها موحدتان بينهما واو » قال عياض : ضبطناه فى جميع هذه 
الكتب باحيم والباء الموحدة المكررة » ورواه بعضهم اللخنوثة اء معجمة ثم نون و بعدها 
ثاء مثلثة كأنه أخذه من اختناث الأسقية الملدكورة فى حديث آخر ثم قال : وهذه الرواية : 
ليست بشىء » والصواب الأول أنها بابليم : وهی الى قطم رأسها فصارت کالدن" مشتقة , 
من الب وهو القطع لكون رأسها بقطع حتى لابق لها رقبة توكى + وقيل هی ای قطعت ' 
رقبتها وليس ها عزلاء : أى فم من أسفلها يتنفس الشراب منبا فيصير شرايها مسكرا ولا . 
يدرى به ( قوله وأوكه ) بفتح افمزة : أى وإذا فرغت من صب الماء واللين الذی من أ 
الخلد فأوكه : أى سد رأسه بالوكاء ؛ بعی بالحخرط لثلا يدخله حيوان أو يسقط فیه شیم" 
( قوله ينسح نسحا ) بالحاء المهملة عند أكثر الشيوخ » وفى كثير من نسخ مسار عن أبن أ 
ماهان بام » وکذا فى الترمذى وهو لصحيف » ومعناه القشر ثم الحفر ( قوله إلا نی 
ظر وت الادم ) بفتح امز ة والدال جمع ادم :وبعال أدم بضمهما وهو القياس ککثیپ 


35000 
وکلب وبرید E‏ :اد المدبوغ ر قوله فاشربوا فى كل وعاء) فيه دليل على 
نسيخ اہی عن الا تباذ ب فى الأوعية المذكورة : و قال اللتطالى : ذهب ابحمهو ر إلى أن اہی 
إنما كان لا ثم نسخ »> وذهب حاعة إلى أن اہی عن الأنتباذ ی هذه الأوعية باق م 
ابن عمر وابن عباس » و به قال مالك و مد واستی كذا آطلی ء قال : والأوّل أصح ؛ 
والمعنى فى النبى أن العهد بإباحة اللحمر كان قريبا > فلما اشتهر التحریم آبیح لهم الاتداذ 
فى کل وعاء بشرط تر شرب السکر > وكأن من ن ذهب إلى استمرارالنبى لم يبلغه الناسخ م 
وقال الحازى : لمن نصر قول مالك أن يقول ورد البی عن الظروف كلها م د نخ من 
ظر وف الأدم وابیرار غير المزفتة واستمرٌ ماعداها على المنع > م تعقب ذلك مما ورد من 
التصريح فی حديث بريدة عند مسل کا فى حديث الاب : . قال : وطريق الحمع أن يقال 

لما وقع النبى عاما شكوا إليه الحاجة فرخص لمم فى ظ روف الأدم ثم شكوا إليه أن كلهم , 

لاجد ذلك فرخخص شم ی الظروف كلها . وقال ابن بطال.: النبى عن الأوعية ۳۶ كات 

قطعا للذريعة فلما قالوا لانجد بدا مه الانتباذ فى الأوعية قال : : انقبذ و کل.»سکرحرام 

ومکذا الحكم فى کل شی ۶ بی من ی انر إلى غير فإنه يسقط للضرورة كالب 
.عن ابللوس ف الطرقات » فلما قالوا لابد لا منها قال و وأعطوا الطريق حقها » : 


۱ ' باب‌ماجاء فى الخليطين 
ا لحك رعن جابر عن رول الله صلی الله عليه وآله وسم أنه 
بلی أن" پانبتد مر ربیب عا ] أن" ده طب وم ۳ 
اروا امتماعتة إلا مذ ی > فان له مته فصل الر طب والیستر ) . 


س (وعن أى قتادة ن الس صای ال عله وآله و قال و 


سس ص 


اهر لطي معا ؛ ولا حبذ وا الزبیب دارطت جميعا ۽ ولکن اتسوا 
| كل واحلر ما على حد نهر ۾ سفق لاير لكين ن* ری کنر شم 


| دل .۱ رط ونی للظم آن" نی ' الله صای الله عليه روآله سم عن 
[ليط امسر والیسر » وع لبط ابيب والتمر» وعن " خخليط الهو أ 
| وال طب وقال" :الوا کل واحد على حدانه روا سم ونودرد ٠‏ | 

۳ د (رعن ' أن سید د أن الى صَى 0[ ۳4 من! 
مر وال بيب أن قلط ا ا و شمر والیسس أن" اخلط هتما ! 


نی في الاثلبانر » رواه امد وسيم رالترمذی .ا وف لو" انا أن لط 


— ۹ 


بر ۵ ص e o‏ 2 ماس مس 9 
برا بتمر أو زيديا بتمر أو زبیاً بر » وقال ی هرت ین 
لبرت زبیا قرداو کر 9 قدا ورا فر 1 6 زوا مسلم السا e‏ | 


سے سا و س 


٤‏ س (وعن أى هير قال : قال رول اللہ صلی اله عليه وآله 
رسام ولاتنبذوا الم رازبیب میم ولاتتبدوا اسر والس جميعآ ۰ 


۳ .2 لاونو ى لر لل م 


انوا کنل" واحد من وحنداه E‏ امد رسكم ٩‏ 
‌ (وعن تا مش قال م ب سول الله صلی ال عليه ,1 


سم أن" اخلط تمر واربیب جميعا » وآن" اي ایس وا عي | 
5 - ر وعه قال و هی رسئول" اللہ ار وآله وسم أن 


که 


تط ابتتح بازهنر» رواسا مسلم وَالتّسائى ) + ۱ ۲ 8 ۳ 
۷ - روعن الختار بن فثفل عن تس قال و نی رسول الله صلى الله ١‏ 


عا ۳ له له وسم أن امم که نت میت یبغی أحد هما عل ماحیه | 


م E:‏ عن الفتضيخ ‏ قنبای عله » قال : کان یکره لدب من | 


مع 2 شر هه فز 


سر اف" آن وی شین ن فکتا تشطعه وه السا ) + 


رن عائشة قال ا رل الله مل اقعت رال ۲ 
عل صا امل لخ اس هع ص هسم و سک راس ما Aer‏ ا وا و 5 
توسلم ف سقاد قاذ قسضة من کر وقبضة من زبیبٍ فنطرحهسما ثم ا 


ما و 4 ع ب اه و لد عم ود وگو ترس السام وا 


تصب عليه ال فاي ه غد وة فیشربه عشية وتتبذه عشية فیشربه | 
EE‏ ابن ماجه ) . 

حديث آنس رواه سای من طريق سوبد بن نصر وهو ثقة عن عبد الله بن المبارك / 
امام الكبير عن ورتاء وهو صدوق عن الختار بن فلفل وهو ثقة عن أنس + وقد أخرجه | 
ایض + آحد بن حنبل من طريق الختاربن فلفل عنه . و حديث عائشة رجاله عند ابن ماجه | 


برجال الصحييع الا تبالة بنت يزيد الراوية له عن عائشة ة فإنها جهولة . وقد أخرجه أيضا | 
1 داود عن صفية بات عطية قالت دخلت مع نسوة من عبد القيس على عائشة فسألناها عن ' 


أب 


لمر 0" كنت آخذ قبضة من تمر وقبضة من زبيب فألقيه فى إناء فأمرسه ثم | 

الأسقيه اتی لى الله عليه وآله وسل وق إستاده أبو بحر عبد الرحمن بن عن البكراوى 

إل صر ی + قال 0 : ولا محتج بحديئه . قال أبوحاتم : وليس هو بالقوى . وأخرج” 
لأ داه د أيضا عن امرأة من , یی أسد عن عائشة « أن رسول الله صلى الله عليه وآ له و 

"كار شيل لد ازرپ یی فه تمر ء أو تمر فیلی فيه از بيب « وفيه هذه المرأة الجهولة 
5 (14-نيل الأدطار - ۸) 


ان es‏ 
اهو تهباب ماجاء ی اتخليطين (أصل اخلط تداخل أجزاء أشياء بعضما ف بعض (قو له والیسر !ا 
موجه : نوع من ثمر النخل معروت( قوله الزهو ) بفتح الزاى وضمها لتاق 
مشهورتان + قال ابحو هری : أهل الحجاز يضمون : يعنى وغيرهم يفتح » والزعو : ہو[ 
لسر اللون الذى بدا فيه حمرة أو صفرة وطاب » وزهت تزهى زهوا وأزهت جهی» أ 
وآتکر الأصمعى أزهت بالألف » وآنکر غيره زهت بلا ألف » ورجح المپور ذهت 6 
وقال ابن الاعرای : زهت ظهرت وآزهت احرّت أو اصفرّت ولا کترون عل خلاقه] 
( قوله على حدته) بکسر الناء الهملة وفتح الدال : أى وحدته فحذفت الواو من أوكه » 1 
والراد أن كل واخد منهما ينبذ متفردا عن الاخر ( قوله البلح) بفتح الوحدة وسکوت للام ] 
م حاء مهملة ؛ وق القاموس وشمس العاوم بفتحهما : هو أول مايرطب من اليسر و احدم 
بلح ( قوله وسألته عن الفضيخ ) قد تقدم ضبطه وتفسيره ( قوله كان یکره المذنب ) بقاله. 
معجمة فنون مشددة مكسورة : ما بدا فيه الطیب من ذنبه : أى طرفه > ويقال له ایض 
التذنوب ( قوله نقطعه )أى نفصل بين البسر وما بدا فيه : واختاف فى سبب التبى عن 
الخليطين » فقال النووى: ذهب أصمابنا وغيرهم من العلماء إلى أن" سبب اللبى عن اتخليطه , 
أن الإسكار يسرع إليه بسبب الخلط قبل أن يشتد” » فيظن" الشارب أنه لم يبلغ حد الإسكاو ا 
وقد بلغه د قال : ومذهب الحمهور أن النبى فى ذلك للتنزيه وإنما يحرم إذا صاو مسکل: 
ولا خی علامته : وقال بمض المالكية : هو للتحريم -واختای فى خلط تبيذ اسر الى 
ال يشتد مع نبيذ مر الذى ل يشتد عند الشرب هل تنم أو مختص” النبی عن اتفلط 
بالانتباذ » فتال الخمهور : لافرق ++ وقال الليث : لابأس بذلك عند الشرب : ونقل اين ' 
التين عن الداودی أن الثبی عنه خلط النبید بالنبيذ لاإذا نبذا معا واختلف فى اللنايطيق. 
من الأشربة غير النبيذء فحكى ابن النين عن بعض الفقهاء أنه كره أن بلط المريض أ 
الأشربة : قال ابن العربى.: لنا أربع صورأن يكون الخليطان منصوصين فهو حرام أو | 
منصوص ومسكوت عنه » فان کان كل منهما لو اتفردأ سكر فهو حرام قياسا على المنصوص» 
أو مسكوت عنهماء وکل منهما لو انفرد لم يسكر جازلل آخر كلامه : وقال اللتطانى ج 
ذهب إلى نحريم الخليطين ون لم يكن الشراب منهما مسكرا جماعة عملا بظاهر الحديث وعو 
قول مالك وأحمد ولعق وظاهر مذهب الشافعى ؛ وقالوا: من شرب الخليطين آم من جهة 
واحدةء فإن كلا بعد الشداة أثم من جهتين وحص الليث البى ما إذا انتبذا معا : وحص 
, أبن حرم اہی حمسة أشياء 0 العر» والرطب » والزهو » والبسر » وار بيب م قال ۶ 
مسواء حاط آحدها فى الآخر منها أو فى غيرهاء فأما لو خخلط واحد.من غيرها فى واحد مي ٠‏ 
غيرها. فلا منع. کالتین والعسل مثلا: وحدیث أنس المد كور فى الباب برد" عليه وقاله 


5151 ده 
القرطى ': الى عن الخليطين ظاهر ف التحريم وهو قول جمهوز فقهاء الأمصار » وعن 
مالك یکره فقط » وشذ من قأل : لابأس به لن كلا منهما بل منفردا فلا یکره مجتمعاءقال | 
وهه جات انض بقياس ممع وجود الفارق فهو فاشد'ثم هو متقض وان کل واحدة 

اي وه تحت 


ات الثهی عن تخلیل اند 

1ت لاعن " اتس و آن" الى صلی الله عليه وآله وسم سيل سن ۲ 
اتلشثر بشخ خلا فقال” :لا رامآ وشيم واينود اود 0 
وحن . 

۲ - روعن أنس رأن آبا طلحة سا لق صل اه عله واله وسلم | 
عن لل رركو ی و : نله تمتها حا قال ۷ 
روا الا وأو داود) . ۱ ۱ 

۲ وع" ا قال و قلا لرسولر الله صلی الله له راله‎ ( ٣ 
۰ » وَسَكم لا ا إن" عدا خر ليدم نا فأمسرنا فأم تناها‎ 


٤‏ - (وعن تس 3 ينها 7 کان“ ی جر أى طالحة 7 قاری له مره 
يي الى * صلی الله" عليه e‏ آنسخد علا ؟] 
: لا » رواه مد وال ری ی 1 

. بخدیث آنس الأول قال الترمذی بعد |- بعراجه : حدیث حن صيح + وحدیثه اللا | 
عزاه المنذرى فى ختصر الستن ان إلى مسلم وه وکا قال فى صميح مسلم ورجال إسناده فى سان | 
آن. داود ثقات. وآخرجه الترمذی من طريقين وقال : الثانية اصح + وحدیث أن سعيد 
ر إليه الترمذى قال : وق الباب عن جابر وعائشة وأی سعید وابن مسعود. وابن مره 
وفى انظ للترمذی عن , أنس عن أنى طلحة أنه قال : يا تی الله ه وفى افظ آخر کا ق | 
الكتب ر قوله قال لا ) فيه دلیل الجمهور عل أنه لايجوز 0 , * نطهر بالتخليل 
هذا إذا خللها بوضع شىء ء فا آما إذا: كان التخلیل بالتقل من ی إلى الظر 'أونحو] 
ذلك فاصخ وأجه عن الشافعبة آنا حل له وأبو حنيفة : تطهر افا 
خلت بإلقاء تی ییا . وعن مالك ثلاث روابات .أصحها أن التخليل حرام » فلو خللها ! 


۷۲۱۲ اب 


عهی وطهرت: قال القرطى : كيف يصح لأنىحنيفة القول بالسخلیل مع هذا الحديث ' 
وهم سيبه الذى جرج عليه إذ لو كان جائزا لكان قد ضیع ۳ لى الأيتام ماهم > ولوجب 
الضمان على من من آراقها لیم وهو أبوطلحة ( قوله اهرقها ) بسكون القاف وكسرالراء< فيه 
دلبل على أن الخمر لاماشبل یب إرا اقتها فى الخال ولا يجوز لأحد الانتفاع بها إلا بالإراقةء| 
قال القرطى وقال بعض أصابنا : تملك تملك ولیس بصحیح + ولفظ هد فى رواية له « أن | 
ابا طلحة مأل رسول اه صل عليه وله وسم فقا : عندی خور لأيتام » فقال ۲ 
ارقها » قال : ألا أخللها ؟ قال* : لاع ۾ 


باب شرب العصیرمال يغل أويات عليه ثلاث 
وما طبخ قبل غلیانه فذهب ثلثاه 


١‏ - (عن' عائشة قال « كنس فد و الل صا الله عليه وآله 
وعم فى سقاء 0 أعلاه وله عزلاء تم د شرن عشي <[ 


وتنيذه ون فاد رو ) رواه امد وسل" وأبوداود ا 


15 


* س (وعن ابن عباس قال « كان رصول” الله صلّی الله عايه وآله 


ا سید له ول" الیل فیشربه إذا اصبح یوم ذلك و الى 


EE‏ والغد والليلة الا ری والمّد” إلى العتصر > فإِذ | بسبى شیء" ستاه اند ام" 
۳ قصب ۷ رواد لد وستلم" .وف روا ه كان يتقح له ازبیب 


سه م واس فم ةع مور ل هريس 


فیشربه لبم والغد” وبع“ الخد إلى مساع التالحة , 9 امسر به فیسقی: 


سوس اف 


الحاد م ۳ باق روا اد" وسل" وآبودآود » وقال” : معسی يسقى | 
دم بباد, ره افد وو رو و کان و لرسول الله صلی اه عله | 


وآله سم رت e‏ ذلك والعد" وم الال » فان" بی 2 
من هراق" ۾ وم به فأهريق” ؛ رواه اسان واین بر ماجه) 


r 


# روعن أ هیر قال دعلمت أن" سول الل صلی اله عله ' 


آوآلہ تسم کان نموم قحست فطلره يتيب مت في دایم 
اا اد | هب تش فقا : اضرب بدا لاط فان" هد اه راب من 


دس 


ليزن بالل الوم الاخرءرواه" ایو او والنسانی" . وقال” این عر 5 ال 


0-۲۱۳ 
۵ رو و ۰ 5 ۰ ۰ ۳ ۳ و > پا 
أ اشر به مام ي و شبطانه" 1 قیل" : وق كسم تا و فتطانه" ؟ قال £ 


عنس ل اهاري 
ق فى ثلاث E‏ 


ر ست 


£ (وعن" ألى موسی « أنه ” کان شرب من“ الطلاء ما ذهب اه وبق" 


در خرس عم ر و عن وه ا 
لته » روا السا وله مله عن عر وآ الد ردام و البخاری : : رأى 


ین ی و و 2 


حمر وأبو عبیند 5 ومعاد شرب اطلام على الث » وترب ارام وأبو جحيافة 


على الصف : وقال” أو د اود : مألت أحمد عن شرت الطلاء اذ) دعب لاه ۳ 


وق شلک ؟ فقال” : لاس بد » فلت : نم ولون سكير ؟ قال" ۲ 
رر ر e‏ 


لابسکر ET‏ و مر رض الله عه ) © 
حديث عائشة تقدم فى باب ما جاء فى انفلیطین و وأخرج آبوداود أيضا عن عائثة نغ أنها : 
كانت تنتبذ لرسول الله صلل الله عليه وآ له وسلم غدوة » فإذا كان من العشاء فتعشى | 
' شرب على عشائه » وان فضل شی ء صبته أو فرغته تنبذ له الیل » فاذا أصبح تغدعع ‏ 
' فشرب عل غدائه » قالت : نغسل السقاء غدوة وعشية » فقال فا : أى مرنين فى يوم ؟ ) 
قالت : نم »+ وحديث أى هريرة أخرجه ابن مجه وسكت عنه أبوداود ولشرته أ 
ورجال استاده ثقات : وقد اختلف فى هشام بنعمار ولكته قد أخرج له البخاری : ۽ وأماقوله ' 
وله مثله عنعمر فهو ما آخرجه النسائى من طريق عبد الله بن يزيد انحطمی قال « کب 
جمر اطبخوا ریک حنى يذهب نصيب ان انين ولكم واحده ومح هذا اف | 
ق الفتح: وأخرج ماك فى الوم من طريق مود بن ليد الأنصارى أن مر بن اب 
و : لابصلحتا إلا هذا الشراب 
فقال عمر : اشربوا العسل » قالوا نا سامت ال + اتر جل من آهل الو |٠۲‏ 
ع لد عر هلا اا دن ا » فطبخا حى ذهب منه الثلان 
وبى الثلث فأتوا به عمر فأدخل فيه أصبعه ثم زفع يده فتبعها یتنطط > فقال : : هذا الطلام 
۱ مثل طلاءالوبل » فآمرهم عمر أن يشر بوه وقال : اللهم 7 نی لاأحل لهم شيئا حرمته عابيم | 
وأخرج سعيد بن منصور من طريق أنى ملز عن عامر ين عبد الله قال وكتب عمز إلى مار 
۳ بعد فاه جاءق غير. تحمل * ايا أسود كأنه طلاء الإبل » فذكروا أنهم بطبخونه حی ) ا 
يذهب ثلثاه الأخيئان ثلث بره وثلث ببغيد © فز من قبلك أن يشربوه 9 ومن طر بق بستني | 
اين امنيب أن عمر حل من الشتراب:ما بظیخ. فذهب ثلثاه وبى ثلثه وأثر أ عبیدةومعا فآ 
خر جه أبو مسام الكجى وسعيد بن منصوز بافظ بشربون من الطلاء عا بطبخ على الثلث ] 
وذمب قانع تال ل افتح : رقد رافق , عمر ومن ذكر معه على الحكم الذ كور أبوموسى ] 


8 
: وأبوالدرداء أحر جه النسائی عتبما وعلى” وأبوأمامة وخالد بن الوليد وغير هم » آحزچها ابن ` 
ألى شيبة وغيره من التابعين ابن المسيب والحسن وعکرمت ومن الفقهاء لثوری والیت 
ومالك وأحمد وابلسهور وشرط تناوله عندهم مالم یسکر» وکرهه طائفة ترا > وأثر البزاء 
| أخرجه ابن اک ل امار امه ء على النصف: 
أى إذا طبخ فصلر على التصف. وأثر آی جحيفة آخرجه أيضا این بن ای شيبة ووافق اليرا». 
واه عفر . ومن التابعين ابن الحنفية وشريح + وأطلق سیم عل أنه إن کان 
سر رم . قال أبوعبيدة : بلغنى أن النضف يسكر فان كان كذلك فهو حرام » والذى 
بظهر آن ذلك حتاف باختلاهه أعناب البلاد فقد قال ابن حزم إنه شاهد من العصير ما إذا 
طبخ إلى الثلث ينعقد ولا يضير مسكرا أصلا » ومته ما إذا طبخ إلى الصف كذلك » ومنه 
ماإذا طبخ إلى الرايع کذلك» بل قال , : إنه شاهد.منه ما لوطبخ حتی لایبی غير ربعه 1 
لاينفك عنه السكر ء قال :. فوجب أن حمل .ما ورد عن الصحابة من أمر إلطلاء على 
ما لایسکر بعد الطبخ : وأخرج سای من طريق هن يسن یی 
« إن الناز لاتحل” 7 شيئا ولا تمه » وأخزج النسافى أيضا من طريق أنى ثابت قال التعلبى. : 
کنت عند ابن عباس فجاءة رجل يله عن العصير > فقال : اشربه ما كان طريا ء قال : ! 
إف طبخت شرابا ونی نفنى + قال' : #كنت شاربه قبل أن تطبخه ؟ قال : لا » قال : فان 
النار لاتحل”.شيئا قد حرم . قال الحافظ : هذا يقيد ما أطلق فى الآ ثار الماضية » وهو أن 
الذى و EG‏ خرا فطبخ فان الطبخ لايحله | 
ولا طهره إلا “على رأی من چیز تخليل اللحمر » وابشمهور على خلافه : وأخرج ابن : 
ی شببة ولنسای من طرق سعيد بن لسیب والشعبى والتخعى « اشربوا العصير مالم يفل » 
وعن الحسن البصرى مالم يتغير » وهذا قول كثير من السلف أنه إذا بدا فيه التغير يمتنم © , 
وعلامة ذلك أن يأخذ فى الغليان» وببذا قال أبو يوسف ء وقيل إذا انتبى غلینه وابتدأ | 
ی الهدو بعد الغليان » وقيل إذا سكن غليانه : وقال أبوحنيفة : لايحرم عصير العنب إلى أذ 
| الى ودف بالزيد » فاذا غلى وقذف بالزبد حرم > وأما الطبوخ حى يذهب ثلثاه ويبق ' 
له فلا تم مطلقا ولو غلى وقذات بالزيد بعد الطبخ + وقال مالك والشافعى وابلتمهور؛ | 
يمتنع إذا صار مسكرا شرب قليله وكثيره سواء غلل آم لاء لأنه لایجوز أن يبلغ حا " اسکاوا 
بآن بغلى م يسكن غليانه بعد ذلك وهو مراد من قال : حد" منع شربه أن يتغير + و تحرج 
مالك بإسناد صصیح أن عمر قال : إنع وجدت من فلان ريح شراب فزعم أنه شرب الطلاء 
وإ سائل ما شرب فان کان يسكر جلدته ؛ فجلده مر اد" تاما: وق السباق حذف» 
والتقدير فسأل.عنه فوجده يسكر فجلده., وأخرج سعيد بن منصور عنه نحوه : وى هذا 


- ۲۱۵ 

ود على من لحتج,یعمر ى جواز الطبوخ إذا ذهب منه الثلثان ولو آسکر بان عر اذن ! 
:قف شربه وم يفصل + وتعقب بأن المع بين الأثرين مکن بأن يقال : سألابنه فاعترف بأنه : 
.شرب كذا ء فسأل غيره عنه فأخبره أنه يسكر ء أو مأل ابنه فاعترف أنه يسكر. وقال | 
آبوالیت السمرقندى : شارب الطبوخ إذا كان يسكر أعظم ذبا من شارب انقمر؛ لآن | 
شارب انلمر يشريها وهو عا أنه عاص بشريما » وشارب الطبوخ يشرب السکرویراه 
حلالا د وقد قاع الجاع على أن قليل اللخمر وكثيره حرام ام » وثبت توله صل الله عليه وآ له | 
رصا ام « كل مسكر حرام » ومن استحل” ما هو حرام بالإجماع كفر ( قوله يوكى ) أى بشد" 
بخ قحو خی میم قر له وله E‏ راکهار وبا : وهو | 
| لتقب الذى یکون في أصفل المزادة والقربة ( قوله فيشربه عشاء ) قال النووى : هو بكسر , 
مین وفتح الشین ؛ وضيطه بعضیم به يفتح العين وكسر الشين وزيادة ياء مشددة. قال القرطبى | 
بهذا يدل على أن أقصى زمان الشراب ذلك القدارفانه لاتخرج حلاوة القر أو الزبيب . 
ق أقل” من ليلة أو يوم د 0 

والخاصل أنه يجوز شرب التبيذ ما دام حلوا غير أنه إذا اشتد” الحر أسرع, , إليه التغير ' 
بق زمان ار دون.زمان البرد ر قوله إلى مساء الثالثة ) قال النووى : : مساء الثالثة يقال " 
يضم لیم وكسرها لختان مشبورتان » والضم أرجح (قوله فيسى اللحادم) هذا محمول على أنه 
لم يكن قد بلغ إلى جد السكر » لأن اللحادم لايجوز أن يس السکر كا لإيجوز له شربه » 
ل تتوجه إراقته (قوله أو براق ) بضم أوله » لآنه إذا صار مسکرا حرم شربه وكان تسا 
رای (توله عت فطرو) أى طلبت حین فطره رقوله سبع نيام آی قرح قر | 
يفش ) بفتح ألياء التحتية وكسر النون : أى إذا غلى يقال نشت انلحمرتنش" نشیشا إذا 
غلت ر قول اضرب ببذا الخائط) أى اصببه وأرقه فى البستان وهو الخائط ( قوله فثلاث) | 
فیه دليل على أن التبيذ بعد الثلاث قد صار مظنة لكونه مسكرا فيتوجهاجتنابه( قوله من | 
لطلاء) بكسر الهملة والمد” شبه بطلاء الإبل وهو نی تلك الخال غالبا لايسكر ج 


: باب آداب الشرب 
۰ رعق آتس أن" الى صلى اله له وآله سکم كان" تتتفنی" | 


0 نكا متتقق* عليه د ونی لفنظ « کان تقس فى الش راب ثلاث 
وقول : لئه آزوی وأبرأ وما De‏ هد ولیم ) : 
: س لوعن ىقاد قال : قال رسئول ١‏ الله لی نه عله وا سانيا 


نها سرب ای فلا انس نی ار » تفش علي )ء 


١ ¥‏ س 
۱ - (وعن ابن عباس و آن" الشبی صلی لله عليه وآله سلجم 
سے ت رر a‏ 


أن" تفر“ ف الانای أو يفخ فيه 7 اة رو" سای و کته 
[الترمذری) » 

٤‏ -- (وعن آن سيد و أن" یی میاه وآله وسلم ہی عن 
افخ فى الش راب » فقال رجل" : القسذتاة” آراها فى الاناع ؟ فقال.: آرتنها » 
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[فقال" : إن لاروك من" تقس واحد؟ قال : تأبن_الفداح ح إذا عن فبك 4 


سا من مرن من 


وواه مد والْرمذی وسح 6 


( قوله كان يتنفس ف الإناء ثلاثا ) حمل بعضهم هذه الرواية على ظاهرها وأنه ما 
| التنفس فى الإناء ثلائا وقال : فعل ذلك ليبين به جواز ذلك : وماهم من علل جواز ذالئه 
| ق‌حقه عليهالصلاةوالسلام باه يكن يتقذار منه شبىء» بلالذدى يتقذر من غيره ستعلاب مته 
فانم كانوا إذا بزق أو تنخع يدلكون بذلك » وإذا توضاً اقتتلوا على فضلة وضرئه » 
' إل غير ذلك مما فى هذا اب > قال القرطبى : وحمل هذا الحديث على هذا المعنى ليس 
بصسيح بدليل بے فإلة کال : إنه روى وأمرأ+ وق لفظ لأنى داود : وأبرأه وهذه الثلائته 
| الأمور ما تحصل بأن يشرب ثلاثة أتفاس خارج القدح » قأما إذا تفس ف الماء وهو 
. يشرب فلا يأمن الشرق > وقد لايروى وعلى هذا المعنى حمل الحديث الحمهور نظرا إله 
| المعنى و لبقية الحديث وللبى عن الفنفس فى الاناء فى حديث ألى قتادة : وحديث ابن عباس 
ولقوله فىيحديث آی‌سعیده فأبن القدح إذا» ولاشك” أن هذا من‌مکارم الأخلاق ومن بابه 
النظافة وماکان ی صل لله عليه وآ له وسلم يأمر بشى ء نم لایفعله وإن کان لايستقذر | 
,مئه وأهنأ وأمرأ من قوله تعال - فکلوه هنيئا مريئا - ومعنى الحديث : كان إذا شربه 
تنفس فى الشراب من الإناء ثلاثا : ومعنى أروى : أى أكثر ريا » وأبرأمهموز : أى أسلما 
أمن مرنس أو أذى يحصل بسبب الشرب فى نفس واحد » وأمرأ : أى أ كل انسياغا + وقیل ' 
إذا ترل من الریء الذى نی رأس العدة لپا فيمرئ فى اسد مپا + وق رواية لأ داوم 
إو يادة أغنأ وكل مالم يأت بمشقة ولاعناء فهو هنىء » ويقال هنأ ) الطعام فهو هی : ای 
الالثم به : ويحتمل أن يكون أهنأ ف هذه الرواية بمعنى أروى: قال ابن رسلان فى شر السان ا 
أوق هذا الحديث إشارة إلى ما یدعی الشارت به عقب الشراب فيقال له عقب انشراب”' 
أسهنيئا مر بثاب.و وأما قولف الدعاء الشارب : :تة پکسر الصاد م أجد له أصلا فى السنة مسطور!: 
پل نقل لى :عض طلبة التمشقيين عن بعض مشامخه أنه صل الله عليه و اله و سم 2 شن 

إحمه أو بوله حمة » فان بت هذا فلا کلام اتی ( قوله فلا یتنفس فى الإناء ) الى عن 


نس ۲۱۷ 


التنفس فى الذى بشرب منه لثلا يخرج من الفم زاق يسنفذره من شرب بعده منه آو تحصلي” 
فيه رانحة كر يبة تتعلق بالماء أو بالإناء » وعلى هذا فإذا لم يتنفس فى الإناء فلیضرب ی نفس 
واحدء قاله مر بن عبد اریز وأجازه جماعة منم بن لیب وعطاء بن أن رياح ومالك 
ابن أنس » وكره ذلك جماعة ميم ابن عباس » ورواية عکرمة وطاوس وقالوا : « هو | 
شرب الشيطان » والقول الأول أظهر لقوله فى حديث الباب للذى قال له إنه لایرو که 3 
تفس واحد ه أبن القددح عن فيك » وظاهره أنه أباح له الشرب فى نفس واحد إذا کان 
بروی منه » وكا لايتنفس فى الإناء لليتجشاً فيه بل ينحيه عن فيه مع الحمد لله ويرداه إل 
أ فيه مع النسمية فيتنفس ثلاثا يحمد الله فى آنحر کل نفس ويسمى الله نی أوله ( قوله أو بتفخ_ 
| فيه ) أى فى الإناء الذى یشرب منه ء والإناء يشمل إناء الطعام والشرا اب فلا ينفخ فى الإناء.: 
: ليذهب ما فى الماء من قذارة نوها » فإنه لیغلو شخ غالبا من بزاق يستقذر منه » وكذا | 
لايتفخ فى الإناء لتبريد الطعام الخار 7 » بل يصبر إلى أن يبرد کا تدم ولا يأكله حارًا قلف ] 
البركة تذهب منه وهو شراب أهل النار 

ه ر(وعن أى سعيد ١‏ أن الس صلی ال" عله وآ له وسم نی عن 
اله لشرب قائما » رواه امد وتلم ٠‏ 

٩‏ - (وعن قتادة عر ن آنس من ارق صلی الله عليه وآله وسلم 
جر عن الشرّب قانما » قال“ قاد : فقلنا فالأ كتل ؟ قال“ : فاك شرا 


رم هر سگم 


وأخبت » رواه ند وشل والیرمدی) 2 
۷ (وعن ی أ هریرة تقال :قال رسول "ات صل اله عليه وآ له رصم با 
و اشر أحد منک قاما فن" ت تلیستی» روا مثلم ) ٩‏ 


م — ( وعنر من عباس قال شرب اننی صلی اله علبه وآله وما 
قاغامن" زمزم 8 مت ا 2 


57 مه 


ا امام یل ری اه عن آله فرحبة ا ر رخو 


قائم” ء قال : إن ناسا يَكثْرهئُون” الب قانما ٠‏ ون رسئول الله می اعيا 
وآلم مك متت e‏ اد والبتخارئ ) + 

2 روعن ابن عر قال د کا اکل" عا لى علهلد سول الله می اقا ۲ 
عليه وآله 8 ون "مشي وتضرب ونان قيام و وروا اير وان 


کن م 


از ماجه ي ر حه e)‏ 


شرب قائما فقال : قه ء قال : لله » كال : آیسرنه أن يشرب معك افر ؟ قال dic:‏ 
قد شرب معاي من حو شر مه الشيطان » وهو من رواية شعبة عن أبى زياد الطحان مول | 
لین بن‌عل عن رضی الله عنبما وأبو زياد لایعرف انمه د 5 وقد ولقه ی بن معين: ومنها! 


30 1 ويد قو 


رس ۷۱۸۸ — 


ظاهر ای ف حيث سيد أن ةقارب من قلح ولاس بده" 
+ قن نشی فليبتيء ۾ فان يدل على التشديد فى ال تح والبالغة فى التحريم» ولكن حديث ! 


"لین عباس بحديك على بدلان عا لى جواز ذلك © وف الباب أحاديث غير ما ذکره الصتف | 
نیام أخرجم هد وصصحه ابن حبان عن أ هريرة بانط و1 أوبعلم الذى يشرب وهو قاتم | 
سا ولد من وجه آخر عن ی هريرة ‏ أن صل ال عليه رآ وا رای جل 


tm 


من نس « أن اې صل الله عليه وآله وسلم زجر عن الشرب قانما » قال ا 
تلض اس فى هذا » قلحب اهر إلى لوا رکه تم قال يعض 
ب لل اببى,منصرف إل من أن ناهج فبادر بشربه ام تلهم استبداها به. 
روجا عن کون سا اقوم مر شربا + قال : وأيضا فان الحديث تضمن الع من! 
الاک ل اما »ولا خلاف فى چواز الأكل قائما » قال : والأی یظهر لي أن آحادیث شربه 


فاا تدل" على ابلمواز > وأحاديث الم ى تحمل على الاستحباب والحث على ما هو أولى ' 


وال + قال دجمل الأمر باليء على أن اله لشرب قابا بحرلك خحلطا یکون اء دواءه » 
لني : ا نمی عن ذلك لداء البطن : وقد تكلم عیاض على آحادیث الى 


.وال نسم مرج حديث أن معيد وحديث أنس من سارن كادة , دخان سیک 
من حديث قتادة ما لایصرح فيه بالتحدیث + قال ۰ : واضطراب قتادة فيه مما یعله مع خالفة 


الاجاذيث الاخزي واه له . : وآما حدیث أ هريرة فز ی سنده عمر ين حزةء ال 


منه مثل ,هذه َلفة غير م له» و لصحي بح أله موقوف اتتبى ملخصا : > قال النووى ماملخصه», 
۱ هذه (الأتجاديث آشکل معناها على بعض العلماء حتى قال فيها.أقوالا باطلة » وزاد حنى 
تجاس ورام أن تصضعف بعضها ولا وجه لاشاعة الغلطلات ت بل یذ کر الصواب ويشار ای . 
٠‏ التحذير.عن ن الفلط » ویس في الأحادبث إشكال ولا فيا ضعض ء بل الصواب أن ای 
: فیا حمول عر لى التب یه وشربه قاتا لبيان ابلحواز د : وأما من زعم نسخا أو غيره فقد غلط فإن 


لأنسخ لابصأر إليه مع إمكان بیع ! لو ثبت التاریخ» وفعله صل ع الله عليه وآ له وسار يبان 
:الیو از لانکون نن حقه مکرو‌ها أ أصلا فإنه كان يفعل الشیء لیا مرة أو مرات ويوءطب 
١‏ على الافضل + والامر بالاستقاء محمول على الاستحباب فيستحب لمن بشرب فا ا ان 
۱ نی« ده اندیی الصخحیح . فان لام إذا تعذ ر حمله ع لى الوجوب حمل ع على الاستسابم 


ا و قوب عیاض : لاخلاف بين أم ن العم أن من مرب قاعا ليس عليه أن بتت" : راشار 


ب ۲۱۹ ست. 
يه إلى تضعيف الحديث فلا يلتفت إلى إشارته » رکون أهل الم بوجبوا الاستقاء لاعنع ۲ 
من الاستحباب ء فن ادعی‌منع الاستحباب بالإجاع فهو مجازف » وكيف تارك السنة 
"الضحيحة بالتوهمات والدعاوى والترهات قال الخافظ : لیس فى کلام عياض التعرض 
للاستحباب ٩‏ أصلا » بل وتقل الا تفاق الذکور إنما هو فى كلام المازرى کا مضى » 
وما تضعيف عیاض للاحادیث فلم يتشاغل النووى بایلواب عنه . فال : فأما إشارته ال 
"لضعیف بحديث أنس بكون قتادة مدلسا فيجاب غته بأنه صرح تی نفس هذا الحديث با 
يقتضى الماع فان قال : قلنا لأنس « فالأكل الخ » وأما تضعيف حديث أى سعيد بن 
با عباس غير مشبور فهو قول سبق إليه ابن الدبی لانه لم يرو عنه الاقتادة لکن وثقه 
الطیری وابن حبان »> ودعواه اضطرابه مردودة ء فقد تابعه الأمش عن ای صالح عن 
أنى هريرة كا رواه مد وابن حبان ؛ فالحديث بمجموع طرقه یح . قال النووي والعراق 
اتی شرح الترمذى : إن قوله « شن نسى » لامفهوم له > بل يستحب ذلك للعامد أيضا بطر بق 
الأول » وإنما حص" الناسى بالذكر لكون المؤمن لايقع ذلك منه بعد ای غالبا إلا تسات ه 
:قال القرطيى فى المفهم : لم يصر أحد إلى أن البى فيه للتحر يم وإن كان القول به جاريأ على 
أصول الظاهرية . وتعقب بأن ابن حزم مهم جزم بالتحر » وتنك من لم يقل باليحريم 
بالأحاديث الد کور ة نی الاب ب وف لباب عن بعد بن ی وقاص أخر جه ری . ون 
عبد الله بن آنیس أخرجه الطبراف . وعن أنبس آخحرجه البزاد والأثرم . وعن رز إن شعيب 
رهن أبيه عن جده آخرجه الرمذى وحسنه م وعن عائشة أخرجه البزار'وأبؤ على الطودی 
اق الأحكام : وعن آم" سلیم آبحرجه ابن شاهين . وعن عبد الله أبن السافب أخرجه ابن 
أى حاتم » وثبت الشرب قائما عن عس آخر جه الطيرى . وى لوطل أن عمر وعمان وغليا 
كانوا يشربون قياماءوكان سعد وعائشة لاریان بذلك بأساء وثيتت الرخصة عن جماعة من 
:التابعين وسلك العلماء فى ذلك مسالك : أحدها الترجيح ۾ وأن أخاذيث مئت 
من حادیث الى » وهذه طريقة أي بكر الأثرم فقال : حديث أنس يعي فى النبتى جید 
الاسناد 0 ولکن قد جاء عنه خلافه > يعنى فى الحواز » قال : ولا یاز م من کون الطریق إليه 
فى البی ثبت من الطريق إليه فى بمواز أن لايكون الذي يقابله أقوى > لن الثبت قد 
پروی من هو دونه الشىء فير جح عله > فقد رجح نافع على سالم ف بعض الأحاديث عن 
اين عمر » وسا مقدام على نافع فى التثبت » وقدم شريك على الثورئ ف حديئين وسقیان 
مقد م عانه فى حلة أحاديث : وبروى عن ألى هريرة أنه قال : لابأس بالشرب قاعا » 
ال : قدل على أن الروابة عنه ف النبى ليت شابتة وإلا لا قال لابأس به » قال : ويدل” 
على وهانة أحاديث النهى آنضا اتفاق العلماء عل أنه ليس عل أحد شرب .أن يستىء » 


أل ۲۲۰ ها 

اللاك اللا دغر النسخ وإليها جنح الأثرم وابن شاهين فقررا أن أحاديث الى عل تقدیر 
وبا منسوحة بألحاديث الحواز بقرينة عمل اتخلفاء الراشدين ومعظ الصحابة والتابعين بابلدوازه. 
وقد عكس ابن حزم فادعى نسخ أحاديث ابلمواز بأحاديث الہی متمسكا بأن اواز 
على وفق الأصل > وأحاديث البى مقررة مک الشرع فن ادعی اواز بعد هی فعليه 
ال يان فان اللسخ لايثبت بالاحتال : وأجاب بعضهم بأن أحاديث ابمواز متأخرة لما وقع, 
مه صلی اله ليه وآ له وس فى حجة اوداع کا تقدم ذکره فرحديث اب عن ابن عباس» 
وإذا كان ذلك الاخر من فعله صل الله عليه وآ له وسام دل" عل ابمواز ويتأيد بفعل الخلفاء. 
الراشدين : المسلك الثالث الجمع بين الأخبار بضرب من التقُويل : قال أبوالفرج الثقنى 
مراد بالقيام هنا المثبى » يقال قمت فى الأمر : إذا مشيت فيه » وقمت فى حاجتى : اذل 
سعيت فيبا وقضيتها » ومنه قوله تعالی - إلا ما دمت عليه قاغا - أى مواظبا بالشی عليه 
وجنح الطحاوى إلى تأويل آخر وهو حمل النبى على من لم يسم" عند شربه » وهذا إن سل 
له فى بعض ألفاظ الأحاديث لم يسلم له فى بقيتها » وسلاك ك آخيرون فى المع بحمل أحادييثه 
الہى على كراهة التنز به وأحاديث ابخواز على بيانه.وهى طريقة اطا وابن بطاله: 
فى آخرین . قال الحافظ : وهذا أحسن السالك وآسلمها وأبعدها من الاعتراض 7 وق 
أشار الأثرم إلى ذاث آنحرا فقال : إن ثبتت الكراهة حملت على الإرشاد والتأديب لاعلی, 
التحريم » وبذلك جزم الطبرى وأيده بأنه لو کان جازم حرمه أوكان حراما نم جوزه لین 
البی صل الله عليه وآ له وسلم ذلك بيانا واضحا ء فلما تعارضت الأخبار فى ذلك جمعنا. 
پیپا بپذا : وقیل إن الپی عن ذلك لغا هو من جهة الطب عخافة وقوع ضرر به » فان" 
الشرب قاعدا آمکن ومد من لشرق وحصول الوج ق الکبد ان وکل عافد 
لابأمن منه من شرب قانما ( قوله شر شرب البی صل الله عليه وآ له وسل قاتا من زمزم )| 
فى روابة لابن ماجه من وجه آخر عن عاصم » فذ کرت ذنك لعکرمة فحلف إنه ما كان| 
حینئذ إلا را کبا : + وعند أنى داود من وجه آخر عن ابن عباس « أن انب صل الله عليه وه 
وسام طاف على بعیره ثم أناخه بعد طوافه فصل رکمتین » فلعله حينقذ شرب‌من زمزم قبل |[ 
أن يعود إلى بعير ه ویخرج إلى الصا » بل هذا هو الذى بتعين المصير إليه » لأن عمدة عكرمة | 
فى إنکل ء کونه ثبرب قاتا نما هو ما ثبت أن النی صل الله عليه وآله وسلز طاف غلى! 
بعبره وتجرج إلى الصفا على بعيره وسعى کذلك» لکن لابد من تخلل ركعنى الطوافت بين 
ذلك + وقد ئبت: : أنه ملابا عل الأرض فا لات من کوله شرب حبشذ من سقابة زمزم] ‏ 
انما ها حفظه الشعى عن ابن عباس؟ ( قوله نی رحبة الكوفة ) الرحمة بفتح الراء الیملقا 
وقتح الوحدة : المكان التسع والرحپ» : يسكون المهملة : المقسع أيضا ونان ابشوهری 14 
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«ومنه آرض رحبة : أى متسعة » ورحبة المسجد بالتحريك :وهی ساسته قال ابن ان 5 أ 
خی هذا يقرأ المديث بالسكون » وعتمل أا صارت رح الكوفة بنزلة رحبة اللسجد | 
خی بالتحريك وهذا هو الصحيح ( قوله صنع كا صنعت) أى من الشرب قاا » وصرح , 
به الماع لى فی روايته فقال : شرب فضلة وضوئه قاتا ها شربت © 


1۰ و ی سعيد قال« ”نی رول ۳1 صلی الله" عليه 0 


عل سے 


ماس ي عراس ۵ 
و عن اختناتث السك ی آن یشرب من ' أذراهها 1 متفق عليه 2و 


بروایت دواختنا ا آن" لب وآ م شرب مر ۾ ار جاه 14 
۲ سب (وعس" آی هریت" د أن رسئول الله _ صلی الله عليه وآلهم سم 


ع ره لم و ده َه 
ہی أن ري امن اا الشخارئ و اعد وژاد " قال“ مرب فا بت 
أن" رجه شرب من "ی السقاءم َرَج حي 
۳ - «وعن ابن عباس قال ه ی رتسول" الله صلی الله عليه وآ له | 


ولم عتن الشرّب من" فى الستقاءر #رواه المحماعة للملا 
14 (وعنٍ عبد امن بن ای رو عن 'جداته اه 7 قات «داصل" 


2 ج 


لی رسئول الله صلی الله عليه وآله وسلم > فرب من فى قربتر مه 
5 اما .شنت إلى فما قاطت اراد این ماج" والترمذ ی وصفحه )° 


6 س ( وعسن” أم ساتم ١‏ و دخل على رس ۷ صلی الله عله ١‏ 
3 وسم وف ابیت قربة + منت تکرب متها رعو تتت ناف 
“قإنه لمند ی » رواه كمد )م 

حديث 0 سام أخ رجه أيضا ابن شاهين والترمذی ف الثمائل والطيراق والطحاوی 
ی معان الا ثار. وق الباب عن عبد الله بن أنيس عند أى داود والترمذى ( قواه عن 
:أختناث الأسقية ) بانخاء المعجمة ثم المثناة من فوق بعدها نون وبعد الألف مثلثة افتعال 
.من اللحنث بالخاء المعجمة واللون و الثلثة 3 وهو ف فى الأصل الانطواء والتکسر والانثناء > 
والاسفية جمع سقاء » والراد به التخذ » من الأدم صخيرا كان أ و كبيرا » وقيل القربة قد تكون 
صغيرة وقد تكون كبيرةء والسقاء لايكون الاصغیرا ( قوله واختناما الخ ) هو مدرج» 
.وقد جزم انلطای أن تفسير الاختناث من كلام الزهرى ( قوله وزاد فقال آبوب الخ 2 
هذه الزيادة زادها أبضا ابن یی شببة » ولفظه « شرب رجل من سقاء فانساب فى طته 
خان ؛ فی رتو الله فى الله عليه وله رسام عن ذلك » وکذا أخخر جه الاماعیلی 


۲ے ۰ 


( قوله من ى السقاء ) قال النووئى' ' : انفقوا على أن الى هنا لتژیه لاللتحريمكذا قال» ‏ 
وف » الاتفاق نظر » فقد تقل این ن لین وغيره عن مالك أنه أجاز الشرب من أفواه القريه. 
وقاك : لم بلغ فيه نہی + قال الحافظ : م أد نى شىء من الأحاديث الفوعة ما يدل علي 
ی ا ار فهى أرجح ١١‏ 
وإذا نظرتا إلى علة التبى عن ذلك ف فن جمیع ما ذ کره العلماء تى ذلك یقتضی أنه مأمون منه: 
صلی الله غليه وله وسلم » أما ولا فلعصمته وطيب نکهنه » وأما دخول شىء فى فم 
الشارب فهو يقتضى أنه وملاً السقاء وهو پشاهد الاء الذى يدخلفيه ثم ربطهربطاحکا ٠‏ 3 
شرب منهلم يتناوله اللمبى : وقد آخرج الا کم من حديث عائشة ة بسند قوئ بلفظ « نبى أن 
يشرب من فى السقاء لان ذلك ينتنه ٠‏ وهذا يقتضى أن يكون النبى خاصا بن يشريه 
فینفس داخل الستاء آو باشر بفمه باطن السمّاء + + أما من صب من الفم إل داخل مه من 
غير ماسة فلا ج ومن جملة ما علل به النهی أن النی يشرب من فم النقاء قذ يغلبه ام 
قينصب مئه أكثر من حاجته فلا یمن أن يشرق به أويبل” ثیابه : : قال ابن العری : و اخدق.: 
من هذه العلل تكى ق‌ثبوت الكراهة وبمجموعها تقوى الكراهة سجدا : قال ابن أىجرة: : 
الذی بقتضيه الفقه أنه لایبعد أن يكون الہی جموع هذه ا 
متام اه احا يي ا ی ياك 
حزم بالتحريم لثبوت اہی وحمل حاديث الرخصة على أصل الإباحة + وأطلق أبو 

| الاثرم صاحب أحمد أن ی الى ناسفة للإباحة لانم كانوا أولا بفعلون 2 
وقع دخول اخبة ى بطن الذى شرب من فم السقاء فنسخ ابشواز + قال لعرای : وفرقه. 
بين ما كون لعذر كأن تکون القربة معلقة ولم جد احتاج إلى الشرب إناء وم يتمكن من 
التناول بكفه فلا كراهه حينئذ » وعلی هذا تحمل الأحاديث المد کورة وبين ما یکون لغير | 
عذر فتحمل عليه أحاديث الہ + قال الحافظ : ويرئيده أن آحادیث اواز كلها فيا أن 
القربة كانت معلقة » والشرب من القربة العلقة حص من الشرب من مطاق القربة» ! 
ولا دلالة ی آخبار ابلیواز على الرخصة مطلقا بل على تللك الصورة وحدها وحملها على حالة 
الضرورة حعا بين بين اگبرین أولى من حلها على النسيخ واه أعلم د قال : وقد سبق ابن' 
العرنى إلى ما أشار إليه العراق فقال : ويحتمل أن یکون شربه صلی الله عليه وآ له و 
ق حال ضرورة » إما عند المرب » وإما عند عدم | م الإناء » أو مع وجوده لکن لاعکن 
تفريم السقاء فى الإناء » ثم قال امل الا كزة شرب من [داوة ‏ وی سول عل 
ما اذا كانت القر بة كبيرة لأنها مظنة وجود الوا + قال الخافظ ٠‏ والقر بة الصخیر ق.. 
. لاعتنع وجود ىء من الوا فها والضرر يحضل به ولو كان حقیرا اه د وقد عرفت أن 
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اكبشة وأم” صلم صرّحتا بأن ذلك كان فى البيت وهو مظنة وجود الآنية + وعل فرض 7" 
أعدمها فأخد القربة من مكانها وإتزاها والصب مها إلى الكفين أو أحدهما مکن » فدعرى أن 
تلك الحالة ضرورية .يدل عليها دليل » ولا شلك أن الشرب من القربة المعلقة أخض من ۸ 
الشرب مطلقا » ولكن لافرق فى تجوز العذر وعدمه بين المعلقة وغيرها » وليست المعلقة | 
ها يصاحبها العذر دون غيرها حتی يستدل” بالشرب منها على اعتصاصه حال الضر ورة » 1 
وعلى کل حال فالدئیل آحص" من الدعوی ‏ فالأرل المع بين الاحادیت بحمل الکراهة 
أعلى النفزيه ويكون شربه صلى الله عليه وآ له وسلم انا الجواز م 

أ س (وعن ابن عباس ون" 0 الله ر صلی ال" علیو وآله ۳ 


اشرب لبنا قضمض وقال" EEE‏ ۴ روه أنسد وابتخاریا) د 
۷۲ - (وعن تس ود اي میا مر وله سم ف بل 


02 اع گر س 


قد شيب عناء » وعن " میته أ را وعم ن بساره أبو يك 3 ب 
عبر و سر فشر 


[ اعطی الاعترای و ال الب ا ام شام ۲ 


۱۸ - (وعن سل بن معلا ۳ الى على ال عليه وآله وسلم" 


اأ بشراب فرب مته > و ينه ام وع" ساره . شاخ فتال- 
اللخلام : تن ل أن اعطی مولام ؟ فا ال الالام : واش یا سول الله لا شرئتة 


آبتصیی منك" احا فته رمولة الله ر صلی اله عليه واله د ري : 
استت قحتليل 2 5 :1 : E‏ 


٩‏ د (وعن' أ قاد عر ای صلی الله عليه وآله وم قال و 
آصاتی الوم آخرعنم" نیا وا ابن ماج 0 1 

حديث أف قتادة أخرجه أيضا آبوداود» قال النثری : ورجال إسناده ثقات ه وقد" 
أخرج مسلم فى حديث أ قنادة الأنصارى الطويل « قلت : لاآشرب حتى يشرب رسول ` 
الله صلى الله عليه وآ له وس > فقال ل ا ی ۱ 
[المضمضة بعد شراب اللبن ه وقد روى آبو ب جعفر الطبرى من طريق عقيل عن ابن شباب. 
[بلفظ « تمضمصوا من شرب اللبن » والعلة الدسومة الكائنة فى ال اللبن » والتعليل | بلك بشعر أ 
بان ماکان له دسومة من مأكول أو مشروب فما تشرع له المضمضة ( قوله قد شيب باه ). , 
أى مرج باماء » وانما كانوا يمز جونه بالماء لن الب" یکون عند حلبه حار راءوتلك ايلاد ۰ 
ی للغالت خارة » فكانوا يمزجونه بالماء لذلك ( قوله م ثم أعطى الأعرلى وقال : :الان 


س٤‏ م 
قالآيمن ) يجوز أن يكون قوله امن مبتداً خبره عذوف : أى الأبمن مقدم أو أحق” ۰۰ 
ويجوز أن يكون منصوبا على تقدير قدموا امن أو أعطوا د وفیه دليل على أنه يقدم من 
على ین الشارب فى الشرب وهلي جرا » وهو مستحب عند اللحمهور د وقال :ابن حزم : 
يجب » ولا فرق بين شراب اللبن وغيره کا فى حديث مهل بن سعد وغیره ‏ ونقل عن 
مالك أنه حصه بالماء د قال ابن عبد ال : لابصح عن مالك د وقال عياض : يشبه أن يكون 
مراده أن السنة ثبقت نصا فى الاء خاصة » وتقديم ان فى غير شرب الماء يكون 
بالقیاس د قال ابن المرن : كان اختصاص الماء بذلك لكونه قد قبل إنه لابملك عنلات 
صاثر المشروبات » ومن ثم اختلف.هل يجرى الربا فيه وهل يقطع فى مرقته اه د ولا خی 
أن حديث أنس نص" ف اللبن د وحديث سبل بن سعد یم الماء وغيره » فتأويل قول 
مالك بان السنة ثبتت فى الماء لایصح ( قوله أتأذن لى أن أعطى حولاء) ظاهر فى أنه لو أذن 
اله لأعطاهم : ويئخد منه جواز الإبثار يمثل ذلك وهو مشكل على ما اشتبر من أنه لاإيثار 
«بالقرب + وعبارة إمام الحرمين فى هذا لايجوز التبرع فى العبادات ويجوز فى غيرها » وقد 
یقال إن القرب آعم من العبادة : وقد أورد على هذه القاعدة تجويز جذب واحد من الصف 
“الأول ليصل معه > فإن خروج المجذوب من الصف الأول لقصد تحصيل فضيلة للجاذب 
وهی اللخروج من الحلا فى بطلان صلاته د وعکن اسراب بأنه لاإيثار إذ حقيقة الإيثار | 
عطاء ما استحقه لغيره » وهذا لم بعط الحاذب شيئا » وانغا رجح مصلحته لأن مساعدة , 
الحاذب على تحصيل مقصوده ليس قيا إعطاوه فا كان محصل للمجذوب لولم يوافقه 
ل قوله فتله ) بفتح المثناة من فوق وتشديد اللام : أى وضعه : وقال الخطالى : وضعه بعنف ؛ 
وآصه من الردى على التل" وهو الکان العالى المرتفع 8 ثم استعمل فى كل شی ء ری به وى کل 
لقاء ه وقيل هو من التلتل بلام ساكنة بين المثناتين المفتوحتين وآخره لام وهو العنق ه أ 
.ومنه وتله للجبين : أى صرعه فألق عنقه وجعل جبینه إلى الأرض » والتفسير الأول أليق 
ی حدیث الباب »وقد أنكر بعضهم تقييد الخطالى الوضم بالعنف : وظاحر هذا أن تقديم 
"للذى على اليين ليس العنى فيه بل عى من جهة الهين وهو فضاها على جهة اليسار د فيوئخذ؟ 
امنه أن ذلك ليس ترجیحا لمن هو على اليين بل هو ترجیح بلبهة اليين » وقد يعارض حديث] 
نس ومبل المذكورين حديث مبل بن أنى حثمة الذى تقدم فى القسامة بلفظ « كبر كبر ». 
!.وكذللك حديث ابن عباس الذى أخرجه أبو يعلى بسند قوئ قال و کان رسول الله سل الله 
| علیه و له وس إذا سق قال : ابدموا بالأكبر ؛ ويجمع بأنه حول على افالة الى جلسون 
[ قما متساوین اما بين دی الکبر أو عن ساره كلهم أو خافه د قال أبن ابر : محذ من 
زز هذ الحديث آنها إذا تعارصت فضيلة الفاضل وفضيلة الوظيفة اعتبرت فضيلة الوظيفة 


دە 
(قول ساو القوم رهم رب فب دلیل‌حل أند بشرع ان تول سقایة قوم أن بتاخر ق‌الشرب 
حي بقرغوا عن عن غرم دونه إشارة إل آن کل من ول من أمور المسلمين شيثا يجب عليه 
قدي صلا م على ما مخص" نفسه؛ وأن یکون غرضه إصلاح حالهم وجر المتفعة إلييم 
ردقع الضار عنهم » والنظر هم فى دق مور رهم وجلهاء رم ملسم عل معبلحة ۾ 
وكذا من يفرق على , الوم فا كهة » فييداً بمتی كبير القوم أو که ن عن يمينه إلى لى آخرم وما بق 
شربه » ولا معارة بينهذا الحديث رحدیث ١‏ ابداً بنفساث » تن ذاك لفقم وهذا حاص" 


فبيتى العام على اتخاص" ه 


ياب إباحدة التداو وی وتر که 


ال : 0 ار 
ی 2 2 رید آنل له شفاء" علمه" 
EEF ES‏ قال الأع ی 

!اور فان ال 1 يضم د ام 


) رواه اما 0 
۳9 ال ۱ 
اله وما هو ؟ 


فد اوو ی ۰ 
5 -- ( عن | یاو شرن يا قال 1 جا + آعترایی 


سول الہ کک : ا الله ت 


۲ - رو جابير أن آن" ا الله صانینه و له وس ل 6ل یک دام 


ع ر الو 


E امد‎ SN فإذا أ ر الد اء برع" باذك الله تحال‎ > FE 
7س روعن ابن مستعودر قال”: قال ره الله صلی ال له وآلو‎ 


7 5 ول" هر رل داء الا" آنرل له شفاء علمه مين لته وج 


مسن "جهله » روا مد ) : 
5- روعن " آن کر عن الي صلی لله عليه وآله وم" قال و 


وما رل 2 من داء لا رل 1 شفاء » روا حم EE‏ ماج ۾ 


و 


عل هاه وص سر لسري له 


۳۹ تيد (وعن أن ل رام قال" و ای ار اراست ر ی 0 


اتل ترد من" تدر الله شيعا ؟ قال : 


ودواء" تشد آوی بر ا PES‏ هی 


ال وابن" ماه وال مى وقال” + حد ین جسن ۽ 


٥‏ - نیل الأرطار ج 


3 تفت 


كم سد م س 


3 5 - (وعن ابن عباس آن الى صلی لله عليه واه وسلم قال” + 
«یداعل لته مین ی "انا بير حساب هنم ال ود 
ولا يسطييرون” ولا بکشوون وعل ریم ب یدو رکون 0( 
1 ۷ (وعن ابن 0 امسرأة” سود اد" أ تت انی صلی ان مه 
وله وس فقالت : : إف ا أوإف اتک فاد“ الى » قال : إن شنت 
صبرت ولك اه » وان" شالت دعوت الله أن” هافيك » فقالت ار 0 
ê‏ : إف أتکتشف فادع الله آن لاأتکتشن فعا فا ) ممق "عاميئهما ) ما 
" حديث أسامة أحرجه آضا السا والبخارى فى الأدب الفرد » وعصحه أيضا ابن" 
خرعة والحاكم ه وحديث ابن مسعود أخرجه أيضا السانی و مسحه ا 
وحديث ای خزامة وهو ععجمة مأكسورة وزاى خفيفة » آشرجه أيغا الترمذی من" 
طريقين : : إحداهما عن ا بن أنى حمر عن سفيان عن الزهرى عن ای 
عن سعيد بن عبد الرحمن عن سفيان عن الزهری عن ابن أى ن 
روى عن ابن عيينة كلتا الروايتين : وقال يعضيم عز 
صن ابن أى شزامة عن أبيه قال : وقد ررى ا غير ابن 


آن خرامة عن بيه وهذا أصنح ؛ و لا بعرت لای شترامة عن أببه غير هذا ای اه کللامه ۾ 
وقد تصرح بأنه حدريث حسن وهو كنا قال ١‏ قوله فان الله ل پنزل داء ع الراد بالانزال انرا 
ع الک على لسان المللك ۳ ) صلی ال الله عليه وا له وس مثا أ و ارا بد التعدیر ( قوله اد 
۳ تداووا ) لفظ ال مذی « قال : نعم پا عباد الله تناووا : والداء والدواء کلاها بف 


الدال المهملة وبااد ؛ وحكتى كسر دال الدو 0 0 200 کونه شبيهأ بالموت 


5-9 


والجامع بينبما تقضى الصحة أو لقربه من الوت أو إنضائه إليه + وتمل أن 
' الاستثناء منقطما » والتقدير لكن الهرم لادواء له » وق لفظ و إلا السام ۾ کهماة 
وهر الوت » ولعل التقدير الا داء السام : ی اارخص الى قدر عل صاسيه ارت ر قرله 


ما : 
علمه من علمه ) فيه إشارة إلى أن بع الادوبة او 1 واحد ‏ رف ألحاديث الاب 
1 بات الأسباب » ۳ وأن ذالث لاينا ق ا وکل e‏ الله من اع 

ا لاہ واا بل ا 3 هلر آله پا 3 وآن و اء ء ڳل يتقلب؛ داع إذا قر 


وزاب واه 


وارادته » والتداوى لاینای التوثل 


وكذلك نشي الهلکات والدعام بالعافية 


ر فى حديث جابر حيث قال « بإذن الله » فدار ذلا 


۲۲۷ 
فبه دليل عل أنه لباس بالنداوی ان کان به داء قد اعترف الأطباء بأنه لادواء له رآقروا 
بالعجز عه ( قوله رق نسترقی! الخ ) سيآ الكلام على الرقية ( قوله وتقاة نتقيها ) أئ 
ما نت 8 علينا من الات مور الى لا رید وقرعها 000 قال هی د ا آی 


ار 7 


عن تلاصا 
تما 30 مستقلة د وقد e‏ ا الاي و الذي بعده عل 1 یکره التداوی , وأجيب' 
ارق !اراد يبا الرق الى هی 


im و 6 و‎ E 
ب لبر بية واد يعرف معناه قهله منمومف‎ 


عن ذلك بجر بل > 
r 1 aJ‏ 
كام الصفار 3 


د حال أن معناها تفر 


المعروفة ثلا نهى فيه بل هو سنة د رمم ٠‏ 


1 "م 5 خم 030 550 
او قريب مله ار روه : وأمأ الرق ابات القران وبالاذ کار 
e ۳ 3‏ بن ادن أن الو ار دة 2 0 5 
أن تركها أنضل + وببذا قال 
تقار أ الإجماع على جوا الرق' 
ع الرقجائزة إذا كانت بکتاب الله 
جما لايدرى معناه خواز أن يكون فيه" 


۱ تعمول عل ن يعتقد آن الأدوية تفع بطبعها! 


e 
را مهرد‎ Û و اه وه‎ Û 
الر ی نصلية وبيان التوئل وك فعل ال‎ 


3 9 


أو بذكره » ومايى عا اذا 5ا 
کفر « وقال الطبرى وا مازرى وطائثثة : 


كا کان امل الشاهلية يعتقدون . قال عافن : E‏ على أن بین فا آمزیة 


اهل ا اسر ا 
واجاب الداودى وطائفة 3 راد اسا ۱ یوت فمل ذلك ف الصحة خشية وشرع 
وتاب الیم بأنه حتمل أن يكون' 
فل خن أحوال الدن! وما با من الأسباب المعداة 
تواء ولاالاسرقاء و ایس ماج غبا يعارم إلا الدعاء 
) علب ۳ رقاة و لاشو من دا 
۲ الله ی دفم الداء أ 
لائ وثبوت وقرعه ی فى الأحاديث اند.ءحيحة + وعن السلت 


الد 


ارادا ذز 


آزلاه + ۳ اما من د يستعمل آلو أع بعك 


عاد علق 


قاطي الأسياب . ناك أبن الاثر : طا أ 
وعادتقها + وهر ولاء عم حواص" الأولياء 0 وا 


A 
برد عليه وقوع مثل ذللك من النی صلل الله عليه وآ له وسم فاد رأمرا لأنه كات فى أعلى‎ 
مقامات العرفان و درجات التوكل » فكان ذلك منه التشريع و بیان الو از » ومع ذلا فلا‎ 
'بتقص من توكله لأنه کان كامل الترکل يقينا فلايوكئر فيه تعامنى الأسباب شيقاء بخلاف‎ 
فیره ولو کان كثير التوكل » فکان من ترك الأسباب وفرّض وأخاص أرقع مقاما : قال‎ 
الطبرى : قبل لایستحق امم التوكل إلا من بالط قلبه عوف من شىء ألبتة حتی الع‎ 
الضارى والعدو العادى ولايسعى فى طلب رزقه ولا ى مداواة أل والليق” أن من وثق بالله‎ 
وأبقن أن قضاءه عليه ماض ۸ يقادح فى توكله تعاطيه الأسباب اتباعا لسفته وسنة رسوله»‎ 
فقد ظاهر صل الله عليه وآ له وس بين درعين »وليس على رأسه المغفر » وأقعد الرماة على ثم‎ 
الشعب وخندق حول المدينة » وأذن فى امجرة إلى الخبشة ول المدينة وهاجر هو » وتعاطى‎ 
آسیاب الا کل والشرب » واداخر لأهله قوتهم » ول باتظر أن بازل عليه من السماء وهو‎ 
» ۔ کان احق انفلتی أن محصل له ذلا : وقال‌للدی سأله أيعقل ناقته آویتوکل؟ « اعقلها وتوکل‎ 
تأشار إلى أن الاحتراز لایدنع التوكل ر قوله فقالت إفى أصرع ) الصرع نموذ بالله منه : علة‎ 
عنم الأعضاء الرئيسية عن استعمالها منعا غير نام" ب وسييه ريم غايؤلة تتعحبس فى منافك‎ 


الدماغ » أو يخار ردىء يرئفع إليه من بعض الأعضاء: وقد يتبعه تشیچ فى الاعضاء» ویقذف 
الصروع بالزبد لغلظالرطوبة + وقد یکون الصرع من ابن ويقع من النفوس اللي 
مهم » إما لاستحسان بعض الصور الإنسية » وإما لإبقاع الأذية به + والاول هو الذى 
يقبته جميع الأطباء ويذكرون علاجه + والثانى يحده كثير ما : 
له علاج إلا يجذب الأرواح الخيرة العلوية لدقع آثار الا 
: - 3 5 تا ۱ ۱ 5 

آقعاها » وممن نص" على ذللث بقراط فقال بعد ذكر علاج الصروع : إثما ينفع فى الذى 
سیه أخلاط » وأما الذى يكون من الأرواح فلا ر قوله وإنى أتكشف ) مثناة من فوق] 
وتشديد الشين المعجمة من التكشف وبالنون الساكنة الخففة من الانكشات > والراد أنها 
خشيت أن تظهر عورتها وهى لانشعر + وفبه أن الصبر على بلايا الدنيا يورث امن » وأن 
الا خذبالشدة أفضلمن الأخل بالرخصة نعل من نفسه الطاقة ونم يضعف عن التزام امد ة :0 
وفيه دليل على جواز ترك التداوى وأن التداوى بالدعاء مع الالتجاء إلى الله أنجع وفع 
من العلاج بالعقاقير » ولکن إنما ینجع بأمرين : أحدها من جهة العليل وهو صدق القصد» 
والآخر من جهة الداوی وهو توجه قلبه إلى الله وقوته بالتقوی والتوکل على الله انی ٩‏ م 


۳۹ 


باب ماجاء ق التداوی بالمحزمات 


شافاس 2 ت8۰ f one‏ 
1 = رومن دائل 5 12 حجره أن” طارق" بن ور الع 3 لشی 
ب خم سس و r‏ سه ساس قاع ac‏ 
يالك علي والى رسام عدن انصمتره نها عننبا ء فقال" : ما آصت‌تها 
مار د 


لد وام 3 قال 3 : ار 0 بدا داعم و کته" د f‏ ا مد رلم وود اود“ 


ومد ی و عمس + 


3 


۲ - روعن آي لد ردام قال : قال رسول الہ صلی ال" عليه رآ 


9 


507 سك 


وسم « ان" الق رل الد اه والد راء وج 0 داع ا 
GT‏ ا" 
: ره ره" بخاری) © ۱ 
۳ 5 أهريرة قال“ 7 000 اللو شا الله اله ر وآله وسلم 7 


دور 
ود 
و 


سك ll‏ ماجه والترسد 1 می 


شوم 


17 ۳۹ 1 ,1 كان” السلمون" يتنا اوون "با قلا يرون 
ا بسا 1 رواه آلب نار + 3 
حديث أى الدرداء فى إسناده إسمعيل بن عياش » قال المنذرى : وفيه مقال انى و 


وکل عرق له غير مرة أله 9 اٹ د 8 اشام فم و ة وإ دشسعف 2 السجاز بين وهو 


س 


هنا حل دش هن ۳ ب بن ن مسا ۳7 وهو شاى ذكره أبن حيان 5 ق التقاتعن أن عر 4 
الانصاری مول لم اللر داء وقائدها زهو أيشا ش شای ( قوله ليس بدواء ولکنه شاه ) فی 
التصريح بان ۳ لبست ت بدو أع سر رم التدارى 38 4 حرم مرا » وكلللك ساثر الامور 
النعجسة أ و احرمة » واه ذهب ازور ( قوله ولا تتداووا رام ) أى لاوز التداوى 
۳ حر ۳ أله مي“ ن النتجاسات و وغيرها ا حر ماله ۳ و يكن تسا «: قال ابن رسلان شرح 
السئن : والصب ەح من مهيا 3 بعی اشا فحية جو از ال اوی میم اانتاسات سوق السكر 


سلريك العرفيين ف الصحيحين حر مسا أمرم صل ١‏ لله عليه وآله وس 


ا شرب من أبو ال" 
الیل التداوى » قال : وحلدیت الاب اول على عام اجه أن يكون هناك ذواء 


قر : بخ عله ویقوم مقامه من اه ۳ ت + قال ۳ : 5 یل تاه د إن مما | عرلا 
عل الى عن التداوی باس ۳ / 


: حديث العرنيين انتبي د ولا جتن هال 


ا الا Sn U‏ 
هنم اتسافیا کو ۳۹۳ اما أو سا > 9 عل فرض اتسا الو اجب المح بس العام وه و كر م 


التداوى باطرام وبين فاص وهو الإذن بالتداوى بأبوال الإبل بأن ی م النداوی 


وام انیل ) ظاهره 


یک حرام إلا أبوال الیل ٠‏ هذا هو القانون 5 لصون ( قول عن ۱ 
مریم النداری باکل ميث » واقس الم" مدرج لدحجة ف + ولا ریب أن ارام 
د قال الماوردي وغيره : السموم على أربعة أرب :متها ال 
م لقرله تمالس و نافيا یک إل التباكة ‏ د ون 


al‏ دارع وغيره + i‏ مه 


۳ 


کلم 0 


0 


والنجس تب 
۳ £ 

وقليله فا کله حرام انداو ی و 
ما بقتل ره هو 


کان 4 تفم و 


۴ 1 1 خاب وقد وز أن E‏ ۾ فل 5 ر نمی" 
2 2 ۳ ا كله له بعض ۱ عفايك عل حالين » فحيثٌ» آباح] 


دا 


حرم ا کاه 5 فهو إذا کان غير منتقع 4 ف النداوی و 


ياب ماجاء فى الکی 
اس ع جار قال وبست رول ره صلى ا عليه وال 


6 1 4 وا د و 1 


لله انيه e‏ ۰ کروی 


© و سرا 


5-7 0 کنو 3 أسصعك , 


3 9 : 5 م - 
بسن شعي یی عتلى الله علي وآله رسلم 


1 مس ی سس ها مه د م 
٤‏ ق امسر SER:‏ برع" صن التو کل » وواه احيد و اپن ٠‏ 


صل الله نه وآله رسكم ال" و 


7 بسن e‏ ( ل 


" رول الله صلی الله عله وله 


ضب ۲۳۱ س 


ا حسن َم a‏ صويحه 5 ابق 


مرا 2 استدل” بالات عل أن المزبييب بداو ما رجح عنده 6 
EEE :‏ تب 

ء عل أنه عتى أمككن التداوى بالأخف لاينتقل إلى 
لاتقل 1 الدواءه وعى آمکن بالسيط لعل ال 

5 ۳ 33 اأصجاعة ۽ ومی آمکن باللرجامة لايع 3 ال 

ل الكامل عن ححا یس عيلك الله بن ۽ سواد 00 العروق 

١‏ قله کوی سعاد به بو ماد ی : : هو أن سس حدید 

ن) و تبس دهد دلاخرج آو لبنقطع العرق الذى حرج بت 

8 و جاعت ار خصة فيه 3 والرخصة لرل ليان جوازه 

اوی وله بدو اه ار 0 وإنا ورد الہی يث بقلر الرجل علا 

ان يشام 12 ۳ دا ألم 1 یه تعیب بالثار 5 ول جوز أن بعلب بالثار إلا 


د ری 5 وعد 4 
ره 1 ۳ 3۳1 ی الترمة دی 3 وابن 


الدم | اتاتار 0 ا ن رق العو 2۳ 


| 


اجه نز ترك العشاه مهرهة ‏ وا دل بت 


ی عق ر ار حا 3 00 ا 2 7 


9 تیاه ۽ والتناء عل تركه بدل 0 
ال حرة ۳ م دن سوم 
95 7 
4 جاب الشر ۳ یه أغلب؛ 


ان 0 فيه مضرة ة فلما ی 2 م 
ی انم ر منافع م حرمها ۽ لا الغبار الى 5 نيبا أعظم من 


ھی ملع شما ر قوله س اشم 5 وكة ) ی داء کر وف 53 فى القام.وس » قال ف الاراية : 


هي حمرة تعلو الوجه وأبسد يقال منه شيات فهر مشولة » وکالاث إذا دحل فى جسمه شوكة 


(a 


ودنه ادیث 3 ولذا ش * اقش » أى اذا شا که د شوک فلا يقر على 


Si 
ا‎ 
1 
بط‎ 
يعدا‎ 
0 
0 
1 
تم‎ 


الراب قل هنت أربعة ۳1 شياع : اها فعا 


رابعها ای نه » ولا تعار فى ۳ مك الله فان فعله ا عا جر ۰ 5 


ت 


عل لتع دنه ء والثناء على تاركيه يدل على أ 


الا دون علة أو عن 1 
الا حادیت أن المي عنه هو ان" 5 


1 و 
8 سا رركم 1 
۳ ۳ دا 
E‏ 


2ك ١‏ يتياه الأعاجم ؛ وال 3 


در | الاكتواء رعا علو الماك ( قو له 2 ر ص طه جم ( 4 راي وستگو 51 00 وفتح 
022 کر ول 2 ل الام 4 


تیم ( قوله آو شربه به عسل ) قال ف الفتح : العسل ی کر ويؤنث ث و 
وفبه من المنافع امه 4 العلا وغيره ققالوا ِ : نحل الأوساخ الى ف العروق 
و ویدفع الفضاات ویخسل المحدة وسكا تسیخینا معتاءلا ويفايح أفو اه العروق 


بشد. العدة و بد. الكل والثانة » وفيه ايل للرطوبات أكلا وطلاء وتغذية : وفيه 
الم وإذضاب لكيفية الأدوية الستکرهة وتنقية للکید والصدر وإدراد البول 


ال 6 دیفم 00 ؛ الكائن من الم و والأمزجة الباردة > وإذا سیف إليه ان لق 
اعاب الصغراء : ثم هو غذاء من الأغنية ودواء من الأدوية وشراب من الأشربة وحاو ٠ن‏ 
اللاوات وطلاء من الأاطلية و هفرح من ااثرحات : ومن ٠‏ متاقعه أنه إذا شرب سارا بدجن 
عة الکلب الکاب» ولذا 
بر داش والباذضات و اللیمرنه 


با ۳ لو وأ ل القعر و سسا و تمه 


جعل فيه للدت عم ال ری سای طراوته ثلاثة آشهر » وكذا 
وحم ذلاك 3 1 ۳ أطخ به البدن للقمل تعل العمل وال 

وإن اکتعل به نجلا ظلحة البصر + وان استن به صقل الأميتان و 
ق حفظ حثة الوق فلا يسرع ۳ البلاء وهو مع ذللك مآمرن الغائلة قليل 
بعول قدماء الأطباء فى الأدوية الركبة إلا عليه ولاذ کر للسأكر فى أكثر 5 تهم أصلا د وقد 
آعرج أبو نحي ق الطب لنبوی سند ضعیف من حدیث اھ بربرة رقعة وابن ماجه بسند 
عياف من ا ابر رقعه « عن لعق العسل ثلاث غدوات من كل شبر ل بيه عظيم 
عن الک ) قال التووى : هذا التاءيث من بدیم ا عند 


ااررد نفع من بش ا-لیوان 4 ول ذا شرب وسده جاع E‏ 
انا 


من البلاء » ١‏ قر له وش 
أله كن الم اس الما 


ا 


فشفاو‌ها ار اج الدم» وان کان“ نت من ا ۳ 3 فا 0 بالسبل اللائق بکل 
علط مها » فكأنه : نره صل الله لله عليه وآ له وس بالعسل على السپللات وبامحجامة على إخراج 
الدم بها وبالفصد ووصم العلق وما فى معناها » وذكر الكى لأنه يستعمل عند عدم تفع 
الكدوية الشروبة به وشوها » فآخمر الطب الكى : د والپی هذه إشارة إلى تاش 0 بانکی 
ز إليه لا فيه من ۹ الأ الغديك ی دفع 1 قد بکون أضحت من 1 لم الحى 


تم i,‏ ”فا كتوينا 4 قال ابن رسلان 2 ھا الر وة قبا ؟ إشارة 2 ۳۳1 یاج 


حنى بط 
ر 5 
اک اله 2 نال لاء امراف الزمنة ای لاینجع يها | 1 ' الكى و تفاس الماك عند ' 


كه ٤‏ آل“ ترا کوی سعدا شا لى بنقطم اندم من جر حا وشات عليه افلاله من کثر د مر وجه" 


و ۷ 


e 52-6‏ 5 
تا پکوئ من لقم بده أو له » دس "له كان به باسوو ا 


وکان موضعه تلا فاه عن که ه فتحين أن بأثون الي خاصا بن به ترش تنوف ۽ 


۲۳۳ 
ولان المرب كاتوا يرو ن أن القانی لما لاشفاء له بالدواء هو الك » ویعتقدون أن من' 


۳ 
و 


۰ 


هلاث ۰ فنهاهم عنه لآل هذه النية » فان الله تعالى هو الشافی و قال ابن قتيبة : 
الك جنسان کی الصحیح لثلا يعتل فیذا الذى قيل فيه لم يتوكل من اکتوی لأنه بريد أن 
يلقع القدر عن نفسه : 1 کی اخرح إذا أ دمه بإحراق ولا غیزه » والعضو إذا 
ملع فى هذا الشفاء بتقدير الله ء وأما إذا كان الکی للتداو ى الذى يجوز أن پنجعح و يجوزل 
أن لابنجح فإنه إلى الکرامة أقرب + وقد فسنت أحاديث الكى أربعة أنواع کا تقدم ه 
( قوله فا أفلحن ولا حن ) هکذا الرواية الصحيحة بنون الاناث فيهما » يعى تاك 
الكيات التى اکتویناهن وخالفنا الى" صلى الله عايه وآ له وس فى فعلهن” وکیف یفلح أو 
ينجم تی ء ولف فيه صاعب الشريعة » وعلی هذا فالتقدير فا کتو ینا کات لأوجاع فا 

أفلددن رلا أنمحن > ١‏ » وهو أولى من أن يكون المحذوف الفاعل على تقدير فا أفلحن الکیات 
ولا أنمحن » لأن حذف الفعول النی هو نضلة أقوى من حلت الفاعل الذى هو عمدة 
ورواية الثرمذى كما ذكره الصنف رمه الله فيكون الفلاح والنجاح مسندا فيها إلى ا تكلم" 
ومن معد : و رواية لابن ماجه ر فا أفلحت ولا تحت 0 ۳ تاء التأنيث بعك 


اسلیاء المفتوحة .2 


3 


5 


باب اجاء فى الحجامة وأوقاتها 


س (عن جابر قال « عت eT‏ 7 الہ سای الله انيه وآله ر 


نی 


ا ا سل که 


يدول أدإن* کان 3 شیء من اد دویتکم تسیر 56 ی شرطة عجم » أو رم 


فق الد آء" » وما أ ال کو ی »متفق عليه )ع 


اتس قال « کان السی صلی ۳ علینه وآله: 
تيم سيم و 


رتسم عشرة وإحداى وعشرين” ين ٣‏ رو E‏ ال مل 3 وقال" : حدايث خسن 1 
۳۳ ۱ 
غريب 6 

کر س 7 a‏ 


۳ (وعن أى هر رة قال : قال رسول ا صلی الله علي وله agi‏ 
و وإحتدى وعشم رين 7 کان“ شفاء 


ERO E 
3 0 مين كل داء ) و اه آیود ود"‎ 


& ل (وعن ابن عباس آن وسول” الله صایی ال ع لیا وا له وسلم قال 


TS روا‎ 


مس مسق بو 


۵ سم RE‏ 9 
او ع و چ a ۳ eS‏ 
و عم ع رمد 0 ار صلی ۳ دنه وآله ا ان fH:‏ الشلاثاء وم 


الد م“ 2 ساعة” ال روا این و دوم 3 1 
عي س 


٩‏ - (وروی عن عقيل بان بسار قال" : قال رول اله صلی الله عایر 


ا 


وال وس و وم الثلاثاءر لسبع عشرة من" ۳ دواء" ا 


ات 2 ر 


من اسيل“ الكرمافة صاحب اد لیس إسناد هبذاك ) 


۷ - ( وروی ازمری أن الى صلی الله عليه و یروس قال و من 


ام و 


فلار ۋا مسن 9 ERE‏ 1 


ا کج 


س سم یوم الست ت أو وم الأزيعار فأصابه و 


د سس ا" ۳ د بده قال” آبود" او : وقد" 1 شيك ولا بتصح 8 وكره 


8 ت مق نه ل ی ی کک بے صف س 
إمسحق دن راشر دس اسل ۱ ۳ و تشد والار 4 ماع ۳ لااد 3 إل 55 اكان” 
55 9 الثلاناء سیم" عشم ۳ من اشر أو اسر ۳ ۳ (ٍحد ی و عشر؛ 32 ۹4 


ا 


حديث انس 0 س آحر جه أيضا أبنأ ماجه من وجه آنحر وستاه شیف د وال ریق ای EE‏ 
[۳ مدق متا ی ما 2 لاه قال : حدثنا عبد القدوس, ۳1 E » a‏ مرو ب عاصم 5 
محا مام وجرير بن وام قالا : حدئّنا قتادة عن آنس ذذكره : رال التو ووی عند الكاام 
على هذا الحديث : رواه أبوداود بإسناد فیح على شرط اليخار £ وس ) و تححه اسلا « 2 


اشا » ولكن لیس نی حديث أ داود المذكور الزيادة وحيقرله ود 55 شتجم و 


وق 


ابن , عوقك المح عن سهيل ؛ ن ان صالح وسعيد » وثقه ال كثر ولينه 00 من قل 
ملد > وله شاهد مذ کور 1 لباب عله :2 بحلاب ابن عباس ١‏ ۱ 
الباغط : ورجاله تقات لک معلو ل اذپی 4 و استاده ۴ سان 1 


الخ ) ا ريرة سكت عنه أبوداود واللنذرى ی وهو عن رراية سعيد بن عبد الرج 3 


می كذ : سيدقنا عد 


ابن شی ٤‏ آشییر ه التضر بن شیل 6 حلا عياد بن منصور قال : معت عاکر مة فک کر ره و 
واحديث أل بكرة 2 استاده أبو باكرة بكار بن عرد العر زيز بن أن بكرة ۾ تال ھی ؛ 


2 : 2 


لاصتا ن کلب این ۳ 
لصنت 3 


بای * و 7 وقال ابن عدی E‏ لاس بد و 6 رعو من 1 


ب ها 
گر عند أبن ماجه رقعه فى أثناء حديث وفيه « فاحتجموا على بركة الله يوم اتکمیس » 
۵ص یم الاثنين بن والثله ثثاء » واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء والجمعة والسبت والاحد» 
خر بء “ من , طر يقي ضعيفتين » وله طر يق ثالثة ضعيفة ة آیضا عنك الدار قطنی ق‌الافراد ۱ 
.جه پسند جید عن ابن صر «رقوفا « ونقل ادللا عن آجد أنه کره الحجامة ف ایام 
بر وإن كان الحديث لم بت م وحكى أن رجلا احتجم يوم الأربعاء قاصايه برص 
کر تباوث باسیدیت د قال فى الفتح : ولك ون هذه الأحاديث لم يصح رما شىء د قال 
سیل بن إن : کان أحد جم أو وت هاج به الدم وآئ ساعة كانت د ومن حادیث 


و 


لباب فى الحجامة حديث أنى هريرة « أن رسول الله صل الله عليه و له وس قال : إن كان 
ف شی< ما تداویخ به یر فالنجامة » أخرجه أبوداود وابن ماجه : + وعن سلمى خادمة 


3 رأ الم صلى الله عأية وا له وس قالت و ما کان أحد شك إلى رسول ۳1 صل الله 
1 »> ولا وجعا فى رجليه إلا قال احضییما © 


عليه رالد وسا وجعا فى رأسه الا قال احتجم 
ا و داود والترمذی وابن م ماجه + وقال الترمذی : حديث غریب لا یعرف من 


حر جه 

حديثقائد : وقائد هذا هومول عبيد الله بن على" بن أىرافع » وثقه بجی بن معين » وقال 

أحد وأبو حاتم الرازى : لابأس به » وفى |سناده أبتها عبيد الله بن على ابن أى رافع مولى ' 
سول ال صا ل الله عليه وآ له وسا 3 قال اب ن معن : : لابأس به » وقال بو عام الازی : 


5 


0 5 


e‏ اصح 3 وقال غيرد : e‏ بن أى رافع لایعرف محال 0 وم 


تحادرته و وقد خرس التر ۳ ن حدیث عل" بن عبيد الله عن جدته وقال : 


ره أحد من ال فى > كتاب » وذكر بعده حديث عږد الله بن عل بن أق رافع هذا 


انى ا 0 فى اختلاف إسناده وتغير لفظه هل مجوز ان يدّعى السنة أو 
باس ب إل الحا أن تچ ا 37 ابیت على هذا الال وي اه ست وحجة ف تومب ا اليد 


3 * وعن حاير ۷ أن 7 عل از عليه و1 له وس احتجم 2 عل وركيه من وثء 
كان به » أخرجه أبوداود والنسال » والوثء بالثاثة : الوجع ( قوله أو لذعة بتار ) بذال 


معچبة ساكنة وعين موملة + اللذع : ن حرق النار « وأما اللدغ بالدال 


المهملة والغن العجمة فهو ضرب أو عض ذات الم > وقد تقدم الکلام على حديث جابر 
هذا قري ( قوله فى الأحدعين ع قال أمل اللغة : الأخاعان e‏ جانی ا تق جم 
مه + والكاهل ۽ ما بين الكتفين وهو مقدم الظهر د قال أ ن لقم نی نفدی : الحجامة على 
الا عدعین تفع من من 1 راض ن الراس وا ائه کالوسته و الاسد ان والأذنين والعنین والأنف إذا 
كات حدوث ذللك من كثرة ة ألدم أو فساده أو مدا حیعا د قال : والجامة لهل الحجاز' 


۷ 


عي رقيقة ره 2 ما 


ت 


إفى ظاهر بانیم يخذب الحرارة الخارجة إلى 


5 ۹ من 


1 


صطح ١‏ لسك واجواعها فى تراحی 55 ê‏ ولان سام آبدانیم وأسعة ف النصد لهم حطر ' 
ر قوله كان شفاء من كل داء ) هذا من العام مراد به الخصوص » والراد کان شناء من 
كل داع سببه غلبة الدم» وهذا الحديث موافق لما أجمعت عليه الاطباء أن الصجامة ی‌النصف ‏ 
التاین من الشپر أنفع ما قيله » و ف الريع الرابح ابع أنفع ۳۹ قيله + قال صاحب القاتون و وقامبا 
ع الهار الساعة ان أو الثالثة » وتکره عندهم الحجامة على الشبع را لوت ددا 
وأمواضا رديئة » لاسيا إذا كان الغذاء رديئا غابظا ه والحجامة على الریق‌دواء وعلى القبع" 
داء » واختيار هذه الأوقات للحجامة فيا إذاكانت على سبيل الاحتراز من الأذى وحفظا 
الصحة لها وأما ی مداواة الأمراض فحيمًا وجد الاحتیاج إليها وجب استعماها ( قوله إن 
يوم الثلاثاء يوم الدم) أى يوم يكثر فيه الدم ى ابلسم ( قوله وفيه ساعة لايا ) هدز آنعره 
أى لايتقطع فيها دم من احتجم أوافتصد » أولايسكن وربما يبلك الانسان فيها بسبب عدم 
انقطاع اع الدم ه وأخفيت هذه الساعة لتر ك الحجامة فى ذلك ا نوفا من مصادفة تلف 
الساعة كنا أخفيت ليلة القدر ىأو تاو ر العشر الأواخر لييجتيك التبا و 2 ف میم او اره لیصادت 
ليلة القدر » وکا آخفیت‌ساعة الاجابقی يو م ابمعة : وى رواية رواها رزين « لاتفتحوا 
الدم فى سلطانه » ولا تستعملوا الحديد فى يوم سلطانه » وزاد أيضا و إذا صادف يوم 
سي عشرة وم الثلاثاء كان دو اعالستة أن احتجم فيه) 2 دوق اسمیحامة منافع » قال ف الفعح : 
واطجامة على الكاهل تفع من وجع التکب والحاق » وتنوب عن فصد الباسليق » 
والحجامة على الا حدعین تنفع‌من من آمراض ارس والوجه کالاذنین وال أن ۳ والأسنان و 5 .ف 
والخلق وتنوب عن فصد القيغال 6 و الیجامة تحت الذقن : انم مع دن وجع الاسنان وااو لجر 
والحلقوم وتتتى الرأس » والممجامة على القدم تنوب عن فصد الصافن : وهو عرق تحت 
الكعب و تنفع من قروح الفخذين والساقين وانقطاع الطممث واللتكة العار ضة ف الأنثيين » 
و الححجامة على أسفل الصدر نافعة من دما ميل الفخذ وجر به وئوره » ومن ن التتمره س والرز 1 
وداء الفيل وحکة الظهر 5 ول" ذلك كله إذا کان عن دم هائج وصادف وقت الا. یاج 
إليه » و الحجامة على المعدة تنفع الأمعاء وفساد ایض انتبی : قال أهل العام بالقصد : 
بو 0 بشع حرارة الكبد والملحال وله » ومن 0 ات ات 2 0 


من علل الراس والرقبة إِذا 4 الدم أو كسك ؛ و فصد الودجين لوجع ۱ 
قال أهل المعرفة : إن المخاطب بأحاديث الحجامة غير الشيوخ لقلة الخرارة ى 5 
أوج الطبرى بسند حیح عن ابن سير ين قال : إِذا باه اخ الرجل أربعين سنة م ختجم ۵ قال 


35 
: و ذلك لأنه يصير من حيئتذ فى انتقاص من ر ه واحلال من ره جسله ٩‏ 
ن يزيده وهنا بإخراج الدم‌انتبی : وهو حمول على من لم تتعين اد إليه وعلى 
من لم بعنده + و قد قال ابن سينا ىأ ۳ 
ومن يكن تعواد اإفصادء فاد يكن اه 1 طم تلك العاده 
ثم آشار إلى أنه بقلل ذلك بالتدريج إلى أن يتقطع جملة فىعشر المانين : وقال ابن سينا 
ف أبيات أخرى 0 
ووفر على ابلسم اللماء ذإنها ‏ لصحة جمم من أجل" الدعاتم 
قال المو فق البغدادى بعد أن ذكر اللمجامة ی نصف الشهر الآخر م3 ربعه الرابع أنفع 
» فأولى ما يكون 


من أوله و آحره » وذلك أن الأخلاط نی أول الشبر وق آخره تسكن 
الاستفراغ فى أثناته > 

واطاصل أن أحاديث التوقيت وإن لم يكن شی ء منها باعل شرط الصحيح إلا أن المحكوم 
ليه بعدم الصحة إنما هو فی‌ظاهر الأمر لاشالواقع ذيمكن أن يكون الصحيح ضعيفا » 
والضيفه» سحا 3 لان الکذوب قد تصدق والصدوق قد يكذب» فاجتناب ما | آرشد 
اسا بث الضعيف إلى اجتنابه ء واتباع 5 آرشد إلى اتباعه من مثل هذه الأمور ضخى لكل 
حارف : وإنها المنوع اثبات الأحكام التكلينية أو الوضعية أو نفيها بجا هو كذلك 5 


بابما جاء فى الرق والتمائم 


١‏ - ( عن ابن متسود قال « کک انه ر صلی الله عليه وال 
وسلس بقول" : ون" از E‏ امام الله سم شرل واه" ور 0 5 1 


مجه 3 وا ر مسن " لخر ¢ قال“ الاصمعی 0 و تصبیب ا كر 
ل زوجها )2 

ا أ 2 ره صده 
قال : همست رسول الله صلی الله عله 


ماع سرت 


وال رسك ا ا ی فد اله له ء وم علي ودعة 
۳ 2 ل وخ 8 ومس 7 


قلا ودع ال ۹ 1 iS‏ مد 3 
الله پت ع مرو قال : : مت ستول 7 ار صلی 7 
تم یاقا 1 


واله وسامم يقول و ما بال مار 


مامت یمق 6 أو قات الق من قبل تفسی 6 رواه" اند" و ۳ د اوه" 


أ 


- 3 


وقال : هذا كان الشبی صلى الله عليه واله وسالم خاصة" » وقد رخص 
فيه قرو بعش ا ۰ ۱ 


1 3 رقية مين 7 و ات وال اساك 3 ۲ رواه ا 2 تم ۰ ۳ 
ی از عن ۱ 


ما ب »© وا اسسا : فروح ترج ف اسب ) : 


۵ات ( وعن ر الشفاء بشت عدر اال قات ود ا 


عليه وآله وسكي وأنا عر 4 ها ۳۳ سال ل : أل" 0 


الا كم علسستیما الکتا تا عن روا ار وآبود اود وهر د 0 على جواز 
سل التّسار اکتا" 7 
ا روعن" عو نر مالك قال « 58 7 1 فى في ابلاهلیتر e‏ 


يا رسول” الہ کلف تتری فى ذل" ۶ فال“ : ار ضوا على رقا كسم “ لاباس بالرقی 


ما يكثن/ فيه شرك » روا مسایم وآموداود) + ۰ 
لد ( وعسن جا قال ر ی سول آله صلی اه اه وآله عن 


الرّق ٭ فيّجاء آل E‏ س يكير فقالوا : پارسول" اهر با كات " 


که سک ف 


سس ماو 


رقية شرق يما مين العسقارب وتات میت عن ا تی e‏ قال“ 7 شر وا اه 


فقال : ما ر ی پأسا 3 استتطاع" مت" أن” شفع آخاه لايعلا 0 


۸ س وع عاش قالتْ «کان رَسُول” الله صلی الله “عليه وآله وسل 
إذا مترض آحد من" أهئله تفت عليه بالمعوذات » امرض مض ای 
مات" فيه منت أنفث 8 4 و وس" پیر لفاس ۳ اسم رک من ۱ 
58 ریا مسفن | عليه ره 

حديث أبن ميو خرن أيضا الما کم و تصحه 0 و حه آیضا ابن حبان وهومن رواية ا 
ابن آعی زيلب أمرأة ابن مسعود عا عن أبن مسعود » قال التذری : والراوى عن زيلب" 
ھول د وحديث عقبة بن عامر قال نی مجمع الزوائد ۽ أخرجه أخد وأبو يعلى اعرا ! 
ورجا قات اي ۵ و -حدیت عبد الله بن ت مرو فك إسفاده عبد رن بن وافع التنوخى! 
قاضی أ أفريقية » قال البخاری : فى حديثه ما كير + وحکی ابن ی حاتم عن أبيه نحو هذا ! 
وحديث الشفاء کت عنه أبوداود والنذری ورجال إسناده وجال الصحيج 1" [براهم بنا 


3 


۹ ا ۲ 3-0 
مهدي اخ دی ؟ تھ وهو له . ر قل ا ات 


الد 


0 
جه اسان ع اا بن بعدرب عن على بن 


ن القاف مع 


:( بصم إلراء و 
م : وهی خرزات كانت العرب 
7 ماه مناه الإسلام ١‏ قوله والتو ا( یکسر زلماء 

: التولة بکسر التاء وضمها : شه بالسحر 


تال و 
 » E‏ أنه دحل 


ا 
و از احمقة >¿ 


3 : معت رسول الله صل لله عليه 
11 1 8 5 ت شاع 2 
و وت a‏ ثم والقولة شرك »تاو الوا ا يا عد له هه الثم وارق 
قدعرفناها فا التولة 0 قال : ىء عه النساء سین ل إل أزو جهن ۱ 3 یی من السحر 3 


قل الى نيط ر قرا فيه ده 3 ار قرطاس یکتب فيه کک او وب 


الرجال : أو الربعال إلى قلوب النساء . فأما ما تیب 8 زوجها من كلام مباح كما 
ی وتا تليسة للزينة أو تملع حك من حم ر مباح كله ا و و أجزاء حيوان مأكول مم 


يعتقا. سیب إلى حية زوجها ها لما أودع الله تعالى فيه من 0 بتقدير الله لاأنه يفعل " 
+ قال أبن رسلان : فالظاهر آن ۳۳ جائز اع عرف الآن ما تعد 2 الشرع رقوله 
شرك + جعل هذه الثلاثة من الشرك لاعتقادمم أن ذلك وثر بنفسه ( قوله فلا مم الله ای 


فيه الابعاع على من ! اعتتد عتقد نی العام وعلقها عل ا بضد" قدبده وهو عدم المام اداد ۱ 
من التعليق » وكذلك قوله « فاد ودع الله له ۾ ذينه دعاء على من فعل ذلك وودع ماضى 
ات سار وذر ماضی بذر ( قوله أو ما أتيث ) بفتح اشمزة والتاء الأول : أى لاأكثرت 


من آمر دینی ولا هت بما قعلته إن آنا فعلت هذه الثلاثة أو شیثا مها » وهذه مبالغة 
اة وتيف شديك E‏ ل شی ء من هذه الثلاثة : أى من فعل شيئا منها فهو غير مکترت 
ا يشعله ولا یال به هل هو سحرام أو حلال » وهذا ون أضافه النبى صلى الله عليه وآ له 

رداك الات به ا : وقد سئل عن تعليق القائم فقال : ذلك شرك 
و قوله انرياة! + بالتاء أو الدال أو الطاء و ف أوله مکسورات آو مضمومات 6 فهاده ست 


لغات أرجحون” ع تا مکسورة رو مرب > والمراد به هنا ما كان تعاطا بلجوم الأفاعى 


3 


3 1 


يعار مب رأمبا وأذنابها وستعمل اون ساطها ؟ ىق [۳ رياق وهر 


الترياق من أشياء ولاهرة فهو طاهر لا يأ س بأكله وشر به : » ورخص مالك فيا فيه ذو بی ء من 
ی الأقاعى ) لاله برد ف ۾ ابا سر وم الحيات » وأما إذ أ کان لتر باق نياتا أو و جرا فلا ماع أ 


م لاه تمس » وان ام | 


ګر 


من ۰ تله أو قلث انعر مر من قبا ل ی ) أى من جهة نفسى فخرج به ما قاله لاعن نفسه' 
5 سکیا له عن غيره قا ك السحيج : زير کلمة قأشا الشاعر کلمة یادن ج وجوج مه 


TOS 
أيضا ما قاله لاعلى قصد الشعر فجاء مو ز ونا ( قوله كان للنی خاصة ) بعى وأما فى سق"‎ 
الأمة ام وإنشاء الشعر غير حرام ( قو له فى الرقية من لعن ) أى من إصابة العين ( قوله‎ 
د ) بضع الحاء المهملة وفتح اليم الخففة وأصلها حو أو حى بوزن صرد » وافاء فيه‎ 
هوض من الو او الحذوفة أو الياء مثل سمة من ن الوسم » وهذا على تخفيف الم . أما من شداد‎ 
فالاصل عنده همه 3 آدغم كما فى اللحديث ر العام ۽ مثل اة ) وهی عين »اء سار ببلاد‎ 
الشام بستشی بها اارضی > ۳1 ر الأزهرى تشديد الم ع و الراذ پاسمة : الم من ذوات‎ . 
السموم + وقد تسمی إبرة العقرب والز نبور ونعوها حة لأن الي" بخرج نبا فهو من اجاز‎ 
والعلاقة اجاورة ز قوله ألا تعلمين ) بضم آوله وتشدید اللام ۳۹ .ورة هده > يعي حقصة‎ 
وت أو المنيين » ورقبة الغلة‎ ۳ ٠ رقية العلة بفتح النون وكسر لمم : وهی قروح تخرج‎ 
کلام كانت نساء العر ب تستعمله یلم كل من سمعه آنه كام م لا يضر " ولا ینقم : ورقية الغلة‎ , 
وکل شىء يشتعل ير‎ e ای كانت تعرفك بين أن يقال لاع روس حتفل وغختضب‎ 
أن 0 الرجل » فأراد صلى اله عليه وآله وسام بهذا اتال تأنيب حفصة والتأديب فا‎ 
تعریضا لأنه ألتى لها سرا فأفشته على ما شبد به التنزيل فى قوله تعالى - ول أسر نی إلى‎ 
دلیل‌علی جواز تعام الفساع ء الكتابة > وأما حديث‎ ONE بعض أز و اجه الاي ة(قوله كنا عامتم‎ 
لاتعلموهن” الکتایة ولا تسكنو هن" الغرفت وعلموهن” سورة النور 4 فالبى عن تعليم‎ 
الكتابة فى هذا الحديث محمول على من خش من تعلیمها الفساد ( قوله لابأس بالرق مالم‎ 
يكن فيه شى « من الشر ك الحرم ) فيه دلیل على جواز الرق والتطیب ره وه‎ 
من جهة الشرع ون كان بغير أسماء الله وكلامه » لکن إذا كان مفهوما لأن مأ مد‎ 
لایو من أن يكون فبه شىء من الشرك ( قر له من استطاع أن بنفع أنحاه فليفعل ) قد‎ 
قوم بهذا العموم فأجازوا کل رقية جرّبت منفعتها ولو لم يعقل معناها > » لکن دل حدیث‎ 
عو ف أنه نع ما کانمن الرق برد ی إل الشركة ومالا يعقل معناه لابق من أن يؤدى إل الشرك‎ 
فيمتع احتياطا و وقال قوم: : لانجوز الرقبة الامن العين والحمة کا نی حديث عمران بن حصين‎ 
«لارقية إلا من عين أو حة) :و أجيب بأن ممنی الحصر فيه ہما أصل کل محتاج إلى الرقية فيلحق‎ 
بالعين جوازرقية من به مس "أو نموه لاشتراك ذلك فی‌کون كل واحد ينشأ عن أحوال شبطانية‎ 
من إنسى آرجنی ويلتحق بالسم کل ماعرض لبدن من قرح وحوممن المواد السمية د وقدوقع‎ 
عند آن‌دارد ق حديث أفس مثل حديث ران وزاد دأو دم» وكذلك حديث آنس الذکور‎ 
» ی ابات زاد فيه و الغلة 6 د وقال قوم : المبى عنه من الرق ما يكرن قبل وقوع البلاه‎ 
او المأذون فيه ما كان بعد وقزعه » ذكره أبن عبدالبر" والبييق و غیرهماوفیه‌نفار » وكأنهمأخوذ‎ 
امن اتير الدى قرنت فيه ام بالرك كنا في حديث ابن مسعود الل خورش‌الراب ( ثرله شث)‎ 


ا ا ا ا هن 

النفث : نفخ لطيف بلا ريق 4 وفيه استحبابالتفث فى الرقيةٌ : قال النووى : وقد أحعوا 
على جوازه » واستحبه الحمهور من الصحابة والتابعين ومن بعد : قال القاضی : وأنكر : 
جماعة النفث فى الرتى وأجازوا فيها النفخ بلا ريق » قال : وهذا هو المذهب + وقد اختلف ' 
فالنفث والتفل ؛ فقيل : هما بمعنى ولايكون إلا بريق + وقال أبوعبيد : يشترط فالتفل أ 
وبق بسير ولا يكون ف النفث » وقیل عكسه و قال : و غیت من e EE‏ 

الله عليه وآ له وسام ف الرقية فقالت : كا ينفث 1 کل الزبيب لاریق معه ولا اعتبار با د مرج 
عليه من بلة ولا يقصد ذلك و وقد جاء ى حديث الذى رق بفائحة الكتاب فجعل يجمع ب بزاقه 
ويتفل ( قوله بالعوذات ) قال ابن النين : الری بالمعوذات وغير ها من أسماء الله تعالى هو 
الطب الروحانى إذا كان على نسان الأبرارمن اللخلق حصل الشفاء بإذن الله » فلما عر هذا 
النوع فزع الناس إلى الطب اللسمانى » وتلك الرى النبی عنها الى يستعملها امعم وغيره 
من ید عی تسر الجن فاتی بأمور مشببة مركبة من حق" وباطل يجمع إلى ذكر الله وأسمائه 
ما شوبه من ذ کر الشياطين والاستعانة عردم 3 ويقال إن الحية لعداو تا تلانسان بالطبع 
تصادق الشیاطین لكونهم و > فاذا عم عل 1 بأسماء الشياطين أجابت 
وخرجت » فلذلك كره من الرتی مال یک كن بذ کر الله وأسمائه خاصة وباللسان العرنى الذی 

بعرت معناه ليكون بریثا من شوب الشرك وعلی كراهة الرق بغير كتاب الله علماء الأمة 4 
وقال القرطى : الرق ثلاثة آقسام : آحدها ما كان يرق به فى اما هاية ما لايعقل مناه 
فيجب اجتنابه لثلا يكون فيه شرك أو يو دى إلى الشرك + الثانی ما كان بكلام الله أو بأسعائه 
فيجوز » فان كان مأثورا فيستحب : الثالث ماکان بأسماء غير الله من ملك أو صالح 
أو معظم من الخلوقات كالعرش » قال : فهذا ليس من الواجب اجتنابه ولا من المشروع 
الذی يتضمن الالتجاء إلى الله والتبرك بأسمائه فیکون تركه أولى إلا أن يتضمن تعظیم الأرئى به 
فينبغى أن يجتنب كالحاف بغير الله د قال الربيع : سألت الشافعى عن الرقية فقال : لا بأس ' 
أن ترق بکتاب الله وبا نعرف من ذكر الله » قلت : آیرتی أهل الكتاب المسلمين ؟ قال 
کي إذا رقوا ا بعرت من كتاب الله وبذكر الله ( قوله وأمسحه بيد نفسه ) فى رواية 
و وأمسح بيده نفسه م 


باب الرقية من العين والاستغسال منها 
١‏ ( عن عائشة” قالَت « کان رول الله صلی الله عنه وآله روسكم“ 


مر ف فى أن” اسار دش " انين 0 تفن" عه ( 2 


و و 


ج (وعن" میاه باش میس أ "ها قال و يارسُول” الله إن" بی جعفم 
كل - نیل الأوطار - ۸ 


00 غلابت 

قصییم امن انس ری عم *؟ تال“ :تی قل کان شىء سبش ند و 
شمه الع E‏ ۳۳ و 34 

۳ (وعنر ابن عباس عن ی صلی الله عليه وآله وسم قال : 


ونم و 


4 


3 المسین حق ۳۳ کان شىء سایق القدر ها 3 وإذا استفسلم 


ساس الراعه شدي سم 


: فاعسلوا » رواه اعد ومُسللم لتزمدی و صفحه ) م 
+ 4 - (وعن عائشة” قالتْ « كان بوسر العائين رصا م یل مه 
| المعين » رواه أبوداود) : 

٥‏ - «وعن سبال بن تيلف و أن ام ىأ على اذا ی وال سل 


رس ا 


م لدي Es‏ ره هم و E‏ 
حرج وسار 2 لو مكو > حی إِذا کانوا بشعبٍ اللسرار مين الححفة | 


ات . اغتسل سل بن حتف وكان رجلا أبنيتض” 200 الجسم وماد > ق و 


ليله عامير بن ربیعة" د ند عنّد ی بن کعب وهو بتتل » » فال 
| ما رايت کالم ولا" جائدة عبان تلم 000 ع سول" الل صلی 

| عليه ر وآلدوستلم فقیل ETE‏ الله هل لك" في مل ؟ واللر 
را » قال” : هل" تتتهمون” فيه مین ؟ الوا 15 نظ لله عامر بن 
| وبيعة 7 » فد ها رصول الله | صلی اله عليه وآله وسلم عاميرًا فتیظ عابر 
0 : عام يتلل آحند کم" أا ؟ هلا إذ أ أبنت ما بعجبك" بر کت 7 


قال له اخنتسل" له فل وجل ویدیو ومرفقیم و رکه وأطراف 


مر رشق سم 


۱ 


ار س 


ايجار وداخحلة" ازایهر ف‌قتل جر 3 صب ذلك لاء علیه يمصبه رجل عل 
وأسه وظهرمر من" تفه ثم کف" القتداح ورام فسعل " به ذلك E‏ 


ار قاس لیس به باس" 4 رواه خن ) ر 

ا حدیت أسماء بت عييس آخرجه أيضا اسای »ويشبد له حدیث جابر المتقدم فى الباب 

الأول + وحديث عائشة مكت عنه آبو داود والمنذرى ء ورجال إسناده ثقات لأنه عن 
بان بن أفشيبة عن جر يرعن امش عن إبراهيم عن سود عتا اراك 
آیضا فى الموظل والنساى وعصحه ابن حبان من طريق اازهری عن أ أمامة بن سبل عوا 

أبيه : ووقع فىرواية ابنماجه من طريق ابنعيينة عن أل از هری عن أن أمانة و ا بن 
وبيعة مر بسبل وهو يغتسل 4 فذكر الحديث ( قوله بأمرى أن آسترتی من العين ) ی من | 

, الإصابة بالعين2 قال المازرئ ؛ أحل الجمهور بظاهر الحدبث ٠‏ وأن نكره طوائت من أ 


48د 

المبتدعة لغير معنى » لأن کل‌شی ء لیس‌عالا نی نفسه ولأيؤدى إلى ثاب حقيقة ولا فساه 
دلبل فهومن مجوزات العقول» فإذا أخبر الشرع بوقوعه لم يكن لإنكاره معنی » وهل 
من فرق بين [نکار هم هذا وإنكاره مايخبر به فى الآخرة من الأمور ( قوله فلو كان شىء 
سبق القدر لسبقته العين ) فيه رد" ع لى من زعم منالمتصوفة أن قوله « العینحق. ) بر ید 
به القدر: أى العين الى تجرى متها الأحكام » فان عين انشی ء حقيقته ؛ والعنی أن الذى 

يصيب من الضرر بالعادة عند نظر الناظر إتما هو بقدر الله السابق لاشیء محدثه الناظر' 
ف المنظوو : ووجه اارد" أن الحديث ظاهر نی‌الغايرة بين القدر وبين العين › ون كنا 
نعتقد أن العين من حملة القدو ر لكن ظاهره إثبات العين الى تصيب » إما بماجعل الله تعالى؛ 
قیها من ذلك و آودعه إياها »ولما باجراء ابا ويه عر وقد ا جرج 
اخدیث مجرى البالغة فى إئبات العين لاأنه بمكن أن برد" انقدر » إذ القدر عبارة عن سابق 
عل الله وهو لاراد" لأمره » أشار إلى ذلك القرطی : وحاصله لو فرض أن شيئا له قوة 
بحيث يسبق القدر لكان العين » لكنها لاتسبق فکیف غيرها ؟ وقد أخرج البزار من حديث 
جابر بسند حسن عن النبی" صلى لله عليه وآ له وسام قال « أكثر من يموت من أمتی بعد 
قضاء الله وقدره بالأنفس » قال الراوى : یعنی بالعين ( قوله العين حق" ) أى شی ء ابت 
أو جود من حملة ما تحقق كونه ر ر قوله وإذا استغسلتم فاغساوا ) أى إذا طليتم للاغتسال 
فاغسلوا أطراقكم عند طلب المعيون ذلك من العائن » وهذاكان أمرا معاوماعتدهم » فأمرهم 
أن لايمتنعوا منه إذا أريد منهم > وأدنى مانی‌ذاك دانع الوهم » وظاهر الآمر الوجوب : 
وحكى المازرى فيه خلافا وصعحالوجوب وقال : منی خشى افلالك وكان اغتسال العائن 
مما جرت العادة بالشفاء فيه فانه يتعين » وقد تقرر أنه جر على بذل الطعام للمضطر وهذا 
أولى » ولم يبين فى حديث ابن عباس صفة الاغتسال ( قوله بشعب الخرار ) ععج. ام 
مهملتين : قال فالقاموس: هو موضع قرب اللححفة ( قوله فلبط ) بضم اللام وكسر 
الموحدة » لبط الرجل فهوملبوط : أى صرع وسقط إلى الأرض ( قوله وداخلة ازاره ) 
يحتمل أن يريد بذلك الفرج » ويحتمل أن يريد طرف الإزارالذى يلى جسده من اخانب. 
الأعن + وقد احتاف " ذلك على قولين ذکرها فى الهدى » وقد بين تى هذا'الحديث. صفة 
الغسل ( قوله ثم يكف لقدح وراءه ) زاد فىرواية « على الأرض ه٠‏ : قال المازری : هذا 
المعنى ما لاممكن تعليله ومعرفة وجهه من جهة العقل فلا يرد لكونه لايعقل معتاه . وقال 
ابن العری : إن توقف فبه‌متشرع قلنا له : الله ورسوله أعلره وقد عضدته التجربة وصدفته 
المعايئة : قال ابن القم : هذه الكيفية لاينتفع بها من أفكرها ولامن سر ر منها ولا من شلك 
فيها أو فعلها مجربا غبر معتقد » وإذا كان نى الطبيعة حواص" لايعرف الاطباء عللها » ؛ بل 


TE 

هی عم خارجة عن القياس ولنما بفعل باتخاصة فا الذى بنکر جهلئهم من الحواص ؛ 
الشرعية » هذا مع أن نالعا لية بالاغتسال مناسبة لاتأباها العقول الصحيحة » فهذا تریاق 
مم" الحية يوأحذ من لحمها > وهذا علاج النفسالغضبية توضع اليد على يد الغضبان فيسكن 
فكأن آثر تلك العين شعلة نار وقعت على جسد المعيون ؛ فى الاغتسال إطفاء لتلله. للشعلة © 
م لماكانت هذه الكيفية اتبينة تظهر فى المواضع الرقيقة من الحسد لشداة النفوذ فما ولا 
شىء أرق من العين فكان فى غسلها إبطال اعملها ولا سيا للأرواح الشيطانبة فم تلك 
الواضع : وفيه أيضا وصول أثر الغسل إلى القاب من أرق الواضع وأسرعها نفاذا فتطی" 
تلك انار التى أثارتها العين بهذا الماء » وهلا الغسل المأمور به ينفع بعد استه سکام النظرة » 
فأما عند الإصابة وقبل الاستحكام فقد أرشد الشارع إلى ما يدفعه بقوله فى قصة سبل" 
ابن حنيف المذ كورة« آلابر کت عليه » وىرواية ابن ماجه « فليدع بالبركة » ومثله عند 
. ابن الستی من حدیث عامر بن ربيعة : وأخرج البزار وابن ن السنى من حديث أنس رفعه 

« من رأى شيئا فأعجبه فقال : ما شاء الله لاقو رة إلا بالله م يضره » 2 
أ وقد اختلف فى القصاص بذلك ؛ فقال القرطبی : لوأتلف العائن شيئا ضمنه » ولوقتل 
. فعليه القصاص أو الدية إذا تكرر ذلك منه بحيث يصير عادة وهو فى ذلك كالساحر : قال 
, الحافظ : ول ت تتعرضص الشافعية للقصاص نی ذلك بل منعوه وقالوا: إنه لایقتل غالبا ولا بعد . 
: مهلك م + وقال النووى فى الروضة : ولا دية فيه ولا كفارة» لان الحكم إا رب على 
منضبط عام دون ماتختص" ببعض الناس فى بعض الأحوال مما لاانضباط له » كيف وم 
' بقع مته فعل أصلا ولنما غايته حسد وتمن” لزوال تعمةء وأيضا فالذى ينشأ عن الاصابة 
. حصول مكروه لذلك الشخص » ولايتعين المكروه فزوال الحياة فقد يحصل له مكروه 
. بغير ذلك من أثر العين : + ونقل ابن بطال عن بعض أهل العلم أنه نبغی لاإ مام منع | 
مان لا عرف بذلك من مداخلة اس » وأن ام بيه ؛ فإن گان نی رت مايقوم به» | 
. فان ضرره آشد" من ضرر الجذوم الذى آمر عمر بمنعه من الطة الناس » وأشد من 
ز ضررالئوم ای منع الشارع كله من حضور الجماعة و قال النووی : هذا القول محیح: 
متعین لايعرك عن غيره تصر بح مخلافه م 


ه74 ` 


آبواب الأعان وكفارتها 
باب الرجوع ف الأبمان وغيرها من الكلام إلى أ 


١‏ - (عن وید بن حتظلة قال و حرجنا ترید" رسول" لل صلّی الله 


سے کا سے س ل * 


عليه واه رتسم ونا وایل تن حجر ۽ فاد عو له فستسحسر ج شوم 


أن“ لوا وحلفت آنه أحى فسخلی مه" » فأتيننا إلى رسئولر الله . صلی اله 
مومع وه ف 


عليه وآله وسل ف كرت ذلك ل فقال” ؛ آنت كنت ابرم وأصد قنهسم 


منت الم اوشم » رواه اند واپتن ماج : وفىحد يث الإسشراءة 
ای ليله ممرحبا بالخ الما لح ولنری للم ١ ٠‏ 

روت" أتس تال" « أقنبتل” الشَّىصلَى الله یله وآله وسم إلى ١‏ 
ال ی وه سردت با كار وک ره وق شاب ابعر ! 


قال : قیللقتی رل" أبا بكر فقول : ياأبا بتكثر من" هد" الراجثل” دی بين | 
!دینك ؟ فیتقول . هذا الرجنل "یی اليل + دنس میا 
نا بعنی الطریق" ٠‏ وتا يعلى سبیل" اير » روآ أل" وابخاری) م ١‏ 
ز ۳ (وعن آی هرر قال ال رتسول" اه ع ا ع وله وشا" 
مینك" على ا ينصد فك" بو صاحبك" » رواه مد شم واب ماود 
والترمذی ٠‏ وق لفظ وا على ية اْسْتحلف » روا ملم وان | 


دق 


ماجه" ‏ وهو محمول هل نات انمو : 
| حديث سويد بن حنظلة أخرجه 00 . ورجاله ثنات وله طرق 6! 
وهو من رواية إبراهم بن عبد الأعلى عن جدة» عن سويد بن حنظلة ۰ وعزاه المنذرى إلى | 
فينظر ف صعة ذلك : + قال المنذرى آرضا , سويد بن حنظلة الم ينسب ولا بعرت له | 
قير هذا الحديث انتهی ‏ وآخره الذى هو محل الحجة وهو ترله ١‏ المسلم أخو الا »۲ 
م لابظلمه ولا يسلمه » وكذلك ت -حديث و انصر أخداك 
أو .ظلوما » فاته متفق عليه وليس المراد ببذه الأ ًة إلا أخوة الإسلام : فٍن کل 
EE‏ ذلك الح" والعبد » ویب اطاللت اذا 
| حلف أن هذا ام أخوه » ولاسيا إذاكان فى ذلك قرب کا فى و سا 


وس تت .ام بون ود و 


۲6 
اسنحن ذلك صلی الله عليه وآله وسار منالحالف وقال : « آنت كنت أبرهم وأصدقهم » 
وه قبل : إن ف المعاريض لمندوحة د وقد آخرج ذلك البخاری فى الأدب المفرد من طريق 
قتادة عن مطرف بن عبد الله عن عمران بن حصين د وأخرجه الطبرى ق التهذيب والطبراق 
فى الكبير + قال الحافظ : ورجاله ثقات : وأخرجه ابن عدی من وجه آخر عن قتادة 
مرفوعا » ووهّاه أبوبكر بن كامل ف فوائده : وأخرجه الببيتى فى الشعب من طريقه 
. كذلك د وأتحرجه ابن عدی :أيضا من حديث على" د قال الحافظ : وسنده واه أيضا د 
' وأخرج البخارى فى الأدب من طريق ای عان البدى عن عمر قال : أما فى المعاريض 
ام يكنى المسلم من الكذب » قال الموهرى : المعاريض.: هى خلاف التصريح » وهی 
التورية بالشىء عن الشىء ؛ وقال الراغب : التعريض له وجهان فى صدق وكذب أو باطن 
أ وظاهر د والندوحة : السعة » وقد جعل البخاری فى حیحه هذه القالة ترجمة باب فقا : 
! ياب المعار يض مندو حة د قال ابن بطال : ذهب مالك واللحمهور إلى أن من أكره على 
' يمين »إن لم يحلفها قتلآحوهالس أنه لاحنث عليه د وقال الكوفيون : يحنث ( قوله مرحبا 
' بالأخ الصالبح) فيه دليل على صمة إطلاق الأخوة على بعض الأنيياء من بعض منهم وابلهة. 
ابحامعة هی النبوة ( قوله ونی الله شاب) فبه جواز إطلاق امم الشاب على من كان 
فى نحو اللعمسين السنة » فإن النى صلى الله عليه وله وسلم عند مهاجره قد كان مناهزا 
للخمسين إن لم يكن قد جاوزها » وف إثبات الشیخوة لأنى بكر والشباب للنى صلى 
الله عليه وآله وصلم إشكال لأن أبا بكر أصغر من النى صلى الله عليه وآله 0 فإنه ' 
' عاش بعده ومات فى السن الثى مات فيها رسول الله صلل الله عليه وآله وسلم د ويا ن أن 
' يقال إن أبا بكر ظهرت عليه هيقة الشيخوخة من الشيب والنحول فى ذلك الوقت والنى" 
صل الله عليه وآله وسل لم بظهر عليه ذلك » ولهذا رقع انلاف بين الرواة فوجود الشيب! 
فيه عند موته صلی الله عليه وآله وسلم > وفى هذا التعريض الواقع من ألى بكر غاية اللطاقة] 
(قوله على مايصدقاك به صاحبك ) فيه دليل على أن الاعتبار بقصد الحلف من غير فرق بيه 
أن یکون احلف هو الحاكم أو الغريم > وبين أن يككون احلف ظالما أو مظاوءا صاذقا : 
|آوکاذبا » وقیل هو مقيد بصدق احلف فيا اد عاه » أما لوکان کاذبا كان الاعتیار بلية! 
اطانت ‏ وقد ذهبت الشافعية إلى أن تخصیص الحديث بکون الحلف هو الحاكر ۰ وافظ" 
| صاحبك فى الحديث يرد عليهم + وكذلك ماثبت فى رواية لسلم بلفظ ‏ الهين عل لبة. 
| للستحلف » قال النووی : أما إذا حلف بغير استحلاك ووری فتنفعه التورية ولا بحنثه. 
[صواء حلف ابتداء من غير تحليض أو حلفد غير القاضى أو غير نائبه فى ذلاك » ولا اعتباوا 
إيلية الستحلفت یکسر اللام غير القانى © نت ۱ 


SHE 
وحاصله أن الوين”على نية الحالف نی كل الأحوال إلا إذا استحافه القاضى أو اه‎ 
ہا فلا يجوز فعلها حيث ببطل"‎ E ف دعوى توجهت عليه م قال‎ 
ها حق تحاف 2 وهذا جمع عليه ای + وقد حكى القاضى عياض الإجماع غل‎ 
أن احالف من غير استحلاف ومن غير 7 بیمینه له نيته ویقبل قولهء وأما إذا‎ 
' كان لغیره حق عليه فلا حلاف أنه + کر عليه بظاهر ميته سواء حلف متبرعا أو باستحلاف‎ 
انتبى ملخصا د وإذا صح الإجماع على خلاف مايقضى به ظاهر الحديث كان الاعتاد عليه‎ 
ويمكن امّسك لذللك بحديث سويد بن حنظلة المذكور فى الباب » فإن انى" صلى الله عليه‎ 
وك وسل سم حکم له بیرف بینه مع أنه لايككون بارا إلاباعتبارنية نفسه لأنه قصد الاأحوة‎ 
٠ افبازية » أوالممشحلف له قصد الأصوة الحقيقية + رم" هذا هو مستند الإجماع‎ 
باب من حلت فقال إن شاء الله‎ 
(عن ألى هريترة قال : قال رول الله صلّی الله له وآله روم‎ - ١ 
ومن حلّف فقال : إن" شام الله” » ل حتت » رواه اد وائ وب"‎ 
1 ساس كر ام ار‎ 


ماه وقال و نله ثنياه » وَآللنّسانُ وقال" ٠‏ فاد استلکنتی ) ه 
۲ - (وعتن ابلن عر قال": قال“ رصئول اله مت الله علبه واله وسم“ 


i 


راح عل مین ففال" إن' شام اق فلا حشت عليه » رواه" اة" 
35 أبا د او م اس i e‏ 1 
٣‏ - (وعن عيكثرمة عن ابر E‏ ای صلی الله عليه 3 
وسم قال « واه لأغيزون” قریشا م قال : إن" شاء ال » ثم قال : 


e 2‏ ەس 2 اص 


ر لأغزون قریشا » م قال“ : إن شاء الله + ثم قال“ : واللم لأ غترون و 
رم سکنت م قال : إن" شاء الله > 9 ل یرهم" ) رجه بود اود ٠‏ 8 
0 , حديث أن هريرة أخرجه أيضا ابن حبان » وهو من حديث عبد الرز زاق عن معمر عن | 
[ ابن طاوس عن أبيه عن أن هريرة : قال البخارى فيا حکاهالترمذی : أخطأ فيه عبد الرزاق | 
واختصره عن معمر من حديث و إن سلیان بن داود عليه السلام قال : لأطوفن نت 
على سبعين امرأة » الحديث » وفه « فقال النی صلل الله عليه وآله وسا : لو قال : إن ا 
أشاء الله لم يحنث » وهو ف الصحيم وله طرق أخرى رواها الغافن وأحد راسا الان ا 
وابن و کے ۰ من حديث ابن عر کا ذكره الصنف ف الباب : قال الترمذى : لاز 


أحد ا رفعه غير أبوب السخصا ء وقال ابن علية : كان اوت تارة برفعه وتارة لایرفعه ۳ 
ر قال : ورواه مالك وعبيد الله بن ر وغير واحد موقوفا : قال الحافظ : هو فى الوطا 


ممت 
كا فال البييق وقال : لابسح رفعه إلا عن أيوب مع أنه شاك فيه » وتابعه على لفظه 
ری عبدالله ومومی بن عقبة وكثير بن فرقد وأيوب بن موسى ‏ وقد صمحه ابن حبان 
وحديث ان ر رجاله رجال الصحيح » وله طرق كا ذكره صاحب الأطراف وهو 
أبضا فى سنن أى داود فى الأعان والنذور لا كنا قال الصنف ‏ وحدیث عكرمة قال 
أبوداود ؛ ؛ إنه قد أسنده غير واحد عن عكرمة عن أب بن عباس » وقد رواه البق موصولا 
ومرسلا + قال ابن أى حاتم فى العلل : الأشبه إرساله : وقال ابر حبان ف الضعفاء : رواه 
مسعر و وشربك أرسله مرة ووصله أخرى( قول م يحنث) فيه دلبل على أن ابید بمشيئة 
ا اله مافع من انعقد ای أو يحل" انعقادها ه وقد ذهب إلى ذلك ابلسموور واداعى عليه ابن 
العری الإجماع » قال : أجمع المسلمون على أن قوله « إن شاء الله » يمنع انعقاد المين بشرط 
ر كوه متصلا ه قال : ولو جاز منفصلا كما روى بعض السلف لم يحنث امد قط 
ف بمين وم بحتج إلى كفارة . قال : واختلفوا فى الاتصال ؛ فقال مالك والأوزاعى والشافعى 
والحمهور: هو أن يكون قوله إن شاء الله منصلا بلمین من غير سكوت بباهما » ولایضر 
أسكنة النفس + وعن طاوس والحسن وجماعة من التابعين أن له الاستثناء مالم يقم من جلسه 2 
وقال قتادة : مالم يقم أو يتكلم : وقال عطاء : قدر حلبة ناقة + وقال سعيد بن جبير : 
يصح بعد أربعة أشبر : وعن ابن عباس : له الاسكئناء أبدا » ولافرق بين الحلف بالله 
أو بالطلاق أو العتاق أن التقبيد بالمشيثة بمنع الانعقادء و إلى ذللك ذهب الحمهور : وبعضهم 
فصل : واستثتى أحمد العتاق قال حديث « إذا قال أنت طالق إن شاء الله لم تطلق ‏ ون قال 
لعبده آنت حر إن شاء الله فإنه حر » وقد تفرد به مید بن مالك وهو مجهول کا قال " 
یی + وذهبت افادوية إلى أن التقييد بالمشيئة يعتبر فيه مشيئة الله فى تلك الخال باعتبار 
ها بظهر من الشريعة » فان كان ذللك الأمر الذى حاف على تركه وقيد الحلف بالمشيئة 
محر با لله فعله لم ينث بالفعل + وان کان محبوبا لله تركه لم يحنث بالترك » فإذا قال : والله 
لیتصد قن" إن شاء الله حنث بترك الصدقة لأن الله يشاء التصدق نى الخال .ون حلف 
لةه امن رحمه إن شاء الله لم يحنث بترك القطع لأن الله يشاء ذللك الترك : وقال الموكيد باه 
معزی التقييد بالمشيئة بقاء الحالف فى الحياة وقتا بمكنه الفعل ۰ فإذا بّى ذلك القدر حنث 
الف على الفعل بالترك » وحنث احالف على الترك بالفعل + والظاهر من أحاديث الباب 
أن التعييد |۱۶ يفيد إذا وقع بالقول كا ذهب إليه الحمهور لابمحرد النية إلا ما ز عه بعض 
المالكبة عن مالك أن قياس قوله صحة الاستثناء بالنية وعند المادوية فىذلك تفصيل معر رف : 
وقد سب البخارى على ذلك فقال : باب النية فى الأبمان ( قوله ثم سكت ثم قال إن شاء انتم 
ل تيد هذا للسكوت بالعذر : بل ظاهره السكوت اختيارا لااضطرارا فیدل على جواز ذلال 


۱ 


۲6٩ = 


باب من حلف لابهدی هدبة فتصدق 


مامه 


e 0‏ ن آی هرر ا رسول الله ر صلی الله عليه وآله وسم 


4 و 


E 1‏ سأل عه أهل ر 3 أ ص و کف" قيل صل فة " قال لأصعابه : 


بے ص 


كوا ول يأكثل* + وان" قیل" هد ی خر یه وأکل مهم ) : 

سا (وعسن” ان قال“ « أمئدت سير إلى رسولر اللو صلی ا عليه 
وله وس عم صدا بر علیها فقال : هر ما صد ةة ولنا هدب » 
متفق علینهما) + 


قد تقدم الکلام على معنى الحديثين فى کتاب الزكاة » والقصود من إيرادهما ههنا أن 


٠‏ احالف بأنه لا بپدی لاعنث إذا تصدق » لأنالتى صلی الله عايه وآ له وسل كان يسأل عن 


الطعام ام الدى يقرب إليه هل هو صدقة أو هدية ؟ وكذلك قال فى لهم بريرة و هو فا صدقة 
ولدا هدية ۽ كا فى حدیث الباب » فدل" ذلك على تغایر مفهومی المدية والصدقة » فإذا 
حلف من إحداهما لم حنث بالاخری کساثر الفهومات التغايرة : قال أبن بطال : إثما 
كان نی" صل الله عليه وآ له وسلر لیا کل الصدقة لأنها آوساخ الناس » ولان آحذ الصدقة 


منزلة ضعة والأنبياء منزهون عن ذلك لأنه صل ل لقاعلا وال وبي كا با الله 


- وو جداك عائلا فأغنى ‏ والصدقة لاتحل" للأغنياء وهذا مخلات الدية » فان العادة جارية 
بالإثابة علها وكذلك كان شأنه + وق حديث أنس ن دليل على أن الصدقة إذا قيضا من عل" 


له أخذها ثم تصرّت فما زال عنها ع و 


لبا إذا أهديت له أو بيعت م 


باب من حلت الابأكل | إداما بماذا يحنث 


١‏ - معن جابير ٠‏ ات لله عليله وآله وسم قال ۽ لحم ر 
عن عن سی 


الأدام الل » روا الماع إلا لبخاری ۰ 57 تشر وابنن ماي 


والرمذ ی من" حت اح ری 

۲ - (وعن أبن مر قال“ : قال رسُول الله صلی الل عتلیله وآله وسم 
« اد منوا با ینت راد هشوا يم فإ “من 'شسجرة مبا کت ¢( 

۳ - (وعن' آنس قال : قال رسئول" اله صا نی الله عليه وآله وسا 


م 
مد لد امکنم" الماح » روا ها ابن“ ماج" 3 


مس 


لوعت 


ت ت - ۰ ت -" . 3 8 ت 4 
4 - (وعتن يوسش بن عبد الله بن سلام قال و رات الى صلى الله 
عله وآله وسم أذ كسشرة من خن زشعير فوضععتلتيلها رة وقال هذه 


ا ۳2 و 0 5-6 
ادام هذاه » رواه ود اود والبسخارى ) ۰ 


م e‏ س 


سے سے ي سے ٭ بے سے ص 3 0007 5-2 - ع م 
ه - (وعن بريلدة عن الى صلى‌الله عليه وآله وسلم قال" «سنید 


س و مه 7 20 ت عرق 5 مومسم و ره وا وا 
إد م اهل الد نیا والاخرق لحم" 4 و ابن ققيبة ق‌غریبه ۰ فقال 1 

یی ےھ ت > تاس ق هاس لله شد وعم 9 سام ماس ا / 
حد ثنا القومسی ۽ حد نا الأصسعى عن ای هلال الراسبى عن عبد الله بن ' 


سه مر 


پرید ة عن أبيه فل ی ۳ 
١‏ - (وعتن أىستعيد قال : قال سول الله صل ال یه وآله وسلم" 


+نکون الارزض یبرم القيامة رة واحدة” بتکنوها انار بيده كنا 

ع سب سے عار چ مر ۰ ی 3۳ م 2 ۳ 5 ٩‏ ره ان ۳ 

بسكا أحد کم 7 ی السافر رلا لأهل ابحنة » فأق رجل من 
: 23 5 3 ووه فيس فد 


الود فقال : باركة الركمسن” ليمك" يا أبا القاسم > ألا آخنبر له برل أهثل ١‏ 


ا 8 و ۳ 6ع مر ارم ۳ و مت 
الح ؟ قال بى » قال" : تكو الارض" خسيزة” وَاحدة” كما قال ای صلی ا 
ا ص 7 


:الل له وآله وسم فتظتر الب صلّی الله ع واله سم لیام | 


ضتحك حى بدت تواجد هم قال : ألا الحم رل بادآمهم ؟ قال : بل ۰ 


ل : زد اسهنم بالام تون" » قال“ : ماهذ ؟ قال : ثور ونون" يأكثل مين ١‏ 
زائدة كيد هها معاون آلفا » مت" عله » ولون : الحوت ) 2 


( حديث ابن عمر رجال إسناده فى سنن ابن ماجه ثقات إلا حسين بن مهدى شيخ ابن 
'ماجه فقال فى التقريب : إنه صدوق > وعزاه السيوطى فى اللتامع الصغير آبضا إلى با 
فى المستدرك والببوتى فى الشعب : وأخرج أيضا الطبرانی فى الكبير عن ابن مر مرفوعا | 
واثتدموا بالريت واد هنوا به فإنه مخرج من شجرة مباركة » : وحدیث أنس فى إسناده عند | 
این ماجه رجل مجهول فإنه قال عن رجل أراه موسى عن أنس » وقد أخرجه أرضا | 
الحكم الترمذى : وحديث بريدة أخرجه بهذا اللفظ أبو نعي فى الطب من حديث على | 
بإسناد ضعيف ر قوله نم الأدم ) قال النووى : الإدام بكسر الحمزة ما يؤتدم به + يقال ' 
أدم اتيز يأدمه بکسر الدال » وجمع الادام آدم بضم الممزة كإهاب وأهب وكتاب وکتب ! 
والآدم بإسكان الدال مفرد كالإدام : قال اللتطالى والقاضی عیاض : معنى الحديث بدح | 
الاقتصار فى الما كل ومنع النفس عن مااذ الأطعمة » تقدیرد اثتدموا باتخل وماق معناه. 
ما خف مؤنته ولا يعر وجوده ولا تتأنقوا فى الشبوات فإنها مفسدة للدين مسقمة للبدن ۾" 


۲۵۱ - 
قال النووی : والصواب الذى ينبغى أن يجزم به أنه مدح للخل نفسه + وآما الاقتصار " 
فى العم وترك الشهوات فعلوم من قواعد أخر : وأما قول جابر فا زلت أحب للخل . 
منذ سمعتها من نی لله صلى الله عليه و1 له وسام فهو كقول أنس « ما زلت أحب الد باد 
قال : وهذا ما يويد ما قلنا فى معنى الحديث إنه مدح للخل نفسه : وتأويل الراوى إذا م" 
حالف الظاهر يتعين المصير إليه والعمل به عند جماهير العلماء من الفقهاء والأصوليين و هذا 
كذلك » بل تأويل لراوی هنا هو ظاهر اللفظ فيتعين اعّاده ( قوله اتتدموا بالزيت ع فيه ' 
الترغيب ف الائتدام بالزيت معللا ذلك بكونه من شجرة مباركة ( قوله سيد إدامكم الملح ) 
قد تقدم أن الإدام اسم لما يؤتدم به : أى يؤكل به الخيز مما بطیب » سواء كان مما بصطبغ 
به كالأمراق والمائعات أو مما لايصطبغ به كابخامدات من ابلین والبيض والزيتون وغير 
ذلك : قال ابن رسلان : هذا معتى الإدام عند الحمهور من الساف والحاف التبى و 
ولعل تسمية الملح بسيد الإدام لکونه ما بحتاج إليه فی کل طعام ولاعکن أن يساغ بدونه » 
فع كونه لايزال مخالطا لكل طعام محتاجا إليه لايغنى عنه من أنواع الادام شىء وهو يغنى ' 
عنها بل ربما لابصلح بعض الأدم إلا بالملح » فلما كان ببذا امحل" أطلق عليه اسم السيد رن 
لم يكن سيدا بالنسبة إلى ذاته لكونه خالیا عن الحلاوة والدسومة ونحوهما ( قوله فوضع عليها 
تمرة ) فيه أن وضع القرة على الكسرة جائز ليس بمكروه وإن كان البزار قد روى حديث 
و کرموا الخيز» مع ماف الحديث من القال ۰ فثل هذا لايناى الكرامة ر قوله هذه إدام' 
هده ) فيه دلیل على آن ابلموامد تکون إداما كابحين والریتون والبیض والشر » وهذا قال 
الشافعی » وقال أبوحنيفة : مالايصطبغ به فليس بإدام لأن كل واحد منهما برقع إلى الفم" 
منفردا و قوله سيد إدام آهل الدنيا الخ ) فيه تصریح بأن اللحم حقیق بأن بطلق عليه امم 
السيادة المطلقة فى الدنيا والاحرة » ولاجرم فهو بمنزلة لایبلخها شىء من الادم كائنا 
ما كان فإطلاق السيادة عليه لذاته لامجرد الاحتیاج إليه كا تقدم فالملح ر قوله خبزة 
واحدة ) بضم الحاء العجمة وسکون الموحدة بعدها زای : هی فى أصل اللغة الظلمة »' 
والراد بها هنا المصنوع من الطعام : قال النووى : معنى الحديث أن الله يجعل الأرض' 
, كالظلمة والرغيف العظيم » ویکون ذلك طعاما نزلا لأهل ابلعنة » والله تبارك وتعالى على' 
كل شىء قدیر ( قوله بالام ونون ) اخرف الأول باء موحدة وبعدها لام خففة بعده يم 
مرفوعة غير من لة > كذا قال النووى : قال : و معناها أقوال مضطربة » الصحيم نبا 
الذى اختاره القاضى وغبره دن الحققين أا لفظة عبرانية معناها بالعبرانية ثور » وغذا فسرأً 
.ذلك به ووقع السوال ایهود عن تفسيره! » دلو كانت عربية لعرقتبا الصحابة ولم حتاجوا 
إلى .له عنها » فهذا هو الختار فى بيان هذه اللفظة و قال: وأما النون فهر ألحوت باتفاق 


۳ 


ES‏ ا ی 

ب نیع تر با یت 
منبسطة كالرقاقة ونحوها + والنزل بصم النون والزای » ويجوز إسكان الزاى وهو مایعد 
للضي عند نزوله : + قال اللخطانى : لعل اليهودى أر اد التعمية علییم فقطع المجاء وقد م 
أحد الممرهين على الآخر وهی لام ألف ویاه» يريد لآى ع! لی وزن لعا : وهو الثور الوحتی ' 
فصحدق الراوی الياء ۱ انا فجعلها موحدة + قال اتخطای : هذا آقرت دنت لى فيه . 
والراد بزائدة الكيد قطعة منفردة متعلقة بالکید وهی أطيبها )2 وله يأكل ۰ نا سبعون | ألفا ( 
قال القاضی : محتمل آم السبعون ألغا الذين يدتحلون الحنة ایر حساب فخصو | بأطيب 


النزل » وحتما ل ی ی و 
وهذا معروف فى كلام العرب ه 


باب آن من حل آنه لامال له يتناول ال كاق وغيره 
١‏ - (عتن" آی الاحنوص عن" أبيه قال" « آتینت ری یاه له 
وآلهر وسلم" على نز تیان فال :هلل لك" مين" مال ؟ فقلت : 
نعم قد آتان الله من کل ماله » من یله وابله وغنمه . ورقيقهء أ 
ال" : فإذا اك له مالا فير صلل“ تست ت إليله فى حل ۰00 ا 


۲ - (وعتن سويد بن هیر عن الى صلی اق عله وا له وسا 


- 


سم و دشري د ب ERS‏ 


قال” ر مال امرك له مهرة مأمورة” 71 رز سك" بانج #روا ها أحمد 6 


الاو وه سل :والسكة” ا مين " الخال اللصطفة 

- س سر 52 52-5 2 
والدأبورة : ی الا +وقد سبق أن عسر قال و يا وسئول الله ل 
1 ی رش بصو ع 


رضا خير 7 ا قط نس عندی منه » وقال" 2 
صلی الله" لين وآله روسكم ٠‏ حب وال ال" باه لخائط له 000 


س 
# مرو 


زالسجد ا عسأسيسة a)‏ 
: سديث أن الأحوص آخرجه أيضا أبوداود والنساق والترمذى الام فى المستدرك ع" 
ورجال إسناده رجال الصحیح + وحديث سويد بن هبيرة آخرجه آیضا أبوسعيد والبغوى ' 
وابن قانع و الطبرانی فى الكبير والبمق ف السئن والضياء المقدسى فى امختارة وصمحه » و آخر مجه 
أيضا عنه من طريق أخرى العسكرى د وحديث عر قد سبق فى أول کتاب الوقف ( توله 
قإذا تاك الله مالا ) ذكر ی" صلى الله عليه وآله وسل زان امال مع أمرء بإظهار العمة. 

[ عليه بدل” على أنه علة » لأنه لو م مکن اتعلیل لما كان لإعادة ذكره فائدة » وکان 


ما ا 
أذكره ع ۰ رکلام الشارع مزه غنه ( قوله فلير ) بسككون لام الآمروالياء المثناة احا 
مضمومة ۰ ووز بالمثناة من فوق باعتبار النم المذكورة » ويجوز أيضا بالمئناة من نحت 
للفتوحة : وفيه أنه پستحب للغنى” أن يلبس من الثياب ما بایق به ليكون ذلك [ظهارا لنعمة 
الله عليه » إذ الملبوس هو أعظم ما يظهر فيه الفرق بين الأغنياء والفقراء » فن لبس من 
[الأغنياء ثياب الفقراء صار مماثلا لهم فى ام الناظر له أنه منم » وذلك ر اکان هن كفران 
نعمة الله عليه » وليس الزهدوالتواضع فىلزوم ياب الفقروالمسكنة » لأن الله سبحاته احل | 
لعباده الطببات وم يخاق هم جيد الثياب إلا لتلبس مالم رداص" على تحرعه : ومن فوائد | 
إظهار اثر الغنى أن يعرفه ذوو اخاجات فیقصدونه لقضاء حوانجهم : وقد أخرج التر مذی ۱ 
حديث « إن الله حب أن یری أثر نعمته باتخير على عبده » وقال حسن » فدل هذا على 
آن إظهار النعمة من محبوبات المنم » ویدل" على ذلك قوله تعالى - وأما بنعمة ربك فحدث- ٠‏ 
فان الامر منه جل جلاله ذا لم يكن للوجوب كان للندب ؛ وكلا القسمين هما حبه الله 
فن أنع الله عليه بنعمة من نعمه الظاهرة أوالباطنة فليبالغ فىإظهارها بکل مکن مالم يصحب _ 
ذلك الإظهار رياء أو عجب أو مكائرة للغير » وليس من الزهد والتواضع أن يكون الرجل | 
وسخ الثباب شعث الشعر » فقد أخرج أبو داود والنسائى عن جابر بن عبد الله قال ن انا , 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسار فرأى رجلا شعثا قد تفرق شعره فقال : أماكان هذا | 
اتجد ما یسکن به شعره » ورأى رجلا آخر عليه ثياب وة > فقال : أما كان هذا يجد | 
مایخسل به ثوبه » ډ ۱ ۱ 

والخاصل أن الله جيل يحب الحمال » فن زع أن رضاه فى ليس اطلقان والمرقعات , 
وما أفرط فى الغاظ من الثياب فقد حالف ما أرشد إليه الکتاب والسنة ( قرلا مهرة. 
مأمورة ) قال فى القاموس : وأمر كفرح أمرا وإمرة كثر وتم فهو أمر » والأمر اشتد» ' 
والرجل كثرت ماشيته » وأمره کنصره لغية : کر نسله وماشيته ( قوله سكة ) قال فى | 
القامرس : السلك والسككة بالكسر : حديدة منقوشة يضرب عليها الدراهم والسطرءن الشجر | 
وحدندة الفدان والطریق الستوی » وضربوا بيو م سکاکاً بالكسر : صفا راحدا . 
و ترأه مأبورة ) قال فى القاموس : وأب ركفزح صلح » وذكر أن تأبير النخل اصلا حه 
و قد تقدم الکلام على ماقاله مر وما قاله آبو طلحة فى الوقف © 

.بات من حلت عند رآس الهلال لایفعل شيا شهر ا فکان ناقصا 

١‏ - رعس آم سم و آن اش متلى ال عله وآله وسلم حالف 
لاد عل على عض آملم شرا ۵ وق لفظ و آل من نسائه شرا » فما 


بت 5 
e‏ سے 


مضی تسعة وعشرون" بوما عدا علينهم” أو داح »فقيل له ار سول" اللو 
حلفت أن" لاتد خمل” مووي هد : إن الشپر د کون تستعا وعشرین » 
متفی عليه ). : ۱ 

۲ - زوعن این عام قال جر رول الل صلی اه عله وله 
سكم" نمام ترا »فا می تسئعة” عون أى ريل عه لام 
فقال” 2 مينك وقد م اشر روا" ند ) + 

( قوله فقيل له يا رسول الله حلفت الخ ) فيه تذكير الحالف بيمينه | إذا وقع منه ماظا هر 
تسیا ی يه تدل" عليه الروايات الآخرة » 
فما لما حشيت أن يكون صلى الله عليه وآله وسلم نسى مقدار ر ما حاف عليه وهو شير 
والشهر ثلاثو بوما آر تسعة وعشرون بوما » فلما ترل فى فة وعشرین ظنت آله هل 
عن القدر أو أن الشبر لم يبل” فأعلمها أن الشپر استبل" » وأن الذی كان الحلف وقع قبه 
تسم وعشرون : وفيه تقوية لقول من قال : إن بمينه صلى الله عليه وآله وسل اتفق أنما 


.كانت ف آول الشهر € وطذا اقتصر على نسعة وعشرين 7 وإلا فلو اتفق ذلك فى أثناء 


الشپر فابمهور على أنه لايقع الب إلابثلاثين + وذهبت طائفة إلى الاكتفاء بقسعة وعشرین 
ا بأقل” ما ینطلق عليه الامم د قال ابن بطال : يؤخ منه أن من حاف على شی* بر 

بفعل أقل” 3 با ينطلق عليه الامم » والقصة محمولة عند الشافعى ومالك على أنه دخل أول 
اهلال وخرج به » فلو دحل فى أثناء الشهر ل يبر إلابثلاثين وافية ( قوله إن الشبر یکون 
نسعا وعشرین) هذه الرواية تدل على المراد من الرواية الأخرى بافظ ١‏ الشهر تسع وعشروت ؛ 


| او ف لفظ ابن عمر » فإن ظاهر ذلك الحصر وهذا الظاهر غير مراد وان وهم فيه من رهم * 


وقد أنكرت عائشة على ابن عمر روایته المطلقة أن الشبر تسع وعشرون » قال : فذكروا 
ذلك لعائشة فقالت : يرحم الله أبا عبد الرحمن إنما قال الشبر قد یکون تسعا وعشرين : 
وقد ارج سم من وجه آخر عن عمر يبذا اللفظ الأخير الذى جزمت به عائشة » ريدل” 


أيضا على ذلك أن البی صلی الله عليه وآله وسل ‏ مخرج من بمينه مجر د مضي, ذلك العدد 


بل الخبر الواقع من جيريل كما فى حديث ابن عباس المذكور ه 


باب الحلف بأسماء الله وصفاته » والنهى عن الحلف بغير الله تعالى 


¥“ وعن بر ع " قال و كان" اکس ما کال" الى صلی ار مم 
وآله سم" لت :لا لب اقللوب » روک المتماعة” إلا مسلماً)ه 


ش ت ۵۵ د 
2 و شرس ت 7 ar‏ جر ته جع خر م 
۲ - (وق حد بث آی‌هریرة عن انسی صلی الله عليه وآله وسلم قال 
ه لا حل اله بلسته ارسل جنبریل فقال" : ال اتینها ولی ما أعندادات 
لامنلها یا فر یلها فرجتم فقال” : لاوعزانله" لايس بها أحدا 
إلا دعلهای 2 E‏ 
۳ - ( ونی حتدیث لان هرر عن الى صلّی الله عله و آله واسللم” 


قرم 


« سقى رجل" بين اب والتار فقول :يارب امطرفتا وجلهی عن, للتار ٠‏ 
8 5 2 2 عفنا 


لاوعزتك لاآسألك غئيرتهاء متفی علیلهما) 2 . 

٤‏ - ( وف حدیث انتسال ایوپ ٠‏ بلى وعزنك" ولتکین" لاغتى لى عت 
بر کل ) : EET‏ 0 

| «وعن فتاه نت صبفيئ أنه يود ينا أ ای صلی الها علي‎ - ٥ 
| وآله وسم فقال و زتکنم تسد دون" موانکنم"تش کون" » تقلولون ما شاه‎ 
لله وشت » وتقلوللون الکتعبت فأمترعلم الى صلی- اه عليه وآ له‎ 
وسم إذ آرادو-آن" تعتلفوا أن" يلولو ارب الکبهة » وقول آحدامم"‎ 


"ما شاع الله م شنت » رواه المد وللسان) + 


۳۲ 


ا و 
۱ 


۹ - رومن ابن عتر أن" الى" صللى ا عليه وآله وسم تمع | 
ا ر وهو ملف بأبيه فتقال : إن" ال یشهاکلم" أن" تحلفوا بآبانکنم" م من" 
ر کان حالفا فللی‌حلف بالل أو ليمت ) سفق" عليه ه وی لفظ قال : قال ۱ 
| رصول الله صَلَى الله" عليه وآله وسلم «من كان حالفا قلا عدن لا 
بات » تکانت قرش" مليف با » فقال" : لاحملفُوا باباشکنم» راه | 
۱ مد ومسلم؟" وَالنّساق ) 2 ١‏ ۱ 
[ ۷ وعتن ألى هرر قال : قال رسول" اللہ صلی الله علیله وآ 
وسم« لاتا لغوا إلا بلق ء ولا لوا إلا وان صا د قون"ه واه التّسائى) ٠‏ ! 
! حديث قتيلة خر جه ایض این ماجه وضححه السا و وحدیث أن هريرة الاخحر ترجه ! 
. أيضا أبو داود والنسانى وابن حبان والبيق + وى الصحيحين عن ابن عمر رفعه 9 من كان 
" حالفا قلا علف إلا بالله 4 وق الباب عن أبن مر رفعه و من حل بغر الله ققد درم 
آخحرجه آبوداود والتر مذی وحسنه والخاكم وصمحه » ویروی آنه قال و فقد آشرد » 


له | 


55 


E e 4‏ 
وهو عتد احد من هذا الوجه ؛ وكذا عند الحا > ورواه الترمذى وابن حبان من هذا 
الوجه أبضا بلفظ ر فقد كفر وآشرك » قال التي : لم يسمعه سعد بن عبيدة من 
ابن عمر د قال الحافظ : قد رواه شعبة عن منصور عنه قال : كنت عند ابن حمر ۵ 
ورواء الأمش عن سعيد عن عبد الرحن السلمى عن ابن عمر ( قوله لا ومقلپ القاوب ) 
لا نی انكلام السابق » ومقلب القاوب هو القسم به ء والراد بتقلیب القاوب : تقايب 
آحوافا لاذوانها » وفیه جواز تسمية الله بجا ثبت‌من صفانه على وجه بایق به . قال القاضی ‏ 
أبو بکر بن العرنى فى الحديث جواز الحلف بأفعال الله تعالى إذا وصف با ولم یذ کر اممه 
تعالى + وفرق الحنفية بين القدرة والعل فقالوا.: إن حلف بقدرة الله تعالى انعقدت عينه 
وان حلف بعلم الله م تعقد » لأن العلم يعبر به عن المعلوم كقوله تعاق - قل هل عندكم 
من علم فتخرجوه لنا - ؟ وابلتواب أله هنا مجاز إن سم أن لمراد به العلوم والکلام إنما هو 
فى الحقيقة + قال الراغب : تقليب الله القلوب والأبصار : صرفها عن رأى إلى رأى : قال 
ويعبر بالقلب عن المعانى الى تختص به من الروح والعلم والشجاعة ( قوله نقال وعة تلك ) 
هذا طرت من الحديث الذى فيه « إن الحنة حفت بالمكاره والنار بالشبوات » وذكره 
المصنف رحمه الله هنا للاستدلال به على الحلض بعزة الله د قال أبن بطال : العزّة يحتمل أن 
لكون صفة ذات بعنى القدرة والعظمة » وأن تكون صفة قعل عى القه لقهر لخاوقاته والغلبة 
ع ولاك حت الإضافة د كان : ويظهر المرق بين الحالف بعزّة الله : أى ای هى صفة 

| لذاتد » والجالف بعزّة الله الى هی صفة لفعله بأنه يحنث فى الأول دون الثاق : 

' الحافظ : وإذا أطلق الحالف انصرف إلى صفة الذات وانعقدت امین ( قوله 0 

| لاأسألك غير هذا ) هذا طرف من الحديث الطويل فى صفة الحشر ومحل 'الحجة منه هذا 
. اللفظ المذكور > فلت الى صلی الله عليه واه وسلم ذكر ذلك مقررا له فكان دللا على 
جواز الح بذلك ( قوله بلى وعزاتك ) هو طرف من حديث طويل وأوله « إن أبوب 
كان يغتسل فَخْر عليه جراد من ذهب » ووجه الدلالة منه أن آبوب عليه السلام لاف 
إلا الله » وقد ذکر الب صل الله عليه وآله وسلم ذلك عنه و 7 
إعن بركتك ) بکسر الغين المعجمة والقصر كذا للأأكثر د ووقع لأنى ذر عن غير الکشمییتی 
| يفوم , آوله والمد والأول أولى فان معنى الغناء بالفيح ٠‏ » ال الكفاية يقال ما عند فلان غناء : 

أى ما بغت به ( قوله تنددون ) أى تجعاون لله أندادا وتشركون ن : أى تجعاون له شركاء » 
وفبه 'ثبى عن الحلف بالكعبة » وعن قول الرجل ما شاء اله رشقت » ثم آمرهم آن بو 
| ها لاتتشيد قيه ولا شرك فیقولون ورب الكعبة » ویقولون ما شاء الله ثم شنت : و وحكي ان 


,تین عن أى جه‌فر الداودی أله قال : لیس فى الحديث ہی ي عن الول لذ کی ا 


۲۵۷ -] 
لله تعال - وما تقو إا أن ناما ورسوله من له - وقال تعال - وإذ تقول للذى! 
م الله عليه وأنعمت عليه - وغير ذلك ه و تعقبه بأن الذى قاله آبوجعفر لیس بظاهر لأن ' 
وله ما شاه الله وشت تشريك فى مشيثته تال وأا 50 زا خر ل أنه نام ون 
.وصوله أغناهم وهو من الله حقيقة لأنه الذى قد رذلك ومن الرضول صلى الله عليه وآله ] 
«وسلم حقيقة باعتبار تعاطى الفعل : وكذا الإنعام آنم الله على زيد بن حارثة بالاسلام» وأنعم] 
هلبه الى صل لله عليه وآله وس بالعتق» وهذا يمخلاف المشاركة فى المشيئة ذإنها منفردة 
لله سبحانه وتغالى بالحقيقة » وإذا نسبت لغيره فبطريق الجاز ( قوله إن الله ناک أن تحفوا] | 
.بآبائكم ) فى رواية لترمذی من حديث ابن عمر « أنه سمع رجلا يقول : لا والكعبة فقال : | 
الانحلف بغير الله ذإنى “معت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يقول « من حلف بغير الله 
قد کف اولك ياك جلك وی سا اولصي بترا ی امراك | 
اللمبالغة فى الز جر والتغليظ ىذلك وقد عاب بن قال ی (قوله فلیحلف بالله | 
:أو ليصمت ) قال العلماء :.السر فى الى عن الحلف بغيرالله أن الحلف بالشیء یقتضی ]| 
+تمظیمه » والعظمة فى القيقة ما هى لله وسده » فلا يحلف إلا بالله وذاته وصفاته » وعلی 
نذلك اتفق الفقهاء . واختلف هل الحاف بغير الله حرام أو مكروه ؟ للمالكية والحتابلة | 
قولان » ويحمل ما حكاه ابن عبد ار من الاح على عدم جواز الحلف بغير الله على أن | 
مراده ر بنی الحواز الكراهة آعم" من التحريم والتتزیه د وقد صرح بذلك فى موضع آخر 6 
م و حمهور الشائعية على أنه مكروه تنزيها » وجزم ابن حزم بالتحريم . قال إمام الحرمين : 
«اللذهب القطع بالكراهة + وجزم غيره بالتفصيل» فإن اعتقد ف المحلوف به ما يعتقد فى الله ا 
:قعالى كان بذلك الاعتقاد كافرا « ومذهب الحادوية أنه لالم فى اللداض بغير الله مالم يسو | 
بيينه وبين الله ى التعظم أوكان الحالف متضمنا كفرا أو فسقا » وسيأق الكلام على ٠ن‏ يكفر | 
يحلفه د قال فى الفتح: وأما ماورد ف القرآن من القسم يغير الله قیه جوابان : أحدهما أن فيه . 
حذقاء والتقدير ورب الشمس وشوه : والثانى أن ذلك يختص” تفه أراد تكلم خی من 
:عخلوتاته أقسم به وليس لغيره ذلك : وأما ما وقع مما يخالف ذلا 5 کقوله صلى الله عابه وآله ' 
لاعرای « أفلح وأبيه إن صدق » فقد أجيب عنه بأجوية : الأول الطعن فى صعة هذه 
'الففظة كا قال أبن عبد البر و اه ل ل 
یعضیم ‏ والثانى أن ذلك كان بقع من العرب ومجری عن آلستیم من دون تمد لے » 
وا اما ورد ی حق” من قصد حقيقة الحا كاله ایی ؛ وقال النووئ : ند اواب 
الرس د والثالث أنه كان بقع فى كلامهم على وجهين للتعظم والتأكيد » وال ما وقع أ 
معن لاول : والرابع أن ذلك كان جائزا ثم نسخ قاله الماوردى » وقال السپرلی : أكثر 
۷ - تيل الأرطار - لم 


j YA. 

الشراح. عليه « قال اين العرنی "+ : وروی « أن او" 2 لى الله عليه وآله و ل کان عل 
أ بأیه حتى نبی عن ذلك » قال السبيل : ولا یصح لأنه لاب" بالنى صلى الله عليه وآله 
| وسل أنه كان عات بغي اله د ويجاب بأنه قبل الپ عنه غير مع عليه ولا سا وا 

| القرانية على ذلا مط : وقال المنذرى : : . دعوى النسخ ضعيفة لإمكان ابلح ولعدم عقق 
التاريخ : واللخامس كلا داك حلت ویر لم ورب أي اه ی 
أنه لتعجیب قاله الیل + والسابع أنه حاص" به صل الله عليه وآله و د وتعقب أن 
| الخصائص لاتثبت ثبت بالاحتال ٠.‏ وأحاديث الاب تدل على أن انلف بغير الله لاینمتدء لن 
ایبد عل فاد د ی عن » وليه ذهب ابشمهور د وقال بض الاب : إن الق 
اال ا عو Ss‏ ری تایب و هم ا ت ی 


پاب ماجاء فى وایم الله ولعمر الله وأقسم له وغير لب 


o اس‎ 


س اغ أن هریتره عن_ ای صلی ان علینه وآله وستم قا E:‏ 


ان دوه : لاط وف" یله" على تسنمین ام اب بفارس ا 
ایقانل" في سيل ار ءفقال له صاحیه : قل ان" شام ان قل يقل ون 


س و 


أشاء” الل ء فطاف هی میا لم لیل Ee‏ 


f 

يحمل منهن" ا أمارأة” واحفاة. ] 
فجاءت بشق" رجل و م الى تقلس” ۳ و قال" إن" شاء ا 
اهنوا فى سيل الله + فرسانا اعون ۲ وهر س ق‌آن" ای" الاسنشتاء 0 


اس 
سد سر الل 


ماع بطل الفتصل' یت »ون يتنوم وقت الكلام الأول ) ۲ 

؟ - (وعن این جر عن السبی صلی الق رن وسلم آقه قال ], 

في زيند بن حارثة :و اللہ إن" كان” تفليقا لاإمارة St‏ 

وف خث مت علي هل ويم عر حل سریرم جاء” آمیر المؤمدين على" [ 

0 عليه وقال :و وم اش کت ی 0 
اق مح ما ود" مسق ف ریت ادژوست و ونم الله لو أن" فاط 


بنت عمد لسرت قت لقطع 2 مد ها » وقول مسر لغتيئلان” بن و 


1 مله 8 


رم تساء له" »وف حدديث الافنن « ففام الدى و 


ا 


۳ ر وسم تسد مین عند الله ر ی فقام ۳ بن حفر قال“ 
السعد E‏ عباذة” 3 لمر اللو 252 ا وهر مااي عله ) 8 


1 
* - (وعن عبد ارم بن صفوَان- وکان" صد يق اعباس « اهنا کان 
م الفتتلح جام ا إلى رسولر اه صَلَى اه عليه وآله وسلّم" فقال" 
n‏ اللو یمه" على اشجرة فأى وقال" :نيا اجره ۽ فانطاتی ۹ 


# سس اسم وا ی 


الغاس ر فتاه اه و ال قد" عر فلت ما یسیو بن 


قلان وآتاك بأببه لتبایته على المجثرة فابيلت» فقال" الى صلی اله علینه 
وآله 0 0 0 7 تقال ا : تك ت ليك آشبایسته ل 


طفاء حرفا اف ورمع ولو پگ رم ای a e‏ ی ی 421 


ی فال :هات آپرزه 
ی وم 4 1 ا E‏ 
" آن الراهريلة عن عائشةة م أن اس آهدت نها مرک 
ق طب » n‏ : سملت ها إل" 
كلذك ب ال سول ات على اف عليه وال وسا :ار رن 
| الم على الممحنث » رواه أتمتدا) م 
ا قال" :قال سول الله صَلى الله 0 
[ لبنس متا من" حلّف بالأمانة » روا ودوت : 


حديث الوم دم باب اجا ف ارق بمب اد وجوب لع أو شفع 
قبه » وقول عمر لیلان تقدم فى باب من أسلم وتحته آختان أو أكثر من أربع : زحد ۲ 
'عبد الرحمن بن صفوان قال این ن أماجه فى إسناده : حدثنا أبو بكرا بن: أ شیبة > حدثنا 
| محمد ين فضیل » وحدثنا محمد بن ی٠‏ حدثنا. اس بن الربيعم ». حالنا ابن إدر يس 
ا ا اعن يزيد بن أ زياد عن مجاهد عن عبد اارهن بن صفوان فذکره » ثم قال : : حدثتا 
بن مح » ححدثنا الحسن بن الربيع عن عبد الله بن إدريس عن يزيد , بن ای زياد 
بإستاده تحره + وقال بزید بن أ راد : » يعنى لأهجرة من دار من قد أسلم أهلها اه ه! 
۲ عربة قال فى ممع الزوائد : رجال أحمد رجال ل الصحيح « ويشيد لصحه ‏ 


مد 


الااحادت لامج ی یراد اقم د وحدیت بر بلة سکت عنه أبو داود وللفری ورجال أ 
إسناده ثقات : و أخرج الطبرا فى الأوسط بإسناد رجاله ثقات من حدیث اين عمر .كن | 
الى صلی الله - عله وه وسم مم رععاد e‏ غمال : ألست الى يحلف بالأمانة » : 
و دز ند ا 4 اللام جر 5 سم كأنه وال والله لأظوفن ۵ وبرشد إل ذلك ذکر | 
بت فى قوله «م يحنث'» ا رواد ( قولد تم بتقدیم التاء الفوقية على السین 


E ا‎ 
i 


۳ 
ی بكس الهمزة وفتحها والم مضمومة ه وحکی الأخفش كسرها مع كسر؟ 
ألهمزة وهو امم عند ابأحمهور وجرت عند الزجاج وهمزته همزة وصل عند الأكثر وهی 2 
ملع طلم عند الکوفین ومن وافقهم لأنه عندم جمع ین » وعند سيبويه ومن وافقه أنه اسم 
د » واحتجوا يجواز کسر همزته وفتح ميمه + قال ابن مالك : ولو كان جمعا لم تكسي | 
۱ مه و در دقع ابر قا لتنا ی ر : أصله ين الله ويجمع | 
على أن فیقال : وأعن الله » حکاه آبوعبيدة » وآنشد لزهیر بن أى سلمی : 
فجمح أعن منا ومنم لقسمة تور يها الدماء 
ققالوا عند القسم : وأعن الله » ثم کثر فحذفوا النون کا حذفوها من لم يكن فقالوا 8 
م بلك » ثم حذفوا الباء ققالوا : أم الله » ثم حذفوا الألف فاقتصروا على اليم مفتوحة 
ا ال بکسر الم وضنبها + وأجازوا فين فح 
لیر وضمها » وكذا ىأيم > ومنهم من وصل الألن لف وجعل الهمزة زائدة ومسهلة» وعلى 
۱۳۹ د قال الجوهرى : قالوا اك حذفوا الياء فقالوا : | 
أم الله ء ورجا أبقوا اليم وحدها مضمومة فقالوا : أم الله » وربا کسروها لأنبا صارت 
حرفا و احدا فشبيوها بالباء » قال : وألفها ألف وصل عند أكثر النحويين 2 ول بجی“ 
ألف وصل مفتوحة غيرها » وقد يدل اللام للتأكيد فيقال : لين الله : قال الشاعر : 
فقال فریق القوم لما شهدتهم نم وفریق لين الله ما ندری 
وذهب ابن كيسان واين درستويه إلى أن ألفها ألف قطع ونما خففت هرما وطرحت 
ق الوصل لكثرة الاستعمال د وحكى ابن التين عن الداودی أنه قال : أيم الله معناه اسم الله 
بابدال السین ياء وهو غلط فاحش لأن السین لاتبدل ياء : وذهب البرد إلى آنبا عوض 
من واو القمم > وآن معنى قوله : وأيم الله واه لافعان" د ونقل عن ابن عباس أن ين 
الله مه ن أسماء الله ؛ ومنه قول امرئ القیس : 1 
ققلت يمين الله آبرح قاعدا ولوقطعوا رأسى لديك وأوصای 
ومن ثم قالت المالكية والحتفية إنه يمين د وعند الشافعية إن نوی الهين انعقدت ون" 
لو غير هال تنعقد يمينا » وان أطلق فوجهان » أصعهما لاتنعقد إلا إن نوی د وعن آحد 
رواءتان أصعهما الإنعقاد : وحکی الغزالی فى معناه ونجنهین : أحدهما أنه كقوله بالله » والغاق 
آنه كقؤله أحلضا :الد وهو الراجح . وملهم من سوی بينه وبين لعمر الله : وفرق الاوردی 
پآن عمر الله شاع اع نی استعماهم عرفا حلاف آم الله : د واحتح بعض من قال منم بالانعقاد 
مطلقا بأن معناه يمين الله » وبين الله من صفاته » وصفاته قدعة . وجزم اللووی الہ به 


¬ ۲۸۱ — 
| آن قوله وم الله كقوله وحق الله » وقال : إنه ینعقد به المين عند الإطلاق وقد استغر بوه 
( قوله لعمر الله ) بفتح العين الهملة وسكون المم : هو العمر :يضم الهين د قال ف النماية ر 
| ولا يقال فى القسم إلا بالفتح د وقال الراغب : العمر بالضم وبالفتح واحد ولكن خص 
' الحلف بالثاق د قال الشاعر . عمرك الله كيف يلتقيان ء أى سألت الله أن يطيل 
| مرك ٠‏ وقال أبوالقامم الزجاجى : العمر : الحياة » هن قال لعمر الله فكأنه قال : أحلف 
أ ببقاء الله واللام للتوكيد واخير حذوف : أى ما أقسم به د ومن ثم قالت المالكية والحنفية 
¡ تتعقد بها الببين لان بقاء الله تعالى من صفة ذاته » وعن الإمام مالك لايعجبنى احالف بذاك 2 
وقد أخرج اٍسق بن راهوبه فى مصنفه عن عبد الرحمن .بن ألى بكرة قال : كانت ین 
أعئان بن أق العاص لعمرى د وقال الإمام الشافعی واسق : لایکون يمينا إلا بالنية لآنه بطاق 
| على ال وعل الق" » وقد يراد بالعام العلوم »> وبالحق” ما آوجبه الله تعالى ۱ وعن أحمد 
1 كالمذهبين والراجح عنه كالشاقعى د وأجابوا عن الآية التى فيها القسم بالعمر بأن الله تعال 
| يقسم بها شاء من خلقه وليس ذلك لغيره لثبوت اللهى عن الحخلف بغير الله تعالى » وقد عد 
| الأئمة ذلك فى فضائل ای" صلى لله عليه وآ له وسلم » لن الله تعالى أقسم به حيث قال ,1 
-لعمرك ام لنى سكرتهم يعمهون - وأيضا فإن اللام ليست من أدوات القسم لأا 
| حصورة ف الواو والباء والتاء : وقد ثبت عند البخارى فى كتاب الرقاق من جدیث لقط ٠‏ 
| ابن عر أن النى صلى الله عليه وآ له وسلر قال ١‏ لعمر الأهل وكررها » وهوعند عبد الله بن | 
| آمد وعند غيره ( قوله أقسمت عليك ) قال ابن التذر : اخداف فيمن قال : أقسمت بالله 
. أو أقسمت جردا » فقال قوم : هى.يمين وان يقصد » وممن روى عنه ذلك ابن مر وابن 
اعباس » وبه قال النخعى والثورى والكوفيون ه وقال الا کترون : لايكون يمينا إلا إن 
| لوى : وقال الإمام مالك . أقسمت بالله يمين » وأقسمت مجردة لاتكون يمينا إلا إن نوی » 
وقال الشافعى . الْجرّدة لاتكون بمينا أصلا ولو نوی » وأقسمتبالله إن نوی يكون يبنا » 
وكذا لو قال : أقسم باه » وقال ستون : لایکون يمينا أصلا : وعن الإمام أحمد كالول 
وعنه كالثانى » وعته إن قال : قسما باه فيمين جزما لآن التقدبر أقسمت بالله قسما ؛ وکذا 
ألو قال : آلت بالله + قال ابن المثير : لو قال أقسم بالله عليك تتفعان” فقال نعم هل باز مه 
امین قود نم وآتبىء الكفارة إن لم بفعل ؟ قال : و ذلك نظر ( قوله ليس منا من حاف 
1 


'بالأمانة ع قال فى الهابة : يشبه أن تكون الک اهة فيه لأجل أنه أمر أن منت بأسماك الله 


۴ 


ا ۱ ۳ 9 ع اث ان ۰ . 
او صا ؛ والامانة أمر من أموره فوا عا من حل الس بد ا و بين اسياء ال کا ہوا 


eye - ۳ ۹۹۹ ۰‏ و ره لج ید مه 5 ۲ ک_ و ۰۱ 
أن لمر ' باباتيع ۾ قال ؛ وإدا قال قالط : وامانة الله كانت ينأ عند ای -حاياهة وانشافعى 


ی ۱ ۷۱۲ 
لابعد ها يمينا » قال : و الآمانة تقع عل الطاعة والعبادة والؤديعة والاقد والآمان » ورقد حاء 
فى كل منها حديث و 


باب الک ربإبرار القسم والرخصة فت ركه للعذر 


لاحت رعش البراء بن عازب قال و اه و الله صلی اله عليه رال 
وسم بسح : مر رنا بعيادة | اللريضيء واتباع_ بت رتیت اماس »أ 
دایرار تسم أو القسم > ونصر الظلوم. > واجابة الد اعبی » وافشاء 4( 
؟ - (عن ابن عباس فى حد یث روا قصبًا أو بكر آن" آبا بكثر قال | 


و رم امع امع 


| یرای یارَسّول الل ای أت وأامى نتم الات ؟ فقال” كك ونم 


و 


وأخطات بعضا »> قال : قواللم لحد ی ال ی أخلطات ؟ قال" : لاتقسم 1 
متف عليئهما) ۰ n‏ 

( قوله وإبرار سم ) آی بل ماآراد نالف لسر بذلك بارا ( قوله أو القسم 1 
اختلق فى ضبط السين.» المشبور انا بالكسر. وغم لیم على أنه اسم فاعل »وقيل بفتح . 
دمن : أى الإقسام والصدر قد يأق المفعول مثل أدخلته مدخلا معن الإدخال وكذا | 
أرجت ( قوله فى حديث ریا ضما ) هذا من كلام اللصنف ( قوله لانقسم ) أى لاغاف | 
.وهذا طرف من حديث طويل قد ساقه البخاری مستوق فى كتاب التعبير ( قوله وإبرار | 
الق م ) ظاهر الأمر الوجوب واقتر انه ببعض ماهو متفق على عدم a,‏ السلام | 
قرينة صارفة عن ن الوجوب » وعدم [براره صلى الله عليه وآ له وسام لقسم أ ؛ بكر وإن ' 
كان حلاف الأأحسن لكنه صلی الله علیه وآ له و فعله بيان عدم الوجوب د وکن أن | 
بقال إن الفعل منه صل اه عليه وآ له وس لایعارض الآمر الحاص بالأمة كما تقرر الأصول | 
وما حن فيه كذلك » وبقية ما اشتمل عليه الحديث موضعه غير هذا نا 


پاب مايذكر فيمن قال : هو بهودی أو تضراى إن فعا كذا 
١‏ سد .لاعس" ثابت بن ن الضحالك أن رسول 7 الله صلى الله عليه وآنه وسلم | 
قال « من ی مب بعلة غر الإسلام کاڈ ا يور كما ال ¢ رواه | 
التماعة إلا" أنا دآید) 2 ۱ 
۲ - روعين بيده قال : قال سول الق على الله عسّه وآله وساي 


اد 
ن قال إف بریء" من ناسا رن کاه اف هو کا قال" > ون كان | 
مادقا بعد إل الإسلام سالا » رواه امد والنتّساى وابتن مجه ) * 

حديث بريد هو من طريق الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه وقد صعحه أ 

مه ملة غير الإسلام ) الملة بكسر اليم وتشديد اللام : الدين والشريعة » وهی 
شكرة ‌سیاق الشرط ختعم . جميع الملل من أهل الکتاب كاليبودية والنصرانية ونحوهم من 
آغيوسية والصابئة وأهل الأوثان والدهرية والعطلة وعبدة الشياطين والملائكة 0 6 
:قال ابن المتذر اختاض قیمن قال : أكفر بالله و نموه إن فعات ثم فعل » فقال أبن عباس | 
بوأيوهريرة وعطاء وقنادة وحمهور فقهاء الأمصار : لا كفارة عليه ولا يكون كافرا إلا إن 
,ضسر ذلك بقلبه د وقال الأوزاعى والثورى والحنفية وأحد وإسمق هو يمين وعليه الكفارة و 
تقال ابن المنذر : والآول أصح لقوله صلى الله عليه وآله وسام « ومن حلف باللات والعز ی ٤‏ 
«قليقل لاإله إلا الله » ولم يذكركفارة » زاد غيره وكذا قال ومن حاف جل ری ااام 
قهو ؟ قال » فأراد التغليظ فى ذلك حتى لامجترئ أحد عليه د ونقل ابن القصار من المالكية | 
ن تفه دنفية أنهم احتجوا لإيجاب الكفارة بأن فى الهين الامتناع ٠ر‏ ا کلامه 
زيما ذ کر تعظیا .للإسلام : وتعقب ذلك بأنهم قالوا فيمن قال وحق حق" الإسلام إذا حنث لامجب 
ا الكفارة إذا صرح بتعظم الاسلام » وأثبتوها إذالم یصرح . قال 
٠‏ 0 :' الحلف بالشىء حقيقة هو القسم به وإدخال بعض حروف القسم عليه | 
1 کتتوله والله » وقد یطاق ق على التعليق بالشی ء مین کقوطم : من حا بلاق فالرادتعابق 
0 » وأطلق عليه الحالف اشابته لليمين فى افتضاء الحنث أو المع : . وإذا تقر ذلك 
ل آن يكون المراد العنی الثانى لقوله كاذبا » والكذب يدخل القضية الإخبارية الى 

“بيقع شش ره لا أخرى : وها لاف ول اله وم أشيه فيس اف 
جن مر أمر خارجی بل هى لإنشاء القسم فتكون صورة الحلف هنا على وجهين : : أحدهما أن 
عاق بالستقبل كقوله إن فعل كذا فهو يبودى : والثانى تتعاق. بالاضی كقوله إن كان 
"کاذبا قهو ببودی + وقد بتعاق بهذا من لم بر فیه الکفارة لکونه لم یذ کز فيه كفارة » بل أ 
-جعل اثر تب .على كذبه قوله فهو کا قال.: ب قال : ولا یکفر فى صورة الاضی إلا إن قصد , 
«التعظي ؛ وفيه حلاف عند الحنفية لكونه تنجيز معنى فصار کا لو قال هو يبودى د ومنهم | 
هن قال : إذا كان لابعلم أنه مین لم يكفر » ون کان eS‏ 
اکر ر حيث آقدم ع على الفعل + وقال بعض الشافعية : ظاه, احدیث آنه مك عله 


حرصي 


عالكمر رذا ١١‏ كان كاذبا » والتحقيق التفصيل » فإن اعتقد نعظلم ما ذكر كفر » واد له 


الات 
أحقيقة التعليق فينظر » فان كان آراد أن يكون متصفا بذاك كفر لأن إرادة الکفر كر که 
و أراد لبعد عن ذلك لم يكفر لكن هل يحرم عليه ذلك أو یکره تنزيها ؟ اثثاق هو الشبوو, 
١‏ قوله كاذيا ) زاد فی البخارى و « متعمدا ) قال عياض : تفرد یله الزيادة سفياته 
الثورى وهی زيادة حسنة يستفاد منها أن الحالف متعمدا. إن كان مط القلب بالاعات. 
وهو کاذب فى تعظم ما لايعتقد تعظيمه لم يكفر ؛ وإن قاله معتقدا لليمين بتلك ت اب کر باه 
حقا کفر » وان قالما جرد التعظم فا احتمل ه قال الحافظ : ويتقدح بأن يقال : إت آراد 
| تعظيمها باعتبار ماكانت قبل النسخ لم یکفر آیضا ه قال : ودعواه أن سفیان تفرد بها ه ات 
| أراد بالنسبة إلى رواية مسل فعسى فإنه أخرجها من طريق شعبة عن آبوب وسفبان عم" 
خالد اما اء جميعا عن ألى قلابة ( قوله فى الحديث الآخر فهو كا قال ) : م قال فى الفعح و 
۰ حتمل أن یکون اراد بهذا الکلام التهديد والمبالغة فى الوعید ان كأن قال فهو مستحق. 
مثل عذاب من اعتقد ماقال » ونظيره « من ترك الصلاة فقد کفره آی استو جب عمو بة مور 
| كفر . وقال ابن المنذر : ليس عل إطلاقه فى نسبته إلى الکفر » بل اراد أنه كاذب کنی. 
المعظم لتللك ابلبهة ي 
- ماجاء فى اليمين )0 
١‏ - (عن أى هرینرة قال : قال“ رصسول” الله صلی ته عله وآله وسم 
ی کار : الشركة بال 2 ول تقس بغير حق 0 
وت موم من » والفيرار یوم از حف » وین صابرة” 8 بطم ها مالا 
۲ - (وعن ان e E PEE‏ عليه وآله 20 
لرجلر ا كذا ؟ قال" : لا ولد ی لا" للا ا كيال 
ريل اة e‏ قد فعل وکن ال عر وجل" er‏ ی و 
لا وان ی لاله" ال" هه ۹۹ 
* - «وعن ابن عتبنّاس قال" و اختتصم” إلى الى صلی الله عله وآله ˆ 
وسم رجلان قو توقعت لیتمین على اح هما» فل بل ال > لا يت ب 


هر ا علد فیء ال : فل“ جبریل" علیهو ال ع ال ی صلی 1 
الله عليه ر وآله وسم فال :إنه” كاذب إن" له عنده" حقه ۾ فآمری آن؛ ار 


مت ۲۲۵ 

| معطب حقه وکتفارة مینه معرفته" أن" لاإ لا ات أو شتبادنه"ه رواهن" 
| ادا ولأى د او" اثالث بتحوو) 5 

5 -- زوعن عائشة فلت « یز كت هذ و الاي لایژاعد کلم" ال باغو ۱ 
أ أعتانكلم' - فقول ارجل + لاواش ‏ وب وا ) آخترجه ابسخاری) : 

حديث ألى هريرة أخرجه أيضا أبو الشيخ : ويشبد له ما أخرجه البخاری من حديثه- 
أابن مرو قال «جاء آعرای إلى النبى صل الله عليه وآله وسام فقال : يارسول الله ما الكبائر؟». 
| فذكر الحديث » وفيه « الهين الفموس » وفيه « قلت : وما امین الغموس ؟ قال : الذی. 
يقتطع ,با مال امرئ ملم هو فیا كاذب » : وحديث ابن عباس أخرجه أيضا النسافی » 
وفإسناده عطاء بن السائب » وقد تكلم فيه غير واحد : وأخرج له الببخارى حديثا مقرونا' 
| بابن بشر ( قوله ليس هن كفازة ) أى لاعحر الإثم الحاصل بسبيين” شىء من الطاعات ». 
أما الشرك بالله فلقوله تعالى - إنالله لابغف رأ نيشرك به ويغفر ما دون ذلك لن‌بشاء - د وأما” 
قتل النفس فعلى انلاف فى قبول توبة التائب عنه » وقد تقدم الكلام فيه : والمراد بہت 
المؤمن : أن يغتابه بما ليس فيه ؛ والهين الصابرة : أى التى ألزم بها وصير عايها وکانت 
لاز مة لصاحبها من جهة الک » والظاهر أن هذه الأمور لاكفارة لما إلا التوبة منها » ولا" 
قوبة فى مثل القتل إلا بتسلیم النفس للقود ( قوله وکفارة بمينه الخ ) هذا یعارض حديشه- 
آی‌هريرة لأنه قد نی الکفارة عن امس الى من جملها اليين الفاجرة ف اقتطاع حق" » 
.وهذا أثبت له كفارة » وهى التكلم بكلمة الشهادة ومعرفته ها د ويجمع بينبما بأن النی عام 
والإثبات خاص" ( قوله باللغو ) الآية د قال الراغب : هو ق الأصل ما لایعتد" به من الكلام 
والمراد به ف الأيمان ما يورد عن غير روية فیجری مجرى اللغا وهو صوت العصافير ( قوله. 
لاوالته ) أخرجه آبوداود عنها مرفوعا بلفظ « قالت عائشة : إن رسول الله صلل الله عليه . 
وآله وسلم قال : هو کلام الرجل فى بيته كلا والله » وبل والله » د وأخحرجه آیضا الببيق . 
وابن حيان » وصح الدارقطنى الوقف ٠‏ ورواه البخارى والشافعى ومالك عن هشام بن . 
عروة عن أبيه عن عائشة موقوفا د ورواه الشافعى من حديث عطاء أيضا موقوفا ه قال.. 
أبوداود :ورواه غير واحد عن عطاء عن عائشة موقوفا + وأخرج الطبرى من طريق الحسن.. 
البصرى مرفوعا فى قصة الرماة » وكان حدم إذا ری حلف أنه أصاب فيظهر أنه أخطأ » 
فقال الى صلل الله عليه وآ لوسام :« أبمان الرماة لغولاكفارة لما ولاعقوبة» ه قال الحافظ و | 
وهذا لایثبت لأنهم كانوا لابعتمدون مراسيل الحسن لأنه كان يأخذ عن كل أحد » وقله. 
, قسك بتفسير عائشة المذكور فى الباب الشاقعى وقال : إنها قد جز مت بأن الآبة ترئته. 


زک 
فقول الرجل : لا والله » وبل والله » وهی قد شبدت التتزيل + وذهبت الحنقية واادوية . 
١‏ إلى أن لخو این أن بحلف على الشى ء يظنه م يظهر خلافه» وبه قال ربيعة ومالك ومكحول | 
«والأوزاعى والليث ‏ وعنأحد روايتان د قال ف الفتح : ونقل‌ابن‌النذر وغيره عن ابن مر 
«ؤابن عباس وغيرتما من الصحابة : وعن القاسم وعطاء والشعبى وطاوس والحسن نحو 
yT‏ ئشة عن آی قلابة : لاوالله » وبلى والله لغة من لفات العرب لايراد أ 
ها اين وهی من صلة الكلام ٠‏ ونقل إسمعيل القاضى عن طاوس أن لغو الهين أن يحلف ' 
وهو غضبان » ونقل آقوالا خر عن بعض التابعين د ۱ ۱ 
0 وجملة ما یتحصل من ذلك ثمانية أقوال من جلتها قول إبراهي نی : إن اللغو هو أن / 
حلف على الشىء لايفعله ثم ینسی فیفعله » آحرجه الطبرى د وأخرج عبد الرز زاق عن 
الحسن مثله :+ وعنه هو کقول الرجل : والله إنه لكذا وهو بظن" أنه صادق. ولا يكون 
كذنك ه وأخرج الطبری من طريق طاوس عن ابن عباس أن حاف وهو خضبان د وعن ١‏ 
طریق سعيد بن جير عن ابن عباس أن بحرم .ما أخل” ألله له : وقيل هو أن يدعو على نفسه _ 
إن فعل كذا ثم يفعله وهذا هو مین العصية « قال ابن العرلى : القول بأن اللغو اليين هو 
. العصية باطل » لان الحالف على ترك المعصية ينعقد عینه » وبمال له لاتفعل وكفر عن 
:یناک » فان حالف وأقدم على الفعل اَم وبر فىعينه د قال : ومن قال : اما مین الخضب 
,یرده ما ثبت فى الأحاديث » يعنى: المذكورة ف الباب + ومن قال دعاء الاسان على 
نفسه إن فعل أولم يفعل فاللغو إنما هو فىطريق الكفارة وهی تنعقد . وقد یواشذ يبا لثبوت 
“لبن عن دعاء الإنسان على نشسه » ومن قال : إنها المين الى تكفر فلا متعاق له » فان الله 
“معالى رفع المؤاحذة عن اللغو مطلقا فلا إم فيه ولا كفارة فکیف يفسر اللغو با فيه الكفارة 
.وثبوت الكفارة يقتضى وجود المؤاخذة د وقد أخرج ابن أف عاصم من طريق الزييدى 
«وابن وهب ف جامعه عن يونس وعبد الرزاق ف مصنفه عن معمر كلهم عن الزهرى عن 
عروة عن غائشة « لغو الهين ما كان فى الر اء والزل أو المراجعة فى الحديث الذى. لايعقد 
عايد القاب » وهذا موقوف + ورواية يونس تقارب الز بیدی » ولفظ معمر « إنه القوم 
-يتدار عون پقول آحدهر : لاوالله وبلى والّه وکلا والله ولا يقصد الحلف » ولیس الفا 
لول « وأخرج ابن وهب عن الثقة عن الزهری بهذا السند « هوالذی بحلف على الشىء 
الايريد به إلا الصدق فیکون على غير ما حلف عليه ۾ وهذا يوافق القول الثاى لکنه ضيفت 
۲ من أجل هذا آلبهم شا" مخالفته من هو أوثق سنه وأكثر عدداه ۱ 
١‏ والحاصل فى السثلة أن القرآن الكريم قد دب" على عدم المؤاحلة فى بين اللغو ء وذلك 
همم الثم والكفارة فلا جب أهما ه والتوجه الرجوج إن معرفة معنی اللغو إلى اللغة العربية 


— ۷ ۲ م 


توأهل عصره صل الله عليه وآله وسل آعرف الناس تما کتاب الله تعالى لأنهم مع كوم 
.من أهل, اللغة قد كانوا من هل الشرع وءن الشاحدین ارسول صلی ال عایه وآله وسم 
.والحاضرين فى أيام النزول > توت و ا برجح عايه أو بساويه | 
.وجب الر جوع إليه وان لم يوافق ما نقاه أن اللغة فى معنى ذلك اللنظ لأنه عکن أن يكون 
الى !اذى نقله إليه شرعيا لالغويا + والشرعى مقدم على اللغوی كا تقرّر ف الأصول » 
فکان ای" فيا تحن بصدده هو أن اللغو ما قالته عائشة رضی الله عا : وفى حديث الاب 
ععرّض اذ کر بعض الکباثر» والكلام فىشأنها | طویل الذيول لايقسع لبسطه إلا موؤلف حافل 
8 آلف ابن حجر فى ذلك علدا ضخما سماه 3 الزواجر فالكبائرع فمن رام الاستقصاء 
لوجع | اه » واما حصرها فى عدد معين فايس ذلك إلا باعتباع الاستقراء لاباعتبار او ۱ 
تفن جعل عددها أوسع فلكثرة ما استقراه منها ٩‏ 


3 
باب الیمین على الستقبل وتکفیرها قبل الحنث وبعده 


| (عن عبد الرهتنر بلن رة قال : قال رول الله صلّی الله عليه‎ - ١ 

و حل عل ین ارت يها تب مها »فالت ای 
ر ی مينك » وق اتفلظ «قکفر عن ميك وات الى هو 
خير 4 متتفلق” ا .وف قلط م« ذا حتفنت على مين فكي" من بیش 
ثم ائّت الذى هو خی » و السا وأبُو داود وو صریح فى تقد مركا 
الکشا ر )2 

۲ - (وعن علد ی بن حامر قال“ :قال" و اله صلی الله عليه وآله ۱ 


او ساسم وإذا دلت جد کلم غلي مين فرأی غر ها رم اک ما | 


ولبات ت اذى هوا عبر روا تلم وی تفنظ من حف ا لی سین فرأى ؛ 


وا 5 نو ووا راو تم من مد 3 عم اس و 


۷ مايرا مها قلیات الل دی هو ES‏ عن ينه » رواه اعد | 
للم راسا واب" ماج" )2 
م ب وحن نْن أك رر أن" اى لن ی الله اید وآله ستل قال ومن" ] 
سافب على سیق فترأى من ھا ا ما sS‏ ا مله اوبعل اند ی ] 
هلو تسیر ا اسيم والرسيف جن KES‏ یه ته دوق تفط و فلأت ٠‏ اذى | 


هلو حير » ولیتکتفتر عن کنر 4 روه ملسم )۵ 


A -‏ — 
4 - ( دعن آن موی عن الت متلی اق تنم وآله وم قال 


لا أحلف عل بین فار غر ھا تیا متا إلا" ایت انی من ر مهاه 
وف تفتظ رز" كتفت عن. جیینی وقمتلت ری هلر خی » وف لط لا 
آتینت الى هو خی وكفرت عن تعینی ۲ مت" عليئهن” ) و 

* - (وعن مرو بان شتمیلب عن" أبيم عن سدم عن ای" ی اه 
لمر وال 2 قال «لاندر ولا ین فيا لا علیك" ‏ ولای معئصية » 
دلا قفا رو رشان وأبوداود” » ومر ميو ل على تقل الزقاء ييا 


» «وعن ان عباس قال «کان الرجل ینوت أهلله وتا فى ستعة‎ - ١ 
ا‎ O كن اراس‎ 


8 ما یر ره رصن و ع هو م2 »ا و 
وکان الرجل قوت اهاه وتا فى شد ق فلت مين" اوسط ما تلطع مون 
کا و ی ال ۳ 595 7 ا ل 3 رد ی 
آملیکم رواه ابن ی 


۳2 9 ۳ 52 8 
7 


1 ر ا #۶ سر لل لل RK‏ 
3 م متتابعات » حکاه امد ورواد" الاثرم باستنا و )م 


Cn 


حديث مرو بن شعیب ذکر ابیت آنه لم يثبت وتهامه « ومن حلف عل بمين فری‌شرها ‏ 
خيرا منها فليدعها وليأت الذى هو خير فان" تركها كفارتها » قال آبو داود : الأحاديث ! 
كلها عنالنى صلى الله عليه وآله وسل «ولیکفر عن بمينه إلاما لابعبأ به ۾ + قال الحاقظ " 
فى الفتح : ورواته لابأس بهم لكيه اختلف ق‌سنده على عمرو » وق بعض طرقه عند 
آی داود ١‏ ولاف معصية » : وأثر ابن عباس رجال إسناده فى سنن ابن ماجه رجال الصحيح أ 
إلا سلمان بن ی المغيرة العبسى ولکنه قد وثقه ابن معين » وقال ف التقریب : صدوق | 
وأثر آن بن كعب آخرجه الدارقطنى و حه ( قوله فانت الذى هو خير ) فیه دثیل علي" 
أن الحنث فى الهين أفضل من المادى إذا كان ف الحنث مصلحة وشتلف باختلات حك | 
احلرف عليه ء فان حلف على فعل واجب أو ترك حرام فيمينه طاعة والقادى واجيا! 
والحنث معصية وعكسه بالعكس » وإنحاف على فعل نفل فيمينه طاعة والعٌادى مستیحب! 
والحنٹ مکروه ؛ وان حلف على ترك مندوب فبعكس الى قیله» وان حلفت على فمل 1 
ماج » فان كان يتجاذبه رجحان الفعل أو الترك کا لوحلف لابأكل طيبا ولابلیس ناعنا؛ 
قفبد عند الشافعية لاف د وقال ابن الصباخ وصوبه التأخرون: إن ذلك تلفت باختلائے' 
ال جوال » وان كان مستوى الطرفين فالاصح أن التمادى أولى لأنه قال و فليأت اذى هو 
یر ( قوله فکفر عن مينك م ائت الذى هو خير ) هذه الرواية حصحها اافظ ف بلرخ 


5 


ارام » وأخرج تموها أبوعوانة فى صعبحه د وأخرج الحاكم عن عائشة نحوها » وأعرج 
الأيضها الملبرانى من حديث أم” سلمة بافظ « فليكفر عن ينه ثم ليفعل الذى هوخير > © 
.وفيه دليل على أن الکفارة جب تقدعها على الحنث > ولايعارض ذلك الرواية المذكورة. 
اق الباب قبلها بافظ و فائت الذى هو حير وكفر» لن الواو لاتدل على ترتيب انا هی 
'المطلق المع د على آن الواو لوكانت تفيد ذلك لكانت الرواية الثى بعدها بافظ « فكفر عن 
[عينك وائت الذى هو غير » تخالفها » وكذنك بقية الروايات المذكورة فى الباب ٠»‏ قال 
اين المنذر : رأى ربيعة والأوزاعى ومالك والليث وسائر فقهاء الأمصار غير أهل الرأى أن 
الکفارة تجزئ قبل حنث إلا أن الشافعى استتتی الصيام فقال : لايجرئ إلا بعد الحنث د 
.وقال أصعاب الرأى : لاتجزئ الكفارة قبل الحنث : وعن مالك روايتان د ووافق الحنفية 
[ آشهب من المالكية وداود الظاهری» وخالفه ابن حزمء واحتج له الطحاوی بقوله تعال 
[- ذل ككفارة أمانكم إذا حلفتم ‏ فان اراد إذا حلفتم فحنت د ورداه خالفوه فقالوا : بل 
| لتقدیر تأردتم الحنث + قال الحافظ : وأولى من ذلك أن يقال. : التقدير أعم من ذلك 
"[فلیس أحد التقديرين بأولى من الآخر: واحتجوا أيضا بأن ظاهر الآية أن الكفارة وجبت 
| بنفس الهين د ورداه من أجازها بأنها لو كانت بنفس الهين لم تسقط عمن لم يحنث اتفاقا و 
.واحتجوا أيضا بأن الكفارة بعد الحنث فرض وإخراجها قبله تطوّع فلا يقوم التطوع مقام 
| للفروض ٠‏ وانفصل عنه من أجاز بأنه يشترط إرادة الحنث وإلا فلا تجرئ كا فى تقدم. 
ركاة د وقال عياض : اتفقوا علىأن الكفارة لاتجب إلا بالحنث وأنه يجوز تأخيرها بعد 
|الحنث ؛ واستحب الإمام مالك والشافعى والأوزاعى والثورئ تأخيرها بعد الحنث 6 
إقال عياض : ومنع بعض المالكية تقديم كقارة حنث المعصية لأن فيه إعانة على العصية » 
اورده ابلمهور د قال ابن المنذر : واحتج للجمهور بأن اختلاف ألفاظ الأحاديثلايدل , 
'أعل تعبين أحد الآمرین ه والذى یدل عليه أنه أمر الحالف بأمرين» فاذا أقى بهما جميعا فقد 
!قعل ما آمر به » وإذا دل" احبر على المنع فلم ربق إلا طریق النظر فاحتج الجمهور بان عقد 
الیین لما كان عله الاستثناء وهو كلام فلأن تحله الكفارة وهی‌فعل مالى أو بدل أولى » 
أويرجح قوهم أيضا بالكثرة ه وذكر عياض وجماعة أن عدة من قال يجواز تقديم الكفارة | 
إأربعة عشر ابيا » وتبعهم فقهاء الأمصار إلا أبا حنيفة ه وقد عرقت هما صل أن التوجه : 
العمل بزواية الترتيب المدلول عليه بافظ ثم » ولول الإجماع الحكى سابقا عل جواز تأخیر" 
اللكفارة عن الحنث لكان ظاهر الدليل أن تقديم الكفارة واجب لما سلف و قال المازرى 18 
اللكفارة ثلاث حالات : أحدها قبل الحلف فلا جز ئ اتفاقا ه ثالما بعد الخلب والحنث” 
ختجزئ اتفاقا ه الا بعد ات وقبل الحنث ففيها الاك ه والأحاديث المذكورة] 


س 
ق الباب تدل عا ی وجوب الكفارة مع إتيان الذى هو خير د وق حديث عرو بن شعيبه» 
المد كور بعضه ف الباب ما دل عا لى آن ترك اليين وإتيان الذى هو خير هو الكفارة » وقد. 
ذكرنا ذلك وذكرنا أن آبا داود قال ا 
كأنه يشير إلى حديث یی بن عبيد الله عن أ أبيه عن أنى هريرة يرفعه « من حلف‌علی يانه 
رای غيرها خيرا منها فليأت الذى هو خير فهو كفارتة » ويحى ضعیف جدا ه وقد وقع | 
ف حديث عدى ب ن خام عند پم ذلك فانه أخرجه عته بافظ « من حلت على 
یمین فرأى غير ها خبرا منها فلا ی 
ولم یذ کر الکفارة ولکن أخرجه من وجه آخر بلفظه فرأی غير ها خيرا متا فلیکفرها وليأت 
الذى هو خبر » ومداره فى العلرق كلها على عبدالعزيز بن رفع عن تب نت و 1 
والذق زاد ذلك حافظ فهو العتمد ( قوله كان الرجل يقوت أهله الخ ) فيه أن الأوسط 
المنصوص عليه فى الآية'الكريمة هو التوسط ما بين قوت الشدة والسعة ( قوله إنهما قرع ! 
قصيام ثلاثة أيام . متتابعات) قراءة التحاد مئزلة.منزلة أخبار الآحاد صالحة لتقييد الطاق.؛ 
و تخصیص العام كما فى الأصول » وخالفب ف‌وجوب و عطاء ومالك والشافعى. | 
والمجامل ليد 
کتاب النذر 
باب نذر الطاعة مطلقا ومعلقا يشرط 
١‏ - وعنعائشة عر نا صلی الله عليه وله رصم ا 
آن" بنطیع الله قلطم ومن نر أن" یعصیته “قلا بعصه » روا المتماعة” | 


دوه ۹ 


إلا سلما » 
۲ - (وعن ابن م قال« نی رسول الله , صلی الله علینه وآله وسلم 1 
عدن اسر وقال" لته" لاسرد “شنا وا تخ به من البتخيل» رها 


لړ سول 


ایا الا الرّمذی » وللجماعة إلا أبا داو مثل مستاه من ورای 1 


أي هر رة 26 
افظ حذيث أى هريرة و لايأق ابن آدم النذر بشی عل أكن قدرته» ولكن يلقبه النذر ال ۲ 


القدر. بيستخرج الله فیوتینی عليه مام م يكن ياتييى عليه من قبل » : أ ب بعطنى ( قوله قاشع ] 
الطاعة اسم من أن تكون واجبة أو غير واجبة » ويتصوّر النآين قن الواجب بان يوقت كن 
يندر أن يصق الصلاة فى آول وقتها فيجب عليه ذلك بقدر ما أقته ه وأما الستحي من 


- AN — 


خیم العادات المالية والبدنية فبنقلب بالنذر .و اجبا ويتقبد بما قيد به الناذر» واللخبر صريج] . 


فى الاءر بالوفاء بالنذر ,إذا كان فى طاعة » وف النبی عن الوفاء به إذا كان فی معصية ».۱ 
وهل تجب ف الئان كفارة بمين أولا.؟ فه حلاف بأتی إن شاء CENE‏ 
إشارة إلى تعليل البى من النذر E‏ ۽ فنهم من حل عل 
ظاهره » ومیم من تأوله : قال ابن الأثير فى الهاء : تکرر الپی‌عن النذر فى الحديث! 
وهوتاً کید لأمره وتحذير 0 التهاون به بعد إيجابه » ون معناه الزجر عنه حتى لابفعل | 
! لكان و ل ذلك إبطال حكمه وإسقاط لزوم الوفاء به » إذ يصير باللپی معصية فلا يلزم » ! 
وتا وجه الحديث أنه قد أعلمهم أن ذلك الامر لاجر لیم فى العاجل نفعا ولابصرفت. 
حنم ضررا ولايغير قضاء » فقال : لاتنذروا على نکر تدركون بالنذر شيا لم يقد ر الله 
| لک أو تصرفون به عنكم ما قداره علیکم» فإذا نذرتم فاخرجوا بالوفاء » فإن الذى نذرتموه 
امل فى بد رلك ار یرفن ر يرام أن کر ۲۳ ۶ 
؛ ولو كان كذلك ما أمرالله تعالى أن يو به » ولا حد فاعله » ولكن وججهه عندى نعلي 
شأن النذر وتفلیظ أمره لثلا يستهان بشأنه فيفرط فالوفاء به ويترك القيام به د ثم استدل | 
| على الحث على الوفاء به من الکتاب والسنة » وإلى ذلك أشار الازری بقوله : : ذهب اعض 
| علمائنا إلى أن الغرض بهذا الحديث التحفظ فى النذر د قال : وهذا عندى بعيد من ظاهر 
| اليديث : ويحتمل عندى أن يكون وجه احدیث أن الناذر يأنى بالقرية مستثمّلا ها لما 


| أن يكون سبیه أن الناذر مالم يبذل القربة إلا بشرط أن بقعل له مايريد ضار كالمعاوضة الى 
| تقدج فى نية التقرب ٠‏ قال : ويشير إلى هذا التأويل قوله ه إنه لابأق يخير » وقوله « إنه 
لابقرب من ابن آدم شیثا لم يكن الله قداره له » وهذا کالنص" على هذا التعايل اتبى ٠‏ 
| والاحتال الأول يعم" أنواع النذر » والثاى عخص" نوع الجازاة » وزاد القاضى عياض 
| ققال : إن الاخبار بذاك وقع على سییل الاعلام من أنه لایغالب القدر ولا يأقى اتلیر بسیبه 
1 والپی عن اعتقاد خلاف ذلك خشية أن بقع ذلك فىظن” بعض الجهلة د قال + : وحصل, 
! متهب الامام مالك أنه مباح إلا إذا كان موبدا لتکرره عليه فى آوقات » فقد يشل عليه 

| فعلهفیفعله بالتكلف من غير طيبة نفس وخالص نية ( توله انه لابرد شيئا ) يعن ها ما یک هه 
| ااذروآونع. النذر استدفاعا له 3 وأعم من هذه الرواية ماق البخارى وغيره بافظ ١‏ إنه 


| صارت عليه ضربة لازب وكل ملزوم فإنه لابنشط للفعل نشاط مطاق الاختبار » وحتمل, .۰ 


| لابآق غير » و و : 


| وهو اللنير الكائن اف النفع أو الخير الكائن ی اندفاع الضرر + قال اللاطاى فى الاعلام : | 
[ هذا باب من ال غریب وهو أذ نہی عن فمل شی ء حتى إذا عل کان واجياه وقد نمی 


۲۷۲ 
"آکثر الشاقعية ونقل عن نص الشافعى أن النذر مکروه » ركذا عن الالكية » وجزم! 
“الحتابلة بالكراهة د وقال النووى : إنه مستحب صرح بذاك قىشرح المهذب ه وروی 
٠‏ نلعن اقاضی حسين والتول والغزالى + وجزم القرطى ف المفهم بحمل ماورد فى الأحاديث: 
من الهى على نذر امجازاة فقال : هذا ای عله أن بقول مثلا : نش امريضى نی 
اصدتة ٠‏ ووجه الكراهة أنه لما وقف. فعل القربة المذكؤرة على حصول الغرض الذ كور أ 
هر أنه لم يتمحض له نيةالتقرب إلى الله تعالى يما صدر منه پل سلاك فیها مسللك العاوضة |٠‏ 
«ويوضحه. أنه لولم يشلف مريضه ول يتصد ق با علقه على شفائه وهذه حالة البخيل فانه | 
.لانرج من ماله شيثا إلا بعوض عاجل يزيد على ما أخرج غالبا » وهذا العنی هو المشار] 
وله بقوله « وإنما يستخرج به من البخيل ۾ قال : وقد ينضم إلى هذا اعتقاد جاهل يظن | 
:أن التذر يوجب حصول ذلك الغرض أو أن الله تعالى يفعل معه ذلك الغرض لجل ذلك النذر] 
:وإليهما الإشارة "الحديث بقؤله و فإنه لابرد شيا » وانالة الأولى تقارب.الكفر » والثانية | 
خخظاً نیح و قال الحافظ . بل تقرب من الكفر ثم تقل القرطى عن العلماء حل الهى | 
“الوارد فى اتلبر على الكراهة : قال : والذی يظهر لى أنه على التحريم فى حق" من يخاف | 
أعليه ذلك الاعتقاد الفاسد فيكون إقدامه على ذلك رما » والكراهة فى حقى” من ل يعتقد ! 
0 الحافظ : وهو تفصبل حسمن »> وبویده قصة ابن عمر راوى الحديث فى البى ! 
حن التذر فإنها فى نذر انجازاة + وقد أخرج الطبری بسند صحيح عن قتادة فى قوله تعالى] 
أ يوقون بالتذر - قال . كانوا ینذرون طاعة الله تعالى من الصلاة والصيام والزكاة واخج | 
والعمرة وما افترض عليهم » فسياهم الله تعالی أبرارا » وهذا صریح قى أن الثناء وقع فى غير | 
تقر الميازاة + وقد يشعر التعبير بالبخيل أن المبى عنه من النذر ما فيه مال فيكون أخص”| 
امن البازاة » لكن قد يوص بالبخل من تكاسل عن الطاعة كا روى الحديثالمشهووم 
«١‏ البخيل من ذكرت عنده فلم بصل على" » آحرجه النسای وصصحه ابن حبان » أشار إلى ! 
:ذلك العرای فى شرح الترمذى + وقد نقل القرطی الاتفاق على وجوب الوفاء بنذر اغبازاة | 
القوله « من نذر أن بطيع الله فلیطعه » ول یفرق بين المعاق وغيره ه قال الحافظ : والاتفاق ' 
ره مسلم لکن فى الاستدلال بالحديث المذكور لوجوب الوفاء بالنذر المعاق نظر ها 
لت : لانظر إذا لم بصحه اعتقاد فاسد لأن إخراج المال فى القرب طاعة » والبخيل! 
امرس على المال فلا تخرجه إلا فى نحو نذر امحجازاة ولا نتیسر طاعته المالية إلا عثل ذلك 6 
تلو ما لاند" له منه کال زكاة والفطره » فلو لم بلزمه الوفاء لاستمر عیبخله وم يت" الاستخرا 
للذ کور » 


س س 
بل کی ا ال 
پاب ایحا ق ندر لياح اة وما اخرج محر جح اليميخ 


e عن ابن عباس قال و ینا انش صلّی الله ليله وآله‎ ( -١ 
با اف هلو برجل رقا » فسال عه فقاو أ یوب م رآثبيل” نار أن یقوم‎ 


3 ا . و1 شع“ > وا قل ولا 
الى لیا ات وه وسم : مرو لتكت مطل ول 


re 


کلم" 0 وأن” بتصوم" ء ع فقال" 


حم صومه » رو و کک ماج وآبود او + 


۲ - )ر وعسن ابت 


0 الله صلی ال عليه وآله 
وسل قال و ینس على مر نذا فيا لا ليد ) میا 7 5 


و و داو « وق‌روایث واه" 1 ول ا صلی ا عانیتو وآله و ۳ 
8 فى اعا قا فلس وهو الطب ب تال ما شامع ؟ قال : نذرت 


با رسصول" الله أن" لاأوّال” 51 الس 


و وق 
ب : رول انقو ای أبله 


ره وله وش : لیس هذا تذراء إا انر ما ابتغۍ به وجنه اللر» 
۰ ام دم 


اه اع سرا ب ار 


٤‏ = (وعن سعيد بن السيب و أن اوسن من الاتصار كان بتیتهما 
ول آحد هما صاحيه القسمة فقال" :إن“ عدت سای القسُمة”. 


2 سس ەس 


نکل ملل في یت الکعبة »فال له عس : إن الکسسیت خی عن مالك" 

کفر عن ميشك” وکام ۲ 

وسا" قول :یه مه > ولا نار مصسصية ارب 3 ولا فى قطیع 
رم ء ولا فما لا لك" ) رواه آبو داو + 

هاه (وعس * ثابت دنر الضصحاك أن رجلا أ التي صلی الله له اك 

مل تقال" و « إت درت آن غ ابلا بو الق فتقال” : اکان فيا و من 

اوقا ات يليلد ؟ قالوا : لاء قال : فهنل كان فما عيك درن آعباد هو ؟ 

1 - يل الأوطار ها 


أحاك » تععنت رسول” الله صلی الله "فيه وآله 


a NV 
الوا ۶ ۷ ۰ قال :ارف يتذارك فاه لاوقاء" لتذر فيمعلصية اش لا فیا‎ 
لىك "ای آم ) رواه آمود او م‎ ¥ 
رس قال و لاللار‎ di (وعتن عائشة 7 أن الى صلی الله عه‎ - 51 


فى متلصينة وكقتارته کار ین ) رواه ا واحشج بو هد ونما" ٤‏ 
لل صا 


۲ ۷ س «وعتن ابن عباس ات الب صا لله عله وله وسم قال وم 


يذ فك ۳ اسم ا س و 2-535 


فد ر لذارا معصية 3 رته کفارة' مین روا آیوداود) + 


.۸ و عامر قال" : قال e‏ الله صا الله عليه وال 
س ل س a‏ 


وستاٌ د کشارة ال" ر كقارة مین » روا مد ومسام) >٠‏ 
. حدیث گروبن شعیب آخرجه أيضا ابیت وآورده اعافیظ ف التاخیص وسکت عنه ۳ 


وقد آخرجه بلفظ أحمد الطبرای + قال فى مجمع الروائد : فيه عبد 
ضيف وم يكن فى إسناد آی‌داود لانه آخخر جه عن اد 
عبد الرحمن عن أبيه عبد لرهن عن مرو بن شعيب عن أبيفع 
وت ساکت عنه ۳ داود والحافظ وهومن طریق ۶ 

سیب یسیع من عمربن اللملاب فهو منقعلع : وروی ره عا 
0 الكعية إن كلم ذا قرابة» فقالت 0 ۳ 
ولد نيع واج ابن السکن + وحدیث ثابت‌بن الخ 11 اميه ابا الطبراق و صصح 
الحافظ إسناده ه وآخرج و ه أبوداود من وجه الجر عن مرو بن شعي ب عن م أبية عن نجادة 


لله بن نافم المد وهو 


ع عة الى عن المغيرة بن ' 
2 سعيدبن اللسيب 


بن شحيب ؛ولکن سعيد بن 


راما متلت عن رجل 


فرفوعا » ورواه ابن ماجه من حديث أيه واه اعد فى ۰سنده من حديثٌ رز 
ابن شعيب عن ابنة كردم عن أبيها بنحوه د ون لفظ لابن ماجه عن ميحولة 2 بت کردم 4 
0 ئشة قال التر مذی بعد اخراجه : ابص لن الزهرى لم يسيع م هذا الحديث من 
أن سلمة وكذالك قال غيره: قالوا : وإنما سمعه من سليان بن أرقم وسلبان متروك : وقال 


آمل 3 0 بشی * ولا وساو ی فاسا - وقال |[ لبخاری : تركوه ورا فيه حاغة اا م 


رو بن على وآبو داود ویر زرعة والسای وابن ان ودار رثدلی > وقال انما مارا ف 


و هذا الحديث لكان القول به واجبا والمصير إليه لازما إلا أن أهل المعرفة با ا 
زرا أله حدیث مقاوب دم فيه سلما بن الأرقم ءورواه السا والخاكم والبيق من أ 
حديث گنر أن بن حصين ومداره على محمد بن الزبير انال عن أبيه حنه » وعمد لیس 

بالقوى وقد اختلف عليه فنه + ورواه ابن المبارك عن عبد اأوارث عن أبيه أن رجلا 
حدثه أله ضألعيران بن الحصين فذ کره وفبه رجل جهول د ورواء مد باب السا 


2 


وای من زواية الزهر ی عن أ سلمة عن أب هر برة » قال الحافظ : وإستاده مشیم إلا 
أنه معاول پانه منقطع ع وذللك لن ری ون ی سلمة » ورواه أبن ن ماجه من 
حدیث‌سایان بن باد عن حرشی بن عتبة 0 0 ن آعتبق عن الزهرى عن سلیان بل 
عن ی ؛ ن اف كثير عن محمد ؛ بير الحنظق عن أبيه عن مرا فرجع ال 

الرواية الأول : ورواه ۶ عبد الرزاق عن معمر عن ی بن أف كثير عن رجل من بي حنيفة 

وأ سلمة كلاهما عن الث صلل الله عليه وآله م > وهومع كونه مرسلا قالش هوأ 
محمد بن الزيير التقدم قا قاله الاک م + وقاك : إن قوله من بى حنيفة تصحف » وإثما هو 
ادارقطیی :ن رواية غالببن عبد الله الحزرى عن 


من بی حنظلة :وله طريق أخرى ) عاك الا 


عرطاء عن عائشة مرفوعا بافظ ١‏ من جعل عليه نذرا فى معصية فکفارته كفارة عين» وغالب 
سار وله + وله طر رس آحری یل أىداو ن حن.یث كريب عن ابن عياس وإستادها حسن ‏ 
فا طلحة إن ی وهو تاش د فيه د وقال أ بوداود موقوفا : يعبى وهو أصح + وتال ' 
التووى فى الر وضة : حلیث « لانذر فى معصية وكفارته كفارة مین » ضعيف باتفاق 
اند تین + قال الحافظ : قلت : قد صمح العلحاری وأ أبوعل بن السكن فأين الاتفاق ه 


و-عديث أبن عباس قد تقدست الا 


9 


شارة اأیه اوه ن طريق کر ربب عله وافظظله فى سنن ' 
آن داود عن أبن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وس قا ‏ من نك ر لرام يسمه 
فكفارته 2 کین » ومن اضر ثرا فى :جع فکفار ت کفارة مين » رمن تذر نشوا | 
لا بطیقه فک فارته كفارة کین » ومن اذير تذرا اد طاقه فايف به ۾ رسياق » وقد تقدم أنه ] 
عارك على ابن عباس وآن الوتوت اصح : وأخر جه ابن ماجه ونی زٍسناد أبن ماجه من] 
لا یعتمل عليه »و لیس فی4 من نذر ندرا فىمحصية و در ابو سرائیل) قال الطب : نو 
رجل دن ريش لا بشما رکه أحل دن الصحابة 1 5 وا ا یل نی 
بقاك وشين معجمة مصغا + 
وقيل بالسین ام يدل الاد : وقد جزم ن الأثير و وڅره بات من الا د ! و یه ٠‏ دطيل! 
على أن كل شی ء بای به الانسان مالم رد عشروعيته تتاب ولاسنة کالشی حافيا, 
الوس : ف ااشه. س ليس من «لاعة الله 01 قلا ينعقد النذربه »ذإنه صل اله عايه رآلها 


ی 


سل أمر أبا سا ثيل: فى هذا الحديث مام الصوم دون غير هوهو مول عل أنه علم أله أ 
لایشق عليه ۳ الترطى :ى قصة أ ى إسرائيل هذا أعظم حيجة الجمهور فى عدم وجوب" 
الكفارة على من نذر معصية أو ما لاطاعة فبه د قال مالك : ل أسمع أن رسون الله صلى ال 
عليه وآله وسام آمره بک كثبارة ١‏ قوله لیس عا لى الرجل ندر فما لابملك ) 000 أن 


من نذر عا لاماك لابق نذره + وكذلك من اذر ععصية يا فی بقية أحاديث الباب ۽ 


«۳۷ 

واعتلف فى النذر بمعصية حل تجب فيه الکنارة أم ۷ تقال ااسهور : لا . وعن أحد 
00 و إنعق و بعض الشافعية وا نفية نم + وتقل الترمذى اعات الصحابة فى ذلك : 
تفقوا على حرم النذر فى الحصبية » واختلافهم مما هو فى وجوب الكنفارة : واحتج من 
0 ععديث عائشة اڈ کور قالباب وما ورد ی معناه د - وأجيب أن ذلك لایتهش 
للاحتجاج لا سبق من القال + واحتج أيضا ما آحرجه مسلم من حدیث عقبة بن عامر 
بلفظ ١‏ كفارة النذ ركفارة العين » لأن عمومه يشمل نذر العصية . وأجيب بأن فيه زيادة 
تمنع العموم وهی أن الترمدى وابن ماجه آحرجاحدیث عقبة بلفظ « کنارة النثر إذا م 
سم كفارة مین »هذا لفظ الترمذی » ولفظ ابن ماجه ومن نذر نلرام يسمه ) وحديدث 

أبن عباس المد كور ر ف الباب اشا قل سبق ما فيه من + المتقال :2 واه دل" بأحاديث الباب علي 
آنه نصح مَ النذر ف الماح 3 نه لا لھ فى النذر ؟ E‏ ا معحصية ب « ما عداه 19 3۳ ۳۳ بل" عل أن ا 
لابنعقّد ف الماح ادي الأ كور 2 أول لباب عن 1 عياس 3 رادت ال 0-4 شیاه 5 
الوقاء بالنشر الباح 


« إنما النذر ما نی به وجه الله د ومن جملة ما اتدل به عل أنه باز 
اة ای نذرت ١‏ اضرب رالد د وأجاب ای بانه 
ما قد يصير بالقصد مندویا کال نوم ف القائلة للتشنوى 2 
صیام المار »فیمکن أن يقال إن اظهاراشر فرح بحو لنی 
مقصود بحصل به الثواب ( قرله فى رتاج الک 
ف اللغة الياب » وك ١‏ 1 
فون د قال ی التلخيص. .- عو ضع بين اا 
اسفل مكة دون يلملم 2 وقال اتنشری 0 
الكلام على حديث ایت بن الث حاك و 


يأب در ن نذر ندرا ل یسم ز ۷ لا بطبقه 
ده > لعن ا عة بر عامر قال ء قال ل الله صلی ال عليه و له 


3 


ا 


مارد نم 1 3 ان ل وار 


3 انس و أن ا 


ا تس ۳ مال عا ی لي أت ا 
یی ایلیه فال : ما هلا ؟ الوا : تَر أن" مشي ء قال : إن الله 


2 ماعريهة عد و لاوط و ا اب ل 5 
كب رواه اللشاعة إلا ابن 


لل ف شا | تفس له 


ا أن" منشی إلى بيست الله 
و 14 تر مذ س وس هسه 
ول الله صی الله علیه وانه زر سلسم فاست تشه 


فيه و حافية غير 


7 28 داع ماع اع لي 
5 ۳ وس 


او 


م چ ا 


أن مشي إلى الكعية عفقال رسول ' 


ان مشی 


سح ۵ 


و 1 
تن الله عليه وا له 2 


ا ا م 


سر سا a‏ 
حش شیتاء مرها لتخ تهر وا 


01 3 


و جات امثرأة” إلى الى صلی 


ها رون ند 


ل ةسمه سه 


۱ ہایس ن حرام 


3 س س سے 


د بدالة » رواه 
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سس ۷۷/۹ سر 
الحفاظ رجحوا وقفه » وقد تقدم الکلام عليه د والرواية الأخرى من حدیث عقبة الى 
ار سا أيام » نها ار مى و نی [سنادها عبد الله بن زحر » وقد كم 
فيه غير واحد من لا + وسعددیث 5 كريب عن أبن عباس سكت عنه أبو داود واانذری 
ابن عباس سكت آضا عنه أبو داود 
وللندری ورجاله رجال‌الصیییم: قال احافظ فى التامخيص : إستاده "تيج »والرواية الأخرى 
أوردها أبوداود وسكت عا هو والمنذرى ( قوله لم بسم ) فيه دليل على أن كفارة 
العين إغا تجب فيا كان من النذور غير مسمی د قال النووی : احتاف العلماء فى الر اد ذا 
الحديث فحمله جمهرر آعابنا على نذر اللجاج فهر مخير بين الوقاء بالنذر أو الكفارة » 
وحمله مالك وكثيرون أو الأكثرون على النذر الطاق كقوله على“ نذر » وحمله خاعة دن 
فقهاء ء الحديث على يع راع النثر » وقالوا : هو و نير ی 2م میم أنواع ام اانذورات بين الوفاء 


ورجاله رجال الصحیح : : وحديث عكر مة عن 


بما ازم وبين کفارة مین انى : والظاهر اتتصاص الحديث بالنذر الى لم يسم " لن 
حمل الطلق على المقيد وا-عب : وأما النذور المسياة إن كانت طاعة» فإن كانت غير مقدور 
ففيباكفارة عين » ون كانت مقدورة وجب‌الوفاء بها سواء كانت متعاةة باليدن أو 0 
وإن كانت معصبة لم يجز الوفاء بها ولا ينعقد » ولا يازم فيها الكفارة » وإن کانت«باسة 
مقدورة فالظاحر الانعقاد ولزوم الكفارة لوقوع الأمر يها فى أحاديث الباب فى قصة 
الناذرة بالشی » وان كانت غير مقدو رة ففيها الكفارة E‏ لر را يعلقه ) 


عبان احا له : 


هذا خلا ممة ما ستقاد من م الأعاديث الصحييحة و نا قال ابن رشد ق 3 
إنه رقم ا تفاق على لروم م التذر با مال 0 کان ۴ سبيل أ لبر وک كان على جیه الخير وان 
كان على E gar‏ فال 7 3 پازم کا کاس لير ولا كفارة مين ق ذلا إلا ا إذا تأر e‏ 
ماله أ مه ثلث ماله 4 إن 3 کان مهلامعا 30 كان معينا لز مه وان كان تم ماله 0 3 5 ر دن 
الثلت 6 و سیا افك فيمن لر تجمیع ماله : 1 + قال : وإذا كان الذر معلاتا : أى ى غير 
e‏ کشر من ن العلماء : وقال قوم : فيه كفارة القلهار 
فيه أقل” ما ينطلق عايه الام م من القرب صيام يوم أو صلاة ركحتين ( قوله ومن نذر نر 1 

م يعلقه فكفار 4 كقان ة ين 2 ظاهره سو اء کان المندورر ره طاعة أو حت 3 5 دياه إذ! 
كان غير مقدور ففيه الكفارة إلا أنه حص" من هذا العموم ما کان محصية ۳ 7 5 9 


ما كان طاعة أو میاحا »وسواء كان غير مقدور شرعا أو عقلا أو عادة ( 
۳۹ أطاقه اليخ) ظاهره العموم | ولكنه ص مله نذرالمعصية عا ساب 3 وكذاك و لح 
بلزوم الكفارة 2 وأما انر الع عام يم " فغير داضل ی نوع الماع و ا OY e‏ : اتصاف 
لتتر بأحد الوصفين فرع معرثته وما لم يسم لم يعرف ( قوله هش وام تركب ؛ فيه أن النا ندر 


YW. 
باأئو, ولو إلى مكان الشی إليه طاعة فإنه لا:مب. الوفاء به بل جوز الركوب لأن الى‎ 
تفسد غير طاعة > إنما الطاعة الوصول إلى ذتك المكان كالبيت العتيق دن غير فرق بين‎ 
ی والرکوب ؛وطذا سوغ اللی 1 صلى ) الله عايه وآ له وسا م الركوب للناذرة بالشی فكان‎ 1 
قال فى الفتح : ول ر‎ E لالم 2500007 بااشی ون دش یرت‎ 


5 
س آن تركب جزما ؛وأهر حت عقية أن تی وأن تركب لن الناذر 


ف حديث آنس ا ميك شام یه وآعت عقبة لم توصف :العجز» فكأنه أدرها أن 
عشی إن قدرت وت رکب ان عجرت ءوببذا ترجم لبیوی للحديث » وآورد فى بعض 
طرقه من رواية عكرمة عن اين عباس ما کره الصنف رجه الله . وأشترج الا کم من 
حديث ابن عباس بافظ ر جاء رجل 2 فقال : با رسول الله إن تى حلفت أن عشی إلى 
ابیت واه بشة تی علیپا الشى » فقال : يها فلار كب 6" م فستطع أن تمشى > فا أغنى الله 

أن بشو ع , أختك » وأحاديث الباب صرح پوجوب الكفارة : ونقل الترمذی عن 
البخارى أنه ایض فيه ادى ,ند ۳ ت الطبرائى من طریق آی کم احیشانی عن عقية 


ابن عادر فى هذه لتت « نذرت أن : مشي إلى الكعية حافية ار ووفيه « لتركب ولتلبس 


۳ 


بح 


وعم وللهلحاوی من طريق أن عبد الرتن بل عن عقبة شوه .وآنترج البييى بسند 
ل الله صل الله عليه و له وسلم سير فى جوف الليل إذ بصر ` 
3 نافضة شعرها ء فقالت : نذوت أن أحج عريانة 
بس ثيامبا م و نورق ده دما » وآورد من ریق ان عن راة 
رفعه « إذا نذر ون 3 أن چ ماشیا ذلييد هديا ولی رکب » وف سنده انقط نقطاع .وقد استدل ` 


يح عن_اث‌هريرة « بيا رسو 


ليذ 


تيال ففرت منه الأب > نذا | 
ناقضة شعر 6 ی » تقال مرها فلار 
پپذه الا حادیث عل ۶ النذر بإثيان البيت ام عرام ۳ حج . ولاعرة . وعن ن أل سح 
ل نر حيجا ولا رة لم بنعقا. ۲ ثم إن نشره راكبا لزعه» فاو مشّى 2 لتوفر مرنة 
لر توب 3 وإن نذر ماشيا ۳ مد هن حيتٌ أحرم إل أن یہی احج أو العدر 30 ووافقه 
م یاو »فان رکب لعذر أجرأه ورم دم :ونی أحد القولين عن الشافعیء: ا4 .و اختاف هل 
یاز مه بده أو شاة » ون ركب با عدر از مه الدم ا جز بر جع من قابل 
لبمشى ذا و کي إلا ان بعجز مطاقا فيازمه امدی: وعن عبد الله بن الزبير : لایازمه شى ء 
مالقا ۵ قال ری : زيادة الم باغدی رراتها ثقات+ وعن اهادوية أنه لاز الرکوب 


1 
۳ القادرة على المشى » فإذا عجز جاز الرکرب ولزمه دم » قالوا : لان الروابة رن 
2 نه مطلةة عد ۸ تیلست درو ادا 3 ا 00 اما لد 


ل ع الدايل 8 وبرد مون ر قال پا لك 38 ETE‏ عع الع لعجر 3 وتار م م عم علم4 ۱۰ 7 ف 


وة عن أبن ما مي 1 ى :وله فإ ۳ مصیر حان زوجود. المدى 


عه لاسر 


0 ا ۳ 
5 وعدم الطافة ور ال رجل للك کرو 5 سول رگ زلف 
2 لیب 3 


ر دک م ود[ 9 1 م من الف 
يبادى بين ابه 3 هي ابو اد راثيل ال کور 5 ف الباب ۳ له بی ذلك عن 
حكى ذلك عنم دای د قال الحافل : وهو تركيب منه » رما ذکر الطب كان 


ف وجل 


بات 1 تلو وهو و مشرك ثم أسلم أو تفر بسا 2 مو مع ع مین 


حر هذ کور ی حديث لا به 


۳ 


۱۳ 


۳ ها رن رت 0 باه 9 


اهام ع هوس وهام سر مرو 


عام دا أسللمسث' » فامسرى أن َو 


3 


قيهن رع اعرف ع م بل لد ی ا مر 
نر مساك و آله سال رسو 8 اه صلی الله عاسة | 


و 


قال : الع وك ل e‏ فال رف له ما جات ل له ۽ انحر ر عن 1 


ل سر سر 


و بشت كردم قااست و کہ 


رس شما 


1 و 0 له 


2 س 
۵ 1 ی تساه ۳ ۷ ls‏ لى جوا 


س امل 


۳ ا 


ا 


ری و شاک ۲ سب س رس 
سر ان کل ۳ وک مكان كان 5 


! قالّت : لا ءقال : لوئن ‏ قالقت : لاء قال : 


, حديث عر وجاك إستاده ی سنن أبن ماجه رجال الصحيم » وما الا 


امح المتفق عليه باأمظ ل أنه قال اقلت با رسو و از 1 نت ردت رز 
۳۰ اه اوزاه البخاري ر 1 
2 بت کردم وسال ! سناده ی سان أبن ماجه ر جال أ3 


ف قد احرج ai‏ ؛ مسأ 6 وقال فيه ھی بن مدير 2 


أن اع کف ية ی ااسجد ارام قال 0 اوت 


7ب 4 3 . ت ۳ : 
ا ؛ وقال ف التقربب : صدوق تغط د وقد خر جه أبن ماجه من طریق 


من حدديث أبن عباس > وبقبة أحاديث: الباب قد تقدم تفریج بعضها باب ما جاء 


4 تلو یاج عند ذ كر ااعسف رحه الد ديث ثابت بن الضحاك الذى ععناها هنالاك ه 
وئ ربث مر دليل عل أنه + هب الو ثاء انر مه ن الکافر ی اسار » وقذ ذهب إلى هلا 
بعر , بات ب الشافجی, + وعند ام هور لايتعقد التشر مخ اک کافر ول يث عر حچةً علييمم 


0 
1 


و عنه بأن الا صل الله عليه وآ له وسل لا عرف أن عمر ل تير ع بفعل ذلك 


ن ال عت یاف ار لا عق ما 5 ی هذا | الحو اب من ال الصوا ب وأجاب pe,‏ 
بان م صل ار عليه و1 له وسل أمره بالو قاء استهایا لاو جوبا ۽ ویرد بأن هذا الوا أب 
لابصايم أن ادعى عدم الالعقاد د وقد تقدم الكلام عل حديث عر باب الاعتکات 
أنه يجب الوفاء بالنذر فى المكان المعين 


۳ و شوه ¢ وبوانة قد تقدم 


5١ 
م‎ 


ا ردم 4 بفتح ااکان 0 والدال N ١‏ زه دليل 


۰ NE Ci: 
نو ۳ التحيين ۳ هرا رلاه 3 بد‎ j 


3 
| 


ضبطه و تنسیره ( قوله قال ل مم ؟ قالت لا » قال لرن ؟ ) قال فالاباية : الفرق بين 
الوتن والصم أن الوئن كل ماله جنة معمولة عن مر ۳۹ فض أو ن اللحشب واسجارة 
۳ 


0 


00 م م الصورة بلاج »ونم عنم يرق :0 


الصورة » ومته حديث عد بن 


3 5 5 5 1 ۲ 
رس وق عنق صايب من ذهب» فقال : الق هذا 


باب م یذ كر فيمن نذر الصدقة اله كله 


2 2 5 کے كو اعد 2 ع و سا ۶ 


=١‏ (عن كصب دنر مالك أنه قال ر اسو و الله إن من توسی 


سم اعد 
1 


7 
و لسر ع 0 قال” : قت ا 1 ا 


3 


لظ قال( 0 اقلت 5 ا رسو ل الله إن 


A 5 


5 ا 


قومی وأ ساكدك” تون أ سلجم من مان د E‏ لكر ی 98 و رمو 0 
فقال* وس ال صلی ال عاسه وآ له وسلم : ۳ زی عا“ ات ۳ 


ےس عم 


.وواه اح 4 


روابة أ داود ف اسنادها محمد بن اشق وفيه مقال معروفٌ: وحدیث آن لبابة أوردم 
' المحافظ فى الفتيم وعزاه إلى أحد وأى داود وسکت عنه و وأخرج أبوداود من طريق ابن 
. أ عبينة عن الزهری عن ابن كعب 0 عن أبيه أنه قال للنبى صلی الله عليه وآله 
وس فذكر الحديث » وفيه و وأن أنخلع ن »ال كله صدقة» قال : مجزی عنه الثاث 4 
( قوله أن غلم ) بتون وخاء معجمة : أى أعرى من مالى كنا یعری الإنسان إذا حلع ثوبه © 
وقد اختلف السلف فیمن نذرآن یتصداق بجمیع ماله على عشرة مذاهب : الأول أنه 
يازمه الثلث فقط لهذا الحديث » قاله مالك؛ونوزع فى أن کب بن مالك لم صرح بافظ 
النذر ولا بمعناه »بل يحتمل أنه نجز النذرء ويحتمل أن يكون أراده فاستأئن » والاتخلاع 
إالذى ذكره لیس بظاهر فى صدور النذر منهءوإنما الظاهر أنه أراد أن يؤكد أمر تويته' 
بالتص‌داق جمیع ما يلاك شكرا لله تعالی على ما آم به عليه د قال ابن النیر :ل بینت كعب 
الانخلاع بل استشار هل يفعل أم لا ؟ + قال المدافظ : ويحتمل أن يكون استفهم وحذفت 
أداة الاستفهام» ٣‏ ومن ثم كان ۳ جح عند الكثير + ن العلماء وجوب الوذاء تمن اللزم أن” 
يتصداق بجميع ماله إذا كان على سبیل القربة د وتیل إن كان مليا لزمهءوإن كان فقيرا 
فعليه كفارة يمين » وهذا قول الليث » ووافقه ابن وهب وزاد :وان کان متوسطا مرج 
قدر زكاة ماله م والأخير عن أى حنيفة بغير تفصيل وهو قول ربيعة: وع بن الشعی وابن 
آن ليى لایلومه شی ء أصلا د وعن قتادة يلزمالغنى العشر والمتوسط السيع والماق اشمس؛ 
وقيل يازم الكل إلا فى نذر اللجاج فكفارة يمين د وعن سنون يازمه أن مرج 0 3 
وعن الثورى والأوزاعى وجماعة : بلزمه كفارة ين بغر برتفصيل د وعن النخعى ياز 
الكل بغير تفصیل + وإذا تقرر ذلاك فقد دل“ حديث كعب أنه یشرع ان ۰ آراد 0 ق 
ميم ماله أن يساك بعضه ولايلزم من ذلاك أنه لو نجزه لم ينفلك : وقيل إن التصداق ديع 
الال تلف باحتلافن ال "حوال » قن كان قوبا على ذالك ک يعام من من نفسه الصير لم يملع > 
وعليه تنل فعل أى بكر الصديق وإيثار الأنصار عل ألفسيم ولو كان بهم خصاصة » 
ومن ل یکر ن كذلك فلا » وعلیه يتل ولا صدقة إلا عن ظهر ‏ نی » وش لذ ل «آفقل الصدقة 


ماکان عن ظهر غی ! ٭ 


‘AT د‎ 


باب مایجز ی من عليه عتق رقبة مومنة بنذر آوغیزه: 


مت عن" علد الله ب عبد سد الله عن " دجلٍ من مان 1 أنه جاء” 


باه سو م 0 تقال : با ره ۳ ل الله إن 055 تی" ر ية مس و منة 0 فان" 
ی ۳9 3 ا o E‏ 
دشت عر ی هذه مومت اب سيا 3 فال ها رسول” الله صلی الله غاسینه 


وا له ولم 0 أن" لاه زا" الل؟ قات : نسم قال : آنشم‌دین" 
آن رسول" ال ؟قالت ٠‏ ۳ نم 3 ء قال“ ۸ و نالبس د اموت ؟قالت ۳ 
تع » قال : : فاعشقنها » ) 


مص ماع ر ص 


*- زرعن أف کر و أن رجلا آق الى صلی الله عه وآله وسلم 


u 
u 

کت 
N‏ 
53 
1 
8 


۳ ۳ 2 كف سر 


ای سرد 71 اج شقال : را رسول اعتق" رقبة مو مه 3 
فقال فا رسول” الل صَللَى الهأ عا وآله بو سم : أبن" الله ؟ قأشا شارت ال 
3 تن 3 1 
الب سا با مها » فال ي شا : مس نا ؟ فاشارت بأ صبعها إلى رول الله صلی 
الله عله واله وسلم وزل السام : آی آشت رسول الله » فقال : آعتقنها 


سق س عه مر ص 


ا 


حديث عبيد الله بن عبد الله ر واه امد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن 
عبيد الله بين عبد الله عن ر جل م ن الأنصار > وهذا إسناد رجاله أن » وجهالة الصحان 
مغتفرة كما تقرر فى الأصول + وحديث ألى هريرة آحرجه أیضا أبوداود من ن حديث عون 
أبن عبد الله بن عتبة عن أفهريرة « أن رجلا أ انى صا لی الله عليه وآ له وسلم بارية 
سو داء ۾ اللعديث ٠‏ وأخخر سه الاک , ف المستدرك در ن حديث عون بن عبد الله بن عتبة » 


32 


ىعن جدى فذ کره : وق 5 مخالفة كثيرة » وسياق أى داود أثر ب إلى السياق 


الذى فالباب : وروی نموه آخد و أبوداود والنساى وابن حبان من حديث الشريد بن 

عدن یلو و أخر جه الطیرانی فى الاو سط من طريق | بن أى ليل ن المنبال و ایک م عن سعيا. عن 
أن ن عباس بنحو حديث آف هر يرة ال كور فى الباب : ومن E‏ 
السلمی الشمو ر(قوله إن كنت ترى هذه مؤمنة أعتقتها ) إلى آخر ما نی الحديثين ء استدل" 
با خديثين على أنه لاجر ئ نی کفارة العین إلا رقبة مومنة وان كانت الابة الواردة فى كفارة 


ین و 5 ذلك لأنه ذال تعالى ‏ آوشیر بر رقبة ‏ بخلاف آية كفارة القتل فإنها قيدت 
بأ مان ١‏ قال ن بطال : مل ابتمورر رمم الأوزاعى ومالك والشافعی و آخد راعق 


وود حالف الكوفيون : 
ا الكير ب! بأن ؛ كقارة 8 


0 


۰ 5 8 ۶ 0 
باب أن من نذر الصملاة فى السجد الاقصی آجزاه أن يصلى 
فى مسجد مكة والمدينة 
١‏ من جابر « أن" رجلا قال“ نت :یا سول" ال ارت 


0 


31 فشح ال 32 یله كا 7 ان ف بت ال و ی + ال 3 1 صل جاهتنا¿ 


ی ال انید 3 0 7 1 
0 


ت “متها بالق" 


و 5 عدن ب 


وراد «فقال ال 


و 
لله اه ۳ له له ومام :والارى 


لو یت ھا a‏ ۳۹ ی سا ذلاك” کل صلاق قب 5 ست اعد رس 0 


اع هر 8 کی سم ره و سس هم 


۲ - (وعن ابن 7 ماس وآن" أمسرأة شہکست شحوم ا .إن شفای ال 


قلا ر 35 سيت ؛ اد سر 3 رات 
قیجاه ت میم ون تب تما 9 بل فد 


ماصنعت و صلی 3 مسچدر ۷ ر سبو نول صا 


"1 ممه مه سم 


۱ 3 الله اه و اه سم 00 رصا ۳ 


و من 


6 ۳ و من E‏ 0 إل مستیچد الکعبة 1 ارو ا 


س صت اس 


ی الله عليه 0 له ا 


۳ یه ا 7 فال" قال ول ال م 
۰ س n a‏ و 19 


ا مسسجيدى سير من اف صلاة ۳ 


الماع زد" أبا داو“ ولات وان داود" من 


جر 1 ا 7 
42 لاق 3 ار رام ل مين ا اس صلاة سو آه ) و کل[ 
مه سس وس کا کے ع الاو 

د له ن جد دش عند ار بن 0 زنير 4 1 اد بت الى شر ر 


ام E‏ ۳ 
۳ صلاة فقن ال دس 
ماس نو 


5 
نک 2 وعن أنه م ل 


— ۲۸۵ — 


وك 7 ا 28 ص رال أ إل لاه فتاه 7 : السچد ار 3 
هذا 4 و اسيك الاقصی 4 من علياد 4« ولسم سم فا 000 


۽ اة is‏ 326 
af ۳ ÇÊ 01‏ 7 1 4 
حديث جابر آخرجه أيضا البييق و الماک وصحه » وعصيمه آیضا أبن دقيق العيا. 
۱ 1 
î 5 ak ۲‏ سير لين 2 3 
ف الا قترام + وسعدیث بعص آعحاب الى ی صلی أله عاية وا له وسام سركت نه ابو شاود 
E‏ . وقيل 


له روی الحديث عن عبد الرحمن بن عو د وعن‌رجال من من اب نی ص الل عليه وآ له 


والمنذرى ؛ وله طرق ر جال بعضما نات . وقد رر أن اله الحا 


وسلم « وحدیث جابر الآخر رواه أجلم ن‌حدیت آمل بن عبد الملك ۰ حدتنا عبدالله بن 
عمرو عن عبد الكر يم ابلنزر ری عن عطاء عن جابر رفعه « صلاة ق مسجدی هذا أفضل 
من آلف صلاة فيا تیاه إلا ا ان رام ء وصلاة ف المسجد ال حرام 9 9 مائة آلف 
صاراة فيا سو آه ) قال احافظ :و اسناده تج إلا أنه اعتاف فيه على ولام : وحديت 
مہا الله بن الر بير 0 أيضا اين حال وای ء و لفقله « صلاة ق مسجدی هذا أف ضل 
من آلف صلاة فيا سواه من المساجد إلا السجد الحرامء وصلاة ف المسجد ارام أفضل 


ن مانة صلاة فى مسجدى » . و الباب عن جار أيضا عند ابن عدی بافظ « الصلاة 


ق اسجد ال ترام اة آش صلاة ء والصلاة ف مسجد الات صلاة » والصلاة فى بيت 


نوس ی حمسال صلاة » و اسناده فعيف لاز من - ن أنى حبة عن عا بن 


رد عن تجاهد عن جابر + وق اباب أيضا من حدیت ۳ لدرداء مرفوعا عند الطبراق 
۱ مير ۶ الصاناة ی السجد ارام عائة آلف صلاة 6 والصلاةق مسجدی بألف صلاة 3 
والصلاة نی يك القدس اة E‏ آی ذر عند الدارقعلی تی العلل وا کم 


ف أاستدرك د سلاة ىمسجدى هذا آنضل من أريع صاوات نى بيت القدس » عند 


ابن ماه من حدیٹ میم نة پلت سعد ز بان الصبلاة بدت المقدس 5 أل حبلاة ی عیبر د 4 
î ۳۹ ۲ 5 1 ۰ ۳‏ 
و زورک أبن اجه من حدیت آنس وفصلاة ت نجل الاقصی مسین الف صلا: » 


وإسناده ضعیف : وروی ابن > 


أن صلاة عة : یعی بيت المقدس و قال این عبد ابر : هذا حديث ثابت ١‏ وحدیث 


س ۲ 
بظره بعد أن سأله : هل كانت كذا هل کانتکذا ؟ فدل" ذلك على أنه بتعين مکان 
النذر مالم يككن معصية : ولعل"ابلسمع بين ماهنا وماهناك أن المكان لايتعين حا » بل وز 
فعل الور به غيره فیکون ماهنا بيانا لیجواز :و بمکن‌ابلسع بأنه يتعين مكانالندر إذا كان 

مساويا للمكان الذى قبهالتاذر أو آفصل‌منه لاإذا كان المكانالذى فيه الناذر فوقدق الفضيلة» 
ویشعر ببذ! ما ى حدديثميمونة من تعایل ما آفعت به ببيان أنضاية المكان الذى فيه الناذرة 
فى الشی » النذور به وهو الصلاة ( قوله إلا المسجد الحرام ) هذا فيه دليل على أفضاية 
الصلاة فى مسجده صلى الله عليه وآ له وسل على غيره من الساجد إلا السیجد إلرام ذانه 
استثناه فاقتضى ذلك أنه ليس بمفضول بالنسبة لیم يده صلى الله عليه وآ له وسل . وکن 
أن یکون مساويا أو أفضل :وسائر الأحاديث دلت على أنه أففمل باعتبار الصلاة فيه بذاك 
اللقدار ر قوله لاتشد الرحال الخ ) فيه دليل على أنه يتعين مكان النذر إذاكان أحد الثلاثة 

الکو رة + وقد ذهب إلى ذلك مالك والشافعى : وقال أبوحنيفة : لايازم وله أن يصلى 

ف آی حل شاء ء ونما يجب عنده الشی إلى السجد ارام إذا كان بیج أو عمرة » وماعدا 
الأمكنة الثلاثة فلا بتعينمكانا للنذر ولا يجب الوفاء عند امهو ر :وقد تمساك بهذا ادیش" 

من منع السقر وشا“ الرحل إل غيرها من غير فرق بين میم البقاع ۾ وقد وقع فد 

المصنف فى ذلك وقائع بينه وبين أهل عصره لایتسع امقام لبسطها : 


باس قشياء كل المنذورات عن الیت 


س فسن م 


-١‏ (عتن ابن عباس رآن" سعد بنن باد ة استفتی رسول الله صلّی 
ال علینه وآله وسلم فقال : إن آمی ماتت وعلینها ندر ل تقنضه: ء فقال” 
رسو ل الم صلّی الل عليه وآله وس : اقنضه عتنئها » رواه آبوداود" 
والفساق وهو على شط الصحیح : قال"الخاری 9 ار ابن عر مرا جت 
أمنها عل تفا صااة بقباء » يعلى "م ماشتا » فال : صملى عتنها » قال“ : 
وقال این عباس حو ) « ۱ 

حديث ابن عباس ق قصة سعد بن عبادة أصله ی الصحیسین + وقول ابن عباس ال 
آشار البخارى بأنه نحو ما قاله ابن عمر أخرجه ابن أن شيبة بسند صميح «أن امرأة جعلت‌علی 
لفسا مشیا إلى مسجد قباء فانت ول تقضه » فأفتی عبد الله بن عباس ابلا أن تمشى عنام 
وجاء عن ابن تمر وابن عباس خلاك ذلك » فقال مالك فى الموطا : انه بلغه أن يد الله 


ابن عر كان يقول + لايصلى أحد عن أحد + ولا يصوم أحد عن أحد + وأخرج السا من 
٠‏ : 


u 


۴۸۷ 
طریق آ واب إن موسی عن ابن آن رباح عن ابن عباس قال ٠:‏ لابصلی أحد ع ن‌آحد > 
ولا یصوم أحد عن حد » آورده أبن عيك اه بر من طر يتدموتوفا 2 م قال : والتقل فى هذا 
عن ابن این مضطرب: قال الحافظ : وعکن ابلدمع حمل الإثبات فى حت من مات 
و النه فى فىحق 7 ای + + قال : ثم وجدت عن أبن ن عباس مأ یدل" عل تخصیصه ىق فى حق “ليث 
بع إذا مات وعايه شی ءو اجب ¿ فعتا۔ أب ن أىشية ستل صيح :سثل أبن عباس عن رجل 
مات وعليه نذر فقال : بصام عنه النذر 9 وقال ابن المنير : تمل أن يكون أبن عبر أر أ 
بو له صلى عنبا العمل بقوله صل الله عليه وله وسام « إذا مات أبن آدم انقطع ع 
"الا من ثلاث » فعد" مها الوند » لأن الولد من كسبه فأعماله الصا لة مكتوية للوالد من 
| غير آن ينقص من أجره » فعنى صلل" عنها أن صلاتك مكتتبة فا ولو كنت إأ تنوى عن 
تفساک : كذا قال ولا خی تكلفه + 
وحاصل كلامه تخصیص الحواز بالولد : وإلى ذلك ذهب ابن وهب وأبومصعب من" 
أصراب الإماممالات د وفيه تعقب على ابن بعلال » حيث تقل الإجماع أنه لايصل آحد عن حد 
فرضا ولاستة عوشي ولاعن نیت + وها ل عن الیلب أن ذلك لو ج كاز فى جميع 
, العبادات البدنية » ولكان الشارع أحق” بذلك أن بفعله عن أبويه: ولا e‏ 
+ لعده ولبطل معنى قوله - ولا تكسب کل نفس إلا عام د قال ا لاقل طم ماله 
لا فى وجه تعقبه حصو صا ما ذكره ف‌حق " الشارع” صل الاعف را تیم + وأما الابة 
. قعدومها خصوص اتفاقا + وقد د ذهب ابر نحزم ومن وافقه إلى أن الو ارث یاز ۽ مه قشاء النذر " 
7 :وله ف جميع الالات ۾ واعتلب تحيين نذر أم م سعد ؛ فقيل كان صوما ل كوا ۱ 
۽ ابطین عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال او جاء رجل فت فقال * : يا رسول أله إن ؛ 
3 انت ويا صوم شبر اتأقضيه نبا قال ثم الحديثه وأجيب بأنه م يكن م فيه أن : 
الرجل سعد د وقال ابن عبد البر : كان عتقا » واستدل” بما أخرجه من طريق القاسم | 
0 مد أن صعد ین عبادة قال ويا رسول الله إن آی ماتت» فهل ينفعها أن أعتق عنها ۳ 
قال 1 ار ۾ وتیل كان صدقة ذا و واه الوط وغيره « آن‌سعدا خرج مع الى 7 صل الله عليه . 
وآله وسل فقيل لأمه آرصی ؛ قائت : المال مال سعد » فتوفیت قبل أن يقدمء فقال ۳ 
3 رسول الك ها هل بنفعیا أن ا ف عا 51 ؟ قال نعي ولیس ذا و والذى قله نها تذر ت ۳ 
قال عيافى : والذى يظهر أنه کان نذرها نی‌مال أو مبهما > وظاهر حديث البابه أنه 5 
معیتاً عند سعد ” وق العديث تضاء الحقوق الواجبة عن الميث » وقد ذهب الجمهور إلى 
آن م ۲ ن ءات وعليه نر اا دنه شيعب فضاوه دن رأس ماله وان لم يو ص الا لت وقع التلدر | 
المالكية واخنفية أن بوصی بای مطلفا ۾ لا 


مرض ال موت فیکون دن لا + وشرط 


١‏ - رصن عبد الله , ملی الل عا وآله رما قال" 
5 2 مر و 7 | 
دلا حل 1 لخلا 1 داو 9 ا ۳ اي م أل همم ¢ 


و 24 


د إذا حرج لاله فى س 


وله من سح بت يكبم ۵ ه. غلل 2 


ترج راتما البزار باستاد 


ع حم الم 
ابن مر مرفوعا بافظ و ذ! كانوا ثلاثة فى سر فل درو | ألم 7 وار جه بهذا اللفظ 
الطبراق من ديت ابن مسعوة بإ ع وهذه الأحاديث بشید ی لبعض : وة 
ES‏ ید و أن هر پر ة وکلاهما 
إلا على ر بن حر وهو ثقة » و 

حلم م وفيها دایل .على أنه 3 شغ لکل عاد 


لن 1 ذلك السلامة من‌انللات الذى يود ی 


تصباعد! أن يوام مروا ين أحدهم 


اللات > شفع فج عدم التأمير سق 7 


و استد برأيه ویفعل ما 8 کو و آه فيل كون ومع التدمير يقل الاخعلاث وتجتمع الكاءة 4 
وإذا شرع هذا لثاذثة يكونون ف لاف مر ن الأرض آل يسافر ون فشرعيته لمدد اک 


خلت 


لی کنون القرى والأمصار و شتا حول لدفع التظامم وفصل التخاصم آول و أحری : 
دليل لقول 5 ن قال : اه کس على السلمين نب لد A‏ واشکام ۾ رفك ذهب 
الا کثر إلى أن الإمامة واجية » خیم اختلقوا هل الواجوب عقلا أو شرعا ۽ فعند ابعر 2 
وأكثر المعتزلة والأشعرية جب شرعا: وعند الامامية تحب حقلا فقط + وعند العا دل 
والبلخی واللسن لبسری تحب عقلا وشرعا : وعند سار و الاصم" وهشام الثوق 
والنجدات لانجي ه 0 0 


۲۸۹ 


پات کر اهبة الحرص على الولاية وطلبها 


-١‏ رع آن م موس قال «دختلت على الس صلّی الله عليه وآله 
ألا ورجلا من" نی ی » فقال“ حدما : يا رول الل موه على يعلض 
ما ولاك الله عرز وجل ء وقال" لاخ مغل ذلك ع فقال : إا وال لانو 


ساس شاع شاع 


هذا العمل آحدا یسأله ا عليه )): 
۲ - (وعن علد ارم بر مهرد 7 قال : قال” و الله صلی الله علینم 


وآله وسم :يا عبلل” رن بس رو لاتسأل الإمارة تفت إن [عطیتها 
عن غير سألة آعشت لبها :وان" نطیتها عن" مسةر وکلت الیها 1 
لين بن ۶ نت 1 )2 

۳ ل (وعن آتس قال :قال رسول الله صلی الله عليه وآله وس و 


وم مال القضاء وكيل إلى نفنسه ومن ا 0 مه" 


سداد » روا شمه إل التّساق ) : 
8 و أن هريرة عن التي صلی الله ات عبر 2 E‏ 


یک احا ی كود 0 > ف يوه رک م اح ر لولج ل ر ی 


هم ماقم 


الا“ 3 رست اقا و " مد شار ولا 


س س 


و روعن E‏ و الو ی صلىالقه عليه ل قال : 


e‏ 0 تن رواه ا د وقد مل" على مالقا 
o 1‏ 
ی E‏ أن مرفوعا ف من ملب فا امعان عل وکل إل ان 
ومن لم يطلبه ولم يستعن عليه أتزل الله عليه ملكا بسد ده » قال : لايروى عن أنس إلا 0 
الإسناد تفرد به عبدالأعلى + وأخرجه البزار من طريق عبدالأعلى عن بلال بن»رداس عن . 
خيئمة عن أنس » قال : و ولا یعلم عن أنس إلا من هذا الوجه . وأخرجه الترمذى من 
الطريقتين جیما وقال : حسن غريب » وقال فى الرواية الثانية: أصح : وأخرجه ی 

٩ ۱‏ - تيل الأوطار-م 


ها فلاس 
57 طریق [سرائیل ,عن عبدالاعل عن بلال عن خيثمة و ضححه + وتعقب أن خيثمة لينه 
یی بن معين » وعبدالأعل ضعفه ابهمهو ره وخرج الحديث ابن المنذير بلفظ « من طاب 
القضاء واستعان عليه بالشفعاء وكل إلى نفسه » وم نأكره عليه أنزل الله ملكا پسدده » 
وحدبث ألىهريرة الثانی سكت عنه أبوداود والمنذری‌وسنده لامطعن فيه ؛ فان أبا داود 
قال : حدثنا عباس العنبرى » يعنى ابن عبد العظم أبا لفضل شيخ الشيخين » حدثنا عمر 
أبن يونس * يعنى المای »حدلنا ملازم بن عمرو» يعنى ابن عبد الله بن بدر المای» وثقه 
آم وابن معين والنساق , حدثى محمد بن نجدة » يعنى المای عن جده يزيد بن عيد الرهن 
يعتى الذى يقال له أبو كثير السخيمى عن آی‌هربرة فذكره ( قوله أو أحدا حرص عليه) 
بفتح المهملة والراء : قال العاماء : والنكة فى أنه لايولى” من يسأل الولاية آن‌یوکل إليها 
ولا يكون معه إعانة کا فى الحديث الذی بعده » وإذالم يكن معه إعانة لايكون كفو 
ولا :ولى غير الکفء لأن فيه تهمة ( قو له لاتسأل الإمارة ) هكذا ىأكثر طرق الحديث» 
ووقع ف رواية بلفظ و لاتتمنين الإمارة ) بصيغة الى عن العنى مو کدا بالنون الثقيلة. قال . 
أبن حجر : واللبی عن القنى أبلغ من اثبی عن الطلب ( قوله عن غير مسئلة ) أى سوال 
( قوله وکلت لیپا ) بضم الواو و کسر الکاف خففا ومشد دا وسکون اللام ومعی اغفف! 
أى صرفت إلا » وكل الآمر إلى فلان : صرفه إليه» ووكله بالتشديد : استحفظه + ومعنى أ 
الحددي ث أن من طلب الإمارة فأعطیها تركت إعانته عليها من أجل حرصه ه ويستفاد من هذا 
أن طلب مايتعلق بالحكم مكروه ؛ فيدخل ف الإمارة القضاء والحسبة ونحوفلك» وأن من! 
حرص على ذلك لايعان + ويعارض ذلك ف الظاهر حدیت آن‌هربرة الذ کور فى آخر البابع 
قال المافظ : ويجمع بينهما أنه لایازم من كونه لايعان بسبب طلبه أن لامحصل منه العدل ا 
إذا رل أو يحمل الطلب هنا على القصد وهناك على التولية + وبالحملة فإذا كان الطالب' 
مساوب الاعانة تورط فيا دحل فيه و حسرالدنیا والاخرة فلا نحل” تولية من كان كذلك 
ربا كان الطالب للإمارة مريدا بها الظهور على الأعداء والتتکیل بم فيكون فى توليته 
مقسدة عظيمة ‏ قال ابن التين : محمول علىالغالب والا فقد قال يوسف عليه السلام 
- اجعلتی على خزائن الأرض ۔ وقال سلمان ‏ وهب لی ملكا + قال : و حتمل أن يكون 
فى غير الأنبياء عليهم السلام اتبى٠‏ قلت :ذلك لوثوق الأنبياء ألفسهم بسیبالعصمة عن 
الذنوب ه وأیضا لابعارض الثابت فى شرعنا ما كان فى شرع غير ناء فيمكن أن يكون 
الطاب ى شرع يوشف عليه السلام سائغاة و أما سؤال سلیان فخارج عن محل النزاع » إذ 
مخله سوال المخلوقين لاسوال الالو » وسلمان عليه السلام إا سأل اللحالى ر قرله إنكم 1 
ستحر صون» بكسرالراء ووز فتحها ريدخل ف لفظ الإمارة الإمارة العظمی وهی اللبلافة 


و ۳ 

والصغرى وهی الو لاية على بعض البلاد» و هذا إخبار منه صل الله عايه و۲ له وسلم بالشی ء 
قبل وقوعه فوقع كا آخبر ر قوله وستکون‌ندامة يوم القيامة) أى لن م يعمل فیبا با ينبغى 0 
ویوضح ذلك با أخر جه البزار و الطبرانى بسند صصبح عنعوف بن مالك يلفظ وأوها ملامة » 
وثانيها ندامة ۰ وثالئها عذاب يوم القيامة إلا من عدل» وفى الأو سط للطبراق من دوابة 
شريك عن عبد الله بن عيسى عن أنى صالح عن أنىهريرة قال شريك : لاأدرى رفعه 
ام لا قال « الإمارة أوّلها ندامة » وأوسطها غرامة : وآخرها عذاب بوم القيامة 6 : وله شاهد 
من حديث شد اد بن أوس رفعه بلفظ « أوطا ملامة وثانيها ندامة»أخ رجه الطبرانی : ر عند 
الطبراق من حديث زيد بن ثابت رفعدو نم انشی ء الامارة لمن أخذها بحقها وحلها وبتس 
الشیء الإمارة لمن أحذها بغير حقها تکون عليه حسرة يوم القيامة » قال الحافظ : وهذا 
بقيد ما أطلق فى الذى قبله ويقيد أيضا ما أخرجه مسار عن أنى ذر وقلت : با رسول الله 
ألا تستعملیی ؟ قال : نك ضعيف وإنها أمانةء وإنها يوم القيامة خزى وندامة إلا من 
آخذ‌ها بحقها وأدى الذى عليه فيها » قال النووى: هذا أصل عظيم فىاجتناب الولاية 

ولا سیا ان كان فيه ضعف > وهو من دخل فبا بغير أهلية ولم بعدل فانه بندم على افرط 

منه إذا جوزى بانفزی يوم القيامة. وأما من كان أهلا وعدل فيا فأجره عظیم كا تظاهرت . 
به الأخبار » ولکن الدخول فيا خطر عظيٍ + ولذلك امتنع الأكابر منبا انتبى: وسبأق 

حديث أنى ذرّ هذا ( قوله فنع المرضعة وبشست الفاطمة ) قال الداودی : نعمت المرضعة: 

أى فى الدنيا » وبئست الفاطمة : أى بعد الوت لأنه يصير إلى الحاسبة على ذلك» فهو 
كالذى يفطم قبل أن يستغنى فيكون فىذلك هلا که . وقال غيره: نعمت المرضعة لما قيا 
من حصول البخاه والمال ونفاذ الكلمة وتحصيل اللذات الحسية والوهمية حال حصوطا» 

وبئست الفاطمة عند الانفصال عنما موت أوغيره وما يترتب عليها من التبعات فى الآخرة 
( قوله ثم غلب عدله جوره) أى كان عدله فى حکه أكثر من ظلمه كا يقال : غلب على 
فلان الكرم : أى هو أكثر حصاله ؛ وظاهره أنه ليس من شرط الأجر الذى هو ابكنة أن 
لاحصل من القاضى جور أصلا » بل المراد أن یکون‌حوره مغلوبا بعدله : فلا يضر ايور 
الغلوب بالعدل .إنما الذنى یضر ویوجب النار أن بكون اللتورغاليا لعدل:قیل هذا الحديث 
محمول على ما إذا لم يوجد غير هذا القاضى الذى طلبالقضاء معا بينه وبين أحادبث الباب 
قد تقدم طرف من الجمع وبق الكلام فى استحقاق الأمير للإعانةهل يكون محرد إعطائه 

ها من غير مسئلة كنا يدل" عليه حدیث عبد الرحمن بن سمرة المذكور فى الباب أم لابستحقها 
إلا بالإكراه والاجبار كا يدل" عليه حديث أنس المذكور أبضاء فقال ابن رسلان : إن 
المطلق مقيد يما إذا أكره على الولابة وأجبر على قبوها فلا بز ل الله إنيه لك بسدده إلا ره 


ند ۷4۷ سب 
أكره على ذلك جبراء ولا صل هذا لن عرضت عليه الولأية فقبلها من دوث إكرأه كما 
فى لفظ الترمذى من رواية بلال بنمرداس رومن أكره عليه أنزل الله عليه ماككا یسدده» 
وقال : غریب . ولا هی ما نى حديث أنس منالمقال الذى قدمناه مع اضطراب 
ألفاظه الى آشرنا إلى بعضما وأكثر ألفاظه بدون ذكر الاجبار والا کراه کا یسان أن داود 
وغيرها. على أنه عل لى فر صعتهو صلاحيتهلامعار ضة بيهو بين حد یت عبد الرهن بن مورة 
لأن حديث عبدالرمن فيه أن من أعطى الإمارة من غير مسئلة أعين عليهاء وليس فيه نزول 
. الملك للتسدید . وحديث أنس فيه أن من أجبر نزل عليه ملك بسد" ده » فغایته أن الإعانة 
تحصل بمجرّد إعطاء الإمارة من غير مسئلة يخلاف نزول الملك فلا يحصل إلا بالإجبار 
فلا معارضة ولاإطلاق ولاتقييد إلا فى حديث أنس نفسه فيمكن أن يحمل المطلق من 
ألفاظه عل الإجبار والإكراه بالمقيد بهما إذا ايض لذلك + لايقال : إن اترال اللاك 
للقسديد نوع من الإعانة فتثبت المعارضة » لأنا تقول : بعض أنواع الإعانة لايعارض 


البعض الآخر : 


باب التشديد فى الولاية وما يخشى على من لم يقم بحقها 
۱ دون القام به 


١‏ - (عن أن هیر قال : قال سول" الله صلی اله له واله روصم 


اه من جعل فا یت الاس فقد' ذبح بتو سكي زرا المسمسة لا 
لشاق ) و 
۲ - (وعن ابن مسعود عن السبی صلی الله عله وآله وسلم قال" 1 
۾ امن حکم حك بين الاس إلا حبس بترم" القيامة ولتك" آحذ" 
بققاه حى تفه" على کک م برع رات إلى الله عت ول" ٠‏ فلن قال و 
للق ألشاه و ق ممهنوی فتهنوى أر بعين ختریفاه روه 0 وان ماچه" تناد 
۳ - رومن ی هریرق ع ن ای صلی اقه علط وا له وسلم" آنه قال” 


۱۳ 


» ويل للا سرام » و للع فاع 4 یل للامتاء 6 شین ۰ ام یوم | 


للل ام أن فوالبهم کانت م متف ما ال 5 و € EE‏ بون ی م امه والارضس ا 
ود تکوتوا انوا على شىء 6 ) ۰ 


ir‏ ا کی جاو اہ د 0 مب ان ره اسر و - خا ف 
4 س (وعن عائشة #اانت ١‏ و ایی الى اليلد اميا و له وس 


ةلات 
یه ا ص اه ۰ مرو 8 مس لد مت سره سوه 
مود ١‏ انين علالقاضى العد'ل یوم القيامة ساعة” یتست أن ۵ تقض | 


5 


ص 


بين انين فى رة قط ) د 

ه - ورن آی اا عن ال صلّی ال عانیله وآ له ساقم قال وما من . 
جل يتل آمر عضرة فا فو ذلك إلا“ أ ال عر وجل يوم الشبامتر ده 
ال عنتقم نک ب از أربت ف ارفا ملام وأوستطتها دام »| 
وآخر ها حزی رم ان 1۹ ش 

> - (وعن" عبادة بن الصامت قال“ :قال“ يسول" الله صلی الله عینه 
وآله وسنت «مامن آمیرعشرق رد جی» به يوم القيامة مخلولة بد ها 
إل عقه » حى بطلقه التق أ بویت" ومن" تع اران“ تم تسه 
لی لد وهو لجدم » رواهن امد ) 6 :. ۱ 

۷ - (وعتن" عبد الله بن أنى ونی تال" :قال“ سول“ اق على اقه لين | 

وآله وسم وإن الله مع اا ما ر فة جار و که ا إلى نفسه | 

رواد" ابن ماج" د وفى لفظ « اه مم القاضيى مار فد جار ی لته 
لزم الان » روا الترمذرى ) ۰ 

۸ - دوعتن" عبد الله ۳ عم قال”: قال“ ردول" الله صلی الله عليه | 
آله وسم و لین عاق عل متیر مین" ور عل" ین ارم 
وکنا ليله يمين » ال ی يعلد لو ن" حكمهم' وأملهم رما وڭوا» روا 
ند ومسلم وتان ) + 

. حدیث ألى هريزة الأول أخرجه أيضا الحاكم وی والدارفطی وحسته الترمذی 
آ وصصحهاين خز يمة وابن حبان وله طرق: وقد أعله ابن بطموزی ققال: هذا حديث لايصح », 
إعال اافظ ابن حجر : و ليس كا قال » وكفاه قوة تخريج النسائى له : وقد ذكر الدارقطى أ 
| اللات فيه على سعيد المقبرى : قال : وانحفوظ عن سعيد القبری عن آن‌هريرة قال, 
للنذرى : وقی إسناده عغان بن محمد الأخنسى + قال النسا : ليس بذاك القوى دقاك 5 
[وإنا ذكرناه قلا يخرج منالوسط » ويجعل عن اب نأب ذئب عن سعيد اتبى دفلا تم التقوبة| 
| وإخراج النساللحديث کا زعم الحافظ: وحديث ابن مسعود آخرجه آیضا البيق فى شعب' 
الإان والبزار وفىإسناده مجالد بن سعيد وثقه النساى وضعفه حاعة: وحديث أن هريرةا 
لانن حسنه السيو طي و وحديث عائشة أحرجه أيضا العقيلى وابن حيان والبييق: قال لبق ۲أ 


44ت ۰ 
ران بن حطان الراوى عنعائشة لايتابع عليه ولا يكبين سماعه مها + ووقع فىرواية الإمام 
أحد من طريقه قال « دخلت على عائشة فذ کر تما حتی ذكرنا القاضی» فذكرهء قال 
ق جمع الزوائد : واستاده حسن + وحدیث ای آمامة حسته السیوطیدوی معناه أحاديث 
منها حديث عبادة المذ کور بعده :وما حدیث آی‌هر برة عند یوق فى السئن بافظ ومامن 
أميرعشرة إلا يو به يوم القيامة مغلولاحتى يكفه العدل أو بوبقه اوره: ومنها حديث 
ابن عباس و ما من أمير بر على عشرة إلااسثل عنم يوم القيامة » أحرجه الطبراق 
ق الكبير ۾ وأحرج البيى حدیثا آخر عن أنى هريرة ععنى حدیثه هذا : وحديث عبادة 
۱ خرجه أيضا الطبرای ف الكبير و ای فى الشعب من حدیث سعد بن عبادة + وحدبث 
عبد الله بن أى آونی أخرجه آیضا الم کم فى المستدرك والبييق فى السئن وابن حبان وحسنه 
قتر مذی ( قوله فقد ذبح بغير سكين ) بضم الذال المعجمة مبنى للمجهول: قال ابن 
الصاح : الراد ذبح من حيث العنی لأنه بين عذاب الدنیا إن رشد وبين عذاب الاحرة إن 
فسد ‏ وقال اللحطاى ومن تبعه : إنما عدل عن الذیح بالسکین ليعام أن المراد ما غات من هلال 
دینه دوت بدنه » وهذا أحد الوجهين + والثاق أن الذبح بالسكين فيه إراحة للملبوح 
وبغير السکین کاللنق أو غيره یکون الام فيه آکثر ء فذ کر لیکون أبلغ فى التحذير : قال 
الحافظ فى التلخیص : ومن الناس من فتن يحب القضاء فأخرجه عا يتبادر إلبه الفهم من 
سياقه فقال : إنما قال : ذبح بغير سكين إشارة إلى الرفق به » ولو ذبح بالسکین لكان آشق 
عليه ولا خی فساده انتبی + وحکی أبن رسلان ‌شرح الستن عن ألى العباس آمذین 
قاص أنه قال : ليس فى هذا الحديث عندی كراهة القضاء وذمه » إذ الذبح بغير سكين 
مجاهدة التفس وترك الموى والله تعالى قول - والذدين جاهدو | فينا لنبدينهم صبلنا ‏ : ویدل" 
عل ذلكحديث أنىهريرة أن ر سول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال ويا أبا هريرة عليك 
بطریق قوم إذا فزع الناس أمنوا > قلت : من هم يا رصول الله ؟ قال : هم قوم ترکوا 
الدنيا فلم يكن فىقلوبهم مايشغلهم عن الله ء قد أجهدوا آبدانهم وذيحوا أنفسهم فيطاب رضا : 
الله» فناهيك به فضيلة وزلى ان قضى بای ‌عباده إذ جعله ذبیح الحق” امتحانا لتعظم له" 
الثوبة امتنافا » وقد ذكر الله قصة إبراهيم خليله عايه السلام + وقوله - يا بى إلى أرى ' 
قى النام أى أذيحك ‏ فإذا جعل الله ابراه فى تسليمه لذبح ولده مصداقا فقد جعل ابنه 
لاستسلامه للذبح ذبيحا » ولذا قال صلى الله عليه وآ له وصل و أنا ابن الذبیسین » يعنى ' 
لمعيل وعبد الله. » فكذلك القاضى عندنا لما استسل لحك الله واصطبر على عخالفة الأباعد 
والأقارب فى حصوماتهم لم تأخذه فى الله لومة لاثم حتی قاده إلى مر ال" جعلة ذببدحا 
لفحق" وبلغ به حال الشهداء الذين لهم ابلحنة بقاتلون فى سبيل الله » وقد رلى سول الله 


1 ا ۲۹۵ 
صل الله عليه وآ له وسار عليا ومعاذا ومعقل بن يسار فنعم الذابح ولم الم بوح: ونی كتابة 
لله الدليل على الترغيب فيه بقوله - يحكم بها النبيون الذين أسلموا ‏ إلى آخر الایات اتبى ٠‏ 
وحدیث آی‌هربرة الذى ذكره لاأدرى من أخرجه فيبحث عنه + وعلی كل حال فحديث 
5 وارد فق ترهیب القضاة لاف ترغيبهم » وهذا هو الذى فهمه السلف والخلف ؛ ومن 
من الترغيب فقد أبعد ه وقد استروح كثير من القضاة إلى ما ذكره أبو اعباس > وأنا 
ا 0 , الله يحب الانصات » وقد ورد فى الترغیب ‏ 
فى القضاء ما يغنى عن مثل ذلك التکلف ٠‏ + فأخرج الشیخان من ن حدیث عمرو بن الءاص 
وأ هريرة و إذا اجتهد الاک فأخطأً فله أجر » وإن أصاب فله أجران » ورواه الحاكم' 
والدارقطنی من حديث عقبة بن عامر وأ هريرة وعبد الله بن عمر بلفظ « إذا اجتهد ا م 
قأخطأ فله آجر » وان أصاب فله عشرة أجور» وفإسناده فرج بن فضالة وهو ضعیف» ! 
وتابعه ابن طيعة بغير لفظه : ورواه أحمد من طريق عمروبن العاص بافظه إن أصبت القضاء 
فلك عشرة أجور » وان اجتهدت فأحطات فلك حسنة » واسناده ضعیت ضا > وأخرج 
أحمد ق‌سنده وأبو بم فى الميلية عن عائشة أنه صل الله عليه و له وسل قال « السابقون 
إلى ظل” الله يوم القيامة : الذدين إذا أعطوا الق" قباوه» وإذا سثلوا بذلوه ؛ وإذا حكوا 
بين الناس حكوا کحکهم لأنفسهم » وهو من رواية ابن عة عن خالد بن ی عران " 
عن القامم بن محمد عنها 5 قال أبو نعم : تفرد بدابن لطيعة عن خالد + قال الحافظ : وتابعه | 
یی بن آبوب عن عبد الله بن زحر عن على بن زيد عن القاسم وهو ابن عبد الرهن عن" 
عائشة + ورواه أبوالعباس بن القاص" فى كتاب آداب القضاء له : ومن الأحاديث الواردة ] 
فى الترغيب حديث عبد الله بن عمر المذ کور فى الباب د وما حدیث ابن عباس « إذا , 
جا اقم عي ا مس ا مش ب 
هرج | وتركاه » آخرجه الببيق من طريق يحبى بن زيد الأشعرى عن ابنجريج عن عطاء 
عنه وإسناده ضعیت + قال صالح جزرة:هذا الحديث ليس له أصل: وروی الطيراق 
یب رت را بن الأسقع ٠‏ وف البزار من رواية إبراهيم بن خثم بنعراك عر ابه 
ع نأ هريرة مرفوعا « من ولى من أمورالمسلمين شيئا وكل الله به ملكا عن عينه وأ Au:‏ 
قال : وملكا عن شماله بوفقانه وبسد دانه إذا أريد به خير ؛ ومن ولى من موی المسلمين 
شیا فأريد به غير ذلك وکل إلى نفسه » قال: ولا نعلمه بروی ببذ! الافظ إلا من حديث 
راك » وإبراهي ليس بالقوی + ومن أحاديث الترغيب حديث عبدالله بن ألى أو ف امد كور 
ی الباب دولك عله ات ما هی یحو" القاضى العادل ای از بسال اقا ولا 
استعان عليه بالشفعاء» وکان لديه من العلم بکتاب الله وسنة رسوله ما يعرف به الحق من 


- ۲۹۲ 
الباطل بعد إحراز مقدار من آلاتهما بقدر به على الاجتباد فى إبراده وإصداره + وأما من 
كان بعكس هذه الأوصاف أو بعضما فقد أوقع نفسه فى مضيق وباع آخرته بدنياهء لأن 
كل عاقل يعلم أن من تسلق لقضاء وهو جاهلبالشريعة الطهرة جهلا بسيطا أو جهلا 
مرکبا » أو من كان قاضرا عن رتبة الاجتباد فلا حامل له على ذلك إلاحب الال والشرف 
أو أحدهما » إذ لايصح أن یکون الحامل من قبيل الدین » لأن الله لم يوجب على من لم 
يتمكن من الحكم با آنزل من الق" أن یتحمل‌هذا العبء الثقيل قبل تحصيل شرطه الذى 
يحرم قبوله قبل حصوله : فعلم من هذا أن الحامل للمقصرين على النهافت على القضاء 
والتوثب على أحكام الله بدون ما شرطه ليس إلا الدنيا لاالدين» فإياك والاغترار بأقوال 
قوم يقولون بألسنتهم ما ليس فى قلويهم: فإذا لبسوا لك أثواب الرياء والتصنع » و أظهروا 
شعار التغر ير والتدليس والتلبیس وقالوا : مالحم بغير الق حاجة » ولا أرادوا إلا حصیل 
الثواب الأخروى فقل لهم : دعوا الكذب على أنقسكم با قضاة التار بنص” الختار » فلو 
كنتم نخشون الله وتتقونه حق” تقاته لما أقدمتم على الخاطرة بادئ بدء بدون لجاب من الله 
ولا [كراه من سلطان ولا حاجة من المسلمين : وقد كثر التتابع من اببهلة فى هذا النصب" 
الشريف واشتروه بالأموال من هو أجهل منم حتی عمت البلوى جميع الأقطار العنية ( قوله] 
فهوی أربعين خر يفا ) قال فى اهاية : هو الزمان المعروف من فصول السنة ما بين الصيف 


والشتاء ويريد به أربعين سنة » لأن اتدريف لایکون فى السنة إلا مرة » فاذا انقضى | 
أر بعون خريفا انقضت آربمون‌سنة ( قوله ويل اعرفاء ) بضم العين المهملة وفتح الراء والفاء] 
جمع عریف . قال فى النهاية : وهولقم بأمورالقبيلة وابلماعة منالناس لى آمورهم ويتعرك] 
الأمير منه أحوالهم » فعيل ععی فاعل » والعرافة عمله . وسيب الوعيد لهذه الطوائف الثلاث] 
وهم الأمراء والعرفاء والأمناء آنبم يقبلون ويطاعون فها تون به فإذا جاروا على الرعايا) 
جاروا وهم قادرون فيكون ذلك سیب لتشديد العقو بة عليهم » لأن حق” شكر النعمة الى[ 
متاز وا بها على غير هم أن يعدلوا ويستعملوا الشفقة والرأفة ر قوله أو أوبقه إغه ) بالباء. 
الموحدة والقاف . قال فى اهاية : يقال وبق ببق » ووبق يوبق : إذا هلك » وأوبقه غيره, 
فهر موبق ( قوله وكلتا يديه يمين ) قال فى الهاية : أى أن يديه تبارك وتعالى بصفة الکال 
لانقص ف واحدة منهما » لان الشمال تنقص عن المین + وکل ما جاء فى القرآن والحديث” 
من إضافة البد و الأبدى والعين وغير ذلك من أسماء التوارح إلى الله فإئما هو على سبيل ' 
اناز والاستعار ة » و الله منزه عن التشییه والنجسيم © 


ىا سے 


جاب المنع من ولاية المرأة والصبی ومن لابحسن القضاء 


أو يضعف عن القيام بحقه 


۱ - (عن ألى بكر قال" و لا بل سول" الله صلی ال" عليه وآله 
سم 3 ال ملكو ا عینهم بيت کسنری قال :لن يقلح قوم 


ودوا آمرهم" مرا ) روا" مد والبتخار ری والشاق والترمذی و عصحه) ه 
۲ - (وعن ار قال : قال رسول الله صلى الهأ لین وآلم 


ت 


وسلم" و تعوذوا باقر من آس السبعین وإمارة الص بیان CG‏ آل ( € 
۴ زوین بر عن الى صلی الله یه وآله ر وسلتم قال" «القلضاة” 


قلانة” : واحداق اة »ونان فى انتار ؛ فأمنًا الى نی اة فر مرج عوك 
سے 3-1 نيس راس 


احق فقفی بو 1 0 وجار سکن هرن اشار » ورجل 


قفی للناس ر على جهلل فهو في التار » روامة ابن ماج" واو داود" ۰ وهو 
دلبل “على اششتراط کوان القاضی رجلا + 

٤‏ - (وع ی هرر عن رسول الله صلی الله عتَاتيلهٍ وآله وسم قال“ 
ومن آفتی بفتتیا غير ثبلت فإ ما إ نمه على الد ى آفتاه »رواه" اعد وان“ 
ماه : وتف دمن فى" بفتنیا بعر عللم کان" ۳ ذلك عل لی اند ی فتاه" » 
07 اد وأبوداود )م 


2 ف 


ه - (وعن أن ذر أن" ای صلی الله عليه وآله سم قال و يا أباف, 


8 را“ ضعیفا »وی آحب إلتيلك ما حب لتقي 2 ان مرن" عل امسن ١‏ 


سسا a‏ ا ۳ 


كت و سره فرب 


: (وعتن أىذر قال :قلست يا رول الله ألا تستسملی ؟ قال‎ - ١ 
a ابید وعلى متتكبى 0 در انك" ضیف وله أماتة” » ول‎ 
ققیامتر خزی وند امه" 5 من ادها تیا وأدى ای نا يوه روا‎ | 
رم‎ 


راد ولم ) وز 1 
۷ - (وعتن ا | نبا ممعت ال صلی ال صله وآله 


۲۹۸2 ه 
مس و رو ۵ سا معر اس لس 6 دعم دس کل ی سا سم م 
وسلم بقول 0 اچعر ا وأطيعوا وإن آم عا کم عند شی ما أقام فیکم 
کتاب الله عم وجل » رواه المتماعنة” إلا البسخاری وأبا د اون . ۱ 


ر س س 


۸ - «وعن أت س قال : قال رسول الم صلی الله عتاتيله وآله وستلم :! 


اموا واطیعوا وان استشمز "علیکم عبد حبفی کان راسته رب » 


4 3 
ص دوو ر ھا شاا د ۵ برع و هو سوه 9 9 کر 
رواه “مسد والبسخارى »وهد اعند آهل العامم ول عل غير ولابة السك 8 
أو على من" کان عدا ۾ 


حديث أنى هريرة الأول قد أخرج ما يشبد له آجد من حديث قيس الغفاری عرفوعا م 
وفيه التحذير من مارة السفهاء » ورجاله رجال الصحيح » ومثله آعرجه الطبرا عن 
عرف بن مالك مرفوعا » وف إسناده الواس بن قهم وهو ضعیف . وحدیث بريدة أخرجه 
أيضا التر مذى والنساق والحاكم وصصحه . قال الحاكم فى علوم الحديث: تفرد به الخراسازيون 
ورواته مراوزة : قال الحافظ : له طرق غير هذه جمعتها فى جزء مفرد . وحدیث ألى هردرة 
الثانى سكت عنه أبو داود والمنذرى > ورجال إسناده أنمة أكثر هم من رجال الصحيح 3 
وزاد أبوداود « ومن أشارعل أخيه بأمر يعلم أن الرشد فىغيره فقد خانه» . وحدیث أنس 
لفظ البخاری « أطيعوا السلطان ون عبدا حبشيا كالزبيبة ؛ ( قوله لن يفلح قوم الخ ) فيه 
دليل على أن المرأة ليست من أهل الولابات ولايحل لقوم “وليتها لأن تجنب الا مر ااوجب 
لعدم الفلاح واجب + قال فى الفتح : وقد اتفقوا على اشترط اللكورة فى القاضى إلا عن 
اطنفية » واستثنوا الحدود ؛ وأطلق ابن جرير » ويؤيد ما قاله ابلتمهور أن القضاء تاج 
إلى الرأى » ورأى المرأة ناقص ولا كال سيا فى محافل ال رجال‌واستدل الصنف أيضا على 
ذلك يحديث بريدة الذ کور فى الباب لقوله فيه « رجل ورجل 4 فدل بمفهومه عل‌شروج 
المرأة ( قوله و إمارة الصبيان ) فيه دليل على أنه لايصح أن يكون الصبى قاضيا » قال 
قى البحر : إجماعا : وأمره صلى الله عليه وآ له وسلم بالتعوذ من رأس السبعين لعله لما ظهر 
فيا من الفعن العظيمة » منبا قتل السين رضی الله عنه » ووقعة الحرة وغير ذلك مما وقع 
َك عشر السبعين ( قوله القضاة ثلاثة الخ ) فى هذا الحديث أعظم وازع للجهلة عن الدخول 
ا هذا المنصب الذى ينتبى باب اهل وابثر إلى لثار « وبابحملة فا صنع أحد يقبته ها تج 
امن ضاقت عليه المعايش فرج بنفسه فى القضاء لينال من الحطام وأمو ال الأرامل والأيتام 
عا ول ببنه وبين دار السلام مع جهله بالأحكام أو جوره على من قعل بين يديه الخصام 
أمن أهل الاسلام ( قوله من فى ) بضم الهمزة وکسر المثناة مى لما لم یسم" فاعله فیکون 
| المعنى من آفتاه مفت حن غير ثبت من الكتاب والسنة » والاستدلال كان مه على من أفتاه 


س 
بغير الصو اب لاعلى المستفتى المقلد د وقد روى بفتح الهمزة والثناة فيكون العلی من أققى 
لتاس بغير علم كان مه على الذى سو له ذلك وأفتاه يجواز الفتيا من مثله مع جهله وأذن 
له ف الفتوى ورخص له فيا ( قوله أراك ضعيقا ) فيه دليل غلى أن من كاب ضعيفا 
. لایصلح لتولى القضماء بين المسلمين + قال أبوعلى الکرایبسی صاحب الشافعى فى کتاب أدب 
, القضاء له : لاأعلم بين العلماء من سلف خلافا أن أحق الناس أن بقضی بين المسلمين من 
. بان فضله و صدقه وعلمه وورعه » وأن يكون عارفا بكتاب الله عالما بأكثر أحكامه عالما 
بستن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسار حافظا لأكثرها » وكذا أقوال الصحابة عالما. 
بالوفاق و انللات » وأقوال فقهاء التابعين : یعرف الصحیح من السقیم » يتتبع النوازل من 
الکتاب » فلن لم جد فی‌السنة » فان لم يحدعمل إا اتفق عليه الصحابة » فإناختافوا فا وجده 
أشبه بالقرآن ثم بالسنة ثم يفتوى أكابر الصحابة عمل به » ويكون كثير المذاكرة مع آهل 
العم والشاورة شم مع فضل وورع ء ويكونحافظا للسانه ونطقه وفرجه » فهما لكلام 
اللتصوم » ثم لابد أن يكون عاقلا مائلا عن اموی. » ثم قال : وهذا وإن كنا نعل أنه ليس 
على وجه الأرض أحد يجمع هذه الصفات ولكن يحب أن يطلب من أهل کل زمان أ كلهم 
وأفضلهم + وقال الهلب : لايك فى استحباب القضاء أن يرى نفسه آملا لذلك » بل أن 
يراه الناس أهلا له + وقال ابن حبيب عن مالك :لابد أن یکون القاضى عالما عاقلا « قال ابن 
حبیب : إن لم يكن علم فعقل وورع » لأنه بالورع یقف وبالعقل يسأل » وهو إذا طلب 
العلم وجده » فإذا طلب العقل لم يجده اتهى : قلت : ماذا يصنع ابلاهل العاقل عند ورود 
مشكلات المسائل ؟ وغاية ما يفيده العقل التوقف عند كل خصومة ترد عايه وملازمة سوال 
أهل العلم عنبا والأخذ بآقواشم مع عدم العرقة لحقها من باطلها » وما ببذا أمر الله عباده فان 
ام الماک أن ےک بالق" وبالعدل وبالقسط وبا آنزل ؛ ومن أين ككل هذا العاقل العاطل 
عن حلية الدلائل أن یعرف حقيقة هذه الأمور » بل من أين له أن بتعقل الحجة إذا جاءته 
من كتاب أو سنة حتى کم دلوا > ثم قد عرف اختلاف طبقات آهل العلم فى الکنال 
والقصور والانصاف والاعتساف والتثبت والاستعجال والطيش والوقار والتعويل على 
قلدليل والقنوع بالتقليد » فن أبن لهذا ابلداهل العاقل معرفة العالى من السافل حتی يأخذ عنه 
أحكامه وينيط به حله وإبرامه » فهذا شىء لايعرف بالعقل باتفاق العقلاء ء فا حال هذا 
القاضي إلا كحال من قال فيه من قال : 
كبهيمة عیاء قاد زمامها آعی على عوج الطريق الحاثر 
:( قوله لاتأمرن على اثنبن الخ ) ى هذا النبى بعد اعاض النصح بقراه صل الله عليه وآ له 


وسام نع أحب الث ما أحب ننقسی » إرشاد للعباد إلى نرك تحمل أعباء الإمارة مع الضعف 


Ten! 

عن القبام بحقها من أىّ جهة من ابلهات التى بصدق عل صاحبا أنه ضعيف فيا » وقد 
قدمنا كلام لنووی على هذا الحديث فى باب كراهية الخرص على الإمارة ( قوله ون آمو 
عليكم عبد حبش" ) بفتح المهملة والموحدة يعدها معجمة منسوب إلى الحبشة ( قوله كأن 
رأسه زييبة ) بى واحدة الزبيب المأ کول المعروف الكائن من العنب إذا جف ۰ ولا 
شبه رأس العبد بالز بيبة تتجمعها ولكون شعره أسود وهو تمثيل فى الحقارة وبشاعة الصودة 
وعدم الاعتداد بها ج وقد حكى الحافظ فى الفتح عن ابن بطال عن المهلب أنها لاب 
الطاعة للعبد إلا إذا كان المستعمل له إماما قر شيا » لأن الإمامة لاتكون إلا فى قريش : قال: 
وأحمعت الأمة على آنبا لاتکون ف العبيد + وحكى ف البحر عن العترة أنه بصح أن يكون 

العبد قاضيا . وعن الشافعية وا خنفية أن لایصح أن يكون العبد قاضيا ء 


باب تعليق الولاية بالشرط 
١‏ - (عن ابن شمر قال" اسر يسول" الله صلّی ال" عتتيله وآله وسم 


سلس سر و 


و و ی 2 8 ا رن سن ما ف ی سر سر رک 
ق غزوه موتة زيند بن حارنة وقال :إن" قصل زيند فجعفتر »وان قبل 


ا و او ها ای یه ار ار مت نیم ی و ۳ | E‏ ۾ ت و مین سر 
جعفر فعبد الله ين رواحة و رواه الیتخاری .ولأ مد من حد يث الى قتاد ê‏ 
یرت هس من و 1 1 


وعبد الله بين جعفر موه ) 2 
حديث ابن عمر هو طرف من حديث طویل فى ذكر غزوة موتة » وكذلك حديثا. 
أي قتادة وعبد الله بن جعفر هما فى وصف الغزوة المذكورة + وقد اشتمل على جميع ذلك 
. کتب الحديث والسير فلا نطول بذكره: وقد استدل" الصنف رجه الله بالحديث على جواز | 
تعليق الولايات بالشرط المستقبل كا فى ولاية جعفر فإنها مشروطة يقتل زيد » وكذلك 
' ولابة عبد الله بن رواحة فإنما مشروطة بقتل جعفر » ولا أعرف الآن دايلا يدل على المنع 
من تعليق الولاية بالشرط ء فلعل خلات من خالف فى ذلك مستند إلى قاعدة فقهية کا بقع | 


۳ 


+ ذلك فى كثير من السائل‎ ٠ 
| باب نهی الحا کم عن الرشوة و اتخاذ حاجب لبابه فى مجلس حكمه‎ | 


۱ عن" ای هریترة قال : قال سول" الله صلی الله عليه وآله وسلم | 
وله الله على الراشی والمرتشى ناکم ) رواه ند وأسود اود وَالترمذى ) ' 
ا 7 GE‏ ا و ی و س امه و 1 
؟ ‏ زوع عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله علیه ١‏ 
وآله وسم« تسه" الله على الراشى والرنشی » رواه اللسملسة” إلا اانسای 
ETT‏ 3 3 3 : 


رصح الرمدع) ) و 


6-5 


۳ ۱ سم 
۳ 2 هم 


۳ - (وعن شوبان فال" و لعن رسول الله صلی الله عله وآله وصلم 


پر 


لراشی والمر تش والرانش" »یی اذى عنشی بیشهماه رواه ده 

٤‏ = (وعتن مرو بن مرت قال : معت سول الله صَلَّى الله عله وآله' 
وسلم" قول و مامن" إمام أو وال بلق باه دون" ذوی الحاجة والحلة | 
والسکتة_ إلا أغتلق” الله راب الما دون عله وحاجته ومسکنننه » 
رواد ند والترمدی ) : ۱ 1 : 

حديث أى هريرة أخرجه أيضا ابن حبان وصفحه وحسنه الترمذى + وقد عزاه الحافظ ' 
فى [بلوغ المرام] إلى أحمد والأربعة وهو وهم > فإنه ليس ىسنن أىداود غير حديث ابن 
رر لد کون + ووهم أيضا بعض الشراح فقال : إن أبا داود زاد فى روايته لحديث ابن 
مرو لفظ وفى لمکم » وليست تلك الزيادة عند أنى داود بل لفظه « لعن رسول الله صلى ' 
الله عليه وآ له و سلم الراشی والرتشی » قال ابن رسلان ق‌شرح الستن » وزاد الترمذی ‏ 
والطبرانی بإسناد جيد و فى الحكي » وحدیث ابن مرو آخرجه أيضا ابن حبان والطبراق ‏ 
والدارقطنى + قال الترمذى : وقوّاه الداری اه > وإسناده لامطعن فيه > فان أباداود قال : أ 
حدثنا أحمد بن يونس » يعنى الیر بوعی : حدثنا ابن أنى ذئب عن الحرث بن عبد امن  »‏ 
يعنى القرشى العامرى خال ابن ألى ذئب ذكره ابن حبان فى الثقات عن أن سلمة » يعنى ' 
ابن عبد الرحمن عن عبد الله بن مرو بن العاص + وحديث ثوبان أخرجه أيضا الحاكم 
وف إسناده ليث بن آی‌سلیم: قال البزار : إنه تفر د به + وقال فى جمع الروائد ˆ إنه حر جه , 
هد والبزار والطبرانی ف الكبير » وى إسناده أبو الحطاب وهو جهول اه : وف الباب عن 
عبد الرهن بن عو عند الما کم وعنعائشة و أم سلمة آشار إليهما الترمذى:فال ف التلخيص: ' 
يفظر من خرجهما + وحديث مرو بن مرّة أخرجه أيضا الحا کم والبزار ه وق الباب عن 
أق مرم الأزدى مرفوعا أخرجه آبوداود والترمذى بافظ « من تولى شيثا من أمر السلمین" 
فاحتجب عن حاجتهم وفقيرهم احتجب انز جانيته 6 فال الحافظ فى الفتح * إن سنده 
أجيد ۰ وعن ابن عباس عند الطبرانی فى الكبير بلفظ « أيما أمير احتجب عن الناس فامهم" 
لحتجب الله عنه يوم القيامة » قال ابن أنى حاتم : هو حديث متكر ( قوله على الراشی ) 
"هو دافع الرشوة » والرنشی : القابض فا » والرائش : هو ما ذکره فى الرواية الى فالباب 
قال ابن رسلان : ويدخل فى إطلاق الرشوة الرشوة الحاكم والعامل على أحذ الصدقات 
وهى حرام بالإجماع اه : قال الإمام المهدى فى البحر فى كتاب الاجارات منه : مسثلة 1 
وتحرم رشوة الخاكم إجماعا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم د لعن الله الراشی والمرتشى » 


*ء# ۳ 

قال الإمام يحبى : ويفسق للوعید : والراشی إن طلب باطلا عمه الخخبر : قال .المنصور بالل 
وأبو جعفر وبعض أصعاب الشافعی : وإن طلب بذلك حقا مجمعا عليه جاز . قيل : وظاهر 
المذهب. المنع لعموم انلبر وإن كان مختلفا فيه فکالباطل إذ لا تأثير لکه اه ء قلت : 
و التخصيص لطالب الق" بجواز تسلياارشوة منه للحاكم لاأدرى بای خصص » فاق 
التحریم مطلقا أخذا بعموم الحديث » ومن زعم الحواز فى صورة من الصور فإن جاء 
وا سول ونان ایور ای فإن الأصل فى مال المسلم التتحريم ولا تأكاوا 
أموالكم بينكم بالباطل - «لایجل مال ابر مسلم إلا بطيبة من نفسه » وقد انضم" إلى هذا 
الأعمل کون الدافع عا دفعه لأحد آبرین : إما ينال به حكم الله إن كان عقا وذلك لاحل" 
لآن ١‏ قوع فى مقايلة أمرواجب أوجب الله عر وجل" على الماك الصدع به ؛ فكيف 

لایفعل حتى بأخذ عليه شيئا من الحطام ون كان الدفع للمال من صاحبه لينال به حلاف 
ها شرعه الله إن كان ميطلا فذلك أقبح لأنه مدفوع فى مقابلة آم ر حظور فهو آشد" تحر يما 

من المال الدفوع البغی فى مقابلة الزناما » لأن الرشوة يتوصل با إلى کل ا 
لا حراج صدره والإضرار به مخلاف المدفوع إلى البغى » فالتوسل به إلى شىء حرم 
الزنا لكنه مستلل” ا رو 0 
ليس بين العاصى وبين المغفرة إلاالتوبة » ما بينه وبين الله وبين الامرین بون بعيد.. ومن 
الأدلة الدالة على تحريم الرشوة ما حكاه ابن رسلان شرح السئن عن الحسن وسعيد بن 
جبير أنهما قسرا قوله تعالى ‏ أكالون للسحت - بالرشوة :. وحكى عن مسروق عن این" 
مسعود أله 4 " سثل عن السحت أهو الرشوة ؟ فقال لا - ومن لم يحكم با أنزل الله فآ 

هم الکافرون: + الظالون» و الفاسقون - ولکن السحت أن يستعينك الر جل علیمظلمته فیهدی: 
لك نان آهدی لك فلاتقبل : وقال أبو وائل شقیقق بن سلمة أحد أثمة التابعين : القاضى إذا ؛ 
آخذ الهدية فقد أكل السحت » وإذا أخذ الرشوة بلغت به الكفر + رواه ابن أى شيبة بإسناد : 
يح اه ما حكاه ابن رسلان + ويدل” على ام من قبول اهدية من استعان بها على دقع ' 
مظلمته ما آخر جه أبو داود عن أن أمامة عن انی" صلی الله عليه وآ له وسام قال من شفع | 
لأخبه شقاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أى بابا عظما من أبواب. الربا ) وى [سناده. 
القاسم بن عبد الرحن أبوعبد الرمن الأموى مولاهم الشاى وفيه مقال : ویدل" على تحريم ' 
قبول مطلق الهدية على الحا كم وغيره من الأمراء حديث «هدايا الأمراء غلول» أخرجهالبوى 
وابن عدی من حدبث أي حید د قال الحافظ : وإسناده ضعيف ولعل" وجه الضعف . 
أله من رو انة اسمعيل بن عباش عن أهل الحجاز د وأخرجه الطبراق فى الأوسط من حديث . 
أن نريرة ۽ قال الحافظ : وإسناده أشد" ضعفا . واخرجه سليد بن داود فی تفسيره عن 


سا 
عببدة بن سلبان عن |تمعيل بن مسلم عن الحسن عن جابر ومیل ضعين: وأخرجه الخطيب 
ف تلخيص التشابه من حديث أنس بافظ وهدایا العمال حت » وقد تقدم فى كتاب الركاة 
ف باب العاملين عليها حديث بريدة عن البى صل الله عليه وآ له وسل يافظ « من استعملناه 
عل “ل فرزقناه رزقا فا أخذه بعد ذلك فهو غلول ) أخرجه ادود » وقد بوب‌البخاری 
ق أبواب القضاء : باب هدایا العمال ؛ وذكر حديث ابن اللتبية المشورء والظاهر أن 
الحدايا الى تهدی للقضاة ونمو هم هى نوع من الرشوة؛ لأن المهدى إذالم يكن معتادا للإهداء 
إلى القاضی قبل ولایتد لابهدی إليه إلا لغرض » وهو إما التقوى به على باطله » أو التوصل 
هدیته له إلى حقه » والکل" حرام کا تقدم : وأقل” الأحوال أن يكون طالبا لقربه من 
الخاكم وتعظيمه ونفوذ كلامه + ولا غرض له بذلك إلا الاستطالة على خصومه أو الأمن 
من مطالبتهم له فيحتشمه من له حق" عليه ويخافه من لايخافه قبل ذلك » وهذه الأغراض 
كاها تقو إلى ما آلت إليه الرشوة + فابحذر سل المتحفظ لدينه الستعد للوقوف بين 
بدی ربه من قبول هدايا من أهدى له بعد توليه للقضاء > فان للإحسان تأثيرا فى طبع 
الإنسان ‏ والقلوب مجبولة.على حب من أحسن إليها » فربما مالت نفسه إلى الهدی إليه 
ميلا يؤثر الیل عن الق عند عروض الخاصمة بين المهدى وبين غيره والقاضى لابشعر ' 
بذاك ويظن” أنه م رج عن الصواب بسبب ما قد زرعه الاحسان فى قلبه » والرشوة ' 
لاتفعل زيادة على هذا » ومن هذه الحيثية امتنعت عن قبول الهدايا بعد دخول فى القضاء 
من كان يبدى إلى" قبل الدخول فيه بل من الأقارب فضلا عن سائر الناس» فكان فى ذلك 
من المنافع ما لايقسع المقام لبسطه » أسأل الله أن يجعله خالصا لوجهه : وقد ذكر الفری ' 
شرح [ بلوغ المرام ] فی‌شرح حديث الرشوة کلاما ف غاية السقوط فقال مامعتاه : إنه 
يحرز أن برشی من كان يتوصل بالرشوة إلى نيل حق” أو دفع باطل » وكذلك قال : يجوز | 
للمرنشی أن برتشی إذا كان ذلك ف‌حق لابلزمه فعله » وهذا أعم” ما قاله المنصور بالله 
ومن معه کیا تقدمت الحكاية لذلك عنهم » لأنبم خصوا ابمواز بالراشی وهذا عممه ف الرائى | 
والرتشى » وهو تخصيص بدون مخصص ومعارضة لعموم الحديث بمحض الرأىالذى ليس ] 
علبه أثارة من على » ولا يغتر بمثل هذا إلا من لابعرت كيفية الاستدلال » والقائل رحمه الل 
كان فاضا ل قوله والخلة ) فى الهاية : اللالة بالفتح : الحاجة والفقر فيكون العطف على ' 
ما قبله من عطف العام على اللخاص ٠‏ وف الحديث دليل على أنه لاحل احتجاب آون ' 
الأمر عن آهل الحاجات : قال الشافعى وجماعة : إنه يلبغى الحا أن لايتذل حاجبا » 
قال ف الفتعم : وذهب آخرون ال جوازه » وحمل الأول على زمن سكون الناس واجتاعهم 
على الخير وطواعيتهم للحاكم ٩‏ وقال آخرون : بل یستحب الاحتجاب حيائذ ریپ 


Pif n 
اللخصوم ومنع الستطرل ودفع لش ه ونقل ابن التين عن الداودى قال : الذى أحدثه‎ 
© القضاة من شدة الاحتجاب وإدخال بطائق من اللعصوم لم يكن من فعل السلف اه‎ 
+ قلت : صدق لم يكن من فعل الساف » ولكن من لنا بمثل رجال الساف فى آخر الزمان‎ 
فإن الناس اشتغلوا بالحصومة لبعضهم بعضا » فلوم يحتجب الحاكم لدخل عليه اللخصوم‎ 
وقت طعامه وشرابه وحلوه بأهله وصلاته الواجبة وجميع أوقات ليله وتباره » وهذا مما لم‎ 
بتعبد الله به أحدا من خلقه ولا جعله ق وسع عبد من عباده : وقد كان المصطنى صلى الله‎ 
عليه وآله وسل حتجب فى بعض أوقاته د وقد ثبت فى الصحيح من حديث آی‌موسی أنه‎ 
كان بر لن صلى الله عليه وآله وسام لما جلس على قف ار فى القصة المشبورة » ولا‎ 
آجعل لنفسه بوآبا فى ذلك المكان وهو منفرد عن أهله خارج عن بيته » فبالاولی ااذه‎ 
فى مثل البيت وبين الأهل : وقد ثبت أيضا فى الصحیح فى قصة حلفه صلى الله عليه وآ له‎ 
وس أن لايدخل على نسائه شبرا أن عر استأذن له الأسود لما قال له : با رباح استأذن لى ها‎ 
, نك دليل على أنه صلی الله عليه وآ له وسار كان بتخذ لنفسه بوابا » ولو لا ذلك لاستأذن‎ 
هر لنفسه ول بحت إلى قوله : استأذن لى : وقد ورد ما يخالف هذا فى الظاهر » وهو ماثبت‎ 
٠ فى الصحيح فى قصة الرأة الى وجدها تبكى عند قبر فجاءت إلى بابه فل تمد عليه بوابا‎ 
والجمع مکن د أما أولا فلن النساء لايحجين عن الدخول فى الغالب لأن الأمر الأهم من‎ 
: تخاذ الحاجب هو منع دول من بخشى الإنسان من اطلاعه على ما لابجل الاطلاع عليه‎ 
وأما ثانيا فلأن الننى الحاجب فى بعض الأوقات لايستازم الننى مطلقا » وغاية ذلك أنه م يكن‎ 
له صلی الله عليه وآ له وسلم حاجب راتب د قال ابن بطال : الجتمع بیهما أنه صل الله عليه‎ 
وا له وس إذا لم يكن فى شغل من أهله ولا انفراد بشیء من أمره رفع حجابه بینه وبين‎ 
الناس وييرز لطالب الحاجة وعثله قال الكرمانى: وقد ثبت فى قصة عير فى منازعة أمير امؤمنين‎ 
عل" وللعباس فى فدك أنه كان له حاجب يقال له يرفا + قال ابن التين متعقبا ا نقاه عن‎ 
الداودی فكلامه المتقدم : إن كان مراده لليطائق التى فيا الإخبار يما جرى قصحيح ؛ بعنى‎ 
أنه حادث » وإنكان مراده للبطائق الى يكتب فيها للسبق لیبدا بالنظر فی خصومة دن سبق‎ 
فهو من العدل فى الحكم اھ د قلت : ومن العدل والتغبت فى الحكر أن لايدخل الحاكم جميع‎ 
من كان ببابه من المتخاصمين إلى مجلس حكه دفعة واحدة إذا کانوا جمعا كثيرا ؛ ولا سا‎ 
إذا انوا مثل أهل هذه الدیار اليمنية » فإنهم إذا وصلوا إلى مجلس القاضى صرخوا جميعا‎ 
فيتشرش فهمه ويتغير ذهنه فبقل” تدبره وتثبته » بل يجعل يبابه من يرقم الواصاین من‎ 
اتفصرم الأول فالأوّل » ثم يدعوم إلى مجلس كه كل خصمين على حدة » فالتخصيص‎ 
لعموم الع مثل ما ذکرناه معلوم من كليات انشريعة وجزئياتها ثل حديث نى الام‎ 


بوسد © 16م 

دعن القضاء بحال الغشب. والتأذى بأمر من الامور ”كا سباق :». وكذلك آمره نالسنت 1 
و ااا خببة کل واحد من انلصمین » وكذلك آمره باجتهاد ١‏ لأی:نی انلصومة الى زا 
“عرف « قال.بعض أهل العلم ' : وظيفة البواب. أو الحاجب أن الم اک ال من حضر ا 
مولا سما .من الاعیان الاحتال أن. ىء مخاصا. ». :وا .يظن” أنه جاء, زائرا؛ فیعطیه حقه: 

۰ :مز الا کرام الذى لامجوز.لن جیء خاصا انتهی: ولاشاث: نی أنه یکره جوام الاحتجاب إن 
غم کن محر ما شا وسحديث.الباب + قال. ق الفتح :. و ات فق العلماء على أنه .يستحب تقلیع | 
E,‏ ۽ فالاسبق واکتافر على للقي ولا سيا إن خشی ,فوات: الرفقة. »_وأن من انخذ بوابا! 
ابأو -نايجبا أن يتسخذه أمينا ثقة عفیفا عارفا حسن 'الأبعللاق عار فا مقادیرالناس انتبى.ه 


:باب مایلزرم اعتماده :فى أمانة ال وکلاء والأعوان 


۰ بعتن این مسر عن لی صلی الله علینه وآله. وستلم قال « من إ 


حاص ار وهر ۳ یط الله حق ] وق تفظ « مين إ 
آلعان على خحتصومتة عظلم_فقند' باء بخضب من ال » وو اها أبو د اود ) > 


5 ۳ 
4 


۳ - لوعن " تس قال 7 "إن قيس بر" سعد كان یکون ین یدای الإ ١‏ 
معطي الق علب وتله وستلمت له صاحب الط .مین" الأمير» 2 
«البشخارئ 18 a.‏ 

حديث ابن:جمر آخرجه أب داود. بإسنادين ٠‏ : 'الإسناد الأول لامطعن فيه لأنه قال :| 
-حدثنا أدبن يونس. ».یعنی البر بوعى » حدلثنا زهير » حدثنا بمارة.إن غزية عن حی بن ' 
..راشد : يعنى الدمثى :الطويل وهو ثقة قال: :. جلسنا لعبداله بن عمر فذكره » والاسناد 
المانی قال : حدثنا على . بن الحسين. بن إبراجيم. » يعنى' العامزى وثقَه النساق » حدئنا عير ا 
.این يونس ۰ يعتى العاى . وهو ثقة » حدثنا عاصم بن ' محمد .بن زیدا"العمزی » يعتى أبن 
.سعبد الله بن عمر.ء حدئنا المثتى .بن يزيد د قال.النتری :. هو:جهول انتبی «.وقد احرج 
دله النساثی تعمل البوم والليلة عن مطر ».یعتی ابن طهمان اراسنانی الوراق ء قال النتری : 
أضعفه .غير, واحد اتبى. و وقد أخرج له مبلم فى مواضع عن نافع عن أبن عمر فذکره 
معناه ( قوله من خاصے »قال الغزالى : -اللحصومة بلاج فى الكلام .ليستوفى. بها مال أو حق" 
. (مقصود »,وتارة تکون ابتداء وتارة تکون لعتراضا ». والراء لایکزن الا اعتر اضا على کلام 
-صابق ه قال بعضهم : إناك وانحصومة فإنها عحق الدین. #ونقال: :> ماخاصم قط ورع. رقوله 
حل يزل فى عخط ليله -هذا ذم شديد له ل : آحدها أن .تكون المخاصمة فى باطل د والثای 

٣٣‏ تیل الأوطارت بم 


= ل 

ان بعل اله باطل + فان از ” أحد الشرطين فلا وعيد ».وان کان ال رل تاضق | 
أها وجذ إلية سبیلا (-قولة من أعان على خضومة بظلم ) فى معنى ذلك ما أحرجهالطيراة : 
اق یرم حديث أو بن شرحبيل أن يع رمول سل اعد ولو ول 
"من مشى مع ظالم ليعينة وهو يعار أن E N EES‏ 
' الصحیح بلفظ « انصر أخاك ظالما أو مظاوما» فقد ورد تفسیرهفی آخخر الحديث «أن نص ؛ 
الظلم كفه عن الظلم » ( قوله فقد باء بغضب من ) الله ).ی انقاب ؤرجع خضب لازم له ص | 
ومعی الغضنب فى صفات الله إرادة العقوبة : وق الحديث دليل على أنه'ينبغن للحا کم 4 

رأى مخاصا أو معينا على تخصنومة بتالث الصفة أن يزرجره وبردعه ليتبى عن غيه ( قول ۵4:! 
قيس بن سعد) يني بن عبادة الأنصارى انلزرجی «قوله كان يكون ) قال الكرماق ٠:2‏ 

ئدة ئدة تكرار لفظ الکون إرادة بیان الدوام والاستمرار د وقد وقع فى رواية الترمذى وات 
0 نعي وغير هم بافظ ۾ کان قيس , إن سعد الخ » ( قوله بمتزلة. ضاضيه ' 
ا 0 بل من آموره 6 وقد ترجم ابن حبان هذا ا 


:. المصطق من المشركين فى محلسه إذا دخلوا » وقد روی.الاسماعیلی.« أن سعدا سأل:النيى. فض 


الله عليه وآ له ومام فى قيس العا 0 
فصرفه عن ذلك » والشرط بضع العجمة والراء والنسبة.إليها شرطى بضمتين ».وقد يفتح الراع» : 
فیماً : عوان الأمير + والمراد بصاحب الشرط كبيرهم. 3 فقيل سوا نك لیم رذالة ايندد 
ومنه فى حديث الزكاة التقدم ولا الشرط اللثيمة: أى ردىء ا لمال : د وقيل لانم . الاش اغ 
الأقؤناء من ايند د ومنه ىن حدیث اللاخم « ويتشرط شرطة الحوت » أى يتغاقدؤن غل 
أن لایقرو! ولو ماتوا + قال الأزهرى : شرطة کل شىء خیاره.» ومنه الشرط لأنهم ی 
یند.ه وقيل هم اول طائفة تتقدم. امیش د وقيل وا شرطا.لآن لم علامات 0 
ق اللباس واهيئة وهو اختیار الأصمعى د وقيل لانم آعدوا أتفسهم لذا » يقال + أشرظظ 
لان تفسه لأمر کذا إذا آعد ها ».قاله:آبوعبید:د وقیل مأخوذ.من الشریط ودر ایو 
: ردم ا فم من الشدة و + وق احدیث جواز ااذ الأعران لدفع مايرد. على الإ مام واا کم 


.بات النهی خن الحکم ق فى خال الخضب: إلا أن .يكن يسيرا ابعل 


سا 


:د + ومن" أ بكر فال عیشت الى منیا ان وال ونم" 
اقرا قول لاب یقنضسین حاكم” بني این وه 'غتفشان واف المتماعية” 2 


له ميد : بل ای ن أيه زان جلا مين الاتلمتار حاص 


۳ 


سے ید 


ازير عند سول اله صل الله عليه وآله ر وسم فى مرخ الحرة الى 
یسستون" بها الشخل قال الاتصاری 2 مر غ فا کی ايه و فا 
عند رسو ار على اه هه وال دس م 7 قال سول" الله . صلی ال 


هلد واه لر وه 


عليه وآله وم" 7 ز بر : املق بازسیر م آزسل" إلى :جارك > فتعضب 


و 


' قال : اسول“ الله 5 کان ابن 55 ریاف ؟ فشلون وجه رسول‎ ٤ ” الأتتصارئٌ‎ ١ 
الله 5 الله عله وآله سكم م ل لزبتیر :اسل یا زرم" احنبس,‎ 
اال حى پرجع إل در > فقال" ۳ زیت : وال ان لاآحسب أن هة الاب‎ 


تو = لل دم | 
!فلت إلا فى ذل - قلا وراه" لايؤمنسون حى < و فيا شسجر بینم | 
الاية رواد" بتاع لكيه للخمسة إلا السا من رواية علد الله بن 
مر فيه عن أبيهٍ : ولبخاری نی روابة ۳ ا ر 


و ده » وراد فيه e‏ رو الله صلى لله عله وآله 
وسلم حینتد 0 7 »وکان قبل ذلك قد" أشار على شیر برأى فيه أ 
مس له وللأتصارئ» تن لح الاتصاری رسئول الله صلّی الله عاتيله 


وآله ر وسام 2 لیر E‏ فصريح اكلم وال عدروة 3 قال , 


ان ه الله ما آحسب هذه الاب ترت ر ف ذال - فلا ورك - الاب 6 , 
رواه مد كذ" اك تک E‏ سن اازبتیرآن" السك يدث أنه | 
خاصم: رخا ود که a‏ 5 ن ده : وراد“ التخاری ف روایت و قال | 
ان شواب E‏ قول رسول ألله. انی الله عله زاله | 
وسم : اسقٍ هه 1 ایس الماء حى يرجم إلى ادر » کان“ ذلك“ ۲ 
إلى الكتعنيستين » وفى اتلسبر مين الفقئه جوا الشفاعة الخصم والعتقاو عن . عن السعتزیر) | 
4 قوله لابقضين الغ ) قال الهاب : سبب هذا ألنبى أن الحكم حالة 0000000 
۹ م إلى غير ای" فنع » وبذلك قال فتّهاء الأمصار د وقال ابن دقيق العيد : البى عن | 
اك حال النضب : E‏ من التغیر الذى تل به اغلر فلا محصل استیفاء بیع | 
عل الوجه.. قال : وعداه الفقهاء بهذا المعنى إلى كل ما حصل به تغير الفكر كابلتوع | 
والمطش الفرطین » وغابة اللعاس وساثر ما بتعاق به القاب تعلتنا یشفاهعن. استیفاء النظر |, 
وهو قيامن مظنة على مظة.» رکأن" اجه ی الاقتصار على ذکز القضب لاستیلائه .على ا: 


۳۰۸ ۱ ۱ 
النفس وصعوبة مقاومته بخلاف غیره ‏ وقد أخرج ای بسند ضعيف عن أن صعيد رفعه' 
«لابقضی القاضى الا وهو شبعان ریان » اہی د وسبب ضعقه أن فى إسناده القاس العمرى 
وهو متهم بالرضع : وظاهر الهی‌التخرم ولاموجب لصرفه عن معناه الحقيقى إلى الكراهة » 
فار وخالف الخاحي فک فی حال الفضب قذحب ابلسهور إلى أنه بصن صادف الق" ۰۰ 
لأنه صل الله عليه وآله وسلم قضی لازبير بعد أن آغضبه کا فى حديث الباب » فكأنهم' 
جعلوا ذلك قرينة صارفة للبنى إلى الكراهة » ولا مخنى أنه لابصح إلحاق غيره صلى الله عليه 
وآله وسلم به نی بالك امسر ع ام بالباطل فى رضاه وغضبه مخلات غيره 
فلا عصمة تمنعه عن الخطأ » ولهذا ذهب بعض النابلة إلى أنه لاينفذ الحكر حال الغضب 
وت النبى عنه » والبی يقتضى الفساد : وفصل بعضهم بين أن يكون الغضب طا عليه, 
بعد أن استبان له الحكر فلا يئثر وإلا فهو محل اتلاف + قال الحافظ ابن حجر : وهو 
تفصیل معتبر + وقید إمام الحرمين والبغوی الكراهة با إذا كان الغضب لغير الله» واستغرب 

الروبانی هذا واستبعده غيره لخالفته لظاهر الحديث » وللمعنى الذى لأجله نى عن الحكم/ 

احال الغضب + وذكر ابن الثیر أن ابجع بين حديئى الباب بأن يجعل الجواز خاصا بای[ 

صلی الله عليه وآ له وس لوجود العصمة فىحقه والأمن‌من التعدی » أوأن غضبه إنماكان للحق/ 

شن كان فى مثل حاله جاز وإلا منع + وقد تعقب القول بالتحريم وعدم انعقاد الحكم بأن/ 

اہی الذى يفيد فساد المبى عنه هو ما كان لذات المبى عنه أو لزئه أولوصفه الملازم له 

لاا مفارق كما هنا وکا فى الهبى عن البيع حال النداء للجمعة» وهذه قاعدة مقررة الأصول . 

مع اضطراب فيها وطول نزاع وعدم اطراد ( قوله أن رجلا من الأنصار) اسمه ثعلبة بن حاطب ˆ 

وقبل ید » وقيل حاطب بن أى بلتعة ولا يصح لآنه ليس بأنصارى» وقيل إنه ثابت بن : 

قيس بن شهاس » وإثما ترك صلی الله عليه وآله وسلم قتله بعد أن جاء فى مقاله با يدل" , 

على أنه صل الله عایه وآله وسلم جار فى الحكم لأجل القرابة لأن ذلك كان فى آوائل1 
الإسلا + وقد کان صلی الل عليه وآله وسل تلف الناس [5 ذاله + کا ترك كل عيد الله 

ابن أنى بعد أن جاء با بسو غ به قتله : وقال القرطی : يحتمل أنه م يكن منافقا بل صدر منه' 
ذلك عن غير قصد E ES‏ 
بدرة شبطانية ( قله فى شراج ) بكسر الشين المعجمة وراء مهملة بمد الألف جم : وی 

مايل انكل و ولخدا ر الق لکونها فيها » واخرة بفتح 

الیاء المهملة : هی أرض سرد سد رقو رح ال ع لبن الهم ردن 

لاء المكسورة ثم حاء مهملة : أى آرسله ر قوله + م آرسل اجار کان هذا على سل 


۳۹ - 

الصلح ( قوله آن كان ابن عمتك ) بفتح الممزة لانه استفهام للاستكثار : أى حکت ذا 
وت ابن متك ( قوله حتى برجم الماء إلى ابر ) بفتح المحم وسكون الدال الهملة 
وهو ابحدار » والراد به أصل الخائط > وقیل أصول الشجر والصحیح الآوّل : وق‌الفتح 
أن اطراد به هنا : السناة وی ما وضع بين شریات النخل كابحدار » ویروی اللحدر بضم 
الم والدال جمع جدار د وحكى اعطاق الحذر بسكون الذال المعجمة وهو جذر الحساب» 
والمعنى حتى يبلغ تام الشرب + وفى بعض طرق الحديث و حتى يبلغ الماء الكعبين » رواه 
أبوداود ( قوله فلما أحفظ الأنصارىرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ) بالحاء المهملة : 
أى أثار حفیظته د قال فى الفتيح : أحفظه بالمهملة والظاء المشالة : أى أغضيه ( توله فاستوعى» 
أى استونی » وهو من الوعاء كأنه جعه له فى وعائه ( قوله فقدرت الأنصار والناس ) 
هو من عطف العام” على انفاص" ( قوله فكان ذلك إلى الكعبين ) يعنى أنبم لما رأوا أن " 
ابخدر تلق بالطول والقصر قاسوا ما وقعت فيه القصة فوجدوه يباغ الكعبين فجعاوا ذلك 
معیار الاستحقاق الأول فالأوّل ؛ والمراد بالأول هنا من يكون مبدأ الماء من ناحيته » وقد 

تقدم الكلام على ذلك فى باب و الناس شركاء فى ثلاث » من كتاب إحياء الموات : 


باب جلوس الخضمين بين يدى الجا كر و التسوية بينهما 


و رعن علد الل نر الزسیر قال « قتفی 0 ل" الله صلی الله علليله 
وآلو وسلم" أن اللتملمينٍ ساق ین لدي امام واه ۱ 
وآوداود) > 

۲ -(وعن على علي السام آن رسول” اللو صلی الله علي واله 
وسم قال« با على إذا جس للك انلسصیان فلا تقنض بینتهلما حى نع 
مم نالاتتعتر كا منت من" الأول » فإك إذا لت ذلك تسين لك" الفضاء ٠‏ » 
واه اد وأو داو رید ) : 

حديث عبد الله بن الزبیر أخرجه أيضا الى والحاكم وق إسناده مصعب إن ثابت 
ابن عبد الله بن الزبير وهو ضعيف كا قال ابن معين وابن حبان ؛ وبين الذحى ذلك 
الضعف فقال : فيه لين لغلطه . وتال أبوحاتم : صدوق كثير الغاط : وقال النسای : ليس 
بالقوى » وقال المنذرى : لاج دته رت طني اريم حكاه اللحانظ 
في بلوغ المرام ٠‏ وحديث أمير الؤمتين على عليه السلام أخحر جه ایضا ابن حبان و حه 


وحسند الارمذى » وله طرق سنا عند البزار وفيها عمرو بن أ المقدام » وفيا أبضا 


o 

الختلاك عل عمرو بن مرة » فى روابة أبى بعلل أنه رواه عنه شعبة عن أبى البختری قال 8" 
حدئى من مع أمير المؤمنين عليا د وميم من آحرجه عن أب البخترى عن أمير : المؤمنيثه 
على علبه السلام + ومنبم من رواه عن حارثة بن مضرب عن أمير المؤمنين على + ومنهم 
من رواه عن ماك بن حرب عن حلش بن العتمر عن أمير المنین على د ومنیم من رواه 
من طريق ماك عن عكرمة عن ابن عباس عن أمير المؤمنين على علیه السلام د ورواه 
أ بو بعل والدارقطنى ف الكبير من حديث أم” سلمة بلفظ « من ابتلى بالقضاء بين المسلمين 
قلعدل ينهم فسحظه وزشارته ومقعده ومجلسه » ولا يرفع صوته على أحد اتلصمین مالايرفعم 
على الآخر ) وق إسنادة عبادة بن كثير وهو ضعيف د وق إلباب عن أمير الزمنین على" 
جد لام لس يد ف و يبودى فقال « لو کان خصمى مسلما, 
نجلست معه بين يدياثك » ولک کنی سمعت رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم يقول : ولاتساووهم| 
اعللين واخرك سا وا ل الى لابرد أن سمبة عن الأعش عن إبراهيم 
التیمی قال « عرق على" قرعا هم ودع اف کر مر لا وقال : منكر د وأورده ابن 
0 زى ف العلل من هذا الوجه وقال : لايصح تفرد به أبو سمية د ورواه الب من وجه 
تخر من:طريق جابر عن الشبعى. قال « حرج أمير المؤمنين على" السوق فاذا هو بتصرانی يديع ' 
درعا » فعرف أمير المؤمنين على " عليه السلا م الدرع ۲ وذكر الحدیٹ 3 وف إسناده مرو | 

ابن سمرة عن جابر اللحعنی وهما ضعيفان د قال اين الصلاح فى کلامه على الوسيط : لم أجد 
له سنا ينبت ( قوله أن الخصمين يقعدان الغ ) هذا قيه دليل لشروعة قعود انلصمین! 
بين يدى الحاكم » ولعل" هذه الحيئة مشروعة لذاتها لاجرد التسوية بين اتلحصمين فانما مکنة | 
بدون القعود بينيدى الحا بأ يقعد أحدهما عن بمينه والاحر عن شهاله أوأحدهما ی‌جانب 7 
اجلس والاتعر فى جانب یقایله ويساويه أو نحو ذلك وال فى مشروعية هذه اليئة | 
أن ذلك هو مقعد الإهانة والإصغار وموقف من لابعتد” بشأنه من الخدم ونحوهم لقصد | 
الإعزاز الشريعة الطهرة و الرفع من منارها وتواضم التکبررین لها » وكثيرا ما ترى من كان ] 
متمسکا بأذيال الكبر یعظم عليه قعوده ذلك القعد » فلعل" هذه هى الحكة والله أعلر »| 
ویواحد من الحديث أيضا مشروعية النسؤية بين انلصمین لاسما لا أمرا بالقعود جميعا على تلك | 
الصفة كان الاستواء فى المؤقف لازما ها > وأو ضح من ذلك 
أمير المرثمنين عل" عليه السلام مع. خجصمه عند شريح كنا تقدم ١‏ وفيا تخصيص الما إذاأ 
,کان خصمه كافرا فلا بساویه فی الموقف بل برقع موقت الموامن على موقف الكافر لان 


الإسلام يعاو + ويستفاد من الحديث أن الخصمين لابقنازعان قانمین أو مضطجعی اوأحدها 


حديث آم سلمة وقصة] 


امب 


ل ول جى تس من لها منت من الوم فيه یل على أنه رم على ایا کم 5 
مگ قبل عع حجة کل واحد من الخصدين وامتفصال ما لب الط یه ین 
يدل على قبح الپی‌عنه والقبح . بستازم. القساد © فإذا قى قبل 'السماع ون أحد اين 
کان سک بالا لايم بول بل يرجه هه و بل ,وجه الصجة أو بعیده 
حاکم آخرء فإن امتنع أحد انفصمین من الإجابة حصمه جاز:القضاء عليه لترّهه » ولكن 
اعد التثبت المسوغ للحكم نا فی الغائب على خلاف فيه مور وف + 


باب مللازمة الغريم | إذا ثبت عليه الحق وإعداء الذی على 0 


١‏ ن هرماسٍ سن رحبب ول هن" اهل الباد ية عن أبيه قال“ 


2 سا 


« أبنت یی صلی الله عليه وآلم ر وسم يشترم لى » ققال الى 2 
قال لى :یا أخا یی ˆ 0 ما تترید" آن تتفل ببأسيرنلة” 0.9 رواه أو د اود وان 


حاجن وق فیم د م مر آخی بقل" 1 9 


3 


اه 


5 ۳ و 
وتال في مته عن یه جن جدام وعن ابر ی حد رد الاس 0 


كان ۵ لوديا ماه ربع درم فاستعدبی عليه رو الله صلی الله 


اه وله و فقال : با مد إن يل على .هذا اربعه راهم و 
لی سی عا e‏ فال“ : أعنطم ل »قال :ابی شلف بای ما ای 
اها + قال“ : آعنطه ال واتذری بعتاک بالق ما آقد رعتنها | 


پوس 2 وس و رز وه 


هد أحبرنه آنك تبعتا إلى“ ا نوات" عتمتا سنا ازج فاقنضیت | 
قا : أعنظه rS‏ .» قال” :.وکان: الى 1-7 ا اه وآله وسام 
لاما فلات لم م 3 فخرج به ن آی حد رد إلى اوق وعلى برأسه عصاببة 


۳۹ “فرع العامة غ فار ا ونزع" ا 
وال" + شار یی هن و رداق فیاعها مله بر مه :دراه » فرت عتجیوژ! 
.ققَانت و مالك پاصاحب سول الله ر صلی الله عليه بوآله وم احيرا fe‏ 
قاتا ۽ ماو تلد" هذ أ الپر ده لیا ط رح مه و رواه اند + وفیه آن | 
هدک بكر ر على الا کل و یره ثلاث ) م ۰ 


7 ا _-2 2 ما 
تت 1 ومئله وا سر قال J.‏ کان رسول الله صلی الله لته ,واه 
ا 5 5 5-5 ص 


سے 


لذ | قال“ 


س 
اوصلم زد سم سم تلا وإذ] تكم بكتلسة: : آعاد ها تلاا رواه؛ اح 


اوا “لوی والترملای وح AU‏ 


حدیت هرماس_آخرجه البنخارئ فى تاره الكبير عن أبيه. عن جدهء . وقاك. أبن 

| أف حاتم : هرمامن_بن حبيب الختبرى روک عن أنه .عن جده > ده عة © وذ کر أتهء 
اسل أحد بن حنبل وى بن معين عن اهزماس بن حبيب العنبری فقالا: لاتعرفه د وقال :۱ 
[سألت أى عن هز مامن بن حبیب فقال. : هو شیخ أعراى )بر عنه خیر اد ی 
ولا بعرف. أبوه. ولاحده .٩-‏ وحدیث ابن ی حدرد قال فى مجم الز وان : رواد امد 
والطبرانی فى الضغير والأوسط ورجاله.ثقات إلا أن محمد به ن آد خی باج و 
[عن الصحابة فيكو ون مرسلا” صفيحا انتبى (١قوله‏ الزمه ) بفتح الزى: :افيه دایل على | جوازر 
آملازمة من له الدين لمن هو عليه بعد تقرره بحكم.الشرع د وقد حكاه فى البحر. عن أنى حابفة< 
وأحد وجهى أحنتاب. الشافعی فقالوا : ٍنه يسير. حيث سار و يجلس حیث‌جاس غبر ماع له 
امن الا کتناب ويدخل معه داره< وذهب. أحمد إل أن الغريم إذا طلب ملازمة غرزعه حي 
احضر ببينته القريبة:: أجيب إلى ذلك لأنه لولم يمكن من ملازمته ذهب من مجلس الحا کم 
وهذا بخلات البينة البعيدة.: وذهب ابلسهور إل أن الملازمة غير معمول بها :»بل إذا قال 
لى بينة.غائبة: » قال. الاک : .للك'. بمينه : أو أخرة حتی تحضر بينتلك.» وحناوا الحديث عل 
آن المراد. الم غر يلك بمراقبتاث'له.بالنظر من بعد.ء ولعل" الاغتذار. عن اخدیت بما فبد من 
المقال أولى من هذا التأويل المتغسف + وأما محدیث ابن ن آی‌حدرد فایس قيه.دليل على . 
الملازمة بل فيه التشديد على المديون باجاب القضاء وعدم قبول دعواه الاعسار قا من 
ادون بينة: وعدم الاغتداد :بيمينه. من غير فرق بين أن يكون صاحب الملل مسلما أو كافرا! | 
( قوله.ما تريد أن تفعل بأسير لكام سماه أسيرا باعتبارما محصل له من المذلة بالملازمة له وكش 13 
قذلله عند المطالبة- »- وکأنه صلی الط علبه.وا له سل عضن بالشفاعة.: وقد ز ادرزین علد 
قوله « ماتريد أن تفعل بأسير ك فأطلقة. (.قوله ولذا تكلم بكامة أعادها ثلاث )لعل هذا 
فى الا مور الثى يريد صلل لله علیه وآ له وسلم أن تحفظ عته وتنقلها. التاس إل بعفعهم بعضاء  !‏ 
الات الکلام ی اشخاورات الى نجری من دون قصد إلى حفظها. لكوّنها لیستتمن الامور 
الشرعية. ». فاعل النكرار فا ا ص اد علیه وآله وس لعدم الفائلاة نی ذلك" » مثاد * 
لو أنه صلی الله عليه:وآ له وسلل أراد :أن يخبر. وجلا يأنه 'خرج إلى ۳۹ و صن ور جع ال" 
بيته فكرر کل كلمة من هذا الحبر ثلاث مرا تلم يكن ذلك عکان من ا-اسن والقبول وه 
وآما. تکز ير لقسل.فلعلهالنسلي. اراد به.الاستتذان. را i‏ تکریره لإيقاظ ریب 


1 بت ۴ 
الازل الذى رقم الاستئذان عليه لاه كان يكرر السلام. الؤاقع. مخض التحية مدلا لابق 
وجلا ق طریق فيقوم بين یدیه ویسلم. علنه ثلاث مر آشن.ه. 


یاب الجاکر يشفع للخضم و يستوضع له 


۸ - وم" کتلب بی مالك ئ تقاضی ابن أوتدارت دا كاذ ل 
عليه ق اشنجد. اتفه را شما حى مهما رسئول" اقدصنی اله 
لبه وآله. وس" وو باضه » تخر الما حى کشت سجنه 
حجرت ای : با كع > فقال” : یلك با رسئول" الق » قال" ٠‏ ضع مین" 
مین دينك هذا وأوما اليه + أى الفط » قال : قد فلت يا رسول" الله - 
"هلر" خیم زرا تاه إل .یه می ناق جولا ا کے 
ي مسجد » وان من قيل” ل بع أو هنب.» أو بور > ققال” : فد فلت" 
صح ذلك” سنه" » وأن" الإعاء المفنهنوم” يكنوم سقام: التُطلق ٠.)‏ 

( قوله جف حجرته ).بكسر السين المهملة وفتحها وسكو ن اكيم وهو الدتر » وقلا 
الرقيق منه یکون فی مقدم الییت » ولا يسمى جيفا إلا أن يكون مشقوق الوسط كالمصراعين: 
والحجرةما يمعل عليه الرجل حاجزا ف يبته ( قوله ضع من دينلك هذا وأوما له ) فيه دلبل 
على أن الإشتارة. المفهمة عنزلة الکلام لانا تدل" کا تدل” عليه التروف.و الأضو ات صح 
بيع الأخرس وشراة: وإجارتة وسائز عقوده إذا فهم ذلك عنه ( قؤله أى الشطر ) هى. 
النصف على المشبور + ووقم فى حدديث الإشراء.ما يدل" على أن الثنطر يطلق على الخرء» 
والمراد بهذا ار الواقخ منه ی الله عليه وآ له وسلم الإرشاد إلى الصلح والشفاعة ق ترك 
یعض الدين » وفیه قضيلة: الضلح وحسن التوسط بين المتخاصمين ( قوله قد فعلت الخ )» 
تعمل أن. يكؤن.ى تراعهما نی مقدار اندین كأن یدعی صاحب الدين مقدار! زائدا على 
ما يقر به الدیون:» قأمره.ضل الله عليه وا له وسلم أن یضم الشطر من المقدار الذى ادعام 
قيكون الضلح حینتذ عن, إنكار ». وید" الحديث على جوازه » وعدمل أن یکون الاج 
بينهما ی التقاضی باعتباز حلول الأجل وعدمه مع الانفاق على مقدار أصل الدین فلا يكوته. 
فى الحديث دلیل عن جواز الضاح عن. إنكار . وقد. ذهب إلى بطلان ال | عن إنكار 
الشافعى وماللث وأبوحنيفة والحادوية'( قوله قم فاتضه ) قيل هذا أمر على جهة الوجوب لان 
وب الدين لما طاوع. بوضع الشطر. تعین عل المديون أن یسجل إليه دينه لثلا يجمع على ريت 
#شال. بين الق ضميعة: والمطان :١‏ 


- ۳۳۱6 
ل ابا إن حكم الجا ينفذ ظاهرا ل باظنا 
6 26 نا ص عرس ع اة ا سے ےل صو سے سے س یوس اا 
۱ - (عن ام سلمة أن الى صلی الله عتلتيله وآله وسم قال e‏ 
اکا ال ا | الک صصص 6 ایرد ۵ج وا سسالا سا شه ص ص ب 
اا بر وزنکنم تختصمون إلى » ولعل بعضکم أن" یکنون ان" مجه 
من بحن ناف يتحر ها متم ان ضبنت لمن حك أخييه خی قلا 


۵ شار 


ایدم" اما أقلطع له" قطلعة “مين انار ٠‏ رواه ابلتماعة وقد احج به من" 
را تكلم داي بيشي : : 
( قوله إا آنابشر ) البشر يطلق على ابلنماعة والواحد بمعنى أنه متم » وزالمراذ أنه مشارك؛ 
“للبشر فى أصل الحلقة ولو زاد عليهم بالزايا الى اختص" بها ف ذاته وصفاته » والحصر هنا 
جازی لأنه ينض" بالعلم الباطن ویسمی قصر قلب لأنه آن به ر على من زعم أن من کان؛ 
«رسولا فإنه يعلم کل غيب حتی لا حى عليه المظلوم من الظالم ‏ وقد أطال الكلام على بيان : 
«معیی هذا الحصر علماء العانی والبيان فليرجع إلى ذلك ( قوله من ) بالنصب على أنه خبر , 
كاك : أى أفطن بها » ووز أن يكون معناه أفصح تعبيرا عنها وأظهر احتجاجا حتی مخبل! 
آنه محق” وهو فى الحقيقة مبطل + والأظهر أن معناه أباغ کا وقع فى رواية ‏ الصحيحين ٠:‏ 
ای حسن ايرادا للکلام » ولا بد" فى هذا التركيب من تقدير محذوف لتصحيح معناه : ی 
“وهر كاذب؛» ویسمی هذا عند الأصوليين دلالة اقتضاء لأن هذا احنوف اقتضاه اللفظ ` 
لظاهر الد كور بمده., وقال فى الهاية : اللحن : الیل عن جهة الاستقامة » يقال -لين فلان 
عق کلام ٍذا مال عن صجيح المنطق ۰ وأر اد أن بعضهم يكون أعرف بالحجة وأفطن لها من: 
غيزه.» ویقال لحنت لفلان : إذا قلت له قولا يفهمه ويخى على غيره لأنك تميلة بالتورية: 
. عن الؤاضيح المفهوم انتبی ( قوله فانغا أقطع له قطعة من النار ) أى الذی قضيت له بحسب 
الظاهرإذ! کان فى الباطن لايستحقه فهو عليه حرام يثول په إلى أهل النار وهو تمثيل یفهم 
منه شدة التعذيب على ما يتعاطاه فهو من جاز التشبيه كقوله تعالى « إنما يأ کلون فى بطو م 
: ارا ».وقد قدمنا الکلام على بعض آلفاظ الحديث فى کتاب الصلح فوقع تکرار البعض هتا ' 
, للتكرار الفائدة : وق الحديث دلیل على إثم من نخاصم فى باطل تی استحق" به فى الظاهر | 
شیا هو فى.الباطن حرام عليه » و أن من احتال لأمر باطل بوجه من وجوه الحيل تی يصير | 
أسحقا فىالظاهر وک له به أنه لاحل له تناو له فى الباطن و لا يرتفع عنه الإثمبالحكم + وفيه أن' 
اتید إذا أخطأً لایلحقه ام بل يوجر کا فى الحديث الصحيح » ون اجتبد فأخطأ فله أجر > 
| وفیه انه صلى اله عليه وآ له وسلم كان یقضی بالاجتهاد فيا لم ينزل عليه فيه شی ء » وخالف ! 


اخ | ۳ 
أ ذلك وم 8 وهذا الحديث من آصرح ما کح به علییم 0 و فيه ۾ آله رما ده اجتباده إل 
مر فينح به » ویکون فى الباطن يلات ذلك + قال العافظ : لكن مثل ذلاك لر دقع 
ألم يقر علیه صل ام وس عصمته : و احتج من متخ ا انه لوجاز 
وت ی اسلا ی حکه لازم ؟ Ai‏ ر الکلفین پاتخط! !م لبو ت در بأتباعه ف 0 امحكامه حى 


فلا 2 ور بلق ت لایومنو ن 5 00 وك 3 شجر بيهم ب الا 3 وان الإجماع 

وأجيب عن الأول بآن الامر إذا استاز م اطا 

اه مأمورون باتباع اع الفی والحاکی ولو جاز 

“عليه افطل 2 وأجيب ع الثاتى + 5 اللاز مة ء خن الاحا إا ورد وده دل" على أن 
و مت رض وجو 


معصوم من الط فالرسو ول أولى ب 
لاو ور فيه نه موجود ف حق ا 


5 جاء عن الرسول صا ل اهلوا یسم تزجع الاتباع إلى 0 رسول لاإلى نفس 
#الإجاع د قال الحافظ + وی اديت أيضا أن مر ن اد مالا ول يكن له بينة فحلف الدع 
که كر اا کے ببراعة اخااف أنه لايير أ الباطن ولا برتفع عه الام باکر . والحاديث 
بح ان بت أله قد مکی سل الله عایه وا له وسلم بالشی فى الظاهر ویکون ال 
ی الباطن , يخلافه » ولا مانع من ذلك ك إذ لايازم منه محال عقلا ولا تقلا . وأجاب من مج 
زيآن الحديث يتعلق بالحكومات الواقعة فى فصل . اللعصومات البنية على الاقرار أو الب » 
نول ماع من وقوع ذلك فيها » ومع ذلك لابقر على انحط » ولا الذى عتنع وقوع اطا 
افيه أن عبر عن أمر بأن لمکم الشرعى فيه كذا ويكون ذلك ناشعا عن اجتهاده فإنه لايكون 
إنإلا حقا لقوله تعالى - وما ينطق عن اموی - . وأجيب بآن ذلك يستلزم الحكم الشرتی 
؛“فيعود الإشكال کا كان » والقام جاج إلى بط طویل وله ال صول E‏ 
|االطحاوى : ذهب قوم إلى أن الحكم بتمايك مال أو إزالة ملك أو إثبات نكا اح أو فرقة ا أو 
!تحر ذلك إن کان فى الباطن كما هو فى الظاهر نفذ على ما حكر به » ون کان ا عل 
.لاف ما-استند إليه الا کم من الشہادة أو غير هالم يكن 71 بر «وجبا لاتمايك ولا الإزالة 
ل ولااتکاح ولا الطلاق ولا غير ها وهوقول مهو a‏ بوسف . وذهب آخرون 
إلى أن الحكم إن كان فى مال وكان الأمر فى الباطن مخلاف ما استند إليه الحاکم من الظاهر 
إلى يكن ذلك موجبا له للمحكوم له 3 وان كان فى نكاح أو طلاق فإنه ند ظاهرا وباط , 
| وحلو! حديث الاب على ماورد فيه وهو الال + واحتجوا لما عداه يقصة المتلاعنين فإنه | 
[عمل الله عليه وآ له وب فرق بين التلاعنين مع احا أن کون الرجل قد مدق فيا ام 
إبه د قالوا : فيركخذ من هذا أن کل قضاء ليس فيه تماياك مال أنه على الظاهر ولوكان الباطن 
اخلاقه وأن نحكم الحاكم کے يحدث فى ذلك اتح ريم والتحليل بحلاف الأموال + وتعقب بأن 
الفرقة فى اللعان ما وقعت عقوبة العام بأن آحدهما كاذب وهو أصل برأسه فلا يقاس عليه © 


- ۳۱۹ 

وقال عض اللنفية جیبا على من استدل بالحديث لما تقدم بأن ظاهر الحديث يدل عل أن 
ذلك خصوص با یتمای بسماع كلام اللخصم حيث لابينة هناك ولا يمين وليس النزاع فيه» 
وإنما النزاع فى الحم المرتب على الشهادة. وبأن «مسن» فى قوله فن قضیت"ه شرطية » وهی 
لاتستلزم الوفوع فيكون من فرنض مالم يقع وهوجائز فیا يتعلق به غرض وهوهنا محتمل. 
لن یکون لتهدید والزجر عن الاقدام على أخذ آموال الناس بالمبالغة فى انحصومة » وهو 
وإن جاز آن بستازم عدم نفوذ لد باطنا ف العقه د والفسوخ لکنه لم يسبق لذلك فلایکون. 
فنه حجة لمنمنع » وبآن الاحتجاج به يستلزم أنه صل الله عليه وآ له وسل يقرعلى الط 
لأنه لايكون ما قضی به قطعة من النارإلا إذا استمر اللخطأ وإلا فتی فرض أنه يطلع عليه 
فإنه يحب أن يبطل ذلك الحكم ویرد الحق” مستحقه : وظاهر الحديث يخالف ذلك فإما أن. 
بسقط الاحتجاج به ويؤوّل على ما تقدم» وإما أن يستلزم استمرار التقرير على الط وهو 
باطل 2 وابلواب عن الأول أنه خلاف الظاهر بل من التحريف الذى لابفعله منصف. 
وكذا الثانى : وابلتواب عن الثالث أن اللخطأ الذى لايق عايه هو الحكم الذى صدر عن, 
اجتهاده فهالم يوح إليه فليس للع فيه : وان لقاع فى امک الصادر منه عن شبادة زور 
أو يمين فاجرة فلا يسمى. خم“ للاتفاق علىالعمل بالشهادة وبالأعان وإلا لكان الكثير من. 
الأحكام يسمى خطأ وليس كذلك لما فى حديث « أمرت أن آقاتل الناس حتی يقولو4 
لاإله إلا الله» فإذا قالوها عصموامنی دماءهم ) فیحک بإسلام من تافظ بالشبادتين ولوكان. 
فى نفس الامر يعتقد حلات ذلك . ولا ‌حدیث التلاعنین حيث قال « لولا الأمان لكان 
فى وا شأن 4 فإنه لو كان حملا م يترك استدراكه والعمل بما عرفه : وكذلك حديث « إق. 
م أومر بالتتقيب عن قاوب الناس» فا حجة من.حديث الباب شاملة للأموال والعقود والفسوخ. 
وقد حكى الشافعى الاجاع على أن حکم خاک لايحلل الحرام . قال النووى : والقول بأن. 
حكم الحاکم يحلل ظاهرا وباطنا مخالف هذا الحديث الصحيح وللإجماع المذكور ولقاعدة 
له علبها العلماء ووافقهم القائل المذكوروهى أن الأبضاع أو لى بالاحتياط من الأموال » 
وق القام مقاولات و مطاولات » ومع وضوح الصواب لافائدة فى الاطناب » وقد استدل" 
الصنف رحمه الله تعالى بالحديث على أن الحاكم لاع پعلمه » وسيأق الكلام على ذلك. 
فى باب مستقل إن شاء الله تعالى . وفيه الرد على من حكم بما یقع فى خخاطره من غير استناد. 
إلى آمر خارجی من بينة وحوها : ووجه رد عليه أنه صل الله عليه وآ له وسلم أعلى فى ذلك. 
من غبره مطلقا » ومع ذلك فقد دل" حذیثه هذا على أنه نا بعکم بالظاهر ق‌الامور العامة 
فلو کان المدعى صعيحا لكان الرسول أحی بذلك فإنه آعم أنه تجرى الأحكام على ظاهرها مع ' 
أنه يكن أن الله بطلعه على غيب كل قضية : وسبب ذلك أن تشريع الأحكام واقع على بده 


س ۳۱۷ 
خگاله راد غيره من الحكام أن تمدو ذلك » نم لو شهدت البينة مثلا لاف مابعلمه, 
حشاهدة أو سماعا أو د ظا راجحا لم بیز له أن يحكم بما قامت به البينة + تال الحافظ :ونقل 
ریا الاحتلاف فيه فى القضاء بالعلم كا میا م ` 


باب مایذ کر فى ترجمة الوا حد 


5-- ( فد بث ريلد دنر ثابت « آن" الث ی صلی الل عليه وآله وسم 


صم هسام ساف اه 


آمره فتعلیم كتاب الیهود وقال" تا > ال ی صلی الله عليه وآله 
۳ واه کید تب لین ) رواه" امد" والبخاری :قال 
البسخارئ : ۳ لت بتن 2 الطاب وعتده" ۳ الومنین على * اعمان / 
ا بن وت :ماخ تقلول" هذه ؟ فتفال عبد" تنب حاطب »۱ 
حقلت" غير له بای صح يها + قال" ل ی مك E‏ 


بين این عباس وبين الاس (E,‏ 

( قوله ی كتيت ان صلی الله غليه وله وسلم كتبه ) نی لیم هذا الحددث من 
«الأحاديث المعلقة نی البخارى » وقد و صله فى تاريخه بلفظ « إن زيد بن ثابت قال : :الى ن 
الى عل اه وآ وا ق الدينة فأعجب لى 3 فقيل له : : هذا غلام من 

نی النجار قد قرا مما أ: نزل الله عليك بضع عشرسورة : فاستقرأنى » فقرأت ق" > قال لى : 
تمم کناب يبود فإ ماآمن يبود على کاب ى فتعلمته فى نصف شبر حتی كتبت له إلى ېود 
-وأقرأ له إذا کتبوا ليدع وأحرجه أيضا موصولا أبردا بالرمذی وصححه . وأآحرجه أحد وإعق 
.و أخرجه آبضا أبويعل بافظ وإنى كت بإلىقوم فأحاف أنيزيدوا على وينقصوا فتعل السريائنة »+ 
-وظاهره أن اللغة السريانية كانت «عروفة يوذ وهی غير الععرائية » فكأنه صلى الله عليه 
.وآ له وسار أمره أن بتعا الغتين ( قوله ماذا تقول هذه ۽ أى الرأة اتی وجدت حبلى ( قرله 
بوقال أبو جمرة ) بابحيم الفتوحة وال الساكثة را المهملة + وفى الحديث جواز نرحة 
«واحد . قال ابن بطال : : جاز الأكثر 7 رحمة واحد . وقال محمد بن الحسن : لايد من 
,رجلین أو رجل وامرأتين . وقال الشافعی : هو كالبينة » وعن مالك روایتان : ونقل 
«الكرابيسى عن مالك والشافعی الا کتفاء بترحمان واحد . وعن ألى حنيفة الا کتفاء 
بوعن أى بوسف باثنين . وعن زفر لا مجوز آقل" من اثنين . وقال الکرمانی : لا تراع لأحد أله 
یکنی تر ان و احد عند الإخمار » وأنه لابد من ادبن عند الشبادة » فير جع اتللاف إلى آبا 
تحار أو شپادة » فلو سل الث شافعی أنها اخبار لم شترط العدد » ولو سام الحتق آمبا شهادة 


ا 
لقال بالعدد.. وقال ابن المنذز : القياس. يقتضى اشتراط العدد فى الأحكام» لأن کل شى 
غاب عن الحا كى لاتقبل فيه إلا البينة الكاملة » والؤاخد ليس بينة كاملة حت يفم إليه كاله 
التصاب » حير أن الحديث إذا طبع سقط از وق 5 
ظاهرة لاوز خلافها انتهی:. وتعقيه الحافظ فقال : عکن أن يجاب بأنه ليس غير النی 
صلی الله عليه وآ له وسلم من انكام فى ذلك مثله لامکان اطلاعه على ما غاب عنه 7۹ 
بحلاف غير ه بل لابداله من أكثر من واحد ۰ فهما کان‌طریقه الاخبار یکت فيه بالواحد » | 
ومهما كان طريقه الشبادة لابد فيه من استیفاء النصاب : وقد نقل الکرابیسی أن اتطلفاع 
الراشدين واللوك بعدهم لم يكن لهم إلا ترجان واحد : وقد نقل ابن التين من رواية ابن, 
عبد اک م : لایترجم إلا حر عدل » وإذا آقر المترجم بشى ء وجب أن يسع ذلك منه.! 
شاهدان بت ن ذلك إلى اما کم م 
باب التحكم بالشاهد واليمين 


هه (عن ابن عباس و الله صَلَى الله” اينه وآله وسم 
قضی بیسین وشاهد واه رد ومسلم" A‏ واب ا دوف روا 1 
لاد د نما كان ذلك a E‏ ۱ 


م اناد ۳ وه وان ا 100 ل من" حديث عبارة : 
ایس : حزم وتحكريث سعد بن عبادة” مكل ) : 


۳ ان جعفر بین مد عن ارعن آمیر ال عل و أن" 


2 
بل 5 وقضی 0 ا 0 2 اق 1 را ع 5-5 ار 


وذ كتره التر مد و ی 


جع ل ام اس تن 


٤‏ ب (وعسن gee‏ أبيه عن آن‌هریسرة] 
قال و قن سوال" الله صلی ۳ وآله وسلم اوت شير 


الواح » روا ابن ماجته والرمذی وأسو د اود" » وراد و قال“ عبد تزا 


الد .ودای : فد کرت ذلك لبیل » فقال” : ير ربيعة وهو عند 
فقة ٠‏ أنى حتدانعه زیناه ولا . أحفظه" : قال“ بل الم زین د وقد" كانه أصَابة 


ی را و و 


ی کرو م ے ره ا 
مسلا علة هت بعضی. “عنقنلنه ونسی عض" خد رکه و ل 


ل سسا و 


اه - (وع ن صرق و اله صلی لل عليه واله وشم أجاز” 
شاد ة الرجنل 8 ويمين الطالب » زوا" ن ماجته" )م 

حديث ابن عباس قال ق التلخيص : قال فيه الشافعى وهذا الحديث ثابت لابرد ما أحد 

من آهل العلم لولم يكن فيه غيره مع أن معه غيره مما يشداه + وقال اأفسائى : إسناذه جيد و 
وقال البزار : ف الباب أحاديث حسان ها حديث ابنغباس + وقال ابن عبد ابر :- 
لامطعن لأحد فى إسناده . وقال عباس الدورى فى تاريخ بجی بن فعين : ليس بمحفوظ م 
وقال البييق : أعله الطحاوى بأنه لايعام قيسا يحدث عن عمرو بن ذینار بشی ء » قال 2 
و لیس ما لالم اللحاوى لادم یره + م روى اتاد جد دی من طرين وهب بن" 
جرير عن أبيه عن قيس بن سعد عن مرو بن دینار حدیث الذى وقصته ناقته. وهو حرم»| 
ثم قال : ولیس من شرظ قبول رواية الاخبار کثرة رواية الراوىجمن روى عنه » ثم إذاا 
روی الثئقة من لاینکو سماعه مته حديثا واجدا وجب قبوله و ن لم يكن بروی عنه غيره عل 
آن قيسا قد توبع عليه > رواه عبد الرزاق عن محمد بن مسام الطائى عن مرو بن ینار . 
| حرجه آبوداود وتابع عبد الرزاق أبوحليفة : > وقال الترمذی تى العلل : سألت.همدا. 
؛ یعنی البخارى عن هذا امحدیث فقال : لم يسمعه عند ی مرو من این عباس ء قال الحا کم 
ات ای ی ا ل ل 
| مته حدیثا وسمعه من بعض أصحابه عنه د وآما رواية عضام البل نی وغيره من زاد بين جمنرو: 
واین‌عباس طاوسا فهم ضعفاء + قال یی : ورواية القات لا تعللبروابة الضعفاه هی 
| ما التلخيض على احدیث : وحدیث جابر آخرجه أيضا الى وهو من حديث جعفر 
| أبن محمد عن أيه عن جابر ء قال الترملی : رواه الشرری وغیره عن جعفر غن, أبيه 
| مرسلاوهو أصح » وقیل عن أبيه عن أمير المؤمنين على" انّبى : وقد ذکر المصنف رمه 
| الله الطريقين کا ترى + وقال ابن أبى حاتم فى العلل عن أبيه وألى زرعة :هو مرسل .> 
وقال الدار:قظنى : كان جعفز ربا أرسله وريا وصله : وقال الشافعی .والیمی. 
و + قال البييى : :وروی إبراهم بن ألى هند عن جعفر عن؛ أبيه: 
' عن جابر رفعه انی جبريل: و أمرنى أن أقضى باععين مع الشاهد » وإيزاهيم ضعیف جدا. 
| وواه ابن عدئ وابن حبان ی ترجمته : وقد ضح .حديث جابر أبو عوائة وابن خرعة:». 
| وحدیث جمازة قال ق مجمع الزوائد : رجاله ثقات » ولفظه و إن الى صلى الله عليه وآ له . 


۳ 
:يسام قضی ین ا بویت سین اه فى ن مدا م 
مرو : بن قيس بن سعد بن عبادة عن آیه نیم وجدوافی كتاب سعد بن عبادقوأن رسول 
الله صلی الله عليه وآ له وسا قضبی بالمين. والشاهد »انتبی ».و لسععیل بن مرو قال الحافظ ' 
اخسیی - طيخ شاه الصدق وأبوه م یذ کر بثیء وسائر الاسناد رجاله رجال الصحيح ۶ 
«وأخرجه البييق وأبو عوانة فى «صميحه من حديثه بسند آنجر: . وحديث أى هريرة قال الحافظ 
اق الفتح . : رنجاله مدنيو ن:ثقات.» ولا بضره آن.سبیل + ن آ‌صالح نميه بعد أحداث به 
ربيعة لأنه کان بعد ذلك برویه عن ربيعة عن نفسه اتی . وأحرجه أيضا الشافعى .> 
«وروی این" اس ی حام فى العلل عن أبيه أنه صمبيح. ورواه البیوی من‌حدیثت مغيرة بن عبد اارهن 
عن أنى الزناد عن الأعرج عن أ هريرة : .وقال :الترمذدى بعد إخبراج الطريق الأول - 
ححسن ريب. قال اين رسلان:ى شرح السنن : إنه صصح حدیث الشاهدد والعين الحانظان 
آبو زرعة وأبو حاتم :من حدیث بألى .هزيرة وزيد ين ثابت : .وحدیث سرق فى ,إمبتاده 
برجل جهوزل .وهو الر اؤ ی له نغنه: فإنهاقال ان مالجه : : خدثنا أبؤبكر ين آی شيبة > حدثنا 
يزيد بن هرودا» شا جویرقین آجاء.» حدثنا عبد اقه ین يزيد مولى المبعث من ر جل 
من أهل مصر عن برق فذ کره ».ورجال إسناده رجال الصحيح لولا هذا الرجل الجهول + 
.وقد لجرجه أيضًا آهد. قال.ی التلخيص : .فائدة :: کر اين الحوزى.ق التحقیق عددمن 
,رواه فزاد على عشرين حابیا.» .وأصح-طرقه حديث لبن عباس ثم حديث ألى هريرة + 
وآخرج الدارقطتی من-حديث آی‌هريرة مرفوعا ال« استشرت جبريل فى القضاء بايعين 
«والشاهد فأشار .على" بالأمزال «لاتعد:ذلك.6. وإسناده ضعیف د وق الباب عن الزييب بضم" 
الزای وفتح الموحدة وسكؤن المثناة وهوابن ثعلبة فذکر قصة.وفيهاو أنه قال له صلى الله عليه 
:وآ له وسلم: : :هل لك يينة جلى آنکم أسلمتم قبل أن توا توحذوافی هذه الآيام ؟ قلت نعم » قال + 
من بينتك؟ قلت سهرة,رجل من.بى:العنير بورجل آنجر سماه له 3 فشبد الرجل وأ ممرة 
أن نک فتال.رسول الله صل الله عليه وآله وسلم : : قل أنى أن يشبد لك فتحلف مع 
نشاهدك الآخر »قلت نم .»:فاستحلفنى .» فجلفت بالله لقد أسلمنا يوم كذا وكذا مم ذكر 
مام القصنة د.ؤفيها أن ال صلى الله علیه :وآ له وسلم عمل بالشاهد والعين» أخرجه آبوداود 
-مطولاج قال الخطاى . : إسناده ليس بذاك :وقال أبوعمر الغرى > له حديث حسن + قال 
(النلری : وقد روت القفاء بالشاهد.ؤالعين عن رسؤل الله صلی الله عليه وآ له وسلم من 
:ووابة عمر.بن الخطاب .وأ مير الژمنین على بن آن طالب عليه السلام وسعد بن عبادة 
موالغيرة بن شعبة وجماعة من الصحابة انتبی .» فجبلة عدد من ذكره الصنف رخه الله سبعة 
يوزبيب ومر بن الطاب وللغيرة وز ند بن ثابت وعيد الله بن مرو بن العاص و عدافقه , 


زاین عر بن الاب ؛ وأيوسعيد الحدرى وبلال بنالخبرث ومسلمة بن قيس وعامر بن ریخ 


FY — 


وسیل بن سعد ونيم الدارى وأم سلمة وأنس هولاء أحد وعشرون رجلا من الصحاية 
وه الشاز اليم بقرل ابناطنوزی : فزاد عددهم على عشرین : وقد استدل" بأحاديث الباب 
e‏ من الصحابة والتابعين ومن بعدهم » فقالوا : يجوز الحكم بشاهد وین الدعی د وقد ' 
'حكى ذلك صاحب البحر عن آمیرالمومنین على“ وأنى بكر وعمر وعمان وان وابن عباس 
0 00 زيز وشريح والشعبى وربيعة وفقهاء المدينة والناصروالهادويةومالك والشافعى ۶ 
کی آبضا عن زيد بن على" والزهرى والنخعی وابن شپرمة 2 والامام خی وأ حنيفة 
ر أنه لا ز الحم بشاهد ويمين + وقد حكى البخارى وقوع الراجعة فى ذلك ١‏ 
ما بین أن الزناد وابن شبرمة ؛ فاحتج أبوالزناد على جواز القضاء بشاهد وین باللبر الوارد 
فى ذلك » فأجاب عليه ابن شبرمة بقوله تعالی - واستشهدوا شبيدين من رجالکم فين لم 
يكونا رجلين فرجل وامرأتان ‏ + قال الحائظ : وإنما ت" له الحيجة بذلك على أصل تلف 
فيه بين الفريقين » يعنى الكوفيين والحجازيين » وهو أن الخير إذا ورد متضسنا لزيادة 
على ما فى القرآن هل يكون نا والسنة لاتنسخ القرآن » أو لاباكون نسخا بل زيادة مستقاة 
مك سقل" إذا ثبت سنده وجب الول به > والأول مذهب الكوفيين + والثاق مذهب 
السجازيين ن ومع 3 قطع النظر عن ذلك لاتتیض حجة ابن شبر مة ابا تصير معارضة للنص” 
بالرأى وهو غير مەت به + وقد أجاب عنه الإسماعيلى فقال : الحاجة إلى إذ كار إحداها 
الأخرى اما هو فيا إذا شهدتا » فإن لم تشبدا قامت مقامهما مين الطالب ببیان السنة الثابتة 
و لین من هی عليه لو انفردت ات عل البينة فى الأداء والإبراء » فلذلك حلت اين هنا 
عل ال رآتین نی‌الاستحقاق بها مضافة إلى الشاهد الواحد + قال : ولو لزم إسقاط القول 
بالشاهد والبين لأنه ليس فى القرآن لازم (سقاط الشاهد وامرأتين لأنبما ليستا فى السنة » لأنه 
صلى الله عليه وآ اه وسل قال و شاهداك أو کینه 6 + 
وحاصله أنه لايازم من التنصيص عل الشیء نفيه عا عداه لكن مقتضى ما بحثه أنه 
لایفضی بالعين مع الشاهد الواحد إلا عند فقد الشاهدين أو ماقام مقامهما من الشاهد' 
والمأتين وهو وجه للشافعية وصحه الحنابلة » ويؤيده ما روی الدارقطى من حديث 
تمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا « قضى الله ورسوله نی الق بشاهدين » فان جاء” 
بشاهدين آخذ حقه وإن جاء بشاهد واحد حلف مع شاهده ؛ وأجاب بعض الحنفية بأن*. 
الريادة على القرآن نس » وأخبار الاتحاد لاتنسخ المتوائر ولا تقبل الزيادة من الاأحادیش 
إلا إذا كان الخبر يبا مشبورا + وأجيب بأن اللسیخ رفم الک ولا رفع هنا د ويفا فالناسخ 
والمنسوخ لأبد أن يتواردا على حل واحد وهذا غير متحقق فى الزيادة على النص ٠‏ وغابة 
.ها فهه أن تسدية اللويادة کالتخسیس نسخا اصطلاح وا يلزم منه لسخ للكتاب بالستة 
۱ - ثيل الأوظار- ۵ 


س 

لكن ری الكتاب بالستة جائز » وكذللك الريادة عليه كا فى قوله تعالى - وأحل" ۳ 
ما وراء ذلكم ‏ و آمعراعل تحريم تكاح العمة مع بت آخرما ؛ وسند الإجماع فى ذلك الستة 
الثابنة »> وكذلك قطع رجل السارق فى الرة الثانية ونم ذلك + وقد أخذ من رد" الدکم) 
بالشاهد و الهرن لكونه زيادة على ما فى القرآن ترك العمل بأحاديث كثيرة فى أحكام كثيرة 
كلها زائدة على ماف القرآن كالوضوء بالنيذ والوضوء من القهقهة ومن القيء واستبراء 
السيية وترك قطع من سرق ما يسرع إليه النساد » وشهادة المرأة الواحدة فى الولادة ؛ ولا 
قود إلا بالسيف » ولا جمعة إلا فى مصر جامع » ولا تقطع الأيدى فى الغزو » ولا يرثا 
الكافر السلم » ولا يؤكل الطانى من السمك » ويحرم كل ذى ناب من السباع وعخلب من 
الطبر » ولا يقتل الوالد بالولد » ولا يرث القاتل من القتيل وغير ذلك من الأمثلة اي 
تتضمن الريادة على موم الکتاب: وأجابوا بأن الأحاديث الواردة فى هذه الواضع ال کورة" 
احادیث شهيرة فوجب العمل بها لشهرنبا فیقال شم : وأحاديث القضاء بالشاهد والمین ' 
رواها عن رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم نیف وعشرون لفسا كما قدمنا ء وفیا ما هو | 
صصيح آنا سلف » فأى شبرة تزيد على هذه الشبرة ٠‏ قال الشافعى : القضاء بشاهد وبين أ 
لا مخالف ظاهر القرآن لانه لامع أن يجوز آقل ما نص" عليه » يعنى والخالف لذلك لايقول ' 
بالمفهوم أصلا فضلا عن مفهوم العدد > قال ابن العرى : أظرك ما وجدت شم فى رد" 
خم بالشاهد والهين آمران : آحدهما أن المراد قضی بيمين النکر مع شاد الطالب + والراد | 
أن الشاهد الواحد لايككنى فى ثبوت الق فتجب الهين على المدعى عايه » تیذا المراد بات له | 
9 قضی بالشاهد وار ين » وتعقبه ابن العری بأنه جهل بالاخة لأن السية تقتهى أن تكون من ' 
شيئين فى جهة واحدة لاق‌التضادین + ثانيهما حمله على صورة مخصوصة < ومی أن رسعلا 

اشترى من آخر عبدا مثلا » فادعى الشتری أن به عيبا وأقام شاهدا و احدا » فثال البائع : : 
بعته بالبراءة فيحاط المشترى أنه مااشتراه بالبراءة ويرد" العبد : وتعقبه بنحو ما تقدم وبندور أ 
ذلك فلا محمل الخبر عل النادر + وأقول : جميع ما أورده المانعون من لد بشاهد و کی 
غير نافق نىسوق الناظرة عند من له أدنى لام بالمعارف العلمية » وأقل” نصيب من أ 
إنصاف ذالحق” أن أحاديث العمل بشاهد ويين زيادة على ما دل عليه قوله تعالى .أ 


55 واستشېدوا بين ل الا 3 وعلى ۳ دل" علية قوله صبى الله علية و له وس 1 شاهداك ا 


أو بمينه ) غير منافية للأصل فقبوفا متحتم + وغاية ما يقال على فرض التغارض وان كان | 
فرضا فاسدا أن الآية والديث الكو وين يدلان مهوم العدد على عدم قیول الشاهد ! 
والمین و الحكم مچردها ء وهذا المفهوم ردو دعند أكثر أهل الاو ل لايعارض المنطوق 
فهوما ورد ف الغمل بشاهد وین : على أنه يقال العمل بشهادة الراتون مع الرجل الف 


۳۲۳ 

لمفهوم حديث ‏ شاهداك أو بمينه ۲ + فإن قااوا قدمنا ءا ل هذا اهوم منطوق الآبة الكر G2‏ 

قلنا : وحن قدمنا على ذلكالمفهوم منطو قأحاديث الباب » هذا عب فرض أن انخصم يعمل ' 

مهوم العدد » فإن كان لايعمل به أصاد فا پو عليه آوضح وم" ( قو له وعن مس رق ( 

بضم السين المهملة وتشديد أثراء بعدها قاف ‏ وهو اب نأسد ؛ حانی‌مصری 2 3 درو ا ۱ 
رجل واحد د 

باب ماجاء فى امتناع الجاكم من الجكم بعلمه 

00 (عتن عائشة أن الى ؛ صلی الله علینه 0 روسكم بعت‎ - ١ 


ار و ~3 


ابن ERE‏ يل قا 00526 رل ف صد 3 فته + قفار يله ابو جهم 3 
۱ فا اش صای ال عاسیه ۳ لله و0 0 فقالوا :لشو يأ زول الله فال * 
لک كنذا وک ت NS‏ لک ول تال 
1 فخاطب على الاس و سبرهم" برضاکنم" ؟ قالوا نسم » فتحطب فقال : 
مزلا انذین" اتون رید ون اشود و ی ۳ کل | وک افرضوا 


د خیم "۴ لوالا » فم " الهاجرون میم" » فأمرهم رسو الله صلی الل | 


إن 
1 


ا اس و سو رغ 52 ا 


اید و ألو ولم أن کش را عشهیم فكوا 3 دعاهم راد 
فقال : ی ؟ قالوا تم قال“ : اى حاطب على الاس و رهم برضاکم؟ 
فالوا : نم » فختطب فقال 7 : ارتیم ؟ تقالوا : تم راواه 2 4 
یدیا« 

1 وتو جار قال و آق‌رجنل" باب عر اة منص رف مر ین" حشنین و 
شوب بلال ف صالى الله علینه وآله به وسم بقیض "ما خی ۱ 
الاس“ فال“ ۳ مد اعد ل" » تقال“ رتا رسن " ندال إذ] ل" أعلدل. 
ینت وتعتسرت إن 1 ۳ " أعند ل فتقال" ی ۳ يا رسول الله | 
0 > عفقال ۶ معا“ ال أن” بدت ناس أن اال آصتان ۰ 


ی ول چا 


إن" هذا وتاب قرع ون الق ران لا چاو حتاجی رم مر فون“ مشه 5 مرف 


معد م م سم 2 


الم" من ارم رواه ا ہا وملام قال انو کو ا بق ۳ راشت 
رجاو صل 9 من ا لد ود اه ما حل قله ولا د فرت ل N‏ حى فى کون 


ا 


ی یری ۾ ستکاه ند" € 18 


Sm 
حديث عائشة سکت عنه أبوداود و النذری + + قال النذری : ورواه يونس بن بريد عن‎ ۱ 
» الزهرى منقلعا » قال ای : ومعمر بن راشد حافظ قد آقام إسناده فقاست به الحجة‎ 
بن الصامت أن أبا بكرأ‎ E وأثر أنى بكر قال الحافظ ف الفتح‎ 
+ فد کره وصح إستاده‎ 
وقد اختلف أهل العلم فى جواز القضاء من انا کم پعلمه ؛ فروی البخاری عن عبد ارهن‎ 

أبن عوف مثل ما ذكره للصنفت عن أى بكر : واستدل" البخاری أيضا على أنه لام 
احا کی بعله ما قاله عمر : لولا أن يقول الاس زاد عر آية فى كتاب الله لكتبتآية الرجم + 
قال الهلب : وأفصح بالعلة ذلك بقوله : لولا أن بقول الناس الخ + فأشار إلى أن ذاك 
من قطع الذرائع لاد حكام السوء السبيل إلى أن يدعو العام من أحبوا له الحكم بشىء ٠‏ 
قال البخارى : وقال هل الحجاز : الحاكم لایقضی بعلمه سواء عم بذلك فى ولايته 
أو فبلها : قال الکرایسی : لایقضی القاضی با عا م لوجود التهمة ؛ 1 إذ لايمن ن على الق" أن 
تنطراق إليه التهمة + قال : ويازم من أجاز اقا أن يقضى بعلمه معللقا أنه لو عمد إلى 
رجل مستور لم يعهد منه فجور قط أن یرجه ويدعى أ أنه رآه يزنى » أو بغرق بينه وین 
زوجته ويزعم أنه سعه يطاقها »أو بينه وبين أمته ويزعم أنه سمعه يعتقهاء »فإن هذا الباب 
لو فتح لوجد کل قاض السبيل إلى قتل عدوه وتف یه واتفریق ينه وين من بمب دان 
ثم قال الشافعى : لولا قضاة السوء لقلت :إن الحا کے أن حك بعلمه: قال ابن التين :ها ذكره 
البخارى عن عر وعبد الرمن هو قول مالك وأكثر أصعابه + وقال بعض ا :کر اا 
علمه فیا أقر به أحد اعصمین‌عنده فى جا ن اطک: 0 بن لقاسم وأشهب :لایقضی با 
3 عنده فى تجلس ا حكم NN‏ و : مذهب مالك أن م ن‌حک بعلمه. 

تقض عل المشهور إلا ان علمه حادثا يعد الشروع فى اغا كة فقولان: .وأما le‏ اش 
فى جاس الحككم فيحكم مالم پنکر اتلصم بعد إقراره:وقبل الحكي عليه فإن ابن القامم قال: ‏ 
لاحكم عايهحينئذ ويكون شاهدا: وقال ابن الماجشون :یشک 0 .قالالبخارى : وقالبعض أ 
أهل العراق :ما مع أو رآه فى جلس‌القضاء قضی به وما كان ی غير هلو يض إلا ناهن 
ضرا إقزاره + قال فى الفتح : وهذا قول أ حنيفة ومر ن تبعه » ووافقهم مطرك وا 
الماجشون وأصيغ وحنو ن من ن المالكية: :قال این لن سرع يا سل وروی عد اراق 
0 : قال البخارى وقال آخرون منهم يعنى أهل العراق : بل یقشمی لاله مب" 30 

الغتح : وهو قول ی پوسف ومن تيعه» ووافقهم الا ى فیا باغنى حنه أنه قال :! 
ل کان القاضى عدلا اجک بعلمه ق‌حد ولا قصاص إلا ما أقر به بين يديه وک بعلمه 
فى كل الحقوق ما علمه قبل أن بل القضاء أو يعد ماولى » فقید ذلك بکون القاضي عدلا 


۳۲۵ لمر 


إشارة إلى أنه رعا ولى القضاء من لیس بعدل : قال البخاری : وقال بعضهم بش آمل 
العراق : يقضى بعلمه ف الأموال ولايقضى ف غير ها : قال ف الفتح : هوقول ألى حن 
وأق يوصف فيا نقاه الکرابیسی عنه » وهى رواية لأحد: قال أبوحنيفة : ا 
ف ذلك بعلمه» ولكن أدع القياس وأستحسن أن لايقضى فى ذلك بعلمه + وحكى مثل 
ذلك فى الفتح عن بعض المالكية ققالوا: إنه یقضی بعلمه فى كل شىء إلا فى الحدود . قال 
وهذا هو أا راجح عند الشافعية : وقال ابن العری : لایقضی بعلمه » والأصل فيه عندنا 
الإجماع على أنه لاک بعلمه ف المدود : : قال : ثم لحدث بعض الشافعية قولا أله جوز فما 
أيضا حين رأوا آنا لازمة لهم ب قال الحافظ : كذا قال فجری على عادته ف‌البویل 
والإقدام على نشل الإجماع مع شبرة الاختلاث : وقد حكى فى البحر القول بأن الحا کم 
2 بعلمه عن العترة ا وأ سنيفة ومد : وحکی النع عن شريح والشعى ' 
والأوزاعى ومالك واعض وأحد قولى الشافعی » والأقوال فى الستلة فيها طول قد در 
بخاری وشراح كتابه بعضا مرا فى باب الشبادة تكون عند الحخاكم » وبعضا فى باب من" 
رأى للقاضی أن جک بعلمه . وذكر البخارى فى البابين حادیث يستدل” بها على ابلواز 
E E‏ دل عل ااتصرد » وکناك ماذکرهالصنف یهن الاب » 
فان حديث عائشة ليس فيه الا جرد وقرع الاخبار منه صلى الله عليه وآ له و ها وفع به 
الرضا من الطالبين للقرد وان كان الاحتجاج یعدم القضاء منه صلی الله عايه وآ له وس 
علییم با رضوا به لمرّة الأولى ثم وک كن هناك مطالب له کم عليهم : . وكذلك حديث -جابر أ 
الذ کوو لایدل" على المطاوب 58 : وغاية ما فيه الامتناع عن 20 
"من الصحابة لثلا يقول الناس تلك المقالة والاعبار الحاضرین بما يكون من أمر اتلوارج" 
وترك أخذم بذلك لتلك العلة : ومن حملة ما استدل " به البخارى على ابلواز حديث هنا 
زوجة أبيسفيان لا أذ ذا لني صلی الله عايه وا له و أن تأخذمن ماله ما يكفيها وولدها : 
قال ابن بطال احتج من بن آجاز اقاضی أن يحكر بعامه بهذا اليديث لأنه [نما قضى ها 
ولا بوجوب الا مه بأ زوجة أ سني وم مس عل لك ية : وتعقبه این" 
المنير ب انه لادليل فيه لأنه حرج خرج الفتيا + وكلام | فى يتنزل على تقدير صحة كلام 
المستفتى ام : نان قيل : إن محل الدليل 1 او یار ا ای 
هذا التعقب : فیجاب بان الذى يحتاج إلى معرفة 5 احکوم له هو ایک لاالإفتاء » فإنه يصح 
المجهول » فإذا ثبت أن ذلك من قبيل الإفتاء ء بطلت دعوى أنه حکم بعلمه أنها زوجة : 
وقد تعقب ای فيل کلام اين الاير خقال : وما اد عى فيد بعيك > فانه ار رم بعل .صدقها 


RT 


لم يأمرها بالأخيذ + واعنلاعحلي دتا مکن بالو حى دون »ن سواد ؛ فلا بد من‌سری علي : 


3 

ويحابٍ عن هذا بأن الأ ر لابستازم الحكر لأن الفتی يأمر ااستفتی با هو التق" لديه و یس 

كاين شوب شىء : ومن جملة ما استدل” به على المنع الحديث المتقدم عن آم سلمة 
« ی نحو ماع »وم بقل ها أعلم د ويجاب بأن التنصيص على السماع لاینی کون 

غيره طر يتا + على أنه کن أنبقال | إنالأحتجاج بهذا الحديث لامچوزین‌آظهر 

إن العلم آقوی من السیاع انه یکن بعللان ما سمعه الإنسان ولا يمكن بطلان ما يعلمه » 
ففحوى الطاب تقنضى جواز القضاء ۶ بالعلم « ومن جملة ما استدل به المانعون حديث 
١‏ شاهداك أو عينه ) وى لظ « ولیس للك إلا ذلك » واب بما تقدم من أن التنصيص على 
ما ذكر لابن ماعداه + وأما قوله و ولیس لك إلا ذلك ؛ فلم يقله النبى ۳ الله عليه وآ له 
وسل ۾“ وقد عام باحق" منهما من المبطل " حت يكون دلیلا E‏ س کے الحا يعلمه ؛ بل 
راد آژه لیس المدعى من التکر الا العین ون کان فاجرا حيث لم یکر ن للمدعى برهان 2 
والحق الذى لاببنی العدول عنه أن يقال : إن كانت الأمور التى جعلها الشارع أسبابا 
کم کالیینقو امین وخمرهما أمورا تعبدنا لپا لايسوغ لنا لمکم إلا بها » وإن حصل لنا 
ما هر قوی مها بيقين فالواجب عاینا الوقوف عندها وا ۳ | وعدم العمل بغيرها 
ف القضاء كائنا ما کان » و ان كانت أسيا 5 با يتوصل امام بها إلى معرذة ا من المبطل 

والمصيب من ع اخم * ی غير مقصودة لذانبا بل لام ر آخر وهو حصول ما محصل للحا کے بها من 
1 أو طن" وأنها أقل” مایحصل له ذلك فى الواقع فكان الذكر ها لكونها طرائق لتحصيل 

ما موالعتبر فلا شك ولا ريب أنه جوز احاک أن يحكم بعلمه » لأن شادة الشاهدين 
والشپود لاتبلغ إلى ٠‏ شب رئية العلم سل من المشاهدة أو ما ری جرا ادا » فإن الحا کے بعلمه 
يرام الذی پستند إلى شاهدین أو کین » وطذ! يول اتصطق صلى الله عليه وا له 
وسام « أن قضيت له بشی ء ر عمال ؛ یه فلابخته إن أقطع له قعلعة من نار ) فاذا جاز 
المحكم مع نجويزكون ل كواب وتجويز كونه خطأ ذكيف لاوز مع اطم بأنه صواب 
إلى العل اليقين ولا کی رجحان هذا وقوته » لآن الا" 3 به قد حك بالعدل 
والقسط وال کا أمر الله تعالى : ويؤيد هذا ما سيأ فى باب استخلات ۳ حيث 
قال ا له وسام لا كندى و ألك بينة ؟ » فلن البينة ف الأصل ما به يتبين الامر 
يتضح + ولا برد على هذا أنه يستازم قبول شهادة الواحد واكم بها + لأنا تقول : إذا 
ا القضاء بأحد الأسباب المشروعة فيجب التوقف فيه على ما ورد » وقد قال تعال 
- وأشبدوا ذوى عدل من 5 - وقال صلى الله عليه وآ له واعا ال إذا 
جاء بسبب آنحر من غير جلسها هو ۱ ول بالقبرل م لم اسا کر > واستدل" الستتتی 
الحدود يما تقدم من قوله صلى الله عليه وآ له وسا ا 


د ¥ 


تمك د ای کنت راجا أحدا من غير دة ارحنتا ) ار جه مسل وغيره من حديث ابن عباس 


۱ اما اما عل , الله عليه وآ ا نا منبا وم مک 
بعلمه » ومن ذلك قول آی بكر وعبد الرحمن التقدمان : وعکن ٠‏ أن جاب عن الحديث بآن 
الب ؛ عل الله عليه وآ له وس نا يعمل بعلمه لكونه قد د حصل التلاعن وهو أحد الأسباب 
الشرعية او جبة ليحك م بعددم آثرجم > والازاع نا هر فى سکم بالعلى من دون أن يتقدام 
سبب شرعى ينافيه » 3 تقدم فى الاعان ما يزيد هذا وضوحا : ن الأدلة الدالة على جواز 


لدي بالعا ما أخريجه آجد والنسائى وال کر من حديث 21001001 عن آی خی 
: عن الأعرج عن أنى هريرة قال « جاء رجلان يختصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله 
وساي ؛ > فقال المدعی : أقم البينة » فلم بقمها » فقال للآتدر : احلف » فحلف بالله الذى 
لاله الا در ماله عنده شو U a‏ اهل الله عليه و[ له وسلم : قد فعلت » ولكن 
غفر للك بإخلاص لاله إلا الله ) وى رواية لأحا ک م و بل هوعندك أدفع | إليه حقه > ثم قال : 
شبادتك أن لاإله إلا الله کفارة يمينك » وى روا لاد و قر ريل علیه لام علی 
نی صلى الله عليه وآ له وسلم فقال : إنه ه كاذب إن له عنده حقه » فأمر ه أن يعطيه وكفارة 
عيئه فة لاإله إلا الله ۾ وأعله أبن حزم ی ی وهو مصدع العرقب ء كذا قال ابن 
عساکر + وتعقبه المزى بأنه وهم بل امه زياد كذا اسمه عند أحمد والبخارى وأ داود 
فى هذا الحديث» وأعله أبوحائم برواية شعية عن ء بن السائب عن البختری بن عبيد عن 
۱2 بالله وغفر له » قال LA‏ 
وق الياب عن أنس من طا بق المارت بن عبيد عن ثابت وعن ابن عمر + قال الحافظ : 
ا رن عبيد هو أبو قدامة ‏ فهذا الحديث فيه أنه صلى الله عليه وآ له 
وسنم تفی بعلمه بعد وقوع السبب الشرعى وهو امین » فبالاوی جواز النضاء بالعلم قبل 
وقوعه + وقد حكى فالبحر عن الإمام یی وأحد قولى الید بالله وأحد قولى الشافعی 
أنه يجوز الحاكم أن کم بعلمه فى الحدود وغير هاء واستدل” لهم بأنه لم يفصل الدليل + 
وحاکی‌عن ن أل سنيفة وشمد او " قبل ولايته أو غير بلد ولابته لم يحكم به إذ ذلك 
شبهة » وان عل به فى بلد ولایته أو بعد ولايته حكم بعلمه > 


پات 0 ن لايجوز لح بشهادته 


0 555 عن" مرو بن شمیلب عدن یه 9 قال قال“ رصثول” اللو 


صلل ان" عليه وآله وسلم ولا جور شبادة ۵ ان ولا ام ولا ذی عر 


ا 


على أخية » ولا جوز تاد و لقن نع لال یت و والقا نع الى فق عا 


۳۲۸ 


سس تلع عر ر عر صالخ ع اسل 0 


مت ولاب رع ام و دی 5 
آمل البسيست 4 رواد الخال وأدود اود و قال ر شاد و الان والخائائة ۾ إلى اعره 4 
لطع E E‏ 
ود شا ری امك ( هك جوز شاد و خاش وو 


اوم ید کر تفس اقانع + ولا :۲ 
خانتة ٠‏ ولا زان ولا زائية » ولاذى خر على أيه 0): 
۲ ووعن أن ريرة آنه عم رسول ال صلی الله عتلینه واله وسل" 
ول ولا تجوز اه ینوی عی‌صاحب قرية » رواه نود اود وان ماب 
حدبث رو بن شعيب آخرجه البييق وابن دقيق العيد + قال فى التاخيص : وسنده 
قوی اه + وقد ساقه أبوداودبإسنادين : الاسناد الأول قال : حدثنا حفص‌بن عبر » حدلنا 
' محمد بن راشد يعنى المكحولى الدمشق ازيل البصرة وثقه مد بن همين » حدثنا سامان بن 
موس + يعنى القرثيى الأموى فقیه أمل الشام وکان أوثق آعصاب مکسول و أعلام » ۳ 
. مرو بن شعيب عن أبيه عن جده ؛ وهذا إسناد لامطعن فيه : ورواية رو بن شعیب عن 
أبيه عن جده لاير ج بها الحديث عن اطسن والصلاحية الاحتجاج : والسند الثانى قال : 
حدثنا عمد بن اعلف بن طارق الرازی» حدثنا زيد بن جى بن عبيد ء يعنى الدمشق 
المؤاعي وهو ثقة » حدثنا سعيد بن عبدالعزيز » يعنى ابن يحى التنوخى الدمشتی » روى له 
البخارى فى الأدب وسائر ابلماعة عن ساوان بن موسى التقدم عن عمرو بن شعيب 
بالإسناد التقدم » وهذا كالإسناد الأول : وف الباب من حديث عائشة مرفوعا بافظ 
"و لاتجوز شمادة خائن ولا حائنة ولا ذى گر لأخيه » ولا ظنين ولا قرابة » أخرجه الترمذى 
والدارقطى والب » وفبه يزيد بن زياد الشای وهو ضعيف : قال الترمذى : لایعرف 
هذا من حديث الزهرى إلا من هذا الوجه » ولا يصح عندنا إسناده + وقال أبو زرعة 
فى العلل منکر ؛ وضعفه عبد الق" وابن حزم وابن الدوزى :وف الباب أيضا من حديث' 
عبد الله بن عمر بن اللخطاب نحوه » أخرجه الدارقطى والببيق وفی إسناده عبد الأعلى وهو] 
ضعیت» وشيخه بجی بن سعيد الفارسى وهو أيضا ضعيف : قال اوق : لایصح من هذا 
ی ء عن النبى صل الله عليه وا له وسلم > وى الباب أيضا عن عر « لاتقبل شهادة ظنين . 
ولاخصم » آحرجه مالك فى الوطا موقوقا وهو منقطع ‏ تال الامام فى النهاية : واعتمد 
الشافعى خبرا صحيحا و هو آنه صل لله عليه وآ له وسلم قال و لاتقبل شهادة خصم على خصم» 
قال الحافظ : ليس له إستاد صميح لکن له طرق یتقوی بعشها ببعض + فروی آبوداود 
ق المرأسيل من حديث طلحة بن عبد الله بن عرف 7 أن وسول الله صل الله عليه وآله 
وسل بعث مناديا أنبا لنجوزشبادة خصم ولاظنین» + ورواه يشا ای من طريق الأعرج 
مرصلا أن رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم قال « لاتجوز شهادة ذى الظنة والحنة » يعني 


چ ۳۲۹ 

الذى بينك وبيته عداوة + ورواه الماک م ن حديث العلاء عن أبيه عن ألى هريرة برفعه 
مثله » وق إسناده نظر م Tg‏ : هذا الحديث 
ما تفر د به] محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار + وقال النذری : رجال إسناده 
احتج بهم مسلم فى صبيحه اه > وسياقه سان ایی داود قال : حلثنا هد بن سعيد الممدالى » 
آخبرنا ابن وهب » أخبرى يم بن أيوب وناقع بن يزيد » يعنى الكلاعى عن أنى الاد » 
يعنى يزيد بن عبد الله بن اهاد الايى عن محمد بن مرو بن عطاء + يعنى القرشى العامرى 
عن عطاء ء بن يسارعن أىهريرة ( 5 قوله لانجوز ز شهادة خائن ولا خائنة ) صرح أبو عبيد 
بأن اليانة تكون فى حقوق الله ا تكون فى حقوق الناس من دون اختصاض ( قوله ولا 
ذى تر ) قال ابن رسلان بک بسر ألغين المعجمة وسكون اليم بعدها راء مهملة : + قال أبوداود 
الغمر : الحنة والشحناء » والحنة بكسر الاء المهماة وتخفيف النون المفتوحة لغة فى إحنة : 
وهى. الحقد ؛ قال التوهرى : يقال فى صدره على" إحنة ولا يقال حنة » والمواحنة : 
المعاداة + والصحيح أنها لغة کا ذكره أبوداود وجمعها حنات + قال ابن الأثير : وهی لغة 
قليلة فى الإحنة ؛ وقال افروی : هى لغة رديئة » والشحناء بالد" : العداوة » وهذا يدل 
عل أن العداوة منم من قبول الشبادة لانبا تورث الهمة وتخالف الصداقة > فان فى شهادة 
الصديق لصديقه بالزور نفع غير ه عضرة نفسه » وبيع آخرنه بدنيا غيره » وشهادة العدو 
على عدوه بقصد ببا نفع نفسه بالنشق من عدوه فافترقا : فان قيل : لم قبلتم شهادةالمساممين على 
ارم العداوة ؟ قال ابن رسلان : قانا العداوة ههنا دينية » والدين لايقتضى شمادة 
لزورء يخلاف العداوة الدنيوية » قال : وهذا مذهب الشافعی ومالك و آحد واللتمهور » 
وقال أبوحنيفة : لا تمنع العداوة الشبادة لأنها تخل بالعدالة فلا منع الشم‌ادة كالصداقة اه 
وق الأول ذهبت الحادوية » وإلىالثانى ذهب المؤيد بالله أيضا + واحق عدم قبول شم 
الکو ها لى عدوه لقيام الدايل على ذلك » ولا دلة للب وه 
"بالقبول دليل مقبول + قال فى البحر : مسئلة : العداوة لأجل الدين لاتمنع کالعدیی على ' 
القدترى والعکس ؛ ولاأجل الدنيا عنع ( قوله ولا تجوز شبادة القانع لأهل البيت ) 
"هو الخادم التقطع | إلى اعدمة فلا تقبل شبادته للتهمة حلب النفع إلى نفسه + وذلك 
0 0 إلى عدم قبول شپادته للمئجر له الهادى والقاسم والناصر, 
والشافعى » TT‏ مستغرقة فأشبه العبد + وقد حكى ف البحر ا 
e‏ ۳ شهادة العبد لسیده ( ترله ولا زان ال و , قبول 

شپادنهما الفسى الصريح « وقد حكى فى البحر الإجماع على آنبا لاتصح الشهادة من فاسق 


لص‌ریح قوله تعالى - وآشهدوا ذوى غدل - وقرله - لن جاء كم فاسق - اه : واختاف 


صرح 


۳ شمادة الولد لوالده واامکس ؛ فنع من ذلك السن لبصرء, رالشعی وزید بن عل 
و الموثيد ماله والإمام خی والثور ی ومالك والشافعية والحتفية وعللوا بالتبمة فكان كالقائع م 
وقال حمر بن اللحطاب وشریح وگر إن عبد العزيز والعترة وأبو ثور وابن المنذر والشافعی 
ف ټول له : انا تقبل لعموم قوله تعالى ‏ ذوی عدل - وهكذا وقع اللخلاف فى شبادة 
آسوز الزوجين للآتمر لتلك العلة » ولا ريب أن القرابة والزوجية مظنة للابمة » لان الغالب 
فيهما احاباة « وحديث ١‏ ولا ظنين ) المتقدم يمنع من قبول شهادة الم » فن كان معروفا 
من القرابة وجو هم يمتالة الدين البالغة إلى حد لايوثر معها حبة القرابة فقد زالت سيق اة 
التمة ولم يكن كذلك > فالواجب عدم القبول لشهادته لأنه مظنة للنيمة ( فوله لانجوز 
شهادة بدوی على صاحب قریة ) البدوی : هو الذى پسکن البادية فى الضارب والیام 
ولاقم فی موضع حاص ۰ بل یرل من مکان إلى مکان » وصاحب القرية هو الذى 
يسكن الثری » وهی الصر ابلامع : قال فى الماية : ما كره شهادة البدوى لما فيه دن 
الفاء فى الدين وابههالة بأحكام الشرع » ولأنيم فى الغالب لايضبطون الشبادة على 
وجهها : قال اللتطالى : يشبه أن يكون ما كره شهادة هل البدو لما نیم من عدم العلم 
بإتيان الشهادة على وجهها ولا يقيمونها على حقها تتصور علمهم عما پیر ها عن وجهها » 
وكذلك قال أجد : وذهب إلى العمل بالحديث جاعة من أصعاب هد » وبه قال مالك 
و عبيد » وذهب الأ كر إلى القبول + قال أبن رسلان : وخلوا هذا الحديث على من 
لم تعرف عدالته من أهل البدو » والغالب أنهم لا تعروف عدالتهم اه » وهذ! ل‌مناسب لان 
البدوی إذا كان معروف العدالة كان رو" شبادته لعلة کونه بدویا غير مناسب تقو اعد 
الشربعة» لان السا کن لاتأثير لما فى الرد” والقبول لعدم صعة جعل ذلك مناطا شرعیا و لعدم 
الضباطه 4 فالمناط هو العدالة الشرعية إن وجد الشرح اصطلاح ف العدالة وإلا توجه لحمل 
على العدالة اللغوية ؛ فعند وجود العدالة يوجد القبول وعند عدمها يعدم ؛ وم یذ کر صلى 
الله عليه وآ له و سم المنع من شهادة البدوى إلا لكو نه مظنة لعدم القيام بما تحتاج إليه العدالة. 
والا فقد قبل صلى لله عليه وآ له وس فی املال شهادة بدوى ۾ 


باب‌ما جاء فى شهادة أهل الذمة بالوصية فى السفز 
١‏ (عن الشعي” ١‏ أن" رجلا من السنلمیت حضرنه لوفاة بداقوة 
1 ههو 01 جد حم من السنلمیت شد و على وصیته» فاش“ رانين 0 سن 
آمنل الکتاب فد ما الكلوفة فأتيا الاشمتر ی »ینعی آبا منومی فاخبراه ود ما 


"بسترکته ووصیته ؛ فقال الاشعری ۽ سلا آمو م ینکن" ید" ای كان”, 


۳۳۱ 


ست 


ل مهال سول اله صلی ا عله و ۳ وساسم احا نیت ۳ لص 
عاخن ولا نبا ولا بدا ولا كه ولاف و" با لوصية الرجسل و ورک 
وأمسضى شیاه مهما هروه یبود اود” والد ارقطبی ر تاه" 26 

ر 


۲ - «وعن جبر تسیر قال و دالت على عائشة” تقاتت : هل“ 


تقار سورة المائدة ر قلت تم » قات :فاا آل 1ض > ف 


اليم 


خر سورة أ تزات » 


ساس ور 


وجل 5 فا پا من لال فاحانر ۵ ۰ 00 ۳ فما من حرام فج مره 
زوا حمر 4 

سر 0 د ا 5 س سر ص 3 

۳ ( ۶ن ابسن عباس قال (صر ج ز جل من" یی سے 8 8 ار 

وغل 3 بن ید عر » ات ت ای با لیس 3 مسلم ع فلما دم 


سم د2 
بسرکتو فد 1 جاما مین فض ۳ صا بذ اجب فاحنتنتها ود الل ا 


ا 


الله ايه وآله وسم 1 وج بحام 5 E‏ 7 فقاثوا : ابتعمناه” من ام 


اعد ی س بد اء 3 فقام" رجلان دعن 1 ياه فاا :شاد شنا اح ين 


ادتهما ؛ ون" الام لصاحیهيم »> قال : في ' نرت هذه الآيةا : 
١‏ يا أ یا ال رین انوا شاد بیش کم » روا ابنخاری وأبود اود ) + 
حديث 3 مومی سكت عنه آبر داود رد وا ی : قال الحافظ فى الفتح : إن رجال ' 
إسناده ثقات اه + وسياقه عند أى داود قال : حدثنا زياد بن اوت ؛ يعنى الطرسی شيخ 
البخاری : حدثنا هشيم > أخبرنا زكريا » يعنى ابن أى زائدة عن الشعی 0 وأثر عائشة 
أ رجاله فى الم.ند رجال الصحیح » و أخرجه أيضا الحاکم . قال فى الفتح : صح عن عائشة 
وابن عباس وعمرو بن شرحيل وجع من السلف أن سورة المائدة محکة : وحديث ابن 
| عباس قال البخارى ق کید حه وتال لی على” بن المدينى فذ کره . قال المنذرى : وهذه عادته 
فيا لم یکن على شرطه » وقد تکام على ! بن المدينى على هذا الحديث وقال : لاأعرف ابن 
أن القاسم وقال :وهو حديث حسن اھ + وابن أ اس هذا هو عمد بن ی القاسم ؛ »قال 
کی بن معين : ثقة قد كتبت عنه » وكذلك وثقه أبوحاتم وتوقف فيه البخارى . : وأخترج 
" هذا الحديث الترمذی 0 : حسن غریب : وقد أشار فى الب تح إلى مثل کلام المنذرى فقال 
على تول البخارى وقال لى على" بن المدبنى » وهذا مما 0 
| بقراه : وقال ی ف الأأحاديث الى سمعها » لکن حيث يكون فى إستادها عنده نظر أو 
' حيث تكو موقوفة + وآما من زعم أنه يعبر بها فيا أخذه فى المذاكرة أو بالمناولة فليس 


Yn 
عليه دليل ر قوله بدقوقا ) بفتح الدال المهملة وضم القاف وسكون الواو بعدها قاف‎ 
مقصورة وقد مدها بعضهم : وهی بلد بین بغداد وإربل ( قوله من أهل الكتاب ) یعنی‎ 
تصرائيين كا بين ذلك ای وبين أن الرجل من خثم » ولفظه عن الشعی « توق رجل من‎ . 
خشم فلم يشهد موته إلا رجلان نصرانيان » ( قوله فأحلفهما ) يقال فى المتعدى : أحلفته‎ 
إحلافا وحلفته بالتشديد تحليفا واستحافته ( قوله بعد العصر ) هذا يدل" على جواز التغليظ‎ 
پرمان من الأزمنة ر قوله ولا بد لا ) بتشديد الدال ( قوله من بنى سهم ) هو بديل بضم‎ 
الموحدة وفتح الدال مصغرا ؛ وقیل بريل بالراء المهملة ( قوله وعدى بن بداء ) بفتح‎ 
الوحدة ونشدید الهملة مع المد ( قوله فقدوا جاما ) پابلیم وتخفیف الم : أى إناء ر قوله‎ 
حو صا ) بخاء معجمة و واو ثقيلة بعدهامهملة أىمنقوشا فيه صفة الحوص:ووقع فى رواية‎ 
مخوضا » بالضاد المعجمة أى موها والأول أشهر( قوله فقام رجلان الخ ) وقع فى رواية‎ « 
فقام مرو بن العاص ورجل آخر منهم ؛ قال مقاتل بن سامان : هو المطلب بن‎ ١ الکبی‎ 
أي وداعة وهوسیمی ولکنه می الأول عبدالله بنعمروين العاص .واستدل ببذا الحديث‎ 
على جواز رد انين على الدعی‌فیحلف ويستحق : واستدل به ابنسريح الشافعى على اکم‎ 
- بالشاهد وایعین » وتكلف ف انتزاعه فقال : قوله تعالى  فان عثر على آنهما استحقا نما‎ 
: لايخلو إما أن يقرا أو يشبد علیهما شاهدان » أو شاهد وامرأتان » أو شاهد واحد ؛ قال‎ 
وقد أخعوا على أن الاقرار بعد الإنكار لابو جب بمينا على الطالب » وكذلك مع الشاهدين‎ 
ومع الشاهد و المرأتين فلم ببق إلا شاهد واحد » فلذلك استحقه الطالبان بيميتهما مع الشاهد‎ 
الواحده وتعقیه الحافظ بأن القصة وردت من طرق متعد دة فى سيب انز ول وليست فی‌شی ء‎ 
منها أنه كان هناك من يشهد بل فى رواية الكبى د فسأهم البينة فلم يجدوا » فأمرهم أن‎ 
ستحلفوه » أى عديا با یعظم على آهل دينه: واستدل” بهذا الحديث على جواز شهادة الكفار‎ 
بناء على أن المراد بالغير فى الآية الكر ية الکفار ؛ والمعنى منكم : أى من آهل دینک أوآخران‎ 
من غيركم : أى من غير أهل دبنكم » وبذلك قال أبوحنيفة ومن تبعه : وتعقب باه لایقول‎ 
+ بظاهرها فلا جیز شهادة الكفار على السلمین » وا جيز شهادة بعض الكفار على بعض‎ 
وأجيب بأن الآنة دلت عنطوقها على قبول شهادة الکافر على السام » وبإعائها على قبول‎ 
فهادة الكافر على الکافر بطريق الأو ىء ثم دل" الدليل على أن شهادة الكاذر على المسلم غير‎ 
مقبولة ؛ فبقيت شهادة الكافر على الكافر على حالها > وهذا الحواب على التعقب فىغير عل‎ 
لأن التعقب هو باعتبار ما يقوله أبو حنيفة لاباعتبار استدلاله » وحص" جماعة التبول بأهل‎ 
الكتاب وبالو صية وبفقد المسلم حينئل؛ ومنهم ابن عباس وأبو مومى الأشعرى وسعيد بن‎ 
السیپ وشريح وابنسيرين والأوزاعي والثورى وأبو عبيد ومد وأحذوا بظاهر الآية م‎ 


س 

أوحديث الباب فان سياقه مطايق لظاهر الآبة : وقيل الراد بالغير غير العشيرة » والحى 
منک : أى من عشير 7 - أو آخران من غيركم - ۔ أى من غير عشیرتکم » وهو قول احسن 
البصرى + واستدل" له التحاس بأن لفظ انعر لايد أن يشارك الذى قله ق‌الصفة حى 
دوخ أن يقول : مررت برجل کرم ولثم آخر؛ فعلى هذا نقد وصف الاثتان بالعدالة 
| فتعين أن يكون الآحران كذلك + وتعقب بان هذا وان ساغ فى الابة لكن الحديث دل على 
مت ذلك ؛ والصحای إذ ذا حكى سبب التزول کان ذلك فى حکم الحديث المر فوع ٠‏ قال 
فى الفتح : اتفاقا : وأيضا ففما قال رد" الختلف فيه بالختلف فيد لأناتصاف الکافر بالعدالة 
مختلف فيه وهو فرع قبول شبادته» من . قبلها وصفه بها ومن لا ٩‏ فلا ١‏ : واعترض أبو حيان 
هل تال اذى ذكره النحاس بأنه غير مطابق : فاو قلت : جاع رجل مسام وآخخ ركافر 
صح > يلات مالوقلت : جاعلی رجل مسام وکافر آحر + والآبة من قبیل الأول لاالثای 
لان قو وله و آلحران؛ من جنس قوله أثنات E.‏ صفة رجاان ۽ فکأزه قال فرجلان 
اثنان ورجلان آلعران + وذهب جماعة من الا إلى أن هذه الاب مندوخة بقوله تعالى - من 
. ترضون من الشبداء ‏ م و احتجوا بالإجماع على رد" شمادة الفاسق » والکافرشر من الفاسق 5 
وأجاب الأوّلون آن السخ لایثبت ال وأن اللتمع بين الدليلين أولى من إلغاء آحرهما 
وبأن سورة المائدة من آعر ما با ثزل من رن وبا کت کا تدم ج وأخر ج الطبرى عن 
ابن عباس بإسناد رجاله ثقات أن الآية ترات فيمن مات مسافرا | وليس عنده أحد من 
المسلمين ‏ وأنكر مد على من إن هذه الآرة منسوخحة + وقد ص عن أ موسی 
بت وس ا لباب + وذهب الكرابيسى والطبری وآخرون إل أن 
المراد بالشبادة فى الآية الم لوا : وقد سمى الله العين شبادة فى آية اللعان وأيدوا ذلك 
3 على ls‏ أن يقول أشبد بالته» وأن الشاهد لايمين عليه أنه شبد بالق" 

: فالمراد بالشهادة العين لقو له - فیقمیان بالله آی لفان فإن عر ف انما حلفا على 
1 المين على الأولياء + و تعقب بأن العين لايشترط فيا عدد ولا عدالة» لاق 
الشبادة : وقد اشترط فىالقصة فقوى حماه ها على أنه شبادة + وأما اعتلال من اعتل "ی رد ها 
بان الآبة الف القباس والأصول لما فيها من قبول شبادة الكافر وديس ااشاهد ونحايفه 
وشبادة المدعى لنقسه و استحقاقه مجر "د المین » فقد أجاب من‌قال به بأنه حکم بنفسه مستفن 
رک ات با کار فی بش لاضع کا اي + ولص الراد بالميس 
السچن » ولا المراد الإمسا مساك لايمين | ابحاف بعد الصلاة ‏ وأما لیف الشاهد فهو خصو 
١‏ فياه الصووة عند قيام الريبة ۽ وأما شهادة المدعى لنفسه واستخقاقه پچ ر د د العين فان الاية 


مس ونر 
تضمنث نقل الأبماث ام یل ظهرر الاو میاه البو میرن فيشرعلهما أن فا و سا 
| کا یشرع لدم القسامة أن نی ويستحق” فایس هو من شبادة المدعى آشسه بل من باب 
اکم له بیمینه القائمة مقام الشهادة لقوة بجانیه » وأ" فرق‌بین ظهور اللوث فى حمة الدعوی 
بالدم دظهوره فى عة الدعوى بالمال + وحکی الطبری أن بعضهم قال : الراد پقوله - اثنان 
ذوا عدل من > الوصيان + قال : والمراد بقوله ب شبادة بین - معنى اضر با يوصييها 
به الرصى ثم زيف ذلك » وهذا المحم بختص بالکافر الذى + وأما الکافر الذی لیس بذی 


فقد حكى فى البحر الإجماع على عدم قبول شهادته على السلم مطلقا + 


باب الثناء عل من أعلم صاحب الحق بشهادة له عنده 
ونم" من آدی شبادة من غير مسئلة 


١‏ - ( عن زید بن خالد اله ا ر ل الله صا او" عليه وآله 
وسا قل و ألا آختی رکنم" خير الم لشهد اء ؛ ان ی باق بشباد نه قبل أن 
م ع سر ع 3 .ا ےو ۳ ۳ 7 5 5 ص 


لها ۾ روام" حمل و ساي و آپنو د او وأسن : ماجبه و ف لفظ 1 الذرين 


۱ 


RR‏ ی مت 3 هسه و ۹0 م 527 خم سجر 
سد ء ون بشہاد تم من غير أن موا عنها ) و ايل ۹4 

؟ - (وعن ران بن حصن عن ال صلل لله یه وآله وس“ 
قال « خر امتتی قرفي . ثم ن باو م ۽ ۾ اللرین یلوتم" ۽ قال 
خر و 


الث يمن عه کی سم ماو مر مرو چ اه سس a‏ ۰ 
تمران فلا اد رى اد 5 سعمل قر له 3 سین ١‏ اا ىة 6 سم ان رم بعد 
5 الم اكير ی دیق .أو 6 عن بل چم 


5ق ص و راو وی و ع مه مه و را 
الذین بت 
2 


قوما یشم ون" و ۵ و نون" ولا بو مون" »ویس رون ولا 
بموفون" یله ی امه من مین 5 

۳ - ( وحن آن هیر" قال رتسول ار صلی ا تلو وال 
وسل ١‏ خسير أمسى ان" ری بعلت فیه أ الذرين لو نهیم" » وا" 
مستنتمتد وا ا روآه ند وسال م ۰ 

١‏ قوله آلا أخبركم جنر الشبداء ) جم شید کظرفاء جع ظريف ؛ ويجمع آيضا عل 
شهود ؛ والراد خير الشبداء + أ كلهم فى رتبة الشبادة وأكثر هم ثوابا عند اله ( قوله قبل 
أن يسئلها ) فى رواية قبل أن يستشبد ٤‏ وهذه هی شبادة الحسبة فشاهدها خير الشبداء زد 
لولم يظهرها لضاع احكم من أحكام الدين وقاعدة من قو اعد الشرع * وقبل إن ذلك 


3 
فى الأماثة والوديعة ليثيم لايعلم مکانبا غير ه فيخبر ما بعل من ذلك + وقيل هذا مثل فى سرعة 
إجابة الشاها. إذا استشبد فلا يمنعها ولا يكهرها كا بقال : الحو اد يعطى قبل سؤاله » عبارة 
هن حسن عطائه وتعجيله ( قوله خخير آمنی قرنى ) قال فى القاموس : القرن يطلق من عشر 
إلى مائة وعشرين سنة ورجح الإطلاق على المائة + وقال صاحب الطالع : القرن : أمة 
هلکت فلم ببق منهم أحد + قال فى الباية : الفرن : أهل كل زمان وهو مقدار المتوسط 
فى آعمار أهل كل زمان مأحوذ من الافتران فكأنه المقدار الی يقترن فيه أهل ذلك الزمان 
ف آعارم وأحواهم : قيل القرن : أربعون سنة » وقيل تمانون > وقيل مائة » وقيل هو 
مطلق من الزمان وهو مصدر قرن يقرن اه : قال الحافظ : لم نر من صرح بالتسعين ولا 
بماثة وعشرة وما عدا ذلك فقد قال به القائل < والراد بقرنه صلى الله عليه وآ له وسام ف هذا 
الحديث هر الصحابة كا ی حدیث ألى هريرة الذ کور بلفظ « الذى بعت فيه ) والراد بالذين. 
' باونبم التابعون » والذين پلونیم تابعوا التابعين + وفيه دليل على أن الصحابة أفضل الأمة م 
والتابمین أفضل من الذین بعدم + وتابعى التابعين أفضل من بعدھ + وأم أحاديث معارضة 
فى الذاهر لهذا احدیث » وسيأق الكلام على ذلك إن شاء الله فى باب ذکر من حاف قبل 
أن بستیحلف وهو آخر أبواب الكتاب ( قوله ونون ) بالاء المعجمة مشتق" من اللديانة 6 
وزعمابن حزم أنه وقع فى نسخة ١‏ حر بون ) بسکون الراء المهملة وکسر الر اعبعدها موحدة 2 
قال : ذإن كان محفوظا فهو من قوم حربه ګر به : إذا أخذ ماله وتركه بلا شىء » | 
ورجل محروب : أى مساوب المال ( قوله ولا يكتمنون ) من الأمانة : أى لايثق الناس ' 
بهم بانیم و وقال النووی : وقع ی نسخ مسلم و ولا يتمنون » بتشديد الفوقية » قال] 
غبره : هو نظیر قوله ینزر بالتشدید موضع يأترر (قوله ویظهر فیهم السمن ) بکسر المهملة] 

وفتح الم بعدها نون : أى يحبون التوسم فى المآ كل و الشارب وهی آسباب السمن : وقال 
ابن التين : الراد ذم” بته وتعاطيه لامن يخلق كذلك + وقيل المراد بظهر فيهم كثرة ا لمال ؛ | 
وقيل الراد آنبم يتسمئون : أى يتكثرون با ليس فيم وید"عون ما لیس لهم من الشرك ٠‏ . 
. قال ئی الفتح : وحتمل أن یکون يح ذلك مرادا » وقد ورد فى لفظ من حدیث ران عند 
التر مذی يلفط « م یی ء قوم متسمنون و بوث السمن » قال الحافظ : وهو ظاهر ف تعاظى آ 
السمن على حقيقته فهو أولى ما حمل عليه خبر لباب + ونما كان ذلك منموما لآن السمين 
غالبا يكون بايد الفهم تفیل عن العبادة کا هو مشمبور ( قوله ويشهدون ولا يمتشهدون ) 
يعمل أن يكون التحمل بدون تحمیل » أوالآداء بدون طلب < قال النافظ : والثانى أقرب ۾ 
' وأحاديث الباب متعار ضة د فحديث ز بد بن نالك ابمهنی يدل" على استحباب شمادة الشاهد 
قبل أن يستشبد » وحديت عمران واأی‌هر برة يدلان على كزاهة ذلك : وقد اختلف أهل | 


pi اصال‎ 

للم فوذلك؛ فبعشهم جح إلى الترجيح فرجح ابن عبد ار حديث ژید بن خالد لأكوله 
من وواية أهل المدينة نقدمه على حديث عمران لکونه من رواية آمل العراق + وبالغ فزعم ' 

أن حديث مران الذ کور لا أصل له + وجنح غيره إلى ترجیح حديث عمران لاتفاق صاحى 
الصحيح عليه و انفراد مسلم بإخخراج حدییت‌زید د وذهب آخرون إلى اسع ؛ فنهم من قال : 
ن المراد تحديت زيد من عنده شبادة لإنسان ع" لایع بها صاحبها » فيأق إليه فيخيره با 
آر يموث صاحبها الما با ولف ورئة فيأق الشاهد إلى وره فيعلمهم بذلك : قال 
| الحافظ : وهذا أحسن الأجوبة + وبه‌لجاب یی بن سعید شي مالك ومالك وغيرهما :. ثاليها أن 
| المراد محدیث زيد شهادة الحسبة وهی ما لايتعلق بحقوق الكدميين انقتصة بهم محضا ؛ ويدخل 
فى الجسبة مما يتعلق محق الله أو فيه شائية منه العتاق والوقف والوصية العامة والعدة والطلاق 
والحدود ونمو ذلك ۾ ر 1 ١‏ 

وحاصله أن المراد ببحديث زيد الشبادة فى حقوق الله و حدیث عمران وأى هريرة الشهادة' 

ف حقوق الادمین: الا أنه محمول على المبالغة ف الإجابة إل الأداء فيكون لشدة استعداده " 
ها كالذى آد اما قبل أن يسئلها » وهذه الأجر بة مبلية على أن الاصل فى أداء الشبادة عند" 
الاج أنه لایکو ۵ إلا بعد الطلب من صاحب الق" فیخص ذم من يشبد قل أن 
إستشيد بمن ذکر ن شیر بشهادته ولايعلم بها صاحبها د وذهب بعضهم إلى جواز أداء] 
الشهادة قبل السئال على ظاهر موم حديث زيد؛ وتأولوا حديث عمران بتأويلات : أحدها] 
أنه محمول على شهادة الزور : أى بو تون شهادة لم يسبق لهم تحملها » وهذا حكاه الترمذى ' 
هن بعض أهل العم ه ثانيها المراد بها الشهادة فى احالف يدل” عليه ما فى البخارى من حديث *' 
أبن مسعود بلفظ و کانوا يضربوثنا على الشهادة » أى قول الرجل : أشبد بالل ما كان 
إلاكذا على معنى الدلف » فکره ذلك كا کر الا کثار من الحلف والیین قد تسمى شهادة 
!كنا تقدم » وهذا جواب الطحاوی ٠‏ ثالتها المراد بها الشهادة على المغيب من أمر الناس ' 
فيشبد على قوم أنهم فى النار ؛ وعلى قوم ألهم فى ابلينة بغير دليل کا يصنم ذاث أهل 
الأهواء » حكاه اللخظاق و رابعها الراد به من ينتصب شاهدا وليس من أهل الشهادة ۾ ! 
امسا المراد به التسارع إلى الشهادة وضاحبها بها عم من قبل أن يسأله د 3 

'والحاضل أن حع مهما أمكن فهو مقا عل الترجيج فلا يضار إلى الترجيح فى أحاديث 
ألباب 1 وقد أمكن المع بپذه الأموره 1 ۱ : 


۳۳۷ 


باب التشدید فى شهاة الزور 
١‏ - (عن تس قال و ذکتر رسول الله صلّی الله عليه واله وسال 
الكبائر أو سكل عن الكتبائر فقال : ار بالله » وقتلل التفس » وعتقنوق) 
الوالديئن ء وقال : ألا نشك بكر الكتبائر ؟ قول الزور ء أو قال :! 
شاد ة الور )0 


۰ - رون آی بتکترة قال : قال رسول الله صلى اله عليه وآله وسلم , 
ولا أتيشكم باکر الكتبائر ؟ قتا بى با رسو ل الله » قال" : الاشرا بال »! 


وعتوق" الوالدین » وكان متكا فلس وقال” : ألا وقول الزور وشهادة. 
لزور ٠‏ ھا زال یکتررها حى قللئنا له" سكت » مق علینهما) : 


لر ص و سس ۵ 


۳ - (وعن اہن مسر قال" : قال رسو ل الل صلی الت عليه وآله وسلم" 
و لن تول قدم شاهد ازور حى يلوج ب الله له" التّار» رواه ابن ماجه )۵ أ 

حديث ابن عمر انفرد ابن ماجه بإخراجه كا نی ابامع وغيره » وسياق إسناده فى سان 
ابن ماجه هكذا : حدثنا سويد بن سعيد ۰ حدثنا محمد بن الفرات عن محارب بن دثار عن 
ابن تمر فذ کره » ومحمد بن الفرات هو الکونی كذبه أحمد : وقال فى التقريب : كذبوه 
و قوله ذكر الکباثر أو سثل عا ) هذه رواية عن محمد بن جعفر : ورواية فى البخاری 
سثل عن الكبائر  «‏ ورواية أحمد و أو ذکرها » قال فى الفتح : وكأن المراد بالكبائر أكبرها 
لبا فى حديث أى بكرة المذكور وليس القصد حصر الكبائر فا ذكر د وقد ذكر الق ا 
للثلاث الذ کورة ف الحديث ف آيتين : الأولى ‏ وقضى رباك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالديق' 
إحسانا ‏ والثانية - فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور - ( قوله وكان متكثا 
قجلس ) هذا يشعر باهئامه صلی الله عليه و له وسلم بذلك حنی جلس بعد أن كان متکثا ء ' 
ويفيد ذلك تأكيد تمر عه وعظم قبحه > وسبب الاههام بشبادة ازور كونها أسهل وقوعا على 
اناس والتهاون بها أكثر »> إن الإشراك ينبو عنه قلب السام > والعقوق بصرف حنه الطبع » 
وأما تزور فا حوامل عليه كثيرة كالعداوة والحسد وغيرهما فاحتيج إلى الاهتام به » ولیس 
لك اعظمه بالنسبة إلى ما ذكر معه من الاشرالك قطعا بل لكون مفسدته متعدية إلى الغير ' 
لات الاشراك فان مغسدته مقصورة عليه غالبا : وقول الزور عم" من شباحة الزور لانه 
پشمل کل زور من شهادة أو غببة أو ببت أ و کذب » ولذا قال ابن دقيق العيد : حتمل أن 

۲ - نيل الأو طار- ۵ 


PPN‏ جوم 

یکت مع اتأواص* بعد ألعام » لكنبتبغى أن حمل على التوكيد » فان لو حلنا القول على 
الاطلاق ق ازم أن تكون الكذبة الواحذة كبيرة ولیس كذلك + + قال : ولا شاف ف عفلم 
الکذب ٩‏ ومرالبه متفاوتة بحسب تفاوت "مقاسندم ۶ ومنه قوله,تعال -وفن یکسب خطيئة 
ار أو انا ثم يرم به بریتافقد احتمل نا وم مبينا - ج « قوله.حنی: قلنا لیته سکبت) أى شفقة 
علبه وكراهية لما يزعجه + وفيه ماكانو! عليه من كثرة. لدب معه 0 
والحبة له والشفقة غليه : + وفى الحديث انقسامالذنوب إلى کبیر وأكبر » ولیس هذا موضع 
يسول الكلام على الكبائر » وستأق. إشارة إلى طرف من ذلك فى باب التشديد فى العين 
الكاذية ه وول من اندیت 3 وت الصفاثر ان آلکباثر باأنسبة إلا كبر او الاختلاف 
ق یوت 'الضغائر مشهور » وا کر ما تمك هن ن قال لیس فق الذنوب ضغيرة کونه 

تقر ال عظم له لامر الله وميه ٠"‏ فاغالفة بالسبة إل جلال الله كبيرزة + ' لکن .ان أنيت 
الصغائر أن یقول, وهی .بالنشبة إلى ماقوقها "ضغي 5 كا دل عليه حديث الا ز وقد فهم 
الفررق. بي نالضغيرة والکبیرة من.مدازله. الشرع.» ویدل: عل" ثبوت الضغائر: قوله ثعالى 
- إن توا كبائر هون هتکن نک یات فلا رانب أن السيئات المكفرنة ههنا 
هی غير الکباثر اجتبة لاه لایکفر إلا ذنب قد فعله نی لاماكان نبا من الذنوب ۰ 
فإنه لابعى لتكفيره + والكبائر المرادة فى الآ رة عجتنبة فالسيئات المكفرة 'غيرها , ولیست 
إلا الصغائر مها اقاب ها وکذلاث يؤيد ثروت الصغائر : يحديث تکفیر إلذنوب الوارد 
ف الصلاة والوضوء مقیدا | باجتتاب الکباثر: فثبت أن منالذنوب. ما یکثر بالطاعات» ومنها 
ما لايكفر ‏ وذلك عين: المدعى بوغذا قال الغراك. : إنكار الفرق بين اه 
لایلیق. بالفقیه + م إن مراتب الصغائر والكيائ ر تختلف بحسب تفاوت مفاسبها ( قو له حن 
يوجب اله له ناف هذا وعید شدید نشاهد ازور حيث وجب ال اب 

من مکانه. : ولعل" ذلك مبع عدم التوبة : دا رانب تفع قبل الل يشهادته 
ايل و ۰ 


اناب تعارض البينظين والدعوتين 


وت و E‏ تین اداعتیا تیا على عتهندر وول 1 صلی 
ا و 


تن وآل رتم + فينعت کل تواحدر فنتهسما بشاهندینن 6 فشسمه 


000 ا 
انی صلّی. له" عليه وآله سم شهدم نصفتین روا" نود اود) + 


1ك ٠‏ وع د ملوسی أنه جين اعتتص إلى رول اللو صلی ۸ علیه 
٠. / 0 4‏ 


5 


527 
وآند د وسم نی داب یز لو احد. و جنا E‏ ۰ 
روا امس" الرمذی) و" ۱ 

۰ سب لوعن أن هیر" و اه "على لذاخت وآله | وسلم" عرض" 


وه او oe‏ 


عل 2 این فارحنا 5 مر أ سم بهم ف ابسن أ pe‏ عله 


۳ 


رام ابسخاری : + وف روایة هآ" رجلین دار ۳۲ ق‌دابة لیس" لواحد متها 


بيب لامعا رل الله صلی ال عليه وآله س أن تما على 


a‏ امد وآبوداود وان دا 9 ند ارء۲ 
:لذا کر 7 


ف سم ی أن ايى اصالی الله عتاتيله. .وآله وسلم 


س چام 


الإثثنان: “الحم و استحتباها فلیستهما علینها ‏ رواه: ماده اد اود 34 
جدنث 7 موی . أخرجه أيضا اشاکم وق و ذکر الاختلات فيه على قتادة : وقال * 
هو معلول » ,فقد روا حماد بنسامة عن قتادة عن النضر بن أن عن بشير بن نهيك عن 
آن هريرة ؛ ومن هنذا ااؤجه' آخرجه أبن نحبان فى صفيحه » واختلف فيه على سغيد بن 
ی عروبة ». فقيل عنه عن قتادة عن سعيد بن أى إردة عن أبيه عن أن موسین *:وقيل عه 
عن ماك بن 'حرب عن أبن طرفة قال « لت أن رجلین » قال البخاری :“قال ال 
ابن حرب ا: . أناحدثت أيابرذة مبذا الحديث فعلى هذا لم يسمع أبوبرذة هذا الحديث من أبيه » 
"ورواه آبوکامل عن أبيه ورواه. ا عن حماد عن قتادة عن النضربن أ نس 
عن أى بردة مرننلا . قال ما : فجدثت به ماك بن حرب فقال : آنا حدئت به آبا بردة © 
وقال:الدارقطى والبميق واتلطیب : الصحیح أنه عن بماك مرسلا : ورواه ابن أى شيبة 
عن أ الأنحوصن عن سماك عن تیم بن طرفة « أن زجلين اداعيا دا فأقام كل واحد » مہا 
ينة أنه له فقظۍ به صلى الله عليه و له وسلم بینهما » ووصله الطبرانی بذ کر جاير بن سرة 
فيه بسنادین فى أجدهنا اجاج ب بن أرطاة. » والراوی عنه سويد بن عبد العزيز » وی الآخر ' 
ياسين الزبات والثلاثة ضنعفاء .> كذا. قال إلحافظ : قال المنذرى فى تصر السئن حا كيا عن ' 
النساق أنه قال : هذا خبطأ : ونبحمد بن كثير الصیصی هو صدوق إلا أنه كثير اطا ۽ 
وذکر أنه ختولف تى إسناده ومتنه :: قال التذری : : وم ترجه أبوذلود من حديث ممه 
ابن كثير + وا أخدرجه بأسانيدكلهم ثقات انتبی : وقد ذکر أبوداود لمديث ث أف مومی ‏ 
ثلاثة آسائید لیس فى واحدمنبا محمد بن كثير : وحديث أ هريرة أخرج الرواية الثانية 
غنه الفساق ایا والرواية الثالثة عزاها:المنذرى إلى البخارى( قؤله فقسمه نی" صل الله 
عليه وآلة وسام بينهما نصفين ) فپه أنه لو تنازع رجلان فى عين دابة أو غير ها » فاداعی 


ے١‎ 

کل راحد متهما آنا ملکه دون صاحيه ولم یکن بینہا ی وکائت ت العين گ يديهما نگل" 
و اعد مداع قن لصف ومدعى عليه ف‌نصف ‏ أو أقام البينة كل و احد على دعواه تساقطتا 
وصار تا كالعدم وحكم به الحاكي نصفين بياهما لاستوائهما فى اليد » وکذا إذا لم يقما بينة 
| كا فی الرواية الثانية » وكذا إذا حلفا أو نكلا : قال ابن رسلان : يحتمل أن تکون القصة 
قم حديث آمو سى الأول والثانى واحدة » إلا أن البينتين لما تعارضتا تساقطتا وصارتا 
, كالعدم » ويحتمل أن يكون أحدهما فى عين كانت فى یدیما والآحر كانت العين فى يد 
ثالث لایدعیبا بدليل ما وقع فى رواية للنسائی رادعیا دابة وجداها عند رجل ۰ فأقام کل 
مهما شاهدين » فلما أقام كل واحد منهما شاهدين تزعت من يد الثالث ودفعت الم 6 
قال : وهذا أظهر » لأن حمل الإسنادين على معنيين متعددين أرجح من حملهما على محى Ù‏ 
واحد ؛ لأن القاعدة ترجيح ما فيه زيادة عام عل قي زتره لح أو قرفا ۱ 
الا کراه هنا لابراد به حقيقته » لن لاسا لايكره على المين » وإثما المحنى إذا توجهت 
این على ائنين وأرادا الحلف سواء کانا كارهين لذلك بقابهما وهو معتى ال کراه آو 
مختارين لذلك. بقلبهما وهو معنی الحبة وتنازعا أيهما يبدأ فلا يقدم أحدها على الآخر 
بالقشبى بل بالقرعة وهو الراد بقوله « فليستهما » أى فليقترعا » وقيل صورة الاشتراك 
فى البيخ أن يتتازع اثنان عينا ليست فى يد أحدهما ولا بينة لواحد منهما فيقرع بيا » 
فن حرجت له القرعة حلف واستحقها» ویدل" على ذلكالرواية الثانية من حدیث ألىهريرة أ ۴ 
ويحتمل أن تکون قصة أحرى فيكون القو م المذكورون مدحى عاییم بعين فى أيدييم مثلا, 
وأثكروا ولا بينة المدعى علييم فتوجهت عام اليين فسارعوا إلى الحلف ». والحاف' 
7 میا 9 انين اعات قط افرع بتري 2 عفن ریت له يدع ب 
وقال البهق فى بیان معنى. الحديث : إن القرعة فى يما نقدم عند إرادة علي القاضى لما 
وذلك أنه يمف واحدا ثم يحلف الآتعر» فانلم يحلف الثانى بعد حلف الأول قضى بالعين 
, كلها للحالف أولا » وإن حلف الثانى فقد استويا فى المين فتكون العين بينهما كنا كانت 
قبل أن'يحلها. » وهذا يشبد له الرواية الثالثة فى حديث أن هريرة المذكورة فى الباب : وقد 
خل أبن الأثير تى جامع الأصول احدیث على الاقتاع ف المقسوم بعد القسمة وهو بعيد » 
وبرده الرواية الثالثة فإنها بافظ « فليستهما عليها » أى على العين ( قوله فلیستهما عليها ) وجه 
للقرعة أله إذا تساوى اللحصمان فترجیح آحدهما بدون‌مرجح لايسوغ فلم يبق إلاالمصير إلى 
ما له الفسوية بين اتلصمین و هوالقرعة » وهذا نوع من النسوية المأمور بها بين الحصوم > 
وقد طرگ الفقه الكلام عل قسمة الشى * المتنازع فيه بين متنازعيه إذا كان فى يد كل 
واحه مهم أو فع پد غیر مم مقر به لمم ٭ وأما إذا کان فى يد أحدهما فالقول قوله والمين عليه 


Pn 

والبينة على خصمه + وأما الشرعة فى 7 وت فى الحلف فالذى ق فروع الشافعية, 
أذ ماک رین البدين میامن شاه عل نا , راه + قال البرماوى : لکن الذى يلبغى العمل به 

هو القرعة الحديث » وقد قدمنا ف كتاب الصلح فى العمل بالقرعة كلاما مفيدا م 
باب استجلاف المنكر إذا لم تكن بينة 

واھ لبس المد عن وت با 

۰ - (عتن الأشعث بن قيس | قال و كات نی وبين رج عمو 

ف بر > فاصنا إلى سول الله ل عليه وآله وسلم" » ٠‏ فقال” 0 


شاهد له أو بیش" » فقات انه "رذن" ملف ولا يبال » فال“ : من ند 


اس تسه و 


على وي یما مال امت ملم هو فيها فاجر لسق ˆ الله وهنو عليه أ 
اغضبان” 1 م ما | ؛ واحتج به من سر الشاهد” رامین » ومن 'رأى 
مهد" میا » وق لفظ « خاصّمئت ابن عم" لى إلى رول الله صلی الله عليه | 


وآله ر وس “في ب كانتت ی ف يدم فجحد نی » فقال" رل الله ار 
عله واله وسلم" : بسك اها براك ولا" فیمینه E‏ نان تلك 


وعد هماس لس سرا 


وأن جسعلسها مینه تذاهب ری إن صم امسر قاجر » فان و الهأ 
صلی اله و وآله د من e‏ امری شال بغر حق | 


الي اق ومع غضبان » روام المد و 

۰ - (وعن واثل بن حجر قال ه جاء وجل "من حفترموت ورج 
امن" کندة إلى الى" صلی اله تلم واله وسلم" ٠‏ فققال" الحرم ٠۲‏ 
اا اللو إن هنذا قند" قتي عل ارس كاتت لان » قال" الكنتدى : هي 


e ٤ 


اأزفى فیبندی ژرعها ليلس ل فيا حتن" » فقال" یی صل اله" یه 
Ns‏ الحفش رم ] : أك ته" ؟ قال لا » قال : فلك ميته ۾ فق" 3 


ابا رتسول" الله الرجمل” فاج لايتبالى على ما حتف 0 0 بتورع من" 
ی » قال" : لهس لك" مه ر ذلك" ٠‏ فائطاق ل يلف » فقال رصسول” 
لله صل الل عليه وآله وسم لا ا آذ راجلل : آم لن جلف على مالا 
لاک ظلما 1 کن الله وهو عله معرض" ره للم وَالرمذى' 


و سح ٠‏ ور ينه "على عدم نللازست وکافیلی ولام رد این ی 


E 


: ( قوله کان بی وبين رجل خصومة ) قد تقدم فى كتاب الفصب أن الاشمث بن قيس 


ال« رجلامنکندة ورجلا من جنمرموث تج لالب , صا لی اه علیه ,وآ له وسلره 
وهكذا وقع فرواية أى داود » وذلك بتتضی أن اللعصومة بين رجلین ,غیزه 2 وزواية 
حديث الباب تقتضى أنه أحد انلصمین : ويمكن المع با لحمل على تعدد الواقعة > فان 
ف رواية لای‌داود فى حدیث الأشعث شعث هذا بلفظ ٠‏ کان نی وبين رجل من الیهود أرض 
فجحدنى قا فی هذا تصریح ین خضمه كان یبودیابغلاف مانقدم فى الفصب فإنه قال 
019 رجلا من کندة ورجلا من حضرموت »والکندی.هو امرژ القيشس بن عابس الصدای 
الشاعر ‏ والحضرى هو ربيعة بن میدن يكسر ان ,»کات حديث وال کور هون 
١‏ بأن انخصومة فيه بين الكندى واحضر مي وها الذ.کوران فى حديث: الأشعث. ۵ المتقدم > 
فلعل الرواية لقصةالكنبى والحضرى من طريق الأشعث ومن طريق وائل : : وأما الخاضمة 
بين الأشعث وغريمه فقضة أخرى رواها الاشعث ث والله أعلم ( قولة فى بار )ی رواية 
أداوة «فی آرض » ولا متام أن يكون الجموع. مضیخا ؟.فتارة ذكرت الأزضل لا 
لبثر داخلة فيها: > وتارة ذکرت آلبتر لأنها القضودة ( قول بقع ها قال امرق مداو 6 
التقبيد بالمام لیس لإخراج خی لس > بل کان تخصيض المسلمين بالذ کر لكؤت - 
معهم د ویحتمل أن تكو قلقو بة العظیمطیضة بالسلمین ون كات أضل العقؤبة لا 

فى حق ردان رم 
لانتقامه وانتقامه انار قالفضب منهعزوجل" يستازم دنول الفضوب عليه لا » وهذا. 
وقع ف زواية لمسلم ومن اقتطع حى و N‏ 


تقیید ذلك بعدم التوبة » وسيألى. بقية الکلام علي هذا نی باب التشديد ف ان الکاذبة ۱ 


( قوله لیس بتورع من شم أصل الورع کت عن ارم 7 والضارع ی التكرة 


سياق التق نیم ویکون التقدتر لیس له ورع عن شىء (قوله لیس لك مته إلأاذلك ) , 
ق‌هذا دليل على أنه لاحب للغريم على غرعه امین الردودة » ولابلزمه التكفين ولاحل": 
ع ادر وا بير وات ازور صيرخ برد ا E‏ 


وقد تقدم بعض .ذلك و إل ۱ 7 0 3 


وال کر تا زد ق وا a‏ ار ر 
من جديث ييز بن حكيم عن أبيه عن جدده « أن ان SONT‏ 


فى تهمة م قال الترمدي. : خسن + وزاد:هو ونان و تم على عنه »وق تقدم الكلام على 
حدبث پېز بنحكيم عن أببه عن جده » اولكنه قد پروی هتا الحدیث الحم وتال : 


يح الإسناد ول شاهد من حديث أن جريرة نم أخرجه + امه ما وه ابن اقاص يستده 


۳ 


عن عراك بن مالك عن أبيه عن جده عن أ هريرة « أن لب صلی الله عليه وآله وسلم 
حبس ى تبمة أيوماوليلة » استظهارا وطابا لإظهاز الق" بالاعترات : وأخرج آبوداود تن 
حديث بهز بن حكيم عنأبيه عن جده و أنه قامبإلى النبى صلى الله عليه وآ له ر فقال : 
جرا بجا اوا » امرض عنه مین لکونه کلمه ف حال الم ذكر پا الا 
انی صل لله عليه وآ له وشام : خلوا له عن جیرانه » فهذا یدل على انم کانواحبوسین © 
ويدل " أيضا على جواز انیس ما تقدم فى باب ملازمة الغريم > فإن تسايط ذئ التق عليه 
وملازمته له نوع من الحبس ۰ وكذلك يدل على ابلحواز حديث « مطل الغنى فام جحل 
عرضه وعقوبته ‏ لأن العقو بة مطلقة واحبس من علة ما يصدق عليه الطلق » وق ددم 
الحديث فى كتاب التفليس + وحکی‌آبوداود عن ابن المبارك أنه قال ف‌تفسیر الحديث : 
يل" عرضه أي يفاظ علیه وعفوبته ببس له + وروي البق , أن عبدا كان بين رجلین" 
فاعتق. أجدهما نصیبه. » فحبسه الى صل الله عليه وآله وسلم حی باع.غنيمة له ٩‏ وفیه 
انقطاع. د وق روى من طریق أخرى عن عبد الم بن مسعود مرفوعا: وقد بوب البخازی 
على ذلك فى صیحه فقال فى ال بواب الى قبل کاب الققطة ما ما لفظه : باب الربط والجيس' 
.الحرم : قال فی الفتح : كأنه أشار ما التبویب.ل رد مانقل عزن طاوس آنه کان ب 3 
السجن عکة وبقول : لاینبغی لبيت عذاب آن:یکون فى بيت أرحة ؛ :.وأورد البخاري :ارد 
عليه أن نافع بن عبد الحرث اشتری دارا السجن عکةروکانننع,عابلا لجمر على مکة ‏ 
وأخرج مر بن‌شبة فى کتاب مكة عن محمد بن يحبى: بن غسان الکنانی عن هشام بن سل 
عن ابن جريج أن نفع ين عي رت هی كان عاملا مر عل مكة فاباع دان الجن 
ا O‏ ا ا 2 
مهماتين : قال البخارى : وسعن ابن ن الز بیر بمكة انتبنى "ب N‏ ۱ 
٠‏ واالحاضل أن این وقع فى زمن النبوّة وف أيام 'الصحابة امین فن بعدهم إلى الآن ' 
فى جیع الأغصاز والأمصاز من دون إنكار : وفيه امن الصالح مالاحن لول یکن منها إلا 
حفظ أهل :الحراتم المنتيكين: للمتخارم الذين يسغون قى الإضرار: بالمسلمين. ويعتادون ذلك 
ويعرث. من أخلاقهم ول يرتكبوا ما يوجد حذ | ولا قصاضا محى یقام علهم تبراح میم 
العباد والیلاد » فهؤلاء إن تركو ا :ول بیهم وبين المملمين :بلغوا من الإضراز ببم إلى كلل" 
غابة ون قتلؤا كان سفك .ذفائهم بدوان حقها فلي ببق إلا تحفظهم فى الشجن والخيارلة 
پنم وبين ناس بذلك حنی قصيم مهم التوبة أو يقضى لله ف شأنہم ما تاره ه! وقد أمزنا. 
لذ ان الم بالمروت والبتی عن اللکزء > والقيام' ما فخق “من کان كذلك لاکن ٍ 
بدون الخيلؤلة''بينه وبين الناس باحس كا یغرت ذلك من عرفت آحوال كثيز من هت 


۳۵4 


اخنس + وقد استدل_ البخاری على جواز الر بط ۱ 
ربط ثمامة بن أثال بسارية من سواری مسجده الشریف كا فى القصة الشبورة فى الصحیح 


ياب استحلاف المدعى عليه ف الأموال والدماء وغيرهما 
ال عن ابن عاس و أن“ ابي صا الله عماسينه وآله وا تفي 


2 


سین 5 لى المدأعتى عليه » مق" علي : وف روایتر آن او ب صلى الله 


علیه وآله وسل قال” و es‏ بدعتواهم" لادعی ناس دما 
راك م > وكين یمین على المد عى عسَلبيه ) رواه ی ( 
( قوله قضى بالمين على الدعی عليه ) اختاف الفقهاء فى تعريف المد عى والدعی عايه » 
قال فى الفتح : والمشبور فيه تعريفان : الأول أن المدعى من تخالف دعواه الظاهر ؛ والمدعى ' 
عليه يخلافه : : والثافى من إذا سكت ترك وسكوته ؛ والمدعى عليه من لايخلى إذا سكت : 
والأول أشبر والثافى أسام . وقد أورد على الأول بأن الودع إذا اد”عى الرد" أو التلف فان 
دعواه تخالف الظاهر ومع ذلك فالقول قوله ‏ واستدل" بالحديث على أن المين على الدعی 
عليه : وقد ذهب إلى ذلك الكمهور وحملوه على عومه فى حق” كل حد سواء كان بين. 
الدعی والمدعى عليه اختلاط أم لا . وعن مالك لاتتوجه الهين إلاعلى من بينه وبين المدعى 
اختلاط لثلا يبتذل أهل السفه أهل الفضل بتحليفهم مرارا : وقريب من مذهب مالك قول 
الإصطخرى من الشافعية : إن قرائن الحال إذا شبدت بكذب الدعی لم بلتفت إلى دعواه 
( قوله لو يعطى الناس الخ ) هذا هو وجه الحكة فى جعل اليين على المدعى عليه . وقال 
جماعة من أهل العلل : الحكة نى ذلك أن جانب المدعى ضعيف لأنه بقول بخلاف الظاهر 
قکلف الحجة القوية وهی البينة لأنها لاتجلب لنفسها نفعا ولا تدفع عنبا ضر را فيقوى با 
اعت الاعی + وأما جانب الدعی عليه فهو قوئ لأن الأصل فراغ ذمته فاكتى فيه بالعين " 
وهی حجة ضعيفة لأن الحالف يجلب لنفسه النفع ویدفع عنما الضرر فکان ذلك فى غاية 
اة : وقد أخرج الحديث البق بإستاد ضیح "كا قال الحافظ بلفظ « البنة على المدعى 
امین على من ألكر » و وزء عم الأصيل أن قوله « البينة الخ » إدراج ف المدیث : وأخرج 
این حبان عن ابن مر نحوه د وأخرج الترمذى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه ۾ 
اوآ جه أيضا الدارقطى بإستاد فيه مسلم بن خالد الزنجى وهوضعيف : وظاهر أحاديث 
اباب أن الهين على ااتکر والبينة على الدعی ٠‏ ومن كانت المين عليه فالقول قوله مع 
ا وک وردنا بان عل 27 إذا احتلف البيعان فالقول قول البائع + فأخرج أبوداود 
والفساف من حدبثِ الأشعث ث معت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يقول ‏ إذا اختلی 


هو 
البعان ليس بيثبما ينة فهو ما بقول رب السلعة أو بتارکان » وخر جه آیضا التر مذى وابق! 
ماجه من حديث عون بن عبد الله بن عتية بن مسعود عن ابن مسعود ب قال اتر می : هذا : 
مرسلء عون بن عبد الله لم يدرك أبن مسعود اتہی + قال المنذرئ : فى إسناد محمد ب ' 
بد ان بن أن یل ولا يحت به » وحبد الرحن لم يسمع من أبيه فهو مقطع ‏ وقد رد 
علا ارك مز طرق عن عبد الله بن مسعود كلها لاتصح د قال البيتى : وأصح لاد 
روى فى هذا الباب رواية أ العميس عن عبد الرمن بن قيس بن محمد بن الأشعث عن أبيه| 
عن جده » وقد تقدم الكلام على هذا المحديث فى کناب الیبوع فى باب ما جاء فى اختلاف_ 
المتبابعين ا هو أبسط من هذا وبين أحاديث الباب » وهله الأحاديث عموم وخصوص" 
من وجه » فظاهر أحاديث اباب أن این على الدعی عليه فيكون القول قوله من غير فرق 
ی کونه بائعا آم لا مالم يكن مدعيا ‏ فا کان كذلك فعبه الینة فلا کون القول قوله ۴ 
وظاهر الأحاديث المتقدمة فى كتاب البيع أن القول قول البائع وذلك يستلزم أنه لابينة عليه 
بل عليه الهين فقط سواء كان مدعيا أو مدعى عليه + وقد وقع التصريح باستحلاف البائع ' 
كنا تقدم فى رواية فى البيع » فادة التعارض حي ثكان البائع مدعبا » والواجب فمثل ذلك 
الرجوع إلى الترجيح »> وأحاديث الباب أرجح فيكون القول ما يقوله البائع مالم يكن أ 
مدعيا + فإن بل اع مکن بجعل الأحاديث الواردة ف امین خصصة لعموم أحاديث , 
الباب فیبنی العام على العاص" ويكون القول قول البائع مطلقا؛ سواء كان مدعيا أو .دعى ' 
عليه إذا كان التنازع بينهوبين ا مشترى ؛ وماعدا البائع ؛ فن گان مدعيا فعليه البينة ء رإث 
كان مدعی عليه فالقول قوله مع بمينه : قلت ۱ هذا متوقف على أمرين : آحدها أن 
أحاديث الباب عم" مطلقا من أحاديث احتلاف المتبايعين د والثاى أن أحاديث اختلاف 
'للربعين صالة للاحتجاج با متبضة لتخصيص أحاديث الباب » ونی كلا الأمرين نظر © 
أما الأول فلأن التخصيص نما يكون بلخراج فرد من العام عن الأمر ا محكوم به عليه » والعام 
مهنا هو المدحى عليه ؛ والنحكوم به عليه هو وجوب الوين عليه : وحديث اخدلاف البيعين 
له صورتان : إحداهما أن يكون البائع مدعى عليه » والثانية أن يكون مدعبا » والأول 
مواققة لعام داخلة تحت حکه غير مستشناة منه » والثانية الفة للعام» لأن العام هو باعتبار 
الدعی عليه » وهذا مدع لامدعى عليه فهو خالف لهء فلا يصح أن يقال بأنه خصص" 
له ون كان التخصيص بالنسبة إلى موم الأحاديث الدالة على وجوب البينة على المدعى 4 
ووجه اتخصیص أن يقال : هذا مدع ولم تجب عليه البينة فهذا مستقيم وإن لم بدعه القائل ' 
بالتخصیص » ولکن حديث « فالتول ما يقول البأئع ١‏ ب قوله نی بعض الفاظ بلدیثٍ 


س 


کا تقدم فى بیع آن نی صل الله ليه وآاله لؤسم ۳ بالبائع أن بستخلف هو آعم من 

مدینش الاضية بوجوب البينة عل" المدعئ من "وجه هه لصورة أخری'وهی جيث 
كان ابا مدعی عليه فالأظهر العموم واللخصوص فن وجه لامطلقا : E‏ 
عدم اتياض الأحاديث الملا کوزة اتخطیص نذا فيها من القال + ۱ 


0 باب التشد يد فى اليمين الكأذبة ۱ 


23 عن" أن مامه" الحارى أن ,رسول” ال صلی الله عليه رای سل 
قال دا ام عن اقتعطعاحنق" امتری e‏ يفيه فد أو ال له انار 


وحم عاتيه اة¿ فا رل وان" كان شیا سییر ؟ قال”.: ون کان“ 
ا شام رك و لاض وستتلم؟ وان ماسوف" وتان 


و غین اد بر 0 ع ای صلی اله یه وآ له وسلم" 
ال د الكسباء ر الا ا بالله ۳ وعقوق" لاد ین 1 ول وین 


رش ع ها بر وا 


اقوس روا أخمبد وا ا 


0 
1 7 


1 


ن صر 1 3 فيا مر 
هر مس و سس قلعم ار 


0 وف لاه امفسلته a‏ كه فى قلي ل یوم القيامية: ؟ رواه اد 0 


'حديك این أنيس آخرجه أيضا م آوابن‌حبان وحسن الخافظ فى ”الفح إستادة” 
أوقال له شاهد من حديث عبد لین عمزوء أخرجه ابن فحاتم 'بإسناة نحشن"( فوله اون 
كات يبا من أزاك )"هذا مبالغة نی لقلة وآن استحقاق ق النار یکون بمجرّد اليين فى اقتطاع 
اش وان كان ی يرا لاقدة له ( وله الكبائرالخ )قد اشامت الساض ف انقسام الذنوب ۱ 
لف صغيرة وكبيرة افذشب إل ذلك ابمهور ومنعه جماعة' هنهم الاسفزاییی وتقله این 
هیا وحکاهالقاضی عاض عن ان + نب ابن بطال إل الأشغرية ونم ريا 
وجه القولين م ۰ :“قال اللبی"؛ :الكبيرة: والصغیرة آمران نيبان فلا بد من 
50 ر بضافان [لیه وهو آحد ثلاثة اش ء: الطاعة والعننية والشواب نم الطاعة فكل ما تكفره 
الصلاة مخ فهو من aT‏ " فكل معصية “يستاحق” فاعلها پسپها وعيدا 


PEV ا‎ 

أو عقابا آزید من الوعيد أو المقاب المستحق” بسبب معصية أخرىفهى كبيرة د وأما الراب 
ففاعل المعصية. إن كان من المقربين فالصغيرة بالنسية إليه كبيرة »ققد وفعت العا 
فح بعض الأنبياء على أمور ل تعد من غير هم معصية اتبی .د قال الحافظ : وکلامه 
فيا بتعلق بالوعيد والعقاب تخصيص موم من أطلق أن علامة الكبيرة ورود الوعيد أوالعقاب 
ق حق قاعلها ) لکن ازم مئه أن مطلق قتل النفس مثلا ليس كبيرة ون ورد الوعيد فبه 
والعقاب » لكن ورود الوعيد والمقاب فى حق” قاتل ولده شد : فالصواب ماقاله 
امور » وأن المثال المذكور وما آشبه ينقسم إلى كبير وأكبر + قال النووى : واختافوا. 
فى ضبط الكبيرة اختلافا انشا ؛ فروى عن ابن عباس أنها كل ذب ختمه الله بار 
أو عفرب أو ام و عذاب :قال : وجاء نحو هذا عن الحسن الیصری : وقال آخرون 3 
هی ما آوعد اق عیه ينار فى ان أو آوجب فیه زا اق الاي د قلت : ومن نض" ليا 
هذا الاخیر الإنام أحد فيا نقلهالقاضی أبو يعلى : ومن الشافغية الماوردئ ولفظه : الكبيرة 
ما آوجیت فيا دود أو وجه إلا وعید > ولو غن اب بان آخرنجه ابن یی حاتم 
بسند لابأس به إلا أن فيه انقطاعا » وأخرج من وجه آخر متصل لابأس بر جاله أيضا:عن 
ابن عباس قال ما توعد الله عليه بالتا رکییرة> وقد ضبط كثيز منالشافعية الكبائر بضوابط 
أخر :نا قول إمام مین :كل جرهة توق أكتراث رک بالدين ورقة اما 
اه وقال الحليمى : كل رم لغينه مب عنه لمعنى ی تفه : وقال الرفعی: : يهى ما وجب 
الحد + وقيل ما یلح الوعيد بصاحبه بنص" كتاب أو سة © هذا أكثر ما يوجد للأضجاب 
وم إل ترنجیح الأول أميل ». لكن لثاق أوفق لما ذكروه عند تفصيل الكبائر أتبى 5 
وقد استشكل بان كثيرا نما وزدت النصوض بکوته كير لاحد" فيه كالعقوق . وأجيب 
بان مراد قائله ضبط مالم يرد فيه نص" يكوانه كبيزة .قال ابن عبذ السلام فى القواعد : 
ل أقف لأحد من العلماء على ضابط للكبيرةلايسلم من الاعتراض'. والأولى ضبطها با بش 
|يتباون مرتکها بذنبه إشعارا دون الكبائر التصوص عايها': قال الحافظ : وموضابط جيد ٠‏ 
"وقال القرطى فى"المفهم : الراجح أن كل ذب نض” على كبره أو عظمه أو توعد.عليه 
بالعقاب أو. علق عليه بد أو اشتذ" التكير عليه فهو كبيرة» وکلام ابن الصلاح بوافق 
ما نقل أولا عن ابن عباس وز اد یجاب الحد وعل هذا يكثر غذد الكبائر : وهذا الكلام 
فى« غير ما قد ورد النص” الصریج. فيه أنه كبيرةٍ من الكبائر أو أكبز الكبائر . وقال الواحدی 
ماه صل" الشارع على کونه کرة ٠‏ فلشكة فى إخقات أن جتن لد دن رع 
خنية أن يكون كبيرة كإخفاء ليلة القدر وساعة اللحمعة الام الأعظم ( قوله مین صبر ) 


ام 
أك ألزم بها وحبس هلا وكانت لازم لصاحبها من جهة الك ؛ وإتما أطلق , الصیر علما 


وإن كان صاحها هو المصبور لأنه | ما صبر من أجلها : أى حبس فوصفت بالصير ا 
وأضيفت إليه مجازا كذا فى الباية والنكنة الأثر م 


باب الاكتفاء فى اليمين بالجلت بالله وجواز تغليظها 
باللفظ والمكان والزمان 
-١‏ (عن ابن سر عن ای صلی ان عليل وآله وسم قال «من 
حلّف بال ی » ومن حالف له باه ا 1 7 براض ف 
مين لقره رو" ابن ماج ج ١‏ 
؟ - (وعن ابن, عباس أن ای صلی اق عليه وآله وسم قال لجل ' 
محل : احلیف بالل ای لاله الا" هر مالك" عندرى ls‏ اد 


تس رع : 


رواه ی 

يم (وعن عكرمة” وأن” الك لی " صلی اقا علیتو وآله وسم ون 
یی این" صوربا اد كر كثم' بالله ر ال ی خا > ب "من آلر فرعون ا 
بح » ول" میم الخمام » وآتزل عتلیکد کم ان وراه و انس" 
وراه على موستی أ نحدوون” في کتابکم الم 0 : كرتي بعظم ولا 


۵ تسم 


أ كذ بسك وساق" اد یت » روا" أبسو د اود) : 

4 - (وعن ٠‏ ی هریترق أل سول الله صَلَى الله عليه وآلو وسم قال“ 
«لا يلف عند هذا الشركة ولا" على يكين آنمة ولو على سوا 
و E E‏ ۱ 

ه- (روعن" جابر عن اش صل الله" عليلو وآله روسكم ولا لف 
جر" على منسبری كاذ با إلا لواصم هن ار »واه شوه وا و و 
- (وعن" أى هریرو" عن ای صلی الق" عليه وآله ر وم ال" : 
٠‏ اه اک اقا ولا يتنر لیم م میاه دلا زکرم وم" 
ماب ألم :وجل عل‌فضل ماء بالفلاة شه مين ابن الساپیل + ورجئل” بای 
,الإمام ایبایعه ولا لد نها » » فزن آعطاه متها ون له » ون " علطم لب 


يتسعديى أن 


#44 - 
3 58 9 5 عرض ماه سرس و م اس ان 35-5 ی ٠.‏ 
له ؛ ورتجل باع ايع بعد العمر قلف باه لاما بکندا وكذا ٠‏ 


فصد قه وهر على غير ذلك ٠‏ رواه" الماع إلا" ارد ی + وني روابة وثلاثة 

i ا‎ ١ س ص ۵ اس عو الع نا لوكي‎ OG 
. ۷ ایکلمیم الله ولا نظ اليم : رجحل حدف على سلعة لد أ عطی‎ 
ا ۳ م‎ 3 a آل جر ي‎ E ل‎ 
أ كر ما آعنطی وهر كاذب وَرجُل" حف على مین كاذ بة بعد الع‎ 


س2 


لیقتطح ما مال امرك مسلم » ورجل متع فقضل ماع فول اة" له : 
ايوم مك قتض لىكا متعت فتضال ٠ا‏ تعمل بدا »رواه ند واانخاری)" 
حديث ابن عمر قال ابن ماجه ی سلنه : حدثنا محمد بن [سمعيل بن سمرة » حدثنا آسباط 
أبن محمد عن عمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر فذكره » ومحمد بن لمعيل المذكور 
ثقة وبقية إسناده رجال الصحيح : وحديث ابن عباس أخرجه أيضا النسائى » وف إسناده 
عطاء بن السائب وفيه مقال + وقد أخرج له البخارى مقرونا بآخر د وحديث عكرمة هو 
. مر سل » وقد سكت عنه آبو داود والمنذرى ورجال إسناده رجال الصحيح ٠‏ ویزیده 
ما أخرجه أبوداود من حديث ألىهريرة قال : قال النبى” صلى الله عليه و له وسام رز 
یبود « أنشدكم الله الذى آنزل التوراة على موسی" ماتجدون ف التوراة على من زف ؟ 6 
وق إسناده جهول » لأن الزهری قال : آخر نا رجل من مزينة ونحن عند سعید بن ا مسيب 
عن آی هربرة : وحديث ألى هريرة الأول المذكور ف الباب أخرجه أيضا الحاكم 
فى المستدرك » وحديث جابر أخرجه آرضا مالك وأبوداود والنسائی وصصحه أبن خز عة 
وابن حان والحاكر وغيره كذا فى الفتح » ورجال إسناده عند ابن ماجه كلهم ثقات نا 
وى الباب عن أنى أمامة بن ثعابة عند النساى بإسناد رجاله ثقات رفعه و من حلف عند 
منبری هذا بيمين كاذبة يستحل بها مال امرئ مسلم فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين لابقبل الله منه صرفا ولا عدلا » ( قوله من حالف بالله ) فيه دليل على أنه یکی جرد 
الحا بالله تعالى من دون أن يضم" إليه وصف‌من أوصافه » ومن دون تغليظ بزمان أومكان 
( قوله قال له يعنى ابن صوریا ‏ بضع الصاد المهملة وسكون الواو وكسرالراء المهملة مدودا و 
أصل القصة و أن حاعةمن الیو أنوا لن صلى الله عليه وآ له وسلم وهوجالس ف الجا 
فقالوا : یا أبا القاسم ما ترى فى رجل وامرأة زنب ؟ فقال : اثتونى بأعل, رجل منكم » فأتوه' 
باین ضوريا» ( قوله وأنزل علیکم الن" والسلوى ) أكثر المفسرين على أن المن هو الثر يجبي 
[ وهو شىء أبيض کالشلج » والسلوی : طبر يقال له السماق + فيه دليل على جواز تغليظ 
. هين على أهل الذمة » فيقال للہو دى عثل ما قال له النی صل الله عليه وا له وسلم »ومن 


غد 4 


أى ذکر ولاأتي (.قوله ولو على سواك رطب )فا خیص" الرطب لأنه بكثير نود 
لابماع بان > وهو لايكون كذلك إلا ف مواطن نباته بخلاف اليابس فانه قد حمل من بلد 


إلى بلد فیاع ( قوله ثلاثة لایکلمهم الله الخ ) فيه دليل. على أن حاهم يوم القيامة حال 
الغضنو ب علي لان هذه الأمور لانکون إلا عنز الخضب فهى كناية عن حلول العذاب 
39 ( قوله رجل على فضل ماء, بالفلاج ) قذ تقدم الکلام عل مت فضل الماء وحک مائعه 
( قول بعد العصر ) خصه لشرفه يشب اجتاع للائكة الیل والهار( قوله لقد اعطی با الخ 
قال فى الفتح + اوقم نضنیو طا بضع اة وفتح الطاء على انا مرن وی بعضها بفتح 
امزة زالطاء .على البتاء لفاعل: والضنیز لالب وهی آرجح ودمتى ل#فذللا بكذاا : 
أى لقد أجذها د زقلد استدل بلجاديث إلبابب عل جوازا التخليظ :على الال بعکان غين 
گرم ,والمسحخد ومتيره ,صلل الله علد وآله وسل وبالزمان.. کبعد. المصل؛ ویوم. ابلدحة 
وتو ذلك + وقد ذهب إلى هذا ابمهور کا بعکاه ,صایں: الفح" واذهيت نيد إل 
عدم جواز التغليظ. بذلك.«:وعايه.دلت ترجمة البتخارئ فإنه الق الصحیح :و باب تغل 
المع عليه بحرا وجيت عله ین » وذهيت العترة إلى مثل مإاذجنت إليه الجنفية کا سکی 
ذلك عنهم, صاحب البحر د وذهب' بعضن أل العم إلى أن ذلك موضع. اد للحاكم ن 
اوقد ورد عن جماعة من الصصحابة طلب التغليظ. على خصو مهم فى الأإمان باللش بين اس 
والقام وعلى متیر ه, صل الله عليه وله وسلم ۽ وور دعن بعضهم. الامتناع..من. الإبجابة إلى ' 
ذلكم وروی عن بعض الصحابة التدليف على للصجف aH‏ لبن بن يبلا 
' .والحاص ل أنه لم يكن فى أحاديث الباب .ما ندل على" مطاوابي القائل.يجؤاز :النغلبظ ,لگن 
الأحاديث الوارجة فيتعظيم ذنب الجالف على عثيره صبلى الله عليه وله وس :د وكذلك 
الأحاديث, الواردة فى تعظم ذنب الال بعد الحصن. لاتدل. على آنا تیب وجابة اطالب ٠‏ 
للحلاك نی ذل الکان أو ذللث الز مان مرو قد علمنم صلی الله عليه وا له وسل كيف اليين ' 
فا لرجل الذي حافه ‏ حل باقر الذى لاله إلا هوء کی حدیث ابن عباس : وقال 
ف حدبث ابن جمر ا کور ف اباب « ومن حلقب له بال برض :ومن لم برض فلیس من" 
لله » وهدا أمر منه صلل الله عليه وآ لم وس بالرضا لمن جل له بالق ووعيد .من لم برض 
أله ليس من الله » قفيه أعظم دلالة على عدم وجيب الاجا بإ التغليظ بها ذكر وعدم 


۵ے 
جوا :طلب ذلك من لايساعد غليه. : وقد كان الغالب من تحلیفه ص لى .الله عليه وآله وسلم 
لغير ه وستافه هو الاقتصار عل اسم الله جردا عن الوصف. كا فى قوله : والله لاأحلف 
هل ثنىء فأرى غير د خيرا منه إلا أتيت الذى.هو خیر وكفرت عن يمينى »وکا فى تحليفه 
صل اله عابه وا له وسل لركانة فإنه اقتصر على اسم الله + وتارة كان حاف 'صلى الله عليه 
وا له وس فقو ل « لا والنی نقسی بيده » لاومقلب القلوب » وقال تعال - فیقنمان باله - 
ون حملة با اشتدل" به البخاری على عدم وجوب التغليظ حدیث « شاهدالك أو يمينه 4 ووجه 
ذلك أن.الذئ أوجبه النی صلى الله عليه وآ له وسل هو مطلق الیین ».وهی تصدق على من 
خاش :فى أ زمان وأىّ مكان » فن بذل لخصمه أن يحلف له حنث هو ول يجه :إلى مكان 
صوص ولا إلى زمان مخضوص » فقد بذل ما أوجبهعليه الشازع ؤلابلزمه الزيادة على ذلك 
لأن"الذى تعبد بههوالهين. على ى صفة كانت وم يتعبد بأشد".الأعان جرمااوأعظمها ذنيا 
على أنه قد ورد فى الیین اتی يقنطع بها حق" امرئ مار من‌الوعید ماليس عليه من مزيد کا | 
و الباب الذى قبل هذا آنبا من الكبائر ومن موجبات النار: د وليس فى ال ملف على متر* 
صلى الله عليه وآ له وسلم ویعد العصر زيادة على هذا ء فاطق" عدم وجوب إجابة الحالف: 
لن أراد تحليفه فى زمان مخصوص أو مكان مخصوص أو بألفاظ مخصوصة : وقد روى أبن 
وسلا أمهم لم يممتاهرا فى جواز التغليظ على الذی » فان صح الإجماع فذاك عند من يقول. 
بمجته » ون لم يصمح فغاية ما يجوز التغليظ به هو ما ورد فى حديث الباب وما يشام؛ من 
التغايظ باللفظ » وأما التفلبظ بزمان معين أو مكان معين على أهل الذمة مثل أن يطلب منه. 
أن يحلف فى الکنائس آوضوها فلا دليل على ذلك ۹ 
باب ذم من‌حلت قبل‌آن يستجلت 

. رن ابن کم ال ه خطتببنا عم بالحارية_فتقال” : با “يها الاس إن‎ ١ 

قت فيكم کقیام رسول او صلی اه" عليلهٍ وآ له وسلم" فینا » قال" د 


آومیکلم بان » کم این رتمهم ارين تلو تلم م بو 


ر وس وسار وو 
و 


لکد ب حبی لالجل ولا مستحللتف » ویشتد الشامد ولا بستشمد 
ا لا رن" رل" با لگ کان" لها الشتبنطان” عك" بابلتماعة» 
5 ياکم: رالفر ةة فان الشطان مم الراحد وهنو من الانشتون بعد » من" ارات 
موجه له لاوم لماعت امن سره تسه رسمه سيت 


بوا لدم امامل لوف ع ع ناه 8ع 
فلت الومن ۾ رواه اد والبرمذذى) ٠‏ 


۳۵۲ — 

۱ قال الترمیی بعد |خراج هذا الحديث : هذا حديث حسن يح غريب من هلا الوجه ؛ 
وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن عمر عن النی صل الله عايه وا له وسلم انتهى 9 
واخرجه أيضا أبن حبان وعصحه( قوله أو صيكم بأصحانى) قد وقع الاختلاف فيمن يستحق” 
إطلاق امم الصحان عليه وهو مبسوط فى مواطنه من علم الاصطلاح ر قوله اللبابية ) 
با : قال ف القاموس : هو حوض ضخم » واللجماعة » وقرية بدمشق ه وباب ابلابية 
عن أبوابها اتبى : والمراد هنا القرية ( قوله ثم يفشو الكذب ) رقب صلی الله عليه وآ له وس 
فشو الكذب على انقراض الثالث : فالقرن الذى بعده ثم من بعده إلى القيامة قد فشا فيم 
الكذب بهذا الص" د فعل الحيقظ من حاکم أو عام أن يالغ فى تفت أحوال الشبادة 
دانخبرين » وأن لاییمل الأصل فى ذلك الصدق لأن كل شهادة وكل خبر قد دخله الاحتال 
دمع دخول الاحّال عتنع القبول إلا بعد معرفة صدق الخبر والشاهد بأىّ دليل ه وأقل' 

؛ الأحوال أنه ليس من یتجاراً على الكذب ویجازف فى أقواله > ومن هذه الحيثية لم بقبل: 
انجهول عند علماء المتقول » لأن العدالة ملكة والملكات مسبوقة بالعدم فن لانعرك عدالته 
لاتقبل روايته 3 لأن الفسق مانع فلا بد من تحقق عدمه : وكذلك الكذب مانع فلا بد من 
محقق عدمه كما تقرر فى الأصول د وف الحديث التوصية بخير القرون وهم الصحابة » ثم لین 
يونم + ثم الذين يلونهم ۵ وقد وعدنا أن نذکر مهنا طرفا من الكلام على ما ورد من 
معارضة الحادیت القاضية بأفضلية الصحابة فنقول : قد تقدم ىباب من أعلم صاحب 

الحق بشهادة له عنده وذم” من دی شهادة من غير مسئلة حدیث عران بن حصين ه 
وحديث أف هريرة و آن خير القرون قرنه صلل الله عليه وله وسلم » ه وف ذلك دلیل عل 
نیم الخيار من هذه الأمة وأنه لاأ كثر خيرا منهم : وقد ذهب اللحمهور إلى أن ذلك باعتبارا 
کل فرد فرد : وقال ابن عبد الب : إن التفضيل إنما هو بالنسبة إلى مجموع الصحابة فاليم 
أفضل من بعدهم لا کل فرد منهم : وقد أخرج الترمذى بإسناد قوئ من حديث آنس 
مرفوعا « مثل آمنی مثل الطر لایدری أوله خير أم آخره » وخر جه آبویعلی فى مسنده بإسناد) 
ضعیف و صحه ابن حبان من حدیث مار : وأخرج ابن أن شيبة من حدیث عبد الرجم" 
أبن جبير بن نفير باسناد حسن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « لید رکنم" 
السیح أقواما تم شلک أو خير ثلاثا » ولن يمخزى الله أمة أنا أوها والسیح آخرها » ب لكنه' 
مرسل لان عبد الرحمن تابعى + وأخرج الطيالمى بإسناد ضعیف عن عمر رفعه ه.أفضل' 
اتلحاق إيمانا قوم فى أصلاب الر جال يوأمنون فى ولا يروف » وأخرج آخد والداری و الطبراق" 
پسناد حسن من حديث ألى جمعة قال : قال آبوعبيدة و يا رسول الله أحد خير منا » أسلمناا 


ی ی ۳ 

'معك وجاهذنا معك ؟ قال : قوم يكوتونتمن بعد کر بت دم بووق ۲ وقد بسي 
لخم : وأخرج مسلم من حديث آی‌هريرة رفعه و بدأ أ الإسلام غريبا وسيعود غريبا کا 
إبدأ نطو للغرباء » وأحرج أبوداود والترمذی من‌حدیث ثعلبة رفعه « تأت أيام للعامل/ 
فبين” أجر خسين » قيل منهم أومنا یا رسول الله ؟ قال : بل منک » وجمع الحمهور بأن 
ل ء من الأعمال > » فلمن صب ای صل الله عليه وآ له 

فضيلة الصحبة وان قصر فى الأعمال» وفضيلة من بعد الصحاية باعتبار كثرة الأعمال 
0 لكثرة الأجور ه فحاصل هذا الحمع أن التنصيص على فضبلة الصحابة باعتبار 
فضيلة الصحية : وأما باعتبار أعمال تیر فهم کفیرم قد يوجد فيمن بعدهم من هو کار 
أعمالا ميم أومن بعضهم > » فيكون أجره باعتبار ذلك أكثر فكان أفضل من هذه الحيدة » 
وقد يوجد فيمن بعدم من هو أقل” عملا من بم أو من بعضهم > » فكون مفضولا من هله 
اح اجر ع ها سم لقا السك اتف اعدا بوک 
آنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد" أحدم ولا نصيفه » فإن هذا التفضيل باعتبار 
صوص آجور الأعمال لاباعتبار فضيلة الصحبة : ویشکل عليه أبضا حدیث ثعلبة ال كور 
قإنه قال عامل فيين” أجر خسين رجلا »ثم بين أن الحمسين م نالصحابة » وهار صريح 
ی أن التفضسيل باعتبار الأعمال » فاقتضی الأول أفضلية الصحابة فى الأعمال إلى حد بفضل 
نصف مد" م مثل أحد ذهبا ؛ واقتضئ الثاى تفضيل من بعدهم إلى حا " یکون أجر العامل 
ی + وف بعض ألفاظ حدیث ثعابة « فإن من ن ودائكر أ آیاما الصبر 
فين كالقيض عا ل ایرو أجرالعائل فين " آجرخسین رجلا » فال بعض الصحابة : ' 
منا يارسول الله أو م بم ؟ فقال الو E‏ اس کیت سرت 
وقال ا کش نه يشتبه على الذین يرون عيسى ويدركون زمانه 
وما فيه من الخير : آی الزمانين أفضل . : وهذا الاشتباه مندفع بصریح قوله صلى الله 
اعليه وآله وسم و خير القرون ل مافى هذا من التعسف الظاهر : والذى 
أوقعه فيد عدم ذكر فاعل بدری فحمله على هذا وغفل عن التشينه بالطر المفيد لوترع 
الترداد فى الخيرية من کل أحد + والذى بستفاد من مجموع الأحاديث أن للصحابة مزية 
لا شار ركهم فيها من بعدهم وهی کفبته صلی اله عايه و آ له وسار وه‌شاهدته والحهاد بين يديه 
وإنغاذ آوامره وثواهيه » ولن بعدهم عزية ة لایشارکهم الحا فہا وهی E‏ 
فى زمان لابرون فيه الذات الشريفة ۳ حعت من احاسر ن ما يقود بزمام ك كن مشاهد إلى 
الإيمان إلا من حقت عليه الشقاوة : وأما باعتبان الأعمال فأعمال الصحابة فاضلة مطلقا من 

۳ -نيل الأوطار - ۸ 


س 
غير تقييد بحالة #خصوصة کا یدل" عليه و لو أنفق أحدكر مثل أحد » الحديث إلا أن هله 
المزية هى لسابقین منهم » فإن النبى صلى الله عليه وآله وسل خاطب بهذه القالة جماعة 
من الصحابة الذين تأر إسلامهم کا بشعر بذلك السبب » وفيه قصة مذكورة فى كتب 
الحديث » فالذين قال لهم الي صلى الله عليه وآ له وسلم « لو أنفق أحد مثل أحد ذهبا » 
م جماعة من الصحابة الذين تأخرت تیم » فكان بين منزلة أول الصحابة وآخرم أن 
إتفاق مثل أحد ذهبا من متأخريهم لايبلغ مثل إنفاق نصف مد" من متقدميهم : وأما ال 
من بعد الصحابة فلم يرد ما يدل على كونها أفضل على الإطلاق » إنما ورد ذلك مقيدا بأيام 
لفتنة وغربة الدين حى كان أجر الواحد بعدل أجر خسين رجلا من الصحابة فيكون هذا 
تخصصا لعموم ما ورد فى ال الصحابة ؛ فأعمال الصحابة فاضلة وأعمال من بعدم منضولة 
ألا ف مثل تلك الحالة » ومثل حالة من أدرك السیح إن صح ذلك المرمل » وبانضام 
أفضبة الأعمال إلى مزية الصحبة بكونون خير القرون ویکون قوله و لابدرى خير أوله 
آم آنعره » باعتبار أن ف المتأخرين من يكون بتلك الثابة من کون أجر خسین هذا باعتبار 
أجور الأ مال » وأما باعتبار غيرها قلکل طائفة مزية كا تقدم ذکره» لکن مزية الصحابة 
فاضلة مطلقا باعتبار جموع القرن لحديث و خير القرون قرنی » فإذا اعتبرت کل قرن قرن] 
ووازنت بين مجموع القرن الأول مثلا ثم الثاى ثم كذلك إلى انقراض العام » فالصحابة خر 
القرون » ولا يناى هذا تفضيل الواحد من أهل قرن أو الجماعة على الزاحد أو ابشماعة من 
هل قرن آخر د فإن قلت : ظاهر الحديث المتقدم أن أبا عبيدة قال « يارسول الله أحد خير 
منا » أسلمنا معلك وجاهدنا معلك ؟ فقال : قوم يكو نون من بعد کم يؤمنون ی ولابروف » 
مقتضى تفصيل مجموع فرن هؤلاء على مجموع قرن الصحابة د قلت : ليس ف هذا 
لندبث ما يفيد تفضيل الجموع على الجموع ون صلم ذلك وجب المصير إل الر ی 
لتعابر ابلتمع » ولاشاك أن .حديث و خير القرون قرلى ۾ أرجح من هذا الحديث ساقات 
:لولم يكن إلا كونه فى الصحيحين » وكونه ثابتا من طرق » و کونه متلق بالقبرل » 
فظهر بهذا وجه الفرق بين المزيتين من غير نظر إلى الأ عمال » ك ظهر وجه ادمع باعتبار' 
تال على ماتقدم تقريره فلم ببق ههنا إشكال والله أعلم ر قوله یاون" رجل بامرأقم 
¡ إلا كان إثالهما الشيطان ) سیب فلل أن الرجل يرغب إل المرأة لما جبل عليه من اليل 
الا لا ركب فيه من شبرة التكاح » وكذلك المرأة ترغب إل الرجل لذلك فع ذلك يجد 
الشبطان للسبيل إلى إثارة شهوة كل واحد مهما إلى الآ خر فتقع المعصية ( قرله هر حة 
و اقابكنة ل فى الهاية : بحبرحة الدار وسطهاء يقال بحبح :إذا تمكن وتوسط ازل والمقام 


مس ۳۳۵۵ تج 

أ والحوحة بمهماتين وموحدتین » والراد أن لز وم الجماعة سبب الكون فى محبوحة الحنة 
| لاد د الله من محماعة » ومن شذ شذ إلى النار كما ثبت في الحديث ( قوله من سرته 
| حتت الخ ) فيه دليل على آن السرور لأجل الحسنة والحزن لأجل السيثة من خصال 
| الإعان . لان من لیس م نأهل الاعان لایبال آحسن متا وا من كان ديح الاعان 
| حالص الدين فانه لايزال من سيئته فى غم" لعاجة يأنه مأخحوذ بها حاسب عليها » ولا يزال 
من حسنته فى سرور لأنه يعلم نها مدخرة له فى صعائفه فلا يزال حريصا على ذلك حتى 
| وفقه الله عر وجل لسن اللحاتمة : 

| وال هنا اتهی الشرح الوسوم بنیل الأوطار من آسرار منتق الأخبار بعناية و 
و محمد بن على بن محمد الشوکای ‏ غفر الله له ذنوبه وستر عبوبه وتقبل أعماله و اصلح 
آقراله وأفعاله » وحم له خر ودقع عنه کل برس وضیر ٠‏ اج 
١‏ وصل الله على سیدنا محمد وعل آله وسا : 


دس تست 


د 1 دل زب 1 
دجاو وین 


نرہ 


"اند لله رب العالمين » والعاقبة للمتقين » ولا عدوان الا على الظلمين » والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد عبده ورسوله » وأمينه على وحيه » وخيرته من خلقه » وسفيره 
بینه وبين عباده » البعوث بالدين القويم 2 وامنيج الستقم » آرسله الله رة للعالمين : وإماما 
للمتقين » القائل ‏ نضر الله امرأ مع مقالى فوعاها باه کا مها وغل آل واا 
الطاهرين البررة الأكرمين » الذين اتبعوه فى ساعة العسرة فنالوا الدرجة العلیا فى أعلى 
علرين ۲ 


آما بعد : فقد تم" محمد الله وحسن توفیقه طبع کتاب : 
نل الأو طار شرح منتق الأخبار 


محمد بن على بن محمد الشوكاق 
مهدا عمعرفة نة التصحيح بشركة مكتبة ومطبعة مصطیی البای الحابى, و أولاده ۳ 


ازتام ده و هاتى الأر ل مت ۹۳۹٩‏ ھ 
۱ رە ق ۸ پونیه ‏ سنا ۱۱۷۱م 


سس سس 
الجزء الثامن من نيل الاوطار 


گهفه 

۴ باب الأسير بدعی الاسلام قبل الأمر 
وله شاهد 

٤‏ باب جواز استرقاق العرب 

ام [ القتل والن آوالفداء قبل إسلام انحاريين 
باب ثتل لذاسوس إذا كان مستامنا 
آو دما 

۱ اشبار الجازیین بعورات السلحین 

۱ باب إن عبد الکافر إذا حرج إلينا 
مسلما فهو حر 

۳ باب إن اسخرى إذا أسلم قبل القدرة عليه 
أحرز آمو له ۱ 

۰ باب حكر الارضین الغنومة 

۷ وقت خر 


۱۸ باب ما جاء ق قتح مكة. هل هو عنرة 


نت ؟ تأمين آهل مک يرم ال إلا 
:۷ من دخل دار أن سفيان فهو آمن 
۲ باب بقاء الجة من دار الحرب إلى 


دار الإسلام 3 ون لا دج من دار 


أسلم أهلها 
أ [اهجق بعد فتح مكة 
!8م آبواب الأمان والصاح والمهادلة 


آوان ی مرا وان و حنته ره الأ 
باب تعر الد م بالامان ل کن ا لاحك ۱ 


۲ جير على المسلمين أدناهم 

۶ باب ثبوت الأمان للكافر إذا كان 
رسولا 

۵ باب مامجوز من الشروط مع الکفاوا 
ومد الهادنة وغير ذلك 

5” غزوة الخديبية 

٩‏ ما عاهد التى صل الله عليه وآ له وسل" 
الشرکین عليه فى عام الحديبية 

5 استبقاء مشرك یتوقع 9 أو إسلام 
أبنائه 
ترك القتال الحرم واللحنوح إلى المسالمة. 

8 النزول باخديبية 

٠ه‏ شم ایی بکر الشرکین وتعنيفهم 

۹ استحباب ال الحسن 

۲ _اتللاف فىجواز الصاح مع المشركين! 
على أن برد" علييم من جاء مسلما الخ ۱ 

4ه الرخصة فى ترك الصوم ف السفر 
قصة 2 أن جندل مع الشرکین 

۸ باب جواز مصالخحة المشركين على الماك 
وإن كان مجهولا 

۰ مايفعل إذا نكث المعاهدوث 
الصاح مع آهل بر عل شروط 

9 باب ما جاء فیمن سار نحو العدو فا 


آجر مدة الصلح بختة 


2 


5 ۳۵/۸ — 


0 


۳ باب الکفا ر بحاصرون فيتزلون على 


حكم رجل من السلمین 


۳ 21 ول الحزية وعقد الذمة 


50 


Ye 


القتال المشركين حى يسلموا أو بدا ازية 
ما يفعل بأهل الخزية 

آول من أعطى الخزية أهل نان 

ليس على المسلمين عشور 

فورض العشور فيا آخحرچت الأرض 
باب منع اهل الذمة من سکنی المجاز 
إجلاء المود والتصاری من الحجاز 
بالتحية وعيادهم 
والسلام عل أهل اكاب 


باب ماجاء £ بداء م 


مصرف خس الیء 


قسمة البىء 


بعطاء 


5 عدة الرعاء بالعطاء 


AY) 
AYÎ 


1 


عطاء البدر بين 


أبواب السبق والرى 
باب ما يجوز السابقة عليه بعوض 


٠ '!‏ مسافة السابقة وما تجوز المسابقة عليه 


٩‏ المراهنة فى المسابقة 

۱ باب ما جاء في المحلل وآداب السبق 
۰ آداب السبق 

4 أسراء مرائب البق « 

٩:‏ باب الحث على الرى 


باب قسمة حمس الغنيمة ومصرف الىء 


عدة رسول اله صل الله عليه وآله 


۱ 


۱۵ 


بیان مابری به ی المسابقة 
باب الهی عن صبر هام وإخصائبة 
و التحریش بيئها ووسها ف الوجه شا 


بیان محل" الوسم 
باب ا ويكره من الیل 
واختيار تکثیر نسلها 


النبى عن إنزاء الحمر على اليل ر 
باب ما جاء فى المسابقة على الأقدام. 
والمصارعة واللعب بالحراب وغير ذللكه 


اہی عن العب بالحمام | 
باب رم القمار واللعب بالرد وملا 
فى معنى ذلك 


هی عن اللعب بالرد شير 

باب ما جاء فى 1 له اللهو 

الى عن بيع القينات والغتیات 

ما جاء فى اللو والعازت 

هی عن کل مافيه لهو 

ماقيل فى الغتاء 

حكاية الحلاف فى الغناء والعازت. 0 
ما جاء ی السماع حلا وحرمة 

باب ضرب الساء يالدف لقدوم. 
الغائب وماق معناه 

كتاب الأطعمة طعمة والصيد والذبائح 

باب فى أن الأصل فى الأعيان والأشياء. 
الإباحة إلى أن يرد منع أو إلزام 

الأصل شا الاباحة ما ور ۳ 
رکه على لسان الشرع ' 

الى عن کنر ة لسع مسائل يقل وقوعو 
باب ما يباح من الحيو ان ال نسی 


حر دم 


۶ البى عن لوم الحمر الأهلية 
۸ باب البى عن الحمر الإنسية 


۲۳۵٩ مس‎ 


صعبفة 


۱۳ ما ذکر امم الله عليه فکل 


100 


9 حكة تحريم الحمر الأهاية 
۷ باب ریم کل ذى ناب من السباع 
ولب من الطير 
۴ باب ما جاء فى ار والقنفك 
۳ باب ما جاء فى الضبٌ 
۶ باب ما جاء فى المسوخ 
۴ باب ما جاء فى انضبع والارب 
ما جاء فى الأرنب 
٩‏ اب ما جاء فى الحلالة 
۶ باب ما استفید تحررعه من الأمر بقتله 
أو اہی عن قتله 
ما جاء فى حیات البيوت والتحریج 
عليها قبل القتل 
ما جاء فى الحشرات 
۶ أبواب الصيد 
۱ باب ما جوز فيه اقتناء الكلب وقتل 
الکلب الأسود الم 
ما جاء فى اناد الكلب لغبر حاجة 
۴ باب ما جاء فى صيد الكلب العم 
والبازى و حرها 
١ ۳‏ ما جاء فى آ كل المصيد الصائد 
7 باب ما جاء فيا إذا أكل الکلپ من 
۲ لصد 
۱۰۲ بات وجرب اللسميةً 
۳ باب الصيد بالقرس وحكم الرمية 


ذا غابت آر وقعت تن ا 


۱5۹ 


۱5۹ 


۱۹۹ 


۱۷۲ 


يفن 


۱۷۵ 


باب اللپی عن الرى بالبندق وما 
ی معناه 

باب الذبح وما يجب له وما ستحب 
aT‏ الذبح وآدابه 
حديث وما آبر 
عليه فكلوا » 
آداب الذبح 
الذكاة فى الاق واللة 

باب ذكاة الحنين بذكاة مه 


الدم وذ کر اسم الله 


باب أن ما أبين من حى فهو مبتة 

باب ماجاء فى السملك والتراد 
وحیوان البحر ش 

ما جاء فى اراد 

إن الله ذبح ما نی البحر لببى آدم 

باب الميتة المضطر 

قدر ما يؤكل من المبتة ( 

باب البى أن يؤكل طعام الإنسان 

بغير إذنه 

باب ما جاء من الرخصة ذلك لابن 
السبيل إذا لم يكن حائط وم يتغد 
باب ما جاء فى الضيافة ‏ 

من قزل بقوم قعلبم أن بقروة 


۸ باب الأأدسان قصيبها التمجاصة , 


مأ شمل بالمائ ع إذا تنجس 


5 ` باب آداب اکل‎ 1A 


فة 


1۸۳۲ 


۸۴ 
A$ 
A3 


۶۸۸4۹ 
۱۹۰ 


۱۹ 
145 


۱۹۹ 
۱۹4۸ 


¥ 
FF, 
۲۰ ۵[ 


[ ۲۰۹ 
| ۲۰۸ 
۲۰۹ 
للف 


س لے 


من آداب الأكل أن لابأكل من 


وسط القمبعة 

سابة لعق الأصابع 

م الإدام الل 

اشن على لعق الأصابع 

غسل الأيدى عقب الا کل 

سنية الحمد عقب الطعام والشراب 
كتاب الأشربة 

باب تحر م اللحمر » رفسخ إياحتها التقدمة 
عدمن انلمر كعابد وئن 

سیب حرم انحر 

باب ما يتخذ منه الخمر وأن كل 
e‏ 

حرم ما أسكر كثير ه و قليله 
وجوب إهراق الحمر 

كل مخمر خر 

اتعمر ما خامر العقل 

إطلاق اتہر على كل مسكر 

ما أسكر کثبر ه فقليله حرام 

الهى عن تسمية الحمر بغير اسمها 
باب الأوعية الثبی عن الانتباذ فا 
ونسخ کرم ذالك 

الأوعية الى بی عن الانتباذ فيا 
اجتنيوا کل مسکر 

باب ما جاء فى اتخليطين ۱ 
ما ورد ق النید 


باب الى عن تخليل الخمر, 


۳۵ 
¥ 


۳۸ 


۳۱ 


۳۳۳ 
Ya 


۳۳۹ 


۳۳۰ 


۱۳۳ 


۳۳۷ 


لخن 


با 0 العصير مالم بغل مه رآرت. 
عايه تلاث » وما طبخ قبل غلیانه 
فذهب ثلثاه 

ما جاء فى المثلث 

باب آداب الشراب 

اہی عن الشرب تاعا 

الشرب قَاتما » وها ورد فيه 

مسالك العلماء فى الشرب من قبام 


الى عن اختناث الأسقية 


الشرب من قم السقاء 
الضمضة من اللي 
أبواب الطب 


باب إباحة التداوى وتركه 

ال الله لم يأزل داع الا له دواء 
ماوردق الى عن التطير والنشاوم 
باب ما جاء ف التداوی باحر مات 
باب ما جاء فى الکی 

النمى عن التداوی بالشبجس کانلتمر 
باب ما جاء فى الحجامة وأوقاتها 
الأو قات الت يحتجم نيها 

باب ما جاء فى الرق والعاتم 

الرقية عن العين 

الرق والعام والتولة شرك 
مشروعية الرق بالمحوذتين 

باب الرقبة من العين و الاستخسال ما 
العين سدق الخ 


Yor, 


Yogi 


۲۹6 [ 


۳۹۱ 1 5 


ابواب الأيمان وكفارتما ! 

باب الرجوع ف الأيمان وغيرها من 
الكلام إلى النية 

إن فى المعاريض لندوحة 

باب من حلت فقال : إن شاء الله 
أب من حاف لايهدى هدية فتصدق 
باب من حاف لابأكل إداما بماذا 
يحنث ٩‏ 


باب إن من حلف أن لامال له بتتاول 
الزركاق وغيره 

باب من حل عند رأس الملال 
لایفعل شیا شبرا فكان ناقعبا 

باب الاک بأسماء الله وصفاته » 
والہی عن الف بغير الله تعالى 
إن الله يباكم عن الملف بإبانكم 
الى عن الف بغير الله 

باب ما بجاء فى واي الله » ولعمر الله 
وأقسم بالله و غبر ذلك 
ليس منا من حاف بالأمانة 
الكلام فى لعمر الله الخ 
باب الامر بإبرار القسم والرخخصة 
فى تركه العذر 

باب ما يذكرفيمن قال : هو ودی 
أو نصراق إن فعل کذا ۱ 
باب ما جاء فى البين الغموس ولغو 


۱ 


٤‏ ما جاء فى لو الهين 

۷ باب اليين على الستقبل وتکتیرها 
قبل الحنث وبعده 
من حلت على ین فرأى غيرها خيرا 
منها 1 
الدليل على أن الكفارة يحب تقديمها 
على الحنث 

۰ كتاب النذر 
باب تذر الطاعة مطلقا ومعلقا بشرط أ 

77 النذر لايد شيئا 

۳ باب ما جاء فی‌نذر المباح والمعصية 
وما تخرج مخرج این 

۶ من لذر نذرا فى معصية فكفارته 
كفارة مین 

۰ باب من نذر نرا لم يسمه ولا يعليقه 

۷ من نذر مالابعلیقه 
من نذر ما أطاقه 

۰ باب من نذر وهو مشرك ثم نم 
أو نذر ذيحا نی‌موضع معين 

٩‏ باب ما یذ کر فيمن نذر الصدقة عاله 
كله 

۳ باب ما جزی من عله عتق رفبة- 
مومنة بنثر أو غيره 

۶ باب أن من نذر الصلاة فى المديجد. 
الأقصى أجزأه أن يصلى فى مسجد مكة. 


والدينة: 


۶ س ليل الا عل ع ۾ 


۴۳ 


۳۹ 


۷۹ 


` س ۳۹ — 


لانشد الرحال إلا إل ثلاث u‏ 
باب قضاء كل المنذورات عن ايت 
كتاب الأقضية والأحكام 

باب وجوب نصب ولاية القضاء 
والإمارة وغيرهما 

باب كراهية 
وطلبها 

من طلب شاء المسلمين 

باب التشديد ف الولایات وما ى 


الحرص على الولاية 


على من ل يقم يحقها درن القام به 
مامن امير عشرة إلا جىء به يوم 
ار #۳ ۰ 

لقيامة الخ 

باب المنع من ولاية إلرأة والعبى 
ومن لاخسن اتشیاء أو «ضعف عن 
لام حقه 

التضاة ثلائة ۱ 

باب تعلیق الولاية بالشرط ۱ 
باب هی م عن الرشوة وا 
حاجب ليابه فى لس ۳۹ 

امن الله الراشی واارئشی 

حرم قبول اهدية على العام 


١‏ باب ما پلزم اعهاده فى أمانة الوکلاء 
والأعران 
مع أعان عل خصوعة بظر فقد باء | 
۲ / 


بغضب من الله ۱ 


صحينة 


كم باب هی عن الحكم 


۳۸ 


۳۹۹ 


۳۳۲ 


۳۳۰ 


فى حال سید" 
إلا أن يكون يسيرا لایشفل 
ل يقضى القاضى إلا وهو شيعا 
ريان 
باب جلوس اتلصمین بين بدی 
الحاكر والتسوية بينهما 
باب ملازمة الغريم إذا ثبت عليه الى" 
و 0 الذى على المسلم 

اب اللا ک م يشفع للخصم و ستو شم 5 
۳ أن احاتم بنقذ ظاهرة 
لاباطنا 
الإجماع معصوم من اتشطا الخ 
باب ما یذ کر ق ترحة الراحد 
باب بل بالشاهد وسن 
اس بشبادة الرجل 


۳۳ گ ف الحكم 


الشاهد واليين 


و لین 


بالشيادة و ایبه 


باب م اء 2 امتناع اام ا 
28 يعلمه 
لح بالشاهدين 


هل بقفی القافنى بعلمه أ 3 أم 5 

باب من لانور اکر بشمادته ` 

ذكر من لاتجوز شمادته 

باب ماجاء ف شبادة هل تة 
ل الوصمة ف السفر 

تمه ايم 


NE. 


رون 


هم 


Pot 


من فاتك مسافرا ول يكن معه آحد من 


المسلمين 

باب الثناء على من أعلم صاحب الق" 
بشبادة له عنده » وم من أدى 
شهادة من غير مسئلة 

ذم من يشهد قبل أن يستشهد 

باب التشديد فى شهادة الزور 

باب تعارض البينتين والدعوتين 
قسمة المدعى بين المتداعيين إذا 
تمارضت البينتان ٠‏ 

باب استحلاف المنكر إذا ۸ تكن 


ية رنه ليس المدعى 'اللحيع یم . 


3 
é4 


۳۴٤٦ 


۳۸ 


۳۵۰ 
دومع 


۳۵۳ 


of 


الوين الغموص” 

باب استحلاف المدعى عليه ل ل 

والدماء وغيرهما 

إذ! احتلف‌البیعان فالقول قول البائم 

باب التشديف فى اين الكاذية 

باب الا کتفاء فى المين بالف باه 

ثلاثة لایکامهم الله 

جواز التغليظ فى الاعان / 

باب ذم من حاف قل أن يستدلك 
١ 5525‏ 1 8 

لو آنفق أحدكم ثل احد ذهيا نايع 

مد" آحدم ي السا 

1 


خير القرون قری. 


نت وہ مص بای رین ,ارآ تسو 


کو رسای وت ام ی 


